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ا لسن الب 

الحمد لله ربٌ العالمين» حمداً يُوافي نِعَمهء ويُكافىءٌ مزید 
ويضاهي گرمه . 

وأفضل الصلاة» وأتم التسلیم وآزکی التحیات على سیدنا 
رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد 

فقد جعل الله عر وجل البیت الحرام مثابة وقياماً للناس» وجعل 
حج الببت ركنا من آرکان دينه» وفريضةً على کل مسلم مستطیع . 

ولاتمام هذه الفريضة العظيمة المشتملة على عبادات بدنية 
ومالیت» حسّية ومعنويّة» وجسمية وروحيّة بخلاف سائر العبادات» بدأ 
اهتمام العلماء بشرح وتعریف الناس بهذا الرکن العظیم؛ وما ينبخي 
لهم فيه من آمور معيّنة لبلوغ الامل الاسمی . 

وکثرت المولفات في بیان آحکام هذه المناسك. ما بين مطول 
ومختصر ومتوسط وما بين مجرد عن الادلة ومقترن بهاء وما بين 
مختص فى مذهب واحد. ومقارن لأقوال أئمة المذاهب الأخرى. 
قر ذلك العلم ب(علم المناسك). 

ودعت الحاجة - مع مرور الایّام - لاضافة معلومات إلى (علم 
المناسك) تعين وتساعد مريدي آداء النسك وهذه المعلومات اما آنها 
مُرعُبة في آداء الفريضة العظيمة» وإمّا مُعرّفة بطرق وسبل الوصول إلى 
الاماکن المقدست أو مبيّنة لفضل هذه الأماكن على سائر الأمكنة» ثم 
فضل العمل فیها . 

كما یشتمل علم المناسك أيضاً على معلومات آخری موضحة 


4 عدم 


مناسککم»» ومعلومات هی : حکم وأسرار وعبر ترتبط با لایمان» وتثیر 
الاعتبار والاتعاظ بأحكام المناسك. 

وکلها تتعرض لتاریخ مكة والمدينة ودراسة آثارها؛ حتی إذا حل 
الحاج بالمقام الشریف شرّفه وعظمه وقدّره حق قدره. 

واعتاد العلماء والفقهاء والمؤرخون على تقديم هذه المواد مع 
علم (المناسك) حتى أصبحت كل مادة من هذه المواد فا خاصاً 
ومتوسط» مثل المؤلفات في: فضائل مكة المكرّمة» وفي فضائل 
المدينة المنوّرة. 

ومؤلفات في : بیان رحلات وطرق الحجيج ‏ من بلادهم حتى 
وصولهم الحرمين الشريفين. 

ومؤلفات في : حج النبي بء وتوضيح ما أشكل على الناس 
من ذلك. 

ومؤلفات: في تاريخ مكة والمدینت وبيان آثارها من مشاعرء 
ومساجد وبيوت» وجبال وأودیة وآبار ونحوها مما يتعلق بها. 

ومؤلفات في الرقائق: وبیان آسرار أحكام المناسك؛ مما تربط 
النفس بتعظیم الله وخشیته . 

ومؤلفات هذه الفنون معروفه وأكثرها متوافرة - ولا يمكن 
عرضها في هذه العجالة ‏ وقل أن تجد كل هذه العلوم مجتمعة في 
مؤلف واحدٍ. وإنما اعتاد المؤلفون في (علم المناسك) بذكر ثبذ 
لبعض هذه العلوم تقدمة للمناسك» وترغيباً وتسهيلاً لمن أراد الحج أو 
الزيارة. 

پار 


تقدیم ۹ 


0 i 
کتابه المبارك : (مدایة السالك إلى المذامب ا في ناسا‎ 


آما المولف الذي آقدم له (البحر العمیق في مناسك المعتمر 
والحاج إلى بيت الله العتیق) فهو ملف فذ لم یعرف له مثيل» ۰ لیس في 
التوسع والاسهاب في المسائل فحسب. أو في شموله وجمعه لجمیع 
العلوم التي ذکرتها آنفاًء بل آضاف إليها فنوناً آخری کفضائل (مسجد 
الاقصی) تم عندما يذكر ویبین مسألة لا يذكرها كمقدمة للمناسك» بل 
يعرضها كأنه یکتب في ذلك الفن کتابة خاصة مستقلة» ومن ثم لا غرو 
أن یصدق عليه المثل المعروف (كل الصید في جوف الفرا). 


وحتی في القضایا التي قد يُظن آنها لا تَمْسَ المناسك إلا من 
طرف بعيد وغیر مباشر مثل : السفر؛ وقصر الصلاة؛ والتیمم» ونحوها 
نجد (ابن الضیاء) یتعرض لها فى هذا الکتاب آکثر من المتخصصین 
في الفن نفسه . ۱ 

وا كان للت وة س اه ال العشيق) فين كذلك 
حقيقة بحر لا ساحل له» بل هو بحقّ المحیط» حسب الاصطلاحات 
الجغرافية الآن. 

ونجده لا يقتصر رحمه الله على نقل المعلومات من الكتب التي 
لا حدّ لها ولا حصر فى كل مسألة من المسائل وبخاصة في القضايا 
الفقهية المتعلقة پالمذهب الحنفي؛ بل نجده - بعد الاستقصاء والتتبع 


(۱) والکتاب مطبوع بتحقیق الأستاذ الدکتور نور الدین عتر على نسخ عديدة وبإضافات 
وتعلیقات جيدة - فشکر الله تعالی جهده - (دار البشاثر الإسلامية» بیروت ۱4۱۶ه). 


1 تقديم 


للموضوع - يُحلل كل قولٍ ويناقش كل رأي» ويرجح ما يراه مرجحاً 
وهو أشبه بصیرفی بارع ناق وهو في كل ذلك أمين في عزو كل قول 
لقائله في كل مسألة من المسائل» وهكذا الشأن في رواية الحديث 
يخرّج أغلب الأحاديث من كتبها الأساسية» بل بط تحني بعلن 
الالفاظ ويؤكد عليها ‏ وقد تأكدت من ذلك كثيراً ‏ ثم جانب 
الدراية للحديث إن دعت الحاجة فيذكر أقوال المُحدثين في الحديث 
من نقد وتصحيح وتضعيف وتوهين» حتى يذكر بعض رجال السند 
وترجمته. وان كان ثمة مقال في السند يبيّن ويوضح ما قاله فيه 
المحَدّئون. وقد جاء كل ذلك مخالفاً لأساليب سائر الفقهاء في 
تصانيفهم. وهذا مما يدل على طول باعه» بل ويشهد على دقة إتقان 
- هذا ثم إن كانت هناك ثمة أحاديث ضعيفة أو غريبة في نظر 
المحَدّئين» فان المؤلف قد ذكرها في سياق الحتٌ والترغيب» وفي 
جانب الرقائق للاستزادة من فضائل الأعمال والأزمان والأماكن. 
فذهب مذهباً كغيره من العلماء فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة 
في فضائل الأعمال» وقد نص على ذلك وأيده بقول الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالی : 
«إذا روینا عن رسول الله کل في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الاسانید؛ وإذا روینا عن النبي ئي في فضائل 
الاعمال. وما لا يضع حكماً ولا يرفعه» تساهلنا في الأسانيد» ‏ . 
وأما ما يتعلق بالقضايا النحوية واللغوية» فبّه رحمه الله تعالى 
لا يكتفي بذكر ما ورد في كتب اللغة والنحوء وعزوه إلى أصحابه 
فقط » پل انیت رشن راعش يبدأ بالتحليل والمناقشة والدراسة 
حتی یصل إلى الترجیح والتأیید لقول من الاقوال ثم إظهار ما يؤيده. 


تقد 
۳ 


وهکذا یجده القارئ في الموضوعات اللغوية لغوياً متخصصاً. 

وکذلك حینما ینقل من کتب التفاسیر فالّه يبحث المسألة في 
تفاسیر کثيرة ثم يرجح أقوال بعض المفسرین على البعض» ثم يؤيد 
ذلك بمؤيدات يذكرها. 

وهكذا في الأمور المتعلقة بالتاريخ فليست القضايا لديه مسلمة 
إلا بعد التمحيص والدراسة. وكثيراً ما يرجح قولاً على آخرء ويقدم 
رأياً على رأي آخرء معللاً موضحاً أسباب التقديم والترجیح. 

فکان (ابن الضیاء) عالماً فى کل فن من الفنون» بل كان 
كالمتخصص فيه» فکان الفقيه البارع كما كان المحدث واللغوي 
والمزرخ العالم . 

ومما تمیز به المولف والمؤلّف إنكاره الشدید الدائم على البدع 
والخرافات التی عرفت فى ذلك العصر وبخاصة ما كان یحصل من 
البدع (في الس الحرام والمشاعر المقذسة) فلا تفوت عليه صغيرة 
ولا كبيرة من هذه النتغالنات. إلا وتحده متکر | نيا اد الانگار؛ بل 
طالباً وداعياً أولياء الأمور لإزالتهاء مع الدعاء إلى الله عر وجل بالتوفيق 
لأولياء الأمور بإنكارها وتغييرهاء ومن ثم يُعَدُ (ابن الضياء رحمه الله 
تعالى) بحق (مصلحاً ومجدداً) لعصره. فجزاه الله عنا وعن المسلمين 
خير الحراء . 

ا نين ات و نی تم الح | 
وهو في الرابع والعشرين من عمره ثم هو أوَّل ملف للمؤلّف رحمه الله 
سبحانه وتعالی؛ فلله دّره. 

ومما يثير دهشة القاری أيضاً مراجع هذا الکتاب الکثيرة في 
جميع الفنون» وبخاصة في مدوّنات فقه المذهب الحنفي - في وقت 


۱۲ تقديم 


لم تكن تداول الکتب واقتناژها سهلة - ودراسة المولّف المسألة من 
عشرات المراجع وتقدیمه لها بکلمات قليلة» مع الأمانة الکاملة في 
نقل التصوص من المراجم التي استقی منها حيث تری بعد کل نقل 
یقول: (انتهی کللامه بلفظه) آو (انتهی قوله) أو (انتهی) وهکذا . فجزاه 

وك مره فار کات ها الات اهرت أن که 
کتب بعد (ابن الضیاء) في علم المناسك كان یستعین بکتاب البحر 


بل ومن فضل هذا السّفر المبارك على سائر کتب المناسك أن 
مصنفه ‏ رحمه الله تعالى داهن المكيين (ولادة فتاه ووفاة) ولم 
يخرج من مكة إلا إلى مصر والقدس بضع مرات للاستزادة في العلی 
(وأهل مكة أدرى بشعابها). 


فشتان بین من را المشاعر مرة أو مرتين أو بضع مرات أو لم 
يرها قط » أو جاور الحرم لسنوات معدودة» وبين من فتح عینبه علی 
المسجد الحرام ونشأ فيه وترعرع وهو يشاهد قوافل الحجيج 
والمعتمرين وهم يؤدون النسك سناع ومساءًء وما كاد يبلغ سن 
الحلم حتى بدأ في أداء الحج» واستمر كذلك كل عام إلى أن لقي الله 
عر وجل (لم تفته وقفة بعرفة مند احتلم إلى أن مات) كما نقل 
السخاوي. 


بمعنى أنه حج خمسين حجة رحمه الله تعالی» وهو مَنْ هو في 
علمه وفهمه وفقهه وبخاصة في علم المناسك» فمن كانت هذه 
صفاته ومميزاته أفلا يكون علمه وكتابه أجدر وأول بالقبول والتقديم 
في هذا الباب!! 


تقدیم ۳ 


ومهما ذکر عن مکانة الکتاب ورفعة شان وعلو منزلته فائه عمل 
بشري» وآعمال البشر مهما بلغت يعتريها النقص والعیب والضعف (إذ 
الکمال لله سبحانه وتعالی وحده) ولو کان ین چند عير أله دوا فيه 
الما حيرا 0 [الساء: ۸۲]. وان كانت ثمة آمور من هذا القبیل 
فانني لم آتعرض لها جمیعها بالنقد والتمحیص؛ لما يُلتمس من قاری" 
هذا الکتاب أن یکون عليه من علم ورژية ثاقبة» ولما يؤدي ذلك من 
الضخامة والتطویل للکتاب. فالقاری اللبیب الفطن المنصف یجعل 
نصب عینیه قول الامام مالك رحمه الله عر وجل: (کل يؤخذ من قوله 
ويُرد إلا صاحب هذا القبر) وهو المعصوم عليه آزکی الصلاة وأتم 
التسلیم. فالقاری العاقل یعرض کل شيء یطلع عليه على کتاب الله 
تعالی» وسنة رسوله يي فان وافق قول الله عر وجل أو هدي 
رسوله ی فبها ونعمتء ولا فلا يلتفت إليه كائناً من كان قائله 
ویاجراء هذه القاعدة المتیتة» پنستم سن جمیع المشالقات: الشرعية 
والوقوع فیها شريطة أن یکون هذا القاری عالماً بالکتاب والسنّة 
وعلومهما؛ ومنصفا ومقدرا للعلماء وجهودهم المشکورة عبر القرون. 


قصة إخراج هذا الكتاب ٥‏ 


قصة إخراج هذا الكتاب 

نشأت فكرة إخراج هذا الكتاب في عام 514١ه‏ حينما ذكر لي 
أستاذي وصاحب الفضل على بعد الله عر وجل فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الوهاب أبو E‏ هذا الكتاب وأثنى عليه ثناء عطر 
وصدر منه ذکره اورا ما كان یذکر محامده» ومحاسنه» وما يحتزية 
من درر وفوائد إلى أن حثني على الاظلاع علبه فرأيته كما قال 
وأكثرء ولمّا وجد في نفسي حبّا للکتاب» طلب فضيلته مني إخراجه 
والعمل في تحقيقه من غير إطناب بتعليقات يمكن الاستغناء عنهاء إذ 
القاری لمثل هذا الکتاب يكون على مستوى علمي عال غالبا كما 
طلب مني توضيح المصطلحات القديمة بما يلائمها بالمصطلحات 
الحديثة الآن فيما يتعلق بالمسافات والأماكن ونحوها؛ لأهميّة ذلك 
في الأعمال العلمية الحدیثة. وبعد أن قطعت شوطاً كافياً في النسخ 
استوقفني طول الكتاب وصعوبة العمل عليه» إضافة إلى نسخته 
القريدة را E a a‏ کانت ها کته بها نتم 
وعلة» كما في هذه النسخة - ویدرك حقيقة العمل على نسخة واحدة 
المحققون العالمون - ومن ثم ترکت العمل في الکتاب لسنوات. 
وعملت في آثنائها باخراج بعض الکتب الصغيرة وکان - جزاه الله 
تعالئ خيراً ‏ لا یفتر عن متابعة العمل في الکتاب فکنت أتهرّب من 
الامر الواقع» إلى أن قابلني مرة وشدد عليّ النکیر لعدم إتمام العمل 
الذي آخذته على عاتقي» وشفم نصیحته تلك بتقدیم النسخة المصورة 
الخاصة به؛ حیث فقدث آوراق کثيرة من المصورة التي كانت معي؛ 
بالاضافة إلى عدم وضوحها. فکانت تلك الکلمة - مع إعارة النسخة 
المصورة - بداية حقيقية في العمل لاخراج الکتاب وفعلت الكلمة في 


۱5 قصة إخراج هذا الكتاب 


تفس دمل السحر. فبدأت العمل مرة آخری وشمّرت عن ساعدي 
ااا بالله عر وجل. وكان الكتاب شغلي الشاغل لمدة سنتين» قلله 
الحمد والمنّة» وإليه يرجع الفضل وحده سبحانه قبل كل شيء في 
ااه الل ون توفیقه سبحانه آن فيضن افا وجل لي فضي 
أستاذي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله وفضيلة شيخي 
المربّي العلآمة الفاضل الشيخ محمد سعيد الطنطاوي حفظه الله الذي 
كان يسألني في كل لقاء عن عملي في الكتاب ويحثني على العمل 
والانتهاءی فلهما مني الشكر الجزیل ولقد كانا لي خير عون في 
مساري العلمي وتقويم اعوجاج سلوکي. كان لهما اليد الطولی في 
إخراج هذا العملء بل جل أعمالي العلمية» بالإضافة إلى الأخ 
الكريم الحبيب الفقيه الدكتور المحسن حفظه الله الذي تبرّع بسخاء 
نفقة طبع ونشر هذا الكتاب وتوزيعه لوجه الله عر وجل على طلبة 
العلم» واشترط علی أن لا يذكر اسمه لکن ماذا يضيره أن لا يعرفه 
أحد؛ حيث يعرفه الذي أخلص له العمل سبحانه فيكفيه فخراً وكرامة 
بمعرفة الله عزَّ وجل إياه» (وما يضيرهم أن لا يعرفهم عمر) فأسأله 
سبحانه أن يجزيه جزاء حسناً في الدارين ويبارك له. 

وكان فضل الله تعالئ على عظيماً مرة أخرى؛ إذ عثرت على 

نسخة ثانية للجزء الأول بالمکتبة المحمودية بالمدينة المنورة مما 

آعانني كثيراً في تكملة واتمام السقط الذي وجد في النسخة المعتمدت 
وکان السقط ثلاثين ورقة فى المخطوطة مما تزيد عن ثلائمائة صفحة 
في الکتاب فهنه نعمة جلیلة في عرف محققي المخطوطات. 

وعون الله وتوفیقه یکلونی دائماً منذ أن بدأت العمل فى 
الکتاب ولا أنسى وأنا أسطر ل الكلمات أن أشكر إخواني ]0 
زملائي الذين وقفوا معي بمد يد المساعدة بالمقابلة وإسداء النصائحء 
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والدعاء الخالص» وبخاصة الوالدة الفاضلة التى ما فتئت فى مصلاها 
داعية لابنها بالتوفیق والسداد والعون والفتوح. فجزاها الله خیر وأتمٌ 
وقمت بفضل الله عر وجل پاخراج الکتاب على نسخة وحیدة» 
ووصفها كما يلي : 
مصورة عن النسخة الخطية بمکتبة الحرم المکي الشریف تحت 
رقم (۲۶ ۰۱/۱۷ (۱۷۲۵/ ۰۲ (VID‏ فمه حنفی . 
الجزء الاوّل: 
تحت رقم (۱/۱۷۲۶) فقه حنفی . 
عدد الأوراق: ۱۸ ورقة. 
المقاس : ۹ × ۱۸سم. 
عدد الأسطر: ۳ سطراً . 
بع ابا ل ٩‏ کلم قریبا بط ی ج 
وبه آثار رطوبة کثیرة» وكتبت العناوین بحبر مغایر مما آدی ا 
عدم ۱ وفي و ا ل زیت 
الصفحة المقابلة؛ لتراكم المخطوطات ونحوها عليها لمدة طويلة. 
- وتاریخ النسخ كما في آخر صفحة من الجزء الأول: (سنة 
سبعة وثلائین ومائة وألف من الهجرة النبويّة). 
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كما وجد في هذا الجزء من النسخة سقط يقارب أكثر من 
ثلاثين ورفة» ودل على ذلك: 

النسخة التي عثرت عليها بفضل الله تعالی بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم (۱۲۰۲) وهي في الجزء الأول من 
الکتاب» وعدد آوراقها ۷ ورقة» وبخط نسخي مختلف» 
وبذلك یخرج الکتاب سالماً من السقط بفضل الله تعالی فلله 
الحمد والمئة. 


ويحتوي الجزء الأول من آول الکتاب إلى (فصل في السعي 
بين الصفا والمروة). 


الجرء الثاني: 


مصورة أيضاً عن النسخة الخطية بمكتبة الحرم المكي الشریف 


تحت رقم (۲/۱۷۱۵) فقه حنفی . 


علد الأوراق: ° ورقة. 
وعدد کلمات السطر ۱۲ كلمة تقریباً؛ بخط: نسخی جید. 


السقطات مقارنة بالجزء الأول. 


وتاریخ نسخه كما جاء في آخره (وکان الفراغ من کتابته بعد 
ظهر السبت سادس جماد آول سنة ثلائة وستین وألف من 
الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزکی السلام 
والحمد له آولاً وآخراٌ...). 


كما احتوی الجزء الثاني ابتداء من (فصل السعي بين الصفا 
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والمروة) إلى (فصل في صفة حج النّبي 4ي . 
الجزء الثالث: 
مصورة عن النسخة الخطيّة بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت 
رقم ۳/۱۷۷ فقه حنفي. 
علد آوراقه ۳۰۹ ورقة. 
غدة الاسر ا لاسطرا: 
وعدد الکلمات ۱۶ كلمة قرا خط نسخی جید. 
5 والجزء متأثر برطوبة في جمیع آوراقه. 
5 تاريخ النسخ كما ورد في آخر الجزء سنة (۱۰۲۱۳ه). 
عليه الصلاة والسلام وفضلها وكيفيتها...). وبهذا تم الکتاب 
فالحمد لله رت العالمين وبنعمته تتم الصالحات. 
وكان عملى فى الكتاب مقتصراً على ما يأتى : 
- إخراج الكتاب ونسخه على أقرب صورة يراها المؤلف بإذن 
- تفقير الکتاب» واستعمال العلامات الإملائية فى ذلك» وهذا 
أهم عمل أرى وجوب عمله في إخراج الكتب الترائیّت 
ولأ رارك ذلك بان زر 
- توثيق الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم» بداخل 
الآيات بالرسم العثماني (مباشرة من المصحف الشريف). 
_ أما الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار الواردة عن الصحابة 


قصة إخراج هذا الكتاب 


والتابعين وتبع التابعين فهي كثيرة جداً (وستظهر من خلال 
الفهرس) ‏ فالمؤلف رحمه الله یخرج الأحاديث من كتب 
السنن والمسانيد ومعاجم الأحاديث غالباً ‏ (علماً بأن 
المؤلف دقيق وأمين في النقل) ‏ وحالات قليلة يذكر فيها 
الحديث من غير تخريج» فقمت بتخريج ذلك . 


فما كان من الأحاديث مخرجاً من الكتب الستة: ذكرتثٌ الكتاب 


ورقم الحديث فقط. وأحياناً أذكر الباب لزيادة فائدة بذكره. وما كان 
منها مخرجاً في غير الكتب الستة فأكتفي بذكر رقم الجزء والصفحة 
فقطء وأحياناً أنقل أقوال المحدثين في الود والتضعيف إن 
وجدت ذلك. وال أكتفي بما سبق ذكره فقط 


تمحيص وتحرير العزو للآراء التي ينقلها المصنف» وارجاعها 
إلى مصادرها الأصلية» فان تعذر ذلك عزوتها إلى مصادر 


المختلفة. 

شرح الاصطلاحات الفقهية والأصولية من مصادرها ‏ التي 
شرح غریب المفردات اللغوية - وهي قليلة -؛ زف القاری: لمثل 
الات مما يؤدي إلى 0 نک 0 م ضخامة 
الأصل و سعته . 


کا أن ات أمرا مهما فى الهامش : وهو تجديد وتحديث 
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المواضع والأماكن والبلدان بقدر الإمكان» واستعغنت من 
أجل ذلك بفضل الله تعالئ ‏ بأحدث المعلومات الواردة 
فی کتب المتخصصین وبذکر المسافات بین المدن والاماکن 
بالمقاییس الحديثة المعروقة الن في آنحاء العالم ؛ وذلك 
لرفع الالتباس عن القاری في تحدید ومعرفة هذه الأماكن 
بقدر المستطاع . 
- توضیحات مهمة لبعض الموضوعات التي عالجها المؤلف 
ر ال ار حتف ان ۱ 
- وضع فهرسة لأسماء الكتب الواردة في الكتاب» بإضافة أسماء 
مؤلفيها إن لم يذكرهم المؤلف أو العكس... (بالإضافة إلى 
الفهارس الفنيّة إجمالاً وتفصيلاً). ۱ 
- وهناك أمور كثيرة يقتضيها إخراج الكتب التراثية للقراء - سوف 
يراها القارئ' ‏ لا يعرفها إلا شیوخ هذا الفن. 
ولم أترجم للأعلام الواردة في الكتاب» وهؤلا كلهم أو جلهم 
من العلماء المعروفين لدى قاری" هذا الكتاب؛ الذي يظن أن لديه من 
الثقافة والعلم ما یمکنه من معرفة مظان تراجمهم كما تتضح تراجم 
أكثرهم فيما ذكرته في فهرسة (مصادر مؤلف الكتاب)؛ علماً بأني 
جعلت نصب عينى منذ ابتداء العمل فى الکتاب: التقليل من التهميش 
والتعلیق بقدر الامکان لا ما لا بد منه؛ خهية تطویل الکتاب المطبوع 
بما هو معلوم لقارئه وخوف الزيادة في حجم الکتاب؛ مع ما عليه 
المولف أصلاً من السعة وکبر الحجم؛ وهو کتاب موسوعي في الباب. 


5 كما قدمت بين يدي الکتاب ترجمة موجزة للمولف رحمه الله 


ا 


۳۲ 
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ووضعت في آخر الکتاب فهارس لما تضمنه الکتاب : 
فهرس الایات الكريمة. 

فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار. 

فهرس البلدان والمواضع . 

فهرس الحیوان والطیور والحشرات. 

فهرس مصادر المولف في الکتاب . 

الفهرس الإجمالي للموضوعات (في كل جزء). 
الفهرس التفصيلي الموسوعي للموضوعات. 


هذا وقد بذلت وسعى في إخراج الکتاب قریباً مما آراده مولفه 


قدر المستطاع» وكل ذلك بعونه سبحانه وتوفيقه» وينبغي الإشارة هنا 
إلى أنني قمت بهذا العمل على نسخة واحدة - الا في بعض الأحيان - 
والعمل على نسخة وحيدة في عالم التحقيق محفوف بالمخاطرة 
والمغامرة؛ ولذلك لا يقدم عليه الكثيرون من المحققين» ولا ينصحون 
الاخرین بالإقدام عليه؛ لما فيه من المخاطرة واحتمال الوقوع في 
الخطأ والزلل. 


ومع كل ما ذكرت من صعوبة الطريق ووعورته في العمل غلىق 
نسخة واحدة أقدمت على العمل مستعيناً بالله عر وجل أولاً 
وآخراً - مع قلة بضاعتي -؛ لما وقع في نفسي من الحب 
لهذا الكتاب العظیم. وما وَفّر في قلبي من التقدير والإجلال 
لمولفه» مما دفعني لاستهلال الصعاب واقتحام المخاطرء 
وسهر الليالي» وسوال العلماء والمهتمين بما خفي على 
وصعب . ولقد كنت أتلمس عون الله عر وجل في حل الکثیر 
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من المشکلات العويصة وتصحیح كلمة غیر مقروءة فلله 
تعالی وحده الحمد والمنة. 
ولا أدّعي ‏ رغم ما بذلته من الجهد وآنفقته من العناية 
بالکتاب - أنني قد آخرجته كما كنت آرید. فضلاً عمّا آراده مولفه 
رحمه الله تعالى» ولكنني آفرغت وسعي في تنقيحه . 
على المرء أن یسعی ولي س عليه إتمام المقاصد 
فان آصبت فمن الله عر وجل وتوفيقه» وان أخطأت فمني ومن 
الشیطان - وأستغفر الله العظيم - وأبرأ إلى الله عر وجل ا 
وقوتي إلى حول الله تعالی وقوته» ورحم الله تعالی امرأ أهدى إليّ 
عيوبي وبصرني بأخطائي» فكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون» والمرء ضعيف بنفسهء قوي باخوانه. 
واللة سبحانه وتعالی أسأل أن يتقبل مني هذا العمل قبولاً حستاء 
وهو المسئول سبحانه أن يثيبني عليه في الدارين وأن يغفر لي 
ولاخواني - المتعاونین معي في التحقيق والإخراج - ولوالدي 
ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» وصلَّى الله تعالى وسلم 
وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 


وكتبه 
الفقیر إلى عفو ربه 
عبد الله بن نذیر آحمد بن عبد الرحمن مزي 


مكة المكرّمة ‏ بحی الهحرة - فى ۰ ۲۷ ۲ وه 
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ترجمة المؤلف!" 

اسمه ونسبه : 

هو محمد بن آحمد بن محمد بن الضیاء العمري الصاغاني 
الأصل» القرشی المکی. الحنفى. 

آبو البقاء بهاء الدين › والمعروف (يابن الضياء) كأ بيه . 
ولادته ونشأته : 
بمكة المكرمة» ونشأ بها وتعلمء فحفظ القرآن الکریم ودرس الفقه 
والنحو وآصول الدین على مشایخها. 

(ولم يذكر المترجمون له عن نشأته شيئاً مفصلا). 
آسرته : 

نشأ ابن الضیاء المكي (المولف) في أسرة علمية متفقهة. (العلم 
هو عملهم والقضاء وظیفتهم) . 

وقد كان والده قاضي مكة المكرمة» وأحد مشایخ الحرم المكي 
الشریف . 

- وکان شقيقه محمد الرضی آبو حامد بن الضیاء الحنفي 


)١(‏ انظر ترجمته في: النجم بن فهد: معجم الشیوخ. ص ۲۱۳ - ۲۱۵؛ إتحاف 
الورئء ۰۲۱/6 ۰۱۷۱ ۳۰۷؛ السخاوي: الضوء اللامع ۰۸4/۷ ۸۵ التبر 
السبوك ص ۳۳۶؛ السيوطي : نظم العقبان ص ۱۳۷؛ طبقات المفسرین؛ 
ص ۷۵؛ الشوكاني: البدر الطالع» ۲ البغدادي : هدية العارفین» ۱۹۷/۲؛ 
الزركلي : الأعلام» ۵/ ۳۳۲+ کحالة: معجم المؤلفين» ۰۱۵/۹٩‏ ۰۱۱ 
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(ت ۸۵۸ه). ناب في القضاء عن أبيه» ثم عن أخيه ثم بعد 
موته استقل به» وحدث ودرس وأفتى في المسجد الحرام» 
«وكان إماماً علامة مشاركاً فى فنون. . . “. 

2 وكذلك كان أخوه محمد الجمال أبو الوفاء بن الضياء الحنفي 
(ت 845ه) «وكان قاضياً وإماماً وخطيباً بسولة بوادي 
تا 

- وآخوه محمد الضیاء الکمال أبو البرکات (ت ۸۳۰ه). 
«وناب عن أبيه ثم عن آخیه. ونزل له آبوه عن تدریس یلبغا 
ومشيخة رباط السدرة ونصف ندریس الزنجيلي رها 

كان رحمه الله أشهر بني الضياء المكيين الأحناف الذين تولوا 
الوظائف الشرعية وتصدر علماؤهم. 
بعض مشایخه. ورحلاته في طلب العلم : 

أخذ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى العلم عن أكابر شيوخ مكة: 
سمع على والده وأخذ عنه الفقه والأصول والمعانى والبيان وأصول 
الدین وغير ذلك قراءة وبحث والجمال الأميوطي› والمحب اول بن 
آبي الفضل وعلي بن ال( النويريين» وابن حجر العسقلاني ومنهم 
المؤرخ ابن سکر. 

وأجاز له علماء أفاضل: «كأبي هريرة بن الذهبي وأبي الخير 
العلائی » ورسلان الذهبی والبلفيتئ: وابن الملقن والعراقی» 
(۱) السخاوي: الضوء اللأمع» ۸۱/۷. 


(۳) المصدر السابق» ۷/ ۸۷. 
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والهيئمي» وابن قوام» والتنوخي وابن آبي المجد وا 
لط ورحل مرات كثيرة إلى القاهرة لطلب العلم وصاحب والده 
فى بداية حیاته» وكانت تلك الصحبة باب الخير عليه. 
كما رحل إلى بيت المقدس مرتين. 
حدق لتقتو ال ترتع شهار احا 
وأتاحت له التعلم والأخذ على يد هؤلاء الأفاضل . 
بعض مناصبه : 
ناب فى القضاء عن والده بمکة. 


ثم استقل بالقضاء بعد وفاة والده سنة ۸۲۵ه. وبقي فيه إلى أن 


مات. 

- كما کلف بالنظر على المسجد الحرام وبعض أربطة مكة لعدة 
سنوات. 

- وكان يلقي الدروس في المسجد الحرام والمدارس العديدة 
تقو له 

مولفاته : 


مولفات العالم دليل صدق» ومراة حقيقية تعکس شحصیته 
- فمن الناس من ینظر إلى كثرة المولفات للاستدلال والتوصل 
إلى شخصية المولف ومکانته . 
)۱( الضوء اللامع » ۷ ۸۵ 
( انظر : الضوء اللامع » ۸5۷ 


۳۸ 


ومنهم من ینظر إلى الکیف من حیث العلم والتحقیق والاستقصاء 
في الموضوع» ثم تمحیص المعلومات واستخراج النتائج بعد 
دراسة لجوانب الرواية والدراية لكل فن ومسألة» بحسب 
ما تقتضیه الدراسة من الغور والتعمق والتتبع للنظاتر والاشباه 
إلى أن یصل إلى الحکم الذي تسوقه الأدلة والعلل إليه بعد 
استنفاد وسعه. بالإضافة إلى المؤلفات الموسوعية الکبيرة . 
یکسا رفي لكان حو انا اقبط الا رو رد 
نيدت له مخادين تساه افش ابا واد ا 
والمکانة العلمية المرموقة. 


فمن آهم مولفاته : 


البحر العمیق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتیق » 


وهذا الکتاب هو الذي نحن بصدد |خراجه وقد سبق 
الحدیث عنه . 


)۲(۰ ٠. 


واختصر منه رسالة صعيرة 


شرحي الوافي - (الکبیر والصغير)” . 


الضوء اللامع» ۷/ .Ao‏ 
وطبعت هذه الرسالة ضمن آوائل رسائل (لقاء العشر الا واخر پالمسجد الحرام). 
لعدة محققین ب دار البشائر الإسلامية بيروت » وقام العمل تحت إشراف موسسها 


رمزرى دمشقية رحمه الله . 


(۳) كشف الظنون» ص A‏ 


ترجمة المولف ۳۹ 


(1) 
(۳) 


اللکت على الصحیح - (في الحدیث)"". 

شرح مقدمة الغزنوي في العبادات » وسماه (الضیاء المعنوی) 
أو (الضیاء المعنوية على المقدمة الغزنویة)". 

المتدارك على المدارك في التفسیر (لم يكمل» ووصل فيه إلى 


3 5 ۳۹ 
جر سورة هود 


شرح البزدوي - في الاصول - (ولم يكمل» ووصل فيه إلى 
القنا 3« 
ياس : 


الشريف”* 


الأعلام للزركلي» ۳۳۳/۵ 


فيزن مر لاك کته مک الك با 


(۳) كما ذکر السخاوي في الضوء اللامع ۰۸۵/۷ وأضاف السخاوي: «ونقل أن والده 


(€) 


أكمله»). وهذا القول فيه نظر لأن والده توفي قبله سنة (۸۲۵ه) أولعله أراد (ولده) فوقع 
شور (والف): 

المصدر السابق نفسه. 

وإفراد هذا الكتاب بعنوان خاص فيه نظرء وإن كان الكتاب طبع تحت هذا العنوان في 
مجلد واحد» وجاء فى مقدمة المؤلف قوله ‏ بعد البسملة والصلاة على النبي يله : 
«فهذا جزء مشتمل على ما یتعلق بأحؤال مكة المشرقة والمسجد الحرام والمدينة الشريقة 
والقبر الشریف وغیر ذلك مما یتعلق بالمقصود. جمعه الفقیر إلى الله تعالى» الشیخ 
الامام العلامةء حجة الاسلام والمسلمین؛ مفتي الا نام ببلد الله الأمينء مرجع الطلاب 
والمدرسين قاضي القضاة» شيخ الإسلام» أبو البقاء محمد بن بهاء الدین بن الضیاء 
المكي الحنفي» القرشي العمري العدوي جمعاً مرتباً على بابين لم يسبق إليه ولا سبر 
غيره عليه؛ رجاء للثواب من الملك الوهاب» واللّه المنعم وإليه المآب». 

وطبع الكتاب معتمداً على نسخة خطية من دار الكتب المصرية برقم (۱۵۷۰ - 
تاريخ) طبعة دار الكتب العلمية» ببيروت (518١ه).‏ 

بتحقيق علاء الأزهري» وأيمن الأزهري» في (4۱۳ صفحة). 


ابن الضياء المصلح المحدد : 

كان ابن الضیاء المکی مصلحاً مجدداً من الطراز الأول فقد 
حارب البدع والخرافات واا كان رقع من تلك فى راتسا 
الحرام) و(مشاعر الحج) و(طرق الحجيج) وكان رحمه الله من أشدّ 
المنكرين على وقوع هذه المنكرات في المسجد الحرام بجوار الكعبة 
المشرفة» وله في ذلك مواقف» ويقف القاری" عشرات المرات أثناء 
القراءة لمثل هذه المواقف وتشنيعه عليهم» ودعوتهم بترك ذلك» بل 


العتيق) كتاب البحر العميق ‏ كما نراه ‏ کتاب مناسك وضعه المؤلف على عشرين 
باب - کما تری فی المقدمة - آبوابه الثمانية عشر الاولی تعلق بفضائل مکة والمدينة 
وبيت المقدس» ثم بفقه المناسك من حج وعمرة» والبابان الأخیران (۰۱۹ ۲۰) 
اي بفضائل وتاریخ الحرمین : فالباب التاسع عشر: في تاريخ وفضائل مكة 
المكرّمة» والباب العشرون: في تاريخ وفضائل المدينة المنورة. 

وبعد المقارنة لمحتوى الباببين الأخيرين من كتاب البحر العميق ونص البابين اللذين 
یتگون منهما كتاب (تاريخ مكة المشرفة والمدينة الشريفة) يت يتضح أنهما يتطابقان 
تماماً. 


ومن ثم يظهر «أنَّ المؤلف فصل هذين البابين عن كتاب البحر العميق وجعلهما كتاباً 
مستقلاً بعنوان تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنوّرة والقبر الشریف» بدليل 
أنَّ نسخة منه کتبت سنة ٩۸۳ه‏ في حياة المؤلف وهي نسخة مكتبة آيا صوفيا 
باسطنبول رقم (۳۰۹۰)...» كما قال الدكتور محمد الحبيب الهیلت في التاريخ 
زالمورخرن یکا فن 1۴١‏ 

ولکن إذا تمعن القاری" النظر في مقدمة الکتاب - المذکور آنفا وجد أن المقدمة 
لشت من وضع المؤلف» فإنّها من وضع من قدّم للکتاب والفرق واضح بين 
مقدمة هذا الکتاب وبين مقدمة البحر العمیق» ولم تجر العادة بأن يقدم العلماء 
لکتبهم بالطريقة ا ی ی ويتبين بذلك - والله اعلم - بأن هذا الکتاب 
استل من أصله (البحر العمیق) وأفرد بعنوان الباب نفسه. 

ويرى الدكتور الهيلة أنه (یمکن تحقیق الکتاب علی مختلف النسخ بمختلف 
العناوین» باعتبار أنَّ المؤلف فصل البابين عن كتاب البحر العميق. 


ترجمة المؤلف ۳۱ 


يطلب من الأمراء وأولياء الأمور التدحل للقضاء على هذه البدع 
والمنكرات» حتى أضيف إلى عمله - مع كثرته - منصب (نظر الحرم 
والحبة). وقد يكون ألف رحمه الله كتابه العظيم بأصله الكبير (تنزيه 
المسجد الحرام عن بدّع جَهّلَةٍ العوام) أثناء عمله فیه ثم اختصره 
والله أعلم. 

وأعرضٌ هنا جزءاً من کتابه (مختصر تنزيه المسحد الحرام من 
بع جَهَلَّة العوام) مما يعطي القارئ انطباعاً جيداً عن مواقفه 
الإصلاحية التجديدية لمعالم الدين» في وقت لم نسمع فيه صوت غيره 
فى المجال نفسه أو ضعف لكثرة الجهلة - بحسب علمی - وال 
أعلم . 

سم الله أَليَحْمْنِ آلرحیم 

قال الشيخ الإمام العلامة الهُمامء قاضي القضای شيخ الإسلام 
آبو البقاء أحمد بن الضياء القرشئ العدوي» الحنفى » رحمة الله عليه : 
النبیین» وعلی آله وصحبه آجمعین ‏ وبعد: فهذه وریقات اختصرتها 
شال لله تعالی أن یتفع بهء له قريب مجيب» وما توفيقي إلا باش 
عليه توكلت وإليه أنيب: 

اعلم أنَّ رفع الصوت في المسجد الحرام بذکر أو بتلاوق أو 
غير ذلك: منهي عنه» والجهر بالذكر والادعية بدعة» والتشويش على 

دل على ذلك: الکتاب» والسنة وأقوال الصحابة والسلف 


۳۲ 


الصالح رضي الله عنهم. واتفق الائمة الأربعة وأصحابهم على إنكار 
الصوت وتنشأ عنه» أو تكون من جملة مفاسدها . 
بیان ذلك : 

إن من البدع والمنکرات: إنشاد الأشعار والقصائد بالمسجد 
الحرام» وفوق المآذن برفع الصوت بقرب الطائفین والمتعبدین . 

ومنها: قراءة القرآن جوقات برفع الأصوات المشوّشة على 
المتعبدین . 

ومنها : بدعة البيع والشراء في المسجد الحرام» خصوصا آیام 
الأصوات بطریق الضرورة. 

ومنها: بدعة نصب الخيام في المسجد الحرام أيام الموسم 
يجتمع فيه الحجاج من الرجال والنساء والأطفال والفلمان 
والعکامة ۰ ويؤدّي ذلك إلى رفع الأصوات بطريق الضرورة. 

ومنها: أنه إذا وقع المطر بمكة يخرج من البيوت الكبار 
والصغار والإماء إلى المسجد الحرام خفاهًٌ» يدخلون الطواف 


)١(‏ قال محققه: كذا في المخطوطتین . ولعلها عامية مکية» كما أخبرنا بذلك شيخنا الدكتور 
عبد الوهاب أبو سليمان؛ وفي تكملة المعاجم العربية لدوزي (ترجمة د. محمد سليم 
النعيمي) ۷/ :۲۷١‏ عام والجمع عكامة وعکامون: رجل يربط الأعدال ويحملها على 
الجمال وغيرها من الدواب. وهو أيضاً من يُعْنئ بالأمتعة وبالخيم خاصة. اه. 


تعریف بالمؤلف ۳۳ 


الشریف. والحجر المکرم؛ ومعهم القرب والدّوارق والکیزان 
يَملؤنها من المطاف ومن الحجر تحت المیزاب» ویحصل حینئلٍ في 
المطاف الشریف غوغاء وجلبةً ولعب بالماء وإساءة أدب» ورفع 
أصوات! 

ومنها: تعليم الصبيان في المسجد الحرام» ورفع أصواتهم 
المشوقة: 

ومنها: صلاة الرّغائب؛ يجتمع بسببها الرجال والنساء في 
المسجد الحرام» ويكثر فيه رفع الأصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة النصف من شعبان؛ يجتمع في تلك 
الليلة في المسجد الحرام خلق لا یحصون. ويقع منهم جملة من 
المنکرات ذكرناها في كتابنا: (تنزيه المسجدٍ الحرام عن بدع جهلة 
العوام). ويؤدّي ذلك إلى رفع الأصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة مولد النَبِي بيه وهي الثانية عشرة من 
ربيع الأول» يجتمع تلك الليلة الفرّاشون بالشموع والفوانیس في 
المسجد الحرام ويزفون الخطيب من المسجد إلى مولد النبي - عليه 
السلام - بالشموع والمغرعات والمنجنیقات وبين يديه جوقات 
المعرّبين» ويختلط حبنثذ الرجال والنساء والصبيان» ويكثر اللغط 
والزعيق والخصومات ورفع الأصوات بالمسجد الحرام وفي مسجد 
المَوْلِدِ. ويحصل في تلك الليلة من المفاسدٍ ما لا یخصیه إلا الله 
تعالىا . 

ومنها: رفع أصوات المصلین للتراويح في شهر رمضان في 
حاشية المطاف» وفي صحن المسجد. وجهر بعضهم على بعض 
بالقراءة» ورفع آصوات المکبرین خلفهم. 


:۳ تعريف بالمؤلف 


ومنها: بدعةٌ الوقید على المقاماتِ الأربعة فى اللیالی الفاضلت 
وكثرةٌ إيقاد الشُموع والقنادیل في ليالي الختم في رمضان لاله ينجرٌ 
بسب ذلك مفاسد کثیرة» برفع الأصوات المشوشة والالفاظط وال 
والصحك» والمزاح والخصومات والزعقات واللْعّط وغير ذلك 
من المفاسد التي لا تُحصى . 

ومنها: خروجٌ نساء أهل مكة إلى المسجد والمطافٍ الشريف 
واجتماعَهَنَ هناك في ليالي الجٌمّع والأعياد والليالي الفاضلة في 
الستفه ويكثر إذ ذاك لَعِبْهُنَّ ورفع أصواتهنّ › ويكون ذلك سا لوقوع 
الفتنة بين الرجال والنساء. 
المطاف. وتشویشهم على الناس برفع أصواتهم بالسوال. 

ومنها: اجتماع الرجال في المسجد حلقاتِ ذاكرين» وفراء 
یذکرون ویقرژون برفع الأصوات المشوشة على الطائفین والمصلین . 

وقنها : ادها بعد الختم في آخر شهر رمضان برفع الأصوات 
ویجتمع بسبب ذلك خلق لا يُخصون من الرجال والنساء وینجر ذلك 

ومنها: اجتماع الرجال جوقات یقرژون عقیب جلوس الخطیب 
في آثناء الخطبة في شهر رمضان. برفع الأصوات المشوشة. 

ومنها : |نشادهم الاشعار والقصائد عقیب الختم برفع الأصوات 

ومنها: رفع آصواتهم على المآذن بالتسبیح آخر اللیل ویشوّشون 
بذلك على المتعبدین والطائفین في المسجد. ویخلطون علیهم ما هم 


فيه . 
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تعريف بالمؤلف 2 


الحرام . 
ومنها: کثرة المژذنین في المسجد وعلی المآذن» وعلی سطح 
المسجد وأبوابه برفع الاصوات المزعجة حتی لا يقدر أحد أن یجیب 


ومنها: التسحیر المحدث في شهر رمضان فوق الماذن» وعلی 
الرّباع والبیوت والجبال» برفع الأصوات المشوّشة على المتعبّدين في 
المسجد. 

ومنها : التذكير بيوم الجمعة برفع الأصوات. 
المسجد ‏ ویکثر منهم اللغط واللمبٌ ورفع الاصوات, والقيل 
والقال: 

ومنها: رفع أصوات الأخصام عند الحاكم الذي یحکم في 
المسجد. 

ومنها : مرور الحمالین بالامتعة والطعامات فى المسجد» ورفع 

ومنها : اتخاذ المسجد طريقاً فیدخله الجم الغفیر من الرجال؛ 
والنساء» والعبيد الذين لا يحترزون عن النجاسات [والصغار] 
والاماء فاد وأقدامهن منجسة» ويؤدي ذلك إلى اللمّط واللغو. 


ومنها : e‏ 5 الضالة والبيع والشراء ورفع الأصوات. 


۳۹ تعريف بالمؤلف 


آحادیث الدنياء واللغط والقهقهة. ورفع الاصوات. 

ومنها: دعاژهم في الطواف بأدعيةٍ متکلفة ملحونة مُحرفة - غير 
مأثورة ‏ برفع آصواتهم. 

ومنها : وقوفهم في الطواف حِلَّقَاً حلقاً حول الارکان مُسْتدبرين 
القبلت مشیرین بالسيانة نحو الأركان» ويبالغون برفع الأصوات 
المشوّشة. 

ومنها: وسوستهم في النیت وتشککهم حالة الشروع في 
الطواف» رافعین آصواتهم. 

ومنها : تقبیلهم الحجر الاسود بصوتٍ مرتفع عال . 

ومنها : طواف النساء مختلطین بالرجال؛ خصوصاً یام الموسم 
فتقع الزحمة بينهم » ويكثر رفع الأصوات. 

ومنها: وقوفهم في فتحتي الحجر مستقبلين جهة النبيّ عليه 
السلام » ويدعون برفع الأصوات. 

ومنها: دخولهم البيت الشريف بالزحمة الشديدة» ورفع 
الأصوات» وإيذاء بعضهم بعضاً 

فهذه خمسة وثلاثون منكراً من جملة المنكرات التي تشتمل على 
رفع الأصوات وهي أكثر مما ذكرناء لكن اقتصرنا على ذكر هذا القَّذْر 
الحرام). 

رجعنا إلى ما نحن فيه من الأدلة : 


أما الأدلة من الكتاب العزيز على مّلع رفع الأصوات» وفضيلة 


تمرف بالمؤلف ۳۷ 


الاخفاء بالتلاوة والذّكُر والدُعاء. فكثيرة» ذکرناها في کتابنا المذكورء 
ونذكر ا Ee‏ 


)١(‏ هذا آخر ما أردت عرضه ووقف القارئ عليه من المختصر الذي آشرت إليه» وهو 
المختصر مطبوع بتحقيق الأستاذ نظام محمد يعقوبي ضمن رسائل (لقاء العشر الأواخر 

(۲) الضوء اللامع» ۸9/۷. 

(۳) انظر: الضوء اللامع» ۰۸۵/۷ اتحاف الوری؛ ۳۰۲/4. 


۳۸ تعريف بالمؤلف 


مناقبه وثناء العلماء عليه : 

قال السخاوي - في ترجمته - 

"كان إماماً علامة متقدماً فى الفقه والأصلين والعربية» مشاركاً 
في فنون» حسن الكتابة والتفیید عظیم الرغبة في المطالعة والانتقاء» 
بحیث بلغني عن آبي الخیر بن عبد القوي أنه قال: أعرفه أزيد من 
خمسین سنة» وما دخلت إليه قظ الا ووجدته یطالع أو یکتب حدّث 
ودرّس واف وصّف وأخل عنه الائمة. . . 

وقال ابن آبي عذيبة: قاضي مكة المشرفة وعالم تلك البلاد 
ومفتیها على مذهبه مع الجودة والخیر والخبرة بدنیاه» سافر وطوف 
البلادء ومع ذلك لم تفه وقفةٌ بعرفة منذ احتلم إلى أن مات. . ٠).‏ . 
وفاته: 

توفي رحمه الله تعالی في ليلة الجمعة سابع عشر ذي القعدة سنة 
4 عن عمر يناهز الخمس والستين عاماًء قضاها في طلب 
العلم والتعليم والتصنیف وإحقاق الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في القضاء والحسبة والنظر في شئون الحرم والأربطة وغيرها. 

ودفن رحمه من يومه ‏ بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند 

باب الكعبة ‏ بالمعلاة جوار أبيه. 


رحمهم الله رحمه واسعت وأسكنهم فسيح جنانه . 


ی ا الاي سي 
a o E‏ ۲ 
7 | 0 ہس من ا عرسي رن بارس 
از »رین سر س لمك ارخ ا : یں کج ضس ابو 
لاوم و داب مايا ريما | . رهست 
4 سد المت 
ا ٩ ۶ TA‏ 
هداس د ق 


3 

۱ 03 مچ بے 
سل ل موا ليا اه سرا ر 
۱ 1 

1 


و 5 7 


دن 


۷ مر س 


جوم يم .شم ىجا مص نوالا و 
۳۳ ۳۳ 1 


منز مع عرزا 
اش مہ“ لعا لے . رہ ال جم 
مت برس ا 7 
سس رو ار امه مهب جيل او و 
ساره رل ۳ نم 
ابيب کی 3 
الغصل نراق ع مین هی( 
ریت رال دفزل ند ويا وال 
7 


كم ے عسو كيت انها 


ی 


الاب بای 
کا ود م 
تیا TTI ab TTT FTA‏ 

یت الام على لال غيم ا الرتت 


سنا سبي ٩۳‏ 
معد بارت رم الا 
SI‏ 


س م لمعي جرد 3559 


کب ا 
٠را‏ فاد الؤهق لا مابات ارم 4 
رر ۳ 2 ل ص0 , 
8 ی دا لر رالسغيم لعل 
زمر زاو الس : 
len Daal‏ 
ن دب E‏ زبس ادف 01 
ie‏ مسب االسپپسح خی ۲ ارت 
مسج وین اليل ارت 2 ال الثم لارام تراط 
لیر ن انریا ال حالم و ر 
E, ۱ i ۳۴‏ 


ی که و و 
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الأوّل) 
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وق سس 
۲ 4 ا مثو بعدازه< 
| هرشتنم 


و زیت انمتا حملن با ۳۳ 3 
و دان نري سد لخي لت رجف ق وخ متا 


حور ولاجلا نس ىلاج للحلا لدا سا ای ا کے ا 1 
علا اروج وھ لايكون متها کیچ می ی ر ر رای یک ا ا متا | ۱ 
وتاب دون ون و الا راخ ريهز یات ب ملح فاك د اريم 7 ذعراام قالاخریکا ۱ 


وان اذل تت نش توا لاهل لاص دزی نارات تال ۷ 1 


ل زناف الت لت تیم اننا دا نم سونو لازا سای 
تاج لت ازاج ات انرب EIN‏ 
شزاس نتان را رتیه زج رت ان | 
صيخ وا عملم لمش دارج زاهره جدتاطاها کزان رت رک ار لد ١‏ 0 لمات مج نامه داك يش ددا اله سارل دا سنزکره وا تسایر 

۲ || "تیه 0 لا ير الیرم صن 
د ی مرش اھ عو ف رھ ہا حلام م قر دک وه وا درا لاصو 
١‏ تایه رم ایکا زج مج رخ الاحزامالاء| ادف رین دنه زک نوزم یاس سنیتتاد مان ر ي 
13١‏ اجرب و ام و وا فاا دح نامب رش الها ندع ر ١‏ و کم داریا ادا لبرو ساسحا وتات 
عل السا بایان المزوع مرن دامن مح انیت ال . .ناماد ورن ام چ ماھ ن حدر در فان شود 
؛ افیا دا لرن د لككمز دع كنا عولط ناه رة | 


١ 


!مایت فووا اناق زمر فرده وچ یدموا ع دزو نكر رمن ليه 
.. عصمة سعد نمف ا روزي انها نكن لیا لضو رم وتا کون نترتا ناد ماحب 
دنا شرنو مار جن دیدن تا يغبا رتولا وجيت 
خلا انالا مانا ا نا بخ نتم داد نوزم ردت اتم زز ند 
تنا دل نادن تدارا رمرم تال تنو الام نیا عرزت الیو 
٠‏ ناخد عام جنزعا مدد نکن تمتا انتا داه لخ إا 
الاما انت غ1 لتخا فظا در کان تاع دن غاد اداو دای | 
ا راید اما شك الكبازج تشک ھار تلان ینید العا || 
وفوف ضاخ نازع چ غل خم اسان نر اعلا دقع | 


SEREN 0 0 ۱‏ ار عن رالابو یجن ' 
2 تاد ما للج ایتا دمک سما ES‏ #۳ 


3 پیج En Û‏ ۳ : 
3 حرط كز خی نکد لفك الاك نان ناکشا ت متا ۱۱۳ 
اناس بكلا كز روسنس یواعد 
اکن زک تحن اڈنا ریکل نلک لع کنو شمه | 
حرج امار هغچ يواد یو ممح مایا سر م 1 


صورة لوحة من الجزء الأول 
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صورة اللّوحة الأولئ 


من الجزء الثاني 


وم 1 1 
اذافي را نحوای ورکت وارادا وها سند انچر دالا رالا مور يستاه ت 


e. 
09 


ر اداايادا ون لا وان عر سو ند بو دنبدالصلاةا لاجر رز اراولیس(: 


۳ ەر ۶ ای اسیا ل بر ای مه ون انتوم تاها این راهن ای تا لان به درفو 
۱ ا 3 ازنور فوا سیواسزاا! N‏ ل OSS IKE: SET RR‏ 
جر 0 كك ۳ Ww.‏ 57 


ا 


اما مهاو بجوم با یر تخر اول تإررؤسن. 3 انی یراک 
سما E E AEE e)‏ 


ارتب واا نموا لی ینا 


صورة اللوحة الثانية من الجزء الثاني من الكتاب 
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x 


یر هالا نه ا ملواصلها! لر دة متلای نها و + واب مضه استی رم نله نقان رای 

مزي صفح ج النی‌سلی| نيه عليه وسل با ع» به ومااخلف هجا عا جن ايان قل 
الام ب مع رباد ق روز تلم تئدم د كرهاءا زب روک سنمای مترحهاو و د سترحها ما[ 

تالين عد بلا وتصانين هنيد و متواؤطط ان ۰ .جاجز مل صف تلود اع “اين + سبي 
ال مله ول ریو عل سوا له دين توا هب لبه ى هذ االباب وانتا س عبالكليه و1 
والاطناب ولرلمرف وره عو مااسلف هرل منک ر لمات ویارد بهن نی اناا ووی 
لفات حي ان ولغ اماما بالل ال اقح عر ی من تصفین ود ربوا اضر 
کالم اصهزها ول واه راما ند عل ۰ .ا مر لد الولیاواللد احرف راهناو د 

دا حد ثعب وعرجد بت وبل ضا د م نة ع انی صلى امہ وس تس 

رھ وشل ما چ من اليوا بد ایند اوعد وش وتن اواد ملم بر ووی 
وه رر واوا داو د كروب سل ما3 . الما عا وود كرا س 3 
من الفوه والثرواونن ها وبكرن الا كبواوح زه فيد من الفقه مان ونأك 
تزا واواستتهی لزا رماي هذ المد د اطعا ااضعاف د, 7" ١‏ 


عاب اول تام پا ب ۰ أقه +0 کے 5 
خن ا له نی الاجروالقاب راج )یحی ات 
.ماه عفر ی ع شیب لسن عن ال دایعا رت 
عدا نلعن الم ی دیا ھی ای نوات :ناميل بعلي باي ناهر روا راسي 
بر رای فوس ل کد را يومد غلم شاد وال 
4 ا ات الیو هرا وكعنروتت انح لرة متام ق ساجذملنی! 
بهاكاوضع اهل متكبيه رجح ظرفاه ليه من رها ورد اودالي جه علا لي »مل ر" 
فرلت راهن هرم واه )ماه سل ابید د تعفد تزا اه 
سل سارت شم س لرک مادنا تاس ف الق سوب 
ص ل النهعليه و سلجا نقد الد ند لرک هرایس آن ات ر رانا اموه 
دعل عله کر جانعحقاشاواا ی رلا نا ایت مدرع .ا ىكرنايا: 
ای رسو الیو صلی الله عليه وسل مکی امه ول لی وا ندرک بون واحزی تسای 
رسو ل اتعصىالبوعليه وسن م امسر أن -التصوی‌حش| سنن اعا 1 


تطر تال مد بصري بين ,د به مرب : ٠‏ .عن نهمل ياك ومنب ارول ركب 


> ومن < انه مش ولك ورسو ا لصو اتب رین اھر اوغا ا "تاوس" 
بن 


ا 


صورة اللُوحة 


5 


ا على تاو سه ا هيده سانجا بولس نانوي الاج 


هری نایا 
RE‏ 
رنه علبه وسار اانه ولول في ألاخري رال دخلت الو رة تن لالب 
ارو ویم ی مف الجن اک ن لرسول الم صلی الله عليه وتو جد فاط ةمزح ل ولستد 
اسبفاه لیات انل زک علبيها نئاك أ سف هذا ةا فان ملهو ل بال 
ده .ا یسو اه سل اندم یلیه وسل ريح رس | عل الذي صنعت مسنتقي ا لرسوا الله 
ملب و مها لرث عه فاهرته ا انكل ت دآک مه افتال صد قك صد هتم 
ما اوت حين فرینت |" قال قات اللهمان اهل بل مااع بد رسوا اعلام 
انال وان © اهدي فلع[ نان جا عا هد لزي قدم دمن الي واتري ان به اللي 
سل ای علیه وسامهاية ار ا ل رز و 
:4+ هدي تاکان يوم لسر ويل وو اال می ذاهلرابا فرك بالبوص ل الدمعلبه و 
“ساو ينوا ظهروالعصروالعرب وائف د أراتهئر رسكت تلو یلم الس وامر 
بن فمن تمر صرت له هرق سار رسو اسل اعد وسل م ولاک ترليشش الانه 
داقن مدا شمر ایرآ از تريق تعنو ل هدنامن ول سل اله عله دع 
حو رهزي موحد الفية: دصرت لب 5 غنزل هاح اذا رامت اله سای ربا لق 
رل ان بطن الرار ي تی افا ی نننال ان دماج وامراكل تی رام مقع 
مرا جه لم هزاف لوک وز الم یمن امرايهاهلي کت مدي مرصوع ودماء اها 
٠‏ رموه ةوان اول دعاصتو من د مانا دم بن ربعة بن! مار ثكآن متها ما ی سعد 
ali‏ عار 2 


,ا جاه لذ" ومنو روان اول ربا اشم رباالعياس ن مد الطب ات 


الأول من الجزء الثالث 


٤ 
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نماذج من المخطوطات 58 


ی ی 
3 ش ن بو وت دربن ET‏ ا 
دعر 8 ا غامد در اوقل اول وت 

ات وشا لوص لوان ستاوں انا يل رات ود 
ی الد ومتاعرال لین وموتززسیدالرسلین 
ی انون رراض عا یھ اورا رات رالوس اة 


رک 


3 ا ولو 
فتاه اسان و اا 


صورة اللّوحة الأخيرة من الجزء الثالث 


مقدمة 3 


> 


بسي أنه امن الرحیم 


رب يسر يا كريم 

الحمد لله الذي جعل البيت الحرام قياماً للناس» ومثابة 
للعالمين» وأمناً لزائريه من الحجاج والمعتمرين» وأمر خليله بتطهيره 
للطائفين والعاكفين» وشرفه بإضافته إلى نفسه» وبه علا على سائر 
البقاع آجمعین. وصيّر ما حواليه حرماً له تحقيقاً لعظمه» وجعل عرفة 
كالميدان عل فناء حرمه» ووضعه علی مثال حضرة الملوك والسلاطین 
لا یدخله قاصده إلا متلبساً بالتواضع والخضوع. والذلة والمسكنة 
والخشوع. مخاطباً بکشف الرآس آشرف عضو في الادمیین» ممنوعا 
عن التعدي لمواقیت ومواضع معروفة لا یتعداها قاصد الحضرة 
إلا على هيئة التواضع بما وضیف عليه : 


من ترجل» أو طرح سلاح عند أهل الخيرة» تعظیماً لصاحب 
الحضرة؛ رب السماوات السبع والأرضین؛ لیفد إلى بابه وقد وضع 
تاج الریاسة ونزع کبریاء التکبر متجردا في زار الافتقار» ورداء 
الشعث والتغییر ليكسئ یوم القيامة من خلع الجنة» ویزوج من الحور 
العين. مُحَرّماً على نفسه الوقوع في كل محرم یفده. طائفاً مطالعاً 
بقلبه عظمة من يطوف ببيته» ويكرم وفده» من يجيب المضطر إذا 
دعاه» ويقضي حوائج السائلين» مغتسلاً من ماء زمزم عن حب 
الدنیا ووساوس السبطاناء ساعباً في الصفا والمروة بین الخوف 
والرجاء في الغفران» واقفاً بعرفات» عارفاً للمراد منه» في الاطلاع 
على قلبه في کل وقتٍ وحین ساكنة بمزدلفة إلى رحمة الله تعالی 


1۷ 


]]/۲[ 


۸ مقدمة 


جوارحه كلهاء رامياً بمرمى الجمار عيوبه دقها وجلهاء ذابحاً بذبح 
الهَدَّى عدو الله إبليس اللعین ناوياً بحلق الرأس إسقاط الادناس 
والذنوب» راجعاً إلى مكة عن كل مكروه لعلام الغیوب على هذا 
كان حج أنبياء الله وأوليائه العارفين. 


آحمده ما أحرم م مخرمء وأعلن بالتلبية والتكبيرء وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة معترفي بالتقصير› > وجل مما 

إلبهوصيرة" واشهن أن محمد عبده ورسوله المترّل عليه الوم اکن 

کک وينم ومنت عَم نمی وَرَضِيتٌ لك اكم وي4 [المائدة: *] 

[۲/ب] الامر يأخذ المناسك» وإحياء ستته» فصارت منهجاً للسالكين» صلاةً/ 

تبلغنا إلى الدرجات العلی باعلی عليين» مع الذین آنعم الله علیهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحین . 


وبعد : فیقول الغني الصغیر الفقیر إلى اله" العزیز الغني الکبیر 
آبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد القرشي العُمري المكي الحنفي 
N N OLE‏ ا 
قلبه غناه» لمّا كان 6 أحد أركان الإسلام» ومن أعظم الطاعات 
للملك العلام وهو شعار أنبياء الله وملائكته الکرام» لا جرم [كانت] 
المصنفات في مناسك الحج كثيرة ؛ لا تحيط بها الغاية والحد» وجمة 
لا يستوعيها الإحصاء والعد. غير آنها تحتاج إلى زيادة إحكام وإتقان 
وأحكام. ولا يتفرد فقيه بتصنيف واحدء ون كان طويل الباع على 
الذراع والقوس» لا بد له من السوط وان كان بعيد الشوط (وما ليلة 
المزدلفة كيوم عرفة)» (وما مسك دارين أطيب من نسك دارين). 


)١(‏ في م (إلى الله) مكررة. 
(؟) في م زيادة (العَلی). 


1۸ 


نقدعة 1۹ 


والصناع جماهر وقل من هو ماه هذه وسراج الحق لا يطفي 
وشعاع الشمس لا یخفی . 
هل حوی العلم جميعاً آحد لا ولو مارسه آلف سنة 
إنما العلم بعيدقعره فخلوا من کل شيء أحسنه 
وکان من آلاء الله لديٰ» وانعامه علی أن جعلني من ساكني 
الحرم وجيران بيته الحرام ووفقني لأداء الحج کل عام بعد حجة 
الإسلام» وانحلت لي معضلات مسائل الحج ومشکلاتها بکثرة 
ممارستها ومجاورتها. وسبق لي قراءتها سَبّقاً وجریت مع العلماء 
البحاثين عن غوامض نکتها طلقا . 
فان السماء ماء آبي وجدي وبيري ذو حفرت وذ وطیت 
وکان یخطر ببالي آن“ فراغي أن آجمع کتاباً في مناسك الحج 
وأشرح فيه ما يفعله الحاج والمعتمر من كل فج» من حين یعزم 
ویخرج من منزله إلى أن يقضي نسکه ویرجع إلى أهله» شرحاً تنشرح 
به الصدور» ويجزل به إن شاء الله الأجور. موقا بمذهب الإمام 
الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة النعمان» سراج أمة ولد عدنان» 
مشتملاً على أكثر وقائع الحج وحوادثهاء ناقلاً لها من الكتب 
المجموعة منها في مظناتهاء موسومة أكثر مسائله بالدلائل الكافية 
والبراهين الوافية» فكل طريقة لم تقومها حجة فتلك طريقة معوجة. 
ذاكراً فيه بعض الأسئلة والأجوبة» كما ترتضيه الاحبقف جانيها فيه من 
الفوائد والمهمات. ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك 
المصنفات منبّهاً على کثیر مما أحدث في أمرها من البدع 


)١(‏ في م (بأن). 


3 


والجهالات. (معزواً في"'' آخر كل حديث أو أحاديث إلى أصله 
المخرج من مُحيلاً على مؤلفه أو من أخذ عنه تفصياً عن عهدة 
الارتياب في النقل» واعتماداً على أولي السابقة من أهل 
العلم والفضل» وربما تركت ذلك في بعض المواضع» لمعنى اقتضى 
ذلك» وحيث أنقل شيئاً من الأحكام والمعاني» واللغة» وغيرها من 
المنقولات فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائله» لكثرتهم إلا نادرا 
لبعض المقاصد الصالحات. وان كان غريباً أضيفه إلى قائله إلا أن 
أذهل عنه في بعض المواضع"" لطول الکلام. أو لكونه تقدم في 
الأبواب الماضیات. وكنت أتوانئ في هذا الأمر إلى أن ترادفت 
الخواطر. وانضم إليه التماس من جزم عليّ رده لكونه صدر 
المدرسین؛ كامل النصاب في الفروع والأصول» وافر النصيب في 
المنقول والمعقول. ركن العلماء الجماهرء وكان مني بمنزلة ناظر 
العين والعين الناظرة» فقلت: أنا من جملة الصغار والتأليف من 
سا الکیار. 


کتاب الحج دقیق المعاني» وثیق المباني» وعلم الفحول 

الأفاضل در أنيق» وبحر عمیق بلا ساحل» فلما ریت صعود الآكام» 
وهبوط القیعان خير من القعود بين الحیطان آجبت السؤال مع قلة 
البضاعة» وجبت المقال مع قصور الباع ‏ في الصناعة» فیسّره الله 

1 تعالی بمنه وطوله/ وقدرته وحوله مرتباً أحسن ترتیب» مُبَوْباً أقرب 
تبويب» وشرعت فيه مظهراً أنعم الله علي ومنحه في أول المحرم 


(۱) في م (معزياً آخر). 
( في م (المواطن). 
(۳) في م (سيماء). 
(4) في م (المباع). 


۱ E 


مفتتح سنة ثلاث عشر وثمانمائت ولي من العمر أربعة وعشرون سنة» 
وهو آول تصانيفي» فالمرء عنوان أمره عنفوان عمره مستعيئاً بالله 
وهو المستعان في كل الأمورء ومحتسباً”'' إياه فیما أحاوله وهو العلیم 
بما في الصدور. وسميته ب «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج 
إلى البيت العتیق» . 

والمسؤول من كل واحد من إخواني أن ينظروا فيه بعين الرضا 
دون [التعمصب والمراء]"؟ وان وجدوا فیه سقماً عالجوه بالدواء 
کالرحماء من الاطبای .وال المجیب أسال أن یجعله مصوناً من الخطاً 
والخطل؛ ووصلة إلى صالح العمل» وینفع به كل صادق قاصد 
ویصرف عته کل دی وان یجعل تعبي فيه سبباً ينجيني ونوراً 
[لي] على الصراط يژمنتي ۳ انه مُيسر لكل عسيرء وهو على ما یشاء 
قدیر . 

ورتبته على عشرین بابا 

الباب الأول: في الفضائل . 

الباب الثاني : في الرقائق 

الباب الثالث: فى مناسك الحج وهي : أركانه» وواجباته» 
وسننه » وآدابه» وشرائطه. 

الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه. 

الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر» يحتاج المسافر إليها. 

الباب السادس: في المواقيت. 


(۱) في م (محاسباً). 
(؟) في الأصل (النصب والمرقبة) والمثبت من (م). 
(۳) في م (ينميني). 


اه 


[۳/ب] 


oY‏ مقدمة 


الباب السابع : في الإحرام وكيفية الأداء 

الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها. 

لباب التاسع: فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة. 

الباب العاشر : في دخول مكة المشرفة» وفي الطواف والسعي 
وما يتعلق بذلك. ` ١‏ 

الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی» ثم إلى عرفة 
ثم إلى منول» ومقدماته. 

الباب الثاني عشر: : في الأعمال المشروعة یوم النحر وباقي 
الأعمال. 

الباب النالكث عشر: في الفوات. 

الباب الرابع عشر: في العمرة. 

الباب الخامس عشر: في الإحصار. 

الباب السادس عشر: في الهَذي. 

الباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به. 

الباب الثامن عشر: في الحج عن الغير. 

الباب التاسع عشر: في تاريخ/ مكة» وما يتعلق بالكعبة 
الشريفة» والمسجد الحرام وغير ذلك. 

الباب العشرون: في زيارة سيدنا رسول الله کف وفي تاريخ 
المدينة» وما يتعلق بمسجده الشريف النبوي» والحجرة المقدسة 
والمنبر الشریف ومزارات المدینة» والجوار بها» وآداب الرجوع 
وربا EER‏ وه تا م من مر رشُدا؟ [الکهف: ۲۱۰ لِك 
لا خلب یماد [آل عمران: 1۹6]. 


۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة دم تارك الحج 


الباب الأول 
في الفضائل 
وفيه فصول: ١‏ 
فصل 
في فضل الحج والعمرة وذْم تارك الحج 


اعلم وفقك الله تعالئ وإياناء أن للحج فق وور ما شن 
لغيره من العبادات والطاعات» عرف ذلك بالكتاب والسئة؛ قال الله 
تعاليل: راون فى الاس بال بأوْدَ رجالا وڳ کل ضامر يات 
اتلس کل ما متكي ذا تیه الکو دك روا انيار كيل 
نتم ©( [الحج: ۰۲۷ ۲۸]. 

اختلفوا في المنافع : فقيل : المغفرة» وقیل : التجارة. 

وقال مجاهد وعطاء: هو عام في منافع لوا 


وقال الزمخشري فى تفسیر هذه الآية: وکان آبو حنيفة رضي الله 
عنه یفاضل بين العبادات قبل أن یحج» فلما حج فضل الحج على 
آلا ت ا لیا قافن مه لك الخضاتص» ا" 

وعن جماعة من السلف آنهم قالوا في تفسيرها: (غفِر لهم ورب 
الكعبة) . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير 8/ 2771/9 بتحقيق البنا. 
(۲) انظر: تفسير الكشاف ۱۵۳/۳. 


or 


فضل الحج والعمرة وذُمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


قيل: كان أبو شعيب السقًا يحج من نيسابور ويحرم منها ویْصَلي 
عند كل ميل في البادية ر كعتير: ٠‏ فقيل له في ذلك : فقال: إن الله تعالى 
یقول : شما تن 4 وعدا منافعي في جج کذا في تفسیر 
السلمی. 


وقال القرطبي في التفسیر: لا خلاف أن المراد بقوله تعالی 
ولس عم مک أن نبوا شا ین رَيَحَكُمْ4[البقرة: 0۱۹۸ 


التجارة. انتهی. 


. 1 8 اس رصم 4 رم ور 4 ور سم اور 
وقال تعالئ: #ومن رج هرا بل ست مهاجرا إلى الله ورسولى ثم بذرکه 
وش e‏ لمم هم ص 


الوت فقت وفع اجر عَلّ أ [الساء: ۰[ 
وجب أجره على الله بإيجابه ذلك . 

قال الله تعالئ: #ولر عل ) الاس حح ليت من استطاء یه 
سيلا [آل عمران: 4۷]. 


قيل: لم يخاطب الله تعالی عباده في شيء بأنّ لله عليهم 
إلا الحج. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”" متفق 
عليه» واللفظ للبخاري”", وفي رواية لمسلم (مَن أتى هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه)”” . 


)۱( انظر: الجامع لأحكام القرآن .4١/١١‏ 
() البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور (۱۵۲۱)؛ مسلم في الحج (۱۳۵۰). 
۳( مسلم في الحج» باب فضل الحج والعمرة (۱۳۵۰). 


o٤ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة و ده تارك الحج 


ورواه النسائى والدارقطنی فقالا : من حح واعتمر الحدیث . 

والرفث: الجماع عن ابن عباس . وقيل: الفحش» وقيل: 
وقيل: اسم لكل لهوء وخنئّ وفجور وزور ومُجون بغير حق 
وقال الأزهري: هي كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة. 


وروى عن ابن عباس أنه آنشند شعراً فيه ذکر الجماع فقال له 


(۱) 


صاحبه حسین بن قيس : آترفث وأنت مُحرم! فقال: إنما الرفث ما 
وجه به النسای وكأنه یری الرفث المنهی عنه في قوله تعالی فلا رف 
ولا شوک ما خوطب به المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع 
المرأة. (والرفث في قوله تعالی : أل لک للد ایا ارف ال 
نایک 4 [البقرة: ۱۸۷] هو : الجماع)”" . 

یقال: رفث بفتح الفاء وکسرها يرفث بضم الفاء وفتحها 
وکسرها. 

قال يشا اذفة بالا لفيا 

وقيل : السباب» ومنه قوله کا : «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
نا 

وقيل: ما أصاب من محارم الله تعالی» ومن الصيدء وقيل: 
قول الزورء والأول أصح. 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير» ۰۵۰۷/۲ ۵۰۸. 
(۲) القرئ ص ۲۹. 


o0 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وإنما نهى عن الرفث والفسوق في الحج» وان كان منهياً عنهما 
في كل حال؛ لأنه في الحج أعظم حرمة» كلبس الحرير في الصلاة. 

ومعنى قوله: «کیوم ولدته آمه» أي: بلا ذنب. 

وأما الجدال: في قوله تعالی: #وَلا جِدَالَ فى الحم [البقرة: 
.]١51/‏ 

فروى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه المراء والملاحاة حتى 
تقطیت۱ ی وصاحبك . فنهى الله تعالى عن ذلك. 

وهر قول عطاء» والحسن» وابراهيم والضخاك والزهري. 
وقتادة. 

وروی ابن المنذر عن ابن عمر: أنه السّباب والمنازعة القبيحة. 

وعلى هذين القولين: الجدال معصية. فهو داخل في قوله 
تعال : #ولا فسو وك 6 علی ما تقدم» فیکون من باب عطف الخاص 
على العام ولهذا لم يصرح بذكره في الحديث. 

وروی ابن المنذر أيضاً عن ابن عمر أنه قال: الجدال كلا 
واللهء وبلی والله. 

وروی عن مجاهد آنه قال: و جِدَالَ 2 لح 4 : لا جدال 
فيه قد تبیّن الحج» فليس فيه شك. 


قال: كان أهل الجاهلية یجعلون آمر الحج من قبل السنین؛ 


( انظر: القری لمقاصد أم القری ص ۲۹. 
(؟) في الأصل (لا تغضب). 


كه 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. فلما حج النبي بيه وافق الحج في ذي 
الحجة. 

فقال فى خطبته: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
النهوات الا ره 


وقالت طائفة: الجدال في الحج: أن يقول بعضهم: الحج 
اليوم» ويقول بعضهم : الحج غذا. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن لابلیس 
لعنه الله شیاطین مردة يقول لهم: عليكم بالحجاج والمجاهدين 


وقال ابن مسعود» والحسن» وسعید بن جبير في قوله تعالول: 
«لأَعْْدَنَ کر طك ألْمسْقِم4 [الأعراف: 17]: إنه طريق مكة. والمعنی : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سثل رسول الله كلةِ: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: یمان بالله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبیل الله. قیل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). متفق علیه۳. 

والمبرور الذي لا یخالطه إثمء مأخوذ من البر وهو الطاعة. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي» حجة الوداع (4607)» ومسلم في القسامة» تغلیظ 

(۲) آورده الهيثمي عن حديث ابن عباس» وقال: «رواه الطبراني في الکبیر وفیه نافع بن 
هرمز أبو هرمز وهو ضعيف». المجمع ۰۲۱۵/۳ 

(۳) البخاري في الحج» باب فضل الحج المبرور (٩۱۵۱)؛‏ مسلم في الحج (۱۳۹). 


۷ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وأجاب عنه بأنه قد قيل من علامات القبول: أن يزداد بعده 
ا ولا يعاود المعاصى بعل رجوعه. 

وقيل: المبرور: الذي ۱ ریاء فيه ولا سمعة. ولا رفث 

[/ ]ولا فسوق/ وقيل : الذي لا معصية بعده . 

وقال الحسن البصري: الحج المبرور أن يرجع زاهداً في 
الدنيا راغباً في الآخرة؛ يقال بَرَ حجه براً بالکسر وإبرار””. 

«وعن ماعز التميمي أن رجلاً سأل النبي كلِْ: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: إيمان بالله عر وجل» وجهاد في سبیله» ثم أَرْعِدت فَخذ 
السائل ثم قال: مه؟ قال: ثم عمل أفضل من سائر الأعمال إلا كمثله 
حِبَةٌ بارة» حجة بارة» أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن”؟. 
والذي قبله دلالة على أفضلية الحج على سائر الأعمال الدينية بعد 
الإيمان والجهاد“ . 
وفى المسألة ثلاثة آقوال : 

أحدها: الصلاة لقوله ية: «واعلموا أن خير أعمالكم 
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي؛ ۱۱۹/۹. 
(۲) مثير العزم ۰۹۱/۱ 


(8) القری ص ۳۳. 
(0) آخرجه ابن ماجه (۰۲۷۷ ۲۷۸). 


مه 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


الصلاة»۲ ولقوله ككلِهِ: «خير موضوع الصلاة» . 

والثاني: الصوم أفضل لقوله يي في الصوم لا مثل له: (الصوم 
لي وأنا آجزي 6 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي الجليل: نظرت في أعمال 
البر فإذا الصلاة تجهد البدن والصوم كذلك» والصدقة تجهد المال» 
والحج يجهدهماء فرأيته أفضل . 

ووافق أبا الشعثاء على ذلك جماعة من العلماءء وكان 
لا يماكس في الكراء إلى مکت ولا فى الرقبة یشتریها للعتق » ولا في 
هه ولا اک ر ره لے اله ال 


وقيل لمالك: الغزو أحبٌ إليك أم الحج؟ قال: الحج الا أن 
يكون سنة خوف. 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: وعلى هذا قيل: الحديث 
محمول علی ما إذا'تعين الجهاد» آو یکون جواباً في حق السائل لفرط 


شجاعته . انتهی"۳. 


والذي ذکره أصحابنا: أن الصلاة أفضل الاعمال بعد الایمان 


(۱) آورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۵۹/۱ (في حدیث طويل)» وحکی الهیثمی: 
«رواه آحمد والبزار والطبرانی فى الاوسط بنحوه وعند النسائی طرف منه وفیه 
المسعودي ولکنه اختلط». 


(۲) آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۳4/۲ والبيهقي في الکبری ۲۳۵/4. 
(۳) القری لقاصد آم القری» ص ۳۳. 
)٤(‏ هداية السالك ۸/۱ 


۹ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ثم الزکات ثم الصوم. ثم الحج ثم الجهاد. 

r‏ رجل حج مرة عن فرضه فأراد أن يحج مرة آخری؛ 

المختار: أن الصدقة أفضل هكذا فى التجنيس والمزید( 
وعلّل فى الواععات : بأن منفعة الصدقة تعود إلى غيره والحج لا . 

وعن أبي حنيفة: أن الحج أفضل من الصدقة. والصدقة أفضل 
من العتق» والوصية بالصدقة آفضل» ثم بالحج» ثم بالعتق. 

وفي القنية ‏ قبيل كتاب الشهادات ‏ أن أبا حنيفة كان يقول: 
الصدقة أفضل من حج التطوع. فلما حجٌّ عرف مشاقه» وقال: الحج 
أفضل . انتهى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة» 
رواه مالك» والبخاري ومسلم ور 7 
تکفیر بعض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به إلى الجنة. 

وعن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله لا : (الحج 


قال : «إطعام الطعام وإفشاء السلام». آخرجه الامام أحمد“. 


(۱) انظر: کتاب التجنیس والمزید لصاحب الهداية» بتحقیق الدکتور محمد أمين مکي, 
۲ (۱۲۹۸) (إدارة القرآن والعلوم الاسلامية بكراتشي). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب العمرة باب وجوب العمرة (۱۷۷۳) ومسلم» في الحج 
فضل الحج (۸۸۵).. 

.۳۲۵/۲ ۳( 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج 


وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال : «لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور». 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول 
الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: «لكنّ أحسن الجهاد وأجمله 
الحج؛ حج مبرور». 

قالت عائشة: فلا آدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله 
او 

وش خوج العاف رفن اة ع قال لها سمل الله 
الاسلام في قلبي أتيت رسول الله :. فقلت: ابسط يدك لأبايعك! 
قال: فبسط يده فقبضت يدي» فقال: «ما لك يا عمرو»؟ وقال: 
قلت : آشترط قال: «تشترط ماذا»؟ قلت: أن یغفر لي قال: «آما 
علمت أن الاسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها. وأن 
الحج يهدم ما قبله». رواه تلم 

قال في المفاتیح شرح المصابیح في الایمان قوله : «ابسط يمينك 
فلأبايعك» أي ابسط يدك الیمنی حتی/ آضع يدي على يدك وأبايعك [4/ب] 
على الاسلام؛ فبسط يمينه وقبضت يدي» يعني فلما بسط رسول الله 5 
يده قبضت يدي إلى نفسي» ولم أضع يدي على يده کل فقال: «ما 
لك يا عمرو» يعني قال لي رسول الله كِ: «ما لك يا عمرو» [ما] 
للاستفهام» اه أي شيء ظهر في خاطرك حتى امتنعت 
وندمت على وضع يدك على يدي للمبايعة»» قلت: (آشترط) يعني 


.)۱۵۲۰( آخرجه البخاري في الحج. فضل الحج‎ )١( 
.)۱۲۱( في الایمان کون الإسلام يهدم ما قبله‎ )۲( 


(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من (م). 
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فضل الحج والعمرة ود تارك الحج لباب الأول : في الفضائل 


آردت أن آشترط شرطا فان قبلت شرطی ووفیت بشرطی ابالمة» 
قال: «تشترط ماذا»؟ آي: أيّ شىء تشترط؟ قلت: (أن يغفر لی). 
يعني [قلت] آشترط أن یغفر لي ذنوبي وكفري إن أسلمت» قال : «أمَا 
علمت: یا عرو أن الاسلام بهدم ما قبله» الهدم: تخریب البنای 
يعني : آما علمت وأما سمعت أن الاسلام يزيل ویمحو الکفر والذنوب 
عن الرجل» سواء آکان الذنوب مَظلمة ٍنسان من الدم والمال والقذف 
والغيبة وغیر ذلك» أو كان شيئاً يكون بين العبد وبين الله: من الزنا؛ 
وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب» فمن أسلم فكأنه ولد من 
أمه في ذلك الوقت» يعني أنه لا ذنب لطفل صغیر فكذلك لا ذنب 
لکافر وقت إسلامه هذا بحث الإسلام. 


وأما الجر عو مگ ای المدينة لله ولرسوله قبل فتح مکت 
والحج (والهجرة)(“ لا يزيلان ولا يمحوان حقوق العباد» بل تبفى 
المظلمة على ذمة الرجل وان هاجر وحج حتى يؤدّيها إلى أصحابها 
أو يستحل منهم. 

وأمّا الذنوب التي تكون بين الرجل وبين الله» فما كان من 
الصغائر یزول ویغفر بالهجرة والحج قطان وما كان من الكبائر فهو 
في مشیلته» ولا يجوز القطع بأنها تزول» وتغفر بالهجرة والحج؛ 
یجوز أن یعفی بالهج و( والحج ولكن لا یقطع به . هذه الا تا التى 
قلناها في بحث الاسلام والهجرة والحج متفق علیها عند جمیع أهل 
السئة» ومن قال بخلافه فهو ما جاهل أو مبتدع والله أعلم. انتهی . 

قال التوربشتي شارح المصابیح : إن الإسلام يهدم ما كان قبله 


(۱) ما بين القوسین ساقطة من م. 
زف في م (الهجرة) . 


1۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


على الاطلاق مَظلمة كانت أو غير مظلمت كبيرة كانت أو صغيرة» 
وأما الهجرة والحج فانهما لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما 
بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد. 

قال: فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان 
قبلهما من الفا قال : ویعمل "۲ آنهما بهدمان الکباگر "ايها فیما 
لا یتعلق به حقوق العباد بشرط التوبة» [عرفنا]۳* ذلك من آأصول 
الدين فرددنا المجمل إلى المفصل . انتهی . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه «الحجة 
المبرورة تکفر خطایا سنة» أخرجه آبو حاتم بن حبان”" . 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: ولا يقال : يحمل المطلق فى 
حديث عمرو المتقدم ‏ يعني به أن الحج يهدم ما قبله ‏ على المقيد 
من هذا الحديث وهو أنه يكفر خطايا سنة؛ لأن سياق الحديث يأباه. 


قال: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على حجة قبلها حجة 

بسئّة» فالتى قبلها كمّرت ما قبلهاء والثانية كرت ذنوب سنتها؛ إذ 
لا ذنوت سواها. انعم (4) 
دتو سل اگوی ۶ 


(۱) في م (ویحتمل). 
(۲) في الاصل (غفرنا) والمثبت من م. 

(۳) وأخرجه النسائي نحوه عنه في فضل الحج (۰۲۲7 ۲ ۲۱۲). 
)٤(‏ هداية السالك ۱۱/۱ 


۳ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 1 الباب الأول : في الفضائل 


الأمهات للناس والامّات للبهائم - (البعیر الذي حمله) - ویخرج من 
ذنوبه کیوم ولدته أمه» فقال رجل: يا أبا موسی إني كنت أعالج الحج 
وقد ضعفت وگبرث فهل من شيء (نزن )۱ یعدل الحج؟ قال: هل 
تستطیع أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحیل فما أجد 
له عدلاً أو قال: مثلا) رواه عبد الرزاق في مسنده(؟؟» وذکره 
ابن الحاج في منسکه وفي رواية من حديث غیره: (ویبارك في آربعین 
من أصحاب بعیره) يريد من صحبه في سفر حجه. ذکره ابن الحاج 
أيضاً . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه وقد مر به أقوام فقال: من أين 
أقبلتم؟ قالوا: من مک قال: أو من البيت العتيق؟ قالوا: نعم. قال: 
[ه/1] ما معكم من تجارة ولا بيع؟/ فقالوا: لا قال: استقبلوا العَمّل فأمًا 
هلتقل رةب زوا سین بن مور اك 
وروی محمد بن الحسن في كتابه الآثار عن آبي حنيفة عن 
محمد بن مالك الهمداني [عن آبیه] " قال: خرجنا في رهط نريد مكة 
حتى إذا كنا بالربذة رفعت لنا خيمة فإذا فيها أبو ذر الغفاري فأتيناه 
فيليا عليه فرفع جانب الخيمة ورد السلام وقال: من أين أقبل 
القوم؟ قلنا: من الفج العمیق قال: أين تومون"؟ قلنا: البيت 
العتيق» قال: الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غير الحج؟ فكرر 


(۱) في م ما بين القوسين ساقطة. 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه 5/0 - ۷ هكذا موقوفاً من كلام أبي موسئ» والحديث 
ضعيف كما في مجمع الزوائد ۳/ ۲۱۱. 

(۳) أخرج مالك في الموطأ نحوه (مطولاً) ۱/ 476. 

)1( في الأصل (في غرائبه) والمثبت من م ويؤيده الوارد في الآثار. 

2 في م (تریدون). 
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الباب الأول: في الفضائل فضل الحج والعمرة ودُمٌّ تارك الحج 


ذلك علينا مراراً فحلفنا له. فقال: انطلقوا فاقضوا نسككم ثم استأنفوا 
)0 
العمل" 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : امن جاء 
هذا البيت حاجاً فطاف به أسبوعاً ثم أتى مقام إبراهيم عليه السلام 
فصلى عنده ركعتين د نم اتی زمزم ثم شرب من مائها آخرجه الله من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه». أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم”" . 
وعن عبد الله قال: سمعنا النبى ية يقول: «من جاء حاجاً يريد 
وجه الله عفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر وشمّع فيمن دعا 4 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 
«مّن قضى تُسُكه وسَّلِم الناس من لسانه ويدهء غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» آخرجهما الشيخ محب الدين الطبري في القرى بسنده 
فيهما. وفي سنده موسى بن عبيدة ضعَفه أحمدء ويحيى بن معين» 
وأبو حاتم» قال محب الدين: قال الحافظ المنذري: والحديث 
)£( 
مرسل . 
وروی سعيد وعبد الرزاق في مصنفه: أن رجلاً جاء إلى 
النبى ية فقال: إنى أريد الجهاد فى سبيل الله! فقال: «ألا أدلك على 
جهاد لا شوكة فيه». قال: بلىء قال: «حج البيت»)”” . 


(۱) الآثار» ص ۰۱۷ 358. 

(؟) مثير العزم» ۹۳/۱. وأورد نحوه الشوكاني في (الفوائد المجموعة) وقال: ذكره 
ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. وقال السخاوي: لا يصحء ص ۰۱۰۱ 

(۳) القرئ لقا د أم القرئ ص ۳۱. 

(5) أورده المتقي الهندي في كنز العمال. ۸/۵؛ وابن حجر في المطالب العالية وقال 
محققه : افيه موسى بن عبيدة وهو ضعیف" ۰۳۲۶/۱ 

(۵) سعيد بن منصور (۰)۲۳۳ والقرئء ص ۰۳۱ ۳۲. 


“© 


فضل الحج والعمرة ودَّمّ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وفى رواية لعبد الرزاق: (ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه! 


قال: بلئ» قال: «الحج والعمرة»)"" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «جهاد 


: ع 1 5 + 2 (۲) 
الکبیر والصغیر والضعیف والمراة الحج والعمرة» رواه السات" 


وقال الشیخ محب الدین : وفیه دلیل على أن ثواب عبادة الصغیر 


لنفسه. انتهی وستأتي المسألة إن شاء الله تعالی . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا ود ضعتم السروج فشدوا 


الرحال للحج والعمرة فإنهما أحد الجهادين). أخرجه أبو ذر۳. 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ا : «تابعوا بين 


الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ینفی الكير حَبَتَّ 
الحديد والذهب والفضة وليس للحَجِة المبرورة ثواب إلا الجنة». 
رواه الترمذي ی ۹۳ وهذا لفظه والنسائى وابن حبان في 


صحیحه» ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى عامر بن ربيعة عن 
النبى كلل لكن 1 يذكر الطرف 0-0 منه . 


وأورده الهيثمي » وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه الولید ر بن آبي ثور ضعفه 


أبو زرعة وجماعت زكاه شريك» ۰۲۰۱/۳ 

مصتف عبد الرزاق. 0/". والطبراني في الكبير والاوسط عن حسين بن علي؛ 
ورجاله ثقات كما في ع ۳ 

النسائي ۱۱8/۵ في ل فضل الحج (۲۱۲۷). 

آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۷/۵ 

الترمذي في الحج. ما جاء في ثواب الحج والعمرة (۸۱۰). 

انظر: مجمع الزوائد ۰۲۷۷/۳ والنسائي. في المناسك ۰۱۱۵/۵ موارد الظمان 
ص ۲۱. 
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الباب الأول: في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


متابعة ما بينهما يزيد في العمر والرزق وينفي الذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحدید». أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه وابن الجوزي في 
غثیر العزم. 

قال الشيخ محب الدین الطبري : قوله : (تابعوا) يجوز أن يراد به 
التتابع المشار إليه في قوله تعالی: «قَييام شَهْرَنِ مایمن فيأتي 
بکل واحد من النسكين عقب الآخر بحیث لا یتخلل بینهما زمان» 
يصح إيقاع الثاني فيه» وهو الظاهر من لفظ المتابعة» ویحتمل أن يراد 
به [اتباع] ۲۳ آحد النسکین الآخرء ولو تخلل بینهما زمان» بحيث 
یظهر مع ذلك الاهتمام بهما» ویطلق عليه في العرف أنه ردفه وتبعه 
والاحتمالان جاریان في قوله كَلهِ: «من صام رمضان وأتبعه بت من 
شوال». انتهی کلامه"*. 


وروی عبد الرزاق من حدیث عامر بن عبد الله بن الزبیر قال/ 
قال رسول الله ا : (حجج نتری» وَعْمّرٌ نسق تدفع ميتة السوء وعبلة 
الفقر). 


وروی عبد الرزاق يفا عن رسول اش كه أنه قال: احجوا 
OS‏ 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله له : «حجة لمن لم یحج. 
خير من عشر غزوات› وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج؛ 


(۱) انظر مثير العزم ۰۹۲/۱ 

(۲) في الأصل (إيقاع) والمثبت من م. 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في الصيام (۲8۳۳) وغيره. 

(4) القری ص .5٠‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق» ١/١٠؛‏ والديلمي في الفردوس (5557). 


۷ 


[۵/ ب] 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وغزوة في البحر خير من عشر في البر» ومن جاز البحر فكأنما جاز 
الأودية كلهاء والمائد فيه كالمتشحط في دمه». آخرجه أبو ذر في 
OEY‏ والمائد: هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب 
السفينة بالأمواج» من ماد يميد إذا مال وتحرّك يقال تشحط المقتول 
بدمه أي اضطرب فيه» وعن عمر أنه قال: «حجة أحجها وأنا صرورة 
أحب إليَ من ست غزوات أو سبع) شك الراوي. أخرجه أبو ذر”". 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : امن حج 
حجة الاسلام وغزا بعدها غزاة كتبت غزاته بأربعمائة حجة» قال: 
فانکسرت قلوب قوم لا یقدرون على الجهاد ولا الحج. فأوحى الله 
عر وجل إليه: ما صلى عليك أحد الا کتبت صلاتك بأربعمائة غزوة 
كل غزوة بأربعمائة حجة). آخرجه آبو حفص عمر الميانشي في 
ا ا 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلهم «وفد 
الله تعالی ثلاثة: قاری ا والمعتمر» أخرجه النسائي* 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم وزاد 
ابن حبان في بعض طرقه (دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم) وفي رواية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح» وثقه البعض وضعَفه 
البعض كما في المجمع» ۲۸۱/۵. 

(؟) القرى لقاصد آم القرئ ص ۳۸. 

)۳( القری ص ۳۸ . 
أورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة) بلفظ آخر في آخر الحديث» «قال في 
الذيل: باطل» ص ۰۱۱۰٩۹‏ 

(5) النسائي في المناسك» فضل الحج (۱۱۳/۱) (1575)؛ المستدرك ۰44۱/۱ 
ووافقه الذهبي . 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج 


ا TEE‏ (الحاج والعمّار وفد الله تعالى إن دعوه آجابه» وأن 
استغفروه غفر له). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ةٍ: «الحاج 
إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وان أنفقوا آخلف عليهم» آخرجه 
ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له» رواه البيهقي وصححه الحاكو”" . 

وعن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: (يغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء وعشراً من شهر 
ربيع الأول». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

وعن عمر عن النبى ييه أنه استأذنه فى العمرة. فأذن لهء وقال: 
یا آخی لا تنسنا فى دعائك». وفی لفظ : یا أخی أشركنا فى دعائك . 
NESE EEE‏ تراد 
يا أخي. رواه أحمد“ وهذا لفظهء وأبو داودء والترمذي» وصححه. 
وروی ابن ماجه بعضه وعن النبي یا أنه قال: «يستجاب للحاج من 
حين يدخل مكة إلى أن يرجع إلى أهله وفضل أربعين». 

وعنه كله أنه قال: «إذا لقيت الحاج فصافحه وسلّم عليه وَمُرْه 


أن يستغفر لك قبل أن يدخل بیته» فانه مغفور له4. رواه أحمد . 


.)۲۸۹۲( في المناسك؛ فضل دعاء الحاج‎ )١( 

(؟) مثير العزم ۱/ ۹۳؛ موارد الظمآن» ص ۰ ۲. 

(۳) السئن الکبری؛ ۰۲۲۱/۵ والمستدرك »44١/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(4) مسند الإمام أحمد ۵۹/۲: أبو داود .)۱٤۹۸(‏ 

(۵) المسند» ۰1۹/۲ 


1۹ 


فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


(خمس دعوات لا 2 دعوة الحاج حتى يصدرء ودعوة الغازي حتى 
يرجع» ودعوة المظلوم حتی ینتصر ودعوة المریض حتی یبر ودعوة 
الاخ لأخيه بالغيب» أسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه 
بالغيب». آخرجه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد فى 
کتابه الجامع للدعاء السحیح؛ وصححه الشیخ محب الدین الطبري 
في القری» وأخرجه ابن الجوزي› منه أن دعوة الحاج لا ترد حتى 
یرجم؛ والرجوع أعم من الصدور)”" . 


وعن أبي أمامة ووائل بن الأسقع قالا: قال رسول الله 4ل : 
«أربعة حق على الله عونهم: الغازي؛ والحاجء والمتزوّج» والمكاتب» 


وعن علقمة عن النبي ييه أنه قال: «الحاج مغفور له إلى 
انسلاخ المحرم» رواه الإمام الأعظم آبو حنيفة رضي الله عنه في 
ار ۱ ١‏ 


قال الشیخ الامام جمال الدین محمود بن سراج الدین القونوي 
الحكمة في تقييده بانسلاخ المحرم» وال أعلم بمراده عليه الصلاة 
والسلام» غير أنه روي في حدیث آخر أن النبی كَلِ لما وقف بعرفات 
قال: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»"*. مطلقاً من غير 


)۱( القرى ص ۰۳۹ وأورده نحوه الخطيب في المشكاة (۲۲۲۰)؛ وابن الجوزي فى مثير 
العزم ۹/۱ 
(۲) والمتقي الهندي في کنز العمال (6۳6۱6). 


(5) السئن الکبری؛ ۰۲۷۱/۵ والحاکم في المستدرك ۰48۱/۱ 


۷۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


تقييد بانسلاخ المحرم. 

فال فیجوز أن یثبت الحکم الواحد بطریقتین بالتقیید 
والاطلاق؛ لأنه لا تنافي بينهما إذ المطلق آعم من المقید 
للمقید مقتضاه وهو الغفران إلى انسلاخ المحرم. وهذا کقولك اعط 
هذا الدرهم رجلاًء واعط هذا الدرهم الآخر رجلاً طويلاًء فأي 
الرهنيق أعطى الا الفا جا لما فا 

ولقائل أن يقول: ينبغى أن يتقيد الاستغفار بحال التلبس بأفعال 
ال وهی التضقه ر اه رما شم ابا مهار همان ها 
كان» والدلیل عليه استغفاره عليه الصلاة والسلام للحاج بعرفات؛ 
ولمن استغفر له الحاج. وانما كان ذلك حال کونه عليه الصلاة 
والسلام متلبساً بأفعال الحج. وان كان دعاژه عليه الصلاة والسلام 
مستجاباً مطلقاً ولکن في الحج آبلغ. انتهی کلامه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر على رواحل مناخة 
بفِناء الكعبة فقال: (لو يعلم الركت مادا ترجقون إل بعد المعفزة 
لقرّت أعينهم ما رفعت خفاً ولا وفعت زا ترفع له درجة وتحط عنه 
خطيئة) ۱ أخرجه أبو ذر الهروي في منسكه. 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى يك : «من آراد 
دنيا واخرة فلوم هذا المنتع ما ]ناه ها بیان ان إلا أعطاه منها - 
ولا آحرة اه ادخر له منها۳۳" آخرجه الشیخ محب الدین . 


.۳۷ آورده المحب فى القری» ص‎ )١( 
۹۹ ۰۳٩۹ القری » ص‎ (۲) 


۷1 


فضل الحج والعمرة وذّمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وعن النبي ككل أنه قال: «ما آمعر حاج». رواه الفاكهي في 
آخبار مكة وغیره. 

قال القاضي عز الدین بن جماعة وقوله: «ما آمعر حاج» يعني 
ما افتقر وقیل : ما فنی زاده" . 

وقیل : ما انقطع به الا حمل» وهو بالعين والراء المهملتین . 

وقال جماعة من أهل العلم إن معنی قوله: فمن تج فى ومان 
َل ثم ي4 [البقرة : ۳ نه يرجع مغفوراً له. وقیل غير ذلك . 

قال ابن عباس : (لو يعلم المقیمون ما للحاج علیهم من الحق 
لأتؤهم حتی یقبُلوا رواجلهم). 

وعن الحسن أنه قال: إذا خرج الحاج فشيعو 0 فشیّعوهم وزودوهم 
الدعای وإذا أقبلوا فالتقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب). 

وقال الغزالي: إنه كان من سنّة السلف أن يستقبلوا الحاج 
ويقبّلوا بين أعينهم» ويسألوهم الدعاء» ويبادروا إلى ذلك قبل أن 
ا بالا . 

قال سعيد بن جبير: ما أتى هذا البيت طالب حاجة دنيا 
ولا آخرة الا رجع بحاجته) . 

وعن سفیان الثوري قال: حججت سنة ومن رأيي أن آنصرف 


(۱) آخرجه الفاکهی في آخبار مكة. ۰40۷/۱ وقال محققة: (سناده ضعیف مرسل) 
ورواه الطبراني في الاوسط والبزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ورجاله رجال 
الصحیح. كما في المجمع ۸/۳. 


(۲) الهداية ۰۱۷/۱ ۱۸. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


من عرفات ولأحج بعدّء فنظرت في القوم فإذا بشيخ یتکی على عصاه 
وهو ينظر إلىّ ملبياء فقلت: السلام عليك يا شيخ قال: وعليك 
السلام يا سفيان ارجع عمّا ریک فقلت: سبحان الله من اين 
تعلم نيتي! قال: آلهمني ربي فوالله فوالله خو مها 
وئلائین حجة» وکنت واقفاً بعرفات هاهنا في الحجة الخامسة 
والثلاثين آنظر إلى هذاء لرحمة في آمرهم وأمريء أن الله هل یقبل 
حجّهم وحجي؟ فبقيت متفكراً حتی غربت الشمس؛ > وأفاض الناس من 
عرفات إلى مزدلفة. ولم يبق معي آحد. وج اللیل ونمت تلك 
الليلة» فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت» وحشر الناس؛ 
وتطایرت الکتب» ونصب المیزان والصراط وفتحت آبواب الجنان 
والنيران» فسمعت النار تنادي: اللهم وق الحجاج من حَرْيَ/ وبردي! [۷/ب] 
فنودیت : يا نار سلي غیره فانهم ذاقوا عطش البادية» وخر عرفات» 
ووقوا عطش القيامة ورزقوا الشفاعة» فانهم طلبوا رضاي لانفسهم 
وآموالهم قال: فانتبهت وصلیت رکعتین» ثم تاو ات دلاگاه 
فقلت في نومي : هذا من الرحمن أمْ من الشیطان؟ فقيل لي: من الله 
فمد يمينك! فمددت فاذا على کفی مکتوب: «مّن وقف بعرفة وزار 
البيت شفعته في سبعین من آهل بيته». 

قال سفيان: وأراني المكتوب حتى قرأت. ثم قال الشيخ: 
فلم يمر على حينئظٍ سنة الا وأنا أحج حتى تم لي ثلاثة وسبعون حجة. 

رواه سليمان بن داود السواري ثم السقسيني في كتابه بهجة 
الأنوار. 

وعن أنس بن مالك قال: (كنت مع رسول الله کل في مسجد 
الخیف فجاء» رجلان آحدهما: آنصاري والاخر: ثقفي فسلما علیه 


۷۳ 


فضل الحج والعمرة ودم تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ودعوا له وقالا: جئناك يا رسول الله نسألك! فقال: «إن شكتما 
آخبرتکما عما جئتما تسألان عنه» وان سكت فتسألان فقالا: أخبرنا 
يا رسول الله نزدد إيماناً أو قال يقيناًء شك الراوي» فقال الأنصاري 
للثقفي: سل رسول الله كلها فقال الثقفي: بل أنت فسله! فإني 
أعرف لك حقك» قال: أخبرني يا رسول الله! قال: «جئتني تسألني 
عن مخرجك من بيتك. توم البیت الحرام وما لك یه وعن طوافك 
وما لك فيه وعن الرکعتین بعد الطواف وما لك فیهما 
طوافك بالصفا والمروة وما لك فیه. وعن موقفك عشية عرفة وما 
لك فيه» وعن رميك الجمار وما لك فیه. وعن نحرك وما لك فیه 
وعن حلاقك رأسك وما لك فيه» وعن طوافك بالبیت بعد ذلك وما 
لك فیه . 

قال: أي والذي بعثك بالحق إنه الذي جثتك أسألك عنه فقال 
ِا : «فإنك إذا خرجت من بيتك توم البیت الحرام لا تضع ناقتك خفاً 
ولا ترفعه إلا كتب الله بها حسنة» ومحیت عنك بها خطيئة» وأما 
طوافك بالبيت فإنك لا تضع رجلاً ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها 
حسنة ومحی عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة» وأما ركعتاك بعد 
الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل» وأما طوافك بين الصفا والمروة 
فیعدل سبعين رقبت وأما وقوفك عشية عرفة فان الله عر وجل يهبط إلى 
سماء الدنیا فيباهي بکم الملاتکت فیقول : هوّلاء عبادي جاؤوني شعا 
عُبراً من كل فج عميق» برحو رجي ومعفري فلو کانت ريم 
كعدد الرمل أو كعدد القطرء أو كزبد البحر لغفرتُهاء أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. 

وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر 
الموبقات الموجبات» وأما نحرك فمدخر لك عند ربك وأما حلاقك 


۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


رأسك فلك بكل شعرة حسنة ویمحی عنك بها خطيئة . 


۳ 


فقال يا رسول الله: أرأيت إن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ 

قال: اإذا یدخر لك فی حسناتك. 

وأما طوافك بالبیت بعد ذلك یعنی الافاضة - فانك تطوف 
ولا ذنب لك ويأتي مَلَّكُْ حتی يضع كمه بين كفيك فیقول لك: اعمل 


لما قد بقي فقد غْفِر لك ما مضی». آخرجه آبو الولید الأزرقي في 
تاريخ مكة وذكر تمام الا 


وقوله: عتق رقبة من ولد إسماعيل» قيل: تخصيص أولاد 
إسماعيل 0 ع أفضل أصناف الأمم» فإن العرب أفضل الأمم 
ثم أولاد إسماعيل أفضلهم . 


وقيل: لأن أولاد إسماعيل لم يجر عليهم الرق قبل الإسلام. 
وعن عَمرو بن يسار المكي قال: إن البعير إذا حج عليه بورك 
في أربعين من أمهاته» وإذا حج عليه سبع مرات كان حقاً على الله أن 
1 5 ره ۶ ۱۰ ET (O‏ 
المغرب إن قوما/ آتوه وأعلموه أن کتامة قتلوا رجلا وأضرموا عليه 


)۱( ۷/۲ ۸ وأورده الهيئمي من حديث (ابن عمر رضي الله عنهما) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الکییر بنحوه 1 ۳ قال في أوله جاء إلى ۳ ار رجلان . . 
وقال: «رجال البزار موثقون» وقال البزار: قد روى هذا الحدیث من وجوه» 
ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق». ۰۲۷/۳ 716. 

.0/۲ أخبار مكة للأزرقي»‎ (١ 

(۳) كما فى هداية السالك» ۲۰/۱. 


[7/أ] 


حج الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


النار فلم تعمل فیه» وبقي أبيض البدن. 

فقال: لعله حج ثلاث حجج. فقالوا: نع فقال: حُدَّنْتُ (أن 
من حج حجة أذّى فرضه؛ ومن حج ثانية داين رب ومن حج ثلاث 
حجج حرم الله شعره وبشره على النار). 

وبالجملة ففضائل الحج أكثر من أن يحصرها عدد» وأجل من 
أن يجهلها أحد. وفيما ذكرنا منها مقنع يحصل به الكفاية والله ولي 
التوفيق والهداية”"'. 

فيما جاء في حج الأنبياء والملائكة 

عن عطاء بن أبي رباح (أن آدم هبط بأرض الهند ومعه أربعة 
آعواد من الجنت فهي هذه التي يتطيب الناس بهاء وأنه حج هذا 
البیت فطاف بين الصفا والمروة وقضی مناسك الحج). أخرجه 

زفق 

یک نوق تور 

وعن آبي الملیح قال: كان آبو هریره یقول: (حج آدم 
عليه السلام فقضی المناسك فلما فرغ قال: يا رب إن لكل عامل 
جر قال الله تعالی: (آما آنت يا آدم فقد غفرت لك وآما ذريتك 
فمن جاء منهم هذا البیت فباء بذنبه غفرت له)0 . 

فحج آدم فاستقبلته الملائکة بالردم فقالت : بر حجك يا آدم» 5 
)۱( انظر بالتفصيل : القرى لقاصد أم القرئء ونحوه ما ورد في جميع كتب الحديث 

والمناسك. 
)۲( كما في القری ص 1۷. 


)۳( آخبار مكة للأزرقي» ۳/۱ 


۷۹ 


الباب الأول : في الفضائل حخ الأنبياء والملائكة 


قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال: فما كنتم تقولون حوله؟ 
قالوا: كنا نقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 
فكان إذا طاف قال هؤلاء الكلمات. خرّجه الأزرق ‏ . 

وقوله : اء آي التزم وأقرٌ وأصل البوء اللزوم. 
ليس من ملك يبعثه تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت» فينقض 
نوا تحت ال محييا علا حتى يستلم الحجر؛ ثم يطوف سبعاً 
بالبيت» ثم یرکع في جوفه رکعتین » ثم یصعد) . آخرجه آبو الفرج"۳. 

قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيّاً بعد إبراهيم إلا وقد حج 
الت 

وعن عروة بن الزبير قال: بلغني أن البيت وضع لادم عليه 
السلام يطوف بهء وأن نوحاً قد حجّه وجاءه وعظمه قبل الغَرّق. 


اخرجه ابن الجوزي في مثیر العزم الساکن*. 


وعن داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(سرنا مع رسول الله ية بين مكة والمدينة» فمررنا بواد فقال: آي 
واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق قال: كأني آنظر إلى موسی (فذکر من 
لونه وشعره شيئاً لم بحفظه داود) واضعاً اصبعیه في آذنیه له جوار 
إلى الله تعالی بالتلبية» مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتّی آتینا 
على تنثة فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: هرشی اوتنك فقال: كاني 


(۱) آخبار مكة للأزرقي 4۳/۱ والقری ص 47. 

(۲) مثير العزم الساكن ۱۲۲/۲ والأزرقي في أخبار مكة ۳۳/۱ 
(۳) مثير العزم ۱۲۱/۲ 

(6) المصدر السابق نفسه. 


۷۷ 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


أنظر إلى يونس على ناقة حمرای عليه جِبّة صوف». خطام ناقته ليث 
لب ما ماراً بهذا الوادي ملییا). أخرجه مسل . 


قال سلیمان بن خلیل المكي : إن وادي الازرق هو الروحاء۲ 
وهو مکان بين وادي الصفراء والمدينة الشريفة على ساکنها أفضل 
الصلاة والسلام منهل معروف على مرحلتين من المدينة. قال 
ابن الملقن: فى شرح البخاري في باب التلبية: إذا انحدر من 
الوادي» فان قيل: كيف يحجون ویلبون وهم في الدار الآخرة وليست 
دار عمل؟ 


فالجواب : إنهم أحياء في هذه الدار عند ربهم جل وعرّ؛ ولأن 
عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال تعالى: غرم ها سک ال 
ايوس: ۰ والتلبية دعاء فحبب إليهم ذلك. ويحتمل أن هذه رواية 
منام في غير ليلة الاسراء» ويحتمل أنه 5 أحوالهم التي كانت في 
حياتهم ومثلوا له في حال حیاتهم كيف کانوا؛ وكيف حجهم 
وتلبيتهم. كما قال: كأني أنظر إلى موسىء كأني أنظر إلى عیسی. 
أو يكون آخبر عن الوحي في أمرهمء وما كان منهم. وان لم يرهم 
رؤية عين. 


وزعم الداودي : أن قول من روی موسی وهم من الرواة؛ لأنه 
لم یت آثر ولا خبر عن موسی أنه حيّ وأنه سيحج» وانما أتى ذلك 
عن عیسی» فاختلط على الراوي فجعل فعل عیسی لموسی . 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان الاسراء برسول الله یز (155). 


(۲) «والروحاء: قرية صغيرة على بعد (۷۳) كيلا من المدينة على طریق مکة». معجم 
معالم الحجاز (الروحاء). 


۷۸ 


لباب الأول : في الفضائشل حج الأنبياء والملائكة 


بيانه قوله: 

في حديث آخر (ليُهلن ابن مریم بفج الروحاء) ونقله ابن بطال 
عن المهلب أيضاً وكذا العز/ ابن المنير الداودي على مقالته وهو [۷/ب] 
عجيب لما أسلفناه وأنهم أحياء شهداء إذا اختلط ذلك على الراوي في 
موسی » فكيف نعمل بيونس بن متّی [وغيره] كما سلف. انتهى كلام 
ابن الملقن . 


وثنية هرشئ(2: هي ثنية بين مكة والمدينة على يمين سالك 

وعن مجاهد قال: حج موسی النبي ی على جمل أحمر» فمر 
بالروحاء عليه عباءتان قَطَوَانيتان» مؤتزراً بإحداهماء مرتدياً بالأخرى 
فطاف بالبيت» ثم طاف بين الصفا والمروة» إذ سمع صوتاً من السماء 
وهو یقول: (لبيك عبدي وأنا معك؛ قال: فخر موسق ساجدا)"*. 

القطوانية: عباءة بیضاء قصيرة الخمل. والنون زائدة» هکذا 
ذكره الجوهري في المعتل» ویقال کساء قطواني . 

وعن عطاء بن آبي رباح : (أن موس بن عمران عليه السلام 
طاف بين الصفا والمروة عليه عباءة قطوانية وهو يقول: لبيك اللهم 
(۱) هرشی - بالفتح ثم السكون وشين معجمة والقصر -: «وهي ثنية في طريق مكة قريبة 

من الججخفة يُرى منها البحر... وهي على بُعد (۱۸) كيلاً من رابغ شمالاً شرقياء 


(۲) آخبار مكة للأزرقي ۰1۷/۱ 


۷۹ 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


لبيك. فأجابه الله عر وجل : لبيك يا موسيا وها آنا معك). أخرجه 
وما قبله الأزرقی"؟. 


وعن عبد الله بن الزبير قال: (حج البيت ألف نبي من بني 
إسرائيل لم يدخلوا مكة حتى وضعوا نعالهم بذي طوی). أخرجه 
آبو ذر. 

وعن مجاهد قال: حج البیت سبعون نبياًء فیهم موسی عليه 
عباءتان قطوانیتان» وفیهم يونس یقول: لبيك کاشف الکرب. آخرجه 
سعید بن منصور وأبو ذر . 


وعن ابن عباس: قال: أتى على هذا الوادي عيسئ وموسئ 
وصالح وذكر غيرهم من الأنبياء على بکرات e‏ 
وأژرهم السار وأرديتهم العباء یحجون الت العتيق. 


۰ اضف 
آبو ذر 


التكرات: جمع بكرة بالفتح» والذکر بكر وهو المَّتَِنُ من 
الإبل» بمنزلة الغلام من الناس(۳. 

والتمار: جمع تمرت وهی کل اة مخططة كأنها أخذت من 
لون الثمر لما فيه من السواد والبياض ° 


وعن ابن سابط عن النبی بيه قال: (كان النبى من الأنبياء إذا 
هلكت أمته لحق بمكة» فيعبد الله فيها ومن معه حتى یموت فمات 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) النهاية في غريب الحديث (بكر). 

(5) كما في القرئ ص ۵۳؛ أخبار مكة بالتفصيل (الأزرقي) ۵ وما بعد. 


A‘ 


الباب الأول : في الفضائل حج الأنبياء والملائكة 


۰ 5 ۴ 5 ( 
فيها 9 وهود» وصالح. وسعيب » وفبورهم بين رمرم ا 


وعن عَطاف بن خالد قال: : يحج عیسی عیسی ابن مریم إذا نزل في 
سبعين ألفاء فيهم أصحاب الكهف؛ فأنهم لم يموتوا ولم يحجوا. 
آخرجه أبو الفرج في مثير العزم”") 

وعن عطاء بن السائب: أن لبراهیم علیه السلام رأی رجلا 
يطوف بالبیت» فأنکره» فسأله ممن آنت؟ قال: من أصحاب ذي 
الفرليوق: قال: وأين هو؟ قال: بالابطح. فتلقاه ابراهیم فاعتنقه . فقيل 
لذي القرنين: لم لا ترکب؟ فقال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. 
فحج ماشياً . أخرجه الأزرقي”” . 

وذو القرنین: هو الاسكيدر سمي بذلك لانه ملك الشرق 
والغرب وقیل: لأنه كان ذا ظفيرتين من شعر والظفایر قرون الشعر . 
وقيل رأى في المنام أنه أخذ بقرن الشمس . 

وقال الهروي: لأنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى فضربوه على 
قرنه الأيمن ن فمات» ثم أحياه الله تعالی فضربوه على قرنه الأيسر 
فمات فأحياه لله تعالی وقیل غیر ذلك: وکان ملكا مالسا 
ولم يكن نباً على الصحة؛ أوتي ما لم يؤت غیره فمدت له الأسباب» 

حتى انتهى من البلاد إلى خا نارف وحار ا لا ا 
أرضاً الا مُسَلّماً على أهلها حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما 
لیس وراءه شيء من الخلق» واختلفوا في وقت زمانه» فقيل: كان بعد 
موسول» وقيل: بعد عیسی في الفترة» وقيل: في وقت إبراهيم 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي؛ القرئ لقاصد أم القرئ ص ۵4. 
(۲) ۰۱۳۰/۲ 
(۳) آخبار مكة ۰۷۳/۱ 


۸ 


عدد حججه َل الباب الأول : في الفضائل 


واسماعیل» وكان الخضر صاحب لوائه الأعظم. وملوك الأرض كلها 
أربعة* مؤمنان» سليمان بن داود» والاسكندرء وكافران: النمروده 
وبختنصر. قال القرطبي: وسيملكها من هذه الأربعة خامس لقوله 
تالم : # لظهره عل لین کار 4 [التوبة: ۳۳] وهو المهدي. 


5 )0 
هی ۰ 


۱۱/۸ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:/ يلتقي الخضر والیاس 
في كل عام في الموسم» فیحلق کل واحد منهما رأس صاحبه 
ويفترقان على هذه الكلمات (بسم الله ما شاء الله لا یسوق 
الخیر لا ال. ما شاء ال لا یصرف السوء الا للك ما شاء ال ما 
كان من نعمة فمن الله» ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله) قال : 
ات ل ركبو ی ثلاث مرات عوفي من السرق» 
والحرق والغرق). آخرجه أبو ذر 2 وقد ثبت فى الأحاديث أن آدم 
عليه السلام وإبراهيم واسماعیل علیهما السلام قد حجو". 


فصل 
في عدد حححه وا 


عن زید بن أرقم (أن رسول الله بي غزا تسم عشرة غزوة» وأنه 
حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج غيرهاء حجة الوداع). 
قال أبو إسحاق السبيعي: وبمكة [آخری] أخرجه مسل . قال 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۱۲۲/۸؛ وبالتفصیل : كتاب التذكرة للقرطبي . 

(۲) آخرجه ابن تم ۳/۱ 

(۳) انظر بالتفصيل آخبار مكة للأزرقي ۱ وما بعدها. 

(6) وفي القرئ (وبمكة أخرئ أخرجه البخاري) القری» ص ۱۱۰ وأخرجه البخاري في 
المغازي» حجة الوداع )٤٤٠٤(‏ ومسلم في الحج (۱۲۵4) باللفظ . 


۸۲ 


الباب الأول : فى الفضائل عدد حجحه کار 


النووي يعني: قبل الهجرة. قال: وقد روى في غير مسلمء قبل 
الهجرة حجتان . 

آنا وههة بعلم هاس قر ميا علي ا ای ها 
لفظه والدارقطني» واين ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم . 


قال الشیخ محب الدین الطبري: ولعل جابراً آشار إلى حجتین 
ع ال 

وقال ابن حزم: حج رسول الله چا واعتمر قبل النبوة وبعدها 
قبل الهجرة حججا زا لا يعرف د : وکذا قال آبو الفرج 
ان 
في مثير العزم © . 

قال السهيلي في شرح السيرة: ولا ينبغي أن يضاف إليه في 
الحقيقة الا حجة الوداع» وان كان حجٌ مع الناس» إذ کان بمکة 
فلم يكن ذلك على سنة الحج وكماله؛ لأنه كان مغلوبا على آمره 
وكان الحج منقولاً عن وقته. فقد کر أنهم كانوا ينقلونه على حساب 
الور السا وو وة ق د رس اعد عقن يوه وة كان 
النبي ية أراد أن يحج مقفله من تبوك وذلك باثر فتح مكة بیسیر» ثم 
ذكر أن بقايا المشركين يحجون ويطوفون عراة فأخّر الحجّ حتى ندب 


غریب من حديث سفيان لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب» وابن ماجه في 
المناسك حجة رسول الله كله (۳۰۷۰)؛ والحاكم فى المستدرك. 1۷۰/۱ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) القری ص ۰۱۱۰ 

)۳( انظر : حجة الوداع لابن حزم» ص ۰.1۱۷ 

۰۱۳۱/۲ (©0 


۸۳ 


عدد حججه کل الباب الأول : في الفضائل 


إلى كل ذي عهد عهده وذلك في السنة التاسعة» ثم حج في العاشرة 
بعد امحاء رسوم الشرك. انتهى. 

وحكى السهيلي في شرح السيرة. عن أبي علي القالي: إن الذي 
نسأ الشهور من العرب» نعيم بن ثعلبة» قال: وليس هذا بمعروف؛ 
قال: وأمًا نيسيئهم للشهور فكان على ضربین : 

أحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر 
لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثأرات. 

والثاني : تأخيرهم الحج عن وقته تحريّاً منهم للسنة الشمسيةء 
وكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً أو أكثر قليلاً؛ حتى يدور 
الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض». 

وقال الكازروني في شرح مشارق الأنوار: قوله ككهِ: «إن الزمان 
قد استدار - أي: دار حتى وافق وقت الحج في ذي الحجة من أجل 
ما كانت العرب تغیره» وتنقل أسماء الشهورء وتزيد شهراً فى كل 
أربعة أشهرء وقيل: إن العرب في الجاهلية كانت قد بدّلت آشهر 
الحج وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسيء. 

ومعنى النسيء: تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفرء ثم 
استمر ذلك حتى آدّی إلى شهر الحج فكانوا يحجون في بعض السنين 
في شهرء ويحجون من قابل في شهرء فأعلمهم رسول الله ياء أن 
النسيء قد تناسخ باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى الأصل . 

وقيل: كان العرب يجعلون عاماً اثني عشر شهرآً وعاماً ثلاثة 
فشو هرا 

۸ 


الباب الأول : في الفضائل حج الخلفاء الراشدين 


وقيل: إن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم. فإذا قاتلوا في 
شهر حرام حرموا مكانه شهراً آخر من آشهر الحل» واستمر ذلك بهم 
حتى اختلط ذلك علیهم؛ وخرج حسابه من أيديهمء فكانوا ربما 
يحجون في بعض السنين في شهرء ويحجون في قابل في شهر غيره 
إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله كَل صادف حجهم شهر [۸/ب] 
ذي الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع منه» ثم خطبهم فأعلمهم أن 
الزمان قد استدار كهيئته وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله 
حساب الأشهر عليه يوم خلق الله السموات والأرض وأمرهم 
بالمحافظة عليه لئلا يتغير ولا يتبدل). انتهى. 


فصل 
في حج الخلفاء الراشدين 


عن الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر استعمل على الحج عمر بن 
الخطاب سنة إحدى عشرة» فحجٌّ بالناس ثم اعتمر أبو بكر في رجب 


ووم )۲( 
عمر ۱ 


۶ 


.۱۳۷/۲ مثير العزم»‎ )١( 
۰۱۹/۱ المصدر السابق» ۱۱۳۹/۲ الهداية»‎ )۲( 


Ao 


حج الخلفاء الراشدين الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس قال: حججت مع عمر رضي الله عنه إحدى 
عشرة ای 

وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما بويع مر عبد الرحمن بن 
عوف على الحج سنة أربع وعشرین» وحج عثمان بالناس سنة خمس 
وعشرین فلم يزل د یحج إلى سنة أربع وثلاثين» ثم حُصِرَ في داره 
وخج عبد الله بن عباس بالناس سنة خمس وثلاثين. 


قال ابن سيرين : كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عمر. 


وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم“ يعلم عدد حججه 
قبل ولایته. وفي زمن ولايته اشتغل عن الجخ بها وتع في أياعه 
فلم یحج؛ لأنه ولي الخلافة أربع سنين وتسعة أشهر اسا وكانت 
ولايته بعد انقضاء الحج في سنة خمس وثلاثين؛ لأن عثمان قتل يوم 
اه لین عدر جلك من ذم اک سمل رات 
رن الجمل ف سه ,سك وقلدتیی» .تهج بالتانی و لاب عار 
ثم كانت وقعة صفین في سنة سبع وئلائین» وحج عبد الله أيضا 
بالناس» وحج بالناس في سنة مان وثلاثين قشم بن العباس» ثم 
اصطلح الناس في سنة تسع على شَيْبَة بن عثمان فأقام لهم الحج. ثم 
قتل علي رضي الله عنه في رمضان» سنة آربعین(. 

وكان معاوية يستنيب في زمن ولايته من يحج. وحص هو 
بالناس» كما قال القضاعي في سنة آربع وأربعین» وسنة إحدى 
وخمسين. وقال أبو الفرج: حجٌ هو بالناس سنة خمسين””". 


(۲) مثير العزم ۱۳۷/۲ وما بعدها؛ القری» ص ۰۵1 ۵۷ الهداية ۲۰/۱. 
(۳) مثير العزم. ۰۱44/۲ والمصدر السابق للتفصيل في حج الأمراء والصالحين. 


كم 


الباب الأول : في الفضائل العُمْرة في شهر رمضان 


وأقام ابن الزبير الحج بالناس» سنة ثلاث وستين قبل أن یبای 


فيما جَاء فى العُمْرة فى شهر رمّضان 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله كلا لامرأة 
من الأنصارء سماها ابن عباس: ما منعكِ أن تحجي معنا؟ قالت: 
لنا ناضحاً ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري» فان عمرة 
في رمضان تعدل حجة) متفق عليه" . 

قوله : تعدل أي : تمائل حجة؛ وذلك لشرف الوقت. 

وفي طریق آخر لمسلم افعمرة في رمضان تقضي حجة» أو حجة 
مغي». وسمی المرأة أم سنان الانصارية. 

وفي رواية ۳ داودء والطبراني والحاکم من حدیث ابن عباس 
«تعدل حجة معی من غير شك». وقال الحاکم: نها صحيحة على 
3 : ( 
شرط البخاري وتا 


وروي أن رسول الله و قال: «تعدل حجة. لعدة نسوة وأم 


E SE 

(۲) البخاري في العمرة» عمرة في رمضان (۱۷۸۲) ومسلم في الحج» فضل العمرة في 
رمضان (۱۲۵۲). 

)۳( أخرجه أبو داود في المناسك» العمرة (۰)۱۹۹۰ وحديث ابن عباس رواه الطبراني 
فى الكبير ورجاله ثقات آمجمع الزوائد» 2۰۳۸۰۳۰/۳۳ وقال الحاکم : «هذا حديث 
صحیح علی شرط مسلم ولم پخرجاه» . ووافقه الذهبي ۱ ۰:۸۲ وليست العبارة 


AV 


فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم یحج الباب الأول : في الفضائل 


معقل» وأم سنان» وأم طليق» وأم الهیثم وأم سليم». 

والناضح: البعير الذي يستقي عليه الماء خاصة؛ والجمع: 
نواضح» وقوله: (ننضح عليه) بكسر الضاد. وقوله (تقضي) أي تجزی 
عن أجرها وجاء في بعض «تجزی» وهي بفتح التاء دون همزء ومنه 

1 قوله تعالی : لد ری فس عن تنس سیا وبنو تميم/ یقولون: جا 
بالهمز. أي قضى» وذلك كله في الأجر والثواب» لا في الإجزاء عن 
الفريضة» فإنه لو كانت عليه حجة فاعتمر فى رمضان لا تجزيه عن 
ا يقال او على ارق ع ي و ا 
في الثواب. والفضل لا يدرك بالقياس والله وى O‏ ا 
فصل 
في فضل من آثر آهل فاقة بنفقة الحج ولم یحج. 
فبعث الله مَلکاً نحج عنه 

عن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمین قد حبب إليه 
الحج» قال: فحدّث عنه أنه قال: (ورد الحاجٌ في بعض السنين إلى 
بغداد فعزمت على الخروج معهم إلى الحج... فأخذت في كمي 
خمسمائة دينار وخرجت إلى السوق آشتري آلة الحج» فبينما أنا في 
بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت: يرحمك الله أنا امرأة شريفة» 
ولي بنات عراق وَاليوم الرابع ما أكلنا شيئاًء قال: فوقع كلامها في 
قلبي» فطرحت الخمسمائة دينار فى [طرف] إزارهاء وقلت: عودي 
إلى بيتك» واستعيني بهذه الدنانیر و الله تعالی» ونزع الله عر 
وجل حلاوة الحج من قلبي والخروج في تلك السنة» وحجوا وعادوا 
فقلت: أخرج للقاء الأصدقاء والسلام علیهم فخرجت فجعلت كلما 
أتيت صديقاً سلّمت عليه وقلت له: قبل الله حجك وشكر سعيك» 


A۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج 


فيقول: وأنت قبل الله حجك وشكر سغيك» فطال ذلك علئ» فلما أن 
كان تلك الليلة رأيت النبي بيه في المنام فقال لي: يا فلان» لا تعجب 
من تهنئة الناس لك بالحج أغثت ملهوفت وأغنيت ضعيفة» فسألت الله 

7 9 ما 3 ۰ 3 ۰ ۱( 
عز وجل» فخلق ملكا في صورتك. فهو يحجٌ عنك [في کل عام] ۰ 


فان شنت مج وان شنت لا تحج)۳. 


وروی أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو يريد الحج» فإذا 
بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة» فوقع في نفسه آنها ميتة» فدنا 
منهاء وقال: يا أمة الله أميتة هذه أم مذبوحة؟ قالت: بل ميتة» اکلها 
أنا وصغاري من الجوع فقال: إن الله تعالئ قد حرم الميتة» وأنتِ 
في هذا البلدء فقالت: يا هذا انصرف عني فلم يزل يراجعها الكلام 
حتى تعرف منزلهاء ثم انصرف فحمل معه بغلاً محملاً نفقة وكسوة 
وزاد وجاء فطرق الباب ففتحت» فنزل عن البغل وقال لها: هذا 
البغل وجمیع ما عليه لكٍ» ثم أقام ولم يحج» فلما جاء الناس جعل 
يهنئهم ویهئئونه بالحج» فقال: وال ما حجچت العام هذاء فقال 
بعضهم : يا سبحان الله ألم آودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات؟ 
وقال الآخر: ألم تسقني بموضع كذا وكذاء وقال الآخر: ألم تشتري 
لي كذا وكذا؟» فقال: ما أدري ما تقولون! أما أنا فلم أحج العام 
فلما كان من الليل أتي في منامه» فقيل له: يا عبد الله إن الله عر 


)۱( وما بين المعكوفتين مزيدة من المرجع. 

(۲) مثیر العزم ۲ ۱۱. وهذا الخبر إن صح فهو يدل على النوافل من الحجج؛ 
باعتبار أن إنقاذ حياة الناس آولی من حج النوافل» وأما إن أريد بذلك الفريضة من 
الحجء فلا يقع حجاً شرعياً من حيث الأداء» ولا يدل على ذلك دلیل من الکتاب 
والسنة كما أن الرؤى لا يمكن الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالذمة» والله أعلم. 


۸۹ 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وجل قد قبل صدقتك» وأنه بعث ملكا على صورتك فحج عنك. 

وحكي أن بعض السلف نوى الحج ومعه تمانمائة درهم» وأنه 
عرضت له حاجة إلى بعض جيرانه» فبعث ولده فيهاء فعاد الولد 
يبكي. فقال: ما لك؟ قال: دخلت على جارنا وعنده طبيخ اشتهيته 
فلم يطعمني فراح إلى جاره فعاتبه. فبكى وقال: لقد ألجأتني إلى 
كشف الحال لنا خمسة أيام لم نُطعم. فطبخنا والله ميتة» وعلمت 
أنها لا تحل لولدك فمنعته» فرجع الرجل على نفسه وقال: أتأهب 
لحج وفي جواري مثل هذا! لا والله لا يكون ذلك أجعله حجي 
قال : وأعطاه الثمانمائة درهم وما كان أَعَذَه من جهاز الحجء وأقامء 
فلما كانت عشية عرفة» رأى ذا النون المصري [في منامه]ء كأن قائلاً 
يقول: يا ذا النون! ترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ قال: : نعم 
قال: : ما حجّ منهم إلا رجل واحد تخلف عن الوقوف فوهب الله له 
آمل هذا الموقف جمیعهم. قال ذا النون: من هو؟ قال: فلان بن 
فلان» يسكن دمشق. قال: فلما انصرف الناس مضی ذو النون إلى 
دمشق» وبحث عن الرجل» وعرفه وسلّم عليه" . 

فصل 
في فضل النفقة في الحج والعمرة 

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه : «النفقة فى 

الحج كالنفقة 0 الله» الدرهم بسبعمائة ضعف». رواه أي 


وابن آبي شيية ) وابن ا 


.۲۱/۱ مثير العزم ۰۱۱۵/۲ 5١١؛ وأورده ابن جماعة فى «الهداية»‎ )١( 
- مسند أحمدء ۵ «والطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه» كما قال صاحب‎ )۳( 


04 


الباب الأول : في الفضائل فضل النفقة في الحج والعمرة 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال:/ لها في عمرتها : [۹/ب] 
(إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» رواه الدارقطني". 

وعنها قالت: قال رسول الله ية : «إذا خرج الحاج من بيته كان 
في حرز الله: فان مات قبل أن يقضي نسکه وقع آجره على ال وان 
بقي حتى قضى نسكهء غفر له؛ وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الو جه 
يعدل أربعين ألفأ فيما سواه». رواه الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
اللوي . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : _ عام حجة الوداع 
بمكة ‏ «الحاج والعمار وفد الله »› يعطيهم ما الوا ويستجيب لهم ما 
دعواء ويخلف عليهم ما أنفقواء ويضاعف لهم الدرهم ألف ألف 
درهمء والذي بعثني بالحق الدرهم الواحد منها أفضل [من] جبلکم 
هذا. وآشار إل آبی قبیس». رواه الفا كي 

قال ابن الجوزي: فعل الخیر في تلك الطریق آفضل من فعله 
في غیرها لاربعة معانٍ: 

آحدها: إن الحاجة تمس نَم آشد من مها في غیره. 


والثالث : اعانة القاصدین لبیت الله تعالی . 


5 المجمع ۰۲۰۸/۳ 
(۱) أخرجه الدارقطتی ۰۲۸۱/۲ 
(۲) الترغيب ا ۲ وآورده الشوكاني في الفوائد «قال ابن حجر : موضوع!. 
ص ۰.۱۰۹ 
(۳) آخبار مكة ۰4۱۹/۱ وذكره السيوطي في الكبير ٤٠٤/١‏ وعزاه لابن ماجه 
والبيهقي . 


3 


۹۱ 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


والرابع : الایثار» وهو خلق المؤمنين. 


ار ی ی قوتي لمان وحمل 
المنقطع"". | 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة» فيمر على رجل من أهل الجنت 
فيقول: يا فلان: اشفع لي» فيقول: من أنت حتى أشفع لك؟ فيقول: 
أما تعرفني! أنا الذي مررت يوماً في الدنيا وأنت تحتاج إلى ما تتوضاً 
به فوضأتك» فيقول: نعم» عرفتك الآن» فيشفع له فيشفع فيه وأنه 
ليؤمر بالرجل إلى النار؛ فيمر بالرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان 
اشفع لي» فيقول: ومن أنت حتى أشفع لك؟ فيقول: آفلا تعرفني! أنا 
الذي مررت بي وأنت عطشان. فاستسقيتنى فسقيتك شربة» فيقول: 
عرفت؛ فیشفم له فیشفم فیه» فیدخلان جمیماً ال + ویگونان رفتاء 
یوسف عليه السلام في الجمال والحسن)”". 


.۱۸4/۱ مثير العزم‎ )١( 


(۲) في فترة انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس انقطعت المیاه من العیون 
والبرك الموجودة بمکت وبانقطاعها شرت که ا مائية شديدة لاقی خلالها آهل 
مكة والحجاج الكثير من المشقت حتى وصلت أخبار هذه الأزمة إلى السيدة زبيدة 
بنت جعفر المنصور زوج الخليفة هارون الرشید» فأمرت في سنة مائة وأربع وتسعين 
م ال ا as‏ 
ا فأمرت بالبحث عن عيون أخرى في الحالء فعثر شر المهندسون على عين 

فی آعلیل وادي تعمان فوق عرفات» وقاموا بسحب مائها إل مک حتی إذا ما 
فا إل حدود الحرم من جهة طریق السیل الطائف (ثنية خل) اعترضتهم عقبة 
صخرية فاکتفوا بذلك الحد من المجری المائي وبحثوا عن عين آخری لادخالها 
مكة فعثروا على عين حنين» وهي سبع عيون (عين المشاش» عين ميمونة» عين 
الزعفران» عين البرودء عين الصرفة أو الطارقي» عين ثقبة» عين الخريبات) ‏ 


۹۲۴ 


الباب الأول : في الفضائل فضل النفقة في الحج والعمرة 


وعنه رضی ال عنه قال قال رسول اله ك فمن سقی اوتا 
هتفای كالها اغي مین لفیا توس لآ 
قال : وذلك لأنه خرج سبعون نبياً من بني إسرائيل في المغارة» ومعهم 
قربة من ماء فناموا جميعاً فجاءت فأرة وقرضت القربة. فسال 
ماژها فاستیقظوا فماتوا كلهم عَطشا». رواهما الزندويستي في روضة 
اللا 


ولزبيدة زوج الرشيد أم الأمين آثار حسنة بطريق الحجاز من« جهة 
العراق من إجراء العيون» وبناء المصانع وغير ذلك . 
قال عبد الله بن المبارك: رأيت زبيدة في المنام فقلت لها: ما 


فعل الله بك؟ قالت: غفر لي بأول معول ضرب في الأرض في طريق 
1 
مكة . 


وفي رواية في عَمّبة الجمرة. وفي رواية قالت: ما نفعني 
إلا رکعتان كنت آصلیهما کل ليلة قبل السحر. 


قال الرائي: - بالهمز - ورایت علی وجهها آثر صفرتء فقلت 
لها: فما هذه الصفرة التي في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانینا رجل 


وتمكنوا من إيصال مياه عين حنين إلى مكة» أما عين نعمان فبنوا لها بركاً في 
عرفات وجعلوها خاصة بموسم الحجء. وقد أطلق على كل هذه العيون (عين 
زبيدة)” . 

(۱) لم أعثر على الحديث في الدواوين المتوفرة لدي. والزندويستي هو: الحسين بن 
يحيى الزندويستي فقيه حنفي كما ذكر صاحب الجواهر المضية ۲/٠1۲؛‏ وتاج 
التراجم» ص .١154‏ وصحح لقبه ابن قطلويغاء كما أثبته . 

(۲) مثير العزم .184/١‏ 


و و فاه و م و هاه و مه مه و و و .اه مد و و 


(أ) البيئة الطبيعية لمكة المکرمة للأستاذة رقية نجیم» ص ۳۷۱. 


۹۳ 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


يقال له: بشر المريسي كان يعتقد خلق القرآن» فزفرت عليه جهنم 
فاقشعرٌ لها جلدي» ولم يبق أحد من أهل المقبرة لا اصفرٌ وجهه 
فهذه الصّفرة من تلك الدّفرة. 

وظهرانينا ‏ بفتح الراء والنون» وألف بعد الراء ‏ يقال بين 
ظهرهم وظهرانیهم. ومعناه بينهم» والعرب تضع الاثنين موضع 
الجمع . 

وزبيدة هذه هي بنت جعفرء توفيت سنة ست عشر ومائتين في 
خلافة المآمون» واسمها ابنة العزيزء وهی ابنة عمة الرشيد وزوجته 
وأم الأمين» وهي التي بنت الابار البرك و تمه اف بمكة» وحفرت 
العين المعروفة بعين المشاش بالحجازء وأجرتها من مسافة اثنى عشر 
هیا ال که وغ ا غا ان الف سل رمات الك 

1 مثقال وأدخلتها مكة» وفرقتها في شوارعهاء/ وهي العين التي جددها 

جوبان بعد العشرين وسبعمائة» ثم انقطعت في عشر الأربعين وهي 
الآن مقطوعة؟. 

وقيل: كانت زبيدة تلبس الثوب الوشي بخمسين ألف دينارء 
وكان دخلها كل يوم عشرة ألف آلف درهی وحجت من العراق ماشية 
في أيّام الرشيد. 

قال أصحابنا: إن حجٌ الغني أفضل من حج الفقير؛ لأنه يحصل 
به إعانة المحتاجين والرفقاء. 

وحكى في القنينة عن السمرقندي: أن بعض فقهاءنا قال: حج 
الغني أفضل من حج الفقير؛ لأنه يؤدي الفقير الفرض من مكة. 


)۱( مثير العزم» 8/1 . 


۹٤ 


وقيل: ذلك متطوع في ذهابه. وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة 

التطوع. انتهى . 
فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج 
ولا محرم غيره 

عن ابن عباس أن رجلاً قال: (يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
حاجة» وإنني اکثتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: انطلق فحج مع 
امرأتك)7١2.‏ متفق عليه . 

وعن مكحول رفعه إلى النبي كَل قال: «عليكم حج أزواجكم. 
وفك عانيكم). رواه سعيد بن منصور. 

وظاهر الحديث الوجوب»› بدليل الأمر فى الحديث الأولء 
وكلمة «على» في الثاني؛ قال الشيخ الطبري محب الدين: 
ولا أعلم أحداً قال بوجوب السفر عليه معهاء وإن كان ظاهر الحديث 
يدل عليه فیحمل على الندب. ائتهي . 

وقال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة: واستدل به بعضص 
العلماء على أن حج الرجل بامرأته فى هذه الحالة أفضل من جهاد 

0 

التطوع . اتقی .2 


(۱) آخرجه البخاري» في الجهاد. من اکنتب في جيش (۰)۳۰۰7 مسلم في الحج؛ سفر 
المرأة مع محرم (۱۳۶۱). 

(۲) كما آورده المحب؛ في القری ص ۷۳. 

(۳) هداية السالك ۰۲۶/۱ 


۹ 


فضل من حج عن آبویه. أو عن ميت الباب الأول : في الفضائل 


فصل 
في فضل من حج عن آبویه. أو عن ميت 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : دمن حج عن 
أبيه أو عن آمه فقد قضى عنه حجته» وكان له فضل عشر حجج». 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كهِ: «إذا حج الرجل 
عن والدیه قبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهماء وکتب عند الله 
براً» آخرجهما الدارقطني”". وخرج الثاني اللقفي في الجزء الرابع من 
أجزائه العشرة وقال: (أجزأ عنهما وعنه). 

وقال الشيخ محب الدين: ولا أعلم أحداً قال بظاهره في 
الإجزاء عنهما بالحج الواحد. وهو محمول على من حج عن أبويه 
ججتین : عن كل واحد حجة أجزأ عنهما فرضاًء وعنه ثواباً» وعليه 
يحمل القبول في حديث الدارقطني» أي لم يسقط ثوابه» بل يكتب له 
ثواب حجة» ويسقط عنهما فرضهماء ونظيره قوله یا في حديث 
عائشة: «إذا أطعمت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها أجرها 
بما أنفقت» ولزوجها أجره بما کسب. وللخازن مثل ذلك» لا ینقص 
بعضهم أجرٌ بعض شيا“ فقد تعدد الأجر والمباشر للفعل واحد. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي : «من 
حج عن أبويه؛ أو قضى عنهما مغرماًء بعت يوم القيامة من الأبرار» 
آخرجه الدارقطني”' . 


.۲٠۰ /۲ الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة (من أمر خادمه بالصدقة) (۱8۲۵). 

(۳) القری ص 85. 

(8) ۲۲۰/۲ وفي المجمع «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن سليمان وهو 
متروك» .155/8٠‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل من حج عن أبويه» أو عن ميت 


وللحاج سبع ات 


وفي روایه (وللحاج براءة من النار). آخرجه آبو و 


وعنه ية قال: «ليدخلن ثلاثة نفر بالحجة الواحدة الجنة: 
الموصي بهاء والمنفذ لهاء والحاج عنه)”" ذكره الحبيشي في كتاب 
البركة. 

وعن علي بن الموفق (أنه كان حج ثمانين حجة فقالت له نفسه : 
إنك تقدم غداً بين يدي الله ومعك ثمانون حجة فقال: إني وهبت 
سبعين حجة للنبي ا وأربعة للخلفاء الراشدین؛ وثلاثة لأمي. 
وائنتان لأبي» وكل من له من المسلمين نية ولا يقدر عليه فقد وهبته 
تلك الواحدة. يا نفس بقيت بغير شيء تقدمين على الله ولا حَجّ 
فة قال: قيعت هاتف من زاوية البیت. با ابن الموفق: انسح 
علینا ونحن خلقنا السخاء فبعزتی وجلالی کل من وهبته حجة واحدة 
فأنا وهبته سبعین آلف حجة). و سلیمان تم داد في بهجة الأنوار . 


وعنه/ أنه قال: حججت ف فلما فضیت مناسکی تفکرت [۱۰/ب] 


فيمن لا يتقبل حجه فقلت: اللّهم إني قد وهبت حجتي؛ وجعلت 
ثوابها لمن لم يتقبل حجه قال: فرأيت رب العزة في النوم فقال: 
يا علي تسخی علي وأنا علقت الا والأسشيات: أن سرد 
الأجودين وأكرم الأكرمين» وأحق بالجود والكرم من العالمین» قد 
وهبت كل من لم أقبل حجه ثم قبلته. 


)۱( في القری» ص ۸۸۱ 
(۲) آورده ابن جماعة كذلك فى هداية السالك ۰۲۵/۱ 


(۳) آورد الحسن البصري نحوه في رسالته» ص ۳۵ (طبعة الفلاح). 


۹۷ 


فضل مَنْ مات في طريق الحخ والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وروي: أن ابن الموفق حج عن رسول الله بي حججا قال: 
قلت : نعم » قال : ولت عنى؟ قلت: نعم » قال : فاني أكافئك بها يوم 
القيامة» آخذ بيدك في الموقف. فأدخلك الجنة» والخلائق فى كرب 
الا ۱ ۱ 

في فضل من مات في طريق ا لحج والعمرة 
بمكة أو غیرها 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من مات فى هذا الوجه من 
اچ آو معتمر » لم یعرض ۰ ولم یحاسب؛ وقيل له : ادخل ات( 
رواه الدارقطنى . 

وفى رسالة الحسن البصري أن النبى كله قال : (من مات فى 
مكة فكأنما مات في سماء الدنياء ومن مات في أحد الحرمين حاجاً 
آو معتمر بعثه أللّه يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب»(۳. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع2: «من 
خرج مجاهدا فمات كتب الله أجره ال يوم القيامة» ومن خرج اا 


."15/١ أوردها الغزالى فى الاحیای‎ )١( 

(0 الدارقطتي. ۲۹۸/۲؛ وأورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة) وقال: «رواه الخطيب عن عائشة مرفوعاً» قال الصغاني : موضوع» وفي 
اسناده : عائذ المكتب» وفیه ضعف. ۰۰ ص 1١١1‏ 

إفر4 فضائل مكة والسكن فيها للحسن البصري» ص ۰۳۵+ وأورد المتقي الهندي نحوه من 
الأحاديث في كنز العمال وأكثرها فيه ضعف وكلام في الرواة انظر: ۰۲۷۱/۱۲ 
ففة 


۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مَنْ مَاتَ في طريق الحجٌ والعمرة 


فمات كتب الله أجره إلى يوم القيامة ومن خرج مت فمات كتب الله 
أجره إلى يوم القيامة» أخرجه أبو ذر”") 
فمن خرج یوم هذا البيت من حاخ أو معتمر زائرأ كان مضمونا على الله 
إن قبضه أن يدخله الجنت وإن رده رذه بأجر وغنیم4) . أخرجه 
5. . (۲) 
الا زرقي ۰ 

وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله کا : امن مات علی 
مرتبة من هذه المراتب» بُعث عليها يوم القيامة» ب يعني الغزو والحج 
والعمرة آخرجه [ابن] قتيبة» والحاکم في المستدر۳4. 


وعن خيثمة قال: (مّن حج فمات في عامه ذلك دخل الجنة). 


وعن سلمان عن النبی ية أنه قال: «مّن مات فى آحد الحرمین 
استوجب شفاعتي وکان یوم القيامة من الامتی »۶ 


(۱) أورده نحوه الهيثمي في المجمع؛ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفیه جمیل بن 
أبي ميمونة ۲۰۹/۳ وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرا ولا تعديلاً وذكره 
ابن حبان في الثقات. 

(۲) وأورده ابن حجر في المطالب العالية» (۱۰۹۱) وفي المجمع رواه الطبراني أيضاً 
وفي إسناده متروك» ۲۰۹/۱. 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك. ۱4/۲ وصححه ووافقه الذهبي؛ وفي المجمع: 
«رواه الطبرانی فى الکبیر ورجاله ثقات فى أحد السندین» ۱۱۳/۱۰؛ وفي القری 
7 ۱ ۱ 

(4) آخرجه البيهقى فى السنن. ۰۲4۵/۵ وأورده الهيثمي وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفیه عبد الغفور ابن سعید وهو متروك ۰۳۱۹/۲۳ وأورده الشوكاني في 
الفوائد وقال في آخره: «وقد اعترف صاحب اللالیء بأن جمیع طرق هذا المتن لا 
تخلو عن وضاع أو متروك» ص ۰۱۱۵ 


۹۹ 


فضل التلبية ورفع الصوت بها الباب الأول : في الفضائل 


به ناقته بعرفة فمات: «لا تمسوواظدا ولا تخمروا رأسه فانه ببعث 
57 القيامة مليً»“. 
فصل 
في فضل التلبية ورفع الصوت بها 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
من أضحى يوماً ملبياً مُحرماً حتى غربت الشمس» غربت بذنوبه فعاد 
کا و روا امه وهذا لفظه وابن ماجه. 
والإضحاء: الظهور للشمس واعتزال الكن والظل» بقال: 
ضحيت الشمس بالكسر» وضحيت آضحاء: إذا برزت لها وظهرت. 
والضحاء بالمد والفتح: قريب من نصف النهار. 
والضحوة: آوّل ارتفاع النهار. 
والضحی - بالضم والقصر -: فوق ذلك» وبه سمیت صلاة 
الضحی » ولیس الاضحاء بشرط فى حصول [هذه] المثوبة» وانما 
a‏ ۱ 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كلِ: «ما من ملب 
يلبي :إلا لبّی ما عن یمینه وعن شماله من شجر وحجر حتی تنقطم 
الارض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وعن شماله) آخرجه الترمذي 


() آخرجه البخاري» في الجنائزء الکفن في ثوبين (۰)۱۲۹۵ ومسلم في الحج. ما 
يفعل المحرم إذا مات (۱۲۰۲) واللفظ فیهما (اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه فى 
ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروه...). 

(۲) مسند الإمام أحمدء ۴ وابن ماجد في المناسك. الظلال للمحرم (۲۹۲۵). 

)۳( الترمذي» في الحج . ما جاء في فضل التليية (۸۲۸)؛ ابن ماجه. في المناسك » 
التلبيق» (۲۹۲۱)؛ والحاكم فى المستدرك. ۰40۱/۱ ووافقه الذهبى. 


۱۰۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل التلبية ورفع الصوت بها 


وابن ماجه» والحاكم وهذا لفظه وصححه على شرط الشيخين . 


وعن ا هريرة قال: قال/ رسول الله عليه : «ما آهل مهل [۱۱/] 


فل الا تشر و لا كبر مكتر قط الا بُشْر. قیل: یا نبي الّه بالجنة؟ 
)۱( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في التلبیة: هي زينة 
الحج . أخر جه سعيك بن منصور واین ]7 
التلییة). آخرجه الشافعی والبیهقی"۳. 
وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبی ييه قال: «آتاني جبریل 
فأمرني أن آمر أصحابي آن پرفعوا أصواتهم بالتلبية»). رواه مالك » 
والاربعت وابن حبان فى صحيحه» والحاکم» والترمذي وقال: حسن 
۹3 
أي الحج آفضل؟ قال: «العَجُ والنَّخّ». رواه الترمذي وهذا لفظه 


وابن ماجه والحاكم وفي سئده علد الترمذي وابن ماجه انقطاع”” . 


)١(‏ وأورده الهيشمي في المجمع وقال: «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» رجال 
أحدهما رجال الصحیح». ۲۲/۳. 

(؟) في الأصل (المنکدر) والمثبت من (م). 

(۳) مسند الشافعي» ص ۰۱۲۳ وفي القری» ص ۰۱۷۱ 

(4) الموطأء في الحج» رفع الصوت بالاهلال (۰)۳۶ وأخرجه أصحاب السنن» 
والترمذي» في الحج. ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (۸۲۹). والحاكم في 
المستدرك .46١0/١‏ 

(0) الترمذي» في الحجء ما جاء في فضل التلبية (۸۲۷)؛ وابن ماجهء في المناسك» 
رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲6). وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 
١/١اة؛.‏ 


١ 


حَجْ الماشي والرّاكب الباب الأول: في الفضائل 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما: (أنه كان يرفع صوته بالتلبية» 
حتى يُسمع دوي صوته من بين الجبال) رواه ابن المنذر*. 

وعن جابر عن النبي يي قال: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن 
الملائکة: الأذان» والتكبير في سبيل الله» ورفع الصوت بالتلبیة»۳. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله بية: «والذي نفس أبي 
القاسم بيده ما آهل مهل aS‏ ران 
الا هلل ما بین یدیه وكبر بتكبيره ه حتى تنقطع مبلغ التراب»”" ا 
تمام الرازي في فوائده» واین ن الجوزي. 
لن عو ملک تالایا ارات ال 
مد وان و a‏ 

5 
فصل 
في حج الماشی والرّاكب 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت الأنبياء يدخلون 

الحرم مشاة حفاءٌ ويطوفون بالبيت العتیق» ويقضون المناسك حفاة 


.۱۷۲ كما في القرئء ص‎ )١( 
أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه إل الديلمي في مسند الفردوس» وضتفه‎ 69 
.)۳۶۹۲( 
وأورده المتقي الهندي في كنز وعزاه إلى آبي الشیخ (۱۱۸۲۷). وابن الجوزي في‎ )۳( 
.٩۳/۱ مثير العزم من حديث عمرو بن شعیب‎ 
.۱۲۲/۲ مثير العزم‎ )8( 


۱۰۲ 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والرّاكب 


فاعم اخ ان ا چ 


على رجليه) . 

قيل لمجاهد: أفلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله. 
أ مقر که مس ۳( 
أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم. 


ويروى (أن آدم عليه السلام حخّ على رجليه سبعين حجة). 


أخرجة الا زرف : 


وعن مجاهد (أن إبراهيم واسماعیل علیهما السلام حجا 
ماشیین) . رواه البيهقي . 


لم أحج ماشياً). رواه اليهقي *. 


اله مفتوح مقصور: الحزن» يقال اف يأسى» اس فهو 
1 
جن 


ر ا للحرم) . أخر جه ابن الخوزی ۰ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : (كاني 


(۱) الحديث أورده المحب الطبري في القرئ» وقال «أخرجه أبو الفرج» ص ۰47 
وابن ماجه في المناسك» دخول الحرم (۲۹۳۹). 

(۲) مثير العزم 177/7. 

(۳) أخبار مكة .٤)٥/١‏ 

(5) الستن الكبرى ۰۳۳۱/4 ۳۳۲. 

(۵) مشیر العزم ۱۲۹/۲ 


١٠١ 


حح الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


ی توس هه ی ی ار ا 
ابن حبان فى صحیحه. 


وذکر الأزرقي: أن ذا القرنین حج ماشياً . 


وعن عيبل الله ين عبد بن عمير قال : قال ابق عباس :ما ندمت 
على شيء فاتني في شبابي لا أني لم أحج ماشياًء ولقد حج 
الحسن بن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشياء وان 
الجنايب لتقاد معه. ولقد قاسم لله تعالئ ماله ثلاث مرات حتى إنه 
يعطي الخف ويمسك النعل. رواه البيهقي”'". فقال: إن ابن عمير قال 
ذلك رواية عن الحسن بن علي. وقال ابن الجوزي في المثير: وكان 
ون الحسن بن علي بالمدينة. ورواه الحاكم”'' من حديث ابن عمير 
أيضاً ارفا : وان التجایت لتقاد بين يديه» (بتقديم النون على 
الجیم) کذا نقله عنه كمال الدین الدميري في حياة الحيوان» 
والنجایب : جمیع نجیبة: وهي الكريمة من الابل.. 


۵ب وعن زاذان قال: مرض ابن عباس/ مرضاً شديداً فجمع الیه بنيه 
وأهله فقال لهم: (يا بَنِيَ إني سمعت رسول الله ية قول: امن حج 
من مكة ماشياً حتی یرجم إليها کتب له بکل خطوة سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم؛ قیل: وما حسنات الحرم؟ قال: کل حسنة بمائة ألف» 
رواه الحاکم وصحح |سناده. 


۳۹5/۱ الستن اک ۶ مثیر العزم ۰۲۲۰/۲ والفاكهي في آخبار مكة‎ )١( 
1۱/۱ المستدرك‎ )۲( 

() ما بين المعکوفین مزيدة من (م). 

(8) آورده الهيشمي في المجمع وقال: «رواه البزار والطبراني في الاوسط والکبیر بنحوه 


وفیه فصة» ۹/۳ 


۱۰ 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والرّاكب 


وعن ابن عباس أنه قال لبنيه: يا بنى اخرجوا من مكة حاجين 
شاة فإني سمعت رسول الله و قال: «إن للحاج الراکب بكل خطوة 
يخطوها سبعين ألف 0 رواه الطبرانى فى معجمه ا 
ورجال إسناده ثقات . 


وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككِهِ: «مّن حح من منى 
إلى عرفة ماشياً كتبت له مائة ألف حسنة من حسنات الحرمء قالوا: 
يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف حسنة» 
أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن”” . 

وصح أن النبي كك قال لعائشة لما أعمرها من التنعيم: (ولكنها 
على قدر عنائك وتَصَبك)”" . 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله يل إن الملائكة لتصافح 
ركبان الحاج؛ E‏ الما 


وکان ابن جریج والثوري يحجان ماشيين. 


نیسابور على قدمیه) . 


وأخرجه الفاكهي في آخبار مک وقال محققه: «إسناده تالف» ۰۳۹۲/۱ وذکره 
المحب في القری وعزاه وبي ذر . 

(۱) (كلمة غير مقروءة) ولعله (مسندا). 

(۲) ۰۱۵۱/۱ بلفظ (من آمتي إلى عرفة) ولعله تصحیف من المحقق لدلالة السياق» 
وذکر المحب في القری له بلفظ (ين منی) ص 55 وعزاه إلى مثیر العزم. 

(۳) البخاري» في العمرة (۱۷۸۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۱/۱۲۱۱). 

(4) آخرجه ابن الجوزي في مثیر العزم ۱ وذهب الاألباني في ضعیف الجامم بأنه 
(موضوع) (۲۵۷). 


۱۰۵ 


حَجٌ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


وأخبر الحسن بن عمران بن عيينة ابن أخي سفيان قال: 
(حججت مع سفيان بن عيينة آخر حجة حَجّها سنة سبع وتسعين 
ومائة» فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشه» ثم قال: لقد وافيت 
هذا المضجع سبعين عاماً أقول في كل عام «اللّهم لا تجعله آخر 
العهد» وإني قد استحییت من الله من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي 
في السنة الداخلة) حکاه ابن الجوزی". 

ویروی أن النبي بي لما سار إلى المدينة مهاجراً تذكّر مكة في 
طريقه فاشتاق إليهاء فأتاه جبریل عليه السلام فقال: آتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ قال: نعم قال: فان الله یقول: إن الى فرص ميل 
آلفروات لاد ال معاد [القصص: ۸] أي مكة» وغير ذلك في تفسير 


الایة(۳. 


ویروی أن موسی عليه السلام حج على ثور. 

وروى الأزرقي : آن إبراهيم عليه السلام كان يحج كل سنة علی 
البراق . 

ورتي بعض الصالحین بمكة المشرفة فقيل له: آراکباً جئت آم 
ماشياً؟ فقال: ما حق العاصي الهارب من مولاه أن یرجم إليه راکب 
ولو أمكنني لجئت على رأسي . 


وقال بعضهم: قدم المشاة على الركبان في الآية الكريمة؛ ليزيل 
مكابدة مشقة المشي والعنا بفرح التقديم وشرف الاجتباء”” . 


)١(‏ مثير العزم ١94 /١‏ بقوله (حدثني سمنون). 
( انظر: تفسير ابن كثير 5/ 7589 (تحقيق البنّا) . 
(۳) هداية السالك ۳/۱. 


الباب الأول : في الفضائل حَسجٌّ الماشي والراكب 


وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس: (حجٌ أنس على رَخل فلم يكن 
شا وحدذث أن رسول الله يو حج على رحل فكانت 00 
رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. 


ولا يلتفت إلى ت تصحيح الحاكم حديث أبي سعيد قال: (حج 
النبي 3 وأصحابه»› مشاة من المدينة إلى وک لأنه لم يحج": - بعل 
الول حجة واحدة وهو تيد كان راک فیها بلا شك . 


وعن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم 
الصدر فمرت بنا رُفقة يمانية رحالّهم الأَدَم [وخطم إبلهم الخزم] فقال 
عبد الله: من اختار أن ينظر إلى آشبه رفقة وردت الحح العام 
برسول الله یل وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه 
الرفقة) رواه البيهقي”" . 


واختلف أصحابنا في الآفاقي هل ۳ له الحج راكباً 
أو ماشياً؟ 


فجزم في الواقعات : ین الرکوب أفضل من ال وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة كما ذکره قاضیخان في فتاویه(*؟ 


وقال في الملتقطات والسراجية : وعلیه الفتوی. 


(۱) أخرجه البخاري تعليقاًء في الحج» الحج على الرحل (15117). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك» (۳۱۱۹) من طريق يحيى بن اليماني ونقل 
المحقق: «انفرد به المصنف وهو ضعيف منکر؛ مردود بالأحاديث الصحيحة التي 
.تقدمت أن الثبي يلل وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة؟ قاله الدميري 
۱ ۶۲ ۱۰- 
(۳) الستن الکیری: ۳۳۲/۶. 
(6) انظر: الفتاوی (بهامش الفتاوی الهندیة) ۰۴۱۳/۱ 


۱۷ 


َج الماشي والراکب الباب الأول : في الفضائل 


واختار الكرمانى فى منسكه لما روى أن النبي ا احج 
راكباً»”'' فاتباعه أولى؛ ولأن في الركوب ارتفاقاً ومؤنة بالمال وعونا 
[علی قوة النفس/ ولقضاء النسك بصفة الكمال. 


وقال في المبسوط ‏ كما نقل عنه الطرابلسي في منسكه - 
الحج ماشیاً افضل وهو ظاهر الرواية» كما ذكره ال 
للأحاديث الواردة في فضيلة المشي؛ وهو مقتضی کلام صاحب 
الهداية قبیل کتاب النکاح في مسألة النذر بالحج ماشياً. قال: (لأنه 
التزم القربة بصفة الکمال فتلزمه بتلك الصفت). 


ففهم منه أن المشي آکمل [من] الرکوب وتبعه حافظ الدین 
النسفي في الكافي في هذا الموضع› وجزم بان الي أفضل»› 
وکذلك في المدارك عند تفسیر قوله تعالی :ياوا رک الا و کل 
ضامر بات ین کل هي عَمِيقٍ4 [الحج: ۲۷]. قال: وَقدّم الرجال 
على الرکبان إظهاراً لفضيلة المشاة ة كما ورد في الحدیث. انتهی 
کلامه . 


ولا یسلم التقدیم؛ لأن الواو لمطلق الجمع؛ ولئن سلمنا لکن 
لان التقديم في الذکر على فضيلة المتقدم؛ ألا تری إلى قوله 
تعالى: هو الى لق فک كار وينک نون [التغابن: ۲] ونقل 
القاضي عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى عن فتاوى قاضيخان 
في فتاويه أنه رجح الركوب على المشي وقال: إنه ظاهر الروایة". 


(۱) كما في حديث ابن عمر وجابر البخاري. في الحجء قول الله تعالی+ «یو 
رحالا» (۰)۱۵۱۶ (۱۵۱۵). 


(۲) الهدایت .۱۸۹/١‏ 
(۳) هداية السالك» ۳۵/۱ 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌّ الماشي والرّاكب 


ولم أرَ هذا النقل بل الذي ذكره قاضيخان في فتاويه في فضل 
القران عن ظاهر الرواية أن الحج ماشیاً أفضل. ولفظه وروی الحسن 
عن آبي حنيفة أن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياًء وفي ظاهر 
الرواية الحج ماش أفضل » قال: فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج 
ماشیاً فحج راکباً يخرج عن النذرء وفي ظاهر الرواية یلزمه الحج 
عاقيا .> اھ 


وقد ذكر في المبسوط كما تقدم أن الحج ماشياً أفضل» فيكون 
هو ظاهر الرواية. والله أعلم. 

ونقل أيضاً عن القاضى عز الدين عن الغاية أن الحسن روى عن 
آبي حنيفة كراهة المشي في طریق الحج". 

قال حافظ الدين النسفي في الكافي: وقد کره آبو حنيفة المشي 
في طریق الحج. انتهی . وجمع بعض المتأخرین من کلام الاصحاب 
فحملوا قول من أطلق أن الرکوب آفضل على من یسوء حُلْقهُ بالمشي 
فربما يقع في المنازعة والجدال المنهي عنه تعنص سفن النوازل 
كما نقل عنه صاحب الخلاصة» أو هو محمول على من يجمع بين 
الصوم والمشي ؛ + لانه لذا فعل ساء خلفه فیجادل رققاءه» كما غلل به 
حافظ الدین في الكافي. 

أما إذا لم يكن كذلك فالحج ماشياً أفضل؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة والمّشقة فى المشى أكبرء يدل عليه قوله و - لعائشة لما 
اعتمرها من التتعیم - «ولکنها علی قدر عنائك ونصبك». 


وقال ابن العجمي في منسکه: والمختار أن من كان یقدر على 


(۱) هداية السالك ۳۵/۱. 


حَسّ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


المشي ولم تلحقه مشقة فالمشي له أفضل» فان في صحيح البخاري 
عن النبي بي «ما اغبّرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسَّهُ النان)20 . 

وقال ابن عباس: وددت آني حججت ماشياًء وفعله الحسن بن 
علي » وجماعة من السلف قال: اما ركوب النبي كلد فإنه كان يقصد 
التخفیف عن الامت فإنه لو مشی ما رکب أحدٌ ممن حج معه ولأنه 
لم يكن من أهل المشي فانه كان یتتفل جالساً لمشقة القيام عليه فکیف 
بالمشي. انتهى. وال أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في حق الافاقي. أما أهل مكة ومن حولها 
فالمشي لهم أفضل» به صرح ابن العجمي في منسکه وهو مقتضى 
كلام الكرماني في منسكه؛ لأن القدرة على الراحلة ليست بشرط في 
حقهم. لأنه لا تلحقهم زيادة مشقة لقرب المسافة. وقد تقدم قول 
ابن عباس لبنيه عند الموت أن رسول الله كلل قال: من حج من مكة 
ماشياً حتى یرجم إليها كُتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات 
الحرم» رواه الحاكم وصحح إسناده”” . 


قال الكرماني: ومن كان به ضعف من أهل مكة لا يقدر على 
المشى» فالركوب له أفضل . انتهى 8 


[۱۲/ ب[ وحكي في الفتاوى التتارخانية/ عن النوازل قبيل كتاب. إن 
المختار أن الطريق إذا كان قريباً فالأفضل أن يحج ماشیاً وان كان 


.)۲۸۱۱( أخرجه البخاري» في الجهاد‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. ولكن عقب عليه الذهبي بقوله: «قلت: 
ليس بصحيح» أخشى أن يكون كذباً» وعيسئ. قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
/4. 

(9) منسك الكرماني» ۲۱۷/۱. 


لباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


بعيداً فالأفضل أن يحج راكباً ولم یبن حدّ القرب والبعد» وسيأتي 
تمام هذا في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


فصل 
فى فضل الكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ والنظر إليها 
والحرم ومكة وأهلها 


اعلم أن البيت الحرام كله محل عظيم القدر» ومكان جليل 
الشأن والفخرء بل هو أفضل البقاع وما عداه المفضولء ويدل على 
ذلك المنقول والمعقولء قال الله تعالی : ##جَمَلَ أله الكتبسة یت 
الكرام ما تیا ناس [المائدة: 97] أي: قواما لهم في آمر دينهم 
ودنیاهم» ووا إلى أغراضهم ومقاصدهم في معايشهم ومعادهم › 
فیما يتم لهم من آمر حجُهم وعمرتهم وتجارتهم وآنواع منافعهم» 
وسمي البیت حراماً؛ لأن حرمته انتشرت فلا یصاد ما حوله» 
ولا يختليل ما عنده من الحشیش. 
عر وجل: 1 بلغ کک [المائدة: 46] وأراد الحرم» وقال 
تعالئ: لول بت وضع اس دی که ب6 وَهَدّى اتیب © 
فد یت E‏ ون دک 017 4 زا عسمران: ]٩۷ ۰4٩‏ 
قال مجاهد سبب نزول هذه الآية: إن الیهود والمسلمین افتخروا» 
فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة؛ لأنه مهاجر الانبیای 
وفي الأرض المقدسة» وقال المسلمون: لاحي أفضل فنزلت هذه 
الآية حتی إذا بلغ ليه عالت بت مُمَام یر 4 تال ات هون 
ابسن « لكي بود ۱ ومن دا »اک که وليس ذلك في 
بيت المقدس وله عَلَ الا جح نت [وليس] ذلك في بيت 


١1١١ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


المقدس» فرجح قول المسلمين. 

قال أبو يعلى : والمراد بالبيت هاهنا الحرم كله؛ لأن هذه 
الآيات موجودة فيه» ومقام إبراهيم ليس في البيت» وقوله: «#مبارك 
أي کثیر الخیر لما یحصل لمن حكة واعتمره وعکف عنده» وطاف 
حوله من الثواب وتکفیر الذنوب. وقوله #وهدى لَلَیَ»؛ لانه 
قبلتهم ومتعبدهم. وقوله «#فه ينث بت أي في شأنه علامات 
واضحات لا تلتبس على أحدٍء وقوله: مَقَامُ > آعربوه بدل كل 
من کل من قوله یت أو خبر مبتدأ محذوف أي هنّ مقام. 

وأعرب الزمخشري في الکشاف: مقام إبراهيم عطف بیان لقوله 
٤الت‏ بت قال: وإنما صح بيان الجمع بالواحد لوجهين: - 

آحدهما: أن یجعل وحده بمنزلة آیات كثيرة؛ لظهور شأنه وقوة 
دلالته على قدرة الله تعالی» ونبوّة إبراهيم من تأثیر قدمه في حجر 
صلد . 

والشاني: اشتماله على آیات آثر قدمه الشريفة فى الصخرة 
الصمای وابقاژه دون سائر آیات الاأنبیاء عليهم السلام و مع 
كثرة آعدائه من المشرکین آلوف سنة آیة. انتهی". 

قال ابن هشام النحوي: وقال الزمخشري: إن مقام إبراهيم 
عطف بیان على آيات بينات مخالف لاجماعهم من أن البيان والمبيّن 
لا يختلفان تعريفاً وتنكيراًء وقد اختلفا هنا لأن آيات بینات نکر 
ومقام إبراهيم معرفة» ثم قال: وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان 
لتآخيهما انتهى . 


.٤٤۷/١ تفسير الكشاف»‎ )١( 


١١ ؟‎ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


والأولئ أن يكون مقام خبر مبتدا محذوف تقديره أحدها مقام 
ابراهیم» أو یکون مبتداً محذوف الخبر» أي منها مقام ابراهيم والله 
آعلم. وقوله: جوم دَعَلَدكَنَ ٤يا‏ اختلف العلماء في تفسيرها : 
فقيل: من دخله في عمرة القضاء مع رسول الله ول كان آمناً يدل عليه 
قوله تعالی : #لَنْحْلنَّ ألْسَْجِدٌ ارام إن شاء أله ءاميت [الفتح: ۲۷] 
وقیل : معناه أمنوا من دخله؛ وقیل : من دخله لقضاء النسك معظما 
لحرمته عارفاً بحقه متقرباً إلى الله تعالیل/ كان آمناً يوم القيامة. كما 
جاء (مَن کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار)"" يعني نهار یوم 
القيامة» وعبّر بعض الصوفية عن هذا بعبارة آخری فقال: «وَمن 
دک ايئاً» على الصفاء كدخول أنبياء الله وأوليائه» حصل على 
الوفاء فأمّنه الله من العذاب يوم القيامة» وهو قول حسن. 

وقيل: من دخله حاجاً كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل . 

وقال السلمي في التفسير: من دخله كان آمناً من عقابه. وله 
في الدنيا ثواب وعقاب فثوابه العافية» وعقابه البلاء. 

وقيل: معناه: فيه آيات بينات مقام |براهیم وأمّن من دخلهء 
فذكر سبحانه وتعالی هاتين الآيتين وطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات؛ لأن الآيات تزيد على ذلك» ومما ذكر فيه من الآيات: 

- وقع هيبته في القلوب. 
- وامتناع الطير من العلو والجلوس علیه. الا أن يكون مريضا 
فيجلس عليه مستشفياً» ولولا ذلك لكانت الأستار مملوءة من 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الصلاة (۱۳۳۳)+ ذكر السندي في تعليقه: «بأن الحديث غير 
ثابت بهذا اللفظ وقد تواردت أقوال الأئمة على عده في الموضوع على سبيل 
الغلط. 


۱۱۳ 


[1/۱۳1 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


قذرهن» كنحوها مما يعذر الجلوس عليه 
د وایات الجر الاسود وخفظد. 
وائتلاف الظباء والسباع فیه. وتثبعها في الحل. فاذا دخلت 
الحرم ترکتها . 
- والغیث إذا كان ناحية الرکن الیمانی كان الخصب بالیمن واذا 
كان ناحية الشامي كانت بالشام» وة لت کات نی : منت 
البلاد . 
وتعجیل العقوبة لمن عثا فيه كأصحاب الفیل حين قصدوا 
تخریبه كما قال بعضهم : 
قد جاء قوم لهدم البیت واحتشدوا فرة كيدهم طیر آبابیل 
رمتهم بحجار قد آتین بها فأهلكتهم جميعاً وهي سجیل 
مذمومهم ساق فيلا فانتهى فزعاً يا بؤس قوم غدا محمودهم فيل 
- ولا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج من 
الحرم إلى الحل» وإذا انتهى سيل الحل إلى الحرم وقف 
ولم يدخل فيه. 
من آياته : امتحاق حصى الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان» 
ويروى على قدر واحد. 
قال الشيخ محب الدين الطبري: في أيام منى ثلاث عظام: هذه 
إحداهن» يعني ما ذكرناه في حصى الجمار. 
الثانية: اللحوم بمنى في أيامها تُشَرّق عن الجدران» وعلى 
صخرات الجبال» وفي أسطحة البيوت› وهي محروسة بحراسة القادر 


المقتدر من تَخَطفِ الطير لشيء منهاء ومعلوم أن ال إذا رأت شين 
أحمر بيد إنسان أو على رأسهء القضث علیه حتی تخطفه وهی نحوم 


11٤ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترزأ منها شيئاً. 

الثالثة: الذباب لا يقع على الطعام؛ بل يؤكل العسل ونحوه مما 
يجمع الذباب ويتهافت على الوقوع فیه. فلا يقع فيه بل لا يحوم عليه 
في الغالب» مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذباب من الدماء 
والأثفال الملقاة فى الطرقات» فإذا انقضت أيام الضيافة والکرامت 
آیات ظاهرة لمن اعتبرها» وعبرة ظاهرة لمن آنعم النظر فیها. ‏ . 

وفوا آبن القوهاه فال قفا :با سول له ان آمر مين لحجب: 
هى ضيقة فإذا نزلها الحاج اتسعت. فقال رسول الله #: «إنما مثل 
مُنى کالرحم ادا نات ونیا ال مان 
المشرفة» فدارت بالبيت أربعين كردا ثم وجهها الوا الجودي 
ات غل وواه ان وی ۳ 

ویروی أن سفينة نوح طافت بالأرض كلها في ستة آشهر 
لا تستقر على شيءٍ» حتى أتت الحرم فلم تدخله» ودارت بالحرم 
أسبوعاً. كذا ذكره الثعلبي في العرائس؛ وذكر ابن هشام صاحب 
السيرة أن الماء لم يعلها زمن الطوفان ولكته أقام حولها"۳. 

ويروى أنه كان موضع البيت بعد العْرق أكمة حمراء لا تعلوها 
السيول وكان/ يأتيها المظلوم ويدعو عندها المکروب. فقل من دعا 


(۱) أخرجه الفاكهى فى أخبار مک وقال محققه (إسناده ضعيف) ۰۲۷۸/4 

(۲) مثير العزم» ۲ ۲۲ والسند فيه (بشر بن السری)» قال ابن الجوزي في 
الموضوعات وقال الحميدي: «وبشر بن السرى لا يحل أن يكتب عنه» 7/ .١١1‏ 

(۳) انظر: أخبار مكة للأزرقي للتفصيل» ۵۱/۱. 


۱۱۵ 


[۱۳/ب] 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


عندها إلا استجيب له وكان في الجاهلية من دخله أمن الغارة 
والقتل. 
ولم يزده الاسلام لا أمناً. وقیل : أوّل من عاذ بالحرم الحيتان 
او الکبار زمن الطوفان» فلم يأكلها عليه للحرم» وقد 
هم الله عر وجل الحیوان البهیم تعظیم الحرم» فان الظبي يجتمع مع 
الکلب في الحرم. فإذا خرجا منه تنافرا. ذکره آبو الفرج". 
وو ما تعالئ عتيقاً فقال: «وليطوَف نب امین 
ا 4[ 2 1۳۳ ال المي سب [الحج: ۳۳] وفي تسمیته به 
١‏ قيل: لأن الله أعتقه من الجبابرة وهو الصحيح› 
عبد الله بن الزبير عن النبي و أنه قال: «إنما سمى الله عب 
وجل النيت العتيق لوه أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه 
جبار قط » . أخرجه ابن منصور» وأبو ذر» وا بن الجوزي. 
والترمذي. وقال: ج و 


۲ _ وقيل : لقدمه لأنه ول بيت وضع للناس » والعتیق - القديم. 


قاله الحسن . 
E‏ وقيل: لأنه افق الاد فلا ندع جبار مليكته 
وإضافته إليه. 


عرفل لأنه لم يُملك موضعه قط. قاله مجاهد. 


() مثير العزم» ۳۱/۷ 
)۲( آخرجه الترمذي في تفسير القرآن ) ۳۷۰ وقال (حسن غریب » وقد روی عن 
الزهري عن النبي بي مرسلاً». 


۱۱۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


ه ‏ وقيل: لأنه أعتق من الغَرّق زمن الطوفان. قاله ابن السائب. 

وفي رسالة الحسن البصري أن رسول الله و قال: «ما من نبي 
هرب من قومه إلا هرب إلى مكة فعبد الله تعالی فيه حتى يموت»2. 

وأن رسول الله ية قال: «إن قبر نوح» وهودء وشعیب» وصالح 
فيما بين المقام وزمزم)"" . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه: «ينزل في كل يوم 
ولیلة مائة وعشرون زحمة علی هذا البیت» ستون للطائفین وآربعون 
للمصلین» وعشرون للناظرین». آخرجه الطبراني - وغیره وهو حديث 
ضعيفء وفي رواية: «ینزل الله على أهل المسجد؛ مسجد مكة «کل 
يوم عشرون ومائة رحمة» الحديث أخرجه أبو ذر - والأزرقي”" . 

أل سحي لین الطترئ دولا كاد ين آلروایتن: 

بل يجوز أن يريد بمسجد مكة البیت» ويطلق عليه مسجد بدليل 
قوله تعالئ: فول هلک سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْعرَاِ» ويجوز أن يريد 
مسجد الجماعة وهو الأظهرء ويكون المراد بالتنزيل على البيت 
التنزيل على أهل المسجدء ولهذا انسحبت على أنواع العبادات الكائنة 
في المسجد. انتهی ۳. 

وعن أبي سعید الخدري أن رسول الله ككل قال: «لیحجنّ البیت 
وليُعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» آخرجه البخاري” . 


(۱) فضائل مكة والسكن فيها ص ۲۰؛ انظر: أخبار مكة للأزرقي» ۰1۷/۱ 

(۲) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه (للطبراني في الكبير) ثم رمز له 
بالضعف» ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمین» ص 
9 (حيث اشترط فيه الصحة والحسن). 

(۳) انظر: القرئ ص 505. 

(4) البخاري في الحج؛ قول الله تعالی : «جمَل اه الكنبسة» (۱۵۹۳). 


۱۷ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


ویروی آنه جلس کب الاحبار» آو سلمان الفارسي بفناء البيتِ 
فقال: (شکت الکعبة إلى الله تعالئ ما نصب حولها من لا صنام وما 
استقسم به من الأزلام» فأوحى الله إليها إني منزل نورا» وخالقٌ 
۱ یحنون إليك حنین الحمام إلى بیضه. ویدفون اليك دفیف 
النسور. فقال له قائل: وهل لها لسان؟ قال: : نعم وأذنان وشفتان). 
آخرجه الأزرقي” 2 

وعن عياش , بن أبي ربيعة عن النبي بيه قال: «لا تزال هذه 
الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها (يعني الكعبة والحرم) 
فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا». رواه ابن ماجه(؟. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «يغزو جيشٌ الكعبة 
فیخسف ب۲ . آخرجه رزین . 

وعن النبي يي أنه قال: «قد وعد الله عر وجل هذا البیت أن 
يحجه كل سنة ستمائة ألف فان نقصوا أكملهم بالملائكة» وان الكعبة 
تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوفة» من حجها تعلق بأستارها حتى 
تدخلهم الجنة)0* . 

]1/14[ وقال الإمام/ أبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش: إن عدد 

الحجاج الواردين من الآفاق ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان وأن 
ذلك هو الغاية التي لا يزاد عليهاء وأن الحد الذي لا ينقص منه أن 


٤ ۰۳/۲ أخبار مكة‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء في المناسك؛ فضل مكة .)7١1١١(‏ وعبارة (يعني الكعبة والحرم) ليست 
من نص الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري» في البيوع» ما ذكر في الأسواق (۲۱۱۸). 

() قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لم أجد له أصلاً» ۱/ ۳۱۷. 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يكونوا ستمائة ألف إنسان. كما روى فى الحديث انتهى. 


وقد قيل: إن الكعبة شرفها الله تعالئ منذ خلقها الله عزَّ وجل ما 
خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو مَلك» قال بعض 
السلف: خرجت يوما في هاجرة ذات سموم» فقلت: إن خلت الكعبة 
عن طائف فى حين فهذا الحين» ورأيت المطاف خالياً فدنرت» فرأيت 
توت قرأ بغرا حول الكعبة. ذكره ابن الصلاح في منسكه. 

وعن ابن الزبير قال: بينما عبد الله بن صفوان قريباً من البيت» 
او فلك و ا اهر اف سس طافت بال اوغا ت انيت 
الحجر فاستلمته» فنظر إليها عبد الله بن صفوان. فقال: آیها الجآن 
إنك قضیت عمرتك وانا نخاف عليك بعض صبیاننا فانصرفت 
راجعة من حيث جاءت. أخرجه أبو الفرج". 


والجانّ: الحيّة البيضاء قاله الجوهري وقيل الحية الصغيرة 
قال الله تعالی : « كا مان ول میرک [القصص: .]"١‏ 


ويروى أن يوم قتل ابن الزبير بمكة اشتد الحرب» واشتغل 
الناس بالقتال فلم یر طائف يطوف بالكعبة الا جمل يطوف بها. ذكره 
اللي ٠‏ زفاه ابر سين الاين في الجيرة: 


ويروى أن المَّلّك إذا نزل إلى الأرض في بعض آمور الله» فأول 
با بانره امو كيازة اليك فک من مت العركن مكرما علبيا حبق 
يستلم الحجر؛ ثم يطوف بالبيت سبعاً ويركع ركعتين» ثم يعمد لحاجته 


تا 


(۱) مثیر العزم» ۳۱/۲. 
(۲) آخبار مكة ۳۵/۱. 


۱۹ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبى بي قال: «إن هذا البيت 
دعامة الإسلام» الحديث أخرجه الأزرقی". 
يوم فتح مكة «إن هذا البلد حَرّمه الله» لا يعضد شوكه. ولا ينفر 
صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها»". 


وعن جابر بن عبد الله عن النبى كَل قال: «لما عقر ثمود الناقت 
وأخذتهم الصيحة لم یبق منهم ادال آملکته, را رجل واحد كان 
في حرم الله عر وجل فمنعه الحرمء فقالوا: من هو يا رسول الله؟ 
قال: أبو رغال ‏ أي جد ثقيف كذا ورد في مسند أحمد والطبراني - 
قیل: ومن آبو رغال يا رسول الله؟ قال: جد ثقیف. فلما خرج من 
الحرم أصابه ما آصاب قومه». رواه أحمد"» ومسلم. 

قال الزمخشري في المستقصی في آمثال العرب : آبو رغال رجل 
وجهه صالح النبي و على صدقات. فأساء السيرة فقتله ثقیف وهو 
(الذي) يرجم قبره بمکة. وقیل هو: دلیل آبرهة إلى البیت. انتهی 
کلامه. وهذا القبر هو بالمغمس» بين منی وعرفات» وهو باق إلى 
الان وسيأتي تمامه في الباب التاسع عشر(*. 


وقال ابن إسحاق: حدثنا أن قريشاً وجدت فى الرکن كتاباً 


.۲٠۹/۳ أخبار مکت ۳/۲ ورواه الطبراني في الأوسط انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 

۳( أورده الهيئمي وقال : (رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحمد بنحوه » ورجال 
أحمد رجال الصحیح». المجمع 5 ولم پذکر مسلم في صحيحه. 

(4) المستقصی في أمثال العرب. 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


بالسريانية فلم تدر ما هو حتى قرأه لهم رجل من اليهودء فإذا فيه 
(أنا اش ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض» وصَوّرت 
الشمس والقمر وحففتهما بسبعة أملاك حنفای ولا تزول حتى يزول 
أخشباهاء مبارك لأهلها [اللحم] الاو : 


وأخشباها: جبلاهاء وهما: أبو قبيس الذي يقال له الأحمرء 
وكان يسمى الأعرف في الجاهلية» وهو الجبل المشرف وجهه على 
تعیقعان» ومکة بين هذین الجبلین» والأخشب الجبل الخشن العظیم ؛ 
وأول جبل وضع بالارض جبل آبي قبیس"" ثم بعده الجبل الأحمرء 
وقال صاحب مختصر معجم البلدان: الأخشب المشرقي هو آبو قبيس» 


(۱) آخبار مكة للأزرقي ۰۷۷/۱ ۷۸ بالتفصیل . 

(۲) جبل أبي قبیس: يقع جبل آبي قبيس في شرق المسجد الحرام ویطل على 
المسجد من الجهة الشرقية» ویشرف على الصفا (الجهة المبئّة بالقصور) الآن 
وهو امتداد لسلسلة جبال الخندمت ولقد اکسبت أهميته التاريخية لقربه من 
المسجد الحرام فالمسافة بينهما أمتار معدودة. بالإضافة إلى ما ذكر من ا 
هذا الجبل» 1 ارتفاع الجبل إلى )55١(‏ مترآء وهو من الجبال المأهولة 
بالسكان» فالمباني مكتظة علئ كافة سفوحه حتی القمة. 
جبل قعيقعان: عبارة عن سلسلة جبلية تمتد في شمال وشمال غرب المسجد الحرام 

بين أعالي وادي إبراهيم شرقاً وأعالي وادي طوی غرباً وتشرف هذه السلسلة على 
عدة أحياء من مكة المكرّمة» فسفحها الشرقي يطل على حي السليمانية وحي النقاء 
وحي الشامية» وأما السفح الغربي فيطل على حي العتيبية؛ وحي جرول وحي حارة 
الباب ویصل ارتفاع هذا الجبل إلى (1۳۳) متراً ولقعيقعان قمتان» يطلق على 
إحداهما جبل لعلم؛ وعلی الأخرى جبل هندي. وأما الیوم فلا يعرف الجبل بالاسم 
المذكورء وانما تطلق عليه عدة آسماء: جبل السليمانية» جبل العبادي» جبل 
یات جبل قرن» جبل لعلی» جبل الترك» جبل او < جبل السودان جبل 
الأحمر. وهذه آسماء بعضها قديمة وبعضها حديثة» وکل یشرف على حي أو أحیاء. 
انظر: بالتفصيل أودية مكة المكرّمة للبلادي. ص ٩۰‏ وما بعدها؛ البيئة الطبيعية 
لمكّة المكرّمة ص .٠٤ - 9١‏ ۱ 


۱۳۱ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


الأحمر هنالك. 

الكعبة قال: وأبو قبيس أعلى وأكبر منه. وعن محمد بن سوقة قال: 
وعن ابن جريح قال: آخبرني أبو بكر (أن النبي ی نظر إلى 

الكعبة فقال: إن الله سبحانه وتعالی قد شرفك» وحرمك» وكرّمك 

والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) أخرجه الأزرقي”" . 

شيئاً من الأرض بألفي عام. 

لما هبط إلى الأرض أن يسير إلى مكة» فسار فكان لا ينزل 

منزلا إلا فر الله له ماء معيناً حتى انتهى إلى مكة فقام بها يعبد الله 

عند البيت» ويطوف به فلم تزل داره حتى قبضه الله تعالین بها) . 
وفي الصحیح (آنه لیس من بلد إلا سنيطاء الدجال إل مكة 
Ory‏ 

یحرسونها) . 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي ۰۲۰/۲ ۲۱. وهو مرسل لأن الراوي ليس من التابعين وهو 


يروي عنهم. 
)۲( آخبار مكة للازرقي ۳۹/۱ 


(۳) الحدیث آخرجه البخاري من حديث آنس رضي الله عنه» في فضائل المدينةء لا 
يدخل الدجال المدينة» (۱۸۸۱) وفي مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه في الحج» = 


۱۳۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


النقب: بفتح النون وضمها وسكون القاف: الباب» وقيل: 
الطريق وجمعه نقاب. 

ويروى أن رسول الله ية لما استعمل عتّاب بن أسيد على مكة 
قال: «يا عتاب أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله 
تعالئ» فاستوص بهم خيراً»”''. 

وقال ابن أبى مليكة: كان أهل مكة فيما مضى يُلقَوْنَء فيقال 
لهم: يا آهل ال وهنا من أهل الله. 

وروی وهب بن منبه أن الله تعالئ يقول: (من أمّن أهل الحرم 
استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد أخفرني في ذمتي» ولكل 
ملك حيازة مما حوالیه» وبعض مكة حوزتي التي اخترت لنفسي أنا الله 
ذو بكة» أهلها خيرتي وجيران بيتي» وغمارها وزوّارها وفدي 
وأضيافي» وفي كنفي. وآماني» ضامنون علی؛ وفي ذمتي وجواري). 
ذكر جميع ذلك أبو الفرج"". 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه سمع رسول الله وا وهو 
واقف على راحلته على الحَرْوّرة من مكة» وهو يقول لمكة: (والله 
إنكِ لخير أرض ال وأحب أرض الله إلى الله» ولولا آني أخرجت 
منكِ ما خرجت”" رواه سعيد بن منصور والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي وابن ماجه وابن حبان» وهذا لفظه ورواه 


= صيانة المدينة (۱۳۷۹). 
(۱) آخرجه الفاكهي في آخبار مکة ۰۱۶/۳ وقال محققه : ((سناده ضعیف جدا). ورواه 
البيهقي بطریق آخر (واسناده حسن) ۰۳۳۹/۵ ۳۰. 
(۲) مثیر العزم ۳۳۵/۱. 
(۳) الترمذي. المناقب» فضل مكة (۳۹۲۵) ابن ماجه. في المناسك» فضل مكة 
(۳۱۰۸) المسندء ۳۰۵/4. ١‏ 


۱۳۳ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


أحمد وزاد «واقف بالحزورة فى سوق مكة». انتهى. 

والحرورة: كان سوق محت وقد دخلت فى المسجد لما زيد 
ا 

وقال الشافعى: الناس يشددون الحزورة والحديبية» وهما 
مخففتان. حكاه عنه ابن الاثیر. 

وقال الدارقطنی : والتحفيف فى الحزورة هو الصواب. 

وقال التوربشتي في شرح المصابیح ویقال: نما قيل لها حزورة 

قال: ووجدت في مجمع الامثال لابي الفضل الميداني : أن 

۱ ۳ 7 ۰ ١ 5 30 

وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد وكان ولي أمر البيت بعد جرهم بنى 
صرحاً بأسفل مكة وجعل فيه سلما يرقى فيه» ويزعم أنه يناجي الله 
تعالی فوق الصرح وكان علماء العرب يرون أنه صديق من 
الصدیقین» وکان قد جعل فى صرحه ذلك أمة يقال لها حزورت وبها 
سمیت حزورة مکة. انتهی . 

ویروی آن الانبیاء كانت إذا هلكت آمتهم لحقوا مکت 
فیعبدون الله تعالی فیها حتی یموتوا. 


وقال الحسن البصري في رسالته : ما علم الیوم على وجه الأرض 


]1 بلدة ترفع فیها من الحسنات» وآنواع البر کل واحدة منها بمائة آلف/ ما 


)١(‏ «الحزورة»: دخلت في المسجد الحرام على الصحيح › وكانت من جهة باب (أم 
هانىء) وجهة (السوق الصغير). محقق أخبار مكة للفاكهي ۲۰۱/4. 


۱۳ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يرفع بمكة» ثم ما أعلم من بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صلل فيها 
ركعة واحدة بمائة ألف ركعة غير مكة» ثم ما أعلم من بلدة على وجه 
الأرض يتصدق فيها بدرهم واحد فيكتب بمائة ألف درهم إلا بمكة» ثم 
ما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار 
إلا مكة» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة يصلى فيها حيث أمر الله عر 
وجل إلا بمكةء قال الله تعالی : ويدوا من مق وت فصل € [البقرة: 
۶۰ ثم ما أعلم علی وجه الارض بلدة ان مس أحَدٌ شيعا يكون في 
مسّه إياه تکفیر خطایاه وانحطاط ذنوبه كما ینحط الورق من الشجر 
لا بمكة وهو استلام الرکنین . قال يكلِِ: «إن مسحهما بحط الخطایا 
حظاً)» ثم ما أعلم على جه الأرض بلدة إذا دعا أحدٌ بدعاء أمّنت 
الملائكة على دعائه إلا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم على وجه 
الأرض بقعة يكتب لمن نظر إليها عبادة الدهر الا نظر الكعبة» ثم ما 
أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة ما 
صدر إلى مكة» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدوا فيها الملائكة 
وتروح في كل لحظة وساعة على صور شتى لا يقطعون ذلك 
ولا یفترون الا الطواف بالبیت ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة 
يحشر منها من الأنبياء والأولياء والأبرار والفقهاء والعَبّاد والژهاد 
والصلحاء من الرجال والنساء ما يحشر من مكة ثم إنهم يحشرون آمنين 
يوم القيامة» ثم ما أعلم أن شيئاً من الجنة في بلد على وجه الأرض 
تساه ونل إلا مک رهز الجر مود وحعاء ارامت 
عليه السلام» ثم ما أعلم أنه ينزل في الدنیا ببلدة کل یوم رائحة الجنة 
تا ار I‏ 


)۱( فضائل مكة والسكن فيها للحسن البصري» ص ۳۰ وما بعدها . 


۱۳۵ 


فضل الكعبة الباب الأول: في الفضائل 


وقال الغزالي: كوشف بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها 


تسجد لعبادان» ورایت عبادان ساجدة ا 


وروی عن النبي ِا أنه قال: «أنا آول من تنشقّ عنه الثرض. 
ثم آي أمل البقیع فیحشرون معي» ثم يفره فاحشر ین بین 
0 
الحرمین 
قال : (قال الله تعالی إذا آردت أن آخرب الدنیا بدأت ببیتی فخربته 
ثم آخرب الدنیا على آثره). رواهما الغزالی فى الأحیاء(. 
الحرمین ی ذکره او ااي 
الفتوحات الربانية. 
و خاطب الله تعالی السموات والأرض بقوله: انیا 
زکرم ۳ نا طایین که [فصلت : ۱ نطق من الأرض وأجاب 
موضع الكعبة» ومن السماء ما یحاذیها . 


وعن ابن عباس: أصل طينة النبي يله من سرة الأرض بمکت 
فقال بعض العلماء: فيه إيذان بأنها التي أجاب من الأرض» ومن 
موضع الكعبة دحت الأرض فصار رسول الله بيه هو الأصل في 


.۳۱۷/۱ إحياء علوم الدین؛‎ )١( 

(۲) رواه ابن النجار في الدرة الثمينة في أخبار المدینف» ص ۲۸؛ وأخرجه الترمذي في 
المناقب. (۳۹۹۲) وقال (حسن غريب)؛ وابن ماجه (۳۰۸). 

(۳) قال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء لیس له أصل ۳۱۸/۱. 


6 أخرجه مسلم في الایمان» بیان أن الإسلام بدأ غريياً بلفظ (. . . وهو يأرز بين 
المسجدين كما تأرز الحية في جحرها) (۱47). 


۱۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


التکوین والكائنات تبع» وقيل: لذلك سمي أميّا؛ لأن مكة أم القرى 
وطينته آم الخليقة. 

فان قيل: إن مدفن الانسان بتربته والنبي کل دفن بالمدينة» فیل : 
إن الماء لمّا تموج رمى بتلك الطينة إلى ذلك الموضع من المدينة. 
فكع مات رارت لمارف . 

فصل 

اعلم آن دمخي غ آن فك رالد و فا ا ا 
أفضل بقاع الأرض» ونقل القاضي عياض الإجماع على أن موضع قبر 
نبينا وسيدنا رسول الله بل أفضل بقاع الأرض وأن الخلاف فيما 
سوا 

وقال اليشكري: 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
/ «ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زکی مأواها[۱/ب] 

وإنما ثبت التفضيل له بسبب حلول سيد المرسلين» وقائد الغر 
المحجلين فيه» ولا التفات إلى ما أنكره بعض فضلاء الشافعية على 
القاضي» وشَّنّع عليه كثيراً زاعماً أن التفضيل إنما هو بكثرة الثواب 
على الأعمال. والعمل على قبر رسول الله ی محر فيه عقاب 
كلايد فضلاً عن آن یکون فیه انل المثوبات ودا تعذر الثراب 
منالك على عمل العامل مع أن التفضیل إنما یکون باعتباره كيف 
يُحكي الاجماع؟ أوَ ما علم هذا المنكر أن أسباب التفضيل أعم من 
الثواب وإنما تنتهي إلى عشرين قاعدة قد ذكرها القرافي في قواعده في 


. لأبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السّهروردي البغدادي المتوفى ۱۳۲ه‎ )١( 


۱۳۷ 


المفاضلة بين مكة والمدينة الباب الأول : في الفضائل 


الفرق الثالث عشر والمائة؟. 


والإجماع منعقد على التفضيل بما ذكرنا لا بكثرة الثواب على 
الأعمال» ويلزمه أن لا يكون المصحف آفضل من غيره لتعذر العمل 
فيه ) وهو خحلاف المعلوم من الدین بالضرورة واختلف العلماء في أن 
المالكية؛ لحديث ابن الزبير رضی الله عنه الآتى ذكره أن النبى عله 
قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد لا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة ى مسجدی»۲) رواه آحمد وابن حبان فى صحیحه » وقال 
ابن عبد البر: إن ذلك مروي عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأني 
الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم. قال: وهم آولی أن 
یقلدوا. قال: وحسبك بفضل مكة أن فیها بيت الله تعالی الذي قال الله 
تعالی يحط آوزار العباد» یقصده في العمر مرة ولم يقبل من أحد 
صلاة إلا باستقبال إليه إذا قدر على التوجه إليهاء وهي قبلة المسلمین 
أحيآءٌ وأمواتاً. انتهی . 

وفضلت مكة أيضاً باقامة النبي بي بها آکثر من المدينة فأقام 
بمكة ثلائّة عشر سنة وبالمدينة عشراْ. 


5 وکثرة الزوار من الانبیاء والمرسلین . 


وتحريمها يوم خلق الله السموات والأرض. 


(۱) انظر: الفروق» ۲۱۹/۲. 
() المسند بلفظه 5/ 6؛ وأصل الحديث فى الصحيحين . 


۱۳۸ 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


- وکونها مثوى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

- وكونها لا تدخل إلا بإحرام. 

- وثناء الله تعالئ على البيت الحرام بقوله: إن ول بت وضع 
لاس نی ببگة مار ری لین 49 [آل عمران: 41] وبالجملة 
فضائل مكة لا تعد ولا تحصی. ولو لم يكن فيها سوى أنها مهبط 
الوحي» ومسقط رأس سيد الأنام» ومنزل القرآن ومظهر الإيمان 
والاسلام ومنشأ الخلفاء الراشدين الکرام» ومقرٌ أهل العرفان 
ومقهر الشرك والطغيانء وملاذ العائذین» وملجأ القاصدین» ومقصد 
الطالبین» وقرة عين المشتاقين ومأوى الخائفين» ومقام العائذین» 
يكفى ذلك شرفاً وفضلاً. فكيف وفيها بيت الله الحرام» والحجرء 
A‏ ودار خديجة» وزمزم والمقاء" : 


انظر بعينك بهجة الحسناء 
جعل المهيمن كل عام حجّها 
بشراك يا عين انظري وتدللي 


بجمال بهجتها ونور بهاء 


وقال بعضهم في افتخار الحرمين: 
أَرْضٌ بها البَيْتُ المُحَرّمُ قِبْلّة لِلْعَالَمِينَلَهُ المساجِدُ تُعْدَلُ 
حَرّمٌ حَرَامٌ أَرْضُهًا رودم والصَّيْدُ فِي کل البلا محلْل 
ربا المَشاعر والمتاسك كلها 
تال رواک نی لا برع 


ور + مزر مر لهاي و 2ه رام ت 
وبها المقام وخوّض زمزم مترعا 


)١(‏ والزيادة من نسخة (م). 
6 انظر : الموضوع بالتة لتفصيا : صلة الناسك في صفة المناسك» لابن الصلاح» ص 
۱ وما بعدها (بتحقیق د/ محمد بن عبيد) . 


۱۳۹ 


والی/ فضیلیها البَرِيَةُ تُرْحَلَ ١/٠١‏ 


المفاضلة بين مكة والمدينة الباب الأول : في الفضائل 


وَالمَسْجِدُ العَالِي المُمَجَدُ والصَّمًا والمَشْعَرانِ لِمَنْ يُطوف یرل 
وبمكة الحَسَنَاتُ یُضعّف أَجَرُمَا وبها المُيىء عَن الخطيئة بُخسل 


۶ 


يُجْرَّى المُسي؛ من الخطيئة ِلْهَا وَتضَاعَفٌ الحسّاث منه وَيُفْبَلٌ 
ما ينبغي لك أن تفاخر يا فتىّ أرضاً بها ولد النبي المرسل 
بالشعب دُون الرَّدْم مَسْقَط رَأسِهِ وبهانشاصلی عليه المُرْسل 
با أَقَامَ وَجَاهَهُ وخ الما وَسَرَیٌ يه الملك الَفِيْمْ المنول 
ولو ارت ‌فیها اترکت. و ا بت آوز 

وقال مالك : المدينة أفضل من مکة» واستدل له بما روي عن 
النبي بي أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدینة: «اللّهم نك 
تعلم آنهم آخرجوني من أحب البلاد ال فاسكني أحب البلاد إليك» 
رواه الحاکم في المستدرك”" . 


وما هو أحب البقاع إلى الله تعالی يكون أفضلء والظاهر 
استجابة دعاءه بي وقد أسكنه المدينة فتکون أفضل البقاع وقوله 
ية : «المدينة خير من مكة)”'' وهو نص في الباب؛ ودعاژه ية بمثل 
ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه» وقوله ية : «لا یصبر 
على لاوائها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”" وقوله 
5ة : «إن الإيمان ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحية إلى جحرها»*. 


(۱) الحاكم في المستدرك؛ ۳/۳. 

(۲) رواه الطبراني وفیه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه» كما ذکر 
الهيثمي في المجمع ۰۲۹۹/۳ وانظر: بالتفصيل الأحاديث الواردة في فضل المدينة 
للرفاعي ص ٩‏ ۳. 

)۳( الحديث أخرجه مسلم؛ في الحج الترغيب في سكنى المدينة (۱۳۷۸) وغيره. 

(5) أخرجه البزار عن ابن عمر من رواية يحيى سليم الطائفي» ورواه غيره عن أبي 
هريرة بغير هذا الطريق وقال البزار: وهو الصواب وعقب الهيثمي : «قلت يحيى بن = 


۱۳۰ 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


وقوله يكلِ: «إن المدينة تنفي خبثها»۳. 


0 
وقوله : «ما بين قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة» 


ولأنها مهاجر سيد المرسلین» وموطن استقرار الدین. 


١‏ وأجيب عن الأول: بأن الحافظ آبا عمر ابن عبد البرٌ قال 
في الاستذكار: إنه لا يصحء ولا يختلف أهل العلم في نكارته 
ووضعه» وبأنه محمول على أنه أراد أحب البقاع إليك بعد مكة» على 
أن الحديث نفسه لا دلالة فيه؛ لأن قوله: «فاسكني في أحب البقاع» 
هذا السياق يدل فى العرف على أن المراد به بعد مکت فان 
الأنبنان لا مسال ما احرج اال احرج فاي ول 
على إرادة غير المخرج منه وتكون مكة مسكوتا عنها في الحديث. 


١‏ وعن الثاني: بأنه ضعيف لا يحتج به» وقيل: إنه موضوع› 
وبأنه وان كان نصّاً فى التفضيل غير أنه مطلق» فيحتمل أنها خير من 
جهة سعة الرزق والمتاجرء فلم يتعين محل النزاع. 


۳ - وعن الثالث : بأنه مطلق فى المدعوية فيحمل على زمانه كلا 
والکون معه لنصرة الدین» ويعضده خروج الصحابة رضوان الله عليهم 


0 من رجال الصحیحین؛ وقد یکون روي عن ابن عمر وأبي هريرة» فلا مانع 

)01( ا 9 ۸/1 وأصله في البخاري يلفظ (إنها 8 طيبة تنفي الخبث 
كما تنفي النار خبث الفضة» في التفسيرء قوله تعالی: هن لَك فى الَْفِقِنَ4 
.)1۵۸٩(‏ 


(؟) بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 47/١١‏ والبيهقي في السنن الکبری 
6 ؛ وفي الصحيحين وغيرهما بلفظ (ما بين بيتي) بدلاً عن (قبري) : البخاري 
(۰)۱۱۹7 ومسلم (۱۳۹۱). 


۱۳۱ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


إلى العراق وغیره» وهم أهل [الإيمان] وخبر رسول الله ية حق؛ 
فيحمل على زمن يكون الواقع فيه ذلك» تحقيقاً لصدقه. وكذا الجواب 
عن السادس. والجواب عن السابع أنه يدل على فضل ذلك 
الموضع لا المدينة. والله أعلم . 
ولعرفة . 
فصل 
في حكم الجوار بمكة شرفها الله تعالى وعظمها 

ذهب آبو حنيفة زحمه الله تعالول» وبعض أصحاب الشافعى» 
وجماعة من المحتاطين في دين الله تعالئ إلى كراهة المقام بمكة"» 
قال صاحب المنظومة ويكون إثما وذلك لمعانٍ ثلاث : 

أحدها: الحد خوف التبرم والأنس بالبيت» فان ذلك ربما يؤثر 
فى تسكين حرقة القلب في الاحترام» ولهذا كان عمر رضي الله عنه 
يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدّرّة ويقول: (يا أهل اليمن 
یمنکم. ويا أهل الشام شامكم» يا أهل العراق عراقکم. فانه أبقى 

3 ب] لحرمة/ بيت ربكم في قلوبکم)"۳. 

ولذلك هم عمر بمنع الناس من كثرة الطواف وقال: خشيت بأن 
يأنس الناس بهذا البيت فتزول هيبته من صدورهم. ` 
(۱) انظر: فتح القدير (لابن الهمام)ء ۱۷۸/۳؛ المجموع ۲۱۰/۸؛ منسك الكرماني 


۲( 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۱0۸/۱ 


۱۳۲ 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


جعل البیت مثابة أي: یشوبون ویعودون إليه مرة بعد أخرئ» ولا 
یقضون منه ور 

وقال بعضهم: تکون في بلدٍ وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا 
البیت خير لك من أن تکون فيه وقلبك في بلد آخرء أو متبرم 
تقاف 
وف ال تال فك طن شرا . 

وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا 

وقال بعضهم : 
وكم من بعيد الدار نال مراده وكم من قريب الدار مات كتيباً 

ويقال: إن لِلّه عرَّ وجل عباداً تطوف بهم الكعبة تقرباً إلى الله 
ا 

الثالث : الخوف من ركوب الخطايا والذنوب» [والذنوب]”" بها 
أما الكبائرء والصغائر مثل الاشتغال بالسَّمّر وحكايات الدنيا في 
الطواف والمسجد وغیر ذلك» ففی الکباثر یتولد منه مقت :الله 
وسخطه» وفيه إطفاء نور المعرفة بالكلية» وفى الصغائر پورث تقلیل 
ا 


(۱) مثير العزمء ۲۱۱/۱. 

(۲) إحياء علوم الدين» ۳۱۸/۱. 
(۳) الزيادة من (م). 

(5) انظر: مثير العزم» ۲۱۰/۲. 


۱۳۳ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


اتتادا واخدا ق 

وقال عمر رضي الله عنه: (خطيئة أصبتها بمكة أعز علی من 

وال ابن موه (ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهمٌ قبل 
العمل إلا مكة وتلا قوله تعالى : #وس برد فيه با E‏ 
[الحجْ ۲۵] إلى آخرها)”” . 

ولخوف ذلك انتهئ بعض الصالحين إلى أنه لم يقض حاجته في 
الحرم بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجة» وبقي على 
هذا آبو عمرو الزجاجي الصوفي أربعين سنة. 

وجاور آبو محمد الجريري سنة فلم یستند إلى حائط ولم ینم 
فقيل له : بما قدرت على هذا؟ فقال: بعلم صدق باطني فأعانني على 
ظاهري . 

وبعضهم أقام شهراً ما وضع جنبه على الأرض احتراما لها. 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: جاورت هذا البيت ستين 


)۱( الأثر روي عن عمرو بن الخطاب كما في أخبار مكة: الأزرقي» ۲ ؛ الفاكهي 
۱۰۲ 

(۲) ورکبة: آرض سهلة فسيحة على بعد يومين من مکة وحدّدها الأستاذ ملحس 
(۱۲۰) کم عن مكة إلى جهات الموية و(1۵) کم عن الطائتف. انظر : تعلیق المحقق 
للازرقي ۰۱۳4/۲ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۳۷۲/۵ (تحقیق البنّا) . 


۱۳ 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


سنة» وحججت ستين سنة فما دخلت في شيء من أعمال البرء 
وخرجت متها فحاسبت نفسى إلا وجدت نصيب الشيطان منها أوفر 

وقد قال بعض العلماء: إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف 
الحسنات . 

قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا هشام عن الحسن ومحمّد 
قا لا : (کان آصحاب رسول الله و يحجون ثم یرجعون» ويعتمرون ثم 
یرجعون ولا یجاورون). 
مجاورة البیت. 

وعن الشعبي قال: لم يكن أحد من المهاجرین والانصار يقيم 
تک شما سا 
آهل المدينة ‏ جاء يطلب العلم -: ارجع إلى المدينة فانا كنا نسمع 
أن ساکن مكة لا يموت حتی یکون الحرم عنده بمنزلة الحل» لما 

زف 

يستحل من حرمتها . 

روي عن وهيب بن الورد المكي رحمه الله قال: (كنت ليلة في 
الحجر أصلي فسمعت كلاماً بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبةء» ۱۸۱/۳ (فى الجوار بمكة). انظر: ما أورده المحب الطبري 
من الآثار فى هذا الباب» القرئء ص 255١‏ 557. 
(۲) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح» ص ۰۲۱۳ 


۱۳۵ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


ثم إليك يا جبريل» ما ألقى من الطائفين حولي من تفكههم الحديث 
ولغوهم ولهوهم؛ لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل 
حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه)”" . 
واستطابهاء فهجس في نفسه أن قال: اللّهم أخييني في هذه البلدة ولو 
(۷سنة!/ فسمع هاتفاً يهتف به ويقول: يا أبا بكر! لِم سنة؟ ثلاثين سنة. 

فلما كانت سنة الثلائین» سمع هاتفاً يقول: يا أبا بكر قد وفینا 
بالوعد» فمات في تلك السنة) حكاه أبو الفرج"". 

وسئل مالك رحمه الله الحج والجوار أحب إليك أو الحج 
. والرجوع؟ 
إليه» وفهم أبن رشد من هذا اقتضاء كراهة المجاورة. 

وذهب أت يوسف› ومحمد» والشافعى وأحمد بن حنبل : إلى 
اتخات الما ورف يي 

وفي الملتقطات والمبسوط فى باب الاعتكاف: أنه لا بأس 
بالمجاورة في قولهماء وأنه الأفضل. قال: وعليه عمل الناس. 
قولهما لما قدمنا ذكره من الطاعات التي لا تحصل في غيرها. 


.۳۱۹ ۰۳۱۸/۱ إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(۷) مثير العزمء .5١4/7‏ 
(۳) انظر: إعلام الساجدء ص ۱۲۹ وما بعدها؛ فتح القديرء ۲/ ١٠۴؛‏ المغني 
۴۳ غاية المنتهى ۱/ 86". 


۱۳۹ 


الباب الأول : فى الفضاء الجوار بمكة 
: في الفضائل حكم الجو 


ويروى عن النبي ئا أنه قال: «من صبر على حر مكة ولو ساعة 
من نهار تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام . 


وعن سعيد بن جبير «من مرض يوماً بمكة كتب الله له من العمل 
الصالح الذي كان يعمله في سبع سنين فان كان غريباً ضوعف ذلك) 
رواهما الفاكهي”" . 

وروي في الأحاديث أن المقام بمكة سعادة والخروج منها 
شقاوة: ذكره الكرماني في منسكه. وقيل لأحمد بن حنبل في رواية 
تكره المجاورة؟ قال: قد جاور جابرء وابن عمر وليت إني الآن 
مجاور بمكة. 

وأجاب القائلون بالاستحباب عمَّا ذهب إليه أبو حنيفة بأن ما 
يُخاف من ذنب فيقابل بما يرج لمن أحسن من تضعيف الثواب» 
فالحاصل أن علة كراهة من كره المجاورة بمكة من العلماء 
ليس إلا مراعاة ضعف الخلق» والخوف من قصورهم عن القيام بحق 
الموضع› فمن أمكنه الاحتراز عن ذلك» وقدر على الوفاء بحقه 
وتعظيمه» وتوقيره على وجه يقي معه حرمة البيت» وجلالته ومهابته في 
عينه كما دخل مكةء فالمقام بها حينئذٍ هو الفوز العظیم» والفضل 
ارا 

عن سهل بن عبد الله قال: كان عبد الله بن صالح رجلاً له 
سابقة جليلة» وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مکة 


(۱) أخرجه الفاكهي من حديث أبي هريرة بالإطلاق» وقال محققه: «إسناده متروك؛ 
ا" 

(۲) أخرجه الفاكهي» وقال محققه: «إسناده متروك» ۰۳۱۲/۲ 

(۳) انظر: مثير العزم» ۰۲۱۰/۲ ۰۲۱۱ 


۱۳۷ 


1/اا/رب] 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بهاء فقال لي : 9 
بها ول آر بلدا تنزل فيه الرحمة والبركة آکثر من هذا البلد والملائکة 
تخدو فيه وتروح» واني آری فيه أعاجيب كثيرة» أرى الملائكة یطوفون 
به على صور شتی. ما یقطعون ذلك» ولو قلت لك كلما ریت 
ر عتولء كوم ليوا بمؤمنين» فقلت له: أسألك ألا أخبرتني 
بشيء من ذلك؟ فقال: ما من ولی لله عر وجل صحت ولايته الا وهو 
يحضر هذا البلد في كل جمعة» ولا يتأخر عنه. فمقامي ها هنا لأجل 
من أراه منهم» ولقد رأيت رجلاً يقال له مالك بن القاسم جبلى» وقد 
جاء ويده غمرة» فقلت: إنك قريب عهد بالأكل فقال لي: استغفر الله 
فإني منذ أسبوع لم اه ولكن أطعمت والدتي» وأسرعت لألحق 
صلاة الفج و “ الموضع الذي جاء منه سبعمائة وت فهل 
أنت مؤمن؟ فقلت: : نعم. فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمناً موقا ): 
أخرجه أبو الفرج”" . 

قوله (غمرة): هذا إنما يقال في اللحم خاصة. 

وعن عبد العزیز بن أبي رواد قال: (الخضر وإلياس يصومان 
رمضان بت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام بمكة). 

ورأى شخص إلياس بالاردن فقال له: کم الابدال؟ قال: ستون 
رجلا خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات» ورجلان 
بالمصيصة. ورجل بأنطاكية» ورجل بعسقلان» وسبعة في سائر 
الأمصارء بهم تسقون الغیث. وبهم تنتصرون على العدوء وبهم 
يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أراد/ أن يهلك - يعني الدنيا - أماتهم 


)۱( في م (وبينه وبين). 
)¥( مثير العزم» وذکره بکامله المحب في القری ص ۹۹ 


۱۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


جما کذا فی المثیر. ورد قي الحدیث: آنهم ثلائمائة وأرتعون 
وسبعة آبدال وقطب. فاذا مات القطب آبدل من السبعة» فإذا مات من 
السبعة آبدل من الاربعین» فإذا مات من الأربعين آبدل من الثلائمائت 
وإذا مات من الثلاثمائة آبدل من صلحاء المومنین . 


وعن الحارث قال: سمحت علياً رضی الله عنه یقول : (البدلاء 
بالشام والنجباء بمصر› والعصابة بالعراق» والنقباء بخراسان» 
والأوتاد بساثر الأرض» والخضر سید القوم)"*. 


)١(‏ وقد كثر الكلام في هؤلاء الأبدال والأقطاب والنجباء وكذا ما ورد فيهم من 
الأحاديث والآثار عند أهل العلم: فمنهم من أنكر وجودهم» ووجود هذه الأسماء: 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «فهذه أسماء ليست موجودة في کتاب الله 
تعالی» ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي بي بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 
ألفاظ الأبدال... ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف - كما هي على هذا 
الترتیب - ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند 
الأمة قبولاً عاماً» ثم تحدث عن إبطال هذه الأسماء وما يضيفون عليها من 
الصفات. 
وقال في حديث علي رضي الله عنه ‏ (البدلاء يكونون في الشام وهم أربعون 
رجلاً...) -: «فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي كلك . .۱ 
وعلل لربطال المعنی بالتفصيل . 
انظر بالتفصیل : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 4۳۳/۱۱ - 455. 
وذهب الفریق الآخر من أئمة العلم والفقه إل إثبات ذلك وثبوت الا حادیث الواردة 
في ذلك فحديث آنس رضي الله عنه (الأبدال آربعون رجلا وأربعون امرأة..) 
روي مرفوعا 1 بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة كما قال السخاوي» ويروى عن أحمد في 
المسند والخلال وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً (لا يزال في 
هذه الأمة ثلائون مثل إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات واحد بدل الله عر وجل 
مكانه رجلاً) وذكره الألباني في ضعيف «الجامع الصغير» (4۷۷۸) وفي لفظ 
للطبراني في الكبير: (بهم تقوم وبهم يمطرون وبهم ینصرون). 
وقال السخاوي - عن حديث علي رضي الله عنه -: ولعب نيا يا و 
حدیث شریح . . . الحدیث» ورجاله من رواة الصحیح الا شريحاً وهو ثقة وقد = 


۱۳۹ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


وقيل: إن الخضر يقضي إلى ثلاث ساعات من النهار بين أمم 


البحرء ويشهد الصلوات كلها في المسجد الحرام ويتهجد بالسحر 
بين سد يأجوج ومأجوج. روی جميع ذلك المرجاني في بهجة 
التفزشی "ىقال موقن سنة تمان ی وسشفانة انان و لذ 
اجتماعات بالخضر. وأتانا من عنده بثلاث ثمرات» وأخبر أنه سكن 
مكة فلا يخرج منهاء وآن الدنيا تزوئ له كل يوم ثلاث مرات» یری 
مشرقها من مغربها. 


(1) 


سمع من هو أقدم من علي رضي الله عنهء وقال السخاوي في آخر كلامه 
«.. .إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرهاء وكذا من المرفوع مما أفردته 
واضحاً بيناً معللاً في جزء سميته «نظم اللآلىء في الكلام على الأبدال» المقاصد 
الحسنة ص ۳۲ - ."٤‏ 

وعلق عليه المصحح عبد الله محمد صديق بقوله : «وللحافظ السيوطي كتاب الخبر 
الدال على وجود النجباء والأوتاد والأبدالء أثبت فيه تواتر حديث الأبدال - وان 
لم يسلم له التواترء فالحديث صحيح جزماً خلافاً للمؤلف [السخاوي]. 

ومن طرقه حديث أم سلمة عند أبي داود بإسناد على شرط الصحيحين عن النبي كلا 
أنه قال (يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى 
مک فيأتيه ناس من آهل مكة» فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام» 
ويبعث إليه بعث من الشام» فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمديئة» فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه... الحديث. سنن أبي داود 
في كتاب المهدي (5785). 

ومما یژید هذه الأحاديث «قول الامام الشافعي رحمه الله في بعضهم : كنا نعده من 
الابدال وقول البخاري في غيره: کانوا لا یشکون أنه من الأبدالء وکذا وصف 
غیرهما من النقاد والحفاظ والائمة غير واحد بأنهم من الأبدال». المقاصد الحسنة 
ص ۳. 

ذکر الملا علي القاري: «الاحادیث التي یذکر فیها الخضر وحیاته كلها کذب 
ولا يصح في حياته حدیث واحد. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعت 
ص ۰۳۱۸ 


۱:۰ 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


المرجاني أرسل كتاباً إلينا ونحن بمكة في عشر الأربعين وفيه يا أخي 
يعنى والدي «انْفِ عن قلبك حب الدنيا لعلك أن ترى القطب» فقد 


استوطن مكة فى هذا الزمان واسمه عبد الله. انتهى . 

حكى أن الثوري قال: ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له؟ 
خراسان فقال: مذاهب مختلفة» وآراءٌ فاسدة» قيل: فالشام؟ قال: 
يشار إليك بالأصابع أراد الشهرة» قيل: فالعراق؟ قال: بلد الجبابرة. 
قیل : فمكة؟ قال: تذيب الكيس والبدن» وقال له رجل: عزمت على 
المجاورة بمكة فأوصني : - قال: آوصيك بثلاث : 

١‏ - لا تصلین فى الصف الأول. 

انول كمس ترشا 

۳ - ولا تظهرن صدقة. 

قال الغزالی فى الأحياء: إِنْما كره الصف الأول لأنه يشتهرء 
فيفقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع”" . 


وقد جاور بها خلق کثیر» وسکنها من المعَوّل علیهم بشر 
عظیم؛ واستوطنها من الصحابة آربعة وخمسون رجلا. 
ذكرهم أبو الفرج في مثير العزم ال 

ومات بها أيضاً من الصحابة ومن كبار التابعين ومن بعدهم جم 
غفیر - ذکرهم الحافظ محب الدین الطبري في الیری *. فمن آراد 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱. 
)۲( مثير العزم» ۳/۳۲ 
(۳) تحت فصل (ذکر أعيان المدفونین في المسجد الحرام)» ص ۰1۵۱ 


۱۱ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


فيستحب لمن زار مقابر مكة أن ينوي زيارة من دفن بها من 
الصحابة» والتابعين وأفاضل الأولیاء والسلف الصالحین؛ ويسأل الله 
5 . (۱) ۳ ۲ تام 
الاعادة من برکاتهم"" ۰ ويعتبر بمصارعهم وتصرم اوقاتهم. 


فيبغي لكل من هو بمكة من آهلها أو المجاورین من الحجاج 
والزاثرین» آن يقدر قدرها ویعظم حرمتها ویلاحظ سره ویتأمل 
فضيلتها . 0000 لا جرم ره 
وینزهه و ا ارتوا التي لا جدوى فيهاء فانه بلد 
عبادة لا بلد رفاهة» ومکان اجتهاد لا مکان راحة» ومحل تبقظ 
وفكرة. لا محل سهو وغفلة. 


وقد روي أن المهدي لما ولي الخلافة أمر بنفي نفر من 
المغنين» ومنع فيها من الغناء وأخرح كل من فيها من المتشبهات من 
النساء بالرجالء والمتشبهين من الرجال بالنساء ومنع فيها من لعب 
ار وغيره من الأمور التي تج نیز إلى لیر ب وطهّرها من 
حجبة الکعبة (جلالها وتوقیرها وتنزیهها وتطهیرها [وتطییبها] للزائرين 
وتجهيزهاء وفتح بابها بالسکينة والخشوع. والاتصاف عند دخولها 
بحالة الهيبة وصفة الخضوع» وزجر النساء عن الخروج إلى المسجد 


( والغرض الاساس من زيارة القبور: التذکر والاتعاظ بمصیر القوم (فإنَّها تذکر 
الآخرة) وتعينه على الانتباه من الغفلت والعمل للآخرة؛ وما عدا ذلك لم يرد بها 
سنة ولا أثر ثابت» فالخير في الاتباع. 


۱: 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


ظلامات الانام أو أنواع الغيبة والبهتان أو تطفيف المكيال» 
أو بخس الميزان أو غشيان الزناء أو شرب الخمورء أو الاقدام على 
الرباء أو ارتكاب الفجور» وبالجملة فاعلم أن أمر المذنب بمكة 
عظيمء وحري بأن يورث مقت الله الكريم. فان المعصية وان كانت 
فاحشة حيث وجدت» لكنها فى حضرة الاله وفناء بيته» ومحل 
اختصاصه أفحش» وكما أن ا تتضاعف عقوبتها بالعلم» إذ 
ليس عقاب من يعلم كعقاب من لا یعلم ا ا 
كما قال تعالی في حق آزواج النبي لِهِ: بسا بنساء ای من یاب منک 


صر اہ ی سم مع مهاه و رن 


بح میس يضلعف لها العذات ضِعَنَين که [الأحزاب: ۰ وبشرف 
الزمان کالمعصية فى شهر رمضان» والرفث فى مدة الاحرام» فكذلك 
أنقا لا مهد أن شاع ر الحا سب تیان شرف مان 
الحرم وعظم حرمته » وأي شيء أعظم من مبارزة الملك الجليل في 
حرمه ومخالفته فى محل حضرته . انتهى والله آعلم . 
فى المسجد الحرام والصلاة فيه 
أفضل من المسجد الأقصى» ومسجد الأقصى أفضل من مسجد 
الجماعة» ومسجد الجماعة أفضل من غيره من المساجد. 
وحيث أطلق المسجدان فالمراد بهما: مسجد مكة والمدينة. 
آن پقال الخرناك:وهنا آیضاً حرماهما والجدیدان: اللیل والنهار 
والأعذبان: الريق والخمرء والأطيبان: النوم والنکاح» والأبيضان: 
اللین والماء» والأسودان: الماء والتمرة» ويقال: الليل والحرة» 
۱:۳ 


المسجد الحرام والصلاة فيه لباب الأول : في الفضائل 


والأصفران: الذهب والحريرء والأحمران: اللحم والخبز» والعشآان: 
المغرب والعشاءء والبائعان: البائع والمشتري» والمکتان: مكة 
والطائف. والخافقان: المشرق والمغرب والعراقان: البصرة 
والکوفة. والقمران: الشمس والقمر والعْمّران: آبو بكر وعمر. 
والابوان: الأب والخالة» والابیضان في المرة: الشحم والسنان» 
والعصنران : الغداة والعشاء. والملوان: اللیل والنهار» انتهی . 


وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة يبلغ به النبي ب قال: 
( تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الاقصی ٩۱»‏ وسمّی المسجد الأقصى؛ لأنه أبعد المساجد التي 
تزار» وقيل : لانه لم يكن حينئذٍ مسجد. 


وقال بعضهم: إن كل ماءٍ عذب في الارض يخرج من تحت 
صخرة بيت المقدس» فأوّل من بنی المسجد الاقصیل داود - 
عليه السلام» وذلك لاحدی عشرة سنة مضت من مُلکه. [وکان] 
داود - عليه السلام - ینقل معهم الحجارة على عاتقه حتی رفعوه 
قامة» ثم صلوا فيه مانا ثم بن سلیمان بن داود بعد أن توفی داود 
بالرخام الملون» وَعَمَدَه بأساطين المهاء وسقفه بألواح الجواهرء 
ورضع حيطانه باليواقيت» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» ولم يزل 
على ذلك حتى خربه بختنصرء ونقل ما فيه من الجواهر وغيرها إلى 
أرض بابل» وبقي خرابا إلى أن بناه المسلمون في زمن عمر - رضي الله 


عنه . 


)۱( صحيح البخاري في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدینة ۰۱۸۹ ومسلم في 
الحج واللفظ له (۱۳۹۷). 


(۲) في الاصل (فکان) والمثبت من (م). 


۱: 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وبيت المقدس ومسجد الأقصى واحد» وسمي ببيت المقدس؛ 
ان و دا ی التطهيرء لانه و الذي 
النظر 7 الجنة ؛ 0 موضع الطهارة من ا 
وقيل: كل أرض سار التابوت تابوت موسى عليها فهي مقدسة. 
قال ابن عباس : والتابوت وعصى موسى في بحيرة الطبریق وهما/ [۱۸/ب] 
يخرجان قبل يوم القيامة. ذكره المرجاني في التاريخ . 
وإنما خصّ فى الحديث هذه المساجد الثلاث لفضلها على ما 
سواهاء ولهذا قال أبو يوسف: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام 
يلزمه الوفاء بالنذر» فلو صلّی في بيت المقدس لم يجزه ذلك؛ لأنه 
صلّی في مکان لیس الصلاة 1" کالمکان الذي أوجب على نفسه فيه 


من الفضل » بخلاف ما لو نذر آن يصلي في بیت المقدس فصلی في 
المسجد الحرام فإنه يجزيه » ومذهب أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله : 


أن تلو أن پل قن کان تین فی غیرد أجراء: 

قال فى الخلاصة وعزاه إلى الروضة: لو قال لله علي أن أصلي 
في موضع كذاء جاز له أن يصلي في موضع آخر في ظاهر الأصول. 
لا يجوز» وعلى القلب يجوز. انتهى . 


(۱) كلمة (من الفضل) فى (م) بعد (الصلاة فيه). 
0 في (م 


۱: 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وفی الملتقطات : إذا نذر أن یصلی فى المسجد الحرام» أو في 
بيت المقدس فصلّی في مکان دونه» جازء خلافاً لزفر. 

قال حافظ الدين في المصمّی في باب قول زفر: اعلم أن أقوى 
الأماكن المسجد الحرام» ثم مسجد النبي يله ثم مسجد المقدس 
ثم الجامع» ثم مسجد الحي. ثم البيت» فإذا نذر أن يصلى ركعتين 
في المسجد الحرام لا يجوز أداؤها إلا في ذلك الموضع عند 
يعني: عند زفرء خلافا لأصحابناء وإن نذر أن يصلي ركعتين في 
أو في المسجد الحرام» وإذا نذر أن يصلى فى بيت المقدس يجوز 
أداؤها في هذه المساجد الثلائة ولا يجوز في غيرها في سائر البلادء 
واذا نذر أن يصلي في المسجد الجامع لا يجوز آداژها في مسجد 
المحلة. وإذا نذر أن يصلى فى مسجد المحلت يجور آداژها فى 
الجامع» ولا يجوز أداؤها في بيته» وإذا نذر أن يصلى فى بيته يجوز 
في الكل ٠‏ انتهى : 

وهذه المسائل يخالف أصحابنا فيها زفر. 
المسجد الحرام ساعةء لم يجب عليه ذلك . 

وقوله في الحديث: ومسجد الحرام» و مسجد الأقصى من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع وأما مسجد الكعبة» فعلى قول 


تفسه . 


.۱۲۱/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


قال التووی: «واختلف العلماء فى شد الرحال وعمال المطی ۳ 
ي في ف 
إلى غير المساجد الثلائة كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك. 


قال: والصحيح عند أصحابنا: وهو الذي اختاره إمام الحرمين› 
والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. 


قال: الم اد أن الفضسلة التامّة انما ف شد ال حال ال هذه 
و ع۶ هي في ۶ 
الغلاثة TES‏ 


وعن ا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (قلت: يا رسول الله أي 
قال: المسجد الأقصی ‏ قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم 
آینما آدرکتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فیه). وأخرجاه"". 


قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : «إدَّ أل بت وضع لاه 
[آل عمران: ]۹٩‏ قد روي أن اول من بنی البیت آدم» فیجوز أن یکون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاماًء ويجوز أن تكون 
الملائكة ايها بنته بعد بنائها اليت باذن ال وكل محتمل *. انتهی 
کلامه . 


)۱( المطي جمع مطية. انظر : المصباح المنیر» مادة مطا. 

(۳) اللفظ للبخاري» في أحاديث الأنبياء (۳۳۱7)+ وسلم في المساجدء ومواضع 
الصلاق (۵۲۰). 

(4) تفسير القرطبي .۸٩/4‏ 


۱:۷ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وروي «أن الله تعالئ ينظر في كل ليلة إلى أهل الارض. فأول 
من ينظر إليه منهم أهل المسجد الحرام» فمن رآه طائفاً غفر له» ومن 
رآه جالساً مستقبل الكعبة غفر له“ أخرجه الطبري فى التشويق. 
وعن ابن الزبیر - رضی الّه عنه - قال: قال رسول الله علد 
۲ «صلاة في مسجدي هذا أفضل/ من آلف صلاة فیما سواه من 
ال ا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة فى مسجدي» ۲ . رواه اه باسناد على رسم الصحيح› 
وابن حبان في صحیحه » وصححه ابن عبد البرء وقال: إنه الحجة 
عند التنازع» نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده 
ولم يمل به عصبية . 
وقال: إن مضاعفة الصلاة: بالمسجد الحرام على مسجد النبی 
ية بمائة صلاة وقال: إنه مذهب عامة أهل الاثر۳. 
(Of. ۰ .‏ 
وروی الطحاوي حديث ابن الزبير هذا موقوفا عليه» ومن 
رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل كما قال ابن عبد البر. 
واختلفوا فى المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة: 
علی آربعة ارال 


)١(‏ التشویق إلى البیت العتیق» ص ۰۲۲۸ ذکر نحوه الحسن البصري في فضائل مکت 
ص ۳۱. 

)۲( مسند أحمد (۱۲۱۹۲) /٤‏ ۵+ صحیح ابن حبان في الصلاة (۱5۲۰) 1۹۹۹/۹ 

(۳) هداية السالك» ۱۷۱/۱ 

(8) شرح معاني الاثار ۱۲۷/۳. 

(0) القری لقاصد أم القری» ص 1۵۷. 


۱:۸ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


لحر كلخو الما سرام . أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذرء 
ویتاید بقوله تعالی : «والسجد الْكرار الزی جَعَلْتَهٌ إلكاس سواه الك 
فيه والباد ومن برد فیه ڪام بط نف ین عَذاب یر4 [الحج: ۵ 
وقوله تعالی : #وصد كرك ل لديز ال [الفتح: ۲۰] وكان 
المشرکون صدّوا رسول الله ی وأصحابه عن الحرم عام الحديبية فنزل 
خارجا عنه. 


م« مر ا 


وقوله تعالی : :س سح ای ۳ یو لا مرت الْسَسَمِدٍ الكرار » 
[الإسراء: 8 وكان ذلك من بيت آم هاني . 


الثاني : أنه مسجد الجماعة فهو المكان الذي يحرم على الجنب 
الإقامة فيه» واختاره ابن جماعة'' وهو الظاهر من كلام الأصحاب 
فإنهم قالوا: التفضيل مختص بالفرائض, وأن النوافل في البيوت 
أفضل من المسجدء فجعلوا حكم البيوت غير حكم المسجدء ويتأيد 
بما تقدم من قوله كك «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فیما سواه من المساجد الا المسجد الجا 


والمراد بمسجده: مسجد الجماعة. فینبغی أن یکون المستثنی 
كذلك . 

والثالث : أنه مكة» ونقل الزمخشري في الکشاف في تفسیر قوله 
تعالی : إن الب کنو ويد عن مبیل آله راید الکراي ‏ [الحج: 
قن کات ان له ان الما سید سرام ا 


(۱) هداية السالك ۰۱۷/۱ 


(۲) البخاري» في فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة (۱۱۹۰) ۲۲۱؛ مسلم في الحج 
(۱۳۹۶). 


)۳( الكشاف: » 1/۳ وذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز؛ ۵۵۰ 


۱:۹ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالی: #ويصِدُونَ عن سيل اه 
[الحج: ۲۵] الآية هو المسجد الحرام لا جميع أراضي مکة. 


والرابع: أنه الكعبة» قال القاضي عز الدين بن جماعة: وهو 
أبعدها . 


وفي السراج الوهاج شرح القدوري: إن الصلاة في الكعبة بمائة 
آلف صلاة. کذا ذکره فى أول باب الصلاة فى الکعبة. 


قال الشيخ محب الدین الطبري"*: [مذا القائل]”” لو نذر 
الاعتكاف فی المستحد الحرام لزمه فى ات أو فين الحجر منه ) 
ویتأید هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ (صلاة في 


مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه من المساجد لا الكعبة) 
آغرجه السا 


وعلی القول بأن المسجد الحرام مسجد الجماعة فالمضاعفة غير 


اختیار جماعة من العلماء منهم الشیخ محب الدین الطبري» وهو 
قال 


.۵۱ /4 انظر: شرح معاني الآثارء باب بيع أرض مكة وإجارتها‎ )١( 
.1۵۷ في القرئ لقاصد أم القرئ ص‎ )۲( 

(۳) في الأصل [والقائل بهذا يقول] والمثبت من القری 15۷. 

(8) سنن النسائي» في مناسك الحج .٠٠٤/١‏ 

() انظر: زاد المعاده #/ 5 "25 ۳۵. 


١66 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وروي عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 3 
«لو ف هذا المسجد إلى صنعاء كان م 
حتى [نبلغ باه كان شاد و د زر 


ومذهب مالك إن الصلاة فى مسجد رسول الله ية أفضل من 
الصلاة في المسجد الحرام"*. 


وعند غيره إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجده عليه لما تقدم من حديث ابن ۰ 


/وذکر الطحاوي في شرح الآثار في باب الرجل يوجب على [۱۹/ب] 
نفسه أن يصلي في مکان؛ فيصلّي في غيره. 


واعلم أن هذا التفضيل مختص بالفرائض. وصلاة النوافل في 
الوت انل هن الكو" تدوخ غية الله :ب سعد رن الي 


اخ ا من آن اص في ال 
وحديث زيد بن ثابت: (خير الصلاة صلاة المرء في بيته 


e المكتو‎ 1 


۰۱۸۱ القری» ص‎ )١( 

(؟) في الأصل «حتی بلغ الجنان» والمثبت من القری. 

(۳) القرئ ۰1۸۱ 

۰۱۸/٩ التمهید‎ )4( 

(0) سبق تخریجه. 

() انظر: شرح معاني الأثار» ۱۲۸/۳. 

(۷) تكملة الحدیث «... الا أن تکون مکتوبةا» سنن ابن ماجه في إقامة الصلاة 
(۱۳۸۷). ۱ 

(۸) البخاري» في الأذان (١۷۳)؛‏ مسلم في صلاة المسافرین» (۷۸۱). 


۱۱ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


فإن قيل قد جاء عن ابن عباس: أن حسنات الحرم كل حسنة 
i OEE‏ وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في 
فضل تضعيف الصلاة الحرم جميعه؛ لأنه عمم التضعيف في جميع 
الحرم. 

أجاب عنه الشيخ محب الدين الطبري: بأنا نقول بموجب 
حديث ابن عباس إن حسنة الحرم مطلقاً بمائة آلف» لكن المسجد 
مخصوص بتضعیف زائد على ذلك» والصلاة في مسجد النبي کار 
بالف صلاة کل صلاة بعشر حسنات كما جاء عن الله عر وجل فتکون 
بعشرة آلاف حسنة» والصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في 
مسجد النبي ئلا . 

وقد بيّنا أنها في مسجده بعشرة آلاف» فتكون الصلاة في 
المسجد الحرام بألف ألف حسنت فعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة 
آلف» وحسنة (الحرم المكي)”" : ما مسجد الجماعة. وإما الكعبة 
على اختلاف القولين بألف ألف. ويقاس بعض الحسنات على بعض 
ويكون ذلك مخصوصاً بالصلاة لخاصة فیها" انتهى والله أعلم. 

قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك فبلغ صلاة واحدة في 
المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين لیلت 
وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مائتي 
سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال . انتهى 


(۱) السنن الکبری للبيهقي في الحج (8558) ۰۲۰۹/6 وقال: تفرد به عیسین بن سودة 
وهو مجهول. والهيثمي في مجمع الزواند. ۲۰۹/۳. 

(۲) في م (المسجد الحرام). 

(۳) انظر: القری» ص 508 وما بعدها. 

(5) انظر: شفاء الغرام ۰۱۱۰/۱ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وحكى المرجاني في بهجة النفوس عن النقاش في صلاة واحدة 
عمر خمسين سنة ولم يقل خمس وخمسين» وفي صلاة يوم وليلة عمر 
ثتي سنة وسبعین» ولم يقل وسبع وسبعين. وما ذكرناه يحصل بصلاة 
المنفرد نفلاً وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة بجماعة على ما ورد به 
الحديث الصحيح عن النبي كه إن «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرین» وفي رواية (بسبع وعشرين درجة»"". 
وعن آنس بن مالك أن النبي و قال: «صلاة الرجل في بیته 
بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرین صلاة» وصلاته 
و میسن باق لاد وصلاته في بيت المقدس 
بخمسة آلاف صلاة» وصلاته فى مسجد المدينة آلف صلاة وصلاته 
في المسجد الحرام پا ی ی اغ ها ی في 
التشويق. 


وعن الأرقم أنه جاء إلى النبى ي فقال: «أين ترید؟» قال: 
أردت يا رسول الله هاهنك وأوماً بیده إلى نحو بيت المقدس» قال: 
«ما يخرجك إليهء تجارة؟» قال: لاء ولكن أردت الصلاة فيه» قال: 
«فالصلاة هاهنا ‏ وأومأ بيده إلى مكة ‏ خير من ألف صلاة هاهنا - 


وأومأ بيذه اف الشام _( أخر جه ا 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنهء عن النبي ی قال: (ذذ 
عن بي صي عن بي وت 
الصلاة في المسجد الحرام علی غیره بثلاثة آلاف صلاة وفي 


(۱) البخاري في الأذان» (148). 


(۲) سنن ابن ماجه فى إقامة الصلات ۰4۵۳/۱ وانظر: القری ص 198. والتشویق إلى 
البيت العتيق ص ۰۲۲۰ 


(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائدء ۱۵/6 القرئ ص 197. 


۱۰۳ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


مسجدي بألف صلاق وفي مسجد بيت المقدس بخمس مئة صلاة» 
حدیث غریب من حدیث سعد ین بشیره عن إسماعيل بن عبد ال 
عن آم الدرداءء عن آبي الدردای والصحیح ما تقدم من حديث 
ابن الزبير» اى 

وعن ابن عباس قال: (قرأ رسول الله كَل : ال ف هلدا لبَلَعًا 
ور عييت 4059 [الأنبياء: ]٠٠١‏ قال: «هي الصلوات الخمس في 
المسجد الحرام بالجماعة»). 


[1/۲۰] وعن وهب بن منبه قال: وجدت مکتوباً في التوراة:/ من شهد 
الصلوات الخمس في المسجد الحرام کتب الله بها اثنتي عشرة ألف 
ألف صلاة وخمس مئة ألف صلاة. رواهما الجندي في «فضائل 
مك700 

قال الإمام العلامة تقي الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
علي بن محمد بن أبي الضيف اليمني في جزء (مضاعفة الصلاة التي 
هي خير الأعمال» في المساجد الثلاثة المشدود إليها الرحال): 
واختلاف الروايات في التضعيف يحتمل - إن صحت كلها أن يكون 
حديث الأقل قبل حديث الاکثر. ثم تفضل الله بالأكثر شيئاً بعد شيء. 
كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعة بخمس 
وعشرين» وبين رواية ابن عمر (بسبع وعشرين). 


ويحتمل أن تكون الأعداد تنزل على الأحوال» فقد جاء: «أن 


(۱) القری» ص 505. 

زفق انظر : شفاء الغرام ۱۳۸۰/۱ 

(9) انظر: شفاء الغرای وقال القرطبي «قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل 
الصلوات الخمس». ۳۹/۱۱. 


١6 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبع متفه وأنها تضاعف إلى غير 
نهاية» قال الله تعالی : لوك سف لسن كا4 [البقرة: ۰۲۲3۱ 


وروي: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»"'' وروي: «خیر من 
عبادة سنة». وذلك لتفاوت الأحوال» وقد يصلى رجلان فيكتب 
افا اه وكين اف اکم یر ده ف 
فيجوز أن تكون المضاعفة الموعودة ها هنا تختلف بالأحوال. 
انتهی» وال أعلم . 

فضل مقبرة الحرم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمقبرة مکة: (نعم 
المقبرة هذه)؛ أخرجه أبو الفرح" . 

وعن ابن مسعود قال: (وقف رسول الله و على الثنية ثنية 
0 وليس بها يومئٍ مقبرة فقال: «يبعث الله عزَّ وجل من هذه 

- أو من هذا الحرم كله سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 

حساب» ل لا 
البدر» قال أبو بكر: يا رسول الله من هم؟ قال: الا 
أخرجه [أبو حفص]”'' الملا في سيرته. 


)١(‏ (تفكر ساعة خير من قيام ليلة) روي موقوفاً عن ابن عباس» وأبي الدرداءء 
والحسن. مصنف ابن آبی شيبةء (۳۵۲۲۳) ۱۹۰/۷؛ شعب الایمان؛ (۱۸۱) 
١ ۱‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد )۳٤۷۲(‏ ۳۲۷/۱ أخبار مكة للأزرقي» ۲ أخبار مكة 
للفاكهي » (۲۳۹۹) ۵۰/6 وقال محققه : إسناده صحیح ۰ مثیر العزم» ۳/۲ 

(۳) آخبار مكة للفاکهی. (۲۳۷۰) ۵۱/6 وقال محققه: إسناده متروك القری 
ص € 0. : 

(5) الزيادة من القری 505. 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


وعن حاطب بن أبي بلتعة عن النبي بي أنه قال: «من مات في 
اأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين». آخرجه الدارقطنی» ۱ 
وآبو داود الطيالسي". 

وعن ابن عمر أنه قال: (من فبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم 
القیامة). آخرجه آبو الفرج”” . 

ویروی أن النبي بي سأل الله تعالی عما لأهل بقیع الغرقد؟ 
فقال: لهم الجنت فقال: يا رب ما لأهل المعلا؟ قال: يا محمد 
سألتني عن جوارك. فلا تسألني عن جواري)”". 

وعن محمد بن سابط قال : مات هود» ولوح» وصالح. وشعيب 
بمکت فقبورهم بين زمزم والحجرء. وكان النبي إذا هلكت أمته لحق 
بمکت فیتعبّد فیها ومن معه حتی يموت . 
۶( 
تیا 


وقال ابن إسحاق: لما توفي إسماعيل دفن في الحجر مع أمه. 
۰ م رد ف (VD‏ 
يرعمول أنها فيه دفنت 


40 سنن الدارقطني في الحج» )۱٩۳(‏ ۲۷۸/۲؛ مسند الطيالسي» )٠١(‏ ۱/ ۱۲. 
0 آخبار مكة للأزرقي ۲ ونظر: مثير العزم» ۲۱۹/۲. 

(۳) انظر: شفاء الغرام» ۰۱۱۱/۱ 

( انظر: آخبار مكة للازرقي» ۱ ومثير العزم» ۲۱۲/۲. 

(5) انظر: المرجعین السابقین. 

() مثير العزم الساکن؛ ۲۱۷/۲. 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


وعن عمر بن عبد العزيز قال: شکی إسماعيل - عليه السلام - 
إلى ربه حر مکة. فأوحى الله تعالی إليه: إني أفتح لك بابا من الجنة 
في الحجرء يجري عليك الروح منه إلى يوم القيامة. وفي ذلك 
الموضع توفي. 

قال خالد المخزومي: إن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب 
الحجر الغربي» وفيه قبره''". 


وعن ابن الزبير أنه قال على المنبر: إن المحدوب قبور عذارى 
بنات إسماعيل ‏ عليه السلام -) يعنى مما يلى الركن الشامی من 
المسجد الحرام. أخرجه الأزرقي"". 


وبمكة ‏ شرفها الله تعالی - خلق كثير من كبار الصحابة 
والتابعین - رضي الله عنهم - منهم : 
عبد الله بن الزبیر قتل بمکت ودفن جسده بالمعلا» وحمل 
رأسه إلى المديئة» ثم إلى خراسان. وخبیب بن عدي» وآبو محذورة 
موذن رسول الله ييه مات بمكةء وبقي الأذان بمكة في آبي محذورة 
وفي آولاده قرناً بعد قرن. إلى زمن الشافعي - رضي الله عنه - کذا 
ذکره النووي”". وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبید الله بن 
كريزء وسهل بن حنیف» وأسماء/ ذات النطاقين» وقيل: توفیت[۲۰/ب] 
بالمدینف وعتّاب بن آسید ولاه النبي یا على مكة بعد الفتح ومات 
بها يوم مات آبو بكر الصدیق. وأبو قحافة» وعبد الله بن عمر مات 


(۱) المرجع السابق نفسه. 
(؟) آخبار مک 55/7؛ شفاء الغرام الساكن» ۲۱۸/۲. 


۱۷ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


Toe (MW. 0 ۳۹۹ ۱‏ 
بمكةء وهو آخر من مات بها كما قال ابن الجوزي”'' وقیل: آخر من 
eS‏ ودفن بفخ - 


مختصر معجم 22539 


جماعة من العلويين» قتلوا فيه في وقعة كانت لهم مع أصحاب موسئ 


الهادي بن المهدي بن المنصور في ذي الحجة سنة تسع وستين 
(Dug‏ 
ومائة 


۱ 


. انتهىا . 

وقيل: دفن بحائط أم خرمان مدفنه"*. 

قال الشيخ محب الدين الطبري: ولعله عند فخ جمعاً 
ینهما " - انتهی . 

وقال النووي: دفن بالمحصب. وقيل بذي طوى بمقبرة 
المهاجرين؛ سميت به لأنه كان يدفن بها من هاجر إلى المدینت ثم 
رجع إلى مكان أوصى أن يدفن في الحل فمنعهم الحجاج. 


.557” انظر: أخبار مكة للفاكهي» ۳۴ والقری ص‎ )١( 

(۲) وفخ ‏ بفتح أوله وتشديد ثانيه» وادٍ معروف بينه وبين مكة ثلاثة أميال به مويه وبفخ 
مقابر المهاجرین» كل من جاور بمكة منهم فمات يوارى هناك. ويعرف اليوم 
(بوادي E‏ انظر : معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع 
(فخ). انظرء ترجمة أبي الطفیل : أسد الغابة ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) انظر: شفاء الغرام»» ۱ ۳۷۷ 


( أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حائط أم خرمان؛ یسمی الیوم بالخرمانيةء 
وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى أمانة العاصمة المقدسة. آخبار مكة للفاکهي 
۱9/۳۳ 

)0( وفخ قريب من ذي طوی. انظر طبقات ابن سعد /٤‏ ۱۸۷؛ الاستیعاب ۲/۲۱ 
القری: ص ۰.۱۱۳ 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


وقيل: إنه الذي عمل علی قتله ودس له رجلاً قد سم زج 
فقال: يا أبا عبد الرحمن: من أصابك؟ فقال: أنت آصبتنی» قال: 
ولمّ تقول هذا رحمك الله -؟ قال: حملت السلاح في بلك لم يكن 
يحمل فيها سلاح. فمات رضي الله عنه فصلى عليه عند الردم. 

وإنما عمل الحجاج على قتله؛ لأنه خطب يوماً وأخر الصلاة 
فقال له عبد الله: إن الشمس لا تنتظرك» فقال: لقد هممت أن آخذ 
ما فيه عيناك» قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط . 


قال الشيخ محب الدين الطبري في «الرياض النضرة»: هذا 


الحائط لا يعرف اليوم بمكة ولا حولهاء وإنما بالأبطح موضع يقال له 


قال المرجانى فى «بهجة النفوس»: الآن ‏ بمكة ‏ قبر على 
الجبل المقابل للمعلا على يمين الخارج من باب مكة المشرّفة» آشار 
بعض الصالحين إلى أنه قبر ابن عم والله أعلم. 
وقبره بالحجون» وخديجة الکبری زوج سيدنا رسول الله ميه توفيت في 
شهر رمضان ودفنت بالحجون» وهی ابنة خمس وستين سنه. 

قال المرجاني: وقبرها بمكة غير معروف. إلا أن بعض 
الصالحین رآه في المنام أو کشف له بالقرب من طرف الشعب عند قبر 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء ۲۳۰/۳؛ صفة الصفوت ۵۸۱/۱. 


۱5۹ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


الفضيل بن عیاض وقد جدد عليها حجر مكتوب في سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» جدده أحد الأشراف یعرف بقاسم بن محمد بن. 
إدريس الحسني» ولا كان ينبغي تعيينه على الأمر المجهول. انتهی 
کلامه. والقاسم بن سیدنا رسول الله ئي وطاووس توفي وهو 71 
بضع وسبعین سنة حاجاً بمكة» قبل یوم التروية بیوم وصلّی عليه 
هشام بن عبد الملك وهو أمير المومنین وذلك في سنة ست ومائت 
وحج أربعين حجة. وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالئ» وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. فيستحب لمن زار مقابر مكة أن يقصد زيارة هؤلاء 
وأن يسلم عليهم» وأن يكثر من قراءة القرآن والذكرء والدعاء لهم. 
وسائر الموتى والمسلمين آجمعین. وأن يقف عند قبور أهل الخير. 

وعند أهل الستة والجماعة: أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغیری صلاةً أو صوماً أو صدقة أو غيرهاء خلافاً للمعتزلة وأجمعوا 
على أن الدعاء للأموات ینفعهم"؟ واحتجوا بقوله تعالی : اوی 
جاو من بعیوم قولوت ربا آغفر نا وَلِِحنَا الت سَبَقُوئا بالإيكن» 

1 احشر : ۱۰] وبقوله كَل : «اللهم اغفر/ لأهل بقيع الغرقد»" . 

واختلفوا في وصول واب قراءة القرآن» فقال بعضهم : لا یصل 
الیه» لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث»۰ الحديث”"» وقال بعضهم: یصل - وهو المختار. 


قال في «السراج الوهاج»: والاختيار أن یقول القاری بعد فراغه 


.554 انظر المسألة: : في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الجنائن (۹۷4). 

(۳) سنن الترمذي في الاحکام ۷ وقال: (حديث حسن صحیح). 

(4) انظر: المسألة في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» 1۷۳. وهنالك رسائل 
كثيرة لعلماء أجلاء في (جواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات). 


۱-۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


من القراءة: اللّهم أوصل ثواب ما قرأّه إلى فلان. وفي «الوجيز»: أن 
عند محمد قراءة القرآن عند القبر ينتفع به المیت؛ لورود الآثار بقراءة 
الفاتحة» وآية الكرسي» وسورة الاخلاصء وسيأتي تمام ذلك بدلائله 
في : باب الحج عن الغر 

وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ية : «أيما أرض مات 
بها رجل من أصحابي كان قائدهم ونورهم إلى يوم القيامة». 

وعنه عن النبي و أنه قال: «من مات من أصحابي بأرض فهو 
شفيع لأهل تلك الأرض»”" . رواه ابن الجوزي في «التلقيح» . 

قال المرجانى: سمعت والدي رحمه الله يقول: سمعت أبا 
عبد الله اا سمعت الشيخ أبا عبد الله الديسي يقول: 
(كشف لشبلي أهل المعلا)"» فقلت لهم: أتجدون نفعاً بما يُهدي 
الكو من قراءة ونحوها؟ قالوا: لیس نحن محتاجین إلى ذلك قال: 
فقلت لهم : ما منکم أحد واقف الحال فقالوا: ما يقف حال أحد 
في هذا المکان. قال: وقبر الديسي رحمه الله بالقرب من باب 
المعلا» عليه حجر فيه مکتوب: هذا قبر آبي عبد الله بن محمد بن 
عمر الديسي توفي يوم تاسع عشر جمادى الأولى سنة خمس 
وستمائة» وقبر الدلاصی بالقرب من الجبل يقال: إن الدعاء عند قبره 
ا ا ۱ 


)١(‏ كنز العمال (۳۲۵۱۵) وعزاه إلى أبي نعيم في المعرفة عن بريدة» وفيه يحيى بن عباد 
(۲) وفي (م) کشف عن أهل المعلا. 
(۳) انظر: شفاء الغرام» ١//ا"ا".‏ 
في تحري الدعاء عند قبر نبي أو صالح قال ابن تیمیق ا أسماء من قبور 
الأنيياء والصالحين -: ه فهو مخطى مبتدع مخالف للسنةء فا الصلاة والدعاء = 


15١ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول: في الفضائل 


وعن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة: إن الله عر وجل 
يبعث يوم القيامة سبعمائة ألف ملك من العرش» بيد كل ملك منهم 
سلسلة من ذهب إلى البيت الحرام» يقول: قودوه إلى المحشرء 
فیقودونه. فينادي ملك: سيري يا كعبة» فتقول: لاء حتى أعطئ 
سژلي» فينادي ملك: سلي فتقول: يا رب شفعني في جيراني الذين 
دفنوا حولي من المومنین! فيقول: أعطيتكِ ذلك» فيحشر المومنون 
بمكة كلهم بيض الوجوه. محرمين ملبين حول الكعبة» فتقول 
الملائکة: سيري يا كعبة» فتقول: لاء حتى أعطى سولي» فينادي 
ملك: سلي. فتقول: يا رب عبادك المذنبون الذين وفدوا إليّ من 
كل فج عمیق. أسألك يا رب أن تؤمنهم من الفزع الأكبرء 
فيقول الله: قد شفعتك فيهم» ثم ينادي منادٍ: ألا من زار الكعبة 
فليعتزل من بين الناس! فيجمعهم الله حول الکعبة» بيض الوجوه 
اة من النار ويطوفون ويلبون». ثم ينادي ملك: يا كعبة سيري؛ 
فتقول: لبيك لبيك» يمرونها إلى المحشرء فأول من يحشر محمد 
5 فتقول الكعبة: يا محمد: اشفع لي بمن لم يزرني» من زارني 
فأنا شفيعه. رواه سليمان بن داود السوّاري فى كتابه المسمیْ ابمنحة 
الأنوار من حقيقة الأسرار». ۱ 

فضل الطواف والحث عليه 


بهذا البیت أسبوعاً فاحصای كان عتق رقبة». 


بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها. . .» مجموع الفتاوى 
۷ 


۱ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


عنه خطيئة» وكتب له بها حسنة». أخرجه الترمذي وحسته. 

وفي زو لا چ أنه قال: سمعته ‏ يعني النبي ييه - يقول: 
امن طاف أسبوعاً یحصیه وصلّی رکعتین كان کعدل رقبة» قال: 
وسمعته یقول: ما رفع جل قدماً ولا وضعها إلا کتب له عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات»(۳*. ومعنی 
قوله : «یحصیه»: یتحفظ فيه أن لا یغلط . قاله ابن وضاح وغیره. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال:/ قال رسول الّه[۲۱/ب] 
ا : (من طاف بالبیت فا وصلّی خلف المقام رکعتین» وشرب 


من ماء زمزم» غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت”". آخرجه 
آبو سعيد الجَنّدي والواحدي. 


وعن مولى لأبي سعيد قال: رأيت أبا سعيدٍ يطوف بالبيت 
ومتکیم عن غلام له بقال له - طهمان - وهو یقول: اه آطوف بهذا 
البیت أسبوعاًء لا آقول فيه هجراًء واصلي ركعتين» آحب إليّ من أن 
اعتق طهمان». رواه سعید بن رر ا والهجر : هو الفحش وکثرة 
الکلام فیما لا ينبغي . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كله : 
«إذ خرج المرء يريد [الطواف] بالبيت آقبل يخوض في الرحمة» فإذا 
دخله غمرته» ثم لا يرفع قدمأ ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم 
خمس مائة حسنة» وحطت عنه خمس مائة سیف ورفعت له خمس 


)١(‏ الترمذي» في الحج (۵۹۵) وقال: (هذا حدیث حسن). 
(۲) مسند أحمد (5557) ۳/۲. 

(۳) کشف الخفاء (۲۵۲۵) ۳۰/۲؛ القری ص ۳۲۳. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ۱۲۳/۳؛ والقری ص ۳۲۳. 


۱-۳ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : فى الفضاء 
فضل الطو ي 


مائة درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام» خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته آمه» وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل» 
واستقبله ملك على الركن وقال له: استأنف العمل فيما تستقبل فقد 
کفیت ما مضى» وشفع في سبعین من أهل بیته). آخرجه الفاکهي 
والازرتی. . 


وعنه عن أبيه عن جده عن عبد الله بن غمرو بن العاص أنه 
قال: (من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن ليستلمه خاض في 
الرحمة فإذا استلمه قال: بسم الله وال أكبرء أشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. غمرته الرحمت 
فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنت وحط عنه 
سبعین آلف سيئة» ورفع له سبعین درجة» وشفع في سبعین من أهل 
بیته» فاذا أتى مقام رام - عليه السلام - فصلی عنده رکعتین إيماناً 
واحتسابا کتب ال له عتق ازيعة عشر محرراً من ولد سماعیل» 
وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه). وفي رواية: «وأتاه ملك فقال له: 
اعمل لما يبق فقد كفيت ما مضئ”" . رواه أبو الفرج. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ميو : «إن الله 
يباهي بالطائفين ملائکته؟. أخرجه أبو ذرء وأبو الفرج”". 


والمباهاة: المفاخرة: آي آن ن الله لیفاخر بهم الملائکة ويظهر 

)١(‏ آخبار مكة للآزرقي 4/۲؛ ولم أجده في الجزء المطبوع من کتاب آخبار مكة 

(۲) آخبار مكة للأزرقي ۲ مثير العزم الساکن ۰4۰۰/۱ 

)۳( أخبار مكة للأزرقي ۰۳/۳۲ وأخبار مكة للفاكهي ۹0/۱ وقال محفقه : اسناده 
ضعیف » وار بن الجوزي في المثیر (۲۱) ۳۹4۹/۱ 


۱۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


«ارسالته»“ عن النبى و أنه قال: «الطواف بالبيت خوض في 
رحمة الها . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بَكلِ: «الكعبة 
محفوفة يسبعين آلفاً من الملائكة یستغفرون لمن طاف بها ویصلون 
علیه». رواه لفكي 

وعن النبي كَلةِ: «من صلی خلف المقام رکعتین غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وحشر يوم القيامة من الآمنين». ذکره القاضی 
عياض فى «الشفا)”"'. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ع: «من طاف بالبيت 
خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». رواه الترمذي» وقال: 
حدیت غریب .. وقال البخاری: انماً بروی هذا عه ابن عباس ۳ . 


الا تاه فا یزان انوع + 0 تقو ار نج 
لا یتعبد به» ویدل لذلك أن عبد الرزاق والفاکهی وغیرهما رووه 
فقالوا: «من طاف بالبیت خمسین اوغا کان کا ولدته ا فهذه 
الرواية م تیال یل + كرون ردا لرل هن قال الماد 
بالمرة: الشوط. 


(۱) رسالة الحسن البصري ص ۳۳. 

(۲) آخبار مكة ٩۱/۱‏ وقال محققه : إسناده ضعیف. 

(۳) لم أجده في الشفاء» وأورده الشوكاني (بالفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة) نحوه بلفظ : (مَن طاف بالبيت أسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين. . . 
غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت). وقال: «ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات» 
وقال السخاوي: لا يصح. انظرء ص ۰۱۰۱ 

(8) سنن الترمذي في الحج (857) ۲۱۹/۳. 

(۵) آخبار مكة للفاكهي» ۱ رواه موقوف وقال محققه: (اسناده حسن). 

(5) انظر: هداية السالك ٩۳/۱‏ وما بعدها . 


۱2۵ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


قال محب الدين الطبري: قال أهل العلم: وليس المراد أن 
يأتي بها متوالية في آنٍ واحدٍء وإنما المراد أن يوجد في صحيفة 
حسناته ولو فى عمره E‏ 


[i /r]‏ ویترجح قول من قال: المراد/ بالمرة الشوط. بأن مذهب 
ابن عباس: أن الرجل إذا طاف أسبوعاً ولم یتمه فله جر ما احتسب» 
وكذلك إذا صل ركعة ولم يصل آخری فله أجر ما احتسب» وسيأتي 
ذكر هذا في الباب العاشر في «سنن الطواف» عند الكلام على 
(الموالاة). وتقدم في «فضل الکعبة» حديث ابن عباس: «إن الله تعالی 
ينزل كل يوم وليلة على البيت عشرين ومائة رحمة» ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلین» وعشرون للناظرين”'"'. قال الطبري: وقوله: 
«ستون للطائفين» إلى آخره: يحتمل في تأويل القَسْم بين كل فريق 
وجهان: 

الأول ف الرحمات بینهم علی المسمی بالسوية لا علی 
العمل بالنظر إلى قلته أو کثرته [وصفته]”" وما زاد على المسمی فله 
ثواب من غير هذا الوجه. 

الوجه الثاني: قسمتها بينهم علئ قدر العمل؛ لأن الحديث ورد 
في سياق الحث والتخصیص. وما هذا سبيله لا يستوي فيه الآتي 
بالاقل والأكثرء ولآن الرحمات متنوعة بعضها أعلى من بعض› 
فرحمة يعبّر بها عن المغفرة» وأخرئ عن العصمة. وأخرئ عن 


.۳۲۵ القرئ ص‎ )١( 
أخبار مكة للأزرقي» 8/7؛ وأخبار مكة للفاكهيء ۱۹۹/۱ وقال محققه: (إسناده‎ )۲( 
.۲۹۲/۱ ضعیف)؛ انظر: مجمع الزوائده‎ 


(۳) الزيادة من القری ص ۳۲۱. 


۱۹۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


الرضاء وأخرئ عن المرب من الله تعالی» وأخرى عن تبوّء مقعد 
صدق» وأخرئ عن النجاة من النارء هكذا إلى ما لا نهاية له 
ا و قارع کن با تا لماه را 
بدفع نقمة» وکلاهما یتنوعان إلى ما لا نهاية له» ومع هذا التنوع كيف 
یفرض التساوي بين المقل والمکثر؟ والمخلص وغیر المخلص؟ 
رحمات الله تعالی بقدر عمله وما یناسبه من الأنواع. انتهی کلامه"". 


ورجح الوجه الثاني وقال: إنه الظاهر» ثم قال: یحتمل أن 
یحصل لكل طائف ستون [رحمة]"» ویکون ذلك العدد بحسب عمله 
في ترتب آعلی الرحمات وآوسطها [وأدناها] " ویحتمل أن جميع 
الستین بين الطائفین كلهم» والاربعین بين المصلين» والعشرین بين 
الناظرین؛ ویکون القسم بینهم على حسب آعمالهم في العدد 
والوصف» حتی يشترك الجم الغفیر في رحمة واحدة وینفرد الواحد 
برحمات "۰ وفي هذا الحدیث دلالة على فضل الطواف على الصلات 
والصلاة على النظر إذا تساووا في الوصف؛ فیخص به عموم قوله 
ية : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير موضوع»"*. 

وقوله: إذا تساووا فى الوصف یحترز مما إذا اختلف وصف 
المتعبدین» فكان الطائف ساهياً غافلاً» والمصلي أو الناظر خاشعاًء 
كان الخاشع آولی من غیره. 


(۱) انظر: القری ص ۳۲۵ وما بعدها. 

(۲) الزيادة من القری ص ۳۲۱. 

(۳) القری ص ۳۲۱. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط» وفیه عبد المنعم بن بشیر وهو ضعیف. كما في مجمع 
الزوائد ۰۲۹/۲ 


۱۷ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول: في الفضائل 


وقال كثير من العلماء فى توجيه الحديث: إن الرحمات المائة 
والعشرین قسمت ستة آجزای و للناظرین» وجزآن للمصلین» 
لأن المصلي ناظر في الغالب والطائف لما اشتمل على النظر 
والصلاة» وهی رکعتی الطواف والطواف كان له ثلائة أجزاءء وفیه 
نظر؛ لأن الطائف الع وکذلك المصلي ینالهما ما ثبت لهما وان 
لم ينظراء وكذلك المتعمد ترك النظر فيهما لا ينتقص حظه» وأما 
النظر في الطواف: فان لم يقترن بقصد التعبد فلا أثر له» ون قصد به 
التعبد: فالظاهر أنه ينال به أجر الناظر زائداً على أجر الطواف» والله 
أعلم. قاله محب الدين الطبري”" . 


وعن ابن عمر قال: كان أحب الأعمال إلى النبي ييه إذا قدم 
فة #التطواف بالبیت». اغرجه آنو فز۳ ۰ ولعله اراخ یناه 


وعنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «استمتعوا من 

هذا البيت» فانه هدم مرتین» ویرفع في الثالثة». آخرجه ابن حبان؛ 
والحاكم وصححه عل شرط ال 

وعنه أنه قال: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم الا خرج من 

[۲۷/ب] ذنوبه/ كما ولدته أمه.ء وغفرت له [ذنوبه] بالغة ما بلغت: طواف بعد 

الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس» وطواف بعد العصر يكون 


() انظر: القری» ص ۳۲۷ وما بعدها. 

(؟) أخبار مكةء للفاكهي. ۲۳۸/۱. 

)۳( صحیح ابن حبان في کتاب التاریخ (۷۵۳) ۰۱۵۳/۱۵ وقال الهيثمي: «رجاله 
ثقات». مجمع الزوائده ۰۲۱۱/۳ 


۱۸ 


الباب الأول: في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


أو بعده قال: يلتحق به). رواه الفاكهي والأزرقي وی 


وفي رواية للفاكهي: أن زجلا قال: يا رسول الله كك فلم 
تستحَتٌ هاتان الساعتان؟ قال: «إنهما ساعتان لا تعدوهما 


الملائكة»" . ويحتمل أن يريد بالبعدية فى قوله: بعد الصبح› وبعد 
العصر ما قبل الطلوع والغروب ولو بلحظة تسم أسبوعا. 


ویحتمل أن بريه استیعاب الزمتین بالعبادة. 

قال الطبري: ولعله الأظهرء والا لقال: طواف قبل الطلوع 
5 2 
وقبل الغروب”". 

وق “لسن :اتن هذا اليف لأ د اوه وتات 
طوافاً جرج من ذنوبه كيوم ولدته آ2 رواه سعيد بن منصور. 


يوم الا طاف بهذا البيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من 
ليلة إلا طاف به واحد من الأوتادء وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه 
من الأرض» فيصبح الناس وقد رفعت الکعبة. لا يرئ لها آثر [وهذا 
إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد] ثم يرفع القرآن من 
المصاحف فیصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح» ليس فيه حرف ثم 
ينسخ القرآن من القلوب» فلا يذكر منه كلمةء ثم يرجع الناس إلى 
الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم يخرج الدجال» وينزل عيسئ 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهىء واللفظ له ۲۵۳/۱ وقال محققه: إسناده ضعیف؛ ورواه 
الأزرقي نحوه ۳۳/۲ 

(۲) آخبار مكة للفاکهی. ۲۵/۱. 

(۳) القری ۳۳۰. ۱ 

(5) انظر : هداية السالك ۱۸۳/۱ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


عليه السلام فية فیقتله والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب تتوقع 
)0 
ولادتها) . 


وعن أبي هريرة» أن النبي ييه قال: «أكرم سكان أهل السماء 
على الله الذين يطوفون حول عرشه. وأكرم سكان أهل الأرض الذين 
يطوفون حول بیته»"۳. 


وعن ابن عباس قال: (کان آدم یطوف سبعة آسابیع باللیل 
وخمسة بالنهار. ویقول: يا رب اجعل لهذا البیت عماراً یعمرونه من 
ذريتي» وکان ابن عمر یطوف کذلك) ذکره الأزرقى”” . 


وعن محمد بن فضيل قال: (رأيت ابن طارق في الطواف وقد 
انفرج له أهل الطواف (وفي رجلیه"*" نعلان)ء فحرزوا طوافه في ذلك 
الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ). أخرجه 
(o) .,‏ 
قال الشيخ محب الدين الطبري: إن بعض أهل العلم ذكروا 
لعدد الطواف سبع مراتب : 
الأول: خمسون آسبوعاً - في اليوم والليلة - للحديث المتقدم. 


الثاني : ال وف شروت وقد قيل: سبع أسابيع كعمرة» وورد 
«ثلاث عمر كحجة). 


.۳۱۸ ۰۳۱۷/۱ الاحیای‎ )١( 

(؟) هداية السالك» ۰۱۸۳/۱ 

)۳( آخبار مكة للأزرقي ١‏ وانظر : هداية السالك» ۵۵/۱. 
)٤(‏ وفى المثير (وعليه نعلان مطرقان). 

(5) مثير العزم الساكن .٤٠٠٤/١‏ 


۱۷۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف في المطر 


الثالث : أربعة عشر» وقد ورد (عمرتان بحجه) وهذا في غير 
عمرة شهر رمضان؛ لأن العمرة فيه كحجة. 

الرابع: اثني عشر أسبوعاًء خمسة بالنهار» وسبعة بالليل» كما 
تقدم عن فعل آدم عليه السلام وابن عمر. 

السابع : أسبوع ولع 


فقنال: القار افش انم 
فرغنا من طوافنا قال: ائتنفوا" فإني طفت مع أنس بن مالك في 
مطرء فلما فرغنا من طوافنا قال: ائتنفوا العمل» فإني طفت مع 
«ائتنفوا العمل فقد غَفِر لكم». أخرجه آبو ذرء وابن ماجه”" بمعناه. 
بكل قطرة تصیبه حسنة وتمحي له بالاخری یه 


وعن مجاهد قال: كان کل شىء لا يطيقه الناس من العبادة 


(۱) لم آجد النص في القری. انظر: هداية السالك ۰۱۸4/۱ 

(۲) أي استأنفوا العمل من جدید. الهداية ۰۱۸4/۱ 

(۳) سنن ابن ماجه في المناسك (۳۱۱۸). آخبار مكة للأزرقي ۲۱/۲. وقال الفاسي : 
وهو حدیث ضعیف الاسناد جداً لمکان أبي عقال . شفاء الغرام» ۲۳۱/۱ 

(4) آورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) وقال: «قال 
الصغاني هو باطل لا أصل له». ص .٠١١‏ هداية السالك ۰۱۸۵/۱ 


۱۷۱ 


فضل الطواف في شدة الحر الباب الأول : في الفضائل 


[۲۳/]یتکلفه ابن الزبی فجاء سيل فطبق البيت/ فامتنع الناس من الطواف 
فجعل ابن الزبير يطوف سباحة»"؟. 
قال القاضى عز الدين بن جماعة: وأخبرني والدي أن والده 
آخبره أنه طاف بالبيت سباحة» كلما حاذی الحجر غطس لتقبیلی 
وأخبرني بعض المكيين أنه اتفق له مثل ذلك. انتهی(۳. 


قال المرجاني: دخل سيل عظیم مكة المشرّفة» سنة خمس 
أو ست وتسعین وستمائة وعلا على الحجر الاسود؛ ثم دخل الکعبة 
منه قدر ذراع» وغرق فيه ناس كثيرء قال: وجاء قبل العشرين 
وسبعمائة - أيضاً ‏ سيل عظيم إلى أن دخل الكعبة المشرّفة. 

قلت: وفي ثاني عشر جمادى الأول سنة اثنين وثمان مائة دخل 
الحرم الشريف سيل عظيم حتى دخل الکعبة» وكان فيها منه قدر شبرء 
وهدم بيوتاً كثيرة» ومات خلق كثير» ودخل الماء من جميع أبواب 
المسجد الحرام» وطاف بعضهم سباحة وكذلك في سنة تسع وثلاثين 
وسبع مائة. انتهى . 

فضل الطواف في شدة الحر 

عن ابن عباس: أن رسول الله ية قال: من طاف حول البيت 
سبعاً في يوم صائف شديد حره حاسراً عن رأسه وقارب بين خطاه 
وقل خطؤهء وغض بصره وقل كلامه لا بذكر الله عر وجل 
واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يوذي أحداً كتب الله تعالى 
له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة» ومحا عنه سبعين ألف 


( هداية السالك /١‏ ۰۱۸۵ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


سيئة ) ويرفع له سبعين ألف درجة» ويعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن 
كل رقبة عشرة آلاف درهم؛ ویعطیه الله سبعين شفاعة في أهل بيته من 
المسلمین وان شاء في [القیامة]۰۳ وان شاء عجلت له في 
الدنیا وان شاء آخرت له في الآخرة». رواه الجندي» ورواه الحسن 
البصري وابن الحاج - مختصراً”'' -. 


فضل ال ر کنین والمقام واستلامهما 


من الجنة وهو ات ناض من اللین» فسودته خطايا بني آدم» . رواه 
O‏ 1 
الترمذي وصححه . 


وروی الأزرقي معناه - موقوفا - ولفظه: عن ابن عباس قال: 
(ليس في الأرض من الجنة إلا الحجر الأسود والمقام» فانهما 
جوهرتان من جوهر الجنة» ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما 
ذو عاهة الا شفاه الله تعالى)“ وعنه قال: [نزل] آدم عليه السلام 
من الجنة معه الحجر الأسود متأبطی وهو ياقوتة من يواقيت الجنت 
ولولا أن الله طمس ضوءه ما استطاع أحد أن ينظر إليه» ونزل بالباسنة 
ونخل العجوة). قال بو محمد الخزاعي: الباسنة: آلات الصناء ”9 
قال الهروي: ولیس بعربي محض . 


(۱) فى الأصل [العامة] والمثبت من القری ص ۳۳۱. 

(© القری ۸۳۳۱ رانظر: رسالا العسن البصري: صن ۳۲: وآورد نره الفتتي في 
تذكرة الموضوعات؛ ص ٩۷۲‏ والملا علي القاري في الأسرار» ص ٠.٤٤4‏ 

(۳) الترمذي في الحج (۸۷۷) وقال: «حسن صحیح». 

.۳۲۲/۱ آخبار مكة للأزرقى»‎ )٤( 

(۵) الزيادة من أخبار مكة للگزرتي» ۳۲۹/۱. 

() آخبار مكة للازرقي» ۳۲۹/۱. 


۱۷۳ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول: في الفضائل 


وورد: أن المقام نزل معه» وعصى موسى عليه السلام وهي من 
آسن الجنة». وقال ابن عباس : (هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلاثة 
أشياء: بالآسنة وهي سيدة ريحان الدنياء وبالسنبلة وهي سيدة طعام 
الدنياء وبالعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا) رواه الثعلبي. 

وقال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في «منسکه»: (رأيت 
الحجر سنة ثمان وسبعمائة وبه نقطة بيضاء ظاهرة لكل أحد» ثم رأيت 
البياض بعد ذلك نقص نقصاناً بيناً)“. 

وقال الإمام أبو الربيع سليمان بن خليل المكي في «مناسكه 
الكبرى»: ولقد أدركت في الحجر الأسود ثلاث مواضع بيض نقية في 
ناحية باب الكعبة المعظمة. 

إحداها: وهي أكبرهن: في قدر حبة الذرة الكبيرة. 

والأخرى إلى جنبها - وهي أصغر منها. 

والثالثة: إلى جنب الثانية - وهي أصغر من الثانية» قدر حبّة 
الدخن. قال: : ثم إني أتلمح تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص. 
انتهین . 

قلت: والان لیس فیه لا موضع واحد آبیض قدر ا ادن ؛ 

بابل أصغر من ذلك في ناحية باب الكعبة» وهي/ كل وقت في نقص. 

وقد اعترض بعض الملحدة فقال: كيف يسود الحجر 
خطایا أهل الشرك» ولا يبيضه توحید أهل الایمان؟ والجواب عنه من 
[أربعة] ۲ آوجه: 


(۱) هداية السالك» ۰۱۸۷/۱ 
(۲) هداية السالك» ۱۸۷/۱ 
(۳) في الاصل «ثلائة» وفی السیاق آربعة. 


۱۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


الأول: يجاب عنه حديث ابن عباس المتقدم آنفاً: «إن الله 
فد وجل |نما طمس نوره لیستر زینته عن الظلمة ) وكا لما [تغیرت]؟ 
صفته التي كانت كالزينة له» كان ذلك السواد له کالحجاب المانع من 
الرؤية» وان رژي جرمه إذ يجوز أن یطلق عليه أنه غير مرئي» كما 
يطلق على المرآة المستترة بثوب أنها [غير]" مرئية. 

الثاني : آجاب به بعضهم فقال: لو شاء الله لكان ذلك أو ما 
علمت أيها المعترض أن الله تعالئ أجرى العادة بأن السواد يصبغ 
لا تصغ والساخ صغ الا 0 
ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ وا يصبغ 

الثالث : أجاب به السهیلی فى «الروض الأنف» فقال: لأن قلب 
ابن آدم لما کان محلاً للعهد والمیثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم : 
آن لا يشركوا به شیئ والحجر لما كان محلا لما کتب فيه من ذلك 
العهد والمیثاق الذي أخذه الله على بني آدم» وکتبه في صك وألقمه 
الحجر الأسود؛ فتناسب الحجر والقلب فاسودٌ من الخطایا قلب 
ابن آدم» بعد ما كان ولد عليه من ذلك العهد واسود الحجر بعد 


ا 


الرابع : لوقن عا بت أن يقال : بقاژه وأسود ‏ والله أعلم - 
إنما ذلك للاعتبار؛ ليعلم أن الخطایا إذ آثرت فى الحجر. فتأثيرها 
في القلوب أعظه”” . 


(۱) الزيادة من القری. ص ۲۹۵. وفي الأصل (كانت). 
(۲) الزيادة من القری» ص ۲۹۵. ومن نسخة (م). 

(۳) انظر : القری» ص ۲۹۵. 

(5) الروض الآنف. 

(ه) انظر: القری» صن ۰۲۹۵ وهداية السالك» ۵۹/۱. 


۱۷۵ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


وقال القاضي عياض في «الشفا»“ : وفي الحديث عنه بلا : 
من أحد يدعو عند الركن الأسود الا استجاب الله له:۲. 


وعن ابن عمر قال: استقبل النبي كد الحجر ثم وضع شفتيه 
عليه يبكي طويلاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: 
یا عمر هاهنا تسكب العبرات)”". رواه ابن ماجه والحاكم وصحح 
اسناده . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله َيه یقول - وهو 
مسند ظهره إلى الکعبة -: «الركن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنت 
ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب". رواه 
آحمد والترمذي " وابن حبان في صحيحه» وهذا لفظه. 


وعن ابن جريج قال : آخبرني منصور بن عبد الرحمن أن آمه 
أخبرته: «آن الركن كان لونه قبل الحريق كلون المقام» رواه 


عبد الرز ا 


ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على 
من استلمه بحق) . أخر جه العو و حسنه آبو حاتم . 


۱ انظر: أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه» في المناسك (۲۹4۵) وفى إسناده محمد بن عون الخراسانی وقد 
ضعفه ابن معين» ویر حاتم» ورواه الحاكم عن طريق آخر وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي المستدرك .574/١‏ 

(۳) مسند أحمد (۷۰۰۰) ۰۲۱۳/۲ سنن الترمذي في الحج (478)» صحيح ابن حبان 
في الحج (۳۷۱۰) ۰۲/۹ 

.۳۸/۰ )۸۹۱4( مصنف ابن آبي شيبة في الحج‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي ابن أبي شيبة في الحج (۸۹۱4) ۳۸/۵. 


۱۷۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


قال صاحب «المفاتيح بشرح المصابيح»: «على» ها هنا: بمعنى 
اللام لأن اللام للنفع» و«علئ» للضرء يعني: من استلمه عن اعتقاد 
صحيح وإعزاز له» يشهد له بخيرء ومن استلمه عن استخفاف 
واستهزاء يشهد له بشرّء ويكون له يوم القيامة - خصماًء قال: 
وعلی هلا فقس جم المشاجد والبقاع ؛ فمن عظم موضعاً شرفه الله 
تعالى يكون ذلك الموضع ار ل اك 


ای 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله 5 : 
«يأتي الرکن يومئذٍ - يعني يوم القيامة - أعظم من آبي قبیس له لسان 
وشفتان». رواه أحمد والحاکم(۳. 

وعن مجاهد أنه قال: «يأتي الحجر والمقام ‏ يوم القيامة - مثل 
أبي قبيس» كل واحد منهما له عينان وشفتان يناديان بأعلا أصواتهماء 
يشهدان لمن وافاهما بالوفاء». رواه عبد الرزاق"” . 


وعن النبي كَل : «إن الله تعالئ يعيد الحجر - يوم القيامة ‏ إلى 
تالف او لاتقو هرق ۱ 1 ] 


.70 /5 )۳۷۱۲( سنن الترمذي في الحج (١95)؟ صحيح ابن حبان في الحج‎ )١( 
مرقاة المفاتيح.‎ 

(۲) مسند أحمد (591/8) ۰۲۱۱/۲ والحاكم في المستدرك ۰۷۲۷/۱ صحيح ابن خزيمة 
(۲۷۳۷) ۰۲۲۱/۶ 

(۳) مصنف عبد الرزاق» (۸۸۹۰) ۳۲/۵. انظر: نصوه في آخبار مكة للأزرقي؛ 
۳۳۹/۱ 

(۶) انظر: آخبار مکت ۰۳۲۳/۱ ۳۲۵. 


۱۷۷ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


9 بط الخطابا حطا». رواه أحمد وابن حبان والترمزی) 
بمعناه. وإنما ی الركن اليماني - فيما ذكر القتبي -: لأن رجلاً من 
اليمن 0 واسمه یی بن سالم» وأنشده: 
لنا الرکن من بيت الحرام وراثة بقية ما ابفی اع بن سالم 

وعن ابن عباس قال: (الرکن الاسود يمين الله في الأرض» 
یصافح بها عباده كما یصافح آحدکم آخاه) زاد في روایة: (والذي 
نفس ابن عباس بیده» ما من امری مسلم يسأل الله عنده شيئاً إلا أعطاه 
إياه). آخرجه الأزرقي”” . 

ومعنى الحدیث - والله أعلم -: أن كل مَلِك إذا قدم عليه قبل 
يمينه ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يُسن لهما تقبيله» نزل 
منزلة يمين الملك ویده» وله المثل الأعلى وكذلك من صافحه كان له 
عند الله عهد. كما أن الملوك تعطي العهد بالمصافحة". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللهِ: «من 
فاوض الحجر الأسود فإنما یفاوض يد الرحمن). آخرجه ابن ماج . 

وقوله: «فاوض»: أي لابس وخالط» من مفاوضة الشریکین» 
وتفويض کل واحد إلى صاحبه . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كِ: «أكثروا استلام هذا 
الحجرء فانکم توشکون أن تفقدوه» بینما الناس یطوفون به ذات ليلة 


)۱( صحیح أبن حبان واللفظ له في الحج (۳۹۹۸) ٩۱۱/۹‏ مسند الامام أحمد (440۲) 
۲ الترمذي في الحج؛ .)۹۵٩(‏ 

(۲) آخبار مکت ۳۲۳/۱ و۳۲1. 

(۳) هداية السالك» ۰۱۹۲/۱ 

() في کتاب المناسك (۲۹۵۷). 


۱۷۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


اضرا وه تقو ان غ و لا ,ترشیت من ا انی 
الارض لا آعاده إليها قبل يوم القيامة». رواه الأزرقي” . 

وفي رسالة الحسن البصري: عن النبی ع: «آن عند الرکن 
اليماني باباً من أبواب الجنة» والركن سوق فين أبواب الجنة» وأنه 
ما من أحد يدعو عند الركن الأسود إلا استجاب الله له وكذلك عند 
ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام أتى 
النبى ييه وعليه عصابة حمرآء قد علاها الغبار» فقال له رسول الله 35 : 
هنا هذا الغبار الذي آری على عصابتك آبها الروت قال: إني زرت 
البيت» فازدحمت الملائكة على الركن» فهذا الغبار الذي تری مما 
تثيره الملائكة بأجنحتها». رواه الأزرقي”" . 

وعن أبي هریرة: أن النبي بيه قال: «وکل به يعني الرکن 
اليماني - سبعون ملكأ فمن قال: اللّهم إني أسألك العفو والعافية في 
الدنیا والآخرة» اللّهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النان قالوا : آمین». أخرجه ابن ماجه** باسناد ضعیف . 

وعن ابن عمر قال: (علی الرکن اليماني ملکان [موکلان]"** 
یژمنان على دعاء من يمر بهماء وان على الحجر الأسود ما لا 
یحصیل). رواه الآزرقی". 


(۱) آخبار مک ۳۲/۱ وما بعدها. 

(۲) رسالة الحسن» ص ۲۲؛ هداية السالك» ۰۱۹۱/۱ 
(۳) انظر: آخبار مكة ۲۲۰/۱ وما بعدها. 

(5) سنن ابن ماجه فى المناسك (۲۹۵۷). 

(۵) الزيادة من الأزرقى ۳۶۱/۱. 

۱ ۳۱/۱ 00 


۱۷۹ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول: في الفضائل 


اليماني إل E:‏ آمین آمین ‏ فإذا 00 لل 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار). أخرجه 


۰ )۱ 
آبو ذر 


ولا تضاد بين الاحادیث - على تقدیر صحتها ‏ فان السبعین 
الموكلين به به لم یکلفوا قول: آمين دائماً وانما یمنون عند سماع 
الدعاء» والملكان كلفا أن يقولا : آمين دائماً سواء سمعا دعاءً أم لا 
وأمًا الملك في الرواية الأخرى. الور واي 
00 قال: «ما e E‏ قائم عنده 
يستغفر لمن یستلمه) . رواه الأزرقي 0 

قال الشعبي: رأيت عجباًء كنا بفناء الكعبة» أنا وعبد الله بن 

[3" ب] عمرء وعبد الله بن / الزبير ومصعب. وعبد الملك بن مروان» فقال 

القوم ‏ بعد أن فرغوا من حديثهم -: ليقم رجل فليأخذ بالركن 
اليماني» وليسأل الله تعالی حاجته. فإنه يعطي من سعة» قم 
يا عبد الله بن الزبیر فانك آول مولود ولد في الهجرةء 0 
بالركن اليماني» ثم قال: اللّهم إنك عظيم ترجى لكل عظيمء أسأ 
بحرمة وجهك» او رسك لعي را 0 
e‏ ی سوم oa‏ 


۷ انظر: الأزرقي»‎ )١( 
۳۸/۱ انظر: الأزرقيء‎ )۲( 


۱۸۰ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 


من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوجني سكينة بنت الحسين» وجاء 
خت یج فقالوا: قم یا عبد الملك بن مروان! فقام فأخذ بالركن» 
فقال : اللّهم رب السموات السبع والأرض ذات النبات بعد القفر 
أسألك بما سألك عبادك المطیعون لامرك وأسألك بحرمة وجهك 
وأسألك بحقك على جمیع خلقك وبحق الطائفین حول بيتك 
أن لا تميتني حتی توليني شرق الارض وغربهاء ولا بنازعني 
احد إلا آتیت ت برأسه» ثم جاء فجلس» 6 فقالوا: 0 
عمو aT‏ قال: اللّهم يا رحمن يا رحيم» أسألك 
برحمتك التي سبقت غضبك» وأسألك بقدرتك على جميع خلقك 
أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة» قال الشعبي: فما 
ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل واحد منهم وقد أعطى ما سأل 


ويُشر عبد الله بن عمر بالجنة)"". 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 
وما بين الركن والمقام 
عن مجاهد قال: بلغنی «أن بين الركن اليماني والركن الاسود 
سبعين آلف ملك لا يفارقونهء هم هنالك منذ خلق الله عزّ وجل 
ال 
وفي 1 E‏ 2 


الأسود سبعين و 


(۱) هداية السالك. ۱۹۳/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: الأزرقي» ۳۳۹/۱. 
(۳) رسالة الحسن «فضل مكة والسكن فيها» ص ۲۰. 


۱۸۱ 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني الباب الأول : في الفضائل 


وفيها: أن رسول الله 5 قال: «ما بين الركن اليماني والحجر 
روضة من رياض الجنة)0' , 


وتسعين ا وإن هود وشعيب م واسماعیل علیهم السلام في 
تلك القعة)۳۳. 


” هذا قبر هود صلاة له عله 1 رن 
بحضرموت. [قيل: حضرموت]"" موضع حضر فيه صالح عليه السلام 
ومات فيه» فسمي المكان بهذا الاسم. 


قال القرطبی فى العفسیر: هوذکر این وهب ان با مات 
بمکت هو ومن معه من المومنین» وقبورهم في غربي مكة بين دار 
الندوة وبين دور بني سهم . . وقال ابن عباس : في المسجد الحرام 
قبران» لیس فيه غيرهماء قبر إسماعيل» »> وقبر شعیب» مقابل الحجر 
الأسود» . انتهی 


وفي «رسالة الحسن البصري»: «أن رسول الله تت قال: إن 
البقاع وأقربها إلى الله تعالئ ما بين الركن والمقام)"”) 


.۲ 1 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأزرقي» .58/١‏ 

(۳( الزيادة من (م). 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۱۳۰/۲. 
(8) ص ۲۵. 


۱۸۲ 


الباب الأول : فى الفضائ فضا الملتزم والدعاء وما جاء فى الحطي 


عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «ما بين الركن والمقام 
ملتزم » ما يدعو به صاحب عاهة إلا برئ) . رواه الطبراني""" . 
ورواية: «ما بين الركن والمقام» وَهُمْ ورواه الطبرانی - أیضا - علیل 
ارات كما ا 


فضل/ الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم [1/۲۰] 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه قال: (طفت مع عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فلما جتنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: 
تعوذ بالله من النار» ثم مضی حتى استلم الحجرء فقام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا ‏ وبسطهما بسطا - 


ثم قال: هكذا GE‏ رسول الله كو یفعله). رواه آبو داود واین 
۳( 
ماجه © . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله کل مکت 
قلت: لالبسنّ ثيابي [وكانت داري على الطريق]» ولأنظرن كيف يصنع 
رسول الله ؟ فانطلقت فرآیت رسول الله بيا قد خرج من الکعبة هو 
وأصحابه» وقد استلموا البیت من الباب إلى الحطیم» وقد وضعوا 
خدودهم على البيت» ورسول الله یا وسطهم . تاه ال وا داد 
وهذا لفظه . وسياق هذ اللفظ يشعر بأن الحطيم هو الحجر الاسود 


(۱) المعجم الكبير (۱۱۸۷۳) ۳۲۱/۱۱+ مجمع الزوائد ۰۲8۱/۳ وقال: فيه عباد بن 
كثير وهو متروك. 

(۲) هداية السالك» ۰۱۹۱/۱ 

(۳) منن ای داود» فى المناسك (۰)۱۸۹۹ سنن ابن ماجه» في المناسك (۲۹۲۲). 

(8) مسند الامام أحمد (۱۵۰4۱) ۳ سنن أبي داودء في المناسك» (۱۸۹۸). 


۱۸۳۳ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


والمشهور عند الأصحاب: أن الحطيم اسم للموضع الذي فيه 
الميزاب» وبينه وبين البيت فرجة» فسمي هذا الموضع حطيماً لأنه 
محطوم من البيت أي: مكسور منه» فقيل: بمعنى مفعول» كقتيل 
بمعنی مقتول. وقيل: فعيل بمعنی فاعل أي: حاطم كعليم بمعنى 
عالم؛ لأنه جاء في الحديث: «من دعا على من ظلمه فيه حظمه الله». 

ويسمى - أيضاً ‏ ججراً بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حجر من 
البيت أي: منع منه» ويُسمى: حظيرة إسماعيل؛ لأن الحجر ‏ قبل 
بناء الكعبة ‏ كان زربا لغنم إسماعيل. 


وعن أبن عباس قال: الحطيم: الجَدْرٌ يعني جدار حجر 
الکعبة. آخرجه آبو داو و(۱) 


وعنه: امن طاف فلیطف من وراء الحجر. ولا تقولوا 
الحطيم»”" وکره له هذا الاسم . 

وعن أبن جریج قال: الحطیم: ما بين الرکن والمقام وزمزم 
والحجر وسمي هذا الموضم حطيماً؛ لأن الناس کانوا یحطمون 
هناك بالأيمان» ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم فقل من 
دعا هنالك على ظالم إلا أعللنة وف دمن سل سنالك انم 
إلا عَجَلت له العقوبة. وكان ذلك يحجز بين الناس عن المظالمء 
ویتهیب التاس الایمان هنالك. فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله 
بالاسلام» فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة. رواه الأزرقي” . 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود في المناسك (۱۹۰۰)؛ هداية السالك ۱۹۹/۱؛ القری» 
ص ۳۱۶. 

(؟) البخاري» في مناقب الأنصارء .)۳۸٤۸(‏ 

(۳) ۲۳/۲ وما بعدها. 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الماتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


والملتزم: هو ما بين الحجر الأسود والباب» وهو بفتح الزاي : 
موضع الالتزای وهو الاعتناق. 


وعن این عباس قال: الملتزم: ما بين الرکن والباب. رواه 
. ف : ۱ 
الطبراني"" . وسمي الملتزم لأن الناس يلتزمونه. 


الرکن والباب یدعی الملتزم. لا يلتزم ما بینهما أحد يدعو الله شيعا 
اد اه اه 


وقال الأزرقي”": الملتزم والمدعی والمتعوذ: ما بين الحجر 


والباب» وذرعه أربعة آذرع . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله 335 بين 
الركن والبات اضعا وجهه على البيت. رواه 0 


وقوله: (واضعاً وجهه» وقوله - في الحدیث - الأول: (فوضع 
صدره ووجهه) یحتمل أن يريد به وضع الخدّء كما جاء في الحدیث 
المتقدم . ویطلق عليه وضع الوجه» ویحتمل أن يريد وضعه كهيئة 
الساجد وعلی هذا یکون فيه رد لقول من أنكره» وهو مجاهد كان 
يقول: ضع خدك على البیت؛ ولا تسجد عليه سجوداً تضع جبهتك 
و 


.۳٤١ /۱ سبق تخريجه . وانظر: سنن أبي داود في المناسك (۱۹۹۸). الأزرقي»‎ )١( 
۰.۲۳۱۵ أخبار مكة للأزرقي» ۱ القری» ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الأزرقي» ۳٤۷/١‏ وما بعدها. 

.۳۰/۳ مسند الامام آحمد‎ )٤( 

(4) انظر : القری ۰۳۱6 هداية السالك ۰1۹/۱ 


۱۸۵ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


وعبارة كثير من أصحابناء كالهداية وغيرها ‏ في كيفية التزام 
الملتزم -: أنه يضع صدره ووجهه علیه وأطلقوا كلفظ الحدیث؟. 


[ه"/ب] وفى (منسك ابن/ العجمی) : ویضع عليه وجهه وصدره وذراعيه 
وكفيه ويبسط يده اليمنى مما يلى الباب» واليسرى مما يلى الحجر. 


وفي ((مناسك السروجي»: أنه یضع وجهه وحده الأيمن و صدره 
عليه . 


وقال حافظ الدين النسفي في «المنافع»: إنه يلصق خده 
بالجداران. وأطلق. 


وقال الكاساني في ابدائعه»: إنه يضع صدره وجبهته عليه. 
انتهى”". وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالئ. 

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الملتزم 
موضع يستجاب فيه الدعاء» وما دعا عبد لله فيه دعوة إل 
استجابها. 

قال ابن عباس: نراف ما دعوت اه فیه قط إلا آجاب قال 
عمرو بن دینار: وأنا والله ما آهمني غم فدعوت الله فيه لا استجاب 
لي منذ سمعت هذا الحدیث من عبد الله بن عباس» قال سفیان: 
وأنا والله ما دعوت الله قط فيه بشیء الا استجاب لى منذ سمعت هذا 
الحدیث من عمرو بن دينار» قال الحميدي: وأنا وا ما دعوت الله 
قط بي ٠ا‏ اجات لن د معت ها لیس دان 


)۱( الهداية للمرغيناني» .٠١١/١‏ 
(۲( بدائع الصنائع » ۱۲ 
)۳( آخبار مكة للأزرقيء ۳9/۱ 


كما 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


قال أبو بكر محمد بن إدريس: وأنا والله ما دعوت الله قط بشيء 
فيه له اجات لى معا سمطة هذا ا 
قال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا والله ما دعوت قط فيه 
بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد بن إدريس. 
ی دعوت الله واوا فاستجاب لى» قال حمزة: 
وأنا دعوت الله فاستجاب لىء قال أبو الحسن: وأنا دعوت الله 
فاستجاب لي» قال أبو الفتح الغزنوي : وأنا دعوت الله فاستجاب لي . 
قال أبو طاهر الأصبهاني : وأنا دعوت الله فاستجاب لي. قال أبو عبيد 
التغليسي: وأنا دعوت الله فاستجاب لي. قال الحافظ محمد بن 
قسدي: وآنا دعوت الله فاستجاب [لي]. قال الشيخ محب الدين 
الطبري: وأنا دعوت الله فاستجاب لي فيه مرارا". 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: وأنا دعوت الله فاستجاب 
لي. قال والدي تاضی الققاة شهاب الدين آحمد بن الضیاء: وأنا 
دعوت الله امعان إن قلت: وأنا دعوت الله عر وجل فاستجاب 
لي» ووقع لنا تسلسل هذا الدعاء بطريق آخرء عن القاضي نور الدين 
على النويري عن محمد بن خليل بن عبد الرحمن القسطلاني عن 


« |“ . )۲( 
عثمان بن محمد التوزري عن ابن مسدي . 


7 ۳ )۳( 
من حديث عمرو بن دينار المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
وعنه رضي الله عنه قال: «من التزم الكعبة ودعا استجيب له . 
)١(‏ القری» ص ."١5‏ 


(۲) هداية السالك .5١١/١‏ 
(۳) القری» ص ."١5‏ 


۱۸۷ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


أخر جه ال 


يجوز أن يكون هذا على عمومه» ويجوز أن يكون محمولاً على 
الملتزم . 

وعن سلیمان بن بريدة عن آبیه قال: قال رسول الله ی : «طاف 
آدم عليه السلام حين نزل بالبیت سبعاً ثم صلّی تجاه الکعبة رکعتین 
ثم أتى الملتزم فقال: الهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي: وتعلم حاجتي فاعطني 
سولي اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتی 
أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي» والرضی بما قضيت علي 
فأوحى الله تعالئ إليه: يا آدم قد دعوتني بدعوات» واستجبت لك 
ولن يدعوني بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه» وكففت عليه 
ضیعته» ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنئ بين عینیه» وتجرت 
۱ من وراء تجارة کل تاجر وأتته الدنیا وهی راغبتة وان 
1 کان لا یریدها». قال: فمنذ طاف آدم/ عليه السلام كان سنة 
الطواف. رواه الأزرقي”" . 

كال الطیزي: لمله بريد سته لطر اف العف وا فق ورد 
أن الملائكة طافت به قبل آدم فلعله ف دن أو بغير ذلك العدد 
أو أراد به سنّة لنبيه من بعده. انتهی ۳" والله أعلم. 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبيت» وكانت ليلة 
مطيرة شديدة الظلمة» وقد خلا الطواف» فوقفت عند الملتزم آدعو 
)١(‏ ۳۸/۱. 


( ۰۳۹/۱ 
۳( القری» ص ۳۱۷ . 


۱۸۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


وقلت: اللّهم اعصمني حتى لا آعصيك. فهتف بي هاتف» وقال: 
يا إبراهيم! أنت تسألني أن أعصمك» وكل عبادي يسألوني العصمت 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؟ ولمن أغفر؟ قال إبراهيم: فبقيت ليلتي 
إلى الصباح مستغفراً لله عر وجل ومستحيياً منه تعالی". 


وعن أبي سليمان الداراني قال: وقف رجل على باب الكعبة 
حين فرغ من الحج فقال : الحمد :0 بجمیع محامده کلها؛ ما علمت 
منها وما لم آعلم؛ على جمیع نعمه كلها ما علمت منها وما 
لم اعلی (عدد)”" خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلمء ثم 
قفل إلى بلده. فحج من قابل. فوقف على باب الکعبة وذهب لیقول 
مثل مقالته فنودي : يا عبد الله! آتعبت الحفظة من عام آول إلى الان 
فما فرغوا مما قلت . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة كان يدعو بين 
الباب والحجر: اللّهم إني أسألك واب الشاكرين ونزول المقربين» 
ويقين الصادقين» و المتقين» يا أرحم اا 


والركن الأسود فقال: ليس هاهناء المتلزم دبر الباب» قال ابن عباس : 
a ۳ 2 00 ۶۱۱۰‏ 1 گم هم (CV‏ 
هناك ملتزم عجائز قريش. آخرجه الأزرقي"". 


(۱) مثير العزم» ۹۰/۲. 

(۲) في مثير العزم وفي (م) «لدی» ۰۹۱/۲ 
(۳) مثير العزم ۰۹۱/۲ 

.۳۱۷ فى القری «صلة»‎ )٤( 

(۵) القری» ص ۳۱۷. 

۰۳۸/۱ )5( 


۱۸۹ 


مواضع صلی فيها رسول الله يك الباب الأول : في الفضائل 


وکان جماعة من السلف منهم : القاسم بن محمد» وعمر بن 
عبد العزيز» وجعفر بن محمد» وآیوب السختياني» وحمید الطویل 
يلتزمون ظهر الکعبة» بين الرکن اليمانى والباب الد ویقال له 
تسا ۱ 

وعن مجاهد قال: قال معاوية بن أبي سفیان: من قام عند ظهر 
البیت فدعا استجیب له وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. آخرجه 
الأزرقي". 
وهذا القول من معاوية لا يكون إلا عن سماع من الشارع يا . 


ویروی: أن عبد الله بن الزبیر لما بلغ القواعد التي آسسها 
إبراهيم كك لبناء البيت أتوا تربة صفراء عند الحطيم» فقال ابن الزبير: 
هذا قبر إسماعيل عليه السلام فواراه. رواه ابن إسحاق”" . 


0 5 ۳ ۰ 2 لات (۳) 
ذكر مواضع صلی فيها رسول الله يكن ' 
أحدها: خلف المقام» كما ثبت في الصحيح أن النبي یا صلّی 
ركعتي الطواف خلف المقام ‏ والذي رجحه العلماء أن المقام كان 
في عهد النبي يِه ملصقا بالبيت» وهو الصحيح › وسياتي الكلام عليه 
- إن شاء الله تعالل -. 
ویروی: آن الدعاء پستجاب خلف المقام. 
الثانی: تلقاء الحجر الأسود» على حاشية الطواف» عن 
)١(‏ ۸/۲ ۳. 
(۲) هداية السالك .١ 7/١‏ 


(۳) انظر : القری» ص ۳4۸ وما بعدها. 
)€3 صحیح البخاري» في الحج ۱1۳۷ 


۱۹۰ 


الباب الأول : في الفضائل مواضع صلی فيها رسول الله يل 


المطلب ر بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله ڀا حين فرغ من سَبْعه 
جاء حتى حاذی بالركن» فصلی ركعتين في حاشية المطاف» 
ولیس بینه وبين الطائفین أحد. ار ار وا موش باح 
وهذا لفظه. وفال : هذا یک کاو واخرجه این سان بريادة» 
ولفظه: «رأيت النبی بي يصلي حذو الرکن الاسود والرجال والنساء 


یمرون بين یدیه» ما بینهم وبینه سترة»”" . 


الثالث : فا مف الركق القاس حا نا ای عن عبد الله بن 
البح يو ا و 


أحمد وأبو ا 


الرابع: عند باب الکعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ا ل ام يد حير ومح لسار ميان اد 
مرتين”*؟. رواه الشافعي بإسناد حسن. قال الشیخ عز الدين بن 
عبد السلام: (إن الحفرة الملاصقة للكعبة بين الباب والحجر هي 
المكان الذي صلّی فيه جبريل بالنبي كل الصلوات الخمس في 
اليومين» حين فرضها الله ان ع ات ۱ 

قال القاضي عز الدين بن جماعة في «مناسكه الكبرئ»: ولم أرَ 


)۱( ابن ماج في المناسك (۲۹۵۸)؛ النسائي في مناسك الحج ۵ ۰۲۳۵ مسند 
الامام أحمد (۲۷۲۸۵) ۳۹۹/۲. 

(۲) صحیح ابن حبان (۲۳۹۶) ۰۱۳۸/۲ 

(۳) مسند أحمد (۱۵6۲۸) 4۱۰/۳؛ سنن أبي داودء في المناسك (۱۹۰۰). 

(8) سنن أبي داود نحوه بلفظ «عند البيت» في الصلاة (۳۹۳)؛ وانظر: الازرقي» 
۳/۱ 


۱۹۱ 


مواضع صلی فیها رسول الله يك الباب الأول : في الفضائل 


ذلك لغیره» وفیه بعد+؛ الآن ذلك لو كان صحیحاً لنیهوا علیه بالكتابة 
فى الحقرة “ولا العصريوا: فى ال على من اش شین الات 
انتهین ادمه :ولیسن: هذا بلازم؛ لأنه يحتمل أن يكون الأمر كما 
قال عز الدين بن عبد السلام» ولا یلزم التنبیه بالكتابة علیه» والشیخ 
عز الدین ناقل. وهو حجة على من لم ینقل. ویروی أن آدم 
عليه السلام طاف بالبیت سبعاً حین نزل ثم صلّی تجاه باب الکعبة 
رکعتین . رواه الأزرقي” '". 

الخامس : تلقاء الرکن الذي یلی الحجر من جهة المغرب جانحا 
إلى جهة الغرب فلن بحیث یکون باب المسجد الذي یقال له الیوم 
اباب العمرة» خلف ظهره. وهو باب بني سهم. 


عن المطلب بن أبى وداعة: أنه رأی النبی تكله يصلى مما یلی 

باب بني سهمء والناس یمرون بين يديه ولیس بینهما سترة. وفي 

روایة : ولیس بینه وبين الكعبة سترة. رواه ال وأبو داود والتسائی 

۱ ۳ 

قال الآزرقي: وباب بني سهم هو الذي يقال له الیوم: باب 
العمرة. 


السادس : فى وجه الكعبة» فى الصحیحین : أن النبی یلا لما 
خرج من الکعبة ركع في فيل البیت رکعتین. وقال: «هذه القبلت6) 
وقبل البیت: هو وجهه ویطلق على جميع الجانب الذي فيه الباب 


(۱) هداية السالك؛ ۰۲۰۷/۱ 

.14/۱ )۲( 

(۳) مسند أحمد (۲۷۲۸) ۳۹۹/۲؛ سنن أبي داود في المناسك (د۲۰۱). 
(4)_البخاري في الصلاة (۳۹۸)؛ ومسلمء في الحج (۱۳۳۰). 


۱۹۲ 


الباب الأول: في الفضائل مواضع صلی فيها رسول الله يكل 


وقد ورد تفضيل وجه الكعبة على غيره من الجهات. فعن 
الباب" "" - أخرجه سعيد بن منصور. 
وجهه. فان أخطأك وجهه فقبلة النبي كلا وقبلة النبي َيه ما بين 
المیزاب :إلى الرکن الشامي. رواه الأزرقي"۳. 

وأراد بقبلة النبي بيا قبلة المدينة الشريفة. 

وذکر الازرقي في موضع آخر: قوله: «قبلة النبي كَل إلى آخره 
من قول سفیان بن عيينة» أحد رواة الحدیث وقیل: قبلة النبي کل 
من المدينة المقطوع بصحتها إلى المیزاب من البیت» وذلك بأن النبي 
كله لما هاجر إلى المدینة» وآمر بالتوجه إلى الکعبة - فى السنة الثانية 
من الهجرة ‏ في صلاة الظهر يوم الثلاثة النصف من شعبان» وقيل في 
رجب» آقام رسول الله كل رهطاً على زوايا المسجد ليعدل القبلت 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله» ضع القبلة» وأنت تنظر 
إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء وأزاح كل جبل بينه وبين الكعبة» 
فوضع رسول الله 95 القبلة وهو ينظر إلى الکعبة» لا يحول دون نظره 
شيء» فلما فرغ قال جبريل: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء 
على حالهاء وصار قبلته إلى الميزاب من البيت» فهي المقطوع 
بصحتها قاله فى (بهجة الو 


)۱( القرئ» ص ۳۱ 
(۲) ۳۵۰۱/۱ 
(۳) بهجة اللفوس والاسرار للمرجاني» ۰۱۷۱/۱ 


۱۹۳ 


مواضع صلّی فيها رسول الله كلل الباب الأول : في الفضائل 


السابع : بين الركنين اليمانيين» ذكر ابن إسحاق في «سیرته»: أن 
النبي وق كان يصلي بينهما . 


1۳۷1 الثامن: الحجرء عن عروة بن الزبير/ قال: سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص: آخبرني بأشد شيء صنعه المشرکون بالنبي كَل؟ 
قال: بینما النبي بيه يصلي في حجر الکعبة إذا أقبل عقبة بن آبي 
معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقاً شدیدا فأقبل آبو بكر حتى 
أخذ بمنكبه فدفعه عن النبي يي وقال: نون رجلا أن يفول ریت 
لَه [غافر: ۲۸] الآية آخرجاه؟. 

وقد صح أنه و أخذ بيد عائشة وأدخلها الحجر وأمرها أن 
تصلي فيه . اه 

قال محب الدین الطبري: (ولا یبعد أن تکون صلاته ی تحت 
الميزاب)”" فقد روی عن ابن عباس أنه قال: صلوا في مصلّی 
الأخيار» وات رورا من قرات الأبران» فل لابق عباس بها فص 
الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء 
زمزم. رواه الأزرقي“ . 


وهو بيه سيد الأخيارء وليس ببعيد أن تكون الإشارة إليه كَلِ. 
التاسع : داخل الكعبة الشريفة» وقد صح (آن النبي بي صلّى في 


.)۳۸١١( البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


() البخاري في الحج (فضل مكة) (۵ - ۱۵۸+ ومسلم في الحج (نقض الكعبة 
وبنیانها (۱۲۲۳). 


)۳( القری » ص ۳۱۵. 
)6( 14/1" 
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الباب الأول : في الفضائل فضل النظر إلى الكعبة 


البیت رکعتین؛ ودعا وكبّر في نواحیه)۲۳ فصارت المواضع التي صلى 
فيها النبي ية يقينا وتخمینا تسع مواضع . 
العاشر: مصلى آدم عليه السلام قد ورد: م عليه السلام 
: : ك. مس (۲ 
ركع إلى جانب الرکن اليماني رکعتین . رواه الازرقي 0 
فينبغي لمن قصد آثار النبوة أن يعمم بصلاته الأماكن التي هي 
مظنة صلاته ية رجاء أن يظفر بمصلى النبي ی من كل مكان. 


فضل النظر إلى الكعبة 


تقدم حديث الرحمات وفيه «عشرون للناظرين»”". وروي عن 
النبي وه أنه قال: «النظر إلى البيت الحرام عبادة». أخرجه 
E:‏ 
ابن الجوزي 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (النظر إلى الكعبة 


محضص الایمان) . رواه الجندي "۴ . 


وعن سعيد بن المسیب قال: من نظر إلى الکعبة - إيماناً 


وعن عطاء قال: النظر إلى البیت الحرام عبادة» فالناظر بمنزلة 


۱ .۳۹۹/۷ مصنف ابن آبي شيبة»‎ )١( 

(۲) هداية السالك» ۰۲۰۷/۱ وانظر: القری» ص ۳۵۲. 

(۳) الأزرقي ۰۸/۲ آخبار مكة للفاكهي» ۰۱۹۸/۱ والهيشمي في «مجمع الزوائد» 
۴ وقال : «وفیه یوسف بن السفر وهو متروك». 

(5) مثیر العزم ۳۸۷/۱. 

(۵) الأزرقي» ۹/۲. 


فضل دخول الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد فى سبيل الله . رواهما 

الا زرف 

وتضنیقا اب تحانت عن ادرت كما جات الررق من الكتسرة: ارح 
E‏ 

ابن الجوزي" . 


وعن ابن السائب المدنى قال: من نظر إلى الكعبة - إيمانا 


فضل دخول الكعبة 
قد تقدم أنه یه صلی فيها رکعتین"۳. 
وفى «رسالة الحسن البصري»: عن رسول الله كَليلِ: «من دخل 
العم د نا هون نكن ومن خرج 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «من دخل البيت 
ی 0 ا . (ه) 
دخل في حسنه وخرج من سيئة مغفورا له رواه البيهقي وغیره ۰ 
وفي رواية ذکرها عبد الرزاق أنه قال ذلك بمعناه وزاد: (آنه 


يخرج موا فيما د بقي)”" . 


وقوله: (معصوما فيما بقي» يحتمل أن يريد بذلك: العصمة من 
الکفر » فتکون فيه البشارة لمن دخله بالموت على الا سلام. 


.۹/۲ الازرتی»‎ )١( 

(؟) مثير العزم» ۳۸۸/۱. 

(۳) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۱ وما بعدها. 

)€( لم أجده ة فى الرسالة المطبوعة. 

(6) السنن الكبرى للبيهقي» (۹۵۰7) 4۱۵۸/۵ صحيح ابن خزيمة (۳۰۱۳) ۲۳۲/4؛ 
في القری» ص 494. 

.٠١١/١ مصنف عبد الرزاق» ۰۱۳۵/۵ هداية السالك»‎ )١( 


۱۹۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل دخول الحخر 


وعن موسی بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر 
خمسة آسابیع؛ كلما طفنا سبعاً دخل الكعبة فصلّی فيها ركعتين. رواه 


)۱( هس‎ f 
۳ الا زرقي‎ 


فضل دخول الحخر والصلاة والدعاء 
فيه وتحت المیزاب 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن آدخل البیت 
فأصلّي فيه» فأخذ رسول الله ية بيدي فأدخلني الحِبجرء وقال عليه 
الصلاة والسلام: «صلّي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو 
قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنو الكعبة فأخرجوه من 


البيت). رواه انحجن وان داود/ والترمذي والنسائى» وهذا لفظ [۲۷/ب] 
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وعن صفية بنت شیبة عن عائشة قالت: آرسلت إلى شيبة أن 
افتح الکعبة بالليل» فقالوا: انا لا نفتحها باللیل» فدخلت الحجر 
فصلّت ولصقت بالکعبة» وقالت: آخبروه إني صلیت في الكعبة”” . 
وهو معلوم. 

وتقدم حدیث النبي 6: بینما هو يصلي في حجر الکعبة. اذ 
أقبل عليه عقبة بن أبي معیط الحدیث ۰ 


۰۲۷۳/۱ الازرتی»‎ )١( 

1 ی خن ۹ سنن الترمذي» في الحج (۸۷۷)؛ سنن آبي داود» في 
المناسك (۲۸٠۲)؛‏ سنن النسائي نحوه» في مناسك الحج ۵/ ۲۱۹. 

(۳) انظر : الأزرقي» ۱ ۳ والقری» ص ۵۰۰۷. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


۱۹۷ 


فضل دخول الحجر الباب الأول : في الفضائل 


وتقدم - أيضاً - حديث ابن عباس : صلّوا في مصلی الأخیار 
وتقدم - آیضا - حديث عمر بن عبد العزیز: (آن إسماعيل عليه السلام 
شکی إلى ربه حر مكة» وأوحى الله إليه: آني أفتح لك باباً من الجنة 
ما بين المیزاب إلى باب الحجر الغربي؛ وفیه قبره). انتهی "۳ . 


وحکی لي بعض العلماء - رحمه الله تعالی - عن الفقیه 
إسماعيل الحضرمي صاحب الضحی - نفع الله به -: أنه لما حج إلى 
مكة سأل الشيخ محب الدين الطبري عن ثلاث مسائل: عن الحفرة 
وعن القبرين اللذين يرجمان بأسفل مكة ‏ عند جبل البَكًا”''؟ فأجابه 
الشيخ محب الدين الطبري: بأن الحفرة مصلى جبريل عليه السلام 
بالنبي ب وأما البلاطة الخضراء فقبر إسماعيل» ويشبر من رأس 
البلاطة إلى ناحية الركن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة آشبار 
فعند انتهائها يكون رأس إسماعيل عليه السلام > وأما القبران 
المرجومان فقصتهما: أنه أصبح البيت یوما في دولة بني العباس 
ملطخا بالعذرت» فرصدوا الفاعل لذلك فمسكوهما بعد أيام» فبعث 
أمير مكة إلى أمير المؤمنين في شأنهماء فأمر بصلبهماء فصلبا في هذا 
الموضع» وصارا يرجمان إلى الآن. 
فقال لأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ قالوا: من أين جعت 


( الأزرقی» ۳۱۲/۱. 


(؟) وهو الجبل المشرف على ذي طوی. تقطع منه الحجارة الیوم وهو جبل أبي لهب. 


۱۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل دخول الحخر 


يا آمیر المژمنین؟ قال: كنت قائماً عل باب الجنة» وكان قائماً تحت 


الميزات پدعو الله عنده؟؟. 


قال: «ما من أحد يدعو تحت الميزاب الا استجيب له" . 


وروي عن بعض السلف أنه قال: من صلّی تحت الميزاب 
ركعتين ثم دعا بشىء مائة مرة وهو ساجد استجیب. 
استجيب له» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الأزرقي”". 
ومكئعب الكعبة: مجرى مائها وهو الميزاب كما جاء فى رواية 


۴ 8(۱) 
اخری ۰ 


ويروى عن أبي هريرة» وسعید بن جبیر» وزین العابدین: آنهم 
كانوا يلتزمون ما تحت الميزاب من الكعبة. 

وعن مالك بن دینار قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة فى 
الحجر وهي تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فأنلني 
معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك» يا معروفا 
بالمعروف فعرفت آیوب السختیانی» فسألنا عن منزلها وفصدناها 
وسلمنا علیها ؛ فقال لها آیوب: قولي خيراً ‏ رحمكِ الله قالت: وما 
أقول» آشکو إلى الله قلبی وهواي. فقد أضرًا بى» وشغلانی عن عبادة 


)۱( لم آجده في الرسالة. 

(۲) القری» ص ۳۱۰. وآورده الزبيدي في الاتحاف» ۳۵۰/۶. 
(۳) الأزرقي» ۳۱۸/۱. 

(4) القری» ص ۳۱۹. 


۱۹۹ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


ربي» قوماء فإني أبادر في طي صحيفتي . 

قال أيوب: فما حدثت نفسى فى امرأة قبلهاء فقلت لها: لو 
تزوجت رجلا يعينك على ما أنت عليه؟ 

قالت: لو كان مالك بن دينار وأيوب السختيانى ما أردته ! 

فقلت لها: أنا مالك بن دينار» وهذا أيوب السختیانی» فقالت: 
أف لكماء لقد ظننت أنه سيشغلكما ذكر الله عن مخادعة النساء! 

۸ اوأقبلث على/ صلاتهاء فسألنا عنهاء فقالوا: هذه مليكة بنت 
المنکدر. حكاه أبو الفرج"''. 
فضل زمزم والشرب منها 
وذکر آدابه وأسمائها 

روی الفاكهي عن آشیاخ مكة أن لها آسماء وهي : رمزم » وهرمة 
جبریل عليه السلام» وسقیا الله إسماعيل عليه السلام» وبرکة» وسيّدة» 
ونافعت. ومضنونه وعونف. وبشرى » وصافية» اوا وطاهرة 
وحرمية» ومرویة» ومؤنسة» وبره وعصمةء وسالمة ومیمونة 
ومبارکة» وکافیة» وعافية» وطعام طعم» وشفاء سقم . انتهی ما نقله 
في أسمائها”". ومن آسمائها؛ ظبیف وشْبّاعة العیال وشراب الابرار. 

قال السهيلي : وتسمی همرة جبریل بتقدیم المیم علی الزاي . 

قال الشیخ آبو عبد الله البعلي في «شرح آلفاظ المقنم»: ومن 
)١(‏ مثير العزم ۳۷۷/۱. 


(۲) في الاصل (معذبة) والمثبت من آخبار مكة للفاكهي» ۰1۸/۲ 
)۳( آخبار مكة للفاکهي» ۲ وما بعدها . 


۴۰۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


آسمائها : تكتم بوزن تكتب» وكذا ذكره النووي. 
وقد نظمت أسمائها في ستة أبيات وهي : 

لزمزم أسماءأتت فهي برة وسيدة بشرى وعصمة فاعلم 

ونافعة مضنونة عونة الوری ومروية سقيا وظبية فافهم 

وهزمة جبريل وهزمتهكذا مباركةأيضاًشفالأسقم 

ومؤنسةميمونةحرمية وكافية شباعةبتكرم 

ومغذية غدت وصافية عدت وسالمةأيضاً طعام لاطعم 

شراب الأبرار وعافية بدت وطاهرة تكتم فأعظم بزمزم 

وسميت زمزم لصوت الماء فيها حين ظهرء والزمزم: صوت 

الرعدء أو لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم أي كثير أو لضم هاجر 
عليها السلام لمائها حين انفجرت وزمها إياهاء أو لزمزمة جبريل 
وكلامه» وقيل: إنه غير مشتق. وال أعلم. وبينها وبين الكعبة 
زادها الله شرفا - ثمان وثلاثون ذراعا. وقولهم: «بئر زمزم» من 
إضافة المسمى إلى الاسم؛ وهي غير مصروفة للتأنيث والعلمية 
وسميت همزة جبريل لأن جبريل همز بعقبه في موضع زمزم فنبع 
الما وهزمة جبريل لأنها هزمة في الأرض» وظبية ‏ بالظاء المعجمة 
والباء الموحدة ‏ على مثل واحدة الظبيات؛ سميت به تشبيها لها 
بالظبية وهي الخريطة لجمعها ما فيها. قاله ابن الأثير في «النهاية : 
وقيل: طيبة لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام قاله السهيلي” . 


وبرّة سميت به لأنها فاضت للأبرار وغاصت عن الفجارء 


(۱) التهایف. (زمزم). 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وسميت مضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين» فلا يتضلع منها 
منافق» قاله وهب بن منبه» وقيل: لأن عبد المطلب قيل له في 
المنام: احفر المضنونة» ضننت بها على الناس لا عليك» وسميت 
شباعة للعيال؛ لأن أهل العيال من الجاهلية كانوا يغدون بعيالهم 
فینیخون عليها فتكون صبوحاً لهم وكانوا يعدونها عوناً للعيال فمن 
ثم سميت عونة» وقالت أم أيمن حاضنة رسول الله ككل: أنه كلل ما 
اشتكى جوعاً قط ولا عطشاًء كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء 
زمزم شربة» فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ىة : «ماء 
زمزم لما شرب له فان شربته تستشفي شفاك الله» وان شربته مستعيذاً 
أعاذك الله» وان شربته لتقطع ظمأك قطعه ال»"*. وكان ابن عباس إذا 
۸ب شرب ماء زمزم قال: «اللّهم إني أسألك علماً نافعاً»/ ورزقاً واسعاًء 
وشفاءً من كل داء). رواه الحاكم في المستدركء وهذا لفظهء 
والدارقطني”", قال ابن العربي: (هذا موجود فيه إلى يوم القيامة يعني 
العلم والرزق والشفاء إن صحت نيته وسلمت طويته» لم يكن به 
مكذباًء ولا يشربه مجرباً» فان الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجرمين). وروی الدارقطني بدل قوله: وان شربته مستعيذاً 
أعاذك الله» وان شربته ليشبعك آشبعك الله» وزاد: وهی هزمة جبريل» 
وسقیا الله إسماعيل . ۱ 


وفي حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله يي قال: (إنها مباركة» 
)١(‏ انظر: الأزرقي ۵٩۱۰/۲‏ وما بعدها. 


(*) المستدرك ١/557؛‏ سنن الدارقطنی» ۲۸۸/۲. 


۳۰۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


إنها طعام طعم) ۳ . رواه مسلم وأبو داود وزاد: وشماء سقم . 


وعن عبد الله بن المؤمل عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله 
يه قال: «ماء زمزم لما شرب له». أخرجه أحمد وابن ماجه 
والبيهقي”"'. وقال: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به وهو ضعيف› 
وضعفه النووي في «شرح المهذب» اا ج هذا الوجه لكن قد صح 
من طريق آخر لم يقف عليه النووي» وهو حديث عبد الله بن المبارك 
أنه أتى ماء زمزم فاستسقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم 
إن :ابن آبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن 
رسول الله و قال: «ماء زمزم لما شرب له»» وهذا أشرب لعطش 
القيامة» ثم شرب. أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال: إنه 
على رسم الصحيح”". وقوله: «لِما شرب له» معناه: من شربه لحاجة 
نالها وقد جربها العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية» فنالوها 
بحمد الله وفضله. 


وفي «مناسك ابن العجمي» : ینبغی لمن آراد شربة للمغفرة أن 
يقول عند شربه: اللّهم إنه بلغني أن رسولك كله قال : «ماء زمزم لما 
شرب له» اللّهم وإني أشربه لتغفر لي اللّهم فاغفر لي» وان أراد شربة 
| للاشتفاء به من مرض قال: اللّهم إني أشربه مستشفيا به اللهم فاشفني . 


)١(‏ مسلمء في فضائل الصحابة (۲4۷۳) وأصله في البخاري. 

(۲) مسند الإمام أحمد )١5897(‏ ۰۳۵۷/۳ سنن ابن ماجه في المناسك (۳۰۹۲). 

(۳) المتجر الرابی ص ۳۱۸؛ وانظر: شفاء الغرام ۳۳۷/۱. وقال الدكتور نور الدين 
عتر في تعليقه على أحاديث فضل زمزم: «حدیث ماء زمزم روی من طرق كثيرة لم 
یخل شيء منها من قدح» لكن الحفاظ حسنوه ومنهم الحافظ ابن حجرء وصححه 
عدد منهم كالمنذري والدمياطي والسيوطي لتعدد طرقه». بهامش هداية السالك» 
۸/۱ 


۳۳ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس أن رسول الله ييه جاء إلى السقاية» فاستسقی 
فقال العباس: يا فضل. اذهب إلى أمك فأت رسول الله ييا بشراب 
من عندهاء فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فیه فقال: 
اسقني! فشرب منه» ثم أتى زمزم وهم يسقون عليهاء فقال: اعملوا 
فإنكم على عمل صالح» ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
الحبل على هذه وأشار إلى عاتقه. أخرجاه''". وفي قوله: لنزلت» 
دليل على أنه كان راکباً. 


وقد اختلفت الروايات هل شرب رسول الله يكل قائماً أو راكباً 
على بعيره؟ 

فروی ابن عباس أنه كان قاثماً. وحلف عکرمة ما کان 
يومئل إلا على بعير. أخر جه البخاري "۲ . 


ویجوز آن یکون الام علی ما حلف عليه عكرمة. وهو أنه 
شرب وهو على الراحلة ویطلق عليه قائم» ویکون ذلك مراد ابن عباس 
فلا یکون بینهما تضاد. أو لأن النبي بيه مکث بمكة قبل الوقوف 
أربعة أيام بلياليها من صبيحة یوم الأحد إلى صبيحة یوم الخمیس 
فلعل أبن عباس سقاه من زمزم وهو قائم في بعض تلك الايام. 
فلا يكون بینهما تضاد . 

وفي رواية: أنه قال العباس: إن هذا شراب قد مخث ومرث» 
افلا نسقيك لبنا وعسللا؟ فقال: اسقونا هما تسقون مته المسلمین. 


(۱) البخاري» في الحج (۱۱۳۷). 
)۲( البخاري» في الحج (ما جاء في زمزم) (۱2۳۷). 
(۳) انظر: القری» ص .٤۸٤‏ 


۳۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


وفي رواية: قال: اسقونى من النبیذ. قال العباس: هذا شراب 
تنيلك ورت عالط الأبدي ور جه الاب وف الیت شرات 
هو أصفئ منهء فقال: منه فاسقنی! يقول ذلك ثلاث مرات» فسقاه 
[منه] ۰۴۲ رواهما الازرقي ۳ . ۱ 

وذکر ابن حزم: أن ذلك كله كان یوم النحر. 

وقوله: مُغث ومُرث. أصل المَعْث: المرس/ والدلك 
بالأصابع» ثم استعير للضرب ليس بالشدید. والمرث: هو المرس؛ 
والمعنى أنهم [قد وسموه]”" لما خالطته أيديهم» والنبيذ الذي كان في 
سقاية العباس نقيع زبيب» وفيه دلالة على أنه لا ينبغي أن يتقذر ما 
تجعل الناس آیدیهم ی 

وعن جابر: أن رسول الله ية رمل ثلائة آطواف من الحجر إلى 
الحجر؛ وصلّی رکعتین. ثم دعا إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم 
فشرب منها وصب على رأسه. [ثم رجع فاستلم الركن]””' ثم رجع 
إلى الصفا فقال: ا بما بدا الله تغالی به. رواه آخمد 
ولیس بصحيح» والمعروف في صحیح مسلم من حدیث جابر الطویل : 
أنه ييه بعد ركعتي الطواف رجع إلى الرکن فاستلم» ثم خرج إلى 
الصفا. وفي حديث جابر الطویل هذا: أن رسول الله و رکب 
فأفاض إلى البیت فصلّی بمكة الظهر. فأتی بني عبد المطلب یسقون 


)۱( الزيادة من (م). 

(۲) ۵1/۲ وما بعدها. 

(۳) في الأصل بیاض والمثبت من القری ومن (م). 
(8) انظر: القری» ص 4۸5 

(0) هذه الزيادة لیس في الأصل» والمثبت من المسند. 
)١(‏ مسند الامام أحمدء ۳۹6/۳. 


۲۰۵ 


[1/41] 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول: في الفضائل 


على زمزم» فقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء 
فناولوه دلواً فشرب ا 


قال أبو علي بن السكن: إن الذي نزع له الدلو العباس بن 


وعن رسول الله یا أنه جاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشرب» ثم 
مج في الدلوء ثم صبوه في زمزم» ثم قال: لولا تغلبوا عليها لنزعت 
بيدي . رواه الطبراني وه 


وفي رواية لاحمد: آنهم لما نزعوا الدلو غسل منه وجهه. ثم 
تمضمض ثم آعاده فیها . 

وعن ابن جریج: أن النبي بي نزع لنفسه دلواً فشرب منه وصب 
علا رأسه . رواه الواقدي”” . 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن آبي بكر قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ فقال: من زمزم» قال: 
فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل 
القبلة واذكر اسم الله تعالئ» وتنفس ثلاثًء وتضلع منهاء فإذا فرغت 
فاحمد الله عر وجل فإن رسول الله ب قال: «إن آية ما بیننا وبين 
المنافقين إنهم لا یتضلعون من ماء زمزم». رواه ابن ماجهء وهذا 


)١(‏ صحیح مسلم (۱۲۱۸) «لكن لا تعارض بين رواية أحمد ورواية مسلم. فلا مانع أن 
يكون النبي 25 شرب من زمزم بعد الطواف یوم دخوله مكة. ثم شرب منها بعد 
طواف الافاضة یوم عيد النحر». تعلیق الدکتور عتر بهامش هداية السالك» ۸۳/۱. 

(؟) مسند الامام أحمدء /١‏ عن ابن عباس» المعجم الكبير (۱۱۱۲۵) ۰۹۷/۱۱ 


(۳) كما في القری» ص 4۸۲. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


لفظه"۲؛ والدارقطني؛ والحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح على 
شرط الشیخین . 

والتضلم : الامتلاء حتی تمتد الاضلاع» والمراد من التنفس 
ثلاثاً: أن یفصل فاه عن الاناء ثلاث مرات» یبتدی کل مرة ببسم الله» 
ویختم بالحمد لله» ومکذا جاء مفسراً فى بعض الطرق. فقد ورد 
النهی عن التَمّس فى الاناء فیحمل على ما ذکرناه. 

وحکی صاحب «المحیط» عن شيخ الاسلام خواهر زاده: آنه 
لا يشرب قائماً إلا في موضعین : 

أحدهما : فضل وضوءه أو بعضه . 

والثانی : عند زمزم. ذكره فى «کنز العبّادا. 


ا الفاق :وواه الا زر ۳ 


وعن النبي و قال: «لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف 
عبد أبداً) . رواه الشيخ محب الديق ال 
ويروى: أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم . 
روى: أن من شرب من أربعة أعين حرم الله جسده على النار: 
عين البقر بعكة» وعين فكوس ببيسان» وعين سلوان ببيت المقدس» 
وعين زمزم بمكة. ذكره المرجاني في «بهجة النفوس». 
)١(‏ سنن ابن ماجه» في المناسك» (0071)؛ سنن الدارقطني (10؟) ۲۸۸/۲. 
(۲) ۵۲/۲. 


(۳) لم أجده فى القری. وأورده ابن جماعة في هداية السالك ۰۲۲۱/۱ وقال في 
إسناده کذاب. 


۳۷ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول: في الفضائل 


وفی الصحیح : أنه لما قدم أبو ذر لیسلم» أقام ثلاثين » بين ليلة 
ویوم ليس له طعام الا زمزم» فسمن حتی تکسرت عکن بطنه ولم 
يجد على بطنه سخفة جوع . 


وقوله: سخفة جوع أي: رقة وهزالة» من السخف رقة العیش 

با آو السخف رقة العقل» وقيل: هي الخفة التي تعتري الانسان إذا/ 
7 5508 5 (۲) 
جاع من السخف وهي خفة العقل وغيره”'"'. 


وعن ابن عباس أن رسول الله يي قال: «الحمّى من فيح جهنم 
فأبردوها من ماء زمزم رواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان 
في صحيحه. وانفرد البخاري بإخراجه. وقال: (فأبردوها بالمای 

قال الطبري: وربما طلب هذا الحديث في مظنته من البخاري 
فلا يوجدء فيظن أنه ليس فيه» وليس كذلك» وقد أخرجه الحميري 
في أفراد البخاري من رواية ابن عباس. وقوله: فأبرُدوها ‏ بهمزة 
وصل وضم الراء -۰ يقال: بردت الحمى أبردها ‏ على وزن قتلتها 
آقتلها - أن آسکنت حرارتها وأطفشت لهبهاء هذا هو الصحيح 
المشهور» قاله النووي. 

وحکی القاضي عیاض : أنه یقال: بهمزة قطع وکسر الراء في 
لغة» وحکاها الجوهري وقال: هي لغة رديّة©». 


.)۲2۷۳( مسلمء في فضائل الصحابة‎ )١( 

() القری» ص ۸۷. 

)۳( البخاري» في بدء الخلق (۳۲۲۱)؛ صحیح ابن حبان (59054) ۰۶۳۱/۱۳ مسند 
الإمام أحمد ۲۹۱/۱. 

(5) الصحاح (برد). 


الباب الأول: في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


وعن آبي ذر أن رسول الله ي قال: (فرج سقف بيتي وأنا 
بمكة» فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطشت 
من ذهب ممتلئ جكمة وإيمان» فأفرغها في صدري» ثم آطبقه). رواه 
التخاري ۳ 


وعن النبي و أنه قال: «خمس من العبادة: النظر إلى 
المصحف. والنظر إلى الکعبة. والنظر إلى الوالدین؛ والنظر في 
زمزم» وهي تحط الخطاياء والنظر إلى وجه العالم». رواه 
الاك ٠‏ 


وعن ابن خیثم قال : قدم علينا وهب بن منبه » فاشتكى › فجئناه 
نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم» قال: فقلنا له: لو استغذبت» فان هذا 
الماء فيه غلّظء قال: ما أريد أن آشرب حتی آخرج منها غیره» والذي 
نفس وهب بيده أنها لفي كتاب الله تعالی : ازمزم ۷ تنزف ولا تذم» 
وانها لفى كتاب الله تعالی: [«برة شراب الأبرار» وإنها لفي كتاب الله 
تعالین «مضنونة»]”" وإنها لفي كتاب الله تعالئ: «طعام طعم وشفاء 
سقماء والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب حتى 
یتضلع» إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاءً. رواه سعيد بن منصور 


ا 


ويُروى: أن في بعض كتب الله المنزلة: زمزم لا تنزف 


.)۳۱۷۱۶( )۱( 

۰۱/۲ )۲( 

(۳( الزيادة من (م). 

3 أخبار مکت 44/۲ القری » ص ۰1۷۸ 


۳۹ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول: في الفضائل 


إلا ارت :مه ان ما هریس ااا دك جا و 
إليها عبادة. والطهور منها تحبط الخطاياء وما امتلاً جوف عبد من 
ا ملاأه الله فلا ووا 
1 سبقوه» 5 e‏ أ إل وی e‏ عن ماء زمزم 
فأصابهم المرض في آرجلهم . رواه آبو ۳ 

وعن ابن عباس أن النبي بي قال: «خير بثر ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم». أخرجه ابن حبان» والطبري بسند رجاله ثقات. 
الأرض برهوت» يجتمع فيها أرواح الکفار)۳. رواه عبد الرزاق. 
وبرهوت - بفتح الباء الموحدة والراء المهملة : بئر عميقة 
الموحدة والراء الساكنة فيهما. وذکرها الأزرقي باللام فقال : بلهوت 
والمشهور الاول. وقیل: إن بثر برهوت عين من عیون جهنم. ون 
جهنم في الأرض تسكن علیها الحبشة. 

وعن ابن عباس : (آن النبي بيه كان إذا أراد أن يتحف الرجل 
بتحفة سشاه من ماء زمزم) . رواه الحافظ شرف الدین الدمياطي "» 
وقال: إسناده صحيح . 


.۲۲۲/۱ هداية السالك‎ ۰4۸٩ القرئ‎ )١( 
6 المصنف ۰۱۱۱/۵ الأزرقي‎ ( 
.۳۱۹ المتجر الرابح ص‎ )۳( 


۳۹۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل السعي بين الصفا والمروة 


أن رسول الله ر كان يحمله . رواه الترمذي”'. 


وروي عن عبد الله بن عمر: (إن في زمزم عيناً من الجنة من 
قبل الركن). رواه القرطبي في «التفسير»" . 

وفي «مناسك بن الحاج»: قال ابن شعبان: (العين التي تلي 
الركن من زمزم من عيون الجنة) ". 

ويذكر أن السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
كان إذا عاد/ من الغزوة نفض ثيابه من غبار الغزو على نِطع وأمر من [۳۰/] 
یجمعه. وأن ذلك الغبار عجن بماء زمزم» وجعل لبنة لطيفة» وجعل 
تحت رأسه في قبره. 

عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هرات 
يكنى أبا عبد ال شيخ صدق. فقال لي: دخلت المسجد في السحر 
فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه 
على وجهه. فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب. فأخذت فضلته فشربتهاء 
فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه. ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب 
ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم» فإذا الشيخ قد دخل 
من باب زمزم فأتى البثر فنزع بالدلو فشرب فأخذت فضلته فشربتها 
فإذا [لبن]“ مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منهء ثم التفت» فإذا 
الشيخ قد ذهب» ثم عدت من الغد في السحرء فجلست إلى زمزم» 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم فأتى البثر فنزع بالدلو فشرب» 


(۳) هداية السالك» ۰۲۲۳/۱ 
(5) في الأصل «ماء» والمثبت من المثير. 


۲11 


فضل السعي بين الصفا والمروة الباب الأول : في الفضائل 


فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب من 
فأخذت ملحفته فلففتها على يدي وقلت له: يا شيخ! بحق هذه البنية 
عليك» من أنت؟ قال : تكتم على حتی آموت؟ قلت : نعم» قال: أنا 
سفيان بن سعيد الثوري”"' . 
آنه لما شرب لف فقام رجل من المجلس.ء ثم عاد فقال له: 
يا أبا محمد. أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا به؟ فقال سفيان: 
نع فقال: فإني قد شربت - الآن - دلواً من زمزم على أن تحدثني 
بمائة حديث. فقال سفيان: اقعد» فحلثه بمائة حديث. 
حكاهما أبو الفرج في «المثير»”” . 
وعن عكرمة بن خالد قال: بینما أنا ‏ ليلة ‏ في جوف الليل 
عند زمزم جالس» إذا نفر يطوفون عليهم ثياب [بيض]”" لم أرَ بیاض 
ثيابهم لشيء قط فلما فرغوا صلوا قريباً منى» فالتفت بعضهم فقال 
لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرارء قال: فقاموا فدخلوا 
زمزم» فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم. فقمت فدخلت فإذا 
(OD f 5 1 ۰‏ 
ليس فیها آحد من البشر. حکاه الازرقي ٩‏ . 


فضل السعي بين الصفا والمروة 
قال الله تعالى: لإإنَّ ألصّمًا الم من شعار نک [البقرة: ۱۵۸] 
الآية» والصفا في الاصل جمع صفات وهي الحجارة المُلس» وقيل: 


)۱( مثير العزم» ۰/۲ 
)۳( مثير العزم ۲/۲ 
(۳) الزيادة من الأزرقي. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


الصفا اسم مفرد وجمعه صُفْى ‏ بضم الصاد ‏ وأصفاءء وهو هاهنا - 
جبل بمكة معروف. 

والمروة - كذلك ‏ وهي واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار 
التي ليس فیها لين» أو الصلاب. أو الحجارة - مطلقا -. 

وقال الأصمعي: المرء: حجارة براقة بيض» تقدح منها النار» 
الواحدة مروة» وبها سميت المروة. 

قال القرطبي: ذكر الصفا لأن آدم المصطفى ی وقف عليهء 
۱ 

وفي «السراج الوهاج»: سمي الصفا لأن آدم عليه السلام لما 
آتاه قال له: آرحب يا صفی الله» ووقفت حوی على المروة» فسمیت 
الف اسم ال اب رانک بلك الله ام 

وقال الشعبي : كان على الصفا صنم یذعی إسافاء وعلی المروة 
صنم یدعی نائلة» فاطرد ذلك في التذکیر والتأنيث» وقدم المذکر 
م و ال 

وقوله تعالى : من كَعَبَرٍ أل أي : معالم الله ومواضع عباداته. 

وعن أنس أنه قال: الطواف بين الصفا والمروة يعدل سبعين 
رقبة . وا ا 

واختلف العلماء هل المروة أفضل أم الصفا؟ ففضل الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام المروة على الصفا بأنه يزورها من الصفا 
أربعاً» ويزور الصفا منها ثلاث وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۹۷/۲ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القران ۱۷۹/۲ 
(۳) هداية السالك» ۰۲۲/۱ 


۳۳ 


فضل الصوم بمكة الباب الأول : في الفضائل 


وتبعه في ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي المالکي» قال عز الدين بن 
[٠ب]جماعة:‏ وفي ذلك نظرء قال: ولو قيل بتفضيل/ الصفا؛ لأن الله 
تعالئ بدأ به لكان أظهرء وكذلك لو قيل بتفضيل المروة لاختصاصها 
باستحباب النحر والذبح بها دون الصفا لكان أظهر مما قالاه. انتهئ 
کلام . 
فضل الصوم بمكة 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَللِ: «من أدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه وقام منه ما يتيسر كتب الله له مائة ألف شهر 
رمضان فيما سواهاء وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة» وكل ليلة عتق 
رقبة» وكل يوم حملان فرس في سبيل الله» وفي كل يوم حسنة» وکل 
ليلة حسنة». رواه ابن و 

وأخرجه أبو حفص الميانشي ولفظه: (مَنَ أدرك شهر رمضان 
بمكة من أوله إلى آخره فصامه وقامه كتب الله له مائة ألف شهر 
رمضان في غيره» وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة. وبكل ليلة مغفرة 
وشفاعة» وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله وله بكل يوم دعوة 
ا 

وعن الحسن البصري قال: صوم يوم بمكة بمائة آلف» وصدقة 
درهم بمائة ألف» وكل حسنة بمائة ألف. رواه أبو الفرج"*؟. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال للذي صام العشر: 


.779/١ مداية السالك‎ )١( 

( سنن ابن ماجهء في المناسك (۳۱۱۷). 

() القری» ص 508؛ هداية السالك .776/١‏ 

(8) فضائل مكة والسكن للحسن البصري» ص ۲۱؛ انظر: القری» ص 1۵۸. 


۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل ليلة عرفة وليلة التروية 


(لك بعدد کل یوم تصومه عتق مائة رقبة ومائة بدنه بت ومائة فرس 
تحمل عليها في سبيل ال فإذا كان يوم التروية» فلك عتق ألف رقبة 
وألف بدنة تهديها وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم 
عرفة فلك عتق ألفي رقبة وألفي بدنة تهديها وألفي فرس تحمل عليها 
في سبيل اللهء وصيام سنة قبلها وسنة بعدها)"''. 
بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة» وله بصوم يوم عرفة 
سنتان». رواهما أبو الفرج في «المثير»"” . 

وفي الصحیح: عنه ية أنه قال: «صوم يوم عرفة يكفر السنة 
الماضية والقابلة» وفیه أيضاً: عنه ييه أنه قال: «صيام یوم عرفة 
آحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدهاء وصیام 
یوم عاشوراء أحتسب علی ال أن یکفر السنة التي قبلها) الحدیث"۳. 

اک را 
eT‏ والقابلة إذا eT e‏ 
الكبائر. 

فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائها 
وإحياء ليلة التروية 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ياة: «من أحيا الليالي 
الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
)١(‏ مثير العزم .۲۳٤/۱‏ 


(۲) ۰۲۳۷/۱ 
(۳) مسلمء في الصیام (۱۱۱۲). 


۳۱۵6 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


الفطر ۷ . 


«[یسح]"" الله الخیر في آربع لیال سحاً: ليلة الأضحى والفطر 
والنصف من شعبان وليلة عرفة». رواهما أبو الفرج في «مثیر العزم 
الساكن)”" . 


قال ابن جماعة في «مناسكه الكبرى»: «ولم يثبت واحد من 
الد وقوله: (یسح الله ای يصب الله الخیر ان من 
سححت الماء وغيره إسحه ا ا صببته) » قاله الجوهري . 

فضل يوم عرفة 

فى الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كله : « 
من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفت وأنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟)0 . ورواه النسائي 
وقال : «(عبداً أو ادا 
أصغرء ولا ا ولا ا ولا ل 

3 وما ذاك إل لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن / الذنوب 

العظام ل ما رأى یوم بدر » فیل : وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه 


(۱) مثیر العزم» ۲۳۹/۱. 
(؟) في المثیر «یفتح الله». 
(۳ ۰۲۲/۱ 

.۲۲۷/۱ هداية السالك»‎ )٤( 


(5) النسائی» فى المناسك؛ ۲۵۱/۵. 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


رأى جبريل يزع الملائکة». آخرجه مالك . 

وقوله: «رئی الشيطان» قال القاضي عا ف الارن 
مزاع الان رونا كذ ل ا - بالفتح - فعل ماضي» ورواه 
بعضهم : بكسرهاء وكذلك عند بعضهم: أري» بتقديم الهمزة على ما 
لم يسم فاعله . 

وقوله: «أدحر» الدحر: الدفع بعنف على سبیل الإهانة 


سس تر سك جم رس 0 


والازدراء» ومنه: جه ملوما مد حور # [الإسراء: ۳۹]. 


وفي رواية : أدحر ولا آدحق» والدحق : الطرد والإبعاد» وأفعل 
للتفضيل من دحر ودحق كأشهر وأجنّ من شهر وج قل وصف 
الشیطان بانه: أدحرٌ وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فیه » 
فلذلك قال: من یوم عرفة» كأن اليوم نفسه هو الأدحر الادحق قاله 
أنه 1 (۳( 
بن 21 یر ۶ 

وقوله: «يزع الملائکة» أي: يقودهمء يقال: زاع البعير يزوعه»› 
إذا حرکه بزمامه إلى قدام ليزداد فی سيره. قاله الجوهري. 

وعن جار قال رسول الله 5 «ما ا 
عمیق یرجون رحمتي» 0 ا ۳ یر يوم م أكثر عتيقاً من 
النار من يوم عرفة». رواه أبن حبان في صحیحه"" 


(۱) الموطأ ١/؟477.‏ 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۰۲۷۱/۱ 
(۳) النهاية (دحر). 

۰۱۹۶/۹ )۳۸۵۳( (6) 


۳۷ 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


وله في حديث طويل من رواية ابن عمر عن النبي یلا : «إن 
العبد إذا وقف بعرفة فان الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعثاً وغبراً» اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن 
كان عدد قطر السماء ورمل عالج)”". 

aE‏ كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند دفعة الإمام 
يوم عرفة . أخرجه سعيد بن منصور. 

وعن أنس قال: قال رسول الله كلل 5 «إن الله تطوّل على أهل 
عرفات فباهى بهم الملائكة فقال: انظروا إلى عبادي قشع غبر 
أقبلوا يضربون إلى من كل فج عمیق. فاشهدوا أن قد غفرت 
لهم إل التبعات التي بینهم. قال: ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى 
جمع» فقال : يا ملائکتي » انظروا إلى عبادي! وقفوا وعادوا في 
الطلب والرغبة والمسألت اشهدوا آني قد وهبت مسیتهم لمحسنهم 
وتحملت عنهم التبعات التي بينهم»”". آخرجه آبو ذر. 

قال عز الدین بن جماعة: ولم یت 

وعن بلال أن النبي یف قال : «إن الله عر وجل باهی ملائکته 
بأهل عرفة عامة» وباهی بعمّرٌ خاصة». آخرجه تمام الرازي. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله يله 
يقول: لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من إيمان لا غفر له 


.۲۰۷ /۵ )۱۸۸۷( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) القری» ص 5٠5؛‏ هداية السالك» ۲۲۸/۱. 
() القری» ص 555. 

(5) هداية السالك» ۲۲۹/۱ 

() القری» ص ۰8۰۷ هداية السالك» ۲۲۹. 


۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


قال رجل: يا رسول الله لأهل عرفة خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل 
للناس عامة). أخرجه أبو ذر وأبو الفرج"*. 

ويروى: (إن الرحمة تنزل على أهل أطراف الموقف فتعمهم 
ویغفر لهم بها ذنوبهم» ثم تفرق المغفرة في الأرض من هنالك). رواه 
الطبري في التشویق". 

وقال الغزالي في «الاحیاء»: ویقال: (ان الع وجل |ذا غفر 
ذنباً لعبد في الموقف غفره لكل من أهابه في الموقف)" . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 44: «إذا 
كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص» وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار» وإذا كان يوم منی غفر الله للجمالین وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله للسوّال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال 
لا إله إلا الله الا غفر له». رواه ابن عبد البرّ وقال: حديث غريب. 

وعن جابر قال: قال رسول الله يكةِ: «المغفرة تنزل/ على أهل[۳۱/ب] 
عرفة مع الحركة الأولی» فاذا كانت الدفعة العظمی فعند ذلك یضع 
إبليس التراب على رأسه» ویدعو بالویل والثبور فتجتمع إليه 
شیاطینه » فیقولون: ما لك؟ فیقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعین سنة 
غفر لهم في طرفة عین. 

وعن العباس بن مرداس : «أن النبي یا دعا لامته عشية عرفة 
بالمغفرة. فأجيب: آني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فاني اخد 


(۱) مثير العزم ۱ التشویق» ص ۰۱۱۵ 
(۲) التشویق» ص ۰۱1۵ 

(۳) الاحیاء ۰۳۳۱/۱ 

(5) هداية السالك ۰۲۳۰/۱ 


۳۱۹ 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


للمظلوم منه» قال: أي رب إن شئت لي 
وغفرت للظالم» فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعای 
فأجيت إلى ما سأل» قال: فضحك رسول الله كل أو قال: تبسمء 
فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأبي أنت وأمي» إن هذه 
لساعة ما کنت تضحك فیها! فما الذي اضحکك!؟ اضحك اه سنك» 
فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عر وجل قد استجاب 
دعائي» وغفر لامتي. أخذ التراب فجعل يحثُه على رأسه ويدعو 
بالویل واللبور اون زأيف من جزعة:. روا ابن ما 
وهذا لفظه. ورواه أبو يذ فش ی الوجه الذي رواه ابن ماجه 
ولم یضعفه. قال الحميدي: هذا الحديث لا یصح» تفرد به 
عبد العزيز بن أبي رواد ولم يتابع علیه قال ابن حبان: وكان يحدث 
على الوهم والحسبان. فبطل الاحتجاج به“ 


فال صاحب «القری»: الحزن والهلاك دعاء بالویل» ومعنی 
النداء فیه : يا حزني ويا عذابى ويا هلاکی أحضرء فهذا وقتك فكأنه 
نادی الویل أن یحضره لما عرض له والثبور هو الهلاك(. 
وكادت الشمس أن بؤوب» فقال: يا بلال أنصت اا فقام بلال 
فقال: أنصتوا لرسول الله به فأنصت الناس» فقال: يا معاشر الناس» 
أتاني جبريل عليه السلام آنفاً. فأقرأني السلام من ربي وقال: إن الله 
عنَّ وجل غفر لأهل عرفات ولاهل المشعر > وضمن عنهم التبعات 


.)۳۰۱۳( سنن ابن ماجهء في المناسك‎ )١( 


زفق القرئ» ص 4:054. 
(۳) ص 509. 


۳۳۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لنا هذا خاصة؟ فقال: هذا 
لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب: كثر 
خير الله وطاب). رواه عبد الله بن المبارك في مسنده كما قال الشيخ 
شب لین الطیزی ۳ 

وعن ثابت البّنانی قال: إنا لوقوف بجبل عرفات» فإذا شابان 
علیهما العبّاء القطوانی واذا آحدهما یقول لصاحبه: يا حبیب» 
فأجابه الاخر: لبيك ارم المحبء قال: آتری الذي تحاببنا فیه 
وتواددنا فيه یعذبنا غداً يوم العامة قال: فسمعنا منادیاً سمعته الأذن 
ولم تره العين يقول: لاء ليس بفاعل. أخرجه أبو الفرج". 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (يجتمع في كل يوم 
عرفة جبرائيل وميكائيل وإسرفيل والخضر عليهم السلام فيقول جبريل : 
ما شاء الله لا قوة الا باش فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله كل نعمة 
من الله» فيرد عليهما إسرافيل: ما شاء اللهء الخير كله بيد الله» فيرد 
عليهم الخضر: ما شاء الله لا يدقع السوء إلا الله ثم يفترقون 
فلا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم). رواه أبو الفرج”". 


وعن أبي الحسن اللؤلؤي ‏ وكان خيّراً فاضلاً ‏ قال: «ركبت 


)١(‏ هداية السالك» ۰۲۳۱/۱ أورد الشوكانى فى الفوائد نحو هذا الحدیث وأورد 
أقوال المحدثين فيه» ثم قال: «وقد حكم ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع 
ورد عليه أبن حجر في مؤلف سماه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) 
وعارضه في جرح من جرحه من رواة هذه الاحادیث .۰ .» وقال: «إنه یدخل فى حدٌ 
الحسن على رأي الترمذي. ..). ص ۰۱۰5 ۰.۱۰۵ 

)۲( مثير العزم» 8/١‏ ؟؛ وفیه مبارك بن فضالة وهو ضعیف ذکره النسائي في الضعفاء . 
كما نقل المحقق. القری» ص 559. 

)۳( مثیر العزم» ۸۱ ۰۲۳ القری» ص ۱۰ 


۳۳۱ 


فضل يوم عرفة الباب الأول: في الفضائل 


البحر فانكسرت المرکب؛ وغرق كل ما فيه» وكان في رحلي لؤلؤة 
قيمتها أربعة الاف دينار» وقربت أيام الحج وخفت الفوات» فلما 
E‏ من الغرق» ومشيت إلى الحج؛ قال لي 
جماعة» وکانوا في المرکب: لو توقفت عسی يجيء ء من بخرج ا شيئا 
فیخرج لك من رحلك اللؤلؤء فقلت: قد علم الله ما مرّ مني» وما 
كنت بالذي آوثره على وقفة بعرفة. فقالوا: وما الذي ورئك هذا؟ 

۷۱ فقلت : آنا رجل مولع بالحج أطلب الربح والثواب» حججت في/ 
سنة من السنین وعطشت عطشاً شدیداً فأجلست عديلي في وسط 
المحمل. فنزلت أطلب الما فإذا الناس قد عطشواء فلم أزل أسأل 
رجلا وجلا ومخيلا مدن : معكم ماء؟ وإذا الناس شرع سواء 
واحد» حتى صرت في ساقة القافلة بميل أو ميلين» فمررت بمصنع 
مصهرج» وإذا فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في آرض 
المصنعء والماء ينبع من موضع العصا وهو یشرب. فنزلت إليه 
وشربت حتى رويت» وجئت إلى القافلة والناس قد نزلوا وأخرجت 
قربة ومضيت فملاتها فرآني الناس» فتبادروا بالقِرّبء فرووا عن 
آخرهم» فلما روي الناس وسارت القافلة» جئت لأنظرء وإذا البركة 
ممتلئة تتلاطم أمواجهاء فموسم يحضره مثل هؤلاء يقولون: اللّهم 
اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمین» أوثر عليه أربعة آلاف 
دينار!؟ لا وا ولا الدنيا بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجميع قماشه 
ومضى إلى الحج. ذكره ابن الجوزي وقال: بلغني أن قيمة ما كان 
غرق له خمسون آلف دینار»(؟. 


)۱( مثير العزم» ۹/۸۱ 


۳۳۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل وقفة الجمعة 


فضا وقفة ال 3 

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ميو قال : «أفضل 
الايام يوم عرفة وافق يوم جمعة؛ وهو أفضل من سبعين حجة في غير 
يوم الجمعة»" . أخرجه رزين في «تجريد الصحاح». E‏ 
ال و جه وکر - بفتح الكاف وكسر الراء مكيرا ددوكان 
بعضهم یقیده بقوله : التصغير مع التكبير» قاله القاضي عياض » وتحظأ 
من ضبط «کریز» بالتصغیر . 

وذکر آبو طالب في «قوت القلوب»"" عن بعض السلف أنه 
قال : «إذا وافق یوم عرفة یوم جمعة غَفِرَ لكل أهل الموقف» ویوم 
الجمعة أفضل يوم في الدنيا»" وقد صح أن النبي بي وقف فيه عام 
حجة الوداع"*. 

وصح أنه ب قال: (في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسال الله فيها شيعا الا ا روی آنه قال: «التمسوها 
آخر الساعات بعد العصر). 

وفي ره “ون انين اه 1 ر روف عفر ۱ 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً من اليهود قال له يا اه المؤمنين : آية 
في کتابکم تقر نها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم 


(۱) القری» ص 4۱۰ قال المناوي «هذا حدیث باطل لا أصل له" فيض القدیر 
(۳۸/۲). 

(۲) لابی طالب محمد بن على المكي (۳۸۲ه) (الکتاب مؤلف في التصوف مشهور). 

© القری ص 4 ۱ 

(4) كما ذکر ذلك ابن حزم في (حجة الوداع) ص ۰۱۱۹ 

(4) سنن النسائي» في الجمع ۰۱۱۵/۳ 

() القرئء» ص 0 


۳۳۳ 


فضل وقفة الجمعة الباب الأول : في الفضائل 


عيداًء قال: أي آية؟ قال: الت لك بتک ومنت عل ينمت 
وَرَضِیت کم الاسکم ديا [المائدة: ۰۲۳ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم 
جمعة. رواه مسل . 

فالحاصل من هذه الأحاديث أن لوقفة الجمعة مزية على غيرها 

الأول: أنه أفضل من سبعين حجة في غيره. 

الثاني : أنه يغفر لكل أهل الموقف. 

الثالث: أنه أفضل أيام الأسبوع. فيكون العمل فيه أفضل . 

الرابع : للساعة التي فيه. 

الخامس : موافقته التي عله . 

قال عز الدین بن جماعة: قال والدي رحمه الله: وأما من حيث 
إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرها. 

قال: وسأله بعض الطلبة فقال: قد جاء: أن الله تعالل ‏ یغفر 
لجميع أهل الموقف مطلقاً» فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في 
الحديث المتقدم آنفاً؟ فأجابه: بأنه يحتمل أن الله يغفر لجميع أهل 
الموقف في يوم الجمعة بغير واسطة. وفي غير يوم الجمعة يهب قوما 
لقوم"۳. وكان جدي الشيخ ضياء الدين يجيب عنه: بأنه يغفر في وقفة 
الجمعة للحاج وغيره» وفي غیرها یغفر للحاج فقط . والله أعلم. 


.)۳۰۱۷( مسلمء في التفسیر‎ )١( 
۰۲۳۳/۱ (؟) هداية السالك»‎ 


۳۳ 


الباب الأول : في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر 


فضل ليلة النحر وما جاء فى إحياتها 

تقدم فى «فضل ليلة عرفة» حديث عائشة عن النبي كَلةِ: «أن الله 

يسح الخير في ليلة النحر سَحَاً؛ وتقدم - أيضاً - فيه حديث معاذ فى 
ی و ی يي 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اش :/ «ليلة جمع تعدل لیلة[۳۲/ب] 
القدر». رواه آبو الفرج"". 

وعن آبي آمامة عن النبي ول أنه قال: «من قام ليلتي العیدین 
محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». رواه ابن ماجه باسناد 
ل 2 
صعيفا © وأبو الفرج. 

وزاد: «وليلة النصف من شعبان»(*) 


فضل يوم النحر ویوم القر وآیام العشر 


روی عن النبي ية أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم 
(O) ۰. 1‏ 
يوم الفطر». رواه ابن الجوزي 


وتقدم في «فضل يوم عرفة» إجابة الله عر وجل نبيه يإ في أمته 
فى تلك الغداة» وأن يغفر لهم المظالم التي بينهم. 


.۲۱۵ انظر: صفحة‎ )١( 

(۲) متیر العزم ۲۷۶/۱ هذا حديث مرسل» قال الرازي: «قال أحمد بن حنبل : عطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيث؛ المراسيل. . ص ۱۵۱ 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الصيام (۱۷۸۲)؛ مثير العزم ۲/ ۲۷۹. 

(8) مثير العزم ۱ ۲۷۵. 

(۵) مثیر العزم» ۰۲۷۷/۱ وآخرجه ابن حبان بلفظ (یوم القر) في الثاني» كما في موارد 
الظمان» ص ۲۵۸. 


۳۳۵ 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


وعن بلال أن النبي و قال له: «يا بلال أسكت الناس 
آو آنصت الناس» ثم قال : إن الله تطول علیکم في جمعکم هذا فوهب 
مسيئكم لمحسنکم» وأعطى محسنكم ما ال ادفعوا باسم الله». رواه 
ابن ماجه ۲۳ [و] تمام الرازي وقال: ادفعوا على بركة الله. 
الحجة التي حج وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» فطفق النبي يي يقول: 
الهم اشهذه وودّع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع۳. 


وعن عبد الله بن قرط عن النبي بي أنه قال: «إن أعظم الأيام 
عند الله يوم النحر ثم يوم القرا الحدیث". رواه أبو داود والنسائي 
وابن حبان ولفظه: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر»٩؟.‏ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككْهِ: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اش إلا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»"*. رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي» والباقون بمعناه. 

وقد تقدم فضل صوم العشر في الصوم بمكة» وفيه دليل على 
أن هذه الأيام ‏ وإن كانت أيام عيد ‏ فإنما هي للعبادة لا له 
وما یفعل فیها الناس من آنواع البطالات فممنوع بهذا الحدیث. فان 


( سنن ابن ماجهء في المناسك (۳۰۲4). سبق الکلام عن هذا الحدیث في ص ۲۲۱. 
(۲) صحيح البخاري في الحج (۱۷4۲) ۳۱۷. 

(۳) سنن أبي داود» في المناسك (۱۷۲۵). 

(8) صحیح ابن حبان (۲۸۱۱) ۵۱/۷. 

02 البخاري» في العیدین () سنن الترمذي» في الصوم (۷۷). 


۳۳۹ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر 


احتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «لكل آمة عید» وهذا 
عيدنا»”'' وقد بين عليه الصلاة والسلام ما هو المباح فیها - اشا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: نما هي أيام آکل وشرب وذکر ا 
واعلم أن الله تعالی خلع في هذه الأيام ‏ أيام العشر - على ثلاثة 
من الأنبياء: لادم التوبة لما أهبط من الجنة بكى» وقال: يا جبريل 
ما حيلتي في قبول توبتي؟ قال له: اهبط إلى مكة واصبر حتى يدخل 
عشر الأضحی» واعتذر إلى الله فيتوب عليك» ففعل فقبل الله توبته 
بقوله: م له رب فاب عي وَمَدَئْ 409 [طه: ۰]۱۲۲ ولإبراهيم 
الخُلة وذلك أنه لمّا أمر في المنام بذبح ولده فداه الله تعالی - في 
هذه الأيام» فتعجبت الملائكة من ذلك» حيث آعطی ماله للضيفان» 
وبدنه للنيران» وقلبه للرحمن وولده للقربان» فأكرمه الله بالخُلة 
بقوله: لود اه لبهي ليلا [النساء: ۰۲۱۲۵ ولموسی المناجاة 
بحرمة هذه الأيام في قوله: #رَاَتَمَمْتَهَا ِعَثْرٍ4 [الأعراف: ]١٤١‏ 
فأكرمه الله بکلامه یوم الاضحی فقال: رکه له موسئ تیا 
[النساء: .]١55‏ 


ويروى عن النبي كلهِ: «إن اليوم الذي غفر الله فيه لادم أول يوم 
من ذي الحجة» من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب» واليوم 
الثاني منه الذي نجی فيه يونس من بطن الحوت. من صام ذلك الیوم 
كان کمن عَبََدَ الله سنة لم یعص الله في عبادته طرفة عين» والثالث منه 
الیوم الذي استجاب الله فيه لزكرياء من صام ذلك الیوم استجاب الله 
له كل دعوة» والرابع منه ولد فيه عیسی عليه الصلاة والسلام ۰ من 


.)۹۵۲( البخاري» في العيدين‎ )١( 


۳۳۷ 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول: في الفضائل 


صامه نفي عنه البؤس والفقر؛ والخامس منه ولد فيه موس عليه السلام 
من صام ذلك برئ عن النفاق وأمن من العذاب والسادس منه فتح الله 

[۳۳/علی نبيه خیبر مَّن صامه نظر الله إليه» ومن نظر إليه لا يعذبه أبداً/ 
والسابع منه تخمد فيه جهنم وتغلق فلا يفتح فيها باب حتى تنقضي 
العشرة ة الایام ات ی الترویة» من صام ذلك اليوم أعطي من 
الأجر ما لا یعلمه الا الله» والتاسع یوم عرفة» وهو الیوم المشهود؛ 
من صامه کتب الله له بصيامه سنتین سنة ماضية وسنة مستقبلة» وکتب 
من القانتین» والعاشر یوم الأضحى من قرب قرباناً فأول قطرة تقطر 
من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله. ومن آطعم فيه مؤمناً بعث يوم 
القيامة آمناً ويكون في ميزانه أنقل نت تا اسن رواه سليمان بن 
داود في «بهجة الأنوار). 


ويقال: (مَن صام العشر أكرمه الله بعشر: البركة في عمرهء 
والزيادة فى ماله» والحفظ فى عیاله. والتكفير لسيئاته» والتضعيف 
لحسناته فى المیزان» والنجاة من الدرکات» والصعود گرد الدرجات). 


ومن فضل RL‏ وفضلها عنده 
فقال: ولمج © ولال عَرٍ © [الفجر: ١-۲]ء‏ ومن فضلها 
أن الله عر وجل ذكر هذه الأيام العشر في ثلاث مواضع في كتابه 
العزیز فقال: «9ووعدنا موم تی لوت ی كله رانمتها عم © [الأعراف: 
۲ 9 ويڌڪرو اسه سم اله ف أن کار مَعْلُومْتٍ» [الحج: 0۲۲۸ هي عشر 
ذي الحجت تن چم وتا ل عَثْرِ ©4 [الفجر: ۲۲-۱ . 

وفي الأخبار: عن رسول الله كَلْهِ: «مّن تصدق في أيام العشر 
على مسكين فكأنما تصدق على أنبياء الله ورسلهء ومّن عاد فيها 
مريضاً فكأنما شيّع جنائز الشهدای ومّن كسا فيها مؤمناً كساه الله من 


۳۳/۸ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر 


حلل الجنة ومّن حضر فيها مجلس عالم فكأنما حضر مجالس 
افیا هه 


وعن سفیان الثوري قال: (کنت آطوف بمقابر البصرة ليلة من 
لیالی عشر ذي الحجة فإذا آنا بنور يسطع من قبر» فمشیت إليهء 
فوقفت متفكراً. فإذا صوت عال يقول: يا سفیان» عليك بصیام عشر 
ذي الحجة یعطی لك في القبر نور مثله). 

وفي الأخبار: (آن موسی عليه الصلاة والسلام قال: يا رب 
دعوت فلم تجب دعوتي » فعلمني شيئاً أدعو به » فأوحى الله إليه : آن 
يا موسی. إذا دخحل أيام العشر من ذي الحجة قل: لا إله إلا الله» 
آقض حاجتك› قال: يا رب» كل عبادك یقولها قال: يا موسولا من 


قال : اله إلا الله في هذه الأيام مرة» فلو وضعت السموات السبع 
والأرضون السبع لمالت هذه الا بهن معا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ييه بتبوك 
قد طلعت الشمس يوماً بنور وضياء لم نرها طلعت مثل ذلك» فسأل 
النبي ی جبريل فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي فبعث الله سبعين 
ألف مَلَّكَ إلى جنازته قال: ولمّ ذلك؟ قال: كان إذا دخل عشر ذي 
الحجة یکثر قراءة: ول هو أنه كد ©4 وان شعت أحملك 
حتى تصلي علیه قال: بلى» فحمله على جناحه» وساحت الجبال في 
الأرض حتی صلى عليه النبي كَلِل. 

وحکی آبو یوسف یعقوب بن یوسف قال: كان لي رفیق» وکان 
ورعاً تقياً» وکان معي یطوف حول البیت ثلاث عشر سنةء وکان 


(۱) لم آعثر على هذا الحدیث في الدواوین الحديثية الموجودة بين يدي . 


۳۳۹ 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


يصوم يوماً ويفطر يوماً وكنت أنا أصوم على الدوام» وكان يقول لي : 
يا يعقوب. لا تؤجر في صومك. فان نفسك قد اعتادت الصو 
وكان إذا هل هلال ذي الحجة صام أيام العشر ون كان في المفازی 
قال: فدخلنا طرطوس فعاش فيها ليالي ثم توفي في خربة 
ليس معه الا أناء فخرجت من الخربة لآتي بالكفن والحنوط فإذا 
الناس ينحدرون من السكك ويتوجهون إلى تلك الخربة» ويقولون: 
مات زاهد"" من الزهاد اّلا تصلي على جنازته! قلت: سبحان الله! 
من هذا الزاهد؟ ليتني رزقت الصلاة على جنازته» قال: فاشتریت له 
کفناً وحنوطاً ورجعت إلى الخربة» فإذا الناس مجتمعون حولها 
ا با ترون الصلاق ووكون عليه 


فقلت : لماذا اجتمعتم هاهنا؟ قالوا: مات هاهنا زاهد غريب 
فاجتمعنا نصلي علیه قال: فدخلت الخربة بعد عناء ومشقة. فاذا هو 
یکفن بکفن لم یر مثله قط فإذا على کفنه مکتوب بخط أخضر: هذا 
جزاء من آثر رضى الله على رضى نفسه. من أحب لقاءنا احا لقاءه» 
قال: فصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمین > فغلبني النوم فنمت 
۱ فرأيته راكباً على فرش أخضر عليه ثياب خضرء وبيذه لواء وخلفه 
شاب حسن الوجه طیّب الریح. وخلفه شیخان» وخلفهما شاب 
وشيخ» فقلت له: من هولاء؟ قال: آما هذا الشاب فمحمد ية وأما 
الشیخان كابر بكر وعمرء وآما الشیخ والشاب فعثمان وعلی 
رضوان الله عليهم وآنا صاحب اللواء بين يديهم» فقلت له: إلى أين 
قصدتم؟ قال: إلى زيارة الرب» فقلت له: بم نلت هذه الکرامة؟ قال : 
بصیام عشر ذي الحجت وايثاري رضی الله على هواي» فاستیقظت من 


)١(‏ في النسخة (زهدا) باللصب. 


۲۳۰ 


الباب الأول: فى الفضائل فضل رمي الجمار وإراقة الدماء 


منامي» فما تركت الصوم في أيام العشر. حكاهن سليمان بن داود 
السواري السقسینی في «بهجة الأنوار». 
فضل رمي الجمار 


عن ابن عمر عن النبى كلةِ: «إن رامی الجمار لا يدري أحد ما 
له حتى يوفاه يوم القيامة». 1 ابن مق 0 

وعن أنس بن مالك: أنه كان قاعداً مع النبي بي في مسجد 
الخیف» وأن رجلاً من الأنصار سأله يي عن مخرجه من بيته یوم 
البيت الحرام» وعن المشاعر؟ فأجابه ی عن ذلك وقال: إنه يغفر له 
بکل عفاد رماها کبيرة من الکباثر الموبقات الموجبات»۳*. رواه 
سعید بن منصور. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي ی عن 
رمي الجمار وما له فیه؟ فسمعته یقول : «تجد عند ربك أحوج ما 
تکون إليه»”". رواه الطبراني . 

فضل اراقة الدماء 


تقدم حديث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه : إن أفضل الحج 
العج الثج»“ . فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: إراقة الدم. 
وعن عائشة: أن النبی یر قال: «ما عمل ابن آدم من عمل - 


)۱( صحیح ابن حبان (۱۸۸۷) ۲۰۵/۵ 

(۲) «رواه البزارء وفیه إسماعيل بن رافع وهو ضعیف» كما في مجمع الزوائد» 
۳ هداية السالك» ١/5؟5.‏ 

(۳) «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفیه الحجاج بن أرطأة وفیه کلام" كما في 
مجمع الزوائد. ۲۷۰/۳؛ هداية السالك» ۰۲۳۹/۱ 


(6) سنن الترمذي» في الحج (۸۲۷)؛ مجمع الزوائد ۲۲/۳. 


۲۳۴1 


فضل رمي الجمار وإراقة الدماء الباب الأو ل: في الفضائل 


يوم النحر - أحب إلى الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
إلى الأرض فطیبوا بها نفسا». رواه الترمذي وحسنه» وهذا لفظه 
وابن ا وإهراق الدم: إراقته» والهاء في هراق بدل من الهمزة 
في أراق» يقال: أراق الماء يريقه» وهراقه يهريقه. بفتح الهای ويقال 
فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً فيجمع بين البدل والمبدل. 

قال الطبري: والحديث عام في الهدي والأضحية. 

وقال الترمذي: إنه يروى عن النبي بي أنه قال في الاضحية: 
(لصاحبها بكل شعرة حسنة) ويروى: (بقرونها)””" . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «ما أنفقت الوّرق في 
شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد». رواه الدارقطني . 

وعن عمران بن الحصين: أن رسول الله ييه قال لفاطمة: 
يا فاطمة؛ قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملتیه. وقولي: إن صَلاق وشن 
تلق یله رب ای © لا سيك لم لت يرت وا ای 4 
[الانعام: ۱۲۲ - ۰]۱۲۳ قال عمران: قلت: يا رسول الله» هذا لك 
ولاهل بيتك خاصة. فأهل ذلك آنتم آم للمسلمین عامة؟ قال: بل 
للمسلمین عامة. رواه الحاکم* وصحح |سناده. قال عز الدین بن 


(۱) سنن الترمذي» في الاضاحي (۱84۹۳)؛ سنن ابن ماجه فى الاضاحی (۳۱۲۹). 

١ 1 ١ .٤٤۳ القری» ص‎ )( 

(۴) سنن الترمذي» في الأضاحي .)۱٤۹۳(‏ 

)4( سنن الدارقطنى» ۸۲/۶ 

(5) المستدرك ۲۲۲/6 قال «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: (عطية واو)» 
هداية السالك ۲۳۸/۱. 


ضف 


الباب الأول : في الفضائل فضل رمى الجمار وإراقة الدماء 


جماعة وليس بصحيح كما زعم. 

وعن زيد بن أرقم قال: قالوا: يا رسول الله» ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام» قالوا: فما لنا فيها 
يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: والصوف؟ قال: «بكل 
رافق الضر ف حا رواه انف ماج . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِةِ: «مَن وجد سعة/ فلم [1/۳4] 


يضح فلا یمرن مصلانا». رواه كيد وابن ال 


وعن ابن عمر قال: (أقام رسول الله ئة بالمدينة عشر سنين 
يضحي)”". رواه الترمذي وحسنه» وفي سنده الحجاج بن أرطأة» 
وكان أبو الشعثاء لا يماكس في ثمن الأضحية ولا في كل شيء 
يتقرب به إلى الله تعالی . ۱ 0 
ویحکی: أن أبا نواس خرج في أيام العشر يريد شراء أضحية» 
فلما صار بالمِرَيّدء إذا هو بأعرابى قد أدخل شاة له تقدمها كبش 
فاره» فقال: لأخبرن هذا الأعرابی فانظر ما عنده فإني أظنه عاقلاً: 
فقال آبو نواس للأعرابي : 
أيا صاحب هذا الذي قد یسوقها بكم ذاکم الکبش الذي قد تقدما 
فقال الأعرابي : 
أبيعكه إن كنت ممن تريده ولم تك مزاحاً بعشرين درهما 


.578/4 )۱۹۳۰۲( سنن ابن ماجهء في الأضاحي (۳۱۲۷): مسند الإمام أحمد‎ )١( 
1/7 (A07) (؟) سنن ابن ماجهء في الأضاحي (۳۱۲۳)؛ مسند الإمام أحمد‎ 
.)۱۵۰۷( سنن الترمذي في الأضاحي‎ )۳( 


۳۳۳ 


فضل الحلق والتقصير الباب الأول: في الفضائل 


فقال أبو نواس: 
اخدنت راد كله رجانه فاع اق ا 

فقال الأعرابي: 
أحط من العشرين خمسا فإنني أراك ظريفاً فاقبضنه مسلما 

قال: فدفع إليه خمسة عشر درهماً وأخذ كبشاً يساوي ثلاثين 
درهماٌ. 

فضل الحلق والتقصیر 

ثبت في الصحیحین : أن النبي بي حلق رأسه في حجة الوداع. 
وت ها أن النبي و قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: 
والمقصرین يا رسول الله؟ قال: (ورحم الله المحلقین»» قالوا: 
والمقصرین يا رسول الله؟ قال: «والمقصرین». فقال في الرابعة: 
(والمقصرین»۲7. 

وفی رواية : أنه قال في الثالثة: والمقصرین فجعل للمقصرین 
الربع أن اثثلث» لثلا یخیب آحداً من آمته كل 

وقد زعم بعض العلماء: أن تکرار الدعاء للحالق لأجل أنه كان 
أمرهم أن يحلقوا في حجة الوداع» فتوقفوا ولم يحلقوا" استثقالاً 
لمخالفة فعلب وکانت طاعتهم له آولی» فلما عزم عليهم مالوا إلى 
التقصیر» لأنه أخف وآقرب إلى من لم یحلق. أو لأنهم لم یعتادوا 
الحلاق» فلما رأى رسول الله كه ذلك أخرهم في الدعاء۳. 


)۱( صحيح البخاري في الوضوء (YY)‏ صحيح مسلم في الحج (۱۳۰۱) 4/7 
)۳( القری» ص .٤٥‏ 


۳۳ 


الباب الأول: في الفضائل فضل الحلق والتقصير 


قال بعضهم: إن هذا كان بالحديبية حين أمرهم بالحلق فلم يقم 
له اطع قال ابر ای اهو المترظ 3 

قال السهيلي في «الروض الأنف»: ولم يكن المقصرون من 
أصحابه بي يومئذٍ ‏ يعني عام الحديبية - إلا رجلین أحدهما: 
عثمان بن عفان والاخر: أبو قتادة الأنصاري» کذا في مسند حدیث 
آبي سعید الخدري. 

وروی ابن عباس: (آنه قيل له: با رسول ال سا يال 
المحلقین؟ ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم یَشُکُو۳. 

وروی أن النبی ييو قال للانصاري الذي سأله عن مشاعر 
الحج: نالك بکل شعرة حلقتها حسنة» وتمحی بها عنك عة 
قیل : يا رسول الله فإن كانت الذنوب آقل من ذلك؟ قال: إذن یدخر 
لك ذلك»۳*. رواه سعید بن منصور. 

وعن النبي و أنه قال (إن تتحالق کل مجر من راسه تورا 
يوم القيامة)“ . رواه ابن حبان في صحیحه في حدیث طویل . 

وعن آحمد بن العباس البزار قال: سمعت آبا سهل بن يونس 
الرجل الصالح يقول: «رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض» 
فقلت : سبحان الله سفينة تجري على وجه الأرض! فقال قائل : فیها 
رسول الله له فقفزت من موضعي/ وقلت: يا رسول الله» استخفر [۲4/ب] 
ا فقال لي: حججت؟ قلت: نعم فقال لي : خلقت: راسك نمی ؟ 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) القری» ص ۵۲. 

(۳) «رواه البزارء وفیه إسماعيل بن رافع وهو ضعیف» كما في مجمع الزوائد. ۰۲۷۰/۳ 
(4) صحیح ابن حبان (۱۸۸۷) ۵/ ۲۰۷. 


۳۳۵ 


فضل مسجد الخيف الباب الأول : في الفضائل 


قلت: نعمء قال: رأس حلق بمنی لا تمسه النار آبدا». أخرجه 
ابن الحاج في «منسکه» . 

والحديث عام يشمل من حلق مطلقاً سواء قصر قبله أو كان في 
غير نسك. قال الطبري: والظاهر حمله على التحلل بالحلق حملاً 
على الأحاديث المتقدمة المقيدة» ولأنه ذكر ذلك بعد سؤاله عن 
حجه. فدل على أنه يريد حلقه فيه» لا أنه استأنف جملة لا تعلق 
لهاء بل الكلام كله جملة واحدة” . 

ویحکی : أنه حج يزيد بن المهلب» فطلب حلاقاً» فجاء فحلق 
رأسهء فأمر له بألف درهم» فتحير ودهش! وقال: هذه الألف لي؛ 
أمضي إلى أم فلانة أبشرهاء فقال: أعطوه ألفاً آخرء قال: امرأته 
طالقة إن حلقت رأس أحد بعدك فقال: أعطوه ألفين أخريين». كذا 
في «مثیر العزم»”" . 

فضل مسجد الخیف 

قال ابن فارس اللغوي: الخیف: ما ارتفع من الأرض وانحدر 
من الجبل؛ ومسجد منی یسمی مسجد الخیف؛ لأنه في سفح 
ا 

قال الأزرقي: هو مسجد بمنى عظيم واسع» فيه عشرون باب“ . 


قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: مسجد الخيف هو 


.۲۶۲ /۱ القری» ص 2۵۱ وما بعدها؛ هداية السالك»‎ )١( 
.407 القری» ص‎ )۲( 

.۳۱۵/۱ )۳( 

(4) انظر: مقاییس اللغة (خیف). 

(0) آخبار مکت ۱۸/۲. 


۳۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد الخيف 


والمعروف أن مسجد عرفة غير مسجد الخيف› وأن نسبة مسجد 
عرفة إلى إبراهيم خليل الرحمن ليس له أصلء كما سيأتي. وال 
را ١‏ 

وعن يزيد بن الأسود قال: «شهدت الصلاة مع النبي مك في 
حجته » فصلیت معه صلاة الصبح في مسجد الخیف» الحدیث . رواه 


وعن خالد بن مضرس: أنه رأى مشایخ من الأنصار یتحرون 
مصلى رسول الله کا أمام المنارة أو قريبا منها. رواه الأزرقي وقال: 
قال جدي: (الأحجار التي بين يدي المنارة هي موضع مصلى 
رسول الله و لم نزل نرى الناس وأهل العلم يصلون هنالك» ويقال: 
إنه مسجد العیشومت فیه عيشومة أندا خضراء في الجدب والخصب 
بين حجرين من القبلت وتلك العيشومة قديمة لم تزل 0 قال 
الطبري : العیشومة: هي نبت طویل دقیق محدد الأطراف» ۳3 الأسل 


(۱) وقول النووي ليس كما فهمه المژلف» والصحیح أن النووي نقل (عدد الأمیال من 
المسجد الحرام إلى موقف الامام بعرفة وذکر مواضعها) من الأزرقي حیث بدأ من 
باب بني شيبة إلى أول الأمیال واستمر. . . إلى «موضع المیل الحادي عشر في حد 
الدكان الذي يدور حول قبلة المسجد بعرفة؛ مسجد |براهيم خلیل الرحمن بینه وبين 
جدار المسجد خمسة وعشرون ذراعاً . ۰ أخبار مكة للأزرقي» ۲ ۰ ۰-۳-۰۱ 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۱۵۳/۶ . ومن ثم يظهر أن اعتراض المؤلف على 
النووي في غير موضعه. ولعل السبب من اعتراض المؤلف على النووي هو: ذكر 
مسجد الخيف في أعلى الصفحة في كتاب كأنه عنوان للمحتوى والله أعلم . 

(؟) سنن الترمذي في الصلاةء (۰)۲۱۹ والنسائي في الإمامة 5/7١١؛‏ وابن حبان 
(56ه١)‏ ۶/ ۳۶. 


(۳) أخبار مکت ۰۱۷۶/۲ 


۳۳۷ 


فضل مسجد الخيف الباب الأول : في الفضائل 


تتخذ منه الحصر الرقاق؟. 

ويروى عن النبي ية أنه قال: «صلى في مسجد الخيف سبعون 
نبياً» منهم موسى عليه السلا . 

وفي «معجم الطبراني الكبير»: عن النبي بي - (أنه فيه قبر 
سبعين نبياً صلوات الله عليهم أجمعين)”” . 

وعن مجاهد قال: (حج البيت خمسة وسبعون نبياًء كلهم قد 
طاف بالبیت وصلى فی مسجد منی؛ فان استطعت آن لا تفوتك 
الصلاة فيه فافعل). ‏ 

وعن عطاء قال: قال أبو هریرة: (لو كنت من أهل مکة لاتیت 


منی کل سبت). رواهما الازرقي*. 


وقال: إن قبر آدم بقرب المنارة التی فيه" . انتهین . 

وقيل غير ذلك في موضع قبره» وسيأتي الکلام عليه في الباب 
التاسع عشر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال المرجاني في «بهجة اللفوس»: ويروى أن آربعمائة نبي ماتوا 
بالقمل بمسجد الخیف. انتهی . 
بمنى إذ نزلت عليه «والمرسلات»» وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من 


.٥۳۹ القرئ‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (۱۲۲۷۳) ۱۱/ 4۵۲+ مجمع الزوائدء ۲۹۷/۳. 
(۳) المعجم الکبیر (۱۳۵۲۵) 1۱8/۱۲. 

(( آخبار مكة للأزرقي» 7 . 

(4) المرجع السابق. 

0) القری» ص .٥۳۹‏ 


۳۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


فیه» وان فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال العم َيِه : 
اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي كَكِِ: وقیث شرکم كما وقیتم 
شرها). متفق علیه . واللفظ للبخاري"؟. 
وهذا الغار مشهور بمنی خلف مسجد الخیف آسفل الجبل مما 
يلي اليمن کذلك يأثره الخلف عن السلف”"*» فينبغي التبرك به. وال 
أعلم 
فضل ما بين المسجدين 


في صحيح مسلم: أن النبي كله قال: «بدأ الإسلام غريباًء 
وسيعود غريباً/ فطوبى للغرباء» وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز 
الحية فن ها 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


يروى الطبري في «تاریخه» عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: للمدينة 
في «التوراة» إحدى عشر اسما: المدينة» وطيّبة ‏ بفتح الطاء وسكون 
الياء -» وطابت والمسكينة» وجابرة» والمجبورة» والمرحومة 
والهذراء والمحبت والمحبوبة» ومن آسمائها: يقري وکان اسمها 
في الجاهلية - والعذراء» والحبيبة» والمحببة» والمطيبة» وطيبة - مشددة 
التام ولاه ند عدن الها امن :ااا داز 
للاستقرار بها بسبب أمنهاء وسماها بعضهم: دار الایمان؛ ومدينة 


(۱) صحیح البخاري» في الحج (۱۸۳۰). 
(۲) القری» ص .٥٤‏ 

(۳) صحیح مسلم في الایمان (۱67). 
(5) الزيادة من (ع). 


۳۳۹ 


[i/o] 


فضل المدينة الشريفة » وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


النبي بي بالإضافة؛ ودار الهجرةء وقبة الاسلام وأرض الله 
والعاصمة. والمعصومة وبندد. انتهى”'' وقد نظمت أسماءها في 
خمسة أبيات وهي : 
لطيبة أسماءأتت فهي طابة وطيبة عذراء محبوبة الورى 
وجابرة مجبورة ومحبة محبوبة هذراء حبيبة من قرى 
وقاصمة معصومة أرض ربنا وقبةإسلام وقاصمةالذرى 
ويثرب دارالإيمانبندد ومسكينة مرحومة أفضل القرى 
مطيبة بل دار هجرةأحمد مدينة حب خير من وطئ الثرى 

ا ی في الوقوف بعرفة: إن 
المدينة تسمی قُسطاطاً - بضم الفاء - انتهی . 

وقال ابن النجار في «تاريخ اده د هه ا 
آربعین اسم وسميت المدينة لأنها تقام فيها طاعة واليها من الدين 
طاعة؛ لأن آهلها ملکوا من دان فلان بني فلان: أي ملکهم 
واسم المدينة - وان وقع على کل بلدة - فقد صار باطلاقه مختصا 
بمدينة الرسول كه وطابة من الطیب: وهي الرائحة الحسنت 
ات الت تا معدي اجه وت انیت سره 
بالمدینف وذكروا أنه يوجد أبداً في رائحة هوائها أو تربتها أو سائر 
أمورهاء وإنما يتحقق حقيقته الواردون» [لا]" أهل البقعة 
لمجاورتهم إياه ومن رقة لطافته مع لطف سريان هبوبه لم يدر ما 


00( انظر: هداية السالك ۰۲۵4/۱ مثير العزم» ۲۳۷/۲ وما بعدها؛ بهجة النفوس 
للمرجاني» ۳۰/۱ وما بعدها. 

(۲) الدرة الثمينة في أخبار المدينة. لابن النجار» ص ۲۷. 

(۳) في الأصل (لأن) والمثبت من (م) وبهجة النفوس. ۰۳4/۱ وهو الذي يدل عليه 
السياق. 


۳:۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشریفة وحرمها الشريف والصوم فيها 


هو [فیخصص]" وإنما هو كنفحات الأزهار. قاله المرجاني. 

وللسكري في أثناء مدیحه : 
لا تحسب المسك الزكي كتربها هيهات أين المسك من رياها 
طابت فان تبغي التطيب يا فتی فادم على الساعات لثم ثراها 
وأبشر ففي الخبر الصحیح مقرراً آن الال بطابةسماها 
واختصها بالطیبین لطیبها واختارها ودعا إلى سکناها 

أو مشتقة من الشيء الطیب : أي الطاهر؛ لخلوصها وطهارتها 
من الشرك؛ وسمیت بالمسكينة إشارة إلى جبرها بهجرته کل ووفاته 
بها. ومنه سمیت المجبورة والمرحومة وجابرة لجبرها قلوب المژمنین 
ببرکتها وتضاعف الأجور بهاء والهذراء إشارة إلى مفرد ذاتها 
والقاصمة لقصمها أعناق الجبابرة. كما ورد فيمن آرادها بسوء. 

قال ابن مسدي: من آغرب ما سمعت: أن آسمائها إذا کتبت 
في ورقة أو قطعة آدیم ثم علقت في عنق المحموم أقلعت عنه 
الحمی. ولهذا أصل من برکته ی ودعاثه لها بالبركةء واجلاء 
الحمّى عنها إلى الجحفة" وتقدم في فضل مکة: أن النبي کر قال: 
«اللّهم إنك تعلم آنهم أخرجوني من أحب البلاد الي» فأسكني آحب 
البلاد إليك»" وأن ابن عبد البرّ قال: موضوع بلا خلاف. 


وفی الصحیحین عن النبی ِا أنه قال: «إنما المدینة/ کالکیر؛ [۲۵/ب] 


(۱) الزيادة من بهجة النفوس» ۳/۱. 
(۲) صحیح البخاري في فضائل المدينة (۱۸۸۹). 
(۳) رواه الحاکم في المستدرك ۵۳/۳ انظر: بهجة الفوس للمرجاني؛ ۳۳/۱ وما 
بعدها . توفي سنده عبد الله بن أبي سعید المقبري ضعیف جداً. .. وقال ابن حزم: 
هو حديث لا يسندء وإنّما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك» 
كما ذکر العجلوني في کشف الخفاء؛ ۳۳/۱ 


۲۱ 


فضل المدينة الشريفة وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


تنفي خبثها وينصع طیبها"" وقوله: «وينصع» هو بفتح الياء المثناة من 
تحت. وفتح الصاد المهملة؛ من النُصوع وهو الخُلوص» و «طيبها» 
بفتح الطاء هذا هو المعروف» وقال الزمخشري: إنه ١تُبْضِعٌ»‏ بضم 
التاء المثناة من فوق» وإسكان الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمت 
وكسر الطاء وسكون الیاء» وفسره فقال: أبضعته بضاعة إذا دفعتها 
زیم( . 

وقال ابن جماعة: وهذا الذي ذکره مردود من جهة النقل 
ا 

وعن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: «يأتى على الناس زمان 
عو ات ايك عمه وقریبه: هلم الی الرخاء هلم الی الرخاء؛ 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده ما يخرج أحد 
منها رغبة عنها ل أخلف الله فيها خيراً منه ألا إن المدينة کالکین 
تخرج الخبث. ولا تقوم الساعة حتی تنفي المدينة شرارها كما ينفي 
الکیر خبث الحدید». رواه مسل . 

وفي صحيحه: أن رسول الله كك قال: «لا يصبر على لأواء 
المدينة وده أحد من أمتي إل كنت له ا يوم القيامة أو 
شهيدا)0*) . واللاواء: الجوع . 


قال القاضي عیاض: والأظهر أن «أو» ليست للشك لتطابق 


)۱( صحيح البخاري في فضائل المدينة (۱۸۸۳) ۰۳۶۱ صحيح مسلم في الحج 
(۳۲۵) ۰۱۰۰7۲۱/۲ 

(؟) القری» ص 558. 

(۳) هداية السالك ۱۰۵/۱. 

43 صحیح مسلم» في الحج (۱۳۸۱). 

(0) صحیح مسلم» في الحج (۱۳۷۸). 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


جميع الرواة على هذا اللفظء فإما أن يكون بي أعلم بهذه الجملة 
"۳ واما آن يكون «أو) للتقسیم» ویکون شهیداً لبعض أهل المدينة 
وشفيعاً لباقيهم» أو شفیعاً للعاصين وشهيداً للطيبين» واما شهيداً لمن 
مات فى حیاته وشفیعاً لمن مات بعده» وهذه خصوصية زائدة على 
الامت كما قال في شهداء آحد: «آنا شهید على هؤلاء» لمزيتهم على 
غيرهم » قال: وقد تكون (أو) ر الاو 

وفي الصحيح: عن رسول الله ا : (من اراد آهلها بسوء 
أذابه الله كما يذوب الملح في الماء”". ومعنى الحديث: من أرادها 
فاك :ند | لها تلع دلگ 

وفيه: : أن النبي ييه قال : «إن إبراهيم حرّم مکت واني حرمت 
المدينة ما بين لابتيهاء لا يُقطع عِضاهُهاء ولا يُصاد صيدها»”". 

وفیه : 3 النبي که قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذاء 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» ومن أحدث فيها ا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 0 

وقوله : «من أحدث حدثاً» أي: أتى إثماً. وقوله: (فعليه لعنة الله 
إلى آخره) هذا وعيد شدید لمن ارتکب هذا. 

واستدلوا به علی آن ذلك من الکباتر؛ لان اثلعنة لا تکون الا في 
کر 


(۱) انظر: القری» ص ۱۷۲ وما بعدها. 

(۲) صحیح مسلم في الحج (۱۳۸۲). 

(۳) صحیح مسلم في الحج (۱۳۱۲). 

(4) صحیح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۲۷). 


۳:۳ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


معناه: أن الله تعالى یلعنه. وكذلك الملائكة في الناس» وهذا 
مبالغة في إبعاده عن رحمة الله. والمراد باللعن هنا العذاب الذي 
يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمر» وليس هو كلعن 
الكفار الذين يبعدون من الرحمة كل الإبعاد. 


وفيه: من حديث أبي هريرة قال: «كان الناس إذا رأوا أول 
الثمر جاءوا به إلى النبي ای فإذا أخذه رسول الله ب قال: «اللّهم 
بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا» وبارك 
لنا في مُدّناء اللّهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك 
ونبيك. وإنه دعاك لمکت وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الكَّمّو0©. 

وفيه: أن النبي و قال: «من أكل سبع تمرات من بين لابتيها 
حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي)"۳. 

وفي الصحيحن من حديث سعد أن النبي بي قال: امن تصبح 
كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر»”". 
وقوله: «من تصبح» أي من أكل صباحاً قبل أن يأكل شيئاً . 

والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة يسمى نخلها اللينة. 

2083 وقال الأزهري/: والصيحاني الذي يحمل من المدينة من 

العجوة. 

وقال في «شرح مشارق الأنوار»: وكون العجوة عوذة من السحر 
والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة من الرسول بيه سبقت فيهاء 


)۱( صحیح مسلم» في الحج (۱۳۷۳). 
(۲) صحیح مسلم في الأشربة (۲۰۷). 
(۲) صحیح البخاري في الاطعمة (٥٤٤٥)؛‏ صحیح مسلم (۲۰۷). 


۳: 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


لا لأن من طبع التمر أن يصنع من ذلك شيئاً. 

وذكر الغزالى فى «الإحياء»: أن من أكل كل يوم سبع تمرات 
عجوة قتلت كل داء في بطنه. ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة 
حمراء لم یر في جسله شیئا يكرهه. 

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله کل : «المدينة مهاجري» 
وفيها مضجعي. وفيها مبعڻي › حقيق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا 
الكبائر» من حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» ومن 
لم يحفظهم فيسقى من طينة الخبال» قيل لمعقل : : وما طينة الخبال؟ 
قال : عصارة أهل النار» يعني الدم والقیح» . اه این الخوری: : 

وآخرج عن النبي بي أنه قال: (غبار المدينة شفاء من 
الجذام)۳. 


وروی عن النبي بيا أنه قال: «شموا النرجس ولو في الیوم مرة 
ولو في الشهر مرة ولو في السنة مرة ولو في الدهر مرة فانه في القلب 
حبة من الجنون والجذام رارف لا قطمها لالج :+ وها 
عن قطع رس الرمانة بالفم» وذکروا أن فیها دودة إذا وصلت إلى فم 
الانسان تجذم. حکاه القرطبي . 


وفي الصحیحین : أن رسول الله ڳل قال: «إن الایمان ليأرز إلى 
ال كمه تارق هه إل جه 


۰11۹ مثير العزم» ۰۲6۷/۲ القری» ص‎ )١( 

(؟) مثير العزم؛ ١/547؟؛‏ والديلمي في الفردوس» ۰۱۱۱/۳ 

(۳) أورده الشوكاني في الفوائد وقال: «وهو موضوع وله طرق وألفاظ» ص 195. 

(4) صحیح البخاري؛ في فضائل المدينة (١۱۸۷)؛‏ صحيح مسلم. في الإيمان (1417). 


fo 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


وفي حديث آخر عن النبي بي «إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز» 
الحدیث . ۱ 

والحجاز : مكة والمدينة وما ید ینضم إليهما من البلاد» سمیت 
بذلك لأنها حجزت بين نجد والغور ۳ 


وقوله : «يأرز» آي یز ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض 


وفيهما: أن رسول الله يه قال: «على آنقاب المدينة ملائكة 
يحرسونهاء لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال)2 . 


والطاعون: رجس آرسله الله على بعض الأمم السالفة» قیل : 
هو الموت الذریع من الوباء العام وفیل : هو داء يصيبف الإنسان من 
غلبة الدم وسدة الحرارة وهو قريب من ا واذا غلب علی 
موضع لا یسلم منه ار القلیل» ولت ها بصفة واحدة ولكنه 
کل مرض يعم عامة الناس ویهلکون به » سمي طاعون وبه أهلك الله 
قوم عليه a.‏ في قوله وال 2 ل لي 
أريعة آلاف» و سبعين ألفاً eT‏ الله u‏ 
وعن ابن عباس: 7ر ا 
السبط من اليهود). حكاه الثعلبي. 
والتختم بسائر أصناف الياقوت يدفع الطاعون» سيما الأزرق 
)١(‏ «وذلك أن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرها ۰ أقبل من قعرة اليمن حتى 


بلغ أطراف بوادي 0 0 حجازا؛ لاله ار بين الغور وهو تهامة وهو 
هابط » وبين نجد وهو ظاهر . . معجم معجم معالم الحجاز (الحجاز). 


۲:۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


من وحكمه: الشهادة. ونيل الثواب. 


وفى رواية للبخاري: (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال؛ 
ا و ا 


وقيل : يمنع أيضاً من دخول بيت المقدس. وذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وأضاف: ابن الصیاد اسمه : عبد الله بن الصياد» وقيل: 
ابن صايد» من يهود المدينة» وقيل: دخيل فيهم» مكث آبواه ثلاثين 
العظيم الأضراس» واختلف الصحابة ومن بعدهم في أمرهء قيل : هو 
الدجال» فقد يوم الحرة» وکانت الحرة فى آخر ذي الحجة من سنة 
ثلاث وستین » وحلف جابر وعمر بن الخطاب بحضرة رسول الله اة 
أنه هو الدجال فلم ينكر علیهم» وقيل : إن هذا الولد أسلم» وولد له 
وحج ومات بالمدينة» وصلی عليه المسلمون وكشفوا عن وجهه حتى 
رآه جمع كثير من المسلمين» وكنيته الدجال آنو: يوسف . 


ویخرج الدجال فیمکث أربعين» لا ری ارين جوا : 
آو آربعین شرا أو أربعين غا ويمكث الناس بعد أن يقتله عیسی 
عبد قياج بع سكين جين بين اثنين عداوة» ثم پرسل الله / تعالیی 
ريحا قِبّل الشام فلا يبقى من في قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان لا قبضهء ثم يأمر إبليس بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصورء 
ويخرج من أرض خراسان» وقيل: من ناحية أصبهان» ويخرج عیسی 
من قبل المغرب فیقتله باك لد الشرقي. حکاه القرطبي. 


(۱) صحیح البخاري» في فضائل المدينة (۰۱۸۸۲ 


۳:۷ 


]ب/۳٩[‎ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «آخر قرية من قرى 
الإسلام خراباً المدینة»؟. قال الترمذي: حديث حسن. 

وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الله 
تعالی سمى المدينة طارة» . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : «أمرت بقرية تأکل 
ا خی ۰ : متفق عليه . 

والقریة: المدینف» وکل مدينة قرية» من قريت الماء فى الحوض 
أي جمعته . وقوله: «آمرت بقریة» أي بالهجرة إلى قرية. وقوله : «تأکل 
القرى» فيه وجوه. أحدها : أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمرء 
فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياهاء فمعنى قوله: «تأكل 
القرى». 

الثاني : أن أكلها وميرها تكون من القرى المفتتحة وإليها يساق 
غنائمها . 

الثالت : أن الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب على 

( ۱ 9 

سائر القری ویعلو على ساثر الملل. 

وفي الصحیحین : أن النبي بيا قال: «هي المدينة بشرب»*. 


.)۳۹۱۹( سنن الترمذي. فى المناقب»‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم. في الحج. (۱۳۸۵). 

۳( صحیح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۷۱)؛ صحیح مسلم. في الحج (۱۳۸۲). 
)٤(‏ هداية السالك ۲۵۲/۲. 

(8) صحیح آخبار مک في المناقب (۳۹۲۲)؛ صحیح مسلم في الحج (۲۲۷۲). 


۳:۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


وعنه بيا : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الّه» هي طابة» هي 
طابة». رواه امد والجندي. 

وقال عیسی بن دینار: من سماها يثرب کتبت عليه خطيئة . 

وتسمیتها في القرآن یثرب حكاية عن قول المنافقین . 

بقال: ثرب وأثرب وثرّب تثريباً إذا آنب واستقصی في اللوم 
وعدد الذنوب» فکره النبي كه تسمیتها بيغرب لذلك» وکان النبي كَل 
يحب الاسم الحسن . 

وفي الصحیحین : النبي ی قال : «اللّهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ما عله رمكة اهن البرك . 

وعن ابن عمر: أن النبي بيا ما أشرف على المدينة قط الا عرف 
في وجهه السرور والفرح. 

وعن السائب بن خلاد: أن رسول الله ی قال: «مَن أخاف 
أهل المدينة ظلماً أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین. لا یقبل ال منه صرفاً ولا عدل»۳۳. 

وعن رسول الله يه أنه قال: «أول من آشفع له من آمتي یوم 
القيامة أهل المدينة وأهل الطائف»"**. رواه ابن عساکر في «فضل 
المدینة) . ۱ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱۸۵۶۲)؛ قال الهيثمي : «رواه أحمد وأبو یعلی ورجاله 
ثقات». كما في مجمع الزوائد ۳/۳ 

)۲( صحيح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۸۵) صحیح مسلم» في الحج (۱۳۶۹) 
۹۹:/۲- 

(۳) مسند الإمام أحمد )١5515(‏ 05/5. 

(5) «رواه البزار والطبراني في الکبیر والأوسط - [بزيادة (وأهل مکة)] - وفیه من لم 
آعرفهم» كما في المجمعء ۵۳/۱۰؛ القرئء ص۹1۹؛ هداية السالك» ۰۲۹۶/۲ 


۳:۹ 


فضل مسجد سيدنا رسول الله ككل الباب الأول: في الفضائل 


وعن رسول الله ی أنه قال: «رمضان بالمدينة خير من ألف 
رمضان فيما سواها من البلدان». رواه الطبراني بإسناد ضعیف". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كل البلاد افتتحت بالسيف» 
وافتتحت المدينة بالقرآن). 

فضل مسجد سيدنا رسول الله یا 
والصلاة فيه 

عن أبي هريرة عن النبی ية قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
فبا کا" ا NT‏ الحرام» ومسجد الأقصئ)”". متفق 
علیه وقد تقدم ذكره. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (مَرَ بي عبد الرحمن بن 
أبي سلمة الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد 
الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبى: دخلت على رسول الله يلل 
في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: 
هو مسجدکم هذا لمسجد المدینة. قال: فقلت : آشهد آني سمعت 
آباك هکذا یذکره»*. رواه مسلم. 

وکون المسجد الذي أسس على التقوی مسجد النبي بي قول 
جماعة من الصحابة والتابعين منهم: ابن المسيب» 53007 اف 


.764/7 القرئء ص 959؛ هداية السالك»‎ )١( 


۳( القری» ۰14 هداية السالك ۰/۲ 


€3 صحيح البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 11۸۹(« صحیح مسلم 
في الحج [(فأخرتة * 


۳۵5۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد سيدنا رسول الله كل 


وابن عمر » ومالك بن آنس» وهو الصحيح . 


وعن ابن عباس: أنه مسجد قباء» ویمکن الجمع بینهما/ وأن 
یکون کلاهما آسسا على التقوی» فقد روی عن عبد الله بن بريدة في 
قول الله عر وجل : #في بت أن أله أن تفع [النور: ]۳١‏ قال: انما 
هي آربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الکعبة بناها إبراهيم واسماعیل 
وبیت أريحا ببیت المقدس بناه داود وسلیمان علیهما السلام» ومسجد 
المدينة ومسجد قباء اللذان آسسا على التقوی بناهما رسول ال كا . 


وفي الصحیحن من حدیث آبي هریرة: أن رسول الله ييو قال : 
(صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فیما واه المسجد 
الحرام» ومذا لفظ البخاري" زاد مسلم: (فإني آخر الأنبياء» وآن 
مسجدي آخر ا ویرید به آخر مساجد الاثبیاء. 


وعن أبي هريرة: أن النبي كله قال : (من حين يخرج أحدكم من 


يرجع). رواه ابن المنذر» وابن حبان في 0 


وعن النبي كله أنه قال: امن صلى في مسجدي أربعين صلاة 
کتبت له براءة من الثار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق» . رواه 


ان 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلمء في الحج‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸/ .۲٠۰‏ 

۳( صحيح البخاري» في فضل الصلاة في مسند مكة والمدينة (۰)۱۱۹۰ 
(4) صحیح مسلمء في الحج (۱۳۹4). 

(0) صحیح ابن حبان (۱۱۲۲) 9۰۳/6. 


۱۳۱ 


]/۳۷[ 


فضل الروضة الشريفة والمنبر الباب الأول : في الفضائل 


وعن ای هريرة قال: سمعت رسول الله جر یقول: امن جاء 
مسجدي هذا لم يأته إلا بخیر یتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى 
سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره». 


رواه ابن ماجه؟. 


وعنه ية أنه قال: «من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في 
مسجدي حتى يصلى فيه كان بمنزله و رواه ازير بن بکار . 


وعن عبد الله قال: مسكن الخضر ببيت المقدس فيما بين باب 
الرحمة إلى أبواب الاسباط وهو يصلي في كل جمعة في خمس 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد ال بيت المقدس 
ومسجد قباء» ويصلي في كل ليلة جمعة في مسجد الطور؛ ويأكل في 
كل جمعة أكلتين» ويشرب مرة من ماء زمزم» ومرة من جب سليمان 
عليه السلام الذي ببيت المقدس ويغتسل من عين سلوان. 


فضل الروضة الشريفة والمنبر 


في الصحيح: أن النبي وق قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
O aa 1‏ 
ریاض الجنت ومنبري على حوضي»"". 
وقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة» یحتمل أن 
الطبري» ويحتمل أن يحصل روضة من رياض الجنة بالعبادة فیه» كما 


.۱۵۵/۳ )۱۲۲۰۵( مسند الامام أحمد‎ )١( 

() سنن ابن ماجه في السئّة (۲۲۷) ۸۲/۱؛ مجمع الزوائد» ۰۱۲۳/۱ 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرء ۳۷۹/۸؛ هداية السالك ۱/ ۲5۷. 

- صحيح البخاري» في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (195١)؛ صحيح‎ )٤( 


YoY 


الباب الأول: في الفضائل فضل الروضة الشريفة والمنبر 


قيل: «الجنة تحت ظلال السيوف»» وقوله: «ومنبري على حوضي» 
قال الخطابي: معناه: من لزم عبادة الله عنده سقي من الحوض يوم 
القيامة. وقال محب الدين: والذي أراه أن المعنى: (إن هذا المنبر 
بعينه يعيده الله على حاله فينصبه على حوضه كما يعيد الخلائق 
أجمعين» وهو الأظهر). ا 


ويحتمل أن يكون له هناك منبرء قاله المرجاني في «بهجة 


الغو : 
انتهى . 


وعنه از أن قال: (قواعد منبري e EE‏ ۳ 7 


رواتب: ثوابت. 


وعنه کار أنه قال : «منبري على ترعة من ترع الجنة». رواهما 
اس 
وقال الجوهري: الترعة فى اللغة: الباب» وقيل: الروضة» 
وقيل: الترعة تكون على المكان المرتفع» فإذا كانت في المكان 
ی ۰ .اه | )26 
المنخفض فهي روضت وقیل : الدرجة ۰ 


= مسلم» في الحج (۱۳۹۱). 

.۲۹۹/۱ انظر: القرئ» ص 587؛ وهداية السالك»‎ )١( 

(۲) ذكر المرجاني من أول العبارة .٠٠٠/١‏ 

(۳) مسند الامام أحمد (759015) ۲۸۹/۲ بلفظ «قوائم منبري»؛ وكذا الحاكم في 
المستدرك (5755) ۱۱۲/۳. وقال الهيثمى: «رواه الطبرانی فى الكبيرء وفيه 
يعن نم اليد الجا دوعن غمت؟ مخ راه ۹/۶ 

(5) مسند الامام أحمدء )٩۲۰6(‏ 4۰۱/۲ قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الاوسط 
وهو حديث حسن إن شاء الله تعالی». مجمع الزوائد. ۰۹/۶ 


YoY 


فضل زيارة قبر النبي ب والصلاة فيه الباب الأول: في الفضائل 


وفسرها سهل بن سعد الصحابی راوي هذا الحديث بالباب» 
والأخذ سيره و 

حكى الإمام عفيف الدين عبد الله المرجانى عن والده عبد الملك 
قال: سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة يقول: انتبهت مرة من النوم 
وأنا بالمسجد النبوي فوجدت قنادیل الروضة الشريفة قد أطفأها الريح 
في ليلة شديدة الريح فقمت فناديت فلاناً - سمّاه ‏ وقلت له: قم بنا 
قال: فتعجبنا من ذلك! وإذا بصوت من جانب المسجد يقول: اذهبوا 
50 و : 7 (DD f i‏ 
فارقدواء أتظنون أن ما للمسجد خداما إلا أنتم”''؟!. 


فضل زيارة قبر النبي كلد والصلاة فيه 
والموت في حرم المدينة 


عن آنس قال: قال رسول الله يِِ: «ما من أحد من أمتى له 
سعة ولم يزرني فليس له , أخر جه ابن عساكر. 


وعن النبي يله أنه قال: امن زار [قبري]* وجبت له 
شفاعتي)”” . رواه الدارقطني وأبو بكر بن البزار» وصححه عبد الحق. 


وعنه ي قال: امن جاءني زائراً لا تحمله حاجة لا زیارتی 


(۱) الصحاح» (ترع). 

(؟) هداية السالك» ۲۹۹/۱. 

(0 بهجة اللفوس والاسرار للمرجاني؛ ۲۰۳/۱ 

(6) أخرجه الطبراني في الکبیر» ۳۱۰/۱۲؛ وابن النجار في الدرة اللمينة ص ۲۱۹؛ 
هداية السالك» ۲۱۱/۱ القری» ص 1۲۷. 

() في الاصل «من زارني» والمثبت من الدارقطنی ۲۷۸/۲. 

(0) سنن الدارقطني ٩۲۷۸/۲ )۱۹٤(‏ مجمع الزوائد ۶ وقال: «وفيه عبد الله بن - 


Y4 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي بي والصلاة فيه 


كان حقاً علی أن أكون له شفيعاً يوم القيامة"2. أخرجه الطبراني 
والدارقطني» وآبو علي بن السکن. 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «من 


صلی علی عند قبري سمعته ومن صلی علی نائياً بلفته»". رواه ابن 
أبي شيبة وغیره. 


وعنه اة قال: «ما من أحد يُسلّم علي إلا رذ الله علي روحي 


حتی آرد عليه السلام»۳۳. رواه أحمد وآبو داود بإسناد صحيح . 


وعنه كيل قال : امن حج وزار قبري بعد موتي» كان کمن زارني 


فى حياتى) . آخرجه سعیل بن منصور» والدارقطنی(*). 


9 سےا“ 


وعن علي قال : قال رسول أله ا : امن لم يزر قبري فقد 


جفانى» . ذكره بو اليمن ابن عساكر فى كتابه «تحفة الزائر». 


(€) 


0 


وروي أنه ب قال: «مَن زارني إلى المدينة متعمداً كان في 


إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». 

المعجم الکبیر (۱۳۱۹) ۲۹۱/۱۲ «وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما في 
المجمع» 5/ 7؛ القری» ص ۱۲۸. 

شعب الایمان» ۲۱۸/۲ وأخرجه ابن النجار فى الدرة الثمينة ص "۲۲ هداية 
السالك» ١ .7531/١‏ 

مسند الامام أحمد (۱۰۸۲۷) ۵۲۷/۲ وأبو داود» في المناسك (زيارة القبور) 
(۲۰۱). 

المعجم الاوسط (۳۳۷۲) ۳۵۱/۳؛ وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عمرء 
۲ قال الهیثمی: «ورواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط وفیه حفص بن 
أبي داود القاری: وثقه أحمدء وضتفه جماعة من الأئمة». مجمع الزوائده ۲/4. 
القری ۰1۲۷ 

هداية السالك ۱/ ۲۲۲+ آخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات ۲۱۷/۲ وقال 
الصفاني والزركشي: هو موضوع. انظر الفوائد المجموعة» ص ۱۱۸ القری. 
ص ۱۲۷. 


Yoo 


فضل زيارة قبر النبي كَل والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


جواري إلى يوم القیامة»۳. أخرجه الحافظ عبد الواحد التميمي في 
(جواهر الكلام». 

وعن كعب الاحبار أنه قال: (ما من فجر یطلع إلا نزل سبعون 
آلف ملك حتی یَحفُوا بالقب یضربون بأجنحتهم ویصلون على 
النبي يي حتی إذا آمسوا عرجوا؛ وهبط سبعون ألفأ حتی يَحمُوا 
بالقبر یضربون بأجنحتهم ویصلون على النبي ب سبعون آلفاً باللیل 
وسبعون ألفاً بالنهار» حتی إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعین 
آلفاً من الملائكة يوقرونه). ذکره ابن الجوزی. 

واعلم أن حضرة الرسول معمورة بثلائة آشیاء: 

أحدها : وجوده اة . 

والثانية : بهذه السبعين ألفاً من الملائكة. 

والثالثة: بالرجال» فإنه لا يخلو نفس من الأنفاس إلا والرجال 
هناك بأبدانهم . 

ويحكى أن السلطان الملك العادل محمودء”" رأى النبي كَل 
ثلاث مرات في ليلة واحدة. وهو يقول له فى كل واحدة منها: 
(يا محمود» فان من هذين الشخصين الأشة فون a‏ فاستحضر 
وزیره قبل الصبح. فذکر له ذلك فقال: هذا آمر حدث بالمدينة 
ليس له غيرك» فتجهز وخرج على عجل بمقدار آلف راحلة وما یتبعها 
من خیل وغیر ذلك» حتی دخل المدينة الشريفة على غفلة من آهلها 


.1۲۷ هداية السالك ۱۲۱۲/۱ القری» ص‎ )١( 

(۲) مثیر العزم ۲/ ۲۹۷؛ هداية السالك ۱/ ۲۲ القری 1۳۳. 

() هو نور الدين محمود بن زنكي ( 554ه). لم يكن في سير الملوك أحسن من سيرة 
نور الدين محمود ولا أكثر تحرياً للعدل. رحمه الله تعالی . 


۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي بإ والصلاة فيه 


في سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وزار وجلس في المسجد لا يدري 
ما يصنع؟ فقال له وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم» 
فأمره بالصدقة. فطلب الناس عامة وفرق عليهم ذهباً ونضت 
وقال: لا يبقينَ أحد بالمدينة إلا جاء فلم يبق الا رجلان مهاجران 
من أهل الأندلس نازلان بالناحية التی تلی قبلة حجرة النبی یا من 
خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب رضي الله شون ای 
للصدقة فامتنعاء فجد فى طلبهماء فجىء بهماء فلما رآهما قال: هما 
هذان» فسألهما عن حالهما؟ فقا لا : ین للمجاورة فقال: اصدقاني! 
وتكرر السؤال حتى أفضئ إلى معاقبتهماء فأقرا أنهما من النصارى 
وأنهما وصلا لكي ينقلان النبي ييه من هذه الحجرة المقدسة باتفاق 
من ملوكهمء ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض من تحت 
حائط المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى/ جهة الحجرة الشریفق 
يجعلان التراب في بثر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب 
أعناقهما عند الشباك الذي في ران ا النبي بيه خارج المسجد؛ 
ثم أحرقا آخر النهار» وركب وتوجه إلى الشام. انتهئ» حكاه في 
«بهجة النفوس». 


وهذا السلطان هو نور الدین الشهید محمود بن زنکي توفي 
بدمشق ودفن بها يقال: إن الدعاء عند قبره مستجاب"؟. 


.۲۳۱/۱ بهجة اللفوس والأسرار للمرجاني»‎ )١( 
واجاب ابن تيمية على القائلین بمثل هذا القول: «ومن المعلوم بالاضطرار أنَّ‎ 
الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو أحب إلى الله‎ 
وأجوب: لكان السلف أعلم بذلك من الخلف» وكانوا أسرع إليه» فانهم كانوا أعلم‎ 
بما يحبه الله ویرضاه وامتق إلى طاعته ورضاه. . .» مجموع فتاوى أبن تيمية»‎ 
. 


۳۷ 


[Î /۳۸[ 


فضل زيارة قبر النبي ی والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وحكى المرجاني أيضاً عن والده عن جده قال: سمعت خادم 
الحجرة الشريفة يقول: قال والدي. وسمعتها أيضا من الخادم بعد 
ذلك قال: جاء ناس من العراق بجملة من المال إلى سلطان المدينة 
على أن يأخذوا أيا بكر وعمر فأنعم بذلك ونادى شيخ الخدام 
قال: فقال لي: إذا أتاك هذا النفر فدعهم يفعلوا ما یریدون قال: 
فلما خرج الناس بعد العشاء وغلقت أبواب المسجد فدقوا على الباب 
لباب السلام!۰ ففتحت فدخل خمسة عشر رجلاً» أو قال: عشرين 
بالمساحي والقفف» فما مشوا غير خطوة أو خطوتين وابتلعتهم 
الأرض» قال الخادم: فوقفت داهشاًء فإذا بأمير المؤمنين «أمير 
المدينة» بعد ساعة يضرب الباب» ففتحت فقال: ما فعلوا؟ فقلت 
دخلوا من هاهنا وغرقوا هناء فقال: أكتم أمرناء فلم يتحدث 
ب را لوال 

وقد ورد في إثبات اسمه محمداً ی عجائب تدل على إثبات 
وضعه في الأزل. 

قال أبو عبد الله بن ماتك: دخلت بلاد الهند» فسرت إلى مدينة 
يقال لها: نميلة أو قميلة» فرأيت شجرة كبيرة تحمل ثمراً کمثل اللوز 
له قشرء فإذا قطعت ثمرة خرج منها ورقة مطوية مكتوب عليها 
بالحمرة «لا له إلا الله محمد رسول الله» وأهل الهند يتبركون بها 
ويستسقون بها إذا منعوا الغيث. 

قال القاضي عياض: وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد 
خراسان مولوداً ولد على مويه كيرب «لا له 1 الله وعلى 
الآخر محمد رسول الله). 


.1۰۸/۲ بهجة النفوس والأسرار للمرجانی»‎ )١( 


۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي بلا والصلاة فيه 


ودک الا ارت الا ان ورد آعهو کرب علد 
بالأبيض «لا اله الا الله محمد رسول الله». 


وحکی المرجانی عن والده رحمه الله تعالی آنه قال: صلينا ۳ 
الظهر بحرم المدینة. فأقبل طاثر عظیم أبيض طویل الساقین» أتى من 
جهة باب السلام. وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملا جناحاه ما بين 
الحائط القبلي والسواري» فلما حاذى المحراب وقف ومشى قليلاً 
قليلاً إلى أن وصل الشباك موقف المسلمين على رسول الله يلل 
فاستقبل النبي ی ووقف» وجعل يضع منقاره على الأرض ويرفعه 
مراراء إلى أن فرغ الناس من صلاتهم واجتمعوا عليه ينظرونه» ثم 
مشى حتی خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة التي يذكر أنها 
حد المسجد القديم» ثم فتح أجنحته وطار مرتفعاً في الجو غير مائل 
یمیا ولا شمالاً حتی غاب عن آعیننا. 


وروی ابن بشکوال: أن سفیان الثوري وجد شاباً لا يرفع 
قدماً ولا یضع آخری إلا وهو یقول: اللّهم صل على محمد وعلی آل 
محمد. فسأله عن ذلك؟ قال: كنت حاجاً ومعي والدتی فأدخلتها 
لیت فوقعت وتوژّم بطنها واسودٌ وجهها؛ فجلست عندها حزینا 
فإذا برجل عليه ثیاب بیضء فدخل البیت فَأمَرٌ بيده على وجهها فابیض 
وعلی بطنها فسکن الورم» فتعلقت بثوبه فقلت: من أنت؟ قال: آنا 
نبيك محمد ی قلت: يا رسول ال فأوصني! قال: لا ترفع 
قدما ولا تضع قدما الا وتقول: اللهم صل على محمد وعلی ال 
محمد . ۱ 

وروی أيضاً عن محمد بن سعد بن مطرف الخیاط قال: كنت 
جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم عدداً معلوماً أصلي على 


10۹ 


فضل زيارة قبر النبي يله والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


النبي كَل فرأيت النبي یلو في بعض الليالي» وقال: هات الفم الذي 
يكثر الصلاة عليّ استلمه. فكنت أستحي أن أقبله في فيه» فاستدرت 
بوجهي فقبّل في خدي/ فانتبهت فزعاً من فوري» وانتبهت صاحبتي» 

[۳۸/ب] وإذا بالبيت يفوح مسكاًء وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدّي نحو 
ثمانية أيام . 


وروی ابن بشكوال بإسناده إلى عبد الواحد بن زید. قال: 
صحبني رجل في الحج. فكان لا يتحرك لا صلّى على النبي كلاف 
قال: فسألته. فقال: خرجت منذ سنتين إلى مكة ومعي آبي فبينما أنا 
نائم آتاني آت » قال لي: قم! فقد مات آبوك واسودٌ وجهه» فقمت 
فکشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت مسود الوجه. فاغتممت علیه 
فغلبتني عيناي وذا باربعة سودان معهم أعمدة من حدید إذ آقبل رجل 
يمشي خسن الوجه في ثوبين أخضرين فقال لهم: تنحواء فرفع الثوب 
عن وجهه فمسح وجهه بیدیه ثم آتاني فقال: قم قد بیّض الله وجه 
أبيك› فقلت : من آنت؟ بأبي وأمي» فقال: آنا محمد یل فکشفت 
الثوب عن وجهه فإذا هو أبيض الوجه فدفنته. وفي رواية: قال 
النبي [45]: إن والدك كان مسرفاً على نفسه» ولكن كان يكثر الصلاة 
عليّ. 

عن محمد بن أبي سليمان قال: رأيت أبي في المنام فقلت: 
يا آبقف ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ فقال: بكتابتي 
الصلاة على النبي ییا في كل حديث. 

وعن أبي القاسم بن عبد الله المروزي قال: كنت آنا وأبي تُقابل 
الحديث باللیل؛ فرئي في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود نور يبلغ 
عنان السماء فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: صلاتهما على رسول الله علا 


۳-۹۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي ب والصلاة فيه 


إذا قابلا. رواهما المرجانی فى كتاف اشرف أصحات اللحديق7 , 
من صلی علی صلاة تعظيماً لحقي جعل الله له تلك الكلمة ملكا له 
جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في تخوم الأرض» 
وعنقه ملوىّ تحت العرش» فيقول الله عر وجل له: صل على عبدي 
كما صلى على نبي» فيصلّي عليه إلى يوم القيامة) . 
203 وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إذا كان يوم الخميس 
بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب» يكتبون يوم 
الخمیس وليلة الجمعة آکثر الناس صلاة علی النبی كلوه" آخرجهما 
وعن آبی سلیمان الدارانی قال: من آراد أن يسأل الله حاجته 
فليبدأ بالصلاة على النبي كَل ثم يسأل حاجته ثم یختم بالصلاة عليه 
ا فانه الله تعالی یقبل الصلاتین وهو آکرم من أن يدع ما بینهما . 
وعن كعب الأحبار: أن الله تعالیی آوحی |[ موسی » يا موسی» 
أتحب أن لا ينالك عطش يوم القيامة؟ قال : لهي نعم » قال: فأكثر 
من الصلاة على محمد كل" . 


رواه ابن الجوزي في کتابه المسمی بالوفا في شرف المصطفى . 


.۳۸۷ /۲ بهجة اللفوس للمرجاني؛‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه ابن شاهین في الترغیب» والديلمي في مسند الفردوس كما في (القول 
البدیع) للسخاوي ص ۲۵۱؛ والمرجاني في بهجة اللفوس ۳۸۸/۲. 

0 آخرجه ابن بشکوال وقال السخاوي (وفي سنده من لم أعرفه) . القول البديع ص 
۳۸۰ 

(6) بهجة النفوس والاأسرار ۳۸۷/۲. 

(0) رواه أبو القاسم التميمي في ترغیبه» كما في القول البدیع ص 155. 


۳۹۱ 


[1/41 


فضل زيارة قبر النبي ی والصلاة فيه الباب الأول: في الفضائل 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله كي : 
«إن الله عر وجل أعطاني ما لم يعط غيري من الأنبياءء وفضّلني 
عليهم» وجعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات. ووكل بقبري 
اکا ال له: منطروس رأسه تحت العرش؛ ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة السفلى» وله ثمانون آلف جناح» في كل جناح ألف 
ريشة» تحت كل ريشة ثمانون ألف رَعَبة» تحت كل زغبة لسان 
يسبح الله عر وجل ويحمده ويستغفر لمن صلى علی من آمتي من 
لدن اة إلى بطون قدمیه آفواه وریش وغ لیس فيه موضع 
شبن الا وفيه لسان يسبح الله ويستغفره لمن يصلي على من أمتي حتى 


5 00 
يموت ۰ 


وعن الشبلي قال: مات رجل من جيراني» فرأيته في المنام 
فسألته عن حاله؟ فقال: ارتجخ علي عند السؤال. فقلت في نفسي: من 
أين أتى علی؟ ألم أمت على الاسلام؟! فنوديت: هذه عقوبة إهمالك 
لسانك» فلما هم بي المكان جاءني رجل جميل الصورة فذگرني 
حجتي فذكرتها/ فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا شخص 
خلقت بكثرة صلاتك على محمد بء وأمرت أن أنصرك فى كل 
کرب. حکاهما المرجاني”" . ۱ 


وعن عشمان بن حنیف: (آن رجلاً كان یختلف إلى عثمان 
حاجته» فلقي عثمان بن حنیف فشکی ذلك إليه» قال له عثمان بن 
(۱) آورده السخاوي بطوله وقال: (ولا بحضرني الآن من آخرجه»؛ القول البدیع 


ص ۲ 
(۲) بهجة النفوس ۰ ۲ ۳۸۲ 


خض 


الباب الأول: في الفضائل فضل زيارة قبر النبي بإ والصلاة فيه 


حنيف: ائت الميضأة فتوضأًء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم 
قل: اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ية نبي الرحمت 
يا محمد إني آتوجه بك إلى ربي أن يقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتك» فانطلق الرجل ثم صنع ذلك» ثم أتى باب عثمان بن عفان 
فجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله إلى عثمان فأجلسه معه على الطئفسة 
فقال له: ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاها له [ثم قال: ما فهمت 
حاجتك حتى كانت الساعة» وما كانت لك حاجة] ثم إن الرجل خرج 
من عنده فلقي عثمان بن حنیف. فقال له: جزاك الله خيرا ما كان 
ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته! فقال له عثمان بن 
حنيف: ما كلمته ولا كلمني» ولكني شهدت رسول الله کف وجاءه 
رجل ضریر نشکا الیه ذهاب بصره فقال له رسول اثه 6 
«أو تصبر»؟ فقال: يا رسول ال إنه لیس لي قائدء وقد شق عليّء 
فقال له النبي يلِ: «ائتِ الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل : 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يي نبي الرحمة 
یا محمد إني آتوجه بك إلى ربي فَيجَلي لي عن بصريء اللّهم شفعه 
في وشفعني في نفسي» فقال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل على الرجل كأن لم يكن به ضرر قط . 
رواه آبو داود والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك”" . 


المالكى يقول: كان على باب إبراهيم بالحرم الشريف المكى فقيرة 
مقعدة تسمى موفقة قال: بينما نحن جلوس ذات يوم إذ أتتنا تمشي 
)١(‏ المستدرك (۱۹۳۰) ١/لاءلاء؛‏ سنن الترمذي» في الدعوات (۳۵۷۸). 


۳۹۳ 


فضل زيارة قبر النبي با والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


يعطني قليل ماء آتوضاً به؟ فأتى النبي يه وأخذ بيدي وقال لي: قومي 
قال المرجاني: وقبرها ‏ يعني موفقة - بالمعلاة في أول شعب 

دکانه وعليها حجر مكتوب فيه : هذا قبر الفقيرة إلى الله تعالى عتيقة 

رسول الله کار من الزمن الموفقة كلثوم ابنة خلیل ب بن ابراهیم 


الأنصاري توفیت لبلة التاسع عشر من شهر رمضان تا 


وأربعين وستمائة» وقبر الضیاء المالكي جانب قبرها من جهة القبلة. 
انتهی 237 , 


وحکی ابن الجلاد قال: دخلت المدينة وبى فاقة» فتقدمت إلى 
القبر المقدس وقلت: أنا ضيفك يا رسول الله.» فغفوت فرأيت 
الک نی © ۱ 


وفي موطأ مالك: عن یحیی بن سعید قال: كان رسول الله کا 
جالساًء وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع 
المؤمن» فقال رسول الله يلِ: (بئس ما قلتء. فقال الرجل: نی 
لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله» فقال 
رسول الله كَكلهِ: «لا مثل للقتل في سبيل الله» ما على الأرض بقعة هي 
أحب إلى أن يكون قبري بها منها - ثلاث مرات -»"۳. 

قال ابن عبد البرٌ: يريد المدينة؛ لأنها موضع مهاجره التي 
افترض الله عليه المقام فيه مع الذين آووه» وقد كان عاهدهم على أن 


.۰۵/۲ بهجة النفوس»‎ )١( 
.4۱1/۲ بهجة النفوس والأسرارء‎ )۲( 
.457/7 الموطأء‎ )۳( 


۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة 


يكون محياه محياهم ومماته مماتهم فلزمه الوفاء لهمء وكان من 
دعائه: أن يحبب الله إليه وإلى أصحابه المهاجرين أن يموتوا في 
الأرض الذي هاجروا إليها . 


وعن رسول الله یاو أنه قال: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني 
De‏ 
القىامة) .٠‏ 


امن زارنى كنت له د شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة؛ ومن مات في أحد 
الح بعثه الله من الآمنين يوم القيامة) . رواه أبو و 


بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت ف اا 
والترمذي وصححه» واین حبان» وهذا اللفظ لبعضهم . 


فضل الأسطوانات المشهورة فى الروضة والصلاة إليها 


منها آسطوانة التوبت» وهي الثانية من القبر الشریف. والثالثة من 
القبلة» والرابعة من المنبر» روی أن رسول الله ييه كان یتحری الصلاة 
عندها(* . 


(۱) سنن الييهقي (۱۰۵۳) ٩۲60/۵‏ سنن الدارقطني (۱۹۳) ۲۷۸/۲. 

(۲) البيهقي في شعب الایمان (4۱۵۳) ۰4۸۹/۳ وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن 
الکبری وقال : «هذا إسناد مجهول» ۵/ 4۵ ۲. 

(۳) صحیح ابن حبان (۳۷4۱) چ/ ۷۵+ مسند أحمد (۵۸۱۸) (۲/ ۰۱۱6 سنن الترمذي؛ 
في المناقب (۳۹۱۷). 

(8) البخاري» في الصلاة (۵۰۲)؛ ومسلم؛ في الصلاة (۵۰۱۹). 


۳۹۵ 


فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عمر: (آن رسول الله ية كان إذا اعتكف يطرح له 
فراشه أو سريره إلى أسطوانة التوبة» مما يلي القبلة» يستند إليها). 
رواه البيهقي بإسناد حسن . 

50000 
ارتبط أبو لبابة إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضعة عشر ليلة 
فكانت ابنته تأتيه عند كل صلاة فتحله فيتوضأء وهي الأسطوان 
المخلق نحو من ثلثيها تدعى أسطوان التوبة» بينها وبين القبر 
آسطوان» ومنها حل رسول الله يي أبا لبابة حين نزلت توبته 
وأنزل الله فيه: ياعا الزن امنا لا ونوا آله اسول [الأنفال: ۲۷] 
ا 

قال ابن عباس: كل ما في القرآن: يما لين ءام [فهو] 
خطاب لأهل المدینة» وكل ما فيه #يَتأَيها الاش فهو خطاب لأهل 
مک وليس في القرآن ييا لین ماه الا وفي التوراة والإنجيل : 
(يا آیها المساکین). 

ومنها آسطوانة النبي بي التي كان يصلي إليهاء وهي الأسطوانة 
المخلقة المعروفة بأسطوانة المهاجرین؛ لأن المهاجرین من قريش 
کانوا یجتمعون عندهاء وکان آکابر الصحابة رضي الله عنهم یصلون 
إليهاء ویجلسون حولها» وتسمی أيضاً آسطوانة عائشة رضي الله عنها؛ 
للحدیث الذي روت فیها آنها : لو عرفتها الناس لاضطروا على الصلاة 
عندها بالسهمان وهذه الاسطوانة التي تلي أسطوانة التوبة المتقدمة 


(۷) سنن البيهقي (۱۰۰۹8) ۲۷4/۰؛ هداية السالك بتحقیق الدکتور/ صالح الخزیم 
۱ . 


(۲) هداية السالك» ۲۱۷/۱ الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» ص .٠٤١‏ 
(۳) الزيادة من (م). 


۳۹۹ 


الباب الأول: في الفضائل فضل قيع الغرقد 


من جهة الغرب في الصف الأول الذي خلف الإمام المصلي في مقام 
النبى يل وهى الثالثة من المنبر والثالثة أيضاً من القبلة والثالئة أيضا 
من القبر الشريف. 
قيل: صلى إليها رسول الله ی المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة 
عشر يوماًء ثم تقدم إلى مصلاهء وكان أكثر نوافل عبد الله بن الزبير 
إا تال و ان الذعاء ده سات 
لوفود العرب ]ذا جاءته» وکانت تعرف آیضاً بمجلس القلادة» یجلس 
آسطوانة التوبة . وقوله : سروات الصحابة آي: خیارهم"". 
۱ خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال» وهي مصلی علي رضي الله 
عنه» وتعرف بالمحرس؛ لأنه كان یجلس إليها لحراسة النبي ميا 
وهي مقابلة الخوخة التي كان رسول الله بي يخرج منها من بيت 
عائشة إلى الروضة الشريفة للصلاة”” . انتهی . 
> وه ۱ ۰ )£( 
فضل لقع ر 
البقیم في اللغة: المكان المتسع» وقال قوم: لا يكون بقيعاً 
إل وفیه شجر» وبقیع الغرقد کان ذا شجرء وذهب الشجر وبقی 
)١(‏ هداية السالك. ١/151؛‏ الدرة الثمينة في أخبار المدینة» ص .٠٤١‏ 
)۲( المصدر السابق» ص ۰۱2۸ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


(5) البقيع : الأرض الرخوة الخالية من الحجارة وهذه اللفظة أصبحت عَلماً بالغلبة 
على مقبرة المدينة المنورة. وهي تقع في شرقي المسجد النبوي الشريف وکان = 


۳۹۷ 


]1/6۰[ 


فضل تيع الغرقد الباب الأول : في الفضائل 


الاسی وهو مقبرة المدينة الشريفة من شرقهاء عن النبي ب أنه 
آنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقیع فيبعثون» ثم یبعث آهل مکة»۳. 
السلام. وهو آول من يسأل من الرسل وآول من يساق إلى الحساب 
إسرافيل»/ ثم جبریل ثم الرسل. 
الصوفي شيخ الكنانية ورئیسهم بالحرم الشریف النبوي: أنه رأى 
رسول الله ميو في المنام وهو يقول: أنا آول من تنشق عنه الارض في 
سنة ستین وثمانمائة. أكون مضلا بالمصلین مستغفراً للمستخفرین . 
وقد ورد أن الاسکندر کتب على باب السد: یفتح في سنة آربع 
وستين وثمانمائة. حكاها المرجاني في «بهجة النفوس». 


وعنه ی أنه قال: «من دفناه فى مقبرتنا هذه شفعنا له۲۸. 


ا 
ا 


وعن أم قيس بنت محصن قال: لو رأيتني ورسول الله يه اخحذ 


يفصلها عنه (حارة الأغوات) وهم خدام الحرم» ومعظم هذا الحي أوقاف. وقد 


أزيل الحيّ لتوسعة المسجد النبوي عام ۱8۰۵ه. انظر تعليق محقق خلاصة الوفاء 
۳/۲ وقد تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود توسعة البقيع وأقيم حوله سور کبیر مفتوح مما سهلت الزیارة جزاه الله 
تعالئ عن المسلمين خير الجزاء وأجزل له المثوبة. 
(۱) صحيح ابن حبان (1۸۹۹) ۳۲4/۱۵؛ مثير العزم ۳۰۹/۲. 
انظر: فضل البقیع بالتفضل في الدرة الثمينة في آخبار المدينة ص ۲۲۸ وما بعدها . 
(۲) أورده ابن شبه في آخبار المدينة عن ابن کعب القرظي مرفوعاً. ۱ ۷ والخبر 
مرسل لان محمد بن کعب من ثقات التابعین. 


۸ 


الباب الأول: في الفضائل فضل مسجد قباء 


بيدي في سكة المدينة حتی انتهئ إلى البقيع بقيع الغرقد فقال: يا أم 
قيس ۰ قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ قال : نرین هذه المقبرة؟ 
قلت : نعم » قال: يبعث الله یوم القيامة منها سبعین الفا علی صورة 
القمر ليلة البدر یدخلون الجنة بغیر حساب» البقيع يضيء لأهل السماء 
کات الم :والقمن اهل ال 


فضل مسحد قباء والصلاة فيه 


في الصحيحين: (آن النبي تاو كان يأتيه كل سبت راكباً 
أن نافيا وکات ابن عم 56 وفيهما: (أن النبي ی كان يأتيه 
راکباً وماشياًء فيصلي فيه رکعتین" ١‏ وتجمل تعفن الجا خرین اکل 
سبت» على أن يكون المراد 5 من أيام الأسبوع. کقوله: مطرنا 
سبتاًء ويُِرَدٌ ذلك: أن في رواية لابن حبان في صحيحه: (أنه ی كان 
يأتي قباء كل يوم سبت)"۳. 


وصح عن النبي #لِ: «أن الصلاة فيه كعمرة». رواه"“ أحمد 
والترمذي» وابن حبان في صحيحة » والحاكم وصح استاده . 


(۱) قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه من لم أعرفه». مجمع الزوائد؛ 
۶ القرىء ص ۱۸۵؛ أخبار المدينة لابن النجار» ص ۲۲۸. وغیرهما. 

(۲) صحیح البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۳۰) ۰۱۳۲۲ صحيح مسلم في 
الحج (۱۳۹۹) ۲/ ۰۱۰۱۷ 

)۳( صحيح ابن حبان (۱۱۳۲) ۵۱۰/۶. 

(8) سنن الترمذيء في الصلاة (۳۲6)؛ وابن ماجهء في إقامة الصلاة (۱4۱۱)؛ وابن 
حبان» كما في موارد الظمآن» ص ۲۲ ۸۷/۱ وقال: «هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم يخرجاهء 1 أبا الأبرد مجهول». والحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبی . 


۳۹۹ 


فضل الآبار المنسوبة إلى النبي بلا الباب الأول : في الفضائل 


يوماً فلم يجد فيه أحداً من أهله. فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 
رسول الله ب وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم 
ويؤسسه رسول الله ول وجبريل عليه السلام يؤم به البيت ومحلوف 
عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد 
الابل. رواه ابن الجوزی"؟. 

وعن سهل بن حنیف قال: قال رسول الله يل : امن توضاً 
فأحسن الوضوء. ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع رکعات كان ذلك 
عدل رقبة». رواه الطبراني”” . 

وقيل: إنه المسجد الذي أسس على التقوئء والصحيح أنه 
مسجد سيدنا رسول الله ل لما قدمناه۳. 

وقباء ممدود مذكر منصرف على اللغة الفصحئ» وحكى القصرء 
وک انيت ویر 2 الضرف» رانتهراوه على فن اال مز 
المدینة. کذا روي عن مالك وقیل میلین؛ سمی باسم بتر هناك. 


والله أعلم. 
فضل الابار المنسوبة إلى النبی لا 


الاولی: بثرحا بالحاء المهملة بعدها آلف مقصورة من غير مد 
وروي فیها الاعراب بالحرکات على الراء فى الأحوال الثلائة مع 


(۱) مثير العزم» ۲۷۷/۲ وقال محققه: (ضعیف جداّه وابن سعد في الطبقات 44/۱ ۲. 

(0) «رواه الطبراني في الكبير وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعيف» كما في المجمع 
۱۱/۶ ۱ 

(۳) انظر رواية الحاکم في المستدرك 4۸۷/۱ 

(4) انظر: بالتفصیل خلاصة الوفاء ۰۷۰۲/۲ وقد قاس السمهودي من المسجد النبوي 
إلى بابه فبلغ ۷۲۰۰ ذراع-۵/ ۲,۷ ميل . الخلاصة. 


۳۷۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الآبار المنسوبة إلى النبي با 


الإضافة إلى حا. وأنكره أبو ذر» وقال: إنما هي بفتح الراء في كل 
)0 
ال ٣‏ 


قال الباجي: وعليه أدركت آهل العلم بالمشرق» وقيل: بفتح 


وماوؤها عذب حلو» كان رسول الله ية يدخلها ويشرب من 
مائهاء وكانت لأبي طلحة أكثر الأنصار مالا وكانت أحب أمواله إليهء 
فلما نزل قوله تعالی : لن الوا الو حى تفقوا مما يحبُون4 [آل عمران: 
۲ فجعلها آبو طلحة في الأقربين» وقسمها بين آقاربه وبني عمه» 
فممن صارت الیه آبی ابن کعب وحسان بن ثابت""*۰ وتعرف الیوم 
ال و 7 1 
بالنويرية . 


وأبو طلحة هذا غزا البحر فمات فيه» فلم يجدوا له جزيرة يدفن 
فق 


يها إلا بعد سبعة آیام فدفنوه وهو لم يعفر 
رسول الله يي تفل فيهاء وأنه سقط فیها خاتمه من ید عثمان. 


عن انس رضي الله عنه قال: (کان/ خاتم رسول الله َيه في يده [۶۰/ب] 


(۱) انظر: خلاصة الوفاء» للسمهودي» 478/7. 

(۲) الحديث آخرجه مسلم في الزكاة» فضل النفقة والصدقة (۹۹۸). 

(۳) وذكر الخياري أنها بباب المجيدي من الناحية الشمالية (على بعد ۸4 متراً منه وذكر 
الكردي أنها دخلت الآن في نطاق التوسعة الشمالية للمسجد النبوي الشريف. 
الخلاصة (المحقق). 

)٤(‏ هو أبو طلحة الأنصاري توفي سنة (۳۱ه) وقيل (#5ه) انظر: أسد الغابة» 
۹ ۳۰۹/۲. 


۳۷/۱ 


فضل جبل أحد لباب الأول : في الفضائل 


على شن رسن وأخرج الخاتم فجعل يعبث به » فسقطء فاختلفنا ثلاثة 
أيام مع عثمان فنزح البئر فلم اه وكان ذلك لتمام ست سئين 
الأمر لفوات بركة الخاته”". 


الثالثة: بئر يُضاعة ‏ بضم الباء وکسرها -۰ والمحفوظ الضم"". 
أن رسول الله کا بصق فيهاء وأنه دعا ل 


فضل جبل أحد وزيارة قبور الشهداء 


يروى أن النبي و قال: «لما تجلی الله عر وجل لجبل طور 
سیناء فشظا منه شظاياء فنزل بمكة ثلاث : حراءء وثبيرء وثورء 
وبالمدينة : اون ووزقان» وزضوی»(*) 


وعمر واا فقال نبي الله : ائبت ا فإنما ا 
نبي وصديق وشهیدان»"*) 


)١(‏ أخرجه البخاري» في العباس» هل يجعل نقش الخاتم (۵۸۷۹) ومسلم نحوه 
(؟509). 


( انظر: حديث (4۲۱۸) بسنن أبي داود. 

)۳( يسمى الحي الذي تقع فيه بهذا الاسم إلى الآنء وتقع بضاعة شمال المسجد النبوي 
وهي تقع في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقية» تحقيق خلاصة الوفاءء 577//7. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير برجال ثقات» كما في المجمع .٠١/٤‏ 

() الحديث رواه ا عن أنس رضي الله عنه» أخبار مكة ۲۸۰/۲؛ وقال 
ابن الجوزي بعد أن ذکره ذ في الموضوعات (قال آبو حاتم: هذا حديث موضوع لا 
أصل له) ۰۱۲۰/۱ 

(5) «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح». كما قال الهيثمي في المجمع» /٩‏ 9۵. 


۳۷۲ 


لباب الأول : في الفضائل فضل جبل أحد 


وو 
وفيه: أن رسول الله كه قال: «أحد جبل ا 


وفي رواية لابن ماجه (آنه نه على ترعة من ترع الجنت وان عيراً 
على ترعة من ترع النار)” 3 
ع ی 3 5 
وفی روایة للطبرانی (آنه له قال لاحد: هذا جبل يحبنا ونحبه» 
إنه على باب من أبواب الجنة» وهذا عير يبغضنا وتبعضه ‏ آنه علی 
۲ (۳) 
باب من آپواب الار) 


فال السويان ى عدا ر رواسا چ ال ر 
هناك . 


ومعنى قوله: «يحبنا ونحبه) أي يحبنا آهلی و فحذف 
aE‏ لدلالة اللفظ عليهء كقوله تعالی : وشا في فلوبهم 

أجل [البقرة: ]٩۳‏ أي حبه. وقيل: مجاز» أي نحن نحبه ونستبشر 
برؤيته» ولو كان ممن يعقل لأحبّناء على سبيل مطابقة الكلام. 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك حقيقة» وأن الله جعل فيه أو في 
بعضه [دراکاً رسحبة. کما جمل في تسبیح الحصاء وحنین الجذع 
ويكون من خوارق العادات. وصحح هذا القول ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» في المغازي» أحد جبل يحبنا (4۰۸۳) ومسلمء في الحج» 
فضل أحد (۱۳۹۳). 

(۲) ابن ماجه. في الأضاحي› فضل المدينة (۳۱۱۵). 
وأورده الالباني في السلسلة الضعيفة وقال «ضعیف جداً» ۰۲۹۸/6 

(۳) «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عبد المجيد ب بن أبي عبس لينه آبو 
حاتم وفيه من لم أعرفه» كما قال الهيثمي في المجمع» .٠١/٤‏ 
قال الرفاعی فى فضائل المدينة : - الزيادة - «آسانیده ضعيفة 2 جداً لا یعول علیها» 
۵۳ 

(8) شرح النووي» ۰۱۱۳/٩‏ 


۳۷۳ 


فضل جبل أحد الباب الأول : في الفضائل 


ويحتمل أن يكون «يحبنا» هنا عبارة عن نفعه لنا في الحماية 
والنصرة کمن یحبنا . 

قال المرجاني في (التاریخ) : وهل خلق في الطور - وقت 
الاندکاك - ادراك حیوان أو بقي على |دراکه المنطیع؟ فيه قولان: 
والصحیح : ما من شيء خلقه الله تعالى من ع الجماد الا آودع فيه إدراكاً 
E‏ 

وعن ابن عمر قال: مر النبي به بمصعب بن عمير فوقف عليه 
فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا علیهم؛ لا سلم 


علیهم أحد 1 ردوا عليه إلى يوم القیامت»۲ واه ابر تعفن 
(الحلیة) . 


وعن ابن عباس عن النبي و أنه قال: «لما أصيب إخوانكم 
اح الله آرواحهم في آجواف طير خضرء ترد أنهار الجنت 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا 
علموا ما صنع الله بناء فأنزل الله تعالی: ولا َس أل تلوأ فى 
سيل آله موا ب لا [آل عمران: 06154 الآية» قيل: نزلت هذه 
الآية في شهداء اة وقيل : بدر» وقیل: بئر معونة. 


الو و كان من الصالحين» وأنه كان في سفرء وخرج 
عليهم العدو فقتلوهم وقتلوا ذلك الشیخ» ودفع بعض العدو راس 


)١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري ضعَفه الدارقطني» كما في 
المجمع ۳/ .1١‏ 


(۲) مسند أحمد ۰۲۱۵/۱ 187؛ وتفسير الطبراني» ۰۱۷۲/4 تفسير ابن كثير ۲/ ۸۰۷. 


۳۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل [مسجد الفتح] 


الرأس: نعم أحياءء نعم أحياء» فأسلم كل من حضر ذلك المعرك. 


فضا 1 الف OF‏ 

وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب» وغربيه وادي 
لكان وه فى الرادي عن ری 

عن ابن إسحاق بن شعبان قال: (أحب له أن يأتي مسجد الفتح 
الذي على الخندق ‏ بين الظهر والعصرء فيركع فيه ويدعو فيه بكل 
خیر) : 

وقد روي/ عن جابر: (أن النبي بيه دعا فيه ثلاثة أيام على 
الأحزاب» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتین) . رواه ابن المنذر 
عن جابر» قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم الا جنته فدعوت فيه يوم 
الأربعاء تلك الساعة فأعرف الاجابة"۳. 

وعن جابر: (أن رسول الله و مر بمسجد الفتح الذي على 
الجبل وقد حضرت صلاة العصر فرق عليه فصلى فيه صلاة العصر). 


)€3 
رواه ابن النجار ۰ 


)١(‏ في الأصل طمس» والمثبت من (م). ويقال له أيضاً (مسجد الأحزاب» والمسجد 
الأعلى). 

(۲) وقد وسع المسجد على أحدث طرازء ويقع على شارع الستين من اليمين الخط 
النازل من البقيع إلى شارع المطار (شارع أبي ذر) محقق الخلاصة ۳۰۰/۲ 

(۳) «رواه أحمدء والبزار ورجال أحمد ثقات» مجمع الزوائد .٠١ /٤‏ 

(4) الدر الثمينة» ص ۱۷۷. 


۳۷۵ 


[1/411 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 

قد تقدم حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد)(۱؟ 
وحديث: (أي مسجد وضع ول 

وعن عائشة أن النبي یاو قال: «إن مكة بلد عظّمه الله تعالی 
وعظم حرمته. خلق الله تعالئ مكة وحفّها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً 
من الأرض كلها بألف عام» ثم وصلها بالمدينة» ووصل المدينة ببيت 
المقدس. ثم خلق الله الأرض كلها بعد بألف عام خلقاً واحداً»”" . 

وعن علي قال: كانت الأرض ماع فبعث الله تا فمسحت 
الماء شام فظهرت على الأرض زبدة» فقسمها الله تعالی أربع قطع 
فخلق من قطعة مكة. والثانية المدينة» والثالثة بيت المقدس والرابعة 
مسجد الكوفة. خرجهما أبن المرجیل المقدسي. وأبو بكر الواسطي 
فى «فضائل بيت المقدس». 

وعن نوف البكالي قال: إن في كتاب الله عر وجل المنزل: 
إن الله تعالئ يقول لبيت المقدس: فيك ست خصال: فيك مقامي. 
وحسابي» ومحشري » وجنتي ١‏ وناري» وميزاني . 


۱۳( الحدیث آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
الببغاري: في فضل الصلاة ة في مسجد مكةء مسجد بيت المقدس (۰)۱۱۸۹ ومسلم 
في في الحجء سفر المرأة ة مع محرم (۸۲۷). انظر روايات الحديث: فضائل بيت 
المقدس» ص ٤٤-۳۹‏ . 

(۲) الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه. ص 57. 

(۳) الحديث رواه الواسطي في فضائل البيت المقدس (۰)۱۸ والمقدسي في فضائل 
البیت المقدس» ص 4۸؛ والديلمي» وابن الجوزي؛ وفي الإسناد. عبد الله بن 
لهيعة» وعبد الله بن صالح» وهما ضعیفان. انظر: فضائل مكة للعیان. ۲۵۵/۱ 


۳۷۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعن كعب قال: من أتى بيت المقدس فصلى عن يمين الصخرة 
وشمالهاء ودعا عند موضع الم وتوف بما قل أو کر 
استجیب دعاژه. وکشف الله حزنه. وخرج من ذنوبه کیوم ولدته امةن 
وان سأل الله تعالی الشهادة أعطاه لیاها۲. 


قال: (نعم المسکن بيت المقدس؛ ومن صلّی فيه صلاة كانت بألف 
صلاة فیما سواه قالت: فمن لم بطق ذلك؟ قال: فلیهد الیه زیتا)". 


وعن مکحول قال: من زار بيت المقدس شوقاً إليه دخل الجنة 
مدللاً» وزاره جمیع الانبیاء في الجنة» وغبطوه بمنزلته من الله عر 
وجل وأيما رفقة خرجوا یریدون بيت المقدس شیّعهم عشرة الاف من 
الملائكة یستغفرون لهم» ویصلون علیهم ولهم مثل آعمالهم إذا 
انتهوا إلى بيت المقدس ولهم بکل يوم یقیمون فيه صلاة سبعین 
مَلَكاّء ومن دخل بيت المقدس طاهراً من الکبائر تلقاه الله تعالی بمائة 
رحمة» ما منها رحمة إلا ولو قسمت على جمیع الخلائق لوسعتهم 
ومن صلی في بيت المقدس رکعتین يقرأ فيهما بفاتحة الکتاب وقل 
هو الله أحدء خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. وکان له بکل شعرة من 
جسده حسنة. ومن صلى في بيت المقدس آربع رکعات مر على 
الصراط کالبرق» وأعطي آماناً من الفزع الأکبر یوم القيامة» ومن صلی 
في بيت المقدس ست رکعات أعطي مائة دعوة مستجابة آدناها براءة 


(۱) أورده العليمي في (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) ۳۹۰/۱ 


(۲) الحديث أخرجه ابن ماجهء فى إقامة الصلاة» ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس (507١)؛‏ ورواه المقدسي في فضائل بيت المقدس وقال: «روى هذا 
الحديث عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء وكلاهما لا يحتج بحديثه» ص .0١‏ 


¥ 


[41/ب] 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


من النار ووجبت له الجنة» ومن صلّی في بيت المقدس ثمان ركعات› 
كان رفيق إبراهيم خليل الرحمن» ومن صلى في بيت المقدس عشر 
ركعات كان رفيق داود وسليمان في الجنة. ومن استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات في بيت المقدس ثلاث مرات كان له مثل حسناتهمء 
ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرة» وغفر الله له 
ذنوبه کلها) . 

وعن آنس قال: قال رسول الله يككهِ: «من صلى ببیت المقدس 
خمس صلوات نافلة» کل صلاة أربع رکعات يقرأ في الخمس 
الصلوات عشر آلاف مرة «قل هو الله آحد» فقد اشتری نفسه من الله 
لیس للنار عليه سلطان». 

وعن کعب الاحبار قال: يقول الله تعالی لبیت المقدس: أنت 
عرشي الادنی منكِ ارتفعت السموات. ومنك بسطت الارض» ومن 
تحتك جعلت کل ماء عذب یطلع في رژوس الجبال(. 

ویروی/ أنه لما ات ذو الفرتيق إلى یت انس رای تلك 
العجائب : 

آحدها: أنه صنع في ذلك الزمان ناراً عظيمة اللهب» فمن 
لم يطع الله تعالی آحرقته تلك النار حين ینظر إليها . 

الثانية: من رمى ببيت المقدس بنشابة رجعت النشابة عليه . 

الثالثة: وضع كلب من خشب على باب بيت المقدس» فمن كان 
عنده شيء من السحر إذا مر بذلك الكلب نبح علیه. فإذا نبح عليه 
نسي ما عنده. 


( روی المقدسي نحوها عن وهب بن منبه. (فضائل بيت المقدس) ص ۵۸؛ وآورد 
العليمي نحوه عن کعب في الانس الجلیل» ۳4۸/۱. 


۳۷۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


الرابعة: وضع بان فمن دخل من ذلك الاب إذا "كان ظالما 
من الیهود أو النصارى ضغطه ذلك الباب حتی یعترف بظلمه. 


الخامسة : وضع عصا فى محراب بيت المقدس فلم تقد أحد 
يمس تلك العصا الا من كان من أولاد تلك الأنبیاء» ومن كان سوى 
ذلك احترقت يده. 


بيت المقدس» فمن كان من أهل المملكة إذا أصبحوا أصابوا يده 
مطلية بالدهن» جعل سليمان بن داود سلسلة معلقة من السماء إلى 
الأرض» وأن رجلا یهودیا كان قد استودعه رجلا مائة دينار» فلما 
طلب الرجل وديعته جحله ذلك اليهودي» فارتفعوا إلى ذلك المقام 
عند السلسله ) فعمد بمكره وسبك تلك الدنانير» وحفر لها فى عصاة 
الدنانیر وقبض على السلسلة. ثم حلف بالله لقد أعطاه دنانیره» ثم دفع 
إليه صاحب الدنانیر العصا وأقبل حتی آخذ السلسلة فحلف آنه 
فارتفعت السلسلة من ذلك الیوم» وکان الناس قبل ذلك الیوم من كان 
محقاً مس السلسلة» ومن كان مبطلاً ارتفعت ولم ينلها. 


وجعل سلیمان بن داود آیضاً تحت الارض مجلساً ور 
وجعل فا مای وکان علی وجه ذلك الماء بساطاً ومجلساً؛ ورجل 
عظیم وقاض جلیل» فمن كان على الباطل إذا وقع في ذلك الماء 
غرق» ومن كان على الحق لم يغرق» فلما سار ذو القرنین إلى بيت 
المقدس ورأى تلك العجائب أوحى الله إليه: إنك ميّت» وان أجلك 
قد حضرء فمات رحمه الله بأرض المقدس. وزعم بعضهم: أنه بدومة 


۳۷۹ 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


الجندل. رجع إليها من بيت المقدس وكانت [مدة] مسافرته في البلاد 
من يوم بعثه الله إلى يوم قبض خمسمائة عام وكان أمر هذه السلسلة 
أنه كان في زمان داود عليه السلام إذا حكم بين بني إسرائيل بالحكمء 
سأل الله أن يجعل له برهاناً يعرف به الصادق من الکاذب فأنزل الله 
تعالی سلسلة من نور من السماء معلقة في الموضع بين السماء 
والأرض فإذا حكم بين بني إسرائيل فمن كان صادقا نالهاء ومن كان 
کاذبا لم ینلها . 

والقبة بنيت من بعدء بناها عبد الملك فسميت قبة السلسلت 
وهي شرقي الصخرة وهي القبة التي لقي فيها النبي بيه حور العين 
ليلة أسري ولك 

وعن يزيد الرقاشي قال: من أراد أن يشرب ماء في جوف الليل 
فليقل: يا ماء» ماء بيت المقدس يقرئك السلام» ثم يشرب فإنه أمان 
بإذن الله تعالی۲۳. 

وعن كعب قال: لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت 
المقدسء فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلوهماء والعرض والحساب 
ببيت المقدس . 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بي : «صخرة بيت 
المقدس على نخلة. والنخلة على نهر من أنهار الجنةء وتحت النخلة 


آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران تنظمان سموط آهل الجنة إلى 
يوم AE‏ ۳ 


.40۰/۱ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل»‎ )١( 
۳۵۲/۱ (؟) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل»‎ 
.۱۳۰/۱ أورده السيوطي في (اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى).‎ )۳( 


۳/۸۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


بمقداره فى الأرض» وان بيت المقدس لمقدس في السموات السبع 
بمقداره في الأرض). 
وعن أبي العالية: في قوله تعالئ: إلى الْأرْضٍ ال برا فا 
علي [الأنبياء: ۷۱] قال: من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من 
أصل / r‏ 1 
وعن ا هريرة عن النبي َيه قال : «الأنهار كلها والسحاب 


والیحار والرياح من تحت صحرة بيت القاس 


وعن خالد بن معدان قال: (لا تقوم الساعة حتی تزف الكعبة 
إلى الصخرة فتعلق بها جمیع من حج واعتمرء فإذا رآتها الصخرة 
قالت: مرحباً بالزاثرة والمزورة إليها. آخرج جمیع هذه 
الأحاديث آبو بكر محمد بن آحمد الواسطي الخطیب في «فضائل بيت 
المقدس) . 


019 


وعن أبي حاتم ی قال: في قول الله تعالی : أو كلَِى 
مر عل ویر وهی ی اوه [البقرة : ۲99]: القرص أرض المقدس؛ 
وذلك أن العَرّير مرّ بها وهي خراب فقال: #أنَّ یی هنزو الله بعد 
تزتها عأماته ا ا ˆ بم [البقرة: ]۲٠۹‏ على السن الذي مات 
فيه بعد مائة سنةء كان لهم أربعون سنة ولابنه مائة وعشر سنين» 
ولابن ابنه تسعون سنة. قال: وهذا من العجائب الكبار» يكون عمر 
الابن مائة وعشر سنين وهو شيخ يمشي على العصا لا حيلة له 
(۲) رواه المقدسي في فضائل بيت المقدس» ص ۵1؛ وأورده السيوطي في (إتحاف 

.٠١١/١ الأخصا...)‎ 


۲۸1 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


ویکون آبوه له آربعون سنة» وهو حدث له حیل الشباب ولابن أبئه 
۱ 5 4 

وروي عن رسول الله ا أنه قال : اينادي کل یوم ثلاثة آملاك» 
ملك من مسجد رسول الله کا وملك من الكعبة» وملك من صخرة 
ألا من خالف ستة رسول الله يو حرمه الله شفاعته يوم القيامة» 
والذي ينادي من مكة یقول: الا من كان کسبه حراماً زد الله عمله 
علیه» والذي ينادي من الصخرة یقول: ألا من ترك فرائض الله فقد 
5 ۲ ۰۱ ۰۱ (۲) 
خرج من أمان اللّه) `. 

وروي : أل شتا المقدسن نله الانتیاء وعمرنه الاأنبیای ما فيه 
موضع شبر الا وقد سجد نبي من الأنبياء وما فيه موضع إلا وقد سجد 
عليه ملك أو قام عليه ملك . 

وعن ات بن د يحيي الرازي البغدادي. وكان قدم من مكة الوم 
بيت المقدس انان عل ی وقال: ترکت الصلاة بمکة بمائة 
ألف» وصلاة هاهنا بخمس وعشرين ألف صلاة» وبمكة تتنزل مائة 


( انظر: تفسير القرطبي (مع اختلاف في الأعمار) ۰۲۹4/۳ ۲۹۵. 

(۲) رواه المقدسي وقال: «أنكر الخطيب هذا الحديث قال: ورجال إسناده كلهم ثقات 
معروفون سوى البصري وأحمد بن رجاء فإِنّهما مجهولان والله أعلم». فضائل بيت 
المقدس» ص ١٤؛‏ وأورده العليمي في الأنس الجليل» ١/707؛‏ والسيوطي في 
إتحاف الأخصا .١179/١‏ 

(۳) روى المقدسي في (فضائل بيت المقدس) من حديث آبي هريرة مرفوعاً (من صلی 
في بيت المقدس غفرت ذنوبه کلها) ص ۵۳. 

(4) آورده العليمي في الانس الجلیل» ۳۱۱/۱. 


YAY 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعشرون رحمة للطائفين والمصلين والناظرین» قال: فلما كان من غد 
اليوم الذي أراد الخروج فيه بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رأيت 
البارحة رسول الله يك خارجاً من الصخرة مع جماعة من أصحابه حتى 
أقبل إلى المقام القبلي إلى العمود الوسطاني ورفع يديه یدعو» فلما رآني 
فأتيته» فقال رسول الله لار : انعم تنزل الرحمة هناك نزولا وهنا تصب 
الرحمة صبا ولو لم يكن لهذا الموضع محل لما أسرى بي إليه» وأشار 
بيده إلى موضع الاسراء عند قبة المعراج» ثم إن الرجل آقام بالمقدس 
إلى أن مات». 

وعن عمران بن الحصين قال: قلت: يا رسول اللهء ما أحسن 
المدینة! قال: لو رأيت بيت المقدس! قال: قلت: هو أحسن منها؟ 
قال: كيف لا يكون وكل من فيه يزار ولا یزور وتهدى إليه 
الأرواح ولا تهدى روح بيت المقدس إلى روح غیرها ألا إن الله 
تعالی آکرم المدينة وطیبها بی وأنا فيها حى وآنا فیها ميت» 
ولولا ذلك ما هاجرت من مكة» فانی ما ریت القمر فى بلد 


وعن مقاتل قال: بلغنی عن النبی ی أنه قال : «إن الله تعالی 
المقدس فکأنما مات فى بیت المقدس» وما نقص من الارضین الا بريد 
- فى الأرض التي حول بيت المقدس والمیاه العذبة كلها تخرج من 
تحت صخرة بيت المقدس وأول أرض بارك الله فيها أرقن بحت 
المقدس» وجعل صفوته من الأرضين كلها أرض بيت المقدس» 
وصخرة بيت المقدس/ وسط الأرض كلهاء وإذا قال الرجل للرجل: [4۲/ب] 


YAY 


فضل المسجد الأقصى والصخزة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


والمقول له». 


قال مقاتل : وتاب الله على داود وسلیمان علیهما السلام في 
آرض بيت المقدس» وغفر الله خطایا بني |سرائیل في بيت المقدس» 
ورد الله على سلیمان ملکه في بيت المقدس وبشر الله ابراهیم وسارة 
بإسحاق في بيت المقدس وبشر الله زکریا بیحیی ببيت المقدس وفیه 
سخر الله لداود الجبال والطیر وفیه تسورت الملائكة على داود 
المحراب» وفیه كانت الأنبياء تقرب القربان؛ وتهبط الملائكة کل ليلة 
إليه» وفیه آوتیت مریم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاءی وفیه بت الله النخلة لمریم وأثمرت في الحال رطبا جنياًء وفیه 
تكلم عیسی في المهد. وفیه ولد عیسی؛ ومنه رفع إلى السماء والیه 
ينزل عیسی من السماء ویقتل الدجال» وفي أرضه نزلت المائدت 
ویغلب یأجوج ومأجوج على الأرض كلها غير بيت المقدس. 
ويهلكهم الله فيه» وحمل النبي یل على البراق الیه» وهبط من السماء 
إليه» وأوصى آدم حين مات بأرض الهند أن يدفن ببيت المقدس 
وأوصى إبراهيم وإسحاق لمّا ماتا أن يدفنا فیه» وماتت مریم 
عليها السلام فيه» وهاجر إبراهيم عليه السلام إليه» وتكون الهجرة في 
آخر الزمان إليه» ورفع التابوت والسكينة من أرض بيت المقدس» 
وهبطت السلسلة إليه» وصلى النبي بيا والمسلمون زماناً إليه» ورأى 
النبي 55 ليلة الإسراء مالكاً خازن النار فيه والمنشر والمحشر لیب 
وتزف الجنة يوم القيامة إلى آرضه. ويصير الخلق كلهم تراباً غير الثقلين 
فيه» والحساب يوم القيامة فیه» وينصب الصراط بأرضه وتوضع 
الموازين يوم القيامة بأرضه وصفوف الملائكة يوم القيامة به» وينفخ 
إسرافيل في الصور على صخرة بيت المقدس» ويتفرق الناس من بيت 

۲۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


المقدس فريق في الجنة وفريق في السعير فذلك قوله تعالئ: #يَوْمِذٍ 
رکه [الروم: ۰۲۱6 وكفل زكريا مریم به» ويَقتل عيسى الدجال في 
أرضهء وفهّم الله سليمان منطق الطير به» وسأل سليمان ربه 
مُلّكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وسأل سليمان لمن يصلي في بيت 
المقدس أن يغفر له به» والحوت الذي الأرضون على ظهره رأسه في 
مطلع الشمس وذنبه في المغرب ووسطه تحت بيت المقدس» ومن سره 
أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمش في صخرة بيت المقدس» 
ونظر يعقوب إلى الملائكة يعرجون ویهبطون إلى الصخرة» وقرب نوح 
القربان به» وكذلك آدم» وسدد الله لداود ملكه فیه وألان له الحديد 
فيه » ES‏ يحيي الموتی باذن الله ویصنع العجائب 
فيه» ويُخرب الأرضون كلها ویعمر بيت المقدس؛ ويحشر الله الأنبياء 
إليه وكذلك محمد يله وأوّل ما انحسر ماء الطوفان عن الصخرة ببيت 
المقدس› وينفخ في الصور النفخة الثانية فيه» وينادي المنادي على 
ال و تفت الملاكة رل یت المقسي» وات 
السماء مفتوح فيه» ويحشر الله مؤذني بيت الله الحرام فيه ومؤذني بيت 
المقدس ومؤذني مسجد رسول الله َيه قبل المؤذنين إلا بلال مؤذن 
رسول الله يا ومن صبر ببيت المقدس سنة على لأوائها وشدتها 
جاءه الله برزقه من بين یدیه» وأول بقعة نبتت نبتت في الأرض موضع صخرة 
بيت المقدس ومن تصدق برغيف في بيت المقدس فكأنما تصدق بوزن 
جبال الأرض كلها ذهباً» ومن تصدق بدرهم ببيت المقدس كان فداه من 
النار» ومن صام يوماً ببيت المقدس كان له براءة من النار» وصفوة الله 
من بلاده بيت المقدس» وفيه صفوته من عباده»/ ومنه بسطت الأرض» 
ومنه تطوی» قال: والطل الذي ينزل على بيت المقدس شفاءً من كل 
داء؛ لأنه من الجنة» وما يسكن آحد في بيت المقدس حتى يشفع له 
۳۸۰ 


]1/۳[ 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


سبعون ألف ملك إلى الله تعالی» قال: ويقول الله تعالی: المقبور في 
بيت المقدس يجاورني في داري ومستقر رحمتي » زاين علی الناس 
زمان يقول آحدهم : ليتني كنت تبنة في لبنة بيت المقدس» وأحبٌ الشام 
إلى الله تعالی بيت المقدس وأحبٌ جبالها إليه الصخرة وهي آخر 
الارضین خراباً باربعین اما ویقول اله تعالین لصخرة بيت المقدس : 
لا حشرن اليك خلقي » ولأجرين آنهارك نهرا من لین ونهرا من عسل 
ونهراً من خمر. آخرج كل هذه الاحادیث آبو المعالی المشرف 
ابن المرجى المقدسي ف في «فضائل المسجد الأقصى» 1 


ثم باب الفضائل واقتصرت فيه على المشهور من الوارد في 
المشهور من الموارد» ولو استرسلنا فيه لأطلنا وأكثرنا وأطنبناء 
وأوردت فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف» وقد أجمع العلماء 
على أنه يجوز العمل بالضعيف في الترغيب في فضائل الأعمال؛ لأنه 
إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطاه حقه من العمل به» ون كان 
ضعيفاً فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا تحريم» بل هو طاعت 
والطاعة لا حرج على فاعلها'", وقد روى جابر عن النبي كَل أنه 
قال: «من بلغه عن الله تعالی فضيلة فأخذ بها إيماناً ورجاء ثوابها 
أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك"”". والله أعلم. 


)۱( وأورد جزءاً منها العليمي في الانس الجلیل» ۳۱۱/۱. 

( وقد ورد عن الإمام أحمد في قبول ذلك قوله: (إذا روینا عن رسول الله لا في 
الحلال والحرام والسنن والأحكام, تشددنا في الاسانید وإذا روينا عن النبي بيا في 
فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد) الكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي ص ۰۱۳4 ولأجل ذلك لم أطل كثيراً في نقل ما قيل في 
رجال السند والتتبع في أقوال المحدثين إذ السمة البارزة لأحاديث الفضائل 
الضعف. 

(۳) آورده السيوطي في اللآلي المصنوعة. .1١١/١‏ 


۳۸۳۹ 


الباب الثاذ : فى الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره YAY‏ 
ب الثاني . في الرداس 1 سر 


الباب الثاني 
2 الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


قال أهل التصوف: الحج حرفان» حاء وجیم. فالحاء الحق؛ 
والجيم جرم الخلقء فالاشارة إلى أن الحق يغفر للحاج آنواع 
جرمهم» وقيل: الحج على ثلاثة أوجه: حج النفس» وحج القلب؛ 
وحج الروح» فحج النفس : الوقوف في المقام وحج الق د 
الحرام» وحج الروح: صلة الارحام. 

والحج في اللغة: القصد. والقصد عندهم قصدان. قصد النفس 
وقصد القلب» فمقصود القلب: رب البیت» ومقصود النفس : فصد 
اليك 

وقال أهل المعرفة: الحج قطع أسباب الراحة وفتح أبواب 
الحاجة. 

ويقال: الكعبة معلقة بالعرش» وقلوب العارفين معلقة برب 
العرش» فحج الأبدان مرت وهو حج الأغنياء» وحج القلوب في كل 
ساعة» وهو حج العرفای فالكعبة بيت المغفرة» وقلب العارفين بيت 
المحبة. والكعبة ينظر إليها الخلق» وقلب العارفين ينظر إليه الرب» 
وهذا الباب على ثلائة فصول : 


YAY 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الفصل الأول 
في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر 

اعلم أن التائقين إلى مكة على ستة أقسام: 

الأول: مّن تكون وطناً له فيخرج عنها ثم يتوق إلى وطنهء وهذا 
ظاهر. 

الثاني : من يذوق في تردده إليها حلاوة ربح الدنياء فذلك يتوق 
إلى ربحه لا إليها؛ لكنها لما كانت سبباً تاق إليها . 

ويروى: أنه حج رجل من أهل الصلاح فرأى فيما يرى النائم 
كأن أعمال الحج تعرض على الله فقيل: فلان؟ فقال: يكتب حاجاً 
فقيل: فلان؟ فقال: يكتب تاجراً. حتى بلغ إليه فقال: يكتب تاجر 
كه غَذْل تبيعها على أهل مكة. 

قال صاحب الملتقطات في باب الحج: من أراد التجارة 
فالأفضل أن يكون ذلك بعد الحج. انتهی . 

وذكر بعض المكاشفين من المقربين: أن اتليس ظهر له في 
صورة شخص یعرفه. فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون» باكى 
العین» مقصوم الظهر فقال له: ما الذي آبکی عينك؟! قال: خروج 
الحاج إليه بلا تجارة» أقول قد قصدوه آخاف أن لا يخيّبهم فيحزنني 
ذلك قال: فما الذي/ أنحل جسمك؟! قال: صهيل الخيل في [*؛4/ب] 
سبيل الله » ولو كانت فى سبيلى كانت أحبٌ ال قال: فما الذي غير 
لونك؟ قال: تعاون الجماعة علی الطاعة ولو تعاونوا على المعصية 
لكان أحبٌ إلىّ. قال: فما الذي قصم ظهرك؟! قال: قول العبد: 


۳۸۹ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


أسألك حسن الخاتمة» أقول: يا ويلتي! متى يعجب هذا بعمله؟! 
أخاف أن يكون قد فطن. 

الثالث: مَنْ يكون محصوراً في بلده فيحب النزهة والفرجة ؛ 
ويرى ما يطلبه في طريقها. وح د قاط ی وتُبَهُْرجُ 
وذلك حبه لقول الناس : قد حج فلان» ولتلقيه وتسميته بالحج. فهى 
تتوق إلى ذلك وتبهرج عليه بحب الحج» وهذا من دقائق الغرور» 

وقد حکی عن بعض السلف: أن رجلاً جاءه فقال: إني أريد أن 
آحج؛ فقال: كم معك؟ فقال: ألفا درهم » قال: أما حججت؟ قال: 
بلى ؛ قال: فأنا أدلك ۳ کک من e‏ دين 00 
نفسي إلا ا »> فقال: إنما eT‏ قل 
حج فلان! 

ويروى عن النبي ي أنه قال: «ياتي على الناس زمان يحج 
أغنياء للنزهت وأوساطهم للتجارة» وفراء‌هم للریاء والسمعت 
وفقرائهم للمسألة»”"' . 

الخامس: من يعلم فضل الحج فيتوق إلى ثواب الله تعالئ؛ لأن 
مضاعفة الثواب في تلك الأماكن تزيد على غيرهاء وهذا هو المؤمن. 

السادس : توقان عام لیس له سبب من الأسباب المتقدمت إلا أن 


(۱) الحدیث آخرجه الديلمي في الفردوس من حدیث آنس رضي الله عنه (۸۱۸۹). 


۳۹۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


فيه شائبة من القسم الذي قبله الذي هو صفة المؤمن» وهو أن أقواماً 
يتوقون ويجدون قلقاً لا يبعث عليه شىء نم الشات المتقدمة 
الغامض الذي يحتاج إلى کشف. ولهذا التوقان أسباب أربعة: 

آحدها ۰ دعاء الخليل عليه 10 حين قال : #فحعَل فده مرت 
ایس بوک إِليِمَ 4 [ابراهیم: ۳۷] معناه: تحن إليهم» وأراد حبٌ سُکنی 
مكة» ولو قال: (فاجعل أفعدة الات تهوي إليهم) لحجت الیهود 
والنصارئ» ولكنه قال: سے الاس . 

الثانى: قد جاء فى الحديث: «آن الله تعالی يلحظ الكعبة 
الشريفة في كل عام لحظة فى ليلة النصف من شعبان» فعند ذلك تحن 
قلوب المومنین پم لها 

وقد روى عن النبي كَل أنه قال : «ليلة النصف من شعبان ینسخ 
فيها الآجال ويكتب فيها الحاج»”" 


إلى الكعبة عند بنائها: إني منزل نوراء وخالق بشراً يحنون إليك حنين 
الحمام إلى بيضهء ويذفون إليك ذفوف النسور)"*. 

الرابع: أنه روى أن الله تعالى أخذ العهد من ذرية آدم ببطن 
نعمان» وهي عرفة» فاستخ رجهم هناك من صلب أبيهم» ونثرهم بين 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» فى تفسير الایة ۵/ .195٠‏ 


(۲) الحديث 3 جه الذي في اله دو م حديث أب عا رذ الله عنهما 
۱ ی يب في س من بن عباس رصي 
(۵۳۹). 


(۳) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۲۸۵/۱6. 
(5) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ۰۱4/۵ 


۳۹۱۱ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


يديه كهيئ الذن ثم كلمهم فقال: ات ey‏ قالوا (i‏ [الأعراف: 
۲ فكتب إقرارهم في رق وأشهد فيه بعضهم على بعض» ثم 
ألقمه الحجر الأسودء ومن أجل ذلك استحب لموافيه أن يقول: اللهم 
إيماناً بك ووفاء بعهدك وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطان» فإنه قد 
ل على آن المکان [أول]۳؟ وطن : 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وة انو الول مدل 
قل وزات ع مر اي ما تح له ااي الأول 
وقال ابن الجوزي: وليس لقائل أن يقول: فهذا شيء لا تتخايله 
النفوس فكيف تشتاق إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال وتنقلت 
فنسيت وهي تنزع بالطبع إلى حب الوطن الأول» وان لم تعرف أنه 
كان وطناًء كما أن الانسان قد يميل إلى شخص» ولا يدري لم ذلك؟ 
[4/ ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك/ أو مناسبة» ثم إن النفوس 
تتفاوت في هذا الشوق» فيزداد شوق من قوى إيمانه على من ضعف› 
فكان الایمان 53 ما هنالك» دلهدار قال ذو النون المصري لما قیل 
له: أين أنت من قوله: #ألسَتُ َس ریک 4 [الاعراف: ۲ فقال: كأنه 
الآن بأذني. فانظر يا أخي إلى ما تضمنته هذه المقدمات من فعل الله 
الجمیل ووصفه الحسن» وتقلد ما نظمته يد التطولات من فرائد المنح 
وقلائد المنن» بدأ الخلق من العدم ثم ابتدآهم بسوابغ النعم ونصب 
خيمة القری بأم القری ونادی: هلموا إلى باب الکرم» وختم المثول 
ببساط کرامته» فجدیر أن یکون سعياً على الرأس لا سعياً على القدم 
ثم تفضل بجعله مغناطيس الارواح حتی صار الشوق إليه جاذباء ولو 
(۱) آخرج الامام أحمد من حدیث أنس الشطر الأول من الحدیث ۲۷۲/۱. 
(۲) في الأصل (الاول) والمثبت من (م). 


۳۹۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وجد إسقاط الفرض وتحقق ارتفاع القلم» نسأل الله تعالی مع ذلك أن 
يؤهلنا لخدمته فإنها بساط لا يطؤه الا مقرب» وأن یسعدنا بعنايته» 


فان ذلك لبلوغ الآمال عقار مجرب» فيا هنیا 


وارتضى لمعقد الجلال» ويا قرة عين من حظي بمشاهدة ذلك 


الجمال. 


وخرجت أم أيمن بنت علي أمرأة الشیخ آبي علي الروذباري من 
مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء وهي تبكي وتقول: واضعفاه! 


وتنشد على إثر قولها : 

فقلت دعوني وأتباعي ركابكم 

وما بال زغمي لا يهون عليهم 
وتقول: هذه حسرة 

تكون حسرة 
وللشريف الرضي 

تعجب صحبي من بكائي وانكرو 

فقلت نعم لو تسمع الأذن دعوة 

ويا أيها الركب اليمانون خبّروا - 

وبا صاحبي رحلي أقلا فإنني 


ولم يبق من أيام جمع إلى منى 
أعلل قلبي بالعراق طماعة 


أكن طوع أيديكم كما بعل الجا 


وقد علموا أن ليس لي منهم EE‏ 


مَن انقطع عن الوصول إلى البيت» ۳ 


0). 


بى ما لم تسمع الآذان 
0 قلبي سامع وجناني 
طليقاً بأعلى الخيف إني غاني 
رأيت بقلبي غيرماترياني 


إلى موقف التجمير غير أماني 


وكيف شفائي والطبیب پمانی 


الأسود والاأحمن والمخصوص بطهارة الكوثر» عبيدك أنسرع به إلى 


)١(‏ في م (الأذنان). 


۳۹۳ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بيت الله المعظم» وإلى قبرك المکرم الشوق وتعقده وجوده الشاخة 
وعدم الطوق» فإذا رحل المستطيع» وبادر الممثل المطیع)""*۰ ذرفت 
دموعه انسکاباً» وود لو عمل إلى الكعبة والتربة المكرّمة إقداماً 
أ کی ولما ظعن الركب واستقلوا ورحلوا بعدما حلو تشبثت بهم 
تشبث الغريق بما يجد» وودّعتهم وأنا منهل المدامع مصروع الکبد 
فكم ليلة بت بذينك الحرمين قرير العين وأنا أنشد في ذلك بين 
المأزمین لما رأيت منادیهم ألم بناء شددت مئزر إحرامي ولیّت : 
فقلت للنفس جدي الآن واجتهدي وساعديني فهذاماتمنيت 
لو جئتكم قاصداً أسعى على بصري لم أقض حقاً وأي الحق أديت 
فالباعث على شوق المژمنین الخالصين هو أن البيت الذي 
يقصدونه جعله الله مثابة للعالمين» وأمناً للخائفين» وأمر خليله بتطهيره 
للطائفين والعاكفين» وأودع فيه من السر الرباني ما شهدت به ألسنة 
[/ب] الوجود. وشاهدته أسرار العارفين» وشرفه باضافته إلى نفسه/ فقال: 
وطهر بيتي وكفاه ذلك شرفاً وفخر وبه علا على سائر البقاع عظمة 
وقدرا: 
كفى شرفاً أنى مضاف إليكم وآنی بكم أدعى وأرعى وأعرف 
وصير ما حواليه حرماً له تحقيقاً لِعِطَمهء وجعل عرفة كالميدان 
على فناء حرمه ووضعه على مثال حضرة الملوك» يقصدها الوفاد من 
كل جهة. ويفد إليها القصاد من كل مكان وبقعت شعثاً غبرگ 
متواضعین مستکیتین خاضعمین |ذعاناً لجلال ملکوته وانقیاداً تددج 
وجبروته» ولطف بالمذنبین من عباده. وعطف على طالب طریق رضاه 


زب یم ف شوت بط :لباز ناریا 


۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح وأسراره العزم على الحج 


بدلالته علیها وارشاده» فقاصد البیت قاصدٌ إلى الله تعالی» والوصول 
إليه بالطاعات» والإقبال عليه ف الحركات والسكنات» والتجرد عن 
سائر المخلوقات» والتوبة عن سائر المخالفات» وحق التائب أنه مهما 
ذكر الذنب جدد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على يقين» ومن 
دائماً علیه. حتى يتحقق أنه غفر له. ولا يتحقق أمثالنا 
ذلك إلا بلقاء الله . 


ويغلط كثير من الناس فيحجون بيك الله طالبین رضاه ورحمته 

بما قد یجلب سخطه ونقمته فیصرون علی ارتکاب الستکات: 

ویبالغون في التباهي والتزین بالمحرمات حتی یلبسوا الجمال الحریر 

والذهب والفضة» وهذا من المنکرات» وما هكذا أمر الله أن یحج بیته 

: عم و م م م هم و م2 ۳ F>‏ آَل مور 

ا فیدر این يحالِمُونَ عن ن اسوه آن تیم فثنه أو میم 
عَدَابُ ام [النور: 1۳]. 


وقد خرج بعض الصالحين من مصر إلى الحج» فوصل إلى 
البركة ‏ وهي مرحلة ‏ فرجع لِمّا رأى من المنكرات» وخرج بعض 
الصالحين من مصر إلى الحج فوصل إلى العَقّبة ثم رجعء لِمَّا رأی 
ولَعَمْرِي إنهما عدون في هذا الایاب لقوله تعالی : #وَآتّقوأ فَْة 
لا ی ال طلم منخم ا راصلا ارت اله عیید یقاب 
©4 [الأنفال: ۲۵]. وفقنا الله لطاعته 0 وأعاننا على مرضاته 
إنه خير معين . 


وأعلم أن أهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله تعالى وحده» 
فعن رسول الله و أنه قال: «إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك فى عمل لله أحداً فليطلب ثوابه من عند 


۳۹۵ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


غير الله فان الله أغنى الشركاء عن الشرك»؟. 
أاغتى: الشركاء عن الشرك» هن عل عملا اضر فة عى كت 
5 زفق 
EET‏ 

ومن أهم ما يهتم به المرء أن يجعل زاده في الحج من أطيب 
مكاسبه وأحلهاء فان ذلك من أكبر الوسائل إلى أن [يكون] حجه 
مبروراً» والحذر كل الحذر أن يحج بمال حرام» فقد روى عن سيدنا 
رسول الله یلار أنه قال: (إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك 
الهم لبيك ناداه مناد من السماء قال الله: لا لبيك ولا سعديك حتى 
تو هافن یا موق روا لا الفا ولا دنك واف 
مردود عليك». وفي رواية: (من ج يؤم هذا البيت يكسب حرام 
شخص فى غير طاعة الله فإذا بعث راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك؛ 
ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك ‏ كسبك حرام» وراحلتك 
حرام » وثيابك حرام؛ وزادك حرام» ارجع مان غير مأجور وار 
بما يسوءك» وإذا خرج الرجل حاجاً بمال حلال وبعث راحلته 
وقال: لبيك الهم لبيك ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك آجبت 
ذا تسن راحلتك حلال» وثيابك حلال وزادك حلال» ارجع مبروراً 
غير مأزور» ايتنف العمل)*. أخرج هذه الرواية الأخيرة أبو ذر. 
)١(‏ آخرجه الترمذي. في تفسير القرآن وقال (حسن غريب لا نعرفه الا من حديث 


)۲( أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة» فی الزهد (986؟). 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف ۰40/۱ 


(( أورد الهيئمي نحوه من حديث أبي هريرة » وقال: (رواه البزار وفیه سلیمان بن داود = 


۳۹۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وعن النبي بي أنه [قال] «ردٌ دانق من حرام يعدل عند الله 
سبعين حجة»/١2.‏ ولبعضهم في هذا المعنى : [Î /é[‏ 
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حَبّت العير 
لا يقبلاللَّهالًا كل طَيِّبةٍ ما كل من حج بيت الله مبرور 

قیل : إناهذيق البیتین لأحيد بن حنبل» وقیل: انهما الع 

وما أغبن من بذل نفسه وماله على صورة قصد الله» وقصده فيه 
غیره» فیبوء بالحرمان وغضب الرحمن . 

فإذا عزم على الحج فلیعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل 
والوطان ومهاجرة الشهوات واللذات متوجهاً الى زيارة بیت الله 
تعالی» فلیعظم في نفسه قدر البیت» وقدر رب البيت» ولیعلم أنه عزم 
على آمر رفیع شأنه» خطير آمره. ولیجعل عزمه خالصا لله تعالى بعیدا 
عن شوائب الریاء والسمعة» وليتحقق أنه لا یقبل من عمله 
إلا الخالص» وان من آفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمه 
والمقصود غيره» لقد آفلح وأنجح من ترك الأهل والولد» وخرج إلى 
البيت الحرام وقصد. وأنشدوا: 
أفلح الحجاج يوماً ومضوا بالطیبات صبروا في الحر والبرد وجازوا الفلوات 
تركوا البيت بنات ووجوهاً ناعمات ودّعوا الأهل وساروا في ليال مظلمات 
ثم لبوا ثم نادوا يا مقيل العثرات قدموا البيت وصاروا نحو تلك العرصات 


3 اليمامي وهو ضعیف» ۰۲۱۰/۳ 
)١(‏ أورده ابن جماعة في منسكه. وأسنده الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ 
ا وآورده العجلونی بلفظ (سبعین ستة) هوقال الحافظ این حجر ما غرفت اصله) 
انظر: کشف الخفاء» ۰۵۱9/۱ قزم 


(۲) انظر : هداية السالك لابن جماعت ۱۲۹/۱ ۱۳۷. 


۳۹۷ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


حطت الأوزار عنهم حين جاؤا عرفات عندها تمحی الخطايا بكتاب الحسنات 
رفعوا الأيدي ونادوا بانهمال العبرات ارحم اليوم أناساً ترکوا فيك البنات 
فاستجب منهم إلهي يا مجيب الدعوات قدموا قبر نبي بقلوب خاشعات 
وذعوا القبر وساروا بعيون باكيات 

وينبغي أن يقطع العلائق» ويرد المظالم» ويتوب توبة نصوحاً 
عن جملة المعاصي. فكل مظلمة علاقة» وكل علاقة مثل غريم حاضر 
متعلق بتلابیبه» ينادي عليه ويقول بلسان الحال: كيف تقصد ملك 
الملوك طامعاً في رضاه عليك وإحسانه إليك وأنت مُصِرٌ على 
معصيته. عاك علن مخالفته؟! ألا تخشی الرد والطرد وخيبة 
المسعی؟! فیکون حظك من سفرك النصب. ومن ربك المقت 
و یت 


ولیقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع وقدر أن لا یعود إليهء 
ولیکتب وصیته لاهله وآولاده» فان المسافر وماله على خطر لا ما 
وقی الله تعالی» ولیتذکر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق 
لسفر الاخرة. فان ذلك بين يديه على القرب. فلا ينبغي أن يغفل عن 
ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفرء وليتذكر المسافر باليوم الذي 
يعينه لسفره اليوم الذي فيه حلول آجله. وسفره إلى آخرته» وبما بين 
يديه ومن وعثاء السفر وخطره ومشقاته ما بين يديه في سفر الآخرة من 
أهوال الموت؛ وظلمة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكيرء وأهوال يوم 
امه ها 

ولیستودع الله ما خلفه من آهل ومال وولد باخلاص وصدق نيةء 
فقد روی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه استعرض الناس 
ذات یوم فرأى رجلاً معه ابنه فقال: ما رایت غرابا آشبه بغراب منك 


۳۹۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


بهذا! فقال: والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمه إلا ميتهء فقال له 
عمر: حدثني! فقال: خرجت في غزاة» وأمه حاملة به مثقلة» فقلت 
لها حين ودعتها باخلاص وصدق نية: أستودع الله ما في بطنك» 
فغبت ثم قدمت» فإذا بابي مغلق» فقلت: ما فعلت فلانة؟ فقالوا: 
ماتت» فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده» فلما كان من الليل قعدت مع 
بني عم لي نتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء» فارتفعت لي نار بين 
القبور فقلت لبني عمي : ما هذه النار؟/ فتفرقوا عني حياءً مني» فأتيت 
أقربهم الی فسألته. فقال: نرى على قبر زوجتك كل ليلة نار فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» إن كانت وال فيما علمت لصوامة قوامة 
عفيفة مسلمة. انطلق بناء فأخذت الفأس وجئت إلى قبرها فإذا هو 
مفتوح» وإذا هذا یدب حولهاء ومنادٍ ينادي: ألا أيها المستودع ربهء 
خذ ودیعتك» آما وال لو استودعتنا أمه لوجدتهاء فأخذته وانسد 
ال 

وليتذكر المودع بمودعيه مشيعيه بعد الموت» وليتذكر بفراقهم 
وانقضائه عن قريب فراقهم بعد الموت. فقد يكون ذلك آخر العهد 
بهم . 

وليلتمس الحاج رفيقاً صالحاً راغباً في الخير كارهاً للشر ليعينه 
على مبار الحج ومكارم أخلاق السفرء ويمنعه بعلمه وعمله من سوء 
ما يطرأ على المسافر من الضجر والضيق ومساوئ الأخلاق» وليذكره 
بالله رؤيته» ويعود على مرافقته برکته . 

قال علقمة لابنه: يا بني اصحب من الرجال من إن صحبته 
زانك» وان خدمته صانك ون سألته أعطاك [وإن لم تسأله ابتداك 
اصحب من لا يأتيك منه البوائق» ولا تختلف منه عليك 


۳۹۹ 


[6/ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


الخلائق] ولا يخذلك عند الحقائق . 
ويقال: من أمّ البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا حاجة لله 
وينبغي أن يتوسع في الزاد ما استطاع؛ ليؤثر به في طريقه 
الضعفاء والفقراء» والمنقطعین» والرفقة. 
یخدمنی آکثر . 


وعن مخول قال: جاءني بهّیم - يعني العجلي”' ‏ فقال : 
تعلم لي رجلا من جیرانك واخوانك يريد الحج ترضاه لمرافقتي؟ 
فقلت : نع فذهبت به إلى رجل له صلاح ودين فجمعت بینهما 
واتفقا على المرافقة. ثم انطلق بهیم إلى أهله. فلما كان الغد آتاني 
الرجل فقال: يا هذاء أحب أن تزوی عنی آخيك وتطلب له رفيقاً 
غيري» فقلت : ولم؟ فوالله لم آعلم له بالکوفة نظيراً في حسن الخلق 
والاحتمال» قال: ويحك. حدئت أنه طویل البکاء لا یکاد یفتر فهذا 
ینغص علینا العیش» فقلت: ویحك. نما یکون البکاء آحیاناً عند 
التذكرة» أو ما تبکی آنت؟ قلت: بلیل ولکنه قد بلغني عنه آمر عظیم 
من کثرة بکائه» فقلت : أصحبه فلعل أن تنتفع به قال: استخیر الله 
فلما كان الیوم الذي آراد أن یخرجا فيه» جیء بالابل ووّضّیء لهما 
فجلس بهیم في ظل حائط فوضع يده تحت لحیته وجعلت دموعه 


)۱( الزيادة من هداية السالك» والظاهر سقوطها من الناسخ ۱ 1۶۰ 
(۲) وفي هداية السالك «ویحکی عن بعض السلف أنه قال: جاءنی صاحب لى فقال» 
1 


۳۰۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


تسيل على خدَّيْه ثم على لحیته» ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه 
على الأرض» فقال لي صاحبي: يا مخولء قد ابتدأ صاحبك بمثل 
ذا لاا لبس هذا وه لك ازتيب فلعله بكر غالة 
ومفارقته إياهم؛ فسمعه [بُهيم]" فقال: يا أخي وال ما هو ذلك 
وما هو الا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب» 
فقال صاحبي: ما هي بأول عداوتك ليء ما لي ولبهيم إنما كان 
ينبغي أن ترافق بينه وبين داود الطائي» وسلام أبي الأحوص» حتى 
يبكي بعضهم إلى بعض فيشتفون أو يموتون» فلم أزل أرفق بهء 
وقلت: ويحك لعلها خير سفرة سافرتهاء و به هدم 
ولو علم ما صاخبه. فخرجا وحجا ورجعاء فلما جئت أَسَلم على 
جاري قال لي جاري: جزاك الله عني يا آخي خيراء ما آظن أن في 
هذا الخلق مثل بهيم» كان والله یتفضل علی بالنفقة وهو مُعْدِم وأنا 
موسرٌء وفي الخدمة وأنا شاب وهو شیخ» وهو يطبخ لي وأنا مفطر 
وهو صائم فقلت: كيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من 
طول بكائه؟ فقال: ألفت وال ذاك البكاء وسّر قلبي» حتى كنت 
أساعده عليه» حتى تأذئ بنا الرفقة» ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا 
نبكي يبكون» وجعل بعضهم يقول: ما الذي جعلهم/ أولى بالبكاء 
مناء والمصير واحد؟ فيبكون ونبکي ثم خرجت من عنده فأثیت بهيمأ 
وقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير صاحب» كثير الذكر لله عر 
وجل طويل التلاوة» سريع الدمعة جزاك الله عني خیرا)۳. 

(۱) في (م) (ذكر). 


(۲) كل ما ورد هنا (بهيم) ورد في الهداية (الرجل) SHEA‏ 
(۳) هداية السالك» ۰۱۶۱/۱ ۰۱۶۲ 


۳ 


1/611 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


قال: وكان عبد الله بن المبارك إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه 
إخوانه من أهل (مرو) فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن» فيقول: 
هاتوا نفقاتکم. فيأخذها فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري 
لهم» ويخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوء ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكرم 
مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ياء فإذا صاروا إلى المدينة 
قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طرّفب 
المدينة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتريه لهم ثم يخرجهم إلى مکت فإذ 
وصلوا مكة وقضوا حجهم. قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري له من متاع مکة؟ فیقول: کذا وكذاء فیشتریه له ويخرجهم 
من مک فلا یزال ینفق علیهم إلى أن یصیروا إلى مرو فاذا وصلوا 
إلى مرو جدد آثوابهم وکساهم. (وجصص آبوابهم ودورهم) "۰ فإذا 
كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة ودعاهم» فإذا أكلوا وشربوا دعا 
بالصندوق وفتحه. ودفع إلى كل واحد منهم صرته بعد أن كتب عليها 


ویروی: آنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 
ی E A O E‏ 
حمسه وعسرين حو لوذج . 

وقال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان 
ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. 

وحكى: أن بعض المترفين مال إلى طريقة الصوفية» واستشرف 
لصحبتهم والاختلاط بهم» فشاور في هذا بعض مشايخهم فرده عما 


)۱( ما بين القوسين ساقطة من هداية السالك» والمعنی يدل على إقحامه بين النص. 
زفق في رواية هداية السالك : (خمسة عشر)» ۰۱۳/۱ 


۳۰۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


تشرف اله من هذا وحذره فابت نفسه إلى |جابة ما جلبته الدواعي 
إليه» فمال إلى فریق من هذه الطائفة» فعلق بهم؛ ثم صحب جماعه 
منهم متوجهاً إلى الحج» فعجز في بعض الطریق عن مسايرتهم 
فمضوا وتخلف عنهم فاستنتد إلى بعض الامیال رادة الاستراحة من 
الاعیاء به» فمر به الشیخ الذي كان شاوره فنهاه وحذره» فقال له 
الشیخ مخاطباً له : 
إن الذین بخیر كنت تذكرهم قسوا"" عليك وعنهم كنت آنهاکا 

فقال له الفتی : فما أصنع الآن؟ فقال له : 
لا تطلبن حياةعندغيرهم فليس يحييك إلا من توفاکا 

وعن آبي بكر الكتاني قال: كنت في طریق مكة فإذا أن بهمیان 
مملوء تلمع منه الدنانی فهممت أن آخذه وأحمله إلى فقراء مکت 
فهتف بي هاتف من ورائي: إن أخذته سلبناك فقرك" . 

وعن آحمد بن عطاء قال: كنت في البادية على جمل فغاصت 
رجل الجمل في الرمل فقلت: جل الله» فقال الجمل: جَلَّ الله. 

وعن بعض السلف : قال: (خرجنا إلى مكة فمکثنا آیاماً لم نجد 
ما نأکل» فوقعنا إلى حي في البرية» فإذا آنا بأعرابية وعندها شا 
فقلتا لها : بكم هذه الشاة؟ فقالت: بخمسین درهماً» فقلنا لها: 
آحيني | فقالت : بخمسة دراه فقلنا لها : تهزئین؟ فقالت : لا واللّه 
ولكن سألتموني الإحسان [وبي جهد] ولو أمكنني لم آخذ شیتً فقلت 
لأصحابي: آیش معكم؟ فقالوا: ستمائة درهم فقال: أعطوها 


)١(‏ في مثير العزم لابن الجوزي: (قضوا). 
(۲) مثير العزم الساكن» لابن الجوزي؛ ۰۱۷۳/۱ 


۳۳ 


31 ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


واترکوا الشاة علیها» فما سافرنا سفرة أطيب منها). 


وعلی هذا كان أهل الفضائل والاحسان. ومرافقة آولی الهمم 
العالية والامتنانء تغمدهم الله وإيانا بالرحمة والرضوان. 


وعن سعيد بن أبي عروبة قال: (حج الحَبجَاجٍ فنزل بعض المياه 
بين مكة والمدينة. ودعا بالغداءی/ وقال لحاجبه: انظر من یتغدی 
معي» وأسأله عن بعض الأمرء فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين 
شملتين من شعر نائم» فضربه برجله وقال: إئت الأمير! فأتای فقال 
له الحجاج: اغسل يدك وتعَدّ معي! فقال: إنه دعاني من هو خير منك 
فأجبته» قال: من هو؟ قال: الله تعالئ دعاني إلى الصوم فصمت»› 
قال: في هذا الحر الشديد؟! قال: نعم» صمت ليوم أشد حراً من 
هذا الیوم» قال: فافطر وصم غداًء قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد 
أفطرت» قال: ليس ذلك إليّ»ء قال: فكيف تسألني عاجلاً 
بآجل لا تقدر عليه؟! قال: إنه طعام طیب. قال: لم تُطِيِّبْه 
أنت ولا الطباخ ولكن طيبته العافیت)۳. 


وعن الأصمعي قال: (كنت في البادية أعلّم القرآن فإذا أنا 
بأعرابي بيده سيف يقطع الطریق. فلما دنا مني ليأخذ ثيابي قال لي : 
يا حضري! ما أدخلك البدو؟ قلت: أعلّم الناس القرآن» قال: وما 
القرآن؟ قلت: كلام الله عر وجل. قال: وله كلام؟! قلت: نعم 


قال: فأنشدني منه بيتاً! قلت: لون الل رید وا منود 46 


[الذاريات: ؟7؟2]7» قال: فرمى بالسيف من يذه» وقال: استغفر ألله» 
رزقي في السماء وأنا أطلبه فى الأرض! ثم لقيته بعد سنة فى الطواف 


)۱ مثیر العزم الساکن» ۹/۱ ۸۰ 


۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


فقال : الست صاحبك بالامس؟ فلت بلى ‏ قال: فأنشدني بيا آخره 
قلت : فورب اَم لض إِنَّمُ لح یل مآ نكم لط © )€ [الذاریات: 
۳ فوقف وبكى» وجعل یقول: من آلجاه إلى الیمین؟! فلم يزل 
يرددها حتى سقط ( I‏ 

وليتذكر الحاج بإعداد الرفيق والاهتمام به إعداد عمله» فإنه 
رفيقه أبداً في سفر الآخرة فهو أحق بالاهتمام. 


وليتذكر عند تحفظه من رفقته صحبة الكرام الكاتبين» وأنهم 
أحق بحسن الصحبة والتحفظ [ومزيد الحياء)"» والاستحياء منهم. 
والتحفظ باجتناب المعاصي» ولزوم الطاعة وترك ما يُسْتَحْي منه 
بحضرة الناس؛ لانهم أحق بذلك. 


وليتذكر بإعداد الزاد» وضرورته إليه [أن ضرورته]” " إلى زاد 
سفر الآخرة أشدء فالاهتمام به أحق؛ لأن سفر الآخرة آطول» 
والتحصيل فيه مأيوس منهء بخلاف سفر الدنياء ولذلك نبّه الله عر 
وجل عليه عند الأمر بالتزود فقال تعالی: #وَتَرَودُوأ فانک خی اراد 
مت [البقرة: 1917]؛ لأنها زاد الآخرة» وكلما طالبك نفسّك 
بالاهتمام بكثرة الزاد فخذها بتكثير زاد سفر الآخرة. 

وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالتواضع والخضوع والتذلل ولين 
الجانب - واجتناب ما يفعله كثير من الناس من التعاظم والجَبّروت 
والقسوة» ‏ والتواضع: التكبر على الأغنياء والتذلل للفقراء. 
)۱( الت السابق» ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳. 


(۲) في الاصل (ومن به الاحیاء) والمثبت من هداية السالك» ۰۱44/۱ ونسخة (م). 
)۳( الزيادة من هداية السالك» ۰۱4۶/۱ وبدونها لا تستقیم العبارة. 


۳.۵ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وعن وهب بن منبه أنه قال: مكتوب في بعض ما أنزل الله من 
الكتب: إني أخرجت الذر من صلب آدم عليه السلام يوم الميثاق» 
فلم أجد قابا أشد تواضعاً من قلب موسيل صلوات الله عليه فلذلك 
اصطفيته وكلمته. 


0-1 


وروی: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اشتری لحماً بدرهم فحمله في ملحفته. فقيل له: أحمل عنك يا أمير 


وعن النبى علو أنه قال: امن تواضع لله رفعه الله » ومن تكبر 
وضعه الله» ومن قنع أغناه اله » ومن أكثر ذكر الله أحبه اش . 

وحكى أنه قيل لأبي موسی الأشعري: إن أقواماً يتخلفون عن 
الجمعة لأجل ثيابهم فلبس عباءة وصلّی فيها بالناس - وهو أمير 


پومئل . 


و 


وحکی: أن آبا هريرة رضی الله عنه حمل حزمهّ من حطب - 
وهو أمير المدينة - وقال: آوسعوا الطریق للأمير. 


وقیل: کان عمر ن عبد العزیز لا یسجد ال علی التزاب. 


وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ی قال حکاية عن 
ربه -: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» ومن نازعنيهما قصمته»۲۳. 


)١(‏ الجزء الأول من الحديث (وفي حديث طويل) من حديث عمر أخر جه أحمد» 
والبزار والطبراني في الأوسطء وأورده الهيثمي وقال «ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحیح» وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار وهو كذاب» المجمع ۸/ ۱۲. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ۲ وأخرجه أبو داود في اللباس (40۹۰). 
بلفظ «فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار) . 


۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وكان آدم عليه السلام رانا ونوح فار وكذلك زكرياء 
وإدريس خیاطً وكذلك لقمان وداود زراداًء وإبراهيم زراعاًء وكذلك 
لوط وصالح ا وموس وشعيب» ومحمد 6 رعاةّ. [1۷/]] 


ویروی: أن هارون الرشید حجّ في زينة عظيمة» وموکب كبيرء 
والناس يصرفون عن طريقه يمينا وشمالاء فمرٌ في طريقه على بهلول 
المجنون وهو يعظ الناس فقدم الغلمان إليه وقالوا له: أسكت» فقد 
آقبل أمير المومنین» فسکت فلما حاذاه الهودج قال: يا أمير 
المؤمنين» حدثني أيمن بن نائل قال: حدثني قدامة بن عبد الله قال: 
(رأيت رسول الله ی بمنن عل جمل وتحته رَحَل رث» ولم يكن ثم 
طردء ولا ضرب ولا إليك اليك)""*۰ فقيل: يا أمير المومنین إنه 
بهلول المجنون» فقال الرشيد: قل عرفته» قل يا بهلول» قال: يا أمير 
المؤمنين : 
هب إنك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فکان ماذا؟ 
آلیس غداً مصیرك جوف قبر ویحشوا ا ت هذا ثم هذا؟ 

فقال الرشيد: آجدت يا بهلول أفغيره؟ قال: نعم يا أمير 
کتب فی دیوان الابرار قال: فظن الرشید آنه عرض بذلك عرد شیت 
فقال : قد آمرنا بقضاء دينك يا بهلول» فقال: لا تفعل يا امير 
المؤمنين» له تقض ديننا بدينء أردد الحق إلى هلت واقض دين 
نفسك من نفسكء قال: انا قد أمرنا أن یجری عليك قال: لا تفعل 


(۱) أخرجه الترمذي» في الحج وقال (حديث حسن صحيح) (0٠4)؛‏ وغيره من 


۳۷ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عليك» لا حاجة لي في جرايتك: 


ويروى: أن الرشيد لما خرج إلى مکة يريد الحج ماشياًء فرش 
له (من العراق إلى الحجاز)”'' اللبود والمِرعِرّيء وكان حلف أن يحج 
فاقيا :راجا فاستند روما وفد ت إل ميل فا6 بسعدون المجترن 
قل عارضه وهو يقول: 

عت التبا :وا تك دال الج اکتا 

فماتصنعبالدنيا وظل الميليكفيكا 

ألا ياطالب‌الدنيا دعالدنيالشانيكا 

کماآضحکل الدهر كاك الدهریبکیکا 

قال: فشهق الرشید شهقة فخر مغشياً عليه حتی فاتته ثلاث 
صلوات. حکاها ابن الجوزي”" . 

ولا يليق بهذا السفر ما أبدعه الناس فى هذا الوقت فى 
الا وال و ن الساتويدات و و 
يتعاطاه ملوك الزمن. وأمراء العصر من الجبروت والتعاظم وإظهار 
المحرمات في الحج» والتباهي في العدد والعدد من غير حاجة إلى 
ذلك» ولا ضرورة» فیخرجون العبادة عن وضعهاء ویطلبون المغفرة 
من غير بابهاء ویعدون من المستهزئین بالله تعالی وبطاعته» 
والمتلاعبین في محل حضرته بعبادته. 

وکان ابن عمر إذا رأى ما أحدث الناس من الزينة والمحامل 
یقول: الحاج قلیل؛ والرکب کثیر» ثم ینظر إلى رجل مسکین رث 


(۱) في نسخة الهداية (في الطریق). 
)۲( مثير العزم السکن؛ ۱۷:۱ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نَحَمْ من الحاج. 

وقال له مجاهد ‏ وقد دخلت القوافل -: ما أكثر الحاج! فقال: 
ما أقلهم! ولكن قل: ما أكثر الركب! 

ولبعضهم : 
ألا أن ركاب الفيافي إلى الحمی كثير وأماالواصلون قليل 

قال ابن الحاج في (المدخل»: وليحذر مما يفعله بعض 
ما لا علم عنده ولا يسأل العلماء عما يريد أن یفعله أو يقع له: 
وهو آنهم یزینون الجمل بالحلي من الذهب والفضة والأساور منهما 
والقلائد» ویلبسونه الحریر» یفعلون به ذلك حين خروجهم من البلد » 
وکذلك یفعلونه في العقبة» وكذلك عند وصولهم إلى الحرمین 
الشريفين» وكذلك يفعلون في الرجوع مثله. وهم آثمون في ذلك؛ 
ويشاركهم/ في الإثم من تطاول لرؤية ذلك» وهم کثیر» ومن آعجبه 
ذلك منهم أو استحسنهء فإثمه آکثر ۳ . 

وليستعمل الرفق وحسن الخلق مع الصاحب والغلام والجمّال» 
ويبادر إلى معونة الرفقة ويحض على الرفقة بالمنقطع. 

و الاد والتجدال وسو الشلق وت امه الق ن 
ال جوم و ا ترادو وشح ی و 
الفقرای ولا ينهرهم ولا يوبخهم على خروجهم بغير زاد ولا راحلة 
وليبرهم ولو بالقليل» أو يصرفهم بالرد الجميل. 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وليحذر مما يفعله بعضهم: وهو 
أنهم إذا وصلوا إلى مضيق في الطريق تزاحمواء وتضاربواء وتساببو 


)١(‏ المدخل» 7/4؟7. 


[۷/ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وظهرت منهم عورات كثيرة بالقول والفعل» وعند ورود المياه أكثر 
وأشنعء فتجد إذ ذاك عند المياه من المشاتمة» والمضاربة ما هو 
معلوم عند من يراهم أو سمع عنهمء وقد رأيت بعض الناس محمولين 
قد قطعت بعض أطرافهم؛ لأجل المزاحمة عند المياه» وقد تزهق 
[نفوس بعضهم]”'' بسبب ذلك» شدة ما يلاقي بعضهم» وهذا محرم 
قبيح لو كان في غير الحجء فكيف به في الحج؟!؛ لأن هذه الأشياء 
وما أشبهها ضد ما هو مأمور به؛ لأنه مأمور بالسكينة والوقار 
والإغضاء عن مساوئ الناس. والنظر في مصالحهم. وبعض الناس 
على المياه لا تبالي بكشف عوراتهم» وقد ورد (الناظر والمنظور 
ملعونان)”'' أو كما قال عليه السلاءم9. 


وليرفق أمير الركب بمن معه لاسيما المنقطعين» وليبذل المجهود 
في عانتهم و[غائتهم بکل ما تصل قدرته الیه» ولیحذر من سلوك ما 
ت > ومما يشق في الدین: تفویت الصلاة على الشیخ الكبيرء 
ادر والضعیف» فليحرص ولي الأمر على أن يحفظ عليهم 
صلاتهم ء فإن الله تعالئ سائله عمّن ولي عليهم. 


وقد دعا رسول الله و لمن رفق بأمتهء ودعا على من شق 
عليهم فقال: «اللهم من ولي من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» 
ومن ولي من آمور أمتي شيئاً فشق فشق عليهم فاشقق عليه»“ . وقد شاهدنا 
مصداق ذلك في الأمرين. 


)۱( الزيادة من (م). 

(۲) آورده ابن عبد البر في التمهید» ۰۱۲۰/۲ 
(۳) المدخل» ۲۲۷/4. 

(8) آخرجه مسلم في الإمارة» (۱۸۲۷). 


۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وعنه ية أنه قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء. 

وقال رسول الله ككل: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا برخم والجنة 
معروضة بأيسر الأثمان» لاسيما في طريق الحج» فإنه يتيسر فيه إحياء 
النفوس بالأمر اليسيرء ومّن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاء 
ومن تهاون ‏ والعياذ بالله في إحياء نفس» وهو قادر على إحيائها حتى 
هلکت. فقد باء بإثم عظیم فليحترز عن التهاون في ذلك غاية 
الاحترازء فإنه مما يتهاون كثير من الناس فيه. 

وليحذر كل الحذر من إخراج الصلوات المكتوبات عن وقتهاء 
فإنها آكد من الحج» وقد يسر الله آمرها على المسافرء والعجب من 
قوم يأخذون أنفسهم بحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من إخراج 
الصلاة [المفروضة]”" عن وقتها وغير ذلك من المعاصي وهذه 
خسارة وجهالة. 


قال ابن الحاج في (المدخل»: وكثير ممن انغمس في الجهل من 
النساء يخرجن إلى الحج ويتركن الصلوات» ومّن صلّت منهن تصلي 
على الراحلة وذلك محرم لاو مع وجود الأضرارء 
والأضرار هو ما نص عليه العلماء في كتب الفقه» وكثير من الناس 
يعتقد أن نزول المرأة وركوبها عورة مطلق لما يتوقع من كشفها ونظر 
غیر المحارم لها ومذا لیس علی اطلاقه؛ ٍذ لا غيرة في هذا 
الزوج ولا محرم؛ لانه تعالی آغیر من زوجها ومن محارمهاء قال 


(۱) آخرجه أبو داود فى الأدب» .)4٩۰۲(‏ 
(۲) أخرجه الشیخان: البخاري» في الأدب (91۵۱)؛ ومسلم في الفضائل (۲۳۱۸). 
(۳) الزيادة من (م). 


۳۱ 


[Î / f۸] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عليه الصلاة والسلام: «لا أحد أغير مِنَ ال وقد آمرهن تعالى 
أن يصلين على الوجه الذي آمرهن به» ولم يرخص لهن في ترك 
الصلاة ولا في إخراجها عن وقتها أو صلاتها على المحمل لعذر من 
الأعذار إلا ما ذكر قبل» فيجب عليها أن تنزل إلى فعل الطهارت فان 
تعذر عليها فعلتها على الراحلة» ويجب عليها النزول لأداء الصلاة 
وتستتر جهدهاء ويَحْرّم في حق الرجال الأجانب النظر إليهاء ثم قال/ 
ابن الحاج : al E‏ 
يسافرون للحج ويضيّعون الصلاة في الغالب. 


ومن يضيعها منهم على أقسام : 
فمنهم من يتركها البتة» حتى يقيم وحيئئذٍ يصلي . 


ومنهم من يوقعها لوقتها بالتيمم مع القدرة على الماءء وذلك 
محرّم؛ لأن الله تحالی لم يبح التيمم إلا مع عدم الماءء قال الله 
تعالی : لم يدوا ما 2 صَعِيدًا یا [المائدة: »]١‏ وكثير منهم 
يتيمم والقرب معه ملانة بالمای ويعتلون بأنه لا يجوز لهم استعماله 
مع وجود من هو عطشان معهم. ثم مع ذلك لا يسقون غيرهم» وان 
سقی بعضهم فقلیل من كثيرء والغالب علیهم آنهم يأتون للماء الثاني 
والماء الأول آکثره باق معهم » والتیمم - والحالة هذه - ممنوعة شرعا 
لما تقدم من الآية الكريمة. انتهى کلامه؟. 


وقد كان الصالحون يلزمون أنة نفسهم المواظبة على النوافل في 
سفر الحج»› ويتحملون مشتعياء (وكان حكيم بن حزام لا يدع قيام 


.)٤۹۲۲( أخرجه مسلم في التوبة (۲۷۲۰) وأخرج البخاري نحوه» في النکاح‎ )١( 
.5١6/4 (؟) المدخل لابن الحاج‎ 


۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


السحر في حجه). (وحج علي بن شعيب فألزم نفسه أن يصلّي عند 
كل ميل ركعتين؛ لتشهد له البقاع بذلك» وكان قد حج على قدميه 
ماشيا من نيسابور نيفا وستين حجة). 

وليحذر من تحميل الدابة فوق وسعهاء أو إجاعتهاء فليس ذلك 
جزاؤها؛ لأنها مراکب الأحباب إلى ذلك الجناب» وقد قيل : 
وان جمالاً قد علاها هالک وان ی ااا لكيام 

ولأن الله سخرها لتحمل الأذی عن الأنام» وآوجب علیها لهم 
بالنهوض بأعباء آثقالهم وکبل الزمام» قاله تعالی : يل تالک 
إل بر لر تكو بکلفیه الا بسن لأسن [النحل: ۷]» وخلیق بمن كان 
سبباً في التبلیغ إلى محل التأمیل أن يعامّل بمقتضی الاشفاق» ویلاحظ 
بعين التبجیل» وفي معناه قيل : 
وإذا المي بنا بَلَعْنَ محمداً فَظهورْمُنَ على الرحال حرام 
نا من خير مَنْ وطيء ری فلها علينا حرمةٌ ومامْ 

ویروی عن عمرو بن يسار المكي أنه قال: البعیر إذا حج عليه 
بورك في أربعين من آمهاته» وإذا خج عليه سبع مرات كان حقا 
على الله أن يرعى في رياض الجنة. 

وحکی : أن وقاداً الحمّام أت بسلسلة عظام جمل يوقد بهاء 
قال: فألقيتها فى المستوقد فخرجت منه» فغدت فألقيتها فعادت 
وخرجت» نندت ااا الثالئثة» فعادت فخرجت بشدة حتى وقعت 
في صدري» وإذا بصوت هاتف يقول: ويحك هذه عظام جمل قد 
سعیل إلى مكة عشر مرات» كيف تحرقها بالنار!» فإذا كانت هذه 
الرأفة بمطيتهم فكيف بهم؟!. 

لما أحست مطاياهم بثقل وجدهم شاركتهم في الحنين بحظ 

۳۳ 


[۸/ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وافر» وظهر صدق موافقتها لهم في التحول ببرهان. قوله تعالی: 
وگل ڪل ضامر 4 [الحج: ۲۷]: 
ما للمطایا تشتکی الفراقا مشتاقة قد حملت مشتاقا 
إا برا شا من النقا صغنا لها الأطواقا 
فعلى العبد أن يعرف لها حق هذه الحرمة» ويعاملها بمقتضئ ما 
يجب لها من الرفق والرحمة. ويشكر الله على ما من به من نعمة 
تسييرهاء وخزم شوامخ أنافها بأزمة تسخيرها حتى انقادت ‏ مع 
قوتها ‏ للضعیف والطفل بالسهولت ومدت أعناقها لامتطاء الراكبين» 
ومكنت من ظهورها لشدة الحمولة؛ لطفا لطفاً من الله سبحانه لبریته » ومنه 
لولاها ما وصل أحد إلى بلوغ آمنیته» أوزعنا الله تعالى شكر نعمه 
وبصرنا بمواقع الآية الكريمة ‏ بمته وكرمه -. 
وقد قال النبي و للمرأة التي نذرت أن تنحر الناقة التي 
سلّمها الله تعالى [عليها]: «بئس ما جزیتهام(. 
وقال أبو الدرداء (للبعير الذي له)9©: أيها/ البعیر لا تخاصمني 
إلى ربك» فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك). 
قالوا: نما جعل الله عنقها طويلاً لتستعين به على النهوض 
بالحمل الثقیل . 
وکان بعض السلف لا يَظعَم إذا نزل منزلاً حتی یعلف الدابة. 
وتذکْر عند اتخاذك المرکوب والمحمل وحاجتك إليه (المرکب 
الذي تك إلى دار الاخرة» وهي الجنازة التي تحمل علیها؛ فان 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذرء .)١541(‏ بلفظ (جَرَئُها). 


(؟) العبارة في هداية السالك (لبعير له)» .١48/١‏ 
(9) والعبارة في هداية السالك (مرکبك) .٠٤۸/١‏ 


۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


آمر الحج من وجه يساوي أمر الس إلى الآخرة. 


وتذگر بالمحمل نعشك الذي تحمل عليه» وف أن یکون هيّء 
لكات لا تشغزه بل ريما کته فا لین زرانتلا اش 
فان الاجل میب » والموت بالمرصاد رقيباًء : لما يذريك لاسام 
تکونْ هَرِيبًا» [الاحزاب: 0۳]. 

واذا استصعبت عليك الدابة فاذکر عند استصعابها معصيتك 
لربك تعالئ» وان ذلك أقبح من الدابة» وإذا ذت بعد استصعابها 
- وهی حيوان لا تعقل ‏ فأنت أولئ أن يردك القرآن عن مخالفتك 
لريك الی طاعتهء فلا تكن الدابة [من ذلك( خيراً منك» وإذا ندث 
منك فتذکر إِباقَكَ عن باب مولاك» وما يفوتك عند ذلك من لطائفه به 
واقباله عليك وإذا ضلّ لك شيء وتأسفت علیه فتذكر [أن] تأسفك 
على ما يضيع من عمرك بغير طاعةٍ أجدر وآولی فإنه لا عوض 
E‏ 

وانو عند خروجك من بلدك مفارقة الأهل والوطن متوجها 
الی اه تعالن في سفر لا يضاهي سفر الاه وأحضر في قلبك: ماذا 
تريد؟ وأين [تتوجه]"؟ وزيارة من تقصد؟ وإنك متوجه إلى ملك 
الملوك في زمرة الزائرين لهء الذين نودوا فأجابواء وشُوّقوا فاشتاقواء 
واستنهضوا فقطعوا العلائق» وفارقوا الخلائق» وأقبلوا على بيت الله 
الذي فخم أمره» وعظم شأنه» ورفع قدرهء تسلیاً بلقاء البيت عن رب 
البيت إلى أن يرزقوا منتهئ مناهی ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم. 
(۱) زيدت ما بين المعقوفتین من هداية السالك ۱8۹/۱. 


(۲) هداية السالك» ۰۱8۹/۱ 
(۳) في الاصل (متوجه) والمثبت من (م). 


۳۱۵ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


3 الكؤوس للنزول نفخة الصعقة» وخمود حركة 
الخلق: وعتت دود للرحیل نفخة البعث إا هُمْ قيام سروك [الزمر: 
0۸ وعند الوقوف لمضيق أو نحوه: 0 م ولو © 4 
[الصافات: ۰۲۲8 وعند ظَلمَّةٍ يعترضون أخذ الزبانية من رو به من 
أهل الموقف» وعند أخذ شيء من مالك أخذ آرباب المُطالبات من 
حسناتك عند فقرك إليهاء وتذکر : N‏ ا 
Te‏ سا نیما یمان اش تفل اما 
فكذلك منازل الکرامة والجنة نما يبلغها من أعمل قلبه وبدنه في السیر 
إليها من بابه» وسعی في تحصیل آسبابها المأمور بهاء وقد قيل: 
لا تحسب المجد تمراً آنت آیله ‏ لن تبلعٌ المجد حتی تلعق الصّبرا 

وعن بعض الأولياء قال: العجب ممن یقطع المنازل" لیصل 
إلى بيته» ویری آثار النبوت. كيف لا يقطع هواه لیصل إلى قلبه فیری 
آثار ریه؟! . 

وآنشد آبو عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي 
إليك قصدي لا للبيت والاشر ولا طواف بأركانولا حجر 


صفاء دمعي صفا لي حين أغبره وزمزمي دمعة تجري من البصر 


وفيك سعيي وتعميري ار 

عرفانه عرفاتی إذ منای منی 
a ۰‏ ۲۲۰) و 

وجمر قلبي ب بجمار مغبرة شرر 


زادي رجائي له والشوق راحلتي 


والهدي جسمي الذي يغنى عن الجزر 
وموقفي وفقة في الخوف والحذر 
والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر 
والماء من عبراتي والهوا سفري 


وتذکر إذا جنك اللیل - وأنت بعید عن أهلك ومن كان يأنسك - 


(۱) في (م) (المفاوز). 
(6) نوع ار 


۳۱۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


مبیّك في ظلمة القبر منفرداً/ عن أهلك» ومّن كان يؤنسك غريباً بين [1/44] 
جیرانك» واحرص على فراغ قلبك للاعتبار» والذكر» وتعظيم 
الشعائر» وعلى قطع العلائق الشاغلة عن الله تعالی» وتوجه بقلبك كله 
إلى ربك» كما تتوجه بظاهرك إلى بيتك» فإن المقصود رب البیت : 
سكنتم رُبَى الوادي فأضحت لأجلكم زيارتة فرضاً على كل مسلم 
بكم أصبح الوادي بطم شأئه ولولاكُمٌ قذكان غير مُعظم 
[غیره] : 
آمر علی الدیار یار لیلی "فشر ذا الجدار وذا الجدار 
وماحبٌ الدیار شففن قلبي ولکن حب من سکن الدیارا 
وحكي: أن رجلاً قال لیحیی بن معاذ: إني آرید الخروج إلى 
البادية بلا زاد» قال: حسن إن لم تفعل الثلاث» فقال: ما هي؟ 
قال: لا تلبس الصوف فإنه حانوت» ولا تتكلم في الزهد. فان 
الکلام فيه حرف ولا تساير القوافل» فان مسايرة القوافل مسألة. 
وشكى :"أن رجلا قال تافص این اش : إني آرید الخروج 


إلى مكة فأوصني فقال: شَّمْرْ |زارزك. وانظر إلى أين تذهب. وإلى 
مَنْ تذهب» فخرٌ الفُضَيْل مَعْشِيَاً عليه» وسقط الرجل من ساعته 
200 
ا 


0 


.۱۵۰ 1١58 /۱ انظر: هداية السالك»‎ )١( 


۳۷ 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 
الفصل الثاني 
في رقائق المواقيت والإحرام والحرم 


اعلم أن الله تعالی لما جعل الله البيت الحرام قياماً للناس» 
وألبسه بإضافته إليه: أشرف لباس» وخصّصه بوجوب حجه» وتعظيم 
شعائره» جعله على مثال حضرة الملك العظیم الذي لا يدخلها 
قاصدها إلا متلبساً بالتواضع والخضوع. والافتقار والخشوع. والعادة 
في حضرة الملك العظيم أن يكون لها أوقات معلومة؛ لحضور أرباب 
المطالب وإفاضة النعم العامت فلا يقصد لذلك الا فيها في الغالب» 
وأن تكون لها مواضع معروفت لا يتعداها قاصد الحضرة الا على 
هيئة التواضع» ہما وف عليه من تَرَجلء أو طرح سلاح. أو تخلف 
حدم أو نحو ذلك» تعظیماً لصاحب الحضرة» فكذلك هذا البیت 
المكرم» والحرم المعظم لما كان حجه مَجمَعاً عاماً. جيل له میقات 
زماني لا يُقصدٌ الا فيه» ومیقات مكانىٌ لا یتعداه قاصده الا على هيئة 
الخضوع على الوجه المشروع. وهو الاحرام بواجباته وسننه 
ومحظوراته . 

آما العمرة فليست مَجْمَعاً عاماًء فأشبهت مجالس خواص 
الحضرة التي لا تختص بزمان ولا تتقيد بإذن الا فى القلیل 
استوى الخاصة والعامة في مواضع الأدب في لول غا الحضرة» 
استوى الميقات المكاني في الحج والعمرة. 

واعلم أيضاً أنه لما كان المقصود بالإحرام استمطار سحب 
نوال الله ونعمائه والتوجه إليه» والوقوف بكرم فنائهء الزم فيه العبد 


.۱۵۲ ۰۱۵۱/۱ انظر: هداية السالك‎ )١( 


۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق المواقيت والإحرام والحرم 


المخالفة في هيئته المعروفة» وأمر بمجانبة الرفاهية» ومباينة الملاذ 
المالوفت. وأمر يان یبتذل في ذلك القصد مصون نفسه ونظر إلى 
آشرف عضو فیه. وهو الرآس فخوطب بامتهانه وكشفه» لیفد إلى 
باب الله تعالی» وقد آلقی تاج الریاسف ونزع کبریاء التکبر وتجرد 
لصرف العبودیة» في |زار الانقیاد والخضوع؛ ورداء الشعث والتغیر 
لیکسی يوم القيامة إذا عَرِيَ الناس؛ لأنه تَعَرَى لله في دار الدنیا. 

یحکی: عن عبد الله بن مسروق أنه كان وزيراً للرشید» ثم عنت 
له في أثناء وزارته فكرة وموعظة من نفسه. فتاب وخرج إلى مكة 
حاجا باكيا ماشيا حافياء فلما سمع شیوخ الحرم بقدومه خرجوا 
للسلام عليه فرأوا شعثه وما نزل به من تغير الهیلة""" ورائة الحال» 
فقالوا له كالمتعجبين منه -: نرى الشيخ بعد تلك النضرة والنعيم 
قطع هذه المفاوز حافياً على قدميه! فقال لهم: وكيف يأتي العبد إذا 
قاد نفسه إلى باب مولاء؟ لو قدرت لجثت علی/ رأسي : 
وکیف تنال المجد والجسم وافر وکیف یحاظ المدح والسر وادع 
وكيف يوافي باب مالك رفه فياويه من لم يأته وهو خاضع 

ولیتذکر الحاج بوصوله الی المیقات أن الله تعالی قن أهلة 
للقدوم علیه» والقرب من حضرته. فلیلزم الادب معه لیْضلح للإقبال 
عليه بمزید الإحسان الیه . 

وقال بعض أهل المعرفة: المواقیت التي يجب عندها الاحرام 
معروفة. فآما المواقیت التي في بدن کل محرم: 


فالمیقات الأول: آذنه. فينبغي للمحرم أن يحرم عندها سَماع کل 
(۱) في م (البهجة). 


۳۹ 


1 / ب] 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


كلام لا طائل تحته. 
الميقات الثانى : عيله » فالإحرام عندها تحص زا عن المحارم. 


الميقات الثالث: لسانه. فيجب أن يحفظه عن كل كلام لا حجة 
له فيه . 


الميقات الرابع: يده» فينبغي أن يحفظها عن ما لا يحل أخذه. 
لعاقل أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام. 

ولیتذکر عند تجرده عن المخيط لاح حرام تجریده لخسل الموت» 
ولينو عند تجرده أن يتجرد عن كل ما نهى الله تعالول عنه وعند غُسْل 
الإحرام أنه اغتسل من الخطايا. 
للاحرام حنوط آکفانه. ولینو أنه تطيب بأنوار التوبة. 


وليتذكر عند صلاة الإحرام الصلاة عليه وهو في أكفانه مجرداً 
عن أهله وماله» ولينو طلب المغفرة من الله تعاليل» ولينو عند عقد 
الاحرام آنه باع نفسه لله تعالی» وبَذلّها له. وقطع عنها شهراتها من 
أجلهء وآنه حل بعقد الاحرام كل عقدة عقدها لغیر الله تعالی . 

ويروى أن بعض الصوفية حج» فلما رجع دخل على الشبلي 
فقال له: عقدت الحج حين أحرمت؟ قال له: نعم قال: فسخت 
بعقدك كل عقد يخالف هذا العقد؟ قال: لاء قال: ما عقدت! 
تجردت عن ثيابك؟ قال: نع قال: تجردت عند ذلك عن كل ما 
نهيت عنه؟ قال: لاء قال: ما تجردت. لبّيت؟ قال : نعم. قال: 
سمعت جواب تلبيتك؟ قال: لاء قال: ما لبیت! دخلت الحرم؟ قال : 


۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بال ج وأسراره رقائق المواقیت والإحرام وال رم 


نع قال: حرمت على نفسك الوقوع في كل محرم بعده؟ قال: لاء 
قال : ما دخلت الحرم! ثم قال: آشرفت على مکة؟ قلت : نعم قال 
ا آشرف عليك حال من الحق؟ قلت: لاء قال: ما آشرفت! طفت 
بالبيت؟ قال: نعم قال: طالعت بقلبك عظمة من تطوف ببيته؟ 
قال: لاء قال: ما طفت! قمت عند المقام وصليت ركعتين؟ قال: 
نعم قال: رأيت مكانك من بساط الرحمة؟ قال: لاء قال: ما 
قمت ولا صليت! دخلت الكعبة؟ قال: نعم. قال: خرجت حين 
دخلتها عن كل معصية؟ قال: لاء قال: ما دخلتها! شربت ماء زمزم؟ 
قال: نعم قال: نويت أنك تغسل حب الدنيا ووساوس الشيطان من 
قلبك؟ قال: لاء قال: ما شربت! وسعيت بين الصفا والمروة؟ قال: 
نعم. قال: سعيت بذلك بين الخوف والرجاء؟ قال: لاء فال: ما 
سعيت! خرجت إلى منی؟ قال: نعم قال: آمنت بذلك من الخوف؟ 
قال: لاء قال: ما خرجت الیها! وقفت بعرفات؟ قال: نعم قال: 
عرفت المراد منك في اطلاع الله على قلبك؟ قال: لاء قال: ما 
وقفت! فبت بمزدلفة؟ قال: نع قال: هل سكنت بها! جوارحك إلى 
رحمة الله تعالی؟ قال: [لا]ء فال: ما بت بها! ووقفت بالمشعر 
الحرام؟ قال: نعم؛ قال: استشعرت شعار أهل الولایة؟ قال: لاء 
قال: ما وقفت بالمشعر! رمیت بالجمار؟ قال: نعم قال: رمیت 
بذلك عيوبك کلها؟ قال: لا۰ قال: ما رمیت! حلقت رأسك؟ قال: 
نعم. قال: نویت بذلك إسقاط الذنوب والادناس کلها؟ قال: لاء 
قال: ما حلقت! وذبحت هديك؟ قال: نع قال: نویت آنك ذبحت 
عدوك ابلیس؟ قال: لاء قال: ما ذبحت! فرجعت إلى مكة وطفت 
بالبیت؟ قال : نعم» قال: نویت بذلك آنك رجعت/ عن كل مکروو لله 
تعالی منك؟ قال: لاء قال: ما رجعت ولا طفت ولا حخججت 


۳۳۱ 


]]/۵۰[ 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


ارجع فعليك العودة لأداء فريضتك. وعلى هذا كان حج العارفين؛ 
فإنهم كانوا إذا تخيلوا هذه الأشياء يجدد لهم القلق هيبة للمخدوم 

ولیحذر في حال تلبیته من الضحك والمزاح ونحوه. وليكن 
مُقبلاً على ما هو بصدده بسَکينة وخشوع ولیُشهر تفسه أنه يجيبٌ 
الباري 3 وتعالی» فهو بين رجاء القبول وخوف الرد. فان التلبية 
بداءة الأمر وموضع الخضوع› فان آقبل على الله بقلبه رجئ من فضله 
القبول» وان آعرض أعرض الله عنه - والعياذ بالله -. 


حج علي بن الحسین رضي الله عنهما > فلما آحرم واستوت به 
راحلته أ ا ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: ما 
0 أن يقال: لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى 


ولما حج جعفر الصادق فأراد أن يلبّي تغيّر وجهه فقيل له: ما 


)١(‏ فإنهم كانوا يتخيلون هذه الأمور أثناء أدائهم للمناسك مبالغة في الخضوع والخشوع 
وحضور القلب واستحضار عظمة من يطوف ببيته» ومن يقف أمامهء وكل ذلك 
يؤدي إلى الانسلاخ من الذنوب» وتجديد التوبة» وعدم الإصرار على الذنب وهم 
يعلمون ويجدد لهم القلق والخوف هيبة من الله سبحانه وتعالئ وما ذكر المؤلف من 
أحوالهم وشتان بين حج هؤلاء وبين لاو وغافل في حجهء بل مستمر على ذنبه» 
وغفلته» ولا يدرك أين هو؟ وأمام بيت من؟ وإنما عادة اعتادهاء وليس معنى 
- (ارجع فعليك العودة لأداء فريضتك) - بأن نسكه لم تجزه عن حجه وإنما حجه 
مجزىء بإذن الله تعالی؛ إذ أدئ الحج كما ينبغي بحسب طلب الشرعء بأداء 
فرائضه» وواجباته. وسننه» وعدم ارتكاب محظور وإنما حرم الخير الكبير لسبب 
غفلته وعدم حضور قلبه» كما الأمر في الصلاة (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت) 
فصلاته صحيحة من حيث الإجزاء مع نقصان الأجر بحسب نقصان الخشوع. 
والمراد لم تحصل لك الأغراض الأساسية من الحج إذ لم تدرك حقيقة الحج؛ 
ولم تستفد دروساً في حياتك من أفعال الحج كما كان ينبغي. 


۳۳۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق المواقيت والإحرام والحرم 


لك يا ابن رسول الله ؟! قال: أريد أن ألبّي فأخاف أن أسمع غير 
الجرات: 

وعن بعض السلف قال: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن 
يحرم وكان يقول: يا رب أريد أن ألبّي لك وأخشئ أن تجيبني 
بلا لبيك» ولا سعديك» وجعل يردد ذلك مراراًء ثم قال: لبيك اللهم 
لبيك» مد بها صوته» وخرجت روحه ‏ رحمه الله تعالى -. 


وقال أحمد بن أبي الحَوّاري: كنت مع أبي سليمان الداراني 
حيق آراد آن يحرءء فلم يلت حتی سرنا یلا ثم عى عليف 
وافاق» وقال: یا آحمد آوحی الله إلى موسی : مر ظلمة تی ارال 

وقال مالك بن دینار: خرجت إلى مكةء فبینما آنا أسير إذا آنا 
بشاب وهو ساکت لا پذکر الله فیما نری -۰ حتی إذا جنه الليل رفع 
رأسه إلى السماء وهو یقول: یا من تسره الطاعت ولا تضره المعصية» 
هب لى ما يسرك واغفر لي ما لا یضرّك. ثم رأيته بذي الحليفة» وقد 
لبس إحرامه» والناس يلبوت وهو لا يلبي» فقلت : جاهل» فدنوت منه 
فقلت : يا فتى» فقال: لبيك فقلت: لم لا تلبي؟ فقال لي: يا شيخ 
آخاف آن آقول: لبيك. فیقول: لا لبيك ولا سعديك لا آسمع 
کلامك ولا آنظر اليك» فقلت: لا تفعل» فإنه کریم» إذا غضب رضى» 
وإذا رضي لم یغضب. وإذا وعد وفی» وإذا تواعد عفاء فقال: يا شيخ 
خد علی الأرض» وآأغذ حجراً فتجعله على خده الآخر» وأسبل 


۳۳۳ 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


دموعه وأقبل يقول: لبيك اللّهم لبيك » قد خحضعت لك وهذا مصرعي 


وحج ۳ نواس ول فقال : 


بيتك قله نيت سل سیفن اتوك 
الك تبره لك هنا حاب و ات ات 
اتا ع يلاك او ا زب شب سای 
یا محیطآماآففلك عجل وبادر اجلك 
واخ يشير عملك لبيك ان المسلك لك 
اعارا لك رال لا تويك ال 


وتذکر عند انتشار المحرمین رافعی آصواتهم بالتلبية حالة قیامهم 
من القبور واجابتهم نفخة الصور يوم ينم الل ال نو نکر © 
تما انمره سرن من ادات lT‏ [القمر: 1 - ۷]. 
وإذا وصلت إلى الحرم فاخش أن لا تكون أهلاً للقرب» فتكون 
بدخولك الحرم خائباً مستحقاً للمقت» واسلك فيه غاية الأدب مع الله 
تعالى في حرکاتك» ثم ارج من فضل الله تعالی غاية أمنياتك» فان 
3 ب] المحل عظيم والكرم عميم» وحق الزائر مّرعي/ ۰ وذمام المستجير 
اللائذ غير مضيع”" . 


.۱۵1-۱۵۱ /۱ انظر: هداية السالك‎ )١( 


۳۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


الفصل الثالث 
فى رقائق دخول مكة وباقى الأعمال 

إذا دعلت مكة فاخفرٌ فى نفسك تعظیمها وأثتها وشرفهاء 
وان الله قد أنعم عليك بدخولهاء وأمّلك لقربه ووفقك لمقصده. 
فتکون متعرضاأ لمقته ‏ وطهر ظاهرك وباطنك له وارج رحمته وقبوله› 
واعلم عند ذلك آنك آشرفت على ولوج الباب الالهي» ووصلت إلى 
آطناب سرادقاته» وحصلت فى دهلیز بيت العظمت فاستعد لهيبة 
ملاقاته » ولا يحملتك السرور بالوصول والفرح ببلوغ الأرب على آن 
تهجم على الدخول من غير استحضار آوصاف الادب والبس عند 
ولوجك شعار الخوف من ألا تکون أهلاً للمثول به» فتبوء بالمقت 
والطرد» ولأنار الرجاء قف عميم الكرم» وخفارة ذمام القصد . 

وتكون اعون دعر لیا ماش قاشع اا كان مها فير 
لقلبك ونيتك مخلصاً في استغفارك وتوبتك؛ حتی تتأهل لورود تلك 
الحضرة وتتهیاً لاستمطار تلك السحب الهاملة بالرحمة. 


وإذا وقع نظرك إلى البیت فلیکن ذلك مقترناً بالععظیم 
والاجلال. وأحضر في نفسك عند مشاهدته ما خص به من تشريف 
النسبة وأوصاف الجلالء» واحمد الله تعالى على أن اهّلك للمثول 
بحضرة قدسه واقدر قدر هذه النعمة العظيمة» والمنّة الجسيمة» وقد 
كان العارفون وآرباب القلوب ينزعجون إذا دخلوا مكة. ولاحت لهم 
آنوار الكعبة ويهيمون عند مشاهدة ذلك الجمالء وبلوغ الرتبة؛ لأن 
رؤية المنزل تذكر بصاحب المنزل. 


وحجت امرأة غابدة» فلما وخلت مكة جعلت تقول: أين بيت 


۹ 


۳۳۵ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها : الآن ترینه فلما لاح لها البيت قالوا: 
هذا بيت ربك» فاشتدت نحوه تسعی حتی آلصقت جبینها بحائط البیت 
فما رفعت الا ميّتة. 
وحجٌ الشبلي فلما وصل إلى مكة وعظم عنده قدر ما ناله 
فأنشد طربا مستعظماً حاله: 
ابطحان مکة هذا الذي أراهعياناً وهذاأنا 
ثم لم يزل یکررها حتی غشي عليه . 
لما دخل آبو الفضل الجوهري الحرم» ونظر إلى الکعبة قال 
وقد داخله الطرب -: 
هذه ديار المحبوب فأین المحبون 
هذه آسرار القلوب فأين المشتاقون 
هذه ساعة الاطلاع على الدموع فأين الباکون 
ثم شهق شهقة عظيمة» وأنشد: 
هذه دارهم وأنت مُحبٌ ما بقاءٌ الدموع في الاماق 
ثم عمد إلى البيت باكياً وهو ينادي: (لبيك اللّهم لبيك). 
والْحظ في الحجَر عند تقبيله واستلامه معان سبعة: 
المعنى الأول: ما روي عن النبي وا أنه قال: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه“ 
وأن هذا جرى على طريقة ضرب المثل» فتقبيل يمين الملوك أوّل ما 
يقدم عليهاء ومصافحتها عندما يفد الوافد إليهاء ولما كان تقبيل هذا 


(۱) الحديث أخرجه عبد الرزاق» والأزرقي» والفاكهى من حديث ابن عباس» وقال 
ابن حجر (هذا موقوف صحیح) انظر: (فضائل مكة الواردة في الستة) ؟/ .14٥‏ 


۳۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


الحجر للقادم على تلك الحضرة أوّل الأعمال أشبه يمين الملك بهذا 
الاعتبار» ولله المثل الأعلىء فلينظر العبد كيف يقبّله» وعلى أي حال 


المعنى الثانى: كونه ياقوتة من يواقيت الجئثت على ما نطقت به 
تواقه مص ردن "تلق ا نعي لهام زین انعر 
والاحترام» ويقابل نعمة الله على هذا الإنعام بشكر أدب التقبیل 
والوفاء بحق الاستلام. 


المعنی الثالث : أن مقبّله ومستلمه» یضع شفتیه على موضع وضع 
عليه رسول الله ی وغيره من سائر رسل الله وأنبيائه أجمعين 
وملائكته/ المقربين شفاههم ويباشر محلاً باشروه بأكفهم» وهذا أمر 
قطعي لا شك فيه» وربما كان أيضاً في حاله ذلك مخالطاً لرمر 
الملائكة الذين لا يكاد تخلو من ورودهم تلك الحضرة ولا تفتر من 
ترددهم تلك البقعة» فلیتصوز باستحضار ذلك هيئاتهم وأحوالهم. 
ويجمع في الاقتداء بهم في التقبيل بين الصورة والمعنئ» ويقابل هذه 
النعمة العظيمة بملازمة التقوی ومراقبة الله في السر والنجوى. 


المعنى الرابع: كونه محلاً للميثاق الذي أخذ على بني آدم 
وكتب في رق وألقم هذا ال ومن أجل ذلك يقول العبد عند 
موافاته: إيماناً بك ووفاءً بعهدك فليطابق لفظ قوله هذا ومعناهء 


)١(‏ المراد الحديث الوارد عن ابن عباس عن النبى به قال: (الحجر الأسود ياقوتة 
بيضاء من ياقوت الجنّة» وإنما سوّدته خطايا المشركين» يبعث يوم القيامة مثل أحدء 
يشهد لمن استلمه وقبّله من آهل الدنيا). رواه ابن خزيمة في الصحيح ۲۲۰/4 

(۲) انظر: تفسير آية لوَإِدْ أَحَدَ ربك الآية في تفسير ابن كثير 5/17 .١95‏ 


۳۳۷ 
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رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وليستحضرٌ بمحض الإيمان فى ذهنه ذلك المشهد» حتى كأنه يشاهده 
ویراه» وليعلم أن من رجع عن الإقرار ونكث بعد العهد فقد استحق 
المقت على ذلك» وباء بالصدٌ والطرد. 


المعنى الخامس : كونه مبايعاً لله ولرسوله يةه كما ورد: امن 
و فلیعلم - عند استلامه - أنه مبایع لله على طاعته فیصمم 
عزيمته على الوفاء بمبایعته . 


المعنی السادس : کونه نزل من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن 
فسودته خطایا بني آدم ومصافحة أهل الشرك ۰۳ وفي هذا من العبرة 
والعظة ما لا بخفی ولذلك آبقاه الله على صفة السواد أبداً. وإِلّا فقد 
مسّه من أيدي الأنبیاء والمرسلین» ومصافحة الملائكة المقربین ما 
يوجب تبییضه؛ لکن آراد الله تعالی أن یجعل ذلك عبرة لأولى 
الأبصارء وواعظاً لكل من وافاه من ذوي الافکار» وتنبيهاً على أن 
الخطایا إذا كانت تؤثر في الحجر. فما ظنك بتأثیرها في القلوب؟! 
فیکون ذلك نما اعا على مباينة الزلات ومجانبة الذنوب. فلا ا 
مستَلمه عن الفكرة في هذا المعنی ولا يهملنّ حظه من الانتفاع بهذه 
الموعظة العظمی . 


المعنى السابع : كونه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق ‏ کما 


يده على الحج فقد بايع الله عر وجل أن لا يعصيه) الفردوس (۲۸۰۷). 

)۲( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله عة (نزل الحجر الأسود من 
الجنة؛ وهو آشد بياضاً من اللبن فسودته خطایا بني آدم). 
رواه الترمذي وحسن في الحج» ۳۳۹/۳ والنسائي» ۳۱۳۹/۵ وغيرهما. 


۳۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق)"" وينبغي للطائف أن يدنو من 
البيت فى طوافه وأن يطوف بالادب. فلا يتكلم في طوافه 
بما لا يعنيه» ولا ينظر إلى ما يلهيه» يجمع همه وهمته» ويحضر 
قلبه» ويخلص نيته» ويستشعر في نفسه عظمة من يطوف ببيته» فيخضع 
لسطوته ويخشع لهیبته. وليعلم أن حاصل المراد من طواف البدن 
تست طواف القلب بحضرة رب الينت6 وليقدر قدر هذه العبادة» 
ویوفیها بعض ما يجب من حقهاء ویتأمل شرف البقعة» ویفکر في 
عظیم آمرها ویتجب فحش الغفلة وسوء التكبر. 

وبالجملة: فمن لحظ کونه يمشي في تلك الأماكن على قبور 
الأنبياءء ويطأ بقدمه على محل ترددت فيه أقدام رسول الله ية وغيره 
من الرسل والاولیای وأنه يضع شفتيه على حجر وضعوا عليه شفاههم 
عَلِم أنه لو مشی هنالك على آحداقه. وبذل المجهود من تذلله 
وتواضعه كان بعض الواجب» بل لم يف بمعشار عشره وفقنا الله لما 
يرضيه عناء وألهمنا الاقبال على المراد منا. 

وانو إذا رملت في الطواف ‏ أنك هارب من ذنوبك وإذا 
مشيت فترج من ربك الأمن من عذاب ما هربت منه بقبول توبتك. 

وتذكر ‏ عند تعلقك بالأستار ‏ تعلق الجناة بأذيال الأكارم 
مستجيرين بهم راغبين في عفوهم وکرمهم وان أكرم الأكرمين أحق 
بالفضل والإحسان. 
(۱) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس في الحج وحسّنه (۹۲۱)؛ وابن ماجه في 

المناسك (۲۹۶۶). 


۳۲۹ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


واحذر من الإساءة فى ذلك المحل الشريف» فقد روي: أن 

رجلاً كان يطوف بالبيت» فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على 
3 س] ساعدها ‏ يتلذذ به - لصق ساعداهما! فأتى بعض الشيوخ فقال له:/ 

ارجع إلى المكان الذي فعلت فيه» فعاهد رب البيت أن لا تعود؛ 

وروي: أن امرأة جاءت إلى البيت تعوذ به من ظالم فجاء فمد 
يده إليهاء فيبست فصار أشل”"'. 

وعن بعض السلف: أنه دغل الجر فى اللیل» وصلى تحت 
المیزاب» فسمع - وهو ساجد - كلاماً بين آستار الکعبة والحجارة 
وهو: آشکو إلى الله تعالی ما یفعل هولاء الطائفون حولي من 
إساءتهم» قال: فأوّلت أن البیت شکی . 

ویروی عن آبي بن خلف وعبد الله بن عثمان آنهما کانا فى 
الحِجرٍ ‏ في رجب - فلم یشعرا إلا بحيّة قد آقبلت حتی مرت بهماء 
فدخلت تحت آستار الکعبة» وسمعا كلاماً من حيث دخلت یقول: 
يا معشر قريش کفوا عما تأتون من الظلم قبل أن تنزل بكم النقی 
کفوا سفهائکم فانکم في بلد عظیم حرمته. 

واحرص على غض بَصرك عن الحرام» لاسیما في زمن الاحرام 
والبلد الحرام والطواف» وعن كشف النساء وجوههن » وازجر هواك 
في ذلك المقام» وقد فسد خلق كثير باطلاق أبصارهم هنالك! 

پروی عن آبي يعقوب النهرجوري قال: رأيت رجلاً في الطواف 
له عين واحدة! وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك فقلت له: ما 


.۲۷۲ القرى لقاصد أم القرئ» ص‎ )١( 


۳۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


هذا الدعاء؟ فقال: نی مجاور منذ خمسین سنة فنظرت إلى شخص 
حون بت [بلطمة] "۲ وقعت على عيني» فسالت عيني 
على خدي! فقلت: آه! فوقعت آخری! وقائل يقول: لو زدت لزدناك. 
وقال الجنید: حججت سنة. فجاورت بمکة. فکنت إذا جن 
الليل دخلت الطواف. فاذا بجارية تطوف وتقول 
آبی الحب أن یخفی وکم قد کتمته سوت 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذکره وان رمت قربا من حبيبي تقربا 
ويبدوفأفني ثم آحیی به‌له ويسعدني حتی آلذ وآطربا 
قال الجنید: فقلت لها: يا جارية آما تتقين الله فى مثل هذا 
المکان؟! تتکلمین بمثل هذا الکلام! فالتفتت إلى وقالت: يا جُنيد: 
لولا التقىلم ترني آهمجر طیب الوسن 
ان التقی شرني کماتری عن وطني 
آفرسن وجي فهبه‌هيکمني 
ثم قالت: يا جنید» تطوف بالبیت آم برب البیت؟ قلت: آطوف 
بالبیت» فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك! سبحانك! ما 
اعظم مشيئتك في خلقك! خَلْقٌ کالاحجار يطوفون بالأحجار» ثم 
نشات تقول : 
يطوفون بالاحجار يَبْغونفُرْبة إلِيكَ وهم أفُسى قلوباً من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القلب في باطن الفكر 
فلوا أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق في الذكر 


(۱) كان في الأصل (بظلمة)» والمثبت من هداية السالك ۳۱۰/۱ والسياق يدل عليهء 


۳۳۱ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


قال الجنيد: فغشي علي من قولهاء فلما أفقت لم أرها. 

ويروى: أن إبراهيم الخواص قال: رأيت شاباً في الطواف متزراً 
بعباءة متشحاً بأخرئء كثير الطواف والصلاةء مشتغلاً با لا بغیره 
فوقع في قلبي محبته» ففتح علی بأربعمائة درهم» فجئت بها إليه وهو 
جالس خلف المقام» فوضعتها على طرف عباءته» فقلت له: يا أخي 
اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك! فقام وبددها في الحصیل؛ 
وقال: يا إبراهيم أشريت هذه الجلسة من الله تعالئ بسبعين ألف 
دینار» آترید أن تخدعني عن الله بهذا الوسخ؟! قال إبراهيم: فما 
رأيت أذل من نفسي وأنا أجمعها من بين الحصول» وما رأيت أعرّ منه 
وهو ينظر إليّ! ثم ذهب. 

وعن بعض الأولياء قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ سمعت 
صوتاً حنيئاً ينطق به من كبد حزين! وهو یقول : 
ياكريملطفك القديم فان قلبي على العهد مقیم 

[Î /er]‏ قال:/ فتطایر قلبی إلى سماعه تطایرا أشرفت منه على الموت 

فقصدت نحوه فإذا 3 امرآة» فقلت: السلام عليكِ يا أمة الله 
قالت : وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» قلت: أسألكِ بالله العظيم! 
ما العهد القدیم الذي قلبك عليه مقیم؟! قالت: لولا قسمك علی 
بالجبار. ما أطلعتك على الأسرارء انظر هذا الصبي النائم بين يدي. 
خرجت وأنا حامل به لأحج هذا البيت» فركبت البحر في سفينة» 
فهاجت الأمواج علیها"". فانكسرت السفينة» فنجوت على لوح منهاء 
فوضعت هذا الصبي وأنا على ذلك اللوح» فبينما أنا به في حجري. 


)۱( في م (علينا) . 


۳۳۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح وأسراره رقائق دخول مكة 


والأمواج تضربني! إذا أنا بملاح من أهل السفينة قد وصل. وحصل 
معي على ذلك اللوح» فقال لي: ما زلت أهواكِ وأنا في السفينة» فقد 
حصلت معك» فمكنيني من نفسك والا رميتك من هذا العود في 
البحر فقلت له: ويحك! آما كان لك فیما رأيت تذکرة؟! فقال: قد 
رأيت مثل هذا مراراًء ونجوت منهء فلا أبالي» ثم لح على فخفت 
منه» وأردت أن آصانعه. وقلت: مهلاً حتى ينام هذا الصبي» فأخذه 
من حجري ورماه في البحر؛ فلما رأيت جُرأته وما حل بالصبي طار 
قلبي» وزاد كربي» ورفعت بصري. وقلت: يا مَنْ يحول بین المرء 
وقلبه. حل بيني وبين هذا العبد» فوعزته ما فرغت من الكلام إلا ودابة 
خرجت من البحر فاختطفته» فبقيت ذلك اليوم إلى الليل» فلما أصبح 
الصباح إذا بقلع أبيض يلوح في البحرء فأخذوني من اللوح ورفعوني 
بينهم» فنظرت فإذا الصبي بينهم» فتراميت عليه وقلت: يا قوم مِنْ أين 
لكم هذا الصبي؟ فقالوا: بينما نحن نسير في وَسّط البحر» إذ حبست 
السفينة بناء فإذا دابة كأنها المدينة العظيمة» وهذا الصبي على ظهرها 
يمص إبهامه» فحدثتهم بقضيتي وشكرت ربي» وعاهدته أن لا أبرح 
على خدمته» وما سألته بعد ذلك شيئاً إلا أعطاني. 

وحكي عن بعض أهل الإشارة أنه قال: 

أول ما حججت رأيت الخلق. 

والثاني : رأيت النفس ولم أ الخلق: 

والثالث: رأيت البيت ولم أرَ النفس ولا الخلق. 

والرابع: رأيت رب البيت ولم ارال فلا الل و الست 1 : 


(۱) والمراد بهذا القول هو الوصول إلى رتبة الاحسان ووضت الترقي إلى هذه المرتبة 
بتلك الأوصاف› والغرض هو رضا رب البيت. 


۳۳۳ 


رقائق دخول مكة لباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وحكي : أنه دخلت ابنة لمحمد بن المنکدر مكة مع أخت لهاء 
فلما نظرت الأخت إلى البيت سقطت فماتت» وتعلقت الأخرى بأستار 
الكعبة ثم نادت: فقالت: أستعين بك على نفسي وهواي» فإنهما 
حالا بيني وبين طاعتك» هكذا تنادي حتى قضت تَحْبّها. 

وقال أبو يزيد: كنت أطوف حول البيت أطلب المحبوب» فلما 
وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي“ . 

ويروى: أنه تعلق شاب بأستار الكعبة وقال: إلهى لا لك شريك 
فیتی» ولا وزير فیرشی. إن أطعتك فبفضلك» فلك الحمد» وان 
عصيتك فبجهلي. فلك الحجة علي فباثبات حجتك وانقطاع حجتي 
لديك لا غفرت لي! فسمع هاتفاً يقول: الفا عتیق من النار. 

وعن مالك بن دینار قال: بینما آنا أطوف بالبیت ذات لبلة إذا 
بجويرية متعلقة بأستار الکعبة وهي تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقیت 
المعاح ايا وب E E‏ 
يا رب آما لك عقوبة ولا أدب إلا النار؟ فما زال ذلك قولها حتی 
طلع الفجرء فوضع مالك يده على رأسه صارخاً يبكي یقول: ثكلت 
مالكاً أمه وعَمیّه» جويرية منذ الليلة قد بطَللَيْهُ . 


إلهي فضیت حوائج المحتاجين› وحاجتى لم نقض » فقلت له: 
مالك لا تزيد على هذا الكلام؟ قال: أحدثك» كنا سبعة آنفس من 
بلدان شتى» ترافقنا وغزونا أرض العدو واستّسرنا کلنا فاعتزل بنا 


)۱( هده عبارات أهل الإشارة ‏ كما سبق ومصطلحاتهم ف في التعبير عن الحب 


الالمي فلا یعوّل علیها في الاحکام الشرعية» بل تکون من ضمن شطحات 
الصوفية المعروفة لدیهم . 


۳۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


بطريق إلى موضع ليضرب رقابناء فنظرت إلى السماء فإذا هي سبعة 
أبواب مفتوحة/ عليها سبعة جوار من الحور العين» على كل باب 
جارية» فقدم رجل مناء فضربت عنقه فرأيت جارية في يدها منديل 
قد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق الستة» وبقي باب واحدء 
فلما قدمت لیضرب عنقي استوهبني بعض الرجال؛ فوهبني له 
فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا بعر واغلقت الباب فأنا 
یا آخي متسر على ها فاتني . قال بعض العلماء: : هو آفضلهم > لأنه 
رأى ما لم یروا . 
ويُحكيل عن ذي النون قال: كنت في الطواف. إذ طلع نور لحق 

عنان السمای فتعجبت وأتممت طوافي» وقمت آتفکر في ذلك النور 
فسمعت صوتاً حزیناً فنظرت واذا بجارية متعلقة بأستار الکمبة وهي 
E‏ ۱ 

اتدري يا حبيبي مَنْ حبيبي أنت تدري 

ونحول الجسم والدمع يبوحان بسري 

يا عزيز قد كتمت الحب حتى ضاق صدري 

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت» ثم بكت وقالت: إلهي 

وسيدي ومولاي بحبك لي إلا غفرت لي» قال: فتعاظمني ذلك 
وقلت: يا جارية أما يكفيك أن تقولى: بحبی لك» حتی تقولی بحبك 
لي؟ فقالت: اليك اليك یا ذا اقرف امامت الله ميد وم 
یحبهم قبل أن یحبوه؟ آما سمعت الله عر وجل يقول: َو بأ له 
قور 2 وه [المائدة: ۵6] فسبقت محبته لهم محبتهم له فقلت : 
يِن أين علمتٍ أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب في 
ميدان الأسرارء فعرفتك بمعرفة الجبار» ثم قالت: انظر من خلفك 
فأدرت وجهي؛ فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها؟! 


۳۳۵ 


[۰۲/ ب] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وحکی المرغيناني في «فتاويه»: ‏ في الجزء الأخير في باب 
المتفرقات - عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لما حج حجته الأخيرة 
قال في نفسه: لعلي لا أقدر أن أحج مرة أخرى» فسأل حجبة الكعبة 
أن یفتحوا له باب الكعبة ويأذنوا له بالدخول ‏ ليلاً - ليقوم» فقالوا: 
إن هذا لم يكن لأحد من قبلك ولكنا نفعل ذلك لسبقك ولتقدمك في 
علمك واقتداء الناس كلهم بك ففتحوا ودخل وقام بين العمودين 
على رجله اليمنى حتى قرأ من القرآن النصف. فركع وسجد. ثم قام 
على رجله اليسرى وقد وضع قدمه اليمنئ على ظهر رجله اليسرئ حتى 
ختم القرآن. فلما سلّم بكئ وناجئ ربه وقال: إلهي ما عَبَدَك هذا 
العبد الضعيف حق عبادیّك؛ لكن عرفك حق معرفتك» فهب نقصان 
خدمتك لكمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة قد 
عرفت وأخلصت المعرفة» وخدمت فأحسنت الخدمة» فقد غفرنا لك 
ولمن اتبعك وكان على مذهبك إلى قيام الساعة. انتهى . 


وعن آبي شعيب قال : شالت إبراهيم بن أدهم أل نة إلن 
مكة! فقال لي: على شرط ألا تنظر الا لله وبا فشرطت له ذلك 
على نفسي » فخرجت معه» فبینما نحن في الطواف إذا بغلام قد آفتن 
الناس في الطواف بحسنه وجماله. وجعل إبراهيم يديم النظر إليهء 
تمن ان اما رسای البسن شملت علد و 
أنظر إلا لله وبالله؟ قال: بلی» قلت: فإني أراك 5 النظر إلى هذا 
الغلام. فقال: هذا ابني وولديء [وهؤلاء غلمانی]" وخدمي الذين 
معه» ولكن انطلق فسلم عليه مني وعانقه عني» فمضيت إليه وسلّمت 
علیه » وجاء إلى والده فسلّم عليه ثم صرفه مع الخدم وأنشد يقول: 


)١(‏ في الأصل (وغلامي) والمثبت من (م). 


۳۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


همجرت الخلق طراً في هواكا وأیتمت العیال لكي آراکا 
فلو قطعتني في الحب ربا لماخن الفواد الی سواکا 

وتعلق رجل بأستار الکعبة وآنشد:/ 
سیر تفن تست ق دم هب ها الجارق 
وما أظنك لماأَنْعَلِفُتٌُ بها خوفاً من النار تدنيني من النار 
وها أنا جاز بي تٍأنتَ قلتّلنا ححجوا إليه وقد أوصیت بالجار 

وقال على بن الم : طفت بالبيت ليلة وصلیت ركعتين بالججر 
واسعندت ای احفر أبكي وأقول: كم أحضر هذا اليك 
الشريف ولا أزداد في نفسي خيراً! فبيئّما أنا بين النائم واليقظان إذ 
هتف پی ماتف: يا على : سمعنا مقالتك» أو تدعو [انت]"" الی جنك 
من لا تحبه؟! ۱ 

وقال الأوزاعي : ریت ركاذ متعلقاً باستار الکعبة وهو یقول: 
يا رب ني فقیر كما تری» وصِبيتي قد عروا كما ترى» وناقتي قد 
عجفت كما تری» ويُرْدّتي قد بليت كما تری» فما ترى فيما تری؛ 
با من برع ولا رى 

فإذا بصوت من خلفه: يا عاصم يا عاصم الحق عمك بالطائف 
قل هه نوكل الك وتا اه توف و وت ند دياو 
وأربعة أعبد» وثلائة أسياف يمانية فامض فخذهاء فليس له وارث 
غيرك. قال الأوزاعي : فقلت له: يا عاصم ان الذي دعوتّه لقد كان 
منك قري فال .با هلا آنا سفعت قوله تعالی وو سالک 


(۱) الزيادة من هداية السالك» ۳۱۲/۱ (تحقیق الخزیم). 
(۲) في (م) (الحق عمك قد هلك بالطاتف). 


۳۳۷ 


[Î /۵۳[ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عکاوی عَنْ كَإنْ کرب جيب دعو ال دا دعا [البقرة: 181]. 
وعن بعض السلف قال: خرجت حاجاً إلى بيت اه فإذا 
بسعدون المجنون قد تعلق بأستار الكعبة يدعو ويتضرع ويقول: مَنْ 
وإذا على كُمّه الأيمن مکتوب : 
الاو خش فح باهي سر دا اع 
وغل كمه الأسن مکتوب: 
يا من یری باطن اعتقادي ومنتهى الأمر في فؤادي 
فقلت : يا سعدون: أنى لك هذه الحكمة والناس يزعمون أنك 
مجنون؟! . 
فولی وهو يقول: 
زعم الناس أنني مجنون كيف آصحو ولي فؤاد مصون 
ألف الحزن والبكا فى الدياجى نينو تا هم ون 
وإذا سعيتٌ فتذكر تردد العبد في فناء حضرة ملکه إظهاراً 
لمحبته ومواظبة لخدمته ورجاء ملاحظته بعين جوده ورحمته وکن 
کمن دخل دار مَلِكِ في خدمت وخرج منها ولم یعلم: هل قله أم لا؟ 
فهو يتردّد في فنائها مرة بعد آخری» طمعا في القبول فى کل مرة. إن 
لم یل فیما قبلها . 
ومنل الصفا والمروة بكفتي الميزان» ناظراً إل الرجحان 
والتقصان. متردداً بين خوف العذاب ورجاء الغفران. 


۳۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


يدي الله يوم القيامة مع الخلائق» وما هم فيه من الأهوال منتظرين ما 
5 )1( 
قسم لهم من قبول أو رد . 


ويتذكر بانتظار غروب الشمس انتظار أهل المَحْشَرٍ فصل القضاء 
بشفاعة سيدنا رسول الله يل . 


فتذكر بأحوال الناس في الموقف بعرفة» وهم بين راكب وماش 
وعاجز حالَهُم يوم القيامة» منهم مَنْ يُحْشّر راكباً على النجائب» ومنهم 
من يُحْشّر ماشياء ومنهم مَنْ یر عل وجهه ". 

قال ابن الحاج في «المدخل» ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى 
حكمة الشرع الشريف في الإحرام بالحج على هذه الصفة/ وهو [۰۳/ب] 
الخروج من لبس ثياب الأحياء إلى لبس ثياب الأموات؛ لأن تجرده 
من المخيط ولبسه لثياب الإحرام شبيه بالميت حين يدرج في أكفانه. 


وقول الحاج: (لبيك اللهم لبيك) شبيه بقيامهم من قبورهم 
مهطعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المَحْشّرء والغسل للإحرام شبيه 
بغسل الميت» ووقوفهم بعرفة شبيه بوقوفهم في المحشرء ورمي 
الجمار وغيره من مناسك الحج شبيه بالمواقف التي لهم في المحشرء 
والسؤال عند كل موقف» وكون بركة بعضهم تعم على بعض شبيه 
بالمحشر أيضاً؛ لأن بركة الأنبياء والرسل عليهم السلام تعود على 
المومنین من آممهم والصالح من الأمم تعود بركته على غيره بحسب 
حالهم وحاله» ثم انظر إلى حكمة الشرع الشریف في آمره بالاجتماع 
)١(‏ النص في هداية السالك : «منتظرین ما يقضى علیهم من جنّة أو نار وکذلك آهل 

عرفة منتظرون ما فيم لهم من قبول أو ردا ۸/ .١78‏ 
(۲) هداية السالك .١151/١‏ 


۳۳۹ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


للصلوات الخمس في جماعة» وما ذاك إلا لما ورد: «من صلّی خلف 
مغفور له غفر له» ۳ بالصلاة فى جماعة لهذه الفائدت فقد لا يكون 
فى تلا ا م هر فأمر بصلاة الجمعة في المسجد 
الجامع ؛ ليحصل لأهل البلد الاشتراك في العبادة مع من هو مغفور له 
فيغفر للجميع بسببه» فقد لا يكون في أهل البلد من اتصف بتلك 
الصفة فأمر بصلاة العيدين ليأتيها أهل البلد ومن حواليهاء فيشترك 
الجميع في هذه العبادة فيغفر للجميع بسبب من هو مغفور له منهم. 
فقد لا يكون في البلد ولا حواليها من اتصف بتلك الصفة فأمر 
بالاجتماع في الحج؛ وفيه الوقوف بعرفة وهو معظمه فيجتمع أهل 
المشرق والمغرب وغيرهما من أهل الآفاق فيغفر للجميع بسبب 
المتصف بالمغفرة له والرضى عنه» وهذا خير عظيم عام للأمة» فينبغي 
التحفظ على حضور تلك الجماعات وتلك الشعائر كلها ليفوز من 
حضرها من الفائزین» - منّ الله علينا بذلك بمئّه”" 2‏ انتهی . 

واحذر كل الحذر من أن تقف بعرفة وأنت مصر على شيء من 
المعاصي؛ أو ناو للعود على نوع من المظالم والمناهي» وانظر بين 
يَدَيْ مَنْ أنت واقف؟ فان الله تعالی لا يخفيل عليه خافية. 

واقدر قدر هذا الموقف العظيم والحضرة المقدست وبالغ في 
الأدب والخشوع ما استطعت. واسأل الله تعالئ من خير الدنيا 
والآخرة ما أردت» والجأ إليه في خويصات نفسك وحاجاتك 
وتوسّل إليه في فكاك رقبتك» والعفو عن سيئاتك مع تنكيس رأس 
الانکسار؛ والتلفع بمرط الذل والافتقان واطرق وجه الحياء من 
الملك الجپّار . 


(۱) المدخل لابن الحا 0۲۲۹/۶ ۲۳۰ 
بن اح 


4 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


يروى عن فضیل بن عیاض : ره وقف بعرفة والناس يدعون». 
فبكى بکاء الثکلی المحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على 
لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسّؤأتاه منك وان عفوت. 


وقال ابن محبوب: رأيت في الموقف شاباً مطرقاً برأسه إلى 
الأرض منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص» فقلت: يا هذا ابسط 
الذنوب» فبسط يده» ففی بسط يديه وفع ميتا» تغمله الله برحمته 
وأعاد علينا من برکته . 


ویروی: أنه قيل ليونس بن عبد الله وقد انصرف الناس من 
عرفات - كيف كان الناس؟ قال: لم أشك في الرحمة لولا أني كنت 
ا )0 


وقال بعضهم: جاورت بيت الله الحرام سنة خمس وعشرين 
: وثللمائت وکنت أصلي ليلة عرفة في المسجد الحرام» وكان إلى جنبي 
رجل یصوم بالنهار ويصلّي باللیل ولا یفتر عن العبادة» وکان إذا أفطر 
یقول : اللّهم بحق صائمي عرفة أن لا تحرمني ثواب یوم عرفة» وقلت 
له: إنك تکثر هذا الدعاء! قال: لأن والدي رحمه الله كان يدعو 
بهذاء فلما توفي رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي قلت : بماذا؟ قال: بقولي: اللهم بحق صائمي عرفة لا تحرمني 
ثواب یوم عرفت فلما وضعت في لحدي نزل نور على حفرتي فقال 
لي يا آبا بكر هذا ثواب الصائمین یوم عرفة»/ وقد سألتنا ثوابه 
فأكرمناك به قال: الأذنب» فحججنا عامنا ذلك وجئنا معه إلى بيت 


.٠١١/١ انظر: هداية السالك‎ )١( 


۳41 


[1/641 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


المقدس. فلما دخلناها ذهبنا إلى القبلة ودخلناها وصلينا فأخرجنا منها 
بالعشی - وهکذا رسمه ‏ یخرج الناس فتصفو القبة للملائكة باللیل 
وبتنا على باب القبة» فرآیت في المنام كأن القيامة قد قامت. وأمرنا 
إلى الجنة» وبين يدي ذلك الرجل عشرة آنوار» وبين يدي نوران» 
قالوا لي: لأنه صام عشرة أيام إلى يوم عرفة» وأنت صمت يومين» 
فانتبهت وخبرته بذلك فقال: (الرؤية الصالحة جزء من تسعة وتسعين 
جزءاً من النبوة) ثم قال: كذلك عطاء الجليل للعبد الذليل» ثم فقدته 
فلم أره بعد ذلك إلا العام الثاني» فرجعت إلى مكة فوجدته قد مات 
فيهاء فزرت قبره. فرأيته في المنام وقال لي: يا أخي عليك بتبجيل 
يوم عرفة» فان الملائكة يُبَجَلون هذا اليوم ويستغفرون لهم إلى الله عرَّ 
وجلّ. حكاه في بهجة الأنوار(. 

وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم 
شديد الحرء قد ضَحِيَ للشمس. فقلت: يا أبا الفضل هذا أمر قد 
اختلف فة لو ات بالتوسمة! فقال: فانشا: 
ضجیّث له كي آستظل بظله إذا الظلٌ آضحی في القيامة قالصا 
فيا اا ويا حسرتا إن كان خظي ناقصا 

وقيل: لله سبحانه في يوم عرفة عتقاء لا يعلم عددهم إلا الله 


وأنشدوا فى ١‏ لمعنو : 


)١(‏ أورد الهيثمي من حديث ابن عباس أن النبي بي قال: (الرؤيا الصالحة جزء من 
سیعین جزءاً من اللبوة) ارواه آحمده وأبو يعلى» والبزارء والطبراني» ورجاله 
رجال الصحیح». وعنه في رواية؛ «الرژية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة) «رواه آبو یعلی» والطبراني رجاله رجال الصحیح» كما قاله الهيشمي في 
مجمع الزوائد» ۰۱۷۲/۷ [وهذا المشهور في السنة المحدئین . 


۳:۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


رقائق دخول مكة 


العتق أكبر حاجتي يا ذا المکارم والمعالي 

ورجوت منك تفضلاً وكذاك خدام الموالي 
وی 

ضللت فما لي من دلیل ولا هادي 

وبرح بي شوفي إلى آرض مكة 

فيا حبذامن مُشغر وم/حصب 

فيا آسفابل حسرتي ومصيبتي 


ولقد دعونك طامعاً في العتق من رق الليالي 
أدعوك ربي تضرعاً وتذللاً مولی الموالي 
وانظر إلى ضشخفي وحالي 


وحرت فلا آهدی" إلى أين ارشادي 
ومن لي لو من القضاء باسعادي 
ووادي القرى أحببٌ بذلك من وادي 
على بعد آسفاري وقلة زادي 


ووقف بعضص علماء الصوفية بعرفات ونظر إلى الناس ورأى 
تلهفهم وبكاهم. فسط کفه ورفع طرفه إلى السماء وقال: 


يا ذا المکارم والعلی 
إنالعصاةتجمعما 


يا ذاالجلالالأوحدي 
يرجوانوالك سيدي 
ممن يروح ويغتدي 
وتشفعوابمحمدي 


من أهل الاسلام والتوحید. فشفع فيهم كما ذكرت خير الخلق والعبيد. 


قبل القصد وأجاب السؤال 


عم الجميع بالفضل والنوال 


وسئل علي بن أبي طالب عن الموقف: لِم لَمْ يكن في الحرم؟ 


فقال: لأن الكعبة بیته» والحرم بابه» فلما أن قصدوی وقفوا بالباب 
يتضرعون» قيل له: فالمَشْعَرٌ كيف صار بالحرم؟ قال: لأنه لما أَذِن 
لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة» فلما أن طال 
تضرعهم بها أذن لهم يتقرّب قربانهم» فلما أن قضوا تَمَنَهُمْ بمنی من 


۳:۳ 


[94/ب] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وآسراره 


الذنوب التي كانت حجاباً فیما بینهم وبين الله تعالی أذن لهم بالزيارة 
على الطهارة. قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال:/ 
له مثل الرجل يكون له یل صاحبه جنايةٌ أو ذنب» فهو يتعلق بثوبه 
ويخضع له ويتضرع الیه» حتئ يَهَبَ له جنایته» قيل له: فَلِمَ حرم 
الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم أضياف الله تعالی؛ 
فلا يجمل أن يصوم أضيافة. 

وقال بعض السلف: كنت بمزدلفة وأنا أحيي الليل» فإذا بامرأة 
تصلي حتى الصباح ومعها شيخ» فسَمِعْتهُ وهو يقول: اللّهم نا جثنا 
من حيث تعلمء وحَججنا كما أمرتناء ووقفنا كما دَلَّلْتَناء وقد رأينا 
أهل الدنيا إذا شاب المملوك في خدمتهم ندموا أن يبيعوه» وقد شبنا 
في ملكك فارحمنا. 

وتذكر عند رمي الجمار [كلما رميتها] رمى الشيطان والتحصن 
منه بکلمات الله لمات وطاعاته» فانك فى الظامر ترمى [الحصی ] 
إلى الجمرة؛ وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان اط لور 
إذ لا يحصل ارغام آنفه الا بامتثالك آمر الله تعظیماً لمجرد آمره من 
غير حظ للنفس والعقل فيه . 

ویروی: آنه سئل رسول الله ية عن رمي الجمار فقال: «الله 
ربكم تکبرون» ویله آبیکم إبراهيم تتبعون» ووجه الشیطان ترمون». 
آخرجه سعید بن منصور. 

ويروى: أن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس لعنه الله فیسرع 
شارا 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك من قول ابن عباس (الشيطان ترجمون» وملة أبيكم 
تتبعون) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي على شرط مسلم 5/١‏ . 


۳: 


الباب الثانى : فى الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 
باب التاني . في الرفانی بالحج وامسر 


عنها . 

وعند نحر الهدي والأضحية أنك نحرت عدو الله یلیس وکذا 
ودوك > برجوعك الی طاعة ريك» وبتوبتك من سالف ذنيك . 
تعالی فقال: يا رب آری الناس یتقربون إليك بأنواع الذباتح» واني 
تقرّبتُ إليك بحزني» ثم غشي عليه فأفاق ثم قال: إلهي إلى متی 
ُرقدنی فى دار الدنیا محزوناً» فاقبضني إليك» فوقع ميتاً من ساعته. 

وكان الشبلي يوم العيد ينوج ويصيح وعلیه تیاب سود وزرق» 
فاجتمع الناس حوله فسألوه عن حاله فقال: 
وأصبح الكل مسرورا بعیدهم ورحت فیهم على نوح وتعدید 
فالناس في فرح والقلب في ترح شتان بيني وبين الناس في العید 

وانو عند حلْق شعرك آنك قد أسقطت عنك التَّبعات» وأدناسَ 
الخطایات» وفارقت أصحابك فى غير التقوی والطاعات. 

وإذا فرفت من آعمال الحج وآردت العود إلى أهلك فودُعٌ بيت 
ربك بالطواف ولا تهمل ذلك فانه سوء آدب؛ لأن بيت الله في أرضه 
بمنزلة بيت الملك» والحجر الأسود يمين الله فى أرضه يصافح بها 
عباده ‏ كما قدمناه ‏ فلا تليق المفارقة من غير تحية. 


)١(‏ في (م) (أنك نحرت عدو الله وعدوك إبليس). 
(۲) انظر: هداية السالك» ۰۱0۸/۱ 


۳:۵ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بالغفران من دنس الآثام أن يحذر من العود إلى وسخ المعاصي 
فالنکسة انين من المرض. 

ولیتجنب الغفلت وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت» 
ولیکن خیره - بعد ذلك فى ازدیاد» فذلك من علامات القبول» 

وعن محمد بن مخلد قال : قدمث من الحج فدعتني نفسي بعده 
فی الدنیا» راغا فی الخرة. 

آلهمنا الله تعالی ذلك ووفقنا له وجعلنا ممن قصر آمله وأصلح 
عمله . 


۳:1 


لباب الثالث : في مناسك الحج الحج في اللغة 


الباب الثالث 
في مناسك الحج 


وهى آرکانه وواجباته وسننه وآدابه وشرائطه . 


الحج في اللغة لِمَعَانٍ ثلائة: القصد. ورجل/ محجوج: أي [۱/۰۰] 
مقصود قال المخبّل السَّعْيِي ‏ وهو كعب بن ربيعة -: 
ألم تعلمي يا أمعمرةأنني تخطاني ريب المنون الأكبرا 
وأشهدّ من عوف ولا كثيرة يحجون یت الزبرقان المزعفرا 

أي : يقصدونه ویختلفون إليه. والسب ‏ بكسر السين المهملة -: 
العمامة. والزبرقان ‏ بكسر الزاي -: لقب حُصّين بن بدر بن امرئ 
القيس الفزاري» وسمي به تشبيها له بالقمر لحسنه وجماله» والزبرقان: 
القمی آو كانت له ار صفراء مزبرقة بالزعفران أي: مصبوغة» 
یقال: زبرقت الشوب إذا صفرته» وکان الزبرقان مرتفع القدر في 
الجاهلية» ثم كان سيداً في الاسلام» وکان من الشعراء المحسنین» وَفِد 
على رسول الله و في ود بني تمیم؛ وکانوا جمعاً فأسلموا؛ وأجازهم 
رسول الله ي وأحسن جوائزهی وذلك سنة تسع من الهجرة وولاه 
رسول الله ية صدقات قومه» فلما فض رسول الله ی وارتدت العرب 
ومنعت الصدقات ثبت الزبرقان على الاسلام» وأخذ صدقات قومه 
فأداها إلى آبي بكر رضي الله عنه فأقره آبو بکر» ثم عمر على 
الصدقات. كذا قاله النووي في تنيت E‏ وكان له سبع 


)١(‏ انظر: أسد الغابة» ۲4۱/۲ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۰۱۹۳/۱ (الطباعة 
المنيرية). 


۳:۷ 


الحج فى اللغة الباب الثالث : في مناسك الحج 


بنات» تزوج عمر بن الخطاب» وسعد بن آبي وثاص اثنتين منهن» 
TT‏ اغ ا yT‏ 
البيت. 

وقوله: الأكبن وأشهد ای لاصیر كس فی السن وللأحضر 
حول کر ملل ا كرو شه :ا ا ا 

وقوله: خولا ا آعواما ويروى: جل باللام وقوله: 
المزعفرا أي: المصبوغ بالزعفران. 

وقيل : الحج : كثرة القصد إلى من : تعظمه» من قولك: حججت 
نلانا : [/ذ۱]۱) عدت إليه مرة بعد آخری؛ فقیل : حج البیت؛ لأن 
الناس يأتونه في كل عام» أو لأن الناس یعودون إليه بعد التعریف يوم 

والحج أيضاً : القدوم يقال: حَحَجّ علينا فلان إذا قدم ويقال: 
حج یحج ویجج - بضم الحاء وكسرها ‏ ورجل حاج» وامرأة حاجق 
رجال حجاج» وحجیج» ونساء حواج غير مصروف - وربما أطلق 
الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً. 

والحج فيه لغتان: الفتح والکسر وفیل : بالفتح المصدن 
وبالكسر الاسم والحجة بالفتح والكسر ‏ أيضاً ‏ المرة الواحدة من 
الحج» والأكثر الكسرء والقياس الفتح والكسر شاد" . 


( في الأصل (إلى) والمثبت من (م). 


۳:۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج الحج في الشرع 


وحكى المطرزي عن ثعلب في «المُغرب»: أن الفتح لم يسمع 
من العرّب» وذو الحجة بالكسرء والفتح: شهر الحح"*. 


وأما الحج في الشرع: (هو عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان 
مخصر ص في زمان و فالاسم شرعي فيه معنى اللغة. 

آما القصد المخصوص فهو قصد المحرم. وأما المكان 
المخصوص فهو الكعبة وعرفات - شرفهما الله تعالی -» وأما الزمن 

واعلم أن القرض نوعان: فرض كفاية» وفرض عين» ففرض 
الكفاية: ما يلزم جماعة المسلمين اقامته» ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كصلاة الجنازت والجهاد - إذا لم يكن النفير عاماً - وغسل 
الموتی» والصلاة علیهم ودفنهم» ورد السلامء وطلب علم الدین» 
والقيام به» وتعلیمه» وغیر ذلك. 


بإقامة البعض› وهو على مراتب: منها يفترض على الإنسان فى عمره 

مرة واحدة وهي ججة الاسلام - [ذا وجدت شروطها -» ومنها ما 

يفترض عليه في كل سنة مرة واحدة وهي الزکاة وصوم رمضان. 

وصدقة الفطر والأضحية ‏ إذا وجدت شروطها ‏ ومنها: ما يفترض 
ومنها ما يفترض عليه أبداً وهی : معرفة الله تعالین والإيمان به 

(۱) انظر: المغرب (حجج). . 

© وت الحم باکر علی الان ور تفیل لف نان پیت 
اختلاف المذاهب في بعض آعمال المناسك یراجم کتب المذاهب في ذلك. 


۳:۹ 


[هه/ب] 


الحج في الشرع الباب الثالث : في مناسك الحج 


والائتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهيه. 

واعلم أيضاً أن المشروع آنواع أربعة: فرض» وواجب. وسنت 
ومستحب. ويليها المباح» وغير المشروع نوعان: مَحَرّم» ومکروه 
ويتلوها العمل المفسد للعمل المشروع فيه» فالكل ثمانية أنواع: أما 
الفرض: فما ثبت بدليل لا شبهة فيه» وحكمه: الثواب بالفعل 
والعقاب بالترك بلا عذرء والكفر بالإنكار في المتفق . 

والواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة» وحكمه: حكم الفرض 
عملاً لا اعتقاداً حتى لا يكفر جاحده. 

والستة: ما واظب عليه النبي بيه مع تركه مرة أو مرتين» 
وحكمها: الثواب بالفعل» والعقاب بالترك في سئة الهدی. 

والمستحب: ما فعله النبي ِا مرة وتركه أخرئ؛ وما أحبه 
السلف» وحکمه: الثواب بالفعل وعدم العقاب بالترك. 

والمپاح : ما تخیر فيه العبد بين الاتیان والترك وحکمه: عدم 
الثواب والعقاب فعلاً وتركاً. 

والمحرم: ما ثبت النهي فيه بلا عارض؛ وحکمه: الثواب 
بالترك لله تعالی والعقاب بالفعل والکفر بالاستحلال في المتفق . 

والمکروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض» وحکمه: الثواب 
بالترك ‏ تعالی وخوف العقاب بالفعل» وعدم [الکفر 
بالاستحلال](؟. 

والمُفید: هو الناقض بالعمل المشروع فيه» وحکمه: العقاب 
بالفعل عمدً وعدمه اد 


(۱) في الأصل (الاستحلال بالکفر) والمثبت من (م). 


۳9۰ 


والمکروه علی قسمین : مکروه کراهه تنزیه» وهو ۳9 الحل 
آقرب» ومکروه كراهة تحریم» وهو إلى الحرام أقرب - عند أبي حنيفة 
وأبي یوسف - فنسبة المکروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» 
وعند محمد المكروه كراهة تحريم حرام» وانما لم یطلق عليه لفظ 
الحرام؛ لأنه لم يجد فيه نصاً قاطعاً؛ لأن من عادة محمد رحمه الله 
أن ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به من نص الكتاب أو غيره يُسميه 
حراماً على الإطلاق» وما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع به من آخبار 
ال"حاد» وأقاويل الصحابة وغير ذلك يسميه تک ها وريما يجمع 
بینهما فیقول: حرام مکروه إشعاراً منه أن حرمته ثبتت بدلیل 
ظاهر لا بدلیل قاطع» فظهر من هذا أن المکروه كراهة تنزیه إلى الحل 
أقرب بالاتفاق بين آصحابنا» وانما الخلاف بين الأصحاب فى 
المكروه كراهة نحریم» فعندهما إلى الحرام أقرب» وعند محمد 
حرام» وبه صرح صدر الشريعة في «شرح الوقاية» والشيخ والمحققون 
من اا 


وحکی حافظ الدين فى (المصفی» عن صاحب المحيط : أن لفظ 
الكراهة ‏ عند الاطلاق - يراد بها التحریم» قال آبو یوسف: قلت 

لابی حنيفة: إذا قلت في شيء: أكرهء فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

انتهی . 

(۱) هذه القسمة المذکورة في الاحکام بحسب آصول المذهب الحنفي؛ إذ یفرقون بين 
الفرض والواجب كما ذكرء وأما الجمهور فیجعلونهما مترادفین» وکذا المکروه 
یجعلونه مرتبتین: المکروه التحريمي والمکروه التنزيهي» والجمهور لا يجعلون 
المکروه الا نوعاً واحداً. انظر: بالتفصیل؛ تنقيح الأصول لصدر الشريعة (شرح 
التلویح على التوضیح) لسعد الدین التفتازاني ۱۲۲/۲ وما بعدها (دار الکتب 
العلمية). وکتب آصول الفقه الحنفي والمقارن. 


اه" 


فرائض الحج ۱ ۱ لباب الثالث : في مناسك الحج 


وهذا یخالف ما تقدم نقله عن جمهور الأصحاب» قال في 
«التتمة» فى كراهية الأكل والشرب: إن المختار ما قاله بو حنيفة 
وآبو یوسف: إن المکروه إلى الحرام آقرب. وقالوا: المستحب إلى 
الصواب آقرب. والمباح إلى الخطاً آقرب. 
وفرائض الحج ثلاثة : 

الاحرام وهو: شرط ابتداء حتی جاز تقدیمه على آشهر الحج؛ 
کالطهارة للصلاة» والدلیل على شرطیته أنه یستدام إلى الحلق» وینتقل 
من ركن إلى ركن ولا ینتقل عنه» ویجامع كل ركن من أركان الحج؛ 
ولو كان ركناً لما كان کذلك» ومذا لأنه لا يتصل به الأداءء ولهذا 
يكون الإحرام من المیقات. وأفعال الحج من مكة وكذا لو أحرم في 
أول أشهر الحج یجوز. وأداء الأفعال متأخر عنهء وهذا آية الشرط”'', 
ولو كان رکناً أيضاً لكان له وقت معلوم ومكان معلوم» كسائر أركان 
الحج. وله حكم الركن. انتهاء. حتى لو استدام فائت الحج الإحرام 
إلى عام قابل» وقضى الحج بذلك الاحرام لم يجزء وكذلك أعتق 

[61/] العبد بعد الإحرام لا يجوز أداء الفرض به/ وكذا الصبي إذا بلغ بعد 

الإحرام» ونقل عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الاحرام شرط 
وقيل: ركنء والتحقيق أنه ليس بشرط محض» ولا ركن محض» بل 
هو شرط في حكم الركن» وإليه أشار صاحب «النهاية» وغيره. 


الفرض الثاني: الوقوف بعرفة في وقته. 

الثالث: طواف الزيارة» وهما ركنان إلا أن الركن الأصلي 
للحج الوقوف بعرفة» وهو في حق الركنية فوق طواف الزيارة» بدليل 
)١(‏ وسيأتي التفريق بين تعريف الركن والشرط بما يوضح الخلاف ص 04". 


oY 


الباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


أنه یفسد الحج بالجماع قبل الوقوف» ولا یفسد بالجماع قبل 
الطواف؛ ولأنه يؤدئ في حال قيام الاحرام من كل وجه. والطواف 
يؤدى في حال قيام الاحرام من وجه؛ لأنه يؤدى بالحلق» وقد حصل 
التحليل بالحلق من جميع المحظورت إلا النسای ويقوم أكثر طواف 
الزيارة مقام الكل في حق الركن. 


وواجباته"۲: الاحرام من المیقات؛ والسعي بين الصفا 
والمروة» واستدامة الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس» والوقوف 
بمزدلفة» ورمي الجمار» والحلق أو التقصير عند الاحلال» وطواف 
الوداع - لغير المكي -۰ وركعتا الطواف» والمشي في الطواف ‏ عند 
القدرة عليه -» والمشي في السعي بين الصفا والمروة ‏ إذا كان قادرا 
عليه » والطهارة في الطواف. والتيامن فيه» وسّتّر العورة قدر ما 
يستر به عورته من ثوبه» وطواف الزيارة ‏ في وقته ‏ وما زاد على 
اعقو لفاو امو لطر امسق ورا + ساد تیه مش تراسا شم 
عليهاء هكذا ذكر ابن العجمي في ا وعد من الواجبات 
المتفق عليها: التيامن في الطواف» وسيأتي في واجبات الطواف قول 
US O E‏ ادوس زو A‏ 
الليل. كذا في «منسك السروجي». 

وأما الواجبات المختلف فيها: متابعة الإمام في الإفاضة من 
عرفة وطواف الزيارة في أيام النحرء والرمي قبل الحلق» ورمي القارن 


)۱( وواجبات الحج في الحقيقة خمسة : (السعي بين الصفا والمروة» والوقوف بمزدلفة. 
ورمي الجمار. والحلق أو التقصیر. وطواف الصدر). كما ذکرها الكاساني 
۱ وابن عابدین ۰۱4۸/۲ والباقی واجبات له بواسطت وأوصلها السندي 
الل حمسة وثلائین واجباً. المشك المترسط ص ۷۲ 


or 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


قبل الذبح» والحلق في أيام النحر» والحلق في الحرم. 

فهذه فرائض الحج وواجباته» وما سواهما مما يأتي ذکره سنن 
وآداب وهيئات نذکرها بعد إن شاء الله تعالی» لکن السنن بعضها 
مؤكدة» وهو يصير مسيئاً بترکها عند الامکان ولا يجب عليه 
دم ولا صدفت وهي خمسة: طواف القدوم. والرمل في الطواف». 
والهرولة في السعي» والبيتوتة بمزدلفت والبيتوتة في أيام منی . 

والشرط: ما يتوفف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهية 
اون 

والركن: ما یقوم به الشيء وهو جزء داخل في ماهية الشيء . 

والفرض: يجوز إطلاقه على الشرط والركن معا 
الإفاضة. 

وحكم الواجبات: أنه يلزمه دم مع تركها إلا ركعتي الطواف» 
ويجزئه الحج سواء تركها عمداً أو سهواًء لكن العامد آثم. 

وقال صاحب «البدائع»: إن الواجبات كلها إن تركها 
لعذر لا شيء علیه وإن تركها لغير عذر عليه دم. 


وأما الستن: فمن ترکها فلا شيء عليه لا ثم ولا دم » لكن فاته 
الکمال وعظیم ثوابهاء إلا في السنن المؤكدة فانه یکون مسيئاً ‏ كما 


تقدم ۲۱ 5 


(۱) بدائع الصنائم» ۱۱۱۳/۳ (مطبعة الامام). 


هم 


الباب الثالث: في مناسك الحج واجبات الحج 


أن فرض عين کک TT‏ 0 


| 
مه و2 
۱ 


لب 3 بت ۷ تی [آل 9 ۹۷ ۳ 


وفي الصحیحین : أن سيدنا رسول الله يا قال: «بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول ال واقام 
الصلاة» وایتاء الزکای والحج» وصوم رمضان»۲۳» وعن آبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله بي فقال: «يا أيها الناس قد فرض علیکم 
الحج فحجوا» فقال: رجل: أکلّ عام يا رسول الله؟ فسکت؛ حتی 
قالها ثلاثاًء فقال:/ رسول الله كلِ: «لو قلت: نعم لوجبت ولما [۰5/ب] 
استطعتم ثم قال: ذروني ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرة 
سژالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه!. رواه مسلم" والرجل 
السائل هو الأقرع بن حابس - كما جاء به مصرحاً في الحدیث 
الت ۳ 

وقال النووي: إنه سراقة بن مالك» كما في حديث سفيان من 
رواية ابن المقري» وقيل: عكاشة بن محصن ذكره ابن السکن"*. 


و[نما سکت زجراً له عن السوال الذي کان السکوت عنه ازل 


(۱) البخاري» في الایمان (۸)؛ مسلم في الایمان (۱7). 


)۲( مسلم في الحج (۱۳۳۷). 


(۳) كما فى حديث أحمد فى مسنده ۱/ ۳۲؛ وأصحاب السنن» والمستدرك 4۱/۱. 
(8) انظر: هداية السالك ۱۷۷/۱ (عتر). 


مهم 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


بأُؤْلى الفهم المتأدبة بين يدي رسول الله يى وذلك لأنه كله إنما 
بعث لبيان الشريعة؛ فلا يسكت عن بیان ما إليه حاجة» فالسؤال عن 
مثله تقدم بين يدي الله ورسوله وقد نهي عنهء وفيه احتمال أن يعاقبوا 
بزيادة التکلیف» وإليه أشار بيه بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت ولما 
استطعتم»» وإنما قال: «لوجبت» على صيغة التأنيث لأنه أراد حججا 
كثيرة لتكررها عليهم؛ عاماً بعد عام. أو أراد الوجبت» کل عام 
حجة» وفي قوله: «ذروني ما تركتكم» دليل على الإباحة فيما لم ينزل 
فيه حکم. وقوله: «فأتوا منه ما استطعتم» من قوله تعالی : اتنا اه 
ما سطع [التغابن: ۰۲۱7 وهي ناسخة لقوله تعالی : #اتَفُوا أله حقّ 
تاه [آل عمران: ۱۰۲] وقيل: مبينة لهاء لأنّ حى که : امتثال 
العبد ما آمر به. وما أمر إلا بما يستطيع. #ومًا جَمَلَ مر في ان 
بن حَرَج4 [الحج: ۰۷۸ وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر باتفاق 
العلماء» لما روى: أن الأقرع بن حابس سأل النبي یار فقال: 
(يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)؟ فقال: «بل مرة 
واحدة. فمن زاد فهو تطوع». رواه أحمد وأبو داود واللفظ لب 
ولم یضعفه» والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وصحح 
نا 


وروی الترمذي» وابن ماجه عن علي قال: لما نزلت: وی عَلَ 


یی حح مت من سکع یه یلا [آل عمران: 4۷] قال: يا رسول الله 


آفي کل عام؟ فسکت. قالوا: يا ات سل لاء ولو 
قلت : نعم لوجبت». فأنزل الله تعالی : اما اریت اما لا تارا 


)١(‏ مسند أحمد ۱ وأبو داود في الحج (۱۷۲۱؛ النسائي في المناسك 
.)2551/١(‏ ابن ماجه في المناسك (۰)۲۸۸۲ المستدرك فى المناسك .44١/١‏ 


۳۹۹ 


(۱) 


قد 
عَنْ أشْيَآة إن ند لک سكم 4 [المائدة: :]٠١١‏ وهذا لفظ الترمذي 


واستغربه 


واختلف العلماء في الأمر المطلق» فقال بعضهم: يوجب 
التكرار المستوعب لجميع العمرء إلا إذا قام دليل يمنع منه. 


أو مقيداً بوصف لقوله تعاليل: #وإن و تحت هروا > [المائدة: 
۲ لان ولاز ابو [النور: ۲] فإنه يتكرر بتكرره. 


والصحيح ‏ عندنا - أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان 
مطلقاً أو معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف. وإنما أشكل على الاقرع بن 
حابس؛ لأنه من الجائز أن يكون سبب الحج ما يتكرر» وهو وقته 
كالصوم والصلاة» ومن الجائز أن يكون سببه ما لا يتكرر وهو البيت 
فبیّن كله أن السبب هو البیت؛ فلهذا سال لا لكوة الامر محتملا 
للتکر ار( . 


ومعنى قوله: «لو قلت: نعم لوجبت» آي لو قلت: نعم يجب 
في كل عام» لوجبت فريضة الحج في كل عامء وفيه دليل أنه كان 
يشرع في الدين برأيه واجتهاده كل وفي هذا الأصل خلاف بين 
العلماء . 


(۱) آخرجه الترمذي» في الحج (۰)۸۱6 وقال: «حديث على حديث حسن غريب من 
هذا الوجه!. 


(۲) انظر: بالتفصیل: شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه 
۰.1۵٩۹ ۱‏ 


YoY 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن النبي و أنه قال لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم 
هرر الحصًر). رواه أبو داوو(! 9 بن حبان في (صحیحه). وحمله 
الخطابي او من العلماء على أن المراد أن الحج لا يجب 
عليهن إلا مرة واحدة كما على الرجال» وليس المراد النهي عن الحج 
انیا" وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها فحجت ثانياً بعد 
حجة الوداع لحض النبي يي النساء على الحج» وتبشيرهن بأنه أفضل 

0 الجهاد في حقهن كما تقدم في/ (باب الفضائل) . 


وثبت فى صحيح البخاري: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عفان وعبد الرحمن بن عوف) . 

وقوله: (ثم ظهور الحصر) ‏ بالنصب بفعل مضمر ‏ معناه: 
ثم لا تخرجن من بیوتکن» وتلزمن الحصر - وهو جمع حصير ‏ الذي 
يبسط في البيت» وتضم الصاد وتسكن تخفيفاء ولا التفات إلى ما نقل 

عن بعضص العلماءة انه أوجب الحج في كل سنة وعن بعضهم: 

أوجب الحج في كل خمس سنين مرق وهو باطل لمخالفته ما قدمناه 

عن رسول الله ويا 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحج لا يجب في 

.)۱۷۲۲( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

( الزيادة من هداية السالك» وزيدت لاستقامة العبارة. 

(۳) نظر: فتح الباري» ۷/۳. 

(8) كما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
ا و (لکن أحسّنَ الجهاد وأجمله الحج. > حج مبرور فقالت 
عائشة : فلا ادج الحخ بعد إذ سمعت هذا من رسول اله ) (۱۸۱۱). 

(0) آخرجه البخاري في الحج (۱۸۲۰). 


۳۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


القت و 

وقد اختلف العلماء في السكة التي فرض فيها الحجء 
والمشهور: أنه سنة ست» وهو الصحيح لقوله تعالی: وین للج 
لَه 455 [البقرة: 0 فانها دزلث بالحديية - وکانت سنة سته - 
وهذا الاستدلال ينبني على أن معنی إتمام الحج والعمرة: آداژهما 
ویدل له ما قرئ في الشاذ: (وأقيموا الحج والعمرة )۳ وقیل : 
مضی اتمام الحج والعمرة آداژهما من دويرة آهله» وقیل : إنه فرض 
سنة خمس؛ لأن في حديث ضمام: (وزعم رسولك أن علینا حج 
البیت من استطاع إليه سبیلاً. قال: صدق). رواه مسلم .۳" وکان 
قدوم ضمام سنة خمس» وقیل : إن قدومه سنة تسع وفیل: إن 
الحج فرض قبل الهجرة» وأن نزول قوله تعالی: ولم عَلَ آلناس جح 
ات من أسَتَطاءَ ۹ سیا [آل عمران: 4۷] تأکید للوجوب» وهو 
بعید. وأبعد منه قول بعضهم: إنه فرض سنة عشر ويرده حدیث 
ضمام» وصحح القاضي عیاض أنه فرض سنة تسع"*. 

وهل كان الحج واجباً على آهل الشرائع قبلنا أم لا؟ فيه خلاف 
بين العلماءی قال ابن خلیل الشافعي في «منسكه»: والصحیح أنه 
لم يجب إلا على هذه الأمة"” . 


.)۱۳۵( ۰۵6 الإجماع لابن المنذرء ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري» ۲۰۲/۲ 

(۳) أخرجه مسلمء في الإيمان» (۱۲). 

(5) انظر: إكمال المعلمء ۳۳۹/۳ 

(0) وأجاب ابن جماعة على هذا القول بقوله: «وفي ذلك نظر». 
ووضح ذلك النظر محقق الكتاب بقوله: «النظر من وجوه: 
(أ) قوله تعالئ: وان فى اس ياچ اوك یکلا و ڪل ضامر» فان ظاهر 
النص وجوب الحج آنذاك. 


۳۹ 


شرائط الحج ۱ لباب الثالث: في مناسك الحج 


وأما شرائطه فنوعان: 

- نوع يعم الرجال والنساء, 

- ونوع يخص النساء. 
آما الذي يعم الرجال والنساء فثلاثة : 

- شرط الوجوب. 

- وشرط وجورب الاداء . 

- وشرط صحة الاداء. 

آما الأول - وهو شرط الوجوب: فمنها الاسلام في حق أحكام 
الدنیا» حتی لا يجب الحج على الكافرء ولو حج ثم سلم يجب عليه 
حجة الاسلام ولا يعتد بما حج في حال الكفرء ولو أسلم بعد 
الاحرام قبل الوقوف بعرفة: فان مضى على إحرامه يكون تطوّعاًء وان 
جدد الإحرام ونوى حجة الإسلام أجزأه. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: (بعثني أبو بكر 
الصديق في الحجة التي مر عليها رسول الله بيا قبل حجة الوداع في 
رهط يؤذن في الناس - يوم النحر _: لا یحج بعد العام شرك 
ولا يطوف بالبيت عريان). وهذا لفظ مسل . 


(ب) قوله تعالی: ويو عَلَ لاس جج الْبَيْتِ» ولم يخص أمة الإسلام. 
(ج) ما سبق من أحاديث حج الأنبیاء» وان لم تكن صريحة في الوجوب» ۱۸۰/۱ 
(عتر). 
ما ذكره المحقق وجيه في المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» في التفسيرء (41۵0) ومسلم في الحج (۱۳4۷). 


۳۹۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط الحج 


ويأثم الكافر المستطيع بتركه الحج» ویژاخذ به في الآخرة؛ لأن 
الكفار مخاطبون بالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف؛ 
ا ون 

وقال صاحب البدائع: لا حج على الكافر في حق أحكام 
الآخرة ‏ عندنا ‏ حتى لا يؤاخذ بالترك» وعند الشافعی: یواخذ 
بالترك. انتهی"۳؟۰ وهذا لفظهء وهو يخالف ما ذهب إليه الأصحاب» 
على أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامهء كما إذا قرأ القرآن أو تلقّنه 
أو صلَّى وحدهء بخلاف الصلاة فى جماعة والآذان فى مسجد جماعة 

قال في «الينابيع» : رکا افا يانه ان اة 

وس إذا صل وله وقد اسيل القيلة كان مسلما : 


وذكر داود بن رشيد: لو شهد الشهود أثة صلی و حده مثل 
صلاتنا واستقبل قبلتنا جعل مسلماً» فان أبى الاسلام بعد هذا ضربت 


عنمه . 


وفي «الينابيع»: ولو شهد الشهود بأنهم رآوه قد حجَ أو تهياً 
للإحرام» أو ل وشهد المناسك کلهك فهو مسلمء فإن امتنع بعد 
ذلك عن الاسلام/ فهو مرتدء ولو شهدوا أنه كان يلبي ولم یروا أنه [0/ ب] 


(۱) انظر الفصول إلى علم الأصول للجصاص. ۱۵۸/۲؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبورت» ۱۵۵/۱ (مع المستصفى)؛ تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني ص 48. 

(؟) انظر: البدائم» ۳/ .1١81‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(4) في الأصل (قرٌ) والمثبت من (م). 


۳۲۱ 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


المناسك ولم يلب لا يكون مسلماً. انتهئ. 


ولو أحرم مسلم ثم ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ فى أثناء إحرامه. بطل 
إحرامه . 


ولو أسلم الكافر في دار الحرب وهو مسرٌ فمكث سنين» ثم 
تحول إلى الاسلام؛ فلم يعلم بوجوب الحج إلا بعد مضي سنين فيها 
- آیضا ‏ لا يجب عليه الحج حتى يعلم بخبر عدلين أو رجل 


ومنها البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي المسلمء حتى لو 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ِا أنه قال: «أيما 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة آخری. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه 
حجة آخری» رواه الطيالسى فى «مسنده» والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين والبيهقى ‏ واللفظ كع وقال ابن حزم : إن رواته 
ثقات" "۰ وقال البيهقي: إنه تفرد برفعه محمد بن منهال عن يزيد بن 
ززیع عن شعبة» وأنه رواه غيره عن شعبة موقوفاء قال: وهو 
ارات 

ی کون الوقوف هو الصواب؛ فانه لا یضر تفرد 
محمّد بن منهال بالرفع» فانه ثقة متفق عليه. والله أعلم”". 

.١1657/8 الکبری»‎ 


(۲) انظر: المحلی 5/ 55 وما بعدها (دار الفكر). 
(۳) هداية السالك ۰۲۱۷/۱ 


خض 


الباب الثالث: في مناسك الحج شرائط الحج 


ولو بلغ الصبي بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة: فإن مضى على 
إحرامه يكون تطوعاًء ولو جدّد الاحرام» ونوى به حجة الإسلام 
ووقف بعرفة» وطاف للزيارة» يكون عن حجة الاسلام كالكافر إذا 
أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدّد الاحرام» وكذا المجنون بخلاف العبد 
- کما ساق -. 

وانما تصح مباشرة الصبی الحج |ذا كان مميزاً یعقل الأداء بنفسه 
ففي هذا الوجه يقضي المناسك کلها. ویفعل ما یفعله البالغ» ویکون 
حبََهُ تطوعاًء ولا یقع عن حجة الاسلام بالاتفاق. 

والممیز: هو الذي يفهم الخطاب ویحسن رد الجواب ومقاصد 
الکلام ونحو ذلك» ولا یضبط بسن مخصوص. بل یختلف باختلاف 
الأفهام. 

أما إذا لم يكن مميزاً ولا يعقل الأداء بنفسه: ففي هذا الوجه 
يحرم عنه وليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی » ولا يجوز آداژه 
الحج بنفسه ‏ كذا في البدائع"* - ونقل الترمذي إجماع أهل 
العلم على أنه لا يجزئ الصبي الحج قبل البلوغ عن حجة الاسلام 
وعليه الحج إذا أدرك . 

ل ن تشن هت ج غانة افن الک إلا فر ها 
عنهم ممن لا يعد عاقلا . 

قال القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج 
بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى فولهم» بل 


.٠٠۸۲/۳ بدائع الصنائم»‎ )١( 
.)۲۱۱( ۸ الإجماع لابن المنذر ص‎ )۲( 


۳۳ 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


هو مردود بفعل النبي یل وأصحابه واجماع الأمة. 


وقال آبو جعفر الطحاوي: إن قوماً من العلماء شذوا فذهبوا إلى 
أن حج الصبي قبل البلوغ يجزئ عن حجة الإسلام لحدیث المرأة التي 
اي النبي يل صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: : انعم ولك 
ج 


والحديث محمول - عندنا - على تمرين الصبيان على الحج 
وتعليمهم . 

وقوله: «ولك آجر» أي فيما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه 
والقيام بأمره. 


وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي يي قال: «أيما صبي 
حج به أهله فمات أجزأت عنه» وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات 
أجزأت عنه. فان عتق فعليه الحج». رواه عبد الله بن أحمد هكذا 
مرسلاء ورفعه محمّد بن المنهال الضرير من حديث ابن عباس وزاد: 
وأيما أعرابي حح فمات قبل أن يهاجر أجزأت عنه» فان هاجر فعليه 
ا وهذه زيادة 7 وقد روى هذا الحديث الشافعي والبخاري 
موقوفاً علی ابن عباس. يوان أعلم . 

واتفقت الائمة الاربعة على أن الصبی یثاب على طاعته وتکتب 
له ات سرا كان مير اون غير م ویروی ذلك عن عمر. 


. أخرجه مسلم في الحج (۱۳۳۷) وغيره من أصحاب السنن‎ )١( 

(0) ترتیب مسند الشافعی؛ ۲۸۳/۱ 

0 انظر: المجموع. ۳4/۷ الافصاح 4555/١‏ رحمة الامة فى اختلاف الائمت 
ص ۱۲۹ ؛ منسك الکرمانی» ۱ oV‏ 


۳۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط الحج 


ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك» ويدل له ما قدمناه في «باب 
الفضائل» عن النبي بي أنه قال: «جهاد الكبير والصغير/ الحج 
والعمرةا» وحدیث المرأة الس رفعت الی الي صبیاً فقالت: 
آلهذا حج؟ قال: «نعم ولكِ أجر». 

ولکن اختلف آصحابنا: هل تکون حسناته له دون آبویه؟ 
أو یکون الأجر لوالدیه من غير أن ینقص عن آجر الولد شيء؟ 

قال قاضیخان في «فتاويه»: إذا فعل الصغیر شيئاً من الحسنات 
لمن یکون ثواب ذلك؟ اختلفوا فيه : 
تعالی : #وآن لش لسن إلا ما س 469 [النجم: ۳۹] وانما نزن 
لوالده من ذلك آجر التعلیم والارشاد إذا فعل ذلك . 

وقال بعضهم : حسناته تکون لوالدیه لما روي عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته: أن يترك 
ولداً علمه القرآن والعلم فيكون أجر ذلك لوالده من غير أن ينقص عن 


ەر ۱ 


أجر الولد شيء . انتهی . 


وعن النبي یا أنه قال: «خير الناس وخير مّن يمشي على جديد 
3 و رو rE‏ 0 ع 
الارض المعلمون كلما خلق الدین حجددوه فاعطوهم ولا تشاجروهم 
فتخرجوهمء فإن المعلم إذا قال للصبي: قل: بسم الله الرحمن 
الرحیم فقال الصبي : بسم الله كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويهء 
وبراءة للمعلم من النار»"'". رواه الثعالبي. 


(۱) آورده الشوکانی» فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعت ص ۰۲۷۲ 


۳۹۵ 


[Î /e^] 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال بي «المولود حتی يبلغ الحنث - إذا فعل حسنة کتبت 
لوالدیه» فإن عمل سيئة لم تکتب عليه ولا على والدیه. فإذا بلغ 
الحنث وجرى عليه القلم أمر الله الملكين اللذين معه یحفظانه 
ویسددانه فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاثة : 
من الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة خفف الله عنه 
حسابه. فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه فيما يجبء فإذا بلغ 
سبعين سنة أحبّه أهل السمای فإذا بلغ ثمانين سنة كتب الله حسناته 
وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تا خر وشفعة في أهل بيته» وكان اسمه: أسير الله في الأرض» 
فإذا بلغ أرذل العمر كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من . 
الخيرء وان عمل سيئة لم تكتب عليه» رواه الترمذي والواحدي 
بإسنادهما وغیرهما؟. 


ولو ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل فارتداده صحيح عند أبي 
حنيفة ومحمد : ويجبر على الإسلام ولا یقتل» فلو حج في هذه الحالة 
او ان ۳ یصح» وإسلامه صحيح ١‏ فلا يرث أبويه إذا كانا کافرین: 
وإذا مات مرتداً لم یصل عليه. 

وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد» فلو حج في هذه الحالة 
صح» وإسلامه إسلام. 


وقال: زفر والشافعي : اسلامه لیس باسلام وارتداده ليس 


)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمع. ٠١5/٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وقال: «رواها كلها أبو یعلی بأسانید. ورواه أحمد موقوفاً باختصار». وروی أيضاً 
عن ابن عمر «وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه» وضَعّف بعض رجال رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۹ 


الباب الثالث : فى مناسك | شرائط الى 
باب في لحج شر 


بارتداد وفسروا العاقل بالذي یعرف آن الاسلام سیب النجاة» وتمييز 
الخبیت من الطیب» والخلو من المر. 

وأما الصبي الذي لا یعقل فلا يصح ارتداده» فلو حج في هذه 

وقال قاضیخان في «فتاويه»: (ولو خرج الصبي للحح فبلغ في 
جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم وأحرم من مكة أجزأه عن حجة 
الاسلام ولم يكن عليه لمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء؛ لأنه 
لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عند اه 

وفي التجنيس والمزيد: لو أن نصرانياً أسلم أو أدرك الصبي قبل 
الحج فحضرته الوفاة فأوصئ به: قال زفر: وصيته باطلت ولا حج 
عليه . وعند أبى يوسف: يصح › وعلیه الحج . 


وفي متفرقات (حج الذخيرة»: إذا بلغ الصبي. أو أسلم 
النصرانى فى وقت للا يقدر على الحجء ثم مات ذكر فى اختلاف 
زفر ويعقوب: أنه لا يجب الحج على قول أبي یوسف. خلافاً لزفر. 
قال الیلخی : وقد روي عن أبي يوسف - أيضاً ‏ أنه يجب»ء 
فصار عن آبی یوسف روایتان: إحداهما: رواية التجنیس والمزید» 
ENT TEPE‏ 
وا و خرئ: زوانة: الل جيرة ١‏ 


قال فى «الذخيرة»: وكذلك على هذا إذا أصاب مالاً واستهلكه 
أو هلك» ثم أصاب مالاً في وقت لا يقدر على أداء الحج قال/ [58/ب] 
)١(‏ فتاوی قاضيخان (بهامش الفتاوی الهندية) ۰۲۸۱/۱ 
(۲) انظر: الفتاوی الهندیة» ۰۲۱۷/۱ 


۳۹۷ 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


الفارسي في «منسکه» : والأظهر أنه لا يجب» وعلیه الفتوی. 


وفی «خزانة الاکمل): لو أسلم التفترالی: 6 وبلغ الصبي» 
وحاضت الجارية قبل وقت الحج فخافوا الموت وهم موسرون فعلیهم 
الایصاء بالحج. 


ومنها: العقل فلا حج على المجنون المسلی ولا يصح منه 
أداء الحج بنفسه. ولکن يحرم عنه وليه كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی - ولو حج ثم أفاق فعليه حجة الإسلام» ولو أحرم ثم آفاق قبل 
الوقوف بعرفة: فان مضئ على إحرامه تكون تطوعاًء ولو جدد 
الإحرام: بأن لبى ونوى حجة الإسلام ووقف بعرفة وطاف للزيارة 
يكون عن حجة الإسلام بلا خلاف. 


ومنها: الحرية» فلا حج على المملوك ولو حج قبل العتق مع 
المولى لا يجوز عن حجة الإسلام» وعليه حجة الإسلام إذا اعت 
للحديث المتقدم: «أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» . ولو 
عتق في الطريق قبل الا حرام فاحرم وحج» اجزاه عن حجة الإسلام 
ولو أحرم قبل العتق ثم جدد الإحرام بعد العتق وحج لا يجزئه ذلك 


اد ونس بو وی أن 0 7 


سينا ؛ لکنه یر لازم» e‏ فانعقد للنفل» 


ولم يلزمه المضی فيه» فجاز له رفضه فإذا جدّد الثانى ارتفض 
)0( «رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحیح» كما قال الهيثمي في المجمع» 
۳ والبيهقي في السنن الکبری» 6/ ۳۲۵. 


۳۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الأول» كمصلي النفل يكبر بنية الفرض. 
فأما إحرام العبد فإنه وقع لازماً؛ لكونه أهلاً للخطاب فانعقد 
إحرامه نفلاً» فلا يحتمل الانتقاض". 


عليه: فهو كغيره في وجوب الحج عليه وتمامه يأتي في باب 
«الإحرام» في فصل إحرام الصبي والمجنون مع تفريعاته ‏ إن شاء الله 
تعالی -. 

وأما الشرط الثاني: وهو شرط وجوب الأداء فهو نوعان: 
النوع الأول: سلامة البدن عن الأمراض والعلل: 

وجعلها بعض أصحابنا من شرائط الوجوب؛ والصحيح: الأول 
- كذا فى النهاية -. 

فلا حج علی العاجز عن الحج بنفسه کالمریض» والزمن 

وانما لا حج على هؤلاء لأن الله تعالی شرط الاستطاعة 
لوجوب الحج والمراد بها هاهنا: استطاعة التکلیف» وهي سلامة 
الأسباب والآلات» ومن جملة الأسباب: سلامة البدن عن الآفات 
المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج؛ لأن الحج عبادة 
بدنية» فلا بد من سلامة البدن ولا سلامة مع المانع. 


)۱( بدائع الصنائع ۱/۳ 


۳۹۹ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: من اسع 
ليه سی - أن السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له زاد وراحلة من 
غیر آن یحجب. ولان الفرت:والعبادات وجبت لحق الشکر ليا 
آنعم الله على المكلف» فإذا منع السبب الذي هو النعمة» وهو سلامة 
البدن والمال كيف يكلف بالشکر ولا نعمة؟! کذا في «البدائع)”" . 


قال الکرماني: وآما المعضوب: وهو الذي لا یقدر على 
الاستمساك على الراحلة والثبوت عليهاء إلا بمشقة وکلفة عظيمة من 
كبر سن آو ضعف بین» او بکون به علة الك والفالمه آو مقطوع 
الرجلین والیلاین» او منخنوسا ایشا من الخلاص» و جو 2 
الاعراضص» وکذا الاعمی إن وجد قائداً - والزمن والمقعد - 
وجد حاملاً ES‏ ا ۳ ام 
أموالهم دون أبدانهم» إذا كان لهم مال انتهئ كلامه. 

وهذا الذي ذكره هو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب عليه الإحجاج بماله. وسيأتي 
الكلام في المسألة بعيد هذا" - 

والمعضوب - بعين مهملة وضاد معجمة ‏ من العضب: وهو 

3 ] القطع. كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف» ويقال: بالصاد/ 

المهملت كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه عن عملها" . 

والأصل في هذا: حديث ابن عباس قال: «كان الفضل بن 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: فتاوی قاضیخان» ۲۸۲/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة). 
(۳) هداية السالك» ۲۰۷/۱ 


۳۷۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


العباس رديف رسول الله ييل فجاءته امرأة من خثعمء فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي بي يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: با رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم 
- وذلك في حجة الوداع -» متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي 
رواية للنسائي: «لا یستطیم أن یرکب الا معترضا»۳. 


وروى يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
قال: «كنت رديف رسول الله يه فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن 
أبي أدركه الاسلام وهو شيخ كبير ولم یحج. فان حملته على بعير 
لا یثبت عليه» وإن شددته عليه لم آمن علیه أفأحج نا قار 
النبي يك : «هل كنت قاضياً ديناً لو كان على أبيك؟ قال: نعمء قال: 
فحج عنه» قال ابن الجوزي في «التلقیح»: وابن عباس هذا 
ليس بعبد الله» ففى رواية: أنه عبيد الله بن العباس» وفي رواية: 
الفضل بن العباس؛ وفي رواية: عبيد الله أو عبد الله - على الشك - 
قال الواقدي: رواه ۳ السختياني عن عبيد الله بن عباس 
ولم يشك» وهو آقرب إلى الصواب؛ لان الفضل توفي في زمن عمر 
ولم يدركه سلیمان بن يسارء وعبید الله بقي إلى زمن يزيد بن معاویة. 


وروى الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن 
۳ ۳ 
الفضل بن عباس الحديث 


(۱) البخاري في أول الحج (547١)»؛‏ ا 
(۲) ولفظ e‏ ولا أن ي :1 ينبت على ۰ ۶۵ ولفظ ابن ماجه 


۳۷۱ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


قال أحمد بن علی الحافظ : وهذا أصحء وکان الزهري اش 

وفي صرف وجه الفضل عن المرأة في الحديث: دليل على 
وخرت عفن الیفتر عوف: الفعه نون رع ا ال والسام سيدا وکان 
الفضل أبيض حسن الشعر فخاف فتنتها به وفتنته بها . 

قال بعضهم: بل هذا دليل على أنه ليس بواجب؛ إذ لم ينهه. 

وأجيب عنه: إن الفعل أبلغ من القول» ولعله لم ينظر نظراً 
ينكره» أو كان قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب. 

وعن أبي [رزين] العقيلي أنه أتى النبي ی فقال: «إن أبي شيخ 
كتير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: «حج عن أبيك 
واعتمر». رواه الما والاربعة وابن حبان فى صحيحه والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين وحسنه الترمذي”"', وفي بعض نسخه 


صح حه . 


واسم أبي رزین : لقيط بن عامر. 

والظعن ‏ بفتح الظاء وسكون العين -: الراحلة» وكذلك الظعن 
- بالتحريك - وذکر ذلك على وجه البيان للحال التي انتهئ إليها من 
كبر السنّ أي لا يقوى على السير ولا على الرکوب. 

وعن علي رضي الله عنه: ذكر حديثاً عن النبى يل قال: 
(واستفتته عار شابهامن سي فلت إن ا ا أفند وقد 


۳1 
ر 2 5 


أدركته فريضة الله في الحح» فهل يُجزئ عنه أن أَوَديَّ عنه؟ قال: نعم 


5غ( مسئد الامام ارم 1۰/٤‏ وما بعدها ؛ الترمذي ف الحج دلاولل والنسائی ئ 
المناسك. ۵/ ۱۱۷؛ والحاكم في المستدرك .٤۸١/١‏ 


۳۷۲ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


فأدي عن أبيك) . رواه الشافعی وأحمد ورواه الترمذي ‏ بمعناه - في 


حديث طويل rT‏ 


وقوله: أفندء الفند ضعف من هرمء قاله الجوهري. والفند: في 
الأصل: الكذب» وأفند: تكلم بالفندء ثم قالوا للشيخ [إذا هرم" 
قد أفند لانه يتكلم بالمحرّف من الکلام عن غير سنن الصحة وآفنده 
الكبّر؛ إذا آوقعه في الفند. كذا قاله ابن الأثير. 


وعن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خشعم إلى رسول الله 
كه فقال: إن أبي أدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل» والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: (آنت أكبر ولده؟») 
قال: نعيی قال: «ارایت لر كان علی اسك :دين فقضيته عنه أكان 
یجزی عنه؟» قال: نعم» قال: «فاحجج عنه». رواه آحمد والنسائي 
بإسناد جيد”". وأخرج ابن حبان معناه من حدیث ابن عباس . 

وقوله: «أنت اکر ولده) : محمول على الأولوية» ولا يعلم أحد 
قال بالوجوب. والله أعلم. 

ففى هذه/ الأحاديث دلالة على أن من كان له في حال عضبه [۰۹/ب] 
وزمانته يبلغ أجرة من يحج عنه لزمه فرضص الحج . 

ووجه الدلالة: قول الختعمية: آن فریضة اله آدرکت آبي شیخا 
كبيراً» فذکرت ادراك الفريضة لأبیها فى حال عجزه. 
(۱) ترتیب مسند الشافعي ۳۸۷/۱؛ مسند الامام أحمد ۰۷۱/۱ الترمذي في الحج» 

.)۸۸۵( 


(۲) الزيادة من (النهاية لابن الأثیر) (فند). 
(۳) مسند الامام أحمدء ۵/6؛ والنسائي في المناسك ۰۱۱۷/۵ 


۳۷۳ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


واعلم أن سلامة البدن شرط عند أبي حنيفة ‏ وهو المذهب 
عندنا ‏ فلا يجب الحج على مُفُعد ولا زمن ولا مريض مطلقاًء أي 
سواء كان لهم مال أو لا؟ ولا يجب عليهم الحج ولا الاحجاج. 
وقالا: وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: يجب إذا كان لهم مال 
فيلزمهم الاحجاج. فعلی هذه الرواية: يجب على الأعمى ‏ عنده - 
في ماله» وعلى الأوليل: لا يجب. 

فالحاصل: أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب 
الحج على الزمن والمقعد. ومقطوع الرجلين وان ملكوا الزاد 
والراحلة» وهي رواية عنهماء وفي ظاهر روايتهما: يجب الحج على 
هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 
كذا قاله صاحب الذخيرة» وحافظ الدين في «الكافي». 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ملك المقعد أو الرَّمِن الزاد 
والراحلة فإنه لا يجب عليهما الإحجاج بماله عنده» وعندهما يجب. 

وعن محمّد رحمه الله في المقعد والمقطوع: أن الحج ساقط 
عنهما؛ بخلاف الأعمى؛ لأنه يقدر على الأداء بنفسه بهداية غير 
فصّار کمن ضل عن طريق الحج فإنه إذا وجد من يهديه يلزمه الحج. 

قال حافظ الدين في «المصفی»: والخلاف بين أبى حنيفة 
راق اا اا بوجت رادا ورا جره ا 
المِلّكء أو الإجارةء بأن كان القائد عبداً له أو أجيراً له بماله 
فعنده لا يجب» وعندهما: يجب» وفی «القرئ حصاری»: أما إذا 
وجد الزاد والراحلة ولم يجد قائداً. أو 5 ولم يجد زاداً وراحلة 


( انظر: بالتفصيل: المبسوط 194/5؛ البدائم» ۰۱۰۸6۳ ۱۰۸۱ 


۳۷ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


و الات فمن وجك الاسقطا عه جاله. كول 
آعمی ؛ سواء كان عماه الا آو غارفا أما من وجد الاستطاعة 

وفی «قاضیخان»: الأعمی إذا ملك الزاد والراحلة وان لم یجد 
بالمال؟ عند أبى حنيفة: لا یجب؛ وعندهما: يجب وان وجد قائدا 
وعنْ صاحبیه : فيه روایتان: هما رف على إحدى الروايتين بين الحج 
والجمعة فقالا : وجود القائد الى الجمعة لیس بنادر » بل هو غالب» 
فتلزمه الجمعة» ولا کذلك القائد إلى الحج"". 

وفي باب | لتيمم من «فتاوى قاد 1 ضيخان)»: ذكرا لشيخ الإمام 
أبو بكر محمّد بن الفضا في المقعد: إذا وجد من يحمله ينبخي 
أن لا يكون عليه الحج» ولا حضور الجماعات بلا خلاف. 

وذكر القاضي الإمام علي السعدي أنه على الخلاف"" . 

وفي «البدائع»: وأما الأعمى فقد ذكر في الأصل عن أبي 
حنيفة: أنه لا حج علیه بتفسه وان وجد زاداً أن راحلة وقائد واا 
يجب فى ماله إذا كان له مال . 
علیهم الحج بأنفسهم وقال أبو يوسف ومحمد: يجب الحج على 
(۱) فتاوی قاضیخان ۲۸۲/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة). 
(۲) المصدر السابق ۱۰/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة). 


۳۷۵ 


۱/۹۰1 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة ومن یکفیه مونة سفره في خدمته 
ولا يجب على الزمن والمقعد والمقطوع. 

وجه قولهما: أن النبى و فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة 
وللأعمى هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج؛ ولان الأعمى يستطيع 
الحج ‏ في نفسه - إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه ويهتدي 
بالقائد» فيجب عليه» بخلاف الزمن والمقعد والمقطوع. أي مقطوع 
الرجل واليد ‏ لأن هؤلاء لا يقدرون على الأداء بأنفسهم . 

وجه رواية الحسن فى الزَّمِن والمتعد: آنهما يقدران بغيرهما 
وإن كانا لا يقدران il‏ والقدرة بالغير كافية لوجوب الحجء 
كالقدرة بالزاد والراحلة. 

وجه رواية الأصل لأبي حنيفة: أن الأعمى لا يقدر على أداء 
الحج بنفسه [لأنه لا يهتدى إلى الطريق بنفسه» ولا يقدر على ما لا بد 
منه في الطريق بنفسه]"" من الركوب والنزول وغير ذلك» وكذا الرّمن 
والمقعد لا يقدران على الأداء بأنفسهما بل بقدرة غير مختار والقادر 
بقدرة غير مختار لا يكون قادراً على الاطلاق؛ لأن فعل المختار 
يتعلق باختیاره. فلم تثبت الاستطاعة على الاطلاق. انتهی کلام 
ا 


وإذا تكلف الزمن» والمقعد والأعمىء والمريض» والشيخ 
وحج بئفسه أجزأه عن حجة الإسلام بالاتفاق» كالفقير إذا حج ثم 
استخنی » وکدا کل من حج ممن لا يجب عليه الحج. فانه یقع عن 
)۱( الزيادة من البدائع . 
)۲( بدائم الصنائع» ۰۱۰۸/۳ ۰.۱۰۸۰ 


۳۷۹ 


الباب الثالث : فى مناسك الحم شرائط وجوب الأداء 
: يي شرائط وجوب 


حجة الاسلام إلا الصبي والعبد والمجنون والکافر؛ لأنهم ليسوا 
بأهل الفرض بالنص . 

قال الكرماني في (منسکه»: ویکون ذلك تطوعاً وعليهم حجة 
أخرئ بعد زوال الان انتهین*. 


يعني: أن كل واحد من الصبي والعبد والمجنون والكافر إذا 
حجٌ يكون ذلك تطوعاًء وهذا ‏ في غير الکافر - ظاهرء أما الكافر 
فلا يقع حجه تطوعاً؛ لأنه ليس بأهل للعباد. والله أعلم. 

ومن ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم یحج» حتى 
صار رَيِناًء أو مفلوجاًء لزمه الإحجاج بلا خلاف. فان لم يكن 
للمعضوب ومن بمعناه مال ولكن يجد من يطيعه في فعل الحج وبذل 
له الطاعة والمال لم يلزمه الحج ‏ عندنا -. 
النوع الثاني : الاستطاعة : 
وهي عندنا ‏ ملك الزاد والرإجلة في ی الباني عن مكة» فيشترط 
أن يملك من الال میا رها اف إلى که ناشیا وجائیاً 
راكباً لا ماشياًء بنفقة متوسطة لا إسراف فيها ولا تقتير» سواء جرت 
عادته بالسؤال أم لم تجرء فاضلاً عن مسکنه وخادمه» وفرسه 
وسلاحه. وثيابه» وأثاثه» ومرمّة مسکنه» وعن نفقة عياله» وعمن 
تلزمه نفقتهم وكسوتهم إلى حين عوده وقضاء ديونه» سواء كانت 
حالّة أو مؤجلة» وقضاء أصدقة نسائه هذا هو حد الغنئ للحج في 
ظاهر الرواية. وقيل: لا يشترط كونه فاضلاً عن أصدقة نسائه ‏ كذا 
في «السراج الوهاج». 


.508/١ منسك الكرماني»‎ )١( 


۳۷۷ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن آبي یوسف - رحمه الله تعاليل -: أنه يشترط مع هذه 
الشروط كلها أن یکون فاضلاً عن نفقة عیاله سنة بعد الرجوع إلى 
أهله . 


وعنه : شور وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي . 
بعل رجوعه . 

وقال صاحب البدائم: وما ذکر بعض أصحابنا في تقدیر نفقة 
العیال: سنة» والبعض : شهر فلیس بتقدیر لازم بل هو علی حسب 
اختلاف المسافة في القرب والبعد لأن قدر النفقة یختلف باختلاف 
المسافة» فیعتبر في ذلك قدر ما يذهب ویعود إلى منزله*؟. 

وقال في «روضة العلماء»: هذه المسألة على ثلاثة أوجه : إن 
كان من التجار: يشترط أن يملك ما يحج به» وينفق في طريقه ذاهباً 
وجائياً نفقة وسط فاضلاً عما لا بد منه» وعن نفقة عياله إلى حين 
عوده» ويبقئ من المال مقدار ما يجعله رأس مال التجارة» فان كان 
هذا لزمه الحج وإِلّا فلا. 

وإن كان من أهل الزراعة :. فيشترط له جميع ما ذكرنا ويشترط - 
أيضاً - مع ذلك مقدار ما يقيم به زراعته من البقرء وآلات الحراثة» 
فان كان ذلك وجب والا فلا. ون كان محترفاً: يشترط له بعد ما 
ذكرنا مقدار آلات حرفته بعد رجوعه. 


(۱) البدائم» ۱۰۸۸/۳. 


۳۷۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وقال الكرماني: ويحسب نفقة الخفارة مع نفقة الطریق". 
وشرط الكرفاض ب انضا تان بکرن سسكا من اداه الیکا ف 
۳ ء. . (۲) 
وقتها على الوجه المفروض” . 

والراحلة: مَحْمّل أو شِقّ مَحْمّل أو زایلة/ لا قدر ما یکتری [۱۰/ب] 
عقبا ویمشی الباقی. والعقبة: أن یستأجر النان بعیراً یتعاقبان فى 
الرکوب فرسخا فرسخاء أو یوما يوماء فمن قدر على ذلك لم یفترض 
عليه الحج؛ لأنهما إذا کانا یتعاقبان لم یوجد الراحلة في جمیع 

والمعتبر في کل واحد من الأغنياء ما یلیق بحاله من شق مَحْمَلٍ 
آو رس زاملة آو محارة» حتى لو كان يستمسك على الراحلة ولا 
تلحقه مشقة شدیدق لم یعثبر في حقه إلا وجدان الراحلة» والا فیعتبر 
مع الراحلة وجدان المحمل . 

وقوله : ا : آي جانب محمل؛ لأن للمحمل جانبین 
ويكفي للراكب أحد جانبيه . 

والزاملة: البعير الذي يحمل عليه المسافر طعامه ومتاعه. 

وقال صاحب الخلاصة: تفسير الاستطاعة ‏ عند آبی حنيفة -: 
سلامة البدن» وهو رواية عنهما. 

وعندهما : ملك الزاد والراحلة لا غير. 
يِه فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة). رواه 


.۲۱۱/۱ منسك الكرمانى»‎ )١( 
.۲۱۵/۱ منسك الكرماني»‎ )۲( 


۳۷۹ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الشافعي والترمذي وابن ٠‏ ماج وحسنه ا قال : : وفي إسناده : 


ابراهیم بن یزید الخوزي وقد تكلم , بعض أهل الحديث فيه من قبل 
حفظه . 


ورواه البیهقی وضعفه بسیب الخوزي. وقال الشافعي : إنه 
حدیث لم يثبته أهل العلم بالحدیث. ورواه عن الحسن مرسلا. 


قال البيهقي : وقد روي عن الحسن عن أمه عن عائشة وض 


ولیس بمحفوظ. 
وعن ابن عباس: أن رسول الله ييه قال: «الزاد والراحلة» 
يعني . : قوله: من أستطاع ایه6. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ۰ ورواه 


الشافعی. ا والحاكم من حديث قتادة عن لس عن 
النبی لل أنه فسر السبیل : (الزاد والراحلة). وصححه الحاکم على 
شرط الشيخين . 

ونوزع في ذلك. وقال البیهقی: لا آراه الا رهما قال: 
والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي وا مرسلاً . 


ورواه الدارقطني ‏ أيضاً ‏ من طرق عن جماعة من الصحابة 
عن النبی بيه يقوى بهذا الحديث. 


وقال البيهقي : إنه روى في المسألة أحاديث لا يصح منها شىء 
وأشهرها: حديث إبراهيم يم الخوزي› وينضم إليه مرسل الخ 


)۱ مسند الشافعي» 4١٠؛‏ والترمذي في الحج (AI)‏ وابن ماجه في المناسك 
(۲۸۹۲). 


(۲) السئن ۱ 2 ی ۳۲۳۶+ واین ماجه ف المناسك (۲۸۹۷)؛ وسر الدارق 
بو 
۲ والمستدرك ۰48۱/۱ 44۲ ووافقه الذهبى. 


۳۸۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


۱ 7 
تس والله 


وقال ابن المنذر: انه لا پثبت فى الباب حديث مسند 
اك ۱ 
اعلم ' 

قال الکرمانی : ونعتیر القدرة على الزاد والراحلة عند خروج 
أهل بلده. حتی لو تصرف فيه واشتری به عروضاً أو حيواناً قبل 
خروج أهل بلده سقط عنه الحج؛ إلا أن ذلك مكروه عند محمّد. 
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا بأس به. ولو تصرف فيه بعد خروج 
أهل بلده لا يسقط عنه الحج؛ ويكون ديناً في ذمته» حتى لو مات 
لقي الله تعالئ وعليه الحج'" . 


وفي الكرخي: إذا ملك ذلك في أول السنة قبل أشهر الحج؛ 
وقبل أن يخرج أهل بلده إلى الحج: فهو في سعة من صرف ذلك إلى 
ما شاء. واذا جاء وقت الحج - وهي دراهم ‏ فعليه الحج. ولیس له 
أن یصرف ذلك إلى غیره» کالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة وقد 
قرب الوقت : ليس له أن يستهلكه في غير الطهارة. 

وکذلك إذا كان له ألف. وخاف العزوبة» فأراد أن یتزوج: فهو 
على ما ذكرنا: إن كان قبل خروج آهل بلده جاز» وإلا فلا. 


(۱) انظر: المراجع السابقة. 

© قول الدکتور نور الدین عتر - محقق کتاب هداية السالك - معلقاً علی الحديك 
ومواقف العلماء فيه «فى هذه الانتقادات تشدید» والحدیث حجة یعلم به وقد رواه 
سبعة من الصحابة» خرج أحاديثهم الزيلعي في نصب الراية (۷/۳- ۱۰) وأخرجه 
بأسانيده عنهم الدارقطني» ۰۱۸6/۱ 


۳۸۱ 


[1/11] 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال صاحب البدائع: ذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا 
لم يكن له مسكن ولا خادم ولا قوت عياله وعنده دراهم تبلغه إلى 
الحج: لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحجء فان فعل أثه”" . 

وقوله: ولا قوت عياله مژول وتأويله: ما يزيد على قدر 
الذهاب والرجوع. فأما المنزل والمحتاج إليه من وقت الذهاب إلى 
وقت الرجوع فذلك مقدم على الحج. 


البدائع : إن ملك الزاد والراحلة شرط الوجوب”" . 


وهذا كله في حقٌ الافاقي آما أهل مكة ومن حولهم: فالقدرة 
على الراحلة ليست بشرط في حقهم إذا قدروا على المشي؛ لأنه لا 
يلحقهم مشقة زائدة بأداء هذا الفرض کالجمعة آما إذا لم يقدروا 
على المشی : فالراحلة شرط. وقيل: الراحلة شرط مطلقاًء فلا يجب 
علیهم الحج ما لم یقدروا على الراحلة آما الزاد: فلا بد منه في أيام 
اشتغالهم بنسك الحج» حتی لو كان صانعا یکتسب کل یوم ما 
يقوته ولا یفضل شيء عن قوته وقوت عياله قدر ما یکفیه في أيام 

وقال الکرماني: وحد آهل مکة - عندنا - من کان داخل 
المواقیت إلى الحرم" . 


قال ابن العجمى فى «منسكه»: وهذا فيه نظرء فإنا لو آوجبنا 


(۱) البدائع» ۱۰۸۸/۳. 


(۳) منسك الكرماني» ۲/۱. 


TAY 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الحج ماشياً على من كان داخل ذي الحليفة لَلّحِقه مشقة زائدة. 
انتهی . 

وبعض الأصحاب فسر: من كان حول آهل مكة ‏ هنا بمن 
كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة آیام. 

قال في «السراج الوهاج» ناقلاً عن «الينابيع»: يجب الحج على 
أهل مكة ومن حولها. يعني: من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام 
إذا كانوا قادرين على المشى. 
على مَنْ بعد من مكة» فأما أهل مكة ومن حولهم: يجب عليهم إذا 
قدروا بغير راحلة. انتهی. 

ويحتمل أن يكون البعد مفسراً بثلاثة أيام فما فوقها ‏ كما قال 
صاحب الینابیع - والله أعلم. 

وقال قاضيخان فى افتاویه»: إن كان مكياً أو ساكناً بقرب مكة 
كان عليه الحج وان كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة""' . 
مشقة. كذا قاله أبن العجمى فى (منسكه». 

هذا ما ذكره الأصحاب في حق أهل مكة» وعللوا لعدم اشتراط 
الراحلة في حق القادر على المشي بعدم لحوق المشقة. وأما الأحاديث 
المتقدمة المروية عن النبي ول : فإنها تدل على أنه لا يجب المشي على 
أحد وان أطاقه. وحيث اعتبرنا القدرة على الركوب: فالمراد أن يملكه 
أو يتمكن من تملكه بثمن المثل أو استئجاره بأجرة المثل . 


(۱) فتاوئ قاضیخان ۰۲۸۳/۱ 


۳۸۳ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال الكرماني: فان اتفق عام قحط وجذب وغلاء» أو عطش 
وقلة ماء في الطریق» ولم يجد زاداً ولا ماء في الطریق أو یجد 
آحدهما دون الاخر أو یجدهما معاًء لکن بأکثر من ثمن المثل جدا 
في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فیها: لم يجب الحج عليه ؛ 
لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل جداً بمنزلة العدم [لما] فيه من 
المشقة. وعلی هذا: إذا لم یجد راحلة أو وجدها ولکن لا یصلح 
ذلك لمثله بأن یکون شيخاً أو شاباً مترفاً لا يقدر على الرکوب إلا في 
المَحْمّل أو نحوه. ولكن بأكثر من ثمن المثلء أو أكثر من أجرة 
المثل» لا يجب عليه الحج لما ذكرنا. 


وقد روى ابن عياس وابن عمر رضي الله عنهما: مثل ذلك 
00 
انتهول ‏ . 


هو يؤجره أو یعیره أو عبد لا یستخدمه أو متاع لا يلبسهء وكان له 
کتب لا یحتاج إليها وما آشبه ذلك» يجب عليه أن يبيعها ویحج بثمنها 
إذا كان بالثمن وفاء بالحج » وحرمت عليه الزكاة إذا كانت قيمته مائتي 
درهم » ولیس عليه أن يبيع مسكنه ويشتري مسكناً دونه إذا كان يكفيه» 


ویحج بالفضل. فان [فعل] فهو آفضل؛ لأنه محتاج إلى سكناه 
فلا یعتبر في الحاجة قدر لا بد منه» كما لا يجب عليه بیع المنزل 


ولا الأنتصار على الك وکا لكان له عد شن لا بای ها 


وفی (الفتاوی التاتارخانیة) : وقالوا فى كتب الفقه: إذا كانت 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) ۰۲۲۸/۱ 


۳۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


لفقيه وهو يحتاج إلى استعمالها لا يثبت بها الاستطاعت وان كانت 
لجاهل یثبت بها الاستطاعة» وکتب الطب/ والنجوم يثبت بها [۱۱/ب] 
الاستطاعة سواء كان يحتاج إلى استعمالها والنظر فيها أم لا يحتاج. 
انتهی . 

وفي «القنية»: له أرض وعقّار وكرم يستغلهاء أو حوانیت 
يستغلها ويكفيه وعياله في السنة غلة بعضهاء وفي قيمة بقية البعض 
الآخر وفاء بما یحج؛ لزمه الحج. 
أو فى كسوته أو خدیه فضل عن الكفاف» يبلغه زاداً ورائجلة: فعليه 
الحج . والمذهب ‏ عندنا ‏ ما تقدم . 


والقادر على المشي لا يجب عليه الحج - عندنا - حتی یقدر 
على الراحلة» ولو قدر على الزاد والراحلة بطریق الاباح أو 
الإعارة» لا يجب عليه القبول ولا یلزمه الحج» سواء كانت الاباحة 
ممن لا منة له عليه کالوالدین والولد -» أو ممن له عليه منة 
- كالأجانب -» وکذا لو تصدق به عليه» أو وهبه إنسان مالا یحج 
به: لا يجب عليه القبول ‏ عندنا -» بخلاف هبة الماء للتيمم: فإنه 
يجب عليه القبول» ولا يجزيه التيمم. 


وفي «السراج الوهاج» ‏ ناقلاً عن «الوجيز» -: إذا وب له مال 
يحج به» لا يجب عليه قبوله» ولا تثبت الاستطاعة ببذل غيره الزاد 
والراحلة» حتى لا يجب عليه الحج؛ لأنها لا تثبت إلا بالملك 
وللباذل والمبيح قدرة المنع؛ لأن الظاهر منه الشّح وال فلا تثبت 
قدرة المبذول له على المالء فان قبله» وجب عليه الحج إجماعاً. 


هم ۱ 


انتهی . 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وفى «المحیط) : لو امتنع الباذل عن البذل بعد إحرام المبذول 
ل پچپر الباذل علی البذل ومن لا یملك لا رة وله ولد لا یلزمه 
أن يبيعها لحج الفرض؛ ویدع ولده في الصدقة. 
وان لم يجد الزاد والراحلة» قال: أرأيت لو كان لأحدكم بمكة آلف 
درهم. آما كان يخرج إليها؟ فوالله ليخرجن ولو حبواً. 
الحج بعد ذلك ثانياًء ولو وجب عليه الحج ولم يحج حتى 
التأخین وهذا على القول بأن الحج واجب على الفور. ‏ 
آتلف مالف وسعه آن پستقرض الساعة فیحج » وان كان لا یقدر على 
وفاء الدین» وان مات قبل أن يقضي دینه: قال: آرجو أن [۷]() 
یژاخذ بذلك ولا یکون آثماً إن كان من نيته قضاء الدین إذا قدر. 

وفي «التفاریق»: عن آبی یوسف: لزمه أن یستقرض. 

وعن عبد الله بن أبي وف تال متا لب رسول الله ئ عن 
الرجل الذي لم یحج : آیستقرض للحج؟ قال : لا). رواه البيهقي” . 
(۱) الزيادة من (م) والسياق يدل عليها . 
() والحديث في البيهقي (.. .قال سمعت ابن أبي أوفئ يسأل عن الرجل يستقرض 

وفاء) السنن الکبری» .۳۳۳/٤‏ 


۳۸۹۹ 


الباب الثالث : فى مناسك الى شرائط وجوب الأداء 
: يوي شرائط وجوب 


وإن وجد مالاً وعليه زكاة وحجٌ؛ يحجء وعليه أن يستقرض 
للزكاة إن وجده. 

وفي «خزانة الأكمل»: من عليه زكاة ماله ألف وحجٌ» وفي يده 
ألف يصرفها إلى الزكاةء الا أن تكون تلك الألف من غير مال 
الزكاة» فتصرف إلى الحج إن أصابها في أوان الحجء أما إن أصابها 
في غير أوانه» فتصرف إلى الزكاة. انتهی . 

وله أن يحج وعليه دين [لا وفاء] لهء وان كان في ماله وفاء 
بالدين يقضي الدين ولا یحج. وقضاء الدين إذا كان به وفاء أفضل . 

ويكره الخروج إلى الحج والجهاد لمن عليه الدين» وإن لم يكن 
عنده مال [ما]۳) لم يقض دینه. الا أن يأذن الغرمای فان كان بالدين 
كفيل إن كان الكفيل كفل بإذن الغريم» لا يخرج الا بإذنهماء وان 
كان كفل بغير إذن الغريم: لا يخرج لا بإذن الطالب» وله أن يخرج 
بغير إذن الكفيل» هذا في الدين الحآلء أما الدين المژجل: إذا أراد 
المديون أن يسافر قبل حلول الأجل ولو بقي منه شيء قلیل» وطلب 
الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً أو يمنعه عن السفرء فان 


القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلاًء/ وهذا قولهم جميعاً [1/1] 


كذا في نفقات قاضيخان”” . 

وذكر في «المنتقی» أنه يأخذ منه كفيلاً بالدين المؤجل إذا أراد 
المطلوب أن يسافر قبل حلول الاجل» وفي كتاب المداينات من 
القنية: للمديون السفر قبل حلول الأجل بالدين قرب أو بعد» 


)١(‏ في الأصل (لوفاء) والمثبت من (م). 
( الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. . 


5 ۳۱/۱؟. 


FAY 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وليس للداين منعه» ولكن يسافر معه إلى أن یحل؛ فيمنعه من السفر 
حينئذٍ إلى أن يوفيه حقه. انتهى. 

ولو أراد أن يخرج للحج والتجارة» وكان أحد أبويه كاره 
لذلك» قالوا: إن كان الوالد مستغنياً عن خدمته فلا باس بأن يخرج» 
وإن كان محتاجاً إلى خدمة الولد لا يسعه الخروج» ویکره هذا إذا 
كان الغالب على الطريق السلامة. أما إذا كان الغالب الخوف»ء 
فلا يخرج بغير إذنهما مطلقاًء وقد قال أصحابنا: كل سفر لا يأمن فيه 
الهلاك ويشتدٌ فيه الخطرء لا يحل للإنسان أن يخرج إلا بإذن والديه؛ 
لأن الخوف يضر بهماء وقد أمر بمصاحبتهما بالمعروف وترك 
إيذاهماء وكذا لو كان أبواه محتاجين إلى النفقة» ولا يقدر أن يخلف 
لهما نفقة کاملة لا يخرج بغير إذنهماء كذا في الحظر والإباحة من 
فتاوى قاضيخان. 

وفى «الخلاصة»: وكذا إن كرهت زوجته ومَنْ عليه نفقته» وان 
لم يكن عليه نفقته فلا بأس به مطلقاً. 

وفي «النوازل»: إن كان الابن أمرد صبيح الوجه. للأب أن 
يمنعه من الخروج حتى یلتحی. وان كان الطريق مخوفاً لا یخرج 
وان لم يكن أمردء ولا يخرج في ركوب البحر الا بإذن والديه أيضاًء 
وإن كانا مستغنيين عن خدمته» كذا في «فتاوى قاضیخان». 

وان كان أبواه كافرين أو أحدهماء وهو مسلمء وكرها خروجه 
أو الكافر منهماء إذ كان لمخافته على نفسه أو تلحقه مشقت 
لا يخرج إلا بإذنهماء وان كانت الكراهية؛ لكونه يحج بيت الله 
تعالی» لا يطيعهما. كذا في منسك الحاضري. والأجداد. 


(۱) انظر: فتاوئ قاضيخان ۲۸۳/۱ (بهامش الهندیة). 


FAA 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


والجدات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين في حق الإذن. 

وفي كنز العباد: ولا يسافر بغير رضا أستاذه؛ حتى لا يكون 
عاقاً فى سفره. فلا يجد بركات سفره. 

وفي «التتمة»: عليه حج؛ وفرضت و لا یکون ذلك درا 
في التخلف عن الحج» ومرض الوالد أو الوالدة يكون عذراً إذا 
احتاجا إليه. 
ا 

قال صاحب القنية: قال بعض مشايخنا: حج الغني أفضل من 
حج الفقير؛ لأنه يؤدي الفقير الفرض من مکة. وقبل ذلك متطوّع في 
ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع وقد تقدم في 
الفضائل . 
ومن الاستطاعة: 

أمن الطريق» وقد اختلف المشايخ فیه. قال بعضهم: شرط 
الوجوب» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. وقال بعضهم : شرط 
وجوب الأدای هكذا ذكره جماعة من أصحابناء كصاحب البدائم» 
والكرماني في منسکه وصاحب المجمع وغيرهم. وهكذا ذكره 
صاحب الهداية» ولفظه: (ثم قيل هو شرط الوجوب» حتی لا يجب 
عليه الایصای وهو مروي عن أبي حنيقة » وقيل : هو شرط الأداء دون 

۲ ا‎ f» 00 . 5 (۱) 1 

الوجوب). انتهی"". وقوله: وهو مروي أي: کون آمن الطریق شرطا 
للوجوب مروي عن أبي حنيفة» وهو ما قاله ابن شجاع. کذا قاله قوام 
الدین . 


(۱) الهداية ۱۳۰/۱ 


۳۸۹۹ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال تاج الشريعة شارح الهداية: المراد من قوله هو شرط 
الوجوب: شرط نفس الوجوب. ومن قوله: هو شرط الاداء أي : 
شرط وجوب الاداء؛ لأن الامام الاجل رضي الدین النيسابوري ذکر 
بهذا اللفظ: ولا بد من آمن الطریق واختلفوا في ذلك: قال 
بعضهم: إنه شرط أصل الوجوب. وقال بعضهم: هو شرط وجوب 
الاداء انتهی کلامه . 
وذکر الشیخ حافظ الدین النسفي في «الكافي»: إن أمْن الطریق 
شرط وجوب الاداء عند ابن شجاع وهو مروي عن أبي حنيقة. 
وقال: المراد بقوله صاحب الهداية هو شرط الوجوب شرط وجوب 
الأداء لا شرط نفس الوجوب؛ لأن بنفس الوجوب لا يجب عليه 
[۱۲/ب] الایصاء کالمریض والمسافر في رمضان./ انتهی کلامه. 
وقال الفارسي في منسکه: ثم هو يعني أمْن الطریق شرط 
وجوب الاداء عند ابن شجاع. وهو مروي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه انتهى . 
وهذا موافق لقول حافظ الدين» ثم قال الفارسي: هكذا ذكر 
الكرخي» وأبو حفص الکبیر» ونقل الطرابلسي في منسكه عن 
الكرخي» وأبو حفص الكبير: إنهما قالا: بأنه شرط الوجوب انتهئ. 
والله أعلم . 
وصحح الكاكي والسغناقي في «شرح الهداية»: أن أمن الطريق 
شرط وجوب الاداء» وكان القاضي أبو خازم يقول: هو شرط حقيقة 
الأداء. ۱ 


وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا لم يتحقق أمن الطريق مدة عمره 
حتى شارف الموت» فمن قال: إنه شرط وجوب الادای تلزمه 
۳۹۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الوصية. ومن قال: شرط أصل الوجوب. لا تلزمه الوصية. 

وقيل: الاختلاف في وجوب الإيصاء وعدمه في الخوف الذي 
يتوهم زواله. آما الذي لا يتوهم زواله كاعتراض البحر المالح بينه 
وبين مكةء فلا يجب الإيصاء به إجماعاً. كذا ذكره الحداد في «شرح 
ا 

وأبو خازم هذا هو بالخاء المعجمة كذا في المغرب ‏ وهو 
عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي”"» مذكور في كتاب الرهن 
من الهدايف اضله "من البصرة وسکن ببغداد وکان ثقة دا ورعا 
عالماً بمذهب أهل العراق والفرائض» والحساب؛ توفي في جمادی 
الأول سنة اثنين وتسعین ومائتین رحمه الله تعاله" . 

ویشترط آمن الطریق في شيئين: النفس» والمال. 

آما النفس: فمن خاف على نفسه من ظالی أو عدو. أو سبع 
أو غير ذلك لا یلزمه الحج. والعبرة في آمن الطریق للخالب» فان 
كان الغالب السلامة» یجب. وان كان الغالب القتل والهلاك 
لا یجب. کذا قاله الفقیه آبو اللیث وعلیه الفتوی» وفي القنية: 
وعلیه الاعتماد. 

لو كان في الطریق بحرء فان كان في البر طریق أيضاً آمن» لزمه 
الحج قطعاًء وان لم يكن» فالمذهب أنه إن كان الغالب السلامت 
وجرت العادة بالركوب فيه إلى الحج» وجب الحج» وان غلب 
الهلاك لم يجب. 


۱۹۳/۱ الجوهرة النيرة للحدادي»‎ )١( 
.٠١١/۱۸۲ انظر: الجواهر المضيةء ۳۹۹/۲؛ تاج التراجم» ص‎ )۳( 


۳۹۲۱ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 

وقيل: يشترط أيضاً أن يكون الحاج متمكناً من أداء المكتوبات 
على الوجه المفروض في آوقاتها. فان أدى به الحال إلى تعطيل 
السلات لم یجب؛ لاه لا يلق بالحکمة لیجاب فرض» علی وجه 
تفوته فرائض آخر عن وقتهاء کالصوم على المریض على وجه تفرته 
المکتویات. 

وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: ولو ضيّع الصلا: 
وآخرجها عن وقتها لأجل فريضة الحج لا يجوز إجماعا. قال: وقد 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم في المكلف: إذا علم أنه تفوته صلاة 
واحدة إذا خرج إلى الحج فقد سقط الحج عنه» وقد سئل مالك 
رحمه الله في الذي يركب البحر إلى الحج› ولا يجد موضعا يسجد 
فيه إلا على ظهر آخیه أيجوز له الحج؟ فقال رحمه الله: أيركب 
حيث لا يصلى! ويل لمن ترك الصلاة» ويل لمن ترك الصلاة. انتهئ 
کلام . 

وقال أبو القاسم الحكيم: مَنْ غزا في هذا الزمان غزوة واحدة 
ففاتته الصلاة عن وقتهاء يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفارة لما فاته 
من الصلاة. 

ويحرم الركوب والحالة هذه» نص عليه في الذخيرة» وسيأتي 
مثله . 


وفي القنية ‏ في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -: ركوب 
البحر لا يمنع قبول الشهادة. 


وفي أدب القاضي الشهيد حسام الائمة : آسباب الحرج كثيرة : 
)١(‏ المدخل لابن الحاج» .1١4 ۲۱۳/٤‏ 


۳۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


منها ركوب البحر الهندي؛ لأنه مخاطر لنفسه ودينه. انتهى . 


وهذا مبني على جواز ركوبه؛ فحيث جوزنا ركوبه تقبل شهادته. 
وما لا فلاء ولم يصرح بما إذا استوى الأمران السلامة والهلاك وإذا 
كان بينه وبين مكة بحر حاجز لا سفيئة فيه» لا يجب عليه الحج. قال 
التمرتاسي: ولو كان بينهما البحر والغالب الهلاك» فهو عذر. وقال 
الجمهور: عذر بكل حال. وقیل: ليس بعذر عندنا/ مطلقاء وعند أبي ١/٦۳1‏ 
یوسف عذر انتهی. وسیحون"* وجيحون» ودجلة. والفرات آنهار» 
ولیست ببحار؛ فلا تمنع الاستطاعة. وسیحون اسم نهر الترك 
وجیحون اسم نهر بلخ» ودجلة اسم نهر بغداد» والفرات اسم نهر 
الكوفة» هذا هو المشهور. وقال صاحب الکشاف: سیحون اسم نهر 
الهند. ولا مشاحة في التسمية» ویحتمل أنه مشترك» وفي صحیح 
مسلم عن ۳ هريرة قال: (قال رسول الله ع: «سیحان وجیّحان 
والفرا والّیل من آنهار الجنة»)۳ وثبت في الصحيحين أن رسول الله 
كله قال : «النیل والفرات یخرجان من أصل سدرة المنتهی»"۳. 


وعن کعب رضی الله عنه: آربعة آنهار من الجنة وضعها الله فى 
الأرض : سّيحانء وجیحان. والفرات والنیل» سیحان: نهر الماء 


(۱) سَیْحْونْ: «نهر مشهور کبیر بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند یجمد في 
الشتاء» معجم البلدان (سيحون). | 
جَيحُون: «فان عموده نهر يعرف بجريانه يخرج من بلاد وخاب من حدود بزخشان». 
وینضم إليه أنهر تجتمع كلها وتقع إلى جيحون بقرب القواديان. معجم البلدان 
رن 

)۲( مسلم في الجنق (۲۸۲۹). 

(۳) والذي رواه الديلمي من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: (النيل والفرات 
وسيحان وجيحان من أنهار الجنة) .)1٩۰۹(‏ ولم أجد الحديث في الصحيحين. 


۳۹۳ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الجنة» والنيل: نهر العسل فى الجنة. 
وقال ابن لهيعة: دجلة نهر اللبن في الجنة والله أعلم. 


وعن ابن عمران الجوني فقال: حدثني بعض أصحاب محمّد كلل 
وغزونا بحر فارس» فقال: قال رسول الله يَكِة: «مَن بات فوق بيت 
لبين: له ار فرت قات فا ور يت مله الثمة »ومن ,رت الک عد 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة» رواه أحمد() 


وقوله: اليس له اخار»» الاجار - بالکسر والتشدید - السطح 


1 5 وف 
أجاجير وأناجير 0 


وحديث: ١لا‏ يركب البحر إلا حاجٌ أو منز أو غاز في سبيل 
الله» فان تحت البحر ناراً وتحت النّار بحراً». رواه سعيد بن 
منصور وأبو داود ولم ۱ 

وفي حدیث آخر: «فإن البحر نار في نار؟ وذکر ابن عطية في 
تفسیر قوله تعالی : «#وَالَحْرِ الجر ©€ أن معناه الموقّد نارا*. 
وروي: (آن البحر هو جهنم) وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


(۱) آخرجه الامام في مسنده كما ذکر الهيثمي في المجمع وقال: «رواه أحمد عن 
شيخه إبراهيم بن القاسم› ولم 4 وفي رواية آخری عن الراوي نفسه نحو هذا 
الحديث: قال الهيئمي : (رواه ان مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال 


الصحیح» «مجمع الزوائد» ۹۹/۸. 
(۲) انظر: المغرب (الاجار). 
(۳) آخرجه أبو داود. في الجهاد (۲4۸۹). 
(8) تفسیر ابن عطية ۱4۹/۱6. 


۳۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


لبهودي: أين جهنم؟ فقال: هي البحر فقال: ما أظنّه الا صادقاً). 
وقرأ #وَاليَحْر ألْسَجُورِ (423. وروي عن النبي بي أنه قال: أن البحر 
ا جهنم ا 

ونص الأصحاب على أنه يجوز ركوب البحر للتجارة» وفي قوله 
تعالی : لفك الى رى ق ألبَحرٍ بما یتقع ألنّاسَ4 [البقرة: 154] وما 
في معناه مما ورد في القرآن دليل على جواز ركوب البحر مطلقاء 
و او ا وا من انس ديق أ 
هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: (يا 
رسول الله نا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء). الحديث. 
وحدیث (أنس بن مالك في قصة أم حرام) آخرجهما الائمة مالك 
وغیره"". ففیه دلیل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والنساء وإذا جاز رکوبه للجهاد» فرکوبه للحج المفترض آولی. 

قال القرطبي في تفسیر الآية المذکورة. وروی عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزیز المنع من رکوبه. 

والقرآن والسثة يردان هذا القول» ولو كان رکوبه یکره 
أو لا يجوز لنهی عنه النبي بيه الذين قالوا له: (نا نركب البحر) 
وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض والیها المفزع. وقد یژول 
ما روي عن العمرین أنه محمول على الاحتياط وترك التغرير 
بالاستکثار من طلب الدنياء وأما في أداء الفرائض فلاء ومما يدل 
على رکوبه من جهة المعنی أن الله تعالى ضرب بالبحر وسّط الأرض» 


(۱) كان أصل المخطوطة (طبق) والمثبت من نص تفسیر ابن عطية. 

(۲) تفسیر ابن عطية (المحرر الوجیز) ۰4۹/۱4 ۵۰. 

(۳) آخرجه الامام مالك في الموطأ الحدیث بطولهء في الجهاد 604/۲ البخاري في 
الجهاد (۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹)؛ مسلم في الامارة (۱۹۱۲). 


۳۹۰ 


1۳1 ب] ف 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث: في مناسك الحج 


ولا يشق› الا ا ا 
فرض الصلاة ونحوها من الفرائض فالاول : [ذلك] له جائن 
والثاني: يحرم عليه ويمنع منه» ولا خلاف بين أهل العلم: أنه إذا 
ارتج البحر لا يجوز لأحد ركوبه بوجه من الوجوه» في حين 
ارتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فیه وإنما 
يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب) انتهی 
)۱( 
کلامه © . 
وفي الذخیرة: إذا آراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة 
آو لغیرها. فان كان بحال لو غرقت السفينة آمکنه دفع الغرق عن 
نفسه. بکل سبب یدفع به الغرق» حل له الرکوب في السفينة» 
كان لا یمکنه دفع العغرق بکل ما یدفع به الغرق» لا يحل له الرکوب. 
وذکر ابن شجاع: إذا فتل بعض الحاج فهو عذر في ترك الحج . 
قال التمرتاشي قلت : ما لم یظهر الأمن عن وقوع مثله. | 
وآما المال. فمن خاف على ماله من سلطان. أو عدوء 
آو سم لا يجب عليه الحج والعبرة للغالب كما تقدم » فإن كان 
الغالب السلامة يجبفء وإن كان الغالب الهلاك وال المال. لا 


بخ . 


وقال الكرماني : ولو لم یتمکن من المضي وسلوك الطریق 


(۱) تفسیر القرطبي ۰۱۹۵/۲ ۰۱۹۲ 


۳۹۹ 


الباب الثالث : فى مناسك ا شرائط وجوت الأداء 
iE‏ يي 1 سرانط وچو 


إلا بدفع شيء من مالهء ونفقته كالمكس ونحوه. قال بعض أصحابنا : 
هو عذر ولا يجب الحج بهء حتئ أنهم قالوا: يأثم بدفع ذلك إلى 
المكان الذي يؤخذ منه المكس» والخفارة". انتهيل. وفي القنية» 


الذي يؤخذ من القافلة . 
وکذا لو كان في الطریق خفارة. 


وقال غير الوبري: يجب الحج وان علم أنه يؤخذ منه المکس. 
قال صاحب القنية والمجتبی : وعلیه الاعتماد» ومتی خلت قافلة عن 
ذلك! فلو سقط الحج به فمتی يعمل بقوله سبحانه وتعالی: سور َل 
اس حح ات من تلع له سبي [آل عمران:۷٩]‏ انتهی. فعلی 
هذا یحتسب في الفاضل عن الحوائج الاصلية القدرة على ما يؤخذ 
منه من المکس والخفارة» وقد نص عليه الكرماني في منسکه فقال: 
ويحسب نفقة الخفارة أيضاء مع نفقة الطريق» والخفارة ‏ بضم الخاء 
وكسرها وفتحها حكاهن صاحب المحكم ‏ وهي المال المأخوذ في 
فل ال 

وقال الكرماني: واختلف المتأخرون من أصحابنا في وجوب 
الحج في هذا الزمان قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: إني لا أرى 
الحج فرضاً منذ خرجت القرامطة الأول والبادية عندي بمنزلة دار 
الحرب . 


.۲۷۱/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 
الخفارة «مثلثة الخاء». المصباح (خفر).‎ )۲( 


۳۹۷ 


[Î /14] 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال أبو بكر: لا أرى الحج فريضة في زماننا. قال ذلك في 
سنة ست وعشرين وثلا ثمائة . 


لكن الفتوى على ما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله: أن ينظرء 
الغالب هو الانهزای والخوف› والقطع لا یجب » انتهی که 


وابتداء خروج القرامطة كان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» 
وکان آبو طاهر سلیمان ابن الحسن القرمطي رئيسهم» وسيأتي بعض 
آخبارهم في الباب التاسم عشر إن شاء الله تعالی. وعن الصمّار أنه 
قال: لا شك في سقوط الحج عن النساء في هذا الزمان. وانما آشك 
في السقوط عن الرجال. وعن آبي عبد الله الثلجي أنه كان يقول: 
لیس على أهل خراسان حج منذ کذا وکذا سنةء واللجي - بفتح الثاء 
المثلثة» وسکون اللام بعدها جيم هو محمّد بن شجاع آبو عبد اللهء 
وآما - بالباء والخاء المعجمة - فهو آبو مطیع الحکم بن عبد الله والله 
آعلم. ومحمّد بن شجاع هذا يقال له أيضاً ابن الثلجي من أصحاب 
الحسن بن زيادء فقيه أهل العراق في وقتهء مات فجأة في سنة ست 
وستين ومائتين ساجداً في صلاة العصرء وله نحو من تسعين سنةء كذا 
قاله الذهبي"". وحكى محيى الدين/ عبد القادر في الطبقات في 
ترجمة محمّد بن شجاع عن الحاكم أبي عبد الله قال: رأيت عند 
محمّد ابن أحمد ابن موسى القمي عن أبيه عن محمّد ابن شجاع 


كتاب المناسك في نيف وستين جزءاً كباراً دقاقاً. انتهی۳. 


.۲۷۳ _ ۲۷۱/۱ منسك الكرمانى»‎ )١( 


(؟) سير أعلام اللبلای ۳۷۹/۱۲. 
(۳) انظر: الجواهر المضيةء ۱۷۳/۳ وما بعدها؛ تاج التراجم ص(۲۰۵) . 


۳۹۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وأفتی أبو بكر الرازي ببغداد: بالسقوط عن الرجال أيضاً في 
هذا الزمان؛ لكثرة ما ينال من الخوف وغیره وبه كان يفتي الوبري» 
والترجماني الصغير بخوارزم» وأبو الفضل الكرماني بخراسان» 
والترجماني - بفتح التاء وضم الجيم ‏ الملقب بعلاء الدين مات 
[بجرجانیة]) سنة خمس وأربعین وستمائة"۳. وفي القنية وسيل 
الكرخي عمّن وجب عليه الحج؛ 1 e‏ القرامطة 
تدخل على الحاج بالبادية؟ فقال: ما سلمت البادية عن أحد» يعني 
ليس بعذرء ولأن البادية لا تخلو عن الافات وقلة الماء» وشدة 
الحرء وهيجان ريح السموم. وبه أفتى بعض مشايخنا. 

وعن أبي بكر الوراق - أنه خرج حاجاً إلى بيت الله فلما سار 
مرحلة قال لأصحابه -: ردوني ارتكبت سبعمائة كبيرة في مرحلة 


وأحدة» فردوه. 

عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: حججت آربعین سنة وما 
أدري أني قضيت فريضة الله عن نفسي انتهی . 

فالحاصل: أن في وجوب الحج في هذا الزمان ثلاثة أقوال: 
إن كان الغالب السلامة» ولا يجب إن كان الغالب الهلاك» وهو 
الصحیح وعلبه الفتوی» وفى القنية : وعليه الاعتماد. 

وأما الشرط الثالث : وهو شرط صحة الاداء: فهو الاحرام. 

والزمان: وهو آشهر الحجء فلا يجوز شي ء من آفعاله نحو 
)١(‏ في أصل المخطوطة (بمرجانیه) بالمیم» والمثبت من الجواهر المضية. 
(۲) انظر: الجواهر المضیة. ۱۱۳/۶. 


۳۹۹ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الطواف والسعی قبل آشهر الحج» ویفوت الحج بانقضاء الأشهرء 
ولا يجوز الوقوف بعرفة قبل یوم عرفة. ولا طواف الزيارة قبل یوم 
النحر . 

والمكان: وهو مكة» وعرفات» ومزدلفت ومنی . وجعل 


واعلم أن من الشروط إمكان السير: وهو أن يبق زمن يمكنه 
الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد. فان احتاج إل أن يقطع كل 
خروج أهل بلده. قال: لأن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب. 
كدخول وقت الصلاة» فإنها لا تجب قبل وقتهاء كذا هناء الا أن 
ذلك يختلف باختلاف البلدان» فيعتبر وقت الوجوب فى حق کل 
شخص عند خروج آهل بلده » وألله ال 

وأما الذي يخص النساء فشرطان: 
أو شاب أو صبيّة يلغت حد الشهوة إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة 
أيام فصاعداء فإن لم يوجد المحرم» أو الزوج لا يجب عليها الحج» 
بل لا يجوز لها المسافرة بغیرهماك سواء كان في حج الفرض أو 
)١(‏ والمرحلة: «المسافة يقطعها السائر ما بين المنزلین». و«مسيرة نهار بسير الإبل 


المحملة؛ والمرحلة = ۲4 ميلاً هاشمياً = 46,۳۵۲ متراً. انظر: معجم لغة الفقهاء؛ 


(۲) منسك الکرمانیء .77١/١‏ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


التطوع ‏ وان كان معها نسوة ثقات"؟۰ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبيّة 
وان كان معها امرأة أخرى. وروی في الصحیحین عن سیدنا رسول الله 
كه أنه قال: «لا تسافر المرأة الا مع ذي مَحْرَم) وفي رواية في 
الصحيح: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر سفرا 
يكون ثلاثة أيام فصاعد الا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها 
أو ذو محرم منها). وفي رواية في الصحيح (آن النبي بء نهى أن 
تسافر هسيرة یومین أو لیلتین إل ومعها زوجها أو ذو محرم) وفي 
رواية فيه (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة یوم وليلة الا مع ذي محرم) 
وفي رواية فيه (مسيرة یوم) وفي رواية فيه (مسيرة لیلة) وفي رواية لابي 
دای وان ماق میا مه ریت ۱ 


فان قیل:/ هذه الأحاديث تدل على أن خروجها إلى ما دون [۱4/ب] 
السفر بغير مَخرم لا يجوزء تیل الأحاديث التي نصت على 
الثلاث تقتضي إباحة ما دونهاء ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
يكون خبر الثلاث مقدماً على 0 دون الثلاث» أو مؤخراًء فان 


كان مق يلزم نسخ خبر ما دون الثلاث للتنصيص على الثلااث» 
فیکون خبر الثلاث معمولاً به دون خبر ما دون الثلاث» وان كان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم للمرأة: فذهب أبو حنيفة وأحمد: باشتراط 
وجود الزوج أو المحرم وعند عدمهما لا يلزمها الحج. وذهب الشافعي ومالك: 
إلى إضافة وجود نساء ثقات عند عدم المحرم أو الزوج؛ فيلزمها الحج عن وجود 
أحد الثلاث . وإلا فلا يلزمها. انظر بالتفصيل: هداية السالك ۱۹۸/۱ وما بعدها؛ 
زبدة الأحكام للسراج الهندي ص .٠١١‏ 

(۲) انظر الأحاديث: في البخاري؛ في الصوم (۰)۱۹۹۰ وفي تقصير الصلاة 21١85(‏ 
۷ ۸ وفي صحيح ل في الحج ؛ سفر المرأة (۰۱۳۳۸ ۰۱۳۳۹ 
"5٠‏ ) وأبو داود فى المناسك (۱۷۲۵). وذكرها ابن جماعة فى الهداية 
۱ ۱۹۸+ وبالتفصيل: شرح معاني الآثارء ۲ 000 


٤١١ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


مقدماً یکون خبر الثلاث معمولاً به أيضاً؛ لأن خروج المرأة بغیر 
محرم إذا لم یجز إلى ما دون الثلاث لخوف الفتنة. فأولى 
أن لا يجوز إلى الثلاث؛ لأن الفتنة فى الثلاث أكثرء بخلاف خبر 
ما درن اللاك فان بكرن معمولا یه اذا كان موخر ولا یکون 
شیر زا به إذا كان مقدماًء فالخبر الذي یکون معمولاً به في 
الوجهین. آولی بالأخذ من الخبر الذي یکون تخیر لا به من وجه 
دون وجه» قال الطحاوي: (وحدثني بعض آصحابنا عن محمد بن 
مقاتل الرازي ولا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال: سألت 
آبا حنيفة (هل تسافر المرأة بغير محرم؟) فقال: لاء نهى 
رسول الله كلد أن تسافر المرأة مسيرة ثلائة أيام فصاعد الا ومعها 
زوجها أو آبوها أو ذو رحم منها. قال حکام: فسألت العرزمي 
فقال : لا بأس بذلك. 

حدثني عطاء: (آن عائشة كانت تسافر بلا محرم. فأتيت 
آبا حنيفة فأخبرته بذلك. فقال آبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روی؛ 
كان الداتن تغا تفه مكرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم 
ولیس الناس لغیرها من النساء داف 

فان قیل: فسّر النبي بيه السبیل : بالزاد والراحلة» ولم یذکر 
المحرم» فلو كان شرطاً لذکره. قیل: نما لم یذکره لأن السائل كان 
رجلاء والمحرم رجلاً مأموناً عاقلاً بالغ" مناکحتها حرام عليه على 
الابيد“ سواء كان بالقرابة أو الرضاعء أو الصهرية» وسواء كانت 
المصاهرة بنكاح» أو سفاح في الاصح. كذا في الكرخي والهداية 


۱۱۱/۲ شرح معاني الآثار»‎ )١( 
في (م) (والمحرم كل رجل مأمون عاقل بالغ).‎ ( 
۲ 
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في باب الكراهية. قال قوام الدين شارح الهداية في هذا الموضع: 
قوله (في الأصح) يتعلق بقوله (أو سفاح) لأن اختلاف المشايخ في 
المصاهرة بالزناء لا في المصاهرة بالنكاح؛ لأنهم قالوا جميعا: إذا 
كان محرماً بسبب مباح أو شبهة تجوز الخلوة والمسافرة معهاء وإذا 
كان محرما بالزناء فلا تسافر معه عند بعضهم» وإليه ذهب القدوري» 
وبه نأخذ؛ لأنا آثبتنا حرمة المصاهرة؛ بحيث لا يجوز نكاح أم 
المزنية وبنتها" احتياطاًء والاحتياط هنا في أن لا تسافر معه ولا تخلو 
يطدك ی کد وا كان امعم هرا اوغا سلما كان 
أو يهودياًء أو نصرانی أما إذا كان مجوسياً يعتقد إباحة نكاحهاء 
فليس بمخرم ولا تسافر معه؛ لأنه لا يؤمن عليهاء وكذا لو كان 
مسلماً فاسقاً غير مآمون لم يجز لها أن تسافر معه؛ لأن الغرض لا 
ا 

وفي الخلاصة: فلا بأس بأن تسافر مع زوج بنتهاء أو مع زوج 
أبيهاء أو زوج أمهاء ولا يكون الصبي الذي لم يحتلم والمجنون 
الذي لم یفق ولا جماعات النساء الصالحات مَحْرَّمأَء كما في سفر 
التجارة. 


وقال جما ل بأس ES‏ أن تسافر بغير المحرم مع 
الصالحین» کذا فى التاتارخانیة» والمراهق کالبالغ . قال فى [خلاصة 
ااه 0 وحذه ثلائة عشر سنة» آو ائنی عشره والامت 


(۱) الهدایف ۸۱/6 

(۲) انظر: متن القدوري» ص 58 (مصطفی البابي الحلبي). 
(۳) انظر: البدائع» ۱۱۹۱/۳ 

(4) في الأصل (في الخلاصة في الفتاوی) والمثبت من (م). 
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والمکاتبة والمدبرف وآم الولد. ومعتقة البعض يجوز لهن السفر بغیر 
مُخرم في رواية الأصل» وفي زماننا کره المشایخ لها المسافرة بغیر 
محرم» كذا في فتاوی قاضیخان في الحظر والاباحة. 

وفي الملتقطات في باب الكراهية للاَمَةَ أن تسافر فوق ثلائة أيام 
بلا مُحرم على رواية الکتاب والفتوی: على أنه یکره في زماننا/ . 
وکذا في المضمرات؛ وکذا الصبية التي لا تشتهى» تسافر بغیر محر 
فإذا بلغت حذ الشهوة لا تسافر بغیر مُخرم وتکلموا في حد 
المشتهاة: فقيل : إذا كانت بنت تسم سنین أو آکثر كانت مشتهاة» وان 
كانت بنت خمس سنين أو ما دونه لم تكن مشتهاة» وان كانت بنت 
ست سنین أو سبع» أو ثمان ينظرء إن كانت عبلة ضخمة كانت 
مشتهاة. وإلا فلا . 

وقال الفقيه أبو الليث في أيمان الفتاوی: الغالب أنها لا تُشْتهى 
ما لم تبلغ تسع سنین. قال: شمس الأئمة السرخسي: وبه نأخذ 
وفي الفتاوى الصغرى: وهو المختار وعليه الفتوى. انتهی . 


وعبد المرأة ليس بمَخرم؛ لأن تحريم نكاحها عليه ليس على 
التأبید. بدليل آنها إذا عتقتی جاز له نکاحها. وفي فتاوى قاضيخان: 
وأجمعوا على أن العبد لا یسافر بسیدته سواء كان فحلاً أو خصياً 
إذا بلغ مبلغ الرجال» وأما المجبوب الذي جف ماژه» فبعض مشايخنا 
رخصوا اختلاطه بالنساءء والأصح أنه لا يرخص ويمنع انتهئ. ثم 
المَخرم» أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة ومكة ثلاثة أيام 
فصاعدً أما إذا كان أقل من ذلك» فلها أن تخرج بغير محرمء 


۰51/۳ فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 
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ولا زوج» 1 أن تكون معتدة» فلا تخرج من بيتها حتی تنقضي 
عدتها . 

وفی الفتاوی التاتارخانية: واختلفت الروایات فیما دون ثلاثة 
أيام : قال آبو يوسف: أكره لها أن تسافر يوماً بغير محرم. وهکذا 
روى عن آبي حنيفة. 

وقال الفقبه آبو جعفر: اتفقت الروایات فی الثلاث فأما دون 
الثلاث فهو آهون من ذلك. 

وفي الينابيع : وان كان بينها وبين مكة أقل من ثلائة آیام» يجب 
علیها أن تحج بنفسها. وان لم يكن لها مخرم ولا زوج انتهی . 

واعلم أن المرأة لو خالفت وحجت بغير مُخرم أو زوج» جاز 
حجها بالاتفاق» كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. لكنها تكون 


عاصية . 
ومعنى قولهم: (لا يجوز لها أن تحج بغير محرم) يعني: لا 
وفي كنز العباد شرح الأوراد: فإن سافرت بغير محرم وهي 

لا تقدر على النزول» ذکر في الروضة في الباب الخامس والاربعین : 

أنه يجوز للرجل الشاب أن ينزلهاء ويأخذ بأعضاء زينتها لأجل 

الضرورة. 
في التجنیس : إذا سافرت المرأة مع ابن زوجها لا بأس به؛ لأنه 

محرم» لكن لا يرفعها ولا يضعها؛ لأنه يخاف أن يقع في قلبه شيء. 
واعلم أن المحرم إنما تجوز له المسافرة معها إذا أمن على نفسه 

الشهوة. آما إذا لم يأمن» وكان أكبر رأيه أنه لو خلا بهاء أو سافر 


نيف 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


معهاء أو مسها أن يشتهيهاء لا يحل له ذلك؛ لأن الغالب ملحق 
بالقطعي احتياطاًء قاله وام الدين شارح الهداية في الکراهیة. 


وفي فتاوى قاضيخان: وفي كل موضع جاز للمحرم المس 
والنظر» جاز له أن يسافر بها إذا أمن على نفسه فان خاف عليها 
وعلى نقسه» فلا يفعل» وإذا سافر بها واحتاج إلى حملها وإنزالهاء 
فلا بأس بذلك. ويأخذ بطنها وظهرها بثوب لا یصف. وان خاف أن 
يشتهي إذا مس» فلیجتنب ما یمکن . انتهی". 


وفي الهداية - في باب الكراهية -: فان احتاج إلى الارکاب 
والانزال فلا بأس بأن یمسها من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها 
[۶بآدون ما تحتهما. إذا آمنا/ الشهوت فان خاف الشهوة على نفسه 
أو عليها یقت أز ظا أو عقا فلیتجنب ذلك بجهده» ثم إن آمکنها 
الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وان لم يمكنها يتكلف بالثياب 
كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة ا 

بقدر الإمكان. انتهین ودا فف“ 


وفي البدائع : فان كانت المرأة ذات رحم محرم منه» فلا بأس 
بالخلوة بهاء والافضل أن لا یفعل. لما روی عن ابن مسعود أنه 
قال : SS‏ يريد 
به: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشیطان»*. 


( انظر: منسك الكرماني» ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳. 

() فتاوی قاضیخان ۰1/۳. 

(۳) الهدایف ۸۱/6. 

(8) آخرجه الامام أحمد في المسند. ۰440/۳ صحیح ابن حبان» ۵۰/۷ وغیرهما من 
حديث عامر بن ربيعة. وحدیث جابر رضي الله عنهم . 


كمع 
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وإذا اجتمعت الشروط في حق المرأت وجب عليها أن تخرج 
لحجة الإسلام بغير إذن الزوج» وقت خروج أهل بلدهاء أو قبله بيوم 
أو يومين» وليس له منعها عن حجة الاسلام وله منعها عن حج 
التطوع» ونص في المحيط: على أن له منعها من الحج المنذور. 

وفي مناسك الشيخ رشيد الدين: وليس للزوج منعها عن حجة 
الإسلام» وله منعها عن كل حج سواهاء وله منعها من الاحرام إلى 
أدنى المواقيت» وبمكة إلى يوم التروية» وله أن يحللها قبل ذلك» 
وتصير هي كالمحصر إن آحرمت» حتى لا تتحلل إلا بالهدي» وتحج 
غيرها إن لم تقدر. وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالی . 

ولو أرادت المرأة أن تحج ماشية. كان لوليهاء وزوجها منعها. 
ولا یجبر المَحُْرّمء ولا الزوج على الخروج معها. 

وفي نفقات التاتارخانية ‏ ناقلاً عن المحيط ‏ وروي عن أبي 
يوسف أن المرأة إذا أرادت حجة الاسلام يؤمر الزوج بأن يخرج 
معها في حجهاء وينفق عليهاء وقالوا في المرأة إذا لم يكن لها محرم 
ولا زوجء لا يجب عليها أن تتزوج بمن ی بها؛ لأن الشرط 
ليس بموجودء فلا يلزمها تحصیله» كما لا يجب على الفقير اكتساب 
المال لأجل الحج. 

وذکر الناطفي في الروضة: عن ابن شجاع وعن أبي حنيفة أن 
من لا مَخرم لها يجب عليها أن تتزوج زوجاً یحج بها. انتهی . وهذا 
إذا كانت موسرة. 


وفى خزانة الأكمل: ولو آرادت الحج وأراد الأب أن يبعث 
(۱) انظر: المبسوط ۱۱۱/۲ ؛ البدائع ۳/ ۰.۱۰۹۰ 
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معها محرماً ولا زوج لهاء ولا محرم غير الأب» فان الأب يزوجها 
من عبده بغير علمه؛ ليصير محرما لها. واختلف مشايخنا: فعند 
بعضهم علم المرأة بتزويجها إياه شرط لصحة النكاح» ولم يشرطه 
الآخرون» ثم إذا رجعت من الحج» وأراد الأب إبطال النكاح» يهب 
العبذ لها أو يبيعه منها انتهی . وهذه حيلة في تحصيل المحرم. 
واعلم أن المرأة إذا حجّت هل تجب لها النفقة على الزوج؟ فهذه 
اللمسيالة :على رة فان حجت حجة الاسلام بلا مََحْرم ولا زوج» 
فهي ناشزة. ولا نفقة لهاء وان حجت مع مَحُرم لها دون الزوج 
فلا نفقة لها في قولهم جمیعا إذا كان قبل النقلة؛ لأنها امتنعت من 
التسليم بعد وجوبه» فصارت كالناشزة» وإن كانت انتقلت إلى منزل 
الزوج» ثم حجت مع محُرم دون الزوج. فقال أبو يوسف: لها النفقت 
وقال محمّد: لا نفقة لهاء قال في السراج الوهاج: وهو الأظهر؛ لأنها 
مانعة نفسها بفعلهاء فصارت كالناشزة» وعلى قول أبي يوسف: يفترض 
نفقة الاقامت لا نفقة السفرء وأما زيادة المؤنة التي تحتاج إليها 
المرأة في السفر من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا علیه. كما لو 
ا المداواة عليها لا عليه. قاله صاحب البدائع. 
وقال: فإن جاورت بمكة» وأقامت بها بعد أداء الحج إقامة لا يحتاج 
إليهاء سقطت نفقتها؛ لأنها غير معذورة فى ذلك» فصارت كالناشزة» 
فإن طلبت نفقة ثلاثة أشهر قدر الذهاب ENT‏ لم يكن على الزوج 
ذلك. ولكن يعطيها نفقة شهر واحد. فإذا عادت أخذت ما بقي؛ لأن 
الواجب عليه لها نفقة الإقامة لا نفقة السفرء ونفقة الإقامة يفرض لها 
شهر فشهر . انتهئل كلامه. 
وهكذا ذکر القدوري: وفیه نظر فان نفقة الزوجات لا تصير 
دنا لا بالقضای آو التراضي ولم یذکر القضاء والرضا هنا» فکانت 


۹۸ 
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المسألة موولت. هکذا/ ذکر في المحیط . وأما إذا حج الزوج معها 
[فلها ]۱۳ النفقة بالإجماع؛ لأنه متمکن من الاستمتاع بها في طريقه› 
ویجب عليه نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء . 


وفي السراج الوهاج: وآما إذا حجت التطوع. فلا نفقة لها 
إجماعاً؛ لأن [للزوج] منعها من ذلك انتهی . وأما المَحْرّمُ لو امتنع من 
الخروج مع المرأة الا بأن تنفق عليه وتحمله. وجب علیها ذلك إن 
كان لها غنى ذكره القدوري. قال في السراج الوهاج: وهو الصحيح› 
وعن الطحاوي: لا يلزمها ولا يجب عليها الحج"". وفي الذخيرة: 
رو الحسن عن أبي حنيفة في المرأة القادرة على نفقتهاء ونفقة 
المحرم» أن الحج يفترض عليها. واضطربت الروايات عن محمد في 
هذاء وأكثر الروايات: على آنها إن وجدت مَخرما لا يفترض عليها 
نفقة يجب الحجء ولا فلا. انتهئ. 


قال في السراج الوهاج: والتوفيق بين قول من [یوجب]"" عليها 
نفقة المحرم» وبين قول من لا [يوجب”". أن المحرم إذا قال: 
لا أخرج إلا بالنفقة» وجب عليهاء وإذا خرج من غير ذلك لم يجب 
عليها انتهی . واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الادای 
كما اختلفوا في أمن الطریق» وصحح السغناقي في شرح الهداية: أنه 
من شرائط الأداء» وصحح صاحب البدائع أنه من شرائط 
۳ 


(۱) في أصل المخطوطة (فلا) والمثبت ما يدل عليه السایق. 
(۲) مختصر الطحاوي» ص 04. 

(۳) في الأصل (یجب) والمثبت من (م). 

(4) البدائی ۱۱۹۲/۳ 


۹ 
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وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الوصية» فمن قال: إنه شرط 
وجوب الأداء» يقول: بوجوب الوصية إذا خافت الموت ومن قال: 
إنه شرط الوجوب. يقول: لا تجب الوصية. وفي السراج الوهاج قال 
الخجندي: إذا لم تجد المرأة زوجاء ولا مَحْرّما تحج معهاء 
لم يلزمها الخروج عندناء ويجب في مالهاء وفي سفر الهجرة يباح لها 
الخروج بدون المحرم» لكن قال مشايخنا: لا تقصد السفر ولكن 
تقصد مرحلة فمرحلة. 


واعلم أن الخنثى المُشْكل يُشترط في حقه» ما يشترط في حق 
المرأة اختباطاً: 


وفي الهداية ‏ في باب الخنثى -: ويكره أن يخلو به غير مَخرم 
من رجل أو امرأة» وأن يسافر بغير مَحرم من الرجال توقياً عن 
احتمال المُحَرّم”'2. 


والشانی: أن لا تكون معتدة عن طلاق بائن» أو رجعيء 
أذ وناك فإن ست رهن ا الط تماز ها وخانتعا توت وان 
سافر بهاء ثم طلقها. فان كان الطلاق رجعياً تبعت زوجهاء رجع 
أو مضی. ولم تفارقه. والافضل: أن پراجعها. وان كان باينا 
أو مات عنهاء فان كان إلى منزلها آقل من مدة سفرء وإلئ مكة مدة 
سفر» فانه يجب أن تعود إلى منزلهاء وان كان إلى مکة أقل من مدة 
سفر» والی منزلها مدة سفر» مضت إلى مكة» وان كان من الجانبين 
أقل من مدة سفر» فهي بالخيار إن شاءت مضت. وان شاءت رجعت 
إلى منزلهاء سواء كانت في المصر أم في غيره» وسواء كان معها 


)١(‏ الهدایف 4//ا55. 
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محرم أو لاء إلا أن الرجوع آولی» وان كان من الجانبین مدة سفرء 
فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول 
ان حنيفة [وإن كان معها محرم. وقالا: لها أن تخرج إذا وجدت 
متضرما وت اا او الجر وهو فول ای شنینه] ‏ ولا 
ولیس لها أن تخرج بغیر محرم بلا خلاف. وان كان ذلك في 
المفازة» أو في بعض القری؛ بحیث لا يؤمن علیها في نفسها ومالها 
فلها أن تمضي حتی تدخل موضع الأمن؛ ثم لا تخرج عند آبي 
حنيفة» سواء وجدت محرماً أو لاء وعندهما: تخرج إذا وجدت 
ما( 


وفي منسك الفارسي: وان كان كل واحد من الطرفین سفرا 
فان كانت في المفازة مضت إن شاءت أو رجعت بمّخرم أو غير 
محر والرجوع او ولا یعتبر ما في المبفة هتخس همم 
الامصار» والقری. وإنما المعتبر ما في الطریق الذي بين یدیها. حتی 
إنه إذا كان في اليمين والشمال بلذ أقل من مسيرة سفر» لم يكن علیها 


0 


أن تعدل عن الطريق. انتهی . 


والمعتدة في دار الحرب يجوز لها أن تخرج إلى دار الاسلام 
فصل/ [53/ب] 
إذا وجدت شروط الحج فالأفضل الإتيان به» والمسارعة إليه 
[على الفور بالإجماع]"» أما الوجوب فقد اختلفوا فيه: فرواه 


)۱( ما بين المعكوفتين زيدت من (م). 
(۲) انظر: البدائع» ۱۰۹۲/۳ 
(۳) في الأصل (علی الاجماع بالفور) والمثبت من (م). 
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آبو یوسف عن أبي حنيفة وهو الأصح عنه. فیقدمه خائف العزبة على 
التزوج» ويأثم المژخر عن أول سنة الامکان وتبطل عدالته حتى یترتب 
عليه أحكام الفاق في الشهادة والقضاء وغيرهماء ویحکم بفسقه إلى 
حین آداء الحج؛ ۰ فان . حج في السنة الثانية ارتفع الاثم . وفي شهادات 
قاضیخان: والذي آخر الفرض بعد وجوبه. إن كان له وقت معين» 
کالصوم والصلاة بطلت عدالتهء الا أن یکون التأغیر بعذر وان 
لم يكن له وقت معین. كالزكاة والحج ذکر الناطفي في رواية هشام 
عن محمد: أنه لا تبطل عدالته. وبه أخذ محمّد بن المقاتل. وقال 
بعضهم : إذا خر الزكاة أو الحج بغیر عذر. بطلت عدالته» وبه أخذ 
الفقیه آبو اللیث . انتهیل"؟. 

فلو تاب بعد ذلك لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان یظهر 
منه التوبة» ثم بعضهم قذر ذلك بستة آشهر وبعضهم قدره: بسّنةء 
والصحیح أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضي کذا في فتاوی 
قاضيخان”"'. وهکذا الحکم في كل فاسق. 

وفي خزانة الاکمل؛ وفي نوادر هشام» عن محمّد: رجل موسر 
لم یحج. ولم یود زكاة ماله لم یخرج في شهادته إذا كان صالحا 
ولم يرو عن أبي حنيفة فيه شيء انتهئل. وهذا على قول محمّد ظاهر. 

وفي الظهيرية: والصحيح أن التأخر لا يبطل العدالة. وفي 
النوازل وقال بعضهم: إذا آخر الزكاةء والحج بغير عذر» ذهبت 
عدالته» وبه نأخذ. وفي الكبرى قال القاضي فخر الدين: الفتوى على 
أن تأخير الزكاة يقير عثر تسقط عا لما فيه من حق الفقراءء 


.55١ ۰11۰/۲ فتاوی قاضیخان‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
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وبتأخير الحج لا تسقط عدالته. خصوصاً في زماننا. وقال محمّد 
رحمه الله تعالی : الحج واجب على التراخي وهو رواية عن أبي 
حنيفة» فلا يأثم ادا حج قبل موته» وإن مات بعد الإمكان ولم یحج › 
ظهر آنه کان آثماً. 
فلم يحج حتئ E‏ ۳ يأثم بذلك فيه ثلاثة أوجه: 

آحدها: لا يأثم بذلك؛ لأنا جوزنا التأخيرء ولم يرتكب 
محظورا بعد ذلك: 

والثاني: يأثم بذلك؛ لأن التأخیر نما جوّزناه بشرط السلامة 
والأداعء وهو الاصح. 
مات ا وان 52 المنية ا الفوات» ان ثم 
على الوجه الذي يأثم» من أي وقت يأثم؟ قال بعضهم: يأثم بتأخیره 
عن السنة الأولى. وقال بعضهم: بتأخیره عن السنة الأخيرة. وقال 
بعضهم: يأثم من حين تبين ورأى في نفسه الضعف والعجز» 
والكبر. وقال بعضهم: يأثم في الجملة لا في وقت معین» بل علمه 
لو اله تعالین . انتهین ۳ . 
الحج حاجة أو مرضٌ حابس» أو سلطان جائر» [فمات ولم یخج] 
فليمت إن شاء یهودیا وان شاء اناا رواه ا 0 فى مسنده 
)١(‏ منسك الكرماني» ۲۸۷/۱. 
(۲) رواه الدارمي. ۰۲۸/۲ وأورده التبريزي في المشكاة وقال الألباني (وإسناده 


ضعيف). (۰)۲۵۳۵ ۲/ ۷۷۷. 
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والدارقطني والبيهقي . وقال: إن اسناده وان كان غير قوي فله شاهد 
من قول عمر بن الخطاب» وآراد به ما روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالاً الیل هذه الأمصار» فلينظر كل 
مَن كانت له چلة ولم يحج» ليضربوا عليهم الجزية» ما هم 
بمسلمين). رواه سعيد بن منصور وغيره''' من رواية الحسن عن عمرء 
ولم يسمع منه. 
وقوله: «فليمت إن شاء يهودياً وان شاء نصرانياً» الاجماع منعقد 
على أن هذا ليس على ظاهره» وأن مات من المسلمين ولم یحج؛ 
وكان قادراً عليه؛ لا يكون تركه الحج مخرجاً له عن الإسلام» وهذا 
محمول على المستحل لذلك فيكفر بهء أو أن فعله أشبه فعل اليهود 
والنصارى» وذلك أن اليهود والنصارى كانوا لا يعدون الحج في 
شريعتهم ودينهم من العبادات» ويجحدون أن يكون الحج من الفرائض 
التي فرضها الله على عباده» ويتقربون بالصلاة والزكاة والصوم دون 
73 ]] الحج/ فسّبّه من لم يحج مع الاستطاعة باليهود والنصارى؛ لأن الحج 
في دينهم غير واجب. فان تركه المسلم مُنكراً لوجوبه» فهو كافر 
كاليهود والنصاری» وان تركه مع الاعتراف لوجوبه فليس کافر» ولكنه 
عاص مشابه لليهود والنصارى في ترك الحج لا في الکفر وإنما قاله 
عليه [الصلاة] والسلام للتهدید وتقبيح شأنه. وهذا الحديث دليل 
ظاهر لمن يذهب إلى أن الحج على الفور» ولو كان على التراخي لما 
كان للتوعد معنى. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ مَلَكَ 


ب 
2 


زاداً وراحلة تُبلْعْهُ إلى بيت الله تعالی ولم يَحُْج فلا غلیه: آن تجوت 


.۵۰۹/۳ رواه البيهقي» كما ذکر في حاشية الروض المربع»‎ )١( 
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ات تي ات له یل و کر هه لین 460 
[آل عمران: ۹۷]. رواه الترمذي بإسناد ضعيف بين ضعفه""» ولا 
التفات إلى قول ابن الجوزي إنه حديث موضوع"”"؛ لأن الترمذي 
قال إن كل حديث فی کتابه وله إلا حدیئین» وليس هذا 
أحدهما. 

وإنما وخد الفعل في قوله تُبلغه والمبلغ شيئان هما: الزاد؛ 
والراحلة» ذهاباً به إلى المعنى دون اللفظ؛ لأنهما في معنى 
الاستطاعة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي کي قال: 39 تعجلوا 
إل الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدري ما يعرض له) رواه 
أحمد”". وعنه قال: قال رسول الله ية «من أراد الحج فَلْيَتَعَجَل). 
رواه آبو داود والحاکم وصحح ای وعنه قال: (من كان له 
مال» يبلغه حجّ بيت ربه أو تجب فيه الزكاة فلم یفعله نس( 
الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس! اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة 1 فقال: سأتلو عليك بذلك قراناً : يابا ان منوا لا 
لھک اموک و دم عن ذِكر أله [المنافقون: ]٩‏ وتلا إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج» ما جاء من التغليظ في ترك الحجء (۸۱۲) وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله 
مجهول» والحارث يضعًف في الحديث» . 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي؛ ۲۰۹/۲. 

(۳) مسند الإمام أحمدء ۰۳۱4/۱ وأخرجه الفاكهي في أخبار مکت ۳۸٤/١‏ وقال 
محققه : (اسناده حسن؟. 

(4) أبو داود في المناسك (۰)۱۷۳۲ والحاکم في المستدرك وقال: (صحیح الاسناد) 
وأقره الذهبي» ۰4۸/۱ 
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آخر الآية. رواه الفاكهي وغير”" . 

وعن الحارث بن سويد قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول: 
حجوا قبل أن لا تحجواء فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع» بيده 
معول يهدمها حجراً حجراً. فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من 
رسول الله كله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكني سمعته 
من نبيكم كَليِ. رواه الحاكم في المستدرك" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «حجوا 
قبل أن لا تحجواء قالوا: وما شأن الحج؟ قال: تقعد أعرابها على 
آذناب أوديتهاء فلا يصل إلى الحج أحد». رواه الدارقطني””» ورده 
البخاري. 

وأذناب أوديتها: أسافلها والله أعلم. 

وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: زعم أن بعض المتأخرين 
أن هذا الخلاف يعني : في الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ مبني 
علئ أن الأمر المطلق عند أبي يوسف: للفور. وعند محمّد: لاء 
وهذا غير صحیح؛ لأن الأمر لا يوجب الفور باتفاق منهما. فمسألة 
الحج مسألة مبتدأة فقال أبو يوسف: بالفور احترازاً عن الفوت؛ حتین 
إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده» وعند محمّد: بوجوبه على 
التراخي بشرط أن لا یفوت» حتی لو لم یود في العام الأول فمات» 


(۱) لم أجده في تاريخ مكة للفاكهي» وانما أخرجه الترمذي في تفسیر القرآن (۰6۳۳۱7 
وروي عنه مرفوعا أيضاء وهذا اصح من المرفوع کما في الترمذي. 


)۲( آخرجه الحاکم وسکت عنه ‏ وعقبه الذهبي بقوله : احصین واه ويحيى الحمامى 
ليس بعمدة» ۰۶۸/۱ .16٩‏ 


(۳) الدارقطني» ۲/ ۳۰۲. وقال محققه (ضعیف). 
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يكون آثماً اتفاق9؟ . 


فثمرة الخلاف: أنه إن أداه بعد العام الأوّلء يأثم بالتأخير عند 
أبي يوسف خلافاً لمحمّد رحمهم الله تعالی. انتهئ. والخلاف في 
التأئيم بالتأخیر فأما الوجوب فثابت عند الکل» حتئ وجب عليه 
الایصاء بالإحجاج بالإجماع. 


وفي النهاية: وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق الائم لا في 
حق القضاء والادای ولا في حق نفس مشروعية التطوع» وفي باب 
الحج عن الغير من شرح الكنز للزيلعي: لو آخر الحج وأذاه في آخر 
عمره لا ينوي القضاءء بل ينوي الأداء؛ لأن جميع العمر وقت له 
انتهین ۳ , 

وقال الامام عبد العزیز البخاري في کشف البزدوي: واعلم إنما 
ذهب إليه محمّد رحمه الله تعالئ من القول. بجواز التأخیر بشرط 
سلامة العاقبت. على ما ذکر في المبسوط مُشکل؛ لأن العاقبة مستورة/ [0۷/ب] 
فلا يمكن بناء الأمر عليهاء فانه إذا سألنا سائل وقال: قد وجب 
علي حج» وارید أن زره إلى السئّة التي تأتي» والعاقبة مستورة 
عني» فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم لا؟ فان قلنا: نع 
قَلِمَ يأثم بالموت الذي ليس إليه؟ وان قلنا: لا يحل» فهو خلاف 
مذهبهء وان قلنا: إن كان في علم الله أنك تموت قبل إدراك السنة 
الثانية لا يحل لك التأخيرء وإن كان في علمه أنك تحيئ فلك 
التأخيرء فيقول: وماذ”” يدريني ما في علم الله! فما فتواكم في حق 
)١(‏ انظر المسألة الأصولية: أصول السرخسي ۲۱/۱ وما بعدها. 


(؟) تبيين الحقائق» ۲/ .۸٩‏ 
(۳) العبارة (أو ما يدريني ماذا في علم الله) في كشف الأسرار. 
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الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحلیل أو التحریم. فیلزم منه القول بعدم 
الائم وان مات كما هو مذهب الشافعي أو الإثم بنفس التأخیر» وان 
لم يمت كما هو قول أبي یوسف. انتهی . ثم قال: والصحیح من قول 
محمّد ما ذکره آبو الفضل الكرماني في إشارات الاسرار: أن عند 
NEE aN‏ 
أخر يفوت» وإن مات قبل أن يحج: فإن كان الموت فجأة لم يلحقه 
نم وان كان بعد ظهور آمارات يشهد قلبه بأنه لو خر يفوت لم يحل 
له التأخير» انتهی"" ما ذکره في الاشارات. وهذا یخالف ما صححه 
الكرماني من قول محمّد. فافهم ذلك وال أعلم. 


۰۲۵۱۲4۹/۱ کشف الاسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 
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الباب الرابع 
في مقدمات السفر وآدابه 


وفیه التنبیه على آمور : 
الأمر الأول : 

پستحب لمن يريد سفر الحج أو غيره» أن یشاور من یثق بدينه» 
وخبرته» وعلمه في الحج في الوقت الذي يريده إذا آراد الحج» وان 
آراد سفراً غیره یشاوره في السفرء وقد أمر الله نبیه ية بالمشاورة في 
الأمر فقال تعالی : #وَمَاوِرْهُمْ في الک [آل عمران: 104] وكان إا 
غنياً عن المشاورة وإنما أراد أن يستن به» وكان كثير المشاورة» وعن 
الحسن رضي الله عنه ما تشاور قوم قط الا هدوا لارشاد أمرهمء 
وينبغي للمستشار أن يبذل له النصح: (فإن المستشار مؤتمن) كما 
قال عليه الصلاة والسلام» وقال ب: «الدين النصیحة» ومعناه: 
قوام الدين وحفظه بأداء النصيحة للخلق» كما قال: «والذي نفسي بيده 
إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده» ويحببون عباده 
إليه ويمشون في الأرض بالنصيحة». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«يقول الله تعالئ أحب عبادة عبدي ال النصيحة»”” . 
الأمر الثاني : 

إذا شاورهم»› وظهر أنه مصلحة. يستحب أن يستخير الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الادب (۰۲۸۲۳ ۲۸۲6)؛ وأبو داود في الأدب (۵۱۲۸). 


(۲) أخرجه الترمذي» في البز والصلة )۱۹۲١(‏ وقال «حدیث حسن صحيح؟. 
(۳) لم أعثر عليه في مظانه . 
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تعالئئل» وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج.ء فإنه خير 
كله لا محالة» وإنما ترجع إلى تعيين وقت الشروع عند من يقول 
بوجوبه علئ التراخي» وتفاصيل أحواله عند من يقول بوجوبه على 
الفور» وكذلك يستخير هل يرافق فلاناً أم لا؟ وهل يكتري مع فلان 
أم لا؟ وهل يشتري المركوب أم يكتريه إلى غير ذلك؟ وقد روى 
سعد بن أبي وفاص أن رسول الله و قال: «من سعادة ابن آدم 
استخارة الله تعالی ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالی». 
رواه الحاكم وصحح إسناده. وروى جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: كان رسول الله و يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
یعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالامر فليركعْ ركعتين 
من غير الفريضة. ثم ليقل: «اللّهم إني أستخيرك بعلمت وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم. فإنك تقر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علّام الغيوب» اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فاقدره لي ويسرهء ثم/ بارك فیه» وإن كنت تعلم أنه 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم رَضني به» ويسمي حاجته». بان يقول: اللّهم إن كنت 
تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا الحال إلى آخره. وقوله 
في الحديث «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 


)١(‏ الحديث رواه أحمد وأبو یعلی» والبزارء وفيه محمد بن أبي حمید وهو ضعيف 


(؟) أخرجه البخاري في الدعوات (۱۳۸۲)؛ ونحوه أبو داود (۱۵۳۸)؛ والترمذي 
66۸۰ والنسائي» ۸/۹ 


1۰ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


عليه. وقوله: «فاقدر 1 الخیر» أي : لي به. 


الکافرون. وفي الثانية : 96 وقل 0 الله أحد» وقیل : يقرأ في 


لل كرس رر 9 


الركعة 0 بعد الفاتسة : ورك جك ما یه وکا ما حكات 
کم لی سبح آله وت عَنَا مركو 0 الى لر 
اا 017١-64‏ وفي الثانية بعد الفاتحة: #ومًا كان ون 
ولا مُؤْمنَةٍ لذا قضى أنه وراك أت آن ین شم شم ار م 1 من نردم 6 الآية 
[الأحزاب: ۳۲] ولا يصلى هذه الصلاة فى وقت الكراهة» ويستحب أن 
يكرر الصلاة مع الدعاء بعدها ثلائ و الدعاء عقيب كل الصلاة 
ثلاثاء ومن لم يتيسر له صلاة» فليقل هذا الدعاء من غير صلاة» ثم 
ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره» ويستحب أن يفتتح هذا 
الدعاء» ويختمهء وكذلك كل دعاء يدعو به بالتحميد لله تعالیل» 
والصلاة والسلام على رسول الله كي وفي بعض النسخ أنه يصلي 
آربع ركعات» فأيهما فعل فهو جائز من غير كراهة. 


وعن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ی كان إذا أراد 
الأمر قال: «اللّهم خر لي واختر لي». رواه الترمذي وضعفه”"'. 


فاستخْرٌ ربّكَ سبع مرات. نم انظر إلى الذي يَسْبِقُ إلى قلبك» فان 
ال ف وراه انش اش 0 


(۱) رواه الترمذي؛ فى الدعوات (۳۵۱۱) وقال «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من 
حدیث زنفل» وهو ضعیف عند آهل الحدیث؟. 

(۲) من عمل اليوم والليلة» ص ۰۲۸۱ (۰)۵۹۸ قال النووي في الأذكار (۳۵۸): 
الإسناده غريب فان فيه من لا نعرفهم» وقيل غير ذلك . 


<۲١ 


الاستخارة الیاب الر ابع ۱ في مقدمات السفر وا آدابه 


قال الكرماني: ويصلي صلاة الاستخارة سبع مرات» واستدل 
بهذا الحدیث قال: وان اقتصر على ثلاث فحسن» وهو الأدنی(٩‏ 


وقال ي : اما خاب من استخار ولا ندم من استشار»"۳. وقال 
بعض الحكماء: من أعطى أربعاً لم یمنع أربعاً: من أعطى الشكر 
لم يمنع من المزيدء ام ا و ومن أعطى 
الاستخارة لم يمنع من الخيرة» ومّن أعطى المشورة لم يمنع من 
الصواب. ی ركرل؟ N NGS‏ 
« را عابتا ين نك يَمَدٌ وم آنا ین آنرا رسكا 400 [الكهف: .]٠١‏ 
رب اش لی مد ۵ ویر و آنری ©) [طه: 15-06] ثم يصلي 
على النبي ی ثم يدعو بالدعاء. 


ولا ينبغي أن یکتب علئ ثلاث ورقات من البیاض أو غیره: 
افعل لا تفعل» أو یکتب الخیر والشر ونحو ذلك» كما یفعله بعض 
الجهال والعوام فانه بدعف ولیس بسنة» بل يصلي على الوجه الذي 
ذكرناء ویفوض الأمر إلى الله تعالی لما ذکرنا من الحديث» فالله 
تعالی يقضي ويقدر ما هو خير له في دينه ودنياه» فان كان الخير في 
المسير والإتيان بذلك الفعل الذي عزم عليه فإن الله تعالی ييسّر له 
ذلك ويهيّى له أسبابه» وان كان غير ذلك فالله تعالی يسبب أسباباً 
تمنعه عن المسيرء وهو المجرب في جميع الأمور فعليك أن لا 
تسی ولا تخل به بحال"۳. ۱ 


۰۱۱۱ ۰۱۰/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 
تكملة الحدیث (... ولا عال من اقتصد). رواه الطبراني في الصغیر والاوسط.‎ )۲( 
۸۰ ۸ ذکره الهيئمي في المجمع»‎ 


(۳) منسك الكرماني» ۰۱۱۳/۱ 


YY 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


وعن الشیخ الصالح آبي الحسن علي بن یعقوب اليماني قال: 
وعدت متقولاً عن بعض الصالحین أنه قال: |ذا آشکل عليك وجه 
الخيرة في أمرء فانظر ليلة الجمعة» فإذا هدأت العیون فقم وتوضاً 
وافرش فراشك مستقبل القبلف» وصل ركعتين» واقرأ في الأولى: 
الفاتحة وقل يا أيها الکافرون وفي الثانية: الفاتحة والاخلاص» 
فإذا فرغت من الصلاة فاضطجم على جنبك الأيمن مستقبل القبلق 
وارفع يديك وقل؛ الهم يا کائن قبل الکون» يا مکوّن کل کون 
آنت :الذي کونت الکون. آنت كنت ولا کون نامت العیون» 
وزهرت النجوم؛ يا حي يا قيوم» اللّهم إن كان لي في هذه الأمر 
خير لي» فأرني في ليلتي هذه بياض بخضرة؛ وان لم يكن/ لي في [58/ب] 
هذا الأمر خيرء فأرني في ليلتي هذه سواداً بحمرق وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً 
قال: [فإن”"' الله عر وجل يريه أحد الأمرین» إن كان أحدهما 
متعين الخيرء وان كانا متساويين فانه لا [يرى]”" شيئاًء فالحمد لله 
الذي خار لنا في جميع الأمورء وكفانا كل محذور. 

ولمحفوة الوراق: 
توكل على الرحمن في كل حالة”“ أردت فان الله يقضى ويقدر 
إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده يصيبه وماللعبدمايتخير 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


)۱( في أصل المخطوطة (قال) فقط والمثبت من (م). 
6 في الاصل (يدري) والمثبت من (م). 
(۳) في (م) (حاجة). 
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التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


ولاخر: 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخیر آجمع فیما اختار خالقنا وفي اختیار سواه اللوم والشوم 

وفي منسك ابن العجمی: ولا یأخذ الفأل من المصحف. فان 
العلماء اختلفوا في ذلك : فکرهه بعضهم؛ وآجازه بعضهم» ونض 
أبو بكر الطرطوشي من متأخري المالكية على تحریمه. 
الأمر الثالث : 

إذا استقر عزمه على أن یحج بيت الله الحرای يجب عليه أولاً : 
أن يتوب من جميع الذنوب والخطايا توبة نصوحاًء إذا كان عاقلا 
مالعا وإذا حج الانسان ولم يتب» حُشي عليه عدم القبول» والتوبة 
وان كانت لا تختص بسفر الحج. لکن تلك الحالة آدعی الیها من 
غیرها من الحالات؛ فلذا خصت بالذکر قال الله تعالی : يا آلزرت 
ل ل ا ل ال 0 تک ایک الآية 
[التحريم: ۸] وعسی من الله تعالى للتحقيق لا للشك. واختلفت عبارة 
العلماء في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً ذكرها القرطبي في 
المي 

قال الفقيه أبو الليث: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار 
باللسان والاضمار أن لا يعود إليه أبداً. وينبغي أن يصلي صلاة 
التوبة: ركعتين» قال يلاد : : اما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتظهرء 
ثم يصلي ولي مر به لانن نمی 62 
رواة أبو داود» والترمذي» والنسائي وابن 00 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (سورة التحريم) بالتفصيل: ۱۸/ 191 198. 


زفق وفي رواية الترمذي ثم قرأ: واه إ5 لوا فة طلا شم کرو ا - 


4٤ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


وقال لا : «کل شيء يتكلم به ابن آدم مكتوب علیه فان أخطأ 


خطيئة أو أذنب ذنباً فأحب أن يتوب إلى الله فليأت رفيعة فليمد يديه 
إلى الله عرّ وجل ثم يقول: اللّهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها 


2 


آبد فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك»(؟؟. 


وعن النبی ية «آنه جاءه رجل فقال: واذنوباه واذنوباه! فقال: 
قل اللهم وزج أوسع من ذنوبي » ورحمتك آرجی عندي من عملي 


فقالها: ثم قال: عد! فعاد. ثم قال: عدا فعاد. فقال: قم فقد 
غفر الله 5 ورواهما الحاکم في المستدرك" . 


كالزناء وشرب الخمر: أن يستغفر الله تعالئ باللسان» وأن يندم على 
فعله في الماضي» وأن يتركه في الحال» وأن يعزم على تركه في 
الاستقبال. 


وان كانت عمّا فرط فيه من حقوق الله تعالی» کصلاتة 


أو صيام» أو زکاة فلا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته» ثم يندم 


(۱) 
(۳ 


وان كانت عن ذنب یتعلق بالعباد. فان كانت من مظالم الأموال 


تانکفتوا ليم ومن ینور او الا آله ولم یروا عل ما تعلوا وم ینتتورک 
69 [آل عمران: ۱۳۵]. 

الترمذي فى التفسیر (۳۰۰۹)؛ وأبو داود في الصلات (۱۵۲۱)؛ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة (۰)۱۵۲۱ واسناده حسن؛ اوقد حسنه غير واحد؛ كما قال محقق جامع 
الأصول: عبد القادر الأرناؤوط ۳۹۰/6. 

آخرجه الحاکم في المستدرك؛ وصححه ووافقه الذهبي .015/١‏ 

آخرجه الحاکم في المستدرك وقال عن الرواة ممن لا یعرف واحد منهم بجرح 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي ۱/. 


{° 


التوبة ش الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فتتوقف التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالی على الخروج عن 
الاموال» بارضاء الخصم إما بأن يتحلل من أهلهاء أو يردها إليهم . 
أو إلى من یقوم مقامه من وكيل أو وارث. 


وفي الكراهية القنیة: عليه دیون لاناس لا یعرفهم: من 
[ غصوب/ » ومظالم» وجنايات» فیتصدق بقدرها على الفقراء على 
غریمته القضاء إن وجدهم. مع التوبة إلى الله تعالی فیعذر؛ ولو 
صرف ذلك إلى الوالدین والمولودین؛ يصير معذور عليه دیون 
لأناس شتى» كزيادة في الأخذء ونقصان في الدفع؛ [فلو]") تحرئ 
في ذلك وتصدق بثوب قُوّم بذلك يخرج من العهدة. قال رحمه الله: 
فعرف بهذا أن في مثل هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه. قال: 
جعلت كل من ظلمني في جل٬‏ سواء ظلمني في نفسي» أو مالي» 
أو عرضي» يعذر الظالم بهذا القدر مع الندم» غاب الظالم 
أو مات» فقال المظلوم: جعلته في حل وهو لا يعلم بذلك يعذر 
إن ندم وتعذر عليه استحلاله. عليه حق غاب صاحبه. بحيث 
لا يعلم مکانه ولا يعلم أحيّ هو أو میت؛ لا يجب عليه طلبه في 
البلاد. انتهی . 


وفي كراهية الملتقطات: رجل له على آخر دين لا یقدر على 
استیفائه» كان إبراؤه خير له من أن یدعه علیه» وان کان لرجل عليه 
دين فعقاضاه فمتعه ظلماء فمات صاحب الدين» فالخصومة في 
الظلم بالمنع للميت» وفى الدين للوارث» هو المختار. 

وفي غصب فتاوی قاضیخان: رجل له خصم فمات ولا وارث 


. في الاصل (فقد) والمثبت من (م) والسیاق يدل علیه‎ )١( 


حرف 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله علیه؛ لیکون وداعة عند الله 
تعالی يوصله إل خصمائه یوم القيامة. 

مسلم غصب من ذمي مالا أو سرق منهء فانه یعاقب به یوم 
القيامة؛ لانه أخذ مالا معصومً والذمی لا یرجی منه العفو؛ ویرجی 
ذلك من المسلم وکانت خصومة تن آشد» وعند الخصومة لا 
یعطی ثواب طاعة المسلم الکافرٌ؛ لانه ليس من آهل الثواب» ولا وجه 
أن یوضع على المسلم وبال الكافرء فیبقی في خصومته. وعن هذا 
قالوا: [خصومة] الدابة تکون أشد من خصومة الادمی على 
الادمي"۳. ۱ 

وفي القنية: لو قال لبهودي. أو مجوسي: يا کافر يأثم إن شق 
علیه» وهل يكفيه أن یقول: لك علی دين فاجعلني في جل! أم لا بد 
أن يعين مقداره؟ 

ذكر في النوازل: رجل له علئ رجل دين» وهو لا يعلم بجميع 
ذلك» فقال له المديون: أبرئني مما لك علی! فقال: الدائن: أبرأتك. 
قال نصير: لا يبرأ إلا عن مقدار ما يتوهم أن له عليه. وقال محمد بن 
سلمة: يبرأ عن الكل. قال الفقيه أبو الليث: حكم القضاء ما قال 
محمّد بن سلمة» وحكم الآخرة» ما قاله نصير؛ لأن القضاء بناء على 
الظاهرء فظاهر اللفظ عام» وحكم الآخرة بناءً على الرضاء فلا يبرأ 
عما لا يتوهم أنه له عليه. انتهئ. 

وإن كانت المظالم في الأعراض: کالقذف. والغيبة» فيجب 
التوبة منهاء مع ما قدّمناه في حقوق الله تعالئ» أن يخبر أصحابها بما 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(۲) فتاوئ قاضیخان» ۲۵۸/۳ (بهامش الهندیة). 


يفف 


التوبة ش الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال من ذلك ويتحللها منهم. فان تعذر ذلك فلیغزم على أنه مت 
وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم من 
الحق» فان عجز عن الخروج عن ذلك کله بأن كان صاحب الغيبة 
میت آو غانا معاد فلیستغفر الله تعالی» والمرجو من فضله وکرمه أن 
يرضيّ خصماءه من خزائن |حسانه . 
وفي روضة العلماء - في باب وزر من اغتاب الناس -: الزاني 
إذا تاب تاب الله عليه» وصاحب الغيبة» إذا تاب لم يتب عليه حتئ 
يرضى عنه خصمهء وفيها أيضاً: سألت أبا محمَّدٍ فقلت له: إذا تاب 
صاحب الغيبة قبل وصولها إلى المغتاب عنهء هل تنفعه توبته؟ قال: 
نعم تنفعه توبتهء [فانه]"* تاب قبل أن يصير الذنب ذنباً؛ لأنها 
[ٍنما] ۳" تصير ذنباً إذا بلغت إليه» قلت: فإن بلغت إليه بعد توبته؟ 
قال: لا تبطل توبته» بل يغفر الله لهما جميعاً: المغتاب بالتوبةء 
والمغتاب عنه بما لحقه من المشقة؛ لأنه كريم ولا يجمل من كرمه 
رد توبته عليه بعد قبولهاء بل يعفو عنهما جميعاً. انتهی . 
وقال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: قد تكلم الناس في توبة 
(/ب] المغتابين هل تجوز من غير أن يستحل من صاحبه؟/ قال بعضهم : 
يجوز»ء وقال بعضهم: لا يجوزء وهو عندنا علی وجهين: 
أحدهما : إن كان ذلك القول له قد بلغ إلى الذي اغتابه» فتوبته: 
أن يستحل منهء وان لم يبلغ فيستغفر الله» ويضمر أن لا يعود إلى 
مثله. وقد روي أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين فقال: إني قد اغتبتك 
فاجعلني في حل! فقال: وكيف أحل ما حرم الله تعالی» وكأنه أشار 


( في الاصل (فإن) والمثبت من (م). 
(۲) الزيادة من (م). 


4۲۸ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالی مع لاله مولن أنه قال هاا 

أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم فيقول 
لهم: إني قد ذكرت عندكم فلاناً بكذا وكذاء فاعلموا آني كنت كاذباً 
فى ذلك. 


والثانى: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب منه حتی 


والثالث : أن يستغفر الله تعالی ويتوب إليه» فليس شيء من 
الذنوب أعظم من البهتان. 
وصاحب بدعة إذا ذكر فعلهم ومذاهبهم فلا بأس» [أما]”"' إذا ذكر 
شيئاً من أبدانهم يعيب فيهم ذلك» فيكون غيبة. 

ؤقال: الفقية شا الح غلا آربعه اوج قفن وچ هی کمن 
وفي وجه: هي نفاق. 

والثالث : هی معصية . 

فأما الذي هو کفر: فهو أنه إذا اغتاب المسلم قیل له: لا تغتب! 
فیقول : ذلك ليس غيبة» آنا صادق في ذلك فقد استحل ما حرم الله 


وأما الذى هو نفاق: فهو أن يغتاب مسلم إنساناً ولا يسميه عند 


)١(‏ الزيادة من (م). 


۰:۳۹ 


التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


من يعرفه أنه يريد فلاناًء فهو يغتاب ويرى نفسه أنه متورع» فهذا هو 
النفاق. 

وأما الذي هو معصية: فهو أن يغتاب إنساناً ویسمیه ويعلم أنها 
معصية» فهو عاص. وعليه التوبة. 

والرابع : أن یفتاب فاسقاً معلناً بفسقه أو صاحب بدعة فهو 
مأجور؛ لأنهم يحذرون منه إذا عرفوا حاله. انتهین كلامه. 

قال النووي في شرح مسلم: وتباح الغيبة لغرض شرعي» وذلك 


بستة أسباب: 


والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمهء 
فيقول: ظلمنی فلان» أو فعل بي كذا وكذا. 

الشاني: الاستخاثة علی تغییر المنکرات ورد العاصی ا 
الصواب» فيقول: لمن يرجو قدرته -: فلان يعمل كذا فاجزره عنه » 

الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلمنی فلان [أو أبى 
أو أخي أو زوجي] بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه 
فهذا جائز لحديث هند (أن أبا سفيان رجل شحيح). 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحین من الرواة والشهود. والمصنفين وذلك جائزن بل 
واجب؛ صوناً للشريعة» ومنها : إذا آراد المشتري يشتري عبداً سارقاً. 
او شارا آو زانیا فیذکر للمشتري ذلك؛ بقصد النصيحة لا بقصد 
الایذاء والافساد. 

والخامس : آن یکون مجاهراً بفسقه کالخمر ومصادرة الناس» 


2:۳۰ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


وجبایته المکوس» فیجوز ذکره بما یجاهر به لا بغیره. 

السادس : التعریف بأن كان معروفاً بلقب كالأعمش» والاعرج؛ 
والأزرق» والقصيرء يجوز بقصد التعریف» ویحرم للتنقص ولو آمکن 
التعریف بغيره كان آولی. انتهی"؟. 

وهل يكفيه أن یقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل! أو لا بد أن 
یبین ما اغتاب به . ۱ ٠‏ 

قال في منسك ابن العجمي» وفي المَية: لا يُعلمه بهاء بل 
يستغفر له إن علم أن إعلامه [يثير]" فتنة. وفي باب الصدقة والتحليل 
من القنية: من عليه حقوق فاستحل صاحبهاء ولم يفصلهاء فجعله في 
حل يعذر إن علم أنه لو فصّله يجعله في حل وإِلّا فلا. قال رحمه الله: 
وأنه حسن وان روى أنه يصير في حل مطلقاً . انتهى. 

وفي خلاصة الفتاوى في باب الهبة: رجل قال لآخر: حللني 
من كل حق هو لك علی! ففعل/ وأبرأه» إن كان صاحب الحق عالماً 
به برق حکماً ودا واا لم يكن عالماً به ُريء حکماً الجاع 
وأما ديانة فعند محمّد لا یبری ديانة» وعند آبي یوسف يبرأ ديانة» 
وعلیه الفتوی. 

وفي صلح الاصل في باب الصلح عن العقار أن الابراء عن 
الحقوق المجهولة جائز عندنا» سواء كان الابراء بعوض أو بغیر 
عرض انتهی . واعلم؛ أنه یستحب لصاحب الغيبة أن یبرثه منها 
ولا يجب عليه ذلك؛ لانه تبرع واسقاط حق. فکان مخيراًء لکنه 
یستحب استحباباً متأکدا؛ لیخلص آخاه المسلم من وبال هذه 


)۱( شرح النووي على صحیح مسلم» ۲ ۱۶۲ ۰۱۳ 
زفق في الأصل (یصیر) والمثبت من (م). 


۰۳۱ 


]1/۷۰[ 


الإخلاص الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالئ في العفو كما تقدم في 
مسألة الدين إذا عجز عن استيفائه من المدیون فالأفضل إبراؤه؛ لأن 
فيه تخليص المديون عن نار الآخرة. 


وفي القنية : تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. ونقل عن 
شرف الأئمة المكي : تشاتما يجب الاستحلال علیهما. وعن الشیخ 
الجلیل المتکلم: أن من شتم غیره أو ضربه؛ فالذهاب إليه 
والاستحلال لا يجب» ویخرج عن العهدة بالارسال إليه انتهین . 
واستیفاء الکلام فیما یتعلق بالتوبة مذکور في کتب الفقه. وما اقتصرنا 
عليه فيه كفاية» فإذا تاب توبة نصوحا على ما ذکرنا. صارت التوبة 
مقبولة» غير مردودة قطعاً من غير شك وشبهة. بحکم الوعد 
بالنص» ولا يجوز لأحد أن یقول: إن قبول التوبة النصوح في 
مشيئة الله تعالی» فان ذلك جهل محض ویخاف على قائله الکفر؛ لأنه 
وَعَدَ قبول التوبة قطعاًء واذا تشکك التائب فى قبول توبته إذا كانت 
نصوحاًء فانه بتلك التوبة والاعتقاد یکون مذنباً بذنب أعظم من الذنب 
الأول. 


الأمر الرابع 

يجب على من آراد الحج إخلاصه لله عر وجل فان الله تعالیی 
لا يقبل إلا الخالص لوجهه الکریم: وا را إلا یدیا آله عي له 
َلينَ* [البينة: ۰۲۵ الا له آلزین تالس 4 [الزمر: ۳] فیصحح قصده 
ویخلص نيته حتی یعلم الله منه أنه لا يريد بسفره ذلك الا ابتغاء 
رضوانه» والتماس غفرانه. لا طلب فخر وسمعة ولا مَحمدة آحده 
وکثیر من تبطن نفسه الریای وتخفیه عنه حت لا یکاد یحس به؛ وذلك 
حبها لقول الناس قد حج فلان. ومدحهم إياه بذلك» وتسمیتهم له 

1۳۲ 


الباب الرابع : فى مقدمات السفر وآدابه الإخلاص 


بالعابد المجتهد. فهي تتوق إلى ذلك في الباطن. تبهرج عليه في 
الظاهر بحب الحج. وهذا من دقائق الغرو فیجب الحذر منه» وثبت 
في الصحیحین عن رسول الله ية أنه قال: «إنما الأعمال بالنیّات» 
وإنما لکل امری ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
الیل ال ورسوله» ومن كانت هجرثه إلى دنبا یصیبها أو امراة 
یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر الیه". قال بعضهم: الاخلاص إفراد 
الحق سبحانه وتعالی بالطاعة والقصد. وهو أن يريد بطاعته التقرب 
إلى الله تعالی دون شيء آخر» من تصنع المخلوق. أو اکتساب 
مَحُمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق أو معن من المعاني» 
سوى التقرب إلى الله تعالی» والإخلاص شرط في جميع العبادات» 
فمن أتى بعبادة والباعث عليها غرض دنيوي؛ بحيث لو فقد لترکها 
فليست بعبادة» وإنما هي معصية موبقة لصاحبها. وإن بعث عليها 
باعث الدين والدنياء فان كان باعث الدنيا أقوى» أو تساوياء فهي 
باطلة» وان كان باعث الدين أقوى» فذهب بعضهم: إلى أنها باطلف 
وجماعة إلى أنها صحيحة [والأول هو الأظهر لما]”"' روى أبو أمامة 
الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله يكلِ: «لا شيء له. فأعادها ثلاث 
مرات» كل ذلك يقول رسول الله كَلِِ: لا شيء له ثم قال: إن الله 
عدّ وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء وابثفي به وجهه). 
رواه النسائي بإسناد صحيح”" . 


(۱) أخرجه البخاري» فى بدء الوحي (١)؛‏ ومسلم في الإمارة (۰)۱۹۰۷ 
(؟) وما بين المعكوفين مزيد من هداية السالك؛ إذ العبارة مأخوذة منه ۰۲۸۸/۱ 
(۳) رواه النسائى» فى الجهادء من غزا يلتمس الأجر والذکر» ۰۲۵/۷ 


۰:۳۳ 


۷۰1 ب] 


نفقة العيال والاولاد - قضاء الين الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


الأمر الخامس : 

يجب عليه أن يُهِيّيء نفقة العیال والأولاد ومن وجب عليه 
نفقته إلى وقت رجوعه»/ ولا يضيعهم لقوله عليه [الصلاة] والسلام: 
(کفی بالمرء ۳ أن يضيع أهله)”"'. 
الأمر السادس : 

ينبغي أن يقضي ما آمکنه من دیونه ویوکل من يقضي ما 
لم یتمکن من قضائه. وقد قال رسول الله ية: «نفس المومن مرتهنة» 
وفي رواية (معلقة بذینه حت یقضی عنه)”" . 

وکذلك ينبغي أن يقضي ما عليه من صلاق وصیام وغیر ذلك 
ویخرج ما عليه من زکاة» وکفارة وغیر ذلك إن كان علیه. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (قال رجل : يا رسول الله علي حج ال سلام 
وعليّ دین؟ قال : فاقض دينك). رواه ابن يعلى الموصلي”” . 

ويرد العواري والودائع» ویستحل من كل مَنْ بینه وبینه معاملة 
في شيء. أو مصاحبة. ویکتب وصیته فیما له على الناس» وعند 
الناس» وما عليه من الدیون والقروض للناس؛ وما لله عليه من 
صلاة وصيام» وكفارة ونحو ذلك. ويجعل لذلك وصيّا أميناً عدلاً؛ 
ليقوم بها بعد موته. لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة تحت 


)1( أخرجه فلم في الزكاة بلفظ (أن يحبس عمن يملك قوته)» (2.)495 وبلفظ (من 
یقوثٌ) آبو داود في الزكاة (۱۱۹۲). 

(۲) آخرجه الترمذي» في الجنائژ (۰۱۰۷۸ ۱۰۷۹) وحشته؛ وابن ماجه في الصدقات 
7 ) والحاکم في المستدرك ۲۱/۲ وصححه وأقرّه الذهبي . 

(۳) أورده الهيئمي في المجمع وقال: «وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أجد من ذكره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». .4/٤‏ 


< 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الزاد 


رأسه» ويقول عليه [الصلاة] والسلام: «الوصية حق على كل 
مسلم» والمعنى فيه: هو أنه ربما يموت في الطريق» أو فجأةء ولا 
یعرف أحد ما له وما عليه» فیبقی في عهدة المظالم وقیدها. وذا یمنع 
دخول الجنة» واستحقاق الرحمة والمغفرة» لما روي: أن واحدا من 
الصحابة مات وعلیه دين وللمیت ابن فقال النبی يكل لابنه: على أبيك 
دین؟ قال: نعم» درهم واحد. فقال علیه [الصلاة] والسلام: ا عنه 
فإني رأيت البارحة أباك على باب الجنة» فأراد أن یدخل فیها فسد 
ذلك الدرهم باب الجنة عليه» ولما روي : أن واحداً من الصحابة مات 
وعليه دين ولم يترك وفاء فعلم النبي و بذلك فلم يصل عليه حتئ 
ضمنه على رضي الله عنه ثم صلى عليه . 

وينبغي أن يجتهد في إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. 
وان كانت امرأة استرضت زوجها وقد قدمنا ذلك. 
الأمر السابع : 

اتخاذ الزادء يجب علي أن يهيّى الزاد ونفقة الطريق من وجه 
حلال» ويحترز عن الحرام؛ وذلك من أكبر الوسائل إلى القبول؛ 
فان الله تعالل طيّب لا يقبل الا طيباًء ولكن إن حَجّ بمال حرامء 
يسقط عنه الحج في الظاهرء وليس حجاً مبروراً»ء ويبعد قبوله 
وتقدم في الرقائق ما روي في الزجر عن ذلك» والصحيح من 
مذهب أحمد أن من حج بمال حرام» لم يجز حجه أصلاء 
ولم یخرج عن عهدة الحج؛ وهو من المجتهدین وأئمة آهل السنة 
والجماعة» فلیحترز الحاج عن الحرام بقدر الامکان» وکذا کل ما 


(۳۷۳۸)؛ وکذا مسلم في الوصية (۱۱۲۷). 


{o 


الزاد الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فيه شبهة الحرام فان الشبهة إلى الحرام أقرب قال كَكِ: «دع ما 
ل ال ويقول: الصحابة: كنا ندع تسعة أعشار 
من الحلال مخافة أن نقع في عُشر من الحرام. 

وقال کل : «من اشترى وبا بعشرين درهما وفي ثمنه درهم حرام 
لم یقبل الله صلاته ما دام عليه منه شىء)”" . 


وقال الغزالي: مَنْ خرج يحج بمال حرام؛ أو فيه شبهت 
فلیجتهد أن یکون قوته من الطیّب فان لم یقدر فمن وقت الاحرام 
إلى التحلل فان لم يقدر فليجتهد یوم عرفةء فان لم يقدر فلیلزم قلبه 
الخوف لما هو مضطر إليه من تناول ما لیس يطيب» فعساه أن ینظر 
إليه بعين الرحمة ویتجاوز عنه بسبب حزنه» وخوفه وکراهته . انتهی . 
والحيلة فيما إذا أراد الإنسان أن يحج بمال حلال ليس فيه شبهة. 
وليس معه إل مال حرام أو فيه شبهت أنه پستدین للحج ویحج بهء 
ثم يقضي دينه من ماله. كذا ذكره قاضيخان في فتاويه. 
وكان بعض السلف يقصد ذلك. وقيل لبعض السلف: أيحج 
بالدين؟ قال: نعم الحج أقضى للدين. لكن خرج الشافعي عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: (سألت رسول الله ية عن الرجل 
لم يحج أيستقرض للحج؟ فقال: لا)”" ويحتمل أن يكون هذا 
11ا النهي محمولا على/ ما إذا لم يكن له وفاء بالدين» ويدل لذلك 
أن في ذلك رواية لغير الشافعي (أن عبد الله بن أبي أوفى سئل 


)۱( آخرجه الترمذي» في صفة القيامة (۲۵۱۸) وقال حسن ج والنسائي في 
الأشربة» ۳۳۷/۸ والحاکم في المستدرك ۰۱۳/۳ و صححه وأقره الذهبي . 


زفق آخرجه الامام أحمد في مسنده» كما ذكر الهيثمي في المجمع وتكلم على بعض 
رجاله ۳۳۵/۰ 


( ترتیب مسند الشافعی» ۲۸۶/۱. 


۰:۳۹ 


الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه السزاد 


عن رجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا ر و ۱۳ 
قال: ابن الحاج في المدخل: وقد منع بعض العلماء بعض 
أصحابه من حجة الفريضة بمال يأخذه قرضاً من بعض أهل بلده 
مع رغبة صاحب المال في ذلك وتلهفه عليه» وصبره إلى أن يأخذه 
من مال المقترض في بلدهم بعد رجوعهم إليهاء وهو مع ذلك 
راغب في أنْ لا يأخذ عوضه لو رضي المقترض» وعلل المانع 
ذلك بوجهین : ۱ 


آحدهما: عمارة الذمة بشیء لا يدري هل يفي به أم لا؟ إن كان 
قرضاً . 


الثاني : المتة فيه» وان أخذه على وجه الهبة فالمئّة فيه أكثر. قال 
ابن الحاج: هذا فعلهم في حج الفرض» فما بالك بهم في حج 
التطوع» هذا حال القوم الذين ينظرون في خلاص ذمتهم» ويفكرون 
في ذلك» والجاهل المسكين يتداين ويحتال» ويطلب من الناس بسبب 
الحج» حتئ إن بعضهم ليطلب من الظلمة المتسلطين على المسلمين 
الذين يتعين هجرانهم فيكون ذلك سببا لزيادة طغيانهم؛ لكونهم يرون 
بعض من يعتقدونه» ویظنون به خيراً علئ أبوابهم؛ ويعاملهم بهذه 
المعاملة» ويطلب من فضلات أوساخهم من دنياهم القذرة المحرمت 
وقد يغلب على بعضهم الجهل فتسوّل له نفسه أو يغره غيره بأنه على 
طاعة وخير» وهو بالعکس نعوذ بالله من الخذلان. وبعض من يطلب 
من هؤلاء بسبب الحج يزيد على ذلك بأن يعدهم بالدعاء لهم في تلك 
المواطن الشريفة» وبعضهم يترك أهله ضياعاً ويمضي إلى الحج» وقد 


.584/١ ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 


يضف 


الزاد ْ لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال یْ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَن یعول»۲۳. وبعض من انغمس 
منهم في الجهل يفعل ما ذكر في حج التطوع وبعضهم قد اتخذ ذلك 
دكاناً يجيء به مِن أموال الناس» وبعضهم لا قدرة له على الاجتماع 
بمن تقدم ذكرهم لتعذر وصوله إليهم» فيتشفع عندهم بمن يرجو أن 
یسمعوا منه» ویرجعوا إلى قوله» ویثنی الشافع على من يشفع له 
عندهم إذ ذاك بأنه من أهل الخیر والصلاح؛ لیتعطفوا بالدفع إليهء 
فيأكلوا الدنیا والدین» وذلك مذموم في الشرع الشریف» وبعضهم 
لا يصل إليهم بنفسه ولا يقدر على التوصل إليهم بغيره» فيخرج بغير 
زاد ولا مرکوب» فتطرأ عليه أمور عديدة كان عنها في غنى: منها: 
عدم القدرة علئ أداء الصلاة وهو متعدٌ في ذلك» ومنها عدم القوت 
والوقوع في المشقة والتعب وتكليف الناس القيام بقوته وسقيهء 
وربما آل أمره إلى الموت وهو الغالب» فتجدهم في أثناء الطريق 
طرحى ميتين بعد أن خالفوا أمر الله في حق آنفسهم. وأوقعوا إخوانهم 

المسلمين ممن علم بحالهم من أهل الركب في ائمهی ا 
كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول آمرهم أو سعى لهم فیه 
اللّهم إلا أن يعلم أن غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب 
والعود فلا بأس إذنء فان لم يعلم بذلك حرم عليه الاعطاء لهم؛ لأن 
ذلك سبب لدخولهم فیما لا قدرة لهم عليه من العطش والجوع 
والتعب والافضاء إلى الموت» وهو الغالب» فیکون شريكاً لهم فیما 
وقع بهمء وفیما یقع من ی السخط والضجر والسب. وهذا 
بخلاف ما إذا کانوا في الطریق على هذا الحال فانه يتعيّن عَلَ من 


(۱) آخرجه الحميدي في مسنده بهذا اللفظ ۱۲۷۳/۲ والحاکم في المستدرك في حدیث 
طویل ۰۵۰۰/6 وقال: «حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بلفظ آخر . 


۴۸ 


الباب الرابع : فى مقدمات السفر وآدابه الزاد 


علم بحالهم اعانتهم بما تیسر في الوقت ولو بالشربة والشربتین؛ 
واللقمة واللقمتين» ويعرّفهم أن ما ارتكبوه محرم عليهم › لا يجوز لهم 
أن يعودوا لمثله. انتهئ كلام ابن الحاج في المدخل. 


وعن ابن عباس قال: كان يحجون ولا يتزوّدون فأنزل الله : 
رودا مَإِرك حر لاد ات4 [البقرة: ۱۹۷]. أخرجه ابن حبان. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: (كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوکلون فإذا دخلوا مكة» سألوا/ 
الناس فأنزل الله تعالى: #وَكَرَوَدُوا4”"'. وقال ابن عمرء وعكرمة» 
ومجاهد وغیرهم: آن قوله تعالی : # وكَرَوَدوأً» نزل في طائفة من 
العرب كانت تجيء إلى الحح بلا زادء ویقول بعضهم: نحن 
المتوكلون» وقال بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمناء فکانوا 
يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد» وكان للنبي كَل 
في مسيره راحلة عليها زاد» وعن هشام بن عروة قال: كان الناس 
يحجون وتحتهم آزوادهم"۳ . وكان أول من حج علی رحل ليس تحته 
شيء عثمان بن عفان حمل ابن عمه مروان على راحلته. رواه سعيد بن 
منصور. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: قد لبّس إبليس لعنه الله على قوم 
یعون التوکل» فخرجوا بلا زاد. وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم 
غل غاية الخطأ. وقال رجل لأحمد بن حنبل أريد أن أخرج إلى مكة 
على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرج في غير القافلة؟ 
)١(‏ المدخل لابن الحاج» ۲۲۰/۶ - ۲۲۲. 
(۲) البخاري في الحج (۱۵۲۳). ولفظه (فإذا قدموا المدینة). 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر : ۵۱۱/۲. 


1۳۹ 


[۷۱/ ب] 


السزاد ۱ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فقال: لا إلا معهم قال: فعلی جراب الناس توكلت”©. وقال 
أحمد بن حنبل - فیمن یدخل البرية بلا زاد -: لا أحب ذلك هذا 
یتوکل على آزواد الناس. وقدم على الشّبلي فقراء من الري؛ فسألوه 
الصحبة في الحج على طریق التوكل» فشرط علیهم أن لا یحملوا 
زاد ولا يسألوا أحداً شيئاًء ولا یقبلوا من احد شيعا فتوقفوا في 
الشرط الثالث. فقال: آنتم تتوکلون ولکن على مزاود الحجاج. وکان 
بعض فقراء العلماء یتمنی الحج فيسأله میاسیر أهل بلده أن یحجوا به 
فیشکرهم ثم یقول: ما لهذا السفر إلا شد الهمیان والتوکل على 
الرحمن . 


وينبغي أن يحمل من الزاد والنفقة في الطريق» قدر ما یکفیه هو 
ورفقاژه من الفقراء إن تيسرء وله مُكنة فيه» رفقاً بالضعفاء والفقراء 
والمساکین» فانه بر الحح» قال ی : «النفقة في الحج کالنفقة في 
سبیل الله بسبعین ضعفا»۳. 


وسئل رسول الله 5: ما بر الحج؟ فقال: «إطعام الطعام» ولين 
الكلام وأن یکون زاده ین في نفسه مستلذاً في طعمه)" . 


قال مجاهد: : من كرم المرء : طيب زاده في سفره؛ وليكن طیّب 
النفس بما يخرجه وينفقه ليكون أقرب إلى القبول» وأن يكون حسن 
اليقين» فقد قيل: أفضل الحاج أخلصهم نية» وأزكاهم نفقهة» 


() تلبيس إبليس» ص .٠٤١‏ (دار الكتب العلمية). 

)۲( ارواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه أبو زهير ولم أجد من ذکره) . كما أورده 
الهيثمي في المجمع» ۰ ا 

(۳) أورده المتقي الهندي في الكنز وعزاه للحاكم. (۰)۱۱۸۸۱ والألباني في الصحيحة 
(4). 


۰ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستشارة 


وأحسنهم يقيناً . 

وان كني لا ایا مس :جو هبش 1]011 سره 
لمن يحتاج إليه عند طلبه كالإداوة والآلة ونحوها فحسن وليأخذ 
أهبة السفر وجميع ما يحتاج إليه فيه» حتی لا يحتاج إلى غیره 
واستحب بعض العلماء ترك المماكسة فى الكراء إلى مكةء وفيما 
. يشتريه لأسباب الحج؛ وفي کل ما یتفرب به إل الله تعالی» لما تقدم 
أن الدرهم الذي ينفق في الحج. يضاعف بسبعمائة وأكثرء فإذا ماكس 
فوّت نفسه ثواباً كثيراً لأجل ما ينقص من النفقة. قال ابن الحاج في 
المدخل: (وهذا مع القدرة والجدة فأما إن كان ممن يخشى 
أن لا يقوم به ما بيده إذا لم یماکس فلا بأس بالمماكسة إذن» وقد 
كان سيدي أبو محمّد يعني المرجانی» يماكس عند شرائه الحاجق 
فإذا اشترى ما احتاج إليه لسع كان تا رن لا تمن مس و 
منه» فربما سئل عن ذلك وابتدأ هو به. فقال: إن درهم الحج 
بسبعمائة» فلو ماكست لنقص لي من الثواب أو كما قال» بخلاف غير 
الحج فإن الإنسان يؤمر فيه LN‏ غاد لقره على العا 
ع (ماكسوا الباعة» فان فيهم الأرذلين) انتهى" . 

وي آن لا يتيرق فى الت ورف ولیجتنب الشیع 
المفرط ‏ والزينة» والتبسط فى آلوان الأطعمة» فان ذلك بعيد عن 
المسكنة التي هي المقصود بعبادة الحج . 

ویستحب أن لا يشارك أحداً في الزاد والراحلة والنفقة؛ لانه 
يمتنع بسببها عن التصرف في وجوه الخیر والصدقة ولو آذن له 


)١(‏ في الأصل (أو) والمثیت من (م). 
(۲) المدخلء ۲۲۹/6. وفيه (الدجالين) بدل الأرذلين. 


٤١ 


[1/vY] 


الزاد الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


شريكه لم يوثق باستمرار رضائه» وإذا شارك فليأخذ نفسه بالمسامحة» 
والقناعة والاقتصار على ما هو دون حقهء ولا يلحظ ذلك بقلبهء 
ولا يجعل له/ في نفسه قدراًء فليس ذلك من مكارم الأخلاق» 
ولحسن الصحبة والمحافظة على هذا من أهم الأشياء خصوصاً في 
السفرء ويقال: إنما سمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم مناوبة أقرب إلى 
الورع من المشاركة. قال ابن العجمي في منسكه: ولا بأس بأكل 
بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بان أصحابه لا يكرهون ذلك» ون 
لم يئق فلا يزيد علئ قدر حصته. وليس هذا من باب الربا في شيء 
فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم. 


وقيل للإمام أحمد: أيما أحب إليك يعتزل الرجل الطعام 
أو يرافق؟ قال: يرافق هذا أوفق. يتعاونون. وإذا كنت وحدك 
لم يمكنك الطبخ ولا غیره وقد تناهد الصالحون من السلف. ومعنی 
التناهد: أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى 
رجل ينفق عليهم» ويأكلون جميعاً. 


وكان الحسن البصري يدفع إلئ وكيل رفقته مثل ما يدفع واحد 
منهم» ثم یمود فيأتي سراً بمثل ذلك فيدفعه إليه. وعلی هذا كان سفر 
أهل الفضائل والإفضالء ومرافقه أهل الإغضاء والإجلال» فينبغي 
للمسافر أن يتخلق في سفره بأخلاق الفتوة» ويلبس في مرافقته أثواب 
الكرام والمروءة» ويستكثر من المبّرات والصلات. ولا يمل من فعل 
ارب وإسداء الخيرات» وخصوصا. إذا كان في سفر الحج» فان 
فعل الخير في تلك الطريق أفضل من فعله في غيره» لمعانٍ قدمناها 
في باب الفضائل . 


4۲ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الرفقة 


الأمر الثامن : 

ينبغي أن يلتمس رفيقاً موافقاً صالحاً عاقلاً» ورعاًء قد سافر 
قبل ذلك» حسن الأخلاق راغباً فى الخير كارهاً للشرء معيناً له على 
الطاعة» رادعاً له عن المنكر ا إن نسي خيراً ذکره» وان ذكر 
أعانه» وان ضاق صدره صبّره» وان جبن شجعه. وان عجز ساعده» 
وان احتاج إليه [واساه]» حسن المداراة» قليل المماراة» ون كان من 
الأباعد لا من الأقارب والأصدقاءء فهو عند بعض الصالحين أولى 
ا 

وان تيسّر له مع هذه الأوصاف فان يكون عالماً فليستمسك به 
ليعينه على مبار الحج» ومكارم أخلاق السفرء وبالجملة فان الرفيق 
الصالح تذكره بالله رؤيته» وتعود علئ مرافقته بركته : 

ذا سينا تكن تست واد فهو المراد وأين ذاك الواحد 

وقد روی عن النبي يه أنه قال: «التمسوا الجار قبل الدار 

والرفیق قبل الطریق»۳؟ وقد قيل في ذلك : 
لا تصحبن رفيقاً لست تأمنه بثس الرفیق رفیق غير مأمون 

وقال: 

واذا صحبت فاصحب ذا حیاء وعفاف وكرم 

قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 

وأوصی سفیان الثوري رجلاً يريد الحج فقال: لا تصحب من 
هو آکثر مالا منك فانك إن ساویته في النفقة أضر بك؟ وان تفضل 
عليك استذلك. ۱ 


)۱( «رواه الطبراني» وفيه أبان بن المحبر وهو متروك» كما قال الهيشمي في المجمع ؛ 
4 1. ۱ 


<۳ 


الرفقة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


وإذا ترافق ثلائة فصاعداً ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير كما 
قال رسول الله ككِ: «إذا كنحم ثلاثة فأمروا آحدکم»۳ وينبغي أن 
يكون الآمير أزهد الجماعة في الدنياء وأوفرهم حظاً من التقوى, 
وأتمهم مروءة وسخاوة» وأكثرهم شفقة . 


روي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله كل «قال: خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه»”" ونقل عن عبد الله المروزي أن 
آبا علي الرباطي صحبه فقال: على أن أكون آنا الأمير أو أنت! 
فقال آبو علي : بل آنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على 
13 ب] ظهره. وأمطرت السماء ذات ليلة» فقام عبد الله طول اللیل/ على 
رأس رفيقه يغطيه بكسائه عن المطرء وكلما قال: لا تفعل» يقول: 
ألست الأمير وعليك الانقياد والطاعة. 


وعن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله ية بعثاً وهم نفر» فقال: 
ما معكم من القرآن؟ فاستقرآهم كذلك» حتی مر على رجل منهم وهو 
من أحدثهم سناء فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذاء 
وسورة البقرة» قال: اذهب فأنت أميرهم). رواه الترمذي وحسّنه 
وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين”". وعن ابن عباس 
عن النبي ييه قال: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولا يُغْلبٍ اثنا عَسَرَ ألفاً عن قلة». رواه بو داود 


)١(‏ أورده العراقي في المغني عن حمل الأسفار» ۳5۱/۲؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمال .)١9/659(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في البر والصلةء )١9454(‏ وقال «حسن غريب» وغيره من أصحاب 
السثن. 


(۳) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن )۲۸۷١(‏ وقال: (حديث حسن). 


{٤ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الركوب 


والترمذي وحسنه"۲۳. والمراد بالصحابة هنا المتصاحبون» وينبغي أن 
یجتنب صحبة المتکبرین» والجهال والمتعاظمین في الدنیا» أو في 
الدین سواء كان المصحوب فوقك. أو دونك قال النبي يكلهُ: «لا خير 
في صحبة من لا یری لك من الحق مثل الذي تری له)”"' . 
الامر التاسع : 

ينبغي لمن آراد الرکوب أن يحصل مركوباً قوياً وطيئاً فان ذلك 
أسكن لقلبه» ما بشراء أو كراء» فان كان بكراء فينبغى قبل السفر أن 
يطلب مكارياً له ديانة في الظاهرء فإنه انما مق ای وان 
ويستكري منه ما يحتاج إليه من الدواب بعد النظر إلى دوابه» والتأمل 
فيها أنها هل تصلح لحمله وسلوك ذلك الطريق إلئ القصدء 
لئلا ينقطع عن الرفقاء في الطريق؟ فإذا اکتری ينبغي أن يبيّن له جميع 
ما يحمله علی دابته من قليل وکثیر» ويسترضيه عليه ليكون أبعد من 
الشبهة وأقرب إلى التقوى؛ كيلا يكون حاملاً حمله على حيوان الغير 
من غير إذنه ورضاه من غير أجرة وکراء. ويروى أن رجلاً سأل 
عبد الله بن المبارك حمل كتاب رسالة! فقال: حت استأذن الجمّال» 
هذا هو الأحوط» فان استأجر بعيراً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى 
مكة» جازء وهو على الذهاب خاصة. وفي الغاية: على الذهاب 
والمجيء وله الحمل المعتاد» ولا بد من تعيين الراكبين في 
الإجارة» أو يقول: على أن أركب من أشاءء أما إذا قال: 0 


(۱) آخرجه أبو داود ف في الجهاد (75611)» وقال أبو داود «والصحيح أنه مرسل» الترمذي 
في السير 0 وقال حديث حسن غريب . . . «روى هذا الحديث عن الزهري 
عن الني فك مرسلا». 
(۲) آخرجه الديلمي من حديث أنس رضي الله عنه (۰)۷۷۸4 وأورده الشوكاني في 
الفوائد ونقل عن الصغاني أنه موضوع ص *۲۱. 


ت33 


الركوب الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


للرکوب. فالإجارة فاسدة. 


والمحیل - بفتح المیم الاولی وکسر الثانية» وبالعکس -: 
الهَوْدَج الکبیر الحجاجي» کذا في المغرب"*. ویستحب الحج على 
الرحل والقتب. دون المحایر والمحامل لمن قدر على ذلك 
ولم يشق عليه اقتداء بالنبي یل ولانه آشبه بالتواضع والمسکنة 
ولا يليق بالحاج غير التواضع في جمیع هيئاته وأحواله في جمیع 
سفره. ون كان يشق عليه ركوب الرحل لعذر کضعف أو علة في 
بدنه» فلا بأس بالمحمل وان كان يشق عليه الرحل والقتب لریاسته 
أو ارتفاع منزلته بنسبه» أو علمه أو شرفه. أو وجاهته أو ثروته 
أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدنياء لم يكن ذلك عذراً في تركه 
السنة في اختيار الرحل والقتب. فان رسول الله كلخ خير من هذا 
الجاهل مقدار نفسه. 


وعن أنس قال: (حج النبي ية على رحل رث وقطيفة تُساوي 
أربعة دراهم أو لا تساوي» ثم قال: اللّهم حجة لا رياء فيها 
ولا سمعة): رواه ابن ما" : وبعث النبي كل مع عائشة أخاها 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. رواه البخاري 
تعلیقاً بصيغة الجزم”” . ویروی أن أفضل الحاج الشعث الثفل . 


حاجة. فقال بعضهم: لا بأس به من غير كراهة» وأكثرهم على 
کراهیته» لما فيه من زي المتكبرين والمترفين والمتنعمين. وقال 
0 التغزب (حمل): 


(۲) ابن ماجه في المناسك (۲۸۹۰). 
(۳) البخاري» في العمرة (۱۷۸۶). 


لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه تعليم الصلاة وكيفية الحج 


طاوس: حج الأبرار علئ الرحال. وقد روي: أن ابن عمر لما رأى 
[وعنه] نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة» تحته جوالق» فقال: هذا من 
الحاج”“. وأول من اتخذ المحامل وحمل فيها: الحجّاجٌ فالحاصل 

إن كان يفعل ذلك للتفاخر والتکاثر والزينة» فإنه يكره»/ وان كان [1/۷۳] 
يفعل للضرورة بأن يكون بحال لا يستمسك على الراحلة» والزاملة 
لضعف به أو مرض لا يكره. 


وعن إبراهيم النخعي: الرحل أفضل من المحمل. 


وفي فتاوی قاضیخان: ۳۲۷1" یکره الحج على الحمار والجمل 
أفضل انتهی . وال أعلم. 
الأمر العاشر : 

ينبغي أن یتعلم ما یحتاج إليه في سفره من آمر الصلاة» ومعرفة 
القبلة وغیر ذلك» وسيأتي بیانه مفصلاً إن شاء الله تعالی في الباب 
الذي يلي هذا الباب. وکذلك ينبغي أن یتعلم كيفية الحج» وصفة 
المناسك» وأن یستصحب معه کتاباً واضحاً في المناسك جامعا 
لمقاصدها ویدیم مطالعته» ویکررها في جميع طریقه لتصیر محققة 
عنده. أو یصحب عالماً يوثق بدينه» یعلمه جمیع ذلك في موضعه؛ 
لانه لا عمل إلا عن علم قال: عمر بن عبد العزیز: من عمل على 
غير علم؛ كان ما یفسد أكثر ما یصلح. وقال بعض العلماء: آعمال 
الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضحکة للشیطان. ویروی 


(۱) انظر في ما ورد عن ابن عمر في هذا الباب» في مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۹/۳ ۷۰. 
(۲) في الاصل (یکره) والمثبت من (م) والسیاق يدل عليه والله أعلم. 


۷ 


عن عطاء عن النبي كل قال: «تعلموا المناسك فإنها من دينك" 
ومن العجب أن كثيراً من أبناء الدنيا الذين لا علم عندهم بالمناسك» 
يسهل عليهم إنفاق الأموال الكثير في سفر الحج» من غير حاجة مع 
سرف مُحَرّمء ولا يسهل عليهم إنفاق اليسير في سفر من يعلمهم ما 
يحتاجون إليه في سفرهم؛ ليحصل لهم التعلم والأجر باحجاجه 
وكثير من العامة يرجع بغير حج» اما لكونه لا يصحح إحرامه» 
أو لكونه يترك شرطاً أو يتعاطى شيئاً من الأمور المبطلة» وربما قلّد 
بعضهم بعض عوام العلمای ومن يتزيا بزي أهل الفقه ولا يدري 
أنه لا يدري» فليحذر من ذلك» ومما غلب من تقليد عوام مكة 
وصبيانهم في أمر المناسك مع جهلهم» فان ذلك من الغباوة» وهذا 
الأمر من أهم الأمور التي ينتبّه لها والله المستعان. 


الأمر الحادي عشر: 

يستحب أن يفرغ قلبه من طلب التجارة ويده من مالها؛ ليكون 
قصده مجرداً لله» وقلبه مطمئناً إلى ذكره» وخواطره منصرفة إلى 
شعائره» فإن احتاج إليها ولو لم يكن له غنى عنهاء فلا بأس بها؛ 
لكن تكون ضمناً وتبعاً» ولا تجعلها مقصوده الأكبرء أو يشتغل بها 
بعد الحج. قال صاحب الملتقطات: ومن أراد التجارة» فالأفضل أن 
يكون ذلك بعد الحج» ولكن إن اتجر [مع ذلك] وأخلص نيته في 
قصد أداء الفرض وما توجه له فلا يضره. قال صاحب البدائع في 
باب الحج: والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج» ويجوز حج 
التاجر والأجير والمكاري لقوله: تعالی: ليس عَم جاح أن 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر والديلمي عن أبي سعيد 
(۱۸۷) ۵/ ۰۲۳ 


پ- س ۸ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه فراغ القلب 


تَبْتَْوأ فصلا م تن دَبَحكُع 4 [البقرة: 198] قيل الفضل : التجارة» وقال 
المفسرون في هذه الآية: دليل على جواز التجارة في الحج للحاج» 
مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به 
المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه . 


وعن ابن عباس قال في قوله تعالئ: الَيْسَ عم جاح أن 
توا فش من رَيْكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸] كانوا لا یتجرون بمنئ» 
فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. رواه أبو داود". ولكن الحج 
بدون تجارة أفضل لعروّه عن شوائب الدنياء وتعلق القلب بغيره» وعن 
ابن عباس أن رجلاً سأله فقال: أواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك 
معهم المناسك أَلِيَ أجر قال: ابن عباس: نعم: ظأُوْليِكَ لمر تیب 
تا 3 وله سبع امساب ®©) [البقرة: ۲۰۲]. رواه الدارقطني 
E‏ 
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وعن آبی آمامة التیمی آنه قال لابن عمر: کت رجلا آكري 
في هذا الوجهء وآن ناسا یقولون لي: انه ليس لك حج؟ فقال 
ابن عمر: اليس جرم وتلبي وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات › 
وترمی الجمار؟ قال: قلت: بلع قال: فان لك قفا جاء رجل 
الم مده اا هن ارك وار ره 
ل ليس عم ناح أن توا 
9 مَل تن ریک که [البقرة: ۱۹۸] فأرسل إليه وقرأ عليه الآية وقال: 
لك حج. رواه آحمد / والدارقطني» وأبو داود» والحاكم وصحح [؟١//‏ ب] 


(۱) انظر: تفسير ابن کی ۵۱۳/۲. 
(۲) آبو داود في المناسك (۱۷۳۱). 
(۳) السئن الكبرئ» ۳۲۲/۶ 


۹ 


الهدي الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


ا 

وعن ابن عباس قال: كانت عُكاظ ومَجَنّةَ وذو المَجَاز أسواقاً في 
الجاهلية. فتأئموا أن يتجروا في المواسمء نتربعا ولس ۳ 
متاح أن تَبْتَعْوأ فلا من رکه [البقرة: ۰۲۱۹۸ رواه البخاري”") 
وقوله : تأثموا أي: تخرجوا وخافوا الإثم. 

وروى القرطبي في تفسيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
بي : إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص» وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منئ غفر الله للجمالين» قال: 
وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسّؤال: قال: وهو حدیث 
غريب» والله أعله”". 
الأمر الثاني عشر : 

يستحب لمن قصد مكة بأحد النسكين: أن يهدي إليها شيئاً من 
النعم» وسنفرد له باباً على حدة» وهو الباب السادس عشر إن شاء الله 
. تععالىا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. (۱۷۳۳)+ والدارقطني» ۰۲۹۳/۲ والحاكم في 
المستدرك وصححه » ووافقه الذهبي» ١‏ ؛ والبيهقي ف في السنن الكبرى» 
سس 

(۳) وتكملة الحديث (... ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا له إلا الله الا غفر 
له). قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظاً عنه الا من 
هذا الوجهء وأبو عبد الغني لا اعرف وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في 
روايات الرغائب والفضائل عن كل أحده وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. تفسير القرطبي 4۲۰/۲. 
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لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


في أمور تتعلق بالسفر يحتاج المسافر إليها 


وفيه التنبيه على أمور: 
الأمر الأول : 

في الاختيار ليوم الخروج إلى السفرء يستحب أن يجعل خروجه 
يوم الخميس اقتداء برسول الله بء فان خروجه في حجة الوداع كان 
في يوم الخميس. قال: ابن حزم في حجة الوداع: إن سيدنا 
رسول الله 3 كان خروجه من المدينة إل حجة الوداع يوم الخميس 
لست بقين من ذي القعدة سنة عشر بعد أن ترجّل وادّهن. وبعد أن 
لى الظهر بالمديئة» وصلى العصر من ذلك الوم بذي الحليفة.وبات 
بذي الحليفة ليلة الجمعة وصلى بها الصبح"". وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله و لخمس 
بقين من ذي القعدة ولا نرى الا أنه الحج). 

وجمع ابن حزم بين الحديثين: بأن حديث عائشة اضطرب 
فيروى عنها ما ذکرناه» وروي عنها أنها قالت: (خرجنا موافين لهلال 
ذي الحجة). رواه مسلم”". فرجعنا إلى مَن لم تضطرب الرواية عنه 
في ذلك» وهما عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهمء فوجدنا ابن عباس ذكر أن اندفاع النبي بيه من ذي الحليفة بعد 


)۳( مسلم في الحج (۱۳(۱۱). 
)۳( مسلم في الحج (۱۱۰/۱۲۱۱). 


٤٥١ 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أن بات بها كان لخمس بقين من ذي القعدة» وذكر عمر أن يوم عرفة 
في ذلك العام كان يوم جمعة؛ فوجب أن استهلال ذي الحجة كان 
ليلة الخميس» وأن آخر يوم من ذي القعدة كان يوم الاربعاء» فصح 
أن خروجه و كان من المدينة يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة. قال ابن حزم: ويزيد ذلك ووا حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (صلينا مع رسول الله ية الظهر بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتی أصبح)" فلو كان خروجه من 
المدينة لخمس بقین من ذي القعدت لكان يوم الجمعة؛ ولا يصح 
ذلك؛ لأن الجمعة لا تصلى أربعاًء وقد ذکر آنس آنهم صلوا الظهر 
معه بالمدينة أربعاًء فصح أن ذلك یوم الخمیس وائتلفت الأحادیث. 
وعلمنا أن معنی قول عائشة: لخمس بقین من ذي القعدة اندفاعه كلا 
من ذي الحليفة» ولیس بين ذي الحليفة والمدينة الا أربعة أميال فقط 
فلم تَعْدّ هذه المرحلة القريبة. وال أعلم. وحمل غير ابن حزم قول 
عائشة (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) علی المقاربة. وفي 
الصحيحين (أن النبي یا كان يحب أن يخرج يوم الخميس”". وفي 
رواية فيهما (قل ما كان رسول الله ية يخرج الا في يوم الخمیس) 
[4 1/۷ والله أعلم/ ٍ 


فان فاته یوم الخمیس فیخرج في يوم الائنین؛ إذ فيه هاجر 
رسول الله ا من مکة. قال التوربشتي شارح المصابیح : واختیاره ار 
يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه. 
)۱( البخاري في الحجء »)٠١١١(‏ ومسلم في الحج (1۹۰). 


(۲) البخاري في الجهاد (۲۹۵۰). 
(۳) آخرجه البخاري في الجهاد (۲۹4۸). 


1۲ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


أحدها: أنه يوم مبارك يرفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى» وقد 
كانت سفراته لله» وفي الله» وإلئ اش فأحب أن يرفع له فيه عمل 
صالح» فأنشأ سفرته في الخميس. 

الثاني : أنه أتم أيام الأسبوع عدداً. 

الثالث : أنه كان یتفاءل بالخمیس فی خروجه وكان من سنه أن 
يتفاءل بالاسم الحسن» والخمیس: الجیش؛ لأنه خمس فرق: 
المقدمة» والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة» فيرى فى ذلك من 
الفأل الحسن . 

ويستحب أن يكون باكر النهار لقوله كلْهِ: «اللّهم بارك لأمتي في 
بكورها». وكان ی إذا بعث جيشاً أو سرية» بعثهم أول النهار. وكان 
صخر بن وداعة الغامدي راوي هذا الحديث تاجراً فكان يبعث تجارته 
أول النهار فأثرى وکثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 

۰ ۱ ۲ )۱( ۰ ۵ ۲ 

حسن ولا یعرف لصخر غیره انتهی ‏ . وقد روی حدیثا آخر وهو 
ل( نيوا الأموات مووز ا“ : 

وينبغي أن يكون أول الشهر. 

قال الكرماني في منسكه: ولا يكون في آخر الشهرء لما روي 
النبى بية: أتريد أن تخسر صفقتك وتبخس بيعتك؟ فقال: لاء فقال 
5 اصبر حتی يهل الهلال ثم اختر يوم الخميس أو الاثنين» فان الله 
(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد (7١365)؛‏ والترمذي في البيوع (التبكير في التجارة) 
(۲) الحديث آخرجه الترمذي من حديث (المغيرة بن شعبة) في البرّ والصلة (۱۹۸۲). 


for 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


يبارك في بيعتك» ویربح صفقتك""'» قال: ولا يسافر والقمر في 
العقرب لقول علي رضي الله عنه" . 


قال الكرماني: وينبغي أن لا يسافر أيضاً في سبعة أيام من كل 
شهرء لقول ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: (الأيام كلها لله تعالی لكن 
خلق بعضها سعودا وبعضها تحوسا كما آن الخلق عبید ال لکن 
جعل بعضهم للجنة» وبعضهم للنار» وما من شهر الا وفيه سبعة آیام 
نحسات . فالیوم الثالث نخس فيه قتل قابیل هابیل. والیوم الخامس 


)١(‏ الحدیث آخرجه الخطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي» ۲۳۷/۲؛ وأخرجه 
ابن منده كما ذکر ابن حجر في الاصابت ۵۰۵/۱. 

(۲) قال ابن القيم: «لا يعلم ثبوته عن على رضي الله عنه والكذابون كثيراً ما ينفقون 
سلعتهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته. . .» مفتاح دار السعادة ۰۲۱/۲ وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة» ص .45١‏ وإنما يدل فعل علي رضي الله عنه 
بخلاف ذلك كما ذكر صاحب هداية السالك عنه: 


«ولا يكره السفر في يوم من الأيام بسبب کون القمر في العقرب» ولا بسبب من 
الأسباب. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي عنه لما 
أراد قتال الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال علي رضي الله عنه: فأين 
قمرهم؟!. وقال له منجم : يا أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة وسر في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له علي: ولم؟ قال: إنك إن ا 
الساعات التي أمرتك بالسير فيها ظهرت وظفت. وأْصَبْتَ ما طلبت؟ فقال علي؛ ما 

كان لمحمد ي منجم ولا لنا من بعده - في كلام طويل يحتج فيه بآيات من 
التنزیل - . فمن صدّقك في هذا القول لم آمن أن يكون کمن اتخذ من دون الله ندا 
الهم لا طيرٌ الا طيرّكء ولا خیر الا خيرّكء ثم قال للمنجم: نكذبك وتخالفك؛ 
ونسیر في الساعة التي نهیتنا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم 
و امعو لا ما لود به في ظلمات 0 0 0 العم ی 
أو تفل ما لاخلدنك في اشر ها بقيتٌُ وبقيتٌ» 00 السطاء نا دام لي 
سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة 
(النهروان» الثانية ۰۳۳۷/۱ كما آورد هذه القصة القرطبی فى تفسیره ۰۲۸/۱۹ 


{o٤ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


نحس» آخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة» وفیه أرسل العذاب على 
قوم يونس» وفیه طرح یوسف في الجبٌ» والیوم الثالث عشر نحس» 
فيه نزل البلاء على آیوب عليه السلام» وفیه سلب عن سلیمان مَلکه 
وفیه قتلت الیهود الأنبياء» ویوم أحد وعشرین نحس؛ لأن الله خسف 
فيه بقوم لوط ومسخ النصاری خنازیر ومسخ الیهود قروداًء وفیه شق 
زکریا. والیوم الرابع والعشرین نحس؛ لان الله تعالی خلق فيه 
فرعون» وفیه ولد» وفیه آدعی الربوبية» وفيه غرق وفیه آرسل 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع. ویوم الخامس والعشرین نحس ؛ 
لأن فيه شق نمرود بطن تسعین امرأة» وفیه طرح الخلیل في النار؛ 
وفيه عقرت ناقة صالح» وفیه دمدم الله علیهم العذاب ویوم الاربعاء 
آخر آربعاء في الشهر نحس؛ لأن الله تعالی آرسل فيه الریح على قوم 
عاد» والصيحة على قوم هود ا 

وقیل : التحوس في الشهر سبعة آیام ما خلا الاربعاء آخر الشهر 
وهي ما ذکره الكرماني وزاد: السادس عشر» وجمعها بعضهم في بيت 
منظوم على ثلاثين حرفاً عدد أيام الشهر وجعل الحرف المعجم علامة 
للیوم النحس إذا انتهئ العدد الیه"۳. 

وهو محبك يرعا هواك فهل تعود ليال بظل الامل 

فالباء من محبك وهو الحرف الثالث نحس» وهو علامة على أن 

الیوم الثالث نحس» وکذلك الیاء من یرعا وهو الحرف الخامس؛ 


(۱) منسك الکرماني» ۰۱۲۷/۲ ۱3۸ (المطبوع). 


(۲) ولم آعثر على قول ابن عباس هذاء والرد على هذا الزعم يأتي في قول المژلف بعد 
صفحة واحدة من كلام القرطبي » وما ذکرث في هذه الرواية منكرة من أصول 


۶:۵۵ 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


1ب فیکون علامة على أن اليوم الخامس نحسء/ وقس على هذاء 
ولعلى بن أبى طالب رضی الله عنه*. 


لععم ايوم يوم تست جنا 
وفي الأحدالبنالأنفيه 
وفي الائنین إن سافرت فيه 
و هه و 
وان شرب امری يوماً دواء 
وفي يوم الخمیس فضاء حاج 
ویوم الجمعةالتزويج فيه 


لصيد إن أردت بلا امتراء 
02 الل فى سكن سياه 
سترجع بالنجاح وبالثراء 
ففي ساعاته هرق الدماء 
فنعم الیوم يوم الأربعاء 
REE E‏ رت شا 
ولذات الرجال مع النساء 


بتو او وصى الأنبياء 


وفي شرعة الإسلام: عن علي أنه كان يكره السفر والنكاح في 
محاق الشهر واذا کان القمر فى العقرب» والمحاق فى الشهر: ثلاث 
لیال من آخره» يقال: محق القمر بفتح الحاء ومحق على بناء ما 
لم یسم فاعله محاق نقص. 

ولا عبرة بقول المنجمین في كراهة السفر بسبب من الأسباب» 
آلف إنسان على اختلاف آحوالهم» وتباین رتبهم فیهم الملك 
والسوفت والعالم والجاهل والغني والفقیر والكبير والصغيرء مع 
اختلاف طوالعهم» وتباین موالیدهم ودرحات نجومهم» فعمهم الغرق 
في ساعة واحدة فان قال قبّحه الله: نما آغرقهم الطالع الذي 
رکبوا فيه» فیکون علی مقتضی ذلك أن هذا الطالع أبطل آحکام تلك 


(۱) هنا طمس قدر سطر وربع في المخطوطة غير واضحة. 


٤٥٦ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


الطوالع كلها علئ اختلافها عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه 
طالعه المخصوص به فلا فائدة إذاً فى عمل الموالید» ولا دلالة فيها 
ل فخي لا ماه ول مق( اند ارآ یه تون 
استحلال دمه علی هذا التنجيم» يريد به قوله تعالی: «قلا يُظهرٌ عل 
ند ات الا من آزتی من رَسُولٍ» [الجن: ۰۲5 ۲۷]. ولقد آحسن 
الشاعر حيث قال: 
حکم المنجم أن طالع مولدي يقضي علی بميتة الغرق 
قل للمنجم صبْحَة الطوفان هل ولد الجمیع بکوکب الغرق 
ذکره القرطبي في تفسیر قوله تعالی : عم لیب فلا بطهز عل 
يه عد © -. وروی القرطبي أيضاً في هذه الاية عن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه أنه قيل له لما أراد قتال الخوارج: آتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في 
آخر الشهرء فانظر إلى هذه الكلمة التي آجاب بهاء وما فيها من 
المبالغة في الرد على من يقول بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق 
أحكام النجوم. وقال له منجم يقال له مسافر بن عوف: اق 
المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من 
النهار. فقال علي رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك [إن سرت في هذه 
الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضرر شدیدا]"" وان سرت في 
هذه الساعة التي أمرتك بالسير بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. 
فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمّد كَل منجُم ولا لنا من بعده 
- في كلام طويل يحتج فيه بآيات من التنزیل - فمن صدقك في هذا 
القول لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من دون الله ند أو ضداء 


6 العبارة المعكوفة مزيدة من القرطبي» 200/6 


fo 


[i/o] 


اختيار يوم الخروج إلى السفر لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


اللّهم لا طير الا طيركء ولا خير الا خيرك. ثم قال للمنجم: نكذبك 
ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على الناس 
فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحرء إنما المنجم كالكافر والكافر في النارء والمنجم 
كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر في النارء ثم أقبل على المنجم 
فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في 
الحبس ما بقيتَء وبقيتُ» ولأحرمنك العطاء ما دام لي سلطان» ثم 
سافر في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة/ 
التَهْرَوَان الثانية انتهئ كلامه''". وأراد بعض الملوك الغزو في وقت؛ 
فنهاه المنجمون الغزو في ذلك الوقت وحذروه منهء وأشار عليه 
بعض الناس بمخالفتهم. وأنشد: 
دع النجوم لطرقي يعيش بها وانهض بعزم صحيح أيها الملك 
إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 

فخالف المنجمّين وسافر في الوقت الذي نهوه عن السفر فيهء 
فانتصر وغنم وسلم. 

وفي الحظر والإباحة من قاضيخان: رجل أراد أن يتعلم علم 
النجوم. قالوا: إن كان يتعلم ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلةء 
فلا باس به» وما سوى ذلك حرام. انته. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۰۲۸/۱۹ ۰۲۹ «ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا 
وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي آمر بها المنجی ما كان لمحمد كَل 
منجم ولا لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان» ثم قال: يا 
أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه». هذه التكملة من تفسير 


القرطبي» حيث مصدر المؤلف من النقل. 


£0۸ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال ولا بعده» وان 
كان يعلم أنه لا يخرج من مصره الا بعد مضي الوقت» يلزمه أن 
يشهد الجمعة؛ لأنه يلزمه الجمعة متى كان في المصر اخر الوقت» 
كذا في المحیط "۰ وقاضيخان وغيرهما. قال صاحب السراج 
الومّاج. وقال بعضهم: يكره إذا طلع الفجر قال: وقال أبو حنيفة 
وأصحابه لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر. 
وقال: القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث يومه 
ذلك لزمه الجمعة» وان نوی أن يخرج من المصر قبل دخول الوقت 
أو بعده» فلا جمعة علیی كذا في الوجيز. انتهی. وفي جوامع الفقه : 
تکره المسافرة بعد دخول وقت الجمعة. وفي التهذیب - في باب 
الجمعة -: یکره الخروج من المصر یوم الجمعة بعد النداء. وقیل : 
المعتبر هو الأذان الأولء وقیل : الثاني. وهذه الجملة في مفید 
المستفید. وفي شرعة الاسلام: ولا یسافر قبل الصلاة» في ترجمة 
الاحیای قد ورد أن من سافر لبلة الجمعة دعا عليه ملکاه. 


وقد ذكر الأصحاب أنه إذا كان يوم التروية يوم الجمعة وأراد 
الخروج إلى عرفات يأمرهم الإمام أن يخرجوا بعد صلاة الصبح قبل 
الزوال» ویعد الزوال یکره الخروج حت يصلوا الجمعة؛ لدخول 
وقتهاء وسيأتى إن شاء الله تعالی. 
الأمر الثانى: فى التصدق قبل السفر: 

يستحب أن يتصدق بشيء من ماله قبل خروجه وبعده علی 
الفقراء» وأقلهم سبعت كذا التوارث فان فيه سبب سلامة الطریق» 
)۱( في فتاوی الهندية ۱ عن المحيط للسرخسي . 


۹ 


التصدق قبل السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وكذا يستحب التصدق بين يدي كل حاجة يريدهاء وقال رسول الله کل : 
«الصدقة تطفئ الخطيئة كما یطفی الماء النار»٩‏ وصح أن سيدنا 
رسول الله ی قال: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء». رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه”". وقال بعض 
السلف: تصدق على الفقراء وسافر أي في وقت شئت 


وينبغي أن تكون الصدقة من مال حلال لا شبهة فيه لقوله بلا : 
«مّن جمع مالا حراماً وتصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره 
علیه). رواه ابن حبان في صحیحه!۳. 

وأن یکون المتصدق صادق النيّة طيّب اللفس» يبتغي بها وجه الله 
دون الرياء والسمعة» وأن يخفى صدقته لقوله 0 ۳۳ 


وي دسم 


ات هَنِعِمًا هی زین تُحَنُوهَا وما سره فهر ع ڪه 4 
[البقرة: ۲۷۱] وأن لا یمن لقوله تعالی؛ لل 7 3 امن 
کدی [البقرة: 114] وأن يستحقر كبير ما يعطى؛ لأن الدنيا كلها 
قليلة حقيرة» وأن يكون من أحب ماله لقوله تعالی : ##لن الوا ار حى 
فقوا ينا رد4 [آل عمران: ۲٩]*وفی‏ القنية: له مال فيه شبهة إذا 
تصدق به علی ابنه» یکفیه ذلك» ۳ التصدق على الأجنبي» 
قال: ولا یتصدق بالمال الخبیث على زوجته. وقال في باب 


(۱) آخرجه أحمد في المسند من رواية معاذء ۲4۸/۵ والترمذي في الایمان (۲5۱۲) 
وقال (حسن صحیح) ؛ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳) ضمن حدیث طویل . 

(۲) أخرجه الترمذي في الزكاة (514) وقال: غريب من هذا الوجه؛ وموارد الظمان 
ص ۰۲۰۹ 

(۳) موارد الظمآن من ضمن حديث. ص ۲۰. 

(4) (بياض في الاصل) قدر سطرء كما ذكر في الهامش. وذكر (ينظر کلام الأصحاب 
إذا تصدق بمال حرام لمن الثواب؟). 


5 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


الاستحلال ورد المظالم: لو صرف المال الخبيث إلى الوالدین» 
الأمر الثالث : 

ينبغي إذا أراد الخروج/ من منزله أن يصلي ركعتين لقوله وله : 
«ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
سفراً». رواهما الطبراني”" . 


وفى الثانية : الفاتحة» وقل هو الله أحد. 


ص 


ويستحب أن يقرأ بعد سلامه: آية الكرسي ولإيلاف قريش» فقد 
جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه 
حت یرجم» وجاء في لإيلاف قريش أنها أمان من كل سوء وقد جرب 
فصح. وإذا فرغ من هذه القراءة يستحب أن يدعو بإخلاص ورقة 
ويسأل الله الإعانة في سفره قال النووي في الأذكار: (ومّن أحسن ما 
يقول: اللّهم بك أستعين» وعليك أتوكّل» اللّهم ذلّل لي صعوبة 
آمري» وسَّهّلْ لي مشقة سَمّري» وارزقني من الخير أكثر مما أطلب» 
واصرف عني كل شرّء رب اشرح لي صدريء ويسر لي آمري. (ونور 
قلبی)۳ اللّهم إني استحفْظك وأستودعك نفسي» وديني وأهلي 


(۱) کذا أخرجه النووي في الأذکار» وسكت عنه» ۵87/۱ (صحیح الأذكار وضعیفه) . 
(۲) وهکذا ذکره النووي أيضاً في الأذکار . 
(۳) ما بين القوسین لیس من نص النووي. 


٤۱ 


[۷۵/ ب] 


التصدق قبل السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وأقاربي وکل ما آنعمت به علی وعليهم به من آخرة کنیا واحفظنا 
أجمعين ومن كل سوء يا كريمء ويفتتح دعاءه ويحتمه بالتحميد لله 
تعالق» والصلاة والسلام على رسول الله لا . 


قال الكرماني أنه يقول: عقيب السلام (اللّهم أنت الصاحب 

في السفر. والخليفة في الأهل والمال والولد. احفظنا وإياهم من 
كل آفة وعاهة)(آ كذا نقل عن النبي بي قولاً وفعلاً. وفي رواية 
يقول: بعد هذا الدعاء. (اللهم 5 نسألك في مسيرنا هذا البرّ 
والتقوى» ومن العمل ما تحب وترضى)"» «اللّهم انا نسألك أن 
تطوي لنا الارض وتهرّن علينا السفرء وترزقنا في سفرنا هذا سلامة 
البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك 
عليه [الصلاة و] السلام (اللّهم إنا نعوذ بك من وغثاء السفرء كابة 
المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب. 
اللهم اجعلنا وإياهم في جواركء ولا تسلبنا وإياهم نعمتك» ولا تغير 
ما بنا وبهم من عافيتك اللهم ارزقنا حسن الصحبة» وأصحبنا 
بالصالحین. اللّهم إني لم أخرج أشِراً ولا بطر ولا رياءً ولا 
سمعة» بل خرجت إتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» وقضاءً 


.۵4٩/۱ الأذكار للنووي» (صحيح الأذكار وضعيفه)‎ )١( 


(۲) والمعروف عنه يك كما مي لوو ل ا 
(کان الي اا إذا سافر يقول: اللّهم أ نت الصاحب في السَّفْره والخليفة فى 
الأهل. اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السَّفرء وکابة المنقّلّب» ومن ل 
الكور» ومن دعوة المظلوم ؛ ومن سوء المنظر في الأهل والمال). «وقال حسن 
صحیح. الترمذي في الدعوات (۳9۰۲)؛ والنسائي» ۲۷۲/۸؛ وابن ۲ 
الدعاء (۳۸۸۸). 


(۳( أخرج مسلم (دعاء جامع) في الحج عن ابن عمر رضي الله عنهما (۱۳۲). 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر وداع الأهل 


أت اعا لته ميك وهر إلى لفاقف : 


وعن ابن عباس قال: (کان رسول الله ية ذا آراد أن يخرج إلى 
سفر قال: اللّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم 
إني أعوذ بك من الضيعة في السفرء والکابة في المنقلب. اللهم اقبض 
لنا الأرض وهون علینا السفر). رواه أحمد. 
الأمر الرابع : 

یستحب أن يودع المسافر أهله وعياله» وأقاربه» وجیرانه 
واخوانه» ويلتمس منهم الدعاء» ويستحل منهم» ويتوصل إلى تطييب 
قلوبهم بما يقدر عليه فبذلك يخلصون له الدعاءء (فقد روي عن 
النبي بيا إن الله تعالئ جاعل له في دعائهم خيراً”" وأن يقول: لمن 
يودعه ما رواه أبو هريرة عن رسول الله یل (أنه قال: «من آراد أن 
يسافر فليقل E‏ اوگ الله الذي لا تضيع ودائعه»). 
رواه ابن السني ET‏ 

وعن ابن عمر عن رسول الله ب أنه قال: «إن الله إذا اسئودع 
ا وعن فَرْعة قال: كنت عند عبد الله بن عمر فأردت 
الانصراف» فقال: كما أنت حتل أودُّعَك كما ودّعني النبي ئي فأخذ 
بيدي وصافحني» ثم قال : أسْتَوْدِعَ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) 


۲۹۷/۱ منسك الكرماني» ۰۱۷4/۱ ۰۱۷۵9 وذكره الغزالي في الإحياءء‎ )١( 

(۲) «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» وأبو يعلى» والبزار ورجالهم ثقات الا 
بعض أسانيد الطبراني». كما في المجمع ۰۱۲۹/۱ 

(۳) رواه النووي في الأذكار» وضعفه جداً الحافظ ابن حجر. كما في الفتوحات 
الربانیت» ۵/ ۰۱۱۵ 

)€3 عمل الیوم واللیلت (۵۱۵). 

(۵) أخرجه أحمد في المسندء .AV /Y‏ 
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وداع الأهل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


(واقراً عليك السلام). رواه الترمذي» وأبو داودء والنسائي وابن حبان 
اتنا )۱( 
والحاكم '. 


/v11‏ ] قال: الخطابي : الأمانة هنا:/ أهله ومن يخلفه وماله الذي عند 

أمينه. قال: وذكر الدين هاهنا لأن السفر مَظنة المشقة فريما كان سبباً 
لإهمال بعض أمور الدین". وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاء 
واسکانها . 

وعن آبي هريرة (آن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن آسافر 
فأوصني! قال: عليك بتقوی الله» والتکبیر علئ كل شرف فلما أن 
وى الرجل قال: اللّهم أطو له البعد. وموّن عليه السفر). رواه أحمد 
والترمذي وحسنه واللفظ لهء والنسائي» وابن ماجه”". 

وقد روی عن النبی كله (آنه كان إذا آراد سفراً اتن صحابه 
مسلماً عليهم» وإذا قدم من سق اا را ع ك قال 
الشعبي: يحق علی الرجل إذا أراد أن يسافر أن يأتى اخوانه 
فیسلم عب ویحق علی |خوانه إذا في آن یاتوا الیه فیسلموا علیه. 
قال : وإنما كان کذلك؛ لانه إذا آراد سفراً فهو المفارق فیکون التردیع 
منه» وإذا قدم يُوْتَى إليه لین بالسلامة من خطر السفر(؟. 


(۱) أخرجه آبو داود في الجهاد (۲۲۰۰)؛ والنسائي في عمل اليوم واللیلت. ص ۳۵۵؛ 
الترمذي في الدعوات «حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه (۳٤٤۳)؛‏ 
والحاکم في المستدرك ۲/ ۹۷. 

(۲) معالم السئن» 0۹/۳ 

(۳) المسنده ۳۲۵/۲ الترمذي في الدعوات وقال (حدیث حسن) (۳44۵)؛ 
والنسائي في عمل الیوم واللیلت. ص ٩۳۲۱‏ وابن ماجه في الجهاد» (الجزء الأول 
من الحدیث) (۲۷۷۱). 

(4) انظر: عمل الیوم والليلة؛ لابن السني ص ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

(۵) هداية السالك» ۳۹۳/۱. 


٤ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر وداع الأهل 


وقد استحب جماعة من العلماء أن يُشَبّعَ المسافر بالمشي معه 
والدعاء له تطييبا لقلبه» لحديث عبد الله بن يزيد الخطمى قال: (كان 
رسول الله كل إذا شيع جيشاً فبلغ نة الوداع قال: أستودعٌ الله تعالئ 
دینکم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم). رواه أبو داود". 

وعن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله كله إلى بقيع العَرْقَد 
حين ومهم ثم قال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنْهُم». رواه 
الحاكم وقال: غريب صحیح ۳ . 


ويستحب للمقيم أن يذكر المسافر بالدعاء له في مواطن الخير 
ولو كان المقيم أفضل من المسافر للحديث المتقدم في باب الفضائل 
عن عمر رضى الله عنه قال: (استأذنت النبي كَل في العمرة فأذن 
وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك). ۱ 

ويمتتحن لاف طلب الوضية من أعل اللخ لحديت أني 
هريرة المتقدم آنفاًء وينبغي أن لا يخرج وبينه وبين أحد من المسلمين 
شحناء. ففي الصحيح (أن رسول الله یا قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعْرِضَ هذاء ویعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»)“. وهذا النهي نما هو في غير العصاء 
المقيمين علئ إظهار المعاصي والفساق» وأهل البدع» (وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یا قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر 


)۱( أبو داود فى الجهاد .)55١1(‏ 
(۲) المستدرك 4۸/۲“ وقال: «غریب صحیح لم يخرجاه» وقال الذهبي هو صحیح. 
۳( أخرجه أبو داود في الوتر (۱۹۸)؛ والترمذي في الدعوات (۳۵۵۷) وقال (حسن 


(8) البخاري في الأدب» (۱۰۷۷)؛ ومسلم في البرٌ والصلة (۲۵۲۰). 
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وداع الأهل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


مؤمناً فوق ثلاث. فان مرت به ثلاث فأيلقه كَلْيْلُمْ علیه فإن رذ عليه 
السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم 
وخرجَ المسلم من الهجرة»؟. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو 
داود: (إذا كانت الهجرة لله تعالی فليس من هذا بشيء). وفي صحیح 
مسلم آن رسول الله ی قال: «تفتح آبواب الجنة یوم الائنین 
والخمیس فیِعُفر لكل عبد لا يشرك بالله شیتاً الا رجلاً كانت بینه 
وبين أخيه شحناء فیقول: أنظروا هذین حتئ یصطلحا»۳؟ وقوله: 
آنظروا بقطع الهمزة» أي: أمهلواء والشحناء: العداوت والتشاحن 
تفاعل منه» والمشاحن: المعادي. وأما قوله عِ: «يغفر الله لكل عبد 
ما خلا مشركاً أو مشاحنا». قال الأوزاعي: المراد به هاهنا صاحب 
البدعة والمفارق لجماعة الأمة. قاله ابن الأثير. 

وفي منسك ابن العجمي وطريق التبرئ من الشحناء: أن 
يسلم عليه؛ لقوله كَكلْهِ: «خيرهما الذي يبدأ بالسلام» فلولا أن السلام 
يخرج من الهجران لم يكن البادي بالسلام أفضلهماء وهذا إذا كان 
غير مؤذ له. أما إذا كان مؤذياً له فيشترط مع السلام ترك الاذی. 
انتهی . 

وفي كراهية القنية سلم المؤذي علئ المؤذى إليه مرة بعد 
أخرئ» وكان يرد عليه السلام ویحسن إليه حتی غلب على ظن 
المؤذي أنه قد سرى عنه ورضي عنه لا يُعذرء والاستحلال واجب 
عليه . 


/۷٦[‏ ب] ونقل/ عن شرف الأئمة المكي: آذاه ولا يستحلله للحال؛ لأنه 


.)4۹۱۲( أخرجه أبو داود في الادب‎ )١( 
.)٠٠٠١( (؟) مسلم في البرّ والصلة‎ 
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الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


يقول: هو ممتلئ غضباً فلا يعفو عني لا يعذر في التأخير. انتهی . 
الأمر الخامس : 

إذا خرج من بيته يُستحب أن يقول ما صح عن النبي 5 في 
ذلك وهو ما روته أم سلمة (أن النبي بل كان إذا EEE‏ 
بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن آضل أو ا 
أو آزل ل أ أظلم أو أظلمء أو آجهل أو بُجهل علی). 
رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي واب اجه وقوله: 
وأجهل. آي: آجهل آمور الدین أو معرفة اش أو حقوق الله 
وحقوق الناس» أو آفعل بالناس فعل الجهال من الایذاء وایصال 
الضرر. وقوله: أو يجهل على أي: یفعل الناس بي فعل الجهال من 
ایصال الضرر إليّ. 

وعن آنس بن مالك قال: (قال رسول الله 85: «مَنْ قال إذا 
خرج من بیته : بسم اللّف توكلت علی اللهء لا حول ولا و بألله . 
قال: يقال له حینتذ: هدیت وکُفیت ووقیت فیتنحخی عنه الشیطان 
فیقول شیطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وکفي ووقي»). رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن E‏ وقوله: شال 
حينئلٍ هُديت. قال في الا شرح ا أي ينادي مللف 
يا عبد الله إذا ذكرت اسم الله فقد هديت» أي: رزقت إصابة الحق» 
ووجدان الطریق المستقیم ويس تلق موه ورل کف ای 


)١(‏ أبو داود في الأدب (۵۰۹4)؛ والترمذي في الدعوات» «وقال حسن صحیح» 
(۳۶۲۳)؛ والنسائي في الاستعاذة ٩۲۱۸/۸‏ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۸6. 

(۲( أخرجه أبو داود فى اودب (0:9460)؛ والترمذي فى الدعوات» (1477؟) وصححه. 
والسائي في عمل اليوم والليلة ص ۱۷۷؛ وابن ماجه (١۳۸۸)؛‏ وصححه 
ابن حبان» موارد الظمآن (۲۳۷۵). 


۰:۷ 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


دفع عنك همّك. وقوله: وقيت أي: حفظت من شر أعدائك من الجن 
والانس والشیاطین» وقوله: فیتنحی عنه الشیطان أي : یبتعد عنه 
إبليس عليه اللعنة. وقوله: فیقول شیطان آخر: یحتمل أن يريد به 
الشیطان الموکل على قائل هذه الکلمات أي: كيف يقدر على إضلال 
هذا الرجلء فانه حفظ من شر الشیطان ببركة اسم الله تعالی . انتهی . 
وفي رواية (أن الرجل إذا خرج من بیته كان معه ملکان موکلان به 
فإذا قال العبد: بسم الله. قال الملکان: هدیت. وإذا قال: توکلت 
علی ال قالا: کفیت. واذا قال: لا حول ولا قوة الا با قالا: 
وقیت» ویلقاه قریناه فیقولان: ما تریدان من رجل قد هُدی وكُفى 
ووقی. وقوله : ویلقاه قریناه: القرین الشیطان المقرون بالانسان؛ لا 
یفارقه. کذا قاله عیاض في الشفاء. وفي النهاية لابن الأثیر : القرین 
المصاحب من الملائكة والشیاطین» وکل انسان فان معه قرینان 
منهماء فقرینه من الملائكة يأمره بالخیر ویحثه علیه والاخر 
بالعکس۰"" وقوله: فیقولان: أي فیقول الملکان الموکلان به 
للقرینین : ما تریدان من رجل قد هُدي وكُفي ووقي. واختلف في عدد 
الملائكة الکرام الکاتبین فقيل : هما ملکان. أحدهما عن يمينه یکتب 
الحسنات» والاخر عن شماله يكتب السيئات» فالذي عن يمينه يكتب 
بغير شهادة صاحبه. والذي عن يساره لا يكتب إلا بشهادة من 
صاحبه» إن قعد فأحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره» وإن مشیل 
فأحدهما أمامه والاخر خلفه. وإن نام فأحدهما عند رأسه؛ والآخر 
عند رجليه. 


قال سفيان: بلغني أن كاتب الحسنات أمين علئ كاتب 


(۱) النهاية: (قرن). 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


السيّتات». فإذا أذنب قال: لا تعجل لعله يستغفر الله . 

وروی معناه من حديث أبى أمامة قال: (قال النبى كلِْةِ: «كاتب 
الخستات أشي :عل كانت الات فاذا عمل تیه تا صاحب 
اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دغه سبع ساعات لعله يستغفر ال أو یسبحه») وقيل: هم أربعة اثنان 
بالنهار» واثنان بالليل» وقال عبد الله بن المبارك: هم خمسة اثنان 
بالنهار» واثنان بالليل. والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. 

وقال ابن عباس: مع كل مؤمن خمسة من الحفظة» واحد عن 
يمينه يكتب الحسنات» وآخر عن يساره يكتب السيئات» وآخر آمامه 
یلقنه الخيرات» وآخر وراءه/ یدفع عنه المکاره وآخر عند ناصيته [1/۷۷] 
یکتب ما يصلي على النبي بيا ویبلخه . 

وفي بعض الأخبار مع کل مومن رن لک اند 
وستون یذبون عنه» ولو بدوا لکم لرآیتموهم على كل سهل» وجبل؛ 
كلهم باسط يده فاغر فاه. ولو وگل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشیاطین انتهی . 


واعلم أن الجن أجسام هوائية» قادرة على التشکل بأشكال 
مختلفة. لها عقول وآفهام وقدرة على الأعمال الشاقت وهم خلاف 
الانس» الواحد جني والمشهور أن جمیع الجن ولد إبليس» والانس 
ولد آدم» ومن هؤلاء وهژلاء مؤمنون وکافرون؛ وهم شرکاء في الثراب 
والعقاب» فمن كان من هؤلاء وهولاء مومنً فهو ول اللّه» ومن كان 
من هولاء وهؤلاء کافر فهو شیطان. کذا عن الحسن البصري. 

وروی الضحاك عن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجان 
ولیسوا بشیاطین» ومنهم المومن والكافرء والشیاطین هم ولد ابلیس» 

۹ 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


لا يموتون إلا معه. قاله القرطبي في تفسير: يل ری [الجن: ١‏ 

ونقل عن السّدي في 0 تعالی : وان متا أَلصَلحُونَ وَِنَا دون ذلك 
كنا راي قِدَدَا 4 [الجن: .]١١‏ قال في الجن مثلكم قدریت 
ومرجئة» وخوارج» ورافضة وشيعة» وسنية. 

وينبغي لع أن يقول إذا حرج من منزله ما رواه آبو هريرة قال : 
(كان رسول الله 5 إذا خرج من بيته يقول: بسم الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله التكلان على الله) رواه الحاكم وصححه على شرط مسل . 

وإذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. وليبدأ برجله 
الیرم قال الطبري في التشويق: ويجتهد أن يكون في الشق الأيمن 
إن كان يركب في محمل . 

وإذا استوى على ظهر الذابة فليقل: (الحمد لله سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین» وإنا إلى ريّنا لمنقلبون الحمد لله 
ا له الحمد للهء الله وی کک سبحانك 2 ظلمت 
عنه بذلك عن ۳ رواه ۳ 7 او وصححه » وابن 
حبان» والحاکم و صححه علی شرط ۳ 

فلي اله ايعان سان :ما سارل 111 ريع النازانه ۱ 

ا آنا هذا وما كنا 42 [الزخرف: ۱۳] أي: هذا 

)۱( تفسیر القرطبي » ۹/۰۵ 
(۳) آبو داود في الجهاد (۰)۲۷۰۲ والترمذي في الدعوات (۰)۳487 وقال حسن 


صحیح ‏ والنساتي في عمل الیوم واللیلت ۳:۹ والموارد» ص ۰:۱ والمستدرك 


2:۷۰ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


الم کت مرن 6۳ آي : مطيقين» 0 : لا طاقة لناء ولا قوة 
برکوب الدواب لولا تسخیر الله إياها لناء لا تن 


أ 


النعمت كا" و وعرّفنا في آية أ خرى 
عليل لسان نوح كي ما نقول إذا رکبنا [السفرا] بقوله: سم آله 
رده © آي: بسم الله اجراژها وارساژها. فکان إذا آراد 
أن تجري قال: بسم الله فجرت. وإذا آراد أن ترسو قال: بسم الله 
فرست» فکم من راکب دابة عثرت به أو تقحمت أو طاح من ظهرها 
فهلك» وکم مِنْ راکبین في سفينة انکسرت بهم فغرقواء فلما كان 
الرکوب مباشرة آمرا محظوراً» واتصالاً بأسباب من أسباب التلف» 
آمر أن لا يدع ذکر ذلك بقلبه ولسانه حتین یکون مستعداً للقاء الله 
۳ 


ولا ينبغي لذوي التفرل وال ان الر کرت تلذذاء أو دهان 
فقد یکون رکوبه ذلك من آسباب موته في علم الله تعالی وهو غافل 
عنه . 

حکی سلیمان بن بشار: أن قوماً کانوا في سفر» فکانوا إذا 
لرا مسان ا وما کنا له مقرنین» وکان 
رجل منهم على ناقة عجفاء ء لا تتحرك هزالاً فقال: ما أنا فإني لهذه 


مقرن. قال : فوقصت به فاندق عنقه ا 


فما ينبغي للعبد أن يدع قول هذاء ولیس بواجب ذكره باللسان 
فيقوله إذا ركب أو إذا تذكر. 


وقال عمرو بن ديئنار: ركبت مع أبي جعفر إل أرض له فقلت 
(۱) هداية السالك ۳6۱/۱ 
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دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


له: أبا جعفر آما تخاف أن يصرعك! فقال: إن رسول الله يل قال : 
«علی سنام كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما 
7 ب] أمركم» ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل/ الله))" . 


تمنه. ذكره النحاس. 


ونستعيذ بالله من مقام من يقل لقرنائه: تعالوا نتنزه على الخيل» 
آو في بعض الزوارق» فيركبون حاملين معهم آواني الخمر والمعازف 
فلا یزالون برو ی لوا وهم على ظهور الدواب أو في بطون 
السفن وهي تجری بهم لا یذکرون الا الشیطان ولا يتمثلون الا 
آوامره . 


وعن ابن عمر: (آن رسول الله ب كان إذا استوی على بعیره 
خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا وما کنا له 
مقو و و ل الهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما ترضل الهم هون علينا سَفْرنا هذاء واطو عنا 
بُعده. اللّهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الاهل. اللّهم إني 
أعوذ بك من وغثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والاهل وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهن: آيبون» تائبون» عابدون لربنا 
E‏ مد وفي رواية له: وكآبة المنقلب وسوء المنظ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ۵۸/۵ (۹۲۳۹) والعبارة الأخيرة فيه (والله يحمل 
علیها؟ وقال محققه: : «والحديث أخرجه قل والطبراني عن آبي لاس الخزاعي 
رفوا وذکره البخاري تعلیقا» . 


AA 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


وقوله: (واطو عنا بعده) من (طوی یطوی إذا لف الثوب وغيره. 
يعني : زب لا بعد هذا السفر وسهّله عليناء وآعنا علیه. ولا تطول 
سیرنا). وقوله:(أنت الصاحب في السفر) أي: حافظنا ومعیننا. 
وقوله : (والخليفة في الأهل) الخليفة: من یقوم مقام آحد في اصلاح 
أموره» يعني : أنت الذي تصلح أمورنا في أوطانناء وتحفظ آهل بیوتنا 
في غيبتناء (والوغثاء) - بفتح الواو وإسكان العين المهملة. وبالثاء 
المثلثة وبالمد - وهي الشدة والمشقة (والکابة) بالمد تغیر النفس من 
حزن وغیره. (والمنظر) النظر (والمنقلب) المرجم وقوله: (وكابة 
المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل) تقدیره: وكآبة المنظر في 
المال والأهل وسوء المنقلب في المال والأهل. 

وقوله آیبون: أي: نحن آيبون» أي: راجعون من السفر 
بالسلامة . 


وقوله تائبون لربنا: أي: إلى ربناء وقوله أي على هذه النعم. 
إذا سافر يتعرّذ من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والخور بعد الكوْنٍء 
75 5 س ۰ 0 )۱ 

ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال). رواه مسلم"" 5 


هکذا هو في صحیح مسلم: الحور بعد الکون - بالنون - وکذا 
(CY) 2‏ ۰ ۶ 
رواه الترمذي”" والنسائي . 


قال الترمذي: و( الكور ‏ بالراء 6 وكلاهما له وحه . 
قال العلماء : ومعناه بالنون والراء جمیعاً : الرجوع من الاستقامة 
)۱( مسلم؛ في الحج (۱۳۶۳). 
(۲) الترمذي في الدعوات؛ (۳4۳۹). 


رفت 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


والزيادة لین النقص من حار يحون حورا رجع» قالوا: ورواية الراء 
مأخوذة من تکویر العمامة: وهو لفها وجمعها. 

ورواية النون من الکون: مصدر كان یکرن كونا اة وجد 
واستقر. الحور: النقصان. من حار يحور حوراً: نقص» والکور: 
الزیادة» أي النقصان بعد الزيادة» یعنی : نعوذ بك من نقصان الحال 
والمال بعد زیادتهما وتمامهما. أي ۳ ینقلب حالنا من السراء إلى 
الضراء» ومن الصحة إلى المرض . 

وقيل: معناه: من الشذوذ بعد الجماعة. 

وقيل: من فساد آمورنا بعد صلاحها. 

وفیل : من القلة بعد الکثرة. 

وقيل: من الکفر بعد الایمان . 

وقیل: من المعصية بعد الطاعة. 

وقیل: غير ذلك . 

قال القاضي عياض : وهم بعضهم رواية الكون ‏ بالنو 

وقال النووي في «الأذكار»: ورواية النون أكثرء وهي التي في 
آکثر أصول صحیح مسلم. بل هي مشهورة فیها. انتهیل. 

ویستحب الإكثار من الدعاء فى السفر بمهمات آمور الدنبا 
والاخرت لقوله 2: «ثلاث دعوات رتفا رازب لا شك فیهن : دعوة 
الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم». رواه آبو داود وهذا لفظهء 


.)0 
ل 


۰ 


۰۲۱۵/۱ انظر بالتفصیل: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لقاضي عیاض‎ )١( 
۳:۹ 


(؟) الأذکار. ۵۵۹/۱ (طبعة الغرباء). 


4V4 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر طلب الرفقة وكراهة الوحدة 


وان ماجه والترمذي وحشنه۳. 


وقد تقدم في افضل الحج والعمرة) . 

وینبغی إذا رکب السفينة أن يقول ما رواه الحسین بن علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ب : «أمان لأمتي من الغَّرَقِ إذا ركبوا أن 
يقولوا: سي آله مرها 0 إن ری لعفو رحم © [هود: ۰/]4۱ 41//أ] 
وما قروا له حى دود الآية [الزمر: 37]. رواه ابن السني”" . 

وهكذا هو في النسخ: إذا ركبواء ولم يقل: | 

ويستحب أن يقال للمسافر: الهم اطو له البعد» وهون عليه 
السفرء لحديث أبي هريرة المتقدم. 

1 استحباب طلب 0 ينبغي | أن پساقرمع ۰ جماعت رت 
الناس 57 ما ئ ما ا ما سار راکب د و حده) . 
رواه ا 

ولأن السیر بلا رفیق فيه مضرة دنیویه ودينية : 

أما الدنيوية: فهو أن لا يكون معه من يعينه علئ الحوائج وعلی 
العدو . 

وأما الدینیة: فهو أن لا یکون معه من یصلّی معه الصلاة 
)۱( أبو داود في e ٤‏ 2 و في الدعاء (۳۸۲۲) والترمذي ذ في البر 


(۲) عمل اليوم والليلة (۵۰۰). 
(۳) البخاري في الجهاد (۲۹۹۸). 


{Vo 


طلب الرفقة وكراهة الوحدة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وخص اللیل» قال فی «عوارف المعارف»: الا آن یکون صوفا 
الها بافة نفسه يختار الوحدة على بصيرة من آمری فلا پاش 
بالوحدة. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلا : 
«الراكب شیطان. والراكبان شيطانان» والثلاثة رکب». رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي و 

قوله: الراكب شيطان: قال ابن الأثير: يعنى: أن الانفراد 
والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أو شيء 

وقوله: والثلائة ركب: أي جماعة. 

وروى عن عمر أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات 
مَنْ يسأل عنه! وهو حث علئ اجتماع الرفقة في السفر للاحتياج فيه إن 
نزل الموت بأحد إلى الغسلء والصلاةء والدفن والوصية فى رد 
وديعة» ودين ونحوه. 

وقیل : كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. 

وينبغي أن لا ينقطع عن رفقته بحيث يغتال» ولا ينام بعيداً عن 
الطريق والركب سائر. 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد (۷). والترمذي فى الجهاد. ( ۰۱1۷ ولم أجده 
في النسائي . 


۷۹ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة 


وينبغي إن نزل المسافرون أن ينضم ب بعضهم إلى بعض ‏ لما روى 
عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا فال سک نز 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال: رسول الله و : «إن KE‏ هذا 
في علد الشعات والأودية إنما o‏ 
منزلاً الا الس بعضهم إل بعض حتى یقال : تن ارب 
لَعَمَهُمْ). رواه أبو داود» وهذا لفظه والنسائی"۲ 

وينبغي أن يركب الجادة ويتجنب ثنيات الطريق» ولا ينفرد 
خارجاً عن الركب والقافلة الا إذا احتاج إلى قضاء حاجة انسان 
فیتنحی عن الطريق وعن أعين الناس» ولا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما 
يخرج منه . 
الأمر السابع : 

في اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة 

قال الطرابلسي في مشک ول اقل حوس ولا رس ين 
کلب وان وقع ذلك من جهة غیره ولم یستطع إزالته فلیقل : : الَهم اي 
أبرأ إليك مما فعل هژلای فلا تحرمني ثمرة صحبتي ملائکتك 
وبرکتهم ومعونتهم . 

وفی «مفید المستفید» واختلف العلماء في تعلیق الجرس على 
اا من قال: بکراهته في الاسفار کلها؛ الغزو وغیره في 
ذلك سواء. وهذا القائل يقول: بكراهته فى السفرء ويقول ‏ أيضا - 
بکراهة اتخاذ الجلاجل في رجل الصغیر . ۱ 

وقال محمد في «السير الکبیر»: نما یکره اتخاذ الجرس للغزاة 


(۱) آخرجه أبو داود فى الجهاد (۰)۲۲۸ ولم یخرجه النسائی . 


1:۷۷ 


اتخاذ الجرس والكلب فى الرفقة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


في دار الحرب - وهو المذهب عند علمائنا - الأن تعلیق الجرس علد 
الدوات نما يكره فى دار الحرب؛ لأن العدو یشعر بمکان المسلمين» 
فان کان بالمسلمین قلة فانهم یتبادرون البهم فیقتلونهم وان کان بهم 
كثرة فالکفار یحذرون ویتحصّنون. فعلی هذا قالوا: إذا كان الرکب في 
المفازة في دار الاسلام ویخافون من اللصوص یکره لهم تعلیق 
الجرس على الدواب - أيضاً -. 
3 ب] والذي ذکرناه من الجواب في الجرس/ فهو الجواب في 

الجلاجل . 

قال محمد في «السير الكبير): 

فأما إذا كان في دار الإسلام وفيه منفعة لصاحب الراحلة 
فلا ا e‏ 

قال: وفي الجرس منافع جمة منها : 

إا ضل أحد من القافلة يلتحق بها لصوت الجرس. 

ومنها : أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة» کالذئب 
وغیره . 

ومنها : إن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب» فهو نظیر 
الحداوية یجوز. ۱ 

وفي «الملتقطات»: يكره أن يتخذ الرجل كلباً إل كلباً پحرس 
مالك يعني : يعني : إذا لم يكن صياداً. 

وفی «بستان الفقیه آبی اللیث» فی الباب السادس عشر والمائة : إذا 
أمسك الكلب للحاجة فك ا ونان للاغراء» فهو مکروه. 


6 شرح كتاب الشتو الكبير» AA «AY‏ 


VA 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منزلاً 


وروی ابراهیم يم النخعي : أن رسول الله كل رخص لبيت القاصي 
فى اقتناء الکلب. 

وفي «الذخيرة»: القاصي هو البعید. والمراد هنا: الذین بیوتهم 

وفوف : أن أنس بن مالك حج ومعه کلب» فقيل له: تحج 
ومعك کلب؟! فقال: یحفظ ا 

وفي «القنية» _ ناقلا عن تفسیر أبي ذر -: الکلاب ثلائة: کلب 
يضر وهو الذي ات بقتله » ومن ضرره: : النبح على الضيف» ونرویع 
السائل» فيحل قتله . 

وکلب ینفع ولا يضرء فیحل بیعه وإمساكه. 

وکلب لا ينفع ولا يضر فلا یتعرض له. 

إذا نزل منزلاً فلیقل: رب آزآی مزلا ما وت بر نزن 
[المومنون:۰]۲۹ وإذا أحط رحله فلیقل : بسم الله» توکلت على الله» 
أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرأ وبر سلام علی 
نوح في العالمين» اللّهم أعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه» واكفنا 
شره وشر ما فیه . 

وقوله : خلق وذرأ و قال القاضي عياض : كله بمعنی . 

وقال ابن الأثير في «النهایة»: وکان الذراً مختص بخلق 
ال 


.۳۵۰/۱ هداية السالك‎ )١( 
النهاية (ذرأ).‎ )۲( 


۹ 


الدعاء إذا نزل منرلاً الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر 


وروی مسلم عن خولة بنت حکیم رضي الله عنها قالت: سمعت 

رسول الله ميه یقول : (من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بکلمات الله التامات 
0 ماه . >. كاه 5 ۳۹ ۰ (Dr‏ 

من شر ما خلق: لم یضره شيء حتی يرحل من منزله ذلك» 1 

وقوله : التامات: قال القاضی عیاض: قیل : هی الکاملت 
ومعنی كمال الکلمة: أن لا یدخلها نقص ولا عيب كما یدخل کلام 
الاش 

وقیل : التامة : النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ بها منه. 

وقیل : الکلمات - هنا -: القرآن. ات : 

وإذا كانت الدآبة مستأجرة فدخل المستأجر البلدة» فعلئ 
المكاري أن يأتى به إلى منزله. كذا فى «الملتقط». 

ويكره النزول على قارعة الطريق بالليل» لما روي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه: أن النبى كَل قال: «إذا عَرَسُْتم فاجتنبوا الطريق. فانها 
طرق الدوآب» ومأوى الهوام بالليل»”". 
والاستراحة. يقال: عرس يعرس تعريساء أو يقال: فيه أعرس . قاله 
الخليل وغيره. 

وقال أبو زيد: التعريس: النزول أي وقت كان من ليل أو نهار. 
حكاه عنه القاضى عياض ^ . 


.)۲۷۰۸( مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الثار ۱۲۲/۱. 
)۳( مسلم في الامارق .)1١9755(‏ 

(4) مشارق الأنوار» ۰۷۱/۱ 


A 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منزلاً 


وإن اشتبهت عليه الطريق ولا يهتدي الجادة والمنهج: ينزل 
ولا يسير. كذا النقل عن النبي یل ويقول في رحيله: الحمد لله 
الذي عافانا في منقلبنا اف اللهم كما تا من منزلنا هذا 
سالمین بلغنا غیره آمنین في خير وعافية . 

وإذا آشرف على بلدة» أو قرية» أو منزلة فلیقل : اللهم اني 
أسألك خيرهاء وخير أهلهاء وخیر ما فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيهاء وشر أهلها. 

وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي بيه لم یر قرية يريد دخولها 
[لا قال حین پراها: (اللّهم رپ السئوات السبع وما آفلّن. وات 
الأرضين السیع ود الل سورت تا ی وه صالخ اروت ال ریات 
ونا دم فان الف عد هذه القرنة وی اعا ونجرد باه من 
شرها وشر أهلها وشر ما فیها). رواه النسائي واللفظ له وابن حبان 
في صحیحه والحاکم"". 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله ع/ إذا [1/۷۹] 
ارف غل رض يريك دشرا قال: «اللّهم إني أسألك من خير هذه 
وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيهاء 
اللّهم ارزقنا جنامّاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب 
58 أهلها إلينا»”؟ . 


وينبغي إذا نزل مَنْزْلاً أن يصلي ركعتين» وأن يودّع كل منزل 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) ونقل محققه عن الحافظ «في 
سنده ضعف لكنه يعتضد بحديث ابن عمر.. ٩.‏ ص ۰۲4۸ 
(۲) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (045)» وابن حبان (موارد الظمآن) 


4۸1 


الدعاء إذا نزل منزلاً الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


رحل عنه بركعتين - آیضا - لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله یار إلا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين). رواه 
الحاكم و 

والسنّة أن يرحل من المنازل بُكرة» وإذا جن الليل فليقل: 
(يا أرض ربي وربك اللهء أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشر ما 
خلق فيك. وشر ما بدت عليك» واعود باش من شر اسل واشود) 
ومن الحية والعقرب». ومن ساكنى البلد. ومن والد وما ولد). 
رواه ۳ داود واللفظ له والنسائی» والحاکم وصحح ا 

وقوله: من شر ما فيك : أي من الضر بأن یخرج منك ماء 
فيهلك أحداًء أو يخرج نبات فیصیب آحدا زا مه أكله . 

وقوله: ومن شر ما خلق فيك: أي ومن شر حيوان موذ في 

وقوله: ومن شر ما یدب عليك: أي ومن شر ما يمشي على 
ظهرك من الحيوانات. كذا في «المفاتیح» شرح المصابيح. 

قوله: وآسود الأسود قيل: هو الشخص» وقيل: العظيم من 
الحيات وفيه سوادء ويكون تخصيصها لكبثها. 

وساكن البلد: هم الجن الذين هم سكان الأرض» والبلد من 


.445/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد .)۲٠٠۳(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳٦٥)؛‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك ۱/ 44۷ ووافقه الذهبى. 


AY 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منولاً 


الأرض : مكان الحیوان» وان لم يكن فيه بناء ومنازل. 

وقوله : من والد: قيل : المراد به إبليس» وما ولد: الشاطين: 

وإذا أسحر في سفر - أي دخل وقت السحر - فلیقل ما رواه آبو 
هريرة ‏ رضی الله عنه: أن النبی ی كان إذا كان فى سفر وأسحر 
يقول: (سَمّعَ ساممٌ بِحَمْد الله وخشن بلائه لیا ربا صاحِيّنا وأفضل 
عَلَيْناء عائذا باللّه من الا رواه مسلم وأبو داود والحاكم. وزاد 

قال القاضي عياض وصاحب المطالع: سَمّع ‏ بفتح الميم 
المشددة ‏ ومعناه: بلغ سامع قولى هذا لغيره» ها على الذكر فى 

وضبطه الخطابي : سمع ‏ بكسر الميم الميخففة ‏ قال: ومعناه: 
شهد شاهد. وهو أمر بلفظ الخبرء وحقيقته: ليشهد الشاهد على 
حمدنا لله علولا نعمته وحسن بلائه(۳؟ . 

قال فى المفاتیح : والبلاء هنا : النعمة» والواو في قوله : وحسن 
بلائه» عطف عل حمد الله واللام فى قولنا: ليشهد الشاهد» لام 
أمر ليسمع وليشهد من يسمع أصواتنا بحمد الله» وباعترافنا بحسن 
نعمه علينا وبأنه هو المنعم المُمَصّل علینا. 
والنصرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر (۲۷۱۸)؛ وأبو داود في الأدب (0085)؛ والحاكم في 
المستدرك» .455/١‏ 


(۲) مشارق الأنوار ۲۲۱/۲ 


AY 


السير بالل لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 
لسیر بالليل ۱ ۱ 


وقوله: عائذاً: حال؛ آي نحمده ونسبحك فى حال کوننا 
عائذين بك من النار. انتهئ . 


الأمر التاسع : 

تابیکرت اكد سير ا رتفم ال ر ا 
ولا ينزل حت يحمي النهار لحديث آنس قال: قال رسول الله كلا : 
«علیکم بِالدّلْجَقٍ فإن الارض تُظْوَى بالليل». رواه أبو داود والحاكم 
وصححه ۲ وقال في روایة: فان الأرض تطوی باللیل للمسافر. قال 
علیکم بالدلجة: الدّلجة - بضم الدال وسکون اللام کذا الروایت 
ویقال بفتح الدال وضمها مع فتح اللام أيضاً. قال ابن الأثير: 
الدلجة: هو سير الیل یقال: آدلج ‏ بالتخفیف - إذا سار من أول 
الیل . 

وادلج - بالتشدید -: إذا سار من آخره» والاسم منها الدّلجة 
بالفتح والضم. ومنهم من يجعل الادلاج للّیل كله وکأنه المراد 
بالحدیث لاأنه أعقبه بقوله : فان الأرض تطوی باللیل» ولم یفرق بين 
أوله وآخره. 

وقال القاضي عیاض في «المشارق»: واختلف آرباب اللغة فى 
الدلجة والإدلاج هل د في ذلك كله في الليلء أو على 
اختلاف. قيل: إن ذلك يستعمل فى سير الليل كله» وأن الدلجة 
الل افوا واا ان وأكثرهم يقول: اذّلج ‏ بتشديد 
الدال ‏ سار آخر الليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (۰)۲۵۷۱ والحاكم في المستدرك 880/۱ وصححهء 
ووافقه الذهبی . 


A4 


لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وأدلج ‏ بتخفیفها - سار الليل كله. 


والادلاج - بسكون الدال ‏ والدلجة ‏ بضم الدال 1 سیر 
آخره . اه 


اور و رف تلوق بالليل + "تال ی 
معن هذا الحديث: إن الدواب إذا استراحت بالنهار نشطت على 
المشي بالليل» فكان أخف عليها من المشي بالنهارء فتقطع فيه من 
المسافة مثلما يقطع في قدره من النهارء إذ لا تطوی على 
الحقيقة لا في الليل ولا في النهار إلا للأنبياء معجزة وللأولياء 
كرامة ال 


وقال البيهقي: أنه یکره السير أول الليل لحديث جابر قال: قال 
رسول الله کی : «لا ترسلوا قواشیکم وصِبیانکم إا غانت الشمسن 
حت تذهب فَحْمَةٌ العشاء»" يعني : ظلمته وسواده يقال للظْلمة التي 
بين صلاتي العشام: فحمه) والتي بين العتمة والصبح : عسعسة» قال 
تعالی : ولل إا عَنْسسَ 600 [التکویر: ۰۲۱۷ قال أبو عبید: 
والمحدئون یسکنون حاءهء والصواب فتحها 


وال وه يقال فضي ند کل قاله خاش ۲۶۱ 

وقال الشيخ محيى الدين النووي: الاختيار أنه ۷ یکره ال 
أول الليل» وينبغي إذا حمى النهار أن ينزل» رققاً بالأنفس والدواب. 
)١(‏ مشارق الأنوارء ١//ا76؟.‏ 


(۲) هداية السالك ۲۵۳/۱ 


(۳) مسلم في الاشربة (۲۰۱۲). 
(4) مشارق الانوان ۰۱8۷/۲ 


Ao 


السير بالليل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


رضي الله عنه قال: (شكى ناس إلى النبي بي المَشي فدعا بهم 
فقال: عليكم بالشّلان). فَتَسَلْناء فوجدناه أخف علينا. رواه الحاكم 


)۱( 
و 


ويستحب أن يريح الدابة بالتزول عنها غُذوة وعشيت وعند عقبة 
إذا أطاق ذلك» ففيه آثار عن السلف. 

وقال الطرابلسى فى «منسكه»: ويجب النزول إذا كانت الدابة 
مستأجرة في المواضع التي جرت عادة مثله بالنزول فيهاء الا أن 
يرضى صاحبهاء وكانت مطيقة. كذا نقله الشيخ رشيد الدين البصروي 
عن الشيخ تقي - أراد به: ابن الصلاح -. 

وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله ب إذا صلّی الفجر 
في سفر مشی قليلاً وناقته تقاد). رواه البيهقي”” . 

وفى المشي عن المستأجرة حيث لا يجب النزول أربع حسنات : 
مسامحة الجمّال بأجرة قدر المشی وإدخال السرور على قلبه» وراحة 
الحيوان في طاعة الله» والمشي في طاعة الله تعالی» وفيه هضم النفس 
ورياضة البدن. 

وكان بعض السلف يشترط فى كرائه أن لا ينزل عن الدابت 
ويوفي صاحب الدابة الأجرة» ثم ينزل عنهاء لأجل ما ذكرناه. 


(۲) السنن الكبرئ ©6/ ۲۵۵. 


1:۱۹ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وينبغي الرفق في السير بالإبل إذا سافر في الخضب» والإشراع 
إذا سافر فى الجدب. لما روي عن آبی هريرة أن رسول الله و قال : 
فا سأفرتم في الخضب فاعطوا الابل حشّلها من الارض, واذا 
سافرتم في الجذب فأسرعوا علیها السیر وبادروا بها نِقْيّها"''. ومعنی 
أعطوا الابل حظها: ارفقوا بها في سيرهاء لترعی حال مشیها . 

ونِقيّها ‏ هو بکسر النون واسکان القاف والیاء المثناة من تحت 
- هو المخ» ومعناه: أسرعوا بها حتی تصلوا المقصد قبل أن يذهب 

وإذا وصل إلى موضع کثیر العشب والعلف» وتعذر عليه 
النزول؛ فیستحب أن يرخي زمام الدابة ویفوّدها لترعی» فان ذلك 
سبب لقوّتها . 

ویستحب الحداء لتنشيط الدواب والنفوس وترویحها وتسهیل 
السیر عليهاء وفیه أحاديث مشهورة. 

ویکره تحمیل الدابة فوق طاقتها وإجاعتها من غير ضرورة. 

ویروی: أن الدابة تطالب يوم القيامة من خمّلها فوق طاقتها 
وفی الحدیث: (أن رسول الله ي مر ببعير قد لحق ظهره ببّطنه فقال : 
«تقوا اله في هله البهائم المعجمة. وارکبوها صالحة. وکلوها 
صالحة»). رواه آبو داود؟. 

فان حمّلها الجمال فوق طاقتها/ لم المستأجر الامتناع عن [1/۸۰] 
ذلك . 


(۱) آخرجه مسلم في الامارة (ما عدا الجزء الاخیر) (۱۹۲). 
(۲) آخرجه وآبو داود» في الجهاد (۲۵۸). 


AV 


وفى إجارات قاضيخان: رجل استأجر دابة ليحمل عليه حملاً 
مقدراً وا را صاحب الدابة أن يضع عليها أشياء من متاعه 
مع حمل المستأجر كان للمستأجر أن یمنعه فان وضعه مع ذلك 
وبلغت الدابة إلى الموضع الذي سماه كان على المستأجر جميع الأجر 
ی 

ولو استأجر دابة لیرکبها. فأردف معه رجلاً مثله في الحمل؛ 
فماتت» ضمن نصف قیمتها. وان كانت لا تطیق حملهما ضمن 
الكل . 

ولو استأجر دابة لیرکبها غریا؛ فلیس له آن برکبها الا عریاً. 

وان استأجرها لیرکبها بسرج؛ لم يركبها عريا. 

وإن استأجرها للحمل» لم يجز أن يركب عليها. 

وان استأجرها للرکوب. لم يجز أن يحمل عليها متاعاً 

وفي «السراج الوهاج»: ولا يحل له أن يستلقي علئ ظهر 
الدابة» ولا يتكئ عليهاء بل يكون راكبا على العرف والعادة. انتهيل. 

وفي «منسك ابن العجمي»: ويكره في غير عرفة أن يمكث على 
طن الا إذا كان واقفاً ل ومنت بل شعن أن يدول ا 
الارفن۸ فاد آراة الس د فنا إلا أن كرون امعد و 
النزول؛ وذلك للحدیث المشهور افي نهی رسول اله 386 عن اغا 
ظهور الدواب كراسي». ا 

وما روي فى الصحیحین : (أن النبى یا خطب على راحلته)”' : 
فکان ذلك للحاجة وتعلیم الناس. انتهی. 


(۱) وهو في مسلم في حجة الوداع (۱۲۱۸). 


A^ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وأما في عرفة فلا یکره الوقوف على ظهر الدابة» بل هو 
الأفضل للإمام وغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وأبو داود» والنسائي عن أم الحصين قالت: (حججت مع رسول الله 35 
اه فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله 
كيد والاخر رافع توبه يستره من الحر حتل رمی جمرة العقبة)١'‏ ففیه 
دلیل علئ أن للمخرم أن یستظل نازلاً بالارض وراکباً علین ظهر 
الدواب . 

ورخص فيه أكثر أهل العلی الا أن مالکاً» وآحمد كانا یکرهان 
للمحرم آن یستظل راکباً. 

وقوله كلق «لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي" + المراد أن 
یستوطن ظهورها لغیر حاجة. 

ولیحذر من ضرت الدابة في وجهها لنهي النبي كل عن ذلك"۳. 

وأما ضربها في غير الوجه فمباح إن كان غير مبرح؛ لأنها 
لا تتأدب بالكلام لعدم العقل. 

وان كانت الدابة مستأجرة فضربها أو كبحها فعطبت ضمن ‏ عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالی -؛ لأن الاذن في ذلك مقيد بشرط 


(۱) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۹۸). 

(۲) وفي موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان عن معاذ بن أنس (آن النبي كَلةِ) قال: 
«اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي) ص .49١‏ 

(۳) كما روی مسلم من حدیث جابر قال: (نهی رسول الله و عن الضرب في الوجه 
وعن توشم في الوجه) في اللباس باب النهي عن ضرب الحیوان في وجهه 
(۲۱۱۰). 


۸۹ 


السير بالليل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


السلام» وعندهما: لا یضمن إذا ضربها ضرباً متعارفاً 

وأما إذا ضربها ضرباً غير معتاد أو کبحها كبحاً غير معتاده 
فعطبت ضمنها إجماعاً. 

وفى «القنية»: ولا تخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه 
للتأديب» ويخاصم فيما زاد عليه. 

وینبغی أن یتجتب النوم على ظهر الدابة؛ لأنه يثقل بالنوم» وهذا 
إذا کثر النوی لأنه روي في صحیح مسلم: (آن النبي بي نام على 
راحلته)۳؟. 

وفی (بستان الفقيه أبى الليث» فى الثالث والأربعين والمائة: قل 
كره بعض الناس سمة البهائم؛ لأن فيه تعذیب البهائم بغیر فائدة. 

وقال بعضهم: لا بأس بذلك إذا كان فيه منفعة؛ لأن فى ذلك 
علامة. 

وقد روي : (أن النبي ي أشعر بدنته في صفحة اف ":2 
وإنما أشعرها لأجل العلامة» فكذلك السمة. 

وقد روي (عن النبي ِا أنه نهی عن کي الحيوان على 
الوجه)”" ففيه دليل على أنه في غير الوجه جائز. 

ویجوز الارداف علین ظهر الدابة» ومو ثابت عن فعل رسول :الل 


(۱) آخرجه مسلم في المساجد (1۸۱). 


( كما في مج مسلم؛ في الحج ؛ باب تقليد الهدى وإشعاره عند الاحرام 
(۱۲۶۳). 


۳( كما آخرج مسلم من حدیث جابر (آن اللبي کل مَرَ عليه حمار قد وسم في وجهه 
فقال : (لعن الله الذي وَسّمه) فى اللباس (۲۱۱۷). 


۹۰ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر السیرباللیل 


ا هذا إذا كانت مطيقة» ولا يجوز إذا لم تكن مطیقة. ففی 
الصحيحين: عن أسامة بن زيد: (أن النبي ولا أردفه حين دفع من 
عرفات إلى المزدلفة. ثم أردف الفضل/ بن العباس من مزدلفة إلى [۸۰/ب] 
00 

(وأنه بيه أردف معاذاً على الراحلة وأردفه على حمار يقال له: 
عقير). 

«وأمر عبد الرحمن بن ۳ بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم 
فأردفها ورائه عل راحلته. 

«وآردف النبي 56 صفية أم المؤمنين ورائه حين تزوجها 


. 9 
بخییر 5 


۰ م 


وأفاد الحافظ ابن منده أن الذين آردفهم النبي چیه ثلائة وثلائون 

وروی الطبراني عن جابر: (آن النبي وق نهی أن يركب ثلاثة 
على دابة)" . 

وإذا أردف كان صاحب الدابة: أحق بصدرهاء ويكون الرديف 
وراءی الا اناه صاحبها بتقدیمه لجلالته او غير ذلك وروي 
عن النبی يه أنه قال: «صاحب الدابة أحق بصدرها»"۳. 


(۱) انظر: البخاري» في الحج (۰)۱1۲ والوضوء (۰)۱۸۱ ومسلم (۰)۱۳۲۱۸ 
وبالتفصیل : السنن الکبری باب الارداف ۲۵۸/۵. 

(۲) «رواه الطبرانی فى الأوسطء وفیه سلیمان بن داود الشاذکونی وهو متروك» كما قال 
الهيشمي في المجمع» ۱۱۹/۸. | 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث أبى بريدة فى الجهاد (۰)۲۵۷۲ والبيهقي في السنن 
الكبرى» ۲۵۸/۵. ١‏ ۱ ا 


٤۹۱ 


جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ينزل وی رکب آخر وق آخر للأحاديث الصحيحة في ل وإن 
كان معه غلام فالمستحب أن يره لما رُوي: (أن أبا هريرة رضي الله 
عنه رای رجلاً راکباً وغلامه بم خلفه فقال : يا عبد اه احمله 
فانه آخوك وروحك مثل روحه)(۳. 

فان مشی الغلام والمولی راکب فلا بأس به إن كان یطیق ذلك» 
وان كان لا یطیق فیکره. کذا في «قاضیخان». 

واذا نزل منزلاً فحسن آن لا یصلی الفريضة حتی یحط الرحال عن 
الابل ما لم یخش فوتها وهذا في غير مزدلفة. آما في مزدلفة 
فالمستحب صلاة الفرض قبل حط الرحال كما سیأتی إن شاء الله تعالی . 

وعن آنس رضي الله عنه قال: (کنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حت 
تحط الرحال)"". آراد صلاة الضحی . يعني آنهم کانوا مع اهتمامهم 
بالصلاة ۱ یباشرونها حت یحطوا الرحال» ویریحوا الجمال» رفقاً بها 


واحساناً إليها . 
الأمر العاشر: في جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 
وغيرهم : 


ينبغي أن يكون في الطريق: طلق الوجه» حسن الخلق مع 
الغلام» والجمال والرفیق» والسائل وغيرهه”” . 


.۳۵۷/۱ الزيادة من هداية السالك‎ )١( 

(5) راجع باب الاعتقاب في السفرء في السئن الكبرئ ۵/ ۲۵۸. 

(۳) هداية السالك ۱/ ۳۵۷. 

)€3 آخرجه آبو داود فى الجهاد (۲۵۵۱). 

(۵) ويقاس عليهم اليوم» القائمون على الحملات» والمطوفون وسائقو السیارات؛ 
والعمال القائمون عل خدمة الحجیج ونحوهم. فينبغي للحاج الملاطفة مع = 


44۹۲ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء 


وقد روي عن النبي كه أنه قال: «ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من حشن الخلق, وان الله يبغض الفاحش 
البذيء»۲۳ والبذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

وسئل رسول الله بل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: 
(تقوی الله وحشن الحْلْقَ». وعن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: 
«الفم والْمَرْج). رواهما الترمذي وصححهما". 

وقال رسول الله كلةِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لم ترك 
المراء وان كان مُجقاً. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكَذِبَ وان 
كان مَازْحاًء وببيتٍ في أعلئ الجنة لمن خسن حُلْقه*. رواه أبو داود 
بإسناد صحيح”" . 


وما أحسن ما قيل: 

الشعيد المد مت غیت النا مووي لدف تخل 
وقال بعضهم: 

وانماصخبتناآيام ي يُحْمَّدُ فيها المرء أو یلام 


الجمیع» ومعاملتهم بالتي هي أحسن » والصبر والتحمل لأذاهم بقدر المستطاع » 
وصرف ذلك بالكلمة الحسنة ۹ واحتساب ذلك. 


)۱( أخر جه أبو داود فى الأدب» عن آبی الدرداء (۰)۷۹۹ والترمذي فى الع والصلت 
وحسته (۲۰۰۲). 


(۲) آخرجه الترمذي في البز والصلة (۲۰۰6). 
(۳) أخرجه أبو داود عن آبی أمامة في الأدب (4۸۱۰). 


۹۳ 


]1/۸۱[ 


قال: (هو طلاقة الوجه. وبذل المعروف» وکف الآذی)(؟. 


وقال حکیم: : علامة حسن الخلق أن لا یظلم ولا يحيف أحداً. 
وان ظلم عفر وان منع شکر وان ابتلي صبر . 


وجاء عن عمر بن الخطاب: : أنه حين خرج إلى الحج كان يخدم 
أصحابه ويدور بإبلهم بنفسه وهم نيام - رضي ألله عنه . 


وعن النبي 5 أنه قال: «من حج البيت فقضی نسکه > وسَلِمَ 
المسلمون من لسانه ویده عفر له ما تقدَّم من ذنبه». رواه 
عبد الرژ ا 


وينبغي أن یکون لین القول مع البر والفاجر؛ والمؤمن والذمي 
من غير مداهنة. وأن يبذل الطعام في کل منزل بقدر الوسع والطاقة. 

وينبغي أن یعتاد المروءة والسخاوة في الطریق» خصوصاً بذل 
الماء لذوي العٌطشء فان كثيراً من الجهال المتدیتین - بزعمهم - يقدم 
أحدهم وضوءه بالماء على بذله للعطشان مع التیمم» ولم يعلم الجاهل 
أن تيممه مع سقي ذلك أفضل من وضونه/ مع عطش غيره سواء كان 
رفيقه أو دابته أو كلبه. بل يحرم الوضوء مع حاجة أحد في الركب 
إلى ذلك الماء لعطشه إذا علمة9” , وستأتي هذه المسألة في التيمم إن 
شاء الله تعالی . 


وفي (صحیح مسلم» من حديث ۳ سعیل الخدري قال: بینما 


الوجه. .۰ .) (۲۰۰۵). 
(۲) منصف عبد الرزاق (۸۸۱۷). 
(۳) انظر : هداية السالك ۳۵۸/۱. 


4۹4 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء 


نحن في سفر مع رسول الله وق إذ جاء رجل على راجلةٍ له» فجعل 
يَضْرِفُ بَصَّره یمین وشمالاً. فقال رسول الله يللِ: «مَن كان مَعَه فصل 
هر قلبعد باعلا من لا طهر له ومن كان معه .فصل زاو كليعذايه 
غ مود ل زاك لق اکر شن أعنتاقة المتال ها كر حن رایتا 
ها یلع ان فص 

وعن شداد بن آوس قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يا ابن 
آدمّ إن تَبْذْل المَضْلَ خير لك وان تُمُسکه شر لك ولا تلام علی 
کقاقغ وایدا بع تقول واليه الفلا خی موا بوواة 

۳ 

الطعام وطیب الکلام». رواه أحمد والحاکم وصحح تاه ۳ 


صاحبه حق المراعاة» فانه یسئل عن ذلك یوم القيامةء قال ی : «ما 
من صاحب یصحب صاحباً ولو ساعة من نهار الا سئل عن صحبته : 
هل آقام اس ال تعالی او اضاعه؟» ۳ : 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان 
أحبهما لین "الله آرفقهما بصاحبه»*. 


(۱) آخرجه مسلم في اللقطة (۱۷۲۸). 

(۲) مسلم في الزكاة (۱۰۳۹). 

(۳) مسند الامام آحمد ۳۲۵/۳؛ والحاکم في المستدرك ۸۳/۱ ووافقه الذهبي على 
ذلك . 

(4) الحديث موضوع كما ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۱۲4) وأورد 
ما يثبت ذلك فانظره. 

(0) آورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۲۰۷/۹. 


44° 


جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن أدب الصحبة: ترك الاعتراض علئ من هو أكبر منك في 
السن والعلم أو الرتبة» وحمل ما ترئ منه على وجه جميل حسن إذا 
كان من المشايخ. 

وان كان صاحب دونه فيصحبه بالشفقة والرحمة» وان كان مثله 
وهو من الأكفاء والنظراء فبالفتوة والإيثار والإعانة بالنفس عند الحاجة 
على سبيل المبادرة من غير إحواج» والتماس» وكتمان السر وستر 
العيوب» وترك المماراة» والمنازعة» والعفو عن زلته وهفوته. هكذا 
وردت فيها الآثار. 

ولْيَتَجَنْب الي المُمْرِطء والزينة» والترفه والتنعم والتبسّط في 
ألوان الاطعمة. فان الحاج أشعث أغبر. 

لیب المخاصمة ومزاحمة الناس في الطريق» وموارد الماء 
إذا أمكنه ذلك وليّصَنْ لسانّه من الشتم والغيبة وجميع الألفاظ 
القبيحة: من الرفث والفسوق ولعنة الدوآب» ففي «صحيح مسلم»؛ من 
حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: بينما جارية على ناقة» عليها 
بعض متاع القوم» إذ بَصَرََتْ بالنبي وا وتضايق بهم الجبل؛ فقالت: 
حل الهم العنها! فقال: النبي يية: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة»“. 

إنما قال النبي ييه هذا زجراً لها ولغيرهاء ولقد كان سبق نهيها 
ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة. 

والمراد: النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطریق. آما بيعها 
وذبحها وركوبها في غير مصاحبة. فهو على الجواز. قاله النووي في 


2 )۲( 
سرح مسلم . 


() مسلم في البز والصلة (۲۵۹۲). 
(۲) انظر: شرح مسلم ۰۱4۸/۱5 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر نوم المسافر 


وينبغي أن يرفق بالسائل والضعيف› ولا ینهر اعدا منهما 
ولا يوبّخه عل خروجه بلا زاد ولا راحلة» بل يواسيه بما تيسّرء وان 
لم يفعل رده رداً جميلاًء ودعا له بالإعانة والفتح من الله تعالئ. 

وينبغي أن يتجَنّب ما یفعله کثیر من الناس من الشرب من فم 
السقاء» الى ی هت هی ۱۱ 

فقيل : النهی لأجل الشارب مخافة أن یکون في الماء حیوان 
کعلق ونحوه فینزل في جوفه مع المای وقد شرب بعضهم من فم 
غير ذلك في مش ان 

وينبغي أن يكون على وضوء أبداًء ويتوضاً بالماء الیسیر لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اعلموا أن خيار أمتي الذين/ یتوضئون بالماء 
اي 0 أن ل پوزد تا فما كان منه بتقدير يرفع 

۲ 

اسراف فلا یرفع » وشرار ۳ الذين پسرفون في ی 
الأمر الحادي عشر: في نوم المسافر : 

ينبغي أن ينام على طهارة ويجتهد في ذلك» وأن یداوم علیها 
في کل وقت» لقوله عليه الصلاة وا «من بات طاهراً بات في 
شعار مك كلما استيقظ العبد يقول الك الهم اغفر لفلان فإنه 


.)۲۰۲۳( البخاري في الأشربة» (0779)؛ ومسلم في الأشربة‎ )١( 


(۲) لم أعثر على الحدیث» وإنما أورد الكناني في تنزيه الشريعة عن الديلمي بلفظ (. . 
فان وضوء المؤمن يوزن بالحسنات) «من حديث أنس» وفيه يحيى بن عنبسة» قال 
الذهبى فى الميزان هذا من وضعه» 1 


4۹۷ 


1/۸11 


المداومة في الطريق على ذكر الله الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


بات طاهراً)7' . 


کیت عق اش قتادة أنه قال: (كان رسول الله كَل إذا كان في 
سفر فَعَرْسَ بليل اضطجم على یمینه وإذا عرّس قبل الصبح نصب 
ذراعه ووضع رأسه علئ کفه؟. ونصب الذراع لثلا يستغرق في النوم 
فتطلع الشمس فتفوته صلاة الصبح. 

وان يحذر کل الكذو متا یخل نید دینه کاخراج الصلاة 
المفروضة عن وقتهاء فإنْها آكد من الحج؛ وقد يسر الله أمرها على 
حاجته إليه؛ وأن يصلي الفرض راكباً: يومئ إذا لم يقدر على النزول 
لعذر وغير ذلك. 

والعجب كل العجب مِمَنْ يتنفل بالحج ويرتكب فيه ذلك! 
الأمر الثانى عشر: 

ينبغي أن یداوم في الطريق على ذكر الله تعالئ على وجه 
المخافتة لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الأعمال أفضل؟ 
قال: (أن لا یال انك رطا بذكر الله تعالی» ثم قال: ويفضل 
الذکر الحفق علی الذکر الذي تسمعه الحفظة بسبعین ضعفاً)؟؛ ولانه 


)١(‏ الحدیث رواه البزار» والطبراني في الکبیر من حدیث ابن عمر مرفوعاًء نقل الهيشمي 
عن الذهبي: «عن عطاء وساق له هذا الحدیث وقال لا يصح حدیثه! ومن جهة 
رجال البزار قال الهيشمي : (حسن الإسناد) انظر: مجمع الزوائد ۲۲/۱ 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۸۳). 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات (۳۳۷۵) وقال : «حدیث حسن غریب». 


۹۸ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر المداومة في الطريق على ذكر الله 


قال الفقيه أبو الليث فى «تنبيه الغافلين) : 

العبد لا يخلو عن آربعة أحوال: 

إما أن یکون فى طاعت أو معصبه أو نعمة» أو شدة . 

فإن كان فى طاعة: فينبغى أن يذكر الله تعالئ بالجهد ويسأله 
التوفيق والقبول كما قال تعالئ: رن َل نا [البقرة: ۱۲۷]. 

وان كان فى معصية: فینبغی أن يذكر الله تعالی بالامتناع ويسأله 
التوبة. 

وإن كان فى نعمة: فيذكره بالشكر» وإن كان فى شدة: فيذكره 
ی 

ولو تعذر عليه الذکر أو التکلم بکلام الخیر لسبب من 
المزاح في الطریق في غير معصية» ومع هذا فالافضل الک عنه 
لثلا يفضي إلى الکثیر منه. وإلى مزاح غير مباح فیکون معصية. 

وت للششافن التهلیل والتكبير كلما علا شرا والتسيخ 
کلما حط وادیل ولا يرفع صوته بذلك » لما روي عن جابر قال: (كنا 
5 رواه البخاری. 

وعن ا هريرة آن رجلاً قال: ايا رسول الله إني ۳ آن آسافر 
فأوصنى! قال: عك قوی الله والتکیی علی کل شرفت ةا 
الحديث» وقد تقدم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي 35 إذا قفل من 
(۱) البخاري في الجهاد (۲۹۹۳). 
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المداومة فى الطريق على ذكر الله الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الحج والعمرة قال الراوي: ولا أعلقه الا قال: العرو: فکلما آوفین 
علق تیه أو فدفد کر تلانا: ثم قال: لا اله إلا الله وحده لا شريك 
ل yT‏ وهو علئ كل شيء قدير. ..) الحديث. 
رواه البخاري”' . 


قوله : آوفی : أي ارتفع» وقوله : فدفد: - بفتح الفاءين بینهما دال 
مهلة ساكنة وآخره دال آخری -: وهو الغلیظ المرتفع من الأرض» 
وقيل : 0 8 

e EE‏ وارتفعت أصواتناء فقال النبي و 
يا أيها الناس (اربَعُوا على آنفیکم فإنكم لا تذعون أصمَّ ولا غاثب 
إنه معکم سبحانه وتعالی حده » إنه سميع ا آخرجاه. 

وقوله: اربعوا ‏ بفتح الباء الموحدة - معناه: ارفقوا بأنفسكم . 

وينبغي إذا آشرف غل المتزلة المعروفة ندر أن ا علا من 
بها من شهداء الصحابت ويسمي من یعرف اسمه منهم » وبعد هذه 

ی 

المنزلة إلى مكة قبیل قاع البژوة شق في جبل هناك على یمین 
لاهن اة لسن رر تون سنا رميو لد الله 
ية صلی فيه فيجتمعون فيه وتزدحم الرجال والنساء ويختلطون 
ويصلون به» وليس لذلك أصل وهو بدعة. 


() البخاري في الجهاد (۲۹۹۰). 
(۲) البخاري في الجهاد (۲۹۹۲)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰6). 


)۳( (والبزواء: هي الأرض البيضاء الممتدة 5 بين مستورة ة وبدر على الساحل» معجم معالم 
الحجاز (البزواء). 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ما يحمل في السفر من الهُذاد 


وسبعمائة قبيل طلوع الشمس رابت فته رنه ورانت النشاء 
مختلطات بالرجال» وهم يصلون به في ذلك الوقت المكروه» فسألت 
بعضهم عن صلاتهم فقال: تحية البقعة: فنهيتهم عن ذلك وحذرتهم 
عن العَوّد الیه ۳ . 

وينبخي لمن سافر إلى الحج من الشام إذا وصل إلى الججرٍ 
مكيار نموه آن لا یدخلها الا مرا باكياً خائفاً من نقمة الله 
تعالی» مستغفراً ناهياً من رآه لاهياًء لقوله وا لأصحابه لما وصلوا 
الیه : «لا تَدحْلوا ساك الذین طلْموا انمه لا آن تکوئوا باکین 
خذراً آن يُصيبكم مثل ما آصابهم». رواه مسل" 

وفي الصحیح: (أن رسول الله ييه زجر ناقته لتسرع في المشي 
حين وصل إلى الموضم المذكور) . 
الأمر الثالث عشر : فیما يحمل في السفر من الهُذاد: 

يستحب للمسافر عشرة آشیاء: المکحلة والمرآت 
والمشط والابرت والخیط والمراض والسّواكء والملیت 
والموسی» والعصی. کذا النقل عن النبي ی فعلاً وانما يحمل هذه 
الاشیاء لیتمکن من إقامة السنن وآداب السفر عند الحاجة على الوجه 
المأمور» کمّص الشَّاربء وتقلیم الأظافر وغیر ذلك فان التأخیر عن 
الوقت مکروه. لقوله و: «من طول شاربه عوقب باربعة آشیاء: 
لا يجد شفاعتي» ولا يشرب من حوضيء ویعدّب في قبره» ويبعث 
إليه منكر ونکیر في غضب»"۳. 


(۱) هداية السالك لابن جماعة ۳۱۲/۱. 
(۲) مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۰). 
(۳) آورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة): (مَن طول شاربه = 


۰۱ 


ما يحمل في السفر من الهْدَاد الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وعلئ هذا: تأخير قلم الأظفارء فإنه تحته محال قرار الشيطان» 
وقيل: من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا. 

وقالوا: إنه يستحب حلق الرأس كل جمعة مرة. 

وفي القنية: الأفضل أن يقلم أظفاره» ويحفي شاربه» ويحلق 
عانته» وينظّف بَدَنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة» فان لم يفعل ففي 
كل كيين عكر نوما ولا يعذر في تركه وراء الأربعين» فالأسبوع 
الأقف»:والهنبية عكر الأوسظ > والاريعرن ال نت ولا عدن قينا 
وراء الأربعين» ويستحق الوعيد. 

وفي «الواقعات» ‏ ناقلاً عن صلاة النوازل -: إذا وت يوم 
الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحدّ قبل يوم الجمعة» ومع 
هذا يؤخر إلى يوم الجمعة فيكره؛ لأن مَنْ كان ظفره طويلاً كان رزقه 
ضيقاًء وان لم يجاوز الحد وأخّره تبركاً بالأخبار فهو مستحب؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله يه أنه قال: «من قلم 
أظفاره يوم الجمعة آعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرئ وزيادة 
ثلاثة آیام»۳. 

وفي «التجنيس»: یکره للرجل أن يوقت يوم الجمعة لقص 
الشارب وقلم الأظفارء بل يفعلهما مت احتاج. 

وفي «الخلاصة» و«قاضيخان»: ولا بأس بتقليم الأظفار يوم 
الستت. 


في دار الدنیا طوّل الله ندامته یوم القيامة . .) وقال: (هو موضوع› فی إسناده: 
وضاع ومجاهیل » ص ۰۱۹۷ ۱34 

6 آورد الهيئمي الحدیث : (من قلم أظفاره یوم الجمعت وقى من السوء إل مثلها) 
(رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن ثابت وهو ضعيف». مجمع الزوائد 
۱۱/۲ 


9.۲ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


الأمر الرابع عشر: 

في جمّلٍ من الدعوات المأثورة عند تغير أحوال العبد؛ وما 
يحتاج المسافر إليه في الطریق: 

ينبغي إذا جن الليل أن يقرأ الدعاء المتقدم في «الأمر الثامن) 
وهو: يا أرض ربي وربك الله... إلى آخره» ويقرأ كل ليلة اية 
الكرسيء و(شهد الله) د وآخر سورة العشر لن ارا هنا را عل 
جَبَلٍ لته [الحشر: ۲۱] إلى آخرهاء وان قرأ كل السورة فذاك 
آحسن. ويقراً سورة الاخلاص - ثلاث مرات -۰ ؤيقرا المعوذتین» 
فان هذه السور آمان في النفس والمال. 

وينبغي أن يقرأ دعاء أيوب السختياني کل صباح ومساء» وهو 
معروف مجرب/ لدفع السارق وحفظ النفس والمال وهو: اللهم إني 
أسلمت نفسي إليك» ووجّهت وجهي اليك. وألجأت ظهري اليك؛ 
وفوضت آمري إليك» وبك - يا رب - اعتصمت. وعليك توکلت؛ 
ثقة برحمتك» لا بعلمي يا ظهير اللاجئين» ويا غياث المستخیئین» 
ام ان اضرف ی ا ال مو من لا يشاك واک 
شره وعادیته وحیله ومکره وغائلته وخدیعته وسحره» ولا تسلط أحداً 
منهم يا رب - على نفسي وآهلي ومالي وولدي» واصرف عني 
- يا إلهي - وعن جمیع المسلمین بأسهم. واجعل بيني وبینهم سنا 
وردماً وجبلاً محيطاً عليهم من حديد عليهم؛ وزدهم عني بكماً وعمياً 
ها رو رل بر ول سوم و سای سيا ود 
في جرزك وکنفك وحياطتك وححؤلك وقوتك يا آرحم الراحمین؛ 
احفظني يا رب من شر إبليس وجنوده» وشر الجن والغول» ومن 
صاحب مكار موارب» واحفظني - يا رب من بين يَدَيّ؛ ومن 
خلفي» وعن يميني» وشمالي ومن فوقي» ومن تحتي حتی تردني إلى 

۳ 


[۸۲/ ب] 


جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أهلي مغفوراً مشكوراً وسعيي مقبولاً. ولا توفني حتی تبلغني إلى 
أهلي» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


وروي في الأحاديث المعروفة: أن من قرأ ثلاثين آية عند 
الصباح والمساء ء لم یضره في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة سبع 
ضاري» ولا لکن طاری» وعوفي في نفسه وأهله. وماله حتل 
يمسي » ات يصبح وهي: الفاتحت وأربع آیات من آول سورة 
البقرة إلى قوله: e‏ وآية الكرسي وآيتان بعدها إلى قوله: 
« خَللئوت) [البقرة: ۲۵۰ - 757]» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: 
# مَا في سوت وَمَا فى e‏ [البقرة: ٤۲۸]ء‏ وثلاث آيات من 
سورة الأعراف: #إلك ریک أله الزی حَلَقَ لسوت واه إلى 
قوله: 1 رم الہ فر مرح المخینن ©4 [الاعراف: 64 
7 وآخر بني إسرائيل: «قل ادعو أله أو ا لارا 
۰ إلى آخر السورةء وعشر آيات من أول الصّافات إلى قوله: 


«لازبي» [الصافات: ۰۲۱۲ وآيتان من سورة الرحمن: ##يَمَعْيَرَ لَلْنّ 

ولا إلى قوله: لا تَتَصِرَانِ4 [الرحشن: ۰۲۳۵-۲۳ ومن آخر 

سورة الحشر: لو أَرْلن هذا لمران لی جل [الحشر: ۲۱] آخرهاء 
ىم لاد 


وایتان من سورة الجن: وان تل جد جد ريا إلى قوله: #شططً» 
[الجن : ۰۳ 5]. 
دعاء الخوف : 
فإن أصابه خوف في الليل أو في النهار يقرأ هذه الایات : 
وور 9 فر سرت بد لْجِبَالٌ ۳ ف بد سس 0 م بد ل 
0 ی آلاتر > ۱ طقل من ڙڪم بالل وَالتّمَارٍ ِن 
مان من بل هم عن وزكر ربهر مروت () 4 [الأنبياء : YJ} LEY‏ 


۵۰ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


> 2 ررر 2 هرت‎ lll و‎ ed 
رهم ال ابر وتلتهم که هنذا نک اا‎ 


0 #0 ا ۳ لی الم لوا را امه ثم انعم 
م32 مس ان مرو مه 1 
لس اس e‏ کر 


عدو ©) [نصلت: ۰۲۳۰ الا عون مک الوم ول" اش روت )4 
9 154 ایض - آية الكرسي› [البقرة: ۲۵۵] ولشهد 
2 [آل عمران: ۱۸] وسورة الاخلاص وسورة الفلق» والناس فانه 
مجرب . 


وعن آبي موسی الأشعري: آن النبي كل كان إذا خاف قوماً 
قال: «اللّهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم؛. 
رواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم وصححه علی شرط 
الي 

وا هنا :راق اله ها وال( انیت سلطانا مهيبا 
بحاق ان همقل اه این الله آخو من لته نيعا اله 
اف سم غنات وا ع اعد بانه للع لا رنه و هن الك 
للسموات السبع أن تة تقم على الارض إلا 
وجنوده وأتباعه وآشیاعه من الجن والانس. اللّهم كن لي جاراً من 
شرهم. جل ثناوك وعرَّ جارك. وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث 


مرات). رواه أبن آبي هه 


وعن يحيى بن سعيد أنه قال: أسرى برسول الله ئه فرأى 
عفريتاً من الجن يطلبه بشعلةٍ من النارء كلما التفت رسول الله ية 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة (الوتر) (6797١)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
۰1۰۱ والحاكم في المستدرك ۲۲ ووافقه الذهبي. 


(۲) مصنف ابن آبی شيبة ۰۲۱۳/۱۰ 


جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


1/1 رآه؛ فقال: جبريل: (أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهنّ طفتّت/ 
ETE‏ فقال يي : «بلئ. فقال جبريل: أعوذ بوجه الله 
الكريم» وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزْهُنٌ بر ولا فاجرٌ من شر 
ما ينزل من السماء وشرٌ ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ في الأرض وشرٌ 
ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن ظوارق الليل لا طارقا 
یطرق بخير يا رحمن». رواه مالك في الموطأ هكذا”"'. ورواه 
النسائي مرفوعاً من حدیث عبد ال بن مسعود". 


دعاء الكرب والهم والغم : 

عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن رسول الله و كان يقول 
عند الکرب: «لا زله الا الله العظيم الحليمء لا له إلا الله رت 
العرش العظيمء لا إله إلا ال رب السموات ورت الأرض :ورت 
العرش الكريم». متفق عليه ". 

وقال رسول الله له عق لأسماء بنت عمیس: «ألا أعلمك كلمات 

تفزلبنية عند الکرب آو في الکرب؟ الله الله ربي له ا 

رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه"*. وقال الطبراني: إن ذلك 
آخر کلام عمر بن عبد العزیز عند الموت. 

وقال بي: «ما قال عبد آصابه هم أو حزن: «اللّهم إني عبدك 
وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض فَيَ حکمٌك. عدل فی قضاژك 


.۹۵۰/۲ رواه مالك في الموطأ (مکذا) يعني مرسلاًء‎ )١( 

(۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة مرفوعاً (407) (تحقیق حمادة). 

(۳) البخاري في الدعوات (۰)۳۹8۲ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۳۰). 

(8) آبو داود في الصلاة (الوتر) (۱۵۲۵)؛ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۸۲)؛ والنسائي في 
عمل الیوم والليلة (14۷). 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


اسالك بكل اسم هُوَ لك» سمّيتَ به نفسك» أو أنزلته في کتابك» 
و علْمعّه عدا خلقك» أو اسْتأئَرْت به في علم الغيب عندك أن 


تجعل القرآن ربيع مم قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني » وذّهاب غمي 
وهمی» إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حرنه ف 


ويروى: أن رجلا كان وحده فى سفر» وکانت له حاجدةه فوضع 
متاعه وخط حوله طا وقال هذا وذهب ثم جاء ووجد في وسط 
الخط رجا فسأله عن اشاس فقال: جثت لاخذ كينا فحبست! 


وذکر القاضي عیاض في کتاب «المدارك» أن بعض العلماء 
قال: رافقت عیسی بن مکین في طریق الحج فخرجت ليلة عن الرفقة 
لقضاء حاجة الإنسان» ثم عدت إلى الرفقة فاذا علیهم سور منعنی 
من الوصول إلى عه الطبل» فذکرت ذلك لعيسل بن 
مكين» فقال: ما آبیث ليلة حتئ آدور على الرفقة وأقول: (اللهم 
احرسنا بعينك التي لا تنام» واکنفنا برکنك الذي لا یرام اللَهم ٍني 
آستودعك نفسى» ودینی » وأهلى». ومالی» إنه لا يخيب ودائعك 
يا آرحم الراحمين)”" . 


وعن عثمان بن حنیف: أن أعمى أتى النبي بي فقال: 
يا رسول الله ی ادع الله أن يعافيني قال: إن شنت دعوت وان شئت 
صبرت ت وهو خیر لك قال: فاذغه فا آن ا ويحسن وضوءه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۵۰۹/۱ وابن حبان في موارد الظمآن» ص ٥۸٩‏ ؛ 
وقال الهيثمي «رواه أحمد» وأبو يعلى » والبزان ورجال ات وأبي یعلی رجال 
الصحيح» غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان». مجمع الزوائد ۰۱۳۱/۱۰ 

(۲) هداية السالك ۳۷۲/۱. 


جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


البحمة يا ی 
اللهم ف فشْفغه فیع». رواه الترمذي وقال: ٠‏ جببين ھج جیح » » واللفظ له 
ورواه النسائي» وابن ٠‏ ماج والحاکم وقال: إنه صحیح على شرط 
ETT‏ 

وقال رسول الله ا : امن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم». رواه الحاكم 

اسنا 
و 

وقال رسول الله ة: «مَن لزم الاستغْفار جَعَل الله له من کل هم 
فرجاء وین كل ضیِق مَحْرَجاء وررّقه من حيث لا يَحَتّسِب). 
رواه أبو داود» وابن حبان(۳. 

وقال كَلِِ: «ما من عبد تصيبه مصيبة ويقول: إنا لِلَّهِ وإنا إليه 
راجعون» الهم أَجُرْنِي في مُصِيبتي» وغلف لي خيراً منهاء الا آجره 
الله في مصيبته» وأخلّت له خيراً منها» قال الراوي - وهي أم سلمة -: 
(فلما توفی أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله يي فأخلف الله لى 
خیرا مه : رسول: ال ۱۳6۵۶ . 


وان توقع بلاء أو آمراً مَهُولاً يقول: (حسبنا الله ونعم الوکیل 


(۱) آخرجه الترمذي في الدعوات (۳۵۷۸) وقال: «حسن صحیح غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه»» وابن ماجه (۱۳۸۵) «قال أبو إسحاق هذا حدیث صحیح». 


والحاكم في المستدرك وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم پخرجاه؟ . وأقره 
الذهبي» ."17/١‏ 


(؟) المستدرك؛ ۰۵4۲/۱ وقال الذهبي صحيح «بشرٌ واوا. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة (الوتر) (۱۵۱۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۱667) وابن السني (۳۹6). 

(8) آخرجه مسلم في الجنائز .)٩۱۸(‏ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


عل الله توکلنا). رواه الترمزی"۱) 

وان غلبه آمر فلیقل : (حسبي الله ونعم الوکیل»/ . رواه ی [۸۳/ [o‏ 
سهلاًء وأنت تَجَعل الحزن و شلک aN‏ رواه ای بان - 

وإن أخذه إعياء من شغل» أو طلب زيادة قوة» فليسبّح عند نومه 
كل ليلة ثلاثاً وثلا ثين » وليحمد ثلاثاً وئلائین » ولیکیُر ارت وئلائین » 
آو فى دبر كل صلاة شرا وعند النوم ما تقدم . رواه امن 

۰ (8) 
والطبراني"*. 

ومن ابتلي بالوسوسة فلیستعذ بالله ولينته. متفق عليه . أو يقرأ 
سورة الاخلاص» ثم یتفل عن بساره ثلاثاً» ویستعذ بالله من الشیطان 
الرجیم ومن فتنته . رواه آبو داود» والنسائی . 

وان كانت الوسوسة فی الاعمال كان ذلك شیطان يقال له: 

بت فليتعوذ بالله منه ولیتفل عن يساره ثلاث . رواه ما 
واذا عطس فليقل: «الحمد لله». رواه البخاري» زاد أبو داود 


«على کل حال». آو: «الحمد لله رب العالمین». رواه ابن حبان. آو: 
«الحمد ۵ هيودا كوا ف مبارعا عله" كما تحت بويا ويرضى). كما 


(۱) في أبواب صفة يوم القيامة (ما جاء في شأن الصّور) وحسّنه (۲4۳۱). 

)۲( 58 أبو داود في الأقضية (۰)۳۱۲۷ وأما حديث مسلم فهو بلفظ (... قدر الله 
وما شاء فعل) فى القدر (۲۱۱). 

(۳) صححه ابن حبان» في الموارد (۲8۲۷) قال الحافظ «هذا حدیث صحیح». 

(4) والحدیث في البخاري في الدعوات (۰)۱۳۱۸ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۲۷). 

(0) أورد الحديث مختصراً : البخاري في بدء الخلق (۰)۳۲۷۲ ومسلم في الایمان 
(۱۳۶). 


() آخرجه مسلم (مع شرح النووي) ۰۱۸۹/۱6 


0۰۹ 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


رواه أبو داود»ء والترمذي. وليقل له: «يرحمك الله». رواه البخاري» 
وأبو داود. والنسائى. 


وليرد عليه: «یهدیُکم الله ویصلح بالكم». رواه البخاري أو: 
(یغفر الله س ولکم». کما رواه آبو داود» والترمذي› وابن ¿ حبان. 
آو: «یرحمنا الله وإياكم ویغفر لنا ولکم". كما رواه في الموطاً". 


وإن كان كتابياً قیل له : (یهدیکم الله ویصلح بالکم» . رواه أبو 
داود» والحاكه”" . 


وقال رسول ألله لا : «من قال عند كل عطسة: الحمد لله رب 
العالمين على كل حال ما کان لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبداً». 
رواه ابن أبي شيبة . 

وإذا طنت آذنه فليذكر النبى يله ولیصل عليه ويقول: ذَكْرَ الله 
مه مه مس دا (4) 
تسیر من دراي 


ذا خدرت رجله فلیذکر أحب الناس إل رواه مالك"*. 


)١(‏ البخاري في الأدب (1۲۲4) وأبو داود في الأدب (۵۰۳۳) الترمذي في الأدب 
(۰)۳۷۲ والبخاري في الأدب المفرد )97١(‏ (977)؛ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۰)۲۱6 (۰)۲۲8 والحاكم في المستدرك ۰۲۷۱/۳ ورواه الطبراني في 
الكبير والاوسط كما قال الهيثمي في المجمع ۵۷/۸ انظر: إرواء الغليل (۷۸۰) 
بالتفصيل . 

(0) أبو داود في الأدب (۵۰۳۸)؛ والترمذي (١٤۲۷)ء‏ قال «حسن صحیح» والحاكم 
۶ عمل اليوم والليلة لابن السني (557). 

(۳) وأخرجه والحاكم في المستدرك .4١5/4‏ 

(5) آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱17). 

(0) أخرجه ابن السني. وقال الراوي أنه قال لابن عمر ذلك! فقال (يا محمد یز قال 
فقام فكأنما نشط من عقال) (۱۷۰). 


له 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


ومّن غضب فقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
یجد) . متفق 7 


ومن كان حد اللسان فاحشه فلیستغفر الله.» لحدیث حذيفة قال : 
شکوت إلى رسول الله يله ذرب لسانی» فقال: «أين آنت من 
الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة) . رواه النسائيی"۳. 

يقال: ذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان لا يبالي. 


وإذا ابتلى بالدّین قال: «اللّهم اكفِنِي بحلالك عن حرامك 
واغنني يِفَضَلِك عَمّنْ سواك». رواه الترمذي"۳. آو یقول: «اللهم 
فارج الهمء كاشف الغم مجیب دعوة المضطرین» رحمن 
الدنیا والاخرة ورحیمهما أن ترحمني؛ فارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك). رواه الترمذي» والحاکم*. 

أو يقول: (اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن ابت وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر» إنك 
على كل شيء قدیر» رحمن الدنیا والآخرة) أو یقول : (تعطي منهما 
من تشاء وتمنع منهما من تشای ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمه 
من سواك) علمه رسول الله لله لمعاذ وقال: لو كان عليك مثل آحد 
ذهباً لوفاه ال عنك. رواه الطبرانی فی معجمه الصغیر*. 


(۱) آخرجه البخاري» في الأدب (۰)0۱۱۵ ومسلم في البرّ والصلة (۲۷۱۰). 

(۲) آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة (۰)48۸ وابن السني (۳۹۲). 

(۳) الترمذی فى الدعوات (۰)۳۵۲۱۳ وقال: «حدیث حسن غریب» والطبرانی فى الدعاء 
0 ۹ 

(5) الحاكم في المستدرك ۰۵۱۵/۱ «ورواه البزار وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو 
متروك» كما قاله الهيثمي في المجمع .185/٠١‏ 

.)٠١٤١( ۱۲۸۲/۲ أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء بطريق آخر‎ )٥( 


٥۱١ 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن أصيّْبَ بعين رقى بقوله: «بسم الله اللّهم أذهب حرّها 
وبردها ووصبها› ثم يقول: قم بإذن اللّه» . رواه مسلم» ولا 

وان كانت دابة نفث في منخرها الأيمن - آربعاً - في الایسر 
اونا حول تاو افيه الحاف راشای رات انه 
الشافى» لا يكشف الضر إلا أنت. رواه ابن مردویه . 


وإذا انفلتت الدابة فليقل: (يا عباد الله احبسوا)ء فان لله عر 
( 
وجل حاضر سيحبسها. رواه ابن السنّي”". 


وقال النووي: إنه جرب هذا فى دابة انفلتت» وعجزوا عنها 
فقال: يا عباد الله احبسوا فوقفت بمجرد ذلك . 


فى بغلته انفلتت فوقفت فى الحال(*. 


وعن آبي عبد الله يونس بن عبید بن دينار البصري التابعي 
المشهور قال: لیس رجل یکون على دابة صعبة فیقول في آذنها: 
وار وين ا یبثوت وه آستم من ن اون ا فر 


وگرها وإ مو 469 [آل عمران: ۲۸۳ الا وقفت بإذن الله 


)١(‏ النسائي في عمل الیوم والليلة (۱۰۳۳). ولم آجده في مسلم. وأخرجه الحاکم في 
مستد رکه ۲۱1/٤‏ وقال: صحيح 4 وأقره الذهبى . 


(۳) عمل الیوم والليلة (۵۰۸). قال الحافظ (حدیث غریب) تخریج الأذكار ۰۱۵۰/۰ 
(4) المجموع /۲۵۱. 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


ال انين وراه و ال ۱ 
وإذا رأئ ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 


وان رأئ ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». رواه 
ابن ماج والحاکم "۳ . 

وإِنْ رأى وجهه في المرآة قال: «اللّهم انك ت اي 
فَحَسَنٌ حُلّقِي1 . رواه ابن حبان. وابن مردویه. وزاد: «وحرم وجهي 
على النارا أو يقول: «الحمد لله الذي سَرّی حَلقي فقدر له. وأحسن 
صورتي» وزان مني ما شان من غيري. وصور صورة وجهي فأحسنهاء 
وجعلني من المسلمین». رواه آبو داود. والطبراني في «معجمه 
TAN‏ ۱ 


وإذا رأی باكورة ثمر قال: «اللّهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
فى مدینتنا؛ وبارك لنا فى ضباعنا ..وبارك لنا فی مدنا رواه مسل 


وإذا رأئ 0۹ يضحك قال : «أضحك الله سنك). رواه 
اللا 7 


(۱) عمل اليوم والليلة (۰)۵۱۰ قال الحافظ في تخريج الأذكار ۱۵۲/۰ اهو خبر 
مقطوع؟ . 

(۲) ابن ماجه في الأدب (۰)۳۸۰۳ الحاکم 4٩٩/۱‏ وصححه. وابن السني في عمل 
الیوم والليلة (۳۸۰). 

)۳( أخرج ابن السني في ثلاثة أحاديث فالأول عن علي رضي الله عنه (۱1۳)؛ وفي 
إرواء الغلیل قال الالباني (ضعیف جداً» وكأن المواب هنا جمع الحديث الثاني 
والثالث» فقد روى ابن السني الثاني (الحمد لله الذي حسّن حلي وخلقي وزان مني 
ما شان من غيري) (۰)۱16 والثالث بلفظ (الحمد لله الذي سوّى خلقى فعدله 
وكرّم صورة وجهي فحسّنها وجعلني من المسلمين) .)١118(‏ 

)1( ات النووي) ۰۱8۵/۹ 

(0) البخاري في فضائل أصحاب النبي ب (0۳۱۸۳؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(۲۳۹۰). 


o۱۳ 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


واذا رائ عليه وبا جديدا قال: ولي وخا ال آبل وأحلق 
تچ آبل وأخلق ثم أبل وأخلق». رواه أو داود» والبخاری" 

وإذا رأئ الحرّق فلیظفته بالتکبیر - مجرب -. رواه آبو يعلى في 
(مسنده»(۳ . 

وإذا رآی مبتلی فقال: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاًء لم يصبه ذلك البلاء». رواه 

5 م 

الترمذي و حسنه والطبراني 1 


۱ ۶ 


وقد روي عن آبي جعفر محمد بن علي: آنه قال: إذا رای 
صاحب بلاء يتعود ذ يقول ذلك فى نفسه» ولا يُسمع صاحب البلاء . 

وإذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضلی فإنها راك ملكا 
وإذا سمع نهيق الحمار فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإنه رأى 
شیطانا . ی E‏ 

وكذلك إذا سمع نباح الكلاب. رواه آپو داود» والنسائی» 
والحاكه”” . 

قال القاضی عیاض : سبب الدعاء رجاء تأمين الملائكة. 

قوله: (وإذا سمع صياح الديكة: قال: المرجانى فى (بهجة 


.)5٠07١( أخرجه البخاري في اللباس (۸۲۳٥)؛ أبو داود في اللباس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۵). وفي السند من هو متروك. 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات (۰)۳4۳۱ وقال «حديث غريب». 

(5) البخاري في بدء الخلق (۰)۳۳۰۳ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۱). 

(۵) أخرجه أبو داود في الأدب» (۵۱۰۲)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 57؛ 
والحاكم في المستدرك» وصححه /٤‏ ۲۸۳. 


۱ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من الدعوات المأثورة 


روى القاسم بن الطيلسان عن رسول الله کار أنه قال: «ما زلت 
بالأشواق إلى الديك الأبيض منذ رأيت ديك الله تعالوى تحت عرشه 
ليلة أسرى بي» ديكاً أبيض زغبه أخضر كالزبرجد» إذا خفق خفقت 
الديوك فی الارض» وصرخت لصراخه". الحدیث ۳ 

قال: فاتخذ رسول الله 6 ديكا آبیض وقال: الديك الأبیض 
صديقي وصديق صديقي » وعدو عدو ال يحرس دار صاحبه 
وعشرا عن یمینها. وعشرا عن يسارهاء وعشرا بين یدیها وعشرا من 
خلفها. وكان رسول الله كی يبيته معه فى البيت. 

وكان ديك آدم عليه السلام أبيض أفرق أصفر الرجلين كالثور 
العظيم . 

قال الحافظ: وزعم أهل التجربة: أن الرجل إذا ذبح الديك 
الأبيض الأفرق لم يزل يُنكب في ماله. 

وفي «معجم الطبراني» واتاریخ أصبهان» عن النبى بي أنه قال: 
«إن لله ديكا أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» جناح 
بالمشرق» وجناح بالمغرب» تس نحت العرش وقوائمه فى الهوای 
يؤذن في كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السموات والأرض 
إلا الثقلين الجن والانس فعند ذلك تجيبه ديوك أهل الأرض» فإذا 
دنا يوم القيامة قال تعالئ: (ضم جناحيك وغض صوتك فيعلم آهل 


۰۱۹۱/۵ أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال الملا علي القاري: فلا يكون موضوعاً. 
«وقال السيوطي: أخرجه ابن أبي أسامة وأبو الشيخ من حديث أنس وهو منکر». 
كما فى الأسرار المرفوعة» ص .١77‏ 


هاه 


جُمل من الدعوات المألورة الباب الخامس : في أمور نتعلق بالسفر 
السماوات والأرض إِلّا الثقلين أن الساعة اقتربت). 


وعن ابن عباس قال : أ حب الطيور إلى إبليس الطاووس» 
وأبغضها إليه الديك» والشيطان لا يدخل بيتاً فيه ديك أبيض أفرق. 


وقال قتادة: أكثر الطيور فى الجنة الديوك. 


وقال: إن آدم اختار من الطيور الديك والحمامة» ومن المواشي 
31 س] النعجة» ومن الأنعام الناقة/ . 


وكان ديك يوسف عليه السلام أبيض عمره خمسمائة سنة. 


وعنه کله أنه قال: «إن الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله 
يا غافلين». انتهئ کلام المرجاني”" . 

وإذا عصفت الريح يقول: «اللّهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت إليه أو به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
قينا وت ها أرسلت به. رواه مسلمء والترمذي والنسائي» 
والطبراني في «كتاب الدعاء» وزاد: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
ا الهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»" . 

وإذا رأئ سحاباً مقبلاً قال: «اللّهم إنا نعوذ بك من شر ما 
أرسل به» فان أمطر قال: «اللّهم صيّباً نافعاً»» فإِنْ كشفه الله تعالئ ولم 


(۱) رواه الطبراني (مختصراً) ‏ «وفيه عاصم به بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حديثه» كما 
ذكره الهيثمي في المجمع» ۳:۸ 

(۲) قال الملا علي القاري: «فكل أحاديث الديك كذب الا حديثاً واحداً»: (إذا سمعتم 
صياح الديكة. . .) الأسرار المرفوعة ص ۳۰5. 

(۳) مسلم في الاستسقاء (۰)۸۹۹ والترمذي في الدعوات (۰)۲۲۵۳ حسنه والنسائى فى 


كلاه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


يمطر حمد الله على ذلك. رواه 0 داود» والنسائي وابن 00007 
وإذا رأئ المطر قال: «اللّهم صَيْبا فا افا م ل 
فان كثر وخشي الضرر قال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء اللَّهِم 
وإذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهم لا تَفْيُلْنا بِعَضَبكء 
ولا تهلکنا ا وعافنا قبل ذلك». رواه الترمذي» والحاكو””" . 


ویقول: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمذه والملائكة من 
خیفته». رواه فی الموطاً*. 


فإذا رأئ الکسوف فلیدع الله وليُكَبّرُ ولیْصَل ولیتصدق. متفق 
۹2 
عله `. 


وإذا رأئ القوس المعترض في السماء فلا يقل: قوس قزح. 
فإنه قزح شيطان» ولكن يقول: قوس الله تعالی» فهو أمان لأهل 
الأرض. رواه آبو نعيم في الحلية""' . 


وإذا رأئ الهلال قال: «الله أكبرء اللّهم آفله علينا بالیّمن 
والإيمان» والسلامة والإسلا والتوفيق لما تحب وترخ ل» ربى وربك 
ِ سار م صى» د.ي 


(۱) أبو داود في الأدب (۵۰۹۹) ولفظه (صیباً هنیثا)؛ وابن ماجه (۰)۳۸۸۹ والنسائي 
في عمل الیوم والليلة (915). 

(؟) أخرجه البخاري في الاستسقاء (۱۰۳۲). 

(۳) الترمذي في الدعوات (۳441) والحاكم ۰۲۸۱/6 وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي؛ وابن السني (۳۰۳). 

(4) الموطأ ۹۹۲/۷ 

() البخاري في الكسوف» الذكر في الكسوف (99١1)؛‏ ومسلم (415). 

(5) حلية الأولياء ۳۰۹/۲. 


۱۷ 


موت أحد المرافقين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الله). رواه الترمذي» وابن حبان والطترانی ۱ وا «هلال خير 
ورشد» الهم اني سالك من خير هذا الشهر » وخير القدر» وأعوذ 
بك من شره» یقول : ذلك ا6 , 


الأمر الخامس عشر: 

مما تعم به البلوی ويحتاج إلى معرفته سالك طريق الحج: حكم 
مَنْ يموت معه» وهذا باب واسع جداًء وهو مذكور في كتب الفقه 
وأشير هنا إلى نبذةٍ منه لا بد للحاج من معرفتها. 

فإذا مات واحد من أهل القافلة بصحراءء أو موضع لا يمر به 
أحدء يفترض على من علم موته: عسْله وتكفينه» والصلاة عليه؛ 
ودفنه» فان تركوا هذه الأمورء أو واحداً منها مع القدرة أَيُموا كلّهم 
فان فعلها بعضهم سقط عن الباقين» ولا ثم على من لم يعلم بحال؛ 
وإذا لم يوجد الماء ييّمم في وجهه ویدیه. ثم يكفن» ويجوز تيمّم 
الحي للصلاة على الميت بخلاف الولي - على الصحيح -» وصحح 
السرخسي جوازه للولي”” . 

وكذا الإمام لا يجوز له التيمم» ولو تيمم وصلّى عليه؛ ثم 
حضرت آخری جاز أن يصلي عليها بذلك التیمم - عندهما -. وقال 
محمد: يتيمم ثانيا 

وهذا إذا لم يتمكن من التوضوء بينهماء أما إذا تمكن: بأن كان 
الماء قريباً من ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم ‏ إجماعاً©-. 


(۱) الترمذي في الدعوات (۰)۳4۵۱ وقال (حسن غريب) والطبرني في كتاب الدعاء 
(407).» وقال محققه (اسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه الطبرانی فى كتاب الدعاء )٩۰۸(‏ وقال محققه (إسناده ضعيف) ۲/ .٠١۲١‏ 

(۳) انظر: المبسوط 1/۲ 30. 

(5) المرجع السابق نفسه. 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


ثم الموتی على مراتب: منهم مَنْ يُصلى عليه ولا سل وهو 
الشهيد. 

ومنهم: مَنْ یُفُسل ويُصَلَى عليه» وهو المسلم غير الشهید 

ومنهم: مَنْ يُغسل ولا يُصلى عليه» وهو الباغي وقاطع الطريق 

ومنهم: من لا يُغسل ولا يُصَلئ عليه» وهو الكافر الذي ليس له 
ولي مسلم . 

قال في «الخجندي»: إذا غرق في الماء أو سال به الوادي 
فمات أو كان ميتاً والمطر يقع عليه؛ فإنه يَعْسل في جميع ذلك» 


ولا یجری)ٌ وه الم 1 إذا ات الجاري أو في 


ولو صب الماء على المیت مرق اند الجاري 
مرة جاز» وان لم ینو غاسلّه غسل المیت. ۱ 

ویغسل الرجال الرجال والنساء النساع ولا يَغسل آحدهما 
الآخر. 

فان كان الميت صغيراً لا يشتهيل جاز/ أن يغسله التساءء وكذا [1/۸۰] 
الصغيرة لا تشتهئ يجوز للرجال غسلهاء والمجبوب والخصي - في 
ذلك كالفحل . 


موت أحد المرافقين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ويجوز للمرأة غسل زوجها إذا لم تبن في حياته. ولا حدث بعد 
موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجهاء أو أبيه» فإ[ن] حدث 
)۱( 
یفسلها(۱). 

ولو مات ولد الزنا وجب غسله وتکفینه والصلاة عليه . 


لهن غسله بل ييممنه ویقبرنه ويجوز لهن مسه عند تقبيره. 


والخنثی إذا مات لا يغسله أحدء بل ييمم ويسجى جنازته 
ويدخل قبره المحارم. 

وأما تكفينه وخنوطه فهو من فروض الكفاية» وهو من جميع 
ماله. فإن لم يكن له مال فَكَفْنه على من تجب عليه نفقته فى حال 
حیاته» فإن لم يكن أو كان الا أنه معسر فهو من بيت المال» فان 
لم يكن بيت مال يفترض على الناس أن يكفنوه إن قدرواء فان 
لم يقدروا سألوا غيرهم» فرقاً بين الحي والميت؛ لأن الحي يقدر 
غلا وال هواس لا قد 


والمرأة التي لا مال لها کفنها على زوجها - عند أبي یوسف - 
خلافاً لمحمد فان كان لها مال ففی مالها إجماعاً. 

ثم التکفین على ثلائة آقسام: كفن السنة: وهو للرجل ثلائة 
آئواب : زار وقمیص. ولفافة» ولا يُعَمَّم مطلقاً. واستحسنوا التعمیم 
للعالم والاشراف ویجعل ذنب العمامة على وجهه. 
)١(‏ المرجع السابق ۷۰/۲. 


۲۰ 


لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


والمرأة خمسة: إزار ودرع وخمار ولفافة وخرقة يريط بها 
تدياهنا» والاولی آن تکون الخرقة من الثدیین إل الفخذ. کذا فى 
ET‏ 

وفى «المستصفى»: إلى الركبتين . 

وفي «المغرب»: إلى السرة. 

قال الخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان. 

: ۰ و ( 

وقي «الجامع الصغير) : ووی ندییها والبطن - وهو الصحيح ۲ 

والخنثئئ كالمرأة في الکفن ويجنب الحریر تالستعصفر 
والمزعفر. 

وكمن الكفاية: وهو للرجل ثوبان: إزار ولفافة» ولها ثلاثة: 
إزار ولفافة وخمار. 

وکفن الضرورة: وهو وب للرجل» وثوبين لهاء ففي حالة 
الضرورة یجوز وفي غيرها یکره . 

ولا تاس أن يكفن الصغير في وب والصغيرة في ثوبين» 
والمراهق کالبالغ والكتان والقطن فيه سواء. 

ويجوز للمرأة الحرير والمعصفر» ويكره للرجل . 

وأفضل الكفن الأبيضء» جديداً أو غسيلا . 

ولو اختلف الورثة في قدره: فقال بعضهم: نكفنه في ثوبين» 
وقال بعضهم : فى ثلاثة » كفن في ثلاثة. 
(۱) انظر: فتاوی قاضیخان (مع فتاوی الهندیة) ۱۸۹/۱ وما بعدها . 
(۲) الجامع الصغير (مع النافع الكبير)» ص١9.‏ 


o۲۱ 


موت أحد المرافقین الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقيل: عند قلة المال وكثرة الورثة كفن الكفاية أولىء وبالعکس 
فالسئة آولی. 

والمحرم والمحرمة كالحلال في الغسل والحنوط والتكفين» 
ویغطی وجهه ورأسه ويُطيّب. 

ولو مات رجل بموضع. فقام رجل يطلب له من الناس ما يجهز 
به من الكفن والحنوط ونحوه. فاجتمع له من الدراهم ما يزيد علئ 
قدر كفايته: ماذا يصنع بالفاضل؟ قالوا: إن عرف صاحب الفاضل رده 
إليه» وإن لم يعرفه كفن به ميت آخر محتاج» فان لم يجد تصدق به 

وأما الصلاة عليه: فهو فرض كفاية» ويسقط فرضها بالواحد 
والعبد والأمة والمرأة دون الصبى. كذا فى «المنية». 

وفي «القنية»: إذا لم يوجد رجل فضَلّت عليه النساء جاز. 


وفي «السراج الوهاج»: ولا حق للنساء في الصلاة على الميت. 

وإذا لم یحضر المیت إلا رجل واحدٌ تعینت الصلاة علیه 
وصارت فرض عین کتکفینه ودفنه . 

وأا آلذفن: فالو ا جت فا سر سوه المت ون أن يكون 
مقدار عمق القبر إلى صدر رجل وسط القامت وکلما زاد فهو أفضل 
وان عمقوا قدر قامة فهو أفضل. کذا فى «الذخیرة». 

وفي «الروضة»: إن عمق القبر نصف قامة. والأفضل الدفن فى 
المقبرة التي فیها قبور الصالحین . 

وإذا تعذر بعض هذه الأمور المتعلقة بالمیت فعل الممکن منها. 


۰۳۲ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


وأما بش المیت: فلا یسم |خراجه من القبر بعد الدفن إلا 
لعذر» فلا آو کثرت» والعذر نحو ظهور الأرض مستحفه ‏ 
أغالوا غليه الترات» فانه ن . 

وفى «روضة العلماء»": وإذا دفن الميت بغير كفن أو قبل أن 
قتل أو مات وفی مقابر آولئك القوم . 

وان نقل قبل الدفن قدر ميل أو میلین» فلا بأس به. وکذا لو 
مات فى غير بلده. 

ویس پستحب ترکه » فان نقل إل مصر آخر لا بأس» لما روی أن 
السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من آرض مصر إلى الشام بعد 
زمان» وسعد بن آبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من 
المدينة ونقل على آعناق الرجال إلى المدينة. 

قال شمس الألمة السرخسی: وقول محمد فی «الکتاب»: لا بأس 
بأن ینقل المیت قدر ميل أو میلین : بیان النقل من بلد إلى بلد مکروه. 
اه 

وقيل : ينقل إلى ما دون السفرء ويكره فيما فو قه . 

وقيل: ينقل إلى مدة السفر بلا كراهة. 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان ۱/ ۱۸۷۰؛ المبسوط ۰۷۳/۲ ۰۷ 
)۲( للحسین بن يحيى الزندوستي ؛ الجواهر المضية 2۸ 


oY 


[۸/ ب] 


دفع الصائل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال المرجاني في: «بهجة النفوس»: وبلغنا أن الميت إذا أدخل 
قرية وقع بها الغلاء. وقد ورد في الحديث ان لله ملائكة نقالين»“. 
انتهی: 
الأمر السادس عشر : في دفع الصائل ووجوبه واباحته : 

من شهَرَ عل رجل سلاحاً ‏ ليلا أو نهار في المصر أو غیره - 
وقصد قتله: فعلئ المشهور عليه أن يقتلهء إن كان لا يمكن 
دفعه :| لذ بقتله» فان قتله عمداً لا شیء علیه وکذلك لو دفعه غیره عنه 
دفعاً . 

وان شهّر عليه عصاً أو خشبة: فان كان في طريق غير مصرء 
فكذلك لا شىء عليه ليلاً كان أو نهاراً - 

وإن كان فى المصر: فکذلك ‏ ليلاً ب» وان كان نهاراً: فان 
كان في موضع لا يلحقه غَوْتٌ: فكذلك. 

وان كان في موضع يلحقه الغرث: لا يحل له قتله» فإن قتله 
دا فيل یه علد أن ةت وعندهما: يه قصاص علیه ولو د 
عليه بيده: لا يحل قتله. هذا كله إذا كان الشاهرٌ عاقلاً بالغاًء وان 
كان تا أو مجنوناً أو دابة فشهر أحدهم على رجل سلاحاًء وقصد 
قتله فقتله المشهور عليه» عمداً كان. 

أبو مطيع يقول: لا ضمان علیی ونه كان يشوك نیازا ند 
وهو اختيار أبى بکر؛ لأنه لا حيلة في ذلك» ثم رجع محمد وقال: 
عليه الدية فى ماله فى ثلاث سنين. وهو قول علمائنا”" . 


)١(‏ في كشف الخفا ورد بلفظ (إنَّ لله ملائكة تنقل الأموات) (۷۷۲) ۲۹۳/۱ «قال في 
المقاصد: لم أقف علیه» . 


( انظر الجامع الصغير (مع النافع الکبیر) ص١47.‏ 


o4 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


وعن أبي يوسف: أنه يجب الضمان في الدابة دون الصبي 
والمجتون: 

وأجمعوا أن العبد أو صيد الحرام إذا صال على إنسان فقتله 
المصول عليه: لا يضمن. 

وفي الخجندي: ومَنْ شَهَرَ على رجل سلاحاً: فان وقع في قلب 
المشهور عليه إنه جاء لیقتله. أو ليأخذ ماله: حل له أن یقتلی فان 
ضربه المشهور عليه ضربة فسقط بحیث یعلم أنه لا یقدر أن یقتل 
الشاهر المشهور علیه؛ لا يحل له أن یضربه بعد ذلك. 

وکذا إذا أراد أن یضربه ففر منه : لا يحل له أن یتبعه. وکذا لو 
ضربه الشاهر ضربة ثم امتنع من الضرب: لا يحل للمضروب أن 
یضربه . فان ضربه حت مات الشاهر: یقتل المشهور عليه بالشاهر . 

وکذا هذا في السارق: يحل لصاحب المتاع أن یضرب السارق 
لدفع شره عن نفسه» فإن صاح فهرب السارق: لا يحل له أن يتبعه 
فیضربه. إلا إذا ذهب بمتاعه بماله. حل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح 
ليبقي”' متاعه» فان آبقاه۲۲ فلا يحل له بعد ذلك الاتباع والضرب» 
وان لم یلقه. وكان لا يمكنه استرداد المال منه إلا بالقتل: فإنه یباح» 
أمَا ذا علم أنه لو صاح به يترك المال ويذهب» فقتله في هذه الحالة: 
يقتل به» كالمالك إذا قتل الغاصب. 


وقال التّمرتاشي في «شرح الجامع الصغير»: دخل على إنسان 
شاهرا سیفه. ولا يدري آنه لص آو هارب من اللص» فان یحکم 
رأيه. فإن كان اکن ۳ أنه لص› قصد قَثْلّه أو د ماله ولو 


(۱) في (م) (ليلقي وألقاه). 


]/45[ 


دفع الصائل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


لم يبادره فعل ذلك» فله أن يقتلهء وان كان أكبر رأيه أنه مارب 
لم یقتله. وإنما يتوصل إلى أكبر رأيه بأن يحم زي الداخل» أو كان 
عرفه قبل/ ذلك بالجلوس مع صاحب الخير أو الشر. 

ولو قال المشهور عليه: قتلته؛ لأنه كان قَصَد قتلى أو أخذ 
مالىء نظر إل المقتول: إن كان روا بذلك: تجب الدیت 
والا فالقصاص. انتهین؟. 

وقال محمد رحمه الله : إذا اطلع رجل علی حائط رجل وعليه 
ملاءته» وصاحب الدار خاف أو صاح به يأخذ الملاءة ويهرب: فان 
له أن يرميه. 

قال أبو القاسم : تأويله - عندي E‏ إن الملاءة تساوي عشرة 
دراهم . 

قال الفقیه آبو اللیث: آما أصحابنا لم یقدروا فيه تقدیرا بل 
آطلقوا آن یرمیه. ولو أن لضا معروفاً بالسرقة وجدة رجل يذهب فی 


3 


حاجته غير مشغول بالسرقة» لم يجز له أن یقتله. ولكن يأتى به إلى 
الإمام ليحبسه حت يتوب . 


وقال شداد: لو استقبله اللصوص لا يحل له أن يقاتلهم فيما 
دون العشرة. 

قال الفقيه : وقال غيره : يقاتلهم , وبه از 

وقال أبو يوسف: إذا عرض لرجل في الصحراء رجل يريد أن 
يأخذ ماله: إن كان ماله أقل من عشرة دراهم: قاتله عليه ولا یقتلی 


(۱) انظر البدانم .٤۲۸۸/۹‏ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


فان كان عشرة فصاعداً فان له قتله. 
إمكان الدفع بالمال حرام. انتهی . 

وفی (مواضع الفقيه): عن محمد: أنه يقاتل بالسيف عن 

وفي «شرح الا وی این فة إذا اور كث اللمن, ينقت 
عليك فاقتله ولا تحذره. 

وقال ات يوسف: 25 فإن ذهب وإ فارمه » فإن خفت أن 
ولا تحذره. 

وعن محمك: رأى رجلاً ببيته أو ببيت مسلم أو معاهد ليسرق 
ماله » فناداه فلم يترك: له أن پر مه ويقتله . وعنه : لا . 

ولو رآه يسرق ال فناداه فلم ینته ۰ فله آن پر میه . انتهی . 

وقال العتابي: لو أراد الصائل لع مه هم 
فله قتله أما إذا أراد أن يبردها بالمبرد أو قصد حلق لحيته فلا يقتله. 

وفي «المحیط؟: ولو وجد رجل مع امرأته أو جاريته أو مع 
محرم منه رجلاً يريد أن يزني بها بالقهر والغلبة عليهاء له أن يقتله» 
وان کانت مطاوعة له فی الزنا» قتلهما جميعا : 

وفي باب القتل من «فتاوی قاضیخان»: رجل رأئ رجلا يزني 
بامرأته أو بامرأة رجل آخرء وهو مخصن› وصاح به ولم یهرب » 
ولم يمتنع عن الزناء حل له قتله. وان قتله فلا قصاص عليه" . 


(۱) فتاوی قاضیخان 44۱/۳ (بهامش الفتاوی الهندیة). 


۰۳۷ 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفى «الواقعات»: أراد أن يستكره امرأة فلها أن تقاتله وكذا 
الغلام» وان قتلاه فدمه هدر ذا لم یستطع منعه الا بالقتل . هذا قول 
شذاد واختيار أبي الليث. وهكذا روي عن محمد. 

e E لن انشگ‎ a ha, 
. قتلته فدمه هدر . انتهی‎ 

وكذا الأمّة: إذا جحد مولاها الإعتاق» لها أن تقاتله بسلاح» 
بخلاف العبد إذا سمع من مولاه العتق وهو یجحد فإنه يحضر 
الجمع ولا :يرك خدمته. كذا في القنية. وقالوا: لها أن [تقتله] 
بالسم . 

قال صاحب الهداية في «التجنیس والمزید»: امرأة سمعت 
زوجها طلقها - ثلائاً - ولا تقدر على منع نفسها منه» یسعها أن تقتله 
مت علمت أنه یقربها؛ لأنه لا يمكن دفع شره عن نفسها الا بقتله. 
لکن ينبغي أن تقتله بالدواء+ لأنها إن قتلته بالة الحرب يجب علیها 
القتصاص ولا تقتل نفسها. انتهی . 
الأمر السابع عشر: في ترخص المسافر بالفطر في شهر رمضان : 

اعلم أنه يجوز للمسافر الافطار سواء لحقته مشقة أو لاء لکن 
إذا لحقته المشقة فالافطار آفضل. والا فالصوم أفضل هذا إذا لم يكن 
رفقاؤه أو عامتهم مفطرین. أما إذا کانوا مفطرین والنفقة مشتركة 
بینهم فالافطار أفضل» لموافقة الجماعة. 

3 ب[ وفي منیة/ المفتي وعن الامام: أنه یکره الصوم في طریق مک 
والمطيع في سفره. والعاصي بنيّة قطع الطريق» والباغي» والمرأة 
الحاجة بغير مَحُرمء والعبد الابق سواء في الترخص» وان نوی 
المريض السفر في رمضان عن واجب آخرء كالقضاءء أو الکفاری 


o۸ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ترخص المسافر بالفطر في رمضان 


أو النذر: وقع عما نواه عند أبي حنيفة -. نقله الإمام الناطفي عن 


الهاورني. وهو اختيار صاحب الهداية . 


قال الشيخ قوام الدين شارح «الهداية»: والصحيح أنه يقع عن 
رمضان» لا عن ما نوی من واجب آخر» وهو اختيار أهل الأصول 
من أصحابناء بخلاف المسافر فإنه يقع عن الواجب الآخرء رواية 
واحدة عن أبى حنيفة رضى الله عنه. 

وقالا: إذا نوی واجباً آخر يقع عن رمضان» وان نوی التطوع: 
وقع عن رمضان - عندهما 3 وعن أبي حنيفة روايتان: 

[حداهما: یقع عن التطوع» وصححها صاحب «البدائع» ناقلا 
عن وري ٠.‏ 

والثانية : عن رمضان» وصححها صاحب (المحيط) . 

وإن أطلق النية: فالصحيح: أنه يقع عن رمضان. 

وإن مات المسافر في السفر: لا قضاء عليهء وان أقام ثم 
مات : يجب عليه الایصاء بقدر ما آدرك وقضاء رمضان إن شاء فرقه 
وان شاء تابعه وهو الأفضل» ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثآانٍ. 

وان قَدِمِ من سفر سواء كان قبل الزوال أو بعده: آَمُسك بقية 
يومه تشبيهاًء وهل له على طریق الایجاب أو الاستحباب؟ قیل : على 
الایجاب» و صححه بعضهم . 


(۱) الهداية ۱۱۹/۱ (مصطفی الحلبي) . 
(۲) البدائع ۹۹6/۲ 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


بعد الفجر أو نوی الفطر ثم قدم : لزمه الصوم. ويكره له الإفطار. 
في «القنية»: إذا أنشأ السفر بعدما أصبح لا يحل له الإفطار. 
كذا في «المحیط». ولو أفطر لا كفارة عليه . 


وإذا علم أنه یدخل فى یومه مصره» آو موضع اقامته كره له 
الفطر. 

وقال البزدوي في «أصوله»: إن المسافر إذا نوئ الصيام في 
رمضان. وشرع فيه لا يحل له الفطرء فان أفطر لا كفارة عله . 

وقال قاضي القضاة ة شمس الدين السروجي في ي «الغاية» : إنه 
يجور. 

ولو آصبح المسافر صائماً ثم آقام في أثناء الیوم لم یجز له 
الفطرء وللمسافر والمریض إذا آفطر في رمضان الاکل جهراً ‏ رواية 
واحدة » وفي الحائض قولان : قيل : سرا وقیل : سرا وجهرا. 

ویجوز للمسافر إذا آراد أن یصوم النية من اللیل» وقیل : نصف 
النهار کالمقیم . 

وقال زفر: لا يجوز صوم 2 ره مه انا وی کر 
الصوم من النهار ينوي أنه صائم من آوله. حتی لو نوی قبل الزوال 
ته صائم من حين نوه لا من أل انار E‏ وإنما 


أما ادا و حل من يضاده ۳ من الا 0 تام لم نجز 
الح بغ دار : 


۳۲۰/۲ انظر: أصول البزدوي (مع شرح كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري)ء‎ )١( 
.1۳/۳ انظر: المبسوط‎ )۲( 


2۳۰ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


الأمر الثامن عشر: فيما يحتاج إليه المسافر من آمور صلاته : 

وفيه ستة فصول: 

الأول في التيمم 

التيمّم من الحدث والجنابة والحيض والنفاس جائز؛ وللمسافر 
أن يجامع امرأته.» وان كان لا يجد الماء ولا يكره. 

وركنه: ضربتان» ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» 
وقولهم ضربتان ليس بشرط» حتى لو وضع يده على الأرض أو تمعك 
مع النية أو أصابه التراب من غير ضرب أجزأه إلا أن الأول الضرب 
على وجه الشدة؛ ليدخل التراب بين أصابعه» ويجوز أن يضرب 
الضربة الثانية موضع الأولى» وهل الضربتان من التيمم أو لا؟ قال في 
«الذخيرة»: هما من التيمم ‏ عند ابن شجاع -» وعند الإسبيجابي ليسا 
منه . 

وفائدة الخلاف: فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوجه» 
أو نوی بعد الضربء فعند ابن شجاع: لا يجوز» وعند الإسبيجابي : 
يجوزء کمن ملا كفه ماءً للوضوءء ثم أحدث ثم استعمله في الوجه. 

ولو ضرب ثلاث ضربات لا بسن ولا یشترط الترتيب»/ [1/۸۷] 
والشرط المسح؛ حتی لو ذرٌ التراب على وجهه ولم يمسحه لم 
یجزئه . صرح في «الإيضاح». 

والاستیعاب شرط هو الصحیح ولا يجب مسح اللحية 
والجبیرة. هذا هو التیمم المفروض. 

وآما المسنون: فانه يُسمي الله تعالی عند إرادة التیمم قبل 
الضرب ویقبل يديه ویدبر؛ ثم ینفضهما عند الرفع نفضة واحدة في 
ظاهر الرواية» وعند آبي یوسف : نفضتین» ویفعل في الثانية كذلك› 


o1 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وليس عليه أن يلطخ بالتراب. 

ومقطوع الذراعين يمسح مرفقیه. خلافا لزفر. 

وشرائط الركن أنواع» منها: أن لا يكون واجداً للماء قدر ما 
يكفي للوضوء أو الغسل للصلوات التي تفوت إلى خلف. وما هو من 
آجزاء الصلاق ثم عدم الماء نوعان: عدم من حيث الصورة والمعنی» 

آما الأول فهو آن یکون الماء بعید وحده: آن یکون بینه وبینه 
ميل فأكثرء واختاره القدوري؛ وهو المشهور وعلیه آکثر العلماء(. 

وقیل : إن كان الماء آمامه فمیلان وان كان خلفه يمنة ويسرةً 
فمیل. وقیل: غير ذلك. 

والمیل: آلف خطوة للبعیر» وهو أربعة آلاف ذراع» والذراع 
آربع وعشرون ات بعدد حروف: لا إله إل الله محمد رسول 
الله. کذا في «الینابیع» . 


ِا 
1 


هذا إذا علم ببعد الماء بيقين» أو بغالب الرأي أو 
أو أخبره بذلك عدل. 


(1) انظر الهداية» ١/8؟؛‏ وبالتفصيل : البدائم ۲/ 447 وما بعدها. 
2 كاسم وما ږ 


)۲( المیل : «مقیاس تلطول قدر قديماً بأربعة آلاف ذراع وهو بري وبحري» فالبري : 
يقدر الآن بما يساوي )١509(‏ من الأمتار. والبحري بما يساوي (۱۸۵۲) من 
الأمتار) . 


oY 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


بذلك عدل» للا يجرته التیمم ويجب عليه الطلب» سواء خاف فوت 
الوقت أو لم يخف. 

وفي «البدائع): ويطلب مقدار ما لا يضر بنفسه ورفيقه 
بالانتظار. وهو الاصح"". 
تیم وصلى ثم سأله: فإن لم يخبره بقرب الماء: فصلاته ماضية» 
وان آخبره به توضاً وأعاد. 

فان لم يكن بحضرته أحد» ولا غلب على ظلّه قرب الماء: لا 
يجب عليه الطلب - عندنا -» هذا في الفلوات» آما في العمران : 
نت عل لت كنا هن اال 
غلوة وهي» ثلثمائة ذراع ال ارتعجاتة وقل ۸ تاو رفه سهم ۱ 

وأما الثاني : فهو أن يعجز عن استعمال الجا لمانع» كما إذا 
كان علولا بئر و ينك له الة الاستقای | خائفا . عدو أو 2 

بر و من شيع 

أو لص أو حريق أو عطش على نفسه أو رفيقه أو دابته. أو کلابه 
لماشيته أو صيده فى الحال أو ثانى الحال» أو كان معه ما يحتاج إليه 
أو آخر من أهل القافلت. فان امتنع صاحب الماء من ذلك» وهو غير 
محتاج إليه للعطش» وهناك مضطر الیه كان له أخذه منه قهرأء وله 
آن یقاتله» فان فتل آحدهما: إن كان صاحب الماء فدمه هدنل لا 


(۱) البدائم ۰۱۸۱/۱ 
(۲) السرخسيء .٠٠١/١‏ 
(۳) وفي المعجم الوسيط نحوه (غلو) 


oY 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قصاص. ولا دية» ولا کفارت وإن كان المضطر: فهو مضمون 
بالقصاص أو الدیة. 

وان كان صاحب الماء محتاجاً إليه للعطش : فهو آولی به من 
غيره. وإن احتاج إليه الأجنبى للوضوء والمالك مستغن عنه: 
لم يلزمه بذله ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهراً. 

وكذا يجوز التيمم للمريض إن خاف زيادة المرض أو شدته 
آو بط ء البرء. والمريض له ثلاث حالاات: 

إحداها: أن یستضر باستعمال الماء» کمن به جُدري» أو جراحة 
أو حُمّى» فيجزئه التیمم إجماعاً. 

والثانية: أن لا یضره إلا الحركة إليه» ولا یضره الماء کالمبطون 
وان وجد» فعنده: يجوز التیمم ۲ سواء كان من أهل طاعته کعبده 
آو ولد أو أجيره أو لا وعندهما: لا یجز ته التیمم . 

والثالثة : اقل یقدر عل الوضوء لا بنفسه ولا بغيره» ولا عل 
التیمم بنفسه ولا بخیره : فيل : لا يصلي ‏ على قياس قول آبي حنيفة - 
یقدر على آحدهما. 

وقول محمد مضطرب في رواية مع الامام وفي رواية مع آبي 


يؤسفت. 


وهذا مبني علئ مسألة المحبوس في المصرء إذا لم يجد 


)١(‏ في الأصل كان هنا (إجماعاً) والسياق يدل بخلاف ذلك لوجود الخلاف. 


ot 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ' الفصل الأول: في التيمم 


ماء ولا E‏ طاهراً. 

ولو یسفن المصر/ ولم يجد ما ووجد تراباً طاهراًء صلَئ [۸۷/ب] 
ثم يعيد إذا خلص. 

وال رف ۷ بشلی»با لت 

وإذا كان لو توضاً ملس بوله وان تيمم لا یسلس یجزئه 
التیمم. وان كان في رجلیه شقوق آیام الشتاء فان غَسّل رجلیه سَأَلَ 
منهما الدم» ولم يجد ماءً حاراً فانه يتوضأ ويغسل أعضائه الصحیحت 
ویجعل على رجلیه جبیرة. 

وکذا إذا خاف إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد» أو یمرضه فانه 
بختنم هذا إذا كان خارج المصر - إجماعاً -» فان كان في المصر 
فکذا عنده. خلافا لهما. والخلاف فیما إذا لم یجد ما يدخل 
الحمام أو لم يقدر على تسخین الماء فان وجد أو قدر: لم یجز 
التیمم إجماعاً . 

وقيل: الخلاف في الغریب أما آهل المصر فلا يجوز لهم 
(جماعاً. 

وفي «المحیط»: فيه خلاف» فجوّزه شيخ الاسلام» ولم یجوزه 
الحلواني . 

وقال في «المصفی»: عند أبي حنيفة: يجوز للجْنب المقیم في 
المصر التیمی إذا خاف أن يقتله البرد أو يمرض» وعند أبي يوسف: 
لا يجوز. وقيّد بالجنب؛ لأن المحدث في المصر إذا خاف من 
التوضوء الهلاك من البرد: لا يجوز له ا كفاع ع 
الصحیح . انتهی . 


oo 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ولذا بذل له الماء بئمن المثل» وجب علیه شراژه إن کان معه 
ثمنه ويعتبر قيمته في أقرب E‏ الموضع الذي يعز فيه 
المای ولو آبی أن يعطيه إل ین فاحش» جاز له ا وقدر 
الفاحش بضعف الثمن في النوادر فقال: إن كان ثمته درشا فلم يعطه 
إل بدرهمین لم يلزمه شراژه وان أعطاه بدرهم ونصف لزمه شراؤه. 
وجعله قاضيخان قول أبي حنيفة""'. 

وقيل إذا نع الما مين الكل أن بسن نيز وه هیا 
ا إليه من الزاد» لا يتيممء ويجب الشراء 
وا وهذا حسن جداًء رفقاً بالمسلمين. 

وعن الحسن البصري: : أنه يلزمه الشراء بجميع ماله؛ لأنه لا 
0 التجارة. وهذا ضعیف؛ لأن فيه حرجا عظیماً 

وقیل : الفاحش ما لا یدخل تحت تقویم المقومین . 

ثم وجود الماء يمنع جواز التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي 
للوضوء ان كان محدثأ وللاغتسال ان كان چا حت إن المحدث 
اذا وجد من الماء قدر ما یختسل بعض آأعضاء وضوثه آو وجد 
الجنب قدر ما يتوضأ به لا غير: أجزأه التیمی هذا إذا لم يكن مع 
الجنابة حدث أصغرء أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوی 
يجب عليه الوضوءء كذا في «شرح الوقاية». 

ولو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك» ومعه ماء كاف للوضوء: 
توضأ به ولا يتيمم. ولو كان ببعض أعضائه جراحة» أو جدري فان 


.08/١ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 


0 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


كان الغالب هو الصحيح: عَسَّله ومسح على الجریح؛ ون كان الغالب 
إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جراحة أو جدري إن كان أكثر أعضائه 
جريحا: يتيمم ولا یغسل الباقي وبالعکس عسان الصحیح؛ ومسح 
وان کان التصف صحیحاً والنصف جریسا [۷] رواية فیه 
الجریح؛ وهو الصحیح؛ ومنهم من آوجب التیمم. 
صلاة الجنازة وصلاة العیدین . 
فأما فیهما فليس بشرط. بل الشرط فیهما خوف الفوت لو 
اشتغل بالوضوء. 
فلو حضرت صلاة الجنازة ولم يكن ولیها» وخاف فوتها یتیمم 
59 0 
ومنها: النيّة» وهو شرط جواز التیمم» خلافا لزفر. 
وصفتها: أن ينوي استباحة الصلاةء أو الوضوی أو الطهارة» 
وذكر الجصاص: أنه لا يجب بنيّة التطهير» وإنما يجب نية 
التمييزء وهو أن ينوي الحدث أو الجنابة"". 
(۱) انظر البدائع بالتفصيل: ۱۹۳/۱ - ۰۱۹۵ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص؛ ۲/ ۳۱۷. 


ov 


]1/84[ 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفي «شرح الوقاية»: أما إذا كان به حدثان الجنابة وحدث 
يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهماء فإن نوئ عن أحدهما لا يقع 
عن الآخرء لكن يكفي تيمم واحد عنهما. 

ومن تيمم وهو يريد تعليم القرآن لا الصلاة: لم يجز أن 
يصلي به . 

وقال الخجندي: إذا تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة 
آو صلاة النافلت أو قراءة القرآن جاز أن يصلي بذلك التیمم سائر 
الفلوات 7 

وفي «الفتاوی»: الصحیح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به 
الصلاة . 

ولو تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد أو دفن المیت 
أو زيارة القبور أو عيادة المريض أو الأذان: لم يجز أن يصلي به 
ا 

ومنها: الإسلام» فإنه شرط وقوعه صحيحاًء حت لا يصح تيمم 
الكافر (إذا)" أراد الإسلام. 

ومنها: أن يكون التراب طاهراً» فلا يجوز التيمم بالتراب 
السحس» ولو تيّمم بأرض كان عليها نجاسة فجفت وذهب أثرهاء 
لم يجز في ظاهر الرواية. وقيل: يجوز. 

وأما ما يتيمم به فقد اختلف فيه: فقال أبو حنيفة» ومحمد: 


.191//١ انظر: البدائع‎ )١( 


() انظر: البدائع ۱/ ۱۹۷؛ فتاوئ قاضيخان ۰۵۳/۱ 05. 
(۳) في م (وإن أراد به). 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض: وهو ما إذا طبع لا ینطبع 
وإذا أحرق لا يصير رماداً كالتراب» والرمل» والحجرء والجصء 
والنورة والکحل. والزرنیخ» والطين الأحمر ا 
والحجارة المدقوقة» والاجر المدقوق» والحصی. والخزف المدقوق 
والمغرة» والسّبخ. 

وقال ابو وم لا جور ۱۱ الاب خا وله ف الرعل 
روایتان: و یا عدم الجواز . 

والخلاف مع وجود التراب آما إذا عدم: فقول آبي یوسف 
کقولهما . 

وأما اشتراط الدق فى الآجر: فهو قول محمد. آما على قول 
أبي حنيفة» وزفر: فلا یشترط. 

ولو تيمم على حجر آملس لا غبار علیه آو حائط آو موضع 
لا یجوز الا أن یکون علیها تراب مقدار ما يبن الغبار علی يديه 
وعن محمد روایتان. 

وان تيمم بالعقیق والزبرجد والیاقوت والفیروز: جاز وان 
لم يكن عليه غبار - عند آبي حنيفة» وزفر . 

وإن تيمم بالملح: إن كان مائياً: لا يجوزء وان كان جبلياً : 
جاز عند أن حنيفة. کذا فی «الفتاوی». 
)١(‏ في الاصل (الخضر) والمثبت من (م). 


(۲) فتاوی قاضیخان ۰1۱/۱ ۰1۳ 


۳۹ 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفی امنية المضلى»: قال شكس الائمة: الصحيح ‏ عندي - 
أو الزجاج أو اللؤلؤ المدقوق أو غير ذلك مما ليس من جنس 
الأرض: لا يجوزء وكذا إذا كان من جنسها إلا أنه أخلص عنها 
بالإحراق. كالحديد. 

وروي: أنه لما مات أبو حنيفة رضي الله عنه رآه آبو يوسف 
رحمه الله في المنام على تل من المسك الأبيض» وبيده قلم ودرج 
ومحبرة من نور یکتب منها فقال: ماذا تكتك؟ قال: أسمتاء علماء 
الامت فقال : اكتبني فیهم. قال: کتبت اسمك آول ما کتبت» وأمر 
أن کت من یعرف آنه لا یجوز التیمم بالرماد. 

وفي «المحيط»: إذا تيمم بالذهب أو الفضة فإن كان مش : 
لا يجوز» وان لم يكن مسبوكا وكان لظ بالتراب: جاز إذا كانت 
الغلبة للتراب. 

وكل ما يلين بالنار أو يذوب أو يصير رماداً بالاحراق لا يجوز 

ولو لم يجد إلا الطين فإنه يلطخ طرف ثوبه أو بعض أعضائه 
منه حت يجفاء ثم يتيمم بهء وإن لم يمكنه ذلك. 

قال الخجندي : ۱ تاره ی فدات حنيفة» ومحمد - ما 
لم يجد الماء أو التراب الیابس أو الاشیاء التي يجوز بها التي . 


)۱( وفي م (وأمر لي آن أكتب) . 
( انظر : البدائع ۳۰/۱ 


9:۰ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التيمم 


وفي «الكرخي»: عند أبي حنيفة: التيمم بالطين الرطب وإن 
لم يعلق بیده. والصحیح: جواز التیمم بالطین - عند آبي حنيفة» 
وزفر . 

ویجوز التیمم بالغبار مع القدرة على الصعید - عند آبي حنيفت 
ومحمد ‏ بأن ینفض ثوبه أو لبده فیرتفع غباره فیرفع يده في الهواء 
قریبا منه» فیقع الغبار علی يديه فیتیمم به . 

وکذا إذا كان في المفازة. فهبت ريح وارتفع الغبار وأصاب 
وجهه وذراعیه» فمسحه بنية التیمم جاز عندهما. 

ول ان هی ان ها محر ةر 
یجوز. ثم رجع وقال: ليس الغبار عندي من الصعید. 

وان اختلط ما لا يجوز التیمم به بالتراب» کالدقیق والرماد إذا 
كان التراب آکثر : جاز التیمم به» والا لا. 

والذي ینقض التیمم نوعان: عام وخاصء آما العام: فكل ما 
ینقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحکمي ینقض التیمم . 

وأما الخاص : فوجود الماء إذا قدر على استعماله» سواء وجده 
قبل الصلاة أو فيهاء آما لو وجده بعد الفراغ منها: لا يعيد الصلاة. 

والمراد: وجود ما يكفي لرفع حدثه. آما لو وجد ما لا یکفیه 
أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعطش أو العجن : لم ینتقض تیممه. 

ولو مر علی الماء وهو لا یعلم به أن كان نائما/ لم ینقض 
تیممه» وان مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول عليه لخوف 


)۱( ۰۶ 5 5 1 


۲۱۷/۱ البدائع‎ )١( 


[۸۸/ ب] 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفى «الفتاوئ» : إذا مر بالماء وهو نائم أو لا يعلم به : لا يبطل 
تيممه. وقيل عن أبي حنيفة في النوم: ينتقض . 
الصلاة راکباً علین الدابة وهی تسیر أو ماش وهو نائی ولا فقد 

وقال بعضهم : إذا مر وهو نائم بالماء فعند آبي یوسف: لا 
ينتقض تیممه خلافاً ليمك 

وفي «الهداية»: خائف العدو والسبع والعطش عاجز حكماً. 
والنائم - عند أبي حنیقة - قادر اث فهذا يدل على الانتقاض 
ا حليفة -. 

وفى «النهایة»: ذكر فى «فتاوى قاضیخان»: متيمم مر على الماء 
وهو نائم ففي بعض الروايات عن أبي حنيفة : ينتقض تيممه» ثم قال: 

5 بر اس (۲) 

للهدية أو ما أشبه ذلك ولا يخاف علئ نفسه العطش: لا يجوز له 
التيمم ؛ لأنه واجد للماء. 


.557/١ الهداية‎ )١( 
۰1۰/۱ فتاوی قاضيخان‎ )۲( 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


وفي «الواقعات»: وكثيراً ما يُبتلى به الجاهل من الحاج ويظن 
أنه يجزئه» والحيلة في ذلك: أن يهبه من غيره ويسلمهء ثم إن 
الموهوب له يستودعه إياه. 

وفي «قاضيخان»: قال مولانا رضي الدين: لا أن هذا 
ليس بصحيح ‏ عندي -» فإنه لو رأى مع غيره ما يبيعه بثمن المثل 
أو بِعَبْن يسير يلزمه الشرای ولا يجوز له أن يتيمم» فإذا تمكن من 
الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم؟! انتهئ"" . 

وذكر صاحب الخلاصة حيلة أخرئ: وهو أن يجعل في ماء 
زمزم ماء الوردء أو ماء الزعفران حت يصير مقيداً . 

ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يطمع أن يجده في 
آخر الوقت» أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت وهل يؤخر إلى وقت 
الجواز أو إلى وقت الاستحباب؟ قال الخجندي: إلى آخر وقت 
الجوازء وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب. وهو الصحيح. 

وقيل: إن كان على ثقة. فالن آخر وقت الجواز» وان كان على 
طمع. فالی آخر وقت الاستحباب. ون لم يكن على طمع من المای 
يؤخرء ویتیمم في آول الوقت» ويصلي. 

قال حافظ الدین: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في آول 
الوقت أفضل عندناء إلا إذا تضمن التأخیر فضيلة لتکثیر الجماعة. 
وأنكر ذلك بعض المتأخرین وقالوا : قد ثبت بصریح آقوال علمائنا أن 
الأفضل الاسفار بالفجر مطلقاًء والابراد بالظهر في الصيف» وتأخیر 
العصر ما لم تتغیر الشمس من غير اشتراط جماعة» فکیف يترك هذا 
التصریح بالمفهوم. 


(۱) فتاوی قاضیخان ۵۵/۱. 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال صاحب السراج الوهاج: ويجاب لحافظ الدين أن الصريح 
محمول علی ما إذا تضمن ذلك فضيلة لتكثير الجماعة؛ لأنه إذا 
لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة» وما لا فائدة فيه لا يكون 


ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. 

ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي به الفريضة. 

ولو تيمم للصلاة قبل دخولها جاز. 

وان نسي المسافر الماء في رحله فتيمم وصلّى» ثم تذكر الماء 
بعد ذلك لا يعيد صلاته عندهماء خلافاً لأبى يوسف» وقیّد بالمسافر 
- وان كان غيره كذلك؛ لأن الغالب أن حمل الماء لا يكون إلا 
للمسافر وقيد بالنسيان احترازاً مما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فنى» 
فصلی ثم وجده فانه یعید لجماعا: 

وقيّد بقوله: فى رخله» لأنه لو كان على ظهره أو معلقاً فى 
عنقه» أو موضوعاً بين یدیه » فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعاً ؛ لأنه نسى 
ما لا ینسی» فلا يعتبر نسيانه» وكذا لو كان فى مؤخر الدابة وهو 
سائقهاء أو فى مقدمها وهو قائدها أو راكبهاء لا يجوز تيممه 
اغا 


وإنما قلنا: وصلى ثم ذكر؛ لأنه إذا ذكره وهو في الصلاة فإنه 
يقطع ويعيد إجماعاً. 


[Î /۸41‏ وسواء ذكر في الوقت أو بعده. ووضع/ [المسألة] في كتاب 
الصلاة: إذا صلى ومعه ماء في رحله لا يعلم به. فذكر بلفظ العلی 
وهنا قال بلفظ النسيان. 


o44 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُقَي: 


وفائدة الخلاف بين الوضعين فيما إذا وضع الماء غيره فى 
رحله. فتيمم وصلى ثم وجده: فعلل وضع النسيان: يجوز إجماعاء 
وعلئ وضع كتاب الصلاة: علئ الخلاف. 

Os‏ مها ادا یی شوش ارت بای فاد 
يعيد ‏ إجماعاً على الصحيح» وعلی هذا الخلاف: إذا صلى وتحته 
نهر لم يشعر به. 

وفى «الهداية»: الخلاف فى هذه المسألة فيما إذا وضعه بنفسه 
أو وضعه غيره بأمرهء أما لو وضعه غيره وهو لا يعلم به: يجزيه 
التيمم إجماع”" . 

الفصل الثانی 

وفي «القنیة» ناقلاً التاجري أن المسح على الخفین آفضل من 
الغسل . 

ونقل عن شرح أبي ذر وأجناس الناطفي: أن الغسل أفضل» 
ويجوز المسح على الخفين من كل حدث موجب للوضوء إلا الجنابة» 
والحیض. والنفاس» اذا لبس الخفین علیْ طهارة کاملة وقت 
الحدث. ولا پشترط كمال الطهارة وقت اللبس» بل وقت الحدث هو 
المذهب عندنا حتی لو عسّل رجليه» ولبس خفیه ثم آکمل الطهارة 
غير طهارة. 


(۱) انظر : الهداية ۰۲۷/۱ 


هه 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ولو ابتدأ وضوءه بغسل الرجلين› فلبس خفيه ثم أحدث قبل 

ولا يفتقر المسح على الخفين إلى النية . 

وقال في «الفتاوی»: رجل لیست له الا رجل واحدة یجوز له 
المسح على الخف "۰ فان كان مقيماً مسح يوماً وليلة» وإن كان 
مسافراً مسح ثلاثة أيام ولياليهاء والعاصي والمطيع سواء. وابتداؤها 
عقيب الحدث» يعني من وقت الحدث إلى مثله للمقيم والی مثله في 
الثلاثة للمسافرء والرجل والمرأة فيه سواء. 

وصورة المسح : أن يضع آصابع يده على مقدم خفه الأیمن 
وأصابع يده الیسری على مقدم خفه الأيسرء ویمدهما إلى الساق فوق 
الكعبين» ویفرج بين أصابعه. هذا هو المسنون . 
الأصح ‏ طولا وعرضاً ممدوداً أو موضوعاً. كذا في «البدائع»”) 
سواء مسح بالأصابع أو خاض فی الماءء أو أصاب خفه ماء المطر 
الاصابع ؛ أو مسح علیهما عرضاً آجزآی 1 أنه غير مسنون. وکذا لو 
مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة» فانه یجزئه » إلا أنه خلاف 
السئة . 


ولو مسح برژوس الأصابع» وجاء في أصول الأصابع والكف 
(۱) فتاوی قاضیخان 4۸/۱ 
۲( البدائع ۰/۱( 


°4 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحفین 


ولو مسح علی باطن خفیه أو من قبل العقب أو من جوانبهماء 
لا یجوز. 

وفي «النهایة»: قال الامام السرخسي في «المبسوط): إذا مسح 
باطن الخف دون ظاهره لم يجزء فان موضع المسح ظهر القدم"*. 

ولا يسن مسح باطنه مع ظاهره. 
المسح. إلا إذا كان في باطنه نجاسة. انتهئ”". والأول هو 
المشهور. 

ولو مشى على الحشيش المبتل بالماء أو بالمطر يجزئه. 

ولو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين لا يجزئه. 

ويكفيه مسح الخفٌ مرة وأحدة» ولا يشترط التكرار» بل لا 

ويجوز المسح على الخف ببلل على الغسل كانت البلة متقاطرة 
أو لم تكن 2 ولا يجوز ببلل بعد المسح» وتفسيره : إذا توضأ ومسح 
الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل» جازء ولو مسح برأسه ثم مسح 
الخف ببلة بقيت علئ الكف بعد المسح لا يجوز؛ لأنه مسح الخف 
ببلة مستعملة» بخلاف الاول. کذا کے ا ن 


۱2۱/۱ المبسوط‎ )١( 
۰۱۱/۱ (؟) البدائع‎ 
.۷/۱ فتاوئ قاضيخان‎ )۳( 


9:۷ 


[۸۹/ ب] 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أربعة : 

آحدها: أن یکون ساتراً لمقدم الرجل مع الکعب احترازاً من 
الق 

والشاني: أن يكون مشغولاً بالرجلء احترازاً عن مقطوع 
الأصابع» إذا لبسه وصار بعض الخف خالياً من مقدمه» فمسح على 
ات ی م ي 

وهو احتراز أيضاً ما إذا كان الخف واسعاًء وبعضه خال عن 
القدم» فعلئ هذا لا يجوز المسح على الخاليء فلو جعل رجله في 
الخالي ومسحء جازء وان أزال رجله بعد ذلك الموضع أعاد المسح. 

والثالث: أن يمكن متابعة المشي فيهء احترازاً عما لو جعل له 
خفاً من حدید» أو زجاج» أو خشب؛ لأنه لا يمكن فيه المشي 
المعتاد» حتئ لو أمكن. جاز. 

والرابع : أن ینقطع به مسافة السفرء احترازاً عما إذا لو لت على 
رجله خرقة صفيقة لم يجز المسح؛ لأنه لا تنقطع به مسافة السفر. 
کذا في «الایضاح؟. 

ولا يجوز المسح عل خف فيه حرّق كبير يبيّن منه [مقدار]) 
ثلاث آصابع من أصغر آصابع الرجل» هو الصحیح. 

وان كان الق أقل من ذلك» جاز المسح علیه. 

۰ وقوله: کبیر: پروی بالباء الموحدة وبالثاء المثلفة فالأول 

يكون في موضع» والثاني في مواضع". 


)0( في الأصل (منه ثلاث) والمثبت من (م). 
(۲) انظر: البدائع ۰۱۱۵/۱ 


25 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُفين 


قال في «المحيط»: إن كان يبدو قدر ثلاث آنامل من أصابع 
الرجل» وأسافلها مستورة» هل يُمنع جواز المسح؟ قال السرخسي: 

وفی «الهداية»: ولا معتبر بظهور الأنامل إذا كان لا ينفرج 
بالمشی أي إذا كان الخف صلباًء حتول لو كان يبدو منه قدر ثلاث 
فإنه يمنع جواز | ا 

فان ظهرت الربهام وآخری معها منعا المسح. ذكره الحاكم في 
(المنتقی»؛ لأنهما یساویان الثلاث. 

وفي «قاضیخان»: نما یعتبر الأصغر إذا انکشف موضع غير 
موضع الاصابع؛ آما إذا انکشفت الاصابع نفسهاء فانه یعتبر أن یکون 
المنکشف ثلاث آصابع آیها كانت» ولا یعتبر الأصغر حتی لو 
انكشفت الإبهام مع جارتهاء وهما قدر ثلاث آصابع من آصغرهما 

وإن كان مع جارتيها لا يجوز» ذكره الحلواني. 

وفي «مشكل القدوري»: إذا كانت الإبهام مقدار ثلاث أصابع 
و لا تمنع المسح. 
)١(‏ الهداية ۲۹/۱. 
(۲) انظر: فتاوئ قاضيخان .٤۸/۱‏ 


15 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقال صاحب القنية - ناقلاً عن شرح خواهر زاده -: نما يعتبر 

وان كان مقطوع الاصابع یعتبر بأصابع غیره. 

وقال بعضهم: يُقدّر بأصابعی وکبر القدم دلیل على کبرها 
وصغره عل صغرها فیعرف من هذا الوجه. کذا في الایضاح . 

وإنما یعتبر مقدار ثلاث آصابع في الحْرّق |ذا كان منتفخً آما 
إذا كان فتقاً طویاك بان انتقض الخرز. ولم ینکشف من القدم مقدار 
ثلاث آصابع؛ جاز المسح علیه» وان كانت الأصابع تتداخل فیه 
المسح عليه. 

ولو كانت الخروق في مواضع مختلفة إن كانت فى خف 
منهما علیل حدته. 

وهذا كله إذا كان الخرق آسفل من الکعب. آما إذا كان فوقهء 
فانه يجوز المسح عليه ون کثر . 

وقال صاحب القنية - ناقلاً عن شرح السرخسي -: الخرق 
المانع مقدر بقدر ثلاث آصابع» سواء كان في باطن الخف 
أو ظاهره أو ناحية العقب. انتهی . 

وینقض المسح خمسة آشیاء: ناقض الوضوء ومضی المدة 
وخروج وقت الصلاة - في المعذور - خلافاً لزفر» ودخول الماء خفه 
حتی یبتل بعض رجله - على ما قيل -» ونزع الخفین أو آحدهما. 


606٠ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُي: 


فإذا مضت المدة أو نزع خفيه قبل مضى المدة أو دخل الماء 
خفهء فإنه یغسل رج جليه فقط ولا يعيد بقية أفعال الوضوء» وفى 
غيرها يعيد. 

حكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق» وكذا بأكثره هو 
الصحيح . 

وعند أبي حنيفة: إذا خرج أكثر العقب إلى الساق انتقض 
المسح. 

وعن آبي یوسف: إذا خرج آکثر ظهر القدم. 

وعن محمد: إذا بقي قدر ثلاث آصابع من ظهر القدم في محل 
المسح بقي حکم المسح. 

وإذا نزع خفه وهو في الصلاة یستأنفها ولا يبني بعد غسل 
رجليه» وإنما ینتقض بمضی/ المدة إذا وجد المای آما إذا لم یجده ]1/٩۰[‏ 
لم ینتقض مسحه بل يجوز له الصلاة. 
الصلاة ولم يجد ماءء فانه يمضي على صلاته". 

ومن المشایخ من قال : تفسد صلاته» والأول آصح. 

وکذا إذا انتقضت المدة» وکان یخاف الضرر من البرد إذا 
نزعهماء جاز له أن يصلي به. 

ولو كان الخف ذا طاقیین» فمسح عليه ثم نزع أحد 
طاقیه » لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته . 
(۱) فتاوی قاضیخان ۰۵۰/۱ . 


اهمه 


الفصل الثاني : في المسح على این الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ويجور المسح على الجبيرة للجنب والمحدث. 

فإذا أجنب الرجل وكان على يديه" جراحة: إن كان أكثره 
صحيحاً» غسل الصحيح» ومسح على الجریح. وان كان أكثره 
جریحاً لم يكن عليه غسل» ولا مسح» وكان عليه أن يتيمم» فان 
غسل الأقل في هذه الصورة» ومسح على الجبائرء هل يجزيه؟ 

قال الصريفي: لا أعرف لهذه المسألة نقلاً نصاًء الا آني سألت 
شيخنا الإمام سراج الدين فقال: أرى أن يجزيه» ثم قال بعد ذلك: 
يقوى في نفسي أن لا يجزيه. 

وان کان e‏ و فيه“ 
0006 ل ا ۱ وهو بر 

والمسح على الجبائر يخالف المسح على الخفين بأربعة آشیاء: 

أحدها: أن الجبيرة إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل موضعهاء 
بخلاف الخفين: فإن أحدهما إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين. 

والثانى : إذا سقطت عن غير برء شذها مرة أخرئ» ولا يجب 
عليه إعادة المسح . 

والرابع: إذا شذها على طهارة أو غير طهارة. يجوز المسح 
عليهاء بخلاف الخفين. 

ثم المسح على الجبائر يكفيه مرة واحدة ‏ على الأصح -. 


)۱( في م (بدنه) . 


oo 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُفين 


وقیل : یشترط ثلااً. وهو كاذ ضعیف. 

وط الاستيعاب فى مسحهاء. خلافاً للحسن : 

ولا پجوز علیْ التصف فما دونه اجماعاً. 

وفى «الکافی»: ويكتفى بالمسح علئ أكثرها في الصحیح. 

وفي «خلاصة الفتاوئ»: المسح على الجبائر - على قول من 
يقول بأنه فرض - فالاستيعاب فرض . وهو رواية عن أبي حنيفة. 

وفي رواية آخری عنه: لو مسح علی الأكثر يجوز. وعليه 

ویجوز المسح على الجبيرة ولو كان بعضها على الصحيح› 
جمیع العصابة ما لم ينسد فم العرق. 

وأمّا الفرجة التى تكون بين الرباطين: فقيل: يجب غسلها. 
وقيل : يجريه المسح. وهو المختار. 

وفى «الواقعات»: رجل به جرح يخاف إن غسله یضره؛ فمسح 
على العصابة فسقطت العصابة» فأبدلها بعصابة أخرئ: فالأحسن أن 
يعيد المسح علیها وإن لم يعد أجزأه. 

ثم المسح على الجباثر فرض عندهما واختلف في قول آبي 
حنیفه ووفق بعضهم فقال: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما تحتها 
لم یمکن غسله لم يجب المسح علیها ولو كان لا یضره. وان كان 
یمکن : فالمسح علیها بالاجماع. 

كال لت ی خی زر رها CE E‏ 


oo 


[90/ب] 


الفصل الثالث : في استقبال القبلة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


[ويؤيده]''' ما ذكر في «المصفى» أن الخلاف في المجروح. أما 
المكسور: فيجب عليه المسح بالاتفاق. 

وفي شرح الطحاوي والتجريد: المسح على الجبائر ليس بفرض 
عند أبي حنيفة وإن لم يضره بل هو مستحب. 

وفی (المحیط) : أنه واجب عنده» ويجوز الصلاة بدونه» خلافاً 
لاي يوسف » ومحمل . 

وقوله: إنه واجب يريد به لیس بفرض » خلافاً لهماء وصححه 

وفى «الجواهر): وإيصال الماء إل موضع لم تستره العصابة 

الفصل الثالث 
فی استقبال القبلة 

اعلم أنه إذا كان نائياً عن الكعبة ففرضه جهتها على الصحیح. 

وقال الجرجانی : إصابة عينها له فرض. 

وفائدة الخلاف: اشتراط نية عين الكعبة للنائى. على قوله 
بط وعلل قول غيره لا و والصحيح: أن الشرط نية الجهة 
لا غس. 

وفي «البدائع»: بل الأفضل أن لا ينوي الكعبة» لاحتمال 
أن لا يحاذي هذه الجهة الكعبة» فلا تجوز/ ضا ولو نوى 


)١(‏ في الأصل (يريده) والمثبت من (م). 


(۲) البدائع ۸۱ ۳۲. 


oof 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث : في استقبال القبلة 


محراب مسجله: لا تجوز. 

قال أصحابنا: ومن كان بالمدينة ففرضه عين الكعبة؛ لأنه يقدر 
على إصابتها بيقين؛ لأن قبلة المدينة ثبتت بالنص» وسائر البقاع 
بالاجتهاد. 

والخائف يصلى إلى أي جهة قدرء سواء كان الخوف من عدوء 
أو سَبُّعه أو قاطع طريق؛ أو كان على خشبة في البحر يخاف إن 
انحرف إلى القبلة أن يغرق. 

والمريض إذا لم يجد من يحوّله إلى القبلة» أو يجد إلا أنه 
يتضرر بالتحويل . 

وان اشتبهت عليه القبلة ولیس بحضرته من يسأله عنها: اجتهد 
وضلى: : 

والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود. 

ولو صلّی بلا تحر: يستأنف الصلاة» ولو ظهر صوابه. 

ولا يصح الاجتهاد الا بآلة القبلة. 

ومقتضی کلام صاحب البدائع أنه يصح الاجتهاد بغیر آلة القبلة 
لمن لا علم له بالامارات. فان لم یقع اجتهاده على شيء من 
الجهات : قیل : يؤخر الصلاة. وقیل : یصلی کل صلاة إلى الجهات 
الأربع. ۱ 

والمسألة على ثلاثة آوجه: 

إما أن لا يشك ولا يتحرئ: وجوابه: أن صلاته علئ الجواز 
إل أن يتبين له الخطأ. 

والشاني : أن يشك ولا يتحرئ» وجوابه: أن صلاته علئ 
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الفصل الثالث : فى استقبال القبلة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الفساد؛ إلا أن يتبين له الصواب. فان تبين له الصواب أي علم أنه 
أصاب القبلة بعد الفراغ لا یعید. وان علم في الصلاة أنه أصاب 
القبلة استأنف ولا يجوز له البناء. 

والثالث : أن يشك ویتحری» وهی مسألتنا. وجوابه : آن الصلاة 
عل الجواز ولو تبين له الخطأ. ۱ 

وإثما يتخرئ إذا كانت السماء دة الجماعا فان كانت 
مصحية: قال بعضهم: یجوز ولم يفرق بين الغيم والصحو. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائل فإذا 
فرط لم يكن الجهل عذراً. 

وقولنا: ليس بحضرته من يسأله عنها: حَدّ الحضرة هنا: أن 
يكون بحيث لو صاح به سمعه. 

وفي «الكافي»: لا يستخرجهم عن منازلهم في الليالي 
ليستخبرهم . انتهی . 

فإذا وجد من يسأله وجب عليه سواله والأخذ بقوله» فلو لم 
سال لا تجو صلاته» كذا في «الذخيرة». 

ولو خالف رأيه: إن كان المخبر من أهل ذلك الموضع وكان 
مقبول الشهادة: أخذ بقوله ويترك تحریه. 

وإن كان المخبر بالقبلة ليس من أهل ذلك الموضعء وهو 
لا يعلم القبلة: لا يترك تحریه بخبره. 

وفي «التجنيس»: رجل بالمفازة اشتبهت عليه القبلة» فأخبره 
رجلان آن القبلة إلى هذا الجانب» ووقع اجتهاده إلى موضع آخر: فان 
لم یکونا من آهل ذلك الموضع؛ وهما مسافران مثله : لم یلتفت إلى 
تولهما ؛ لانهما یقولان بالاجتهاد. فلا يترك اجتهاده باجتهاد غیره. 


كمه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث: في استقبال القبلة 


ويجور التحري في سجدة التلاوة كما في الصلاة. 

ولو اجتهد وبحضرته من يسأله فأصاب القبلة: وجب أن لا يجوز 
غل قولهما خلافاً لابی یوسف. 

وفي «الخجندي»: يجوز إذا أصاب القبلة» وإذا تحرّى وصلى» 
ثم علم أنه أخطأ بعدما صلّى: فلا إعادة عليهء وإن علم ذلك وهو 
فى الصلاة: استدار إلى القبلة وبتی . 

ولو سأل قوما بحضرته» ولم يخبروه حت صلى بالتحري» ثم 
أخبروه بعد فراغه منها: فصلاته جائزت ولا إعادة عليه. 


وإذا آداه اجتهاده إلى جهةء فصلی إلى غيرهاء فصلاته فاسدة» 
ولو صاب القبلة : عندهما یجزیه › وقال آبو پوسف : وعن أن حنيفة 
أنه پخشی عليه الكفر إن آصاب. 

وفى «الفتاوئ»: إذا صلى ركعة بالتحري» ثم تحول رأيه إلى 
ناحية آخری. فإنه يتحول إلى تلك الناحية» ويتم الصلاة. 

وله على الا عمیل ركعة وأخطأ القبلت فجاء رجل فسواه مضی 
عل صلاته» ولا يقتدي ذلك الرجل به. 

قال فى «الفتاوى»: وهذا فیما إذا لم ينعد اعدا تالف اما آذا 
وجدء فلم يسأله» فا اة : 

ولو اشتبهت القبلة عليه فسأل رجلين فأخبره كل واحد بجهة: 
يأخذ بقول أيهما؟ قال المرغینانی: في العامي يستفتي. في الواقعات: 
أنه يأخذ بقول من هو أفقه عنده» فان استويا عنده أخذ بقول غیرهما/ ۰ ]/٩۱[‏ 


(۱) فتاوئ قاضيخان ١//الا.‏ 


8۷ 


الفصل الرابع : في بیان سُترة المصلي الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


۰ ارا 
لمر شرا باه سم یغرز 
امه خشبة مقدار ذراع حتئ لا یحتاج إلئ درء المار» أي: دفعه 


ويقرب من السترة. ويجعلها على أحد حاجبيه الأيمن أو 


والاستتار ر بحائط ‏ أو ساریة آو شجرة أو عود وما يجري 
مجراه مما لا يستر جسمه جائن ولا یکون من مر وراء ذلك انا 


وآدنی السترة ذراع فضصاعدا ظولاً في غلظ أصبع فما زاد 
عرضاً 

وسترة الإمام سترة القوم . 

وفي «النهاية»: يجعل السترة على حاجبه الأيمن. 

وإذا تعذر الغرز لصلابة الأرض لا يعتبر الالقاء» هو المختار. 

ومن اعتبر الالقاء فإنه يضع بين يديه طولاً لا عرضاًء فيجعل 
كأنه غرز ثم سقطت. هكذا اختيار الفقيه أبو جعفر 

و : حججت مع أبي يوسفء وكان يطرح بين يديه 
السوط ويصلّي. كذا في التقريب. 

تإذاالم جد a EB a‏ 
له يخط بين يديه والخط لیس بشي ۰۶ وهو المختار. 

وعن بعض مشايخنا المتأخرين : أنه يخط بين يديه خطأً إما 
طولاً شنبه السترة) أو عرضاً شبه المحراب. قاله صاحب البدائع . 


۵5۸ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر . الفصل الرابع : في بیان سترة المصلي 


ولو وضع بين يديه قباءی أو خفين أو نحو ذلك: فان کان. 
ارتفاعه قدر ذراع فهو سترة بلا خلاف» وان كان أقل من ذلك ففيه 
خلاف . 

ولا اعتبار بما دون غلظ الإصبع من السترة: 

وان اسر بظهر اة جالس كان م وان کان انها 
اختلفوا فيه . 

وان استتر بدابة فلا باس به. 

وقال اضتانعتلقنبه ك اف عن ف بت الرواية ت الحوض 
الكبير والنهر الكبير ليس بسترة کالطریق. 

ونقل عن الإمام عين الأئمة الک یآ ار رة 


وقال فخر الاسلام: لا أن تخر الاد امن المرقن) ولو 


اه 


مره . 
وفي «المحیط» : یکره الصلاة في الصحراء من غير سترة. 


وفي «جوامع الفقه»: تکره السُترة الا إذا آمن المرور بين يديهء 
وکذا في المسجد إذا لم يستتر باسطوانة. 

ويُكره للمارٌ أن أن یمز بين يدي المصلي» فان مر یم لقوله كَل : 
«لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه من الوزر لكان أن يقف 


أربعين خیراً له من أن يمر بین یدیه»۳. 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في الصلاة (١51)؛‏ ومسلم في الصلاة (۵۰۷). 


00۹ 


الفصل الرابع : في بيان سترة المصلي ۱ الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قرو با اهر و فان خی متا أن سو 
او سنة. 

وفي «الكافي» : قدر الاربعون - في رواية ایغ هريرة - بسنة 

وذکر آبو داود في «سننه! : (أربعين خریفا)(. 

وعن کعب رضي الله عنه قال: (لو علم المار ماذا عليه لكان أن 


یخسف الله به خيراً له . 


واختلفوا في الموضع الذي یکره المرور فيه: قال بعضهم: یکره 
المرور مقدار ثلاثة أذرع بینه وبين المصلي ا ي 
آذر 2 وقذره بعضهم بمقدار صفين » أو ثلاثة 

وقال بعضهم : يمر ما وراء خمسین ذراع وقدره بعضهم : بما 
بين الصف الأول وحائط القبلة. 

وقال بعضهم: : إن كان بحال لو صلی صلاة خاشع ولا يقع 
بصره على الما فإنه لا یکره» نحو أن يكون منتهئ بصره في حال 
قيامه إلى موضع سجوده » وفي ركوعه الى صدور قدمیه وفي سجو ده 
إلى آرنبة أنفهء وفي قعوده إلى حجره» وفي سلامه إل منكبه. كذا 
ذکره التمرتاشي» واختاره فخر الإسلام» وصححه صاحب «البدائع» 
وصاحب النهاية وقال : إنه الأشبه بالصواب. 

وقال فى «الهدایة»(۳: إنما يأثم المار إذا مرّ في موضع سجوده 
- على ما قيل ‏ ولا یکون بینهما حائل وتحادي أعضاژه أعضاءى 
حتی لو كان المصلي على الدکان. والدکان مثل قامة الرجل لا يأثم 


.)۷۰۱( في الصلاة‎ )١( 
.5"/١ (؟) الهداية‎ 


م5٠‎ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الرابع : في بیان سُترة المصلي 


المار؛ لأن أعضاءه لا تحاذي أعضاءه. وكذا كل مرتفع كالسطح 
والسرير المرتفع . واختار هذا القول شمس الأئمة وقاضيخان. 

وقال فى «المحيط»: إنه الأحسن» وصححه صاحب الکافی . 

وفي «الحواشي»: إنما يأثم بشرطین : 

آحدهما: أن لا يكون بینهما حائل من ستو أو آسطوانة» 
أو رجل قائم » آو قاعد ظهره إلى وجه الم 

والثاني: أن يمر في موضع سجوده على الإطلاق. وهذا كله في 
ار اء اف كان تسن ف الس وا طا لا بکرم وان 
اک فان كان المسجد صغيراً كره فى أي مكان. والمسجد الكبير 
كالصحراء» وقيل : كالمسجد الصغير» وهذا كله إذا كان يصلى على 
الأرض» فان كان يُصلَّى على الدكان: إذا كان الدكان مثل قامة الرجل 
فإنه لا یکره المرور» وكذا السطح والسرير وكل مرتفع ‏ كما تقدم 
اة 

فالحاصل : أنه إن حاذى بعض أعضاء المار بعض أعضاء 
المصلی کره؛ والا فلا. 

والحيلة إذا أراد المرور بين يدي المصلی إن كان معه شىء أن 

وان كان اثنان وأراد المرور بين يديه» فان أحدهما يقوم أمامه 
ويمر الآخرء ويفعل الآخر هكذا ويمران. كذا في «القنية».. 

والحيلة إذا آراد الراکب أن يمر بين يدي المصلي. أن ینزل 
فیصیر وراء الدابة فیمر» ولا يأثم لانه تصیر الدابة سترةّ. 

ولو مر رجلان متحاذیین» فان كراهة المرور وائمه یلحق الذي 


اكه 


[3/ب] 


الفصل الرابع : في بیان سُترة المصلي الفصل الرابع : في بیان سترة المصلي 
يلي المصلي» كذا ذكره التمرتاشي . 

وفي «القنية»: رجل قام في آخر الصف من المسجد وبينه وبين 
الصفوف مواضع خالية» فللداخل أن يمرٌ بين يديه ليصل الصفوف؛ 
لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه. 

قال رحمه الله : دل عليه ما ذكر في «الفردوس» برواية ابن عباس 
عن النبي و أنه قال: «من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه 
فان لم يفعل فمرٌ مار فليتخط على رقبته» فإنه لا حرمة له» : أي 
فليتخط المارٌ على رقبة من لم يسد الفرجة. 

وينبغي للمصلي أن يدرأ الما بالإشارة» أو التسبيح إن لم يكن 
سترة » أو مر بينه وبين السقرة أو بالأخذ بطرف ثوبه من غير مشي 
وعمل کثیر» ومعالجة شديدة» حتی لا تفسد صلاته فان جمع بين 
الاشارة والتسبیح كره. 

وفي «الكافي»: والاشارة بالرأس أو العين أو غیرهما کالید. 

وفي «صحیح البخاري مسنداً إل أبي صالح السمان قال: ریت 
آبا سعید الخدري في یوم جمعة يصلي إلى شيء یستره من الناس» 
صدره فنظر الشاب فلم یجد مَساغاً إلا بين يديه» فعاد ليجتارٌ 
مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبى كَل 


)١(‏ الحديث «رواه الطبراني فى الكبير) كما قال الهيثمي. وقال: «وفيه مسلمة بن على 
وهو ضعيف) . المجمع ۹/۲ 


o۲ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


يقول: «إذا صلی آحذکم إل شيْءٍ یسثره من الئّاس فأراد أحدٌ أن یجتاز 
بين يديه فَليَدْفَمُه فان آبی فلیقَایلهُ فإنّما هو شیطان»*. 

قال الخطابي: معناه: إن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك 
ومعنى المقاتلة: الدفع العنيف. 

ویجوز آن پراد بالشیطان كنس السان» لآن الشیطان هو المارد 
والحية شن ات وال 

وفي (شرح الجامع الصغیر لفخر الاسلام» : عن آبي سعید : آنه 
دفع ابناً لمروان فلطمه» فشکی إلى أبيه» فعاتبه فقال: نما لطمت 
الشیطان. ومروان كان یومئذ خليفة. انتهئ 

قال قوام الدين: وهذا في حق الرجل. فأما النساء 0 
يُصمُقن» لقوله بي : «إنما التصفيح للنساء»۲۳. والتصفيح والتصفيق 
بمعنی : وهو ضرب اليد على اليد وكيفيته: أن يضرب بظهور آصابع 
اليد على صفحة الكف من اليسرئ» ولأن في صوتهن فتنة» فکره لهن 
التسییح. از ۱ 

وان دفع المار بالاشارة أو التسبیح ونحو ذلك كما ذکرنا - 
فلم یندفع بذلك: لا يزيد علیه . 

وفي «البدائع»: والقتال لیس من آعمال الصلاة فلا يجوز 
الاشتغال به» قال: وحدیث آبی سعید - یعنی به : فلیقاتله فانما هو 
شیطان -: كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحاً . انتهی . 

وفي «السراج الوهاج» عن شرح القدوري للكرخي/ إذا مر المارٌ ]1/٩۲[‏ 

فلید ره المصلّي قن ارو ايدرف ات و قفا 


(۱) البخاري في الصلاة (۵۰۹). 
(۲) البخاري في العمل في الصلاة (۱۲۰۳)؛ ومسلم في الصلاة (4۲۲). 


«۳ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أا هو ان ا آلا يدراف عدن فة اة لان المقضوه 
إصلاحهاء فلا يفعل ما يؤدي إلى فسادها. انتهی . 
ومعنی قوله: فليقاتله : هو الدفع العنيف ‏ كما تقدم تفسيره عن 
الخطابي - فلا یکون بين کلامه وکلام الاصحاب تباين .وال أعلم. 
قال في «البدائع»: ومن المشایخ من قال: إن الدرء رخصت 
والافضل لا يدرأ؛ لانه لیس من آعمال الصلاة. 
والامر بالدرء في الحدیث لبیان الرخصة كالأمر بقتل الأسودین. 
انتهی . 
واختلفوا في الدابة تمر بين يديه» فقيل: يلزمه درؤهاء ويأثم من 
ساقها . 
وقيل : ليست في ذلك کالاآدمي» ولا تبطل الصلاة بمرور شيء 
بين يدي المصلي . 
الفصل الخامس 
فى صلاة المسافر 
- في بيان المقدر المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
- وفيما يصير المقيم به مسافراً. 
- وفيما يصير المسافر مقيماً» ويبطل به السفر. 
أمَا بیان المقدار المفروض: فقد قال أصحابنا: إن فرض 
المسافر من الرباعية ركعتان. 


o£ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


قال صاحب «البدائع»؟ -: ومن مشایخنا من القت المساألة بان 
القصر عندنا عريمة: والاکمال رخصة. وهذا التلقیب علین أصلنا 
خطأ؛ لأن الرکعتین من الرباعية للمسافر لیستا قصراً حقيقة عندنا» بل 
هما تمام فرض المسافر والاکمال لیس برخصة في حقه. بل هو 
إساءة ومخالفة للسنّة. کذا روي عن آبي حنيفة أنه قال: من آتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السثة. وهذا لأن الصلاة فى 
الأصل فرضت رکعتین للمسافر والمقیم» ثم زیدت رکعتان في حق 
المقيم» وأقرتا في حق المسافر”"' . 
والستن والتطوعات. 

وتکلموا في الأفضل. هل هو ترك السنن والتطوعات. أو 
فعلهما؟ 

قال بعضهم : ترکها أفضل» أخذاً برخصة الله تعالی . 

وقال بعضهم: الفعل آفضل . 

وقال بعضهم: إن كانت القافلة سائرةً» فالترك أفضل . 

وان كانت نازلةء فالفعل أفضل . 

وفي القنية : وقيل : يصلي ركعتي الفجر خاصة. وقيل : ركعتي 
المغرب خاصة. 
أنه لا يدع ركعتي الفجر والمغرت والوتر» وهو سنة عنده . 


(۱) البدائع ۲۸۳/۱. 


مس 


۰-۵ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ولو صلى المسافر أربعاًء وقعد فى الثانية مقدار التشهدء أجزأته 
ونيا نكو فز فون بز كان و ر 
مساوياً بتأخير السلام. 

وهذا إذا آحرم برکعتین. آما إذا نوی أربعاً فانه مبني على 
الخلاف فیمن آحرم بالظهر ست رکعات وفیه: تجوز الصلاة عند أبي 
یوسف» وعند محمد: تفسد» ولا تکون فرضاً ولا تفلا؛ لأنه جمع 
بين النفل والفرض . 

وقال بعضهم : تنقلب كلها نفلاً. 

وان لم یقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت صلاته. 

وفي «النهایة»: لو أنه لما ترك القعدة هاهنا وقام إلى الثانية 
فیا تام و اتا أزيعا + ترز اه تیا یضار 

وإذا اقتدی المسافر بالمقیم مع بقاء الوقت» یجوز وأتم 
الضلاة ریما سواء آدرك اولها آو آخرها. 

قال صاحب «السراج الوهاج»: وبقاء الوقت: أن یکون قدر ما 
يسع التحريمة. انتهی . 

ولو آفسد المسافر صلاته تعود رکعتین . 

وهذا بخلاف ما لو اقتدی به بنيّة النقل» ثم آفسدها؛ فانه يلزمه 
قضاء آربع . 

ولو اقتدی مسافر بمسافر؛ فنوی الامام الاقامة: لزمه والمقتدي 
الاتمام . 

ثم إذا اقتدی المسافر بالمقیم ولم یجلس الامام قدر التشهد 
في الرکعتین غامد أو ساهیاً. وتابعه المسافر؛ فقد قیل : تفسد صلا: 

با المسافر/ ‏ وقيل: لا تفسد. کذا في الوجیز. 
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الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : في صلاة المسافر 


قال الخجندي: لو أن المسافر أمّ مسافرین ومقیمین» فلما صلی 
رکعتین وتعهّد» فقبل أن یسلم تكلم واحد من المسافرین خلفه 
أو قام فذهب» ثم نوى الإمام الإقامة؛ فإنه يتحول فرضه وفرضص 
المسافرين مع الذين لم يتكلموا إلى الأربع» وصلاة من تكلم تامّة؛ 
لأنه تكلم في موضع لو تكلم فيه إمامه لم تفسد صلاته فکذا صلاة 

ولو اقتدى مسافر بمقيم في الفائتة لا يصح. كذا في النهاية. 

ولو اقتدى مقيم بمسافر» يجوز في الوقت وبعدهء فإذا سلّم أتَم 
المقيم صلاتهء إلا أنه لا يقرأ فيما يقضي على الأصح؛ لأنه لاحق. 

وقيل : شرا لأنه منفرد فيه» ولهذا یلزمه سجود السهو فاش 
[الحسير ف 

وفی (الفتاوی) : لا یلزمه سجود السهو إذا سهی فيما يتم . 

ویستحب للإمام إذا سلم أن یقول: أُتِمُوا صلاتکم؛ فانا قوم 
سفر: آي مسافرون. 

وسفر الطاعة : کالحج؛ والجهاد وطلب العلم . وسفر المباح : 
کسفر التجارة ونحوها. وسفر المعصية : كقطع الطریق» والبغي : سواء 


3-3 


عندنا فى ا 


وأما ما يصير به المقيم مسافر فهو نية مدة السفرء والخروج 
من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة آشیاء؛ أحدها: مدة السفر. 


وأدناها : ثلاثة أيام ولياليها على رواية الأصول. 
(۱) انظر: البدائع /١‏ ۲۸۷. 


0۷ 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر ۱ الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقال صاحب «السراج وه في «شرح القدوري»: قوله: 
مسيرة 5 ثة أيامء يعني : E‏ دون لیالیها؛ أن اللیل للاستراحة 


وقال قوام الدين: ولم يرد بثلائة أيام ولياليها: المشي ليلا 
ونهارا. ولکن جعل النهار للمشي واللیل للاستراحة وبه صرح في 
(شرح الطحاوي». انتهی . 

وهل ب يشترط سفر كل يوم إل اللیل؟ اختلفوا فيه» والصحیح : 
أنه لا ي يشترط. حتی لو أبكر في اليوم الأول ومشئ إلى الزوال وبلغ 
المرحلة ونزل للاستراحة وبات فيهاء ثم بكر فى اليوم الثاني كذلك 
إلى الزوال ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً. كذا في 
«الفتاوی)(۱) 

وعلل فی «المحیط» بأن المسافر لا بد له من النزول؛ لاستراحة 
الآدمى لا یطیق ذلك. وکذلك الدوآب فألحقت مدة الاستراحة بمدة 
السفر؛ لأجل الضرورة. 

وعند آبی يوسف: أقل مدة السفر يومان وأكثر الثالث. 

وکذا روی الحسن عن أبى حنيفة» وابن سماعة عن محمد. 

ومن مشایخنا من قدرها بثللاث مراحل. 

e‏ : من قدرها بالفراسخ ¢ فقال بعضهم: اتف وعشرون 
ایکا 


۰۱۳۸/۱ الفتاوی الهندية عن السراج الوماج‎ )١( 


۸ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : في صلاة المسافر 


وقال بعضهم : عي عش ا 

وقال بعضهم : دان عش فرصت از 

قال في «النهاية»: والفتوئ على ثمانية عشر فرسخاًء لأنها 
اوسط الاعداد. 


وقدرها بعضهم بثمانية وأربعين ۱ 


ثم المعتبر - عندنا - السير الوسط بسير الإبل ومشي الأقدام. 

ولا یعتبر سير البرید ب سين البحره ولا سیر البحر بسیر البر . 

وإنما یعتبر في کل موضع منهما ما یلیق بحاله. حتی لو كان 
موضع له طریقان : 

آحدهما: في الماء» وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الریاح 


والثانية: في البرء وهي تقطع في يوم أو يومين» فانه إذا ذهب 


)١(‏ السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاث أيام بسير الإبل ومشي 
الأقدام في أقصر یام السنة. © 


«وعن أبي حنيفة ة أنه يقدر بثلاثة مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في السير 
في كل يوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنةه ولا ر يصح القصر في أقل 
ملك انع كا لايم E‏ امع على اد اس ثم 
اختلفواء فقيل: (۲۱) فرسخاً؛ وقيل (۰)۱۸ وقيل (۱۵) فرسخاً «والفتوى على 
الثانى؛ لانّه الأوسط». وعلى هذا القول تكون مسافة القصر بالميل 7١4‏ = 4ه 
ميلاً (باعتبار أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال)» وبالكيل تكون المسافة ١709*04‏ = 
07 كيلومتراً. وهذا في المذهب الحنفي. وأما عند الجمهور فالمسافة تقدر 
ب (۷۷) كيلومتراً. انظر: الوجيز (فرسخ)» (میل)؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) 
ت 


۹ 


۲1/۹۳ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


في طریق الماء يقصرء وفي طریق البر لا یقصر . 

ولو كان إذا سافر في البر وصل في ثلاثة أيام» وإذا سافر في 
البحر وصل في يومين» قصر في البرٌ ولا يقصر في البحر. 

والمعتبر في البحر ثلاثة أيام» بعد أن تكون الرياح مستوية كما 
في الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام. وان كان في السهل يقطع في أقل من 
ذلك. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في مصر له طريقان: 

أحدهما: يقطع في ثلائة أيام» والآخر في يومين فاختار 
الأبعد -: قصرء وان اختار الأقرب: لا يقصر. 

ولو أن المسافة إذا كانت ثلاثة أيام نالسر الماد فار الها 
على البريد سيراً سريعاًء أو على الفرس جَرْياً حثيثاًء فوصل في 


والثانى : ية مدة السفر. 

والمعتبر نية الأصل لا التابع» حتئ يصير العبد مسافراً/ بنية 
مولاه» والزوجة بنبة الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير 
الجیش . 

قال صاحب «السراج الوماج»: والمراد من الجیش مع الأمیر 
اذا کانت آرزاقهم من آما إذا كانت من آنفسهم فالعبرة لنیتهم . 

قال صاحب «البدائع»: وأما الغريم مع رب الدَین فان كان مَلِيئاً 
فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من يده» وان كان مفلساً 
فالنية إلى الطالب ۳ . 


( البدائع ۲۹۰۱/۱ 


2۷۰ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : في صلاة المسافر 


ولو أن الرجل طلق امرأته في السفر إن كانت رجعية فحكمها 
حکم الزوج» والعبرة لنيته » وان كانت بائنة ) فالعبرة وا 

والثالث : الخروج من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً بمجرد 
نية مدة السفر ما لم یخرج من عمران المصر سواء خرج في أول 
الوقت أو وسطه أو آخره» حتی لو بقي من الوقت مقدار ما يسع آداء 
ركعتين » فإنه يقصر في ظاهر قول أصحاينا . 

وقال ابن شجاع» وإبراهيم النخعى : إنما يقصر إذا خرج قبل 
الزوال» أما إذا خرج بعد الزوال فإنه يكمل الظهر. 

والمعتبر في مجاوزة بيوت المصر› الجانب الذي يخرج 
منه» لا الجانب الذي يحاذيه» حتئ لو خلف الأبنية التي في طريقه 
تقو وان كات كدان اة أخرئ من الاب الا گر دمن اضر 

وقال الإمام التمرتاشي: الأشبه أن يكون الانفصال من المصر 
قدر غا ٠‏ فحبتذ یقصر والصحيح الآول. 

وهل یعتبر فناء المصر؟ ان كان بینه وبين فنائه أقل من ُلَة 
ولم يكن بینهما مزرعة» یعتبر مجاوزة الفناء والا لا یعتبر الفناء بل 
یعتبر مجاوزة عمران المصر . 
الصحیح . 


وان كانت متصلة بفنائها لا بربضها یعتبر الفناء دون القرية. 


)۱( و« مر | لغاية» و رمية رعل ما يقد عليه ویقال : قدر ثلا ثمائة ذرا 
هي 8 ۰ رد هي ۱ 
إلى آربعمائة» . 1 لمصبا 4 (غلو) . 


٥۷١ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وریض المدينة: ما حولها. 


وفناء المصر: ما أَعِدَ لحوائج أهل المصر" وفناء الدار”", 
وفناء كل شىء كذلك. 


قال شمس الأئمة الحلوانی فى «نوادره»: اختلفوا فى فناء 
المصر وتقدير الحد فيه؛ فقدره محمد: بغلوة» وبعضهم فريك 
وبعضهم بفرسخين وبعضهم بمنتهی حد صوت مؤذنهم إذا أذن. كذا 
فى «تتمة الفتاوى». 


وفی «خلاصة الفتاوئ»: الخليفة إذا سافر يقصر الصلای إلا إذا 


طاف في ولايته فإنه لا يصير مسافراً. 

وان كان في سفينة فيقصر من حين يركبهاء الا أن يكون في 
وسط المصر يعتبر أن يجاوز البيوت. 

وأهل الخيام والأخبية إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم وقصدوا 
متا آخرء وبين الموضعين مدة السفرء فإنهم يصيرون مسافرين في 
الطریق . 

وأما ما يصير به المسافر مقيماً فتقول : الاقامة تثبت بشیئین : 


آحدهما: صریح نيّة الاقامة وهو أن ينوي الاقامة خمسة عشر 


(۱) مثل مصلى العيدء والحدائق العامة» ومرمی التفايات ونحوها الگن. 

(۲) والمقصود: بفناء الدار: «الساحة في الدار أو بجانبها» كما في الوجیز (فنا) وفي 
المغرب : «سعة آمام الییوت» وقبل : ما امتد من جوانبها». 

(۳) والفرسخ: مقیاس قدیم من مقاییس الطول یقدر بثلائة أميال» والمیل يقدّر الآن بما 
يساوي (۱۲۰۹) متر انظر: الوجیز (فرس) و(مال). 


لاه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


ت واتحاد المکان. 

- وصلاحیته للاقامة. 

حت لو دخل مصراً ومکث فيه شهرا أو أكثر لانتظار القافلت 
بضیر قبي 

وهذا إذا نوی الاقامة بعدما سار ثلائة أيام» آما إذا نوی الاقامة 
قبل أن يسير ثلاثة آیام وعزم على الرجوع إل وطنه فانه یکون 
مقيماء وان كان في المفازة وبه شرح في «شرح الطحاوي». 

وإنما تشترط النية في حق من هو أهل بنفسه» أمّا في حق من 
هو تبع لغيره كالعبد فإنه يصير مقيماً بنيّة المولئ» والزوجة بنيّة الزوج 
إذا كانت قد قبضت المهر المعجل»› والأجير مع من استآجره وكذا 
الجند مع السلطان والأعمى إذا كان له قائد في السفر فالمعتبر نيّة 
الأعمىء وهذا إذا كان القائد أجيراًء أما إذا كان متبرعاً بقيادة» تعتبر 
نيّة القائد دون الأعمى . 

وهذا كله إذا علم التبع بنيّة الأصل . 

أما إذا لم يعلم؛ فالأصح: أنه لا يصير مقيماً. كذا في 
«الوجيز»ا. 


ولو نوی الإقامة فى الصلاة منفرداً كان أو مقتدی مسبوقاً كان 


(۱) البدائع ۱/ 7948. 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


(۹۳/ب] آو مدرک أتمّها/ » فإن كان لاحقاً لأول الصلاة مع الامام إذا سبقه 

لم يتم 

قال الخجندي: لو أن مسافراً صلَّى مع الامام ركعة» وقد سبقه 
الامام بركعة» فلما قام يقضي نوی الاقامة؛ فعليه أن يصلي أربعاً؛ 
لأنه فيما يقضي كالمنفرد. والمنفرد إذا نوی الإقامة أتمٌ. 

وإنما شرطنا اتحاد المكان؛ لآن المسافر إذا نوی الإقامة خمسة 
عش يونا كن ون مان كان هرا اون واه مان فا 
لاتسادهنا سکب : وان کانا مصرین نحو: مكة ومنی » أ الكوفة 
والحیرة ۳ فریتین» آو إحداهما قرية والأخرى مضا لا يصير 
مقیما. فان نوی أن يقيم بالليالي في أحد الموضعین ویخرج بالنهار 
إلى الموضع الآخر؛ فإن دخل آولا الموضع الذي نوی المقام فيه 
بالنهار: لا يصير مقيما. 

وان دخل إلى الموضع الذي نوی المقام فيه بالليالي: (يصير)0© 
مقیماً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. كذا في (البدائم» . 

وأما المکان الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في 
العادة» نحو: الأمصارء والقری» والعمران؛ والبيّوت المتخذة من 
حجر ومدر وخشب » لا الخيام» والآخبية» والوبر. 

فأما المفازة والجزيرة والسفينة» فليست موضع الاقامت حتل لو 


)١(‏ في الأصل (لا يصير) والمثبت من البدائع وفي البدائع العبارة؛ «وأدخل إلى 
الموضع الذي. . . بالليالي يصير مقيماء ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير 
مسافراً. . ٩.‏ ۲۹۷/۱. 


oV 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


نوئ الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. كذا 
روي عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف في الأعراب إذا نزلوا بخيامهم 
في موضع › ونووا الإقامة خمسة عشر يوما: صاروا مقيمين . 

فعلئ هذا: لو نوی المسافر فيه الإقامة: صحّ؛ وروي عنه 
أيضا : آنهم لم يصيروا مقيمين . 

فعلی هذا: لو نوی المسافر الإقامة فيه: لا يصح. 

فالحاصل : إن عند آبی حنيفة: لا يضيز:مقيماً فی المفازة وان 
كان ثَّمَّةَ قوم وظنوا ذلك المکان بالخیام والفساطیط » وعن آبي 
پوسف : ۱ 

وکذا الملاح: مسافر لا يصح منه نية الاقامة في السفينة. 

قال في «المحيط»: إلا أن یکون قريياً من وطنه. 
وفساطیط. فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة؛ فالصحيح: 
سم 0 1 

ولو حاصر المسلمون مدينة من مدائن آهل الحرب ونووا 

وکذا إن نزلوا المدينة وحاصروا آهلها فى الحصن. 


وقال أبو یوسف: إن کانوا في الأخبية والفساطیط خارج البلدة: 


(۱) البدائع ۰۲۹۸/۲ 


(۲) وعلل قول حنيفة في البدائم بعد ذلك بقوله: «لأن موضع الاقامة موضع القرار؛ 
والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» فکانت لغواً». ۰۲۹۸/۲ 


هلاه . 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فكذلك» وان كانوا في الأبنية: صحت نيّتهم . 


وقال زفر: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمین : صحت نیتهم ۱ 
وإن كانت للعدو: لم تصح. 
واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد والأتراك الذين 


أبداً 


بدا . 

والأصح : آنهم مقیمون؛ لأن المفاوز لهم كالأمصار. 

والثاني : الدخول في الوطن ؛ فالمسافر إذا دخل مصره صار 
مت سواءً دخله للاقامة أو الاجتیازه أو قضاء حاجة والخروج بعد 
ذلك. 

وإذا افتتح الصلاة في سفينة في سفر فانحدرت به ودخلت به 
مصره: يتم الصلاة. ولو افتتحها في مصره في سفينة فجرت به حت 
خرجت إلى المفازة وهو على عزيمة السفر: لا يصير مسافراً ‏ عند 
۳ پوسف -۰ خلافاً لمحمد. 

وفي «النهاية»: إذا خرج من مصره مسافراًء ثم بدا له أن یرجع 
لحاجة قبل أن یسیر ثلاثة آیام : صلى صلاة مقیم في انصرافه؛ لانه 
فسخ عزيمة السفر بعزمه على الرجوع. وبینه وبين مصره دون مسيرة 
السفر » وصار مقیم من ساعته بخلاف ما إذا استکمل المدة ثم رجع 
من سفره وعزم على تیان مصره. فهو علئ سفره ما لم یدخل مصره. 
وكذلك رجل خرج من مصره مسافرا فحضرت الصلاة فافتتحها. ثم 
أحدث› فانفتل ليأتى مصره لیتوضاً فوجد قدامه ماء؛ فانه یتوضاً 

1 ویْصلّي/ صلاة مقيم» فان تكلم صلی صلاة مسافر. 


كلاة 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : في صلاة المسافر 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن مَنْ قدم من سفر فلما انتهئ قريباً 
من مصره قبل أن ينتهي إلى بيوت مصره افتتح الصلاة» ثم أحدث في 
صلاته فلم يجد الما فدخل المصر ليتوضأء أن كان إماماً أو منفرد 
فحين انتهی إلئ بيوت مصره صار مقيماً» وان كان مقتدياً وهو مدرك 
فإن لم يفرغ الإمام من صلاته بعد صار مقيماً ؛ لأن كأنه خلف الإمام. 
واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً. وكذا إذا دخل 
مصره. وان كان بعد فراغ الامام من صلاته حين انتهی إلى بيوت 
مصره» لا تصح نية إقامته» ويصلي ركعتين ‏ عند أصحابنا الثلاثة -. 

وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره وكذا بنية 
الإقامة في هذه الحالة. 

ثم إن ما يتغير فرض المسافر ويصير مقيماً بدخول مصره إذا 
دخله في الوقت. 


أما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا یتغیر"". 


ما یکون بائتوطن بالاهل آو بالمولد. 
ووطن اقامة : ویسمی وطن السفر» والوطن المستعار : وهو ما 
تنكول شة الإقامة خسة عش يوما: 


۳ 


من وطنه الاأصلي وتوطن مثله بأهله وعياله. ثم سافر ودخل وطنه 


(۱) ذکرها الکاسانی بالنص عن نوادر الصلاة ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹. 


۷۷ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الأصلي الأول» قصر الصلاة؛ لأنه لم تبقّ وطناً له المت 
بعد الهجرة. 

فإذا استحدث أهلاًء وأهله الأولون باقون به» فكل واحد منهما 
وطن أصلي . 

ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالأصلي وبإنشاء سفر ثلاثة آیام. 

ولا یبطل الخروج لا بنية السفر. 

ووطن السکنی آضعف الأوطان» یبطل بالكل . 

وهل شرط في وطن الاقامة تقدم سفر علیه؟ فيه روایتان: 

إحداهما: لا یکون إلا بعد السفر ثلاثة آیام. 

والثانية: يكون وطناً وان لم یتقدم سفرء ولم يكن بينه وبين أهله 
ثلاثة أيام”" . 

وعبارة المحققين من المشايخ: أن الأوطان وطنان؛ وطن 
أصلي » ووطن إقامة» ولم يعتبروا وطن السکنی وطنك وهو الصحيح؛ 
لأنه لم يثبت له حكم الإقامة» بل حكم السفر باق فيه. 

ومن فاتته صلاة في السفر: قضاها في الحضر ركعتين. 

ومن فاتته في الحضر: قضاها فی السفر آربعاً لأن القضاء 
بحسب الأداء . 

والمعتبر في ذلك آخر الوقت. 

والأفضل الصلاة بجماعة في السفر كهي في الحضر. 
)١(‏ انظر: البدائع ۳۱۰/۱ 


ماه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


فى الصلاة علی الدابة [و] فى السفينة 

ومن كان خارج مصر لا بأس بأن يصلي على الدابة؛ حيث كان 
وجهه بلا اشتراط قبلة ابتداء» يومئ ايما ويجعل السجود أخفض 
من الرکوع» سواء كان مسافرا أو مقيماء خرج إلى بعض النواحي 
لحاجة» وسواء كان قادراً على النزول أم لا. وهذا في التطوع. 

آما في الترفي» فلا یجوز إلا بعذر وسيأتي» والسنن الرواتب 
حكمهاء حکم النفل . 

وعن أبى حنيفة : أنه ينزل لسئّة الفجر؛ لأنها آکد من سائرها. 


وتکلموا في حخدّ خارج المصر؛ فقيل : قدر الهیل» فإن كان آقل 
من ذلكث» لا تجوز الصلاة عليل الدابة. 


و ا اليد 

وفي «الكافي»: قدر فرسخين. 

والأصح: أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه. 

ولو کان في المصر لا یجوز له التتفل علق الدابة. 

وقال آبو یوسف: لا بأس به. 

وقال محمد: يجوز ویکره. 

وقد روی أن أبا يوسف قال لأبي حنیفة: حدثني فلان عن فلان 
(۱) كان في الأصل (يصلي) والمثبت بحسب السیاق؛ إذ الحديث عن حدّ خارج 

المضن. فما ذكر يدل علی المثبت. 


۰۷۹ 


الفصل السادس : الصلاة علی الدابة وفى السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


عق الت كله انسل علق داهف بح مكلك المد اور 
سمل كن شعاد بر یرو أن آنا تیه رقن اهف اطق 


ولم یجبه"" فقيل: إنه لم يقبل ذلك؛ لأنه شاذء وقيل: بل ذلك 


ولو افتتح الصلاة خارج المصرء ثم دخل المصر؛ يتم علئ 
الدابة . 


وقال/ كثير من أصحابنا: ينزل ويتمها على الأرضء فان أتمها 
راكباً لم تجزء بخلاف العكس97” . 
وقولهم: يصلي على الدابة حيث كان وجهته؛ يُنفي اشتراط 


الا بتداعی ثم يحول وجهه إذا بدا له . 


ولو افتتح التطوع خارج المصر راكباًء ثم دخل المصر راكبا 

وقال المرغيناني - في فتاویه -: یتمها. 

واختلفوا في معنی هذا» قیل : یتمها على الدابة ما لم يبلغ 
منزله وقیل : ينزل ويتمها نازلاً. 


ولو افتتح التطوع راکباً ثم نزل يبني» وان صلى ركعة نازلا ثم 
رکب اسانت» وفن. آي هف سات ادا تال ایا 


(1) انظر: القصة في المبسوط ۲5۱/۱. 


)۲( في سنن أبي داود وغیره في الصلاة ورد صلاته ی من حدیث ابن عمر على الراحلة 
مطلقاً وكذلك في حديث جابر من غير قيد السفر (۱۲۲4) (۱۲۲۷). 


(۳) انظر: الفتاوئ الهندية ۰۱۳/۱ 


«لمه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علی الدابة وفي السفينة 


وكذا عند محمد إذا تال انفادها لی كيت الأصح ‏ وهو 
الظاهر -: هو أن الراکب إذا نزل بنینل. وفی عکسه: لا . 

وقِبْلَةٌ المتنفل على الدابة حیث كان وجهه فان صلی إل غير ما 
توجهت به الدابة: لا یجوز. کذا في «الفتاوی»؛ لعدم الضرورة إلى 
ذلك. 

وقال في «البدائم»۳*: ويجور أن يومئ علی أي الدواب شاء» 
سواء كان مأكول اللحم أو لا. 

وصلاة النفل على الراحلة معتبرة بصلاة الفرض على الراحلة 
حالة ارف 

ولا يجوز للماشي أن يصلي إلى حيث كان وجهه - عندهم 
جميعاً -؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه» فصار كالكلام والأكل 
والشرب» وكذا السابح في البحر لا تجوز له الصلاة مع السباحة» بل 
يؤخر الصلاة إلى الوقت الثانى. 

ولو کان رجلان عل دابتین؛ فصلی آحذهما مقعدیاً بصاحبه: 
لم تجز صلاة المتم . 

وقال محمد: إذا ۳ جماعة وکانوا فا ترا والامام في 
لم يجزهم إلا الامام ". 


(۱) البدائع ۳۲۱/۱. 
(۲) من الخلاصة كما في الفتاوی الهندية ۱/ ۱۳ 


امه 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وهذا إذا كانوا يسيرون» أما إذا كانوا وقوفاًء وليس بينهم طريق 
تقطع بينهم وبين الامام فإنه يجزئهم . 

وظاهر الأصل يقتضي خلاف ذلك. 

وفي «الفتاوئ» رجلان فى محمل واحد؛ فاقتدئ أحدهما 
بالاخر في التطوع: ا 

وهذا لا یشکل إلا ذا کانا في شق واحد. 

أما إذا کانا في شقين» اختلف المشایخ فیه: قال بعضهم: إن 
كان أحد الشقين مربوطاً بالآخر يجزئهماء وال فصلاة المقتدي 
لا تجوز. 

فقال بعضهم : يجوز كيفما كان على دابة واحدة. 

وراكب الدابة إذا كانت دابته تسير نحو القبلة فأعرض عن 
القبلة: لا تجوز صلاته. 

هذا الذي ذكرناه كله حكم النفل. 

آما صلاة الفرض علا الدابة فلا تجوز إلا بعذر. 

وحكم التطوع الذي شرع فيه على الأرض وأفسلة وجب 
قضاؤه. 

والوتر وصلاة الجنازة حكم الفرض. 

والصلاة المنذورة حكمها حكم الفرض إذا أوجبها على نفسهء 
وهو على الأرض. 
)١(‏ من السراجیة. كما نقل في فتاوئ الهندية /١‏ ۰۱۶۳ 


مه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة 


اعدا اوها هل تشه وهو راکب از أن وديا ر اکا لير 
عذر؛ لانه آوجبها ناقصة فیودیها ناقصة» وکذا سجدة التلاوة إن تلاها 
راكباً فله أن یومی بها على الدابة» ون تلاها على الأرض لم یجز 
أن يؤديها على الدابة. 

ومن الأعذار: المطر؛ فعن محمد رحمه الله: إذا كان الرجل 
في سفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاة فيه: فإنه 
يقف على الدابة مستقبل القبلة ویصلی بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابّة. 

فان لم يمكنه ويصلي مستدبر القبلة. 

وهذا إذا كان الطين بحال يغيب فيه وجهه. 

فان لم يكن بهذه الحالة» لكن الأرض نديّة مبتلة صلى هناك. 
كذا فى «النوازل». 

وفى «الخلاصة»: وهذا إذا كانت الدابة تسیر بنفسها. 

أما إذا كان يُسَيّرها صاحبهاء لا يجوز لا التطوع ولا الفرض. 

وفي «القنية»: إذا لم تسر | بتسييره يؤخر الصلاة إل الوقت 

وفي (جوامع الفقه» : لو حرك رجلیه آو احداهما تلا رگا أو 
ضرب الدابة بخشبة فسدت صلاته بخلاف النخس إذا لم تسر وفي/ [1/۹۰] 
«الذخيرة»؛ آنها إن كانت تنساق بنفسها فليس له ذلك. وان كانت 

وفی «القنیة» - ناقلاً عن الکرخی -: أن الراکب إذا كان مطلوبا 
وسیر [الذابة] تجذفه وان کان پرتکض ولا تجزع الطالب اضلا : 
ا 

oY 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفى السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن الأعذار: أن يخاف الراكب من سَبّْع أو عدو لو نزل على 
نفس أو طلا ددا تمه أو کات الد نويا لو قوللا که 
الركوب الا بمعين» أو كان شيخاً کبیراً لو نزل لا يمكنه أن يركب 
ولا يجد من يعينه» أو كان فى البادية على الراحلة والقافلة تسیر ولو 
نزل يخاف علل نفسه وئیابه فتجوز الصلاة علل الدابة في هذه 
الاحوال» ولا يلزمه الإعادة إذا استطاع النزول. 

ومن الأعذار: اللص» والمرض. 

وأما فى البادية فجوّزوا ذلك. كذا ذكر صاحب الخلاصة. 

وقال: وكيفية الصلاة على الدابة؛ أن یصلی بالایمای ويجعل 
السجود أخفض من الركوع من غير أن يضع رأسه على شيءء سائرة 
دابته أو واقفة. 

وكذا المختفى إذا كان يخاف لو تحرك واستقبل القبلة» يشعر به 
الف او له أن على قاهدا راتما با رام أو شه سيق 
ما كان وجهه. كذا فى «الخلاصة». انتهی . 

قالوا: وكما يسقط عن الراكب الأركان» يسقط عنه استقبال 
القبلة. كذا فى «الفتاوئ»' . 

وفَصَّلَ بعضهم: فقال يسقط عن الراكب إلا فى الطين. 

وفي «الواقعات»: قوم يصيبهم المطر فيكثر؛ إن لم يستطيعوا أن 
ينزلواء أومئوا على الدواب» فان أومئوا على الدواب» والدواب تسیر 
بهم» لم يجزهم إن كانوا يقدرون على وقف الدواب» وان لم يقدروا 


(۱) فتاوی قاضیخان ۱۷۱/۱ 


o۸4 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة 


جازء وان لم يقدروا على النزول» ولم يقدروا على القعود والسجود: 
أومئوا قعود وان لم يقدروا على الانحراف إلى القبلة» أجزأهم أن 
تا غر ا ار کلام 

وهو يدل علی أنه إنما يصلي إلئ غير القبلة عند العجز عنها . 

وفي «الوجیز»: إذا صلل الفرض في شق مَحْمّلٍ على دابة 
وركز تحت المحمل خشبة» حتئ صار قرار اا عقي فإنه 
يجور. 

وفي «المنتقئ»: إذا صلَئ على بعير قائم» لا يجوز. 

ولو صلی على عَجَل قائم لا يسير» جازء ولا يشبه الحيوان 
العيدان» وان كانت العَجَلة على البقرء لا يجوز» وتصح الصلاة على 
ال 

واعلم أنه إذا كان على سرج الدابة نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم» فإنه لا بأس به في ظاهر الرواية لم يفصل بينهما -. 

وتجوز الصلاة معه كما إذا كان على الدابة نجاسة. فانه مر 

وظاهر الرواية لم يفصل بينهما إذا كانت النجاسة أو عَرَقَ 
ال تایه وهای إلى رو ان وا و عدن 
الرکاب أو غیره. کذا في «الخلاصة». 

وفي «الفتاوی»: هذا إذا كانت النجاسة من لعاب الحمار 


مر 


ات 


(۱) وفی التبيين «وأما الصلاة على العجلة فان كان طرفها على الدابة وهي تسیر أو لا 
تسیر فني صلاة على الدابة... وان لم يكن فهي بمنزلة السریر؟. كما في فتاوی 
الهندية ۰۱۳/۱ 


۸۰ 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أما إذا كانت النجاسة مثل الدم» والعَذّرة والبول لم يجز إذا 
كان أكثر من قدر الدرهم. 

وهو قول محمد بن مقاتل. وأبي حفص البخاري. وكذا في 
(الواقعات) . 

وفي «الفتاوى»: إذا كان عل سرج الدابة قذر تفسد صلاته. 

فمن المشايخ مَنْ قال: «أراد به قذر الدابة». 

أما إذا كان رجيع آدمي أو شبهه وكان في موضع جلوسه 
آو الركابين» وهو أكثر من قدر الدرهمء منع الجواز. 

وبعضهم قالوا: إذا كان على الرکابین» لا بأس به. وان كان 
في موضع الجلوس منع الجواز" . 

قاشان الحاکم الشهید إلى أن الكل سواء. 

وأما الصلاة.فی. السفينة» فان کان فی سفينة فحضرت الصلات 
فان كان يقدر على الخروج إلى الشط. فالاحب أن يخرجء وان 
لم يخرج وصلّی في السفينة» أجزأه. 

وان صلّی فيها قاعداً وهو يقدر على القيام» والخروج. جاز 

والأفضل أن يقوم ويخرج. وهذا استحسان. وعندهما: لا يجوز 
قاتا 


وأجمعوا على أن السفينة لو کانت مربوطة بالشط أو كانت على 
قرار الأرض» لا تجوز الصلاة فيها قاعداًء وأجمعوا أنه لو كان بحال 
)١(‏ انظر: المبسوط ۰۲4۹/۱ ۲۵۰. 


كمه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة 


نذون را سه فيها لو قام» تجوز الصلاة فيها قاعداء ثم لم يفصل 
أبو حنيفة بينما إذا كانت السفينة جارية أو واقفة. 

ومنهم مَنْ يقول: إنما تجوز عنده قاعداً إذا/ كانت جارية. 

أما إذا كانت سارية» لا تجزئه الصلاة قاعداً» وصححه صاحب 
(الهدایة»۲؟ . 

E,‏ ان السنيية اقا لاله ون لاه وعد 
الا یه كافك أن عا و شید ارماك جيم كان 
وجهه» فان استدارت السفينة وهو سائر استدار إلى القبلة حيث کانت» 
بخلاف راکب الدابة. 

ولا يجوز أن يأتمّ رجل في سفينة بامام في سفينة أخرئء إلا إذا 
لا يجوز للمسافر أن يصلي فيها بالإيماء» سواء كانت الصلاة مكتوبة 
أو نافلت» بخلاف الدابة. 

ولو انکسرت السفينة وبقي على لوح يخاف لو انحرف يسقط في 
الماء» يباح له أن يصلى حيث ما توجه. كذا فى «الخلاصة». 

وفروع هذا الباب كثيرة» وفيما أشرنا إليه تنبيه على ما بقي. 
والله آعلم"۳. 

۰۷۸/۱ الهداية‎ )١( 
.١55 ۰۱6۳ انظر: بالتفصیل : البدائع ۱ والفتاوی الهندية‎ )۲( 


۸۷ 


]ب/٩۹۵[‎ 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفى السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فرع : في شرط المتولي تسيير الحجيج وسياستهم وتدبير أمورهم : 
ذكره الشافعية وهو واضح لا يختلف فيه الأقاويل بين العلمای 


وخالفهم الأصحاب في بعضهاء وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 
حتی قالوا: أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة إنما له سياسة 
الحجاج . 

وفي «المختلف»: أمير الحاج ليست له ولاية إقامة الجمعة إلا 
إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقيم ينبغي أن يولي على 
الحجيج من يَعَرفْهِم مناسك الحج وترتيبها ويريهم إياها في آزمانها 
ومواضعهاء اقتداءً بالنبي يي والخلفاء الراشدين بعده رضي الله عنهم . 

وشرطه: أن يكون مطاوعاً ذا رأي وشجاعة؛ وهداية. 

والذي عليه فى هذه الولاية عشرة أشياء: 

الاول : جمع الناس في مسي رهم ونزولهم حتئ لا یتفر قوا فبخاف 
معاد حتی یعرف كل فریق معاده إذا سار فلا یتنازعون ولا بضلون 
عنه . 

الخامس : يرتاد لهم المیاه [والمراعی]۳ إذا قلّت. 


)١(‏ في الاصل (الراعي) والمثبت يدل عليه السیاق. 


۸۸ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة 


السادس: يحرسّهم إذا نزلواء ويحوطهم إذا رحلواء حتى 
لا يتخطفهم متلصص . 

السابع :یکت عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليهء 
أو بذل مال إن أجاب الحجيج» ولا يحل له أن يجبر أحداً على بذل 
الخفارة إن امتنع منها؛ لأن بذل المال في الخفارة لا يجب. 

وقد تقدم في الاستطاعة الخلاف عن الأصحاب في بذل 
الخفارة؛ هل يجوز أم لا؟ وهل تكون عذراً في ترك الحج أم لا؟ 

الثامن: بلج بين المتنازعين» ولا يتعرض للحكم بينهمء لا أن 
يكون قد فوّض إليه ذلك» وهو جامع لشرائطه» فيحكم بينهم» فإن 
دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم. 

التاسع: أن یدب جانيهم» ولا يجاوز بالتعزير الحدَّء ويستوفي 
الحدّ إن أذن له فيه. 

العاشر: يراعي اتساع الوقت حتئ يؤمن الفوات» ولا يلحقهم 
ضرر في الحتٌ على السيرء فإذا وصلوا إلى الميقات أمهلهم للإحرام 
ولإقامة سننه» فإذا كان الوقت واسعاً دخل بهم مكة» وخرج مع أهلها 
إلى من ثم إلى عرفات» وان كان ضيقا ذهب بهم إلى عرفات مخافة 
الفوات. 

وإذا وصل الحجيج مكة» فمن لم يكن على عزم العود» زالت 
ولاية والي الحجيج عنه» ومن كان عل عزم العود» فهو تحت 
ولايته» وملتزم أحكام طاعته . ۱ 

فإذا قضی الناس حَسَهِم أمهّلّهم الأيام التي جرت العادة بها؛ 
لإنجاز حوائجهم. 

و 


۱۱۳۹۹1 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ولا يعَجُل علیهم في الخروج فيضرٌ بهم. و یو 
لین / مدينة سيدنا رسول الله لا ثم يكون في عوده بهم مُلتزماً فهم 
من الحقوق. ما كان ملتزماً في ذهابه حت یصل البلد الذي 
منه» فتنقطع ولایته بالعود إليه. 
ویستحب لکبیر الرکب؛ أن يسير في آخره؛ لیحمل لیحمل المنقطع؛ 
[ولئلا يُطمع]”'' فيهم. لما روی جابر بن عبد الله قال: (کان رسول الله 


ييه يتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو لهم). رواه 
أبو داود ولم ل 


وينبعي آن يحفظ عل الج والضعیف آمر صلاتهم ؛ فان ذلك 
من آهم الأمورء فینزل بالرکب بعد طلوع الفجر أو قبله» إذا رحل 
بهم مع اللیل» وکذلك ینزل بالرکب بالنهار إذا رحل بهم فيه لیتمکنوا 
من أداء الفرض عل الأرض» وليتمكنوا من أداء كل صلاة في وقتها. 
ولا يجور الجمع بين الصلاتين عندنا» سواء كان بعذر کالمطر 


والسفرء والانقطاع عن الرفقة أم لاء إلا بعرفة ومزدلفة كما سيأتي 
بيانه في محله إن شاء الله تعالی . 

قال أصحابنا : فان اضطر الانسان إلى الجمع بين الصلاتين أخَرَ 
الظهر فصلاها في اخر وفتها. وصلی العصر في أوّل وقتهاء والمغرب 
والعشاء كذلك. 


ویستحب صلاة الجماعة في السفر فهي أفضل عندنا. 


۱( في الأصل العبارة (غير مقروء) (يطعم) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق والله 
أعلم 


(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد. لزوم الساقة (۲۱۳۹). 


9۹۰ 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب السادس : فى المواقيت 


ينزل به ويحمد الله تعالی على ما منّ به عليه من التبليغ إليه› ويشكره 
عل ما منحه وأنعم به عليه. 


الميقات الزمانی الباب السادس : فى المواقيت 


الباب السادس 
ق الوافیت 


وهو جمع میقات» وهو الوقت المحدود فاستعیر للمکان كما 
استعیر المکان للزمان؛ فى قوله تعالی : #هتالك الوكية# [الکهف: 44] 
وقال الجوهري : المیقات : الوقت والموضع. يقال هذا میقات آهل 
الشام» للموضع الذي يُحْرِمُون منه"*. 

والمیقات مفعال من وفتَ يوقت |ذا حدّد. واصله موقات قلبت 
الواو ياء لسکونها وانکسار ما قبلها. والتواقیت والتاقیت التحدید؛ 
والموقوت المحدود. 


آما الزمانی» فهو: شوال وذو القعدة وعشرة آیام من ذي 
الحجة. آولها مستهل شوال بالاتفاق» وآخرها غروب الشمس من یوم 
الثحر . 
فعشر ذي الحجة عنده عشر ليال» وتسعة آیام؛ لأن الحج يفوت 
بيفوات يوم عرفة » فلو كان یوم النحر من الآشهر لما فات بقوات یوم 
عرفه . 


(۱) الصحاح (وقت). 


الباب السادس : في المواقيت الميقات الزماني 


ومذهبنا مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس › وابن عمر » 

بن الزبير» والشعبي» وإبراهيم النخعي» والضحاك. 

ولأن الله تعالی قال: 9 ل [التوبة: ۳ قيل: ! 
ولیسن عق الا شهر. 

وفي «السراج الوهّاج»: وفائدة الخلاف فيمن حلف لا نکل 
في أشهر الحج فكلمه يوم النحر. 

قعددا أبن ترسف لا یت ودنا يعد 

فان قلت: ما الجواب عن قوله تعالئ : «الْحجٌ آنهد مومت » 
[البقرة: 1917] فكيف جاز أن يراد بها الشهران وبعض الثالث؟ 


قيل: يجوز أن يراد من العام الخاص إذا دلّ الدليل. وقد يراد 


نقلاً وعقلا . 

أما النقل: فما قدّمنا عن جماعة الصحابة والتابعين. 

وأما العقل: فلأن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي 
الحجة بالاجماع» فعلم أن المراد من الاشهر: شهران وبعض الثالث. 

ولهذا أريد من العام الخاص؛ لأن الأشهر اسم عام بخلاف ما 
لو قیل : ات ی ة آشهر ولهذا أريد التئنية من الحج في قوله 
تعالی : ند صَكَتَ قُلُوبَكا 4 (التحريم: 4]. 


وقیل نزل بعض الاشهر منزلة کله. كما يقال رأيتك سنة كذاء 
وقد رآه فى بعض السنة. 
وقیل: أقيم «الأكثر» مقام الكل . 
۹4 


الميقات الزماني الباب السادس : في المواقيت 


أو وقت الحج أشهر. 

وشوال: سمى به من شالت الابل بأذنابها إذا حملت» وجمعه: 
شوالاات» وشواويل» وشواول. 

وذو القعلة: بمتح القاف وكسرهاء والفتح أشهرء سمل بذلك 
لانهم کانوا یقعدون فیه عن القتال تعظیماً له. 

وذو الحجة: بفتح الحاء وکسرها وهو آشهر ‏ والقیاس الفتح . 

وفائدة التأقيت بأشهر الحج» أن أفعال الحج لا يتقدم عليها 
لأنه شرط» وهو يتقدم على المشروط. كالوضوء على الصلاة» ولكن 
لو قدم الإحرام على أشهر الحج يكره. 

کذا روی ابن سماعة عن محمد» وقال الكرخي في مختصره: 
لا ينبغي لأحد أن يلّي قبل آشهر الحج؛ فان فعل لزمه وقد آساء. 

ومراده بالتلبية : الا حرام . 

وفى قاضيخان» ولهذا قالوا: يكره أن يحرم من دويرة هل إذا 
كان فز مز له وین مکه اانه د 

واختلف المتأخرون فى علة الكراهة: 

فقال ابن شجاع: یکره لكونه قبل آشهر الحج» وله شبه بالركن. 
وقال الفقيه أبو عبد الله: لكونه لا يأمن على نفسه من مواقعة 


(۱) فتاوئ قاضيخان ۲۸۵/۱ (بهامش الفتاوئ الهندية). 


2۹۰ 


7/۹1 ب] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات الزماني 


المحظور من لبس المخیط» وحلق الرأس وغير ذلك فان أمن 
ذلك لا يكره. 


وعليل القول الأول: یکره مطلقاً . 

وقال الكرماني في منسکه : فان أحرم بالحج قبل أشهره ینعقد 
ويكره ذلك» وفي موضع آخر یکون مسا وفي موضع آخر منه أن 
يقدم الإحرام على المواقيت» ومن دويرة أهله أفضل عندناء إذا كان 

وفائدة أخرى فى التأقيت بالأشهر: 

أنه لو أت بالعمرة في أشهر الحج وحج ؛ يكون ل 
ولو آتی بالعمرة قبل آشهر الحج ؛ لا يكون متمتعاً . 

وفائدة قولنا : إن يوم النحر من آشهر الحج: أنه إذا قَدِمّ مكة 
وم النحر مخرمً فطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة. 
وبقي علی احرامه یی قابل» > وطاف یوم النحر طواف الزیارة» فالسعی 
الذي وجد في طواف القدوم یقع عن طواف الزيارة» ولو أنه قدم 
مك بعاد يوم ی تا بين الصفا 
ار 0 مدي ل ااا 0 ذكره 

وفيه دليل على أن لفائت الحج استدامة الإحرام بالحج» ليقضي 


والرواية مصرّحة عن الاصحاب. إن فائت الحج لو أقام حراماً 


)١(‏ في الاصل (معتمراً) والمثبت يدل عليه السياق. 


9۹۹ 


المیقات الزماني الباب السادس : في المواقيت 


حت حج من قابل بذلك الاحرام لم یجزه؛ لان |حرامه صار مستحقاً 
للعمرة شرعا» وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالی . 

قال الفارسي والسروجي: وفائدة أخرى لکون یوم النحر من 
آشهر الحج؛ وهي أنه لا يكره الاحرام بالحج یوم النحر؛ ویکره 
الاحرام بالحج قبل آشهر الحج. انتهی . 

وهذا على قول من یجعل علة الکراهة قبل آشهر الحج کونه 
تبلها ظاهر. آما من جعل العلة عدم الامن من مواقعة المحظور؛ 
فينبغي أن یقول بالکراهة. 

قال السروجي والفارسي : وفائدة آخری: وهي أنه لو آحرم 
بعمرة یوم النحر» وأتی بأفعالها وبقي على |حرامه» ثم أحرم بالحج 
في يومه ذلك» وبقي على إحرامه إلى قابل» وأتی بأفعال الحج في 
هذه السنة یکون متمتع لوقوع إحرام الحج في وقته. انتهی . 

والمذمب الذي عليه أكثر الاصحاب: أنه لا يكون متمتعاً؛ لأن 
من شرطه أن تكون العمرة والحج في عام واحد. وسيأتي بیان المسألة 
في باب التمتع إن شاء تعالی . 

وفائدة أخرئ: وهي أنه لو اشتبه عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا 
هو يوم النحرء جازء ولو ظهر أنه الحادي عشرء لم يجز. انتهئ. 

وإذا أحرم إحراماً مطلقاً في غير أشهر الحج» له صرفه إلى ما 
شاء من حج وعمرة» كما [لو] أحرّم إحراماً مطلقاً في أشهر الحجء 
هذا إذا لم يكن قد طاف بالبيت» فإن طاف ولو شوطاً واحداًء كان 
إحرامه إحرام عمرة» وكذا لو لم يطف حتئ جامع وأحصرء كان 
إحرامه إحرام عمرة» ولو وقف بعرفة»انصرف إلى الحج» وان لم ينو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج. 


o۹۷ 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


1/۹۷ وأما الميقات المكانى/ . 
فاعلم أن المواقیت تختلف باختلاف الناس؛ وهم في حق 
المواقیت آصناف ثلاثة: 
- صنف یسمون أهل الافاق: وهم الذین منازلهم خارج 
المواقيت ال وقت لهم رسول الله . 
- وصنف منهم أهل الجل: وهم الذين منازلهم داخل المواقيت 
أما الصنف الأول: 
- فمیقات أهل المدينة وكل من مر بها: ذو الحليفة؛ بضم 
الحاء المهملت وفتح اللام وإسكان الياء المثناة من تحت › وبالفاء 
DEF 1‏ 0 
وهو آبعد المواقیت"*. وهو ماء لبني جُشّم . 
قال ابن حزم: انه على آربعة آمیال من المدینة» وقیل ستت 
وقیل سبعة. 
وقال الكرماني: بينها وبين المدينة میل» أو میلان . 
وذکر ابن الصَبّاغْ: آنها على ميل من المدينة» وهو وَهْم. 
والحدس ود ذلك» وبینها وبين مكة عشر مراحل» وقیل عشرة 
)١(‏ ذو الحليفة میقات أهل المدينة ومن مر بها. وهي من آبعد المواقیت عن مکت 
تقع ذو الحليفة - التي تعرف (بآبار علي) ‏ إلئ الشمال من مكة المكرّمة ب )٤١١(‏ 
كيل وهي ضمن واحة المدينة المنوّرة وباتساع المدينة التحمت بذي الحلیفت 
والمسافة بينها وبين المدينة المنورة تبلغ تسعة أكيال. انظر: المفهوم الجغرافي 


لمعنى محاذاة المیقات المکانی للحج د./بدر الدين› ص ۹ ۲۹ على طريق 
الهجرة ص ۰.۱۰۱ 


۹۸ 


الميقات المکانی الباب السادس : فى المواقيت 


أيام» وهما متقاربان» ومسجده يسمي مسجد الشجرة» وقد خرب وبها 
لبتر التي تسمیها العؤام بثر علي؛ وینسبونها إل علي بن آبي طالب» 
لظنهم أنه قاتل الجن بهاء وهو کذب"". 


ولا يُرمى بها حجر ولا غيره» كما يفعله أهل الجهلة. 

لیس بميقات» وريما اشتبه هذا بحليقة؛ بفتح الحاء وكسر اللام 
وبالقاف وهو منزل على اثني عشر ميلا من المدينة» بينها وبين ديار 
على أجيادء كذا ذكره الحازمی. 


الجُخفة؛ وهو بضم الجیم. وإسكان الحاء المهملة» قرية خربة 
عل نحو خمس مراحل من مكة» وقيل آربع» وقيل ثلاث مراحل» 
وبيئها وبين المدينة سبع مراحل» وقيل ثمان» قاله عياض . وعلل 


101 انعط :الس الرائی:» ۱۳5۲/۲ 


(۲) الجحفة -: (رابغ) - ميقات أهل مصر ومن وراءهم من إفريقيا وأوروباء وكل من مر 
عن طريق مصرء وتبعد الجحفة بمقدار )١1(‏ كيل عن مکت مجاورة لمدينة رابغ 
الساحلية» وعلی بعد ٠١‏ كيلا إلى الجنوب الشرقي منهاء ويفصلها عن البحر 
الاحمر غرباً نحو )١4(‏ كيلاً وترك أغلب الناس الإحرام من الجحفة وتحولوا 
للإحرام من رابغ وهي عند ثغر الوادي» ويكون بعدها عن مكة نحو (۱۸۳) كيلا 
وهي قبله بيسيرء والاحرام منها أحوط. 
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الباب السادس: في المواقيت الميقات المكاني 


وسمیت الجحفة ؛ لأن العماليق أخرجوا بني غسّان وهم أخوة 
فاحتجفهم : أي احتملهم» 


ومهيعة بفتح المیم» وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من 
نحت » وبعدها عين مهملة مفتوحة» هذا هو المشهور وقيل بفتح 
المیم وکسر الهاء على وزن معيشة. 


قال القاضي عياض في المشارق: ومهل أهل الشام مَهْيّعة 
وفسرها في الحديث أنها الجحفة. 


قال وفي الدلائل: نها قريبة من الجحفة. انتهيل. وكانت 
ال يلك م ت وقيل سکنتها اليهود بعد ذلك» وهي 
التي دعا النبي به أن ينقل إليها حُمّى المدینة» وكانت الجحفة يومئل 
دار اليهود ولم يكن بها مسلمء ويقال لا يدخلها أحد إل حم. 


وقال النووي من «شرح مسلم»: لا يشرب آحد من مائها 1 

وقال السهيلي في الروض الانف: وقیل إن الطائر إذا مر بغدیر 

حم يسقمء » ودين خم فیها. ویقال: نها ما ولد فیها مولود فبلغ 
الحلم . انتهی كلامه. 


وقال ابن الجوزي في المسير: كان المولود يولد في الجحفة 
فما يبلغ حتی تصرعه الحمّی» وهذا بالقرب من رابغ الذي يحرم 
الناس منه على يسار الذاهب إلى مكةء ومن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل محاذاتها بیسیر 


الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


وميقات أهل نجد اليمن» ونجد الحجازء ونجد تهامة: قَرْن'' 
بغير إضافةء ويقال له: قرن المنازل بالإضافة وقرن الثعالب» وسُمّي 
في رواية الشافعي رضي الله عنه في المسند: قرن المعادن و 
بفتح النون وسکون الجیم . 


قال صاحب المطالع؛ هو ما بين حرش إلى سواد الکوفت 
وحده مما يلى الخغرب : / الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن» ونجد 


كلها من عمل اليمامة. 


قال الجوهري: ونَجَدٌ من بلاد العرب وهو خلاف الغوْرِ 
والعَوْرُ هو تهامة كلهاء وكلما ارتفع من يِهامَةَ إلى أرض العراق فهو 


5 TEA 
. نجد وهو مذكر. انت‎ 


وقَرْن بفتح القاف» وسكون الراء بلا خلاف» وكثير ممن لا 
يعرف يفتح راءهء وإنما هو بالسكونء وغلطوا الجوهري في فتح 
الراءء وفى زعمه أن اوا القرنی منسوب الیه وإنما هو من بنى 
قرن: بطن من مراد القبيلة المعروف . 


TNS AED 

رن - (قرن المنازل) ويعرف اليوم (بالسيل الكبير) ميقات أهل الطائف ومن مر بها 
من الجهات الشرقية والجنوبیة» وتبعد قرن (۷۵) کیلا إلى شرق الشمال الشرقي 

لمكة ا المکزمة. ویکرن الانحدار بین السیل الکییر ومکة (۸۵۰) ترا میقات 
المحاذاة: (وادي محرم) على طریق الطائف المار بالهدا إلى مكة ویبعد المیقات 
نحو (۱۰) أكيال شمال غرب الطائف» وهو آقرب المواقیت إل مكة على بعد 
(1۷) كيلا . انظر: المصدر السابق ص .٤٤١‏ 

(۲) الصحاح (نجد) . 

(۳) «وبنو قرن: بطن من مراد وهم بنو قرن بن رومان بن ناجية بن مراد منهم اويس 
القرني المشهور» «وبنو مراد: بطن من کهلان القحطانية». نهاية الارب في معرفة 
آنساب العرب للقلقشندي؛ ص ۰۳۵۹ ۳۷۳. ١‏ 
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[۹۷/ ب] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان من جهة الشرق بجنوب. هذا 
هو المشهور» وقيل : إن القرن اثنان : 

أحدهما : في هبوط ‏ يقال له: قرن المنازل» والآخر على ارتفاع 
بالقرب منه » وهی القرية. وكلاهما ميقات. وقيل: قَرْنْ: بإسكان 
الراء الجبل المشرف على الموضم. وقرّن: بفتح الراء» الطریق التي 
یفترق منه» فانه موضع فيه طریق متفرقة. 

وقال صاحب المغرب: والقرن میقات أهل نجد. جبل مشرف 
عل عرفات""*. 

وفي «شرح المصابیح»: وقرن المنازل جبل آملس كأنه بيضة فى 
تلو ره وهو مطل عل عرفات. 

ومیقات أهل اليمن غير أهل نجد وباقي تهامة: یلم : بفتح 

ويقال فيه : آلملم بهمرة بدل الیای وهو الأصلء ويلملم أصله 
ألملم فأبدلت الياء من الهمزة. 


ويقال: يرمرم بالراء»ء ويجوز صرفه وترکه» وهو جبل من جبال 


( المغرب (قرن). 

(۲) يلملم: هي ميقات أهل اليمن ومن قدم من جهتهم من تهامة» وعسير ومن ورارهم 
كالقادمين من ورائهم کالهند» وباکستان» وشرق آسياء والميقات المعروف وان 
اندثر اسمه إلا أنه علئ وادي يلملم قرب قرية (السعدية) من جانب الوادي الأيمن» 
ويقع على نحو (۱۷) كيلاً إل الشرق من طريق اليمن الحديث المعبّد. على بعد 
)٠١١(‏ كيل من مكة. وعليه يقع الميقات الجديد في تقاطع الوادي مع الطريق 
الجديد وال الجنوب الغربي للميقات القديم (السعدية) بنحو (۲۵) كيلاً. ويلملم 
اسم الجبل كما هو اسم للوادي المعروف/ انظر: المفهوم إلى ص ۷. 


۲ 


الميقات المکانی الباب السادس : فى المواقيت 


تهامة علئ مرحلتين من مكة 
واليمن الإقليم المعروف» وهو كل ما كان تعن يمين الكعبة من 
بلاد اون 


واليمامة مدینه الیمن على يومين من الات وعلین آربعة من 
مكة( : قاله عياض. 


وع ارات ٠لا‏ رنه متصوصن عليها 5 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
له قال: «وقت لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل الشام الجحفق 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن یلملم وقال: هن لهن ولمن 
أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك 
ممن حيث شاء حتی أهل مكة من PES‏ 

وفي لفظ آخر في الصحیحین : «ومن كان دون الك كلسي 
أهلهء حتيل أَهُل مكة يهلون منها». 

وقوله: اهن لهن» هكذا جاء و في أكثر الرويات في الصحيحين 
وغیرها . 

وفي بعض طرقها: (هن لهم) قال الطبري: وهو الأصح؛ لالنه] 
ضمير آمل تلك المواضم المذکورة. وتخرّجٌ الروایات الأخر على 
المواضع نفسها؛ أي هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد أهلها. 

قال: وأما جمعه من لا يعقل بالهاء والنون في قوله: «فهن 


)١(‏ وتكملة قول القاضي عياض : «وهي في عداد آرض نجد وتسمى القروض». مشارق 
الأنوانء ؟57/7:"”. 


(۲) البخاري في الحج (1597)؛ ومسلم في الحج أيضاً (۱۱۸۱). 


1۳ 


۱ 
1 


5 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


[لهن]۱» فمستعمل عند العرب وأكثر ما تستعمله فيما دون العشرة 
وفيما زاد 0 لا غيرء کقوله تعالی : ينا أَرَيكةٌ حم للك أن 
الیم فلا تظلموا فين شك »4 [التوبة: :]۳١‏ أي في الأربعة وقيل في 
الجميع . 


وميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق: ذات عِرْق: بکسر 
العين المهملة واسکان الرای بعدها قاف. 


وهی بذات عرق؛ لأن فيه عِرقاًء وهو الجبل الصغير المشرف 
على العقیق الحجازي» وقیل : العرق: الأرض السَّبْحَة تنبت الطرفای 
وهي قرية خربة على مرحلتین من مكة 

وقال ابن حزم: إن بینهما ذات عرق والعقیق اثنين وأربعين 
یا ویقال إن بناءها حوّل إلى جهة مكة فينبغي تحري آثار القرية 
ا 

وعن الشافعي: أن من علاماتها المقابر القديمة. 


قال المرجانی فى بهجة النفوس: والقرية المحدثة بها أحدثها 


)١(‏ في الأصل (لهم) والمثبت بحسب ما دل السياق عليه. 

)۲( ذات عرق (العقيق): ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم من ورائهم» وتقع على 
بعد (۱۰۰) كيل إلى الشمال الشرقي من مكة قريباً من أعلئ الوادي» ويطلق عليها 
اليوم اسم (الضريبة) لقربها من وادي الضريبة. 

وذات عرق اليوم قرية خربة بين العقيق وقرية المضيق وأرضها سبخة تنبت الطرفای 
وقد انحرفت الطرق الحديثة المعبدة عن هذا الميقات وأصبح من النادر المرور به 
فالقادمون من الشرق والخليج يمرون بقرب المنازل (السيل الکبیر) غير أن أهمية 
الميقات باقية» وله أهمية في المحاذاة الجویة» وفي تحديد أركان وأبعاد مواقيت 
السك :وحماة:. 


0 


الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


والأفضل أن يحرم من العقيق احتياطا . 

وروي عن النبي وا أنه قت لأهل المشرق العقیق» رواه أبو 
داود ولم یضعفه. والترمذي وحسنه وفي سنده ابن أبي زیاد» ضعفوه 
وذکر البيهقي آنه تفرد و ۱ 

وذوات عرق/۰ هی الحذ بين نجد وتهامة» والعقیق الذي هو 
ات ا ان سفن اتمه 
والأعِقّة: الأودية التي تشقها السيول» وفي العرب مواضع كثيرة يُسمى 
کل منها بالعقيق» وعدّها صاحب معجم" البلدان آحد عشر موضعاًء 
والعقیق قیل: ذات عرق بمرحلة. کذا ذکره السروجي وقیل : 
بمرحلتین . 

وقال صاحب المُغْرب في العقیق: موضع بحذاء ذات عرق"*. 
وقال المرجانی: وقیل هو فى حدّه: ذات عرق من الطرف الأقصى 
انتهی . ا الأكمل: عقيقاً ذات عرق» وهو خلاف 
و 

فالحاصل أن آبعد المیقات ذو الحليفة» ویلیها في البعد 
EE O‏ لمر ندع E‏ ماقرا ای با وم 
مكة لیلتان ومما نظمته في المواقیت على سبیل اللف والنشر : 

مواقیت آفقی يمان ونجد عراق وشام والمدينة فاعلم 


(۱) انظر بهجة النفوس» ۲۵/۲. 

(۲) آبو داود في المناسك (۱۷4۰)؛ والترمذي في الحج مواقیت الاحرام لأهل الافاق 
(۸۳۲) وقال: «هذا حديث حسن؟؛ والبيهقي» ۲ والراوي هو: يزيد بن أبي 
زياد كما فى الروایات. 

(۳) لیاقوت الحموي» (عقيق). 

(4) للمطرزي (عقق). 


[Î /4۸] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


يلملم فرن ذات عرق وجحفة خليفة ميقات النبي المُكرم 

واتفق العلماء على أن ذات عرق ميقات أهل العراق» وأما 
الخلاف بينهم في أنه ثبت بنص السنَة أو بالاجتهاد. وللأصحاب فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه ثبت باجتهاد عمر رضي الله عبه 4 لا روى نافع 
عن ابن عمر لما فتح هذان المصران. آتوا عمر فقالوا: يا آمیر 
المومنین إن رسول الله عق دحد لأهل نجد قرناء وهو جور عن 
طريقناء وإنا إذا أردنا قرنا شق علینا. 

فقال : انظروا حذوها من طریقکم. فحذ لهم ذات عرق). رواه 
البخاري". 

وعن طاووس وأبي الشعشاء. (آن النبي ييه لم یوقت لأهل 
المشرق ميقاتاًء وانما وفّت لهم عمر باجتهاده۳ كما سبق تقریره؛ 
لأن فتح العراق كان بعد النبي َيه وصحح هذا القول: الخطابی 
والبغوي» والنووي في شرح مسل . 

والقول الثاني: أنها منصوص عليها من النبي ی لما روي عن 
عطاء عن النبي و «أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق». رواه 
الإرسال وأنه اعتضد بقول الصحابة» ومَنْ بعدهم» فكان ة0 . 


(۱) البخاري في الحج (۱۵۳۱). 

(۲) السنن الكبرئ للبيهقي ۵/ ۲۷. 

(۳) شرح مسلم للنووي ۸۱/۸. 

۹3 ترتیب مسند الشافعي ۲۹۱/۱۰؛ والسنن الکبری ۵/ ۲۸. 


«۹ 


الميقات المكاني الباب السادس : فى المواقيت 


فقي صح مسلم"" من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عل اه سال ء٠‏ المَهّلء فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى 
النبي يكل قال: هَل أهل المدينة من ذي الحليفةء والطريق الآخر 
الجحفة ويل أهل العراق من ذات عرق؛ ويل أهل نجد من فرن 
هل أهل اليمن مر یلملم». ورواه الامام أحمد في مسنده عن جابر 
عن النبي یا فجزم رفعه» لکن في سنده ابن لهیعة ۳ . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل «وَقّت لأهل 
العراق ذات عِرّْق». رواه أبو داود» والنسائي باسناد صحيح» وهذا 
لفظ أبي اوو و هرد حديث عائشة هذاء أفلح بن حميدء وکان 
أحمد بن حنبل ينكر علئ أفلح هذا الحديث مع غیره"*. 
۱ وعن الها رين ر السهمي آن النبي وا «وقت ذات عرق 
لأهل العراق». روه آبو داود ولم یضعفه والنسائي» وضعفه 
ای 

وقال ابن المد 
ظهر بما سقناه من 
من ذلك کون العراة 
رسول الله و علم 


: إنه لم يجد فيه خبراً ثابتاً عن النبي بي لکن 
ق الحدیث فوته وصلاحته للاحتجاج ولا یمنع 
لم يكن فُتِحَ؛ لأن الشام ومصر کذلك وسیدنا 


۰ 
مق وم 
5 

0. 


عم ويُحْمَّلَ تحديد عمر رضى الله عنه 


.)۱۱۸۳( 

۳۳۳ 

(۷) والنسائي في المناسك ۰۱۲۵/۵ 

فع الانصاري» صدوق من رجال الصحیحین» وأنكر الامام 
فرده بالرواية انظر: التقریب ۸۲/۱. وتعلیق الدکتور (عتر) 
1 . 

(۱۷۲)؛ والسنن الکبری ۵ ولم يضعفه البيهقي . 


۷ 


(۱) آخرجه مسلم في ال 
(۲) مسند الإمام أحمد " 
(۳) أبو داود في المناسا 
(4) وأفلح بن حميد بن 

أحمد على حديثه 

بهامش هداية السالا 
(( أبو داود في المناسا 


الباب السادس : فى المواقيت الميقات المكاني 


[۸/ب] باجتهاده علی أنه لم/ یبلغه تحدید النبي یلا فحدد باجتهاده فوافق 

النص» وقد نزل على وفق قوله واشارته القرآن العزیز". انتهی. 

وصحّح هذا القول الكرماني في منسکه» والشیخ محب الدین 
الطبري» قال: فهو منصوص عليه لا مجتهد فيه» وعدم الفتح لا يدل 
على عدم التوقيت» فقد آخبر و عن آشیاء آنها ستکون فکانت 
فوقت لهم و لعلمه بأن المَشْرِقَ سیْفتح ويصير دار الاسلام ویعَد 
ذلك من معجزاته يي" ورجحه الطحاوي في شرح الاثار قال: 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 

وأجمع المسلمون على أن الاحرام يجب من هذه المواقيت على 
مَنْ مر علیها . 

ويجب بترکه منها دم لا عطاءء والنخعي قالا: لا يجب شيء 
بذلك . 


ومعنی التحديد فيها أن لا يتجاوزها أحد إل مرا ول هو 
کتحدید المیقات الزمانی» وأوقات الصلاة في المنع من التقدم فانهما 
ضربا للا یتقدم بالاحرام والصلاة عليهماء وهذه لثلا يتأخر بالاحرام 
عنها والتقدیم جائز بالاجماع. 

هذه الات وتعرط يل الراعت عیتها او 
والأفضل آن يحرم من أول المیقات» وهو [الطرف الأبعد من] مكة 

0 ووه‎ 5 (۳ 5 ١ 

.۸۲/۸ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.٠١١ القرئ لقاصد أم القرئ» ص‎ )۲( 


(۳) الأصل في المخطوطة (الطرق الأبعد مكة حتى يمر شيء) والمثبت من هداية 
السالك ”/ 566. 


1۰۸ 


الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


الطرف الأقرب إلى مكة جاز. 


وهذه المواقيت لأهلهاء ولكل مَنْ مر بها من غير أهلهاء لما مر 
من الحديث . 

فلو جاء الشامي من طريق أهل العراق» فميقاته ميقات أهل 
العراق» وكذا إذا جاء العراقي من طريق آهل الشام أو غيرهاء فميقاته 
ميقات أهل تلك الطريق» ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي 
يحرم من ذي الحليفة مراعاة لحرمتها. وهكذا كل من جاوز ميقاتا من 
غير إحرام إلى ميقات آخرء جاز؛ لأن الميقات الذي صار إليه صار 
شقان هه تما روا را أن زانهش تقاف اش 

وروي أن عائشة رضي الله عنها (کانت إذا آرادت الحج آحرمت 
بالحج من ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة). 
رواه ابن المنذر في منسکه وغیره. فکأنها طلبت زيادة في أجر الحج 
لزيادة فضله ولو لم تكن الجحفة ميقاتاً لها لما جاز لها تأخیر إحرام 
العمرة إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي من المیقات» 
فدل ذلك علئ أن الإحرام من ذي الحليفة غير لازم وأنه للأفضلية. 

وحكى الزيلعي شارح الكنز رواية عن أبي حنيفة أنه لو لم يحرم 
من ذي الحليفة» وأحرم من الجحفة أن عليه دماًء قال: والأول هو 
الظاهر ۲ یعنی : آنه لا یلزمه شیء. 

واعلم أن هذه المواقیت آخر مکان يجوز المرور فيه حلالاً؛ 


.۷/۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


۹ 


[1/44] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


لمن أراد دخول مکة. فإذا انتهی إليها عل قصد دخول مكة» عليه أن 
يُخرم سواء قصد النسك من الحج والعمرة أو التجارق أو حاجة 
أخرى . 

وفي الصحيحين من حديث أنس (آن النبي یل دخل مكة عام 
الفتح وعلول رأسه المِغْفَر)”"' . 

واجنات اجات عن هذا" بانه متضوضی ينه طقف ویدل ول 
قوله يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرام: (ولا يحل لأحد بعدي 
وإنما أحلت لي ساعة من 007 ومعلوم أنه لم يرد القتال؛ لأنه 
يحل إذا احتج إليه» فدل على أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ی قال: ١‏ 
جاوزو الميقات إلا زات وا ابن أبي شيبة في مصنفه 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (آن النبي ككل 
دخل مكة عام الفتح وعلی رأسه عمامة سوداء بغير احرام)*. 

ولا تضاد بين هذا الحديث وحديث أنس» فيجوز أنه يَلهِ/ دخل 
وعلی رأسه المغفرء ثم نزعه وكان على رأسه العِمّامة تحت المِغْمَ 
ويجوز أن العمامة كانت من فوق المغفر ثم نزعهاء فروى كل ما 
رأى. 

وأغرب ابن حبان فذكر (أن النبي يي كان عام الفتح معتمراً)”” . 


( عن ۳ ار في اا في جزار الصيد AD‏ و في الحج (۱۳۵۳). 

(۳) رواه الشافعي في الأم مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس. الأم ۰۱۱۸/۲ والبيهقي في 
السنن الكبرئ ۲۹/۵. 

(8) مسلم في الحج (۱۳۰۸). 


(0) حديث ابن حبان أنه كان عام الفتح. 
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الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


وتقديم الاحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل» إذا كان 
الميقات أفضل» بخلاف تقديم الإحرام على آشهر الحج فإنه یکره 
وإنما قالوا دُوَيْرة بالتصغیر لأن كل دار وبيت بمقابلة بيت الله صغير» 
ثم التقديم عندنا إنما يكون أفضل إذا كان في أشهر الحج» ؛ أما إذا أحرم 
قبل الأشهرء صح إحرامه ويكون مُسيئاًء صرح به في شرح الطحاوي. 

وهذا على قول من جعل عِلة كراهة الاحرام قبل أشهر الحج؛ 
كونه قبل أشهر الحج. 

أما على قول من جعل عِلَّة الكراهة عدم الأمن من مواقعة 
المحظور» فلا یکره عنده الإحرام من دويرة أهله قبل أشهر الحج إذا 
آمن» وقد تقدم بيان هذا في الميقات الزماني. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه في قوله تعالئ: 
ليوا تلح رس > قال: «من تمام الحج على أن تحرم من دويرة 
أهلك». رواه البيهقي". 

قال الطحاوي في الأحكام: لم يرو أحد من الصحابة في تأويل 
هذه الآية سوى ما روينا عن علي رضي الله عنه. 

وقال: [إن في رَفعه]”" نظراً إن المعروف وقفه على [عَلِي]. 
ورواه الشافعي من قول عمرء وعلي”" 


(۱) رواه في السنن الكبرى» وقال «حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه نظر». 
رت علي بای طالب موقي ۳/۰ 

(۲) في الأصل (ابن رفعة) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق. 

(۳) وأخرجه الحاکم من حديث عليّ مرفوع وقال صحيح على شرطهما المستدرك 
۱۳۱۹/۲ 
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الباب السادس : في المواقیت ۱ الميقات المكاني 


وقال ابن المنذر: أنه ثبت أن ابن عمر آحرم من ایلیا . ورواه 
مالك عنه ذلك . 


وإيليا بكسر الهمزة وكسر اللام» وتخفيف الياء وبالمد» اسم 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ووجبت له الجنة» شك 
عبد الله آیهما وقال: رواه آبو داود بهذا اللفظ ولم یضعفه "2 ورواه 
ابن ماجه ولفظه (من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له)!” وفى 
ی لاتق اكز E a‏ ایا لما كلها هر 
الذنوب). رواه حمد وابن حبان في صحيحه. ولفظه في صحيح 
ابن حبان (مَنْ أهل من المسجد الأقصئ بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه) ۰ ورواه الدارقطني وقال: (غفر له من أمَلَّ من المسجد 
الاقصی بعمرة» غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر ووجبت له 
۹ ولم یقع في روايته شك كما وقع في رواية آبي داود 
المتقدمة. وفي رواية للدارقطني (مَنْ أحرم من بيت المقدس بحج 
أو عمرة كان من ذنوبه کیوم ولدته آمه). ۱ 


ووقع في سنده اختلااف وكذلك ضعفه بعضص التحفاظع ومداره 


.۳۳۱/۱ الموطأ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء في المناسك (۱۷4۱). 

(۳) ابن ماجه في المناسك (۰)۳۰۰۱ (۳۰۰۲). 

(4) مسند الإمام أحمد ۰۲۹۹/۲ وصحيح ابن حبان ۵/1 (۳۹۹۳). 
(۵) سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۳. 
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الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


وعبد الله الذي وقع منه الشك في رواية أبي داود هو عبد الله بن 

وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعمر 
بأن يحرم من أرضه التي يخرج منها. وعن سعيد بن المسيب قال: ما 
بلدي. وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة على بغلة. خرج 

ولو نذر أن يحرم من دويرة أهله قال في المحيط: لم يلزمه 
الإحرام منهاء ومَنْ حجّ من البحر أو موضع لا ميقات له./ فإنه 
يجتهد ويُحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت» والأولى أن يكون 
إحرامه من حذو الأبعد من الميقاتين؛ ليكون أبعد من الخطأ. 

وان سلك ناحية لا یحاذی في طریقها ينات لزمه أن يحرم إذا 
لم يبق بینه وبين مكة الا مرحلتان. 


وأما الصنف الثاني : 

فميقاتهم للحج والعمرة: دويرة أهلهم. أو حيث شاؤوا من 
الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم» لكن من دويرة أهلهم 
أفضل . 
(۱) انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الکمال» ص 1۲. 


1۳ 


[99/ب] 


لباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


آمام والآخر وراءه کذا الحليفة والجحفة» فميقاته الجحفة لا يجوز 
له أن یتجاوزها الا باحرام. ویجوز لمن كان من أهل هذا المیقات 
وما بعده دخول مكة لغير الحج والعمرة بغير احرام لما روي (آن 
النبي ية رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام) ٠‏ 5 وإن أراد 
ره لحج أو عمرة لم يجز له الدخول إل بإحرام ؛ لأنه إنما يتفق 
أحياناً» فلا يشق عليه ذلك. 

ومَنْ دخل إلى المواقيت أو إلى مَنْ داره بينهما وبين مكة 
لحاجتت فحکمه فى المواقیت حکمهم. وهذه هى الحيلة فى إسقاط 
الافاقي الاحرام عن نفسه. 
وأما الصنف الثالث : 


وهو تفت بن ما كان أو غيره» فميقاته للحج الحرمء 
وللعمرة الجل» فيحرم المكي من دويرة أهله للحج» أو حيث شاء من 
الحرم؛ الا أن إحرامه من المسجد أفضل لفضيلة المسجدء وقال 
الكرماني : إن الأفضل من المسجد أو من دويرة أهله. ويحرم للعمرة 

من الحل : وهو التنعيم آو غیره؛ ل أن الأفضل أن يحرم من التنعيم 
بقرب مساجد عائشة رضي الله عنها. وقال صاحب البدایع: لأن 
رسول ۱ وکذا الصحابة رضي الله عنهم کانوا یحرمون 
لعمرتهم منه. | ۳ ا 

ی لأن النبي يي لم يثبت عنه أنه اعتمر في عمرته 
بعد الهجرة ِلَّا أ ربع: عمرة واحدة مختلف فیها. عمرة الحديبية 


a ۸/۰ 0‏ في ابن ا 
(؟) البدائع ۱۱۸۸/۲. 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


وصد عنها» وعمرة القضاء أحرم بها من ذي الحليفة» وعمرة 

الجعرانت وعمرة مع حجته وكانت من ذي الحليفة. والله اغ 
وروى جابر بن عبد الله قال: (أهللنا مع رسول الله ياو بالحح» 

فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» قال: فأحللنا حتئ 

مكة بِظهْرِء أهللنا بالحج) أخرجاه”". 

إلى منى» فأهللنا من الأبطح): أخرجاه”" . 


ففي هذين الحديثين دلالة علئ أن ميقات أهل مكة الحرم 
جميعه» ولا يختص بما كان داخل الأبنية. وأما قوله ييا في حديث 
ابن عباس المتقدم (حتئ أهل مكة يهلون من مكة) فمحمول علی أنه 
أريد بمكة الحرمء كما في قوله يَلِْةِ: «إن الله حرم مكة لا يختلى 
خلاها»** الحديث. .۰ . والمراد جميع الحرم إجماعا . 


وعن عطاء ین آبي رباح قال : زایت ابن عمر وهو في المسجد 
فقيل له: قد رژي هلال ذي الحجة فخلع قميصه ثم آحرم ثم رأيته 
في العام المقبل وهو في البیت فقيل له: قد رؤي هلال ذي الحجة 
فخلع قميصه ثم أحرمء فلما كان في العام الثالث. قيل له: قد رؤي 


(۱) انظر: حديث أنس في بیان عدد عمر النبي كلع وزمانهم: البخاري في المغازي 
(۸٤۱٤)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۵۳). 

(۲) البخاري» في الشركة (۲۵۰۵) (1505)؛ ومسلم في الحج )١1115(‏ معلقاً في 
الحج» باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي 507/7. 

(۳) البخاري حديث جابر الطويل مسلم في الحج (1518). 

(6) حديث ابن عباس البخاري في جزاء الصيد (۱۸۳4)؛ ومسلم في الحج (۱۳۵۳). 


۱۵ 


[1/1۰۰] 


الباب السادس: فى المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرا 
باب السادس : في م 


هلال ذي الحجة فقال: ما أنا إل كرجل من أصحابي» وما أراني 
أفعل إلا كما فعلواء فأمسك حتی إذا كان يوم التروية فأتى البطحاء 


فلما استوت به راحلته آحرم) آخرجه سعیل بن و 


فصل في مجاوزة المیقات بغیر إحرام 

اعلم أن البیت معظم مشرف بتشریف الله تعالی جعل له حصناً 
وهو مكة» وحمی هو الحرم؛ وللحرم حرماًء وهو المواقیت التي 
لا يجوز لمن هو خارج عنها أن یتجاوزها إل مكة إلا بالاحرام 
تعظیما للبیت وقد تقدم نحو هذا في الرقائق وعبر بعضهم بعبارة 
آخری فقال: (إن الله تعالئ جعل البیت معظماً وجعل المسجد الحرام 
فناء له وجعل مكة فناء المسجد الحرام» وجعل المیقات فناء 
الحرام) . 

والشرع ورد بكيفية تعظیمه وهي الاحرام/ من المیقات على هيئة 
مخصوصتة فلا يجوز ترکه . 

وقد جعل الأصحاب علة وجوب الاحرام من المیقات؛ تعظیم 
البیت أو الحرم أو المیقات أو دخول مكة» وإليه آشار الكرماني في 
منسکه» في فصل : أحكام مجاوزة المیقات. 


وعبارتهم مختلفة في هذك والظاهر الاول. 


واعلم أن الأصل أن كل من قصد مجاوزة میقاتین» لا يجوز له 
أن يجاوزه إل بإحرام. ومن قصد مجاوزة ميقات واحد حل له أن 
يجاوزه بغير إحرام. 


۰۳۳۳/۱ المحلی لا/ 76١؛ ابن أبي شيبة ١/194؛ الموطأ‎ )١( 


۱۹ 


مجاوزة المیقات بغیر إحرام لباب السادس : في المواقيت 


بیانه : مَنْ أتى ميقاتاً بنيّة الحج أو العمرت» أو دخول مکة. أو 
دخول الحرم لا يجوز له أن یجاوزه إلا باحرام؛ لأنه قصد مجاوزة 
میقاتین : میقات الافاقي» ومیقات أهل الحل» ولو قصد أن یدخل 
بستان بني عامر بنية الحج أو العمرة أو بغیرها ثم بدا له أن یدخل 
مكة لحاجة بغیر احرام فله ذلك؛ لانه حینثذ صار من أهل ذلك 
المکان وهم لهم الدخول بغیر احرام: وهذا هو الحيلة لمن آراد من 
آمل الآفاق دخول مكة بغیر إحرام وهي أن يقصد الافاقي بستان بني 
عامر أو غیره من الحل فلا يجب الاحرام؛ لأن قصده مجاوزة 
میقات واحد. ذکره الكاكي عن الامام المحبوبي» وذلك؛ لأن 
النبي بيا والصحابة أَنَوا بدراً مرتین وکانوا یسافرون للجهاد وغیرها 
فیمرون بذي الحليفة ولا ُحرمون» ولا یرون بذلك باساً. 

ولا فرق بین آن ينوي الاقامة في البستان خمسة عشر رما 
أو لم بو 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا أراد الدخول في بستان بني عامر 
على نية أن يقيم به خمسة عشر یوم جاز له أن يدخل مكة بعد ذلك 
بغير إحرام؛ لان بنیته الإقامة صار من أهل ذلك المکان» وان لم ينو 
إقامة خمسة عشر یوم لم يجز له الدخول إلا بالاحرام؛ لأنه حينئٍ 
يبقى عل حكم السفر الأول» دل عليه قصر الصلاة. 

وبستان بني عامر هو بطن نخلة» قاله ابن سيد الناس في سيرته 
عند الكلام على سرية عبد الله بن جحش لكن قال: بستان ابن عامر 
بلفظ الإفراد. 

وقال تاج الشريعة «شارح الهداية»: بستان بني عامر هي التي 
تسمی الآن» نخلة محمود وهي داخل الميقات. انتهی . 


۱۷ 


الباب السادس : في المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


قال صاحب معجم البلدان: ونخلة محمود موضع بالحجاز 


قريب من مكة. انتهین ". 


وعطف الكرماني نخلة على بستان بنى عامر فقال: لو أراد 
منه أنها غيران. 

وقال الشيخ محب الدين الطبري» في القّرى» في أول الباب 
الثامن عشر: وقال آبو زيد البلخى: حائط ابن عامر عند عُرَنةَ وبقربه 
المسجد الذي يجمع الإمام فيه الظهر والعصر وهو حائط نخل» وفيه 
عين تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز الطيري وهو الآن خراب. 

قال: وهذا المسجد يقال مسجد إبراهيم» ويقال له مسجد 


سوم اوه )0020 
عُرَنة. انتهن ۳ . 


وقوله: حائط ابن عامر . هکذا وفع في کتب الشتیرد: وذکره آهل 
التاريخ بلفظ الإفراد دون أن يقولوا: بني عامر. 

وذكر الفقهاء بلفظ الجمع» وسيأتي ما يشبه هذا في حد عرفة إن 
شاء الله قتعا 
مُحرم آثم ولزمه أن يعود إليه ويُحرم منه. إن لم يكن له عذر» فإن 
كان له عذر كخوف الطریق أو الانقطاع عن الرفقة» أو ضیق 
الوقت› أو مرضص شاق» ونحو ذلك. 


(نخل). 
(۲) القری لقاصد آم القری» ص ۳۸4 


۸ 


مجاوزة الميقات بغير إحرام الباب السادس : فی المواقيت 


فأحرم من موضعه ولم يعد إليه» لزمه دم ولم يأثم بترك 
الرجوع. وأثم بالمجاوزة. 
r, ۱‏ را 
غير محرم). رواه الشافعي ۰ 

وقال سعيد بن جبير: لا حج لتارك الإحرام من الميقات. كذا 
في شرح مسلم للقاضي عياض . 

ولو جاوز الميقات بغير إحرام» ثم أحرم ما بينه وبين مكة 
يمضي وعليه دم» ومع هذا لو رجع إل الميقات وأحرم منه» لا دم 
ا 

وعن عطاء قال: يرجع إل المیقات» فان خاف/ الفوت فلیحرم [۱۰۰/ب 
من مکانه» وليهد هدیا وان كان لا يخاف الفوت» فان لم يشرع في 
الطزافه: فإنه بعرو ل الحتاسه ران شرغ في الطوات» لم يعد 
لشروعه وانتقاله إلى عبادة آخری» وهی آفعال الحج» فان عاد و 
06 ل لم یل ؛ آنه [قد وا حرمة الميقات فى آوانه . 

وفى «الهداية»: لو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجرء 
لا يسقط عنه الدم بالاتفاق”". 


(۱) رواه الشافعي في الأم مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس» ۰۱۱۸/۲ والبيهقي في 
الستن الکبری ۰۲۹/۵ 

(۲) في أصل المخطوطة (لو تدارك) والمثبت من (م). 

(۳) الهداية ۱/ ۰۱۷۷ 


۱۹ 


الباب السادس : في المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


وعلی هذا الخلاف إذا آحرم بعمرة بعد المجاوزة مکان الحج. 

وفى «خزانة الأكمل»: لو آحرم بعدما جاوز المیقات» فان 
استلم الحجر » لیس له آن پرجع » وقطع التلبية» وعلی هذا إذا فسد 
ذلك الحج والعمرةت ثم قضاه باحرام من المیقات » لا یسقط عنه الدم 
عنذ زق وعندنا د سقط . 

حکی الخلاف صاحب الهداية والکرماني ۲ . 

وفي «المحيط): رجل جاوز الميقات فأحرم بحجه نم 
آفسدها أو فاته الحج فقضاها؛ يسقط عنه دم الوقت» کمن سها في 
صلاته ثم أفسدهاء فقضاهاء لم يلزمه سجود السهو في القضاء. 

وفي «المبسوط»: ولو جاوز الميقات حلالاً بغير إحرام ثم أحرم 
ففاته الحج» سقط عنه دم الوقت عندناء ولم يسقط عند زفر. 

وحكى الخلاف أيضاً فيه صاحب الهداية» بخلاف ما لو تطيّب 
أو لبس» ثم فاته الحجء أو أفسده فقضاه حيث لا يسقط عنه الدم 
عندنا . 

وفي اشرح الكنز للزيلعي»: لو خرج من الميقات بمسافة بعيدة 


لأنه أتى بالواجب فيه» وإنما كان له الترخص إلى آخر الحد لا 
۳( 


. 


ولو جاوز الميقات ولم يحرم حتئ عاد وأحرم منه سقط عنه 


)۱( المرجع السابق نفسه . 
( تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق ۲/ ۷۳ 
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محاوزة المیقات بغير إحرا ام الباب السادس : ني المواثیت 


ولو آحرم من دويرة آهله وجاوز المیقات ولم لب لا شيء 
عليه . 


ثم خرج منها إل میقات بلد آخر کذات عرق» أو یلملم وأحرم منه» 
فلا دم عليه بسبب مجاوزته ذا الحليفة» ثم العود إلى المیقات الذي 
جاوزه» وليس بشرط في سقوط الدم عندنا بل العود الیه والی 
ميقات آخر سواه سواء في سقوط الدم عنه في ظاهر الرواية عن 
أصحابناء لکن الافضل أن یحرم من ميقاته ذلك . ۱ 

وفي «المحیط»: الواجب عليه الاحرام من المیقات تعظيماً 
لدخول مكة من أي ميقات كان» والأولى آن يحرم من وفته . 

وذكر في «شرح الطحاوي»: فان عاد إلى ميقات آخر سوى 
الميقات الأول الذي جاوز قبل أن يتصل إحرامه بالفعل» سقط عنه الدم 
عند علمائنا الثلاثة. وعوده إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء. 

وروى عن أبي يوسف أنه قال: ينظرء إن عاد إلى ميقات» 
وذلك الميقات يحاذي الميقات الأولء» أو أبعد إل الحرم سقط عنه 
الدم و فلا . 

وقال الكرماني: وفي شرح «القدرري» للعوفي مثل قول ابي 
يوسف» ولكن ذكر مطلقاً ولم يحل إلى قول أحدء وقال: هذا في 
حق غير أهل المدينة؛ لأن أهل ميقاتهم أبعد من الکل» فكان غيره 
من المواقيت داخلاً في ميقاتهم أما أهل المدينة فلم تثبت لهم 
الرخصة في ذلك. انتهئ"" . 


(۱) منسك الكرماني» ۳۱۲/۱. 
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الباب السادس : فى المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


ودخل مكة بغير احرام فعليه حجة أو عمرة قضاء ما علیه ودم لتك 
الوقت؛ لانه لما حرمت عليه المجاوزة بغير إحرام» لزمه ما يلزمه 
بالإحرام وذلك حجة أو عمرة» فإذا فات يجب القضای ویجب الدم 
النسكين» ثم رجع إلى الميقات فأحرم بحجة أما حجة الاسلام 
أو حيجة مد وخ أو عمرة منذورة سقط ما وجب عليه من الحجة 
آو العمرة عجرل بكة بير إحرل اا والقياس 
آن لا قط إل آن ينوي ما وجب عله لدخول مکت وهو قول 
زفر. وسقط [عنه ما وجب عليه بسبب المجاوزة بغیر احرام وهو 
الدم وقال زفر: لا یسقط]" أيضاً 
9 قال في «المصفی»: الا أن ينزي ما وجب عليه لاجل المجاوز:/ . 
ولو لم يعل إل المیقات» والمسألة بحالها أجزأه عما لزم لدخول 
مكة ایض خلافاً له» ولكن يجب عليه الدم اتفاقاً ؛ لترك التلبية من 
المیقات» ولو لم يرجع إل المیقات حتی أقبلت سنة أخرئ فأحرم 
قاضياً عما لزمه في أحد النسکین صح والدم باق كذا في شرح 
ا إلا أن 0 أحرم بهذه الحجة من المیقات» فيسقط عنه 
وكذا لو أدّى في السنة الثالثة حجة الاسلام» صحٌّء والدم باق 
كذا في شرح المجمع. 


وفي «البدائع»: ولا خلاف في أنه إذا تحولت السنة وعاد إلى 


(1) الزيادة من (م). 


۳۲ 


مجاوزة الميقات بغير إحرام الباب السادس : في المواقيت 


س (۱) 
النة `. 


وقال «الطرابلسي»: وإن أحرم من وراء الميقات مما يلي مكة 
بحجة وعمرة» قضاء عمّا لزمه لدخول مکة فعليه دم للمیقات» ولو 
أقام بمكة حتئ تحولت السنة» ثم آحرم؛ يريد القضاء عما لزمه 
لدخول مكة» فميقاته ميقات المكيين» ولا يلزمه لترك الميقات في 
العام الماضي شيء ذكره رشيد الدين البصروي في مناسكه. 


وفى «المحيط): فإن أقام بمكة حتیل تحولت السنة ثم أحرم 
بحجت قضاءً عما لزمه بالمجاوزة جاز. ولو أحرم بحجة منذورة بعد 
السنة لم یجز عما لزمه بالمجاوزة. انتهی . 


وقال الكرمانى : وکذا لو آحرم بعمرة منذورة فى السنة الثانية لا 
یجوز اا انه لما تأ أداء العمرة إلى أن دخل يوم النحر» وأيام 
التشريق فقن ار إل أن دخل الوقت المکروه» فصار بمنزله تحول 
السنة فى حق العمرة» وان كانت العمرة لا تفوت بتحول السنة؛ لأنها 
0 
غير مؤقتة . 

قال صاحب النهاية: واعلم أن ها هنا قيداً ذكره في شرح 
الطحاوي: وهو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات قاصداً مكة بغير إحرام 
مراراً. يعني : دخل مكة بغير إحرام» ثم خرج وعاد إل آهله ثم عاد 
إلى مكة بغير إحرام هكذا مراراء فإنه يجب عليه لكل مرة ما حجة 
وإما عمرة» ثم لو خرج من عامه ذلك إلى الميقات فأحرم بحجة 


(۱) البدائع ۳/ .11١80‏ 
(۲) منسك الكزماني + 516/1 


1۳۳ 


الباب السادس : في المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


الإسلام أو غيرها فإنه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة 
الأخيرة» ولا يسقط عنه ما وجب عليه لأجل مجاوزة ما قبلها؛ لأن 
الواجب قبل الأخيرة صار ديناًء فلا يسقط لا بتعيين النية» وحاصله 
أن ها هنا أحكاماً أربعة: 

أحدها: أنه لا يجوز للآفاقي دخول مكة بخ بغير إحرام. 


وثانيها: أن مَنْ دخل مكة بغير إحرام يجب عليه اما حجة 
أو عمرة. 

وثالئها: أنه إذا خرج من عامه دلك» وحج حجة الإسلام سقط 

ورابعها: أنه إذا خرج بعد مضي تلك السنت لا يسقط عنه ما 

ولو جاوز بغير احرام ثم قرن» فعلیه دم تال وقال زفر: عليه 
دمان. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالی . 

قال في المحيط : كوفي جاوز المیقات بغیر احرام وأهل بعمرة» 

إما أن أحرم بالعمرة أولاً ثم بالحجت أو بالحجة ثم بالعمرة من 
الحرم أو فرن پینهما . 

فإذا أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهماء > فعليه دم واحد 
اا 

وقال زفر: عليه دمان قياساً علئ ما لو ارتكب محظوراً آخر. 


أو إن أحرم بالحجة أولاً ؛ ثم بالعمرة ة من الحرم» فعليه فعليه 
دمان: -. 
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مجاوزة الميقات بغير إحرام الباب السادس : في المواقيت 


أحدهما: لترك إحرام الحجة من المواقيت. 


والثاني : لترك إحرام العمرة من الحل. انتهئ"" . 

ولو مر بالميقات فأحرم بأحد النسكين» ثم بعد مجاوزته» أدخل 
عليه آخر» لا يلزمه دم. 

ولا فرق في لزوم دم المجاوزة بين مَنْ جاوز عامداً أو ناسيا 
أو مكرهاًء قاله الإسبيجابي. 

ولأهل مكة وأهل المواقيت ومن ذاره بينهما دخولها بغير إحرام 
لحاجت الا أن يخرجوا إلى ما وراء المیقات» فيصير حكمهم/ حكم[١١٠/ب]‏ 
الآفاقيين» فإن عادوا إليها لزمهم الإحرام من الميقات. 

وعن أبي يوسف: إنما يلزمهم إذا نووا الإقامة وراء الميقات 
یه قو وا كذ قاط انی 

وإنما يجوز لهم دخولها بغير إحرام لحاجة, أما إذا قصدوا 
الحج أو العمرة» لا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ لعدم 
الحرج؛ لأن قصد الحج أو العمرة يقع نادرأ فلو جاوز واحد منهم 
ميقاته يريد الحج آو العمرة› فدخل الحرم من غير احرام» فعليه دم. 

ولو عاد إلى الميقات قبل أن یحرم أو بعد ما أحرم فهو على 
التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقي» ولو أحرم من 
البستان للحج ولم يدخل مكة حت وقف بعرفة أجزأه؛ لأنه أحرم من 
ميقات» ولم يترك نسكاً واجباء فلا يلزمه شيء» والمكي إذا خرج من 
فعليه دم؛ لترك وقته» وهذا إذا خرج إلى الحل بإرادة الحح» أما إذا 


۱۳۸۰۱۲۹/۳ ENS 
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الباب السادس : في المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة» لا شيء عليهء 
كالآفاقي إذا تجاوز ذات عرق مثلاً لحاجة له في البستان» ثم بدا له 
فأحرم من البستان» فلا شيء عليه كذا هناء وكذا لو أحرم المكي 
للعمرة من الحرم يلزمه دم فان عاد إلى الحل في حق العمرة 
أو إلى الحرم قبل الوقوف بعرفة في حق الحج ولبّی» سقط عنه الدم 
خلافاً لزفر. 

وان عاد ولم لب فعلی الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. 


وفي خزانة الأكمل: المكي إذا خرج من مكة ولم يجاوز 
الوقت. له أن يدخل مكة بغير إحرام» أما إذا جاوز لا يدخلها الا 
بإحرام. انتهن» ومراده بالوقت ميقات الآفاقيين. 

قال في «البدائع»: ولو خرج المكي من الحرم إلى الحل 
ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مک له أن يعود إليها بغير 
والعود إليهاء فلو آلزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. 


ان 6۱ 
سهی 


فاحرم منه بالحج ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة» فعليه دم؟ لأنه 
لما دخل إلى مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي» وإحرام 
الحرم قبل أن يقف بعرفت أسقط عنه الدم إذا لب عنده. 

وعندهما: لا يشترط التلبية» وعند زفر لا يسقط فى الحالين» 


(۱) انظر: البدائع ۱۱۸۷/۳ 


بيان دم مجاوزة الميقات الباب السادس : فى المواقيت 


وهو على الخلاف المتقدم في الآفاقي . 

ولو مر الكافر بالميقات فجاوزه غير محرم» ثم أسلم فأحرم من 
حيث هو ولو من مكة أجزأه عن حجة الاسلام ولا يلزمه لترك 
الميقات شىء . 

وكذا الغلام إذا جاوزه غير محرم» فبلغ؛ أو الولى إذا نوى أن 
يعقد الاحرام للصبي من المیقات فجاوز المیقات ولم يعقد له 

وأمًا العبد إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أذن له مولاه فأحرم 
ولم يعد إلى الميقات» لزمه دم المجاوزة إذا عتق. 


فصل في بيان دم مجاوزة الميقات 

يجوز من الإبل» والبقرء والغنم وأدناه شاة» أو سبع بدنف 
أو سبع بقرة» صفتها صفة الأضحية وهي أن تكون سالمة من 
الشوتت 

ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجذع من الضأن إذا كان ۱ 
استحسانا وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. 

ويجوز له أن يشارك في الابل والبقرء ستة نفر وجبت عليهم 
الدماء فيهاء وان اختلفت أجناسها من متعة» وإحصّارء وجزاء صيد 
وغيره» وإن اتحد الجنس فهو أفضل . 

ولا يجوز له الأكل منه. ويجب عليه التصدق به بعد الذبحء 
ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه؛ وان استهلكه بعد الذبح یغرم 
قيمته فيتصدق بهاء ولو ذبح بدنة فالفرض سبعَهاء وهو مقتضى کلام 
بعضهم» فعلئ هذا يجوز أكل الباقي بعد السبع . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إن الفرض كلها . 


۳۷ 
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الباب السادس : فى المواقیت بیان دم مجاوزة المیقات 


وفي خلاصة الفتاوی: لو كانت البدنة/ أو البقرة بين اثنين 
فضحيا بهاء اختلف المشايخ فيه» والمختار أنه یجوز» ونصف السبع 
تبع فلا يصير لحماً. 

قال الصدر الشهيد: هذا اختيار الفقيه والإمام الوالد. 

وفي «النوازل»: سئل أحمد بن محمد الفامى» عن جزور بين 
ائنین يدا به؟ قال: لا يجوز إذ كان لو سينا نصفين؛ لأنه 
صار لكل واحد منهما ثلاثة آسباع ونصف سبع. فصار السبع نصفين» 
ونصف السیع لا يجوز عن الاضحية. فإذاً بطل السبع. 

ألا تری أنه لو آراد آحدهما بنصیبه لحم لا يجوز الکلٌ. 

وفال آبو اللیت: لا ناغذ بهذا بل يجوز الأضسية إذا كان 
بینهما نصفان. أو على التفاوت؛ لانه آراد بزيادة نصف السبع 
التقرب» ولیس كالذي آراد اللحم؛ لأن هناك لم يرد به التقرب. 

ويجوز ذبحه في أي وقت شاء. 

ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم ولا يجب عليه أن يجمع في 
سوق ما يذبح بين الحل والحرم. 

ويجوز أن يتصدق به علئ مساكين الحرم وغیرهم» وكذا على 
کین وا أن مساكين الحرم أفضل الا أن يكون غيرهم 
أحوج . قاله صاحب «السراج الوهاج» . 

وقال الكرماني: إنه لا يحتاج إلى النيّة عند الذبح وإذا تعذر هذا 
الدم بقي في ذمته إلى أن يلقئ الله تعالی» وكذا سائر دم الجنايات 
لغير عذر. والله أعله”" . 


.٥٩۹۰ /۱ انظر: منسك الكرماني»‎ )١( 
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تعريف الإحرام ٠‏ الباب السابع : في الإحرام 


الباب السابع 


معنى حرام لغة: دخل في الحرم» كأشتى دخل في الشتاء 
وأربع دخل في الربیع. 

ويقال: أحرم إذا دخل في حرمته لا تنهتك أو تحريم إذ الاحرام 
والتحريم بمعنی . 

وفي «المستصفی): الاحرام آن ن یِحَرّم المباحات على نفسه؛ 
ليؤدي هذه العبادة لله تعالی» ثم العبادات منها ما لها تحریم وتحلیل 
کالصلاة والحج؛ فان الحلق عندنا للخروج من العبادات کالتسلیم في 
باب الصلاة. 

ومنها ما ليس لها تحريم وتحليل» كالصومء والزكاة. انتهئ. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أنه شرط ابتداء حت جاز تقديمه علئ آشهر 
الحج» وله حكم الركن. انتهئ. حتئ لم يجز لفائت الحج استدامته 
ليقضي به من قابل. 
وفي الباب فصول: 


1۳۹ 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الباب السابع : في الإحرام 


الفصل الأول 
فى مقدماته 
ومنها: العُسل عند ارادة الاحرام فإذا أراد الاحرام اغتسل 
وتوضأء والغسل أفضلء وهذا الخسل سنّة؛ وهو الأصحء وقیل 
وقال قاضى القضاة شمس الدين السروجى فى منسكه: إنه سنة 
في حقهمء وبه صرح صاحب البدائع في غير الصبي» وهذا الغسل 
للنظافة لا للطهارة» حتى تؤمر به الحائض والنفساء. وكل غسل یفعل 
لهذا المعنيل» فالوضوء يقوم مقامه فى حق إقامته الستة لا فى حق 
الفضیلت كذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 
فعليل بیان هذا تغتسل الحائض والنفساءء أو تتوضاً. 
وعن زيد بن ثابت (أنه رأى النبى وق تجرد لإهلاله واغتسل). 
ان 3 إل 
رواه الترمذي وقال: جن غویت" ۱ 
وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت: رتست اساد تفت 
عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله كَل أبا بكر أن 
يأمرها أن تغتسل ونه 
وفی حديث جابر الطویل؛ أن آسماء بنت عمیس ولدت - بذي 
الحليفة - محمد بن أبى بكرء فأرسلت إلى رسول الله ييه كيف 


(۱) الترمذي في الحج (۸۳۰). 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (حجة النبي كَله) (۱۲۱۸). 


۳۱ 


[/ت] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


آصنم؟ فقال : (اغتسلي واستثفري يوب وأحرمي)”"' . 


وقوله ية لاسماء: «اغتسلی» فيه دلالة على تأكد هذه السنّة 
وأن مقصودها النظافة؛ لأن طهارتها غير صحيحة. 

وعلی استحباب تشبه أهل النقص بأهل الكمال والاقتداء 
بأفعالهم ؛ طمعا في حصول/ وابهم وبلوغ درجتهم. 

فإنه معلوم أن سل الحائض والنفساءء لا يخرجهما عن حكم 
الحیض والنفاس» وإنما هو لفضيلة المكان والزمان» وهو كأمره کل 
بإمساك بقية نهار عاشوراء للأسلمين وکانوا مفطرین في صدر النهار . 

وقوله: «استثفري» الاستثفار: أن نشد فرجها بعصابة عريضة 
وتوثق طرفها في شيء تشد على وسطهاء مأخوذ من ثفر الدابة الذي 

وقوله: «وأحرمى) فيه دلالة علئ انعقاد الإحرام بغير 
صلاة ولا طهارة؛ لأن العُسل لم يطهّرها. 

قال الطبري: وقال كثير من آهل العلم: في الحديث دلالة على 
استحباب العُسل لمن لا تصح منه العبادة» تشبهاً بالمتعبدين» قال: 
وهذا عندي لیس بشيء» بل هي من أهل هذه العبادة التي شرع الغسل 


وعن ابن عمر «آنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن پحرم؛ ولدخول 
مكةء ولوقوفه عشية عرفة) أخرجه مالك" . 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.۳۲۲ /۱ الموطأ‎ )۲( 


۳۲ 


الفصل الأول: مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وعنه (أنه ربما اغتسل للإحرام وربما ترك) أخرجه أبو ذر. 

وعنه (أنه توضأ في عمرة اعتمرهاء ولم يغتسل) أخرجه سعيد بن 

و 

وعنه أنه قال: (إن من الستة أن يغتسل إذا أراد أن يُحرم» وإذا 
أراد أن یدخل مکة) رواه الدارقطني”" . 

والأفضل أن يغتسل بنيّة المُسل للاحرام» كالوضوء وعُسل 
الجنابة» ولو ترك النيّة جازء فإن لم يجد ماء لا يتيمم. 

ویستحب فيه كمال التنظیف: بقص الشارب» وتقلیم الأظفان 
ونتف الإبطين. وقال الطرابلسي: أو حلقهما. وحلق العانة 
والسواك وغسل الرأس والبدن بسِذْرٍ أو نحوه. 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية إذا آراد 
أن يُحرم غسل رأسه بخظمَّى وأشنان». رواه أحمد» والدارقطني 
وزاد: «(ودهته بزيت غير کٹیںں . 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعیف"*. 

وعن إبراهيم قالوا: (كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن يُحرموا أن يأخذوا 
من آظفارهم» وشاربهم وأن يسْتَحِدُواء ثم يلبسوا أحسن ثيابهم). 
آخرجه سعید بن منصور. 


(۱) السنن الکبری ۳۳/۵. 

(۲) سنن الدارقطني ۰۲۲۰/۲ 

(۳) المسند ۷۸/۷ والدارقطتي ۰۲۲۱/۲ 

۰۲۱۳ ضتفه النسائي» انظر: خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» ص‎ )٤( 


۳۳ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أراد الحج 
- وكان من أكثر الناس شغراً - فقال له عمر: (جرّ من رأسك قبل أن 
تحرم)7. 

وعن القاسم وسالم وطاووس» وعطاء. وسئلوا عن الرجل يريد 
أن يهل بالحج يأخذ من شعره قبل أن یحرم؟ قالوا: نعم. آخرجهما 
معان فون 

ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه؛ لحديث 
زيد بن ثابت المتقدم (آن النبي ييه تجرد لإهلاله). 

والتجرد في الإحرام واجب. فیلزمه إذا لم يكن له عذر 
أن لا يحرم لا وهو متجرد» وليس شرطاً في انعقاد الاحرام حتئ لو 
أحرم وهو لابسٌ للمخيط ينعقد إحرامه ويكره؛ لحديث يعلى بن أمية 
الآتي في الأمر بنزع الجبة. فلو كان شرطاً في انعقاد الإحرام لأعلمه 
از + لأن إحرامه غير منعقد» كما أمره أن يغتسل الخلوق» ثم التجرد 
عن الملبوس یکون بعد العُسل. 

وأما قص الشارب» وتقليم الأظفار» وحلق العانة وغيرهماء 
فهو قبل العُسلء كذا قال صاحب «السراج الومهّاج». 

وقال الزيلعي ‏ شارح الکنز -: إنه يستحب تقليم أظافره» وقص 
شاربه» وحلق عانته» ونتف ابطه» وتسريح رأسه عقيب العُسل؛ لقول 
إبراهيم : كانوا يستحبّون ذلك إذا أرادوا أن يُحرموا" . انتهی. 

فإذا تجرد فالمستحب أن یلبس إزاراً ورداء ونعلین إن تیسّر؛ لأن 
النبي کف ائتزر وارتدى عند إحرامه. 


1۸۵/۲ هداية السالك‎ )١( 
.۹/۲ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ( 


۳ 


الفصل الأرل : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وعن ابن عمر أن النبي یو قال: «ولْيَحْرِمْ آحذکم في زار ورداء 
ونغلين». رواه أحمد: وابن ال 

وأول من اتخذ الإزار من أولاد آدم موسئ عليه السلام كذا في 
شروط الصلاة. 

والأفضل أن يكون الازار والرداء آبیضین/ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ية قال: «البِسُّوا من ثیابکم 
البیاض. فانها خير ثيابكم. وَكفنوا فيها موتاكم». رواه الشافعي وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه وغیرهم وإسناده صحيح”". 

ولو كانا أسودين جازء وكذا يجوز أن يكونا قطع خروق 
مخيطة؛ لكن الأفضل أن لا يكونا فيهما خياطة» وأن يكونا جديدين 
نظيفين؛ لأن الجديد أبقى وأنقى» فان لم يجد فيكونا عَسِيْليْنَ". 

وفي قوله: «إزاراً ورداء» إشارة إلى لبس الکفن» وهو كفن 
الكفاية؛ لأنه ثوبان. 

ولو اقتصر على ثوب واحد يساتر عورته» جاز؛ لأن المقصود 
سر العورة. 

ويشد الازار فوق سرته ويكره أن یعقّد رداءه أو یخلله بخلال» 
فة أو يشد إزاره بحبل على نفسه ولو فعل ذلك فلا شيء 
عليه . 


۰۳/۲ المسند‎ )١( 


(۲) أبو داود في الطب (۳۸۷۸)؛ والترمذي في الجنائز (۹۹6) وقال؛ حدیث حسن 
صحیح» ؛ وابن ماجه (۳۰۲۷). 


(۳) انظر: المبسوط ۱۲۵/6 
و۳ 


]/۱۰۳[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول: مقدمات الإحرام 


إحرامه أن التزرير حرام. 


وفي جوامع الفقه : ویکره الاپریسم . 


٩‏ أنه يكشف أحدهما وقت الاضطباع على ما 
سنبیّه إن شاء الله تعالین . 


وقال الكرماني: ویکون مضطبعاً في إحرامه. 


۰ 


ويلقيه على منکبه الأيسر ويغطيه» ويبدي منکبه الأيمن. 


قال: وهو سنّة لما روي (أن النبى كله لبس فى إحرامه إزاراً 
ورداء علئ هذا الوجه» واضطبع هو راسا ۳ وا( 
الاضطباع لم يبق سئّة في هذا الزمان؛ لأن النبي بي فعل ذلك وأمر 
به لأجل المشركين؛ إظهاراً للقوة والجلادة حيث طعن المشركون في 
ع 

قال: والأول أصح على أنه سئّة على الوجه الذي ذكرنا. 


(MO, 
ات‎ 


وقال قاضي القضاة شمس الدين السروجي في منسکه : المحرم 
يكون مضطبعاً في إحرامه» قال وهو سنّة» وفى رواية ليس بستّة. 


۱ 


انتهی . 


(۱) أخرجه آبو داود في المناسك. الاضطباع في الطوف (۰۱۸۸۳ ۱۸۸۶). 
(۲) انظر: أحاديث (باب في الرمل) (۱۸۸۵ - ۱۸۹۱). 
(9) منسك الکرمانی» ۰۳۲۵/۱ ۳۲۰. 


۳۹ 


الابيد 


الفصل الأول: مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقال في الغاية ‏ بعد أن حكى عن الكرماني الاضطباع في 
الإحرام ‏ أنه إنما يكون في الطواف. 

وعن أم الحصين قالت: حَسَجْتُ مع رسول اله كله حجة 
الوداع فرأيت اسا او بلالاً یقود بخطام ناقة رسول الله يلل والآخر 
رافع ثوبه یستره به من الحرّء حتئ رمی جمرة العقبة» ثم انصرف؛ 
فوقف للناس وقد جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الایسر 
قال: فرایت تحت عرضوفه الایمن که ثم ذکر فقولا كثيرا . وکان 
فیما يقول یو: «إن أُمّرَ علیکم عبد مجدّعٌ سوه يقودكم بکتاب الله 
فاسمعوا وآطیعوا»» ثم قال: «هل بلخت؟. رواه ابن حبان في 
صحیحه بهذا اللفظ . وسيأتي بیان الاضطباع - إن شاء الله تعالی - 
عند الکلام على سنن الطواف. 

والغرضوف: (ما لان من العظم)ء ويقال له غرضوف» 
وغرضوف الكتف: رأس لوجه. 

ثم يدهن بأي دُهن شاء مُطيّباً أو غير مُطیّب ويتطيب بأي 
طيب شاء سواء كان يبقى عينه بعد الاحرام أو لا يبقى» وهو قول 
أصحابنا في المشهور من الرواية» وهو ظاهر الرواية» وقول محمد 
أولاً ثم رجع؛ وقال: یکره له أن يتَطيّب بطيب يبقى عينه بعد 
الإحرام» كالمسك» والغالية ونحوهماء ويجب دم عنه. 

وحكي عن محمد في سبب رجوعه أنه قال: کنت لا آری به 
پاش خت رايت قوما اا ورانت ا تانكر 


»)٤٥٦٤( أخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۸)؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
۷/۰ 


۳۷ 


[۱۰۳/ب] 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الأول: مقدمات الاحرام 


ذلك الرجل والمرأة. 

استدل محمد رحمه الله تعالی -بما روي عن عطاء أن 
صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب : 
ليتني أرى النبي ييه حين ينزل علیه» فلما كان النبي يي بالجغرانة 
- وعلی النبي ية ثوب - قد أظل به عليه» معه ناس من أصحابه فيهم 
عمر» إذ جاء» رجل عليه جُبَةٌ صوف مُتَضَمُحٌ بطیب» فقال: يا رسول 
لله! كيف تری في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد متخ بطیب؟ فنظر 
إليه النبي بي ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي» فأشار/ عمر رضي الله 
SS‏ فجاء يَعلىء فأدخل رأسه فإذا 
النبي ولا مُحْمَرٌّ الوَجه یط ساعةً ثم سُرّيَ عنه فقال: بو الف 
سألني عن العمرة ة آنفاً؟ فالئیس الرجل فجيء به فقال له النبي كله : 
«أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم 
اصع في عمرتك ما تصنع في حجك» متفق عليه» واللفظ لمسله”©. 


وفي رواية: أن رجلا أتى النبي يي بالجغرانة قد أهل بالعمرة 
وعد معد الج ور الحديث. وفيه فقال: : «انزع عنك الجبة 
واغسل عنك الصفرة) د 

وفى رواية عند أبى داود: «اخلع عنك الجبة» فخلعها من قبل 
راس 
فاغسله). 


( البخاري في الحج (١١١٠)؛‏ مسلم في الحج (۱۱۸۰). 
(0) مسلم في الحج (۹/۱۱۸۰). 


۳۸ 


الفصل الأول: مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


ثم أحدث إحراماً. لا أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب» 


واف بضم الهمزة وفتح المیم وتشدید الیاء» ویقال فیه : 
ابن مُنيّة : بضم الميم وسكون النون وتخفيف الياء. 


۶ 


و آبوه و أمه وقيل جدته » والمشهور الأول. 

وعن عمر رضى الله عنه (أنه وجد ريح الطيب قبل أن يبلغ 
الشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطیب؟ فقال معاوية: مني » طيبتني أم 
فأقسم علیها لما غسلته فرجع الیها فخسلته) . رواه آحمد وسعيدك 
ورواه مالك ولم يقل : (وزعمت أنها تطيبت . . . ا 
يلل لخرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت) وعنها 
قالت: «طبّبت رسول الله كله عند إحرامه بأطيب التطيّب» أخرجهن 
الا 
۶ ۲ ۶ 5 ۶ )( 
أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته - قبل أن يحرم). رواه النسائي : 


وفى رواية فى الصحيحين: (كان النبي بي إذا أراد أن يحرم 
تطیّب بأطيب ما يجدء ثم أرى وَبِيصٌ الدهن في رأسه ولحيته بعد 


.۳۲۹/۱ الموطأ‎ )١( 


)۳( البخاري في الحج (۱۵۳۹) + وسلم في الحج (۱۱۸۹). 
(۳) آخرجه النسائی فى المناسك ۰۱۰/۵ 


۳۹ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول: مقدمات الإحرام 


ذلك) وهذا لفظ میتلم 7 
وعنها : «كنت أطيب أبي بالمسك لإحرامه حين يحرم ولحله قبل 
أن يزور أو یطوف؟ . رواه سعید بن منصور. 


وعنها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله 
وهو محرم! . 


کر 
۳ 


وفي روایة: «وبیص المسك وهو يلبّي». 

وفي روایة: (إلىْ وبیص الطیب في أصول شعر رسول الله وا 
وهو محرما. 

وفي رواية: «رأيت الطيب في مفرق رسول الله يي بعد ثالثة 
وهو محرم» أخرج جميع ذلك أبن حزم مسنداً في صفة الحجة 
الکبری 0 

وعنها: «کنا نخرج مع رسول الله که إلى مكة فنضمد جباهنا 
بالمّكُ المطیّب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وججههاء 
فیراه النبي ييه فلا ينهانا». رواه أبو داود ولم یضعفه؟. 

وعنها : «(كنت أطيب 2 الله كله ثم يطوف على نسائه ثم 
يصبح مُحرماً ينضح طيباً» م: متفق عليه . 

وقولها في الأحاديث المتقدمة: «أنها طیّبتْ رسول الله يله عند 
احرامه» . 


.)۱۱۸۹/44( مسلم في الحج‎ )١( 
.۲۵۰ - انظر بالتفصیل : حجة الوداع لابن حزم (تعارض في طيبه يَكلِِ) ص۲۳4‎ )۲( 
.)۱۸۳۰( آبو داود في المناسك‎ (۳) 
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دال على أن الطیب الذي ينضح غير الطیب الذي طيّب به قبل 
الطواف على نسائه. 

وقال ابن حزم في منسكه الصغير: إنه ية بات بذي الحليفة ليلة 
الجمعة وطاف على نسائه تلك الليلة» ثم اغتسل ثم صلى الصبح» ثم 
طيّبته عائشة رضي الله عنها بزريرة وبطيب فيه مسك» ثم آحرم 
ولم يغسل الطيب”' . 
يافوخة إذا أراد أن يحرم. 

وقوله فى الأحاديث المتقدمة: لحرمه: بالضم والكسر والضم 
آشهر : وهو الإحرام. 

وأنكر ثابت ضم المحدثين له وقال: الصواب الكسر كما قاله 
لحله. وكما قُرئ: ظوحِرْم على قرية أهلكنا)/ [الأنبياء: 890" ذكره (۱/۱۰4] 
في دلائله» حكاه عنه القاضي عياض. 

وقال الجوهري والهروي: هو بالضم الإحرام» وبالكسر الحرم 
ومنه قوله تعالی : وكرم عل قَريَةِ4 [الأنبياء: 40] وقری «وجرم) 

کما يقال : رجل حل وحلال» بمعن محل . 

والوبیص: بالصاد المهملة البریق یقال بض الشيء بیص وبيصاً 
)۱( انظر: حجة الوداع ص ۲۳۵ وما بعدها . 


(۲) (وجرم) قرأها شعبة» وحمزة والكسائي» والباقون (وخرام). مصحف بالقراءات 


العشر المتواترة» بتعليق الشيخ محمد كريم راجح . 
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يفوح من الطيب بالرشح. 

وروي بالخاء المعجمة : وهو أكثر فوحا منه بالمهملة. 

وقيل: هو بالمعجمة فيما له أثر وجرم» وبالمهملة فيما وف 
کالمای وقيل : هما سواء. 

ولا تضاد فى الحديث بين هذه الروايات المختلفة فانه جاء 
بذريرة» وبأطيب الطيب» وبأطيب ما وجدته» وجاء بالمسك فان 
المسك هو أطيب الطيب» وأطيب ما يوجدء وقد تكون الذريرة مطيبة 
به» وذلك أطيب الطيب. 

والسّك: طيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 

وفيه دلالة على جواز التطيب بمایبقی له جرم وريح بعد 
الإحرام . 

وأجيب عن حديث يعلى بأجوبة أحسنها: إن هذا كان بالجغرانة 
قبل حجة الوداع بعامين وشهرء فان عمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة 
سهزین: 

وانما يؤخذ من آمره ية بالآخرء فالاخر والمتأخر من فعله مَل 

وقیل : إن الامر بالغسل إنما كان لأجل الخلوق» وهو طيب فيه 
الزعفران» وهو الغالب علیه» وقد نهى رسول الله ييل عن التَرَعْفْر 
لأنه طيب فقطء ويدل لذلك قوله في الرواية المتقدمة: (واغسل عنك 
الصفرة). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : (طیّبت النبی ملا لاحلاله 
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وطيّبته لإحرامه طيباً لا يُشبه طيبكم» هذا تعنى أنه ليس له بقاء. ورواه 
اقا 

ونحن نقول: بمضمون هذا الحديث» ونقول: طيبته مع ذلك بما 
يُرى وبيصه بعد ذلك ثلاث مرات وبما يبقى أثره» كما تقدم من 
الأحاديث الدالة على ذلك . 

وأما حدیث معاوية رضی انل عنه فنقول: انما مره عمر رضی ال 
عنه بالغسل قطعاً لوهم الجاهل أنه فعله بعد الاحرام. انتهی . والله أعلم . 

وف قاضی القضاة شمس الدین السروجی فى مناسکه: التطیب 
غل قولهما يما لا لون له. 
البدن. أما في الثوب فیکره التطیب فيه بما يبقى آثره بعد إحرامه» كما 
دك محمد ؟ لأنه لا يزول و 

وقال الطرابلسي فى منسكه: والأولى أن يكون في بدنه دون 
ذاه عرزا عن التخلاف: 

قال: ويستحب أن يكون طيبه من المسك اقتداءً برسول الله ياء 
وإذهاب جرمه بالإذابة بماء ورد ونحوه أخوط. انتهی . 

وقال صاحب التاتارخانية: والصحيح ما دكن :فقن المشهور من 
الروايات وهو أنه لا يكره التطيب بما يبقى عينه. 


.۱۳۷ /۵ النسائي في المناسك‎ )١( 
۰۷۲۳/۲ انظر: منسك الکرمانی»‎ )۲( 
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وقال الطرابلسي: وهو الأصح وجعل القراحصاری - شارح 
المنظومة - الخلاف بين محمد وصاحبیه أيضاً فیما لو ادّهن بدُهن قبل 
إحرامه فبقي آثره بعده. انتهی . 

والخلاف أيضاً فیما إذا بقی عینه ورائحته» آما إذا تطيّب قبل 
الإحرام بما لا یبقی عينه بعد الاحرام» ولکن یبقی رائحته فانه يجوز 
بالاجماع بين آصحابنا قاله قاضیخان . 

وفي «المبسوط»: لو اهن قبل إحرامه» ثم وجد ريحه بعده 

وه ۲ ۾ 5 )۱( 
والمخرم ممنوع من شم الطيب في إحرامه ". 


وفي «الذخيرة»: يكره للمحرم شم الريحان والطيب والثمار 
الطيبة» ولا شىء عليه» وكذا مسه. 

وفي «المحيط»: إذا شم الطيب لا یکره وكذا لو أجمر بطيب 

ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع آخر - بعد الاحرام - 
بالعرق ونحوه لم يضره ولا فدية عليه. كذا فى البدائع . 

ثم يصلي ركعتين بعد اللبس والتطيب كما قاله الزيلعي» ينوي 


بهما نة الاحرام وهاتان الركعتان سنة غير واجبة» بمنزلة صلاة 
ا 


.۱۲۳/۶ انظر: المبسوط‎ )١( 
.9/7 انظر: تبيين الحقائق‎ )0( 
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قال صاحب (المحیط» : ويقرأ فیهما بما شاء وان قرأ في 
رک الأولى: ا و« ل أا الکنفرونک وفي الثانية: الفاتحة 


وم و 


وفي الظهيرية قال الشیخ الواعظ الاسكندري: إن كثيراً من 
علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة فل أ ڪون 4 ورا لا تزع 
وبا بعد زد هَدَيْتَنَا [آل عمران: ۸] وبعد الفراغ من فل هو أله 00 
ربا عابتا من لدنك َة [الكهف: ]٠١‏ الآية. 

وقال ابن العجمي في منسكه: وينبغي إن كان في الميقات 
مسجد أن يصليهما فيه» ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس» 
قال: ولو أحرم بغير صلاة جاز ويكره. انتهئ. 


وروی جابر (أن النبي كلل صلّی بذي الحليفة ركعتين عند 


وفي صحيح البخاري : من حديث عمر قال: سمعت رسول الله 
لا بواد العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي» وقال: صل في هذا 
الوادي المبارك رکعتین وفل عمرة في E‏ 

ولا یصلیهما في الأرناك المکروهة والمکتوبة تجزی عن 


E‏ الله عنه (أن النبي وله صلّى الظهر بالمديئة 


(۱) الحديث بهذا اللفظ (غريب عن جابر) كما قال الزيلعي» ولكن أخرج مسلم في باب 
التلبية عن ابن عمر قال (كان رسول الله کل برکم بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات... الحديث) 
(۱۱۸6). 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (8 ۱۵۳). 
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آربعك والعصر بذي الحليفة رکعتین» ثم بات بذي الحليفة حت 
آصبح؛ فلما فلما رکب راحلته حتىل استوت به على البیداء حمل الله 


تعالی وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعمرة» أخرجه البخاري وأبو 


وقوله: «استوت به على البيداء»: أي علت به ناقته فوق البیداء» 
يقال: استوى بمعنئم صعد. وقيل: استوت به أي استقلت كما جاء 

والبيداء: المفازة لا شىء بهاء وجمعها: بيّْدٌّء والمراد بها 

ومبيته ييو بذي الحليفة عند خروجه من المدينة ليس من سنن 
عقود في قبلته» ومنارة في ركنه الغربي» فتهدّم عل طول الزمان» وهو 
مبني في موضع الشجرة التى كانت هناك وبها سمى مسجد الشجرة» 
والبئر من جهة شمالية”" . 

وفي هذا المسجد مسجد آخر أصغر منه. 

قال المرجاني في بهجة النفوس: ولا يبعد أن يكون يي صلّى 
فيه وبينهما مقدار رمية سه . 


.)۱۷۷۳( البخاري في الحج (555١)؛ آبو داود فى المناسك‎ )١( 


(۲) ومسجد ذي الحليفة على تسعة أكيال من المدينة المنورة» وسيأتي تعريفه بالتفصيل 
في المساجد. 
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وقال ابن حزم في حجة الوداع : أن النبي ئه هل حين انبعثت 
به راحلته من عند المسجد ‏ مسجد ذي الحليفة ‏ قبل الظهر بيسير. 

وأخذ ابن حزم كونه قبل الظهر بيسير» من حديث أنس «آن 
النبي بيا صلّی الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر». رواه أبو داود» والنسائي» 
وابن حزم وهذا لفظه قال ابن حزم: ففي هذا الحديث بیان أنه کل 
صلّی الظهر بالبیدای وقد ذكرنا أنه أصبح بذي الحليفة» والبيداء قريب 
من ذي الحليفة»ء فصح أنه و بقي بعد الإصباح بذي الحليفة حينا 
طويلا إلى ما قبل الظهر. 

قال: ولیس حدیث آنس هذا مخالفاً لإهلالة من مسجد ذي 
الحليفة؛ لأنه ييه أهلّ من مواضع شتى» فصدق کل صاحب؛ لانه 
حکی ما سمع وبالله التوفیق. انتهی ۳ . 

وفي صحیح مسلم: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (آن 
النبي بيه صلی الظهر بذي الحلیفة/ ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» ثم سَلت الدّم عنها؛ وقلدها نغلين» ثم رکب راحلته؛ 
فلما استوت على البیداء أهل بالحج)”" . 

وهذا الحدیث صریح في أن إهلاله َيه من ذي الحليفة كان بعد 
صلاة الظهر بهاء فتعیّن الا تفه ولا تاد تا وس قول انس 
صلّی الظهر بالبیداء. فان ذي الحليفة والبیداء متصلتان كالشيء 
الواحد» فتکون صلاته في آخر ذي الحليفة» وهو آول البیدای فلما 


)۱( انظر : حجة الوداع ص ۰۲۵۳ 
9 سل فلج :6۱۷ 
۱:۷ 
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علا عل شرف البیداء اهَل . کذا قاله الشيخ محب الدین الطبري في 
الى "كال :ولا تاد انا بين حديث أنس الأول: (أن النبي ا 
صلّی الظهر بالمدینة) وبين حديث ابن عباس: (أن النبي بي صلّی 
الظهر بذي الحلیفة)؛ لأن حديث أنس شرا فلن أبن مان الظهر 
بالمدينة أربعاً يوم خروجه منهاء وحديث ابن عباس محمول على أنه 
صلاها بذي الحليفة في اليوم الثاني من الخروج؛ لأنه ذكر الإحرام 
بعدها . 

وقد صح أنه 5 بات بذي الحليفة وأصبح بهاء وكان احرامه 
في ذلك الیوم"*. انتهین . 

قال المرجاني: وروي أن النبي بيه صلّى في مسجد الشجرة إلى 
جهة الاسطوانة الوسطی استقبلها. وکان موضع الشجرة التي كان 
النبي يل صلى إليهاء وکانت سمرة. 

فينبغي للحاج إذا وصل إلى ذي الحليفة أن لا يتعدى في نزوله 
المسجد المذكور من أربع نواحيه. انتهئ والله آعلم. 

ولو أحرم بغير صلاق. جاز» ثم يُحرم عقيب الفراغ من الركعتين 
وهو جالس» هذا هو الأفضل عندنا؛ لما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن النبي يي آهل في دبر الصلاة). رواه آحمد. وأبو داود 
مطولا والترمذي وهذا لفظه والنسائي» والحاكم وصحح”"». فقال 
الترمذي : حدیث حسن غريب» قال الطحاوي: وهذا الحدیث - یعنی 
حدیث ابن عباس - جامع لجمیع الأحاديث فيقضي به على جميعها. ‏ 


)۱( 0 القرئ ص ۲۱ لاق ۱۰۲ 
والحاکم فى المستدراه 2۱/۱ 
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وروی ابن حزم بسنده إلى آبي داود المازني - وهو من آهل 
بدر -: «خرجنا مع رسول الله يو في الحج فلما كان بذي الحليفة صلی 
في المسجد آربع رکعات ثم لبّی دبر الصلاة ثم خرج إلى باب المسجد؛ 
فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به آمل ثم مضیء فلما علا البیدای 
فقالوا : أَهْلّ» فسمعه الذین فى المسجد. فقالوا: آهل ولبّی من 
المسجد» وسمعه الذين كانوا بالا فقالوا : أهل من البیداع»۳؟. 

والأفضل أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روى 
البخاري بسنده إلى نافع قال (كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي 
الحليفة آمر براحلته فرحلت ثم رکب. فإذا استوت به. استقبل القبلة 
قائماء ثم يلبّي حتئ يبلغ الحرم» ثم يمسك حتی إذا جاء ذا طوى 
بات بها حت يصبح» فإذا صلّی الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله كل 
فعل ذلك)۳؟. 


الفصل الثانی 
في صفة الإحرام 

فإذا أراد أن يحرم ينوي بقلبه الإحرام بالنسك والذكر باللسان 
ليس بشرط» لكن هو الاولی. 

ويقول بعد السلام من الركعتين: اللهم إني أريد الحج فيسّره لي 
وتقيّله مني وأعتي عليه وبارك لي فيه» ثم يقول: نويت الحج وأحرمت 
به له تعالی مخلصاً آو ما في معنی هذا لبيك اللهم لبيك .۰۰ الی 
آخرها. 
)۱( رواه ابن حزم في حجة الوداع» ص ۵۸. 
(؟) البخاري في الحج معلق 4۱۲/۳ (مع فتح الباري). 
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وإنما يسأل الله تعالئ التيسير بقوله: فيسّره لي؛ لأنه يحتاج في 
أداء أركانه إلى تحمل المشقة» فيطلب التيسير من الله .تعالول» لأنه 
الع لكل عسيرء ولم يذكر مثل هذا الدعاء في افتتاح الصلاة؛ لأن 
مدّتها يسيرة وأداءها يسير عادة. 


فأما أركان الحج فهي متفرقة على الأزمنة والأمكنة» ولا يُؤمن 
فيها اعتراض العوارض المانعة عادة» وإنما يسأل الله القبول بقوله: 
(فتقبله مني). اقتداء بإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في 
[/س] قولهما: (ربنا تقبل منا)» قال الزيلعي شارح الكنز: وكذا يسأل/ في 
جميع الطاعات من الصلاة وغيرها؛ لأنه الموفق للسدادء ولا يكون 

إل ما و 


وإنما يسأل الله الإعانة بقوله: (وأعنى)؛ لأن الاستعانة بالله 
تعالل وإن كانت واجبة فى جميع الأمور؛ لقوله تعالی : #واستَعینو 
اسر وَالصَلة» [البقرة: ۱۵۳] إلا أن هذا من أشق الأمور وأعظمهاء 
فيستعان به فيه. 

وهذا الدعاء مستحب مستحسن ۰ وقال صاحب (السراج الوهاج» : 
والمستحب أن یقول : اللهم آحرم لك شعري» وبشري» ودمی من النساء 
والطیب وكل شيء حرمته على المحرم؛ أبتغي بذلك وجهك الکریم» ثم 
يلبى . انتهیی کلامه . 


هذا إذا آراد الحج» ون آراد العمرة» فالمستحب أن ينو بها 
ويقول: اللّهم إني أريد العمرة... إلى آخره ثم يقول: نويت العمرة 


)۱( تبیین الحقائق» ۹/۲. 
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وان أراد القّران ينوي العمرة مع الحج ويقول: اللّهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لله تعالی» ثم يقول: نويت 
العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالی» لبيك بعمرة وحجة. 


فيقدّم العمرة على الحج إذا آهل بهماء لما روي عن أنس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يلي بالحج وال جا 
يقول: (لبيك عمرة وحجاً). رواه ل [وفي رواية: (لبيك بعمرة 
وحج) وحديث جابر رضي الله عنه قال: ما سمّى النبّي ی" في 
تلبيته حجاً ولا عمرة» رواه الشافعي”"؛ عن إبراهيم بن محمدء وهو 
ضعيف عند غير الشافعي من أئمة السلف رحمهم الله تعالئ. 


وان كان حجه عن غيره فلینو عن الغير» ثم إن شاء قال: لبيك 
عن فلان» وان شاء اكتفى بالنيّة. 

واعلم أنه لا يصير مُحرماً عندنا لا بالنية والتلبية» أو ما يقوم 
مقام التلبية من الذكرء أو تقليد البدن مع السَوْقء وسيأتي بیان هذا إن 
شاء الله تعالوا. 


أما النيّة فهو أن ينوي بقلبه ما يُحرم من حج أو عمرة أو قران. 
أو النسك من غير تعيين وذكره بلسانه مع ذلك أفضل؛ لتوافق قوله عن 
[نية] قلبه» فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالئ مخلصاً إذا كان 
مفرداً بالحج» ويذكر العمرة إن كان مفرداً بهاء والعمرة إن كان قارناء 
وتقديم العمرة على الحج آولی» وقد تقدم هذا كله. 

)۱( مسلم في الحج (۱۲۳۲). 


)۲۳( والزيادة من (م). 
۳0( الأم ۱99/۲ 
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وأما وقت النية» فلا شك آنها لو كانت مقارنة للشروع يجوزء 
أما إذا تقدّمت النية على حالة الشروع» ذكر محمد رحمه الله في كتاب 
المناسك: إذا خرج يريد الحج فأحرم ولم تحضره النيّة» جاز إحرامه. 


وفي الرقیات : فيمن خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم 
فيهاء فلما انتهی إلى القوم كبر ولم تحضره النية فهو داخل مع القوم. 

وقال في «شرح الطحاوي»: قیل هذا هو الأصح وقیل إذا توضاً 
بنية الصلاة» ولم یشتغل فیما بين ذلك بشيء من آعمال الدنیا تکفیه 
تلك النية وجازت صلاته» ومنهم من یقول: إذا كان عند التحريمة 
بحيث لو قيل له: أي صلاة هذه؟ أمكنه أن يجيب على البديهت فهي 

وذكر هشام في انوادره» عن محمد: إذا وجدت النية وفت عزل 
مقدار الواجب في الزكاة» ولم تحضره نية عند الدفع جاز. 

وفي الباب الخامس من حج المنتقی داود بن رشيد عن محمد: 
رجل خرج يريد الحج فأحرم لا ينوي شيئاًء فهو حح بناء على أن 
أداء العبادات بنيّة سابقة عليها جایز قال: وهذه المسألة تدل على أن 
التلبية أو الذكر لیس بشرط لصيرورته فخا : 

وفي «المحيط» كما حكاه عنه صاحب «التاتارخانية»: اعلم بأن 
الروايات قد اختلفت في هذا الفصل. ففي رواية ابن سماعة: أن 
بمجرد النية لا يصير محرماًء الا أن يلبي أو يكبّر أو يذكر الله تعالی 
يريد الإحرام. 

وفي رواية أخرى عنه: أن يتقلد الهدي والسوق والتوجه معه 
يصير مُحرماًء كما يصير مُحرماً بالتلبية وبذكر الله تعالئ. 
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وروی الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف: أن من نوی 

الل و الا في ا 
خول في الإحرام فهو محرم. انتهی . 

وأما التلبية فقد قال أصحابنا: إنه لا يدخل في/ الإحرام بمجرد ]1/٠١5[‏ 

فظن الى توش أنه ب مكرما بم‌جرد النية كما قدمناه. 
بالثناء لله تعالئ بأي لسان کان» حتی لو ترك واحداً منهما لا يصير 
محرماً [) ۷ ] آن یسوق الهدي ویتو جه ۱ 

وعن عطاء - رضي الله عنه - أنه قال: فرض الحج التلبية. 
آخرجه سعید بن منصور. 

وقال قاضیخان : ولو لب ولم ينو لا يصير محرما في الروایات 
الظاهرة. 

وقال صاحب التهانة فى مسالة تقليد البدن: وفى تقییده 
بالروایات الظاهرة إشارة إلى أنه يصير مُحرماً بالتلبية بدون النية في 
غير ظاهر الرواية. انتهی. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالی في 
الفصل الذي بعد هذا. 

وقال الطرابلسي في منسكه: والتلبية مرة واحدة حين يشرع 


فف وااو فة 


وقال السروجى فى منسكه : والتلبية مرة شرط» والزيادة سئة . 


.۱۲ /۳ انظر: المحيط البرهانی»‎ )١( 
منسك الكرماني ۳۳۲/۱ والزيادة منه» وبغيرها لا تستقيم العبارة.‎ )۲( 
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قال في «المحيط»: حتئ يلزمه الإساءة بتركها يعني بترك 
الزيادة. 

فعلئ هذا يصير شارعاً في الاحرام بالنية عند التلبية لا بالتلبيةء 
كما في الصلاة يصير شارعاً فيها بالنية عند التكبيرة» لأنها خلاف 
اا وقد اصرح يه اروا فو متسكة ١‏ ني في اشرج 
الکنز» ناقلاً عن حسام الدين الشهيد وغیرهما؟. 

وذكر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن التكبيرة والتلبية ركنان من 
أركان الصلاة والحج هكذا نقله عنه شارح المجمعء قال: وهذا 
اختيار الطحاوي"". 

وقال قاضي القضاة عرّ الدين بن جماعة في مناسكه الکبری: إن 
النية شرط في الاحرام» وركنه القول أو الفعل» قال: فالقول كالتلبية 
أو ذكر يقصد به التعظيم» والفعل كما إذا قلّد بدنه وتوّجه معها يريد 
الحج . انتهی"۳. ۱ 

وهذا یوافق قول الطحاوي في کون التلبية رکناً والله أعلم. 

وحکی قوام الدين شارح الهداية عن القدوري في «شرحه»: إن 
التلبية واجبة عندناء خلافاً للشافعي. انتهئ. 

ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفريضة كما أطلقه عليه الأصحاب 
في مواضع. 

وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القرئ فنقل عن أبي 


ص ۰۱۳۰ ۱۳۱. 


(۲) شرح معاني الآثار ۰۱۲۶/۲ 
(۳) هداية السالك ۵۰۲/۲ وما بعدها. 
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حنيفة أن التلبية واجبة» تجب بتركها دم. 
أن آمر أصحابي بالتلبية)”" . 
قال: ويلزم عليه أن يكون الرفع واجباً. انتهئ كلامه. 


وكذلك حكاه البغوي في «شرح السنة» عن أبي حنیفة؟ 
وليس هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وكأنه فرّع وجوب الدم 
بتركها علی قول من أطلق علی التلبية أنها واجبة من الأصحاب. 
ولبّى عقيب الإحرام أو بعد ركوبه أو عند مشيهء والأول 
أفضل . ۱ 

قال سعيد بن جبیر: قلت لابن عباس: كيف اختلف الناس في 
وقت تلبية رسول الله ية وما حج إلا مرّة؟ فقال: (لبى رسول الله يل 
في دبر صلاته فسمع ذلك قوم من أصحابه» فبلغوا ذلك» وكان القوم 
يأتونه إرسالاً فلبّى حين استوت به راحلته فسمع تلبيته قوم» وظنوا أنها 
أول تلبية» فنقلوا ذلك» ثم لبّی حين أشرف على البيداء فسمعه قوم 
آخرون» وظنوا أنها أول تلبية فنقلوا ذلك» والله ما أوجبها الا فى 
مصلاه) .. زواه اد وابو داود۳. ۱ 


قال الطحاوي: وهذا الحدیث جامع لجمیع الاحادیث فيقضي به 


(۱) ولفظ الحدیث كما في الموطأ (أن رسول الله ية قال: آتاني جبریل فأمرني أن آمر 
أصحابي» أو من معي» أن يرفعوا آصواتهم بالتليية أو بالاهلال). ۱۳۳4/۱ 
وأبو داود (۱۸۱6)؛ والترمذي )A4(؛‏ وقال حسن صحیح). وغیرهم. 

(۲) انظر: شرح السنة للبخوي» ۵۲/۷.. 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك» وقت الإحرام (۱۷۷۰). 
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عل 0 

وقوله : (إرسالاً» أي : أفواجاً وفِرّقاً منقطعت بعضهم يتلو بعضاًء 
وأحدهم: رمّل بفتح الراء والسین» وشرف البیداء: أعلاهاء وکل 
مکان مرتفع يقال له شرف. 

واعلم أن الفقهاء یستعملون اعقیب» بالیاء فیقولون: عقیب 
الصلاة. عقيب الفرض» وهی لغة قليلة» والمشهور اعقب» 
00 1 

ويستحب الجهر بالتلبية» وصيغة التلبية المسنونة أن يقول ما 
رواه ابن عمر: (لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 

73س] الحمد والنعمة/ لك والملك لا شريك لك) متفق عليه" وفي رواية 

إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك». وفي رواية: «لبيك اللّهم لبيك» 
لا شريك لك لبيك» إلى آخرها. 

وينبغي أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخللها كلام. 

وقال الطرابلسي في منسكه: إنه يستحب أن يقف عند قوله: 
(والملك) ثم يبتدئ (لا شريك لك). 

وقوله : (إِنْ الحم) يروى بكسر الهمزة وفتحهاء والمختار الكسرء 
وهو قول محمد بن الحسن» والكسائي والفراء وثعلب والأزهري. 

وقال صاحب النهاية: هكذا رواه ابن مسعود في صفة تلبية 


.۱۲۳ ۰۱۲۲/۲ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
انظر: المصباح المنیر (عقب).‎ )۲( 


191 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


قالوا: وإنما أنختير الكسر؛ لأن بالكسر يكون ابتداءً بالثنای 
وبالفتح يكون وصفاً لما تقدم وبناءً على ما مَرَّ قبله فكان المعنی؛ 
لأن الحمد أو بأن الحمد وابتداء الثناء أولى» وأرادوا بقولهم: وصفاً 
لما تقدم الصفة الحقيقية» وهي المعنی القائم بالذات؛ ۲۷1 الصفة 
النحوية. 


وقال الخطابي : الاختیار في : ان الكسر؛ لأنه أعم وأوسع»› 
قال: أخبرني أبو عمر: أن مَنْ قال: (ذ) فقد عم ومَنْ قال: (أنْ) 

ونقل حافظ الدين في الكافي عن الكسائي: أن الفتح اخ 

وقال 9 «شارح الکنز»: 0 عن أبي حنيفة وآخرين 
[تعليلاً] " كما كما ذكره 5 الكشاف» 0 تعالين : نَم م نی من 
نیلک ِنَم ۳۹ ۳3 مج [هود: 45] وكقوله عليه [الصلاة و] 9 
«إنها من الطوّافين عليكم والطوافات» انتهئ کلامه"*. 


وكونه يحتمل أن يكون [تعليلاً] لا ينافي الابتداء» بل يكون هذا 
ابتداء فيه معنول التعليل» وهو أولى من البناء» وعليه يدل كلام تاج 
الشريعة ‏ «شارح الهدایة» حيث قال: إن الحمد: بكسر الألف لا 
بفتحها ليكون ابتداء لا بناء» إذ لو فتحت لكان المعنی: أثني عليك 


)١(‏ في الاصل (لأن) والمثبت من (م). 

(۲) انظر: شرح السنة للبغري» ۵۰/۷. 

(۳) في الاصل (تقليلاً) والمثبت من نص الزيلعي . 

(5) تبيين الحقائق ۱۰/۲. والحديث أخرجه مالك في الموطأء ۲۲/۱؛ وأبو داود في 
الطهارة (١۷)؛‏ والترمذي (4۲)؛ والنسائي» ۱ وابن ماجه (۳۱۷). 
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بهذا الثناء؛ لأن الحمد لك كذلك إذا كسرت؛ لأنه يصير استفنافاً 
بمعنی التعليل» كأنه قيل: لِم تقول لبيك؟ فقال: إن الحمد لك. 
انتهی . ۱ 

وقوله: (والتعمة لك) يجوز فيه النصب على العطف. والرفع 
عل الابتداء والخبر محذوف تقدیره مستقرة لك والنصب أحسن . 

ولَبَئِك : مأخوذ من [لب]۳" الرجل بالمكان وألّب بهء إذا قام به 
ولزمه. ١‏ 
وأصل الفعل منها: لبب» ثم استثقلوا [ثلاث باء‌ات]؟ فأبدلوا 
الثالثة با كما في تبث فقالوا: لبى ولبيك مصدر مثنى عند سیبویه 
والجمهور للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» ولزوماً 
للطاعةء وتثنيته للتأكيد لا تثنية حقيقة. 

وقال ابن الأنباري: ثتوا لبيك كما وا حنائَيِكَ أي تحنناً بعد 


وقال يونس بن حبيب ‏ من أهل البصرة -: لبيك اسم مفرد» 


وأكثر الناس عليه. 

قال الزمخشري في الفائق: معنی لبَبّك أي : دواماً على طاعتك 
( المثبت من (م) وفي الأصل (لبث). 
( في الاصل (ثلث باءان) والمثبت من لسان العرب (لب). 
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واقامة علیها مرة بعد اخری» ولم یُستحمل الا علی لفظ التثنية في 
معن التکثیر ؟ آي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المصدر؛ 
لكين ولا یکون عامله الا مُضمرآ كانه قال: الت [لباباً بعد 
الباب» والتليية من لبيك بمنزلة التهلیل من لا له لا الله 

وقال الخلیل: هي من فولهم: داز فان تا وای أي 
تواجهها"» فیکون معناه: اتجاهي وقصدي إليك يا رب مرة بعد 
آخری. 

وقیل : هي من قولهم: حَسَّبٌ لباب إذا كان خالصاً مَحضاء 
ومنه لب الطعام ولبّابه» فعلی هذا معناه: إخلاصي لك يا رب مرة 
بعد آخری 

وقيل: هو من الالباب القَرْبِ أي قربي منك. 

وقيل: هو من قولهم: آنا مُلِبَ بين يديك أي: خاضع. 

وقیل: من قولهم: امرأة لَبّة أي مُحبّة لزوجها أو عاطفة/ على 
ولدها أي: محبتي لك. انتهین"" وال أعلم. 

ولا خلاف فى أن التلبية جواب الدعاء وانما الخلاف في 
الداعي من هو؟ ۱ 

فقيل: هو الله تعالی؛ لقوله تعالی: «فاطر الوت والاض 
نش يور سم تن یکره ا 


(۱) وفي النهاية لابن الأثير (التکریر) (لبب). 

( كما في القرى» ص ۷0+ المعجم الوسیط » (لبب). 

)۳( انظر بالتفصيل : لسان العرب «لب) وذکرها المحب الطبري في القری» ص ۰.۷ 
1۷. 
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وفیل: هو رسول الله كَِهّ: لقوله يله (إن سيداً بنی داراً واتخذ 
مأدبة وبعث داعیا)(۱) وآراد عليه الصلاة والسلام بالداعي نفسه 
والأظهر أن الداعي هو الخلیل كَلِِ. لما روي أن إبراهيم عليه السلام 
لما قيل له: (وأذْن في الناس بالحج) قال: يا رب وما يبلغ صوتي! 
فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغء قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل 
يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فصعد جبل أبي قبيس» فنادى: يا أيها 
الناش اجییوا ربكم» فأجابوه: لبيك اللّهم لبيك؛ في أصلاب آبائهم 
وآرحام آمهاتهم فکان ذلك أوّل التلبية فمن آجاب منهم مرة حج 
مرة» ومن آجاب مرتین حج مرتين» وعلی هذا يحجُون بعدد ما 
أجابواء ومن لم يجب لم يح . 

ویروی أنه علا على المقام ونادى بذلك» فارتفع به حتئ 
علا على الجبال» وجمعت له الارض يومئذٍ سهلها وجبالهاء برّها 
وبحرهاء وإنسها وجنهاء حت أسمعهم جميعهم. 


ولا تضاد بين الحديث الأول وهو أنه صعد على الجبل» وبين 
الحديث الثاني وهو أنه علا على المقام» فيحمل ذلك على تكرار 
النداء أو يكون أطلق علئ المقام جبلاً حين عظم علئ ما تضمنه 
الحديث أنه علا على الجبال. 


وقيل: أن الله تعالئ آوحی إلى إبراهيم عليه السلام في شأن بناء 
البیت» وكان قد غرق زمن الطوفان وبقي آساسه. فأمره الله تعالین أن 


)۱ آورده السيوطي في الدر المنثور ۳/۳ 
(۲) آخرجه مختصراً ابن الجوزي في مثير العزم ۰۲۰8/۱ وأخرج نحوه البيهقي في 


الستن الکبری ۵ والحاکم في المستدرك ۳۸۸/۲ والطبري في تفسیره 
۷ وما بعدها . 


۹۰ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


يتبع سحابة ويبنى على مقدارهاء فكان كلما نودي ایا إبراهيم بيتي 
بيتي » فال «لبيك لبيك» أخرجه علي بن حرب الطائي”" . 


وقيل : لما أمره الله تعالی بدعاء الناس إلى الحج» استقبل كلا 
من الجهات الاربع؛ المشرق والمغرب واليمن والشام» فدعا إلى الله 
تعالی فأجیب : «لبيك لبيك». انتهی والله اقلم ۲ 


ولا ينبغي أن يخل بشيء من التلبية المسنونة. 

قال صاحب «المحیط»: وإذا زاد علیها فحَسّن. قال الكرماني 
وصاحب البدائع : إنه مستحب" ۰۴۳ وهذا بعد الاتیان بها أمّا في خلالها 
فلا . كذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 


وق ات خن راد ای شش آ لا بير نيا : 
وقال حافظ الدين في الكافي: إن النقصان غير جائز؛ لأنه 
المنقول باتفاق الرواية. 


وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ولا باس للرجل أن 
يزيد فيها من ذكر الله تعالی ما أحب وهو قول محمد. والئوري» 
والأوزاعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا ينبغي أن 
يزيد في التلبية» واستدل بحديث سعد أنه سمع رجلا يلبي يقول: لبيك 
الهم ذا المعارج لبيك» قال سعد: ما هكذا كنا نلبي على عهد 
رسول الله كَلةِا. قال الطحاوي: فهذا سعد قد كره الزيادة على ما كان 


۰۱۷۱ كما أورده المحب الطبري في القری» ص‎ )١( 


(؟) أخرجه مفصلاً ابن الجوزي في مثير العزم ١/5١7؟؛‏ أخبار مكة للأزرقي 258/7 
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(۳) انظر: البدائع ۰۱۱۷/۳ 
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علمهم رسول الله ية من التلبيةء وبهذا الا انتهل NS‏ 
فيه الکافی » وصاحب البدائع آن الزيادة لا تکره. 


وأجابوا عن حديث سعد أنه يحتمل أنه كاره باعتبار أنه أخل 
بالتلبية المشهورة. ونحن نقول بذلك ولا حجة مع الاحتمال. 


«أن النبی يي كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي 

الحلیفة. أهل فقال: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» .لا يزيد على هؤلاء 
۲( 

الكلمات ج 


وفيه : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه [یقول كان عمر بن 
الخطاب] رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله ييه من هؤلاء 
الكلمات» وفيه: وكان عبد الله يقول: لبيك اللّهم لبيك» لبيك 
وسعديك [والخیر في يديك لبيك] والرَعْبَاءُ إليك والعمل۳. 


وقوله : (وسعديك» حكمها حكم لبيك . 


قال الجرّهي: لم يُسمع سعديك مفرداً. وهو من المصادر 
المنصوبة بفعل مضمر. ومعناه: ساعدت طاعتك مُساعدة بعد 
مساعدة» واسعاد بعد إسعاد. 


.۱۲۵ /۲ شرح معاني الاثار‎ )١( 

(5) مسلم في الحج التلبية وصفها ووقتها (۱۱۸4). 

اج بن آبي شيبة في الجزء (المفقود) بتقدیم الجزء الاخیر (لبيك مرغوباً) 
ص ۱۹۳. 
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وقوله: (والرغباء) بفتح الراء والمد وبضمها والقصر نحو 
سَكْرَّى» ومعناه: الطلب والمسألة/ » أي: الرغبة إلى من بيده الخير» [۱۰۷/ب] 


وهو المقصود بالعمل . 

وقال ابن المنذر : وروینا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يقول بعد التلبية: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك» 
مرغوباً أو مرهوباً اليك»۳ 
اش UNE GEE‏ 
تنك ليك وسعديافة وال متك ليك والرغاء الب الل . 


وفي رواية لمسلم من حديث مالك عن عبد الله بن عمر 
كذلكء إلا أنه قال: «لبيك لبيك» فذكر التلبية مرتين قبل قوله: 
«وسعديك» وذكرها في الرواية الأولى ثلاثاً؛ فيحتمل أنه قال ذلك في 
وقت مرتين» وفي وقت تلایا والله ل 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أهل رسول الله وَل 
_ فذکر التلبیة» مثل حدیث اس عمر - قال: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الکلام؛ والنبي و یسمع فلا یقول لهم شیئا». 
رواه أبو داود بإسناد صحيح وابن ا 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: تلبية رسول الله 5  :‏ 
له الحق». 5 اخ والنسائي» وابن ماجه. والدارقطني 


)۱( مسلم (۱۱۸4). 


(۲) هداية السالك ۵۰۸/۲. 
(۳) ابو داود فى المناسك (۱۸۱۲). 
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- وقال: «لبيك إله الحق لبيك» - وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم 
وصححه على شرط الشیخین؟. 

وقوله: «إله الحق» يجوز أن يقال بنصب (إله) وجرٌ (الحقٌّ) على 
أنه منادئ مضاف» وموصوف المضاف إليه محذوف» أي: إله الأمر 
الحق» أو له الصنع الحق. 

ويجوز أن يقال: «إله الحق» بضم «إله» ورفع (الحق» على أن 
«إله»! منادى مفردء (والحقٌ) صفته. 

وعن جابر «آن النبي ی كان لا يزيد علئ تلبیته» ويسمع من 
آصحابه من عن يمينه وشماله. فلا ینکر علیهم» رواه [أبو ذر]”” . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «آن رسول الله كله وقف 
بعرفات» فلما قال: «لبيك اللّهم لبيك» قال: (إنما الخير خير الآخرة» 
رواه الحاکم وصححه. قالوا: ولیس بصحیح" ۳ . وقد رواه سعيد بن 
منصور من حديث عکرمة عن النبي ی قال: «نظر رسول الله كلل 
حوله وهو واقف بعرفة» فقال: «لبيك الهم لبيك» لبيك إن الخیر خير 


الاخرة»(۳. 


وعن آنس رضي الله عنه أنه آهل من العقیق» وکان بقول فيه 
تلبيته : (لبيك بحج تعبداً آورقا]*. 


( المسند ۰۳4۱/۲ والنسائي في المناسك ۱۲۱/۵ موارد الظمآن ص ۲۲ 
والمستدرك 4۵۰/۱ 

(۲) في الاصل آبو داود والمثبت من القرئ» ص ۱۷ والمروي عن جابر في آبي 
داود في المناسك (۱۸۱۳) بلفظ آخر. 

(۳) المستدرك 110/۱ وقال صحیح ولم یخرجاه)» وأخرجه الطبراني في الاوسط أيضاً 
(واسناده حسن) كما آورد الهيئمي في المجمع ۳۳/۳ 

(8) في الأصل (رفاقاً) والمثبت من القری ص ۱۷. 


٤ 
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وفي رواية : «لبيك حجاً ا ورقا» رواه [أبو ذر]. 
وقوله: «حجا» منصوب باسقاط الخافض . 


وروی ذلك عن أنس رضي الله عنه عن النبي كيه والصحيح 
الوقف. 

وقال صاحب السرار والمحبوبي: زادوا في رواية: «لبيك حجاً 
حقاًء لبيك تعبّداً ورقاً» لبيك عدد التراب لبيك» لبيك ذا المعارج 
لبيك» لبيك إله الحق لبيك. لبيك والرغباء إليك لبيك» من عبدٍ آبق 
إليك» انتهئ”") 


وعن عثمان بن ساج قال: أخبرني صادق أنه بَلَّغْه أن رسول الله 
يله قال: «لقد مر بفجٌ الروحاء سبعون نبياًء تلبيتهم شتَّى؛ منهم 
يونس بن متّی» وکان يونس یقول: «لبيك فراج العرّب لبيك» وكان 
موسی یقول : «لبيك آنا عبدك لديك لبيك» وکانت تلبية عیسی «لبيك 
آنا عبدك وابن أمتك بنتِ عبديك لبيك». رواه [الأزرقي] . 


والفخ: الطریق الواسع» وشتی: أي متفرقة. 


)١(‏ في الأصل (أبو داود) والمثبت من القری ولم يرده أبو داود فير سننه وأورد 
ابن حجر عن أنس أنه كان يقول في تلبيته (لبيك حقاً حقاً» تعبداً ورقاً). 
آخرجه مسدد في مستده مرفوع كما في المطالب العالية ۱/ ۰.۳۹۶ «ورواه البزار 
(بلفظه) مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع» المجمع ۲۲۳/۳. 

(۲) أورد المحب الطبري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (لبيك عدد التراب لبيك) 
وعزاه لسعيد بن منصور. القری ص ۰۱۸۰ 

(۳) كان في الاصل (الأوزاعي) والمثبت من القرئ ص ۰۱۷6 وهداية السالك ؟/ 01١‏ 
آخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۱ في حديث طويل لم يرفعه» وعن ابن عباس 
موقوفاً عليه مختصراً. ورواه البزار [مختصراً] وفیه عطاء بن السائب وهو ثقة ولکنه 
اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح» . كما ذكر في المجمع .YYY/Y‏ 
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وكانت التلبية في عهد إبراهيم [كَللِِ] «لبيك اللّهم لبيك لا شريك 
لك لبيك» حتی كان عمرو بن/ لحی. فبينا هو يلبي تمثل له الشيطان 
في صورة شيخ يلبي معهء فقال عمرو: لبيك لا شريك لك فقال له 
الشيغ* لا شریکا هو لف فار ذلك عبرو تقال ونا متا وتان 
الشيخ: قل تملكه وما ملك» فانه لا بأس بهاء فقالها عمرو وقد أتت 
بها العرب. ذكره السهيلي". 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لبيك عدد الحصا والتراب». 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب لبيك» 
أخرجهما سعيد بن منصور”" . 

وعن عبد الله بن بي سلمة قال: سمع سعد بن أبي وفاص رجلاً 
يقول: لبيك ذا المعارج» فقال له: «إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع 
رسول الله یل لا نقول ذلك». رواه الشافعي» والطحاوي في شرح 
اا وقد تقدّم الجواب عن إنكار سعد. 

وقوله: «ذا المعارج» قيل: معارج الملائكة إلى السماءء وقيل: 
ذو المعارج ذو العظمة والعلا» وقیل منازل الملائكة. 

ویستحب أن يصلي على النبي بي عقب التلبية» ويسأل الله 
قا رجفيو واه ود لدم ال مور اا ا 
ولمن أحب؛ لما روي عن خُرّيمة بن ثابت عن النبي ی «كان إذا فرغ 
من تلبية سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار». رواه 


( وأخرج البزار (نحوه) من حدیث أنس موقوف وقال الهيثمي «رواه البزار» ورجاله 
(۲) كما ذکر المحب الطبري أيضاً فى القری ص ۱۷۶. 
() ترتیب مسند الشافعي ۰۳۰۵/۱ شرح معاني الآثار ۱۲۵/۲. 


۹۹ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 
الدارقطني» والشافعي وإسناده ضعیف"". 


قال الزيلعي - شارح الکنز -: واستحب بعضهم أن يقول بعد 
التلبية : الهم أعني على أداء فرض الحجء وتقبله مني» واجعلني من 
الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك» واتبعوا أمرك» واجعلني من 
وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت» الهم قد أخرّمَ لك 


(Y) . 0 ٠. 
5 سعري وبسري ولحمي ودمي وعظامي. انتهی‎ 


ویستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ینقطع صوته ولا ينبهر. 
حلوقهم» وبعضهم يخفضون أصواتهم حتئ لا يكاد یسمع» والسنة في 
ذلك التوسط . انتهی(۳. 


وقال الطرابلسي: ویکون صوته دون ذلك في صلاته علی 
رسول الله ی عقب التلبية. وتفدم في باب الفضائل حدیث خلاد أن 
النبي بل قال: آتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا 

وحدیث آبي بكر أنه ول سئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العج 
والشج»*. 

والعج: رفع الصوت بالتلبيت والئج: إراقة اللماء. 


(۱) ترتیب مسند الشافعي بلفظ (واستعفاه برحمته) ص ۰۳۰۷ سنن الدارقطني ۰۲۳۸/۲ 
(۲) تبيين الحقائق ۰۱۱/۲ 

(۳) المدخل لابن الحاج ۰۲۳۳/4 

.)۲۹۲2( آخرجه الترمذي في الحج (۸۲۷)؛ وابن ماجه في المناسك‎ )٤( 


۷ 
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ينبغي أن يكون رفع الصوت واجباً لورود الأمر به في حديث 
خلاد؛ لأنا نقول: الأمر وان كان مطلقة يقتضى الوجوبء فثبت ما 
دون الوجوب وهو السئة. قاله قوام الدين. 

وکان أصحاب رسول الله بي لا يبلغون الروحاء حتی تبح 
آصواتهم من التلبية. رواه سعيد بن منصور. 
فما بلغنا الروحاء حت سمعنا عامة الناس وقد بحت أصواتهم». 

وعن 7 مثل رواه لكاي 
فی ۳ والأذكار الخفية _؛ بان كه ما ا مقصود. 
فيما هو من إعلام الدین؛ فلهذا استحب رفع الصوت بها 

ولئن سلمنا أن القیاس فیها الاخفاء لکن ترك ذلك بالحديث 
بخلاف القياس . كذا قاله قوام الدين» وصاحب النهاية وغیرهما. 

ولو لبّى مرة واحدة فى احرامه آجزآی ويكون ا قاله 
صاحب المحيط. 

7۸۹« وقد 9 آول الفصل : ویستحب الإكثار من التلبية/ في كل 

حال» قائماًء وقاعد ومضطجعاء نالا و ومحدثاً. وجنا 
0 وكلما علا 0 ا يط 0 وعند إقبال الليل والنهار 


( في السنن الکبری ۵/ 56. 
0 الزيادة من (م). 


“A 
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وبالاسحار وعند كل ركوب ونزول» وعند اصطدام الرفاق 
واجتماعهم. واذا استیقظ من نومه آو تستعطف راحلته وشرفا 
- بفتحتين - أي كلما صعد مكاناً مرتفعاً. 

قال ابن الحاج في المدخل : لكن بشرط أن لا يفعلوا ذلك 
صوتاً واحداً؛ إذ أن تس اج بل کل انان ملك لنفسه دون آن 
يمشي عل صوت غيره» انتههه ٩۱۱‏ 

ويستحب أيضاً عقب الصلاة مطلقاً من غير فصل بين المكتوبات 
وغيرها فى ظاهر الروايات» وكذا ذكره فى التحفة: عقب المکتویات 
والنوافل. وفی رواية: عقب المكتوبات دون الفوائت والنوافل. 

قال الاسبیجابی : جعلها بمنزلة تكبير التشريق» وهذه الرواية 
شاذة مذكورة کون التكملة» والعتابی» وکذا قبده الطحاوي 
تالمکتربات ۳ : 

وعن ابن عمر رضي ال عنهما: (انه کان يلبي راکباً ونازلا 
ومس ها ۲ رواه الشافعي"* . 

وعن سليمان بن خيثمة قال: (كان أصحاب عبد الله يلبون إذا 
هبطوا فاص آو آشرفوا على أَکمّ آو لقوا رخا وبالأسحار ودبر 


الصلوات) . رواه سعيك بن و 


۳۳/۶ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۱۱۱/۱ 

(۳) مختصر الطحاوي» ص 1۳. 

(8) ترتیب مسند الشافعي ۰۳۱۹/۱ 

(0) ذکره صاحب القری» ص ۰۱۷۹ وعزاه لسعید بن منصور. 
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والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» فان رفعته كره» قاله 
الطرابلسی » ویستحب التلبية فى مسجد مکت ومنول» وعرفات. 

قال: ولا يلبّى فى حال الطواف» والسعی. 

قال: ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة ثلاث مرات» ويأتي 
ولكن يكره لغيره أن يسلّم عليه في هذه الحالة. 

وإذا رأى شیثاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

وعن مجاهد قال: كان النبي كك يظهر من التلبية» لبيك اللّهم 
لبيك لبيك لا * شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك قال : حتی إذا كان ذات یوم والناس یصرفون عنه » 
كأنه yT‏ العیش عيش الآخرة). 


قال 7 5007 وحسبت أن ذلك يوم عرفف. رواه الشافعي عن 


ات أن النبي كك قال يوم الخندق: «اللّهم إن العيش عيش 


۳ لغة كان ل من العربية والفارسية وغيرها جاز» سواء 


بخلاف افتتاح الصلاة عندهما . 


)١(‏ مسند ترتيب الشافعي ."٠٤/١‏ وفيه (أخبرنا سعید» عن ابن جريج. . .). والقداح: 
هو سعيد بن سالم. 

() ولفظ الصحيحين (اللّهم لا عيش الا عيش الآخرة) البخاري في الجهاد (۲۸۳۵)؛ 
مسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۵). 


۷۰ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع 8 في الإحرام 


وفي «فتاوى قاضيخان»: لكن العربية أفضل . 

وقال الفضلي: هو على الاختلاف الذي ذكر في الشروع في 
الصلاة: يعني إن كان يحسن العربية لا يجوز عندهما بغيرهاء وإن 
عجز يجوز» وهذا على أصل أبي حنيفة في الصلاة ظاهر» وهما على 
القرل الصحیح فرّقا بين الصلاة» والحج؛ وهو أن باب الحج أوسع 
من باب الصلاة. فان أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض» 
وبعض الأفعال يقوم مقام بعض في الحج کالهدي فإنه يقوم مقام كثير 
من أفعال الحج» في حق المحصر» ولو ذكر مكان التلبية: التهلیل 
أو التسبیح» أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله تعالئ 
مثروناً بالتلبية يصير مُحرماً» سواء كان يحسن التلبية أو لاء وهو ظاهر 
المذهب عندناء وكذا إذا أتى بلسان آخر أجزأه» سواء كان يحسن 
العربية أم لا. وروى الحسن عن أبي يوسف أن غير التلبية من 
الأذكار لا يقوم مقام التلبية هناء كما في الصلاة على قوله قال في 
«المحيط»: ويصح بكل ما هو ثناء على الله تعالئ» وبأي لسان ذكره. 

وعن أبي E E a‏ 
كان لا يحسنهاء كما في تكبيرة الافتتاح. 

والصحيح أن هذا بالاتفاق بخلاف الصلاة» فأبو حنيفة ومحمد 
مرا علئ أصلهما: أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا يختص بلفظ 
دون لفظء ففي باب الحج أولى . 


ووجه الفرق: لأبى يوسف على ظاهر الرواية عنه ما قدمناه: 
وهو أن باب الحج أوسع من باب الصلاة. 


(۱) فتاوی قاضيخان .586/١‏ 


۷۱ 


ذا 1/1۰41[ 


الباب السابع : فى الإحرا الفصل الثالث : تقليد البِدُن 
ب السابع : في الإحرام لفصل 


ولو قال : الهم يريد الإحرام ولم يزد عليه . 

قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل : هو على الاختللاف الذي 
ذكرنا في الشروع في الصلاة. من قال: يصير به شارعاً في الصلات 
يقول يصير محرماً ومن قال: لا مين ارا في الصلاق 

وفي «خزانة الأكمل»: إذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلّی 
رکعتین» وهو يريد الاحرام فنوى بقلبه» وحرك لسانه كان مُحرماً. 


وفی (المحیط) : الااخرس يحرك لسانه إن قدر وينوي بقلبه» 


فيصير محرما. 
وفيه تحريك اللسان مستحب وليس شرطاً كما في حق القراءة 
في الصلاة. 


ونصض محمد علی أنه شرط» وأمًا في حق القراءة في الصلاة 

فاختلفوا فيه » والأصح أنه لا يحرك7' , 
الفصل الثالث 
في تقليد البْدّن 

مقامها من الذكرء أو تقليد البْذّن» وقد ذكرنا بيان النية والتلبية والذكر 
القائم مقامهاء أما التقليد فاعلم أنه إذا قلّد بَدّنة تطوعاً أو نذراًء بأن 
نذر أن يهديها إلى مکت أو جزاء صيد» بأن قتل محرم صيداً وحتی 
وجبت عليه قیمته فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرئ وقلدهاء 


.۲۲۳/۱ انظر المسألة بالتفصیل: الفتاوئ الهندية‎ )١( 


۷۲ 


الفصل الثالث : تقليد البُدْن الباب السابع : في الإحرام 


وقتل حلالٌ صي الحرم فاشتری بقيمته بّدئة وقلدها وساقها إل مک 
أو هدي قران» أو تمتع أو نحو ذلك» كالدم الواجبة بسبب الجناية 
كالحلق ونحوه» وتوجه معها وهو يرتج الحج والعمرت آو القران» 
فقد صار محرماً وان لم يُلبٌ. 

والتقليد: أن يربط على عنق الدابة قطعة تغل» أو عروة مزادة» 
آو لحاء شجرة : وهو قشرها» ونحو ذلك . 
ویقول : الله آکبر لا له الا الله وا آکبن وله الحمد؟. 

وأولى أن يقدم التلبية على التقلید؛ لثلا يصير مُحرماً بالتقلید؛ 
لان الاحرام بالتلبية أفضل» وانما قلنا: انه إذا قلدها وتوجه معها 
یکون مُحرماًء لقول ابن عمر رضي الله عنهما (إذا قلد الرجل هدیه 
فقد أحرم). رواه ابن ۳ ۱ 

والأثر في مثله كالخبر المرفوع» وهو قول محمول علی ما إذا 
ساقه لقول عائشة رضي الله عنها : (فتلت قلائد هدي رسول الله َه ثم 
أشعرها وقلّدها ثم بعث بهاء فما حرم عليه شيء كان حلالاً). متفق 
عليه" . وهذا نص على أنه لا يكون مُحرماً بمجرد التقليد. 

وروی الطحاوي بسنده ار جابر بن عبد الله قال: كنت عند 


.۳۳۳/۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 


(۲) آورده الزيلعي في نصب الرایف ووقفه على ابن عباس وابن عمر وعزاه لابن أبي 
شيبة ۳/ ۰۹۷ 


(۳) البخاري في الحج (۱۹)؛ مسلم في الحج (۱۳۲۱). 


۷۳ 


الباب السابع : فى الإحرا الفصل الثالث : تقليد البدُن 
باب السابع : في الإحرام ج 


رجلیه» فنظر القوم إلى النبي بي فقال كَلِ: «إني أمرت ببَدْني التي 
بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعرء علئ مكان كذا وكذا فلبست قميصي 
ونسيت » فلم أكن لأخرج E‏ من رأسي» وكان بعث وله ببذیه 
فأقام بالمدینة"؟. 


ولأن التقليد في معنى التلبية؛ إذ المقصود من التلبية إظهار 
الإجابة للدعوة» وبتقليد الهدي يحصل إظهار الإجابة أنها إذ لا يفعله 
إلا من يريد الحج والعمرة» وإظهار الاجابة قد يكون فعلاً كما يكون 
قولاًء وبدلالة [التوجه] يتعَيّن أنه من شعائر الحج» والتلبية نفسها من 

[٠/س]‏ شعائر الحج فإذا اتصلت النية/ بالتقليد والتوجه صار شارعاً لاتصالها 

بما هو من خصائص الإحرام. ولو قلد البدنة وبعث بها على يد رجل» 
ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد الحج» فان كانت البدنة للقران 
أو التمتع صار مُحرماً حين توجه إذا نوی الإحرام [وإن لَه“ يلحقها 
استحساناًء والقياس أن لا يصير محرماً حتئ يدركها فيسوقها. 

وإنما يصير محرماً حين توجه إذا حصل التقليد والتوجه في 
أشهر الحج. فان كان قبل أشهر الحج لم يصر محرماً حتئ يلحقها. 

وأما في بدن التطوع» والنذرء وجزاء الصيدء فلا يصير محرماً 
كيف ما کان سواء كان في أشهر الحج أو قبلها. 

ثم على الرواية الجامع الصغير شرط الإدراك فحسب؛ لأنه 
قال: لم يصر محرماً حت يلحق البدنة”"» وعلی رواية الأصل: شرط 
الإدراك والسّوق جميعاً؛ لأنه قال: في إذا قلّد الهدي وبعث به» وهو 


.154/1 شرح معاني الآثار‎ )١( 
في الأصل (ولم) والمثبت من (م).‎ )۲( 
(مع شرح النافع الكبير).‎ ۱٩ زفرف الجامع الصغير» ص‎ 


۷ 


الفصل الثالث : تقليد البُدُن الباب السابع : في الإحرام 


لا ينوي الاحرام» ثم خرج في أثره لم يصر محرماً حت يدرك هدیه 
فإذا أدرك وسار معه ضار مُحرماً كما لو ساقه ابعداء. قال فخر 
الإسلام: ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلاً نعل 
المناسك علئ الخصوص. قاله حافظ الدين في الكافي. 

وقال شمس الأئمة السرخسي - في المبسوط -: اختلف 
الصحابة في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 95 من يقول: إذا قلدها 
صار مُحرماً ومنهم من يقول: إذا توجه في أثرها صار مُحرماًء ومنهم 
من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرماًء [فأخذ بالمتيقّن من ذلك» 
وقلنا: إذا أدركها وساقها صار مُحرماً] لاتفاق الصحابة على ذلك. 
وهذا بخلاف بدنة المتعة كما تقدم "* قال الكرماني في منسكهء وذكر 
في «شرح الطحاوی»: أنه لو قلد الإبل أو البقر» ونوى به الإحرام 
يصير محرماًء وان لم يسق الهدي”" . 

وقال صاحب النهاية: وذكر في «شرح الطحاوي» ولو قلد بدنة 
بغير نية الإحرام لا يصير محرماً» ولو ساق هدياً قاصداً إلى مكة صار 
محرماً بالسوق» نوی الاحرام أو لم ينو" . 

قال صاحب «النهاية»: وصيرورته مُحرماً بمجرد السوق من غير 
انضمام نية الاحرام» لم أجده في الشروح بهذه العبارة إلا في اشرح 
الطحاوي» فإن في عامة النسخ شرط النيّة بأي شيء كان مما يضم إلى 
النيّة من التلبية وسَوّق هدي المتعة» وتقليد البدنة. انتهی. ولو قلد 
شاة ينوي به الحج» وتوجه معها لا یصیر مُحرماً؛ لأن تقليد الغنم 
(۱) انظر: المبسوط ۱۳۹/۶ وما بعدها. 


(۲) منسك الكرماني؛ ۳۳۵/۱. 
(۳) انظر: المصدر نفسه. 


۷۵ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثالث : تقليد ادن 


ليس بسئّة عندناء فلم يكن من دليل الاحرام فضلاً عن أن يكون من 
خصائصه والدليل على أن الغنم لا تقلد: قوله تعالى: «ولا مى 
ولا ْمَل [المائدة: ۲] عطف القلائد على الهدي. والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقع على الابل والغنمء فهذا يدل 
على أن الهدي نوعان: ما يقلد» وما لا يقلد. 

ثم الإبل والبقر يقلدان بالاجماع فتعين أن الغنم لا تقلد. 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لا يقلد 
الغنم) ولو جلل البدنة» ونوى الحج لا يصير محرماًء وان توجّه 
معها لا يصير؛ لأن التجليل من خصائص الحج؛ لأنه إنما يفعل ذلك 
لدفع الحر والبرد عن البدنة أو التزين. 

وقوله جللها: أي ألبسها الجل» وهو ما يلبس على البدنة ولو 
آشعر بدنه وتوجه معهاء لا يصير مُحرماً؛ لأن الإشعار مكروه عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی؛ لأنه مُثلة» والإتيان بفعل مكروه لا يصلح 
دليل الإحرام. 

قال صاحب «البدائع»: واختلف المشايخ في قول أبي يوسف 
ومحمد. 


لأن الإشعار سنّة عندهماء بل هو مباح» فلم يكن قربة فلا يصلح 
0 رم 

دلیل الاحرام"۳. انتهی . 

)١(‏ وأشكل هذا القول ما روي في الکتب الستة وعن عائشة قالت: (آهدی 


رسول الله و مرة إلى البيت غنماً فقلدها). نصب الراية ۹۸/۳. وفي البخاري في 
الحج؛ باب تقليد الغنم (۱۷۰۱ - ۱۷۰۳). 


(۲) البدائع ۱۱۷۸/۳. 


۷۳۹ 


الفصل الرابع : المغمی عليه الباب السابع : ني الإحرام 


وفی (المحیط) : ۱ تر وها بالتجليل والإشعار؛ لأن 
التجلیل لیس بقربة» والاشعار مکروه عند أبي حنيفة» وعندهما وان 
كان سنّة» ولکن لیس من خصائص الحج؛ لأن الناس ترکوه. انتهین . 

فاختار أنه لا يصير محرماً عندهما وسیأتی/ إن شاء الله تعالیٰ 1/۱۱۰1] 
في باب التمتع بیان الاشعار. 

ولو اشترك قوم في بدنة وهم یومون البيت» فتلدها آحدهم 
بأمرهم» فقد آحرموا إذا ساروا معها بجریان النیابة» وبغیر آمرهم صار 
هو محرما دونهم . 

والبذن من الابل والبقر عندنا. وقال الشافعي من الابل خاصة. 

وفائدة الخلاف تظهر فیما إذا التزم بدنة» فان نوی شيئاً بعینه من 
الإبل أو البقرء فهو علول ما نوی» وان لم ينو شيئاً فهي علیهما؛ 
وعنده على الابل دون البقر. 

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما والهدي من 
الابل والبقر والغنم» وسيأتي تمامه في باب الهدي. 

الفصل الرابع 
في المغمی عليه يهل عنه رفیقه 

وإذا أمّ الرجل البيت» فأغمي عليه قبل الإحرام» فأهل عنه رفيقه 
وعن نقسه » ووقفه بالمناسك كلهاء يصير المغمی علیه مُحرما ویجزئه 
عن حجة الاسلام عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء ولو أصاب صيداً لزمه 
عليه . 

وقوله: أهل عنه رفيقه» أهل المحرم بالحج رفع صوته بالتلبية 

۷۷ 


لباب السابع : في الإحرام الفصل الرابع : المغمئ عليه 


والمراد هنا: أحرم عنه رفيقه بأن ينوي عنه ويقول: الهم إنه يريد 
الحج فيسّره له وتقبله مبه . 

وانما اختار الفقهاء لفظ الاملال على التلبية فى كثير من , 
المواضع» إشارة إلى السنة في التلبية وهي: رفع الصوت. 

وفائدة جواز إحرام الرفقاء عنه على قول أبي حنیفة: أنه إذا 
أفاق وأتى بأفعال الحج جاز. فأما إذا لم يفق بعد احرام الرفقای 
فقضوا به المناسك جاز عند أبى حنيفة كذا قال صاحب المختلف. 

وإنما قيّد بإهلال رفيقه عنه؛ لأنه إذا آحرم عنه واحد من عرض 
الناس» لا رواية فيه . 

واختلف المشایخ فيه على قول آبي حنیفة: قیل: لا یجزی 
عنده وقيل: یجزئه» کمن اشتری أضحية فذبحها غیره من عرض 
الناس » جاز. 

فى «فوائد الظهیریة» : قيّد بقوله : رفقاؤه» لیکون متفقاً عليه عند 
المشايخ . 

فإنه لو أهل عنه غير رفقاته: قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني : 
وكان الجصّاص يقول: لا يجور» ثم رجع وقال: یجوز» ولا يختص 
بذلك رفقاژه» وهذا إذا لم يجد الإذن بالإحرام من المغمى عليه 
صريحاًء أما إذا وجد صريحاً بان أمر أصحابه قبل النوم والإغماء أن 
یحرموا عنه إذا نام أو أغمى عليه فأحرموا عنه. جاز فى قولهم 
ج حتی لو آفاق أو استیقظ من منامه فأتی بأفعال الحح» جاز. 
كذا فى قاضيخان. 

ثم موضع الخلاف فيما إذا وجد الإغماء قبل الاحرای أما إذا 


VA 


الفصل الرابع : المغمئ عليه الباب السابع : في الإحرام 


آحرم فأغمي عليه بعد ذلك فقضوا به المناسك فانه یجزثه عند 
أصحابنا؛ لأنه هو الفاعل لها وقد سبقت النيّة. 


وقال قاضیخان في فتاویه: ولو أحرم بالحج ثم آغمي عليه 
فطافوا به حول البیت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا 
الاحجار في يديه ورموا بهاء وسعوا به بين الصفا والمروة جاز. 
وعن محمد: تي المحرم فا آغمي عليه يتم ٍذا طیف به» تشییهاً 
بالمتوضئین . 


وعنه أيضاً: لو رمئ عنه الأحجارء ولم يحمل إلى وضع 
الرمي» جازء والافضل: أن يرمي الجمار بیده» ولا يجوز أن يُطاف 
عنه» حتی يحمل إلى الطواف ویطاف به. وکذا الوقوف بعرفة. انتهین 
ما جاء في قاضیخان". 

وفي «المحیط»: مریض لا یستطیع الرمي» توضع الحصاة في 
كفه ليرمي بهاء أو یرمی عنه غیره بأمره. 

وقال صاحب «النهایة»: فان قلت: كيف صورة المسألة بها: 
(ملال الرفیق عن المغمی عليه» فالرفقاء یجرون عليه آفعال الاحرام: 
من لباس الرداء والإزار» ویجتنبه من محظورات الاحرام أم لهم 
یتلونها بأنفسهم ویجرونها على آنفسهم؟ فلو آجروها على آنفسهم 
ولبّوا عنه» وهم أيضاً محرمون لانفسهم؛ لأنهم خرجوا لحج/ بيت [۱۱۰ب] 
الله تعاليل» فكيف : تحقق تداخل الإحرامين» وكيف يصح إلحاق هذا 
بالوضوءء فان الانسان إذا توضأ لا يكون غيره متوضناً» إن نوی ذلك 
الإنسان عنه» ولو أجروا عليه أفعال الإحرام» وصار المغمى عليه به 


(۱) فتاوئ قاضيخان ۰۲۹۹/۱ 


۷۹ 


الباب السابع : في الر حرام الفصل الرايع : المغمئ عليه 


محرماً لم يصيروا نائبين عنه عنده ؟ ولأنهما يفرقان بين هذا وبين ما 
إذا آطیف به المناسك کلها. فانه یجزیه بالاتفاق؛ لأنه هو الفاعل 
لها فعلم بهذا أن إجراء أفعال الاحرام عليه غیره مراد. 


قلت: بل الرفقاء هم الذين يُحرمون بطریق النيابة عنه مع آنهم 
آحرموا عن آنفسهم أيضاً؛ لانه لمّا جرت النيابة في الاحرام عند 
علمائناء رجع كل من الإحرامين إلى ما هو عنه» فصار الرفيق محرما 
عن نفسه بطريق الأصالة» ومُحرماً عنه بطريق النيابة» ولكن في إحرام 
النيابة كان المحرم في الحكم هو المنوب لا النائب» فصار كالأب 
يحرم عن نفسه» وعن ابن صغير له» ولو أحرم الرجل عن نفسه وعن 
ابن صغيرء ثم أصاب صيداً» فعليه دم واحد» ولا يجب عليه من جهة 
إهلاله عن ابنه شيء؛ لأن عبارته في الإهلال عن ابنه كعبارة ابنه أن 
ES‏ حصي لكين E‏ جرم ال أن ابسن الات سرا 
عنه» ويبقى للأب إحرام واحد» فعليه جزاء واحد» فكذا هنا إذا 
أصاب الذي أهل عن المخمی عليه صيداً» فعليه الجزاء من قبل إهلاله 
عن نفسه إن كان محرماًء وليس عليه من جهة إهلاله عن المغمى 
[عليه] شيء لما بيّناء أن بهذا الإهلال يصير المغمى عليه محرماً» كما 
مر به (فصاحاً فأمًا المهل بهذا الإهلال فلا يصير مُحرماً» فلا يلزمه 
الجزاء باعتبار إحرامه» بخلاف ما لو أهلّ عن الميت بأمره» حيث 
يجب عليه الجزاء بذلك الإحرام لو أصاب صيداً؛ لأنه ليس بنائب 
عنه في الإحرام وإنما للميت ثواب الإنفاق» فبقي الاحرام مقصورا 
علیه» فيجب عليه الجزاء وما يداخل الإحرامين» إنما يلزم أن لو كان 
المحرم هو النائب في الإحرامين من كل وجه. وليس كذلك» بل 
المحرم في إحرام النيابة هو المغمى عليه» لا النائب على ما ذكرناء 
ثم قياس هذه المسألة على الوضوء من حيث إن كل واحد منهما شرط 


۸۰ 


الفصل الرابع : المغمئ عليه الباب السابع : في الإحرام 


يحتمل النيابة» ولكن النيابة في حق الوضوء بالتوضئة» بأن يجري 
الماء على أعضاء المنوب» وفي هذا يتولى النائب الاحرام عن نفسه 
فإنه ذكر في «المبسوط»: تجري النيابة في الشروط إن كانت لا تجري 
في الاعمال» ألا ترى أن المحدث إذا يال أعضاءه غيره» كان له أن 
يصلي بتلك الطهارة» وان كانت النيابة لا تجزئ في أعمال الصلاة» 
فعلم بهذا أن النيابة في الوضوء هي التوضئة» انتهی كلام صاحب 
النهاية0" , 

وقال صاحب «المحيط»: واختلفت عبارة المشايخ في تخريج 
المسألة» فقال بعضهم: لا خلاف بين أصحابنا أن الاحرام يتأتى 
بالنائب» حتئ أن من أمر أهل رفيقه أن يُحرموا عنه متی عجز عن 
الإحرام بنفسه. فأغمي عليه وأحرم عنه واحد من رفقته» يجوز ويصير 
المغمى عليه مُحرماًء وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة لاختلافهم 
في أنه هل وجدت الإنابة من المغمئ عليه في الإحرام عنه أم لا؟ 
وهذا في الإحرام» أما سائر المناسك هل تأدّى بأهلال رفقته؟ فمن 
المشايخ مَنْ قال: تتأدى لا أن الأولئ أن يطوفوا به» ويقفوا به؛ 
ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاًء وإليه مال شمس الأئمة 
السرخسي . 

فعلئ هذا القول: لا يقع الفرق بين سائر المناسك وبين 
الإحرام. 

ومنهم من فرق بين الإحرام وبين سائر المناسك. 

ومن المشايخ من قال: لا خلاف بين العلماء إن عقد الرفقة 


(۱) انظر: المبسوط» ٤/٤‏ وما بعدها. . 


A۱ 


[1/11] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الرابع : المغمئ عليه 


استعانة من کل واحد منهم بأصحابه فیما یعجز عن الفعل بنفسه. 

والخلاف في هذه المسألة بناء على اختلافهم في أن الاحرام/ 
هل يتأدئ بالنائب؟ علی قول أبي حنيفة يتأدئ» فعلئ قولهما لا بتأدی؛ 
وهذا القائل یقول: (لا رواية عنهما فیما إذا آمر آصحابه بالاحرام عنه 
صریحكً وإنما الرواية في بدنة بين سبعة نفر قلّدها واحد منهم بأمر 
أصحابه» صار أصحابه ممحرمین) . 

[والروایة] ۲ عنهما في التقلید لا یکون رواية في التلبية. انتهئ 
کلام صاحب «المحيط». 

قال الكاكي في «شرحه»: اختلفوا في أن المرافقة هل تکون إذناً 
أو أمراً به؟ فعند أبي حنيفة تكون» وعندهما لا تكون. ذكره فخر 
الإسلام. 

وأمًا سائر المناسك فالأصح أن ا عنه » في رواية أنه 
صحيحة ولكنّ الاولی أن يقفوا به» وأن يطوفوا به؛ ليكون أقرب إلى 
أدائه . 

وفي «المنتقىل» عيسى بن أبان عن محمد: رجل أحرم بالحج 
فهو صحيح» ثم أصابه عته. فقضئ به أصحابه المناسك ووقفوا به 
[فلبث] كذلك سنين ثم آفاق. أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال: 
«نکذلك الرجل إذا قدم مكّة وهو صحيح أو مریض» لا أنه يعقل ثم 
أغمي عليه بعد ذلك» فحمله أصحابه وهو مغميل علیه فطافوا به فلّما 
قضوا الظواف أو بعضه أفاق» وقد أغمي عليه ساعة من نهارء 


)١(‏ في الأصل (وفي رواية) والمثبت من (م). 
(؟) وفي (م) (آن نيابتهم عنه). 


AY 


الفصل الرابع : المغمی عليه الباب السابع : في الإحرام 


ولم يتمٌ ذلك یوم أجزأه عن طوافه. 

وفيه أيضاً لو أنّ مريضاً لا يستطيع الطواف الا محمولاً» فهو 
يعقل» فنام من غير غشية» فحمله أصحابه وهو نائم فطافوا به 
أو أمرهم أن يحملوه ويطوفوا به» فلم يفعلوا حتی نام» ثم احتملوه 
وهو نائم فطافوا به. أو حملوه حين أمرهم بحمله وهو مستیقظ 
فلم يدخلوا به الطواف حتئ نام على رژوسهم فطافوا به علئ تلك 
الحالة ثم استیقظ رواه ابن سماعة عن محمد أنه إذا طافوا به من غير 
أن يأمرهمء لم يجزئه» ولو أمرهم به ثم نام بعد ذلك» فطافوا به 
أجزأه . 

وكذا إذا دخلوا به الطواف ووجهوا به نحوه فنام وطافوا به 
أجزأه . 

وكذا لو قال لبعض من عبيده: استأجر لي من يحملني فيطوف 
بى! ثم غلبته عيناه فنام» ولم يمض الذي أمره بذلك من فوره» بل 
تشاغل بغيره طویلاً» ثم استأجر قوماً یحملوه فأتوه وهو نائم فطافوا 
به. قال: استحسن إذا كان في فوره ذلك أنه یجوزء فأما إذا طال 
ذلك ونام» فأتوه وحملوه وهو نائم لم يجزئه عن الطواف» ولكن 
الأجر لازم بالأمر. 

قال: والقياس في هذه الجملة أن لا يجزئه» حتئ [يدخل”") 
الطواف وهو مستيقظ ينوي الدخول فيه» لكنا نستحسن إذا حضر ذلك 
فنام» وقد أمر أن يحمل فيطاف به أن يجزئه. انتهی. وسيأتي بیان 
هذه المسألة في الباب العاشر في ركن الطواف. 


)١(‏ الأصل في المخطوطة (لا يدخل) والمثبت هو الصحيح كما ذكر البرهاني في 
المحيط بنصه ۰۸۷/۳ وهذا هو الصحيح في المسألة. 


AY 


الباب السابع : في ال حرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمحنون والسفيه 


الفصل الخامس 
في بیان احرام الصبي والمحنون والسفیه 


رسول الله كله مهلين بالحج ومعنا النساء والولدان). 


وعن السائب بن يزيد قال: (حج بي مع رسول الله وك في حجة 
الوداع وأنا ابن سبع سنین) . رواه الا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي (أنه لقي بالروحاء 
رکب فقال: «من القوم؟» فقالوا: «المسلمون» فقالوا: «مَن آنت؟» 
فقال: رسول الله كله فرفعت إليه امرأة صبيّاً فقالت: آلهذا حخ؟ 
قال: «نعم ولك آجر». آخرجاه*. وفي بعض الظرق الصحيحة آنها 
رفعته من محفتها. وفي رواية لأبي داود" وغیره (ففزعت امرأة 
فأخذت بعضد صبی فأخرجته من محفتها) فقال الحديث... وفي 
رواية النسائي”*؟' (رفعت امرأة صبياً من هودج). وقال ابن حبان: إن 
هذا كان لما صدر النبي بيه من مكة وبلغ الروحاء من مرجعه إلى 
المدينة وأشار إليه النساء. 


وذكر ابن السراج في جزء له أن هذا السؤال كان في السير 
بعرفة. خرجه عن جابرء وهكذا ذكره الذهبي عن جابر وذكر 
أبو حاتم بن حبان فى بعض طرقه أنه كان بالمزدلفة . فلعله المراد فى 


( البخاري في الإحصار وجزاء الصيد (۱۸۵۸). 


(۲) آخرجه مسلم في الحج .)١۳۳١(‏ 
(۳) سنن أبي داود» في الحج .)۱۷۳١(‏ 
(4) سنن النسائى فى المناسك ۰۱۲۱/۵ 


1A4 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفيه الباب السابع : في الإحرام 


حدیئهما» ویکون قوله/ بعرفة بمعنی إلى عرفة وینوب الحروف بعضها [۱۱۱/ب] 
مناب بعض» ویجوز أن یکون السوال كان بعرفة نفسهاء ویکون حال 
السیر إلى الوقوف. 

قال الشيخ محبّ الدين الطبري في القری: وذکر لي بعض آهل 
الاطلاع والكشف: أن السؤال وقع من ثلاث نسوق» فيحمل اختلاف 
الأمكنة على ذلك من غير تضاد. والمحقّة بالكسر مَرُكب من مراكب 
النساء كالهودجء لا أنها لا نب كما تقبب الهودج". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (حججنا مع رسول الله ی معنا 
النساء والصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمدء 
وابن ماجه» ورواه الترمذي”" ولفظه: (فكنا نلبي عن النساء ونرمي 
عن الصبيان) وفي سنده عندهم أشعث بن سّوّار ضعفوه وقال 
الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد أجمع 
أهل العلم على أن المرأة لا يبي عنها غيرٌهاء بل هي ثُلبّي). وعلى 
تقدير صحّة الحديث فقد حمل بعض العلماء قول جابر: فکنا نلبي عن 
النساء؛ على رفع الصوت بالتلبية؛ لأنة لما انفرد الرجال بهذه السنة 
فكأنهم نابوا عن النساء فيهاء ووقع الاجتزاء بهم» وعیّر بالتلبية عن 
رفع الصوت على سبيل المجاز والله أعلم. 

وأمّا الرمي عن الصبيان فمحمولٌ على غير المميّزء وأما من 
يميّز ويعلم ماهيّة الرمي» وكيفيّته ولو بالتعلّم فيرمي عن نفسه. وعن 
عطاء قال: يفعل بالصغير ما يفعل بالكبير» ويشهد به المناسك كلها 
إلا أنه لا یصلی عنه وان شاءوا فمضوه وعنه: في الرّجل إذا خرج 


)۱( القرئ لقاصد أم القرئ ص 5/. 
(۲) المسند ۳۱۶/۳ این ماجه في المناسك (۰)۳۰۳۸ والترمذي في الحج .)٩4۲۷(‏ 


۸۵ 


الباب السابع : في ار حرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفيه 


بابنه » وهو صغير يلبّي عنه آبوه. رواهما سعید بن منصور. 


وقد ذکرنا في الباب الثالث أن الحج غير واجب على الصبي 
والمجنون بالاجماع بخلاف المحجور عليه لسفه على قول من یقول 
به» فلو آحرم الصبی أو المجنون لا ینعقد احرامه عن حجّة الاسلام 
أصلاً عندنا؛ الا أن للولی أن يأذن للصبی في الاحرام لیتعلّم أفعال 
الحج ویکون احرامه تطرّعاً كما تَقدّم فيقضي المناسك؛ لاه قادر 
على ذلك» وکذا المجنون» ویجتنب ما یجتنب المحرم فان فعلا شيئا 
من ذلك. فلا فدية علیهما؛ لعدم الأهليّة» كذا قاله الكرماني .© 


وفيه تفصیل لا يخلو اما أن یکون متميّزاً يعقل» إما بنفسه أو لا» 
ففي الوجه الأوّل: يصح منه مباشرة الحج بنفسه» ويقضي المناسك 
كلهاء ويفعل ما يفعله البالغ» ويكون حجه تطوّعاء ولو ترك هذا 
الصبی بعض أعمال الحجّ: نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء› 
کذا قال محمد في الأصل". وفي الوجه الثاني يحرم عنه وليه 
ولا يجوز أداؤه بنفسه» حيث قال صاحب البدائع: وألحق المجنون 
بالصبی الذي لا يعقل» فقال: لا يصح منه أداء الحجٌ بنفسه"". 
وعليه يدل كلام صاحب «المحیط» وكل جواب عرفته في الصبيّ يحرم 
عنه أبوه» فهو الجواب في المجنون» ثم الأب إذا أحرم عن ابنه 
الصغير وارتكب بعض محظورات الإحرام» لم يلزمه بسبب إحرام 


وفي «خزانة الأكمل»: لو حج الصبی مع أبيه وترك الرمي 


.۳۵۷ /۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 


(۲) انظر: کتاب الأصل (المعروف بالمبسوط) ۲/ .٤۸٤‏ 
(۳) انظر : البدائع ۳/ ۰۱۰۸۲ 


A“ 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفيه الباب السابع : في الإحرام 


لا شيء عليه» وكذا المجنون» وكذا أبوهما يحرم عنهما. انتهئ. 

فهذا يدل على أنه يصح من المجنون أداء الحجٌّ. وهو مقتضی 
كلام الكرماني المتقدّم» قال قاضي القضاة عر الدّين بن جماعة: 
والمجنون لا كفارة علیه» وقيل: عليه الكفارة انتهى. وهذا إذا جِنّ 
قبل الاحرام أما إذا أحرم وهو عاقل فجن بعد الإحرام ثم ارتكب 
NSE N mS‏ 
كذا في «الذخيرة» عن «النوادر». وقال الإسبيجابي: لو آفسد الصبی 
الحجّ لا قضاء عليه ولا كفارة. 

وفي «شرح المجمع»: وعندنا إذا أهل الصبی أو وليّه [لم 
ینعقد لا فرضاً ولا نفلاً]. وفی «الهدایة» ما يدل على انعقاده نفلا 
ا دقاف فى ال سيم ومدق ی بل قينأ امعو 
العبد”''. وقد أحرما قال: لأن إحرام الصبی نفل غير لازم واحرام 
العبد لازم» فلا يتمكن من رفضه. والصبی يتمكنّ/ منهء ثم قال [1/۱۱۲] 
ابن الساعاتي: واختلف المتأخرون: فمنع بعضهم انعقاده أصلاًء 
وقيل: ينعقد ويكون حج تمرين واعتیاد» وعن أبي حنيفة أنه یتجتّب 
في الاحرام ما يتجنّبه البالغ» فان ارتكبه [لا] يجب عليه شيء» 


٠ هه‎ 


وعنه أنه يجتلب الطيب ولا یجتنب اللبسء. انتهل كلام شارح 


المجمع . 


(۱) انظر: الهداية .٠١١/١‏ 

(0) في أصل المخطوطة (يجب) بالإثبات» والمثبت من (م) وهو ما يدل عليه السياق» 
وما يدل عليه العبارة الآتية في النص» وكذا ما ذكره الإمام محمد: «صبی أحرم 
عنه أبوه» وجنبه ما يجنب المحرم» فلس توب أو أصاب طيباً أو صيداً» قال؛ ليس 
عليه شيء». الأصل ۸/۲. 


AY 


الباب السابع : في الرحرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفيه 


وفي «فتاوئ قاضيخان»: إذا حج الرجل بأهله وولده الصغیر؟؟ 
[يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه» حتى لو اجتمع والد وأخ 
يحرم عنه الوالد دون الاخ» وفي شرح الطحاوي:] وينبغي لول من 
أحرم عن الصبیان أن يجرّده ويلبسه ثوبين إزاراً ورداءء ويجتبه ما 
يجتنب المحرم» فان فعل الصبی شيئاً من محظورات الاحرام فليس 
عليه ولا علئ وليه شيء؛ لأنه غير مخاطب ولو أفسده لا قضاء علیه 
وكذا إن أصَاب في الإحرام لا شيء عليه؛ لأن الصبی غير مؤاخذ 
بحقوق الله. انتهل. 

وفي «المبسوط»: إذا أهل الرّجل عن نفسه وعن ابن صغير معه 
ثم أصاب صيداًء فعليه دم واحدء ولا يجب عليه من جهة إهلاله عن 
ابنه شيء؛ لأن عبارته في إهلاله عن ابنه كعبارة ابنه» أن لو كان من 
أهله فيصير الابن بهذا مُحرماًء لا أن يصير الأب محرماً عنه» وبقي 
للأب إحرام واحدء فعليه جزاء واحد انتهئ. ومتی صار الصبی محرماً 
ر وبإحرام وليه» فعل ما قدر عليه» وفعل وليه ما عجز 
عنه إلا ركعتي الطواف» فان الوليّ لا يصليهما عن الصبی والمجنون» 
وإذا فعل شيئاً من الطاعات» وأدّىْ الواجبات یثاب طا كذا ذكره 
الأصوليّون في كتبهم مثل فخر الإسلام البزدوي وغيره. 


وقد تقدّم في الباب الثالث أن الصبی یثاب على طاعته» وتكتب 
له حسناته» وتمامه هناك والله اعلم . 


وأما المحجور عليه لسفه على قول من يجوّز الحجر عليه» وهو 
أبو یوسف؛ ومحمّدء فهو كغيره في وجوب الحج عليه» قال شيخ 


(۱) فتاوئ قاضيخان ۲۹۹/۱ (بهامش الفتاوئ الهندية). 


AA 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفيه الباب السابع : في الإحرام 


الاسلام خواهر زاده في مبسوطه: فان آراد حجة الإسلام لا 
منها؛ لأنها واجبة عليه بایجاب الله تعالی من غير سفه» وما وجب 
بإيجاب الله فالمصلح لماله والسفیه في ذلك سواء؛ ؛ ولکن لا یدفع 
القاضي النفقة إليه؛ لأنه مت دفع إليه ربّما يفسدها وا ویقول 
ضاع متي» فیعطی مرّة آخری. ثم ونم م إلى ! أن يأتي على ماله» ولكن 
یدفعها إلى ثقة يريد الخروج إلى مكة معه حت حتّل ینفق عليه ما یکفیه في 
الطريق لکرائه ونفقته» وهديه إذا كان قَرَنَء وهذا كما في الركاة 
تجب علیه إلا أنّ الحاكم لا يعطيه الزّكاة حتئ يؤدي بنفسه 
كيلا يفسد ذلك» بل يدفع إلى أمينه حت يعطي الفقراء بأمره. 

وان أراد عمرةً واحدة» لم يمنع منها أيضاًء وذلك لأن العلماء 
يختلفون في العمرة» .منهم من يقول أنّها فريضة لقوله تعالی: ويا 
لج ور ب [البقرة: ۱۹7] ومنهم من يقول: بأنها تطوّع» فأوجبنا 
عليه ذلك احتياطاً؛ لأنه إن أدی عمرةً ليست عليه أولى أن يترك عمرة 
عليه . 


قال شيخ الإسلام خواهر زاده في (مبسوطه»: قالوا : ولا يؤخذ 
في كتب أصحابنا رواية أن العمرة تطوّع عندنا إلا في رواية هذا 
الکتاب» آي : کتاب الحجر. فانه قال: وان كنا نری العمرة تطوعاً 
وان آراد أن یقرن حبّة وعمرة» لم یمنع من ذلك؛ لانه لما لم یمنع 
من أن يفرد العمرة في سفره على حدة. فلأن لا یمنع من إتيانها في 
سفر الحج والنفقة تقل آولی؛ وإذا لم يكن ممنوعا من القران 
والمتعة» فإذا قَرَنَ أو تمتّعء كان عليه الهدي؛ لأن الهدي وجب 
بسبب المتعة والقران الا أله لا يدفع الهدي إليه كي لا یتلفه 
ویقول: ضاع عَتّي فاعطوني آخرء ثم وم الی أن يأتي علئ جميع 
ماله» ولكن يدفع إلى أمين ثقة يريد الخروج إلى مکت حتی يذبح عنه 

۸۹ 


[۱۱۲/ب] 


لباب السابع : في الاحرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفیه 


بأمره إذا جاء آوان الذبح» فإذا آراد أن یسوق بدنة لمتعته» فانه لا یمنع ‏ 
من ذلك» وان كانت الشاة تجزيه؛ وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما يقول: (الهدي بدنةء وأنها بقرة أو جزور)“ وعندنا الشاة 
تجزيه» فالزيادة على قدر الشاة إلى تمام البدنة» اختلفوا في وجوبهاء 
فمنهم من أوجب ذلك على القارن والمتمتع» ومنهم من لم يوجب» 
فأوجبنا عليه ذلك احتياطاًء كما أوجبنا العمرة. 


فإن/ أحرم بالحجٌء أو قرن حبّة وعمرة ثم ارتكب شيئاً من 
محظورات إحرامه» بأن قتل صيداًء أو حلق رأسه وما أشبه ذلك» فإنه 
ينظر في ذلك. إن كان شيئاً شرع له بدلٌ من حيث الصّوم كقتل 
الضّيدء وحلق الرأس عن أذئ. فإنه لا یکثر بالمال؛ لأنه لو مكن من 
ذلك» والكفارة وجبت من جهته» یتوضل بذلك إلى إتلاف ماله 
حيث يرتكب هذا المحظور کل یوم وإنما یکفر بالصوم كما في كمّارة 
اليمين والظهارء وان كان شيئاً لا بدل له من حيث الصومء كالتطيّب» 
والحلق متعمد والجماع بعد الوقوف بعرفةء فإنه یتأغر إلى أن يصير 
مصلحاً وذلك لان السفيه وهو محجور عليه عما فيه إفساد ماله 
بمنزلة العبد إذا آحرم بإذن الولي» ثم ارتکب شيئاً من محظورات 
(حرامه فان كان شيئا شرع له بدل بالضّوم. فانه يصومء وان لم يكن 
له بدل فانه يتأخر إلى أن یعتق العبد. فکذلك هذاء وفي الجماع بعد 
الوقوف يلزمه الجزورء ويتأخر ذلك إلى ما بعد الصلاح؛ لأنه وجب 
بسبب من جهته وهو چماعه» وهو في ذلك غير مضطر ولا مدخل 
للصومء فيلزمه ذلك» لكن يتأخر ذلك إلئ ما بعد الصلاح؛ لأنه لو 
أطلق له ذلك جامع كل یوم فيتوصّل بذلك إلى إفساد ماله فان 


.٠١۳/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


۹۰ 
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جامع قبل الوقوف بعرفة» لم يمنع من نفقة المضيّ في إحرامه» 
ولا نفقة العود من عام قابل للقضاء؛ لانه فرض عليه كأصل حجة 
الإسلام» إل أنه یمنع من الدمّ للکمّارت کأنه معسر في حق هذا 
الحکم. ولو أن هذا ی عله قضتاء حكة کله الا طواك 
الزيارة» ثم رجع إلى أهله ولم يطف طواف الصَّدْرء فانه یطلق له نفقة 
الرجوع إلى 00 ويصنع فيها مثل ما یصنع في ابتداء الحج» 
ويؤمر الذي يلي النفقة علیه. أن ینفق عليه راجعاً حت یطوف بالبیت؛ 
لأن الرجوع عليه فرض للطواف ولو طاف جنباً ثم رجع إلئ أهله» 
لم یطلق له نفقة الرجوع؛ لانه قد فرغ من الحخ» وانما بقي عليه بدنة 
لطواف الزيارة جنباًء وشاة لترك طواف الصدر فيؤديهاء وانما جوّزنا 
له الدخول فیها إذا صلحء وأما العمرة إذا أفسدها لا یلزمه قضاژها 
الا بك وال الهجره لاله ازنکنها وهو لا يقدن غل ادانها:: وزتما 
جوزنا له الدخول فیها احتياطاًء لاختلاف العلماء في وجوبهاء ون 
آحصر في حجة الاسلام ينبغي للذي أعطاه القاضي نفقته. أن یبعث 
بهدي عنه حتی یحل؛ لانه لم یقع فيه باختیاره؛ ویمنع من حج 
التطوع» قال محمّد في «الاصل»: فان هل بحجّة تطوعاً [أو عمرة 
تطوعا]"؟ لا ينبغي للحاکم أن ینفق علیه؛ لأن الحاکم لو أنفق عليه 
في هذاء آحرم لكل سنة بحجة. وفي کل شهر بعمرة فيتوصّل بذلك 
إلى إفساد ماله. والله اعلم. 


)١(‏ الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. 


54١ 


]/1١١[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السادس : إطلاق الإحرام 


الفصل السادس 
في إطلاق الإحرام 

والإحرام بما أحرم به الغير» ونسيان ما أحرم به» أما إطلاق 
الإحرام: فهو أن ينوي نفس الإحرام» ولا يقصد القِرّان ولا أحد 
النسكين» وهو جائز بالاجماع» لما روي عن عائشة قالت: (خرجنا 
مع رسول الله ية نلبّي لا نذكر حجّاً ولا عمرة). رواه مسل . 
ومعنی قولها لا نذكر: لا ننطق. وعن جابر (أن النبي ی اَهَل من 
ذي الحليفة إحراماً موقوفاً وخرج ینتظر القضاء فنزل الوحي عليه وهو 
على الصَفاء فأمر كَل من لم يكن معه هدي أن یجعله عمرت وأمر 
من كان معه هدي أن يحج) خرّجه الخطابي وخرّجه الشافعي عن 
طاووس عن النبي يك مرساة”” . 

فان لبّی ينوي الإحرام ولا نية له في حجَ ولا عمرة» فله أن 
يمضي في أيّهما شاء» ما لم يطف بالبيت شوطا واحداء فان طاف 
شوطاً واحداً (کان (حرامه]"۲ عن العمرة؛ لان طواف العمرة رك 
وطواف القدوم سنة. فإيقاعه عن الرکن أولى» وکذا لو لم يطف حتى 
جامع وأحصرء كانت عمرة؛ لأن القضاء/ قد لزمه فیجب عليه 
الادنی؛ لأنه متعین» ولو وقف بعرفة ینصرف إلى الحج وان لم ینو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج» ولو آحرم ولم ينو حجاً ولا عمرت 
ثم آحرم بحجة فالأولى عمرة» وان أحرم بعمرة فالأولى حجة ون 
لم ينو بالاحرام الثاني شيئاً» فهو قارن؛ لتعذر الحجتین أو العمرتین. 


)۱( مسلم في الحج (9؟1/١1١175).‏ 


( ترتیب الترمذي الشافعي ۳۷۲/۱. 
(۳) الزيادة من (م). 


1۹۲ 
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وفي المرغيناني: وإذا آحرم بحجهة وعلیه حجة الاسلام ولم ينو 
فريضة ولا تطوعاً فهي عن حجة الاسلام استحساناً بالاجماع؛ لأن 
الظاهر من حال ممن على حجة الإسلام» أنه لا يريد باحرامه بالحج 
حج التطوع» ويبقئ في عهدة الفرض» فيحمل على حجة الإسلام» 
فكان الإطلاق تعيينا كما في الصوم. وجه القياس: أن الوقت يقبل 
الفرض والنفل» فلا بد من التعيين بالنیق» بخلاف الصوم؛ لأن الوقت 
هناك معيار لا يقبل صوماً آخرء فلا حاجة إلى التعيين بالنية» ولو 
نوی التطوع يقع عن التطوع؛ لأنا إنما آوقعناه عن الفرض عند إطلاق 
النية بدلالة الحال» والدلالة لا تعمل مع النص. قال المرغيناني: 
ولم يذكر في الكتاب حجة الاسلام» هل یتأدی بنية التطوع أم لا؟ 
قال الفارسي في منسكه: وعن أبي يوسف إذا حج بنية النفل يقع عن 
حجة الاسلام قال وعنه: إذا نذر بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم 
مطلقاً كان نفلاً. انتها”" . 

وعن أبي يوسف ومحمّد: فيمن خرج يريد الحج فأحرم ولم ينو 
شيئاً» فهو حج؛ بناء على جواز أداء العبادات بنية سابقة عليها . 


الثاني من هذا البات . 


فإن خرج ولا نية له فأحرم ولم ينو شيئاًء فله أن يجعله ما 
شاء ما لم يطف بالبیت» فاذا طاف بالبيت» فهى عمرة. 


ولو نوی الحج عن الغیر أو نذراً آو قرعا کان عما نوی وان 
كان صَرورة عندنا» ولو لب بحجة ونوی بقلبه العمرة» أو لب بعمرة 


(۱) انظر: المبسوط ۱۱۹/۶ منسك الکرماني» ۳4۱/۱ وما بعدها . 


۳ 


الباب السابع : في الإحر ام الفصل السادس : إطلاق الإحرا ام 


ونوی بقلبه الحج» أو لبّی بهما جمیعاً ونوی إحداهماء لو لبّی 
بإحداهما ونوى كلتيهماء فالعبرة لما نوی» دون الذکر باللسان» كما 
لو جرى على لسانه ذكر النفل عند تكبيرة الافتتاح» وهو ينوي الفرض 
يقع عن الفرض . 


وفي «الجامع الکبیر»: لو أَهل ينوي الحج للنذور والتطوع. 
يكون تطوعاً عند محمّد؛ لأن النيتين بطلتا بالتعارض» فبقي مطلق 
النية»ء فصار نفلا وعند أبي يوسف يقع عن النذر؛ لأنه لما تعارضت 
النيتان وجب الترجيح بالاقوی؛ وهو الفرض أو الواجب. ولو نوی 
حجة الإسلام والتطوع» فهو حجّ الإسلام عند محمّد؛ لأن النيتين 
بطلتا للتعارض» فبقي مطلق النية» وبإطلاق النية يتأدئ فرض الحجء 
وكذا عند أبي يوسف علی الأصح؛ لأنه الأقوى. وذكره حافظ الدّين 
في الكافي في قبيل باب اللعان ایض وفي «شرح جامع الأخلاطي»: 
لو أحرم بحجة وظن أنها عليه» ثم تب نين أنه لصي اهب رز 
المضي» بخلاف الصلاة والصوم ولو فاته الحج يتحلل بعمرة» وكذا 
لو آفسد الحج یلزمه المضي فيه ولو قال: أحرمت لله بنصف نسك. 
انعقد بنسك؛ لأن ذکر بعض ما لا یتجزی کذکر کله» كما لو قال 
لزوجته: أنت طالق نصف طلقةء أو ثلثه. یقع طلقة واحدة. ولو 
قال : لله عليَ نصف رکعة یلزمه ركعة تامة. وفي «خلاصة الفتاوی»: 
یلزمه رکعتان عند أبي یوسف. وهو المختار. 


وفي «فتاوی قاضیخان»۲۳: لو قال: لبيك بحجة لا أطوف فیها 
طواف الزيارة» ولا أقف بعرفت يلزمه حجة . 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان "١4/١‏ (بهامش الهندية). 


14٤ 


الفصل السادس : اطلاق الاحرا ام الباب الساپع ني الاحر ام 


وآما الاحرام بما آحرم به الغیر» فهو جائز» كما لو قال: 
آحرمت كإحرام زید. وعن آنس رضي الله عنه. قال: قدم عليّ 
رضي الله عنه من الیمن فقال النبي ول:«بم آهللت يا علي»؟ قال: 
(بما أهل به النبي كل) قال: «فاهد وامکث حراماً كما آنت»"" وفي 
رواية فقال تَكِةِ: «لولا أن معي الهدي لاحللت». وعن آبي موسی 
قال: (بعثني رسول الله ة: إلى قومي بالیمن فجئت وهو بالبطحاء 
فقال: «ِم آمللت» قلت: (كإهلال/ النبي كَلِِ) قال: «هل معك من 
هدي»؟ قلت: لاء فأمرني: فطفت بالبیت وبالصفا والمروة» ثم 
آمرني: فأمللت فأتیت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي) 
آخرجهما البخاري» وتابعه على الثاني مسلم""" بتغییر بعض ألفاظه. 


فإذا قال: آحرمت کاحرام عَمروء ولم یعلم بما أحرم به مرو 
فهو مَبهم› يلزمه حجة أو عمرة. فاذا عجز عن الحج بالفوات تعینت 
| عليه العمرة» وکذا لو أحصر كما آحرم؛ ولم ينو حجاً ولا عمرة» ثم 
فات الحج واحصر. فانه يتعين عليه العمرة» فکذا هذاء وأما نسیان 
ما أحرم به» فقال قاضيخان في «فتاويه»”": إذا أحرم بشيء ونسيهء 
لزمه حجة أو عمرة» هكذا ذكر. 


وقال صاحب «المحيط): لو أحرم بشيء بعينه ثم نسیه» لزمه 
حجة وعمرة» کمن ترك صلاة من يوم وليلة» وقد نسيهاء يقضي صلاة 
يوم وليلة» ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج ولا يكون 
قارن ولا يلزمه [هدي] القران» ولو أحصر حل بهدي. ثم يقضي 


.)۱۲۵۰( البخاري في المغازي؛ (4۳۵۳)؛ مسلم في الحج‎ )١( 


۲( البخاري في الحج (669١)4؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۲۱). 
(۳) فتاوی قاضیخان ۰۲۰۳/۱ 
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[۱۱۳/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


حجة وعمره احتباط ولو جامع مضی فيهماء وعليه 5 ويقضيهماء 

وهذا يخالف ما قاله قاضيخانء وقال الكرمانى فى منسكه: وان 
أحرم بنسكِ واحد معيّن» ولب ثم نسیه أو شك فيه قبل أن يأتي 
فان لم يقع تحريه علئ شيء يلزمه [أن يقرن] احتياطاً. انتهی . وهو 
يوافق كلام صاحب «المحيط» ووافقهما قاضي القضاة شمس الدين 
السروجي في منسكه وغيره. 


ولو هل بشيئين ثم نسيهماء لا يدري أحجتين أم عمرتين» لزمه 
في القياس حجتان وعمرتان» وفي الاستحسان حجة وعمرة خملا 
لأمره على المعتادء وعليه هدي القران» ولو أحصر بعث بهديين؛ لأنه 
في الاحرامین» وعليه قضاء حجة وعمرتين؛ لأنا جعلناه قارن 
وسيأتي تمامه في باب الإحصار. 

الفصل السابع 
في بیان ما يحرم على المُحرم وما يُباح له 

اعلم أن من أحرم وصار رفا بحج م أو عمرت يحرم عليه 
خا سكو ينا عندنا: الرفث والفسوق» والجدال» وقد تقدم 
تفسيرها في أول الکتاب» والجماع والقبلة» واللمس» والمفاخذة» 
والمعانقة بشهوة» وحلق الرآس» والشّاربء والابط والعانت 
والرقبة» وموضع المحاجم» وقص اللحية والاظافیر ولبس القميص» 
والسراویل» والعمامة» والقلنسوة والبرنس ولبس القباء إذا أدخل 
يده في کمیه. وان لم یدخل يده في كميه بل آدخل منکبیه في القباء 
جاز ویکره. - وقال زفر: عليه دم ولبس الجوربین» والخفین 


۹1 


النصل السابع : ما يحرم علي المحرم وما بباح له الباب السابع : في الإحرام 


لا ألا يجد نعلين» فيقطعهما أسفل من الکعبین والكعب هنا: هو 
المفصل الذي في وَسَط القدم عند معقد الشراك» وفي باب الوضوء: 
هو العظم الناتئ في الساق» قال المتأخرون من أصحابنا: وعلی هذا 
القياس يجوز للمحرم لبس الشمشك: وهي الشرموزة البغدادية؛ لأنه 
في معنی الخف المقطوع. وقال القاضي عز الدين بن جماعة: ويجوز 
لبس المكعب وهي الشرموزة مع وجود النعلین ". 

قال الفارسي في منسكه: ويلبس المحرم المّداس والجمجم 
انتهئ . 

والتمشك لغة بتاء بضم الأول والثاني» وسكون الثالث» وهو 
الصندلة وهو مما لم يذكر في الاصول. كذا وجدته في حاشية على 
الهداية. وقال صاحب المُغرب: التمشك: الصندلة» وقد يقال 
بالجیم "۰ وضبطه كما حكيتها انتهئ. والصندلة المکعب. وان لم يجد 
الإزار يفتق ما حول السراويل [ما خلا التكة]"» ولا يلبس القميص 
عند عدم الإزار ويتزر به» ولو لبسه كما هو ولم يشقه فعليه دم. وقال 
الرازي: يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار» ولا يجوز لبس القميص 
عند عدم الإزار اتفاقاً؛ لأنه يمكنه أن يأتزر بالقميص. قال صاحب 
«البدائع»: وإن لم يجد رداء شق قميصه ونی د ان 

ولا يحتاج إل شق قميصه؛ لأنه لو ارتدی بالقميص من غير 
شق لا باس به. ولبس الثوب المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران 


)١(‏ هداية السالك ؟/"لاة. 

(۲) المغرب (تمشك). 

(۳) في الاصل (الثلائة) والمثبت من (م). 
(8) انظر: البدائع ۰۱۲۲۷۳ 


1۹۷ 


[1/1141 


الباب السابع في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم عل المحرم وما باح له 


مخيطاً كان/ أو غير مخيط لا أن يكون غسيلاً لا ينفض»› وقوله: لا 
ينفض» النفض: تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غیره 
يقال : نفضه فانتفض» ومنه: ثوب نافض ذهب بعض لونه من حمرة أو 
صفرة» والنفض عند الفقهاء: التناثر» وعند محمد رحمه الله تعالی : 
أن لا يتعدى آثر الصِبّعْ إلى غیره» أو لا تفوح”' منه رائحة الطيب. 
كذا في المغرب. وذكر في فتاوئ قاضيخان: يكون غسيلاً لا ينفض 
أي لا توجد منه رائحة ۳ والزغفران ۳ , 

وهذا المعنى هو الأصح› وعليه يدل تعليل صاحب الهداية 
حيث قال: لأن المنع للطيب لا للون”” . 


وقال صاحب البدائع : والتعويل على زوال الرائحة حتی لو 
كان لا ای ص ولکن یفوح ريحه يمنع منه؛ لأن ذلك دلیل بقاء 
الظیتتهه اد الما له رة ل 

وقال البخاري في مشکلات القدوري: والفقهاء یقولون لا ینفض 
بضم الفاء وهو غلط وانما هو لا ينمض بفتحها على ما لم یسم 

تال قوام الدین شارح الهدایة: يجوز أن یروی كما ذکره 
المعترض بصيغة المبنی للمفعول» ولکن لا معنى لتخطئة الفقهاء؛ لانه 


( وفي المفرب بالإثبات (تفوح) وفي المخطوطة بالنفي (لا تفوح) المثبت إلا أن 
السیاق يصح بالنفي» ويؤكد ذلك قول قاضیخان الآتي. 

( وعبارة الفتاوی: «ولا یلبس مصبوغاً بعصفر أو زعفران لا أن یکون غسيلاً. . .». 
فتاوی قاضیخان ۲۸۵/۱۸ 

(۳) الهداية ۱۳۹/۱. 

(5) البدائع ۱۲۲۹/۳. 


1۹۸ 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


يجوز أن يراد به الاسناد المجازي» بأن يسند الفعل إلى الثوب وان 
كني N‏ تاش رآ بكرن لكوت 
غسيلاً لا ینفض [الثوب]"* صبغه فافهم. 


نفض ولا ردع. رواه أحمد. 


وتقدم معن معنول النفض » والردع : أ ثر الزعفران. 


ولو كان الثوب مصبوغاً بصبغ ليس بطیب كالمغرة ونحوها 
فلا بأس بلیسه قبل الغسل . 

وقال أبو يوسف: لا بأس بلبس ثوب قد صبغ لون الهروي؛ 
لأنه أدنى صفرة لا يوجد فيه ريح بمنزلة الغسل» يعني : إذا لم يكن 


مخيطا . 


وعن أبي يوسف رحمه لله لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوباً 
غا بزعفران» ولا ينام عليه 


۰ (۲) . و 
وهل یکره لبس الثوب المعصفر"" لغیر المحرم من الرجال؟ 
كان أبو حنيفة یکرهه . 


المعصفر وقال: «إياكم ال اها عزف الميطان کار 
الذخيرة فى باب الاستحسان. 


(۱) في الأصل (أحمر) والمثبت من (م) وعلیه المعنی . 

)۲( البدائع ۹/۳ 

)۳( 0 أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما المعروف عنه رواية حديث 
ENE‏ تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس) كما في الصحيحين . 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


وتغطية ال رآس والوجه. ومس الطیب والدهن فى ثوبه أو ندیه 
وأكل الطیب» ومشط رأسه ولحيته إذا خاف قتل القمل» ونتف الشعرء 
وإزالة التفث عن نفسه» وغسل الرأس أو اللحية أو الجسد بالخطمی 
أو السدر أو نحوهماء ونتف الشعر من البدن والحَكٌ على وجه 
يقضى إلى قتل هوام البدن وإذا حَكّ رأسه يحكه برفق. 

روی الحسن عن أبي حنيفة: : أنه يحكه ببطون الأصابع؛ كي 
لا يؤذي شيئاً من هوام راس ولا يتناثر شعره. 

قال المرغيناني: هذا إذا كان على رأسه أذئ أو شعر يخاف إذا 
حكه حکاً شدیدا. 

وحلق المحرم رأس حلال» أو محرم» وفتل الصيد» والإشارة 
إليه» والدلالة عليه. 

والفرق بينهما: أن الإشارة أن يشير إلى الصيد باليد» والدلالة أن 
يقول: إن في مكان كذا صيداًء فالإشارة تكون في الحضورء والدلالة 
تکون في الغیبق وسيأتي فصل الدلالة في الصید إن شاء الله تعالل» 
والاعانة علیه ‏ وتنفیره» وکسر بیضه ونتف ريشه وکسر جناحه وقطع 
قوائمه وحلبه وشیه وبيعه وشراءه» وأكل ما ذبحه من الصید . 

وانما قالوا: «لا یقتل» دون «لا یذبح» لأن القتل [یستعمل ]) 
بالصید في الحرم غالبا 

وفتل القملة ودفعها إل غيره» والإشارة إليها ؛ إن قتلها المشار 
الیه والقاء ثوبه في الشمس ليهلك القمل وغسل ثوبه لہ لبهلك» وقطع 

شجر الحرم» وقلعه» ورعيه ِل الإذخر. وخضب زاس ولحیته 


( في الأصل (لا يستعمل بالنفي) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 


۷۰۰ 


الفصل السابع : ما حرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


بالحناء» وزر/ الطيلسان وعقده على عنقه» ولو تطيلس من غير عقد[4١١/ب]‏ 
فلا بأس به؛ لأنه كالرداء» ویکره أن يعقد الازار والرداء» وأن يخله 
بخلال أو مسلّف وان فعل فلا شىء علیه وكذا یکره أن يغرز أطراف 
ازاره آو یخل رداءه و يشد الازار والرداء بحبل و غیره» فان فعل 
فلا شيء عليه فهذه أربعة وستون شيئاً. 
وقد عل الفقيه أبو اللي وبعض ف ات سا نی قينا : 
وربما يزيد علیٰ ما ذكرته» لكني ذكرت الظاهر في الأعم الأغلب» 
وهي أجناس مختلفة» وسنذكر لكل جنس منها فصلا على حدة مع 
اختلاف العلماء وبيان أحكامه في باب الجنايات إن شاء الله تعالی . 


قال الفارسي : ويتجئّب لبس الثوب المبخر. وفي مناسك الشيخ 
رشید الدین: یکره له لبس ثوب مبخر. وقال صاحب السراج الوهاج: 
ولا باس أن یلبس الثوب المبخر؛ لأنه غير مستعمل لجزء من الطیب؛ 
إنما بحصل منه مجرد الرائحة وذلك لا يكن" تطيّبأء کمن قعد مع 
العظارین . انتهین . 

وعن محمد رحمه الله: لو حمل شيئاً عل رأسه مما یلبس فهو 
كالتغطية» وان كان لا يلبس كالإجانة» وعدل اثنين فلا شيء علیه 
وإنما يُحرم على المحرم لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد 
حت لو اتزر بالسراويل» أو اتشح بالقميصء فلا بأس به» وكذا: لو 
07 بالعمامة ولا يعقدها. 


رائحة 1 


)١(‏ في (م) (لا يكون طيباً). 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


عند الأئمة الاربعة ۳؟. وسیأتی تفسیر القفازین فى الجنایات. 


وآما ما یباح للمحرم فلا بأس به أن يغتسل» وآن یدخل الحمام ٠‏ 
(لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام الجحفت 
وهو محرم. فقيل له: أتدخل الحمام وأنت مُحرم فقال: (إن الله لا يقبل 
بأوساخنا شيع(“ رواه سعيد بن منصور والشافعي. 

وعن جابر قال: يغتسل المحرم» ويغسل ثوبه. وعن ابن عمر 
وابن عباس في غسل الثوب نحوه. آخرجهما البيهقي”". 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول للمحرم: (اغسل رأسك 
فهو أشعث). رواه سعيد بن منصور. 

وعن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا قدم مكة» وإذا رمئ الجمارء 
وإذا راح إلى عرفة» والی العيدين الفطر والاضحی. رواه أبو ذر. 

وللمحرم أن یلیس الخاتم» ويتقلد السيف. ويشد المنطقة 
والهميان علئ وسطه. قال في المحيط: لأنه يحتاج إليه [لحفظ] 
ماله» أو لتقويته علئ السیر» كما لو توشح بثوب وعقده. فإنه یکره 
لأن هذا العقد غير محتاج إليه لأنه بمعنی التأزير» والتأزير حرام» فما 
هو پمعناه یکره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يتختم 


(۱) هداية السالك ۲/ ۵۷۷. 

( وأخرجه البيهقي في السنن ۰۱۳/۵ وابن حزم في المحلی ۲۸۹/۷ والبخاري تعليقاً 
في الحج؛ باب الطیب عند الاحرام. 

(۳) السنن الکبری ۵/ 16. 

(4) وآخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۳۲+ السنن الکبری ۵/ ۳۳ 


V۲ 


المحرم ويلبس الهمیان) أخرجه الدارقطني""» وعن عطاء مثله 
وأخرجه البخاري» وعن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت ترخص 


المحرم في الهميان یشده على موو وهو محرم) رواه سعيد بن 
فق 
ر » 


والحَفُوٌ: معقد الإزار» والجمع أَخقٍ واخماء۳. 

وفي الصحیحین من حدیث البراء بن عازب قال: (اعتمر 
رسول الله كل فى ذي القعدة فأب أهل مكة أن یدعوه یدخل حتی 
قاضاهم لدع :2 ] السلاخ رز السیف في O‏ 

وفي لفظ (لا يدخلها الا بجُلبَانِ الاح والسيف وقِرابه). 
وفي رواية في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
ال يله دخلها كما كان صالحهو”” . 

وعن عطاء قال: (لا بأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خاف) 
رواه سعيد بن منصور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: أن 
أصحاب رسول الله ية قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم 


0 00320 
محرمول 8 


وسواء كان فى الهميان نفقة نفسه أو نفقة غيره» وسواء كان شد 


۰1۹/۵ سنن الدارقطني» ۲۲۱/۲؛ السنن الکبری‎ )١( 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن ۰1۹/۵ 

(۳) قال الفيومي: «الحَفُوٌ: موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسّعوا حتئ سَمّوا 
الإزار الذي يُشد عل العورة حقواً» المصباح المنير (حقو). 

(8) البخاري في المغازي »)5750١(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۸۳). 

(5) البخاري في المغازي (4۳۵۲). 

(1) كما أوردهما المحب الطبري في القری» ص ۰۱۹۱ ويدل على الآخير الحديث 
الصحيح من حديث البراء بن عازب. 


y۳ 


[116/أ] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المُحرم وما يُباح له 


المنطقة بالابریسم أو بالسيور. والهميان: بكسر الهاء ما يوضع فيه 
الدراهم والدنانیر/ وهو معروف فعلان من هَمّی الماء [والدمع يهمي 
هميا]”'' إذا سال؛ وسمي بذلك لأنه يهمي بما فيه. وقول الحريري: 
همئ بمعنى جعل الشيء في الهميان فعلئ توهم أصالة النون 
كقولهم: برهن من البرهان. 

(والمنطقة) معروفة يقال: تمنطق الرجل إذا شد عليه المنطقة» 
والمنطق للمرة وهو النطاق» وجمعه مناطق» وقال صاحب المغرب: 
والمنطق كل ما تشد به وسظك. والينظقة اسم خاص”" انتهئ. 


وعن أبي يوسف: كراهة المنطقة إذا شدها بإبريسم» ون شدها 
بسيور لا يكره» وفي رواية عنه: تكره المنطقة إذا كان لها إبزيم. 
والإبزيم كما قال صاحب المغرب: حلقة لها لسان تكون في رأس 
المنطقة ونحوها يشد بها" . وعنه كراهة المنطقة الحریر» ولا بأس 
بان یستظل بالبیت والمحمل والفسطاط والخیمة» والعمارية 
والثوب المرفوع على عودٍ لا یمس رأسه. 

ولو دخل تحت آستار الکعبة حت غطاه فان كان الستر یصیب 
رأسه ووجهه کره له ذلك ون كان متجافیاً» فلیس عليه شیء؛ لأنه 
إذا تجافی یکون کالاستظلال بالثوب. فلا بأس به. ۱ 

والفسطاط : الخيمة العظيمة» وعن اللیث: هو ضرب من الأبنية» 
وقال أهل اللغة: بيت من شَعَرء وفیه ست لغات: فُسطاط. مُسْتاطء 


(۱) في أصل المخطوطة (آن مع يهمي هياً) والمثبت مأخوذ من المصباح المنیر و(م) 
وهو الذي ل علي السياق . 

5 المغرب (عطق). 

50 یشرب ری . 


اه ضم القاء فیهن » وکسرها والضم و 

والعمارية ‏ بفتح العين وتشديد الميم والياء وفتحهما - وهي 
مركب صغير علئ هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته. قال النووي 
في تهذيب الأسماء: ولعلها مأخوذة من العمارة ‏ بفتح العين 
وتخفيف الميم ‏ وهي كل شيء جعلته على رأسك من عمام أو 
قلنسوة أو تاج أ ق :ذلك ذكره الجوهري عن ات عبيدة 

e 3 

والازهري. ا 

وعن أم الحصين قالت: (خرجنا مع رسول الله يو في حجة 
الوداع» فرأيته حين رم جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة» أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس 
النبى يل من الشمس قالت : فقال زسول الله يي قولاً كثيراً). 

وفي رواية (من الحرٌ) أخرجاه. وأم الحصين ‏ بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ثم ياء ساكنة ثم نون هي بنت إسحاق الأحمسية 
لها صحبة ولا يعرف لها اسم" من الصحابيات”*؟' التي انفرد مسلم 
بالإخراج عنهن. 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة مول رسول الله يد وبلال بن 
رباح مولن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وأخرج الملا في سيرته: أن النبي و لما توجه من مكة إلى 
)١(‏ لسان العرب (فسط). 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات ٤/١٤؛‏ الصحاح (عمر). 


(۳) في م زيادة (وهي). 
(8) انظر: أسد الغابة ۳۱۸/۷ (الشعب). 


۷۰۵ 


من كان إل جنبه بلال بيده عوده عليه ثوب يظله من الشمس. 


وعن عطاء أنه كان يقول: ا ال ل 


من الريح والمطر. روا ميعن بر متیر 


وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً 
يستظل بعود عل عل راحلته فنهاه عنه وقال له: (أضح لمن أحرمت له)"") 
فلعله أراد طلب الأجر ولم يرد التضييق عليه » ولا وجوب الفدية. 


قال الجوهري : والمحدثون يروونه بفتح الألف وكسر الحاء من 


ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب» لما روي عن ثبيه بن 
وهب قال: (خرجنا مع أبان بن عثمان بن عفان حتى إذا كنا بملل 
اشتکیٰ عمر بن عبيد الله عينه فلما كان بالروحاء اشتد وجعه فأرسل 
إلى أبان بن عثمان بن عفان وهو أميرء فأرسل إليه أن أضمدهما 
بالصّبر [فإن عثمان حدّث عن رسول الله ي في الرجل إذا اشتكى 
عيئه وهو محرمء ضمّدها بالصبر]) أخرجاه را داود والنسائي 
والترمذي”". ويه هذا بضم النون وفتح الباء الموخدة وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها هاء» وملل اسم منزل قريب من المدينة. 


.۲۰۰ أوردهما المحب الطبري في القرئ ص‎ )١( 

0) أبو داود في المناسك وفيه زيادة (فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله 
کا (۱۸۳۸)؛ والنسائي في المناسك ه/ 57١؛‏ والترمذي في الحج وقال (حديث 
حسن صحيح) (4۲). 

(۳) من : «وادٍ من أودية المدينة يطؤه الطريق إلى مكة على )4١(‏ كيلاً». معجم معالم 
الحجاز (ملل). 


۷*٦ 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو 
محرم أقطر فى عينه الصّبر إقطارا . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: یکتحل المحرم بأي کحل ما لم 
یکتحل بطیب إذا رمد ومن غير رمد. 
وللمحرم إنشاد الشعر الذي لا إثم فيه: لما روي عن أنس قال: 
دخل رسول الله َيه في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خلّوا بني الکفار عن سبیله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
(بأن خير القتل في سبيله) 
وفي رواية الترمذي العا 
خلوا بني الکفار عن سبیله ‏ الیوم اشر عا تنزیله 
ضربا يزيل الهام عن مقبله ویذهل الخلیل عن خلیله 
فقال عمر - يا ابن رواحة/ بين يدي رسول الله له وفى جرم الله [۱۱۵/ ب[ 
تقول الشعر؟ فقال النبي كلِ: «حل عنه يا عمرء فَلَهُوَ أسرع فیهم من 
تضح التبّل». 
جائز للضرورة» ونحوه قول امرئ القيس: (فاليوم أشرب غير 
والهام : جمع هامة وهي أعلى الراسن) ومقيله: موضعه مستعار من 


۱۲ ۵: السنن الكبرئ‎ )١( 
الترمذي في الأدب (۲۸۵۱) وقال: «حديث حسين صحيح غريب من هذا‎ )۲( 
.۲۰۲/۵ الوجه»» والنسائي في الحج‎ 


0700١00 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما حرم على المحرم وما يُباح له 


موضع القائلة قاله ابن الأثير. 
قال الطحاوي : ولا باس للمحرم أن ينظر في المرآة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم ينظر في 
المرآة) رواه البخاري والدارقطني والبيهقي بإسناد صحیح". 


وعن ابن عمر أنه كان ینظر في المراة وهو محرم. أخرجه 
الشافعي و 


۳( 
محرم . رواه سعيد بن منصور 6 


ب © مه 
۰ 


وأن یحتجم وآن یفتصد ما لم يقطع شعرا لما روي عن ابن بحینة : 
(أن النبي ئي احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسة) اجا 


وقال البخاري: احتجم بلخی جَمَلْ وفي رواية لحيي جمل 
بصيغة التثنية» ولخی بفتح اللام وکسرها موضع بين مكة والمدینة» 
ؤقيل : عقية الجحفةء وقيل : ما يقال له لى جير" . 


(۱) آخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» في الحجء. باب الطيب عند الإحرام؛ 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۵/ 14. 

(۲) السنن الكبرئ 7/6 55. 

)۳( وروی ذلك عن ابن عباس حینما سئل (وهل تسوك النبي کا وهو محرم؟ قال: 
نعم). السنن الكبرئ ۵/ 1۵. 

لع البخاري في الحج» باب الحجامة للمحرم ۰21۹۸ ومسلم في الحج (۱۲۰۳). 

(0) انظر: جامع الأصول لابن الأثير ۰8۱/۳ والموقع: أقرب إلى المدينةء وهو ماء 
مذكور محدد في رسم العقيق» وبهذا الموضع احتجم النبي ككل (معجم معالم 
الحجاز (لحى جمل)). 


۷۳۰۸ 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


محرم علئ ظهر القدم من وجع كان به) . رواه أبو داو [والنساني ]1 . 
وأن يفقأ الدمل القرحة» وينزع الضرس» ويقطع العرق؛ لما 
الدمل القرحة. رواه الدارقطنى”" . 


وعنه أنه كان لا يرئ بأساً أن ينزع المحرم ضرسه إذا انكسر. 
رواه سعيد بن منصور. 


وله أن يجبر الكسر ويعصبه بخرقة» ويختتن ويلبس الخرٌّ 
والبرّء والثوب الهروي والمروي» والقصب إذا لم يكن مخيطاً 
بخلاف الربریسم . قاله الفارسي والهروي بفتح الراء والمروي بسكونها 
منسوبان إلى هراة ومَرُو قريتان معروفتان بخراسان» وعن خواهر زاده: 
ا عل شيط لتر ت 

قال صاحب المغرب: قال في خزانة الأكمل: وأن يأكل 
الخبيص”““ الأصفرء فيه طیب. قال: وكل طعام فيه طيب فلا بأس 
بأكله» كطعام صنع فيه الزعفران وان لم تمسه نارء ولا يؤكل 
الزعفران وحده» كما لا يؤكل الزيت» ولا يدهن بهء وفيها أيضاً: لو 
غسل رأسه ولحيته بالصابون والحرض أو ادهن بزيت» أو شحم 
لا بأس. 


وللمحرم أن یتوسم بالوسمت وآن یقطع من شجر الحرم» وما 


(۱) أبو داود في المناسك (۱۸۳۷). 

(۲) الزيادة من (م). وأخرجه النسائي» في المناسك» ۰۱۹6/۵ 

(۳) الدارقطني» ۰۳۲/۲ والبيهقي في السنن الكبرئ ۵/ ۰۱۲ 

(8) الخبیص: «الحلواء المخبوصة من التمر والسمن؛ والجمع آخبصة» الوجیز 
(آخبص). 


۷۹ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما حرم على المُحرم وما بباح له 


أنبته الناس من الروائح» وأن يقطع حشيش الحِلّ وشجره. انتهی. 

ولا باس للمحرم أن يغطي من لحیته ما دون الذقن» وأن يضع 
يذه على أنفه. وأن يغطى أذنه وقفاه وأن یلقی على نفسه القباء 
والفروة ونحوهماء وهو مضطجم إذا كان لا يعد لابساً إذا قام» ویکره 
له تخصیب رأسه بشيء 2 ولو عضي يوم + أو ليلة» فعليه صدقة» وفي 
تغصيب شيء من بدنه لعلة أو غيرهاء لا شيء عليه؛ لكنه یکره لغير 
ا 


وله أن يضع رأسه على وسادة» ويكره أن يكب وجهه علی 
وسادة بخلاف خذّيه» وأن ينغمس في المای وله أن يضع يده علئ 
رأسه وكذا يد غیره وأن يتوشح بالقميص ويرتدي به» ويستحب ترك 
فضول الكلام» ويتأكد بالنسبة إلى المحرم وقد ذكر أبو ذر أن أنساً 
كان لا يحرم حتئ ينتهي إلى ذات عرق. فإذا انتهی إلى ذات 
عرق» لا يتكلم حتئ يطوف بالبيت. 
]1/11[ وللمحرم أن يتزوج وأن یزوج ولكن لا/ يطأ حتی يخرج من 
الإحرام. وسيأتي تمام هذا في الجنايات» في فصل الجماع. 


وللمحرم أن يضرب خادمه لما روي أن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: (خرجنا مع رسول الله كله حجاجاً حتئ إذا 
كنا بالعرج نزل رسول الله ية ونزلنا فجلست عائشة رضي الله عنها 
إلى جنب رسول الله ول وجلست إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه 
وكانت زمالة رسول الله و وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر 
رضي الله عنه» فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع وليس معه 
بعيره» فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: بعير واحد تضله؟ قال: ففطن أبو بكر يضربه 


۷۰ 


الفصل السابع : ما يحرم على المُحرم وما باح له الباب السابع : في الإحرام 


ورسول الله يه یتبسم ویقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ فما 
يزيد رسول الله ی على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم du‏ 
ويتبسم. رواه أحمد وأبو [دَاود] وابن ماجه والحاكم عد 

في واقعات حسام الدين الشهيد: عبدٌ أساء الأدب فللولي أن 
و ا لا يجاوز به الحد؛ لأن التعزير حق المولئ وكذا امرأته 
قال الله تعالی : وه 4 أباح تعزير النساء عند الحاجة إليه» وقال 
في القنية: وعزاه إلى النوازل» قال أبو بكر: أساء عبده لا يعرّره. 
وقال أبو الليث والغيائي: هذا خلاف قول أصحابناء وله التعزير دون 
الحد. وبه نأخذ وکذا امرأته لأن الله تعالی قال # روش > فيه 
دلیل على إباحة ضرب الخادم للتأدیب وعلیه بوب آبو داود"". 


وفي بعض الطرق أن اسم غلام آبي بكر هذاء عفبة. وأن 
الفضالة الاسلمیین لما آخبروا أن زمالة رسول الله ب ضلت حملوا 
إليه حفنة من حيس وأقبلوا بها حت وضعوها بين يدي رسول الله كَل 
فجعل النبي و يقول: هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء وجعل أبو 
بكر يغتاظ على الغلام» فقال له رسول الله كلِِ: «هون عليك يا أبا 
بكر فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك» قد كان الغلام حریصا على 
أن لا يضل بعیره» وهذا خََلّفُ ما كان معه» ثم أكل رسول الله كَل 
وأهله» وأبو بكر ومن كان يأكل معهم حتی شبعواء فأقبل صفوان بن 
المعطل وکان على ساقة الناس حتل آناخ عل باب منزل رسول اه 5 


+ (۱) آبو داود فی المناسك (۱۸۱۸) واللفظ له وابن ماجه فی المناسك (۲۹۳۳) 


وأخرجه الحاکم في المستدرك وقال: «هذا حدیث غريب صحیح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» ۰404/۱ والبيهقي في السنن الکبری ۵/ ۱۷. 


زفق (باب المحرم يؤدب غلامه) (۱۸۱۸). 


A 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشكل 


ومعه البعير الذي أضلء وعليه الزمالة» فقال رسول الله كَل: هل تفقد 
شيئاً من متاعك؟ فقام فنظر فقال: ما فقدت لا قعباً كنا نشرب فیه 
فقال الغلام: هذا القعب معي» فقال آبو بكر لصفوان: قد رد الله 
عنك الأمانة. 

وقد تقدم في الباب الرابع أن سيدنا رسول الله وق حج على 
رخل رت وكانت زاملته فيحتمل أنه كان بعض الزمالة عليهاء 

والرمالة بفتح الزاي وهي أداة المسافر وما يكون معه في السفرء 
والزمالة البعیر الذي يحمل عليه ذلك» كأنها فاعلة. ۱ 
قرية جامعة من عمل الفرع على آیام من المدينة. 

والحیس : هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والاقط وقد 

والساقة جمع سائق » وهم الذین پسوقون جیش الغزاة» ویکونون 
من ورائه يحفظونه» ومنه ساقة الحاج» فهذا ما یباح للمحرم» وهو 
یزید عا ما ذکرناه» وفیما ذکرناه کفايت وسباأتی مفصلاً فی باب 
الجنایات إن شاء الله تعالی . 


الفصل الثامن 
في إحرام المرأة والخنثی المشکل 
اعلم أن المرأة كالرجل في حق أداء المناسك في الحج 
والعمرة» الا في ائني عشر قينا . ۱ 
آولها: آنها تلبس من المخیط ما شاءت لا المصبوغ بورس أو 


الا 


الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشکل الباب السابع : في الإحرام 


زعفران أو عصفرء إلا أن يكون غسيلاً/ لا ينفض. 


وفي شرح العوفي وشرح الكرخي: أن للمرأة أن تلبس ما بدا 
لها من الذروع والقمصء والخمرء والخف. والقفازین؛ لأنها عورة 
مستورة بالنص» فیجب علیها فعل ما هو آستر لها وهو الاصح. ولو 
اختضبت ولفت على يدها خرقة بلا خضاب. فلا فدية عليهاء هذا إذا 
اختضبت فيما ليس فيه طیب. أما إذا كان فيه طيب کالجناء» فعليها ما 
يجب على المتطيّب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی. 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت للمرأة الثوب المشبع 
بالعصفر . رواه سعیل . 


انیها: آنها تکشف وجهها ولا تکشف رآأسها؛ لأن رأسها 
عورة ولقوله ية: «واحرام المرأة في وجهها»۲۳ ولو غطت وجهها 
بشيء وجافته عن وجهها جاز. قال صاحب النهایة: واعلم آن 
سدل الشيء على وجهها واجب عليهاء لما ذکر في الواقعات 
للناطفي . أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة. وتجافي عن 
وجهها. ودلت المسألة: (علئن أن المرأة منهية عن إظهار وجهها 
للرجال من غير ضرورة) لأنها منهية عن تغطية الوجه في النسك؛ 
ولولا أن الأمر كذلكء. لما أمرت بهذا الإرخاء. كذا في المحيط 


۱ 


انتهی . 
وفی الفوائد المشتملة على مسائل المختصر والتکملة: آنها 
تغطى فيها إن شاءت » وفى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(۱) أخرجه الدارقطني 194/7؛ والبيهقي في السنن 47/0 من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه . 
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[۱۷۱۹/ب] 


الباب السابع : فى الإحرا الفصل الثامن : إحرام المرأة والختثی المشكل 
اسان في الإحرام لفصل 


(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله و محرمات فإذا حاذوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجههاء فإذا جاوزونا 
کشفناه) رواه أحمد وأبو داود ولم يضعفه0© 
بن أبي زيادة» تکلم فيه وآخرج له مسلم غير محتج به . 

والجلباب هو كالمقنعة» تغطي بها المرأة رأسهاء وظهرهاء 
وصدرهاء وجمعه جلابیب» وقد يطلق على الإزار والرداء والملحفت 
ويقال: سدل الثوب سدلاً» من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبیه» وقيل: هو أن يلقيه علئ رأسه ويرخيه عل منکبیه» وأسدل 
خطأ. قاله صاحب المغرب"". 


وعن ابن عباس قال: (تدلي المرأة عليها جلابيبهاء ولا تضرب 
به على وجهها) رواه الشافعي بإسناد لا بأس به" 


ثالثها: أنها لا ترفع صوتها بالتلبية. 
رابعها: آنها لا ترمل في الطواف: 
خامسها: لا نسعی بين المیلین الا خضرین » ولکن تمشي . 


سادسها: لها أن تلبس الحریر» والذهب. وتتحلی بأي حلی 
شاءت عند عامة العلماء» وعن عطاء آنه کره ذلك» والصضحیح 1 
العامة» لما روي (آن ابن عمر رضی الله عنهما كان یلیس نساءء 
الذهب والحریر في ا لاخر > (وعن عائشة رضي ال عنهما آنها 


4 وابن ٠‏ ماجه وفي إسناده 


(۱) أخرجه آبو داود في المناسك (۰)۱۸۳۳ وابن ماجه في المناسك (۲۹۳0). 


(۲) انظر: المغرب» والمصباح المنير (سدل). 
)۳( انظر: الحديث بكامله في ترتيب مسند الشافعي ۳۱۳/۱. 


)٤(‏ مصئف ابن شيبة » ص ۱۹ (الجزء المفقود). 


۷1٤ 


الفصل الثامن : إحرام المرأة والختثی المشكل الباب السابع : في الإحرام 


سئلت: ما تلبس المرأة؟ قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها 
وخلیّها)۲. أخرجه البغوي في شرح السنّة. 

سابعها: أنها لا تحلق لكن تقصر. 

ثامنها: أنها ليس عليها أن تقص ربع رأسها كما في الرجل» بل 
عليها أن تقصر من أطراف شعرها مقدار أنملة» ويأتي تمامه في 
موضعه . 

تاسعها: آنها لا تستلم الحجر الاسود إذا كان عند الحجر جمع 
من الرجال؛ لأنها ممنوعة من مماسة الرجال ولا تأمن ذلك في هذه 
الحالة» کذا قال قوام الدين شارح الهداية. 

عاشرها: أنها يسقط عنها طواف الصدر بعذر الحيض والتفاس» 
ولا 00 ۱ 

الحادي عشر: أنها لا دم عليها بتأخير طواف الزيارة عن أيّامه 
بعذرها. 

الثاني عشر: اشتراط المحرم أو الزوج في الطريق إذا كان سفراً 
تقصر فيه الصلاة. فهذه اثنا عشر شيئاً يخالفن المرأة فيه الرجل. 
وأما الخنثى المشكل : 

وهو الذي لم تظهر فيه إحدئ العلامات أو تعارضت العلامات 
فيه» فهو بمنزلة المرأة احتياطاً ويشترط في حقه ما يشترط في حق 
المرأة» فان كان له نساء من محارمه» جاز له المسافرة معهن» وان 
كن أجنبيات لم يجز؛ لاحتمال أنه رجل. ولا يجوز له الجلوس 


.۵۲/۵ البغوي في شرح السنة» ۷/ 757؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 


¥10 


۲1/۱۱۷1 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والختثی المشکل 
بینهن . کذا قاله الکرمانی فى منسکه"؟. 


وقال قوام الدین شارح الهداية: ویکره أن تسافر معه امرأة 
هذا مسافرة امرأتين بغیر وليهماء وذلك حرام» وقد تقدم فى الباب 
الثالث أنه یشترط في حقه المَخرم» كالمرأة. قال قوام لین" ويكره 
أن تسافر الخنثی الا مع مَخرم من الرجال ثلائة أيام فصاعداً؛ لأن من 
الجائز أنه آنثی. وقال صاحب الهداية في باب الخنثی : وان آحرم 
وقد راهق» قال آبو یوسف: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكراً 
یکره له لبس المخیط وان کان آنثی یکره له تر که وقال محمد: 
یلبس لباس المرأة؛ لأن ترك لبس المخیط وهو امرأة آفحش من لبسه 
وهو رجل» ولا شيء عليه ؛ لانه لم یبلغ. انتهی ۲۳ . 
بحجة أو عمرة قال آبو یوسف: لا علم لي بلباسه؛ لأنه لما آشکل 
أمره ولم يكن عليه دلالة ينبي عن حاله وجب التوقف فيه » وقال 
محمد : يلبس لباس المرأة ولا شىء عليه؛ أنه لد يؤمن أن يكون 
امرأق فستره اول من کشفه . 

قال قوام الدين وعلی إشارة [تعلیل صاحب الهدایة] ۳ يعني به : 
صاحب السراج الومّاج» وينبغي أن يجب عليه الدم احتیاطا؛ 
لاحتمال أن یکون ذكراً. انتهی . 
)١(‏ منسك الكرماني» "05/١‏ 


(۲) الهدایف ۲۱۷/4. 
(۳) في الأصل (صاحب الهداية تعلیل) والمثبت من (م). 


۷1٦ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


في وجوه الإحرام 

هی ثلاثة: القران» والتمتع» والافراد» فنذكر لكل واحد من 
هذه العبادات فصلاً على حدة. 
الفصل الأول: في القران. وفیه التنبيه على آمرین : 

الأمر الأول: فی تفسیره لخة» وشرعاً. القران لخة: مصدر قرن 
الحج بالعمرة يقرن بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل» إذا 
جمع بینهما والمصدر من الثلائي يچ ي ۶ علل وجوه كثيرة » منها: 
فعال بکسر الفای ونظیره صراف» وباقیه یعرف فى موضعه والقارن 
في الشرع: اسم الطواف لافاقي یجمع بين إحرامي العمرة والحج قبل 
وجود ركن العمرق وهو كله أو آکثره من المیقات أو قبله» في آشهر 
الحج أو قبلها . 

اعلم أن القران أفضل من التمتع» والافراد» والتمتع أفضل من 
الافراد» وهذا هو ظاهر الرواية عن آصحابنا وهو الأصح› وروی 
الحسن وابن شجاع عن آبي حنیفة: أن الافراد بالحج بعد القران 
أفضل من التمتم"۳. 

وروي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفية آفضل 

وفی الذخيرة: الافراد أفضل» والقران في حق المكي أفضل . 


قال الكرماني في منسكه: وروي عن أبي حنيفة: الإفراد أفضل 
)١(‏ انظر: الهداية ۰۱۵۳/۱ ١65‏ 


۷۷ 


الباب السابع : في الإخرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


من القران. والتمتع أفضل انتهی. فحينئذٍ عن أبي حنيفة ثلاث روايات 
في الروايات المشهورة: القران أفضل ثم التمتع ثم الافراد» وفي 
رواية: القّران ثم الإفراد ثم التمتع» وفي رواية: الافراد أفضل من 
التمتع» والقران"؟» وهذا هو قول الشافعي”” . 


واعلم أن هذا الإفراد ‏ الذي هو أفضل من القران والتمتع -: 
هو إفراد يكون بعد عمرة فأما إفراد الحج من غير عمرة» فالتمة 
والقران أفضل منه» وأن قولهم القران أفضل من التمتع والافراد: هو 
إفراد يكون بعد عمرة» فأما إفراد الحج من غير عمرة» أو إفراد العمرة 
من غير حج» فلا خلاف أن القران أفضل منه» وكذا التمتع» واختاره 
الإمام حسام الدين السغناقي شارح الهداية والسيد شارح الهداية 
أيضا» وهو مقتضى تعليل حافظ الدين في الكافي» في باب القران 
حيث قال: إن في التمتع تعجيل إحرام العمرة» وتأخير إحرام الحج؛ 
وفي الإفراد تأخير إحرام العمرة» وتعجيل إحرامهما يختص بالقِران 
وكان أفضل» انتهی . 


وهذا نص في أن المفرد يُحرم بحجة ثم يحرم بعمرة ثم قال 
حافظ الدين: وعن أبي حنيفة أن الافراد أفضل من التمتم؛ لأن حجة 
المتمتع مكية» والمفرد يحرم بكل واحدة من الحل انتهل كلامه. وهذا 
يدل على ما ذكرناء وقال حسام الدين السغناقي في الشرح؛ قوله: 
القران أفضل من التمة والافراد» هذا اللفظ يحتاج إلى التأويل؛ لأن 
الإفراد يحتمل أن يراد به إفراد الحج فحسب أو إفراد العمرة 
فحسب. أو إفراد كل واحدٍ منهما بإحرام» وإلمام صحيح بينهما على 


)۱( وظاهر الرواية: هو الرواية الأولئ. كما في القدوري ص ۱0۰ وغيره. 
(۲) انظر: المجموع ۰۱8۲/۷ ومنسك الکرمانی؛ ۳۹۷/۱. 


۷۸ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


حدة» والمراد من هذا اللفظ الثالث دون الأولين استدلالاً بمواضع 
الاحتجاج» ووضع المسائل في المبسوط. فان الشافعي يستدل على 
ترجيح مذهبه بقوله: لأن الافراد فيه زيادة الإحرام والسفر والحلق؛ 
هذا التعلیل/ انما یتأتی له أن لو آتی بهما جمیعاً منفردین» وکذلك 
ذکر في تعلیلنا؛ لأن في القران معنی الوصل» والتتابم في العبادق 
وهو أفضل من افراد کل واحد منهما؛ كالجمع بين الصوم 
والاعتکاف وکذلك روي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة 
كوفية أفضل عندي من القران. وان اتخذ إحرام الحج والعمرة فيما 
ذكره محمد» كان هو عين القران فحينئظٍ لا يصح قوله: إنه أفضل من 
القران؛ لأن الشيء لا يكون أفضل من نفسه فعلم أن المراد إفراد 
كل واحد منهما بإحرام على حدة» ثم ظاهر مذهب أصحابنا: أن 
القران أفضل من الذي ذكره محمدء فعلم بذلك أن قولهم: القران 
أفضل من الافراد. أي: من إفراد الحجة والعمرة بعد الإتيان 
بهماء لا أن يأتى بواحد منهما منفرداً فحسب. فإنه لا حلاف فيه أن 
ات كرد اف وهذا نظير قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
أربعاً أولئ من اثنين» أي: أن أربعاً أولئ من اثنين» على معنی أنه لو 
صلئ أربع ركعات» لكن بتسليمة» وأما لو اقتصر على الركعتين 
فلا خلاف فيه لأحد أن الأربع آولی منهماء قال السغناقي: فعلم من 
هذا أن المراد من الافراد الحجة والعمرة بإحرام على حدة» وإلمام 
صحيح بينهما؛ لأنه لو لم يكن بينهما إلمام صحیح كان هو عين 
المتعة. انتهيل كلامه. 


أن القران أفضل [من الإفراد] يرده. انتهی . لأن ظاهره [يراد به] 


Ab 


[۱۱۷/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


الإفراد بالحج انتهى”“ وهذا هو المفهوم من تعليل صاحب الهداية في 
باب التمتع جمعاً بين العبادتين فأشبه القران» فهذا يقتضى أن الإفراد 
فيه عبادة واحدة» وهي الحج» والله أعلم. 

على خلاف قول صاحبيه» بعد أن ذكر تفسير القران والتمتع» قال: 
والإفراد أن تحج أولاًء ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج؛ أو يؤدي كل 
نسك في سفرة واحدة» أو يكون أداء”" العمرة في غير أشهر الحج. 


1١ “مم‎ 


انتهی . 


وقال القاضي ابن أبي عوف شارح القدوري: وحکی الطحاوي 
عن أبي یوسف أن التمتع بمنزلة القّران. 

ودليلنا على أن القران أفضل من غیره. أن النبي كَل اختاره 
لنفسه في حجة الوداع» دلت عليه أحاديث» منها: حديث عمر 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة 
في حجة». رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه"» وفي لفظ عند 
البخاري (وقل: عمرة وحجة) وهذا الحديث: رواه ابن عباس عن 
عمرء والعقيق هنا وادي المحرم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ية فقال لي: 
«كيف صنعت»؟ فقلت: أهللت بإهلالك فقال: «إني سقت الهدي. 


(۱) تبيين الحقائق ۲/ .٤١‏ 

( وفي الأصل (زاد). 

(۳) البخاري في الحج» العقيق واد مبارك (۰)۱۵۳6 وأبو داود في المناسك (۱۸۰۰)؛ 
وابن ماجه في المناسك (191/5). 


۷۳۰ 


الفصل التاسع : وجوه الرحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقرنت وقال: لو استقبلت من آمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم» 
5 -. ۴ ( 
ولكن سفت الهدى وفرنت) أخرجه اسان : 


وعنه رضي الله عنه (أن النبي ييه جمع بين الحج والعمرة)» 
وفي رواية: كان قارناً. رواه الدارقطني . 
والعمرة جميعا) ارا" وعنه أنه قال: سمعت رسول الله كله (یهل 
بهما ما ك ع و ا ع وا رواه تیلم ۲ 


وعنه (أن النبي ی اعتمر أربع عمر/ منها عمرة في حجته). 
رواه البخاري وأخرجه ان داود من حديث ابن عباس . ۳۱۱۱۱۸3 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما (آنه آهل بعمرة ثم خرج حتی إذا 
أ 660 1 . 
خرجاه . 


وعن جابر (أن النبي بي قرن الحج هه نی ۲ 
وحسنه والدارقطني من فعل جابر وقال: هكذا صنع رسول الله لر" . 
وأخرج عن ابن مسعود بمعناه. وعن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله 
يكل جمع بين الحج والعمرة) رواه أحمد. (وعن البراء بن عازب 


)۱( النسائي في الحج ه/١.‏ 

(۲) البخاري في المغازي (۰8۳۳ ۰04۳۵6 ومسلم في الحج (۱۲۳۲). 

(۳) مسلم في الحج (۱۲۳۲). 

(5) البخاري في العمرة (۱۷۷۸)) وأبو داود في المناسك (۱۹۹۳). 

(۵) البخاري في المحصر (۱۸۰۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۳۰) ولفظهما (قد أوجبت 
حجة مع عمرتي). 

(5) الترمذي في الحج (۸۱۵). وقال «حديث غريب من حديث سفيان». 

(۷) الدارقطني ۲۱۱/۲. 


A 
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رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ول یقول : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة» قال: وقرن رسول الله يه في حجة الوداع» رواه 
ال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله کل 


0 


۱( 
بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حت مات رواه مسلم"" واحمد. 


وعن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يا 
على بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة» رواه أحمد”") 


وعن ات قتادة قال : إنما جمع رسول الله کیا ر بين الحج والعمرة 
لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. رواه الدارقطني والبغوي وابن حزم في 
الحجة الكبرق بسنده إليه وأخرجه البزار من حديث عبد الله بن 5 
۳( 
آوفی رضي الله عنهما "۳ . 


وعن عائشة رضي الله عنها: (آن رسول الله ی حرج وهو مهل 
بالعمرة وحدها حت بلغ سرف فأمر أصحابه أن من لم یسق الهدي 
وأحب أن يجعلها عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي فلاء قالت: 
فمنهم من أفرد حينئلٍ ومنهم من بقي على عمرته» وأما من ساق 
الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل» فأهل النبي يه بهما 
جميعاً حينئٍ إلى أن دخل مكة وكذا أصحابه الذين ساقوا الهدي). 


۰ ف ۰ 4 
آخرجه ارق حبان فی صحیحه(*. 


.)۱۲۲۲( مسلم في الحج‎ )١( 

(؟) «رواه عبد الله في زیاداته» والطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله ثقات» كما ذکر 
الهيشمي في المجمع ۰۲۳۵/۳ وابن حزم في حجة الوداع» ص 4۲۲. 

(۲) حجة الوداع لابن حزم ص ۰8۲۰ ۰8۲۱ «رواه البزار والطبراني في الکبیر 
والاوسط وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه کلام» كما في المجمع 
۳۹/۳ 

۰۲*۰ موارد الظمان ص‎ )٤( 


۷۳۲ 
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العمرة. 

وعن حفصة رضی الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ما بال 
الناس حلوا ولم تحلل آنت من عمرتك؟! فقال: (إني لبّدت رأسي 
وقلدت هديي فلا أحل حتئ آنحر الهدي) وفي لفظ (فما أحل حت 
e 0 ۱ ۹ 1‏ و 0 
أحل من الحج"' رویاه. وروى ابن حزم عن أم سلمة رضي الله 
عنهما : أن النبي بيا أمر أزواجه بالقّران" . 


فهؤلاء ستة عشر صحابياً أثبتوا أنه ما قرن بين الحج والعمرة 
في حجة الوداع وهم: عمرء وعلي» وأنس» وابن عباس» وابن عمرء 
وجابرء وابن مسعود» وأبو طلحة» والبراء» وسراقة» وعمران 
ابن الحصین» والهرماس» وأبو قتادة» وابن أبي آوفی» وعائشة» 
وحفصة » والسابع عشر أم سلمة أثبتت أمره أهله بالقران» ومن هؤلاء 
الذين رووا القران» من روئ ما يدل على الافراد دون التمتع» وهو 
جابر. ومنهم من روی ما يدل على التمتع دون الافراد» وهم: عمرء 
وعلي»› وعمران» وسراقة» ومن جملتهم من روی وجوه النسك 
الثلاثة» وهم : ثمانية» ومنهم من روى وجهين دون الثالث» وبقيتهم 
لم يروه غير القران» قد صحت الرواية في كل نوع من الأنواع الثلاثة 
أنه ية فعله والحجة الواحدة» ويستحيل ملابسة الثلاث في عام 
واحد» فعلم بالضرورة أنه لم يلابس الا واحداً منهاء والآخران يُقدر 
في روايتهما محذوف سقط منها وبإثباته تتفق الروايات كلهاء ويتعين 
حينئذٍ إما المصير إلى الترجيح :وهو موجود في روايات القران» أو 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (۱۵)؛ ومسلم في الحج (۱۲۲۹). 
(؟) حجة الوداع» ص ۲۲. 


۷۳۳ 
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التأليف بين الروایات والجمم بینهما بينهماء وذلك ممکن على القول 
بالقران» فوجب المصیر إليه» آما الترجیح لروایات القران فمن آوجه: 

آحدها: أن كل من روی الافراد أو التمتع فقد اضطربت 
الروایات عنهم آما رواة الافراد فهم: جابر» وابن عمرء وابن عباس 
وعائشة. 

فقد روي القران عنهم أيضاً كما تقدم امي اما ها 
التمتع وهم من ذكرناه غير جابر» وعلي» وعمران بن الحصين. 

فقد روي عنهم القّران أيضاً كما قدمناه. وأما من روئ القران 
وحده/ وهم: آنس؛ والبرای وحفصة ممن تقدم ذكره لم تضطرب 
الرواية» ولا اختلف علیهم في أنه ية كان قارناًء فوجب العمل 
لروايتهم وترك من اضطربت الرواية عنه. 

والثاني : أن في روايته زيادة علئ رواية الإفراد والتمتع» وزيادة 
العدل مقبولة؛ لأن راوي الإفراد اقتصر علئ الحج» وراوي التمتع 
اقتصر علئ ذكر العمرة أولاً وحدهاء وراوي القران جمع بين 
الأمرين. وذلك يدل على مزيد حفظ وضبط فوجب المصير إلى 
القران» ويتأكد ذلك بأن راوي القران حكئ أنه سمعه من لفظ 
النبي بيه الذي لا يحتمل التأويل» ولم يذكر مثل ذلك من روّئ 
وا 

والثالث: الترجيح بكثرة العدد؛ لأن رواة القران أكثر عدداً 
لاسيما إذا ضممنا إلى المنفردين به من روئ القران وغيره» وكثرة 
العدد يوجب رجحان الراوية. 

الرابع : أن الله تعالى E‏ والاختلاف أن نرجع إليه 
والی رسوله بقوله: لقن 5 مرحم في یو فردوه إِلَ أله وَارَسُولِ4 [النساء: 
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٩‏ ولما اختلفت الرواية في النسك» وجب القول بالقران» رد إلى ما 
نص عليه رسول الله و نصاً لا بحتمل غیره» فیما رواه ه جابر: قرّن 
رسول الله ية وفیما رواه البرای وعلي» وحفصة کذلك» وقد تقدم 
فش بالك الام عل فرانه كله ولیس فی كل اناا روي :لاف 
نص يضاهي النص فيه» إذ لم یرو أنه ماو قال: لبيك بحج مفردء 
ولبيك بعمرة مفردق ولا أنه قال: إني أفردت الحج» ولا أني تمتعت 
بعمرة وتحللت منهاء ثم أخرمُت بالحج. 


وأما التأليف بين الروايات على القول بالقران فنقول: روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله و موافين لهلال 
ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فلیهل 
أحب أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة» فلولا أني أهديت لأهللت 
بعمرة» قالت: منا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ممن 
أهل بعمرة» فأظلني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي با فقال: ارفضي عمرتك» وانقضي رأسك» وامتشطي 
وأملي بالحج فلما كان ليلة الحَضبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم» فأهللت بعمرة مكان عمرتي) م متفق عليه“ واللفظ للبخاري. 

وعنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية فقال: (مَن أراد منكم 
أن هل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فلیهل ومن أراد 
أن یه بعمرة فليُّهلَء قالت عائشة رضي الله عنها: فَأَهَلَ رسول الله لل 
بحج» وأهَلّ به ناس معه» وأمَلُ ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة) رواه مسل" . 


.)۱۲۱۱/۱۱۲( البخاري في العمرة (1185) ومسلم في الحج‎ )١( 
.)۱۲۱۱/۱۱4( مسلم في الحج‎ )۲( 
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فهاتان الروايتان دالتان علئ إفراد الحج دلالة ظاهرة» وطريق 
الجمع بين الأحاديث عند جماعة من محققي العلماء والمحدثين» 
وسيدنا رسول الله كل أَفْرَدٌ الحج في أول الإحرام» ثم أتاه آتِ من ربه 
بوادي العقيق كما ثبت في الصحيح› فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة. فقرن ييه . فمن روى أنه ا 
أفرد الحج» اعتمد أول الاحرام» ومن روئ أنه قرن» اعتمد آخر 
الإحرام» ورواية من روی أنه ی كان متمتعاً» محمول على أنه كلا 
تمتع بفعل العمرة في آشهر الحج» وفعلها مع الحج» وهذا معنى 
القران» أو على أنه َة أمر بذلك» كما جاء أنه ية رجم ماعز 
وإنما آمر برجمه» ومثل كثير في كلام العرب يضيفون الفعل إلى الآمر 
كإضافته إلى الفاعل» ولا تصح رواية من روئ أنه أحرم إحراماً 
مطلقاًء منتظراً ما يؤمر به ثم أمر بالحج ثم بالعمرة» لأن رواية جابر 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ترده» واختلف العلماء في نسك 
عائشة رضي الله عنهاء والمرجح عند أكثر أهل العلم أنها كانت قارنة 
53 لقوله و لها يوم النفر: «يسعُكِ طوافك لِحججك/ وعمرتك» رواه 
مسلم . [وتأوّلوا]”" ما اقتضى خلاف ذلك جمعا بين الروايات فمنه 
قول النبي كه : «ارفضي عمرتك» ليس المراد به إسقاطها جملت وإنما 
المراد رفض فعلها وإرداف الحج عليهاء حتئ تكون قارنة» ويندرج 
أفعالها في أفعال الحج» تأوله الشافعيّة على هذاء ومنه إعمارها من 
التنعيم» وقوله ييه في بعض الروايات الصحيحة: «هذه مكان عمرتك» 
وتأويله أنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة. فقال لها ذلك. أي 


.۱۲۱۱/۱۳۲ أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
في الأصل (وقولوا). والمثبت من (م).‎ )0( 


۷۳۹ 
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مكان الذي آرادت إفرادهاء وعلی ذلك يحمل قولها في بعض 
الروايات الصحيحة: (يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج مفرد 
وعمرة مفردة» وآرجع بحج) قد اندرج فيه أفعال العمرت فأعمرها من 
التنعيم لذلك» وفي بعض طرق الصحيح: (أنها أهلت بعمرة جزاء 
بعمرة الناس التي اعتمرواء وفي بعض الطرق» (وكان رسول الله كك 
رجلاً سهلاً إذا هويت شيئاً تابعها عليه) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وال ما آعمر رسول :6ه فی ذي الحجة إلا لیقطع 
أمر أهل الشرك فان هذا الي شرف ومن دان دينهم کانوا 
يقولون: إذا عفا الوّبر وبرأ الدَبَرُ ودخل صَفْرٌء فقد حَلتِ العمرة لمن 
اعْتَمرُ) رواه أبو وو 


وأخرج الشيخان طرفاً منه» ولفظه فيهما من حديث ابن عباس 
قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرض» ویجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر)”" والدَّبَرْ بفتح الدال المهملة 
وبعدها با موحدة مفتوحة» ثم را مهملة. وهو: أن ينقرح خف البعیر؛ 
وقيل: هو الجرح الذي يكون في ظهر الدابة» يقال: منه دير البعير 
بالكسر وأدبره القتب» يريدون أن الابل كانت تدبر بالسير عليها إلى 
الحج. وقوله وعفا الوبر أي: كثر وبر الإبل» ومنه قوله تعالی (حتی 
عفوا) أي كثرواء وهو من أسماء الأضداد» وفي روایة عفا الاثر 
أي: دروس أثر الحاج من الطريق وانمحى بعد رجوعهم بوقوع 
الأمطار وغير ذلك» وقيل عفا الأثر أي: آثر الدبر أي ذلك. وقوله: 


.)۱۹۸۷( أبو داود في المناسك‎ )١( 
.)۱۵۹8( البخاري في الحج» التمتع والقرآن‎ )۲( 
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(كانوا يرون) يعني في الجاهلية» وكانوا يجعلون المحرم صفر» وذلك 
هو النسيء المردود علیهم» ومنه قولها: فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم 
عليها الدم» وتأولوا ذلك بأنه يحتمل أن هذا الحکم خاص بهاء قال 
بعضهم : وفيه نظر» وأن التخصيص على خلاف الأصل. وبانه يحتمل 
آنها لم تکن تری وجوب الدم على القارن» وهو قول بعض أهل 
العلم» وبأنه یحتمل آنها كانت يشترط لوجوب دم التمتع والقران قصد 
ربح أحد النسکین» ولم يكن قصدت ذلك. وهذا یلتفت إلى اعتبار نية 
المتمتع والقران في وجوبت الدم وسيأتي هذا إن شاء الله تعالی » 
وتأولوا قوله ييه لها : «شمري» [علی عمرتك» بأن المراد استمرارها 
على إحرامها الأول بالحج وبیّنه قوله یو" في الحدیث الآخر: 
«کونی في حجك» أي : اثبتي عليه» ومنه قوله في الحدیث الصحیح: 
«وانقضی راسلت وامتشطى» وتأويله: أنه يحتمل أنها كانت مضطرة إلى 
ذلك» كما آبیح لکعب بن عجرة [الحلق](۲ انتهین . 


وقد اعترض بعض المحدثين”" الاختلاف في حجة النبي كله 
وقال: هذه حجة واحدة اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد مع 
كثرتهم وحرصهم على الأخذ عنه كله وهذا يؤدي إلى عدم الثقة 
بخبرهم. والجواب عنه: أن التكاذب فيما طريقه النقل» ولم يقولوا: 
أن النبي ييه قال لهم: «إني دخلت كذا)» وإنما استدلوا على نيته 
وقصده بما ظهر من أفعاله. وهذا موضع تأويل يجوز فيه الغلط 
(۱) الزيادة ما بين المعكوفين من (م). 
(؟) الزيادة من (م). 
(۳) في م (الملحدة). 
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والخطأء فإذا وقع الغلط فبما طريقه الاستدلال لا النقل. 


إذا تقرر ذلك» فنقول: صفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا 
من الميقات أو قبله أو من دويرة أهله» وهو أفضل» ويقول عقب 
الصلاة: (اللّهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي» وتقبلهما مني» 
لبيك بعمرة»/ وحجة فيقدم العمرة على الحج في دعاء التيسير 
والتلبية» وان آخر ذكر العمرة في الدعاء والتلبية بأن قال: اللهم إني 
أريد الحج والعمرة» أو قال: لبيك بحجة وعمرة» جاز» ولو اكتفى 
بالنية ولم يذكرهما في التلبية جاز كالصلاة إذا نواها بقلبه وکبر» وكذا 
لو أحرم بهما صار قارنا"". وان كان نسكه لغيره فلينو الحج والعمرة 
عنه» ويقول: (اللّهم إني أريد العمرة والحج عن فلان» وأحرمت 
بهما لله تعالی عنه» وسواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو 
مفصول» حتی لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بالحج بعد ذلك» قبل 
الطواف للعمرة» أو أكثره قارنا لوجود معنى القران» وهو الجمع بين 
الإحرامين» ولو كان إحرامه بالحج بعد طواف العمرة أو آکثره؛ 
لا يكون قارناً» بل هو متمتع لوجود معنى التمتع» وهو أن يكون 
إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة کله» وهو الطواف سبعة 
آشواط أو آکثره. وهو أربعة أشواط. قال القاضي عز الدين بن 
جماعة: ومقتضى كلام أبي بكر الرازي من الحنفية أن الشرط في كونه 
قارناً أن يحرم بالحج آولا ۳ ثم بعد ذلك يُحرم بالعمرة» يكون قارناً 
لإتيانه بمعنى القران إلا أنه یکره له ذلك؛ لأنه مخالف السنةء إذ 
السئّة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج» ألا ترئ أنه يقدم العمرة 


)١( 7‏ انظر: الهداية ۰۱۵6/۱ المبسوط .۲۷/٤‏ 
(۲) مداية السالك 4۰/۲. 


۷۳۹ 


۱ ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


على الحج [قبل أن یوقع في آشهر الحج الطواف. انتهی. وکذا لو 
أحرم بالحجة]"" في الافعال. فکذا في الاقوال. 

ثم لادخال العمرة على الحج صور: 

الأولی: أن يحرم بالعمرة"”"' قبل أن يأتي بشيء من طواف 
القدوم. فیلزمه الحج والعمرة؛ لأن الجمع بینهما مشروع في حق 
الافاقي والمسألة فیه! فیصیر بذلك قارناء لکنه یکره ادخال العمرة 
تکرته: اعا :اة و مسا + ولا بحن عله سنت الا 
شيء فاذا صار قارناً» عليه أن یطوف أولاً لعمرته ویسعی لها ثم 
یطوف لحجته ویسعی لهاء مراعاة للترتیب في الفعل» فإذا لم يطف 
للعمرة ومضی إلى عرفات ووقف بهاء صار رافضا لعمرته بالوقوف؛ 

الثانية : أن یدخل العمرة على الحج بعد شوط من طواف القدوم 
كما قاله شمس الائمة السرخسي والاسبيجابي وغيرهماء وعبارة 
بعضهم رفضها ولم یقولوا عليه» فإذا رفض العمرة فعلیه المضي في 
حجته» وقضی العمرة وعلیه دم بسبب رفضها وهو دم جبر لا يأكل 
منه» ولو لم یرفضها ومضی علیها فهو مسيء ویجب عليه لاساءته دم 
جبر» لا يأكل منه ولا یجزیه الصوم وان كان معسراً. 

الثالثة: أن يحرم بالعمرة بعدما طاف للتحية» كله أو آکثره؛ 
فتلزمه العمرة» فان مضی فیهما جاز؛ لأن الجمع بینهما مشروع 


(1) الزيادة من (م). 


00 في الأصل (آن يحرم بالحج والعمرة) وفي )م( (أن يحرم بالعمرة) وفي هداية 
السالك لابن جماعة (أن يكون ذلك قبل . . .) 041/7. والمثبت يتفق مع السياق. 


والله أعلم. 
۷۳۰ 


الفصل التاسع : وجوه الرحرام الباب السابع : في الإحرام 


فصح الاحرام بهماء وطواف التحية سنّة لا ركن» فأمكن أن يأتي 
بأفعال العمرة» ثم بأفعال الحج» وعليه دم لجمعه بينهماء وهو دم 
كفارة وجبرء لا دم نسك» وصححه صاحب الهداية واختاره فخر 
الإسلام» وقال شمس الأئمة وقاضيخان والمحبوبي: إنه دم نسك» 
وكذا قال صاحب البدائع: إنه دم القران» ويستحب له رفض العمرة 
لمخالفته الستة في الفعل؛ إذ السنّة تقديم أفعال العمرة على أفعال 
الحج. فإذا ترك التقديم فقد تحققت البدعة» فيستحب أن يرفض 
لكن لا يؤمر بذلك حتما؛ لأنّ المؤدى آفعال الحج هو طواف اللقاء 
وهو ليس بركن» فان رفضها قضاها وعليه دم لرفضهاء وهو دم جير . 


الرابعة: أن يدخلها بعد الوقوف بعرفة قبل يوم النحرء أو في 
أيام النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة» فتلزمه العمرة 
ويلزمه رفضها؛ لأنه أدئ ركن الحج فصار بانياً أفعال العمرة على 
أفعال الحجء وكان خطأ من كل وجه وقد كرهت العمرة في هذه 
الأيام تعظيماً للحج؛ لأن في وقت العمرة سعة» فلذلك لزمه رفضهاء 
فان رفضها يجب دم لرفضهاء وعمرة مكانهاء وان مضی فيها أجزأه. 
وعليه دم جبر [إما للجمع]”" بين الإحرامين أو للجمع في الأفعال 
الباقية؛ لأنه بقي عليه مناسك الحج إلى آخر أيام التشريق. 

الخامسة: أن يهل بالعمرة بعد الحلق. أو بعد الطواف» فقيل : 
لا يرفضها ويمضي فيهاء ذكره في الأصل» قال مشايخنا:/ يريد به 
أنه يمضي في إحرام العمرة لا في أفعالها؛ لأنه نهى عن العمرة في 
هذه الأيام» والعمرة: عبارة عن الأفعال» فلا يلزمه رفض إحرامهاء 
0 انظر: الهداية» ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ منسك الكرماني» ۰2۷6/۱ 
(۲) الزيادة من (م). 


۱۷۳۱ 


[1/1۲۰1] 


الیاب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


بل رفض آفعالها» وان مضی فى آفعالها لا شىء علیه؛ لانه آداها كما 
التزم والأصح آنه يرفضهاء قال صاحب الهداية: قال الفقیه آبو 
جعفر: ومشائخنا: على آخر هذا یعنی به أنه یرفضها؛ لأنه نهی عن 
العمرة في هذه الأيام فیرفضها تفادیاً عن النهی؛ وهذا لأنه وان حلق 
فقد بقي عليه مناسك الحج إلى آخر آیام التشریق؛ فان رفضها فعلیه 
دم لرفضهاء وعمرة مکانها وان لم یرفضها ومضی في الحج 
والعمرت أجزأه وعليه دم جبر ؟ لجمعه ا وسيأتي زيادة تحقیق 
لهذه المسألة فى باب العمرة. 


وأبو جعفر هذا هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
الهمداني والهندواني - بکسر الهاء وضم الدال -» قلعة ببلخ؛ من 
کبار علمائنا مات ببخاری وحمل إلى بلخ» ودفن یوم الجمعة لخمس 
بقين من ذي الحجة سنة اثنين وستین وثلثمائة» وهو ابن اثنين وستین 
سنةء وکان يقال له؛ أبو حنيفة الصغیر لفقهه؟. 


ویشترط لوجوب دم القران أن یطوف لعمرته. فان طاف لعمرته 
قبل آشهر الحج بأن طاف في رمضان مثلاًء كان قارناًء ولا دم 
عليه» حکاه صاحب خزانة الاکمل. وأکثر الطواف على هذا حکمه 
حکم الطواف» كما صرحوا به فى التمة » ولیس من شرط القران عدم 
الالمام بأهله» وانما ذلك شرط فى التمتم» حتی لو قرن الکوفی : 
فطاف لعمرته في آشهر الحج» ثم رجع إلى أهله» ثم عاد إلى مكة 
بح كان قارنا» ولا یسقط عنه دم القران بسبب رجوعه. بخلاف 
)١(‏ ذكر هذه الصور صاحب هداية السالك باختصار ۰4۱/۲. وانظر: الهدایت ۱۷۸/۱ 


وما بعد‌ها . 
(؟) انظر: الجواهر المضيّة ۳/ 0۸+ تاج التراجم ص ۲1 


۷۳۲ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


المتمتع» ومن جملة الشروط لاستقرار دم القِران أن يكون قد طاف 
للعمرة قبل الوقوف بعرفة» [فلو وقف بعرفة]“ قبل طواف العمرة أو 
أكثر ارتفضت نقضت عمرته بالوقوف إن لم ينو الرفض» وعليها دم 
لرفضهاء وقضاؤها بعد أيام التشريق» وسقط عنه دم القران» ولا يصير 
رافضا بمجرد التوجه إلى عرفة حتی يقف بهاء وصححه صاحب 
الهداية"» وحافظ الدين» وهو ظاهر رواية الأصل. والجامع 
الصغيرء وهو قولهماء وفي رواية عن أبي حنيفة: يصير رافضاً 
بالتوجهء وهي رواية النوادر [والإملاء]”" كمصلي الظهر إذا توجه إلى 
الجمعة قبل فراغ الامای والفرق بينه وبين الجمعة على ظاهر الرواية : 
أن الأمر بالسعي متوجه إلى مؤدي الظهرء فإذا سعى فقد أتى بالمأمور 
به» فبطل ظهره رعاية للأمرء وهاهنا التوجه للتمتع والقارن منهي عنه 
قبل أداء العمرة» فلم تبطل العمرة بمجرد التوجه رعاية للنهي. ويظهر 
ثمرة الخلاف: فيما إذا توجه إلى عرفة» ثم بدا له فرجع عن الطريق 
قبل الوقوف بعرفة» وطاف لعمرته وسعى لهاء ثم وقف بعرفة» هل 
يكون قارنا؟ جواب ظاهر الرواية: يكون قارناً» وذكر في شرح 
الطحاوي للإسبيجابي هنا قياساً واستحساناًء فسمى رواية النوادر 
قياساًء ورواية الاصل استحساناًء وآراد بالقياس: القياس على مسألة 
السعي إلى الجمعة» وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها (قالت: 
أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله كيه فقال: 
«دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت»). 
(۱) الزيادة من (م). 

(؟) الهداية ۱۱۵/۱ الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ۱۳۲. 

(۳) في الأصل (والأصل). والمثبت من (م). 


۷۳۳ 


[۱۲۰/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وكانت قارنة على الصحيح كما تقدم. ولو طاف لعمرته أربعة أشواط 
لم يصر رافضاً بالوقوف؛ لأنه أتى بالاکثر» وللأكثر حكم الكل» فبقي 
قارناً» وعليه أن يتم بقية الطواف يوم النحرء وكذا لو طاف للعمرة 
ولم يسع بين الصفا والمروة ووقف بعرفة» فإنه لا يصير رافضاًء 
وكوك قازناء ودم القران على حاله واجب» وعليه أن يقضي ما بقي 
من طواف العمرة بعد طواف الزيارة» ویسعی» ولو وقف بعرفة قبل 
الزوال لا يكون رافضاً؛ لأنه لا عبرة بهذا الوقوف» ورجع إلى مكة 
ويطوف لعمرته./ كذا قاله صاحب السراج الوهاج. وهو المفهوم من 
كلام قاضيخان فانه قال: ون لم يطف القارن لعمرته حت وقف بعرفة 
قبل الزوال» عندنا يصير رافضاً لعمرته. انتهيا. 


وكذا إن لم يطف لعمرتهء ولکنه طاف وسعى لحجته. ثم وقف 
إحرامه انعقد على وجه يكون آول طوافه طواف العمرة» فلا يصرف 
إل غيره بنيته بعد ذلك» ثم يطوف بحجته يوم النحر ويرمل فيه ويسعى 
لبقاء الوقت» وأنه طواف بعذه سَعى فيرمل فيه» وكذلك إن طاف 
وسعی للحج ثم طاف وسعى للعمرة» فالآول للعمرة والثاني 


وفي خزانة الاکمل: عن أبي یوسف أنه إذا قم مكة وطاف بنية 
التطوع يقع عن العمرة کمن سجد في الصلاة يريد بها تطوعاء یقع 
عن المفروضة عليه» بحکم التحريمة» فکذا هذا لو طاف لعمرته أربعة 
أشواط» ولم يسمٌ لهاء ثم طاف يوم النحر للزيارة» وسعی ل[نان]۷) 


)١(‏ الزيادة من (م). 


۷۳ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


ثلاثة أشواط تحول لعمرته» وكذا سعيه لعمرته انتهی . 

وفى المحيط: وإذا طاف القارن لعمرته ثلاثة أشواط وسعی 
لهاء ثم طاف لحجته كذلك» ثم وقف بعرفة» فما طاف للحجة 
محسوب من طواف العمرة» لما مز» ويقضي شوطا واحدا من طواف 
العمرة» ويعيد السعي لها للحجة وجوباًء لأن سعي الحجة انتقل إلى 
العمرة» وللعمرة استخسانا؛ لیکون بعد طواف کامل وهو قارنء فإن 
رجع إلى أهله قبل أن یفعل ذلك. فعلیه دم لترك ذلك الشوط. ودم 
لترك السعي في الحج» ولا شيء عليه لسعي العمرق وسعي العمرة 
ضاع ؛ لوقوعه قبل أكثر الطواف» فلا یعتد به. 

ولو آحرم لعمرة فأفسدها ثم آدخل علیها الحج لا يصير قارن 
وحجته صحيحة» يلزمه فعلها» وعمرته فاسدق يجب عليه قضاژها 
والمضيء فيه . 

واعلم أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل المواقيت ولا لمن هو بينها 
وبين مکت تمتع ولا قران» ومن تمتع منهم ‏ أو قرن كان عاصيا 
ومسيئأء وعليه لإساءته دی وهو دم جناية» كفارة للذنب» لا يجوز له 
الأكل من ولا یجزئه الصوم إذا كان معسراً لا يجد ثمن الهدي 
بخلاف القارن والتمتع من أهل الافاق» فان الدم الواجب علیهما دم 
نسك» يأكلان منه» فلو قرن المكي لم یرفض آحد احرامیه لجني 
جناية» یلزمه ضعفا ما يلزم المفرد» كما يلزم القارن الافاقي؛ لانه 
جناية على إحرامين. 

ونقل قوام الدين شارح الهداية عن الحاكم عن نوادر ابن 


(۱) انظر: المحيط البرهاني» 58/7. 


۷۳۵ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


سماعة: أن المكي إذا أحرم بالحج بعدما طاف آربعة أشواط للعمرت 
أنه ليس بقارن» لکنه مُحرم بشیئین» وان آصاب صيداً كان عليه 
جزاآن. انتهی. هکذا ذکره قرام الدین في باب ضافة الاحرام إلى 
الاحرام. والاصل فيه قوله تعالی : ذلك لسن لم یک أَمْلْدُ عاضی 
آآمجد آلرار # [البقرة: ۱۹۲] فقوله ذلك إشارة إلى التمتع فدلت الاية 
على أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على 
الخصوص؛ لأن اللام للاختصاص» ثم حاضرو المسجد الحرام: هم 
أهل مكة وأهل المواقيت ومن بعدها إلى مكة”". سواء كان بينهم 
وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن» حتئ حل لهم دخول مكة بغير 
إحرام» وکأنهم من أهلها كالمكي إذا خرج إلى الميقات» وكذا 
ميقاتهم من دويرة أهلهم كميقات المكي» وإنما لا يجوز أن يكون 
قوله تعالی : َلك # إشارة إلى حكم التمتع» وهو وجوب الهدي أو 
الصيام إذا لم يجد الهدي. كما قال الشافعي؛ لأنه قد عرف في علم 
الاعراب آن ذا للقریب وذاك للمتوسط وذلك للبعید» فلما كان 
موضوع کلام العرب هکذا حملنا ذلك على التمتع الذي هو آبعد من 
الهدي والصوم؛ لأن الله تعالی آنزل کلامه على (لسان العرب)(۳) وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لیس لاهل مكة تمتع ولا 
قران)(۳. 

وعن ابن عمر؛ وابن عباس؛ وابن الزبیر رضي الله عنهم 
مثله“؛ ولأن میقات أهل مكة للحج الحرم» وللعمرة الحل 
)۱( البدائع ۳ 
(۲) انظر: المهذب للشيرازي ۲۰۸/۱. 


(۳) انظر: المحلین ۱۵۹/۷ 
(5) انظر: الموطأ ۰۳4۶/۱ والمحلئ ۰۱۵۹/۷ السنن الکبری 4/۵. 


۷۳۹ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


فلا يتصور الجمع بينهماء ولا/ التمتع والقران» إنما شرع لأهل [1/۱۲۱] 
الآفاق ترفيهاً وتيسيراً عليهم بإسقاط أحد السفرين» ولا يوجد هذا 
المعنی في حق المكي» ومن بمعناه؛ لأنه لا سفر في حق المكي 
فلا حاجة إلى الترفیه» فلم تكن العمرة مشروعة في حقهم. وقال 
صاحب «البدائع»: فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصیة"". 
وقال الإمام حسام الدين السغناقي في «النهاية»: بعد أن ذكر أن من 
تمتع أو قرن» ومنهم من كان عليه دم جناية لا يأكل منهء أن المكي 
عندنا من آهل للقران والمتعة آیضا لكن للمتعة شرط لا يوجد من 
الذي داره بمكة» ثم قال في ضمن «التعليل»: المكي يعتمر في آشهر 
الحجء لا يكره له ذلك» ولكن لا يدرك فضيلة التمتع؛ لأن الإلمام 
قطع متعته كما قطع متعة الآفاقي» فليتأمل كلامه. 

قال في «التحفة»: ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤواء وجب 
عليهم دم الجبر. 

وقال أبو منصور الكرماني في منسكه وغيره: ولا يجوز لهم أن 
يضيفوا العمرة إلى الحج» ولا الحج إلى العمرة» واعلم أنه لو خرج 
المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه؛ لأنه لما خرج من مكة ولحق 
بالكوفة صار آفاقی فيصح قرانه» ولا يبطل ذلك بالالمام بأهله؛ لأن 
القران انعقد صحيحاء وحصل بنفس الإحرام» فالالمام بعده لا يؤثر 
في إبطاله» كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة» لم یبطل كذا 
ھی 


قال الإمام المحبوبي في «الجامع الصغير» وصاحب 


)۱( البدائع ۳/ ۰۱۱۹۲ 


۷۳۷ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


«المبسوط): إن هذا المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن. إنما يصح 
قرانه إذا خرج من الميقات قبل دخول آشهر الحج» فأما إذا دخل 
آشهر الحج وهو بمكة» ثم قدم الكوفة» ثم عاد وأحرم بهما من 
الميقات» لم يكن قارنا؛ لأنه لما دخل آشهر الحج وهو بمكة» صار 
ممنوعاً من القران فرعا فلا یتفیر ذلك بخروجه من الميقاتة فاا 
إذا دخل آشهر الحج وهو بالكوفة فهو غير ممنوع من القران؛ لانه في 
هذه الحالة بمنزلة الكوفي . 

هکذا روي عن محمد. وأطلق صاحب «الهدایة» ومن تبعه 
کحافظ الدین وغیره فقال : المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن صح 
قرانه ؛ لأن عمرته وحجته میقاتیتان وکذلك أطلق ابن الساعاتي [شرح 
المجمع» وکلام صاحب الهداية محمول على ما قاله صاحب 
المبسوط والمحبوبی . وقال الکرمانی فی]) منسکه: قال ابن سماعة: 
عن محمد: نما یصح قران المكي |ٍذا خرج ال الکوفة. آو ال 
میقات من المواقیت وجاوزه قبل آشهر الحح» فأما إذا دخلت عليه 
آشهر الحج وهو بمکة. أو داخل المیقات ثم خرج إلى الکوفة. ثم 
قَرَنَ لم يصح قرانه عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه لما دخلت 
أشهر الحج عليه وهو من أهل مكة فقد صار بحال لا يصح منه 
قران ولا تمتع ‏ على أصلنا ‏ في هذه السنة فالخروج منها بعد 
ذلك لا یعتبر حکمه. وهو الصحیح . انتهيل کلامه . 

وتقييده بقوله: عند أبي حنيفة یقتضی أن يصح قرانه عندهما 
وعلیه يدل قوله» وهو الصحیح. والله أعله”" . 
)١(‏ الزيادة من (م). 
(؟) انظر: الهدایف ۱۵۸/۱ 


۷۳۸ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقال الفارسي في منسكه ‏ قبيل فصل ما يتجنبه المحرم -: 
والمكي إذا خرج إلى الميقات وأحرم بحجة وعمرة معاء فانه يرفض 
العمرة في قولهم. انتهی. وهو محمول على ما إذا خرج إلى الميقات 
بعد أن دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكةء وهذه المسألة فيما إذا 
خرج إلى الكوفة وقرن أما لو تمتع بأن أحرم من الميقات بعد أن 
خرج إلى الكوفة بعمرة» ثم دخل مكة بحج من عامه ذاك» لم يكن 
متمتعاً؛ لوجود الالمام بأهله عاد العمرة والحج. قال الكرماني وغيره 
من الأصحاب: وسواء ساق الهدي في ذلك أو لم یسق؛ بخلاف 
الكوفي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله بين الحج والعمرة» لم يبطل 
تمتعه» والفرق بينهما: وهو أن العود إلى مكة على الكوفي يستحق 
عليه لأجل السوق» بخلاف المكي فانه في غير مكة عند الإلمام 
بأهله» فلا يستحق عليه العود فاستوی الحال فى حقه» فيسقط المتعة 
في الوجهین جمیعا وكذلك ذكر شرّاح «الهداية» : أنه لا يصح تمتع 
المكي مطلقا . قال صاحب «النهایة» في «شرح الهدایة؛ - عند قوله 
(المكي إذا خرج إل الكوفة وقرن حيث يصح - قال: نما خصه 
بالقران دون/ التمتع؛ لأنه لو اعتمر المكي في آشهر الحج» وحج من 
عامه ذلك» لا یکون متمتعا ؛ لأن الافاقي انما يكون متمتعاً إذا لم يلم 
ف لیاف مخت و والمكي یلم بامله فين النسکین حلالا آو لم 
يسق الهدي. وكذا إن ساق الهدي لا يكون متمتعاً ؛ لأن العود غير 
مستحق عليه انتهی . 

وقال ابن الساعاتي في «شرح المجمع»: المكي إذا خرج إلى 
الكوفة وقرن أو تمتع» ع لأن عمرته وحجته ميقاتيتان» فكان 
كالآفاقي. انتهئ كلامه. وهو يخالف ما قدمنا نقله عن الأصحاب. 

وفي «الفتاری الظهیریة»: ولو آن ما خرج إلى الآفاق وأتى 


۷۳۹ 


[۱۲۱/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


متمتعأًء لا یکون متمتعا [وإن ساق الهدي لتمتعه؛ لأن سوق الهدي 
لتمتعه لا يوجب المتعة. ألا ترى أن الآفاقي إذا ساق الهدي تمتعء 
ثم بدا له بعد فراغه من العمرة في أشهر الحج أن لا يحج من عامه 
ذلك» ولا يتمتع» كان له ذلك» وإنما يكون متمتعاً]”'' بإضافة الحج 
إلى العمرةت وهو حینثذ بمكة وأنه منهى عن التمتم. انتهىا . 

وقال الكرماني في منسکه - في فصل حكم المكي إذا قرن أو 

- إن المكي إذا لم يجاوز المیقات إلا في آشهر الحج» فليس 
بمتمتع» وعندهما متمتع إن جاوز الوقت لما مر وان جاوز الوقت 
قبل أشهر الحج» كان متمتعاً عند الكل؛ لأن أشهر الحج قد دخلت 
وهو في مكان جاز لأهله التمتع» فجاز له التمتع أيضاً. انه 
کلام . 

وهو يناقض ما ذكره في فصل المكي إذا خرج من مكة وقرن أو 
تمتع حيث قال: لو أحرم المكي بعدما خرج إلى الكوفة بعمرة» ثم 
دخل مكة فحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً؛ لوجود الإلمام بأهله 
بين الحج والعمرة» وسواء ساق الهدي في ذلك أو لم يسق“ 
فيتأمل کلامه فإنه متناقض . 

وإذا لم يكن لأهل مكة والميقات ومَنْ دونه إلى مكة تمتع 
ولا قران» فلو قرن بين الحج والعمرة آمروا برفض العمرة على كل 
حال» والمضي في الحج؛ لأن العمرة ة أقل فعلاً وأقرب قضاءً ؛ ولآنها 
تُقضئ في جميع السنةء ولا يلزم بالرفض إلا قضاء العمرة ولو 


(۱) الزيادة من (م). 
(؟) منسك الكرماني» .584/١‏ 
(۳) المصدر السابق» ۰1۵۷/۱ .55١‏ 


۷:۰ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


رفضوا الحج» لزمهم حجة وعمرة» فكانت العمرة أضعف وأيسرء 
فكان رفضها آولی» وعليه لرفضها دم. ولا يأكل منهء وإن مضی 
عليهما حتئ يقضيهاء آجزآه. وعليه دم للجمع بين الإحرامين في وقت 
غير مشروع» فصار جانياً بالجمع» وسيأتي تمام هذه المسألة وتحقيقها 
في الجمع بين الإحرامين إن شاء تعالى. 

في «خزانة الأكمل»: كوفي دخل بعمرة» فأفسدها في أشهر الحج 
وأتمهاء ثم أحرم بمكة بعمرة وحجق يرفض عمرته ويمضي في حجته 
وعليه عمرة» ودم؛ لأنه صار بمنزلة المكي» ولو اعتمر في أشهر الحج 
[فأفسدها وأتمها] ۳ ثم جاوز میقات ثم قرن كان قارناًء وكذلك 
المكي» ولو وقف القارن بمكة ولم يطف للعمرة ثم جامع» لزمه جزور 
للجماع» ودم لرفض العمرق وقضاژها بعد أيام التشریق. 
الأمر الثاني في كيفية أدائه : 

إذا دخل القارن مكة يبدأ بأفعال العمرة فيطوف لهاء ويرمل في 
الثلاث الأول ویصلی بعد الطواف رکعتین» ویسعی بین الصفا 
والمروة» وهذه آفعال العمرت ثم يأتي بافعال الحج» فیطوف للقدوم 
ویسعی» ویتحلل القارن بالحلق لا بالذبح. کالمفرد ۳ لما روي في 
ااشرح الآثار» مسنداً إلى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله کر قال : 
«إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطیب. والثياب» وكل شيء إلا 
النساء”". ويحلق القارن يوم النحرء كما يحلق المفرد بالحج» 
ولا يحلق بين الحج والعمرة؛ (لأنه يكون جناية على الإحرامين» أما 


)١(‏ في الأصل (فأتمها وأفسدها) والمثبت من م. 


(۲) انظر: الهداية .٠١٤/١‏ 
(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۸/۲. 


۷41 


]1/۱۲۲[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


على إحرام الحج فظاهر؛ لأن أوان التحلل فيه يوم النحرء وأمّا على 
إحرام العمرة فكذلك؛ لأن آوان تحلل القارن يوم النحرء ألا ترئ إلى 
ما ذكره محمد في «المنتقی» فقال: فإن طاف لعمرته ثم حلق فعليه 
دمان» ولا يتحلل من عمرته بالحلق» هذا تصريح بأنه يقع جناية على 
الاحرامین» والذي يؤيد هذا أن المتمتع إذا ساق الهدي» وفرغ من 
أفعال العمرة» وحلق» يجب عليه الدم» ولا يتحلل بذلك من عمرته 
بل يكون جناية على إحرامها؛ لأنه ليس مُحرماً بالحج» فهذا أولئ. كذا 
قاله الزيلعي شارح «الکنز»۰/ قال: وقول صاحب «الهداية» فيه يكون 
جناية على إحرا م الحج» يوهم أنه لا يكون جناية علئ إحرام العمرة. 
وليس كذلك؛ لأنه لا يتحلل إلا بالحلق بعد الذبح» كالمتمتع الذي 
ساق الهدي). انت ا 

ولو طاف وسعئء. ثم طاف وسعل ولم ينو الأول للعمرة» والثاني 
للقدوم. بل نوی على العکس. أو نوی طوافاً آخرء يقع الأول عن 
العمرة. والثاني عن القدوم. ولا پلزمه تعیین النية كما في صوم رمضان 
عندناء 0 قلنا : يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج لقوله تعالی : 
لفن تم يعبر إل ال [البقرة: ]١97‏ ذكره بكلمة إلى بعد ذكر العمرة» 
وهي لانتهاء الغاية» فينبغي أن تكون العمرة مقدمة حتئ يكون الانتهاء 
بالحج» فلما ثبت تقديم العمرة على الحج في التمتع» ثبت في القران 
أيضاً؛ لأن القران في معناه؛ لأن كل واحد يرفق بالنسکین» ولأنه قد 
صح عن أنس : (آن النبي بي قرن الحج بالعمرة)" وقد قَدَّم النبي كَل 
في أدائه العمرة على الحج» فيجب على القارن أن يقدم العمرة على 


(۲) ورد الحدیث بألفاظ مختلفة فى ۰ ۳ في المغازي (۰)4۳0۳ 


ومسلم في الحج (۱۲۳۲). 
۷۰:۲ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


الحج؛ اقتداء بالنبي يله حتئ لو نوی الطواف الأول للحج؛ 
لا يكون لا للعمرة کرمضان» وکطواف الزيارة یوم النحر» وقد تقدّم 
النقل عن خزانة الأكمل عن آبي یوسف أنه لو قَدِمّ القارن مكة وطاف بنية 
التطوع» یقع عن العمرة» وإنما قلنا: یطوف ویسعی للعمرة» ثم یطوف 
ویسعی للحج؛ (لما روئ آبو حنيفة في مسنده من حدیث صبي بن معبد 
قال : كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت» وقدمت الكوفة آرید الحج؛ 
فوجدت سلمان بن ربيعة» وزید بن صوحان يريدان الحح في زمان عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه» فأهل سلمان وزید بن صوحان بالحج وحده» 
وأهل الصّبي بالحج والعمرق فقالا: ويحك تمتع وقد نهئ عمر عن 
المتعة؟! والله لأنت أضل من بعيرك؛ قال: نقدم على عمر وتقدمون» 
فلما قدم الصّبِي مكة طاف بالبيت لعمرته وسعی بين الصفا والمروة» ثم 
عاد وهو حرام لم يحل منه شيء فطاف بالبيت وسعی بين الصفا والمروة 
لحجته. ثم أقام حراماً لم يحلل منه شيء حتی أت عرفات وفرغ من 
حجته» فلما كان يوم النحر حل فأهراق دما لمتعته» فلما صدروا مروا 
عل عمر بن الخظاب رضي الله عنه› فقال له زيد بن صوحان: يا أمير 
المؤمنين إنك قد نهيت عن المتعة» وأن صَبّي بن معبد قد تمتع» فقال: 
صنعت ماذا؟ قال: أهللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة» فلما قدمت 
مکة طفت وسعیت بین الصفا والمروة لعُمرتي ثم رجعت حراماً لم أحلل 
من شيء» ثم طفت بالبیت وبين الصفا والمروة لحجتي؛ ثم آقمت حراما 
حت كان يوم النحرء فأهرقت دما لمتعتي ثم حللت؛ قال : فضرب عمر 
عل ظهره وقال : (هديت لسنّة نبيك ۰۳36 . 


(۱) شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري» ص ۱۱۱ - ۱۱۵؛ وأخرجه آبو یوسف 
فی کتاب الآثار» ص ٩۸‏ (2۷۸). 


۷:۳ 
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قوله: (ويحك تمتع) ويح كلمة ترحم وترجع» يقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعن المدح» والتعجب وهي منصوبة 
على المصدر وقد ترفع» وتضاف ولا تضاف. يقال: ويحك زيد» 
ووا له؛ وويح له. وقوله (تمتع) أي: تتمتع فحذفت إحدى التائين 
كما في قوله تعالی : انيل الْملتكةٌ4 [القدر: ۳]4. 


وروی الطحاوي في شرح الآثار بسنده إلى نصر (قال: أهللت 
بالحج فأدركت علياً فقلت : إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه 
عمرة؟ قال: (لاء لو كنت أهللت بالعمرة» ثم أردت أن تضم إليها 
الحج ضممته) قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب 
عليك إداوة من ماء» ثم تحرم بهما جمیعاً وتطوف لكل واحد منهما 
طوافاً). قال: القارن يطوف طوافين ويسعئ سعیین. رواه الطحاوي. 


وأجاب الطحاوي عن حديث قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: :ما کے ی ا اا الكو ا 
ورواه أيضاً الدارقطني ولم یضعفه. 


وعن زياد بن مالك عن علي وعبد الله بن عمر (أن النبي كَل 

۲ب قال : (من جمع الحج والعمرة/ كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد 
ثم لا یحل حتی يحل منهما خميعا .بان هذا الحديث خطا أو 

خطأ فيه الدراوردي فرفعه إل رسول الله ييه وإنما أصله عن ابن عمر 


)١(‏ في الأصل (تتنزل عليهم الملائكة) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .7٠١6/١‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ۲۱۵. 

(۵) أخرجه الطحاوي بغیر هذا السند» شرح معاني الآثار ۲/ ۰۱۹۷ 


V٤ 
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نفسه هکذا رواه الحفاظ » وهم هذا فلا یحتجون بالدراوردي عن 
عبید الله املاع فکیف بجوت به فی هدا) ۳ . 


وأما حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 
و في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله كَِِ: «من كان 
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما جميعا». فقدمت 
مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة فشكوت 
ذلك إلى رسول الله بيا فقال: «انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله ييه مع 
عبد الرحمن بن آبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: (هذه مكان 
عمرتك) قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من من لحجهم وأما 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا لهما طوافاً واحداً) 
فأجاب عنه الطحاوي: بأنا قد روينا عن عقيل عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله ييه في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس 
معه» والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة» ثم 
قالت: خرجنا مع رسول الله با في حجة الوداع فأهللنا بعمرق 
فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون. ثم قالت: قال 
رسول الله كل : «مَن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل 
حتئ يحل منهما جميعا» ولم يبيّن في هذا الحديث الموضع الذي قال 
لهم هذا القول فيه. فيجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة» أو بعده 
قبل الطواف فيكونون قارنين» ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد 
طوافهم للعمرة» فيكونون متمتعين. فنظرنا في ذلك فوجدنا جابراً وأبا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۷:۵ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


سعيد الخدري أخبرا في حديثهما اللذيْن رويناهما في فسخ الحج أن 
رسول الله ية قاله بعد طواف العمرة» فعلمنا أنه قول عائشة. وأما 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة نما تعني جمع متعة لا جمع قران» 
والمتمتع يطوف طوافاً واحداً وإنما يطوف لحجة بعد عرفة. 

وأجاب عن حديث عطاء عن عائشة أن النبي يي قال لها: 
«طوافك يكفيك لحجك وعمرتك» بأن ابن أبي نجيح قد روئ هذا 
الحديث بعينه عن عطاء عن عائشة على معنی غير هذا المعنی وهي آنها 
قالت: (قلت: يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: 
(انفري فإنه يكفيك) قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: آلخت على 
رسول الله يه فأمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم» فتهل بعمرة» 
فأهلت منه» ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت» وذبح عنها رسول الله 
كك. فأخبر عن عطاء عن عائشة بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت 
بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة 
وأن الذي ذكر أنه يكفيهاء هو الحج من الحجة والعمرة» لا الطواف» 
فبطل أن يكون في حديث عطاء خجة في حكم طواف القارن". 

وذكر في «المبسوط»: ولا يدع الحلق في جميع ذلك ملبداً أو 
مظفراً أو عاقصاًء والتلبيد: أن يجمع شعر رأسه على هامته ويشده 
بصمغ أو غير ذلك حتىئ يصير كاللبد» والعقص: هو الإحكام وهو أن 
يشد شعره حول رأسهء وقد بیثا أن الحلق أفضل» ولا يدع ما هو 
الأفضل بشيء من هذه الأسباب انتهل”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع الناس بالعمرة 


.۲۰۱ - ۱۹۷/۲ هذا الموضوع بكامله مأخوذ من شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
۰۷۰/۶ انظر: المبسوط‎ )۲( 


۷٤٦ 
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منکم آهدی؛ فلیطف بالبیت وبالصفا والمروة» وليقصّر ولیخلل) متفق 
۱( 
عليه " . 


ویقطع المتمتع التلبية إذا ابتداً بطواف العمرة. وکذا كل منفرد 
بالعمرة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما /(آن النبي كَل كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) و أبو داود 
صححه"؛ ولأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك» واستلام الحجر 


وفي منسك الفارسي : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف كما استلم 
الحجر في أصح الروايات» ثم المتمتع إذا فرغ من عمرته وحل وأحرم 
بالحج» يلبي كما يلبي المفرد بالحج إلى أول حصاة من جمرة 
العقبة» والقارن مثل المفرد بالحج أيضاً في قطع التلبية» ثم المتمتع 
إذا لم يكن ساق القدي ع > حلق إذا فرغ من عمرته وتحلل» وأقام 
نمکة خلالا؛ يطوف بالبيت كلما بدا له ون کان باق هقی وهو 
الأفضل طاف بالبيت سبعة آشواط وسعیٰ بين الصفا والمروة وهذا 
العدرة علق مان ربا في وت الذي ی تم ی 
الناس حَلّوا بعمرة ولم تحَلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت 


)۱( البخاري في الحج (۰)۱۹۱ ومسلم في الحج (۱۳۲۷). 
۲( أبو داود في المناسك (0۱۸۱۱۷ وقال أبو داود: وعنه موقوفاً. 


۷:۷ 


۲] /۱۲۳[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 
رأسی . وقلدت هدیی » فلا اجل حتی آنحر») رواه البخاري ۲ . 
ولحدیث آنس رضي الله عنه قال: (خرجنا نصرخ بالحج» فلما 
قدمنا مكة أمرنا رسول الله كل أن نجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت 
أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج 
والعمرة»”'' يعني لو علمت أوَّلاً ما علمت آخراً من أن سوق الهدي 
مانع من التحلل لما سقت الهدي» وجعلت الحج عمرة» بأن اكتفيت 
بالعمرة بفسخ الحجة بهاء ولكني سقت الهدي فلأجل هذا ما أقدر أن 
أجعلها عمرة» فعلم بهذا أن سوق الهدي مانع من التحلل. قال 
الكاكي شارح «الهداية»: وظاهر كلام صاحب الكتاب أن التحلل ختم 
لمن لم يسق الهدي. 
وذكر الإسبيجابي والوبري: أنه بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعد 
حل من عمرته بالحلق أو التقصير» وإن شاء أحرم قبل أن يحل من 
وكذا قال الزيلعي شارح «الكنز» أنه بالخيار””. قال قوام الدين 
شارح «الهداية»: المتمتع إذا فرغ من العمرة» وحل وأحرم بالحج 
بعدهاء صار كالمفرد بالحج» وتعلق به أفعال المفردء الا فى ثلاثة 
آشیاء : 


أحدها: أنه لا يطوف طواف القدوم؛ لأنه في معنی المكي› 
ولا يسن في حق المكي طواف القدوم بخلاف المفرد بالحج؛ 
والقارن» فان طواف القدوم يسن في حقهما. 
(1) البخاري في الحج .)١1655(‏ 


(۲) انظر: حدیث آنس بألفاظ المختلفة في کتاب حجة الوداع ص 4۱8 - .47١‏ 
(۳) تبيين الحقائق 106/۲. 


۷:۸ 
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والثاني: يجب عليه الهدي شکراً للجمع بين النسکین» بخلاف 
المفرد فإنه لا يجب فى حقه الهدي» بل پستحب. 


والثالث: أن المتمتع يرمل في طواف الزيارة؛ لأنه يسعى بعد 
طواف الزيارة» والرمل لم يشرع إلا في طواف بعده سعيٌء بخلاف 
المفرد والقارن» فإنهما يرملان في طواف القدوم؛ لأن طواف القدوم 
سنة في حقهما فيسعيان بعد طواف القدوم. هذا إذا وجد السعي منهما 
عقيب طواف القدوم أما إذا أخر السعي إلى طواف الزيارة فحينئلٍ 
يرملان في طواف الزيارة أيضاً؛ لأن الأصل: أن كل طواف بعده 
سعي ففيه الرمل» وکل طواف ليس بعده سعي فلا رمل فيه. انتهئ 
کلامه . 


وقال صاحب «النهایة» : إنما لم يذكر طواف القدوم للعمرة يعني 
صاحب (الهدایة)» لجنا أنه لبن للعمرة طواف القدوم» ولا طواف 
الصدر ام طواف القدوم [فلانه لما وصل إلى ا تمکن من 
آداء الطواف الذي هو ركن فى هذا النسك» فلا یشتغل بغیره» بخلاف 
الحج فانه عند القدوم لا یتمکن من الطواف الذي هو رکن» فيأتي 
بالطواف المسنون [إلى] أن يجيء وقت الطواف الذي هو رکن وأما 
طواف الصدر فکان أبو الحسن یقول: في العمرة طواف الصدر أيضاً 
في حق من قَدِم معتمرا إذا آراد الرجوع إلى أهله» كما في الحج. 
ولكنا نقول: إن معظم الركن [في العمرة الطواف وما هو]”" معظم 
الركن في النسك لا يتكرر عند الصدرء كالوقوف في الحج؛ لأن 
الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك وهو بعينه غير 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(۲) زيدت من المبسوط ۳۵۲ ساقطة في الأصل . 


۷:۹ 


[/ب] 
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ركن في ذلك النسك» كذا في «المبسوط)"'". انتهی كلام صاحب 
«النهاية». ثم قال: في قوله: وفعل ما يفعله المفرد غير أنه لا يطوف 
طواف التحية؛ لأنه/ لما حل صار هو والمكي سواءء ولا تحية للمكي 
كذا ها هناء بخلاف القارن» ولذلك قال في الكتاب: ويرمل في طواف 
الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا او راف له یا انتهیل . 


قال صاحب «الهداية»: ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج 
طاف وسعى قبل أن يروح إلى منی» لم يرمل في طواف الزيارة 
ولا يسعى بعله؛ لأنه قد أت بذلك ا انتها. وهذا لفظه. 
واختلفت عبارات الشراح فى هذا المحل» فقال صاحب «النهاية») 
وسعی. أي: طاف طواف القدم فسمي طواف القدوم» ثم قال 
صاحب النهایة] *: وقوله: لم يرمل في طواف الزيارة ولا یسعی 
بعدی دلیل على أن طواف التحية مشروع على المتمتع حت اعتبر رمله 
کلامه : قوله : طاف وسعی أي طاف طواف التحية انتهى . 


وكذلك قال السید في «الشرح»: قوله: ولو كان هذا المتمتع 
بعدما آحرم بالحج طاف وسعی. أي طاف طواف القدوم مع أنه لم 
يكن سئة في حقه انتهی . وأما الشیخ قوام الدین شارح کلامه فخالفهم 
وسماه طواف نافلة. قال: قوله: ولو كان هذا المتمتع بعدما آحرم 
بالحج طاف وسعی يعني : أن المتمتع لا يسن في حقه طواف 
)١(‏ المبسوط ۳۵/۲. 


(۲) الهداية ۱/ ۱6۷ 
(۳) الزيادة من (م). 


۷۵۰ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام ٠‏ الباب السابع : في الإحرام 


القدوم ومع هذا لو طاف طواف نافلة ورمل في الثلاث الأول فيهء 
وسعى بعده قبل الرواح إلى منی؛ لا رمل عليه في طواف الزيارة 
ولا سعي بعده أيضاً؛ لأن التكرار ليس بمشروع في الرمل والسعي. 

قال في «شرح مختصر الكرخي»: فان طاف طواف نافلة» وقَدَّم 
السعي عقيبه» جاز» وان أخره حتئ يأتي به في وقته» فهو أولئ. 
لقي کلامه: شا هذا الطراف طرات تافلت کان ی اسيرع 
مختصر الكرخي» والله أعلم. 

وفی «خزانة الأكمل»: وإنما الرمل في طواف العمرة» وطواف 
القدوم ی كان أو قارن وإن كان متمتعاً» إن شاء طاف للقدوم 
للحج» ورمل وسعی. ثم لم يرمل بعده في طواف الحج وإن لم 
يطف المتمتع للقدوم» ينبغي أن یرمل في طواف الزیارة» ویسعی 
بعده. وفي «المحیط» روی الحسن عن أبي حنیفة: أنه إذا أحرم 
بالحج یوم التروية أو قبله فان طاف وسعی قبل أن يأتي منئ» فهو 
آفضل الا أن یکون أمَلٌ بعد الزوال یوم التروية. 

وقال الكرماني في منسکه: وإذا آراد المحرم بالحج من مک 
أن یطوف ویسعی قبل أن يأتي منئ» ویقدم السعي على طواف 
الإفاضة بعد طواف تطوع» جاز ذلك» وهو أفضل عندناء ثم قال: 
ويستوي فيه المتمتع» والمفرد» والمحرم من مکت وهو الأصح 
والأفضل عندناء الا إذا كان بعد الزوال. انتهین ۳ كلامه. 

وقد ذکره الكرماني أيضاً في موضع آخرء هت | شا 
وسيأتي تمام هذه المسألة في الباب العاشر في دخول مكة في فضل 
السعي إن شاء الله تعالی . 


(۱) منسك الکرمانی» 8۲5/۱. 


۷01 


[1/۲41 
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قال صاحب «الهداية»: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من 
المسجد وهنا قيد أن الإحرام يوم التروية» والإحرام من المسجد 
الحرام وكل منهما ليس بشرط لازم بل تقديم إحرام الحج على يوم 
التروية هو الافضل» وإنما ذكره لأنه أول يوم يبدأ فيه أفعال الحج؛ 
ولهذا لما افتتح أصحاب رسول الله بيه الحج آمرهم النبي ی أن 
يحرموا يوم التروية وإنما ذكر الإحرام من المسجد الحرام لأنه 
الأفضل» والا فيجوز له الاحرام من جميع الحرم؛ لأنه في معنئ 
المكي» وميقات المكي في الحج الحرم؛ وفي العمرة الحل» وكلما 
عججل الإحرام قبل التروية كان أفضل» سواء ساق الهدي أو لم یسق؛ 
لما فيه من المسارعة إلى الطاعة وزيادة المشقة لقوله كَلِ: «من أراد 
الحج فلیتعجل»". وعن عمر أنه قال: (يا أهل مكة إذا هَل ذو 
الحجة فأهلوا بالحج فلا يحسن أن يجيء الناس/ يلبون وأنتم 
سكوت"" والسنّة إذا أراد الإحرام بالحج من مكة: أن يغتسل» ثم 
يدخل المسجد ويصلي ركعتي الاحرام فاذا سلم نوی الدخول في 
الحج ثم يلبي كما مر. وقال الشافعية: إنه يطوف سبعاء ثم يحرم 
بالحج""" وكذا قال الحنابلة؟. قال ابن العجمي: قال بعض العلماء 


۱۵۸/۱ انظر: الهداية‎ )١( 


(۲) آخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء في المناسك (۱۷۳۲)» 
والحاکم في المستدرك ۰48۸/۱ وقال: (صحيح الاسناد) وأ الذهبي» والبيهقي 
في السنن ۳۳۹/۸ 

(۳) الموطأ ۰۳۳۹/۱ ولفظه (يا أهل مک ما شأن الناس يأتون شعئاً وأنتم مدهنون؟ 
أهلواء إذا رأيتم الهلال). 

(5) قال العمراني في البيان بأنه الافضل. في أحد القولين» ۸۰/6 

(5) وقول الحنابلة على الاطلاق كما قال ابن قد (والمستحب لمن كان بمكة حلالاً. . 
أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى) المنفي ۳/ ۳۹4. 


۷۰۲ 
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من أراد تحصيل ما قاله غالب العلماءء فيدخل المسجد ويطوف 
سبعاً ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي ركعتين سنّة الاحرام 
ويحرم عقيبها . 


واعلم أنه لا يكون متمتعاً لا إذا أحرم بالحج من عامه ذلك 
حتیل لو كان أحد النسكين حصل في أشهر الحج في هذه السنت 
والآخر في السنة الأخری» لا يكون متمتعا به» صرح فخر الدين 
الزيلعي في (شرح الکنز»» وقوام الدين شارح «الهداية»» وقاضي 
القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ"'“. وعليه يدل كلام 
الأصحاب في حد التمتع. فقال الزيلعي: ويحج في تلك السنة 
لأنه لا يكون متمتعاً لا إذا حج في تلك السنة". 

وقال قوام الدين: لا يسمئ متمتعاً [إلا]7" إذا وجد النسكان في 
آشهر الحج» لكن حصل أحدهما في أشهر الحج من هذه السنة 
والأخر من السنة الأخرئ» وان لم یوجد الالمام بأهله إلماما 
صحيحاً» وقال ابن جماعة في شروط الدم الواجب على المتمتع: 
ومنها أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة» ولا يشترط أن يقعا في 
شهر واحد من السنة. 

ومفهوم كلامه أنه لا“ يكون متمتعاً ولا يجب الدم إذا كانا في 
عامين» وقد ذكر الأصحاب في حد التمتع أنه الترفق بأداء النسكين في 
أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا كما تقدم . 


(۱) هداية السالك ۵۲۸/۲. 

(۷) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 4۱/۱ 

(۳) زیدت لاستقامة العبارت كما ورد في تعریف المتمتع في الکتاب . 
(8) في (م) (یکون متمتعاً) والسیاق يدل على النفي المثبت» والله أعلم . 
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وفى «الفتاوئ التاتارخانية» معزياً إلى التفريد: رجل اعتمر في 
شهر رمضان» وأقام على إحرامه إلى عام قابل» ثم طاف لعمرته في 
ما يخالف هذا فقال: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم 
بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوّال من قابل ثم طاف 
لأنه باق على احرامه» وقد أتيل بأفعال العمرة والحج في آشهر الحج؛ 
فصار كأنه ابتدأ الاحرام بالعمرة في آشهر الحج وحج من عامه 
ذلك» ولو فعل ذلك كان متمتعاً كذا هذا. 


قال صاحب «البدائم»۲۳: وبمثله من وجب عليه أن يتحلل من 
الحج بعمرة» فأخر العام القابل فتحلل بعمرة في شوال» وحج 
من عامه ذلك» لا يكون متمتعاً؛ لأنه ما أتى بأفعال العمرة لهاء بل 
التحلل عن احرام الحج» فلم تقع هذه الأفعال وعدا بها عن 
العمرة» فلم يكن متمتعاً بخلاف الفصل الأول انتهی كلامه. وقد 
تقدم في الباب السادس في المواقيت نقل قاضي القضاة شمس الدين 
السروجي في منسکه. والفارسي: أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر وأتى 
بأفعالها وبقي علئ إحرامه ثم أحرم بالحج في يومه ذلك» وبقي على 
إحرامه إلى قابل وأتئ بأفعال الحج في هذه السنة يكون متمتعاً 
وقوله: وبقي على إحرامه ثم أحرم بالحج: هذا إنما يتأت على قول من 
يقول: إن التحلل من العمرة في حق المتمتع لا یشترط وقد تقدم والله 


اعلم . 
)١(‏ انظر: البدائع ۱۱۹۱/۳ 


Vo 
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ثم المتمتع عليه دم» وهو قوله تعالی: من تم بمبرة إل الي 

متسر مق ادى فن ل عد یام تكو كار في للج رسب بدا تنم 
1 كاش » [البقرة: ۱۹۱]. وقد حققناه في باب القران وحکم المتمتع 
حكم القارن في باب الهدي والصومء فما ثبت في إحداهما فهو 
الحكم في الآخر الا أن الكرماني قال في منسكه: وقت وجوب 
هدي التمتع بعد الإحرام بالحج عندنا ومن لم يصم الثلائة فليس 
عليه صوم السبعة هكذا ذكر في «المحيط» وقد ذكرناه في القران» 
وعلئ العبد إذا تمتع: الصوم وان لم يصم حت دخل يوم النحرء 
فعلیه دمان إذا عتق: دم التمتع » ودم لإحلاله قبل الهدي. فإن صام 
ثلائة أيام من شوّال عن هدي التمتم» فان كان بعد احرام بالعمرق 
جاز لوجود السبب» وهو التمتم والا فلا والأفضل تأخیره إلى 
آخر وقتها/ وهو یوم عرفة كما مر فى القران» وان صام سبعة آیام 
بعد فراغه من الحج قبل الرجوع إلى هله بعد أيام التشریق» جاز؛ 
وقد مرّء وإذا فات صوم الثلائة حتی أتئ يوم النحرء تعين عليه 
الدم . 


o 


واعلم أن الإحرام من الميقات ليس بشرط للعمرة» ولا للتمتع » 

حت لو أحرم بها من دويرة أهله» أو غيرها جاز وصار متمتعاًء 
وكذا لو أحرم بها بعد ما جاوز المیقات صح ولزمه دم المجاوزتی 
وكذا لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج أو قبلهاء وإنما 
الشرط وقوع أفعال العمرة أو ركنها أو أكثر ركنها في آشهر الحج؛ 
فلو أحرم بعمرة قبل أشهر الحج» وطاف لها في آشهر الحج» وحج 
من عامه» يكون متمتعاًء فلو طاف أقل من أربعة أشواط قبل أشهر 
الحج» ثم دخلت أشهر الحج فأتم الطواف والعمرة» ثم حجٌّ من 
عامه» فهو متمتع وان طاف أربعة أشواط فصاعداً قبل أشهر الحج؛ 


۷۰۵ 
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فأتمها فيها لم يكن متمتعاً ويكون منفرداً بعمرة» تنود نج ا 
ولا يجب عليه الهدي» هذا في التمتم. وأما القران: لا ب 
أن يكون أفعال عمرته في أشهر الحج» نص عليه في «المحیط». وفي 
«المنتقی»: رجل جمع بين حج وعمرة أتئ في إحرام» ثم قدم مكة 
وطاف لعمرته في شهر رمضانء كان قارناً ولكن لا هدي علیه كذا 
نقله الشيخ حسام الدين في نهايته عند قوله: وأشهر الحج شوال إلى 
آخره: وأشهر الحج شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة كذا 
روي عن العبادلة الان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم 
والعبادلة هم : عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن 
عمر؛ لأنه لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة الا هؤلاء الثلاثة 
هذا ما عليه رأى أهل اللغةء والفقهاء. فأما العبادلة عند المحدثين 
فهم: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ولیس 
عبد الله بن مسعود منهم ؛ لأنه قد تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج 
إلى علمهم» ويلتحق بابن مسعود في سائر العبادلة المسمين بعبد الله من 
الصحابةت وهم نحو من تلائمائت ثم العبادلة يجوز أن يكون: جمع 
عبدل لغة في عبد قیاسا؛ لأن من العرب من یقول في عبد عبدل» وفي 
زيد زيدل وأن يكون جمع عبدٍ على غير قياس كالنساء للمرأة. 


ولو دخل الآفاقي بعمرة وحل منها قبل أشهر الحج» بل 
ارا و بعمرة آخری» وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً 
في قولهم جمیعا؛ ؛ لأنه صار في حكم أهل مکة بدليل أنه صار 


. في (م) (مفرداً) في الموضعین‎ )١( 
البخاري» في الحجء باب الحج أشهر معلومات (تعليقاً عن ابن عمر وابن عباس‎ )0( 
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ميقاتهم ميقاته» فلا يصح له التمتع إلا أن يعود إلى أهله» ثم يعود 
إلى مكة محرماً بعمرة عند أبي حنيفة» وعندهما الا أن يعود إلى 
أهله» أو إلى موضع لأهله التمتع والقران» [والمتمتع]"" الذي يسوق 
الهدي أفضل من المتمتع الذي لا يسوق الهدي» وإذا ساق المتمتع 
الهدي معه. فسوقه أفضل من قوده» اقتداء برسول الله یذ الا أن 
يتعذر بأن كان لا ينساق» فحينئلٍ يقوده ولا یسوقه» ويحرم المتمتع» 
ثم يسوق الهدي؛ لأنه ييه (أحرم بذي الحليفة» ثم ساق الهدي 
بعده)”" ولان الأفضل: أن يحرم بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد 
والسوق؛ كيلا يكون محرما بالتوجه معهاء فإذا قلد البدنة وساقها بنية 
الإحرام» يصير محرماًء سواء نی أو لم یلب» آما إذا عقد 
الاحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقها؛ لعن فک دس متفر 
بالتقلید والسوق» وقد تقدم هذا وتقدم انشا أنه لو قلد البدنة وبعث 
عل ید رجل ولم یتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد الحج» يصير 
محرماً من حين توجه وان لم يلحقهاء وأنه إنما يصير محرماً بالتقلید 
والتوجه. إذا حصلا في أشهر الحج. أما إذا حصلا في غير أشهر 
الحج» لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسر معه ويقلد البدنة بعد 
آن يلبي بمزادة أو نعل» أو لحا شجر كما تقدم والتقليد أفضل من 
0 لأن للتقليد ذکراً فى القرآن قال تعالی : «ولا نی ولا 
مد [المائدة: ۲] وشريعته ثابتة/ بالکتاب والستة. [۵ 1/۱۲] 


. في الأصل (والتمتع) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه‎ )١( 

(۲) كما في حديث ابن عمر (وأهدئ وساق معه الهدي من ذي الحليفة) البخاري في 
الحج :4)1591١(‏ ومسلم (۱۲۲۷) نحوه. 

(۳) كما في حديث ابن عباس (َنه ما كان يبعث معه بالبدن) مسلم في الحج (1757). 
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والتجليل نما ثبت بالسنة» وهو غير مقصود للإعلام خاصة. بل 
يشاركه في ذلك معانٍ أخرئ وهي: دفع الذباب» ودفع الحر والبردء 
وقد يكون للزينة» فكان التقليد أولئ منه؛ لأنه للإعلام خاصة من غير 
مشارکة» وما يفعله بالهدي ثلاثة أشياء: تقليد» وتجليل» وإشعار. 
فالغنم لا تقلد ولا تجلل ولا تشعرء وأما البّدْن: فهي الابل والبقی 
فيْسَن فيها التقليد لقوله تعالی : دى وَالْتَكيرٌ4 [المائدة: ]٩۷‏ فعتلف 
القلائد علىل الهدي. والهدي أدناه: شاة» فلو كانت تقلد لما كان 

وفي «النهایة»: التقليد إنما يكون فيما غاب عن صاحب: کالابل 
والبق أما الغنم فإنه يضيع إذا لم يكن معه صاحبه؛ فلهذا لا تقلد. 

وفي «خزانة الاکمل»: التجلیل حسن وترکه لا یضره» والتقلید 
أحب ال > فان جلّله مع التقلید فحسن» ولا يسن في البذن الاشعار 
عند أبي حنيفة» فقیل : مکروه عنده. وقیل : بدعة وقال آبو یوسف 
ومحمد: الإشعار بالطعن مكروه في البقر والغنم» وحسن في الوبل. 
وقيل: سنة» كذا في «المحیط». 

والإشعار: أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى 
تخرج منه الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها؛ ليكون ذلك علامة كونها 
هدیا كالتقليد. وفي اللغة: هو الإعلام» - یقال: آشعر البدنقف ی 
آعلم آنها هدي أو الادماء (روي آن عمر رضي الله عنه آصابه 
حجر في سفر الحج فآدماه. فقالوا: آشعر آمیر المومنین). 

قال التوربشتي الحنفي شارح «المصابيح»: وقد كان هذا الصنیع 
معد ا به قبل الإسلام وذلك؛ لأن القوم كانوا أصحاب غارات 
لا يتناهون عن الغضب والنهُب» ولا يتماسكون عنه» وكانوا مع ذلك 
يُعظمون البيت وما أهدي الیه» ولا يرون التعرض لمن حجه أو 
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اعتمره» فكانوا یعلمون الهدايا بالإشعارء والتقليد؛ لثلا يتعرض لها 
متعرض فلما جاء الله بالإسلام أقر ذلك لعز المعنی الذي ذكرناه» بل 
ليكون مشعراً بخروج ما أشعر عن ملك صاحبه وجعلها مجعل ما 
يتقرب به إلى الله تعالئ» وليعلم أنه مَذي فان نفر لم يُركب» ولم 
يُحلب» ولم يخلط بالأموال» ولم يتصرف فيه كما يتصرف في اللقطت 
وإن عطب لم يؤكل إلا على الوجه الذي شرع. اند 

ثم قيل: إنه من قَبّل اليمين» وقال علماؤنا المتأخرون: من قبل 
اليسار وحكاه فخر الاسلام» والكرماني عن أبي يوسف: أنه طعن 
بالرمح في أسفل السنام من قَبّل اليسار» وكل ذلك (مروي عن فعل 
رسول الله ) . 

أما رواية الطعن في الجانب الأيمن فأخرجها مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عباس (آن النبي بيه صلى الظهر بذي الحليفة ثم عاد 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسَلّت عنها الدم وقلدها 
نعلين» ثم ركب راحلته فلما استوت به عل البيداء لبی)" وفي رواية 
صحيحة ۳ داود (ثم سلت الدم ت وفي رواية ا 
وكانت هدي ل وقوله (دعا بناقته)» قال التوربشتي شارح 
«المصابيح): أراد ناقته الذي أراد أن يجعلها في هداياه فاختصر 
الكلام» أو كانت هذه الناقة من جملة e‏ فأضافها إليه 
انتهی . 

وذکر البخاري الاشعار في حديث المسور ومروان غير مقید 
(۱) آخرجه مسلم الحج» باب تقلید الهدي وإشعاره عند الاحرام (۱۲۶۳). 


(۲) أخرجه آبو داود في المناسك» باب في الاشعار (۱۷۳). 
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في بضع عشرة مائة من أصحابه حتی إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي 
يه الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة)"؟. وأفنا رواية الطعن في اليج 
فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبن عباس (أن النبي ی 
لما أت ذا الحليفة آشعر بدنته في شقها الأيسر ثم سلت الدم باصبعه 
فلما علت به راحلته البيداء لبن)”" انتهی . 

وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: رأيت في كتاب ابن علية : 
من حديث ابن عباس (أن النبي يي أشعر بدنة من الجانب الأيسر ثم 
سلت الدم عنها وقلدها نعلين) قال: وهذا عندي منكر فى حديث 
ابن عباس » والمعروف ما رواه ابن عباس وغیره/ في الجانب 
الأيمنء لا يصح فيه غير ذلك. لا أن ابن عمر كان يشعر بدنه فى 
الجانب الأيسر. انتهی . 

قال ابن القظان في کتابه: وهو کلام صحیح. وأنا أخاف أن 
يكون تصحف فيه الأيمن بالأيسرء وحديث ابن عمر الذي أشار إليه 
ابن عبد البرٌ أخرجه مالك فى الموطأ عن ابن عمر (أنه كان إذا أهدئ 
هنیا مین اتید هل معاد وي من ال لار نان 
معه)”" قال صاحب «الهدایة». والأشبه إلى الصواب هو الایسر(. 
من قبل الرژوس» وکان الرمح بیمینه » وکان یقع الطعن به عادة ولا 


.)4۱۵۸ ۰4۱6۷( آخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 

(۲) الحدیث آخرجه مسلم عنه بلفظ (في صفحة سنامها الأیمن) في الحج» تقلید الحج 
وإشعاره (۲۰۵/ ۳ ۱۲). 

(۳) الموطأ ۳۷۹/۱. 

(5) الهدایت ۱۵۷/۱ 
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على يسار البعير الذي عن يسار رسول الله كي ثم كان يعطف عن 
يمينه» فيشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول» لا قصداً إليهء 
فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار إذا كان الأمر واحداً هذا عندهماء 
وأما أبو حنيفة فكره الاشعار؛ لأنه مُثْلة لأنها عبارة عن قطع بعض 
الأعضاءء وأنه منهي عنها في الأحاديث الصحیحة لما روي عن 
أنس رضي الله عنه في حديث العرنيين وفيه أن النبي ی كان بعد ذلك 
یحث على الصدقة وينهي عن الْمْعْلة. رواه البخاري"؟ وأبو داود 
وابن أبي شيبة. وعن ابن عمر قال: (لعن رسول الله ية من مثل 
بالحیوان)* رواه البخاري وأحمد والحاکم في المستدرك على شرط 
الشیخین . 


وعن آبي أيوب الأنصاري قال: (نهی رسول الله و عن النهبة 
والمُثلة)”" هکذا عزاه عبد الحق للبخاري» ورواه ابن آبي شيبة 
والطبراني في معجمه. وعن رسول الله که قال: «لا تمثلوا من شيء 
من خلق الله عر وجل فيه روح» رواه الطبراني ایا اویش 
کلام صاحب «الهدایة» أن الإشعار منسوخ بحديث النهي عن المثلة. 
ولکنه قال: إن حدیث الاشعار معارض بحدیث النهي عن المثل وإذا 
وقع التعارض فالترجیح للمحرم. انتهی"*. 


(۱) آخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الزكاة (۱۵۰۱)؛ وغیره من أصحاب 
السنن. 

(۲) البخاري في الذبائح والصيدء ما يكره من المثلة (۵۵۱۵). 

(۳) البخاري» في المظالم والغصب .۲٤۷٤(‏ 

(5) «رواه الطبراني» وفیه سلیمان بن سلمة الخبايري وهو متروك»» كما قال الهيثمي في 
المجمع ۰۲۹/۷ 

(6) الهداية ۰۱۵۷/۱ 


اكلا 
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وكان جماعة من العلماء فهموا عن أبي حنيفة النسخ في ذلك» 
ولذلك رده السهيلي في الروض الأنف فقال: النهي عن المثلة كان 
باثر غزوة أحدء وحديث الإشعار في حجة الوداع» فكيف يكون 
الناسخ متقدماً على المنسوخ. انتهئ کلامه. 

قال صاحب البدائع : والإشعار كان في الابتداء حتی كانت 
المثلة مشروعة ثم لما نهی عن المثلة انتسخ بنسخ المثلة. انتهیل . 

ومن هذا الباب وسم بل الصدقة والمنقول فيه عن آبي حنيفة 
کراهیته؛ لأن فيه تعذیب الحیوان؛ ولکن قد ثبت في الصحیحین عن 
آنس بن مالك قال: (غدوت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله يكل 
ليحتكه فوافيته في يده الميسم یسم إبلّ الصدقة)”". وعن ابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم في تأويل إشعار النبي بي أنه إنما فعل ذلك 
صيانة للبدن عن أن تنالها أيدي الكفار وإن ذلك ليس بسنّة؛ لأن التقليد 
كان معتاداً في غير القرابين» فكان لا یمن التعرض لهاء وكان الاشعار 
أبلغ في الصيانة» فإنما فعله لذلك» فلما أعلئ الله تعالئ أمر المسلمين 
وقطع كيد الكافرين زال العذر فلا فائدة فيه» ونظيره إعطاء الصدقة 
للمؤلفة قلوبهم» وقتل الکلاب» وكسر دنان الخمر وشق الزقاق. 

ونقل محب الدين الطبري عن أبي حنيفة: أن الإشعار محرم. 
وقال الخطابي: لا أعلم أحداً أنكر الإشعار إلا آبا حنيفة وخالفه 
صاحباه وقالا بقول عامة أهل العلم”". واختيار القدوري قولهماء 


( البناية شرح الهداية للعيني» ۳/ 14۲. 
)۲( أخرجه البخاري في الزكاة (۱۵۰۲)؛ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۱۹/۱۰۹). 


(۳) القری لقاصد آم القری» ص ۱۷. قال القدوري: «وآشعر البدنة عند آيي یوسف 
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وكان يرئ الفتوى عليه. 


وفي «المحيط»: أن الاشعار مكروه» وهو الصحيح وأطلق. قال 
التوربشتي شارح «المصابیح»: وقد صادفت بعض علماء الحلیث تشدد 
في النکیر على من يأباه يعني الاشعار» حتی آفضی به مقالته إلى 
الطعن فیه والادعاء بانه عاند/ رسول الله ا في قبول ا ویخفر الله 
لهذا بالفرج بما عنده كيف سوغ الطعن في أئمة الاجتهاد» وهم لله 
یکدحون» وعن سنّة نبیه محمد ی یتناضلون. فأنى یظن بهم ذلك! أو 
لم يدر أن سبیل المجتهد غير سبیل الناقل ون لیس للمجتهد أن 
یتسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد السبك والاتقان» وتصفح 
العلل والاسباب؛ فلعله علم من ذلك ما لم یعلمه آو فهم منه ما لم 
یفهمه وأقصى ما یرمی به المجتهد في قضية یوجد فیها حدیث 
فخالفه» أن یقال: لم یبلغه الحدیث أو بلغه من طریق لم یر قبوله؛ 
مع لو أن الطاعن لو قيض له ذو فهم فألقی إليه القول من معدنه وفي 
نصابه وقال: إن النبي یو ساق بعض هدیه من ذي الحلیفت وساق 
بعضها من قدید» وأتی علي رضي الله عنه من الیمن ببعضها؛ وجمیع 
ما كان للنبي يله على الثبت اما ست وثلائون» أو سبع وثلائون بدنة» 
والإشعار لم يکر إلا في واحدة منهاء وقد روي آیضا عن ابن عمر 
(أن النبي كلك اشترئ هديه من قديد). وفدید قرية بين مكة 
والمدينة» وبينها وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة» آفلا يحتمل أن 


«قال في الهداية وقيل: ان آبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه 
يخاف السراية. . . وعلى هذا حمله الطحاوي وهو الأولى والله أعلم». القدوري 
وبهامشه (الترجيح والتصحيح على القدوري) لقطلوبغا» ص ۱۵۲. 

(۱) قُدَيْدٌ: واد بين مكة والمدينة» على مسافة (۱۳۱) كيلومتر من مكة المكرّمة على 
طريق الهجرة (السريع). 
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الباب السار :ف الاحرا الفصل التا : وجوه الاحرا 
ب اس ٠‏ في الل حرام - ۲ 


يتأمل المجتهد في فعل النبي 86؟ فيرئ أن النبي بل إنما أقام 
الإشعار في واحدة» ثم تركه في البقية؛ حيث رأئ الترك أولىل» 
لا سيما والترك آخر الامرین» أو اكتف عن الاشعار بالتقليد؛ لأنه 
يسد مسده في المعنی المطلوب منه. والإشعار يجهد البدنة» وفيه 
ما لا يخفئ من أذية الحيوان» وقد نهئ عن ذلك قولاًء ثم استغنى 
عنه بالتقليدء ولعله مع هذه الاحتمالات رأئ القول بذلك؛ لأن 
النبي 445 وقد حضره الجم الغفیر» ولم يرو حديث الإشعار الا شرذمة 
قلیلون» رواه ابن عباس ولفظ حديثه (صَلَى رسول الله ي الظهر بذي 
الحليفة ثم عاد بناقته فأشعرها) الحدیث» ورواه المسور بن مخرمة 
وفي حدیثه ذكر الإشعار من غير تعرض للصيغة» ثم إن المسور ‏ وان 
لم ينكر فضله وفقهه ‏ فإنه ولد بعد الهجرة بسنتین» ورواية عائشة 
رضي الله عنها ولفظ حديثها (فتلت قلائد بدن النبي ييه بيدي» ثم 
َلّدها وأشعرها. الحديث)“ [هذا] بحجة النبي إا وإنما كان ذلك 
عام حج أبو بكر رضي الله عنه؛ والمشركون یومثذٍ كانوا يحضرون 
الموسم ثم نهوا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه آشعر 
الهدي)"" ولم يرفعه» فنظر المجتهد إلى تلك العلل والأسباب» ورأئ 
على كراهة الإشعار جمع من التابعين» فذهب إلى ما ذهب؛ ليسارع في 
العذر قبل مسارعته في اللوم» (ولا سمع نفسه ليس بعشك فادرجي) 
والله يغفر لنا ولهم ويجيرنا من الهوی. فإنه شريك العمی . انتهی كلام 
التوربشتي . 


.)۱۲۶۳( آخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


(۲) أخرجه الشیخان: البخاري في الحج (۰)۱0۹۷ ومسلم (۱۳۲۱/۳۹۲). 
(۳) الموطأ ۳۹۶/۱ السنن الکبری ۵/ ۲۳۲. 
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وقال الشیخ آبو بكر الرازي في شرح «مختصر الطحاوي» : قد 
اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصید والاحصار وغیره لا يشعرء 
فوجب أن یکون كذلك بدنة المتعت والقران» والتطوع وعندهما: 
لا يشعر البُّدن لا في التطوع والقران والمتعة؛ لأنه لم ترد السنّة في 
غيرها . 
وقيل: إن آبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه» وبه قال الطحاوي 
والشيخ أبو منصور الماتريدي» فقالا: ما كره أبو حنيفة أصل 
الإشعار» وكيف یکره ذلك؟ مع ما اشتهر فيه من الأخبار» وإنما كره 
إشعار أهل زمانه؛ لأنه رآهم يستقصون في ذلك» علئ وجه يخاف منه 
هلاك البدنة بسرايته» خصوصاً في حر الحجازء فرأى الصواب في 
سد هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحد؛ فأما من وقف 
على ذلك بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. 

قال الكرماني: وهذا هو الأصح» وقيل: إنما كره أبو حنيفة 
إشعاره على التقليد» كما کره إيثار نكاح الكتابية على المسلمة”"". 

قال قوام الدين شارح/ «الهداية»: وعندي إطلاق اسم المثلة [5؟١/ب]‏ 
على الإشعار مشكل؛ لأن النبي ييه نهئ عن المثلة في أول مقدمه 
المدينة» وأشعر النبي بي الهدايا في آخر حياته عام حجة الوداع» فلو 
كان الاشعار من باب المثلة لما أشعر رسول الله كَِْ؛ لأنه نهئ عنها 
قبل ذلك انتهی . وهذا هو الوجه الذي رد به السهيلي فيما تقدم. 

قال قوام الدين: والكلام الصحيح في هذا الباب أن يقال: إن 
أبا حنيفة رضي الله عنه كره الاشعار المحدّث الذي یفعل على وجه 


)١(‏ انظر: مناسك الکرمانی ۹٩۷۱/۲‏ وما بعدها. 


V1 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


المبالغة» ويخاف منه السراية إلى الموت» لا مطلق الإشعار. انتهی . 

فاختار قول الطحاوي» وابن منصور. 

وإذا حلق المتمتع الذي ساق الهدي یوم النحر؛ فقد حل من 
إحراميه أي : إحرام العمرة» وإحرام الحج؛ لأن الحلق محلل في 
الحج» كالسلام في الصلاة فيحلل به عنهماء كذا قاله صاحب 
اه 1 
الوقوف بعرفة» 0 ود ار ات ساق 2 إذا 
أحرم بالحج وجنی جناية على الاحرامین» يلزمه ضعفا ما يلزم 
المفرد. 

قال صاحب «النهاية»: إذا قتل صيداً بعد الوقوف بعرفة لا يلزمه 
قیمتان؛ لأن إحرام العمرة قد انتهئ بالوقوف في حق سائر الأحکام 
وإنما يبقئ في حق التحلل لا غير كإحرا م الحج» ينتهي بالحلق في 
یوم النحر» ولا ییقی لا في حق الساءرخاصة انتهین. 

ورده الشیخ فخر الدین الزیلعی شارح (الکنز» وقال: هذا بعید ؛ 
للعمرة» وبعد الحلق قبل الطواف شاتان. انتهی کلامه. 

وما ذکره صاحب «النهایة»: من أن القارن إذا قتل صيداً بعد 
الوقوف بعرفة» عليه قيمة واحدة. صحیح وهو مذکور في الأجناس. 
وقد حکی الزيلعي في باب الجنایات عن شيخ الاسلام: أن القارن إذا 


۰۱۵۸/۱ الهداية‎ )١( 
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جنيل بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دان وفي غيره من 
المحظورات يجب 3 وشات تمام هذا فين موضعه إن شاء الله 
تعالی والله أعلم. 

تفريعات: 

الإلمام بأهله نوعان: 


صحيح: وهو أن يلم حلالاً بين الحج والعمرة» وقد باه فيما 
تقدم) وهو يبطل التمتع بالاتفاق. 

وفاسد: وهو أن یلم بأهله حراماً» وهو لا یبطل التمتع» فإذا 
عاد المتمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» ثم 
عاد وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً؛ لأنه ألم بأهله فيما بين 
النسكين إلماما صحيحاء وبه يبطل التمتع» كذا روي عن ابن عمر» 
وسعيد بن جبیر» وابن المسیب وطاووس ومجاهد وعطاءء 
وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين. والمعنی فيه: أن التمتع هو 
الترفق بإسقاط أحد السفرين» فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفراء بطل 
هذا المعنی» أو نقول: لما ألم بأهله الماماً صحيحاء صار العود غير 
مستحق عليه» فصار نظير أهل مكة» وان كان ساق الهدي ثم حج من 
عامه ذلك» فهو متمتع عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل تمتعه إذا رجع إلى أهله بعد ما طاف 
والأكثر كالمكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرته» وساق الهدي 
وحج من عامه ذلك قانه: لا ايكون تفا رها يدل غل أن 
المكي لا يكون متمتعاً ولو ساق الهدي. 


.08/7 تبيين الحقائق‎ )١( 
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وروی أبو سليمان» عن أبي يوسف أنه إذا عاد إلى أهله بعد 
فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي ولم يكن حلق ولا قصرء 
ثم حج من عامه ذلك» فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل 
الحلق» فان مّنْ جعل الحرم شرطاً جعل العود مستحقاً عليه» ومن لم 
یجعله شرطاً قال : : هو مستحب. وفي «الإيضاح»: إن المعتمر إذا لم 
یحلق حتی ألم بأهله. ثم حج من عامه ذلك قبل أن یحلق؛ ۰ فهو 
متمتع» لأن العود مستحق علیه؛ لاجل الحلق» إما وجوباً أو استحباباً 
انتفین : 

فجعل [الحلق]"" هو عدم التحلل لا سوق الهدي» وذکر في 
المختلف في هذه المسألة الخلاف فقال: الافاقي إذا اعتمر في آشهر 
الحج ولم يحلق حتی ألم بأهله أو كان [طاف أكثر طوافه]("', > وألم 
بأهله * ثم عاد/ وحج من عامهء لم يكن متمتعاً عند محمد. وقالا: 
يكون لأن إلمامه بأهله لم يصح لبقاء إحرامه. 

وفي «المحيط»: فان ذبح الهدي فرجع إلى أهلهء فله أن 
لا یحج؛ ود ا برد بو رن 
الحج» وان آراد أن ینحر هدیه ویحل» ولا يرجع ویحج من عامه 
ذلك» لم يكن له ذلك؛ لانه مقیم على عزيمة التمتع» فمنعه الهدي 
من الإحلال؛ فان فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج لا شيء علیه؛ لأنه 
غير متمتع» ولو حل بمكة فنحر هديه؛ ثم حج قبل أن يرجع إلى 
هل ززس دم لمتعته» وعليه دم آخر لأنه حل قبل يوم النحر. 

وفي (شرح قوام الدین» - معزیاً اک (شرح الطحاوي»: لو ساق 
00 في الأصل (الحرف). 
(؟) في الأصل وفي (م) (طواف أكثر طوافه) والمثبت ما يدل عليه السياق» والله علم. 
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الهدي ومن نيته التمتع» فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا یتمتع كان 
له ذلك» ويفعل بهديه ما شای ولو بدا له أن يحج من عامه ذلك» 
فهو عل ثلاثة أوجه: فى وجه يكون متمتعاء وعليه هديان: هدي 
لأجل التمتع» وهدي لاجل إحلاله بعد ما ساق الهدي وهو فيما إذا 
أحرم بمكة ولم يرجع إلى أهله. 

وفى وجه: لا يكون متمتعاًء ولا يجب عليه شيء وهو فيما 
إذا عانم رد عله Ee e‏ ده بون كاف ذلك 

وفي وجه: اختلفوا فيه: وهو فيما إذا خرج من الميقات بعد ما 
حل» ولكنه لم يلم بأهله» فعند أبي حنيفة كأنه بمكة وعليه هدیان 
وعندهما : لا یکون متمتع كأنه رجع إلى داره. 


وفي «البدائم»: ولو اعتمر في آشهر الحج ثم عاد إلى آهله قبل 
الإحرام. وأتم عمرته » ثم حج من عامه ذلك» فهذا على ثلاثة أوجه : 

فإن كان طاف لعمرته شوطاًء أو شوطین. أو ثلاثة أشواط» ثم 
عمرته » وحج من عامه ذلك» فانه یکون متمتما بالإجماع» ولو اعتمر 
وحل من عمرته ثم عاد إلى أهله حلالاً» ثم عاد إلى مكة وحج من 
عامه ذلك» لا كرون ا بالإجماع؛ لذن إلمامه يأهله صحیح › وانه 
يمنع التمتع» وان رجع إلى آهله بعدما طاف آکثر طواف عمرته أو 
کل ولم يحل بعد ذلك» وألم بأهله ما ثم عاد وأتم بقیه عمرته 


ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك» فأيهما آفسد 


۷۹ 


[۱۲۷/ب] 
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مضی فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالافعال 
أي : بأفعال الحج فيما إذا أحرم بالحج وآفسده أو بأفعال العمرة 
فيما إذا أحرم بالعمرة وأفسدهاء وذكر بعضهم في تعليل هذه المسألة 
بأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الاحرام الا بأفعال العمرة؛ لأن فائت 
الحج يتحلل بأفعال العمرة» فجعل حكم من فسد حجه کفائت الحجء 
وهذا غلط؛ لأن الرواية مصرحة في سائر الكتب. 

وفي «الهداية» أيضاً : أن من فسد حجه يجب عليه شاة» ويمضي 
في الحج كما يمضي من لم يفسده» وعليه الحج من قابل» فعلم أن 
فاسد الحج يمضي في الحج كما يمضي من لم یفسده"* ولا يتحلل 
بأفعال العمرة» كما يتحلل فائت الحج» ولم يكن متمتعأء ويسقط عنه 
دم التمتع؛ لأنه وجب شكراًء فإذا حصل الفساد صار عاصياًء فبطل 
ما وجب شكرا. 

كوفي له أهل بمکت أو أهل بالکوفت واستوت إقامته فيهماء 
فليس بمتمتم» ولم يصرحوا بما إذا كان له مسكنان وإقامته في 
أحدهما أكثرء وينبغي أن يكون الحكم للاکثر» فان كان أكثر إقامته 
بالكوفة يكون متمتعاًء وان كان أكثر إقامته بمكة لا يكون متمتعاً 
وأطلق صاحب «خزانة الأكمل» فقال: كوفي له أهل بمكة وأهل 
بالكوفة» لم يكن له تمتع» قال: فإن لم يكن له هل بمكة» واعتمر 
من الكوفة في أشهر الحج؛ وقضى عمرته ثم خرج إل مصر ليس فيه 
ال ع ال إل مصره الذي فيه 
أهله» لم يصر/ متمتعاً. 


كوفي TT‏ الحج» وفرغ منها وتحلل». 


(۱) انظر: الهداية ۱۲۵/۱ 


۷۷۰ 
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ومكث بمكة ولم يخرج من الحرم» وحجٌ من عامه» أو خرج من 
الحرم لكنه لم يجاوز الميقات. وحج من عامه أو جاوز ولكن لم 
تخت وسكا دار بان لم ينو الإقامة فيه خمسة عشر يوماً حت حج 
من عامه ذلك فإنه یکون متمتعا في هذه الصور الثلاثة بالاٍجماع 
وعلیه دم التمتع؛ لأن التمتع هو الترفق"" بالنسكين في آشهر الحج في 
سنة واحدة من غير إلمام بأهله لماما صحیحاء وقد حصلء ولو كان 
بعد ما حل من احرام العمرة رجع إلى وطنه. ثم حج من عامه ذلك؛ 
فانه لا یکون متمتعا بالاجماع ولا يجب دم التمتم» ویکون مفردا 
بعمرة ومفرداً بحجة؛ لوجود الالمام الصحیح؛ ولو كان بعدما تحلل 
من احرام العمرة رجع إلى موضع لأهله التمتع والقران نحو: البصرة» 
أو الطائف أو نحو ذلك» واتخذها داراً ثم عاد وحج من عامه ذلك» 
فهل يكون متمتعاً؟ ذكر ا المسألة خلافاً بين أبي 


حنيفة وصاحبيه . 


قال في «المبسوط»: وهو الصحيح» فان عند أبي حنيفة يكون 
متمتعاً خلافاً لهماء وجه قولهما: أن المتمتع مَنْ يكون أحد نسكيه 
انا وهو العمرة» والآخر 7 مكيا وهو الحج وهاهنا فيما إذا خرج 
لم البصرة كلاهما ميقاتيان» فلا يكون متمتعاً؛ ولأن السفر الأول 
انتهی بإنشاء السفر إلى موضع لأهله التمتع والقران» فصار كأنه ألم 
بأهله» ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن قوما 
سألوه فقالوا: اعتمرنا في آشهر الحج» ثم زرنا قبر النبي كَل ثم 
حججنا فقال: أنتم متمتعون”" ولأن السفر الأول باق ما لم يرجع 


)١(‏ في (م) (لأن المتمتع هو المترفق). 
(۲) انظر: المبسوط ۲۱/۶ 


الا/ا 
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إل وطنه الذي ابتدأ منه السفرء ألا ترئ أن الرجل ينتقل من بلد إلى 
بلد ويعد ذلك سفراً واحداًء فإذا كان السفر الأول قائماً من وجهء 
وجب دم الشكر احتياطاًء فصار كأنه لم يبرح من مكة. 

والمسألة التي بعد هذه المسألة» وهو ما إذا أفسد العمرة» ثم 
آحرم بعمرة آخری من خارج المیقات» ثم حج من عامه ذلك» يشهد 
لما قاله الطحاوي على ما سنذکره» وأنكر الشیخ آبو بكر الجصاص 
الرازي هذا الخلاف الذي ذکره آبو جعفر الطحاوي وقال: هذا الذي 
حکاه آبو جعفر عن أبي حنيفة رضي الله عنه» هو قولهم جميعاً 
لا خلاف بینهم فيه» قد ذکره محمد في مواضع» وقیل: الأصح قول 
الجصاص: لأن محمداً رحمه الله ذکر المسألة في «الجامع الصغیر» 
وقال: إنه متمتع "۳" ولم يحك خلافاً. وصحح الكرماني أيضاً قول 
الجصاص. وقال فخر الاسلام البزدوي: والصواب أنه بلا خلاف 
وبعض آصحابنا المتأخرین کصاحب المنظومة» وتبعه صاحب 
المجمع» وصاحب المختلف حققوا فيه الخلاف» وهذا معنی قول 
صاحب «الهدایة»: قیل هو بالاتفاق [وقیل]۳) هو قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وروی الحاکم الشهید عن آبي عصمة سعد بن معاذ المروزي أن 
ما ذکر في «الجامع الصغير» [قول أبي حنیفة] ۳ وعلی قولهما: 
لا یکون متمتعاً 


قال صاحب «النهایة»: وفائدة الخلاف تظهر فى حق وجوب 
(۱) الجامع الصفیر (مع النافع الکبیر) ص ۱۲۷. 


(۲) الزيادة من نص الهداية ۰۱۵۹/۱ 
(۳) الزيادة يدل علیها السیاق. انظر: الجامع الصغیر ص ۰۱۲۷ 


VV 


ظ 
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الدم» فمن حقق الخلاف قال بوجوب ألدم على قول آبي حنيفت 
خلافاً لهماء فالحاصل أن الأصل عند أبى حنيفة على قول الطحاوي 
أن الخروج من المیقات من غير أن و إلى أهله كالإقامة بمکت 
وعندهما : کالرجوع إلى وطنه وذکر «شراح المنظومة» کحافظ الدین 
في المصفی وغیره: أن الخلاف فیما إذا اتخذ البصرة داراً بأن ينوي 
الاقامة بها خمسة عشر يوماًء إذ لو لم ينو الاقامة بها خمسة عشر يوما 
ثم حج من عامه ذلك» یکون متمتعا اتفاقا کذا في «مبسوط» شيخ 
الاسلام انتهی . ومذا لفظ حافظ الدين» وكذلك قيّد الخلاف باتخاذ 
الدار صاحب النهایة وتاج الشريعة» وصاحب المجمع 
الكرماني في منسکه عن الطحاوي الخلاف. ولم يقيد بما إذا اتخذها 
داراً ولفظه ولو فرغ من أفعال العمرة وحل» ثم خرج إلى غير میقانه 
ول بموضع لأهله 0 والقران اتخذ داراً أو لم يكن يتخذء 
توطن أو لم يتوطن» ثم أحرم من هناك للحج وحج من عامه ذلك» 
يكون متمتعاً عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وكذلك صرح قوام الدين 
شارح (الهدایة». وصاحب (البدائع» وقالا: اتخذ هناك أو لم يتخذ» 
توطن أو لم يتوطن» وفي «الفتاوی الظهیریة»: وغلط الطحاوي في 
ذکر الخلاف وکثیر من مشایخنا قالوا: الصواب قول الطحاوي. 
وقال أبو نصر الصفار: کثیراً ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطك 
وکییراً ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطاً. انتهین 

وذکر القاضي بن آبي عوف شارح «القدوري»: قول محمد مع 
قول أبي حنيفت ولفظه: وقد اختلف آصحابنا في المتمتع إذا خرج 
ال رین و إل موضع لأهله التمتع والقران» ثم حج من عامه 
ذلك» فهو على تمتعه في قول أبي حنيفة ومحمد» وروي عن آبي 
يوسف أنه إذا خرج إل وضع لأهله التمتع والقران ثم حج من عامه 

۷۷۳ 


1/۱۲۸7 
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ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحجء ثم أفسدها وأتمها عل 
الفساد» وحل منهاء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك قبل آن 
يقضيهاء لم يكن متمتعا؛ لأنه لا يصير متمتعا إلا بحصول العمرة 
والحجة» ولما أفسد العمرة لم تحصل له العمرة والحجة لا يكون 
متمتعاً بالاتفاق» وهو فيما إذا فرغ من عمرته الفاسدة ولم يخرج من 
ذلك؛ وذلك لأنه صار كواحد من أهل مكة بعدما حل من العمرة 
الفاسدة» ولا نمتع لهم ولکنه یکون ویجب عليه لا ساءته دم. 
وفي وجه: يكون متمتعاً بالاجماع وهو فيما إذا فرغ من عمرته 
الفاسدة وحل منهاء ورجع إلى أهله ثم عاد إل مكة وقضیل عمرته 
وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك» فإنه يكون متمتعا e‏ لا نه 
لما رجع إلى أهله صار من أهل التمتع» وقد أت به وكان متمتعاً. 

وفي وجه فيه خلاف» ذلك فيما إذا فرغ من عمرته الفاسدة 
وحل منهاء وخرج إلى الحرم؛ وجاوز الميقات ولحق بموضع لأهله 
التمتم والقران» کالبصرة وغیرها واتخذها داراً بان :نوف الاقامة بها 
خمسة عشر یوم ثم رجع إلى مک وقضی عمرته الفاسدق ثم أحرم 
بالحج وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً في قول أبي حنيفة؛ كأنه 
لم يبرح من مكة» وفي قولهما : یکون متمتعا؛ كأنه لحق بأهله» هکذا 
حقق الخلاف صاحب «المنظومة» وصاحب «المجمع». 


ولو عاد إلى البصرة والمسألة بحالها؛ ولم یتخذها داراً بأن لم 
ينو الاقامة بها هرق يوماء یکون متمتعاً اتفاقاً . 


۷۷ 


قال الزيلعي : وهذا الخلاف يؤيد ما ذكره الطحاوي؛ من حيث 
إن خارج الميقات له حكم الوطن. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هذا إذا خرج من الميقات في أشهر 
الحج. وأما إذا خرج منه قبل أشهر الحج» ثم قضی العمرة في أشهر 
الحج ؛ وحج من عامه ذلك» يكون متمتعاً بالإجماع . 


وفي «البدائع»: هذا إذا آحرم بالعمرة في آشهر الحج. ثم 
آفسدها وأتمها على الفساد فان لم یخرج من المیقات حتی دخل 
آشهر الحج وقضی عمرته في آشهر الحج. ثم آحرم بالحج وحج من 
عامه ذلك» فانه لا يكون متمتعاً بالاجماع وحکمه كمكي؛ لأنه صار 
کواحد من أهل مكة لما ذکرنا» ویکون مسيئاء وعلیه لاساءته دم» وان 
عاد إل آهله ثم عاد إلى مكة محرما باحرام العمرة» وقضی عمرته في 
آشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك. فانه یکون متمتعا 
بالاجماع لما مر» وان عاد إلى غير آهله ولحق بموضع لأهله التمتع 
والقران» ثم عاد إلى مكة محرماً باحرام العمرة وقضی عمرته في آشهر 
الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك» فهذا على وجهین [في 
قول آبي حنیفة]: في وجه یکون متمتعاًء وهو ما ذا رأئ هلال شوّال 
خارج الميقات» ثم عاد إل مكة محرماً باحرام العمرة» وقضی عمرته 
في آشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك. وفي 
وجه: لا یکون متمتعاً وهو ما |ذا رای هلال شال داخل المیقات» 
ولحقته آشهر الحج ولیس هو من أهل التمتع. وعندهما یکون متمتعاً 
في الوجهین ایب ۲۲۲۱ 


(۱) تبیین الحقائق شرح الکنز ۵۰/۲. 


(۷) البدائم ۱۱۹۸/۳ ۰۱۱۹۹ 


۷۷۵ 
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[/ ب] وفي «النهاية»: وكذا لو اعتمر/ على الصحة فأفسد حجته 
بالجماع قبل الوقوف بعرفة» ومضئ فيها لم يكن متمتعاً؛ لأنه لم 
يترفق بأداء النسكين علئ الصحة في سفر واحد. 
وفي «السراج الومّاج»: واعلم انحو ترا ونه ددا 
أن لا يدخل عليه الأشهر وهو حلال بمکة أما إذا دخلت عليه وهو 
حلال بهاء لا يكون متمتعاً حتی يعود إلى أهله عند أبي حنیفت 
وعندهما: إذا خرج إلى موضع لأهله التمتع والقران» يكون 
متمتعاً ولا يشترط للتمتع عندنا أن يكون النسكان عن شخص واحدء 
حتئ لو آمره شخص بان یعتمر عنه. واخر بان يحج عنه» وأذنا له في 
التمتم» جاز» وهدي المتعة عليه في ماله» وان كان فقيراً فعلیه 
الصوم؛ لأنه دم نسك» وکذا إن كان الآمر به رجلاً واحداً. وهل 
يشترط لوجوب دم التمتع نية التمتع؟ حکی في الغاية عن «المبسوط 
والمحیط» أنه يحصل التمتع بالعمرة على نية المتعة. 


وفي «خزانة الأكمل»: عن أبي يوسف لو اعتمر في أشهر 
الحج. ثم عزم على المقام شهرين ثم حج من عامه ذلك. فهو 
متمتع» أما لو عزم على المقام لم يكن متمتعاًء ولو طاف للعمرة على 
غير وضوء في رمضان. ثم أعاد الطواف في شوّال وحج من عامه 
ذلك لا يكون متمتعاً. [وفي المحيط”"': وأما طواف الجنب 
فکذلك؛ لأنه لم يرتفض بالإعادة على قول الكرخي» وعلی قول أبي 
بكر الرازي وغيره يرتفض الأول بالإعادة» لكن تعلق بهذا الطواف في 
رمضان المنع عن المتعة بهذا السفرء بدليل أنه لو أتمّ هذه العمرة ثم 
ابتدأ إحرام العمرة في [أشهر] الحج» واعتمر عمرة جديدة» وحج من 


(1) الزيادة من (م). 


VY 
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عامه لم يكن متمتعاًء فلا يرتفض هنا الطواف الأول بالاعادة» بخلاف 
طواف الزيارة؛ لأنه لم يتعلق به منع عن شيء حتئ ينتقض بالإعادة. 
انتهی . 

فالحاصل أن ا او الجنب إذا طاف في رمضان ثم آعاده 
في شوّال لا يكون متمتعاً اتفاقاً . 

وإذا تمتعت المرأة فضخت بشاة» لم تجزها عن دم المتعة؛ 
لأنها أتت بغير الواجب» أي: بغير الواجب الذي وجب عليها الدم؛ 
بسبب التمتع؛ والأضحية غير واجبة عليها؛ [لانها] مسافرة أو لأن 
الأضحية لو كانت واجبة عليها بسبب شرائها بنية الأضحية أو لإقامتها 
عند ها کا الا مه اجه غ هذا ال اسب فاد توت 
أحدهما لم تجز عن الآخرء وکذا الجواب في الرجل الا أن محمداً 
رحمه الله وضع هذه المسألة في المرأة؛ ما لأن الجهل عليهن آغلب» 
ونية التضحية عن هدي المتعة لا يكون الا عن جهل. أو لأن المسألة 
كانت واقعة امرأة» فكانت هی السائلة فنقلها أبو يوسف لمحمد كما 
موا ا و بو E,‏ نقلها في «الجامع الصغير»"'' كما 
سمعها من أبي بو 

وقال الفقيه أبو الليث: ولو كان الرجل جاهلاً نوی عن 
الاضتعية ركان معمتعا: وخلق راس فان تلك الشاه لا تجوز عن 
المتعة» كما قال في المرأة» ولکن لما لم تجز عن المتعة» كان 
عليها أو على الرجل دمان سوئ ما ذبحت: دم لأجل المتعة الذي 


(؟) المسألة كما ذكرها محمد في الجامع الصغير: «امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها 
من المتعة». ص ۰۱۲۸ 


۳۷۳۷ 
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كان راجيا ودم آخر لأنها قد حلّت قبل الذبح» كذا في «الجامع 
الفصل الثالث: فى الإفراد: 

المفرد على نوعين: مفرد بالحج» ومفرد بالعمرة» فالمفرد 
بالحج: أن يحرم بالحج وحده ويأتى بأفعاله» وضباتئ ذكرها إن 
شاء الله تعالى» ولا يضيف إليه العمرة» والمفرد بالعمرة: هو أن 
يحرم بها ولا يضيف إليها الحج في سفره ويأتي بأفعالهاء وسيأتي 
في الباب الرابع عشر إن شاء الله تعالی . 

الفصل العاشر 
في الجمع بين الإحرامين 
[Î /41‏ يجب أن يعلم أن الجمع بين [إحرامي]/ الحج a‏ 

العمرة بدعة بالاتفاق بين أصحابنا. 

وفي «الجامع الصغیر» للعتابي: حرام؛ لأنه من أكبر الكبائر 


وفي «النهاية» إضافة الإحرام إلئ الإحرام في حق المكي ومن 
بمعناه جناية» وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج في حق 
الآفاقى إساءة وكراهة. 


فى «المحيط) : والجمع بين إحرامي العمرة مكروه» وفي الجمع 


بين إحرامي الحج روايتان: 


)١(‏ وفي الأصل (إحرامين الحج والعمرة) والسياق يدل على صحة المثبت. انظر: 
منسك الکرمانی» ۱۷۱/۱ وما بعدها. 


۷۷۸ 


الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


آظهرهما: لا یکره فاذا عرفت هذا فتقول إذا أهل بحجتین 
مسا و أو بحجة ثم حجة. أو بعمرة ثم عمرق قال آبو 
حنيفة وأبو يوسف: يصح ویلزمانه» وقال محمد: يلزمه إحداهما؛ لأن 
الإهلال للشروع في الادای وأداؤهما معأ غير ممکن» وترتيب 
آحدهما على الآخر غير مشروع» والشيء يجعل فائتا لفوات 
مقصوده إلا أنه لما لم يجب التعيين صار محرماً بحجة من 
الحجتين» فيلزمه بإهلال حجة واحدة وقالا: الإهلال إيجاب فعل 
على نفسه» وتحريم أفعال» والتزامها مجموعة صحيح»› لا أن الأداء 
يقع في الأوقات على حسب المشروعية» ولا ينافي ذلك اللزوم. 
وعندهما يلزمه أن يرفض إحداهما؛ إذ لا بد منه لتعذر الجمع بينهما 
في حق الأداء. 

وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداً أو جنئ 
جناية» فعندهما: يجب جزاآن لانعقاد الاحرام بهما [جميعا]. وعند 
محمد: جزاء واحد لانعقاد الاحرام بأحدهماء ثم اختلف آبو 
حنيفة وآبو یوسف في وقت ارتفاض أحدهماء فعند آبي یوسف: 
یرتفض عقب الاحرام بلا فصل؛ لأنه كما فرغ من الاحرام جاء آوان 
آداء الأعمال» والمنافاة بینهما متحققة. فارتفض إحداهماء وعن أبي 
حنيفة: روایتان ففي ظاهر الرواية: یرتفض إذا سار إلى مكة لاداء 
الأعمال. وفي روایة: لا يرتفض حتی یبتدی بالطواف؛ لأن المنافاة 
في الأعمال لا أنه جعل السیر في الاداء في حکمه. 

وفائدة الخلاف : تظهر فیما إذا لو قتل صيداً أو آحصر قبل أن 
شیر فعند أبي حنيفة : عليه للصید قیمتان وللاحصار دمان. وعند 
أبي یوسف: قيمة واحدة» ودم واحد. آما لو آحصر بعد الشروع في 
الأداء» أو بعد السیر لزمه دم واحد إجماعاء ثم ذا ارتفض إحداهماء 


۷۷۹ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين 


لزمه دم الرفض » ودم آخر للجمع بين إحرامي العمرة وقضاء العمرقت 
إن كان المرفوض العمرة» وفي وجوب الدم بسبب الجمع بين إحرامي 


الحج روايتان: 


أصحهما : الوجوب وسيأتي بعد هذاء وعليه قضاء الحج الفائت 
الذي رفضه بحكم الإلزام وقضاء عمرة؛ لأنه لم يأتٍ بأفعال الحج في 
السنة التي آحرم فيهاء فصار كالفائت» والأصل أن من فاته الحج 
يجب عليه التحلل بعمل العمرة» على ما يأتي في الباب الثالث عشر 
في الفوات» ولو هل بحجتين ولم يحج من عامه ذلك» فعليه حجتان 
وعمرتان؛ لأنه فاته حجتان بعدما صح الشروع فيهماء فظهر في حق 
القضاء وعلی هذا لو أهل المفرد وهو واقف بعرفة ليلاً أو نهارا 
تة ارب لز لها قفا میت »وین راقضا ليا 
بالوقف عند أبي حنيفة وعند أبي یوسف. كما انعقد الاحرام وعلیه 
دم الرفض وعمرة» ويقضي الحج من قابل مكي أو ميقاتي» أو رجل 
من آهل الحل ممن ليس له التمتع والقران أهل بعمرة ثم أهل بحجة أو 
على العکس فانه یکون مسيئاً ثم ینظر إلى أن هل بعمرة أو لاء ثم 
بالحج إن لم يطف لعمرته شيئاء فانه یرفض العمرة» ويمضي على 
حجه وعلیه دم لرفض عمرته وقضائها. فان مضی فيهماء لزمه دم 
لجمعه بينهماء ون طاف لعمرته شوطاً أو شوطین أو ثلائة» ثم أحرم 
بالحج» عليه رفض الحج عند آبي حنيفة» ودم لرفضه وقضاء حجة 
وعمرة مکان الحج. وقالا: يرفض العمرة ويقضيهماء ويمضي في 
الحج» وعلیه دم لرفضها؛ لأنه لا بد من رفض احداهما تورعا عن 
المعصية؛ إذ الجمع بینهما ممنوع في حق المكي» والعمرة أولاً لأنها 
آدنی حالاً؛ لأنها سثت والحج فريضة وأقل أعمالاً؛ لأنها الطواف 
(ب] والسعي فقط» بخلاف الحج» وأيسر قضاء لاأنه یمکنه أن یقضیها/ 


۷۸۹۰ 


الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


مت شای بخلاف الحج؛ ولأنه لو رفض العمرة يقضيها ولو رفض 
الحج يقضيهاء واعتبر هذه المسألة بما لو أحرم بالعمرة» ثم بالحج» 
ولم يأك بشيء من أفعال العمرة فإنه يرفض العمرة إجماعاء فكذا 
هنا قال حافظ الدين فى «الكافى»: وقد غيّروا لفظ «الهداية» هنا لما 
لم يهتدوا ما نكي ولا aS‏ العمرة تأكد بما أتى به 
من طواف العمرة» وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من آعماله» والمتأكد 
بأداء العمل أقوئ من غير المتأكد؛ فلهذا يرفض الحج» وإنما يرفض 
الأيسر منهما إذا استويا وتأكدا [فأما إذا تأكد]"“ أحدهماء كان رفض 
غير المتأكد آولی» والدليل على تأكد الإحرام بشوط واحد: أن 
الآفاقي إذا جاوز الميقات حلالاً» ثم أحرم وطاف شوطاًء ثم عاد إلى 
الميقات ملبياً لا يسقط عنه دم الوقت» بخلاف ما لو عاد قبل أن 
يطوف شيئاً أيهما رفض» عليه دم لرفضه لتحلله قبل آدائه» فصار 
كالمحصر؛ لتعذر المضيء غير أنه رفض العمرة قضاها فقطء وان 
رفض الحج قضاه وعمرة؛ لأنه كفائت الحج من حيث إنه عجز عن 
المضي في الحج بعد الشروع فيه» وعلئ فائت الحج عمرة وحجة. 

قال الزيلعي في «شرح الکنز»: ولو قضى الحج في تلك السنة 
بعد ما فرغ من أفعال العمرة» ينبغي أن لا يجب عليه العمرة؛ لأنه 
يصير كفائت الحج إذا لم يحج في تلك السنة وأما إذا حج فلاء 
كالمحصر إذا حج في تلك السنة» لا يجب عليه العمرة بخلاف ما إذا 
تحولت السنة. انتهى . 

وقال الإمام شمس الأئمة الكردري صاحب «المفید والمزيد 
شرح التجريد»: إنه لو أحرم بالحج في سنته تلك» فلا عمرة عليه؛ 


)١(‏ الزيادة من (م). 


۷۸1 


الباب السابع : فى الإحرا الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين 
باب السايع ٠‏ في اف حرام شر 


لأنه لم يترك أفعال الحج في السنة التي أحرم فيها. انته. 


وان مضئ فيهما ولم يرفض إحداهما جاز لأنه أدّاهما كما 
التزمهماء غير أنه منهي عنه والنهي لا يمنع تحقق المنهي عنه؛ لما 
عرف» وعليه دم لجمعه بينهماء وهو دم جبر» حتى لا يجوز له أن يأكل 
منه» بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل؛ لأن ذلك دم شکر ولو 
جنى جناية يلزمه مثلاً ما يلزم المفرد كالقارن الآفاقي؛ لأنه جانٍ على 
إحرامين» فان قيل: هل لا يجب عليه دمان إذا رفض أحدهما لحرمة 
كل واحد من الإحرامين؟ قيل لأنه غير ممنوع من أحدهماء والنقصان 
حيث ما تمكن» إنما تمكن في أحدهماء فلذلك لزمه واحد. 


وفى «النهاية»: وسواء كان الإحرامين بحجتين فى حجة 
في «شرح الجامع الصغیر». وصاحب «الهداية»» والفقيه أبو الليث في 
مختلفه » والفارسى فى منسکه وحافظ الدين فى «الکافی»» وصاحب 
«النهاية»» والزیلعی» وكثيرون من مشايخنا أنه يرفض الحج 
اجماعا؟. ۱ 

وقال صاحب المحیط»: لو طاف لعمرته آربعة آشواط» ثم 
أحرم بالحج أتم العمرة وفرغ من حجه» وعليه دم؛ له إذا أ 
بالأكثر صار كالآتي بالكل» فلا يمكن رفضهاء ويمكن الجمع بينهما 


.٠۷۸/١ انظر: الهداية‎ )١( 


VAY 


الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


فى الجملة» كما فى «الآفاقى» فيصير مؤدياً غير أنه منهى عنه» فيلزمه 
202 


وقال في «الفتاوی الظهيرية»: ولم يذكر الرفض في ظاهر 
ا 


وقال الكرماني: وان كان طاف للعمرة أربعة آشواط أو 
الكل» أو أكثرهاء ثم أهل بالحج مضی عليهما بالإجماع في ظاهر 
الرواية» يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته؛ لأن العمرة هاهنا 
صارت مؤداة للإتيان بأكثرهاء وفي الحج قد شرع وأنه لا بد من 
المضی والإتيان» وتعذر رفض أحدهماء فيمضي فيهما ويكون مسيئاًء 
ويجب عليه لإساءته دم؛ لأنه مكي هل بالحج قبل أن يحل من 
عمرته» ولیس لأهل مكة ذلك لما مر انتهول كم 


قال التمرتاشي: وقال أبو يوسف في الإملاء: يرفض الحج؛ 
لأن الأكثر كالكل»/ وكذا ذكر الكرماني عن أبي يوسف» وقال في (1/۱۳۰] 
«نوادر ابن سماعة»: لا يرفض ويفرغ من العمرة» ثم یحج» وعليه دم 
للجمع بينهما أداء ذ في إحرامين» وهذا الدم دم جبر للنقصان بارتكاب 
ما هو منهي عنه» فلا یحل التناول مه ولا يجزيه الصوم وإن كان 
معسراًء کذا في «الفتاوی الظهيرية»» به قال الكرماني» ولیس عليه دم 
القران؛ لأن العمرة قد تمت من وجه فان الدم يقوم مقام ما بقي 
عليه من العمرة» فلا يكون قارنا بصفة الکمال فلا يجب عليه دم 
الشكر. قال: ولو كان هذا كوفياً لم يجب عليه الدم؛ لأنه لا يكره 
الجمع بينهما انتهی . 


1۸۳/۱ منسك الكرماني‎ )١( 


VAY 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين 


ونقل قوام الدين شارح «الهداية» عن الحاكم الشهيد عن «نوادر 
ابن سماعة»: أن المكي إذا أحرم بالحج بعد ما طاف أربعة أشواط 
للعمرة» أنه ليس بقارن؛ لكنه محرم بشيئين» وإن أصاب صيدا كان . 
عليه جزاآن. انتهی . وقد تقدمت هذه المسألة في باب القران. 


ولو آحرم بالحج ول ثم أحرم بالعمرة» فعليه أن يرفض 
العمرة على کل حال. 


قال الكرماني - ناقلاً عن الكافي - فان لم یرفضها وطاف لها 
وسعی وفرغ منهاء أجزأه. وعلیه دم؛ لأنه هل بها قبل أن یفرغ وقد 
ذكرنا في باب القران لادخال العمرة على الحج صوراًء وتقدم 
تفاصيلها والكلام عليها . 


ومن أحرم بحجٌ ثم آحرم يوم النحر في سََيّه تلك بحج آخرء 
فان كان الثاني بعد الحلق لزمه الآخرء ولا دم عليه» وان لم يحلق 
للاوّل. فان قصر أو أحلق بعد الإحرام الثاني» تحلل عن الأول 
وجنی على الثاني» فلزمه دم إجماعاً. وان لم يحلق» ولم يقصر حت 
حج من العام الثاني» فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لتأخير الحلق» خلافا 
لهما. وأصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعت 
فإذا حلق في الاحرام الأول فقد انتهئ الأولء فلم يصر جامعاً بين 
الحجتین» فلا يجب عليه دم الجمع» وإذا لم يحلق في الأول حتئ 
أحرم بالثاني» لزمه لصحة الشروع فيه» فبعد هذا إن حلق في الإحرام 
الثاني» فقد تحلل عن الأول» وجنی على الثاني ؛ لأنه في غير أوانهء 
ولزمه دم اھا وان لم یحلق حت حج في العام الثاني» فعليه دم 
عند أبي حنيفة لتأخير الحلق عن الاحرام الأول» وعندهما: لا شيء 
عليه؛ لأن تأخير الحلق عندهما لا يوجب شيئاًء ولم يذكر محمد في 


۷۸۹ 


الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


«الجامع الصغير) في هذا الفصل» دم الجمع بين إحرامي الحج» وذكر 
بعد هذا في «الجامع» مسألة الجمع بين إحرامي العمرة"". 
دم ففرق بين [الحج]!۲۲ والعمرة» فأوجب في العمرة دما للجمع بين 
العمرتین» ولم یوجبه فى الحج» وذكر فى كتاب «المناسك من 
المبسوط): أن عليه ۳ لا ضافة الحج ره الحج؛ لأنه آحرم بحج آخر 
قبل أن يفرغ عن حج هذه السنت فيجب عليه دمان عند أبى حنيفة : دم 
لتأخیر الحلق » ودم للجمع بينهماء وعندهما : لا یجب للتأخیر شيء . 
قال قاضیخان في شرح «الجامع الصغیر»: لا پلزمه الدم بسبب 
الجمع بين إحرامين في رواية هذا الکتاب وفي رواية الأصل 
MD.‏ 
يلرمه `. 
قال التمرتاشي - في شرح (الجامع الصغیر» : ولم يذكر وجوب 
الدم في الجمع بين إحرامي الحج وفیه روایتان والاصح الوجوب. 
قال حافظ الدین في الكافي: ثم قيل لا اختلاف بين الروایتین؛ 
آنه سكت في (الجامع الصغير) عل ایجاب الدم بسبب الجمع»› وما 
نقاه . 
وقيل : بل فيه روايتان» وجه رواية الأصل أنه إذا أحرم بالثانى 
وجه رواية «الجامع الصغیر»: أن هذا الجمع حصل في التوابع 
)١(‏ المبسوط ۰۱۸۳/6 


(۲) في الاصل (الجمع) والسیاق يدل على المثبت. 
)۳( شرح الجامع الصغير لقاضيخان (رسالة جامعية)» ص ۹ 


۷۸۵ 
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لا في الأصول. فلا يضمنء فلا يجبر بالدم . 


وقال الكرماني: عند أبي حنيفة إذا قصر في الاحرام الثاني 
يجب عليه ثلاثة أدمية : دم لتقصيره فى الاحرام» ودم لتأخیر الحلق 
عن آیامه ودم للجمع بين الإحرامين. وعندهما: يجب دمان: الأول: 


[/ب] وفي «المحیط»: عليه دمان: دم لتأخير/ الحلق. أو بالحلق في 
الإحرام الثاني» ودم للجمع بينهماء کمن أدخل زيادة في تحريمة 
الصلاة بالسهو لزمه سجود السهو وكالمكي إذا قرن ومضى فيهماء 
لزمه دم الجمع بخلاف ما لو آحرم بحجتین في وقت الوقوف حت 
صار رافضاً لإحداهماء لا یلزمه دم. انتهی . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو وقف الحاج بعرفة» ثم أهل فیها 
بحجة آخری؛ فانه يرفضهاء وعلیه دم» ويمضي وعلیه حجة مکانها 
وهذا عندهماء وعند محمد: لا يصح التزامه الثانية» ثم عند آبي 
یوسف ارتفض كما انعقد. وعند أبي حنيفة بوقوفه بعرفة» وقد تقدم 
وکذا إن أَهَّل بعمرة فیها رفضهاء وعلیه عمرة مکانها» ويمضي في 
حجته» وکذا لو أمَلَ ليلة المزدلفة» وکذا لو أَهَلَّ بعمرة بمنین» ومن 
فرغ من عمرته إلا الحلق» فأحرم بعمرة آخری قبل أن یحلق للأولىء 
فعلیه لاحرامه بهذه العمرة قبل الحلق دم؛ لأنه جمع بين احرامي 
العمرة» وهو مکروه وبدعة» وهو دم جبر وكفارة» لا يحل التناول 
منه» ووجود الدم هنا؛ بسبب الجمع بين إحرامي العمرة رواية واحدة» 
وفي الجمع بين إحرامي الحج روایتان: آصحهما الوجوب وقد تقدم 


۰1۷۱/۱ مناسك الکرمانی‎ )١( 


VA“ 


الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


فعلی رواية الاصل : لا یحتاج إلى الفرق لوجوب الدم في الصورتین؛ 
إذ الجمع بين احرامي العمرة كما هو مکزره» فكذا ا بين إحرامي 
الحج» وعلی رواية «الجامع الصغیر»۲۲ فرق» ووجهه أن الجمع في 
الاحرام نما کره لأجل الجمع في الافعال ۳ وفي الحجتین 
لا یتحقق الجمع فعلاً؛ لأن آفعال الحج الثاني لا تودی في هذه 
السنة» وانما تؤدى في السنة الثانية» والجمع بين احرامي العمرة سبب 
للجمع فعلاً لجواز العمرة في کل السنة. 

ومن أحرم بعمرة ثم جامع» ثم آحرم بأخری» رفض الثانیق 
ومضی في الأول ولو نوی رفض الاولی وأن یکون عمله للثانيت لم 
يكن الا للأولی» وکذا هذا في الججتین . 

كوفي دخل مكة بعمرة فأفسدها في آشهر الحج وأتمّهاء ثم 
أحرم بمكة بعمرة وبحجة يرفض عمرته ويمضي في حجته» وعلیه 
عمرة ودم» ولو اعتمر في آشهر الحج فأفسدهاء وأتمهاء ثم جاوز 
وقتاً ثم قرن كان قارناً”” . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو جامع في العمرة ثم أضاف إليها 
حجة )2 لم يصر قارناء ويقضيهاء ولا يلزمه دم القران. 

هل بعمرة في أشهر الحج» ثم أفسدها بالجماع» فلما فرغ منها 
ْمَل بأخرئ ينوي قضائهاء ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعاء أما 
إن خرج من مكة وجاوز وقتا من المواقيت ثم هل بعمرة في آشهر 
(۱) الجامع الصغير ص .١179‏ 
(۲) هنا زيادة (لأن الجمع في الأفعال يوجب النقصان) في شرح الجامع الصغير 

لقاضیخان» ص 685. 
)۳( انظر : منسك الكرماني» 5/١‏ 060 . 


VAY 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين 


الحج» ثم حج من عامه ذلك ینظر إن كان جاوز الوقت قبل آشهر 
الحج یکون متمتعاًء وان جاوز في أشهر الحج لیس بمتمتع» ویکون 
بمنزلة آهل مکة. انتهی . 

ومن فاته الحج ثم آحرم بعمرة» رفضها وان أحرم بحج رفضه 
أيضاً؛ لأن الجمع بين احرامي الحج والعمرة غير مشروع ولما فاته 
الحج بقي في |حرامه؛ ولهذا یتحلل عن آفعال الحج بأعمال العمری 
ووقع في أفعال العمرة» فدفع إحرام الحج حجاً آخرء ورفع آفعال 
العمرة عمرة آخری. فأمر برفض كل واحد منهما بعد صحة الالتزای 
وإذا رفض لزمه دم للتحليل عن ذلك» وعليه في العمرة قضاؤهاء وفي 
الحج عمرة وحجة كذا في الكافي لحافظ الدين. 

وفي «المرغيناني» فائت الحج إذا أحرم بحجة آخری على قول 
أبي حنيفة يرفضهاء حتى لا يصير محرماً بحجتين» وعليه دم وعمرت 
وحجتان من قابل. وعند أبي يوسف: لا يرفضها؛ بل يمضي فیها. 
وعند محمد: لا يصح الثاني» كما لو أحرم قبل الفوات. انتهين”" . 

وهذا مبني علئ أصل سنذكره في باب الفوات إن شاء الله 
تعالول» وهو عند أبي حنيفة نيه ١‏ نانك الحج أصل إحرامه بای 
ويتحلل عنه بعمل العمرة وعند أبي يوسف: يصير إحرامه إحرام عمرة 


والله اعلم"۳. 


(۱) الهدایت ۱۸۰/۱ 
(۲) انظر : الهداية ۱۷۸/۱ 


۷/۸۸ 


تعريف الجنايات الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الباب الثامن 
في الجنايات وکفاراتها 


لما فرغنا من ذكر أقسام المحرمين وبيان أحكامهم» فنذكر ما 
يعتريهم من العوراض من الجنايات. 

والجنايات/ جمع: جناية» والجناية: مصدر جنی جناية» وهي [1/۱۳۱] 
عبارة عن فعل ما ليس للإنسان فعله» وقيل: هي اسم لفعل محرم 
شرعاًء من قولهم: جنئ عليه شرآ أي: کسبه. وهي : تشمل الغضب 
أيضاً الا أن الغشب أخص؛ لأن الفعل المحرم یسمی غضباً إذا وقع 
في المال» والجناية يتم معه؛ لأنها تستعمل في النفوس» والأطراف» 
والمال وغير ذلك. وفى المغرب: الجناية ما تجنيه من شر أي: 
حدثه» اتلد بالمصدر من كو علیه شراً ومو عام لا آنه مص بما 
يحرم من الفعل» وأصله من جني الثمرء وهو آخذه من الشجر. 
ا 

وقال في «شرح المجمع»: الجناية: هي الفعل المحظور الذي 
يتضمن الضررء فان صدر من الجاني على نَمْسه فحكمه في الآخرة» 
وان صدر [مِنْ] غيره فإما على نفسه أو على طرف من آطرافه أو 
عل عرضه. أو ماله. 

فالجناية على النفس: هي القتل بأنواعه. وعلئ الطرف: هي 
القطع» والكسرء والشجة. والجرح. وعلئ العرض: هي الغيبة» وهي 


)١(‏ المغرب (جنی). 


7۸4 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم اللبس 


موجبة للرثم وهو من أحكام الآخرة. والقذف: وموجبه الحد وعلل 
المال: هی الغصب والسرقة. انتهی . 


واعلم أنه يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة أنواع» فنذكر كل نوع 
منها في فصل على حدة لواجديها وطالبيهاء وهو في «الاصل»: 
نوعان: نوع [یوجب]" فساد الحج» ونوع لا يوجبه» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالی . 


الفصل الأول 


ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن 
رجلا سال رسول الله بيه ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 
5 : «لا يلبس القمص. ولا العمائم» ولا السراويلات ولا البرانس 
ولا الخفاف الا احداً لا یجد النعلین فیلبس الخفین» ویقطعهما انع 
من الکعبین» ولا تلبسوا شيعا من الشات مسّه الزعفران ولا الورس؛ 
هذا لفظ مسلب" وقال البخاري: «ولا تنتقب المرأة ول لسن 
القفازين»”" قوله: (لا یلبس) سئل رسول الله ی عما یلبس المحرم 
لسو الغتاب ۱؟ فأجاب بذکر ما لا یلیس وذلك لأنه ينحصر» 
ولا حصر لما يلبس» فذکر المنحصر لیدل على إباحة ما سواه. 
(والبرانس) : قلنسوة طويلة كان النسّاك یلبسونها في صدر الاسلام؛ 
وهي من البرنس - بکسر الباء - القطن» والنون فيه زائدة» وقیل : انه 


)١(‏ الزيادة من (م). 


)۲( البخاري في الحج (۱۵۶۲) ومسلم في الحج (۱۱۷۷). 
(۳) البخاري في جزاء الصيد (۱۸۳۸). 


۷۹۰ 


الفصل الأو ل: حكم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


غير عربي. وقوله: (لا تنتقب المرأة) أي: تستر وجهها بالنقاب وهو 
عند العرب الذي يبدو منه محجر العين» وقال ابن سيرين: النقاب 
محدّث. قال أبو عبيد: معناه أن إبداء المحاجر محدث. وإنما كان 
النقاب قبل ذلك لإخفاء العين» وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى 
مستورة» وكان اسمه عندهم: الوصوصة. والبُرُع» كان من لباس 
النسای ثم أحدث النقاب. (والورس) شيء أحمر قاني يشبه سحيق 
الزعفران» وهو مجلوب من الیمن كذا في القانون. وقيل: نبت 
أصفرء يصبغ به لون» صبغه بين الحمرة والصفرة» ورائحته طيبة. وفي 
(آمره بيه بقطع الخفين) رد على من قال: لا يقطعان؛ لأن ذلك من 
إضاعة المال وإفساده» وهو قول عطاءء ولعله لم يبلغه الحديث» ولو 
كان إفساداً كما زعموا لما أمر به يَلِ؛ لأن الافساد ما نهت عنه 
الشريعة”'2. وفي رواية ذكرها البيهقي وصححها أن النبي ی قال في 
الحديث: «ولا يلبس القباء»”". وفي رواية لأحمد قال: سمعت 
رسول الله چیه يقول على هذا المنبر وذكر معنئ ما حكيناه في 
الصحيحين. وفي رواية لأبي داود سأل الرجل رسول الله ييه (ما يترك 
المحرم من الثياب الحديث)”" فإذا أحرم بالحج أو العمرة» حرم عليه 
لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول على قدر البدن» أو قدر عضو 
منه بحيث يحيط به» سواء كان بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك. 
فيحرم القميص» والجبة. والحنین» والقباء» والبرنس» والجوشن 
ودرع الزرد» والسراويل/ والتبان» والقلنسوة والعمامة» والجورب» [۱۳۱/ب] 


.٠۹۰ القرئ لقاصد أم القرئ ص‎ )١( 
.4۹/۵ السنن الکبری‎ )۲( 
.)۱۸۲۳( آبو داود في المناسك‎ )۳( 


۷۹۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


والخف» والزربول» وإنما يحرم على المحرم لبس المخيط إذا لبسه 
على الوجه المعتاد» فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد بأن اتشح 
بقميص أو ائتزر بالسراويل» أو تحزم بالعمامة ولم يعقدهاء 
جازء ولا فدية عليه بالإجماع؛ لأن لبس القميص والسراويل على هذا 
الوجه في معنی الارتداء والائتزار؛ لأنه يحتاج في [حفظه] إلى 
تكلف» كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار» وذا غير 
ممنوع منه. والاتشاح: هو أن یُدخل ثوبه تحت يده الیمنی ويُلقيه على 
منكبه الأيسرء كما يفعله المحرم» وقول السرخسي : (أن يفعل بالثوب 
ما يفعل القصار في الیقصرة) قريب مما ذكرء وأما ما ذكر خواهر 
زاده: أن المعنی يتوشح جميع بدنه كنحو إزار الميت أو قميص واحد 
فبعيد علئ أن استعمال توشح هكذا متعدیا غير مسموع. كذا في 
ا 


وقوله ائتزر: أي اشتمل به مثل ما يشتمل بالفوطة» والصواب 
ايتزرٌ وهو افتعل من الإزارء وأصله ائتزر بهمزتين الأولئ للوصل» 
والثانية فاء افتعل. وقولهم اتّزر عامى”". 


ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في کمیه» فقال زفر 
رحمه الله تعالی: يجب عليه الدم زره أو لم يزره؛ لأنه ارتفق بلبس 
القباء ارتفاقاً كاملاً» وهو مخيط لأنه قد لبس هکذا عادة» وعندنا: 
لا شيء عليه إن لم یزره؛ لأنه استعمله استعمال الرداء المباح للمحرم 
[لا المخيط]”"»: ألا ترئ أنه يحتاج إلى تكلف في حفظه والمخيط 


(۱) المغرب: (وشح). 
(۳) في الاصل (للمخيط) والمثبت من (م). 


۷۹ 


الفصل الأو ل: حكم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الملبوس لا يتكلف في حفظه. فلم يكن لابساً للمخيط» فلم يجب 
عليه شيء؛ ولكن یکره لأن فيه تشبهاً بلبس القميص من وجه وترفها 
من وجهء أما إذا ألقاه علئ منكبيه وزره يوماً كاملاًء يجب عليه دم 
بلا خلاف؛ لوجود الارتفاق الكامل. كذا قاله صاحب «النهاية» ناقلا 
عن مبسوط شمس الأئمة» والإسبيجابي» وصاحب «البدائع» وغيرهم. 

وإنما يجب الدم بلبس المخيط إذا كان يوماً كاملاً أو ليلة كاملة 
من غير عذرء مطبوغاً كان [أو غير] مصبوغ» وان لبس أقل من يوم 
وليلة لا دم عليه» وعليه الصدقة؛ لأن كمال الترفة لا يحصل إلا بيوم 
کامل» فنوجب كمال الدم» وكان أبو حنيفة يقول أولاً: إن لبس أكثر 
الیوم فعلیه دم ثم رجع وقال: لا دم عليه حتی يلبس يوما كاملا 
وروي عن أبي یوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف یوم أو نصف ليلة» 
يجب الدم إقامة للأكثر مقام الكل» وليس بمشهور"'". 

وذكر رشيد الدين في مناسكه: عن أبي يوسف أنه إذا لبس قليلاً 
أو كثيراً عليه دم. وجه قول أبي حنيفة أولاً وهو الرواية عن أبي 
يوسف: أن الارتفاق باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ 
لأنه ارتفاق كامل» فإن الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود إلى منزله 
قبل دخول الليل. وجه قوله الآخر: إن اللبس أقل من يوم ارتفاق 
ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد» وهذا لا يكمل 
إلا بالدوام» فقدّرنا ذلك بيوم كامل؛ لأن الإنسان يلبسه في أول 
اليوم» وينزع في آخر اليوم ويعد استمتاعاً كاملاًء فكان اللبس في 
بعض اليوم ارتفاقاً قاصراً فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة» كقص 
ظفر واحد. 


۰۱۲۳۳ 11737 / انظر: بالتفصیل البدائع‎ )١( 


۷۳ 


]1/۱۳۲[ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


وفي «خزانة الأکمل»: في ساعة نصف صاع. وفي أقل من 

وفي (قاضیخان» عن متحمك :أنه لو لیس توت E]‏ ساعة 
كان عليه من الدم بمقدار ما لبس. 

وفي «المحیط»: لم یذکر في الاصل كيفية الصدقة. وعن 
محمد: إن لبس ثلث الیوم یتصدق بثلث قيمة شا وان لبس نصفه 
یتصدق بنصف قيمة الدم وعلی هذا الاعتبار يجري. وروي عن أبي 
یوسف: أنه يطعم نصف صاع من بُرّ. انتهی "۰ وفي «البدائع»: 
والصحیح قول آبي يوسف» وفیه أیضا لو آدخل منکبیه في القبای ولم 
یدخل يديه في کمیه/ لکن ززه عليه أو زز عليه طيلساناً يوماً كاملاً» 

وفي مناسك رسید الدین : ولو زره أقل من يوم عليه صدقة. 

وفي «جوامع الفقه»: له قبائي یکره أن يزر الطيلسان أو يخلل 
الإزار» أو يعقده على عنقه. 

وفي «الذخيرة»: وكذا یکره له ذا ائتزرٌ أن يعقد على إزاره 
بحبل » أو نحوه» ومع هذا إذا فعل للا شيء عليه . 
وتخليله بخلال أو مسلة. 

وقال النووي في منسكه: وله أن يعقد الازار ويشد عليه خيطاً 
ويجعل له مثل الحجزة. ويدخل فيها التّكة» وله أن يغرز طرفّی ردائه 


)١(‏ في الأصل (لا) والمثبت من فتاوى قاضيخان» ۲۸۸/۱ (بهامش الهندية). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني» 4۳/۳. 


۷۹٤ 


الفصل الأول: حكم اللیس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


في إزاره» ولا يجوز عقد الردای ولا أن يرُرّ ولا يخُله بخلال أو 
مسلة ولا يربط خیطاً في طرفه» ثم يربطه في طرفه الآخرء فافهم 
هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج» قال: ولا تغتر بقول إمام 
الحرمين يجوز عقد الرداء كالإزار» فإنه شاذ مردود مخالف لنص 
الشافعي وأصحابه» وقد روئ الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر. 
انتهن كلام النووي". 


ولا بأس بلبس ما لم توجد فيه الاحاطة وان وجدت فيه 
الخياطة کالارتداء والالتحاف» والائتزار بقمیص أو جبة أو غير 
ذلك» وله أن يشتمل فيه لعباءة ونحوها طاقین وثلائة وأکثر» وله أن 
یلقی علی نفسه القباء والفروة ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان لا يعد 
لابساً إذا قای وان لم يجد الازار ووجد السراویل فانه یفتق ما حول 
السراویل ما خلا التكة» ويأتزر به» ولو لبسه كما هو ولم یفتقه» فعلیه 
دم؛ لأن حرمة لبس السراویل مع وجود الازار کحرمة لبس الخفین مع 
وجود النعلين» فإذا عدم النعل جاز له الخف» لکن بعد القطع؛ فکذا 
السراویل يجوز بعد الفتق. 


وقال الرازي: يجوز لبس السراویل من غير فتق عند عدم الازار؛ 
لأنه عاجز بحکم الحال ۰ وثبت في الصحیحین من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال (سمعت رسول الله بو يخطب بعرفات: امن لم 
يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين») " وإذا 
لبس السراويل ثم وجد الازار وجب نزعه» فان آخره عصی ووجبت 


)۱( الایضاح في المناسك الحج والعمرة للنووي» ص ۰ ۱۰۱ 
(۲) منسك الکرمانی» ۰1۹۸/۲ 
(۳) آخرجه الشیخان: البخاري في جزاء الصید (۱۸4۳)؛ ومسلم في الحج (۱۱۷۸). 


۷۹۵ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


الفدية إذا كان يوماً کاما وهذا إذا لبسه اللبس المعتادء فإن اتزر به 
ولو يوماً كاملاًء لم يجب شيء كما تقدم» ولا يجوز لبس القميص وان 
لم يجد الازار بالاتفاق؛ لأن هذا يمكنه أن يلبسه على صفة المئزر 
بخلاف السراويل» ولا يجوز لبس الخفين والجوربین» فان لم يجد 
نعلین لا یجوز له أن یلبس الكنيق الا أن یقطعهما من ال الکعبین 
كما مر لحدیث ابن عمر المتقدم أول الفصل (آنه ييه نهین عن لبس 
الخفین الا أن لا يجد النعلین فلیقطعهما أسفل الکعبین) وأما مطلق 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ی وهو يخطب 
يقول: «من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه» ومن لم يجد نعلين 
ووجد خفين فليلبسهما» رواه آحمد"". فيحمل على المقيد من حديث 
ابن عمر لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حافظان عدلان 
لا مخالفة بينهماء لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها. فان لبسهما 
قبل القطع فعليه الدم وان لبسهما بعد القطع عند عدم النعلین» 
فلا فدية عليه عندنا. وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القّری 
فحکی عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين 
بعد القطع عند عدم قطع النعلين. قال: كمن حلق رأسه للأذئ فقاسه 
على حلق الرأس للأذئ. ثم قال الطبري رداً على أبي حنيفة رضي الله 
عنه والحجة عليه: أمره و بلبسه بعد القطع؛ ولو كان عليه شيء لبيّنه 
كما بيّن في الحلق» إذ هو موضع بیان وتعليم» وتأخيره عند وقت 
الحاجة غير جائز» ولو استوی القطع وعدمه في وجوب الفدية لما 
كان في الأمر به فائدة. انتهی كلامه" . وكذلك نقل هذه الرواية عن 


)١(‏ وأورد الهيثمي بمعناه من حيث جابر رضى الله عنه وقال: «رواه الطبرانى فى 
الأوسط وإسناده حسن» المجمع ۲۱۹/۳. 


(۲) القرئ لقاصد أم القرئ ص ۰۱۹۰ 


۷۹٦ 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


آبي حنيفة النووي في اشرح مسلم»» وكذلك حکی القرطبي والمفهم 

عن أبي حنيفة أنه لو لبس الخف مقطوعاً يلزمه الفدية. واحتج عليه بما 

احتج به الطبري في القری؛ وهذا خلاف مذهب آبي حنيفة رضي الله 

عنه . والکعب هنا/ هو المفصل الذي في مشط القدم عند معقد الشراك ۱۳۲ ب[ 
حنیفة: أنه لا فدية علیه. انتهی . أنه إذا كان قادراً على النعلین» 

حكى عن بعض آصحاب آبي حنيفة أنه لا فدية علیه . انتهی"". 


وذکر ابن العجمي في منسکه: إن لبس المقطوع جائز مع وجود 
النعلین» ویجوز للمحرم لبس المکعب: وهو الشرموزة والمداس؛ 
والجخیم والتمشك : وهي الشرموزة البغدادية» سواء وجد النعلین أو 
لاء لأن هذه الاشیاء في معنیل الخف المقطوع. 


قال في «البدائع»: وکذا لبس الميثم. انتهی . 

ولم یتعرض الأصحاب لفقد الازار والنعلین» هل المراد به 
العجز عن ثمنهما؟ وهل إذا بذل له المالك الازار والنعلین یلزمه 
القبول كما في التیمم؟ وهل إذا بیع بغبن فاحش یلزمه الشراء إذا كان 
قادراً على الثمن؟ وينبغي أن یکون الحکم هنا كما تقدم في التیمم 
أنه إذا بذل له الماء بثمن المثل» لزمه شراژه إن كان معه ثمنه» ویعتبر 
قيمته في آقرب المواضع من الموضع الذي يعر فيه الما وأنه إذا بیع 
بغبن فاحش لا یلزمه الشراء ویجوز له التيمم» وتقدم تفسیر الغبن 
الفااحش . 


(۱) المرجع السابق نفسه. 


۷۹۷ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


وفی «الکرمانی»: لو وجد النعلین بعد لبس الخفین 
ا ع تسرد ره انامه ار اف سا SU‏ 
ابن العجمي في منسکه» قال: ويجوز للمحرم مع وجود النعلين أن 
يلبس الخف المقطوع؛ لأنه لو كان مُحَرماً في الأصل كلبس الخف؛ 
لم يحتج إلى الأمر بقطعه إذ فيه إفساد المال بلا فائدة» فلما أمرنا 
بالقطع دل على أنه بالقطع يخرج عن الحال المحظور إلى الحال 
المباح» ومما یبیّن ذلك أن المقطوع لم يدخل تحت النهي؛ لأنه 
نما نهى عن لبس الخف» والمقطوع لا يدخل في مسمى الخف عند 
الاطلاق. وأما قوله عليه الصلاة والسّلام (فمن لم يجد نعلين 
فليلبس خفين ولیقطعهما) فهذا ليس للشرط» إنما هو لبيان ما يجوز 
للمحرم لشبه مما هو في معنى النعلين. ومثله قوله يَية: «لیستجمر 
بثلائة أحجارء فان لم يجد فبثلاث حثيات من تراب» والاستجمار 
بالتراب جائز مع وجود الأحجارء فكذا لبس المقطوع جائز مع 
وجود النعلين. انتهىا. 


ويحرم على الرجل لبس القفازين عندنا ‏ وهو بالضم 
والتشدید - شيء يعمل لليد يحشى بقطن» ويكون له إزرار يزرّه على 
الساعدين من البرد كالجورب للرجل» وهو مثل ما يعمله حامل البازي 
عل یده» 1 أن هذا من خرق» وذلك من جلد. 


وقال صاحب «المطالع» : هو من جلد وغیره. وقال ابن زید: 
هو ضرب من الحلي للیدین. وقال ابن الأنباري: للیدین والرجلین. 


ویحرم على الرجل تغطية رأسه» ووجهه لما روي عن ابن عمر 
)١(‏ مناسك الكرماني ۱/ ۵۸۷. 


۷۹۸ 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


أنه قال (ما فوق الذقن من الرأس فلا يُحَمَرْهُ المحرم) رواه مالك 
والبيهقى”» وأبو ذر واللفظ لمالك. - وین عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله عَللِةِ: (المحرمة لا تن تنتقب) أخرجه البخاري وأحمد وأبو 
داود. فإذا لم يجز للمرأة تغطية 7 تغطية وجهها مع أن كشفها موجب للفتنة» 
فأولی أن لا يجوز للرجل تغطيته؛ لأن حكم الاحرام في الرجل أكد 
منه فى المرأة» ألا ترئ أن المرأة يجوز لها لبس المخيط» والخفين» 
تغطية الرأسء 9 0 ذلك لولم 0-0 0 الهاي 
و قصته ناقته فمات : 4 0 وجهه ولا ۳ 7 يبعث يوم القيامة 
ملبياً) أخرجه مسلم والنسائي ۳. ومذهبنا أن المحرم إذا مات يغطى 
وجهه ورأسه خلافاً للشافعی» والجواب عنه أن المحرم إذا مات 
انقطع احرامه بدلیل ما روئ آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 36 
قال : «إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة أشياء»"“ الحدیث 


وبهذا لا یبقی المأمور بالحج على احرامه بالانفاق./ فدل على 
انقطاع الاحرام فصار المحرم وغیره سواء بعد الموت» پژیده ما 
روئ الأصحاب عن عطاء أن النبي ية سئل عن محرم مات فقال: 
«خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه بالیهودا"" وآما قوله کل : « 
تخمروا رأسه» فهو مخصوص بذلك المحرم؛ لاخباره 5 عنه ببقاء 
إحرامه . 


(۱) الموطاً ۳۲۷/۱ الستن الکبری ۵/۵. 

(۲) الهداية ۰۱۳۹/۱ 

(۳) آخرجه مسلم؛ في الحج ما یفعل بالمحرم إذا مات (۲۳/4). 
(4) آخرجه مسلم في الوصية (۱۱۳۱). 

(۵) آخرجه الشافعي في السنن ۰۱۱۱/۲ 


۷۹۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


وإذا غظى المحرم ربع رأسه. وربع وجهه عافد او ثانا أن 
نائماً يونا آو لبلة أو اعد فعليه دم وأقل من يوم صدقت كذا في 
«المحيط). 


فهنا تقديران: تقدير بالزمان: وهو اليوم وقد مضی الكلام فیه 
وتقدير بالعضو: وهو أنه إذا غطی الربع فصاعدا عليه دم وفيما دونه 
صدقة في رواية الأصل عن أبي حنيفة» وهو المشهور اعتباراً بالحلق» 
إذ كل منهما جناية تتعلق بالرأس» وبعض الرأس مقصود في حق 
الاستمتاع» كما يفعله الأتراك وغيرهم عادة» فإنهم يغطون بالقلانس 
الضغار یعون رفغا كاف وعن أبي يوسف: أنه يعتبر أكثر الرأس ؛ 
لأن المنظور إليه للكثرة» فلا یظهر إلا عند المقابلة على ما مر من 
شروط الصلاة. نقل هذا القول عن أبى یوسف صاحب الهدایت 
والمبسوط» وغيرهما. ونقل الكرماني هذا القرل حرو ور 


وفي «الذخيرة»: إذا غطی ربع اه صاعداً بو فعلیه دم 
وان كان أقل من ذلك فعليه صدقة. هكذا ذكر في «المبسوط» المشهور 
من الرواية» وعن محمد أنه قال: لا يجب الدم حت يغطئ الأكثر من 
رأسه. والصحيح ما ذكر في المشهور في «خزانة الأكمل»» وبتغطية 
ربع وجهه أو ربع رأسه [يجب ما] يجب بکله» وفي موضع آخر منها : 
وان غطا ثلث رأسه أو ربعه» لا شيء عليه» بخلاف الحلق انتهی . 

وني بكر جمیع الرأس دم وفي آقل من الربع صدقة» ولو 
حمل على رأسه شیثا فان كان مما تقصد به التخطية من لباس الناس» 
لا یجوز؛ لأنه کاللبس» وان كان لا تقصد به التخطية کاجانة آو 


(۱) المبسوط ۱۲۸/6؛ منسك الکرمانی» ۷۰۲/۲ 


Ne 


الفصل الأو ل: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


عدل» أو مکتل أن طشت أو طاسة أو حجر أو زجاج» أو صفرء 
آو حديد» أو خشبء آو نحوهك فلا باس بدلك ؛ لذنه لا يعد ذلك 
لا ر 


ولو غطى رأسه بالطين وجبت الفدية» ولو خضب رأسه بالحنا 
ولبّده» فعليه فديتان: فدية للتغطية» وفدية للتطيب بالحناء؛ وذلك بأن 
يكون الحناء جامداً غير مائع» وهذا إذا غطاه يوماً كاملاً» وان كان 
أقل فصدقة» وستأتي المسألة في فصل الطيب إن شاء الله تعال”"". 


2 (Orf و‎ / 1 20 

ولو غطن رجل رأس محرم أو وجهه وهو نائم [یوماا ‏ كاملاء 
فعلی المحرم الذي حصل له ارتفاق الغطاء دم وإن كان نائماًء كما 
لو انقلب وهو نائم علئ صيد فقتله ولو عصب المحرم رأسه أو 
وجهه لعلة أو غیرها بشیء یکره فان فعل ذلك یوماً ا[كاملا] فعلیه 
صدقت کذا آطلقوا ولعل مرادهم ما ذا لم تأخذ العصابة مقدار الربع 
من الرأس» وال عصب موضعاً آخر من جسده؛ فلا شبيء عليه ؛ لکنه 
یکره من غير عذر» کعقد العصابة» كذا فى المخيط. 

ويحرم شد الرأس بخرقة لجراحة» فان فعل وجبت الفدية أو 
الصدقة على ما بيناه في تغطية الرأس» لكنها فدية [اضطرار]۳ لا 
اختیار» وله أن یضع على رأسه وسادة ويكره أن يكب وجهه على 
وسادة بخلااف خحليه. 


وله أن ينغمس فى الماء وأن یستظل تالستتا: والخیمة 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
(۲) الزيادة من (م). 
00 في الأصل (إضرار) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 


۸۰۱ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


والمحمل ولا يمس رأسه» ولو دخل تحت أستار الكعبة فأصابت 
رأسه أو وجهه» كره» وقد تقدم في فصل ما يحرم على المحرم. 

وله أن يضع يده علئ رأسه» وكذا يد غيره. وفي «قاضیخان): 
لا بأس للمحرم أن يغطي آذنیی وقفاه» أو يغطي من لحيته ما دون 
الذقن» ولا يمسك على آنفه بثوب» ولا بأس أن يضع يده على آنفه 
ولا يغطي فاه» ولا ذقنه. ولا عارضیه*. 


وله ند الهميان والمنطقة على وسطه. ويلبس الخاتم 
ويتقلد بالسيف» والمصحف. وله أن يلقي على نفسه القباء والفروة 
ب] ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان/ لا يعد لابساً إذا قام» ولا بأس أن 
يتحزم بعمامة» ويشتمل عليها ولا يعقدها؛ لأن اشتمالها عليه اشتمال 
غير المخیط. فأشبه [الاتشاج]"" بقمیص فان عقدها كره له ذلك؛ 
لأنه يشبه المخيط» كعقد الإزار هذا كله في حق الرجل””". 


وأما المرأة فلا باس أن تغطي سائر جسدها وهي محرمة» بما 
شارك تفن الاب ا تلم البح فين اننا 
لا تغطى وجههاء فان فعلت ذلك فان كان يوماً كاملاً. فعليها 
دم وله صدقت آما ستر سائر بدنها؛ فلأنه عورة» والستر بغير 
المخيط متعذر» فتلبس المخيط ضرورة» وأما كشف وجهها فَلِما ثبت 
في صحيح البخاري في حديث النهي عن ما يلبس المحرم أن النبي كَل 
قال: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» واختلفوا فى قوله: 
«ولا تنتقب المرأة» هل هو من الحديث أو من كلام ابن عي 
(۱) فتاوى قاضیخان» ۲۸۹/۱. 


( المصدر السابق» ۰۷۰۵/۲ في الأصل (الأشباه) والمثبت من (م). 
)۳( انظر منسك الكرماني» ۲ وما بعدها. 


رگد 


الفصل الأو ل: حکم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


رسول الله يي (نهین النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه 
الورس والزعفران ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من 
معصفر آو خز» آو حلی» أو سراويل» أو قميص » أو ذهب)217 رواه 
آحمد وأبو داود ولم یضعفه وهذا لفظه والحاکم وصححه علیل شرط 
مسلم؛ وفی اسناده محمد بن اسحاق صاحب المغازي وقال فيه : 
حدثني نافع عن ابن عمر وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان 
يصنع ذلك» يعني يقطع الخفين» يعني للمرأة المحرمة» ثم حدثته 
صفية بنت أبى عبيد أن عائشة حدثتها (أن رسول الله بي قد كان 
رخص للنساء فى الخفين كرك ذلك) رواه آبو داود» ولم يضعفه وهذا 
لفظه ۳" وفي إسناده محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن إسحاق 
شهاب» فقال: حدثنى سالم ورواه الشافعى فن الششت0: باسناد 
00 ۱ ع د 5 )۳( 3 7 
صحيح موقوفا علئ عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي بي قال: «ليس على المرأة إحرام الا في وجهها» 
أخرجه الدارقطني. والصحيح أنه موقوف علئ ابن عمر كما قال 
اییهتی © 
وآما لیسن القفازین فلا یکره للمرأة عندنا وهو قول علي » 
بناته وهن محرمات القفازین) ولان لبسهما لیس الا تغطية یدیها 


(۱) سنن آبي داود. في المناسك ما یلبس المحرم (۱۸۲۷)؛ المستدرك للحاکم 
445/١‏ مسند الامام أحمد ۷۲ 

(۲) سنن أبي داود في المناسك (۱۸۳۱). 

(۳) مسند الشافعي ۳۰۲/۱. 

(8) سنن الدارقطني ۲ السنن الکبری ۵/ 1۷. 


۳ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم اللبس 


بالمخيط. وهي غير ممنوعة منه» وقوله في الحديث المتقدم: «ولا تلبس 
القفازین» نهی ندب حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان» وقد 
تقدم أنه يجب على المرأة إذا كان هناك رجال أن تسدل شيئاً على 
وجهها وتجافيه. وفى «المبسوط»: لا بأس أن تسدل الخمار على 
وه کر ابي عر رسالا E‏ ولو اختضبت 
المرأة ولفت على يديها خرقة» أو لفتها بلا خضاب. فلا شيء عليها؛ 
لكنها إذا اختضبت بما هو طيب کالحناء فيجب عليها ما يجب على 
المتطيب» وسيأتي بیانه. 


ويحرم على المرأة لبس الثوب المصبوغ والمراد بالمصبوغ: 
المطيب» فان لبسته لزمتها الفدية. 
وفي «خزانة الاکمل»: للمرأة تغطية الفم» ويكره للمرأة أن 
تلبس البرقع» ويستوي في وجوب الكفارة بلبس المخيط العامدء 
والناسي» والجاهل بالتحريم» والعالم به» والمخطی والمختارء 
والمکره. والنائم ‏ في وجوب الكفارة ‏ [وما]”" إذا لبس بنفسه أو 
آلبسه غيره وهو لا يعلم بهء لأن الكفارة إنما تجب حالة الذکر 
والاختيار؛ لوجود الارتفاق الكامل» وهو يوجد حالة السهو والإكراه 
وغیره» وفعل الناسی» والمکره موصوف بکونه جناية عندنا؛ وانما 
أو الان والإكراه في ارتفاع المؤاخذة في الآخرة؛ لأنه يجوز 
من عقلاًء وإنما ارتفعت ببركة [دعاء] النبي ية بقوله: لب لا 
اعد إن يا 6 نک [البقرة: ۲۸۲] وقوله كه : : «رفع عن آمتي 


(۱) المبسوط AE‏ 
(۲) في الاصل (وآما) والمثبت من (م) والسیاق يدل عليه. 
(۳) آخرجه ابن ماجه» في الطلاق (۲۰8۳)؛ والبیهقی في السنن الکبری ۸۳/۳. 
وقال ابن حجر: إلا أنه ليس له إسناد یحتج به» تلخیص الحبیر ۵۱۱/۱ (محققة). 


۸۰ 


الفصل الأول : حكم اللبس الباب الثامن : في الجنايات و کفاراتها 


الخطأ والنسيان»“ والفرق بينه/ وبين الصوم أن في الاحرام أحوالاً ١/٠١١1‏ 
مذكرة يندر النسيان معهاء فكان ملحقاً بالعدم» ولا مذكر للصوم» 
فجعل عذراً دفعاً للحرج؛ ولهذا لم يجعل عذراً في الصلاة؛ لأن 
أحوالها مذكرة كذا هنا. 

جميع ما ذكرنا من لزوم الدم عيناً» إنما هو في حالة الاختيار 
[أما]”"' في حالة الاضطرار فهو مخيّر بين الصيام والصدقة والدم 
وكذا فى الطيب والحلق. 

قال الفارسي: وهذا الحكم ثابت في كل ما اضطر إليه» مما لو 
فعله غير مضطر يلزمه دم كما لو اضطر إلى تغطية الرأس؛ لخوف 
المقاتلة. 
بعذر» فعليه [أي] الكفارات شاء”". 

وقال الحداد - شارح القدوري بت وسواء كان العذر من علة أو 
قرحة» أو حمى» ولا یشترط دوام العلة» ولا آداژها إلى التلف» بل 
وجودها وكام بیج ذلك . انتهيل. والأصل فيه و چين کن 
ینک ریسا أو بوء أذ من ايِو یه من صِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو سك [البقرة: 
114٦‏ والآية نزلت في المعذور» وروی كعب بن عجرة قال: نزلت 
فی» كان بي أذئ فخملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على 
وجهي» فقال: (ما كنت أرئ أن الجهد بلغ منك ما آری! آتجد 


)١(‏ في الأصل (لنا) والمثبت من (م). 
(؟) وتكملة العبارة «. . . من صدقة أو صيام أو نسك» ۲/ .۷۲١‏ 


6م 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


شاة)؟ قلت: لاء فنزلت هذه الآية: #فيدذية من میا أو مت أو سك 
قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل 
مسكين» قال: فنزلت فيَّ خاصة» وهي لكم عامة» وفي رواية قال: 
(ما عندك نسك) قلت: لا أقدر عليه فأمره (أن يصوم ثلاثة أيام» أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) وفي رواية (آن النبي كلل 
وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً» فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! 
قال: فاحلق رأسك قال: ففی نزلت هذه الآية فقال لي رسول الله بيا : 
«صم ثلائة آیام» أو تصدق بفرق على ستة مساکین. أو آنسك ما 
تنس اح جهن ا 

وعن كعب بن عجرة (آن النبي یل مر به وهو يوقد تحت قدر له 
وهو بالحديبية فقال له رسول الله : «أيؤذيك هوام رأسك» الحديث 
رواه الدارقطني "۲۲ وعجرة ‏ بضم العين المهملت» وسكون الجيم بعدها 
راء. وهوام رأسك» آي: القمل» وأصله كل ما یدب. والجهد 
بالفتح : المشقة» وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في 
الوسع والطاقة فأما في المشقة فبالفتح لا غیر. ویتهافت أي : 
یتساقط . والفرق بسکون الراء وفتحها وهو آشهر: ثلائة آصع كما جاء 
مفسراً في الروایات الأخر. وقيل: هو ستة عشر رطلاً» والثلائة آصع 
بذلك على مذهب آهل الحجاز. وقوله في رواية (فنخملت إلى 
رسول الله كَكه) وفي آخری (مر به) یحتمل أن یکون وقف عليه ئلا 
وأمره بذلك ثم حمل إليه لما کثر عليه فأمره ثانياًء فلا يكون بینهما 
تضاد. وقوله (هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمر أن يصوم) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد (۱۸۱۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۰۱) بألفاظ 
مختلفة . 
(۲) سنن الدارقطنى ۲/ ۲۹۸. 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي رواية (هل تجد شاة؟) فيه إشعار بالترتيب» ولم يقع خلاف بين 
العلماء أنه دم تخييرء وهو محمول على أنه سأل عن النسك» فان 
وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام» والاطعام» وان عدمه فهو 
مخير بين الصيام» والإطعام» وقد جاء في رواية (أن نزول الآية قبل 
الحكم)» وفي آخری (بعده) فيحتمل أن يكون قضی النبي یف فيها 
بوحي» ثم نزل قرآن یتلی . 


قال الطبري: فان اختار المعذور الصوم؛ یصوم ثلائة أيام في 
أي موضع شاءء وفي أي زمان شاء» یوم النحر أو غیره» محرما 
كان أو غیره. وهو مخیر إن شاء تابعه» ون شاء فرقه» ویشترط فيه 
نية الکفارة حتی لا یتأدی بدون النية» ولا يتأدئ بمطلق النیت 
ولا بنية النفل» ولا بنیة/ واجب تعره ولا پجوز لا بنية من اللیل 
يعني بعد غروب الشمس» ولو نوی قبل الغروب لا يجوز» وهذا ثابت 
في جمیع الکفارات: کالیمین» والظهار والقتل» وجزاء الصید. 
والمتعة» وکفارة الافطار في رمضان وان اختار الصدقة يطعم ستة 
مساکین من مساکین الحرم» وهو أفضل» أو غيرهم» وکل مسکین 
نصف صاع من بر أو دقیقه أو سويقه» أو صاعاً من تمر أو 
شعير أو دقيقه أو سويقه أو زبیب على قولهما. وهي رواية الحسن عن 
أبي حنيفة. وفي رواية عنه: نصف صاع من زبيب. 


4( الصاع: من وحدات المكاييل» ومقدار الصاع عند أهل الحجاز (غير الحنفية):‎ )١( 
أمداد ۱/۳ ۵ رطلاً = 1۸۵,۷درهماً = ۲,۷۹۸ لتراً = ۲,۱۷۲ غراماً وعلئ هذا‎ 
= تكون الكفارة 2۳۲۱۷۲ 5,217 غراماً. كما ذكر المؤلف وعلى مذهب الحنفية‎ 
أمداد = ۸ أرطال = ۱۰۲۸,۵۷درهمات ۳,۳۹۲ لتراً = 751,0" غراماً» وعلیٰ‎ ٤ 
هذا تكون الكفارة لدئ الحنفية ,79751 7- ۹,۷۸4,۵۰غراما. معجم لغة الفقهای‎ 
الصاع.‎ 


۷ 


41 ۳ب 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


وقد جاء في بعض طرق مسلم (ثلاثة آصع من تمر على ستة 
مساكين) وذكر أبو داود مثله في الزبیب» وهو والأحاديث المتقدمة 
المطلقة» نص في استواء الحكم في البّر والتمرءولا يجوز الأقط 
إل على وجه القيمة» ويعتبر نصف صاع من بر وزناً» روئ ذلك آبو 
يوسف عن أبي حنيفة» وعن محمد يعتبر كيلاً» وقیل: إذا اتفق الكيل 
والوزن جاز أيهما شئت» كالزبيب يستوي كيله ووزنه. 


وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال» مما يستوي كيله ووزنه» 
معناه: أن العدس والماش والزبيب يستوي كيله ووزنه» وما سوى 
هذه الأشياء تارة يكون فيها أكثر من الكيل کالشعیر» وتارة يكون الكيل 
أكثر کالملح» فتقدير المكاييل بما لا يختلف كيله ووزنه» فإذا كان 
المكيال يسع ثمانية آرطال من العدس والماش» فهو الصاع الذي يكال 
به الشعير» والتمر. وفي «الهداية»: الأولئ أن یراعی في الدقيق والسويق 
القدر والقيمة احتباط ومعناه: أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر يبلغ 
قیمته نصف صاع من بر آما إذا آدی متا ونصف مَنّ من دقیق البر ولکن 
و واب ا ال الاي ولكن 
لا يبلغ قيمته نصف صاع من الب لا يكون عاملاً بالاحتياط» والدقيق 
أولين من الب والدرا هم أولئ من الدقيق؛ لدفع الحاجة. وعن أبي بكر 
ا ل ck‏ 
القيمة: دراهم ودنانير» وفلوساً وعروضاً وما شاء”" . 


وذكر ف «الفتاوئ» أن أداء القيمة آفضل وعلیه الفتوی ؛ ولأنه 
أدفع لحاجة الفقير» وقيل : المنصوص أفضل ؛ لأنه أبعد من الخلااف» 


.۱۱۷ /۱ انظر: الهداية‎ )١( 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والخبز يعتبر فيه القيمة» وهو الصحیح وقال بعضهم: إذا أدى 
منوین") من خبز الحنطة يجوزء ولو أعطى ما من بر ومنوين من 
تمر» أو شعیر جاز» ویجوز فيه التمليك والاباحة عند أبي یوسف 

وعند محمد يشترط التمليك» قيل: قول أبي حنيفة کقول محمد. 

وحکی القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» قول آبي حنيفة مع آبي 
يوسف» ویشترط التمليك في الزكاة» والعشر وصدقة الفطر اتفاق 
وتجزی الاباحة في کفارة الصوم واليمين» والظهار والفدية عن 
الصوم اتفاقاً» فان آراد أن يطعم طعام التمليك» يطعم کل مسکین 
نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر» أو شعیر كما في صدقة الفطر 
ولا تجزئ الحنطة عن الحنطة بالقيمة» ولا یجزی التمر عنها بالقیم 
والحاصل أن ما هو منصوص عليه» لا تعتبر فيه القيمة» حتی لو آدی 
نصف صاع من تمر تبلغ قیمته نصف صاع من برء أو أكثرء لا يجوزء 
ولو آدی ثلاثة أمْناء من الذرة تبلغ قیمتها منوین من الحنطة» جازء 
قال هشام: إنما يجوز إذا آراد أن یجعل الذرة بدلاً عن الحنطة» أما 
إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلاً عن الذرة لا يجوزء وان أراد أن يطعم 
طعام الإباحة يصنع لهم طعاماًء ویمکنهم منه» حتئ يستوفوا أكلتين 
مشبعتين غداء وعشاء» أو سحوراً وعشاء» أو غدائین. أو عشاءین» 
أو سحورین» والأول آولی. وان غذاهم لا غیر آو عشاهم لا غير» 
لا یجزیه» والمستحب أن یکون مأدوما. 


وفی «المستصفی»: غیر البر لا بجوز لا بالادام. وني 
(الهدایة»: لا بد من الإدام في خبز الشعیر؛ لیمکنه الاستیفاء إلى 


(۱) المنّ (معيار قديم كان يكال به أو یوزن) = (۱۳۱۱8حبة = ۲۵۷,۱6درهماً = ۲۶ 
أوقية = رطلان = ۸۱۵,۳۹ غرام». معجم لغة الفقهاء» (المن). 


۸۰۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم اللبس 


الشبع» فان كان فيهم صبي فطيم لا يجزئ؛ لأنه لا يستوفي الأكل 
كاملاً؛ وعليه إطعام مسكين واحد» والمعتبر أكلتان مشبعتان ولا يعتبر 

[16/أ] فيه بمقدار الطعام» حتی/ لو قلم أربعة آرغفة أو ثلاثة بين يدي 
ستة» وشبعوا أجزأه» وان لم يبلغ ذلك صاعاً أو نصف صاع . 


وفي «الذخيرة»: المعتبر الشبع» ولو قدّم طعاماً قليلاً» ولو كان 
أحدهم شبعان هل يجوز؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يجوزء 
وقال بعضهم: لا يجوزهء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» وان 
غداهم وأعطاهم قيمة العشاء» أو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء 
يجور. 


وفى «البقالی» : إذا غداه وأعطاه مد فيه روايتان» وكذلك إن 
0 1 ۲ 5 ۶ 5 8 و 1 89 
«الأصل»: أنه يجوز» وشرط المحل المصروف إليه الطعام: أن يكون 
فقيراً» فلا يجور إطعام الغني تمليكاً وإباحة» ويجور إطعام ابن السبيل 
المنقطع عن ماله تمليكاً وإباحة» وأن [لا)"“ يكون مملوكه» وأن 
له يكون من الوالدين» والمولودين› فلا يجوز إطعامهم تلا 
واباحت ولو أطعم آخاه أو أخته وهو فقير» جاز» ولو أطعم ولده أو 
غنياً على ظن أنه آجنبي أو فقیر» ثم تبين أجزأه في قول آبي حنيفة 
ومحمد» وعند 5 يوسف لا یجوز» وهو کالا ختلاف مین الزکاة 
وأن لا یکون هاشمياًء فلو دفع إليه على ظن أنه لیس بهاشمي» ثم 
ظهر أنه هاشمي » فهو على الاختلاف» وأن لا يكون E‏ أو زوحف 


(1) في الأصل (وأن يكون) والمثبت من (م). 
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الفصل الأول: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ین اکان کو ادون ورك ال اة ف كولأس حصن 
ومحمد. وقال آبو یوسف: لا یجور 1 النذر» والتطوع» ودم 
المتعة . 

وفي «قاضیخان»: كل من لا يجوز إليه صرف الزکاة لا يجوز 
صرف الکفارة الیه ولا ر و يشترط عدد المساكين صورة في الإطعام 
تملیکا واباحة؛ حتی لو دفع (طعام ستة مساکین وهو ثلاثة آصع 
مسکین واحد في ستة أيام» كل یوم نصف صاع. او لا مب کت 
وعشاه ستة أيام آجزآه أما لو دفع طعام سته 2 مساکین رب مسکین 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه » واختلف 
مشايخناء قال بعضهم: يجوز» وقال عامتهم: لا يجوز الا عن 
واحد» ويشترط في الإطعام أن ينوي به عن الكفارة» كما في الصوم 
وإن اختار النسك كان مختصاً بالحرم. 

وفي «المحیط»: إذا ذبح ثم هلك المذبوح أو سرق قبل 
التصدق بهء أجزأه كما فى الأضحية» فهذه صدقة متعلقة بالعين» 
فيفوت بفواتها کالزکاة تسقط بهلاك النصاب» وإن استهلكه يضمن . 

وفي «الكافي»: الأصل إن دم الشکر يتأدى بالاراقة كالأضحية» 
ودم المتعة والقران؛ لأنها الواجب دون التصدق»› ولهذا يحل | له أكله 
وأن يؤكله غنی ولا يضمن بتفویته إلا ذا اعتاض؛ فحينئظٍ یضمن 
ويجب التصدق بقيمته » ودم الجبر لا يتأدى [با لاراقة]۱1) کدم الحلق » 
وا لاحصار وجزاء الصيد» ويجب عليه التصدق» ولا يحل له أكله 
انتهیٰ . 
(۱) في الأصل (إلا بالاراقة) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 


A۱۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


وإذا ذبح بالحرم وأراد التصدق. فالأفضل أن يتصدق على 
مساکین مکة قال الحداد - «شارح القدوري» -: التصدق على 
مساکین مكة أفضل إلا أن یکون غیرهم أحوج" ولو تصدق به على 
مساکین بلد آخر جازء ولا يجوز |عطاء القيمة عن هذا الدم» وصفته 
صفة الاضحية. هذا إذا فعل محظورات الاحرام عن ضرورة. آما لو 
فعلها عن غير ضرورة» فواجبه الدم عین كما بيناه» يريقه في الحرم 
ولا يجزيه إطعام ولا صیام» فان تعذر الدم بقي في ذمته . 

وأغرب الفارسي في منسكه فقال: وإن لبس ما لا يحل لبسه من 
غير ضرورة [أراق] دماً لذلك» وان لم يجد صام ثلاثة أيام» ثم 
قال: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی إن ما فعله المحرم من 
محظورات الإحرام عن ضرورةء لا تبلغ دماء لم يجزه الصوم» وهو 
كما لو فعله من غير ضرورة. 

وفي أمالي الحسن رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: 

[/ س] يجوز فيه الصوم» وهو قول أبي يوسف/ انتهى . 

واعلم أن الكفارات كلها واجبة على التراخي» هو الصحيح من 
مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت» حتئ لا يأثم بالتأخير 
عن أول أوقات الامکان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ومعنيل التأخير أن 
يجب في جزء من عمره غير عين» وإنما يتعين بتعيينه فعلاًء وفي آخر 
عمره» بان آخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم یود فيه لفات» 
فان آدی فيه فقد أدئ الواجب» ون لم يؤدٍ حتئ مات أثم لتضييق 
الوجوب عليه في آخر عمره. وهل يؤخذ مِنْ تركته؟ ينظر إن أوصئل 


۲۳۵/۱ الجوهرة النيرة‎ )١( 
في الاصل (أراد) والمثبت ما يدل عليه السياق.‎ )۲( 
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الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


بأن يكفر عنهء جاز التكفير عنه. ويؤخذ من ثلث ماله» فيطعم الوصي 
ستة مساكين كل مسكين نصف صاعء ولو لم يوص لا يؤخذء ويسقط 
في حق أحكام الدنياء ولو تبرع عنه بالإطعام ورئته. جاز عندناء ولا 
يصوموا عنه؛ لأنه عبادة بدنية محضةء فلا يجزئ فيها النيابة. 

وسبب الكفارة: فعل المحظورء فلو قدمها على الجناية 
لا يجوزء كالتكفير في اليمين قبل الحنث. 

ومن شرائط وجوب الكفارة: القدرة على أداء الواجب» وهو أن 
يكون في ملكه فضل مال علی کفایته يوجد به الطعام أو الدم أو 
يكون في ملكه واحد من المنصوص عليه عينا من طعام ستة مساكين» 
أو دم صالح للتكفير» كذا قاله صاحب «البدائع». 

فان عجز عن النسك» وعن الاطعای ولم يقدر على الصوم. 
لا يجزيه الفدية عن الصوم» وهو صاع ونصف على ثلاثة مساکین؛ 
لأن الصوم ليس بأصل من كل وجه كالمتمتع إذا لم يجد الهدي 
ولم يقدر على الصوم لکبره ولا تجزيه الفدية عن الصوم. كذا في 
«شرح الزيادات للعتابي». 

والمحرم إذا لبس الثياب كلها كالقميص والقبای والسراويل» 
ولبس الخفين يوماً كاملاً» فعليه دم واحد؛ لأنه لبس [واحد] وقع 
على جهة واحدة» فتكفيه كفارة کالایلاجات في الجماع ولو لبس 
قميصاً بعض يومه» ثم لبس في يومه سراويل» ثم لبس خفين 
وقلنسوةء عليه كفارة واحدة"'. 

والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة 


.595/7 انظر: منسك الكرمانى‎ )١( 


11م 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


واختلافها لا إلى صورة اللبس» فان لبس المخيط آیام فان لم ينزع 
ليلا ولا نهاراً» يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن اللبس على وجه 
واحد. وكذلك إن كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل للنوم» من غير أن 
يعزم على ترکه» لا يلزمه الا دم واحد بالاجماع؛ لأنه إذا لم یغزم 
على الترك كان اللبس على وجه واحد. 


والحاصل: أن اللبس شيء واحد ما لم يتركه. ويعرم علی 
الترك فإذا تركه وعزم على الترك ثم لبسه» فهو لبس آخر. 


وفي «الفتاوئ»: على قياس هذه المسألة المودع إذا لبس قميص 
الوديعة بغير إذن المودع» فنزعه بالليل للنوم» فسرق القمیص. فان 
كان" من قصده أن پلبس من الغدء ضمنء» وان كان من قصده أن 
لا پلبس من الفد» لا یضمن . 


وقال العمادي في فصوله» وفي «فتاوی قاضي ظهير الدین!» 
سئل ظهیر الدين المرغيناني عمّن لبس وب الوديعة» ودخل المشرعة 
لیخوض الماء» ونزع الثوب ووضعه على آلواح المشرعة. فلما 
انغمس سرق الثوب» قال: لا یضمن؛ لأنه لما نزعه عاد إلى الوفاق 
فلا يضمن» قال العمادي: وفیه نظر بدلیل مسألة المحرم |ذا لبس 
المخيطء ثم نزعه ثم لبسه ثانياء إن نزعه على قصد اللبس یتحد 
الجزاء؛ لأنه إذا كان على هذا القصد فكأنه دام على ذلك اللبس 
وان نزعه لا على هذا القصد. یتعدد الجزاء فعلی هذا ينبغي أن 
لا يبرأ؛ لانه نزعه على قصد اللبس. وذکر رحمه الله في حج فتاویه : 
المودع إذا لبس قميص الوديعة بغیر إذن المودع» فنزعه باللیل للنوم 


)١(‏ زیدت لاستقامة العبارة. 


۱ 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


فسّرق القميص باللیل» فان كان من قصده أن يلبس القميص من 


الغد. لا يعد هذا ترك الخلاف حتی لا يضمن» انتهل كلام العمادي. 


ولو لبس قميصاً يوماً كاملاً أو أكثرء [فأراق] لذلك دما ثم دام 
على لبسه يوماً كاملاً أو أكثر [فأهرق] لذلك دماً؛ ثم/ دام على لبسه [1/۱۳۹] 
يوماً كاملاً فعليه دم آخر بالاجماع, لأن الدوام عليه كلبسه مبتدأ ألا 
ترئ أنه لو أحرم وهو لابس للمخيط» فدام على ذلك بعد الاحرام 
فعليه دم فان نزعه وعزم على تركه» ثم لبس بعد ذلك» فان كفر 
للاول فعلیه دم آخر بالاجماع» ون لم یکفر للأول فعلیه دمان إن كان 
اللبس في مجلسین عند آبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد دم 
واحد» وسيأتي مثله في الطیب والجماع؛ لمحمد آنه ما لم یکفر 
لول كان اللبس على حاله. فإذا وجد الثاني فلا یتعلق بها الا كفارة 
واحدة» فإذا کفر للأول بطل» فیعتبر الثاني لبسا انیا» فیوجب کفارة 
آخری» كما إذا جامع في [یومین] من رمضان» ولهما: أنه لما تزع 
علئ عزم الترك فقد انقطع حکم اللبس الاو فیعتبر الثاني لبسا 
نذا ففعلق تزه كقارة ی والأصل عندهما أن ا نم 
الترك يوجب اختلاف اللبسين في الحكم؛ تخللها التكفير أولاً» وعنده 
لا يختلف إلا إذا تخللهما التكفير» ولو لبس المخيط قبل الإحرام» ثم 
أحرم وهو لابس» يجب عليه أن ينزعه من قبل رأسه ولو لم ينزع 
ودام على ذلك بعد الإحرام يوماً كاملاً» فعليه ده . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو أحرم مجامعاً أو لابساً يجزيه» وهو 
مکروه» وعن يعلى بن أمية (آن النبي ييه جاءه رجل» وهو بالجعرانة 


۷۱۸/۲ انظر: المبسوط 75/5١؛ منسك الكرمانى»‎ )١( 


۸۵ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


وعليه أثر خلوق» أو قال: صفرة» وعليه جبة فقال: يا رسول الله 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي» فأنزل الله عر وجل على النبي كلل 
الوحی فلما سرى عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: اغسل 
عنك آثر الخلوق» أو قال: آثر الصفرة واخلع الجبة عنك» واصنم في 
عمرتك ما صنعت في حجك. وقد تقدم هذا الحدیث في آول باب 
الاحرام والخلوق بفتح الخاء المعجمة - طیب معروف یتخذ من 
الزعفران وغیره من آنواع الطیب» وتغلب عليه الصفرة والحمرة. وفي 
الحدیث : رد على من قال: یشق المخیط ولا یخلعه من قبل رأسه» 
وهو الشعبي والنخعي؛ لأن النبي بيه آمر بالنزع والخلع» والمتعارف 
فیهما نما هو من بل الراس» ولو آراد الشق لامره به» ثم لما نزعه 
من قبل رأسه آقره عليه» ولو كان ممتنعاً لما آقره علیه» ولو وجب 
بذلك فدية» لذکره وبینه» كما بين غيره من الاحکام؛ لأنه موضع 
ضرورة؛ فانه سأل عما يجب عليه في تلك العمرة. 


ولو اضطر المحرم إلى لبس وب فلبس ثوبين» فان لبسهما على 
موضع الضرورة فعلیه کفارة واحدة كفارة الضرورة بأن اضطر إلى 
قمیص واحد» فلبس قمیصین أو قميصاً وجبة» أو اضطر إلى 
القلنسوة» فلبس قلنسوة وعمامة» وقلنسوتین؛ لأن اللبس حصل على 
وجه واحد» فیوجب کفارة واحدة. كما إذا اضطر إلى لبس قمیص 
فلبس جبة» وان لبسهما على موضعین مختلفین : موضع الضرورت 
وغیر الضرورة» كما إذا اضطر إلى قلنسوة فلبس معها قميصاً وما آشبه 
ذلك» فعلیه کفارتان: کفارة الضرورة للبسه ما یحتاج الیه» وکفارة 
اختیار للبسه ما لا یحتاج إليه؛ قال الفارسي؛ وأصله أن الزيادة في 
موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة» وفي المخیط إذا اضطر إلى 
تغطية رأسه» فلبس قلنسوة ولف عمامة» يلزمه كفارة واحدة» ولو 


كلم 


الفصل الأو ل : حكم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وضع قميصا علیل وا وقلنسوة»› يلزمه للضرورة فدية» يتخير فيها 
بلبس القلنسوة. ویلزمه دم للقمیص؛ لأنه لا حاجة للراس ان 
القمیص. بخلاف القلنسوة والعمامة نقله عنه الفارسي في منسكه”"' . 

قال الزيلعي - في «شرح الکنز» -: ولو لبس قمیصا للضرورة 
ولبس خفین من غير ضرورة» فعلیه دم وفدیة؛ لأن السبب قد اختلف» 
فلا یمکن التداخل ۳ . 


ولو لبس قميصاً للضرورة بعض اليوم» ثم لبس قميصاً آخرء 
وقلنسوة/ لغير ضرورة» حتی مضی اليوم» ففي لبس القميص أقل من 
یوم كفارة واحدق كفارة اضطرار؛ لأن ذلك لبس في موضع واحد» 
في موضع الضرورة» وصار کمن اضطر إلى قمیص فلبس جبة» وکما 
إذا لبس قلنسوة وعمامة. وان كان لا یحتاج إلى العمامة» وفي لبس 
القلنسوة کفارة غیر کفارة الضرورة؛ لآن هذا اللبس غير اللبس الأول 
فتعدد» والمراد بکفارة الضرورة: أن یتخیر بين التصدق بنصف صاع 
من بر أو الصوم عنه يوماً. والمراد بکفارة الاختیار؛ أن یتصدق 
بنصف صاع من بر حتماًء ولا يجوز الصوم. وأما الدم فليس بواجب 
عليه في الصورتین» ولو لبس قميصاً في بعض يومه لضرورة» فزالت 
الضرورة فاستدام اللبس في باقي اليوم» آو ترکه علین حاله وما آو 
يومين» قال محمد: فما دام في شك من الضرورة» فهي ضرورة؛ لأن 
الضرورة ما دامت باقية» فاللبس الثاني وقع على الوجه الذي وقع عليه 
الأول» فلم تلزمه الا كفارة واحدة» ولو زالت الضرورة بيقين فلبس 
بعد ذلك» ودام عليه یوماً کاملاً» فعلیه کفارتان: كفارة الضرورة 


(۱) انظر: منسك الكرماني؛ ۷۱۸/۲ 


( تبیین الحقائق ۵/۲. 


۸۱۷ 


[۱۳۹/ب] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


وكفارة الاختيار؛ لأن اللبس الثاني وقع على غير الوجه الأول؛ 
فیتعلق به كفارة أخرئ» وزاد الفارسي في منسكه ناقلاً عن عیسیل بن 
أبان عن محمد: أنه يلزمه كفارة الضرورة على قدر ما لبس» وكفارة 
آخری علئ قدر ما لبس انتهی . ۱ 

ونظیر هذه المسألة من به قرح أو جرح» اضطر إلى مداواته 
بالطيب» فما دامت باقية وهو يكرر الدوای فعليه كفارة واحدة؛ لأن 
الضرورة فیه. فوقع الكل على وجه واحدء ولو برأ ذلك القرح أو 
الجرح» وحدث قرح آخر أو جراحة آخری فداواها بالطيب» يلزمه 
كفارة آخری. لأن الضرورة قد زالت» فوقع الثاني على غير الوجه 
الأول. 

وكذا المحرم إذا مرض أو أصابته الحمى» وهو يحتاج إل لبس 
الثوب في وقت ويستغني عنه في وقت؛ فعليه كفارة واحدة ما لم تزل 
عنه في تلك العلة؛ لحصول اللبس على جهة واحدة فلو زالت عنه 
تا ا ازع اون نان 
المرض» وجاء» مرض آخرء فعلیه كفارتان» سواء کر للأول أو لم 
يكفر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: كفارة واحدة ما 
لم یکفر للاول» فإن کفر للأوّل فعلیه کفارة آخری. 

قال صاحب «البدائع»: ولو جرح أو قرح» أو أصابه جرح 
وهو يداويه بالطيب» فخرج قرح آخرء وأصابه جرح آخر والأول على 
حاله لم يبرأء فعليه كفارة واحدة!)؛ لأن الأول لم يبرأء فالضرورة 
باقية» والمداواة الثانية حصلت علئ الجهة التي حصلت عليها 


(۱) انظر: المبسوط ۱۲۹۰/۶ 
(؟) البدائع #/ ۱۲۶۲+ ۱۲۳۱. 


A1۸ 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الأوليل» فتكفيه كفارة واحدة» ولو حَصّره عدو فاحتاج إلى لبس 
الثياب فلبس» ثم ذهب العدو فنزع» ثم عاد العدو فلبس» هكذا مراراً 
كلما حضره لیس ۰ فإذا غاب نزع » لزمه كفارة واحدة» وكذا لو كان 
باللیل» فعلیه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو ويجىء عدو 
ره ان ار الع و لتر اراس لا ای املس لد لا نار 
واحدة» آما لو كان فى الثانية عدو آخر غير الأول» لزمه کفارة 
آخری. والأصل في جنس هذه المسائل أنه ینظر إلى اتحاد الجهة 
واختلافها» لا إلى صورة اللیس . 

وفي «الذخيرة»: إذا لبس مخيطاً للضرورة أياماًء وکان ینزع 
بالليل للاستغناء عن ذلك فهذا كله جناية واحدة» أما إذا نزع لزوال 
الضرورة» ثم اضطر إليه بعد ذلك ولبس» فإنه تلزمه كفارة أخرى. 


وقال الطرابلسي في منسكه: وإذا كان المريض يحتاج إلى اللبس 
بالليل للبرد» ويستغني عنه بالنهار» فلبس بالليل» ونزع بالنهار فعليه 
كفارة واحدة»/ ولو احتاج إل اللبس باللیل» واستخنیی عنه بالنهار » [1/۱۳۷] 
والعلة لازمة»› فلیس ليلا تا فعلیه كفارة للضرورة. انتهی . 

ولو عصب المحرم وافنة لعلت لا شيء علیه. ولا تک 
وعلئ القارن في جميع ما يوجب الكفارة مثلا ما على المفرد من الدم 
والصدقة عندنا؛ لأنه مُحرم بإحرامين» فأدخل النقص في كل واحد 
ا اله ارات 

والخنثی المشکل» حكمه حكم المرأة» فلو ستر وجهه لزمته 


(۱) البدائع ۱۲۳۳/۳ 


۸۱۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


الفدية» ولو ستر رأسه ولبس المخیط. لا شيء عليه» وقد تقدم في 
فصل إحرام الخنثى المشكل . 

ولو لبس الصبي المخيط» أو غطئ رأسه يوماً کاملا لا يجب 
عليه شيء»؛ سواء كان م اوعس مه ركذا لوا مانت طبا ار 
صيداء لا شيء عليه وكذا المجنونء أما البالغ إذا أحرم» ثم جُنّ بعد 
الإحرام فلبس المخیط لزمته الكفارة كذا في «الذخيرة»» وقد تقدم 
في فصل إحرام الصبي والمجنون. 

وفي «البدائع»: إنما يجب علئ المحرم اجتناب محظورات 
الإحرام والحرم» ویثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطبا بالشرائع» 
فأما إذا لم يكن مخاطباً كالصبي العاقل لا يجب علیه ولا يثبت» 
حتئ لو فعل شيئاً من محظورات الإحرام والحرم؛ لا شيء 
عليه» ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الاحرام والحرم ثبت حقاً لله 
تعالی» والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله» ولكن ينبغي للولي أن یجنبه 
ج المبعره اناما ور که ارو وة ۱ ۱ 

وفي «شرح الهداية» للسيد: الذمي إذا أسلم ولم يعلم الشرائع» 
حتی لو ترك الصلاة» وارتکب المحظورات. فانه یواخذ» بخلاف 
الحربي إذا أسلم في دار الحرب. انتهی . 

وآما العبد إذا آحرم بإذن مولاه» فانه یجتنب؛ لأنه عليه 
الاجتناب؛ لانه من أهل الخطاب. 

قال صاحب «البدائع»: فان فعل شيئاً من محظورات الاحرام فان 
كان مما يجوز فيه الصوم يصومء وان كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية 
والاطعام لا يجب عليه ذلك في الحال» وإنما يجب بعد العتق» ولو 
فعل في حال الرق» لا يجوز؛ لأنه لا ملك له وكذا لو فعل عنه 


م٠‎ 


الفصل الأو ل: حکم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


مولاه أو غیره؛ لأنه لیس من آهل الملك» فلا يملك انتهی . 

وجوز الكرماني: إذا تبرع عنه السید أو غیره. ونقل الطحاوي 
أنه لا یجوز لابه لا يملك» وان ملك ذلك. 

وقال القارسی : وكل شىء يجب فيه الدم يؤاخذ به بعد إعتاقه» 
فأما الصوم فيجب قبله» ولا يجور إطعام المولی عنه. واستثنی 
الأصحاب الأخضان فان المولی یبعث عنه هديا لیحل؛ فإذا عى 
فعليه حجة وعمرة. 


وفي «خزانة الأكمل» عن أبي حنيفة: لو أحرم العبد بغير إذن 
المولی فأخصرء بعث المولی الهدي تدیناً لا حتما أمّا لو أحرم باذنه 
يجب على المولی بعثه. انتهی. وستأتي المسألة في باب الإحصارء 
وهنا مسألة ذكرها القاضي عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری عن 
الأئمة الأربعة: وهي أنه إذا ارتكب محظور الاحرام عامداً يأثم» ولا 
تخرجه الفدية والغرم عليها عن كونه عاصياًء وممن صرّح بذلك من 
أصحاب الشافعي ابن صلاح في منسکه وخظّأ من يظن أن الفدية 
تخرجه عن الإثم» وكذلك النووي في منسكه آیضا ولفظه: وربما 
ارتكي يعفن :العامة عا من عل النخرماتت وفال::آنا أفكدى 
متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ 
صريح» وجهل قبيح؛ فإنه يحرم عليه الفعل وإذا خالف أثم ولزمت 
الفدية» وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم» وجهالة هذا 
الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني» والحد يطهرني» 
ومن فعل شيئاً مما يُحكم بتحريمه» فقد أخرج حبّه عن أن يكون 
منزورا) انتهل كلامه”؟ . 


)۱( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص ۰۱۸۸ 


A1 


[۱۳۷/ب] 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الاو ل: حکم اللبس 


وقد صرحوا پمثل هذا فى الحدود. وقالوا: إن الحد لا یکون 
طهرة من الذنب» بل لا بد E‏ فان تاب كان الحد طهرة له / 
وإِلّا فلاء لكن يشكل عليهم هنا إطلاق الكفارة؛ لأنها ساترة للذنب؛ 
لأنها مأخوذة من الكمر وهو الستر؛ ولأنه فيها معنيل العبادة» فباعتباره 
صارت ساترة لمرتكب الذنب» أي ماحية قال الله تعالی : لإ 
سکب يدهن سا 4 [هود: ]١١4‏ وقال عليه الصلاة والسّلام: 
(اتبع ۳ الح ا اولان مركن الان لما مزق لبان 
تقواه بارتکابه» وصار عریانا. سترته الکفارت» وصار ترفیعا لما مرّق» 
كذا قاله صاحب کشف البزدوي» وقد نص في الملتقط في باب 
الایمان: أن الکفارة ترفع الإثم» ون رل ود التوبة عن تلك 
الجناية. وهذا لفظه . 

أما إذا ارتکب محظور الإحرام لضرورة. كما إذا حلق رأسه 
لاذی» فإنه لا يأثمء وعليه الكفارة. صرح به صاحب «البدائع»» في 
فصل طواف الزيارة. 

فصل 

اعلم أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه 
الشات 1 إذا طاف للزيارة وبا أو طافت المرأة وهي حائضة أو 
نفساء أو جامع بعد الوقف قبل الحلق. فانه يجب فيها البدنة» والدم : 
شاة أو سبع بدنة» صفتها: صفة الأضحية. 


وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة: فهي نصف صاع من برء أو 
صاع من تمرء أو شعير كصدقة الفطر؛ لأنها وجبت كفارة» وأقل 


.۳۲۳/۲ آخرجه الامام أحمد في مسنده 0/ 4187 والدارمي فى سننه‎ )١( 


AYY 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الكفارات لمسكين واحد نصف صاع» إلا ما يجب بقتل القملت 
والجرادة فإنه يتصدق فيهما بما شاء. وفي «التحفة»: بكف من طعام . 

وذكر الحاکم الشهید - في (الكافي» -: ويكره قتل القملة» وما 
تصدق به فهو خير منهاء وعن عمر رضى الله عنه أنه قال (تمرة خير 
من جرادة۱) واستثنئ الزيلعي في «شرح الکنز» أيضاً: إزالة شعرات 
قليلة من رأسه أو عضو آخر من أعضائه . فإنه يتصدق فيهما بما 
شاء. وسيأتي تمام هذا في فصل الحلق إن شاء الله تعالی» وقيّدنا 
بقولنا: غير مقدرة احترازاً عما إذا كانت مقدرة» كما فى حلق الرأس 
بسبب الهوام» فان الصدقة مقدرة بثلاثة اصع من طعام. ۱ 

وفي «خزانة الأكمل»: إذا لبس اقل من ساعة» يجب قبضة من 
بر وقد تقدم في فصل حكم اللبس. 

وفى «المحيط»: معرفة مقدار الصدقة عند محمد أن ينظر إلى 
العضو رت فان كان كل واحد منهما يبلغ نصف الکبی أو ثلثة 
یتصدق بنصف قيمة الشاة» أو لها وان بلغ الطیب ئلث أي العضو 
الكبير» والعضو يبلغ ربعه؛ فالعبرة للاکثر منهما احتياطاًء وسيأتي 
تمامه إن شاء الله تعالی في الفصل الذي بعد هذا . 


(۱) آخرجه مالك في الموطأء ۰4۱1/۱ 
(۲) تبیین الحقائق ۵۲/۲. 


AYY 


الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


الفصل الثاني 
في التطیّب والدهن 

الاصل في ذلك (نهین النبي يياه أن یلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو ورس) رواه مسلم كما اه وا مه 
(وقول النبي كله في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تمسوه طيباً) 
وقد تقدم. وحديث يعلى بن أمية المتقدم آول باب الاحرام في (آمره 
كه بغسل الصفرة) وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق 
النبي ی من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو 
وأصحابه. فلم ينه عن شيء من الأردية والأذر ل ِل المزعفرة 
التي تردع على الجلد) رواه البخاري”" . وقوله: تردع علئ الجلد أي 
ينفض صبغها على الجلد وثوب رديع ‏ بالعين المهملة - مصبوغ 
بالزعفران. والترجل: تسریح الشعر وتنظیفه وتحسینه. ور ممنوع 
ا اوا 3 الرته واليدن رها كان أو امرا. 
زیت اه باه هن نا لود نیسای :نسم عا ره ی 
۸ صیرورته/ طيباً بطیب وهو لصوق الطیب ببدنه» أو بعضو قال: 
والطیب عبارة: عن عين له رائحة طیبت ولهذين المعنیین وقع 
الاحتراز عن شم الطیب فانه لا جزاء فيه عندنا» لما أنه لم یلصق 

بعضو منه ولأنه حصل لمن يشم رائحت والرائحة ليست بطیب. 
وفي «المحیط»: الطيب كل ما له رائحة مستلذة» وقال الکرمانی : 
7 الا و انا 
والوّرس» والزعفران والغالیة» والعود» والعنبرء والصندل. والخيري؛ 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً ۱/ ۳۲۵. 
(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۵۵). 


۸۳ 


الفصل الثاني : التطیب والدهن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


والكاذي» والعصفر» والورد» والبان» والبنفسج» والياسمين» والزنبق» 
وماء الورد» والریحان» والنرجس» وال والخيري: نابت 
اهنا ال 


وقال صاحب «الصحاح: الخزامی خيري”" البر» والبنفسج - 
بفتح الباء والنون والسین - وهو معرّب معروف یقال: إن زهره إذا 
شرب نفع من الخناق العارض للصبیان» وهو المسمی أم الصبیان 
ودهنه طیب» یرطب الدماغ ویزیل الصداع وإذا تحسی منه في 
حوض الحمام ورن درهمین؛ بعد التعرق على الریق» نفع من ضیق 
النفس» ویعاهد المستعمل له ذلك في کل جمعة مرة واحدة . 


والیاسمین فارسي معرب» وسینه مکسورة قال الجواليقي : 
ویقال: الیاسمون وان شئت آعربته بالیاء والنون» وان شئت جعلت 
الاعراب فى النون لغتان» وهو نبات له عصی طوال» مخرجها من 
أصل واحد» ثم تتفرع إلى فروع» ولها ورق شبیه بورق 
الخيزران؛ إلا أنها اليه تا خضرة» وله نور أبيض» ذو آربع 
شرفات» طيّبة الرائحة» ويكون منه آصفر وإذا أخذ زهره وسحق 
وشرب ماؤه ثلاثة أيام» في كل يوم مقدار أوقية» قطع نزف الارحام 
تيك بك و اذا شمف انين دن غلا ی 


.۷۲۹ ۰۷۲۸/۲ مناسك الكرماني‎ )١( 

(۲) المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني» ص .١54‏ 

(۳) انظر: الصحاح والمصباح (خير). 

(5) انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة للقبيسي ص ۰۱۰۰ 

(0) انظر: فوائد الياسمين واستعماله في معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة» ص ۳۷۷. 


۸۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


قال ابن البيطار في مفرداته: والزَّنْبق بوزن العنبر وقيل: بكسر 
الزاي وفتحها أفصح» وهو دهن الخل المربب بالياسمين» وذلك أنه 
يربى السمسم بنور الياسمين الابیض» ثم يعتصر منه دهن يقال له: 
الزنبق» وهو عظيم شديد النفع”" . 


والنرجس - بفتح النون وكسرها والجيم مكسورة فيهما وهو 
معرب وليس له نظير في الكلام؛ لأنه ليس في كلامهم نون بعدها 
راء والحناء طیب» وفي قاضيخان وعن آبي يوسف: الحناء طيب 
وکذا القمط . 


والوسيمة ليست بطيب ‏ وهي بکسر السین وسکونها والکسر 
آفصح - وهي ورق النیل تصبغ الشعر» وتسوده» وهي صنفان: صنف 
ورقه نحو ورق الحماض إلا آنها أصغرء في قدر وَرّق الأترج» یکون 
ثلاث ورقات آکثر ذلك. أو أربع» تفترش على الأرض» وتلصق بهاء 
ولون ظاهر الورق أخضر إلى السواد [آدهم]۳ وباطنه آبیض إلى 
الغيرة ارغ وله ساق آغبر أجوف مدورة» تعلو نحواً من الذراع 
عليها ورق مشرف يطلع في آخر الربيع» والصنف الثاني ورقه أعرض 
وأقصر من الأول» وفيها مشوك دقیق. ورأسه في قدر زيتونة إلى 
الطوال قليلاً» مشوك على زهر يشبه الشعرء ويستعمل ورقه في صبغ 
الشعر مع الحنای وهو أحسن من الأول وأقوئ صبغاًء وإذا فرك ورقه 
باليد سوّدهاء كما يفعل قشر الجوز الأخضر””". 

فلو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه؛ لأنها ليست بطيب» 
(۱) انظر: المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني ص ۰۱۱۷ 


(۲) الزيادة من كتاب المعتمد في الأدوية المفردة والسياق تدل علیها . 
۳7 انظر : بالتة 2 / تما في الأدوية المفردة للتركمانى ص 9۰ 


كلم 


الفصل الثانى : التطيب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وسيأتي تمامه. 

[الخطمی]۲ طيب عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ثم اعلم أن المحرم رجلاً كان أو امرأة ممنوع عن استعمال 
الطيب في إزاره» وردائه» وبدنه» وفراشه لِما روينا ولقوله عليه 
[الصلاة و] المّلام: (الحاج الشَّعِتُ التَّفِل) رواه ابن ماجه" من 
حديث ابن عمرء وفي سنده إبراهيم بن يزيد المكي» قال أحمدء 
والنسائي» وعلي بن الجنيدء والأزدي: هو متروك» قال يحيى: ليس 
بشيء»/ وأجيب بأنه قد أثنول عليه» وروی عنه الائمة كالثوري» وعبد 
الأعلئ بن عبد الاعلی» ووکیم» وناهيك بهم. وقال ابن عدي: هو 
في عداد من يكتب حدیثه . 

والشَّعِث مغبر الرأس» التَّفِل تارك الطيب» وقال صاحب 
المغرب: التفل أن يترك التطيب حتول توجد منه رائحة كريهة» وامرأة 
تلة. غير متطيبة”". 

وأما التفث فهو الوسخ» والشعث. وإنما هو ممنوع عن التطيب 
ابتداء بعد الإحرام» فأما ما كان تطيب به قبل الاحرام» فلا بأس 
بشمهء وبقائه علیه» ولو انتقل بعد الاحرام إلى موضع آخر من 
آعضائی فلا جزاء عليه بالإجماع. كذا ذكر رشيد الدين رحمه الله. 

فان طيّبَ مُحرم بالغ عضواً کاملاً» كالرأس» والعضد والساق؛ 
والفخذ ونحو ذلك» فعلیه دم لتکامل الجناية بتکامل الارتفاق؛ بتطیب 


6 في أصل ١‏ لمخطوطة (ا لخمطي)» والخطمي : نبات امنه بستاني ومنه صنف بري» 
وله زهر شبیه بالورد؟. المعتمد» ص ۱۳۱ 


(۲) ابن ماجهء في المناسك (۲۸۹۲). 
(۲) المغرب: (تفل). 


AYY 


[/ ب[ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


عضو كامل» فيترتب عليه كمال الموجب» وهو الدم» فان طيب أقل 
من عضو كبعض الشارب؛ أو بعض اللحية» تجب الصدقت هو 
الصحيح» لقصور الجناية» وعند محمد [يقدر بالدم يعني ينظر: کم 
قدره من قدر ما يوجب الدم» فيكون عليه بحساب ذلك» فان كان 
نصف العضوء يجب علیه] نصف الدم ون كان ربع العضو يجب 
عليه ربع الدم» اعتباراً للجزء بالكل» كما في الحسيّات إذا اشترى 
شيئاً بدينار» يجب أن يكون نصيفه بنصف دینار بالضرورة. 


وذكر الحاكم في «المنتقی»: إذا طيب مثل الشارب» أو بقدره 
من اللحية» فعليه صدقة» وفي موضع آخر من «المنتقی»: إذا طيب 
مقدار ربع الرآس فعلیه دم وإن كان دونه فصدقة ؛ آعطول الربع حكم 
الکل لما في الحلق» ومحمد اعتبر البعض بالکل» والفرق على 
الظاهر أن القیاس : أن یتعلق وجوب الدم بحلق الکل. الا إذا أقمنا 
الربع مقام الکل» والعادة ما جرت في الطیب بالا قتصار على ربع 
العضو» بل يطيّبون العضو الکامل بخلاف الحلق. 


وقال في «النوادر»: إن طیّب مقدار ربع العضو نحو الرأس» 
والفخذ» يجب الدم» وإن كان دونه فصدقة. 


وقال الكرماني في منسكه: إن طيّب أقل من عضو کامل فعليه 
صدقة بقدر ذلك» يعني : إن كان نصف عضو كامل كان عليه قدر قيمة 
نصف الشاة» ولو كان ربع عضو كان عليه قدر قيمة ربع الشاة» حكاه 
عن (شرح الطحاوي)”"' . 
)١(‏ الزيادة من (م). 
(۲) مناسك الكرماني (المسالك في المناسك) ۷۲/۲. 


ATA 


الفصل الثاني : التطیب والدهن لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وفی «الذغیرةه: فاذا استعمل الطیب» فان کان کثیراً فا عا 
فعلیه الدم» وان كان قليلاً ففيه الصدقة واختلف المشایخ في الحد 
الفاصل بين القلیل والکثیر ؛ وإنما اختلفوا لاختلاف عبارات محمد 
رحمه الله تعالی» ففي بعض المواضع: جعل حد الکثرة هوا کبیراً؛ 
فقال: إذا خضب الرجل لحیته أو يده بالحناء أو خضبت المرأة 
رآسهك أو يدها بالحناء» ففيه الدم» وفي بعض المواضع : جعل حل 
الكثرة فى جنس الطيب» فقال: إذا اكتحل المحرم بكحل فيه الطیب» 
تكفيه الصدقة» ما لم يفعل ذلك مراراًء [فإذا فعل ذلك مراراً]”'' فعليه 
الدم . 

وقال في المحرم إذا مس الطيب» واستلم الحجرء فأصاب يده 
خلوق» فان كان ما أصابه كثيراًء فعليه الدم فحينئذٍ اختلف المشايخ 
فقيل : الكثير هو العضو الكامل الكبير كالرأس» والوجه» والساق» 
والفخذ هكذا فسره هشام عن محمد. والقلیل : ما دون العضو. 
وصحح هذا صاحب (البدائع»» واختاره الشيخ حافظ الدين وجزم به 
صاحب «الهداية»" . 

وقيل: الكثير والقليل ما دونه» فإذا طیّب ربع اسنا و 
الفخذء يلزمه الدم» وان كان آقل من ذلك يلزمه الصدقة» وقيّد بربع 
العضو الكبير» حتى لو اكتحل بكحل فيه طيب لا يجب الدم؛ لأن 
العين لا تبلغ ربع عضو كذا في «المحيط». 

وفى «المبسوط»: لا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه 
طیب. فان کان فیه طبه فعلیه صدقة الا أن يكون كرا فعلیه 


۱( الزيادة من (م). 
(۲) الهداية ۰۱۲۰/۱ ۰۱۱۱ 


۸۳۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


الدم؛ لأن الكحل ليس بطيب» وإذا كان فيه طيب فتتفاوت الجناية 
باستعماله من حيث القلت والكثرة؛ كما فى سائر الاعضاء. 


[Î / 18‏ وفسر /الإسبيجابي: الكثير في الكحل بأن يكتحل مراراًء ولو 
كان اكتحاله من وجعء يتخيّر بين الكفارات الثلاث كما في حلق 
الرأس من الأذئ. والفقيه أبو جعفر الهندواني : اعتبر الكثرة والقلة في 
نفس الطيب لا في العضوء فقال: إن كان الطيب في نفسه کثیرا؛ 
بحيث يستكثره الناظر ككفين من ماء الورد وککت من الغالية. 


وفي المنسك بقدر ما یستکثره الئاس یکون كثيراً. وقال الفارسي 
في منسكه: ككف من مسك أيضاًء وان كان في نفسه قليلاً» أو قدر 
ما يستقله الناس يكون قليلاًء وإلئ كل قول من هذه الأقوال آشار 
محمد رحمه الله . والصحيح كما قال صاحب («المحيط)» وتبعه 
صاحب «الغاية» أن يوفق بين الأقاویل» فيقال: إن كان الطيب قليلاً 
فالعبرة للعضو لا للطیب» حتى لو طيّب به عُضواً كاملاً يكون كثيراً 
ويلزمه دم وفيما دونه صدقة. وان كان الطيب كثيراً فالعبرة 
للطيب» لا للعضوء حتی لو طيب به ربع عضو يلزمه دم » ونظيره 
ما قاله محمد في تقدير النجاسة الكثيرة» اعتبر المساحة في النجاسة 
الرقيقة» واعتبر الوزن في النجاسة الكثيفة. 


قال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كان الطيب في نفسه قليلاً 
إل أنه طيّب به عضواً كاملاًء فيكون كثيراًء وتكون العبرة في هذه 
الحالة للعضوء ون كان الطيب في نفسه كثيراًء لا يعتبر العْضو 
سلك فيه طريق الاحتیاط . 


)۱ انظر : المحیط البرهانی » ۰/۳« ۱۱ 


۸۳۳۰ 


الفصل الثاني : التطتب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


۳ «جوامع الفقه» للعتا ٠‏ محمد: ما وجب الدم بحلقه 

في جو امع بي ڪن ا 
يجب الدم يتطيّبه . وفي «المحیط»: ثم معرفة مقدار الصدقة أن ينظر 
إل العضو والطیب. فان كان كل واحدٍ منهما يبلغ نصف الک آو 
تله تصدق بنصف قيمة شاة» أو بثلثهاء ون بلغ الطيب ثلث الكبير» 
والعضو يبلغ ربعه فانه یعتبر الطيب» وان بلغ الطيب ثلث الکبیر 
والعضو نصفه. فاعتبار العضو آولین . 

وفى «الجامع الصغير) مخرم خضب 0 بالحناء يجب دم 
جعل الكف عضواً كاملاً وفي «المنتقی» عن ابن سماعة عن أبي 
یوسف إذا طیّب المحرم شاربه کله» فعليه فى وكذلك قدر موضع 
الشارب من اللحية. والرأس» وآما الجسد فان آصابه شيء کثیر 
فعليه دم وان كان يسيراً فعلیه طعام» ولم يوقت في الجسد شيئا . 

وحكول صاحب «المحيط) عن أبى يوسف فى «النوادر»: إذا 
5 5 ع 9 هر ۶ 2 )۲( 
طیّب شاربه کل أو بقدره من اللحية أو الرأس» فعليه دم 0 جعل 
الشارب کالعضو. وان طیب بعض الشارب و بقدره من اللحية» فعلیه 
صدقة» ومهما آصابه طیب فلیبادر إلى ازالته» بأن ینفضه أو يغسله. 
أن يأمر غیره بخسله» واختلف آصحابنا فيمن تطیب بعد ما آحرم 
وگفر» ثم بقي علیه. فمنهم من قال: لیس عليه بالبقاء جزاء» ومنهم 
من قال: عليه جزاء؛ لان ابتداءه كان محظوراْ. 

وفي «خزانة الأكمل»: لو أصابه طيب» فهراق له دماً ولم يغسل 


)00 في الجامع ال ۳ العبارة (محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم) وفي اوصل (برأسه 
ولحيته) كما في النافع الکبیر ص ۱۲۵. 
(۲) المحيط البرهاني» ۵۱/۳. 


۸۱۳۱ 


[۹/ ب] 


الباب الثامن : فى الجنابات وكفاراتها الفصل الثانى : التطیب والدهن 


الطیب عن ثوبه أو بدنه فعلیه دم آخر؛ لترکه» فیجب أن يغسل 
1 لطیب آولا ثم یکفر وحکیل صاحب «الذخيرة» عن «المنتة ۱) هشام 
عن محمد: إذا مس طيباً كثيراً» يجب عليه فيه الدم» فأراق لذلك 
دمأء ثم ترك الطيب على حاله» يجب عليه لأجل ترك الطيب دم 
آخرء ولا يشبه هذا الذي تطيب قبل أن يحرم» ثم أحرم وترك الطيب 
عليه بعد إحرامه؛ فإنه لا يكون عليه شىء. وفى «المنتقی» أيضاً : 
إبراهيم عن محمد: إذا أصاب المحرم طيباً؛ فعليه الدم. 


فقلت: فما فرق بين القميص والطيب؟ فإن يلبس القميص 
لا يجب الدم» حتی يكون أكثر اليوم» قال: لأن الطيب تعلق بهء 
فقلت: وان اغتسل من ساعتهء قال: وان اغتسل من ساعته [ولو طیّب 
أعضائه کلها]۳" یکفیه شاة واحدة إن كان في مجلس واحد» ون كان 
في مجلسین/ مختلفین أو آکثر» بآن طیب کل عضو في مجلس على 
حدة» فعلیه لكل واحد دم في قول آبي حنيفة وأبي یوسف » سواء ذبح 
للأول أو لم یذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فکذلك» وان لم 
یذبح» فعليه دم واحد» والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع بأن 
جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع» إن كان في مجلس واحد» يجب 
علئ كل واحد منهما دم واحد. وإن كان في مجلسين مختلفین؛ يجب 
على كل واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد: إن ذبح للأول يجب عليه دم آخرء وان لم يذبح يجب دم 
واحد قیاساً علی کفارة الافطار فى رمضان» وسنذکر المسألة ان شاء 
الله تعالی في فصل الجماع. واد الطرابلسي في منسکه: من ما إذا 
كان في مجلسين مختلفين عندهماء ما إذا قصد الرفض فإنه لا يجب 


)١(‏ المحيط البرهاني» ۵۱/۳ ولفظه (قال: وإن). 


AYY 


الفصل الثانى : التطتب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


دم آخرء وان طيّب المحرم مواضع متفرقة من آعضائه» يجمع ذلك 
كلهء فإن بلغ عضواً كاملا يجب عليه الدم» وان لم يبلغ فعليه صدقت 
ولو طيّب يمينه في مواضع متفرقة» بحيث لو جمع كان كثيراً فاحشاء 
فإنه يجب الدم كما في النجاسة إذا كانت في مواضع متفرقة» فإنه 
يضم بعضها إلى بعض . 

ولو مس طيباً فلزق به مقدار عضو كامل» وجب الدم سواء 
قصد التطيب أو لم یقصد. وان كان آقل من ذلك فصدقة وان لم 
يلزق به فلا شيء عليه. وفي منسك الطرابلسي: لو مس طيباً فان علق 


بكفه منه شيء قليل فعليه صدقة. وان كان كثيراً فده . 


وفي «النوادر»: لو مس طيباً باصبعه» فأصاب إصبعه كلهاء أو 
دهن ربع لحیته» أو ربع راسه فعلیه دم وفيما دون ذلك صدقة؛ لأنه 
حصل التطيب» ولا يعتبر قصده. 

وفى «المنتقل» هشام عن محمد: خلوق ا لته أو القبر إذا 
أصاب ثوب المحرم یحکه ولا شىء علیه. وان كان کثیر ولو 
آصاب جسده منه کثین فعلیه الدم انتهین . فرّق :بيخ الجسد والثوب. 

وعن صالح بن كيسان قال: رأيت آنس بن مالك وآصاب ثوبه 
وهو محرم من خلوق الکعبت فلم یغسله . 

وعن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر أنه سأل عن المحرم 
يصيب ثوبه من طيب الکعبة؟ قال: یغسله ولا بأس فهو طیب 
وطهور . 


(۱) انظر: المحیط ۵۱/۳. 


ATT 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطيب والدهن 


وعن محمد بن سوقة عن سعيد قال: غسلت ثوبي من خلوق 
البيت» فقال لي: ولم غسلته أنه طهور!!. 

وعن عطاء قال: لا يغسله ولا شيء عليهء آخرج الجمیع 
سعید بن منصور. 

وفي «المحیط»: لو علق شيء كثيرٌ من خلوق البيت بثوبه» فعليه 
دم نهر . وهي تخالف رواية «المتقی »۲ , 

وفي منسك الطرابلسي: لو علق شيءٌ من خلوق البیت بثوبه» أو 
استلم الرکن فأصاب فمه أو يده خلوق کثیر» فعلیه دم وان كان قليلاً 
فصدقة. 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي: وإن أصاب يده من طيب الكعبة 
فغسله من ساعته» فعليه دم وينبغي أن يأمر غيره فیغسله بخلاف ما 
إذا غسل من ثوبه. 

وفي «قاضيخان»: ولا يمس طيباً بيده وإن كان لا يقصد به 
التطيّب. وفي المجرّد: إذا كان في ثوبه شبر في شبر» فمكث عليه 
يوماً» أطعم نصف صاعء وان كان أقل من يوم فَقَبْضةء ویکره للمحرم 
أن يشم الطیب» والزعفران والریحان والثمار الطيبة. كذا روي عن 
اع وجا 

وعن عطاء: أنه كره شم الريحان. وعنه: أنه كان لا یری بأساً 
بشم الريحان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم يشم الريحان 


(۲) السئن الكبرى للبيهقي ۵/ ۵۷. 


۸۳ 


الفصل الثاني : التطیّب والدهن لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


ويدخل الحمام. أخرجه الدارقطني والبيهقي”" . 

وأخرج البخاري منه شم الريحان. 

وفي «خزانة الأكمل»: يكره شم الرياحين وإن لم يمسهاء 
ولا شىء عليه بشمها وكذا یکره شم كل نبت له رائحة طیبت 
كالسفرجل» والتفاح» والأترج وما أشبهه. 

وفی (المحیط) : وان شم طا أو مسه كرهء ولا يلزمه شىء » 
فان لزق بکفه منه شيء فعلیه صدقت وان كان كثيراً فعلیه ده" . 

وفي اشرح الکرخی»: قال أبو يوسف» قال:/ ولا يشم الثمار [1/۱4۰] 
الطيبة» ولا نبات الأرض مما له ریح؛ ولا بأس بأن يجلس في 
حانوت عظار أو موضم يتبخر فيهء الا أنه یکره إذا كان جلوسه هناك 
لإشمام بالرائحة. 
الحج . 

قال صاحب «البدائع»: وذلك غير سدید؛ لأن النبی كل 
والصحابة لم یفعلوا ذلك» ولو شم مُحرمٌ رائحة طيب تطيّب به قبل 
الا حرام لا ياف به ؟ لذن استعمال الطیب حصل في وقت مباح» 
فبقي شم نفس الرائحة فلا یمنع من ول فیط کا ای کارا او 
عنبراً فى طرف زاره لزمته الفدية وان ربط العود لا شىء علیه . 

وروی ابن سَماعة عن محمد: لو دخل رجل بیتا قد أجمرء 
وطال مکثه فى اليك فعلق فی ثوبه یسیر لا شیء علیه؛ لان 


۵۷ /۵ سنن الدارقطني» ۲۳۲/۲؛ السئن الکبری‎ )١( 
.9۱/۳ المحیط البرهاني؛‎ )۲( 


۸۳۵ 


الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


[جمر توبه» فان كان كثيراً فعليه دم؛ أن الرائحة هنا تعلقت بعین » 
وقد استعملها فى بدنه» فصار كما لو تطیّب"؟ وان كان قليلاً فعلیه 

وفي «المرغيناني»: فان استجمر بمجمر فيه طيب کثیر؛ فعلیه 
ولبسهاء لا شی ۶ عليه . وقد تقدم . 

وحکیٰ صاحب (المحیط» عن أبي يوسف: أنه لا ينبغي للمحرم 
أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران» ولا ينام عليه؛ لأنه مستعمل 
للطیر 9 

وفي (خزانه الا کمل»: لوا لت تسیا بعصفر آو ورس آو 
دعر آن شيعا توت أو أكثر فعليه دم وإن كان اقل من یوم 
فصدفه. ولو داوی عینه بطیب» وجست الكفارة» 'والأصل آنه إذا 
استعمل في البدن ما هو طيب محضء معد للتطیّب بهء وجبت 
الکفارة على أيّ وجه استعمل. ی ی و 
مرتين: فعليه الدم في قول أبي حنيفة . کذا فی «قاضیتان() 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي: وإن كثر فعليه دم. وفي «خزانة 
الاکمل»: وان كان فیه طیب» یتصدق بصدقة إلا آن یکتحل مرارا 
فيلزمه دم. وقد تقدم . 
)۱( البدائع ۰۱۲۲/۳ 


(۲) المصدر السابق ۱۲۲۸/۳ 
(۳) فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیة) ۲۸۲/۱ 


۸۳۹ 


الفصل الثاني : التطیّب والدهسن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


حکاه عنه صاحب «البدائع»۲7 وقال: .هذا غير سدید؛ لانه ليس له 
رائحة طيّبة» فلا یکون طیب وإن خضب رأسه بالجتاء يجب الدم؛ 
لأنه طیب کامل . 


وعن خولة بنت حکیم عن آمها أن رسول الله ية قال لها: 
«لا تطيّبي وأنت مُحرمة ولا تمسي الحناء فإنه طیب» أخرجه البيهقي”") 
وقال إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة وغير محتج به» وعنه كك أنه (نهئ 
المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء) رواه النسائي. هذا إذا 
كان مائعاً. وان كان متلبداً بأن كان جامداً غير مائع؛ فعليه دمان: دم 
للتغطية» ودم للتطيب. 


قال صاحب «النهاية» وعزاه للفوائد الظهيرية: هذا إذا غطاه يوماً 
إلى اللیل» فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. 


قال: وكذا إذا غظّى ربع الرأس» وأما إذا كان أقل من ذلك 

فعليه صدقة. انتهى. ثم قال في الاصل : رأسه ولحيته بالحناء» وأفرد 

الرأس في الجامع الصغیر. فدل أن كل واحد منهما مضمون بانفراده 

بالدم» فتكون الواو وفي ولحيته في الأصل بمعنى أو كقوله تعالى: 

مق وت ور 4 [النساء: ع0 وقال الحاكم في الكافي: وإن 

خضبت المحرمة يدها بالحناء» فعليها دم إذا كان كثيراً فاحشاًء وان 
كان قلیلا فعليها صدقة. 


وقال محمد: يقوّم ما يجب فيه الدم فينظر هذا القدر منه» 


(۱) البدائع ۱۲2۳/۳. 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر من حديث أم سلمة وفيه ابن لهيعة. كما ذکر الهيثمي 
في المجمع ۰۲۱۸/۳ 


(۳) تبيين الحقائق ۲/ ۵۲. 


۸۱۳۷ 


لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


فیجعل عليه من الصدقة بحساب ذلك» وان خضب رأسه بالوسمت فلا 
شی علية» لانها لیست بطیب» وانما تغتر لون الشعر وفیها زینة. 

قال في شرح مختصر الكرخي : وان خاف أن یقتل الدواب 

[۰/ب] تصدق/ بشیء؛ وذلك لأن الوسمة لیس لها رائحة مستلذة وانها تخیر 

الشعر؛ وذلك لیس باستمتاع» وانما هو زينة» وان خاف أن یقتل 
الدواب فعلیه صدقة؛ لأنه يزيل التفث. 

وعن آبي یوسف إذا خضب رأسه بهاء فعلیه دم» ولیس لأجل 
الخضاب ولکن غطی بها رأسه( وهذا صحیح. 

قال الزيلعي شارح الکنز: فينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأن 
وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع علیه. انتهی. وينبغي أن لا يجب 
عليه الدم لا إذا غطی بها رأسه یوماً كاملاً. 

وفي «الملتقط»: إذا خضب بالوسمة فعليه دم. 

وفي «خزانة الأكمل»: ون خضب بالوسمة» لا شيء عليه ما لم 
يغظ رأسه» وإن خاف أن يقتل الدواب أطعم شيئاً. وفي «قاضیخان» 
عن أبي حنيفة: أن عليه الدم"۳. 

وذكر في «المنتقیل» هشام عن محمد: إذا خضب رأسه بالوسمة» 
فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف عليه طعام 
وفيه أيضاً الحسن عن أبى حنيفة: إذا خضب رأسه بالوسمة» يطعم 
)١(‏ العبارة في تبيين الحقائق: «. . .إذا خضب رأسه بها للمعالجة من الصداع, فعليه دم 


باعتبار أنه يغلف رأسه...» ۰۵۳/۲ وعبارة الكاسانى موافقة لعبارة المؤلف» 
البدائع ۳/ ۰۱۲۳۶ 


(۲) فتاوی قاضیخان ۲۸۷/۱ 


ATA 


الفصل الثاني : التطیب والدهن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وفي (جوامع الفقه» : وان لبد رأسه فعلیه دم » والتلبيد: أن باعل 
شيئا من الخطمي والاس والصمغ» فيجعل في أصول الشعر ليتلبد. 
قاله الفارسى فى منسكه. وذكر فى مناسك رشيد الدين الغاسول» ولم 
يذكر الآس. 

وفى «المحيط): والخطمى طيب عند أبن ی حتی لو 
غسل رأسه ولحیته به فعلیه دم عنده » وعندهما: عليه صدقة» 
وقیل: لا خلاف في خطمي العراق؛ لأن له رائحة مستلذة» فیکون 
طيباًء ویزیل الشعث. وقال الفارسی فى منسکه: وقیل : الخلاف في 
خطمی العراق؛ لأن له رائحة مستلذة. وکذا ذکر رشید الدین فى 
مناسکه قال: لأن له رائحة طيبة» وکذا ذکره في (شرح الطحاوي. 

قال الطرابلسی فى منسکه: فان كان الخلاف كما ذکره صاحب 
لبد رأسه» وحصلت به تغطية» وان كان الخلاف كما ذکره رشید الدین 
والفارسي فلا يجب في غير العراقي شيء بالاتفاق» ویجب في 
التلبید - إذا حصلت التغطية به دم بالاتفاق» فيتأمّل ما ذکر فى 

قال رشيد الدین : وحسن أن يبلد رأسه قبل الاحرام. 

وفي «شرح الکرخي» قال: لو غسل رأسه أي: بالخطمي ولم 
يذكر اللحية. وقال آبو یوسف ومحمد: عليه صدقة. دک قولهما 
القدوري» وذكر في «شرح الطحاوي» عن أبي يوسف روايتين أخريين: 


أحدهما: أنه لا شىء علیه. جعله بمنزلة الأشنان. 
)۱( البدائع ۳ + 


۸۱۳۹ 


الباب الثامن : فى الحنایات وكفاراتها الفصل الثانى : النطيب والدهن 


والثانية : يجب عليه دمان : دم ؛ لأنه طيب » ودم لأنه یقتل هوام 
الرأمن. 

وفى «المحيط): وعن ابی یوسف: لا شىء عليه. قال 
القدوري: يعني إذا غسله بعد أن يرمي جمرة العقبة؛ لأنه قد أبيح له 

والخطمي - بالکسر - نبت معروف یخسل به الرأس» وأجمعوا: 
أنه لو سل رأسه بالسدر والاشنان والصابون» لا شىء علیه . 

وفی (المحیط»: فان غسل رأسه بالخرّض. والصابون فلا رواية 
فيه عن أبي حنيفة» وعلی قياس ما ذکرنا أنه لا شيء علیه . 
شرا شمان لكان ان عليه یوت ما كاذ شیاه طلا كان عليه 
الدم. وهکذا ذکر صاحب «المحيط)”'. 

وفى «الظهيرية»: إذا لبق المحرم حلا لا شش ۱ أو طیبه 
بطيب» فلا شيء عليه بالاجماع. 

ولو أكل المحرم من" الطيب غير مخلوط بالطعام» فعليه دم ذا 
كان كثيراً. وحد الکثیر: أن یلتزق بکل فمه» أو آکثره» والقلیل ما 
دونه . وعند آبی يوسف ومحمد: لا يجب عليه شیء؛ لأنه ما استعمله 
استعمال الطیب ؛ لانه استهلکه وله أنه استعمله فى عضو مقصود به. 


)۱( المحيط البرهاني» ۰۳/۳ 
فرق وفي (ع) (عین) . 


۸۱:۰ 


الفصل الثاني : التطیب والدهن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وکذا ذا أكل زعفراناً وحده:/ علیه دم إن کان کثیرآ وا 1 
فصدقة عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» واذا جعل 
اليب في طعام وطبخ وتغیّر» فلا ۳ باکله: ولا شيء فیه» سواء 
كان یوجد ريحه أو لا؛ لأنه استحال بالطبخ عن معن الطيب» ون لم 
يطبخ» كره له ذلك إذا كان ريحه موجودآ ولا شيء عليه؛ لأن 
الطعام غالب عليه» فصار مستهلكاً فيه" وكذا إذا طبخ ولم تغيره 
النارء یکره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب» وان أكله لا شيء 
عليه . 

وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] أنه كان يأكل الحَشْكنان'" 
الأصفرء والخبيص» وهو محرم. 
و سد اين جر روشاه اما كانانباعلة ف ن 
الأصفر. 

وعن سعيد بن جبير: كُلّ طعام فيه زعفران أصابه النارء 
فلا بأس به. أخرج الجميع سعيد بن منصور. 

وی أبن عر رضی الله عنهما: آنه کان یأکل الشكبا” 
الأصفر وهو محرم"*. 

ولو جعل الزعفران في الملح فأكله. فإن كان الزعفران غالباًء 


۰۱۲۱/۳ انظر: البدائع‎ )١( 
«الخشكنان: خُبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة. وتملاً بالسكر واللوز» أو الفستق‎ )۲( 
وتقلى (فارسي)» معجم الوسيط (خشك).‎ 


(سکب) . 


(5) انظر: السنن الکبری للبيهقي ۵۸/۰. والمحلی ۷/ ۰۲۰۷ 
A4۱‏ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطيب والدهن 


فعليه الكفارة؛ لأن الملح يصير تبعاً له» فلا يخرجه عن حكم الطيب» 
وان كان الملح غالبا فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معن الطيب. 


وفى «المحیط»: كل شیء من الطيب مما يقصد أكله عادق إذا 
خلط بالطعام ضبان كيه یام وسقط حكمه» فدخل فيه الأفاوية 
كالدارصيني» والزنجبیل ونحوه» ولو شرب دواء فيه طيب» أو تداوی 
بدواء فیه طیب» فعلیه الدم. 


قال في «المحیط»: ليس [للمحرم] شرب دواء فيه طیب؛ [كأكل 
دواء فيه طیب]"" لأن من الطیب ما يقصد شربه» فإذا خلطه بمشروب 
لم يصر تبعاً لمشروب مثله. لا أن يكون المشروب غالبا كما لو 
خلط اللبن بالماء تصير حرمة الرضاع. الا أن یکون الماء غالباً. 


۱ 


انتهی . 

فإن تداوی المحرم بما لا يؤكل من الطیب لمرض أو علة أو 
اکتحل بطیب لعلة فعلیه أيّ الکفارات شاء؛ لما ذکرناه: أن ما يحظره 
الاحرام إذا فعله المحرم لضرورة. فهو مخير بين الکفارات الثلاث”"' : 
إن شاء ذبح شاة في [الحرم]ء وإن شاء صام ثلاثة أيام» وان شاء 
تصدق على ستة مساكين على كل واحد منهم نصف صاع من حنطق 
والصیام والاطعام يجوز في الأماكن كلهاء والذبح لا يجوز الا في 
الحرم» وإذا داوئ جرحاً بدواء فيه طيب» أو تطيب لعلة» ثم حدث 
جرح آخر قبل أن يبرأ الأول» فعليه كفارة واحدة؛ لأن العذر الأول 
باق فكانت جهة الاستعمال واحدة فتكفيه كفارة واحدة كما قلنا في 


)۱( الزيادة من (م). 
)۲( البدائع ۳۴۳ المحیط البرهاني ۰/۳ 


۱:۲ 


الفصل الثاني : التطتب والدهن لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


لبس المخيط"'؟. فإذا برأت الأولئ ثم داوئ الثانية فعليه كفارتان: 
كمّر للأولئ أولاً عندهمك وقال محمد : إن لم يكفر للآولى تكفيه 
كفارة واحدة. 

وفی «مناسك الفارسى): ولو تداوى بدواء فيه طيب فالتصق 
عل جراحته» أو شرب منه شیء تصدق الا أن یفعله مراراً فیلزمه 
0 

والفّسط طيب كما قاله صاحب «البدائم»؛ لأن له رائحة طيبة 
ولهذا يتبخر به ويلتذ برائحته . 

وقال صاحب «الينابيع»: والقسط طيب في قول أبي يوسف. 

ولا بأس بأكل القرص المزعفرء فان أصفر فمه منه» تصدق 
بشيء. كذا في الحجة» وأما الدهن فعلی آنواع : فان ادهن المحرم 
ينظر: إن كان الدهن مُطيباً مطبوخاً كدهن البنفسج.ء والوردء 
والیاسمین والزنبق» والبان والخيري» وسائر الأدهان التى فيها 
الطيب» فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملاً؛ لوجود كمال الطيب» ون كان 
الدهن غير مطيب وغير مطبوخ كالزيت والشيرج والحل/ قال آبو [۱4۱/ب] 
حنيفة : إذا تطيب بزيت أو حل عليه الدم إذا بلغ عضواً كاملا" . 

قال قوام الدين: سواء كان مطبوخاً أو غير مطبوخ مطيب أو 
غير مطيب. وقالة آبو یوسف ومحمد: يجب عليه الصدقة فى غير 
المطيب» والدم في المطيب؛ لهما أن الزيت مأكول وليس بطيبء الا 
أن فيه معن الارتفاق من حيث قتل القملة» وإزالة الشعث. فكان 


.1747 /۳ البدائع‎ )١( 
۰۱۲۳/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
.۵۲/۳ المحیط البرهاني‎ )۳( 


۸۱:۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطیب والدهن 


الادهان به جناية قاصرة» فوجبت الصدقة ولابى حنيفة رحمه الله 
تعالئ (ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما نعي إليها وفاة 
أبيها قعدت ثلاثة أيام ثم استدعت بزيت وقالت: ما لي إلى الطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله يل قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة 
أشهر وعشراً» رواه [البخاري ومسلم Ss‏ صاحب (البدائع»”" . 
فسمّی الزیت طيباً ولان الزیت والخل اصل الطیب» غل معنی : أن 
الروائح تلقى فيه» فتصير غالبة» والحكم يتعلق بالعين لا الرائحة 
والخل بالحاء المهملة المفتوحة: دهن السمسم الذي ينزع قشره. 

قال صاحب الحقائق : هذا إذا لم يكن الزيت فظو حا ۽ فإن كان 
زيتاً قد طبخ» وجعل به طيب» يلزمه الدم في قولهم جميعاً . 

قال: وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثل قولهماء وهذا 
الخلاف في الزيت البحت» والحل البحت. أما المطيب منه: وهو 
الذي ألقى فيه الطيب كالبنفسج ونحوه» يجب باستعماله دم بالاتفاق؛ 
لأنه طيب. وقال صاحب «الحقائق»: وهذا الخلاف فيما إذا استكثر 
منه» أما إذا استقل منه فعليه الصدقة بالاجماع قال: والكثرة تعرف 
فى نفس الطيب» إن استكثره الناس فهو كثيرء والا فقليل. والبحت: 
بالباء الموحدة المفتوحة بعدها حاء مهملة ساكنة وآخره تاء مثناة من 
فوق: هو الخالص الذي لا يخالطه طیب. 


ولو داوی بالزيت جرحه أو دهن به شقوق رجلیه فلا كفارة 
)۱( في الأصل (رواه صاحب) ويظهر أن في العبارة سقط وهو المثبت . والله أعلم . 


(۲) البدائع ۰۱۲۰/۳ والحدیث آخرجه البخاري فى الطلاق (۰۵۳۳۶ 6۵۳۳۵ و 
ع خر في 
في الطلاق أيضاً (154457. ۱8۸۷). 


A44 


الفصل الثاني : التطب والدهن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


عليه ؛ لأنه لیس بطیب بنفسه» وان كان أصل الطیب» لکنه ما استعمله 
على وجه التطیب. فلا تجب به الکفارة. بخلاف ما إذا تداوی 
بالطیب لا للتطيّب» فانه يجب الکفارة؛ لأنه طيب فى نفسه فيستوي 
فيه امال لظب أو ه ۰ ۱ 

قال صاحب "البدائم»: ذکر محمد في «الأصل» وان دهن شقاق 
رجلیه» وطعن عليه في ذلك» فقیل : الصحیح شقوق رجلیه. وانما 
قال محمد ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه : فانه قال هکذا 
في هذه المسألة. ومن سيرة آصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة ومعاني 
کلامهم رضي الله عنهم انتهی كلامه. وقال الجوهري في 
«الصحاح) : یقال: بيد فلان وبرجله شقّوق ولا تقل: شقاق. وانما 
الشقافق دا یکون بالدوات عق يضيب راغ 

وقال صاحب المغرب: الشّقاق بالضم: تشقق الجلد» ومنه: 
طلي شقاق رجله وهو خاص. وأما لش لواحد الشقوق فعام. وفي 
«التهذیب»: قال اللیث: الشّقاق تشقّق الجلد من برد أو غیره في 
اليدين والوجه. وقال الأصمعي: الشّقاق في اليد والرجل من بدن 
الانسان والحيوان» وأما الشقوق: فهي صدوع في الجبال والأرض. 

وفي «التكملة» عن يعقوب يقال: بيد فلان شقوق. ولا يقال: 
شقاق؛ لأن الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها 
وهكذا في المقاييس. وما في «خزانة الفقه» موافق لقول اللیث"*. 
انتهی کلام صاحب المغرب. 


(۱) المحيط البرهاني» ۳/ ۵۲. 
(۲) البدائم ۰۱۲۰/۳ 
(۳) الصحاح. (شقق). 
0 لت یر 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطتب والدهسن 


وحکی الفارسي عن «المحیط»: أنه لو دهن شقوق رجليه 
بزیت أو غيره على وجه التطيب فعليه دم» انتهل. وان ادهن بشحم أو 
سمن آو لیف فلا شيء علیه؛ لانه لیس بطیب فی نفسه [ولا أصل] 
للطیب بدلیل أنه لا یطیب بالقاء الطیب فیه» ولا یصیر طا بوجه» 
وقد قال أصحابنا كما قال صاحب «البدائع» وغیره: إن الأشیاء التي 
تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع: نوع هو طيب محض معد للتطيب 
به» کالمسك» والكافور والعنبر وغير ذلك» وتجب به الكفارة على 
أي وجه استعمل حتی قالوا: لو داوئ عينه بطیب» تجب عليه 
7 الكفارة؛ لأن العين عضو كامل» أو ادهن/ استعمل فيه الطيب فتجب 
الكفارة. 
ونوع ليس بطيب بنفسه» ولا فيه معن الطيب» ولا يصير طيباً 


بوجه کالشحم فسواء آکل أو ادهن بی آو جعل في شقاق الرجل» 
لا نجب الکفارة. 


ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه أصل الطيب» يستعمل على وجه 
التطیب» ويستعمل على وجه الادام كالزيت» والشيرج» فيعتبر فيه 
الاستعمال» فان استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم 
الطيب» وان استعمل في مأكول أو شقاق رجل؛ لا يعطى له حكم 
الل اة 

وفي «الذخیرة»: لا بأس بأن يأكل المحرم الزيت» ودهن 
السمسم» وأن يقطر في أذنه الزيت» ويُستعط. 


)۱( البدائع ۰۱۲۰/۳ 


۸:1 


الفصل الثالث : إزالة الشمر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي «منسك الفارسي»: ولو آحرم في زار فيه طيب» أو دهن؛ 
توجد رائحته قدر شبر في شبرء فمکث ساعة» آطعم نصف صاع من 
بر» وان كان أقلّ فقبضت إلا إذا دام یوم فنصف صاع من بر وفي 
الکثیر الفاحش دم ذا كان و قال: ولو آدهن قبل إحرامه» ثم 


۱ 


وجد ریحه بعدما آحرم؛ لم یضره. انتهی . 


والرجل والمرأة في الطیب سواء في الحظر ووجوبت الجزاء ؛ 
لا ستوائهما فى الحاظر والموجب للجزاء» وکذا القارن» والمفرد» 
إلا أن على القارن مِتْلَىَ ما على المفرد عندنا؛ لانه محرم باحرامین 
ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو یقصرا؛ لبقاء الإحرام 
قبل الحلق أو التقصیر فکان الحاظر باقیً» وکذا المعتمر لما قلنا؛ 
وحكم العامد» والمخطئ» والناسی» والجاهل بالتحریم» والعالم به » 
والمختار» والمکره سواء في وجوب الكفارة. 


الفصل الثالث 
في إزالة الشعر 

الأصل فيه قوله تعالی : #ولا لقو وسک حى ب هى ا 
[البقرة: ۲ وقوله تعالی : #ثُرّ لقصو هم ولیوضوا ندورهم 
۳ ألْسَيّتِ لیبق 4060 الحج: ۲۹] قال أبو اسحاق الزجاج 
في تا : التفث جاء و 0 0 لا من 
ونتف 00 0 العانة» والأخذ من 0 ۰ ثم قال: 

كأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال. . . 


وحکی الجوهري في «الصحاح» عن آبي عبیدة: أنه لم یجی فيه 
۸:۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


شعر يحت به“ . وقال المطرزي في المغرب: التفث الوسّحُ 
والمَّعَثْ. ومنه: رجل تَفِث أي: مِعْْبَرَ شَعِتْ لم يدهن ولم يَسِتَحِدٌ: 
عن ابن شميل. وقضاء النَّمَْتْ قضاء إزالته بقص الشارب. والأظفار 
ونتف الإبطء والاستحداد. وقولهم التفّث سك من مناسك الحج 
تدريس والتحقيق ما ذكرت وهو اختيار الأزهري. انتھی کا 
وقوله كك «المحرم الأشعث الأغبر» وسئل رسول الله يو من 
الحاج؟ فقال: «الشعث التفث"”". إذا عرفت هذا فاعلم أن المُحرم 
يحرم عليه إزالة الشعر بحلق» أو قصّء أو نتف» أو مشط أو حك أو 
غير ذلك» سواء فيه شعر الرأس» والشارب» والابط» والعانة وغيرها 
من شعر البدن؛ لما تلونا؛ ولانه يزيل الشعث والتفث» ولأنه من باب 
الارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع من ذلك» ولأنه نوع نبات 
استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له كالنبات الذي استفاد 
الأمن بسبب الحرم» وهو الشجر والخلاء» وكذا لا يطلي رأسه 
بنورة؛ لأنه في معنئ الحلق - واطلی على وزن افتعل ‏ فان حلق 
رأسه من غير عذرء فعليه دم لا يجزيه غيره؛ لأنه ارتفاق كامل من 
غير ضرورة» وإن حلقه لعذر هو مخيّر بين الكفارات الثلاث لقوله 
تعالی : این كن منک یسا آز يوه ای من ايو ندیه بن میا أو صدهد 
َو سل [البترة:۱۹۱] ولحدیث کعب بن عجرة وقد تقدم. ولأن 
الضرورة لها أثر في التخفيف فخيّر بين الأشياء الثلائة تخفيفاً وتيسيراً» 


)۱( الصحاح (تفث). 
(۲) المخرب (تفث). 


(۳) الحدیث ورد بلفظ «(القَیٌ [- عن ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الترمذي 
في تفسیر القرآن (۰۲۹۹۸ وقال هذا حديث (لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر). 
وابن ماجه في المناسك (۲۸۹۲). 


۸:۸ 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


فان حلق ثلث واه آو ربعه » فعلیه دم / وان حلق دون الربع» فعلیه [۲ع۱/ب] 


وحکی الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال: إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة» وفي قول آبي یوسف 
ومحمد لا يجب ما لم یحلق آکثر رأسه. وقال آبو بكر الجصاص 
الرازي في اشرح مختصر الطحاوي) الرواية المشهورة عنهم جميعاً : 
أن عليه في حلق ربع الرأس دم ثم قال: وروي عن آبي یوسف 
وحده في غير الأصول أن الدم لا يجب حت يحلق أكثر رأسه. 


وذكر القدوري في «شرح مختصر الحاكم»: إذا حلق ربع راه 
يجب عليه دم في قول أبي حنيفة» وعند آبي يوسف: إذا حلق أكثره 
يجب دم وعند محمد: إذا حلق (عشره"'' یجب. قال صاحب 
«البدائع»: وأما الكلام بين أصحابنا فمبني على أن حلق الكثير يوجب 
الدم» والقليل يوجب الصدقة واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل 
والکثیر : فجعل أبو حنيفة ما دون الربع قليلاً» وما فوقه كثيراًء وهما 
على ما ذكر الطحاوي جعلا ما دون النصف قليلاء وما زاد على 
النصف كثيراً. والوجه لهما: أن القليل والكثير من أسماء المقابلت 
فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فان كان مقابله قليلاً فهو کثیر» وان كان 
كثيراً فهو قليل» فيلزم منه أن يكون الربع قليلاً. والوجه لأبي حنيفة : 
أن الربع في حلق الرآس بمنزلة الكمال + آلا تری آن من عادة کثیر 
من الأجيال من العرب والترك والکرد الاقتصار على حلق ربع 
الرأس» وکذا یقول القائل: رأيت فلانا یکون صادقا في مقالته» وان 


(۱) هکذا (عشره) في الأصل» وفي البدائم. (شعرة) ولکن مما يؤيد لفظ المخطوطة بما 
۸4۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر” 


لم یر إلا أحد جوانبه الأربع» ولهذا أقيم الربع مقام الكمال في 
المسح» وفي الخروج من الإحرام: بأن حلق ربع الرأس للتحلیل؛ 
وفي كشف العورة بأن كشفت المرأة ربع رأسهاء أو ساقها في 
الصلات أعادت الصلاة . 


وجه قول محمد في غير المشهور عنه: أن العشر أقل جزء 
ينسب إلى الجملة من نفسهاء فدل على أنه في حكم الكثيرء 
فالحاصل أن الربع كثير على قول أبي حنيفة قولاً واحداًء وما دونه 
قليل .وآبو يوسف عنه روايتان: رواية الأصول الربع. وفي غيرها 
الأکثر . 

ومحمد عنه ثلاث روایات: الربع في رواية الأصولء والأكثر 
في غيرهاء والعشر . 

وفصّل الطرابلسي في منسکه على قول آبي حنيفة فقال : إن فعل 
ذلك في ربع شعره مقصوداً فدم وفي القلیل وفیما لا يقصد صدقة. 
انتهىا . 

وفي «الفتاوی التاتارخانیة» قال آبو یوسف» ومحمد: إن حلق 
جمیع الرآس يلزمه الدم وان حلق أقل من الکل» یلزمه صدقة. 
وهو قول مالك. قال الكاكي في شرحه ناقلاً عن «جامع السرخسي 
وقاضیخان» وشرح الطحاوي»: أن على قول آبي یوسف ومحمد إن 
حلق جمیع الرأس واللحية فعلیه دم» وان حلق أقل من ذلك فعلیه 
طعام» وقال المحبوبي في جامعه: الصحیح ما ذکره عامة المشایخ. 
قال صاحب «النهایة» يعني عدم الاختلاف بين علمائنا كما هو 


(۱) البدائع ۳/ ۰۱۲44 ۱۲4۵. 


الفصل الثالث: إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


المذکور فی «الهدایة»۲. 

وقال صاحب (المحیط) : عند آبي يوسف: يجب الدم بحلق 
الاک وعن محمد: بحلق ل الراس؟ لأن العشر جزء پقدر به 
انت . 

قال الصدر الشهید في «شرح الجامع الصغیر»: من مشایخنا من 
حمل هذا على اختلافهم في مقدار المفروض من مسح الرآس في 
الوضوی وهذا غلط؛ لأن ثَمّة لم یتناول الرأس وانما یتناول منه 
شيئاً» وهنا یتناول الكل لأنه ورد النص بحلق الرأس؛ لکنهم اختلفوا: 
أن البعض هل يعمل عمل الكل آم لا . انتهی . 

والفرق بين حلق ربع الرأس فانه یوجب الدم وبين تطيب ربع 
العضوء فانه لا یوجبه؛ أن حلق الربع مقصود فى العبادات»/ فصار [۱4۳/] 
ارتفاقاً كاملا فورجب الدم بخلاف تطیب ربع العضو فانه لیس 
بمقصودء فلم يكن ارتفاقاً کاملاً» فلم يجب الدم. 

وفي «المنتقی»: يجب فيه الدم أيضاً إعتباراً بالحلق» ووجهه أن 
الحلق محظور الإحرام؛ وقد أقيم الربع فيه مقام الكل» فينبغي أن 
یکون حکم التطیب كذلك والله أعلم. 

[وقال] قاضیخان في فتاویه في (فصل ما يجب بلبس المخیط 


(۱) الهداية ۰۱۲۱/۱ 
(۲) المحیط ۰1۷/۳ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث: إزالة الشعسر 


حلق في الحرم أو في غیره في قول أبي حنیفة ومحمد. وقال أبو 
ا ,0 


وهذا غريب ا وفى حلق اللحية أو نتفها دم حلقها هو آو 
غيره» وكذا لو حلق ربع لحيته فصاعدا فان كان أقل من الربع فعليه 
دم؛ لأن حلق ربع اللحية معتاد لبعض البلاد كالعراق» وأرض 
العرب» فان آخذ الربع في معنئ الرفق كحلق الجميع» فوجب الدم. 
والخلاف في اللحية كالخلاف فيما تقدم في الرأس. 


قال صاحب «النهاية» ناقلاً عن الفوائد الظهيرية: إن حلق اللحية 
متعارف» فان الأكاسرة يستعملون حلق اللحى لشجاعتهم وكذلك 
بعض القضاة يفعلون ذلك على ما ذكر شمس الاأئمة السرخسى فى 
أدب القاضي : أن قاضياً سمع هذا الحدیث (من جعل على القضاء 
فقد ذبح بغير سکین)"" ثم إنه دعا بحلاق ليسوي لحيته» فجعل 
الحلاق يحلق تحت لحیته. إذ عطس القاضى فألقى الموسى رأسه بين 
OE‏ اانا کات نراقت 
بالرأس احتياطاً . انتهی . ۱ 

وينبغي المحرم إذا حك رأسه» أن يحكه برفق كي لا یتناثر 


الشعرء ويقتل القمل» وكذا لا يمتشط المحرم» لئلا يسقط الشعر» 

وان لم يكن على رأسه شعر ولا أذئ» فلا بأس بالحك الشديد. 

۲۸۹/۱ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 

(۲) الحديث آخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ا 


6م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


منه شعرة» فعليه صدقة؛ لوجود الارتفاق بإزالة التفث. قاله صاحب 
«البدائع»”"' . 

وقيل لو نتف من رأسه أو لحيتهء أو أنفه» فلكل شعرة قبضة 
من طعام. قاله قاضیخان*. 

وقيل: لو مس لحیته فوقعت منها شعرة أو شعرتان» تصدق 
بتمرة» أو تمرتین . 

وعن محمد رحمه الله تعالی : لو سقط من رأسه. آو. لته غتل 
وضوئه ثلاث شعرات. فعلیه کف من طعام . 

وفي «خزانة الأکمل» في خصلة نصف صاع. قال: وما سقط 
من شعرات رأسه ولحیته عند الوضوء لزمه کف من طعام الا أن يزيد 
على ثلاث شعرات فان بلغ عشراًء لزمه دم وکذا إذا خبز المحرم 
فاحترق بعض شعراته انتهی . وهذا لفظه . 

وفي «المحیط»: إذا خبز العبد المحرم؛ فاحترق بعض شعر بدنه 
في التنور» فعلیه إذا عتق صدقة. وان طلی من غير أذى» فعلیه دم إذا 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي: وان خبز فاحترق بعض شعره 
یتصدی . 

وفي «المحیط»: محرم أصلع» على رأسه شعر أقل من ربعه» 
فحلقه فعلیه صدقة» واذا بلغ شعره ربع رأسه لو كان باقياء فعلیه دم 
ولو حلق المحرم شاربه» فعلیه صدقة؛ لأنه تبع للحية. کذا في «شرح 


(۱) البدائم ۰۱۲۱/۳ 


(۲) فاو قاضیخان ۲۸۹/۱. 


Aor 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 
الطحاوي» البدائ 4 والمحيط. 


وذکر في «الجامع الصغیر»: محرم آخذ من شاربه» فعلیه حكومة 
عدل"؟: وهي أن ینظر إلى الشارب کم یکون من ربع اللحية. فیلزمه 
من الصدقة بقدره. حتی لو كان المأخوذ من الشارب ربع ربع اللحية» 
يجب عليه قيمة ربع الشاة» ویتصدق بهء وکذا لو كان ثلث ربع 
اللحية» أو نصفهء يجب عليه قيمة الثلث» أو النصف. وعلی هذا 
القياس سائر الأجزاء. 


قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني كما حكئ عنه قوام الدين: إن 
هذا قول محمد: أي الاعتبار بربع اللحية قول محمد. والأصح أنه 
يجب الصدقت وهي نصف صاع من بر انتهی . 


وقال السرخسي: الأصح أن ینظر کم یکون المحلوق من ربع 
اللحية . نقله عنه السید شارح «الهدایة» . 


[۱۳/ب] وفى «قاضیخان»:/ وإن أخيل المحرم من شارب أو من 
1 ۶ 22 5 8 1 7( 
راسه او مسح لحيته فانتثر منها شعورا يطعم مسكينا »> وروي عن 


أبي حنيفة أنه إذا حلق شاربه» فعلیه دم حکی هذه الرواية الفارسي 
قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»: من أصحابنا من 

يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم وأنه مقصود بالحلق» يفعله الصوفية 

وغیرهم» والأصح أنه لا يلزمه الدم. انتهی"۳. 

)١(‏ الجامع الصغير ص ۱۲۶ (مع شرح النافع الکبیر). 

(۲) فتاوی قاضيخان .7188/١‏ 

(۳) المبسوط 74/4. 


:6خ 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وقول محمد رحمه الله فى (الجامع الصغیر» أخذ من شاربه : 
پدل علین آن القص هو السنّة فی الشارب دون الحلق"" وذا بان 
یقص منه حتئ يوازي الاطار - بکسر الهمزة - وهو الحرف الاعلی 
من الشفة العلیا . 


وقال صاحب «المغرب»: إطار الشفة: ملتقی جلدتها ولحمتها» 
ستاو مز رظان ال ایالد ودک الارهری. آن عم رین 
عبد العزیز سئل عن السئّة فى قص الشارب. فقال: أن تقّصّه حتی 
يبدو الاطار. وأما الطار كما وقع في بعض نسخ آحکام القرآن 
فتحريف ظاهر انتهین ۳ . 


وفي «جامع المحبوبي»: السنة قص الشارب ومن الناس من 
قال : الحلق بدعة» والقص سنّة» وهو مذهب بعض المتأخرین من 
مشایخنا لما روي عن النبي وه أنه قال: «عشرة من فطرتي وفطرة 
یراهیم خلیل الرحمن وذکر من جملتها قص اعارا انتهی. 


وذکر الامام آبو جعفر الطحاوي في «شرح الاثار»: أن الحلق 
سنّة عند أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد وهو أحسن من القص 
والقص حسن جائز*. وتبعه صاحب الاختیار فقال: إن الحلق سنت 
والقص حسن . 


(۱) انظر: المبسوط ۰۷4/5 البدائم ۳/ ۱۲۷. 

(۲) المغرب (آطر). 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها - في الطهارة (۲۱۱) بلفظ 
(عشر من الفطرة)؛ وأبو داود (۵۳)؛ والترمذي في الأدب (۲۷۰۷)؛ وابن ماجه في 
الطهارة (۲۹۳). 


(8) شرح معاني الآثار 771/5. 


Aoo 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشمر 


وقال صاحب «المحیط» آیضاً: إن الحلق آحسن من القص. 
وقال فخر الاسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغیر كما نقل عنه 
قوام الدین: ومن الناس من قال بأن الحلق بدعة احتجاجا بحدیث 
النبي 45: «عشر من فطرتي»» وذکر منها قص الشارب. 

واحتج أصحابنا بحدیث آبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي بي أنه قال: «احفوا الشارب واعفوا اللحى”" 
والإحفاء: الاستئصال والقص» فهو متحمل» فيحمل على ما روينا؛ 
لأنه محكم [لما] قال قوام الدين. ثم اختلف الناس في إعفاء اللحى 
ما هو؟ فقال بعضهم: تركها حتئ تطول» فذاك إعفاؤها من غير قص. 
ولا قصر. وقال أصحابنا: الإعفاء تركها حت تكث وتكثرء والقص 
سنّة فيها: وهو أن يقبض الرجل لحيتهء فما زاد منها على قبضة 
قصهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: وبه 
و نالك عن عبد الله ين عمل :رظي الله عنهما أنه كان 
يفعل ذلك» وذكر أبو داود في سننه في كتاب الصوم عن عبد الله بن 
عمر (أنه كان يقبض لحيته ويقطع منها ما زاد قبضته)"”". ولأن 
الحديث قد ورد فالإعفاء: وهو التكثيرء قال تعالئ: حى عقوأ 
[الأعراف: 40] أي كثروا؛ ولأن اللحية لما كانت زينة كانت كثرتها 
وكثافتها من كمال الزينةء فأما التطول إذا فحش فهو خلاف الزينة. 
انتهی كلام قوام الدين. 

وقال التوربشتي في (شرح المصابيح»: وقص اللحية كان من 


.۲۳۰/۶ شرح معاني الآثار‎ )١( 
كتاب الآثار لأبي يوسف ص ۲۳6؛ وقال محققه: «وأخرجه الإمام محمد في الآثار‎ )۲( 
. عنه)‎ 


(۳) أخرجه البغوي في شرح السنّة ۰۱۰۷/۱۲ 


كهم/ 


الفصل الثالث : إزالة الشمر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


صنع الأعاجم» وهو اليوم شعار کثیر من أهل الشرك وعبدة الأوثان 
كالأفرنج» ومن لا خلاق لهم في الدين من الفرقة الموسومة بالقلندرية 
في زماننا هذاء آظهر الله حوزة الدین» وبيضة الاسلام انتهی . 

وفی «الملتقطات»: ینبغی أن يأخذ الرجل من شاربه حت يصير 
مثل 556 وحلق الارن ا وقیل : سئّة» وحلق العانة سنة» 
ونتف الإبطين كذلك» ولا بأس بأن يأخذ من أطراف اللحية إذا 
طالت» ولا بأس بأن يقبض على لحیته. فإذا زاد على قبضة الشيء 
جرّه؛ وإن/ كان ما زاد طويلاً تركه انتهی . 

وفي «باب الكراهة» من الاختيار: وتوفير الأظفار والشارب 
مندوب إليه في دار الحرب؛ لیکون آهیب في عين العدو والاظفار 
سلاح عند عدم السلاح. انتهی 

وأورد أبو عیسی الترمذي في جامعه (أن رسول الله ياو كان 
يأخذ من اللحية من طولها وعرضها)"' وقال القاضي عياض كما نقل 
عنه النووي في «شرح مسلم»: یکره حلق اللحية وقَصّها وتحريفهاء 
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن» وتكره الشهرة في تعظيمهاء 
كما یکره فى قصّها وجرّها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ 
فمنهم: من لم بحدد شيعا ني ذلك. لا آنه لا بترکها نحد الشهرة 
ويأخذ منهاء وکره مالك طولها جداء ومنهم: من حدد بما زاد علی 
القبضة فیزال ومنهم: من کره الأخذ منها الا في حج أو عمرة. 
قال: وآما الشارب فذهب کثیر منهم إلى منم الحلق والاستتصال 
استتصاله وحلقه بظاهر قوله كَلِْة: «احنوا» وهو قول الکوفیین» وذهب 


(۱) الاختیار لتعلیل المختار ۰۱۷۷/۶ 
(۲) آخرجه الترمذي» فى الادب. ما جاء في الأخذ من اللحية (۲۷۲۳). 


۸۷ 


[1/441 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال. وقاله مالك وكان يرئ حلقه 
مُثلة» ويأمر بأدب فاعله» وكان یکره أن يأخذ من أعلاه. ويذهب 
هؤلاء إلى أن الاحفای والجرّء والقصّ بمعنيل واحد. وهو الأخذ منه 
حتئ يبدو طرف الشفة. وذهب بعضهم: إلى أن التخير بين الأمرين. 
هذا آخر كلام القاضي. 


والصحيح كما صرح به صاحب «البدائع»: أن السنة في الشارب 
القصء قال: لأنه تب للحية» والسئّة في اللحية القص لا الحلق» كذا 
في الشارب؛ ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنی المُثلة» ولهذا لم يكن 
سئّة في اللحية» بل كان بدعة» فكذا في الشارب. انتهی . وأجيب 
عن قوله به : «أحفوا الشوارب» بأن أحفوا ما طال على الشفتين قاله 
النووي في «شرح مسلم» وال آعلم. وقال صاحب المفيد والمزيد: 
وذکر الأخذ ولم یذکر الحلق؛ لأن حلق الشارب بدعة عند البعض. 
وإنما السنة فيه القص حتی يوازي الاعلی من الشفة العلیا بالاجماع ثم 
نقل الطحاوي وصحح أن الحلق لیس بستة. ولا یقال: الشارب عضو 
مقصود بالحلق» فان من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحیت 
وکذلك الشرع فصّل بين الشارب واللحية: فأمر باعفاء اللحیة» وقص 
الشارب» فينبغي أن تتکامل الجناية بحلق الشارب؛ لأنا نقول: الكل 
عضو واحد حقيقة لاتصال البعض بالبعضء فلا یجعل .في حکم أعضاء 
متفرقة کالرآس» فمن العلوية من یعتاد حلق مقدم الرأس وهذا يدل 
على أن كله لا یکون عضواً واحداً في الحکم؛ کذا في «الجامع 
الف لشم امه رو فاضیهان ۳ 
۱( البدائم ۷/۳ ۱۲. 
() انظر: فتاوی قاضیخان ۰۲۸۹/۱ 


AeA 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ولو حلق رقبته فعليه دم؛ لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق 
بحلق :عنس ]71 فتجب کفارة کاملة» وکذا لو لی اکر رفت یلزمه 

ولو نتف أحد إبطيه فعلیه دم لما قلناء ولو نتف الابطین جميعاً 
تکفیه کفارة واحدة؛ لا جنس الجناية واحده والحاظر واحد» ولو 
نتف من أحد الابطین أكثره» فعلیه صدقة؛ لأن الأكثر فیما له نظير في 
البدن لا يقام مقام کله» بخلاف الرأس واللحية [والرقبة]» وما لا نظیر 
له في البدن. قاله صاحب «البدائم». ثم ذکر في الابط النتف في 
الاصل وهو اشارة إل أن السنةْ فیه النتف وهو کذلك"". 


وذکر في «الجامم الصغیر؟: الحلق وهو إشارة إلى أنه لیس 
بحرآم» وان كانت السئة هو النتف والعمل بالستة اس ولو حلق 
يوسف ومحمد: عليه ey‏ والمحاجم جمع محجمة بکسر المیم 
وفتح الجيم وهي قارورة الحجام» والمحجم ‏ بكسر الميم وفتح 
الجيم وإسقاط الهاء لغة فيه» آما المحجم - بفتح الميم والجيم -: 
من العَنْقَ موضع المحجمة اسم مكان من الحجم: وهو فعل الحجام 
من باب طلب» والمراد هنا : الأول فافهم. 
وجه قولهما: ما روي عن ابن عباس/ رضي الله عنهما (أن[44١/ب]‏ 
رسول الله کر احتجم وهو محرم) متفق عليه“ . ولو كان يوجب الدم 


(۱) في الأصل (رأسه شعره) والمثبت من المرجع. 

(۲) البدائع ۰۱۲۷/۳ 

(۳) المرجع السابق ۱۲6۸/۳. 

(8) آخرجه الشیخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري في جزاء الصید» 
(۱۸۳۵) ومسلم في الحج .)۱۲۰۵/٩۱(‏ 


۸5۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


لما باشره عليه [الصلاة و] السلام ولانه قليل لا يوجب الدم» كما إذا 
حلقه لغير الحجامة. ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن 
يحتاج إلى حلقه» لأن الحجامة أمر مقصود لمن يحتاج إليها لاستفراغ 
المادة الدموية» ولهذا لا يحلق تبعاً للرأس» ولا الرقبة» فأشبه حلق 
الإبط والعانة» بخلاف الحلق لغير الحجامة. فإنه غير مقصود. 
ولا حجة لهما فيما رويا؛ لأنه يحتمل أنه لعذر» وقد ورد مصرحاً به 
في بعض الروايات. ويحتمل أنه لم يحلق بل احتجم في 
موضع لا شعر فيه» وهو الظاهر. 


قال الزيلعي شارح «الکنز»: ثم الربع من هذه الاعضاء - يعني 
الرقبة والابط وموضع المحاجم - لا یعتبر بالکل؛ لأن العادة لم تجر 
في هذه الاعضاء بالاقتصار على البعض» فلا يكون حلق البعض 
ارتفاقاً کامله. 


وفي (فتاوی قاضیخان) : وفي الابط إذا كان كثير الشعر یعتبر فيه 
الربع لوجوب الدم» والا فالأكثر” . 


وق کافیحافظ الدين الخستن :قال اه وشت وة 
ا لذ حلق عضواً كاملاً فعليه دم وان كان أقل من ذلك» 
فطعام» يريد به الصدرء والساقين» والعانة» وإن كان الشعر كثيراً دون 
الرس واللحية» فإن الربع منهما يقوم مقام الكل» وفي هذه الأعضاء 
لا يقوم مقامه» والفارق: العادة الجارية بالاكتفاء بالبعض» وعدم 
الاكتفاء به على ما بينا. وإنما خص قولهما في هذه المسألة: قولهما 
)١(‏ تبيين الحقائق ۵/۲. 
(۲) فتاوی قاضیخان ۰۲۸۹/۱ 


۸:۰ 


منصوص عنهما في «الجامع الصغير»» فذكر كذلك اتباعاً للفظ محمد 
رحمه الله تعالی؛ لأن آبا حنيفة رضي الله عنه يخالفهما في ذلك. 

قال صاحب «النهاية» لما حكيل قول صاحب «الهداية»: (أنه إذا 
حلق عضواً فعلیه دم إلى قوله: راد به الصدر الات وهذا 
مخالف لما ذکر في «المبسوط» فقال فيه بعد ذکر حلق الرآس : (ثم 
الاصل بعد هذا أنه مت حلق عضواً مقصوداً بالحلق من بدنه قبل آوان 
التحلل» فعلیه دم وان حلق ما لیس بمقصود. فعلیه صدقة ثم قال: 
ومما لیس بمقصود حلق شعر الصدرء والساق» ومما هو مقصود حلق 
الرأس» أو الإبطين)”" ولم یذکر الخلاف فيه كما تری» لکن ما ذکره 
في الکتاب موافق «للجامع الصغیر» لفخر الاسلام. انتهی کلام 
صاحب «النهایة) . 


ولو حلق عانته یلزمه دم؛ لما قلنا ولو حلق بعضها؛ یلزمه 


صدفه . 

وفی «فاضیخان»: وفی حلق العانة الدم إن كان الشعر کثیرا۳. 
فرق في حلق الرأس والابط والرقبة وغیرها في هذه المسائل» بين أن 
يحلق لنفسه وأن يحلق له غيره بأمره» أو بغير أمره طائعاً أو مكرهاً في 
وجوب الدم» وحكم النتف والقصّ» والاطلاء بالنورة» والقلع 
بالأسنان حکم الحلق في جمیع الوجوه. 

ولو حلق المحرم زاش غيره حلا لا كان أو لیخرما غاهدا كان 
أو اسا بأمره أو بغير أمره» طائعاً آو مکره أو نائماً فعلیٰ المحرم 
(۱) الهداية /١‏ 157. 


(۲) المبسوط ۰۷۳/۶ ۷5 
(۳) فتاوی قاضیخان ۲۸۹/۱. 


A٦۱ 


لباب الثامن : في الجنایات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعسر 


الحالق صدقة» وعلی المحرم المحلوق دم بالاتفاق؛ لارتفاقه بصفة 
الکمال"*۰ وهذا إذا كان طائعاً ظاهرء وکذا |ذا كان مُكرهاً أو نائماً؛ 
لان بالإكراه والنوم ينتفي المائم» وهو حكم الآخرة لا حكم الدنيا إذا 
تقرر سببه» وقد تقرر سببه هناء وهو ما نال من الراحة والزينة بإزالة 
الشعث والتفث عن بدنه» فيلزمه الدم حتمأء ولا يتخيّر في الكفارات 
الثلاث . 


والفرق بینه وبين المضطر : أن عذر المضطر من جهة الله تعالین 
وهذا من جهة العباد» ثم لا یرجم المحلوق رأسه بهذا الدم على 
الحالق» وان كان مكرهاً عندنا» وقال زفر: یرجم به» وهو قول أبي 
حازم؛ لأنه هو الذي آوقعه في هذه الورطة. وألزمه هذا الغرام؛ 
ولكنا نقول: إنما ألزمه ذلك لحصول الراحة والزينة له» فلا يرجع به 
على غيره» كما لا يرجع المغرور بالعقر وهو: أن يخر رجلاً فيقول 
[اااله: تزوج هذه فهي حرة» فيتزوجها ويدخل بهاء/ فيستحق مستحق 
أنها آمته فإن المولئ يأخذ من الزوج العقر» والزوج لا يرجع به 
على الغار؛ لأنه قد حصلت له اللذة بمقابلته» وهو الوطء: فلو وجب 
له الرجوع آدی إلى أن يسلم له العوضان. ولا وجه له وإنما لزم 
الحالق صدقة؛ لأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات 
الاحرام؛ لاستحقاقه الأمان كنبات الحرم» فمنع المحرم عن مباشرة 
ذلك من بدن غيره» وهذا كقتل الصيد» فإنه جانٍ في قتل صيد غیره 
كما كان جانياً في قتل صيد نفسه إلا أن كمال الجناية كمعنيل الراحة 
والزينة» وهذا إذا فعل ذلك بنفسه» وان فعل بغيره لم تكمل جنایته 


.14۳ مناسك الكرمانى ص‎ )١( 


AY 
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وحکم تقصیص الاظفار حکم الحلق . 

وفى «(المحيط): إذا حلق المحرم رس حلال و محرم » آو قلم 
أظفاره» فعليه صدقة» ولو كان المحلوق له لا له يجب عليه شی ۰۶ 
ولو كان الحالق اد لا والمحلوق حراما اختلفت عبارة الأصحاب فى 
هله المسالة: فبعضهم أوجب عليه الصدقت وبعضهم لم يوجب شيئاً . 


قال الكرمانى فى «منسكه»: وأما الحلال إذا حلق رأس المحرم 
فليس علل الحالق شىء ؛ لأنه غير محرم » فلا یتناوله اا 
وكذلك صرح صاحب «البدائع»: بأنه لا شيء على الحالق إذا كان 
خلا 


ونص صاحب «النهاية»: على أنه يلزم الحالق صدقة في هذه 
المسألة قال: وحاصله أن آمر الحالق والمحلوق لا يخلو ما أن يكون 
كلاهما محرمين» أو كلاهما [حلالين]“» أو الحالق محرماً والمحلوق 
حلالاً» أو على العکس؛ ففي كل الصور على الحالق صدقة الا أن 
يكونا حلالین؛ وعلی المحلوق دم ال أن يكون حلالاً. انتهئ. هذا 
لفظه . وکذا صرح الزيلعي شارح (الکنز» بوجوب الصدقة على الحالق 
قال: لأن المحرم حصلت له راحة» والحلال جنی بإزالة ما استحق 
الأمن» کنبات الحرم؛ قال : فصارت المسألة بالقسمة العقلية على أربعة 
آقسام : ما أن یکونا محرمین» فیجب على الحالق الصدقة» ویجب على 
المحلوق الدم أو الحالق حلالا والمحلوق محرماء فکذلك الحکم 
فیه. أو الحالق محرما والمحلوق حلالا » فتجب على الحالق 


(۱) مناسك الكرماني» ص 554 (رسالة جامعية). 
(۲) البدائع ۱۲۶۱/۳. 
(۳) في الأصل (حالین) والمثبت يدل عليه السیاق. 


AY 


لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 
الصدقة لا غير» أو كانا حلالين فلا يجب عليهما شىء انتهول کم 


وان أخذ المحرم من شارب حلال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء 
كذا فى «الهداية»”' وهذا لفظه. 


وفی «المحيط): عليه صدقة. وكذا ذكره الزيلعى شارح 
«الکنز »۲۳۲ . 


وقال فخر الاسلام البزدوي : يطعم شيئاً. انتهی . والوجه فيه : 
أنه حصل له الارتفاق؛ لأنه يتأذئ بتفث غیره كما يتأذئ بتفث 
نفسه. إلا آن كمال الجناية في زالة تفث نفسه» فیلزمه الصدقة. وقد 
اعترض قوام الدين شارح الهدایة» على قوله في هذا المحل : أو قلّم 
آظافیره أطعم ما شاء. ولم یقل: قلّم من آظافیره كما هي عبارة 
«الجامع الصغیر؟"". قال قوام الدین: وآما عبارته: يعني صاحب 
«الهداية» فهي مشكلة جداً؛ لأنه لا یخلو اما أن يريد بقوله أطعم ما 
شاء العمومء بأن أراد أطعم ما شاء من الطعام قليلاً كان أو کثیر 
كيف ما شاء الجاني أو الخصوص مجازاً: بأن أراد به التصدق 
بنصف صاع من حنطة. ولا يجوز الأول؛ لأنه إذا قلم أظافير يده 
الواحدة أو رجله الواحدة من غير ضرورة» يجب عليه الدم؛ لكمال 
الجناية» وإذا قلم أظافير غيره من يد واحدة» أو من رجل واحدة» 
يجب عليه الصدقة بنصف صاع من حنطة؛ لقصور الجناية» لا مطلق 


)1( تبيين الحقائق 00/۲. 

(۲) الهداية ۱/ 157. 

)۳( تبيين الحقائق ۰/۲ 

(8) ولكن عبارة الجامع الصغير: (أو قَلّم أظافره أطعم ما شاء) ص ۰۱۲۵ (مع النافع 
الکبیر)» ومن ثم فلا وجه للاعتراض. 
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الطعای كيف ما شاء من کسرة خبز أو کت من طعام. وقد صرح في 
شرح الکرخي) : بإيجاب الصدقة نصاً عن آبي حنيفة في قلم المحرم 
آظافیر الحلال» فعلم أن إرادة العموم ضعیف نصا وتحقيقاء قال: 
ولا يجوز الثاني : وهو إرادة الخصوص. بإرادة التصدق بنصف صاع 
من حنطة؛ لازالة تفث غيره آدنین من ازالة تفث نفسه وقد ذکرنا فیما 
تقدم عن «شرح الطحاوي» نصاً: أن المحرم إذا حلق شاربه يجب عليه 
الصدقة./ فإذا وجب عليه الصدقة في شاربه مع كمال الجناية» وجب [40١/ب]‏ 
عليه الجناية في شارب غيره آدنی منها؛ لقصور الجناية. قال 
قوام الدين: ولكن هذا الاعتراض على صاحب «الهداية» لأنه ذكر في 
الشارب بلفظ (مِنْ) وتركه في الأظافير لا على لفظ «الجامع الصغیر» 
لأنه ذكر في الموضعين بلفظ (مِنْ) وهو للتبعيض فيكون المراد من 
قوله: ما شاء بالعموم فافهمه» فقد غفل عنه الشارحون ورضي بإبهامه 
المقلدون. انتهئ كلامه. وقول صاحب «الهداية»: قلّم أظافيره 
بالتشدید. لأن التفعيل للتکثیر أما في الفعل كما في جَوَّلَ وطوّف. 
وأما في الفاعل كما في موت الابل وأما في المفعول كما في غلقت 
الأبواب» وما نحن فيه من قبيل الثالث. 

وإذا حلق محرم رأس محرم عند جواز الحلق يوم النحر» لم 
يكن عليهما شيء؛ وكذا لو حلق المحرم ربع رأسه وقت التحلل من 
احرامه فانه يحل عندنا؛ إلا أن السئة آن يحلق جمیع رأسه. 

وفي «الفتاوی»: لو كان المحرم ناما فخطیل رجل رأسه 
ووجهه بثوب يوماً كاملا فعلیه دم» ولو آلبس المحرم مُحرما قميصاء 
لا شيء على الملبس؛ ولو آلبس المحرم حلالاً مخيطاًء أو طيّبه 
فلا شيء عليه بالاجماع. وقد تقدم في فصل الطیب. وکذا إذا قتل 
قملاً عل غیره فلا شيء علیه . کذا في «الفتاوی». ولو تناثر شعر 


Ao 
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المحرم بالمرض أو بالنار لا شيء عليه. كذا في «منسك الفارسي». 


وفائت الحج إذا حلق رأسهء أو تطيّب» أو لبس فعليه كفارة. 
وكذا إذا جامع. وفي «المرغيناني»: وإن حلق رأسه وأراق دما لذلك» 
وهو بعد في مقام واحد» ثم حلق لحیته » آو شارب فعلیه دم آخر. 


وفي «خزانة الأکمل»: إذا لم يبق على المحرم إلا التقصیر 
فبداً بقلم الأظفارء أو قص الشارب أو آخذ اللحية لزمه کفارة 
لذلك . وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعال. 


وفيها أيضا: لو حلق القفا وحدهء لزمه دم وكذلك الناصية كما 
هو عادة العرب» وعادة الديلم من حلق النواصي والقفا. ولا بأس 
بان يغتسل المحرم» ويغسل شعره برفق ببطون الأنامل؛ لئلا ينتف 
شعرأًء وعن عبد الله بن حنين (أن عبد الله بن عباس والمسور بن 
مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يَغسل المحرم رأسه. 
وقال المشور: لا يغسل المحرم رأسهء قال: فأرسلني عبد الله بن 
عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله! فوجدته يغتسل 
بين القرنين» وهو يُستر بثوب فسلمت عليه» فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: 
أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان 
رسول الله 55 يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده علی 
الثوب وطأطأة حتی بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه: اصیّب 
فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء فقال: هكذا 


)۱ فان عبارة الجامع الصغير: (محرم أخذه من شارب حلال) ص ١”‏ في الموضع 
الأول» وأمًا الموضع الثاني كما ذكر آنفاء فلا يوجد فیها (مِنْ التبعیضية) كما أراد 
المعترض على المرغيناني ذلك . 


ككلم 
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رأيته كل یفعل) متفق عليه" . وهذا لفظ البخاري. 

قال ولم یر ابن عمر وعائشة بالحك بأساً (في قص الظفر)"› 
والمراد بالقرنین : دعامتان من خشب آو بناء علی البثر یمد علیهما 
خشبة الثة» تکون فیها البكرة. قاله القاضی عیاض( . 

ولو نبتت شعرة» أو شعرات داخل جفنيه وتأذئ بهاء قلعها 
ولا فدية علیه ويستوي فى وجوب الجزاء بالحلق » العمد» والسهوء 
والطوع» والکره» والرجل والمرأة» والمفرد» والقارن سواءء غير أن 

في قص الظفر 

لا يجوز للمحرم قص أظفاره لقوله تعاليل: لشي اا 
هم 4 [الحج: ۲۹] وقلم الأظفار من قضاء التفث رتب الله تعالى 
قضاء التفث على الذبح» فلا يجوز قبله وقد صح عن ابن عباس 
رضی الله عنهما أنه قال فى قص الظفر : الفدیة؛ ولأنه ارتفاق بمرافق 


المقیمین» والمحرم ممنوع عن ذلك»/ ولانه نوع نبات استفاد الأمن [1/۱:۰] 


بسبب الاحرام؛ فیحرم التعرض له کالنبات الذي استفاد الأمن بسبب 


قص يديه ورجلیه» أو يديه فقط. أو إحدى يديه فقطء أو رجلیه فقط 


.)١17١5/91( أخرجه البخاري في جزاء الصيد (۱۸6۰)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.۲۵۳/۷ انظر: المجموع‎ )۲( 
مشارق الأنوار علی صحاح الآثار (قرن).‎ )۳( 
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أو إحدى رجلیه من غير ضرورة في مجلس واحد فعلیه دم؛ لانه 
ارتفاق کامل فتکاملت الجناية» فتجب کنارة كاملة» وان قلم آقل من 
يد أو رجل» فعلیه صدقة لكل ظفر: نصف صاع عندناء الا أن يبلغ 
ذلك دماء فينقص عنه ما شاء. 

وفي «المحيط»: يعطي ما شاء. وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظفار 
عليه دم؛ لأن الغلاثة أكثر اليدء والأكثر يقوم مقام الکل» كحلق 
الرأس؛ ولنا إن قلم دون اليد ليس بارتفاق كامل» فلا يوجب كفارة» 
وقوله: الأكثر يقوم مقام الكل قلنا: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام 
الأطراف في وجوب الدم» وما أقيم مقام الکل لا يقوم أكثره مقامه 
في الرآس» فإنه لما أقيم الربع مقام الكلء لا يقام أكثر الربع مقامه. 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الصدقة لكل ظفرء ذكره صاحب 
«الهداية"''» وفخر الاسلام في «الجامع الصغير»» وغيرهما من 
الأصحاب. 

وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم فلو كَلّم خمسة 
متفرقة مثلاً» يجب في كل ظفر خمسٌ من الدم. 

وفي «المحيط»: لو قص ثلاثة أظافير من يد» أو رجل» فعليه 
صدقة قياساً. وقال زفر: دم استحساناًء وهو قول أبي حنيفة أولاً 
انتهىا . 

ولو قلّم من كل كف أربعة أظافير فعليه صدقةء لا أن يبلغ دما 
فينقص منه ما شاء» ويتصدق بالباقي. وان قلم خمسة أظافير متفرقة 
من الأعضاء الأربعة اليدين والرجلين» فعليه صدقة لكل ظفر نصف 


(۱) انظر: الهداية ۰۱۲۳/۱ 


AA 
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صاع علی قول آبي حنيفة» وأبي یوسف. وقال محمد: عليه دم 
وکذلك لو قلم من کل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة آظافیر قلّم 
ستة عشر ظفراًء فعلیه صدقة عندهماء ویجب في كل ظفر نصف صاع 
من بر إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماًء فینقص منه ما شاء» وقال 
زفر: يجب الدم بتقلیم ثلائة منها. قال الزيلعي: وهو قول آبي حنيفة 
الأول وعند محمد: عليه دم فحمد اعتبر عدد الخمسة لا غیر» ولم 
يعتبر التفرق والاجتماع» وأبو يوسف. وأبو حنيفة؛ اعتبرا مع العدد 
الخمسة صفة الاجتماع: وهو أن يكون من محل واحد. وجه قول 
محمد: إن قلم أظافير يد واحدة» ورجل واحدة» إنما أوجب الدم 
لكونها ربع الأعضاء بالمتفرقة» وهذا المعنی يستوي فيه المجتمع 
والمتفرق. ألا ترئ أنهما استويا في الأرش» بأن قطع خمسة أصابع 
متفرقة» فكذا هذا. ولهما: أن الدم نما يجب بارتفاق كامل» 
ولا يحصل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك [شين]'» ويصير مُثْلة 
فلا تجب به كفارة كاملة» ويجب في كل ظفر نصف صاع من 
حنطة لا أن تبلغ قيمة الطعام دم فینقص منه ما شاء؛ لأنا [إنما] لم 
نوجب عليه الدم لعدم الارتفاق الكامل» فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم» 
فان اختار الد فله ذلك ولیس عليه غيره. قال صاحب «البدائع»۹ 
فی (المبسوط»: محمد اعتبره بما إذا حلق قدر ربع رأسه» سواء حلقه 
من جانب واحد أو من جانبين فصاعداء فيستوى ذلك في وجوب الدم 
انتهی . والجواب عنه: إن حلق الربع يحصل به الراحة والزينة» وان 
كان مرا لأنه معتاد لبعض الاس وقص البعض دون البعض لیس 


(۱) في الاصل (شيء شيء) والمثبت من المصدر. 
(۲) البدائع ۰۱۲۹/۳ 


۸۱۹ 
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بمعتاد فافترقاء وان قلّم خمسة أظافير من يد واحدة» أو رِجل واحدة 
ولم كفن 3 قلم أظافير يذه الأخرئ أو رجله الأخرئ» فان [کان] 
في مجلس واحد» فعليه دم واحد استحساناً. والقياس: أن يجب لكل 
واحد دم» لما سنذكرء وان كان في مجلسین» فعليه دمان في قول ابي 
حنيفة وأبى پوسف. وقال محمد : عليه دم واحد ما لم يكفر للآول. 

وأجمعوا علئ أنه لو قلم خمسة أظافير من يد واحدة» أو رجل 

1 /ب] واحدة»/ وحلق ربع اش وطيب عضواً لاخدا أن عليه لكل جنس 

دما غا حدق سواء كان فى مجلس واحد أو فى مجالس مختلفة. 

وأجمعوا في کفارة الفطر: على أنه إذا جامع في اليوم الاو 
وأكل في اليوم الثاني» وشرب في اليوم الثالث» أنه إن كفر للأول» 
فعليه كفارة أخرئ. وإن لم يكفر للأول فعليه كفارة واحدة. 

فأبو حنيفة» وأبو يوسف: جعلا اختلاف المجلس کاختلاف 
الجنس» ومحمد جعل : اختلاف المجلس كاتحاده عند اتفاق الجنس . 
وعلی هذا إن قطع آظافیر الیدین والرجلین أنه إن كان فى مجلس 
واحد» يكفيه دم واخ اسان 
الارتفاق الكامل» وقلم أظافير كل عضو ارتفاق على حدة» فيستدعى 
كفارة على حدة. 

وجه الاستحسان أن جنس الجناية واحدء حَظرها إحرام واحدء 
بجهة [غير متقومة]" فلا يوجب لا دماً واحداً كما فى حلق الرأسء 


)١(‏ في الأصل (بجهة واحدة) والثبت من المصدر. 


۸۷۷۰ 


الفصل الرابع : قص الظفر الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


فإنه إذا حلق الربع يجب عليه دم ولو حلق الكل يجب عليه دم 
واحد؛ لما قلناء كذا هذا. وجه قول محمد رحمه الله تعالل: إن 
الكفارة تجب بهتك حرمة الاحرام وقد انتهك حرمته بقلم أظافير 
العضو الأول» وهتك المهتوك لا يتصورء فلا يلزمه كفارة أخرى. 
كما“ في كفارة الإفطار» وكما إذا ترك الجمار أيام النحر كلهاء 
وكما إذا حلق ربع رأسه في مجلس ثم ربعه في آخر» ثم ربعه في 
آخرء بخلاف ما إذا كفر للأول؛ لأنه انجبر الهتك بالکفارة» وجعل 
كأنه لم يكن» فعادت حرمة الإحرام» فإذا هتكها تجب كفارة أخرى 
جبراً لهاء كما في كفارة رمضان. ولهما أن كفارة الاحرام تجب 
بالجناية على الإحرام» والإحرام قائم فكان كل فعل جناية على 
الاحرام عل حدة» فيستدعي كفارة على حدة الا أن [عند]”" إتحاد 
المجلس جعلت الجنايات المتعددة حقيقة متحدة حكماً؛ لأن المجلس 
جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة» كما في خيار المخيرة» 
وسجدة التلاوة وغير ذلك فإذا اختلف المجلس أعطيل کل جناية 
حكم نفسهاء بخلاف كفارة الإفطار؛ لأنها ما وجبت بالجناية على 
الصوم بل جبراً لهتك حرمة الشهر» وحرمة الشهر واحدة لا تتجز 
وقد انهتكت حرمته بالإفطار الأول» فلا يحتمل الهتك ثانيً”"» وهذا 
عندهما إذا لم يقصد رفض الإحرام والتحلل. آمّا إذا قصد فتلزمه 
کفارة واحدة» كما في الطیب والجماع وسيأتي . 


ولو انکسر ظفر المحرم فانقطعت منه شظية فقلعها لم يكن عليه 


(۱) البدائع ۳/ ۰۱۲6۹ ۱۲۵۰. 
(۲) في الأصل (الا أن محمد عند) والمثبت من المصدر. 
)۳( البدائع ۳ ۲+ 


۸۱۷/۱ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفارانها الفصل الرابع : قصّ الظفر 


شيء وقید صاحب «البدائم» بما إذا كانت بحال لا تنبت» قال: لأنها 
«كالزايلة»”''؛ ولأنها خرجت عن احتمال النماء فأشبهت شجر الحرم 
إذا يبس فقلعه [نسان أنه لا ضمان عليه" . 

وكذلك قيد قاضیخان وان قلم المحرم أظافير حلال؛ أو محر 
أو قلّم الحلال آظافیر محرم» فحکمه حکم الحلق. وقد ذکرنا ذلك 
في الفصل الذي قبل هذا. وفي «قاضیخان»: المحرم إذا قلم أظافير 
غيره يضمن كما لو حلق رأسه وعن محمد أنه لا يضمن في قلم 
الاظفار(۳. 

وفي «جوامع الفقه»: ولو قص آظافیر غیره فهو کالحلق عند آبي 
حنيفة. وعند محمد: لا شيء علیه» ولو قلّم آظافیره لأذئ في کفه 
فعلیه کفارة ما شاء من صیام أو صدقة» أو نسك لما ذکرنا. 


وفي «السراج الوهاج» شرح القدوري: لو فطع کفه وفیه 
أظفاره لا يلزمه شي ۰۶ وكذا إذا خلع جلده عن رأسه بشعر » ولا شيء 
عليه . 


۰ 


والذكر» والنسيان والطوع والکره» فى وجوب الفدية بالقلم 
سوای وکذا يستوي فيه الرجل والمرأة» والمفرد والقارن الا آن علین 
القارن ضعف ما على المفرد لما ذكرناء والله آعلم*. 


( في البدائع (کالزائدة). 

(۲) البدائع ۱۲۵۱/۳. 

(۳) فتاوی قاضیخان ۲۸۹/۱ (مع الفتاوی الهندیة). 
(5) البدائع ۰۱۲۱/۳ 


AYY 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


ا ۳ 
في الجماع ودواعیه 


ر 


/ قال الله تعالی : الح ا ا لوكت ا و کے لل ول [4۷/ [Î‏ 
رقت ولا فسوفت. ولا دال ق ل [البقرة: ۱۹۷] وهذا نهي بصيغة 
[النفي] ۲ والرفث: الجماع ومذاكرته» ودواعيه بحضرة النساء من 
اللمس» والقبلة» أو الكلام القبیح. والفسوق: المعاصي. وقد تقدم 
هذا في أول الكتاب. 


ومحظورات الإحرام نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج» وهو 
أنواع بعضها: یرجم إلى اللباس» وبعضها إلى الطيب وما يجري 
مجراه من إزالة التفث» وبعضها يرجع إلى توابع الجماع» وبعضها 
یرجم إلى الصيدء وكذا الفسوق والجدال: لا يوجبان فساد الحج» 
ونوع يوجب فساد الحج: وهو الجماع؛ لكن عند وجود شرطه وهذا 
الفصل معقود للجماع وتوابعه» وبيان حكم الحج إذا فسد فنقول 
الكلام فيه في موضعين: في بیان أن الجماع يفسد الحج في الجملت 
وفي بیان شرط كونه مفسداً. آما [الأول فالدلیل] ۳" عليه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» وعن النبي ی أنه سئل عمن واقع امرأته 
وهما محرمان بالحج؟ قال: (يريقان دماًء ويمضيان في حجهماء 
وعليهما الحج من قابل)”" وعن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي (أن 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله كك 


)١(‏ في الأصل (النهي) والمثبت من (م). 

(۲) في الأصل (آما الدليل) والمثبت من (م). 

(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية وعزاه إل أبي داود في المراسيل ۱۲۵/۳. ولم أعثر 
عليه في المراسيل . 


AVY 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدیا ثم ارجعا حتی إذا جئتما 
المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرئ واحد منكما 
صاحبه وعلیکما حجة أخرئ فتقبلان حتی إذا كنتما بالمكان الذي 
اضتتها فيهنها اا داحرناواننا' شتا راھدا هوي قال 
البيهقي : هذا منقطع» والمنقطع عندنا حجةء ورواه آبو داود في 
(المراميي ۳ 


وعن عمر » وعلي» وان هريرة رضي الله عنهم آنهم سئلوا عن 
يقضيا حجهماء ثم علیهما حج من قابل والهدي) أخرجه مالك . 


وعن آبو الطفیل أنه كان في حلْقة مع ابن عباس فجاءه رجل 
فذكر أنه وقع علئ امرأته وهو محرم؟ فقال له: لقد أتيت أمراً عظيماًء 
قال: والرجل يبكي» فقال: إن كانت توبتي أن آمُر بنار فأوججهاء ثم 
ألقي نفسي فيها فعلت. فقال: (إن توبتكما أيسر من ذلك اقضيا 
نسككما ثم ارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل» فاخرجا حاجَيْنء 
فإذا أحرمتما فتفرقاء فلا تلتقيا حتول تقضيا نسككما واهديا هدياً) 


وعن ابن عمر وقد شالة رجل فقال: رأيت امرأتي فأعجبتني 
فوقعت علیها ؛ ونحن محرمان» فقال له: (أفسدت حجحك» انطلق أنت 


(۱) آخرجه الييهقي في السنن الکبری ۵/ ۱5۷. 

)۲( المراسیل ص ۰۱۳۸ (مع سلسلة الذهب) . 

(۳) الموطأ ۳۸۱/۱. 

)٤(‏ آخرجه البغوي في شرح السنة ۱۲۸۱/۷ والبيهقي في السنن الکبری ۵/ ۰۱5۷ وقال 
الشيخ شعیب الارناژوط : «ورجاله ثقات واسناده صحیح». شرح السنة ۲۸۱/۷. 


۷۷ 


وأهلك مع الناس فاقضوا ما یقضون فإذا كان العام المقبل فحج أنت 
وامرأتك» واهديا هدیا فان لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم) أخرجه”'' سعيد بن منصور. 

وإنما كان الجماع مفسداً للحج؛ لأنه في نهاية الارتفاق بمرافق 
المقيمين» ألا ترئ أن الإنسان يحصل له النشاط والسرور حالة 
الجماع؛ بحيث ينسئ كل لذة في الدنياء ولا لذة من لذات الدنيا 
للرجال أعظم منه» ولهذا يسكن الغضب. ويذهب كل فكر فاسد في 
تلك الساعت حت قال الحكماء: إنه ربما إبراء من الماليخوليا: وهو 
نوع من الجنون. 

قال قوام الدين: فلما كان من أعلى الارتفاقات تغلظ 
جزاءه ولا جزاء على المحرم أغلظ من فساد الإحرام» ففسد إحرامه» 
وكذا لو أحرم مجامعاً امرأته يفسد حجه. 

وأما الثاني : وهو بیان شرط كونه مفسداً فشیثان: 

أحدهما: أن يكون الجماع في الفرج» حتئ لو جامع فيما دون 
الفرج» أو لمس بشهوة» أو عانق» أو قبّل» أو باشرء لا يفسد حجه؛ 
لانعدام الارتفاق الکامل» لکن یلزمه دم سواء آنزل أو لم ینزل؛ 
لوجود استمتاع مقصود. وسيأتي/ في هذا الفصل تمام هذا. 

ول مه یه لا یل شيم انا فان ولا قارع علیت ۱ إذا 
آنزل؛ لأنه لیس باستمتاع مقصود بخلاف الجماع فیما دون الفرج» 
وأما الوطء في الموضع المکروه فیفسد الحج عندهما؛ لأنه في معنی 
الجماع في القبل» حتی قالا : یوجب الحذ. وعن آبي حنيفة روایتان : 


(۱) وفي رواية البيهقي لابن عمر اکتفی إلى قوله (إذا أدركت قابلاً فحج وأهد) ۵/ ۰۱5۷ 
ولم أجد الزيادة هذه في سائر الکتب . انظر : موسوعة فقه عمر» ص ۰۲۹۰ 


۸۷۵ 


[۱۷/ب] 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


في رواية: يفسد؛ لأنه مثل الوطء في القبل في قضاء الشهوة 
ووجوب الاغتسال في غير إنزال. ف رواية: لا يفسد لعدم كمال 
الارتفاق؛ لقصور قضاء الشهوة فيه» ولأنه وطء في موضع لا يتعلق به 
وجوب المهر بحال. 

والغانی: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فان كان بعد الوقوف 
بها لا و عندناء لقوله ع: «من أدرك معنا هذه الصلاة 
وأت عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفئه) أخرجه 
النسائي» وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحیح(؟. 


وحقيقة د لبقاء طواف ا وهو رکن » 
ولکن إذا لم یفسد حجه. یلزمه بدنة؛ لما 4 ويستوي فى فساد 
الحج بالجماع: الرجل والمرأة؛ لاستوائهما في المعنی الواجب 
للفساد» ويستوي فيه : : العامد والخاطیع والذاکر والناسي والطائع 
والمکزه إلا آن الناسي والمکره لا یأئمان ولو کانت العراة مكرهة : 
فإنها لا ترجع بما لزمها على المکره؛ لأنه حصل لها استمتاع 
بالجماع فلا ترجع غلا آحد کالمغرور إذا وطیء جاریته » ولزمه 
الزوج» کذا في «خزانة الأكمل». 

ويستوي کون المرأة مستيقظة أو نائمة حتی یفسد حجها في 
الحالين» سواء كان المجامع لها مرها آو حل لا ؛ لأن النائمة فی 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق ۰۵۷/۳ 08. مع حاشية الشبلي. 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۵۰)؛ الترمذي في الحج (۸۹۱)؛ والنسائي 
۱۳۳/۰ ۶ ۲ أبن ماجه (۳۲۰۱۲). 


كلام 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : فی الحنايات وكفاراتها 


معن الناسية» والنسیان لا یمنع فساد الحج» کذا النوم» ويستوي فيه 
کون المجامع عاقلاً بالغاً. أو مجنوناًء أو صبياً یجامع مثله» بعد أن 
كانت المرأة المحرمة عاقلة بالغة حت يفسد حجها؛ لأن التمكين 
محظور علیها . 


وآما بیان حکم الحح لذا فسد» ففساد الحج یتعلق به أحكام» 
منها: وجوب الشاة؛ لما روینا عن رسول الله ييه آنه قال : (یریقان دما) 
ولما روينا عن جماعة من الصحابة (أنهم قالوا: وعليهما هدي) واسم 
الهدي وان كان يقع على الإبل» والغنم» والبقر» لكن الشاة آدنی» وهو 
متيقن به» فحمله علئ الغنم أولى» على أنه روي عن رسول الله كك أنه 
سئل عن الهدي IE EBE‏ ويجزئ في هذا الدم شبك في 
جزور أو بقرة. ولو جامع قبل الوقوف بعرفة» ثم جامع» فان كان في 
مجلس» لا يجب عليه الا دم واحد استحساناً. والقياس: أن يجب 
عليه لكل واحد دم على حدة؛ لأن سبب الوجوب قد تكرر» فتكرر 
الواجب» الا أنهم استحسنوا فما أوجبوا الا دماً واحداً؛ لأن المجلس 
الواحد يجمع الأفعال المتفرقة» كما يجمع الأقوال المتفرقة 
كالإيلاجات في الجماع الواحد» أنها لا توجب إلا كفارة واحدة» ون 
كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت كفارة» كذا هذاء وان كان في 
مجلسين مختلفين» يجب عليه دمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 18 
کثر للأول أو لم یکفر. 

وقال محمد يجب دم واحد الا إذا کر للأول» كما في كفارة 
الإفطار في رمضان. 

)١(‏ آورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غريب ولم أجده إلا من قول عطاء» وعزاه 
للبيهقي في المعرفة. انظر نصب الراية ۳/ ۰۱۱۰ 


AYY 


الباب الثامن : في الحنایات وکفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


ووجه فولهما وقول محمد تقدم في الفصل الذي قبل هذا. قال 
صاحب «البدائع» هذا إذا لم يرد بالجماع بعد الجماع رفض الإحرام 
أمّا إذا آراد به رفض الاحرام والاحلال» فعلیه کفارة واحدة في قولهم 
جميعاًء سواء كان في مجلس واحدء أو في مجالس مختلفة؛ لأن 
E‏ وحار لعو كا OER‏ 
3 كالإيلاجات في الجماع الواحد» وكذلك ذكره قاضيخان وغيره/ ولو 
جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة» ثم أحرم بأخرئ ينوي قضاهاء فهي 

هي» وتكون نيته بالإهلال الثاني لغو وكذا الحكم في العمرة. 


وتو و المضي في الحجة الفاسدة» ويعمل جميع ما 
یعمله في الحج الصحیح ویتجنب جميع ما یتجنبه فيه» لقول جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم : (یمضیا في إحرامهما)"" . 

ومنها: وجوب القضاء من عام قابل باجماع الصحابة؟. 
ولا تجب عليه العمرة؛ لانه ليس کفائت الحج ألا ترىئ أنه لم تسقط 
عنه آفعال الحج» بخلاف المحصر إذا حل من احرامه یذبح الهدي: 
فانه يجب عليه قضاء الحح والعمرة. وخالف الكرماني الأصحاب 
فقال : يلزمه قضاء حجة وعمرة"". وهل یلزمهما الافتراق في القضاء؟ 
قال أصحابنا الثلائة: لا پلزمهما ذلك» لکنهما إذا خافا المعاودة 
تستحب لهما المفارقة عند الاحرام. نص على المفارقة عند الاحرام 
صاحب «السراج الوهاج». وقال زفر: یفترقان عند الاحرام» وفي 
رواية عن زفر: یفترقان إذا بلغا إلى الموضع الذي وطیا فیه. کذا في 


.۲۸۳ /۷ شرح السنة‎ )١( 
.655 الاجماع لابن المنذر ص‎ )۲( 
.559 مناسك الكرماني ص‎ )۳( 
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«شرح الأقطع». والمراد بالمفارقة: أن يأخذ کل واحد منهما طريقاً 
غير طریق الآخر. لنا أن الافتراق لیس بنسك في الادای فکذا في 
القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء» والجامع: قیام النکاح» والافتراق 
المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم محمول على الندب 
والاستحباب لا على الحتم والایجاب ونحن نقول به إذا خیف 
ذلك» فان قلت: قد روي عن عمرء وعلي» وابن عباس آنهم قالوا: 
يفترقان» وقولهم حجة فانعقد الاجماع على هذا. قیل: نما یکون 
حجة إذا انقرض العصر ولم یوجد الخلاف. وقد روي عن الحسن 
وعطاء مثل قولنا» وهما قد آدرکا عصر الصحابت فیکون خلافهما 
معتبر فلا ینعقد الاجماع. 


وهل يجب القضاء على الفور؟ مقتضی کلام الأصحاب أنه 
يجب القضاء على الفور» ولو آفسد القضاء بالجماع لزمته الکفاری 
والمضي في فاسده. ویلزمه قضاء واحذ» ومکذا لو تکرر القضاء 
والافساد مرات كثيرة» لا يجب عليه إلا قضاء واحدٌء ویجب عليه 
الدم في کل مرة آفسدها. ذکره القاضي عز الدین بن جماعة: قال 
وهو مقتضی کلام الحنفية . 


ویحرم للقضاء في أي وقت شاء» من أي ميقات شاع ولا يتعين 
المیقات الذي أحرم منه للادای ولا الزمان الذي آحرم منهء وکذا 
لا پلزمه أن يسلك فى القضاء التی سلکه فى الاداء. 


وان جامع بعد الوقوف بعرفت لم یفسد حجه وعلیه دم بدنة. 
وان جامع جماعاً آخر فعلیه شاة مع البدنة. 


(۱) هداية السالك ۰1۳۳/۲ 


۸۳۷۹ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


واحد بدنف وتم حجهما ولا ترجع المرأة عليه وان كانت مكرهة 
انتهی . 
الابل والبقر فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (لا تجب البدنة في الحج الا في موضعين: من جامع بعد 
الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة جنباً)“ ولم يُعرف له 
مخالف» فحل محل الإجماع؛ ولأن [الجماع]”" آعلی الارتفاقات» 
وقد صادف إحراماً متأكداً» فتغلظ موجبه وهو البدنةء بخلاف ما إذا 
جماعه عامدا أما إذا كان ناسياً فعليه شاة. انتهی . 
وهذا غريب مخالف لما عليه من الأصحاب» وزاد الخجندي 
زیادة» فقال: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة بعد الزوال» لم يفسد 
وانما تجب البدنة إذا جامع بعد الوقوف قبل الحلق. آما إذا 
جامع بعد الوقوف بعد الحلق قبل الطواف فعلیه شاة؛ لأنه بقی احرامه 
[/ب] في حق النساء» ولم يبق في حق/ غیرهن» فخفت جنايته» فيكتفي 
بالشاة. 
وان جامع بعد طواف الزيارة کله» أو أكثره قبل الحلق أو 
۱۱( الأم /ا/ 44؟؛ المحلئ ۷/ .١189‏ 
(۲) في الأصل (الاجماع) والمثبت بحسب ما یقتضیه السیاق. البدائع ۳/ ۰۱۳۰۳ 
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التقصيرء فعلیه شاة؛ لأن التحلل بالحلق أو التقصیر لم یوجد» فوجد 
آشواط قبل الحلق فعلیه بدنة» وحجه تام هذا كله إذا كان مفرداً 
بالحج؛ وأما القارن إذا جامع فان كان قبل الوقوف وقبل الطواف 
للعمرة لو قبل آکثره فسدت عمرته وحجته » وعليه لكل منهما شاة» 
وعلیه المضی فیهما واتمامهما على الفساد» وعلیه قضاء حجة وعمرة 
وسقط عنه دم القران . 

آما فساد العمرة» فلوجود الجماع قبل الطواف» وأما فساد 
فلانه مُخرم بإحرامين» وآما سقوط دم القران؛ فلأنه آفسدهما 
دم القران؛ لأنه ثبت شكراً لنعمة [الجمع] بين النسکین؛ وقد بطل هذا 

ولو جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة آشواط أو بعدماً طاف لها 
وسعى قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» ولا تفسد عمرته» وعليه دمان: 

أحدهما: لإحرام العمرة؛ لأنه باق. 

والثانى : لإحرام الحج» وعليه إتمامه على الفساد» وقضاء الحج 
دون العمرة؛ لأن الحجة هي التي فسدت دون العمرة» وسقط عنه دم 
القران؛ لأنه أفسد الحج. 

ولو جامع بعد طواف العمرة» وبعد الوقوف بعرفة قبل الحلق» 
لم يفسد حجه ولا عمرنه» وعلیه للحج بدنة» وللعمرة شا 
ولا يسقط عنه دم القران؛ لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة. 

وان جامع مرة بعد آخری. فهو على ما ذكرنا من التفصيل في 
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المفرد بالحج» أنه إن كان في مجلس واحد. فلا يجب عليه غير 
ذلك» وإن كان في مجلس آخرء فعليه دمان» ويجزيه شاتان» وعند 
محمد: لا شيء عليه إلا إذا کر للأول. 

وان جامع على وجه الرفض والاحلال. لا يلزمه أكثر من دم 
واحد. سواء كان في مجلس أو مجلسين. ولو جامع القارن أول مرة 
بعد الحلق» قبل طواف الزيارة» فعليه بدنة وشاة. كذا قال صاحب 
«البدائع»۳۳. والإمام الإسبيجاني في «شرح الطحاوي»» وصاحب 
«الغاية» معزياً إلى «المبسوط» وعللوا بأن القارن یتحلل من 
الاحرامین معاً بالحلق» الا في حق النساء» فهو محرم بهما في حق 
النساء. قال الزيلعي شارح «الکنز»: وهذا یخالف ما ذکر في القدوري 
وشروحه؛ لأنهم یوجبون على الحاج الشاة بعد الحلق» وهؤلاء 
آوجبوا البدنة عليه ثم قال: وذکر في «الغاية» معزیاً إلى الوبري: أن 
القارن لو جامع بعد الحلق قبل الطواف للزيارة يجب عليه بدنة 
للحج» ولا شيء عليه للعمرة؛ لأنه خرج من إحرامها بالحلق وبقي 
إحرام الحج في حق النساء. قال الزيلعي: وهذا مشكل؛ لأنه إذا بقي 
محرماً في الحج فكذا في العمرة انتهن”” . 

وذكر القاضي عز الدين بن جماعة معزياً إلى شمس الأئمة في 
باب الخروج إلى منی من مبسوطه أنه لو جامع بعد الحلق قبل 
الطواف» فعليه للحج جزورء ولا يلزمه دم للعمرة انتهی *. وهو 
موافق للوبري. 


(۱) البدائع ۳/ 1708. 
(۲) البدائع ۱۲۳۹/۳. 
(۳) تبيين الحقائق ۵۸/۲. 
(8) هداية السالك 1۲۸/۲. 
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وقال ابن العجمی فى «منسکه»: إن عليه شاة فقط» ولو 
جامع القارن بعد ف الزيارة كله أو آکثره قبل الحلق» فعلیه 
شاتان؛ لبقاء الاحرام لهما جميعاً. ولو جامع بعد طواف الزيارة» 
وبعد الحلق» فلا شيء عليه؛ لأنه قد حل له النساءء فلم يبق 
الاحرام» ويجوز للقارن إذا أفسد نُسكهء أن يقضيه مفرداً أو 
معا ولا یجب علیه آن یقضیه قارنك؛ واذا قضی القارن قارنأ 
فعلیه دم واحد للقران في القضاء سوی دم الافساد» ولو قضى 
فرداًء لم يجب عليه غير دم الإفساد» وکذلك يجوز للمتمتع أن 
يقضي مفرداء ولا شيء عليه إلا دم الافساد. وان قضى المتمتع 
متمتع/ فعلیه مع دم الافساد دم للتمتع في القضاء أيضاً. [۱۹/] 


وأما المتمتع إذا جامع فحکمه حکم المفرد بالحج والمفرد 
بالعمرة؛ لانه يحرم آولا بعمرة» ثم يحرم بحجة. وقد ذکرنا حکم 
المفرد بالحج» وسنذکر حکم المفرد بالعمرة؛ فنقول: یفسدها 
الجماع لکن عند وجود شرطه وذلك شیتان: 


آحدهما: الجماع في الفرج» كما ذکرنا في الحج. 


والثاني : أن یکون قبل الطواف كله أو آکثره: وهو آربعة 
أشواط؛ لأن ركنها الطواف» فالجماع حصل قبل أداء الركن» 
فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج. وإن جامع 
بعدما طاف لها أربعة أشواطء أو بعدما طاف كله قبل السعي» أو 
بعد الطواف والسعي قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ لأن الجماع 
حصل بعد الركن» وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام. وإن 
جامع بعد الحلق» لا شيء علیه؛ لخروجه عن الاحرام بالحلق. 
فإن جامع ثم جامع» فهو عل التفصیل والارتفاق والاختلاف الذي 
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ذکرنا في الح . 

وإذا فسدت عمرته» يلزمه المضي فيهاء كما يمضي الصحيح. 
ويجتنب ما یجتنبه» وعليه شاة» وقضاؤها. ومَنْ هل بعمرة فأفسدها 
پالجماع. ثم أهل بحجة لزمته. ولا يكون قارناً؛ لعدم اجتماع نسكين 
صحیحین» كذا في «خزانة الأكمل». 

قال الطرابلسي في «منسكه»: ومن آهل بعمرة وجامع فيهاء ثم 
أحرم بأخری ينوي قضائهاء فهي هي؛ لأنه وان فسد نسکه فقد لزمه 
المضي في الفاسد» ولا يخرج من الاحرام الا بأداء الأفعال» فكانت 
نيّته بالإهلال الثاني لغوآ فعليه أن يفرغ من الفاسد» ثم يقضيهاء 
وعليه دم بالجماع؛ قال: وكذا هذا الحكم إذا كان مُهلاً بالحجة. 
انتهی . وذكر هذه المسألة. 

وقال صاحب «خزانة الأكمل»: فقال: لو أهل بعمرة وجامع 
فيهاء ثم أحرم بأخری. ينوي قضائهاء فال: هي هي وعليه دم 
وعمرة» كذا في الحجة؛ وقال في موضع آخر: يرفض هذه ثم يمضي 
في الا وین : 

وقال الفارسي في «منسكه): محرم بعمرة جامع ورفض 
(حرامه» وأقام حلالا » فصنع ما يصنع الحلال من الطيب» والصيد 
وغيره» فعليه أن يعود حراماً كما كان؛ لأنه بافساد الإحرام لم يصر 
خارجا منه» وكذا نيته الرفض» وهو محرم على حاله» وعليه لجميع 
ما صنع دم واحد؛ لأن ارتكاب المحظورات استند إلى فصل واحدء 
وهو تعجيل الإحلال؛ فعليه دم واحد» وعليه عمرة مكان عمرته۳. 


(۱) البدائع ۱۲۹۹/۳. 
(۲) انظر: الأصل ۷۰/۲. 
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انتهى كلامه. 


وقد ظفرت بهذه المسألة في «خزانة الأكمل» فقال: محرم 
بعمرة» جامع وأقام حلالا» فصنع ما يصنع الحلال من الطيب 
والصيد» والجماع عليه أن يعود حراماء ويمضي في عمرته» وعليه 
دم واحد لجميع ذلك» ثم يقضي عمرته. انتهی. وهذا لفظه وهذه 
واقعة والناس عنها غافلون. 


وفي «المصفی»: الأصل أن التأويل الفاسد ملحق بالصحیح؛ 
في حكم أحكام الدنياء إذا كان عن دليل شرعي» وقد وجدء لكنه 
قاس الحج على الصوم والصلاة» فصاز كالباغي إذا أتلف مال العادل 
وأراق دمهء لا یضمن؛ لأنه أتلف عن تأويل . انتهی . 


ولو أحرم بعمرة وجامع ثم أحرم بأخرئ» رفض الثانية ومضئ 
على الأولی» ولو نوی رفض الأولئ وأن يكون عمله للثانية» لم 
يكن إلا للأول» وكذا هذا فى الحجتين. وقد تقدمت هذه المسألة في 
فصل الجمع بين الإحرامين. 

وفي «خزانة الأكمل»: ولو أهل بحجتين ثم جامع» لزمه دمان 


ويمضي في إحداهما ويرفض الأخرئ» وعليه قضاء التي مضی فيها 
وعمرة وحجة مكان الحجة المرفوضة. أمّا إذا جامع بعدما سار عليه 


وفيها انشا ولو آحرم ای آو لاسا یجزیه» وهو 
مکو 
وقال السغناقي في أول باب الفوات: لو أحرم مجامعاً يفسد 
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حجه. ويلزمه المضي فيه» هكذا آطلق» وقياس ما ذكروا في الصوم: 
با أنه إن نزع في الحال»/ لا يفسد [إحرامه]”"» والا فسد. وفائت 
الحج إذا جامع فإنه يمضي وعليه دم وقضاء الفائت» وليس العمرة 
التي تحلل بها بمنزلة العمرة المبتدأة» أن الجماع لا يوجب قضاء 
العمرة التي تحلل بها؛ لأنها بقية أفعال الإحرام الذي وجب قضاؤه. 
وكذا روي عن محمد» وعنه فيمن طاف للزيارة جنباً فجامع ثم أعاد: 
يلزمه دم ثم استحسانا. ولو طاف محيثا فجامع لا يلزمه شيء وإن 


وفي «البدائع» روى ابن سماعة عن محمد في «الرقيات»: فيمن 
طاف طواف الزيارة جنباً» أو على غير وضوء أو طاف آربعة أشواط 
طاهراًء ثم جامع النساء قبل أن يعيده» قال محمد: آما في القیاس 
فلا شيء علیه. ولکن آبا حنيفة استحسن فیما إذا طاف جنباً ثم 
جامع» ثم أعاد طاهرا أن یوجب عليه دماً. وکذلك قول آبي یوسف 
وقولنا . 

وجه القیاس: أنه قد صح من مذهب أصحابنا أن الطهارة ليست 
بشرط لجواز الطواف» فإذا لم تكن فقد وقع التحلل بالطواف» 
والجماع بعد التحلل لا يوجب كفارة. 


وجه الاستحسان: أنه إذا أعاده وهو طاهرء فقد انفسخ الطواف 
الأول على طريقة بعض مشایخ العراق» وصار طوافه المعتبر هو 
الثاني؛ لأن الجناية توجب نقصاناً فاحشاًء فتبین أن الجماع كان 
حاصلا قبل الطواف» فیوجب الکفارة بخلاف ما ذا طاف على غير 


(۱) الزيادة من (م). 
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وضوء؛ لأن النقصان هناك یسیر فلم ينفسخ الأول فبقي جماعه بعد 
التحلل» فلا يوجب الكفارة. 

وروی ابن سماعة عن محمد في «الرقيات»: فیمن طاف آربعة 
أشواط للزيارة في جوف الحجرء ثم جامع فعليه بدنة . 


وأما توابع الجماع» فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي : 
من التقبيل» واللمس بشهوة» والمباشرة» والجماع فيما دون الفرج؛ 
لقوله تعالن : ف ر ولا هنوگ ولا تالک وقیل: فى بعض 
وجوه التأويل: إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى ره ويفلت 
عائشة رضي الله عنها عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: (يحرم 
عليه كل شيء الا الكلام) فان جامع فيما دون الفرج» أو قبل» أو 
لمس بشهوة» أو باشره» فعليه دم لکن لا يفسد حجه'" ولا عمرته. 


وشرط في «الجامع الصغیر) لوجوب الدم : الإنزال» حيث قال: 
(وإذا لمس بشهوة فأمنی فعلیه دم)"۳. ولم يشرطه القدوري؛ كما لم 
يشرط في الأصل» حيث قال: (والمس والتقبیل من شهوة» والجماع 
فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل» لد يفسد الإحرام» ولكنه يوجب 
الد ¢ 

و 


وذكر في شرح الطحاوي» والكرخي» كما في «الأصل». وقال 
صاحب «البدائع» بعد أن حکی لفظ الجامع وقوله : فامت. لیس على 


۳ البدائع‎ )١( 
.۱۲۵۱/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
۷۳/۲ الأصل‎ )8( 


AAV 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


سبيل الشرط؛ لأنه ذكر في «الأصل» [أن عليه]"'" دما أنزل أو لم 
ينزل. وصحح صاحب «النهایة» اشتراط الانزال» وعزاه (للجامع 
الصغیر» لقاضیخان» وفي منسك الطرابلسي : والمذكور في «الجامع 
الصغیر» آصح؛ وفي «الفتاوی التاتارخانیة» معزیا إلى الخلاصة: 
الجماع فیما دون الفرج لا یفسد الحج في إحدئ الروایتین عن آبي 
حنيفة» وفي رواية آخری عنه: یفسد. وهي قولهما انتهی . 

ولم هذا النقل في «خلاصة الفتاوی»» فیحتمل أن یکون في 
«خحلاصة القدوری) . 

وفي «المحیط): بشر عن آبي یوسف محرم قبّل امرأته بشهوة» 
فعلیه دم وان اشتهت هي فعلیها دم أيضاء وان لم تشته فلا شيء 
عليهاء ولو قبلها بغیر شهوة فلا شيء عليه انتهی . 

وان نظر الی فرج امرأته بشهوة فأمنی» لا شيء عليه سوی 
الغسل؛ لأن المحظور هو الجماع: وهو قضاء الشهوة على سبیل 
الاجتماع صورة ومعنی» ولم يوجد ذلك وكذا الاحتلام. ولو تفكر 
فأنزل» لا يجب عليه شيء أيضاً سوئ الغسل . 

وفى «الفتاوی التاتارخانية» مغزياً إلى «المحيط»: الحسن بن زياد 
عن آبي حنيفة رحمه الله إذا نظر إلى فرج امرأته بشهوة» فعليه دم 
انتهین . 

۱/۱۵۰1 وکذا ذکر التمرتاشي هذه الرواية. وان/ عبث المُحرم بذکره 

فلا شيء علیه» وان استمنی وآنزل فعلیه دم . 

وفي «قاضیخان»: قال الشیخ آبو بكر محمد بن الفضل : إنما 
(۱) الزيادة من (م). 


AAA 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يجب الدم على المرأة بتقبيل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء 

الزوج من اللذة» وقضاء الشهوة» ويستوي الذاكر والناسي في دواعي 
الجماع أيضاً. ولو لف الرجل على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأته 
فقياس ما ذكر الأصحاب في الصوم: أنه يكفر إن لم تمنع الخرقة 
وصول الحرارة» وإن منعت فلاء وذكروا مثله في التحليل. 

وإذا جامع العبد مضئ فيه كالحر حتی يفرغ» وعليه هدي إذا 
أعتق» وحجة مكان هذه سوى حجة الاسلام؛ [لأنه أهل ۷ للوجوب 
في العبادات» فيلزمه المضي» ولا يجزيه الصوم؛ وأما إذا لم یجامع 
ولكنه فاته الحج» فإنه يتحلل بالطواف والسعي والحلق» وعليه حجة 
سوى حجة الإسلام إذا أعتق» كذا في مناسك الكرماني”" . 

وفي «خزانة الأكمل»: وعليه حجة الاسلام متئ عتق» في رواية 
آبي حفص أن عليه حجة إذا عتق سوئ حجة الإسلام؛ لأنه كالحر 
فیما يجب بالالتزای الا أنه أخحر قضاء الحج إلى ما بعد العتق لحق 
المولی . کذا في مناسك الطرابلسي. 

وكلٌ يجب فيه الدم يؤاخذ به بعد إعتاقه» فأما الصوم فیجب 
قبله» ولا يجوز إطعام المولی عنه إلا في الإحصارء فان المولی يبعث 
عنه بهدي ليحل هوء فإذا أعتق فعليه حجة وعمرة. وقد تقدم هذا في 
فصنل :لیس 


ولو جامع الصبى فى إحرامه فأفسد إحرامه لا قضاء علیه 
ولا كفارة» وكذا المجنون لا كفارة عليه. وقيل : عليه الكفارة. كذا 


)١(‏ في الأصل (لأن هذا) والمثبت من (م). 
(۲) مناسك الكرماني ص 557. 


A۸4 


الباب الثامن : في الجنابات و کفاراتها مسألة : نکاح المُخرم 


في منسك القاضي عز الدین ابن جماعة(. 


ولو آحرم عاقلاً ثم جنّ تلزمه الکفارة؛ فرقاً بينه وبين الصبي. 
وقد تقدم في فصل إحرام الصبي والمجنون» وحکم الخنثی حکم 
المرأت فان آولج غيره في دبره فهو كغيره في الفساد» والقضای 
والکفارة. والدم الواجب بسبب الجماع ودواعیه» صفته: صفة 
الأضحية» والکلام في زمان راقته ومکانها وما یتعلق بذلك. کالکلام 
في الدم الواجب بسبب مجاوزة الميقات والله أعلم. 

مسألة في نكاح المُخرم 

بجوز للمحرم أن يتزوج وأن روم كان الناکح : و أو 
ا 0 وکتاه وکلا المراجعة الا أنه لا يجوز له أن بطاها تاد 
الإحرام» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (آن رسول الله كيا 
تزوج ميمونة وهو محرم) رواه الجماعة”") البخاري ومسلم وأحمد بن 
حنبل» والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيحء 
وزاد البخاري (وبنی بها وهو حلال وماتت بسرفی)" ۳ وفي رواية 
للنسائي : (تزوجها وهما محرمان» وجعلت آمرها للعباس فأنکحها 
لیام وفي رواية لابن حبان (تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة 
القضاء)" وعن ابن عباس أن النبي بي (تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم. فأقام بمكة ثلائة فأتاه حویطب بن عبد العزی في نفر من 
قريش في الیوم الثالث» فقالوا: إنه قد انقضی آجلك فاخرج عنا! 


)١(‏ هداية السالك ۱4۰/۲ (وعزاه إلى الإسبيجابى). 

(۲) آخرجه البخاري في جزاء الصيد (۱۸۳۷)؛ ومسلم في النكاح (۱6۱۰/47). 
(۳( وهو ما یعرف الیوم (بالنواریة). 

. النسائي في المناسك ۱۹۱/۵ ولفظه (وهما محرمان) فقط‎ )٤( 

(۵) ابن حبان ۱۷۱/۲ 


۸۹۰ 


مسألة : نكاح المخرم الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


فقال: وما عليكم لو تركتموني فعرّست بين أظهركم» فصنعنا لكم 
طعاماً فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا: 


فخرج نبي الله ول وخرج بميمونة حتی عرس بها بسرفی). 

وعن الأعمش عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا يرئ بأساً أن 
يتزوج المحرم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله یی وهو 
محرم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوج رسول الله عل بعض 
نسائه وهو محرم. 

وسئل آنس بن مالك عن نکاح المُحرم؟ فقال: لا بأس به هل 
هو إلا كالبيع . أخر جهن الطحاوي في «شرح ال 


ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء فلا يمنع منه الإحرام كشراء 
الجارية. 


/ وأما حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه (أن رسول الله و [۱۵۰۰/ب] 


قال: لا ينكح المحرم ولا نکم ولا يَحْطبٌ) رواه متام وليس 
للترمذي فيه (ولا يخطب). 

فالجواب عنه: وأن المراد بالنكاح الوطء توفيقاً بين الحديثين» 
وبنى بها حلالاً» وماتت سرف فدفنّاها في الظُّلّة التي بنى بها فیها. 


)١(‏ انظر: بالتفصيل هذه الروايات وغيرها: شرح معاني الآثار ۲۱۸/۲ وما بعدها. 
(؟) أخرجه مسلم في النکاح (۱8۰۹/6۱). 


۸۹۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها مسألة : نكاح المُحْرِم 


(فنزلنا في قبرها آنا وابن عباس) رواه الترمذي”'' وليس عنده (فنزلنا 
في قبرها آنا وا بن عباس) رواه ابن حبان في صحيحه بهذه الزيادة» 
وزاد (فلما وضعناها في اللحد مال رآسها فأخذت ردائي فوضعته 
تحت رآأسها فاجتنبه ابن عباس فألقاه وکانت حلقت رأسها فی 
الحج» وكان رأسها مُجَمَّما"'"' وقوله: خلقت رأسها: قيل: راد 
قضرت تقصيراً كثيراً حت صارت ذات جُجَمَّةء ولذلك قال: وكان 
رأسها مُجَمماً ويجوز أن تكون حلقته لمرض لا لنسك» فان الحلق فيه 
بکره للتساء. 

فالجواب عنه : أن ابن عباس أحفظ» وأضبط» وأتقن من يزيد بن 
الأصمء فيكون الترجيح لرواية ابن عباس» كيف وقد ضعَفه عمرو بن 
دينار» فإنه لما روی الزهري عن يزيد بن الأصم هذا الحدیث قال 
ابن دينار للزهري: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوّال! أتجعله مثل 
ابن عباس؟ فقد ضعفه وأخرجه من أهل العلم» فجعله أعرابياً بوالاً» 
وهم يضعفُون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من 
عمرو بن دينار والزهري. كذا قاله الطحاوي في «شرح الآثار»”” . 


حلال وبنی بها وهو حلال » و کشت آنا الرسول فيما بينهما) رواه اخ 
والترمذي وحسته »2 وابن حبان فى صصحه )2 وهذا لفظ م 


(1) الترمذي في الحج (۰)۸40 وقال: «هذا حديث غريب» وروی غير واحد هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً» ۳/ .۲٠۳‏ 

(۲) صحيح ابن حبان 5/ ۱۷۲. 

(۳) شرح معاني الآثار 559/7. 

43 الترمذي في الحج (۸4۱) وقال : «حدیث حسن ولا نعلم أحداً أسنده. وقال البغوي: 
«والاکثرون على أله تزوجها حلالاً» . مصابیح السنة ۲۸۲/۲ ونقل التواتر في زواجها س 


A4۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


فالجواب عنه: أنه حديث شاذ بدليل أن الترمذي قال: ولا نعلم 
اعا آسنده غير حماد بن زند غن مطر الوراق.عن ربيعة. قال 
الطحاوي: وحدیث آبو رافع نما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم 
ليس هو ممن یحتج بحديثه» وقد رواه مالك وهو آضبط منه وأحفظء 
فقطعه”'2. انتهی . 


في بيان الصید وحکمه 


علم أن صيد البر محرّم على المُحرم مأكولاً كان أو غير 
مأكول» A‏ أو غير مملوك ِلآ الموذي المبتدي بالافی غالباً: 
وصيد البحر حلال» e‏ أجل لک سید EE‏ 
اک واه وم مرس خی( ل و ۱۳ ا 

: آي ا مأكولا ۶ کان e‏ انتفاعاًء 
لي أي ما يطعم منه کالسمك أكلا . . متاعاً لکم: 
مفعول له: أي أحل لكم طعامه تمتعاً للمقيمين يأكلونه طرياً؛ وللسيارة 
یتزودونه قدیداً» كما تزود موسیل الحوت في سيره إلى الخضر. را 
أي محرمین والکلام في هذا الفصل یقع في مواضع: في تفسیر 
الصيد ما هو؟ وفي بیان آنواعه» وبیان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم عليه» وفي بیان حکم ما يحرم عليه اصطیاده إذا اصطاده. 


آما الاو : فالصید هو الحیوان البري الممتنم المتوحش من 
الناس بأصل الخلقة إما بقوائمه» واما بجناحه» ولا یژخذ الا بحيلة 
= حلالاً ابن عبد الب ونقل عن سعيد بن المسیب نحوه انظر: هداية السالك. 
)١(‏ شرح معاني الاثار ۲۷۰/۲. 


A4۲ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


ويقصده الآخذء وقيدنا بالبر ؛ ليخرج صيود البحر» وقیدنا بالممتنع ؛ 
وهو الذي لا يكون تحت تصرف أحد» ليخرج الدجاج والبط الأهلي 
الذي یکون فی المنازل» وهو المسمى بالبط الكسكري» وكذلك 
يخرج الإبل» والبقرء والغنم. وقيّدنا بالمتوحش بأصل الخلقة؛ ليدخل 
الحمام المسرول» والظبي المستأنس؛ لأن التوحش فيهما أصلى› 
والاستتناس عارض» ويخرج الابل والغنم المتوحشة؛ لأن الاستتناس 
فيهما آصلی» والتوحش عارض» وقيدنا بقوائمه» أو بجنا حه ؛ احترازاً 
من الحية» والعقرب» وجميع الهوام . وقولنا: ولا يؤخذ 1 بحيلة 
ويقصله الآخذ؛ احترازاً عن حشرات الأرض» كالخنافس» وعن 

[3 لسلحفاة / والبط الذي لا يكون عند الناس ويطير» فهو صيد» 
والحمام المسرول صید » وإن اشترط فيه بعض المشايخ كم 
الاختيارية للتمکن منها؛ حيث كان يأوي إلى البروج» وانما كان صيداً ؛ 
بعارض - وسيأتي تمام المسألة -. وفي المطوقة المصوتة روایتان 
والباشق » والصقر » والبازي طا معلما عاق أو لم يكن» والظبي 
وحمار الوحش صید. وان تالفا. والصتٌ والیربوع وال 
والدلق» والسُنجاب. وابن عرس. والثعلب» والأرنب صید» يجب 
بقتلها القيمة» وفي الفُنْمذ إذا قتلها المحرم في وجوب الجزاء عند أبي 
يوسف روايتان» والفيل المتوحش صيدء والقرد والخنزير صید» حت 
يجب الجزاء بقتلهما عند أبى يوسفء خلافاً لزفر(۲. 


وفي «المحیط» إن قتل خنزیرا أو قرداً أو فيلاً تجب القيمة 
كالثعلب» خلافاً لهماء والكلب العقور. وغير العقور ليس بصید. 
)١(‏ انظر بالتفصيل: المسالك في المناسك للكرماني ۷۹۹/۲ وما بعدها. 


۸4٤ 


الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ولا يجب بقتله شيء. 

وفي «البدائع»: السُنور الاهلي لیس بصید؛ لانه مستاأنس» وما 
البري ففیه روایتان: روی هشام عن آبي حنيفة : أن فيه الجزاء؛ لانه 
متوحش فأشبه الثعلب» وروی الحسن عنه: آنه لا شيء فیه؛ لان 
جنس السّئّور فى أصل الخلقة مستأنس» وإنما یتوحش البعض منه 
ا ی ۱ 

وفي «قاضیخان»: وما يطير في الهواء صيد. 

وآما الثاني : في بیان آنواعه وبيان ما يحل للمحرم [اصطیاده]؛ 
وما يحرم علیه . 

فنقول : الصید في الأول نوعان: بري» وبحري: وهو المائي. 
والبري: ما يكون توالده في البر سواء كان مثواه في البر أو في 
[الماء. والبحري: ما يكون توالده في الماء سواء كان مثواه في الماء 

في البر]۳: كالضفدع؛ وذلك لأن التوالد أصل والكينونة بعد ذلك 

أمر عارض» فيعتبر الأصل دون العارض. أما صيد البحر فيحل 
اصطياده للمحرم والحلال» مأكولاً كان أو غير مأكول لقوله تعالئ: 
لاحل لک مد لبر 4 والمراد: اصطياد ما في البحر؛ لأن الصيد: 
اس ١‏ واستعماله في المصيد ا 

قال قاضي : والضفدع لیس من حیوان البحر . 


وفی «خزانة الأکمل»: ولا يرخص في صيد البحر سوی 


( البدائع ۱۰۹۳/۳( 

(۲) ما بين المعکوفتین ساقطة من الأصل والمثبت من (م). 

(۳) والعبارة في البدائع : فی المصید مجاز» والکلام بحقیقته إباحة» اصطیاد 
ما في البحر عاماً» ۱۲۵۶/۳. 


A۸40۵ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


السفك: والسلهفاه كالسمك» - وهي بفتح اللام -» ومن جلدها 
الذبل الذي تصنع منه الامشاط» وخاصة التسریح به إذهاب الصیبان 
من الشعر» وقیل : الذبل جلد السلحفاة الهندية. 

وفي «منسك الکرماني»: والذي يرخص في صيد البحر هو 
الا عام لأنه هو ۳ الحلال عندنا ولا بأخذ ا 

وفي «المحیط»: صید البحر هو السمك» وکل ما یعیش في 
الماء يحل قتله وصیده للمحرم . 

وقال الشیخ رشید الدین في مناسکه: وکل ما یتوالد في الماء 
فليس على المحرم شيء في قتله. کالسمك. والضفدع» والسرطان 
وکلب الماء انتهی. وکلب الماء حیوان مشهورء يداه طول من رجلیه 
یلطخ بدنه بالطین؛ لیحسبه التمساح طيناً» ثم یدخل جوفه فیقطع 
آمعاعی ثم يمزق بطنه. ولذلك من كان معه شحم کلب الماء يأمن من 
غائلة التمساح» کذا في حياة الحیوان. 

وفي «المبسوط» لشمس الأئمة: والذي يرخص للمحرم من صيد 
البحر هو السمك خاصة قال: وأما طير البحر لا يرخص فيه 
للمحرم» ويجب الجزاء بقتله» وعلل لهذه المسألة: بأن قال: الطیر 
بري الأضصل بحري المعاش؛ لأن توالده یکون في البر دون الماء 
فیکون من صيد البر ألا تری أن ما یکون مائي الأصل ‏ وإن كان قد 
يعيش في البر کالضفدع - جعل مائياً باعتبار أصله حتی لا يجب 
على المحرم بقتله شيء. انتهین. 

ومذا الذي علل به في الضفدع أنه يجوز للمحرم قتله» يقضي 


.1۸۵ مناسك الكرماني ص‎ )١( 
.۹6/6 المبسوط‎ )۲( 


۸۹٦ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الترخص في غير السمك أيضاً . 
وقال صاحب (البدائع» : والطيور التي تؤكل لحومها برية 
كانت أو بحرية لا يحل اصطيادها للمحرم ؛ لأن الطيور كلها بر ا 


وفي (قاضیخان) : / والضفدع لیس من حیوان البحر وما صید [۱۰۱/ب] 


البر فنوعان: مأكول [وغیر مأكول] آما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطیاده في الحل والحرم» وللحلال في الحرم نحو الظبي والارنب» 
وحمار الوحش» وبقر الوحش» والطیور التي يؤكل لحمها» سواء 
كانت بریة و بحرية كما قاله صاحب ال لقولة تال 

وحم عي صَيَدُ ار ما مُنَثْرٌ رماي [المائدة: 19] وقوله: فلا تن 
ند و 3 [المائدة: 98]. وأما e‏ فنوعان: نوع يكون 
مؤذياً طبعاً مبتدئاً بالأذئ غالباًء ونوع: ولا يبتدئ بالأذی غالباًء أما 
الذي يبتدئ بالأذئ غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه» فمنه ما 
يستحب للمحرم قتله: کالغراب» والحدأة» والذئب» والحية» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقورء والأصل فيه ما روي في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6 : 
(خمس من الدواب كلها فواسق» يقتلن في الحرم: الغّراب» 
وَالجَدَأة»-والكلبٌ العقورء والعقرب؛ والفارة) واللفظ لمسل "وقي 
لفظ لهما: (في الحل والحرم* وفي رواية لمسلم: (والغراب 
الأبقع). (وفي رواية له) : بدل (العقرب» والحية). وفي رواية له 


(۱) البدائع ۱۲۵۵/۳. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

)۳( آخرجه مسلم في الحج ۱( 

.)١1١98/51( أخرجه البخاري» في بدء الخلق (٤۳۳۱)؛ مسلم في الحج‎ )٤( 
ولفظ (وفي رواية له) ظاهره التكرارء والعبارة تستقيم بدونه. وال أعلم.‎ )5( 


۸۱۹۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


ذكر الحية والعقرب. وفي لفظ: (خمس لا جناح علئ من قتلهن في 
الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب» والجداة» والكلب 
العقور) رواه أحمد ومسلم''' والنسائي. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله مل (أمر تلحنا 
ذل عه و ا 

وعن أبي سعيد عن النبي و أنه قال: (يقتل المحرم: السَبُع 
العادي. والكلب العقورء والفأرة» والعقرب والحدأة والغراب)۳ 
رواه الترمذي وحسنهء ورواه أبو داود؛ وابن ماجه مطولاً ولم 
يضعفه أبو داود» وفي سنده عندهم يزيد بن زياد صدوق. لكنه سيء 
الحفظ؛ نفد لين : 


وعن النبي بيا أنه قال: «يقتل المحرم الذئب» رواه أبو داود في 
ا وكذا رواه ابن أبي شيبة من طريقين 
صحيحين » رواه الدارقطنى مرفوعاً من 'حذيث ابن عمر» لکن فى سنده 
۶ ۵6(۴) 
الحجاج بن ارطاة ۰ 


وعن أبي سعيد الخدري أن النبي يي ([سئل عمًا] يقتل المحرم؟ 
فقال: (الحية والعقرب والفوَيْسِقَة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب 
العقورء والجِدَأًة والسَبْمٌ العادي) أخرجه أبو داود وابن ماجه” . 


.)۱۱۹۹/۷۲( مسلم في الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في السلام (باب قتل الحيات) (۲۲۳۵). 

(۳) آخرجه آبو داود» في المناسك (۱۸4۸)؛ والترمذي في الحج (۸۳۸) وقال (حدیث 
حسن)» ابن ماجه في المناسك (۳۰۸۹). 

٠‏ (4) المراسیل لابي داود. ص ۱۳۷ (مع سلسلة الذهب). 

(۵) سنن الدارقطني ۲۳۲/۲ 

(5) أبو داود في المناسك (۱۸4۸)؛ ابن ماجه (۳۱۸۹). 


A۸4۸ 


الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وعن زيد بن أسلم وقد سئل عن الكلب العقور قال: (وأي شيء 
أعقر من الحية) أخرجه سعيد بن منصور. 

فحصل من جميع الروايات المذكورة النص على سبعة: الحية» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقورء والغراب والجداة والسبع 
العادي؛ وعلة الاباحة فيها: هي الابتداء بالاذی» والعدو على الناس 
غالبا فان من عادة الحِدّأة أن تغیر على الفرخ واللحم والعقرب 
تقصد من تلدغه ولا كان أو نبيّاء وتتبع حِسَّهء وکذا الحية» والذئب 
ينتهب الغنم» والغراب یقع على دبر الدابة فیفسده وصاحبها قريب 
منه» والفارة تسرق آموال الناس والکلب العقور من شأنه العدو على 
الناس وعقرهم ابتداً من حيث الغالب ولا يكاد يهرب من بني آدم 
انتهی . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اخمس من الدواب كلها 
فواسق» أي كل واحدة منها» ومعنی الفسق فیهن خبثهن؛ 
وگلا الضترن فیح میا .هو لام قواسق؟ خر وجهن. عن 
السلامة منهن إلى الاضرار والاذی» وقیل: لخروجهن عن حل 
الأكل كما قال تعالی: ذلك فسن [المائدة: ۳] عند ذکر 
المحرمات . 

وقیل: لخروجهن عن الحرمة الثابتة لغیرها؛ حيث كان قتلهن في 
الحرم والاحرام ولا فدية على قاتلهن» وقیل: لخروجهن عن 
الانتفاع بهن وأصل الفسق الخروج؛ وسّمي الفاسق فاسقاً لخروجه 
عن طاعة الله تعالی» وفسقت الرطبة:/ خرجت من قشرها وهذا آولی [1/۱۰۲] 


)۱( وفي )م( (وکثرة). 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۳۱۵): ومسلم في الحح (۱۱۹۹). 


۸44 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


ما فيل فيه. وقال الفراء : سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها 
واحتيالها الناس في أموالهم. 


عن أبي قتيبة: سمي الغراب بذلك لتخلفه عن نوح عليه السلام» 
وخروجه عن طاعته . 


وقوله فى حدیث آبی سعید (وترمی الغراب ولا تقتل)» قیل 
يحتمل أن ا المراد 7 الغراب الصغیر الذي لا يأكل الحب. 
واختلفوا في الكلب العقور. فقيل: هو الكلب المعروف حكاه 
القاضي عياض عن الاوزاعي؛ وأبي حنيفة» والحسن بن صالحء 
وألحقوا به الذئب. نقله النووي في «شرح مسلم» قال: وحمل زفر 
الكلب على الذئب وحده» وقيل: ليس المراد بالكلب العقور هو 
المعروف. قيل: كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والفهد والذئب 
ونحوها؛ لأنه پسمی في اللغة كلا . 


وروي أن النبى ية دعا على عتبة بن أبى لهب بان يسلّط الله 
عل كلا هق کا فا الاك ۱ الشام. وسببه ما 
رواه ابن هبّار قال: تجهّز أبو لهب وابنه عتبة نحو الشام فخرجتُ 
معهما فنزلنا السراة قريباً من صومعة راهب فقال الراهب: ما أنزلكم 
هاهنا! هنا سباع. فقال أبو لهب أنتم عرفتم سني» وحقي. قال لنا: 
آجل» قال: إن محمّداً دعا على ابني» فأجمعوا متاعكم على هذه 
الصومعة ثم افرشوا لابني عليه وناموا حوله ففعلنا ذلك وجمعنا 
المتاع حتئ ارتفع ودرنا حوله وبات عتبة فوق المتاع» فجاء الأسد 
فشم وجوهنا ثم وثب» فإذا هو فوق المتاع» فضربه بيده ضربة واحدة 


۹۰ 


الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه الباب الثامن: فى الجنايات وكفاراتها 


فخدشه» فمات لساعته. فطلبنا الاسد فلم نجده). قال: وإنما سماه 
النبي بيه كلباً؛ لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول. حکاه الشیخ 
كمال الدين الدميري» في کتاب «الحیوانات»"* ورجح الطبري القول 
الأول قال: ویژید أنه ذکر الکلب العقور» والسبع العادي في حديث 
آبي سعید» فدل عل تخایرهما. انتهی . 

والعقور الجارح؛ والعقیر المجروح؛ والجدأة معروفة - وهي 
بکسر الحاء مهموزة والجمع حداء مقصور مهموز - وآما الحدیا هکذا 
جاء في رواية» وهو على وزن الثریا والحمياء قال ثابت: وصوابه 
بالهمزة على معنى التذكير وإلا فقياسه الحدياة. 

وفي «كافي حافظ الدين»: والمراد بالكلب العقور: الذئب. 

تا ار اق لذ عطي الاب تن علق لاش قد انار 
غيره» و «شرح الكافي» وقيل: الکلب والذئب واحد. 

قال قوام الدين: أما الذئب فلم يذكر في الروايات الصحیحة 
ولهذا لم يبح قتله ابتداءً على رواية الطحاوي؛ لأنه قال في اشرح 
الآثار»: الكلب العقور هو الذي تعرفه العامة. ثم قال: فإن قال 
قائل : فلع لا تبیحون قتل الذئب؟ قيل له: لأن النبي ی قال: خمس 
من الدواب يقتلن في الإحرام والحرم فذكر الخمس ما هن. فذكر 
الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن» والا لم يكن 
لكوع لم هی 

وأما على رواية الكرخي فيباح قتل الذئب للمحرم ابتداءَ» وجعله 
مثل الكلب في مختصره. 


(۱) حياة الحيوان الكبرى» ۰۷/۱ (طبعة دار إحياء التراث). 


(۲) شرح معاني الآثار» 7/ 21789 والقرطبي في تفسير ۸۳/۱۷ 


۹۰۱ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


واختارها شارح صاحب «الهداية» ووجه ذلك أن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال فى بعض الروايات: الكلب العقور هو الذئب؛ ولأنه 
نیدی نا لا دم غالبا والغالب لمتحقق فأبیح قتله انتهی كلام 
قوام الدین. وعن آبي حنيفة أن الکلب العقور وغیر العقور والمستانس 
والمستوحش سواء. آما العقور فظاهر وأما غیره فإنه لم يجب فيه 
الجزاء؛ لأنه ليس بصيد لأنه لیس بمتوحش خلقة ولا يدخل الأسدء 
وان سماه الشارع كلباً حين دعا على غتبة ابن أبي لهب «اللّهم سلط 
علیهم کلبا من کلابك)"*. قاله الطرابلسي. والمراد بالغراب في 
الحدیث: الابقع» كما صرح به في رواية أخرئ وهو الذي في بطنه 
وظهره بیاض . 

وفي «الهدایة»: والمراد بالغراب الذي يأكل الجیف ویخلط۲: 

3 /ب] أي زر الحب بالنجس؛/ يعني يأكل الحب تاره والنجس آخری. 

وأما العقعق وغراب الزرع فهما صيدء وفيهما الجزاء. 

وفي «قاضیخان»: وفي العقعق روايتان: والظاهر أنه من الصيد 
امن لدم املق ا ۱ 

وعن محمّد: لا بأس بقتل العقعق إذا كان يأكل الجيف. 

قال قوام الدين ‏ لما حکی قول صاحب «الهداية» _: أن 
العقعق غير مستثنیل؛ لأنه لا يسميل غراباً ولا يبتدئ بالاذی» قال: أما 
عدم تسميته غراباً فمسلم وأما عدم ابتدائه بالأذئ ففيه نظر؛ لأنه 
دائماً يقع على دبر الدابة فينبغي أن لا يجب فيه الجزاء انتهی . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» ۱۹۱/۲ وأورده القاضي عياض في الشفاءء 
1۳۲/۱ 


(۲) الهدایت ۱۷۲/۱ 


الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفى كتاب «الحيوان» للدميري: العقعق طائر في قدر الحمامة 
علئ شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي العامة وهو كولوين 
أبيض وأسود طويل الذنب". 

قال الجاحظ: سمي بهذا الاسم؛ لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا 
عم . 

قال الدميري: وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها 
يفعل ذلك. وقيل: اشتق له هذا الاسم من صوته والفارة الأهلية 
والوحشية سواء لاطلاق الحديث» ولا بأس بقتل البعوض» والنمل» 
والبرغوث» والقٌراد والحَلّمء والزنبور» اللات لأنها ليست بصيد 
لأنها ليست بمتوحشة عن الادمی» بل هی طالبة له وليست من قضاء 
الط اتضاه انیا یتمه نلق من E‏ انب موفیه يط 
والبعوض والبق» والقراد من الحشرات. قال الاصمعي: آول ما 
ی ی رك راهن هري لقان لد ان توس 
حمنانة» ثم يصير قُراداً» ثم ما ويقال للقراد العل أيضاً. 
والمراد من النمل السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض. وأما التي 
لا تؤذي فلا يحل قتلهاء ولكن لا يجب الجزاء إذا قتلها لأنه ليست 
بصید » ولا هي متولدة من البدن. 

وروي أن نبيّاً من الانبیاء قرصته نملة فأحرق قرية النملة 
فأوحئ الله تعالی إليه آفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
تسبح الله؟ وفي رواية فهلا نملة واحدة)”"'» فهلا عاقبت نملة واحدة» 


هرم حياة الحيوان للدميري» ۳۹/۱ 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود فى السئن عن أبى هريرة في الأدب »٥۲٦٥(‏ 0755). 


۳ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


وهي التي قرصتك؛ لانها الجانية. 


قال القرطبي : هذا النبي هو موسئ بن عمران عليه السلام» وأنه 
قال: يا رب تعذب أهل قرية بعاصيهم» وفيه الطائع! فكأنه أحب أن 
يريه ذلك من عنده. فألجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها قرية 
النمل» فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم لدغته نملة فدلكهن بقدمه 
فأهلكهن» وأحرق مسكنهن» فأراه الله الآية فى ذلك عنده لما لدغته 
نملة كيف أصابت الباقين بعقوبتهاء يريد أن ينبهه على أن العقوبة 
من الله نعمة» فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة. وشراً ونقمة 
على العاصي وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة 
ولا حظر في قتل النمل» مخضم" للف سد هن سات 
ولا أحد من خلق الله أعظم من المؤمن وقد أبيح لك دفعه عنك 
بضرب وقتل علئ ماله من المقدار فكيف بالهوام! والدواب الذي 
سخرن له وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها . 
وقوله (فهلا نملة واحدة): دليل غلا آن الذي يؤذي یقتل» وکل 
قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء» ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص لأنه إذا أراد 
لقال: فهلا عليك التي لدغتك ولكنه قال: فهلا نملة مكان نملة تعم 
البريء والجاني؛ ذلك ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألة ربه في عذاب 
أهل قرية فيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن في شرع هذا النبي 
كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة؛ فلذلك عاتبه الله فى إحراق 
الكثير لا في أصل الإحراق» وهو بخلاف شريعتناء فان النبي يكل نهن 
عن التعذیب بالتار فلا يجوز إحراق الحیوان بالنار إلا إذا آحرق 
[۳ إنسان/ بها فمات بالاحراق» فلوارثه الاقتصاص باحراق الجانی» 
وقيل: إنما عاتب الله هذا النبي لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه ا 


٤ 
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منه» وكان الأولئ به الصفح والصبر؛ لكن وقع للنبي أن هذا النوع 
مؤذِ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيرهم من الحیوان؛ 
فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي» لم یعاقب؛ 
فعوتب علئ التشفي بذلك ذكر هذه الجملة كمال الدين الدميري في 
كتاب «الحيوان». 


وعن ابن عباس (آن النبي كل نهئ عن قتل أربع من الدواب: 
النَّمْلةِ والتخلة والهَدهد والصّرَّدِ) رواه أبو داود بإسناد صحيح”" . 
والصرد - کرطب - طائر فوق العصفور يصيد العصافير وهو أبقع ضم 
الرأس» يكون في الشجرة بعضه أبيض وبعضه آسود. وضخم المنقارء 
له برئن عظيم يعني أصابعه عظيمة» ولا يرئ إلا في سعفة أو شجرة» 
لا يقدر عليه أحد. قاله الدميري في كتاب «الحيوان». 

وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تقتلوا 
الضفادع فان نعيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت 
المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حت أغرقهم”". 

وروي النهي عن قتل الضفدع عن رسول الله يه رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والحاكم وصحح ا 

قال المرجاني في بهجة النفوس: والخفاش من الممسوخين وهو 
الطير الذي صوره عیسی عليه السلام من الطين وهو يلد ولا یبیض؛ 
قالوا: وسببه إن كل ما كان من الحيوان له أذنان ظاهرتان فهو يحيض 


(۱) حياة الحيوان» ۰۱۸4/۲ ۱۸۵. 

(۲) في السنن في الأدب (۵۲۷۷). 

(۳) أورده المتقي الهندي في الکنز .)۳۹۹۷٤(‏ 
(8) أبو داود في الأدب (0778). 
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ویلد» وما كان له أذنان باطنتان فهو يبيض انتهی . 

وقيل: لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البيت كانت 
السكينة معه والصرد» فكان الصرد دليله على الموضع» والسكينة 
مقداره» فلما صار إلى الموضع وقفت السكينة في موضع البيت ونادت 
ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي فنهئ النبي كَل عن قتل الصرد؛ لأنه كان 
دلیلا لإبراهيم على البيت. كذا في تفسير القرطبي في الأعراف . 

قال القاضي آبو بكر العربي: انما نهی النبي بيه عن قتل 
الصرد؛ لأن العرب كانت تتشاءم بصوته وشخصه. فنهی عن قتله 
لیخلع من قلوبهم ما ثبت فیها من اعتقادهم الشوم. 

والمراد النهي عن فتل النمل في الحدیث: النمل الکبیر 
السليماني. كما قاله الخطابي والبغوي في «شرح السنّة». وأما الصغیر 
المسمی بالذر؛ فقتله جائز. قاله كمال الدین الدميري"؟. وروی 
الدارقطني والحاکم عن آبي هريرة (آن النبي ی قال: لا تقتلوا 
النملة» فان سلیمان عليه السلام خرج ذات یوم يستسقي فإذا هو بنملة 
مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول : اللهم انا خلق من خلقك» 
لا غنی لنا عن فضلك. اللهم لا تواخذنا بذنوب عبادك الخاطئين» 
واسقا مظر ا تنيت لا بد شور بواطعمنا به مرا فقال شمان عله 
السلام لقومه: ارجعوا فقد کفینا وسقيتم بغیرکم»۳. 

قال بعض الفقهاء: إنما حرم قتل الضفدع؛ لأنه كان جار الله 
في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السموات والأرض قال الله 


(؟) حياة الحیوان» ۲/ 186. 
(۳) سنن الدارقطني ۲ 
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ع ع ررس 


تعالی: وکا عرشم على لاو [هود: ۷] وقال الزمخشري: إنها 
تقول في [نقیقها] سبحان الملك القدوس. 

وعن آنس: لا تقتلوا الضفدع فانها مرت بنار إبراهيم عليه 
السلام» فحملت في آفواهها الماء وکانت ترشه على النار. قاله 
كمال الدین الدميري. 

وقال سفیان: لیس شيء آکثر ذکر الله منه. 

وفي کتاب «الزاهر» لأبي عبد الله القرطبي : أن داود عليه السلام 
قال : لأسبحن الله الليلةَ تسبيحاً ما يسبحه به أحد من خلقه» فنادته ضفدع 
من ساقية في داره: يا داود أتفتخر على الله عر وجل بتسبيحك وأن لي 
سبعين سنة ما جف لى/ لسان من ذكر الله سبحانه» وأن لي عشر ليال ما [۱۵۳/ب] 
اللعیت ی جزل ديك ناف الا سمل ساسا 
قالت: يا مسبحاً بکل لسان ومذکوراً بکل مکان فقال داود في نفسه: 
وما عسو أن أقول أبلغ من هذا. وروی البيهقي في شعبه عن آنس بن 
مالك أنه قال: (أن نبي الله داود عليه السلام ظنّ في نفسه أن آحدا لم 
يمدح خالقه بأفضل مما مدحه فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرابه 
والبركة إلى جنبه» فقال: يا داود ما تصوت هذا الضفدع؟ فأنصت إليهاء 
فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهئ علمك. فقال للمّلكِ: كيف 
ترئ! والذي جعلني نبياً إن لم أمدحه بهذا) وقال القرطبي في تفسير 
سورة الأعراف : إنما نهئ عن قتل الضفدع؛ لأنها كانت تصب الماء على 
نار إبراهيم» ولما سلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما 
صارت إلى التنوّر وثبت فيها ‏ وهي نار تسعر ‏ طاعة لله عر وجل » فجعل 
انقيقها | ی في 


(۱) تفسير القرطبي» ۲۷۰/۷. 
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وقال في تفسير سورة النمل : إنما نهل عن قتل الهدهد؛ لأنه 
كان دليل سليمان علئ الماء» ورسوله إل بلقيس. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يُقَرّد بعيره وهو محرم. رواه 
مالك أي : ينزع القردان من البعير الذي يلصق بجلده» وكذا لا شيء 
في قتل صياح الليل» والسرطان؛ لأنه ليس بمتوحش من الآدمي وليس 
على المحرم في قتل هوام الأرض شيء كالخنافس» والوزغ 
والجعلان وابن عرس» والسلحفاة» وأم حبین؛ لأنها ليست بصيود 
ولا متولدة من البدن. 


وفي «العتابي»: لا شيء في ابن عرس خلافاً لأبي یوسف 
والهراء د جنع عا ا برهي دانة من كاك ری بسانم انش 
جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض. كما قاله صاحب الديوان. 
وقيل: الهوام حشرات الارض. وقال الخطابي في قوله كَلةِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» الهامة: 
إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما. 

وقوله (من كل عين لآمة) معناه: ذات لممء وكان أحمد 
ابن حنبل يستدل بقوله (بكلمات الله التامة) على أن القرآن غير 
مخلوق» ويقول: إن رسول الله وق لا يستعيذ بمخلوق» وما من كلام 
مخلوق إلا وفيه نقص» فالموصوف منه بالتمام وهو غير مخلوق» وهو 
كلام الله تعالی . 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي بي قال: (إن لله 
مائة رحمة منها: رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام 


(۱) الموطأء ۳۵۷/۱. 
(۲) آخرجه البخاري في الأنبیاء (۳۳۷۱). 
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فيها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»”" . 

وقال في «الإحياء» في فضل الجمعة يقال: إن الطير والهوام 
يلقى بعضها بعضاً في يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالح"". 

والخنافس: جمع خنفساء بضم التفاه رة الا وف او 
مضمومة والفتح أفصح وأشهرهء قاله النووي. وهي : دويبة سوداء منتنة 
الريح» وجاء في معناها الخنفس والخنفسة بفتح الفاء. 

والجعلان ‏ بكسر الجيم - جمع ججعّل بضم الجيم وفتح العين: 
دويبة صغيرة مولعة تأخذ العذرة والسرجين تبندقه وتحمله. 

والسْلَخفاة - بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء ‏ نوع من 
حيوان الماء معروف» وقد يكون في البر» وجمعها سلاحف والذكر 
منها الغيلم» والأنثى السلحفاة» وعن بعضهم سلحفية مثل بلهنية. 

وأم حبين: دويبة على خلقة الحرباء» وعريضة البطن والجینْ : 

وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه أن النبي كله : (آمر بقتل 
الوزغ وسماه فويسقاً) رواه مسلم”". وفي صحيح البخاري من حديث 

[۱4/] أم شريك رضي الله عنها/ أن النبي كَلِ: «أمر بقتل الوزغ وكان ينفخ 

على ابراهیم»* وفي حديث عائشة (لما أحرق بيت المقدس كانت 


(۱) آخرجه مسلم في التوبة» باب سعة الرحمة (۲۷۵۲) واللفظ لهء والبخاري في 
الأدب (1۱۰۰۰). 

(۲) إحياء علوم الدین؛ ۰۲۳۸/۱ 

(۳) أخرجه مسلمء في السلام (۲۲۳۸). 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۳۵۹). 
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الأوزاغ تنفخه) وعنها (أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها: ما 
تصنعين بهذا؟ فقالت: نقتل به الوزغ فإن النبي بيه أخبرنا أن إبراهيم 
عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت 
النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ علیه. فأمر عليه الصلاة والسلام 
بقتلها) رواه ابن ماجه"؟؟. وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصمء 
قالوا: والسبب في صممه ما تقدم من نفخة النار» فضَم لذلك 
وبرص» ولهذا سمي سام آبرص» ومن طبعه أنه لا یدخل بيتأ فيه 
زعفران ومن شأنه أنه إذا تمکن من الملح تمرغ فيه فیصیر مادة لتولد 
البرص» کذا في کتاب «الحیوان» للدميري(". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عِ: (من 
قتل وزغة في أول ري قي لد اند حسنة» وفي الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك» رواه مسلم"" وفي رواية: (أوّل ضربة سبعين) 
وإنما أمر ية بقتله. وحث عليه؛ لكونه من المؤذيات» وأما سبب 
كثرة الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليهاء فالمقصود بها الحث 
على المبادرة بقتله والاعتناء به؛ لأنه إذا أراد أن يضربه ضربات ريما 
اننلت وفات قتله. وسماه فویْسقاً: نظیره الفواسق الخمس. قان 
النووي في «شرح مسلم»: وآما تقييد الحسنات بالضربة الأولی بمائة 
وفي رواية بسبعین فجوابه من آوجه: 

آحدها: أن هذا مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهیر 
)١(‏ ابن ماجه في الصيد (۳۲۳۱) وفي الزوائد: إسناد حديث عائشة صحيح ورجاله 

ثقات. 


(۲) حياة الحيوان» ؟5/7١7.‏ 
۳( أخرجه مسلم في السلام (۲۲4۰). 
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الثاني: لعله آخبر بالسبعین ثم تصدق الله تعالی بالزيادة فاعلم 
بها النبي بي حين أوحي إليه بعد ذلك . 

والثالث : أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم 
واخلاصهم» وكمال أحوالهم ونقصهاء فالمائة للكامل منه» والسبعين 
لغيره والله آعلم اش 


قال المرجاني في بهجة النفوس والابرار: والوزغة من 
الممسوخین» ومن الممسوخين الزهرة وكانت امرأة بغيّة» وسهيل» 
والضت. والعضاه والقردة» والخنازیر» والفیل» والدعموص» 
ده امن 6 وا لعف و ك 
والسرطان والخنفسای والسّلحفاة» والژنبون والعقاب والعقعق» 
والفاختة والبّغاء» والقنبرت والعصفور والفأرة» والبوم والهامت 
والذئب» والارنب. انتهی کلامه. 


واختلف العلماء في الممسوخ هل یعقب آم لا؟ على قولین : 
آحدهما: نعم» وهو قول الزجاج» والقاضي آبي بكر بن العربي 
المالکي. وقال الجمهور: لم يكن ذلك. قال ابن عباس: لم یعش 
ممسوخ قط آکثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب. احتج الأولون 
بقوله كَل «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرئ ما فعلت ولا آرها 
إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها آلبان الابل لم تشربه» واذا وضع 
لها آلبان الشاء شربته» آخرجه مسلم عن أبي هريرة" . 


(۲) آخرجه مسلم في الزهد (۲۹۹۷). 


141١ 


الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


وبحديث الضبٌ رواه مسلم عن آبي سعيد وجابر وقال: (َتِيَ 
النبي و بضبّ فأبئ أن يأكله وقال: لا أدري لعله من القرون التي 
ا والجواب عن حديث الضب والفأر: أن ذلك كان قبل أن 
یوحی إليه أن الله لم يجعل لممسوخ نسلاً. فلما أوحي إليه زال عند 
ذلك التخوف. وعلم أن الضب والفار ليسا مما مسخ فعند ذلك قال 
25 لمن سأله عن القردة والخنازير: «إن الله لم يهلك ويعذب قوما 
فيجعل لهم نسلا وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» رواه عبد الله بن 
مسعود وأخرجه مسلم في كتاب «القدر» . وثبتت النصوص بأكل 
الضب بحضرته على مائدة فلم ينكره"” . 


[۱۵۶/ب] وآما الذي لا يبتدئ بالأذئ غالباً كالضبع والثعلب/ وغيرهما 
فله أن یقتله إذا عدی عليه ولا شيء عليه إذا قتله عندنا؛ بخلاف 
الجمل الصائل. وقال زفر: یلزمه الجزاء *. واستثنی في «شرح 
الأقطع» على قول زفر الذئب وکذا إذا صال الصید أو السّبع على 
محرم فقتله» على الخلاف. وجه قوله: إن الجمل إذا صال على 
إنسان فقتله أنه يضمن قيمته كذا هنا. ولنا: ما روي (أن عمر رضي 
الله عنه فقتل سبحا وأهدی كبشا وقال: إنا ابتدأناه)”” ووقع في 
«المبسوط» وغيره (أنه قتل ضبعاً وأهدئ كبشا)". قال محيي الدين 
عبد القادر: وهو الأشبه بما روي عنه وقد روي أنه قضی في الضبع 


.)۱۹4۹( أخرجه مسلم في الصيدء‎ )١( 

(۲) مسلم في القدر» (5857). 

(۳) انظر الأحاديث الواردة في ذلك: صحيح مسلم في الصيد (۱۹6۳ .)١1958-‏ 
(8) انظر: المبسوط» ۰٩۰/6‏ ١9؛‏ الهداية ۱۳۷/۱ 

(0) الاثر آورده الزيلعي في نصب الراية وقال: (غریب جدا) ۳/ ۱۳۷. 

(7) المبسوط ۹۱/4. 


۹۱۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


بكبش» فتعليله بابتدائه قتله» إشارة إلى أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله» 
بل قتله دفعاً لصولته» لا يجب عليه شيء» وإلا لم يبق للتعليل فائدة؛ 
ولأن الشارع أباح قتل الفواسق دفعاً للأذئ الموهوم وإن لم يتحقق» 
فلأن يجوز قتل السبع الصائل دفعاً للأذئ المتحقق آولی. ألا يرى أن 
إنساناً إذ شهر سلاحاً على غيره يحل قتله» وهنا أولئ. فلمًا وجد 
الإذن من الشارع وهو صاحب الحق لم يجب الجزاء» بخلاف الجمل 
الصائل فإنه لم يوجد الاذن من صاحبه» فافترقا على أنه روي عن أبي 
يوسف أنه يجب فيه الضمان أيضا حكاه قوام الدين قال: ولا يقال 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندکم» فكيف 
تستدلون بقول عمر رضي الله عنه: (إنا ابتدآناه). وأجاب عنه: بأن 
هذا في خطابات الشرع» أما في الروايات والمعقولات [يدل)"» 
وتعليل عمر رضي الله عنه من باب المعقولات انتهی . 


فيما روي عن مولانا حافظ الملّة والدين البخاري أن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل عليل نفى ما عداه إلا في الروايات والمعاملات 
ا أما فى الوا عم قال: الس فبك المرأة أن تنقض 
ظفاثرها في الفسل)(. فتخصیصها يذل أن الرجل ینقض. وآما في 
المعاملات: إذا آمره بان يشتري عبداً لیس له آن يشتري عبدین. وأما 
في العقوبات. قال تعالی: « 16 من وم ونير اجو ©) 
[المطففین : ۱۵] فدل أن المومنین غير محجوبین انتهی . 


)١(‏ الزيادة من (م). 


0) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء والظاهر أنَّ الفقهاء آوردوا ذلك من مفهوم حدیث 
آم سلمة : (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: 


نما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات...). آخرجه مسلم في الحيض 
(۳۳۰). 


۹۱۳ 


الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


وفي «المنتقی»: إذا صال السبع على انسان وآمکنه دفعه بغیر 
سلاح» فقتله فعلیه الجزاء. یقال: صال عليه أي: وثب. 

وفي «المحیط» : ولذا تعرض شيء من ضواري الطیر لمحرم فان 
آمکنه دفعه بغیر سلاح» فقتله فعلیه الجزای ون لم یمکنه إلا بسلاح 
کالعقاب والنسرء فلا شيء علیه . 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (في الضبع إذا عدا علئ 
المحرم فیقتله» فان قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسئّة) . 

وحکی الكرماني عن الطحاوي: أنه لو ابتدأه بالأذى صيد هو 
مأكول اللحم كحمار الوحش فقتله عليه الجزای قال: لأن الظاهر 
عدم الأذئ منه ابتداءًء فلو کان يكون نادراًء فلا عبرة للنادر. 

ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه 
الجزاء إلا ما استثناه الشرع. وهذا لفظ صاحب «الهداية») . 

قال الامام حمید الدين : آراد پالسباع : النمرء والاسد والفهد. 
والبازي وآراد نحوها : القرد» والفیل . 

قال قوام الدین : وفیه نظر لأن السباع یتناولهما؛ لان السبع اسم 
لكل مختطفی» منتهب» جارح قاتل عادي عادة» ثم قال: ویجوز أن 
يريد بقوله : ونحوها آي : حرا لوا يرد ی 
ی والسمور والدلق. الفتّك» والثعلب انتهین. والسَمُور - 

بفتح السین والمیم المشددة المضمومة - حیوان بري يشبه السنور 


(۱) منسك الکرمانی» ۸۱۶/۲. 
(۲) الهدایت ۱۷۲/۱. 
( في الاصل (کالظریات) والمثبت من المعجم الوجیز «حیوان من رتبة اللواحم 
ا السمورية» أصغر من السئورء أصلم الأذنين مجتمع الرأس» طويل الخ 
قصير القوائم منتن الرائحة». 


415 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


ویتخذ الفرو من جلوده للينها وخفتهاء ووقائهاء وحسنها وتلبسه 
0 
تهذیب الأسناء واللغات | أنه قال : اا ا is EY‏ 
وأعجب منه ما حكاه أبن هشام البستي في «شرح الفصیح» أنه ضرب 
من الچن. أن 

ادلو و دويبة؛ فارسي وحکی کمال الدين 
ا 5 


وفسّر صاحب «السراج الوهّاج»: السباع بسباع البهائم/ كالأسد [1/۱۰۰] 
لأن مطلق السباع يقع على السباع البهائم انتهی . 

وجعل صاحب «البدائع»: الأسد والنمر والفهد من جملة ما 
يبتدئ بالأذئ غالباً ولم يوجب في قتله شيئاً» وعلل بأن دفع الأذى. 


انتهئ . 


)۱( وهذا وهم من الإمام الجليل» وجل من لا يهم » ويخاصة من هؤلاء الأئمة 
المكثرين» وقد يكون من وهم النساخ فلا پستبعد » ولعله غالباً كما قال الدميري 
نفسه (بسبق قلم) حياة الحيوان» ۳۸/1 وهذا الأدب الذي ينبغي مع هؤلاء الأئمة 
الأعلام والدميري متخصص بینما الامام النووي مشارك في فنون كثيرة» ومن ثم فلا 
غرابة بوقوع مثل هذه الأشياء الخفيفة إن وقع. 

© اة الیو ان 98/1 

۳( في أصل المخطوطة (من عقر سبع مرعب للآدمي) والمثیت من نص البدائع» 
۳ ۱ 


۹۱ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


وفي «المحيط»: وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب 
العقور والذئب. 


وفي «العتابي»: لا شيء في الأسدء وقال آبو حنيفة: يجب 


وفی (منسك الطرابلسی)»: وعن آبی يوسف أن الأسد بمنزلة 


وفي «المبسوط»: محرم قتل سَبّعاَء فان كان السّبّع هو الذي 
ابتدأه فلا شيء عليه» وقال زفر: عليه الجزای وأما إذا كان هو الذي 
ابتدأ السبع. يلزمه قيمته بقتله» لا يتجاوز بقيمته شاة عندناء وعلین 
قول زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت على قياس ما يؤكل لحمه من 
الصيود)”'"2. وروی الكرخي كما حكئ عنه قوام الدين: أنه ينقص من 
الدم يعني لا يبلغ دم لنا ما روئ أصحابنا عن النبي بيه أنه قال: 
«الضبع صيد وفيه كبش)”'', في (رواية»: شاة. فلما ورد الشرع بتقدير 
الشاة لا يزاد عليها؛ لأن المقادير لا اهتداء للرأي فيها. وقوله: 
لا يتجاوز بقيمته شاة هو فعل ما لم يسم فاعله. وشاة بالرفع نائب عن 
الفاعل. قال قوام الدين: فعلم بذلك أن ما ذكره في «المستصفی»: 
ناقلاً عن بدر الدين الكردي أن يتجاوز على ما لم يسم فاعله» وشاة 
بالنصب مفعول ثانٍء فيه نظر. انتهی . 


وذكر ابن شجاع في شرحه اختلاف زفر ویعقوب. أن عند زفر 
فيما هو مأكول اللحم لا يجاوز بقيمته شاة انتهی . وأطلق الأصحاب 


.٩۲ ۰٩۱/۶ المبسوط‎ )١( 
.۲۵ /۲ آخرجه الدارقطني في سننه.‎ )۲( 


۹۱۹ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الخلاف كما تقدم في «المبسوط). 


ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعیر والدجاجت 
والبظ الأهلى. وفی «القدوري»: والبط الكسكري وگسشكر: من 
اطا اا والطسوج: الثاحية کالقرية ونحوها؛ والمراد منه 
الاهلي آیضا وهو: الب الکبیر الذي یکون في المنازل والبیوت 
والحیاض» وطیرانه کالدجاج» فیجوز للمحرم ذبحه؛ لانه آلوف باصل 
الخلقة. آما البط الذي يطيرء فهو جنس آخر؛ لا يجوز للمحرم 
ذبحه؛ لأنه صید. قال الزيلعي شارح «الکنز»: وينبغي أن یکون 
الجوامیس على هذا التفصیل فانه في بلاد السودان وحشي» ولا یعرف 
مه مستا تشز ا 7 

ولو ذبح حماماً مسرولاً» أو ظبياً مستانس فعلیه الجزاء؛ لأن 
الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطیرانه» وان كان بطيء النهوض» 
والاستيناس فيه عارض» فلم يعتبر كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم 
الصيد» والحمام المسرول هو الذي كثر ريشه على رجلیه» فصار 
بطيء النهوض» وسمي به؛ لأنه صار ريشه كالسراويل» وأما في حق 
الذكاة» فبالاستيناس يصير الصيد كالأهلي» لقدرته على الذكاة 
الاختيارية» والبعير كالوحشي إذا نذ؛ لعدم القدرة علئ الذكاة 
الاختيارية» ولو نزئ ظبي على شاة فولدت» فحكم الولد حكم الأمء 
حتی لا يجب بقتله شيء. 

وذكروا في باب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: أن الكلب إذا 
نزی على شاة» فولدت ولدا رأسه مثل رأس الکلب» وما سوی ذلك 


(۱) في أصل النسخة (طساسیح بعدان) والمثبت من المغرب (کسکر). 
(6 تبیین الحقائق » ۷/۲ 


۹۱۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


من الأعضاء يشبه الشاة» فإنه يقدم إليه اللحم والعلف» فان تناول 
اللحم دون العلف» لا يؤكل؛ لأنه کلب وان تناول العلف دون 
اللحم» یرمی بالرأس يؤكل ما سواه» وان تناولهما جميعاً يضرب؛ 
فان نبح لا يؤكل» وان ثغى يرمي الرأس بعد الذبح» ويؤكل ما سواهء 
[/ب] وان حصل منه النباح والثغاء یقرب إليه الماء. فإن/ ولغ لا يؤكل» 

وان شرب يرمئ الرأس ويؤكل ما سواه وان أتى بهما یذبح. فان 
خرج منه الکرش یژکل ما سوی الرآس وان خرج الأمعاء لا یژکل 
منه شیء کذا قاله «قاضیخان)». 

ویکره للمحرم قتل القملة والقاژها؛ لأنها صيدء بل لما فيه من 
إزالة التفث ؛ لاأنه متولد من البدن کالشعرء والمحرم منهي عن إزالة 
التفث من بدنه فان قتلها لا یلزمه دم ؟ ولکن تلزمه صدقت لم پذکر 
فى ظاهر الرواية مقدار الصدقة» بل قال في «الجامع الصغیر»: آطعم 
شيعا وفي «الأصل» تصدق ا 

وفى «الهداية» تصدق مما شاء”" . 


قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: وثبت بما قال هنا 
آي : في «الجامع» أنه يجزيه أن يطعم مسكيناً ما سا على سي 
الاباحة. قال في «الذخيرة»: وهو الاصح. 

وفي «المحيط»: عن آبي يوسف يتصدق بكف من طعام» وعن 
محمد بكسرة خبن وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا قتل 
المحرم قملة أو ألقاهاء أطعم کشرة وإن كانت اثننين أو ثلاثاً أطعم 


.١15 الجامع الصغير (مع النافع الکبیر) ص‎ )١( 
.١۷۲/١ الهدایف‎ )۲( 


۹۱۸ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن: فى الجنايات وكفاراتها 


قبضة من طعام» وان كانت أكثر أطعم نصف صاع . 

وفي «الكافي» للحاكم الشهيد: ويكره قتل القملة» وما تصدی به 
في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكِسّْرة أو قبضةٍ من طعام. أخرجه 
الطبري. 
تمرة وان تمرة خير منها) آخرجه سعید بن منصور. 

وفی «قاضیخان»: فى القملة الواحدة صدقة يطعم ما شاء» وفي 
قملتین وثلاث کف من الحنطة» وفي العَشْرِ نصف صاعء ولا فرق في 
الأخذ بين أن یکون من رأسه أو من موضع آخر من بدنه أو من ثوبه» 
آما إذ قتل قملة ساقطة على الارض لا شيء علیه . 

وفی «خزانة الأكمل»: لو قتل نملة آخذها من نفسه. یتصدق 
ارتفاقه . انتهی . 

ولیس التصدق منحصراً في قتلهاء بل القاژها كذلك» كما قال 
صاحب (النهایة) . 

وکما لا یقتل القملة لا یدفعها إلى غيره لیقتلها» فان فعل 
ضمن. وکذا لا يجوز له أن يشير إلى القملة فان آشار إليهاء فقتلها 
الذي آشار إليه ضمن» وکذا لا يجوز أن يلقى ثيابه فى الشمس 

0 ۲ ۰ .۰ ۲ و هه ۰ a‏ إفف 
تیملت» آو.غشل الك ضمن» ولو القن ثوبة فى ال" 


(۱) المحیط البرماني ۳ (الطبعة الأول» إحياء التراث العربي) . 
(۲) في الأصل هنا زيادة (لیموت القمل). 
۹۱۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


لا ليهلك بل للتخفیف. أو غسل لا ليهلك» فهلك القمل لا شيء عليه. 


وفي (المحیط) : محرم وفع في ثويه قمل كثير» فألقاه في 
الشمس لیموت القمل» فمات» فعلیه نصف صاع من حنطة. 


وفی «الذخیرة) : إذا قال المحرم لحلال: ارفع هذا القمل عني . 
أو رفع ثوبه إل حلال لیقتل ما فيه من القمل؛ ففعل» فعليه الکفارة. 

وفی (الخچندی) : وان قتل قملة على غيره لا شىء علیه. كما 
لو آلبس حلالا أو طيّبه. 


وقال أصحاب الخواص: إذا آلقیت القملة حية أورثت النسیان. 
قال الجاحظ: وفي الحديث (إن أكل الحامض» وسور الفأرء ونبذ 
القملة يورث النسيان) (ونهی النبي بل أن تقصع القملة بالنواة)”) 
أي : تقتل إنما خص النواة؛ لأنهم كانوا يأكلونها عند الضرورة. 
وقيل: لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي الحديث 
(أكرموا النخلة فإنها عمتكم)”" وقيل: لأن النوئ قوت الدواب ذكره 
كمال الدين الدميري. وعن النبي بي «إذا وجد أحدكم القملة في 
المسجد» فليصرها في ثوبه حتئ يخرج من المسجد» رواه أحمد في 
مسنده» قال البيهقي: وهو مرسل حسن. ثم روئ عن ابن مسعود أنه 
رأئ قملة على ثوب رجل في المسجدء فأخذها فدفنها في الحصئ ثم 


(۱) المحيط البرهاني» ۳۵/۳. 


( الحديثان أوردهما الدميري. فالأول قال عنه: أنه «روي بإسناد صحیح». والثاني 
ذکره مطلقاً . انظر حياة الحيوان الکبری» ۰۸۸/۲ .۸٩‏ (إحياء التراث). 


(۳) أورده العجلوني في كشف الخفاءء وقال: «رواه أبو نعيم عن علي مرفوعاًء 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبن عباس» ۱ ۰*۱۵ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» 18/١‏ . 


۹۲۰ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


قال: ا َمل الاش كِنانًا © أيه نون 460 [المرسلات: ۲۵ 
والجراد من صيد البر؛ لأن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلةء 
ويقصده الآخذء وهو بهذه المثابة» فان قتل جرادة تصدق بما شاء: 


وفي «الهداية»: وتمرة خير من جرا وإنما قال هذا تبركاً [*1/۱۵] 
بقول عمر رضي الله عنه فانه روئ أن قوماً من أهل حمص أصابوا 
جراداً كثيراً» وکانوا مُحرمين فسألوا كعب الأحبار فأوجب علیهم في 
كل جرادة درهماً» فذكروا ذلك لعمرء فقال: ما أكثر دراهمكم يا آهل 
حمص! تمرة خيرٌ من جرادة)”” . 

وفي «مبسوط السرخسي»: إذا قتل المحرم الجراد فعليه فيه 
ET‏ 351 لجرا دمن ضبان ال 


وفي «المحیط»: مملوك أصاب جرادة في |حرامه؛ إن صام يوماً 
فقد زاد» وان شاء جمعها حتیْ تصير عدة جرادات فيصوم يوما. 
انتهئ. وفي «السراج الومّاج شرح القدوري»: ولو وطئ المحرم 
الجراد عامداً أو جاهاك فعليه جزاؤه إذا تلف الا أن يكون الجراد 
كثيراً قد سد الطريق» فلا يضمن حينئذٍ لعدم الاحتراز عنه. انتهی . 
(وعن عمر وقد سأله رجل إني أصبت جرادات بسوطي» فقال عمر: 
أطعم قبضة من طعام) وعن ابن عباس مثله"*. 

وعن ابن عمر أنه حکم في الجرادة بتمرة. آخرجهما الشافعيي. 


(۱) السنن الکبری للبیهقی ۰۲۹4/۲ 
(۲) الهداية» ۸ 

.4١١7/١ الموطأء‎ )۳( 

(4) المبسوطء ۰۱۰۱/6 

(۵) ترتیب مسند الشافعي ۳.۳/۱ 


۹۲۱ 


الباب الثامن : فى الجنایات وکفارانها الفصل السادس : بیان الصيد وحكمه 


وعن ابن جریج أنه سأل عطاء عن الدبي "۲ آقتله؟ قال: لاها الله إذا 
قتلته فاغرم : قلت: ما آغرم؟ قال: مثل ما تغرم في الجرادة ثم أقدر 
قدره منها من غرامة الجرادة. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 4لا 
في حج أو عمرة فاستقبلنا رجُل من جراد فجعلنا نضربه بسیاطنا 
وعصینا. فقال رسول الله كَلِ: «کلوه فانه من صيد البحر» أخرجه 
الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث آبي المهرّم يزيد بن 
سفيان (وقد تكلم فيه شعبة)”"' وأخرجه أبو داود من طريقين: عن 
جابر وكعب» قال: (والحديثان جميعاً وهُم)"" قال الحافظ المنذري : 
وأبو المهزم ‏ بضم الميم وفتح الهاء وكسر الراء وتشديدها بعدها 
ميم اسمه يزيد بن سفيان بصري متروك» وحكيا شيخنا الحافظ 
شهاب الدين بن حجر في كتابه المشتبه وجهين فتح الزاي وكسرها. 
والرجل بالكسر: الجراد الكثير. 

وعن كعب أنه أقبل من الشام في ناس وهم محرمون فوجدوا 
جراداً فأفتاهم کعب بأخذه» فار مر زین الله عنه بذلك» وقال 
له: : ما حملك أن تفتيهم بهذا! فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بيده» ما هي إلا ره حوتٍ یر كل عام مرتین» فكره ه عمر قوله) 
آخرجه مالك“ وسعيد. وقوله رة أي عطسة كأنه نثرهاء وقيل: هو 
من تحريك النثرة وهي طرف الأنف. 


۰۱۸۱/۱ «والجراد إذا أخرج من بيضه يقال له الدبي». حياة الحيوان للدميري‎ )١( 

(۲) الترمذي في الحج (860). 

(۳) سنن أبي داود في المناسك (۰۱۸۵4 ۱۸۵۵). وفي الاصل (والحدیثان وهم) 
والمثبت من سنن أبي داود. 

)€( الموطأ 7/۱ 


۹۲۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قال الثعلبى: (خلق الله تعالی آلف أمة: ستمائة في البحرء 
وأربعمائة فى البرء وأول ما يهلك الله منها الجراد» ثم تتابع مثل 
النظام إذا قطع سلكه"" . 

وقال الأوزاعي: كان ببيروت رجل رأئ رجلاً راكباً على جرادة 
عليه خف طویل» وبلغنا أن ذلك ملك الجراد» وفي صدر الجراد 
مكتوب (جند الله الأعظم). وقال قتادة: على جناحه اسم الله الأعظم . 

وقال ابن المسيب: بقي من طينة آدم فخلق منها الجراد. 

وعن مكحول قال: كنا بالطائف علی مائدته لابن عباس فوقعت 
جرادة فأخذها عکرمت فقال ابن عباس: أبصر جناحيها! فإذا فيه 
سواد؛ فقال ابن عباس لمحمد بن الحنفیة: پا آخی حدثني آبي عن 
رسول الله ية أنه قال: «هذه النقط السود بالسريانية فيها (آنا الله لا له 
لا آنا قافن الجبابرة خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنودي اهلك به 
مَن آشاء من عبادی»). 
العقاب والنسورء وقد وكل الله بها من يغرق» کذا أجناسها . 

وقال محمد بن جعفر: إن لله جراداً فى کبار الوحش» لم برهم 
إلا سلیمان بن داودء ولقد أرسله الله على فرعون وقومه ساعة فأکل 
أربعين فرسخاًء ولو حبس إلى سلیمان عليه السلام سبعون آلف جنس 
من أصفر وأخضر وأحمر وجميع الألوان يسبحون الله ویقدسونه ذكر 
هذه الجملة المرجانی/ فى بهجة النفوس وفى كتاب «الحیوانات» للشيخ [١١٠/ب]‏ 


(۱) هذا القول مأثور عن عمر رضي الله عنه' كما حكاه الدميري في حياة الحيوان وعزاه 
إلى مسند أبى يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ۰۱۸۲/۱ 


۹۳۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


كمال الدين الدميري: إذا خرج الجراد من بيضه يقال له: الدبي» فإذا 
طلعت أجنحته وكثرت» فهي الغوغاءء فإذا بدت فيه الألوان واصفرت 
الذكور واسودت الاناث سمي جراداً حینتذ» وللجراد ستة آرجل : يدان 
في صدرهاء وقائمتان في وسطها. ورجلان في مؤخرها وطرفا رجليها 
منشاران. وروى الطبراني والبيهقي في شعبه عن أبي زهير النميري قال: 
قال رسول الله يكةّ: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم)”' قال: 
ومذا إن صح آراد به إذا لم یتعرض لافساد الزرع» فان تعرض لهء جاز 
دفعه بالقتل وغيره» ثم أسند عن ابن عمر (أن جرادة وقعت بين يدي 
رسول الله کل فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله 
الأكبر ولنا تسعة وتسعون بيضة» ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا بما 
فيها. فقال و: «اللّهم أهلك الجراد واقتل كبارهاء وأیث 
صغارهاء وأفسد بيضهاء وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن 
معایشهم» إنك سميع الدعاء». فجاء جبريل فقال: (إنه قد استجيبت 
لك في بعضه) والله أعله”". 

وأما الثالث في بیان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا 
اصطاده. فنقول: لا يخلو ما إن قتل الصيدء وإما إن جرحه وأما ان 
أخذه ولم يقتله لم يجرحه فنرتبه على ثلاثة فصول : 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعیف» 


كما أورده الهيئمي في المجمع ۳۹/۶. 
)۲( انظر حياة الحیوان» ۸ ۱. 


43 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الفصل الأول 
في حكم قتل الصید 

القتل لا یخلو |ما آن یکون مباشرة آو تسبیبا فان كان تسيا 
نعقد له فلا إن شاء الله تعالی على حدته وإن كان مباشرة فعلیه قيمة 
الصید المقتول سواء کان مثلیاً أو غير مثلي» وسواء كان دابة أو 
طيراً يقرّمه عدلان في المکان الذي قعله فیه إن کان موضعاً يباع فيه 
الصيودء وان كان في مفازة يقوّمانه في أكثر الأماكن من العمران إليه. 

قال الكاكى فى «شرحه»: وكذلك يعتبر الزمان الذي أصابه فيه؛ 
لأن القيمة تختلف باختلاف الأزمان» ولا يشترط أن يكون العدلان 
فقيهين» بل يشترط أن يكون لهما بصارة بقيمة الصيود. كما نص عليه 
صاحب «البدائع)”"' . 


وقال ابن العجمي في منسكه: ويشترط أن يحكم بالجزاء عدلان 
لهما معرفة بقيمة الصيدء ولا يشترط في العدلين أن يكونا فقيهين عند 
جمهور العلماء؛ لأن ذلك زيادة غ أمر الله» بخلاف العدالة؛ 
لأنها منصوص عليهاء والخبرة؛ لأن الخبرة بما يحكم به شرط في 
سائر الأحكام؛ لكن الاولی أن يكون فقيهين للاختلاف في ذلك. 
انتهی كلامه. 

فان بلغث قيمته ثمن هدي فالقاتل بالخيار: إن شاء آهدی» ون 
شاء آطعم وإن شاء صامء وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار: 
بين الطعام» والصيام سواء كان الصيد مما له نظيرء أو مما لا نظير 
لهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


۳ انظر: البدائع»‎ )١( 


ه14 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


وحکی الطحاوي قول محمد: إن الخيار إلى الحكمين: إن شاء 
حكما عليه هدیا ون شاء إطعاماًء وان شاء صياماًء فان حكما عليه 
هدیا نظر القاتل إل نظيره من النعم من حيث الخلقة والصورة إن كان 
الصيد مما له نطيرء سواء كان قيمة نظيره مثل قیمته» أو أقل أو أكثرء 
لا ينظر إلى القيمة» بل إلى الصورة» فيجب في الظبي والضبع شاق 
وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي 
التعامة بعیر» وان لم يكن له نظیر کالحمام والعصفور وسائر الطيورء 
يعتبر قيمته كما قال آبو حنيفة وأبو یوسف. . وان حکما بالطعام 
والصوم فكما قالا أيضاً. 


وحکیٰ الكرخي قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده كقولهما غير 
أنه إن اختار الهدي» لا يجوز له إلا إخراج النظير فيما له نظیر. 


وقال ابن العجمي في منسكه: اختلف من اعتبر المِثّْل في 

الحمام» وهو كل ما عبّ الماء بأن يشربه جَرْعاً: أي يضع منقاره فيه 

۷1 فیکرع كما تكرع الشاة»/ ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. 
فقال محمد: يجب فيه القيمة. انتهی . 


فيقع الكلام في موجب قتل صيد له نظير في مواضع» منها: أنه 
ل خلافاً لمحمد» و«الأصل» فيه قوله 
تعالی: #ومن فلم منک مدا مره یل ما هَل من امک [المائدة: 
0 أي فعليه 0 5 ما قتل» آوجب الله تعالی على القاتل جزاء 
مثل ما قتل» واختلف الفقهاء في المراد من المثل المذكور في الآية: 
فقال آبو حنيفة وأبو یوسف المراد: المثل من حيث المعنیل : . وهي 


۹۳۹ 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


القيمة» وقال محمد» والشافعى: المراد منه المثل من حيث الصورة 
ويرجع في معرفته إل ما ورد عن السلف فما ورد فيه نص أو حكم 
فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو من بعدهم بأنه مثل الصيدء 
اتبع» وما لم يرد فيه حكم يرجع فيه إلى حكم عدلين منا عارفين 
كذا حكاه ابن العجمي في منسكه عن محمد. قال: ولو أخرج ما 
حكم به عدلان من السلف أنه مثل من غير استئناف حكم أجزأه عند 
کبیر مثله من النعم» وفي الصغیر صغیر» وفي الذکر ذکر» وفي لانشن 
أنثول» وفی ي الصحیح صحیح» وفي المريض مریض » وفي المعيب 
معيب بجنس ذلك العيب» فإن اختلفا كالعور وار فاا این 


ووجهه: أنه ذكر المثل فى الآية» وفسر بالنعم؛ لأن من البيان 
الجنس ۰ فصار التقدیر : فجزاء من النعم» وهو مثل المقتول» ومثله ما 


وعن محمد ابن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر رضي الله عنه 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسّين» نستبق إلى ثغرة یی فأصبنا 
ظَبْياًٌ ونحن مُحرمان» فما ترئ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتی 
أحكم آنا وأنت! قال: فحکما عليه بعنز» 1 
هذا آمیر المؤمنين لا یستطیع أن يحكم في ظبّي. حتئ دعا رجلا 
يحكم معه! فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة 
المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ 


(۱) انظر بالتفصیل: منسك الکرماني» ۸۰۹/۲ وما بعدها . 


۹۳۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم قتل الصيد 


قال: لاء قال عمر: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
E‏ ثم قال: إن الله تعالئ يقول في كتابه: يكم بی دا عَدَلٍ 
ينك [المائدة: 40] وهذا عبد الرحمن بن عوف) أخرجه مالك . 


وعن الأجلح بن عبد الله عن الزبير» عن جابر عن النبي كَل 
قال : في الضبع إذا أصابه المحرم کیش > وفي الظبي شاة» وفي 
الأرنب عناق » وفي الیربوع ۳۲2 وا الدارقطني . وقال أبن معين : 
الأجلح نقف وقال ابن عدي : صدوق» وقال آبو حاتم: لا يحتج 
بحديثه . 


والجفر: ولد المعز الذي بلغ آربعة آشهر وقوي علئ الرعي 
والأنئ جَفْرَة*" قاله الجوهري. 


والعناق: الأنث من ولد المعز ما لم سنة. والجدي: 
الذکر وهو آکبر من الجفرة ودون الجذع . والیربوع* وة اکر هو 
الفأرة له کوی إذا سد عليه أحد أبوابها خرج من الآخر. 

وعن جابر بن عبد الله (أن رسول الله لله و سئل عن الضبع 
فقال: هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا صادها المحرم») وفي رواية 
(إذ أصابها). رواه أبو داود» وابن ماجه والبيهقي. وهذا لفظه قال 
البيهقي: (حديث جيد تقوم به الحجة) وقال أبو عيسئ الترمذي: 


.4١5/١ الموطأء‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني» ۲۵/۲. 

(۳) الصحاح (جفر). 

(5) «الیربوع: حیوان من الفصيلة اليربوعية» صغير على هيئة الجرّد الصغیر» وله ذنب 
طویل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير الیدین طویل الرجلین» الوجیز. (ربع). 
انظر : الروایات الواردة في الیربوع: السنن الکبری؛ ۱۸/۵. 


۹۳۸ 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


سالگ عنه البخاري؟ فقال: هو حديث صحيح» قال: والمراد بما 
روي التقدیر» يشير إلى قوله عي : «الضبع صيد وفيه العا 


رفن فقا الخ اسا (آن عمر* وعقمان» وعلیا > وزید پن 
انت وان عبان را رضي الله عنهم قالوا في النعامة یقتلها 
المحرم بدنة من الابل) أخرجه البيهقي والشافعي» وقال: إنه غير ثابت 
عند أهل العلم بالحديث وإنه قول أكثر أهل العلم ممن لقي»/ قال 
البيهقي: وجه ضعفه كونه مرسلاً؛ لأن عطاء ولد سنة خمسين ولم 
يدرك عمر ولا عثمان» ولا علياً ولا زيداً وكان في زمن معاوية صبیّ 
ولم يثبت له سماع عن ابن عباس» وان كان يحتمل أن يكون سمع 
منه» فان ابن عباس توفي سنة ثمانٍ وستين إلا أن عطاء الخراساني مع 
انقطاع حدیثه ممن تكلم فيه أهل العلم. انتهئل”" . 

قال الحافظ محيى الدين عبد القادر: والمرسل عندنا حجة 
وعند الأكثرين» وأما مر الخراساني فإمام جليل کبیر» قال يحيى بن 
معين: ثقة» وقال أبو حاتم : ثقة يحتج بحدیثه» وقال الدارقطني : ثقة 
في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس» روی له مسلم وأصحاب السئن 
الاربعت ولم يحكِ الحافظ عبد الغني في الكمال تضعيفه عن أحدء 
لکن ابن الجوزي حکی عن ابن حبان قال: كان عطاء رديء الحفظ. 
وهذا لا یعارض تخریج مسلم عنه» كيف وابن حبان مشهور بسعة 
الکلام في الجرح. انتهی کلام عبد القادر. 


وعن ابن عباس أنه قال : (في النعامة حزور» وفي البقر بقرة» وفي 


)١(‏ انظر: بالتفصيل (باب فدية الضبع) والروايات الواردة في ذلك: السنن الكبرى» 
۵۶ ۶ ترتيب مسند الشافعى» ۳۳۰/۱. 


(۲) انظر: السنن الکبری» ۵/ ۰۱۸۲ 
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[۱۵۷/ب] 


لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


1 5 5 5 )0 
الحمار بقرة) رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده حسن”'' وروي عن 
عثمان (أنه قضی في أم حبين بخلان) ولم يصح" (وعن عمر أنه قضی في 
اواك س اجه مالك مع ووا ان مت و ره لاف ؟. 

وأم حبين ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة بعدها يا باثنتين 
من تحت ساكنة ثم نون سميت بذلك من الحبن وهو عظم البطن: 
وهي دويبة على قدر الكف ورأسها فيه عرض» عظيمة البطن معروفت 
وهي أنثئ الحرباء. وقال أبو زياد: إنها غبراء» لها أربع قوائم على 
قدر الضفدع التي ليست بضخمة» فإذا طردها الصيادون قالوا لها: 

وضارب بسوطه جنبيك 


فيطردونها حتن يدركها الإعياء» فتقف منتصبة على رجليها وتنشر 
جناحيهاء أغبرين على مثل لونهاء فإذا زادوا في طردها نشرت أجنحة 
وأحمرء وأخضر وأبيض» وهي طرائق» بعضهن فوق بعض مثل أجنحة 
الفراش فى الرقةء فإذا رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها©'. 
والأعراب تتحاماها فلا يأكلوها لنتنها . 

وقال ابن قتيبة: «أم حبين تستقبل الشمس وتدور معها كيف 


دارت» وهذه صفة الحرباء). 


۰۱۸۲/۵ السنن الکبری»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في ترتيب مسند الشافعي» ۰۳۳۱/۱ 
(۳) الموطأء ١/5١4؛‏ ترتيب مسند الشافعي .۳۳٠/١‏ 
(4) حياة الحیوان ۰۲۷۵/۱ ۰۲۷۱ 


۹۳۰ 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


والخلان ‏ بضم الحاء المهملة وتشديد اللام وآخر الحروف نون 
ويقال ميم -: الجدي. وقيل: الخروف. والغزال في اللغة ولد الظبية 
إل أن يقوى ويطلع قرناه» ثم هو ظبّي أو ظبية. والعنز: الماعزة وهي 
الاش من المعز. 

وعن عطاء ومجاهد: (آن في الوبر شاة). آخرجه سعيدء 
والوبر - بفتح الواو وإسكان الباء الموحدة وبعدها راء - دويبة أصغر 
من القط طحلاء اللون لا ذب لها والطحولة: لون بين البیاض 
والغبرة"". وعن عطاء أنه قال في الاروي: بقّرة. وعن ابن عباس: 
(آن في الأيّل بقرة). رواهما الشافعي. 

والأیّل ۳" - بضم الهمزة ویقال بکسرها - وهو الاروي ذکر 
الوعول» والانثی أروية» وهو دون البقرة المسنة وفوق الکبش 
والوَعل - بفتح الواو وکسر العين المهملة - واحد الوعول: وهي 
تيوس الجبل . 


ولابي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما وجوه من الاستدلال 
بالآية”" : 


(۱) «الوَیرٌ: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» أطحل اللون» أي بين الغبرة 
والسّواد» قصير الذنب» يحرك فكه السفلي كأنه السفلي كأنه يجتر والأنثئ وبرة 
والجمع وبرو وبورو وبار» الوسيط. 

80 ایا ا تحن الم اي کر ال وی وهر چن فو رال 
الجبلية» له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين» وجمعه: أوعال» ووعول». 
«والأرويّة: الوّعْل ذكراً كان أو آنثق» كما ذكر في الوسيط. وفي القرئ: «الأيّل. . . 
ذكر الوعول. والأروي: الأنث منها". ص ۲۲۵. 

(۳) هذا ابتداء تكملة الخلاف في المراد من المثل المذكور في الآية بين الفقهاء حيث 
حصل الفصل في الموضوع بجمل معترضة بذكر بعض الصيود والجزاء المذكور 


۹۳۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


أحدها: إن الله تعالئ نهی المحرمين عن قتل الصيد عاماً؛ لانه 
ذكر الصيد بالألف واللام بقوله: ##لا شلوا اليد [المائدة: 44] وهي 
لاستغراق الجنس عند عدم العهد. ثم قال: «ومن كلم منک متعیدا 
جرا مَل ما َل من ار [المائدة: 40] والضمیر راجع إلى لفظ الصید 
المعرف» ع تر ا الو عار 
هو المثل معنئ بالقيمة» فكان صرف المثل/ عن العموم إلى 
الخصوص تخصيصا بلا دليل. 


والثانى: أن مطلق المثل ينصرف إلى المتعارف فى أصول 
الشرع» وهو اليثل صورة ومعنی أو معنى فقط: وهو القيمة كما في 
ضمان المتلفات» فأما المثل صورة فقط. فلا نظير له فى أصول 
الشرع . 


والثالث: أنه ذكر المثل منكّراً في موضع الإثبات فيتناول 
واحدا وأنه اسم مشترك يقع عل المثل صورة ومعنی » أو معن : 
وهو مراد فیما لا نظیر لهء فلا یکون الآخر مُراداً؛ إذ المشترك 


والرابع : إن الله تعالی ذکر عدالة الحکمین: وهي انما تشترط 
فيما 0 إلى النظر والتأمل» وذلك في المثل معنی : وهو القيمة؛ 
لأن بها ته امك احم والتقصير» وتقرير الأمر على 
الوسط . فأما الصورة فمشابهة لا تفتقر إلى العدالة» وأما قوله تعالی : 
ير SS‏ فجزاء قيمة ما 
قتل من النعم الوحشي فقد ذكر الأصمعي وأبو عبيدة معمر بن المثني 
التیمی : أن النعم يتناول الأهلي والوحشي. وقوله: (أو کفارة) عطف 
على (فجزاء)؛ لکونهما مرفوعین» ولو كانت منصوبة لکانت معطوفة 

۹۳۲ 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


علن هدیا وکذا (آو عدل ذلك) عطف علیه» (وصیاما) نصب غل 
التمییز» و(هدیاً) حال من جزاء؛ لأنه وصف بالمغل» فقرب من 
المعرفة» ووصف هدياً ببالغ الکعبة لأن إضافته غير حقيقية» والمراد 
من المروي: إيجاب النظیر باعتبار القيمة لا باعتبار العین» إلا آنهم 
کانوا آرباب المواشي فکان ذلك آیسر علیهم من النقود مع أن المسألة 
مختلفة بين الصحابة: فروي عن ابن عباس مثل مذهب آبي حنيفة 
وأبي یوسف. 

ومنها: أن الطعام بدل عن الصيد عندناء يقوّم الصید بالدراهم 
ویشتری بها طعاماء وهو مذهب ابن عباس وجماعة من التابعین 
وعن ابن عباس رواية آخری: أن الطعام بدل عن الهدي» فیقوم 
الهدي بالدراهم ثم يُشترى بها طعاماًء وهو قول الشافعي". 

والصحيح: قولنا؛ لأن الله تعالی جعل جميع ذلك جزاء 
الصید. ومنها أن كفارة جزاء الصيد على التخییر» كذا روي عن 
ابن عباس» وهو مذهب جماعة من التابعین مثل عطاء وابراهیم؛ 
وهو فولنا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية: أنه على الترتیب الهدي 
ثم الإطعام ثم الصيام» حتی لو وجد الهدي لا يجوز الاطعام» ولو 
وجد آحدهما لا يجوز الصيام» وهو قول زفر. احتجاجا بما روي 
(في الضبع شاة) ولم يذكروا غیره. 

ولنا أن الله تعالی ذکر حرف (آو) في ابتداء الایجاب وهو يراد 
به التخییر لا الترتیب» كما في كفارة اليمين والحلق هذا هو 


)۱( انظر : الایضاح للنووي» ص CA’‏ 


۹۳۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


الحقيقة إلا ذا قام الدليل بخلافه» كما في آية (المحاربین)) 
والواحد يكفي في التقويم قياساًء والمثنو آحوط. 


وفى «الهداية» قالوا : والواحد یکفی» والمثنی آولی؛ لأنه أحوط 
وأبعد عن الغلط كما فى حقوق الاد 


وقال السرخسي - في «المبسوط» -: فأما اعتبار الحكمين 


قال صاحب «کشف المکتوم» شارح المنظومة: والمثنی شرط 
بالنص ء وهو الاأصحء ولا يجوز أن یکون احد المقومین هو الجاني . 
نقله ابن جماعة عن الحنفية”" . 

ثم إن اختار القاتل الهدي فإن بلغت قيمة الصيد بدنة نحرهاء 
وان لم تبلغ بدنة وبلغت بقرة ذبحهاء وان لم تبلغ بقرة وبلغت شاة 
ذبحهاء وان اشترئ بقيمة الصيد إذا بلغت بدنة سَبْعَ شیاه وذبحها 
أجزأه والبدنة أفضل» وان اختار الهدي وفضل من قيمة الصيدء فان 
بلغ هديين او اک ستو وإن كان لا يبلغ هدياء فهو بالخيار: إن 
شاء صرف الفضل الى الطعام» وإن شاء صامء وان شاء تصدق 

)١(‏ قوله تعالی: اگما جروا ان ارون اله ورسور وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضِ کسادا أن ینوا از 
مصلا از عم آندیهم وازملهم من جلف أو بنتوا يت الارض دنک لهم جزی فى 
دیا وَلَهُمَ في الخرة عَدَابُ عَظِيمٌ ٩©‏ . حيث ذکر فیها (آو) على ارادة (الواو). 

(۲) الهدایت ۰۱۷۰/۱ 

(۳) لم أرَ نقل ابن جماعة في المسألة عن الحنفية» ولم أرَ لهم رای الا ما ذکره 
القرطبي في تفسيره» عن الحنفية مثل قول المؤلف. ."١/56‏ ونقل العيني عن 
الشافعية (أنه يجوز وهو المذهب) في المسألة ولم يذكر قول الحنفية. انظر: 
البناية ۷۳۹/۳؛ حلية العلماء ”/ /ا١"؛‏ هداية السالك» ۰1۸۹/۲ 


۳٤ 


الفصل الاو ل: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


بالبعض» وصام عن/ البعض كما في الصيد الصغير الذي لا تبلغ [۸١٠/ب.‏ 
قيمته هديا" . وفي «الفتاوئ التاتارخانية» ناقلاً عن «المحيط»: أنه 
ينظر إلى قيمة الهدي عند الذبح فإن كان عند الذبح قيمة الهدي حياً 
قدر قيمة الصيد المقتول» لا شىء عليه من النقصان» وان كان أقل 
منها ذبحه ولأنه تمام القیم وما اله جاز بقدره» والزيادة يتصدق بها 
على الفقراء دراهم» أو طعاماًء أو صام بقدره. انتهی. 

واختلفوا في السن التي تجوز في جزاء الصيدء فعندهما: 
لا يجوز إلا ما يجوز في الأضحية» والمتعة» والقران والإحصارء 
يعني: يكون الهدي سليماً من العيوب التي تمنع جواز الأضحية 
كالعَوّرء والعرج» ولا يجوز ما دون الجذع من الضأن» والثني من 
المعزء والجذع من الضأن يجوز إذا كان ضخماً عظيماً : وهو ما أتى 
عليه ستة أشهرء والثني من المعز ما أتى عليه سنة. وفي الإيضاح: لا 
يجوز صغار الغنم ذ في الجزاء لا على وجه الإطعام وقال محمد: 
يجوز الجفر والعناق علی قدر الصيد. 

وذکر فخر الاسلام قول أبي یوسف مع محمد فقال: وإذا اختار 
الهدي فانما يهدي ما یجزی في الأضحية: وهو الجذع من الضأن إذا 
كان عظيماًء أو الشيء من غیره عند آبي حنيفة» وقالا: يجوز 
بالصغير: وهو العناق من المعزء وكذلك ذكر صاحب (البدائع» قول 


00 
۳ يوسف مع محمد 


ولا يجوز ذبح الهدي الا في الحرم لقوله تعالی : #هتيا بلغ الْكعبَة»» 
(۱) انظر: المحیط البرهاني» ۳۷/۳. 
(۲) البدائع» ۱۲۱۲/۳. 


۹۳۵ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


ولو خا اله فى شرو أن E‏ برل ای مشا رانين 
اران شين ا بين يلوح ا وهر بعرم« رات اه غل 
الوحت بع يا نر عر بحرت با وت ای 
تعالی : «فلا یروا المنجد ألْكرام ؛ مد عامهم دا4 [التوبة: ۲۸] 
والمراد منه : الحرم ؛ لأنهم منعوا ا الحرم ۱ 

قاله صاحب «البدائع»۲۲ 


ولان الهدي اسم لما بهدی إلى مکان [الهدایا] أي: ینقل إليه ومکانه 


الحرم لقوله: ثم لها إلى الِْيَتِ اسيق [الحج: ۳۳] والمراد 
الحرم. 


قال صاحب «البدائع»”": ولو ذبح في الحل لا یسقط الجزاء 
بالذبح الا أن یتصدق بلحمه على الفقرای على كل فقير قيمة نصف 
صاع من بر» فيجزئه على طریق البدل عن الطعام» فلو لم يبق ما يفي 
بقيمة نصف صاع كمل» وان ذبح في الحل وسرق قبل التصدق بلحمه 
بنفس الذبح» حتی لو هلك أو سرق أو ضاع بوجه من الوجوه قبل 
التصدق» خرج عن العهدة؛ لأن الواجب هو الاراقة» وکذا لو لم 
۳ وتصدق به بعد الذبح على واحد آجزآه ولا يجب عليه 
التفریق . كذا ذکره صاحب «البدائم» والامام الاسبيجايي في (شرح 


)١(‏ ونص البدائع: «علی أن من حلف لا يمر على باب الکعبة أو المسجد الحرام» فمر 
بقرب بابه حنث» ۳/ ۰۱۲۱۳ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) في (م) (يضع). 


۹۳۹ 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وکفاراتها 


الطحاوي». وفي «زيادات العتابي»: الأصل أن كل دم عب کر 
كالأضحية» والمتعة» والقران فالواجب هو الاراقة دون التصدق» حتئ 
يحل له أن يأكله وأن يؤكله غنيّاء ولا يضمن بتفويته إلا إذا اعتاض» 
فحينئذٍ یضمن» ويجب التصدق بقيمته. وكل دم يجب بطريق الزجر 
والكفارة» كجزاء الصید. ودم الحلق» والإحصارء فالواجب فيه 
التصدق» حت لا يحل له أكله وأن يؤكله غنيًا» ويضمن بتفويته» وان 
فات لا بصنعه لا يضمن. 


وفي «خزانة الأکمل»: عن آبي یوسف عن آبي حنيفة في جزاء 
افیا ادا شرق ت لته عليه بت وف الع ا ا خان 
ولا بدل علیه» وفي النذر عليه بدله کجزاء الصید. انتهی . 

وفي «البدائع»: ولا يجوز للقاتل أن يأكل شیناً من لحم الهدي 
ولو أكل شيئاً منه فعلیه قيمة ما آکل". 

وفي «خزانة الاکمل»: ولو آکل من جزاء الصید» غرم قيمة ما 
أكل» ویتصدق بها إن شاء على مسکین أو مساکین/ كما في هدي [۱۰۹/] 
المتعت والقران. انتهین . 

ولا يقلد جزاء الصید. كما في «خزانة الأكمل»: ولیس عليه أن 
يعرف بالجزور في جزاء الصيد»ء وان اختار الطعام اشتری بقيمة الصيد 
طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع تمرء أو شعير. 
ولا يجوز أن يطعم المسکین آقل من نصف صاعء ولا يعطي کل 
مسکین أكثر من نصف صاع. ولا يجوز أن يعطي الطعام لمسکین 
واحد. ویجوز التصدق بجمیع الهدي على مسکین واحد» كما في 


(۱) البدائع» ۱۲۱۳/۳ 


۹۳۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


هدي المتعة» والقران» ويجوز الاطعام في غير مكة؛ لأن التصدق 
قربة معقول المعنی في كل مكان وزمان» فيجوز بمكة وغيرها عملا 
باطلاق النص وهو قوله: او کته طَعَامُ مه والتصدق على ٠‏ 
مساكين الحرم أفضل» ويجوز فيه الإباحة والتمليك وقد ذكرناه في 
فصل اللبس . 


وفى «البدائع» : ولا يجوز دفع الهدي والطعام إلى ولده» وولد 
ولده وإن سفلواء ولا اك والده ووالد والده وان علواء كما لا تجوز 
الزكاة» ويجوز دفعه ك أهل الذمة فى قول أبى حئيفة ومحمد» 
ولا يجوز في قول آبي يوسف كما في صدقة الفطرء والصدقة 


۱ 


المنذورة. انتهی . 

وفي «منسك الفارسي»: ولا یتصدق بشيء من جزاء الصید على 
من لا تقبل شهادته له» ويجور عل أهل الذمت والمسلم أحب إلى 
وفيه أيضاً: إذا وقع الاختيار على الطعام يقوّم المتلف بالطعام عندناء 
وعند محمد یعتبر قیمه النظیر» وهکذا وذکر الخلاف الزيلعى فى 
(شرح الکنز» . 

وقال فخر الاسلام في شرح «الجامع الصغیر» كما حکی عنه 
قوام الدين: وإذا وجبت القيمة عند محمد فانما تجب قيمة المتلف» 


۱ 


وهو قول آبي حنيفة وأبي یوسف. انتهی . 

ولو دفع إلى فقیر في ظنّه فظهر غنياً يجزئه» وعند أبي یوسف: 
لا يجزئه. وان اختار الصیام قوّم المقتول بالطعای وصام لكل نصف 
صاع من بر يوماًء وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعین مثل 
إبراهيم وعطاء ومجاهد. فان فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو 
بالخیار : إن شاء تصدق به» وإن شاء صام عنه يوماً؛ لأن صوم بعض 


۹۳۸ 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


اليوم لا يجوزء وكذا إن كان الواجب في الأصل أقل من نصف 
صاع: بأن كان قيمة المقتول أقلَ منه» فهو مخير كما ذكرنا. 

وفي «شرح الکنز»: وقوله إن شاء تصدق به يعني فيما إذا فضل 
أقل من نصف صاع. دليل على أنه يجوز الجمع بين الصوم 
والاطعام» بخلاف كفارة اليمين» قال: وعلی هذا لو بلغ قيمة الصيد 
هدیین كان له الخيار: إن شاء ذبحهما وتصدق بهماء أو صام عنهماء 
أو ذبح آحدهما وأدّى بالاخر أي الکفارات شا أو جمع تشم 


۱ 


الثلاث . انتهین . 


ویجوز الصوم في الأيّام كلها بلا خلاف كما قاله صاحب 
«البدائم»» وکذا يجوز بمكة وغیرها» ویجوز متتابعا ومتفرقا لقوله 
تعالی : #آو عَدَلُ دک ماما مطلقاً عن الزمان والمکان وصفة التتابع 
والتفرق» ثم القيمة نما تجب بالغة ما بلغت إذا كان الصید مأكول 
اللحم. فان قتل صيداً غير مأکول اللحم کالضیع؛ والثعلب» وسباع 
البهائی والطیر فعلیه القيمة لا یتجاوز بها شاة. 

وذکر الكرخي : أنه لا يبلغ دما بل ینقص من ذلك» وقال زفر : 
تجب قیمته بالغة ما بلفت» وعنه في المأكول لا يجاوز به دم. وقد 
تقدمت المسألة قبل هذا . 


E 6‏ موی فان ره 
بخلاف الجزاء. انتهی . 


ولا يقوّم في الجزاء على المحرم لا قيمته لحم لا بما يزيد 
(۱) البدائع» ۱۲۹6/۳ 


۹۳۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


التعل في قيمته» حتی لو كان انا صيوداً ات يجيء من 
1ب المواضع البعيدة» لا يقوّم كذلك» بل يقوّم بقطع النظر عن کونه/ 
صیود وعن كونه يجيء من المواضع البعيدة . 


وفي «البدائع»: ولو قتل صيداً مُعلماً کالبازي» واتشاهین 
والصقر. والحمام الذي يجيء من مواضع بعيدة ونحو ذلك يجب عليه 
قيمتان: قيمته معلماً لصاحبه بالغة ما بلغت» وقيمته غير معلم حقاً لله 
تعالی؛ لأنه جن على حقين: حق العبد وحق الله تعالی» والتعليم 
وصف مرغوب فيه في حق العباد؛ لأنهم ينتفعون بذلكء وال 
عر وجل يتعالئ أن ينتفع بشيء» ولأن الضمان الذي هو حق الله 
تعالئ يتعلق بكونه صيداً» وكونه معلماً وصف زائد عل كونه صید 
فلا يعتبر ذلك في وجوب الجزاء» حتی قالوا: في الحمامة المصوتة 
أنه يضمن قيمتها مصوتة في رواية» وفي رواية غير مصوتة. وجه 
الرواية الأول أنه وصف ثابت بأصل الخلقة كما لو قتل صيداً حسناً 
قلخا له زبادة:قيمة» تجب ةغل تلك الصفة كما لو قتل حمامة 
مطوقة أو فاختة مطوقة. 

وجه الأخری: أن کونها مصوتة لا یرجم إلى کونه صيداًء قال 
صاحب «البدائع»: وهذا یشکل بالمطوةة والصید الحسن الملیح . 
انهه . 

وفي «خزانة الاکمل»: مُحرم أصاب صيداً في مدينة السلام 
يعني : انخداد] متا في البلد» تجب قیمته بالغة ما بلغت لصاحبه. 


(۱) المصدر السابق» ۱۲۲۸/۳ 
0) في الاصل (بعد آن) والمشت من (م). 


۹:۰ 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


آما الجزاء في الكفارة فبقدر قيمته» وظباء الحرم» والحمام التي تغالي 
السفهاء في قیمتها لا 7 شرع مان ی أو قيمة 
الفراخ التي تؤكل» وكذا أصناف الطيور تُتخذ للترفه من الصياح»› 
وحسن المنظرء بخلاف ما في الغصب» حيث يضمن على ما يشترى 
في البلد ما خلا المحرّم من اللهوء كقيمة الديك لمقاتلته» والكبش 
لنطاحه» والتيس للعبه انتهی» وهذا لفظه. 


ويستوي في وجوب الجزاء بقتل الصيد المبتدی: وهو الذي قتل 
الصيد مرة والصائد: وهو الذي قتل مرة بعد مرة» فإنه يجب عليه لكل 
مرة جزاء على حدة» وهو قول عامة العلماء وعامة الصحابة» وهو 


وعن ابن عباس وشریح : : أنه لا كفارة علیه لقوله تعالی : #ومَن 
عاد فیتتقم أله مک > جعل جزاء الصائد الانتقام في الآخرةء فينفي 
الکفارة فى الدنیا . 


ولنا: أنه قوله: #و من َل یم سید یتناول القتل في كل 
مرقء كما في قوله تعالی: ومن مَل میا خطا رر ونر مُؤْمِة» 
[النساء: 97] وأما قوله: ##وَمَنٌ عاد فینتتم 20 ینک ففيه أن الله ينتقم 
من الصائد وليس فيه أنه ينتقم منه بماذا. فيحتمل أنه ينتقم منه 
بالكفارة وكذا قال بعض أهل التأويل» فينتقم الله منه بالكفارة في 
الدنيا أو بالعذاب في الآخرة على أن الوعيد في الآخرة لا ينفي 
وجوب Cl‏ كما قال تعالی في آية المحاربين 0 
پر a‏ لدي وله في الْآخررَ عَذَابُ عَظِيءٌ * [المائدة: ۳۳]. 


ی 


ومنهم مَنْ صرف تأويل الاية إلى استحلال الصید والتقدیر : 
عفا الله عما سلف في الجاهلية من استحلالهم الصید إذا تاب ورجع 


۹:۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


عما استحل من قتل الصيد. ومن عاد إلى الاستحلال فينتقم الله منه 
بالنار في الآخرة» وبه 0 7 نقول: المراد منه ومّن عاد إلى الفعل 
المنهي بعد علمه بالنهي في فينتقم الله منه» كقوله تعالئ في آية الربا: 
من جم موْعِظة ین ری فان 0 ما سوام إل ۳ 6 
وليك مَحَب انار [البقرة: ۰۲۲۷۵ آي: ومن عاد إلى الفعل بعد 
العلم بالنهي. قال صاحب البدائع: هذا إذا لم يكن القتل الثاني 
والثالث على وجه الرفض والإحلال لإحرامه. فأما إذا كان على وجه 
الرفض والاحلال فعلیه جزاء واحد استحسائاً . والقیاس: أن يلزمه 
لكل واحدٍ منها دم؛ لأن الموجود ليس لا نية الرفض» ونية الرفض 
لا يتعلق بها حكم؛ لأنه لا يصير حلالا بتلك» فكان وجودها والعدم 
بمنزلة إلا آنهم استحسنوا وقالوا: لا بسب لا جزاء# اح فأشبه 
الایلاجات في الجماع. انتهین". 


وفي منسك الطرابلسي: وإذا أصاب المحرم صیداً كثيراً وارتکب 
محظورات |حرامه مراراً على وجه التحلل والرفض لاحرامه فعلیه 
جزاء واحد. لتأوله انقطاع الاحرام» وان لم يكن على وجه التحلل 

وقد تقدم مثل هذا في الجماع» وهي مسألة المنظوفة في خلاف 
الشافعي . 

وفي شرح الكنز للزيلعي: والمبتدئ ذ في الحج والصائد 


سواء» وكذا المبتدئ في القتل والصائد فيه. انتهین . 


ويستوي فيه الطوع والاکراه» والعمد والخطاً والذكر والنسيان» 


(۱) البدائم: ۱۲۱۵/۳ انظر: أحكام القرآن للجصاص: ۰4۷۵/۲ 4۷1. 


۹:۲ 


الفصل الأو ل: حكم قتل الصيد الباب الثامن : في الجنايات وکفاراتها 


وهو قول عامة العلماء»/ وعامة الصحابة ۳ قال القدوري في شرح 
مختصر الكرخي: وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف» 
وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص والحسن البصري. 

وقال ابن عباس: لا جزاء على الخاطوم؛ لأن الله تعالی خض 
المتعمد بإيجاب الجزاء فلو شارکه الخاطی في الوجوب لم يكن 
التخصیص مفيداً . 

ولنا وجوه: آحدها: أن الکفارة وجبت رافعة للجناية» وقد 
وجدت الجناية في الخطأ. ألا تری أن الله تعالی سمی الکفارة في 
القتل الخطأ توبة بقوله في آخر الایة: وبك مِنَ ال ولا توبة الا 
من الجناية» والکفارة صالحة لرفع الجنایة؛ لأنها ترفع آعلی 
الجنايتين» وما یصلح رافعاً لأعلئ الذنبین وهو العمد یصلح رافعا 
PEAY‏ 

والثاني: أن المحرم بالإحرام من الصيد عن التعرض» والتزم 
ترك التعرض له» فصار الصيد کالأمانة عنده» وكل ذي أمانة إذا أتلف 
الأمانة يلزمه الغرم» عمداً كان أو خطأ. 

والثالث: أن الله تعالی ذكر التخيير في العمد» وموضوع التخيير 
إنما يكون حالة الضرورة؛ لأنه للتوسيع» كالتخيير في الحلق لعذر 
ولا ضرورة في العمد» فعلم أن ذكر التخيير فيه لتقدير الحكم به في 
حال الضرورة» لولاه لما ذكر التخییر ويحتمل أن يكون تخصيص 
العامد لعظم ذنبه"۳. 
() انظر: السنن الکبری للبيهقي ۵ المحلی. ۷/ 6١؟؛‏ مصنف عبد الرزاق» 

۳۹۳/۶ 


(۲) البدائع» ۱۲۱۱/۳ 
(۳) المصدر السابق» *//17537. 


۹:۳ 


[1/1۰] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


قال صاحب الكشاف: فإن قلت: فمحظورات الإحرام يستوي 
فيها العمد والخطأ فما بال التعمد مشروطا في الآية؟ قلت: فان مورد 
الآية فيمن تعمّدء فقد روي (أنه عَنَ لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش» فحمل عليه أبو اليّسر فطعنه برمحه فقتله» فقيل له: انك قتلت 
الصید وأنت محرم؛ فنزلت 9 وام آبي السو کعب بن 
عمرو» شهد بدراً مع رسول الله كا" . قال قوام الدین: والتحقیق 
هنا أن يقال: إنما ذكر التعمد للوعيد المذكور بعد هذا بقوله: #لَْدُوقَ 
وبل أُمَرِي ». وهذا لأن الخاطئ لا يستحق الوعيد» وليس قيد العمد 
من أجل أن الخاطئ لا يجب عليه الجزاء» وقد قال الزهري: نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ. انتهی . 


قال صاحب الكشاف: والتعمد: أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه. 
أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله» فان قتله وهو ناس لاحرامه 
أو رمئ صيداً وهو يظنّ أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه 
غير صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداًء فهو مخطی"۳]*. 


ويستوي في وجوب كمال الجزاء بقتل الصيد حال الانفراد 
والاجتماع عندناء حتئ لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد 
سواء كان صيد الحرم والحل» يجب على كل واحد منهم جزاء كامل 
عند أصحابناء خلافاً للشافعي” . 


.545/١ الکشاف‎ )١( 

إفة هو أنصاري خزرجی» مات سنة (۵۵ه). انظر: أسد الغابت .٤۸٤ /٤‏ 

(۳) الکشاف 116/۱ 

(8) ما بين المعکوفتین ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 

(5) البدائی ۱۲۳۷/۳ شرح الکنز للزيلعي» ۷۱/۲؛ الایضاح (مع الافصاح) 
للنووي» ص 1۸۲. 


۹: 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والأصل أن الواجب بقتل المحرم الصيد كفارة من وجه» وبدل 
من وجه؛ لأن الله تعاليل سماه كفارة بقوله: #أو مره طعا مسككين# 
واعتبر الممائلة بين المقتول وبين الجزاء بقوله: یل ما من ار 
فجمعنا بين الأمرين عملاً بالدليلين» وعند زفر کفارة محضة؛ لأنه 
وجب بارتکاب محظور الإحرام» وعند الشافعي: بدل محض عن 
الصید؛ لأنه یزداد الواجب بکبره وینتقص بصغره ولو كان كفارة لم 
يختلف ككفارة الحلق لا يتفاوت بصغر الرأس وكبره. ففي ما ا 
الواجب على المحرم جزاء فعله» وفعل كل واحد من القاتلين كامل 
جنی به علی إحرام كامل حتئ یحنثا لو حلفا عليه» فجعل كل واحد 
كأن ليس معه غيره كالقصاص» حتئ يجعل كل قاتل كالمنفرد به. 

وإذا قتل حلالان صيد الحرم؛ فعليهما جزاء واحد؛ لأن 
الواجب ضمان المحل» ويسلك به مسلك الغرامات حتول لا يدخل 
الصوم فيه» فيتحد باتحاد المحل» ويتعدد بتعدده ولا اعتبار لتعدد 
الفاعل كالدية. 

فإنها لا تتعدد بتعدد القاتلين» وهذا لأن المعتبر في المسألة 
المتقدمة حرمة الإحرام» وإحرام زيد غير إحرام عمرو» وهنا حرمة 
الحرم وهو متحد في حق القاتلين» ولهذا لو قتل جماعة رجلاً خطأء 
يجب علیهم دية واحدة؛ لکونها بدل المحل» وعلى کل واحد کفارة؛ 
لكونها جزاء الفعل". 

قال الشيخ أبو الحسن الكرخي: فإِنْ اشترك مُحرم وحلال في 
قتل صيد في الحرم» فعلی المحرم جميع القيمة» وعلئ الحلال نصف 
القيمة؛ لأن الضمان لا يتبعض في حق المحرم» ویتبعغض في حق 


(۱) البدائع» ۱۲۹۷/۳. 


° 


]ب/1١[‎ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


الحلال» وكذا لو كان أحد القاتلين ممن لا يجب عليه الجزاء بأن 
كان .تیا أو کافرا تا هرآ مان إن کان الا 
وجمیع قیمته إن كان محرماًء إلا أن الکافر والصبي لا یلزمهما 
الجزاء؛ لأنهما ليسا بمخاطبین بحقوق الله تعالی . 

وقال الزيلعي شارح «الکنز»: إن الواجب في صيد الحرم - ولو 
کان بدلاً ب [لکنه] فیه معنین الات حتول [ذا اختلفت جهة الجناية بان 
أخذه آحد الحلالین وقتله الآخرء يجب على کل واحد منهما جزاء 
کامل ؛ لأن كلا منهما أتلفه. بجهتین: 

آحدهما: بالاخذ المفوّت للامن» وذلك استهلاك معنئ» 
والاخر: بالاتلاف حقيقة بخلاف حقوق العباد. ثم یرجم الاخذ على 
القاتل . انتهی"". واذا قتل المحرم صيد الحرم. فعلیه جزاء واحد 
استجسانا والقيامن: آن تعب راهان وسات المسالة ان شاه الله 
تعالی . ۱ 

فصل 
في بيض الصيد وحلبه 

إذا حلب المحرم صيداً فعليه ما نقصه الحَلْب؛ لأن اللبن جزء 
من أجزاء الصيد فإذا آنقصه يضمن كما لو آتلف جزءاً من آجزائی 
وعليه قيمة اللبن أيضاًء وكذا لو جز صوف الصيد فعليه قيمته. كذا 
في «السراج الوهاج». 

وان أخذ بيض صيد فشواه أو کسره فعليه قيمة البيض» لما 
روی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بي وقال في بيض النعام 


(۱) تبيين الحقائق» ./١/7‏ 


۹:5 


فصل : بيض الصيد وحلبه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يُصيبه المُحَرِمُ ثمنه) رواه ابن ماجه"'' والدارقطني» وأخرجه الشافعي 
عن أبي الزناد عن النبي بيه مرسلاً (وقال: فيه قيمته مكان ثمنه) وعن 
النبي بي (أنه أوجب في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين) أخرجه 
أحمد والدارقطني والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم: هل 
علمت أن رسول الله ية أهدى إليه بيضات نعام وهو حرام فردها؟ 
قال: نعم) رواه الحاكم وصححه ۰۳ وعنه قال: (في بيض النعام 
قيمته أو ثمنه)» وعن عمر (فيه ثمنه) وعن ابن مسعود (مثله) أخرج 
الثلائة سعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي كلل 
حكم في بيض النعام كسره رجل محرم بصيام يوم لكل بيضة) أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي وأبو داود في «المراسيل» وقال: هذا هو 
الصحيح» قال البيهقي: وهو أصح ما روى فيه“ . 

وعن معاوية بن قرة أن رجلاً أوطأ بعيره بيض نعام فكسره» 
فانطلق إلى علي رضي الله عنه فسأله» فقال: عليك في كل بيضة جنين 
ناقة» فانطلق إلى النبي كل فذكر له ذلك» فقال رسول الله : «قد 
قال علی ما سمعت وعليك بكل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين» 
رواه ابن أبي شيبة» وأحمد والدارقطني والبيهقي”” . 


(۱) ابن ماجه في المناسك (جزاء الصيد يصيبه المحرم (۳۰۸). «وفي الزوائد: في 
إسناده على بن عبد العزيز مجهول. وأبو المهزم... ضعیف»؛ سنن الدارقطني» 


١ 
أخرجه الشافعى فى ترتيب مسنده ۳۲۸/۱؛ سنن الدارقطنی ۲۵۰/۲ السنن‎ )۲( 
۷/۵ الكبرئ»‎ 


)۳( الحاکم في المستدرك وصححه علی شرط» ووافقه الذهبي» ۲/۱ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن» ۲/ ١٠٠؛‏ البيهقي في السنن الکبری» ۲۰۷/۵. 
(۵) انظر: بالتفصيل السئن الکبری ۰۲۰۷/۵ ۲۰۸. 


۹:۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


ولأن البيض أصل الصيد؛ إذ الصيد يتولد منه فيُعطئ له حكم 
الصید احتیاطاً» بیانه : آن البیض بالنظر لین الحال لیس بصید؛ لانه 
ليس بممتنع» وبالنظر إلى المال صید؛ لأنه يصير ممتنعاً فیجب 
جزاء» احتياطاً؛ لأن الاحتیاط في اللغة: هو الحفظ وفي 
الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المائم فأوجبنا الجزاء لثلا 
یقع في المأثم علی تقدیر کونه یتنا . كذا قرره قوام الدين شارح 
(الهدایة) . 


وروي عن مجاهد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالی : 0 كاعم 

آله يتو من سید له یریخ ورمام [المائدة: 44] أن ما تناله 
الايدي الفراخ والبیضء وما تناله کبار الصید. 

وخ > يعني ده هذا إذا ۲ فاسدآ آما إذا كان 

اسا فلا شىء فيه » سواء فى ذلك بيض النعام أو غيره» وجزم به 

صاحب «الهدایة»؟. وصرح به الشارح قوام الدين وفرق الكرماني: 

۱ ] بين بيض النعام وغيره فقال:/ إن كسر بيضة مذرة» فان كانت بيضة 

نعامة وجب عليه الجزاء؛ لأن لقشرها قيمة» وإن كانت غير نعامة 


إلا يجب شيء ؛ لأنه إلا قيمة لها . ا 


یت ی اس رت و نی یا بوعل فیط 
بالعقة7" هذا إذا علم أنه كان حيّاً ومات بالکسر؛ وان لم یعلم حيا 


وموته فعليه قيمة الفرخ حياًء وهذا استحسان» والقياس: أن لا یغرم | 


َ و 


۰۱۷۱/۱ الهداية.‎ )١( 
۷۹ مسك الكرماني» ص‎ )۲( 
.۱۲۱۹/۳ انظر: البدائع»‎ )9( 


۹:۸ 


فصل : بيض الصيد وحلبه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قيمة البيضة؛ لأنه لم يعلم حياة الفرخ قبل كسره. وجه الاستحسان: أن 
البيض معد ليخرج منه فرخ حي» والتمسك بالأصل واجب حتی يظهر 
خلافه» وكسر البيض سبب لموت الفرخ إذا حصل قبل أوانه» فإذا ظهر 
الموت عقيبه أضيف إلى الكاسر احتياطاء فان قال قائل: كيف توجبون 
الضمان في الفرخ الميت وليس له قيمة؟ قيل له: كلامنا فيما إذا لم يقع 
العلم أنه كان ميتاً؛ لأنه لو لم موته فلا ضمان فيه عندنا آیضا فلما 
احتمل موته بالكسر ظاهراً أوجبنا الضمان احتياطا . 


وفي «المحیط»: لو علم أنه كان هيت قبل الكسر لا يضمن" . 


وفي منسك الكرماني : عند عامة الفقهاء: فإن كان في البيضة 
فرخ ميت فعلیه قيمته حياً یتصدق به؛ لانه یحتمل أنه مات بکسره. 
تيجب الجزاء احتباطاً وکذا ذا آخذها أو حضنها وترکها تحت 
دجاجة وفسدت. فالحکم لا یختلف» وان حضنها ولم تفسد. وخرج 
منها فرخ وطار فلا شيء علیه؛ (لأنه خرج من البیض فرخ)" ولم 
يفسدء وکذا لو نفر صيداً عن بيضة» ففسد البیض ضمن. انتهی 
كلامه". قال صاحب «النهایة» في مسألة: ما إذا خرج من البیض 
فرخ ميّتء فان قیل: ينبغي أن يضمن قيمة البیض والفرخ جمیعا 
كما إذا ضرب بطن ظبية فألفت جنيناً میت وماتت الظبية ایض فان 
عله تما فنا فان اسف لا لاف بل عار الست 
للفرخ بدلیل عدم الضمان في البيضة المذرة» فاذا كان کدلك» 
فیجب ضمان الفرخ ولا يجب ضمان البیض. وان ضرب بطن ظبية 
(۱) المحیط البرهاني» ۳۸/۳. 


)۲( ما بين القوسین ساقطة من الأصل. 
(۳) مسك الكرماني» ۲ 


۹:۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت» يجب قيمتهما جميعاًء يؤخذ في ذلك 
كله بالثقة» أما قيمة الأم فلأنه قتلهاء وأما قيمة الجنين فيحتمل أنه 
مات من فعله» [ويحتمل أنه كان ميتاً]''' فيحكم بالضمان احتياطاً ؛ 
لأن الأصل أن ضمان الصيد إذا وقع التردد فيه يؤخذ بالاحتياط"» 
وهذا استحسان والقياس أن لا يغرم. قال حافظ الدين النسفي في 
«الكافي»: بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنيئاً وماتت» حيث 
يجب ضمان الأصل لا ضمان الجنين؛ لأن الجنين جزء من وجه ونفس 
من وجه وضمان العباد لم يبن على الاحتیاط» فلا يجب بالشك» 
وجزاء الصيد مبني على الاحتیاط» فرجحنا فيه شبهة النفسية» وأوجبنا 
جزاء‌هما. انتهی . وكذا ذكر صاحب «النهاية» وغیره في هذا المحل» 
ونص صاحب «الهداية» في باب الديّات (أنه لو ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيناً ميتاً ثم ماتت الأم أن عليه الديّة بقتل الأم» وغرة بالقائها الجنين؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام قضی في نحوه بالديّة والغرة» وكذا لو ماتت 
الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حياً ثم مات» فعليه دية في 
الأم ودية في الجنین؛ لأنه قاتل شخصين. ولكن ذكر صاحب «الهدایة» 
بعد هذا أنه لو ضرب بطنها فماتت ثم ألقت جنيناً میت أن عليه دية الأم 
ولا شيء في الجنين. انتهین۳. 


ففرق بین ما ٍذا ضریها فالقت س فى ماتت» وين ما إذا ضربها 
فماتت ثم ألقت ميتاًء ففي الأول: يجب دية وغرة. وفی الثانی: دية 
فقطء فتأمل . 


( الزيادة من البدائع؛ إذ النص من أقوال الکرمانی» ۰۱۲۹/۳ 
(۲) منسك الکرمانی» ۸۳۱/۲. 
(۳) الهدایت ۱۸۹/6 (کتاب الدیّات). 


۹9.۰ 


فصل : بيض الصيد وحلبه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وفی «منسك الکرمانی» وان ألقت جنینا متا وعاشت الأم ففيها 
ما نقص . قال : ولو جرح یل فغاب فو جده میت إن مات بسببه 
يجب الضمان/ » وان مات بسبب آخر فعلیه ضمان الجرح» وان لم [۱:۱/ب] 
يعلم رمات حت الان اتعیاطا ان 


ولو قتل المحرم ظبية حاملاً فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن الحمل 
يجري مجرئ صفاتهاء وحسنها وملاحتهاء وسمنهاء والصيد مضمون 
بأوصافه. ولو شوئ المحرم بيضاً فضمنه لا يحرم أكله» ولو أكله 
هو وغيره حلالاً كان أو محرماًء لا يلزمه شيء بخلاف الصيد الذي 
قتله المحرم حيث يلزمه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة ؛ لأن الحرمة 
هناك لكونه ميتة» لعدم الذكاة لخروجه عن أهلية الذكاة» والحرمة 
هاهنا ليست لكونه ميتة؛ لأنه لا يحتاج إلى الذكاة. كذا قاله صاحب 
«البدائع» . وألحق الجراد بالبيض في أنه إذا شواه وأكله بعدما ضمنه 
لا بلزمه قيمة ما آکل» قال: وصار هذا کالمجوسي إذا شوی بیضاً أو 
جرادا آنه یحل أکل کذا هذا" . ۱ 

وفي «خزانة الأكمل»: لو شوى المحرم بيض صيدٍ عليه جزاژه 
وللحلال أن يأكله» ویکره بیعه قبل ذلك» فان باعه جاز» ویجعل ثمنه 
في الفداء إن شاء. وكذا شجر الحرم والليوه نولي وی هرادا |« 
بيضاً ضمنه» ثم إن أكله لا جزاء عليه» ولا يحرم بخلاف الصيد. 
انتهی . والله أعلم. 


(۱) منسك الكرمانى» ۲/ ۸۳۲. 
)۲( البدائع» ۳ ۱( 


۹1 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : قتل الصيد تسبيباً 


فصل 
في قتل الصيد تسبيبا 

الأصل أنه إذا قتل الصيد تسبيباًء فان كان متعدّياً في السبب 
يضمن والا فلاء بیان ذلك: أنه إذا نصب الحلال شبكة في الحرم 
أو نصبها المحرم حيث كان» فتعقّل بها صيد ومات» أو حفر حفيرة 
للصيد فوقع فيها فعطب» يضمن؛ لأنه متعدٌ في السبب» ون كان غير 
مريد للصید. بأن حفر تنوراً ليخبز فيها أو ضرب فسطاطاً لنفسه فتعمَّلَ 
بها صيد فمات» أو حفر حفيرة للماء» أو للخبز فوقع بها صيد 
ومات؛ أو حفر حفيرة للذئب وغيره مما يباح قتله» فعطب به صيد 
لا جزاء علیه؛ لأن ذلك مباح لهء فلم يكن متعدياً في السبب» وهذا 
کمن حفر بثراً على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان أو بهيمة ومات؛ 
يضمن» ولو كان الحفر في دار نفسه فوقع فيها إنسان لا يضمن؛ لأنه 
في الأول: متعدٌ في السبب» وفي الثاني: [لا] كذا هذا. 


وفي «خزانة الأكمل»: وما تعمّل فى فسطاطه ومات من غير 
علة» لزمه فداؤه» ولو أرسل كلبه الیل حيوان مؤذٍ فأخذ صيداً فقتلی 
لا شيء علیه وكذا إذا نفر الصيد من غير أن ينفره فتکسرث قوائمه 
وكذا لو آرسل كلبه على صيد في الحل وتعدئ إلى الحرم وأخذ صيد 
الحرم فلا شيء عليه؛ لأنه في السبب غير متعدٍ. والحكم يختلف 
باختلاف السبب بالتعدي وغير التعدي» ولو نصب الشبكة حلال في 
غير الحرم» ثم أحرم فوقع بها صيد» لم يلزمه شيء ولو أخذ 
المحرم من سباع الطیر. فعليه إرسالهاء فلو آرسلها فجعلت تقتل 
لت ا ا 


وكذا لو فزع منه الصيد فاشتد فانكسر لم يلزمه شیء. بخلاف 


۹5۲ 


فصل : قتل الصيد تسبيباً الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ما إذا فزعه هو أو حرکه. ويحرم على المحرم تنفير الصيدء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ولا ینفر صيدها) 217 والمحرم في معناه. 

ولو نفر الصيد فعثر فهلك بهء أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة 
أو جبل عليه الجزاء» والمحرم إذا نفر الصيد فهو في عهدة التنفير 
حتی يعود الصيد إلى عادته في السکون. فان هلك بعد السكون 
لا ضمان. 

وقد روي أن [عمر”" رضي الله عنه علق رداءه فوقع عليه 
الطير» فخاف أن ينجسه فطيره» فنهشته حية» فقال: أنا طردته حت 
نهشته الحية» فسأل من كان معه أن يحكم عليه» فحكموا عليه شاة)۳ 
رواه الكرماني» قال: ولو كان راكباً دابة أو سائقاً لهاء أو قائدا 
فأتلفت بفمهاء أو بيدها أو برجلهاء أو بذنبها صید فعليه الجزاء؛ 
لأن فعل الحيوان فى تلك الحالة بتلك الصفة مضاف إليه» على ما 
عرف في کتاب «الجنایات». 

ولو انفلتت/ الدابة فأتلفت [صيداً فلا شيء] على صاحبهاء ولو [۱:۷/] 
رمئ إلى صيد سهماً فأصابه وأنفده إلى آخر وأصابه وقتلهما كان عليه 
جزاؤهما؛ لأن الأول: عمد» والثاني: خطأ وهما سيان في وجوب 
الضمان» وكذا لو اضطرب السهم من الصيد فوقع على بيضة أو فرخ 
فأتلفهماء فعليه ضمان الصيد إن قتله» وضمان الفرخ والبيضة [لما 
مر]*. كذا في منسك الكرماني. 


(۱) جزء من حديث ابن عباس» أخرجه البخاري في جزاء الصيد (لا يحل القتال بمكة) 
(۰)۱۸۳6 ومسلم في الحج (تحريم مكة وصيدها) (۱۳۵۳). 

(؟) فى الأصل (ابن عمر) والمثبت من السئن الكبرى. 

)۳( ا البيهقى فى السئن الكبرئ» ۲۰۵/۵. 

(6) ما CER‏ مزيدة من أصل الكرماني» ۸۳۵/۲. 


۹۰۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


ولو نفر المُحرم صيداً فقتل صيداً آخر ضمنهما. 

وفي «المحیط»: لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه 
الجزاء ولو أرسل الحلال كلبه على صيد فزجره محرم» ضمن. كذا 
في «خزانة الأكمل». 

ولو خلص حمامة من سنور أو سبع فلا ضمان عليه؛ لانه أراد 
بذلك الإصلاح» وكذا كل فعل يراد به إصلاح حال الصيد. كذا في 
تسا الکرمانی ۰ 

فصل 
منه في الدلالة والإشارة والإعانة 

الإشارة: أن يشير إلى الصيد باليد» والدلالة: أن يقول: إن فى 
كان كن عد لك فا گر ذا فى لسعو وتا ان 
والاشارة تکون بالید» والدلالة باللسان وذكر فى الأسرار أن الدلالة 
والاشارة واحد. ۱ 

واعلم أن الدلالة على الصید من المحرم توجب الجزای 
والأصل فيه ما روی آبو قتادة قال: (کنت يوماً جالساً مع رجال من 
أصحاب النبي بيا في منزل في طریق مكة ورسول الله و نازل آمامنا 
والقوم مُحرمون» وأنا غير مُحرم عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياً 
وآنا مشغول آخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو آني آبصرته 
فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم رکبت ونسیت السوط 
والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والله 
لا نُعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم رکبت» فشددت 


(۱) منسك الكرماني ۸۳۳/۲. 


۹5 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ا فوقعوا فيه يأكلونه ثم 
إنهم شکوا في أكلهم إياه وهم خُحرّمٌء فرحنا وخبأت العضد معي 
فأدركنا رسول الله ية فسألناه عن ذلك؟ فقال: ات منه شيء»؟ 

فناولته العضدء فأكلها حتئ تعرقها وهو محرم) متفق علیه" واللفظ 
للبخاري وفي رواية متفق عليها (هو حلال فکلوه) وفي رواية أخرى 
متفق عليها قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما e‏ وفي a‏ «هل 
بقي معكم من لحمه شیء»؟ قالوا: معنا رجله قال: فأخذها 
رسول الله ييه فأكلها . 


وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله کل 
عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم هوء قال: فبينما هو مع 
أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض. إذ نظرت إلى حمار وحش 
فحملت عليه. ثم ذكر معناه). 


وعن بي قتادة قال: خرج رسول الله ككل حاجاً وخرجنا معه 
فصرف من أصحابه قوماً فيهم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر 
حتئ تلقوني! قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل 
رسول الله اة أحرموا كلهم إلا أبو قتادة» فبينما هم يسيرون إذ رأوا 
حمار وحش. . . ثم ذكر معناه)" . 


وأخرج اخ وابن ماجه والبيهقى حديث أن قتادة وصحح 
إسناده» وذكر فيه أن أبا قتادة قال للنبي بية: إني لم أكن آحرمت» 
وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي كَل أصحابه أن يأكلوه» ولم يأكل 
(۱) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها (۲۵۷۰)؛ مسلمء في الحج .)١١95(‏ 
(۲) السنن الکبری» ۱۹۰/۵ 


۹۵ ۵ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


كه منه حين أخبره أنه اصطاده له. وأخرجه الدارقطني قال: وقال 
أبو بكر: يعني النيسابوري قوله: (إنما اصطدته لك) وقوله: (ولم يأكل 
منه) لا أعلم أحداً ذكره في الحديث غير معمر ‏ يعني ابن راشد - 
1ب ]وقال البيهقي : إن هذه الزيادة عي وأن الذي في الصحيحين/ (أن 
النبي ی أكل منه). 
وقوله في الحدیث: (آن آبا قتادة كان غير محرم) قد یقال: 
كيف جاوز میقات المدينة غير محرم وهو لا يجوز له ذلك» قال 
القاضي في جوابه: إن هذا قبل تأقيت المیقات. وقیل : (لأن النبي لاز 
بعثه لكشف عدو في جهة الساحل) على ما رواه مسلی ولم يكن له 
وقيل: لم يكن مر بذي الحليفة بل سلك طريقاً آخر غير الطريق 
المعهودء ويكون النبي بيه وجهه في ذلك النفر من نفس المدينة. 
[وقوله:] وحوله (فضحك بعضهم إلى بعض) ليس هذا دليلاً على 
إشارتهم إليه» وما جاء في بعض الروايات: (فجعل بعضهم يضحك 
الی) خطأ وتصحیف. وسقط. لعبارة (بعض) كما فى أكثر الروايات» 
ولو ضحکوا إليه لكان آکبر إشارة» وقد سألهم ۳ «هل منكم أحد 
آشار إليه»؟ قالوا: لا) قاله القاضي. وقال النووي ‏ في «شرح مسلم» 
لما حکی هذا عن القاضي -: لا یمکن رد هذه الرواية فقد صحت 
هي والرواية الأخرى» ولیس في واحدة منهما دلالة ولا شارة إلى 
الصید. فان مجرد الضحك لیس فيه إشارةء قال العلماء: وانما 
ضحکوا تعجباً من عروض الصید ولا قدرة لهم عليه" . انتهی کلامه. 


() المسند» ۵/ ۳۰۲. 


۹55 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وعن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله لاز 
خرج يريد مكة وهو محرم حتی إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش 
عقير» فذكر ذلك لرسول الله يه فقال: «دعوه فإنه يوشك أن باي 
صاحبه»» فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله و فقال: يا 
رسول E‏ الحمار» فأمر رسول الله 5 أبا بكر فقسّمه بين 
الرفاق وهم مُحرمون» ثم مضی حتى CN ELO‏ 
والعَرْج إذا ظبْي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله و أمر 
رجلاً أن يقّف عنده لا يريه أحد من الناس حتی يُجاورَّه) رواه أحمد 
والنسائي؛ ومالك» وابن حبان. وفي روات للسانی وغیره " (آن 
الرفاق كانوا محرمين) وإسنادهم صحيح. وأخرجه آبو حفص الملا 
من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر أنه كان في حجة الوداع. 

والأثاية: الموضع المعروف بطريق الحج إلى مكة ‏ وهي فُعالة 
بالضم وبعضهم يكسر همزتها - وتقدم تفسير العرج في فصل ما يحرم 
عل المحرم وما يباح له. والروحاء: منهل معروف قريب من المدينة. 
والرويثة: اسم موضع قريب منها. وعقير: أي معقور. وحاقف: أي 
منحن كأنه نائم قد انحنی في نومه. ویریبه : أي يزعجه . 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: أتئ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى طب فقتله 
صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما تری؟ قال: عل كا 
فقال عمر: وأنا أرئ مثل ذلك) رواه الامام آبو نصر البخدادي عن 


(۱) والأثاية: ویسمی اليوم (محطة شرف الأثاية)ء على (۳6) كيلاً من المنصرف. على 
طریق الهجرة ص ۲۳۰. 

(۲) آخرجه النسائي في المناسك (ما يجوز للمحرم أكله في الصید) ۱۸۳/۵ (۲۸۲۰). 
ومالك في الموطأء ۳۱/۱ 


10%۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والاعانة 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن داود بن هند عن بكر بن عبد الله 
المزنى . حكاه وام الدين شارح (الهدایة) وقال محمد بن الحسن في 
«الأصل»: (على الدال الجزای ثم قال: بلغنا ذلك عن ابن عباس)» 
وكذلك عن عمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم » وروي عن عطاء بن 
أبي الرباح وهو تلميذ ابن عباس من فقهاء التابعين بمکت قال: أجمع 
الناس غل أن على الدال الجزاء. قال الطحاوي: ولم يرو عن أحد 
من الصحابة خلاف ذلك» فصار ذلك إجماعاً» ولأنه أمر ثبت بخلاف 
كةِ؛ ولأن الدلالة من محظورات الإحرام بلا خلاف لحديث أبي قتادة 
رضى الله عنه» أو لأن الصيد يحصل له الأمن ببعده وتواريه عن أعين 
1 الناس» فبالدلالة يفوت ذلك الأمن ولان الإعانة والإشارة/ والدلالة 
اه نصب الشبکت ولأنه لما أمن الصيد عن التعرض بعقد الإحرام 
والتزم ذلك» صار الصید کالامانة في یده فاشبه المودع إذا دل سارقا 
على سرقة الودیعة فإذا دل مُحرمٌ مُحرماً على صيد فقتله المدلول 
ومسائل الدلالة أقسام: 
آحدها : هذه. 
والثاني : دل حلال حلالاً في صيد الحرم فقتله المدلول» فعلیه 
الجزاء. ولا شيء عل الدال عندنا وقد اسان وأثم كما قال صاحب 
«البدائم» ۳۳ . 


۰1۳۷/۲ الاصل (المبسوط)‎ )١( 
.۱۲۷۱ ۱۲۷۰/۳ البدائی‎ )۲( 


۹5۸ 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وحکی في شرح امختصر الخرعي؟ وغيره عن أبي يوسف وزفر: 
أن على الدال الحلال الجزاء أيضاء ولو كان في صيد الحل لا شيء 
عليهما. قال صاحب «البدائع»: وعلین هذا الخلاف الآمر والمشير. 

والثالث: محرم دل حلالاً عل صيد فقتله المدلول» فعلی كل 
واحد منهما الجزاء كاملا في صيد الحرم» وفي صيد الحل الجزاء 
كاملاً على الدال» ولا شيء على المدلول كذا في منسك الطرابلسي. 
ونص الكرماني في منسكه: على أن المحرم إذا دلّ حلالاً على صيد 
فعلئ كل واحد منهما الجزاء'''» وأطلق ومراده: إذا دله على صيد 
الحرم. وحكيل صاحب النهایة» عن صاحب «المحیط» في هذه 
المسألة: إن على الدال الجزاء ولا شىء على الحلال» وأطلق 
ومراده : إذا دله علي صيد الحل . ۱ 

والرابع: دل حلال مُحرماً على صيد» فقتله المدلول فعلیه 
الجزای ولا شيء على الدال» سواء كان في صيد الحرم أو في صيد 
الحل . 

قال عز الدین بن جماعة: ناقلاً عن الأئمة الأربعة أن الحلال 
يأثم بذلك» وعند زفر عليه في صيد الحرم الجزاء”" . 


وقال صاحب النهایة»: لیس على الدال الجزاء في قول آبي 
حنيفة وأبي یوسف. قال في الهاروني: على الحلال نصف قیمته. 


انتهین کلام" . 


.۸۱۸/۲ منسك الکرمانی»‎ )١( 
زفق انظر : مختصر اختلاف العلمای ۲/ ۲۱۵+ المجموع» ۷ منسك الكرماني»‎ 
.A1۸/۲ 


۹۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


فالحاصل : أن الحلال لا يضمن بالدلالة شيئاً عندناء خلافاً 
لزفر؛ لأن فعل الدال جناية علئ الحرم وجنايته علئ الحرم لا توجب 
شيئاً» كما لو (هدم شيئاً)”'" من البيت. 

وفي «خزانة الأكمل» وعزاه إلى المحرم؛ ولو دل حلال حلالاً 
على صيد في الحرم فقتله. فعلی القاتل قيمته» وعلئ الدال نصف 
قيمته» وقال أبو يوسف: لا شيء علی الدال. اند 


وهي توافق رواية الهاروني» وقد تقدم عن أبي يوسف أن [على] 
الدال الحلال الجزاء» فيكون عن آبي يوسف روايتان» وحکی صاحب 
«خزانة الأكمل» أيضاً عن الأجناس: أنه لو دل حلال حلالاً على 
صيد في الحرم» ثم أن المدلول دلّ حلالاً آخر فقتله» فعلی القاتل 
ثلث قيمتهء وعلی الدالين ثلثا القيمة. اند 

وحکیل الفارسي في منسكه عن العتابي: أن الدال ضامن وإن 
کثروا . 

وقال صاحب «النهایة»: ولو آمره بقتل الصید ينبغي [أن یضمن] 
الجزاء والدلالة الموجبة للجزاء آن لا یکون المدلول عالماً بمکان 
الصید. فان كان عالماً به قبل الدلالة» فقتله بعد الدلالة» فلا شيء 
على الدال» ولكن یکره له الدلالة وإن اتصل القتل بالدلالة. بمجرد 
الدلالة كذا ذ في فى «النهاية». 

وأن يصدق المدلول الدال حتی لو كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته 

حتئ دله عليه آخرء فصدقه وقتل الصيدء فالجزاء على الدال الثاني إن 
كان مُحرماً دون الأول؛ لأن حكم الدلالة الأولئ سقط بالتکذیب» 


)١(‏ في أصل المخطوطة (لو هدمشيا). 


9 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


فوجب الضمان عل الثاني . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو آخبره محرم بصيد فلم يره حت أخبره 
محرم آخر؛ فذهب وقتلی فعلی كل واحد منهما الجزاء كما على 
القاتل؛ لأنه حصل له بالأول نوع علم بمکان [الصيد]ء وبالثاني حکم 
اليقين إلا أن یکذب الصائد مخبره الأول» فلا شىء علیه. وآن یبقی 
الدال مُحرماً إلى وقت القتل» حتئ لو دل محرم على صي ثم حل 
الدال» ثم قتله المدلول» فلا جزاء على الدال/ لأنه جعل بالدلالة [۱۱۳/ب] 
كأنه باشر القتل عند قتل المدلول» وحينئذٍ هو حلال إلا أنه آثم 
بالدلالة الموجودة في حالة الاحرام. قاله الكرماني وقوام الدین"". 
وآن لا ینفلت الصید حت لو أخذ المدلول الصید ولم يقتله حتی 
انفلت» ثم آخذه بعد ذلك فقتله» فلا شيء على الدال. ذکر هذا 
الشرط صاحب (النهایة»» والزیلعی شارح «الکن ٩۳»‏ . 
ولو آمر محرم أو حلال محرماً بقتل الصيد» فأمر المآمور آخر 
فالضمان علی الآمر الثاني إذا كان محرماً؛ لأن المأمور الأول لم 
يفعل ما أمره به المحرم. والمأمور الثاني فعل ما أمره به الآمر 
الثانى» فيلزمه الضمان. كذا ذكره الكرمانى» والفارسى وعزاه إل 
السا © ١ ١‏ 


وفي «خزانة الأكمل» وعزاه ال الهاروني : لو آمره بقتل صيد 
فلم يقتله المأمور وأمر غيره فقتله» كان علول القاتل قيمته ) وعلل الآمر 
الثاني نصف القيمة» ولا شيء على الآمر الأول. انتهی . 


۷۱۰ ۵۷۰۹ منسك الکرمانی» ص‎ )١( 
۳/۳۲ » انظر : تبيين الحقائق‎ ۲( 
.۸۱۹/۲ منسك الکرمانی»‎ )۳( 


۹٩۱ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


وقد تقدم قبيل هذا النقل عن «خزانة الأكمل»: لو دل حلال 
حلالاً على صيد الحرم ثم دل المدلول آخرء فعلئ القاتل ثلث قيمته 
وعليل الدالين ثلثا القيمة. 

وفي «خزانة الأكمل» في موضع آخر وعزاه إلى «فتاوى 
البقالی»: آنه لو دل المدلول غیره ضمنا تجميعا ر فتأمل . 

وفي (منسك الطرابلسي» : لق از محرم محرماً بقتل صيدٍ فأمر 
المآمور مُحرماً آخر فقتله» فعلین كل واحد منهما جزاء کامل. انتهيل» 

وفی «خزانة الأکمل» وعزاه إلى الهارونی: حلال اصطاد صید 
الحرم فدفعه إلى حلال آخرء ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه. فعلی کل 
واحد منهما قيمة تامة یتصدق بها . 

وفی (البدائم» : لو آعان محرم ا أو حلالاً على صيد 
ضمن؛ لأن الاعانة على الصید تسبیب لقتله» وهو متعدٍ فى هذا 
التسبیب + لأنه تعاون على الإثم والعدوان"؟. 


وفي «منسك الفارسي»: والاعانة من محظورات الاحرام. 


وفي «خزانة الاکمل»: ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على 
ذبح الصید. فان فعل لزمه الاستغفار. انتهی . 


وقال صاحب «البدائع»: ولو دل على صيد أو آشار إليه» فإذا 
كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة» فلا شيء 
على الدال؛ لأنه لا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيدء فلم تقع 


(۱) البدائی ۱۲۷۰/۳. 


۹۲ 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الدلالة تسبيباً إلا أنه یکره ذلك؛ لأنه نوع تحريض على اصطياده. 
انت . 

ولو أن محرماً أرسل محرماً إلى محرم فقال: إن فلاناً يقول 
لك : إن في هذا الموضع صيداً فذهب فقتله فعلی الرسول والمرسل 
والقاتل الجزاء. أما لو كان القاتل يراه ويعلم به لا شيء على أحد 
[سوى] القاتل. ذكره صاحب «خزانة الأكمل» وعزاه إلى الأجناس. 

ولو استعار محرم من محرم سكيئاً فقتل به صید كره للمعير 
ذلك» ولا جزاء عليه. 


وفي «الفتاوى الظهیریة»: ولو استعار محرم من محرم سكين 
ليذبح به صيداً له فأعاره» فذبح الصيد فلا جزاء على صاحب 
ا 

وفي «السير الکبیر»: أن عليه الجزاء» وحمل المشايخ الأول: 
على ما إذا كان المستعير يقدر على ذبحه. والثاني: على ما إذا لم 
يقدر. 

وفي «البدائع» ولو استعار محرم من محرم سکینا ليذبح صيداً 
فأعاره إياه» فذبح به الصید فلا جزاء على صاحب السکین. کذا ذکر 
محمد في «الأصل». ومن المشایخ من فصّل في ذلك تفصيلاً فقال : 
إن كان المستعير يتوصل إلى قتل الصيد بغيره لا یضمن. وان كان 
لا يتوصل إليه إلا بذلك السكين يضمن المعير؛ لأنه يصير كالدال. 
ونظير هذا ما قالوا: لو أن محرماً رأى صيداً و[له]'" قوس أو سلاح 


(۲) في أصل المخطوطة هنا (ولیس). 
۹1۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


عل قوسه فأخذ فقتله به؛ فإنه إن كان يجد غير ما دلّه عليه مما يقتله 
به لا يضمن الدال» وان لم يجد غيره يضمن. انتهئ”''. 

1/۱۹41 وفي «المحيط»:/ وهذا إذا قدر على ذبحه بغيره فان لم يقدر على 
اک ای ی توت ی 
ا ل يي 
قال فى «المحيط» وذكر فى «السير الكبير) : محرم E‏ صيداً في موضع 
لا يقدر علیه» فدله محرم آخر على الطريق إليه» أو رأئ صيداً دخل 
غاراً فلم يعرف باب الغارء فدله محرم آخر على الطريق إليه» فذهب 
الیه فقتله» فعلی الدال الجزاء أيضاء وكذلك محرم رأئ صيداً لا يقدر 
عليه إلا أن يرميه بشيء» فدله محرم على قوس ونشاب. أو دفع إليه 
ذلك» فرماه فقتله» فعلی کل واحد منهما جزاژه كاملاً . اند 

قال ضاحب «خزانة الاکمل»: ففي هذه المسائل دلالة على أن 
الجزاء يجب على را فع السکین إذا لم یجد سکیناً غیره. 

وفي «منسك الفارسي» : وعن آبي پوسف إذا قال: خلف هذا 
الحائط صید. فذهب فإذا صيد کثیر فأخذه. ضمن الدال کله وان 
رأى وا ودل عليه فاذا عنده غيره لا يضمن الدال إلا الأول 

وفي (المحیط» : محرم قال لحلال: خلف هذا الحائط صيد فإذا 
خلفه صیود كثيرة» فأخذهم» فعلی الدال في کل واحد جزاء؛ لأنه 
EEO ٤‏ 4 
أعلمه بمکانهم ۳ . انتهی . ولو دله على صيد واحد فإذا عند الصيد 


)۱( البدائع» ۳ ۷ 
)۲( المحيط البرهاني» ۳/ ° 3 


455 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


صيد آخرء فقتلهما المدلول فعلی الدال جزاء صيد واحدء ولو قال: 
خذ أحد هذين وهو يراهماء فأخذهما المدلول» فعلئ الدال جزاء 
واد وان كان لا پراهما: فعلین الدال جزاآن؛ لأنه یکون: أي 
المدلول آمراً بأخذ أحدهماء ودلالة على الآخر لَمّا لم یعلم المأمور 
بهما. ذکره في «خزانة الاکمل». ولو آن محرماً آشار الیل يد فقال 
لرجل : خذ ذلك الصیدء فذهب فأخذ ذلك الصيد وصيداً آخر كان في 
الوكر لم تقع الإشارة إليهء فعليل الدال جزاء ما أشار إليه وحده. كذا 
في «خزانة الأكمل». 

وفيها أيضاً: لو أشار إلى جراد لم يروه إلا بدلالته فأخذوه. 
يجب على الدال بكل جرادة تمرة» وقد تقدم في أول فصل الصيد: 
أنه إذا أشار إلى قملة أو دل عليها فقتلها المدلول» عليه الجزاء. 


وفي (منسك الفارسي» : وإذا نزلوا بيتاً فأغلقه آحدهم بآمرهم 
وفیه حمام فمات عطشاً ضمنوا. انتهی . 


وفي «خزانة الأکمل»: في «نوادر هشام» عن آبي یوسف قال : 
أربعة نفر مُحرمون نزلوا بيتاً بمكة وفیه حمام ونواهض» فأمر ثلاثة 
منهم رابعهم أن یغلق الباب. فأغلقه ثم خرجوا إلى منئ» فلما رجعوا 
وجدوا الطیور قد ماتت عطشاً» فعلی کل واحد منهم الجزاء؛ لأن 


۱ 


الأمرين تسببوا في إغلاق الباب ۳. انتهی. 
العقاب الذي وَكّر جناحاه ونهض للطیران. قاله الجوهري"". 

(۱) وفي (م) (تسببوا بالأمر والمغلق بالاغلاق). 

(0) الصحاح: (نهض). 


۹٦۵ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


وفي المَغْرب: نهض إليه قام نهوضاً. وقوله (نهض الطائر) إذا 

نشر جناحيه ليطير» وفرخ ناهض: وَفْر جناحاه [للنهوض]» وقدر على 

الطيران مجاز ومنه ما في «المنتقی»: أغلق الباب على النواهض 

والحمام. انتهی کلامه"*. وفي «خزانة الأكمل»: ولا يجب بالدلالة 
والله آعلم . 

فصل 
فى ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 
إلى صيد وأكل ميتة 

إذا ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة حكماًء لا يحل أكلها سواء 

كان صيد الحرم آو الحل» E‏ أكلها محرماً كان أو حلا لا 

لقوله تعالئ: #وحم عل U E‏ [المائدة: كة] 

أضاف التحريم إلى a‏ کک إلى الأعيان تدل على 

عدم المحلية» كما في قوله تعالی: امت ميڪ اسنک4 

[النساء: ۲۲۳ والذبح المشروع هو الذي یوجد في المحل» وهنا لہ يبق 

[4/س] محلا فيصير میت لم يحل تناولها/ لا خن لا للمحرم ولا للحلال» 

0 المحر م بالإحرام خرج عن أهلية الذكاة لقوله: "لا هلوا اليد 

4 [المائدة: 40] فصار كذبيحة المجوسي» فان أكل المحرم 

را 9۳ جك ام و 

عنه ۰ وقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة؛ لأن ذييحة المحرم 

بمنزلة الميتة فلا شيء على أكل الميتة سوی الاستغفار بالاتفاق» 

فصار كما إذا قطع شجراً. أو شوع ب أو هرادا فأدّى قیمته » ثم 


۲ .)9( 


ككة 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


تناوله لا يلزمه شيء ولأبي حنيفة: أن حرمة التناول للمحرم باعتبار 
اه 

أحدهما: کون المذبوح ميتة. والثاني : کونه محظوراً احرامه . 

وتناول الميتة إن لم یوجب الجزاء فتناول المحظور یوجبه؛ 
بیانه: أن إحرامه هو الذي أخرج الذابح عن أهلية الذكاة» فصار 
إحرامه علة لعدم الأهلية» وعدمها علة لحرمة المذبوح؛ فأضيف حرمة 
المذبوح إل إحرام الذابح بواسطة؛ لأن الحكم يضاف إلى علة العلف 
كما يضاف إلى العلة» كما عرف في شراء القریب» بخلاف محرم 
آخر؛ لأن حرمة المذبوح له بجهة كونه ميتة فحسب» وهو لا يوجب 
الجزای بخلاف تناول البيض والجراد» والشجر بعد أداء الجزاء؛ 
حيث لا يجب الجزاء ولا يحرم أيضاً لاستغناء هذه الأشياء عن 
الذكاة» فلم تبق محظورة الإحرام. 

قال صاحب «البدائع»: وسواء تولی المحرم ذبح الصيد بنفسه 
أو بغيره من المحرمين بأمره» أو رم صيداً فقتله» أو أرسل كلبه أو 
بازيه المعلم» أنه لا يحل له أكله؛ لأن صيد غيره بأمره صيده معنىّ» 
وكذا صيد الكلب والبازي والسهم؛ لأن فعل الاصطياد منه» وإنما 
ذلك آله الاصطیاد والفعل لمستعمل الآلة لا لاکلة. انتهی ۳. 

وهذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبیه فیما إذا آکل من الصید 
بعدما ادى الجزای فحت ام قيمة ما آکل» وعندهما: الاستغفار 
فقط آما إذا آکل قبل آداء الجزاء دخل ضمان ما آکل في ضمان 
الجزاء بالإجماع» به صرح في المختلف والحصرء فصار کمن نتف 


(۱) البدائع» ۱۲۷۲/۳ 


۹3۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


ريش طائر ثم قتله قبل أداء الضمان؛ لم يضمن إلا قيمة واحدق 
وقيل: فيه الخلاف أيضاء كذا في «الحقائق» و«المصفى». 

والخلاف فيما إذا أكله القاتل» إذ لو أكله محرم آخر لا يجب 
عليه إلا التوبة والاستغفار بلا خلاف» وهذا إذا أكل من الصيدء فان 
أكل من الجزاء يضمن بقدر ما أكل بالاتفاق. حكاه حافظ الدين في 
(المصفی» عن شيخ الإسلام. 

وفي «البدائع»: هذا إذا أذّى الجزاء ثم أكل» فأما إذا أكل قبل 
أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في شرح «مختصر الطحاوي»: أن عليه 
جزاء واحداً ويدخل ضمان ما أكل في الجزاء. قال القدوري فى 
شرحه «مختصر الکرخی»: أنه لا ان هذه المسألة. فيجوز أن 
IA OE As O‏ ا 

وقال الجصاص : لو أطعم المحرم الذابح منه كلابه» فعليه قيمته 
عند أبي حنيفة لانه انتفع بمحظور إحرامه. 

قال الزيلعي شارح «الکنز»: وإطعامه كلابه كأكله لحصول 
مقصوده. وان ذبح الحلال صيد الحرم فذبيحته ميتة حكماًء لا يحل 
أكلها . 

قال الكرماني: لا يأكلها هو ولا غير" . 

ولو أدئ جزاءه ثم أكل منه لا يلزمه شيء آخر. كذا في 
(النهایة . 


ولو شوى المحرم بيضاً أو جراداً فأدى جزاءه لا جرم آکله 


(۲) منسك الکرماني» ۸۲۳/۲ 


۹۸ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


علیه» ولا علئ غیره» حلالاً كان أو مُحرماًء ولو أكله لا يلزمه شيء 
وقد تقدم في آخر فصل (بيض الصيد). ويجوز للمحرم أن يأكل لحم 
ما اصطاده الحلال وذبحه. وان اصطاده له بأن نوی أن يكون 
الاصطیاد للمحرم إذا لم يدل المحرم عليه ولا آمره بصیده: [أن 
يأكل لحم ما اصطاده له حلال]* لحدیث آبي قتادة» وحدیث البهزي 
المتقدمین في فصل الدلالة» ففیهما دلالة على صيد الحلال يحل 
للمحرم إذا لم يكن باذنه؛ لأن آبا قتادة لم یصد حمار الوحش لنفسه/ 
خاصة بل صاده له ولأصحابه وهم مُحرمون. فآباحه لهم رسول الله َكل 
ولم یحرمه علیهم بإرادته أن یکون لهم. هکذا قاله الطحاوي؛ ولانه 
ليس لاحد أن يحرم على غيره من غير صنع منه ولا بسبب ما كان 
حلا لا . 


وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن 
من توزعء فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال: أكلناه مع 
رسول الله يلل آخرجاه۳؟. وقوله وفق من أكله: أي صو به . 


وروی محمد فى كتاب «الآثار) عن أبى حنيفة عن محمد بن 
المنكدر وعن كان بد ةن A‏ قال: تذاكرنا 
لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم ورسول الله چیه نائم حتئ 
ارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله ميه فقال: «فيم تتنازعون؟» فقلنا : 
في لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم» قال: فأمرنا بأكله) قال: 
فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بم أفتيته؟ 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۱۹۷). 
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[6١ل/‏ ا 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


فقلت : بأكله. فقال: والذي نفسی بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك 
بالدرة» إنما نهیت أن تصطاده). رواه الطحاوي في «شرح الآثار)”" . 


فإن قلت: ما الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي یا قال: 
(لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم). رواه 
الشافعي وآحمد» وأبو داود» والترمذي والنسائي» وابن حبان 


والحاکم وصححه على شرط الشیخین"؟. 


فهذا يدل على أنه إذا صید لأجل المحرم يحرم عليه أكله 
مطلقا »واه كان با او لام قل هة بحن :دن معي قاله 
الزيلعي» وقال الترمذي: وعبد المطلب لا نعرف له سماعاً من جابرء 
وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يسمع من جابر. قال الزيلعي: وَين 
صح الحديث فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره» أو يحمل على 
أنه إذا أهدي إليه الصيد الحي دون اللحم توفيقاً بين الآثار”” . 

وأجاب عنه صاحب «الهداية»: بأن اللام لام التمليك» وتمليك 
الصيد إنما يكون فيما أهدي الصيد إلئ المحرمء لا فيما إذا أهدي إليه 
اللحم؛ لأن اللحم لا يسمئ صيداً فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد 
على المحرم وبه نقول» لا حرمة أكل لحمه إذا لم يكن بإذنه”* . 


قال الكرماني: واللام في قوله (يصاد لكم) لام التمليك؛ لأن 


(۱) الآثار لمحمدء ص ۷+ شرح معاني الآثارء ۰۱۷4/۲ 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك (۱۸۵۱)؛ والترمذي في الحج (۸47)؛ والنسائي في 
المناسك» ۵/ ۱۷؛ وأحمد ۴ والحاکم في المستدرك 40۲/۱. 

(۳) انظر: نصب الراية بالتفصیل» ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸. 

(5) الهدایت ۰۱۷۶/۱ 


۹۷۰ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الصيد لا يكون إلا للصائد ولا يكون لغيره إلا إذا أمره بالاصطيادء 
وعندنا المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد لا يحل له. اند 


وقوله في الحديث (آو يصاد لكم) كذا وقع في الرواية بإثبات 
الألف. قال النووي: وهي جائزة على لغة ومنه قو[ل الشاعر] ألم 
يأتيك والأنباء تنمي. قال الطبري: والصواب يُصَدْا"'. انتهی . 

وأما حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله كَل 


وهو بالأبواء آو بودان لحم حمار وحش ۰ فرده إليه علي فلما رای 
رسول الله ية ما في وجهه قال: نا لم نرده عليك إلا أنا خرم»”". 


وذكر الملا أنه كان في حجة الوداع» وقطع بأنه كان بالأبواء. 


فالجواب عنه أنه حديث مطعون؛ لأن الترمذي قال: هو غير 
محفوظ» ولهذا روی البخاري في صحيحه بإسناده إل ابن عباس عن 
صعب بن جثامة أنه آهدی لرسول الله لله ككل حمارا ۳ وذكر 
الحديث» فعلم بهذا أنه ما كان عضواً للصيد بل كان هو الصيد بعينه» 
فلا يجوز للمحرمة تناول الصید. وبوّب البخاري على حديث 
الف ا أنه أهدئ لرسول اله ب المحرم حماراً وحشيا 
ا > فجعل علة الرد كونه حياً. 

وقال الطحاوي في «شرح الآثار»: وحديث الصعب مضطرب» 


فقد روئ/ قوم أنه أهدى إليه لحم حمار وآخرون اا وتا : [6١/ب]‏ 
ال 


۔.۸۲٣‎ /۲ منسك الکرمانی»‎ )١( 

)۲( شرح مسلم للنووي» 54 . 

(۳) آخرجه البخاري» في جزاء الصید (۱۸۲۵): ومسلم في الحج (۱۱۹۳). 
(4) شرح معاني الاثار» ۰۱۷۰/۲ 


۹۷۱ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


والابواء: - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدود - جبل 
بين مكة والمدینق وعنده قرية قريب تنسب إليه» وقیل الابواء القریق 
وهي من عمل الفرع بینها وبين الجحفة ميل سمي الموضع بذلك لوبائه 
وهو على القلب فکان ينبغي أن یقال: آوباء» وقیل: لأن السیول 
تتبووه أي تنزله وتحله» وهناك توفیت آمنة أم رسول الله 6و1" . 

وودان - بفتح الواو - کذلك بقرب الجحفة» وفي الحدیث 
دلالة على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب له الا بالقبول» وفي 
اعتذاره ييه من الصعب دلالة على كراهة رد الهدية على الصدیق. لما 
يقع في نفسه. وقوله: (إنا لم نره عليك» کذا رواية المحدئین بفتح 
الدال ورواه المحققون من آهل العربية بضمها. قال الطبري: وهو 
الصواب على مذهب سيبويه» في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت 
الهاء مراعاة للواو التي یوجبها ضمة الهای فكأن ما قبلها ولي الوای 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء وهذا في e‏ في 
المؤنث فيفتح فيها مراعاة للألف. انتهئ كلامه”” . 


ولو دل المحرم علدلا علی صید الحل؛ فذبحه المدلول» 
فاللحم حرام لا يحل أكله. هو المختار به صرح الزيلعي . 

وفي «لفظ القدوري» تنصيص على أن الدلالة محرمة فانه قال: 
لا باس للمحرم أن يأكل ما اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل علیه 
ولا أمره بصيذه . 


)١(‏ الأبواء: «بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون میلاً». 


(؟) ودان قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال 
قريبة من الجحفة. معجم معالم الحجاز (ودان). 
(۳) القرئ لقاصد أم القری» ص ۲۲۰. 


۹۷۲ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قال صاحب «الهداية»: قالوا فيه روايتان: أي قال المتأخرون 
فيه روايتان» قيل: یحرم وقيل: لا يحرم . 

وذكر الطحاوي: أن الحلال إذا اصطاد لمحرم صيداً بأمره حرم 
على المحرم» وقال آبو عبد الله الجرجاني: لا يحرم» قال القدوري 
هذا غلط واعتمد على رواية الطحاوي. قال الطرابلسي في منسكه: 
وهل يحرم صيد البر على الحلال بدلالة المحرم؟ وذكر في الزیادات : 
أنه لا يحرم. 

وذكر «قاضيخان»: أن الحاكم ذكر في المنتقى أنه يحرم عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا يحرم» فيكون المذكور في 
الزيادات قول محمد» والصحيح حرمته؛ لحديث آبي قتادة. هكذا ذكر 
الشيخ رشيد الدين في مناسكه. 


وفي شرح التمرتاشي في باب جزاء الصید: محرم دل حلا لا 
على صيد فذبحه» فعلى الدال الجزاء» وفى جل أكل الصيد روايتان» 
وذكر ایض مُحرم أخذ ندا فلفعه إلى حلال فذبحه» یکره آکله آو 
لا يحل؟ وكذا لو حل هذا المحرم فذبحه. انتهى . 


قال الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالی - عن 
أستاذه القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله قال: كنت في سفر 
الحج فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري وهو كان 
يدرس مسألة الدلالة ويناظر فيهاء ويقول: إن الصيد يحرم على 
الحلال بدلالة المحرم» وكان يحقق فيه» ويستدل بقوله عليه [الصلاة 
و] السلام (هل آشرتم؟ هل أعنتم؟) فقلت: إن الرواية محفوظة: أن 


.١1/5/١ الهدایت‎ )١( 


۹۷۳ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


الصيد لا يحرم بدلالة المحرم» فأحضرت رواية الزيادات فشكر ذلك 
لي . انتهی. حکی هذه الحكاية قوام الدين شارح «الهداية» وعزاها 
إلى الزيادات في باب الصيد يحل آکله» والحلواني ‏ بفتح الحاء 
المهملة وسكون اللام بعدها واو وفي آخره نون نسبته إلى عمل 
الحلواء وبيعهاء قاله عبد القادر في طبقاته”" . 

وان اضطر المحرم إلى قتل صيدٍ فقتله وأكل لحمهء فعليه 
الجزاء؛ لأن الإذن مقيّد بالكفارة لقوله تعالی: #مّن کن منک میاه 
[البقرة: ]۱۹١‏ الاية. 

وجهه: أن الحلق محظور الإحرام وقد أذن له الشارع فيه حالة 

( الضرورة عدا بالكفارة» فكذا قتل الصيد/ فيستباح لأجل الضرورة 

مقيداً بالکفارة ولو اضطر المحرم إلى أكل ميتة وذبح صید. يأكل 
الميتة ولا يذبح الصید. 

وهنا مسائل : لو اضطر إلى ميتة سوی الادمي وصید حي. أو 
اضطر إلى ميتة وصید ذبحه محرم. أو إلى صيد ومال مسلم أو إلى 
صيد حي ولحم إنسان» أو خنزیر» أو کلب أو إلى ميتة ومال مسلم: 

أما المسألة الاولی: فإن اضطر المحرم في حالة المخمصة إلى 
أكل ميتةٍ من لحم كلب أو غيره سوى الآدمي أو أن يذبح صيداً حی 
فإنه يأكل الميتة» ولا يذبح الصيد عند آبي حنيفة ومحمد؛ لأنه إن 
ذبحه فهو ميتة حكماًء وقد ارتكب محظور إحرامه. وقال: أبو يوسف» 
والحسن : يذبح الصيد» وعليه جزاؤه؛ لكون حرمته عارضة على شرف 
الزوال» هكذا ذكر الخلاف المرغيناني وقاضيخان في فتاويه”" . 


)١(‏ انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. 
(؟) فتاوئ قاضيخان (بهامش الهندية) ۱۳۱/۱. 


۹۷4 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وذكره صاحب المنظومة في باب قول أبي حنيفة على خلاف 
قول أبي يوسف ولا قول لمحمد فیه» قال في المختلف: قال أبو حنيفة 
المحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل صید. يأكل الميتة ولا يقتل 
الصيد ويؤدي الجزاء. وقال أبو يوسف: يقتل الصيد. اند 

وذكر في «المبسوط»: قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف في أنه 
يتناول الصيد ويؤدي الجزای وعند زفر: يتناول الميتة؛ لأنه لو فقتل 
الصيد لصار ميتة» فكان جانا نين أكل الميتة وقتل الصيد» وله غنية 
من أحدهماء بتناول الميتة؛ قال : ولنا أن حرمة الميتة أغلظ لبقائها 
بعد الا حرام بخلاف حرمة الصید. انتهی کلام صاحب «المبسوط». 

وفي «المنسك للفارسي»: وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه يأكل 
الميتة ویدع الصید انتهی . متا عند اس ر 

والمسألة الثانية: لو اضطر إلى أكل ميتة ووجد صيداً قد ذبحه 
محرم غيره» يأكل الصید ؛ أنه هیتة بعکم ويدع الميتة؛ لأنها ميتة 
حقيقة وحكماً. ونص صاحب «خزانة الأكمل»: أن الصيد المذبوح 
آل فد امانا جميعا : وذكر «قاضيخان» في فتاواه في فصل ما 
يجب بقتل الصيد والهوام في موضع آخر: أنه يتناول أيهما شاء"". 
وذكر في فصل المقطعات أن الصيد أولى عند الكل”"' . 

وفي «خزانة الأکمل»: - في موضع آخر ناقلاً عن العيون -: 
محرم اضطر إلى أكل الميتة أو لحم صيد ذبحه محرم فإنه يأكل 
الصيد عند محمد ويدع الميتة» وعند أبي يوسف: يدع الصيد ويأكل 
غيره. 


(۱) فتاوئ قاضیخان ۰۲۹۱/۱ 
(۳) المصدر السابق» ۳۱۳/۱. 


۹۷۵ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


وفي «التجنيس والمزيد»: ما هو أفضل بعلامة العين وان وجد 
بيدا ا محرم» فإنه يأكل الصيد ويدع الميتة في قول محمد. 

وفى الفصل الثامن من «الذخيرة»: فان اضطر إلى ميتة وصيد 
ذبحه شحرم تم فعلی قول أبي حنيفة» ومحمد: يأكل الصيد ولا يأكل 
الميتة . 

وفي «الواقعات»: وان وجد صيداً قد ذبحه محرم» فانه يأكل 
لحم الصيد ويدع الميتة في قول محمد؛ لأنه ميتة حكماء والآخر ميتة 


0 


حقيقه . 

والمسألة الثالثة: لو اضطر إلى ذبح صيدٍ أو مال الغیر» يذبح 
الصيد ولا يأخذ مال الغیر. كذا فى «فتاوئ قاضیخان»؟. 

وفي «الواقعات»: وإن وجد صيداً حياً ومال إنسان» يذبح الصيد 
ولا يأخذ مال المسلم؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن الصيد حرام 
ا لله تعالی » ومال المسلم حرام ۳ للعبد. فكان الترجيح لحق 
العبد لحاجته . 

وفي «مناسك رشيد الدین»: ولو وجد مال مسلم وصيداً» يذبح 
الیل ویک بالأاقاق: 

وفي «خزانة الاکمل»: من «المنتقین»: لو اضطر إلى صيد وإلى 
آخذ مال إنسان» فانه یذبح الصید ويأكلهء ولا يأخذ مال الانسان. 

[155/ب] وذکر في «خزانة الأكمل»: ‏ في موضع آخر ناقلاً من العیون/ 

[آنه] لو اضطر إلئ صيد وإلئ مال مسلمء فإنه يأخذ مال المسلم ويدع 
الضید. اتتهرا. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۹۷٦ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


والمسألة الرابعة: لو اضطر إلى ذبح صيد ولحم إنسان» أو 
خنزير أو كلب» فإن وجد لحم إنسان وصیدا يأكل الصيد؛ لأن لحم 
الإنسان حرام» حقاً للعبد وحقاً للشرع. 

وفي افتاوی قاضیخان»: لو وجد ضيدا ولحم آدمي كان ذبح 
الصید أولى استحسانا. انتهی . 

وفي «واقعات حسام الدین) : إن وجد لحم انسان وصيداً» یذبح 
الصید ولا يأكل اللحم استحساناً ؛ لانهما ما استویا في الحرمة؛ لأن لحم 
الإنسان حرام حقا للشرع وحقا للعبد» والصيد حرام حقا للشرع . انتهیٰ . 

وفي «خزانة الأكمل من العيون»: ولو أصاب لحم إنسان وصيد 
فالقياس أن يأكل لحم الانسان ولا يذبح الصيد لأكله» وفي 
«الاستحسان»: يأكل لحم الصيد ويدع لحم الإنسان. انتهئ. وإن 
وجد صيداً ولحم خنزير» يأكل لحم الصيد ويدع الخنزير كما في لحم 
الإنسان. كذا في «خزانة الأكمل». 

وقال «قاضیخان» فى فتاويه: وعن محمد رحمه الله الصيد أولئ 
بق الح التكوي انين ,وان ودعي سا وحم علبي ایا کل 
لحم الكلب ويدع الصيد. كذا في «خزانة الأكمل». 

وفي «واقعات حسام الدين الشهيد»: وان وجد صيداً حياً ولحم 
كلب فإنه يأكل لحم الكلب ويدع الصيد؛ لأن في أكل الصيد ارتكاب 
محظورين . 

والمسألة الخامسة: لو اضطر إلى ميتة وأكل مال الغير» كان عليه 
أن يأكل الميتة لا مال الغير كذا في «النهاية» وعزاه إلى الد ., 


(۱) وإنَّما ذكر البرهاني مسألة (وجد صيداً ومال مسلم ذبح الصيدء ولا يأخذ مال 
المسلم». */2. 
۹۷۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


وفي «السراج الوماج» - ناقلاً عن «شرح القدوري» للكرخي - 
إن اضطر إلى مال المسلم وميتقء يأكل مال المسلم ويدع الميتة؛ لأنه 
يباح له أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان وتباح الميتة عند 
الضوورة انضا: ومال الغير يباح في الأصل لولا حق مالكهء فإذا 
أباحته الضرورة كان تناوله أولى من تناول المحظور في الأصل . انتهی 
كلامه. وقال «قاضيخان» في فتاويه: يروي عن بعض آصحابنا 
رحمة الله عليهم (مّن وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا روي 
عن ابن سماعة وبشر رحمة الله عليهما أن الغصب أولى من الميتت 
وبه آخذ الطحاوي وقال الكرخي هو بالخیار). انتهن(). 

ونقل الطرابلسي في منسکه عن مناسك رشید الدین: أنه لو وجد 
مال مسلم وصيداًء يذبح الصید ویکفر بالاتفاق انتهی . 

وفي «واقعات حسام الدین» في باب الکراهة -: رجل مضطرٌ 
لا يجداهيية حاف الهلاك. فقال له رجل: اقلع يدي وکلها أو اقلم 
مني قطعة وکلها لا یسعه ذلك؛ لانه ربما يودي إلى اتلافه . 

وفي «المحیط»: محرم وهب محرماً صيداً فأكله قال أبو حنيفة : 
على الآكل ثلاثة أجزية: قيمة للذبح» وقيمة لأكل المحظور وقيمة 
للواهب؛ لأن الهبة كانت فاسدة وعليل الواهب قيمته. وقال محمد: 
على الآكل قيمتان: قيمة للواهب» وقيمة للذبح» ولا شيء للاکل . 

قال الطرابلسي في منسكه: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف 
كقول محمد ولم يذكره في «المحيط». 


قال الكاكي في شرحه: وهو قياس قول أبي يوسف. انتهی . 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان (بهامش الهندية) ۳۱۳/۱. 


۹۷۸ 


الفصل الثاني : جرح الصيد لباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الفصل الثاني 
في جرح الصيد وما يتعلق من نتف الريش 
وقلع السن وغير ذلك 

أما حكم الصيد إذا جرحه المحرم» فان جرحه ومات منه» فعليه 
قيمته كاملة» وان جرحه جرحاً يخرجه عن حيّز الامتناع» بأن قطع 
آحد جناحیه أو رجلیی أو نتف ریشه. أو فقا عینه أو نحو :ذلك مما 
يتعرض للتلف» فعليه جميع الجزاء؛ لأنه أتلفه حيث آخرجه عن [حيّز 
الامتناع] فيضمن قيمته كما لو قطع قوائم/ الفرس العربي "۳" والحيز -1/1571] 
تشدد وتخفف - وهی الناحية والجهة التى يخرجه عن حذ كونه 
ممتنع پقال: ل عق إذا كان مضق لخدن ر ال نت 
فیه . والامتناع: قد یکون بالطیران أو بالعدو أو بدخول الجحر کذا 
في (النهایة» . 

وان جرحه جرحاً لم يخرجه عن حيّز الامتناع يضمن ما نقصته 
الجراحة من قيمته؛ لوجود إتلاف ذلك القدر من الصيد؛ لأن الكل 
تضمو فش کون الین میا كينا "فى توق الات آل فرع أن 
من أتلف عضواً من دابة إنسان» كنا إذا أتلف كلهاء وهذا لو 
برئ الجرح وبقي له أثرء أما إذا لم يبق له أثر لم يضمن؛ لزوال 
الموجب. وقال أبو يوسف: يلزمه صدقة للألم» صرح به شمس 
الائمة السرخسي في «المبسوط»"". 

وفي «البدائع» : فان اندملت الجراحة وبری الصید. لا يسقط 
الجزاء؛ لأن الجزاء يجب لاتلاف جزء من الصید وبالاندمال لا يتبين 


(۱) منسك الكرماني» ۸۳۰/۲. 
(۲) انظر : المیسوط ۹۹/۶ ۹ 


۹۷۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


أن الاتلاف لم یکن» بخلاف ما إذا جرح آدمياً فاندملت جراحته» ولم 
يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان هناك إنما يجب لأجل 
الشين» وقد ارتفع. انتهی"". وكذا ذكر في الغاية وعزاه إلى 
(البدائع» . 


ولو جرحه وغاب ولم یعلم هل مات أو برئ» ففي القیاس : 
يضمن النقصان؛ لانه لزمه بالجرح فلا یسقط عنه. ولا یلزمه جمیع 
القيمة بالاحتمال والشك. وفي «الاستحسان»: يلزمه جميع القيمة 
إحتياطاً لمعنئ العبادة» کمن أخذ صيداً في الحرم وأخرجه منه ثم 
أرسله ولم يعلم دخوله الحرم تجب قیمته كذا قال الزيلعي”" . 


ولو جرح صيداً فغاب» فوجله ميتاًء إن مات بسببه يجب 
الضمان احتياطاًء ولو قلع سن ظبي فنبت مكانها أخرئ؛ أو نتف 
ريش طائر فنبت الشعرء أو ضرب عين صيد فابيضت ثم انجلى» 
فلا شيء عليه عند أبي حنيفة؛ لأن الضمان بالنقص وقد زال النقص› 
فزال ما تعلق به الضمان کمن قلع سِنّ جارية فنبتت أخرئ» وقال 
أبو يوسف: عليه صدقة. كذا ذكر الخلاف الكرماني”” . 


قال الفارسي وفي العتابي: لا شيء في ريش الطير وكسر سِنّ 
الظبي . وقال التمرتاشي: فان نبت الريش هل يسقط الضمان؟ لم يذكر 
محمد هذا الفصل. واختلف فيه. وذکر «قاضیخان»: لو قلع المحرم 
مت ضیده: آق نتف ريشهة فعاد لا شيء عليه في قول آبي حنيفة. 


(۱) البدائی ۰۱۲۷/۳ 
( تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۲/ 1۵. 
(۳) منسك الكرماني» ۰۸۳۱/۲ ۸۳۲. 


۹۸۰ 


الفصل الثاني : جرح الصيد الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


وفي «البدائع»: وان نتف ريش صيدٍء أو قلع سنْ ظبي فنبت 
وعاد إلى ما كان» أو ضرب على عين ظبي فابيضت ثم ارتفع بياضهاء 
قال أبو حنيفة: في سن الظبي أنه لا شيء عليه [إذا نبت]» ولم يحك 
عنه فى غيره شىء. وقال أبو يوسف: عليه صدقة. وجه قوله: أن 
وجوب الجزاء بالجناية على الإحرام وبالنبات» والعود إلى ما كان 
لا يتبين أن الجناية لم نکن فلا يسقط الجزاء. انتهئ"" . 


وفي «المبسوط»: وكل شيء فعله المحرم بالصيد مما يتلفه أو 
یعرضه للتلف» فعلیه جزاژه الا آن يخبط علمه بأنه سلم منه۳ 
فحينئلٍ يتم انتساخ حکم فعله» وذلك بأن یجرحه فتندمل الجراحة 
بحيث لا یبقی لها آثر» أو ينتف ريشه بحیث ينبت مکانه آخرء أو 
یقلع السنّ فینبت مکانها آخری» فحينئذٍ لا یلزمه شيء في قول آبي 
حنيفة ومحمد وقاسا هذا بالضمان الواجب فی عق العباد. وآن ذلك 
یسقط إذا لم يبق للفعل أثر في المحل» وکذا هنا وقال أبو یوسف: 
يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إلى الصيد؛ لأن باندمال 
الجراحة لم يتبيّن أن الألم لم یصل وقد روي عن أبي يوسف اعتبار 
الألم أيضاً في الجناية على حقوق العباد» حتئ أوجب على الجاني 
ثمن الدواء وأجرة الطبيب إلى أن تندمل الجراحة. انتهی. نقله 
الطرابلسي في منسكه على «المبسوط)"". 

وفرق الأصحاب في حقوق العباد بين ما إذا قلع سن البالغ وبين 
ما إذا قلع سنّ الصبي/ فقال في «شرح مختصر الكرخي»: إن قلع سنَّ 1701/ب] 
)۱( البدائع ۳ ,+ 


(؟) وفي (م) (علمه به قبل الأخذ). 
)۳( المبسوط 0/5 6ق 


۹۸۱ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


بالغ ونشت مکانها آخری» فعند أبى حنيقة : يا شيء فيهاء وقال 
أبو یوسف: عليه الأرش كاملاً. وآما إذا قلع سن صبي فنبتت؛ 
لا يجب الأرش بالاجماع کذا في (الهدایة»» وروي عن أبي يوسف 
يجب حكومة ال 


وفي «مناسك الكرماني»: ولو ضرب الصيد فمرض وانتقصت 
قيمته أو زادت ثم ناف كان على الضارب أكثر القيمتين من قيمته 
وقت الجرح» ومن قيمته وقت الموت احتياطاً. انتهین۳. 

وفي «منسك الطرابلسي»: ولو رمی سهماً إلى صيدٍ فأصابه 
وأنفذه إلى آخر وأصابه وقتلهماء كان عليه جزاؤهماء وكذا لو 
اضطرب السهم في الصيد فوقع علئ بيضة أو فرخ فأتلفهماء فعليه 
ضمان الصيد بإتلافه» وضمان الفرخ والبيضة. انتهی . وقد تقدمت 
المسألة في فصل قتل الصيد تسيياً. 

وفي «السراج الومّاج» -: ناقلاً عن الوجيز ‏ لو قتل الصيد 
بعدما أخرجه عن حيز الامتناع لا يجب عليه جزاء آخر إذا كان قبل 
أن يؤدي الجزاء. 


وفي «البدائع» : فان رم صيداً فجرحه فکثر عنه ثم رآه بعد ذلك 
فقتله» فعليه كفارة آخری؛ لأنه لما كفر عن الجراحة ارتفع حكمها 
وجعلت كأن لم تكن» وقتله الآن ابتدا فيجب عليه الضمان» لكن 
ضمان صيد مجروح؛ لأن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة» فلا 
تجب مرة آخری» فان جرحه ولم يكفر ثم رآه بعد ذلك فقتله» فعليه 


(۱) الهدایف ۱۸۱/۶ 


(۲) منسك الکرمانی» ۸۳۰/۲ 


۹۸۲ 


الفصل الثانى : جرح الصيد الباب الثامن: فى الحنايات وكفاراتها 


الكفارة وليس عليه فى الجراحة شىء؛ لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن 

الجراحة ضار كأنه قتله دفعة واحدة. قال الحاكم فى مختصره إلا ما 

وجب عليه ضمانه مرة» فلا يجب مرة أخرى. انتهی كلام صاحب 
ع 0000 

(البدائع» 1 


وقال شمس الأئمة قوله (إلا ما نقصته الاولی) يريد به إذا کفر 
بقيمة صيد مجروح» فأما إذا کفر بقيمة صيد صحیح فليس عليه شيء 


کحم ۱ 


۱ ۰ : ۲ 
وفي «منسك الطرابلسی»: ولو جرح صیدا ولم یکفر حتی فتله 
وجبت عليه کفارة واحدة» وما نقصته الجراحة الأولى. انتهی. 


وفي «شرح الجامع الکبیرا: مُحرم بعمرة جرح صيدا غير 
مستهلكِ ثم آضاف إلى عمرته حجة» ثم جرحه آیضا جرحا غير 
مستهلك» فمات من ذلك كله فعلیه قیمته صحیحاً للعمرة» وقیمته 
للحج» وبه الجرح الآول؛ لأنه جرحه في احرام العمرة» وهو 
صحیح › فاذا مات صار قاتلا کا سلجا في احرام العمرة» وعليه 
قيمة آخری للحج وبه الجرح الأول؛ لأن الاحرام قد تعدد فیتعدد 
الجزاء» كما لو تعدد الجانی» فلو جرحه جرحاً غير مستهلك ثم حل 
من غمرته ثم آحرم بالحج» ثم جرحه جرحا غير مستهلك ومات من 
ذلك کله. فعليه قيمة للعمرة وبه الجرح الثانى› وقيمة للحج وبه 
الجرح الأول. والفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولی فيما تقدم: 
الإحرام الأول قائم وقت الجناية الثانية ولو انعدم إحرام الحج» فما 


(۱) البدائع» 17174/7. 


۹۸۳ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


انتقص بالجناية الثانية كان مضموناً علیه. فإذا أحرم للحج كان أولى» 
أما هنا الإحرام الأول غير قائم وقت الجناية الثانية» ولولا إحرام 
الحج لكان الجرح الثاني هدراً؛ لأنه حلال» فإحرام الحج بعد ذلك 
لا يوجب للعمرة شيئا للجناية الثانية» فلهذا یغرم للعمرة قيمته وبه 
الجرح الثاني» ولو حل من العمرة ثم قرن كان عليه قيمة للعمرة وبه 
الجرح الثاني قيمتان للقران وبه الجرح الأول؛ لأن الإحرام الأول غير 
قائم وقت الجناية الثانية» وبالجرح الثاني جنی على إحرامين جديدين 
فيغرم قيمتان للقران وبه الجرح الأول» ولو كان الأول مستهلكاً بأن 
[۸ قطع يده ثم حل» ثم قرن فجرحه جرحاً غير مستهلك ومات/ من 

ذلك» فعليه للعمرة قيمته صحيحاً لا جرح به؛ لأنه استهلكه للحال 
معنل. وللقران قيمتان وبه الجرح الأول؛ لأنه جنی على إحرامين وهو 
منقوص بالجرح الأول» ولو كان الثاني قطع يداً أيضاً والمسألة 
بحالهاء فهي بمنزلة ما لو كان جرحاً غير مستهلك؛ لأنه صار 
شوک ار فلا يتصور استهلاكه ثانياً حكماً . انتهین . 

وهذه الجملة من «شرح الجامع الكبير» للعالم السمرقندي. 

واعلم”'' أن تقديم جزاء الصيد على الزهوق بعد جرح الصيد 
جائز ؛ لأن تقديم الحكم بعد وجود سببه جائزء وقبله لاء وعليل هذا 
لا يجوز تقديم كفارة الجماع عل الجماع . 


)١(‏ وفي (م) (مستهلكاً بأكل لحم). 
(؟) وفي (م) (إذ كان عليه تقديم). 


185 


الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الفصل الثالث 
فى أخذ الصيد 


الأصل أن إزالة الأمن عن الصيد توجب الضمان حقاً لله تعالى 
كإزالة اليد المحترمة عن المال بالغصب أو الإتلاف توجب الضمان 


واعلم أن الصيد يصير آمناً بأحد أمور ثلاثة: إما بإحرام 
الصائدء وإما بدخول الصيد الحرم. وفي دخول الصائد الحرم خلاف 
زفر حتی لو رمئ الحلال وهو في الحرم صيداً في الحل فأتلفه يلزمه 
الجزاء. خلافاً لزفر وستأتي المسألة إن شاء الله تعالی. و«الأصل» 
عندنا أيضاً أن بالاحرام لا یزول الجللة عن الضید الاك خلافا 
للشافعي؛ لأن الحرمة ليست بمنافية للملك» ألا تری أن الملك یثبت 
في الخمر مع وجود الحرمة؛ فان آحرم وفي يده صید. فان كان في 
يده بحضرته لزمه إرساله؛ لأن الاحرام يحرم إيقاع الفعل في الصيدء 
ويمنع ذلك» فيجب إرساله. 


قال الطرابلسي في «منسكه»: لكن على وجه لا يضيع عنه 
ولهذا لو أرسله في بيته لا شيء عليهء وكذا ذكره قوام الدين شارح 
«الهداية». ولو كان في بيته أو برجه أو قفصه لم يلزمه إرساله؛ لآن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم 
ينقل عنهم أنهم أوجبوا إرسالهاء وبذلك جرت أفعال الأمة إلى يومنا 
هذاء فصار إجماعاً فعلاً. وهو من أقوئ الحجج الشرعية ولأن 
الواجب عليه ترك التعرض له وهو ليس بمتعرض بتركه في البیت» 
أو في القفص» بل هو محفوظ في موضعه غير أنه في ملکه» وهو لو 
أوشلة في المفازة لا يخرج عن ملكهء فلا معتبر يبقائه. وقوله 


۹۸٥ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


(دواجن) جمع داجن: وهو الذي تعوّد المكان وألفه من قولهم: بعير 
داجن؛ وش 00 إذا كنا ليت لا برع . وأداد بالصبود نحو 


۳ 


ولفظ (الجامع الصغیر» للصدر الشهید (ومعه قفص فيه صید) 
فیحتمل آنه آراد بقوله معه في يده الحسية أو مع خادمه آو في 
رَخله. وقال بعضهم: إذا كان القفص في يده لزمه ارساله. قال 
صاحب «الهداية»: وقيل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن علئ 
وجه لا يضيع. انتهی". قال الشارحون قوله: (علئ وجه لا يضيع) 
أي لا يضيع الصيد المملوك؛ لأن إضاعة المال حرام فيرسله في 
بيت » أو یودعه عند |نسان. 


وفي «النهاية»: ولقائل أن يقول: إذا كان القفص معه في يده 
ينبغي أن يرسله؛ لأن القفص م: مت كان معه كان الطير في يده ألا فرق 
آنه يصير غاصباً للطير بخصب القفص. ولقائل أن یقول: لا يكون 
الطیر في يده وان كان القفص في یده. فلا یلزمه الارسال. فان 
الجنب إذا حمل مصحفاً في غلافه لم یکره ولم يكن كأخذه 
المصحف بيده بلا خلاف» كما ذكره الفقيه أبو جعفر وذكر عن أستاذه 
آبي بکر الأغمش أنه لا يلزمه الإرسال» سواء كان القفص في يده أو 
لم يكن. كذا في الفوائد الظهيرية إلى هنا لفظ «النهاية». 

فان أحرم وهو ممسك للصيدء فلم يرسله حتئ هلك الصيد في 
يده وهو محرم أو حلال» فعليه الجزاء؛ لأنه لما أحرم وهو في يله 


۱۷۶/۱ الهدایت‎ )١( 


۹۸٩ 


الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يجب إرساله/ » فإذا تلف قبل الارسال صار متعدياً فیه» فيضمن كما [۱۹۸/ب] 
لو اصطاده في حالة الإحرام» فان أرسله إنسان من يده» ضمن له 

قيمته عند أبي حنيفة. قال لا تیه لقعا امتحسانا و لذن 
محسن» ولا ضمان على المحسن لقوله تعاليل: #ما عل الْمَحْسِيِينَ من 
یل [التوبة: ]٩۱‏ وهذا لأن ما فعله حسبة لله تعالئ لأن الارسال 

كان واجباً على الآخذ لحق الله تعالی» فلا يلزمه العهدة» ولأبي حنيفة 

أن المرسل أتلف ملكا محترماً للآخذ» فيلزمه الضمان» وهذا لأنه 

فعل فعلاً لا يلزم الآخذ؛ لأنه قطع يده عن الصيد من كل وجه وهو 

نظير اختلافهم فيمن أتلف على غيره شيئاً من المعارف . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو أرسل صيداً من يد المحرم لا ضمان 
عليه» كما لو ذبح أضحية إنسان بعدما أضجعه للذبح» هذا كله إذا 
أصاب الحلال صيداً ثم آحرم أما لو كان محرماً فأخذ الصيد وهو 
محرم؛ فإنه يجب عليه إرساله» سواء كان في يده أو في قفص معه 
أو في بیته؛ لآن الضيد یستحق الأمن بإحرافه» وقد فوت عليه الان 
بالأخذء فان أرسله مُحرم من يده فلا شيء على المرسل؛ لأن الصائد 
لم يملكه بالأخذء فان الصيد لم يبق محلاً للتملك في حق المحرم. 
لقوله تعالی: لوحم عَلَيَكمْ ید ار ما دمثر حرما» [المائدة: 95] 
فأضاف الحرمة إلى العین» فخرجت عن کونها محلاً للتملك كما في 
قوله تعالی : حرمت عم مج [النساء: ۲۳] فصار كما إذا 
اشتری المسلم الخمر لا يملكهاء فإذا آتلفها غیره فلا ضمان علیه 
ولو وجَدٌ الصید المرسل بعد ما حل في ید نسان فله أن ینزعه ممن 
هو في يدهء إذا كان آخذه قبل الاحرام ثم آرسله آما إذا كان آخذه 


(۱) انظر: المبسوطء ۹۵/6 ومنسك الکرمانی» ۸۳۸/۲ وما بعدها. 


4A۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


وهو محرم ثم آرسله» أو أرسل من يده» فليس له أن ينزعه ممن هو 
في يده؛ لأنه ليس ملكاً له» وإن قتل الصيد الذي في يد المحرم محرم 
آخرء يجب الجزاء على كل واحد من الآخذ والقاتلء آما القاتل 
فظاهر وأما الآخذ فلأنه أخذ الصيد ولم يرده» فصار ضامناًء ويرجع 
الآخذ بما ضمن على القاتل استحساناً. والقياس أن لا یرجم؛ وهو 
قول زفر؛ لأن الآخذ أخذ بصنعه فلا يرجع على غيره. ولنا أن 
الآخذ إنما يصير سبباً للضمان عند اتصال الهلاك بهء فهو بالقتل جعل 
فعل الآخذ علة» فيكون في معنی مباشرة علة العلة» فيحال بالضمان 
إليه» وصار کمن غصب مدبراً فجاء إنسان فقتله في يد الغاصب. [أو 
غصبه من يده فضمن المالك الغاصب. فللغاصب أن يرجع بالضمان 
على القاتل والغاصب]" ومذا إذا كان القاتل محرماًء آما إذا كان 
القاتل حلالاً فان كان في الحرم كان على كل واحد منهما جزاء 
كامل أيضاًء ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن» وان كان القاتل 
حلالاً في الحل لا يجب عليه الجزاءء ولكن یرجم الآخذ على القاتل 
بما ضمنء وكذا لو كان القاتل غير مخاطب كالصبي والمجنون 
والكافر» لا يجب عليه الجزاء لله تعالی» ولكن يرجع الآخذ بما 
ضمنه في ماله. 


ولو قتلته بهيمة في يده صار كأنه مات حتف آنفه» فيجب عليه 
الجزاء ولا یرجم على أحد بشيءء هذا كله إذا کفر بالمال» فإنه يرجع 
على القاتل. أما إذا كفر الآخذ بالصوم. فهل يرجع؟ ذكر في 
«المنتقی»: أن المحرم إذا کفر بالمال رجع عليه» وإن كفّر بالصوم لم 
يرجع» ونقله صاحب «خزانة الأكمل» عن أبي عبد الله الجرجاني . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيدت من (م). 


۹A۸ 


الفصل الثالث: أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفى «خزانة الأكمل»: وعن داود بن رشيد عن محمد فى محرم 
اصطاد صيداً فجاء مجوسی فذبحه» عليه الجزاء» ويرجع على 
جزاؤه» وعلل المحرم جزاؤه» ويرجع عليه الحلال بما ضمن » ولو 
اه المحرم فقتله الحلال في يده وهو في الحرم» فعلىل المحرم قيمته 
بالأخذ» وعلئ الحلال قيمته بالقتل» ويرجع عليه المحرم بما غرم. 
كذا فى «منسك الفارسی» وفى «النهاية». 

حلال آصاب صید/ الحرم» فقتله في يده حلال آخر» فعلل كل [55١/أ]‏ 
واحد منهما جزاء کامل؛ لما أن كل واحد منهما متلفه بجهة: 

آحدهما: بالأخذ المفوت للامن» وذلك في معنی الاستهلاك. 

والثانی : للاتلاف حقيقة بخلاف المغصوب لذا آتلفه متلف في 
يد الغاصب؛ حيث يجب ضمان واحد؛ لأنه عوض عن المحل 
انا 
وفى «منسك الطر اپلسی؟ : ولو أخذ المحرم صيد الحرم وآرسله 
في الحل» فقتله رجل» فعلل المحرم الجزاء . ولو أرسلة في جوف 
البلد لا یبراً؛ لانه لا یعتبر هذا الارسال لما لم یصر به ممتنماً 
متواریً ولهذا لو آخذه ٍنسان» یکره آکله. 

قال «التمرتاشی»: وان آرسله ذو اليد ثم حل. فوجده في ید 
رجل آخر أخذه منه لا ما أرسله على اختیار» فهذا المعنی يدل على 
أنه لو آرسله لا عند الاحرام یکون إباحة. قال: ولو كان صاده في 


(۱) انظر البدائع» ۱۲۸۰/۳ 


۹۸۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


إحرامه ثم أرسله فالآخذ أحق به؛ لأن المحرم لم يملكه. وقيل: 
يملكه ملكاً فاسداً. إلى هنا لفظ الطرابلسى. 


وفي «خزانة الأكمل»: لو غصب صيداًء ثم أحرم الغاصب دون 
المخصوب منه» والصيد في يده» لزمه إرسالهء ويضمن قيمته لمالکه 
ولو رده عليه فقد آسای وعليه قيمته للكفارة» ولو أحرم المغصوب منه 
يؤمر الغاصب بتخلية سبیله» ویضمن قیمته للمخصوب منه» ولو رده 
إليه برئ من ضمان قیمته» فإن عطب في ید المخصوب منه عليه 
الکفارق وعلین الغاصب کفارة ایض 


وفي «منسك الطرابلسي»: فان عطب في الطریق: أي في طریق 
مرور الغاصب به؛ لیسلمه إلى المالك برئ المالك من الجزای فأما 
إذا سلمه إلى المالك فعطب في يدهء فعلى کل واحد منهما الجزاء. 
قال: ولو كان المخصوب منه اصطاده وهو حلال وأدخله إلى الحرم 
فعلی قول آبي حنيفة ينبغي أن يضمن الغاصب؛ لانه لم پرده إلى 
المالك ولا يضمن في قول آبي یوسف. وان اصطاد المحرم صيداً 
فحبسه حتی مات فعلیه جزاژه. 


ومن دخل في الحرم بصید. فعلیه أن پرسله إذا كان في يده 
الحقيقية التي هي الجارحة؛ لأن الصيد بحصوله في الحرم صار من 
صيد الحرم؛ فيحرم عليه إثبات اليد باستحقاقه الأمن» وهذا قول 
ابن مسعود» وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم. 

ولو كان في قفصه أو بیته. لا يجب الإرسال» ولو كان معه 
بازي فأرسله في الحرم فأتلف حماماً لا يجب عليه شيء؛ لأنه فعل ما 


.۱۲۷۰/۳ البدائعء‎ )١( 


الفصل الثالث: أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يجب عليه» فلا يغرم» وقد تقدمت المسألة في فصل (قتل الصيد 
تسبیبا) . 

فان باع الحلال الصید الذي آدخله من الحل إلى الحرم» رد 
البيع إن كان الصيد قائماً؛ لأن البیع فاسد لحرمة التعرض» وان كان 
فائتًء فعليه الجزاء يتصدق بقيمته؛ لتفويت الأمن. 

قال صاحب «البدائع»: وذكر محمد في «الأصل» وقال: لا خير 
فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب» ولا يدخل منها 
بشيء في الحرم حياً؛ لأنه يصير من صيد الحرم. وقال الشافعي: 
لا يصير صيد الحرم ولا يجب تخليته ويحل ذبحه. انتهی "۳" . 

قال الزيلعي شارح «الكنز»: ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه في 
الحرم» أو بعد ما أخرجه منه فباعه خارج الحرم» لأنه صار بالادخال 
من صيد الحرم ولا يحل إخراجه بعد ذلك. انتهى" . 

وفي «خزانة الأكمل»: حلال دخل في الحرم فباع صيداً له في 
الحل من حلال» جاز بيعه في الحرم» لكن يسلمه بعد الخروج إلى 
تن 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: لا يجوز بیعه في الحرم. 

وفي شرح «الكنز» للزيلعي: ولو تبایع الحلالان وهما في الحرم 
والصید فى الحل جاز عند آبی حنيفة» وعند محمد: لا ینجوز. 
ا ارات المشایخ في بیع المحرم الصید وشرائه. فقال 


(۳) 


بعضهم : فاسد» وبعضهم : | باطل : 


(۱) وذکره السرخسي أيضاً في المبسوط ۹۹/6. 
(۲) تبيين الحقائق» ۰1۹/۲ 
(۳) تبیین الحقائق» ۰1۹/۲ 


1ب 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


وفي «المحیط»: لو اشتری المحرم صیدا یلزمه إرساله» ویفسد 
شراژه ولو قتله لزمه الجزاء» والبائع إن كان e‏ لزمه الجزء 

وفي (مناسكت الکرماني» : بيع المحرم الصيد من رجل محرم أو 
حلال 0 

وفي «كافي حافظ الدین النسفي»: وذا باع المحرم صيداً أو 
ابتاعه فهو باطل؛ لانه إن باعه حیأ فقد تعرض للصید الآمن وهو 
منهي عنه» ون باعه بعد ما قتله فقد باع ميتة؛ لأن الشارع قد آخرجه 

وفي (شرح المجمع؟ : ویبطل بیع المحرم وشراژه الصید يعني : 
لما اصطاده وقتلهء آما إذا كان الصید حياًء فان المبیع تعرض له 
تفویت الأمن المستحق له وآما بعد قتله إياه فانه ميت فلا يجوز 


وذکر صاحب (الهدایه) : آن بیع المحرم وابتیاعه الصید 

وقال السغناقی : لأن الصيد في حقه محرم العين فلا يكون ال 
متقوماً کالخمر؛ فلهذا لا يجوز شراژه صلا سواء اشتراه من محرم 
أو حلال. انتهین . 


وقال الزيلعي شارح «الکنز» لما حكئ لفظ المتن بلفظ البطلان 
:یا ترفن ا وبیعه بعد قتله بیع ميتة» بخلاف ما إذا 


(۱) منسك الكرماني؛ ۸40/۲ 
(۲) الهدایت ۱۷/۱ 


۹۹۲ 


الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


باع لبن الصيد أو بيضه أو الجراد؛ لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها 
الذكاة» ثم إذا قبض المشتري المبيع وعطب في یده. فعليه الجزاء 
لجنايته على الصید. بإثبات يده عليه وأنه إتلاف لمعنی الصيد فیه 
ويجب علی البائع جزاؤه أيضاً إن كان محرماً؛ لأنه جان على الصيد 
بتسليمه إلى المشتري» ومفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله› 
فكان ضامناً للجزاء كذا في «النهاية». 

قال شارح (الکنز»: ویضمن المشتري انش للبائع لفساد البیع » 
ولو رده على البائع يجب على المشتري الجزاء؛ للتعدي بالتسليم لیف 
وجعله عرضة للهلاك ويبرأ من الضمان للبائع» قال: وعلئ هذا لو 
وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده» يجب عليه جزاان: جزاء 
لصاحبه لفساد الهبة» وجزاء ع لله تعالی» وان أكله فعليه ثلاثة أجزية 
عند أبي حنيفة؛ لأنه يجب [عنده] بالأكل الجزاءء قال: ولو وقع البيع 
بين الحلالين ثم أحرماء أو أحرم أحدقما توعد د فا لشن لد أن 
يرده» لکن يرجع بالنقصان. انتهی کلام" . 

قال القاضي عز الدین بن جماعة: وان شاء المشتري آخز الرد 
حت يحل البائع. انتهی . 

ومسألة أكل الصید الموهوب للمحرم تقدمت قبیل الفصل الثاني 
رت 

ونقل الفارسي عن العتابي: محرم وهب صيداً لمحرم فأكله 
ضمنا . وذکر قوام الدین شارح «الهدایة» عن الناطفي : ول اتوم و 
باع حال إحرامه الصید نقض الحاکم البیع» وان قبضه المشتري 
فاستهلکه والبائم محرم والمشتري حلال. فعلی البائع قيمة الصید 


)۱( تبيين الحقائق » ۷۲ ۲ 


۹۹۳ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


للكفارة» ولا ضمان عليه للبائع إن كان صاده حال إحرامه» وان صاده 
وهو حلال ثم آحرم» ثم باعه حال إحرامه» فعلئ المشتري قيمته 
للبائع انتهی . 

وقال قوام الدين ‏ في موضع آخر في مسألة - من دخل الحرم 
بصيد آرسله فان باعه رد البيع» نقل صاحب الأجناس عن مناسك 
الحسن: أن أحد متعاقدي البيع في الصيد إذا كان مُحرماًء لا يجوز 
البيع سواء كان بائعاً أو مشترياً والصيد في الحل أو في الحرم؛ أو في 
اانا أو في يد أحدهماء أو في يد غلامه أو في الدارء أو في 
الققفى 6 وس اه كان ا اة ار وإن كان المتمافدان 
حلالين ينظر إلى موضع الصيد: إن كان في الحل جاز البيع» سواء 
كان المتبايعان في الحل أو في الحرم؛ أو أحدهما في الحل والآخر 

1 في الحرم» وان كان الصيد/ في الحرم» لم يجز البيع» فان سلمه إلى 

المشتري فذبحه كان على المحرم الذي باعه جزاژه» وعلئ المشتري 
قيمته للبائع» إن كان قد اصطاده وهو حلال ثم آحرم ثم باعه » وللبائع 
أن یستعین بهذه القيمة في الجزاء الذي علیه. انتهیل کلام يوام الدين. 

وقال «قاضیخان» في شرح «الجامع الصغير» فل لعدم وجوب 
الضمان على مرسل صيد من يد محرم أخذه في حالة الإحرام» أن 
الصيد محرم العين في حق المحرم؛ فلا يملكه بالأخذ كالمسلم إذا 
EN‏ وعلل لحرمة أكل ما ذبحه المحرم أن الصيد محرم 
العين في حق المحرم» فلا يكون محلا للذكاة بمنزلة الخنزير. 

وفي «السراج الوهّاج» شرح القدوري: وإذا باع المحرم صيداً 
أو ابتاعه فالبيع باطل» وعلی البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا 
محرمين» وهذا إذا اصطاده وهو محرمء وباعه وهو محرمء أما إذا 
اصطاده وهو حلال؛ وباعه وهو محرم» فالبيع فاسد» ولو اصطاده 


4٤ 


الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وهو محرم وباعه وهو حلال» جاز البیع » قال: وتخصيص الشيخ 
يعني به القدوري بقوله : (إذا باع المحرم) وانما خص المحرم؛ لانه 
يستوي في حقه المحرم وغيره» آما الحلال فانما یشارکه في حکم 
صيد الحرم لا غیر» ولا يجوز بيع صيد في الحرم محرما كان البائع 
أو حلالا» ثم قال: فان قبضه المحرم بعقد الشراء دخل في ضمانه 
فان هلك في ید لزمه الجزاء لحق الله تعالی» والقيمة لمالكه» فان 
ره عليه سقطت قيمته» ولم يسقط الجزاء الا بالارسال. قال: ولو 
اشتری حلال من حلال صیداً فلم یقبضه حتی أحرم آحدهما» بطل 
البيع في قياس قول أبي حنيفة» وأبي یوسف؛ لانه طرأ على العقد قبل 
القبض ما يوجب تحريمه. انتهئ كلام صاحب «السراج الوهاج». 
وألحق صاحب «البدائع» صيد الحرم يصيد الإحرام وجعله باطلاء 
قال: لأنه بمنزلة الميتة» وقال في موضع آخر في «البيوع»: وكذا ما 
ذبح من صيد الحرم محرماً كان الذابح أو حلالاً» وكذا ما ذبحه 
المحرم من الصيد سواء كان صيد الحل أو الحرم؛ لأن ذلك میت ثم 
قال: ولا ينعقد بيع صيد الحرم محرما كان البائع أو حلالاً؛ لأنه 
حرام الانتفاع به شرعاء فلم يكن مالاء ولا بيع صيد المحرم سواء 
كان صيد الحرم أو صيد الحل؛ لأنه حرام في الانتفاع به في حقهء 
فلا يكون مالاً. قال: ولو وگل محرم حلالاً ببيع صید» فباعه فالبيع 
جائز عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد باطل» وهو على 
اختلافهم في مسلم وگل ذمياً بیع خمر فباعها . 


وجه قولهما: أن البائع هو الموكل معنئ؛ لأن حكم البيع يقع 
له والمحرم ممنوع من تمليك الصيد م 


(۱) انظر: البدائع» ۱۲۷۵/۳ وما بعدها. 


۹۹۰ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد 


وجه قول أبي حنيفة: أن البائع في الحقيقة هو الوكيل؛ لأن بيعه 
كلامه القائم به حقيقة» ولهذا ترجع حقوق العقد إليه إلا أن الموكل 
يقوم مقامه شرعاً في نفس الحكم» والمحرم من أهل ثبوت الملك له 
في الصيد حكماً لا تملكه حقيقة ألا تری أنه يرثه» وهذا لأن المنع 
إنما يكون عما للعبد فيه صنع» ولا صنع له فيما يثبت حكماء فلا يحتمل 
المنع. قال: ولو وگل حلال حلالاً ببيع صيدٍ فباعه ثم أحرم الموكل» 
فعلئ قياس قول أبي حنيفة جاز البيع. وعلئ قياس قولهما. يبطل لأن 
الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوكيل عنده. هو الطارئ لا يبطلهء 
وعندهما : القائم يمنع والطارئ یبطل . انتهئ كلامه. 


وقوله وگل محرم حلالاً في بيع صید. فالبیع جائز: يعني إذا 
باعه من حلال في الحل وليس الصيد في الحرم» ولا المتعاقدان. 
وجعل صاحب «البدائع» بيع صيد الحرم في موضع آخر فاسد وقيّد 
وجوب الجزاء على البائع بما إذا لم يقدر على فسخ البيع واسترداد 
المبيع. فقال في فصل محظورات الحرم: لو أدخل صيداً من الحل 
إلئ الحرم وجب إرساله» ون ذبحه فعليه الجزای ولا يجوز بيعه ثم 
1ب قال : ولو باعه وجب علیه/ فسخ البیع» واسترداد المبيع ؛ لأنه بيع 
فاسد» والبیع الفاسد مستحق الفسخ حقاً للشرع فان كان لا يقدر 
على فسخ البيع واسترداد المبیع؛ فعلیه الجزاء؛ لأنه وجب عليه 
إرساله» فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع واسترداد المبیع؛ فكأنه أتلفه 
فيجب عليه الضمان. انتهئل كلامه. 
ونقل الفارسي عن كتاب «الحسن»: لو أدخل صيداً في الحرم 
ثم أخرجه إلى الحل» ثم باعه في الحل من حلال أو محرم؛ فالبيع 
باطل انتهی . وقد تقدمت المسألة فى هذا الفصل. قال الطرابلسى فى 
«منسکه»: والجمع من کلام المشايخ في هذه المسالة مشکل؛ لان 
۹۹5 


الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


بعض المشایخ ذکر بلفظ الفساد وأكثرهم بلفظ البطلان واختلف 
التعلیل كما تری فليتأمل انتهی کلامه . 

وفي شرح «الجامع الکبیر» لابن مازة: الأصل إن کل ما یمنع 
ابتداء العقد یمنع القبض الثابت بحکم العقد؛ لأن للقبض شبها بالعقد 
على معني أن العقد یفید ملك الذات» والقبض یفید ملك اليد 
الف وه د كك ملك الداع فلو ان سلما آشفری من مسلم 
لمسلم صيداً فلم یقبضه حتی أحرم المشتري أو البائع» فقد انتقض 
البیع؛ وان أحرم الامر ففي قياس قوله: أن البیع جائز على حاله. 
ويأخذ المشتري الصید. وفي قياس قولهما: بطل البيع» وهذا بناء 
على أن التملك بالوکالة عند أبي حنيفة يقع حکما. وعندهما: يثبت 
قصداً» فان حل الآمر قبل أن يأخذه من المشتري أخذ الصید فسلم 
له» ولم يجب عليه إرساله» وان قبضه الامر وهو محرم» فعلیه 
إرساله» فان لم پرسله حت مات في یده. لزمه جزاژه» وان مات قبل 
أن يحل الآمر من احرامه أو بعد ما حل. فان مات في ید المشتري 
قبل أن یقبضه الامر فلا جزاء على الم لأن الارسال نما يجب 
عليه إذا حصل في يده مشاهدة. وأما في قول أبي یوسف ومحمد: إن 
أحرم الآمر قبل أن يقبضه المشتري» فالبيع باطل» ويكون الصيد 
للبائع» ويرد الثمن إن كان قبضه. انتهی لفظ «شرح الجامع. 

ولو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورثه ولكن يجب إرساله. 
به صرح صاحب «البدائع) كما تقدم في هذا الفصل وغيره من 
الأصحاب؛ لأنه لا صنع له فيه والمحرم إنما يمنع فيما له فيه صنع» 
كالشراء والهبة والصدقة. وسوّى صاحب «السراج الوهاج» بين 
الميراث وغيره فقال: والمحرم لا يملك الصيد لا بالشراء» ولا بالهبة» 
ولا بالميراث» ولا بالوصية. انتهی . 


۹۹۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


. وفي شرح «الكنز» للشيخ فخر الدين الزيلعي: لو غصب محرم 
من محرم صيداً فرده وجب عليهما الجزاء؛ لتعديهما بالتسليم 
والتسلم» وان هلك في يده فعليه قيمتان: قيمة لمالكه» وقيمة حقاً لله 
تعالی ويجب عليه إرساله» ولا يجوز له أن يسلمه إل صاحبه» فان 
أرسله يجب عليه الضمان لصاحبه» وبرئ من الضمان لحق صاحب 
الشرع . ان 

محرم اصطاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل» أو بعدما حل» ثم 
ذبحها وولدها في الحل» أو ذ في الحرم» فعليه E‏ 
وهي مملوكة» وولدت وذبحها a‏ 

فصل 

يستوى فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة» والمفرد» والقارن» 
غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا؛ لكونه محرماً بإحرامين» فيصير 
جانيا عليهماء فتلزمه کفارتان فكل شيء فعله القارن مما فيه على 
المفرد دم فعلئ القارن دمان: : دم لحجته» ودم لعمرته» ولا يقال: 
ينبغي أن تتداخل الكفارتان كما إذا جنئ المحرم على صيد الحرم؛ 
حيث لا يجب عليه جزاءان: لحرمة الإحرام وحرمة الحرم بأن 
يتداخلان لأنا نقول: الفرق بينهما إن حرمة الإحرام أقوئ من حرمة 
الحرم؛ لأن بالإحرام يحرم عليه ما لا يحرم بالحرم کالب( 


(۱) تبيين الحقائقی 7/7. 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۷۲/۲. 

(۳) المصدر السابق ۲/ .۷١‏ 

(6) حصل هنا سقط في نسخة (أ) (الأصل) المعتمد» والمثبت بعد ذلك إلى نهاية الجزء 
الأول من نسخة المحمودية. وقدره حوالي ثلاثون لوحة. 


۹۹۸ 


فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


والجماع وبالحرم لا يحرم ما يحرم بالاحرام» فاستتبع أقوى 
الحرمتین آدناهما فوجبت کفارة واحدق بخلاف احرام الحجّة 
واحرام العمرة؛ لأن كل واحد منهما يحرم به ما يحرم بالاخر؛ 
فأوجب كل منهما كفارة» الا أن التفاوت بینهما في آداء الأفعال» 
ولا کلام فيه. 

قال صاحب السراج الوماج: وکذا الصدقة يعني: إذا وجب 
على المفرد صدقة فعلی القارن صدقتان. انتهی. واستثنی القدوري 
رحمه الله/ تعالیْ: ما إذا تجاوز المیقات بلا إحرام ثم آحرم بعد [۱4/ب] 
المجاوزة بالقران» فیجب عليه دم واحد عندنا» وقال زفر: يجب عليه 
دمان؛ لأنه آدخل النقص في إحرامين. 

ولنا: أن الواجب عليه عند عبور المیقات أحد الاحرامین للحج 
أو العمرة لا إحرامان» فإذا جاوزه بلا إحرام ثم أحرم بهماء أدخل 
التقص على إحرام واحدء وهو الذي وجب لحرمة الحرم؛ فيجب عليه 
جزاء واحد"*. ولهذا لو جاوز الميقات بعمرة ثم أحرم بحجّةء 
لا يلزمه بترك إحرام الحجة عند الميقات شيء بالاتفاق. 

وفي المحيط: كوفيّ جاوز الميقات بغير إحرام» وأهل بعمرة ثم 
أهلّ بحجة» فهو على أوجه: اما أن أحرم بالعمرة آولا ثم بالحجت 
أو بالحجة ثم بالعمرة من [الحرم]۳ أو قرن بينهما. 

فإن أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهماء ففيه [دم واحد 
استحساناً]”" خلافاً لزفر» وان أحرم بالحجة ثم بالعمرة من الحرم 


(1) انظر: البدائم» ۱۱۸۹/۳ 

(۲) في الأصل (الحل) والمثبت من الفتاوی الهندية والسياق يدل عليه. 

(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من الفتاوی الهندية ۰۲۵۳/۱ إذ العبارة بعينها منقولة من 
الفتاوئ. 


۹۹۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


فعليه دمان: 
أحدهما: لترك إحرام الحجة من [الوقت]. 
والثاني : لترك إحرام العمرة من الحل . انته . 


قال الشيخ قوام الدين ‏ شارح الهداية -: وفي قول القدوري 
إلا في هذه المسألة نظر؛ لأنا بیّنا فى آخر فصل الطواف: أن القارن 
إذا أفاض قبل الامام يجب عليه دم واحد کالمفرد؛ وكذا إذا طاف 
طواف الزيارة جنباً أو محدثاً وقد رجع إلى أهله» يجب عليه دم 
واحد. وكذا القارن إذا وقف بعرفة ثم قتل صيداًء فعليه قيمة واحدت 
وکذا إذا حلق قبل أن یذبح یلزمه لجنایته دم واحدٌء ذکره محمد في 
أصل الجامع الصغیر"". وقد بيّناه في آخر فصل الطواف. إلى هنا 
كلام قوام الدين» وهذا لفظ قوام الدين آخر فصل الطواف. في 
الشرح قوله: فان حلق القارن قبل أن یذبح» فعليه دمان عند 
۳ حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح» دم بتأخير 
الذبح عن الحلق؛ وعندهما: يجب عليه دم واحد. وهو الاو 
ولا يجب بسبب التأخير شيء لما قلنا "۰ وأراد يعني صاحب الهداية 
بالأول: دم القران؛ لأنه الواجب أوَّلاً بحكم القران» لكن لفظه يوهم 
أنه أراد به الدم الواجب بالحلق في غير أوانه. قال قوام الدين: وهذه 
المسألة من مسائل الجامع الصغیر» وإنما وضع محمد المسألة في 
القارن احترازاً عن المفرد» فإن المفرد إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء 
عليه بالاتفاق. 


000( في الأصل طمس غير مقروی والمثبت من الفتاوی. ۳/۱ 
(۳) الهدایت 114/۱ 


۱۰ «۰۰ 


فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قال: وذكر الصدر الشهيد حسام الدین في شرح الجامع الصغير 
حكم هذه المسألة كما ذكر صاحب الهداية. 


وذكر الإمام البزدوي في شرحه للجامع الصغير بخلاف ذلك»› 
فقال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنه» في قارن حلق 
قبل أن يذبح قال: عليه دمان» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه 
لا دم القران؛ وهذا لما تقدم أن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم 
عند أبي حنيفة» وهاهنا لما حلق قبل الذبح فقد ترك الترتيب بتقديم 
هذا وتأخير ذاك» وهو جناية واحدة ودم آخر للقران» وعندهما: 
الأرّل لا یجب. إلى هنا لفظ فخر الاسلام البزدوي» ولفظ محمد في 
أصل الجامع الصغير كما ذكر البزدوي» وكذلك ذكر العتابي أيضاء 
وهو الصواب. 

قال قوام الدين: وقد خبّط صاحب الهداية رحمه الله تعالى؛ 
لأنه جعل الدمين جميعاً هنا للجناية» وجعل في باب القّران أحدهما 
للشكر والآخر للجناية» قال: ولا يقال: ينبغى أن يجب عليه الدمان 
للجناية سوی دم القران؛ لأن القارن يجب عله جزاآن لجناية واحدة؛ 
لأنا نقول: نما وجب عليه دم واحد لجنایته؛ لأنه لم یدخل بالحلق 
قبل الذبح نقص في عمرته؛ لأنه أت بما هو الرکن في العمرة وما هو 
الواجب؛ ولهذا لا يجب عليه الا دم واحد إذا أفاض قبل الإمام؛ 
لأن الوقوف لا تعلق للعمرة به» وكذا إذا طاف طواف الزيارة جنبا 
أو محدثاً ثم رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد كالمفرد: ففي الأول 
بدنة» وفي الثاني شاة؟؛ لأنه لم يدخل نقصاً في العمرق هكذا نقل 
الناطفي عن الأصل حكم مسألة الإفاضة والطواف. إلى هنا كلام قوام 


)۱( متن القدوري» ص ۳ 


٠١ 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


الدين في آخر فصل الطواف» وقد تقدم تمام هذا البحث والنقل عن 
قوام الدين في باب القران» فلينظر ثمّ. 

وأوّل صاحب السراج الوهاج قول القدوري: (وكل شيء فعله 
القارن مها دك نا آد فة على العنرد دما فعلی القارن دمان) ۲ قال: 
يعني به الجنایات التي لا اختصاص لها بأحد النسکین: کلبس المخیط 
والتطیب والحلق» والتعرض للصید. 


الصدر. قال: والمراد بقوله (فْعَله) أي: جنل جناية. 


آما إذا ترك شيئاً مختصاً بالحج کالافاضة أو الرمي وآشباهه 
فعلیه دم واحد. ثم قال: قوله (لا أن يجاوز المیقات غير محرم) هذا 
إذا مضی على إحرامه ذلك ولم يعٌدء آما إذا عاد إلى المیقات قبل 
الطواف وجدد التلبية والاحرام سقط عنه الدم» خلافاً لزفر”” . 

قال وفي الوجيز: إذا قطع القارن حشیش الحرم» فعليه جزاء 


۱ 


وقال قوام الدین: اعلم أن ما قلناه من مضاعفة الجزاء على 
القارن فیما يجب عليه بسبیل الکفارة لا بسبیل الغرامة؛ لأن ما وجب 
عليه بسبیل الغرامة لا یضاعف علیه؛ ولهذا نقل الشیخ آبو العباس 
الناطفی رحمه الله عن مناسك الأصل وقال: حلال أو قارن أو مفرد 
بالحج إذا قطع شجرة في الحرم مما لا ینبته الناس» فعلیه قيمة 
واحدة» لا یضاعف على القارن؛ لأن هذه الغرامة لم تکن/ على جهة 


( المضدر. السابق امن ۲۱ 
(۲) انظر: الهدایت ۱۷۱/۱ 


1۰۲ 
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الكفارة ولهذا لا تسقط بالصوم. انتهی . 

وحكى السغناقي عن شيخ الإسلام: أن وجوب الدمين على 
القارن فيما لو كان قبل الوقوف بعرفة في الجماع وغيره من 
المحظورات. فأما بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دمان وفي 
سائر المحظورات يجب دم واحد؛ لما أن إحرام العمرة إنما بقي في 
حق التحلل لا غير. ثم قال السغناقي في مسألة: ما إذا جاوز القارن 
الميقات غير محرم إن بدأ فأهل بالحجة بعدما جاوز المیقات ثم 
دخل مكة فأهل بالعمرة أيضاًء كان عليه دمان؛ لأنه أخر إحرام الحج 
عن ميقاته فوجب عليه دم ولما دخل مكة بإحرام الحجة فميقات 
إحرامه للعمرة الحل بمنزلة ميقات أهل مكة» فحين أهل بالعمرة في 
الحرم فقد ترك ميقات إحرام العمرة أيضاء فيلزمه لذلك دم آخرء إلى 
هذا أشار في المبسوط. انتهی کلامه"". 

ونختم الباب بحكاية لطيفة أوردها في النوازل: عن ابن جريج 
أنه قال لأبي حنيفة: ما تصنع بالرأي فكيف لا تقول بالآثار؟! قال له 
أبو حنيفة: يا أبا الوليد إنا لا نجد من الآثار كل ما يحتاج إليه. فقال 
ابن جریج: هات آصعب ما عندك حتی آروي لك فيه خبراٌ. فقال 
آبو حنیفة: ما تقول في محرم کسر سنّ ثعلب؟ فجعل أبن جریج 
یقول: سنّ تعلب. سنّ ثعلب. فسکت. وال أعلم. 


۲۷۱۸6 انظر: المبسوط‎ )١( 


۱۰۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الباب التاسع 
فيما يتعلق بحرم مكة العظمة 


إذا توجه إلى مكة المشرفة ورأى الحرم الشریف» ووصل إلى 
العلمین وهو أول ای ديعو امرض :الذي و ی 
الحل اسم يقول: الله هذا حرمك وأمنك الذي قلت وقولك 
الحق: اوس دحلو کن ايا [آل عمران: ۹۷] فآمِنًا الا من 
عذابك وأجرني من أليم سخطك وعقابك. اللّهم إني عبدك وهذا 
بلدك وقد جئت اليك هاربا من ذنوبي» مؤديا لما افترضت علي متبعا 
لأمرك. راجيا لمغفرتك. طالباً لرحمتك» فحرّم لحمي ودمي 
النار» ووفقني للعمل بطاعتك» وامنن علي بقضاء مناسكك› 
علی إنك آنت التواب الرحیم"" أسألك بانك أنت الله لا 1 1 
آنت الرحمن الرحيم ان ون آل محمد! ويلبي 
ویکبر ويثني على الله تعالی» وينبغي أن یستحضر عند دخوله الحرم 
من الخشوع والخضوع في قلبه ما آمکنه. فالّه آشرف على ولوج 
الباب الالهي» ووصل إلى آطناب سرادقاته. وحصل في دهلیز بيت 
العظمت فلیستعد لهيبة ملاقاته» ولیسلك الأدب في حرکاته وسکناته؛ 
ولیرج من فضل الله تعالی حصول أمنياته» فا المحل عظیم والمقام 
کر والكرم ع 

واختلف العلماء في مكة وحرمها: هل صارت حرماً آمناً 
بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لم تزل حرما؟ فقال بعضهم: 


۷۰۱۷/۲ هداية السالك»‎ )١( 


۱۰۰ ۵ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ما زالت حلالاً كغيرها من البلاد إلى زمان إبراهيم عليه السلام. 
فثبت لها التحريم من زمان إبراهيم بدعوته» كما صارت المدينة 
بتحريم برسول الله كلك حراماً بعد أن كانت حلالاً. وقال بعضهم: 
ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض من الجبابرة 
المسلطين» ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلاث التي تخل 
بالبلاد. وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار 
أهلها متميزين بالأمن عن غيرهم من أهل القرئ. ولقد جعل فيها 
سبحانه وتعالی من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر 
الصيد فيها فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيدء 
ولا ينفر منه حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب علیه. وعاد إلى 
النفورء وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها بلداً آمناً من القحط 
والجدب والغارات. وأن يرزق أهله من الثمرات. لا على ما ظنه 
بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل فان 
ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم َيه حتى يقال: طلب من الله أن 
يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرم» هذا بعيد جداً كذا 
قاله القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولد قال انزهعم رب اجعل هدا بل 
ءامنا وَأردْقٌ هلم يِنَّ ام [البقرة: ۰۲۱۲ احتج أهل المقالة الأولى 
بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله بي قال: «إن 
إبراهيم حرّم مكة ودعا لها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم 
مكة». متفق عليه . وأجابوا عن حديث: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السماوات والارض). بأن معناه: إن الله تعالی كتب في 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في الحج الترغيب في سکنی المدينة (۱۳۷4). 


۱۰۹ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السماوات والأرض أن 
إبراهيم و سيحرم مكة بأمر الله تعالى. قاله النووي في شرح 
مسلم(*. واحتج أهل المقالة الثانية: وهو الذي عليه الأكثرون 
ورجحه القاضي عز الدين بن جماعة بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله َيه يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد - 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله عر وجل/ لا يعضد شوكُةء ولا يُنفر [145/ب] 
صِيدهء ولا پلتقط لُقطَبَهُ الا من عَرّفهاء ولا يُختلى حلاه» فقال 
العباس: «يا رسول الله الا الإذخر فإنه لِمَيْنهِم ولبيوتهم فقال: إلا 
الإذخر» متفق عليه" وفي لفظ في الصحيحين: ولا يعضد شجرها 
يعني: مكة. والمراد: الحرم. وفي رواية لمسلم: «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد»۳. وفي قوله تعالى: ربا إن گت ين 
دري وا عبر ذى تزع عِندَ بيك محر [إبراهيم: ۳۷] دليل على أن 
البيت كان محرماً قديماً. قال الشيخ محب الدين الطبري في القرئ: 
لا خلاف أن المراد بالبلد في حديث ابن عباس : جملة الحرم» وأن 
التحريم عام فيه. وفيه دليل على نسخ الحرمة المتقدمة في حق 
التي بيه ساعة من نهار ثم نسخ ذلك وعودها کما “كاك . 

وقوله: «لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي». وفي رواية آخری : 
«لا يحل لامری یژمن بالله والیوم الاخر أن يسفك بها دما». الحدیث 


۰۱۷/٩ شرح مسلم للنووي؛‎ )١( 
.)۱۳9۳( آخرجه البخاري في جزاء الصید (۱۸۳4)؛ ومسلم في الحج‎ )۲( 
.)۱۳۵۵( ومسلم في الحج‎ (۳( 


(8) القری لقاصد آم القری ص 1۳۸. 


۱۰۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ظاهر في تحريم القتال بمكة. فقال بعض العلماء في خصائص الحرم 
أن لا يحارب أهله فان بغوا على أهل الهدي فقد قال بعض الفقهاء: 
يحرم قتالهم بل يضيّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في 
أحكام أهل العدل. وقال بعضهم: يُقاتلون على بغيهم إذا لم يكن 
ردهم عن البغي الا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لا يجوز إضاعتها . 

وصوبه النووي. وقال بعضهم: لا يجوز القتال بمكة حتى لو 
تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم. وضعّفه النووي". 
واستدل بهذا الحديث أبو حنيفة على أن الملتجی إلى الحرم لا يقتل 
فيه. لقوله عليه [الصلاة و] السلام: «لا يحل لامرئ أن يسفك بها 
دماً. وهذا عام بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه وذلك 
بالتضييق عليه. وستأتي المسألة بتفاصيلها إن شاء الله تعالی. قال 
الطبري في القّری: وهذا الوجه هو أقوى الوجوه في معنى الحديث 
وأسلمها عن الاعتراض» يريد: تحريم القتل بها وإن كان مستحقاً. 
حتى لو دخل کافراً بغير أمان» أو زان محصن أو من قتل إنسانا 
عدواناً لم يقتل بها بل يضيّق عليه حتى يخرج. انتهی ۲ . 

وقوله: لا يعضد شوكه: العضد: القطع من باب ضرب. وفيه 
دليل لمن يقول: إن قطع الشوك يمتنع کغیره وقوله: ولا يختلئ 
خلاها أي: لا يقطع. والخلا بفتح الخاء والقصر: الحشيش الرطب. 
فاذا پیس یُسمی حشیشاً وهشیماً والفین: الحذاد وقوله علیه الصلاة 
والسلام: إلا الاذخر على الفور» تعلق به من يرئ اجتهاد اللي يك 


(۲) القری» ص .1٤١‏ 


١٠٠٠١8 


iiin‏ شک[ 


حذ الحرم لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل: يجوز أن يكون یوحی 
إليه في زمن يسيرء فان الوحي إلقاء في خفية» وقد تظهر آمارته وقد 
۷ ي قاله ابن دقیق العید والله ام وأجاب أهل المقالة 
الثانية عن حديث: (إن إبراهيم حرّم مكة» بان تحريمها كان ثابتا من 
يوم خلق الله السماوات والأرض ثم خفي تحريمها واستمر خفاژه إلى 
زمن إبراهيم عليه السلام فار واشاعه بعد أن کان مورا لا .انه 
ابتدأه. قال القرطبي : ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قبل الله 
تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه. وقال الطبري: كانت مكة حراما 
فلم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها". 


كما حرره السروجي وغيره: 


من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت يفار بكسر النون 
وبالقاء رالات يده وة اما مک 


(۱) انظر: شرح مسلم للنووي» ۱۲۷/۹. 

(۲) انظر: القرى ص 1۷. 

(۳) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱. 

)٤(‏ حدود الحرم (مداخل مكة المکرمة). 
التنعيم : لا زال معروفاًء ویقال له أيضاً (العمرة وقد أصبح الیوم حيّاً جميلاً من 
أحياء مكة المكرّمة» وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام فهو يقع على قرابة ستة 
أكيال شمالاً من المسجد الحرام على طريق المدينة» معالم مكة التاريخية ص ۵۱ 
«وأنصاب الحرم هناك لا تزال قائمة قديمة وحديثة) حاشية أخبار مكة للفاكهيء 
۸۹/۵ 
وقال الأزرقي (بیوت غفار) وأكّد المحقق بقوله (وتسمی اضاءة بني غفار) وفي 
الفاكهي : (نفار) وقال المحقق (وأما بیوت نفار فلا تعرف .۸٩/۵‏ 


۱۹ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


ومن طریق الیمن طرف آضاة لين علی سبعة آمیال؟. من مكة 
وأضاة وزن ناف ولبن - بکسر اللام والباء الوح الساكنة والنون. 


ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نهرة على سبعة 
آمیال ". ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال. 
قال الأزرقى: وسمي جبل المقطع: لأنهم قطعوا منه أحجار الكعبة 


)١(‏ أضاة لِبْن: (وتعرف اليوم بََِيْنَ) - تصغير لبن -: «سلسلة جبلية قليلة الارتفاع 
جنوب غربي ي مكة على ستة أكيال من المسفلة ثم تمتد إلى الجنوب» يُسمى أولها 
ا الصف وآخرها بين الأكبر . على بعد عشرة أكيال من المسفلة» یضرب لونها 
إلى الشهبة» ويسمى مجموعة اللبينات. .. وتشترك هذه اللبينات مع الوتير وسود 
حمى وكلها من حدود الحرم . a‏ الحجاز (لبين). 
وقال محقق أخبار مكة للفاكهي : «أضاة لِبْن: إنها العْكيشِيّة) والأنصاب هناك حيز 
ظاهرة» وقال: وقد تحوّل طريق اليمن إلى الغرب قليلاً ليجعل (أضاة لِبْن) وردهة 
(بشیم) على یساره؛ ويدخل هذا الطريق الحرم عند جبل (الدومة السوداء) .۸٩/۵‏ 
ووضعت حديثاً أنصاب الحرم هناك» وذلك في طريق الل بعد نقطة التفتیش 

(۲) وذكر الفاكهي بان المسافة: أحد عشر ميلاًء وهو الأقرب والأنصاب في هذا 
الطريق إلى الشمال من جبال تّمرة قديمة واضحة» لكن طريق الطائف تحوّل اليوم 
إلى طريقين آخرين غير هذا الطريق. 
طريق جبل كرى أخذ يميناً ليمر على درب اللاحجة قديماً» ثم يستمرٌ فيمر بقرب 
الحسَينية والعابدية (السِلْمَيْن قديماً) ويلتقي الطريق القديم والجديد في وادي نعمان. 
والحد علیٍ هذا الطریق الجدید نما يكون على جبل (قرن العابدية) الذي يقع إلى 
الغرب قلیلا من التقاء (وادي عرنة بوادي نعمان). 
As‏ حدیثا وذلك بعد جامعة أم القری بالعابدية بحوالي (۱کم) على 
الطريق المؤدي إلى العزيزية الجنوبية فأنفاق محبس الجن فالحرم. 
«والطريق الثاني يمر علی 2 حل - جبل القطع) لا زالا معروفين والمسافة إلى 
الحرم (۱۳کم) 7 ا والمعروف بطريق السيل؛ ویمر بها طريق الطائف ماراً 
باليمانية» والمَقّطع جبل معروف يُشرف على ثنية خل» وهو على يمين الداخل إلى 
مكة» ويأتي بعد نقطة تفتيش شرائع المجاهدين. 
انظر: حاشية محقق أخبار مكة للفاكهي ۸۹/۵. 


٠١٠ 


حدّ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


في زمن ابن الزبير» وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من 
الحرم علقوا في رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم» وإن كان راجلا 


المة ۳ 


من اشرو لني الي ES‏ 
على تسعة آمیال - بتقدیم التاء على السين ‏ وما تقدم بتقديم السين 


ها 

ومن طریق جدة منقطع الاعشاش جمع عش على عشرة 
۲ ۳( 
اا 


هذا قول الجمهور في ضبط حدود الحرم» وهي : توقيف 


(۱) أخبار مکت 5/ .١9/7‏ 

(۲) «شعب عبد الله بن خالد بن أسيدء ويقال له اليوم (وادي 0-00 لوجود آبار 
العَسَيْلة العذية فيه» وموضع الأنصاب في هذه الجهة على رأس یه يقال لها 
(التَقُواء) وهذه الشيّة تسيل إلى الاك غل حاط ١‏ ترید) ويقال له اليوم 
(السنوسية) ولا تكاد ترى أنصاب الحرم على هذه الثيّة؛ لأن هذا الطريق قد 
م ويذهب اليوم إلى الجغرانة على طريق الطائف الذاهب إلى ثنيّةَ خل» وبعد 
ثيّة خل بقليل يلتقي طريق الجعرانة بطريق الطائف الجديد». تعليق محقق أخبار 
مكة للفاكهي» ۹/۰۵ .6١‏ 

(۳) «هي مكان أنصاب الحرم في الحديبية» والأعشاش واقعة على يمين الذاهب إلى 
جدة» كما قال محقق أخبار مكة للأزرقي في ۲ «ويبدا الحدّ الغربي بأعلام 
الأعشاش من الناحية الشمالية الغربية بزاوية وينتهي بجبل الدومة السوداء». 
والأعشاش: هي تلك الأرض التي تكتنفها الرمال» ويخترقها طريق جدة القديم» من 
نهاية جبل الناصرية وما حاذاه من الجنوب حتى تلتقي بالحديبية (الشميسي). الحرم 
المكي الشريف والأعلام المحيطة به. للشيخ عبد الملك بن دهیش» ص ۰۲۱۱ 


۰11 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


لا يعرف إلا نقلاً» فاعتمد ما حص فما تجده أوضح من هذا. 
وذکر الأزرقی: آن جدة من طریق الطائف أحد عشر هنك 
آکثرهم 59 57 ۳ ۳ ۶ ۳ 
م ای ا 
49 
إلى المقطم". 
ولبعضهم في معرفة حدود الحرم على قول الجمهور: 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة آمیال إذا ش شئت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسم جعرانه 
ولبعضهم : بعلامة حروف الجمل : 


لطيبة جز عن عراقاً وطائفا قاط لته تيال 


)000( 0 غیره غير ذلك في قدر المسافات «وهذا الاختلاف في قدر المسافات اما 

جع إلى الا الطرق» وإما إلى تحديد المبدأء وإما إلى الاختلاف في وحدة 

0 وإِلّا فهم متّفقون على المنتهی» حيث يصلون إلى الأنصاب التي على 
الطرق الرئيسية» نيل المآرب للبسام ۲ . 

وفيما يلي مسافة تقريبية بين المسجد الحرام وبنص أعلام مداخل مكة المكرّمة 

بحسب ما ورد في بحث فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهیش: الحرم المكي الشريف 

لت ا ۴ 


7 5 
۳ 


| كم |_| TT e‏ 
وتعد هذه أحدث وأدق eT‏ ومداخل وأعلام مكة 
المکرمة. 

(؟) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۲ - ۱۳۱؛ مثیر العزم الساکن» ۱۸۷/۱. 

( كتبت هذه الكلمات بمداد آخر وخير واضحة فى الصورة. 


۱۰ 


حذ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


فالجيم علامة/ ثلاثة میا من طريق طيبة. والزاي علامة سبعة [۱6۷/] 


أميالٍ من طريق اليمن والعراق والطائف. والطاء علامة تسعة أميالٍ من 
طريق الجعرانة. والياء علامة عشرة أميالٍ من طريق جدة. 

وقد ذكر فى سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده وكون بعضه 
يقرب من مكة وبعضه يبعد وجوه: 

أحدها : ما روي عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم عليه السلام 
خر ساجداً معتذراً إلى الله تعالی» فأرسل الله عر وجل إليه جبريل عليه 
السلام بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توبتك! فقال: 
يا رب إنما أتلهّف على ما فاتنی من الطواف بعرشك مع ملائكتك› 
فأوحى الله عر وجل إليه: إني سأنزل إليك بيتاً أجعله قبلة» فأهبط الله 
ال البیت المعمون وکان ياقوتة خمراء قلتي التهابا: وله بابان: 
شرقي وغربي قد نظمت حیطانه بکواکب بیض من ياقوت الجنة فلما 
استقر البیت فى الأرض آضاء نوره ما بين المشرق والمغرب فنفرت 
لذلك الجن والشیاطین» وفزعوا فرقوا في الجو ینظرون من أين ذلك 
النور؟! فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إليه» فأرسل الله 
تعال ملائكة فقاموا حوالي الحرم في مكان الإعلام اليوم فمنعتهم» 

الثانى : ما رواه وهب ابن منبه : أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
نزل إلى الارض اشتد بكاؤه» فوضع الله تعالی له خيمة بمكة موضع 
قناديل» فيها نور يلتهب من الجنة» فكان ضوء النور ينتهي إلى مواضع 
٠‏ الحرم» وحرس الله تعالئ تلك الخيمة بملائكة» فكانوا يقفون على 
الجن» فلما قبض الله تعالى آدم عليه السلام رفعها إليه. 


۱۰۱۳ 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


الثالث : روئ أن إبراهيم عليه السلام لما بنئ البيت قال 
لاسماعیل : ابغني حجرأ أجعله للناس آیة! فذهب إسماعيل [علیه 
السلام] ورجع ولم يأته بشيء» ووجد الرکن عنده» فقال: من أين لك 
هذا؟! قال: جاء به من لم يكلني إلى حجرك جاء به جبریل عليه 
نف فوضعه إبراهيم عليه السلام في موضعه هذاء فأنار شرقاً وغربا 
ويميناً وشمالاً» فحرم الله الحرم حیث انتهی نور الرکن واشراقه من 
كل جانب. 


الرابع: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 
نفسه من الشیاطین. فاستعاذ بالله تعالی» فأرسل الله تعالى إليه 
ملائکة» حقوا بمكة من كل جانب» ووقفوا حواليهاء فَحَرّم الله تعالى 
الخرع من حيث كانت الملائكة وقفت. ذكر هذه الأوجه الأربعة 
ابن الجوزي في مثير العزم الساكن. قال: وقال عبد الله بن عمر: 
الحرم حرام إلى السماء السابعة. وقال عطاء: كانوا يرون أن العرش 
على الحَرّم. انتهی كلام 


قال السهيلي في الروض الأنف: وفي التفسير: أن الله سياه 
وتعالی حين قال ۱ والأرض: انت ع أ كم 06 ا 
طَأبوينَ4 [فصلت: ]١١‏ لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إلا آرض 
الحرم. فلذلك حرمها"؟. قال وفي الحديث: (إن الله حرم مكة قبل 
أن یخلق السماوات والأرض””" فصارت حرمتها کحرمة المومن ؛ لأن 


)۱( مثير العزم الساكن لابن الجوزي» ۲ - ۱۹۰ 
)۲( انظر : تفسیر القرطبي» ۰۵ > 


(۳) الحدیث إلى هنا آخرجه البخاري في جزاء الصید (۱۸۳4)؛ والامام آحمد في 
المسند ۳۲/۶. 


۱۰ 


حذ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


المؤمن إنما حرم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه» وأرض الحرم لما 
قالت اتینا طائعین» حرّم صیدها وشجرها وخلاها إلا الاذخر. 
فلا حرمة الا لذي طاعةٍ جعلنا الله ممن أطاعه. انتهی. 


وقال المرجاني في بهجة النفوس وا شرا و 0 
السماوات والأرض یوم الأحد والائنین لقوله تعالی: #ففضلهن سبَع 
سوت في مین [فصلت: ۱۲] وقیل: خلق السماء دخاناً قبل الأرض 
وفتتها سبعاً بعد الارض لقوله تعالئ: مده سبع سات ف مان 
واو ف کل ل آترما وا اة اليا بیع وا لقا قير ار 
لمیر 409 [نصلت: ۰۲۱۲ فنطق من الارض موضع الکعبة ونطق من 
السماء ما بحیالها» فوضع ال تعالی فیها حرمه. قال آبو نصر 
السكسكي قال المرجاني: وفي هذا إشارة لاتصال البیت المعمور 
علویاً» ولاتصال حرمة البیت الحرام سقلا 


قال : e‏ البیت ۳ متصل إلى 0 السابعة. 9 

۳ 

وأول من نصب أنصاب الحرم: إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

فكان إبراهيم يرضم الحجارة» وينصب الأعلام» ويحثي عليها 
التراب» وكان جبريل عليه السلام يوقفه على الحدود"" 

قال الأزرقي : وكانت غنم إسماعيل ترعئ في الحرم ولا تجاوزه 

فإذا بلغت منتهاه من ناحية من نواحيه رجعت صابة في الحرم» ثم إن 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبی؛ "55/١5‏ وما بعدها. 
(۲) أخبار مكة للأزرقى» ۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ 


١٠١ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


قريشاً قلعوها في زمن النبي كَل فاشتد ذلك على رسول الله كله 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتد عليك! قال: نعم. 


. قال: أما إنهم سيعيدونهاء فرأى رجلاً منهم في المنام قائلاً يقول: 


[۱۷/ب] 


حرم أعَرّكم الله تعالی به نزعتم آنصابه الآن تتخطفکم العرب 
فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم نأعادوهاء فجاء جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قد أعادوهاء قال: فأصابوا يا جبريل؟ قال: 
ما وضعوا منها نصباً لا بيد مَل . 


/وروی الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب 
إبراهيم أنصاب الحرم يريد جبريل عليه السلام ثم لم تُحرك حتى كان 
قصي فجددهاء ثم لم ثحرك حتى كان النبي بل فبعث عام الفتح 
تميم بن أسد الخزاعي فجدّدهاء ثم لم تحرك حتى كان عمر بن 
الخطاب فبعث أربعة نفر من قريش فجددوها : مخرمة بن نوفل» 
وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزىئ» وأزهر بن عبد عوف. ثم 
جددها عثمان بعد عمر بن الخطاب ثم جددها معاوية» ثم أمر 
عبد الملك بتجديدهاء ثم جددها المهدي وهي الآن بنية معاوية. 
وقال الازرقي : أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجهها 
ی a‏ ل املد 
الاعشاش في الحل وبعضه في الحرم. انتهی. 


فصل 
في بیان ما يعم المحرم والحلال جميعاً: وهو محظورات 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
۱۳۰/۲ المصدر السابق»‎ )۲( 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


نوع يرجع إلى الصيدء ونوع يرجع إلى النبات فنفرد لهما 

فصلین : ۲ 
الفصل الاول 
فیما یرجع إلى الصید 

لا يحل قتل صید الحرم ولا آخذه للمحرم والحلال ما 1 
ما استثناه رسول الله ية من الفواسق وغیرها من الموذیات المبتدثة 
للأذى غالباً» فلا يحل منه للحلال الا ما يحل للمحرم؛ وقد بيّنا ذلك 
في صيد الاحرام» والأصل فيه قوله تعالى: #أولم د وا جَعَلْنَا كرما 
اما [العنکبوت: ۷ وقوله تعالی : E‏ ا “امنا . 00 ای 
وام [المائدة: ۰۲۹5 وقوله تعالى : وحم عك صك ما دمت 
حرم # [المائدة: 95] وهذا يتناول صيد الاحرام ۷ وقول 
النبى بي - فى حديث ابن عباس المتقدم في أول الباب ‏ : (إن هذا 
البلد حرّمه الله تعالئ يوم خلق السماوات والأرض». الحديث. 

والاستدلال به من وجوه: 

أحدها قوله: «هذا البلد حرام». 

الثانى قوله: «حرمها الله». 

الرابع قوله: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تفر 
صيدها) . 

الخامس: أن يتعين صيد الحرم لما صار قتله حراماً بالطريق 
الأوليل» فإن قتل صيد الحرم فعليه را موس كان القاتل أو 
حلالاًء لقوله تعالى: ومن کل منک معدا فجراء یل ما فل من 


۱۰۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


الم # [المائدة: 40] وجزاؤهاء هو جزاء صيد الإحرام: وهو أن 
يجب عليه قيمته» فان بلغت هدیا له أن يشتري بها هدياً آنعام 
لا أنه لا يجوز الصوم عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: يجزئ 
الصوم اعتباراً بصيد الاحرام؛ لأن لكل واحد من الضمانين يجب 
حق الله تعالى. 


ولنا: الفرق بين الصيدين والضمانين. وهو أن ضمان صيد 
الإحرام وجب لمعنى يرجع إلى الفاعل؛ لأنه وجب جزاء على جنايته 
على الإحرام. وأما ضمان صيد الحرم فإنما وجب لمعنى يرجع إلى 
المحل : وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم» فكان بمنزلة ضمان 
سائر الأموال» وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم» كذا في هذا. 


قال صاحب النهاية: فإن قلت: لو كان جزاء صيد الحرم من 
قبيل الغرامة ومن قبيل ما يشبه ضمان أموال الناس وجب على الصبي 
والمجنون والكافر غرامة إذا استهلكواء كما في أموال الناس» وقد 
نص في الإيضاح على أنه لا يجب عليهم. قلت: هذا الضمان وان 
كان ضمان المحل لكنّ فيه معنى الجزاء أيضاًء حتى إن حلالاً لو 
أصاب صيد الحرم فقتله في يده حلال آخرء فعلی كل واحدٍ منهما 
جزاء كاملاً كما تقدم بخلاف المغصوب إذا أتلفه متلف في يد 
الغاصب حيث كان يجب ضمان واحد؛ لأنه عوض عن المحل 
لا غير. اه ۱ 

وأما الهدي ففي ظاهر الرواية: إذا اشترى بالقيمة هدياً أجزأه 
إذا تصدق بلحمه وإن كانت قيمة اللّحم أقل من قيمة الصيد. 


(۱) انظر: المبسوطء ۹۸/4 الهدایف .١17/4/١‏ 


۱۰۸ 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ووجهه: أن ضمان صيد الحرم له شبة بأصلين : ضمان الأموال - 
وضمان الأفعال. أما شبهه بضمان الأموال فَلِما ذكرنا. 
وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان الإحرام؛ فلآنه يجب 


لله تعالی» فيعمل بالشبهين فنقول: إنه لا يدخل فيه الصوم اعتباراً 
0 الأموال» ويدخل فيه الهدي اعتباراً لشبه الأفعال: وهو الاحرام 


عملاً بالشبهين بقدر الامکان؛ إذ لا يمكن العکس؛ لأن الهدي مال 
باللحم وفيه وفاء بقيمة الصيدء فان كان أقل تصدق بتمام القيمة. 

ووجه هذه الروایة: ما ذکرنا أن هذا الضمان يشبه ضمان سائر 
الأموال؛ لأن وجوبه لمعنى فى المحل» فلا يجوز فيه الهدي إل آن 
يكون قيمته مذبوحاً مثل قيمة الصید» فيجزيء عن الطعام. 

قال صاحب المجمع: وعن أصحابنا في الهدي روايتان: 
والخلاف مع زفر في الصوم » وهذا الخلاف هو الصحیح؛ كذا ذكره 
صاحب الهداية. ثم قال بعد هذا: وهل 07 الهدي؟ فيه روایتان : 
والمذكور في الكتاب هو هذا وهو الأصح. انتهی"". 

/ولفظ صاحب المنظومة في باب قول زفر خلافاً لأصحابنا لو 
قتل الحلال صيد الحرم فلا يجوز الهدي دون القیم . 

قال صاحب المختلف: لو قتل الحلال صيداً في الحرم فعلیه 
قيمته ) ولا يجوز ذبح الهدي عله عنده» وعندنا يجوز » قال : ولا یجوز 


(۱) انظر: المسوط 98/5؛ الهداية ۱۷۶/۱ فت القدیر» ۹۷/۳. 
ب فتح القدير 


۱۰۹ 


۲1/۱۸ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 


الصوم بالإجماع. انتهئ كلامه''". فجعل الخلاف بیننا وبين زفر في 
الهدي . 


قال صاحب المجمع: ويجوز أن يكون عن زفر في الصوم روايتان 
فنقل كل واحد رواية. 


و وفي مبسوط شمس الائمة: وفي الهدي روایتان. في 
إحدى الروایتین لا يتأدى الواجب بإراقة الدم بل بالعصدق باللحم 
حيث یشترط أن یکون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصید وان كان 
الرواية الأخرى: يتأدى الواجب براقة الدم حتی إذا سرق المذبوح 
لا يلزمه شيء. ويشترط أن تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد. 
انتهین "۳ , 

وفي خزانة الأكمل: عن أبي یوسف عن آبي حنيفة في جزاء 
الصيد: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله . وفي دم المتعة والقران جاز» 
ولا بدل عليه. وفي النذر عليه بدله كجزاء الصيد. وفي النهاية: إنما 
لا يجزئ الصوم فيما إذا قتل الحلال صید الحرام أما إذا قتله 
لا تظهر حرمة الحرمء فالواجب عليه كفارة. انتهین. وفی خزانة 


۱۷/۱ انظر : تحفة الفقهای 8۲۵/۱ الهدایت‎ )١( 
۱۷/۱ (؟) الهدایف‎ 

(۳) المبسوطء 48/4. 

(5) انظر: الهدایت .٠۷٤/١‏ 


۱۳۰ 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الأكمل : لا يجوز قتله ولا تنفيره لا ما يباح منه للمحرم وقد ذکرناه. 

حلال دلّ حلالاً على صيد الحرم فقتله المدلول فعليه الجزای 
ولا شيء علی الدال عندنا خلافاً لبي يوسف وزفر كما ذكره في 
شرح مختصر الكرخي» وقد تقدمت المسألة بتفاصیلها فی فصل 
اللالكلة والاشارة ۳ 

ولو آتلف الحلا صيداً في الحرم مملوکاً معلماً كالبازي 
as‏ تال که ar‏ وعلیه لله تعالی قيمته غير معلم 
لجنایته على الحقین . 

ولو قتل المحرمٌ صيداً في الحرم غير مملوكِ فعلیه جزاءٌ واحذ 
لا آنهم استحسنوا وأوجبوا کفارة الاحرام لا غير؛ لأن حرمة الإحرام 
أقورى من حرمة الحرم» فاستتبع الأقوى الا 

وبيان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه: 

أحدها: أن حرمة الإحرام لا يظهر أثرها الا في الحرم حتى 

والثانى : أن الإحرام يحرم الصيد وغيره مما ذكرنا من محظورات 
الإحرام» والحرم لا يُحَرّم إلا الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلا 
ال 
المحرم يدخل الحرم لا محالت وحرمة الحرم لا تلازم حرمة الإحرام 


AAR TELES 
۰۲ انظر : تحفة الفقهاء» ۸ تبيين الحقائق » ۹/۳۲ منسك الكرماني»‎ (۲) 


۰۲۱ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


ولو أدخل حلالٌ صيداً في الحرم فعليه إرساله ولم يجز بیعه 
فإن ذبحه فعليه جزاژه؛ لأنه صار من صيد الحرم. وقد تقدمت 
المسألة بتفاصيلها في فصل أخذ الصید وتقدم أيضاً أكل ذبيحة صيد 

اك و )00 
الحرم في فصل ذبيحة المحرم والحلال 5 
عليه شيء؛ لأنه لم يقصد الاصطيادء بل أقام واجباً عليه . 

ولو أخرج محرمٌ أو حلال صيداً من الحرم يؤمر بالرد إليه» حتى 
لو أرسله فى الحلء عليه جزاژه. 

ولو قتل حلالان صيد الحرم على كل واحدٍ منهما نصف 
القيمة» وإن كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان على عددهم؛ لما قلنا 
آنه ضمان المحل فيتحد الجزاء باتحاده» كما إذا قتل رجلان آو جماعة 


رجلاً خطأ يجب علیهم دية واحدة ؛ لأنه ضمان المحل وعلى كل 
واحدٍ كفارة لأنها ضمان الفعل”". 


ولو قتله محرم وحلال فعلى المحرم جميع القيمة» وعلى 
الحلال نصف القيمة؛ لأن الضمان لا يتبعض في المحرم» ويتبعض 
في الحلال. وحكى الشيخ قوام الدين عن أبي الحسن الكرخي: آنه 
إن كان القاتل مع الحلال من لا يجب عليه الجزاء من كافر أو صبيّ 
وجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة إذا قسمت على العدد؛ 


(۱) انظر: منسك الكرماني» .۸٩۸/۲‏ 


(۲) انظر : الأصل» ۵۲/۲. 
(۳) انظر: تحفة الفقهای ۱4۲۵/۱ الهدايةء ۱/ ۱۷۱+ منسك الكرماني» ۸4۱/۲ 


WY 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


لأن الكافر والصبی لا يلزمهما الجزاء؛ لأنهما ليسا بمخاطبين 
بحقوق الله تعالی . ۱ 

وقال في الجامع الکبیر: لو أخذ حلال صید الحرم فقتله 
نصراني أو صبي أو بهيمة في یده» فعلی الحلال قیمته ولا شيء على 
النصراني والصبی الا أن الحلال یرجع بما ضمن على النصراني 
والصبی؛ لأنه لولا قتلهما لتمکن الحلال من رساله. 

ثم اعلم أنَّ العبرة لمکان الصید في الحرم بقوائمه» فان كانت 
قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم» وان كانت في 
الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل . 

ولو كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد 
الحرم ترجيحاً للحظرء وهذا إذا كان قائم أما إذا/ كان مضطجعا [۱4۸/ب] 
على الأرض فالعبرة لرأسه لا لقوائمه حتى إذا كان رأسه في الحرم 
وقوائمه في الحل فهو من صيد الحرم» ولو كان رأسه في الحل 
وقوائمه في الحرم فهو من صيد الحل . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: طير قائم في الحل ورأسه في 
. الحرم إن قتله إنسان لا شيء عليه؛ لأن الصيد القائم تعتبر قوائمه ولو 
كان نائماً في الحل ورأسه في الحرم» ضمن قيمته؛ لأنه غير مستقر 
بقوائمه بل هو ملق على الأرض» فاجتمع المبيح والمحرم. ولو كان 
رابضاً في الحل ورأسه في الحرم فعلیه قیمته لما قلنا. ای 

كال القاضی عز الدین بن جماعة في منسکه - ناقلاً عن 
اة - ولو كاذ انها وقوائمه في الحل وراسه في الحرم فقال 


(۱) انظر: المبسوط 9/4 لباب المناسك» ص ۳۷۶. 


۱/۳۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 


بعضهم : E‏ صيد الحرم» وقال بعضهم: إن كان ناكما وقوائمه في 
الحل وشيء منه في الحرم فهو صيد الحرم . 


ولوار را على :| عصان ك الور مان المد ار 
لا أصل الشجرة. فإن كان مسقطه في الحرم فهو صيد الحرم إذا قتله 
يلزمه الجزای سواء كان أصل الشجرة في الحرم أو أصلها في الجل 
وأغصانها في الحرمء وإن كان مسقطه ومكانه في الحل فهو صيد 
الجل» والمعتبر في الشجرة أصلها وفروعها يعني في قطع شجر الحرم؛ 
لأن الفر رع تابع له. . فان كان أصلها في الحرم فهي من شجر الحرم وإن 
کان في الحل فهي من شجر الحل؛ لأن قيامها بالأصل فكان الغصن 

تبعا والصيد له تبع» وان كان بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم 
فهي من شجر الحرم تغليباً للمحرم ۳ . 


ا ا ل ی 
وأخده: کک و و 0 0 
فعل الکلب ذکاته ۱ وجدت 

ولو رمئ الحلال صيداً من الحل في الحرم أو من الحرم في 
الحل» فعلیه جزاژه. وکذا إرسال الکلب؛ لأن الاصل فيه أنه اذا 
وجد أحد الطرفین في الحرم. 


(۱) هداية السالك ۷۱۳/۲ 
(۲) انظر: المبسوط ۱۰۳/6. 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الطرفان عن الحرم فليس بصيد الحرم. 


ولو رم صيداً في الحل فنفر الصيد فوقع السهم عليه في 
الحرم» كان عليه الجزاء ولا يؤكل. 

وهذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن 
و مير فى زاس ا له ]مایت فى تم 
المسائل إلا في هذه المسألة احتياطاً في وجوب الضمان؛ لأنه اجتمع 
فيه جهة الموجب والمسقط فترجح جانب الموجب احتیاطا ۳ . 


فان كان الرامي في الحل والصید في الحل الا أن بينهما قطعة 
من الحرم فمرّ فیها السهم؟ لا شيء عليه ولا بأس بأكله؛ لأن الرمي 
والاصابة حصلا في الحل» ومروق السهم في الحرم إذا لم يصب 
الصيد لا يكون اصطياداً في الحرم. 


وان جرح صيداً في الحل فدخل الحرم ومات فيه» لم يكن عليه 
جزاؤه» ويكره أكله استحساناً؛ لأن تمام الذكاة إنما تكون بخروج 
الروح» وخروج الروح ثم في مكان لا يجوز فيه إنشاء الذكاة» فلم 
یو جد تمام الذکاة في الحل» فلا يحل كالبيع الموقوف لا يتم إلا 
با لاجازة فی حالة يجوز إنشاء البیع . [واستثناؤه فيه]. 

ولو أرسل الكلب على ذئب في الحرم فأصاب ال آو نصب 
شبكةٌ له فوقع فيها صيدء فلا شيء علیه وقد مر من قبل . 
(۱) المحيط البرهاني» ۵۵/۳. 
(۲) منسك الكرماني» ۸4۱/۲ -۸۵۱. 


۱۰۳۵ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


ولو رمئ وهو حلال ثم أحرم قبل وقوع السهم والصيد في 
الحل» فلا شيء عليه؛ لأن كلا الطرفين كان حلالا. 


وکذا لو رمل وسمی » أو أرسل كلبه أو بازيه وترك التسمية عند 
الأخذ والاصابة يحل الأكل لما ذکرنا. 


أو الإرسال ثم أسلم» أو ترك التسمية عمداً عند الرمي والارسال ثم 
سما » فلا يجوز أكله. وعليه الجزاء في المحرم بناء على ما قررناه 
من الأصول. 

ولو رمئ إنسانا ثم ارتد المرمئ إليه» ثم أسلم قبل وقوع السهم 
عليه فان كان وقت الرمي مسلماً حياً ثم مات قبل وقوع السهم عليه 
فلا شيء عليه بالإجماع. ولو رمى عبداً فعتق قبل وقوع السهم عليه. 


۱ 1 ۱ 4 
ما بين قيمته مرمیا عليه وغیره مرمي ۰ . 


وذکر في الهاروني: حلال اصطاد صيداً في الحرم فدفعه إلى 
حلال آخرء ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه فعلئ کل واحدٍ قيمة تام 
یتصدق بها حلال آخذ صیدا من الحرم فقتله محرم في يده» فعلی 
الحلال جزاژه وعلی المحرم جزاؤه» ویرجم علیه» وقد مر من قبل . 


ی يدر لو القن تیال باس نی عازن خی 
المحرم خارج الحرم . وقد تقدم . 


۰۱۷۰/۶ المصدر السابق» ۰۸۰۵/۲ ۸۵۵؛ انظر: الهداية‎ )١( 


۱۰۹ 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الحرم؛ لأنه أزال أمنها بالإخراج» فما لم يعدها إلى أمنها بإرسالها 
في الحرم لا وا من ضمانها. وكذا لو أخذ الصيد وأرسله في الحل» 
فعليه جزاؤه لما مر أنه لم يعده إلى E‏ 


ولو أخرج ظبية من الحرم/ فولدت ثم ماتت هي والولدء فعليه 
قيمة الجميع بخلاف ولد المغصوبة إذا ماتت في يد الغاصب؛ حيث 
لا یضمن» وهل يشترط لضمان الولد تمكنه من الرد إلى الحرم؟ فيه 
تخريجان على اختلاف العلة مذكوران في المحيط”". 
ولو كان دی جزاء الظبية فولدت فلا شيء عليه في الولد؛ لأنها 
تبت صيد الحرم» وقد ملكها بأداء الضمان فالولد حدث على ملکه. 


قال صاحب البدائع: وروى ابن سماعة عن محمد في رجل 
أخرج صيداً من الحرم إلى الحل إن ذبحه والانتفاع بلحمه ليس بحرام 
سواء كان أدَى جزاءه أو لم یود غير آني أكره هذا الصنیع» وأحب 
ال أن يتنزه عن أكله. أما حل الذبح؛ فلأنه صيد حل في الحال 
فلا يكون ذبحه حراماً. وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي 
إلى استئصال صيد الحرم؛ لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه 
وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدئ قيمتهء فان انتفع به 
فلا شىء عليه؛ لآن الضمان سبب لملك المضمون على أصلناء فإذا 
ضمن قیمته فقد ملکه فلا بضمن بالانتفاع به. قال: وإن باعه واستعان 
بئمنه في جزائه كان له ذلك؛ لأن الکراهة في حق الأكل خاصت 
وکذا إذا قطع شجر الحرم حتی ضمن قيمته» یکره له الانتفاع به؛ لأن 
الانتفاع به يودي إلى استئصال شجر الحرم. ولو اشتراه إنسان من 


(۱) منسك الكرماني» ۸۵۱/۲. 


[1/۱44] 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 


القاطع لا یکره له الانتفاع به ؟ لأنه يتناوله بعد انقطاع النماء عنه. 
انتهى كلام صاحب البدائم". 

ولو نفر صيد الحرم عامداً أو غير عامدٍ تعرض للضمان حتى لو 
هلك يسبب التنفير» لزمه الضمان كما تقدم في صيد المحرم وقد 
تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ النبى كل قال : ولا ينفر 
صیدها» ویروی أن عمر رضي الله عنه نزل بدار الندوت فدخل عليه 
عثمان رضي الله عنه ونافع بن الحارث فقال لهما عمر: اني نزلت هنا 
لأستقر بالمسجد فوضعت ثيابى على واقف فوقعت عليه حمامة فخفت 
N‏ فأطرتها کک e‏ 
دكن لاش سن ل م 
المؤمنين؟ فقال له صاحبه: نعم فحكما عليه بها" . 
فرأيت في يده سعفة يطرد بها الحمام. آخرجه سعيد بن منصور. 

وما تقدم عن عمر يدل على أن التنفير إنما يجوز بشرط سلامة 
العاقبة. قال النووي في شرح مسلم قوله َيِل : (ولا ينفر صیده) 
تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه. فإن نفره 
لل ل كن 
المنفر» والا فلا ضمان. انتهيا”" . 

وعن عطاء وأتته مرأة فقالت: إني رأيت حمامة من حمام الحرم 


)۱( البدائع» ۳( 
(۷) آخبار مكة للازرقي؛ ۰۱۳/۲ 
)۳( شرح مسلم للتووي؛ ۱۳۹ 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وقد تشبك برجلها خيط فأخذتها لأنزع الخيط من رجلها فاضطربت في 
يدي فماتت» فقال: لیس فیها شبی ۰۶ إنما أردت الخير. أخرجه 


قال السهيلى فى الروض الأنف فى حديث الغار: إن الله 
رجف قر فا على وجه الغار وان ذلك مما اضق المگر کین عنه ۳ 
وأن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتین. هذا معنی الحدیث. انتهی 

۳( 
كلامه `. 

وروئ القرطبي من حديث أبي الدرداء وثوبان: «أنَّ الله تعالى 
أمر حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضهاء 

وروی الكازروني في سيرته عن ابن وهب آن حمام مكة أظلت 
النبي بيا يوم فتح مكة فدعا لها بالبركة. 

قال الأزرقى : قال بعض المکیین أنه أَوّل ما كان بمكة حمام الیمام 
الطیر التي رمت أصحاب الفیل حين خرجت من البحر من جُدة"۳. 


)۱( أورد حدیث : (وأمر الله حمامتین وحشیتین فأقبلتا ترفان حتی وقعتا بين | لعنکبوت 
وبين الشجرة...». ابن كثير من رواية ابن عساکر وقال: «وهذا حدیث غريب 
جا من هذا الوجه». تفسیر ابن کثیر» ۲۱/۲. 

(۲) آخبار مكة للأزرقى» ۰۱۸/۱ 


اباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى التبات 


وفيه لو أمسَكَ الحلال صيداً في الحل وله فرخ في الحرم فمات 
الصيد في يده ومات الفرخ» ضمن الفرخ؛ لأنه مات في الحرم بسبب 
ولو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لا جزاء عليه. 
الفصل الثاني 
فيما يرجع إلى النبات 
الأصل قوله: «إن هذا البلد حرّمه الله إلى قوله... ولا یختلین 
خلاها ولا يعضد شجرها». نهی عن اختلاء كل خلىلء وعضد كل 
شجر› فيجري على عمومه الا ما خص بدليل وهو الإذخر. وأشجار 
وواحد يحرم قطعه ويلزم الجزاء بقطعه . 
أما ما يحل قطعه والانتفاع به: 
الأول : كل شجر وحشیش آنبته الناس» وهو من جنس ما ينبته 
الناس كزرع الحنطة والبقول والرياحين» فإذا قطعه في الحرم لا يكون 
[۱۹/ب] نا عليه لحق الحرم/ ویضمر لصاحبه . 
کشجر آم غیلان) والاراك ونحوهماء فلا ضمان في قطعه لحق 
الحرم؛ لانه ملکه بالانبات فصار مما ینبته الناس. 
والثالث: کل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ینبته الناس» 
فلا ضمان في قطعه أيضا. 


)۱( شجرة أم غبلان : شجر الم ویسمی أيضاً : الطلّح . انظر: المعجم الوسيط 
(غیل). 
۳۰ ۱۰ 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وأما ما يحرم قطعه والانتفاع به. فكل شجر وحشيش نبت 
بنفسه» وهو ليس من جنس ما ينبته الناس؛ وهو في حيز النماء 
والزيادة نحو الحشيش الرطب» والشجر الرطب إلا ما فيه ضرورة وهو 
الإذخرء فهذا هو محظور القطع والقلع على المحرم والحلال والقارن 
والمتمتع» فإن قلعه إنسان أو قطعه أو کسره فعليه قيمته لله تعالئ بعد 
أن يكون مخاطباً بالشرائع”'2. وإنما استوئ فيه المحرم والحلال؛ لأن 
حرمة التعرض لأجل الحرم فيستويان فيه. 

وإذا وجب عليه القيمة فسبيله سبيل جزاء صيد الحرم إن شاء: 
اشترى به طعاماً یتصدق به على الفقراء كل فقير نصف صاع من بر 
وإن شاء اشترى به هدياً إن بلغت قيمته هدياً على رواية الأصل 
والطحاوي فيذبح في الحزم. وعلى رواية الحسن لا يجوز ولا يجوز 
فيه الصوم عندنا خلافاً لزفر على ما مر في صيد الحرم" . 

فإذا ادى قيمته ملكه كما في حقوق العباد» يعني إذا أدئ 
الغاصب قيمة المغخصوب ملك المفصوب» ولا يقول في ا عليه 
یحصل المعاوضة وفی المقیس لا یحصل؛ لأنا نقول تحصل 
المعاوضة في المقيس اس لأن الفقیر نائب عن الله تعالی وقد ملك 
العوض فيملك القاطع المعوض وهو الشجر. ويكره الانتفاع بما قطع 
سواء أدّى قيمته أو لم يؤدء فان انتفع به فلا شيء عليه . 

وفي البدائع: وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع 
والمقطوع؛ لانّه وصل إليه بسبب خبیث؛ ولأن الانتفاع به يؤدّي إلى 
(۱) انظر المبسوطء 4/"١٠؛‏ البدائع» ۱۲۸4/۳ وما بعدها؛ المحيط البرهاني» 


۳ ؛ تبيين الحقائق» 7/ .۷١‏ 
(۲) البدائع ۱۲۸۵/۳. 


۳1 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات 


استئصال نبات الحرم؛ لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع 
ويؤدي قیمته. فان باعه يجوز ويتصدق بثمنه؛ لأنَّه ثمن مبيع حصل 
بسبب خبيث. انتهی"". قال صاحب الهداية: ويكره بيعه بعد القطع 
أنه هلكه وسنت الح رز 

قال قوام الدين شارح كلامه: وفيه نظر؛ لأنه لا يملكه بمجرد 
القطع . وكان من حق الكلام : أن یقول : ويكره بيعه بعد أداء القيمة . 

وفي المحیط : فان باعه جاز للمشتري الانتفاع به. وكذلك قال 
رشید الدین : بیعه جائز. وفي مناسك الفارسي وفي المرغيناني عن 
آبي یوسف: لا بأس لغیره من محرم أو حلال بالانتفاع به. انتهی 
کلامه( ۳ . 


وفي خزانة الاکمل: لا أحب أن ينتفع بشجرة ضمنها القاطع. 
ولو نبت شجر آم غیلان بنفسه في آرض انسان فقطعه آخرء 
فعلیه قيمته لحق الحرم؛ لأنه مما لا ینبته الناس وقد نبت بنفسه 


وقيمة آخری لصاحب الأرض؛ لأنه ملك لصاحب الأرض حيث نبت 
)€( 


وحکی قوام الدين عن نوادر هشام عن محمد في أم غيلان ينبت 


(۲) الهدايةء ۱۷۰/۱ 


(۳) انظر: المبسوط» ۱۰6/6 
(4) المحیط البرماني 1/۳. 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ولا بأس بقطع الشجر اليابس والانتفاع به وكذا الحشيش اليابس 
لأنه قد مات وخرج من حد النمو"". 

قال صاحب الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها. 

وذلك على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلی 
قاطع أغصانها القيمة يتصدق بها. 

الثاني : أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم لا ضمان 
على القاطع في أصلها وأغصانها. 

الثالث: بعض أصلها في الحرم وبعضه في الحل فعلی القاطع 


اه ان واه كان یه ا آو مه جائب | ۱ 
سو مں 0 مں f‏ 
)۲( 
۱ 


سھی 

وفي قاضيخان: وإن غرس المقطوع فنبت» فله أن يقطعه ويصنع 
به ما شاء» ويحل قطع الشجر المثمرء وكونه مثمراً أقيم مقام إنبات 
الناس» ولا بأس بأخذ كمأة الحرم لأن الكمأة ليست من جنس 
التبات» بل هي من ودائع الأرض ولأنها لا تنمو ولا تبقئ فأشبهت 
البائين: 

والكمأة جمع کماء على عكس تمرة. وقد عرف في موضعه 
ولا يجوز أخذ شيء من مساويك أراك الحرم. 


(۳( 


() البدائع» ۳ 
(۳) الكمأة: فطر من الفصيلة الكمئية»ء وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغهاء فتجنی 
وتؤكل مطبوخة. المعجم الوسیط (الكمأة). 


۱۳۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات 


وخرم رعي حشيش الحرم عند أبي حنيفة ومحمد. وقال 
آبو پوسف : يجوز للضرورة فيه ولكن لا يختلئ. 

لهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يختلئ خلاها» بيان أن 
القطع بالمناجل لما كان حراماً بحكم الحديث لحرمة الحرم» كان الرعي 
أيضاً حراماً لحرمة الحرم؛ لأنه قطعٌ أيضاًء لا أنه بالمشافر ولا ضرورة 
إلى الرعي؛ لأنه يمكن حمل الحشيش من الحل ومشفر البعير كالجحفلة 
من الفرس والشفة من الإنسان» والمنجل ما يحضد به . 

فان سرح البهيمة في حشيش الحرم ورعت» فعليه قيمته الا أن 
یخرج مکانه مثله» فإنه یسقط الضمان كان إذا نبت سن الظبي بعد 
القلع» وان [لم] يعد مکانه مثله كما عليه ما نقص» وإِنْ جف أصله 
عليه قيمته؛ لأنه تلف بسبب منه. كذا في منسك الكرماني”". 


ولو حفر حفيرة للخبز أو للوضوء فلا بأس» وان انقطع بحفره 
بالوطىء عليه» أو بالحفر أو بالوقود» آو بضرب الفسطاط فلا شىء 
عليه؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه فيكون مستثنی بحكم 
العادة. 

قال السهيلي في الروض الأنف: وفي/ الخبر: أن قريشاً لما 
أرادوا بنیان الكعبة قالوا لقصي: كيف نصنع في شجر الحرم؟ 
فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك فكان أحدهم يحوق بالبنیان 


(1) انظر: البدائی ۳ المحیط البرهانی» ۳/ ۵۷. 
(۲) انظر: منسك الكرماني» ۸۱۱/۲ والزيادة من الكرماني . 


۱۰۳ 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


حول الشجرة حتى تكون في منزله. قال: وأول من ترخص في قطع 
شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حتى ابتنئ دُوراً بقعيقعان» لكنه 
جعل دية كل شجرة بقرة. ولذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة كانت 
فى دار أسد بن عبد العزی» وکانت تنال آطرافها ثیاب الطائفین 
بالکعبة وذلك قبل أن یوسع المسجد فقطعها عمر وفداها ببقرة. 
۲ )۱( 
أنتهى ‏ . 

وان قطع رجلان شجرة الحرم مما لا يقطعء فعليهما قيمة 
اخ ا هر أن هلا ان الا وله كسد توالنازن وارد 
ذلك سواع حتى لو قلع القارن شجرة الحرم فعليه جزاء واحد؛ لأنه 
بدل المحل وما جف من شجر الحرم أو انكسر لا ضمان فيه» ويحل 
الانتفاع 8 


وفي المرغيناني عن محمد: عن شجرة يابسة في الحرم انقلعت 
إن كانت عروقها لا تسقيها فلا بأس بأن تقطع يعني العروق 

2 
اليايسة . 

ولو أدخل الحرم فسيلاً حل له الانتفاع به قبل الغرس وبعده"*. 
والفسيل: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض من صغار النخل 
فيغرس. كذا في المغرب. 

ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها 


.١57" /” أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 

.۸۱۳/۲ (؟) انظر: المحيط البرهاني» ۵۱/۳؛ منسك الكرماني»‎ ٠ 
.٥٦/۳ انظر: المحيط البرهاني»‎ )۳( ۰ 

(8) منسك الكرماني» ؟7/١45.‏ 


۱۳۵ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 


لأن الصيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مکانه» والشجر أصل ثابت فله 
حكم منبته» ولا بأس بالانتفاع بما يسقط من ورق الشجر. 

وفي السراج الوهاج: ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم 
ولا ضمان فیه ا كان لا یضر بالشجر. ۱ 

وفي خزانة الاکمل : ولا يجب بالدلالة على قطع الشجر شيء؛ 
بخلاف دلالته على قتل الصید. والمرأة کالرجل في صيد الحرم ونباته 
بالاتفاق . 

فصل 
في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 

هذا مبني على أصل: وهو أنَّ الواجب على الحلال بالجناية 
على صيد الحرم بدل المحل بمنزلة ضمان الاستهلاك ليس فيه معنى 
الكفارة» والواجب على المحرم بالجناية على صيد الحرم کفارت 
ومعنى البدل فيه تابع» إذا عرفت هذا فنقول: لو قتل محرم وحلال 
صید الحرم بضربة» فعلئ الحلال نصف قيمته صحيحاً وعلى المحرم 
قيمة كاملة؛ لأنه بدل المحل في حق الحلال وجزاء الفعل في حق 
المحرم. ولو ضربه كل واحد ضربة ووقفا معاً. ضمن كل واحدٍ 
ما نقصته ضربته صحيحاً؛ لأنه حين ضرب كان المحل صحيحاًء فعلى 
الحلال نصف قيمته مضروباً بضربتين» وعلى المحرم قيمته منقوصاً 
بهما. ولو بدأ الحلال وئتّی المحرم ضمن الحلالٌ ما نقصه ضربه 
صحيحاً والمحرم ما نقصه ضربه» وبه الأول» فإن مات ضمن الحلال 
نصف قيمته وبه الجنايتان» والمحرم كل قيمته وبه الجنايتان. 

تال حافظ الدين النسفى فى كافيه: ولو كان الأول استهلاكاً 
فن ا ای كنا 


۱۰۳۹ 


فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وفي قاضيخان: لو كان شريك المحرم أو كافراً للا شيء 
)0 


حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر مثله 
فمات منهماء فعلی كل واحدٍ منهما ما انتقص بجرحه يوم جرحه» 
فعلى الأول ما نقصه جرحه» وعلی الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح؛ 
إذ كل واحدٍ تفرد بهذا النقصان» وما بقى من قيمته فعليهما نصفان؛ 
لأنها بدل المحل وقد اشتركا في إتلافه» مثاله : كانت قيمة الصيد يوم 
جرحه الأول عشرة دراهم فنقصه جرحه درهمین» وكانت قيمته يوم 
جرحه الثاني ثمانية دراهم» فنقصه الثاني درهما وبقيت سبعة» فهي 
عليهما نصفان فيكون على الذي جرح آولا خمسة دراهم ونصفا. 
وعلى الذي جرحه انیا أربعة ونصف. فان كان كل جرح استهلاكا 
بأن قطع الأول يده أو رجله فأخرجه عن الصيديّة» ثم قطع الآخر يده 
أو رجله ضمن الأول قيمته كاملة مات أو لاء وضمن الثاني ما نقصه 
بقطعه. فإن مات ضمن الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان؛ لأنه صار 
تهلكاً حقيقة بأثر الفعل» ولا شيء على الأول؛ لأنه قد ضمن قيمة 
كاملة. ولو زاد بينهما ضمن الأول ما نقصته جنايته غير زائدة» وقيمته 
زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية» وضمن الثاني ما نقصته جنايته 
زائدة» ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان. 
ولو كان الجرح الثاني استهلاكاً من غير جنس الأوّلء فان كان 
الأول قطع يداً والثاني فقأ عینین» يضمن الأول قيمة كاملة صحیحا. 
والثاني قيمته يوم الجرح الأول» فان قتله الثاني بعد جناية الأول 
يعني : ذبحه ضمن قيمته يوم القتل وبه الجرح الأول. 


7 


(۱) انظر: منسك الكرماني» ۲/ ۸4۷. 


۱۳۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 


ولو جر حه الأول غير مستهلك والثاني مستهلکه فعلل الأول 
ما نقصه جرحه ا وعلی الثانی قيمته وبه الجرح الأول. فان 
مات منهما بعد ذلك فعليل الأول نصف قيمته وبه الجرحان. 

قال حافظ الدين النسفى: ومحمد رحمه الله أعاد المسائل فى 
مثله. فمات» ضمن الأول كل قيمته وبه الجرح الثاني . والثاني كل 
قیمته وبه الجرح الأول وهذا عین ما مر الا أنه یجب هنا كمال 
القيمة؛ لأنه جزاء الفعل . 

[۱۰/ب] قارن ومفرد وحلال قتلوا صید الحرم/ بضربة» فعلی القارن 

قیمتان» وعلی المفرد قيمة واحدة وعلی الحلال ثلث قیمته . 

وفي خزانة الأكمل: فعلی الحلال ثلث قيمته صحيحاً. ولو بدأ 
الحلال وثتى المفرد وثلّث القارن فمات من ذلك کله. قال فى خزانة 
الاکمل: على الحلال ما نقصته جراحته من قیمته صحيحاًء وعلیه 
ثلث قيمته» وبه الجرحان الباقیان. 

قال في المحیط وذکر الجصاص: إن هذا سهرٌء والصحیح أن 
يضمن ثلث قيمته وبه الجراحات الثلاث؛ لأنّه ما تلف بجناية المفرد 
والقارن موضوع عنه» وما تلف بجنايته قد ضمنه مرة فلا يضمنه 
أخرى . 

فيحمل قوله: «وبه الجراحتان الأخيرتان» سوئ الجراحة التى 
ضمنهاء وعلى المفرد قيمته وبه الجرح الأول» والثالث هذا هو 
الصحيح هكذا ذكر الشيخ رشيد الدين. 

وفي خزانة الأكمل: وعلى المفرد ما نقصه جرحه من قيمته 


۱۳۸ 


فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قال في المحيط: وذكر في الأصل أنه يضمن منقوصاً بالجرح 
الأول والثاني. وهذا سهو من الکاتب؛ لأن الجرح الثاني فعله 
فلا يرفع عنه ما انتقص بفعله وإنما يرفع عنه ما انتقص بفعل غيره. 

قال الفارسی فی مناسکه: ضمن الحلال نقصان جنایته صحیحا 
وئثلث قیمته وبه ثلاث جراحات» وضمن المفرد ما نقصه جرحه 
لافطال ۱[ 

قال فى المحيط: وعلى القارن جزاءان. وبه الجراحتان 
الأوليان. 


وهو مجروح بجرحين وقيمتين وبه الجراحات الثلاث. 

وفى خزانة الأكمل: وعلى القارن ما نقصه جرحه من قيمته وبه 
الجرحان الأولان وعلیه قیمتان وبه الجرحان الأولان. 

وفي کلام صاحب المحیط وکلام صاحب التكملة نظر یتأمل 


فیه. ولو کانت الجراحة الأولی والثانية استهلاکاً فعلین الحلال قیمته 


قال في المحيط: ولا يضمن بالسراية شيئاً؛ لأنه ضمن قیمته 
مرة بكمالهاء وعلى المفرد قيمته وبه الجراحة الأولى إن كانت الأولى 
قطع يدٍ والثانية فق العينين ليكون استهلاكاً من غير الجنس» وان 
كانت كل واحدة منهما قطع یل فالصحيح أن المفرد يضمن قيمته وبه 
الجراحة الأولى والثانية والثالثة. وعلى القارن قيمتان وبه الجراحتان 
الأوليان. 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغير الصيد بعد الجناية 


مُفرد بعمرة جرح صيداً وجرحه حلال أيضاً ثم أضاف المفرد 
إلى العمرة حجة وجرحه أيضاًء فمات الصيد من ذلك کله» ضمن 
للعمرة قيمته وبه جرح الحلال» وقيمته للحجة وبه الجراحتان» وضمن 
الحلال ما نقصه جرحه. وبه الجرح الأول ونصف قيمته وبه 
الجراحات الثلاث. ولو حل من عمرته بعد جرحه ثم جرحه الحلال 
ثم قرن ثم جرحه. ومات» ضمن للعمرة قيمته ويه الجنايتان 
الأخيرتان» وللقران قيمتين وبه الجنايتان الأوليان. وحكم الحلال 
لا يختلف» ولو كانت الجنايات مستهلكات كقطع ید أو رجل أو فقء 
عينين» فعليه للعمرة قيمته صحيحا. وللقران قيمتان وبه الجنايتان 
الأولیان. وعلی الحلال ما نقصه جرحه مجروحاً بالأول ونصف قيمته 
وبه الجراحات الثلاث . والله أعلم. 


فصل 
في تغير الصید بعد الحناية 


في الكافي لحافظ الدين: الأصل أن الزيادة الحادثة في صيد 
الحرم من حيث الشعر أو البدن بعد الجناية مضمونة على الجاني؛ 
لأن ضمان الأصل يسري إلى الزيادة؛ لأنه مطالب برد الزيادة من 
صاحب الق کا هو مطالب برد الأصل بخلاف الغصب؛ لأن 
الزيادة تحدث أمانة عندنا إلا ذا طولب بالرد» ولم يوجد من المالك 
طلب الزيادة فلا تدخل في الضمان. وهنا صاحب الحق الله تعالى 
وهو يطالبه بالرد في كل وقت» فوجد منع الزيادة بعد طلب صاحب 
الحق فيضمنهاء فان أدّى ضمان الأصل ثم حدثت الزيادة» إن كانت 
الجناية على صيد الحرم أو زاد وهو محرمء فكذلك وان كانت الجناية 
على صيد الحل أو زاد بعد حل المحرم لا يضمن الزيادةء بيانه: 


۱۰:۰ 


فصل : في تغير الصيد بعد الجناية الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


0 آخرج ظبية من الحرم وجب عليه 7 والإرسال» فإن لم يفعل 

ضمن الجزاء. فان ولدت أو ازدادت لم یذ یضمن الولد والزیادة. ولو 
باعها بعدما آخرجها من الحرم جاز الا أنه یکره. وکذا لو ذبح» يحل 
آکلها(. 

وفي قاضیخان: لو ذبح هذا الصید قبل التکفیر أو بعده کره آکله 
تنزهاً. ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك. ویجوز الانتفاع به 
للمشتري» فان زادت في بدن أو شعر. أو ولدت في ید المشتري 
فماتا. ضمن البائع الزیادة والولد قبل التکفیر لا ۳ 

حلال جرح صيد الحرم فزاد في بدنٍ کانجلاء بیاض العین 
ونحوه» أو في شعر بأن كانت قیمته یوم الجرح عشرة فصارت خمسة 
عشر ثم مات من الجراحة. فعلیه ما نقصته الجراحة وقیمته یوم 
O‏ 

قال الطرابلسي في مناسكه: ولا فرق بين أن يقال: يضمن 
النقصان يوم جرحه ثم يضمن قيمته مجروحاً يوم مات» وبين أن 
يقال: يضمن قيمته يوم مات صحيحاً كالصيد المملوك إلا أن في 
المملوك لا يضمن الزيادة؛ لأنه يملكه بالضمان وعن 5 یوسف/ في ١/٠١۱1‏ 
غير رواية الأصول: أن الحلال لا يضمن الزيادة في صيد الحرم بعد ۱ 
الجراحة سواء كانت زيادة شعر أو بدن؛ لانه في حق الحلال بمنزلة 
نيه ال لا یر ها من بالاحرام حتی لا يضمن بالدلالة. 


وان نقصت قيمة الصید ثم مات من الجراحت فان كان النقص 


(۱) انظر: الهدایت ۱ المبسوط. ۹۵/6 تبيين الحقائق. ۰۷۲/۲ الفتاوی 
الهنديةء ۲۸/۱ 


(۲) انظر: المراجع السابقة. 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغير الصيد بعد الجناية 


من شعر ضمن قيمته يوم الجرح؛ لأن الاحتياط فيه» ويحط عنه 
النقصان الذي ضمن لثلا یتکرر وان نقص فى بدنه من غير الجراحة 
ثم مات من الجراحة يحط عنه النقصان؛ لأ ی حون ات إليه 
لا حقيقة ولا حکم بخلاف ما لو أخذ الصيد ثم تلف جزء منه بفعل 
الغير أو بافت حيث یضمن؛ لانه بالأخذ دخل في ضمانه إلى غاية 
الرد. ولم يوجد فيما فات» وبالجرح لم يدخل في ضمانه حتى لو 
تلف لا بصنعه لا يضمن شيئا من القيمة. 

وفي منسك الطرابلسي: لو جرح صيد الحرم فکثر ثم مات 


وقد زادت قيمته شعراً أو بدناً» غرم الزيادة. 


ای ل الع ل را 
قيمته في الحل بدنا أو شعراء لم يضمن الزيادة؛ پمنزلة ما لو جنیل 
على صيدٍ وک ثم جنى عليه ثانياً تلزمه كفارة آخری» ولو جنول على 
صيد الحل والجاني في الحرم فكمّر ثم جنی عليه ثانياً لم تلزمه 
کفارة . انتهی . 

ففرق بين ما إذا كان الصید في الحرم فجن عليه فکفر ثم مات 
وقد ازدادت قیمته. وبين ما إذا كان الجاني في الحرم والصید في 
الحل فجرحه » ل E‏ تم 
أ 

محرم جرح صيداً في الحل ثم حَلّ ثم زادت قيمته ومات قبل 
التکفیر ضمن النقصان وقيمة كاملة یوم مات وان كر بعدما حل ثم 
مات لم یضمن شيئاً؛ لأنه بعد التكفير ملك الصيد بالضمان؛ 7 
صيد الحل . ولو كان آمسکه بعدما جرحه وهو مُحرم وبعدما دی 


۱۰: 


فصل : في تغير الصيد بعد الجناية الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الجزاء ثم مات في يده ضمن قيمة مستقلة يوم مات؛ لأن الإمساك 
جناية بخلاف لو خل. 

حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر مثله؛ 
ثم زادت قيمته ثم هلك منهماء ضمن الأول نقصان الجناية الأولى» 
والثاني الثانية» وما بقي من القيمة والزيادة فعليهما نصفان» ولو كانت 
الزيادة بين الجنايتين ضمن كل واحد منهما نقصان جنايته یوم جني» 
وما بقي من القيمة مع الزيادة بينهما نصفان» ولو كان الأول قطع يده 
ثم زادت قيمته ثم قطع الثاني رجله ومات» ضمن الأول نقصان جنايته 
وقيمته زائدة وبه الجناية الأولى كذا في المحيط. 

قال الشيخ رشيد الدين في مناسكه: وينبغي أن تكون وبه الثانية 
وضمن الثاني نقصان جنايته ونصف قيمته بالجنایتین . 

وفي مناسك الفارسي: ولو زاد بينهما ضمن الأول ما نقصته 
جنايته غير زائدة وقيمته زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية» وضمن 


الثانى ما نقصته جنايته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان. 


ولو قتل الثاني أو فقأ عينه ضمن كل قيمته وبه الجناية الأولى› 
ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني قطع يده أو رجله ومات منهماء 
ضمن الأول ما نقصته جنايته صحيحاً ونصف قيمته وبه الجنايتان» 
وضمن الثاني قيمته وبه الجرح الأول مات آو لا وكذلك لو كانت 
الزيادة بين الجنايتين» وكذا لو كانا محرمين الا في تنصيف القيمة ؛ 
لأن هنا يجب كمال القيمة. والله أعله"''. 


(۱) انظر هذه المسائل: الفتاوئ الهندیت ۰۲4۹/۱ ۲۵۰. 


۱۰:۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


مسائل منثورة 


منها: أخرج حجارة الحرم وترابه وماء زمزم اون الحل» قال 
أبو حنيفة: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل» وكذا 
حرسها الله تعالى من عهد رسول الله بي إلى زمان التابعين» ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة؛ ولأن ما جاز إتلافه في الحرم جاز إخراجه 
منه كماء زمزم. انتهین". كذا في منسك الكرماني. 

وغلّط الشافعي رضي الله عنه من احتج بشراء البرام من مكة. 
قال: لأن البرام ليست من حجارة الحرم بل يحمل من مسيرة يومين 
أو ثلاثة من الحرم. انتهئل”" . 

وقوله: لا بأس بإخراج حجارة الحرم يدل على أن الأولى أن 
لا يخرجها. 
تراب الحرم وأحجاره معه إلى بلده ولا إلى غيره من الحل» وسواء 
في ذلك تراب مكة وما حواليها من جميع الحرم وأحجاره» وفرق بيله 
وبين ماء زمزم ؛ حیث يجوز نقله بأن الماء یخلفه غیره بخلاف التراب 
والأحجار. انتهیل . 

والمذهب جوازه. ولعله أخذ هذه العبارة عن الشافعية ثم قال : 
ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم وسائر شجره . 


)۱( البدائع» ATAY/Y‏ وانظر : المبسوط› 0/5 .٠‏ 
)۲( منسك الكرماني» ۰۸۷۰/۲ ۸۷۱ المجموع ۷ هداية السالك» ۷۲۱/۲. 


۱۰ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو قال: جدتى مليكة ‏ فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتهاء فقالت 
صفية: ما أدري ما أكافيها به! فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت 
بها فنزلت أول منزلٍ فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا . . قال: فقالت: 
امي أو جدتي - ما أرانا اتنا إلا أنا اچ هذه القطعة من 
الحرم» فقالت لی - وکنت آمثلهم -: انطلق بهذه/ القطعة إلى صفية 
فردها وقل لها : - إن الله جل وعلا وضع في حرمه آشیای فلا ينبخي 
أن یخرج منهء فقال عبد الاعلی: فقالوا: ما هو الا أن تحينًا دخولك 
الحرم فكأنّما أنشطنا من عقل "۳ . 


ع 


E‏ ا للد ال ان 
واحتج به. 


وعن عطاء: أنَّه كان يكره أن يخرج تراب الحرم إلى الحل 
f EE 1‏ )۲( 
أو یدخل تراب الحل إلى الحرم: آخرجه سعید بن منصور ‏ . 


وعن أبى هريرة یرفعه إلى النبی بي قال : «إن الحصاة لتناشد 
الذي یخرجها من المسجده"۳*. رواه آبو داود وقیل : هذا إذا خرج 
قدراً يسيراً من التراب إلى الحل بحیث لا تفوت عمارة المکان؛ 
فلا بأس به. 


آما إذا فعل ما هو خارج عن العادة وعمق في الحفر فذلك من 
باب التخریب . 


)۱( تاريخ مكة للأزرقي» ۳۳/۱ 
(۲) انظر: السنن الکبری للبيهقي ۰۲۰۲/۵ 
(۳) الحدیث آخرجه أبو داود في الصلاة (410). 


۱۰:۵ 


۱7 ب] 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وفي الفتاوئ كما نقله صاحب السراج الوهاج: لياس اجر 
5 وكذا تراب البيت إذا أخرج منه قدراً بنرا 
للشرك. 

وفي خزانة الأكمل: لا حرمة لتراب الحرم عند اجتماعه ولكن 
إذا سط له حرمة الحسبجد. اد 


ویجوز اخراج ماء زمزم وغيره من میاه الحرم ونقله إلى جمیع 
البلدان لما روي أن النبي ييه : (کتب إلى سهیل بن عمرو یستهدیه 

)۱( + 6 E 
1 من ماء زمزم فبعث إليه براویتین). رواه الأزرقي"'‎ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر 
أن رسول الله کیا كان يحمله) رواه التق" 

ویجوز التوضيء بماء زمزم والاغتسال به من غير كراهة. 
وسيأتي تمام المسألة في آخر الباب العاشر إن شاء الله تعالین . 

[ومنها]": دخول الکافر الحرم؛ فعندنا لا بأس بدخول أهل 
الذمة المسجد الحرام وکل مسجد سواه» سواء كان لحاجة أو لا. 


أن أهل الذمة یمنعون من الدخول في المسجد الحرام. وما تقدم هو 
المذكور. 

وفي الجامع الصغير: وهو الذي ذكره الكرخي في مختصره. 
وقيل ما ذكر في الجامع قول لأبي حنيفة وأبي يوسف وبه كان يقول 


)۱( آخبار مكة للأزرقي ۰/۲ 
(؟) آخرج الترمذي في الحج )٩۱۳(‏ وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه». 
(9) في الاصل (منهما) لعله تحریف من الناسخ وله نظاثر ستأتي» والله علم . 


۱۰: 


مسائل منثورة لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


محمد أولاً ثم رجع. وقال: یمنعون» وهو المذكور في السير. وفرق 
أصحابنا بين الكافر والمسلم الجنب» فلم يجوّزوا للمسلم الجنب 
دخول المسجد. وجَوّزوه للكافر مع أنه جنب؛ لأن منهم من 
لا يَعْتسل» ومنهم من يغتسل ولكن لا يدري کیفیته؛ ولهذا يؤمر 
بالاغتسال إذا آسلم". 


وحكى القرطبي في تفسيره عن أبي حنيفة : أنه يمنع من دخول 
الحرم المشركون وعبدة الأوثان" . 


وذكر قاضي القضاة صدر الدين العثماني الشافعي في رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة: قال أبو حنيفة: يجوز للكافر دخول الحرم 
أبى حنيفة دخول الواحد من الكفار إلى الكعبة. 


والشافعي وأحمد: يمنع. ا 

وروى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: عن عثمان بن 
أبي العاص الثقفي : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله ياء فأمر لهم 
بخيمة فضربت في المسجد فقال أصحابه: يا رسول الله قوم أنجاس 
يدخلون المسجد فقال رسول الله يكِ: «ليس على الأرض من أنجاس 
الناس شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم». 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص»› ۰۸۸/۳ 44. 


(۲) تفسير القرطبي» ۰۱۱۵/۸ 
۰ (۳) رحمة الأمةء ص ٤١١‏ (طبعة قطر). 


۱:۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وروي أن أبا سفيان دخل مسجد رسول الله يي في حالة 
۰ (۱) 
کفره" ". 


وفوله تعالی: ##يكاَيهًا الّیت ءامنا انم اروت من تن فا 
يمرأ اند آلکرام ند مد عامهم 4 [التوبة: ۲۸] محمول عندنا 
على أن یمنعوا من تولي المسجد الحرام والقیام بمصالحه ویعزلوا 
عن ذلك أو على طوافهم عراة كما کانوا یفعلون في الجاهلية» فأمر الله 
تعالئ بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك لا أن نفس الدخول ممنوع» 
أو الآية محمولة على أهل الحرب دون أهل الذمة. 


وعن شريك بن عبد الله بن أبي نهر أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: (دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله 
ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله و متكى' بين ظهرانيهم فقلنا له: 
هذا الابیض المتکی" فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب! فقال له 
اى كه نود آجبتك» فقال له الرجل: يا محمد وساق الحدیت). 


ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله يي فقدم عليه فأناخ بعیره على باب 
المسجد ثم عقله» ثم دخل المسجد فذکر نحوه. 


وعن آبي هريرة قال: (أتى الیهود النّبِي ية وهو جالس في 
المسجد في آصحابه فقالوا: يا آبا القاسم في رجل وامرأة زنیا 
منهم). الحدیث آخرجه الثلاثة آبو داود في سننه. 
)١(‏ أوردها الجصاص في أحكام القرآن ۸۸/۲. 
(۲) الأحاديث الثلائة أخرجها أبو داود في السنن في الصلاة (باب ما جاء في المشرك 
يدخل المسجد) (۰۸۲ ۸۷ .)٤۸۸‏ 


۱۰:۸ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


و[منها]: لقطة الحری ولقطة الحل والحرم عندنا سواء في أنه 
يرفعها ويُعرّفهاء فان لم يحضر صاحبها مدة التعريف فالملتقط بالخيار 
إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها ون شاء تصدق/ بها على [1/۱۰۲] 
الفقراء والمساكين» وان شاء انتفع بها إن كان فقيراًء وان كان غنياً 
لا يجوز له الانتفاع بها؛ لأن النبي كَلهِ: لما سئل عن اللقطة فقال: 
«اعرف عفاصها ووكاءها ثم عَرّفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك 
ا 0 


ولم يفصل بين لقطة الحرم وغيرها. وأما قوله يَكةِ: في حديث 
ابن عباس المتقدم: «ولا تحل لقطته الا لمعرّفه». وفي رواية: (ولا تحل 
ساقطته إلا لمنشد) فمحمول على المبالغة في التعريف. فان الحاج يرجع 
إلى بلده فلا يعود الا بعد أعوام فتدعو الضرورة إلى إطالة التعريف, 
أو محمول على قطع وهم من يظن أنه لا يحتاج إلى التعریف» فان 
الغالب أن الحجيج إذا تفرّقوا مشرّقين ومغربين وقد مدّت المطايا أعناقها 
لا يعرجون على شيء فلا فائدة في التعريف . وال أعلم. 

ومنها: صلاة النافلة في الوقت المكروه» تكره الصلاة بمكة في 
الأوقات الثلاثة المكروهة سواء كانت فرضاً أو نفلاً» وسواء كان له 
سبب أو لاء وحكمها بمكة كحكمها بغيرها. لما روي عن عقبة بن 
عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ی نهانا أن نصلي فيهن وأن 
نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى 
تغرب» رواه مسلم""*۰ وتتضيّف أي: تميل. والحديث عام. 


.)۱۷۲۲( أخرجه البخاري في اللقطة (۲4۲۹)؛ ومسلم في اللقطة‎ )١( 
.)۸۳۱( أخرجه مسلمء في صلاة المسافرين‎ )۲( 


٠١8 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وآما قوله َي في حديث جبیر بن مطعم: يا بني عبد مناف 
لا تمنعن أحداً طاف بهذا البیت وصلّی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار". رواه الاربعة وأحمد وابن حبان في صحیحه وصححه 
ای فأجاب عنه الطحاوي في شرح الاثار وقال: لا حجة لهم 
في هذه الآثار يعني به القائل بجواز صلاة النافلة بمكة. قال: لأن 
ما أباح رسول الله ييه فيهاء وأمر بني عبد المطلب وبني عبد مناف أن 
لا يمنعوا أحداً من الطواف والصلاة. هو الطواف على ما ينبغي أن 
يطاف والصلاة على ما ينبغي أن تصلی. فأما ما سوى ذلك فلا 
تری بو اه ولا عاقيا يك مر از على البو يوضر او چا از 
علیهم أن یمنعوه من ذلك؛ لأنه طاف على غير ما ین ينبغي الطواف عليه . 


وكذلك قوله: «لا تمنعوا أحداً أن يصلى» هو على ما آمر أن 
یصلی عليه من الطهارة وستر العورة» واستقبال القبلة في الأوقات 
التی أبيحت الصلاة فيه" . 


وأجاب غیره عن الحدیث بأن المراد بالصلاة : الدعاء. 


وقال التوربشتي في شرح المصابیح: والاحتجاج بهذا الحدیث 
في الصلاة بمكة في الوقت المنهي عنه هيّن لین وانما يصح 
الاستدلال به أن لو كان المنع المنهي عنه من أجل الصلاة في 
الأوقات المکروهة. ولیس الامر كذلك. 


)۱( آخرجه آبو داود فی المناسك (۱۸۹۶)؛ والترمذي ف الحج. وقال (حديث حسن 
صحیح)؛ والساني» في المواقیت» ۲۸4/۱؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(۱۲۵۶)؛ وأخرجه ابن ان في الصحیح» ۰ ۰/۳ ول (۰)۱۵6۶6 والإمام أحمد في 
مسنده  /٤‏ ۸۰ 


() شرح معاني الآثارء ۱۸۱/۲. 


۱۰۰ 
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الحادثة. وهذا الأمر إثمنا صدر عن الثبى كله؛ ‏ لآن بطون قریش 
وعمائرها کانوا یسکنون حوالي المسجد محدقین به» ولکل بطن منهم 
باب یدخل منه المسجد والی الان له أبواب ينسب إليهم: کباب 
بني شيبة» وباب بني سهم وباب بني مخزوم» وباب بني جمح» 
فکان من ورائهم من حلال الحرم والقادمین علیهم یمرون علیهم إذا 
دخلوا المسجد. فربما آغلقوا تلك الابواب إذا جَنّ علیهم اللیل» فلم 
يستطع الزاثر أن یجوس خلال دیارهم في هجعة من اللیل فیدخل 
المسجد فیطوف بالبيت» فأعلمهم النّبي و أن ليس لهم أن یصنعوا 
هذا الصنیع» وأن یمنعوا عباد الله عن منسکهم» ویحولوا بینهم وبين 
متعبدهم وأباح للزائرین التمتع بالبیت المبارك فی شائر الأوقات: 
ونه أصحاب الدیار الواقعة حوله أن یحتجزوا دونهم. 

فموقع قوله ككل : «أي وقت شاء من ليل أو نهار» هو المعنی 
الذي ذکرناه لا باحة الصلاة في آوقات نهینا عن الصلاة فيها . 

قال التوربشتی: واا خص بنی مناف بهذا الخطاب دون بطون 
وسادتها وفيهم كانت السدانة والحجابة» واللواء والسقاية والرفادةت 
فخصهم بالخطاب لیمتنعوا بأنفسهم عن هذا الصنیم ويأخذوا على يدي 


قال: ويحتمل أنه أشفق عليهم من الابتداع بمنع الناس عن 
الطواف ليخلو لهم المطاف والبيت» فعذرهم عن ذلك. وقد كانت 
الأمراء من بني مروان ومن حح من خلفاء بني العباس یصنعون ذلك. 
قال: وهذا القول إن كان صدر من النّبي ييه زمن الفتح. 
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فالأظهو اله آشتاز به إلى الذی اراد آن:يوليه أمرسقة وهو غتاب دم 
آسید بن آبي العیص بن آمية بن عبد شمس پن عبد مناف استحمله 
رسول الله كيه على مكة حين خروجه إلى حنين فلم یزل أميراً علیها 
حتى قبض رسول الله 335 والخليفة من بعده فتوفي هو بمكة يوم توفي 
الصديق بالمدينة رضي الله عنهما”" . 

[16/ب] وأما ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قام فأخذ بحلقة/ 
باب الكعبة. ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
جندب صاحب رسول الله ية : «سمعت رسول الله کيل يقول: لا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس إلا بمكة». فقد ضعَفه البيهقي . 

[ومنها]: إقامة الحد في الحرم. قال الرازي في أحكامه: وقد 
اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة 
واو وف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: إذا قتل في غير الحرم ثم 
دخل الحرم لم يقتص منه» ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من 
الحرم فيقتص منه فإن قتل في الحرم قتل» وإن كانت جنايته فيما دون 
النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم في ذلك كله. 


قال أبو بكر الرازي : : روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الاين 
عمير؛ وسعيد بن جبیر» وعطاء وطاووس والشعبي: فيمن قتل ثم لجأ 
إلى الحرم آنه لا يقتل. قال ابن عباس: ولكنه لا يجالس ولا يؤوئ ولا 
يبايع » حتى يخرج من الحرم فيقتل وان فعل ذلك في الحرم أقيم عليه. 


.6065 7 انظر: أسد الغابت‎ )١( 
الستن الكبرى ( للبيهقي) ؟/؟45.‎ ( 
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قال آبو بكر : ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء: 
لو اك ا ا 
حلاف أيضاً: أنه | اذا جنی في غير الحرم ثم دتمل الحرم إذا لم يجب 
و ك E‏ ی د عقر 


DF 


وفي مناسك الفارسي : ولا يستوفل في الحرم قصاص في نفس » 

وفي فتاوئ قاضیخان» وخزانة الأكمل عن أبي حنيفة: لا تقطع 
يد السارق في الحرم خلافاً لهماء ولو دخل الحربي لا يتعرض له 
ويمنع عن الطعام والشراب في قول أبي : 


وفي خزانة الأكمل عن أبي يوسف: يخرج للقصاص والرجم 
عن الحرم. وعن محمد: لا یمنع عن میاه العامة. انتهی . 

وفی جناية المحیط : مباح الدم کمن عليه القصاص والمرتد 
والحربي قبل أن یژاخذ إذا التجأ إلى الحرم لا یقتل فيه ولا یتعرض 
یا 


دح > 7 ا ۷ أي ا . فالله تعاليل آثبت ۳ 


(۱) انظر: أحكام القرآن ۲۱. 
(۲) فتاوی قاضیخان ۳۱/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة) . 
۳( انظر: المجموع » ۸۷ 55 5؟ هداية السالك» ۳۲ ۳۲ 


‘or 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


للداخل الخائف مطلقاً. وهذا داخل خائف من القتل يي 
بخلاف ما 9 انشا لقع في الحرم لقوله تعالى: #ولا تتیلوهم عند 
لد الراي حى يفيلو في إن فلو وم 4 [البقرة: ۰۲۱۹۱ 


و TT‏ فان سفن الي ر 
الحرم إظهاراً لحظر الحرم وإعظاماً لقدره كما في الصيد والجاني فيه 
هاتك لحرمته. 

ام اج لا یکون إثاتا للهاتك بخلاف القصاص 

فى الطرف. فانه لا د یثبت الامن فى حقه؛ لن الان شيف من 
e‏ إذ هي الملتجئة إليه . 


فلا يثبت الأمن له .۱ 


فا ات : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يسفك بها دما»۳؟. حجة لنا في هذا الباب . قال القرطبي : 
وقال أبو حنيفة: من لجا إلى الحر م لا يقتل فيه ولا يبايع ولا يزال 
يضيق عليه حتى يموت أو يخرج. قال: فنحن نقتله بالسيف ا 
يقتله بالجوع والصد. فاي قتل أشدّ من هذا”". وحكى الاتفاق بين 

TT TS العلماء‎ 


#ولة جعلتا ليت مَتَابَةٌ ناس وأا [البقرة: »]٠٠١‏ أي: أمُنوا من دخل 
البيت. 


2 


۳ 


وقال في تفسیر قوله تعالی : #ولا فيلو عند الستجد رار حى 


(۱) الحدیث آخرجه الشیخان : البخاري في العلم (۱۰۶؛ ومسلم في الحج (۱۳۵۶). 
(۲) تفسیر القرطبي» ۰۱۱۱/۲ 
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یوک ف [البقرة: ۰]۱٩۱‏ قال ابن العربي: حضرت في بيت 
المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا 
الدرس في يوم جمعة» فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي 
المنظر على ظهره آطمار فسلّم علينا سلام العلماء وتصدّر في صدر 
المجلس. فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه 
الشطار أمس» وکان مقصدي هذا الحرم المقدّس؛ وآنا رجل من أهل 
صاغان من طلبة العلم فقال القاضي مبادراً: سلوه: - عن العادة 
بمبادرة العلماء بالسوال - ووقعت القرعة على مسألة الکافر إذا التجأ 
إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتی بأنه لا يقتل. فسئل عن الدلیل» فقال 
قوله تمالی : «ولا هم عند نید کرام حى تلو ف [البقرة: 
۱ قری ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. فان قرئ «ولا تقتلوهم) 
فالمسألة نصض. وان فُری : #ولا نميو فهو تنبیه؛ لانه إذا نه عن 
القتال الذي هو سبب القتل كان دلیلاً ظاهراً على النهي عن القتل . 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك» وان لم ير مذهبهما 
على العادة» فقال : هذه الآية منسوخة بقوله تعالی: «اقللو منکن 
حَيْتُ هرگ [التوبة: 0]» فقال له الصاغانی: هذا لا يليق بمنصب 
القاضي وعلمه؛ فإن هذه الآية التي ا بها/ عامة في الأماكن 
والتي احتججت بها خاصة. ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: إن العام ينسخ 
الخاص فابهت القاضي الزنجاني .. انتهی"*. 

والمذهب عندنا أن العام يجوز أن ينسخ الخاص إذا كان 
متأخراً؛ لانه یوجب الحکم فیما تناوله قطعاً کالخاص. واش آعلم"۳. 


(۱) تفسیر القرطبي» ۰۳۵۲/۲ ۳۵۳. 


(۲) انظر: الفصول في الأصول» للجصاصء ۰۳۸۰/۱ 


۱۰۰۵ 
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وأما إذا دخل الکافر الحرم مكابرةً وقاتل» فإنه يقتل عندنا لنص قوله 
تعالى:/ #فإن تلو وم 4 [البقرة: ۲۱۹۲ وهذا قول مجاهد 
وطاووس وجماعة من فقهاء الأمصار. والآية محكمة لا منسوخة وهو 
الصحيح. وكذا لو دخل قوم من أهل الحرب للقتال فإنهم يُقتلون. 
ولو انهزموا من المسلمين لا شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهم. 

وفي الصحيح من حديث أبي شريح العدوي أنَّه قال لعمرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك 
قولاً قام به رسول اله یز الخد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به أنَّه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة 
حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يسك بها دما ولا یعضد اة شجرة فإن أحد ترخص بمقال 
رسول الله ية فيها فقولوا له: «إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم وانما 
إذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 
فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شریح: ما قال لك عمر وقال: آنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شریح إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» 
ولا قازا ا وهذا لفظ مسلمء فظاهر الحديث أنه لا يجوز 
القتل بها وهو حجة لنا. 

وذكر الشيخ محب الدين الطبري في توجيه قوله و : «لم 
يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي» كما جاء في بعض طرق 
البخاري ‏ أربعة أوجه: قال: وأقواها وأسلمها عن الاعتراض أن 
يريد تحريم القتل بها وان كان مُسْتحقاًء حتى لو دخل كافرٌ بغير آمان 
أو زان مُحْصَنٍ أو من قتل إنساناً عمداً عدواناً. لم يقتل بها بل يُضَيّق 


.)۱۳۵۶( أخرجه البخاري في العلم (۱۰6) ومسلم في الحج‎ )١( 


۱۵٩ 
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عليه حتى يخرج» وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن 
أحمد» وقول بعض أصحاب مالك وكذلك القتال أيضا لا يكون 
بقتل» بل بالحصر والتضبيق بالمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك 
سائر البلادء وإليه الإشارة بقوله يكم «فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله لها أي : وقتله ابن خطل وغيره وقد عاذوا بالحرم» فيقال 
لهم : 3 اموس آذن لرسوله و ولم يأذن لكمء فمنع رسول الله 
يك أن يَقْتَدُوا به في هذه الرخحصة وان (وجد) سببها تحقيقاً 
لاختصاصه ييه بهذه الرخصة. 


قال الطبري : وما تنج به المخالف مما تصمنه حديث: (إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً). فذلك ليس من قوله ب إنما هو من قول 
عمرو بن سعيد» وقول رسول الله رز اول بأن عم انتهى كلامه. 


وكان رسول الله ية يوم الفتح عمد إلى أمرائه من المسلمين 
حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد 
في نفر سمّاهم بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة منهم : عبد الله بن 
أبي سرح العامري» و[عبد الله]" بن خطل» وعكرمة بن أبي جهل» 
والحويرث بن أبي نقیذ. ویس بن صُبابة» وهبّار بن الأسودء 
وقينتا ابن مظل كانتا تغنيان ابن خطل بهجو رسول الله يِه وسارة 
نولا لشم فى ضيه لوب ۱ 

فأما ابن آبي سرح فكان ممّن أسلم وهاجر» وكان يكتب الوحي 
لرسول الله پء ثم ارتد وصار إلى قريش فاستأمن له عثمان وكان 


)١(‏ في القرى (يعد). 
(۲) القِرئ لقاصد أم القری» ص ۰۱۳ ۰14۰ .1٤١‏ 
(۳) في الأصل (عبد العزئ) والمثبت من سيرة ابن هشام» 09/5. 


۱۷ 
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أخاه فى الرضاعة» وكان بعد ذلك ممن حَسّنَ إسلامه. وهو أحد 
ی ان وم قي ۱ 

وآما اين خط فانما آمر بقتله؛ لانه کان مسلماً فبعثه رسول الله 
يله مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وکان معه مولی لم یخدمه 
وکان مسلماًء فنزلا منزلاً وأمر المولی أن يذبح له تيساً فیصنم له 
طعاماًء فنام» فاستیقظ ابن خطل ولم یصنع له شيئاً فَعَدا عليه فقتله 
ثم ارتد مشركاء وکانت له قینتان تخنیان بهجاء رسول الله ي فأمر 
بقتلهما معهء فقتله سعید بن خرّیث المخزومي وأبو بَرْزة الاسلمي؛ 
وكان لها باستار. الکست 


وأما عکرمة بن آبي جهل ففرٌ إلى اليمن فاتبعته امرأته أم حکیم 
بنت الحارث بن هشام فردّته» فأسلم وحَسّن إسلامه وكان من فضلاء 
الصحابة . 

وأما الخویرث فكان يؤذي رسول الله ی بمكة فقتله على بن 
أبي طالب يوم الفتح"۳. 

وأما میس فكان أسلم ثم قتل رجلاً من الأنصار بأخيه بعد أن 
أخذ الدية» ثم لحق بمكة مرتداًء فقتله يوم الفتح ابن عمه نُمَيْلّة بن 
عبد الله اللیئی(۳. 

وآما هبّار فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله بيه في سفهاء 
6 انظر: سيرة ابن هشام 0/5 ۸ 
(۲) المصدر السایق نفسه. 


(۳( المصدر السابق » .0۸/٤‏ وذكر ابن هشام وابن كثير فى السيرة ۳/ o1€‏ فى سبب 
قتله بأنه هو الذي نخس بجبل زینب رضي الله عنهاء ما ذکر في سبب قتل هبار . 
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من قريش حين/ بعث بها أبو العاص زوجها إلى المدينة فأهوى إليها [١1/ب]‏ 
هبّار» فنخس بها فسقطت على صخرة فألقت ما في بطنها واهراقت 

الدماء فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثمان» فقال عليه 

الصلاة والسلام: «إن وجدتم هباراً فأحرقوه بالنار» ثم قال: «اقتلوه 

فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»“ فلم يوجد ثم أسلم بعد الفتح 

وحَسّن إسلامه فلما قدم مهاجراً جعلوا يسبونه فذكر ذلك لرسول الله 

كل فقال: «سَبّ مَنْ سَبّك) فانتهوا عنه. 

وأما قينتا بن خطل فقتلت إخداهما واستومن للأخرى" . 


اماما كاسعومق نها و عا إلى أن أوطاها :وجل فرب 
بالأبطح في زمن عمر فماتت. 

فقال الأصوليون: لا يجوز تخصيص قوله تعالى: #ومن دح 
و 
کان ءامنا [آل عمران: ]٩۷‏ بخبر الواحد. وهو حديث ابن خطل 
وبالقیاس على الطرف فانه لو كان عليه قصاص في الطرف یستوفی في 
الحرم» فلما لم يبطل أدون الحقين فأعلاهما أوليل» أو بالقياس على 
ما إذا أنشأ القتل في الحرم» وانما لم یجز تخصیصه بهما؛ لأن الاية 

قال صاحب کشف البزدوي: وذکر بعض مشایخنا: أن التمسك 
بهذه الاية في إثبات الأمن للجاني الداخل في الحرم مشکل؛ لأن 
الضمير البارز في (دخله) راجع إلى البیت لا إلى الحرم الا إذا وقع 
النزاع في الجاني إذا دخل البیت فحینثذٍ يصح التمسك بها ویثبت 


(۲) انظر فى ترجمة هبار: آسد الغابف ۳۸۹/۵. 


۱۹ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


الحكم فيمن دخل الحرم أيضاً لعدم القائل بالفصل عند من جوز 
ذلك. فأما إذا سلّم الخصم أن دخول البيت يفيد الأمن ولكن دخول 
الحرم لا یفیده فالالتزام عليه بهذه الآية متعذر. 


واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فبعضهم قال: لا يصير آمناً 
بالدخول في البیت» ولكن لا يقتل في البيت كيلا يودي إلى تلویثه» بل 
يؤخذ ويخرج من البيت ويقتل. وبعضهم قال: يصير آمناً بالدخول فيه وإن 
لم يأمن بالدخول في الحرم. ثم قال صاحب الكشف: والصحيح هو 
الطريق الأول يعني أن صفة الأمن تعم البيت والحرم. وقال تعالى: 


۳ 


لولم وا لا جَعَلْنَا ریا اياك [العنکبوت: ۲0۷ وقال : رت أَجْمَلٌ هذا 
ملد ايا [إبراهيم: ۰۲۳۰ قال: فلما أخذ الحرم حکم الأمن في البیت 
في الأمن صار البیت والحرم بمنزلة شيء واحد فیما یمکن أن یجعل 
کذلك فجاز أن يكون الضمیر الراجم إلى البیت متناولاً للحرم» ولهذا 
قال تعالی : فيه يلت بیتت مَمَامُ هيه 4 [آل عمران: ۹۷]» ولم يقل في 
حرمه (آیات) مع أن مقام إبراهيم خارج عن البيت. 

قال: ولا يلزم على ما ذكرنا فصل الطرف؛ لأن الآية تتناول 
الأنفس لا الأطراف. وكذا لا يلزم من إنشاء القتل فيه لأن النص 
يتناول الداخل في الحرم لا الجاني فيه. 

قال: وأما قتل ابن خطل فقد كان في ساعة أحلت مكة 
لى که .انين . 

ومن قتل في الحرم لا تغلظ عليه الدية بزيادة الثلث عندنا وهو 
كما لو قتل في غير الحرم سواء. 


(۱) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» ۲۹۲/۱ - ۲۹۸. 


١١5, 


فصل : في صيد وج لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


فصل 
DE‏ 
في صيد وج 


لا باس بقتل صيد وخ وشجره مباح يحل قطعه. 


وأما الحديث الوارد في تحريم صيد 3 وشجره. وهو ما روى 
الزبير رضي الله عنه قال: (أقبلنا مع رسول الله ييه من لي حتى إذا كنا 
عند السدرة وقف رسول الله ييه في طرف القرن الأسود حذوها 
فاستقبل نخباً ببصره ووقف حتى اجتمع الناس كلهم ثم قال: «ٍن صيد 
وج وعضاهه حرم مُحرم» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. 
رواه اخم وأبو ده فالجواب عنه: أنه قد ضعًفه ميل 
والبخاري. 


لفتان کحل وحلال 2 


وقوله: (محرم) جاء به على وجه التأکید لقوله: حرم. قال: 
وقد ذهب آکثر العلماء في تأویل هذا الحدیث إلى أنه خرّمه على سبیل 
الجمل. أو حرّمه في وقت معلوم ثم نسخ. 

قال: والذي ذهبوا إليه فى تأويله هو الذي يعوّل عليه في آمثال 
هذا الحدیت» وذلك أنه كان ا غزوة الطائف وأعلمه الله تعالى أن 


)۱( وج - بالفتح ثم التشدید «هو وادي الطائف واد يأخذ من شفا هذيل حيث يقاسم 
تعمان وضیم الماء» فيتجه شرقاً فتأخذ عن يساره نخلة الشامية» وعن یمینه ليه فیمر 
في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي ثم الجنوب 5 ثم الشرق» مین آعلاه : 
المخاضة. ووسطه: المثّاف وأسفله: العرج» ومن ۷ قراه القديمة: الوهط. 
انظر: معجم معالم الحجاز (وج). 

(۲) الحدیث أخرجه آبو داود في المناسك (۳۲۰۳۲)؛ المسند» 411/1. 
انظر ما ورد في (وج): آخبار مكة للفاكهي؛ ۹۹/۵ وما بعدها 


۱۹۹۱ 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


سيكون معه الجمٌ الغفير من المهاجرين والأنصار والطلقاء وأعراب 
المسلمین» فرأئ أن يحمى ذلك ليرتفق به المسلمون ويتقوّوا به على 
محاصرة أهل الطائف» ود عليه ما روي في هذا الحديث أن ذلك 
كان قبل غزوة الطائف وحصاره ثقيفاً 

قال: وقد رووا عن كعب الأحبار في تقديس أرض وج 
وتحريمها قولاً لا يخفُ على من عرف ربه ثقله. ولا يخفئ على من 
كان على بصيرة فساده. انتهی . 

ولية ‏ بکسر اللام وتشديد الیاء آخر الحروف - موضع قريب 
من الطائف بثمانية"" آميال كثير السدرء وفي لِيّة مسجد النّبي كله 
وعنده أثر في حجر يقال آنه أثر خف ناقة النبي يل" . ذكره 


المرجاني . 
ونخب - بفتح النون وكسر الخاء المعجمة واد بالطائف. وفیل 
واد بأرض اپ 


ووج - بفتح الواو وتشديد الجيم ‏ وقيل: أج بالهمزة. 
والصواب: الأول. وقيل وجٌ: بتخفيف الجيم. والمشهور الأول 


)١(‏ لب واد كبير من أودية الطائف. له روافدء ولا يزال يعرف بهذا الاسم إلى اليوم 
عام ال ا OG N‏ 


0 0 و رار 
(۲) يأر رمه وك اماد ار د 


)۳( «(نخب - وينطقونه اليوم بضم أوّله ‏ وا يمر شرق الطائف يستسيل القَرَاحِين وجبال 
جنوب الطائف» ويتجه شرقاً حتى يصب في وادي لِيّة عند خد الحَاج يقطعه 


الطريق من الطائف إلى الجنوب علی )1( أكيال» وقد آشرف عليه عمران الطائف» 


۱۹۲ 


فصل : في صيد وخ الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قيل: هو أرض الطائف نفسه سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة. 
وقيل: هو/ واد بصحراء الطائف وليس نفس البلدة. وقيل: اسم ]1/١54[‏ 
لحصون الطائف» وقیل: قرية من قرئ الطائف”'. 
قال صاحب صور الأقاليم: والطائف مدينة صغيرة نحو وادي 
القرئ الا أن أكثر ثمارها الزبيب» وهي طيبة الهواء» وأكثر فواكه مكة 
منها. وهي على ظهر جبل عروان. وبعروان ديار بني سعد وسائر قبائل 
هذيل. قال: وليس بالحجاز فيما علمته مكان هو أبرد من رأس هذا 
الجبل. وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع فيما 
علمته . 


وسبب تسمیتها بالطائف وجهان ذکره السهيلي في الروض الأنف . 

آحدهما: ان الَمُون این الف من حضرموت آصاب دما من 
قومه فلحق بثقیف وأقام فيهاء وقال لهم: ألا آبني لکم حائطا یطیق 
ببلدکم فبناه» فسمي به الطائف. ذکره البكري". وقیل: هي الجنة 
التي ذکرها الله سبحانه في سورة «ن» حیث قال: لاف عا لیف من 
کیک وف ون 409 [القلم: ۰۲۱٩‏ قال: كان الطائك جبریل عليه 
السلام اقتلعها من موضعها فأصبحت کالصریم : وهو اللیل آصبح 
موضعها کذلك» ثم صار بها إلى مكة فطاف بها حول البیت» ثم 


(۱) «الائف: مدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجاز» شرق مكة مع ميل يسير إلى 
الجنوب على (44) كيلاً» يصلها بمكة طريقان». 
والطائف يرتفع عن سطح البحر (۱۱۳۰) متراً؛ ولذا فان جوه معتدل صيفاً وغير 
قارس شتا ويعتبر مصيفا مثاليا. وهو كثير المزارع والفواكه». معجم معالم 
الحجاز (الطائف). 

)۲( ۱ معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع (الطاتف)؛ تفسیر القرطبي؛ 
۳۹/۸ 


۱۰۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وخ 


أنزلها حيث الطائف اليوم؛ فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها 
كان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها من الأرضين. 


قال المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: ورأيت بوخ سدرة 
محاذية للخبزة. قرية من قرئ الطائف يذكر أن النّبِي كل جلس تحتها 
ل ا ب لاي يه والقصة 


وأفنا مسجد رسول الله و بالطائف فهو فى وسط المسجد 


قال وفي ركن المسجد الكبير منارة عالية نیت في أيام الناصر 
لدين الله أبي العباس أحمد. وخلفه تحت المنارة بئر ينزل فيها إلى 
الماء بدرج قريب أربعين درجة. ومسجد رسول الله ييه من هذا 
الجامع بین فن صفیرتین يقال آنهما ا في موضعي ی زوجتبه 
5 اللتين كانتا معه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وبين القبتین 
محراب» وکذلك قدام القبلية أيضاً محراب» ولا یبعد أن یکون كله 
صلی في المحرابین. وللمسجد العباسي آربعة آروقة في قبلته» وله 
ثلاثة آبواب في يمينه ویساره ومخره» وفي رکنه الا يمن القبلي قبر 
سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا رسول الله َه وعلى قبره 
ملبن ساج على بنيان طوله من الأرض ثلاثة آشبار وعرضه بطول 
القبر عشرة آشبار وقليل. وعرض القبر ستة أشبار وقليل» أمر بعمله 
الإمام المقتفي لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة. كذا هو 
المكتوب في الخشب. أمه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج 


٠5 


فصل : في صيد وخ الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


التبي ياء ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة 
ثمان وستين وقد ا 
لیصلّی عليه جاء طاثر أبيض حتی دخل في أكفانه فالتمس فلم یوجد 
فلما سوي عليه بالتراب سمعنا صوتا ولم نر شخصا بقول: يا 
انش اه © ارجی إل یك راض ممه ۵© اخ في چیه © 
ولي جت (۳ [الفجر: ۲۷ - .]١‏ وعنده في القبة ثلاثة قبور وقدّامها 
إلى القبلة ثلاثة أخرى على يمين الداخل من الباب على أحد تلك 
القبور: هذا قبر زبيدة توفيت فى جمادي الآخرة من سنة خمس وستين 
وثلثمائة. قال المرجاني: الظاهر أنَّ هذه غير زبيدة بنت جعفر امرأة 
هارون الرشيد. فقد ذکر المسعودي في مروج الذهب : أن زبيدة بنت 
جعفر توفيت سنة ست عشر ومائتین فى خلافة المأمون. 

وحكى المرجاني عن الشيخ جمال الدين المطري قال: رأيت 
بالطائف شجرات سدر يذكرن أنهن من عهد رسول الله كَللِ. فمنهن 
واحدة دور جدرها خمسة وأربعون شبرا. وأخرى تزید علی لار 
وآخری سبعة وثلاثون. 

قال المرجانی: سمعت والدي رحمه الله یقول: ذرعت جدر 
واحدة منهن فکانت ستة وثلاثين ذراعاً. 

قال الشیخ جمال الدین: وهناك شجرة یذکر أن النّبي یه مر بها 
ومو علی راحلته فانفرق جَذُرها نصفین یذکر أن ناقته كله دخلت من 
(۱) انظر ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما : أسد الغابة» ۲۹۰/۳ وما بعدها. وسوف 


يأتي کل هذه الموضوعات في ذکر (المساجد التي صلّی فيها اللي كل)» وعلقت 
هناك ما ينبغي التنویه علیها . والله الموفق. 


۱۹۵ 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


بينهما وهو ناعس. قال: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة. 

وحملت من ثمرها إلى المدينة ثم دخلت الطائف في سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة فرأيتها قد وقعت ويبست وجذرها ملقی لا يمسه 
أحد لحرمتها. انتهى كلام المرجاني. 

وعن عبد الملك بن عباد بن جعفر قال: سمعت رسول الله 355 
يقول: «أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل المدينة وأهل 
الطائف»"“. أخرجه الحافظ أبو محمد القاسم بن علي بن عساكر 
الدمشقي . 

وعن محمد بن مسلم الطائفي: أنه لما دعا إبراهيم عليه 
السلام: بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه 
قطعة من أرض فلسطين . 

رل من الاردن لجاءبينا زطاف نينا حول الت سيها 
ووضعها قريب مكة/ فهي الطائف» وبهذه القصة سمیت. رواه 
ابن اه 

واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندناء وليس 
للمدينة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرها؛ لأنه يجوز دخولها 
بغير إحرام» فلا يضمن صيدها کسائر البقاع» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لذلك الرجل: ”يا أبا عمير ما فعل النغير)”" وهو طير وحشي 
وهو البلبل. ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان لآل محمد كيا : 


۱1 ب] 


(۱) الحدیث وأخرجه (البزار والطبراني) كما قال الهيشمي في المجمع» وقال: «وفیه 
جماعة لم أعرفهم»» ۳۱۰ 


(؟) كما ذكر القرطبي في تفسيره أيضاًء ۰۳۷۳/٩‏ ۰۲۳۹/۱۸ 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب (7١57)؛‏ ومسلم في الآداب (۱۲۵۰). 


۱۰۹۹ 


فصل : في صيد وخ الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


بالمدينة وحوش يمسكونها». فدل على أنها لا حرم لها . 

وأما قوله ية : «إن إبراهيم حرم مكة واني حَرّمت المدينة ما بين 
لابتيها لا يقطع عضاهها وأا م فقال الكرماني معناه: 
جعلت للمدينة حرمة لا كرما . جمعا فين الدلیلین بقدر الامکان؟. 

وأما ما روئ سليمان بن أبي عبد الله قال رایت سعد بن 
آبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة التي حرم رسول الله ي 
فُسَلبه ثيابه» فجاء موالیه فکلموه فیه» فقال: إن رسول ال حرم 
هذا الحرم وقال: «مَّن وجد أحداً يصيد فيه فلیسلبه ثیابه فلا أردّ 
علیکم طعمة آطعمنیها رسول الله بيه ولکن إذا شنتم دفعت إليكم ثمنه» 
رواه أحمد وأبو داود . فسئل آبو حاتم عن سلیمان بن ۳ عبد الله 
فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حدیثه. قال الكرماني: والأمر بالسلب 
غير ثابت؛ لأنه غير معقول؛ لأنه لا يعقل ذلك بمكة بالإجماع مع أن 
لها حرماً متفق عليه. 

إلا أن النّبي بي: كان ينهئ عن أخذ الصيد للبيع لا للأكل؛ 
كيلا يتضيق عليهم على أن الأمر قد يكون للإباحة والندب؛ لينزجر 
الآخذ عن ذلك لما ذكرنا. انتهيل كلامه. 


.١/5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج (1757). 

(۳) هذا قول الأحناف وأما الجمهور فذهبوا (بأن للمدينة حرماً يحرم قتل صيدها قولاً 
وانخدا): 
انظر: منسك الكرماني» ۱۰۵۲/۲ الاشراف» ۱/١٤۲؛‏ المنتقی» ۱۹۳/۷؛ 
المجموع» ۷ المستوعب» ۵۷۱/۱. 

©( أخرجه أبو داود في آخر المناسك (۲۷۲۰۳۷). 


۱۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


وعن عامر بن سعيد أن سعداً: ركب إلى قصره بالعقيق فوجد 
عبدا يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد 
فكلموه أن یرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله بي وأبن أن يرد عليهم. 
رواه أبو داود من حديث صالح مولی التوأمة عن مولی لسعد عن 
سعد ولیس بثابت فان صالحاً مولین التوأمة فیه مقال ومولیل سعد 
مجهول. 

وقال آبو بکر البزار: لا حلم رواه عن التي 2 الا سعد. 
ولا نعلم رواه عن سعد إلا عامر. وسيأتي في باب الزيارة الکلام على 
حرم المدينة وتحديده في فصل معقود له إن ا ال ار 


(۱) انظر: منسك الکرمانی؛ ۱۰۵۰/۲ وما بعدها. 


۱۹۸ 


فصل : ما جاء في آسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الباب العاشر 
في دخول مكة المشرفة وق الطواف والسعي 
وما یتعلق بذلك 


وفيه فصول : 
فصل 
فى ما جاء فى أسماء مكة المشرّفة 

اعلم أنها قد أتت لها أسماء جليلة مکرّمت وعلامات عظيمة 
بالتشريف معلمة. وجري ذكرها في مواقع من التنزيل. وكثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمی بالاعزاز والتبجيل كما فى أسماء الله تعالی 
وأسماء رسوله . 

قال النووي: ولا تعلو بلد أکثر اسما من مکة والمدينة؛ 
لکونهما أفضل بقاع الأرض» وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية. 
انتهی . 

فا هار ال مات ساسا مات وه سول 
والقرية - وم لمری . 
فأما كادي 0 عا و 0 2 [Yé‏ وفي تسبيتها بهذا 
فكأنها تجذبهم ۳ 0 26 (امْتَكَ الفصیل ضرع 7 إذا 


امتضّه ولم يبق فيه شيئاً . 


004 


الثاني: لأنها تمك من ظلم فيهاء أي: تهلكه من قولهم مَكَكَتُ 


۱۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما جاء في أسماء مكة 


الرجل إذا آرددت نخوته» وأنشدوا: 

شام امامت ا ی تدعهها وقكا 

الثالث: لهد أهلهاء من قولهم تمکْکت العظم: إذا أخرجت 
مه والتمكك : الاستقضاء. 

الرابع: لأنها تمك الذنوب» أي: تذهب بها. 

الخامس: لقلة الماء بها. وهذان القولان الأخيران راجعان إلى 
قولهم: (امتك الفصيل ضرع أمّه). ومكة لا ينصرف للعَلَمِيّة والتأنيث. 

وأما بكة ففي قوله تعالی: الى ببگة4 [آل عمران: 95] وفي 
تسميتها ثلاثة أقوال: أحدها : لازدحام الناس فيها يَبك بعضهم أي : 
يزحمه في الطواف. قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقّها وما قَصَدها جبار إلا 
قصمه الله تعالیل . 

الثالث : لأنها تضع من نخوة المتکبرین . قاله اليزيدي". 

قال ابن الجوزي: واتفق العلماء على أنَّ مكة اسم لجمیم 
البلدة» واختلفوا فى بكّة على أربعة أقوال: فقال جماعة من العلماء: 
إن بكة هي مكة وإنهما بمعنی واحد» وهو قول الضحاك وصححه 
ابن قتيبة» واحتج لتصحيحه بأن الباء تبدل من الميم» تقال شك راه 
وسمّده إذا استأصله» وضرب" لازم ولازب والنبيط والنميط اسم 
موضع بالدهناء. وأمر راتب وراتم. وحمل مغمطة ومغبطة. وقال 


آخرون: هما بمعنیین . 


(۱) القری لقاصد 1 القری » ص .168١‏ 
)۲( في مثير العزم (شر لازم) ۳.۳/۱ 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


واختلفوا فقيل بكة بالباء: اسم للبقعة التي فيها الكعبة. قاله 
ابن عباس . وفیل : اسم لها ولما حول البيت» ومكة اسم لما وراء 
ذلك . 
للحرم كله. قاله الجوهري. 

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالی/ : لا أ أقيم یبدا بكر (©4 
[البلد: .]١‏ 

قال القرطبى: أجمعوا على أن البلد مكة. والبلد فى اللغة: 
در القری. 

وأما تسمیتها بالقرية ففي قوله فاك #وضب الله ملا وة 
كات امن م [النحل: ۰۲۱۱۲ الآية: الاشارة إلى مکت 
فإنها كانت ذات أمنء يأمن آهلها أن يغار علیهم. مطمئنة» أي: 
ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. 

والقرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس من قولهم: 
و الماء فو تن إذا جمعته فيه. ويقال 0-7 7 
€ ام ۲ يعني : مكة. ١‏ وفي تسميتها 0 أريعة #۷ 

آحدها : الارض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس . وقال 

والثانى : لأنها قبلة يؤمُها جميع الأمّة. 

والثالث: لأنها أعظم الری شأنا . 

والرابع: لأن فيها بيت الله تعالی. ولما اطردت العادة بأن بلّد 


۱:۱ 


]/۱۵۵[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما جاء في أسماء مكة 


الملك وبيتّه مُقدَّمان على جميع الأماکن؛ سمي أن لان الأ 
متقدمة”'' . 
ومن أسماتها: البلدة قال الله تعالی: رما آمرث أن مد رت 
زو ال ی حَيَّمَهَاك [النمل: ]٩۱‏ وفي حدیث حجة الوداع في 
خطبة یوم النحر: (أليس البلدة. قلنا: بلی). 
قال التوربشتي: وجه تسمیتها بالبلدة: وهي تقع على ساثر 
البلدان هو آنها : البلدة الجامعة للخیر المستحقة أن تسمی بهذا الاسم 
لتفوقها سائر مسمیات أجناسهاء تفوق الکعبة في تسمیتها بالبیت سائر 
مسمیات آجناسها؛ حتی کأنها هي المحل ی للاقامة بها من 
قولهم بلد بالمکان أي: آقام. اند 
ویقال لها : البلد الامین لقوله تعالی : هدا ال شیب ©4 
[التین: ۳] ویقال لها: أم رزخم - بضم الراء واسکان الحاء -. قاله 
مجاهد. وقال: سمیت به؛ لأن 1 یتراحمون فیها ویتوادعون. 
ویقال لها : صلاح - بفتح الصاد وکسر الحاء مبني على الکسر - 
کقطام "۳" وحذام سمیت بذلك» لأمنهاء قال الشاعر: 
با مر مَلْمٌإلَى صلاح فتَحُفِيك الندامی من ثربش 
وصرفها للضرورة. 
ویقال لها: الباسَة - بالباء الموحدة والسین المهملة -؛ لأنها 
تبس من ألْحَد فيهاء أي: تحطمه وتهلکه. ومنه قوله تعالى: شکب 


لمال بسا )4 [الواقعة: 5] ویقال لها : الناسّة ‏ بالنون والسین -. 


)۱( مثير العزم الساکن» ۳۷/۱ 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ويقال لها: النسّاسَة : نها تنس الملحد آي : تطرده وتنفيه»› 
وقيل لقلة مائهاء والنس : الس 

ويقال لها: الحاطمة لحطمها الملحدين. 

وتقال لها ال اسب سوه الهش وب قال التووی: لایها 
مثل رأس الانسان وکأنه آراد والله علم مثل رأسه في الفضيلة. كما 
أن الرأس آشرف عضو فى الادمی. کذلك مکة آشرف بقاع الأرض 
وأنها شبيهة بالرأس؛ لکونها وسط الدنیا وأقرب إلى السماء من 
غيرها. 

ویقال لها : دو - بضم الکاف وبالثاء المثلثة - پاسم موضع 

ویقال لها : العرش: - بفتح العین المهملة واسکان الراء - كما 
ذکره کراع في المنجد» والقاضي عیاض في المشارق. ویقال لها: 
العْرّش ‏ بضم العین والراء - كما ضبطه البکري. قال القاضي 

7 ۰ ید جات خن 

عياض : وهو جمع عريش» وهي بيوت مكة. انتهی . 

وفي حديث ابن عمر: أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش 
مكة. يعني بيوت أهل الحاجة منهم. كذا في المغرب"". 

وفى حديث سعيد قيل له: (إن معاوية ينهانا من متعة الحج 
فقال: تمتّعنا مع رسول الله بيه ومعاوية كافر بالعرش. آراد: عرش 
مكة). أي بیوتها يعني : آنهم تمتّعوا قبل إسلام معاوية. 


6 انظر : القری» ص ۰ ۵۱ 
7 عرش 


۱۷۳ 


[۱۵/ب] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فصل : ما جاء فى آسماء مكة 


قال این الا تب ویقال لها الغريش كما ذكره این شید ۳ 


ویقال لها : 


القادس . ویقال لها المقدسة 


ویقال لها سَبوحة: - بفتح السین مخففة - حکاه الجوهري. 

وذکر ابن خلیل في منسکه: من آسمائها: الحرم» والمسجد 
الحرام والمعطشت وبرة. وقال الشیخ محب الدین الطبري في 
9 ال ا أسمائها : 5 


الأم متقدمه 0 


ع 


لأن 


ويا عست 


م 


زرحم - بضم الراء والحاء المهملتين 


بحت ذا وقيل : أم رحم» والرأس. 


بفتح الهمزة. وأم (كوثي) و(الحرام) و(البلد الحرام) و(أم الرحمن). 
ذکره ابن العربي. فهذه ثلائة وئلائون اسم وقد نظمت 


آسماء‌ها في أبيات وهی : 

صلاح وكوثي والحرام وقادس 
ومعطشة آم القری رخم باسة 
مقدسةوالقادسيةناسة 
سبوحة عرش Sue‏ 
ون كن ا 


( النهاية (عرش). 
(؟) هداية السالك» ۷۳۸/۲ 


ومن بعد ذاك اثنان منها اسم بكة 
وحاطمة البلد العريش بقرية 
ونساسة رأس بفتح الهمزة 
ور وشاع امک وق رو 
کذا حرم البلد الأمین كبلدة 
وبالمسجد الاسنی الحرام تسمت/ 
حباها به الرحمن من أجل كعبة”" 


۱۷ 


فصل : ما جاء في آسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وذکر القاضی عیاض فى المشارق: قیل إن من آسماء مكة: 
اه 


یعنی به : الرعاف. 


مسألة : د ا ا نب 
إليهم دون سائر الکفار» : فتبقی ل على ذلك ا تکرش ومن سبق 
إل موضع كان 0 بهع ویک لفلف قولة تعالین رر ای كن 
ديهم نک واي ع هم ن مه من بعد أن آطفرک هه [الفتح: 
۶ وهذا بأد حر د E E‏ 
ويدل على ذلك قوله ی كما ثبت في الصحیح: (من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن ألقئ السلاح فهو آمن)”''» فلو كان الفتح بالصلح لما احتيج 
إلى ذلك. وصح (أن رسول الله ية دحل وعلى رأسه الیغفر)"۳. وذلك 
دخول أهل القتال لا الصلح. وقال يوم الفتح: (أبيدت خضراء 
0 واقال انضا: (احصدوهم ۱ وفي حديث أم هانی 


انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي» ۳۲۳/۱ وما بعدها. 
(۱) انظر: هداية السالك» ۷۳۷/۲ - 9"الا؛ آخبار مكة للأزرقي ۲۷۸/۱. 
(۲) أخرجه مسلم» في الجهاد (فتح مكة) (۱۷۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي (4۲۸)؛ ومسلم في الحج (۱۳۵۷). 
(8) أخرجه مسلم في الجهاد (فتح مكة) .)١978٠/85(‏ هذا قول آبي سفيان: (يا 
رسول الله أبيدث خضراء قریش). 
(6) أخرجه مسلم في الجهاد. (۱۷۸۰/۸۵). 


۱۷۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


حين أجارت رجلين أراد علي قتلهما. فقال النّبي يي : «قد أجرنا من 
أجرتِ»“ فكيف يدخلها ا ذلك على علي حتى يريد قتل رجلين 
دخلا في الأمان. وكيف يحتاج إلى أمان أم ا بدا 

وقال الشافعي : نها فتحت صلحاً. وتفرد الشافعي بهذا 
اقول فاك المازري. ريات في آخر الباب العاشر الکلام علی 
بيع دور مكة وإجارتها إن شاء الله تعالی . 

فصل 
السنة للحاج أن یدخل مكة قبل الوقوف 
بعرفة اقتداء بسیدنا رسول الله علا 

وفیه تحصیل سنن يأتي بیانها في محلها إن شاء الله تعالی. 

والاغتسال لدخول مكة بذي طوى؛ لما روى نافع: (أن ابن 
ی ع ای سوت میس بت 
ویغتسل ویدخل مكة نهارا) ویذکر عن النّبي يي أنه فعله. متفق 
عليه. وهذا اللفظ لمسل". وعن نافع أن عبد الله حدثه أن ۳ 
ية (كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح حين يقدم 
مكة). (ومصلى رسول الله ية على أكمة غليظة ليس في المسجد 
الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة). أخرجاء©» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنَّ رسول الله ية استقبل فرضتي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية (11/1)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (885). 
(0 قال ابن جماعة: «ومذهب الشافعية أن سيّدنا e ES‏ لكن 


دخلها رسول الله كله متأهبا للقتال خوفاً من غدر أهلهاء ومذهب الثلائة أنها فتحت 
اي هداية السالك ۲/ ۳۹/. 


۱۷۹ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني 
نَمّ عن يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله و أسفل منه 
على الأكمة السوداء. تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي 
مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة) أخرجاه. 

قال المرجاني : وهو ليس بمعروف الآن. قال: والمسجد الذي 
بذي طوی بنته زبيدة وفرضتي الجبل بثنية فرضة وهي : ما انحدر من 
زسط الج EN Eas‏ 
الأرضء وجمعها آكام. وجمع الآكام: أكم. وجمع الأكم إكام» هذا 
إذا كان ذو طوی في طريقه كالواصل من طريق المدينة والشام ومصر 
وغيرها من طريق العمرة". 

قال الكرماني: فإن لم يتيسر له الغسل بذي طوى فيغتسل في 
موضع آخرء ویدخل» وان لم يكن ذو طوی في طريقه اغتسل في جهة 
طريقه على نحو مسافتها"''. 

وفي خزانة الأكمل: إذا بلغ الحاج بئر ميمونة وهو قريب 
بالأبطح نزل واغتسل ليتهيأ لدخول مكة والطواف. انتهئ. 

وفي منسك الكرماني: بئر ميمون بغير هاء. وهذا هو 
الصواب". وهو ميمون الحضرمي أخو العلاء الحضرمي". ذكره 
السهيلي وغيره. 


)۱( وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث بالتفصيل على هذه الأماكن من (المساجد التي 
صلی فیها اي بي . 

(۲) منسك الکرمانی» ۳۷۹/۱ 

(۳) منسك الكرماني» ۰۳۷۶/۱ 

(6) بثر میمون: «موقعها الآن ‏ ما یسمی الیوم بحي الجعفرية بين آذاخر والحجون 
والعيرة - الجبل الذي عليه المنحنی بالمعاپدة». معالم مكة» ص ۳۷ . 


۱۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


وذو طوى بتثليث الطاء المهملة وفتح الواو المخففة والقصر. 
قال المنذري : والصواب فتح الطاء. حكاه عنه الطبري. وهو ما بين 
الثنية التي یصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين ثنيّة کداء التي 

و ۱) 
ینحدر منها إلى المقابر"". 


والابطح هو المحصب”". قال ابن العجمي في منسکه: وهو 
بقرب مكة عند الآبار التى يقال لها آبار الشبيكة. 


الاك هو المعروف عند أهل مكة. وأما الموضع الذي بالشام 
المذكور في القرآن العظيه””, فتّكسر طاؤه وتضم ویصرف 
ولا يصرف وقری بهما. فمن صرفه جعله: اسم وادٍ ومکانِ» وجعله 
نكرة» ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة ومعرفة“ . وأما الذي بطريق 


)١(‏ بثر طوی: معروف اليوم (بثر طوی) بجرول بين القبة وريع أبي لهب» - وبالتحديد 
مقابل مستشفى الولادة - 
وما ذكره المؤلف وصف (لوادي طوی) وليس للبئر. 
انظر: معالم مکت ص 158. 

(۲) المحصب - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد المهملة مع الكسر - 
اختلف المتقدمون في تحدیده على أقوال» والذي رجحه البلادي: 
«أنّ المحصب هو المكان الذي تنتظم فيه الجمرات الثللاث» فهو يخص من منى 
بالمحصب» SG EME BE‏ كبانة : e‏ . معالم مکت» ص ۲۵۹۲. 

(۳) ویقصد بذلك آية #إذْ اده رب بالود ی طوی 400 [النازعات: ۰۲۱۲ وآية: 8 رت 
بالوار امس طوی؟ [طه: ۲۱۲. 
قال البكري: «اسم وادٍ في أصل السطور بالشام وهو المذکور في التنزیل» وقيل: 
بل طوى: جبل هناك» (طوئ). 

.۱۷١ /۱١ تفسير القرطبي؛‎ )4( 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطائف فمفتوح الطاء ممدود"*. قال السهيلي في الروض الانف : 
وذو طوئ مقصور. موضع بأسفل مكة. 

وذكر أن آدم عليه السلام: لما أهبط إلى الهند ومشی إلى مكة 
وجد الملائكة تنتظره بذي طوی وأنهم قالوا له: يا آدم ما زلنا/ 
ننتظرك منذ ألفي سنة. وروي أن آدم عليه السلام كان إذا أتى البيت 
خلع نعليه بذي طوى. انتهی . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنّ اي ية اغتسل بفحٌ قبل 
دخول مكة). أخر جه الدارقطني . 


قال الطبري: وفخ موضع معروف وهو - بالفاء والخاء 
المعجمة - قريب من مكة بینها وبين منی . 


قال: ویکون هذا الغسل في غير حجة الوداع؛ لأن غسله فیها 
كان بذي طوی. انتهین . ومذا الغسل ینوی به دخول مکة وانما سن 
اعتباراً بالخروج إلى الجمعة والجامع. أن مكة مجمع النسك ۳ 
فيستحب التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة كي لا تتأذّى منه الملائكة 
والناس. وكذا تغتسل الحائض والنفساء؛ لأن هذا للتنظيف لا للصلاة. 


والنّبى له أمر عائشة رضى الله عنها بالغسل عند دخول مكة 
وهى كانت حائضا. 

ويروئ عن النبي كَلْةِ: (أنه غير ثوبي إحرامه بالتنعيم وهو 
)۱ ورد البلادي علی هذا القول واعتذر لهم بقوله : «وقیل : بل طواء الممدود بين مكة 

والطائف» وأقوال المتقدمين ‏ يرحمهم الله في التحدید غير دقيقة» وذلك أن 


جلهم لم ير هذه الأرض وإذا رآها فنظرة غريب» والغريب تختلط عليه المسميات 
والجهات» معالم مکة ص ۱۷۰ 


۱۷۹ 


]1/۱[ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


محرم). أخرجه سعيد بن منصور. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا قربوا من مكة اغتسلوا وطرحوا 
ثيابهم التي أحرموا فيها ولبسوا أحسن ثيابهم . 

وعن النّبي كلِ: (أنّه اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو 
حلال). رواه الشافعي". 

وفي مناسك الأبرار للعبيد الأحرار: يْسَنَ الغسل في الحج في 
عشرة مواضع: الأول للإحرام. الثاني: لدخول مكة. الثالث: لطواف 
الزيادة. الرابع: للوقوف بعرفة. الخامس: للوقوف بمزدلفة. السادس 
والسابع والثامن: لرمي الجمار. التاسع: لطواف الصدر. العاشر: 


١ 


لدخول حرم المدينة. انتهی . 
ولا غسل لجمرة العقبة یوم النحر. ویجوز له أن يدخل مكة لیلا 
آو نهاراً موه شاء من غير کراهقة وهما على السواء في الدخول. قاله 
۰ )۲( 
الكرماني” . 
وقال قاضيخان وغيره من الأصحاب: والمستحب أن يدخلها 
نهارا وهو أفضل. وجعل الكرماني هذا قول النخعي وإسحاق من 
أصحاب الشافعی(۳. وقد دخل رسول الله كَل نهاراً كما تقدم"*. 
(Dy,‏ 


رسول الله ييه صبح رابعة مضت من ذي الحجة). الحديث . وفك 


)0( الأم؛ ۹/۲ 
(۲) منسك الكرماني» ۳۷۵/۱. 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


€3 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» (TTY‏ . 
(0) أخرجه البخاري» في الشركة (۰۲۵۰۵ .)٠٠١١‏ 


۱۰۸۰ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


صح أن وقفة الب يي كانت يوم الجمعة. فيكون هلال ذي الحجة: 
يوم الخمیس. ويكون اليوم الرابع: يوم الأحدء فهذا هو اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله ية مكة وكان يوم خروجه من المدينة: يوم 
الخميس لست بقين من ذي القعدة. واتفقت الائمة الأربعة على أنه: 
لا يكره دخول مكة ليلاً؛ لأن النبي ييه دخل ليلاً عام حنين لما اعتمر 
من الجعرانة وكذا عائشة رضي الله عنها دخلت لو : 

وروي عن عمر أنه دخل في رمضان لعمرة والناس يصلون 
التراويح فصلى معهم. 

وعن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: کانوا یستحیّون آن یدخلوا 
مكة نهارا مخافة السرقة والالعائن علی التامن أن زل وکیف: رل 

وفي قاضیخان: قال بعض الناس: یکره دخولها لو و خن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما قدم النّبِي ية مكة استقبله 
أغيلمة بنی عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه). الحدیث 
رواه ری ۳ وفيه دليل على دخول مكة راكبا . 

ويروئ عن التّبي ية : (لقد حج هذا البیت سبعون نبياً كلهم 
خلعوا نعالهم بذي طوئ تعظيماً للمکان)“ وقد تقدم قبل هذا أن آدم 
كان يخلع نعليه بذي طوی لدخول مکت ویستحب أن يدخل مكة من 
ثنيّة كداء» وأطلق الأصحاب ولم يفرقوا بين الحج والعمرة» ولم 


000 انظر بالتفصيل : حجة الوداع لابن حزم» ص ۵ وما بعدها» منسك الكرماني» 
۳۷/۹/۱ 

(۲) فتاوی قاضیخان ۲۹۲/۱ (بهامش الهندیة). 

(۳) آخرجه البخاري في العمرة (استقبال الحاج القادمین) (۱۷۹۸). 

(8) آورده الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر وعزاه للطبراني والعقيلي مرفوعاً عن 
أبي موسی» 477/7 (مؤسسة قرطبة) . 


٠١م١‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


یقیدوا بما إذا كان في صوب طریقه أم لا؛ لان النبي ي عدل إليها 
عن جادة الطریق السفلي» ودخل منها عام الفتح وفي حجة الوداع . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّ البي يل كان إذا دخل 
مكة دخل من الثنيّة العلياء وخرج من الثنيّة السفلی) أخرجاه"“ وصح 
آن الي يكل دخل في العمرة من کدی رواه أبو داود" . وفيه دليل 
على أن من أحرم بالعمرة أن يدخل من کدی. 

وذكر الطرابلسي: آنه ينبغي أن يدخل من ثنية گداء وان لم تكن 
في طريقه فينبغي أن يعرج إليها. انتهی. 

قال ابن الحاج المالكي في المدخل: والمستحبٌٍ أن يدخل من 
ثنبّة کداء إلا أن يكون في ضيقٍ وزحمة. فلا بأس ادر من 
غیرها؛ ان ترك المستحب أوجب من فعل المحرم» ولأن كثيراً من 
الناس يعتقدون أنه لا يجوز الدخول [إِلّا] من هذه اا 
ويموت بعض الناس بسبب ذلك» وشيء يؤول إلى مثل هذا فتركه 


یی. ‏ انم () 
مبعین ۰ سهی ۰ 


وإذا خرج من مكة یخرج من ثيّة كُدىّ. ‏ بضم الکاف والقصر - 
وثنيّة گداء - بفتح الکاف والمد - هي الثنيّة العلیا الذي ینحدر منها 
إلى الابطح ومقابر مکة. ولا اعتداد بمن ضبطه - بضم الکاف فإنه 
غلط -. وکداء بالمد: اسم جبل هناك. قاله الصغاني رحمه الله. 


( انظر: صحیح البخاري في الحج (باب من أين یدخل مکة) (4۰) (۱۵۷۵). و(یاب 
NOE‏ - ۱۵۸۱). 


(۲) أخرجه البخاري من الحج (۱۵۷۵). 


۳( أخرجه أبو داود و في الحج (باب دخول مکة) (دخل في العمرة من کدی) (AA)‏ . 
(5) المدخل لابن الحاج ۲۳۵/4. 


۱۸۹۲ 


فصل : السنة للحاج أن ندخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشيخ محمد الدين الطبري: وبمكة ثلاث كدايا: گداء 
- بالفتح والمد غير مصروف - وهي الثنيّة العليا مما يلي مقابر مكة 
عند الحجون: وهي التي یستحب الدخول منها. وکَدی - بالضم 
والقصر والتنوین - الثنيّة السّفلئ ما يلي باب العمرة. 


والثالث کدي/ - بالضم وتشدید الیاء مصغراً - موضع بأسفل [۱۵5/ب] 
مكة. والأوليان هما المشهورتان. وهذه یخرج منها من یخرج من 
جهة اليمن. هکذا ضبطه المحققون منهم آبو العباس آحمد بن عمر 
العذري فإنه كان يرويه عن آهل المعرفة بمواضع مكة من أهلها. 
انتهی . 


وكذا قال غيره: أن كُدي ‏ بالضم والقصر ‏ بأسفل مكة عند 
جبل 1 ان 


وفي شرح ألفاظ المقنع: أن کدی بأسفل مكة عند ذي طوی. 
انتهی . وکدی اسم جبل هناك قاله القاضي عياض» فعلى هذا يقتضي 
أن یکون خروج النَّبِي یا من باب الشبيكة» لا كما زعم بعضهم أنه 
خرج من ناحية باب الماجن وهذا مستبعد. والله أعلم. 


(۱) عرف البلادي هذه الآكدية: 
گذاء - بالفتح والمد ‏ اثنيّة من ثنايا مكة أصبحت تعرف اليوم بريع الحجون... 
وتفضي إلى البطحاء على مقبرة أهل مكة». 
وكدى - بضم الكاف والقصر منوناً - یعرف اليوم ريع الرسام» ويسمى الحي 
البیبان . 
وكُدَيٌ - بضم الکاف وفتح الدال والیاء المثناة تحت - لا یزال معروفاًء بالمنطقة 
الي تصل بين المسفلة وجبل ثور جنوب المسجد الحرام - ویعرف الیوم آکثر 
ب(مواقف كُدي). 
انظر: معالم مكة التاريخيةء ص ۲۲۷ - ۲۲۹ 


۱۸۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


هه 


بسىء . 


قال: وأما و E‏ رويك م۳ ايعان وهي 
کدی بضم الكاف ويخرج من السفلي وهي كداً بفتح الكاف فغلط 
وتصحیف ظاهر وهو کلام ی 

وقال الستهیلی إن كديا من تایه عرف فکرن وا زايا 
قال: وبکداء وقف ابراهیم غلك تساه والسلام یم بها توت 
بالحرم. كذلك روی سعید بن جبير عن ابن عباس فقال: #فاجْحَل 
فده مرت لاس هو > [إبراهيم : ۳۷] فاستجيبت دعوته وقيل له : 
وَأَدّن فى الاس بلج یو د رسالا [الحج: ۰۲۲۷ ألا تری قال: ی 
ريكالا» ولم يقل يأتوني؛ لأنها استجابة لدعوته . 

قال السهيلي: فمن ثم والله أعلم استحب رسول الله كل إذا أتى 
مكة أن يدخلها من كدا؛ لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم بأن 
يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. انت 

وقال بعضهم: الحكمة في الدخول من الثنيّة العليا استقبال 
الداخل منها وجه الكعبة؛ لأن باب البيت كنسبة وجهه. وأمائل الناس 
يقصدون من وجوههم لا من ظهورهم» ويذكر أن النَّبِي ييه دخل منها 
عام الفتح كذلك. ولقصد الاستعلاء: قال المحب الطبري: وإنما فعل 
لبي يكليِ: يعني دحل من الثنيّة العليا وخرج من السفلی توسعة على 


(۱) انظر: تهذيب الأسماء واللْغات» 0۱۲۳/6 174, 


۱۸ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الناس في ذلك وإعلاماً أن ما فعل منه فجائز» وكان عروة رضي الله 
عنه يدخل عليل كليهما من كداء وکدی وأكثر ما يدخل من کدی 
وكاب :انیا الم مه EEA‏ 

قال: وقيل إنما فعل ذلك يتأول فيه ما تأول في العيد في مخالفة 
الطريق. أ 

وقال النووي في شرح مسلم: قيل إنما فعل النّبي یل هذه 
المخالفة في طريقه داخله وخارجا تفاولا عت السال إلى اک مه 
کما فعل فی العید» ولیشهد له الطریقان ولیتبرك آهلهما. انتهی ". 

وقال الشیخ تقي الدین آبو عمرو بن الصلاح في منسکه : حلق 
رسول الله 2 إلى المحصّب فكأنه ية ضرّب داثرة في دخوله 
CC CEE‏ 

E ۰ 

خرج من أسفل مكة. | 

وسيأتي تمام هذا من كلام ابن حزم في الباب الثاني عشر 
وينبغي دی من في الزحمة a‏ 
تائباً مُخبتاً شاكراً داعياً متضرعاً» فإذا وصل إلى درب مكة ورآها 
وعايتها نض ونا وو ق تعن عن أيه عن هده رن الى 26 
كان یقول عند دخوله مکة: الهم البلد يلذك : والبیث تفه جفت 


(۱) آخرجه البخاري في الحح (۱۵۷۵). 

(۲) القری لقاصد أم القری. ص ۲۵۶. 

(۳) شرح مسلم للنووي؛ ۳/۹. 

(8) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح» ص ۰.۹۷ 


۱۸۹۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


- 


أ طلبٌ ر حمتك واه طاعتك› متا لأمرك. ايا بقدرك ی 
لأمرك. أسألك مسألة المضطر إليك المُشْفِقَ من عذابك أن تستقبلنی 
بعفوك » وآن تتجاوز عني برحمتك» وان تدخلني چتتك )۰۲ . 


قال الکرماني: إذا وصل إلى درب مكة یقول: (اللَّهم رب 
السموات الس وما أْللْن. > ورب الأرضين السبع وما آقللن إلى آخره: 
يعني ورب الشیاطین وما اضللن» ورب الّیاح وما ذرئن» نسألك خیر 
هذه القرية؛ وخير أهلهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر 
ما فیها . اللهم ارزقنا خیرّها واصرف عنا أذاهاء قال: ثم يدخلها من 
OS‏ 


منك إليكء اي راد 5-0 رحمتك» تسس رضرانك. 
المشفقين من عذابك» الخائفين من عقوبتك› هتسب اليد 
بعفوك» وتحفظني برحمتك» وتجاوز عني بمغفرتك » وتعينني على أداء 
فرائضك ۳ . اللّهم افتح لي آبواب رحمتك» وأدخلني فيها وأعذني من 
الشیظان ا 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ي یقول : 
(من دخل مكة فتواضع لله وآثر رضا الله على جمیع آموره لم یخرج من 


الدنیا حتی يعفر له). رواه الطبري وقال: حدیث حسن(. 


۷۵/۲ كما آورد ابن جماعة فى هذاية السالك»‎ )١( 

( نقل ابن جماعة هذا الدعاء وعزاه إلى الامام أحمد رحمه الله تعالی ۷4۲/۲ 

(۳) الیری لقاصد أم القُرئء ص ۰۲۵4 وآورده المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
إلى الدیلمی» ۲۱۰/۱۲ 


1٩۸٦ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن جابر: أن ال 3 يه دخل مكة ولواژه آبیض) رواه 


ای 
ویکون فلكي في دخوله. مثنیاً علی ال تعالی» ليا على 
رسول الله اة . 


ويستحب أن لا یعرج آول دخوله على شيء/ غير المسجد 1 [۵۷ 1/۱ 
أن يكون له عذرا بأن بخشی ضياع ماله» أو تكون امرأة جميلة 
يخشى الافتتان بهاء أو ممن لا تبرز للرجال من النساء وقد دخلت 
فان فیستحب لها تأخیر الطواف إلى اللا کذا ذکره الطرابلسي في 
منسکه . 

وينبعي إذا دخل جماعة أن يقف بعض الرفقة ة عند المتاع 
والرواحل» ویشتغل باقیهم بالطواف ثم یرجعون إلى رواحلهم ومتاعهم 
وتحصیل المنزل» ویشتغل الآخرون بالطواف. 

ا ل وا 

ی ار أل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم رأيت المهاجرين والأنصار یفعلون دای ۰ رواه البخاري 
ومسلم . 


وعن عطاء رضی الله عنه”" قال: لم یبلغنا أن النَّبِي ی دخل 


(۱) آخرجه النسائي في المناسك ۲۱۰/۵. 

)۲( آخرجه البخاري في الحج (باب الطواف على وضوء (۱16۱)؛ ومسلم في الحج 
(بيان أن المحرم لا يتحلل بالطواف قبل السعي (۱۳۳۵). 

(۳) انظر قول عطاء: الم ص "5١‏ (الأفكار)؛ معرفة السنن للبيهقي» 05/4. 


۱۸۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


یتاً ولا آلوی يرول علی شي» في حجة ولا عمرة کلها حتی دخل 
المسجد ولم یصنع شيئاً ولا ركع حتی بدأ بالطواف فطاف. قال : 
فکذا القادم لا یعرج على شيء ولا یژخر الطواف إلا لحاجة أو مرض 
أو حصار أو امرأة ذات ضرورة فتؤخر طوافها إلى اللیل . أخرجه 
الأزرقي. 

وقوله: ألوى بشيء ولا على شيء أي: لم يُعرج على شيء ولا 
عطف عليه. يقال لوی برأسه وألواه أي: أمالّه من جانب إلى جانب. 

ويستحب عند رؤية البيت: أن يرفع يديه بباطن كفيه» كما 
يرفعهما للدعاء ولا يشير بهماء ولا بالسبابة ويكبّر ویهلل ثلاث 
ويصلي على النّبِي ككل ذكر رفع اليدين الكرماني ورشيد الدين في 
ا 

وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أن الأيدي لا ترفع عند رؤية 
البیت» واحتج بحديث جابر رضي الله عنه في كراهية رفع اليد" . 
وسيأتي بعد هذا. 

وقال السروجي في الغاية: إن فنا ذکره الطحاوي: هو الذي 
يوافق المذهب. 

قال قوام الدين: إذا الم الله أكبرء أي: من هذه 


4 


الکعبة المعظمة لا له ۷ | 
ومعناه: التبری؛ عن توهم عبادة البیت ثم يدعو بما شای 


.۳۸۱/۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 
انظر: شرح معاني الاثار» ۰۱۷۱/۲ وما بعدها.‎ )۲( 


۱۸/۸ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعوات؛ لأن التوقيت يذهب بالرقة بل أي دعاء جاز» وان تبرَّك 
بالمنقول من الدعاء فحسن . 

ومن الأدعية المنقولة عند رؤية البيت: ما رواه الكرمانى قال: 
وإذا وقع بصره على البيت يقول: (الله أكبر ‏ الله أكبر ‏ الله أكبر) 
ثلاث مرات. لا له الا الله والله آکبر - ثلاثاً فى رواية. 
9 وإليك يرجع السّلامء حيّنا ربنا بالسّلام» اللهم زد بيتك هذا 
تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة» وزد مَنْ عظمه وشرفه وکرمه» ممن 

۳ - ى ۳ 0 0 ۳71 

حجه واعتمره تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا وإيماناء اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد عبدك وَرسّولك: أسألك أن ترحمني » وتفیل 
عثرتي » وتغفر ذنوبي» ونضع عني وزري برحمتك يا أرحم الراحمين. 
كذا النقل عن جماعة من التابعين'''. وقوله: أنت السّلام: 

الأوّل: اسم الله تعالى. 

والثاني: معناه: من أكرمته بالسلام فقد سَلِم . 

وحيّنا ربنا بالسّلامء أي: سَلّمْنا بتحيّتك إيّانا من جميع الآفات. 

وقوله: زد بيتك هذا تعظيماًء التعظيم: التبجيل. والتشريف: 

والمهابة: التوقير والإجلال. والبر - بكسر الباء الموحدة - اسم 
جامع للخير وأصله الطاعة. 

وعن ابن جريج قال: كان النّبِي كلِِ: إذا نظر إلى البيت رفع 


.۳۸۲/۱ منسك الكرماني (المسالك في المناسك)‎ )١( 


۱۸۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


يديه وقال: «اللّهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد 
من شَرَّفَهُ وكَرَّمَهُ ممن حجه واعتمره تشريفا أ وتعظيماً وتكريماً وبراً. 
اجر الا ماد .+ وقال ع :إن اله اه من انیل 
مکحول قال : (کان الى كيد : إذا ول 2۳ فرأى البيت رفع يديه 
وكبّر وقال : اللَّهم أنت المّلام ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام!؟*. 


(۳( 
اكير 


ونقل ابن المنذر: : رفع أ ليدين عن ابن عمر وابن ¿ عباس وغيرهما 
من التابعين. 


وعن جابر رضي الله عنه أن سئل عن الرجل يرى البيت ويرفع 
یدیه؟ فقال : ما کنت آری أن دا يفعل هذا إل الیهود» حججنا مع 


ا عد ا ات رواه آبو داود وهذا لفظه 
وألا 


وقال البيهقي: إِنَّ الرواية في إثبات الرفع أشهر عند أهل 
العلم”". قال: وليس في حديث جابر نفي ما أثبتوه من فعل 
النّبِي بياة. إنما في حديث جابر نفي فعله وفعل رفقائه» ولو صرح 


(۱) (والمعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً) كما في (الباعث الحثیث شرح 
اختصار علوم الحديث) لأحمد شاکر ص ٩۱‏ . 
انظر الأم ۲ والحديث «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. وفيه عاصم بن 
سليمان الكوزي. وهو متروك) كما قال صاحب مجمع الزوائد» . 

(۲) السنن الكبرئ» 6/ "”الا. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

.۲۱۲ /۵ الحديث أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۷۰)؛ والنسائى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السنن الكبرى: ۵/ *الا. 


۱۰۹۰ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


جابر بأن الي ل لم يفعله وأثبته غیره» كان القول قول المثبت. 

وقال الخطابي: إِنَّ سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويّة ضَعّفُوا حديث جابر. 

E TT‏ (۱۷/ب] 
جاز مکاناً من دار يَعْلَ استقبل القبلة ودعا). أخرجه أبو داود"“ 

واعلم أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد من مكان 
یعرف برأس الردم» وهو آول موضع يقع فيه نظره على البيت لمن 
يأتي من أعلى مكة. 

قال الطبري في القری : وقد كان ذلك فأما اليوم فقد سد 
بالأبنية. انتهین كلامه. 

قلت: وأما اليوم فإنَّه يرى أيضاً رأس الكعبة لا كلها من رأس 
الردم» فإذا ظهر له البيت يقف ويدعو ويسأل الله تعالى حوائجه» فان 
الدعاء مستجاب عند روية الکعبة. 

يروئ عن النَّبي كَل أنه قال: (تفتح آبواب السماء”" وتستجاب 
دعوة العم ا و ل فليدع الانسان عند ذلك يما أحب من 
آمر الدنیا وأمر الاخرة وآهمها طلب المغفرة ويحمد الله تعالی علی 
ما آنعم به علیه ویسأله الاعانة على إتمام مناسکه» ثم یمسح بیدیه 
وجهه . 


)۱( آخرجه آبو داود في المناسك (۲۰۱۰۱۷). 

(۲) حديث (تفتح أبواب السمای ویستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء 
الصفوف في سبیل الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاق وعند رژية الکعبة) 
رواه الطبراني من حدیث أبي آمامة مرفوعا . 
وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه «کما قال الهيثمي في المجمع 
0/٠‏ . 


۱٩۹۱ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


وسيأتي بيان الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله 
تعالول . 

وحكي عن صاحب الهداية ‏ كما نقله حافظ الدين في 
المنافع - آنه استوصی من شيخ له سمّاه فقال له: إذا وصلت سوق 
كدا ورأيت الكعبة فادع الله تعالل أن يجعلك مستجاب الدعاء؛ لما 
قيل أن من رآها أوّلا ودعا كانت دعوته مستجابة. 

وينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع 
والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين؛ لأن 
رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت. 

فصل 

ويستحب الدخول من باب بني شيبة» هكذا أطلق الأصحاب 
في حق كل قادم. وقد روى عطاء (آن النَّبِي ی دخل المسجد من 
باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا). رواه البيهقي 
وقال: إنه مرسل جيد. قال: (وروينا عن ابن عمر مرفوعا في دخوله 
من باب بني شيبة وخروجه من باب الحناطین"* هو الذي يقال له 
اليوم : نات ال لأن صاحب النهاية ذكر أبواب الجانب اليماني 
من الكعبة على الترتيب قال: وهي سبعة: باب آبي جهل» وباب 
العلافین وباب التمارین» وباب جياد» وباب الصفا وباب 
الحناطين وباب العابد. انتهی . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبي كله لما قدم 
مكة في عهد قريش دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش 


)١(‏ السند الکبری» 0/ 77. ويقابل باب شيبة بعد إزالته (باب الاسلام). 


۱۲ 


مما يلي الحجر" قالوا: ولم يكن في زمن رسول الله يه باب هنالك 
يكن كوه روسل رمن فاح ا 

قال النووي ‏ فى تهذيب الأسماء -: والحكمة فى الدخول من 
باب بني شيبة آنه في جهة باب الكعبة والركن الأسود انتهن . 

ویستحب أن يقدم رجله اليمنى في دخوله المسجد ويقول: 
أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» 
بسم الله والحمد لله والشلام على رسول الله. السلام علينا وعلى 
لادان Se‏ ع را اس و (اللّهِم 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك. واعصمني من الشيطان 
الرجيم. وهذا الذكر والدعاء يقال في كل مسجد. وقد ورد بذلك 
أحاديث صحيحة عن النبي بيا يجيء من مجموعها ما ذكرناه فاعتمدوه. 


وعن فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ي إذا دخل 
ان ف امح ون رین (رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أنو ات له وراه ال مى وح :وعين :اشن غاس أن 
النّبي كله : كان إذا دخل المسجد قدم رجله الیمنی وقال: ور 
امس لله فلا تدعوا مَمَ لله ا 4 4. اللَّهم إني عبدك وزاثرك 
وعلى كل مزور حق؛ 0 فأسألك أن ترحمني وآن فك 


(0 تن الساق قن 

(۲) ومذا يؤكد بأنَّ المراد ليس الباب المعين ‏ وإنما الجهة ‏ كما يفهمه بعض العوام 
مما يؤدّي إلى الازدحام والإيذاء. 

)۳( والحدیث في الترمذي : (رتث اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج 
صلَّى على محمد وسلم وقال: درب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك). 
أخرجه الترمذي فى الصلاة .۳١٤(‏ ۳۱۵) وقال: 
«حدیث فاطمة خر را حسن» ولیس إسناده بمتصل». 


۱۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


0 


صب علي الخير صباًء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني آبد 
ولا تجعل معيشتي كدذّاًء واجعل لي من الأرض ا رواه القرطبي . 

E المع د‎ N 

ولو علم أن صحن المسجد لا يسلم من اللوث لدخول عامة 
الناس بنعالهم المسجد وتركهم حرمة المسجد يجور آن یدخل 

وفی عمدة الابرار: ولو كان داخل المسجد حصی یخاف الأذى 
من أو یخاف النجاسة یتنعل في المسجد. هکذا ذکر في الجامع من 
الفتاوی . 

وفی بستان الفقیه أبى اللیث - فى باب أدب الوضوء والصلاة -: 
إذا آراد دخول المسجد ينبغي أن یتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم 
يدخل فيه. 00 
ما بها من أذىّ بالتراب. 

وينبغي إذا دخل المسجد يسلم على من لقيه في غير الصلاة. 
وأن يقول: السّلام عليكم بالألف واللام. فانه أفضل من تركها. كذا 
في بدائع المعاني . 

وفي الظهيرية: ولفظ السّلام في المواضع كلها : السلام علیکم - 


(۱) انظر أحاديث (ما يقول إذا دخل المسجد) :عمل اليوم والليلة لابن السْني ص 46 - 
6١‏ 


(؟) لم يعرف شيء من هذا القبيل من الأفعال عن السلف الصالح من صحابة وتابعين 


١5 


أو سلام عليكم. وبدون هذين اللفظين كما يقول الجهال لا يكون 
ناكما + ۱ 

وجاء في بعض الأخبار: من قال لأخيه المسلم سلام عليكم: 
كتبيت له.غشر حسنات»..وإن قال السّلام عليكم: كتبت له ثلاثون 

وفي/ عمدة الأبرار لو قال: سلام عليكم ‏ بغير الألف واللام 
وبجزم المیم فليس بشيء ولا تحت الجوات. ذكره في روضة الزند. 

وفي السراجیة: ينبغي لمن یسلم على أحدٍ أن یسلم بلفظ 
الجماعة. وکذلك الجواب؛ لأن المومن لا یکون وحده. 

وفي كفاية الشعبي : روي عن النَبِي بيه أنه قال: سلموا على من 
استقبلكم فان لم يجب هو يجيب مَنْ هو خير منه يعني الكرام 
الكاتبين. ولهذا أمر المسلمون أن يقولوا: السلام علیکم» ولا يجوز 
أن يقول: السلام عليك؛ لأنه إذا قال ذلك فقد حرم الملائكة عن 
السلام» وحرم نفسه عن جواب الملائكة» وان کانوا مسين عن 
تسليمك فليس بمستغن عن جوابهم؛ لأن جواب الملائكة رحمة. 
انتهیل . 

والمرتبة العالية في السلام أن یقول: السّلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته. فیکتب له ثلائون حسنة كما جاء فى الحدیث . والواسطة: 
السلام علیکم ورحمة الله فیکتب له عشرون والناقصة: السلام علیکم 

ویکره السلام في خمس مواضع - كما ذکر في الروضة في 
بعضها يرد الجواب وفي بعضها لا - : 

آحدها: عند الخطبة یوم الجمعة ولو سلم لا يرد جوابه» ويأثم 


۱۹۵ 


[Î /۱۵۸[ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 
المُسَلُمِ؛ لأن الحُطبة كالصلاة. 

والثاني : المّلام على قاری القرآن. ويأثم المسلی ویرد القارىء 
جوابه؛ لأنه یقدر على تحصیل الفضیلتین رد الجواب والقراءة. 

والثالث: السّلام علی المصلى ویأئم المشلى ولا یرد جوابه - 
فتفسد صلاته . 

والرابع: عند مذاكرة العلم حتی إذا دخل قوم وهم جميعاً أو 
واحد منهم یذکر العلم والباقی پستمعون » یکره السلام ويأثم المسلم. 
وعليهم أن يردوأ الجواب لقدرتهم على تحصيل الأمرين» وإنما یکره ؛ 
لأنه يقطع عليهم خاطرهم. 

والخامس : عند الأذان والإقامة فجاء رجل یکره السلام ويأثم إن 
سلم ويردون جرا ج و ام 

ويستحب: إذا دخل المسجد الحرام أن لا يشتغل بتحية المسجد 
ولا رها بل يتصند السجو الاسرد اط ا اها خاضعا ساك 
مُلبّياً في مقام الذل والحاجة والفاقة والمسکنة؛ لأن المقصود من 
الدخول فی المسجد البیت فیبداً بتحية البیت وهي استلام الحجر 
الأسود لحدیث عائشة رضي الله عنها المتقدم: (إن أول شيء بدأ به 

وال الف ]بلس ي معني ولا ينعيال كس ا ان 
يدخل في وقت منع الناس من الطواف. 

وقال الكرماني: الا إذا دخل المسجد والامام في المكتوبة وهو 


() انظر: رياض الصالحین. للنووي» ص ۳۲۲ وما بعدها (الأفق). 


۱۹۹ 


فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لم يصلُ المكتوبة» فإنَّه يشتغل بأداء المكتوبة بالجماعة إحرازاً لفضيلة 
الجماعة» فإنها تفوت لا إلى خلف والاستلام والطواف لا یفوت 
كما إذا دخل مسجداً آخر والامام في المكتوبة أو أقيمت الصلاة. 
وكذا لو دخل والامام قد صلى بالجماعة وهو لم يُصل المكتوبة 
ويخاف إن اشتغل بالطواف تفوته صلاة الوقت» فإنه يبدأ بصلاة الوقت 
[أولاً] وكذا لو كان عليه قضاء فائتة؛ لأنه الأهم. انتهی . 


قال الطرابلسی : ویستحب لكل من دخل المسجد مُحرماً کان 
أو غير محرم أن يُحيِّي البیت بالطواف آول ما يدخلء الا ذا دخل 
وقد خاف فوت المكتوبة والوترء أو سنة الفجرء أو سنة راتبة غیرها. 
أو فوت الجماعة في المكتوبة» أو كان عليه فائتة مكتوبة؛ فإنه يقدم 
ذلك على الطواف . انتهی . 
الفجر دون وھا قن با لش 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: والحنفية لم يستثنوا فوت 
ال ۱ 

قال: وجعل بعضهم الطواف: تحية البيت. وجعل بعضهم تحية 
المسجد. ا 

وأكثر الأصحاب على أن طواف القدوم تحية البيت لظاهر 
قوله ككلِ: «مَن أتى البيت فليحيه بالطواف”". وفي منسك 


(۱) الزيادة من منسك الکرمانی» ."84/١‏ 

(0) هداية السالك ۷۵۵/۲ 

(۳) الحديث أورده الزيلعي في نصب الرایف وقال: «غريب جداً» ۵۱/۳؛ وقال الحافظ 
ابن حجر في الدراية: «لم آجده» ص .١197‏ 


14۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


الطرابلسي : وطواف القدوم قائم مقام التحية. انتهئ. 

يعني : تحية المسجد فهذا يدل أنه تحية البيت. 

وسال بعض العلماء هنا سؤالاً فقال: إذا كان هذا الطواف تحية 
المسجد كالركعتين فهلا استغنئ بصلاة الفرض عنه كما يستغنئ عن 
الركعتين ؟ 

وأجيب بالفرق من وجهین : 

آعذهها: آن العدلةة جد کات بنا نات خفن لين 
الطواف من جنسها. 

والثاني: أن صلاة الفرض بالمسجد تحية المسجد والطواف تحية 
البیت ولیس بتحية المسجد. 

وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التبي يي أقبل 
يوم الفتح من أعلا مكة على راحلته حتى أناخ بالمسجد فدخل البيت 
فمكث فيه نهاراً طويلاً ثم خرح”. . . الحديث. وليس فيه أنه طاف 
للقدوم . 

قال الشیخ محب الدین الطبري بعد ذکر هذا الحدیث: إِنَّه لم 
يكن رسول الله َة يوم الفتح متلبساً بسك فلذلك لم یطف للقدوم عند 
لقاء البیت . وکان قصده دخول البیت . فبداً بتحیته : وهو الصلاة فيه 
على تحية لقائه وهو الطواف؛ ویکون طوافه بعد ذلك ولا حرج في 
ذلك» كما يؤخر تحية المسجد عند قصد البيت حتى يأتي بتحية لقائه 


[۸ب] وهو الطواف/ فإذا صلى ركعتيه أجزأتا عن تحية المسجد؟. انتهی . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في المغازي. (باب حجة الوداع (440۰)؛ ومسلم في 
الحج (استحباب دخول الكعبة). 
(۲) القرئ لقاصد أم القُرئء ص 557. 


۱۰۸ 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فإذا قصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت 
من جانب المشرق ویسمی الركن الأسودء وارتفاعه من الأرض ثلائة 
أذرع الا سبعة أصابع» يقول: لا له إلا الله وحده صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. 


وقوله: «صدق وعده» أي وعده للرسول يي وهو النصر واظهار 
دين الاسلام على الأديان كلها كما قال تعالى: ارس رسولم يالْمْدَئ 
ودین ألْحَيٌّ لیظهرم عل الد کل که [الصف: ۰۲٩4‏ قوله: (ونصر عبده) 
أي: نصر الرسول ِا وهو الموعود. والاحزاب: جمع حزب وهم 
آصحاب الرجل قال الجوهري الاحزاب: الطوائف التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء» والمراد بهم هنا: الذين تحرّبوا على رسول الله كيار 
يوم الخندق وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وغيرهم وكان 
الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس"*. 

وقوله: «وحده» آي : بخير واسطة جهاد المجاهدین» قال الله 
تعالی: نايا الل اموا اكوا نم اه عل لد جا دك جنود اا 
عم ر رصا وجنودا آم تراک الآية. [الأحزاب: ۲٩‏ 


قال الطرابلسي في منسكه: «وطواف القدوم سنهة ولیس 
بواجب" ۳ قال: وقد يندرج فيه طواف الفرض کمن فَدِم معتمراًء فان 
الطواف الذي يأتي به فرض العمرة ويجزيه عن طواف القدوم كما 
)١(‏ وقول الجمهور: ان الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة ». وقال ابن كثير وهو 


الصحيح؟؛ وجمع الخلااف: بأن المراد أن ذلك بعل مضي أربع سنین وقبل 
استكمال خمس كما نقل عن البيهقي. سيرة ابن كثير ۱۸۰/۳ 


(۲) انظر: المبسوط 5/ #5؛ الهدايةء ١/١5١؛‏ منسك الكرمانى» .47١ /١‏ 


۱۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 


في صلاة الفرض إذا بدأ بها أوَّل ما یدخل المسجد أجزأته عن 
التحية» قال: وكذا المفرد بالحج إذا بدأ بالوقوف بعرفة ثم طاف 
طواف الزیارة يجزئه عن طواف القدوم . انتهئل كلامه. 

وقد ذکر في موضوع آخر: أن المحرم إذا لم يدخل مكة ووقف 
بعرفة سقط عنه طواف القدوم. وكذا ذكر غيره؛ قالوا: لأن وقته في 
ابتداء الحج قبل الشروع في الأفعال والسنن إذا فاتت عن وقتها 
لا تقضی» فحينئذٍ لا يقال بالاندراج» وكذلك المعتمر لا يسن في 
حقه طواف القدوم كما تقدم بيانه في باب التمتم» فكيف يقال 
بالاندراج» وما ذكره هو مذهب الشافعي رحمه الله» قال القاضي 
عز الدين: وقال الشافعية. إن طواف العمرة يجزئه عن طواف القدوم - 
كما تجزيء الفريضة عن تحية المسجد ‏ حتى لو طاف المعتمر بنية 
القدوم وقع عن طواف العمرة. قال: وعند الحنفية ليس للعمرة طواف 
القدوم. انتهی . 

فإذا توجه إلى الحجر الاسود لا یقطع التلبية عند ذلك إذا كان 
مفرداً بالحج أو قارنا» بخلاف المتمتع والمعتمر على سبیل الانفراد؛ 
فإذا أراد الشروع في الطواف ووصل إلى الحجر الأسود فيستحب أن 
يستقبله بوجهه ويدنو منه» بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة ولا يُؤذئ 
ويرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه حذاء أذنية كما في الصلاة 
قال الكرماني: ولو قال عند ذلك اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام 
فیشره لي وتقبله مني» يكون أحسن وأحوط". 

ثم يرسلهما ويكبّر ويهدّل ويحمد الله تعالى» ويصلي على 


(۱) هداية السالك» .۷٥۹/۲‏ 
(۲) منسك الکرمانی» ."86/١‏ 


۱۱۰ 


فصل : یستحب الدخول من باب بني شيبة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


اللي کر تم پستلی انب نم مه من غير تصویت كاير ی 
القبلة» ویسجد عليه ویکرر التقبیل والسجود عل علیه ثلاث 4 ثم يمشي .وهو 
مستقیل الخجر مارا لى ضوب یمینه حتی يجاوز الحچر: قال رشید 
الذین فی مناسکه: ویتیشی آن هذا من جانب اتحجر الذي يلي الرکن 
عالق امكو وري مان ی وش 


قال الطرابلسي: ما قال هذا ليخرج من خلاف من يشترط 
المرور على الحجر بجميع بدنه. 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه''': وكيفية 
آن يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. وقال ابن الصلاح د ثم النووي: 
ل ی 
عن يمينه» ویصیر منکبه الأيمن عند طرف الحجر. ثم ينوي الطواف 
ثم يمشي مستقبل الحجر ماراً إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجرء فإذا 
جاوزه انفتل» وجعل يساره إلى البيت» ويمينه إلى خارج البيت» ولو 
فعل هذا من الأول فلم يستقبل الحجر عند محاذاته بل جعله عن 
يساره جاز”" . 


وحكى ابن الصلاح استحباب الكيفية الأولى من هاتين الكيفيتين 
في الطوفة الأولى خاصة. دون ما بعدها عن الشيخ آبي حامد 
تركها فاتته الفضيلة. 
(۱) هداية السالك» ؟/لاهلا. 
(۲) صلة الناسك لابن الصلاحء ص ۱۰۳؛ هداية السالك ۲/ لاهلا. 


١٠٠١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


قدم مكة أتى الحجر فاستقبله ثم مشی على يمينه فرّمَّل ثلاثاً ومشی 
أربعاً). 

ثم قال قاضي القضاة عز الدين: فمن بدأ بالطواف مستقبلاً 
الحجر إلى أن جاوزه ثم انفتل» فقد خالف السنة» ومضى جزء من 
طوافه والبيت ليس على يساره» ولم ینقل ذلك عن سيدنا رسول الله 
كه المبيّن عن الله» ولا عن الصحابة رضي الله عنهم مع توفر 
الدواعي على النقل» ولم يذكره الشافعي رحمه الله ولا الخراسانيون 
من الشافعية ولا الرافعي» واقتصروا على الكيفية الثانية» فالصحيح 

[5/] عدم استحباب/ الكيفية الأولئ» وكراهتها؛ ولأن ارتكابها قد يوقع في 

الأذى» قال: وأنا ممن تأذى بهاء فإن بعض فقهاء الشافعية عمل بها 
وأنا معه في الطواف» وکنت وراءه حين مشى مستقبل الحجر قبل أن 
يجاوزه ولم أدر به فانفتل عند مجاوزته الحجرء ولم يرني» فداس 
على رجلي برجله وآذاني بدوسته. انتهئ کلامه". 

ثم ذكر القاضي عز الدين عند ذكره الترتيب: وهل تجزئه محاذاة 
الحجر في ابتداء الطواف ببعض البدن؟ فيه قولان: القديم يجزئه وهو 
الأقورى من حيث الدليل» والجديد لا یجزئه. فلو فعل ذلك وابتداً 
بغير الحجر الأسود. لم نُحْسَبْ له تلك الطوفة حتى ينتهي إلى محاذاة 
الحجر الأسود بجميع بدنه فيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما قبله. 
ا 


0 


وفي المحیط ذکر محمد في الأصل: أنه یفتح الطواف من 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


(۲) هداية السالك» ۷۵۹/۲ 
(۳) هداية السالك» ۷۷۸/۲ 


قالت الحنفية: يبدأ 0 كن أي من قبالته . 
ET‏ 

ثم ذكر اختلاف الشافعية في البداية: ثم قال: من أراد الخروج 
اليماني بحيث لا يكون شيء من بدنه مقابلاً للحجر وليبدأ بالطواف 
من هنال . 

وقال و لما 0 قول الشافعي: أنه يحاذي ؛ بجميع بدنه 
ل له أنه الأكمل 0 عند ارگ ۱ 

ويمشي تلقاء وجهه والبديث الشريف عن يساره خارجا بجميع 
اا ” و ال( برد وهذا 
وهو على طهارة كاملة في بدنه وثوبه ومكانه طوافه» وعورته مستورة 
أجزأه الطواف باتفاق الأئمة الأربعة ۰۳ والشوط جَري مرة إلى الغاية 
في اللغة. وهو ها هنا طوفة ی الحجر الاسود إليه» ومن 
الصفا إلى المروة. 


وکزه الشاقعى. أن یشم الطؤاف شوطا ودورا: 

وروي كراهة ذلك عن مجاهد وعندنا. وباقى العلماء لا یکره ؛ 
(۱) منسك الكرماني» .5405/١‏ 
(؟) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء ص ۰۱6۱ .٠٤١‏ 


١1٠١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


لأنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(تسميته الطواف شوطاً) وينوي بالطواف الأول القدوم من قَدِم مكة 
مُحرماً بالحج وحده ودخل مكة قبل الوقوف» وان قدم معتمراً سواء 
كان متمتعاً أو غير متمتع» نوی بطوافه الأول طواف العمرة» أولاً» 
وان قَدم قارناً ودخل مكة قبل الوقوف نوی بطوافه الأول طواف 
العمرة» فلو نوی به القدوم وانصرف إلى العمرة ونيّته لغو»؛ ویسمی 
هذا الطواف طواف القدوم وطواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف 
أوّل عهدٍ بالبیت» وطواف إحداث العهد بالبيت» وسماه في الحجة 
طواف الدخول» وسماه الشافعية: طواف القادم ولا فى" تروف 
وطواف الورود» وهو سنة مؤكدة وليس بواجب حتى لو تركه لم 
يلزمه شيء ولكن يكون مسيئا" . وذكر صاحب الهداية وغيره من 
الأصحاب: دليل مالك على وجوب طواف القدوم قوله بل «مَن أتى 
البيت فليحيه بالطواف»”" . 


قال التركماني في تخريج أحاديث الهداية: وهذا الحديث لم أره 
ولم یخرج له أيضا الشيخ محي الدين عبد القادر في كتاب العناية 
بمعرفة أحاديث الهداية: ولنا أن هذا الطواف مفعول في الإحرام» فلو 
كان واجبا لكان من مواجب الإحرام وموجب الإحرام لا يختلف فيه 
المكي وغيره. وحيث لم يجب على المكي على أنه لیس بواجب على 
غيره أيضاء بخلاف طواف الصدر فإنه ليس بمفعول في الإحرام فلا 
يرد علينا نقضا. وصاحب الهداية استدل في هذا الموضوع بقوله 
تعالى: #وَلْبَِطْوَووا يليت لیبق [الحج: 14] أمرء والأمر المطلق 
)١(‏ انظر منسك الكرماني» 4۲۰/۱. 


)۲( الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: (غريب جداً) . وقال الحافظ ابن 
حجر فى الدراية : «لم أجده) . ص ۲. 


١٠٠5 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا يقتضي التكرار ولا يراد به إلا الواحد وقد أريد طواف الزيارة 
بالأمرء فلا یبقی غیره مراد ولا یلزم التکرار» فلا و هذا 
وضعف قوام الدين الإتقاني شارح كلامه هذا الاستدلال وقال: 
سلّمنا أنَّ الأمر لا يقتضى التكرار» وسلمنا أيضاً أن طواف الزيارة هو 
المراد من الآية» ولكن لا نسلُّم أن لا يكون طواف القدوم واجباً 
چ 7 
#وليطوةوأ» لا يقتضي التكرار. 
قال : والحجة على مالك ما بيّناه يعني به الدلیل المتقدم . 


قال قوام الدین : والجواب عن الحدیث فنقول: لا نسلم أنه 
مسند؛ لأن المرسل عنده يعني مالكا لیس بحجة. فکیف يحتجٌ به على 
غيره» ولئن سمنا أله مسلی فلا نُسَلُم أن الوجوب مراد مع ترك قرينة 
الوجوب. وقد دلت القرينة هنا؛ لأنه سمّاه تحية وهي تدل على 
السنة. انتهین کلامه. ولیس على أهل مكة طواف القدوم ولا يسن في 
حقهم ؛ a‏ اه ا 
في حقهم کالجالس في المسجد في حق التحية إلا إذا آخرجوا من 
مكة ثم عادوا فحینئژ یفعلوا ذلك لوجود معنی القدوم. 


وجعل صاحب السراج الوهاج حکم أهل المواقیت/ ومَنْ دونها [۱5۹/ب] 


إلى مكة کحکم أهل مكة في أنه ليس علیهم طواف القدوم. 

وإذا لم يدخل المحرم مكة ووقف بعرفة» سقط عنه طواف 
القدوم لفوات وقته . 
(۱) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» .17/١‏ 


۱۱۰۵ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ولو وقف بعرفة فبدا له أن يرجع إلى مكة فرجع وطاف للقدوم 


ثم عاد ليلا عرفة قبل إفاضة الإمام لا يجزئه من قدومه وقد تم 
الوقوف الأول. كذا في منسك الفارسي. 
فصل 
في بیان أنواع الأطوفة» وركن الطواف» 
وشرطه وواجباته. وسننه ومكانه. ومقداره 
آما بيان آنواع الاطوفة فهي أربعة» ثلاثة منها في الحج: 
بمنزلة ثناء الاستفتاح في الصلا:(. 


والثاني : طواف الزيارة وهو ركن في الحج لا يصح الحج 
بدونه'"'» وسيأتي الكلام عليه مستوفئ في محله إن شاء الله تعالی . 

والثالث : طواف الصدر وهو واجب وسيأتى بيانه انضا. 

والرابع: طواف العمرة وهو ركن فیها. 

وأما ركن الطواف فحصوله کائناً حول البیت سواء كان بفعل 
نفسه أو بفعل غيره» وسواء كان عاجزاً عن الطواف بنفسه فطاف به 
غيره بأمره أو بغير آمره أو كان قادراً على الطواف بنفسه فحمله غیره 
بأمره أو بغیر آمری ۸ إن كان عاجزاً أجزأه ولا شىء عليه وإن 
كان قادراً أجزأه لكن يلزمه الدم. 
)١(‏ انظر: المبسوط 4/ 4؛ الهداية. ۱۱8۱/۱ الاختيار .٠٤١/١‏ 
(؟) ويسمى أيضاً: طواف الإفاضة وطواف الصدرء وطواف الفرض؛ وطواف الركن» 


وطواف يوم النحرء وطواف الحج. 
انظر: المجموع» 7/8١؛‏ المبسوط. 4/١4؛‏ الاختيار» ۱۵4/۱. 


١٠٠65 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


آما الجواز فلان الفرض حصوله کائناً حول البیت وقد حصل. 
وأما لزوم الدم فلترکه الواجب: وهو المشي بنفسه مع القدرة علیه. 
فدخله نقص فيجب جبره بالدم كما إذا طاف راكنا و زاحفاً وهو 
قادر على المشي. 

وإذا كان عاجزاً عن المشي لا یلزمه شيء؛ لأنه لم يترك 
الواجد. إذ لا وجوب مع العجز كذا في البدائم". وأطلق في العاجز 
عن الطواف بين أن يكون حمل بأمره أو بغير أمره. 

وفصل عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى عن الحنفية 
قفا او مان ا لا بستطیم الطواف لعفي لوقن 
به جنون ولا غشي وهو نائم بأمره صح طوافه» وبغیر آمره لا یجزئه» 
وأنّه لو حمل بآمره وهو مستیقظ أجزأه» وان حمل بأمره من غير عذر 
فما دام بمكة یعید. ون رجع إلى أهله ولم یروت ا 

وفي خزانة الأکمل: لو آمر إنساناً أن یستأجر له قوماً له یطوفون 
به فتشاغل المأمور طويلاً ثم فعل» فحملوه وهو نائم لم یجزه 
والأجرة له لازمة. 

قال محمد: فلو كان في فوره يجوز استحسانا . 

قال صاحب البدائع: ويجوز الطواف عن الحامل والمحمول 
جمیعاً؛ لان الفرض حصوله كائنا حول البیت» وقد حصل كل واحدٍ 
منهما كاتا حول البیت. .غير أن آحدهما حصل کائناً بفعل نفسه 
والاخر بفعل غیره. ثم قال: فان قیل إن مشی الحامل فعله والفعل 
الواحد كيف يقع عن شخصین؟ والجواب من وجهین : 


(۱) البدائعء ۱۱۰۰/۳ 
(۲) انظر: هداية السالك» ۰۸۰۰/۲ ۸۰۱. 


۱۱۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أحدهما: أن المفروض ليس هو الفعل بل حصول الشخص 
حول البيت بمنزلة الوقوف بعرفة أن المفروض منه حصوله كائناً بعرفة 
لا فعل الوقوف على ما بِيّنا. 

والثاني: أن مشي الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج 
كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه» وكذا يجوز في الشرع أن يجعل 
ورا ل لب وير رص راك وان 
الصغير أو اشترئ مال الصغير لنفسه ونحو ذلك كذا هنا. انتهء»(۱) 

وفي المحيط كما نقله صاحب التاتارخانية: لو كان الذي حمل 
ا المحم محرماً هل يجزئه ذلك عن طوافه؟ ذكره القاضى 
علاء الدین محمود بن مسعود وه عندنا يجزئه. 55 
المشایخ قالوا: ما بجزی الحامل عن طوافه إذا نوی الطواف. آما 
إذا لم ينو لا یجزئه. واستدل هذا القائل : بما إذا طاف البیت طالبا 
لغریم آو هارباً من عدو أو سَبْع. ولا ينوي الطواف لا یجزئه . 

وبعضهم قال: إن نوی الحامل الطواف جاز إذا لم يرد به 
الحمل» واستدل هذا القائل بمن وجب عليه طواف فأتی به في وقته 
وقع عنه سواء نوی آم لا 
فالحاصل : أن على قول هذا القائل نيّة الطواف ليست بشرط في 


وقت الطواف. رما الشرط أن لا يكون ناوياً شيئاً آخر. وخرج على هذا 
ما اذا طاف طالب غریم ؛ لأاك قصد كينا آخر سوی الطواف. 


وقال صاحب السراج الوهاج: وهل يخرج الحامل عن عهدة 
طوافه. قال بعضهم : لا يخرج عن ذلك وقال بعضهم : يخرج . كذا 


)۱( البدائع» ۳ + 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 
في الفتاوی". 

وفى الخجندي: من طيف به محمولاً أجزأ ذلك عن الحامل 
وا مرن عيضا عراف قوس الكجاعن التتو امن تمه رعق 
المحمول أو لم ينو. وسواء كان ذلك الطواف للحامل طواف العمرة 
أو للمحمول طواف الحج أو على عکسه؛ أو كان الحامل ليس بمحرم 
فإنه يكون طواف المحمول عما أوجبه إحرامه ‏ انتهى كلام صاحب 
السراج الوهاج. 

وفي خزانة الأكمل: عن محمد لو استأجر رجل قوما ليحملوا 
امرأة ويطوفوا بهاء ففعلوا ذلك ونووا عن طوافهم يجوز عن طوافها 
وطوافهم وتجب الأجرة. 

وکذا لو حمل انسان أمه فطاف بها ونوی لنفسه أيضا. وکذا إذا 
طافوا بالمغمی عليه ونووا عن طوافه تجزته. آما إذا لم ینووا عنه ولا 

/ وفى المحيط: لو طاف وهو حامل لغيره بأمره فانه یجزکه 
عنهما. ولا بد من النيّة ولا تُعتبر الجهة. 

حتى لو طاف بالبيت طالبا لغريم أو هاربا من عدو أو سبع ولم 
پنو الطواف لا یعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفة فانه یکون واقفا 

حتی لو طاف غير الوداع أو نفلاً يقع عن الفرض. 

وفي منسك السروجي : مریضص طاف به غيره وهو نائم إن كان 


۱ 


ا 


.۲٤۷/١ انظر: الفتاوی الهندیت‎ )١( 


[1/1۰] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وتقییده ا على أنه لو مل ينين ا لا یجزئه . قال: 
ولو آغمي عليه بعد الاحرام فطافوا به ووقفوا به» وضع الجمار على 
يذيه ورموا بها تجزته. خلافاً للشافعی وعندهما هذه اعانة لس 
نيابة؛ لأنه يصير طائفاً وواقفاً ورامياً بنفسه بإعانة وهی جائزة. 

وفي الإحرام يصير مُحرما بتلبية غيره وهو غير جائز. انتهئ» وقد 
تقدم تمام المساألة في الفصل الرابع من الباب السابع. فلینظر ثمة مد 

وأما شرطه فهو النيّة. وأصل النمة شر ط في صحة الطواف دون 
التعيين؛ ليقع التمييز بين العادة والعبادة حتى لو لم ينووا طوافاً اض بان 
طاف لطلب غريم أو هارباً من سبع أو لص ولم يقصد به القربة لم يجز. 

فرق أصحابنا بين طواف الزيارة وبين الوقوف. أن الوقوف يصح 
من غير نية الوقوف عند الوقوف» والطواف لا يصح من غير نيّة 
الطواف عند الطواف كذا ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي› 
وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي كما نقله صاحب البدائع 
إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلاً وأن نة الحج عند 
الإحرام كافية» ولا يحتاج إلى نية مفردة كما ون سائر أفعال الحج. 
وكما في أفعال الصلاة. ووجه الفرق على ما ذكره القدوري: أن 
الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام لانعدام ما یضاده فلا 
يحتاج إلى نية مفردة» بل تكفيه النيّة السابقة: وهي نيّة الحج» كالركوع 
والسجود فى الصلاة» لا يحتاج إلى إفرادهما بالنية لاشتمال نبة 
الصلاة عليهماء كذا الوقوف. 

فأما الطواف فلا يؤدّي في حال قيام الإحرام لوجود ما يضاده؛ 
لأنه يقع به التحلل من الاحرام ولا إحرام حال وجود التحلل» 
تشتمل عليه نيّة الحج فيقع الحاجة إلى الإفراد بالنيّة» كالتسليم في 
الصلاة. 


١1١٠ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أو نقول في الفرق بینهما : أن الوقوف یوجد حال قیام الاحرام 
من کل وجه فیتناوله نيّة الحج» فلا یحتاج إلى نيّة على حدة؛ ولا 
کذلك الطواف» فإِنه بوجد حال زوال الاحرام من وجه ألا تری أنه 
يحل له بالحلق كل شيء الا النسای فوقعت الحاجة إلى نيّة على حدة. 

آما تعيين النية حال وجود فى وقته فلا حاجة إليه» وهذا أصل 
في کل طواف من الأطوفة الاربعة إذا تن به في وقته يقع عما يستحقه 
الوقت وهو الذي انعقد عليه الاحرام دون غيره» سواء عيّنه بالنية أو 
لم يعيّن» أو عين طوافاً آخر ويقع الأول عن الأول. 

وان نوی الثانی لا تعمل نیّته فى تقديمة على الأول مثاله: 
المحرم إذا قدم كه لاف لا سا ارت التطوع» فان كان 
محرما بعمرة يقع طوافه للعمرة. وإن كان محرما بحجة يقع طوافه 
للقدوم؛ لأن عقد الاحرام انعقد عليه. وكذا إذا كان قارنا فطاف 
لا يعيّن شيئاًء أو نوی التطوع كان ذلك للحج كذا في البدائع”'". 

وفي منسك الكرماني: وقع الطواف الأول عن العمرة» والثاني 
عن الحج؛ وكذا في طواف الزيارة؛ إذا نفر في النفر الاأوّل فطاف 
وهو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الزيارة» لأن أيام النحر متعيّنة 
لطواف الزيارة» فلا حاجة إلى تعيين النية» كما لو صام رمضان 
بمطلق النية» فإنه يقع عن رمضان؛ لكون الوقت متعينا لصومه. 

ولو طاف بعد طواف الزيارة ينوي تطوعاً أو لا ينوي شيئاً فهو 
ا 

وفي خزانة الأكمل: عن أبي يوسف: طاف المحرم بالحج يوم 


(۱) البدائع» ۱۱۰۱/۳ - ۰۱۱۰۳ 
(۲) منسك الکرمانی» ۳۱/۱. 


١١١١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


النحر عن نذر عليه يقع عن طواف الزيارة. انتهئ. 

وكذا لو ترك طواف الزيارة وطاف للصدرء يكون للزيارة» وكذا 
لو ترك بعضه يكمل منه» ثم إن بقى من طواف الصدر بعد التكميل 
أربعة أشواط يجب صدقة؛ لأن ترك أقله يوجب صدقت وان كان أقل 
منه يجب الدم. والله آعلم". 

وأما واجبات الطواف» فمنها: الطهارة عند الحدث والجنابة» 
والحيض والنفاس» وليست بشرط لجواز الطواف ولا فرض» بل هي 
واجبة» حتى يجوز الطواف بدونهاء ويقع معتداً به ولكن يكون مسيئاً 
ويجب فدية على ما نبین . 

وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو 
سنة؟ فقال ابن شجاع: سنة. وقال أبو بكر الجصاص الرازي: إنها 
واجبة» وهو الصحیح. 

وفي الهداية: وهو الأص-”) 

وقال الشافعي : إنها فرض لا ر يضح لطر تر 5 واحتج 
ی ا : (أنَّ التي ب قال : الطواف 
بالبیت صلاة إلا أن الله تعاليئ أحلّ فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إل 
بخير). رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه والحاكم 


2 
و صححه 


(۱) انظر: المبسوط ۲۹/6؛ الهدایف ۰۱۱۸/۱ 
(1) انظر: المبسوط» ٩۳۸/6‏ البنایق ۷۰۲/۳ البدائم» ۱۱۰۲/۳ الهدایت ۱5۰/۱ 
(۳) انظر: المجموع ۱۱۷/۸ البیان» ۲۷۳/4. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في الحج () وقال: روي هذا الحدیث عن ابن 9 
وغیره» وعن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً الا شن یف عطاء . . 
والحاكم في المستدرك. ۰89۹/۱ وصححه. ووقفة جماعة. 


۱۱۲ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ع کم و ۰۶ 


ولنا قوله تعالى: ##وَلْبَطْوَفوا َيب البق [الحج: ]۲٩‏ أمر 
بالطواف بلا شرط الطهارة وهو اسم لفعل خاص : وهو الدوران حول 
البیت. لیس بمحتمل للبیان» فلا يجوز زيادة الطهارة بخبر الواحد 
شرط له؛ لأنها نسخ بل زیدت الطهارة/ تكميلاً للکتاب بأن تکون [۱۱۰/ب] 
واجبة لا فريضة كما قلنا في تعيين قراءة الفاتحة. فلما كانت الطهارة 
واجبة دخل النقص في الطواف بتركها . 


فإذا طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقة جبراً للنقصان» ولم 
يجب الدم؛ ل لو ترك طواف القدوم اصلا لا يجب عليه دم » فأولى 


وأما قوله كلم «الطواف بالبيت صلاة» فهو تشبيه بليغ كقوله 
تال وروی هه [الأحزاب: ۰۲1 وكقولهم: (زيد آسد) 
ومعناه: الطواف کالصلاة إما في الثواب أو في آصل الفريضة في 
طواف الزیارة؛ لأن کلام التشبیه لا عموم له فیحمل على المشابهة 
من بعض الوجوه عملاً بالکتاب والسنة. 


أو نقول: الطواف يشبه الصلاة ولیس بصلاة حقيقة» ولهذا لا 
یشترط فيه استقبال القبلة» فمن حيث أنه لیس بصلاة حقيقة لا یفترض 
له الطهارة» ومن حیث إنه يشبه الصلاة يجب له الطهارة» فیجب عملا 
ان ادر الك ۱ 


وروی ايت النسائيٌ من حديث طاووس عن رجل أدرك 
النبي كه موقوفاً عليه» ورواه غير واحد من الأثبات عن ابن عباس 


۷۰۲/۳ انظر ا طط 58/5 ؛ البدائی ۱۱۰/۳ البنایت‎ )١( 
بدائع‎ 


۱۱۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


موقوفاً عليه . 


E E E As 
آبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة‎ 
أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. فإن قلت: الدم في باب‎ 
الحج كسجود السهو في باب الصلاة» ثم لا فرق بين الفرض والنفل‎ 
في سجود السهوء فكذا ينبغي أن لا يكون فرق في الدم بين الطواف‎ 
الفرض والسنة.‎ 

قيل بالفرق بأن الجابر في الصلاة متعَيّن وهو سجود السهوء 
وهنا متنوع إلى صدقة» وار و وضوم و فلم يصح 
القياس» ثم وجه قول أبي بكر الرازي: أن الكفارة وجبت بترك 
الطهارة فلو لم تكن الطهارة واجبة لما وجب الجابر بتركها. 

ووجه قول ابن شجاع: نها لا تمتنغ أن تكون سنة يجب بتركها 
الكفارة» ولهذا قال محمد رحمه الله: فيمن أفاض من عرفة قبل الامام 
يجب عليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع" . 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا الذي ذكره صاحب الهداية 
رحمه الله هو رواية القدوري: يعني وجوب الصدقة بطواف القدوم 
مىر . 


وقال في شرح الطحاوي: إذا طاف طواف اللقاء محدثاً أو نبا 


(۱) آخرجه النسائي في المناسك (الکلام في الطواف). ۰۲۲۱/۵ مع التخریج السابق 
للحدیث . 

(۲) انظر: المبسوط ۳۸/4 البناية ٩۷۰۲/۳‏ البدائع» ۱۱۰۲/۳؛ منسك الكرماني» 
۱ 

(*) الهداية» ۰۱۱۵/۱ 


١١15 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فى وإن لم يعد فلا شيء عليه؛ لأنه لو تركه أصلاً لم يجب 
عليه شيء» ولكن حكم السعي بين الصفا والمروة عقيبه يختلف إن 
طاف محدثاء فالسعي عقيبه جائز» ولا يجب عليه الإعادة عقيب 
طواف الزيارة. 


۳ أن الأفضل آن یرمل في طواف الزيارة ویسعی عقیبه » وان 
ا 


وان طاف جنا وسعی عقیبه. فالّه یجب علیه السعي عقیب 
طواف الزيارة ویرمل فيه» وان لم يعد السعي حتی عاد إلى آهله وجب 
ان 


0 


ثم قال: والجنب المحدث في القياس سواء إ إلا أن الجنب 

أشدهما د وحكم a‏ 

قال قوام الدين: يعني بالقياس أنه إذا ترك طواف القدوم أصلاً 
لا يجب عليه شيء فكذا لا يجب عليه شيء إذا طاف مُحدثاً 
أو جنباً . 

قال: ولم يذكر صاحب الهداية: طواف القدوم جنباً كما لم 
يذكره القدوري. انتهی . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام: ليس في طواف القدوم محدثاً 
أو جنباً شيء؛ لأنه لو تركه أصلاً لم يكن عليه شيء فكذا إذا تركه من 


وجه. 


وفى المحيط: لو طاف للتحية محدنا وسعى بعده» فعليه أن 


(۱) انظر: المحيط البرهانى» ۱۲/۳ وما بعدها . 
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الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده» ون لم يعد فلا شيء عليه» ولو 
طاف جنبا تلزمه الإعادة والرمل» ودم إن لم يعد. 

وقال محمد: ليس عليه أن يعيد طواف التحية» وإن أعاده فهو 
آفضل ‏ نقله عن المحيط الفارسي في مناسكه. 

واختار صاحب الوقاية: أنه إذا طاف للقدوم جنباً یلزمه دم. 

قال الخجندي: وحکم الحائض والنفساء کحکم الجنب. 
انتهئ. فان قیل: إن في طواف الصدر محدئا یلزم الصدقة وهو 
راجت فلو وجيت الصيدقة ایض في طواف القدوم محدثاً وهو سنة 
يلزم ما قلنا. 

أجاب عنه صاحب الهداية: بأن بالشروع يصيّر طواف القدوم 
واجبا» فلا پرد الشؤال» ولکن لم یجب الدم اظهاراً لحط مرتبة 
الواجب عن مرتبة الفريضة وهي طواف الزيارة - وکذا الحکم في کل 
طواف هو تطوع . 

قال قوام الدين: فعلی قضية هذا الکلام: ينبغي أن يجب الشاة 
على الجنب إذا طاف طواف القدوم كما في طواف الصدر. انتهى . 

ولو طاف طواف التطوع مُحدثاً یلزمه صدقة. 

وفي قاضیخان: وان طاف بالبیت تطوعاً على غير طهارة» عن 
محمد أنه تلزمه الصدقة. 

وقال بعض مشایخ العراق: یلزمه الدم(. 

وقال صاحب الغاية: إن الظاهر وجوب الصدقة فیما إذا طاف 
للقدوم جنباً . 


(۱) فتاوی قاضیخان» ۲۹۸/۱. 


١١1 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقال صاحب السراج الوهاج: قوله: ومن طاف طواف القدوم 
محدثاً فعليه صدقة يعني لكل شوط صدقة الا أن يبلغ دم فینقص 

اا طواف الزيارة: فإذا طاف للزيارة وهو محدث أو جنب 
وقع موقعه» ويتحلل به عن النساء حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء؛ 
لأن الوطء لم يصادف الإحرام/ لحصول التحلل بالطواف لما قلنا: 
إن الطهارة ليست من شرائط الجواز» هذا إذا طاف بعد أن حلق أو 
قصّر ثم جامع» فأما إذا طاف ولم يكن حلق ولا قصّر ثم جامع فعليه 
دم؛ لأنه إذا لم يحلق ولم يُقصر فالإحرام باق» والوطء إذا صادف 
الاحرام يوجب الكفارة الا أنه تلزمه الشاة لا البدنة؛ لأن الركن صار 
مؤدئ» فارتفعت الحرمة المطلقة» فلم يبق الوطء جناية محضة بل 
غك معن الاه قف فك ا حت الجابرین ‏ . 

والمسألة فیها تفصیل: لا یخلو اما أن يطوف للزبارة محدثاً أو 
جنا واذا طاف محدلاً لا یخلو [ما آن یطوف كله آو آکثره آو أقله. 

وکذا إذا طاف جنباً فنقول: إذا طاف طواف الزيارة كله أو آکثره 
معدا فعلیه شاة؛ لان التقص الحاصل بالحدث سیر فوجب جبره 
بالشاة فصار کترك شوط منه. ولم نقل بوجوب الصدقة كما قلنا في 
غیره من طواف القدوم والصدر؛ لأن الحدث في طواف الزيارة أفحش 
منه في طواف القدوم والصدر؛ لکونه ركنا دونهما. وکذا إذا طاف 
أكثره محدثاً؛ لأن للاکثر حکم الكل ترك و تیار 

فان قيل: من أين وقعت المفارقة بين هذا وبين سائر الفرائض 


(۱) البدائم» ۱۰۳/۳. 
(۲) انظر: المحیط ٩۲/۳‏ وما بعدها؛ الهداية» ٩۱۲۱/۱‏ تبيين الحقائق ۵۹/۲. 


۱۱۷ 
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لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


من الصلاة والصوم؛ حيث لا يقام هناك أكثر ركعات الصلاة مقام 
كلهاء وأكثر الصوم مقام كله» وهنا يقام. 
قیل : الشرع إنما أقام الأكثر في أفعال الحج مقام الكل للأمن 


فقد تم E‏ 


وقلنا: من جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد الرمي لا يفسد حجه 
بالإجماع"» ولو حلق أكثر الرأس صار مُتحللاً» فلما كان الأمر على 
هذا الوجه للتيسير جرينا على هذا الأصلء فأقمنا الأكثر مقام الكل 
في باب التحلل وما يجري مجراه؛ صيانة لهذه العبادة عن الفوات 
وتحقيقاً للامن» يعني: أنَّ الطواف أحد سببي التحلل» فلما أقيم 
الأكثر مقام الكل في ۳۹۹ السببين وهو الحلق بالإجماع» أقيم في 
السبب الآخر اقا وهو الراك وأما الصلاة والصوم فهي لا تتجزأ 
ولا تتعذده بل هي عبادة واحدة تدی في مکان واحد» والمشقة فيها 
يسيرة فلم يقم الأکثر فیها مقام الکل» وقد أقيم أيضاً في الصلاة 
والصوم الأكثر مقام الكل وت لترجح جانب الوجود علی 
جانب العدم. کمن أدرك الامام في الرکوع یجعل اقتداژه في أكثر 
الركعة کالاقتداء في جمیعها في الاعتداد به. وکذا المتطو ع بالصوم 
إذا نوی قبل الزوال یجعل وجود النيّة في أكثر الیوم کوجودها في 
جميعه» وکذا في صوم رمضان ذکر هذا السژال والجواب لصاحب 


)۱( ونحوه حديث عروة بن مضرس الطائب آخرجه أصحاب السئن : آبو داود في 
المناسك (4۵۰)؛ الترمذي (۸۹۱)؛ النسائي» ۰/ ۲۹۳؛ ابن ماجه (۳۰۱۲). 


)۲( والمقصود بالإجماع هنا (إجماع الحنفية) وإ فالوطء قبل الوقوف أو بعده سواء فی 
انظر هداية السالك» 0۲۱/۲؛ منسك الکرمانی» ۷3۲/۲ 


۱۱۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


النهاية وهذا حاصل كلامه. 

والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمکت فان أعاده متطهراً وقد 
طاف مُحدثاً لا دم عليه وإن كانت الإعادة بعد أيام النحر؛ لأن بعد 
الإعادة لا تبقى شبهة النقصان. كذا فى الهدایة". 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا سهو من صاحب الهداية 
رحمه ال فكيف لا يكون عليه الدم إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام 
النحرء وقد حصل تأخير النسك عن وقته على أن الرواية في كتب مَنْ 
تقدمه بخلاف ذلك . 

ولهذا صرّح في شرح الطحاوي: إذا أعاد طواف الزيارة بعد 
أيام النحر يجب عليه الدم بالتأخير سواء كان إعادته سبب الحدث أو 
يسبب الجنایة» وعندهما: لا شىء عليه . 

ولهذا قال صاحب الهداية نفسه نها فیما |ذا طاف جنباً واعاد 
بعد أيام النحرء یلزمه الدم عند إبي حنيفة بالتأخيرء وأشار إلى ما قلنا 
5 ۱ ۲ ۱ ع 3 
بقوله على ما عرف من مذهبه"؟". انتهئ كلام قوام الدين. وجزم 
صاحب البدائع: لأنه إذا أعاده بعد أيام النحر يلزمه دم في قول 
أبي حنيفة . 

وضحج صاحب السراج الوهاج ما قاله صاحب الهداية» وعزاه 
إلى الخجندي والوجيز وهو الظاهر لما سيأتي: أن الطواف الأول هو 
المعتد به وأن الثانى جبر له فى ما إذا طاف محدثاً ثم آعاد. وهذا 


(۱) انظر: الهدایت ۱1۵/۱ 
ERE‏ السابق ۱۱۱ 


۱۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الأول ويصير كان الطواف وقع في أيام النحر فلا يلزمه شيء بخلاف 
ما إذا طاف جنباً ثم أعاد بعد أيام النحرء فإنّه يلزمه دم لأن المعتد به 


هو الثاني هو الأصح كما ا 


وفي المنتقی كما حكاه عنه صاحب الفتاوی التاتارخانية 
ال و ا إذا طاف طواف الزيارة على غير 
وضوء ثم قضاه بعد أيام النحر لم يكن عليه شيء. وروي عنه أن عليه 
صدقة. انتهی . 

وفي كافي حافظ الدين النسفي: فيما إذا آعاده وقد طاف 
نخدا : أنه ينبخي أن تلزمه صدقة. 


قال صاحب الهداية: والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكةء 
وفي بعض النسخ: وعليه أن يعيد". يعني ذكر في أكثر نسخ 


9 والأفضل أن يعيد الطواف ما دام , بمكة وهو يدل على 


وذکر في بعض نسخ القدوري: وعلیه أن يعيد الطواف وهو يدل 

علی وجوب الإعادة.» فوفق صاحب الهداية بينهما. وقال: والأصح : 
1ب أنه يؤمر بالاعادة/ في الحدث استحبابا . وفي الجناية إيجاباً لفحش 
النقصان بسبب الجناية وقصوره بسبب الحدث» وان لم يعد الطواف 


)۱( انظر : المیسوط ۰۳۹/۶ البناية» للم 
(۲) الهدایت ۱9/۱ 


۱۳۰ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورجع إلى أهله وقد طافه محدثاً أو أكثره فعليه شاة» ويبعث بهاء وهو 
أفضل من العود. وان عاد وطاف جاز بخلاف ما إذا طافه جنبا حيث 
كان العود أفضل دون البعث بالبدنة على ما سيأتي؛ لأن النقص نم 
کثیر» وهنا يسير وينجز ذلك ببعث الشاة مع نفع الفقراء وسقوط كلفة 
الرجوع هذا إذا طاف كله أو أكثره محدثأًء أما إذا طاف أقله 
محدثأء فقال في شرح الطحاوي كما نقله قوام الدين: إن رجع إلى 
أهله وجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت 
قیمته دمأً فائه پنقص منه ما شاء. 

وان كان بمكة وأعاد طاهراً سقطت عنه الصدقة عندهما. وعند 
آبي حنيفة : تسقط عنه إذا آعادها في أيام النحر ولا فلا. انتهی. 

ومذا کله |ذا طاف للزيارة مدنا آما اذا طافه جنباً فلا یخلو 
إن کن كله ار اکر أو أقله فإف حلاف للتيارة كله أو أككره جنا 
يعتد بهذا الطواف في حكم التحلل من الاحرام للنساء» ويجب عليه 
الإعادة عندنا ما دام بمكة. فان أعاده متطهراً في أيام النحر سقطت 
عنه البدنة» وإن أعاده بعد أيام النحر سقطت البدنة أيضاء ولكن يجب 
عليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة» وعندهما: لا شيء عليه. وإن 
رجع إلى أهله من غير إعادة ولم يطف طواف الصدرء وجب عليه 
يدنةة تفر أن يعور لطوات: القيارة جنا ان شاه ترك :طواف المندن» 
ويحل له النساء؛ لأنه طاف طواف الزيارة» وإنما تجب بدنة؛ لأن 
النقصان بسبب الجناية أعظم من النقصان بسبب الحدث. ألا ترى أن 
المحدث لا يُمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد والجنب يمنع من 
ذلك؛ ولأن المنع مع الجنابة من وجهين: من حيث الطواف ومن 
حيث دخول المسجد» ومنع المحدث من وجه واحد؛ فلتفاحش 
النقصان لزمه الجبر بالبدنة. وقد صح عن ابن عباس كما روى 
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الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الاصحاب في کتبهم: أنه قال: لا تجب البدنة في الحج الا في 
موضعین : من وطأ بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة جنباء 
وهل الافضل العود إلى مكة باحرام جدید أو بعث البدنة؟ فيه خلاف 
بين الأصحاب. 


فقال صاحب الهداية: إذا رجع إلى أهله وقد طافه جنباً عليه أن 


يعود؛ لأن النقص كثير فيؤمر بالعود استدراكاً له؛ لأنه صار بمنزلة 
العدم ويعود بإحرام جديد. 


قال: وان لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جابر له لا أنَّ 
الأفضل هو العود"؟. انتهيل كلامه. وفيه تناقض ظاهر بين قوله: عليه 
أن يعودء وقوله: فيؤمر بالعود. وبين قوله: (الأفضل هو العود) والله 
أعلم . 

واخثار صاحب المحیط بعث البدنة ولفظه : طاف للزيارة جنا 
أو افیا ورجع إلى أهلهء فان شاء عاد باحرام جدید فیطوف 
للزيارة» وان شاء بعث بدنة وهو الأفضل؛ لأن منفعة القضاء تخصه 
ومنفعة الفقراء تعود إلى الفقراء» وما یعود نفعه إلى الغیر آفضل . 
انتهی . 

وفي منسك الفارسي: وإذا لم يعد وبعث بدنة حل الا أن 
الأفضل أن یعود. 

وفي المحيط: وإن أعاد طوافه سقط عنه الدم. 
)١(‏ الموط ."84/١‏ 
(۲) انظر: المحيط» ۰۱۳/۳ 


۱۳ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي شرح الطحاوي: ولو أراد أن يعود إلى مكة إن لم يجاوز 
الميقات يعود بغير إحرام» ويعيد طواف الزيارة ويطوف للصدرء 
وعليه دم لتأخير طواف الزيارة على الاختلاف. وإن جاوز الميقات 
فإنه يعود بإحرام جديد للعمرة» فإذا فرغ من عمرته أعاد طواف 
الزیارة. انتهین. 

فعلی هذا يحمل قول صاحب الهدایة: ویعود بإحرام جدید؛ 
على ما إذا جاوز المیقات آما إذا لم یجاوزه فلا حاجة إلى إحرام 
جدید» قاله قوام الدین» وفي كافي حافظ الدين: ويعود بإحرام 
جدید؛ لگن الطواف الآول معتد به فی حق التحلل» ولیس له آن 
يدخل مكة بغیر إحرام» فیلزمه احرام جدید لدخول مكة.. وقیل : یعود 
بذلك الاحرام. انتهین . 

وفي خزانة الأکمل : إذا طاف للزيارة جنباً ولم یطف للصدر 
حتی رجع إلى الكوفة» فإنه یعود إلى مكة باحرام جدید ویطوف 
للزیارة» ویریق دما لتأخیره» ویطوف للصدر. فان لم يعدء فعلیه بدنة 
لطواف الزيارة وشاة لترك الصدر. 

واعلم أنه إذا آعاد طوافاً طافه جنباً : فهل المعتبر الأول والثاني 
جابر له؟ أو المعتبر الثاني والأول ینفسخ به؟ اختلف المشایخ فیه : 
فقال آبو الحسن الکرخی: المعتبر الأول والثانی جابر له؛ لان 
الطواف إذا وقع معتداً ا النقص فالحاجة ماسة ا رفع النقصان 
عند الإمكان فتنزل الإعادة في رفع النقصان منزلة البدنة» فصار كما لو 
كان محدثاً في الطواف الأول كان هو المعتد به. 


واستدل بمن طاف لعمرته جنباً في رمضان ثم أعاد طوافه في 
۱۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 
هو الطواف الثاني لكان متمتعاً. 


وقال أبو بكر الرازي: المعتبر هو الثاني ويكون نقضاً وفسخاً 
للأول؛ لأن النقص الفاحش لما تمكن فيه وجبت الإعادة. ومن قضيته 
خروج الأول من أن يعتد به إذا أعيد كمن شرع في الصلاة فقام ولم 
يقرأ ثم ركع ثم عاد إلى القيام فقرأ فركع انتقض القيام الأول بالثاني . 

1( آحتی أن من آدرك معه الرکوع الثاني صار مدركا للرکمة۳؟. قال:/ 

شمس الائمة السرخسي : والأصح أن المعتد به هو الثاني: والأول 
ينفسخ بالثاني. ألا تری أنه قال في الکتاب: لو طاف للزيارة جنب في 
أيام النحر ثم أعاد طوافه بعد أيام التشريق فعليه دم عند أبي حنيفة 
لتأخير طواف الزيارة عن وقته. 

ولو كان المعتد به هو الاول لم يلزمه دم للتأخير؛ لأن الأول 
مؤدى في وقته . 

وأما تال التمتع فلأنه بما أدَى من الطواف في رمضان وقع له 
الأمن عن فساد العمرة. فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج 
لا یکون بها متمتعا 

وأما الحدوث فلان النقصان فيه يسير» فلا یتوقف به حکم 
الطواف الأول بل بقى معتداً به على الإطلاق» فكان الثانى جابراً 
شمان ال O‏ ۱ 


قال صاحب النهایة: ورجح فى الایضاح قول أبى ا 
: اح كحي اروك کو بي 


(۱) انظر: المبسوطء 88/5؛ البناية */ ۷۰۵؛ منسك الكرماني» .45٠/١‏ 
(۲) المبسوطء 88/4. 


۱ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الكرخي على قول أبي بكر الرازي» وقال: وهو الأقرب إلى الفقه؛ 
لأن فيه تقرير ما حكم بالاعتداد به وهذا أولى من الفسخ. | 


وقال صاحب السراج الوهاج: وفائدة الخلاف في إعادة السعي 
فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته» وعلى قول الرازي: تجب لأن 
الطواف قد انش فكأنه لم يكن. وأجمعوا على أنه لو طاف محدثاً 
ثم آعاد فالمعتبر هو الأولء والثاني جبر له كذا في المحیط والنهاية 
ها 


والمرأة لا تطوف وهي حائض أو نفساء وتژخر الن:وفت 
الطهرء ولا شيء علیها بسبب تأخير طواف الزيارة عن وقته بالاتفاق» 
فلو خالفت وطافت وهي حائض أو نفساء فحکمها حکم الجنب في 
ذلك كما تقدم. 

قال السرخسي: وان طاف طواف الزيارة أكثره طاهراً وأقله جنباً 
إن رجع إلى أهلهء وف عليه لدم إن لم يعد ویجزئه شاف ید 
بمكة وأعاد ما طافه جنباً فلا شيء عليه عندهما مطلقاً. 
أبي حنيفة: إن أعاده في أيام النحر سقط وان أعاد ما 0 وجب 
عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع من 
حنطة إلا إذا بلغت قيمته دماً فإنّهِ ينقص عن ذلك”". كذا في شرح 
الطحاوي. 

واما نطو اف ادر .فاد يلو ایض إها ا نيطوت كله ار افعزه 
بعد انا : 


(۱) انظر: المحیط البرماني ۱۳/۳ 
0 ند الوط 


۱۳۹۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


فان طاف كله أو آکثره مُحدثاًء فعلیه صدقة» وهو الاصح کذا 
في الهداية وهو رواية القدوري؛ لأنه دون طواف الزیارة. 

وذکر الكرخي في مختصره كما نقله قوام الدین هذه المسألة 
على الاختلاف : فعلی قول أبي حنيفة رضي الله عنه : يجب الدم؛ لأنه 
واجب فصار کطواف العمرة. وعند آبي یوسف ومحمد: يجب 
صدقة؛ لأن حکمه أخف من طواف العمرة؛ لأن طواف العمرة ركن 
لا تصح العمرة لا به. وطواف الصدر سقط بعذر الحیض والتفاس؛ 
ولأن الشاة تجزئه إذا ترکه بغیر عذرء ونقصان الحدث قلیل فتلزمه 
الصدقة. انتهیل . 


وقال صاحب البدائع: فيه روایتان عن آبي حنيفة في رواية: 
عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة» وهو قول آبي یوسف ومحمد؛ 
لأن النقص يسير فصار کشوط أو شوطین. وفي رواية: عليه شاة؛ 
لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة. انتهی . 

وفي المحيط: وإن طاف للصدر محدثاً في رواية أبي حفص 
تجب شاة. 


۲ 0 تین 000 
وفى رواية: أبى سليمان : يجب ا 


النوادر عن أبي حنيفة: أن عليه صدقةء وذكر فى بعض الروايات: أن 
عليه دم وعلى قولهما عليه الضدقة. انتهی(۳. 
)١(‏ الهداية. ۰۱۱۱/۱ 


(؟) المحيط البرهاني "/ 15. 
(۳) فتاوی قاضیخان» ۰۲۹۸/۱ 


۱۱۳۹ 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


والافضل أن يعيد الطواف. فإن عاد ما طافه مُحدثاً سقط عنه 
ذلك بالتأخير بالاتفاق. 

ولو طاف أقل الصدر مُحدثاً وأكثره طاهراًء فعليه صدقة في 
الروايات كلهاء وسقطت الاعادة بالإجماع. كذا في شرح الطحاوي. 

فان أعاد طاهراً سقط عنه ذلك» وإن طاف طواف الصدر كله 
أو أكثره جنباً يعتدٌ به والأفضل أن يعيد طاهراًء فان أعاده لا شيء 
علد رولا مه هم قوع بالا سا يمه سان را 
شاة. وصححه صاحب خزانة الأكمل؛ لأن النقص كثير فيجبر بالشاة 
كما لو ترك أكثر الأشواط ثم هو دون طواف الزيارة» فيكتفي بالشاة» 
ولا تجب بدنة وإلا يلزم التسوية بين الفرض والنقل . 

وفي رواية أبي حفص: تلزمه صدقة في الجنابة أيضاً. 

قال صاحب النهاية وعزاه إلى المبسوط : في رواية أبي حفص 
سوّی بين الحدث والجنابة فى ذلك» أي : فى وجوب الصدقة أي 
تجب الصدقة فى طواف الاو سواء کان ا محدئا؛ لگن طواف 
الجنب مكة به. آلا تری :آذ التحلل من الاحرام يحطل به في طواف 
الزيارة فلا يجب بسبب هذا التقصان ما يجب بترکه . انتهی . 

وان طاف أقل طواف الصدر جا واک طاهرا إن رجع إلى 
أهله ۳ وإن كان بمكة 
وأعاد» سقطت بالإجماع. كذا في شرح الطحاوي. 

مفردٌ أو قارنٌ طاف للزيارة محدثاً ولم يطف للصدر حتى رجع 
إلى آهل فعليه دمان: دم للحدث ودم لترك طواف الصدر. وان كان 
طاف للصدر فعلیه دم للحدث ولا ینتقل طواف الصدر إلى طواف 
الزیارة. وان طاف طواف الزيارة على غير طهارة» ثم طاف للصدر 


۱ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


فالمسألة علی ستة آوجه: لا یخلو اما آن یطوف للزیارة جنباً أو محدث 
وعلی كلا الوجهین إما أن یطوف بعده للصدر محدثاً أو طاهراً أو جنباً . 
فإن طاف للزيارة جنباً. وطاف للصدر محدثاً أو طاهراً نقل طواف 
الصدر إلى الزيارة» ثم إن كان بمكة فانّه يطوف للصدر ولا شيء عليه 
لأجله. وان عاد إلى أهله» فعليه دم لترك طواف الصدر. 


1ب وهل يجب/ عليه لأجل طواف الزيارة شيء؟ ينظر إن طاف 
للصدر في أيام النحر طاهراً نقل إليه» ولا شيء علیه. وإن طاف بعد 
أيام النحر؛ فعلیه دم لتأخیر طواف الزيارة عند أبي حنيفة. وعندهما لا 
شيء عليه للتأخير. ووجه قوله: إن الطواف مع الجنابة في حكم العدم 
ولهذا يؤمر بالإعادة ما دام بمكة. فلما كان في حكم العدم وجب نقل 
طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة في ابتداء الإحرام حصلت للأفعال على 
الترتيب الذي شرعت» فبطلت نيته على خلاف ذلك ووجب صرفه إلى 
ما علیه» کمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو يصرف إلى الصلبية 
و . وإذا صرف إليه صار مؤخراً طواف الزيارة عن أيام النحر 
تارك طواف الصدر» فيلزمه دم لترك الصدر اتفاقاًء ودم لتأخير الآخر 
عند أبي حنيفة» إل أله يؤمر باعادة طواف الصدر ما دام بمکة فان 
أعاده يجب دم واحد عند أبي حنيفة لتأخير طواف الزيارة» وعندهما 
لا شيء عليه. ولا يؤمر بالإعادة بعد الرجوع إلى بلده. 


قال صاحب المحيط : فيما إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر طاهراً 
تيه نا OD‏ فیح ی كي 50 5 
في اخر ایام التشريق > ثم قينل: ينفسخ طواف الزيارة ويقع طواف 
)١(‏ المسألة في المحيط: «ولو كان طاف للزيارة جنب وطاف للصدر في آخر أيام 


التشریق على الطهارة» فعلیه دمان عند آبي حنيفة» وعند آبي يوسفا ومحمد 
رحمهم الله تعالی عليه دم واحد» ۲ 


۱۱۳۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الصدر عنه. وقيل: ينجبر به نقصه. وفى المبسوط: كان الصدر مكان 
طواف الزيارة؛ لأن الاعادة مستحقة 1 فيقع عما هو المستحق. 

وإن نواه عن غيره. قال: ولإقامة هذا الطواف مقام طواف 
الزيارة فائدة: وهو إسقاط البدنة عنه. وكذا الجواب في الحائض إذا 
طافت للزيارة ثم طهرت فطافت للصدر في آخر أيام التشريق. 

والحاصل: أن طواف الزيارة مؤقت بأيام النحر وتأخيره عنها 
يوجب الدم عنده خلافاً لهما”". وعلى هذا الخلاف من قدم نسكاً 
على نسك بأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي. وستأتي 
المسألة بأدلتها في محلها إن شاء الله تعالى. 

وذكر في المختلف: أن من سعی قبل أن يطوف ورجع إلى 
أهله» فعليه دم بالاتفاق. وليس على الحائض لتأخير طواف الزيارة دم 
بالاتفاق للعذر. 

وفي السراج الوهاج: وان طاف للزيارة جنباً وللصدر محدثاء 
فإن كان في أيام النحر فعليه دم لطواف الزيارة محدثاء ولا يسقط عنه 
ذلك الدم بإعادته طاهراً بعد أيام النحر عند أبي حنيفة؛ لأنه لو سقط 
دم الحدث وجب دم للتأخير عنده. وعندهما يعيده ويسقط الدم. 

وإن طاف للصدر مُحدثاً بعد أيام النحر فعند أبي حنيفة عليه 
دمان: دم لتأخير طواف الزيارة ودم لطواف الزيارة محدئا. وعندهما 


0020 


وفى مناسك الفارسی: ولو طاف للزيارة جنباً وطاف للصدر في 
)١(‏ انظر: الهداية» ۱۱4۸/۱ البحر الرائق» ۳۶۷/۲. 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 


۱۱۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أيام النحر محدثاًء ينقل الصدر إلى الزيارة» فإن كان بمكة يطوف 
للصدر وعلیه دم» وان رجع إلى أهله فعليه دم آخر لترك طواف 
الصدر . انتهیلن . 

وان طاف للزيارة جنباً وللصدر جنباً» فعلیه بدنة للزيارة ودم 
لتأخيره عن أيام النحر إن لم یعده ودم للصدر» ولم يذكر قاضیخان 
دم للتأخيرء هذا كله إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر مُحدثاً أو طاهراً 
أو جنباً . 

أما إذا طاف للزيارة محدثاً فلا يخلو إما أن يطوف الصدر 

فان طاف للويارة دتا وطاف للصدر محدثاً في آخر أيام 
التشريق لم يجب نقل طواف الصدر لین طواف الزيارة» ویجب عليه 
دم لطواف الزيارة ا وصدقة لطواف الصدر. 

وقال قاضيخان: عليه لطواف الصدر صدقة فى عامة الروايات. 
وفي بعض الروايات دم. قال: والأول أصح. وان طاف للزيارة 
مُحدثاً وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق لا يقع عن الزيارة. ويجب 
دم واحد؛ لأن طواف الزيارة محدثاً یقع مُجزياً لکن مع النقصان 
فیجب شاة. 

وان طافت اة مدا وار یا عليه دمان في قولهم 
خا دم لطواف الزیارةت ودم لطواف الصدر. كذا فى قاضیخان"۲ . 


ولو طاف للزيارة جنباً ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله فإنه 


.۲۹۹/۱ فتاوئ قاضیخان‎ )١( 


۱۱۳۰ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يعود إلى مكة ليطوف طواف الزيارة بإحرام جدید. فان طوافه الأول 
يعتدٌ به في حق التحلل» وليس له أن يدخل مكة بغير إحرام فيلزمه 
إحرام جديد لدخول مكة فيحرم بعمرة. 

وقد تقدم ما نقله حافظ الدين في كافيه وهو قوله: وقيل: يعود 
بذلك الإحرام. وإذا فرغ من العمرة يطوف للزيارة» ثم يلزمه دم 
لتأخير طواف الزيارة عن وقته. وقد تقدم. 

قال السرخسي : وهذه المسألة تدل على أن المعتبر هو الطواف 
الثاني» وان لم یرجم إلى مكة فعليه بدنة لطواف الزيارة جنباء وشاة 
لترك طواف الصدر""؟. وعلى الحائض مثل ذلك لطواف الزيارة ولا 
شيء عليها لترك طواف الصدر بعذر الحيض؛ لأنه رخص لها في تركه 
لعذر الحيض. وأما طواف العمرة: فإن طاف لها جميع الطواف أو 
أكثره مُحدثاً وجبت الاعادة أو الدم إن لم يعدء وان طاف أقله محدثا 
أو أكثره طاهراً يجب عليه إعادة ما طافه مُحدثاًء أو صدقة لكل شوط 
نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء على ما تقدم في طواف 
الإفاضة. 

وفي الهداية: ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل 
فما دام بمكة يعيدهماء ولا شيء عليه. 

كال الشارعون: ی ظاف مب هة میا وس كذللة ابي 
الصفا والمروة ثم حلق آو قصّرء فما دام بمكة تجب عليه إعادة 
الطواف والسعي جمیعا ولا شيء عليه بعد الاعادة لارتفاع النقصان 
بهاء وإنما وجب إعادة الطواف؛ لأنه حصل مع النقصان ورفع 
النقصان بإعادته» أما السعي وان كان لا يحتاج إلى الطهارة/ لكنه ]1/1١[‏ 
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١١1١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


شرع تبعاً للطواف فيعاد كي يقع عقيب الطواف» وان رجع إلى أهله 
قبل إعادة الطواف والسعي» يلزمه دم وتجزيه شاة» ولا بالعود؛ لأنه 
وقع طوافه مع الحدث مجزئاً مع النقصان» فيجبر بالدم ولا حاجة إلى 
العود؛ لأنه اذى الركن وهو الطواف وتحلل بالحلق أو التقصيرء ولا 
يجب عليه شيء آخر لأجل السعي على غير وضوء؛ لأن الطهارة 
ليست من واجباته . 

وقال تاج الشريعة شارح الهداية: ليس مراد المصنف من قوله: 
(وحل) حقيقة الحل؛ لأنها بالحلق تكونء بل أراد به التحلل الذي 
يحل به الحلق؛ إذ الحلق كان محظوراً له قبل ذلك» ولهذا قال بعد 
ذلك لوقوع التحلل بأداء الركن. انتهی . 

واعترض عليه الشيخ يوام الدين: ورد هذا التأويل وقال: لأن 
العمرة طواف وسعي. ثم بعد ذلك حلق أو تقصير ولا شيء غير ذلك). 

والمصنف لما قال: ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء 
وحل» وجعل قوله: وحل معطوفاً على قوله طاف وسعی» لا يفهم منه 
إلا الحل بالحلق أو التقصيرء وهذا في غاية الظهور. 

ولهذا ذكر فخر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير في هذه 
المسألة التقصير مكان الحل» ولفظه: محمد عن يعقوب عن 
أبي حنيفة: في الرجل يطوف لعمرته على غير وضوء» ويسعى على 
غير وضوءء ويقصر وهو بمکة قال: يعيد الطواف ویسعی بين الصفا 
والمروة. 

قال قوام الدين: وأما استدلاله بقول صاحب الهداية: فليس 
معناه كما ظن؛ لأنه قال: ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن» 
معناه: ولا يؤمر بعد الرجوع إلى أهله بالعود إلى مكة لوقوع التحلل 

۱۳۲ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالحلق أو التقصیر مع آداء الرکن وهو الطواف. فلما تحلل وقد أتى 
بالرکن لم يبق شيء فلم یژمر بالعود. 

وقال في خزانة الفقه : آربعة آشیاء يحل بها النساء: للمحرم 
للمحصّر تحل بالذبح» وللحاج بطواف الزیارة» وللمعتمر بالحلق أو 
التقصیر» ولفائت الحج بالعمرة. انتهی کلام قوام الدین. 

وان طاف لعمرته محدثاً وسعی كذلك» فأعاد الطواف ولم يعد 
السعيء لا شيء عليه. واختاره صاحب الهداية وقال: وهو 
الت 

وقال صاحب النهاية: فإن أعاد الطواف ولم يعد السعي كان 
عليه الدم؛ لأنه لما أعاد الطواف فقد نقض الطواف الأوّل» فإذا 
انتقض حصل السعي قبل الطواف» فلا يعتبر. هكذا ذكر وجوب الدم 
عند عدم إعادة السعي في كثير من شروح الجامع الصغير مع الجامع 
الضغين لقاضیخان والتمرتاشی» والحشاميى+ والفوائد الظهيرية 
وغیرها . ولکن ذکر الامام شمس اة ا والمحبوبي أنه إن 
آعاد الطواف ولم يعد السعي. فلا شيء علیه؛ لأن الطهارة ليست 
بشرط في السعي» ونما كانت شرطا في الطواف لاختصاصه بالبیت؛ 
واعتباره بالصلاة من وجه. 

وهذا المعنین لا بوجد فی السعی» وانما الشرط فی السعی أن 
ياتي علی اثر طوافي معتدٌ به» وطواف المحدث بهذه الصفة معتلٍ به. 
آلا د أنه [یتحلل ]۳ به. ۱ 

قال صاحب النهاية: فیقم اختیار المصنف على ما اختاره شمس 


(۱) الهدایت» ۰۱۱۷/۱ 
(۲) في الأصل (لا یتحلل) والمثبت هو ما يدل عليه السیاق. 


۱۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الائمة السرخسی . انتهی . 

وقال قوام الدين شارح الهدایة: ثم إن المصنف قال بوجوب 
الشاة فیما إذا طاف لعمرته .مُحدثاً ورجع إلى آهله قبل أن يعيد» ولم 
يذكر الحکم فیما إذا طاف جنباً . 

قال في الایضاح: وان كان جنباً فالقياس أن لا یکتفی بالشاة؛ 
لأن حكم الجنابة أغلظ من حكم الحدث» فوجب أن يظهر حكم 
التغلظ فى إيجاب الزيادة كما فى طواف الزيارة» وإنما اکتفی بالشاة 
انا ور لآ طراف 'الويارة خرن لوا العميزة » وشات( اخاظ 
الدماء وهو البدنة فى طواف الزیارة» كان لمعنیین وكأداة الطواف 
أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة. ١‏ 

وفى المحيط : ولو طاف للعمرة ا أو اا فعلیه اه 

وفي منسك الفارسي: ولو طاف للعمرة جنا أو.جائضا 
أو مُحدثاً فعلیه شاة؛ لأنه لا مدخل للصدقة فى طواف العمرت 
مكلاف طزاف الفودن مدا فل روا اس سلیمان؛ لان اة 
مدخلا فیه . انتهی . 

واعلم أنه إذا طاف للعمرة جميع الطواف أو آکثره جنباً أو محدثاً 
ار ب وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم كذا في 
المرغيناني”") 

وفي منسك الطرابلسي: ولو طاف القارن طوافين وسعی لهما 
(۱) انظر: المحیط البرهاني» 14/۳ 
(۲) الهدایت ۱۱۷/۱ 


۱۳ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مُخدثاً أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شيء عليه؛ لإمكان 
الجبر بجنسه بالقضاء في وقته» فلا يجبر بخلاف جنسه وهو الدم. 
وان أسفر يوم النحر فعليه دم من أجل طوافه للعمرة محدثاء وقد فات 
وقت القضاءء ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ثم یسعی بعده 
استحبابا ليحصل السعي والرمل عقيب طوافيٍ کامل» وإن لم يعد فلا 
شيء عليه؛ لأنه سعي عقيب طوافٍ معتدٌ به؛ إذ الحدث لا يمنع 
الاعتداد بالطواف» وفي الجنب عليه دم لطواف. ويعيد السعي للحج؛ 
وان لم يعدها فعليه دم والحائض كالجنب في هذا. انتهی . 


وأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز عندنا 
بالأتقاق 4 فلا ترش ت ولا سجن ایضا » لها سه ي 
لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جازء ولا يلزمه شيء 
لا أنه يكره. كذا في البدائع"" . 

وفي السراج الوهاج ناقلاً عن الخجندي: إذا طاف في ثوب 
نجس أجزأه ولا شىء عليه» وقد آساء؛ لأن الطواف يشبه الصلاة 
وليس بصلاة في الحقيقة» ثم الصلاة تجوز في ثوب نجس في حال 
والطواف يجوز فى الأحوال كلها وقد أسار لشبهه بالصلاة بخلاف 
الجنابة والحدث؛ لأن الصلاة معهما لا تجوز بحال. قال صاحب 
السراج الوهاج وفي الفتاوی: إذا طاف للزيارة في ثوب كله نجس فهو 
كما لو طاف عرياناً/ فان كان في الثوب قدر ما يُواري عورته طاهراً 
والباقي نجس» جاز طوافه ولا شيء عليه. انتهی . 


ونقل هذا التفصيل صاحب التاتارخانية عن ١‏ لمنتقيل قال: وفى 
(۱) البدائی ۱۱۰۳/۳. 


۱۳۵ 


[۱۳/ب] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


التجريد كره ولا شيء علیه. فهذا يدل أن طهارة قدر ما يستر عورته 
من فوية‌في الطواف را نویه ضرع ابن ال ي ك وحت 
من الواجبات» وفي منسك السروجي ناقلاً عن المنتقن: لو غمس ثوبه 
كله في بول فهو بمنزلة العریان. 

وفيه أيضاً: لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه. 
انتهىا . 

واختار جماعة من متأخري الشافعية المحققين العفو عن النجاسة 
التي عمت بها البلوی في موضع الطواف من جهة ذرق الطير وغيره؛ 
لأن ذلك مما يشق الاحتراز منه. 

وقد سُئل الشيخ أبو زيد المروزي الشافعي عن مسألة من هذا 
القبيل فأفتئ بالعفوء وقال: الأمر إذا ضاق اتسع. وما زال محل 
الطواف على هذاء ولم يُنقل أن النّبِي به ولا من يُقتدئ به بعده 
آلزموا أحداً بإعادة الطواف لذلك. 

وذرق ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالحدأة والغراب 
والبازي ونحوه اختلف فيه: فقال: [أبو حنيفة] نجس نجاسة مخففت 
وقال [أبو یوسف ومیل ]۲۱ نجاسة مغلظة. وقول [أبي يوسف] 
مضطرب. قال الهندواني : هو مع محمد. وقال الكرخي وصاحب 
الهداية مع أبي حنيفة. 


.,7514 نقلها ابن جماعة في هداية السالك ؟7/‎ )١( 

( ما بين المعكوفتين مزيدة من مفهوم قول الزيلعي من تبيين الحقائق /١‏ 4/. 
ومطموسة في الاصل. ۱ 
وبعد أن ذکر الزيلمي الخلاف بين أثمة الحنفية في المسألةء قال : «رواية الهندواني : 
وهو أنَّ نجاسته مخفضة عنده» وعند أبي يوسف ومحمد مغلظة», /١‏ 4/. 


۱۳۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وحد قول محمد آن سبب التخفیف الضرورة ولا ضرورة فيه 
لعدم المخالطة فلا یخنف. 


ولهما آنها تذرق في الهواء والتحامي [عنه] متعذن فعحققت 
الضرورة. ولو وقع في الوناء قيل : يفسله» وقيل : لا يفسله لتعذر 
صون الأوانى عنه''؟. كذا فى الهداية. 

أما ذرق ما يؤكل لحمه من الطير فهو طاهر عندناء مثل: 
الحمام» والعصافیر . لما روي آن ابن مسعود رضي الله عنه ذرق عليه 
عصفور فنکته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن حمامة ذرقت على 
رأسه فسحه وصلی؛ ولأن المسلمین لا یتجنبون ذلك في مساجدهم. 
وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله كله إلى يومنا هذا ولو كان 
نجساً لجتبوه المساجد کساثر النجاسات. كذا فى الکرخي شرح 
القدوري. 

وذَّرْق الطاثر - بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء - مثل الروث 
للحمار والفرس. يقال: ذرق يذرق ‏ بکسر الراء - في الماضي 
والمستقبل. وقد يقال يذرق بضمها في المستقبل كذا في الصحاح”" . 

وفي الحسام للصدر الشهيد: ثوب آصابه خرء ما لا يؤكل لحمه 
من الطیور ام قدر الدرهم» جازت الصلاة فيه عندهما. وقال 

قال: واختلفوا على قولهما: أن جواز الصلاة فيه لطهارته؛ 
ولأن التقدیر فيه للکثیر الفاحش. والصحیح: أنه نجس وإنما الخلاف 
(۱) الهدایة. 
(۲) الصحاح؛ (ذرق). 


۱۳۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في تخفيفه. حتى لو وقع في الماء القليل أفسده إجماعاً. وقيل على 
قولهما لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه لا لطهارته. 

وفي رواية الهندواني: نجاسة خفيفة عند أبي حنيفة» غليظة 
ها ا 

وخر الخقاش وبوله لیس بتجس ولا يتج شيعا + .لأن لا 
یتجئب منه في المساجد کالعصافیر ولأنه لا یمکن الاحتراز منه. 

ولمس المرأة لا ینقض الوضوء عندنا سواء كان بشهوة آو لا 
وسواء كانت الملموسة صغير: أو کبيرة محرماً آو غیره؛ فیجوز 
للطائف ملامسة النساء ومزاحمتهن. 

وان باشر امرأة مباشرة فاحشة: وهي أن یتجردا وتنتشر آلته 
ويلاقي فرجه فرجها انتقض وضوءه عند أبي حنيفة وأبي یوسف؛ لانه 
اف ا و غالبا وفنك محمد لا لتقن 
وضوءه حتى يعلم بخروج شيء منه» وأما إذا لم يعلم ذلك لا ينتقض 
وضوءه بالشك . 

والقبلة لا تنقض الوضوء سواء كانت بشهوة آم لا ذا لم يخرج 
منه شيء. والمعانقة کالقبلة؟؟. 

وقد ذکر الأصحاب ما یختص به المرأة في الحج آنها لا تستلم 
الحجر إذا كان عنده جمع» وعللوا بأنها ممنوعة من مماسة الرجال 
وهي لا تأمن ذلك في هذه الحالة فکان الأولی ترك الاستلام. وقد 
تقدم هذا في إحرام المرأة والله علم. 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح الکنز» .۷٤/١‏ 
( انظر: فتاوی قاضیخان» ۰۳۷/۱ ۳۸. 


۱ ۸ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي البدائع: ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا یفسد عليه 
طوافه؛ لأن المحاذاة نما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القیاس 
في صلاة مطلقة مشتر کة. 


والطواف لیس بصلاة حقيقة ولا اشتراك أیضا۳. 


ولو طاف الرجل والمرأة بالتیمم لعدم الماء ثم وجده بعد الفراغ 
من الطواف لا تلزمه الاعادة کالصلاة. 


ومن واجبات الطواف: ستر العورة فهو مثل الطهارة عند الحدث 
والجنابة ليس بفرض عندناء لکنه واجب حتی لو طاف عريانا 
أو مکشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة» فعلیه الاعادة ما دام 
بمکت وان رجع إلى آهله فعلیه الدم"۳. 

وفی منسك الکرمانی : فان طاف وقد انکشف من عورته قدر ما 
لا من الصلاة أجزأه الطواف وعلیه دم" وحجتنا قوله تعالی: 
ول باب لیبق [الحج: 89 أمر بالطواف طلقا عن 
شرط الستر فیجزی على اطلاقه . 

وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(بعثني أبو بكر الصدیق في الحجة التي أمّره علیها رسول الله 5 : قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس یوم النحر : لا یحج بعد العام 
مشرك ولا یطوف بالبیت عریان)* وهذا لفظ مسلم. وتقدم الحدیث 


(۱) البدائی ۱۱۱۹/۳ 

(۲) المصدر السابق» ۱۱۰۳/۳. 

(۳) منسك الكرماني 1۲/۱. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الحج (لا یطوف بالبیت عریان) (۱0۲۲)+ ومسلم في الحج 
(۱۳۶۷). 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في فرض الحج» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت هذه الآية: 
وا زیت عند كل مَس [الأعراف: ۲۳۱ 

وذكر في تفسير هذه الآية: أن سبب نزولها أن أهل الجاهلية 
وهم قبائل العرب من بني عامر وغيرهم كانوا يطوفون بالبيت عراة 
الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الحمس: وهم قريش ومن دان دم 
كانوا يطوفون بثيابهم فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من 
یعیر معوزا؟ فان آعاره احمسي ثوبه فاقوالا ألقى ثيابه u‏ 

[3/المسجل د ثم طاف/ دا عریانا وکانوا یقولون: لا نطوف بالثیاب التي 

ey 

وكان بعض نسائهم تتخذ فسائح من ستور فتعلقها على حقويها 
وتستتر بها : وفي ذلك تقول العامرية: 

«اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أجل“ 

ثم من طاف منهم في ثيابه لم يلبسها بعد ذلك آبداً ولا ينتفع 
بها. ذكر ذلك الأزرقي» فنزلت هذه الآية: «حدوا ربكي عند كل 
مَسّجِرٍ »© [الأعراف: ۳۱] أي ثيابكم كلما صليتم أو طفتم. والمرأة 
القائلة للبيت هي ضباعة بنت عامر من بني عامر بن صعصعة. ذكره 
ا 


وذكر محمد بن حبيب : أن رسول الله له كك خطبها فذكرت له 
عنها كبرة فتركها فقيل : أنها 5 كمداً وحزناً على ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم في التفسير (۳۰۲۸). 
(۲) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۰۱۷۷/۱ ۱۷۸. 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۶۲۲/۳ (المحقق). 
۱۱۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال السهيلي في الروض الأنف: إن صح هذا فما أحراها أن 
تكون أماً للمومنین وزوجاً لرسول رب العالمين إلا قولها: (اليوم 
يبدوا بعضه أو كله) تكرمة من الله تعالى لنبيه بيه وعلما منه بغيرته 
وال آغیر منه . انتهی. 

والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من 
الطواف مع الثوب النجس لیس لأجل الطواف» بل لاجل المسجد: 
وهو صیانته عن إدخال النجاسة فيه وصیانته عن تلویثه» فلا یوجب 
ذلك نقصاناً في الطواف» فلا حاجة إلى الجبر بدم» وأما المنع من 
الطواف عرياناً ؛ فلأجل الطواف لنهی النَّبى بيه عن الطواف عریان 
فتمکن فيه النقص فیجب جبره بالدم» 5 بالشاة لا البدنة؛ لأن 
النقص فيه کالنقص بالحدث لا کالنقص بالجنابة. هذا الذي ذکرناه في 
طواف الافاضة والصدر. 

آما إذا طاف للتطوع عرياناً أو مکشوف العورة» قال محمد 
رحمه الله تعالی : أحب إليّ أن يعيد الطواف إن كان بمکة وان رجع 
إلى أهله فعليه صدقة؛ لأن التطوع يصير واجباً بالشروع فیه إلا أنه 
دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالی» فكان النقص فيه أقل فيجبر 
بالصدقة. كذا في البدائع”" . 


وعورة الرجل: من تحت سرته إلى تحت ركبته. وقليل انکشاف 
العورة لا يمنع › والکثیر یمنع» والحد المانع : ربع عضو مما زاد عند 
أبي حنيفة ومحمد. فان انكشف أقل من الربع لا يمنع» وكذا إذا كان 
في أعضاء متفرقة» فان كان بحيث لو جمع يبلغ ربع عضو منع» وان 
كان أقل لا يمنع. 
(۱) البدائع» ۰۱۱۱/۳ 


١1١5١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعند أبي يوسف: المانع النصف فما زاد» فان كان أقل من 
النصف لا يمنع. والعضو: كالبطن» والفخذ» والساق» والرأس» 
والشعر النازل من الرأس للمرأة. وكذلك الأذنان» والذگر بانفراده 
والانثيان بانفرادهماء والدبر بانفراده والإليتان بانفرادهما. حتى لو 
انکشف ربع كل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع . 


والركبة هل تلحق بالفخذ أو تفرد؟ قال بعضهم: هي تبع للفخذ 
فهي معه عضو واحد» وقيل: يعتبر عضو على حدة. وثدي المرأة إن 
كانت ناهدة تبع للصدر وان تدلى كان بانفراده» ولا فرق بين العورة 
الغليظة: وهي القبل والدبر والخفيفة: وهي ما عداهما في اعتبار 
الربع على الصحيح”'' خلافاً للكرخي فإنه يقول: الخلاف في العورة 
الخفيفة وأما الغليظة إذا انكشف منها أكثر من قدر الدرهم منع؛ 
اعتبرها بالنجاسة المغلظة. ولو انکشف ما بين سرّته وعانته قدر ربع 
ما حول ذلك منع. وبدن الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها. 


والمراد من الكف باطنه. أما ظاهره فعورة. كذا في السراج 
الوهاج. 

والاصح آن القدم لیس بعورة» وعلی قول من جعله عورة لو 
انکشف ربعه منع» وانکشاف ذراعیها کانکشاف بطنها فی ظاهر 
الرواية. 

وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة» وبطنها وظهرها 
عورة. وكذلك المدیرة وأم الولد والمكاتبة ومن في رقبتها شيء من 
الرق والمستسعاة بمنزلة المكاتبة عند أبى حنيفة. 


)۱( انظر : الهداية» ۳/۱ 3 


۱: 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فلو طافت الأمة ورأسها مكشوف جازء ولا شيء عليها. فان 
أعتقت وهي في الطواف لزمها أن تستر رأسها. 

وفي خزانة الأكمل: ولو طافت المرأة مكشوفة الرأس. انتهی . 

ومذهب الشافعي: لو طافت المرأة وشيء من عورتها مکشوف؛ 
أو شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر رجلهاء لم يصح طوافها. 
فان طافت كذلك رجعت بغير حجٌ ولا عمرة"'". فينبغي أن تلبس 
جورباً أو نحوه ليستر رجلها ويحفظ طوافها عنده. 

وفي السراج الومّاج: والخنثئ المُشْكل: إن كان رقيقاً فعورته 
عورة الأمة. وإن كان حراً أمرناه أن يستر جميع بدنه لجواز أن يكون 


1١ ەر‎ 


امرأة. انتهىل . 

ومن واجبات الطواف: المشى فيه عند القدرة عليه» حتى لو 
أو غيره» لم يلزمه شىء» وان كان لغير عذر فعليه الإعادة ما دام 
بمكة» فان عاد إلى أهله فعليه ده" . 

وقال الشافعى: لا شىء عليه ؛ لأن الى يكل طاف راکبا!۳. 

ولنا قوله تعالى: #وَلِْيِطُووا یب العيِيق» [الحج: )]۲٩‏ 
والراكب ليس بطائف حقيقة» فأوجب ذلك نقصاً فيه فيجبر بالدم. 
وأما فعل رسول الله ية فقد روي أن ذلك لعذر من مرض ووجع 
أصابه أو لعذر أنه اسن وبدن. 
)١(‏ هذا نص النووي في الإيضاحء ص ۰۲۱۲ ۲۲۰. 


(؟) البدائعء / .1١١5‏ 
(۳) والطواف ماشياً من سنن الطواف وآدابه. انظر: الإيضاح ص ۰۲۳۱ 


۱:۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر وهو 
اه اهي . 
وفي الصحيح من حديث جابر أن (التّبي يي طاف على بعير في 
حجة الوداع لأن يراه الناس» وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه) 
وزاد في طريق آخر (وبالصفا والمروة). وفي الصحيح أيضاً (أنَّ اللي 
وی طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره كراهية أن يصرف 
الناس عنه)۲۳. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبِي ككل قدم 
مكة وهو يشتكي فطاف على E‏ 98 . أخرجه أحمد وأبو داود في 
1 ب] سننه. قال الشيخ محب الدين/ الطبري: وقوله قدم رسول الله يا 
وهو يشتكي لعل ذلك كان في غير حجة الوداع. إذ لم تنقل شكايته 
فيها. قال: ويجوز أن يكون فيها ولم تظهر. 
وكان الطواف الذي ركب فيه هو طواف الإفاضة» وكان قدومه 
شاكياً بعد الوقوف. وأما طوافه الأول فلا خلاف فیه أنه كان زاجلا 


٤ 3 . ۳۹ 1‏ 
فيه كما تضمنه حديث جابر وعیره. ازته +" ی 


وقوله غشوه: بفتح الشين أي: ازدحموا عليه. 


وعن أبي الطفيل قال: (رأيت رسول الله َيه يطوف بالبيت على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم یقبله)"* وزاد في رواية: (ثم خرج إلى 
الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته). أخرجه أبو داود9' . 


(۱) البدائع» ۳/ ۰۱۱۰۰ 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعیر) (۱۲۷۳). 
(۳) آخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۸۱). 

(8) القری لقاصد آم الری؛ ص ۲۷۰. 

() آخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعیر) (۱۲۷۵). 
(7) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۸۷۹). 


١155 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفيه وفى الحديث قبله دلالة على أن ركوبه کر كان فى الطواف 
ال ۱ 

وقد صح أن سعيه كان بعد الطواف الأوّل فيكون ركوبه فيه وفي 
السعي بعده. إلى ذلك ذهب ابن حزم في کتاب صفة الحج الکبری. 

وذكر في موضع آخر منه: أنه سعی راکبا. 

وأما الطواف فلا يقطع بأتّه كان في الأول راكباًء بل يجوز أن 
يكون فيه أو في غيره. انتهى. 

قال الشيخ محب الدين الطبري: والصحيح المروي في 
الصحيح: أنَّ طوافه الأول كان راجلاً والسعي بعده كان بعضه راجلاً 
وكان بعضه راكباً”" . 

وقال قاضى القضاة عز الدين بن جماعة فى مناسكه الکبری: 
وال ین أن هذا الطواف الذي ركب ف الله ی هو 
الإفاضة كما ذكره الشافعي في الأم؛ لأنه یل طاف في حجة الوداع 
ثلاثة أسابيع : طوافه كَل أوّل القدوم» وقد صح أنه و رمل فيه ثلاثا 
ومشی فيه أربعاً. وطواف الإفاضة» وطواف الوداع والمناسب أن 
يكون الركوب فيه منهما طواف الإفاضة؛ ليراه الناس وليسألوه عن 
المناسك. لا طواف الوداع» فإنه و طاف في السحر بعد أن آخذ 
الاس المداسلك: 

فان قيل في صحيح مسلم: أنَّه طاف في حجة الوداع على راحلة 
بالبيت وبالصفا والمروة لأن يراه الناس وليشرف» وسعيه في حجة 


(۱) انظر: حجة الوداع لابن حزم» ص ۰۲۱۳ ۰۲۱ 
(۲) انظر: القری لقاصد آم القری» ص ۲۷. 


114° 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الوداع كان مرة واحدة وكان عقيب طوافه الأول. فالجواب أن الواو 
لا تقتضي الترتيب» فيكون طواف آول قدومه ماشياً ثم سعئ راكباً ثم 
طاف يوم النحر راكباً. انتهی كلام القاضي عز الدين"" . 
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل بأعلى مكة بالحجون 
وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة) 
۹ . زفق 
اخرجه البخاري © . 
تنزل بیوت مکة! فأب ذلك وضرب قبته بالابطح ولم یدخل بیتا). 
والأبطح والحجون متقاربان وهذا منه بي للتوسعة والشفقة 
وعن آم سلمة آنها شکت لرسول الله ی أني أشتكي فقال: (طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت ورسول الله بيا یصلی إلى 
جنب البیت وهو يقرأ: والطور وکتاب مسطور). متفق عليه . 
وعند البخاري: (آن رسول الله و آراد الخروج ولم تكن أم 
سلمة طافت بالبیت) فقال لها رسول الله كل : «إذا أقيمت صلاة 


(O ۲ 
: حرجت‎ 


وعنها أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك لرسول الله كلل 
(۱) هداية السالك» ۰۷۹۸/۲ 
(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۱۲۵). 


(۳) أخرجه البخاري في الحج (519١)؛‏ أخرجه مسلم في الحج (۱۲۷). 
(6) أخرجه البخارى فى الحم .)١1575(‏ 
خرجه البخاري في الح 


١١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فقال: (طوفى وراء المصلين وأنت راكبة قالت: فسمعت النبی كلا 
وهو عند الكعبة يقرا : والطور). أخرجه ا ۱ 

وفيه: وفيما قبله دلالة: على أن صلاته ييه كانت بفناء الكعبة 
وان واا بوواء المصلية» 

والظاهر: أنه كان يؤم بهم» وأن الصلاة كانت صلاة الصبح. 
قاله الطبري "۳ . 

ف ارهق طاف راك تقو ره لین لان لا سرون 
على الطائفین . 

وفیه وفی الأحاديث المتقدمة دلالة: على أن الرکوب نما یکون 
تعذر من مرض آو تعلیم آو نحوه. لحدیث آحمد رای داود. 

ولقوله: (لیراه الناس ولیشرف علیهم)۳. 

قال النووي في شرح مسلم: (وقوله: في طوافه راكباً؛ لأن يراه 
الناس وليشرف ولأن يسألوه. هذا بیان لعلة ركوبه كيا . 

قبل انشا : لبان الور وخا سكن این اود أنه كان عله 
فى اطوافه و ا 0 

وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه: باب المريض 
يطوق راک 

قال: فيحتمل أنه ين طاف راكباً لهذا كله . انتهین . 

وقال بعضهم: في هذه الأحاديث دلالة على طهارة بول ما يؤكل 
)١(‏ أخرجه النسائي في المناسك (كيف طواف المريض) ۵/ ۲۲۳. 
(۲) القرئ لقاصد أم الّری» ص ۲۷۲ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
(8) شرح مسلم للنووي» ۰۱۹/۹ 


۱۱:۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


لحمه وروثه؛ لانه لا یمن ذلك مج البعیرء فلو كان تكبا لما ادل 
بعيره المسجد. واستدل به أصحاب مالك وج ومذهبنا ومذهب 
الشافعي نجاسة ذلك". 

قال النووي: وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته 
أن يبول أو يروث في حال الطواف وإنما هو محتمل» وعلى تقدير 
حصوله ينظف المسجد منه كما أنه ب أقر إدخال الصبيان المسجد مع 
أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد ذلك؛ ولأنه لو كان ذلك محققا لنرَّه 
المسجد عنه » سواء كان طاهراً أو تا لأنه مستقذر. ا 

وثبت أنه ی طاف يوم الفتح راکباً وکانت راحلته مؤدّبة كما 
المشهور عند الشافعية. لکنه خلاف الأولى . 

[1/۱۲۰] آمکن الاستیثاق فذاك والا/ فادخالها مکروه۳. 

وقال الماوردي: وان كان معذوراً فطوافه محمولاً أولى من 
طوافه راکباً صيانة للمسجد من الدابة. قال: ورکوب الابل آیسر حالا 
من ركوب البغال والحمیر . 

وعن عمرو بن دینار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه قال: 


.۱۱ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ۱۸/٩‏ 

۳( المراد بالإمام هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ۸ كما هو 
مصرح في کتاب الایضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» ص ۲۳۱. 


۱:۸ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


آتمنعوني أن أطوف على کوکب. قال: فکتب في ذلك إلى عمر 
رضی الله عنه فکتب عمر أن امنعوه. آخرجه سعید بن منصور» قال 
معت الطبري: ولعل المنم لما في الخیل من الخیلاء والتعاظم. 


اف 6۱ 
سهی ۰ 


وإذا طاف آکثر طوافه راکباً أو محمولاً فحکمه کحکم طواف 
الکل؛ لأن الاکثر یقوم مقام الكل» وقد تقدم في ركن فصل الطواف 
آنه : هل یشترط في الحمل أن یکون بأمره أم لا؟ وهل یجزی عن 
الحامل والمحمول؟ وعلی هذا يحرج ما إذا طاف زحفا إن كان عاجزا 
عن المشي أجزأه ولا شيء علیه؛ لأن التکلیف بقدر الوسعء وان كان 
قادراً عليه آعاده إن كان بمكة» والدم إن رجع إلى أهله؛ لأن الطواف 
مشيا واجبا عليه. 

ولو قال: لله علی أن أطوف بالبيت زحفاً وهو قادر على المشي 
عليه أن يطوف ماشياً؛ لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع 
فلغت الجهة وبقي النذر بأصل العبادة» كما إذا نذر أن يطوف للحج 
على غير طهارة» فإِنْ طاف زحفاً أعاد إن كان بمكة» وإن رجع إلى 
أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب. كذا ذكر في الأصل كما حكاه عنه 
صاحب البدائع”" . 

قال وذکر القاضی فى شرحه مختصر الطحاوي: آنه إذا طاف 
تكن لعا ی ای ار E‏ و یس کی 
يصلي رکعتین في الأرض المغصوبة» أو یصوم يوم النحر» أنه يجب 
عليه أن يصلي في موضع آخرء ويصوم يوماً آخر. 
(۱) القرئ لقاصد آم الری ص 575. 
(۷) البدائم ۱۱۱۵/۳. 


۱۱۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ولو صلى في الأرض المغصوبة وصام يوم النحر أجزأه وخرج 
عن عهدة النذر كذا هذا؟. 

ومن واجبات الطواف: التيامن فيه: وهو الابتداء من يمين 
الحجر جاعلاً البيت على یساره» وليس بشرط الجواز بلا خلاف بين 
أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوساً؛ بأن افتتح الطواف عن يسار 
الحجر وجعل البيت عن يمينه» ويعتد به حتى يتحلل به من النساء. 

وقال الشافعي: من شرائط الجواز ولا يجوز بدونه؛ لأن 
الي بيا افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره وذلك تعليم منه 
مناسك الحج. وقد قال رسول الله كه : «خذوا عني مناسككم) فيجب 
البداءة بما بدأ به التي 6و" . 

ولنا قوله تعالى: «وليطوَفاً یت اَي [الحج: ۲۹] مطلقاً 
عن شرط البداءة باليمين أو اليسار» وفعل رسول الله اه محمول على 
الوجوب» وبه نقول كذا ذكره القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أنه 
يجب عليه الإعادة ما دام بمکة» وان رجع إلى أهله يجب عليه الدم. 
وکذا ذکر في الأصل كما حكاه صاحب البدائع . 

ووجهه: أنه ترك الواجب وهو قادر على استدراكه بجنسه فيجب 
عليه ذلك تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه فإذا رجع إلى أهله فقد عجز 
عن استدراكه الفائت بجنسه فيستدركه بخلاف جنسه جبرا للفائت 
بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع"۳. 

وكذا ذكر شراح المنظومة: أله واجب يجبر بدم. 


)۲( الایضاح للنووي (مع الایضاح) ص ۲۰۸ هداية السالك» ؟/ .۷٥۷‏ 
۳( البدائع» ۳ ١‏ . 


١١6 


فصل :في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي المحيط كما حکاه صاحب الحقائق : الطواف المنکوس 
يعتبر في حكم التحلل عندنا» وعليه الإعادة ما دام بمكة» وان رجع 
قبل الإعادة فعليه دم. 
البدائع ‏ ما يدل على أنه سنة» فإنه قال: أجزأه الطواف ویکره» وهذا 
يه 

وقال الکرمانی فن مسکه : ولو طاف مكوسا لعين غدن بان اد 
على يسار نفسه فى الطواف یکره ذلك» ويجزيه؛ لأن الواجب عليه 

وأما الكراهية فلأنه أتى بخلاف ما هو مشروع مسئون فیکره 
ويستحب أن يعيد ما دام بمكة» فإن لم يعد ورجع إلى أهله هل يجب 

وذكر في شرح الكافي» وشرح مختصر الكرخي للقدوري 
وغيرهما: أن عليه دما وهو الأصح؛ لوجود الإخلال به وترك الهيئة 
الواجبة. وكذا ذكر في شرح العوفي. 

كال الکرمائن : والظاهر آن ما ذکر فی التجرید شهز من الکاتت 
لا من المصنف. انتهین کلامه(". 

ویفهم من قوله: ولو طاف منکوساً لغیر عذر أنَّه إن كان لعذرٍ 


(۲) انظر : منسك الکرمانی» ۱66۲/۱ المبسوط» 45/5. 


۱ ۱ 


[۱۲۵/ ب] 


, 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


معترضاً ا و ۱ O‏ 
يصح الطواف عندنا. وكذا لوم حرفي سدوا للبنت: 


ولكن ذكر فى الغاية ۳ مكروه. 


وقال الشافعي: لا يصح طوافه في المسألتین وأنّه ليبس شيء 
من الطواف يجوز مع استقبال البيت عكس الصلاة إلا قبالة الحجر 
الأسود في ابتداء طوافه فإنه مستحب فيه . 

وقال صاحب الحقائق شارح المنظومة - في باب قول الشافعي -: 
لو طاف منكوسا فهو غير معتبر عنده» وعندنا یعتبر» واختلفوا في 
صورة المنکوس : قال بعضهم : هو أن يطوف قهقري يضع شماله على 
جدار الكعبة ويمشي على الظهر ذكره في نظم الفقه. انتهئ كلامه. 

ومن واجبات الطواف: الطواف من وراء الحجر وسماه 
الأصحاب الحطيم» وإنما وجب الطواف وراءه؛ لأنه من البيت على 
لسان رسول الله يده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله کا عن الحججر أمن البيت؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم 
يدخلوه في البيت؟ قال: إنَّ قومك قصرت بهم النفقة» قالت: فما 
شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شارا ويمنعوا من 
شاژا ولولا آن/ قومك حدیثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
آدخل الججر من البیت وأن آلصق بابه بالأرض» آخرجاه"۳. 

وفي لفظ للبخاري: (وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً وبلغت به 


(۱) انظر الأم ۱۵۰/۲ المجموع 14/۸ هداية السالك ۷۷۸/۲ 


(؟) آخرجه البخاري في الحج (۱۵۸۳ - ١۸١٠)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۳۳). 


۱۱۰۳ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أساس إبراهيم) وعنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه 
الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت) أخرجه 


أحمد وأبو داود والترمذی ها 


في هذه الأحاديث دلالة على أن الحجر كله من البيت» وفيه 
دلیل على جواز التنفل في الكعبة» ودلیل على التوسعة للنساء في 
الصلاة في الحجر. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب المنع من ذلك . 

وعن حماد بن سلمة قال: حدئتني آم شيبة قالت: سمعت 
أم عمرو امرأة الزبیر تقول : سمعت عمر یقول: (آعزم اباش علی امرأة 
صلت في الحجر) أخرجه الأزرقي”". وسيأتي في آخر هذا الباب 
تمام ها الباب. ۱ 5 

وقال بعض العلماء: الحجر بعضه من البیت لا کله عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ككِةِ: يا عائشة لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك 
لهدمت الکعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياًء 
وزدت فيه ستة أذرع من الجر فان قريشاً استقصرتها حين بنت 
الکعبة. وفی رواية: (فإن بدا لقومك من بعدي أن یبنوه فهلمي لاريك 
ها تركو سنه فا رام قريباً من سبعة آذرع) آخرجاه. ۱ 


وفي صحیح مسلم في حدیث طویل عن ابن الزبير قال: سمعت 


(۱) آخرجه آبو داود» فى المناسك (۰)۲۰۲۸ والترمذي (۸۷۷)؛ والنسائي» في 
المناسك» ۰۲۱۹/۵ 
(۲) آخبار مكة للأزرقی ۳۱۷/۱. 


۱ ۳ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


عائشة تقول: (إن رسول الله يي قال لها: لولا أن الناس حديثو 
عهدهم بكفر لكنت أدخلت فيه من الججر خمسة آذرع وفي رواية: 
في الصحيح: (ستة أذرع من الحجر) وفي رواية: (قريب من سبعة 
أذرع) وفي رواية (خمسة أذرع) وفي رواية: (ستة أذرع أو نحوها) 
وكل هذه الروايات في الصحيح كما رويناه”" . 

والأحاديث المتقدمة منزلة على هذا ومن لا يراه عمل بهما. 

وفي شرح الكنز للزيلعي: وليس كل الحجر من البيت بل 
مقدار ستة أذرع منه من البیت» لحديث عائشة رضي الله عنها أنه 
كه قال: (ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت) 
رواه مسلم. 

قال: وسشمي ججر؛ لأنه حجر من البيت أي: منع منه وهو 
محوّط ممدود على صورة نصف داء ة خارج عن جدار البيت من جهة 
الشام تحت الميزاب”'". انتهین . 

فلما ثبت أن الحطیم: وهو الججر من البیت یجعل الطواف من 
وراءه. وفي البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما : (مَن طاف 
بالبیت فلیطف من وراء الججر ولا تقولوا: الحطیم). 

فان قیل : إذا كان الحطیم من البیت فلم لا يجوز التوجه إليه في 
الصلاة؟ قيل: (إن کون الحطیم من البیت ثابت بخبر الواحد وفرضية 
التوجه إلى البیت ثابت بنص الکتاب وهو قوله تعالی: لوث ما کر 
ولو رک رک [البقرة: 144] ولا يجوز ترك العمل بنص الکتاب 


- ۱۳۳۳/۳۹۷( انظر الروایات: البخاري في الحج (۱۵۸۳ - ۱۵۸۲) ومسلم‎ )١( 
+ ۰ 6 


0( تبيين الحقائق شرح الکنز» 11/۲ ۷ 


١١65 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالآحاد» وليس فى الطواف من وراء الحطيم عملاً بخبر الواحد ترك 
العمل بنص الكتاب العزيز وهو قوله: لوَلْيَطُووا یمن6 
[الحج: )]۲٩‏ بل فيه عمل بهما جميعاً . 


فلو طاف الطواف الواجب داخل الحجر ‏ يدخل من إحدى 
الفتحتين ويخرج من الأخرى ‏ فعلیه أن يعيد؛ لأن الحطيم لما كان 
من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت» 
والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالئ: #ولبطوَفا یب 
لیبق [الحج: ۲۹] فيعيد الطواف ما دام بمكة مراعاة للترتيب. 

فإن أعاد على الحجر خاصة أجزأه؛ لأن المتروك هو لا غير 
وقد استدركه» والأفضل الإعادة على كل البيت عملاً بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الحطيم من البيت» وذكر في الجامع الصغير: أنه 
يعيد الطواف كله“ وذكر في الأصل يطوف ما ترك" يعني: يعيد 
الطواف بالحجر ولا يعيد الطواف على البیت» قالوا: وليس في 
المسألة اختلاف الروايتين فما ذكره في الأصل جواب الجواز معناه: 
لو طاف بالحر أجزأه؛ لأنه أتى بالمتروك وما ذكر في الجامع 
الصغیر جواب الاستحباب والاولوية يعني المستحب. والاولی آن 
يعيد على الكل ليحصل الطواف على الولاء والترتیب. 

وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير: كيفيتين في صفة 
الإعادة على الحجر الأولئ: أن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى 
ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر 
يفعل هكذا سبع مرات. 


(۱) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ۱۲۹. 
(۲) ولفظ الأصل: «... قضى ما ترك منه إن كان بمكة» ۰40۰/۱ 


١١ هه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 
سس سس _ 


الثانية : أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتی ينتهي إلى آخره ثم 
يرجع ولا یدخل الحجر ويبتدىء من أول الحجر من المكان الذي بدأ 
ل ا 


وفي خزانة الأكمل في الإعادة على الحجر: يقضي حقه من 
الرمل إن كان فيه رمل» وإلا فلا شيء عليه. 

فان رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم؛ لأنه وجد منه أكثر 
الطواف. ولا يمكنه استدراك الباقي» فلزمه لأجله دم کمن ترك من 
الطواف ثلاثة أشواط» وعلل صاحب البدائع لوجوب الدم بأن الحطيم 
ربع البيت فكأنّه ترك ربع الطواف فيجبر بالده” . 

وقال صاحب الغاية في الغاية: إن كان طوافه في جوف الحجر 
هو طواف الزيارة» فلا فرق فيه بين ترك الربع وأقل منه» يجب عليه 
دم ولو ترك قوط قال: وإن كان 0 0 
أقله صدقة» ولو كان المتروك ثلاثة أشواط. | 


وقال الإسبيجابي: إذا رجع إلى أهله 7 يعد فعليه دم في 
طواف العمرة. انتهی . 
وقال الزيلعي شارح الکنز: ولو طاف على جدار الحجر من 
داخل الحطیم بان تسور الحائط ينبغي أن یجوز؛ لأن الحائط كله لیس 
من البیت. 
۵ و اما سنن/ الطواف: 
فمنها: الموالاة بين الطوافات وبين أبعاض الطوفت ليست 


(۱) البدائع» ۱۱۰۸/۳ 


١١65 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


پشرط » حتی لو خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوية أل جنازة» أو 
تجدید وضوء ثم عاد بن على طوافه. ولا پلزمه الاستئناف. 
وفی منسك الفارسی: صاحب العذر الدائم إذا طاف آربعة 
آشواط قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت توضاً وبنی» ولا يشبه هذا 
الصا ا 
والأصل فيه قوله تعالی: ولا ی اميق [الحج: 
۳۹ مطلقاً عن شرط الموالاة. 
وروی الأصحاب في كتبهم عن رسول الله کا : «أنه RE‏ 
الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد وبنی على 
e‏ 
طوافه» 
وعن عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة ة أنه يقطع ويبني ويذكر نحوه 
ف 
عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر . آخرجه البخاري '. 
ويذكر نحوه أيضاً عن مجاهد. رواه سعيد بن منصور وعن عطاء 
أيضاً : أنّه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة 
قال: يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. 
وعنه وعن إبراهيم قالا: فيمن رعف وهو يطوف بالبيت يخرج 
فیتوضاً» قال إبراهيم: ويبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. 


.548/5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الشافعى وابن حبان» كما فى موارد الظمان ص 57١؛‏ والحاكم في 
المستدرك» ۰/١‏ وقال: غریب صحیح ولم تخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه 
e‏ الشيخين» وار ليهتي في السنن ر ۸9/۰۵ 
المكتربت TT‏ 


۱۱۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه وأحبٌ أن يستقبل ذلك من 
الحجر . أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

وعن حمید بن زید قال: ریت ابن عمر طاف بالبیت ثلاثة 
آطواف أو أربعة ثم جلس یستریح وغلام له یروح عليه فقام وبنی على 
ما مضی من طوافه. 

وعن عطاء عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إذا طاف 
بالبیت تطوعاً ثم شاء آن بقطع قطعه غیر أذ لا یتصرف الا عن وتر 
خمس أو ثلاث أو شوط. آخرجهما سعید بن منصور. 

وقال الشيخ محب الدین الطبري: روینا عن ابن عباس أنه كان 
و باسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك مثلاً : 
رجل طاف آسبوعاً ولم یتمه فله أجر ما احتسب» أو صلی ركعة ولم 
یصل آخری فله أجر ما احتسب. 

قال الطبري: وفيه دلالة على أنَّ ما دون الأسبوع يعتد به عبادة 
عنده ويثاب عليه. 

وكذلك ما دون اليوم يكون له أجره إلى آخره وان لم يكن صوماً 
شرعياً”'“. قال: وقد تعلق به من حمل المرة على الطوفة يعني في قوله كلك : 
من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه:۹. 

وقد تقدم في باب الفضائل» قال: واستنبط منه دلالة على صحة 
ما ذهب إليه إلحاقاً لما زاد على الأسبوع بما نقص عنه. 


قال: وهذا الالحاق فاسد؛ لأن ما دون الااسبوع اشتملت علية 


.۲۱۹ ۰۲1۸ القری لقاصد أم القری» ص‎ )١( 
.)855( آخرجه الترمذي» في الحج‎ )۲( 


۱۱۸ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


نية الأسبوع»› وهي نية صحيحة لوجود القصد إلى المشروع في هذه 
العبادة وهو الأسبوع» ثم عرض قطع النيّة» فلا يحبط ما مضئ 
بیخلاف ما زاد عليه؛ نه لم يشتمل عليه نية صحيحة؛ لأن الطائف 
يخرج من طوافه الشرعي باستكماله سبعاً ويحتاج في الزيادة إلى 
تجدید نية . 


قال القاضي عز الدين بن جماعة: وقول ابن عباس في الصلاة: 
أو صلّی ركعة ولم یصل أخرىء اما فد بالرکمة؛ لأنه لا يخرج من 
الصلاة الا بالتسلیم. والتسليم لم يشرع في أقل من ركعة» فإنها أقل 
ما یتطوع به . ولو لم یرد ذلك لقال: (آو صلّی صلاة ولم یتمها) كما 
قال في الأسبوع» وبهذا فارقت الصومٌ والطواف» فانهما لم يشرع 
فيهما تحليل» وخروجه فيهما قبل التوفية لا يحبط أجر ما مضئ لما 
ذکرناه» فلا يكون بخروجه معرضاً عن أجر ما أتي به؛ لأن خروجه 
منه مشروع عند من لا يلوم العبادة بالشروع» اا الما به 
آم کثر بیخلاف الصلاة فانه وان کان خروجه منها جاتر قبل اتمام 
المنوي» لکنه قادر على أن يأتي من المنوي بما يُسمى صلاة شرعية» 
ویتحلل منها بما شرع له التحلل به» وهو کونه بعد رکعة فإذا [لم 
یفعل](۲ ذلك كان معرضاً عن العبادة وعن أجرهاء وهذا المعنی مفقود 

في الصوم والطواف فافترقاء لکن لا یطلق عليه صوم شرعي» ولا 
طواف شرعي» وان أطلق ذلك عليه حقيقة لغوية. انتهی کلامه!۳. 


ومن سنن الطواف: الرَّمّل - بفتح الراء والميم في الإسم والفعل 
الماضي - وهو أن يهز كتفيه أي: يحركهها کالمتبختر بين الصفین. 


(۱) فى الأصل (فعل ذلك) والمثبت من هداية السالك والسياق يدل عليه. ۰۷۹۰/۲ 
(۲) هداية السالك ۰۷۹۶/۲ 


۱۱۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 
آذآ سس سس سم سس تسس مت زد و 


وقيل: هو الرسراع في المشي مع تقارب الحُطا دون العدو والوئوب. 
وفي كافي حافظ الدین : المشي بسرعة مع هر الکتفین يري من 


نفسه القوة والجلادة. 

وفي السراج الوهاج: و المشي مع تقارب الخطا وَهَرَّ 
الکتفین مع الاضطباع . 

ویقال للرمل الخبب. ومّن قال: هو دون الخبب فقد غلط . قاله 
السروجي في منسکه. 


وفي الصحاح: الرمل الهرولة» والخبب ضرب من العدو. 

وقال محب الدين الطبري: وأكثر المفسرین یفسرون الرمل : بأنه 
الاسراع في المشي مع هر المنکبین دون وئب» والهرولة: ما بین 
المشي والعدو والسعي یقع على الجميع. فلهذا یقال: سعي خفیف 
وسعي شدید. انتفی , ویسن الرَمّل في جمیع الطوافات الثلاث 
الأول من الحجر إلى الحجر. 

ویسن المشي باقي الطوفات وهو من سنن الحج المؤكدة حتی 
لو ترکه يصير مُسیئاً بترکه كما صرح به الكرماني”© في سنن الحج» 
لکن لا بلزمه دم ولا صدقة وهذا إذا ترکه لغیر عذر. آما إذا ترکه 
بعذر لا يكون مسيئاً . . صرح به صاحب خزانة الأكمل . 

وكذا إذا ترك استلام الحجر الأسود لغير عذر يكون مُسيئاً. 
صرح به صاحب خزانة الأكمل أيضاً. والأصل في مشروعية الرَمّل 
والاضطباع أن المشركين قالوا قبل دخول الب كَل مكة في عمرة 
القضاء سنة سبع: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الخمی فقدم الب كل 


)۱( القری لقاصد أم القرئ» ص ۰۲۹۸ 
(۲) مد منسك الكرماني» 1۳۲/۱ 


۱۱-۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


والمشركون جالسون مما يلي الحجر. 

وفي لفظ في الصحيح: والمشركون من قبل قعيقعان فأمرهم أن 
يرملوا/ ثلاثة أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين ليرى [١١٠/ب]‏ 
المشركين جلدهم» فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحَمّى 
قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

قال ابن عباس: لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
الابقاء علیهم. آخرجاه وأبو داود واا والأشواط: جمع 
شوط بفتح الشين المعجمة وسکون الواو بعدها طاء مهملة تقدم 


م 


. ٥ دفسیر‎ 

وكره الشافعى فى الأم أن يقال: شوط أو دور» وكذلك مجاهد 
ولکن يقال : طواف وطوفان. وكره عطا أن يقال: دور. 

وقول ابن عباس فى الحدیث: الأشواط دلیل على إباحة اطلاق 
ذلك. 

وقوله : وهنتهم آي : آضعفتهم من وهن یهن ووهنه غيره وهنا 
وأوهنه ووهنه . 
الأخرئ مما يلى قعیقعان؛ لأنه مما يلى الحجر فلا تضادٌ بينهما. 
ويؤيده ما روي أن المشركين أخلوا مكة للتبي بل وأصحابه ثلاثة أيام 
في عمرة القضية وصعدوا رس الجبال. ذكره أبو سعيد في شرف 
النبوة وغيره. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الحج (كيف كان بدء الرمل) )١1١5(‏ ومسلم في الحج 
.)١7501(‏ 


١١65١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعن ابن عباس أن النَبِي ب : (اضطبع واستلم الحجر وكبّر ثم 
رمل ثلاثة آطواف. وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّبوا من قريش 
مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون فتقول قريش كأنهم الغزلان). قال 


ابن غباس : فکانت ستة: آخرجه آبو داود باسناد لا نان واكم 


منهم : الحسن» وسعید بن جبیر» وعطاء وطاووس» وم‌جاهد. 
والقاسم وسالم. 


وحکی الزيلعي في شرح الکنز مذهبهم: أنه يمشي بين الرکن 
اليماني والشامي إلى الحجر الاسود. واستدلوا بحدیث ابن عباس. 
ولنا في الرمل: (من الحجر إلى الحجر ثلائاً ومشی آربعا) 


مف اض 


وعن جابر قال: (أرأيت رسول الله بيا رمل من الحجر الأسود 
حتی انتهی الیه) "۰ آخرجاه. 

قال الشيخ محب الدین الطبري. ولا تضادٌ بين هذه الأحاديث؛ 
لأن المشي بين الركنين اليمانيين كان في عمرة القضية وكان المشركون 
على فعیقعان أو مما يلي الحجر على ما تقدم ينظرون إليهم» فأمر 
النّبي ية بالمشي بينهما حيث لا يقع عليهم أبصار المشركين إبقاء 
عليهم ورفقاً بهم. فلما كان في حجة الوداع أمرهم بإكمال الرمل إلى 
الحجر وهو كان آخر فعله ی فكان العمل عليه. 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (باب في الرمل) (۱۸۸۹). 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (۰)۱۱۱۷ ومسلم في الحج .)١157(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


11۲ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقد جاء عن نافع» وقيل له: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ 
قال: ما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه"". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله او كان إذا 
طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت 
ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة). متفق 
عم وان ل 

قوله یسعی : السعي یطلق على الرمل والعدو» یقال: سعي 
خفیف وسعي شدید. فیحمل السعي المذکور على الرمل» والحکمة 
في بقاء مشروعية الرمل» بعد زوال العلة تذکر ما آنعم الله به على 
المسلمین من العدّ والکثرة بعد القلة والقوة بعد الضعف. فیکون ذلك 
باعثاً على الانقیاد ویحصل به تعظیم الأولین لما کانوا عليه من 
احتمال المشاق في امتغال أمر الله تعاليل والمبادرة إليه» وبذل الأنفس 
فيه» وبهذا يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
فيها : نها تعبد محض» ليس كما قيل؛ لأا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها 
حصل من ذلك تعظيم الأولين» وهو مصلحة عظيمة النفع في الدين. 

قال حافظ الدين في المنافع: وقيل في حكمة الرمل إِنّا ثري 
الشيطان جلادة أنه ما أضنانا السفر حتى ينقلع عما فيه من الطمع في 
أن يوسوسنا في المناسك. انتهئ. 

وقال بعض الناس: لا رمل في الطواف؛ لأنه كَل فعل ذلك في 
عمرة القضاء لإظهار القوة للمشركين وقد زال ذلك المعنى. 

وحكى هذا القول صاحب البدائع» والكافي في شرحه» 


(۱) القِرى لقاصد أم الری» ص ۳۰۲. 
(۲) الحدیث آخرجه البخاري في الحج (۱۷۱7)؛ ومسلم في الحج (۱۲۰۱). 


۱۳ 


[1/11۷] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وصاحب النهاية عن ابن عباس . 


تصح؛ لأنه قد صح أن رسول الله بي رمل بعد فتح مكة» يعني في 


حجة الوداع وقد تقدم حديث ابن عمرء وكذا الصحابة رملواء وكذا 
المسلمون إلى يومنا هذا فصار الرمل سنة متواترة. 
فاما آن یقال: أن ]ول الرمل کان ذلك وهو اظهار الجلادة 
للکفرة ثم زال ذلك السبب وبقیت سنة الرمل على الأصل المعهود؛ 
أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحکم كالبيع والنکاح وغیرهما . 

وإما أن یقال: لما رمل رسول الله ی بعد زوال ذلك السبب 
صار الرمل سنة مبتدأة. انتهی کلام صاحب البدائع”" . 

ونظیره أيضاً رمي الجمار سببه رمي الخلیل عليه الصلاة والسلام 
الشیطان لعنه ال ثم بقي بعد زوال ذلك السبب» ونظیره الاخفاء في 
صلاة الظهر والعصر كان لتشویش الکفرة وآذاهم للمسلمین عند 
قراء‌تهم في الصلاة فبقي ذلك. وکذا الاغتسال للجمعة وغیر ذلك. 

وحکی الكرماني في منسکه عن بعض آصحابنا هذا القول وهو 
أله لم يبق سنة في هذا الزمان ثم قال: والصحیح أنه يبق سنة. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال : ما لنا وللرمل إِنّما 
كنا راینا به المشرکین وقد آملکهم الله تعالی ثم قال: شيء صنعه 
رسول الله صلی الله علیه/ وسلم فلا تحب أن نترکه. أخرجاه”” . 

وعنه أن عمر قال: فيم الرملان والکشف عن المناکب وقد 
(۱) البدائی ۰۱۱۳/۳ 


(۲) منسك الکرمانی؛ ۳۹۶/۱. 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۲۰۵). 


۱۱۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


3 


أا الله الإسلام ونفئ الكفر وأهله. ومع ذلك فلا ندع شيئاً كنا نفعله 
مع رسول الله يل أخرجه آبو داود وابن ماجه"*. والرملان - بکسر 
النون - تثنية الرمل» والمراد: الرمل في الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة فغلب الأخف منهما فقيل : الرملان کالعمران والمران. 

قال ابن الأثير: وهو قول غريب قال: والرملان ey‏ 
والمصدر يكثر مجيئه على هذا الوجه في أنواع الحركة كالثوران 
والنسلان وأشباه ذلك. قال: ويؤيد ذلك أن عمر أراد الرَمَل الذي أمر 
به الي ية في عمرة القضاء ليري المشركين جلدهم . 

أما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فاذا المراد بقول عمر رَملان الطواف 
وحده. الذي سّنَ لأجل الكفار وهو مصدر. وكذا شرحه آهل العلي 
لا خلاف بينهم فيه. فليس للتثنية فيه وجه. قاله محب الدين 
ی 

وقول ابن عباس فى حديث آپی داود: (فکانت سنة) إشارة إلى 
آنها یعمل بها وان فقد المعنن الذي شرعت لاجله؛ فدل علی عدم 
صحة الرواية عنه بأنه لیس بسنة وکان ابن الزبیر يرمل السبع کله. 
0 الهش : 


والأصل: أنَّ کل طواف بعده سعیٌ » فمن سنته الاضطباع 
والرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأؤل» واستلام الحجر بعد ركعتي 


.)۲۹۵۲( أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۸۷)؛ ابن ماجه‎ )١( 

(۲) القرئ لقاصد آم القُرئْء ص ۳۰۲. 

(۳) آوردها الطبري في القرى» ص ۳۰۲ وعزاها إلى البيهقي ولم أجدها في السنن 
الکبری» ۵/ ۸۱. 


۱۰6 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الطواف. وکل طواف ليس بعده سعي فلا رمل فيه ولا اضطباع ولا 
استلام۳. ۱ 

وفي خزانة الاکمل: وإنّما الرمل فى طواف العمرة وطواف 
القدوم 00 كان أو قارناًء وان كان مس ان شاء طاف للقدوم 
للحج ورمل وسعی ثم لم يرمل بعده في ذلك الحج» وان لم يطف 
المتمتع للقدوم ينبغي أن يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده. انتهین . 

وقد [سبق] في فصل التمتع الكلام على المتمتع هل یُسنْ في 
حقه طواف القدوم والرمل بعده أم لا؟ 

والمسألة مستوفاة هناك فلتنظر ثم وقد تقدم في واجبات 
الطواف النقل عن صاحب المحيط: أنه إن طاف للتحيّة محدثاً وسعین 
بعده يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده» ولو لم يعد لا شيء عليه. 
أله إذا طاف للتحيّة جنباً تلزمه الإعادة والرمل ودم إن لم يعد. 
والقارن يرمل في طواف العمرة؛ لأنه يعقبه السعي ثم يرمل في طواف 
القدوم إن سعى عقيبه» وإلا رمل في الإفاضة. 

ولو ترك الرَمّل في الشوط الأول ني به في الشوطين بعده. ولو 
تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث. ولو تركه في الأشواط 
الثلائة لم يرمل في الباقي؛ لأن المشي على هيئته فيها سنة. فلا 
يتركها لأجل سنة فاتت عن محلهاء كمن ترك الجهر في الركعتين 
الأوليين لا يأتي به في الأخريين لتفويته سنة الإسرارء فان زحمه 
الناس في الرمل وقف إلى أن يجد فرجة. 

وزاد في النهاية: ولا يطوف بدون الرمل في تلك الثلاث؛ لأن 


(۱) البدائع» ۱۱8۲/۳ 


۱۱۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الرمل من سنن الطواف ولا بدل له فيقف حتى يأتي بالطواف على 
وجه السنة» فإذا وجد فرجة رمل بخلاف استلام الخد الأسود؛ لأنه 
لا يقف إذا ژوجم؛ لأنّ له بدلاً وهو الاستقبال» فيكفي بالاستقبال إذا 
تعذر الاستلام. 


وفي مناسك الطرابلسي: والرّمّل بالقرب من البيت أفضل عند 
الإمكان وا فالطواف بالبعد منه بالرمل أفضل من القرب بغير رمل . 
فان زحمه الناس في الرمل قام حتى يجد مُسلكاً فيرمل. 

وفي المجتبی : قام جثباًفاذا وجد فرجة رمل . وفيه: فان رَمَل في 
کل الطواف لا شيء علیه . والمرأة تکون في حاشية الناس ولا تدنو من 
البيت» ویستحب لها أن تطوف ليلا ولا ترمل في طوافها . انتهی کلامه . 

ونما لا ترمل المرأة لانها [ذا رملت لا يؤقن من کشف بدنها 
وهو حرام؛ ولان الرَّمَل لاظهار الجلادة والمرأة ليست من أهل 
القتال» فلا يسن الرمل في حقها. 

وعن ابن عمر فال: لیس على النساء رمل ولا سعي في الوادي 
بين الصفا والمروة. أخرجه الشافعي وسعيد. وعن عطاء وسليمان بن 


يسار ومكحول مثله. أخرجه سعيد بن منصور""*. 


ومن سنن الطواف : الاضطباع في طواف الحج والعمرة وهو من 
باب الأفعتال قلبت التاء طاء وهو مشتق من الضبع - بإسكان الباء - 
وهو العضد ویسمی الابط أيضاً ضبعاً لمجاورته. 


ويقال: الضبع ما بين الابط إلى نصف العضد . وقیل : هو وسط 
العضد. . 
)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي» ۱۱۲۰/۷ السنن الکبری للبيهقي» ۵ ۸6 


۱۱۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


وأصحابه اعتمروا ۱ من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم ارما لي ی ال أخرجه أبو داود بإسناد 


۹9 


وگن بعلن بق ام ان ۱ اغ 
ورواه امد وقال: (ببرد حضرمي) رواه الیتقفی ۱ وقال: (برد 

والااضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الایمن عند 
وت عر دك مان کی لس 

وفي البدائع: هو أن یدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد 

1 (۳) 5 : 5 ۰ 

طرفه على ساره ويبدي منكبه الایمن ويغطي الاس وفسره 
ابن عباس في الحدیث كما تقدم آنفاً. 

وفي الغاية شرح الهداية: إن الاضطباع في طواف القدوم 
وطواف العمرة مستحب أو سنة» وأنة فى جميع الطواف دون 

013 ب] السعى/ . 

الصفا ا ا رواء اد 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (الاضطباع في الطواف) (۱۸۸۶). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری؛ ۷۹/۵. 

(۳) البدائع» ۹۳( 

(8) انظر: الهدایت ۱8۰/۱ 

(۵) المسند» ۲۲۳/۶. 


۱۱۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعنه: (أَنَّ النّبِي يله طاف مضطبعاً بالبيت وبين الصفا 
والمروة). أخرجه الشافعي”“. 
المتقدم في الرمل» فان اضطبع قبله بقلیل فلا باس کذا في منسك 
الطرابلسي. 

وفي القدوري ثم یأخذ عن یمینه مما يلي الباب وقد اضطبع 
ا وقد تقدم في باب الإحرام النقل عن الكرماني : اه يكون 
مضطبعاً في إحرامه. وعن الغاية: أله لأتوكون يفده فی 
الطواف. وفی الهداية : وقد اضطبع راا 0 

قال صاحب المغرب : وهو سهو ء وانما الصواب پردائه(۳" . 

وفی البدائم : الأصل أن کل طواف بعده سعی فمن سننه 
والقرب من البیت بشرط آن لا يوذي مسلماً ولا یوذی. 
قال : (إن آسعد الناس بهذا البیت قريش وأهل مکة وذلك آنهم ألين 


الناس فيه مناکب. وأنّهم یمشون فيه التؤدة). آخرجه الأزرقي . 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 40۲/۳. 
(۲) الهداية ۰۱2۰/۱ 

(۳( المغرب (ضبع). 

(5) آخبار مكة للأزرقي» ۰۱۱/۲ 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الطواف؟ قال: أحب أن یمشی فيه مشیه فى غیره. 
الطواف ما لم یذ أحداً. 
دینار. قال: رأيت ابن الزبیر یطوف فیسرع المشي ما ریت أحداً 
أسرع مشياً من . 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: آنه 
كان يهرول في الطواف. 

وروی ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه كان يمشي على هينته 
قليلاً قليلاً ولا يزاحم على الحجر. 

وروي أيضاً عن ابن عمر أنه كان يشتد في الطواف. 
المشي ليكثر خطاه رجاء كثره الأجر له وأكره له من إسراعه إذا كان 
انا ما أكره له من إسراعه إذا كان مع الناس. وكان يؤذيهم 

۳( 
بالإسراع `. 

وسئل مالك رحمه الله عن الطائف : ای و ا كان 
یمشی أم يسرع؟ قال: إن أحبٌ أن يسرع فى مشيه فذاك له» وان 
ادن ونان فى قفي فا باس بذلك» قال: وربما أسرع الانسان 
لحاجة عرضت. انتهی . 


,(۱) انظر المصدر السابق نفسه. 
() انظر: الایضاح» ص ۲۳۱. 


۱۷۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشيخ محب الدين الطبري: والاتي بأسبوع بسكينة ووقار 
وتؤدة بحيث يطوف غيره أسابيع في زمن طوافه الأسبوع مع تساوي 
أوصافهما في الحضور والخشوع هل يستويان؟ يبن ذلك على أن طول 
القيام في الصلاة أفضل من تكثير الركعات. انتهی . 

وهذا يقتضى أفضلية الأسبوع؛ لن طول القیام آحب من ككرة 

وأما القرب من البیت اما استحب ثلاث معان: 

آحدها: أن البیت آشرف البقاع. فالقرب منه أفضل . 

الثاني : أنه أيسر في استلام الرکنین وتقبیل الحجر. 

الثالث : أن القرب من البیت في الصلاة أفضل من البعد"*. کذا 
قاله بعض العلماء. 

والرمل بالقرب من البیت أفضل عند الامکان وال فالطواف 
بالبعد مع الرمل أفضل من القرب بغیر رمل كما تقدم. 
العبادة» والقرب فضيلة یتعلق بموضع العبادة والمتعلق بنفس العبادة 
أولى بالمحافظة. كما أن الجماعة فى البیت آفضل من الانفراد في 
المسجد. والله أعلم کذا في إيضاح النووي "۳ . 


ومن سنن الطواف : استلام الحجر وتقبيله» والاستلام معناه : 


(۱) هداية السالك» ۸۰۹/۲. 
(۲) انظر: الایضاح للنووي» ص ۲۳۶. 


۱۱۱ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


التمسح بالسلام - بکسر السين - وهي الحجارة واحدها سلمة بکسر 
اللام . 

وقال الأزهري: هو افتعال من السلام - بفتح السین - فإذا مس 
الحجر قیل : استلم بمعنی التحية. فكأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام 
وحبى نفسه عن الحجر. 

یقال : اختدم إذا خدم نفسه. وآهل اليمن یسمون الرکن الأسود 
المحيًا؛ لأن الناس يحيّونه بالسلام» ویسمی الرکن الاسهم أيضاً . 

وقال [ابن] الأعرابي: هو مهموز الاصل ترك همزه وأصله 
استلام من السلامة وهي الموافقة والاجتماع. وقال الجوهري: استلم 
الحجر اما بالقبلة أو بالید لا يُهمزء لأنه مأخوذ من السّلام وهو 
الحجر . 

قال بعضهم : یهمزه. وقال ابن سيده في المحکم : استلم الحجر 
واستلامه أي: قبّله أو اعتنقه ولیس أصله الهمزة. انتهین. 

وفي المُغرب: استلم الحجر: تناوله بالید أو بالقبلة» أو مسحه 
بالکف من السّلِمة ‏ بفتح السین وکسر اللام - وهي الحجر وبها سمي 
بنوا سَلِمة بطن من الانصار؟. 

فإذا آراد أن یستلم الحجر الأسود یستقبله بوجهه على القول 
الصحیح ویدنو منه بشرط أن لا يوذي أحداً بالمزاحمة وهذا الاستقبال 
للحجر مستحب لا واجب. ویرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه 
حذاء أذنيه كما في الصلاة. 


(۱) انظر لسان العرب (سلم). 
(۲) المغرب (سلم). 


۱۷۲ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أما الاستقبال من غير إيذاء فلما روي (أن رسول الله ا دخل 
الخد قدا بای واا 


وقال و لعمر: (يا عمر نك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر). 
رواه أحمد والشافعي وغيرهما وهو مرسل/ جید"؟. 

ولأن الاستلام سئة وترك الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب 
آولی. 
من حديث ابن عمر وابن عباس عن الثبي که قال: (ترفع الأيدي في 
سبعة مواطن : فى افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلی الصفا والمروت 
وبعرفات والمزدلقة» وعلد الجمرتین) . 


وروی الطحاوي عن سلیمان بن شعیب عن أبيه عن ابي یوسف 
عن أبي حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال: (ترفع 
الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة» وفي التكبير للقنوت في 
الوتر» وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» 
وبجمع» وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتین)» يعني : الأولى 
والوسطی . هکذا رواه موقوفاً وزاد الوتر”". رواه الشافعي والبزار في 
آخرین مرفوعاً أيضاً وهذا لفظ البزار عن المحاربي عن ابن أبي لیلی 
عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس؛ وعن نافع عن ابن عمر قالا : 
(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۰40۵/۱ وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم 

یخرجاه)» ووافقه الذهبي . 


(۲) شرح معانی الآثارء ۰۱۷۸/۲ 
(۳) شرح معانی الآثار ۱۷۸/۲ المسند» ۰۲۸/۱ 


۱۷۳ 


]1/۱۸[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال رسول الله ككلهِ: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح 
الصلاة» واستقبال البيت والصفا والمروة» والموقفين والجمرتین». 
قال الشيخ محي الدين عبد القادر في العناية: قال الحفاظ : رواه غير 
المحاربي عن ابن أبي ليلئ موقوفاً على ابن عمرء وابن عباس وهو 
أصمحّ ؛ لأنه من رواية وکیع وهو آثبت من المحاربي . 


وقال النووي: عن ابن عباس موقوفاً: لا ترفع الأيدي الا في 
سبع مواطن : ي افتتاح الصلاة وفی استقبال القبلت وعلى الصفاء 
وبعرفات» وجمع» وعند الجمرتين. قال البخاري وغیره: ضعیف 
مرسل . 


وروی الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً إلى النّبي كل: قال 
رلا ترفع الا بلاق الا في سبم مواطن : : حين تفتتح الصلاةء وحين 
تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البیت» وحین تقوم على ۳ 
وحين تقوم على المروة» وحین تقف مع الناس عشية عرفة» وجَمُع 
والمقامین» حين ترمي الجمرة) وذکر البخاري في کتابه» رفع الیدین» 
تعليقاً فقال : وقال وکیع عن ابن آبي ليلي عن الحکم عن مقسم عن 
ابن عباس عن اي كل قال: لا ترفع الأيدي. .. الحدیث. ثم قال؛ 
قال شعبة: لم یسمع ان هس ۱ ت لبس هنا 
منها. انتهی"؟*. فالحاصل آنها لا ترفع الا في سبع مواطن: ثلاثة 
منها في الصلاة: عند الافتتاح» والقنوت وتكبيرات العيدين» وأربعة 


)۱( الحديث أورده الهيثمي ذ في المجمع» < ۳/۲ ۰ وقال: (رواه الطبراني واستاده حسن ) 
قال: (وفيه أبن الان رق الحفظ)» . 

( انظر الحديث بالتفصيل وما قيل فيه: شرح معاني الاثار» ۱۷۱/۲ - ۱۷۹ السنن 
الكبرى للبیهقی» ۵/ ۷۲؛ نصب الرایف -”89/١‏ ۳۹۲. 


۱۷ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


في الحج : وهي ما عداها. فأربعة منها یرفع يديه حذاء أذنيه وهی 
الثلانة في الصلاة وعند الاستلام. وثلاثة يرفع يديه تا فالاول 
على الصفا والمروة یجعل باطن کفیه نحو السماء كما یفعل في 


والعصر مع الامام ووفف بها ودعا إلى وقت الغروب» ویجعل باطن 
کفیه نحو السماء فقد كان التّبی كله يدعو بعرفة مادا يديه في نحره 
کالمستطعم المسکین . 
ویجعل باطن كفيه نحو السماء. 

والرابع : عند الجمرتین وهي الأولى والوسطی دون جمرة العقبة 
ويرفع يديه حذو منكبيه » ویجعل باطنهما نحو السماء. 

وفي السراج الوهاج: في باب صفة الصلاة أنه عند الجمرتين 
یجعل باطنهما نحو الکعبة في ظاهر الرواية» وعن آبي يوسف: يجعل 
باطنهما نحو السماء. انتهی . 

وقد جمع حافظ الدين النسفى رحمه الله هذه السبعة فى ثمانية 
أحرف وأفرد كلاً من الصفا والمروة. وهي : (فقعس صَمعح) فالفاء: 
للافتتاح» والقاف للقنوت» والعين للعيدين » والسين استلام الحجر 
والصاد الصفاء والميم المروة» والعین عرفات» والجیم الجمرتان» 
فترفع الأيدي في (فقعس) حذاء الأذن وفي (صَمْعَجْ) بسطاً نحو 
السماء. وقد نظمها في بيت وهو: 


۱۱۷۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 1 فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


ولصاحب الوقاية رحمه الله تعالى: 
ارفع يديك لدى التكبير مفتتحاً وقانتاً وبها العيدان قد وصفا 
وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا وفي استلام كذا في مروة وصَفا 

قيل: قوله بي «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» يقتضي 
انحصار رفع الأيدي على هذه السبعة فبقي ما وراءها تحت عموم 
الحرمة حتى إن أصحابنا استدلوا به على حرمة رفع اليدين عند 
الرکوع» ثم عملت الأمة على خلاف هذاء فانهم يرفعون أيديهم في 
مواضع الأدعية كلها وإن لم تكن هي من المواضع السبعة فما وجهه؟ 
قيل: ذكر الإمام أبو عاصم السمرقندي: إن آداب الدعاء عشرة حتى 
قال الثالث منها: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض 
إبطيه قال النّبي كله : (إنَّ ربكم خی كريم يستحي من عبده إذا رفع 


يديه أن يردها صفرا»**. 


وكذلك ذكر ركن الاسلام محمد بن أبي بكر في سنن الدعاء 
[/ب] قال: يبدأ بالدعاء لنفسه ويرفع يديه إلى المنكبين ويجعل باطن/ كفيه 
مما يلي وجهه. وفي المبسوط - في باب الاستسقاء - عن أبي يوسف 
إن شاء رفع يديه في الدعاءء ون شاء أشار بأصبعه؛ لأن رفع اليد 
عند الدعاء سنة''“. والاستسقاء ليس من المواضع السبعة» فعلم أن 
رفع الأيدي في تلك المواضع جائز. 
ووجه الانحصار في الحديث: أي لا ترفع الأيدي على وجه 
الستن الأصلية التي هي سنة الهدى الا في هذه المواضع» وأما في 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة (باب الدعاء) (۱4۸۸)؛ وابن ماجه فى الدعاء (8854) 
وغیرهما . 
(۲) المبسوط ۰۷۷/۲ 


۱ ۷۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سائر المواضع إِنَّما ترفع في الدعاء على أنَّه من الآداب» والاستحباب 
على سنة الهدئ وإنما لم ترفع الأيدي عند الرکوع؛ لأنه من الزوائد. 
والصلاة مظنة لنفي ما هو من الزوائد؛ لأن بناها على السكينة 
والوقار. انتهئل والله أعلم . 

وذكر رفع اليدين حذاء الأذنين عند استلام الحجر الكرماني في 
منسكه”"'» والفارسي» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع؛ 
وقاضیخان ونقله الكاكي في شرح الهداية عن السهيلي والمجتبی» 
وشرح الارشاد» واختار صاحب البدائع رفع اليدين حذاء المنكبين. 
وكذا صاحب الینابیع . 


فإذا رفع یدیه پرسلها ويكثر وّلّل» ویحمد الله تعالین» ويصلي 

وتفسير الاستلام كما قال الكرماني والفارسي وقاضيخان وشارح 
الطحاوي: أن يضع كفّيه على الحجر ويقبله بفمه بين يديه إن أمكن 
مو غير ادلا ال فا ترشیت ادن( رک المشودةعليه 
ابن الصلاح . انتهی . 


وقد ثبت كل من الاستقبال والتقبيل في الصحيحين عن فعل 
رسول الله بيه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله 
يله يستلمه ويقبّله) متفق عليه. وعنه: أن رجلاً سأله عن استلام 


.۳۸۵/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسهء فتاوی قاضیخان» ۲۹۲/۱. 

(۳) یظهر أنَّ في العبارة سقطاً والله أعلم» حيث ذکر المولف قولا لرشید الدین بهامش 
النسخة: (والاستلام أن يضع یدیه . .) والبقية مطموسة غير مقروءة. صلة الناسك 
لابن الصلاح» ص ۰۱۰۲ 


۱۷۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ریت أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت تا له رای وول الله 
يك يستلمه ويقبّله. أخرجه البخاري . 


وعنه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر. وفي رواية استقبل 
الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت آئك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 
آني رأيت رسول الله يي يقبلك ما فك ڈ ثم تقدم فقبله . اا 


زاد الأزرقي: فقال له عَليَ عليه السلام: بلی يا أمير المؤمنين 
هو يضر وینفع» قال وبم قلت ذلك؟ قال : یکتاب الله عر وجل قال: 
رح اي كان ی و 7 حول 
58 5 سي ءادم من ظهورهر در انهم عل آشیم 1 نے ی 16 لو 
بل شهدا [الأعراف: ۰۲۱۷۲ قال: فلما خلق الله آدم مسح ظهره 
فأخرج ذریته من ظهره فقررهم أنه الرب وأنّهم العبيد ثم كتب ميثاقهم 
فى رق» وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال الله له: افتح فاك 
فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك 
بالموافاة يوم القيامة فقال عمر: (أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فیهم يا آبا الحسن) وإنّما جمع في بين الاستلام والتقبيل د 
الرکن اليماني لاجتماع فضیلتین: کونه على قواعد إبراهيم» وکون 
الحجر فیه. بخلاف الرکن اليماني . 


وقول عمر رضي الله عنه: : حجر لا تضر ولا تنفع طلباً منه 
للآثار وبحثاً عنها وعن معانیها. 


.)151١( أخرجه البخاري في الحج (تقبيل الحجر)‎ )١( 
.)۱۲۷۰( أخرجه البخاري في الحج (۰)۱۵۹۷ ومسلم في الحج‎ )۲( 
TY ۱ أخبار مكة للأزرقي»‎ (۳) 


۱۱۷۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولما رأى أن الحجر يُستلم ولا يُعلم له سبب يظهر للحس ولا 
من جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى محض الاتباع كما 
صنع في الرمل . 

قال أبو سليمان الخطابي ‏ في حديث ابن عمر -: من الفقه أن 
SS‏ وأسباب 
معقولة» وأن أعيانها حجة على من بلغته وان لم يفقه معانيهاء إلا أنه 
معلوم أن تقبيل الحجر إكرام وتعظيم لحقه» وتبرك به» وقد فضل الله 
تعالى بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع على بعض» 
وبعض الأيام والليالي على بعض؛ قال الطبري: إنما قال عمر ذلك 
- والله أعلم؛ لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام» فخشي عمر 
رضي الله عنه أن یظن الجهنال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت 
العرب تفعله فأراد عمر رضي الله عنه أن يُعِلِمَ أن استلامه لا يقصد به 
إلا تعظیم الله تعالی» والوقوف عند آمر نبيّه كك وان ذلك من شعائر 
الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء وأن ا ا الجاهلية 
في عبادتهم الأصنام؛ لانهم کانوا یعتقدون آنها تقر َقربهم إلى الله زلفی . 

فنبّه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء yy‏ 
من يملك الضر والنفع» وهو الله جل وعلا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (استقبل النّبي تا يعني 
الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي فالتفت فإذا هو 
بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: يا عمر هنا تسکب العبرات). آخرجه 
الشافعي في مسنده وأبو ذر ۰۳ والعمل على هذا عند آکثر أهل العلم 


)۱( القری لقاصد أم القرئ» ص ۸۰ 


)۲( وأخرجه ابن ٠‏ ماجه في المناسك (۵ع۲۹۶). 


۱۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في كيفية التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس". 

قال ابن الحاج المالكي في المدخل : والتصويت به بدعة. 

قال الشيخ أمين الدين ابن عساكر: وقع بحث في تقبيل الحجر 
الأسود فذكر الفقهاء أنه يضع شفتيه عليه من غير تصويت فوقع لي 
الاعتذار عن ذلك: 

[1/155] وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوی فلا تسمعن صوتاً ولا تُعلئنَ شكوئ/ 
فقلت ومَنْ يملك شفاهاً مشوقة إذا ظفرت يوماً بغايتها القصوى 
وهل يشفني التقبيل إلا مُصوّتاً وهل ينفع الاحشاء‌سوی الجهر بالشكوى 

وأما وضع اليدين على الحجر فعن جابر رضي الله عنه قال: 
(دخلت مكة عند ارتفاع الضحی فأتى النّبي ية باب المسجد فأناخ 
راحلته ثم دخل المسجد وبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وفاضت عیناه 
بالبكاء» ثم رمل ثلاثاً ومشى أربعاًء فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه 
عليه ومسح بهما وجهه). رواه ابن المنذر والحاكم وصححه على 
شرط ما وهو من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس عن 
محمد بن علي بن الحسين بالعنعنة. 

وأما وضع الجبهة عليه فقد ورد أن ابن عباس قبّل الحجر 
وسجد علیه» وقال: رأيت عمر رضي الله عنه قبّله ثم سجد عليه ثم 
قال: رأيت رسول الله کل فعل هذا ففعلت. رواه ابن المنذر في كتابه 
السنن وأبو يعلى الموصلي والحاكم وصحح إسناده” "' وغيرهم. وروي 
موقوفاً على عمر. 

(۱) القرئ لقاصد أم القری» ص ۲۸۳. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٥٥/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۳) المستدرك 400/۱ ووافقه الذمبي. . 


۱۱۸۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


۱ (وروي عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبي يلل سجد على الحجر) رواه الحاکم وصحح إسناده . 


وقال الشافعي: آخبرنا سعید بن سالم عن ابن جریج عن 
ابن جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مُسبّداً رأسه» فقبّل 
الرکن ثم سجد علیه» ثم قبّله ثم سجد عليه ثلاث مرات"". 


ورواه ابن المنذر عن إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
يمد ی و عدر اله رأى ابن عباس جاء يوم التروية فذكره 
بمعناه”"» وفيه: فقيل لابن جريج: ما التسبید؟"* قال: هو الرجل 
يغتسل ثم يغطي رأسه كله فيلتزق شعره بعضه ببعض . 

ورواه الفاكهي في أخبار مكة من حديث سفيان عن ابن جريج. 


ونقل الكرماني عن الشافعي السجود على الحجر» ثم قال: فإن 
لم يمكنه السجود يقتصر على التقبيل» فإن لم يمكنه ذلك من غير إيذاء 
يستلمه بيده» فان لم يمكنه ذلك من غير إيذاء يشير بكمّيه نحو الحجرء 
كانه واضع على الحجر يديه مع التهلیل والتکییر ثم یقبل"۳. 

قال الكاكي في شرحه: وروي عن الشافعي آنه يقبله ويسجد 
عليه إن آمکنه وعلیه جمهور آهل العلم وحکی فاضي القضاة 
عز الدين في مناسكه الكبرى عن أصحابنا: السجود عليه إن أمكن" . 
وكذلك قال الشيخ فخر الدين الزيلعي شارح الكنز: یه إن أمكنه أن 


)١(‏ المستدركء 1۷۳/۱ ووافقه الذهبي. 
(۲) الا ۰۱۷۱/۲ 

(۳) ترتیب مسند الامام الشافعي؛ ۰۳6۱/۱ 
(4) الأمء ۰۱۷۱/۲ 

(0) هداية السالك» ۸۲۱/۲ 


۱۸۱ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يسجد علی ۱ لحجر سجل 0 


ی نیز إن عندنا الأول آن لا 
يسجد عليه ؛ لعدم ی 
EL‏ وقال ابن المنذر: إِلّه لا نعلم أحداً أنكر ذلك إلا مالكاً . 
والحكمة في استلام الحجر: أنَّ الرجل إذا كان عنده شهادة فان 
المشهود عليه ینصنص عنده آي : يحرك لسانه قبل أداء الشهادة وتقول 
تفضل بالشتهادة إذا جاء وقتها» ویکرم الشاهد حتی لا يمتنع من آداء 
الشهادة, إل أله شرع على مثال الشهادة فيما بيننا كذا في المحیط 
والمنافع . 
0 أنه کان يس اک 3 و حد 0 1 0 وإن راه 
ابن E‏ ا تقال مر رأيت رسول الله 
يي يفعل مثل ذلك) أخرجه النسائى بإسناد جير" . 
خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة» وكان أميراً على مكة يقول: قال 
التبي بيا لعمر: يا أبا حفص ان رجل قوي فلا تزاحم على الرکن» 


.٠١/۲ تبيين الحقائق»‎ )١( 
.۱۵۷/۲ المدونت‎ )0( 
.۲۲۷ ۵ آخرجه ابن ماجه في المناسك (يف یقبل)‎ )۳( 
۷4/۵ والحاکم في المستدرك ۱ والبيهقي في السنن الکبری؛‎ 


۱۱۸۲ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فإنك تؤذي الضعیف» ولکن إن وجدت خلوة فاستلم وال فكبر 
وامض . رواه الشافعي وأحمد وغيرهما» وهو مرسل جيد وفي لفظ : 
00 4 و 0 

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذ أتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف» وإذا رأى خلوة استلمه. 


وان أفضت إلى الأذى» وكان رضي الله عنه يزاحم على الحجر حتى 
يدمئ أنفه أو فوه ولا يترك تقبيله . 


وعن نافع: ابن عمر كان لا يدع الركنين حتى يستلمهما ولقد 
زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه 
الدم» ثم رجع فعاد فزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانیة» فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه. أخرجه الأزرقي وقال: 
سالم: كان لو زاحم الابل لزحمها. وکان سالم وإبراهيم بن آبي 
حرة: یزاحمان له بعد أن عمي» وقد تقدم في باب الفضائل قول 
جبریل للنبي كَللِْهِ: إني زرت البیت فازدحمت الملائكة على الرکن . 

قال ابن الحجاج في الا ولخدر مهما يقعله يَعضهو أن 
الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الأسود فيقع الانضغاط بینهم» 
فقد يأتي فم الرجل على فم المرأة وبالعکس. والطواف بالبيت من 
شرطه الطهارة فتنتقض الطهارة على كل من التذ في مذهب مالك 
والشافعي وعلى من لم يلتذ في مذهب الشافعي؛ قال: وليحذر مما 


.۳۳۳/۱ السنن الكبرى للبیهقی. ۸۰/۵؛ والأزرقي»‎ )١( 
.۳۳۱/۱ آخبار مکت‎ )۲( 


۱۸۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


یفعله بعضهم من أنه یکون یقبل الحجر والناس يرن علی الحجر 
ماء الورد وفیه المسك فيصيبه منه وهو مُحرم» فلیتحفظ من ذلك 
0 5 ۱ 
ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى عن موضعه استلم موضعه 
3 /سب] وقبله وسجد عليه قاله الدارمي من أصحاب الشافعية/ والاستلام على 
الهيئة التي ذكرناها سنة عند الإمكان. 


وفي المحیط : الاستلام سنة فان لم یستطع أَمَر الحجر بيده وقبّل 
يده فان لم یستطع آمر الحجر بشيء في يده من عرجون أو غیره نم 
قبل ذلك الشىء كذا فى الهدایه ۳ : 
بيديه مكان تقبيلهما . 

وذكر صاحب السراج الوهاج: أنّه يجعل كفيه على الحجر 
ويقبل كفيه. 

ونقله قاضي القضاة عز الدين عن أصحابنا وأكثر أصحابنا قال: 
يضع يده عليه ويقبلها وأرادوا بها اليمنئ» وهو الذي يظهر؛ لأن 
الحجر يمين الله في أرضه يصافح بها عباده وإنما تكون المصافحة 

(۳( 

باليمين لا بالیدین .. 


۷۹/۱ المدخل» ۰۲۳۵/۶ انظر مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة: الافصاح‎ )١( 
مختصر خليل» ص ۱۱۷ المنهاج ص 5؛ شرح المنتهیل‎ ؛۴٠‎ /١ تحفة الفقهای‎ 
.. 8/1 

(۲) انظر: فتاوئ قاضيخان. ۲۹۲/۱ (بهامش الهندية)؛ منسك الكرمانى. ۰۳۸۸/۱ 
۳۸۹ ۱ 

(۳) هداية السالك» ۰۸۱۷/۲ ۸۲۱. 


۱۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يلل يطوف بالبيت ويستلم الك بسكن بع ریا ا 
المغرب: ‏ بكسر الميم وفتحها ‏ والعرجون: عود العذق. 

وعن ابن جریج : قال: قلت لعطاء: هل رآیت د متا 
أصحاب النبي بيا إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نع قال: رايت 
جابر بن عبد الله» وابن عمرء وأبا سعيد الخدري» وأبا هريرة 
رضي الله عنهم إذا استلموا قبّلوا أيديهم» قلت: وابن عباس؟ قال: 
۱ الم : 52 
نعم حسبت کثیرا. رواه الدارقطني تا و 
الاستلام أن يضع يده على الحجر ثم يضعها على فیه وكذلك هو 

6 

واقتصر أصحابنا على تقبيل الحجر الأسود ولم يذكروا تقبيل 
اليد بعد تقبيله ولا قبله. 

وإذا أراد الإنسان أن يقبّل الموضع الذي قبّله رسول الله مَل 
ويضع شفتيه على موضع وضع رسول الله ب بيقين فليستوعب الحجر 
بالتقبيل إن أمكنه» وقد استوعبته مرات بحمد الله وفضله وإذا عجز 
عن ذلك كله من الاستلام بالید» والتقبيل والإشارة إليه جعل وجهه 
(۱) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۷۵). 


(۲) سنن الدارقطنى» ۲۹۰/۲. 
(۳) القری لقاصد أم القری» ص ۲۸۲. 


11۸٥ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


إلى الحجر ورفع يديه حذو منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر كأنّه 
واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويكبّر ويهلل ويحمد الله تعالى 
ويصلي على الي كلد هكذا نص على رفع اليدين حذاء المنكبين عند 
العجز جماعة من الأصحاب منهم: فاضیخان» وصاحب الینابیع» 
والكرماني والفارسي والسروجي. 

وقال صاحب النهاية: فان لم یستطع شيئاً من ذلك استقبله ومّل 
وكبّرء ویجعل باطن كقيه نحو الحجر ولا یجعل باطن کفیه نحو 
السماء؛ لأن في حقيقة الاستلام باطن کفه إلى الحجر کذا في البدل. 
قال: وهذا الاستقبال مستحب غير واجب؛ لأن استقبال الحجر عند 
الطواف لو كان واجباً لكان في جمیع الطواف کاستقبال القبلة في 
الصلاة. 

قال الطرابلسي: وفیما قاله تأمل . وزاد الكرماني في منسکه: أنه 
یقبل کفیه(؟ وکذا ذکره صاحب الینابیع؛ وقاضیخان؛ وصاحب 
السراج الوهاج في باب الصلاة ولم یذکر صاحب الهداية رفع الیدین 
حذو المنکیین . 

وعن هشام ابن عروة عن أبيه : أنه كان إذا طاف بالبیت وحیل 
بينه وبين الحجر كبر ورفع يديه. ورواه سعيد بن منصور عن عطاء 
وسعيد بن جبير. ورواه الأزرقي”") عن عبد الله بن طاووس. 

ولا يقطع التلبية إذا كان مفرداً بالحج أو قارناً ويستلم الحجر 
كلما مر به إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً للأحاديث المتقدمة؛ 


."85/١ منسك الكرماني»‎ )١( 
.۳۳۱/۱ (؟) انظر: أخبار مکت‎ 


۱۱۸۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


ولأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير 


وفي النهاية: استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدأ 
به الرجل طوافه. 

وقال صاحب الوقاية: وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر أي: ما 
تقدم من استلام الحجر وتقبيله إن استطاع ورفع يديه كما في الصلاة. 
کذا ریت في حاشية على الوقاية» فهذا يدل أنه یرفع يديه كلما مر 
بالحجر. 

وعلل قوام الدين: استلام الحجر كل ما مر به كل شوط مفتتح 
لطوافي فصار كالشوط الأول. وهذا يفهم منه ما ذكرناه. 

وأكثر الأصحاب لم ينص على رفع اليدين كالصلاة في كل 
شوط› بل أطلقوا الاستلام: وهو وضع اليدين عليه وتقبیله فإن لم 
يستطع الاستلام فعل كما ذكرنا في الشوط الأول: في أنه إن قدر على 
وضع اليدين لا على التقبيل يضع يده على الحجر ويقبلهاء وان عجز 
عن ذلك أمسٌ الحجر شيئاً من العرجون أو غيره ثم قبل ذلك الشيء 
وان عجز عن ذلك استقبل الحجر ورفع يديه حذاء منکبیه وجعل 
باطنهما نحو الحجر وكبّر وهلل وحمد الله تعالى وصلی على النّبي كَلِ. 

وقال الكرماني: وكلما مر بالحجر الأسود يستلمه إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلماء وان لم يستطع يستقبله بوجهه وببطون كفيه رافعاً 
بهما ويكبّر ويهلل» ويصلي على التبي بء هكذا أطلق الرفع. ومراده: 
حذاء المنكبين”' . 


.407/١ انظر: الكرماني»‎ )١( 


۱۸۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


كما يفعل في افتتاح الطواف إذا لم يستطع. انتهی . 

وإن افتتح الطواف بالاستلام وختم به ولم يستلم بين الأشواط 
الأخرى أجزأه؛ أن سئة الاستلام لقضاء حق الحجر لد للطواف» 

31 بدليل أنَّ من دخل المسجد لا يريد/ الطواف يُسن له الاستلام فإذا 

اله الكرفاتن 7 هون ازل الطوافه وف العو س ونا تيهنا 
أدب كما صرح به جماعة من أصحابنا. 

وفي الولو الجية: وان استلم في أله وفي آخره يكون مقيما 
للسنة ولا يضره تركه فيما بين ذلك» فهذا دليل على أن الاستلام في 
الابتداء والانتهاء سنة » وفيما بين ذلك أدب . 

وقال صاحب البدائع: إن استلامه في كل شوط مسنون”" . 


وقال حافظ الدين في الكافي: إِلّه سنة بين كل شوطين وكذا بين 
ا 

وعن ابن عمر قال: ركان رسول الله عه : لا يدع أن يستلم 
الركن اليماني والحجر الاسود في كل طوافه) . رواه آبو داود والنسائي 
بإسناد جيد. 


وعند النسائي: في كل طواف”". 


.0 1/۱ المصدر السابق»‎ )١( 
.۱۱6۶/۳ (؟) البدائع»‎ 
۲۳۱/۵ أخرجه آبو داود في المناسك (استلام الأركان) (۱۸۷7)؛ النسائي»‎ )۳( 


1۸۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي منسك الفارسي: والسّرٌ في استلام الحجر في طرفي 
الطواف أنه أقيم عند افتتاح الطواف مقام المصافحة بين الناس عند 
اللقاء والزيارة» والرجوع ثم المصافحة عند اللقاء والرجوع فكذا 


واعلم أنه لا يُسن ولا يُستحب رفع اليدين عند نيّة الطواف قبل 
استقبال الحجر على المذاهب الأربعةء ولا س عند استقبال الحجر 
إلا على مذهبنا. 


ا ذكرت هذا وننّهت عليه؛ لأن كثيراً من العوام يرفعون 
أيديهم عند نيّة الطواف والحجر عن يمينهم بكثير ويبالغ بعضهم في 
الصلاة. وما هكذا فعل الرسول المصطفی ىف فلیجتَنب ذلك فإنه بدعة 
وكل بدعة اه ۱ 

ومن البدع آیضا: ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة استلام 
البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل الشروع فيه. والذي سنه رسول الله 
يله النائب عن الله تعالی ما هو الابتداء بالحجر؛ لأنه يمين الله فلا 
يناسب البداءة بغيره. والله 5 
الرواية وليس بسنة. 

( ۰ 

آبي حنيفة : ولیس بواجب"". 

(۱) هذه العبارة لابن الجماعة من هداية السالك» ۰۸۲۳/۲ ۸۲۶. 
(۲) فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۹۲. 


۱۱۸۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أما الركن اليماني فان استلمه فحسن؛ وان تركه لم يضره في 

وقال محمد رحمه الله : إن استلامه 3 

وكيفية الاستلام: هو مسّه بيده؛ لأنه على قواعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ولا يقبله ؛ لأنه ليس فيه الحجر. 

وروی هشام عن محمد: أن الركن اليماني في الاستلام والتقبيل 
كالحجر الأسود. 

وعن محمد رحمه الله : ا ودر مل حكاه 
الكرماني . 

وفي المحيط كما نقله السروجى فى منسكه: لا يقبله. وعن 

وقال الكرماني : استلام الرکن اليماني حسن وتركه لا يضره. 
کذا ذکر في الأصل. وهو الصحیح. 

قال: فان استلمه یفعل به كما یفعل بالحجر الأسود کذا ذکر 
الطحاوي . قال: وهذا غير ما ذکر فى الأصل”" . 

وفي السراجیة: ویستلم الرکن اليماني وهو أدب ولا یقبله في 
أصح الا قاویل . 

وقال صاحب البدائع: لم يذكر في الاصل أن استلامه سنة. 


.1۰5/۲ انظر: الأصل»‎ )١( 
.4۰۰/۱ منسك الكرماني»‎ )۲( 


۱۹۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولكنه قال: إن استلمه فحسن وان تركه لم يضره في قول أبي حنيفة. 


قال صاحب البدائع: ولا خلاف أن تقبيله ليس من السنة"*. 
انتهی . 

وقد تقدم نقل الخلاف فيه: نقل النووي في شرح مسلم إجماع 
الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» فإن عجز عن الاستلام 
والتقبيل لا يشير إليه إلا على رواية هشام عن محمد. ومقتضى ما 
ذكره الطحاوي أنه يشير إليه أيضا. 

وقد سبق حدیث اين عمر رضي اله عنهما : '(أن الني 4 كان 
لا يدع أن یستلم الرکن اليماني في کل طوافه). 

والحدیث أنَّ النّبي يلِ: (استلم الحجر فقبله واستلم الرکن 
اليماني فقبل یده). ضعفه البيهقي ۳ . 

وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما : داي كَلِِ: قبّل الرکن 
اليماني ووضع خده فش رواه جماعة مذي این المخد 
والدارقطني والحاکم وصحح إسناده قال عز الدین بن جماعة: وضعفه 

(۳( 

قال: وعلی تقدیر صحته: فهو محمول على الحجر الاسود؛ 
لان المعروف أن النّبِي كلهِ: استلم الرکن اليماني فقط . وکلاهما 


(۱) البدائی ۰۱۱6/۳ 


(۲) السنن الکبری» ۷۱/۵ 
(۳) انظر : المستدرك ١/5055؛‏ السنن الکبری؛ ۷۲/۵ هداية السالك» ۸۲۵/۲. 


۱۱۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


(0) و 
حدیثه . انتهی 


دعصب . 


وعن ابن عباس: (کان رسول الله ككلِِ: إذا استلم الرکن اليماني 
قبله). رواه البخاري في تاریخه» (واختار۳6 عز الدین: أنه لا يسن 
الإشارة إليه عند العجز عن الاستلام. قال: لأن سیدنا رسول الله ككل 
قال للصحابة: (خذوا عني مناسككم)”". فأخذوها ونقلوها ولم ینقلوا 
الإشارة إلى اليماني عن فعله ييه ولا عن قوله. ولو كان مستحبا 
لنقل. واختار أيضاً آنه لا يُسن أن يقيّل يده عقيب استلامه؛ لأن ذلك 
لم يصح عن النبي كله كما قدمناه وأنّه إن قبّل يده فلا بأس بذلك. 
ولكن لا يسن. وكذلك لا بأس بالإشارة إليه عند العجز وليست 
مسنونة . انتهول که 
قوله: الركن اليماني: قال صاحب المغرب: اليمن خلاف 
[۱۷۰/ب] الشام؛ لأنها بلاد على يمين/ الكعبة» والنسبة إليها يمني بتشديد الياء 
أو یمان بالتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياءي اا 
وقال الجوهري: [اليمن: بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمانٍ 
مخففة والألف عوض من ياء النسب] فلا یجتمعان قال: وقال 


() هداية السالك» ۸۲۵/۲. 

(0) في الأصل (واختاره) فبذلك یرجع الضمیر إلى معن الحدیث ولیس هذا مراد 
المؤلف» بل ما ذكره بعد ذلك. 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۷). 

(5:) هداية السالك» .۸۲١/۲‏ 

(۵) المغرب (يأمن). 


۱۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سيبويه وبعضهم يقول: يمانِىٌ بالتشديد. انتهى. 

فعلى هذا الأفصح في الركن اليماني: تخفيف الياء"" . 

قال النووي: وتخفيف الياء هي اللغة الفصيحة المشهورة وحكى 
سيبويه والجوهري وغيرهما: التشديد. 

فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن» فالألف عوض من إحدى 
ياءي النسبة فتبقی الياء الأخرى مخففة» ولو شددت لكان جمعاً بين 
العوض والمعوض وهو ممتنع. ومّن شدّد قال: الألف زائدة. وأصله 
يمني وتبقی الياء مشددة [وتكون الألف زائدة] كما زيدت النون في 
هتفای 1۳ 

ولا یستلم الرکنان الشامیان ولا یقبلان باتفاق الأئمة الأربعةع 


أقتذاء دنا محمد ۳3 . 


اليماني والحجرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها. ويقول: ليس 
شيء من البيت مجهور وكان ابن عباس یقول: لقد كان لكم في 


رسول الله أسوة حسنه أخر جه الشافعي"* . 


وعن ابن عباس أله قال لمعاوية ‏ لما استلم الأركان ‏ : أن لا 
يُستلم هذان الركنان. فقال له معاوية: (ليس شيء من البيت مهجوراً) 


(۱) الصحاح (يمن) وما بين المعكوفتين مثبتة من الصحاح حيث سقطت هذه العبارة 
من الناسخ» والعبارة تدل على ذلك. 

)۲( شرح مسلم للنووي» ۱/4 (والزيادة من الشرح). . 

(۳) انظر: رحمة الامة في اختلاف الائمف ص ۱4۲؛ ومنسك الكرماني» ۱۲/۱. 

(8) ولفظ الشافعي في قول ابن الزبیر (لا ينبغي لبیت الله أن یکون شيء منه 
مهجوراً). . . ترتيب مسند الشافعی» .۳٤٤/۱‏ 


۱۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


6 ا 


وعن أبي الطفيل قال: حج معاوية وابن عباس فاستلم ابن عباس 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إِنْما استلم رسول الله ي هذين الركنين» 
فقال ابن عباس: ليس شيء من البيت مهجوراًء أخرجه أحمد 
وأبو ذر”". والأوّل أصح. 


ورای کل واحد منهما ما كان راه ار ۱ 
یستلم من آرکان البیت إلا الرکن الأسود والذي يليه من نحو دور 
امین ,اه سای 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان معه مرة فلما حاذی الرکن 
الغربي ذهب لیستلم وهو ناس فلما مد يده قبضها ولم یستلم ثم أقبل 
علی فقال: اي نسیت. رواه الأزرقي . 
الرکن الشامي مددت يدي لاستلم فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا 
تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله كله قلت: بلی. قال: فهل 
رأيته یستلم الرکنین الغربیین؟ قلت: لا قال: آفلیس لنا فى رسول ال 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (۱۲۰۸) واللفظ له ومسلم في الحج نحوه (۱۲۹۹). 

() العلل ومعرفة الرجال للامام أحمدء ۲۲۷/۲ فتح الباري ۰۱4۸/۳ 

(۳) وذکره الطبري في القری (أخرجه آحمد وأبو داود) وفي الاصل (آبو ذر). والمثبت 
هو الصحیح» ولم آجده عند آبي داود؛ القری: ص‌۲۸۸. 

(6) آخرجه النسائي في المناسك (ترك استلام الرکنین الآخرين)» ۲۳۲/۵. 

(۵) آخبار مکت ۳۳/۱. 


۱۱۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كه حستة؟ فلت: را قال: فلا تعد. آخرجه ا جر 

وعن يعلى أنه طاف مع عثمان وذکر مثله. 

والعلة التي لأجلها ترك استلام الرکنین الیمانیین هي ما روي 
عن ابن عمر أنه قال: ما آری رسول الله ب ترك استلام الرکنین 
اللذین یلیان الحجر إلا أن البیت لم یتمم على قواعد ابراهيم 
. ۲( 
اچ 


وممن کان یستلم الرکنین الشامیین: ابن الزيدن ونعاويةة 
وابن عباس على اختلاف الروایتین كما تقدم وجاء. 

قال النووي في شرح مسلم: واتفق الجمهور على أله لا یمسج 
الرکنین الآخرین واستحبه بعض السلف» وممن كان یقول باستلامهما: 
الحسن والحسین ابنا علي» وابن الزبير» وجابر بن عبد الله؛ وأنس بن 
مالك» وعروةٌ بن ا وأبو الشعثاء قال القاضي آبو الطیب: 
أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على آنهما لا يستلمان» قال: وإنما 
كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على اهنا لا يستلمان”": انتهی کلام النووي. 

وعن عروة أنه كان إذا طاف بالبیت استلم الأرکان كلها وألصق 
ظهره وبطنه وجنبه بالبيت. رواه الشافعي. 


قال القاضي عز الدين: وعلیه عمل بعض الناس بمكة الیوم"*. 


(۱) آخبار مکت ۱۳۳۶/۱ المسند» .46/١‏ 
(۱۳۳۳). 


.۸۲۸/۲ هداية السالك‎ )٤( 


۱۹۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعن عاصم الأحول قال: (رأيت آنساً يستلم الأركان كلها ثم 
مالك يفعله فأنا أفعله) رواه سعيد. 


وذكر الأزرقي: أنَّ ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل من 
الحجر ما كان منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم» وجعل له بابين 
شرقياً وغربياً لاصقين بالأرض» خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف 
بالبيت واستلم الأركان الأربعة» وقال: إنما ترك استلام الركنين 
الشاميين الغربي؛ لأن البيت لم يكن تاماء فلم يزل البيت على بناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعهاء ويدخل البيت من 
هذا الباب ويخرج من الباب الغربي» وأبوابه لاصقة بالأرض حتى قتل 
ار 

وعن عبید بن جُريج أنه قال لعبد الله بن عمر: با آبا عید الرحمن 
رأيتك تصنع آربعا لم أرَ أحداً من أصحابك یصنعها؟ قال: ما هن 
يا ابن جریج؟ 

قال رأيتك لا تمس من الأركاة ل شمان مورف بلس 
النعال السبتية» ورأيتك تصبّغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل 
الناس بالحج ولم تَهْلِل نت حي كرد بره التروية؟ 

قال عبد الله بن عمر: ما الارکان فاني لم أرَ رسول الله علب 
تن له ای Ee‏ 
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وفي قوله: لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها دليل على أن كثيرا 


)۱( أورده الطبري في القرى ص ۰۲۸۸ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(۲) آخرجه البخاري في الوضوء (۱17). 


۱۹۹ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فق اه هی EAs aE‏ 
باب التغلیب كالأبوين والقمرین والعمرین والأسودين: الماء والتمر . 

وللبیت آربعة آرکان: الرکن الأسودء والرکن اليماني» ویقال 
لهما : الیمانیان وأما الرکنان الآخران فیقال لهما : الشامیان. 


قال الشافعی : وفعل من اقتصر على الرکنین آحب إلن؛ لانه 
المروي عن رسول الله و ولیس ترك استلام الرکنین الآخرين/ يدل [1/۱۷۱] 
على اهما مهجوران وکیف یهجر ما طاف به» ولو كان ترك استلامهما 
هجراً لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها . 

وقال ابن اسحاق: بلغني أن آدم عليه السلام لما حج استلم 
الأركان كلهاء ولما فرغ إبراهيم من بناء البیت جاء جبریل عليه السلام 
یستلمان الأركان كلها في کل طواف. آخرجه الأزرقي” . 

قال محب الدین الطبري: ولسنا نقول مع ذلك بکراهة 
استلامهما فإنه وان لم يرد فيه خبر بالندب فلم يرد بالکراهة. كيف 
فليس القصد بذلك لا تعظيم الله تعالى وإكرام ما له عنده ورجاء عود 
بركة آثار مشاعره وإجلال لمن هو منصوب إلى جلاله. 
تعالى . 
(۱) القرى لقاصد أم القری» ص ۲۸۸. 
(۲) أخبار مکت .560/١‏ 


۱۹۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الصيف: أنَّ بعضهم كان إذا رأى 
تسوت رن راب۶ ليق لوا دا EE‏ 


تخت aed‏ انا شالت الى كدر 
وقال المجنون: 

امش فلن الديار ديار ليلى أقَبَّلدًا الجدار وذا الجدارا 
وعن مجاهد قال: 


ادف سيفلا قا افو اا الم ا 
قوله: شیتاً من البیت: اي غیر الارکان. 
قال الطبري: ومن سنن الطواف: الابتداء بالحجر الأسود لیس 


صاحب البدائع» وعليه عامة المشايخ» كما قاله صاحب المحيط 


والمرغیناني ۲ 

حتی لو افتتح الطواف من غیره آجزآه مع الكراهة. 

وقوله تعالی «وليطوا ی الْمَيِيِقٍِ4 [الحج: ۲۹] مطلقاً عن 
شرط الابتداء بالحجر الا أنه لو لم يبدأ به يكره؛ لأنه ترك السنة. 

وذکر محمد في الرقیات: إذا افتتح الطواف من ۶ غير الحجر لم 
يعتد بذلك الشوط إلى أن يصير إلى الحجر فیبتدی منه الطواف فهذا 
يدل على الافتتاح منه فرض . والرقیات مسائل جمعها محمد حين كان 


(۱) القّری لقاصد أم القری» ص ۲۸۹. 
() انظر: الهدایت ۱۱4۰/۱ البدائی ۱۱8۶/۳ 


۱۱۸ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قاضياً بالرقية وهي واسطة ديار ربيعة. 

وقولهم: ذكر محمد في الكيسانيات أي: في إملاء الكيساني 
وهو أبو عمرو سليمان بن شعيب الكيساني. 

وفي خزانة الأكمل: لو افتتح الطواف من غير الركن جاز مع 
الكراهة عند مشایخنا. 

ر یات اه لا وة ذلك القن ع نمی إلى ال 
وإليه أشار في الأصل فقد جعل البداءة فرضاًء والدليل على أن 
الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض : ما روي أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهئ في البناء إلى موضع الحجر 
قال لإسماعيل: جئني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف! فخرج 
وجاء بحجرء فقال له: جئني بأحسن من هذا! فمضی إسماعيل يطلب 
فصاح آبو قبيس: يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة 
فخذهاء فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان قد نزل به آدم 
۲ فدل على أنَّ هذا موضع الافتتاح 
ولأن الي كه ابتدأ منه. وقال: (خذوا عني مناسککم). 

ومن سنن الطواف: الذكر والدعاء عن سيدنا رسول الله ی من 
لیا ا فا رابت طاف عق خر کلم ا ركن أشا اه 
قلي وکیر) رواه البخاري" كنا قدمناه. 


من الجنتة فوضعه في موضعه 


و 
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وعن ابن جریج قال : أخيرت أن بعض أصحاب رسول الله کل 
قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: (قولوا: بسم الله 
والله أكبرء إيماناً با اللهم إيماناً بك. وتصديقاً لإجابة محمد كَلِةِ) 


.٠٤/١ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 
)١۱١١۳( أخرجه البخاري في الحج (التكبير عند الركن)‎ )۲( 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وواه الشافعی "۳ 

وصح أن النّبي بيه قال بين الرکن اليماني والحجر الأسود: 

ینم من قول را انها ین الايا تة وق لارو سنه 

وقتا عَذَابٌ السار 4 [البقرة: .]5١١‏ رواه آبو داود والنسائي والحاكم 
وابن حبان في صحیحهما ۳ . 

واختلف في تفسير الحَسّنتين على أقوالٍ: 

ترو عن على بن أبن لالت أن الحم فى الا السرأة 
الحسناء» وفى الآخرة: الحور العين» وقنا عذاب النار: المرأة السوء. 

وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية فى الصحة وكفاف المال. 
وحسئة الآخرة: الجنة . 

وقال الحسن : حسنة الدنيا: العلم والعبادة وحسنه الآخرة: 
الجنة. وقیل : [غير هذا. والذي عليه آکثر أهل العلم أن]”” المراد 
بالحسنتین : عم الدنیا والاخرة. وصححه القرطبي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا هذا الحدیث 
وكان يرفعه إلى النبي ِا وكان يدعو به بين الركنين: (ربٌ قنعني بما 
رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخیر) رواه ابن المنذر 
بإسنادٍ صحیح» وأخرجه الحاكم وصحح |سناده"*. 


(۱) في الأم بلفظ (وتصديقاً بما جاء رسول الله )» .17١/7‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء في المناسك (۱۸۹۲)؛ والنسائى فى السئن الکبری؛ 4۰۳/۲ 
أبن حبان» 5/١5؛‏ المستدرك .)٥٥/١‏ 

(9) ما بين المعكوفتين مثبتة من القرطبي » والظاهر سقوطها من الناسخ إذ العبارة تدل 
على ذلك؛ إذ لا يمكن أن يجعل الصحيح لديه من الأقوال بقوله (قبل)» ۲/ 1۳۲ . 

(54) آخرجه ابن ماجه في المناسك (759817)؛ المستدرك؛ ۵۱۰/۱. 


۱۲۰۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: وكان 
من دعاء ابن عباس الذي لا یدعه بين الرکن وال تام أن يقول: رب 
قنُعني فذکره بلفظه» وذکره الأزرقي لکن قال فيه: واحفظني في کل 
غائبة لي بخیر إنك على کل شيء قدیر)۳*. 

وفي الصحيحين عن آنس رضي الله عنه قال: (كان أكثر دعاء 
النّبي صلّی الله عليه/ ا الهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة بحس رقا عذاب الان" : 

وعن جابر رضي الله عنه: (أنَّ الّبي بي استلم الرکن الذي فيه 
الحجر وكبر ثم قال: وفاء بعهدك وتصديقاً بکتابك)» رواه عبد الله بن 
محمد بن ناجية فی فوائده باسنادٍ غریب"۳. 

وعن علي رضي الله عنه: (ن النبي یلا كان إا مر.بالرکن 
اليماني قال: الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل» ومواقف 
الخزي في الدنیا والاخرة ورا ا فى ادها حَحَئة ون 
اضر هه [البقر:: ۲۲۰۱ إلى آخر الآية» وکان علئٌ رضي الله 
عنه يدعو بمثل ذلك إذا مر به). رواه الفاكهي في آخبار مكة باسناد 
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وعن 7 هريرة أله سمع رسول الله َيِه يقول: امن طاف بالبيت 
را وا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله اکن 
ولا حول ولا قوة الا بالله » مڭ عنه عشر سیثات وکتبت له عشر 
كبينات ورفع له عشر درجات» ومن طاف فتكلم في تلك الحال 


(۱) أخبار مکت ."5٠/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى الدعوات (۱۳۸۹)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (5195). 


(۳) رواه الب لبيهقي في السنن الكبرئ» ۹/۰ 
6( آخبار مكة للفاکهی» ۱ وقال محققه : «اسناده ضعیف». 


1۲۰1 


1/1 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه). رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعيف وسبعاً - بفتح السین - آي: سبع مرات» ويجوز ضمها 
ويجوز سبوع بالواو» وأسبوع وجمعه أسابيع . 

وعن ابن عباس قال: (حج آدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيته 
الملائكة في الطواف فقالوا: بر حجك يا آدم آما نا حججنا قبلك 
بألفي عام قال: فما کنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء قال آدم : فزیدوا فيها 
ولا حول ولا قوة را بالله! فزادت الملائكة فيها ذلك فلما حج 
إبراهيم بعد بنائه البیت فلقیته الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال 
لهم إبراهيم عليه السلام : ماذا كنتم ‏ تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا 
نقول قبل أبيك آدم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
فأعلمناه ذلك فقال: زيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بال فقال 
إبراهيم عليه السلام: زيدوا فيها العلي العظيم! ففعلت الملائكة 


ذلك). أخر جه الأزرقي ولم ت 


وروي عن النَّبِي يله : (أثه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في 
الطواف يقول: اللّهم إني سالك الراحة عند الموت» والعفو عند 
الحساب). أخر جه الأزرقي 0 ولم يصح 


وعن ابن عمر أنّه كان إذا حاذى الركن قال: لا إله الا الله 
as‏ ء قدير. 


۳9 


حتی إذا حاذی بالحجر قال: ر ءلها ف ایب > حَصَهة وق 


(۱) آخرجه ابن ماجه في المناسك (فضل الطواف) (۲۹۵۷). 
(۲) آخبار مکت .40/١‏ 
)۳( المصدر السابق. ۳۷/۱ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


رو َة وقتا عَدَابٌ الگار 4209» فقال له أبو شعبة: ما سمعتك 
تزيد على هذاء فقال: ألست قد شهدت بكلمة الإخلاص» )00 
على الله تعالى وسألته الخير كله» معدم وس اللو 
ا 
افر و ا انم ره لک کرک ا 

وعن حبيب بن صهبان قال : رأيت عمر بن الخطاب وهو يطوف 
بالبيت وما له هجيراً الا آن یقول : ربا ءازکا ن ادا ح4 الاي“ . 

الهجیر : الدآب والعادة. 

وعن عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه : (أن رسول الله از 
كان يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق 
ومن کل آمر لا بطاق)"۳. 

قال زيد بن أسلم: آما الشقاق: فمفارقة الاسلام وأهله وأما 
النفاق: فاظهار الایمان واسرار الکفر. وأما سوء الأخلاق: فالزنا 
والسرقة» وشرب الخمر والخيانة» وكل ما حرم الله فهو من سوء 
الأخلاق» أخرجه ابن حبيب المالكى فى كتاب جامع الأدعية» 
وأخرجه البيهقى . 

وعن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا كبر 


)١( .‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ .0١/0‏ 


(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری؛ 85/6. 
)۳( الحديث أخر جه آبو داود (۲ ۱۵6 1 اللفظ الأخير» والنساني ۳:۸۸ عن 


آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۰۳ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


لاستلام الحجر: بسم الله والله أكبر على ما هدانا لا إله لا الله وحده 
لا شريك له آمنت بالله» وكفرت بالطاغوت واللات والعزی» وما' 
يذ من دون الله (ن ولي الله الذي نزل الکتاب وهو یتولی 
الصالحین). آخرجه الأزرقي”" . 

اللات والغزی: صنمان من حجارة کانوا یعبدونهما في 
الجاهلية. والطاغوت: كلما عبد من دون الله عر وجل يكون واحداً 
ویکون جمعاً وهو فعلوت من الطغيان کالرحموت والملکوت لا ن 
فيها قلباً بتقدیم اللام على العین. 

وعن ابن عمر: أله كان إذا استلم الحجر قال: (اللَّهم إيماناً بك 
ووفاة بعهدك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيّك ويصلي على اللي ڪيا . 

وعن علی أنه كان إذا استلم الحجر قال: (الله أكبرء اللَّهم 
اا بلك وتصنديقا بابك اناع ل فیک ۳ اها او در 
ولم يثبت واحد منهما. 

دس بي هريرة | أن e‏ ار ناك بمني الرکن 


الد وا #ریا نكا ی ایکا يا 4 الاية - قالوا: ١‏ 


زوا ان ماه ا ساد وقد تقدم في "0 
وروي عن التبي كلهِ: (أنّه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو فى 


.۳۳۸/۱ أخبار مکت‎ )١( 

( «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» كما ذكره الهيئمي» في 
المجمع؛ ۲۱/۳. 

)۳( رواه البيهقي في السنن» ۷۵/۵؛ «ورواه الطبراني في الاوسط وفیه الحارث وهو 


ضعيف وقد وثق» كما في المجمع ؛ 6/۳ 
(5) ابن ماجه في لامناسك (فضل الطواف) (۲۹۵۹). 


۱۳۰ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف يقول: اللَّهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 


رعو طاو ی لاق کته A‏ 
(بسم الله والله أكبر السلام على رسول الله اة ورحمة الله وبرکاته» اللهم 
اي عر بسن الكت ونه ريو ل ار 7 والآخرة» رسآ 
نكا ن الصا هوق الضرو حك الاید. 


وعن سعید بن المسیب: (ن الثبی اه كان إذا مر بالرکن 
العا قال ذلك اع جا الازریی ۳ 

وقال/ ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن [۱۷۲/[] 
عوف يقولان ذ في الطواف : رت ۵ ئ دیا حَسككَة 4 الآ 0 


وروينا عن عبذ الرحمن بن عوف أنه كان يقول في الطواف: 
وذكر ابن الحاج في منسكه: عن علي رضي الله عنه: (أنّه سمع 
الخضر عليه السلام يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: يا مَنْ لا يشغله 
سمع عن سمع ويا مَنْ لا تغلطه المسائل» ويا من لا یبرمه إلحاح 
الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك) . 
وروى ابن المنذر عن عاصم قال: رأيت أنس ابن مالك يطوف 
بالبيت ويكبّر على كل ركن. 
(۱) آخرجه الفاكهي في أخبار مكةء ۰۱8۱/۱ وقال محققه «إسناده ضعيف»» والأزرقي 
في أخبار مكةء ۳6۰/۱ 


(۲) آخبار مكة للأزرقي» ."8١/١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ۵۲/۵. 


۱۳۰۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال ابن المنذر: وروینا عن عروة ابن الزبير أنه قال حول 
النيت: 
اتيت لا رل EE‏ وانت تحيي بعدما انثا 
قال عروة: وکان آصحاب النَّبِى یل یقول ذلك . 
وسئل مالك عن قول عروة: لا اله إلا وآنت تحيي بعدما 
آمتا؟ فقال: ليس عليه العمل هذا أمرٌ قد ثرك. وأراد مالك ترك 
الارتجاز وأنه لیس مما جب بل المستحب ترکه» وأن لا يقصد 
إليه» ويذكر الله تعالى ما أمكنه وتيسر عليه. 

قال ابن المنذر: وقال سفيان بن عيينة: أدركت النّاس وهم 
شيء من ذلك عن النَّبِي بي الا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود كما تقدم. 

قال صاحب الهداية وغيره من الأصحاب: ومحمد بن الحسن 
لم يذكر أدعية خاصة لمشاهد الحج؛ لأن التوقيت في الدعاء يذهب 
رقة القلب. 


وقالوا: إن تبرك بالمنقول عن التي يله فحسن”" . 


(۱) علق الدكتور نور الدين عتر على هذه العبارة - وهذه عبارة ابن جماعة - بقوله: 
«هذا مأخوذ من جملة ما سبق مما ورد عن الي كه وأصحابه وتابعيهم. ليس هذا 
مما يختلف فيه؛ لأنه داخل في عموم سنيّة الذكر والدعاء في الطواف» وكذا ما 
يذكر في كتب الفقه من الأذكار والأدعية كلها لا يختلف فيها فاعلم ذلك وراعه». 
تعليق على هداية السالك 4857/7. 

(۲) وقال أيضاً : بل هناك أدعية كثيرة ثابتة» وأثبت ذلك بالتخريج من المدونات الحديثية 
ومظانها مع اختلاف درجاتها من حيث الصحة والقوة والضعف. 

(۳) الهدایف ۰۱4۰/۱ 


۱۳۹ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


والمشاهد: مواضع الحضور من شهد المكان إذا حضره جمع 
الطواف والسعى وغيرهما. وعللوا بأن التوقيت فى الدعاء يذهب برقة 
: 1 1 4 .ع (۱) 
اخلاص» وهو آقوی في الاخلاص والخشوع" ۱ 

وما قل من الدعاء فيه اختلاف. 

ولهذا قال الامام مالك رحمه الله: لا يقرأ في الطواف ولا في 
غیره من الدعوات [لا قوله: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار*"؟. 

فان قلت : فلم عيّنوا دعاء القنوت؟ قيل: لیس في القنوت دعاء 
مؤقت» کذا ذکر الکرخی فى کتاب الصلاة؛ لأنه روي عن الصحابة 
آدعية مختلفة فى القنوت؛ ولأن الموقت من الدعاء يجري على لسان 
الداعي من غير احتیاجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله 
تعالى» فیبعد عن الإجابة. 
مؤقت ما سوى قوله: اللهم زا نستعينك؛ لأن الصحابة اتفقوا على 
هذا فى القنوت. 

وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت؛ لأن 
الإمام ربما يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة. 


.۳۹۲ /۱ انظر: مناسك الكرماني‎ )١( 
."59/١ (؟) انظر: الكافي لابن عبد البر»‎ 


۱۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: وما روي عن محمد أنَّ التوقيت في الدعاء 
يذهب رقة القلب: محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما 
ذكرنا. 

وقال شمس الآكمة السرخسی : يدعو کل انسان نما بحضره۳. 

وقال صاحب الغایة: إن الأدعية سنة أو أدب ذکره فى باب 
جنایات الحح» وبعض آصحابنا عيّنوا دعوات نقلت عن الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح» وغالبها لم یثبت عن التبي ييه وأصحابه 
وأنا آذکرها تبعاً لهم فقالوا: عند استلام الحجر بعد إرسال یدیه: 
یقول: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بکتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة 
نبيك محمد بي لا إله ال الله والله آکبر اللّهم بسطت إليك يدي 
وفيما عندك عظمت رغبتي» فاقبل دعوتي وأقل عثرتي» وارحم 
تضرعي وجد لي بمغفرتك» وأعذني من مضلات الفتن» ويقول ذلك 
عند محاذاة الحجر الأسود فى كل شوط» وما ذكر الله به وصلی على 
يستحب أن يقول بعد الاستلام في ابتداء الطواف: بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي» وطهّر قلبي واشرح لي صدري» ويسّر 
لي آمري؛ وعافني فيمن عافيت. 

ويقول في رمله: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً 
مشكورا. 

ویقول في الأشواط الأربعة الأخير: الم اغفر وارحم وتجاوز 


(۱) انظر: المبسوط 4/4. 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عما تعلم نك أنت الأعز الأكرم. 
همان لك حقوقاً علي فتصدق بها علي. 

واذا حاذی الباب وعلی یمینه مقام ابراهیم یقول: اللّهم إن هذا 
البیت بيتك والحرم حرمك والامن آمنك. وهذا مقام العائذ بك من 
النار» فاعذني من النار» وحرم لحومنا وبشرتنا علی ی 

ويعنى بقوله: العائذ بك من النار» نفسه لا مقام إبراهيم كما 
يغلط العوام. 


5 


وحکی عز الدین بن جماعة في مناسکه الکبری عن الرافعي : أنه 
يشير بذلك إلى مقام إبراهيم عليه السلام. قال: وهذا لا یستند إلى 
أصل من السنة أو قول الصحابة رضي الله عنهم أو الأقدمين من 
السلف. 
وفتن العوامُ بذلك. قال: والصواب أنَّ ذلك/ غير مستحب» (۱۷۲/ب] 
وفي آخر دعاء ذکره ابن الصلاح بعد الرکعتین خلف المقام: وهذا 
مقام العائذ بك من النار. وقال: (إنَّه يعني العائذ من النار نفسه). 
وان بعض المصعين توهم أنه إشارة إلى مقام إبراهيم» وأله العائذ من 
النار. وقال: إن ذلك غلط فاحش. 


وا آتی لی الرکن العراقي یقول: اللهم آي آعوذ بك من 
الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر 
والمنقلب فى الأهل والمال والولد. 


)۱( انظر : منسك الکرمانی» ۱ ۲۰ 2*۰ 
(۲) هداية السالك» ۰8۰1/۱ 5*١غ.‏ 


۰4 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وإذا 0 تحت میزاب الرحمة یقول: للم إني أسألك ۳ للا 
یزول» وا لا ينفذ» ومرافقة نبيّك محمد مَل الم أظلني تحت 
ظل عرشك. يوم لا ظل إلا ظلك. واسقني بکأس نبيّك محمد يل 
شربة لا أظمأ بعدها أبداً. 

واذا تن الرکن الشامي یقول: بالل اجعله حجاً مبروراًد وسعا 
فشكوراء وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبور» يا عزیز يا غفور . 

وإذا أت الركن اليماني يقول: اللّهِم إني أعوذ بك من الكفرء 
وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ 
بك من الخزي في الدنيا والآخرة» وأسألك العفو في الدنيا والآخرة. 

ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود: (ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذات النار) . ۱ 

ويقول بعد ركعتي الطواف خلف المقام: الهم اي عبدك 
وابن عبدك. آتيتك بذنوب كثيرة واعمال سبثة وهذا مقام العائذ بك 
من النارء فاغفر لي نك أنت الغفور الرحیم. اللَهم اغفر للمومنین 
والمؤمنات» واغفر لي ذنوبي» ومتعني بما رزقتني» وبارك لي فيما 
أغطعي : واخلف على کل غاثبة لی بخیر۲۳. ویعنی بذلك نفسه؛ ان 
العائذ هو إبراهيم عليه السلام فان ذلك غلط فاحش كما تقدم. 

ويقول عند شربة ماء زمزم: هم زني سالك علماً نافعً وف 
واسعاً وشفاءً من كل داء. 

ويقول عند الملتزم : اللّهم يا رب البيت العتيق أجرني من 
الشيطان الرجيم»ء وأعذني من كل سوي وقنعني بما رزفتني» وبارك 


( انظر المصدر السابق مع الأدلة» 507/١‏ وما بعدها. 


۱۳۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لي فيه» اللّهم اجعلني من أكرم وفدك عليك» وألزمني سبيل الاستقامة 
حتى ألقاك يا رب العالمين. 


منها وما لم أعلم وعلى كل حالء اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون» الهم 
صل عليه وعلى إخوانه من النبيين وآلهم» وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي 
أن يسأل السائلون آمين - آمين ‏ آمين. وليدعو بحاجته الخاصة 
عليه السلام وهو : اللهم إنك تعلم سرّي وعلانيّتي فاقبل معذرتي»› 

اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتی أعلم آنه 
لن يصيبنى إلا ما كتبت لی» والرضا بما قسمت لى. 

دعاء منقول عن بعض السلف: يا رب عبدك المسکین ببابك 
سائلك وأسیرك الضعیف بفنانك» مضت آیامه وبفیت آثامه» انقضت 
موه وت فان وال لا لا ولا مدا نایدا الا شاد 
لا اله الا أنت» يا ذا الکمال المطلق» ويا ذا الجلال المطلق يا من 
هو أفضل من دعي» وأكرم من رجي› وأرحم من خشي » وخير من 
ولا تخسلها البحان) مُستجيراً بعفوك مستعيذا بكرمكء فاجعل جائزة 
فودی اليك عتق رقبتی من الا 
ی العار ١‏ : 


(۱) رواها ابن الجوزي - مع بعض الزیادات - في مثير العزم ۰۱6/۲ ۱۵. 


۲۱۱ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الو عك السمكية سالك یا غات ال تین أن لا ماد 
من المردودین الخائبین» أتشفع إليك بنبيّك الکریم» وبساثر عبادك 
الفائزین فارحمني وتقبل توبتي » واستجب دعوتي » ونور قلبي بانوار 
معرفتك» واکشف عنی أغطية الجهالة وخجب الغفلت يا ربنا ورب 
كل شيء ومليكه : افيق: 

الدعاء في الحجر دعاء مليكة بنت المنكدر: آتيتك من مسافة 
بعيدة مؤملة لمعروفك» فأنلني معروفا من معروفك» تغنيني به عن 
معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. 


وعن محمد بن صالح قال: بینما آنا في الطواف نظرت إلى 
آعرابي متعلق بأستار الکعبة وقد شحص ببصره نحو السماء وهو 
يقول: يا خير من وفد العباد إليه» ذهبت أيّامي وضعفت قُوّتيء وقد 
وردت إلى بيتك المعظم المکرّم بذنوب كثيرة لا تسعها الارض» 
ولا تغسلها البحار؛ مستجیرا بعفوك منهاء وححطظت رَحلي بفناءك 
وأنفقت مالي في رضاك فما الذي یکون من جزائك يا مولاي! ثم 
أقبل على الناس بوجهه فقال: معاشر الناس ادعوا لمن وكزته 
الخطايا وغمرته البلاياء ارحموا أسير ضر وغريب فاقة» سألتكم 
بالذي عمّتكم الرغبة إليه إلا سألتم الله تعالى أن يهب جرمي ويغفر 
لي ذنوبي» ثم دعا فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهي وسيدي عظيم 
الذنب مکروب» وعن صالح الأعمال مطرود وقد أصبحت ذا فاقة 
إلى رحمتك يا مولاي» قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد 
وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكي ويقول: سيدي ومولاي: 
أضحكت الأرض بالزهر وأمطرت السماء بالرحمة» والذي أعطيت 
الموحدين إن نفسي لواثقة لي ولهم منك بالرضا وكيف لا يكون 


۱۳۲ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذلك/ وأنت حبیب من تحبب اليك وقُرّة عين مَنْ لاذ بك وانقطع [1/17] 
وفودي اليك عتق رقبتي فق ار ۳ 


وقال طاووس: بینما آنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني 
بجنبه واتكأني عل وسادة إذ سمع ملبياً يلبي حول البیت رافعاً صوته 
فقال: علی بالرجل فأتى به. فقال: ممن الرجل؟ قال: من 
المسلمین» قال: لیس عن الاسلام سألتك؛ قال: فعم سالت؟ قال: 
سألتك عن البلد» قال: من آهل الیمن قال: كيف ترکت محمد بن 
یوسف يريد آخاه» قال: ترکته عظیما جسيماء لباسا رکابا» خراجا 
زلا قال: لیس سألتك عن هذا قال: فعمٌ سألت؟ قال: سألتك 
عن سيرته» قال: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا 
للخالق» فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا وقد 
علمت مكانه مني؟! قال الرجل: آتراه بمكانه منك أعرٌ مني بمكاني 
من الله عر وجل» وأنا وافد بيته» ومصدق نبيّه وقاض دینه؟ فسكت 
العجاج وقام الرجل من غير آن یوذن لف قال طاووس: فقمت في 
آثره وقلت: الرجل حکیم فأتى البیت العتیق فتعلق بأستار الکعبة ثم 
قال: الهم بك آعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لي في اللهف إلى 
جودك» والرضی بضمانك مندوحة عن منم الباخلین وغن عما في 
آيدي المستآثرین» اللهم فرجك القریب» ومعروفك القديم» وعادتك 
الحسنة» ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو یقول: اللهم إن 
كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي 
بترکك القبول مني» ثم ذهب في الناس فرأيته غداة جَمع یقول: 


(۱) المصدر السابق» ۰۱۱/۲ 


۱۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


واسوءتاه منك والله وان عفوت» يردّد ذلك"؟. 

وقال آبو بكر الكتاني : ریت بعض الصوفية وکان عجمیا؟ 
فقدم الکعبة والناس یطوفون فقال: يا رب! ما آدري ما یقول هولاء؟ 
انظر ما في هذه الرقعة فطارت في الهواء وغاب"۳. 

وعن بعضهم قال: حججت في سنة جدبة فبینما آنا آطوف 
بالكعبة إذ بصرت بجارية من أحسن الناس وجهاً وهي متعلقة بأستار 
الکعبة تقول: إلهي وسيدي! ها آنا آمتك الغريبة» وسائلتك الفقيرة» 
حيث لا یخی عليك مکاني» ولا يستتر عنك سوء حالي» قد هتکت 
الحاجة حجابی» وکشفت الفاقة نقابی؛ ا واا 
اند وتا لاه ا وی ما هس با العا وتان 
عنه ماء الحياء» قد خمدت عني آکف المرزوقین» وضاقت بي صدور 
المخلوقین» فمن حرمني لم آلمه» ومن وصلني وکلته إلى مکافاتك» 
فدنوت منها فزبرتها ثم قلت لها: من آنت؟ فقالت: إليك عني من قل 
ماله» وکثر آوجاله» كيف یکون حاله؟ قال: فسألت عنها فأخبرت آنها 
من ولد الحسین بن علي رضي الله عن . 

وذکر بعض المتأخرین من آصحابنا أدعية خاصة في الطواف غير 
مأثورة من حد الصحابة والسلف الصالح فتن بها العوام. 

وقال آبو حنيفة - كما ذکر الحصيري -: إِنَّ ذکر الله فى الطواف 
أفضل من قراءة القرآن» وبه جزم صاحب الهداية في اي 


(۱) مثير العزم الساکن» ۰۱۷/۲ ۱۸. 
(۲) في مثير العزم (غريباً». 

(۳) مثير العزم الساكن» ۰۲۰/۲ ۲۱. 
(8) مثير العزم الساكن» ۰۲۷/۲ 


۱۳۱ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


8 قال: ولا يرفع صوته بقراءة القرآن ولا اشن يهنا قرأ في 
نفسه . 

وصرّح شمس الائمة في المبسوط : بكراهة رفع الصوت بالقرآن 
في الطواف» قال: لأن الناس یشتغلون فيه بالذکر فقل ما یستمعون 
لقراءته وترك الاستماع عند رفع الصوت بالقرآن من الجفاء. 

وفي المرغيناني عن أبي حنيفة: لا ينبغي أن يقرأ القرآن في 
طوافهء ولا باس بذكر الله تعالى. 

ومذا نص علی أنه لا يقرا القرآن ماشیاً. 

قال التمرتاشي: وفي شرح آبي الیسر یکره الجهر بالقراءة 
للطائف ؛ لأنه لم يسن فیه. آما في نفسه فلا بأس به. وهذا يدل على 
أذ للماشي آن مرا ولکن لو لم يقرا شيعا فهو حسن تعظیماً له. فکل 
حالة تجوز الصلاة فیها فقراءة القرآن في تلك الحالة حسنة» وکل حالة 
لا تجوز الصلاة فيها فقراءة القرآن فیها لسن e‏ 0 

وفي الشافي : وهذا يدل غل :ان القراءة ماش جائزة . 


وفي العلل : اا بحضرة المشتغلين بالأعمال لما فيه 
من قطعهم عن الأعمال أو فيه ترك التعظیم» فمنهم من يترك الاستماع 


وفي اللآلي: كان الإثم على القاري. 

وفی كراهية القنية: الصلاة على النّبى يك والدعاء والتسبيح 
(۱) التجنیس› 558/7. 
(۲) انظر : البدائع» ۳ ۱ 


۱۳۱۵ 


[۱۷۳/ب] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


أفضل من قراءة القرآن في الاوقات التي نهي عن الصلاة فیها . 

وفي خزانة الأكمل: والصمت في الطواف أفضل من الحدیث. 

قال الكرماني: ولا باس بان يقرأ القرآن في نفسه؛ لاله ذکر . 
مشرف في مكانٍ مشرف. ویکره أن يرفع صوته بالقراءة فيه كيلا یقع 
في الریاء والسمعة برفع صوته. 

قال: ولفظه: لا بأس تدل على أن الاولی الاشتغال بالدعاء 
دون القرآن. فان التبي ييه اشتغل بالدعاء دون القراءة؛ لکون الطواف 
محل إجابة الدعاء بحکم الوعد۰. انتهین . 

وقال صاحب البدائع: ومن المشایخ من قال: التسبیح آولی 
یعنی من قراءة القرآن؛ لأن محمداً رحمه الله ذکر لفظة لا بأس» وهذه 
اللفظة نما تستعمل في الرخص. 

وعن ابن عمر أنه سمع رجلاً/ يقرأ في الطواف فصكٌ في 
صدره. 

وعن عطاء وقد سّيْل عن القراءة في الطواف؟ فقال: مُحْدَتُ 
وهو خير من کثیر من الکلام. آخرجهما سعید وأخرج الثاني أبو ذر"۳ . 

فوك أن اللهاء مات فى یاوعد الجر لاسرد 
وعند الرکن اليماني؛ وفي الملتزم» وتحت المیزاب» فينبفي الاکثار 
في هذه المواطن من الدعاء بخیر الدنیا والاخرة. 


وسيأتي بیان جملة المواضع التي یستجاب فیها الدعاء في رمی 


.506 ۰168/۱ انظر: مناسك الکرمانی»‎ )١( 
۳۱۱ آوردها المحب الطبري في القری» ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي 


الجمار إن شاء الل تعالی. 


تعمیم الاجابة في هذه الاماکن سواء كان ملسا بنسك أو لم یکن» 
ومو کذلك إن شاء الّه تعالی . 


وتخصيص بعضها دون بعض خلاف 8 واذا ثبعت 
الخصوصية لذات المكان عمت جميع الأحوال. انتهی"". 

واعلم أنه غلب على عوام الناس في زماننا الإعراض في 
الطواف عن قراءة القرآن» وعن مهمات الأدعية» وعن الذكر والدعاء 
المرويين عن النَِي ية وعن الصحابة رضي الله عنهم آجمعین» وعن 
الأقدمين من السلف بسبب اشتغالهم بأدعية منَكَلْمَةٍ غير مأثورة عن 
المتقدمين من السلف وإنما ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء 
وليتهم لم يذكروها يحفظونها مُحَرَفة» ويدعون بها حول البیت» 
ويخصّون كل ناحية من البيت بدعاء منهاء ويصيرون بمنزلة من يكرر 
على محفوظه» ومن لم يحفظه نله ممن يحفظه ويزول عنهم الخشوع 
بسبب اشتغالهم بتحفظه ويجتمع لذلك جماعة كثيرون من الرجال 
والنساء حِلَّقاً حلقاً حول من يتلقونه منه مُستقبلي الكعبة ومستديريهاء 
ويمشون كذلك فلا يصح طوافهم على مذهب الشافعي"» ويبالغون 


(۱) القری لقاصد آم القری؛ ص ۳۱۷. 

(۲) إذ الأصل عند الشافعية: أن يحاذي بجمیع بدنه جمیع الحجر الأسود في الابتداء 
«ثم لو طاف معكوساً فجعل البيت عن يمينه ومرّ من الحجر الأسود | إلى ناحية الركن 
اليماني لم يصح طوافهء وكذا لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا عن يساره بل استقبله 
بوجهه وطاف معترضاً أو جعله عن يمينه ومشى القهقرى نحو الباب لم يصح 
الطواف على الأصح عند الشافعية في هذه الصورة». هداية السالك» ۷۷۹/۲ 


۱۳۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في رفع أصواتهم بالدعاء» وفي العَذو حول البيت الشريف في جميع 
الطواف» ويقفون عند الأركان» وعند باب البيت» وتحت الميزاب 
بالدعاء» ويكثرون الاشارة إليها بأيديهم وبالسبابة فيشرّشون على 
الطائفین بإشارتهم» وبرفع آصواتهم ووقوفهم وعذوهم. ويعتقدون 
أن ذلك لا بد منه فَلْيُجْتنبْ ذلك» فإنّه من أقبح البدع في ذلك 
المحل الشريف. 


وليمش الطائف بسکينة ووقار وأدب وخشوع وتواضع» لا يؤذي 
مَن أمامه بإسراع المشي» ولا يحبس من خلفه بوقوف» ولا يجهر 
بأذكار الطواف وأدعيته فيشوش بذلك على غيره. 


وقد ألّف الامام أبو بكر الآجُريَ تأليفاً يتضمن الإنكار على 
الجاهر فى الطواف بذكر أو تلاوة وشدد فى ذلك. 
ومن كان في المسجد قريبا من الطائفين فهو في معناهم» فينبغي 


هده 


أن لا يسوس علي برفع صونه بتلاوة أو ذكر أو غير ذلك . 


وقد روي أن الي ية خرج في شهر رمضان والناس اون 
فقال: «لا يجهر بعضكم على بعض فان ذلك يؤذي المصلي». رواه 
آحمد وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد. قال: 
اعتکف رسول الله 5 في المسجد فسمعهم یجهرون بالقراءة» فکشف 
الستر وقال: «ألا إن کلکم يناجي ربّه فلا يؤذين بعضکم بعضاً 
ولا یرفع بعضکم على بعض في القراءة». أو قال: في الصلا:(". 
(۱) هداية السالك ۰۸6۰/۲ ۸۱ 


(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند» ۳۹/۲. 
(۳) آخرجه آبو داود في التطوع (۱۳۳۲). 


۱۳۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وهذا اللفظ لأبي داود وإسنادهما على شرط الصحيح. [وبأي 
ذكر مشروع ذکر الله تعالیی ی آو دعاء مشروع دعا به جاز 
بالإجماع والأفضل لطائف ما تقدم بيانه. 


ولو سكت الطائك في جميع الطواف ولم يأتٍِ بذكر ولا دعای 
ولا رمل» ولا اضطباع ولا استلام ولا تقبيل » فطوافه صحيح باتفاق 


الأئمة الأربعة لكنه عاتم 


ولا یزاحم النساء الرجال» ولا يشير الطائف بيده لا إلى الحجر 
الأسود والا إلى الرکن الیمانی على قول كما تقدم. 

ولا يقف مستقبل الکعبة الشريفة عند الأركان لا عند الحجر 
الأسود؛ لأجل استلامه وتقبیله والسجود علیه وعند اليماني لأجل 
الميزاب» ولا يسرع إلا في الرمل على ما تقدم بيانه. 

وذكر ابن عقيل الحنبلي المتأخر ومن تبعه من الحنابلة آنه يقف 
للدعاء حيال الأركان. 


قال القاضى عز الدين بن جماعة: وليس لذلك آصل قال: 


(۱) العبارة فى المخطوطة قلقة مضطربة: (ويأتي ذكر ذكر لطائف الله تعالی أو دعائه 
مشروع دعا به) هكذا. والنص بكامله هذا مأخوذ من هداية السالك لابن جماعة» 
ومن ثم استقيت العبارة منه» ۰۸4۱/۲ 447. 

(؟) وفى هداية السالك زيادة: «مسيء إساءة لا إثم فيها». 

(۳) وذكر ابن تيمية: «ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم 
البيت». شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرت 01۸/۲. 


۱۳۹ 


1/۱۷4[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الاطوفة 


ولیس الوقوف عند الارکان ولا عند الملتزم للدعاء في الطوفة الأولى 
من سنة رسول الله ئة فالصواب ترکه. وقال ابن البنّاء الحنبلي: أنه 
یستحب رفع الیدین في الدعاء في الطواف. 

ويُستحب للطائف: أن لا يتكلم إلا بذکر الله تعالی؛ ویکره 
إنشاد الشعر في الطواف»› قيل: هذا إذا عري عن حمل وثناء وان لم 
يعر لا بأس به. وقيل: يكره في الحالتين. 

وأما الكلام فيباح منه ما يحتاج إليه حالة الطواف كأمر بمعروف 
أو نهي عن منكرء أو تعليم أو تعلم أو جواب فتوی ونحو ذلك. 
فما ما كان من فضول الكلام فیکره؟. 

وفي المحيط: يكره الحديث والبيع هكذا روى الحسن عن 
أبي حنيفة . ولا باس للإنسان بأن يفتي في الطواف» ويشرب» ويفعل 
كل ما يحتاج إليه» وقد تقدم/ الحديث المشهور عن النَّبِي كَل أنه 
قال: «الطواف بالبیت صلاة لا أنَّ الله تعالى أحلّ فيه المنطق» فمن 
نطق فلا ينطق إلا بخير»"" وعن آبي سعید الخدري أنه كان يقول 
لبنيه: إذا طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا تهجروا ولا تقاضوا أحداً إن 
استطعتم» وأقلوا الكلام) أخرجه سعيل . 

وعن عطاء قال: طفت خلف ابن عمرء وابن عباس فما سمعت 
واحد منهما متكلما حتق فرغ من طوافه وكان عطاء يكره الكلام في 


.455 ۰۸۳/۲ هداية السالك»‎ )١( 

(۲) الحدیث أخرجه الترمذي في الحج (4۱۰)؛ والنسائي» ۵/ ۲۲۲؛ والحاكم في 
المستدرك» ۲۲۷/۲؛ والدارقطنی فى السئن» .4094/١‏ 
واختلف في رفعه ووقفه. فمن المحدئین من رجح الموقوف ومنهم المرفوع . 
انظر بالتفصيل : التلخيص الحبیر» ۲۲۵/۱ (قرطبة). 


۱۳۳۰ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف إلا الشیء البسیر سد الا ذکر ا تعالی وقراءة القرآن*. 


م أن یسلم الرجل على آخیه ويسأله عن حاله وأهله» ویأمر 
الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر وأشباه ذلك من تعليم 
جاهل» وإجابة مسألة» وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالی في 
طوافه خاشع بقلبه» ذاکر بلسانه متواضع في مسألته» يطلب فضل 
مولاه» ویعتذر الیه» فمن كان بهذا الوصف يرجا أن یکون ممن قال 
رسول الله بل : «إنَّ الله تعالی يُباهي بالطائفین»۳. انتهی. 


هكذا أطلق الطبري المّلام على الطائف. وحمل عز الدين بن 
جماعة إطلاقه على ما إذا كان المسلّم عليه ساكتاًء أما إذا كان 
مشغولاً بالتلاوة آو الذکر آو الدعای فينبغي آن لا یسلم علیه 
لاشتغاله بذلك» وقد تقدم في التلبية أن في کتاب الصلاة من الغاية 
للسروجي أنه یکره السلام على الذاكر”” . 

وعن مجاهد: أنَّه كان يقرأ عليه القرآن في الطواف. 


واعلم أنه غلب على كثير من الخواص والعوام الإعراض في 
الطواف عن ذكر الله تعالی وعن التلاوة والدعاء بسبب اشتغالهم 
بالحديث فى أمر الدنيا وتحصیلها وغير ذلك ممن لا فائدة فيه» 


.۲۷۰ أوردها المحب الطبري في القری» ص‎ )١( 

(۲) الیّری لقاصد أم القری» ص ۲۷۱. 
والحدیث «رواه آبو يعلى والطبراني في الاوسط» وفي إسناد الطبراني محمد بن 
صالح العدوي ولم أجد من ذکره» وبقية رجاله رجال الصحیح» وإسناد أبي يعلى 
فيه عائذ بن بشیر وهو ضعیف». كما في المجمع ۲۰۸/۳. 

(۳) هداية السالك» ۸46/۲. 


۱۳۱ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وربما كان حديثهم في محرّم كغيبة» أو نميمة» وشاهدنا من طاف 
ارعن یار اسان وهو یضحك ویتحلاث» وربما يرفع صوته 
بالضحك» وهذا خطأ کبیر» وغفلة عظيمة» وسوء أدب» ومن لاب 
ذلك فقد لاب ما یِمقت عله خصوصاً إن صدر ممن ینسب إلى 
العلم والدين» فا نکر على من دونه احتج به» فصار فتنة لكل 
مقنون» ومن آثر محادثة المخلوق في آمر الدنیا والاقبال عليه 
والإصغاء لحدیثه» على ذکر خالقه والاقبال عليه وعلی ما هو متلبس 
به من عبادته فهو غبین الرأي؛ لأن طوافه بجسده وقلبه ساو لاو 
وقد غلب عليه الخوض فیما لا يعنيه حتی استرسل في عبادته کذلك» 
فهو إلى الخسران آقرب منه إلى الربح» ومثل هذا خلیق بأن يشكوه 
البیت إلى الله تعالئ والی جبریل» ولعل الملائكة تتأذّى به» وکثیر من 
الطائفین ویتبرّمون منه» فعلی الطائف أن یبذل جهده في مجانبة 
ذلك”'. وقد قال رسول الله : «الطواف بالبیت صلاء» فلیکن 
متأدباً بآداب الصلاة» خاشعاً خاضعاً حاضر القلب» ملازم الأدب في 
ظاهره وباطنه» مستشهراً بقلبه عظمة من یطوف ببیته» مشغولاً با 
سالكاً طریق السلف في طوافهم 


" وعن وهیب بن الورد قال: كنت فى الحجر تحت المیزاب بعد 
العشاء الاشرة» فسمعت من تحت الاستار: إلى ال آشگو وليك 
يا جبریل ما ألقى من الناس من التفکه حولي من الکلام. آخرجه 
الأزرقي ۰۳۳ وأخرجه الامام آبو بكر في مسألة الطائفین بزيادة ولفظه: 
(يا جبریل آشکو إلى الله ثم إليك ما یفعل هولاء الطائفون حولي من 


(۱) القِرئ لقاصد أم الّری. ص ۲۷۲. انظر : هداية السالك ۸40/۲ 
(۲) آخبار مکة» ۱4/۲؛ وابن الجوزي في مثير العزم الساکن» .405/١‏ 


۱۳۳۲ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


تفكههم في الحديث وله وسَّهُوهم) قال وهيب: فأوّلت أنَّ البيت 
شكا إلى جبريل”"' . 

وعن عبد المجيد بن أبي رواد قال: كانوا يطوفون بالبيت 
خاشعين ذاكرين كأنْ على رؤوسهم الطیر» يستبين لمن رآهم أنْهم في 
نسك وعبادة. قال أبي : وكان طاووس ممن يرى في ذلك الس : 

وعن علي بن الموفق يخبر عن نفسه أو عن غيره: أنه رقد في 
الحجرء فسمع البيت يقول: لئن لم ينته الطایّفون حولي عن معاصي الله 
تعالیی» لأصرخن صرخة عظيمة أرجع إلى المكان الذي جئت منه) 
أخرجهما آبو بكر الآجري في مسألته» وأبو الفرج في مثير العزم"۳. 

وعن عروة بن الزبير قال: (حجَجتَ ان مر لاله في 
الطواف فسلمث علیه. ثم خطبت إليه ابنته فما رد علي جوابا» فغمني 
ذلك وقلت في نفسي: لم يرضني لابنته» فلما قدمنا المدينة جئته 
مسلماً فقال لي: ما فعلت فیما كنت ألقيته إليّ؟ فقلت: لم ترد علي 
جواباً فظننت نك لم ترضني لابنتك. قال: تحْظبْ ال في مثل ذلك 
الموضع ونحن نتراء‌ی لله عر وجل ثم قال: بلی قد رضيتك 
فزوّجني). آخرجه الاجري"*. 

وعن يزيد بن آبی زياد قال: رأيت آبا جعفر والحسن. 
وعلي بن عبد ال سس نز ومجاهداً یتکلمون في الطواف؛ 
وبين الصفا والمروة. 


۰807/۱ مثير العزم الساکن»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» 0۰6/۱ 

(۳) مثیر العزم الساکن؛ ۰/۱ 

(8) آورده ابن جماعة في هداية السالك» ۸1۱/۲. 


۱۳۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كنا نستفتي سعيد بن جبیّر 
أنواع الخير. 


وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جير يتكلم 

في الطواف ويضحك. أخرجه الأزرقي"*. وهذا محمول على 
[/ب] ضحك/ راجع إلى ما ذكرناه من أنواع الخير» كسرور في طاعة 

وقربة» أو حسن إقبال على أخ في الله تعالئ» لا تفكهاً وتعجباً 
وغفلة عن الله تعالى”". 1 

وينبغي أن يُعلّم من رآه جَهل شيئاً من المناسك» أو غلط فيه 
برفق من غير احتقارء ولْیتیقَظ لنفسه في ذلك المقام ولْيَحَْدَّر 
المخالفٌ أن یعجّل عقوبّته» كما عجل عقوبة كثير أساؤوا الأدب في 
ذلك المحل العظيم الشأن””". 

وأما مكان الطواف فمكانه حول البيت» حتى لو طاف في جوف 
الكعبة لا يعتبر لقوله طوف بألَيْتِ لیبق [الحج: ۲۹] 
والطواف بالبيت هو الطواف حوله. فيجوز الطواف في المسجد 
الحرام قريباً من البيت أو بعيداً منه» بعد أن یکون في المسجد 
ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كقبّة زمزم والسواري» ويجوز في 
أخريات المسجد وراء قبّة» وعلى سطح المسجد» ولو وسّع المسجد 
اتسع المطاف فصح الطواف في جمعيه كذا قاله عز الدين بن جماع 
وهو اليوم آوسع مما كان في عصر سيدنا رسول الله و بكثير» ولو 
)١(‏ أخبار مکت ؟15/9١.‏ 


(۲( القرى لقاصد أم القری. ص ۳۳ 
(۳) هداية السالك» ۲/ .۸٤۷‏ 


۱۳۳ 


فصل ۱ في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحالٍ» وعليه أن يعيد لأن حيطان 
المسجد حاجزة» فلم يطف بالبیت؛ لعدم الطواف حوله بل طاف 
بالمسجدء ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان 
المسجد» لجاز حول مكة والحرم» و 
وأغرب نجم الدين الزاهدي شارح القدوري فقال: في كتاب الحيض: 
إِنَّ الإنسان لو طاف من وراء حيطان المسجد يجوز كذا نَقَلهَ عنه السّيد 
شارح الهداية» وهذا شاد لا يعتد به. والله أعلم. 

وفي باب العيدين من كافي حافظ الدين: من طاف حول مسجد 
سوى الكعبة يخشى عليه الكفرء ويطوف من خارج الحطيم كما تقدم 
بیانه ؛ لائه من البیت. 

قال الطرابلسي في منسکه: وينبغي أن یکون قیامه للطواف من 
وراء الشاذروان؛ لثلا یکون قد طاف جزءاً من طوافه في هواء 
الشاذژوان. انتهی. إِنّما قال هذا لیخرج من خلاف الشافعي فا لا 
يصح الطواف عنده "۳ . 

والشٌاذژوان - هو بفتح الشین والذال المعجمتین وسکون الرای 
قیل : هو القدر الذي ترك من البیت العتیق خارج الجدار بداترة 
السبب في |خراجه واخراج الحجر عن بناء البیت أن قریشا لما بنت 
الکعبة ورفعت آساسها عن الأرض بقدر آصابع قصرت بهم النفقة 
الحلال» فکرهوا البناء بغیر الحلال؛ فأخرجوا الحجرٌّ من البیت 
ونقصوا عرض الجدار من عرض الاساس فبقي ذلك القدر المرتفع 
عن الأرض خارج الجدار» وسمّی بعض العلماء: الشاذوران نازير 


(۱) انظر: المبسوط 59/5؛ البدائع» ۳ ,+ 
)۲( انظر : المجموع » ۱۸ ۳ 


۱۳۳۵ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


البیت» قيل معناه: التأسیر وقیل: التأزير بمعنی الإزار. 

قال القاضي غر الدين : وسمعت والدي يقول ل رآه في سئة 
ست وخمسين وستمائة وهو مضطبة يطوف عليها بعض العوام وانه 
رآه سنة إحدى وستين وقد بُنِيَ عليه ما يمنع من الطواف عليه على 
صفته الیوم. 

فلو طاف على شاذروان الكعبة يجوز عندنا؛ لأنه خارج البيت 
وليس هو من اليرت عندناء وقال الشافعى رحمه الله : لا يجوز ویعید 
الطواف» وكذا قال الشافعية: لو طاف خارج الشاذروان وكان يضع 
ادق رجلیه علی الشاذروان جانا ويقفز بالأخرئ لم يصح طوافه 
eS‏ ولو في 
بعض خطوة + لانه ظاف وبعضه في هواء نين 

وکذا قالوا: ينبغي أن یحترز الشخص في حال استلامه الحجر 
الاسود والرکن اليماني من ذلك» فانه إذا ‏ مشیل فی حال استلامه أو 
تقبيله لزحمة أو غير ذلك ولو بعض خطوة لم يصح طوافه» بل 
0 أن قر قدميه حال 00 00 00 أن يفرع من ذلك» 


اهل فليرجع إلى مكانه الأول ا > ثم يمشي يَكْمُلَ له الطواف 
خارج ال 


CGC: 


قال القاضي عز الدين - بعد أن حكى هذا عن الشافعية ‏ از 
هذا مبنيٌ على أن الشاذروان من البیت قال : والذي یظهر أنه لیس من 


)۱( هداية السالك» ۸۳۷/۲ ان المصدر السابق نفسه» روضة الطا س ۲/ ۸۱ 
بی 2 
زفق هداية السالك» ۰۷۸۷/۲ ۷۸۸. 


۱۳۳۹ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


البيت كما نقل الشّروجي في منسكه عن الحنفية» واختاره جماعة من 
محققي العلماء؛ لأنه ثبت أن سيّدنا رسول الله ة قال لعائشة: 
«يا اله لولا أن قومك حدیث عهد بجاهلية لأمرت نهر فأدخلت 
فيه ما آخرج منه وأَلْرَقَنّه بالأرض» وجعلت له بابین باباً شرقیاً وبابا 
غربياً» فانهم عجزوا عن بنائه». 


وفي لفظ لمسلم: (لولا حداثة عهد قومكِ بالکفر لنقضت الکعبة 
ولَجَعَلْتها على آساس ابراهيم فان فریشا حين بنت البیت 
استقصّرت). وفي روایة: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) وفي آخری: 
اسا ون سان انیت : 


وصح أنَّ ابن الزبیر رضي الله عنهما لما بلخه حدیث عائشة 
رضي الله عنها قال: (آنا الیوم افیا انفی ول حاف نتاس 
فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل فیها الججر» وجعل لها 
بایین "۰۳ ثم هدم الحجّاج الست الذي من ناحية حبر إسماعيل فقط. 
كما قال الأزرقي وغیره وأعاده على ما كان عليه في زمن قریش. 


والشق الآخر بناء ابن الزبير وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار. 


قال القاضي عق الین ولو كات ها ذكره الفجافعية نز أنه يدن 
الاحتراز عنه عند تقبيل الحجر معتبراً لنبّه/ سيّدنا رسول الله يك (1/۱۷۰] 
الصحابة عليه؛ لكونه مما تمس الحاجة إليه ولم ينقل أنه كَل نبّه على 
ذلك بقول ولا فعل» ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة مع توفر 


الدواعی علی النقل » وليت من يعتبر ذلك يقف عندما قالوه بل يزيد 


(۱) أخرجه البخاري» في الحج (۱۵۸۳ - 0۱۵۸+ ومسلم في الحج؛ (۳۳۳). 
(۲) آخبار مکت ۲۰۳/۱ وما بعدها. 


۱۳۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


بعض المتنظعين منهم فيتأخر خطوة أكثر منها إلى جهة ورائه بعد تقبيل 
الحجر » فربما آذی من خلفه بتأخره فليخترز من ذلك . 
وقال ابن خلیل فى مناسکه: إنه كان لا آثر للشاذروان عند 


قال: فاما أن یکون قد انمحق» وإما أن رأوا رفعه لیسهل 
استلام الحجر» ویتیسر تقبیله وقد وصل الشاذروان بعد ذلك وعاد 


آیوب لجا ولوا مر مکة. اا 


وآما مقدار الطواف: فسبع طواف تامة کل واحدة من الحجر 
إلى الحجر على ما بيناه» فلو نقص على ذلك لم یکمل له الطواف. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: (رمل رسول الله 
بي من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشئ أربعاً)”'2 والمقدار المفروض 
من الطواف وهو الركن فيه: أربعة أشواط» يختم كل شوط بالمكان 
الذي بدأ منه» وما زاد عليها فواجب لتتمة الركن وهو الصحيح. كما 
نص عليه محمد في المبسوطه. فمن ترك أربعة أشواط کمن ترك 
الطواف کله» وسيأتي إن شاء الله بيان الحكم فيمن ترك الأقل من 
طواف الإفاضة أو الوداع أو الأكثرء وبیان تأخيرهما وتأخیر البعض 
منهما في الباب الثاني عشر””. 


)١(‏ هداية السالك» ۰۷۸۸/۲ 46ل. 


(۲) أخرجه مسلم في الحج .)۱١١۲(‏ 


(۳) انظر: الاصل ۳۹۱/۲ وما بعدها. 


۱۳۳/۸ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال فى المحيط: الركن فى طواف الزيارة أربعة آشواط» وما 
زاد عليها واجب لتتمة الركن وهو الصحیح» نص عليه محمد في 
لوط : 


وذکر آبو عبد الله الجرجانی: الرکن فى الطواف آکثره» وهو 
ثلائة آشواط وئلثا شوط. 


وقال الشافعی : الرکن سبعة آشواط حتی لو ترك خطوة من 
وال اه اه ای مر والح را ان اط 
الواحد مفروض بنص الکتاب؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التکرار 
والعدد» ولکن یحتمله متی آرید به الكل» فأما بدون إرادة الكل 
ينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم: وهو الواحد كما في الأمر 
بالطلاق والنكاح. فالشوط الواحد مفروض بيقين» وما زاد عليه وذلك 
سنة» احتمل أن يكون فعل النبي یل فيه بيانا لكتاب الله تعالی» 
واحتمل أن يكون ابتداءً فجعلناه في النصف بياناً للكتاب» فصار 
كأن ال تعالی آمر باربعة آشواط را ۲ تست ابتداء عملا 
بالاحتمالین جميعاً» وجعلنا الثلاث واجباً لقوله عليه [الصلاة و] 
السلام: «خذوا عني مناسککم». انتهی ۳ . 

قال صاحب کشف البزدوي «والتقدیر بسبعة آشواط ثبت 
بالأحاديث المتواترة فکان کالمنصوص فى القرآن فتجوز الزيادة بها 
على اک از ای فيل ألا ركو ]تایه 
للاكمال» ویحتمل أن یکون للاعتداد به» فثبت القدر المتیقن : وهو أن 


(۱) بل عد النووي الاشواط السبع من الواجبات - (لا يصح الطواف بدونها) - 
«الواجب الثالث : استكمال سبع طوفات . . .( الایضاح» ص ۷ ۱۳ 


(۲) انظر: المبسوط 4۵/6؛ البدائع» ۱۱۱۰/۳ 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يجعل ذلك شرط الإتمام» ولئن كان شرط الاعتداد. فالأكثر منه يقوم 
مقام الكل» لترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم» كالنيّة قبل 
انتصاف النهار في الصوم المتعين. | 

واختار صاحب البدائع قول الجرجاني. وتبعه قوام الدين شارح 
اداه في باب الجنايات. وعلل صاحب البدائع بقوله تعالى: 
و طوف اسب لْعَتِيقِ4 [الحج: ]۲٩‏ والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار لا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل 
آخر وهو الإجماع. ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط؛ ولأن 
الأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج. قال 
صاحب البدائع : وإذا كان المفروض هذا القدر» فإذا أتى به فقد أتى 
بالقدر المفروض فیقع به التحلل» فلا یلزمه البدنة بالجماع بعد دلك ؛ 
لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة واجب. فیجب بترکه الشاة كرمي 
الجمار"؟. انتهی . 


وان شك في عدد الطواف فإن وقع ذلك في الركن منه: بأن 
شك أنه طاف ثلاثاً أو أزيغا فإنه يؤدي تانب هكذا ذكر الأصحاب في 


باب سجود السهو : آنْ من شك فی أركان الحج يؤدّي ثانی وفرّقوا 
بينه وبين الصلاة من حيث له في الصلاة یبنی على غالب ظنه وان 


لم يكن له غالب ظن بنی على اليقين: وهو الأقل. 


والفرق بینهما: أن الزيادة في المناسك لا تفسد الحج» وزيادة 
ركعة تفسد الصلاة کذا ذکره صاحب السراج الوهاج في باب السهو . 


ولو آخبره عدل أو عدلان تاه طاف عند a‏ ركان رد 


(۱) البداتی ۱۱۱۰/۳ 


۱۳۳۰ 


فصل : في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الزيادة فمقتضی كلام الأصحاب في الصلاة في أنَّه إذا شك في 
الصلاة فأخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله وإن أخبره عدلان وجب 
الأخذ بقولهما. كذا في فتاوئ الولوالجي. 

وفي خلاصة الفتاوئ: المنفرد أو الامام إذا صلّى بقوم فلما 
سلم أخيره رجل عدل: أنّك صليت الظهر ثلاث ركعات» قالوا: إن 
كان عند المصلي أنه صلّى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبرء 
ولو شك في المخبر أنَّه صادق أم كاذب عن محمد: : أنه يعيد صلاته 
احتياطاً» وإن شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته: وان لم يكن 
المخبر عدلاً لا يقبل قوله» ولو وقع الاختلاف بين القوم والامام» 
وقال القوم: صليت صليت ثلائ وقال الامام: صليتٌ آربعاً إن كان الإمام 
على يقي اه ا بقولهم وان لم يكن على يقين يعيد/ [5١١/ب]‏ 
الصلاة بقولهم . انتهول 

فيحتمل أن يكون الحكم في الطواف کالصلاة ولم أقف على 
نقل فى المسألة. 

: نت 


في إباحة الطواف في النعلین وفي الشرب وغیر ذلك 
في الطواف وفي قراءة آية السحدة فيه 
آما الطراف ني التعلین فلا بأس بأن يطوف وهو لابس نعليه 
أو حفيه إذا کانا طاهرین. عن عامر بن ربيعة قال: (کنت مع رسول الله 
كه في الطواف فانقطع شسع نعله فقلت : يا رسول الله ناولني 
أصلحه لك! فقال: لهذه أثرة ولا آحب الاْثرة). أخرجه أبو داود 
و 


2000 سند :ابی داود الطيالسى» CIE‏ ص ۱1 


۱۳۳۱ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 2 فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف 


والشسع: أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين إصبعي الرّجل» 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدّد في الزمام. 

والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشسع. 

والأثرة ‏ بفتح الهمزة والثاء المثلثة: الاسم من أثر يؤثر إيثاراً : 
إذا فضل في العطاء. 

واراد واه اع + أن هله اثرة لك على من شرن من 
أصحابي» ولا أحب ذلك. يؤيده قوله و للأنصار: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»") أي يفضل غيركم 
عليكم في العطاء من الفيء والاستيثار: الانفراد بالشيء. 

U‏ ادا سمل بان امه رل اجيم ذلك 
ويؤيده ما روي أنه ٤ه‏ راد أل عقون للدي دی فقالوا: 
يا رسول الله نحن نكفيك» فقال: قد علمت أنّكم تكفوني ولكني أكره 
أن أتميّر عليكم» فان الله یکره من عبده أن يراه متميزاً بین أصحابه. 

وروى سعيد بن منصور وأبو ذر: أن ابن عمر طاف بالبيت 
وعليه نعلاه» وكذلك ابن الزبير طاف وقد علّقهما في يده . 

وعن محمد بن فُضيل قال: رأيت ابن طارق في الطواف وعليه 
نعلان مُطرقتان. آخرجه آبو الفرج". ۱ 

وأخرج أحمد أن ع ا ون عمون واا طاف معلقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (غزوة الطائف) (4۳۳۰؛ ومسلم في الزكاة 
.)۱۰۵٩(‏ 


(۲) آورده الطبري في القری» ص ۲۷۷. 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم» /١‏ 405. 


۱۳۳۲ 


فصل : في إباحة الطواف في النعلين وني الشرب بالطواف الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقال محب الدين الطبري: وهذا محمول على طهارتهما 
ولا يقاس على الراحلة لو كانت عليهما نجاسة» فاه حامل للنعلين 
ولا كذلك في الراحلة”" . 

وروى الأزرقي عن عطاء بن السائب: قال: رأيت سعيد بن 
جبير يطوف فإذا طاف دخل الحجر ووضع نعليه على جدار الججر"". 

قال الطرابلسي في منسكه: وقول المتتشفعة: لا يطوف الا حافياً 
لبش شی 

وقد تقدم في أوّل هذا الباب النقل عن السراجية أنَّ دخول 
المسجد متنعلاً مكروه. 

وفصّل غيره فقال: إِنْ كان في المسجد حصی يُخاف الأذى 
منه» أو یخاف النجاسة یتنعل وا فلا. ویکره الأكل والشرب» 
والتلثم للرجل في الطواف. حکاها القاضي عز الدین عن الحنفية. 
وروی الحسن عن آبي حنيفة: أنه لا باس بان یْفرّق طوافه ویشرب 
ال 

وقد تقدم النقل عن صاحب المحیط: باه لا باس بان يفتي في 
الطواف ويشرب ويفعل كلما يحتاج إليه“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الب كلل شرب ماء في 
الطواف)"۴. رواه ابن حبان في صحیحه؛ والحاکم في المستدرك 


۲۷۸ القِرئ لقاصد آم المُرئ» ص‎ )١( 

(۲) أخبار مكةء ۰۳۱۷/۱ 

(۳) هداية السالك» ۸4۸/۲. انظر: المبسوطء 58/5؟؛ البدائع» ۳/ ۰۱۱۱۷ 

(6) انظر: منسك الكرماني» .404/١‏ 

() أخرجه ابن حبان» موارد الظمان ص 547١؛‏ والحاكم في المستدرك. وقال: 
«غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي على شرط الشيخين. 


۱۳۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 2 فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف 


يطوف بالبيت فقال علَيٌّ بذنوب من ماء زمزم» فصبٌ عليه ثم شرب 
وهو يطوف بالبيت)” . أخرجه الدارقطنى . 


وعن ابن عباس: أنه شرب وهو يطوف وجلس على جدار 
الحچر . أخر جه أل 


وعن عطاء سئل عن الرجل يطوف وهو متلثم» فکرهه . رواه 


سعد . 


قال محب الدين الطبري: هذا في حق الرجل آما المرأة فلا بأس 
أن تطوف متنقبة. وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها0 . 


ونص الأصحاب في الصلاة أنه یکره أن يغطي فاه فیها؛ لاه 
كيد سن لمرو الا أن يتثاءب فله ذلك» ولا يبعد أن يكون في 
الطواف كذلك؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. 


وعن عبد المجید ر بن آبي رواد قال: : سألت أبي عن القيام في 
الطواف؟ فقال: كان عبد الكريم ابن آبي المخارق أوّل من نهاني عن 
ذلكء» قال: أخذت بيده فاحتبسته لأسأله عن شيء فأنكر علي ذلك 
إنكاراً شديداًء ووعظني فيه بأشياء » اخبرت أن المطلب ابن أبي وا 
وَأ ا قياماً في الطواف یتحدّون فانکر علیهم. وقال : ات تخذتم 
الطواف آندیة! قال اف ثم الك انها مولی ابن عمر: هل كان 
ابن عمر یقوم في الطواف؟ فقال: لاء ما رأيته قائما فيه حتی یفرغ 


(۱) سنن الدارقطني مطولا ۲۱۳/4 
)۲( السنن الکبری» ۸۵۵ 
(۳) القری لقاصد القری» ص ۲۷۸. 


۱۳۳ 


فصل : في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف ‏ الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


منه إلا عند الحَجَّر والركن اليماني فإنّه كان لا يدعهما أن يستلمهما 
في كل طواف. رواه الأزرقي”" . 

وفيه دلالة على كراهة القيام في الطواف. 

ني اتصحیح ذا ني لاد وهربطرف پالکمة بان بط 
يده إلى إنسان بسيْرٍ أو بخيط أو بشي» غير ذلك» فقطعه النْبي 4 
بیده ثم قال : ؛(قد نا وفيه دلالة على كراهة أن يقود د 


1 


آحدا بخيط أو نحوه. 

وفی منسك الطرابلسی: وصاحب العذر الدائم إذا طاف أربعة 
أشواط ثم خرج الوقت» توضأ وبنئ بخلاف الصلاة؛ لأنه يبني على 
الحدث العمد والمصلی لا . 

والطواف فى الأوقات المکروهة جائز. ونقل العبدري الاجماع 
على ذلك . 
لا یکره في الاوقات 0 هة . وفي الولوالجية: ویکره ركعتا 
الطواف قبل طلوع الشمس وبعد العصر› ولا یکره الطواف في هذین 


الف هو ا يح. وعن جبیر بن مطعم يبلغ به النّبي و (۱/۱۷۰] 


قال دیاش عبد شاف لا توا اعدا طرف هدا الست ویضلی اب 
ساعة شاء من ليل أو نهار)» رواه آبو داود والنسائي والترمذي 


.۲۷۸ آوردها الطبري في القری» ص‎ )١( 
.)۱۱۲۰( أخرجه البخاري في الحج (الکلام في الطواف)‎ )۲( 
.۸۵۱/۲ ذکرها ابن جماعة في هداية السالك‎ )۳( 
.۸/5 انظر : الأصل. ۰۵/۲ المبسوط‎ 
انظر المراجم السابقة.‎ )8( 


۱۳۳۵ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسمي ‏ فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف 


)0 
وصححه »)2 وابن ماجه . 


وكان ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فما يُدرَى 
ما يفعل. رواه مالك" ". وكان جماعة من الصحابة والتابعين یطوفون 
بعد الفجر والعصرء وأما إذا تلا آية السجدة في الطواف فعن عطاء 
والحكم أنهما سُئلا عن الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت؟ فقال 
أحدهما: يسجد على البيت وقال الآخر: پومی*. وقال: هشیم وبه 


قال محب الدين الطبري: «ظاهر هذا أنهما رأيا التوسعة في 
ترك السجود على الأرض خشية أن يطأه الطائفون أو يشوّش 
عليهمء لا أنّهما لم يريا السجود على الأرضء قال: ولا أرى 
بالمحوة عليه ناسا وإذا سجد للتلاوة في الصلاة ففي الطواف 
أ ول 
وقال ابن المنذر: ونحب لمن أراد ابتداء الطواف أن يدخل 
الطواف من تيك لا یری نات لیت ان في استقباله الناس اذى 
لهم» 1 في وقت الخلوة. 
وقال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة فى مناسکه الکبری: 
«وسألني بعض التاس هل الأفضل الطواف رو الطواف مع كثرة 
الناس؟ فأجبته بأنه كلما کثر الجمع كان آفضل كما قلنا في الصلاة الا 
أن یکون مع الکثرة في الطواف لغط یمنعه من الخشوع ویشوش علیه 
(۱) آخرجه أصحاب السنن وغیرهم: آبو داود. في المناسك (۱۸۹4)؛ الترمذي في 
الحج (818)؛ النساتي» ۲۲۳/۵ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (۱۲۵۶). 


(۲) الموطأ. ۳۱۹/۱ 
(۳) القرى لقاصد القری» ص ۳۱۲. 


۱۳۳۹ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


في التلاوة أو الذكرء وال افا 
فصل 


وهما واجبتان عند الفراغ من الطواف» والدليل على وجوبهما: 
ما روي (أنّه ين لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلى فيه رکعتین؛ 
وتلا قوله تعالى: ويدوا من تا إبرهتر ممص ۲۳۹ [البقرة: ۱۲۵] 
فبين به أن المراد ركعتا الطواف» والأمر للوجوب. 


فان قيل هو آمر باتخاذ البقعة مصلى» وليس فيه أمر بالصلاة 
قيل: اتخاذ البقعة مصلى ليس إلينا وإنما الصلاة إليناء وقد كان مصلى 
قبله» فان قوله ييه للأعرابي بعدما علمه: «...خمس صلوات هل 
علخ غيرها؟ قال: لا. إلا ا ليع" تتفي ان يكو له 
قيل ترك ظاهره فان صلاة العيدين والجنازة واجبة» فان قيل: ينبغى أن 
يكون فرضاً قضيّة للأمرء قيل: هي مأولة» فقيل: مقام اا 
الموضع الذي جعل فيه المسجد الحرام» فأمروا باتخاذ ذلك مسجدا؛ 
ولأن عمر رضي الله عنه قضى ركعتي الطواف بذي طوئ» والقضاء 
يدل على الوجوب» واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله 5: 

سل الطائف لكل أسبوع ركعتين»“ والأمر للوجوب انتهئ. قال 
قاضي القضاة أبو العباس ‏ كما حكاه عنه الشيخ محي الدين 


(۱) هداية السالك» ۸۵۱/۲. 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 

(۳( آخرجه البخاري في الایمان 710 و(۰)۱۸۹۱ ومسلم في الإيمان» لد 
۷ 


(8) آورده الزیلعی فى نصب الراية» وقال: «غریب» 8۷/۳ الهدایف ۰۱8۱/۱ 


۱۳۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وف في الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


عبن الاو آله در ال خاب ف كفي اة هذا السد يعارل 
أصل له في كتب الحدیث» وقال علاء الدين التركماني: وحديث 
(وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين) لم أره. وكذا حديث: (من أتى 
ال جاه بالطواف). قال رشيد الدين: وينبغي أن يكونا واجبتين 
على إثر الطواف الواجب. فعلئ هذا لا يجبان في طواف القدوم 
وأطلق في المبسوط والمحيط: وجوبهماء وقال صاحب السراج 
الوهاج في باب الأوقات المكروهة: إن ركعتي الطواف واجبتان من 
جيه الشرع بعد الطواف. كوجوب سجدة بعد التلاوة. ثم ذكر بعد 
هذا أن الواجب على قسمين: واجب بإيجاب الله تعالى» وواجب 
مضاف إلى العبد كركعتي الطواف. فانهما وان كانتا واجبتين فان 
وجوبهما بفعله» وهو شروعه في الطواف”"' . انتهی . 
واعلم :اند لو ترك ركعتي الطواف لا یلزمه دم. وقال صاحب 
السراج الوهاج: فان ترکهما ذکر في بعض المناسك أن عليه دما 
والسنة أن يصليهما إذا فرغ من الطواف خلف المقام لما ثبت (أنه ل 
لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : «وامدوا من ما 
برهم مصلل € [البقرة : 1١‏ وجعل المقام بينه وبين البيت وصلّی 
الركعتين . 
وقال الشيخ الإمام العلامة آبو بواذاوة سليفان بين ليل إمام المقام 
الشریف وخطیب المسجد الحرام في کتاب کبیر ألفه في مناسك 
الحج: لقد سمعت من الشیوخ الذین آدرکتهم بالحرم الشریف 


(۱) انظر: المبسوط 4١7/5‏ الهداية» ۱8۱/۱؛ البدائع» ۱۱۵۵/۳ 
«وقال مالك وأحمد: هما سنتان وهو ال من مدهي الشافعي». كما في رحمة 


الامت ۲ إلا أن المالكية قيّدت (طواف الفرض والركه)» ب ا 
ص ض‌ کن)۰ بوجو کعتین 
فيهما قولاً واحذا : كما فى حاشية العدوى. .458/١‏ 


۱۳۳۸ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


یقولون: "إن الحجرین الکبیرین المفروشین خلف المقام الذي یقف 


مر 1 


انتهین . 


ولا بصلي ركعني الطواف في الاوقات المکروهة» فإِنَّ صلاهما 


وفي قاضیخان: تسعة آوقات يجوز فیها: قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازت وسجدة التلاوة» ولا يجوز فیها نفل لها کالمنذورتة 
وركعتي الطواف» وتحية المسجد. أو لم يكن لها سبب بعد طلوع 
الفجر قل صلاة الفجر لا بجوز الا سته الجر » وبعد الفريضة قبل 
طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر قبل التغير» وبعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الاقامة یوم 
الجمعت وعند خطبة العیدین؛ وعند خطبة الكسوف» وعند خطبة 
لا ها انه 


نظر؛ لأنه ليس في الکسوف خطبة على المشهور» ونقل اجماع 
أصحابنا على ذلك فى باب الكسوفء فالحاصل أن الاوقات التي 
تكره فيها الصلاة اثنيى عشر: فثلاثة يكره الصلاة فيها لمعنى في 
الوقت : : وهي وقت/ e‏ والغروب» والزوال؛ فلذلك يكره فيها [۱۷۰/ب] 
Ee E‏ ونفلاً» والبواقي لمعنی في غير الوقت؛ فلذلك أثر 
في النوافل وما في معنى النوافل. وزاد فوام الدين شارح الهداية. 
ثلاثة أوقات : 0 sS‏ 
الإمام في صلاة الجماعة يكره التطوع؛ قضاءً لحق الجماعة الا في 
سنة الفجر يؤديها إذا لم يخف فوت الجماعة» وما قبل صلاة العيدين 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لمن حضر المصلى. انتهى. ولو شرع في ركعتي الطواف في الأوقات 
وكذا سائر التطوعات. كذا في النهاية. وقيل: الأفضل قطعها وقضاؤها 
في الوقت المباح» ولو مضی فيها جاز ويكره. وقال الكرخي : يجوز 
وأحبٌ إليّ أن یعید. فان قطعها وآداها فى وقت مکروه أجزأه. وذکر 
ليست عليه» يؤمر بالوتمام» ولو شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه 
عليه ثم تبين أنه لا شيء عليه» فأفسده» لا يلزمه القضاء عندنا خلافاً 
لزفر» ولو دخل في إحرام الحج على وجه منهي عنه مثل أن يكون 
انشا أن معطا أو مجامعاً انعقد إحرامه» وهذا لا شبهة فيه إذا دخل 
بالتلبية؛ لأنه إيجاب بالقول» فان دخل يسوق الهدي لزمه الإحرام 
أيضاً ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ. كذا في الكرخي. 

وفى التاتارخانية ناقلاً عن المحيط: ولا يجوز ركعتا الطواف في 
هذین الوقتین» يعني بهما: قبل طلوع الشمس وبعد العصر. وقد 
تقدم قبیل هذا حكاية عدم الجواز عن قاضیخان في التسعة الأوقات» 
فهذا يدل على أن المراد بالکراهة كراهة تحریم"؟ وقد تقدم في 
الباب التاسع في المسائل المنثورة مسألة صلاة النافلة فى الوقت 
المکروه والأحاديث الواردة فى ذلك». والجواب عن قوله كلا : 
«لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». وعن عمر: :(أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر 
فلم پر الشمس طلعت. فرکب ثم آناخ بذي ظَوّئ» فلما طلعت 


(۱) انظر: الهداية» 4۰/۱ الاختیار: 14۱/۱ المبسوط ۰۱۵۱/۱ ۱۲/6 


۱۳:۰ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الشمس صلى رکعتین)*. رواه مالك والطحاوي» قال الطحاوي: 
فهذا عمر لم يركع حینتلٍ؛ لأنّه لم يكن عنده وقت صلاق وأحر ذلك 
إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلّی وهذا بحضرة ساثر أصحاب 
رسول الله و فلم ینکر عليه منهم آحد» ولو كان ذلك الوقت عنده؛ 
وقت صلاة للطواف لصلّی ولما خر ذلك؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف 
بالبيت أن لا يصلي حيئئظٍ الا من عذر. 

وروئ الطحاوي يفنا بسنده: (أن ابن عمر قدم مكة عند طلوع 
الصبح» فطاف ولم يصل الا بعد ما طلعت الشمس)”". 


وروی سعید بن منصور عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه : 


أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتی طلعت الشمس). 


وقال مالك: لا بأس بأن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح 
وبعد العصرء ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب. وعن أبي الزبير 
قال : e‏ يطوف به 
أحد) . و ها اش واختار الطحاوي في شرح الآثار: أ 
رکعتا اه > وبعد العصر قبل 
اصفرار الشمس. قال: وهو قول عطاءء ومجاهد وإبراهيم النخعي 
وسفيان» وإليه ذهب ابن عمر. وروی بسنده إلى ابن عمر: (أنّه كان 
يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الس ناه انقيه ۰ فإذا 
اصفرت وتغيرت» طاف طوافاً واحداً حتی يصلي المغرب» ثم بصلي 


(۱) الموطأء ۳۹۸/۱؛ شرح معاني الآثار» ۰۱۸۷/۲ 
(۲) شرح معاني الآثار» ۰۱۸۷/۲ 

(۳) الموطأ. ۳۱۹/۱. 

(8) في شرح المعاني (حية). 


۱۳ ۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافاً 
واحداًء ثم يجلس حتى ترتفع الشمس» ويمكن الرکوع". 

والمستحب أن يصليهما خلف المقام ولا يختصان [بمکان] 
وحيث ما صلی من الحرم يجوز؛ لأن جواز الصلاة لا يختص بمكان 
دون مکان» 1 ات المقام أفضل اقتداءً بفعل الي + ولآأن 
أكثر الصحابة صلوا ركعتي الطواف في المسجد دون المقام. 


وفي صحيح البخاري أنَّ رسول الله ككل أراد الخروج من مكة 
ولم تكن أم سلمة طافت بالبيث وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله 
5 إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون 
ففعلت ذلك ولم تُصل حتى خرجت”". وان لم يقدر على الصلاة 
بالمقام لسبب الزحمة [أو لغيرها] يصلي حيث تیسّر له في المسجد 
وإن صلى في غير المسجد جاز. 


وفي کتاب الصلاة من فتاوی قاضيخان: لو أن رجلين طاف كل 
رجل منهما اوغا فاقتدی أحدهما بالاخر في ركعتي الطواف لا يصح 


(۱) واختیار الطحاوي: جواز صلاة ركعتي الطواف بعد الفجر حتی طلوع الشمس وبعد 
العصر إلى الغروب فقط ‏ ولا تجوز في وقت طلوع الشمس وغروبها ونصف 
النهار. شرح معاني الآثار» ۱۸۹/۲؛ واختياره هذا في معاني الآثار» مخالف لقوله 

في المختصرء فقد ذهب إلى عدم الجواز مطلقاً : «فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط 
صلّى ركعتين إلا أن يكون بعد الصبح ولم تطلع الشمس؛ . آو بعد العصر ولم تغب 
الشمس. أو بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعهاء أو عندما يقوم قائم الظهيرة قبل أن 
تزول» فانّه لا بصلیهما حتی تحل الصلاة. ۰ ص ”0 
وقوله في المختصر على قول المذهب» كما مر. 
(۷) آخرجه البخاري» في الحج (مَن صلّی ركعتي الطواف خارجاً من المسجد) 


() ومسلم في الحج (۱۲۷۰). 
۱۳:۲ 


فصل : في ركعتي الطواف ۱ الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 
اقتداژه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر. انتهى . 


وهاتان الرکعتان لا تفوتان ما دام حياً عند الأئمة الاربعة» حتی 
ترکهما بدم كما تقدم"*. 


ويصلي لكل أسبوع رکعتین. وعن عطاء قال: (طاف البي كلل 
ولم يزد على الرکعتین في حجته وعمره كلها فلا حب أن يزيد في 
ذلك السبع على الركعتين فإن زاد فلا بأس). رواه الأزرقي. 


وعن سفيان الثوري وسئل عن الرجل يطوف سبوعا: أيصلي 


ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى: ب (قل يا أيها الكافرون) 

بعد الفاتحة» وفي الثانية: ب (قل هو الله أحد) كما في الصحيحين عن 

اي بيا" . ولو قرأ غيرهما يجوز ویر فيهما بالقراءة ثم يدعو عقب 

الصلاة بما أحبّ من أمر الدنیا والآخرة/ . 0/۱۷۷ 
ویروی أنَّ الدعاء یستجاب خلف المقام وقد تقدم الدعاء خلف 

المقام عن بعض السلف ودعاء آدم عليه السلام: وهو اللَّهم نك تعلم 

سيرزي وعلانيتي وکان خلف المقام. آخرجه ابن الجوزي. وتقدم في 

باب الفضائل حکایته عن رواية الازرقي وفیه أن آدم عليه السلام دعا 

به في الملتزم. 


(۱) فتاوی قاضیخان» ۰۸۹/۱ (بهامش الهندية). 
(۲) انظر : هداية السالك» ۸۵/۲ وما بعدها. 
(۳) كما في القرئ للطبري» ص ۳۵۶. 

(8) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


۱۳:۳ 


الباب العاشر: في دخول مكة وف في الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


وعن ابن عمر أنه كان إذا قدم حاجاً طاف بالبيت سبوعاً ثم 
صلى ركعتين ويطيل فيهما الجلوس فيكون جلوسه أطول من قيامه 
لمدحه ربه وطلبته حاجته بقول:مرارا : اللّهم اعصمني بدينك وطاعتك 
وطواعية رسولك» اللَّهم جتّبني حدودك اللّهم اجعلني ممن يحبك 
ويحب ملائکتك» ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين» اللّهم 
حبّبني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحین. اللَّهِم 
يسرني للیسری وجنبني العسری واغفر لي في الآخرة والأولی لیم 
اجعلني آوفي بعهدك الذي عاهدت علیه» واجعلني من أئمة المتقین 
ومن ورثة جنة النعيم» واغفر لي خطيتتي یوم الدین. وکان یقول ذلك 
علی الصفا والمروة وبعرفات بجمع» وعلی الجمرتین» وفي الطواف. 
آخرجه أبو ذر. 

ولو نسي الرکعتین ثم تذکرهما قبل إتمام شوط رفضه وبعد 
إتمامه لاء ولا تجزى المکتوبة عن ركعتي الطواف کالصلاة المنذوری 
وعن الزهري وقيل له: إن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي 
الطواف. فقال: (السنة أفضل لم يطف النَّبِي ية سبوعاً لا وصلّى 
ركعتين) رواه البخاري7) 

وعن عطاء أنه كان يقول فيمن نسي ركعتي الطواف حتى نفر 
يصليهما متى ذكرهما ولا شيء عليه. رواه سعید" . 

ولا يدخلها النيابة حتى لو طاف بصبيّ لا يصلي ركعتي الطواف 
عنه. وأجمعت الائمة الأربعة أنه إذا قدر الصبی على الطواف علمه 
وله فطاف و والسعي کذلك . 


(1) أخرجه في الحج (صلَّى الي ية لسبوعه رکعتین) معلقاً . قبل (۱۹۲۳). 
(؟) كما في القِرئء ص ۳۵۷. 


ء ۱۲ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ويكره الجمع بين أسبوعين أو أسابيع من الطواف؛ قبل أن 
يصلي ركعتين لكل أسبوع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالی» وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا انصرف عن وتر ثلاثة 
أسابيع أو خمسة ونحو ذلك؛ ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. 

له ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: (طاف الّبی كلل ثلاثة 
آسابیع کت ثم آتی العام فصان خلفه ست وهاه أخرجه 
ابن السماك في الجزء السابع من آجزائه المشهورة» وهو حديث 
ضعیف. قال الطبري: وهذا الحدیث وان كان غير مشهور فلا بأس 
بالاستئناس به وهو مشهور . 


عن عائشة رضي الله عنها عن محمد بن السايب بن بركة» عن 
أمهء أنّها كانت تطوف مع عائشة ومعها عاتكة بنت خالد بن سعيد بن 
العاص» وأم عبد الوهاب بنت عبد الله بن أبي ربيعة فلما أكملت 
سبعها تعوّذت بين الركنين» ثم استلمت الحجرء ثم أنشأت في سبع 
آخرء فلما فرغت تعوّذت بين الركن والباب» ثم أنشأت في سبع آخرء 
فلما فرغت منه انطلقت إلي صّفة زمزم. فصلت ركعتين» ثم تكلمت 
فصلت ركعتين. أخرجه أبو ذر في منسكه» هكذا نقل من نسخة 
بخطه والمشهور عنها ثلاثة أسابيع» وكذا ذكر الصلاة ركعتين ثم 
ركعتين لا غير» وصوابه لكل أسبوع ركعتين. 


وعنه عن أمه أنّها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع» لم تفصل 
بينهما بصلاق فلما فرغت ركعت ست ركعات. رواه سعيد بن منصور 
والأزرقي“. ولأن ركعتي الطواف بمنزلة السلام في الصلاة عنده؛ 


."04 آوردها الطبري فى القری» ص‎ )١( 


۱۳:6 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لأن الطواف لا يجانس الصلاةء فلا يمكن أن تجعل من الطواف؛ 
ولکنها مشروعة للخروج من الطواف على وجه الكمالء كالسلام شرع 
للخروج من الصلاة على وجه الکمال؛ لأنه لیس من جنس الصلاة 
ولو تنقل بإشفاع کثيرة وسلم لا یکره فکذا هناء وإنَّما اعتبر الوتر 
لأن الصلاة لما شرعت في الأصل شفعاً وجب أن یکون الحاصل بعد 
الضم الشفع» والطواف شرع وتراً وهو السَبْم» فيكون الحاصل بعد 
الضم الوتر» ولفعل عائشة رضي الله عنها. ولهما أن الصلاة ليست 
من الطواف كالسلام من الصلاة؛ لأن السلام شرع للتحليل وأنّه 
يستلزم التحريمة» ولا تحريمة للطواف فلا تحلل له» ولكن ركعتي 
الطواف بمنزلة القعدة في الصلاة. فوضعها للفصل بين الأسابيع 
كالقعدة للفصل بين الأشفاع» وترك القعدة بين شفعي الصلاة مكروه 
فكذا هناء ويحتمل أن عائشة رضی الله عنها فعلت ذلك لعذر الكراهة 
في الوقت أو لاستحباب الصلاة في البيت تستر» وفعلها معارض 
بغيرها من الصحابة. 

وعن عطاء أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين وقال: 
ول من قرن عائشة والمسور بن مخرمة. 

وعن سفيان الثوري أنه سئل عن الإقران في الطواف فنهئ عنه 
وشدد وقال: لکل أسبوع ركعتان. فقيل: عمن؟ فقال: عن غير 
واحد. أخرجه البغوي وأبو و 

وقال صاحب كشف المكتوم شارح المنظومة في باب قول 
آبي يوسف على خلاف صاحبيه: لو طاف أسبوعين أو ثلاثة ولم 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) شرح السنّة للبغوي» ۱۳۰/۷. 


١55 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يفصل بين الأسبوعين يأثم عندهما خلافاً لأبي يوسف. 

لهما: أن الجمع حرام ا 0 
الحرام ؛ لأن الفصل بالركعتين هو المتوارث فلا يجوز خلافه. آنتهی 
کلامه . وأْخذ هذا من لفظ صاحب المنظومة [قال]: لو طاف آسبوعین 
لم يُصِلّ للفصل . قال في المصفی شرح المنظومة: ومعنی قوله: طاف 
آسبوعین» آي لم یفصل بين کل آسبوعین/ من تلك الاسابیع [۱۷۷/ب] 
بالصلای لا أنه انصرف عن الأسبوعين؛ لأنه ذکر في المختلفات 
والمبسوط: آجمعوا علی یه یکره |ذا انصرف عن شفع: بآن طاف 
آسبوعین أو أربعة أو ستة أو ثمانية» والخلاف فیما إذا انصرف عن 
وتر. انتهى. قال صاحب السراج الوماج: وهذا الخلاف إذا لم يكن 

في الوقت المکروه أمّا في الوقت المكروةة فانّه لا یکره إجماعاً؛ 

ويؤتحر ركعتي الطواف إلى وقت مباح. انتهی. ويؤيد هذا تأويل 
صاحب المختلف حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يُحتمل أنها فعلت 
ذلك بعذر الكراهة في الوقت للصلاة» وكذلك قال القرّا حصاري» 
فهذا يدل أنَّ الجمع إذا انصرف على وتر يجوز بعذر الكراهة في 
الوقت بالاتفاق والله أعلم. 

ولو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر تابنا فطات شوم او 
شوطين منه» ثم تذگر فإنه يتم الأسبوع الذي دخل فیه» وعليه لكل 
آسبوع رکعتان؛ لأنه لو ترك الاسبوع الثاني واشتغل بركعتي الأول 
أخلّ بالسنتین بتفریق الأشواط في الأسبوع؛ لأن وصل الأشواط سنت 
وترك ركعتي الأسبوع الأول عن موضعه ولو مضی فيه لأخل بسنة 
واحدة» فکان الاخلال بأحدهما آولی من الاخلال بهما ولو تذگر 
قبل أن يتم الشوط الأول» قالوا: ينبغي أن يعود إلى الصلاة؛ لأن 
ما دون الشوط كما دون الركعة من الصلاة» يحتمل الرفض» ولو 

۱۳:۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


طاف لعمرته أو لزيارته ثمانية آشواط إن كان على ظنٌّ أن الثامن 
سابع فلا شيء عليه كالمظنون. وأما إذا علم أنه الثامن اختلفوا فيه 
والصحيح أنه يلزمه تتمة سبعة أشواط للشروع. وستأتي المسألة إن 
شاء الله تعالی . 


فصل 


والمرأة کالرجل في الطواف وأحكامه كلها غير أنها لا ترمل في 
الطواف» ولا تضطبع» ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف لم يرمل 
حاملها» ولا تحرك دابتهاء ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال» بل 
تكون في حاشية المطاف» بحيث لا تزاحم الرجال قياساً على الصلاة 
فإنهن مأمورات بالتأخر عن صفوف الرجال. ولا يستحب لها تقبيل 
ولا استلام مع مزاحمة الرجال وكذا لا يستحب لها الصلاة خلف 
المقام ار في رون مجح للرجال» ويستحب لها ذلك 
إذا لم يفض إلى مخالطة الرجال. ویروی عن النبي بي أنه قال: 
«باعدوا بين آنفاس الرجال والنساء"'' وقد" قدّمنا أول الباب أنَّ 
المرأة الجميلة وَمَنْ يخشئ الافتتان منهاء يستحب لها تأخير الطواف 
ودخول المسجد إلى الليل» وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف ناحية 
من الرجال لا تخالطهم» وقالت لها امرأة: انطلقي نستلم يا أم 
المژمنین» قالت: انطلقي عنك وأبت» ویخرجن متنکرات باللیل 
فيطفن مع الرجال. . . الحديث. آخرجه البخاري”” . 


() الحديث أورده العجلوني في كشف الخفاء» وقال: «قال القاري غير ثابت» 
۳۹/۰ 


)۲( طمس قدر نصف سطر غير مقروء. 
(۳) أخرجه البخاري في الحج» طواف السناء مع الرجال (1518). 


۱۳:۸ 


فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن عطاء وقد رأى امرأة ترید أن تستلم الحجر فصاح بها 
وزجرها: غطي يدك ل احق للنساء في استلام الرکن . آخرجه البيهقي 
رف 

ودخلت على عائشة مولاة لها فقالت: يا آم المومنین طفت 
بالبیت سبعاً واستلمت الرکن مرتین آو ثلاث فقالت لها عائشة: 
AAS)‏ لذ اجه اه al‏ الرجال لا کرت رهرت )۹۳ 

es‏ قالت لامرأة: (لا تزاحمي على الحجر إن 
ریت خلوة فاستلمي» ون ارابك !سانا فكبّري وهللي إذا حاذيت به» 


ولا تؤذي آحدا) رواه سعيد بن منصور دا 


وحکی الأزرقي عن عمر أنه قال: (أعزم بالله على امرأة صلت 
في الحجر). 

وحکی الأزرقي آیضا: (أنه كان الرجال والنساء يطوفون 
مختلطين حتی ولي مكة خالد بن عبد الله القسري لعبد الملك» ففرق 
و الال موی ول ان اند بن ع اله ولی که 
لعبد الملك؛ فيه نظر لأن ی ذكروا بأن Ea UE‏ نما 
ولی مكة للولید بن عبد الملك"*. 


وعن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه نهی أن یطوف الرجال مع 


(۱) آخبار مکت ۳۳۱/۱. 

(۲) ترتیب مسند الشافعي ۳۵/۱. 

(۳) كما آورده المحب الطبري في القری» ص ۲۹۲. 

(8) والصحیح كما ذکر المولف بأن خالداً ولي مكة المکرمة للولید سنة تسع وثمانين» 
فلم يزل والیها إلى سنة ست ومائة. . . سير أعلام النبلاء 1۲۹/۵ 


۱۳:۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


النساء فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجل يطوف مع النساء فأقبل 
عليه يضربه بالدرة وقال: ألم أنه عن هذا! قال: منك علمت» قال: 
آما بلغك عزمی؟ قال: ما بلغنى لك عزمة» فقال: دونك فأمسك! 
قال: يعني اقنص . قال: ما أنا امك فقال : فاعف! فقال: ولا أعفوء 
فانصرف عمر وهو محزون. فلما أصبح رژی ذلك في وجههء فقيل 
للرجل: (ويحك! ما ترئ ما بوجه أمير المومنین؟ فأتاه» فقال: قد 
عفوت. فسْرّي عن أمير المؤمنين) أخرجه سعيد بن منصور*. 


وقالوا: الخنثی كالمرأة. فعلئ هذا يترك الرمل والاضطباع في 
الطواف» ولو طافت المرأة متنقبة وهي محرمة لا یکره نص عليه 
قاضي القضاة شمس الدين السروجي. 

وقال ابن الحاج في منسكه: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا 
طافت بالك سرت ۰ وذلك لقوله تعالی : #وإذا شمه متها 
توت من ورآء جاب [الاحزاب: 0۳] فکان لا يحل لأحد أن 
E‏ ای و ی ای اس شتا 
إلا من وراء حجاب» ومن أقبح المنکرات ما یفعله جهلة العوام في 
الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهن سافرات عن وجوههن» وربما 
كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع توقد. 

ومن المنکرات آیضاً: ما بفعله نساء مكة وغیرهن عند ارادة 
الطواف. أو عند دخول المسجد من التزین واستعمال ما تقوی رائحته 
من الطیب» حتی يشم على بعد» فیشوش بذلك على الناس» ویجتلبن 
(۱) آورده المحب الطبري في القری. ص ۳۲۰. 


(0) وأخرج الأزرقي في آخبار مكة عن عائشة (أنَّها كانت تطوف بالبیت وهي متتقبة)؛ 
1/۲ 


۱۳۰ 


فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بسببه استدعاء النظر إليهن» وغير ذلك من المفاسد نسأل الله العظيم 
أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات. 


ا قالت : (قال لنا رسول الله يكةِ: إذا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) رواه مسل . 

وعنه ييه أنه قال: (كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت 
بالمجلس فهي کذا وکذا یعنی زانیة) ونارای وه عن 
NOT‏ اه ی فا فال 2 
SEES TOL‏ 0 راز 
نعم. قال: فاني سمعت رسول الله ئة يقول: (آیما امرأة ۳ 
ی الس » لم یقبل لها صلاة حول تغتسل) رواه ابن ماجه 

فى السنن. وعنه أيضاً رضي الله عنه قال رسول الله 55 : (أيها الناس 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد. فان بني اسرائیل 
لم يلعنوا حت لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد) رواه أيضا 


اتا امرأة استعطرت فمرت عل قوم لیجدوا ریحها فهي زانیة وكل 
(Or .0.‏ ۱ ۰ 
عين زانية) رواه ابن حبان. 


.)۱2۳ /44۲( مسلم في الصلاة» خروج النساء إلى المساجد‎ )١( 

(۲) الترمذي في الأدب (١۲۷۸)؛‏ وأبو داود في الترجل (4۱۷۳)؛ والنسائي في الزيئة» 
۸ والحاكم في المستدرك؛ ۳۹۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) ابن ماجهء في الفتن (4۰۰۲). 

.)۰۰۱( ابن ماجه فى الفتن‎ )٤( 

)0( موارد الظمآن .)١5/5(‏ 


۱۳۱ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


وعن ابن أبى مليكة أن عمر بن الخطاب رأى امرأة مجذومة 
تطوف المت قال لها : يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك 
ففعلت» فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها : (ان الذي نهاك قد مات 
فقالت : ما کنت لأطيعه ع وأعصیه میتا) خرجه مالك وسعید بتغییر 
بعض اللفظ"'" والله أعلم . 
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
والحمد لله رب العالمين 
یتلوه الجزء الثاني 
وهو (فصل في السعي بين الصفا والمروة) 
وکان الفراغ من نساخة هذا الکتاب المبارك 
يوم الاثنين المبارك تاسع شهر ذي القعدة المبار 
سنة (مطموس قدر کلمة) وألف 
والحمد للّه رب العالمین) 


)۱( كما آورده المحب الطبري في القری ص ۳۲۰. 
(۲) وهذه آخر ما أخذ عن النسخة المحمودية 


۱۳۲ 


فصل : السعي بين الصفا والمروة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فصل 
في السعي بين الصفا والمروة 


إذا فرغ من الطواف ورکعتیه» وأراد السعي؛ فالسنة أن يعود إلى 
الحجر الأسود فيستلمه» لخدتت جابر الطویل : (آن النبى عي لما 


0-4 


وإنما يعود إلى الحجر إذا أراد السعى» والأصل أن كل طواف 
بعده سعي ؛ فانه یعود بعد الصلاة إلى الحجر وكل طواف ليس بعده 
سعي» لا یعود بعد الصلاة إلى الحجر؛ لأن النبي و استلم ثم سعی 
عقيبه ولم يستلم في الطواف الذي أفاض فیه؛ وذلك لأن السعي لما 
كان بعد الطواف؛ كان السعي متصلاً بالأشواط . 


والسنة استلام الحجر بين كل شوطين» فكذا يستلم الحجر بين 
الطواف والسعي» أما إذا لم يكن السعي بعد الطواف فلا يستلم؛ لأن 
الأشواط انتهت» فخرج من العبادة. 


وعلل صاحب «البدائع» لاستلام الحجر بعد الطواف: «بأن 
يكون افتتاح السعي بين الصفا والمروة باستلام الحجرء لما يكون 
افتتاح الطواف باستلامه». انتهى ٠."‏ 

وقد تقدم في الطواف النقل عن «منسك الفارسي»: أن السر في 
استلام الحجر في طرفي الطواف؛ هو أنه أقيم عند افتتاح الطواف 
مقام المصافحة بين الناس عند اللقاء والرجوع والمصافحة تكون عند 


.)۱8۸۱۲( بدائع الصنائع‎ )١( 


۱۳۰۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


اللقاء الرجوع» فکذا الاستلام . 

قال الشيخ رشيد الدين: فإذا فرغ من الرکعتین» رجع إلى 
الحجر الأسود فاستلمه إن استطاع» وإلا استقبله كما تقدم ويكبّر 
ويهلل ويحمد الله تعالئ » حتول يكون افتتاح السعي باستلام الحجر). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا طاف الطواف 
الواجب. ثم صلی رکعتین» ثم أراد الخروج إلى الصفا؛ لم يخرج 
حتی یستلم الحجر الاسوده أو يستقبله) رواه ا 

والمراد باستقباله: الاشارة إليه عند الزحمة» والتکبیر عندها. 


واعلم أنه لا یشتغل عقب صلاة الطواف بشيء آخر» غير 
القائل : «خذوا عني مناسککم» هکذا في حديث جابر الطویل» من 
غير زيادة. 

وقال الحصيري - في مناسکه - إنه: إذا فرغ من الطواف» يأتي 
الملتزم فیضع صدره وبطنه وخذه الأيمن عليه » ويضع يديه فوق رأسه 
عل الحائط» ویدعو ثم يصلي رکعتین. 

وقال الكرماني في مناسکه: إن الاظهر أن يأتي زمزم ویشرب 
من مائها. ویدعی ثم يأتي الحجر» ثم یخرج إلى المسعی» قال: 


وفي بعض الروایات» يأتي الحجر الأسود ول ثم يأتي زمزم. 
OD,‏ 
انتهی ` . 


.۱۷۲/۱ ابن أبي شیب‎ )١( 


)۲( مسلم» في الحج» (۳۱۱). 


(۳) المسالك من المناسك للكرماني (رسالة دکتوراه) ص .418/١‏ 


ef 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وأما حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي كله صل ركعتي 
الطواف» ثم عاد إلى الحجرء ثم أتى زمزم فشرب منهاء ثم صب 
على رأسهء ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلى الصفاء فقال: (أبدأ 
بما بدأ الله به)» أخرجه أحمد؛ فليس بثابتٍ» كما تقدم في باب 
الفضائل . 

وكذا حديث جابر المتقدم: (آن النبي ية لما فرغ من الطواف؛ 
قبل الحجرء ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه). ضعيف. 

وعن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم: (أنهما كانا اذ 
قضيا أسبوعهما؛ أتيا الملتزم فاستعاذا به» ثم استلما الحجرء ثم 


خرجا). أخر جه أبو 0 


قال الطرابلسي في مناسكه: وقيل ينبغي أن يأتي الملتزم قبل 
الخروج إلى الصفاء وقيل قبل الرکعتین؛ والملتزم ما بين الركن 
الأسود والباب» فيضع عليه صدره» ووجهه وذراعیه وكفيهء 
ويبسطهما بسطأء ويدعو بما أحب. انتهئ. 

وقال السروجي في مناسكه: «فإذا فرغ من طوافه؛ أتئ الملتزم 
فیضع صدره وبطنه علیه» وخله الأيمن» ويضع يديه فوق رأسه علی 
الحائط » ثم يأتي المقام؛ فيصلي عنده» - وحیث تیسر من المسجد - 
ركعتي الطواف» ثم يأتي زمزم ثم/ يعود إلى الحجر» ویخرج إلى آص۳] 
الصفا . 

قال الکرمانی: «ویستحب أن يدعو بعد رکعتی الطواف عند 
الحجر الأسود وا آدم صلوات الله علیه. وهو: الم إنك تعلم 


)۱ السنن الکبری للبيهقي» ۰ ۰۹۳ ۶ ونحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۱۳۰۵ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


سري وعلانيتي فاقبل معذرتي . . .) إلى آخره قال: وهو حديث 
)0 


وإذا فرغ من الاستلام بعد ركعتي الطواف على ما بيّناء أن 
يخرج إلى الصفا من باب الصفاء لما روئ جابر: (آن النبي ی لما 
فرغ من الطواف؛ خرج من باب الصفا) وان خرج من باب آخر 
جاز؛ لأن المقصود هو الکون والمصیر إلى الصفاء والمروة وسيأتي 
الکلام عليه في سنن السعي. 

ويستحب في خروجه من المسجد: أن يقدم رجله اليسرى 
بالاتفاق بين الائمة الأربعة» ويقول ما ذكرناه عند الكلام في دخول 
المسجد» وحكم التنعّل كذلك؛ من حيث إنه إذا انتعل يبدأ برجله 
الیمنی» وإذا خلع يبدأ بالیسری. 

قال الطرابلسي في منسکه : ثم يتوجه إل الصفاء فيقطع عرض 
الوادي حتی يأتي آسفل جبل الصفاء الدرجات المصنوعة فيه» فیصعد 
عليه قدر قامة» حتئ يرئ البیت من الباب» لا من فوق جدار المسجد 
إن آمکنه . انتهی . 

قال عز الدین بن جماعة: «وقولهم: أنه یصعد عليه قدر قامت 
بحيث يرئ البیت؛ كان [أولاً)"» وآما الیوم فإنما یری البیت من 
باب الصفاء قبل صعوده قدر قامة» لما حدث من الأبنية» وقیل : إن 
الکعبة كانت تری من آعلی المروة. فحالت الأبنية بينها وبين المروة». 


انتهین کلامه(۳. 


(۱) آورده المتقي الهندي في الکنز (۰)۱۲۰۳۶ وعزاه للأزرقي» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي في الدعوات. وابن عساکر عن بريدة. 

(؟) في الأصل: آولین. والتصحيح من المصدر. 

(۳) هداية السالك: ؟/ ۸۷۲ _ “الام. 


۱۳۹۹ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولا یشترط للسعی نية - کما حکاه ابن جماعة عن الأثمة - 
خلافاً للحنابلة» ثم یستقبل القبلة. ثم يكبّرء ویهلل ويثني على الله 
تعالی» ویلبی إن كان حاجاً؛ ذکر التلبية السروجي في مناسکه. 
كان سعیه عقیب طواف القدوم؛ ویصلی علی النبی كك ويسأل الله 
تعالی حاجته . 

قال حافظ آلدین: وإنما تقدم التكبير» والتهلیل» والصلاة - 
على النبى عَك؛ لأن قصده أن يسأل حاجته من الله تعالل» فيقدمها 
تقريباً للإجابة. انتهئ . 

ويكون رافعاً یدیه» وبطون كفيه نحو السماءء من أول ما يكبر 
الصفا فعل هكذاء وتقدم حديث (يرفع الأيدي في سبع مواطن) وعد 
منها الصفا والمروة. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه (أن النبي و لما فرغ من 
طوافه یل الصفاء فعلا عليه حتی نظر إلى البيت» ورفع يديه» 
وجعل یحمد الله ا ویدعو ما شاء ال أن یدعو) رواه مسیلم". 

والدعاء عند أصحابنا فى ذلك غير موقت؛ لما مر أن التوقیت 
ویهلل» فإن النبي يله كبّر وملل ووحد ودعا» واختلف الرواة في 
كيفية ذلك . 

وقال شمس الدين السروجی فى الغاية؛ «إن الأدعية سنّة» أو 


)۱( في الجهاد. باب فتح مكة .)۸٤(‏ 


۱۳۷ 


[(ص؛ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


أدب في الطواف» والسعي والأقدمون من أصحابنا لم يذكروا ‏ كما 
قدمناه - آدعية خاصة لمشاهد الحج» بل يدعو كل إنسان بما يحضرهء 
وقالوا: إن تبرك بالمنقول عن النبي بيه فحسن». 


وقال «قاضيخان»: «يرفع بالتكبيرء والتهليل على الصفا 
والمروة صوته وتقدم في حديث جابر (آن النبي وا لما دنا من 
الصفا قرأ: لك ألضّمَا وال من شعار ألو [البقرة: ۰۱۸ أبدأ 
بما بدأ الله بهء فبدأ بالصفاء فرق عليه حت رأئ البيت» فاستقبل 
القبلة)» وليس في قوله عليه [الصلاة والسلام] (أبدأ بما بدأ الله به) 
دليل على أن الواو للترتيب» بل البداءة بالصفا مستفادة من الم 
وهو قوله: «أبدأ»» لا بالوای إذ لو كان الواو يقبل الترتيب لما 
سألوا النبي بي عما يبدأ به» وقالوا: بم نبدأ يا رسول الله؟ فدل 
سؤالهم على أن الواو لا تفيد الترتيب وأنهم لم يفهموا الترتيب 
منها؛ ولأن السعي/ في نفس الأمر لا ينفك عن ترتيب» والبداءة 
بالذكر في مصطلحهم دال على زيادة العناية بذلك الشيء» وقوة 
الاهتمام به» يظهر بها نوع قوة صالحة للترجيح» فلذلك رجح 
النبي بيه بالتقديم» فقال: «بما بدأ الله به»» وصار الترتيب واجباً. 
وقوله لا ينقل الا بسنّة. وقوله: «فرقي عليه» بكسر القاف وهي 
اللغة الغالبة» قاله محب الدين الطبري» وحکیل ابن القطاع فتح 
القاف وكسرها مع الهمزة. 


وعن ۳ هريرة» رضي الله عنه: (أن النبي وه لما فرغ من 
طوافه ا الصفاء فعلا عليه حت نظر إلى الت فرفع يديه » فجعل 
يحمد الله تعالیل » ويدعو بما شاء أن یدعو). رواه مسلم . 

وحدیث ۳ هريرة هذا رد لما أنكره جابر من رفع اليدين في 


۱۳۸ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعاء» قاله الطبري”''. 

قال: وفيه دلالة على استحباب الرقي . 

وعن ابن جريج (آن إنساناً سأل عطاء: أيجزئ الذي يسعئ بين 
الصفا والمروة أن لا يرقا واحداً منهماء وأن يقوم بالأرض قائما؟ 
قال: أي ولعمريء ما له؟) رواه الأزرقي” . وفي رواية» (قال: نعم 
ما کان رسول الله كلل یصعد غل الصفا الا فلاا رواه ميد قال 
بعض الاصحاب : انه یقول على الصفا - وهو مستقبل القبلة -: الله 
آکبن الله أكبرء الله أكبرء وله الحمد. الله آکبر على ما هدانا 
ai‏ لا ارلاتا لا له ال اه وحتله لا شریک له: له 
الملك وله الحمد؛ يحيي ویمیت. بيده الخیر؛ وهو على كل شي: 
لدو لذ رك ی ول تیه باق هه ال ولو که 
الكافرون. يقول ذلك ثلاث مرات. 

ثم يقول: لا له الا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده (اللّهم إنك قلت: ادعوني أستجب لکم وأنت 
لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام» أن لا تنزعه 
[مني] حتی تتوفاني وأنا مسلم)» ثم يصَلَّي على النبي كل ويدعو 
للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه بما شاء» ويسأل الله تعالئ حاجته» عقيب 
هذا الدعاء. 


وقوله: (بيده الخير) من باب الاکتفاء» أي بيده الخير والشرء 


.۳۹۵ القرئ لقاصد أم القری» ص‎ )١( 

(؟) آخبار مک (۱۱۲/۲). 

(۳) کذا في القری» ص 55". 

(4) في الاصل (من قلبي) والمثبت من رواية الامام مالك في الموطأ ۰۳۷۲/۱ 


۱۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


عل 


كما في قوله تعالئ: يدك الْحَيْر4 [آل عمران: »]۲١‏ وكما في قوله: 
سيل تقبحكم ألْحَرَّ# [النحل: 1۸]» أي والبرد. 

وفي السراجية: الله تعالئى موصوف بصفات الكمال» ويوصف 
بان له يداً وعيناًء ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين» ولا يشتغل 
بالكيفية "*» وهل يجوز وصف الله تعالئ بهاتين الصفتين بالفارسية؟ 
قال السيد الإمام أبو شجاع: باليد يجوزء وبالعين لا 

وقوله : (مخلصین» نصب على الحال و«الدين» مفعول مخلصين 
وهو هنا الطاعة. 

والإخلاص: تخليص العمل عن الشوائب كلها؛ قليلها وكثيرهاء 
حت يتجرد فيه قصد التقرب؛ فلا يكون باعث سواه» وهذا لا يتصور 
اا تعالیل . 

وقال رويم: الإخلاص ذ في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه 
عوضاً في الدارين. 

وقال الجنيد: تصفية الأعمال من الكدرات. وقال الفضيل: ترك 
العمل لأجل الناس ریاء» والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن 
يعافيك الله عنهما. والأقوال في هذا كثيرة والبيان الشافي في بيان 
سيد المرسلین ؛ إذ سئل عن الإخلاص ؟ فقال: أن يقول: ابر اليم 
يستقيم كما آمرت"" أ آي لا تيد هواك اف ولا تعبد إلا ربك» 
وتستقيم في عبادته كما أمرت» وهذه إشارة إلى قطع ما سوئ الله 
TET‏ رات مت هر 

له رسوله که من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» لیس 

3 قى ور ألتميع اليد ©). 
() كما في مسلم «قل آمنت باللهء ثم استقم» الایمان (1۲). 


۱۳۹۰ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب الماشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


تعالن عن مجری النظرء وهو الإخلاص حقاً. 

قال النبي ية : «ركعتان من عالم أفضل من عبادة سَنَة من 
جاهل» أريد به العالم البصير بدقائق آفات الأعمال؛ حتئ يخلص 
منهاء فان الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة» واغتراره بها السوء؛ دی 
ال حمرة الدنيا ال واستنارته» وهو زيف فى نفسه» وقيراط/ [ص ه] 
من الخالص الذي پرتضیه الناقد» خير من دینار پرتضیه الغر 
۰ 

قالوا : ولا ینبغی ترك العمل عند خوف الافة والریاء» فان ذلك 
منتهی بغية الشیطان منهء إذ المقصود أن لا يفوت الاخلاص» ومهما 
ترك العمل فقد ضیع العمل والاخلاص جميعاً. 

وهذا الدعاء المتقدم لم یثبت بلفظه في شيء من الأخبار عن 
النبی ا › وعن الصحابة» ما نذکره بعل إن شاء الله . 


وقال صاحب النوازل» و«قاضیخان»: انه يكبّر ثلاث تکبیرات» 
ویقول بين كل تکبیرتین: لا اله الا الله وحده لا شريك له... إلى 
ولو کره الکافرون» وزاد صاحب «الظهیریة» و«قاضیخان» بعد هذا: 
لا إله إلا ال إلهاً واحداً أحداً صمداًء لم یتخذ صاحبةً ولا ولد 
الهم اجعل هذا حجّاً مبرورً؛ وسعياً مشكوراًء وعملاً مقبولا 


(۱) أورده الهندي في كنز العمال )۲۸۷۸١(‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب» وأيضاً 
(۲۸۷۸۷) وعزاه لابن النجار مرسلا . 

(۲) المموّه: المطلي والملوّن. 

(۳) الفرّ: الجاهل الذي يسهل خداعه. 

.).. هكذا في الأصل ولعله: (كنظر السوادي إلى حمرة الدینار المموّه.‎ )٤( 
والسوادي هو القروي البسيط الذي لا يفرق بين الخالص والمغشوش.‎ 


۱۳۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وتجارة لن تبور» برحمتك يا آرحم الراحمین» وجثبني معاصيك» 
اللّهم إذ هديتني لارسلام ؛ فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه» وتوفني 
عليه» الهم يسر لي الشتر فق وجنبني العسری)» واغفر لي في الآخرة 
والأولئ» اللمم أَعِنْي ولا تعن علىّ» وانصرني ولا تنصر عليّ» 
واجعلني لك شاكرا ذاکر راهباً واه ا تقبل توبتى » واغسل 
حوبتي» واهدٍ قلبي» وسدد لساني. 

وفال صاحب (الینابیع» : ويهلل عل الصفك ويسبح» ويصلي 
عل النبي کا ويتضرع إلى الله تعالی : ر بخضوع » و خشوع » وتذلل 
بقلب صافي عن الكدر والدنس» ويدعو له فى حوائجه. 

وأما الدعاء المأثور عن النبى بيه وعن الصحابة - رضی الله 
عنهم ‏ على الصفاء فما روی جابر رضي الله عنه : (أن رسول الله کار 
كان إذا وقف على الصفاء كبّر ثلاثاً ثم يقول: (لا له لا اش وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو علی كل شيء قدير) يصنع 
ذلك ثلاث مرات» ویدعو » ويصنع عل المروة مثل ذلك. 

وزاد في رواية: (يحيي ویمیت. وهو علی کل شيء قدیر). 

وفى رواية: (ثلاث مرات» لا إله إل الله » وحده. . إلى آخره» 
فكبّر الله وحمده ثم دعا ما قدر) آخرجه النسائي”'' بطرقه. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي كك لما دن من 
الصفا؛ قرأ: إن الصَمَا وَالْمرْوَةَ من سَعَرٍ 4 اده : 164] [فقال] 
بدا يهنا بدأ الله عد وجل به فبدأ بالصفا فرق عليه حتئ رأى البيت» 
فاستقبل القبلت فو خد الله تعالىل وكبره» وقال: (لا إله إل الله حده 


(1) المناسك» (۲۹۷ - ۲۹۷۷). 


۱۳۹۲ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا شريك له... الی قدیر لا له الا ال وحده آنجز وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده) ثم دعا بين ذلك» فقال مثل هذا ثلاث 
مرات» وذکر الحدیث في حجة النبي بيا وأخرجه آبو عوانة في مسنده 
ابجع وفي بعض طرقه أن النبي كله : كبر ثلاثاً على الصفا وقال: 
(۷ له الا ال وحده لا شريك لدع له الملك وله الحمد» سبي 
ویمیت» وهو على کل شيء قدير» رواه ابن المنذر في سننه باسناد 
صحیح" . 

ورواه مالك في الموطأ فقال: (إن النبي وق وقف على الصفا 
فکیّر ثلاثاً: ۰۰) الحدیث» الا أنه لم یقل: [يحبي ویمیت]". 

وفي رواية صحيحة للنسائي ف في السنن الکبری آن النبي یا بدأ 
بالصفاء وق اند عدا الله به» هکذا بصيغة الجمع فد 


وفى رواية له فى الصغری: فابداً . . . وفى رواية لمالك: نبد 
وكذلك رواه عل الخبر الترمذي» والنسائي"*. 


وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر - وهو على الصفا - يدعو 
يقول: (اللّهم نك قلت: آدعوني أستجب لکم/ وإنك لا تخلف 
الميعاد» وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتی 
تتوفاني» وأنا مسلم) أخرجاه في المتفق عليه» وأخرجه مالك" . 


)۱( والحديث عند مسلم في الحج باب حجة النبي بيه (۱۲۱۸) وحجة الوداع لابن حزم 
ص ۱00 

(۲) الموط ۳۷۲/۱. 

(۳) مکذا في الأصلء ولعلها : ابدأواء موافقة لما بعده. 

(8) مسلم؛ الحج (۰)۱6۷ النسائي؛ المناسك (۰۲۹۲6 ۲۹۷6 - ۰0۲۹۷۷ الترمذي؛ 
الحج (۰)۸۱۲ الموطأ؛ باب البدء بالصفا في السعي (۱/ ۲۹۷). 

(5) الموطأء (۲۲۷/۱) ولم آعثر عليه في الصحیح. 


۱۳۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وعنه: أنه كان من دعائه علئ الصفا: (اللّهم اعصمني بدينك» 
وطواعيتك» وطواعية رسولك الهم جنّبني حدودك اللّهم اجعلني ممن 
يحبك» ويحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب عبادك الصالحين» 
الهم حبّبني اليك وإلئ ملائكتك» ل والی عبادك 
الصالحین. الهم يسر لي الیسری وجنبني العسری» واغفر لي في 
الآخرة والأولئ» ل ل 
واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللّهم إنك قلت: لأأَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لو 

وإنك لا تخلف المیعاد اللّهم» إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني» 
ولا تنزعني منه حتی تتوفاني على الاسلام وقد رضيت عني» اللّهم 
لا تقدمني لعذاب» ولا تؤخرني لسیء الفتن). رواه ابن المنذر(؟. 

وعن نافع : أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا 
رقئ على الصفا كبّر ثلاث تكبيرات» ويقول: [لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير]. 
يصنع ذلك سبع مرات» فذلك واحد وعشرون من التكبير» وسبع من 
التهليل» ويدعو فيما بين ذلك» ويسأل الله تعالی» ثم يهبط . 

وإنه إذا رق على المروة صنع مثل ما صنع على الصفاء فصنع 
ذلك سبع مرات حتی يفرغ من سعیه ۲ . 

وروی البيهقي: أن من دعاء ابن عمر على الصفا [اللهم أحيني 
على سنة نبيك محمد بل وتوفني علئ ملته» وأعذني من مضلات 
الفتن)". 


.)46 ٩۳ /۵( الموطأء د وبنحوه عند البيهقي في السنن الكبرئ»‎ )١( 
. البيهقي: السئن الكبرئاء ۵ كما أوردته كتب الحنفية‎ (۳) 


۱۳۹ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يعلم الاس بمكة؛ ويقول: 
إذا قدم أحدكم حاجاً او فلرظفتة: المت معا ولیصل رکعتین 
عند المقام» ثم يبدأ بالصفاء فیقوم علیه ويستقبل البيت» ويكبر سبع 
تكبيرات» بين كل تکبیرتین » حمدا له تعالین» وثناء على الله تعالی» 
وصلاة على النبي بلا ول و او 
رواه بو ذرٌ وأخرج معناه سعيد بن منصور. 

وعن أيوب» عن نافع» عن عن أبن عمرء أنه كان يقول على الصفا 
والمروة ما رواه مالك» وزاد فيه: زلا له إل الله را إياه» 


مخلصية له الذین: ولد كه الكاترود اب ور ار 

وروي عن سعید بن جبير» والنخعي» آنهما قال : القيام على 
الصفا قدر قراءة النجم . 

وفي كافي حافظ الدين النسفي» ومنسك الكرماني روي أن 
النبي ي قال على الصفا : [لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ال 
وه وأنه دعا بعد ذلك بمقدار خمس وعشرین آية من سورة 
ام 

وقال احمد: إن نافعاً قال: ان ابن عمر كان یدعو دعاء كتير 
عنا اله« لوا ت وا ات 

قال الطرابلسي في منسکه : ومن الدعاء الذي يستحب الدعاء به 
في كل مقام؛ ما وردت به أحاديث متفرقة عن رسول الله و : (اللّهم 


.۹6 /۵ انظر: البيهقي الستن الکبری‎ )١( 
„۱ (؟) أورده الشافعي في الم‎ 
منسك الكرماني؛ ص ۳۳۷ (رسالة دكتوراه).‎ (۳ 


۱۳۹۵ 


[ص۷] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك اللّهم إني أسألك من موجبات 
رحمتك» وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل [برا؛ والسلامة من كل 
ثم والفوز بالجنة» والنجاة من النارء الهم إني أسألك من الخیر 
كله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت 
منه» وما لم أعلمء وأسألك الجنة؛ وما قرب إليها من قول وعملء 
وأعوذ بك من النار وما قرب لیها من قول وعمل. وأسألك من خير 
ما سألك به عبدك ورسولك محمد وله وأعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد يلِهِ. انتهین 0 . 


قال حافط الدين في المنافع: «ولم يأمر - أي النبي كل بالدعاء 
في الطواف؛ لأنه يَسْبّه بالصلاة» والدعاء يؤتئ به بعد الفراغ منهاء 
والسعي تتمة ذلك» فأشبه آخر الصلاة» فاستقام الدعاء بالحاجة فيه 
دون الطواف» انتهی . 

وينبغي أن يدعو في الأماكن التى هى مظان استجابة الدعاء؛ 
باستجابة الدعاء بأن يقول: «اللّهم ا دعائي: فلو صادف الدعاء 
الاستجابة فيكون كل دعاء يدعو به بعده يستجاب قطعاً. وقد تقدمت 
الحكاية في مثل هذا عن صاحب «الهداية» في فضل دخول مكة. 


فإذا فرغ من الدعای یُسن أن ينزل من الصفاء متوجهاً نحو 
المروة ويمشي علی عادته حتی إذ وصل بطن الوادي؛ عند الميل 
الأخضرء المعلق على يساره في ركن المسجد والآخر بالموضع 
المعروف بدار العباس» فيترك السعي ويمشي على عادته» حت يصل 


0۳۵۸۷ ۰۳۵۲۲( والدعوات‎ .)۲۱٤١( انظر: الترمذي؛ الوتر (8179)» والقدر‎ )١( 
وابن ماجه؛ إقامة الصلوات (۱۳۸4) والدعاء (١۳۸۳)ء والحاكم في المستدرك‎ 
.)6۲۲ /۱( 


۱۳۹۹ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


إلى المروة» وهذه عبارة الأصحاب؛ وهي أنه إذا حاذی الميل 
هش ی ا 

قال شمس الدین بن العجمي في مناسکه: ثم ينزل من الصفا 
ویتوجه إلى المروة ويمشي على هينته حت بحاذي العلم الأخضر الذي 
على یساره في ركن المسجد. 

قال: وهذا 7 بطن الوادي عند الحنفية» فإذا حاذاه سعی 
الرجل سعياً شديداً حتن يحاذي الميلين الأخضرين الذين أحدهما عن 
يمينه ملصق بدار العباس - رضی الله عنه - والثاني على شماله ملصق 
بالمسجد» قال: وهذا آخر بطن. الوادي بالاتفاق» فإذا حاذاهما ترلك 
شدة السعيل ومشی على هينته حت يصل المروق وهذا قول الحنفية. 

آما عند مالك والشافعي وأحمد ذا نزل من الصفا""" يمشي على 
هینته » فإذا بقي بینه وبين العلم الأخضر قدر ستة ا دا 
شديداً حت یصل إلى الميلين» فإذا حاذاهما ترك شدة السعي ومشی 
على هینته حت یصل المروة. قال: وهذا لأن قدر ستة آذرع قبل العلم 
ال خحضر من بطن الوادي عند مالك والشافعي وأحمد انتهی کلام 
ابن العجمي . 

والعلّم في اللغة: العلامة والجبل» وعلم الثوب» والعلم: 
الراية. ويقال للميلين الأخضرين: العلمان لأنهما جعلا علامة 
لموضع السعي . و ی و سید 
[الشافعي]“ - : إنه پسعی إذا بقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة 
آذرع . ۱ 


(۱) انظر بالتفصیل : هداية السالك لابن جماعة. ۲/ ۰۸۸۱-۸۷۹ 
(۲) في الأصل الشافعية والتصویب من المصدر. 


۱۳۷ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


ويقيد الشافعية أول السعي الشديد بما إذا بقي بينه وبين الميل 
الأخضر نحو من ستة أذرع ؛ لأنه محل الانصباب من يا الوادي . 

ش قال: وقال جماعة من الشافعية منهم الإمام: إن الميل كان 
موضوعاً علی بناءَ على الأرض في الموضع الذي شرع من ابتداء 
السعي : فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد 
ولم یجدوا على السنن آقرب من ذلك الرکن فوقع متأخراً عن محل 
مبتدأ السعي . 

ثم قال ابن جماعة: وكذا مذهب الثلاثة يعني الحنفية والمالكية 
والحنبلية) ۳ انتهی . ۱ 

فهذا یقتضی أن مذهب الحنفية کمذهب الشافعية. 

وقال الطرابلسي : (إذا كان دون المیل الأخضر المعلق على 
یساره في ركن المسجد سعین). انتهی . 

وکأنه تبع في هذا عز الدین بن جماعة. 

وقوله: (المعلق في ركن المسجد)؛ معناه: المبنی فيه والمراد 
بالمسجد: المسجد الحرام. ۱ 

[ص۸] وقال الكرماني: (فإذا وصل إلى بطن الوادي عند/ المیل 

الأخضر بجنب المسجد بحذاء دار العباس - رضي الله عنه يسع عند 
ذلك ویهرول حتئ يجاوز المیل الأخضر وفي فول: حتئ یجاوز). 
انتهی . وهذا لفظه(۳؟. 


وقوله: بأن المیل الأخضر الذي هو آول بطن الوادي» بحذاء 


۸۸۱-۸۸۰ /۲( هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
.۳۳۸ المسالك في المناسك للكرماني» ص‎ ( 


۱۳۹۸ 


فصل : في ركعتي الطواف لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


دار العباس ليس هو المعروفء وإنما دار العباس بحذاء الميل 
الأخضرء الذي هو منتهی بطن الوادي. 

قال الاسبيجابي : (سمیا آخضرین وان كان آحدهما آحمر 
الا ا خی عل سيل العدليي): 

قال المطرزي في المغرب : (وآما المیلان فهما شيئان على شکل 
الميلين» منحوتان من نقش جدار المسجد الحرای لا آنهما منفصلان 
عنه» وهما علامتان لموضع الهرُولة في ممر بطن الوادي بين الصفا 
و 

وقال خواهر زاده في «مبسوطه»: (قیل : إن بطن الوادي کبسته 
السيول: ولم يبق له أثر الا أنه جعل له ميلان أخضر وأصفرء لیعلم 
أنه بطن الوادي» فيسعى الحاج بينهماء فإذا وصل إلى المروة يصعد 
عليهاء ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفاء فإذا فعل ذلك فقد 
أت بمرة من سعيه» ثم يعود من المروة إلى الصفاء فيمشي في موضع 
مشيه في المرة الأولی» ويسعول في موضع سعيه فيهاء فإذا وصل إلى 
الصفا صعده وأتيل بمثل ما أتئ به أولاء وهذه ثانية من سعيه» ثم 
يعود إلى المروة كذلك» ثم يعود إلى الصفاء هكذا حتئ يكمل سبع 
مرات» یبدا الصفا ويختم بالمروة. 

وفی حديث جابر الطويل: (آن النبي 35 نزل من الصفا إلى 
المروت سل إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعول» حت إذا صعدتا 
مش حتی المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا) الحدیث 
۳ 


. المغرب (جبل)‎ )١( 
.)۱۶۷( کتاب الحج‎ )۲( 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


ویستحب أن یقول عند هبوطه من الصفا: (اللهم استعملني بسنة 
نبيك محمد وتوفني عل ملته وأعذني من مضلات الفتن» برحمتك 
يا آرحم الراحمین). 

ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحمء 
وتجاوز عما تعلم» إنك آنت الاعرّ الأكرم» ونجنا من النار سالمين» 
وأدخلنا الجنة آمنین » (ربنا آثنا ف الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنت 
وقنا عذاب النا e‏ 


وفي «الظهيرية»: (رب إغفر وارحم» واعف وتكرمء وتجاوز 
عما تعلم» إنك الأعز الأكرم» ونجني من حر جهنم » فإنك تعلم وأنا 
لا أعلم). 

وزاد ۳ «المحيط» و«قاضيخان» ‏ بعد الأكرم ‏ (واهدنا للتي 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بين الصفا والمرو 6 5 
اأغفر وارحم وأنت الأعز الاکرم) رواه ابن آبي شيبة» وعن 
ابن مسعود أنه لما هبط من الوادي سعىء وقال: (اللّهم اغفر 
وارحم» واعف عما تعلم» وأنت الأعز الأكرم). رواه البيهقى» 
وقال: إن هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود(. 

وروي عن النبي يي أنه كان يقول في سعيه: (رب اغفر 
وارحم» واهدني السبيل الأقوم). 


(1) منسوب إلى الإمام أحمد» انظر هداية السالك (۲/ ۸۸۲ - ۸۸۳). 
)۲( والبيهقي في السنن (۹۰/۵). 
(۳) المرجع السابق نفسه. 


۱۳۷۰ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وكذلك روئ عنه به أنه كان يقول بين الصفا والمروة: (رتث 
اغفر وارحم» إنك أنت الأعز الأكرم) قال: ولم يصح آیضا"". 


وعن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن 
عطاء بن ن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراءة - 
إحدى نساء بني عبد الدار قالت: : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي 
حسين ننظر إلى رسول الله ال د بين الصفا والمروة» فرأيته 
يسعول وإن مثزره [لیدور] ۳ من شدة السعيء حتئ إني لأقول: إني لاری 
ركبتيه» وسمعته يقول: (اسعوا فان الله كتب عليكم السعي) رواه 
الشافعي في مسنده وهذا لفظهء وأحمد والدارقطني والبيهقي 
وغیرهم۳ من رواية حبيبة بنت آبي تجراءة - بتاء مثناة من فوق 
مفتوحة ثم جيم ساکنة» ثم رای ثم آلف ساكنة» ثم/ تاء مثناة من 
فوق * - وحبيبة بفتح الحاء وتخفیف الياء» هذا هو المشهور وقیل : 
حَبَيّبة بضم الحای وتشدید الیاء. وقال ابن عبد البرّ: (اٍن فیه اضطراباک 
وحکی عز الدین بن جماعة عن النووي في المجموع: إن إسناده 
ضعیف. كال وقالن ایض اولك نهو مو هة اوزایب ان 
الدارقطني والبيهقي رویاه باسناد حسن» والمشهور عند الحفاظ ضثفه. 


)١(‏ الهداية (۸۸۲/۲) الا أن الحدیث آورده الهيثمي ذ في المجمع ۰۲4۸/۳ انظره 

بالتفصیل. 

(۲) في الأصل لیبدوا والتصحیح من المصادر. 

(۳) ترتیب مسند الشافعي (۱/ ۰۳۵۱ ۰6۳۵۲ ومسند آحمد ٤۲۱/١۷‏ - 88۲) 
و (۲/ ۲۵۵ - ۰0۲۵۱ والبيهقي (۵/ ۰۹۷ 4۸). وانظر: نصب الراية (۳/ 

.)۵۷ - : 

)٤(‏ هكذا في جميع المصادرء وفي نصب الراية (/ هه ۵۷) قال: حبيبة بنت أبي 

تجزأة» ووافقه في البغية. 


۱۳۷۱ 


]٩صا‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وف في الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


تهذيب الكمال: 2 روت عن برة لحك كه معان تجراء 1 5 


وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت النبي بيه وهو يسع 
بين الصفا والمروة ويقول: للا یقطع الابطح 1 دا أخرجه 
الا 

ي 


وعن ابن الزبير أنه كان يوكي بين الصفا والمروة أخرجه الهروي 


وفسره هو والأزهري بالسعي الشديد» قال الأزهري: وإنما فيل 
ن¿ اشتد سعيه: یوکی؛ لأنه قد تلاصق ما بين رجليه إذا أو 
4 3 ص ما .نين ك0 


وفسره غيرهما: بأنه لا يتكلم كأنه يوكي عل فيه فلا ينطق" . 

وع ابن عباس : (آن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر 
بالمناسك» عرض له الشيطان عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم). 
أخرجه أحمد في المسند“. وأما ما يروئ من قول ابن عباس: (ليس 
السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنّة» نما كان أهل الجاهلية 
يسعون بها ويقولون: لا نجيز البطحاء الا شداً) آخرجاه(*. 


فلا يريد أنه لا يسن السعي في بطن الوادي» وإنما أراد ‏ وال 
)١(‏ انظر: الهدایف ۰۸۸۱/۲ ۸۸۷. 
(۲) نحوه النسائي في المناسك (۲۹۸۳). 
(۳) انظر : القری» ۳۱۸. 
(5) (۲۹۷/۱) وبنحوه (۳۰۹/۱). 
() هو عند البخاري فقط في مناقب الانصار (۳۸۹۷). 


۱۳۷۲ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أعلم -: أنه ليس بستة أنشأه رسول الله كوه بل كانت من عمل 
الجاهلية فأقرها النبي ی على ما كانت عليه فصارت سنة بالتقریر 
وغیرها من السنن آنشاً فعلهاء أو يريد مؤيد بالسنة الواجبة المجبورة 
بالدم يدل عليه ما روئ عنه أنه قال: (لیس على من ترك الرمل 
شيء) رواه سعید. انتهین» وهذا کله من کلام محب الذي الطبري"*. 


والمرأة کالرجل في السعي الا نها تمشي على عادتها في جمیع 
a‏ > ولا تسعى ب ین آلمیلین ال وین : کالرجل باتفاق الأئمة 
ومقتضی كلام الأصحاب آنها إذا كانت e‏ وقد 
تقدم فيما تختص المرأق ولا تزاحم الرجال» وينبغي أن يكون سعيها 
باللیل؛ كما تقدم في طوافها بالبیت؛ لأن فى ذلك أستر وأسلم من 
الفتنة» وإذا سعت اا جاز» وتسدل توبها علئ وجههك أو اة 
وسط ستارة بان تكون في هودج مستورء ولا ترق على الصفا 
والمروة الا ذا كان المکان خالیاً. 

واعلم أن الصفا والمروة من شعائر الله كما نطق به القرآن 
العظيم» » قال الله تعالی : ##إِنَّ ألصَفًا موه من سعار لَه & والشعائر 


مع شعيرة وهي العلامة آي من معالم الله » الذي جعلها لعياده مشعراً 
یعبدونه عندها. 


ويروى أن الدعاء يستجاب على الصفا وعليل المروة وفیما 
بينهماء فينبغي أن يغتنم المناسك بالدعا بما أحب من أمر دينه ودنیاه 


(۱) القری ص ۰۳٦۸‏ ۳۹۹ 


۱۳۷۳ 


]٠١ص[‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : سبب شرعية السعي 


ولا يفرط في ذلك من غير حاجة» كما يفعله بعض الناس» ويكثر من 
ذكر الله تعالئ» ومن الاستغفار» والتسبيح» والتحميد» والتكبير 
والتهليل. والدعاء لوم سه ويتفكر حال تردده بين الصفا 
والمروة مث مشياً وسعياً في علو عظمة الله تعالی» وتكليفه العباد بهذه 
الطاعة التي لا يهتدي إلى درك معناها عقلء ولا يعرف لها في مألوف 
العبادة نظير ولا مثل» فكل عبادة غيرها للعقل في فهم معناها مجال» 
وكون الشخص/ يتردد من جبل إلى جبل في آنٍ واحد سبع مرات؛ 
شبه الحائر» حاسر لواش حافي القدم يمشي تارة» ويهرول تارة 
عل وجه لا تألفه الطباع» بل تستنكف منه» بل يعد الفاعل له في غير 
ذلك الوقت مجنوناً ثم إن النفوس تلعذ بفعله فی للك المال» 
ويأخذها إذا لابسته شبه الطرب» ولا پختر أحد من الرژساء بل من 
الملوك» بل يكابد في فعله مجاهدة نفس» أو تجد له كراهية» ثم إذ 
انقضی وقته» وتم فعله لو تذل لاحاد هولاء بذل عن أن ياتي بمثل 
ذلك الفعل» ولو في ذلك المحل بعينه» منفکاً عن النسك ومجرداً عن 
الاحرام» لم يصغ إلى ذلك» فسبحان من آذعنت النفوس لعزته. 
وانقادت العقول في عنان عبودیته . 


وسلامه علیهما . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء إبراهيم عليه السلام 
بهاجر وبابنها إسماعيل ‏ وهي ترضعه ‏ حت وضعهما عند البيت» 
عند دوحه فوق زمزم» فوضعهما تحتهاء ولیس بمكة يومئذ اد 


۱۳۷ 


فصل : سبب شرعية السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ر يها ا فرصم یا راب رو فتاه ان تلن 
إبراهيم منطلقاً» فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء» فقالت له ذلك 
مراراًء فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نع 
قالت: إذاً لا يضيّعنا). 


وفي رواية» فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الّه» فقالت: 
قد رضيت» ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتئ إذا كان عند الثنیف» حيث 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع یدیه 
وقال: ربا إن آسکث من درک بوا عر ذى دَرْعِ عند بيك آلمحرم ربا 
ا اسر ل ات قت الان توف ام وازتفهم ين مرب 
هر کون 469 [إبراهيم: ۲۲۲۳۷ وقعدت أم (سماعیل تحت 
الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنتها تشرب منه وترضع ابنها 
حت فني ما في شنتهاء انقطع درا واشتد جوع ابنها» حتی نظرت 
إليه يتشحطء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت على الصفا وهو 
أقرب جبل إليهاء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترئ أحداً فهبطت من 
الصفا حتی إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
إنسان مجهود حت جاوزت الوادي» ثم أتت» فقامت عليها تنظر هل 
ترئ أحداً فلم ترّ أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال الى ل : «فلذلك سعيل الناس بينهما» رواه البخاري"۳. 

وأخرجه الأزرقي وقال: جاء إبراهيم بهاجر أم إسماعيل حين 
كان بيئها وبين سارة ما كان وبابنها إسماعيل» ثم ذكر ما بعده إلى 
)١(‏ انظر: تفسير الآية من تفسير ابن كثير. 
(؟) البخاري» في الأنبیای (07155. 


۱۳۷۵ 


]١١ص[‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : سبب شرعية السعي 


قوله: (فانطلقت فتغيبت عنه كراهية أن تنظر إليه» قال: لعله يموت 
ولا تدري بموته» فعمدت إلى الصفا حين رأته مشرفاً تستوضح لعلها 
أن ترئ أحداًء ثم نظرت إلى المروة ة ثم قالت: لو مشيت بين هذين 
الجبلين؛ تعللت حتئ يموت الصبي» فمشت بينهما ثلاث مرات أو 
أربع» ولا تجيز بطن الوادي الا رملاً؛ ثم رجعت إلى ابنها فوجدته 
ينشغ» فعادت إلى الصفاء ثم مشت إلى المروة حت كان مشيها بينهما 
سبع مرات. قال ابن عباس : قال آبو القاسم كَلهِ: «فلذلك طاف 
الناس بين الصفا والمروة؟. 

قال: ورجعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته ينشغ» 
ثم ذكر قصة زمزم وستأتي عند ذكره إن شاء الله تعالیل(. 


وقوله: «قفى) أ ولى قفاه . وذهب» تقول: قفى يقفا فهو 


يتشحط: أي يتخبط ويضطرب ويتمرغ . 
وقوله: ر مم ) اا ل ان 0 1 


واحدها نشغة/ . 
قال بعض الأصحاب: الحكمة في شرعية السعى وجهان: موافقة 


عليه السلام: وجل لي لِسَانَ دق في لخن 400 [الشعراء: 84]. 


والثانی : أن قريشاً قعدوا لينظروا إليه كيف يسعوئل» فسعيل 
النبي ية وهرول من الموضع الذي ينظرون إليه إلى الموضع الذي 
)۱( تاريخ مكة للازرقي (7/۱ ۰66 ۵« 


۱۳۷۹ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


غاب عنهم [وقصد]") ذلك تكذيبه في قولهم: (إن محمداً وأصحابه 
نهكتهم خمی یثرب)» أي: أضعفتهم غاية الضعف على ما ذكر في 
الرمل في الطواف. انتهی . 

وتقدم فيه قول عمر رضي الله عنه: فيم الرمّلان والکشف عن 
المناکب» وقد أطَأ الله الاسلام ونفی الکفر وأهله» ومع ذلك لا ندع 
شيئاً كنا نفعله مع رسول الله عل" . 

وتقدم قول بعضهم إن الرملان مثنی» والمراد الطواف والسعي» 
ورد ابن الأثير علیه» والكلام عليه هناك مستوفع(۳. 

وصح عن سيدنا رسول الله ية أنه قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله» رواه بو داود 


1 : )4( 
وهذا لفظه والترمذي وصححه : 


وتقدم قبل هذا الفصل حديث ابن عباس : (إن إبراهيم عليه 
السلام لما مر بالمناسك عرض له الشیطان عند السعي» فسابقه 
فسبقه)"؟. 
فصل 
اعلم أن الکلام في السعي یقع في مواضع في بیان صفته 
وفي بیان قدره» وفي بیان رکنه» وفي بیان شرائط جوازه» وفي بیان 
واجباته» وفي بیان سننه» وفي بیان وقته» وفي بیان حکمه. 


(۱) في الأصل : نقصد. والمثبت موافق للسیاق. 
(۲) آبو داود» باب الرمل (۱۸۸۷)؛ وابن ماجه باب الرمل حول البیت؛ (۲۹۵۲). 


(۳) انظر: النهاية لابن الآ (رمل). 


(۵) سبق تخریجه . 


۱۳۷۷ 


أما صفته: فقد قال أصحابنا: إنه واجب وليس برکن لقوله 
تعالئ: لإإنَّ سا وَالْمرْوَهَ من کار أله الآيةء فقوله: لين شیر 
َ 4 يقتضي أن يكون علماً من أعلام الدين» وذا بالفرضية أو 
الوجوب. وقوله: (لا جناح) ينفيهما؛ لأنه يستعمل في مباح يسع 
ترکه» وتركها ظاهرة في الإيجاب إجماعاء فبقي ما وراءه على 
ظاهره. أو يقال: أول الآية تقتضي الفرضيةء وآخرها تقتضي الإباحة» 
فجعلناه بين الفرض والمباح وهو الواجپ. 


أم قوله ييه في حديث بنت آبي تجراءة المتقدم قبل هذا 
الفصل: «اسعوا فان الله كتب عليكم السعي»»ء فلا يدل على أنه 
رکن؛ لأنه خبر الواحدء وفيه شبهة» والركن لا [يثبت]”" الا بدليل 
مقطوع به. 

على آنا نقول: إن (كتب) لا يقتضى الفرضية لا محالة» فيحمله 
عل الاستحبابء كقوله تعال: کیب لیگ ا عم آي الم 
إن رك حًا أَلْوْصِيَة» الآية [البقرة: ۰]۱۸۰ فان هذه الآية نزلت في 
الوصية في حق من ليس بأهل لاستحقاق الإرث بالكفر؛ لأنهم كانوا 
حدیثو عهد بالإسلام» يسلم الرجل ولا يسلم أبوه وقرابته» والإسلام 
قطع الارث. فشرع الوصية فيما بينهم لقضاء حق القرابة من حيث 
الندب» على هذا لم تكن الآية منسوخة. 


وأما على القول بأنها منسوخة لا يتأت هذا التوجيه؛ لأن 
الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة لا مستحبة» ثم نسخت الوصية 
لهم بالحديث المشهور: وهو قوله عليه [الصلاة و] السلام: 
)١(‏ في الأصل ثبت والصواب المثبت. 


۱۳۷۸ 


فصل : الكلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


«ألا لا وصية لوارث» 


وعن عروة عن عائشة قال: قلت لها: (إني لأظن رجلاً لو لم 

يطف بين الصفا والمروة ما ضرّه؟ قالت: ولم؟ قلت: لأن الله عر 
وجل يقول: إن الضَهَا والمروة من شعار 7 فمن حَجَّ یت أو 

أَعْسَمَرَ»* إلى آخر الآية) فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهماء هل تدري لم كان ذلك؟ لأن الأنصار كانوا يهلون في 
الجاهلية بصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» ثم يجيئون 
فيطوفون/ بين الصفا والمروة» ثم یحلقون فلما جاء الإسلام» كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» قالت: فأنزل الله 
تعالئ : 5 ألصّمًا راو من عار اک إلى آخرهاء قالت: فطافوا. 

وفي رواية أنها قالت: يا ابن أختى طاف رسول الله وا 
وطاف المسلمون» وكان سئة» وإنما كان 000 لمناة الطاغية التي 
بالمشللء» لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الاسلام سألنا 
رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله عر وجل : لو ألضَمًَا وَالْمرْوَةَ من 
کار آلو الآية آخرجاه؟. 

وقولها: «أسَاف ونایلة» كذا وقع في رواية الكافة» وهو خطأ 
قاله عیاض والصواب ما فى الرواية الأخرئ: «يهلون لمناة الطاغية 
التي بالمشلل» A‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء في الوصايا (۰)۲۸۷۰ والبيوع (١٠٠۴)؛‏ والترمذي في الوصايا 


۲۱۲۰ .۱0۲۱۲۱ والنسائي في الوصایا (۳۱۷۱ - 7م005 وابن ماجه فى 
الوصایا (۲۷۱۲ - ۲۷۱6). 


(؟) البخاري في الحج (۱18۳)؛ ومسلم في الحج (۰۱۲۷۷ ۱۲۷۸). 


۱۳۷۹ 


[ص ۱۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي ۱ فصل : الكلام في السعي 


ا ل ا تس 
ما يلي قدید وكذا جاء مفسراً في الموطأء وله كانت الأزد وغسان 
يهلون بحجها . 

وقال الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقديدء وأما أساف» ونايلة فلم 
يكوا قط فی جهة البحر: وانما کانا فما بقال: وجلا اسمه یساف؛ 
تا ای وتان زک باون رز اما 
عند الکعبة» وقیل: على الصفا والمروة لیعتبر بهماء ثم حولهما 
قصي» فجعل آحدهما بلصق الكعبة» والآخر بزمزم» وقیل: جعلهما 
جميعاً بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما؟. 


فظهر أن لیس المراد من الاية رفع الجناح عن الطواف بهما 
مطلقاًء بل الطواف» بهما؛ لمکان الأصنام التي كانت هناك وأما 
قراءة أبيَ (آن لا 00 بهما)» فيحتمل أن تكون (لا) صلةء كقوله 
تعالی : ما ا E E‏ 6 [الأعراف: ]١١‏ أي : أن تسعد 
وقول عائشة رضي الله عنهما (ما أتم الله حج امرئ إل بالطواف بين 
الصفا والمروة)”" فيه إشارة إلى أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفت 
الحج بدونه بالتقصان لا بالفساد. وفوت الواجب هو الذي يوجب 
النقصان» وآما فوت الفرض فيوجب الفساد والبطلان» فان 0 ما 
الجواب عن حديث عبد الله مولئ أسماء بنت آبي بكر» عن أسماء 
أنها کانت كلما مرت بالحجون تقول: sS‏ 
رأيتنا معه هاهناء ونحن يومئذٍ خفاف الحقائب قلیل ظهرناء قليلة 
أزوادناء فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبيرء وفلان وفلان فلما 
)١(‏ مشارق الأنوار للقاضي عیاض ١/59؛‏ انظر: القری (۳۲- ۳۹۳). 
(۲) تقدم تخريجه. 


۱۳۸۹۰ 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مسحنا البیت أحللنا ثم آهللنا من العشي بالحج) آخرجاه"". 


وعن رجل من بني [الهجيم]”" أنه قال لابن عبا : يا ابن 
عباس ما هذه الها الي شت اناس - وفي رواية بت _ أن 


طاف بالبيت فقد حل» فقال: (سنة سنة نبيكم ولا وان رغمتم) رواه 
ا 

فقولها: (فلما مسحنا البيت أحللنا)» وقوله: (من طاف بالبيت 
حل) فيه دليل على نفي وجوب السعي . 


قيل : لا دلالة فيه» فإنها گنت بالمسح عن الطواف» ويحتمل أن 


ريك الس معهء أو تريد بقولها: (أحللنا) وحل: الأخذ في التحلل 
ويؤيد ذلك أن أسماء أخبرت عما فعلوا في حجة الوداع» وقد جاء 


مفسراً أنهم طافوا وسعواء فحمل ما أجمل فيه على ما بين. 

وأما من قال: إن أسماء أرادت بذلك في غير حجهم مع 
النبي E‏ فهو خطأ ؛ لأن في الحديث أنهم تحللوا e‏ 
وأهلوا بالحج› وما كان ذلك إلا في حجة الوداع. 
مؤخر الرخل . 

وقوله: (تفشغت) بالفاء والغین المعجمت أي شاعت ویروی 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (۱۲۳۷) فقط ونقل عنه المحب الطبري في القری 
ص ۱۳ ۲ . 

(۲) التصويب من القری (7”57) وفي الأصل العجيم. 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۲۰۹/۱۲46). 


۱۳۸۰ 


[ص ۱۳ ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


تقول الشغب بالغين"'' قاله محب الدين الطبري. قال: وقال عیاض : 
وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل» 
الإحرام» کال موب والمبيت» وروي ذلك عن ابن عباس 2 وبه قال 
إسحاق . انتهین كلام" . 

وإذا ثبت أن السعي واجب؛ فان تركه بين الصفا والمروة - يعني 
لم يطف بينهما أصلاً في حج أو عمرة فعليه دم ولا يفسد حجه» 
وكذلك إن ترك أربعة أشواط منه» وان ترك ثلاثة أشواطء أطعم بكل 
شوط مسکیناً نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من تمر» أو شعير 
لا أن يبلغ ذلك دما فینقص منه ما شاء. 

وفى (المحیط» فيطعم ما شاء» وذلك لأن السعی واجب 
كالرمي» وطواف الصدرء فيكون ترك أكثره كترك كله في وجوب 
الدم» وتجب الصدقة بترك الاقل فيكون الواجب بترك الأقل دون ما 
يجب بترك الأكثرء هذا إذا رجع إلى بلدهء أما إذا لم يرجع إلى بلدی 
فما دام بمكة فإنه یسعی ۰ فان رجع إلى بلده فالدم أحب إلى أي 
حنيفة من الرجوع إلى مكةء كذا في «المبسوط»(. 

ولو آراد الرجوع إلى مكة لياتي بالسعي رجع باحرام جدید. 

ولو سعیْ بعد الإحلال والجماع جاز» وكذلك بعد أشهر لأنه 
غير مؤقت» وشرط أدائه بعد الطواف. 

ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى يسعول بين الصفا والمروة؛ 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي القرى: (والعامة تقول الشغب بفتح الغين) اه (۳۹6). 


(۲) القرئ (55). 
)۳( المبسوط / .6١‏ 


۱۳۸۲ 


فصل : الكلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لأن سعى العمرة لا يؤدى إل في احرامها بخلاف الحج فإنه یو به 
واعلم أن الأصحاب أطلقوا وجوب الدم فيما إذا ترك السعي أو 
أكثره » سواء كان لعذر أو لغيره . 
وأما صاحب «البدائع» ففصل فقال: إن تركه لعذر فلا شيء 
عليه» وان تركه لغير عذر لزمه دم» قال: لأن هذا حكم ترك الواجب 
في هذا الباب» أصله طواف الصدر» بخلاف الأركان» فإنها لا تسقط 


لعذر» لأن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلاً 


کارکان الصلاة بخلاف الواجب» قال: ولو ترك آربعة آشواط لغیر 


عذر فعليه دم . أ 2 ۱ 


ومقتضیل كلامه أنه لو ترك الأقل لعذر لا صدقة علیه وقد 
صرح به عز الدين بن جماعة عن الحنفية" . 

وأما قدره: فسبعة أشواط لإجماع الأمة» ولفعل رسول الله كيا 
فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى يله طاف بين الصفا والمروة سبعاً 
وفى حديث جابر الطويل أن النبي بيه بدأ بالصفا وكان آخر طوافه 

۳ ۱ 

غل المروة". 

ويُعدٌ من الصفا إلى المروة شوطاً» ومن المروة ال الصفا شوطاً 
آخر» فیبتدو) بالصفا ویختم بالمروة» هكذا ذكر في «الأصل» وهو 
الأصح. 


(۱) بدائع الصنائع (۱۳۶/۲). 
(۲) الهداية (۸۸۰/۲). 


۱۳۸۹۳ 


[ص؛ ۱] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


وفي «السراجية» هو المختارء وعليه عمل الناس في الأزمان 
المتقدمة والمتأخرة. 


وذهب جماعة من أصحاب الشافعي» منهم أبو عبد الرحمن بن 
بنت الشافعي» وأبو حفص بن الوکیل وأبو بكر الصيرفي 
والصيمري وابن جرير الطبري إلى أنه يحسب الذهاب والعود شوطاً 
واحداً يبتدئ كل شوط بالصفا ويختم بالصفا أيضاً”"' . 

ومن قال بذلك أبو جعفر الطحاوي من أصحابنا إلى أنه يبتدئ 
في كل شوط بالصفا ويختم بالصفا. هكذا نقله الكرماني عنه» وهكذا 
حكاه صاحب «البدائع» عنه أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى 
الصفا شوط واحد . 


وحکی صاحب «المحيط» عن الطحاوي: أنه يبدأ فى كل شوط 
بالصفا ويختم بالمروة» ولم يعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوط 
عنده» ولفظه الانفصال من/ [الصفا] الیل المروة شوط والرجوع من 
المروة إلى الصفا شوط آخرء وهو الصحیح. والیه أشار محمد فانه 
قال: یطوف بینهما هکذا سبعة آشواط. يبدأ بالصفا ویختم بالمروة» 
وذکر البداءة والختم للکل لا لكل شوط؛ ليصير البداءة بالصفا شرطاً 
لكل شوط. 

وقال الطحاوي: يبدأ بالصفا في کل شوط ‏ ویختم بالمروة 


(۱) انظر: حلية العلماء» ۱/ 447؛ المجموع 75/8. 

(0 البدائع (۱۳4/۲) والمسالك في المناسك للكرماني ص 47". ولكن الذي ذكره 
الطحاوي في مختصره بخلاف المذكور هنا «ثم يقف على المروة فیفعل عليها كما 
يفعل على الصفا حتی يفعل ذلك سبع مرات يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم 
بالمروة ص 257. 


۱۳۸ 


فصل : الكبلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم يعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا وذلك لأن البداءة من 
الصفا شرط في الشوط الأول ليقع معتداً به بالإجماع فكذا في 
الأشواط الأخرء ليكون لكل شوط حظاً من البداءة بالصفا والختم 
بالمروة كما نطق به النص» وصار كالطواف. 

وفي «الكفاية» للبيهقي: وقول الطحاوي يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة سهو. 

وجه القول الصحيح أن الله تعالئ بدأ بالصفا وختم بالمروة» 
بداءة واحدة وختماً واحداً لجميع الاشواط, لا في كل شوط فصارت 
البداءة والختم شرطاً لجميع الاشواط» فمن شرط ذلك في كل شوط 
فقد خالف النص» ولأن الشوط الأول يتم متئ انتهئ إلى المروة 
بالإجماع» فتحصل بداءة الشوط الثاني من المروة ضرورةً أن لا يتخلل 
بين الشوطين شوط لا يعتد به. بخلاف الطواف لأن الشوط الأول 
لا يتم ما لم ينتهي الحجرء ومتی انتهئ إليه حصلت بداءة الثاني من 
الحجر ضرورة. انتهی كلام صاحب «المحيط) . 

وفي «الذخیرة»: لا خلاف بين آصحابنا أن الذهاب من الصفا 
إل المروة شوط محسوب من السبعة. وأما الرجوع من المروة فهل 
هو شوط آخر؟! 

قال الطحاوي لا یعتبر شوطاً . انتهین . 


وفائدة کون الرجوع من المروة إلى الصفا لیس بشوط معتد به؛ 
لو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طریقه في 
المسجد أو غیره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصح»› ولم 
تحتسب له تلك المرة عل المذهب الصحیح. ۱ 


۱۳۸۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


النبي يي نحو ما ذكره ‏ يعني الطحاوي - الا قوله: يبتدئ في كل 
مرة بالصفا ویختم بالمروة فان هذا غلط ويجىء على هذا أربعة عشر 
شوطاً وانما عليه سبعة آشواط ثم قال: وعسی أن يكون آراد به یبدا 
بالصفا أول مرت ویختم بالمروة في آخره . 

وكذلك محمد بن الحسن فى کتاب (المناسك». 


بالصفك ویختم بالمروة» ویعد البداءة شوطاً والعود شوطاً آخر . 

ثم قال: وقال بعضهم: يعد البداءة والعود شوطا واحدا. ثم 
قال: وهکذا ذکر الطحاوي لأنه قال : یبتدی في کل مرة منها بالصفا 
ویختم بالمروة دز ثم قال: والصحیح هو الأول. 


قال قوام الدين الأتقاني شارح «الهدایة»: وقد ضعفوا قول 
الطحاوي في عامة كتب أصحابناء فبعضهم قالوا: ذلك غلط 
وبعضهم قالوا: ليس بصحیح قال: وعندي لما قاله الطحاوي وجهء 
لأن النبي ی لما رقي علی الصفا قال (نید جما بدا ا واراد 
به قوله تعالی : إن الصَهَا وَالْمَرَوَةَ من سعإر أن فيفهم منه أن یبدا 
بالصفا في كل شوط؛ لأن الحديث مطلق يشمل بداءة كل شوطء فإذا 
كانت البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضى من الصفا إلى 
الشرقة «والجود عن الجررة از العوقا قرط نصا لا مالك 0 

نقول: : أن أهل الحديث أوردوا في عامة كتبهم أن النبي يي سعئ بين 
اقوة] لضفا لحرو سي ولم یذکروا أن البداءة من الصفا شوط 


)۲( تقدم تخريجه. 


۱۳۸۹۹ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


والعودة من المروة شوط . 


ویحتمل أن يكون طواف النبی ييه على ما قاله الطحاوي 
ویحتمل أن یکون على ما قاله سائر الفقهاء. 


فعلی ما قاله الطحاوي يحصل الخروج عن العهدة بيقين» فیکون 
الأخذ بذلك آولین» ونقول: إن المفعول في قوله عليه السلام: (نبداً) 
محذوف» والمفعول إذا كان محذوفاً يقدر باعم الاشیاء لا آخصها 
لعدم الأولوية» فیکون حینثذ تقدیر الکلام: نبداً کل شوط من 
الأشواط بما بدأ الله به. أي بالصفا. فیکون الأمر على ما قاله 
الطحاوي. انتهئ كلام قوام الدين. 


وأما ركنه فكينونته بين الصفا والمروة» سواءً أكان بفعل نفسه أ 
بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مغمئ عليه» أو 
مريضاً» فیسعی به محمولاً أو یسعی راکباً لحصوله كائناً بين الصفا 
والمروة ولا بد أن یکون السعی في بطن الوادي» فان التزی شبعا سينا 
أجزأه» وان عدل عنه حتی فارق الوادي إلى زقاق العطارین لم يجزه. 

آما شرائط جوازه» فمنها : أن یکون بعد الطواف» أو بعد أكثره 
كما قاله صاحب «البدائع»۳*؛ لأن النبي بيه هكذا فعل وقد قال: 
(خذوا عني مناسککم)"؟ ولأن السعي شرع لاکمال الطواف» وأنه 
تبع » فان الله تعال شرع السعي عقیب الطواف لا قبله» لقوله عر وجل : 
لمن حم لبت أو آعتتر قلا جتاع عليه أن بك بها ٩‏ الب ره 
۸ ذکر بحرف الفاء وآنها للتعقیب» فکان تبعاً والتبع لا يتقدم على 


(۱) البدائع (۱۳۶/۲). 


YAY 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


المتبوع» فلو سعی ثم طاف أعاد السعي إن كان بمكة» وان رجع إلى 
أهله فعليه دم . 

ويجوز أن يقع السعي بعد الأكثر من الطواف؛ لأن للأكثر حكم 
الکل» ولم يسع سيدنا رسول الله كل إلا بعد طواف» ففي العمرة بعد 
طوافها وفي حجة الوداع بعد الطواف الذي طاف آول قدومه . : 

وعن آسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله ية حاجأ 
وکان الناس یآتونه» فمن قائل: يا رسول الله سعیت قبل أن آطوف 
أو أخرت شيئاً فکان یقول: (لا حرج» إلا على رجل اقترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي خرج» وهلك) رواه آبو داود 
پات ی 

وحمل الخطابي وغیره من العلماء قوله : (سعیت قبل أن آطوف) 
عل أن المراد قبل طواف الافاضت بعد طواف القدوم. 

ومعنی قوله: (اقترض عرض رجل) أي نال منه» وقطعه بالغيبة» 
وهو افتعال من القرضء وهو القطع ویروی بالفاء والصاد المهملت 
من الفرص» وهو القطع» ویروی بالفاء والضاد المعجمة من هذا 
المعنی . 

ومنها : الترتیب بين آشواط السعي» وهو أن يبدأ الشوط الاول : 
من الصفاء والثاني: من المروة والثالث: من الصفا والرابع: من 
المروة» والخامس: من الصفا. والسادس : من المروة والسابع: من 
الصفاء لقوله كل في حديث جابر المتقدم (أبداً بما بدأ الله به) وبداً 
بالصفاء فلو عكس وبدأ بالشوط الأول: من المروة» والسابع: من 
الصفاء لقوله وق في حديث جابر المتقدم: (بدأ بما بدأ الله به) وبدأ 


. .)۲۰۱۵( الحج‎ (۱) 
AA 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالصفاء فلو عکس وبدأ بالشوط الأول: من المروة والثاني: من الصفا 
يلزمه إعادة شوط واحد» هذا هو الصحيح كما قاله ابن اي 
والمشهور من الرواية كما قال صاحب «البدائع» و 
بدأ بالمروة» ثم مر إلى الصفاء يجوز ويعتد به» لكنه مكروه لما فيه 
من ترك السئّة»/ ويستحب إعادة ذلك الشروطء لتكون البداية بالصفا [ص١٠١]‏ 
عل وجه اه 

وفى «الذخيرة» كما حكاه صاحب «الفتاوئ التاتارخانية»: لو 
سعی دکوتا بأن بدأ بالمروة» فمن أصحابنا من قال: يعتل به» ولكن 
يكره» والصحيح أنه إلا یعتد بالشوط الأول. 

وقال صاحب "البدائم»: (وروي عن أبي حنيفة أن الترتيب ليس 
بشرط» ولا شىء عليه لو بدا بالمروة. 

وجه هذه الروایة: أنه [أتى]" بأصل السعي» وانما ترك الترتیب 
فلا تلزمه الإعادة» كما لو توضأ في باب الصلاة ترد ارت 
الأول» لا لكونه e‏ " أن ا صعود اا أو 
والمروة 5 ا 

وقال عز الدین بن جماعة في مناسکه الک (ولو سعیٰ بين 
الصفا والمروة متکوسا أو معترضا فينبغي أن یکون الحکم کما 
(۱) البدائع (۱۳۶/۲). 
6 المسالك في المناسك للكرماني» ص ۳4۵. 
)۳( ساقط في الأصل والتصحیح من المصدر. (مزيدة من المصدر). 
() (۱۳۶/۲). 


۸٩ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


قدمناه فى الطواف) . 


وأما الطهارة من الجنابة» والحيض» فليست بشرط فيجوز 
سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن 
الجنابة والحیض؛ لأن السعى يرتّب عليه» ومن توابعه. 


والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتل به» حتول يجب إعادته» 
فكذا السعي الذي هو من توابعه» ومرتب عليهء فإذا كان طاهراً من 
الحدثين في طوافه» فقد وجد شرط جوازه» فجاز سعي الجنب 
والحائض تبعا له» لوجود شرط جواز الأصل» إذ التبع لا يفرد 
بالشرط » بل يكفيه شرط الاصل فصار الحاصل أن حصول الطواف 
على الطهارة عن الجنابة والحیض من شرائط جواز السعي فان كان 
طاهراً وقت الطواف جاز السعي» سواءً كان طاهراًء أو لم یکن. 

وأما واجباته: فمنها المشى فى السعى عند القدرة علیه» كما فى 
الطواف». فلو رکب أو حمل في جميع المسعي بغير عذر فعليه 
إعادته» فان لم يُعد أراق دماًء وكذا إذا رکب وحمل فى أكثر السعى 
بغير عذر. 

وان رکب في الأقل بغير عذر» فعليه صدقة؛ نصف صاع من 
بر» أو صاع من تمرء أو شعير. 

وذكر شمس الأئمة في «مبسوطه»: (أن حكم الطواف بين الصفا 
والمروة لا آو راكباً حكم الطواف بالبيت و أو راک وقد 
تقدم في واجبات الطواف)*؟. 


(۱) الهداية (4۰۰/۲). 
(۲) المبسوط (4/ 48 - 4۵). 


۱۳۹۰ 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


طاف فی حجة الوداع عل راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة» ليراه 
الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن التاس غشوه). 

وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (لم يطف النبي كَل ولا أصحابه 
بين الصفا إلا طوافاً واحداًء طوافه الاول). 

واستدل به النسائي على ركوبه يي في السعي وَعْله ا 
يسع بين الصفا والمروة على بعیره» لا ضرب » ولا طرد ولا إليك 
إليك) أخرجه البغوي في شرح السنّة ". 

وقوله: (إليك إليك) نحو قول القائل: الطريق الطريق. 

ففى هذه الأحاديث دلالة على ركوبه ية فى السعي بين الصفا 
والمروة. 

يدل على مشيه كذلك حديث جابر الطويل» فان فيه (ثم نزل إلى 
المروة حت إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي سعی » حت اذا صعدتا 
مشی) . ۱ 

وكذلك حدیث بنت آبی تجراءة المتقدم في فصل السعي (آنها 
رأت النبي ولا يسعئ بين الصفا والمروة وان مئزره ليدور من شدة 
السعي). 


وجمع بعض العلماء بين الأحاديث/ منهم الشيخ محب الدين [ص"١]‏ 


.)۱۲۷۹( مسلم في الحج؛‎ )١( 
.)۲۷۰/۵( والحدیث آخرجه الترمذي (۰)۹۰۳ والنسائي‎ )۱2۲/۷(. )۳( ۰ 


۱۳۹۱ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


الطبري: بأنه سعی في بعض طوافه بين الصفا والمروة ماشی ثم لما 
كثر عليه الناس ركب ناقته» واستدل لذلك بحديث جابر» وبحديث 
5 الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا 
والمروة راكباً؛ فان قومك يزعمون أنه سئّة» قال: (صدقوا وكذبوا)» 
قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: (إن رسول الله ية كثر عليه 
الناس يقولون: هذا محمد. هذا محمد. حتی خرج العواتق من 
البيوت» قال: وكان رسول الله ييل لا يضرب الناس بين یدیه فلما 


كثر ركب» والمشي في السعي أفضل) رواه مسل . 


وذهب ابن حزم في صفة الحجة الكبرئ: أنه بيه كان راكباً فى 
جميع طوافه بين الصفا والمروة. وو قول جایر : (حتول إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعی حتئ إذ صعدتا مشی) بأن الراكب إذا 
انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضاً مع سائر جسده 
وقوله: (سعیٰ ومشی) أي ببعيره» وكذلك الرمل يعني رمل الدابة 
۳( 
پراکبها . . 


قال الطبري: وظاهر حدیث ابن عباس برد هذا التأويل» 
وحديث بنت ابی تجراءة یصرح برده» قال : والمختار ما تقدم ذکره» 
جمعاً بين الأحاديث. انتهید(۳. 
العذر. وهو كثرة الناس» وغشیانهم له . 


)۱( مسلم في الحج .)1١7555(‏ 


(؟) حجة الوداع (۷۷). 
(*) القری (۳۷۲). 


۱۳۹۲ 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


المت بين الصفا والمروة؛ فليركب دابف وعليه دم) رواه سعيد بن 
منصور"*» قال الطبري هذا مذهب ثالث. 


ومنها: وقوع أكثره» كما قال عز الدين بن جماعة: (ولو ترك 
الأقل لغير عذر عليه لكل شوط صدقة كما تقدم)”". 


وأما سننه: فمنها الإسراع في موضعه كما تقدم» وهذا في حق 
الرجل» والمستحب في السعي في بطن الوادي أن يكون سعيا شديداء 
فوق الرمل في كل مرة من المرات السبع» فإن عجز عن السعي 
الشديد للزحمة صبر حتئ يجد فرجة» وال تشبّه في حركته بالساعي 
كما مر في الرمل» وليحترز عن أذئ المسلم في السعي» وعن تعريض 


نفسه للأذى. 


ولو مشی في جميع المسافة التي بين الصفا والمروة» أو سعئ 
في جمیعها» صح سعیه. لقول ابن عمر عر ی وت 
رسول الله كلل سعین؛ ولئن مشیت ت لقد رأيت رسول الله يل م اا 
شيخ کبیر) رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحیح" ولکن فاتنه 
تمه رتاو و عا 


وآغرب الفارسی فى مناسکه؛ فجعل الرمل في الثلاثة الاشواط 
الأول» والمشی على هينته فى الأربعة الأخيرة سنة وقاسه على 
الطواف» وهو خلاف قول الأصحاب» مردود بفعل رسول الله كَكلة. 


.۳۷۲ انظر: القری» ص‎ )١( 


(۲) الهداية (۲/ ۰۸۹۱ 
(۳) الترمذي في الحج (۸16)؛ والنسائي في المناسك (۲۹۸۰). 


۱۳۹۳ 


[ص۱۸] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


ومنها: الموالاة بینه وبين الطواف» كما قال ابن العجمي ‏ 
وعز الدین بن جماعة: (حتی لو تخلل بين الطواف والسعي فصل كثير 
لا يضرهء ويكره لما فيه من ترك السثة» رط أن لا یلا 
بينهما ركن» فلو طاف للقدوم ولم يسع › ثم وقف بعرفة» ثم أراد أن 
یسعی قبل طواف الإفاضة مضافاً إلى طواف القدوم لم يجز ذلك» بل 
يسع بعد طواف الإفاضة) كذا قاله ابن العجمى فى مناسكه. 

ومنها: الموالاة بين أشواط السعي. فلو فرق السعي تفريقاً كثيراً 
لم يبطل سعیه. ولو أقيمت المكتوبة وهو يسعئ؛ يصلي ثم يبني 
ركذا لو عرض مانع» قطع وبتن. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سعى بين الصفا والمروة 
فتوضاء وجاء فبنیل عل ما مضیل). 

وروئ سعيد بن منصور (أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة 
عروة بن الزبیر سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة 
O as ۰‏ 
ایام وكانت ضخمة) 7 

ومنها: الرقي على الصفا والمروة فلو ترکه یکره » ولا يلزمه 
شي ۶ . 
والمقصود باشتراط الرقی عند من اشترطه لیس الا طلب حصول 
استيعاب ما بين الصفا والمروت وهذا المعنول یحصل من غير رقى» 
فانه إذا آلزق رجله أو رجل مرکوبه بآخر درج الصفاء ودخل هو 


.)۳۷۶( القری‎ )١( 
.)۳۷۶( القری‎ )۲( 


۱۳۹ 


ومركوبه من تحت العقد المشرف على المروة» فقد استوعب ما 
بينهماء فأي حاجة في ذلك إلى اشتراط الرقي» ثم إنه لا خلاف عندنا 
في جواز السعي راكباء والراكب يتعذر عليه الرقي بمرکوبه» لا سيما 
إذا ثقل حمله» كالمحامل والمحاير وأشباههاء وتكليفه النزول عن 
مركوبه كلما وصل إلى الصفا والمروة لأجل الرقي مشقة شديدة» وقد 
أجمع الناس على خلافهاء على أن اليوم بعض درج الصفا ‏ وهو 
خمس أو ست منها ‏ قد اندفن بالتراب» وربت عليها الأرض» 
فالواتف عل الارض الملاصق ال ما ظهر من الدرج» آو قرباً من 
ذلك» یصدق عليه أنه راق باعتبار هذا المعنی» ولو كان راکبا. انت 
کلامه . 


ومنها: الذكر والدعاء ذ في السعي» كما قال صاحب «الغاية» أنه 


نت ۶ ع8 )01( 
سنه » أو أدب” 8 


ومن مستحباته : ا حت لو سعی محدثاً» أو 
جنباً» أو كانت المرأة حائضاء أو نفساء» صح» ولا شيء عليه. 
كالوقوف؛ لأن السعي ليس في معنی الصلاة. وقد حاضت عائشة 
رضي الله عنها في الموسمء فقال لها النبي كَلهِ: (اصنعي ما يصنع 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبیت)۳*. وكذا لو سعئ وعليه نجاسة؛ 
صح سعيه . 

وفي «المرغيناني : الأصل أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد 
من آحکام المناسك» فالطهارة ليست من شرطهاء كالسعي» والوقوف 
بعرفة» ومزدلفة ورمي الجمار» وکل عبادة تؤدى في المسجد 


(۱) انظر : الهداية (۲/ ۸۷۷). 
(۲) مسلم في الحج (۱۲۱۱) /۱۱۹ ۰/۱۲۰۰ 
۱۳۹۵ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


فالطهارة من شرطهاء كالطواف. 

ومن مستحباته: ستر العورة في السعي» حتی لو سعول مكشوف 
العورة صح سعيه. 

ومن مستحباته : قطع جميع المسافة ال بين الصفا والمروة سبع 
مرات» فلو بقي منها بعض خطوة فاتته الفضيلة» فلو كان راكباً يسير 
دابته حتی تضع حافرها على الجبل» أو إليه» حتی لا يبقل من 
المسافة شىء. 

وإن كان ماشياً يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل» بحيث 
لا يبقى بينهما فرجة» فيلصق العقب بأصل ما يذهب منه» ويلصق 
رؤوس أصابع رجليه بأصل ما يذهب الیه» فيلصق بالابتداء في الصفا 
عقبه» وبالمروة أصابع رجلیه وإذا عاد عكس ذلك. 

وهذا إذا لم یصعد. فان صعد فهو الأكمل» وليس الصعود 
أن يخلفها وراءه» فلا يتم سعيه ) وليصعد إلى أن يستيقن › ولو ترك 
من المسافة التي بين الصفا والمروة ذراعاً فما دونه فى شوط یجزیه, 

وعد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» والنووي من الشافعية من 
سنن السعي: أن یتحری زمن الخلوة لسعيه وطوافه. 

واعلم أن ما يفعله الجهال من السعي الشديد بنسائهم في جميع 
المسعی » وأذی الناس في الزحمة بالمصادمة. والتشويش عليهم 


(۱) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح» ص ۱۳۷. 
انظر : الهداية (۸۹۹/۲). 


۱۳۹۹ 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالمبالغة في رفع الصوت بالذكر والدعاء ضلالات وبدع ينبغي 
التحذير من الوقوع فيها. 
وإذا أفضى ارتكابه هيئة من هيئات السعي إلى الأذئ» وانکشاف 
العورة» أو توقع ذلك فلا يرتكبهاء فان ارتكابها _ والحالة هذه 
ومن مستحباته: الخروج إليه من الجهة التي بها باب الصفاء 
ولو خرج من باب آخر جاز؛ لأن المقصود يحصل به. 


وفی «المحيط» عن أبي حنيفة رضي الله عنه» يخرج من باب بني 
رسول الله ية منه لأنه كان أقرب/ الأبواب إلى الصفا بل هو 


3 


مسج . 


وأما وقته: فوقته الأصلي بعد طواف الزيارة» لا بعد طواف 
اج لأن ذلك سئة» والسعي واجب» فلا ينبغي أن يجعل الواجب 
تما للسّة. ناما طواف الزيارة نفرض» والواجب یجوز آن یجعل نيعا 
للفرض» 1 أنه رخص السعي بعد طواف القدوم» وجعل ذلك وقتاً 
له» ترفهاً بالحاج» وتيسيراً له لازدحام الأشغال له یوم النحر. 

قال الكرماني في مناسكه : ا السعي عقیب طواف الزیارة؛ 
لأنه فريضة» آو.رکن». فیتخته أن به يتبع بالسعي الواجب عقيبه؛ لأن 
السعي آبداً مرتب غلا الطواف» فسقه آن يأتي به عقيب طواف هو 
رکو 2 أن يأتي به عقيب طواف هو سنة» إلا آن الشرع جوز 
ورخص هنا تقديم السعي على وقته» لكن عقيب طواف القدوم 
تخفيفاً ورحمة على عباده؛ لأن وقت طواف الزيارة يوم النحر» وأنه 
أفضل الأيام والأوقات في حق أدائه» وفي ذلك اليوم ترادفت أعمال 


۱۳۹۷ 


[ ص1۱۹ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


النسك› وهو الوقوف بالمزدلفة والافاضة منها إلى منی» ورمي جمرة 
العقبة» والذبح والتفريق على المستحقين» والحلق» والرواح إلى مكة 
لطواف الزيارة؛ لإحراز الفضيلة فیه. والعود إلى من للمبيت بهاء 
فلهذا جوز التقديم عقيب طواف القدوم تيسيراً للحاح”. 

قال: فعليل هذا إذا كان متمتعاً وليس عليه طواف القدوم 
فينبغي أن لا يجوز له أن يسعيل» وعليه أن يأتي بالسعي في مكانه 
عقيب طواف الزيارة» لكن المعنئ الذي ذكرناه في جواز التقديم 
للمفرد ثابت في حق المتمتع أيضاًء فيستوي فيه المتمتع والمفرد هنا 
فيجوز؛ لأن المتمتع قد يأتي بطواف عند الاحرام بالحج» فجاز أن 
يترتب عليه السعي الواجب عقيبه» فيجوز كما في المفرد؛ كذا ذكر 
الكرخي . 

وقال: روی الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: (أنه إذا أحرم 
بالحج يوم الترویق أو قبلی إن شاء طاف وسعی قبل أن يأتي من 
ومذا أفضل عندناء 1 أن يهل بعد الزوال من یوم الترویة» فحینتذ 
الرواح إلى منى الافضل؛ لأن بعد الزوال الرواح إلى من مستحق 
عليه» وقد ضاق وقته» فلا يجوز الاشتغال بفعل ليس بموضوع له في 
ذلك الوقت. بخلاف ما قبل الزوال فان الرواح لم يستحق فیه 
فصار كسائر الأيام). 


"وروی أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما (إن أحرم من 


وروی هشام عن محمد: (إن طاف الآن وسعول فلا با به 


)۱( انظر : المسالك للكرمانى» ص ۳٦۱‏ وما بعدها. 


۱۳۹۸ 


فصل : الكلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وان أخره حت يأتي به في وقته فهو آولی). 

قال الكرماني : والأصح ما أجازه الكرخي» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وأنه الأفضل . 

وذکر الطحاوي بهذه العبارة: (فإن طواف القدوم سنْة» والسعي 
عقیبه واجب)» آراد بقوله: (واجب) أي: أنه لو أت به عقیب طواف 
القدوم یقع ذلك السعي عن السعي الواجب لما بینا؛ لأنه واجب 
عليه» وهذا أيضاً (شارة إلى الأفضلية. 

قال الكرماني : فعلی هذا لو طاف طواف القدوم جنباً» وسعئ 
بين الصفا والمروة كان عليه إعادة السعي عقيب طواف الزيارة؛ لأن 
السعي مرتب على طوافٍ مسنون بصفة الکمال ولم توجدء فعليه 
الإعادة» فلو عاد إلى أهله من غير إعادة؛ كان عليه دم فلو طاف 
محدثاًء فالمستحب أن يعده السعى أيضاً عقيب طواف الزيارة لما من 
وان لم یعده لا شيء عليه عندنا؛ لان هذا نقصان یسیر وذلك معفو 
عنه» انتهی کلام الكرماني . 

ونعني بالدم في قوله : (فلو عاد إلى أهله من غير إعادة كان عليه 
دم): الدم الواجب بترك السعي» ولم يتعرض للدم الواجب بطواف 
القدوم جنبا. 

والمراد بالطواف في قوله: (إن أحرم من مكة أخر الطواف إلى 
يوم النحر): الطواف بين/ الصفا والمروة» فا نطق القران تست 
طوافاً في قوله: #قلا جاح عليه أن يسوب بها [البقرة : 10۸[ 
وسيأتي تمام هذه المسألة في طواف الزیارة. وتقدمت ها ني 
واجبات الطواف. 

وما بیان حکمه إذا خر عما جعل وقتا له وطاف طواف 


۱۳۹۹ 


ص۲۰ ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : الكلام في السمي 
ل ا ا یس سر سس ما 


الزيارة: فان كان لم يرجع ال أهله ؛ فانه یسعی ولا شيء عليه ؛ لأنه a‏ 


ای بها وجب علیه فلا يلزمه بالتأخير شيء» لأنه فعله في وقته 
الأصلي» وهو ما بعد طواف الزيارة» ولا يضره إن كان جامع» لوقوع 
التحلل بطواف الزيارة» والسعي ليس بركن» حتى يمنع التحلل» فإذا 
صار حلالاً بالطواف» فلا فرق بين 1 قبل 3 أو بعدی 
غير أنه إن كان بمكة سعول» ولا شيء عليه لما قلنا. 


وان كان رجع إلى أهلهء فعليه دم. لتركه السعي بغير عذر. 

قال صاحب «البدائع» : (وإن أراد أن یمود إلى مكة يعود بإحرام 
جدید؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة» لوقوع التحلل به 
فيحتاج إلى تجديد الإحرام؛ وإذا عاد وسعیْ سقط عنه الدم ؛ ؛ لأنه 
تدارك المتروك. 

وذکر في «الاصل»: والدم أحب لي من الرجوع؛ لأن فيه منفعة 
للفقراء إذا النقصان لیس بفاحش» فصار كما إذا طاف محدثاً ثم 
رجع إلى أهلهء على ما ذکرنا فیما تقدم. والله أعلب). 

دحك رشید لین عن الشیخ تقي الدین ری عمرو بن 
المروة» حين فرغ من م فينبغي أن ۳ الصلاة هناك لأنه ابتداع 
شعار» وقد قال الشافعي: (ليس في السعي صلاة)". 


قال عز الدين بن جماعة: ولم نر في زماننا من يفعل ذلك» 


(۱) البدائع ۱۳9/۷). 
(۲) صلة السالك لابن الصلاح» ص ۰۱۳۸ 


۱۳۰۰ 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا بعض جهلة العوام)”" . 

وقال السروجي في مناسكه : ليس للسعي صلاة. 

وقال «قاضیخان» في فتاويه: إذا فرغ من السعي دخل المسجدء 
وصلیل رکعتین. انتهین "۳ 

ویوید هذا ما رواه المطلب ES‏ ودأاعة» قال : رات 
رسول الله يل حين فرع من سعیه» جاء حت حاذی الرکن؛ فصلی 
رکعتین فى حاشية المطاف» ولیس بینه وبين الطائفین آحد). رواه 
آحمد وابن ا 
الناس إذا فرغوا من السعی صلوا رکعتین» على المروة» قال: وذلك 
حسن » وزيادة طاعة) . 
جزئيات المناسك على أمور لم يرد فعلها عن السلف وحافظوا على 
الاتبان بها [محافظة]””© من يعتقد بجهله أنها سنّة» حتئ إنهم لا يصغون 
فيها إلى سماع قول من ينكر عليهم» فمنها الصلاة على المروة عقيب 
الفراغ من السعي» لا يكاد أحد من العامة يفرغ من سعیه. الا ويصلي 


.)۹۰۰/۲( الهداية‎ )١( 

(۲) فتاوی قاضیخان (۲۹۳/۱) بهامش الفتاوئ الهندية. 
انظر : الهداية (۹۰۰/۲). 

(۳) السند؛ (۳۹۹/۷)؛ ابن ماجه في المناسك؛ (۰)۲۹۵۸ ولیس فیها لفظة (سعیه) بل 
آسبوعه أو (سبْعه) كما بوب للحدیث ابن ماجه (باب الرکعتین بعد الطواف). 

(5) الهداية (۸۹۹/۲). 

(۵) زيادة یقتضیها السیاق. 


۱۳۱ 


(ص۲۱] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : بعد الفراغ من السعي 


على المروة ركعتين» وذلك بدعة» وإن كان الشیخ آبو محمد من 
اض انا - قد قال: هما زيادة طاعة فیستحب؟» والله أعلم. 


فصل 
إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة» وكان مفرداً بالحج» 
وقارناً فإنه يقيم بمكة مُحْرماًء ولا يحلق ولا يقصر؛ لأنه لما كان 


محرماً بالحج يعذر عليه الخروج عن الإحرام» فیبقین محرماً حت يفرغ 
من أفعال الحج» كما في الصلاة. 


ولما روي أن النبي َيه (دخل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي 
الحجت وأقام به محرماً إلئ يوم التروية» ثم راح إلى منی محرما 
بذلك الإحرام)”” . 

وله أن يطوف بالبيت كلما بدا له؛ لأنه عبادة/ في معنی الصلاة 
ا 

والمحرم غير ممنوع عن الصلاة فكذا الطواف» وكلما طاف 
يمشي عل هينته » لا يرمل. ولا یسعی غير السعي الأول لن السعي 
لا يتكرر وجوبه والتنفل به ليس بمشروع. فإن قيل : السعي تبع 
للطواف» ولهذا لا يجوز قبله» والتنفل بمتبوعه مشروع؛ فيستحب أن 
يكون التنفل بالسعي أيضاً مشروعاً تبعاً لطواف النفل» كإصابة لفظة 
السلام في النوافل من الصلاة. 
)١(‏ وقد أنكر على قول الجويني ابن الصلاح بقوله: (ينبغي أن يكره ذلك؛ لأنه ابتداع 


شعار ونقل من قول الشافعي : «ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة» صلة 
الناسك» ص ۰.۱۳۸ 


(0) البخاري في الحج (974١)؛‏ النسائي؛ مناسك (۲۸۷۳) بنحوه. 


۱۳۲ 


فصل : بعد الفراغ من السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قلت : السعی نما ثبت کونه عبادة بالنص» بخللاف القياس» 
فیقتصر على مورد النص والنص ورد بالاتیان مرت فلا پشرع خاش 
بالقیاس . کذا فى «النهایة» . 

والطواف للغرباء أفضل من الصلاة» وسيأتي في الفصل الذي 
يلى هذا. 


وإذا بقي في مكة مُحرماً بإحرام الحج» فلا ينبغي أن يحرم 
بالعمرة؛ لأن العمرة لا تضاف إلى الحج» والحجة تضاف إلى العمرة 
قبل أن يعمل شيئاً فيهاء لقول على رضي الله عنه: (يضاف الحج إلى 
العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحج). 

والوجه فيه أن الله تعالی جعل الحج غاية ونهاية فيهماء لقوله 
تعالی : من کالبو إل للع [البقرة: 197]» وكلمة إلى للغایة 
وإنما یکون الحج غاية إذا دخل على العمرة لا آن العمرة د 
علیه » فلا يحرم بها . 

فلو أنه أحرم بالعمرة مع ذلك فقد آساء لما مر ویلزمانه 
نا يعني الحج والعمرة؛ لأنه أحرم بها في وقت قابل لها» فيجب 
الاتیان به 1 أنه فوت الترتيب على نفسه في الإحرام» فكوق سينا 
فيه» تمامه تقدم في فصل (الجمع بين الاحرامین). 

وليس له فسخ الحج إلى العمرة مطلقاً عند الأئمة الثلاثة. وقال 
الحنابلة: لا يجوز إن كان ساق الهدي» واستحبوه إذا لم يسق 
الهدي» بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة» وأن يحج من عامهء فإذا 
فسخ صار حكمه عندهم حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره”"© 


(۱) هداية السالك» ۰۹۰۰/۲ انظر : المغنى لابن قدامة» ۳9۹/۳؛ شرح مسلم ۰۱۱۷/۸ 


۱۳۰۳ 


اص ۲ ۲] 


الباب الماشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقد تقدمت الأحاديث الواردة في هذا الباب» والجواب عنها 
في فصل (التمتع) فلینظر ثّمة. 

وان كان قارناً طاف طوافاً آخر طواف القدوم» وسعی سعياً ثانياً 
إن آراد تقدیمه» ویرمل في الطواف» ويضطبع . 

وإذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة وکان محرماً بعمرة 
مفردة» ولم یسق الهدي» جاز له الحلق أو التقصیر؛ ولانه أتئ 
بأفعالهاء ولم يبق عليه فرض» ولا واجب منهاء فیحل له الخروج 
منها بأیهما شای الا أن الحلق أفضل» لما يأتي في فصل العمرة علیل 
الانفراد» ثم التحلل بالحلق أو التقصیر واجب» كما قال الكرماني 
وغیره . 

وان كان المحرم بالعمرة قد ساق الهدي مع العمرة يبق 
مر ولا ,قفي إلى أن يذبح الهدي يوم النحرء لما مرّ أن سوق 
الهدي بمنزلة الاحرام» فیبقی محرماً ببقاء هدیه» والأصل فيه ما روي 
في الصحيحين (أن سيدنا رسول الله ا قال للناس: «من كان منكم 
آهدی فإنه لا يحل من شيء حرم منه» وإن لم يكن أهدئ فليطف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل)”'. 

فصل 

في بیان ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة المشرفة إلى أن 
يخرج منهاء وبيان ما يندب له هناك من الأعمالء ويحث على اغتنامه 
منهاء ويلحق بذلك مسائل تتعلق بمكة المكرّمة. 

العمل الأول:/ وهو أفضل الأعمال بمكة للغرباء - كما سيأتي - 


(۱) البخاري؛ الحج (۰)۱1۹۱ مسلم في الحج (۱۲۲۷). 


۱۳۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف بالبيت» فليستكثر الحاج والمجاور بمكة منه» لقوله 35: 
«استکثروا من الطواف في هذا البیت» فقلما تجدونه في صحائف 
أعمالكم»"» وذلك أنه مخصوص ببقعة البیت» دون غیرها من آقطار 
الأرض وآفاقها. فلیغتنم العبد تحصیله ولا يرجح على الاشتغال به 
هناك غیره. 

واختلف العلماء» أيما آفضل : الصلاة عند البیت أو الطواف 


ره ؟ 


ففصّل آصحابنا فقالوا: إن الصلاة لأهل مكة أفضل» والطواف 
للغرباء أفضل» كالحراسة فى سبيل الله آولی من صلاة الليل» إذا تعذر 
عليه الجمع بينهماء وهذا إذا لم يكن هناك حارس غيره» أما إذا كان 
i :‏ 0 ۳۳ ذ رفم 
فصلاة التطوع افضل » کذا في «البدائع» ۱ 


وفي «النهایة»؛ وطواف التطوع آفضل من صلاة التطوع للغرباء 
وآما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء یفوتهم الطواف ولا تفوتهم 
الصلاة وأهل مكة لا یفوتهم الأمران فعند الاجتماع الصلاة أفضل» 
كذا في «شرح الطحاوي». وفي منسك الفارسي : والطواف للافاقي 
أفضل من صلاء التطوع؛ لأنه لا یمکنه تدارك الطواف متی فاته 
ویمکنه الصلاة في الأوقات كلها متی رجع إلى آهله» والصلاة للمکي 
آفضل ؛ لأن معني العبادة فیها آظهر وأمكن» ویمکنه إدراك الطواف» 
لانه لا یفوته الطواف أصلاً» فانه یطوف في الأوقات التي یکره فیها 
الصلای وهذا كالأضحية لمن ليس عليه الأضحية أفضل من التصدق 
بثمنها. حتئ قالوا: لو ذبح شاة قيمتها عشرة كان أفضل من أن 


.)۲۸۰ ۰۲۷۳ /4( انظر: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)۱۵۰/۲( انظر:‎ )۲( 


۱۳۰۵ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


يتصدق بمائة درهم؛ لأنه لا يمكنه إحراز قربة الإراقة في الأوقات 
كلهاء ويمكنه التصدق في الأوقات كلها. انتهی . 

وهذا مذهب ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وعطاء ومجاهد 
كما نقله البغوي وغیره وهو مذهب مالك وأطلق بعض أصحابنا أن 
الطواف أفضل من الصلا:؟. 

قال صاحب «الاختیار»: والطواف أفضل من الصلاة» خصوصاً 
في حق الافاقي ۳ انتهی . 

وقال المارودي من الشافعیة: الطواف آفضل. لرواية عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية (ینزل الله على هذا البیت في کل 
يوم عشرين ومائة رحمة) الحديث المتقدم في باب الفضائل» قال: 
فجعل للطائف أكثر من أجر المصلي فدل على أن الطواف أفضل . 
قال قاضی القضاة عز الدين بن e‏ وهذا الحديث ضعيف› 
5 ۳ 

قال الحافظ محب الدين الطبري في القری: (التفضيل 
بالرحمات بين أنواع المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أدلٌ دليل على 
أفضلية الطواف على الصلاة» والصلاة على النظرء إذا تساووا فى 
الوصف. هذا من المتبادر إلى الفهم عند سماع ذلك» فیخص بهء 
وبما ورد من الأحاديث في فضل الطواف عموم قوله 6: (واعملوا 
إن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير موضوع)^ . 


)١(‏ انظر: الهداية (؟918/7). 

.)۱۹/۱( ( 

(۳) انظر : الهداية (۱۸/۲). 

(5) أخرج الطبراني (الجزء الثاني) منه» في الأوسط» «وفيه عبد المنعم بن بشیر وهو 
ضعيف» كما في المجمع؛ ۲۹/۲. 


۱۳۰۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال: أو نقول الطواف نوع من الصلاة» فيكون داخلاً في عموم 
حديث تفضيل الصلاة على سائر أعمال البدن» ولا ينكر أن بعض 
الصلاة أفضل من بعضء لا يقال: قد ورد (الطواف بالبيت مثل 
الصلاة)» والمشبه بالشيء دونه في الرتبة» لأنا نقول: ماهيّات 
الصلاة متغايرة» والاسم خف في الكل» وأعمها ذات الركوع 
والسجود» وصلاة الجنازة صلاة» وليس فيها ركوع ولا سجودء 
والطواف على الهيئة المعروفة» وسمي طوافاً لوجود حقيقة الطواف 
لغة وعرفاًء وهو الدوران حول المطاف» ثم غلب/ هذا الاسم نظراً 
إلى الحقيقة اللغوية والعرفية» واسم الصلاة ثابت له حقيقة شرعیت 
وإنه لما اختلف حكمه وحكم ذات الركوع والسجود [فيما اشترط] 
فيهاء نبه على ذلك» فقيل : الطواف بالبيت وان كان صلاة» فهو مثل 
الصلاة ذات الركوع والسجود في الشروط والأحكام الا ما استثني 
في الحديث بالقول أو الفعل» كشربه 35 وصلاة الجنازة لما لم 
يختلف الشرط فيهاء لم يحتج إلى استثناء» ومع ذلك فاسم الصلاة 
يشمل الكل حقيقة» ووجه تفضيل هذا النوع من الصلات وهو الطواف 
عل غيره من الأنواع» ثبوت الأخصية له بمتعلق الثلائف» وهو البيت 
الحرام ولا خفاء بذلك ولذلك بدأ به في الذكر هناء وفي قوله 
تعالی : #وَطَهَرْ بتي لین [الحج: ]۲١‏ في الایتین . 

ولما كانت الصلاة على تنوعها لم تشرع الا عبادة» والنظر قد 
يكون عبادة إذا قصد التعبد به. وقد لا یکون كذلك إذا لم یقصد به 


)۱( آخرجه ابن حبان وصححه ۰۵/7 والحاكم وصححه ۰88٩/۱‏ وابن خزيمة» 
۳۳۳/۶ 


(۲) هذه الاولی والثانية التي في [البقرة: ۱۲6]. 


۱۳۷ 


آص ۲۳] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


التعبدء تأخر في الرتبة. 


اختلف وصف المتعبدین» فكان الطائف اشا غافلاً » والمصلی» أو 
اتتاطر 6 خاشتها حا اه را کان ر کان ال 
بذلك أفضل من غير المتصف به إذ ذاك الوصف لا يعدله عمل 
توا رح عا عنه» وهو المشار إليه ‏ والله أعلم - في قوله تعالى : 


و مرو ا ر 


لإا لا ضيح أَجْرَ من أَحَسَنَ عَمَلَا4 [الکهف: ۳۰]. 

وسئل ييو عن الاحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تکن تراه فإنه يراك». انتهی کلام المحب الطبري”"', وقد تقدم في 
باب الفضائل» في فضل الطواف تمام معن الحدیث. 

وعن موسی الجهني قال: قلت لمجاهد: آکثرة الطواف للشاب 
مثلي أحب اليك. أم كثرة الصلاة؟ قال: الطواف للشاب مثلك. 

وقال سعید بن جبیر: (الطواف هناك أحبّ إلى [من]”" الصلاة) 

0) ۰. ۰ 1 

يعني بالبیت . آخرجهما البغوي في شرح الستة“ . 

و[كان] أحمد بن حنبل یری لمن قدم مكة أن یطوف بالبیت؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاة والطواف أفضل من الصلاة» والصلاة بعد 
0 )2 
ذلك « 


)١(‏ تستقيم العبارة بحذفهاء وهي غير موجودة بالمصدر. 

(۲) القرئ (۳۲۷ - ۳۲۸). والحديث أخرجه البخاري في الإيمان (0۵۰؛ ومسلم نحوه 
.(A)‏ 

(۳) ساقطة من الأصل والتصحيح من المصدر. 

(5) انظر: القری (۳۳۱). 

.)٩۹۱۹-۹۱۸/۲( الهداية‎ )4( 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالی: وغهد إل إا 
وَإِسَسْعِيلَ أن طهرا بب لِلطََبفِينَ4 [البتره: ۱۲۰]: الجمهور على أن 
الصلاة أفضل من الطواف». وفي فى الخبر (لولا رجال خشع » وشیوخ 
وكيا اجام رضع » وبهائم رنع » لصببنا علیکم العذاب صبا) 
اتف 

وکفی بالطائف فخراً کونه شبه بالطائفین حول العرش من 
الملائکة . 

وأنه یخالط آیضاً فى جوّلاته هنالك زمن الملائکة یومُنون علین 
دعائه» ويعود عليه بركتهم » كما تقدم فى باب الفضائل حديث (إن الله 
وکل بالركن اليمانى سبعين ألف ملك فمن دعا عنده قالوا: آمين) 

وكما تقدم أن الله تعالئ يباهي بالطائفين ملائکته» ثم إنه يشاهد 
ویلامس فى بقعته تلك حجراً من حجار الجنة وياقوتة من يواقيتها› 
يمين الله في الأرض» یصافح به عباده كما یصافح أحدكم أخاه)”" . 
نعمائه» وملازمة لكريم فنائه » ومصافحة ليمين منته وآلائة . 

وينبغي للطائف مع ذلك أن يحضر هذه المقاصد بقلبه» ويستشعر 
في نفسه عظمة من يطوف ببيته» فيطوف بالأدب» والخشوع» ويكون ٠‏ 


3 


فى طوافه مقبلاً علی الله تعالی بباطنه وظاهره ذاكراً له بلسانه 


(۱) تفسیر القرطبي ۰۱۱۰/۱ 


[(ص؛ ۲] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وضمائره» متذللاً في حاله وهيئته» متواضعاً له في سمته ومشيتهء 
يطلب بالات فصل مر لام ویتکا ةل الك كل ما مسرا ان وضا 
فبحضور/ قلب فهم وتذلل» وان سكت ففي تفکر فیما یقربه من الله 
وتأمل» وان قبل الحجر فبهيبة لله وحذرء وان کلم أحداً من الناس 
ففي آمر بمعروف أو نهي عن منكرء قال كلِ: «الطواف بالبیت 
صلاق لا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم لا بخیر»۳. 


فمن كان بهذا الوصف یرجی له أن یکون ممن آخبر یر أن 
الرحمة تغمره وآن الدرجات ترفع له» وأن الملاتكة تباهي به» آما من 
طاف بقالبه دون قلبه» وأعرض عن الله بالاقبال بالحدیث في تلك 
الحضرة على |خوانه وصحبه» واشتغل بالدنیا والفکر فیها عن التفکیر 
في معن ما هو متلبس به» قد غلب لسانه وقلبه علی الخوض فیما 
لا یعنیه» وآشغل جوارحه بدورانها فیما یعنیه ولا يَعْنِيه. 

فهذا للخسران آقرب منه إلى الأرباح» وبمقت الله وسخطه آجدر 
من غفران الذنوب وتکفیر الجناح» وان كان مع هذا ممن ینسب إلى 
دين وعلم» صار لغيره من منكري ذلك على فاعله فتنة» ولجهلة الناس 
في ارتكاب مثل فعله إماماً وقدوة» وان كان مع ذلك في غيبة أو 
مُحَرَّم» أو وقيعة في عرض امرئ مسلمء أو ناظراً إلى ما لا يحل له 
النظر إليه» أو مشتغلاً بما يعود [بالضرر] عليه» فيكتسب بطوافه ذلك 
ذنوباً» وجبت عليه التوبة منهاء وتنقلب طاعته معصية» لاهماله حقهاء 
وغفلته عنهاء قد ضح البيت منه إلى الله وشكاء وتأذت ملائكة الله 
وأولياؤه بما أت . 


(۱) الترمذي؛ الحج (450) والنسائي؛ المناسك (۲۹۲۵ - )۳۹۲١‏ بنحوه» وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وصححوه كما سبق . 


۱۳۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ومن المنكر الفاحش ما يفعله الآن نسوان مکت وغيرهن فى 
تلك الست ليالي الجمع وغیرها من الاختلاط بالرجال» ومزاحمتهن 
لهم في تلك الحال» مع تزينهن لذلك آنواع الزينة» واستعمالهن عند 
إتيانه ما يوجب الروائح العطرة» فيشوشن بذلك على متورعي 
الطائفین» ويستجلبن بسببه استدعاء نظر الناظرین» وربما طافت 
إحداهن بل آکثرهن بغیر جوربین» فتفسد عند الزحام طهارة من یقع 
قدمه علیها على مذهب الشافعي وربما لا یشعران بذلك» ویشق على 
الناس الاحتراز عن ملامستهن فى بعض الاأحایین» وهذه مفسدة 
عظيمة عمت البلوی بهاء وتواطأ الناس على عدم إنكارهاء فينبغي 
للعبد أن ينزه طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك. ولا يأمنن عقوبة 
سوء الأدب» وفحش المخالفة هنالك. 

العمل الثانی: المحافظة على صلاة الفريضة في الجماعة 
هنالك» والاکثار من النوافل مهما أمكن فإن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد رسول الله ياء فیکون أفضل 
من مائة آلف صلاة» لحدیث ابن الزبیر المتقدم في باب الفضائل 
قال الطحاوي في شرح «معاني الاثار»: إن التفضيل مختص 
بالفرائض» وان فعل النوافل في البيوت أفضل من المسجد). 


,0( 
انتهن ۰ , 


0 ا 


وعن ریہ يق نامث أن رسول الله عل : (اتخذ حجرة قال: 
حسبت أنه قال: من حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلئ 
بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد» فخرج عليهم 
فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنیعکم فصلوا أيها الناس في 
(۱) انظر: شرح معاني الآثار» ۳۳۹/۱ وما بعدها. 
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]١هص(‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


بيوتكم» فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ال المكتوبة» متفق 
علیه واللفظ للبخاري وفى رواية له: (اتخذ حجرة فی الم 


وروی آبو داود من هذا الوجه أن النبی كلل قال: (صلاة المرء 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هنال الك ية اساد 
جيد"» وروي موقوفاً عل زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
وعن سعد رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله بي عن 
الصلاة في بيتي» والصلاة في المسجد فقال: قد ترى ما أقرب بيتي 
من المسجد. / فلأن أصلي فى نتشون اجشت: الم من أن أصلي في 
المسجد. إلا آن تكون المکتوبة). رواه الترمذي في الشمائل: 
وابن ماجه باسناد صحیح". قال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة 
في مناسکه الکبری: والعمل بحدیث ابن الزبیر المتقدم» في مضاعفة 
الصلاة مطلقاً [وبحديث]“ زيد بن ثابت المتفق عليه» أن النبي کار 
قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بیته إلا المکتوبةی يقتضي أن 
النافلة مضاعفة في المسجد الحرام» 9 المدينة» وأنها في البيوت 
أفضل» وان كانت بمكة والمدينة. انتهی*. 
واطلق الأصحاب أن النافلة في البیوت أفضل» سوی ركعتي 
الطواف فانهما في المسجد أفضل» وسوی التراویح فانها في المسجد 
أفضل. كما نص عليه صاحب «السراج الوهّاج» وغیره» قال: (وسائر 


.6۷۸۱( البخاري» في الأذان (۰)۷۳۱ مسلم؛ في صلاة المسافرين‎ )١( 


(۲) أبو داود» في الصلاة (6ع ۱۰). 

(۳) شمائل الترمذي في صلاة التطوع في البیت (۰)۱۷۵ وابن ماجه في إقامة الصلات 
(۱۳۷۸). 

)٤(‏ ساقطة والتصحیح من المصدر. 

.)٩۲۰/۲( الهداية‎ )۵( 


11۲ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


السنن الأفضل أن تؤدي في البیت)» وحکی عن صاحب «المحيط»: 
إذاا صلی المغرب في المسجد؛ صلی ركم المخرب في المسجد. [ذا 
خاف أنه إذا رجع إلى بيته اشتغل» ون كان لا فان فالأفضل أن 
يصليهما في بيته . 


قال: وفي شرح «الآثار» إن الركعتين بعد الظهرء والركعتين بعد 
المغرب» يؤديان في المسجدء وما سواهما من السنن يؤديهما في 
ابیت لأن المسجد إنما بني للمکتوبات دون النوافل. انتهی ٠‏ وفي 
«المحیط» كما حکاه صاحب «التاتارخانیة»: وللسنن التي بعد 
الفرائض» فلا بأس بالاتیان بها في مسجده. في المکان الذي يصلي 
فيه الفريضة والاوْلی أن یتخطی خطوة. أو خطوتین والامام یتأخر 
عن المکان الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة . انتهی . 


وقال ابن أبي جمرة في «شرح مختصر البخاري»: (وانما كانت 
النافلة في البیت أفضلء إذا لم يكن هناك علة [وإن كانت هناك 
علة] ۲۳ رجم المفضول فاضلاً مثاله أن يكون للشخص في منزله من 
يشوش عليهء ولا يمكنه معه صلاة» فالمسجد إذ ذاك أفضل له قال: 
وإنما كانت الفريضة في المسجد أفضلء إذا لم يكن هناك علة» فان 
كانت مثل أن يكون مغصوباً» أو إمامه فاسقاء أو ما آشبه ذلك؛ فهي 
إذ ذاك في البيت أفضل» ولذلك فعل بعض السّلف حين فسق بعض 
الأئمة» فكانوا يصلون في بيوتهم ويصلون معهم نافلة). انتهی"". 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالئ: ربا ِف أنگث من دیق 


(۱) شرح معاني الآثار ۳۳۹/۱. 
)۲( التصحيح من المصدر. 


1۳ 


]١"ص(‎ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يواد عبر ذى ررم الاية [إبراهيم: ۳۷] عند الکلام على تفضیل 
الصلوات بمكة على الصلوات بالمدینة: (اتفق مالك وسائر العلماء 
على أن صلاة العیدین یبرز لهما في کل بلد لا مكة. فانها تصلی في 
ات الحرام)۲۱ انتهین . 

وأما صلاة الکسوف فحکی صاحب «السراج الوعٌاج! عن 
«شرح الطحاوي»: أنها تصلی في الجامع» أو في مصلی العيد. 

قال وآما صلاة الاستسقاء: فالسنة أن تكون فى المصلیل» 
وللعلماء في المراد بالمسجد الحرام الذي تاع فیه الصلاة آقوال : 

الاول: آنه سا الجماعة وهو الموضع الذي يحرم على 
الجنب الإقامة فيه» واختاره عز الدين بن جماعة. 

والثاني: أنه مكة» وحكاه الزمخشري في تفسيره عن أصحاب 
أبي حنيفة» وفي «خزانة الأكمل»: قال الزهري: مكة المسجد 
الحرام» ومكة الحرم كله. 

والثالث : أنه الحرم . 

والرابع : آنه الكعبة» وقد تقدمت الاقوال الأربعة بدلالتها» في 
باب الفضائل» وتقدم النقل عن صاحب/ «السراج الومٌاج»: أن 
الصلاة في الکعبة بمائة ألف. 

قال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة في مناسکه الکبری : 
(وسئل والدي عن الشخص بصلي بحضرة الکعبة الشریفة» هل 
الافضل له النظر إلى موضع سجوده كما أطلقوا”" أم النظر إلى 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۳۷۲/۹). 
(۲) في المصدر: أطلق الشافعية. 


۱۳۱ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


الكعبة ؛ لأنه عبادة؟ 

فأجاب: بأنه يختارء أنه إن لم يكن بينه وبين الكعبة ما یشغله 
كما إذا كان قريباً منهاء فالنظر إلى الكعبة أفضل» وإلا فالنظر إلى 
موضع سجوده أفضل . 

وحكى عن محب الدين الطبري في «شرح التنبيه» (أنه قيل: إن 
[كان]”' يشاهد الكعبة» فنظر إليها مع توفر الخشوع؛ فحسن وأن 
المذهب: أنه ينظر إلى موضع سجوده لأنه.لا يأمن ما يشغله»" 
انتهي . 

قلت : وفي حدیث عائشة رضي الله عنها (عجباً للمرء المسلم 
إذا دخل البیت» كيف يرفع بصره بل السقف» ليدع ذلك إجلالاء 
وإعظاماء دخل رسول الله و فما جاوز بصره موضع سجوده حتی 
خرج منها). (رواه ابن المنذر والحاكم وه لا عل أذ 
الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوهه وإن كان قريبا من الكعبة؛ 
لأن النبي ی صلى في البيت» ولم يجاوز بصره موضع سجوده مع 
كونه قريباً من حائط البيت» والله علم. 

وتكره صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة» وسائر الحرم 
عند الأئمة الثلاثة» سواءاً كان لها سبب أم لا. 


وقال الشافعية: [تكره]“ التي لا سبب لهاء وقد تقدم الكلام 


(۱) ساقطة والزيادة من المصدر. 

(۲) الهداية (؟/ ۰۹۲۲ 7؟). 

(۳) آورده الطبري في القرئ ص ۵۰۱. 

(5) أصل العبارة (لا تكره) ولا تستقيم العبارة إلا بحذف النفي» يقول النووي في 
المنهاج : «وتكره الصلاة عند الاستواء... وبعد الصبح... والعصر حت تغرب 
الشمس الا يسبب کفائتة» ١577/١‏ (المحقق). 


۱۳۹۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


على هذه الخال مستوفل في الباب السابق» ولا يصلى التطوع 
بجماعة الا في شين ران 

وعن شمس الأئمة السرخسي: أن التطوع بالجماعة إنما يكره 
إذا كان على سبيل التداعي» آما لو اقتدئ واحد بواحد لا یکره وإذا 
اقتدى ثلاثة بواحدٍ اختلف فیه. وان اقتدئ أربعة بواحلٍ كره اتفاقاً. 

العمل الثالث : الاعتمار عقیب الفراغ من الحج» والإكثار من 
الاعتمار خصوصاً في شهر رمضان» لما تقدم في باب الفضائل 
وسيأتي تمامه في باب العمرة إن شاء الله تعالى . 

وحکیٰ قاضي القضاة بمكة نجم الدین الطبري الشافعي : ثلاثة 
أوجه في الطواف» والاعتمار» أيهما أفضل : 

الأول: أن الطواف أفضل من العمرة. 

والثانى : العمرة أفضل . 

والثالث: إن استغرق زمان الاعتمار بالطواف؛ فالطواف أفضل» 
وإلا فالاعتمار أفضل . 

قال عز الدين بن جماعة: ولم ار حكاية هذه الأوجه لغيره. 
وقال أحمد بن حنبل في رواية صالح: (العمرة من الناس من يختارها 
على الطواف ومنهم من یختار الاقامة بمكة والطواف) قال: واحتج 
من اختار العمرة بأن النبي بي آعمر عائشة) انتهی . 

واحتج له أيضاً بقول النبي كَل: «العمرة إلى العمرة کفارة لم 
بينهما“» ولم يرد مثل ذلك في الطوانی) 


(1) البخاري؛ العمرة (۰)۱۷۷۳ مسلم ؛ الحج (۱۳4۹). 
(۲) الهداية (4۲6/۲). 


۱۳۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن قدامة بن موسي بن قدامة بن مظعون (أن آنس ابن مالك 
قدم المدينة» فركب إليه عمر بن عبد العزيزء فسأله عن الطواف 
للغرباء أفضل آم العمرة؟ فقال: بل الطواف) آخرجه الأزرقي". 


آعلم أن تکرار الطواف أفضل من العمرق لا يريد طواف آسبوع 
واحدٍء فإنه موجود في العمرة»/ وتزید العمرة بما فیها من غیره. 

قال: وقد ذهب قوم من آهل عصرنا إلى تفضیل العمرة علیه 
ویرون الاشتغال بها أفضل من تکراره والاشتغال به» ویستفرغون 
وسعهم فيهاء بحیث لا يبق في آحدهم منّةَ يستعين بها على الطواف؛ 
وذلك خطأ ظاهر. وأدل دلیل على خطثه مخالفة السلف الصالح في 
ذلك قولاً وفعلاً» إذ لم ینقل تکرارها» والاکثار منها عن النبي كله 
آعوام» ولم ینقل أنه ول زاد في کل سفرة على عمرة» ولا أحد ممن 
كان معه من الصحابة» غير عائشة في حجة الوداع» لمعنی اقتضی 
دلك » كذلك کل من سکن الحرم من الصحابة والتابعین» لم ینقل 
عنهم الاکثار منهاء فضلاً عن مدارکتها في أيام» أو في یوم وأکثر ما 
روي عن عطاء أنه قال: (في کل شهر عمرة» وفي كل شهر عمرتان؛ 
وفي كل شهر ثلاث عمر). 

وعن علي رضي الله عنه (في کل شهر عمرة) وعن آنس 


)۱( تاریخ مكة (۲/ ۳). 


۱۳۷ 


(ص ۲۷ ] 


وعن ابن عمر (أنه كان يعتمر في رجب» في كل عام)» وعن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله . 

وعن القاسم (أن عائشة اعتمرت في عام واحد ثلاث عمر). 

قال الطبري: ففعل أنس محمول على السبب» وقول علي 
وعطاء وفعل غيرهما محمول على تعاهد العبادة» حتى لا تصير 
مهجورقی ولا يلزم من القدرة على الأفضل أن لا یتعاطی المفضول» 
وإلا لأذئ ذلك إلى اندراس کل مفضول من العیادة» وتطابق الناس 
على عبادة واحدة» أو عبادات متساوية» بل قد یکون تعاطی المفضول 
بقصد التعهد له عند هجر الناس آو آکثرهم له أفضل من تعاطي 
الأفضل» وینتظم به في سلك ذاكري الله تعالی في الغافلین . 

ولأجل هذا المعنن فضلت الصلاة فى مسجد الجوار على الاکثر 
جماعةء فهذا تأویل [مذهب]۲" من ذکرناه من الصحابة في تکراره 
لها . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يا أهل 
مكةء عليكم ألا تعتمرواء وإنما عمرتكم طوافکم بالییت)" يشير 
بذلك إلى أن اشتغالهم به أفضل من اشتغالهم بهاء كما صرح به 
أنس» وتخصيص الغرباء في سؤال عمر بن عبد العزيز بالذکر» خرج 
مخرج الغالب» فان الغالب أن تكرارها إنما يكون منهم حرصاً عليهاء 
لأنها تفوت بمفارقتهم الحرم. 

وهذا المعنئ موجود في الطواف» فكان اشتغالهم به آولی من 
)١(‏ القری» ص ۳۳۳. 


5 ده هل گر 


۱۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف وا فصل : ما يستحب للحاج فى مدة مقامه بمكة 
ب العاشر: في دخو في لسعي فصل ب للحاج في 


العمرة» إذ هو المقصود منهاء فان معنى العمرة زيارة البيت» 
والطواف تحيته» ويتأيد ذلك بأنه ليس منها ما هو عبادة مستقلة غيره» 
وما سواه منها إنما كان عبادة بربط القصد إليه» فهو تابع له ما 
وسيلة سابقة» أو تتمة لاحقة» ولهذا لو انفك عن ربط القصدية عد 
متلاعباً ولا مساواة بين المقصود والتابع. 


وهذا طاووس من أكبر الأئمة يقول: الذين يعتمرون من التنعيم» 
ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأن 
آحدهم يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة آمیال» ويجيء. 
ومراده بالتعذيب والله أعلمَ إتعابه نفسه» لا أن الله يعذبه على ذلك. 


وذهب الإمام مالك إلى كراهة تكرارها فى العام» وذهب الإما 

3 هت 1 

آحمد الی أنها لا ڌ تستحب في أقل من عشرة أيام» ولم يذهب أحد 
إل كراهية تكرار الطواف» بل أجمعوا على استحبابه''' . 


وقد/ روي تكراره» والإكثار منه عن كثير من الصحابة» وقد 
روي عنه ككهِ: «أنه كان في حجة الوداع يفيض إلى البيت كل ليلة من 
ليالي منیل وفي بعض الأيام» مع قوله ككل: «آنها أيام أكل وشرب 
وبعال)”''؛ وقد أفردنا للكلام في هذه المسألة تأليفاً» وبسطنا القول 
فيه» على أن لا ندعى كراهة تكرارهاء بل نقول: إنها عبادة كثيرة 
الفضل» عظيمة الخطر» لکن الاشتغال بتکرار انطواف في مثل مدتها 
أفضل من الاشتغال بها) انتهی کلام الطبري في القری"". 


)١(‏ انظر اللباب ۱ بداية المجتهد. ۱۳۱۵/۱ المجموع ۷ كشاف 
القناع» ۷۲/۲ 

(۲) أخرجهما البيهقي في السنن الکبری ۰۲۹۷/6 ۲۹۸. 

(۳) القری (۰۳۳۲ ۳۳۶). 


۱۳۹ 


[ص۲۸] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال عز الدين بن جماعة : (وكلامه حسن » ولكن قال: إنه لم 
يقل عن آحد من الصحابة الإكثار منهاء وكان الأحسن أن يقول: إنه 
لم يغبت عن أحدٍ منهم. فإنَّ في بعض كتب الفقه أن علياً رضي الله 
عنه كان يعتمر كل يوم» وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام 


قال ابن جماعة: (وكيف يكون حال من يجعل نفسه قَصِياً 
مُبُعداً» لينال فضيلة القصد والزيادة أفضل مِنْ حال مَنْ هو بالحضرة 
شاهد مقيم» يتردد حول المقصود والمزار بخطوات ترفع الدرجات» 
ونکت الحسنات» وتمحوا الا راو ولهذا كان رأي السلف الصالح 
تعهد العمرة» دون الاشتغال بها عن الطواف» بحیث لا تصیر مهجورة 

والخیر فى اتباعهم» قال حذيفة رضى الله عنه: (كل عبادة لم 
يتعبّذها أصحاب النبي ييه فلا تعَبّدوها؛ فان الأول لم يدع للآخر 
مقالا فاتقوا يا معشر الفُرّاء» وخذوا طريق من كان قبلكم). انتهی 
كلام عز الدين”'' وهو يقتضي أن الطواف أفضل على ما اختاره. 

العمل الرابع : الإكثار من الصوم. والصلاة» والقراءة» وسائر 
الصدقة في تلك المواطن» والاجتهاد فى إيصال الراحة إلى أهل تلك 
الأماكن» فلا یخفی مزية إدخال السرور هنالك» وعظم ثواب تفریج 
الكرب» ولا يجهل أن الإحسان إلى جيران الله تعالول وسكان حرمه» 
من آسنیل الرغائب» وأسمى القرب» وقد تقدم في باب الفضائل ذكر 


.)۹۲۸ ۹۲۷ /۲( الهداية‎ )١( 


۱۳۲۰ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي ۰ فصل : الكلام في السعي 


مضاعفة الصدقة في طريق مكة» التي هي إلى الحلول بها کالوسیلت 
فما ظنك بما يحصل بالصدقة فيها نفسهاء من أضعاف الأضعاف» 
وتعدد الفضيلة» وقد تقدم في باب الفضائل أيضاً قول ابن عباس 
والحسن: إن الحسنة في مكة بمائة آلف ضعف فيما سواها قال 
محب الدين الطبري: (وهذا عام في الصدقة وغيرهاء بل هي آولی 
بالزيادة على ما عداها) انتهى . 


وقال عز الدين بن جماعة: (والأكثرون على امتناع القياس في 
هذا الباب». إذ لا مجال للعقل فيه» ولم ينقل عن سيدنا رسول الله كك 
أن الحسنة مطلقاً فى مكة بمائة آلف» إنما ثبت ذلك في الصلاة 
بالمسجد الحرام خاصة) انتهئ""" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلْةْ: «من 
شهر رمضان فيما سواه» الحدیث» أخرجه أبو حفص المیانشی. 

قال محب الدين الطبري: (وفي أحاديث مضاعفة الصلاة أو 
الصوم» دليل على اظراد التضعيف في جميع الحسنات» إلحاقاً بهماء 
ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: (صوم يوم بمكة بمائة آلف» وصدقة 
درهم بمائة ألف» وكل حسنة بمائة آلف)» ولم يقله الا وله مستند فى 
ذلك . 

قال/ وهذا الحدیث يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في 
فضل تضعیف الصلاة بالحرم جمیعه؛ لانه عمم التضعیف في جمیع 
الحرم» وكذلك حدیث تضعیف الصوم» عممه في جميع مکت وحکم 


.)۹۲۸/۲( الهداية‎ )١( 


۱۳۳۱ 


] ۲۹٩ص‎ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الحرم ومكة في ذلك سواء باتفاق. 

قال إلا ان ی الج فف ورهار دنه نیرگ 
صلاة بمائة ألف صلاة فیما سوام والصلاة فیما سواه بعشر حسنات 
فتکون الصلوات فيه بألف آلف حسنة. والصلاة في مسجد النبي كلل 
بمائة آلف حسنة» ويشهد لذلك ظاهر اللفظط وعلى هذا تکون حسنة 
الحرم بمائة آلف» وحسنة مسجده: إما مسجد الجماعق ولما الکعبت 
على اختلاف القولین بالف ألف» ویقاس بعض الحسنات على بعض» 
أو یکون ذلك تخصيصاً للصلاة ۳ انتهی كلامه» وقد تقدم في باب 
الفضائل تمامه. 

واختلفوا فى أن السیثات هل تضاعف بمكة» كما تضاعف 
الحسنات. ۱ 

فذهب ابن عباس رضی الله عنهما. وأحمد بن حنبل : إلى أن 
السیئات تضاعف فیها. ۱ 

قال ابن عباس وقد سئل عن مقامه بغیر مكة ‏ فقال: (ما لي 
ولبلد تضاعف فيها السیثات» كما تضاعف الحسنات) فحمل ذلك من 
سمعه على مضاعفة السيئات بالحرم . 

وعنه آنه قال حين اختار المقام بالطائف» وحواليه على مكة - 
(لأن آذنب سبعین ذنباً بركبة» أحب إلى أن آذنب ذنباً واحداً بمکة). 

وقال عمر رضي الله عنه : E‏ بمکت آعز على من 
سبعين خطيئة في غیرها) وعن مجاهد قال: (تضاعف السيئات بمكة 
كما تضاعف الحسنات). 


( القرئ (2.568 509). 


۱۳۳۲ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسكل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : هل تكتب السيئة أكثر 
من واحدة؟ 
فقال: لا لا بمكة» لتعظيم البلد. 


وفي الاختيار «شرح المختار»: (إن في الحديث أن الحسنة 
تضاعف فيه إل مائة ألف» وان السيئة کذلك ولهذا كره أبو حنيفة 
المجاور(. 

قال عز الدین بن جماعة: (ثم اختلفوا في تضعیفها. فقيل : 
کمضاعفة الحسنات بالحرم» وقيل: کمضاعفة الحسنات خارج الحرم» 
قال: وهذا حرج منم بما وضع من القرآن الكريم؛ قال ا 
وهو أصدق القائلين ومن ا و عفد ااا ا 
له فلا رکه 1 لها [الأنعام: ]٠٠١‏ ولما كان تضعيف الحسنات 
من باب الفضل والکرم والرحمة» ناسب التخفیف في جانب 
السيئات» فضلاً من الله ونعمة. 

فان قيل: قول الله تعالی: يښ لك من باب منکن َة 
مس بصع لها الْعَدَابُ صْعْنَيْنْ4 [الاحزاب: ۳۰] ولما كان تضعیف 
الحسنات من باب الفضل والکرم والرحمة» ناسب التخفیف في جانب 
السیئات فضلاً من الله ونعمة. 


20و ۳ 
ر 3 السا 


فان قیل: قول ال تعالی: E A A‏ 
يقتضي جواز تضعیف السیئات؟! قيل: إن وقع في 0 
لا في نفس السيئة» وهذا لشرف المعاقب ورفعَیّه وتمییزه» ومثل ذلك 
في الشرع التفریق بين الحر والمملوك في الحدود والأحكام» وآکثر 


.)۱۵۵/۱( ۱( 


۱۳۳۳ 


]” ١ [ص‎ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعى فصل : الكلام في السعي 


أهل العلم علي أن السيئة لا تضاعف بمكة؛ للآية المتقدمة» وللحديث 
الصحيح: «إذا همّ عبدي بسیثة. فلا تكتبوها علیه فان عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم یعملها. فاكتبوها حسنة» فان عملها 
فاكتبوها عشرا» وفي روايةٍ في الصحيح «فإن عملها كتبتها عشر 
حستات» ل جما ضعف»؟. 


فان ها | لفظ العبد في قوله: «إذا هم عبدي» على 
العموم من مؤمن وغیره. ومّن المآمورون بذلك؟ ومن أين تعلم 
الملائكة ما في قلب [هذا] العبد؟ وهذا من باب علم الغیب ولا يعلمه 
إلا الله عر وجل!! وکیف كيفية الترك الذي هو من أجله سبحانه؟ 


وقوله : (اعشر حسنات إل سبعمائة ضعف) 2 هل هذه التفرقة بين 
الاجور تعبّد لا یعقل له معنین؟ أو یعرف سببه؟» وهل لا یزاد على 
السیعماية شی ۶ اضلا؛: آو اللزيادة طريق. غير هذا؟ 


أجاب عن كل من هذه الأسئلت الشیخ آبو محمد عبد الله بن 
أبي جمرة في «شرح مختصر البخاري»» قال: (أما قولنا: هل هو 
على العموم في جميع العبادات» اللفظ محتمل» لكن يخصصه/ ما 
يعلم من قواعد الشريعة. فان الله تعالی يقول: لو سیم 
رفع 4 [فاطر: ۱۰] أي أن كلمة الاخلاص هي التي يرفع بها العمل 
الصالح» ومن ليس من أهلها فلا يقبل منه عمل» هذا قول من يقول: 
أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فلا يدخلون تحت هذا الحذدّء وقد جاء 
في بعض الآثار (عبدي المؤمن) فارتفع به الاحتمال. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (۱۲۸) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه. 
(؟) في الأصل (هذا) والمثبت من بهجة النفوس لابن أبى جمرت 4/ ۲۸۲. 


۱۳۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وأما قولنا مَن المأمورون بالكتاب؟ فقد نص عليهم الكتاب 
والسئّةء بقوله: ول لح لَفْظِينَ 9© كرما کیت © نود ما 
لو 409 [الانفطار: ٠١‏ - ۱۲]. وقوله: «یتعاقبون فيكم ملائكة 
باللیل وملائكة بالنهار. .€ الحدیث» وفی هذا تنبیه لك لعلك 
تستحيي من مباشرتهم لك وقعودهم معك» فکیف عما فيه هلاکك 
من سوء عملك» وأنت مع علمك بهذا معرضء كأنك لا تعلم إن من 
العلم لجهلا . 


وآما قولنا: من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبد؟ فقد جاء 
أن الله تعالی آجری لهم عادة» فاذا آراد العبد أن يعمل سيئة» یخرج 
على فيه رائحة نتنة فیعلم الملك أنه قد هم بسيئة» فلا يكتبها حتی 
یفعلها. وإذا آراد أن يعمل حسنة یخرج على فيه رائحة حسنة فیعلم 
الملك أنه آراد أن يعمل حسنة فیکتبها له حسنة. 


لا حيًا الله أخا البطالت قد عطر ریاشه بالمسك والطیب» وقد 
0 الآفاق بنین فيه وجوارحه» هلا عو هذه الحالة بطیب وهی 
لنش عن اهر [النازعات: *4]. 


وأما فولنا: كيف كيفيّة الترك الذي هو لله تعالیل؟ فهو آنه 
لا برده عن تلك السیغة التی آراد فعلها؛ لا غوف اله تعالیل؛ هن 
أجل عقابه أو حياءً منه؛ لانه آهل أن يستحى منه أو طمع ف 
وعود الجمیل» وهو قوله: لزني افش عن اللو :20 و له هی 
یأر © [النازعات: ۰6۰ .]٤١‏ 


(۱) آخرجه الشیخان من حديث أبى هريرة؛ البخاري في مواقیت الصلاة (۵۵۵)؛ 


۱۳۳۵ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كما ذكر عن أصحاب الغار»... وقول ثالثهم في دعائه: 
(اللّهم إن كنت تعلم أني أحببت امرأة» وراودتها عن نفسهاء فأبت 
إلا أن أدفع لها مائة دينارء فلما دفعت لها المائة دینار» وأمكنتني من 
نفسهاء قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فاستحييت 
منك» وقمت عنهاء وتركت المائة دينار» فان كنت تعلم آني فعلت 
ذلك خوفاً منك. وحياءً» ففرج عنا ما بقي من هذه الصخرةء 
فانفرجت عنهم من .حينهاء وخرجوا من الغار سالمین"؟. 


وقد جاء (أن الله تعالل جعل مَلّك اليمين يكتب الحسنات» 
وجعل ملك الشمال يكتب السيئات» وأن ملك اليمين مقدم على ملك 
الشمال. وحاكم علیه. فإذا فعل العبد السيئة» وأراد ملك الشمال أن 
يكتبهاء قال له ملك اليمين: اصبر علیه» لعله يستغفر» أو یتوب). 


وفي بعض الروايات: (اصبر عليه سبع ساعات فان تاب» أو 
استغفر» لم يكتب عليه شیئا وان فعل حسنة خاصة منها بقدر السیئت 
وکتب باقي أجره» وان لم یفعل شيئاً من ذلك» حينئذٍ یکتب عليه كما 
فعل بلا زائد على ذلك) وفي هذا آتم دلیل على عظیم لطف المولی 
بعباده المومنین» وکثرة رحمته لهم . 

وآما قولنا: هل قوله: (لین سبعمائة) هل هذا تعبد لا یعرف له 
معنی؟ يعطي الله من شاء ما شاء وذلك لسبب یعلم [و] ظاهر اللفظ 
محتمل لکن یظهر ذلك من غير هذا الموضع. وهو قوله إل : 
«أوقع الله أجره على قدر نيته» وقد یکون مع حسن النية» زيادة أسباب 
من الخير في الحسنة نفسه» توجب لصاحبها التضعيف في الجور 


(۱) أخرجه البخاري في الإجارة (۲۲۷۲)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (71/57). 


۱۳۳۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


مثل ما جاء «أن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات» وأن 
الذي يقرأه ويعلم لم خفض ورفع» له بكل حرف سبعمائة) . 

وقد جاء «أن/ الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» له بكل [ص۲۱] 
حرف مائة حسنة» وان كان قاعداً خمسونء وان كان في غير الصلاة 
وهو على طهارة؛ خمس وعشرونء وان كان على غير طهارة عشرا». 

وأما قولنا: هل السبعمائة هي الحذ لا يزاد عليهاء أم لا ؟ 
فلفظط الحديث إلا يدل علل الزيادة» ولا منعها» لکن الكتاب العزيز 
أخبرنا بالزيادة على ذلك بقوله :مكل این یود آنوله فى سيل له 
کل عم أَْبسَتَ سيم ستاك فى کل بر یاهع وله يِف لس 
اک [البقرة: ۲۲7۱ 

وبقوله: لإا يوق ارو رم هیر حِسَابٍِ# [الزمر: .]٠١‏ 
فحسبك من کریم ملي؛ لیس کمثله شيء» يعطي من یشاء بغیر 
حساب» هل یدخل ذلك فیما تحده العقول! 

قال ب : «ويل لمّن غلبت آحاده عشراته»؛ لأن السيئة بواحدة 
عشر سيئات» ثم لا يقدر أن يعمل حسنة واحدق تكفر عنه تلك العشر 
السیثات). انتهی کلام ابن أبي جمرق وهذا لفظه”"' . 

قال القرطبي في تفسیر: وة یط © كرما كدي 
40 [الانفطار: ۰۱۰ ۰۲۱۱ اختلفوا في الكفار» هل علیهم حفظة آم 
لا؟ فقيل: لا+ لأن أمرهم ظاهر» وعملهم واحد» “يعرف الْمجرمُون 


)١(‏ بهجة النفوسء ۲۸۳/۶ وما بعدها. 


۱۳۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ما من أ کلب 0 هرد 400 [الانشقاق: .]٠١‏ وه کر لوطي 
46 [الاتفطار : ۰ فأخبر أنه یکون لهم کاب وأن علیهم حفظة. 

فإن قيل: yT‏ ولا حسنة له؟ قیل 
له لذ غن شماله ركعي یادن صاحبهتویکرن قا مه عار :للك وان 
نکن 

وروي عن رسول الله يي : «آکرموا الکاتبین الذین لا یفارقونکم» 
1 عند الخراءة أو الجماع» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط 
ا 

وروي عن على رضي الله عنه قال: (لا يزال الملّك مولياً عن 
العبد ما دام بادي العورة)» وروي (أن العبد إذا دخل الحمام بغير 
مئزر لعنه ملکاه) . 

وکره العلماء الکلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملك العبد 
عند ذلك». هذا ملخص کلام القرطبي"". 

وقال ابن عطية في تفسیر: نا يلفط من كول الا اديه رق عد 
© [ق: ۱۸] قال ی بن آبی الحسن» وقتادة: «یکتب الملکان 
جمیع الکلام فیثبت ال من ذلك الحسنات رالات ویمحو :قير ذلك» 
قال: وهو الأصوب. وقال آبو الجوزاء ومجاهد: «یکتبان عليه کل 
شيء حت أنينه في مرضه». 

وروي أن رجلاً قال لجمله: حَلّء فقال مك الیمین: لا أكتبهاء 
وقال ملك الشمال: لا أكتبهاء فأوحی الله تعالی إلى ملّك الشمالء 
آن آککب ما ترك مك الیمین . 


.۵۱/۱ آخرجه ابن کثیر في البداية والنهایف‎ )١( 
.۲۸/۱٩ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۱۳۳۸ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سا ا ا 
قال ابن عطية: وهذه اللفظة تعتبر بحسب مشیئته ببعیره» فان 


600 


وروي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله لله عة قال: 
«إن مقعد ملائکتك على قلبك » ولسانك قلمهما وريقك مدادهما» 
وأنت تجري فیما لا يعنيك» فلا تستحیی من الّه» ولا ها 


قال عز الدین بن جماعة في مناسکه الکبری: (ولا تمتنع أن 
تضاعف العقوبة في الآخرة على سيئة الحرم؛ ومن العلماء من قال : 
إذا نوئ العبد سيئة ولم يعملهاء/ لم يحاسب عليها الا في مكة» وهو 
قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة ل القرطبي في 
التقسب» » ويؤيله 00 تعالی : #ومن برد فیه بالکا نكاد بط تفه من 
عَذّاب آب ره [الحج: ه 

وقال أحمد بن حنبل : (لو أن رجلا بعدن» وهم بان یقتل عند 
البيت؛ أذاقه الله من العذاب الأليم» ثم فا ی ويؤيدة ایشا ما 
فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»"**. وقوله 
تعالی : ول یروا عل ما فلا وَهُمْ بعر [آل عمران: ۲۱۳۵. 


العمل الخامس: يستحب أن يواظب عل الدعاء و في الملتزم» 


(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطیة) ۱۳/ 0417. 
(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسیر» ۰۱۱/۸ 

(۳) الآية المذكورة آنفاً: (الحجء آية ۲۵). 

۰۹۳۰/۲ الهدایت‎ )٤( 


۱۳۳۹ 


هو اص۳۲] 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ويرفع حاجاته إلى الله تعالی هنالك. بإخلاص والحاح» وتضرع 
ومسکنة. فان الدعاء هنالك محقق الإجابة» إذا أت بشروطه وآدابف 
وآكدها تجنب الحرام: مأكلاً ومشرباً وملبساً» والاخلاص لله تعاليل» 
وتقدیم عمل صالح. والتوبة النصوح. والوضوی واستقبال القبلق 
والثناء على الله تعالئ» والصلاة على نبيه يل أولاً وآخراًء وبسط 
يديه» ورفعهما حذو منکبیه. وکشفهما مع التأدب والخشوع 
والمسکنة والخضوع. وأن يسأل الله تعالی بأسمائه العظام الحسنیل 
والأدعية المأثورة» ویتوسل إلى الله تعاليل بأنبيائه» والصالحین. 
بخفض صوت. واعتراف بالذنب» ويبدأ بنفسه ولا يخص نفسه إن 
كان اساسا ويسأل بعزم ورغبة» وجد واجتهاد» ويحضر قلبه» ويحسن 
رجائه ویکرر الدعاء ویلح فیه» ولا يدعو بائم ولا قطيعة رحم» 
ولا بأمر قد فرغ منه» ولا یستحیل» » ولا يتجحد» وسال حاحاته 
كلهاء ویومن الداعي» والمستمع» ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه 
ولا یستعجل» أو يقول دعوت لم يستجب لي . 


ویترصد لدعائه الاوقات الشريفة آوقات الإجابة» وهي ليلة 
القدرء ویوم عرفة» وشهر رمضان» وليلة الجمعة. ویوم الجمعت 
وساعة الجمعت وهي ما بين أن یجلس الامام ی أن يقضي الصلاة 
والأقرب إنها عند قراءة الفاتحة حت تؤمن» وليلة العیدین» وأول ليلة 
رجب. وليلة نصف شعبان» وجوف اللیل» ونصفه الثاني» وئلثه 
الأول. وثلثه الأخير» ووقت السحر وعند البدء بالصلاة وبين الأذان 
والإقامة» وبين الحيعلتين للمخبت المکروب» وعند الاقامة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» وفي السجود» وعقيب تلاوة القرآن» لا سيما 
الختم» وعند قول الامام: دولا الضالین). وعند شرب ماء زمزم 
وصیاح الدیکة» واجتماع المسلمین» وفي مجالس الذكرء وعند نزول 

۱۳۳۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الت ذکر هذه الجملة صاحب عدة الحصن الخضين وهذا لفظه"*. 


ویستجاب الدعاء أيضاً عند الزوال في یوم الاربعای قاله 
البيهقی في شعب الایمان . 


وآماکن الاجابة هي المواضع المبارکة» وقال صاحب عدة 
الحصن الحصین: (ولا أعلم ورد عن النبي ييه في ذلك لا ما رواء 
الطبراني بسند جيد» إن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة» > قال : وورد 
مجرباً في مواضع كثيرة مشهورة: في المساجد الثلاثة» وبين الجلالتين 
من سورة الأنعام» وفي الطواف وفي الملتزم» وفي داخل البيت» 
و رمع وعد الما والمروة» نی فى المسعی» وخلف المقام 
وفي عرفات ومزدلفة ومنی» وعند الجمرات الفلاث؛ وعند قبور 
الأنبیاء/ عليهم الصلاة والسلام. اص ۳۳] 


العا عن وان لش نمق شون باه 1 5 وعذا لفظه. 


)١(‏ وكتاب (عدة الحصن الحصين في الأذكار الواردة عن سيد المرسلين مع تحفة 
الذاكرين ص ۰۳۹ وما بعدها) لابن الجزري (۵۸۳۳). 


(۲) عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين للشوكاني» ص .٤‏ وذكر الشوكاني تعليقا 
عند قبور الصالحين؛ «ولكن ذلك بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة» وهي ا 
في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده» كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور فإنهم 
قد يبلغون الغلوَ بأهلها إلى ما هو شرك بالله فينادونهم مع ال ويطلبون منهم مأ 
لا يطلب إلا من الله عر وجل وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على 
القبور» خصوصاً العامّة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك» وقال: وقد جمعت في 
ذلك رسالة مطولة سميتها (الدر النضيد في إخلاص التوحيد) جواب عن سؤال 

بعض الأعلام». تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين للشوكاني» ص 41. 


۱۳۳۱ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسيأتي في الرمي ذكر جملة الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. 

والذين يستجاب دعاؤهم: المضطر. والمظلوم مطلقاًء ولو كان 
فاجراً أو کافراًء والوالد على ولده» والإمام العادل» والرجل الصالح 
والولد البار بوالدیه» والمسافر» والصائم حين يفطرء والمسلم لأخيه 
بظهر الغیب والمسلم ما لم یدع بظلم أو قطيعة رحم أو بقول: 
دعوت فلم أجب» والتائب؛ فقد قال كَلِِْ: (إن لله عر وجل عتقاء في 
كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة). رواه أحمد . 

قال صاحب عدة الحصن الحصين: (وعلامة استجابة الدعاء؛ 
الخشية والبکای والقشعريرة» وربما تحصل الرعدة والغشيء 
والغيبة» ويكون عقيبه سكون القلب» وبرد الجأش» وظهور النشاط 
باطناًء والخفة ظاهراً. حت يظن الداعى أنه كان على كتفيه حملة 
ثقيلة فوضعها عنه» وحینئذٍ فلا یغفل عن التوجه والإقبال» والصدقة 
والابتهال . 


قال 45: «ما یمنع آحدکم |ذا عرف الاجابة من نفسه؛ فشفی 


من مرض ۰ أو قدم من سفرء یقول: : الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». رواه الحاکم في المستدرك؟. 


ويستحب أن يضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه. وكفيه علل 
البيت» ويبسط یده اليمنى مما يلي الباب» ری ينا يلي الحجر » 


أو يضع وجهه وخله الأيمن) وصدره عليه أو يضع صدره وجبهته 


)۱( آخرجه أحمد كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء > قال الهيثمي : 
رجال ڪيل رجال الصحیح » وقيل في اسناده آبان بن عیاش » وهو متروك» تحفة 
كت و 
GS‏ وأكد ذلك دی 9/۱ 


۱۳۳۲ 


لباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


عليه» وكل هذه الأوجه ذكرها الأصحاب في عباراتهم وقد تقدم منه 
في باب الفضائل . 

وتقدم تعريف موضع الملتزم: وهو ما بين الحَجر الأسود وباب 
الكعبة» وإنما سمي ملتزماً؛ لأن الداعي هناك يستحب له أن يلتزم 
بأستار الكعبة» المشبهة بتمسك الدخيل بذيل المدخول عليه» والتزام 
الملتجی بزمام المتلجأ الیه» فليجهد العبد في الدعاء الصالح هناك 
مهما قدر عليه . 

وکذلك أيضاً في الموضع الذي يقال له المستجار: عند الرکن 
الیمانی من ظهر الکعبة. فلیکثر التعوذ عنده من النار» والاستجارة بالله 
تعاليئ منهاء وکذلك أيضاً يقف تحت میزاب الکعبة» ویدعو. 

وقد روي استجابة الدعاء في مواضع بمكة تقدم آنفاً بعضهاء 
وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالی . 

العمل السادس : دخول الكعبة المعظمة» فیستحب له دخولها إذا 
لم یذ حداً ویدعو في نواحيهاء ویکثر في جوانبها» كما صح عن 
رسول الله اء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي کید : 
امن دخل البيت دخل في حسنه وخرج من سيئة مغفوراً له». أخرجه 
تمام الرازي وهو حديث حسن غريب من حدیث عطاء بن آبي رباح 
عن ابن اش 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم (أنها طیبت 
رسول الله كل لحله» وحين يريد أن يزور البیت) دليل على استحباب 
التطيب لغير المحرم» عند إرادة زيارة البيت. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» ۰۲۰۱/۱۱ 


۱۳۳۳ 


(ص؛ ۳] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج رسول الله ييه من 
عندي قرير العين» طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزين» فقلت له 
فقال: إني دخلت الکعبة» وودت أني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن 
أكون ا تیت آمتی/ من بعدي) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه وابن وابن المنذر والحاكم والبيهقي ۳ وقال: إن هذا 
كان في حجته . 

قال الحافظ محب الدين (وقد استدل بهذا الحديث من كره 
دخول البیت» قال: ولا دلالة له فيه» بل يقول: دخوله مي دليل 
الاستحباب» وتمئیه عدم الدخول قد علله بالشفقة على آمته» وذلك 
لا يرفع حكم الاستحباب. انتهی(۳. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج كثيراً ولم یدخل البیت. 
آخرجه البخاري تعليقاً9 . وفي الصحیحین: أن اسماعیل بن آبي 
خالد قال لعبد الله بن آبي آوفی : آدخل النبي و البیت في عمرته؟ 
قال : لا) وبوب عليه البخاري (باب من لم یدخل الكعبة)^. 

وعن أبن عباس قال: لیس من آمر الحج دخول البیت فتؤذئ 
وتؤذي. 


وعن سفيان قال: سمعت غير واحد من أهل العلم» يذكرون أن 


)۸۷۳( المسند ۱۵۳/۲؛ وأبو داود» في المناسك (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحج‎ )١( 
وقال (حدیث حسن صحیح! وابن ماجه (۰)۳۰۹ والمستدرك ۰۷۹/۱ وقال:‎ 
.۱۵۹/۵ (صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي؛ السنن الکبری»‎ 

(۲) القری» ص 1۹4. 

(۳( البخاري في الحج قبل (۱۲۰۰) (باب من لم یدخل الکعبة) . 

43 البخاري في الحج باب (۵۳). 


۱۳۳ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


رسول الله كله انما دخل الکعبة مرة واحدة عام الفتح» وحج فلم 
يدخلها. 

وعن سمّاك الحنفی قال: (سألت ابن عمر عن الصلاة في 
الکعبة» فقال: صل فيهاء فان رسول الله ی قد صلى فيهاء وسيأتي 
آخر فينهاك؛ فلا تطعه» يعنى ابن عباس» فأتيته» فسألته» فقال: ائتم 
به کل ات شتا مت ا وسیاتی آخر فیأمرك؛ فلا تطعه» 
يعني ابن عمر) آخرج الثلائة الأزرقي"۳. 

وعن ابراهیم قال: من حج ولم یدخل البیت لم ینقص حجه 
اب 


وعن عطاء أن رجلاً قال له: إن طفتٌ بالبیت ولم آدخله فقال 
بالدخول فيه . 


وأجاب عن هذه الأحاديث كلهاء الشیخ محب الدین الطبري 
فى القری قال: (فقول ابن عمر يذل علیل الاستحباب» وهو آولی 
للحديث المتقدم وحدیثه الأول (أنه حج كثيراً ولم يدخله) لا دلالة 
فيه على كراهية الدخولء وقد يكون امتناعه لعذر» وكذلك عدم 
دخوله بيه في عمرته؛ يجوز أن يكون للعذر» ولعله تركه شفقة على 
مته » كما ذل عليه الحديث المتقدم. 

وقول سفيان: إن النبي كَل لم يدخله غير مرة واحدة؛ سيأتي ما 
يدل على خلافه. وقول ابن عباس: (ليس من أمر الحج دخول 
البيت)» يشير إلى واجبات الحج. 


۰۲۷۱/۱ أخبار مكةء‎ )١( 


۱۳۳۵ 


[صه "] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقول إبراهيم وعطاء وخيثمة محمول على عدم رؤية الوجوب 
لا على نفي الاستحباب. انتهیل كلام . 

قال عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ: وليس دخول 
الكعبة الشريفة بواجبء ولا من المناسك بالاجماع؛ وكره الإمام 
مالك دخولها بالخفين والنعلين» وكره أيضاً لمن دخلها وجلس أن 
يجعل نعليه فيهاء قال: وليجعلها في حجرته. 


نعليه» وعن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا یدخل 
أحد الكعبة في خف ولا نعل. رواهما سعيد بن منصور. 


قال ابن الجوزي: وأول من خلع نعليه عند دخول البيت في 
الجاهلية : الوليد بن المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلام. 

وقال مالك رحمه الله : (لا یعتنق شيئأ من أساطينه» وقد دخله 
رسول الله یذ ولم آسمع آنه اقلق يدا می امنا تهج و روط النسائي 
أن النبي ييا دخل الكعبةء والبیت اٍذ ذاك غل ستة آعمدن وأنه جلس 
بين الأسطوانتين ¿ اللتين يليان الباب» فحمد الله وأثنى علیه وسأله 
رای ثم انصرف إلى كل ركن تمن رده فاستقبله بالتكبير 
والتهلیل/ والتسبیح والثناء على الله تعالی» والمسألة والاستغفار» ثم 
خرج فصلل ركعتين ؛ مستقبل وجهه الکعبة» ثم انصرف. فقال : (هذه 
القبلة» هذه القبلة)'' وإسناده على شرط الصحیح. 

وحکی صاحب «النوادر» عن مالك: أنه لا بأس بدخول الكعبة 


( الطبري في القرئ (590) وما بعدها. 


(۲) النسائي في الذكر والدعاء (۰۲۹۱۷ 71947/8. 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


في اليوم مرار ویقال: إن الدعاء یستجاب داخل البیت؛ ویروی .أن 
عمر بن عبد العزيز كان إذا دخله يقول: اللّهم إنك وعدت الأمان 
داخلي بيتك» وأنت خير منزول به» اللهم فاجعل آماني أن تكفيني 
مؤنة الدنياء وكل هول دون الجنة» حتئ أبلغها برحمتك. 

وينبغي أن يدخلها حافياً خاضعاً تائباً» حاضر القلب خافض 
الطرف» ساكن الأطراف» خاشع الجوارح» فإنها الحضرة الالهیت 
ومحل المهابة والعظمة» ودخولها على غير هذا الوصف أقرب إلى 
المعصية منه إلى الطاعة» وإنما يستحب دخولها إذا كان بحيث لا يَوْذِي 
أحداً ولا بُوذّئ» ويغلط كثير من جهلة العوام فیدخلون مع الزحمة 
الشديدة» بحيث يؤذي بعضهم بعضاء وربما انكشفت عورة بعضهم 
وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه والید. ويبالغون في رفع 
أصواتهم» ولا يخشعون ولا يتأدّبون» ويغترٌ بعضهم ببعض» وإنما 
يحملهم على ذلك فرظ الجهل» فلیجتنب ذلك. ولْيَلْرَمْ داخل بيت الله 
تعاليل الأدب فى ظاهره وباطنه» ویستحضر في نفسه عظمة مَنْ هو 
ته ویشگر تعمة الله علیه بتأهيله لذلك) ولا یشتغل بغیر الله تعالل 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (عجباً للمرء المسلم إذا دخل 
البیت» كيف یرفع بصره قِبَلَ السقف؟! لدع ذلك إجلالا واعظاما 
دخل رسول الله بيا الکعبة فما جاوز بصره موضع سجوده حت خرج 
منها) رواه ابن المنذر والحاکم وصححه وقد تقدم. 


وعنها قالت: ان النساء كر إذا ملو الت فقن حتیل يدَخلن 
والح الرجال رواه البخاري مطولا؟. 
(۱) البخاري في الحجء طواف النساء مع الرجال (۱۱۱۸). 
(۲) الهداية (۲/ ٩۳۱‏ - “9787). 


۱۳۳۷ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن داود بن عبد الرحمن قال: (أوصاني عبد الكريم بن أبي 
المخارق أن لا أخرج من منزلي يوم الجمعة حت أصلي ركعتين وأن 
لا أدخل الكعبة حتئ أغتسل). رواه الأزرقي”" . 

واعلم أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة» نافلة كانت أو 
مكتوبة. وقال مالك: لا تجوز المكتوبة؛ لأن المصلي فيها إن كان 
مستقبلا جهة كان مستدبراً جهة آخری» والصلاة مع استدبار الكعبة 
لا تجوزء فيؤخذ بالاحتیاط . 


فأما في التطوعات فالامر فیها آوسع» وصار کالطواف في 
جوف الكعبة» ولنا أن الواجب استقبال جهة من القبلة غير عين» 
وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع في الصلاة» والتوجه إليه» ومتئن صار 
قبلة فاستدبرها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسداً فأما الأجزاء 
التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه. فاستدبارها لا يكون 
مفسداً . 


قال صاحب «البدائع» (وعلئ هذا ينبغي أن من صلَّىْ في جوف 
الكعبة ركعة إل جهت وركعة إلى جهة آخری» لا تجوز صلاته؛ لأنه 
صار مستدبراً عين جهة التي صارت قَبْلِةَ في حقه بيقين من غير 
ضرورة» وهو مفسد للصلاة» بخلاف النائي عن الکعبة. إذا صلل 
بالتحري لا بالجهات الأربع» بأن صل ركعة إلى جهت ثم تحول رأيه 
إل جهة آخری» صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما 
أدئ بالاجتهاد الأول؛ لأن ما مضی بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلهء 
فصار مصلياً في الأحوال كلها لین القبلة» فلم يوجد الانحراف إلى 


.)۲۷۶/۱( أخبار مكة‎ )١( 


۱۳۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


القبلة بيقين» فهو الفرق. 

ثم لا يخلو ما إن صلوا في جوف الكعبة» متحلقين أو مصطفين 
خلف الامام فان صلوا الجماعة متحلقین» جازت صلاة الإمام 
وصلاة من وجهه إلى ظهر الامام أو إلى عين الإمام» أو إلى يساره» 
أو ظهره ا ظهر الإمامء وكذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام 
ایض الا اق یکره لما فیه من استقبال الضورة فینیفی له آن پجعل 
بينه وبين الامام سترة» وأما صلاة من كان متقدماً عل الامام وظهره 
إلى وجه الإمام/ وصلاة من كان مستقبلاً جهة الامام وهو أقرب إلى 
الحائط من الإمام؛ فلا يجوز. 
حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن هناك 
اعتقد الخطأ فى صلاة إمامهء لأن عنده أن إمامه غير مستقبل القبلة» 
فلم يصح اقتداؤه» أما هنا فما اعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل 
جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين » فصح اقتداؤه» فهو الفرق. 
صلاتهم» وکذا إذا كان وجه بعضهم إلى وجه الامام وظهر بعضهم إلى 
ظهره لوجود استقبال القبلة والمتابعة لانهم خلف الامام". 

وفي (الوجیز» كما حكاه صاحب «السراج الوهاج»: إذا كان 
الامام في الکعبة فاقتدی به قوم خارجها جاز. يعني إذا كان الباب 
مفتوحاًء هذا إذا صلئ في جوف الكعبة» وان صلی خارج الکعبة إن 
كان فى حال مشاهدة الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الکعبة؛ لأن 


(۱) البدائع (۱۲۱/۱). 


۱۳۳۹ 


(ص" ۳] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص» ويجوز إلى أي الجهات من 
الكعبة شاء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود توليه شطر الکعبت 
فان صلی منحرفاً عن الكعبة غير مواجه لشيء منهاء لم يجز؛ لأنه 
ترك التوجه إلى قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة لا تسقط من 
غير غدر: 


وفي «خزانة الأكمل» عن محمد: صلئ في المسجد الحرام 
ووجهه إلى الحجر دون الكعبة» لا يصح إن علم به وان لم يعلم به 
أو ظن إن وجهه إلى الكعبة جاز. 


وحکی عز الدين بن جماعة عن مشكل الآثار للطحاوي إن 
المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. انتهیم. 

ثم إن صلاة الجماعة لا تخلو ما إن صلوا متحلقين حول 
الكعبة صفا بعد صف. وإما إن صلوا إلى جهة واحدة منها 
مصطفین. فان صلوا إلى جهة واحدة مصطفين» جاز صلاتهم إذا 
كان كل واحد منهم مستقبل جزء من الکعبة قال صاحب «البدائع» : 
ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة على حائط الکعبة» ولو فعلوا ذلك 
لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة المشاهدة 
استقبال عینها. ون صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة 
بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله يي إلى يومنا هذاء والأفضل 
للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم صلاة 
الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الامام أو آبعد 
إلا صلاة من كان آقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة التي يصلي 


.)۹45 /۲( الهداية‎ )١( 


۱۳:۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الامام إليهاء بأن كان متقدماً على الإمام بحذائه» فيكون ظهره إلى 
وجه الامای أ كان علل يمين الإمامء أو يساره ما عليه من 
تلك الجهت ویکون ظهره ۱۳ الصف الذي مع الامام ووجهه إلى 
الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً على إمامه» فلا يكون تابعاً له» فلا يصح 
اقتداؤه به» بخلاف ما إذا كان آقرب إلى الكعبة من الإمام من غير 
الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للامام 
والمقابل لغيره يصلح أن يكون تابعاً له» بخلاف المتقدم عليه. قال 
صاحب (البدائم»: ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق النا 3 

سک راید به منهد من حو 
آرض الکعبة وصلوا هکذا. أو صلی منفرداً متوجهاً إلى جزء منها 
جاز سواء كان بين يديه سترة أو لا . 


وقال الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن سترة» ولنا إجماع الأمة 
فان الناس كانوا يصلون إلى البقعة حين رفع البناء في عهد ابن الزبير 
حتی بنی البيت على قواعد الخليل يي وفي/ عهد الحجاج حتی أعاده 
على ما كان عليه في الجاهلیة» وكانت صلاتهم جائزة» وبه تبين أن 
الكعبة اسم للبقعة» سواء كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجه 
إليهاء الا أنه یکره ترك اتخاذه السترة؛ لما فيه من استقبال الصورة» 
وقد نهی رسول الله بي عن ذلك في الصلاة وروی أنه لما رفع البناء 
في عهد ابن الزبير أمر عبد الله بن عباس بتعليق الأنطاع في تلك 
البقعة؛ ليكون ذلك بمنزلة السترة لهم وعلئ هذا إذا صلى إلى سطح 
الكعبة جازت صلاته عندنا» وإن لم يكن بين يديه سترق خلافا 
للشافعي؛ لما ذكرنا أن الكعبة إسم للعرصّة؛ ولأن البناء لا حرمة له 
لنفسه. بدليل أنه لو نقل إل عرصة آخری» وصلی إليه» لا تجوز 
على ما كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمة» والدليل عليه أن من 
صلل علئ جبل أبي قبيس جازت صلاته الإجماع ومعلوم أنه لا يصلي 

۱۳۱ 


[ص ۳۷] 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


إلى البناء بل إلى الهواءء فدل على أن العبرة للعرصة والهواء دون 
)0 
إلا 


واختلف الرواة في أن النبي بيه هل صلی في الكعبة حين دخلها 
آم لا؟ 


حجة من قال: صلی في البيت وبيان كم صلى في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله ئة البيت 
هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقوا علیهم فلما 
فتحوا كنت أول مَنْ ولج فلقيت بلالا فسألته: ما صنع رسول الله ؟ 
قال: جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه 
وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة ثم صل . 


وقوله: عثمان بن طلحة الحجبی » - هو بفتح الحاء والجيم - 
منسوب إلى حجابة الكعبة وهي: ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها 
ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن 


(1) البدائع (۱۲۱-۱۲۰/۱). 

(۲) نسرد هنا ما ورد من الروايات في هذه المسألة فالتي وردت بأنه صلئ في الکعبة : 
البخاري فى الصلاة: (۰۳۹۷ ۰41۸ ۵۱6 قحف كدص ۰۱۱۱۷ ۰۱۵۹۸ 
۵ ۰۲۹۸۸ ۰4۲۸۹ ۰046۰۰ مسلم في الحج (۱۳۲۹). 
أبو داود (۲۰۲۳ - ۰0۲۰۲ النسائی (۲۹۰۸ - ۲۹۱۱): اين ماجه (۰)۳۰۹۳ 
وأحمد فى المسند (۲۱۲۰/۱ ۲۱۱ ۲۱۵ ۰۳۱۱ ۳۳/۲ 00« AIT‏ ۱۲۰ 
۸ 4۱/۳ ۵ ۲۱ ۰۱۳/۷ ۰۱۵ والحاکم في الستدر 
( ومالك في الموطاً (۰)۲۸۰/۱ والبیهقی فى السنن (۰۹۷۸ ۰٩۷۲۷‏ 
وعبد الرزاق في المصئف (۵۸/۵ - ۰6۲۱ وابن أبى شيبة (۰۳۹۹/۳ 4۱ 
والطبراني والبزار: انظر: مجمع الزواند (۲۹۱/۳ - ۰6۲۹۸ وانظر المطالب 
العالية لابن حجر (۱۲۲۸). 


۱۳: 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قصي ‏ القرشي › العبدري؛ أسلم مع خالد بن الولید. وعمرو بن 
العاص في هدنة الحديبية» وشهد فتح مکة. ودفع النبي يِه مفتاح 
الكعبة إليهء والی شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وقال: (خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم) ثم نزل المدينة فأقام 
بها إلى وفاة النبي كيو ثم تحول إلى مكة فأقام بها حتی توفي سنة 
اثنين وأربعين. وقيل: إنه استشهد يوم أجنادين ‏ بفتح الدال وکسرها - 
موضع تقرب بيت المقدس» كانت غزوة فى أوائل خلافة عمر 
رضى الله عنه. قال القاضى عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن 
ينزعها منهم قالوا: وهي ولاية لهم عليها من رسول الله كيو فتبقئ 
دائمة لهی ولذراريهم أبداًء ولا ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا 
و ول 2 )000 
موجودین صالحین لذلك. ذکره النووي في «شرح مسلم»"". 
وفى رواية عند البخاري» وأبى داود (جعل عموداً عن یساره؛ 
وعمودين عن يمين)» وكذلك أخرجه مالك فى «الموطأ)”'' . 
قال البيهقى : وهر الصحیح ؛ وفى رواية عندهما ا (عموداً 
5 7 هنا 00 ۱ 
4 يمينه وعمودا عن ب ره 8 
وفي رواية عندهما وعند أحمد وأبي داود (ثم صلی/ وبينه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع) ولم يذكر في هذه الرواية السواري وفي لفظ 
للبخاري فقلت: أصَلى النبي یاو في الكعبة؟ قال: نعم» بت السار 
اللتين عن يساره إذا دخلت ثم خرج فصلی في وجه الكعبة ركعتين» 
وفي رواية (أن ذلك كان يوم فتح مكة). 


.)۸۹/٩( )١( 
.۳۹۸/۱ البخاري في الصلاق باب الصلاة بين السواري (0505, ۵۰۵ الموطأء‎ )۳( 


۱۳:۳ 


(ص۳۸] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي لفظ قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله کم صلئ. وعن 
ابن عمر قال: قدم رسول الله ی عام الفتح وهو مردف آسامة على 
القصوی ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتی أناخ عند البيت ثم قال 
لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له فدخل رسول الله يا 
وبلال وأسامة وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب» فمكث نهاراً طويلاً ثم 
خرج فابتداً الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما على الباب» 
فقلت له: أين صلی رسول الله ككلِِ؟ فقال: ما بين ذينك 00 
المقدمین» وكان البيت على ستة أعمدة» قال: صلیل بين العمودين من 
الشطر المقدم» وجعل الباب خلف ظهره. واستقبل بوجهه الذي 
یستقبل حين يلج البیت وبینه وبين الجدار ثلائة آذرع متفق عليه . 
زاد البخاري وعند ذلك المکان الذي صلی فيه مرمرة. 


وفي الحدیث دلالة على التوسعة في المکث في البيت» لکن 
للتعبد فیه لا للحدیث وغیره وقد جاء في الصحیح في رواية (آنه 
صلل بين العمودین الیمانی و 


وفي أخرئ (بين العمودين : تلقاء وجهه وبين العمودين 
المقدم م قال الطبري: وهذا يؤيد رواية من روی أنه جعل 
عمودين عن يمينه وعموداً عن يساره؛ لأن الباب أقرب إلى جهة اليمن 
وهو يفتح من جهة المشرق. فإذا دخل منه وصلی بين العمودين 
اليمانيين المقدمين تلقاء وجهه والبيت يومئظذٍ عل ستة أعمدة فقد جعل 
عمودین عن د یمینه وعموداً عن يساره وصلل إلى جهة المغرب. 
)۱( البخاري (۵۰۵)؛ مسلم (۱۳۲۹). 


(۲) البخاري في الحج (۱۵۹۸)+ مسلم (۱۳۲۹/ ۳۹۳). 
(۳) مسلم في الحج (۳۸۹/۱۳۲۹). 


۱۳: 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقوله اليمانيين» قال محب الدين الطبري: قد يشكل فإنها ثلاثة 
صف» وجعل اثنين منها يمانيين ليس بأولئ من جعلهما شامیین» 
فيقول لما صلی بين اثنين منها وهي إلى جهة اليمن أقرب» أطلق 
عليهما يمانيين» E‏ عموداً عن یمینه» وعمودين عن يساره کان 
إل جهة الشام أقرب» وحسن أن يطلق عليهما شاميين» ولا تضاد بين 
هذا وبين قوله (جعل عموداً عن يساره) فان من ضرورة کون عمودين 
عن يمينه أن يكون عموداً عن يمينه والآخر مسكوت عنه» وليس في 
اللفظ ما ينفيه. 


قال: واختلفوا في فائدة غلق الباب عليه و فقيل: ليصلي إلى 
كل جهة منهاء فإن الباب إذا كان مفتوحاً وليس أمامه قدر مؤخرة 
الرحل لم تصح الصلاة إليه ؛ لعدم استقبال شىء منها. 


وقيل: نما أغلقها لثلا يكثر الناس عليه فلا يتمكن من الصلاة 
علی ما يريد یی وهذا هو الأظهرء ويؤيده أنه يكل لم يصح أنه صلی 
أكثر من ركعتين. انتهین کلامه۳؟. 


وام بار ره و و ی مشيل قبل 
وجهه حين يدخل» ويجعل الباب خلف ظهره» فيمشي حت يكون بينه 
وبين الجدار الذي قَبّل وجهه حين يدخل قريباً من ثلاثة آذرع؛ فيصلي 
فيه» وهو يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي ی صل فيه 


لین / على أحد تاس أن یصلی فى أي جوانب البيت شاء) رواه [ص؟"] 
0000 
البخاري ۰ 


(۱) القری صء (1۹۸). 
(۲) البخاري في الحجء (الصلاة في الکعبة) (۱9۹۹). 


۱۳:6 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفي رواية لأحمد من حديث بلال (أن رسول الله ية صلل فيه 
ركعتين) . 

وفى رواية لأحمد من حديث عثمان بن طلحة (أن النبي وَل 
صَلَىْ في البيت ركعتين) وإسنادهما على رسم الصحيح. وزاد في 
أخرئ علیٰ رسم الصحيح . (وجاهك حين تدخل بين الساريتين). 

وعن أسامة بن زيد قال: (صلَل رسول الله ية في البيت) رواه 


حجة من قال: لم يصل النبي و في البيت: عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: (أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم 
تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهي عن دخوله» ولكن سمعته يقول: 
آخبرني أسامة بن زيد أن النبي ييه لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها ولم يصل فيه حتی خرج فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين» 
وقال: هذه القبلة) رواه مسلم. 

وقبل: بضم القاف والباء» ويجوز إسكان الباء كما في نظائره» 
قيل: معناه ما استقبلك منهاء وقيل معناه مقابلها. وفي رواية (فصلین 
في وجه الكعبة) وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه عند بابها ذكره النووي 
في «شرح مسلم» قال: (وأما قوله هذه القبلة) قال الخطابي : معناه أن 
آمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البیت فلا ينسخ بعد الیوم فصلوا 
الیه آبدا قال: ویحتمل أنه علمهم سنة موقف الامام وأنه یقف في 
وجهها دون آرکانها وجوانبها. وان كانت الصلاة في جمیع جهاتها 
يجزيه» هذا کلام الخطابي. قال النووي: ویحتمل معن ثالثاً وهو أن 
معناه: هذه الکعبة هي المسجد الحرام الذي آمرتم باستقباله» لا كل 
الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الکعبة 


۱۳۶2 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ا 


وقال ابن جريج قلت لعطاء: (ما نواحيها أفي زواياها؟ قال: بل 
: ا زفق 
في كل قبلة من البيت) رواه مسلم''". 

قال الطبري في القرئ: والظاهر من قوله: بل في كل قبلة منه» 
أي في كل موضعء إذ كل موضع منه قبلة» ويكون قد دار ي4 في 
البيبت جميعه داعياً ذاكراً. 

وقال النسائي: سبّح في نواحيه وكبّر ولم يصل» ثم خرج وصلی 
خلف المقام ركعتين» وقال: هذه القبلة ۳ . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (دخل النبي ئ الكعبة وفيها 
ست سواري» فقام عند کل سارية فدعا ولم يصل فیه)* آخرجای 

وعن الفضل بن عباس (آن رسول الله وق قام في الکعبت 
وسبّح» وكبّر ودعا الله واستخفر» ولم یرکع ولم یسجد). 

وعنه (آنه كان مع رسول الله ی حين دخل الکعبة قال: فلم 
یصل فيهاء ولکنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودین» ثم جلس 

قال صاحب القری: وقوله في الأول: ولم یسجد » آي : في 
صلاء حتی لا یکون بینه وبين ما بعده تضاده وقوله: لم یرکم» 


.)٩۳ ۰۹۲ /۹( شرح مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۰( آخرجه مسلم في الحج»‎ (۲) 


(۳( القری » ص ۰8۹٩۹‏ .۰ 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الحج (۳۲۳۸) والبخاري (۱0۰۱). 


۱۳:۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


والركوع إنما يكون في صلاة. | 

واعلم أنه قد اختلف بلال وأسامة في صلاة النبي يي في 
البيت» وحكم العلماء بترجيح حديث بلال؛ لأنه أثبت» وضبط ما لم 
يضبطه أسامة» والمْثت مُقدَّم على النافي» ويبين أنها الصلاة المعهودة 
لا الدعاء قول ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلَی(۴ 

وروئ أحمد في مسنده قال: ثنا هشيم ثنا عبد الملك عن عطاء 
قال: قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (دخلت مع رسول الله ا 
البیت فجلس فحمد الله وأثن عليه وكبّر وهلّل» وخرج ولم يصل» ثم 
دخلت معه في الیوم الثاني : فقام ودعاء ثم صلی رکعتین» ثم خرج 
فصلی رکعتین خارجا من البیت» مستقبل وجهه الكعبة» ثم انصرف 
وقال : هذه القبلة) وکذلك رواه أحمد بن منیع في مسنده» والدارقطني 
و 

[ص 4۰ ] قال عز الدین بن جماعة في مناسکه الکبری/ وهذا الحدیث 
كاف شاف في الجمع بين الاحادیث» نحمد الله تعالین على التوفیق 
للجمع به. فان ذلك من أجل الفوائد» فان بعض کبار العلماء قال : 
يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه وَل بعد دخوله لحاجت فلم يشهد 
صلاته. وقال النووي في ا قال العلماء: الأخذ برواية بلال 
في إثبات الصلاة آولین ؛ لأنه مثبت ودم علل النافي» فإن بلالا کان 


را من الي و حين صل وراقبه في ذلك فرآه يصلي وکان آسامة 


)۱( القری » ص (۵۰۱). 
(۳) آخرجه الدارقطتي في السنن ۵۲/۲. 


۱۳:۸ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم يرّ الصلاق فوجب الأخذ برواية بلال؛ لأن معه زيادة علم 
انتهی 37 , 


وذكر نحوه في اشرح مسلم» قال ابن جماعة: وفي كلامه ‏ 
يعني النووي - (الجزم بأن بلالاً كان قريباً وأسامة متباعداً مشتغلاً عن 
النبي و وهذا يحتاج إلى نقل» ولم آقث عليه» ولا ضرورة تدعو 
إليه وقال أبو حاتم بن حبان: الأشبه أن يحمل الخبران علئ دخولين 
متخایرین ؛ أحدهما: يوم الفتح» وصلی فیه والآخر: في حجة الوداع 
ولم يصل فیه. من غير أن يكون بينهما تضاد. 

قال ابن جماعة: وكلامه ‏ يعني ابن حبان ‏ وكلام الشيخ 
محي الدين ومّن نَمل عنهم: يدل على أنهم لم یظلعوا على ما جمعنا 
به . 

وقال البيهقي : إنه ييا صلى داخل الکعبة في حجته. 

قال ابن جماعة: وهو مع ما قدمناه يرد ما رواه الأزرقي عن 
جَدّه قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم 
يذكرون (أن رسول الله ية نما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم 
حجّ فلم یدخلها) ويعارض تأويل ابن حبان المتقدم. انتهئ كلام 
ا a‏ 

وقال النووي في «شرح مسلم» وقوله: (قدم رسول الله َيه يوم 
الفتح فنزل بفناء الكعبة) دليل على أن المذكور في أحاديث الباب من 
دخوله ی الکعبة وصلاته فیها كان یوم الفتح» وهذا لا خلاف فيه 


(۱) الهداية (۲/ ۰۹۳۷ .)٩۳۸‏ 
(۲) آخبار مكة (۱/ ۲۷۳). 
(۳) الهداية .)٩۹۳۸/۲(‏ 


۱۳۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم يكن يوم حجة الوداع. ثم قال العلماء: وسبب دخوله ية البيت 
ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه 
ليغيرهاء فلما فتح الله تعالی عليه مكة دخل البيت وصلی فيه وأزال 
الصور قبل دخوله. انتهی"*. 

إذا تقرر هذا فيستحب أن يتحرئ فيها مصلول رسول الله يك 
فيقصد حين يدخل من بابها تلقاء وجهه. فإذا صار بينه وبين الجدار 
المقابل للباب قدر ثلاثة أذرع» وقف هنالك وليست البلاطة الخضراء 
بين العمودين مصلاه كي . قاله الفارسي في منسكه. 

ويصلي ركعتين خفيفتين ويدعو دعاءً خفيفاًء ثم يقوم ويقصد إلى 
كل ركن من الأركان الأربعة» مستقبلاً له بالتسبيح» والتحميدء 
والتهليل» والتكبير» والتعظيم ثم يخرج» ولا يطيل المكث فيهاء 
ولا يتكلم بغير ذكر الله تعالی» ولا يجهر بصوته» ولا يرفع بصره من 
الأرض إجلالاً وهيبة» وينبغي أن يتوخئ بدخوله فرصة خفة الناس 
فيهاء خشية أن يتأذئ أو يؤذي لكثرة زحام أو يذهب معه حضور 
قلبه . 


قال الطبري: ولا يعرج إذا دخل على ما أحدثه هنالك عوام 
سدنة البيت» من البدعتین اللتین فشا آمرهما واشتد ضررهاء يضلون 
الناس» وربما يتسببوا بهما إلى طمع: 

إحداهما: ما يذكرونه من العروة الوثقی» عمدوا إلى موضع عالٍ 
من جدار البيت فسموه بالعروة الوئقی» وأوقعوا في قلوب العامة إلى 
أن يقاسوا في الوصول إليها شدة وعناء» ويركب بعضهم فوق بعض» 


۱۳۵۰ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف وا فصا : ما يستحب للحاج فى مدة مقامه بمكة 
ب العاشر : في دخو في و فصل ب للحاج في ب 


وربما ركبت المرأة على ظهر الرجل ولامست الرجال» ولامسوهاء 
وكان ذلك سبباً لانكشاف عورتهاء فيلحقهم/ ذلك أنواع من الضرر 
دنيا وأخرئ» وذلك من أشنع البدع وأفحشها. 
الثانية: مسمار في أرض البيت سموه سرَّة الدنياء وحملوا العامة 
إلى أن يكشف كل واحد عن سرته. وینبطح بها على هذا الموضع 
حت يكون بزعمهم واضعاً سرّته على سرة الدنياء فيتكشف بسبب ذلك 
العورات في ذلك المحل العظیم وكم نهوا فلم ينتهواء وهذا من 
أفظع المنكر الذي يتعين على أولي الأمر التغليظ في إنكاره» ويناط 
بهم بعد العلم به إثم استمراره» قاتل الله مخترع ذلك ومبتدعه. 

ولقد بآء بموجبات مقت الله تعالئ وينضم إلى کون فاعل ذلك 
مرتكباً بدعة لغط» وأدّى بمزاحمة ومخالفة الأدب المستحق في ذلك 
المکان ويقع ذلك ضرورياً لمن فعل ذلك» فليحذر داخل البيت من 
ملابسة ذلك. انتهئ کلامه۳؟ والله أعلم. 


وقيل: إن أول من أدار الصف حول الكعبة خالد بن عبد الله 


القَسْرِيء ثم استمر العمل على ذلك. 

وآول من خط جالساً معاوية حين سمن ذکره المرجاني. وقال 
عطاء: كان ابن الزبير إذا صلی بالناس جمعهم 9 المقام 
فَعِيبَ ذلك علیه فقال له إنسان: أرأيت إن كان وراء المقام من 
الناس مَنْ لو جمعْتَهِمُ حول البيت لطافوا به صفاً واحداً ولكن فيه 
فرج أي ذلك أحب إليك؟ فقال: #وتق الملتيكة عات ین حول 
شک [الزمر: ۷۵] يقول: صفوفهم حول البيت أحب إلىّ. 


(۱) القری (۵۰۲). 


۱۳۱ 


[ص ۱ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وهنا مسألة ذكرها عز الدين بن جماعة قال: (ولم أقف على 
نقل فيها وهي لو صلی الامام إلى نفس الركن الذي فيه الحََجَرٌ الأسود 
مثلاً؟ قال: فالذي يظهر أن جهة الإمام ما حذاها بدنه من ناحيتي 
الركن وهو ما بين الركن الشامي والركن اليماني. ولو استقبل المصلي 
الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة بشيء من بدنه» لم تصح صلاته. 

وتا ایض حكاية» وردت عن الإمام الأعظم سراج الأمة أبي 
حنيفة رضي الله عنه ذکرها صاحب «الفتاوی النسفیة» والمرغيناني في 
فتاویه في الجزء الاخیر في المتفرقات قال صاحب «الفتاوی النسفیة» : 
حکی الشیخ الامام رحمه الله تعالی أنه لما حج آبو حنيفة الحجة 
الأخيرة» قال في نفسه: لعلي أن لا آقدر أن أحج مرة آخری فسأل 
حجبة الباب أن يفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له بالدخول ليلاً لیقوم 
فيه. فقالوا: هذا أمرٌ لم يكن لأحد قبلك» ولك زيادة حرمة لسبقك 
وتقدمك في علمك واقتداء الناس بك» ففتحوا له فدخل فقام بين 
العمودين على رجله الیمنی» ووضع قدمه اليسرئ على ظهر رجله 
اليمنئ وقرأ القرآن إلى النصف وركع وسجد. ثم قام علئ رجله 
الیسری ثم ختم القرآن فلما سل بكم وناج رنه وقال: يا إلهي ما 
عبدك هذا العبد الضعیف حق عبادتك» لکن عرفك حق معرفتك 
فهّبٌ نقصان خدمته لکمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البیت : يا 
آبا حنيفة كد عرقت وأخلصت المعرفت وخدمت فأحسنت الخدمت 
فقد غفرنا لك ولمن اتبعك وکان على مذهبك إلى قیام الساعة. 
انتهیی . 

العمل السابع: من لم یتیسر له دخول الكعبة ما لمنعه من ذلك» 


(۱) الهداية (۲/ ۹6۲). 


oY 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أو لغيبة من يفتحها له أو لخوف ضرر بشدة زحام أو غیره فليكتف 
بدخول الججر ولیصّل فيما دون سبعة أذرع مما يلي البيت منه» وليكثر 
من الصلاة والدعاء فيه» ففي الصحیح أن ذلك من البیت واختلفت 
الرواة في إن الحجر كله من البیت [آو بعضه؟ حجة من قال: أن 
الحجر كله من البيت]2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
النبي ية عن الحجر أُمِنَ البيت قال: نعمء قلت: فما لهم لم يدخلوه 
في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة» قالت/ : فما شأن بابه 
مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك؛ لیدخلوا من شاژوا ویمنعوا من شاؤوا 
ولولا إن قومك حدیثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنکر قلوبهم آن آدخل 
الحجر في البیت وأن لصق بابه بالارض). آخرجاه"*. وعنها أن 
النبي ب قال: «لولا قومك حدیثو عهد بجاهلية لامرت بالبیت فهدم 
وأدخلت فيه ما آخرج منه وألصقته بالأرض وجعلت له بابا شرقیا وبابا 
غربياً» وبلغت به أساس ابراهیم». رواه البخاري!۳ 


وعنها قالت: (كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله ية بيدي فأدخلني الحجر فقال لي كَلةِ: صلي في الحجر 
إذا أردتِ دخول البيت فإنما هو قطعة من البیت» ولكن قومك 
استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت). رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وصححه *» ومعنئ قولهم: استقصروا قصَّروا عن 
تمام بنيانها واقتصروا عن هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. 


)١(‏ زيادة من المصدر. 

)۲ البخاري في الحج (4)۱۵6۸6 مسلم في الحج » (1۰۵6/۱۳۳۳). 

(۳) البخاري في الحج (۱۵۸۲). 

(5) آبو داود في المناسك (۲۱۲۸)؛ الترمذي )۸۷١(‏ «حسن صحیح»؛ والنسائي 
(۲۹۱۵)؛ آحمد في المسند (4۲۱/۳). 


۱۳۹۳ 


[ص 1۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعن سعید بن جبیر أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله : 
(کل نسائك دخلن الکعبة غيري قال: فانطلقي إلى قرابتك شيبة یفتح 
لك الکعبة فأتته فأتئ النبي بيا فقال: وال ما فتحت بلیل قط في 
جاهلية ولا إسلام» ون آمرتني أن آفتحها فتحتها! قال: لاء ثم قال: 
إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البنیان» وان الحجر من البیت 
فاذهبي فصلي فیه). رواه أحمد وسعید بن منصور"؟. وآبو ذر عن 
مجاهد قال: (دخلت عائشة البیت ومعها نسوة فأغلقت الحجبة البیت 
دون النسای فجعلن ینادین يا أم الممنین فسمعت عائشة تقول: 
علیکن بالحجر فانه من البیت). رواه سعید۳*. واستدل بظاهر هذه 
الأحاديث من قال: الججر من البیت» قال النووي في «شرح مسلم»: 
وفي هذا الحديث دليل القواعد من الأحكام منها إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بدئ بالاهم؛ لأن النبي و أخبر أن نقض 
الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة» ولكن 
تعارضه مفسدة أعظم منه» وهو فتنة بعض من أسلم قریب وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها لا 
ومنها تالف قلوب الرعية وحسن حياطتهم. وأن لا ينفرواء ولا یتعرض 
الزکوات وإقامة الحدود ونحو ذلك انتهی(۳. 


.)0:9( القری‎ )١( 
.)۵۰4۹( القرئ‎ )۲( 


۱۳۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ودليل على التوسعة للنساء في الصلاة في الحجر. وقد ورد عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المنع من ذلك. 

ا ل ایا 
يقول: ع سان امام E‏ رواه الأزرق © . قال 
صاحب القرى: وهذا آولی من زماننا لما آخدت :السا ولا يقاس 
و فإنها ام ا حظ » حتل 


وقوله: (وألصق بابها بالارض) دلالة على أن الناس غير 

محجوبین عن البیت وأنه لا يحل منعهم . قال: وما یأخذه السدنة علي 

ذلك » > لا يطيب لهم الا بطیب نفس من الدافعین» وانما أجرهم على 
ما یتولونه من القيام بمصالحه من بيت المال. 


قال أبو العالية الرياحي رضي الله عنه/ في قوله تعالی : فاد لله 
مک [الأنفال: 4۱] قال: السهم المضاف إلى الله تعالى انما هو 
لبیت الله تعالی» وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه 
لشرفه» وسهم الله تعالئ وسهم رسولة واد وغل هذا" القیاش آمر 
المساجد» والمشاهد» والرباطات» والمنازل التي تبنئ لاقامة عبادة الله 
تعالی» أو ليقع بها الارتفاق» وكذلك الآبار والحیاض المسبلة في 
المفاوز: لیس لاحد آن اغد ممن اا شیثا الا آن یستأجره رجل او 
یعطیه شيئاً على القیام بمصالحه من سقي ماي أو تنظیف مکان 


(۱) آخبار مكة (۳۱۸/۱). 


۱۳۵۵ 


(ص 4۳] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ونحوه» انتهئ کلام صاحب القری". 
حجة من قال: الذي فى الحجر من البیت بعضه لا کله: عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله ع: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الکعبة فآلزقتها بالأرض» ولجعلت 
لها باباً شرقياً وباباً غربی وزدت فیها ستة آذرع من الحجرء فان 
قريشاً استقصرتها خین, بنت الکعبه»: وفي روایة: «فان بدا لقومك من 
بعدي أن یبنوه فهلمي لأريكِ ما ترکوا تعد فأراها رتا ن نة 
0 | ا 
أذرع خر 


وعن عطاء قال: لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين 
ae‏ د وكان من أمره ما كانء تركه ابن الزبير حت قدم 
الناس في الموسمء فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علی 
في الكعبة أنقضها ثم أبنيها أو أصلح ما وی منها فقال له ابن عباس: 
إني آری أن یصلح ما وَمَى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس علیه 
وحجارة أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي ي فقال ابن الزبير: 
لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حت یجدده» فكيف ببيت ربكم! 
إني مستخير ربي ثلاثاء ثم عازم على آمري. فلما مضت الثلاثة ۶ أجمع 
رآيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ینزل بأول الناس یصعد عليه 
آمر من السمای حت صعد رجل فألقئ منه حجارة» فلما لم یره 
الناس آصابه شيء تتابعوا فنقضوه» حتی بلغ به الارض» فجعل 
ابن الزییر أعمدة قُسّتر علیها الستور حتی ارتفع بناء البیت. 


.)۵۰۸( القری‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري في التفسیر (٤۸٤٤)؛‏ ومسلم في الحج نقض الکعبة وبنائها 
(۱۳۳۳). 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقال ابن الزبير: (إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (إن 
رسول الله ي قال لها: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء لسن 
عندي من النفقة ما يقويني عَلَى بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة آذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وباباً یخرجون منه) 
قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست آخاف الناس» قال: 
وزاد فيه خمسة آذرع من الحجرء ج ابد أا الا الیه 
فبنول عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فزاد في طوله 
عشرة أذرع؛ وجعل لها بابين: أحدهما؛ یدح منه» والآخر یخرج 
منه . فلما فل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان 
يخبره بذلك وأن ابن الزبیر وضع اه ی تال ول م 
أهل مکة. فکتب إليه: آنا لسنا من تلطیخ ابن الزبیر في شيء أمّا ما 
زافاقق طوله فا ف رمع واما مراد N‏ تاه ود 
الباب الذي فتحهء فنقصّه وأعاده إلى بنائه. وعن يزيد مولی ابن الزبیر 
قال: (شهدت ابن الزبیر احتفر من الحجر/ فأصاب آساس البیت 
حجارة حمرای انها الخلاتف تحرّك الحجر فیهتز له البیت» فصاب 
الحجر من البيت ستة أذرع وشبرء وأصاب فيه موضع فر فاك 
این الزیر : هذا قبر آسماعیل؛ فجمع قريشاًء ثم قال لهم اشهدوا 3 
بنن). رواه الازرقي". 

وفي رواية: أن ابن الزبير جعل البیت على ثلاثة دعائم» وکان 
في زمن قريش عل ستة دعائم» وجعل بابه مصراعين» وكان مصراعاً 
واحداًء وجعل ميزابه يصب في الحجر. 


ففی هذه الأحاديث دلالة عل أن بعض الحجر من البيت» ومن 
(۱) آخبار مكة (۲۱/۱). 


۱۳۷ 


] 6 ٤ص‎ [ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


بری عم المطلّق على المقیّد يقول: مطلق الأحادیث المتقدمة في 
الفصل قبله منزلة على هذاء ومن لا يراه عمل بها واستدل بظاهر قول 
ابن عباس: (من طاف بالبیت فلیطف من وراء الحجر) وقد آدخلنا في 
هذا النوع ما لیس منه؛ لانه کالتتمة له» ولتشوق النفس عند سماع 
بعضه إلى بعض ویقال: (إن الدعاء مستجاب في الحجر). 


قال عز الدين بن جماعة فى مناسکه: وما یفعله کثیر من الناس 
من الوقوف تحت الميزاب ا الحجر للدعاء؛ لا أعرف له أصلاً 
عن النبي كل ولا عن السلف رحمهم الله تعالئ» لكن رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنه: (أن الحطيم الجَذْرٌ) والمشهور ‏ ما قدمناه - 
أن الحطيم ما بين الركن والمقام). قال: وكذلك لا أعرف أصلاً لما 
يفعله كثير من الناس من الوقوف في فتحتي الججر للصلاة والسلام 
علئ سيدنا رسول الله َه قال: ورأيت بعضهم يضع جبهته عل جدار 
لحجر إلى جهة النبى ييه مستدبر الكعبة» ويطمئن كما يفعله الساجد 
وهذا من البدع المنكرة. 

وكذلك استقبالهم جهة النبي و في فتحتي الججر للدعاء 
مستدبري الكعبة الشريفة لا أعرف له أصلاًء والمعروف أن من آداب 
الدعاء استقبال الكعبة. والله تعالی يوفقنا لاجتناب البدعة واتباع السنّة 
[بمته وكرمه. آمين]"'". انتهئ كلامه. وقال جمال الدين الطبري فى 
التشويق: ويستحب أن يقف في آخر طوافه من طوافه ورآء الخ نا 
يوازي الميزاب الشريف فيستقبل القبلة ويدعو ويتضرع ویبتهل . انتهی . 

العمل الثامن: الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه ناویا 
)١(‏ الهداية (۹81/۲- ۹8۷). 


۱۳۹۸ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بذلك ما أحب لما قدمنا في باب الفضائل» ومن آراد شربه فينبغي له 
أن يأخذ السقاء بيده ویستقبل الکعبة الشريفة ویقول: اللّهم إنه بلغنا أن 
نبيّك بي قال: «ماء زمزم لما شرب له“ اللهم إني آشربه لکذا 
وكذاء ویذکر ما يريد من خير الدنیا والاخرة). ثم يشرب ویتنفس 
ثلاثاء يسمي الله تعالی في ابتداء کل مرق ویحمده عند فراغها. وقد 
شربه جماعة لمطالب جليلة فنالوها. 


وقال الکرمانی في منسکه: وان نزع الماء بنفسه من غیر أن 
یستعین بأحد ثم یشرب منه ویمسح وجهه ورأسه وجسده كان ذلك 
آحسن لما روي (آن النبي بي أت زمزم ونزع لنفسه بدلو ولم ينزع معه 
أحدّء فشرب ثم أفرغ ماء الدلو علیه) قال: ویستحب أن یستقبل 
البیت عند الشرب ویتنفس فيه مرات» ویرفع بصره في کل مرة وینظر 
إل البيت ویقول في کل مرة: بسم الله والحمد هه والصلاة علی 
رسول الله ثم يقول في المرة الأخيرة بعد الصلاة: إني أسألك رزقا 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء/ من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين» ثم 
يمسح به وجهه ورأسه ويصبٌ عليه إن تيسر) انتهی . 
في صفة زمزم؛ فأمر بدلو فنزعت له من البثر» فوضعها على شفة 
البتر» ثم وضع يده من تحت عراقي الدلوء ثم قال: بسم الله ثم 
كرع فيها فأطال» فرفع رأسه فقال: الحمد للهء ثم عاد فقال: بسم الله 
ثم كرع فيها فأطال وهو دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله 
)۱( أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه الإمام أحمد في مسنده» 2۳5۷/۳ وابن ماجه 


(۳۰۷۲)؛ والحاکم من حدیث ابن عباس «ورجاله موثقون الا أنه اختلف في معاذ 


ابن تجدة . 


۱۳۹ 


[ص ۵ ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ثم كرع فيها فقال: بسم الله» فأطال وهو دون الثاني» ثم رفع رأسه 
فقال: الحمد لله). الحديث رواه الأزرقی؟. 
م التوضیء بماء زمزم والااغتسال به لا يكره» وبه قال مالك 
والشافعی» وقال أحمد: یکره لك وحرّم العباس رضى الله عنه 
عه ل ا 
زا كثيراً فقال: ۲ 0 لمغتسل؛ وهي تلتارب جل ويل 


وللمتوضئ حل وبل). رواه [أبو 5 0 والأزرقي. وأخرج ا 
0 
معناه 


وأخرج أبو عبيدٍ القاسم بن سلام في غريبه المسند من قوله: 
«لا أحلها» إلى آخره. قوله: «وبل» أي حل» وكرر لاختلاف اللفظ 
توكيداً . 

وعن ابن عباس عليهما السلام أنه بلغه أن رجلا من بني مخزوم 
اغتسل في زمزم؛ فوجد العباس من ذلك وجداً كبيراًء فقال: ما أحلها 
وعدن يدن فى المي 

قال المحب الطبري في القرئ: والظاهر أنه يريد الغسل من 
الجنابة ؛ لمكان تحريم اللبث فى المسجد على الجنب» وفى قوله: 
«في المسجد) تنبيه عليه» وإنما أسند التحريم إلى نفسه؛ لأنه ملك 


.)۵۷ /۲( آخبار مكة‎ )١( 

( في الاصل : آبو داود» والتصحیح من المصادر» انظر : آخبار مكة (۵۸/۲). 
(۳) انظر: القری .)4٩۰(‏ 

.)0۸/۲( انظر : آخبار مكة‎ )٤( 


۱۳۹۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الماء بحيازته في حياض كان يجعلها هناك يضع فيها الماء 
فالمغتسل من الجنابة منها ارتكب التحريم من وجهين: ال فى 
المسجدء ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالک ويكون 
منعه ما تنزيهاً للمسجد. أو تعظیما للماء» والاول أظهر لقوله: ١‏ 
OE‏ 


قال الأزرقي : كان لزمزم حوضان: فحوض بينها وبين الركن 
يشرب [منه الماء]» وحوض من ورائها للوضوءء له سرب يذهب فيه 
الما كم یا 


وقال الكرماني في منسکه: وحدیث العباس محمول على زمان 
كان الماء بمكة قليلاً ضيقاً جداًء قال: ويجوز إخراج ماء زمزم من 
الحرم . وعن عائشة رضي الله عنها (أنها كانت تحمل ماء زمزم 
وتخبر عن النبى بيه أنه كان يحمله). رواه الترمذي» وقال: حديث 
یت وفي غير الترمذي: (أن رسول الله يك كان يحملهء وكان 
یصبه على المرضی ویسقیهم وآن رسول الله ول حنك به الحسن 
ال شیر لخر 


وعن ابن ابي حسین قال: (کتب رسول الله كله الیل سهیل بن 
عمرو: إن جاءك کتابي ليلا فلا تصبح. وان جاءك نهاراً فلا تمس؛ 
حتول تبعث إلىّ بماء من زمزم» فاستعانت امرأته أثيلة الخزاعية جدة 


.)4٩۹۰( القرئ‎ )١( 

(۲) أخبار مكة (09/7). 

(۳) المسالك في المناسك» ۸۷۳/۲ 

(8) باب ما جاء في حمل زمزم (157). 

(۵) انظر: الهداية لابن جماعة (۰44۸/۲ والبيهقي (۲۰۲/۵). 


۱۳۱ 


(ص"؛] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أيوب بن عبد اش فأدلجتاهما وجواريهما فلم تصبحا حتی قرنتا بين 
مزادتين » وملأتاهما وجعلتاهما في كرين غوطیین » آخرجه آبو موسل 
العديق فی يمه" "ع .وقال» الک حفن بد العناي الخلذظ ١‏ واقرة 
الأزرقي أيضا”" . 


وعن عطاء أن كعب الأحبار حمل منها اثنتى عشرة راوية إلى 
الشام» وعن مكحول أا تاحار كان ون نه من ماء زمزم 
ویتزوده إلى الشام رواهما الواقدي"۳. 

وقال بعضص الشافعية : إنه يكره الاستنجاء بهد وأهل مكة/ يتقون 
ذلك . قال ابن جماعة: ویقال: أن بعض الناس استنجی منه فحدث به 


وجزم الشیخ محب الدین الطبري بتحریم ازالة النجس به؛ وان 
حصل به التطهیر وأخذ ذلك من قول الماوردي: إن لماء زمزم حرمة 
1 0 421 
تمنع الاستنجاء به مع حرمته أجزاه إجماعا” . 

وذكر الفاكهي : أن آمل مكة یغسلون موتاهم بماء رم إذا 
فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركاً به » ا 
الصديق غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بماء زمزم" 


وقال الشافعية: إنه يستحب أن یشرب من نبيذ السقاية: إن كان 


.)4٩۱( انظر: القری‎ )١( 
.)۵۱/۲( أخبار مكة‎ )۲( 

(۳) انظر: آخبار مكة (۵۲/۲). 

(5) الهداية (46۹/۲). 

(0) الهداية لابن جماعة (44۹/۲). 
0) آخبار مكة للفاکهي ۰4۷/۲ 4۸. 


۱۳۹۲ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


هناك نبيذء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل آتاهم إلى 
زمزم فاستسقی. قال: «فأتيناه باناء من نبیذ» فشرب» وسقئ فضله 
لأسامة». رواه فيل © مطولاء وكان نقيع زبيب. قال الشافعى: ولم 
يكن نبيذ السقاية يسكر في جاهلية ولا إسلام» وإنما كان حلواً وقد 


و 


جاوز حد الحلاوة قليلا . 


تقات سا لاه فلس شرت ایند الى رعسل قن اا ن 
السئة» ولو ذكرت لکلمت أمير المؤمنين گت قطعه وشددت فيه 
5 1 
الكراهة 1 


وعن يزيد بن عبد الله قال: (قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن 
والعسل والسويق؛ آبخل بهی أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم رسول الله که على راحلته» 
وخلفه أسامة بن زيد؛ فاستسقیل أتيناه باناء من نبیذ» فشرب منهء 
وسقی أسامة فضله؛ فشرب منه. ثم قال يلةِ: «أحسنتمء وأجملتم» 
كذا فاصنعوا؛ فلا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله يَكِ). أخرجاه 


۲ ۳( 
وابو داود ۰ 


قال الطبري: وفیه دلالة على أن هذه السقاية ولاية لبني 
الا وغل ا فعا نيس تنل و وا 


(۱) باب فضل القیام بالسقاية (۳۱۷۹). 

(۲) رواه مسلم في الحج؛ باب وجوب المبیت بمنی ليالي أيام التشریق والترخیص في 
ترکه لأهل السقاية (۱۳۱۲). 

(۳) آبو داود في المناسك. باب في نبیذ السقاية (۲۰۱۲۱). 

.)4٩۲( القری‎ )8( 


۱۳۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وذكر ابن حزم: أن ذلك كله كان من النبي بي يوم النحر حين 
۰ ۳ 
افاض 


وعن طاووس أنه كان يقول: شرب التبيل من تمام الحج؛ رواه 


اليف 59 


وعن بكير بن عبد الله قال: من الحج أن يدخل البيت» وأن 
i .‏ ۳ 
يدلو من ماء زمزم وان يشرب من السقاية. رواه سعيد بن منصور ”.. 
وقال الطبري في التشويق: ولا يمل من الشرب من ماء زمزم في 
كل وقت» ويفطر عليه إذا صام؛ فقد قيل: من كان بمكة وفاتته ثلاثة 
أشياء فهو محروم: من مضى عليه يوم وليلة ولم يطف فيهما بالکعبت 
ومن حلق رأسه فيها من غير نسك» ومن صام ولم يجعل فطره على 
ماء 00 وهيذا يخالف اطلاق الأحاديث 
رت 
العمل التاسع : الاعتکاف فى المسجد الحرام وإدامة النظر الى 
قال «القدوري»: الاعتکاف مستحب. وقال صاحب الهدایة»: 
والصحیح آنه سنة موکدة يي قال الزيلعي شارح «الکنز : 
والحق أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : واجب وهو المنذور وسنة وهو 


)۱( حجة الوداع لابن حزم» ص ۲۱۵. 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۷ والقری .)4٩۲(‏ 
(۳) القری .)1٩۲(‏ 

(6) التشویق (۲۱۳). 

() الهداية (۱/ ۱1۲). 


۱۳۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


5 ة٠ ٠‏ لء 0 ۰ 5 ۱(۰) 
العشر الاخیر من رمضان» ومستحب وهو في غيره من الا زمنة 7 


ومن محاسن الاعتکاف: أن فيه تفریغ القلب» وتسلیم النفس 
إل بارتها» والتحصن بحصن حصین. وملازمة بيت الله تعالی» قال 
عطاء: مثل المعتکف کمثل رجل له حاجة إلى عظیم؛ فیجلس على 
بابه ویقول: لا أخرج حتئ تقضي حاجتي والمعتکف یجلس في 
بيت الله تعالی» ویقول: لا آبرح حت تغفر لي؛ فهو أفضل الاعمال 
إذا كان عن إخلاص؛ لأنه جمع بين عبادتین: الصوم» والجلوس في 
الان 

وقال الزهري: يا عجباً للناس» تركوا الاعتكاف وقد كان 
النبي كل يفعل شيئاً ویترکه؛ ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى 
آن/ توفاه الله تعالی . 

والاعتکاف ضربان: واجب ونفل. فالنفل يجوز بغير صوم 
وهو أن یدخل المسجد بنية الاعتکاف من غير أن یوجب على نفسه 
فیکون معتکفاً بقدر ما أقام» فان خرج انتهی اعتکافه. وروی الحسن 
عن آبي حنیفة: أنه لا يجوز إلا بالصوم فعلی هذه الرواية لا یکون 
آقل من یوم فیدخل المسجد قبل طلوع الفجر ویخرج بعد غروب 
ا 

وفي رواية الأصل ‏ وهو قول محمد : آقله ساعة» فيكون 
من غير صوم» لأن مبنی النفل على المساهلة؛ ألا ترئ أنه يقعد في 
صلاة النفل مع القدرة على القيام» وراكباً مع القدرة على النزول» ولو 
شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ لأنه غير مقدر 


۳۱۸/۱ تست الحقائق‎ )١( 


۱۳۹۰ 


اص 1۷ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم يكن القطع إبطالاً» وفي رواية الحسن. يلزمه لأنه مقدر باليوم 
کالصوم وأما الاعتكاف على نفسه ينبغي أن يذكر بلسانه 
ولا يكفي لایجابه النية بالقلب؛ لأن بمجرد النية لا يجب على 
ا اتمه ی تعدا و اک 
الحرام؛ لأنه مأمّن الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة» ثم في مسجد 
رسول الله کل لأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» ثم في 
مسجد بيت المقدس» ثم في المسجد التي كثر أهلها وجماعتهاء وكل 
مسجد كثرت جماعته فهو أفضل» وقيل: يشترط أن يكون مسجداً 
یصلی فيه الصّلوات الخمس بجماعة. 


ويستحب لمن جلس بالمسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة 
وأن يقترب منهاء وينظر إليها إيماناً واحتساباً فان النظر إليها عبادق 
وينبغى أن ينوي الاعتكاف مدة كونه فيه لئلا يضيع وقته. 


وعن عبد الرحمن بن شِبُل رضي الله عنه قال: (نهی 
رسول الله ييه عن نقرة الغراب» وافتراش السَبُم» وأن یوطن الرجل 
المكان في المسجد كما يوظن البعير) رواه أبو داود ولم يضعفهء 
والنسائي بمعناه لكن لفظه «وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن 
البعیر) وروی ابن ماجه كذلك بمعناه» وأسانيدهم صحیحه لا أن 
مدارها علی تميم بن محمود قال البخاري في حديثه ا ورواه 
ابن حبّان في صحيحه من حديثه ثم قال: ذكر البيان بأن الزجر عن 


)١(‏ الهداية (۱/ ۱8۲) وما بعدها. 


(؟) رواه أبو داود في الصلاةء باب صلاة مُن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
(؟كمي والنسائى في کتاب التطبیق » باب النهى عن نقرة الغراب (؟١١١)‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد .)١579(‏ 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ایطان المکان آلواحد من المسجد انما زجر عنه إذا فعل ذلك لغیر 
الصلاة وذکر الله تعالی» وروی بسنده إلى آبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله 0 «لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله 
تعالی الا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
في 9 00 ذکره ابن حبّان اتخاذ النبي ييو حجرة من حصير 
في المسجد للصلاة في رمضانء كما تقدم في الحديث الصحيح في 
هذا الفصل والله أعلم. 

وقوله: «يوطن الرجل» قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: معناه 
القت ال جل معان فوا بسن | عومد مره يه لصتن له 
كالبعير لا يأوي من عطن الا إلى مبرك دَمِثِ قد أوطنه واتخذه مناخاء 
وقيل معناه: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك 
البعير» يقال: أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها محلاً 
ووطناً انا : 


وقوله : «تبشبش اله» التبشبش فرح الصديق بالصديق واللطف في 
المسألة. والإقبال عليه» قال ابن الأثير: وهذا و ضربه [لتلقيه إياه 


1 


ببره وتقريبه واکرامه]"۳. انتهی . 
وفي «القنية): له في المسجد موضع معین وقد شغله غیره» قال 

الأوزاعي : له أن یزعجه عليه ولیس له ذلك عندنا وفي «الهدایة» : 

یکره للانسان أن یخص للفسه مکاناً في المسجد يصلي فیه انتهی *. 


(۱) صحیح ابن حبّان (۱۱۰۱۷) ۰4۸/۶ 
(۲) النهاية في غريب الحدیث (وطن) . 
(۳) التصحیح من النهایة. (وفي الاصل التلقيه إياه وکرامته وتقریبه) النهاية (بشبش). 
(4) انظر: حاشية الطحطاوي ۰۲6/۱ 


۱۳۹۷ 


[ص8؛ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي صحيح مسلم عن النبي كَِْ: (لا يقيمن أحدكم الرجل من 
مجلسه ثم يجلس فیه)۲۳. وفي رواية: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) 
وفي رواية (وکان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم یجلس فيه 
ابن عمر). قال النووي في «شرح مسلم»/ والنهي للتحريم» فمن سبق 
إلى موضع مباح من المسجد أو غیره یوم الجمعة أو غيره لصلاة أو 
غیرها فهو أحق به. ویحرم على غیره إقامته منه بهذا الحدیث. قال : 
ِل أن أصحابنا استثنوا ما ذا أَلِفِ من المسجد موضعاً يفتي فيه أو 
يُقرئ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به» وإذا حضر لم 
يكن لغيره أن يقعد فیه قال: وفي معناه من سبق إلى موضع في 
الشوارع ومقاعد الأسواق. وأمًا قوله: وكان ابن عمر إذا قام له رجل 
من مجلسه لم يجلس فيهء فهذا ورع منه ولیس قعوده فيه حراماً إذا 
قام برضاه» لكنه تورع عنه لوجهين : 

أحدهما : أنه ربما استحی منه إنسان فقام له من مجلسه من غير 
طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. 

والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولین» وكان 
ابن عمر یمتتم من فلك. قالوا: وانما بحمد الایثار بحظوظ النفس 
وأمور الدنیا دون القرب. انتهین كلام" . 


ويستحب لمن دخل المسجد في وفت يجوز فيه التتفل أن یصلی 
ركعتين تحية المسجد لقوله كلِ: «إذا جاء أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن یجلس»" . 


)۱( کتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(۲۱۷۷). 
)۳( رواه مسلم في صلاة المسافرین» باب استحباب تحية المسجد (۷۱). 


۱۳۹۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفى «الغنية») وعزاه إل فتاوي العصر لا يجوز بعد طلوع الفجر. 
ثم عزاه إلى مناقب أبي حنيفة. أن أبا حنيفة كان يصلي ركعتين تحية 


المسجد بعد طلوع الفجر» وقال محمد: هذا حسن وليس بواجب 


١ عم‎ 


انتهی . 


واختلفوا فى تحية المسجد هل السئّة أن يصليها كما دخل أو 
قالوا: يصلى كما دخل المسجدء وفى «القنية»: الأصح أن يصليها 
بعضهم: نعم» لأنه معتبر بتحية الإنسان» فإنه يحييه كلما لقيه. وقال 
بعضهم: عير واحدة يكفى كما فى طواف القدوم للآفاقى» فإنه 
لا يطوف أكثر من مرة» قال صاحب «السراج الوماج»: وهذا إذا كان 
ناف 3 آما ادا کان ان المد لأ تلا كما لا بشن لعل مكة 
طواف القدوم"۳. 

وفي قاضیخان: ولا يجوز أن یتخذ | لمسجد طريقاً یمز فيه من 
غير عذر فان فعل بعذر جاز ويصلي في کل يوم تحية المسجد مرة 
واحدة لا في كل مرة. انتهیٰ . 

وإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو أقيمت بعد دخوله قبل أن 
يصلي لم یصل التحية؛ لأنها تحصل بالصلاة المفروضة. وقال 
بعضهم : الستن تجزئ عنها . 
(۱) البحر الرائق (۳۸/۲). 
(۲) انظر المصدر السابق نفسه. 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وتقدم في أول هذا الباب مسائل دخول المسجد حافياً ومتنعلاً» 
ومسائل السلام وفي «فتاوي قاضیخان»: تکره المضمضة والوضوء في 
المسجد لا أن يكون ثمة موضع اعد لذلك لا یصلی فیه» أو توضاأً 
في إناء ولا یبزق في المسجد ولا فوق البواري" ولا تحت الخصر 
انز نس خی وف EG e‏ ای 
ولا یلقیها فى المسجد وان اضطر إلى ذلك كان الالقاء فوق الحصیر 
أهون من الإلقاء تحت الحصیر؛ لأن البواري ليست مسجداً حقيقة وما 
تحتها مسجد حقيقة» فان لم يكن فيه بواري يدفنه في التراب أو تحت 
الحصئ ولا يتركها على وجه الأرض» ولا يبزق على أساطين 
المسجد ولا على حيطانه من الداخل إلى القبلة أو غيرهاء ويكره 

مسح الرّجل من الطين والردغ" باسطوانة المسجد أو بحائطه» وان 
مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا یصلی عليهاء الأول أن 
لا يفعل وان فعل لا باس به» إن كان نطلا ل يه لأنه 
بمنزلة أرض المسجد» وان مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس 
نه ان اة لیس من المسجهد» وإن كان في المسجد عش 
خطاف لا بأس بأن يرمي به تنزيهاً للمسجد. 


ويكره أن يخيط فى المسجد؛ لأن المسجد أعدّ للعبادة دون 

الاكتساب» وكذا لورّاق آ الفقيه إذا كتب بأجرء أو المعلم إذا علَّم 

(ص٩4]‏ الصبيان بجر وان فعلوا بغير أجر فلا بأس به» ولا بأس/ بالجلوس 

87 شيء ضمن؛ وقیل: لا باس 
للغریب أن ينام في المسجد. 


)۱( انظر فتاوى قاضيخان .١١9/١‏ 
زفق الردغ : الوحل الكثيرء انظر: المعجم الوسيط. مادة : (ردغ) . 


۱۳۷۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي «الخانية»: يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره 
عمداً وكذا مذ الرجلين إل المصحف وال کتب التفسیر؛ ولا اسن 
للمعتکف أن يبيع ويشتري في المسجد""*. 

وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعت 
قال عامة المشايخ: يكره الا من عذر من مطر أو نحوه» سواء كان 
الميت والقومم في المسجدء أو كان الميت في المسجد والقوم خارج 
المسجد. أو كان الميت خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد؛ 
واختلفوا في وجه واحد: وهو ما إذا كان الإمام والميت وبعض القوم 
خارج المسجد وسائر الناس في المسجد» قال بعضهم: لا تكره؛ لأن 
سبب الكراهة إدخال الميت في المسجد واختلاف المكانين بين 
الإمام وبين الميت» وبعضهم كرهوا على كل حال؛ لأن العادة جرث 
في صلاة الجنازة بإعداد موضع على جدة. 

وفي (قاضیخان» وفناء المسجد له حكم المسجد حتی لو قام في 
فناء المسجد واقتدی بالامام صح اقتداژه. وان لم تكن الصفوف 
متصلة ولا المسجد مان الیه أشار محمد فى باب صلاة الجمعة 
فقال : يضح الاقتداء في الطاقات والسدّة وان لم تكن الصفوف متصلة 
ویصح الاقتداء لمن قام على الدکاکین [التي] تکون على باب 
المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد. انتهی . 

وفي «الفتاوي النسفیة»: الصف الأول أفضل من الصف الثاني» 
والثاني أفضل من الثالث؛ لأنه روي في الخبر أن الرحمة تنزل أولاً 
على الإمام ثم تنتهي إلى الصف الأول ثم إلى الصف الثاني ثم إلى 
الصف الثالث ثم كذلك إلى آخره. 


(۱) انظر: الهداية .)٠٤۳١/١(‏ 


۱۳۷۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فینبغی للعبد أن يكون فى الصف الأول حتى يكون هو المبتدأ 
E a‏ ردني الفقام ی المف لول 
ما هو آقرب إلى الامام خلفه. ثم عن يمينه ثم عن یساره؛ فان لم 
يجد في الصف الأول فرجة یقوم في الثاني . وفي «التجنیس»: لا يترك 
الصف الأول وفیه خلل حت يستوي. 

وفي «المضمرات» عن البقالي: وإن وجد فرجة في الصف 
الأول دون الثاني يخرق الصف الثاني؛ لأنه لا حرمة بهم لتقصیرهم؛ 
حيث لم يسدوا الصف الأول. وفي «فتاوي الحجة»: يكره للرجل أن 
یتخطی رقاب الناس» ويجلس حيث يجد مجلسا. 

وفي «التجنیس»: ولا ينبغي إذا تکامل الصف الأول أن یزاحم 
الناس لأن فيه إيذاء''". وفي «العوارف» في الباب السابع والثلائین 
قيل : من ترك الصف الأول مخافة أن یضیق على أهله فقام في الثاني 
آعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ینقص من آجورهم 
شيا . وفي «النصاب»: إن سبق أحد بالدخول في المسجد وأخذ مکانه 
في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن 
يتأخر ويقدمه تعظيماً له. 

وفي «قاضیخان» يكره أن يصلى خلف الصفوف إذا وجد في 
الصفوف فرجة. وفي «الظهیریة»: لو جاء رجل والصف متصل» ینتظر 
حتی يجيء آخر. فان خاف فوت الرکعة جذب واحداً من الصف إن 
علم أنه لا يؤذيه» فان اقتدی خلف الصفوف قال: صلاته جائزة مع 
الکر اهة . 


() التجنیس والزید. ۵۳۲/۱. 


۱۳۷۲ 


لباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفی «الخلاصة»: لو كبّر خلف الصفوف فأراد أن يلحق بالصف 


وکان ابن عمر رضي الله عنهما (لا یخرج من المسجد حتی 
یستلم الحَجَّر كان في طواف أو في غير طواف). 

وقال إبراهيم النخعيّ: كلما دخلت المسجد طفت بالبيت أو لم 
تطف فاستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد واستقبله وکبر 
وادع الله عر وجلّ. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يأتي الحجر 
الأسود فیختم به ثم يأتي آهله وکذا روي عن طاووس وعن انق این 
مليكة قال: (أول من استلم الرکن الاسود من الأئمة قبل الصلاة 
وبعدها ابن الزبير» صلی المغرب فسلم في رکعتین» ثم نهض لیستلم 
الحجر. فسبّح القوم فقال: ما شأنکم؟ قال: فصلی ما بقي من صلاته 
a)‏ هه واه ای وقال سا شا سا رت ]2 
لا يُقبّل ولا يستلم مقام ابراهیم ولا غيره من الأحجار التي بمكة أو 
بغيرها الا الحجر الأسود والركن اليماني على ما تقدم بيانه» وقد قال 
عمر رضي الله عنه حين قبّل الحجر: (والله لأعلم إنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله بيا يقبّلك ما قبّلتك)”". متفق 
عليه . 
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وقد روي عن ابن الزبير وغيره كراهية تقبيل مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وعن قتادة رضى الله عنه: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
۱2۰/۲ 


(۲) رواه البخاري» في الحج» باب ما ذکر في الحجر الاسود (۱۵۹۷) ومسلم في 
الحج» باب استحباب تقبیل الحجر الأسود (۱۲۷۰). 


۱۳۷۳ 


[ص 5۰ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم يؤمروا بمسحه؛ ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم 
قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى [أثره و أصابعه» فما زالت هذه 
الامة تمسحها حتول اخلولق» رواه ای 

وقد ذکر أصحابنا: أنه یستحب أن یقبل عتبة باب الکعبة عند 
الوداع كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما (أنه أرسل إلى قاصٌ في سفح المسجد الحرام فنهاه فلم ينته» 
قال فان ابن عم اخد فا كرماة به فال كال له تمان : 
«رَنبَطَيَواْ یب یبن [الحج: ۲۹] لا تشغل الناس عن طوافهم) 
رواه أبو ذر. 

وأول من قضی للناس قشم الدارمي» وهو أول من أسرج 
الخدري قال: (أول من أسرج في المساجد قثم). 


وينبغي أن يجتهد في ختم القرآن في ذلك المكان قبل رجوعه 
إلى وطنهء قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن 
لا يخرجوا منها حتل يختموا القرآن) رواه سعيد بن منصور. وفي 
كافي حافظ الدين: «يختم القرآن في أربعين يوماً. وفي «السراجية»: 
ينبغي أن يكون له في كل سنة ختمتان وفی «التتمة» سئل عمر الحافظ 
عن المروي عن أبي حنيفة: إن من قرأ القرآن في السنة مرتين فقد 
قضئ حقه. إن المراد في سنة في عمره أم في كل سنة مرتين؟ 
والأحسن فيه أن يقال : الختم في كل شهر مرة» وبه أفتول أبو عصمه) . 


وفي «جامع الفتاوى»: رأيت في بعض النسخ لا يستحب أن 
(۱) أخبار مكة (۳۱/۲) وما بعدها. 


۱۳۷ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


يختم في أقل من ثلاثة أيام» لقوله عليه السلام: (مَن قرأ القرآن في 
أقل من ثلاثة أيام لم يفقه)”"" . 

وفي «المحیط»: إذا أراد إنسان ختم القرآن؟: قال عبد الله بن 
المبارك: يعجبني أن يختم في الصيف في أول النهار» وفي الشتاء 
آول الليل؛ لأن الملائكة يصلون عليه حتی يمسي وإذا ختم أول 
النهار فالملائكة يصلون عليه حت یصبح. انتهی . 

العمل العاشر : تعاهد زيارة أماكن شريفة بمكة وحولها: 

يستحب زيارتها والصلاة والدعاء فيها رجاء بركتها وهي تسعة 
فر موضعا ذگرها ات الى" 

الأول: الموضع الذي ولد فيه رسول الله كيا . 

[الثاني: دار خزيمة» كان مسكن رسول الله 1" ويعرف اليوم 
بمولد فاطمة وبيت خديجة رضي الله عنهاء وهو أفضل موضع بمكة 
بعد المسجد الحرام. 

الثالث: مسجد في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي عند الصفاء 
ويعرف اليوم بدار الخيزران. 

الرابع: مسجد بأعلئ مكة عند أول الردم» وعند بثر جبير بن 
مظعم ويعرف اليوم بمسجد الراية. 

الام م باق كه ایا ها له چا چ 


)۲۹٤٩( رواه الترمذي في القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل علی سبعة أحرف‎ )١( 
وقال حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب كم يستحب أن يختم‎ 
.)۱۳۶۷( القرآن‎ 


)۲( انظر : ص SSH‏ 
(۳) الزيادة من القرئ ص 555. كما يقتضي السياق. 


۱۳۷۵ 


]ه١ص[‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال که اسن )ای 

السادس: مسجد بأعلئ مکت يقال له: مسجد الشجرة مقابل 
مسجد الجن/ . 

السابع : مسجد بأعلئ مكة أيضاً عند سوق الغنم. 

الثامن: مسجد بأجيادء وفيه موضع يقال له: المتكأ يقال: أن 
رسول الله ية اتكأ هناك . 

التاسع : مسجد على جبل أبي قُبّيس يقال له: مسجد إبراهيم» 
لرجل یسمی إبراهيم ولیس بالخلیل . 

العاشر: مسجد بذي طوى, نزل هنالك بيه حين اعتمر» وحين 
حجّ تحت شجرة في موضع الفح 

الحادي عشر: مسجد العَقبة حيث بايع رسول الله کل الأنصار. 

الثاني عشر: مسجد الجعرانة. 


الثالث عشر: مسجد التنعيم حيث آمر رسول الله و عبد الرحمن 
أن شمر عائشة منه . 


وهو غير مسجد عَرَنة الذي يصلي فيه الامام بعرفة. 
السادس عشر: مسجد الخيف. 
بمسجد المرسلات فيه نزل على النبي ی سورة المرسلات» وفيه 
۱۳۷۳۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذلك يأثره الخلف عن السلف. 

الثامن عشر: غار جبل حراء. 

التاسع عشر: غار جبل ثور. 

ومنها: مسجد الحرس يقابل الحجون باعل مكة وأنت مصعد 
على يمينك کذا عرف الأزرقي". 

قال الفارسى فى «منسکه»: ونقله عن تلخيص الزيادات للهروي 
ومما يتصل بذلك ذكر المواضع المشهورة بالفصل التي تزار بمكة 
وضواحيها: وهي بثر آدم بالابطح» وبئر إبراهيم بمكة شرفها الله 
تعالئ» والآبار التي بالزاهر» وبئر ميمون قريب من مكة شرفها الله 
تعالی» وهو ی الحضرمي آخو ذي الكلاع الحضرمي ثم قال: 
ومنها جبل آبي قبیس. 

قال في «تلخیص الزیادات» للهروي: إن الصفا محسوب منه 
ومنها : جبل قعیقعان. 

قال فى «تلخیص الزیادات): إن المروة منه» وسيأتى في الباب 
التاسع ا فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة ی 
وذكر بيان لجميع هذه الأماكن التي ذكرناها. 

قال عز الدين بن جماعة: والاشتغال بالصلاة والطواف 
والاعتمار أفضل من زيارة هذه المواضع بلا شك وشبهة. 

وقال القاضي عياض في الشفاء: من إعظامه ييو وإكباره إعظام 
جميع آسبابه» وإكرام جميع مشاهده يه وأمكنته من مكة والمدينة» 


(۱) تاريخ مكة (۱۲۰/۲). وسوف يأتي تعريف هذه الأماكن» ومواقعها - بإذن الله 
تعالى ‏ في تاريخ مكة المشرفة بآخر الكتاب. 


۱۳۷۷ 


[ص8ه] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ومعاهده وما لمسه بيده آو غرف 0 


ومن اکرام معاهده ب4: زیارتها والتبرك بها ولا ترجع إلى من 
زعم غير ذلك» ولکثیر: 
خليلي هذا رَبْع عزةً فناعقلا _ قَلُوصيكما ثم انزلا حيث حلَّت(© 
ومسا تراباً طال ما مس جلدها وظلاً وبيتاً حيث باتت وظلّت 
ولا ميا ان تححزاالة ی ودرب ]ا شا سس رح 

قال الطبري في «التشويق»: ويتعاهد الالمام بالحجون؛ وهو 
مقبرة مكة» فينوي زيارة من دفن فيها من الصحابة والتابعين» وأفاضل 
الأولياء والسلف الصالحین» ويسأل الله تعالئ الاعادة من بركاتهمء 
ويعتبر بمصارعهم وتصرم أوقاتهم)”" 

وهنا مسائل يحتاج إلى معرفتها منها: بيع دور مكة وإجارتها وما 
یتعلق بذلك : 

اعلم أنه لا باس ببيع بناء بیوت مكةء ویکره بیع آرضها عند 
أبي حنیفة/ هذه رواية «الجامع الصغیر»(* فقيل : لا يجوز البیع. 

وقال «قاضیخان»: إنه ظاهر الرواية» وقیل : يجوز مع الکراهت 
وهو قول محمد وأبي یوسف . 


.١577 الشفاء ص ۲۲۰ طبعة المكتبة العصرية‎ )١( 

(؟) وفي رواية (ثم ابكيا حيث حلّت). الحماسة المغربية ۰۹4۳/۱ 

(۳) التشویق: ص ۲۲۱. 
وينبغي لزاثر المقابر كما ذکر المؤلف الاعتبار بمصارعهم. ویذلك جاء النص (فإنها 
تذكر الآخرة)ء وأما أن ييأل الله تعالی ببرکاتهی فالاصل أن يسأله سبحانه 
وتعالی : #أدعون e‏ وإنما يسأله سبحانه من بركاته ورحمته سبحانه ولم 
يعرف ذلك عن القرون الفاضلة في زيارتهم للمقابر . والله أعلم . 

)4( الجامع الصغیر (مع النافع الکبیر) ص ۳۹۶. 


۱۳۷۸ 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال صاحب «الواقعات»: وعليه الفتوئ لأنه باع المملوك. 
وروی الحسن عن أبي حنيفة : آن بیع دور مكة جائن وفيها الشفعة» 
وقال فى كتاب «التقريب) : زوق هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 
أنه كره إجارة بيوت مک ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا 
كان فيها فضل» وان لم يكن فلاء وهو قول محمد. إلى هنا لفظ 
التقريب . 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: قال الطحاوي فى مختصره : 
وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وهو قول محمد ورواه محمد عن أبي 
پوسفت! ایض وقد روی غيرة عن آبی یوسف ان ذلك لا باس به » قال 
NM fF :‏ 1 

او ها ع 
(شرح اين كما آخد بقوله فى مختصره» ومحمد أخذ فى کتاب 
«الآثار» بقول أبى حنيفة › بأنه لا يجوز بیعها. 

قال قوام الدين: والحاصل إن بيع بناء بيوت مكة جائز اتفاقاً ؛ 
لأن بنائها ملك الذي بناهاء ألا ترئ أن من بن في أرض الوقف جاز 
بيع البناءء فكذا هذاء وأما بيع أراضي مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة 
وهو الظاهر عنه» وهو قول محمد. وعند أ يوسف یجوز» وجه 
الجواز ما روئ الطحاوي في «شرح الآثار» بسنده إلى أسامة بن زيد 
قال: (يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور؟) وكان عقيل ورث أبا طالب» هو وطالب» ولم پرثه 
جعفر ولا على؛ لأنهما كانا مسلمین» وكان عقيل وطالب كافرين؛ 


)۱ مختصر الطحاوي» ص . 
(۲) شرح معاني الآثار ۰4۹/6 


۱۳۷۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول: (لا يرث المؤمن 
الكافر). ففي هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث؛ لأنه 
قد ذكر فيه ميراث عقيل وطالب. لما تركه أبو طالب فيها من رباع 
TE‏ 


والرباع جمع ربع وهو: دار الإقامة كذا في الغابر قال القاضي 
عیاض : لعله أضاف الدار إليه و لسکناه إياهاء مع أن أصلها كما 
يات لابي طالب؛ لانه الذي کفله. ولانه آکبر ولد عبت المطلب 
وک رای مانا آملاك عبد المطلب وحازها وحده لسّنه على عادة 
الجاهلية. قال: ویحتمل أن یکون عقيل باع جمیعها وأخرجها عن 
آملاکهم كما فعل أبو سفیان وغیره بدوُر من هاجر من المومنین . 

قال «الداوودي»: فباع عقيل ما كان للنبي كه ولمن هاجر من 


ووجه عدم جواز بيع أرض مكة وإجارتها ‏ وهو قول أبي حنيفة 
وسفیان ومحمد كما ذکر في «شرح الاثار» - ما روئ الطحاوي في 
«شرح الاثار» بسنده إلى مجاهد عن عبد الله بن عمر أيضاً باسناده إلى 
علقمة بن نضلة قال: (توفي رسول الله ييه وأبو بكر» وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم ورباع مكة تدعئ السوائب» من احتاج يسكن ومن 
استغنی أسكن)”" . 

وروی أيضاً بإسناده إلى علقمة بن نضلة قال: كانت الدور على 
عهد رسول الله و وأبي بكر» وعمر وعثمان لا تباع ولا تكرئ 


.۵۰ 4۹/64 شرح معاني الآثار»‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


۱۳۸۹۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ولا تدعل 1 السوائب» من احتاج سکن » ومن استختی آسکن) ورجح 
الطحاوي قول آبي یوسف من طریق النظر وفال: رأيت المسجد 
الحرام الذي كان كل الناس فيه سواء» لا يجوز لأحد أن يبني فيه 
بناء» ولا يحتجر منه موضعاً» وكذلك حكم جميع المواضع الذي 
لا يقع لأحد فيها ملك» الى قا مواد e‏ تری أن عرفة 
لو أراد رجل أن يبنى في المكان الذي يقف فيه الناس منها بناء» لم 
يكن ذلك لهء وكذلك منیٰ لو أراد أن يبنى فيها دارا كان ممنوعاً من 
ذلك» وكذلك جاء الأثر عن رسول الله بء وحدث بإسناده إلى 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا تتخذ لك بمنيل شيئاً تستظل به؟ 
فقال: (يا عائشة إنها مناخ لمن سبق) فهذا حكم المواضع التي الناس 
فيها سواء ولا ملك لأحد عليهاء ورأينا مكة على غير ذلك فقد أجيز 
البناء فيها وقال رسول الله ميا يوم دخلها: «من دخل واي سفيان 
فهو آمن/ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فلما كانت مكة مما تغلق عليه اص۳*] 
الأبواب» ومما تبنی فيها المنازل» كانت صفتها صفة المواضع التي 
يجزي فيها الأملاك ويقع فيها المواريث. ولا يجوز احتجاج 
المخالف پقوله تعالی : الب کردا ودود عن یل أل ومد 


الكرار الَذِى جعلته للکاس مَواء العکف فيه ولا [الحج: ۲۵ لأن 
المراد منه المسجد الحرام» لا جميع أراضي مكة. انتهی ". 
الخليل صلوات الله عليه: واختلفت عباراتهم فبعضهم قال: | 
وقف الخليل» وبعضهم قال: مكة وقف الخليل» وبعضهم: الحرم 
وقف الخليل. وأمّا كراهة الاجارة فَلِما روئ محمد في «الآثار» عن 
)١(‏ المصدر السابق» .6١/5‏ 


۱۳۸۱ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


CU IT E 
۳ یأکل فار 7 الدارقطني ات وقال: ام‎ 


ق ی(۱) 
مووب 


وأما الذي روي أنه كره إجارتها لأهل الموسم؛ ولم يكره 
للمقيم فلأن أهل الموسم لهم ضرورة إلى النزول» والمقيم لا ضرورة 
به إلى النزول. 

وفي «الواقعات» وعزاه إلى عيون المسائل: دور مكة هل يصح 
بيعها ليجب للشفيع فيها شفعه؟ عن أبي حنيفة روايتان: ذكر في 
«الجامع الصغير» بيع الأرض لا يجوز وإنما يجوز بيع الاد 

وروی الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز» وللشفيع الشفعة»› 
قول آبي یوسف وعلیه الفتوی. انتهی . 

وقال الطرابلسي في «منسکه: ولا يجوز بيع شيء من آرض 
الحرم» ۳ بناؤه وحشيشه يجوز. انتهی . 

وروي أن سفیان سکن في بعض رباع مكة وهرب ولم یعطهم 
أجر أ. فأدركوه وأخذوها منه» وذكر للإمام آحمد فعل سفیان فتبسم » 
وظاهره أنه أعجبته . 

وعن عمر بن الخطاب (أنه نهئ أن يغلق بمكة باب دون 
الحاج» فإنهم پنزلون كلما رأوه فارغاً). 
(۱) کتاب الأثار. ص۷؛ سنن الدارقطني ۳۰۰/۲. 
)۲( الجامع الصغیر» ص ۳۹۶ 


۱۳۸۲ 


فصل : ما يستحب للحاج فى مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف وا 
فصل ب للحاج في ب باب العاشر : في دخو في : 


وعن عمر بن عبد العزيز (أنه كتب إلى أمير مكة أن لا تدع أهل 
مكة يأخذون على بيوت مكة أجراً» فإنه لا يحل لهم). وعن مجاهد 
قال: (الناس بمكة سواء ليس أحد أحق بالمنازل من أحد) أخرج 
الثلائة أبو ذر؟. 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: م4 المنکف فيه ولا 
[الحج: ۲۵] وکان في الصدر الأول دورهم بغیر آبواب حت کثرت 
السرقة؛ فاتخذ رجل باباً فأنکر عليه عمر وقال: أتغلق بابا في وجه 
حاج ببیت الله تعالئ؟ قال إنما آردت حفظ متاعهم من السرقة فترکه 
فاتخذ الناس الابواب. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر في 
الموسم بقلع أبواب دور مكة حتئ يدخلها الذي يقدم فينزل حيث 
شاع وكانت الفساطيط تضرب فى الدور. وروي عن مالك أن الدور 
ليست كالمسجد» ولأهلها الامتناع منها والاستبداد» وهذا هو العمل 
اليوم» وقال بهذا جمهور من الأمة. 

وهذا الخلاف مبني علئ أصل وهو أن فتح مكة هل كان عنوة؟ 
فتكون مغنومة» لكن النبي كك لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء 
بعدهم» كما فعل عمر رضی الله غنة بأرفن السواد»: فقن غل ذلك 
لا تباع ولا تكرئ» ومن سبق إلى موضع كان آولی به» وبهذا قال 
الشافعي فتبقی ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا. 
)١(‏ انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۰۱۱۳/۲ 154. 


۱۳۸۳ 


[ص؛ ه] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


بأربعة آلاف وجعلها سجناًء وهو أول من حبس في السجن في 
الاسلام. 


وقد روي أن النبي ی حبس في تهمة وکان طاووس یکره 
السجن بمكة» ویقول: لا ینبغی لبیت عذاب أن یکون فى بيت رحمة. 
0 60 1 5 
انتهی كلام القرطبي"''. 


ومتها: حمل السلاح في الخرم: ثبت في صحیح مسلم إن 
النبي کل قال: «لا يحمل السلاح بمکة». وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا يحل لأحدكم أن 
يحمل بمكة السلاح». أخرجاه" . 

وهذا يقتضي تحريم حمل السلاح بمكة. 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا محمول عند أهل العلم على 
حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فان كان لحاجة جاز/ قال: 
وكراهة الحسن متمسکا بظاهر الحديث» وحجة الجمهور: دخول 
النبي و عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله ية عام الفتح متأمباً للقتال» قال: وشذٌ عکرمة عن الجماعة 
فقال : إذا احتاج إليه حمله وعلیه العذبة» ولعله آراد إن كان محرما 
فلا يكون مخالفا للجماعة. انتهی کلامه . 

وقال الطحاوي في «شرح الاثار»: (في باب الرجل یتطرق في 
المسجد بالسهام): لا ينبغي لاحد أن یدخل المسجد وهو حامل شيئاً 
من ذلك. يريد به السهام. الا أن یکون دخل به» يريد بدخوله 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۲ ۳ آخبار مكة للآزرقي» ۲ وما بعدها. ‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (النهي عن حمل السلاح بمکة) (۱۳۵7). 


۱۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الصلاة» أو يكون أدخله المسجد يريد به الصدقة» فأما أن يدخل به: 
يريد تخطي المسجد فان ذلك مكروه. انتهی "۳ . 

وعن سعید بن جبیر قال: (کنت مع ابن عمر رضي الله عنهما 
حين آصابه سنان الرمح في آخمص قدمیه فلزقت قدمه بالرکاب 
فنزلت فنزعتهاء وذلك بمنل» فبلغ الحجاج فجاء یعوده فقال الحجاج : 
لو نعلم من آصابك؟ فقال ابن عمر: آنت آصبتني. قال: وکیف؟ 
قال: حملت السلاح في یوم لم يكن يُحمل فیه. وأدخلت السلاح 
الحرم» لم يكن يدخل السلاح الحرم) يراه الكار ۱ 

ومنها: استحباب تطييب الكعبة» وحكم بيع كسوتها وغير ذلك: 
يستحب تطييب الكعبة. لقول عائشة رضى الله عنها: لأن أطيّب الكعبة 
آحب الی من أن آهدي لها او وا تست وان 
ذلك من تطهیره» يعني قول الله تعالی: #وَطْهّرٌ بتي [الحج: .]۲١‏ 
وخلّق ابن الزبیر حوض الکعبة آجمع» وکان يُجَمّر الکعبة كل یوم 
برطل من مجمر؛ ويجيرٌ الکعبة كل جمعة برطلین من مجمر. ٠‏ 

وعن ابن جریج أن معاوية آجری للکعبة وظيفة الطیب لكل 


صلاة) أخرجه ال 


والمجمر: ما يتجمر به وهو العود الرطب» وروي عن سعيد بن 
جبير: أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفي به. وقال 
عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفى به ما يطيب من عنده فمسح به 
الحرم ثم أخذه. 


.۲۸۰/4 شرح معاني الآثارء‎ )١( 
.)955( (؟) أخرجه البخاري» في العيدين»‎ 
.501١/1١ وأورده ابن جماعة فى الهداية» ۱۳۰/۳ وأخبار مكة للأزرقي‎ )۳( 


Ao 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي «السراج الومّاج»: لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة 
لا 'للتيزذك ولا لغیره» ومن أخذ شیا منه لزمه رده الیها فان اراد 
للتبرك إلى تطييب من عنده» فمسحه بها ثم أخذه. انتهی كلامه. 

ولم أجد مثل هذا في عبارة الأصحاب» فلعله أخذه عن 
الشافعية في كتبهم . 

وأما حكم كسوة الكعبة فقال قاضيخان في كتاب «الوقف من 
فتاويه»: [ديباج]”'' الكعبة إذا صار خلقاً يبيعه السلطان ويستعين به في 
أمر الكعبة؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره. 

وفى «خزانة الأكمل»: لا يؤخذ شىء من أستار الكعبة» وما 
تساقط منها للفقراء» ولا باس أن يشترئ منهم. 

وفى «تتمة الفتاوي» عن محمد في ستر الكعبة يعطي منه 
|نسان» قال: إن كان شيء له ثمن لا يأخذهء وان لم يكن له ثمن 
فلا بأس به. 

قال الشيخ نجم الدين الطرطوسي الحنفي في «الفوائد 
المنظومة)»: وما علئ الكعبة من لباس إن رث يجوز بيعه للناس» 
ولا يجوز آخذه بلا شراء [ لا ] للأغنياء ولا للفقراء . 

قال صاحب «السراج الوهاج»: ولا يجوز قطع شيء من كسوة 
الكعبة» ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه» ولا وضعة بين أوراق 
المصحف» ومن حمل شيئاً من ذلك فعليه رده» ولا عِبْرة بما یتوهمه 
الناس ؛ لأنهم يشترونه من بني شيبة فإنهم لا يملكونه. فقد روي عن 
( في أصبل المخطوطة (ويباح ثوب الكعبة) والمثبت من الفتاوئ. فتاوئ قاضيخان 

(بهامش الهندية) ۳/ ۲۹۳. 


۱۳۸۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ابن عباس وعائشة أنهما قالا: يبيع الإمام ذلك ويحمل ثمنه في 
سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قال: فعلئ هذا لا بأس بأن يلبسها 
جنب أو حائض. انتهی كلامه. 


ولم أجد مثل هذه العبارة في كلام الأصحابء وهذه العبارة 
بلفظهاء نقلها عز الدين بن جماعة عن أبى الفضل بن عبدان من 
الشافعية. والله أعلم. 


وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة 
فيقسمها على الحاج. وعن ابن آبي مُليكة قال: كانت على الكعبة 
کسّی كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط 
وكانت ركاماً بعضها فوق بعض» فلما كسيت في الإسلام من بيت 
المال كان یخفف عنها الشيء بعد الشيء. 


فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما/ عليها من كسى [صهه] 
الجاهلية حتى لا يكون مما مسّه المشركون شيء؛ لنجاستهم» فكتب 
في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان» فكتب إليه أن جردها وبعث إليه 
بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة» قال: فرأيت شيبة جرّدها حتئ لم 
يبق عليها شيء مما كان عليهاء وخلّق جدرانها كلهاء وطيّبها ثم 
كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليهاء وقسم الثياب التي 
كانت عليها بين أهل مکت وكان ابن عباس حاضرا في المسجد 
الحرام وهم یجردونها قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. رواهما 
الأزرقي”". وعن عائشة أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا أم 
المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فيعمد إلى بيار فيحفرها 


(۱) أخبار مكة للأزرقى» ۰۲۵۷/۱ ۲۵۸. 


AY 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي ي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ویعمقها فتدفن فیها ثياب الکعبة» لکیلا تلبسها الحائض والجنب. 
فقالت له عائشة: ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك» فان ثیاب 
الکعبة إذا نزعت عنها لا یضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولکن 
بعها واجعل ثمنها في سبیل الله والمساکین واین السبیل) رواه سعید بن 
منصور وأبو ذر والأزرقي ۲ 
1 الكعبة لذي اا الحاچته رالرى ین 
يجوز له بيجهاء وللناظر في آمرها البیع» وصرف او لمن ذکرته 
عائشة» 1 أن تحتاج عمارة فصرفه فيها أولى . وله أيضاً قسمتها فيمن 
پراه» عل ما دل عليه حديث عمر الأول انتهىل ا 

ولنختم هذا الباب بذكر رسالة الحسن البصري. واقتصرنا منها 
على ما كان لائقاً: يحكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه 
كتب إلى رجل من إخوانه من الزهاد - يقال له: عبد الرحيم بن أنس 
[الرمادي] كان مجاوراً بمكةء وأراد الخروج منها - کتاباً يرغُبه فى 
المقام ب بمكة: وهو بسم الله الرحمن الرحيم» حفظك الله يا أخي بما 
حفظ به آمل الایمان» ووقاك المکروهات» ووفقك للخيرات» وأتم 
عليك النعم في كل الأحوالء وجمعنا وإياك في دار السلام» في 
جوار الرحمن» فإن ذلك بیده ولا حول ولا و بالله العلى 
العظیم . 

آما بعد: فاني افد کتبت] ليك وآنا ومن قبلی من الاصحاب 
والإخوان عل أفضل الحال وربنا المحمود لا شريك له وصلی الله 
)١(‏ المصدر السابق .75١/١‏ 
69 القرئ لقاصد أم القری ص .07١‏ 


AA 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عل سيدنا محمد وله قد انتهی إلى أبقاك الله أنك قد آزمعت رآيك 
على الخروج من حرم الله عر وجل» والتحوّل من مكة إلى بلد غيرهاء 
فيا عجباً من عقلك إذ نويت ذلك في نفسك» بعدما جعلك الله عر 
مجن عن جلف ولت ا اتلك تب الدع د ويه علی با ار نی 
حرمه وأمنه: وتنك من أهل لکان الواجب عليك شکره ابداً ما 
دنت جنا + ولکنت مشتغلاً بعبادة الله ,وجرن آضعافاً علا ما کنت 
فيه» فإيّاك ثم إياك يا آخي أن تبرح منها» وآن تظعن عنهاء فإن 
رسول الله وی قال: «المقام بمكة سعادة» والخروج منها شقاوة» 
ونسأل أله تعالین أن یوفقنا واباك للخیرات واعلم با آخي آنك في 
أحبٌ أرض الله إلى اش وأفضلها وآشرفها وأكرمهاء وأذكر بعض ما 
أنزل الله على نبيّه و من فضائلها . 


منها: قوله تعاليل: «جَمَلَ أله الكتبسة لت الحرم ما اناس 
[المائدة: 917]. وقال تعالی: فوَإِد برهم ارت الْمَاعِدَ من الْبَيّتِ 
سیک [البقرة: 177]. وقال تعالی: له اول بت وضع لاس لل 
8 مار ودی بلعل 460 [آل عمران: ۰۲۹5 وقال تعالی : ول 
وکا یویر مات الب [الحج: 15]. وقال تعالئ: قد زک 
مارگ [البقرة: ۰۲۱66 وقال تعاليل: وإ جملا یت مب لاس ومن 


[البقرة: ۰۲۱۲۵ وقال تعالی : #فيعبدوأ رت هذا ال ©4 [قریش: 


5 د سس ەر 1 رر ىو وى ۶٤‏ 
۳ وقال تعالی:/ «وطهر بلق [الحج: ۰۲۲۱ وقال: انم آمرت أ 
0 004 وخ : ذلك 


E SA‏ [النمل: ۰۲٩۹۱‏ ت 
الآيات الكثيرة" . 


١ 


(۱) انظر: فضائل مكة والسكن فيها (رسالة الحسن البصري) ص ۱۵. 


۱۳۸۹ 


1 [ص "۵ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ثم قال: فانظر يا أخي هذه الایات الذي قال الله تعالین في کتابه 
وأنزلها في هذه البلدة خاصت ولم ينزل مثلها في بلد سواهاء ثم 
أفيدك بعد التنزيل أحاديث عن رسول الله كلل وما قال فى فضل 
مكة» فسمعت من الثقة (أن رسول الله يي حين أخرجه قومه من مكة 
وفك عل الو فقال: والله إني لأعلم أنكِ خير أرض الله 
وأحب بلاد الله إلى ال ولولا انت أخرجت منك ما ا 
وقال ا : «(إن الأرض دحیت من مكة» وأول من طاف تالميت 
الملائکت وما من نبي هرب في قومه الا هرب إل مکة ف الله 
۰ قرف . |0 3 3 5 
فیها حت یموت» . وقال یل : دمن صبر على حر مكة ولو ساعة من 
نهار» تباعدت منه النار مسيرة عام . وروی أن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحمن عر وجل شکی إلى ربه حر مکت فآوحی الله إليه أني 
ا ا فى اسن شم هل زر 
فتح من ابواب في الحجر يجري علي ح منه [ 
یوم القيامة) وقال ييا : امن مرض بمكة کتب الله له من العمل الصالح 
الذي كان یعمله عبادة ستین سنة* وقال كَلِ: «من آدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما تیسر» کتب الله له مائة آلف شهر 


000( هي سوق مكة القديم» كان بفناء دار أم هانئ بنت آبي طالب التي عند الخیاطین 
فدخلت في المسجد الحرام. وقیل غير ذلك . انظر : آخبار مكة للأزرقي ۲/ ۲۹6؛ 
فضائل مکة للغیان ۰۲۳۰/۱ 

(۲) أخرجه الترمذي» في المناقب (۳۹۲۵) وقال: (حسن غریب صحیح). ابن ماجه 
(۳۱۰۸) وصححه ابن حټان» وآورده الهيئمي في موارد الظمان ص ۲۵۳. 
وغیرهم . 

)۳( آورده المصنف مختصراً . 

(8) رواه الفاكهي في آخبار مكة ۳۱۰/۲ بلفظ (مائتي عام). وعزاه المتقي إلى أبي 
الشیخ. كنز العمال ۲۱۰/۱۲ 

(۵) آورده المليباري في إرشاد العباد إلى سبیل الرشاد» ص 1۵. 


۱۳۹۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


رمضان بغير مكة» وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة""'"2. وقال 4 : 
١مَن‏ نظر إلى البيت إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وحشره الله يوم القيامة من الآمنین»۳. وقال وَلِ: «مَن جلس 
مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسباً لله عر وجل ولرسوله» وتعظيما 
للقبلة» كان له أجر الحاج والمعتمرء والمجاهد والمرابط» والصائم 
القائم» وأول ما ينظر الله تعالی إلى عباده ينظر إلى أهل الحرم فمن 
رآه طائفاً غفر له» ومّن رآه جالساً مستقبل الكعبة غفر له». وقال كَل : 
«الكعبة محفوفة بسبعين آلفا من الملائكة يستغفرون لمن طاف بها 
PY‏ ۳ . 


واحدة کتب الله له آلف آلف صلاة وخمسمائة آلف ۱۳ 
وقال يلللهِ: «لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي في 
سبيل ال والباز بوالديه» والطائف بيت الله الحرام»””. وقال كلا : 
إن الطائف يخوض في رحمة الله وأن الله عر وجل ليباهي بالطائفين 
ملائکته! وقال کل : «إن الله خلق لهذا البيت عشرين ومائة رحمة» 


(۱) أخرجه الفاکهی فى آخبار مک ۰۳۱۶/۲ وقال محققه ([سناده متروك). 

(۲) المعروف في هذا الحدیث: (النظر إلى الکعبة محض الایمان) من ابن عباس 
مرفوعاً وعن عائشة عن النبى يل أنه قال: (النظر إلى الکعبة عبادة) وأخرجه 
الأزرقي في آخبار مکة ۰۹/۲ 
وحدیث عائشة رواه آبو الشیخ وعزاه إلى مسند الفردوس. انظر: فيض القديرء 
5 واآورده الحسن البصري في رسالته. ص ۲۳. 

(۳) رواه الفاکهی فى آخبار مكة ۰۱۹۲/۱ وقال محققه ((سناده ضعیف) . 

(4) رواه الفاکهی فی آخبار مکة ۰۹۳/۲ وقال محفقه ([سناده متروك). 

(۵) أورده الس البصري في رسالته» ص ۳۳ . 


۳۹۱ 


[صلاه] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعشرین للناظرین»". وقال كلِ: «خیر الارض وأقربها إلى الله ما 
بين الرکن والمقام»» وقال يي: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
یصافح به عباده كما یصافح أحدكم أخاه . وقال كلِِ: «ٍن حول 
الکعبة لقبر ثلائمائة نبي وأن/ ما بين الرکنین الیمانیین لقبور سبعین 
۱۳ وقال ئة : «الركن الیمانی باب من آبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنده الا استجیب له . و عن عثمان بن عفان أنه أقبل ذات 
یوم فقال لاصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ فقالوا: من أين جئت 
يا أمير المومنین؟ فقال: ما زلت قائماً على باب الجنة وکان قائما 
تحت المیزاب) إلى أحاديث عن هذه اقتصرت منها على ما كان لائقاً 
بالبابت: 


قال الحسن بن آبي الحسن: ثم ما أعلم اليوم على وجه الأرض 
بلدة يرفع فيها من الحسنات من أنواع البر كل واحدة منها مائة ألف 
ما يرفع بمكةء ثم ما أعلم اليوم من بلدة على وجه الأرض بلدة 
يتصدق بها بدرهم واحد فيكتب بمائة ألف درهم لا بمکت ثم ما 


أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار 


)١(‏ الحديث آخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ (ينزل الله تبارك 
وتعالی كل يوم مائة رحمة) أورده السيوطي في الجامع الصغير ثم رمز له بالضعف 
ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمين»ء ص ۰۱۷۹ (حيث 
اشترط فيه الصحة والحسن). 

(0) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن عباس بلفظ (الركن يمين الله). وقال 
محققه (إسناده حسن) ۰۸۹/۱ وعنه بلفظ (الحجر يمين الله في الأرض) ۸۸/۱. 

(۳) انظر: ما رواه في ذلك الأزرقي في أخبار مكة ۷/۱ 

(4) أورده الأزرقى عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» ونحوه عن مجاهد» ۳۳۷/۱. وهناك 
اتدادفش كثيرة في استلام الركن اليماني وفضله. انظر: بالتفصيل أخبار مكة للفاكهي 
۱ وما بعدها . 


۱۳۹۲ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الا مک وقد قیل لابن عباس: أبن بصلي الاخیار منها؟ قال: تحت 
الميزاب. فقيل له: وما شراب الأبرار فيها؟ قال: ماء زمزم» ثم ما 
أعلم على وجه الأرض بلدة يصلئ فيها حيث أمر الله عر وجل الا مكة 
قال الله تعالی : ##وَاجِدُواً من نما انهم مص 4 [البقرة : ۰ ثم ما 
أعلم عل وجه الأرض بلدة إن مس أحد شيئاً منها يكون في مسه إياه 
تکفیر خطایاه» وانحطاط ذنوبه کما یتحط الورق من الشجر الا بمکت 
وهو استلام الرکنین . قال ية : «مسحهما یحط الخطایا حطا»۳ ثم ما 

أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا أحد بدعاء أَمُنّت الملائكة على 
دعائه إلا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم على وجه الأرض 
يكتب لمن نظر إليه عبادة الدهر لا نظر الكعبة» ثم ما أعلم علئ وجه 
الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة ما صدر إلى 
مكة» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدو الملائكة فيها وتروح 
وگل a‏ على قنور شتی لا يقطعون ذلك ولا يفترون منه 
إلا الطواف بالبیت ثم ما أعلم عل وجه الأرض بحشر فیها من 
الانبیاء والأولياء والأبرار والفقهاء والعباد والزهاد والصلحاء من 
الرجال والنساء ما يحشر من مکة. ثم إنهم یحشرون آمنین یوم 
القيامة. ثم ما أعلم أن شيئاً من الجنة في بلدة على وجه الارض 
يشاهد ويلمس الا بمكة: وهو الحجر الاسود. ومقام إبراهيم. ثم ما 
أعلم أنه ينزل في الدنيا ببلدة كل يوم رائحة الجنة وروحهاء ما ينزل 
بمكة. ويقال: إن ذلك للطائفين. وأنه يستجاب الدعاء في مكة في 
خمسة عشر موضعاً: في الملتزم» والمستجاب وتحت الميزاب» 


(۱) أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء السنن الکبری ٤٥١/١‏ ؛ 
والطيالسى فى المسند» ص ۵۸. 


۱۳۹۳ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي قصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وخلف المقام وفي الطواف» وحول البیت» وفیه. وفي زمزم» وعلل 
الصفاء والمروة› وبعرفة» والمشعر الحرام وعند الجمرات الغلاث » 
فاغتنم يا أخي هذه المواضع التي ترجی فيها المغفرة» فاجتهد في 
الدعاء فيهن. واعلم أنك إذا خرجت عنها ذهبت عنك هذه المواضع 
كلهاء فاعمل على ذلك» وإياك يا أخي أن تخرج من مكة., فَلتَوْمُك 
بالليل وإفطارك بالنهار یوما واحدا في حرم الله عر وجل» أرجى 
عندي وأفضل لك من صيام الدهر وقيامه في غيرهاء ولدرهمان 
والأعمال بالخواتیم وصلی الله عل سيدنا محمد واله وصحبه 


وسلم"؟. 


بالکویت (الطبعة الثانية - )١5٠5‏ في 4١‏ صفحة. بتحقیق الدکتور سامي مكي 
العاني» بعنوان: (فضائل مكة والسکن فیها) (للحسن البصري ۲۱ - ۱۱۰). 


۱۳۹ 


فصل : التوجه إلى عرفات الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من مكة المشرفة إلى منى 
ثم إلى عرفة ثم إلى منى ومقدماته 


وفيه فصول: 
فصل 
في التوجه إلى عرفات 


إذا أراد المتوجه إلى عرفات الإحرام بالحج والعمرة» أو بالحج 
فقطء فميقاته ما ذكرناه في باب/ المواقيت» وذكر الشافعية فروعا [ص١ه]‏ 
تتعلق بأمير الحاج» وهي واضحة لا نختلف فيهاء وتقدم ذكر بعضها 
في آخر الباب الخامس وأن الأصحاب أشاروا إلى ذلك في كتبهم 
بقولهم: أمير الموسم ليس له حقّ إقامة الجمعة إنما له حق سياسة 
الحجاجء إلا إذا ولاه الخليفة» أو من له ذلك وهو مقيم. انتهئ. 

قالوا: يستجب للإمام إذا لم يحضر بنفسه الحج أن ينصب 
أميراً على إقامة الحج كما فعل سيدنا رسول الله كك والخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم. وتقدمت شروط هذه الولاية ومدتها في 
الباب الخامس . 

قال عز الدین بن جماعة: والذي یختص بولایته ویکون نظره 
مقصوراً عليه خمسة أحكام متفق علیها : 

الأول: إعلام الناس بوقت احرامهم والخروج بهم إلى 
مشاعرهم» لیکونوا تابعین له مقتدین بأفعاله. 


۱۳۹۵ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : التوجه إلى عرفات 


الثانى : ترتيبه المناسك على ما استقر عليه الشرع فلا يقدم 
الثالث : تقدیر المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنهاء كما تتقدر 


صلاة المأموم بصلاة الامام. 
الرابع : اتباعه في الأذكار المشروعت والتأمین على دعائه. 
الخامس : إمامتهم في الصلاة التي شرعت حُحطبٌ الحج فیها. 
قال : واختلف في ثلائة آشیاء: 
آحدها: إذا فعل بعض الحجیج ما يقتضي تعزيراً؛ فان كان 


لا یتعلق بالحج لم يكن له تعزیره ولا حذه. وان كان له تعلق بالحج 
فله التعزير» وهل له الحد؟ فيه وجهان: 

الثاني: يجوز أن یحکم بين الحجیح فیما یتنازعون فيه بما لا 
یتعلق بالحج» وفي المتعلق بالحج وجهان. 

الثالث : أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدیة؛ فله إن يعرّفه وجوبها 
ويأمره باخراجها هل له لزامه؟ فيه وجهان. 

ولیس له أن يُنكر علیهم ما یسوغ فعله الا أن یخاف اقتداء 
الناس بفاعله . 

وقال الحافظ آبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن 
الحج يقيمه السلطان أو یستخلف على ذلك من يُقيمه على شرائعه 
وسنبه » ویصلی بالناس الصلوات كلهاء ۳ کان أو فاجر آو 
مبتدعاً ما لم تخرجه بدعته عن الاسلام. 


۱۳۹۹ 


فصل : التوجه إلى عرفات الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


واستدل بإقامة الْحَجَاجٍ الحج للناس وصلوا خلفه انتهى . 

ونص صاحب «الهدایة»: على أن أمير الموسم ليس له إقامة 
الجمعة بمنئ» وإنما له ولاية أمور الحج لا غيرء وشن أن يخطب 
الإمام قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر: وهو اليوم السابع من ذي 
اال رز احور نل فا ی مان کی باوتا م 
بالتلبية ثم بالخطبة يحمد الله ويئني عليه» ویصلی على النبي ييه ثم 
عم الناس فیها ما عليهم» وما یستحب لهم من كيفية الاحرام افرادا 
وقرآناً ومتمتعاً» وكيفية التوجه إلى عرفات» وكيفية النزول بمنئ» 
والمينك نها والفتلاة رفاك وال قرف بها والاقاقة مهاب ذكر 
تعليم الصلاة بعرفات والوقوف بها والإفاضة شارح المجمع. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كلا إذا 
كان قبل يوم التروية بيوم » خطب الناس فأخبرهم بمناسکهم) . رواه 
ابن المنذرء والحاكمء والييهقي وصحح الحاكم إسناده". 

وفي بعض طرقه: (أن النبي بي أمرهم بالخروج إلى منی من 
الغد)» وقال في خطبته: (من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنی من 
يوم التروية فليفعل). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (آن النبي ية خطب وظهره إلى 
الملتزم) رواه اور 

وقال زفر رحمه الله: يخطب یوم التروية؛ لانه يوم الخروج إلى 
منول والین عرفات. وحجتنا ما ذکرنا من الحدیث؛ ولأن المقصود من 


(۱) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك لابن جماعة» ۰۹0۵/۳ ۹۱۱ 


زفق المستدرك للحاکم» 45/١‏ ووافقه الذهبى عل تصحیحه ؟ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۱۱۱/۵ 


۱۳۹۷ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : التوجه إلئ عرفات 


الخطب التعليم» ويوم التروية ويوم النحر: يوما اشتغال» فكان ما 
ذكرنا آنفع» وفي القلوب أجمع» ثم الخطب في الحج ثلاث عندنا: 
آحدها: قبل يوم التروية بيوم على ما ذكرنا. والثانية: يوم عرفة بعد 
الزوال قبل الصلاة على ما بات والثالثة: وفي الیوم الثاني من آیام 
النحر بعد صلاة الظهر: وهو یوم القرّ على ما يأتي. وما روي أن 
[ص؟ه] النبي َة خطب/ يوم النحر فإنها لم تكن خطب الحج» وإنما كانت 
خطبة الوذاع :غلم الاحكام لكا كلع آنه لا وتقو سس 
الاجتماع والكثرة. وقال زفر رحمه الله تعالل: يخطب ثلاثاً أيضاً؛ 
لكن في ثلاثة أيام متواليات: أولها: يوم التروية» وثانيها: يوم عرفة» 
وثالثها: يوم النحر. 
والخطبة في هذه المواضع سنة بخلاف الجمعة» وكل هذه 
الخطب خطبة واحدة ولا يجلس في وسطها؛ لأنها للتعليم وليس 
عقيبها صلاة» فصار كسائر الخطب التي يخطب للحوادث وتعليم 
الأحكام» الا خطبة يوم عرفة فإنها خطبتان فيجلس بينهما؛ ولأنها 
مقدمة على الصلاة كخطبة الجمعت وكلها يخطب بعد الزوال بعدما 
صلّى الظهرء إلا يوم عرفة» فإنها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. 


قال صاحب «السراج الومّاج»: ولو خطب قبل الزوال يجوز 
ويكره . 

وفي «خزانة الفقه": الخظب ثمان: خطبة الجمعة وخطبة ن 
الفطر» وخطبة عید الاضحی. وخطبة النکاج» وخطبة الاستسقاء في 
قول آبي یوسف ومحمد» وئلاث خطب في الحج: واحدة: منها بلا 
جلسة بمكة قبل یوم التروية بعد الظهر. والثانیة: بعرفات قبل الظهر 
یجلس فيها جلسة خفیفة. والثالثة: بعد یوم النحر بیوم في من بخطب 

۱۳۹۸ 


مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


خطبة واحدة بعد الظهر» فیبداً في ثلاث خطب منها بالتحمید: وهي 
خطبة الجمعت والاستسقاءء والتکاح. وفي خمس يبدأ بالتکبیر : وهي 
عيد الفطر» وخطبة عيد الأضحی وثلاث خطب الحج. الا الخطبة 
التي بمكة وعرفات يبدأ فیها بالتکبیر» ثم بالتلبية» ثم بالخطبة وإذا 
وافق يوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاهاء ثم خطب هذه 
الخطبة؛ لأن السنّة فيها التأخير عن الصلاة» وقد آنشأت ثلاث خطب 
للأيام الثلاثة» ووضعت كل واحدة منها في محلها في هذا المصنّف»ء 
وان كان لا يليق به لتشوف النفس إلى سماعهاء ولأني لم أرَ خطبة 
هذه الأيام وأعمالهاء وما يسن فيها مدونة للأصحاب» ولا عثرت 
عليها لأحدٍ من الطلاب» وان كانت الشافعية قد دوّنوا لذلك خطبا 
كثيرة فليس المقصود إلا خطبة تنبني عن مسائل أصحابنا . 
مطلب 
خطبة السابع من ذي الحجة الحرام 

خطبة السابع من ذي الحجة: 

الحمد لله الذي جعل البیت الحرام قیاماً للناس» ووضعه مبارکا 
وهدی للعالمین» مطهراً من الأدناس» وآلبسه باضافته إليه آشرف 
لباس» وسمی آهله جیرانه. وفضلهم على سائر الموجودات» ووضع 
البیت عل حال حضر: الملوك فقصدها الوفاد من کل جهة ویغد 
إليها المضّاد من كل مکان وبقعة شعثاً غبراً متواضعین» إذعاناً لرب 
الأرض والسماوات. بين المسالك للسالکین» وفرض المناسك علی 
الناسکین» لیریهم آنموذج القيامة على آتم الحالات. آلزم عبده بهيئةٍ 
معروفت وآمره بمجانبة الرفاهية والملاذ المطروفة» وخاطبه بکشف 
رأسه لیفد إلى باب وقد آلقی تاج الرئاسات وسن له التجرد عن 


۱۳۹۹ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة 


كبرياء التكبر؛ لصرف العبودية في إزار الانقياد والتغير؛ ليكسوه يوم 
القيامة من الحلل الفاخرات» وجعل الطريق وعر المسلك» صعب 
المبرك؛ ليضاعف الأجر على قدر المشقات» سخّر الأنعام لتحمل 
الأثقال عن الانام إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس 
والمكابدات» جعل من الأمكنة جلا وحَرّماء ومن الازمنة شهوراً 
خلال شور کرام ٩‏ و للعمل و عدر الا نی 
وتوسعة على العاصي ليتوب» وعلی القاصي ليؤوب» وتكرمة لهذه 
الأمة أفخر الأمم والجماعات» آلزم أولياءه عند ولوج بيته شعار 
الخوف والأدب» وأهلهم لقربه ببلوغ الآمال والأدب؛ مستعدين لهيبة 
الملاقات» قد رفعوا أصواتهم بالتلبية كحال قيامهم من القبور 
وإجابتهم نفخة الصورء. مقبلين إليه في الحركات والسكنات» بیّن لهم 
فضائل الأشهر والأيام المختارة من السنين والأعوام» وعرّفهم مواقيت 
العبادات» وعظم منها ما لحظته عنايته» وکرم منها ما رمقته رعايته؛ 
اص:1] لينتهز العامل فرصة عمله في تلك الاوقات/ أحمده على أسراره 
اللطيفة» وأشكره على نعمه الجسيمة الشريفة» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مخلص متجرد عن سائر المخالفات» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسولة؛ الذي آظهر المشاعر وعظمهاء وظهر 
المناسك وکرمها وانار محجة الحج لمن قصد بيت الله» وذکره في 
الأيام المعلومات صلی الله عليه وعلی آله ما اختلفت الوفود في 
الطرقات» واتفقت النيات عل رمي الجمرات. 
آیها الناس من طلب الاشیاء في آوقاتها» فقد أصح من الامل ما 
كان عليلاً» ومن أخحر الاوقات إلى فواتها لم يشف ببرد الأمل غليلاً» 
وهذا عشر ذي الحجة قد مد لكم من بركاته ظِلاً ظليلاً» وأقام لكم 
سوق حسناته» ولكن لا أرئ تاجر العزم الا كليلاً وهو عشر ندب الله 


۱۶۰۰ 


فيه العباد إلى بابه» وأمرهم بزيارته ليتبوؤا من إحسانه أحسن مقيلاً 
فأقيموا فيه شعائر الله» فإنها من تقوئ القلوب جملة وتفصيلاء وعظموا 
حرمات الله» فمن عم حرماته فقد اتخذ إلى ربه سبيلاً» واعلموا أنكم 
في شهر قرب ولده من اتخذه الله خليلا» فانتدب لطاعة ربه» وجاد بحبة 
قلبه في حبه توكيلاً عليه وتعويلاً» فعرض ابنه ما ری في نومه فقال: 
افعل ما أمرت به» فستجد صبراً جميلاً» فخرجا مستمسكين بعنان 
الصبر» متجرعین مرارة ذلك الأمر فجعل الله لفعلهما زبلا فلا 
آضجعه الخلیل للذبح» فداه الجلیل بالذبْح وله بت درا یلا 
فجيلاء فيا له من مقام ضجّت الملائكة فيه تسبیحا وتهلیلا» وکادت 
السماء أن تقع على الأرض تعظيماً لذلك وتهويلاً. فاعرفوا آیها 
المقصرون قصور آعمالکم تفریطاً وتقلیا یجود الخلیل بابنه وآن 
آحدکم لیری في ذات الله بدرهم بخيلاً» وأقیموا حرمة مقامه» وتوبوا 
إلى الله بقيامه» فقد أعدّ لصائمه أجراً جزيلاً . 


واعلموا أن المحرمين ثلاثة أنواع» قد شاع هذا بين عباد الله 
وذاع: مفرد» ومتمتع» وقارن مفضل عليهما تفضيلاء فالقارن 
والمفرد: يمضيان في أفعالهماء ويبقيان إلى يوم النحر على إحرامهماء 
ولا يكن كل منهم بالتحلل عجولاً. والمتمتع: یتحلل - إن لم يسق 
الهدی - من عمرته وليشرع في الإحرام بحجته إن شاء غداًء أو إن 
شاء قبله» وهو أسرع وأفضل قبولاً» فإذا صليتم الفجر غذاً بالجماعة 
فتأمّبوا للسفرء وافرغوا عن التجارة والبضاعة واحملوا زادکم 
وتزودوا من الماء قليلاً» ويحرم بالحج من لم يكن محرماً من المسجد 
الحرام» ومن بیته. فإن شاء أخر السعي إلى طواف الزيارة ووقته» وان 
شاء قدّمه بعد طواف فهو أفضل؛ ليلقي عن ظهره يوم النحر حملا 
ثقيلاً» ثم سيروا بعد طلوع الشمس إلى عرفات» وأقيموا بمنئ وصلوا 

۱:۰۱ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة 


بها الخمس صلوات. ثم توجهوا إلى عرفات مُهِلّينَ بالتلبية تهليلاً» 
واعلموا أن يوم عرفة يوم عظيم قدرهء كبير أمره» شرفه الله على سائر 
الآيام» ویجله تبجیلك جعله الله باباً إلى جنته» وطريقاً إلى رحمته 
وكمل الله في دينكم تكميلاًء فإذا زالت الشمس من ذلك اليو 
فاغتسلوا من خطاياكم» واجمعوا بين الظهر والعصر خلف امامکم 
واذكروا اسم الله تعالئ وتبتلوا إليه تبتيلاً» وسيروا إلى موقف 
المصطفئ وقفوا به» بذلك قد غفر الاله لكم وعفاء وفيه يقف 
إخوانكم بعرفات يبتهلون إلى سامع الأصوات ومجيب الدعوات 
ويطلع عليهم من فوق سبع سماوات إطلاعاً بالرحمة» لا بالذات» 
يباهي بجمعهم الملاً الأعلی» ويقصدونه فيجدونه للفضل أهلاً. 
يقول: ملائكتي أما ترون عبادي قد قطعوا الفلا في الهواجرء وأتوني 
رجالاً وعلئ كل ضامر يحنون إلى حنين الطير إلى وكناتهاء ويفدون 

آص1۱] عليّ من فجاج الارض وجهاتها آشباعا عل أشباح سراه/ قد حمد 
والسری عند الصباح» عطروا الافاق بالثناء علی وعمّروا القفار 
بالوفادة إليّ یضجون بالتلبیة: لبيك اللهم لبيك» ها نحن عبيدك 
الوافدون عليك» الراغبون فیما لديك» قصدناك تهزنا الأشواق اليك» 
آشهدکم لالبسنهم من رضاي للا ولاجعلن الجنة لیم ی 
ونزلا ولأصحبتهم وآنالهم الصاحب في السفرء ولأخلفتهم في أهلهم 
في الحضرء ولاشکرتهم على قصدي» ولأذکرثهم فيمن عندي» نظر الله 
إلينا والیکم كما نظر إليهم» وتفضل علینا كما تفضل علیهم وأدخلنا 
من بابهم وآشرکنا في ثوابهم» ویکمل الخطبة بالصلاة على النبي كل 
وبالترضي عن آصحابه الخلفاء الراشدین ومن تبعهم باحسان إلى یوم 
الدين» وبالدعاء لأئمة المسلمین وعامتهم . 


وقول الاصحاب: إنه يبدأ في هذه الخطبة بالتکبیر ثلاث ثم 


۱: 


مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بالتلبية» ثم بالخطبة» إنما هو في حق من كان مُحرماًء وأما غيره 
المحرم فلا يلبي» وقال أصحابنا: إن تقديم الإحرام على يوم التروية 
أفضل» سواء ساق الهدي أو لم يسق. 

ور ر رضي ا (یا أهل مكة ما شأن الناس يأتون 
شعثا غبراًء وأنتم مھ افلا إذا رأيتم الهلال) رواه مالك . 

وأخرج عن ابن الزبير أنه أقام بمكة تسع سنين يُهل بالحج 
لهلال ذي الحجة من مكة”"» ويؤخر الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة حتئ يرجع من منئ. وأخرج أيضاً عن عمر أنه كان 
يهل بالحج لهلال ذي الحجة» وعن عمر رضي الله عنه قال: (تجردوا 
وإن لم تحرموا) أخرجه سعيد بن منصور. وفيه استحباب موافقة 
الحجاج في التجرد رجاء بركة الموافقة. انتهئ. 

وفي حديث جابر الطويل المتفق عليه (فلما كان يوم التروية 
تو جهوا لین متین فاملوا بالحج) إشارة إلى أن E‏ 
طوافه وسعیه : لأنه إذا اشتغل بذلك لا پسمیل متوجها وال أعلم . ولم 
يذكر الأصحاب الطواف للوداع عند الخروج إلى منی . 

وقال ابن المنذر: إنه ليس في شيء من الاخبار آنهم وذعوا 
البیت بسبع عند خروجهم قال: ولو کانوا فعلوه لادّی ذلك إلينا كما 
أ سائر المناسك. انتهی. 

وروی سعید بن منصور عن سعید بن جبير ومجاهد آنهما قالا: 
إذا آراد أن يحرم من مكة طاف بالبیت سبعاً وصلی ركعتين» ثم خرج 
إلى منی . 


(۱) الموطأ ۳۳۹/۱. 


( المصدر السابق نفسه. 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة ۱ يوم التروية 


والسنة أن یخرج الامام أو نائبه والحاج إلى منی في الیوم 
الثامن : وهو يوم التروية اقتداء برسول الله كك ويسمي یوم التروية - 
وهو بفتح التاء وسکون الراء المهملة وکسر الواو وتخفیف الیاء - 
لانهم کانوا یرتوون فيه من الماء لما بعده: أي یسقون ویستقون, قاله 
الجوهري» وقال: ارتویت وترویت» كله بمعنی . 


قال الکرمانی : [ن هذا هو المشهور وقیل: لان قریضاً کانت 
تحمل الماء من مكة إلى من للحاج وتسفیهم» وتطعمهم ویروون 
منه» وقيل: من الرواية؛ لأن الإمام يروي فيه للناس مناسکهم. 


+ ,۱ 
عنده قه . . 


وقال آبو بكر الأنباري في کتاب «الزاهر»: نما ميت التروية 
تروية؛ لأن الناس یروون من الماء من العطش في هذا الیو 
ویحملون الماء بالروایا إلى عرفة ومنی. وقال صاحب «الکشاف» في 
سورة الصافات : إن إبراهيم صلوات الله عليه رأئ ليلة التروية كأن 
[ص١51]‏ قائله يقول/ له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روی أي 
فکر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم أم من 
الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم الترويةء فلما أمسيل رأئ مثل ذلك» 
فعرف أنه من الله تعالئ فمن ثم سمي يوم التروية» ورأئ مثله في 

الليلة الثالئة فهمٌّ بنحره فسمي اليوم يوم النحر. انتهی(۳. 


وقال الكرماني: قيل: لأن آدم عليه السلام رأئ حوّاء فيه بعدما 


(۱) تبيين الحقائق شرح الكنز ؟/ ۲۳. 
(۲) الكشافء ۸/۳ ۳. 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ف الارض. اة" : 
ويسمى يوم التروية أيضاً يوم النقلة؛ لانتقال الناس فيه إلى منی . 


وفي «منسك الكرماني»: واعلم أن الحاج الذين يحرمون من 
مكة إلى منئ وعرفات علی أنواع: إما أن يكون مكّيّاً أصلياء أو 
آفاقياً » أو مجاوراًء فان كان مكياً فلا يجوز له القران والتمتع عندناء 
بل يحرم بالحج المفرد من الحرم» من أي موضع شاء [لما مرا" 
(في فصل المواقيت)»؛ لكن الأفضل أن يحرم من المسجد لما روي 
(أن النبي ی آمر أصحابه أي يحرموا بالحج من المسجد الحرام): 
وان شاء من دويرة أهله؛ لأنه من الحرم» وكذا أهل داخل الميقات. 


وان كان آفاقياً فلا يخلو: إمّا أن يكون دخل قبل آشهر الحج 
بعمرة» وأقام بهاء يعني بمكة» وجاور بها حتی دخلت أشهر الحج 
[فحکمه حكم أهل مكة... وان كان قد دخل في آشهر الحج 
فلا يخلو ما أن يكون دخل بعمرة أو حج. أو بهما جميعاًء فإن دخل 
بعمرة في أشهر الحج]”" فهو متمتع» يحل من العمرة بالحلق أو 
التقصیر» ثم يحرم بالحج مع أهل مكة» ويروح معهم. 

وان دحل بحجة مفردة آو دخل قارناً؛ فانه یبقی محرما 
ولا يحل» ولا یحتاج إلى تجدید الاحرام؛ لأنه محرم باحرامه من 
المیقات» يروح مع الناس إلى من وعرفات. 


ثم الأفضل للمتمتع من مکت والمفرد. أن یعجل الاحرام فما 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) .٤۷۹/١‏ 


(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من الكرماني .A1/‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من الكرماني» والسياق يدل على سقوطها ۱ ۸۲. 


۱:۰۵ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


عل فهو أفضل . 

قال الكرماني: وإذا أراد المحرم بالحج من مكة أن يطوف 
ویسعی قبل أن يأتي منى» ويقدم السعي على طواف الافاضة بعد 
طواف تطوع» جاز ذلك» وهو أفضل عندنا لما روي (أن ابن عم 
وابن الزبير كانا يفعلان ذلك إذا أحرما من مكة) ولما ذكرنا من المعنئ 
في فصل طواف القدوم» إن يوم النحر يوم تترادف فيه النسك 
والاعمال» فجوّز الشرع تقديم السعي عقيب طواف القدوم تخفيفا 
وتيسيراً له» وهذا المعنئ موجود هنا أيضاً فيجوزء ويستوي فيه 
المتمتع» والمفرد» والمحرم من مكة وهو الأصح والأفضل عندنا 
إلا إذا كان بعد الزوال انتهئ كلام الکرمانی". 


وقال صاحب «البدائع» : وإذا أحرم المتمتع بالحج فلا يطوف 
العمرة لا بإحرام الحج» وإنما يحرم للحج من مکت وطواف القدوم 
لا يكون بدون القدوم» وكذلك لا یسعی أيضا؛ لأن السعي بدون 
الطواف غير مشروع» ولأن المحل الأصلي للسعي بعد طواف الزيارة؛ 
لأن السعى واجب» وطواف الزيارة فرض» والواجب يصلح تبعاً 
للفرض» وأما طواف القدوم فسنّة» والواجب لا يتبع السنّة الا أنه 
رخص تقدیمه عل محله الأصلئّ عقیب طواف القدوم فصار و 
عقیبه بطریق الرخصة. فإذا لم یوجد طواف القدوم يؤخر السعي إلى 
محله الاصلي فلا يجوز قبل طواف الزیارة» وروی الحسن عن أبي 


۱:۰۹ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وسعی قبل أن يأتي إلئ منی» هو أفضل . 

وروی هشام عن محمد : أنه إن طاف وسعی لا باس به» ووجه 
ذلك أن هذا الطواف لیس بواجب. بل هو سنّة» وقد ورد الشرع 
بورود السعي عقيبه» وان كان واجباً رخصة وتيسيراً في حق المفرد 
الحج » والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام الحج » فلا سئة في حقه . 

وعن الحسن بن زیاد: أنه فرّق بين ما قبل الزوال» وما بعده» 
الزوال. 

ووجهه أن بعد/ الزوال يلزمه الخروج إلى منل» فلا يشتغل 
بغیره» وقبل الزوال للا يلزمه الخروج» فکان له أن یطوف ویسعی 
والجواب ما ذکرنا. انتهی کلام صاحب «البدائع». 

فاختار أن المتمتع إذ آحرم بالحج لا یطوف ویسعی؛ وهو 
یخالف اختیار الکرماني» فافهم وقد تقدم الکلام على هذه المسألة في 

واختلفت عبارة الاصحاب في الوقت الذي یخرج منه إلى منی 
من یوم التروية : فأطلق صاحب (المبسوط والبدائع» ولم یقیداه بوقت» 
بل قالا: يخرج إلى منی یوم التروية فيصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر. 

وقال في «المحيط والمفيد»: يستحب أن يتوجه بعد الزوال إلى 
من يوم التروية. 

۱:۷ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وقال صاحب «الهداية»: إذا صلی الفجر يوم التروية خرج إلى 
منل» وتبعه حافظ الدين النسفي في «الكافي»» وصاحب «المجمع»» 
والكرماني في «مناسكه»» ولكن استدل عليه صاحب «الهداية» (بأن 
النبي يه صلّى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى 
م 

وهو لا يطابق المستدل علیه» لا أن قوله: فإذا صلی الفجر يوم 
التروية) أي: إذا صلئ وطلعت الشمس. وذكر المرغيناني كما حكاه 
عنه شارح «الکنز» أنه يخرج إلى من بعد ما طلعت الشمس» وكذلك 
قال قاضي ضيخان في «فتاويه»؛ والفارسي في امنسکه۷: إنه يخرج 
إل من بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس. 

قال الزيلعي شارح «الكنز»: وهو الصحيح لما روئ ابن عمر 
(أن النبي ی صلّئ الفجر يوم التروية بمكة» فلما طلعت الشمس راح 
إلى منئ فصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم 
عرفة). ۱ 

وفي «خزانة الاکمل» وعزاه إلى المجرد أنه ينبغي أن یروح إلى 
من یوم التروية بمقدار ما يصلي الظهر بمنی . 

وفي حدیث جابر الطویل (آن النبي ی توجّه قبل صلاة الظهر 
وصلی بمنی الظهر والعصر والمغرب والعشاء) وقال الشافعي في رواية 
آبي سعید: (راح النبي بي يوم التروية بعد الزوال). قال عز الدین بن 
جماعة: ولم یثبت". وذکر ابن المنذر في کلام له عل حديث جابر 
الطویل عن ابن عباس أنه قال: (فإذا زاغت الشمس فلیرح إلى منی). 


(۱) الهداية ۱۳/۱ 
(۲) مداية السالك ۹۷۳/۳. 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي ی صلی الظهر يوم التروية 

ذا) أ بدا( 

بعرى نی و ۵ ۰ 
قال صاحب «القری»: والظاهر من سياق حديث جابر وأنس أن 
توجهه ی كان قبل الزوال» وذكر أبو سعيد في شرف النبوة أن 
خروجه يل كان یوم التروية ضحوة الا وكذلك ذكر ابن حزم 
في منسكه الصغير”". لكن يعارضه حديث ابن عباس (أن النبي يله 
أمر الذين أمرهم بفسخ الحج أن یلوا بالحج عشية التروية) رواه 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله کل إذا 
كان قبل یوم التروية بیوم خطب الناس وآمرهم بمناسکهم) رواه 
ابن المنذرء والملا في سيرته وزاد: (وأمرهم بالخروج إلى منی من 
الغد) . 


وجمع الشيخ محب الدين الطبري بين هذه الأحاديث بأنه يمكن 
أن يكون النبي بيه تأهب للتوجه ضحوة النهار» وتوجه في أول 
الزوال» ويكون أمره بالرواح» على ما تقدم من حديث ابن عباس 
للراكب المخف. الذي يصل إلى منى قبل فوات الصلاة» وأمره 
بالعُدُوَ ‏ وفي حديث ابن عمر - للماشيء أو لذي التُّقْل أو يكون أمر 
بهما توسعة فيهماء فالمتوجه إلى منی مخيّر بين الغدو والرواح لذلك» 


.)١581( أخرجه البخاري في الحجء أين يصلي الظهر يوم التروية‎ )١( 

(۲) القرئء ص ۳۷۷. 

)۳( ولفظه : ثم نهض ا ضحوة يوم الخميس وهو يوم منی وهو يوم التروية» مع 
الناس إلى منول». حجة الوداع» ص .١١8‏ 

(4) أخرجه البخاري في الحج (۱۵۷۲) بلفظ (ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج). 


١8 


[(ص؛"] 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وقد اتفقت الروايات كلها على أنه کل صلى الظهر والعصر بمند“ 

وفي هذه الأحاديث المتقدمة إشارة إلى أن لا يتقدم أحدٌ إلى 
منئ قبل يوم التروية» وقد كره ذلك مالك. وقال الحسن: يخرج إلى 
من من مكة قبل التروية بيوم أو يومين. رواه سعيد بن منصور. 

ومذهبنا أنه خلاف السنّة» وإذا وافق يوم/ التروية يوم الجمعة 
يخرج إلى منئ بعد صلاة الصبح قبل الزوال لعدم وجوب الجمعة عليه 
في ذلك الوقت» وان أقام إلى الزوال لزمته الجمعة» ولا يخرج ما لم 
يصلها لوجوبها عليه. 

وفي «المحيط»: يستحب أن يخرج من مكة إلى من يوم التروية 
بعد الزوال» ولو كان يوم الجمعة يأمرهم الإمام أن يخرجوا بعد صلاة 
الصبح قبل الزوال» وبعد الزوال يكره الخروج حتی يصلي الجمعة» 
لدخول وقتها. 

وقد تقدم في أول الباب الخامس خلاف الأصحاب في 
المسافرة يوم الجمعة فقال بعضهم: يكره المسافرة بعد دخول وقت 
الجمعة مطلقاً وقال بعضهم: لا یکره قیل الزوال ولا بعده الا إذا علم 
أنه لا يخرج من مصره ه إلا بعد مضي الوقت فانه يلزمه الجمعة. 
وقیل : یکره الخروج 1 2 الجمعة بعد الندای فقيل: المعتبر 
هو الآذان الأول» وقیل : الثا 


وفي «منسك الكرماني»: وإذا أحر م بالحج وأراد أن يروح من 
مدا + فحن له أن يلين يلبي ويهلل ويدعو بما شاء. 


.۳۷۷ القرئ لقاصد أم القری» ص‎ )١( 


١5٠ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ويستحب أن يقول بعد التلبية والتهليل عند الرواح: اللّهم إياك 
أرجوء وإياك أدعوء وإليك أرغب» اللّهم بلغني صالح عملي» وأصلح 
لي في ذريتي» ويدعو بما شاءء ثم يدعو عند الخروج من المسجدء 
والخروج من الدار» والخروج من درب مكة بما ذكرنا من الدعوات 
في فصل الدعوات. 

فإذا بلغ منئ يقول عند الدخول فيها: اللّهم إن هذا من وهذا 
المناء وهذا ما دللتنا عليه من المناسك. أسألك أن تمنّ علينا بجوامع 
الخيرء وبما مننت به على إبراهيم خليلك» ومحمد نبيك عليهما 
الصلاة والسلام؛ وبما مننت به على أوليائك» وأهل طاعتك فاني 
عبدك وفي قبضتك. ناصيتي بيدك» تفعل ما آردت. جثت طالبا 
مرضاتك» ويصلي على النبي 6و1" . 

ویستحب له المشي من مكة إلى منی» وکذا في ساثر المناسك 
إلى انقضاء حجه إن 9 فإذا نزلوا ی أن یصلوا بها 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء والفجر فى مواقيتهاء وأن يبيتوا 
يكا | اه مها و واه پیت تسه وان خی 
لا دم عليه بالاجماع. وقال ابن المنذر: وهذا المبيت أجمع أهل 
العلم على الفرق بينه وبين ليالي منئ» ولم يوجبوا على تارك ذلك 

وا شنت لبله غرنة بجع لبكوة ار اب 
E‏ ويا لس و 
بمنئ بعد الزوال يوم التروية آدب؛ لأنها إنما شرعت تتمة للبيتوتة 
بمنی تبعا لهاء ولو بات بمكة ليلة عرفة» وصلی بها الفجرء ثم غدا 


(۱) منسك الكرماني» ؟57/7". 


١:١١ 


لباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


إلى عرفات ومرٌ بمنئ أجزأه؛ لأنه لا يتعلق بمنی في هذا اليوم إقامة 
«الهداية»'. 


وفي «منسك الكرماني»: وهذه البیتوتة» يعني بمنی ليست 
بواجبة» ولا بسنةء وإنما هي للاستراحة والهيئة» فان فعلها فقد 
أحسن» وان تركها فلا شيء عليه" لما مر عن عطاء قال: كان 
منزل رسول الله يي بالخیف. رواه ابن المنذر. 

وإذا نزل بمنئ يستحب أن ينزل بقرب مسجد الخيف. 

وفي «قاضیخان» والمرغيناني» والينابيع»: أنه يصلي ثمة صلاة 
الفجر يوم عرفة بغلس» وقد أهمل الناس الإتيان في هذه الأوقات 
بأعمال الحج على وفق السنة» وتركوا اتباعهاء وصار أكثرهم إذا 
خرج من مكة يوم ثامن ذي الحجة قصد عرفة؛ ولم يبت بمنی» فالسئة 
المییت بها ثم إن بعضهم یقصد م المبیت فلا یتمها حل الوه 
بل یفارق من قبل طلوع الفجرء بل من نصف اللیل» والسنّة أن يكون 
ذلك بعد طلوع الشمس . 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وليحذر مما يفعله بعضهم: وهو 
أنهم يرحلون من منی فيأتون عرفة ليلا فيوقدون الشمع» ويصعدون به 
إلى جبل عرفة. فيأتون القبة التي يسمونها بقبة آدم عليه السلام 


.١57/١ الهداية‎ )١( 
(؟) عبارة الكرماني (ولا بسئة) غير مستقيم لما سبق من عبارة المرغيناني» وكذلك لقول‎ 
الكرماني نفسه من قبل (ويستحب أن يقيم بها) وبعد ذلك أيضاً «وإن بات بمكة ليلة‎ 
عرفة وصلی بها الفجرء ثم غدا منها إل عرفات ومر على من جاز ذلك» ولكنه‎ 
مسيء فیه. لأن الرواح إلى من يوم التروية سنّة» وهذه تدل على إقحام (ولا بستة)‎ 

من النساخ والله أعلم ۳۱۶/۲. 


۱: 


فيديرون بها الشمع موقوداً ويطوفون بها كطوافهم بالبيت» وذلك كله 
من البدع المحدثة/ ويتعين على من له الأمر منعهم وزجرهم» وتفريق 
وحد منول كما ذكره الأزرقى وغيره : ما بين جمرة العقبة ووادي 


خر وليست الجمرة ولا وادي محسر من منی . انتهی ۲ . 


.۲4۰ ۲۳۹/٤ المدخل‎ )١( 

(۲) حدود مني الشرعية : 
اختلف العلماء فى حدود من من الجانب الغربى والشرقى أما الجانب الغربى 
تالا يخ انس اتکی ج اله اى الع مى جر مئ المكرمة: 
وجرئ الخلاف في العقبة هل العقبة داخلة في حدود منى أع هي : الحد الفاصل بين 


وهو قول المحب الطبري الشافعي حيث يقول: «.. والعقبة التي تنسب إليها 
الجمرة منه بدليل تقدم» . 

وأيد هذا القول ابن جماعة وقال: «قال الشيخ محب الدين الطبري الشافعي المكي 
رحمهم الله : إن العقبة من منی» ولم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من منل». 
علماً بأني لم أعثر على هذه العبارة في كتاب القرئ للمحب الطبري. 

وهذا قول الخرشى من المالكية: (... فإنه يسن له أن يبيت فيها فوق العقبة من 
ESS‏ من اوه سر لبي من ER‏ 
وقال الآبي من المالكية: «فوق العقبة بيان لمنی» فحدها من جهة: العقبة» ومن 
جهة مزدلفة: وادي محسرء فأسفل العقبة من جهة مكة ليس من منی». 

أما الفريق الثاني فهم القائلون بأن العقبة خارجة عن حدود من» بل هو الحد 
الفاصل بين مكة ومنی . 5 
وهو قول الشافعي «ومنی ما بين العقبة ‏ وليست العقبة من من إلى بطن محسر - 
ولیس بطن محسر من منل..2. 

وقال النووي: «بأن حد منئ ما بين جمرة العقبة ووادي محسرء وليست الجمرة 
ولا وادي محسر من منى». 

وقال آیضا: إن حد منی ما بين وادي محسر وجمرة العقبة». 


۱:۱۳ 


[ص ۰۵ ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وانکر غر الذین بن جماعة هذا وقال: وکیف تكون الجمرة 
خارجة عن منی وقد اتفقت الشافعية على أن رمیها تحية منی» ثم 
قال: ولم ینقل عن أحد أن الجمرة ليست من منی . 
العقبة إل وادي محسر . أخر جه روف 
من الحاج وراء العقبة إلى وادي محسر حت يكونوا بمنیٰ) رواه 
مالك والازرقی . 


وفي صحیح مسلم من حدیث الفضل بن عباس (آن وادي محسر 
من منی)"" كما سيأتي بیانه. 


وقال ابن حجر: «جمرة العقبة هي الجمرة الکبری» وليست من منیٰ› بل هي حد 
من من جهة مكة». 
وقال ابن عابدین من الحنفية: «هي ثالث الجمرات على حد من من جهة مكة 
ولیست من منی». 
ونحوه ذکر صاحب إرشاد الساري: «... فهو من من ولیست العقبة منها». 
وهو مذهب الحنابلة أيضاً. 
قال العلامة البهوتي: «.... ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منیل». 
وقال الشیخ عبد الله جاسر الحنبلي: «وحدّها من وادي محسر إلى مرة العقبت 
ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منی». 

(۱) آخبار مكة ۱۷۲/۲ 

(۲) الموطاً 4۰71/۱ 

(۳) آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۸۲ ولفظه (حتن دخل محسراً - وهو من منوا) - 
والظاهر من العبارة بأن اللفظ (وهو من منی) لیس من کلام الفضل» بل لعله مدرج - 


١15 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي «منسك الطراپلسي» : وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من 
منی» [نما هو جبل بینهما . 

قال الطبري في "القری»: في هذه الأحاديث دلالة على أن حذ 
من من وادي محسر إلى جمرة العقبة» ولیس وادي محسر منه. قال: 
والعقبة التي تنسب إليها الجمرة منه» والظاهر آنها العقبة التي تنسب 
إليها بيعة رسول الله و الأنصار؛ إذ ليس ثم عقبة آظهر منها قال: 
وعن يسار الطریق لقاصد منی من مكة شعب قريب منها؛ فيه مسجد 
مشهور عند آهل مكة» أنه مسجد البيعة» وهو على نشز من الأرض» 
ویجوز أن یکون المراد بالعقبة ذلك النشّز الذي عليه المسجد وعلئ 
الأول يكون قد نسب ذلك الموضع إليها لقربه منها"" . 


قال عز الدين بن جماعة: ورجح الشيخ محب الدين ذلك 
يعني : آن ل ل و لي 
فمنها قوله: (فواعدهم رسول الله کل أن یوافیهم آسفل العقبة) ومنها 
قوله: ( e ey‏ 


الشعب. 

قال: ولیس هنالك موضع يناسب هذه الألفاظ 1 ذلك 
الموضع فانه صالح للاختفاء وهو شب فيه عقبة بنی علیها 
المسجد . انتهی ۳۱ . 


من بعض الرواة» كما ذهب إليه محقق الهداية ۰۹۷۷/۳ 
(۱) القری لقاصد أم القری» ص ۳. 
(۲) سيرة ابن هشام ۶۳۸/۱ وما بعدها . 
(۳) هداية السالك ۹۷۵/۳. 


۱:۱۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


قال ابن العجمي في مناسكه: وليس وادي مُحَسّر ولا العقبة 
التي تنسب إليها الجمرة من منئ» قال: وهذه الجمرة هي التي بايع 
رسول الله ية الأنصار عندها قبل الهجرة. انتهی . 

ومنل من حرم مكة المشرفة بلا خلاف بين العلماءی والجبال 
المحيطة بها ما أقبل منها عليها فهو من منئ» وما أدبر فليس من من 
ومن شب طوله نحو ميلين» وعرضه يسير. 

وفي امنسك الفارسي»: بين مكة ومنل فرسخ» والمزدلفة 
متوسطة بين عرفات ومنی بینها» وبين کل واحد منهما فرسخ وهو 
ثلاثة آمیال. انتهی. 

وقيل: بين مكة ومنئ فرسخان» قال ابن جماعة: والصواب 
فرسخ". 

وقال النووي فى اتهذیب الاسماء»: وهی شب ممدود بين 

جبلین أحدهما ثبير وال خر الصایح قال : تا من جهة الغرب 
وجهة مکة: جمرة العقبة» ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات: بطن 
المسیل إذا هبطت من وادي محسر. 

وقال بعض المصنفین: في هذا ذرع منی من جمرة العقبة إلى 
وادي محسر سبعة آلاف ذراع» ومائتا ذراع» ومن مكة إلى من : ثلاثة 
آمیال . 


(۱) «والمسافة بين مكة والمشاعر المقدسة كما يأتي. 
۱ - المسافة من المسجد الحرام إل مسجد الخیف ٩‏ کیلومترات. 
۲ - المسافة من مسجد الخیف إلى مسجد مزدلفة © کیلومترات. 
۳ المسافة من مسجد مزدلفة إلى مسجد نمرة بعرفات ۷ کیلومترات. 
- المسافة من مسجد نمرة إلى مسجد الصخرات عند جبل الرحمة ۳ کیلومترات». 
كما ذكر مزرخ مكة الشيخ محمد طاهر الكردي» في التاريخ القويم .YAA/o‏ 


۱:۱1 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال الأزرقي: هي ما بين جمرة العقبة ووادي محسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراع قال: وعرض منی من مؤخر المسجد الذي يلي 
الجبل بحذاه ألف ذراع وثلثمائة ذراع» قال: ومن جمرة العقبة إلى 
الجمرة الوسطی/ أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعاً واثني عشر [ص»4] 
إصبعاء ومن الجمرة الوسطی إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف: 
ثلثمائة ذراع وخمسة أذرع» ومن الجمرة التي تلي مسجد الخيف إلى 
وسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلثمائة ذراع ولحدی وعشرون ذراعاً 
نتهی (۱. 


(۱) ووضح المعالم بتفصیل آکثر من المعاصرین مثل الشيخ عبد الملك بن دهیش وقال: 
«أما الحد الشمالی فهو الجبل المسمی (القابل) وما أقبل منه على منى فهو منها 
والحد الجنوبي هو: الجبل المسمی (الصایح) وما أقبل منه على من فهو منها». 
وأما ما ذکر في حد من من جمیع جوانبها وتوضیح تضاریسها مفصلاً - مع ذکر 
سائر المشاعر عارضاً ‏ فقد ذکر صاحب (كتاب المناسك وأماکن طرق الحج 
ومعالم الجزیرة) بقوله : «وآول حد منی ناحية مكة جمرة العقبف إذا جثت من مكة 
فأنت في هبطة حت ترمي في العقبة إلى منیل» ومن في ارتفاع ولا تزال في استواء 
في ارتفاع ذاهباً تريد المزدلفة» فإذا صرت أن تهبط فذاك آخر منئ. 
وذلك الهبوط فى وادي محسرء فلا تزال في ذلك الوادي حت تصعد مرتفعاً عن 
الهبوط فإذا صعدت فأنت حيتذٍ في الخروج من الوادي ثم إذا علوت فهناك عن 
يمينك وأنت ذاهب من منی إل عرفات فوق جبل يأتي فذلك آخر وادي محسرء 
فإذا جاوزت آخر ذلك القرن» فأنت في المزدلفة» ومحسر بين من والمزدلفة» فما 
كان من آخر محسر فليس من من ومحسر يلاصق منى» وما كان من آخر محسر مما 
يلى المزدلفت» ومنتهئ المزدلفة يلاصق محسراًء هذا القرن الذي وصفت لك عن 
يمين الذاهب إلى عرفات وهو أول المزدلفت. وآخر وادي محسرء ومنئ بين 
وادیین) . 
آخر ما توصل إليه الباحثون في وصف من وتضاریسها الواقعية» ومساحتها مفصلة: 
ما ورد عن وزارة الأشغال العامة والاسکان (مشروع تطوير منئ): 
ومنطقة من جزء من المشاعر المقدسة وهي سهل منبسط شبه مستو فيه بعض النجود 
والتلال» وتبلغ مساحته : أربعة ملايين متر مربع. 1 - 


۱:۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


ومنی - بكسر الميم والقصر ‏ يصرف ولا يصرف» واقتصر 
ابن قتيبة في أدب الكاتب: على أنها لا تصرف واقتصر الجوهري 
في الصحاح: على أن منی مذکر مصروف. وقال المطرزي في 
المغرب : والغالب عليه التذکیر والصرف وقد يكتب منی بالالف 
ال 
وسميت بذلك: لما فيها من الدماء أي: يراق ويصب من أمنى 
النطفة ومناها أراقهاء هذا هو المشهور الذي قاله الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم» ونقل الأزرقي وغيره: إنما سمي بذلك؛ لأن آدم عليه 
السلام لما أراد مفارقة جبريل عليه الصلاة والسلام قال له: تمنّ! 
قال: أتمنئ الجنة» فسميت منی لأمنيته عليه السلام"۳. 


وقيل: إنها من قولهم: منئ الله تعالئ الشيء أي قدره» فسميت 
لما جعل الله تعالل من الشعائر فيها. 


قال الجوهري: قال يونس: أمتنى القوم إذا أتوا منی . 


وقال ابن الأعرابي: أمنئ القومء وقيل: لأن الكبش متّی به 
أي: ذبح من مناه إذا ابتلاه. وقيل: لأن العرب تسمي كل موضع 


۱۰ 5 


أما سفوح الجبال الداخلة ضمن حدودها الشرعية فتبلغ مليوني متر مربع» وهي 
جبال وعرة» تحيط بهذا السهل من جميع الجهات» باستثناء وادي محسرء 
والأخشبين . 
فالمساحة الإجمالية لمشعر منی» ستة ملایین متر مربع تقريباً». 
)١(‏ انظر المغرب «منی). 
انظر بالتفصيل: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: (منی) 1777/7. 
)۲( أخبار مكة للأزرقي 0 


۱۶۱۸ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وما يفعله جهلة العوام من إيقاد النيران والشموع في هذه الليلة 
کی آو عرفة فضلالة فاحشة. وبدعة ظاهرة» حدثت بعد انقراض 
السلف الصالح» جَمَعَتْ أنواعاً من القبائح» وتشغل عن الذكر والدعاء 
في ذلك الوقت الشريف» وفيها إظهار شعائر المجوس في النارء 
واختلاط الرجال بالنساء» ويجب على ولى الأمر ‏ صّانه الله تعالی - 
وكل من تمکن من إزالة البدع إزالتها والله المستعان. 


وتفوت من دخل عرفات في اليوم الثامن» أو الليلة التاسعة سنن 
لا بنبغی أن تفوت: 

وإذا نوی المسافر أن يقيم بمكة ومنو خمسة عشر یوم لم تم 
الصلاة. قال في «الهداية»: لأن اعتبار النية في موضعين» يقتضي 
اعتبارها في مواضع وهو ممتنع ؟ لن السفر لا پعری عن اللبث» 1 إذا 
كان نوی أن يقيم بالليل في أحدهماء فإنه يصير مقيماً بدخوله فيه؛ لأن 
إقامة الإنسان تضاف إل موضع مبيته» ألا ترئ أنك إذا قلت للسوقي : 
أين تسكن؟ يقول: في بلد كذاء وهو بالنهار يكون في السوق. 


۱ 


وفي «شرح ابن آبي عوف»: إذا نوی أن يقيم بمكة ومنل خمسة 
عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأن كل واحد منهما موضع على الانفراد. 
بدلیل أن المسافر إذا خرج من بیوت آحدهما قصرء ولا یعتبر مفارقة 
الموضع الآخرء فإذا کانا موضعین صار کمن نوی الاقامة في موضع 
آقل من خمسة عشر يوماً. 

وفي «الفتاوی»: إذا عزم أن يقيم بالليالي في أحد الموضعین» 
ولم یخرج بالنهارء لا يصير مقيماًء حتئ یدخل الموضع الآخر الذي 
نوی الاقامة فيه باللیل» وان دخل الموضع الذي نوی الاقامة فيه 
باللیل آولا» فانه يصير مقيماء ثم بالخروج منه إلى الموضع الاخر 

۱:۹ 


(ص/"] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

وفي «الوجيز»: إذا نوی إقامة خمسة عشر يوماً في قریتین : 
النهار في أحدهماء والليل في الأخرئ» يصير مقيماً إذا دخل الذي 
نوی البيتوتة بها . 

وحاصل المسألة: إن نوی الإقامة في موضعین» فان كان كل 
واحد منهما أصلاً بنفسه. ولم يكن تبعاً للآخرء مثل مكة ومنئ» لم 
يتم الصلاة. أما إذا كان أحدهما تبعاً للآخر بحيث يسمع أحدهما 
آذان أهل الموضع الآخرء ويجب عليه حضور جمعهم» فإنه يصير 
مقيماً لأنهما في الحكم: موضع واحد. 

وقال أصحابنا: لو أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى 
الإقامة خمسة عشر یوم أو دخل قبل أيام العشر لكن بقى إلى يوم 
التروية أقل من خمسة عشر یوم ونوئ الإقامة» لا یصح؛ لأنه لا بد 
له/ من الخروج إلى عرفات فلا تصح نية إقامة خمسة عشر يوما. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة» وذلك أنه 
كان مشغولاً بطلب الحديث. قال: فدخلت مكة في أول العشر من 
ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على الإقامة هز وجعلت أتم 
الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال: أخطأت» فانك تخرج 
إل منئ وعرفات» فلما رجعت من منی بدا لصاحبی أن یخرج؛ 
وعزمت على أن آصاحبه فجعلت أقصر الصلاة» فقال لى صاحب آبی 
ی ری نات ری اقب الم کف مها لا E‏ 
مسافراًء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين» فدخلت إلى مجلس 
محمد بن الحسن الشيباني؛ واشتفلت بالفقه. کذا في فالمبسوط». 

وآما أهل مكة فلا یقصرون الصلاة بمنیی وعرفات؛ لأن المدة 


۱:۳۰ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


لا تفي بمدة السفر» وهو ظاهر. 

فإذا أصبح صلی الفجر يوم عرفة بمنی في وقته ثم يمكث هنيئة 
إلى أن تطلع الشمس على ثبیر» فإذا طلعت الشمس عليه راح مع 
الناس إلى عرفة بالسكينة والوقار: لما ثبت في الصحيح من حديث 
جابر الطويل أن توجهه َيه بعد طلوع الشمس. 

وثبير - بفتح الثاء المثلثة وکسر الباء الموحدة وسکون الياء آخر 
الحروف وبعدها راء مهملة ‏ جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى 
منل» وهو جبل کبیر مشرف على منی» أعلئ جبل بمنی. وقيل: هو 
أعظم جبال مكة عرف برجل من هذیل؛ كان اسمه ثبيراً دفن فيه هذا 
لفظ الطبري» قال: وبمكة جبال كل منها اسمه ثبير» وفي بلاد مزينة 
ما اسمه ثبيرء أقطعه رسول الله ی شریح بن ضمرة المزني رضي الله 
عنه انتهی . 

وقال الجوهري والسهيلي والمطرزي في المغرب: ثبیر جبل من 
جبال مكة ولعلهم آرادوا بقرب مكة فتجوّزوا. 

قال الشیخ محب الدین الطبري: والمشهور الأول - قال: وهو 
مشرف على منول من جمرة العقبة إلى تلقاء مسجد الخیف وأمامه قلیلا 
على يسار الذاهب إلى عرفة. کذا حکاه عنه عز الدین بن جماعة . 


وقال القاضی عیاض فى «المشارق»: إنه عن يسار الذاهب إلى 
9 


(۱) هداية السالك ۹۷۹/۳. 
(۲) مشارق الأنوار ۰۱۳۱/۱ 


۱۶۱ 


الذاهب إلى عرفة؟. 

وقال النووي: فى «تهذیب الاسماء» - هو علیْ یسار الذاهب 
من المزدلفة إلى منى وعلی يمين الذاهب منها إلى عرفات. 

قال الشیخ آبو الفتح الهمداني: كان محمد بن الحسین یقول : 
إن للعرب آربعة أجبل اسم كل واحد منها ثبیر وکلها حجازية. انتهین . 

وفي «الهدایة»: فاذا صلی الفجر یوم التروية بمکة خرج إلى منی 
فیقیم بها حت يصلي الفجر من یوم عرفة ثم قال بعده: ثم یتوجه إلى 
عرفات فیقیم بها" . وهذا بیان الاولوية. 

قال الامام حمید الدین الضریر وغیره في شروحهم: أي الذهاب 
إلى عرفات بعد طلوع الشمس هو الأولئ» ولو دفع قبله جاز. 

قال قوام الدین: وهذا حسن ولکن بقي في کلام صاحب 
«الهدایة» شيء؛ لأنه كان من الواجب أن يقيد بطلوع الشمس عند 
قوله: ثم يتوجه إلى عرفات بأن يقول: ثم يتوجه إلى عرفات بعد 
طلوع الشمس حتی يصبح بنا. قوله: وهذا بیان الأولوية» وكان هذا 
القيد ترك بسهو الکاتب» ولهذا صرح به في «شرح الطحاوي وشرح 
الكرخي والایضاح» وغيرهما. 

قال في «الإيضاح»: وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج إلى 
عرفات؛ لأن النبي ييه فعل كذلك ثم قال: وان وقع قبله جاز والأول 
آولی . 

وعلل في «شرح الکرخي» وقال: وذلك لما بیّنا أن النبي يل 


(۱) هداية السالك ۹۷۹/۳. 
(؟) الهداية ۰۱۳/۱ 


۱:۳۲ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


خرج إليها بعد طلوع الشمس» فان خرج قبل طلوع الشمس فلم يبق 
وتبع حافظ الدين النسفی ظاهر/ عبارة صاحب «الهدایة» فقال : [ص58] 
ثم یتوجه إلى عرفات بعد صلاة الفجر یوم عرفة. 
وشرح الزيلعي کلامه في «الکنز»: فقال: ثم أت عرفات بعد 
صلاة الفجر یوم عرفه . 
لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما (أنه َة غدا من من حين 
طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حت أت عرفة) الحديث رواه أحمد» 


قال الزيلعي: وهذا بيان الأولوية حتئ لو دفع قبل طلوع الفجر 
عانم اهر 

وقال الكرماني: فإذا توجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس على 
ما ذكرنا يستحب أن يقول عند رواحه: اللّهم إليك توجهت وعليك 
توكلت» ووجهك أردت» أسألك أن تبارك لي في سفري» وأن تقضي 
لي بعرفات حاجتي» وأن تغفر لي ذنوبي» وتجعلني ممن تباهي به 
ملائكتك» ثم تلبي ساعة فساعة" . 

وقال صاحب «الغاية»: واستحبوا أن يقول ‏ يعني في توجهه 
إل عرفات -: الهم إليك توجهت» وعليك توکلت؛ ووجهك ردك 
فاجعل ذنبي مغفور» وحجي مبروراً» وارحمني ولا تخيّبني» وبارك 
لي في سفري» واقض بعرفات حاجتي» إنك علی كل شيء قدير. 


.)۱۹۱۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۲۹/۲ وأبو داود في المناسك‎ )١( 
.۳۱۵/۲ منسك الكرماني‎ )۲( 


۱:۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وزاد بعض العلماء فى أول هذا الدعاء: اجعلها خير غدوة 
غدوتهاء وأقربها من رضوانك. وأبعدها من سخطك. اللّهم إليك 
وكان رجلا آدم له ظفيرتان» عليه مسحة أهل البادية» فاجتمع عليه 
غوغاء الناس» وقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس يوم تلبية إنما هو يوم 
تكبير! فعند ذلك التفت فقال: أجهل الناس أم نَسُوا؟ والذي بعث 
محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله ية فما ترك التلبية حت رمئ 
جمرة العقبة الا أن يخلطها بتكبير أو تهليل) أخرجه أبو ذر . 

وقوله: آدم» الادمة في الناس: السمرة الشديدة» وقيل: هي من 
أدمة اللأرض: وهو لونهاء وبه سمي آدم عليه السلام. والأدمة فى 
الإبل: البياض مع سواد المقلتين» يقال: بعير آدم بیّن الأدمة وناقة 
أدماء . 

وقوله: مسحة أهل البادرة» أ أثر ظاهرء يقال: عليه مسحة 
جمال» ومسحة مُلكء ولا يقال ذلك الا في المدح. 

وغوغاء الناس: سفلتهم» وأصله: الجراد حين يخف للطيران 
يقال له غوغای ثم استعير للسفلة من الناس والمسرعين إل الشرء 
ويجور أن يكون من الغوغاء: الصوت والجلبة لكثرة لغطهم 
وصياحهم . 

وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: (غدونا مع رسول الله یل من منی إلى عرفات متا الملبی 
(۱) آورده ابن جماعة في هداية السالك ۰۹۸۱/۳ 


۱:۲ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفنا" ای 

وفي رواية من حديث أنس (يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر 
المكبّر فلا ینکر عليه). وفي هذا دلالة على أن التكبير من صبح يوم 
عرفة . 

وعن جابر (أن النبى ية كان إذا صلّیْ الصبح غداة عرفة بمنی 
قال لأصحابه: على مکانکم» ثم يقول: (الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبرء الله أكبر وله الحمد) فيكبر من غداة عرفة إل صلاة 
العصر آخر أيام التشريق. أخرجه البيهقي في كتاب «الدعوات» 


وقال: فى إسناده E‏ 


وفی عد‌ده » وماهيته » وفى شروطه. 

آما صفته فاختلفوا فيه هل هو سنّة أو واجب؟ 

قال التمرتاشی : سئت والأصح آنه واجب» وقد سماه الکرخحی 
سنّة» ثم فسره بالواجب فقال: تکبیر التشریق سنّةّ ماضية نقلها اهن 
العلم» فأجمعوا عليل العمل بهاء وإطلاق اسم السئة علئ الواجب 
جائز؛ لأن السئّة عبارة عن الطريقة المرضية والسيرة الحسنة» وکل 
واجب هذه صفته. ودلیل الوجوب : قوله تعالی : # وا کرو 21 8 
یا تَعَدوواتٍ ۹6 [البقرة: ۰]۲۰۳ وقوله تعالی : #وآدّن ف الاس إلى 
قوله : «وینگروا سم لله في یام نموت [الحج: ۰۲۷ ۲۸]. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء أن الایام المعدودات هي آیام 


(۱) أخرجه مسلم في الحج .)١1585(‏ 
)۲( لم أعثر عليه والله أعلم. 


۱:۲۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


(ص1۹] التشريق ثلاثة أيام: الحادي عشرء والثاني/ عشرء والثالث عشر من 

ذي الحجة. وذكر الله فيها: التكبير في أدبار الصلوات» وليس يوم 
النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحدكم يوم القرّ: وهو ثاني يوم 
النحرء ولو كان يوم النحر من المعدودات» لساغ لمن شاء متعجلاً أن 
ينفر يوم القر؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات لقوله: #مَّمَن تَمَجَّلَ 
في یمین فلا إِنْمّ ع [البقرة: ۲۰۳]. 

أما الأيام المعلومات فقد اختلفوا فيها: 

فقال الكرماني في «مناسکه»: قال أصحابنا : هو ثلاثة أيام: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويوم الحادي عشر» وهو اليوم الأول من أيام 
التشريق كذا النقل. انتهی . 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: الأيام المعلومات أيام العشر 
عند أبي حنيفة» وهو قول الحسن وقتادة» وعن صاحبيه: هي أيام 
ال وكذا حکی القرطبي عن أبي حنيفة والشافعي أن الأيام 
المعلومات: العشر من أول ذي الحجة وآخرها يوم النحرء قال: لم 
يختلف قولهما في ذلك ثم ذكر أنها عند أبي يوسف ومحمد أيام 
ال كذلك حافظ الدين النسفي في المدارك: أن الأيام 
المعلومات هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر. 
قال: وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين» وعند صاحبيه أيام النحرء 
وهو قول ابن عمر. 

وقال الفقيه أبو الليث في تفسيره: إن قول من يقول أن الأيام 
المعلومات: أيام النحرء والمعدودات: أيام التشريق هو طريق 


.١1١/" الکشاف‎ )١( 
.۲ ۰۱/۳ انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 


۱:۳۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الفقهای وأشبه بتأويل الكتاب؛ لأنه ذكر في الأيام المعلومات: 
ا وذكر في الأيام المعدودات: الذكر عند الرمي» ورخص تركه 
في اليوم الآخر بقوله: #هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيَنِ# [البقرة: ۰۲۲۰۳ ثم قال: 

لعل ما نکم نز هة الأ يعني تذكروا اسم الله عند النحر 
والذبح على ما رزقهم من الأنعام. | 

قال الکرماني في «مناسکه»: وعن آبي يوسف الأيام 
المعلومات: أيام التشريق» والمعدودات: أيام النحرء ويوم النحر من 
المعدودات وليس من المعلومات» وآخر أيام التشريق من المعلومات 
ولیس من 5 واليوم الثاني والثالث من المعدودات 
رها نی اذه ۱ 

وهذا لفظه وکان ينبغي أن یعکس ویقول: وعن آبي یوسف أن 
الأيام المعلومات: آیام النحر» والمعدودات : آیام التشریق لیطابق ما 
قدمنا حکایته عن الزمخشري والقرطبی وحافظ الدین أن عندهما: 
المعلومات آیام النحر ولئلا یتناقض کلامه» فانه قال في آول الفصل : 
لا خلاف بين العلماء: أن الایام المعدودات هي أيام التشریق وکذلك 
ذکر الإجماع القرطبي في تفسیره وغیره والله آعلم. 


وقال مالك: المعلومات ثلاثة أيام : يوم النحر ویومان بعده » 
والحادي عشر» والثانى عشر عنده من المعلومات ومن المعدودات. 
وأما يوم النحر عنده من المعلومات دون المعدودات» واليوم الغالث 
من أيام التشريق من المعدودات دون المعلومات"» وهذا هو مذهب 


.۸۸٤ /۲ مناسك الكوماني»‎ )١( 
.۳۹۰/۱ انظر: المعونة» ۱۱۲۱/۱ التفريعء‎ )۲( 


۱:۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وحکیل القرطبي عن ابن زيد: أن الأيام المعلومات عشر ذي 

8 520000 بر ی . وی (N)‏ 
الحجة وایام التشریق » قال : وفبه ۳ ۲ 

وقال الكرماني: قال ابن عباس: هي أربعة أيام يوم عرفة ويوم 
النحر ویومان بعده » وعن علي مثل ذلك . 

وعن ابن عمر: يوم النحر ويوم بعده ورجح آنها ثلائة أيام : 
يوم عرفة ویوم النحر ويوم بعده» قال: لأنه يشتمل علئ اليوم الذي 
هو حج حفیقف واليوم الذي هو نخر حقيقة» واليوم الثاني فيه أول 
أيام التشریق» جمعاً بين الكل بقدر الامکان. 

قال: وفائلة الخلاف فى وصفه أنه معلوم آنه لا یجوز ذبح 
الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها عندنا انتهی . 

رجعنا إل ما نحن فيه فقوله تعالئ: #وأذكروا له ن آیکار 
تَعَدُوواتٍ 4 [البقرة: ۲۰۳]. دليل عل أن نکی التشریق واجب» ولذنة 
من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته. 

وقول حافظ الدين النسفي بسنة لا ينافي الوجوب؛ لأن اسم 
يجب على المرأة. ولولا أنه واجب لما وجب بالاقتداء. 

وأما وقته فلا خلاف بين أصحابنا أن أوله عقيب صلاة الفجر 

آص۷۰]من يوم عرفة وانما الخلاف بینهم | في انتهائه» فعند أبي حنيفة : 

آخره عقیب صلاة العصر من یوم النحر» »> وعندهما : عقیب صلاة 


() المصدر السابق نفسه 
(؟) منسك الكرماني» ۸۸۲/۲ 
(۳) انظر: آحکام القرآن للجصاص؛ ۳۱۲/۱ 


۱:۸ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


العصر من آخر أيام التشريق» فعنده يكبّر عقيب ثمان صلوات» 
وعندهما : عقيب ثلاث وعشرين صلاة . 

وفي «المصفی»: الفتوئ على قولهماء وعلی هذا عمل الناس 
فى الأمصار. 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبير 
وانتهائه» فاتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وابن مسعود وعائشة 
رضي الله عنهم علئ البداء بصلاة الفجر من يوم عرفة» وبه أخذ 
علماؤناء واختلفوا في الختم : فقال ابن مسعود: يختم عند العصر من 
يوم النحرء يكبّر ثم يقطع» وبه أخذ أبو حنيفة؛ لأن الجهر بالتكبير 
بدعة» فكان الأخذ بالأقل أولى» وقال عليَّ: يختم عند العصر من 
آخر أيام التشريق وهو إحدئ الروايتين عن عمرء وبه أخذ أبو يوسف 
ومحمدء إذ هو الأكثر والأحوط في العبادات ۳ . 


وفي رواية عن عمر عند الظهر من أيام التشريق. 

وأمّا الشباب من الصحابة منهم: ابن عباس» وابن عمر فقد 
اتفقوا على البداءة بالظهر من يوم النحر. وروي عن أبي يوسف: أنه 
أخذ به غير أنهما اختلفا في الختم: فقال ابن عباس: عند الظهر من 
آخر أيام التشريق. 


وقال ابن عمر: يُختم عند الفجر من آخر أيام التشريق» وبه أخذ 


(1) انظر: الهداية ۸۷/۱ 
(۳( انظر : الایضاح للنووي» ص Tor‏ (مع الإفصاح). 


۱:۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


فان قيل: التكبير على قول أبي حنيفة يتم قبل أيام التشريق» 
فكيف یسمی تكبير التشريق عنده؟ قیل : فيه جوابان: أحدهما: أن 
يكون عل حذف مضاف أي: تكبير أيام التشريق» والثاني: أنه سمي 
بذلك لقربه من أيام التشريق» والشيء إذا قرب من الشيء يسمئ. 
باسمه» فقال كلِْ: «لقنوا موتاكم)”'' سماهم موت لقربهم منه. 


وقال صاحب «النهایة»: لقب تكبير التشريق على قولهما: لأن 
شيئا من التكبير لا يقع في أيام التشريق عند أبي حنيفة» قال: ولو 
كان المراد من التشريق صلاة العيد - كما ورد في الحديث: (لا جمعة 
ولا تث تشريق إلا في مصر جامع) وكذلك في حديث آخر (لا ذبح 
إا بعد التشریق)» والمراد بالتشریق فیهما صلاة العید - لکان جرا 
علئ قولهم جميعاً. انتهی . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (آنه كان يكبّر في قبته بمنیل 
ويكبّر أهل المسجد ويكبّر آهل السوق وحتئ ترتج من تکبیرا) 
آخرجه سعید بن منصور. وعنه (آنه خرج الغد من یوم النحر حين 
ارتفع النهار يها فكبر فكبّر الناس بتکبیره» ثم خرج الثانية من یومه 
ذلك بعد ارتفاع النهارء فكبّرء فكبّر الناس بتکبیره. ثم خرج الثالثة 
حين زاغت الشمس فكبّرء فكبّر الناس بتکبیره» حتئ انتهئ التكبير 
وبلغ البيت: فيُعلم أن عمر قد خرج يرمي) رواه مالك . وقوله 
(حين زاغت الشمس) يحتمل أن يريد من يوم القر بدليل ذكر الرّمي» 


.)۹۲۰/۷( الحديث آخرجه مسلم في الجنائز. بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا ال‎ )١( 


42 أورده العسقلاني من حديث علي رضي الله عنه في تلخيص الحبيرء وقال: «ضعفه 
أحمد» ۱۱۱/۲ . 


.404/١ الموطأ‎ )۳( 


۱:۳۰ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


والرّمي بعد الزوال وإنما يكون في أيام التشريق. 

Os‏ تخانش رل عفاي ولا قار کیره( 3 کر 
الربو الذي يليه ثم الذي يليه حتئ تنقطع من الافاق) وفي رواية: 
لا كبر الشرف الذي يليه ثم الذي يليه حت تنقطع منقطع التراب) رواه 
سعید بن منصور. 

وعن عليّ وعمار رضي الله عنهما: (أن النبي بي كان يجهر في 
المکتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان 
يكبّر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعهما صلاة العصر آخر أيام 
التشریق) رواه الدارقطني"" والحاكم وصحح إسناده» وقال: إنه روي 
في الباب عن جابر بن عبد الله وغیره؛ قال: فأمّا من فعل [فعل] عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم» فالصحيح عندهم التكبير من 
صبح عرفة إل عصر آخر التشريق. 

أا عدده فهو آن یقول: 0ه آکبر) مرتین» (لا إله لا الله وال 
آکبر الله آکبر وله الحمد) بقوله مرة واحدة. وفي «الینابیع»: هي ست 
كلمات. 


واختلفت الروايات عن الصحابة في تفسير التكبير: فكان عليّ 
وابن مسعود يقولان: (الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد) وبه أخذ علماؤنا والشافعي. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما یقول: االله أكبر الله آکبن الله أكبر وأجلء الله أكبر وله 
الحمد)/ . 


(۱) أخرجه الدارقطني ۰4۹/۲ «رواه الطبراني في الكبيرء ‏ وفیه جابر الجعفي وثقه 
شعبة والئوري» وزهیر بن معاوية وهو مدلس وضعفه الناس» كما في المجمع 
۱۳۹/۲ 


١١ 


[ ص ١ل‏ ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وكان ابن عباس رضی الله عنهما يقول: (الله أكبر الله أكبرء 
لا له الا الله الحي القيّوم» يحبي ويميت» وهو علئ كل شيء قدير). 


وقال الرافعي في المحرر من الشافعیة: إن صيغته المسنونة أن 
تقول: (الله آکبر الله آکبر الله آکبر كبيراًء والحمد لله کثیر 
وسبحان الله بكرة وأصيلاًء لا إله الا الله والله أكبرء الله آکبر ولله 
الحمد). 


وإنما أخذنا بقوله وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لأنه المشهور 
والمتواتر من الأئمة؛ ولأنه أجمع لاشتماله علئ التكبير والتهليل 
والتحميد وكان اول . 

وقيل: إن مأخذه من جبريل وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلا 
فإن إبراهيم [لمَا] أضجع إسماعيل للذبح» أمر الله جبريل أن يذهب 
بالفداء فلما رآه جبريل قد أضجعه قال: الله أكبر الله أكبر كي 
لا يعجل بالذبح» فلما سمع إبراهيم صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه 
بالبشارة. فهلل الله تعالئ وذكره بالوحدانية» وقال: لا إله الا اش 
فلما سمع إسماعيل كلامهما وقع عنده أنه فدي» فحمد الله وشكرهء 
وقال: الله أكبر ولله الحمد. فصار ذلك نسكاً في حقنا فثبوته على هذا 
الوجه بقول هؤلاء الأجلاء» فلا يجوز أن يؤتئ بالبعض ويترك 
البعض . كذا في «المحيط). 


والإقامة والذكورة والمكتوبة» فييجب عل الرجال المقیمین فی 


)١(‏ انظر: الایضاح للنووي» ص ۳۵۵: السنن الکبری للبيهقي» ۳۱۵/۲؛ أحكام 
القرآن للجصاصء ۲۲/۱؛ الاختیار ۱/ ۸۷. 


۱:۳۲ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الأمصار عقيب المكتوبات بالجماعة» ولا تجب على أهل القری؛ 
والمنفرد» والمسافر وإن صلى بجماعة» والمرأة وان صلت بجماعت 
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمرء وقالا: هو عل كل من صلی 
المكتوبة ولو قروياً أو مسافراً أو منفرداً أو امرأة وهو مروي عن عمر 
رضي الله عنه . 


ولا بكر عقیب صلا: العید والوتر والنوافل؛ لانها ليست 

وفی الحجة: سئل الفقيه آبو الليث عن التکبیر بالجهر بعد صلاة 
العید یوم النحر؟ قال: على قول آصحابنا رحمهم الله تعالی غير 
مسئون» ولكن الناس اعتادوا التكبير» وفى طريق المصلی . 


قال الخجندي شارح «القدوري»: التكبير إنما يؤدئ بشرائط 
خمسة عند أبي حنيفة : يجب على أهل الأمصار دون الدساتر تيق» وعلل 
المقيمين دون المسافرین ؛ 1 إذا اقتدوا بالمقيم في المصر فإنه يجب 
علیهم على سبیل المتابعة؛ وعلی من صلَى بجماعة لا من صلی 
وحده» وعلى الرجال دون النساء وان صلين بجماعة إل إذا اقتدین 
برجل ینوی مامتهن» وفي الصلوات الخمس دون النوافل والسنن 
والوتر والعیدین . 

واختلفوا على قول أبي حنيفة في العید» أو صلوا خلف عبدٍء 
والأصح الوجوب. وفي «الفتاوی»: هل یشترط فيه الحرية عند آبي 
حنيفة؟ اختلف فيه المشایخ» وفائدته: فيما إذا 3 الغيد 2 في هذه 
الأيام فعلئ قول من شرط الحرية لا تكبير عليهم» وعلی قول من [لا] 
يشرطها يكبّرون» والمسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر فيه روايتان: 
عن أبي حنيفة في رواية: لا تكبير عليهم وهو الأصح. كذا في 

1١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


المضمرات. وفي رواية: یکبرون وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير 
يتبع الفريضة» فكل من آدی فريضة في هذه الأيام فعليه التكبيرء 
والفتوئ على قولهماء حتی يكبّر المسافرون وأهل القرئ ومن صلل 
وحده. 

وفی (الهدایة» : لسو على جماعة النساء إذا لم ت معهن 

اص ۷۲] المکتوبة / وتجب عل النساء إذا اقتدین بالرجال» وعلیل المسافرین 

ٍذا اقتدوا بالمقیم على طریق التبعية. انتهی"*. والمرأة تخافت 
بالتکبیر؛ لأن صوتها عورة. 

وفي الذخیرة»: المسبوق هل يأتي بتکبیرات التشریق إذا فرغ 
من صلاته؟ لا شك أن على قول آبي یوسف ومحمد يأتي به. اما 
عل قول آبی حنیفة: إن قیل یأتی به فله وجه؛ لأنه منفرد من وج 
متابع الإمام من وجه» فمن حيث إنه منفرد یسقط ومن حیث انه 
بالشك. وإن قيل: لا يأتي به فله وجه؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة فى 
الأصلء وإنما عرفنا جوازه بالشرع بشرط الأداء بالجماعة» فإذا كان 
تفرد من :وه مایت من وه وقع الشك في متبوعية الجهر فى 

والحاصل أن شروطه عند أبي حنيفة شروط الجمعة غير الخليفة 
والسلطان» والحرية فى رواية. 

ومن شروطه: أن تکون الصلاة صلاة آیام التشريقء» فان آدّاها 
)١(‏ الهداية ۱/ ۰۸۷ الاختیار ۰۸۷/۱ ۸۸. 


۱:۳ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


في وقتها أو فاتته صلاة في أيام الشوية: فقضاها من أيام الوق من 
تلك السنة؛ لأن التكبير لم يتيقن وقته من كل وجه. فصار كرمي 
الجمارء وأمّا إذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر؛ 
لأن القضاء على وفق الأدای وكذا لو فاتته في أيام التشريق فقضاها 
في غير أيام التشريق» أو قضاها في أيام التشريق من قابل» لا يكبر 
عقيبها؛ لأن هذه سن أو واجبة فاتت عن وقتهاء فلا تقضی كرمي 
الجمار وصلاة العيد وصلاة الجمعة. 


وفي «الكافي»: إذا اقتدئ ممن لا يرى التكبير عقيب تلك 
الصلاة» وهو يرئ ذلك كبّر؛ لأنه لا يؤدئ فى تحريمة الصلاة» بل 
في إثر الصلاة» جو لا تسلو بعده ولا یصح الاقتداء به في حال 
التكفن: ات : 


ثم الذي يؤدي عقيب الصلاة ثلاثة أشياء: سجود السهو» وتكبير 
التشريق» والتلبية: فسجود السهو: يؤدئ في تحريمة الصلاة» حت لو 
اقتدی به رجل بعد ما تیلم وعلیه السهو» صح اقتداؤه» والتكبير: 
یزدی في حرمة الصلاة ولا بودی في تحریمتها؛ حتل لو اقعدی به 
رجل بعد سلام وعلیه تکبیر التشریق» لم يصح اقتداؤه. والتلبية: 
لا تودی فى تحريمة الصلاة ولا فى حرمتهاء وانما تؤدى عند الصعود 
06 ۱ 


فالحاصل أنه إذا اجتمع سجود السهوء والتكبير» والتلبية» تبدأ 
بالسجودء ثم بالتكبير» ثم بالتلبية. فلو قدّم التكبير سجد؛ لأنه لا ینافی 
الصلاة» ولو قذم التلبية يسقط التكبير والسجود؛ لأنه كلام فيقطع 
(۱) انظر: المبسوط (للسرخسي) 8۲/۲ وما بعدها. 


۱:۳۵ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الوصل. كذا قاله حافظ الدين النسفى: 

والأصل: أن كل ما يقطع البناء يقطع التكبير الا السلام العمد 
وما لا فلا والذي يقطعه الحدث العمد» والقهقهة. الكلام والسلام 
العمد» والخروج من المسجد وغير ذلك» والذي لا يقطعه سبق البناء 
وصرف الوجه عن القبلة وشبه ذلك. 


وأما السلام العمد فإنه يقطع البناء ولا يقطع التکبیر ولو أن 
الإمام إذا لم يكبّر ولم يبء فعلئ القوم أن يأتوا به: كرجل قرأ آية 
سجدة» فسمعها القوم» فان سجد التالي فعلیل السامع آل شس مضه 
وان لم یسمع» فعلی السامع أن یسجد بخلاف سجدتي السهو؛ فان 
الامام إذا لم یسجدهما لم یسجدهما المآموم» وکذا إذا قرأ الامام آية 
سجدة في الصلاة» إن آتی بها الامام تابعه» وان لم يأتِ بها سقطت 


عنه . 


قال یعقوب: صليت بهم المغرب یوم عرفة» فسهوت أن أكّر» 
ی فدل على أن الامام وان ترك التکبیر لا يتركه 
المقتدي؛ لأنه يؤدى في حرمة الصلاة دون تحريمهاء » فلم يكن الامام 

[ص ۲۷۳ فيه حتماً بخلاف/ سجدتي السهو . 

قال صاحب «النهاية»: طعن على آبي E‏ : یوم 
عرفة؛ لِما أن بعد الغروب ليلة النحر لا يوم عرفة. 

قال «السرخسي»: لا طعن عليه في هذاء فقد سمئ رسول الله كن 
المغرب وتر النهار» ولاتصال وقتها بالنهار» ومراد أبي يوسف هنا 
بذکر الیوم : الوقت يعني صَلّیت بهم وقت الوقوف بعرفة» وكان ذكر 
هذا اللفظ لبیان أن ما بعد غروب الشمس» وقت للوقوف بعرفة» فان 
وفته عند طلوع الفچر . 


۱:۳۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال قوام الدين شارح «الهداية»: وقوله: يوم عرفة مجاز لقرب 
المغرب من النهار؛ أو لأن ليلة النحر ملحقة باليوم الذي قبلها في 
حكم الوقوف» قالوا وهذه المسألة تدل على فوائد: 

منها: بیان منزلته عند أستاذه وشيخه؛ حيث قذمه واقتدی به. 

ومنها: بیان هيبة شيخه في قلبه بأنه لمّا علم أنه خلفه سهئ عمًا 
لا یسهی عنه في العادة: وهو التكبير. 

ومنها: مبادرة شيخه على الستر علیه. حيث كبّر لبتذگر هو 

وهکذا ینبغی آن تکون المعاملة بین کل اساد وتلمیذه» یعنی أن 
التلميذ یعظم أستاذه» والاستاذ یستر علیه عیوبه . ۱ 

ومنها: أن تعظيم الأستاذ في طاعته؛ لأن أبا يوسف تقدم بأمر 
أبي حنيفة رحمه الله تعالئ. 

ومنها: أن الأستاذ إذا تفرس فى بعض أصحابه الخير» يقدمه 
و فقن الا روم جر یی یا فل ایو 

وقال قوام الدين في كتاب «الصلاة» من شرح «الهداية» ‏ حيث 
شرح قول «الهداية» ‏ قال یعقوب - : إنما ذكر يعقوب دون [أن] يقل 
أبو يوسف؛ لأنه ذكره محمد في «الجامع الصغير» كذلك» حتئ 
لا يكون وهم التسوية في التعظيم بين الشيخين؛ لأن الكنية للتعظیم 
رکال تم رحية اه ال عن حية آي توسف:هامورا .بان يذكره 
باسمه» حیث پذکر آبا حنيفة» فعلن هذا قال مشایخنا ببخاری: ومن 
الأدب أن لا يدعو بعض الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند آستاذهم 
احترازاً عن التسوية في التعظیم بين الاستاذ والتلمیذ. انتهی . 

ورأيت في حاشية على شرح «الجامع الصغیر» للحسامي: وانما 


۱:۳۷ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


قال محمد: عن يعقوب في أوائل المسائل ولم يقل عن أبي يوسف؛ 
لما بينهما من الخشونة» فسماه وما كثاه» لكن الكنية للكرامة» والاسم 
للعلامة» وقيل: لم يكن بينهما خشونة» وإنما سماه باسمه وما كناه؛ 
لأن آبا يوسف تعقب أبا حنيفة في العلم إماما؛ فلذا سماه باسمه 
يعقوب وما كناه بالكنية. انتهی . 


ورأيت على ظهر كتاب «مختصر الزيادات» للصدر الأسلمي ما 
لفظه قيل: إنما سميت الزيادات؛ لأن محمد بن الحسن لما فرغ من 
الجامع تذكر مسائل لما يذكرها فیه. فذكر هذه وسمّاها زيادات» 
وقيل: هذا بعيد؛ لأنه لم يكن في الجامع شيء مما ذكره فيها في 
الباب الأوّل». ولا في الثاني» ولا في الثالث» فكيف يكون زيادة 
علیه. وإنما كان ولد محمد بن الحسن على المسائل على أبي 
يوسف. فقال له آبو يوسف: إن أباك لا يعرف هذه المسائل» فلما 
بلغت محمداً حَصّلت الخشونة بينهماء بوّب لكل مسألة مما كان يليه 
نايا وسماها زیاذات: 

وقال قوام الدين في باب النوافل: صنف محمد المبسوط آولگ 
ثم كتاب «الجامع الصغير)» ثم كتاب «الجامع الکبیر»» ثم كتاب 
«الزيادات) . 


وفي «العمدة» شرح حسين الشاشی : السير الكبير آخر تصنيف 

وذكر تاج الشريعة في شرح «الهداية»: إن «الجامع الصغیر» آخر 

وقال السغناقي - في شرح «الهداية» في باب صفة الصلاة -: 
١‏ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يوسفء لا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد؛ لمضاربة 
الكبيرء ومزارعة الكبيرء ما دون الكبير و«جامع الكبير» و«السير 
الكبير» انتهی . وقال حافط الدين في المصفی»: وأبو يوسف شيخ 
محمد . 

وحکی قوام الدين في الوقف عن شيخ الإسلام خواهر زادة في 
«مبسوطه»: قال مشايخنا إن محمداً أكثر/ الطعن على أبي حنيفة وأبي 
يوسف في هذا الكتاب أي: كتاب «الوقف» فلم يبارك له في ذلك» 
حتئ لم يمكنه أن يفرّع عليه فروعا كثيرة» كما أمكن غیره وكما 
أمكنه ذلك فى سائر الكتب. 


وقال تاج الشريعة في كتاب «الوقف» -: حکی أنه جری بين 
أبي یوسف ومحمد بن الحسن تطاعن» فروي أن محمداً مر بمزبلة 
فقال: هذا مسجد آبي یوسف يعني : آنها كانت مسجداً فخرب ما 
حوله» ولم يجز آبو یوسف عوده إلى يلك الباني: فال آمره على ممرٌ 
الزمان إلى هذاء ومرّ آبو یوسف باصطبل فقال: هذا مسجد محمد» 
یعنی : أنه كان مسجداً فخرب ما حوله فأفتن فيه محمد بعوده إل ملك 
الباني فبتن اصطبلا. 

قال تاج القربعة: والظاهر أن آبا ترسف رمحا رجمهما الله 
تعالی بريئان من هذه الحکاية وأمثالهاء وهي من وضع الفرقة الجهلة 
الممقوتة عند الله تعالی الماقتة لأصحابنا رحمهم الله تعالی. یستخرج 
من اختلافهم الناشی" عن اجتهاداتهم الرضية آباطیل مختلقة عليهم» 
لیضع من شأنهم؛ لنقل الطعن عن بعض في بعض. یأبی الله لا أن 
يتم نوره علیهم . انتهيل کلامه . 

رجعنا إل المقصود: فإذا سار إل عرفة یستحب أن يسير على 


۱:۳۹ 


[ص؛ ۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


یقت ویمود علق طریی المازفین ‏ مداه مرل أله كلف 
وليكون عائداً فى طريق غير التى ذهب منها. وكان رسول الله كله إذا 
خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 


المعاني إلئ: أن النبي بي كان يبتغي بذلك أن تشمل بركته البقاع 
وبركة من معه من المؤمنين» وهو حسن قال: والحديث عندي محتمل 
لغير ذلك من الوجوه: 

آحدهما: أنه بي كان يرجع في غير الطريق التي ذهب منها 
ليمتليء أفواه الطريق من عباد الله المؤمنين» فيكون فيه ترغيم أعداء الله 
تعالی . 

والآخر: أنه كان يضع ذلك تفاؤلاً في سبيل الله من غير أن 
يرجعوا على آعقابهم وكأنه كان يكره أن يقوله: رجعوا من حيث 
جاؤوا. 

والثالث: أن النبی ی كان إذا عرض له سبيلان أخذ فى ذات 
الیمین» فيقول: إنه كان فى خروجه يأخذ ذات الیمین» وكذلك 
فعل 5 في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية 


)١(‏ «ضبٌ: اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخیف. وهذا الطريق إذا سلكها الصاعد 
إلى عرفات» يكون مسجد مزدلفة والمأزمان» أي: الأخشبان وعلما الحرم على 
يساره» والآن في وقت الحج تسلكها السيارات في صعودها إلى عرفات». الإفصاح 
عل مسائل الایضاح» للنووي» للشيخ زادة ص 370و 

)۲( المأزمين: «المأزم المضيق في الجبال حیث بلتقي بعضها بیعض ویتسع ما وراءه» 
والميم زائدة» النهاية لابن الأثير: (مأزم). والمأزمان يُعرفان الآن با لا خشبین : 
وهما الجبلان الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة». الإفصاح علئ مسائل الایضاح» 
ص ۲۱۷ 


۱۶۰ 


تكبير التشربق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


السفلی » والطریق التي سلکها رسول الله 3 في غدوه إل عرفات هي 
مزدلفة فى أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة: وهي التي 
يقال لها طریق ضبٌ» وضبّ - بفتح الضاد المعجمة وتشدید الباء 
الموحدة - اسم الجبل الذي مسجد الخیف في آصله . قاله البكري 
وقال الأزرقي: إن عطاء سلك طریق ضبّء وقال: هي طریق 
موسی بن عمران» وفي رواية فقيل له في ذلك فقال: «لا بأس نما 
۳ 9 
هي طریق» ۰ . 
ثم يلبي ساعة فساعة» فإذا قرب من عرفة ووقع بصره على جبل 
الرحمة وعاينه» يستحب آن یقول: (اللهم إليك توجهت» وعليك 
اعتمدت» ووجهك أردت» الهم اغفر لي ذنبي » واعطني سؤلي» 
ووجه لي الخیر آینما توجهت» سبحان الله والحمد ش ولا اله الا الله 
والله أكبر). 

۱ ثم يلبي إلى أن يدخل عرفات فإذا دخلها ينزل بها مع الناس 
حيث شاء وأحبّ» إلا أنه لا ينزل عل الطریق» ویجتهد آن تخرل 
بقرب الجبل» فإنه الأفضل . 

وفي «البدائع» : وينزل بها حيث أحبٌ إل في بطن عر 


Oa; 2 


ويكره أن ينزل وحده» وقال محمد في «الأصل»: ینزل بها مع 
الناس» قيل: نما قال ذلك لمعنيين: إمّا لأن الانتباذ - وهو أن ينزل 
ناحية عن الناس - تجبر» والحال حال تضرع ومسكنة ولأن الإجابة 
في الجمع آرجی؛ ولأنه آمن من اللصوص والخطافين» وقيل: مراده: 


(۱) أخبار مكة 7/ .١195‏ 
(؟) البدائع ۱۱۵۲/۳. 


١5١ 


]۷٥ص[‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة یرارق 


أن لا ينزل على الطريق؛ كيلا يضّيق على المارّة» وكلا المعنيين 
ذكرهما صاحب «الهداية)”"2. وقال الشيخ رشيد الدين ‏ كما نقله 
عنه/ الطرابلسي -: فإذا بلغ عرفات ينبغي أن لا يدخلها حت ينزل 
بتمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس» ويضرب مضربه بها إن كان 
له مضرب» وتمرة في بطن عرنة. انتهی. 

وهذا القول خلاف ما ذكر في كتب الأصحاب». 

وقال الكرماني في (مناسکه : والأفضل عند الشافعي آن ینزل 
بعرنة لوادي ره روي أن النبي بيه نزل ثمة» وأمر بضرب قبة 
من شعر)"۳. (وروي من آدم حمرآم*. 

ولنا أن عَرَنة ليست من الموقف» والجبل وحوالیه من الموقف» 
وأنه موضع آداء القربات والطاعات» ومجمع العباد والرجال» فکان 
النزول به أولئ وأفضل» ونزول النبي ية تلك السنة بعُرّنة بحکم 
الاتفاق لا أنه قاصداً له. انتهيل کلامه؟. 

وكذا ذكر غير الكرماني: إن نزوله بتّمرة كان من غير قصد. 
كالزيلعي شارح «الکنز والسروجي» وغيرهما. 

وذكر ابن حزم في حجة الوداع: أن النبي يي نهض بعد طلوع 
ال من يوم الجمعة إلئ عرفة بعد أن أمر عليه الصلاة والسلام بأن 
رن له قبة من شعر بِتَمِرَةَ فأتی عليه الصلاة والسلام عرفة» فوجدها 


.٠٤١/١ الهداية‎ )١( 


(۲) انظر المجموع ۸۹/۸ هداية السالك ۳/ 487. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الکبری» في الحج 4۱۹/۲. 
)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ۳۰۸/4. 

(5) منسك الكرماني 4۸۹/۲. 


۱:۲ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قد ضربت بر فنزل في قبته"" . 


وروي بسنده عن جابر قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إل 
منئ فأمَلوا بالحج» وركب يهو فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شعر» فضربت ۱ 

قال الطرابلسي في «مناسکه»: والظاهر أن ذکر الشیخ رشید الدین 
النزول بتمرة للاقتداء برسول الله کلف وتحصیل بركة منزله لا أن 
یکون ما ذکر مذهب آصحابنا. قال: وقول الكرماني: إن نزوله 295 
تلك السنة كان بحکم الاتفاق فيه نظر. 

وره - بفتح النون وكسر الميم ‏ عند الجبل الذي عليه أنصاب 
الأزرقي. ودمرة ایضاً موضع هذیل» قاله الطبري. وثمرة موضع آخر 
بقديد ذكره صاحب «مختصر البلدان». 

قرو الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح : أن منزل رسول الله کا 
بنمرة يوم عرفة كان في منزل الخلفاء الیوم إلى الصخرة الساقطة بأسفل 
الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة۳*. 

وقال ابن المنذر: كانت عائشة رضي الله عنها تنزل بتمرة ثم 
تحولت إلى الاراك. 

وقال الأزرقي : وتحت جبل ثهرة غار أربعة أذرع» أو خمسة 
ذکروا أن النبي يه كان ینزله یوم عرفة ثم یروح إلى الموقف وهو 


)۱( حجة الوداع لابن حزم؛ ص ۰۱۱۹ 
(۲) حجة الوداع؛ ص ۱1۹+ وهو عند مسلم في الحج (۱۲۱۸). 
(۳) آخبار مكة للأزرقي ۰۱۹6/۲ 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


منزل الأئمة إلى الیوم". 

وليست نيرة من عرفات» بل بقربهاء وهي في عرنة - بضم 
العين ‏ قال صاحب «الغاية»: وهی فى غرنة» وقد قال رسول الله کل : 
«عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» . 

وسيأتي في فضل الوقوف بعرفة الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله تعالی . 

وقال آبو العباس الحنبلی: ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات 

وفي حديث جابر الطویل : آمر النبي یل بقبة من شعر فضربت 
له بنهرة فسار رسول الله ييل ولا تشك قريش الا أنه واقف عند 
المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . 


وفي رواية: وكانت 0 يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرزي 
ار 0 حت أت عرفة فوجد القبة قد شروت ك تیه 

فنزل بها حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فدخلت فأ تین بطن 
اص۷۰] الوادي/ فخطب الناس فقال: (إن دماءکم وآموالکم حرام علیکم 
کحرمة یومکم هذاء في بلدکم هذا. في شهرکم هذاء ألا إن کل شيء 

من آمر الجاهلية تحت قَدَمَيَ موضوع» ودماء أهل الجاهلية موضوعةء 

وان أَوّلَ دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً 

في بني سعد فقتلته هذیل. وإن أول ربا أضع ربا العباس بن 


(۲) آخرجه : ماجه في 5 (۳۰۱۲)؛ واليهقي في السنن الکبری» ومرسلا 
وموقوف ۰۱9/۵ والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً 
وصححه ‏ ووافقه الذهبی . 


ء ۱ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


عبد المطلب» فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن 
لا يُوطئن فرشكم أحداً تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
بر ولهن عليكم رزقهُن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» وعترتي» وأنتم تُسألون عني 
فما آنتم قائلون؟ قالو : نشهد آذك قد لك وات ونصخت. فقال 
باصیعه الاه رها الیل السماء ویتکنها لین الناس: اللهم اشهد 
ثلاث مرات» ثم أذْن ثم آقام فصلی الظهر ثم اله ی 
ولم یصل بینهما شيئاًء ثم رکب رسول الله از حتيل الموقف) 
الحديث a‏ 


قال الشيخ محب الدين الطبري: (وفي آمره ييو بضرب القبة 
بتيرة)» دليل على الرخصة في حجز المواضع من الصحاري. 
وأشباههاء حيث لا ضرر على أحد في ذلك في الغزو والحج وسائر 
الأسفار. 

وقوله: (ولا تشك قریش انه واقف في المشعر الحرام کما 
كانت قريش تصنع في الجاهلیة). قالت عائشة: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وتقف سائر العرب بعرفة» فأنزل الله 
تعالى :نر أَفِيصّوأ من حَيّتُ أا الاش [البقرة: ۱۹۹]. أي 
تقدموا إل عرفة فأفيضوا منها جميعاً"" . وقوله: (ولا تشك قريش إلى 
آخره) ظاهرة الدلالة على أن النبي بي كان يقف معهم؛ لأنه من 
قريش ؛ فلذلك انتف شكهم في وقوفه؛ لأنه كان عادة لهم . 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلمء في الحج» حجة النبي كله‎ )١( 
.)١1556( البخاري في الحج‎ )۲( 
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وعن سفيان بن عيينة: أن قريشاً كانوا لا يخرجون من الحرم 
یوم عرفف ویقفون بتمرة دون عرفة في الحرم » ويقولون: لسنا كسائر 
الناس» نحن آهل اف فلا نخرج من حرم الله . 
عرفه . 

ey 
: فما‎ e فاذا النبی بك له واقف ی قلت عد‎ 
باله ا‎ 

فلما حح النبي و حجة الوداع ضربوا قبته بتهرة» على رسم 

قال الشيخ محب الدين الطبري: وفيه مضادة لما دّل عليه 
حديث مسلم قال: ويحتمل أن يقال: إن انتفاء شكهم في وقوفه 
بالمشعر الحرام» نما كان لأنهم علموا أن وقوفه بعرفة مباينة لهی 
لما كانوا عليه من الشرك. فلمّا حجّ وحجوا معه مسلمين» لم يشكوا 
أنه يقف في موقف قریش؛ > لانتفاء المعتی الذي كان يباينهم لأجلف 
وهر الشرك: وهذا احتمال غير بعيد» إلا أن هذه الرواية يضعفها ما 
تضمنه حديث مسلم؛ أن وقوفهم كان عند المشعر الحرام والله أعلم . 

قال: ز ثم قوله: (إن ن : من الحرم) فيه نظرء وکلام الجمهور 
يدل آنا رلت هه وقوله: (فأجاز) قيل: هي لغةء وجاز وأجاز 
بمعنى . ٠‏ وقيل: : جاز الموضع : سلکه وسار فيه» وأجازه: او 
قال الأصمعى : جاز : مسی فيه » وأجازه قطعه . 

وقوله: (حتی أت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتّمرة) الظاهر 
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أن المراد بإتيانها القرب منهاء فإن نورة دونها. 
وقوله (فرجلت) بتخفيف الحاء جعل عليها الرحل. 


وقوله: (بطن الوادي) أي: وادي عُرّنة ‏ بضم العين وفتح الراء 
بعدها نود . 


وقوله: (دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم) أراد 
أموال بعضكم على بعض وإنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم المخاطبين؛ 
حيث جعل أموالكم قرينة دماء‌کم» وإنما شبّه ذلك في التحريم بيوم 
عرفة وبذي الحجة والبلد؛/ لأنهم کانوا یعتقدون آنها محرمه آشد [ص ۷۷] 
التحريم لا يستباح منها . 

وقوله : (دم ابن ربيعة) قيل : اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وقيل: تمام» وقيل: حارثة» وقيل: آدم . قال 
الدارقطني : وهو تصحیف. وما أراه صحف لا من دم قال: وكان 
صبياً يحبو أمام البيوت» فأصابه حجر من حرب كانت بين بني سعد 
وبني ليث بن بكرء وما رواه بعض رواة مسلم: (دم ربيعة) وكذا رواه 
آبو داود. وقیل : هو وهم وإنما هو دم ابن ربيعة» وربيعة عاش إلى 
زمن عمر سنة ثلاث وعشرین . 

قال التوربشتي في شرح «المصابیح» : وقد ذکر جمع من أهل 
العلم أن رواة هذا الحدیث لم یصیبوا في نقل دم ربيعة» وانما 
الصواب دم ابن ربيعة» وزادهم ما في الحديث كان مسترضعاً التثبت 
فيما رأوه أو رووه» ولا يرى التسليم لهم مع إمكان تقرير معنئ 
وحفاظهم (دم ربيعة) وهي رواية البخاري» فنقول: إنما أضاف الدم 
إل ربيعة كونه كان ولی الدم. 

۱۶ ۷ 
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لایجاز علود طریق الحذف 29 ومثل ذلك حسن » 0 أن 
آراد به دم قتیل ربيعة بحذف المضاف وأقام المضاف إليه موضعه؛ 
اعتماداً علی اشتهار القضية بین السامعین» ویحتمل آن یکون هذا 
القول : آعني كان مسترضعاً في بني سعد من قول بعض الرواة على 
وجه البیان. انتهی . 
إلى آخره) فيه إبطال آفعال الجاهلية وبیوعها التي لم یتصل بها قبض» 
وأنه له قصاص في قتلهاء وأن الإمام وغیره ممن باهر بمعروف وينهل 
عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى قبول قوله وال 
طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. 

وقوله: (تحت ققدم موضوع) أي : أبطلت ذلك وتجافيت عنه» 
حت صار كالشيء الموضوع تحت قدمي . 

وقوله: (بكلمة الله) قیل: هی قوله تعالی : ۳ روف او 
فیح بسن [البقرة: ۰۲۲۲۹ وقیل : باباحة الله تعالی المنزلة في کتابه 
التزویج وإذنه فيه. وقیل: هي بكلمة التوحید: وهي لا إله الا الله 
وا ا نا . وعن 

قوله: (فاضربوهن ضرباً غير مبرح) أي: غير مؤثر ولا شاق» 
قال بعضهم: ولعله من برح الخفا إذا ظهرء يعني: ضرباً لا يظهر 
آثره تأديياً له : 

قوله: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونه) معناه : 
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ألا يأذن لأحد من الرجال أن یدخل» فيتحدث إليهن وكان الحديث . 
من الرجال إلى النساء على عادة العرب لا يرون ذلك عيباً» ولا یغذونه 
ريبة» فلما نزلت آية الحجاب» صار النساء مقصورات» ونهي عن 
محادثتهن» والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس الزنا؛ 
لأن ذلك محرم على الوجوه كلها فلا معنی للتقييد بالكراهة» ولو كان 
المراد به نفس الزنا لكان الضرب الواجب فيه» هو المبرح الشدید» 
وهو الرجم دون الضرب"*. فان ضربها الضرب المأذون فیه» فماتت 
منه» وجبت عليه الدية والكفارة. 


وللزوج آن عدر زوجته علا خمسة آشیاء: 
الأول: ترك الزينة. 
الثانی : ترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه» وهذا إذا كانت 


الإجابة واجبة عليهاء بأن لم يكن مانع شرعي» كالحيض والنفاس» 
وقد آدی إليها مهرها المعجل» أو وهبته له. كذا في شرح «الكنز». 


الثالث: ترك الصلاة المفروضة. 

الرابع : ترك الغسل من الجنابة. 

الخامس : الخروج من بيت الزوج بغير إذنه» وهذا إذا قبضت 
مهرها . ذكر هذه الخمسة حافظ الدین ف (الکنز» وغیره. 

ولو عزرها فماتت» ضمن ؟ لأنه مباح » فيتقيد بشرط السلامة» 
بخلاف ما إذا حدّ الامام رجلاً» أو عرّر فمات» فان دمه/ هدر؛ لأن ص۷۸] 
الحد والتعزیر يجب عليه إقامته» إذ هو مأمور به» والواجب لا یجامع 


(۱) القری لقاصد أم القری» ص ۱۵۰. 
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الضمانء كالقّصّار والراعي إذا لم يتجاوز المعتاد. كما لو تترس 
الكفار بالمسلمين: 

وذكر في «المحیط». وشرح «المختار»: أنه يجوز له أن يضربها 
على ترك الزينة. وعذا مثل ما ذكرناء ولم يذكرا فيه ترك الصلاة؛ 
وعللا بجواز الضرب: أنه إنما یضربها لمنفعة تعود إليه» لا لمنفعة 
تعود ال ماه الا وی أنه لیس له زان ا ان کت 
الصلاة. وله أن یضرب ولده على ترك الصلاة. 

وأورد في النهاية على ما ذکرنا: ما إذا جامع امرأته فماتت» أو 
آنضاها حیث لا یجب علیه شی» عند آبی حنیفت ومسل وان كان 
الجماع مباحل ولم يقيد له تشرظ السلامت ثم آجاب بأن قال: نما 
لا يجب الضمان هناك؛ لأن ضمان المهر قد وجب في ابتداء ذلك 
الفعل» فلو وجب بموتهاء كان فيه إيجاب ضمانین. وعزاه إلى 
الط 

وفي كافي حافظ الدین - قبیل کتاب «الخنثیل» - لو أدّب 
القاضي "۳ الاب الطفل فمات» ضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
كما لو ضرب المعلم الصبيّ والعبد بغیر إذن الأب والمولئ» وکما لو 
ضرب الزوج زوجته للتأدیب. 

وعندهما: لا یضمن؛ لأن له ولاية التأدیب وذا لا یحصل 
لا به فصار کما لو ضربه المعلم للتعلیم باذن الأب. 

قلنا : التأدیب یحصل بالضرب والتحريك. انتهی . 

وفي «قاضیخان»: رجل ضرب ولده الصغیر في أدب» فمات 


(۱) السیاق يدل على سقوط العبارة. 
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قال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن الدية» وعليه الكفارة. وقال 
أبو يوسف: لا كفارة عليه» ولو ضربه المؤدب بإذن والده» لا ضمان 
على المؤدب» وعليه الكفارة. 

وقال محمد: لا كفارة عليه» وكذلك قال آبو یوسف. ولو 
ضرب امرأته فى أدب فماتت» قال آبو حنيفة رحمه الله: عليه الدية 
والكفارة» وفي موضع آخر منه: رجل صرب ولده الصغیر من تعلیم 
القرآن ومات» قال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن الوالد ديته» ولا يرثه. 

وان ضربه المعلم بإذن الوالدء لا يضمن المعلم» وان ضرب 
الصغير» قال أبو حنيفة رحمه الله: دية الصغير على الجاذب» ويرثه 
والده» وان جذياه تر مات» كانت الدية عليهماء ولا يرثه والده. 

وفيه في موضع آخر: رجل زنی بامرأة فأفضاهاء كان عليه الدية 
فى ماله. 

وفى رواية «الأصل»» وفی (الجامع الصغیر»: تكون على 
العاقلة”'" . 

ولو آزال عذرة أجنبية بحجر أو نحوه» كان عليه مهر مثلها› ولو 
دفع بكراً أجنبية» فسقطت وذهبت عذرتهاء كان عليه المهر من ماله؛ 
لأنه شبه عمد» وعلیه التعزیر ایض كانت المرأة صغيرة أو كبيرة. 


)۱( انظر : الجامع الصغیر » ص۲۲۰. 


۱ ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


رجل دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء كان عليه نصف المهر في قول أبي حنيفة» وهو إحدى 
الروايتين عن آبي يوسف. وفي قول محمد وزفرء وإحدئ الروايتين 

ولو دفع امرأة أجنبية» فذهب عذرتها ثم تزوّجها ودخل بهاء عن 
بحكم النکاح» ومهر بإزالة العذرة بالدفع . 

ولو أن بكراً دفعت بکراً آخری» فذهبت عذرتهاء قال محمد: 
على الدافعة مهر مثل الأخرى. 

ولو وطئ جارية إنسان بشبهة. وأزال بكارتها: على قول أبي 
يوسف ومحمد: ينظر إلى مهر مثلها غير بکر والی نقصان البكارة 
أيهما كان أكثر يجب ذلك» ويدخل الأقل فى الأكثر. 

ولو أن صبياً زنی بصبيّة» فأذهب عذرتها كان عليه المهر بإزالة 
البکارة» ولو كانت المرأة بالغة مستکرهة» فكذلك. وان كانت 
تطاوعه» لا يجب المهر؛ لأن المهر لو وجب على الصبی» كان لولي 
كان لولي الصبي أن یرجم على الآمرء ولا يقيد تضمين الصغير. 

ولو أن أمة بالغة دعت صبيّاً. فزنی بها وأذهب عذرتهاء كان 
علئ الصبيّ مهرها؛ لأن أمر الأمة لا يصح في المولی. انتهئ کلام 
قاضيخان فى «فتاويه). 

وقوله في حديث جابر المتقدم (ويَنْكُْنُها) قال عیاض : هكذا 

(ص٩۷]‏ الرواية بالتاء» بائنتین من فوق» وصوابه : بالباء بواحدة/ من تحت أن 

یمیلها إليهم» يشهد الله علیهم یقال: نکب الرجل کنانته» إذا آمالها 


۱:۳ 
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فكبّها. قال عياض: وكذلك رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام بن 
أحمد الأعرابي بسنده عن أبي داود» ورویناه بالتاء عن آبي بكر 
التمار» بسنده عنه. ومعناه: يرددها ويقلبها إلى الناس يشير الیهم 

ومنه قولهم: نکت کنانته» إذا قلبها". 


ا ووصل إلى عرفة من ليله مرف 
مچ أن يدعو تلك الليلة بهذا الدعاء ويقول: لا إله إل الله وحده» 
لا شريك له له الملك وله الحمد» يحيى ویمیت» وهو حي 
لا یموت» بيده الخير» وهو علىل كل شیء قدير» aT‏ 
قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي 
صدري » وین لب افر یه آعوذ بك من وساوس الصدور وشتات 
الأمورء وفتنة القبرء E‏ 
ومن شر ما يلج من النهار» ومن د شر ما يلج في البحر» ومن شر ما 
تهب به الرياح. كذا النقل عن النبي كط" . 

ثم يمكث فيها ويشتغل بالدعاء والصلاة والذكر إلى أن تزول 
الشمسء وإذا زالت الشمس» يُسنّ له أن يغتسل أو يتوضأء والغسل 
أفضل » كما في يوم الجمعة وال 
الناس» فيّسنٌ الاغتسال فيه للنظافة؛ لثلا يتأذى بعضهم بروائح بعض» 
)۱( القرئ لقاصد أم القرئء ص ۱۵۰. 
(۲) انظر الحدیث : السنن الکبری للبيهقي ۵/ ۱۱۷؛ الترمذي في الدعوات . 
)۳( منسك الكرماني» ۱ وما بعدها. 
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0) ۰ 5 

عر فه » دیرم النحر » یوم الفطر) . رواه ابن ماجه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (آنه كان یغتسل لاحرامه قبل 
آن يحرم » ولدخوله مکقف ولوقوفه عشية عرفة) رواه مالك(" . 

وعنه آنه اغتسل حين راح إلى الموقف رواه سعید بن منصور. 

وعنه آنه كان یغتسل إذا راح إلى عرفة وإذا أت الجمار. عن 
عبد الرحمن بن بديل أن ابن مسعود اغتسل تحت الأراك حين راح 
إلى عرفة رواه سعيد بن منصور. 

ونصٌ القدوري على أن الاغتسال يوم عرفة سنّة كما قدمناه وهو 

قال صاحب «البدائع» : وغسل يوم عرفة سنة كغسل يوم الجمعة 
والغيلين؛ وعند الإحرام. وذكر في «الأصل»: إن اغتسل فحسن» 
وهذا ر يشير إل الاستحباب. 

وهذا الغسل للنظافة لا للطهارةء حتى يُسن فى حق الحائض 
إقامة السنت. لا فى حق الفضيلة. 

وقال صاحب «البدائع»: : ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو 


لأجل 0 فيجوز أن يكون على اختلاف الذي ذكرنا في غسل 
یوم اه ۳ 0 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه. في إقامة الصلاة (۰۱۳۱۷ «وفي الزوائد: هذا إسناد فيه 
یوسف بن خالد» قال فيه ابن معين: كذاب خبيث منافق. قال السندي: وكذبه غير 
واحد» وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث». 

0) الموطأ ۱ ۳۲۲. 

(۳) البدائع ۱۵۲/۳. 
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وقد ذكر الأصحاب الاختلاف في غسل يوم الجمعة: فقال 
الحسن بن زياد: هو لليوم إظهاراً لفضيلته على سائر الأيام على ما 
قال يكلهِ: «سيّد الأيّام يوم الجمعة»"*. 

وقال أبو يوسف: هو للصلاة» وهو الأصح؛ لأنها أفضل من 
الوقت» ولأن الطهارة تختص بها. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضاً 
وصلی الجمعة» لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي 
یوسف» وعنده: يكون له فضله [و] لو اغتسل بعد الصلاة قبل 
الغروب. 

أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر» والمرأة والعید 
فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عنده» خلافاً للحسن. 

وفى «الکافی»: لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة» نال 
فضل الغسل عند أبي يوسف» وعند الحسن: لا. قال الزيلعي شارح 
«الکنز»: وهو مشكل جداًء فإنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن 
الاغتسال لأجله. وإنما يشترط أن يكون فيه وهو متطهر بطهارة 
الاغتسالء ألا ترئ أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة 
وإنما يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال. فكان ينبغي أن يكون هنا 
متطهراً بطهارته في ساعة من اليوم عند الحسن؛ لا أن ينشئع فيها. 

قالوا: الغسل المسنون في الحج في تسع مواضع: الأول : 
)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمع عن ابن عمر مرفوعاً (سيّد الأيام عند الله . . .) 


وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف» مجمع 


۱:0۵ 
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الإحرام من المیقات» ثم لدخول مكة بذي طوی» ثم للوقوف بعرفت 
ثم للوقوف بمزدلفة» ثم لطواف الزيارة» ثم ثلاثة أغسال: لرمي 
الجمرات الثلاث» ولا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم لطواف 
الوداع. وقد تقدم مثل هذا في الباب العاشر عند الاغتسال بذي 
طوی» وزاد هناك: الاغتسال لدخول حرم المدینة» وتقدم في آخر 
الباب العاشر عند الكلام على دخول الکعبة عند عبد الكريم بن أبي 
لص۸۰] المخارق أنه يغتسل عند دخول/ الكعبة الشريفة. 

واعلم أنه إذا زالت يغتسل ويأتي إلى موضع الصلاة مع الامام 
والسئة المشهورة المعروفة: أن يصلوا الظهر والعصر بتّمرة» وهذه سنّة 
قد ترکت في الغالب إلا عند من وفقه الله وقلیل ما هم وف در 
یصلون عند الصخرات بموضع الوقوف "۰ وفي رحالهم. کذا في 
المدخل . 

قال الكرماني في «مناسکه»: إذا زالت الشمس یروح الامام إلى 
مسجد را 

وكذلك قال السروجي في «مناسكه» والفارسى أيضاً: أنه يصعد 
الإمام المنبر ویژذن بين يليه في مسجد ايراهيم. انتهی . 

ویقال لهذا المسجد: عرنة - بضم العين وبالنون - کذا قيده 
ابن الصلاح في منسکه"۳. 


وقال الشیخ محب الدین الطبري فى القری: والمتعارف فيه عند 


.۲60 /4 المدخل لابن الحاج‎ )١( 
۰4۸۸/۱ منسك الكرماني‎ )( 
۱6۷ صلة الناسك في صفة المناسك (منسك ابن الصلاح) ص‎ )۳( 
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وقال الكرماني: يروح إلى مسجد إبراهيم صلوات الله علیه"" 
والرافعي من الشافعية: وكلامهم هذا يفهم منه نسبة المسجد إلى 
إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

قال عز الدین بن جماعة: وليس لذلك أصل» رم صاحب 
«الغاية»: بأن مسجد عرنة لیس من عرفات وکذا وادي عرنة ونمرة 
لا 

قال الطبري: ومسجد إبراهيم عندنا: صدره فى الوادي» 
وآخریاته في عرفة» فمن وقف بصدره فلیس بواقف بعرفة» و نحل 
عرفة فيه بصَخّرات هناك . 
بعرفات - يقول السراویل . . . الحدیث - أنه كان فى خطبته في بطن 
الوادي» كان ذلك حجة لمالك أن عُرّنة من عرفة» الا أنه يحتمل أنه 
قال ذلك بالموقف. انتهی*. 
وادي عرنة لا في عرفات حتى لو وقع جداره الغربي لسقط في بطن 


010 
عرنه. انتهی ‏ . 


(۱) القری ص ۳۸4. 

(0) منسك الکرمانی» .4٩۳/۱‏ 

(۳) مداية السالك ۹۸۶/۳. 

(4) القری» ص ۳۸۵. 

(0) «عرنة - بضم العين المهملة والراء ثم نون فهاء - واد من کبار آودية مکت یتکون 
رأسه من شعبتین يمانية وتسمی البجيدي. . . وشمالية وهي وادي حنین ویعرف الیوم = 


۱:۷ 
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ولم أرَ مثل هذه العبارة من الأصحاب وكأنه أخذه من كلام 
الشافعية والله آعلم . 

قال ابن العجمي من آصحابنا في «مناسکه»: وهذا المسجد بني 

وفي (المدونة) : وكره مالك بنيان مسجد عرفة. وقال: لم يكن 
بها مسجد وإنما حدث بنیانه بعد بني هاشم بعشر سنین . 

وفي «النوادر» من کتب المالكية: أن بطن غرنة الذي آمر 
قاربه . 

قال الكرماني: فإذا بلغ الامام هذا المسجد یصعد المنبر ويؤدّن 
الموذنون قبل أن یخطب في الجمعة. انتهین(. 


بوادي الشرائع . .. فإذا التقت الشعبتان على مرأئ من عَلمي طريق نجد شرقاًء 

سمي الوادي عَرَنَة وکله واقع في ديار قريشء وجل الأرض التي يسير فیها إلى 

تسمی المَعْمّس. . . ويتجه عُرنة إلى الجنوب بين کبکب - جبل - على یساره 

ل ال 

في غرّنة ‏ بالنون - قال: 3 بعض الباحثين وأهل المناسك أن عُرَّنة هو فقط 

المكان الذي فيه المسجد... وهذا خطأ). معالم مكة التاريخية الأثرية» لعاتق 

البلادي» ص AE‏ ۳ وكما قال الطرابلسي : (بأن مقدم مسجد عرفة في طرف 

الوادي) . . ومن نّم وضعت الدولة آمارات وإشارات بارزة وبلغات مختلفة» من مقدم 

المسجد - حدٌ وادي عرنة - تحذيراً من الوقوف بعد الزوال في تلك المنطقة» ۰ ثم 

يتبع المرشدون بعد الصلاة بالتعريف والتنبیه آنا بأن مقدم المسجد خارج عرفة. 

ا . والله أعلم. 

( المدونة الكبرئ .٠١۹/۲‏ 
(؟) منسك الكرماني .497/١‏ 


۱:۸ 
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و صححه صاحب «الهدایة)۱) 3 


وفي «البدائع» : فإذا زالت الشمس صعد الامام المتبر» فأذن 
المؤذنون والامام على المنبر في ظاهر الرواية» فاذا فرغوا من الأذان 
قام الامام وخطب خطبتین . 

وعن آبي پوسف ثلاث روایات: روئ عنه مثل قول آبي حنيفة 
ومحمد وروی عنه أنه يؤذن الموذنون والامام في الفسطاط ثم يخرج 
بعد فراغ الموذن من الأذان فیصعد المنبر ویخطب. 

وروئ الطحاوي عنه في باب خطب الحج: أن الامام يبدأ 
بالخطبة قبل الأذان» فإذا مضل صدر من خطبته أذن المؤذنون ثم يتم 
خطبته بعد الأذان. 

وجه رواية آبي يوسف: أن الصلاة التي تؤدئ في هذا الوقت 
هي صلاة الظهر والعصر فیکون الأذان فیهما قبل خروج الامام كما 
في ساثر الصلوات؛ وکما في الظهر والعصر في غير هذا المکان 
والزمان. 

وجه ظاهر الرواية: أن هذه الخطبة لما كانت متقدمة على 
الصلاة كان هذا الأذان للخطبة» فیکون بعد صعود الامام على المنبر 
كخطبة الجمعة. 

وقد خرج الجواب عما قاله أبو یوسف أن هذه صلاة الظهر 
والعصر؛ لأنا نقول: نع لکن نقدم علیها الخطبة» فیکون وقت 
الأذان بعدما صعد الامام المنبر للخطبة كما في خطبة الجمعة. انتهی 
کلام صاحب «البدائع »۳۳ . 


(۱) الهداية ۰۱8۳/۱ 
(۲) البدائع ۳ ۷ "هال 
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وقال الزيلعي شارح «الکنز»: وظاهر المذهب عن أصحابنا إذا 
[ص١4]‏ صعد المنبر وجلس/ آذن المؤذنون كما في الجمعة عن أبي یوسف 
ثلاث روایات والاظهر: أنه معهمء قال: وهي الصحیح؛ لأن 
النبي و لما خرج واستوی على ناقته أذن المژذن بين یدیه. 
eê‏ ۳۱ 
انتهی ‏ . ۱ 


واستدل بهذا الحدیث أيضاً صاحب «الهدایة» . 


قال قاضی القضاة علاء الدین المارديني: وهذا الحدیث لم 
آره. انتهی ۲ . 


وقال [شارح] (المجمع) : والصحیح ظاهر المذهب. وسيأتي 
عقیب هذا بیان الأحاديث فعل النبي ية في ذلك. واختلاف الروایات 
في خطبته» هل كانت قبل الأذان أو بعده؟ وهل خطب ية بعرفة في 
موضع واحد أو موضعين؟ 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: وعن أبي يوسف أنه يؤذنْ بعد 
الخطبة قبل الصلاة» قال: وهذا أصح عندي وان كان ظاهر الرواية 
عن أصحابنا بخلاف ذلك؛ لِما صح في حديث جابر أن بلالاً أذن 
بعد الخطبة ثم أقام انتهئ. 

وتقدم هذه الخطبة على الصلاة؛ لأن النبي ية فعل كذلك كما 
سيأتي بیانه» ولان المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام المناسك». 
فلا بد من تقدیمها لیعلموا» ولأنه لو آخرها یتبادر القوم إلى الوقوف 
ولا یسمعون فلا یحصل المقصود من هذه الخطبة» ثم هذه الخطبة 
(۱) تبيين الحقائق ۲۳/۲ 


(؟) قال ابن حجر عن هذا الحدیث: الم آجده صريحاً» ومعناه يؤخذ من حدیث جابر: 
أنه لما فرغ من خطبته أذن». الدراية في تخريج أحاديث الهداية 19/7. 


۱۰ 
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سنة وليست بواجبة» حتی لو جمع بين الظهر والعصر فصلاهما من 
غير خطبت أجزأه» بخلاف خطبة الجمعة فانه لا تجوز الجمعة 
بدونها» والفرق إن هذه الخطبة لتعلیم المناسك لا لجواز الجمع بين 
الصلاتین» وفرضية خطبة الجمعة لقصر الصلاة وقیامها مقام البعض 
على ما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما قصرت الجمعة لمکان 
الخطبة» وقصر الصلاة ترك شطرها ولا يجوز ترك الفرض إلا لأجل 
الفرض» فکانت الخطبة فرضاً ولا قصر هاهنا؛ لأن كل واحد من 
الفرضين يؤدئ على الكمال والتمام فلم تكن الخطبة فرضاً الا أنه 
یکون مما و ك الخطبة مععمذدا؛ لانه ترك السئة» ولو خطب قبل 
الان اعد اه‌ترقد اا إذا قعل ذلك محا كا نى شرع 
«الطحاوي». 

أما الجواز فلأن هذه الخطبة ليست من شطر الصلاة» فلا يشترط 
لها الوقت» وأما الإساءة فلتركه الستّة» إذ السنة أن تكون الخطبة بعد 
الزوال» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه إذا خطب قبل الزوال لا تجوز 
الجمعة؛ لأن الخطبة هناك من فرائض الجمعة كما بينا . 


وصفة الحُطبة: ما ذكره الشيخ أبو الحسن الكرخي» وصاحب 
«البدائع»: وهو أن الامام يحمد الله تعالی ويثني عليه ويهلل ويكبر 
ويلبّي ويعظ الناس» فيأمرهم بما أمرهم الله تعالی وينهاهم عما نهاهم 
عنه» ويعلمهم مناسك الحج؛ لأن الخطبة في «الأصل» وضعت لما 
ذکرنا: من الحمد» والثنای والتكبير» والتهليل» والوعظ والتذکیر 
ويزاد في هذه الخطبة تعليم معالم الحج لحاجة الحاج أل دلگ 
فيعلمهم فيها الجمع بين الصلاتين» ووقوفهم بعرفة» ودفعهم منها إلى 
مزدلفة بعد غروب الشمس» وتأخيرهم صلاة المغرب والعشاء حتئ 
يجمعوهما بالمزدلفة» ووقوفهم بها بعد صلاة الفجر حتی يسفرواء 


١5١ 


ا(ص ۸۲] 
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ودفعهم منها إلى منی قبل طلوع الشمس» ورمیهم/ جمرة العقبة یوم 
النحرء ورمیهم الجمار الثلاث من الخد ونحرهم بعل رمیهم» 
وحلاقهم بعد نحرهم. وما يحل لهم ویحرم علیهم بعد الحلق» وفعل 
طواف الافاضة. ثم يدعو الله تعالی بحاجته ثم ینزل*. 

وفي مناسك ابن العجمي: يعلم الناس في الأول أي الخطبة 
الأولئ: وقوفهم بعرفة إلى آخره وإنما ذكر في هذه الخطبة تعليم 
الوقوف بعرفة» وان كان ذلك مذكوراً في خطبة اليوم السابع؛ لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحجء وهذا الوقت وقتهء 
وقد يحضره الآن من غاب من تعلمه يوم السابع فحسن التنبيه عليه 
وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها 
تابع للوقوف بعرفة» فيبتدئ بالأصل ثم يثتي عليه ما هو من توابعه. 
كذا ذکر في شرح (المجمع) . 

وأما بيان الأحاديث الواردة في صفة خطبة النبي بي ففي 
الصحيح من حديث جابر الطويل أن النبي بي نزل تور حت إذا زالت 
الشمس آمر بالقصواء فرحلت. فأتی بطن الوادي فخطب الناس. ثم 
أذنء ثم آقام فصلی الظهر. ثم أقام فصلئ العصرء ثم رکب حتول أت 
الموقف الحديث. 

والقصواء ‏ هي بفتح القاف وسكون الصاد المهملة والمد - 
ووقع عند العذري ‏ بالقصر والضم -. قال القاضي عياض: وهو 
خطأ. وقال ابن آبزی: يقال: القصواء ‏ بالفتح والمدء وبالفتح 
والقصر ‏ ولا يقال: القصوى بضم القاف في صفة الناقة» وإنما 
یقال : العدوة القصوی - بضم القاف والقصر ‏ وهذه الناقة هي التي 


( انظر: البدائع ۱۱۵۳/۳ 


۱:۲ 
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وقف عليها رسول الله ی في حجة الوداع ودکرث أيضاً في عمرة 
الحديبية» وركبها على عليه السلام حين آمره رسول الله يه أن يبلغ 
أهل مكة سورة برآءة» وكانت القصواء ابتاعها له أبو بكر رضي الله 
عنه» وأخرى من بنى قصير بثمانمائة درهم. قاله المرجاني. وهي التي 
هاجر عليها وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وهي التي مُبقت فشق على المسلمین» فقال 5: «إن 
من قدر الله تعالی ألا يرتفع شيء الا وضعه». وقيل: المسبوقة هي 
العضباء وهي غير القصواء. 

قال ابن قتيبة: كان للنبی بي نوق فمنها العضباء والجدعای 
ا ۱ 

قال ابو عبید: والجدعاء والقصواء اس ولم تسمی بذلك 
لشيء أصابهاء وانما كان لقباً لها لأنها لا تکاد تسبق كان عندها 
أقصول الجري» وقیل : كان بأذنیها شيء قافن هی للم ا 

قال قاضی عیاض : والظاهر آنها ناقة واحدة وسماها کل واحد 
ل جل ها عازن عابتا وان جاء ما دل على أن العضباء 
لان والقصواء: هو المشقوقة الأذن» ما دون الربع فهو 
جدع. وإذا بلغ الربع فهو قصع. فإذا جاوزه فهو عضب. فإذا 
استؤصلت فهو صَلْمء وقيل: الجذع أكثر من القصوء يقال: ناقته 
قصوی» ولا يقال: بعير أقصئء إنما يقال: بعير مقصوء ومقصئ على 
غير قياس انتهی"". 


قال: حديث جابر هذا إشارة إلى أن وقت الأذان عند فراغ 


.۲۰۷/۲ غریب الحدیث»‎ )١( 
انظر : مشارق الأنوار ۰۹۱/۲ ۱۸۹ النهاية (قصا).‎ )۲( 


۱:۳ 


لباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الومام من الخطبةء فيكون دليلا لرواية أبي يوسف. إلا أن الأذان 
بعد الخطبة وهي التي اختارها قوام الدين كما قدمناه. 

قال ابن حزم: وهي الصحيح الذي لا يجوز تعديه لصحته عن 
رسول الله كله وبه نأخذ غير انا لا نحب أن يكون أكثر من موفد 
وأخذ اقتداء برسول الله و فلا خير في مخالفته. انتهی . 

وفي حديث جابر أيضاً أبين على أن الصلاة كانت بعد الخطبة. 

[ص ۸۳] وقد روی أبو داود/ وخرجه ابن حزم عنه بسنده عن أبن عمر 

(آن النبي یه غدا من من حين صلی الصبحء فنزل ثيرة وهي منزل 
الامام الذي ينزل به بعرفة» تول إذا كان عند صلاة الظهر جمع بين 
الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من 
عرفة)"* قال ابن حزم: والکافة كلها روت مثل رواية جابر أن 
الخطبة كانت في ذلك الیوم قبل الصلاة» وصرحوا بذلك تصريحاً 
لقطع العذرء ولرفع الشك» ثم عمل الائمة المقيمين للحج من ذلك 
العام إلى اليوم على حديث جابر وابن عمر لا تخلو من أحد وجهين: 

آحدهما: أن يكون وهم فيه بعض الرواة بين أحمد بن حنبل 
وبين نافع . 

الثانى : أن يكون ية خطب. ثم صلی ثم كلم الناس ببعض ما 
يأمرهم به» ويعة فيه » فسمى ذلك الكلام خطبة . فيتفق الحديثان 
بذلك» وهذا حسن لمن فعله. انتهی. 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۱۳)؛ وحجة الوداع ص ۲۷۷. 
(۲) حجة الودای ص ۲۷۸. 


۱:۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولی» ثم آذن بلال» ثم أخذ النبي كَل 
في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة وبلال من الأذانء ثم أقام بلال 
فصلی الظهرء ثم أقام فصلئ العصر). ورواه الشافعي عن إبراهيم بن 
أبي يحيئ وتفرد به كما قال البيهقي» والكلام فيه مشهور"". 

وهذا الحديث يمكن أن يكون دليلاً لرواية الطحاوي. 

عن أبي يوسف: أن الأذان يكون بعد مضى صدر من الخطبة. 
قال الطبري: وهذا الحديث مغاير لحديث مسلم من وجهین : 

أحدهما: في وقت الأذان. 

والثانى: فى مكان الخطبة» فان مسلماً ذكر أن الخطبة كانت 
ببطن الوادي قبل إتيان الموقف» والشافعي ذكر أنها بعد تیان عرفة» 
وحدیث مسلم أصح» ویترجح بوجه معقول: وهو أن المژذنین قد 
آمروا بالانصات كما آمر به ساثر الناس» وکیف يؤذن من قد آمر 
بالانصات؟ ثم لا يبق للخطبة معنئ» إذ يفوت المقصود منها آکثر 
الناس» لاشتغال [سمعهم بالأذان] عن استماعها . 

قال البيهقي: وهذا التفصیل في ابتداء بلال بالأذان» وأخذ 
النبي بيه في الخطبة الثانية» وفراغه منها وبلال من الأذان» مما تفرد 
به ابن أبي يحيئل. وذكر الملا في سيرته: أن النبي ييه لما فرغ من 
خطبته أذّن بلال» وسكت رسول الله يله فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم رسول الله و بكلمات» ثم أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاة» 
هذا الحديث قريب من الأول الا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع 
الأذان» ثم إن تلك الكلمات لم يقل إنها كانت خطبة انتهی ۳ . 


.۳۵۲/۱ ترتيب مسند الشافعى‎ )١( 
.101 ۰ القرئ» ص‎ (۲) 


۱۶۵ 


(ص۸] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


وسیاق لفظ حديث جابر الطویل المتقدم يدل على أن الخطبة 
كانت علیْ راحلته. . 


وعن رجل من بنی ضمرة عن آبیه أو عمه قال: رایت 
رسول الله ية وهو على المنبر بعرفة) . آخرجه ان داور 
وعن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: (رأيت رسول الله يله يخطب 
عل جمل آحمر بعرفه قبل الصلاة) آخرجه النسائي وآبو داود وقال 
ای 0 
وعن العذاء بن خالد بن هوذة ة ل : E‏ رسول الله لا 


قال الطبري: ولا تضادٌ بين هذه الروايات إذ يجوز أن يكون 
خطب بي بعض خطبته على البعير قائماً في الركابين» ثم لما أتعبه 
ذلك انتقل إلى المنبر فأتمّ الخطبة قائماً علیه» على أن رواية المنبر 
لا ينبغي أن يلتفت إليها؛ لأنها رواية مجهول من مجهول مع انضمام 
شك إلى دلك؛ لأنه يرويه رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه 
ومثل ذلك لا يقوم به حجة» والعداء - بفتح العين المهملة وتشديد 
الدال المهملة وفتحها ممدود ‏ عامري نزل البصرة» له صحبت 


ومَوَدة - بفتح الهاء وسکون الواو/ وفتح الدال المعجمة وبعدها تاء 
؟. (OD,‏ 
ی 


.)۱۹۱۵( آخرجه آبو داود في المناسك‎ )١( 


(۲) آخرجه النسائي في المناسك ۲۵۳/۵+ وأبو داود فى المناسك (415١)؛‏ 
وابن حزم في حجة الوداع ص ۲۷۹. ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۹۱۷). 

(4) القری» ص ۳۹۲. 


۱۶ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


رسول الله كك فخطب بعرفات: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) 
الخو : 


وروی الزبير بن بكار بإسناده (أن النبي ئ خطب عشية عرفة» 
وقال: أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان يدفعون في مثل هذا اليوم 
قبل غروب الشمس» وانا ندفع بعد غروبهاء وكانوا يدفعون غداً عند 
المشعر الحرام حين تَعْتَمُ بها رؤوس الجبال وإنا ندفع قبل طلوعهاء 
هدينا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان)”" . 


وروی ابن إسحاق بسنده إلى عمرو بن خارجة قال: بعثني 
عبّاب بن أسيد إلى رسول الله بيه فى حاجة» ورسول الله بي واقف 
عل رأسى» فسمعته وهو يقول: «آیها الناس إن الله قد أذئى إلى كل 
دي حق حقه» وانه لا تجوز وصية لوارث» الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرء ومن ادعی إلى غير أبيه» أو تولی غير مَوّاليه» فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس آجمعین» لا بقبل الّه منه صرفاً ولا ع 


وعن الزبیر بن بكار باسناده إلى محمد بن على بن الحسین (آن 


)١(‏ في أصل المخطوطة (عمر). 

(۲) البخاري في جزاء الصيد (۰)۱۸۳۸ ومسلم في أول الحج (۱۱۷۸). 

() أخرجه الشافعي بمعناه: ترتيب مسند الشافعي ۲۵۵/۱ ص ۰۲۹۹ 

(8) أخرجه الترمذي في الوصايا (۰۲۱۲۰ وقال: «حديث حسن صحیح». والنسائي في 
الوصايا ۷/۲ ۲. 


۱:۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء في سنتكم» اللّهم إني قد 
نصحتهی وبلغتهم كما عهدت إليَء اللّهم احفظني فيهم). انتهی . 

قال عز الدین بن جماعة: الظاهر لهذه الأحاديث أن النبي لاز 
خطب يوم عرفة خطبتین : خطبة بنمرة» وخطبته بالموقف. انتهی(. 

وقال صاحب «القری»: يجوز أن یکون ذلك كله قاله یا في 
خطبته ببطن الوادي» وأطلق عليه عرفة لقربه منهاء وأطلق على الوقت 
عَشِيَّة؛ لقربه من العَشِيَّة» ویجوز أن یکون قاله بالموقف عند 
الصخرات» قال: وهو الاظهر ویکون قد آعاد بعض آلفاظ خطبة 
الوادی» انت . 

واعلم أن مقدار الجلوس بين الخطبتين عند الطحاوي مقدار ما 
يجلس موضع جلوسه من المنبر. 

وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات. 

قال صاحب «النهاية»): وهذه القعدة عندنا للاستراحة» وليست 
بشرط» ويستحب للإمام إذا صعد المنبر واستقبل الناس أن يسلم 
عليهم؛ لأنه استدبرهم عند صعوده. 

ومن السئّة: أن يجلس إذا سلم حتی يؤذن المؤذنون» ثم يقوم 
ويخطب» ويستحب أن يرفع صوته» ويكون الجهر في الخطبة الثانية 
دون الاولی» ولا يطول؛ لأن النبي بيا أمر بتقصير الخطب» ويخطب 
قائماً على طهارة مستقبل القوم مستدبر القبلة؛ لأنها خطاب لهم 
فكانت إلى جهتهم. والطهارة من سنن الخطبة عندناء فان خطب 
مدا أن جا أو قاعداً. جاز؛ لحصول المقصود: وهو الذكرء 


.۹۸۸/۳ هداية السالك‎ )١( 
.۳۹۲ القری ص‎ )۲( 


۱:۸ 


والوعظ ار آنه یکره لمخالفة الستّة» وکذا لو خطب مضطجعاً أجزاه 

ولو خطب صبی يعقل» لم یختلف فيه المشایخ» قال بعضهم : 
لا یجوز؛ لأن لها شبهاً بالصلاة. وقال بعضهم: يجوز لأنها ذکر 
ولیست بصلاة. 

قال في «الفتاوي»: اختلف المشایخ في أن الدنوٌ من الامام 
آفضل أو التباعد عنه؟ 

قال شمس الأئمة الحلواني: الدنو أفضل. وقال بعضهم: 
التباعد آفضل؛ كيلا یستمع ما یقول الخطیب في الخطبة من مدح 
الظلمة. انتهی . 

قالوا: والدعاء للسلطان فى ١‏ . لخطبة لا ب يستحب . 

لا توا أن/ عطاء سئل عن ذلك» فقال: إنه مُحَدّث وانما ص۲۸۵ 
كانت الخطبة تذکیرآ واذا خطب الخطبة الثانية لا يؤذن لها؛ لحدیث 
جابر المتقدم. 

خطبة التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. [ E ea‏ 
فرغ من خطبته أقام المؤذنون فصلی الإمام بهم صلاة الظهرء ثم يقوم 
المؤذنون فيقيموا للعصر› فيصلي بهم العصرء فيجمع بينهما في وقت 
الظهر بأذان واحد وإقامتين» إقامة للأولى وهی الظهرء وإقامة للثانية 
وهي العصر؛ لحديث جابر المتقدم: أن بلالا أذن» ثم أقام فصلی 
الظهرء ثم أقام فصلی العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 
)١(‏ في أصل المخطوطة بياض على قدر خمسة أسطر وبهامش النسخة عبارة (بياض من 


١8 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


قال ابن حزم: وهو حديث لم يأتٍ في شيء من الأحاديث 
الثابتة "۲ شيء یخالفه. فلم يجز تعدّيه أصلاً . 

وقد روي خلاف عن مالك هو سفيان الثوري» وأحمد بن 
حنبل فإنهما قالا: يجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامتين لكل صلاة 
إقامة» ولم يذكر أذاناًء الا أن أحمد قال: فان أذن فلا بأس. 

قال ابن حزم: ووجدنا حديثاً مرسلاً به والله أعلم تعلق" وذكر 
بسنده إلى عطاء (أن النبي ئي لما قدم مكة صلی كل صلاة بأذان 
وإقامة» وصلی بمنئ بأذان وإقامة» وصلی بعرفة بإقامتين: كل صلاة 
بإقامة» وصلی بجمع باقامتین» كل صلاة بإقامة) قال: وهذا حديث 
مرسل لا تقوم به حجة» قال: وهذا كله لا معنئ له إذ [قد] صح 
الخبر عن النبي بيا في ذلك بما لا يسع أحداً تعديه. انتهین۳. 

وقد جمع الطبري بينهماء وسيأتي الجمع بمزدلفة إن شاء الله 
ا 

وعن سالم أن الحَسَاجٍ عام نزل بابن الزبير» سأل عبد الله بن 
عمر كيف أصنع بالموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السئّة 
فَهَجّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله: صدق, إنهم كانوا يجمعون 
بين الظهر والعصر في السنة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعل 
ذلك رسول الله ي؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك الا ستته. رواه 
البخاري . 


)١(‏ في الأصل (الفائتة). 

(۲) في حجة الوداع: (تعلق سفيان وأحمد). 
(۳) حجة الوداع» ص ۲۸۳. 

(5) انظر: القری» ص ۳۹۶. 

(5) آخرجه البخاري في الحج .)١150(‏ 


۱:۷۰ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وروئ محمد بن إسحاق في حديث طويل : أن إبراهيم لمّا حجٌ 
إبراهيم ثم راح إلى الموقف. 

وقوله: في مسجد إبراهيم: أي في هذا المكان الذي بنى وجعل 
مسجداً فعلئ هذا تجوز نسبة هذا المسجد إلى إبراهيم ی باعتبار 
كونه صلی في موضعه قبل أن يبنل» ويؤيده نسبة جماعة من العلماء 
هذا المسجد إلى إبراهيم ۰ وإلحاقهم بإبراهيم الصلاة عليه كما 

وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا: من تمام الحج أن تصلي الظهر 
والعصر مع الإمام بعرفة. رواه سعيد. (وفي المانع)”"© وللعصر إقامة 
أخرئ؛ لأنها قد تقدمت على وقتهاء فتفرد بالاقامة إعلاماً للناس» 
وأما الأذان فللإعلام بالوقت» وفي المزدلفة يصلي المغرب في غير 
وقتهاء فلا يوَذّنْء بخلاف الظهر بعرفة» فإنها تؤدئ في وقتهاء فيحتاج 
إلى الإعلام للوقت» والإقامة للشروع» وقد أخذا الشروع في 
الصلاتين/ فيقام فيهما. [ص85] 

قال قوام الدين في شرح «الهداية»): وروي عن زفر: أنه يجمع 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر بآذانین واقامتین قال: وهذا 
بهم الظهر والعصر فى وقت الظهرء كذا نص عليه صاحب (الهدایة» 
وهو لفظ القدوري". 

وفي «الجامع الصغیر» لقاضیخان : في آخر وقت الظهر حکاه 
(۱) في الاصل كلمة غير مقروءة. 
(۲) الهداية ۰۱۳/۱ 


۱:۱ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة كير لتشریق 


عنه صاحب «النهاية». وأغرب عز الدين بن جماعة حيث قال في 
مناسکه : وعند الحنفية أن الجمع نما يجوز في وقت العصر انتهین. 
وهو خلاف مذهب أصحابنا والله أعلم . 


قال ابن العجمي في مناسكه: واعلم أن الجمع بين | 
والعصر بعرفة في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في 
وقت العشاء نسك» يجوز لكل من بعرفة والمزدلفة من مقيم ومسافر. 
انتهىا . 

وهو يشير إلئ أن هذا الجمع سببه النسك عندناء يجوز لكل 
أحد هناك. لكن بشروطه كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

وعند الشافعي رضي الله عنه تعالی: سببه السفر فلا يجوز 
للمقیم"" ولا للمسافر سفراً قصيراً كالمكي عنده. 

وفي جمعه 5 بالناس بعرفة دليل على جواز الجمع في السفر 
القصيرء إذ لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه كلا . 

وفي حديث جابر أيضاً رد لقول من قال: إن الامام يصلي 
الجمعة حيث كان في سفر أو حضرء فإن في حجة الوداع كانت 
الوقفة بالجمعة: على ما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه لما 
جاءه رجل من اليهود فقال: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية: 
الوم الت لک دینک عقت عك نمی وَرَضِيتٌ لک الاسلم و( 
[المائدة: ۳] لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» قال عمر: إني لأعلم أي يوم 
نزلت فيه هذه الآية يوم عرفة ويوم جمعة. رواه البخاري””". 


.۹٩۲ /۳ انظر: هداية السالك‎ )١( 
۰.۳۱۸ انظر: المجموع 44/۸ الایضاح» ص‎ )۲( 
.)559:5( البخاري في التفسير‎ (۳) 


۱:۷۲ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي رواية قال عمر: أني لأعلم اليوم الذي نزلت فیه» والمكان 


ولم ينقل أنه مگ صلّى الجمعة بهاء وستأتي المسألة إن شاء الله 
تعال» ويُسِرٌ الإمام بالقراءة فيهما باتفاق الأربعة بخلاف الجمعة""" 
والعيدين» فإنه يجهر فيهما بالقراءة» فان الجهر بالقراءة هناك لكونهما 
من الشعائرء والسبيل في الشعائر اشتهارهاء وفي الجهر زيادة اشتهار 
فشرعت تلك الصلاة کذلك. فأما الظهر والعصر فهما على حالهما لم 
يتغيراء فإنهما كظهر سائر الأيام وعصر سائر الأيام» والحادث ليس 
إلا اجتماع الناس» فاجتماعهم للوقوف لا للصلاة» وإنما اجتماعهم 
في حق الصلاة حصل اتفاقأء ولا يشتغل الإمام والقوم بين الصلاتين 
بالسنن والتطوع»› ولا بالکلام» ولا بأكل طعام؛ لأن في ذلك قطع 
الجمع وتأخير الوقوف أيضاء فيكره ذلك» ولما ثبت في الصحيحين: 
أن النبي بيه جمع بينهما ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما مع حرصه على 
النوافل» ولو تطوع بين الصلاتين كره الجمع بينهماء إماماً كان أو 
مأموماًء واختلف الأصحاب بما إذا تطوع بينهما بسة الظهر يُعيد 
الأذان أم لا؟ وهل إذا تطوع بينهما أعاد الأذان فقط؟ أو الأذان 
والاقامة؟ فقال صاحب «البدائع»: فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوع أو 
غيره آعادوا الأذان للعصر؛ لأن الاصل أن یوذن لكل مکتوبة» وانما 
عرف ترك الأذان بفعل النبي يي وأنه لم يشتغل فیما بين الظهر 
والعصر بالتطوع ولا بغیره فبقی الأمر عند الاشتخال على الاصل. 
ا 


(۱) هداية السالك ۹٩۱/۳‏ ونقل ابن المنذر: الإجماع فیه». 
(۲) البدائع ۳ + 


۱:۷۳ 


اص ۸۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


هكذا أطلق ولم یفصل بين السنة والتطوع» وهو قول الأكثرين 
من الأصحاب. 

وقال في تحفة الفقهاء: ولا یشتغل الامام ولا القوم بالسنن 
والتطوع فيما بينهما7' . 

وفي (شرح الطحاوي»: فيصلي بهم الإمام الظهر والعصر في 
وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين» الا إذا اشتغلوا فیما بینهما بالتطوع 
أو بغیره أعادوا الأذان/ للعصر . انتهی . 
۱ ولم يحك صاحب البدائم» أيضاً خلافاً في إعادة أذان العصر . 

وحکی القدوري في شرحه فاد فا نم( شب ا حه كما لقله 
تطوع الامام فقد فعل مکروها ويُعيد الأذان للعصر ثم قال: وهذا 
قول آبي حنيفة وأبي یوسف. 
الاقامت وکذا إذا قطع بين الصلاتین لعلة أو حاجة. 

وجه ما روي عن محمد: أن كل صلاتین جمعهما وقت واحد 
اکتفی فیهما بأذان واحد» كما فى الوتر والعشاء» وکما فى الفوائت» 
ونحن نقول: بأن الاذان للاعلام وکل صلاة أصل بنفسها إلا أنه إذا 
جمع بینهما استغُنینا عن الاعلام» وإذا قطع عاد حکم الاصل . کذا 
في الایضاح . 

وكذلك قال صاحب «النهاية)» ولفظه: وأعاد الأذان للعصر فی 
ظاهر الرواية خلافاً لما يروي عن محمد. انتهيل. 


(۱) تحفة الفقهاءء .51١5/١‏ 


١/5 
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فيما إذا كان وقت الظهر باقياًء وإلئ هذا القيد يرشد التعليل لرواية 
محمد . 

وفي «مناسك الفارسى»: وعن محمد لا يعيد» رواية شاذة» 
وجعلها الطرابلسي في مناسكه» وجوّز جماعة من الأصحاب الفصل 
بسنّة الظهر. 

قال صاحب «الذخيرة والمحیط) : ويصلي بهم العصر في وقت 

وكذلك حافظ الدين في «الكافي»: أنه لا يتطوع بغير سنة 
الظهر . 

وفي : مناسك السروجي»: ولا يصلي بینهما غير سنة الظهر . 

وفي «المرغيناني»: يصلي الإمام بهم العصر في وقت الظهر من 
غير أن يشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعني السئة. انتهی وهذا لفظه. 
وقال بعض أصحابنا: إنه إذا تطوع بینهما أعاد الأذان والإقامة. 

قال في «التجنیس والمزيد»: فإذا تطوع بعرفة بين الظهر والعصر 
يريد به أداء السنّة بعد الظهرء فعليه أن يعيد الأذان والإقامة للعصر في 


قول أبي حنيفة وأبي ۱ 


وفي «خزانة الأكمل» ‏ عن الحسن عن أبي حنيفة - لو وقع 
تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب من جهة الإمام» لا يكره 


)١(‏ وتكملة العبارة كما في التجنیس: «. .. لأنه لما اشتغل باداء السئة» صار فاصلاً 
بينهماء فلا يكتفى بالأذان الأول» 7/ 587. ونقل المحقق قول محمد رحمه الله 
من النوازل ‏ «يعيد الاقامت ولا يعيد الأذان؛ لأنه مسافر». 


۱:۷۵ 
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للمؤتم أن يصلي ركعتين بينهما. 
وفي «المحیط»: وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة إذا آخر الإمام 
الدخول في العصرء لا یکره للمأموم أن يتطوع إلى أن يدخل الإمام 


۱ 


فيه . انتهی . 


واعلم أنه لا يجوز قصر الصلاة بعرفة لأهل مكة» ومن فیها من 
المقيمین إلا المسافر مسافة القصرء ثم إن كان الامام مقیماً من أهل 
مكة فتمّ کل واحدة من الصلاتین أربعاً آربعاً. والقوم یُتمون معه وان 
کانوا مسافرین؛ لأن المسافر إذا اقتدی بالمقیم في الوقت» یلزمه 
الاتمام؛ لأنه بالاقتداء بالامام صار تابعاً في هذه الصلاة» وان كان 
الامام مسافراً. يصلي كل واحدة من الصلاتین رکعتین رکعتین» فإذا 
سلم یستحب أن یقول لهم آتموا صلاتکم يا أهل مكة فانا قوم سَفْر : 
لها توق عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله ية وشهدت 
معه الفتح فأقام بمكة ثمانٍ عشرة لیلةً لا يُصلي الا رکعتین یقول: يا 
اهل اة عدوا ارت فنا سكن ره ابر اوه یا لاف 
والترمذي وقال: حسن صحیح وفي سنده علي بن زید بن جدعان 
ضعفه الأکثرون ۳ وقال الترمذي: صدوق. 


وقوله: إذا سلّمء يعني التسليمة الثانية هو الصحیح. وقیل : 
الاولی» فإذا أتموا صلاتهم لا يقرؤون فيما يقضون هو الأصح. 
قال صاحب «الهداية»: لأنهم لاحقون» وقيل: يقرؤون لأنهم 
منفردون. 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» (متی يتم المسافر) (۱۲۲۹)؛ والترمذي في أبواب 
الصلاة (046). 


۱:۷۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي «الفتاوى»: لا يلزمهم السهو فيما سهوا فيما يُتمُونء ثم إذا 
قام المقيمون إلى الإتمام فیصلون وحداناء فان اقتدی بعضهم ببعض 
فصلاة الامام منهم جائزت وصلاة المقتدين به فاسدة. 

وحکی أن آبا یوسف حجٌ مع الرشید فصلی/ الرشید بمكة 
سَفْر. فقال له رجل من أهل مکة: نحن أفقه منك وأعلم منك. فقال 
له آبو يوسف: لو كنت فقيهاً لما تکلمت في الصلاة. 

قال صاحب «السراج الومُاج»: فان قلت هذه الرواية يعني قول 
الامام: آتموا صلاتکم» مخالفة لما ذکر بعضهم أن الاقتداء بإمام 
لا يدرى أنه مقيم أو مسافر» لا یصح؛ لأن العلم بحال الامام شرط» 
فقد ذكر في «الذخيرة»: إذا صلَى بقوم الظهر ركعتين في مدينة» 
ولا يدرون أنه مسافر أو مقيم » فسدت صلاتهم . 

وفي «قاضيخان»: إذا اقتدئ بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر 
لا يصح اقتداؤه. 

وما ذكره الشيخ يعني: القدوري يدل علی أنه صحيح» وان لم 
يعلم بحاله؛ لأنهم إذا كانوا عالمين أنه مسافر كان قوله: (أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر) عبثاً لاشتغاله بما لا يفيدء وان كانوا عالمين 
أنه مقيم» كان قوله لهم كذباً عندهم» فتعين أنه إنما يقول فيما إذا لم 
يعلموا بحاله . 
بنوا آمر الامام على ظاهر حال الاقامة» والحال أنه لیس بمقیم وسلم 
على ركعتين» وتفرقوا على ذلك؛ لاعتقادهم بفساد صلاة الامام» آما 
إذا علموا تفسد الصلاة بحالهء كان اقتداژهم به جائز وان لم یعلموا 


۱:۷۷ 


[ص۸۸] 
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والدليل عليه ما ذكر في «المبسوط»: رجل صلی بالقوم الظهر 
ركعتين في مصر أو قرية» وهم لا يدرون أمسافر هو أو مقيم! فصلاة 
القوم فاسدة سواء كانوا مقيمين أو مسافرین؛ لأن الظاهر من حال من 
كان في موضع الإقامة أنه مقيم» والبناء على الظاهر واجب حتى يتبيّن 
خلافه» ألا ترئ أن من كان في دار الحرب إذا لم يُعرف حاله يُجعل 
من أهل دار الحرب بخلاف ما إذا كان في دار الإسلام» فإنه يجعل 
من المسلمين إذا لم يعرف حالهء وإذا كان هذا الامام مقيما باعتبار 
الظاهرء فسدت صلاته وصلاة جميع القوم حين سلم على رأس 
الركعتين وذهب. فانه سألوه! فأخبرهم أنه مسافر» جازت صلاة القوم 
إن كانوا مسافرين» أو مقيمين وأتموا صلاتهم بعد فراغه؛ لأنه أخبر 
بما هو من الدين فيما لا يعرف الا من جهته» فيجب قبول خبره. 

قال صاحب «السراج الومّاج»: فان قلت: فعلی هذا يجب أن 
يكون قوله: أتموا صلاتكم واجباً؛ لأن إصلاح صلاة المقتدي من 
جانب الامام» يجب على الإمام رعايته» قلعم قال: ‏ يعني القدوري - 
یستحب؟ قلت: إصلاح صلاة القوم غير متوقف على قول الامام؛ 
لانهم .إن کانوا مسافرین سلموا بسلامه. وان کانوا مقیمین قاموا 
وآتموا فان أَخُبَّرَ أنه مسافر جازت صلاة الکل» وفساد صلاتهم إنما 
هو علی تقدیر سلامه على الرکعتین وهو مقيم» أو لا یدری بحاله وهو 
لما سلّم على الركعتين» فالظاهر أنه مسافر حملاً لأمره على الصلاح. 

فکان قوله بعد ذلك زيادة إعلام بأنه مسافر» وازالة للشبهة عن 
نفسه واقتداء بالنبي بيه في هذا القول فکان مستحباً. انتهئ کلام 
صاحب «السراج الوهاج» . 

۱:۷۸ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي «الينابيع»: رجل صلَّى بهم الظهر في المصر فسلم على 
رکعتین » وأتموا صلاتهم» ولم یعلموا بحاله أعادوا ؛ لجواز أنه 
مقیم» فلو قام الإمام اك الثالثة وهو مسافر فتابعه القوم» فسدت 
صلاتهم وصلاة الامام ومن هو علول مثل حاله جائزة. 

قال صاحب «السراج الومّاج» شارح القدوري: قوله: إذا دخل 
المسافر في صلاء المقیم مع بقاء الوقت أن یکون قدر ما يسع 

وفي «المحیط» كما نقل عنه صاحب التاتارخانیة»: وهنا فصل 
لا بد من معرفته: وهو أن إمام مكة لو أمّ الحاج في صلاة الظهر 
والعصر فان كان مقیما صلی بهم صلاة المقيمين» ويصلي/ العصر في [ص4] 
وقت الظهر . 

نالامام عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع بين الصلاتین أما 
القصر لیس بشرط جواز الجمع؛ وان كان مسافراً يصلي بهم صلاة 
المسافرین. ویقول لاهل مکة: آتموا صلاتکم يا أهل مكة فانا قوم 
سَفْر ولا يجوز لإمام مكة أن يقصر الصلاة إذا لم يكن مسافر 
ولا الحاج أن يقتدوا به إذا كان يقصر الصلا:. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: كان القاضي الإمام 
مكة في قصر الظهر والعصر بعرفات» وبينهم وبين مكة فرسخان فأنی 
يستجاب وأنّئ يرجى لهم الخير» وصلاتهم غير جائزة!! 


قال شمس الأئمة الحلواني: كنت مع أهل الموقف فاعتزلت 
(۱) المحيط البرهاني» ۲۰/۳. 


۱:۷۹ 
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وصليت كل صلاة في وقتها كما هو مذهب أبي حنيفة» وأوصيت 
بذلك أصحابي وإخواني» والجهال كانوا يقصرون معه» وقد سمعنا أن 
إمام مكة يتكلف لذلك» ويخرج مسيرة السفر ثم يأتي عرفات ويقصر 
به» فلو كان هذا كان القصر جائزاً ولو كان بخلافه لا یجوز فيجب 
الاحتياط فيه. انتهی كلام «المحيط». 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى 
منی قصر الصلاة» والی عرفات قصر الصلاة. رواه سعيد بن 


)0 
مصور ۰ 


وأجاب عنه الكرماني في «منسکه": بأنه أتمّ الصلاة بمکة؛ لأنه 
كان مقيماً بهاء فلما خرج إلى عرفة نوی السفر سفر المدينة عند 
الفراغ من نسکه. فلذلك قصر الصلاة . انتهی . 

والقصر عندنا عزيمة» وقد مر تمامه فى فصل صلاة المسافر. 
قال عز الدین بن جماعة في «مناسکه»: وقال الثلاثة غير المالکية : أنه 
يجوز قصر الصلاتین من غير جمع» وجمعها من غير قصر. واتمام 


1 


إحداهما وقصر الأخرى”". 
ثم لجواز الجمع بين الصلاتين: أعني تقديم العصر على وقتها 
وأدائها فى وقت الظهر شرائط : بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف 


شمه . 


2 


( كما في القرئ. ص٤۳۹‏ . 
( منسك الكرماني» 1۹۹/۱ 
(۳) هداية السالك ۳/ ۹۹2. 


۱:۸۰ 
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أما المتفق عليه فشرطان: 

أحدهما: أن يكون أداؤها عقيب الظهر لا يجوز تقديمها عليها؛ 
لأنها شرعت مرتبة على الظهرء فلا يسقط الترتيب إلا باسباب 
مسقطة» ولم يوجدء فلا يسقط فيلزم مراعاة الترتيب. 

والثاني : أن تکون مرتبة عل ظهر جائزة استحسانا» حتی لو 
صلی الامام بالناس الظهر والعصر في یوم غيم بعرفة» ثم استبان لهم 
أن الظهر حصلت قبل الزوال؛ والعصر بعد الزوال فعلیه إعادة الظهر 
والعصر جميعاً. وکذا لو جدد الوضوء بين الصلاتین ثم تبيّن أنه صلی 
الظهر بغیر وضوء لزمه إعادة الصلاتین بخلاف سائر الایام. 

قال صاحب «البدائع»: والقیاس أن لا یکون هذا شرطاً ولیس 
عليه إعادة الظهر. وجه القياس: الاعتبار بسائر الایام» فإنه إذا صلی 
العصر في سائر الأيام على ظنّ أنه صلئ الظهرء ثم تبین أنه لم 
يصلهاء يعيد الظهر خاصة كذا هذا. والجامع أنه صلى العصر على 
ظنَ أنه ليس عليه الظهرء ثم تبيّن فأشبه الناسي. والنسيان عذر مسقط 
للترتیب . 

وجه الاستحسان: أن العصر مؤداة قبل وقتها حقيقة» والاأصل 
أن لا يجوز أداء العبادة الوقتية قبل وقتها» وانما عرفنا جوازها بالنص 
مرتبة على ظهر جائزة» فإذا لم يجز بقي الامر فیها على الأصل. 

وأما المختلف فيه فمنها أن تکون الصلاتان بالجماعة عند أبي 
حنيفة حتی لو صلئ العصر وحده أو الظهر وحده. لا تجوز العصر 
قبل وقتها عنده» وعند أبي یوسف ومحمد: هذا لیس بشرط» ویجوز 
تقدیمها على وقتها. وعند زفر: الجماعة شرط في العصر خاصة ذكر 
خلاف زفر قاضیخان» وصاحب المجمع» وشراح المنظومة وغیرهم: 

۱:۸۱ 
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حتئ لو انفرد بالظهر جاز له أن يصلي العصر مع الإمام بالجمع عند 
زفر. 
وفي «الزيادات» : والصحيح قول أبي 0 


وجه قولهما: أن جواز التقديم لصيانة الوقوف بعرفة؛ لأن أداء 
العصر في وقتها يحول بینه وبين الوقوف. وهذا المعنی لا يوجب 
الفصل بين الوحدان والجماعة. 


ولابي حنیفة: أن الجواز ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لانها 
[ص١4]‏ عبادة مؤقتة» والعبادات الموقتة لا یجوز/ تقدیمها على أوقاتهاء الا أن 
جواز تقدیم العصر على وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنین» فيراعي 
فيه عين ما ورد به النص» والنص ورد بجواز آداء العصر كاملا مرتبا 
على ظهر کامل وهي الموداة بالجماعة. والموداة لا بجماعة 
لا تساویها في الفضيلة» فلا یکون في معن المنصوص عليه. 


وقولهما : أن الجواز ثبت لصيانة الوقوف» ممنوع» ولا يجوز 
أن یکون معلولاً به؛ لأن الصلاة لا تنافي الوقوف؛ لانها في نفسها 
وقوف» والشيء لا ينافي نفسه» وإنما ثبت نصاً غير معقول المعنیل 
مه مود ی 

وهو ما ذكرناء ولم یوجد. أو نقول في دلیل أبي حنيفة أن 
الجمع یسقط به فرض وقت العصر واسقاط فروض الوقت یتوقف 
على الامام كما في الجمع أو نقول: أن جواز الجمع إما أن یکون 
لأجل الإمام كما قال آبو حنيفة» أو لأجل الوقوف كما قالاء 


( انظر: منسك الكرماني» .٠٠١/١‏ 
(۳) البدائع ۰۱۱۵/۳ 
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فلا يجوز أن يكون لأجل الوقوف؛ لأن الوقوف ليس بقاطع للصلاة؛ 
لعدم المنافاة بينهماء فتعيّن أن يكون لأجل الإمام. 

بيانه أن هذا اليوم يوم تفرق واشتغال بالدعاء» فبعدما تفرقوا 
يتعسر اجتماعهم لأداء صلاة العصر بالجماعة» فقدم العصر تا 
للجماعة عن الفوات. 

قال محمد في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا صليت يوم عرفة في رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين 
لوقتهاء ولا ترتحل من منزلك حتی تفرغ من الصلاة. قال محمد: 
وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة. 

فأما في قولنا فإنه يصليها في رحله كما يصليها مع الإمام 
يجمعهما جمیعا بأذان وإقامتين؛ لأن العصر إنما قدمت للوقوف. 

وكذلك بلغنا عن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن عمرء 


۰ ۷) 
وعطاء ومجاهد. انتهول 


ولو أدرك ركعة من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام» بأن 
أدرك ركعة من الظهر ثم قام الإمام ودخل في العصرء فقام وقضى ما 
فاته من الظهرء فلما فرغ من الظهر دخل في صلاة الإمام في العصرء 
أو أدرك شيئاً من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام» جاز له تقديم 
العصر بلا خلاف؛ لأنه أدرك فضيلة الجماعة فيقع العصر مرتبة على 
ظهر كاملة. كذا في «البدائع»”" . 

ويتفرع على قول أبي حنيفة في اشتراط الجماعة أنهم ثلاثة 


(۱) كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن الشيبانى» ص 7١‏ (إدارة القرآن). 
(؟) انظر: البدائع / ۰۱۱۵۷ 
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سوى الامام كما في الجمعة حتئ لو صلى الظهر مع الامام» ولم 
يكن معه اثنان سوئ الامام» لا يجوز الجمع. 

ومنها: أن يكون أداء الصلاتين بإمام: وهو الخليفة أي السلطان 
الأعظم الذي ليس فوقه وال أو نائبه: وهو الأمير أو القاضي»ء 
وسواء كان السلطان حراً أو عبداًء أو امرأة» بخلاف الصبيء لا أن 
المرأة إذا كانت سلطاناً تأمر رجلاً صالحاً للإمامة حتی يصلي بهم؛ 
لأن المرأة تصلخ سلطانا وقاضية في الجملة. وهذا قول أبي حنيفة 
خن لو صل الظهر بجماعة لكن لا مع الامام والعصر مع الامام 
لم يجز القصر عنده» وعندهما يجوزء وليس هذا شرطاً . 


يع قول أبي حنيفة كذا في 0 لما ذكرنا أن ؛ جواز 
ال بالجماعة مع الإمام ۲ نائبه» فالمؤداة بجماعة من ير انا أو 
نائبه» لا تكون مثلها في الفضيلة» فلا تكون في معنئ مورد النتص. 


هذا إذا أمكن استئذان الإمام» آما إذا لم يمكن بأن كان 
محاصراًء أو مات وأجمع الناس على من يصلي بهمء جازء وان 
أجمعوا على من يصلي بهم من غير هذه الأعذارء لم يجز. كذا في 
العيون. ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء ووكلاء في أشياء من أمور 
المسلمينء فهم على ولايتهم ما لم يعرفوا موته. كذا في 
«الخجندي» . 

فإذا مات الأمير جمع خليفته» وصاحب شرطته؛ لأن العمال 
لا ينعزلون بموته» فان لم يكن صلوا کل صلاة لوقتها ولا يجمعون. 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه. 
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وعلئ قياس ما روئ ابن سماعة عن محمد أنه قال في أهل 
بلدة مات أميرهم وليس فيهم ذو سلطان فقدموا رجلا أقام بهم 
الجمعة. جازء فهاهنا/ إذا قدموا رجلاً ليصلي بهم یجزئهم. [ص۱٩]‏ 
وفي «البدائع» : فان مات الامام فصلل بالناس خلیفته جاز؛ لآن 
موت الإمام لا يوجب بطلان ولاية E‏ 


وفيه في باب الجمعة روی في «العيون»: عن آبي حنيفة في 
صلل بهم خليفة الميت» أو صاحب الشرط› أو القاضي آجزآهی 
وإن قدم العامة رجلاً لم ب یجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في 
الصلاة في حال حياته » aT‏ ما لم يفوض الخليفة الولاية 
إلى غيره .انتهی 

وقال صاحب «البدائع» : ولو أحدث الإمام بعد ما خطب» فأمر 
مس SDS‏ ی و 
الصلاتين» والفرق ما بيّناء فان لم يأمر الامام أحداً فتقدم واحد من 
عرض الناس صلی بهم الصلاتین جميعاء لم يجز الجمع في قول آبي 
حنيفة ؛ لأن الإمام أو نائبه شرط عنده» ولم یوجد» وعندهما یجوز. 

قال صاحب «البدائع»: وإن كان المتقدم رجلاً من ذي سلطان 
كالقاضي» وصاحب الشرطء. جاز؛ لأنه نائب الامای فان كان الإمام 
سبقه الحدث فى الظهر. فاا راد فإنه يصلي بهم الظهر 


.١١61/ ۳ البدائع‎ ( 
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والعصر؛ لأنه قائم مقام الإمامء فان فرغ الإمام الثاني من العصر قبل 
أن يرجع الأولء فان الإمام الأول لا يصلي العصر الا في وقتها؛ 
لأنه لما استخلف صار كواحد من المؤتمين» والمؤتم إذا صل الظهر 
مع الامام» ولم يصل العصر معهء لا يصلي العصر الا في وقتهاء 


کذا هذا(؟. 


وفي شرح «الكنز للزيلعي»: وعلی هذا الخلاف جواز وت 


با لرمام وحده » فعنده لا يجوز » وعندهما يجوز. 


وفي «منسك الفارسي»: لو لحق الناس الفزع بعرفات» فصلل 
الإمام وحده الصلاتين عا لا یجزئه العصر عنده . 


قال صاحب «البدائع»: ولو نفر الناس عن الامام فصلی 
الصلاتين وحده أجزأه . 

قال: ودلت هذه المسألة علئ أن الشرط في الحقيقة هو الإمام 
عند أبي حنيفة لا الجماعة» فان الصلاتين جازتا للإمام بلا جماعت 
فيبنى المسائل عليه؛ إذ هو أقرب إلى الفقه» قال: ولا يلزم على هذا 
ما إذا سبق الامام الحدث في صلاة الظهرء فاستخلف رجلاً وذهب 
الإمام ليتوضأء فصلئ الخليفة الظهر والعصرء ثم جاء الإمامء أنه 
لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتها؛ لأن عدم الجواز هناك 
ليس لعدم الجماعة بل لعدم الامام؛ لأنه خرج من أن يكون إماماًء 
وصار كواحد من المؤتمين» أو يقال: الجماعة شرط الجمع عند أبي 
حنیفه ‏ لكن في حق غير الإمام لا في حق الإمام. انتهین کلامه(۳؟. 
(۱ ۰۱1۱۵7۲/۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
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فإنه يجوز له الجمع؛ لأنه قائم مقام الكل. انتهئ"". وهذا يخالف ما 
قدمناه عن الزيلعي شارح الكنز. 

وفي شرح «الكنز» للزيلعي: لو نفروا عنه بعد الشروع جاز له 
الجمع» واختلفوا فيها إذا نفروا عنه قبل الشروع على قوله. انتهی". 

وفي (منسك الفارسي» : ولو نفر الناس عن الامام فصلل وحله 
الصلاتين» جاز ذکره مطلقاًء لکن إن كان بعد الشروع يجوز بالاتفاق 
إن كان قبل الشروع اختلفوا/ فيه: قيل يجوز عندهماء وعند أبي [ص"؟4] 
حنيفة لا يجوز» وقيل: يجوز عندهم خا انتهین . 
إلا الإمام وحدهء جاز الجمع بالإجماع؛ لأن إدراك البعض كإدراك 
| اوه ,©( 
لكل. انتا" . 

وفي «السراج الومّاج»: لو نفر الناس عن الامام فصلئ 
الصلاتين وحده أجزأه» ومن أصحابنا من قال: هذا على قياس 
قولهما؛ لأنه ليس من أصلهما اعتبار الإمام» فلا يعتبر الجماعة أما 
علی قياس قول أب حنيفة» فلا يجوزء فإن من أصله أن الإمام شرط» 
ومنهم من قال : يجزئه ذلك عند أبي حنيفة أيضاً ؛ لأن هذه الصلاة لما 
)١(‏ منسك الكرماني ۵۰۰/۱. 


(۲) تبیین الحقائق 74/7. 


(۳) منسك الكرماني ۵۰۰/۱. 
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الصلوات . انتهی . 

وفي «منسك ابن العجمي»: المراد بالامام الامام الاعظم آما 
إمام الرفقة فلا يجوز الجمع معه عند آبي حنيفة. 

وقد قدمنا أن الخطبة ليست بشرط لصحة الجمع عند أبي 
حنيفة؛ لأنها ليست بفريضة بل هی سنة» ومذهب زفر رحمه الله تعالى 
أن الإمام الأعظم شرط في العصر خاصة؛ لأن صلاة العصر هي 
المغيّرة عن وقتها بتقديمهاء وأما الظهر فمقررة على حالهاء فيشترط 
مراعاة شرط التغيير فيما غيّر دون ما لم یغیّر» ولو صلی الظهر في 

فالحاصل أن على قول أبي يوسف ومحمد: لا يشترط الإمام 
أصلاء وعلئ قول أبي حنيفة وزفر يشترط إلا أن زفر يشترطه في 
العضر كاه وابو حف بت رطه ى 

ومنها: أن یکون محرماً بالحج حال آداء الصلاتین جميعاًء حت 
للحج» لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتهاء كذا ذکر فى نوادر 
الصلاة وهو ظاهر الراوية. 

وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه يجوز» وهو 
قول زفر. 

قال صاحب «البدائع»: والصحيح رواية النوادر؛ لأن العصر 
شرعت مرتبة على ظهر کامل وهو ظهر المحرم وظهر الحلال 


.۱۱۵۳/۳ انظر: البدائع‎ )١( 
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لا يكون مثل ظهر المحرم في الفضيلة» فلا يجوز ترتيب العصر على 
ظهر هي دون المنصوص علیه» وعلی هذا إذا صلئ الظهر بجماعة مع 
الإمام وهو محرم؛ ؛ لكن بإحرام العمرة» ثم أحرم بالحج» لا یجزثه 
العم إلا في وقتهاء وعند زفر يجوز كما في المسألة الأولئ. 
والصحيح قولنا؛ لأن ظهر المحرم بالعمرة لا يكون مثل ظهر المحرم 
بالجع ني ال ار أداء العصر في معنی مورد النص» 
فلا تجوز الا في وقتها. نتهی۲. ولو لم يكن محرماً بالحج لا في 
الظهر ولا في العصرء 0 بين الصلاتين بالإجماع. 

وفي «النهاية»: فالحاصل أن جواز الجمع عند أبي يوسف 
ومحمد يتعلق بإحرام الحج لا غير» وعند أبي حنيفة يتعلق بإحرام 
الحج وبالجماعة وبالإمام الاعظم وهذا فقول زفر أيضآء غير أنه 

يشترط هذه الشرائط في العصر لا غير» وأبو حنيفة د يشترط في الظهر 
والعصر جميعاً. كذا في المبسوطين. انتهئ 

ففهم أنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في اشتراط الإحرام 
بالحج في الصلاتين» وإنما الخلاف بينه بين زفر كما قدمناء وهكذا 
ذكر صاحب «البدائع»» و«الهداية»» ومن تابعه وشراح المنظومة» ولم 
يحكوا خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه. 

وذكر قاضيخان في «فتاويه» قولهما مثل قول زفرء ولم 0 
خلاف زفرء ولفظه: لو صلی الظهر وهو غير محرم بالحج؛ ثم أحر 
بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رضي الله عنه: : في رواية: ۳۳۳ 
[أداء] العصر في وقت الظهر الا أن يكون محرماً عند الظهر والعصر 
وا وفي رواية: يجوز أداء العصر في وقت/ الظهرء إذا كان [ص"1] 


۰۱۱۵۷/۳۴۳ )(( 


۱۸۹ 
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محرماً عند آداء العضير» وهو قولهما. 

قال قاضیخان : وعلی هذا قالوا: ينبغي أن یکون محرماً بالحج 
[عند أداء الصلاتین» حتول لو كان محرماً بالعمرة] عند أداء الظهر؛ محرما 
بالحج عند آداء العصرء لا يجوز له الجمع؛ لأن إحرام العمرة لا آثر له 
في جواز الجمع بين الصلاتین» فکان وجوده کعدمه . انتهین كلام ۱ 

ووافق الفارسي في «منسکه» قاضیخان فقال: لو كان تارف 
بالعمرة عند أداء الظهر: محرما بالحج متمتعاً عند آداء العصرء 
لا یجوز له الجمع عنده» وعندهم يجوز تقدیمه . انتهی . 

فجعل فولهما مثل قول زفر» ثم هل یشترط تقدیم الاحرام على 
زوال الشمس أم ۷ ؟ ند ابی حنيفة روایتان: |حداهما: تقدیم 
الاحرام على زوال الشمس؛ لأن سبب الجمع إنما یتحقق |ذا زالت 
الشمس» ولهذا لا يجوز الجمع قبل الزوال» فلما كان کذلك قلنا : إذا 
زالت الشمس یحصل السبب. وهو لیس بمحرمء فلا یثبت له حکم 
الجمع لعدم الاحرام حال تحقق السبب. فعلی هذه الرواية لو لم يكن 
را قبل الزوال» وأحرم بعد قبل الصلاتین» لم یجز له الجمم؛ 
لأن الجمع على خلاف القیاس فيراعى جميع ما ورد به الشرع. 
والثانية: لا تشترط» بل الشرط تقديمه على الصلاة لحصول المقصود؛ 
لأن المقصود من شرط الإحرام هو الجمع بين الصلاتين» وقد 
حصل» وصحح هذه الرواية الثانية الزيلعي شارح الكنر”” . 

وفي «السراج الوهاج): شرائط جواز الجمع عند أبي حنيفة 
خمسة: الوقت» والمکان والاحرام» والإمام» والجماعة. وعندهما: 


(۱) فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۰۲۹۳/۱ 
(۲) تبیین الحقائق» ۲4/۲. 


۱:۹۰ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الإمامء والجماعة ليسا بشرط . انتهيل. ونقل هذا اللفظ بعينه صاحب 
«التاتارخانية» عن الينابيع» ولم آره كيم 

وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم یصل الإمام فيها باتفاق الائمة 
لأر ا اقا ولست فت لآن العضر 0 
0 فيها أسواق» ووال ينصف المظلوم من الظالم» وعالم يرجع إليه 

في الحوادث. وقال بعضهم: هو أن يوجد فيه حوائج الدین» وعامة 
حوائج الدنيا. فحوائج الدين: القاضي. والمفتي» وحوائج الدنيا 

فاع ما ددر e‏ 
آخری» وقيل: هو أن يكون بحال لو قصدهم عدوهم أمكنهم د 

وفي «الهداية»: هو كل موضع له آمر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم 
الحدود وهذا عند أبي يوسف» وهو الظاهرء وعنه: إذا اجتمعوا في 
اع ساد لبا قطي 

فان قلت: إقامة الحدود يستفاد من قوله: ينفذ الأحكام» إذ هي 
من الأحكام» قيل: إنما ذكر إقامة الحدود لزيادة قدرها وعلو شأنها ؛ 
لأنها لا تقام بدليل فيه شبهة» حتئ لا تثبت بالشهادة على الشهادةء 
ولا بشهادة النساء مع الرجال» وان شئت قلت؛ لا يلزم من وجود تنفيذ 
الأحكام جواز إقامة الحدودء ولأن المرأة إذا كانت قاضية يجوز 
قضاؤها في كل شيء من الأحكام» ولا يجوز في الحدود والقصاص؛ 
وكذا المحكم لا يصح حكمه في الحدود والقصاص. ويصح في 
غیرهما واکتفی ها هنا بذكر الحدود عن ذكر القصاص؛ لأنهما 
لا یفترقان في عامة الاحکام فکان ذکر أحدهما معنا .عن ذکر الاخر. 


(۱) هداية السالك ۰۱۰۰/۳ 
(۲) الهدایف ۸۲/۱ 


۱ ۱ 


[ ص٤‏ ة] 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


ويجوز إقامة الجمعة بمنی ولم يجز بعرفات؛ لوجهین : 


آحدهما: لأن منئ فناء مکت فانها من الحرم قال الله تعالی : 
مدي بل لب [الماندة: 40] سماها باسم الکعبة لکونها تبعاً لها؛ 
لما أن الهدایا لا تنحر بمکة بل بمنین» فدل ذلك على آنها في 
حكمهاء ومن فنائها واقامة الجمعة كما يجوز فى المصر فکذا في 
فنائه» ألا تری أن آمر مصر لو خرج من مصر لحاجة مع أهل المصر 
أو لغير ذلك مقدار ميل أو ميلين» جاز له أن يصلي الجمعة هناك 
آما عرفات فليست من فناء مكة» بل هى من الجلّ. 


والوجه الثاني : أن منیل ت تتمصر في أيام الموسم؛ اجتماع شرائط 
المصر فیها: من السلطان والقاضي/ والابنية والأسواق زا آنها 
لا تبقی مصراً بعد أيام الموسم؛ وبقاؤها مصراً بعد ذلك لیس بشرط؛ 
لأن الناس بأسرهم على شرف الرحيل من دار الفناء إلى دار البقای 
آما عرفات فمفازة» ليس فيها بناء» فلا يأخذ حكم المصرء لكن 
يشترط لاقامة الجمعة بمنئ أن يكون الامام مقيماًء أو من له ولاية 
علئ مكة نحو الخليفة» وهذا اللفظ دليل على أن الخليفة والسلطان 
إذا كان يطوف في ولایته» كان عليه الجمعة في كل مصر يكون في 
يوم الجمعة؛ لأن إقامة غيره بأمره يجوزء فإقامته أوليل. وان كان 
مسافراً كذا في الفوائد الظهيرية. 

0 تجوز الجمعة بمنل في غير أيام الموسم؛ لأنها لا تبقین 


. قال الزيلعي شارح «الکنز»: وقيل: يجوز؛ 0 
قال: وهذا لا بستقیم إلا علی فول من قثر الفناء فرسخید6؛ 


)١(‏ الفرسخ ۳ آمیال-۱۲۰۰ذراعا- 14 متراً. كما في معجم لغة الفقهاء (المقادیر). 


۱:۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


لأن بينهما فرسخين» وقد تقدم في أوَّل هذا الباب أن بين مكة ومنی 
فرسخ اغى لاه ال 

وفي «الهدایة» : يجوز الجمعة بمنی إذا كان الأمير أمير الحجاز» 
أو كان الخليفة مسافراً عندهما وقال محمد: لا جمعة يمن لأنها من 
القری حت أنه لا يعيد بها؛ أي لا يصلي العید فیها بالاتفاق» ولهما 
آنها تتمصر في أيام الموسم» لاجتماع شرائط المصر فيها: من السلطان 
والأسواق والأبنية» وعدم التعييد بها للتخفیف لا لعدم المصر بل 
لاشتغال الحاج بأعمال الحج: من الرمي والذبح» والحان في بلك 
اليوم» فوضع عنهم العيد تخفيفاً بخلاف الجمعة؛ ل لا تتفق كل سنة 
هجوم الجمعة في أيام الرمي» بخلاف العيد فإنه في كل سنة» والتقييد 
بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية لهماء أما أمير الموسم فإنه إنما 
يتولى على أمور الحج لا غير. كذا في «الهداية». 


وفی «المحیط»: إنما تجوز الجمعة بمن عندهما إذا كان ثمة أمير 
مكة أو أمير الحجاز أو الخليفة» آما آمیر الموسم إن استعمل على 
مكة يقيم الجمعة عندهما أيضاًء وان لم یستعمل على مكة وإنما استعمل 


(۱) ویوجه قول المولف باعتبار المسافة بين الحرم وبين من وتساوي بالکیلومترات 
(۷کم) باعتبار ما ذكرتٌ سابقاً عن مرخ مكة المکرمة محمد طاهر الكردي: بأن 
المسافة من المسجد الحرام إلى مسجد الخیف )٩(‏ کیلومترات». كما في 
التاریخ القويم» ۰۲۸۸/۵ والا فان منی الآن أصبحت من ضمن مكة المکرمت 
لتوسع البناء والعمران وامتدادها إليهاء ومن ثم اختلف الحکم باختلاف العلة؛ إذ 
الحكم يدور مع العلة حیثما دار تلا وایعابان وحصل الخلاف في المسألة بين 
العلماء باعتبار ما كانت منی عليها. أما الآن فقد تغيّر الوضع وأصبحت من مكة 
المكرّمة» ولیس ذلك في زمن موسم الحج» بل على مدار السنة لاستدامة إقامة 
الناس بها . ۱ 


(۲) الهداية ۱/ ۸۲. 


۱:۹۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


على المؤسم ی فإن كان من أهل مكة يقيم الجمعة بمنئ عندهما 
أيضاًء وان لم يكن من أهل مكة لا يقيم الجمعة. انتهئ كلامه. 

قال صاحب «السراج الوهاج»: وقول صاحب «الهداية»: أو 
كان الخليفة مسافرا» قيّد بكونه مسافراً اما لينبّه على أنه لو كان 
اه که لكا أنه لياف 9 مس اس 
وإما لنفي الشبهة وهي أن الخليفة إذا كان مسافراً لا يقيم الجمعة كما 
إذا كان أمير الموسم مسافراًء فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على 
خلاف أمير الموسم. ان 


والموسم : مجمع العرب» والمراد به هاهنا مجمع الحاج. کذا 
في طلبة له ۲ 


وفي شرح «الطحاوي»: إن كان الامیر أمير الحجاز» أو أمير 
العراق» أو أمير مكة. أو الخليفة معهم مقيمين كانوا أو مسافرين» 
جاز إقامة الجمعة عندهماء وان كان أمير الموسم إن كان مقیماً جازء 
وان كان مسافراً لم یجز؛ لأن المسافر لا جمعة عليه لا تبع» وذكر 
فخر الإسلام: أن أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة. نما له 
سياسة الحجاج. وقال في المختلف: أمير الحاج ليس له ولاية إقامة 


4 


الجمعة إلا إ إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقیم. 


وفي شرح «الکنز» للسمرقندي : ۳ الحجاز هو الذي يلي عل 
مكة وساثر البلدان التي تقرب منهاء وأمير مکة: هو الذي يلي على 
مكة لا غيرء والخليفة: هو الذي في يده السلاطين من أهل الإسلام 
دار الدنيا. 


)١(‏ طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي. 


١5 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فصل 
في الوقوف بعرفة وما يتعلق به 
اعلم أن الوقوف بعرفة إحدئ ركن الحج: وهو الركن الأصلي 
له» والکلام فيه یقع في مواضع : في بیان رکنیته» وفي بیان مکانه؛ 
وفي بیان زمانه» وفي بیان مقداره» وفي بیان حکمه إذا فات عن 


وقته» وفي بیان سننه . 


أما الأول: فالدليل عليه قوله تعالی : ولل عَلَ لا تاس جع ليت يت 
[آل عمران: ۷ ثم فشر النبي كَلْة/ الحج بقوله : 1" 00007 أي : [صه4] 
الحج الوقوف بعرفة؛ سل وعرفة مکان» فلا یکون جا 
فکان الوقوف مضمراً فیه فکان تقدیره: الحح الوقوف بعرفة» 
والمجمل إذ التحق به التفسير يصير مُفسراً من الأصل» فيصير كأنه 
تعالئ قال: َي على ألا يج بيْتِ4» والحج الوقوف بعرفة فظاهره 
نعي ايكون عر اكز كن اين لا أنه زيد عليه طواف الزيارة 
بدلیل ثم قال النبي کل في سياق التفسير: : من وقف بعرفة فقد تم 
ا الور ب سا اه فدل أنه ركن . 

قال صاحب «البدائع»: فإن قيل: هذا يدل على أن الوقوف 
واجنء وليس بفرض فضلاً من أن يكون رکناً؛ لأنه علق تمام الحج 
به» والواجب: هو الذئ یتعلق بوجوده التمام لا الفرض. 

فالجواب آن المراد من قوله: (فقد تم حجه) لیس هو التمام 


(۱) آخرجه أبو داود في المناسك (959١)؛‏ والترمذي في الحج (۸۸۹ 0۸۹۰ وقال: 
(حدیث حسن صحيح) ؛ والنسائي في المناسك ۵/ 755؛ وابن ماجه في المناسك 
(016"). وصححه ابن حبّان كما في موارد الظمآن للهيثمي» ص ۲4۹ والحاكم 
فی المستدرك ۰:۸۱ وص ححه » ووافقه الذهبى. 


140 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


الذي هو ضد النقصان» بل خروجه عن احتمال الفساد» فقوله: (فقد 
تم حجه) أي: خرج من أن يكون محتملاً للفساد بعد ذلك لوجود 
المفسد» حتئ لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجه. لكن تلزمه الفدية؛ 
وهذا لأن الله تعالی فرض الحج بقوله عر وجل ولم عَلَ الا جم 
نت ه [آل عمران: 4۷] وفسّر النبي ی الحج بالوقوف بعرفة» فصار 
الوقوف بعرفة فرضاً وهو ركن» فلو حمل التمام المذکور في الحدیث 
على التمام الذي هو ضد النقصان لم يكن فرضاً؛ لأنه يوجد الحج 
بدونه» فیتناقضء فحمل التمام المذکور على خروجه عن احتمال 
الفساد عملاً بالدلائل صيانة لها عن التناقض. 

وقوله تعالی: ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَیتْ أكاص آلکاش» [البقرة: 
۹ قیل : إن أهل الحرم کانوا لا یقفون بعرفات ویقولون: نحن أهل 
حرم الله لا نفیض کغیرنا ممن قَصَدَناء فأنزل الله تعالی الآية الكريمة» 
يأمرهم بالوقوف بعرفات» والافاضة من حيث أفاض الناس» 
وإفاضتهم منها لا تكون إلا بعد حصولهم فيهاء فكان الأمر بالافاضة 
منها أمراً بالوقوف بها ضرورة. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن 
كان عليل دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفات فأنزل الله عد 
وجل: لثم أَفِيصُوأ من حَيّتُْ أفكاصٌ الاش [البقرة: ۰۲1۹4 وكذا 
الامة أجمعت على کون الوقوف ركناً في الحج. 

وأما مكان الوقوف: فعرفات كلها موقف لقول النبى كلا : 
«الحج عرفة» فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاًء مغ غیر تعیین 
موضع دون موضع" ۰ وقال كل: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 


۱۰۹۵ - ۱۰۹۳/۳ البدائع‎ )١( 


۱:۹1 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بطن عرّنة» وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي سنده القاسم بن عبد الله 
العمري تركوه» ورواه البيهقي مرسلاً ومرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس» 
ورواه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: (ارفعوا عن بطن عرنةء 
وارفعوا عن بطن محسر) وقال: إنه صحيح على شرط مسلم". 

وعن جبير بن مطعم عن النبي ييه قال: (كل عرفات موقف 
وارتفعوا عن عرفة» وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن محسر وكل 
فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد"؟؟. وعن جابر 
أن النبي كَلِ: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف». أخرجه مسلم 
ومالك وزاد: وارتفعوا عن بطن محسر”". ورواه الطحاوي عن 
ابن عباس وزاد: (شعاب مكة كلها منحر). 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: (اعلموا أن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة» وأن مزدلفة كلها موقف الا بطن محسر) رواه 
مالك“ . وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بمزدلفة» وكانوا يسمون الخمس وكان سائر العرب 


يقفون بعرفة/ فلما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالئ نبيه كلِ: أن [ص45] 


يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالی: سر 
أَفِيصُوا من حَيْتُ اص ألكَاسٌ26' [البقرة: 1944]. أخرجاه. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في المناسك (۳۰۱۲)؛ والبيهقي السنن الكبرئ ۱۱۵/۵ والحاكم 
في المستدرك 477/١‏ وصححه. 

(؟) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ۰۲۹۵/٩‏ وفي إسناده انقطاع فإنه من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه. انظر: 
التلخيص الحبير .٤۸۸/۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۱۸ (حجة الوداع)؛ ومالك في الموطأ ۱/ ۳۸۸. 

(8) الموطأ ۰۳۸۸/۱ 


)6 انظر: تفسير ابن كثير ۱۵۱۷/۲ وفتح الباري تفسير سورة البقرة» 141/۸. 


۱:۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


وا لحمسر بضم الحاء | لمهملة وسکون ا لمیم . وبعدها سين 

۲ تس و ل سي أو 
مهملة» وهم قريش ومن وَلدَثْ قريش» وکنانة» وجديلة قيس . 
وکان إذا نکحوا امرأة منهم غریباً اشترطوا عليه أن ولدها على دینها. 
وخزاعت وبنو عامر ابن صعصعة. 

وسينوا خا لأنهم تحمسوا في دينهم : أى تشددوا. 

وكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم» ویقولون: نحن 
أهل الحرم ولا نخرج من حرم الله تعالی : وتابعهم يتحدونه كنانة» 
أبوابها وهم مخرمون» ولا یلیسون صوفا ولا شعر | ولا وبرا. 

وق : مرا لشجاعتهم. والحماسة: الشجاعة. 

وقیل : سا ما ال لأنها حمساء فى لونهاء حجرها 
أبيض یضرب إلى السواد. 

وقريش اختلف فیه» فقال أكثر الناس: کل من كان من ولد 
النضر بن کنانة فهو قرشي . وقال بعضهم: آبو قريش: فهرء ومن لم 
يكن من ولد فهر فلیس من قریش . 

واختلفوا في سبب تسمیتهم قريشاً. فقيل : لأنهم کانوا یفتشون 
المنقطع . والتقریش: التفتيش: وقيل : القرش الكسن» وبه سمیت 
قريش وقیل : لغلبهم غیرهم سموا بدابة في البحر تأکل دواب البحر 


۱۸ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


یقال لها: القرش وآنشده. 

وقريش هي التي تسكن البح. ر بها سمیت قریش قريشا 

وقیل : لاجتماعها بمكة بعد تفرقها في البلادء وذلك أن فصیا 
كان قاصياً عن قومه في قضاعة ثم قدم وقريش متفرقون فجمعهم 
فسموا: هیا والتجمیع : التقریش. 

وقيل: لجمعهم المال بالتجارة. 

وقیل : سموا بالأقراس وهو وقوع الرماح بعضها على بعض . 

وقیل: سمیت بقريش بن مَخلد» وکان صاحب عیرهم وکانوا 
یقولون: قدمت عير قریش» فسمیت بذلك . 

وعرفات " عَلَّمٌ للموقف سمي بجمع کأذرعات قاله 
الزمخشري. وقال الصفاقسي : عرفات اسم جبل وهو مؤنث. حکی 
سیبویه : هذه عرفات مبارکا. وهي مرادفة لعرفة. 

وقیل: إنها جمع فان عنی في الأصل فصحيح» وان عنی حالة 
کونه عَلماً فليس بصحیح؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

قال الطبري: وقد قيل کل بقعة فیها تسمی عرفة فهي جمع 


مه ص م 


البقعة» قال: والتنوین ونحوه تنوين مقابلة. وقیل: تنوين صرف . قال 
التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث إما أن يكون بالتاء الذي في 


)١(‏ «عرفات» ‏ بالتنوين - وعرفةٌ غير منون: بقعة أرض منبسطة تقع شرقيَ مكة على بعد 
(۲۵ كيلومتراً) تقريباً. الحج والعمرة للعتر» ص 57. 
۱:۹۹ 


لباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


لفظها أو بتاء مقدرة كما فى سکاد» قالتی فی لقظها لینست للعانیث؛ 
وانما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المونث» ولا يصح تقدیر 
التاء فيها؛ لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرهاء كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من 
الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها. انتهین. 


صرف عرفات كما يجوز ترك صرف عانات وأذرعات علئ اسم مفرد 
لمقعة . 


قال الواحدي وغیره: وعلل هذا تتوجه قراءة أشهب العقيلي : 

#فإذا أفضتم من عَرَقَاتَ» [البقرة: ۱۹۸] بفتح التاء قال الزجاج: 

واختلفوا في تسمية ذلك الموضع عرفة فقيل: لأن جبريل عليه 

السلام قال لإبراهيم في ذلك الموقف بعد فراغه من تعليم المناسك: 

عرفت؟ قال: نعم فسميت بذلك لأنه عَرّفه المناسك بها. وقيل: 

[ص/9] الجنة بأرض الهند وحواء بجدة فتعارفا/ بالموقف» فسمي اليوم يوم 
عرفف. والموضع عرفات. 

وقال السهيلي: سمیت جدة باسم رجل اسمه جُدَّة بن حزم بن 


6 
تھی . 


.۲ ۸/۱ الكشاف‎ )١( 
كيلا‎ (VT) زهة كما نقل البلادي عن آبي المتذر» معجم معالم الحجاز. وتبعد جدة‎ 
غرب مکت (جدة).‎ 


۱2۰۰۰ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


أيصرها عرفها. 

وفیل : لأن إبرأاهيم انطلق في طلب إسماعيل› فوجده مع هاجر 

وقیل : لأن الناس یتعارفون فیها . 

وقیل : لأنهم یعترفون فیها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر. 

وقیل: سمیت بذلك للجبال التی فیها» والجبال هی الاعراف. 

وقیل : لأنها طيبة من العرف وهي الطیب» خلاف منی التي فیها 
الفروث والدمای قاله القرطبی . قال : وقال بعضهم : أصله من الصبر 
یقال: رجل عارف. إذا كان صابرا» فسمیت بهذا الاسم لخضوع 
الحاج وتذلله» وصبرهم على الدعاء وآنواع البلای واحتمال الشدائد 
لاقامة هذه العبادة۳؟. 

وقیل: لأن ابراهیم عليه السلام رأى ليلة التروية ذبح ولده» 
فتروی یومه» وعرف أنه من الله في الثاني» ونحر في الثالث؛ فسمیت 
الأيام بذلك» تقدم هذا عند الکلام على التروية» وقیل: غير ذلك . 

قال صاحب الکشاف: وهی من الأسماء المرتجلة لأن العرفة 
لا تعرف في أسماء الأجناس قال: الا أن تکون جمع عارف(. قال 
ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل . انتهی . 


(۱) تفسیر القرطبی ۰۶۱8/۲ ۱5. 
(۲) تفسیر الکشاف ۳۶۸/۱. 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 

وحدٌ عرفة"“ كما رواه الأزرقي بسنده إلى ابن عباس: من 
الجبل المشرف على بطن رنه إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى 
وصيق إلى وادي عَرَنّة. وقيل: حدّ عرفة ما جاوز عُرَنة» وليس الوادي 
ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي حوائط ابن عامرء 
وطريق الحضن» وما جاوز ذلك فليس من عرفة. 


وقيل: حدٌ عرفة ما جاوز ما بين الجبل المشرف على بطن عَرَنَة 
ال الال اقات میا وقمالاً مدا براك جواقط ان ها ور 
الحضن ووصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة بعدها ياء مثناة 
تحت بعدها قاف والحضن بحاء مهملة مفتوحة وضاد معجمة 
مفتوحة. قال الجوهري: هو جبل بأعلل نجد. وقال صاحب مختصر 
معجم البلدان: حضن جبل بين تهامة ونجد مشرف علئ نجد. قال: 
وفي ديار بني سلول بن صعصعة جبلان يسميان حضنا. 


وقيل: حد عرفة ما بين وادي عُرَنَة إل حائط ابن عامر إل ما 
آقبل من الصخرات التي يكون بها موقف الإمام إلى طريق حضن . 


قال الطبري: وحائط ابن عامر عند عرّنّة وبقربه المسجد الذي 


)١(‏ ومن أحدث من ذكر في حدّ عرفة الشيخ البسام: «الحد الشمالي: هو ملتقئ وادي 
وصیق بوادي عرنة في سفح جبل سعد. الحد الغربي : هو وادي عرنة» ويمتد هذا 
الحد الغربي من محاذاة وادي عرنة واجتماعه بوادي وصیق إلى أن بحاذي جبل 
نمرة» ويبلغ طول هذا الضلع )۰۰٠0م(‏ (فهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين 
عرفات). الحد الجنویی : هو ما بين الجبال الجنوبية لعرفات وبين وادي عرنة. 
الحد الشرقي : هي الجبال المقوسة على میدان عرفات ابتداء من الثنية التی تنفذ إلى 
طريق الطائف» وتستمر سلسلة تلك الجبال حت تنتهي بجبل سعد» وجوه الجبال 
المحيطة بعرفات تعتبر من عرفات». نيل المآرب الاختيارات الجليلة 477/7. وهی 
على مسافة (۲۳) كيلاً شرقاً من مكة المكرمة. 


۱-۰ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يجمع فيه الإمام الظهر والعصر» وهو حائط نخل» وفيه عين تنسب 
إل عبد الله بن عامر بن كُريز. قال الطبري: وهو الآن خراب. 

قال: وهذا المسجد يقال له: مسجد إبراهيم»› وفسجد غرنة: 
وقال النووي في شرح مسلم: حدٌ عرفة ما جاوز وادي عُرَّنة إلى 
الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر. 

وفي أحكام القرآن لأبي الفضل بكير بن محمد القشيري: 
والمسجد الذي يصلي فيه الإمام يوم عرفة هو في بطن عرنة فإذا 
خرج الانسان من البطن يريد الوقوف بعرفة» فقد صار بعرفة من حين 
يخرج من البطن. 

وحدد بعض الشافعية عرفة فقال: الحد الأول منها ينتهي إلى 
جادّة طريق المشرق. وما يلي الطريق. والحد الثاني : ينتهي إلى 
حافات الجبل الذي وراء آرض عرفات. والحد الغالث : ی ل 
الحوائط التي تلي قرية عرفة وهذه القرية علی يسنان مستقبل القبلة [ذا 
صلل بعرفة. والحد الرابع: ينتهي إلى وادي عُرنة/ . 

قال ابن حزم: إن عرفة من الجل وغرنة في الحرم. 

وقال صاحب صور الأقاليم: ولیس عرفات من الحرم» وإنما 
حد الحرم من المازمین؛ فاذا جزتها إلى العلمین المضروبین فما وراء 
العلمین من الحل . انتهی . 


[عر نة] 
وعرنة بضم العین المهملة وبضم الراء المهملة وفتحها وهو 


)۱ القرى لقاصد أم القری» ص ۲۱ - ۲۸۵. 


۱9۰۳ 


(ص۹۸] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


قال القرطبي في التفسير: في بطن عَرَنة بغربي مسجد عرفة؛ 
حتئ لقد قال بعضهم: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط 
سقط في بطن عرنة"؟. وقد تقدم في الفصل الثاني قبل هذا النقل عن 
صاحب الغاية: أن وادي عْرَّنة ومسجد إبراهيم ونمرة ليس من 
عرفات» فعلئ هذا لو وقف بعرنة أو بالمسجد أو نمرة لا يصح حجه» 
لقوله يية: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»"۳. وهو 
مقتضى كلام صاحب «الهداية» وكلام الأصحاب» فإنهم قالوا: وعرفة 
كلها موقف إلا يبظ عة وصرح الكرماني في مناسكه بذلك فقال: 
ومذهبنا أنه لا يجوز الوقوف بعرنة“ . وكذا قال ابن العجمي في 
مناسكه: من وقف ببطن عرنة» لم يصح حجه. قال: وبطن عَرَنة هو 
الوادي الذي هو قبلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد 
إبراهيم» ثم قال: وعند الحنفية لا يجزئ الوقوف بهذا المسجد. 


تس ۱ 


انتهین . 


وقال الكرماني في مناسکه: ومسجد إبراهيم أولة تین سر 
عرفة» قال: وهذا علم لا یعرف 1 من طریق التوقیف والنقل . 


3© المغرت (غرة) 

(۲) تفسير القرطبی ؟/418. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۸۲/4 وابن ماجه ۰1۲/٩‏ والطبراني في الکبیر» 
قال الهيثمي «رجاله موثقون» المجمع ۰۲۵۱/۳ انظر بالتفصيل : التلخيص الحبير 
۰/۲ 

() انظر المسالك في المناسك ۳۹۲/۱. 


۱۰ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فمقتضى كلامه أنه لو وقف بآخره يجوز. 

وقال صاحب القری الشافعی : ومسجد إبراهيم عندنا صدره في 
الوادي وآخر بابه في عرفة» فمن وقف في صدره فليس واقفاً بعرفة 
ويتميّز حد عرفة فيه بصخرات هناك. انتهی 

وقال صاحب القری : واتفق العلماء هار لا عرفت 


ولا موقف في عرنة» واختلفوا إذا خالف ووقف بعرنه فعندنا لا يصح 
وقوفه وعند مالك یصح. حكاه ابن المنذر. ١‏ 2 ار 


ونقل سنداً لاتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا یجزی الوقوف 
ببطن نف وکذلك نقل القرافي في «الذخیرة» وحکی الزيلمي شارح 
الكنز من أصحابنا إجماع المسلمين» على ذلك فیکون حجه على 
مذهب مالك فى تجويزه الوقوف ببطن عرنة وإيجاب الدم ا 


دمم ۱ 


انتهی . 

ومقتضی کلام صاحب «البدائم»: أنه یجزیه الوقوف ببطن عرنة 
لا آنه لا ينبغي آن یفعل ذلك"۳. وقال أيضاً في فصل سنن الحج: 
آنه یکره ا 0 0 أنه 
وهذا 0 یب الل عدي مان 

قيل: إن المعنی في ذلك أن النبي بي رأى في عرنة الشيطان 
فنهى عن الوقوف فى ذلك المكان. 
)١(‏ القرئ» ص ۳۸۳ . 


(۲) تبيين الحقائق ۲۹/۲. 


(۳) البدائع ۳/ ۰۱۱۹۵ 


۱۵ ۰ ۵ 


لباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


وقيل: إن بعضهم كانوا يتكبرون وينزلون معتزلين عن الناس في 
بطن عرنف وبطن محسر» فأمر الشرع بمخالفتهم ردا عليهم . 
وقال تعالی: هثم أَقِيصُوأ من حَيْتُ أَقاصٌ الاش قيل: 
المراد بالناس آدم عليه السلام. وقيل : إبراهيم عليه السلام . وقیل : 
ساثر العرب. والمعنی: ثم لتکن إفاضتكم من حيث آفاض الناس 
لا من المزدلفة» وذلك رد لِمَا كانت عليه قريش ومن دان دینها كما 
تقدم في حديث عائشة» أي لا يكن لكم إفاضة الا من هناك. وأتى 
بثم لتفاوت ما بين الافاضتین» وأن أحدهما: صواب وهي المأمور 
¥ 0 خطأ 0 في ا قولك : أحسن إلى الناس ثم 
وغيره» ES n‏ ا 
بعد الإفاضة من عرفة ويكون الناس قريشاً . 
وعن يزيد بن شيبان أنهم كانوا في موقف بعرفة بعيد من موقف 
[ص44] 0 فإذا هم بابن مربع الأنصاري فقال لهم:/ «إن رسول الله يأمركم 
تفه تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام» 
مه وقال : : حديث حسن» وابن ا أ 
وابن مربع ‏ بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الباء 
الموحدة وتخفيفها - 
قال التوربشتي الحنفي شارح (المصابیح» : اسمه زيد بن مربع 
الأنصاري من بني حارثة كذا ذكره الأثبات من علماء النقل. وقيل 
)١(‏ أبو داود في السنن. في المناسك (۱۹۱۹)؛ والترمذي في الحج. (۸۸۳) وقال: 
(حسن صحيح)؛ والنسائي /٩‏ 188. وابن ماجه (۳۰۱۱۱). 


۱5۰۹ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى مني ثم عرفة 


عبد الله بن مربع بن قبطي . 
ويسمى كل موضع من مواضع النسك ا لأنه مَغْلم لعبادة الله 
تعالی . وقوله: (علئ إرث من إرث إبراهيم)» قال التوربشتي: أعلمهم 
أنهم تخطوا سنة خليل ال وذلك أن قريشاً ومن دان دينهم كانوا 
لا يرون الخروج عن الحرم للوقفة ويقولون: نحن قطان الحرم 
فلا ندعه بحال» وكان غيرهم من العرب يقفون بعرفاتء» فلما حج 
رسول الله كَل ووقف موقفه الذي يقف دونه الامام أعلم من وقف 
بها أنه على منهاج إبراهيم عليه السلام» وأن من بَعْدَ موقفه عن موقف 
النبي َيه کمن دنى» وذلك منه لمعنيين: ` 
أحدهما: تسفيه رأي نافي الخروج عن الحرم حرجا للوقفة. 
والثاني: إعلامهم بأن عرفة كلها موقف لثلا يتنازعوا في مواقفهم 
ولا يتوهموا أن الموقف ما اختاره رسول الله تكله فلا يرون الفضل 
في غيره فينتهي بهم ذلك إلى التشاجر وإلئ تصور الحق باطلك ولهذا 
قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) . 


[زمان الوقوف] 

وأما زمانه: فزمان الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» حتئ لو وقف بعرفة في غير 
هذا الوقت كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مژقت» فلا يتأدى 

7 

في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة إلا في حال الضرورة وهي ما 
)١(‏ انظر أسد الغابة ۰۳۸۱/۳ ۰۳۵/۱ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ‏ في الحج (۱۲۱۸/۱6۹). 


۱9۷ 


لباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


لذا اشتبه علی الناس هلال ذي الحجة استحسان علی ما نذکره بعد 
الزوال» وكذا من لم يدرك عرفه بنهار ولا ليل فقد فاته الحج» 
والأصل فيه ما روي أن سيدنا رسول الله يل وقف بعرفة بعد الزوال. 


وقال: «خذوا عني مناسككم»" فكان ذلك يعلمنا لأوّل 
الوقت؛ لأن المكان مجمل. فالتحق فعل النبي بي ببيانه» كما في 


الصلاة وهذا لأن الحاجة ماسة إلى معرفة أول الوقت وآخره. 


وهذا ليس بآخر الوقت بالاجماع فتعين الأول لمساس الحاجة. 
هكذا ذكر الااصحاب. واستدلوا لأول وقت الوقوف بفعل النبي كَل كما 
بيّنا. وفي الاستدلال بذلك لكون الوقت من الزوال نظرء فان النبي يكل 
حين زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت» فأتی بطن الوادي فخطب ثم 
صلی الظهر والعصرء ثم ذهب إلى الموقف كما تقدم في حديث جابر 
الطويل. ولم يقف ييه من الزوال؛ ولأجل هذا ذهب بعض (الشافعية 
إلى أنه بعد الزوال» ويعني إمكان صلاة الظهر والعصر" . وعن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: كتب عبد الملك إلى الحَجاج أن 
لا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وابنه معه يوم عرفة حين 
زالت الشمس» فصاح عند سرادق الحجاج» فخرج عليه ملحفة معصفرة 
فقال: ما لك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت ترید الستَة. 
قال : آهذه الساعة. قال: نعم. قال: فانظرني حتی أفيض على رأسي 
ثم آخرج. فنزل حت خرج الحجاج» فسار بيني وبين أبي» فقلت: إن 
كنت تريد الستة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف» وجعل ینظر إلى عبد الله 


)۱( آخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۷)) والنسائي في المناسك (۲۱۹/۵). 
)۲( انظر الایضاح إلى مناسك الحج والعمرة» ص ۷۱ 


۱5۰۸ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فلما رای ذلك عبد الله قال: صدق. رواه البخاري فى باب التهجير 
ال ا 00 ۱ 
بالرواح يوم عرفة . 


والسرادق كلما أحاط بشيء من مضرب أو خباء أو ببناء. وأما 
الدليل على آخر الوقت؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل 

نجِدٍ أتوا رسول الله بي وهو بعرفة فسألوه» فأمر منادياً فنادئ/ : 

«الحج عرفة من جاء بليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 

رواه أحمد والأربعة بأسانيد صحيحة» والحاكم في المستدرك وهذا 

اللفظ لبعضهم» وفي لفظ آخر «من أدرك عرفة فقد أدرك الحج»۳. 

ومعناه لغة: لا شيء قبل عرفة» يفوت بفواته الحح» وأن من أدرك 

عرفة» أمكنه إدراك الحج بالاحرام» والوقوف والإتيان بما بعده» كما 
يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» وان كنت تعلم أنه لا بد 
من أفعال أخر بعده. قال الترمذي: وقال وكيع: هذا الحديث أم 
المناسك. وقال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان 
الثوري”". وعبد الرحمن هذا له صحبة» بكري» له حديثان فقط 
آحدهما هذا رواه عنه بکیر عن عطاء* قاله الذهبی. وقال 

التوربشتي شارح «المصابيح»: وهذا الحديث لم ر 

عبد الرحمن بن یعمر؛ ولم يرو هو عن النبي ية غير هذا الحديث»› 

ولم يروه عن عبد الرحمن غير بكير بن عطاء. ويعمر ‏ بفتح الياء 

(۱) البخاري في الحج .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۳۵/6 وأبو داود في المناسك (۹٤۱۹)؛‏ والترمذي في 
الحج (۸۸۹)؛ والنسائي» ۵ ابن ماجه (۳۰۱۵)؛ والحاكم في المستدرك 
۱ وقال الذهبي #صحيح). 

(۳) الترمذي (۸۹۰). 

(4) خلاصة تذهیب تهذيب الکمال ص ۲۳۷. 


۱9۹ 


ص۱۰۰ ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 
وإسكان العين المهملة ثم ميم مفتوحة ثم راء مهملة ‏ . 


وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ابن لام الطائي قال: 
أتيت رسول الله و بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا 
رسول الله که إني جئت من جَبَلَيْ طَيَ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» 
والله ما تركت من حَبْلٍ الا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كَل : «من شهد صلاتنا هذی ووقف حتی ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد نَم حجه وقضین که واه ایا 
والاأربعة وصححه الترمذي وهذا لفظه. وزاد النسائي: «ولم يدرك مع 
الامام والناس فلم یدرك». وقوله : «فلم يدرك» محمول عند جمهور 
أهل العلم على عدم إدراك الکمال وأما اجزاء الحج فلا خلاف فيه 
إلا ما حكي عن ابن حزم كما نقل عنه الطبري: أنه لا يجزئ ما لم 
يدرك الإمام عملاً بظاهر الحديث. ورواه أيضاً أبو حبّان والحاكم 
وغيرهم. وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط أئمة الحدیث وأنه 
قاعدة من قواعد الإسلام» وقد أمسك على إخراجه الشيخان على 
أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير الشعبي. قال: وقد 
وجدنا عروة بن الزبير يحدث عنه 


وفي رواية لأبي يعلئ الموصلي (ومن لم يدرك جمعاً فلا حج 
0 0 وفي e‏ (من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه)!۳ ولم 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند 6/ ۱۵+ أبو داود في المناسك (۱۹۵۰)؛ الترمذي 
(۱۷ والنسائي +۲٠۳ /١‏ ابن ماجه (۳۰۱۷)؛ والحاكم في المستدرك .557/١‏ 


(؟) التلخيص الحبیر ۲/ .٤۸۹‏ 
(۳) السنن الكبرئ .١٠١/١‏ 


۱5۰ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وهذه الرواية تؤيد ما قدمناه من تأويل قوله: «لم يدرك)... 
والله علم. 

ومضرس - بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة 
المشددة وبعدها سين مهملة - . وجبلی طئ هما سلمیْ وآجا. 

وقال الجوهري وقال السهيلي: وعرف آجا بأجا بن عبد الحي 
كان صلب فى ذلك الجبل» وسلمی صلبت بالجبل الآخر فعرف بهاء 

وقال السهيلي: أيضاً في موضع آخر: إن أجا ابن عبد الحي 
كان فجر بسلمی بنت حام» أو أنهما بموضع آخر بذلك فصلبا في 
ذينك الجبلين. قال: وعندهما جبل يقال له: العرجاء» وكانت 
العرجاء حاضتة سلمیْ» وکانت السفين بینها وبين اجا فصلبت في 
الجبل الرابع فسمي بها . 

والحبل - بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها 
لام - سيأتي شرحه إن شاء الله تعالی في هذا الفصل . 

وقال ابن حزم في صفة الحح الکبری: قوله كَكْةْ: «الحج عرفة» 
نرل الوحي بزيادة فرضها فأخبر بي بذلك بمزدلفة*. 


قال محب الدین الطبري: وهذا خلاف ما عليه آکثر أهل العلم 


والصحيح ما ذكرناه. واستدل بظاهر قوله كيد : / (من ليل أو نهار» من اصی ۲۱۰۱ 


ذهب إلى أن جميع النهار وقت للوقوف"" . 


۱۸۲ حجة الوداع لابن حزم» ص‎ )١( 
.۳۸۹ القری» ص‎ )۲( 


1۱11 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرقة فصل : الوقوف بعرفة 


وأجاب عنه الكرماني وقال: المراد من قوله: «أو نهار» ما بعد 
الزوال؛ لأن النهار يذكر ويراد به معظمه فيحمل علئ ذلك إذا دل 
الدليل» وقد دل الدليل عليه وهو وقوف النبي ية فيها بعد الزوال» 
وهذا لبيان أول الوقت؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نزل بوادي یرة 
في عُرنّة» وأنهما ليست من عرفة للوقوف. ولو كان وقتاً للوقوف لنزل 
في مكان الوقوف لا في غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة 
والقربة أفضل» وأكثر ثواباً من نزوله في غیرها(. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «من لم يقف 
بعرفة» من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج» ومن 
A‏ وی ا اد اقفن فقد أدرك 
الحج». رواه مالك" . 

ففیه وفیما قبله من الاحادیث دلالة على أن آخر وقت الوقوف 
آخر جزء من ليلة النحر. 

وفي الي والليالي كلها تابعة للأيام المؤتنفة لا للایام 
الماضية إلا في الحج» فإنها في حكم أيام ماضية» 3 في حکم ايام 
مؤتنفة كليلة عرفة تابعة ليوم التروية حتى لا يجوز للحاج الوقوف فيها 
كما يجوز في يوم عرفة. وكذا لا يجوز التضحية ليلة النحر كما 
لا يجوز في يوم عرفة» وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلهاء حتئ لو لم 
يرم جمرة العقبة في يوم النحر يرميها في الليلة التي بعده» ولو رمئ 
الجمار الثلاث في هذه الليلة لا يصح. انتهئ 

ويقال: يوم لا ليل لهء والمراد به اليوم الرابع من أيام النحر» 


.01/١ منسك الكرماني»‎ )١( 
۰۳۹۰/۱ (؟) الموطأ‎ 


11۲ 


مقدار الوقوف بعرفة لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 
فإنه لا يجوز الرمي في الليلة التي بعده. 
مقدار الوقوف بعرفة 


وأما مقداره فالكلام فيه في موضعين: في بیان القدر المفروض 
من الوقوف» وفى بیان القدر الواجب منه. 


آما الأول : فالقدر المفروض من الوقوف؛ هو کینونته بعرفة» في 
ساعة من هذا الوقت» فمتئ حصل کائناً بها في ساعة من هذا الوقت 
وهو من أهل الوقوف مُحرماً بالحج» صح وقوفه وأدرك الحج» سواء 
كان عالماً بانها عرفة أو جاهلاً بها نائماً أو يقظاناً» مفيقاً أو مغمى 
عليه» أو سكران أو مجنوناً وقف بها ولبث أو مر مروراً وهو يمشي 
أو على الدابة أو محمولاً مع الغفلة» أو البيع والشراء» أو التحدث 
واللهوء أو طالباً لغريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة . 


ويصح وقوف الصبي عند الأئمة الأربعة وينعقد» ويكون نفلاً 
عندنا لكنه غير لازم. فإن فعل شيئاً من المحظورات لا شيء عليه كما 
تقدم . 

ونية الوقوف لا تشترط» والأصل فيه: ما روي عن النبي ي أنه 
قال: (من وقف بعرفة فقد تم حجه) والمشي أو السير لا يخلو عن 
وقفة» سواء نوی الوقوف عنده أو لم ينوء بخلاف الطواف فإنه لا بذ 
فيه من أصل النية» وقد تقدم الفرق بينهما في فصل أنواع الاطوفت 
وسواء أكان الواقف بعرفة مُحدثاً أو جنباًء أو حائضاً أو نفساء؛ لأن 
الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف؛ لأن حديث الوقوف مطلق عن 


(۱) انظر البدائع .٠٠۹۸/۳‏ 


۱9۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: القدر الواجب في الوقوف 


شرط الطهارة؛ لما روي أن النبی ي قال لعائشة رضی الله عنها حين 
حاضت : «افعلي ما يفعل الا غير أنك لا تطوفي بالبیت»( ولانه 
نسك غير متعلق بالبیت» فلا یشترط له الطهارة کرمي الجمار. وسواء 
جمع بين الصلاتین أو لم یجمع وسواء صلاهما أو لم یصلهما 
أصلاء لاطلاق الحدیث؛ ولان الصلاتین وهما الظهر والعصر لا تعلق 
لهما بالوقوف. فلا يكون ترکهما مانعاً من الوقوف. 

[مطلب 


القدر الواجب في الوقوف] 

وأما القدر الواجب فى الوقوف: فمن حين تزول الشمس إلى أن 
EEE go‏ نتفر وا سن 
«البدائع»"") وغ الأمحاني. لان رو اة تسا رسرل اشاعه 
أجمعوا: على أنه أفاض من عرفات بعد غروب الشمس. فعلم أن 
استدامة الوقوف إلى جزء من الليل واجب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
[ص؟١١1‏ قال: «خذوا عني مناسککم»/ والأمر للوجوب. وهذا في حق من 
وقف نهار بخلاف من وقف ليلاً أو مر بعرفات بليل» فلا يلزمه 
شيء؛ لآ اداد الوقوت عليه لبان لين و اجب .ولا يقال إذا 
وقف ليلا ولم يقف بالنهار لا يلزمه شيء بالاتفاق» فأولئ أن لا يلزمه 
شيء إذا وقف نهاراً ولم يقف ليلاً؛ لأن الوقوف بالنهار أصلء 
وبالليل تبع؛ لأنا نقول: الوقوف المعتدٌ به ركناً: هو الوقوف بالنهار 
آو باللیل إلا آن الواجب: هو الوقوف بجزء من اللیل لا محالة؛ لما 


(۱) آخرجه البخاري» في الحج. كيف تُهل الحائض والتفساء (۱0۵7)؛ ومسلم في 


الحج (۱۳۱۱-. 


(؟) البدائع ۳/ ۰۱۰۹۰ 


۱۹۱ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قلنا من وجوب الاستدامة إلئ جزء من الليل ثم هو إذا وقف بالنهار 
دون جزء من الليل» أ الکن دون الواجب» فيلزمه دم. 


وإذ وقف بالليل دون النهار لم يجب عليه شيء؛ لأن الجزء 
الأول من وقوفه اعتبر رکن والجزء الثاني اعتبر واجباًء فلما أتى 
کر والواجب» لم يلزمه شيء . کذا قاله قوام الدين. 


وفى صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أنْ النبي كي لم 

يزل واقفاً حتیْ غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلا حت غاب 
القر 9 
ج 


هكذا وقع في صحيح مسلم «حتى غاب القرص» قال القاضي 
عیاض : لعل صوابه (حين غاب القرص). وقال النووي: إنه يحتمل 
أن الكلام على ظاهره» ويكون قوله «حتئ غاب القرص» بياناً لقوله : 
(غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلا) فان هذه تطلق مجازا على مغيب 
معظم القرصء فأزال ذلك لاحتمال بقوله: (حتئ غاب القرص). 
انتهی ۲۳. فذا عرف أن استدامة الوقوف إل غروب الشمس واجبت 
فان دفع منها قبل غروب الشمس. فان جاوز عرفة بعد الغروب 
فلا شيء علیه؛ لأنه لم يترك الواجب. وان جاوزها قبل الغروب ولم 
يعدء فعلیه دم» لترکه الواجب فیجب عليه الدم كما لو ترك غيره من 
الواجبات . 


وفى (مناسك السروجى)»: ومن جاوز حدود عرفة قبل الغروب» 
لزمه دم. وقيل: لإفاضته قبل الإمام. وقيل: لتركه الامتداد إلى 
)۱( الحديث في مسلم في الحج (۱۲۱۸). 

(۲) شرح النووي ۰۱۸۱/۸ 


۱۵۱ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : القدر الواجب في الوقوف 


الغروب» وهذا الدم كدم مجاوزة الميقات» وقد تقدم . ولا فرق بين 
أا فا وه اور به بعيره. كذا في «السراج الومّاج». 


فى «النوادر) قال آبو یوسف: لو كان علیْ بعبره فند يف 
وآخرجه من عرفات قبل دفع الامام أو نذ فتبعه» لزمه دم ) وبالعود 
إليه لا یسقط عنه. کذا فى «خزانة الأكمل». 


وقال آبو یوسف: لا أحفظ من أبى حنيفة فى هذا شيا . 


فلو عاد إلى عرفة لا یخلو: ما أن یکون قبل الغروب. أو 
بعده» فان كان قبل الغروب لا یخلو ما أن یکون قبل دفع الامام أو 
بعده» وإن كان بعد الغروب فلا یخلو أيضاً إما أن یکون قبل دفع 
الامام أو بعده» فهذه أربع مسائل : 


المسألة الأولى: أن يعود إلى عرفة قبل غروب الشمس» وقبل أن 
يدفع الإمام» ثم دفع منها بعد الغروب مع الإمام» فإنه يسقط عنه الدم 
عندنا؛ لأن الواجب عليه الإفاضة مع الإمام بعد غروب الشمس» وقد 
تدارك ذلك فى وقته» وجزم بهذا جماعة من أصحابنا منهم صاحب 
التحفة» والبدائع» والكرماني في مناسكه واختاره الكرخي في 
مختصره» وفي الزاد: وهو الأصح”" . 

وقال ابن العجمي في «مناسكه»: والصحيح هو سقوط الدم؛ 
لأنه استدرك المتروك فى وقته؛ وذلك لأنه ۳ بالواجب: وهو الجمع 
في الوقوف بين النهار والليل» ولا يجب عليه شي. كمن جاوز 


دس ۱ 


(۱) البدائع ۱۰۹۹/۳. 


۱5۹۱۹ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال بعضهم : لا یسقط عنه الدم واختاره الطحاوي"؟؛ لأن 
استدامة الوقوف قد انقطعت بذهابه» وبرجوعه لا يصير وقوفه 
مستداماً بل ما فات عنه لا یمکن تداركه» فلا یسقط عنه الدم کذا 
في «النهاية»» وعزاه الیل المبسوط"". 

قال: وعلل «الاسبيجابي». لذلك: بأن الدم وجب بفوات/ [ص”١٠]‏ 
الامتداد إلى غروب الشمسء وبالعود لا يقع التدارك بخلاف ما لو 
طاف جنباً ثم أعاده؛ لأن التدارك قد حصل وبطل عنه الدم. انتهی . 


وقال الحصيري: الأصح أنه لا يسقط الدم وجعل صاحب 
«البدائع» هذا قول زفرء فقال: سقط عنه الدم عندنا» عن زفر 
لا يسقط. قال: وهو على الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام» 
والكلام فيه على نحو الكلام في تلك المسألة”"". 


وتبع صاحب «البدائع» في هذا صاحب «التحفة»: فانه جعله 
مذهب زفرء وجعله صاحب «الهداية» اختلاف المشايخ» وكذا قال 
الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير». 

قال بعضهم: لو عاد قبل الغروب يسقط الدم» وقال بعضهم: 
لاس و طعا ات ال فیط روا في نو زرفي تكله معنف 
عز الدين بن جماعة في مناسکه"*. ۱ 


(۱) لم أقف على اختیار الطحاوي وإنما ذکر في مختصره: «ثم وقف بعرفة. . . فاجتهد 
فی الدعاء إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة فصلل بها المغرب والعشاء. . .4. 


ا 
(۲) المبسوط ۰۵۵/5 05. 
(۳) البدائع ۱۱۹۹/۳. 
)٤(‏ هداية السالك "/ .1١١6‏ 


۱۵۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : القدر الواجب في الوقوف 


المسألة الثانية: أن يعود إلى عرفة قبل غروب الشمس بعد ما 
دفع الإمام من عرفة. قال صاحب «البدائع» في هذه المسألة: حکین 
حنيفة: أن الدم يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك المتروك؛ إذ المتروك 

وذكر فى «الأصل» أنه لا يسقط عنه الدم. قال مشايحنا: 
اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم» فعلی رواية 
الأصل يجب لأجل دفعه قبل الامای ولم يستدرك ذلك. وعلل رواية 
ابن شجاع یجب؛ لأجل دفعه قبل غروب الشمس وقد استدركه 
بالعود» والقدوري اعتمد على هذه الرواية» وقال: هى الصحيحة» 
والمذکورة في الاصل مضطرب. انتهی کلام صاحب «البدائع»*. 
وجرم صاحب (المحیط) آنه لا يسقط عنه الدم. وجزم صاحب 
«الغاية» بیخلافه » فقال: بسقوطه. 

وقال تاج الشريعة شارح «الهداية»: إنه إذا عاد قبل الغروب بعد 
إفاضة الامام من عرفات لا يسقط عنه الدم على الروايات كلها. 
انتهین . 

وهذا یخالف ما ذکره الأصحاب كما قدمناه. 

المسألة الثالغة: أن یعود إلى عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع 
الامام منها قال صاحب (الهدایة) : لا يسقط عنه الدم في ظاهر 
الرواية» وآراد به ما ذکر فى الأصل بقوله : فان رجع ووقف بها بعدما 
غربت الشمس لم یسقط عنه الدم» وذلك لأن المتروك ستة الدفع مع 


( البدائع ۱۰۹۹/۳ 


191۸ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الامام ولم یستدرك ذلك. وروی ابن شجاع عن ابي حنيفة أن الدم 
يسقط عنه. قال القدوري: هو الصحیح لان استخدرك الم وکا كذا 
حكاه قوام الدین عه . 

وقال الكرماني : وعلل هذه الرواية اعشمد الكرخي وقال: هو 
الصحيح عنه. انتهی". 

وقال صاحب «البدائع»: لو عاد إلى عرفة [بعد]"" الغروب 
لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود 

(۳) 
.`  همالك‎ 

وحکایته الاتفاق تخالف ما قدمناه عن صاحب (الهدایة» وغيره 
والله أعلم . 

وصاحب «البدائع» تبع صاحب «التحفة» في نقل الاتفاق» وأوّل 
قوام الدين شارح (الهدایة» كلام صاحب «التحفة» وقال: يعني بإجماع 
بیننا وبين زفر على رواية الأصل. قال: وإنما قلنا يعني التقييد برواية 
الأصل؛ لأنه فيه رواية أخرئ عن آبی حنيفة» وهي رواية ابن شجاع. 
انتهيل كلامه. 

المسألة الرابعة: أن يعود إلى عرفة بعد الغروب قبل أن يدفع 
الإمام من عرفات» فعلی رواية ابن شجاع ينبغي أن يسقط عنه الدم؛ 
لأنه استدرك المتروك والله أعلم . 


)۱( منسك الكرماني» ۱| 05ئ. 
(؟) في الأصل (قبل) والمثبت من البدائع؛ وبذلك تستقیم العبارة. 
(۳) البدائع ۱۰۹۹/۳ 


۱۱۹ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: حكم فوات الوقوف 


[مطلب 
حكم فوات الوقوف] 

وأما بيان حكمه إذا فات فحكمه أن يفوت الحج في تلك 
السئّة» ولا يمكن استدراكه فيها؛ لأن ركن الشيء ذاته» وبقاء الشيء 
مع فوات ذاته محال» وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالئ. 

سنن الوقوف 

وأما سننه فاعلم أن الإمام إذ فرغ من الصلاة في مسجد إبراهيم 
فالسئة أن يروح إلى الموقف عقيب الصلاة» ويروح الناس معه عقيب 
فراغهم من الصلاة» ويعجلوا المسير. 

قال قوام الدين: والموقف یسمی الموقف الأعظمء وهذا 

[ص؛ ۱۰] التعجيل مستحب» ونقل النووي/ الإجماع على ذلك لحديث سالم بن 

عبد الله بن عمر المتقدم في بیان زمان الوقوف» وفيه: «إن كنت تريد 
السئة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . .» رواه البخاري. 

وقد تقدم أن استدامة الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس 
واجبة . 

وقال الكرماني في «منسكه): إنه يكره تأخير الوقوف بعد 
الصلاة» وقال: نما قدمت العصر لیستوفی الوقوف بصفة الکمال» ثم 
قال: فان تخلف واحد من القوم ساعة لحاجته فلا بأس به؛ لان رفع 
الحوائج من الضرورات لکن الافضل أن يروح مع الامام. انتهئ . 

ویهلل ویکبّر» ويلبّي» ویحمد الله تعالی» ويثني عليه ويصلي 
على النبي و ويسأل حوائجه. 


.۳۸۰ ۰۳۷۹/۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 


۱5۳۰ 


مطلب : أفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


مطلب 


أفضل المواقف 


وأفضل المواقف موقف سيدنا رسول الله ِا وقد روی 
أبو الوليد الأزرقي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: (أن موقف 
النبي یز كان بين الأجبل : النبعة والنبيعة والنابت» وموقفه كَل منها 
على النابت. قال: والنابت عند النشزة التي خلف موقف الامام. 
وموقفه بيه على ضرس من الجبل النابت مضرس بين أحجار هنالك 
ناتعة في الجبل الذي يقال له: الال"*. قال الشیخ محب الدین 
الطبري: وعلی هذا یکون موقفه يي على الصخرات الکبار المفترشة 
0 الجبیلات الصغارء التي كأنها الروابي عند الجبل الذي 

يعتنى الناس بصعوده؛ ويسمونه جبل الرحمة”"2. وفي صحيح مسلم 
لخديف جابر (أن النبي بي وقف واستقبل القبلة» وجعل بطن ناقته 
إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه). 


ويقال لجبل الرحمة إلال على وزن هلال وهو اسمه عند العرب. 


وقال الجوهري: إنه بفتح الهمزة» قال الطبري: والمحفوظ 
خلافه. قال: وهذا مما يرجح ضبط من ضبط قول جابر في حدیثه 
بطویل» وجعل جبل المشا: بین یدیه بالجیمی فان الواقف كما وصفناه 
یکون هذا الجبل: أعني الالا» بين يديه وهو جبل المشاة. انتهی 
کک 


.۱۹۵ /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.۳۸٦ القری» ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


1۲۱ 


اباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : أفضل المواتف 


قال عر الدين بن جماعة: وفيه نظر» قال: والمشهور من 
الرواية: حبل المشاة تن المهملة - ۰ وهو طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل. | 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: في باب الحاء المهملة مع 
الباقي : حديث عروة بن مضرس: أتيتك من جبِلَيْ طيّئ ما تركت من 
خبل الا وقفت عليه الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم 
منه وجمعه حبال» وفیل: الجبال في الرمل کالجبال في غير الرمل 
ومنه الحديث (وجعل حَبل المشاة بين يديه) أي طریقهم الذي یسلکونه 
في الرمل» وقيل : : صفّهم ومَجِتَمَعهم في مَشيهم تشبيهاً بِحَبْل الرمل. 
نتهین كلامه"". ولم يتعرض لجبل المشاة بالجیم ولذا قال صاحب 
المشارق في باب الحاء والباء: وقوله في الحج : كلما أت حبلا من 
الحبال: هو ما طال من الرمل وضخم. ویقال: الجبال دون الجبال. 
وقوله: (حبل المشاة بين یدیه): يعني مُجتمعهم تشبيهاً بالاول» وقیل 
جبل المشاة حيث الرجَالة» والاوّد أولى. انتهین کلامه(۳. وقال 
النووي في شرح مسلم: قوله: (وجَعّل حَبْل المشاة بين يديه)» یروی 
حبل بالحاء المهملة واسکان البای روی جبل بالجیم وفتح الباء. قال 
القاضي عیاض : الأول آشبه بالحدیث» وحبل المشاة: أي مجتمعهم 
mv‏ وأما بالجیم فمعناه: طریقهم 
حيث تسلك الرجالة. انتهین(*. 


.٠٠١١/٤ هداية السالك»‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير (حبل). 

(۳) مشارق الانوار علئ صحاح الآثار (حبل)» ۰۱۷۱/۱ 
(8) شرح مسلم للنووي» 185/4. 


۱۰۳۲ 


مطلب : أفضل المواتف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال صاحب «المفاتيح شارح المصابيح»: حبل المشاة اسم 
مواضع من الرمل مرتفعة كالكثبان» وإنما أضافها إلئ الماشي لأنه 
لا يقدر أن يصعد إليها إلا الماشي. انتهئ. 

وقال التوربشتي شارح «المصابيح»: قوله: (وجعل حبل المشاة 
بين يديه) الحبل - بالحاء المهملة ‏ المستطيل من الرمل» ثم قال: 
ونقل عن الأخفش أنه قال: جبل عرفة» وأنشد: 
فراح بها من ذي المجازعشية تبادر أولئ السابقات إلى الجبل/ [ص١١٠]‏ 

قال: 

وأضيف إلى المشاة لاجتماعهم هنالك» من الموقف توقفاً عن 
مواقف الركاب» قال: ودون حبل المشاة» ودود الصخرات الملاصقة 
انتهول كلامه. 

ومقتضئ كلام ابن الأثير» وصاحب المشارق والنووي» 
وصاحب المفاتيح» والتوربشتي: أن حبل بالحاء المهملة» وأنه الأشبه 
بالحديث كما قاله عیاض وأنه المشهور كما قاله عز الدين بن 
جماعة» وقول التوربشتي عن الأخفش أنه جبل عرفة يوافق كلام 
الطبري فيما قدمناه» أن جبل المشاة بالجيم وهو جبل الرحمة؛ 
ورجحه الطبري أيضاً في الباب العاشر في حج النبي ی وقال: إنه 
الظاهر لفظه» وقد ضبطه بعضهم بالجيم» وصححه شيخنا أبو عمرو بن 
الصلاح في منسكهء قال: وبه شهدت المشاهد. وذكره بعض من 
صنف في الأمكنة المتعلقة بالحجیج» وهو الظاهر. انتهن کلامه۲؟. 


)۱( القرئ» ص رف 


۱9۳۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: افضل المواتف 


وكذا قال الفارسي في مناسكه وجبل المشاة بالجيم . قال: ومن 
رواه بالحاء | لمهملة ف فتصحیف مله . انتهی . 


وفي مختصره معجم البلدان في باب الحاء المهملة حبل بلفظ 
الحبل الذي يربط به موضعان: الأول: حبل عرفة: وهو ما بين عرفات 
وذي المجاز» الثاني : موضع بالبصرة على شاطئ نهر هناك. انتهی 

فیسمی جبل عرفة حبلاً؛ وهو یوافق کلام الطبري» وسمي جبل 
الرحمة أيضاً إلالاً أيضاً كما تقدم قال السهيلي في الروض الانف : 
وسمي (إلالاً)؛ لأن الحاج إذا رأوه آلوا في السير: أي اجتهدوا فيه 
ليدركوا الموقف. 


قال محب الدين الطبري في القرئ: وذكر ابن حبيب أن إلالاً 
جبل من الرمل يقف الناس به بعرفات عن يمين الإمام» حكاه عنه 
أبو عمرو عثمان بن علي الأنصاري في تعاليقه علئ الجوهري. وذكر 
ابن أبي الصيف في بعض تعاليقه علئ الجوهري: أن اسم جبل 
الرحمة الذي يقال له جَبّل المشاة كبْكب. 

قال الطبري: والمشهور في كبكب: أنه اسم جبل باعلی تَعمان 
ا لل ا ل 
في جبل الرحمة ما ذكرناه. انهه( . 


وفي (مختصر معجم البلدان) : کبکب - بفتح الكافين وسكون 
الباء - جبل خلف عرفات مشرف عليه . انتهی ی 


.۳۸۱ الیّری» ص‎ )١( 


زفق كَبْكَبٌ : 2 أسمر ضخم مرتفع بين وادي نعمان جنوباً کر قیاه وغرنة غرباً 
شمالياً. معجم معالم الحجاز (كبكب). 


١١ 


مطلب : أفضل المواتف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وينبغي تحري موقف رسول الله كَلْةِ. وقد اجتهد قاضي القضاة 
عز الدين بن جماعة في تعيين موقفه كَل وجمع فيه بين الروايات من 
جهات متعددة». وقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف 
وهي من وراء الموقف صاعداً في الرابية» وهي التي عن يمينها 
وورائها صخر ناتوم متصل بصخر الجبل المسمی (بجبل الرحمة) وهذه 
الفجوة بين الجبل المذکور والبناء المربع عن یساره» وهي إلى الجبل 
آقرب بقلیل» بحيث یکون الجبل كُبالَةَ الواقف بيمين إذا استقبل القبلة» 
ویکون طرف الجبل تلقاء وجهه والبناء المربع عن یساره بقلیل 
7 
قال عز الدين: ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي 
مكة وعلمائها حتی حصل الظن بتعيينه. قال: فان ظفر بموقف 
النبي بيه فهو الغاية في الفضل وان خفي عليه وَفّف ما بين الجبل 
والبناء المربع على جميع الصخرات والأماكن التي بينهماء لعله أن 
سادق ال الضریف الي فیقاضن علیه برکانته: آنشهی 
ی 

فان كان راکباً فلیخالط بدابته الصخرات المذكورة» ولیداخلهما 
كما روي عن رسول الله ية أنه جعل بطن ناقته القصوی إلى 
الصخرات» ومن كان راجلاً فينبغي أن يقوم على الصخرات المذكورة 
أو نها ا ا با عدا بحسب نا کته من غير إبذاء ج اق 
والاولی أن لا يقف على سنن القوافل» وهي تنصب في عرفة فيتأذى 
بها وينقطع عليه الدعاء. وأن يبعد عن كل موضع يتأذئ فیه. أو يُؤذي 


(۱) هداية السالك .٠٠١۸/۳‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


۱ ۵ ۲ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : أفضل المواقف 


ادا وحسن أن يجمع بين المواقف كلها فيقف ساعة فى سهلهاء 
وساعة في جبلهاء وجميع بقاع عرفة وجبالها وشعابها موقف. فحيث 
وقف فيها أجزأه إلا بطن عُرَّنة. ولكن أفضل المواقف منها موقف 
رسول الله كَليِ. والأفضل أن يقرب من الإمام؛ لأنه متعلم فيسمع 
ويعي » وآن یکون من وراء ظهره» وعن يمينه ليكون مستقبل القبلت 


فإن بعد منه فلا بأس إذا كان بعرفة بدليل حديث ابن مُربع المتقدم. 


واعلم آنه لا یثبت فی الجن الذي يعض الناس بصعوده خبر 
ولا آثر. 
أبو عمرو بن الصلاح في منسکه عن صاحب «الحاوي» أنه يقصد الجبل 
الذي يقال له جبل الدعای وهو موقف الأنبياء عليهم السلاء”" . 

وعن محمد بن جرير الطبري: أنه يستحب الوقوف على الجبل 
الذي عن يمين الإمام یعنی جبل ا قال محب الدین : 
والظاهر آنهما أراداه بقولهما؛ فيكونان قد أثبتا له شيئاً من الفضل» 
ولا نعلم من أين أخذا ذلك؛ إذ لم يثبت في فضله خبرء ولو ثبت له 
فضل. فموقف النبي يه أفضل منه» وهو الذي خصّه العلماء بالذكر 
والتفضيل . قال: والذي ذكره صاحب «الحاوي» د دلالة فيه علل 
إثبات فضيلة لهذا الجبل. فإنه قال: والذي نختار فى الموقف أن 
الجبل الذي يقال له جبل الدعاء. وهو موقف الأنبياء عليهم السلام. 
والموقف الذي وقف رسول الله ييه وهو من الأجبل الثلاثة: النَبْعَة 


.۱۵۰ صلة الناسك في صفة المناسك (لابن الصلاح) ص‎ )١( 
.۳۸۷ القری» ص‎ )0( 


١65 


مطلب : أفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


والیْعة» والنابت» وموقفه ی كان على النابت منهاء هو عند النشز 
الذي خلف مقام الإمام. ووقف بيه على ضرس من النابت وجعل 
بطن ناقته إلى الصّحرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» قال: وهذا 
أحب المواقف إلينا للإمام والناس. قال محب الدين الطبري: وهذا 
صريح في أنه أراد بجبل الدعاء النابت الذي وقف عليه رسول الله وك 
ولا تعرض في كلامه بجبل الرحمة بنفي ولا إثيات . 


قال: وما فهمه يعني (ابن جرير) أنه جبل الرحمة غير مطابق. 
وقوله: (وهو الجبل) آراد سهله» وهو من الأضداد» ويطلق على 
المكان المرتفع المنخفض. 
الأنبياء علیهم السلام. انتهی کلامه۲. 


قال عه الديخ نن جماعة : وشد بعفی أهل "العم هن متأخري 
الشافعية فاستحب الوقوف عليل جبل الرحمة وسماه جبل الدعاء» 
رانس ای او ۱ 

وكأنه أراد به ابن الصلاح وابن جریر . 

وقال المحب الطبري فى افو وقال صاحب «النهاية»): في 
وسط عرَفة جبل قال له: جبل الرحمة. ولا نك في الرقي علیه وان 
کان يعتاده الناس» وقال غيره: قد افتشنت العامة بهذا الجبل فی 
زمانناء وأخطئوا في آشیاء: منها آنهم جعلوا الجبل: هو الأضل في 
الوقوف» فهم بذکره َهجُون» وعلیه دون غيره مُعَرّجونء حتی ربما 


(۱) القری» ص ۰۳۸۲ ۳۸۷. 


(۲) هداية السالك ۱۰۰۸/۳ 


۱۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الأفضل للإمام أن يقف راكباً 


اعتقد بعض العامة أن الوقوف لا يصح بدون الرقي علیی واعتادوا 
الصعود عليه وأهملوا موقف رسول الله بي وأصحابه منها. ومنها 
احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف ويقع الزحام هنالك على 
دخول القبة التي في رأسه للصلاة فيهاء فتختلط النساء ذوات الجمال 
وهن مكشفات الوجوه بالرجال. قال الطبري: وهذه صلاة شاركوا 
فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليز” . 

ص ۲۱۰۷ ومنها ایقادهم/ النیران عليه ليلة عرفة. واهتمامهم لذلك 
پاستصحاب الشموع من بلادهم واختلاط النساء بالرجال هنالك 
صعوداً وهبوطاً بالشمع الکثیر الموقد. وهذه بدع قبيحة وخطأ 
وجهالة وإنما حدث ذلك بعد انقراض السلف الصالح» والامرین 
بالمعروف والناهين عن المنكر. نسأل الله تعالئ أن يوفق ولي الأمر 
اا 

قال ابن العجمي في «مناسكه»: وأما الطواف فوقه بتلك القبة 
فمن اعظم المتکرات؛ وکذلك الطواف بکل مکان تر البیست 
العتیق ۳ . انتهيا . 


[مطلب 
الأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً] 
والأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً على بعيره» كما فعل 


(۱) انظر القری» ص ۳۸۷. 


(۲) وقد أزيلت أكثر هذه المنکرات بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء 
a‏ 


۱5۳۸ 


مطلب : الأفضل للإمام أن يقف راكباً الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


النبى + ولأن ذلك أعون له على الدعاء والذكرء هو المهم في هذا 
الموضع. وفى «الهداية»: وان وقف على قدميه جازء والأول 
أفضل”' . 

وفى «منسك الكرماني»: وان وقف الامام قائماً أو جالساً جاز 
له لانه آنا بحقبقة الوقوف» الا أنه ترك السَة والهيعة فیه"۳. 

وقال القرطبی فى «التفسیر»: لا خلاف بين العلماء أن الوقوف 

ولم يفرق الأصحاب بين الرجل والمرأة في ذلك» بل آطلقوا. 
یقف قائماًء واذا أعيئ جلس. ولو وقف جالساً جاز. 

قال القرطبي في شرح حجة النبي بيه في وقوفه 5 على 
راحلته» وإطالته الوقوف عليهاء دليل على إباحة ذلك مطلقاء خلافاً 
لمن كرهه. قال: ويحتمل أن يكون ذلك مقصوراً على ما هو قربة 
دون غيره من المباح» وعليل ما خف أمره كالراكب والرديف خلفه» 
والهوادج ونحو ذلك» دون الأحمال الثقال» والمحامل الثقيلة بالركبان 
المتعددة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان في غير ضرورة. انتهی. 
من اد يور التوات ماف جا عا ا 

وإذا وقف يستحب أن يستقبل القبلة لفعل النبی يا ولقوله وي : 
(۱) الهداية ۱66/۱ 


(۲) منسك الكرماني» ۳۸۰/۱. 
(۳) المدخل لابن الحاج» ۲4۱/4 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: صوم يوم عرفة 


(آخیر المواقف ما استقبل به القبلة». وذكر هذا الحديث صاحب 
«الهداية». قال محيي الدين عبد القادر : هذا الحدیث لم آره» لکن 
ورد (خير المجالس ما استقبل به القبلة) ذكره النووي في التبيان هكذا 
ولم يعزه وروی العقيلي بسنده مرفوعاً إلى النبي یاو قال: (إن لكل 
شيء شرفاً وان آشرف المجالس ما استقبل به القبلة)(؟ وذکر هديا 
طویلا وقال: ليس لهذا الحدیث طریق یثبت. انتهی . 

وفي «الاستذكار) روي في الحدیث المرفوع : اخیر المجالس ما 
استقبل به القبلة» قال ابن الحاج في المدخل: ويستقبل القبلة بالراحلة 
كما هو مأمور بالاستقبال إذا كان بالأرض. انتهیء۳. 

ويستحب أن يكون ساتر العورة طاهر البدن والمكان والثوب» 
فان وقف على غير هذه الصفات صح وقوفه بالاتفاق» وفاتته الفضيلة. 


[تظلت 


صوم يوم عرفة] 
وأما صوم يوم عرفة فقال صاحب (المحیط) : إنه مستحب فى 


° او ا (Da‏ 
وفي منسك الكرماني: ولا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة 


)۱( الحدیث آورده الهيئمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهمك وقال: «رواه 
الطبراني» وفيه هشام بن زياد آبو المقدام وهو متروك» ۹/۸ وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك. وقال الذهبي : «هشام متروك الحديث ومحمد بن معاوية کذبه الدارقطني 
فبطل الحدیث». المستدرك ۳۷۰/۶. 


(۲) المدخل ۲۱/6 
(۳) منسك الكرماني؛ ۳۹۸/۱ 


۱5۳۰ 


مطلب: صوم يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وعند الشافعى یکره ذلك؛ لأنه يؤدي إلى الاخلال لقيام 
الان 


أما الأحاديث المشهورة الواردة في فضيلة صوم يوم عرفة فلا يكره 
إلا إذا كان بحال يضعفه على وجه يُقعده عن أداء المناسك كما هو 
مأمور بهاء فحينئذٍ ترك الصوم أولئ لما ذكرنا. وروي أن عائشة 
وابن الزبير رضي الله عنهما قالا: الصوم أفضل من الإفطار. انتهئ 
كلامه"" . وفي «قاضيخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر 
أو في السفرء إذا كان يقوى عليه» ويكره صوم عرفة بعرفات» وكذا 
صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج. انتهل. ففي تعليله 
لصوم يوم عرفة بعرفات بالعجز عن أداء أفعال الحج» دليل على أنه إن 
كان قادراً عليه لا باس به والله أعلم. ولفظ صاحب «الخلاصة»/ مثل [ص8١٠]‏ 
قاضيخان. 

وفي «فتاوئ تاتارخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة وهو أفضل 
لمن قوي عليه في السفر أو الحضر. رواه الحسن. 

وقد روي فيه نهي» وكذا يوم التروية. وقيل: النهي في حق 
الحاج أن يضعفه الصوم فيفطر. 

وفي «الفتاوئ العتابية»: صوم يوم عرفة والتروية يستحب في حق 
غير الحاج» وكذا من لا يخاف الضعف من الحاج. وتقدم في باب 
الفضائل حديث ابن عباس (آن له بصوم يوم عرفة سنتين). 


(۱) انظر المجموع 49/5". 
(۲) كما في منسك الكرماني» ۱ وورد عنها من فعلها: (كانت تدعو بشراب فتفطر 
ثم تفيض) أخرجه ابن شيبة وسعيد بن منصور. القری» ص 805. 


۱ ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: صوم يوم عرفة 


قال التوربشتي شارح «المصابیح»: إن النظائر التي ذكرها 
الشارح ية في أمثال ذلك أمثلة لبيان استكمال المثوبات واستيفاء 
الأجر من جهة التضعيف» لا لبيان المماثلة من سائر الوجوه. ومثال 
ذلك قوله ييه في عشر ذي الحجة: (يعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنة): أي ينتهي ثواب ذلك من حيث التضعيف إلى هذا القدر. وبيان 
ذلك أن كل عمل له عند الله تعالى قدراً مقدوراً في الثواب» فهو 
يجازي عليه عشراً من ذلك القدرء ثم فوق ذلك إلى ما لا سبيل إلى 
معرفته. فقوله: «يعدل صيام كل يوم منها صيام نة : أي ينتهي 
ثوابه من حيث التضعيف إلى مقدار من الثواب يوازي ثواب صيام سنة 
ثم يدخله التضعیف. انتهئ 


وقال الكاساني في بدائعه: صوم يوم عرفة يستحب لغير الحاج 
لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه. ولأن له فضيلة على غيره 
من الأيام» وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف 
والدعاء لما فيه من الجمع بين القربتین. وإن كان یضعفه عن ذلك 
يكره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه 
السنة. فأما فضيلة الوقرف والدعاء فيه لا پستدرك في حق عامة 
الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة فکان إحرازها آولی. ١‏ 
کلامه . 


وقول أصحابنا في ا تمتع العاجز عن الهدي. يصوم ثلاثة أيام 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس» وقال: أنه روي مرسلاً عن 
سعيد بن المسيب» وتكلم في نهاس من قبل حفظه. الترمذي في الصوم. ما جاء في 
العمل في أيام العشر (۷۵۸)؛ وابن ماجه في الصیام» (۱۷۲۸). 


۱9۹۳۲ 


آخرها يوم عرفة» فيه دليل علی أن صوم يوم التروية ويوم عرفة جائز 
بلا كراهة؛ لكنه محمول على ما إذا كان لا يضعفه. أما إذا كان 
يضعفه فيصوم ثلاثة) آخرها يوم التروية› والله أعلم . 

وعن آبی قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : (صیام 
یوم عرفة آحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده)”'' وفي رواية: «يكفر سنتین ماضية ومستقبلة» آخرجاه. 

قال النووي في باب الصوم من شرح مسلم معناه: یکفر ذنوب 
صائمه فى السنتين. قالوا: والمراد به الصغائر. قال: ون لم تكن 


00 
ا 


وأورد في باب الوضوء سؤالاً في حديث (من توضأ هكذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه)" وفي الحديث الآخر (الصلوات الخمس 
والجمعة الی الجمعة ورمضان إل رمضان مکفرات لما بینهن :اذا 
اجتنبت الکبائر)**. وقال: قد یقال: إذا کفر الوضوء فماذا تکفر 
الصلاة؟ واذا کفرت الصلاة فماذا تکفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين » ويوم عاشوراء كفارة سنة» واذا وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟!! 


فالجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات 


.)۱۱۱۲ /195( الحديث أخرجه مسلم في الصيام‎ )١( 


۲2( شرح مسلم للنووي» 8ه .6١‏ 
البخاري في الوضوء (۱۵۹)؛ ومسلم في الطهارة (۲۲۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» في الطهارت (۲۳۳). 


۱9۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: صوم يوم عرفة 


صالح للتکفیر» فإن وجد ما يكفّره من الصغائر کفره وان لم يصادف 
صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات» ورفعت به درجات» وان صادفت 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة» رجونا أن يخفف من الكبائر. 
انتهی . وهذا لفظه؟. 

وروی ابن المنذر أن ابن الزبیر وعائشة رضي الله عنهم کانا 
یصومانه. وکذا روي عن عمر بن الخطاب. وعثمان بن أبى العاص. 
وکان عطاء یصوم في الشتاء دون الصيف . 

قال قتادة: لا بأس به إذا لم یضعف عن الدعاء”” . 

وعن عائشة قالت: ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من 

اص۱۰۹] یوم عرفة/ رواه سعید. وعن عطاء الخراساني آن عبدالرحمن بن آبي 

بكر دخل علی عائشة وهي صائمة والماء يرش علیها فقال لها: 
عرفة یکفر العام الذي قبله» رواه ابن الجوزي في المثير”” . 
صائم فأجهده الصوم وهو يرش عليه الماء ويروح عليه . 
عليهما السلام يوم عرفة يسألهما عن الصوم فوجد أحدهما صائماً 
والآخر مفطر فقال: أتيتكما فى أمر قد اختلفتما فيه! فقالا: إنه 
لا یختلف» ولکن من شاء صام ومن شاء أفطر. رواهما سعيك. وقل 


.۱۱۳/۳ شرح مسلم للنووي؛‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ۲/۸. 
,۳( مثير العزم الساكن› ۲/ 01+ ورواه الإمام أحمد في المسند 8/6 . 


۱۳ 


مطلب: صوم يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


جاءت أحاديث آخری في استحباب فطر يوم عرفة. 


وفي كراهة صومه عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية - وهي 
أم عبد الله بن عباس : (آن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام 
رسول الله کی فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم؛ 
فارسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعیره فشربه). 
اجه الشتفان . 


وجاء فى بعض الروایات أن التی سیرت اللبن ميمونة. :قال 
ابن حبّان: يشبه أن یکون قد کانا في موضع واحد فجاء القدح من 


عندهما فنسب تارة إل هذه وتارة إل هذه . 


وأم الفضل هذه هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كَكِ. 
قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث فوائد منها: استحباب 
الفطر للواقف بعرفة» ومنها: استحباب الوقوف راكباء ومنها: جواز 
الشرب قائماً وراكباًء ومنها: إباحة الهدية للنبي بي ومنها: قبول 
هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينهاء ولا يشترط أن يسأل هل هو من 
مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لو ادا كان ا ها 
ومنها: أن تصرف المرأة في مالها جائزء ولا يشترط إذن الزوج سواء 
تصرفت في الثلث أو أكثر. 

وموضع الدلالة من الحديث أنه ولا لم يسأل هل من مالها 
ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ؟ولو اختلف الحكم لسأل. 
انتهی کا 


)۱( البخاري في الصوم. )4A۸(؛‏ مسلم في الصیام (۱۱۲۳). 
)۲( شرح مسلم للنووي» ۸ ۳. 


۱۰۳۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 
وو 

فأكل) قال : فحدنتني أم الفضل «آن رسول الله كه أتي نلين يوم عرفة 

فشربه»» أخرجه ابن حبّان فى صحيحه. 


وعن ابن عمر رضي الله عَنْهما وسئل عَنْ صوم يوم عرفة» قال: 
E‏ 210 فلج بيصي وي الى بكر يلم بيصم رمع 
عمر فلم پصمه وأنا فلا أصومه ولا أنهي عنه). رواه الترمذي 
وابن حبّان في صحيحه» وسعيد بن منصور"". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهل رسول الله ي عن 
صوم یوم عرفه بعرفات)(۲) رواه E‏ وابن ماج وأبو ذر. 


فهذه الاحادیث تدل على استحباب الفطر أو كراهة الصوم في 
الصوم» أو یخاف الضعف. وتحمل الأحاديث الواردة فى الترغیب فى 


عز الدین بن جماعة في «مناسکه»: والحدیث في النهي عن صومه 
E‏ 


5 


وينبغي أن يقدم قضاء حوائجه قبل وقت الوقوف؛ ليتفرغ للذكر 
والدعاع وینقطع عن جمیع العلائق » وسوال الخلائق. 


)١(‏ آخرجه الترمذي» في الصوم. کراهية صوم یوم عرفة بعرفة (۷۵۱) وقال: «هذا 
حدیث حسن»؛ موارد الظمان» ص ۲۳۳. ۱ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند. 681/۲ وأبو داود في الصوم (٠555)؛‏ 
وابن ماجه في الصیام (۱۷۳۲)؛ وابن خزيمة في صحیحه. ۳/ ۲۹۲؛ والحاکم في 
المستدرك ۶۳۶/۱ وقال: (صحیح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. 

(۳) هداية السالك ۱۰۱۱/۳ 


۱9۹۳ 


مطلب : مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


عرفة» فقال: يا عاجراً! د 3 تسأل غير الله e‏ 


اكت 


ولا تظلل المواقف بعرفة استحساناً وفي منسك ابن العجمي: 
ينبغي لمن وقف بعرفة أن يبرز للشمس» ولا يستظل إذا لم يحصل له 
بذلك أذی» يدخل به عليه نقص في دعائه» وتقدم في/ فصل ما يحرم [ص١١١]‏ 
على المحرم وما يباح له تمام هذا . 

وتقدم أيضاً في باب الفضائل: فضل من ضحی مُحرماً ملبياً 
وأنه يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. 

ویستحب أن یکثر من آعمال الشير في یوم عرفة وسائر أيام 
العشر. ویستحب أن یواظب على تلاوة القرآن والذکر والدعاء بادابه 
المتقدمة في الباب العاشر. فتارة یهلل وتارة يقرأ القرآن وتارة 
يكبرء وتارة يلي وتارة يسبّحء وتارة يستغفرء وتارة يدعو منفرداً وفي 
جماعة. وليدع لنفسه ولوالدیه» ومشايخهء وأقاربه وأصحابهء 
ا السدوماتر المسلسة ما اسان 

ویستحب أن يرفع يديه في الموقف بسطأ یستقبل كما یستقبل 
الداعي بيده وجهه. 

قال فى «المحيط»: المستحب فى دعاء الرغبة أن يجعل بطن 
اد وفي دعاء ا ان ج لين کی کی لیی كان 
یدفع البلاء عن نفسه وهکذا حکاه في «الفتاوی التاتارخانیة» عن 
الول اة 


۰۱۰ ۲۷/۲ المصدر السابق‎ )١( 


۱:۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


وذكر فيها فى كتاب الكراهة ناقلاً عن السغناقى قال: الدعاء 
اا داور و روا و جلما فو 
دعاء الرغبة يجعل بطن كفه نحو السماءء وفي دعاء الرهبة يجعل 
ظهرها إلى وجهه كالمستغيث من الشيء» وفي دعاء التضرع يعقد 
الخنصر والبنصرء ويحلق الابهام والوسطئ ويشير بالسبّابة» وفي دعاء 
الخفية يفعل ما يفعل المرء فى نفسه. وعلى هذا قال آبو يوسف: 
استقبل بباطن كفه القبلة عند افتتاح الصلاة» واستلام الحجر» وقنوت 
الوت وتكبيرات العيد. واستقبل بباطن كفه السماء عند رفع الأيدي 
على الصفا والمروة» وبعرفات» وجمع» وعند الجمرتين؛ لأنه يدعو 
في هذه الأماكن للرغبة. انتهىا . 

وقيل في قول الله تعالى : #ويدعوتكا ربا وربا [الأنبياء: 4۰] 
أن الرعْبَ يكون ببطون الأكف إلى السماءء والرعبِ ببطونها إلى 
الأرض. قاله حصيف. 

قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: وتلخيص هذا أن عادة كل 
داع من البشر أن يستعين بيديه» فالرَّعْبُ من حيث هو طلب يحسن 
2 أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه؛ إذ هو موضع الإعطاء 
بما يتملك. والرَّهَبٌ من حيث هو طلب دفع مضرة يحسن معه طرح 
ذلك والإشارة إلى ذهابه وتوقيّه بنفض اليدين ونحوه. انتها7 . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (كنت رديف النبى كلل 
بعرفات فرفع يديه يدعو a‏ ناقته» فستط خطامها فتناول الخطام 
بأحدى يديه وهو رافع يده الأخرى) رواه تسا 


)۱ تفسير ابن عطیة. .5١١/١١‏ 


(۲) النسائىء فى المناسك (۳۰۱6). 


۱۹۳۸ 


مطلب : مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وتقدم في استلام الحجر الأسود حدیث (يُرفع الايدي في سبع 
مواطن منها: عرفة). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رآیت 
النبي كه یذعو بعرفة بالموقف ویداه إلى صدره کاستطعام المسکین). 
ورواه آبو ذر رضي الله عنه”" . 

وعنه قال: (أفاض رسول الله ميه من عرفة وردفه أسامة فجالت 
به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فسار عل هینته حتی أتئ 
شا ا ين 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالی : وفوا رعا وراک 
[الأنبیاء: 4۰] اختلف الناس في صفة رفع الیدین في الدعاء وإلى أين 
ترفع؟ فکان بعضهم يختاز أن یبسط كفيه رافعهما حذو صدره وبطونهما 
إلى وجهه؛ روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وکان علي يدعو بباطن 
كفيه» وعن آنس مثله» وهو ظاهر حدیث الترمذي. وقوله كَة: «ذا 
سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بهما 


(۳( 1 ۱ 
وجوهکم»" / وروي عن ابن عمر وابن الزبیر برفعهما إلى وجهه» [ص۱۱۱] 


و ای ورفعهما فوق ثدییه وأسفل 
مک( وة ۱ 
وقیل : حت يحاذي بهما وجهه. 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۱۷/۵ 
(۲) المسند» ٩۲۲۲/۱‏ وروی نحوه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۹/۵ (بلفظ آخر). 


)۳( أخرجه أبو داود» في (السنن) في الوتر )١585 .١586(‏ «وقال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء > كلها واهیقف وهذا الطريق أمثلها 
ورو ا 


(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ۸۳. 


۱۹۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


قال أبو جعفر الطبري: والصواب أن يقال: إن كل هذه الآثار 
المروية عن النبي يي متفقة غير مختلفة المعانی» وجائز أن يكون ذلك 
على النبى كله لاختلاف أحوال العامة كما دالا ابن عباس رضى الله 
عنه : إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الإخلاصء وإذا ا 
حذو صدره فهو الدعاء وإذا رفعهما حتیْ يجاوز بهما رأسه 
وظاهرهما مما يلي وجهه فهو الابتهال. قال الطبري: وقد روئ قتادة 
عن نس قال: رأيت النبي بي يدعو بظهر کفیه وباطنهما . انتهی کلام 
الط 

ویستحب أن يلبي في موقفه ساعة بعد ساعة ولا يقطع التلبیت 
وهو قول عامة العلماء لما روي عن سعيد بن جبیر قال: (کنت مع 
ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون 
من معاوية»› فخرج أبن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك) 
رواه النسائي”") والحاكم وصححه. 

وسبب قول سعيد: يخافون من معاویت أنه كان نهل عن ذلك 
كما نقل ابن حزم). 

والفسطاط ‏ بضم الفاء وكسرها ‏ » ضرب من الأبنية في السفر 
دون السرادق» وبه سميت المدينة: (فسطاطا) كذا قاله محب الدين 


: 5 ۰ ۳(۱) 
الطبري في القرئ”” . 


.۳۳۷/۱۱ تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۳۰۰۹( النسائي في المناسك‎ )۲( 


۱۵:۰ 


مطلب : مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


أفضل آیام الحج فمحوا زینته» وإنما زينة الحج التلبیة). رواه سعید بن 
1( 


) 
مصور 


ولأن التلبية ذکر یتی به في ابتداء هذه العبادة ویکون في 
أثنائهاء فأشبه التکبیر في باب الصلاة. وکان ينبغي أن یوتی به إلى 
آخر أركان هذه العبادة الي الا آنا تركنا القياس فيما بعد رمي 
جمرة العقبة» أو ما يقوم مقام الرمي في القطع بالإجماع» فبقي الأمر 
فيما قبل ذلك عليل أصل القیاس. 

وسواء كان مفرداً بالحج آو قارناً او متمتع بخلاف المفرد 
بالعمرة» فانه يقطع التلبية إذا استلم الحجر حين يأخذ في طواف 
العمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة فأشبه طواف الزيارة في الحج 
وهناك يقطع التلبية قبل الطواف» فكذا هاهناء كذا قاله صاحب 
«البدائع»”" . 


واعلم أن هذا الموقف موقف عظيم يجتمع فيه خيار عباد الله 
جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر عليهم السلام» فيقول جبريل: ما 
شاء الله لا قوة الا با فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله كل نعمة 
عليهم الخضر فيقول: ما شاء الله لا يدفع السوء الا الله» ثم يفترقون 


(۱) كما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» ۱۵۲/۵. 
(۲) البدائع 8/5 . 


۱۰۱ 


فلا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم. رواه ابن الجوزي في 
الم ر 


وتقدم في باب الفضائل اجتماع الخضر وإلياس . 


وعن داود بن يحيى مولى عوف الظفاري رجل كان مرابطاً في 
بيت المقدس وبعسقلان قال: بينا أنا أسير في وادي الأردن إذا أنا 
برجل في ناحية الوادي قائم يصلي فإذا بسحابة تظله من الشمس 
فوقع في قلبي أنه إلياس النبي عليه السلام فأتيت فسلمت علیه» فانفتل 
من صلاته فرد علي السلام فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فلم يرد 
علی شیت فأعدت القول مرتين فقال: أنا إلياس النبي» فأخذتني رعدة 
شديدة خشیت على عقلي أن يذهب» فقلت له: إن ریت رحمك الله 
أن تدعو لي أن يذهب الله عني ما أجد حتی آفهم حديثك! فدعا لي 
بشمان دعوات قال: يا بر يا رَحِيمُء يا حي يا قيّومُ» يا حنَانٌ يا نان 
[ص۱۱۲]یا هيآ شرا هيا فذهب عني ما كنت أجده» فقلت له:/ إلى من بعفت؟ 
قال: إلى أهل بعلبك. قلت: فهل یوحی إليك اليوم؟ قال: منذ بعث 
محمد وَل خاتم النبيين فلا . قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: 
أربعة: أنا والخضر في الأرض» وإدريس وعيسى في السماء. قلت: 
فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما 
حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره. قلت: فكم 
الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً خمسون ما بين عريش مصر لین شاطوم 


( مثير العزم الساکن؛ ۲۱۳/۱؛ و«أخرجه العُقيلي» والدارقطني في الأفراد؛ 
وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعاً؛ كما ذكر الملا علي القاري. في الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة) (۰۱۵۵ 1 ونقل عن الحافظ العسقلاني - في 
حدیث اجتماع الخضر وإلياس علیهما السلام - «لا يثبت فيه شيء» . 


۱:۲ 


مطلب : فضل الوقوف يوم الجمعة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الفرات» ورجلان بالمصيصة ورجل بأنطاكية» وسبعة في سائر 
الأمصارء بهم تسقون الغيث» وبهم ونا العدو. وبهم يقيم الله 
أمر الدنياء حتی إذا أراد الله أن يهلك: (يعني الدنيا) أماتهم جميعاً. 
رواه ابن الجوزي في المثير. 

قال وق له با هیا شرا هيا كذا ضبطتاه فق شیخیا أن 
بالسريانية وقد فسره قوم فقالوا: يا حي! يا قيوم! ا 

[مطلب 
فضل الوقوف يوم الجمعة] 

وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة كان أفضل من سبعين حجة في 

وفيه يغفر لِکل أهل الموقف» وهو أفضل يوم في الدنياء وفيه 
وقف رسول الله یا في حجة الوداع ولم يحج بعد نزول فرض الحج 
غيرها. 
أن يكون فى هذا الموقف متطهراً متباعداً عن الحرام في طعامه 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم .177/١‏ 
وقد سبق الحديث عن معنول الحديث ومحتواه بالتفصيل. وأما من حيث رجال السند 
ففيه عبد الحميد بن بحرء قال ابن حبّان: كان يسرق الحديث ويحدث عن الثقاة بما 
ليس من حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به بحال. الموضوعات لابن الجوزي 
۱ ۳ وفيه كذلك: سلام الطويل» قال يحيى: لا يكتب حدیثه؛ وقال في 
موضع آخر: ليس بشيء وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك. انظر 
الموضوعات» ۱84۹/۲ ۰۱1۹۰ ۰۲۱۵/۳ 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : فضل الوقوف يوم الحمعة 


وشرابه» ولباسه. ومركوبه وغير ذلك» فان هذه الأشياء من آداب 
الدعاء» وليحذر مما فيه شبهة إن أمكنه. 


ويستحب أن يكون كل دعاء يدعو به ثلاث مرات» وأن يفتتح 
دعاءه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والاستغفار والصلاة والسلام على 
رسول الله وق لما روئ فضاله بن عبيد قال: (بينما رسول الله کيا 
قاعد إذ دخل رجل فصلی فقال: اللّهم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول الله ي : عَجِلْتَ أيها المصلّيء إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
تعالی بما هو أهله. وصل على النبي يي ثم ادعه). . رواه الترمذي 
و 
ويختمه بمثل ذلك وبآمين فإنه ية سمع رجلا لح في المسألة 
فقال: (أوجب إن ختم! فقال رجل: بأي شيء يختم يا رسول الله؟ 
قال: بآمین). رواه آبو داود(؟. 


ولیکثر الواقف من الخضوع. والتضرع؛ والالحاح في الدعاءء 
ولیخلص التوبة من جمیع المخالفات مع البکاء على سالف 
الخطیثات؛ ثم لیحسن الظن بالله تعالی؛ ولیقو رجاء القبول 
والمغفرة. 


فیروی أن الفضیل بن عیاض نظر إلى بکاء الناس یوم عرفة 
فقال : أرأيتم لو أن هولاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان یردهم؟ 
قالوا: لا والله. قال: وال للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات (7475) وآخره (أيها المصلي! أدعٌ نُجَبْ) وقال: 
«هذا حديث حسن»» وأبو داود في الصلاة »)١541١(‏ والنسائى فى السهو 16/۳. 


(۲) أبو داود في الصلات (۹۳۸). 


١١55 


بدانق . رواه صاحب ال 

وعن سفيان الثوري أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة 
إلى المزدلفة عن آخسر الناس صفقة وهو يعرض بالظلمة وأهل 
الفسق» فقال: أخسر الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. 

وعن ثابت البنانى قال: (إنا لوقوف بجبل عرفات فإذا شابان 
عليهما العباء القطوانى» وإذا أحدهما يقول لصاحبه: يا حبيب! فأجابه 
الآخر: لبيك أيها المحب. قال: أترى الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه 
معذبنا غداً في يوم القيامة؟ قال: فسمعنا مُنادياً سمعته الآذان ولم تره 
الأعين یقول: لا لیس بفاعل. رواه صاحب مثیر العزم"۳. 
فقال مطرف: اللّهم لا تردهم الیوم من أجلي . وقال بکر: ما آشرفه 
من موقف وأرجاه لأهله لولا آنی فیهم . 

وعن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة رجلاً قد ولع 
به الوله وهو يقول: 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له/ على شفا الشوك والمحمی من الابر [ص"١١]‏ 
لم تبلغ العشر من معشار بنعمته ‏ ولا العشیر ولا عشراً من العشر 
وهو الرفیم فلا الأبصار تدرکه سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو آنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر 
آنت الحبیب وأنت الحب يا آملي كو تسوا ومد اروها درق 


(۱) مثير العزم الساکن» ۲۹۰/۱. 
(۲) مثير العزم الساکن» ۲۹۸/۱ 


۱۰۶۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: فضل الوقوف يوم الجمعة 


ثم أنشد آنا 
كم قد زللت فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني 
لأبكين بدمع العين من أسف ‏ لأبكين بكاءالوالهالحزن 

ثم غاص في خلال الناس فلم أرهء فسألت عنه فقيل لي: إن 
هذا أبو عبيدة الخواص منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياءً 
من الله تعالئى. رواهما صاحب «المثير)”'. 

عن علي بن الموفق قال: حججت سنة فلما كانت ليلة عرفة بت 
بمنی فرأيت في المنام اد مَلكين نزلا من السماء فنادئ أحدهما 
صاحبه: يا عبد الله! فقال له: لبيك يا عبد ال ثم قال: أتدري كم 
قبل منهم؟ قال: لا.قال: قبل منهم ستة. ثم ارتفعا الیل السماء 
فانتبهث فزعاً وغمني ذلك وقلت في نفسي : إذا قبل الله حج ستة من 
ستمائة آلف. فأين أكون آنا! قال: فلما أفضت من عرفات وصرت 
عند المشعر الحرام جعلت آفکر في كثرة الخلائق وقلة من بل منهم 
وغلبني النوم» فإذا الشخصان قد نزلا بعینهما. فقال أحدهما لصاحبه 
المقالة الأولى» ثم قال: أتدري ما حكم الله عر وجل في هذه اللیلة؟ 
قال: لا. قال وَهّب لكل واحد من الستة مائة ألف: يعني الا واحدا 
فانتبهت وقد حل بي من السرور ما الله به عالم . 

ویروی أن رجلاً بقي بعرفات فأدركته غفوة» فرأئ كأن عرفات 
كلها مملوءة قردة وخنازير فتعجب من ذلك وهاله فهتف به هاتف : 
هذه ذنوب الحجاج تركوها هاهنا ومضوا طاهرين من الذنوب. 


.504/١ المصدر السابق.‎ )١( 


۱:1 


مطلب : مستحبات الوقوف يوم الجمعة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ملي ] 


وليكثر الاستغفار والتلفظ بالتوبة» والبکاء من خشية الله تعالئ» 
فهنالك تسكب العَبّرات» وثقال العثرات» وترتجئا الطلبات» و 
السيئات» وفي ذلك الموطن يظلع الجبار على الحجيج وينزل إلى 
سماء الدنياء فيباهي الملائكة بذلك الحجيج والضجيج. تالله إنه 
لمشهد عظيم يجل عن الصفت وموقف کریم» طوبی لمن وقفه حيث 
توضع الأثقال» وترفع الأعمالء ويجتمع خيار عباد الله» متفقين في 
التوجه» ولكن تختلف بهم الأحوال: فمن نادم على حقوق رفضهاء 
ومن باك على توبة عقدها ثم نقضهاء ومن خائف بسطوة الملك 
الديّان» ومن راج بسطة الكرم من المتان. ومن مبهوت أذهله الحال 
عن الأكوان» ومن مقبول کف عن قلبه المحجوب. ومن موصول 
حصل على الغرض المطلوب» ومن مُحِبٌٍ شغله الحب عن غير 
المحبوب. أولئك یباهی الله بهم ملائكة السماء» ويشملهم برحمته 
الواسعت وهو أرحم الرحماء. 

وينبغي للعبد أن يتأمل سر رفع الاصوات بالتلبية والدعاء في 
ذلك الموطن الموفق. وانقسامهم إلى مقبول وغیر مقبول» فیتذکر 
بذلك نداء‌هم عند نفخ الصور؛ وحشرهم من القبور وازدحامهم في 
عرصات القيامة» وانقسامهم إلى المغرمین والمقربین» فیکون 
باستحضار ذلك في ذهنه بين الخوف والرجاء. ولا یهمل لحظة من 
ذلك الیوم بسهو ولا غفلة» ولا یشتغل عن الاقبال على ذكر الله فيه 
بلهو ولا اتباع شهوة. ویکون مع ذلك كله قوي الرجاء حسن الظن 
بالله تعالین» فلیحذر الواقف كل الحذر من التقصیر في هذا اليوم» فانه 
لا یمکن تدارکه ولیحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة 
والکلام القبیح ومن احتقار من يراه مقصراً في شيء» أو رت الهيئة/ . (ص؛۱۱] 


۱۵:۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: عدم التوقيت للدعاء 


فرب أشعَتٌ أغْبّر ذي طمرین لو أقسم على الله لأبرّه» وليحترز من 
انتهار السائل ونحوه» وان خاطب ضعيفاً فليتلطف فى مخاطبته» وان 
رأئ منكراً فليتلطف فى إنكاره وازالته» ولا يتكلف السجع في الدعای 
ولا بأس بالمسجوع إذا كان محفوظاًء أو قاله بلا تكلف فيه» بل جرئ 
على لسانه من غير ما تكلف لترتيبه واعرابه وغير ذلك مما يشغل 
له 
[مطلب 
عدم التوقیت للدعاء ] 


واعلم أن أصحابنا لم یوقتوا في الدعاء شیثاً لما مر أن التوقیت 
والتابعین والسلف الصالح رضی الله عنهم آجمعین على ما نذکره. 

وقال بعض أصحابنا : ينبغي أن یکون آکثر دعاء الحاج بعرفة 
یوم عرفة: الدعاء الذي رواه طلحة بن عبید الله بن کریز قال: قال 
رسول الله كَلةِ: (أفضل الدعاء دعاء یوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا 
والنبیون من قبلی: لا اله الا ال وحده لا شريك له) هکذا رواه 
مالك في الموطاً شتا فووا خن والترمذي وور من 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله یا قال : 
(خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


.۱۰۲۱/۳ انظر هداية السالك»‎ )١( 
.477/١ الموطأل‎ )۲( 


١١ 


مطلب : عدم التوقيت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قدير) وهذا لفظ الترمذي» وقال: غريب من هذا الوجه"*. وفي سنده 
حماد بن أبي حمید» قال الترمذي: وهو محمد بن أبي حميد وهو 
أبو إبراهيم الأنصاري المدني. قال: وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث). 


ولفظ الحديث عند أحمد: كان أكثر دعاء النبي ييه يوم عرفة: 
(لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء بيده الخيرء 
وهو على كل شيءٍ قدير). وعن الزبير بن العوام قال: سمعت 
رسول اللا كله وهو بعرفة یقراً هذه الایة: E‏ 10211 له الا 
مو اتیک ولا أي نینط وله إلا هر ای اجب © 4 
آلغ ۲۱۸ وافا ع ذلك من الشاهلین يا ت رو اخند . 
وعن على عليه السلام قال: قال رسول الله ع: (إن آکثر دعاء من 
كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» اللهم 
اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً» وفي قلبي نورآ؛ الهم اشرح 
لي صدري ويسر لي أمريء اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر 
وشتات الأمرء وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في اللیل» وشر ما يلج 
في النهار وشر ما تهب به الریاح وشر بوائق الدهر) رواه اليهقي*. 


وعن سالم بن عبد الله أنه كان یقول بالموقف: (لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو على کل 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات» (۳۵۸۵). 

(۲) المسند (59517) المحققة. 

(۳) ورواه الطبراني أيضاً : «وفي أسانيدهما مجاهيل» كما في مجمع الزوائد 1/ ۳۲۵. 
(5) السئن الکبری» .١١١/١‏ 


١١4 


]١١6ص[‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : عدم التوقيت للدعاء 


شیم دير لا ,له الا له وانعدا وحن له م 
ولو كره المشرکون لا له إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين)» ولم یزل 
یقول ذلك حتئ غابت الشمس ثم التفت إلى بکیر بن عتیق فقال : قد 
راتت لوذانك بي الیوم ثم قال: حدثني أبي عن آبیه عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه عن النبي بي قال: «يقول الله تعالی: مَنْ شُعله 
ذكري عن مشألتي أعطيتّة أفضل ما آعطي السائلين» رواه أبو ذر). 

وقوله: (لُوذَانك بی) أي التجاؤك وانضمامك مِنْ لاذ يلوذ لياذاً 
إذا التجأ وانضم اغات 

قال التوربشتي شارح «المصابيح»: وقوله: خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة: أي خيره لصاحبه وأنفعه» وذلك لكونه أعجل إجابة» وأجزل 
وا 

وقوله في الاحادیث المتقدمة: آکثر دعائی وأفضل الدعاء لا اله 
لا الله) قال الطبري: إنما سمي هذا الذکر دعاء لثلاثة أوجه : 

اختهاء تا عي حديث/ سالی ووجهه أنه لما كان الثناء 
يحصّل أفضل مما یحصل الدعاءء أطلق عليه لفظ الدعاء لحصول 
مقصوده . 

ويروئ عن الحسين بن الحسن المَرْوَزِي قال: سألت سفيان بن 
عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: (لا له إلا الله وحده لا شريك 
له) فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن 
الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت! قال: حدثنا منصور» عن 
مالك بن الحارث قال: يقول الله عر وجل: إذا شَغْل عبدي ثناؤه علي 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (555). من غير وجه. 


۱-۳-۳ 


عن مسألتی» أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) قال: فهذا تفسير قول 
النبي يلاء ثم قال سفيان: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين 
أت عبد الله بن جُدْعان يطلب نائلة» فقلت: لا. قال أمية: 
أأذكر حاجتي أم قدكفاني حياؤك إن شيمتك الحَيَءٌ 
وعلمكٌ بالحقوق وأنت فرع لك الخ المهات والسناء 
اذ" تا ای مسا امس هنشت 
ثم قال: يا حسين» هذا مخلوق یکتفی بالثناء عليه دون مسألة» 
فكيف بالخالق؟ 
وذکر صاحب الحماسة شعر أمية هذا وأصله ستة آبیات» 
وآولها : (أأذكر حاجتي) وبعد قوله : (والسناء) : 
)1( 12 2 0 
كريم لايغيرهصباح عن الخلق الجميل ولا مساء 
وارك کل مَكُرّمة بنشها بنو تيم وأنت لها بش اء 
إذآ افیا غلك الب توا کفاه من تعرضه الثناء 
تباري الریخ مكرمة وجودا الما لضت جر شتا 
أأذكر حاجتي أم يكفيني حباوك» وعلمك بالحقوق» وعادتك الحیای 
وأنت فرع رفیع لا عيب في حسبك. 
وقوله: (أحجره الشتاء) : أي أدخله في جحره؛ لذن الضب من 
شأنه أن لا يخرج من جحره في الشتای وأمية بن أبي الصلت الثقفي 
كافر» كان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وينشد في أبياته الشعر 


.٠٤١/١ في الحماسة المغربية» (خليل) بدلاً عن (کریم)»‎ )١( 
۱8۰/۱ وفي الحماسة (الكلب) بدلاً عن (الضبّ)‎ )۲( 
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الملیح» وسمع النبي بي شعره الذي فيه حكمة. وأدرك الاسلام ولم 
سم 
۱ ثبت في صحیح مسلم عن الشرید بن سويد قال: رَدِفْتُ 
زسول اله 9 يونا فقال: هل معك من شعر أمية بن آبي الصلت 
شيء؟ قلت: نعم قال: (هیه) فأنشدته بیت فقال: (هیه) ثم آنشدته 
پیت فقال: (میه) حتئ أنشدته مائة بيت» فقال: (إن كاد لَيُسلم) وفي 
رواية (فلقد كاد يُسلم في شعره). 

قال البزدوي في باب جملة ما يترك به الحقيقة: كل ذكر دعاء. 
قال شارح كلامه صاحب «الکشف»: فان من در الله تعالی يقال : 
دَعَاه» والحقيقة أن اشتغال العبد الفقير المحتاج بذكر مولاه الغني 
الکریم وثنائه تعرض منه لطلب حاجته منه» فيكون كل ذكر دعاء؛ إذ 
الدعاء ذكر المدعو لطلب أمر منه. انتهین . 


الوجه الثانی: معناه أفضل ما يستفتح به الدعاء» وعلی حذفها 
المضاف. ویدل عليه الحدیث الآخرء فانه قال: (أفضل الدعاء أن 
أقول: لا له إلا الله وحده لا شريك له. . . إلى آخره» ودعا بعد ذلك. 
الثالث : معناه أفضل ما یستبدل به عن الدعاء یوم عرفة» (لا له 
لا الله وحده لا شريك له.۰. لین آخره. قال الطبري: والوجه الأول 
| ۳ 
فى الموقف: (اللّهم لك الحمد كالذي نقول» وخیرا مها نقول» اللّهم 


.)۲۲۵۵( أخرجه مسلم في الشعر‎ )١( 
.۳۹۸ ۰۳۹۷ القرئ لقاصد آم القری» ص‎ )۲( 
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لك صلاتى ونسكى ومحياي ومماتی» وإليك مابي» ولك رت تراثي» 
الهم إنى آعوذ يك من عَذاب الق / 2 الف وشتات الأمر 
الهم إني أعوذ بك من شر ما تهُبٌ به الرياح» رواه الترمذي» وقال: 
غريب وليس إسناده بالقوي"". 

وعنه أنه قال: لا َع هذا الموقف ما وجدت الیه سبیلاً؛ لانه 
لیس في الارض يوم لا له فيه عتقاء من النار؛ ولیس یوم آکثر عا 
للرقاب من یوم عرفة» فاکثر فيه أن تقول: (اللهم اعتق رقبتي من 
التان) وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسقة الجن 
والانس» فانه عامة ما آدعو به الیوم). رواه ابن الجوزي في 
(المثیر»(۳. 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه كان یقول بالموقف: (الله 
أكبر) ثلاث مرات ثم یقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد) مرة واحدة ثم يقول: (اللّهم اهدني بالهدی. 
واعصمني بالتقوی» واغفر لي في الآخرة والاولی) ثلاث مرات» ثم 
يسكت قدر ما يقرأ فاتحة الکتاب ثم یعود فیقول مثل ذلك حتی یفرغ 
وكان يقول: (اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مورد رواه آبو ذر"". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته عشية عرفة : 
(لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء اللّهم اهدنا بالهدی وزینا بالتقوی» واغفر لنا في الاخرة 


(۱) الترمذي في الدعوات (۰)۳۵۲۰ وفي النسخة المحققة لأحمد شاکر (ولك رب 
ُراني) وفي سائر الکتب (ترائي)» وفي الاحیاء (ثوابي). 

(۲) مثیر العزم الساکن» 59/۱ 

)۳( كما أورده المحب الطبري في القرئ» ص ۳۹۸ 


۱۳ 


[ص۱۱۱] 


O E‏ مطلب: الأدعية المختارة 


ار ياس صوته ويقول: (اللهم إني أسألك من فضلك 
وعطائك رزقاً طیباً مبارکاً الهم إنك آمرت بالدعاء وقضیت على 
نفسك بالإجابة» وإنك لا تخلف وعدك ولا یکذب عهدك. اللّهم ما 
أحببت من خير فحببه إلينا ويّسّره لناء وما کرهت من شر فکرهه إليناء 
وجتبنای ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه). رواه الطبراني في 
قاس که تا ی 


[مطلب 
الأدعية المختارة] 


ومن الأدعية المختارة ما رواه ابن عباس رضي الله 0 قال : 
كان فیما دعا النبي ييه في حجة الوداع ناه إنك تسمع 
وتری مكاني» وتعلم سري وعلانيتي ولا یخفی عليك u‏ من 7 
انا الباکتن الققير الم الم الوجل النشيئ» الک ون 
المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسکین» وأبتهل اليك ابتهال المذنب 
الذلیل» وآدعوك دعاء الخائف الضریر من خضعت لك رقبته. 
وفاضت لك عبرته» وذل لك خده» ورَغم لك آنفه. اللهم لا تجعلني 
بدعائك ربي شقیّا. وکن بي رژوفا رحيماًء يا خير المسئولین» ويا 
خير المعطین) رواه بو ذر**؟. 

وينبغي أن يدعو بالدعاء العظیم النبوي؛ الجامع بين خيري الدنیا 
والآخرة. الثابت في صحیح مسلم وهو : (اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي 
( الطبرانى فى الدعاء (۸۷۸). 
)۲( آخرجه الطبراني في الدعاء (۸۷۷). 
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آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خیر» واجعل 
الموت راحة لي من کل شر)". 
ومن الأدعية المختارة: 

الهم ارا ٤ایا‏ ین لیا حسكةٌ وف الاجر حَسنَةٌ وقا 
عَدَابَ الگار [البقرة: ۲۰۱] وقد مر تفسير الحسنة في الطواف. وفي 
الح اه ای كبر ای ای 0 :رعق على بن أن طت 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما آنهما قالا: قال رسول اله 26" 
(ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء. وأول من 
ينظر الله إليه صاحب هذا القول. 

إذا وقف بعرفة فيستقبل البيت الحرام بوجهه» ويبسط يديه كهيئة 
الداعي» ثم يلبّي ثلاثاًء ويكبّر ثلاثاًء ويقول: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء بحيي ویمیت» بيده الخير. يقول 
ذلك مائة مرة. ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. 
يقول ذلك مائة مرة» ثم یتعود ذ من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 
العليم يقول ذلك ثلاث مرات» ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات» 
يبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وفي آخر فاتحة الكتاب 
یقول کل مرة آمین» ثم يقرأ (قل هو الله آحد) مائة مرت ثم یقول : 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يصلي على النبي ييه فیقو فیقول: صلْی :الله 
وملائکته على النبي الأمي» وعلی آله وعلیه السلام ورحمة الله وبرکاته 
مائة مرق ثم يدعو لنفسه ویجتهد في الدعاء/ لوالدیه. ولقرابته [ص7١١]‏ 


6 مسلم في الذکر والدعاء (۲۷۲۰). 


(۲) البخاري في الدعوات (1۳۸۹)؛ ومسلم في الذکر (۲۹۰). 
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ولإخوانه في الله من المؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من دعائه عاد في 
مقالته هذه يقول ثلاثاء لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حتئ 
يمسي على هذاء فإذا أمسى باهی الله به الملائكة يقول: انظروا إلى 
عبدي» استقبل بيتي» فكبّرني ولبّاني» وسبّحني وحَمّدني وهلّلني» > وقراً 
بأحب السور الي» وصلی عل نبيي» آشهدکم آني قد قبلت عمله»› 
وأوجبت له آجره؛ وغفرت له ذنبه» وشفعته فيمن تفع له» ولو شفع 
في أهل الموقف شفعته فیهم» آخرجه الطبري في القری بسنده". 

وأخرج آیضاً نسندة إلى عبد الله بن مسعود عن النبي يي قال : 
(ما من عبد أو أَمَة دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة آلف ره وهي عشر 
ی لا لم يسأل ربه عر وجل شیتً لا عطاه لیا إلا قطيعة رحم 

هاا 

سبحان الذي في السماء عرشه» سبحان الذي في الأرض 
مَوطئه» سبحان الذي ن البحر سبیله. سبحان الذي رفع السمای 
سبحان الذي في النار سلطانه» سبحان الذي في الجنة رحمته» سبحان 
الذي فى القبر قضاژه سبحان الذي رفع السماء» سبحان الذي وضع 
الأرض. سبحان الذي لا ملجأ ولا منج منه إلاإليهء سبحان الذي 
في فى القرآن وحيه)”"'. 

وقد جمع الغزالي في الإحياء بعض هذه الأحاديث المتقدمة في 
الأدعية وزاد فيها. قال: وأولی ما يدعو به أن يقول: (لا إله ِل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي 


لا يموت» بيده الخيرء وهو على كل شيءٍ قدیر. اللّهم اجعل في قلبي 


۰۳۹٩۹ القرىء ص‎ )١( 
5 المصدر السایق » ص‎ (۲) 
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نوراه وفي سمعي نور وفي بصري نوراه اللهم اشرح لي صدري» 
ریشر لي اموق الم رب الحمد کما تقون ی تقول تک 
صلاتي ونسكي» ومحياي ومماتي. واليك مابي» ولك رب ترائي؛ 
الهم ٍني أعوذ بك من وساوس الصدرء وشتات الأمرء وعذاب القبر» 
الهم اني أعوذ بك من شر ما يلج في اللیل» وشر ما يلج في النهار؛ 
وشر ما تهب به الرياح» ومن شر بوائق الدهرء اللّهم» إني أعوذ بك من 
تحول عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع سخطك. اللّهم اهدني بالهدی 
واغفر لي في الآخرة والأولئ» يا خير مقصودء [وأسنئ منزول به]"" 
وأكرم مسؤول ما لديه» أعطني العشية أفضل ما [أعطيت] آحدا من 
خلقك. وخجاج بيتك يا أرحم الراحمین» اللهم يا رفيع الدرجات» 
ومنزل البرکات» ويا فاطر الأرضين والسماوات» ضجت إليك 
الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك أن 
لآ سباي في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنياء اللّهم إنك تسمع كلامي 
وتری مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفئ عليك شيء من أمري» 
أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير الوجل» المشفق المعترف بذنبه» 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» أدعوك 
دعاء الخائف الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» 
ول لك خده» ورغم لك أنفه» اللّهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّاء 
وكن بي رؤوفاً رحيماً» يا خير المسؤولين» وأكرم المعطين» إلهي من 
مدح لك نفسهء فإني لائم نفسي. إلهي أخرست المعاصي لساني» فما 
لي وسيلة من عمل» ولا شفيع سوی الأمل» إلهي إني أعلم أن ذنوبي 
قى عندك جاهاً لا للاعتذار وجهاً ولكنك أكرم الأكرمين. 


)1( في الأصل رو انس منزول عليه) والمثبت من الإحياء . 
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إلهي إن لم أكن أهل أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني» 
ورحمتك وسعت كل شيء. وأنا شيء «إلهي إن ذنوبي وان كانت عظاما 
ولكنها صغار في جنب عفوك. فاغفرها لي يا كريم. إلهي أنت أنت» 
وآنا أنه آنا العواد إلى الذنوب» وأنت العواد إلى المغفرة. إلهي إن 
كنت لا ترحم لا آهل طاعتك. فإلئ مَنْ يفزع المذنبون. إلهي تجنبت 
عن طاعتك عمداً وتوجهت الیل معصيتك قصد فسبحانك ما أعظم 
حجتك علی وأكرم عفوك عني» فبوجوب خجتك علي وانقطاع خجتي 
آص۱۱۸] وفقري اليك وغناك عني/ إلا غفرت لي يا خير من دعاه داع» وأفضل 
من رجاه راج بحرمة الاسلام» وبذمة محمد بي آتوسل إليك فاغفر لي 
جمیع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي الجوائج» وهب لي ما 
سألت وحقق رجائي فیما تمنیت. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيهء 
فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنیه. ٍلهي ما أنت صانع العشية بعبد مقر 
لك بذنبه» خاشع لك بذلته مستکن لك بجرمه متضرع إليك من عمله 
تائب إليك في اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك من العفو 
عنه. طالب إليك في نجاح حوائجه. راج إليك في موقفه مع كثرة 
ذنوبه» فيا ملجأ كل حي» وولي كل مؤمن» من أحسن فبرحمتك يفوزء 
ومَنْ أساء فبخطيئته يهلك. اللّهم إليك خرجناء وبفنائك أنخناء وإياك 
آملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضناء ورحمتك رجوناء ومن 
عذابك آشفقنا ولبيتِك الحرام حججنا . يا من يملك حوائج السائلین؛ 
ویعلم ضمائر الصامتین» يا من ليس معه رب يُدعى» ويا من لیس فوقه 
خالق یخشی» ويا من لیس له وزیر يؤت" ولا حاجب پُرشی» یا من 


(۱) في الأصل (توتی) والمثبت من الإحياء» إذ الادعية مأخوذة منها كما ذکر في 
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لا يزداد على كثرة السؤال الا كرماً وجوداًء وعلئ كثرة الحوائج 
إلا تفضلاً ولحسانا اللّهم نك جعلت لكل ضیف قری» ونحن 
أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة. اللّهم إن لكل وفد جائزة» ولکل ژائر 
كرامة» ولکل سائل عطية» ولکل راج ثواباء ولکل ملتمس لما عندك 
جزاءل ولکل مسترحم عندك رحمة» ولکل راغب إليك زلفی» [ولکل 
متوسل إليك عفوا] وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا هذه المشاعر 
العظام» وشهدنا هذه المشاهد 0 رجاء لما عندك. فلا تخیب 
رجاءنا. إلهي تابعت النعم حتی اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك› 
وأظهرت رجاء العبر حت نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن 
حتئ اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك» وأظهرت الآيات حتى 
أفصحت السموات والأرضون بأدلتك» وقهرت بقدرتك حت خضع کل 
شيء لعزتك» وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساء عبادك حلمت 
وامهلت. واذا أخحسنوا تفضلت وقبلت» واذا عصینا سترت» وإذا أذثينا 
غفرت وعفوت. واذا دعونا أجبت» ولذا نادینا سمعت» واذا آقبلنا إليك 
قربت» وإذا ولينا عنك دعوت . إلهنا إنك قلت في كتابك المبین لمحمدٍ 
خاتم النبيين: لفل لین كَفروا إن بنتهوا يعقر لهم ما فد سلف 
[الأنفال: ۲۳۸ فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود» وإنا 
نشهد لك بالتوحيد مخبتين» ولمحمدٍ بالرسالة مخلصین» فاغفر لنا بهذه 
الشهادة سوالف الإجرام» SS‏ 
في الإسلام. إلهنا إنك أحببت المتقرب إليك بعتق ما ملكت أيمانناء 
ونحن عبيدك وأنت آولی بالتفضل فاعتقناء وأنت آمرتنا أن نتصدق على 
فقرائناء ونحن فقراؤك فأنت أحق بالتطول فتصدق علینا» ووصيتنا 
بالعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم» فاعف عنا. 
ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
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حسنة وقنا عذاب النار. 
قال الغزالي: وليكثر من دعاء الخضر: يا من لا يشغله شأن عن 
OE‏ عن صن a‏ تشع ملت BEY E E‏ 
المسائل ولا تختلف عليه اللقات: يا مَنْ لا يبرمه إلحاح الملحين» 
ولا یضجره مسألة السائلین» أذقنا بَرْدَ عفوك» وحلاوة [مناجاتك]“ 
يا آرحم الراحمین 
ویروی أن عمر بن عبد العزیز حجّ بالناس فلما نظر ال بعرفه 
قال : (اللهم زد في إحسان محسنهم وتجاوز عن مسيئهم» وراجع 
بمسيئهم إلى التوبة برحمتك» اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاحٌ 
[ص؟١١]‏ لأمة محمد ية وأصلح من كان في صلاحه صلاخ لأمة محمد | 
وحطهم مِن ورائهم بالرحمة). 
قال سفیان بن عیینة: هکذا یکون الراعي يدعو لأهل رعیته!۲ 
aT‏ 
ما يقرا في يوم عرفة] 
قال الكرماني في «مناسكه»: وذكر فى بعض المناسك لأصحابنا 
أنه إذا وقف في الموقف من بعد الصلاة ال وقت الغروب: يقرأ مائة 
مرة آية الكرسي» ومائة مرة سورة الحشرء ومائة مرة قل هو الله أحدء 
ویقول مائة مرة سبحان الله والحمد للهء ولا اله إلا الله والله أكبرء 


ولا حول ولا قوة ِل بالله العلي العظیم» ويقول مائة مره: للا اله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد »> يحيي ويميت» 
)١(‏ في الأصل (رحمتك) والمثبت من الاحیاءی ۳۳۲/۱ ۳۳۶. 

( هداية السالك ۱۰۲۹/۳. 
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مطلب : مايقرأفي يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وهو حي لا يموت» بيده الخیر» وهو علی کل شيء قدير. 


ففي الصحيحين «مَن أحصاها دخل الع وهي : هو الله 
الذي لا إله الا هو الرحمن. الرحیم. المَلِكء ادوس السلا 
المؤمنٌء المهیمنْ العزیل الجبّارٌء المتكبّرٌء الخالق البارئ» 
المصیر» الفّان القهّان الوماب. ال اف الفتاخ العلیی 
القابض, الباسظ. الخافض. الرافعٌ» المعش المذل السمی 
البصيرٌء الحكمٌء العدل اللطيف» الخبيرٌء الحلیم العظيم» الغفون 
الشكورٌء العليُء الکبی الحفیظ المقیث الحسيبٌ» الجليل» 
الكريم» ال الج الواسع الحكيم» الودود» الخ 
الباعث 1 االعهيد الى الركلة القرئ»"المنين» الولین الحمید 
المحصئئٌ» المبدئ» المعيدٌء المخيي الممیث اله القيوم» 
الوَاجَد؛ الماجد؛» الراحك» الصضمد» القادل المقتدن المقَدم 
الوح الأول الاخن الظاهن 'الباطنٌ»:الؤالي» المتعَالي الب 
التوات» المنتقم ات الرژوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والاکرام المقسظ. الجامٌ الغن. المُغني» المان الضَان النافِعٌ» 
النوژ الهادي» البديع» الباقي» الوارث الرشید. الصبور»"۳. 

وقد ألف العلماء في شرح آسماء الله تعالی كنا مفردة آتوا 


(۱) ما بين القوسين ذكرت في منسك الكرماني بعد (بالله العلي العظیم. . .) وإنما تركت 
فى موضعها لارتباط ما بعدها. ص 5816. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات (١181)؛‏ ومسلم في الذكر (۲۹۷۷). 

(۳) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. في الدعوات» (۳۵۰۷). 
وال (حدیت. غریب .۰ . ولا نغرفه لا من دوت صفوان بن صالخ وهر عن 
أهل الحدیث). 
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فيها على ما يستفتح به العَلِّق عن ألفاظهاء ويستوضح به العويص من 
معانيهاء فلم نرَ أن نتعمق في شرحهاء ولا أن نضرب صفحاً عن 
ذکرها ورآینا أن نستکشف عن غریب آلفاظها بمقدار الحاجة؛ ثثله 
یفتقر المحصل فى بیانها إلى غير هذا الکتاب» وان كانت ليست 
مقصودة فى هذا البات . 

فمن ذلك: (الفَدّوس) وهو الطاهر المنژه عن العیوب 
والنقائص» البلیغ (في وصفه)" عن کل ما يستقبح» وفعول بالضم من 
أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وهو القیاس في الأسماء کالسفود 
والکلوب ونحوهما 0 يأت من الأسماء علل هذا الوزن» بضم 
الأول 1 سبوح » قدوس 

ومنه : السلام : معناه سلامته مما يلحق الخلق من العيب» 
والفنای وهو فى الأصل السلامة» يقال: سلم يسلم سلاما وسلامة. 

ومنه: المؤمن: قيل: إنه الذي لا يخاف ظلمه وقيل الذي أمن 
آولیاژه عذابه وقیل : المصدق عباده المومنین يوم القيامة . 


ومنه : 00 معناه : القائم على خلقه قال تعالی : «مَصَیّقا 


لما بت يديد من الکتب لكتب تب ومهییتا هک [المائدة: 1:۸ أي قائماً على 
الكتاب 
قال الشاعر: 


الا ریت الغا عدت مهيمنة التالية فى العرف والنكر 
ومنه: العزیز: ومعناه القاهر الغالب نقول: عر فلان فلان 


. بیاض في الأصل قدر كلمتين» والمثبت مناسب للسياق. والله أعلم‎ )١( 
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مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يعزه عرزا إذا غلبه. قال ع وجل : رت ف الطاب [صن: ۲۳] أي 
: غلبنى. 


3 


وتات ات ار وهی الشياو وکین ان الط قال 
تعالی : ##وما أ نت نت عم بار 4 لق : 46]: أي مسلط یحتمل في 
صفة الله تعالی : أن یکون من الاجبار الذي هو في معنی الاکراه» أو 
من الجبر في معناه أيضاً. يقال: جبره السلطان وأجبره. 


ومنه: المتكبّر: قیل هو ذو الکبریاء والکبریاء عند العرب: 
الملك . قال تعالی :كن لكا الکترباء في الْأرْضٍ4 [یونس: ۷۸]: أي 
الملك . 

ومنه : الباري: وهو الخالق» یقال: برأ الله الخلق» ومنه البریت 
ترکت العرب همزتهاء والباري جعل لوصف الله فلا یسلك/ به مسلك [ص۱۲۰] 
المجاز ولا یتسع فيه كما یتسم في الخالق» والفرق بینهما أن الخالق 
في كلامهم: المقدر؛ والباري: هو الذي خلق الخلق بریفاً من 
الاضطراب وعدم التناسب» متمیزاً بعضه من بعض. بالأشكال 
المختلفة» والصور المتباينة» ولهذا المعنئ اختص في الغالب 
بالحيوان» فلا یستعمل في الجمادات ال في النادر؛ لأن المعنی الذي 
ذکرناه في الحیوان آظهر وأکتر. ۱ 

ومنه : الفتاح : وهو الحاکم. قال الله تعالی : إن یحو مد 

که سم ان [الانفال: ۰۲۱٩‏ معناه: إن تستقضوا فقد جاءکم 
القضاءء ومنه قوله تعالی : ريا أَفْسَّح بِيْنَنَا ون قوینا بلح 4 
[الاعراف: ۸۹]. 

ومنه: القابض الباسط : وهو الذي یوسع الرزق ویفْتَره على ما 
تقتضیه الحکمة ویحسن القران بين هذین الاسمین» وکذلك في کل 
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اسمین یردان موردهما کالخافضص والرافع والمعز والمذل» والضار 
والنافع» فان ذلك آنباً عن القدری وأدل على الحکمة. والاولی لمن 
وفق لحسن الادب بين يدي الله تعالی أن یفرد الاسم المبني عن 
القبض والخفض وما في معناهما» بل يضم إلى ذلك ما هو أغرب عن 
وجه الحكمة. 

ومنه : الحكم : وهو الحاکم» وذلك لمنعه الناس عن المظالم. 

ومنه: العدل: مصدر أقيم مقام الاسم وحقيقة ذو العدل. وهو 
الذي لا يميل به الهوی فیجور في الحکم. والعدل خحلاف الجور . 

ومنه: اللطيف: وهو البَرٌ بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به 
في الدارین» ويهيء لهم ما يتسببون به إلى المصالح؛ من حيث 
لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. 

ومنه: الخبیر : وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته» وإذا 
وصف به المخلوقین فانه يراد به نوع من العلم یدخله الاخبار 
وتعالی الله عن ذلك فان علْمّه سواءٌ فیما ظهر وبطن . 

ومنه : العفو والشکوز: بناء الکلمتین للمبالعت وهو الذي تکثر 
مخفرته» ويشكر لليسير على الطاعة. 

ومنه: المقیت : وهو المقتدر عند أكثر آهل اللغة» وقيل: هو 
الحافظ للشیء والشاهد له . 

ومنه: الحسيب: وهو المحاسب. وک ال حسيبًا 4 [النساء: 
ES‏ يحاسبهم عليه» وهو الكافي أيضاًء بمعنى مفعل كأليم 
بمعنی مؤلم من قولهم أحسبني: أي أعطاني ما كفاني . 

ومنه . الوَاسِع : وهو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع 
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رزقه جميع خلقه ويصح أن يكون الواسع الذي يسع لما يُسأل. 
وقيل : هو المحيط بعلم كل شيءء قال الله تعالی : لوس يق ڪل 
َء لاه [الأنعام: ۸۰]: أي أحاط بكل شيء علماً. 


ومنه : الودود: وهو المحب لعباده» فیکون بمعنیل الوا وفيه 
وجه آخر: وهو أن یکون بمعنی المفعول: أي المودود في قلوب 
آولیائه بما ساق إليهم من المعارف وآظهر لهم من الالطاف. 

منه : الشهيد: وهو الذي لا يغيب عنه شیء. والعبرة فيه بمعنی 
الحضور: أي الحاضر الذي لا يعزب عنه شىء. 

ومنه: الحق: قيل هو المتحقق كونه ووجوده. والأصل في 
الحق المطابقة قال تعالی: و لعن [الانفال: ۲۳۲ لانه الموجد 

ومنه: الوكيل: قيل هو الكافى» وقيل : الكفيل بأرزاق العبادء 
تعالی : لوكين بأل وکیلا» [النساء: :]۸١‏ أي اكتف به أن یتولی أمرك 
ويتوكل لك. 

ومنه: القوي : والمراد منه الذي لا يستولي عليه العجز في حال 
من الأحوال» بخلاف حال كل مخلوق ومربوب. 

ومنه : المتين: وهو الشديد القوة الذي لا يعتريه وهن» ولا يمسه 
لغوب» والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة: أنه قادر بليغ الاقتدار على 
كل شيء» والذي يه يفسر المتين بالقوي› فإنه لم يصنع شيعا ؛ لاا 
يدلان فى الكتاب على وصفين. 


ومنه: الولِیْ: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين» وهو أيضا 
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المتولي للأمر القائم به» وأصل الكلمة من الولي وهو القرب. 


ص۱۲۱ ] ومنه/ : المخصي : وهو الذي يحصي كل شيء بعلمه فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة. 


ومنه: القيّوم: وهو القائم الدائم على كل شيء» ويقال أيضاً: 


ومنه: الواجد: ويكون الواجد من الجدة فيكون المراد منه 
لا يحول بينه وبين ما یرید حائل. 


وه الاجر ال له كلذ الانسن دال غل معت الرخدانةة 
وقد قيل: الفرق بينهما: أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر 
والأحد المنفرد بالمعنی لا يشاركه فيه آحد» والواحد الذي يصلح في 
الكلام في معنی الإثبات» والأحد في موضع الجحود. ولا يستعمل 
وصفاً مطلقاً إلا في وصف الله سبحانه وتعالئ. 

ومنه: الصَّمّدٌ: اختلفت أقاويل أهل التفسير فى بیانه» وآولین 
ذلك بالتقدیم ما وافق آصول اللغة واشتهر بين أهل اللسان وهو أن 
الصمد: السيد المفوق في السودد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. 

ومنه: القادر: وهذا وان كان ظاهر المعنی» فانما أردنا. بإيراده 
أن نذكر أنه محتمل» لكونه في معن المقدرة» قال الله تعالی : ند 
ی الْعَدِرونَ 4262 [المرسلات: 77]. 

ومنه: المقتدر: وزنه مفتعل من المقدرة» والاقتدار أبلغ وأغنم» 
لأنه مقتضئ الإطلاق» والقادر والمقتدر إذا وصف الله تعاليل بهما 
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فالمراد منه: بنفي العجز عنه فيما يشاء ويريد» ومحال أن يوصف 
بالق المطلقة معتیل غير الله وان أطلق عليه: لفظأ . 

ومنه: المُقدّمٌ المُوّخَر: معنی التقدیم والتأخیر فیهما هو تنزیل 
الأشياء منازلها» وترتيبها في التکوین والتفصیل وغیر ذلك على ما 

قال الخطابي : والجمع بين هذین الاسمین آحسن من التفرقت 
كما قلناه في بعض ما تقدم من الاسماء. 

ومنه: الأول الآخر: هو الذي لا شىء قبله ولا معه؛ والآخر 
الباقى بعد فناء الخلق» المتعالى فى الال على الابتداء» كما هو 
المتعالي في آخریته على الانتهاء.. ۱ 

ومنه: الطاه ‏ وهو الظاهر بآیاته الباهرة الدالة علق وحدانیته 
وربوبیته» ویحتمل آن یکون من الظهور الذي هو بمعنن العلو والئلة» 
ویدل عليه قوله ل : «آنت الظاهر فليس فوقك شيء۷. 

ومنه : الباطنٌ : وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية» ومذان 
الاسمان واللذان قبلهما [۷] يقال الا مُرْدَوجين. وقد یکون معنی 
الظهور والبطون احتجابه عن آبصار الناظرین» وتجلیه لبصاتر 
المتفکرین» وقیل : هو العالم بما ظهر من الأمور» والمطلع على ما 
بطن من العیوب . 

ومنه: الوالی: وهو المالك للأشياء والمتولی لهاء وقد یکون 
بمعنول المنعم عوداًعلیل بدع. ۱ 

ومنه : الب : وهو العطوف على عباده الذي عم ببره جميع خلقه 


(۱) آورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقین» ۹۷/۲. 


۱۹۷ 


[ص۱۲۲] 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة 


يحسن إلى المحسن بتضعيف الثواب» والی المسيء بالصلح والعفو 
وقبول التوبة. 

ومنه: ذو الجلال والإكرام: ومعناه المستحق لأن يهاب 
لسلطانه» ویثنی عليه بما يليق به لعلو شأنه» والجلال مصدر الجليل 
يقال: جليل بيّن الجلالة» والجلالة: عظيم القدر والجلال 
بالمتناهي في ذلك. والإكرام مصدر أكرم یکرم. فالمعنی أن الله 
سبحانه وتعالی يستحق أن يجل ویکرم. فلا يجحد ولا يكفر به 
وهو الرب الذي يستحق على العباد الإجلال والإكرام» ويحتمل أن 
يراد به أكرم أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول 
الأعمال ورفع الدرجات في الآخرة. 

ومنه: المقسط : : وهو العادل الذي لا یجور أقسط الرجل فهو 
مقسط إذا عدل. قال الله تعالی : إن أله مب الْمُقّسِطِينَ* [الحجرات: 
4 

ومنه: الجایع: وهو الذي یجمع الخلائق لیوم لا ریب فیه» 
وقيل: الجامع لأوصاف الحمد والثناء. 

ومنه: المَانْعٌ: قيل: هو من المّنَعّة: أي 00 أولياءه 
وینصرهم» وقيل: من المنع والجرمان: أي يمنع من يستحق المنع؛ 
فمنعه حکمت وعطاؤه جود ورحمة. 

ومنه:/ النْوْرٌُ: وهو المختص بإشراق الجلال وسبحات العظمة 
التي تضمحل الأنوار. 

ومنه: البَدِيْعٌ : وهو الذي فطر الخلق مبدعاً لا على مثال سبق . 

ومنه: الوَارِتُ: وهو الباقى بعد فناء الخلق» وصف الله تعالى 
نفسه بأنه الوارث؛ لأن الأشياء صائرة إليه» قال الشاعر: 


16۸ 


مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


هون عليك ولا تولع بإشفاق فإنما الدنيا بالنيل للوارث الباقی 


ومنه: الرَّشِيدُ: وهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم. وقد 
يكون بمعنل الحكيم: أي ذي الرشد لاستقامة تدبيره. 


ومنه: الصَّبُورَ: فيما يتعارفه الخلق من صفات المخلوقين» وهو 
القادر على الصبرء وتعالی الله سبحانه أن يطلق ذلك فى صفته إطلاقه 
في المخلوقین» وانما معناه فى صفة الله: الذي لا یقابل بعقوبة 
العصاة لاستغنائه عن التسرع ۳ عن الفوات. والله أعله”" . 


وقد ورد لیوم عرفة صلاتان: إحداهما لم يعين لها وقت» عن 
عليّ وابن مسعود قال: قال رسول الله 288: «مَنْ صلی يوم عرفة 
رکعتین يقرأ في كل ركعة بفاتحة الکتاب ثلاث مرات في کل مرة يبدأ 
ببسم الله الرحمن الرحیم ویختم آخرها بآمين ثم يقرأ: (قل يا آیها 
الكافرون) ثلاث مرات» و(قل هو الله أحد) مائة مرة يبدأ في كل مرة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» إلا قال الله تعالى: (أشهدكم آني قد غفرت 
له)»۲۳. والصلاة الثانية: معينة الوقت» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلِهِ: «من صلی يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة 
كتب الله له ألف ألف حسنة» ورفع له بكل حرف درجة في الجنة ما 
بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام» ويزوجه الله بكل حرف في 
)١(‏ واهتم تم الكثير من العلماء قديماً وحديثاً بشرح أسماء الله الحسنی» منهم أبي القاسم 

ا وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 


(؟) الحديث أورده الكناني في تنزيه الشريعة عن ابن الجوزي»› وقال: «ولا يصح» فيه 
عبد الرحمن بن أنعم»» ۹۵/۲ والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة› وقال: «هو موضوعا. . ص 67. 


۱۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة 


القرآن حوراء مع كل حوراء سبعون ألف مائة من الدر والياقوت» على 
كل مائدة سبعون ألف لون من لحم طير خضر برده برد الثلج وحلاوته 
حلاوة العسل» وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا حدید؛ يجد 
لآخره طعماً كما يجد لأوله» ثم يأتيهم طير جناحاه من ياقوتتين 
حمراوين» ومنقاره من ذهب له سبعون ألف جناح» فينادي بصوت 
لذيذ لم يسمعه السامعون بمثله: مرحباً بأهل عرفة» قال: ويسقط ذلك 
الطير في صحفة الرجل منهم» فيخرج من تحت كل جناح من أجنحته 
سبعون لوناً من الطعام فيأكل منه وينتفض فيطير» فاذا وضع في قبره 
آضاء له بكل حرف من القرآن نور حتول يرئ الطائفين حول البيت» 
ويفتح له باب من أبواب الجنة» ثم يقول عند ذلك: رب أقم الساعة 
أقم الساعة؛ مما يرئ من الثواب والكرامة. ورواه (ابن الجوزي في 
«المثير))7' . 


ويستحب أن یکثر من الصلاة على رسول الله ككل حال الدعاء 
في هذا الموقف. فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا دعا أحدكم 
فليصل على النبي كيا فإن الصلاة عليه مقبولة والله أكرم من أن يقبل 
لعفا ود ف 


م ا بالدعاء ويكره ه الافراط في رفع 
الصوت» لما روی آبو موسی آن رسول الله کی سمع رجلا نادی فرفع 
صوته یقول : (لا اله 1 الله وال آکبن فقال: (إنكم لا تدعون أصم 


)۱( وأورده الكناني عن ابن الجوزي في التنزیه وقال: (وفیه مجاهيل ومتهمون)» 
۲ والشوكاني في الفوائد» وقال: «هو موضوع وفیه مجاهیل وضعفاء» 
ص ۳ 

(۲) أخرجه الباجي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره السخاوي في القول البديع 
ص م 


۱۷۰ 


مطلب : كيفية الصلاة على النبي با الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ولا غائياً تدعون 1۳ قري بصيراً) رواه أبو داود"؟ . 
[مطلب 
كيفية الصلاة على النبی ِا ] 


وينبغي أن یحافظ على السلام على النبي 35 عقيب الصلاة 
علیه؛ لأن جماعة من العلماء کرهوا الاقتصار على الصلاة عليه دون 
السلام» وذلك ان از ان ما میا قالخ اشوس 
یاه وكيفية الصلاة أن یقول: (اللّهم صل على سيدنا محمد وعلی 
آل محمد كما صلیت على إبراهيم» وبارك علی محمد وعلی آل محمد 
كما باركت علی آل إبراهيم إنك حميد مجيد). وكيفية السلام أن 
يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لأنه ثبت في 
الصحيح أن النبي بي لما علّم أصحابه الصلاة عليه قال لهم:/ [آص"؟1] 
«والسلام كما قد علمتم» أي في التشهد. 
5 
فإذا تضيقت للغروب] 
فإذا تضيقت الشمس للغروب» اجتهد في الدعاء والتضرع. 
وقال: إلهي لا تخيبني من رحمتك فما أسواء حالي إن رجعت منك 
خائباً» أعوذ بك يا سيّدي من ذلك. إلهي عيون آمالي إليك ناظرة؛ 
وأيدي مطامعي إلى جودك حاسرة. ولا يزال كذلك واقفاً يدعو ويلح 
في المسألة» ويبتهل إلى الله تعالئ بالتضرع والرغبة حتی تخرب 
الشمس ويتبين غروبهاء وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون 


6 أخرجه أبو داود في الصلاة باب الاستنفار (۰ ۱۵۲ ۰4۱6۲۸ وبنحوه فی 
الصحیحین . 


۱:۷۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


في الرحيل بعد الزوال يوم عرفة فيشدون الرحال ويحملون عليها 
الأحمال» ثم يأتون إلى العلمين أو قريب منهما فيقفون هناكء فإذا 
سقط قرص الشمس أسرعوا بالخروج من بين العلمين» وقد يكون 
قرصها بعد لم يتكمل مغیبه» فيدخل الخلاف في حجتهم؛ لأن 
الغرض عند مالك الوقوف فى جزء من الليل» فليحذر من هذا أكثر 
من غیره. كذا في المدخل لابن الحاج. 
فصل 
في الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 

اعلم أن هلال ذي الحجة يُعرف برؤية الهلال إن كانت السماء 
مصحية» ون كانت متغيّمة فيعرف بإكمال ذي القعدة ثلاثين يوماء 
وإن كانت السماء مصحية ورأئ الناس الهلال عمل بشهادتهم. وإن 
شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع 
العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية» ولم يقدر في ذلك 
ا 

وروي عن أبي يوسف: أنه قدر عدد الجماعة بقدر القسامة 
خمسين رجلاً. وعن محمد: أنه اعتبر تواتر الخبر من كل جانب. 

وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل جماعة واحد أو اثنان. 
والصحيح ما قال بعضهم: إن ذلك موكل إلى رأي القاضيء فان 
سكن قلبه إلى ذلك قبل وإلا فلا يقبل. وروی الحسن عن أبي 


حنیفة : آنه تقبل فيه شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين سواء كان 


(۱ ۰۲۱/۶ 
)۲( انظر مختصر الطحاوي» ص ۰ 


۱۵:۷۲ 


فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


بالسماء علة أو لم يكن» كما روی عن آبي حنيفة: في هلال رمضان 
أنه تقبل شهادة الواحد العدل» سواء كان في العام علقداق لم 
تکن» ولا تقبل في هلال ذي الحجة شهادة الواحد سواء كان من 
المصر أو جاء من خارج المصر وشهد برؤية الهلال. وذكر 
الطحاوي: أنه يقبل إذا جاء من خارج المصر؛ لأن المطالع تختلف 
بالمصر وخارج المصر في الظهور والخفاء لصفاء الهواء خارج 
المصر فتختلف الرؤية. وجه ظاهر الرواية أن المطالع لا تختلف 
إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة» هذا إذا كانت السماء مصحية» وان 
كان فيها علة أي غبار أو سحاب» فاختلف أصحابنا في ذلك قال 
بعضهم : حكمه حكم هلال الفطر في قبول الشهادة» يعني يشترط فيه 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين مسلمين» حرين» عاقلين بالغين» 
غير محدودين في قذف» كما في الشهادة في الحقوق والأموال؛ لأنه 
لما“ تعلق به حقوق العباد» وهو التوسع بلحوم الأضاحي فصار 
كالفطرء وهذا هو ظاهر المذهب» وهو الأصح كما قاله الزيلعي 
شارح (الکنز» واختاره صاحب «الهدايةة''". وقال صاحب 
«الخلاصة»: ينبغي أن تشترط لفظة الشهادة [کما]۲۳ ينبخي آن 
لا تشترط الدعوی. انتهيل. وذكر في «النوادر» عن أبي حنيفة أن 
حكمه حكم رمضان فتقبل فيه شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة؛ 
لأنه تعلق به ام ديني» وهو ظهور وقت الحج. فعليل هذه الرواية 


یقبل الواحد» سواء كان را آو عبدا رجلا أو امرأة. غير محدود 
)١(‏ في الاصل (لو) والمثبت يدل عليه السیاق. 


(۲) تبیین الحقاتق شرح كنز الدقاتق ۰۳۱۹/۱ ۳۲۰. 


(۲) في الأصل (أما) والمثبت يدل عليه السیاق. 


۱:۷۳ 


]١١؟١؛ص[‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


وذكر الطحاوي في «مختصره»: أن في هلال رمضان يقبل قول 
الوا كان عدا ارغ عدن وا خلات اما 
واختار/ صاحب «البدائع» أن في هلال ذي الحجة إذا كان بالسماء 
علة تقبل فيه شهادة الواحد. ولفظه: (وأما هلال ذي الحجة فان كانت 
السماء مصحية فلا يقبل فيه إلا ما يقبل فى هلال رمضان وهلال 
و ا هد وقد قال أصحابنا: أنه 
يقبل فيه شهادة الواحد. وذكر الكرخي أنه لا يُقبل فيه لا شهادة 
رجلين أو رجل وامرآتین» كما في هلال شوال؛ لأنه يتعلق بهذه 
الشهادة حكم شرعي وهو وجوب الأضحية على الناس» والصحيح هو 
الاول؛ لأن هذا من باب الإخبارء ألا تری أن الأضحية تجب على 
الشاهد ثم تتعدی إلى غيره فكان من باب الخبر فلا يُشترط فيه العدد 
انتهيل کلامه؟. 


وهل يستفسر الحاكم في رؤية الهلال؟ قال أبو بكر الإسكاف: 
نما تقبل شهادته إذا فسر بأن قال: رأيته خارج المصر في الصحراءء 
أو في البلد بين خلل السحاب. أما بدون التفسير لا تقبل. كذا فى 
«الذخيرة» . ۱ 


ویروی أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال: رأيت الهلال أن 
یمسح حاجبه بالماء ثم قال له: أين الهلال؟ قال: فقدته. فقال له: 
شعرة قامت بين حاجبك فحسبتها هلالاً. وفي ظاهر الرواية تقبل بدون 


0 


دفسیر . 
)١(‏ البدائع ۹۸۹/۲. 


١ /اه‎ 5 


مطلب: إذا غلط في وقت الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


إذا غلط في وقت الوقوف] 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا غلط الحاج فلا يخلو إما إن غلطوا 
بتأخير وقت الوقوف أو بتقديمه» وسنذكر كل مسألة من هذه المسائل 
الثلات» فان غلطوا بتأخير وقت الوقوف بأن اشتبه على الناس هلال 
ذي اه قرا رة يمد ان اكلا عة دى تساه تون برها 
ثم شهد الشهود آنهم رآوا الهلال یوم كذاء وتبین أن ذلك کان یوم 
ووجهه آنهم وقفوا في غير وقت الوقوف» فلا يجوز كما لو تبين آنهم 
وففوا یوم التروية. وجه الاستحسان ما رواه الترمذي عن أب هريرة 
رضي الله عنه عن النبي َيه قال : (الصوم یوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحئ يوم تضحون»' . 

وروی الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد قال : قال رسول الله ككلِ: «یوم عرفة الذي یعرف الناس فيه" 
فجعل وقت الوقوف وقت يقف فيه الناس بالجماعة» والمعنیل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: ما قال بعض مشايخنا: أن هذه شهادة قامت علئ 
النفي وهو نفي جواز الحج» والشهادة عل النفي باطلة. 

والثانى: أن شهادتهم جائزة مقبولة؛ لكن وقوفهم جائز أيضاً ؛ 


(۱) آخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» في الصومء (591)» وقال: «هذا حديث 
غریب حسن؟ . 
(۲) أخرجه الدارقطنی فی السنن» .۲۲٤/۲‏ 


۱۷۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: إذا غلط في وقت الوقوف 


لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه» فلو لم 
يحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج بخلاف ما إذا تبيّن أن ذلك 
اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة» فكان ملحقا 
بالعدم؛ ولأنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر[ه] واجب العمل» 
وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة» فعذروا في الخطأ 
بخلاف التقديم فإنه خطأ غير مبني على دليل رأساً فلم يعذروا فيه 
نظيره إذا اشتبهت القبلة وتحرئ وصلی إلى جهة. ثم تبيّن أنه أخطأ 
جهة القبلة جازت صلاته» ولو لم يتحر وصلی ثم تبيّن أنه أخطأ لم 
تجز لما قلناء كذا هنا. قال في «الذخيرة»: وصورة المسألة أن يشهد 
قوم أنهم رأوا الهلال من ذي الحجة ليلة كان اليوم الذي وقفوا فيه 
اليوم العاشر من ذي الحجة. وكان الشيخ الإمام السرخسي يحكي عن 
أستاذه الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول: هذه 
المسألة من خواص الجامع الصغير. وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه 
[صه؟١]‏ الشهادة أصلاً. ولكن إذا جاژوا ليشهدوا بذلك قال لهم: قد تم حج/ 
الناس بالوقوف في يوم عرفة عندهم فليس في شهادتكم منفعة 
للناس» وإنما فيها إيقاع الفتنة وإفساد الحج فانصرفواء ولا حاجة بنا 
إلى هذه الشهادة التي تهيج الفتنة» والفتنة نائمة لعن الله من أيقظهاء 
كذا في جامع «قاضيخان» والمحبوبي. وفي «المحيط» قال محمد: لو 
شهدوا عند الإمام عشية عرفة برؤية الهلال وكان الامام يظن أنه يوم 
التروية فإن أمكنه أن يقف في بقية الليل مع عامة الناس أو أكثرهم 
وقف» وان لم يمكنه لم تقبل تلك الشهادة» ويقف من الغد وكذا لو 
شهدوا يوم عرفة أن اليوم يوم الاضحی لم تقبل شهادتهی وفيه أيضاً 
لو شهد رجلان والسماء مصحية فردت شهادتهما فوقفا مع الإمام 
يجزيهماء ولو وقف بشهادتهما قوم لم یجزهم ولو وقف واحد رأى 


1۷٦ 


الهلال لم يجزه» وعليه أن يقف مع الإمام. ولو التبس عليهم هلال 
۳ مه ی ۹ 
وقفوا یوم التروية على ظن أنه عرفة لم یجزهم 

قال فى «الذخیرة» وفی «المنتقیل»: عن عَمرو بن آبی عمر» وعن 
محمد: إذا آقبل الحاج يريدون مكة فأبصر بعضهم هلال ذي الحجت 
فرد الامام شهادتهم. وعد الإمامُ ذو القعدة ثلائین يوماً فوقف الیوم 
التاسع بعرفة» هو الیوم العاشر فى شهادة الشهود» ووقف الشهود معه 
فحجهم تام» وهم وغيرهم في الحج سواء وإن استيقنوا أن هذا اليوم 

ولو أن هؤلاء الشهود بعد رد الامام شهادتهم وقفوا بعرفات 
على ما رأوا عليه الهلال قبل وقوف الإمام بيوم» ولم يقفوا مع الامام 
من الغد فقد فاتهم الحجء وعليهم أن يحلوا بعمرة وعليهم الحج من 
قابل. 
وشهدوا عنده في صبيحة عرفة أنهم رأوا الهلال قبل عدد الثلاثين بيوم 
وهذا الیوم یوم النحر وهم عدول ا تقبل شهادتهم» ووقف بالناس 
عل عدده الذي عده ولو وقف معه هولاء الشهود آجزآهم وكذلك 
لو كانوا شهدوا بذلك في آخر ليلة عرفة في ساعة إن طلب الإمام 
المسلمين أن يأتوا عرفة فيقفوا بها لم يدركوها حتئ يطلع الفجر لم 
تقبل هذه الشهادة» وان شهدوا بذلك في أول الليل أو عشيّة اليوم 
أن يمضوا إلى عرفات حتی يقفوا بهاء قبل الإمام شهادتهم. قال: 


.۹۲ /۲ تبيين الحقائق‎ ٠٤٨٦/١ انظر: المبسوط 5”/5؛ تحفة الفقهای‎ )١( 


۱۹۷۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: إذا غلط في وقت الوقوف 


ولا ينبغي أن تقبل فيها شهادة الواحد والاثنين ات لنت 
«الاستحسان)»). 

وأما فى «القياس»: فيقبل فيه شهادة العدلين» أما الذي يقبل فيه 
شاد الل قياساً واستحساناً إذا كان القوم يقدرون على الوقوف 
عل ما آمروا به» معناه أن الشهود إذا شهدوا في زمان لا یمکنهم 
الوقوف بعرفة نهاراً ویحتاجون إلى الوقوف بها ليلاً» لا تقبل فيه 
شهادة العدلین . 

وفية شا لو شهد عند الامام عدلان على رقية الهلال في آول 
العشر من ذي الحجة. أو شهود عدول فرأئ أن لا یقبل ذلك حتئ 
تراه العامة» يعني حتی تشهد عنده جماعة كثيرة» ومضی على ما رأى 
ووقف في یوم هو یوم النحر في شهادة الشهود. ووقف الناس 
والشهود آجزآهم. قال: لأن هذا أمر یختلف فيه الفقهاء. 

وان خالفه الشهود فوقفوا قبله لا يجزيهم. قال: انما هذا بمنزلة 
الأحكام الذي یختلف فیها المسلمون. يريد بقوله: (أن هذا آمر 
یختلف فيه الفقهاء) أن الفقهاء اختلفوا في هلال ذي الحجة. بعضهم 
قالوا: بمنزلة هلال رمضان فیقبل فيه شهادة عدلین» وبعضهم قالوا: 
بمنزلة هلال شوّال فلا یقبل فيه إلا شهادة الجمع العظیم . انتهی . 

ص۱۲۲ ] وفي الرقیات/ قال ابن سماعة: قلت لمحمد: آرآیت لو عم 

علئ الناس هلال ذي الخ که فوا الایام حت حت آصبحوا في الیوم 
الذي يرونه يوم عرفة أتاهم يقين الخبر أن ذلك اليوم يوم النحر 
أيجزيهم أن يقفوا؟. أرأيت إن أتاهم الخبر وهم بمنی ليلة النحر وهم 
في وقت إن أرادوا إتيان عرفة أصبحوا دونهاء أو في يوم يلحق 
بالمسرع هرفة قبل طلوع الفجرد» > وأما المشاة وأصحاب الشغل 
فلا يلحقونها لا بعد الفجر؟ قال محمد: لا ينبغي للامام أن یقبل 


١ 


مطلب : إذا غلط في وقت الوقوف لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


على هذا بيّنةء ولا يلتفت لین شىء من ذلك إذا كان أمراً إن فعله كان 
القوم يفوتهم الحج» وان كان الإمام ومن أسرع معه يدركون الحج 
بل فيه شهادة الشهود وإن فات بعضهم الح . 


وفي صورة أخرئ من هذا الجنس يقول: إذا جاء الإمام من 
ذلك أمرٌ معروف مكشوف وهو يقدر على الذهاب إلى عرفة ومن أسرع 
معه في المشي» فلیذهب هو وليقف› ومن لم يقف معه فاته الحج؛ 
وان كان لا يدرك هو ولا غيره» فلا ينبغي له أن یقبل شهادتهم علی 
هذا وان کثروا» ولا یقف إلا من الغد. والحاصل أنه في کل موضع 
لو قبلت الشهادة لفات الحج على الکل» فالامام لا یقبل الشهادة وان 
کثر الشهود» وفي كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على 
البعض قبلت الشهادة وعن آبي حنيفة في الغلط آنهم إذا صلوا العید 
فظهر آنهم فعلوا ذلك بعد الزوال لا بخرجون من الغد في العیدین؛ 
وعنه نهم يخرجون فيهاء وعنه آنهم يخرجون في الأضحئ دون الفطر 
وإذا لم یخرجوا فالصحیح أنه يجزيهم للعذر. انتهی . 

وإذا التبس على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في الحادي عشر 
لا یجزیهم کذا في منسك ابن جماعة. ۱ 

وان غلطوا بتقدیم زمان الوقوف بأن وقفوا في یوم فشهد الشهود 
أن الیوم الذي وقفوا فيه هو یوم التروية لم یجزهم كما قدمناه؛ لأن 
ذلك مما یمکن التحفظ والاحتراز عنه» وفیه آداء الطاعة والفريضة قبل 
دخول وفتها . 


:6 ۱/۲ طء 05/5؛ مجمم الأنهرء ۳۱۳/۱ منسك الكرمانى»‎ ١ : انظ‎ )١( 
محجيع و اي‎ 0 
۰۱۰۳/۳ هداية السالك‎ )۲( 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: إذا ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 
[مطلب 


إذا ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة] 


وهاهنا مسألة: وهي أنه إذا ضاق على المحرم وقت العشاء 
الآخرة بحيث لا يسع لأربع رکعات» وقد قرب من أرض عرفت 
ويخاف أنه إن مشیل إلى عرفة فاتته الصلاة» وان صلل العشاء فاته 
الوقوف بعرفة فكيف يعمل؟ قال صاحب «السراج الوهاج» في كتاب 
«الحج»: يَدَعَ الصلاة ويذهب إلى عرفة؛ لأن أداء فرض الصلاة وان 
كان آکد» ففي فوات الحج مشقّة عظيمة؛ لأنه يحتاج في قضائه إلى 
مال خطير» وسفر بعید. وعام قابل» بخلاف فوت الصلاة فان قضاءها 
یسیر فالله تعالئ يقول: ايد اله کم اشر ولا ید بحكم 
۳ [البقرة: ۱۸۵] انتهی کلامه . 


وفي «خلاصة الفتاوی»: وله تأخیره الصلاة بسبب الخوف من 
اللص ونحوه. ولا یبعد أن یژخرها لضیق وقت الوقوف بعرفة. 
انتهی . وهذا لفظه. قال ابن العجمي في مناسکه في فصل شرائط 
وجوب الحج: أنه يقدم صلاة العشاء. ولفظه: (فرض الصلاة فوق 
فرض الحج. قال جماعة من أهل العلم فیمن ذکر صلاة العشاء ليلة 
النحر وهو ذاهب إلى عرفات وخشي إن ذهب إلى عرفات خرج وقت 
الصلاة» وان اشتغل بالصلاة خرج وقت الوقوف أنه یشتغل بالصلاة 
وان فاته الحج ثم قال: ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة ثلاثة 


أوجه: 
مشاق كثيرة من وجوب القضاءء وربما يتعذر القضاء. 


۱5۸۰ 


مطلب: التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى 


الثانى: أنه يصلى فى موضعه فيحافظ على الصلاة؛ لأنها آکد. 

والثالث : آنه يجمع بينهما فيصلى صلاة شدة الخوف فيحرم 
بالصلاة ویشرع فیها وهو يعدو ذاهباً إلى الوقوف. ومذا عذر من 
آعذار الصلاة شدة الخوف. انتهی كلامه. 

وذکر بعض متأخري المالكية في هذه المسألة خمسة آقوال: 

الأول: يقدم الوقوف/ إن كان قريباً من عرفة» ویقدم الصلاة إن 
كان يعدا 

والشانی: إن كان مكياً بدأ بالصلاة» وان كان آفاقياً بدأ 
بالوقوف . 

والثالث : یصلی إيماءً کالمستانف. 

والرابع : يقدم الوقوف مطلقاًء واختاره اللخمي وسند. 

والخامس : يقدم الصلاة مطلقاً. وقال القرافي: إنه الحق وانه 
مذهب مالك . 

وعند الحنابلة فیها ثلائة أوجه كالأوجه عند الشافعية. والله 
أعلم . 

[مطلب 

التعریف فى غير عرفات واختلاف العلماء فيه رضي الله عنهم] 

فرع : اختلف العلماء فى التعریف بغیر عرفات: وهو الاجتماع 
المعروف في بعض البلدان بعد العصر یوم عرفة تشبهاً بالواقف 
بعرفات. فقال - في الجامع العتابي - یعقوب عن آبي حنيفة في 
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[ص۱۲۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 


إذا ما التقينا بالمحصب من من صبيحة يوم النحر من حيث عرفوا 

والمراد به هنا ما ذکرناه» والمحصب في البيت موضع الجمار 
لا الأبطح وهما محصبان» والمحصب يصح أن يقال لكل موضع كثر 
حصباؤه . 

قال صاحب المغرب: وأما التعريف المُحدث هو التشّه بأهل 
عرفة في غيرها من المواضعء وهو أن يخرجوا إلى الصحراء فيدعُوا 
ويتضرعواء وأول من فعل ذلك بالبصرة ابن عباس رضي الله 
نها اقا 

قال صاحب «النهایة»: وقول آبي حنيفة لیس بشيء معتبر یتعلق 
به الثواب قال: وعن آبي یوسف ومحمد في غير رواية الاصول: أنه 
لا یکره لما روي عن ابن عباس زفي اللا خنهنما أنه قل عناق 
الف ولکنا: تون :ان ذلات ا اند ما كاك اتمه 
للدعاء آلا تری أن من طاف حول مسجد سوی الکعبة یخشی علیه 
الکفر» حتی لو اجتمعوا لشرف ذلك الیوم لا للتشبه جاز. کذا في 
جامع (القاضي والتمرتاشی). 

وقال قوام الدین: ومعنی قوله: ليس بشيء: أي لیس بشيء في 
حکم الوقوف کقول محمد رضي الله عنه تعالی في الأصل: (دم 
السمك ليس بشيء في حكم الدماء) وهذا لأنه شيء حقيقة؛ لكونه 
موجوداًء إلا أنه لما لم يكن معتبراً نهئ عنه اسم الشي»» قال: وإنما 
لم يعتبر تعريفهم؛ لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمکان؛ لم 
يجز فعله إلا في ذلك المكان كالطواف وغیره ألا تری أنه لا يجوز 


EOD 


١ م‎ 


مطلب : التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الطر اف خول :الوت تشبها الط اف حول الکعیة. 


واعترض فوام الدین على قول صاحب «الهدایة» فى حد 
التعریف تشبهاً بالواقفین بعرفة. قال: وحقه أن یقال: بعرفات؛ لأن 


ولا اعتراض على صاحب «الهدایة»؛ لأن عرفة مرادف لعرفات 
وهما عبارة عن المکان المخصوص كما قدمناه وقوله : إن عرفة اسم 
اليوم» هذا قول ضعيف والذي عليه الجمهور ما ذكرناه» ولو كان 
کذلك لما صح إضافته إليه» ویکون قولهم: یوم عرفة اضافة الشيء 
إل نفسه» هي لا تجوز والله أعلم. 

وقال حافظ الدین في «الكافي»: وقیل یستحب ذلك يعني 
التعریف؛ لأنه تشبه بأهل الطاعة کرت له را وقلنا : هذه عبادة 
مخصوصة بمکان فلا یتصور عبادة في غيره» فلم یثبت عنه وك 
التعریف بأهل المدینة» ولا يجوز الاختراع في الدین. قال: وما نقل 
عن ابن عباس فذا في الوعظ والتذکیر لا في التشبیه وبه نقول: انه 
لا بأس. قال: وعن آبي حنيفة أنه ليس بستة» وإنما هو حدث آحدثه 
الناس» فمن فعله جاز. انتهی کلامه. وقال تاج الشريعة شارح 
«الهداية»: وقوله ليس بشيء: أي شيء مسنون؛ لأنه لم يرو مثله عن 
رسول الله اة والخلفاء الراشدين بعده فكان محدثا والمحدث من شر 
الأمورء ولو فعلوا ذلك تشبهاً بالواقفين فكان ينبغي أن يكشفوا عن 
لوسك ها بالمحرمین» وهذا لا يقول به أحد لأنه/ تشبّه لص۱۲۸] 
بالتصاری؛ لأنهم یصنعون في کنائسهم ومتعبداتهم. هکذا قاله شمس 
الأئمة السرخسي. قال: ولو فعلوا ذلك لطافوا أيضا حول مساجدهم 
أو بنوا بيتاً آخر یطوفون حوله تشبها بالطاتفین حول البيت» وسعوا في 


۱۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 


أسواقهم تشبها بالشاغين نين الصفا والمرؤة. وقیل: إنما آراد بقوله: 
ليس بشيء: يعني كونه واجباً أو سنّة» أما نفي استحسانه فلا؛ لأنه 
دعاء وتسبيح وذكر وابتهال إلى الله سبحانه وتعالل» وقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة حتئ روي عن 
الحسن أن أول من عَرّف بالبصرة ابن عباس فصعد المنبر وقرأ. سورة 
البقرة وآل عمران وفسرهما حرفاً حرف . 

قال تاج الشريعة: ووجه الملاءمة بين الأثر وظاهر الرواية أن 
الاجتماع المذكور في حديث ابن عباس كان للدعاء كما يكون مجامع 
الدعاء والوعظ. فإنه زمان تنزل فيه بركات السماء ويُستجاب الدعای 
ففعل ابن عباس رجاء ذلك» والاجتماع لذلك مستحسن. 

أما التشبه فمنكر مبتدع والأثر لا يتعرض لذلك. قال: وقول 
الرازي: أول من عرّف بالبصرة: معناه: جمع الناس للدعاء يوم عرفة 
كما يقال: صبّح ومسی. وأصل عرف إذا أت عرفات فاستعار ذلك 
للاجتماع لأجل الدعاء يوم عرفة؛ لأن بين المجتمعين للدعاء يوم 
عرفة وبين واقفي عرفات ملاحظة من حيث الزمان والصنیع» ولم يرد: 
أول من تشبه بواقفي عرفة» فاعرفه. 

وقال شمس الأثمة السرخسي في هله المسأنة: انها تبیّن جهل 
بعض القوم في خروجهم إلى مواضع كانت ثغوراً في سالف الزمان 
تشبهاً بالغزاة الخارجین إليها وقت کونها ثغوراً» لا أن المواضم لما 
بطلت عنها الثغرية خلص الخروج عبثاً وبطالة لا أصل لها في الدین. 
انتهی کلام تاج الشريعة. 

وفي «استحسان الذخیرة» في الفصل الخامس مستشهداً بقول 


.۳۵۱/۳ انظر: المغني (لابن قدامة) ۳۹۹/۲ سير أعلام النبلای‎ )١( 
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مطلب : التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


محمد رحمه الله: أن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يرئ سجدة الشكر 
ا معناه آنه لا بری نفي شرعیتها قربة؛ نما آراد نفي وجوبها 
شکرآ وهذا وال تین في «الجامع الصغیر» عن آبي حنيفة 
(التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء) لم يرد به نفي شرعیته 
أصلاً ؛ لأنه تسبیح وتهلیل ودعاء وانما أراد نفي وجوبه كذا ها هنا 
قال صاحب «التاتارخانية»: فعلئ هذا القول يرتفع الخلاف ولو أت به 
إتبان لا بكرن مكروها ‏ نی 

قال صاحب «النهایة: وفي التعاریف عن آبي وت یکره أن 
یجتمع قوم فیعتزلون في موضع یعبدون فيه ویفرغون آنفسهم لذلك» 
وان كان معهم آهلوهم. انتهی کلامه. 

وقال قاضیخان في شرح «الجامع الصفیر»: إِنَّ التعریف بدعة". 
وعن شعبة قال: سألت الحکم وحماداً عن اجتماع الناس یوم عرفة في 
المساجد فقالا : هو محدث. وقال: منصور عن إبراهيم هو محدث. 
وعن الاثرم قال: سألت آحمد بن حنبل عن التعریف في الأمصار 
یجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ فقال: أرجو أن لا یکون به بأس وقد 
فعله غير واحد» الحسن وبكر» وثابت» ومحمد بن واسع كانوا 
يشهدون المساجد يوم عرّفة. وكرهه جماعة من السلف منهم: نافع 
مولی ابن عمرء وإبراهيم النخعي» والحکم؛ وحماد ومالك بن أنس 
رحمهم الله وما يفعله كثير من الجهلة من شد الرحال إلى بيت المقدس 
بقصد الوقوف به يوم عرفة قائلين: فاتنا الوقوف بعرفة فنقف بالمسجد 
الأقصيا فمنكر وضلالة بلا شك» وكذلك ما يفعلونه عقيب التعريف 
بالمسجد من الغناء والتصفيق والصياح والتباكي وغير ذلك من الفواحش 


۱۸۰ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها 


وفق الله ولي الأمر لازالتها وإزالة البدع. 
فصل 
[مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها] 
في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بها: وقد ثبت في 
الصحيح من حديث جابر الطويل أن النبي بي دفع من عرفة حين 
لص۱۳۹] غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً كما تقدم./ وروي أنه ی فعل 
ذلك إظهاراً لمخالفة المشرکین؛ لأنهم كانوا يدفعون والشمس على 
الجبال كعمائم الرجال. 
وعن محمد بن فيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله و فقال : 
(إن أهل الجاهلية کانوا یدفعون من عرفة حين تکون الشمس كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم قبل أن تغرب» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس 
حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتول 
تغرب الشمس» وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف 
لهدی أهل الأوثان GS‏ قال التوربتشي شارح (المصابیح» قوله: 
«حين تکون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم» أي حين تکون 
الشمس في وجوههم كأنها عماتم الرجال؛ وذلك بأن تقع في الجبهة التي 
تحاذي وجوههم. وانما قال : في وجومهم ولم يقل على رؤسهم؛ لأن 
الشمس إذا وجبت للغروب فواجهها الانسان أخذت بضوئها ما قابلها به 
ولم تتعد إلى ما فوقه من الرأس لانحطاطها . وكذلك وقت الطلوع وانما 
شبهها بعمائم الرجال؛ لأن الإنسان إذا كان بين الشعاب والأودية في 


(۱) آخرجه الشافعي في ترتيب المسندء ۰۳۵۵/۱ والبيهقي في السئن الكبرئء 


۵ والطبراني كما قال الهيشمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح». 
المجمع / 00+ والحاكم فن المستدرك و صححه ووافقه الذهبی . ۷۷/۳۲ 


10۸٦ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أحد هذين الوقتين لم يصبه من شعاع الشمس إلا الشيء اليسير الذي يلمع 
في جبينه لمعان بياض العمامة» والظل يستر منه بقية وجهه ویدیه» فإذا 
نظر الناظر إليه وجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق 
الجبين. والمراد منه : أن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفة وقد بقيت 
من الشمس بقية» ويدفعون من المزدلفة إلى منئ وقد بدأ حاجب 
الشمس» وسنتنا نحن أن نفيض بعد الغروب» وندفع قبل الطلوع» هدينا 
مخالف لهدی الأوثان والشر : آي سیرتنا مخالفة لسيزة عبدة الأوثان 
وأهل الشرك. انتهی. قال الكرماني في مناسکه: ویستحب أن یقول عند 
غروبها قبل الافاضة: (اللّهم لا تجعل آخر العهد في هذا الموقف 
وارزقنیه آبداً ما آبقيتني» واجعلني الیوم ها تشه ری تفا 
دعائي مغفوراً ذنوبي» واجعلني من أكرم وفدك واعطني أفضل ما أعطيت 
أحداً منهم من الرحمة والرضوان والتجاوز والغفران» والرزق الواسع 

الحلال الطيّب» وبارك لي في جمیع آموري وما آرجع إليه من أهل ومال 
وولد قلیل أو كثير» وبارك علی وعليهم» ثم يصلي على النبي ‏ وعلی 
آله وصحبه . ویکثر من قوله : «اللهم اعتقني من النار» ومن قوله : «لا له 
لا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد؛ يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» بيده الخير وهو علئ كل شيء قدير) . قال ویستحب أيضاً 
أن يقول بعله: «اللّهم اجعل في بصري نوراً» وفي سمعي نورا وفي 


قلبی ونا . . لین آخر الدعاء المذکور في الوقوف بعرفة. اهي 


فإذا غربت الشمس فالستة أن يفيض الامام والناس معه من عرفة 
ذاكرين داعین شاکرین مستبشرین بنعمة الله عليهم وفضله ملبین ؛ لما 


(۱) منسك الکرمانی (المسالك فى المناسك) ۵۲۲/۱؛ انظر: فتاوی قاضیخان 
۱ تبيين الحقائق ۰۲۷/۲ 


۱9۸۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها 


ثبت في الصحيح عند الأئمة الأربعة أنه يفيض الإمام ب بسكينة ووقار 
لا باسراع وزحمة. بل إذا وجد فرجة آسرع. ومن أمكنه ۳ من 
غير أن يؤذي أحداً فالسنّة أن يسرع . قال في «المحیط» : «لأن 
إسراع الكل يؤدي إلى إيذاء البعض فيكره. حتئ إن أمكنه الإسراع 
بلا إيذاء فالستة أن یسرع» فيعني بذلك الخواص لا العوام. 


e eS 
فإذا 0 وا د جو يكار شا دی‎ 057 
أكثرهم في هذا الزمان» وهو أنهم لا يخرجون إلا من بين العلمين‎ 
ويرون أن من خرج من غيره فلا حج له فيحصل بسبب ذلك الزحمة‎ 
العظيمة والضرر الكثير للناس > سيما الضعفاء والمشاة» وربما تنکسر‎ 
3 بعص المحار [والحجف] هناك م بعض ں الركبان» 0 د‎ 
9 + واذا تي‎ 


آحدهما : لیسلم مما تقدم ذکره. 


[ص۱۳۰] والثاني : / 7 أن الخروج من ذلك الموضع 
ليس بمطلوب. انتهئ ''. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله 
نش و ا زو وی 
رآسها لیصیب مَوْرِكَ رَخله هو یقول بیده: (آیها الناس السكينة السكينة 
وکلما أت حبلاً من الحبال آرخی لها قليلاً حت تصعد. حت أتى 


(۱) انظر هداية السالك لابن جماعت ۱۰۳۸/۳. 
(۲) المدخل لابن الحاج ۲66/4 


۱5۸۸ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


A ع ل‎ 1 5 5 5 SDE 
وقوله: لاسلق للقصواء الزمام»‎ ١ المزدلفة) 4 والقصواء نقدم تفسيرها‎ 
اي کنها وضم رأسها إليه وبالغ في الضمء یقال: شنق لها وأشتق.‎ 


(ومورك رحله) هو بکسر الراء في الأصول الصحيحة» وفي 
صحاح الجوهري. وقال عیاض : هو بفتح الراء قطعة آدم تجعل في 
مقدمة الرحل شبه المخدّة الصغيرة یتورك علیها الراکب ویضع رجله 
عليها ليستريح من وضع رجله في الرکاب. آراد أنه قد بالغ في جذب 
رأسها إليه ليكفها عن السير. وقوله: (كلما أتئ حبلا) هو بالحاء 
المهملة: ما استطال من الرمل» وقيل: ما ضخم وطال وهو دون 
الجبل في الارتفاع» وقد تقدم تمامه. وقوله: (حتل تصعد) بالفتح من 
صعد» وروي بالضم من أصعد يقال صعد لا غير: أي ذهب وسارء 
وقيل: صعد في السلم وصعد في الجبل» وأصعد في الأرض» وصعد 
وأصعد في الوادي انحدر فيه. وفي الصحيحين (آن رسول الله كي 
حين أفاض كان يسير العَئّق فإذا وجد فجوة نص)"۳. والعنق بفتح 
العين المهملة والنون معا: سير سهل في سرعة ليس بالشديد» والنص 
بفتح النون وتشديد الصاد المهملة: فوق العنق» وهو سير فيه سرعة؛ 
من قولك: نصعت الحديث: إذا رفعته إلئ قائله. قال أبو عبيد: 
النص التحريك حتئ يستخرج من الناقة أقصئ جريهاء وأصل النص 
منتهی الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. والفجوة بفتح الفاء وإسكان 
الجيم -: المكان المتسعء وقد رواه بعض رواة الموطأ «فرجة» بالراء 
وهي بمعناها. ففي الحديث دلالة على أن السكينة المأمور بها في 
الحديث إنما هي من أجل الرفق بالناس» فان لم يكن زحام سار كيف 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحح؛‎ )١( 
.)۲۸۳( (؟) أخرجه البخاري؛ في الحج» (15757١)؛ مسلم في الحج‎ 


١ 4 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : مطلب الإفاضة إلئ مزدلفة والمبيت بها 


شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي یا دفع فسمع وراءه 
زجراً ددا مرت للإبل فأشناق بسوطه إليهم وقال: «آیها الناس 
عليكم بالسكينة فان البر ليس بالإيضاع“"“ أخرجاه. (وقوله: عليكم 
بالسكينة) إنما قاله في الوقت الذي يجد فيه فجوة. والإيضاع. سرعة 
سير مثل الخبب» وقيل: هو حمل الركاب على السير السريع وقرله: 
«فإن البر ليس بالایضاع) أي ليس البر في الحج» وهو أن يوفق 
صاحبه في قضاء نسكه بالإصابة واجتناب الرفث الفسوق» ويتداركه الله 
بالقبول. الإيضاع: وهو حمل الدابة على إسراعها في السير. وقال 
عمر بن عبد العزيز في خطبته يوم عرفة: (إنكم شخصتم من القريب 
والبعید» وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله» وليس السابق من سبق بعيره 
وفرسه» ولکن السابق من غفر الله له. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سرت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين أفاض فما كان يزيد علی العنق. وروي 
أنه كان يوضع وينشد: 

إليك تعدو قلقاً وضینها. 

مالا دين التصاری دینها . 

معترضاً في بطنها جنينها. رواه سعيد. 

والإفاضة الدفع. يقال: أفاض من المكان إذا أسرع منه إلى 
المكان الآخرء وأصله: الدفع سمي به؛ لأنهم إذا انصرفوا ازدحمواء 
ودفع بعضهم بعضاً. (وأما الوضين فهو بطان منسوج بعضه على 
بعض» یمد به الرّحل على البعيرء كالحزام إذا كان رخوا وهكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب أمر النبي يلا بالسكينة (۰)۱۲۷۱ ولم أجده في 
صحيح مسلم. 


۱9۹۰ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أورده الهروي والزمخشري عن ابن عمر» كما أخرجه سعيد وأخرجه 
الطيراني في المعجم عن سالم عن انه أن رسول الله يل أفاض من 

عرفات وهو یقول: (اليك تعدو قلقاً وضينهاء ولعله آشار بالمخالفة 

في الموقف؛ فان النصاری کانوا یقفون في وادي ی وفي [ص۱۳۱] 
«مبسوط» شمس الائمة زعیم بعض الناس أن الایضاع فيه سنة ولسنا 

نقول به» وتأويله أن راحلته ا عن 
فانبعثت كعادة الدواب لا أن يكون قصد الإيضاع. 


قال الكرماني : ويستحب أن يقول حالة الإفاضة: (اللّهم إليك 
آفضت ومن عذابك آشفقت. واليك رغبت» ومنك رهبت» فتقبل 
نسکي» وعظم آجري» واستجب دعاتي» وزدني علماً ولیمانا وسلم 
لي ديني واخلفني فیما ترکت بعدي وانفعني بما علمتني يا آرحم 
الراحمین) قال: وفي رواية يقول: الهم اليك ضجّت الاصوات 
بصنوف اللغات» یسألونك الحاجات؛ وحاجتي اليك با رب أن 
تذكرني في الا خرة إذا نسيني أهل الدنیا. قال: وينبغي أن یکثر من 


الاستغفارء فإنه تعاليل قال: ئم أَفِيصُوأ من حَبْث أقاصٌ الاش 
روف 


2 Mr 


اسنا الله زک آله عور رَد 2 © [البقرة: 149] انتهيد” 


ولا یدفع آحد قبل غروب الشمس لا الإمام ولا غيوة لما مر آن 
الوقوف إلى غروب الشمس وجب. قال صاحب «البدائع»: فان خاف 
الزحام أو به علة فتقدم قبل الامام قليلاً ولم یجز حد عرفة فلا بأس 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عاصم بن عبید الله هو ضعیف» وقال 
9۰/۳( 
(۲) منسك الکرمانی» ۵۲۵/۱. 


۱۹۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها 


به» لأنه إذا لم يجاوز عرفة فهو في مكان الوقوف وقد دفع الضرر عن 
نفسهء ون ثبت علئ مكانه حت يدفع الإمام فهو أفضل كيلا يكون 
آخذاً في الإفاضة قبل وقتها؛ لأن السعي إلى العبادة كالشروع فيها كما 
الدم كما تقدم وإن أبطأ الإمام بالدفع بعد غروب الشمس وتبين للناس 
الليل» فإنهم يدفعون قبل الامام؛ لأنه إذا تبين الليل فقد جاء أوان 
الدفع» والامام بالتأخير ترك السنّة فلا ينبغي لهم أن یترکوها. 

وحكى القاضي عز الدين ابن جماعة عن بعض الحنفية: أنه إن 
دفع الحاج قبل الامام بعد غروب الشمس عليه ده . 

ولو مكث قليلاً بعد غروب الشمس وذهاب الإمام مع الناس 
لخوف الزحام جازء لما روي عن عائشة رضى الله عنها آنها دعت 
بشراب فأفطرت بعد إفاضة الإمام. خرّجه سعيد بن منصور. 

قال صاحب «النهاية»: وذكر الإمام المخبوبي أن السنّة فى 
المشي أن يتقدم الإمام على القافلة وان تقدم واحد على القوم والإمام 
فعلیه دم . انتهی . 
طريق ضب؛ لأن النبي ی فعل هكذا كما تقدم في أول هذا الباب» 
فلو سلك الطريق الآخر جاز ولا شيء عليه؛ لأن ذلك من الوسائل 
والاتبای ولا عبرة للوسائل والاتباع في حق الحكم. وكره الإمام 
مالك رحمه إذا انصرف من عرفات أن يمر في غير طریق المأزمين. 


)۱( انظر: المبسوط. 5ه تحفة الفقهاء ۱ 
)۲( انظر هداية السالك ۰۱۷۱۰۳۱/۳ ۱۰۳۲ 


14۲ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وقال الجوهري في الصحاح: إن المأزم كل طريق ضيق بين 
جبلين. وقال النووي: إن طريق المأزمين هو ما بين العلمين الذين 
هما حدّ الحرم من تلك الناحیة"*. قال عز الدين بن جماعة: وهذا 
الذي ذكره النووي غريب» بسن حو العوام على الزحمة بين 
العلمين وليس بذلك أصل» والشيخ محب الدين الطبري أقعد منه 
بمعرفة ذلك. وقد قال: المأزم المضيق بين جبلين» هذا أصله» ومراد 
الفقهاء هنا: الطريق التي بين الجبلين» وهما جبلان بين عرفة 
ورد ونا ريه فال وأطلق لها :لفط ال لفق 
الطريق انعطافاً فصار كالطريقين» وكلاهما بين جبلين» أو نقول: 
أطلق علی الجبلین ذلك لاکتنافهما تلك الطزيق: تجوزاً للمجاوزت 
وذلك جائز» :وهو الظاهر من إطلاق الاصحاب. انتهی"۳. وقال 
الفارسي في مناسکه: ویکون طریقه إلى المزدلفة على المأزمين بين 
العلمدو ور الف عل م اني ومتا لفط آلسروجي في 
مناسکه. والزيلعي في شرح «الكنز) . 


والمازم بهمزة مع المیم وکسر الزاي» ویجوز تخفیف الهمزة 
هو/ المضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ویتسع ما وراءه [ص۱۳۲] 


(۱) الایضاح في مناسك الحج والعمرة (مع الایضاح) ص ۰۲۹۲ 

(۲) هداية السالك "/ 0٠١54٠‏ ویعرف المأزمان: «الآن بالأخشبین وهما الجبلان 
الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفت وهذه الطریق إذا سلکها الصاعد إلى عرفات صار 
مسجد مزدلفة على يمينه ثم يسير بين المأزمين ثم يأتي على علمي الحرم وعلی 
علمي وادي عرنة». الافصاح على الایضاح» ص ۰۲۷۱ 

" (۳) والضت: «اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخیف وهذه الطریق إذا سلکها الصاعد 

إلى عرفات یکون مسجد مزدلفة والمازمان أي الأخشبان وعلما الحرم على یساره 

والان في وقت الحج تسلکها السیارات في صعودها إلى عرفات». الافصاح على 

الایضاح» ص ۰۲۷۱ 


۱۹۹۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا جد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 


والميم زائدة وكأنه من لازم القوة والشدة. 
[مطلب 
إذا وجد قتيل حين آفاض الناس من عرفة] 

وهاهنا مسألة: وهو أنه إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من 
عرفة أصيب في ازدحام الناس» فعقله على بيت المال. في 
التاتارخانية» وعزاه إلى «المنتقیل». و«الجامع». 

لو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس في 
المسجد أو بعرفة أو بغيرهاء فالدية على بيت المال من غير قسامة. 
وفيها أيضاً : وکل قتيل يوجد في المسجد ولا يدرى من قتله أو قتله 
رجل من المسلمین؛ ولكن لا يدرى من هو؟ أو زحمه الناس يوم 
الجمعة. فقتله ولا يدري من هو؟ فهو على بيت المال. انتهی. 
ويروى أن عمر رضي الله عنه استشار الناس فيمن قُتِل فى الطواف عند 
ازدحام الناس ل علی بن آبي طالب رضي الله عنه: ديته علا 
المسلمين او قال: من اال 

وفي «البدائع»: ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع 
وفي شوارع العامة؛ لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوصء وتجب 
الدية على بيت المال؛ لأن تدبير هذه المواضع ومصلحتها إلى العامة 
فكان حفظها علیهم. فإذا قصروا ضمنواء وبيت المال مالهم فيؤخذ 
من بيت المال. انتهى . 

وقال الطرابلسي في «مناسكه»: ولا يعرج عل شيء حتئ يأتي 
مزدلفة» ولا يصلي المغرب في الطريق حتی يأتي المزدلفة على ما 


() مصنف عبد الرزاق» .01/٠١‏ 


١5 


مطلب : إذا ؤجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


يأتي إن شاء الله تعالئ. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
(دفع رسول الله ية من عرفة حتئ إذا كان بالشّعب (قال البخاري) 
الأيسر الذي دون المزدلفة) وكذلك ذكره ابن حزم وقال الملا: على 
يسرة الطريق بين المأزمين ويقال له: شعب الإذخر. وقال أبو داود: 
الشعب الذي ينيخ الناس فيه (للمُعَرّس)"'' نزل فبال». وقال مسلم: 
فأناخ ناقته ثم بال» وما قال: آهراق المای ثم دعا بالوضوء. 


وفي رواية عنده: (فلما جاء الشَّعْبٍ أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط. قالا: ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء. قلت له: الصلاة. قال: 
الصلاة أمامك» فركب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوی 
ثم آقیمت الصلاة فصلی المغرب ثم آناخ کل انسان بعیرّه في منزله 
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم ا ا 

وفي رواية: فأقام المغرب ثم أناخ الناسُ في منازلهم ولم يَحِلوا 
حت أقام العشاء الآخرة» فصلی بهم » ثم لوا أخرجاه ر 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين أفاض الناس وانتهئ إلى 
المضيق دون المأزمين فأناخ وقضى حاجته» ثم ذكر أن النبي کی لما 
انتهی إلى هذا المكان أناخ وقضی حاجته. أخرجه أبو ذر. 

والشغب: هو انفراق بين الجبلين من طريق أو نحوه. 

ونزوله يي إنما كان نزول حاجة» وليس هو من النسك في 
)١(‏ في المخطوطة (للتعريف والمثبت من القری). 
)۲( مسلم في الحج (۱۲۸۰). 
(۳) آخرجه البخاري في الحج» الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة (۰)۱0۷۲ ومسلم في 

الحج» الافاضة من عرفات (۱۳۸۰). 


۱۹۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا جد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 


شيء. والمعَرّس: موضع التعريس والتعريس: نزول القوم في السفر 
آخر الليل للاستراحة ثم يرتحلون. وقيل التعریس: النزول أي وقت 
كان من ليل أو نها ويشهد له ما جاء: معرسين في نحر الظهيرة. 
وفي قوله: (وما قال: أهراق الماء) إشعار بأنه أورد الحديث بلفظه 
كما سمعه» ولم يورده بمعناه. وقوله: الصلاة الأولئ» يقال: بالنصب 
على الاغراء. وبالرفع على إضمار (أي حانت الصلاة) والثانية: 
مرفوعة بالابتداء» وقيل: معناه الصلاة أمامك: أي موضع صلاة 
المغرب والعشاء أمامك» وهو المزدلفة» وفيه خجة لنا على عدم جواز 
الصلاة قبل مزدلفت وستأتي المسألة بدلیلها . 


وقوله : (ولم یسبغ الوضوه) مع قوله: (فلما جاء المزدلفة أسبغ 
الوضوء) قال الطبري : قد وهم أن الأول لم يكن وضوء الصلاة» بل 
كان استنجاء» وعلئ ذلك تأوله بعضهم. وقيل: بل وضَّأ بعض 
آعضائه قال: وليس كذلك بل كان الأول وضوء الصلاة مخففاًء 
[ص*١١]‏ وإنما هو بأدنئ ما يجزئ به الصلاة دون تكرار/ وتخفيفه كان 
لاستعجاله» والمبادرة به؛ ليكون عل طهارة» فإنه لا يخلو من ذكر الله 
عر وجلّ. وقد جاء في بعض الطرق: فصببت عليه من الإداوة» 
فتوضاً . وذلك أدل دليل على أنه لم يكن استنجای إذ لا یب عليه 
في الاستنجا ثم أعاد وضوءه لتحصل فضيلة كماله بإسباغه. ويجوز 
أن يكون طراً ما أوجب إعادته. وفيه دليل على أن الوضوء نفسه 
عبادة» وان لم يُرَدْ به الصلاة. وقوله: (ثم آناخ كل إنسان بعيره) دليل 
على أن قليل العمل لا يقطع [نَظْم] الجمع» وتأخير حط الرحال إلى 
الفراغ من صلاة العشاء هي السنة المأثورة. 
وعن عطاء أن النبي ی لما جاء الشَّعْبٍ الذي يُصَلّي فيه الخلفاء 
اليوم المغرب» يعني خلفاء بني مروان نزل فأهراق الما ثم توضّأء 


١5 


مطلب : إذا جد قتيل حين آفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ثم انطلق حت جاء جمعاً. . . الحديث. 


وعنه أنه كان إذا ذكر الشعْب يقول: اتخذه رسول الله كل مالا 
واتخذتموه مصلیْ» یعنی خلفاء بنی مروان» وکانوا يصلون به المغرب 
آخرجهما آبو الولید الأزرقي. 


وقال: سألت جدي عن الشعْب الذي نزل فيه رسول الله تا ليلة 
المزدلفة حين آفاض من عرفة قال: هو الشَّعْبٍ الکبیر الذي من مأْزِمَيْ 
عرفة عن يسار المقبل من عرفة إلى مزدلفة في آقصی المازم مما يلي 


> ,(۱) 
نمره . 


۳2 


قال الطبري: وفي هذا الب صخرة كبيرة» وهي الصخرة التي 
لم أزل آسمع من آدرکت من أهل العلم يزعم أن النبي و بال 
خلفها. واستتسر بها ثم لم تزل أئمة الحج تدخل هذا الشغب فتبول 
فيه وتتوضاً إلى الیوم. 


يحيى بن أبي ميسرة أخبرني أنه الشعب الذي في بطن المأزم عن 
المأزمين هو أقرب وأوصل بالطریق؛ لأن الشّعْبٍ الذي ذكره جد أبي 
الوليد يبعد عن الطريق. قال محب الدين الطبري: وما ذكره جد أبي 
الوليد آقرب إلى الصحة؛ لأن البخاري نص على أنه عن يَسْرة الطريق 
انوا ۳ 0 

۰۱۹۷/۲ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 

(۲) القرئ لقاصد أم القرئ ص 4۱6 - .4۱٩‏ 


۱9۹۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : دخول مزدلفة 


وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي أنه قال: (أفضت مع 
رسول ا 8 فما مشت قدماه الارض كر أن غا أخرحه 
آحمد وآبو داود» وأبو ذرء فلا یضاد ما قبله؛ لأن ما رواه أسامة 
آثبت فانه كان رف النبي 55. وأخبر الشرید عما علمه ولم یبلغه 
ذلك . والله علم"۳. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله 
ونحن بجمع سمعت اللي أُنزلت علیه سورة البقرة یقول في هذا 
المقام : (لبيك الهم لبيك). رواه مسل" . 


الت 


دخول مزدلفة] 

واذا أي المزدلفة پستحب له أن یدخلها ماشباً احتراماً لها وذلك 
آفصل . وکذا يستحب له الاغتسال لدخولها كما ذکره الكرماني في 
مناسکه(** والسروجي والفاسي. والطرابلسي وغیرهم. وهذا للتنظیف 
كما تقدم. ومقتضی کلام الأصحاب أنه لا یتیمم عند العجز عن 
الما وينبغي أن لا يترك الغسل في كل موضع ندب فيه إلى الغسل» 
فان للغسل آثرا في جلاء القلوب واذهاب درن الغفلة» يحس بذلك 
آرباب القلوب الصافية. قال الكرماني: ویستحب أن یقول عند 
دخولها : (اللّهم إن هذا مزدلفة» وجمع جمعت فیها قلوباً موتلفت 
فالف بيني وبين جميع المؤمنين والمؤمنات» واجعلني ممن دعاك 
فأجبته » وتوکل عليك فکفیته» وآمن بك فهدیته» وفي رواية یقول : 
)١(‏ المسند ۲۸۹/۶. 
)۲( القری» ص ۱۸. 
(۳) أخرجه مسلم في الحج؛ (۱۲۸۳). 
(5) انظر منسك الكرماني» ۵۲۹/۱. 


۱5۹۸ 


مطلب : حد مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


(اللّهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله 
فإنه لا يعطي ذلك غيرك اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر 
الحرام» ورب الحل والحرم ورب المعجزات العظام أسألك أن تبلغ 
روح محمد منا أفضل الصلاة والسلام وأسألك أن تصلح لي ديني 
وتشرح لي صدري وتطهر لي قلبي وتصلحني صلاح الدنیا/ والآخرة» [ص؛؟١]‏ 
وان تعرفني في منزلي هذا ما عرفت آوليائك وأهل طاعتك» ويسر لي 
جميع الخيرء وقني جوامع الشرء فإنك ولي ذلك والقادر عليه . 


زقطتيت 
حد مزدلفة] 


وحدّ مزدلفة كما قال الأزرقي وغيره: ما بين مأزمي عرفة 
ووادي محسر وليس الحدان منها"» ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والجبال الداخلة في الحدّ المذكور. وفي مناسك الكرماني : 
وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر وفي رواية: إلى قرن 
محسر. قال: والمأزمان ليسا من المزدلفة. وفي بعض النسخ: 
والمأزمان بوادي محسر ليسا من المزدلفة. انتهيل”". وقال عطاء: إذا 


.۵۲۹/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 

(۲) أخبار مکت ۰۱۹۲/۲ 

(۳) المصدر السابق ۵۳۰/۱. 
حدود مردلفة : 
«مبتدأ حذ مزدلفة مما يلي من هو: ضفة وادي محسر الشرقية» لیکون الوادي 
المذکور فاصلاً بینها وبين منی . 
وحدها مما يلى عرفات هو: مفیض المأزمين مما یلیها - یلی مزدلفة - كما أن 
حدها من طریق ضب ما یسامت مفیض المأزمين. ۱ 
- آما حدّ مزدلفة العرضي فهو: ما بين الجبلین الکبیرین اللذین يقال للشمالي = 


۱9۹۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: لماذا سمّيت مزدلفة 


أفضت من مأزمي عرفة فهي المزدلفة إلى محسر 
[مطلب 


وسميت مزدلفة لاجتماع الناس فيهاء والازدلاف الاجتماع. قال 


تعالی : زفت ثم آلاخن © € [الشعراء: 54]» أي جمعناهم . وقيل : 

لاجتماع آدم ۳ بها؛ لآنهما لجا آمبطا إلى الارض کل واحد 
منهما في موضع اجتمعا بها. والازدلاف الاجتماع. وقیل: لأن 
الحجاج یتقربون بالوقوف فيهاء والمزدلفة والزلفی: القربة. وقیل : 
لاقترابهم فیها من منی» والازدلاف: الاقتراب قال تعالئ: #وَإنَّ لَمُ 


منهما: ثیره والجنويي: المریخات. 

فهذا هو حد مزدلفة عرضا» . 

وهذا التعريف لحدود مزدلفة هو قريب مما ذكره الإمام الماوردي» والنووي» 

والأزرقي» ین الله تعالی . 

وین أحدث وأشمل ما ذكر في حدود مزدلفة: عب لحي مت ات ع ون 

على آخبار مكة للفاكهي : «والذي تحصل لي من أقوال العلماء ء في حدود مزدلفة» 

وأقوال الشريف محمد بن فوزان الحارثى رحمه الله ما يلي : 

حدّها الشمالي: هو ثبير النضع (جبل مزدلفة) ويقال له (الأحدب) أيضاً. 

وحدها الجنوبي: جبل ذات السليم» وذي مراخ (المَريّخْيّات) ثم قرن مزدلفة الذي 

يمر سيل مخسر بینه وبين دقم الوَبْر. 

وحدها الغربي : جبل المضیبیع» ثم وادي مُحسر» ووادي محسر إذا وصل القرن 

الجنوبي الذي بأسفل الصائح (جبل من اليماني) اتجه إلى مزدلفة» لکنه لا يدخلهاء 

بل يمر بين دم الور من الشرق» وبين قرن مزدلفة من الغرب. ثم ينّجه جنوباً عدلا 
حت یصل إلى آخر سلسلة ذي مراخ (المریخیّات). 

وها الشرقي: ريع المرار الذي يمر به الطريق [۸] و[4] ثم ريع الغزالة الذي يمر 

به الطريق ۷1 ثم منتهین المأزمين؛ مأزمي عرفة المعروفة عند العامة ب (الأخشين) 

اللذين يمر بينهما الطريقان [۵] و[5] وطريق المشاة: الذي هو: طريق المأزمين. 

آما طريق صت فهو الذي فيه الطريقان [۳] و[4]. والله أعلم. 


۱1.۰ 


مطلب : لماذا سمیت مردلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ند رل که [صّ: ۲۵] أي قربى منه. وفي الحدیث : (أتهل رسول الله اة 
(ببدنات فجعلن یزلفن إليه يأتيهن بيداء"'' أي یقتربن وقيل: سمیت 
بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من اللیل» وزلف اللیل کساعاته 
واحدتها زلفة» وتسمی مزدلفة: جَمْعاً بفتح الجيم وإسكان الميم 
لاجتماع الناس فيهاء وقيل: للجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: لأن 
آدم عليه السلام اجتمع فیها بحواء. 


وقال الطحاوي: إن للمزدلفة ثلائة آسماء؛ المزدلفت والمشعر 
الحرام» وجمع . وقال غیره: إن المشعر الحرام في المزدلفة لا عين 


والمزدلفة كلها من الحرم» ومن مزدلفة إلى عرفة فرسخ» 
والفرسخ ثلاثة آمیال ۳ . 


متوسط بين عرفات ومنی» وبینه وبين جمع محل واحد بینهما فرسخ 


e 


تقريباً . انتهیٰ . 


وفي منسك الطرابلسي : ويستحب لمن يريد جمع الصلاة مع 
الامام أن یکون معه إذا رفع » ويستحب صلاة الفرض قبل حط رحله» 
فأقام المغرب ثم آناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتی آقام العشاء 
الآخرة فصلی بهم ثم خلوا. 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود» في المناسك (۱۷۹۵). 


69 والمسافة من مسجد مزدلفة إل مسجد نمرة بعرفات (۷)کم . كما في التاريخ 
القويم› .YAA /o‏ 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


وفي «البدائم»: وإذا آتی مزدلفة نزل حيث شاء عن يمين الطریق 
وعن یساره ولا ینزل على قارعة الطریق ولا في وادي محسر لقول 
النبي كَلِ: «مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسره(. وانما لا ینزل 
على الطريق لأنه يمنع الناس عن الجواز فيتأذون به. ولا ينزل منفرداً 
لما ذكرنا في النزول بعرفات. يستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي 
عليه الميقدة يقال له: قرح": فإذا دخل وقت العشاء بأن غاب الشفق 
الأبيض أو الأحمر على الخلاف المذكور في باب الصلاة» والفتوئ 
فا الق ۱ شي يؤذن المؤذن فيقيم فيصلي الإمام بهم صلاة 
المغرب في وقت صلاة العشاء» ثم يصلي بهم صلاة العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: بأذان واحد 
وإقامتين» واختاره الطحاوی(۳ 


احتج زفر بما روي أن رسول الله ا 3 «صلل المغرب والعشاء 
بمزدلفة باقامتین»؛ ولأن هذا أحد نوعي الجمع فيعتبر بالنوع الآخرء 
وهو الجمع بعرفت والجمع هناك بأذان واحد وإقامتين کذا هنا. 


النبي و صلی المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد واقامة واحدة). 


() آخرج البيهقي نحو عن ابن عباس علیهما السلام» السئن الکبری ۵/ ۱۱۵. 
ومُحَسّر: مسیل سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفیل حسر فيه وکل عن السير» وهو 
فاصل بين من ومزدلفة» ولذا یستحب الاسراع فيه. قال الأزرقي: «وادي محسر 
خمسمائة وخمس وأربعون ذراعاً». 

(؟) انظر البدائع» / ۰۱۱۱۱ 

( البدائی ۱۱۲۰/۳ وانظر: مختصر الطحاوي» ص 1۵+ شرح معاني الآثار 
۳۱۹/۲ 


۱" 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


رسول الله ا أذان واحد وإقامة و ص۱۳۵ ] 


والاقامة فیسمی الأذان إقامة» كما يقال: سنة العمرين» ويراد به 
آبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ية: «بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء الا المغرب»”" وأراد به الأذان والإقامة كذا هاهناء والقياس 
علئ الجمع الآخر غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الثانية وهي العصر 
تؤدى في غير وقتهاء فتقع الحاجة إلئ إقامة أخرى للإعلام بالشروع 
فيهاء والصلاة الثانية ها هنا وهى العشاء تؤدى في وقتهاء فيستغنى 
عن تجديد الاعلام كالوتر مع العشاء. فإن قلت: ترد علیکم 
الفوائت؛ لأنه إن شاء آذن وأقام لكل صلاة» وان شاء اقتصر على 
الاقامة» فينبغى أن يكون هنا كذلك. 

قيل: الفوائت کل واحد منها صلاة على حدة» فيفرد كل منها 
بالإقامة بخلااف الصلاتين بالمزدلفة» فانهما صارتا كصلاة واحدقة 
بدليل أنه لا يجوز التطوع بينهماء فلأجل هذا لم يفرد كل واحدة 
بالإقامة. 


واعلم أنه اختلفت الرواة هل يجمع بينهما بأذان واحدة وإقامة 
واحدة أو بأذان واحد واقامتین» أو یجمع بینهما بأذانین وإقامعين» أو 
یجمع بینهما باقامتین دون آذان أو الجمع بینهما باقامة واحدة دون 


(۱) انظر بالتفصیل شرح معاني الآثارء ۰۲۱4/۲ ۲۱۵. 
(۲) بهذا اللفظ «رواه البزار وفیه حبان بن عبيد الله ذکره ابن عدي وقیل أنه اختلط» كما 
في المجمع؛ ۲ وأصل الحدیث بدون زيادة (إلّا المغرب) في الصحبحین : 


البخاري في الأذان (1۲۷)؛ ومسلم؛ في صلاة المسافرین (۸۳۸). 


(۳) البدائم ۱۱۱۱/۳. 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


أذان» أو الجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة» ولكل منهما دليل 
ومتمسك لرمام من الأئمة رضى الله نهم 


ما جاء أنه يجمع بینهما بأذان واحد واقامة واحدة: عن 
شف بن سلیم قال: آقبلت مع ابن عمر إلى المزدلفة فأذن وأقام أو 
أمر إنساناً فأذن وأقام فصلی بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا 
فقال: الصلاة. فصلی بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه» فقيل له في 
ذلك: فقال: صليت مع رسول الله وك هكذا. أخرجه أبو ذر. 
راید هذا أبوه أبو الشعثاء سّليم بن أسود [المحاربي الكوفي]“ 

بضم السین وفتح اللام (وروی الطحاوي بسنده إلى الحم قال: 
شهدت سعید بن جبیر آقام بجمع الصلاة وأحسبه قال: أذْن فصلی 
المغرب ثلاثاً ثم قام فصلى العشاء رکعتین بالاقامة الأولى. وحدث 
آن ابن عمر صنع في هذا المکان هذاء وحدّث أن رسول الله ية فعل 
مثل ذلك)”” . (وعن آبي آیوب الانصاري قال: صلیت مع رسول الله 
5 المغرب والعشاء بإقامة واحدة). رواه الطحاوي . واستدل 
صاحب «الهداية» للمذهب بحديث جابر الطویل» فان فيه أذاناً 


وإقامتين» هذا هو المشهور الصحیح*. 


قال قاضي القضاه شمس الدین السروجي» وقول صاحب 


)١(‏ انظر الروايات المختلفة في المسألة: شرح معاني الآثار ۲۱۱/۳ وما بعدها. 

() في الأصل (البخاري الكوبي) 00 والمثبت من خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال للخزرجي» فقال: «سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي 
عن ابن عمر..». ص ۰۱8٩‏ 

(۳) شرح معاني الآثار» ۲۱۲/۳. 

( شرح معاني الآثار» ۳ ۲۱۳. 

(0) الهدایف ۰۱6۵/۱ 


۱۹۰ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الكتاب أنه يله صلاهما بأذان وإقامة فى حديث جابر هو رواية عنه 
انتهی . وأشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال: 
(صلّئ رسول الله ية المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ولم يسبّخ 
7 
ما جاء أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل أن 
النبى ية صلل بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبح بينهما ی وبهذا قال زفر» وأحمد والشافعي في أصح 
قوليه» واختاره الطحاوي قال في شرح «الآثار»: (والذي رويناه عن 
جابر من هذا أحب إليناء لما شهد له من النظر) (وهو خلاف قول أبي 


2 7 ۳ 
حنفه وأبى يو سف )۱ 5" 


ما جاء أنه یجمع بینهما بآذانین وإقامتين : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الصلاتین بالمزدلفة 
فصلل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشّاء بينهما. وفي 
رواية أنه لما صلئ المغرب صلی بعدها ركعتين ثم دعا بعَشائه ثم أذن 
بين الصلاتين بأذانين وإقامتين. والعَشّاء بينهما من فعل ابن مسعود 
e‏ قال الحافظ المنذري : ويه أخذ ا بحدیث ابن مسعود. ص۱۳۰ ] 


)١(‏ مصنف ابن أبى شیبت ۳۸۸/۳ (مؤسسة الكتب الثقافیة). 

۱۳۱۳/۴ معاني الاتار:‎ O) 

(۳) شرح معاني الاثان ۰۲۱/۳ 

(8) انظر البخاري في الحج؛ باب الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة وما بعده (۱۲۷۲ - 
۱۷۵+ 

(0) كما أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲۱۱/۳. 


۱۰۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


ما جاء أنه یجمع بینهما بإقامتين دون آذان: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما (آن رسول الله كلل صل المغرب 
والعشاء بجمع كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما ولا علئ إثر كل 
واحدة منهما)۷ أخرجه البخاري» وأخرجه أبو داود وقال: ولم یناد 
في الأولئ. وفي رواية عنده: (ولم یناد في واحدة منهما)“ وحکین 
البغوي والمنذري: أن هذا قول الشافعي. وهو قول إسحاق أيضاً. 
ما جاء أنه يجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلّى بجمع المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة ثم انصرف وقال: هكذا صلی بنا رسول الله يي في هذا 
المكان. أخرجاه. 

وروئ الجمع بإقامة واحدة عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن 
النبي کل ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كَل أخرجهما 
أبو داود”". وبه قال سفيان الثوري. وقال: أيهما فعلت أجزأك. 

وهذه الأحاديث المختلفة في هذه الفصول توهم التضاد 
والتهافت. وقد تعلق كل من قال بقول منها بظاهر ما تضمنه. 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: والترجيح لقولنا بأن نقول: إن 
حديث جابر رضي الله عنه مضطرب كما تری؛ لأنه حدّث فى رواية: 
بأذان وإقامتين. 9 رواية: بأذان واقامة. وکذا حدیث ان لأنه 


(1) البخاري في الحج (۱۱۷۳). 
(0 روئ ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار» ۳/ 717. 


والمذهب لدی الشافعية (بأذان وإقامتين). المجموع ۱۵۰/۸؛ الإيضاح للنووي؛ 
ص ۰۲۹۸ 


(۳) آخرجهما أبو داود في المناسك (۱۹۲۹ - ۱۹۳۲). 


۱۹۰۹ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى 


خالف روايته» ومخالفة الراوي دليل على عدم صحة الحديث» فبقي 
رواية أبي أيوب الأنصاري سالمة عن المعارض. قال: ولئن صح 
الحدیث (يعني حدیث جابر) بأذان واقامتین فنقول: انما كان :ذلك لال 
الناس کانوا ea‏ لأكل العَشَاءء وعندنا کذلك إذا تفرق 
الناس عن الامام له لعَسّاء أو لغیره فانه يقام لصلاة العشاء مرة آخری. 
الدلیل عليه حديث آسامة بن زید المتقدم آنه يك: «صلی المغرب ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة د 
و نت نز أنهم كانوا تفرقوا واشتغلوا بين الصلاتين. بإناخة 
البعیر وغیره. انتهی کلامه. وقوله: و سالمة عن 
المعارضش وليل في واه اي ابوب كنا قاری رات ما 
على أنه أن للأولئ والله آعلم.. 
ما جاء أنه يجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة: 

عن طلق بن حبيب أن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع قال: الصلاة للمغرب ولم يؤذن ولم يقم ثم قال: الصلاة 
للعشاء ولم يؤذن ولم يقيم»ء ونحر بدنته وهي قائمة مقيدة. أخرجه 
علي بن عبد العزيز البغوي» وأخرجه عنه ابن حزم في صفة الحجة 
ا 

وعن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة بجمع 
وهذا قال به بعض السلف. قال ابن حزم بعد أن ذكر خمسة أقوال في 
هذه المسألة منها مذهبناء قال: وكل واحد من هذه الأقوال الخمسة 
صح به خبر عن رسول الله 5 وهذا الجمع سببه النسك عندنا 


هق 


6 حجة الوداع لابن حزم» ص ۸۵ (۲۸6). 
(۲) المصدر السابق ص .۲۸٦‏ 


۱۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


لا السفر. فكل من كان مُحرماً بالحج يجمع بين الصلاتين» سواء كان 
مكياً أو آفاقياً أو مزدلفياً أو منوياً» مسافر أو مقيماً . 


ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة» ولو صلى 
المغرب والعشاء وحده أو مع جماعة غير جماعة الإمام جاز بالاتفاق 
بين العلماء» لكن الستة أنه يصليهما مع الإمام وهو الأفضل بخلاف 
عرفة. والفرق لأبي حنيفة أن الجمع بعرفات ثابت بخلاف القياس 
لكون العصر مقدمة على وقتهاء فروعي فيه جميع ما ورد به النصل» 
وهو الأداء مع الإمام في حالة الإحرام» أما الجمع بمزدلفة فلم 
يخالف القياس؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتها وقضاء الصلاة بعد 
وقتها أمر معقول لوجود المسبب بعد وجود السبب. فلم يشترط فيه 
مراعاة ما ورد به النص» وهو الإمام. 

وفي «النهاية»: وذكر الإمام المحبوبي أنه لا يشترط لجمع 

ص۱۳۷ المزدلفة الخطبة والسلطان والجماعة/ والإحرام. انتهی . 

وقوله : إنه له الاحرام. يقتضي أنه لو وصل مزدلفة غير محرم 
بالحج» فجمع بين المغرب والعشای ثم راح إلى عرفة من ليله ذلك؛ 
وأحرم بالحج ثم وقف بها ثم آتی إلى المزدلفة أنه يصح الجمع» وهو 
مخالف مقتضی کلام الأصحاب؛ لأنهم قالوا: إن هذا الجمع سببه 
النسك. فلا يصح لا لمن كان مُحْرِماً والله آعلم. 

وأغرب الزندويتي» في روضة العلماء فقال: لا يجمع الحاج 
بين الصلاتين المغرب والعشاء بمزدلفة إلا مع إمام ذي سلطان عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما يجمع بغير إمام. انتهئ وهذا شاذ. 


۱۸ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ولا يتشاغل بين الصلاتين بتطوع ولا غيره؛ لأن ذلك يقطع 
الجمع؛ ولأن النبي َي لم يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله يه بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة) أخرجاه'”''. وقوله: ليس 
بينهما سجدة أي صلاة نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنی الركعة. فان 
تطوع بينهما أو تشاغل بأكل أو شرب أو حط رحل» آعاد الإقامة 
للعشاء؛ لأنها انقطعت عن الإعلام فاحتاج إلى إعلام آخر. 

قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغى أن يعيد الأذان كما في 
الجمع بعرفة لا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن النبي كله صلی 
المغرب بمزدلفة ثم تعشی ثم آفرد الإقامة للعشاء. انتهی۳. 

وهذا الحديث لم آره إلا أن البخاري روئ أنه و لما صلی 
المغرب صلی بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه» وأقام فصلاها وقد 
تقدم”" واستدل الزيلعي شارح «الکنز» على إعادة الاقامة برواية 
البخاري *۲ هذه. وهي لا تصلح دليلاً والله أعلم. 

ثم إن حافظ الدين النسفي ذکر في «الكافي»: أنه لو تطوع بینهما 
أو اشتغل بشىء أعاد الإقامة» وعند زفر يعيد الآذان أيضا. وهكذا 
ذکر الفارسي ۳ متاسكه: 

وذکر صاحب المنظومة الخلاف بیننا وبين زفر فیما إذا فصل 
بینهما بنفل. فعند زفر يعيد الأذان كما في عرفت وعندنا لا يعيدء 


(۱) في رواية البخاري: (ولم يسبح بینهما) في الحج» (۱۱۷۳). 
(۲) الهدایت ۱6۱/۱ 

(۳) البخاري في الحج (۱5۷۵). 

(4) تبیین الحقائق» ۲۸/۲. 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


فعلم منه أن إعادة الآذان فيما إذا فصل بينهما بأكل أو شرب. أو 
بشيء آخر بالطريق الأولئ. وقال صاحب «المجمع»: والفرق بين 
عرفة ومزدلفة عندنا أن المغرب مؤخرة عن وقتهاء والعصر مُقدمة على 
وقتهاء والأصل في الفوائت أن يؤذن مرة ويقام لكل فرض؛ إذ 
الإعلام يحصل بالإقامة» وفي العصر تمس الحاجة إلى زيادة الإعلام 
بسبب بتقديمها والفصل بينهما. انتهی . فالحاصل أنه إذا فصل بينهما 
أعاد الإقامة للعشاء إجماعاًء واختلفوا فى الأذان: فعندنا لا يؤذن 
ثانياً خلافاً لزفر. ۱ 


قال الطرابلسي في «منسكه»: ‏ وذكر الكاكى فى شرحه عن 
شيخه أنه أشير کی و الإسبيجابي الذي و مننسوط 
البزدوي ‏ إلى إعادة الإقامة في الفصل بالتطوع. والی إعادة الأذان 
والإقامة في الفصل بالتعشي. وعند زفر إذا فصل بين الصلاتين بنفل 
آعاد الأذان للعشاء. انتهین کلامه(. 

ولو صلی المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطریق قبل 
أن يأتي مزدلفة» فان كان یمکنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر » لم 
تجزه صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنیفت 
ومحمد» وزفر» والحسن بن زياد. 


وقال أبو يوسف : يجزيه وقد اتسا 

وعلئ هذا الخلاف إذا صلى العشاء فى الطريق بعد دخول وقتها 
كذا في «شرح الطحاوي»» و«البدائع»» واشروح ال 
(۱) انظر قول زفر: المبسوط ۰۱۹/4 1۲؛ الهدایت .156/١‏ 
() البدائع» ۱۱۲۱/۳ 


۱۹۹۰ 


جمم الصلاتين بمزدلفة الباب الحادى عشر : فى الخروح من مكة إلى مد 
حي دين يمر باب ي عشر : في الحروج من منى 


وجه قول أبي يوسف أنه: إذا أدَىْ المغرب والعشاء في وقتهما؛ 
لأنه ثبت کون هذا الوقت وقت لهما بالكتاب والستة المشهورة المطلقة 
عن المكان على ما ذكرنا في كتاب الصلاة» فيجوز كما لو أذاها في 
غير لبلة المزدلفة الا أن التأخیر سئّة وترك السنة لا يسلب» الجواز» 
بل يوجب الاساءة؛ ولأنه إنما رخص له تأخير المغرب عن وقتها 
لیتصل السير» فإذا لم يترخص جاز آخذه بالعزيمة. 


ووجه قولهم ما رواه البخاري عن أسامة آن النبي َيه قال له : 
«الصلاة أمامك أي وقت الصلاة أو مكان الصلاة أمامك»"/ فدل 
الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان بزمان 
ومکان» وهو وقت العشاء بمزدلفة» ولم يوجد فلا یجوز» ويؤمر 
بالاعادة في وقتها ومکانها ما دام الوقت باقياً؛ ولأن تأخیر المغرب 
عن وقتها ليلة المزدلفة أفضل بالاتفاق» ثم التأخیر ما أن یکون 
لاتصال السیر أو لأنه لا يجوز تقدیمها على المزدلفة» فلا يجوز 
الأول؛ لأن اتصال السیر لیس بفرض ولا سنّة» ولهذا مال رسول الله 
كه إلى الب فقضی حاجته فتعيّن الثاني . 

قال تاج الشریعة: وقوله يياة: «الصلاة آمامك» لم يرد به فعل 
الصلاة؛ لأنها حرکات» فأما إن آراد به الوقت أو المکان فان كان 
الثاني فلا يجوز في غیره» وان آراد به الوقت فیکون وقت المغرب 
لا بت بغروب الشمس في حق الحاج» وأداء الصلاة قبل الوقت 


“سم ۱ 


لا يجوز. انتهی . 
فإن لم يعددها حتئ طلع این حاف إل لار عفدهما أنضاء 


(۱) البخاري» في الحجء (1577). 


۱۱1۱ 


[ص۱۳۸ [ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


وسقط القضاء؛ لأن الکتاب والسنن المشهورة تقتضي الجواز» لانها 
تقتضي کون الوقت وقتاً لها وأنها مطلقة عن المکان وحدیث آسامة 
يقتضي الجواز وأنه من آخبار الآحادء ولا يجوز العمل بخبر الواحد 
على [وجه]" يتضمّن بطلان [العمل] بالکتاب [والسنن المشهورة]ء 
فیجمع بینهما» فیعمل بخبر الواحد فیما قبل طلوع الفجرء ویژمر 
بالاعادة» ویعمل بالکتاب [والسنن المشهورة] فیما بعد طلوعه؛ عملا 
بالدلائل بقدر الامکان. قال صاحب «السراج الومٌاج» : قوله: ومن 
صلى المغرب في الطریق لم يجزئه: يعني آنها موقوفة فان أعادها 
بالمزدلفة قبل طلوع الفجرء كانت المعادة هي الفرض» وانقلب 
المغرب الأول نافلة» وإن لم يعدها حتئ طلع الفجر انقلبت إلى 
الجواز. انتهی . 

وفي «شرح الطحاوی»: ولو طلع الفجر قبل أن يعيدها بالمزدلفة 
(يعني المغرب والعشاء) عاد إلى الجواز في قولهم جمیعا. هذا إذا 
كان يمكنه أن يأتي المزدلفة قبل طلوع الفجر. فأما إذا خشي أن یطلع 
الفجر قبل أن يصل إلى المزدلفة لأجل ضيق الوقت؛ بأن كان في آخر 
الليل بحيث يطلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة فإنه يجوز بلا خلاف. 
هكذا روي الحسن عن آبي حنيفة؛ لأن طلوع الفجر يفوت وقت 
الجمع» فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات. 

وفي شرح «الکنز» للزيلعي: وعن أبي حنيفة إذا ذهب نصف 
الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب. 

وفي «منسك الطرابلسي»: وذكر في «المنتق» لو صلاهما بعد ما 
جاوز المزدلفة جاز. انتهی. فإن كان لا یخشی الفوات لأجل ضيق 


. ما بين المعكوفين مثبتة من البدائع» ۳/ ۰۱۱۷۳ وهي ساقطة من الاصل‎ )١( 


۱ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الوقت ولكنه ضل الطريق بين عرفة ومزدلفة» أو كان مريضاً لا يقدر 
غا ای ولیس له محمل لا یصلیهما دون المزدلفة الا آن یخاف 
طلوع الفجر قبل بلوغ المزدلفة» فعند ذلك يجوز له أن یصلیهما لما 
ا 

وقال حافظ الدين في «المصفی» : إن المشايخ اختلفوا على قول 
أبي حنيفة ومحمد. فیما إذا صلى المغرب بمزدلفة قبل غيبوبة الشفق: 
انيع ع قال: يجزيه» فكأنه اعتبر لشرط الجواز المكان» ومنهم من 
قال: لا یجزیه فكأنه اعتبر الوقت والمکان جميعا. انة 

قال المرغینانی: هاهنا مسألة لا بد من معرفتهاء وهي أنه لو 
قدم لعفاف عل زک بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاء وان 
لم يعد العشاء حتئ طلع الفجر» عادت العشاء إلى الجواز. وهذا كما 
قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر وصلی بعدها خمساً وهو ذاكرٌ 
للمكتوبة لم يجزء فإذا صل السادسة عاد إلى الجواز. انتهئ 

فإذا فرغ من الصلاة يشتغل بالدعاء بعد الصلاة. قال الكرماني : 
ويدعو بمثل ما دعا بعرفة إن تيسر له ذلك» وإلا يدعو بما تيسر له من 
ذلك. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: يقول: اللّهم حَرّمْ لحمي 
وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي عل النار يا آرحم الراحمين. 
ويسأل الله تعالی إرضاء الخصوم في تلك الليلة أن يرضيهم عنه. 
فعليك أن لا تغفل/ ولا تتهاون فيها فان الإجابة موعودة بهاء وأنه آص۱۳۹] 
AEN‏ 


)۱( انظر : المبسوط ۰۲/۶ مجمع الأنهرء 78/١‏ . 


(۲) منسك الكرماني 9۳۱/۱. 


۱۱۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى المبيت بمزدلفة 


۳ 
فإذا فرغ من الدعاء بمزدلفة] 
فإذا فرغ من الدعاء یبیت تلك الليلة بمزدلفة إلى الصبح: 
والمبيت بمزدلفة نسك بالإجماع اقتداء بسيدنا رسول الله لا ۰ وهذه 
البيتوتة سنة مؤكدة عندنا وليست بواجبة. فإن مر بها ماراً بعد طلوع 
الفجر من غير أن يبيت بهاء فلا شيء عليه ويكون مسيئاً لتركه السنّة» 
وهي البيتوتة بها. كذا في «البدائع»۳. 


والأكمل في المبيت بمزدلفة أن يمكثوا بها حتئ يطلع الفجر 
ويصلوا بها الصبح بغلس كما ثبت عن فعل سيدنا رسول الله ية وهذا 
بالإجماع» فإذا أصبح يستحب أن يصلي الفجر ثمة بغلس اقتداءً 
بسيدنا رسول الله يل والغلس: آخر ظلمة الليل» ويقال: غلس 
بالصلاة إذا صلاها في الغلس. كذا في المُغْربِ”". ويراد به هنا حين 
يطلع الفجر الثاني من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ما رأيت 
رسول الله بي صلّئ صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع» وصلاة الصبح يومئذٍ قبل ميقاتها. وعنه أنه بي : صلل 
الفجر حين طلع الفجرء وقائل يقول طلع الفجرء وقائل يقول: لم 
يطلع . 

ثم إن رسول الله ی قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهما في هذا المكان: المغرب والصبح» يقدم الناس جمعاً حين 


(۱) البدائع» ۱۱۱۲/۳ 
69 لت غا 


11٤4 


المبیت بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


يقيمواء وصلاة الفجر هذه الساعة» ثم وقف حتئ أسفر ثم لم يزل 
يلبّي حت رمی جمرة العقبة» أخرجهما الشیخان"". 

والمراد وقتهما المعتادء لا أنه صلاهما فى غير الميقات 
المشروع ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي يكل صلّى 
الصبح حين تبين له الفجر). ولان الاسفار بالفجر وإن كان مستحبا 
في غير هذا الموضع الا أن التغليس هنا أفضل لحاجته إلى الوقوف 
بعدهاء فلأن يجوز التغليس بالفجر أولى. 


ویستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة» ويستحب بالاجماع الإكثار 
في هذه الليلة الشريفة من التلاوة والذكرء والاستغفار والدعاء 
والصلاة فانها لبلة جمعت شرف الزمان والمکان ومن حل به من 
الأولياء والصالحین الذین لا يُشقى بهم جلیسهم. وحسن أن یقول: 
(الّهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المکان جوامع الخیر كله» وآن 
تصلح لي شأني کله. وآن تصرف عني السوء كله» فانه لا یفعل ذلك 
غيرك» ولا یجود به لا آنت). وصحح النووي: أن إحيائها لا بحصل 
لا بمعظم الیل . وقیل: إنه یحصل بساعة. 

وقال الشیخ آبو عَمرو بن الصلاح: أنه یجتهد في إحيائها 
بذلك”". وفي إحياء معظم اللیل منها حرج» فان المبیت بعقب الوقوف 
بعرفة» والسیر إلى المزدلفة وحطّ الرحال بهاء ویعقبه أعمال من 
المناسك : کالوقوف بالمشعر الحرام» والرمي» وغیر ذلك فیحتاج إلى 


(۱) آخرجه البخاري» في الحج» مت يصلي الفجر بجمع (۰۱0۸۲ ۱۱۸۳). ومسلم في 
الحج؛ .)١7864(‏ 

)۲( انظر : الایضاح للنووي (مع الإفصاح) ص ۳.۰ 

)۳( انظر : صلة الناسك لابن الصلاح» ص ۱۱ 


۱۱6 


(ص ۰ ۱] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی المبیت بمزدلفة 


الراحة في هذه الليلة. وقد تقدم في فضل ليلة التروية طرف من ذلك . 
قال ابن الجوزي في «المثير»: وهذه الليلة من الليالي التي 
تحیی» وكان ابن عمر رضي الله عنهما بحیها. وقد روي عن النبي كَل 
أنه قال: (من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان» لم يمت 
قلبه يوم تموت فيه القلوب). وأما الصلاة المختصة بها: فعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «من صلى ليلة النحر 
ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة. وقل هو الله 
أحد خمس عشرة مرة» وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة» وقل 
أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة» فإذا سلّم قرأ آية الكرسي ثلاث 
مرات» واستغفر الله خمسة عشر مرة» جعل الله اسمه في أصحاب 
الجنة» وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل آية قرأها 
حجة وعمرة أو كأنما أعتق ستين/ رقبة من ولد إسماعيل» فان مات 
فيما بينه وبين الجمعة الأخرئ مات شهيداً) أخرجه ابن الجوزي"؟. 


واعلم أن قيام الليل عسير على الخلق الا على من وفق للقيام 
بشروطه الميسرة له ظاهراً وباطناً . فأما الظاهر فأربعة أمور: 


الأول : أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه 
القيام» وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر 
المريدين لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا عند 
الموت كثيراً. وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام . 


)١(‏ مثير العزم الساكن لابن الجوزي» ۰۵/۱ وأورده المؤلف في (الموضوعات) بسند 
وقال: هذا حديث لا یصح. في إسناده القاسمء قال أحمد منكر الحدیث. .» 
۳۳/۲ 


۱۱۹ 


المبيت بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الثاني : أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها 
الجوارح وتضعف بها الأعصاب فإن ذلك أيضاً مجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فان ذلك سبب الاستعانة 
عل القيام بالليل. 

الرابع : (أن لا [يحتقب] الأوزار بالنهار فان ذلك يقسي القلب 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إني 
أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟ قال: 
ذنوبك قيدتك . قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب آذنبته . 
قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا بکاء فقلت في نفسي: هذا 
را 

وکذلك قال آبو سلیمان الداراني : لا تفوت أحداً صلاة بجماعة 
لا بذنب» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الیل 
وأخصها بالتأثیر تناول الحرام وتورث اللقمة الحلال تصفية القلب 
وتحریکه إلى الخیر ما لا يورث غیرها. ویعرف ذلك أهل المراقبة 
للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له بذلك. وقال بعضهم: کم من 
أكلة منعت قیام ليلة وکم من نظرة منعت قراءة سورة. وقال بعض 
السجانین : بقیت سجاناً فنا وئلائین سنة آسأل عن کل مأخوذ باللیل 
أنه هل صلى العشاء في جماعة؟ فکانوا یقولون: لا. وهذا تنبیه على 
أن بركة الجماعة تمنع عن الفحشاء والمدكن: 

وأما [المیسرات]؟ الباطنة فأربعة: 

الأول: سلامة القلب عن حقد المسلمين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا . 


)١(‏ فى الأصل (المبشرات)» والمثبت يدل عليه السياق. 


۱۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى المبيت بمزدلفة 


الثاني : خوف غالب يلزم القلب مع قصور الأملء فإنه إذا تفكر 
في الأهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره. 


الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل حتئ يستحكم به رجاؤه 
وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات 
الجنان» كما حكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته وامرأته تنتظر 
فراشه تلك اللیلت فدخل المسجد ولم يزل يصلي حت آصبح؛ فقالت 
له زوجته : كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صلیت إلى الصبح؟ قال : والله 
إني كنت آتفکر في حوراء من حور الجنة طول الليلة فنسیت الزوجة 
والمنزل» فقمت طول اللیل شوقاً إليها. 


الرابع: وهو أشرف البواعث: الحب لله عر وجل وقوة الایمان 


وقال ابن المنکدر: ما بقي من لذات الدنیا الا ثلاث: قيام 
اللیل ولقاء الاخوان» والصلاة في الجماعة. وقال بعض العلماء: 
إن الله تعالی آوحی إلى بعض الصديقين أن لي عباداً من عبادي 
يحبوني وأحبّهم ویشتاقون إليّ وآنا آشتاق إليهم» ويذكرونني 
وآذکرهم وینظرون إليّ وأنظر إليهم» فان حذوت طریقهم أحببتك» 
وان عدلت عنهم مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: یراعون 
الظلال كما يراعي الراعي غنمه» ویحنون إلى غروب الشمس كما 
تحن الطیر إلى أوكارهاء/ فإذا جنهم اللیل واختلط الظلام وخلا کل [ص۱4۱] 
حبیب بحبيبه نصبوا إليّ آقدامهم وافترشوا ال وجوههم وناجوني 
بكلالمي] فبین صارخ وبالٍ وبين متأوه وشاك» بعيني ما یتحملون من 


۱۸ 


مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


آجلي؛ وبسمعي ما یشتکون من خبي؛ أول ما آعطیهم: آقذف من 
ي 4 0 5 6 
نوري في قلوبهم» فيخبرون عني كما أخبر عنهم . 

والفانية: لو كانت السموات السبع والأرضون› وما فيها فى 
موازينهم لاستقللتها لهم . 

والثالثة : أقبل بوجهي عليهم› فترئ من أقبلت بوجهي عليه أيعلم 
أحد ما أريد أن أعطيه؟!! 

وفي الخبر الق‌جیخ عن جابر عن رسرد الله کل أنه قال: «إن 

مان اه لا ما نميا قنك شام سس ل اله غير 1 |اعظاة 


إياه»”©. ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل 
كليلة القدر في شهر 50595 وكساعة يوم ال 


مطلب 
اللیالی الفاضلة أربعة عشر ليلة 


قال الغزالي في الاحیاء : والليالي الفاضلة آربعة عشر ليلة» فستة 
من هذه الليالي في شهر رمضان: هي في العشر الأخير إذ فیها تطلب 
ليلة القدرء وليلة سبع وعشرين من رمضان. وأما الليالي الأخر: فأول 
ليلة من المحرم» وليلة عاشوراءء وأول ليلة من رجب» وليلة النصف 
منه» وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة» 


(۱) انظر للتفصيل: قيام الليل للمروزي؛ ومختصر قيام الليل للمقريزي؛ وإحياء علوم 
الدين» لغزالي» ۰41۱/۱ 


(۲) آخرجه مسلم» في صلاة المسافرين وقصرها (0701. 
(۳) إحياء علوم الدين» 41۱/۱ - 119. 


۱۹ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى مطلب: الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


فقد قال كَلِْ: «للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة»۲ فمن صلوا 
فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب وسورة من 
القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول: «سبحان الله 
والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر» مائة مرة [ثم يستغفر الله مائة مرت 
ويصلي على النبي وا مائة مرة] ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه 
وآخرته ويصبح صائماً فان الله تعالئى يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو 


فى 'مغطية : 


وأما ليلة النصف ففيها مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة [بعد 
الفاتحة] سورة الاخلاص عشر مرات. وليلة عرفة ول العیدین. 

وأما الأيام الفاضلة فهي تسعة عشر يوماً: یوم عرفة» ويوم 
عاشوراء؛ ویوم سبعة وعشرین من رجب» ویوم الجمعة؛ ویوما 
العیدین» والایام المعلومات وهي عشر ذي الحجة. والأيام المعدودات 
وهي آیام التشریق. انتهی(". 


وقال لا : (رکعتان یرکعهما العبد في جوف اللیل الأخير خير 


(۱) خرجه العراقي (بذيل الاحیاء) وقال: «ذکره أبو موسی المديني في كتاب فضائل 
الایام والليالي أن آبا محمد الحباري رواه من طریق الحاکم أبي عبد الله من رواية 
محمد بن الفضل عن آبان عن أنس مرفوعاً» ومحمد بن الفضل وأبان ضعیفان جداً 
والحديث منکر». الإحياء .558/١‏ 
- أما ما ورد في الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها فلم يرد فيها حديث صحيح عن 
النبي كَل والخير كل الخير في الاتباع. 
وأما تخصيصها بالإحياء فبدعة كتخصيص ليلة النحر وليلة الرغائب كما قال 
ابن جماعة - وسيأتي ‏ وقال: «وقد أنكره جماعة من محققى العلماء». هداية 
السالك ۱۰۵۸/۳ 1 

(؟) إحياء علوم الدین 0۸/۱ 


۱۳۰ 


مطلب : الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة اللاب الحادى عشر : فى الیخروح من مكة إلى من 
ب عشر با ي عضر . في الخروج من ی 


من الدنیا وما فیها. ولولا آن آشق على آمتي لفرضتها عليه : 
وقال ڪيا لاب ذر رضي الله عنه: «لو أردت ا أعددت له علة 
فكيف سفر طريق الآخرة؟ ألا أنبيك يا أبا ذر ما ينفعك ذلك اليوم؟ 
قال: بلی بأبى آنت وآمي. قال: صم يوماً شديد الحر ليوم النشورء 
وصل رکعتین في ظلمة اللیل لوحشة القبور. وحج حجة لعظائم 
الأمورء وتصدق بصدقة على مسکین أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر 
تسکت عنها» . ویروی أنه كان عليل عهد رسول الله یز رجل إذا 
أخذ الناس مضاجمهم وهدأت العیون قام صلى ويقرأ القرآن ویقول: 
يا رب آجرني من النار. فذکر ذلك للنبي بيا فقال 25: «إذا كان ذلك 
فآذنوني» فأتاه فاستمع إليه» فلما آصبح قال: يا فلان هلا سألت 
الجنة؟ قال: يا رسول الله إني لست هناك ولا يبلغ عملي ذلك. فلم 
يلبث الا يسيراً حت جاء جبريل عليه السلام وقال: اخبر فلاناً أن الله 
عر وجل قد أجارة من النار وأدخله الجنة»۳. وقال علي بن أبي 
عات یج بح بن زكري علبهها المادم عن و تعر اکن 
ورده حتی آصبح فأوحى الله إليه: انهم آوعذت:ذارا خیراً لك من 
داري! فوعزتي يا يحيئل لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب 
شحمك واشتاقت نفسك ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك 


)۱( آورده السيوطي 1 اجام الصغير» وعزاه إلى (ابن نصر عن حسان بن عطية 


(۲) آورده الغزالي في إحياء علوم الدین وقال العراقي (في تخریج أحاديث الاحیاء): 
آخرجه ابن آبي الدنيا في كتاب التهجد من رواية السري بن مخلد رساد والسري 
ضعفه الازدي». الاحیاء ۰40۸/۱ 

(۳) آورده الغزالي في إحياء علوم الدین. 
وقال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء: «لم أقف له على أصل» الاحیاء 
5۹/۱ 


۱۰۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


ولبكيت الصديد بعد الدموع. 

وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في 

'لص"؟١]‏ جوف الليل قامت الجارية فقالت:/ يا أهل الدار الصلاة الصلاة. 

فقالوا: أصبحنا أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون لا المكتوبة! 
فقالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن وقالت: يا مولاي بعتني من قوم 
لا یصلون باللیل» ردني! فردّها. 

وقال أبو الجويرية رحمه الله: لقد صحبت آبا حنيفة رحمه الله 
ستة آشهر فما منها ليلة وضع جنبه على الأرض. وکان آبو حنيفة 
يحيي نصف اللیل فمر بقوم فقالوا: ان هذا يحيي اللیل كله. فقال : 
إني [أستحي أن] أوصف بما لا أفعل» فکان بعد ذلك يحيي اللیل 
كله. ويروى أنه ما كان له فراش بالليل' . 

وقيل: حجٌ مسروق فما بات [ليلة] إلا ساجداً. 

ویروی عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال: ریت في 
المنام امرأة لا تشبه النساء» فقلت لها: من آنت؟ فقالت: الحوراء. 
فقلت: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرنى» فقلت: 
ای ۵ شالك CEE‏ هران رسي ل 
بلغني أن تحت العرش ملكاً في صورة ديك برائنه من لؤلؤ» وصيصيته 
من زبرجد أخضرء فإذا مضی ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم القائمون. فإذا مضئ نصف الليل ضرب [بجناحيه وزقا] 
وقال: ليقم المتهجدون فإذا مضی ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم المصلون. فإذا اطلع الفجر ضرب [بجناحيه وزقا] وقال: 


)۱( انظر : سیر أعلام النبلاءء 3 والمولفات الخاصة بتر جمته : للصيمري» 
والكردري وغیرهما . 


۱۳۲ 


مطلب : الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. 

وقال بعضهم: [رأيت] رب العزة في المنام فسمعته يقول: 
وعزتي وجلالي لأكرمن مثوی سليمان التيمي فإنه صلئ الغداة بوضوء 
العشاء الآخرة أربعين سنة. 

ويقال: كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء. 

وروي [في بعض الكتب] عن الله تعالی أنه قال: إن عبدي الذي 
هو عبدي حقاً الذي لا پنتظر بقیامه صیاح الک 

قال عز الدين ابن جماعة: ولم يصح عن النبي ی في إحياء 
ليلة النحر شيء. وثبت في الصحيح: (آن سيدنا رسول الله 35 لما 
أتى المزدلفة صلئ المغرب والعشاء ثم اضطجع حتی طلع الفجر ثم 
ركب القصواء... الحديث”"' وقال: فتخصيصها بالإحياء بدعة 
كتخصيص ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان بالإحياء وقد أنكره 
جماعة من محققي العلماء. انتهئ کلامه"۳. 

ویقال: آن الذعاء یستجاب فی المزدلقة» وینبغی ال کار من 
التلبية في هذه اللیلة ۳ . ۱ ۱ 

عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا : (سمعنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول بجمع: سمعت الذي آنزلث عليه سورة البقرة 
هاهنا يقول: «لبيك اللّهم لبيك» ثم لبّی ولبيّنا معه)" . 


(۱) إحياء علوم الدين ۰87۰/۱ »45١‏ وما أضيف في النصوص بين المعكوفين من نص 
الإحياء . 

(۲) أخرجه مسلم في حديث جابر الطویل» في الحج» حجة النبي و (۱۲۱۸). 

(۳) هداية السالك ۱۰۵۸/۳. 

.۵۳۷/۱ انظر منسك الكرماني»‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم» في الحج؛ (۱۲۸۳). 


۱۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


واختلف الأصحاب من أي موضع يرفع حصئ الجمار وفي 
مقدار ما يرفع؟ هل هي سبع حصيات أو سبعون حصاة؟ فقال 
الكرماني في «مناسكه»: ويستحب أن يرفع من المزدلفة سبع حصياتٍ 
مثل حصی الخذف ويحملها معه إلى منئ ويرمي بها جمرة العقبة» لما 
روي أن النبي ی قال للفضل بن عباس رضي الله عنهما غداة يوم 
النحر: (ائتني بسبع حصيات مثل حصی الخذف. فأتاه بهن» فجعل 
یقلبهن بيده ویقول: بمثلهن لا تغلواء فانما هلك من هلك قبلکم 
بالغل في الدین)"" قال: ولو آخذ الحصی من قير المدلفة جازء 
ولا يكره لما ذکرنا من الحدیث لحصول المقصود. انتهی(۳. 

وقال السروجي في «مناسکه» وفي الغاية ايف : إذا توجه إل 
من ومر بالجبل الذي على طريقه التقط منه سبعين حصاة أكبرها كحبة 
الباقلاء تقریباً وهكذا ذكر الفارسى. وقال جماعة من أصحابنا: 
ادال ا ع ف ` 

قال الكرماني: وقد قال قوم: يأخذ من المزدلفة سبعين حصاة. 
وكذا في بعض المناسك. وهذا خلاف السنّة» للحديث الذي روينا عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنه. قال: وليس هذا مذهبنا. انتهين”” . 

وفي «شرح القدوري» للقاضي ابن آبي عوف أنه يأخذ من 
المزدلفة لیوم النحر خاصة. 

وفي «مناسك الخضيري» جری التوارث بحمل الحصی من جبل 
على الطریق فیحمل منه سبعين حصاة/ . وکذا في مناسك ابن العجمي. [ص۳؛ 


(۱) آخرجه النسائي في المناسك» ۲۱۸/۵ وابن ماجه (۳۰۳۰)؛ والبيهقي في السنن 
الکبری ۵/ ۱۲۷+ وغیرهم . 

(۲) منسك الكرماني ۱/ 91۷. 

(۳) المصدر السابق» ۵1۸/۱. 


۱ 


مطلب : أخذ حصی الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وعند الحنفية يأخذ حصی الجمار وهی سبعون حصاة من 
۲ تشاع 5 1 0 5 .0( 
اناب 
أخذ حصی الجمار من مزدلفة] 
وقال الكاكى فى شرحه: وفى الإسبيجابى والتحفة: يأخذ حصئ 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق. 
وفى «الظهيرية»: يُستحب التقاطها من قوارع الطریق» وكان 
ابن عمر يأخذ الحصی من جَمع. 
وفى «المحيط): يأخذ حصیل الجمار من قارعة الطريق» ومن 
أي موضع أخذ حصئ الجمار أجرأه بالإجماع بين الأئمة الأربعة. 
ويجوز الأخذ مع الكراهة من ثلاثة مواضع كما ذكره الكرمانى من 
الجمار التي يرمي بها هو أو غیره» ومن الموضع النجس؛ لأن الرمي 
قربة فيكره الإتيان به مع النجاست ومن حصی المسجد؛ لأنها فى 
موضع محفوظ عن الأنجاس فيكره إخراجها إلى موضع لا يحفظ عن 
الأنجاس. 
قال الكرماني: وما سوئ هذه المواضع يجوز أخذها من غير 
فإن قلت: إذا كان المقصود من رمي الجمار هو إهانة 
الشيطان كما سيأتي إن شاء الله تعالی بيانه فَلِمَ أساء برمي الحجر 


۱ )۱( الاختيار للموصلي» 61١/١‏ . 
٠‏ (۲) منسك الكرماني» 511/۱. 


۱۲ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : أخذ حصی الجمار من مزدلفة 


النجس؟ والإهانة به آکثر» قيل: إنما حصلت الاساءة بترك الستة 
من غير عذر. 

وعن الفضل بن عباس وكان ردف رسول الله يي - قال ييا 
عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: (عليكم بالسكينة) وهو كاف ناقته 
حتئ دخل محَسّراً ‏ وهو من منئ ‏ فقال: عليكم بحصی الحْذّف 
الذي يُرمى به الجمرة» آخرجاه؟. 

وأخرجه النسائي وزاد (والنبي بيه يشير بيده كما تحذف 
الانسان) وبوّب عليه: من أين يلتقط الحصء©؟ 

وذكر ابن حزم في مناسكه: (أن النبي كَل رمن بحصيات 
التقطها له عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى منه مثل حصى 
الخذف” : 

قال محب الدين الطبري: لا تضاد بينه وبين ما تقدم فإنه لم 
يقل في الحديث إنه التقط» وإنما آمر بالالتقاط» فيحتمل أنه لم یر 
تكليف الالتقاط لنفسه في ذلك الموضع؛ لاشتغال الناس فيه بالسعي» 
وإن تكلفوا ذلك في حق أنفسهم. ويجوز أن يكون التقط له ثم سقط 
منه. قال: ولعل أخذ الحصی كان من مزدلفة والأمر به من وادي 
محسر لمن لم يأخذ من المزدلفة» أو يكون الراوي نسب محسراً إلى 
مزدلفة؛ لأنه حدها؛ فأضاف الأخذ إليها وهو منه» ولا تضاد بين 
الروايات كلها. قال: وأما التقاط ابن عباس للنبي بيه في الحديث 
المتقدم. فلم يكن من المرمی نفسه. بل كان من مكان الوقوف» 
)۱( أخرجه مسلم في الحج» (۱۲۸۲). وفي البخاري (1185). 


( سنن النسائي» ۰۲۹۹/۵ (۳۰۵۸). 
(۳) حجة الوداع لابن حزم» ص 41١‏ وهو عند النسائى في المناسك» 3/۰۵ 


۱۳۹ 


مطلب : أخذ حصئ الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ومکان الوقوف بطن الوادي على ما دل عليه حديث جابر وغیره 
ولهذا قال: والتقطها له من موقفه الذي رمی منهء أي وقف فيه 
للرمی . وآما الالتقاط من حصی الجمرة الذي قد رمی به فهو مکروه؛ 
لانه قد جاء «أن ما قبل منه يُرفع». انتهی . کلای(۱) 
هذه: الأحاديث الواردة في ذلك. وقال عز الدین بن جماعة: والذي 
ذکره ابن حزم رواه البيهقي باسناد على رسم الصحیح لکن من رواية 
عبد الله بن عباس عن آخیه الفضل بن عباس» ولیس فيه (آنه التقطها 
من موقفه الذي رمی فيه). ولفظه: قال: قال لي رسول الله ئي غداة 
يوم النحر: (هات فالتقط لي حصئ). فلقطت له حصيات مثل حصی 
الخذف فوضعتّهُن فى يدهء فقال: بأمثال هؤلاءء بأمثال هؤلاء. 
وإياكم والعْلّق إنما أهلك الذين كانوا قبلكم العُلُو في الدين). ورواه 
التسائى وابن ماجه وابن حبّان بمعناه'”'» ولكنهم أخرجوه من حديث 
ابن عباس ولم يذكروا الفضلء وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر فى الأطراف» وليس فيه (أنه التقطها/ له من الموقف الذي [ص؛4؛١]‏ 
رمئ ا زعمه أبن حزم. 

وفى رواية للنسائی وابن حبّان (أنه التقطها له وهو على راحلته 
غداة ا شاه زر اللغة كما قال الجوهري: ما بين صلاة 


شياو عقي 


الغداة وطلوع الشمس . 
وتقدم أن في الصحیح: (أنه و رکب من المزدلفة القصواء بعد 


(۱) القرئ لقاصد أم القری» ص ۰1۳۶ 578. 
(0) النسائي في المناسك. باب التقاط الحصیل ۲۹۸/9؛ ابن ماجه (۳۰۲۹)؛ موارد 
الظمآن ص ۰۲٩‏ 


. 8 حجة الوداع» لابن جرم ص‎ (f) 


۱۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : أخذ حصی الجمار من مزدلفة 


وفي الصحیحین : (أنه رمی الجمرة ضحی) فظهر بذلك أن 
التقاط الحصی لم يكن من الموقف الذي رمی فیه كما قال ابن حزم 
بل كان قبل ذلك. انتهی کلام ابن جماعة”" . 

وأمّا ما جاء في : (أن مَا تقّبل من الجمار يُرفع) عن أبي سعيد 
الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمی كل عام 
فنحتسب أنها تنقص! قال: ما تقّبل منها رُفع. ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال). أخرجه الدارقطني وهو حديث حسن» وأخرجه الحاكم 
والبيهقي"۳. وفي سنده عندهم يزيد بن سنان ضعفه أحمد وغيره» ومع 
ذلك صحح الحاکم اسناده وقال: إن يزيد بن سنان لیس بالمتروك 
وأخرجه سعيد بن منصور موقوفاً على أبي سعيد (ولولا ذلك لرأيته 
أطول من ثبير). 

وهذا حق لا شك فيه ولا ریب وهو من الدلائل الواضحة على 
صحة ما جاءت به الشريعة المطهرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: (إنه والله ما قبل الله من امرئ حجة الا رفع حصاه). أخرجه 
الأزرقي. 

وعن ابن خيثم قال: سألت [أبا الطفيل] فقلت: هذه الجمار 
ترم في الجاهلية والإسلام كيف لا تكون هضابا تسد الطريق؟ قال: 
سألت عنها ابن عباس فقال: إن الله وكل بها ملكاً فما تُقُبل منه رفع 
وما لم يتقبل منه ترك. أخرجه الأزرفي: والهضاب: جمع هضبة 
كالرابية ويجمع على هضب أيضاً كتمره وتمر. 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت له: إني توسطت 
)١(‏ هداية السالك .1١54 3١57#“‏ 


( انظر الروايات: السنن الکبری للييهقي» 178/6. 


۱۳۸ 


مطلب : آخذ حصی الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الجمرة ة فرمیت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي» فوالله ما 
و لفيا : فقال ابن عباس : ما امن ید الا وهو کار با ما 


يمنعه مما لم يقدر عليه فإذا جاء القدر لم يستطع منعه منه والله ما 
قبل الله من امرئ حجة ال رفع حصاه . أخرجه الأزرقی ۲۷ 

وكون الذي لا يتقبل منه لا تأثير له عليل ممر الزمان أنه قال 
مجاهد: لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت علئ حصياتي 
علامات فرميت بها ثم طلبتها بعد ذلك فلم أجد من ذلك شيئاً. 
وقال الشيخ محب الدين: أخبرني شيخنا أبو النعمان بشير بن أبي 
بكر حامد الجعفري التبريزي شيخ الحرم الشريف وفقيهه ومفتيه أنه 
شاهد ارتفاع الحجر عيانا. قال: ويشهد لصحة ذلك من طريق 
الحس أن في طريق عمرة التنعيم موضعاً يقال له: قبر أبو لهب 
وليس هو يرميه آحاد من الناس الذين يمرون بتلك الطريق» كل 
واحد يرمي حجراً واحداً ولا ينتهي الرامون في العام إلى عشر عشر 
العشر من حاج قطر من الأقطار في كل عام. وقد صار باجتماع 
الأحجار فيه له ارتفاع عظيم» لو جمع حصی كل مرة ما انتهئ في 
ارتفاع تراكمه إليه» والجمرات التي تدم إليها كل عام ستمائة ألف 
حاج» إن نقص الآدميون عن هذه العدة تممت من الملائكة على ما 
ورد» وکل حاج يرمي إليها سبعين حصاة أق تة وأربعين من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى زماننا هذاء ثم لا یظهر له ارتفاع في 
الأرض وذلك برهان ظاهر. انتهین۳. 


والتقاط الحصی آولیل من تكسيرة: قال الکرمانی : ویستحب أن 
(۱) آخرجه الأزرقي في آخبار مكةء ص ۰۱۷۷/۲ ۰۱۷۸ 
(۲) انظر: القری» ص 4۳۱. 


۱۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


يلتقطهن ولا يأخذ حجراً كبيراً فيكسره» كما يفعل رعاع الناس. 
ار 

فلن ا الا وك کی الح لذلك إلا تفر 
انتهی . وله أن يأمر من يلتقط الحصی له للحديث المتقدم. وقد روي 
النهي عن كسرها فإنه قد يفضي إلى الاذی» وسيأتي في الكلام على 
الرمی » مقدار ما يرمى به وما يتعلق بذلك» والله أعلم . 

في الوقوف بمردلفة والدفع منها إلى منی 
الکلام في الوقوف بمزدلفة في مواضع: في بیان صفته وركنهء 
[صه؛ ]١‏ ومكانه» وحكمه إذا فات/ عن وفته » ومستحاته . 

أما الأول: فقال أصحابنا: إنه واجب وليس بفرض لحديث 
عروة بن مضرس المتقدم» وفيه أنه جاء إلى رسول الله كَل بالمزدلفة 
فقال: (من وقف معنا فى هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد 
بالوقوف بمزدلفة» والواجب هو الذي يتعلق التمام بوجوده لا الفرض 4 
لأن المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام. 

وقال النبي كلِةِ: «الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك 
الحج»”'' جعل الوقوف بعرفة كل الحج» فظاهره يقتضي أن يكون كل 


.٥٤۸/١ منسك الکرمانی»‎ )١( 


(۲) آخرجه أبو داود في السنن» في المناسك (959١)؛‏ والترمذي في الحج (۰۸۸۹ 
۰ وفي تفسير القرآن (1915) وقال «حسن صحيح»؛ والنسائي في المناسك» 
۵ (۱) ) وابن ماجه (۳۰۱۵) وصححه ابن حبّان كما فى موارد الظمان» - 


۱۹۳۰ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ركنا لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضه ولم يكن آیضا مدرکا 
للحج بدونه وهو خلااف الحديث. وظاهره يقتضى أن يكون الركن 
هو الوقوف بعرفة لا غیره. الا أن طواف الزیارة عرف ركناً بدلیل آخر 
كما قدمناه. ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز؛ لعذر على ما تبیّن. ولو 
كاك فرضاً لما جاز ترکه أصلاً کساتر الفراتض» فدل آنه لیس بفرض 
بل هو واجب. الا آنه قد یسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض آو 

١ Mee‏ ود شاه 5 يو له 
(البدائع» ۲ ولعل مراده بعذر الحيض أن المرأة لو كانت تخاف أن 
تحیض لو وقفت بمزدلفة في وفته فتعذر عليها طواف الزيارة وتخاف 
تتعجّل بلیل» فترمي الجمار في وقتها ثم تفیض إلى مكة فتطوف. أو 
تفیض إلى مكة بعد طلوع الفجر قبل الرمي والتقصیر + مخافة الحيض 
ونحو دلك ‏ وتجبر ذلك بدم » كما ورد عن عائشة رضى الله عنها آنها 
عطاء قال: (إذا خافت المرأة الحیض فلبَرّرُ البیت قبل أن ترمی 
الجمرة وقبل أن تقصر من شعرها وقبل أن تذبح) والله أعلم. 
وآما رکنه: 

فکینونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» بأن كان 
فول ار ناكما أو مغميل علیی أو كان على دابة لحصوله كائناً بهاء 
وسواء علم بها أو لم یعلم لما قلنا ؛ ولأن الفائت النية» وأنها ليست 

سے ص ٩۹‏ ۲؛ والحاکم في المستدرك و صححه » € ووافقه الذهبي. 

(۱) البدائع» ۰۱۱۱۷۳ ۰۱۱۱۸ 


۱۰۳۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


خوط کا فى ارف کر ورام نت او مارا الحصولة كاننا 

بمزدلفة وان قل. کذا في «البدائم»۳". ولا تشترط له الطهارة عن 

الجنابة والحیض؛ لأنها عبادة لا تتعلق بالبیت کالوقوف ورمي 

الجمار. والسئة كما تقدم أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة» والبيتوتة ليست 

بواجبة» وإنما الواجب هو الوقوف. 

وأما مكانه: 

عليه الصلاة والسلام : (مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر) 

وقد تقدم الحديث» فكره النزول فيه » ومقتضی كلام الأصحاب أنه لو 

وقف بمحسر لا یجزئه ولا یکون آنا بالسئة. وقال صاحب «البدائع» : 
5 6 5 ۱ 1 

لو وقف بمحسر اجزاه مع الكراهة كما في بطن عرنة. انتهل : 

والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام علئ الجبل الذي يقف عليه 

الإمام» وهو الجبل الذي يقال له: قزح؛ لأن النبي ی وقف عليه 

وقال: «خذوا عني مناسککم»۳. ولأنه يكون أقرب إلى الإمام فيكون 

أفضل . 

وآما زمانسه : 

حصل بمزدلفة فى هذا الوقت فقد آدرك الوقوف سواء بات بها أو لاه 

ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف. 

(۰)۱ المصدز الشابق تفسة: 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) آخرجه مسلم في الحج» (۱۲۹۷). 


۱۳۲ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وفي «البدائع»: وزمانه/ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. [ص"5؛١]‏ 


ا 12 
سهی ۰ 


وفی «منسك ابن العجمی»: وأدنی ما یجزی من الوقوف أن 
یحصل بالمزدلفة لحظة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والستة أن 
يقف من بُعيد صلاة الفجر إلى أن یسفر. انتهی"". 


النحر إلا مقدار ما يصلي ركعتين دفع. وهو مروي عن عمر رضي الله 
0 

وأما حد إسفار الفجر فى باب الصلاة فهو أن يبدأ بالصلاة بعد 
انتشار البياض بقراءة مسئونة» فإذا ظهر له إعادة الوضوء بعد الصلاة 
يمكنه أن يتوضأ ويصلي الفجر قبل الطلوع» ولو وقف بها بعد ما 
أفاض الناس عنها قبل طلوع الشمس أجزأه» ولا شيء عليه» كما لو 
الناس أو قبل أن یصلی الفجر جاز وأساء ولا شىء عليه لكنه ترك 
الست فان السئّة مذ الوقوف إلى الإسفارء والصلاة مع الإمام. 
وأما حكمه: 

فإذا فات عن وقته فاذا ترك الوقوف بمزدلفة فى وقته» فإن كان 
لغیر عذر لزمه دم کدم مجاوزة المیقات وقد تقدم » وإن كان لعذر من 
ضعف أو مرض أو حیض كما قال صاحب «البدائع»: لو كانت امرأة 
(۱) البدائع» ۱۱۱۸/۳ 


(۲) انظر: منسك الكرماني» ۵44/۱. 
(۳) مصنف أبن أبي شیبة» ۰۳۹۹/۲ 


۱۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


تخاف الزحام فلا بأس أن تتعجّل بليل ولا شيء عليه. 
قال الكرماني: أو كان يخاف الزحام. 


وفى «التجريد والكفاية» للبيهقى: فإن كان به عذر أو خاف 
الزحام فلا بس بأن يتعجّل بليل» ولا شيء عليه. 


قال الكرماني: والأصل أن كل نسك يباح تركه لعذر لم يجب 
بتركه شيء كطواف الصدر للحائض. وفي الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها: أن سودة كانت امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت 
سول الله ية أن تفيض من جَمّْع بليل فأذن لها)"'". (وثبطة) أي ثقيلة 
الحركة بطيئة من التثبط وهو التعويق عن المراد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آنا ممن قدم النبي كلا 
ليلة المزدلفة في ضَعَفة أهله. متفق عليه . قال ابن حزم: والضعفاء 
المشار إليهم في الحديث النساء والصبيان فقط» وفى في الصحيح أن 
سودة استأذنت رسول الله كله ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس 
وكانت ثقيلة» فأذن لهاء وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمامء 
وتقول: (وددت ا كنت استاأذنت رسول الله كله كما استأذنعه 
سودة)". وتمني عائشة الإفاضة بليل إيثاراً للراحة» لا لأنه أفضل› 
بل الأفضل أن تفيض بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. وحطمة 
الناس: زحمتهم. وفي رواية للنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(إنما أذن رسول الله 335 لسودة بنت زمعة في الإفاضة قبل قبل الصبح من 


.)۱۲۹۰( ومسلم‎ .)١15850( أخرجه البخاري في الحج»‎ )١( 
.)۱۲۹۳( أخرجه البخاري في الحج (1718)؛ ومسلم في الحج‎ )۲( 
.۲۱۲/۵ مسلم (۰)۱۲۹۰ والنساتي»‎ »)۱١۸١( أخرجه البخاري في الحج‎ )۳( 


۱۹۳ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى لباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى 


جَمْع لأنها كانت امرأة ثبطة). وعن عبد الله [مولین] أسماء عن أسماء 
آنها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بنی هل غاب القمر؟ قلت: نعم. . قالت: فارتحلوا 

فارتحلنا» ومضینا حت رمت الجمرة ة ثم رجعت فصلت الصبح في 
منزلها > فقلت لها : با هْتاه ما آرانا الا غلّسنا! قالت: 
رسول الله ييي أن للظعن). متفق عليه . وقوله: (يا هنتاه) أصله من 
الهن بالتخفیف الذي یکنی به عن الشيء والمرأة هنه. فإذا وصلتها 
بالتاء قلت : يا هنتاه ومن العرب من يقول: 5 هنتوه» والرجل هناه 
ولا يستعمل كذا الا في النداء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي بي قدم ضَعَمَة أهله» وقال: (لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 
الشمس). رواه الترمذي من حديث مِفُّسَمْ عن ابن عباس وقال: 
حديث حسن صحيح . . ورواه اك وأبو داود والنسائي وابن > ماجه/ [ص ۷ ١‏ ] 
ما وام ا لي 
بح فيك سولاك ات خثرات. فجعل ناف ول ی 
لا ترموا الجمرة حتل تطلع الشمس). أخر جه الا 

وقوله: أغيلمة؛ نصب علئ التفسير للمضمر الذي في قوله: 

(قدمنا) وأغيلمة تصفیر غلمة على غير مکبر» و اف 
كانوا لم يقولوه ه كما قالوا في تصغير الصبية : ا والغلمة جمع 
غلام وهو جمع القِلّة» وجمع الكثرة غلمان”". 


(۱) أخرجه البخاري (151/9١)؛‏ ومسلم (۱۲۹۱). 


(۲) أخرجه الترمذي ابن عباس الحج (۰)۸۹۳ وأبو داود (۰)۱۹6۰ والنسائي (90757) 
وابن ماجه (۳۰۲۵)؛ وأحمد فی المسند ۰۱۳۶/۱ 


(۳) انظر النهاية في غريب الحديث (غلام). 


۱۳۵ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إل من 


وقوله: (علی خمرات فجعل يلطح أفخاذنا) حمرات جمع 
حمار» ويجمع الحمار على حمير وحمر وحمرات وأحمرء ويلطح 
أفخاذنا: أي يضربها ببطن كفه. واللطح ‏ بالحاء المهملة ‏ هو 
الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. 

وقوله: (أَبَنيَ) : هو بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الیاء وکسر النون وتشدید الیاء يفا قال بعض علماء اللغة: تصغیر 
ابتاه ابا وان قنع فلت اسر و مدن غير مكيزة كاة واحد 
ابن مقطوع الالف مصغرة» فقال: أبين ثم جمعه فقال: آبینون» وقد 
نقل بعض أهل النقل عن أبي عبید: هو تصغیر بَنِيَّ» ونقل أيضاً أنه 
قال: تصغير ابن» وقد رد عليه بعض المتأخرين من النحاة فقال: هو 
خطأء والألف في ابن للوصل وهو مفردء ولا يقال فيه: ابنون 
فكيف يتصور ذلك» ثم قال: هو عند سيبويه تصغير ابْني على وزن 
أعمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع» والجموع إذا صرت تصغر 
آحادها ثم تجمع بالواو والنون إذا كان الاسم مذكراًء وبالألف والتاء 
إذا كان مؤنثاً» فابني إذا صغر قيل: أبين مثل أعيم» ثم تجمع أبينون» 
كذا قاله التوربشتي. 

والحديث عن النبی كلم «مَن فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته 
الحج». لجن ی نا قاله عز الدين بن جماعة؟. 

وأما مستحباته فإذا فرغ من صلاة الصبح فيستحب أن يرتحل 
الإمام والناس معه إلى الوقوف عند المشعر الحرام كما ثبت عن فعل 
سيدنا رسول الله كَلِِ. وفي «الهداية»: وإذا أت مزدلفة فالمستحب أن 
يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له: فزح؛ لأنه ييه وقف 


.۱۰۷۶/۳ هداية السالك»‎ )١( 


۱۹۳۹ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


عند هذا الجبل). وكذا قال حافظ الدين وصاحب «المجمع» أنه 
يقف بقرب جبل قزح. 

وقال قاضيخان وصاحب «الخلاصة»: إن المزدلفة يقال لها: 
المشعر الحرام» وأن المستحب هو الوقوف عند جبل قزح. وقد تقدم 
النقل عن الطحاوي أن المزدلفة لها ثلاثة أسماء: آحدها: المشعر 
الحرام» وقال أبو اللیث في تفسیر قوله تعالی: ڪا أله ند 
امش کر الحَرَارٌ € إن مزدلفة هي المشعر الحرام. 

وفي «البدائع»: الأفضل أن یکون موقفهم على الجبل الذي يقال 
له: قزح"۳". وهو تأویل ابن عباس للمشعر الحرام أنه الجبل وما حوله؛ 
وعند عامة آهل التأویل المشعر الحرام هو مزدلفة. انتهی کلامه . 

وقال صاحب «الغایة» : انهم إذا صلوا الفجر توجهوا إلى قزح 
وهو آخر المزدلفة وهو المشعر الحرام جبل صغیر فیصعد عليه ویقف 
إن أمكنه» أو يقف تحته أو عنده. وصحح من مناسکه أن آلمشتعر 
الحرام في المزدلفة لا عين المزدلفة» وتبع في هذا التصحیح الكرماني 
في مناسکه فانه قال: والمستحب أن يأتي الامام المشعر الحرام ویقف 
على قزح وهو جبل المزدلفة وهو المشعر الحرام. قال: وهذا يدل 
عل أن المشعر الحرام في المزدلفة لا أنه عين المزدلفة وهو الاصح. 
انتهین کلام الكرماني "۳ . 

وصحح صاحب «الکشاف» أيضاً: أن المشعر الحرام هو قزح/ (ص۱4۸] 
لا المزدلفة. ولفظه : «المشعر الحرام قزح وهو الجبل الذي یقف عليه 


(۱) الهدايةء ۰۱8۵/۱ 
(۲) البدائ ۱۱۱۸/۳. 
(۳) منسك الكرماني /١‏ 055. 


۱۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منئ 


الإمام وعليه الميقدة» وقيل: المشعر الحرام: ما بين جبلي المزدلفة 
من مأزمي عرفة إلى وادي محسر»ء وليس المأزمان ولا وادي محسر 
من المشعر الحرام» والصحيح أنه الجبل» لما روئ جابر (أن النبي ككل 
لما صلئ الفجر: يعني بالمزدلفة بغلس» رکب ناقته حتئ أت المشعر 
الحرام) معناه: مما يلي المشعر الحرام قريباً من وذلك للفضل 
كالقرب من جبل الرحمة» أو جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم 
المشعر ومتصلة به عند المشعر. انتهئ کلامه "۲. وجزم حافظ الدين 
النسفي في المدارك: بأن المشعر السرام هو جیل قزح ولم یذکر قولا 
آخر. 

وقال في «المنافع شرح النافع»: إنه المزدلفة. 

وقال ابن العجمي في مناسکه: المشعر الحرام جبل صغیر في 
وسط المزدلفة» عليه الميقدة ویقال له: فزح. قال: وهذا قول 
الجمهور وهو الصحیح المعروف عند أهل مکة. انتهی کلامه. وقال 
النووي في «شرح مسلم»: المشعر الحرام هو جبل في المزدلفة يقال 
له: قزح. وقیل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة. وقال أيضاً في 
شرح حديث جابر الطویل؟: ثم رکب القصواء حتی أتى المشعر 
الحرام. المراد به ها هنا فرح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة 
وهو جبل معروف في المزدلفة قال: وهذا الحدیث حجة الفقهاء فى في 
أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهیر المفسرین وأهل الحدیث: 
المشعر الحرام جمیع المزدلفة. 

وال ان في «شرح حدیث»: «فلما آجاز رسول الله له من 
المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سیقتصر علیه». قال هذا 


( تفسير الکشاف للزمشخري ۱ (طبعة الحلبي) . 


۱۳۸ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الحديث ظاهر الدلالة فى أنه ليس كل المزدلفة. وقال أيضاً في موضع 
آخر: مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة ومذهت المفسرین وأهل 
المذ 8 از (۱) 

وفي «نهاية ابن الأثير ومشارق القاضي عياض»: أن المشعر 
الحرام هو المزدلفة" . 

وفي المغرب: المشعر الحرام جبل بالمزدلفة واسمه فزح. 


۳ 
سھی 8 


وقزح غير منصرف للعدل والعَلّمية» سمي بذلك لارتفاعه من 
قزح الشيء ارتفع» وقزح أيضاً من أسماء الشیطان وفي الحديث: 
(لا تقولوا: قوس قزح فإن قزح من أسماء الشیطان)*. وسمي 
الشيطان بقزح لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي من التقزيح : 
وهو التحسين. وقيل: من القرّح وهي الطریق» والألوان التي في 
القوس الواحدة قُرْحَةء أو من فرح الشيء إذا ارتفع» كأنه یا كره ما 
كانوا عليه من عادات الجاهلية» واستحب أن يقال: قوس الله فيرفع 
قدرها كما يقال: بيت الله. وقالوا: قوس الله أمان من العْرّقيء كذا 
في نهاية ابن الا 


.4١/4 شرح مسلم للنووي»‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار» ۳۹۳/۱. 

© المغرت» (شعر). 

.۱۷۵ أورده السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرت» ص‎ )٤( 
النهاية: (قزح).‎ )0( 


۱۹۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


فزح اسم جبل بالمزدلفة. وقال صاحب المغرب: والميقدة بالمشعر 
الحرام على قزح. كان آهل الجاهلية یوقدون عليها النار. 

قال قوام الدين في «شرح الهدایة» وقیل : نها کانون آدم عليه 
السلام . 

وفى «منسك ابن العجمی) : والميقدة الذي انا جبلي فزح 
بناها قصي بن كلاب ليهتدي بها الحاج المقبلون من عرفات فيقف 


عنده . 


وقال الأزرقي: وعلی جبل قزح أسطوانة من حجارة مدوّرة 
[تدویر حولها] آربعة وعشرون ذراعاًء وطولها في السماء اثنا عشر 
فراعا ها من وعشرون کوج وهی علق [ أكمة] مضه كان برد 
علیها في خلافة هارون الرشید بالشمع ليلة المزدلفة» وکانت قبل ذلك 
توقد [علیها النار] بالحطب. وبعد يوقد بمصابیح کبار یصل 
ضووها مکاناً بعيداً ثم مصابیح صغاراً. انتهی(. 


والمشعر الحرام بفتح/ المیم على المشهور وهو الافصح وبه 
جاء القرآن الكريم. وقال الجوهري : إن كسر الميم لغة» وقرئ شاذا 
الكش 

وسمي مشعراً لما فيه من الشعائر: وهي معالم الدين» وطاعة الله 
تعالی . ومعنی الحرام : المحرم الذي يحرم فيه الصید وغیره؛ لأنه من 
الحرم. عن علي رضي الله عنه أن النبي بي لما أصبح بجمع أتى فرح 
فوقف عليه وقال: (هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف) أخرجه 


)۱( آخبار مكة للأزرقي» ۷۲ AA‏ 


۱۹:۰ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


آبو داود الترمذي وقال: حسن صحیح" . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه رأئ ناسا یزدحمون على الجبل الذي يقف عليه الامام 
فقال: (يا أيها الناس لا تشقوا على أنفسكم. ألا إن ما هاهنا محر 
کلها). آخرجه سعید. وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفة کلها. 
آخرجه آبو ذر. وقال محب الدین الطبري: وهذا الحدیث مصرح بان 
المشعر الحرام هو المزدلفت وهو الذي تضمنه کثیر من کتب التفسیر . 
وحدیث جابر الطویل وعلی یدلان على أن فُرَحَ هو المشعر الحرام 
وهو المعروف في کتب الفقی فتعین أن یکون في آحدهما حقيقة 
وفي الآخر نمدا ا :فا للاشتراك إذا المجاز خير منه» فترجح 
احتماله عند التعارض» فيجوز أن يكون حقيقة في قُرّحء فيجوز إطلاقه 
على الكل» لتضمنه إياه» وهو أظهر الاحتمالين في الآية» فان قوله 
تعالی : #عند مر الكَرَارٌ» يقتضي أن يكون الوقوف في غیره؛ 
وتكون المزدلفة كلها عنده» لمّا كانت كالحريم له» لو أريد بالمشعر 
الحرام المزدلفة لقال: (في المشعر الحرام) ويجوز أن يكون حقيقة في 
المزدلفة كلهاء وأطلق على قُرَحُ وحده تجوزاً لاشتمالها عليه؛ 
وكلاهما وجهان من وجوه المجاز. أعني إطلاق اسم الكل على 
البعض وبالعكس. وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها 
مقام بعض» فقامت (عند) مقام (في). 


قال المحب الطبري: وقد بني على قرّح بنا» فمن تمكن من 
الرفی عليه رَقِى» والا وقف عنده مستقبل القبلة ودعا. قال: ولا ينبغى 
أن يفعل ما تطابق الناس عليه اليوم من النزول بعد الوقوف عليه من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك الصلاة يجمع (۳۰٩۱)؛‏ والترمذي في حديث طويل 
(أن عرفة كلها موقف)» (۸۸۵). 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


درج في وسطه ضيقة» یزدحم الناس على ذلك» حتی یکاد يهلك 
بعضهم بعضاًء وهو بدعة شنيعة» بل یکون نزوله من حيث ژقیه من 
الدرج الظاهرة الواسعة» وقد ذکر ابن الصلاح في منسکه: أن قزح 
جبیل صغير في آخر المزدلفة» وقد استبدل الناس بالوقوف على 
الموضع الذي ذکرناه الوقوف على بناء مستَحْدَثِ في وسط المزدلفت 
ولا تتأدی به هذه السثّة. قال المحب: والظاهر أن البناء إنما هو 
الجبل كما تقدم ذکره» ولم أرَ ما ذکره لغيره. انتهی کلام 
إل 0 


قال عز الدين بن جماعة: وما ذكره الشيخ محب الدين أنه 
الظاهر هو الذي يقتضيه نقل الخلاف عن السلف» وهو أقعد بعرفة 
ذلك من این الصلاح . ا 

واذا وقف عند المشعر الحرام یستحب أن یقف مستقبل القبلة 
فیدعو ویحمد الله تعالی ويهلله يكبّره» ویکثر من الصلاة والسلام على 
رسول الله ي في هذا الموقف ومن التلبية والاستخفار» ويسن أن یرفع 


)۱( القری لقاصد أم القری» ص a ۰8۱٩‏ 
(۲) هداية السالك ۱۰۷۳/۳ 


تنبیه : اختلف الناس في موقع جبل قزح فمنهم من یقول: هو موضع المسجد الآن 
وإليه ذهب الشیخ عبد الله بن جاسر في مفید الأنام ص ۳۲۷؛ والدکتور نور الدین 
عتر ‏ في تعليقه على هداية السالك ومنهم من يقول: بأنه «الجبل الصغير الواقع 
على يسار مسجد مزدلفة للمتوجه إلى مكة» وأيدٌ هذا القول مؤرخ مكة المكرّمة 
المعاصر الشيخ محمد طاهر الكردي وأيد قوله بقول الامام الأزرقي في تاريخ مكةء 
101/۲. نحوه. 

بالأمر الواقع» والنصوص الواردة في ذلك. انظر بالتفصيل: التاريخ القديم» 
۵ وما بعدها. 


۱:۲ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ی لقعا و لوا وجي سا و ويكثر من 
قوله: عا نكا الايا َة وق الاجر َة وقتا عَذَابَ 
آلگاره [البقرة: ۲۰۱]. ویختار الدعوات النبوية الجامعة على قائلها 
أفضل الصلاة والسلام. فالخیر كله فيهاء ویدعو بالامور المهمة ولما 
أحب من أمور الدنيا والآخرة لنفسه» ولوالديه ولمن أحبٌ ولسائر 
عرفة إن تيسر له. 


ومن الدعاء المنقول: (اللّهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب/ [ص۱۰۰] 
الهم إن لكل وفد جائزة وقری فاجعل جائزتي في هذا المقام قبول 
توبتي» والتجاوز عن خطيئتي» وأن تجمع على الهدئ أمري» وأن 
تدخلني الجنة برحمتك اللهم ضجت الأصوات إليك بالحاجات» 
وحاجتي أن لا تضيع تعبي ونصبي» وأن لا تجعلني من المحرومين» 
الهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف الشريف» کارت اذا 
ما بقيتتي» فاني لا آرید لا وجهك. ولا آبتفي اا را اللّهم 
كما آوفقتنا فیه» وأريتنا ایام فوفقنا لذکرك كما هدیتنا» واغفر لنا 
وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: 8مَإدآ ال ل 
ڪرت فاکوا اه جنک الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ وَأَدْكُررهُ کنا هکم 
وان ڪئم ين تیوه لین الصالِينَ 6۵ ثم أَفِيصُوأ من حَيْتُ أَقساصٌ 
الاش راشتنا اه إرى لله عر َة ©4 [البقرة: ۰۱۹۸ 
۵ اللّهم لك الحمد كله ولك المال كله ولك الجلال والتقدیس 
كله. اللّهم اغفر لي جميع ما مضئ» واعصمني فيما بقي» وارزقني 


(۱) منسك الكرماني» .041/١‏ 
(۲) الإيضاح للنووي» ص ۲۰۵. 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


عملاً صالحاً ترضى به عني» بفضلك يا ذا الفضل العظيم. 

الهم إني أتشفع إليك بخواص عبادك. وأتوسل إليك» وأسألك 
أن ترزقني خير ما عندك وأن تمنّ علی بما مننت به على أوليائك» 
وآن تصلح حالي في الدنیا والاخرة برحمتك يا أرحم الراحمین. 

ویجتهد في المسألة والدعای والتضرعء ویبتهل إلى الله تعالی 
في أن يتحمل عنه ما عليه من مظالم خلقه وأن يتكفل بإرضاء 
خصومه الذين لا يعلمهم. إذ لا يقدر على الاستحلال منهم» مع جزم 
النية أنه مت قدر على ما هو لهمء أو تمكن من ذلك قضاه وأداه. 
ويكرر الطلب والمسألةء ولا يزال كذلك حتئ يسفر. وتقدم في باب 
الفضائل حديث العباس بن مرداس أن النبى ية (دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فاجیب: بأني قد غفرت لهم ما خلا المظالم» فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل) الحديث. قال صاحب 
«الهداية»: إن النبي بيه وقف في هذا الموقف يدعو حتى روي فى 
حديث ابن عباس ف الله E‏ لأمته حتول اا 
والمظالم. انتهئ كلام . 

قال محي الدين عبد القادر فى «تهذيب الأسماء»: وإطلاق 
صاحب «الهداية» : ابن عباس ليس تد فانه ينصرف إلى عبد الله بن 
عباس الصحابي» هذا هو الاصطلاح» وليس الأمر كذلك» وإنما 
ابن عباس هذا كنانة ابن عباس بن مرداس السلمی» روى هذا الحديث 
عن أبيه عن جده ورواه عنه عبد الله ابنه عر اله ضعيفان. قال 
البخاري: كنانة ابن عباس عن آبیه روى عنه ابنه لا يصح. وقال 
ابن حبّان: يروي عن أبيه منکر الحدیث ولا آدري التخليط منه أو 


.٠٤١/ الهداية‎ )١ 


۱۹ 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


من ابنه» ومن آیهما كان فهو ساقط الاجا ان . 

ویروی أن الدعاء یستجاب بالمزدلفة وبالموقف عند المشعر 
الحرام» ولم یذکر الأقدمون من أصحابنا آدعية خاصة لمشاهد الحج 
كما قدمناء بل يدعو كل إنسان بما یحضره والسئّة أن یمکثوا واقفین 
إلى أن یسفر الصبح اسفاراً كيرا باتفاق الائمة الاربعة۳. 

وفي الصحيح أنه كك : «لم یزل واقفاً حت أسفر جداً فدفع قبل 
طلوع الشمس"". وج ا ل أي 
oO‏ أي تا تا 

وعن ابن عباس قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم لا يفيضون في حجهم من المزدلفة حتئ تَنْظر الإبل مواضع 
أخفافها . أخرجه سعید بن متصور . 


[ مات 


الدفع من مزدلفة إلى منی] 
وآما الدفع من مزدلفة إلى منی فاذا فرغ من الوقوف بمزدلفة 
یوم النحر وأسفر إسفاراً بيّنا یدفع الامام والناس من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس وعلیهم السكينة باتفاق بين الأئمة الاربعة اقتداء 
برسول الله بي كما ثبت في الصحيح من حدیث جابر الطویل . 


وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه حين/ [ص١١١]‏ 


(۱) انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي؛ ص ۰۱۹۰ 

(؟) هداية السالك» ۱۰۷۶/۳. ۱ 

(۳) آخرجه مسلم من حديث جابر الطویل 4/ 8۲. 

(6) مصنف ابن أبى شيبة ۰۳۹۹/۳ كما نقله ابن جماعة في هداية السالك ۰۱۱۷/۳ 
(۵) المصدر السابق» ۰۱۰۷/۳ ۱ 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی 


انر تون اشرق ی وأن الم فدفع قبل طلوع 
الشمس. أخرجاه''". وعن نافع قال: أسفر ابن الزبير بالدفعة» فقال 


ابن عمر 0 تريدون الجاهلية فدفع ابن عمر ودفع الناس معه. أخرجه 
۳( 
سد بن ضور" , 
قال أهل العلم: هذه سنة الاسلام أن يدفع من المزدلفة عند 
الاسفار قبل طلوع الشمس. 


قال طاووس : كان آهل الجاهلية یدفعون من عرفة قبل أن تغیب 
الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ویقولون: آشرق ثبیر 
کیما ين فأخر الله هذه وقدم هذه: یعنی أخر عرفة إلى أن تغيب 
الي وقدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وقوله: «أشرق تُبِيرٌ : 
أي ادخل أيها الجبل في الشروق كما يقال: اجنب: أي ادخل في 
ريه واشتمل: أي ادخل في الشمال» ومنه قوله تعالی : و 
شرت 460 [الشعراء: :]١١‏ أي لحقوهم وقت E‏ 
الشمس وهو طلوعها. . وتقدم الكلام عليه في أول هذا الباب. وقوله: 
(كيما نغير) : : أي كي نغيرء وما زائدة کافة لعمل كي» ونغیر : : أن ندفع 
للنحرء يقال: أغار إغارة الثعلب: أي أسرع ودفع في غدوه. 


قال القدوري: وإذا اطلعت الشمس من يوم النحر أفاض الإمام 
من المزدلفة والناس معه حتی يأتوا منین. قال صاحب «الهداية»: 


.)1585( أخرجه البخاري في الحج» مت يدفع من جَمع‎ )١( 


( وقول ابن عمر: «طلوع الشمس ينظر أفعل الجاهلية؟...»؛ كما في مصنف 
ابن أبي شیبت ۳۹۹/۳. 


(۳) مصنف ابن أبى شیبت ۳۹۹/۳. 
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مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


هكذا وقع في نسخ مختصر القدوري» وهو غلط والصحيح أنه إذا 
أسفر آفاض الإمام [والناس]؛ لأن النبي كيه دفع قبل [طلوع 
الشمس]. قال قوام الدين شارح كلامه: وهذا الذي قاله صاحب 
«الهداية» صحيح» لکن الغلط وقع من الكاتب لا من القدوري نفسه 
ألا ترىئ أن الشیخ آبا نصر البخدادي وهو من تلامذة الشیخ آبي 
الحسین القدوري قد آثبت لفظ القدوري في هذا الوضع في شرحه. 
قال: ثم يفيض الامام من مزدلفة قبل طلوع الشمس والناس معه حتی 
يأتي منی. وآثبت ا أبو الحسین القدوري في شرحه المختصر 
الكرخي» مثل هذا أيضاء فقال: ویفیض الامام قبل طلوع الشمس 
فيأتي منی. قال: فعلم أن ما ذكره صاحب «الهداية» منقولاً عن 
«مختصر القدوري» فذاك سهو من الکاتب لا من القدوري والشیخ 
آبو الحسین القدوري أجل منصباً من أن تزل قدمه في هذا القدر» وهو 
بحر زخار» وغیث مدرار في الحديث» وناهيك من دلیل على غزارة 
علمه: شرحه «لمختصر الكرخي)› واذا طالعته عرفت أن محله في 
الفقه كان عند العیون لا تناله يد كل آحد؛ ویرجع طرف الناظر إلى 
منزلته عن کلال ورمد. انتهی کلامه . 

وأوّل حافظ الدین النسفي کلام القدوري فقال في المنافع : 
وجاز أي يراد بقوله : (فإذا طلعت) إذا قربت إلى الطلوع. وقد دکر في 
«المبسوطه أنه يدفع إذا أسفر جدا. 

وروي أنه ب : (وقف بالمشعر الحرام حتی إذا كادت الشمس 
تطلع دفع إلى منئ)» فكأنه اختار هذه العبارة ليفيد هذه الفائدة. انتهی 
کلامه . 


(۱) الهداية, ۰۱2۷/۱ 


۱:۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الدفع من مزدلفة إلى من 


قال الكرماني: ويستحب أن يقول عند الدفع: اللّهم إليك 
أفضت» ومن عذابك أشفقت ومنك رهبت» الهم تقبل مني نسكي. 
وعظم آجري؛ وارحم نضرعي » واستجب دعوتي » واعطني سولي ثم 
يصلي على النبي یلاق وکذا فى آخر کل دعاءء ویخلط بالدعاء التلية 
لما مرّ. وفي بعض المناسك یقول: اللّهم بحق المشعر الحرام) 
عليه الصلاة والسلام التحية والتسلیم وأدخلنا دار السلام يا ۳ 
الجلال والاکرام. 


ویستحب أن يمشي على السكينة والوقار . . . وعن الفضل بن 

(ص۱5۲] عباس وكان رديف رسول الله كَلخِ: أن رسول الله يي قال عشية عرفة/ 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: (عليكم السكينة) وهو كاف ناقته حت 

دخل وادي محسر وهو من منی . وقال: (علیکم بحصى الخذف الذي 

يرمى به الجمرة» آخرجاه". وعن ابن عباس قال: آفاض 

رسول الله ول من عرفة وعلیه السكينة وردیفه أسامة فقال: (آیها 

الناس علیکم بالسكينة» فان البر لیس بایجاف الخیل والابل) فما 

رأيتها رافعة يديها عادية حتی أتل جمعاً. زاد وهب بن سنان: ثم 

أردف الفضل بن عباس فقال: (أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل 

والإبل فعليكم بالسكينة» قال: فما رأيتها رافعة يديها حتئ أت منی . 


(۷) وفي فتاوئ قاضيخان عن أبي يوسف أنه كان يقول: «اللّهم رب المشعر الحرام 
ورب الشهر الحرام. . .) /١‏ ۹۵. وهذه أقرب للمذهب» حيث كره الإمام وصاحباه 
أن یقول الرجل سالك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق الست الحرام» 
والمشعر الحرام نحوه ذلك . انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص ۲۰۳. 

(؟) منسك الكرماني ۵۵۰/۱. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۸۲/۲۷۸ وهو في مسلم فقط . 


۱:۸ 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


5 ۲ )0 
أخرجه ابو داود . 
والایجاف: سرعة السیر. وقد آرجف دابته یوجفها ایجافاً إذا 
فإذا بلغ وادي محسر يستحب عند الأئمة الاربعة أن يحرك 
الراكب دابته قدر رمية حجر ثم يمشي على السكون حتی يأتي E‏ 
وفي منسك ابن العجمي: فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك 
دابته حتی يقطع الوادي. وعرض وادي محسر قدر رمية حجر. وقال 
النبي عه : (أوضع في وادي محسر). آخحرجه امد وعن علي 
رضي الله عنه أن رسول الله كله: (لمّا أفاض من جمع وانتهی إلى 
وادي محسر قرع ناقته فخبّت حت جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل 
ثم آتی الجمرة فرماها ثم أت المنحر فقال: هذا المنحر ومنئ كلها 
منحر) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”" . 
وفي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في 
محسر قدر رمیه یت وعن ابن عمر آنه كان يجهد ناقته إذا مر 


(۱) آخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۲۰). 

(۲) هداية السالك ۱۰۷۱/۳ 
ووادي محسر كما قال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع او ارف دا :ا عار 
مكة ۱۸۹/۲. 

(۳) آخرجه الترمذي في الحج (۸۸۵). 

."97/١ الموطأء‎ )5( 


۱:۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی 


الأحاديث في الإسراع أكثر وأوضح وهي مثبتة فقدمت. 

والایضاع : السیر السریع» والخیب کالرمل» وهو دونه» ولعله 
َي سار فيه النوعین من السیر» فروی كل ما رأى. وقوله من حدیث 
علي : (آردف الفضل بعد مجاوزة وادي محسر) وقد تقدم من حديث 
مسلم أنه كان رذفه حال الدفع» وكذلك في حديث جابر الطویل 
الراحلة؛ ليكون أسرع لهاء أو ليلتقط الحصئ كما تقدم في بعض 
الأحاديث: أنه التقط الحصی منه» ثم أردفه لما جاوز الوادي كذا قاله 
المحب الطبري". 

ویستحب ایض للماشي الاسراع في وادي محسر. فقال الشافعي 
في الام: وتحریکه ی الراحلة فيه يجوز أن یکون فعل ذلك لسعة 
فضاء جرت العادة بتحریکه فيه. وقیل: يجوز أن یکون فعله لأنه 
مأوى الشياطين» وقيل : لأنه كان وف للنصارىئ فاستحب ڪيا 
الإسراع فيه. 

وكان عمر رضي الله عنه إذا بلغه أسرع وقال: 

إليك تعدو قَلِقاً وَضيئُها معترضاً في بطنها جَنينُها 

اا دين النصارئ ديتها قل ذهب الشحم الذي يزيئها 

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بزيادة: 

ان تغفر اللهم تعفر جماً زائ عبدٍ لك ماآلتا 


(۱) القری لقاصد أم القری» ص ۰4۳۱ 4۳۲. 


۱۹9۰ 


مطلب : وادي محسر الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وقد تقدم في فصل الافاضة من عرفة الکلام على هذا وتفسیر 
۰ ۱) 
الوضین ‏ . 
وفي «المفاتیح شرح المصابیح» : سبب تحريك النبی يو ناقته 
في هذا الموضع اشتیاقه الیل منی . 
[مطلب 


ووادي محس ویقال له : بطن - محسر بضم المیم وفتح الحاء 
وكسر السين المشددة وبالراء المهملات مه مسيل ماء فاصل بين 
مزدلفة ومنی» وهو ليس من منل. ونقل القاضي عز الدين بن جماعة 
اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك . 

قال المحب الطبري : وأول وادي محسر : من القرن المشرق من 
الجبل الذي ع یسار الذامب» فال: ولیس من مزدلفة ولا من من 
بل هو مسیل بینهما. وفي حدیث الفضل بن عباس الثابت في صحیح 
مسلم المتقدم آنفا/ أن TT‏ ص۱۵۳ ] 

وقال البكري: هو وادي بجمع. وقال الجوهري: هو موضع 
مزدلفة ومنی . وقال بعضهم : ما صب منه في المزدلفة فهو منها وما 
صب منه في منی فهو منها . وصوبه القاضي عياض في المشارق› وقد 
جاء: «مزدلفة كلها موقف إلا محسر» فیکون على هذا قد أطلق بطن 
(۱) الأ ۲۱۳/۲. 
(۲) الایضاح للنووي» ص ۳۰۹ هداية السالك لابن جماعة» ۰۱۷۹/۳ 
(۳) القری ص 4۳۲. 


۱-۱ 


محسر المراد منه: ما خرج من المزدلفة» وإطلاق اسم الكل على 
البعض جائز مجازاً سائغاً. انتهئن. وسمي بذلك لأن فيل أصحاب 
الفیل, جسن فيه: اي أغيا, وكل غن المشر؟ وفا 2 لاه يحبر سالك 
ویتعبهم» وحسرت الناقة آتعبتها . 

وقال صاحب «السراج الومٌاج»: سمي محسراً لأن ابلیس وقف 
فيه متحسراً. ويُسمى هذا الوادي: وادي النار. قال المحب الطبري: 
وأهل مكة یسمون هذا الوادي وادي النار. قیل: سمي بذلك؛ لأن 
رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت عليه نار فأحرقته. انتهین . 

وقال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً. فإذا 
خرج من وادي محسر سار على هيئته سالكاً الطريق الوسطی التي 
تخرج على الجمرة الکبری وهي جمرة العقبة "؟. ذکره ابن العجمي 
في مناسکه اقتداء برسول الله ية كما ثبت عنه في الصحیح من حديث 
جابر الطويل» وهذه الطريق هي التي قلنا أنه يسلكها في إفاضته من 
عرفات: وهي طريق المأزمين. قال الأزرقي: ولم تزل أئمة الحج 
تسلکها إلى سنة المائتين وجاء أمراء لا يعرفون ذلك فسلكوا الطريق 
اللاصقة بإزاء المسجد والله أعله”” . 


)١(‏ أخبار مكةء ۱۹۰/۲ انظر مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بیت الله الحرام» للجاسر» ص ۳۳۹ 
(۲) أخبار مکت ۱۸۷/۲. 


۱۲ 


يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الباب الثاني عشر 
ي الأعمال المشروعة يوم النحرء وبافي 
الأعمال قي غيره من أيام التشريق 


اختلف أهل العلم في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه 
يوم النحرء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وقف 
الحج الأكبرء فطفق النبي بي يقول: «اللّهم اشهد» فودع الناس» فمن 
6 ۲ )۱( 5 االله . 2 ها ۹ س 
نم فيل : (هذه حجة اي . وقال كه : «إن اعظم الایام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القرا. وَقَرّبَ لرسول الله ي يَدَنَاتٌ خمس أو ست 
فطَفِفْن يرْدَلِفْن إليه بِأيِّهنَ یبد فلما وجَبّث جُنُوبها قال: من شاء 
افتطغ) أخرجه البخاري. وأخرج أبو داود والنسائى من قوله کا : «إن 
أعظم الأيام عند الله . . ٠.‏ إل آخره"۳. 

وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ية عن يوم 
من الحديث ال 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعثني آبو بکر فیمن ودن 
يوم النحر بمنی: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
(۱) أخرجه البخاري» في الحج (۱۷۲). 


(۲) أخرجه أبو داودء فى المناسك )١770(‏ وعزاه للنسائی في السئن الکبری .5٠0 /١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الحج »٩0۷(‏ ۹۵۸). 


۱۹۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر يوم الحج الأكبر 


آبو داد 
الأكبرء فقيل: في الكلام إضمارء تقديره: يوم تمام الحج الأكبر. 
والحج الأكبر هو الحج. والأصغر هو العمرت وهو قول الشعبي. 
وقال مجاهد: الأكبر: القران والأصغر: الإفراد» وفي يوم 
النحر تفعل بقية الأركان فيتم الحج. وقيل: سمي يوم الحج الأكبر: 
لأن أكثر أفعال الحج تفعل فيه وقيل: لأنه يحلق فيه الشعرء ويُهريق 
الدم ویحل فيه الاحرام قاله عبد الله بن أبى أوفول. وقيل: سمى به 
لأنه اتفق في سَتَة حج أبي بكر رضي الله عنه والمسلمون والمشركون» 
ووافق فى ذلك عبد اليهود والنصارى. قاله الحسن . 
[ص؛6١]‏ القول الثاني: إن يوم الحج الأكبر/ يوم عرفة» وهو قول عمر 
E‏ ۰ : ۲ 
واین ا وغيرهما. وذكره ابن حزم عن علي رضي اللّه عنه . وجرم 
به حافظ الدین النسفی فى المدارك ولم يذكر غیره. 
وروی الفقیه آبو الليث في تفسیر قوله تعالی : وان یرت أله 
ورنولیه إلى آلتاس یوم للم الاکبر6 [التوبة: ۳] عن قيس بن مخرمة أن 
النبي يي قال: «یوم الحج الاکبر یوم عرفة»”" قال: وانما سمي يوم 
الأكبر هو الحج» والحج الأصغر هو العمرة كما قال ابن عباس : 


)۱( آخرجه آبو داود» فى المناسك» .)١955(‏ 


( وقول ابن عمر أنه «يوم النحر» كما ذكر ابن حزم وقال «فذهب إلى هذا جمهور 
الناس وبه نأخذ» ص 4/9 ؛ حجة الوداع» وسئن أبى داود (19450). 


(۳) انظر الروايات في ذلك» في تفسير ابن كثير (بسورة التوبة آية ۳) /٤‏ 1577. 


۱۹۵ 


يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


العمرة هی الحجة الصغرى. انتهی . 


وقال التوربشتي الحنفي في «شرح المصابیح»: والاغلب 
والأقوئ أنه يوم عرفة لأن تعلق الحج به آقوی من تعلقه بیوم النحرء 
ألا ترئ أن يوم عرفة لو فات فات إلى غير بدل. وإلئ هذا المعنی 
التفت النبي ميه في قوله: «الحج عرفة». ونقل صاحب "التاتارخانیة» 
عن «المحیط»: أن 0 الأكبر المذكور في الآية هو طواف الإفاضة. 


قالوا: يوم ا ويوم صِقين. وهو مذهب الور 


وقوله في الحديث المتقدم (فطفق) هو من أفعال المقاربة بمعنی 
أخذ وجعل. ويزدلفن: أي يقربن يفتعلن من القرب فأبدلت التاء دالا 
لأجل الزاي» ووجبت: أي وقعت ومنه وجوب الحق: أي وقوعه 
على من وجب عليه» ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث 
والستين التي نحرها النبي ول بيده من المئة. ويحتمل أن يكن غيرها . 
وقد أورد التوربشتي الحنفي في «شرح المصابيح» هنا سؤالاً فقال: 
sS‏ لل لك 
أفضل الأيام. وفي كتاب «۵»: یوم َي اكير 4 [التوبة: ۳] وهو 
يوم عرفة فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث «أفضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القر»؟ وأجاب عنه بأن الأحاديث هي صحیحة 
ولكن لبس في ىء منها أن يوم عرفة أفضل الأيام. والحديثان وإن 
لم يكن بينهما تضاد - آعني حديث فضل يوم عرفة وحديث فضل يوم 
النحر » ولكننا أحببنا أن نقف على حقيقة المعنی في هذا الحديث» 


(۱) القرئ لقاصد أم القرئء ص ۰4۷۳ .٤١٤‏ 


۱۵ 


اباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر يوم الحج الأكبر 


وعلئ معرفة ما أشكل منه» فوجدنا في الحديث الصحيح ما قد دل 
لان الأيام العشر أفضل الأيام ؛ لأنها أحب الأيام» ولا ونا 
الفضل بعد يوم النحر ليوم القرّء ووجدنا العشر من ذي الحجة أفضل 
الأيام وأحبها إلى الله ويوم الق ليس من جملهاء علمنا أن يوم عرفة 
غير داخل في جملة الأيام التي أفضلها يوم النحر. والتخصيص جائز 
في مثل هذا ذهاباً إلى ظهور معن الخصوصية فيه» ويكون معنى 
قوله: (أفضل الأيام يوم النحر): أي من أفضل الأيام» كما يقال: 
فلان أعقل الناس وأعلمهم. وعلى هذا یو قوله كلهِ: «ما من شيء 
في الميزان أثقل من خلق حسن"'' ومعلوم أن الإيمان أثقل منه. 
وكذلك الصلاة وفرائض الإسلام. انتهی كلامه. 

فإذا وصل إلى من يقول كما قال بعض العلماء: اللّهم هذه من 
قد أتيتهاء وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننتٌ به 
علئ أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا 
آرحم الراحمين. الحمد لله الذي بلغني مني سالماً معاف. ويستحب 
للإمام وكل من يلي آمر الناس أن ينزلهم بمنئ منازلهم لحديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي عن رجل من أصحاب النبي بي قال: 
خطب النبي 4 الناس بمنئ ونژلهم منازلهم وقال: «لينزل المهاجرون 
هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة 
القبلة» ثم لينزل الناس حولهم». رواه أحمد وأبو داود عنه بإسناد 
صحيح”". وفي رواية ب داود صحيحة الإسناد من حديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله وا ونحن بمنول» 


)۲۰۰۲( أخرجه أبو داودء في الأدب (۰)۷۹۹ والترمذي في البرّ والصلة‎ )١( 
. و صححه‎ 


(۲) المسند 1۱/6 وأبو داود فى المناسك (۱۹۵۱). 


۱۹۹۹ 


يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ففتحت آسماغنا حت نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق یعلمهم 
مناسکهم حتی بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتین ثم قال: بحصی 
الحَذْف ثم آمر المهاجرین فنزلوا في مقدم المسجدء/ وأمر الأنصار (صه۱۵] 
فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك)۳. قال ابن حزم: 

وعبد الرحمن بن معاذ بن عثمان هو ابن عم طلحة بن عبید الله بن 
عثمان. وعن معاذ أو ابن معاذ رجل من آصحاب النبي يي أنه سمع 

النبي بيه يعلم الناس مناسکهم بمنی ففتح الله آسماعنا حتی آنا لنسمعه 

ونحن في رحالنا؛ قال: ینزل المهاجرون كذاء وینزل الأنصار الشعب 

بمنی الذي من وراء دار الامارة ونرّل الناس منازلهم قال: وارموا 

بمثل حصی الخذف) آخرجه الأزرقي”" . 


قال المحب الطبري: وهذا الحدیث مضاد لما قبله. فان دار 
الامارة الیوم بين الجمرتین اللتین تلیان مسجد الخیف» ومسجد 
الخیف بعیدا فلعل دار الامارة كانت عند المسجد في ذلك الزمان. 
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله 
«إذا قمنا مكة نزلنا بالخيف مسجد منئ». قال: ومسجد الخيف 
مسجد في وسطه منارة» بقرب المنارة قبر آدم عليه السلام. آخرجه 
أبو سعد فى شرف النبوة. وأخرجه الأزرقى بزيادة ونقصان ولفظه: 
و قرسا مه ای تتام الل نالك E‏ تب وا لاش مس فا 
الذي تحالفوا فيه علینا». قال ابن جریج: قلت لعثمان: أي حلف؟ 
قال: الأحزاب. قال عثمان: وهو ابن أبي سلیمان» عن طلحة بن 


عبد الله بن أبي بكر قال: كان منزلنا بمنی - يريد منزل أبي بكر 


(۱) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۹۵۷). 
(۲) أخبار مکت ۱۷۳/۲. 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


الصدیق الصخرة التي علیها المنار:۳. 
[مطلب 
منزل النبي عليه الصلاة والسلام] 


وعن طاووس قال: كان منزل النبي و عن يسار مصلی الامام 
وكان منزل أزواجه رضى الله عنهن موضع دار الإمارة» وكان منزل 
الأنصار خلف دار الإمارة وأومأ رسول الله يي إلى الناس أن أنزلوا 
هاهنا وهاهنا. 

وعن طلق قال: سأل عمر بن الخظاب رضي الله عنه زيد بن 
صوحان : آين منزلك بمنین؟ قال: فى الشق الأیسر. قال: ذلك منزل 

قال سفیان: والداج هم التجار. آخرجهما الأزرقي”" . 

وشتیخب: أن لا يَعَرْجّ على شيء من نزول» أو حط رحل» أو 
غير ذلك حتئ يرمي جمرة العقبة كما فعل سيدنا رسول الله كلا وهذا 
بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. وهذه المبادرة مستحبة إذا لم يكن معها 


آذی6 فان كان فستحب التأغير إل أن ترول:التحمة: 


وقالت الشافعية: إن رمي الجمرة تحية منويل وبه صرح 
ابن العجمي الحنفي في مناسکه وكأنه أخذه من کلامهم. 
وقالت الحنابلة : وسند من المالكية: إنه تحبه الحرم . 


.۱۷/۲ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي» أخبار مكة ۲ ۶ القرئ لقاصد أم القرئء ص ۰1۷۸ 
. 

(؟) هداية السالك لابن جماعة» ۱۰۹4/۳؛ منسك الكرماني» ٩۵6۲/۱‏ رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة» ص .١155‏ 


۱۸ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفي المغرب : الجمار: الصغار من الأحجار جمع جمرة وبها 
سموا المواضع التي ترمی جماراً أو جمرات لما بينهما من الملابست 


وجمر ان جمعه عل ا 


وفي «نهاية ابن الأثیر»: سميت به من قولهم: أجمرء إذا 
آسرع ومنه الحديث: «إن آدم عليه السلام رمى بمنی فأجمر إبليس 


نت ۹ . 


قال صاحب «النهایة» وفي مبسوط شيخ الاسلام: |نما سمي 


جمرة لأن ابراهیم عليه السلام لما آمر بذبح الولد جاءه الشیطان 
يوسوسه» فکان ابراهیم يرمي إليه بالأحجار طرداً له» وکان یجمر بين 
يديه أي يسرع في المشي والاجمار: الاسراع. انتهی . وسيأتي في 
فصل ما یفعله الحاج أيام من سبب الرمي إن شاء الله تعالی . 

وفي «البدائع»: رمي الجمار لغة هو القذف بالأحجار الصغار 
وهي الحصی . وفي عرف الشرع : هو القذف بالحصی في زمان 
مخصوص» ومکان مخصوص» وعدد مخصوص. 

وعلئ هذا يخرج ما إذا وضع تاه فين TE‏ 
لا يجزيه لعدم الرمي وهو القذف وان طرحها طرحاً أجزأه لوجود 
الرمي» الا أنه رمي خفيف فيجزئه قال: وسواء رمى بنفسه أو/ بغيره 
عند عجزه عن الرمي بنفسه. كالمريض الذي لا يستطيع الرمي يوضع 
الحصاة في كفه فيرمي بها أو يرمي عنه غيره؛ لأن أفعال الحج 


)١(‏ المغرب. (جمر). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير» (جمر). 


۱۹ 


ص۱۵۰ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


[تجري] فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة والمزدلفة. انتهئ”". 
بعضهم: جمرة ذات العقبة» وهي في آخر منئ مما يلي مكة المشرّفة 
عل العقبة عن يمين مستقبل الكعبة إذا وقف فى الجادة» والمرمى 
مرتفع قليلا في سفح الجبل وهي التي بايع عليها رسول الله ييا 
الأنصار قريبأ منها قبل الهجرة. وتقدم في الباب السابق بیان موضع 
البيعة. 


واعلم أن الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: رمي جمرة 
العقبة» ثم ذبح الهدي ثم الحلق» ثم الذهاب إلى مكة لطواف 
الفرض : وهو طواف الافاضت فنذکر كل عمل وما يتعلق به بانفراده . 

الأول من أعمال رمي جمرة العقبة: اعلم أن رمي جمرة العقبة 
واجب ودليله الاجماع وقول النبي بي وفعله" . 

وآما قول رسول الله ييه فما روي أن رجلاً سأله وقال : إني 
ذبحت ثم رميت؟ فقال: «ارم ولا حرج»۳. فظاهر الأمر لوجوب 
ا 

وأما فعله فلأنه رمی وأفعال النبي ييه فيما لم يكن بياناً لمجمل 
الكتاب ولم يكن من حوائج نفسه ولا من أمور الدنيا فمحمولة على 
الوجوب؛ لورود النص بوجوب الاقتداء به والاتباع لب ولزوم طاعته » 


.۱۱۲۰/۳ البدائعء»‎ )١( 
.٠٤١ (؟) الإجماع لابن المنذر» ص 50؛ رحمة الامت» ص‎ 
.)١۳١١/۳۲۷( آخرجه الشیخان: البخاري» في الحج» (۱۷۳۷)؛ ومسلم في الحج‎ )۳( 


۱۹۰ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وحرمة مخالفته. فكانت آفعاله فيما قلنا محمولة على الوجوب» لكن 
عملاً لا اعتقاداً على طريق التعیین؛ لاحتمال الخصوص كما في 
بعض الواجبات نحو صلاة الليل» وبعض المباحات وهو جل تسع 
نسوة أو زيادة عليهاء فاعتقاد الوجوب فيها عيناً يؤدي إلى اعتقاد غير 
الواجب واجباً في حقه» وغير المباح مباحاً في حقه» وهذا لا يجوز. 


فأما القول بالوجوب عملا مع الاعتقاد بأن ما أراد الله به فهو 
حق مما لا ضرر فیه؛ لأنه إذا كان واجبا یخرج عن العهدة بفعلهی 
وان لم يكن واجبأ يثاب على فعله» فکان ما قلناه احترازا عن الضرر 
قدو الأمكاة:: أنه وآ جب عقا وقشرعا بر فإذا کت أنه واجي فل 
تركه حت فات وقته لزمه دم باتفاق الأئمة الأربعة» وهذا الدم كدم 
مجاوزة الميقات وقد تقدم. 


ولرمى جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء. 


فأما وقت الفضيلة المتفق عليه: فما بين طلوع الشمس 
وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال. قال ابن عبد البرّ: أجمع علماء 
المسلمين على أن رسول الله كلِِ: «إنما رماها ضحی ذلك اليوم». 
وثبت في الصحيحين (آن النبي بي رماها ضحئ)"''. وقد تقدم في 
فصل الوقوف بمزدلفة حدیث ابن عباس: (لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 
الشمس). 


وأما وقت الجواز: فأوله ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم 
النحرء فلا يجوز الرمي قبل طلوعه. وقال الشافعي : يجوز الرمي بعد 


- كما ورد ذلك في حديث جابر البخاري معلقاً في الحج (باب رمي الجمار)‎ )١( 
.)160 /915( ؛ ومسلم في الحج‎ 4 
۱1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


چ 5 ۱( 
التصف الأخیر من اللیل(. 

قال الاسبيجابي في (شرح الطحاوي»: لو رمى جمرة العقبة بعل 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس جاز عندنا. 


وقال في «شرح الاثار»: ولا ينبخي لهم أن یرموها حتئ تطلع 
الشمس. فان رموها قبل ذلك آجزآهم وقد آساژوا وأثموا. قال: 


وروی الطحاوي في «شرح الآثار» بسنده إلى كريب عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: «(إن النبى كَل كان بام نساءه وئقله 
صبيحة جمع أن یفیضوا مع آول الفجر بسواد» ولا يرموا الجمرة 
إلا مصبحین! . 


وروي أيضاً بإسناده إل مقسم عن ابن عباس: (أن رسول الله ككل 

آص۱۵۷] بعثه/ في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حت تصبحوا) - بفتح الثاء 
المثلثة والقاف - هو المتاع والحشم. 

وآما قوله بي «لا ترموا حتئ تطلع الشمس» فهو محمول على 

بيان الوقت المستحب توفيقاً بين الروایتین بقدر الامکان» وبه نقول: 

إن المستحب ذلك. فإن قلت ما الجواب عن حدیث آسماء المتقدم 

في فصل الوقوف بمزدلفة: (آنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت 

الصیح). وعن حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: (آرسل النبي كيار 

بم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وکان 

)١(‏ انظر هداية السالك. ۱۰۹۷/۳ الایضاح للنووي ص ۳۱۱. الاجماع للنووي؛ 


ص ۰1۵ 
(۲) شرح معاني الآثار» ۰۲۱۹/۲ ۲۱۷. 


۱-۹۲ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ذلك اليوم الذي يكون فيه رسول الله ية عندها) أخرجه أبو داود”"' . 


فهذان الحديثان يدلان على جواز الرمي قبل الفجرء وبه قال 
الكنا في 0 

والجواب عن حديث أم سلمة فنقول: ليس فيه دلالة علی أنه 
عليه الصلاة والسلام عَلمها ذلك وأقرها عليه. ولا أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرها أن ترمي ليلاً. بمثل هذا لا يترك المرفوع. ويحتمل 
أنها رمت بعد طلوع الفجرء فظن الراوي قبله. وبهذين الجوابين 
يجاب عن حديث أسماء» وهو أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن 
الراوي قال في الحديث: ما أرانا إلا قد غلسناء والغلس يكون بعد 
الفجر كما هو في حديث ابن مسعودء فإنه عليه الصلاة والسلام 
(صلاها بغلس)”". 

والدليل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعد ما غاب الفجرء 
كما ذكر في الحدیث» وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليل» 
ويغلب على الظن أنهم إلى أن يتأهبوا للدفع ويَصِلوا إلى منئ يطلع 
الفجر. 

ویحتمل آنها قعدت بعد ما غاب القمر زمانا طريلذ لانه لم 
يبين الراوي آنها دفعت كما غاب القمر» ولأنه ليس فیما روي دلالة 
عل أن أول وقته من نصف اللیل. فکما لا يجوز من في آوله فکذا 
في آخره لعدم الفارق. وما روي أنه بي آذن للرعاة أن یرموا لیلگ 
محمول على الليلة الثانية والثالثة. ذکر هذا الجواب من آوله الزيلعي 
(۱) شرح معاني الآثارء ۲ وأبوداود في المناسك (۱۹4۲). 


(۳) آخرجه البخاری فى الحح (۱۲۸۲)؛ و فى الحج (۱۲۸۹/۲۹۲). 
خر ي في في 


۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


شارح «الکنز». قال: ولأن ما قاله ‏ يعني الشافعي - يؤدي الیل خرق 
الإجماع بتحصيل حجتين في سنة واحدة» بأن يرمي بالليل ثم يطوف 
للزيارة بالليل» ثم يحرم ببحجة أخرى ويرجع إلى عرفات ويقف بها 
قبل طلوع الفجر» ثم یفعل بقية الأفعال» ولو كان هذا و لما آم 
دن هم حو الس اد عیرست فيل انتهین کلام 


وقال قوام الدين في شرح «الهداية»: والجواب عن حديث 
أسماء أن نقول: لا نسلم أنها رمت قبل الفجر؛ لأنه يحتمل أنها رمت 
بعد طلوع الفجرء ثم صلّت بعد طلوع الفجرء ولئن سلمنا أنها رمت 
قبل طلوع الفجر فنقول: ذلك كان رخصة للضعفاء بدليل ما روي 
في ذلك الحديث أنها قالت: (رخص رسول الله ب للظعن)۳7 فدل 
على أنه لا يجوز في حق غير الضعفاء. انتهئ كلامه. 


لع اد للضعفاء الرمي قبل الفجر فليس هذا 


وقال التوربشتي في شرح «المصابيح» في حديث أم سلمة: وقد 
ذكر الطحاوي أن هذا حديث لم يسنده غير أبي معاوية وقد اختلف 
عليه فيه» فروى عنه أنه يعني (النبي وا - أمرها أن توافي معه 
صلاة الصبح بمكة)"» وهذا خلاف الأول» قال: وفيه من الغلط ما 
لا يخفى على من تدبّره» فان النبي َة لم يحضر صلاة الصبح بمكة 
يوم النحر» ولم يكن ليفعل ذلك ولا ليأمر به. 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۳۱/۲ ۳۲. 


(۲) شرح معاني الاثار ۲۱۹/۲. 
(۳) شرح معاني الآثارء ۲۱۹/۲. 
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وقال: وروي عن أبي عبد الله أ حمل أنه قال : لم پسنده غير أبي 
معاوية» وهو خطأ. 


قال الطحاوي: وقد روي عن عائشة أن النبي كَلِ: (أمر أم 
سلمة أن تصلی تصلي الصبح يوم النفر بمكة» وكان يومها فأحب أن 
توافیه)(. قال التوربشتی : وهذه آشبه الرؤايات بالصواب. 


وآخر وقت الجواز آخر النهار» کذا قال آبو حنیفة: إن وقت 
الرمي یوم النحر یمتد/ إلى غروب الشمس. وقال آبو یوسف: یمتد [ص۱۰۸] 
لین وقت الزوال ود زالت الشمس یفوت الوقت. ویکون فیما بعده 
قضاء . کذا في «البدائع»۳ 


وجه قول أبي یوسف: أن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف» 
والتوقیف ورد بالرمي في یوم النحر قبل الزوال ولا یکون ما بعده وقتا 
له أداءً كما في ساتر أيام النحر» فانه لما جعل وقته فیها بعد الزوال» 
لم يكن قبل الزوال وقتاً له» ولابي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» هو 
أن فيها ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي» فكذا في هذا 
اليوم» وإنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه» فان لم 
يرم حتئ غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
ولا شيء عليه في قول أصحابنا ولما روي أن رسول الله كلِِ: (أذن 
للرعاء أن يرموا بالليل)”" قال صاحب «البدائع»: ولا يقال: بأنه 
رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول: ما كان لهم عذرء لأنه كان 
يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاًء فيأتي بالنهار فيرمي» فثبت أن 
)۱( المرجع السابق» ۱/۲ 


(۲) البدائم» ۱۱۲۱/۳. منسك الكرماني» 8۱۸/۱. 
(۳) شرح معاني الآثار ۲۲۱/۲ 


۱3۰ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


الاباحة ما كانت لعذر» فيدل على الجواز مطلقاًء فلا يجب الدم”" . 


وعن نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نُفِست بالمزدلفة 
فتخلفت هي وصفية حتئ أتتا منئ بعد ما غربت الشمس من يوم 
النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم یر 
عليهما شيئاً. أخرجه مالك" فان آخر الرمي حتئ طلع الفجر من 
اليوم الثاني رمئ وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة؛ لأن الرمي يوم 
النحر نسك كامل فتأخيره عن وقته يوجب الدم کترکه» وفي قول أبي 
يوسف ومحمد: لا شيء عليه. 


قال صاحب «البدائع»: والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت 
عنده وعندهما لیس بموقت» وهو قول: الشافعي وهو على 
الا ختلاف [الذي ذکرنا] في طواف الزيارة في آیام النحر فانه موقت 
بها وجوبا عنده حتی يجب الدم بالتأخیر عنها. وعندهم لیس بمژقت 
اصلگ فلا يجب بالتأخير و 

وفي «مبسوط» شمس الائمة: في ظاهر المذهب وفیه إلى غروب 
الشمس» ولكنه لو رمي بالليل لا يلزمه شيء . 

وعند آبي یو سف إل زوال الشمس وما بعده يكون 0 

وفي (المرغينانی» : من حين زوال الشمس - يعني یوم النحر - 
ما قبل طلوع الفجر الثاني من غده وقت جواز الرمي مع الکراهة 
)١(‏ البدائی ۱۱۲۱/۳. 
)۲( الموطأء 2۳۹/۱ 


(۳) البدائم» ۱۱۲۱/۳. 
(8) انظر: المبسوط ۰۲۰/6 1۸. 


۱۹۹ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والاساءة ولو لم يرم جمرة العقبة إل اللیل» فعليه أن يرميها في 
اللیل ولا شىء علیه . 


وعن آبي يوسف وهو قول سفیان: لا يرمي باللیل» وعلیه دم 
کذا في مناسك الفارسي والطرابلسي . 

ولو لم يرم جمرة العقبة حتی آصبح رماها من الغد؛ وعلیه دم 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهما كما قدمناه» وکذا ترك الأكثر منه؛ لانه 
بمنزلة ترك الکل» وان ترك الأقل من جمرة العقبة إلى الغد رماه 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دما فحينئلٍ 


ع ها ا 


وفي (المحیط) : للرمي آوقات ثلاثة یوم النحر وئلانه أيام من 
MDa aL‏ 
التشريق ۰ 


أولها: يوم النحر وقت الرمي فيه: ثلاثة أنواع: مکروه 
ومسنون» ومباح. فما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت 
مكروه. وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون» وما بعد 
الزوال إل غروب الشمس وقت مباح» والليل وقت مكروه بغير عذر. 
أما بعذر فلا يكره. 

وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى 
طلوع الشمس من الغدء حتيل لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال لا أن 
ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون» وما بعد الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه. هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وسيأتي 


9/۲ الهدایة 1۸۱+ المبسوط›‎ )١( 
۳/۳۳ انظر المحیط البرهاني»‎ (۲) 


۱۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : كيفية الوقوف للرمي 


الکلام على هذا في محله إن شاء الله تعالی . 
[مطلب 
كيفية الوقوف للرمي] 

وكيفية الوقوف للرمي: إذا وصل جمرة العقبة: أن يقف تحتها 
في بطن الوادي؛ حيث يرى موضع الحصاة» ويجعل مكة على 
. (ص۱9۹]یساره./ ومن على يمينه ويستقبل الجمرة ثم يرمي بسبع حصیات. 
هذا هو المختار عندنا وعند المالكية والشافعية وبعض أصحاب 
ا 


وثبت في الصحيح من حديث جابر الطويل أن النبي بل : (رمى 
الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات). وعن عبد الله بن مسعود أنه 
لما رمى جمرة العقبة جعل البيت عن يساره ومنل عن يمينه. وقال: 
(هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) متفق عليه" . وفي رواية أنه 
استبطن الوادي فاستعرضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها! فقال: (هذا 
والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أخرجاه. 
وخص ابن مسعود سورة البقرة بالذكر لأن فيها معظم المناسك» فكأنه 
قال: هذا مقام من انزلا عليه المتاسك را خد یه الشرع وبین 
الأحكام فاعتمدوه. 

وقيل: لطولها وكثرة أحكامها وعظم قدرهاء وقد خصت بعجز 
بِطْلة عن حفظها فقال رسول الله كلِِ: «إنه لا يستطيعها البطَله(۳) 
)١(‏ انظر هداية السالك لابن جماعة» ۹۸/۳٠۱؛‏ منسك الكرماني» /١‏ 007. 
(۲) أخرجه البخاري في الحج» (۷١٤۱۷)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۹۲/۳۰۵). 
۳( آخرجه مسلم في الصلاة (۸۰4). 


۱۹۹۸ 


مطلب : كيفية الوقوف للرمي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وأمر النبي و العباس يوم حنین حين فر الناس أن ينادي: 3 
أضوا نه الو با ایحا تیوه اله ری توق فسات إنها 
حصت بالذکر حين الفرار لتضمنها گم ین یک لیکو کات فده 
کیره بدن أله [البقرة : 64[ SS‏ : واوا یک ار 
هيك [البقرة: 4۰] # وم الاس س ذری نة تست اا مات 


له [البقرة: ۲۰۷]. 

وقیل معنی الحدیث : هذا مقام الذي آنزل عليه القرآن» فاکتفی 
بذکر السورة؛ لأنها أطول السور» والوجه الأول آمثل . 

وفي الحدیث دلیل على جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
النساء» وسورة المائدة وغيرهاء وهو الصواب. وبه قال جماهیر 
العلماء من الصحابة والتابعین فمن بعدهم» وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من کلام النبي بي کحدیث: امن قرأ الآيتين من سورة 
البقرة في ليلة کفتاه» ونظائره. کذا قاله النووي في «شرح مسلم»"۳. 

وعن (ابن مسعود أنه استبطن الوادي واستقبل الكعبة» وجعل 
يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن» رضي حصيات» یکبر مع 
كل حصاة ثم قال: وال الذي لا إله إلا هو من هاهنا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح»› 
ا ۱ 


ولكنه لا يقاوم الحديث الأول» وريما تَهُم أن بين هذا 


(۱) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في المجمعء 214٠/5‏ ثم قال 
الهيثمي : ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور. .» 
(۳) أخرجه الترمذي في الحج (4:01)؛ وابن ماجه في المناسك (۳۰۳۰). 


۱۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : كيفية الوقوف للرمي 


الحديث وبين حديث ابن مسعود المتقدم تضاد. قال المحب الطبري: 
وليس كذلك» فان قوله: (من هاهنا) إشارة إلى بطن الوادي» وقوله: 
(هذا مقام) إشارة إلى هيئة الوقوف للرمي» ويكون ابن مسعود قد رمى 
مرتين في عامين وافق في أحدهما كمال السنة والأخرئ أصاب فيها 
بعض السئة ‏ يعني الرمي من بطن الوادي - وفاته البعض - يعني 
استقبال الجمرة - ما لجماح الراحلة أو كثرة الزحام أو عُذُر غير 


ذلك . انته ۲ 


وأجمع العلماء: عل أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها» 
أو جعلها عن يمينه أو عن يساره» أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو 
وقف في وسطها ورماها؛ لأن ما حولها موضع نسك» لكنه رك 
الافضل ۳ . 

وروي أن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها 
من فوقها. وعن عطاء سئل عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. 
3 ۳( 
آخرجهما سعيد بن منصور"". 

ويشترط في الرمي أن يفعله عل وجه يسمى رمياء فلو قام عند 
الجمرة ووضع الحصاة في المرمى لم يجزه؛ لأن الواجب عليه 

ولو طرحها خا أجزأه عندنا وعند الشافعی وأحمد ویکره؛ 

(ص ۱۲۱۰ ] لن الطرح نوع / من الرمي ولكنه مسي ۶ لمخالفته E‏ 


)۱( القری لقاصد أم القری. ص ۳۸؟. 
)۲( الإجماع لابن المنذر ص 1۵. 
(۳) مصنف ابن أبي شیبت. ۱۹۹/۳ 


۱۳۹۷۰ 


مطلب: موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


[مطلب 
موضع وقوع الحصی] 

وأما موضع وقوع الحصی فينبغي أن یقع عند الجمرة أو قریبا 

منهك كما قاله صاحب (النهایة»» وعزاه اليل (المحیط» و«فتاوی 
١‏ 2 1 )۹( 

الولوالجي» حتی لو وفع بعيدا منها لم يجزه . 

قال صاحب «السراج الومّاج»: وحد القرب والبعد أن الثلاثة 
الأذرع في حد البعيد» وما دونه قريب منه. انتهئ . 

وفي «منسك الكرماني»: فإن رماها من بعيد لم تقع الحصاة عند 
الجمرة ولا قريبا منهاء لم تجزه؛ لأنه لم يكن راميا للجمرة» وإن 
وقع قريباً منها أجزأه؛ لأن ما قرب من الشيء يعطئ له حكم ذلك 
الشيء» فصار هذا کمن رمى سهما إلى غرض فوقع قريبا من الغرض 
يعد رامياً إلى الغرض» وان بعد لا يعد رامياً إليه كذا هنا" . 

وفى «كافى حافظ الدين»: ولو رماها فوقعت عند الجمرة أو 
قريباً منها جاز» ولو وقعت بعيداً منها لم يجز؛ لأن الرمي عرف قربه 
من مكان مخصوص. الا أن قرب الشيء له حكم ذلك الشيء فيعمل 
في البعيد بالقياس . 

وفى «البدائم» : ويعتبر فى ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان . 
الرامی» حتيل لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة 
أجزأه» وان لم تقع عندها لم تجزته الا إذا وقعت بقرب منها؛ لأن ما 
يقرب من ذلك المکان كان في حکمه لکونه تبعاً له" . 


(۱) انظر المحیط البرهاني ۲۹/۳ 
(۲) منسك الكرماني ۰01۱/۱ 91۲. 
(۳) البدائع» ۱۱۲۳/۳ 


۱۷۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصئ 


قال صاحب «السراج الومّاج»: وحد القرب والبعد ما بيّناه - 
يعني ما قدمناه عنه انفا. ١‏ 

وفي «كافي حافظ الدين»: ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي 
وبين موضع وقوع الرمي خمسة آذرع فصاعداً. ۱ 

قال المرغيناني: كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأن ما دونه وضع أو 
طرح» والستة جاءت بالرمي. 

وفي «منسك ابن العجمي»: ينبغي أن يكون بين الرامي وبين 
الجمرة قدر خمسة أذرع, فإنه روئ الحسن عن آبي حنيفة أنه يبعد عن 
الحصاة قدر خمسة أذرع. انتهی . 

ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى» حتئ لو تدحرج عنه وقع 
بعيداً بعد وقوعه فيه» جازء ولا يجزئ الرمي عن القوس وشبهه. 
ولا الدفع بالرجل. 

وفي «منسك ابن الفارسي»: يرمي بيد واحدة بيده الیمنی . انتهئ 
وحکاه قوام ان شرح میم اجنام :كن امک الحسن . 

وفي «الینابیع»: يرميها بیمینه . 

وفي «منسك الكرماني»: لو رمی حصاة فوقعت على محمل أو 
عنق بعیر» أو ثوب رجل» ثم وقعت بنفسها في الحجارة أجزأه؛ لأنه 
حصل في المرمی بفعله وقصده. وهذا بلا خلاف. 

فان نفضها من وقعت عليه حت وقعت في موضع الحجارة فانه 
لا یجزیه؛ لأنها حصلت في المرمی بغیر فعله فلا يجزيه» كما لو 
وقعت في موضع بعید وأخذها غیره ورماها . انتهیل". 


۵۱۳/۱ منسك الکرمانی‎ )١( 


۱۷۲ 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: (للأنه حصل في المرمل بفعله وقصده) يشير إلى أنه 
يشترط قصد الرمي حتئ لو رمي في الهواء فوقع الحجر في المرمی لم 
يجريه وال أعلم . 


قال الكرماني : وإذا رمى حصاة ولم يدرٍ أنها وقعت في المرمئ 
بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه» ففیه اختلاف» والاحتیاط 
أن يعيد الرمي لیخرج من العهدة بیقین. وکذا لو نقص حصاة من 
احدی الجمار الثلاث ولا يدري من أيتهن نقصاناًء آعاد على كل 
واحدة منهن حصاة حصاة؛ لیکون مؤدياً ما ترك منها بیقین . انتهی 
۱( 
کللامه ‏ . 


ولو وقعت في غير المرمی ثم تدحرجت إلى المرمی أو ردتها 
الريح اله اعتد يها نقله ابن جماعة عن الحنفیة. 


واعلم أن المرمى: مجتمع الحصی عند البناء الشاخص» فأصابه 
ثم وقعت الحصاة في المرمئ» ينبغي أن يجزيه كما إذا وقعت على 
محمل ثم وقعت بنفسها في المرمئ. فإنه يجزيه» ولو أصاب البناء 
الشاخص واستقرت الحصاة علیه ولم تقع في المرمى يحتمل أن 
يقال: لا يجزئه؛ لأنه لم يقصد المرميل» وقدمنا أنه شرط» ويحتمل 
أن يقال: يجزيه» ويحمل البناء الشاخص حكم أسفله؛ لأن ما قرب 
من الشيء يعطي له حكمه/ كما قدمناه آنفاً. ولم أقف على نقله في 
المسألة عن أصحابنا. والله أعلم. 


وقال المغلی المالکی في «مناسکه»: ان بعض المعاخرين من 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
(۲) هداية السالك ۱۱۰۲/۳ 


۱۷۳ 


اص ۱۱۱ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصئ 


المالكية حذر من الرمي في البناء الذي هنالك» وقال: انه لو رمی ا 
لم یجزیه» وبهذا أفتى الشیخ الامام العالم ضیاء الدین خلیل المالکي 
إمام مقام المالكية بحرم الله الشریف رحمه الله. ویشترط أن يرمي 
الحصیات في سبع مرات لما ثبت في الصحیح أنه بي (کان يرمي 
الجمرة بسبع حصیات يكبّر مع کل حصاه)"". فقوله: (يكبّر مع كل 
حصاة) تصریح بأنه رمی كل حصاة وحدها وقال: (خذوا عنی 


۱ E 


وأما ما روي عن [سعد]" قال: رجعنا في الحجة مع النبي يي 
وبعضنا يقول: رميت بست حصيات» وبعضنا يقول: بسبع حصيات» 
فلم يعب بعضنا على بعض) أخرجه [النسائي]*. 


وعن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار 
42 ۹ 5 
۳ 1( ۳ 5 
حمید مصري تابعي" ٠"‏ وحكي فيه فتح الجیم والصحیح الکسر . قال 
السنان أغلظه . 


فهذان الحدیثان یدلان على أن الرمی يجوز بأقل من سبع. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (۱۷4۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۹۱/۳۰۵). 

(؟) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۹/۳۱۳). 

)۳( ورد (سعید بن مالك) في النسخة والقری» وفي النسائي (سعد) وهو المثبت. 

.۲۷۵ /۵ الحديث أخرجه النسائي  وليس البخاري كما ذكر المؤلف  في المناسك‎ )٤( 
)۱۹۷۷( آخرجه النسائي في المناسك. 0/ ۲۷۵. وأبو داود في المناسك‎ )0( 

() خلاصة تذهيب تهذيب الکمال» ص .47١‏ 


۱۷ 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تا كان ات ال زونه سا اس 
مسندة وان شك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم» وقد صح عن 
رسول الله ية (أنه رمى الجمرة بسبع حصيات) من رواية عبد الله بن 
عباس؛ وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر 
و 


قال المحب الطبري: واختلف الناس في ذلك» والذي ذهب 
إليه الجمهور أن رمي جمرة العقبة يوم النحر. ورمي الجمرات الثلاث 
أيام التشریق» كل جمرة منها بسبع حصيات» السنة الثابتة في ذلك 
وعمل الم قال: وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي 
جميعهن بعد أن يكبّر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: 
إنما جُعل الرمي في ذلك بالحصی سببا لحفظ التكبيرات السبع . 


وقال عطاء: إن رمی بیخمس آجزاه. وقال مجاهد: إن رمئ 
بست فلا شىء علیه وبه قال أحمد وإسحاق. انتهل كلام المحب 
)0 
الطبري”١‏ 


حصیات. وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«الاستجمار ورم الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة 0 
والطواف تَوّ). قال: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بِنَوًا. 


ا 


(۱) القرئ لقاصد أم القرئ» ص *44. 
(۲) انظر شرح مسلم للنووي 41/4. 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۰) فقط . 
)٤(‏ مشارق الأنوار» ۰۱۲/۱ 


۱۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: موضع وقوع الحصئ 


والتو بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الواو وهو الوتر9', 
والمراد بالاستجمار؛ الاستنجاء وسمى الاستطابة . 


قال القاضي عياض: إنما كرر الاستجمار لأن المراد بالأول 
الفعل» وبالثاني عدد الأحجارء والمراد بالتوٌ في الجمار سبع سبع؛ 
وفي الطواف سبع » وفي السعي سبع ) وفي الاستنجاء ثلاث. 

ولو رمي أحد الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة. قال صاحب 
«البدائع: هي عن واحدة ويرمي ستة أخرئ؛ لأن التوقيف ورد بتفريق 
الرميات» فوجب اعتباره» وهذا بخلاف الاستنجاء فإنه إذا استنجین 
بحجر واحد وألقاه كفاه» ولا يشترط فيه العدد عندنا؛ لأن وجوب 
الاستنجاء ثبت معقولاً بمعنی التطهيرء فإذا حصلت الطهارة بواحد 
اكتفئ به. فأما الرمي فإنما وجب تعبداً محضاً فيراعى فيه مورد 
التعبد. وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه. انتهین كلامه" . 


هكذا أطلق ولم يفصل بين ما إذا وقعت في موضع واحد أو 
[ص١"1١]‏ متفرق» وهكذا أطلق صاحب «الهداية». ولفظه: لو رمى بسبع/ 
حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. 


و 
۱ 


يعني أن المنصوص هو فعل الرمي بسیع حصیات متفرقاً لا عين 
الحصیات. فإذا أت بفعل واحدٍ لا یکون الا عن حصاة واحدت كما 
لو أطعم عن کفارة يمين مسکیناً واحداً #طعام عشرة مساکین . کذا قاله 
تاج الشريعة» وقوام الدین شارحاً کلامه» وهكذا أطلق أيضاً 


.1158/ البدائم‎ )١( 
.١87/١ الهدایت‎ )۲( 


۱۷۹ 


مطلب : موضع وقوع الحصی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حافظ الدين النسفي في كافيه» والزيلعي في «شرح الکنزه» وصاحب 
«خزانة الأکمل»۰ والسروجي في منسكه» والفارسي في مناسکه. 
وفصّل الكرماني في مناسکه بين ما إذا وقعت متفرقة أو في موضع 
واحدء فقال: إن رمل سبع حصيات بمرة واحدة في إحدى الجمان 
إن وقعت متفرقة على موضع الجمرات جاز» لحصول الجمرة في سبع 
مواطن» كما لو جمع بين الأسواط في الحد بضربة واحدة ون 
وقعت على مكان واحد لا يجوز لفوات المقصود. انتهی. وهذا 
00 


كانت واحدة فى المشهور عند الحنفية» وهو قول غالب العلماء؛ لأن 

وقال الحسن : إن كان جاهلاً أجزأه وإلا فلا. قال: وفي بعض 
كتب الحنفية إن وقعت علی أماكن متفرقة من موضع المرمئ أجزأه 
لحصول الرمي بسبعة أحجار في سبعة مواطن من المرمی. انتهئ 
كلامه . 

ولو رمى بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة ؛ لآنه ای 
بالواجب وزيادة» كذا ذكره الحاكم الشهيد فى «الكافى»» وصاحب 
«البدائع» والتمرتاشي في «شرح الجامع الصغير». وقال: السبع هي 
المعتبرة لا ما زاد علیها. انتهی . 

واختلفوا فى الزيادة هل یثاب بها أو یکره؟ فقال بعضهم: یثاب 


3 


.057/١ مناسك الکرمانی»‎ )١( 


۱۷۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: بیان ما يرم به 


بالزيادة؛ لأنه زيادة طاعة. وقال بعضهم: بل يكره؛ لأنه خلاف 
الستة. هكذا نقل الخلاف عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری". 

وقال شمس الأئمة: لو زاد على سبع حصيات لا آجیزه 
وينبغي أن يكره. انتهئ. ولو رمى بحصاة قد رمئ بها هو أو غيره 
أجزأه مع الكراهة كما تقدم في آخر فصل (الإفاضة من عرفة) أنه يكره 
أخذ الجمار من ثلاثة مواضع. وعلی هذا يمكن أن يحصل جميع 
الرمي بحصاة واحدة. 


[مطلب 
بيان مايرمئ به] 

كان كذلك يجور الرمى به کالحجر والطين» والمدر» والنورة والمدد 
اسنج وفلق الآجر لوالزرنیخ] والنورة والکحل. والملح الجبلي 
وقبضة من تراب» وألحق به ابن جماعة الفصوصر2 . 

وقیّد شمس الائمة فى مبسوطهء والجرجانی» وصاحب 
المختلف» وحافظ الدين النسفى ف کافیه وصاحب (المجمع»» 
والفارسي في مناسكه وغيرهم» جواز الرمي بالطين بما إذا كان يابساًء 


بعضهم أطلق كصاحب «البدائع»» والسروجی. وابن العجمى فی 


وقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالی : لا يجور الرمي 


)١(‏ والمعتمد عند الحنفية: الكراهة في الزيادة إن كان عن قصد. كما فى اللباب. هداية 
السالك» ۳ + 
(۲) هداية السالك» ۰۱۱۰/۳ 


۱۷۸ 


مطلب : بيان ما يرمئ به الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا بأنواع الحجارة كالرخام والبرام. 


وعند داود وأهل الظاهر: يجوز الرمي بكل شيء حتئ الرمي 
بالفضة والذهب والعصي؛ لأن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله 
عنهم رمت بست حصیات فأعوزتها فده قلعت غاا ورت ها 


لنا قوله : «بمثل حصئل الخذف» وما كان من جنس الأرض 
یکون مثله» ولان كل حکم یتعلق بالحجر یتعلق بجنسه كما قلنا في 


قال الكرماني : e‏ یصلح حجة لأنها من التابعین 
ولبست هي من الأئمة المجتهدین . 4 E‏ 


قال صاحب «النهاية»: فان قلت يشكل على هذا الرمي 
بالفيروزج والياقوت» فإنهما من أجزاء الأرض حتئ يجوز التيمم 
الرمي » قلت : الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض جائز بشرط وجود 
الاستهانة برميه» ولا تقع الاستهانة بالرمي بهما؛ ولهذا قال الفقیه 
أبن جعفر البلخی رحمه الله/ آنه لو رمی كنا من التراب مکان حصاة [ص۱۳۳] 
چاز؛ لآ الحصاة بمنزلة الکف من التراب کذا ذکره الرمام 
الاسپيجابي في «المبسوط». انتهی . 


فعلی هذا لو أراد أن يرمى بالتراب يرمي بسبع قبضات تراب والله 
أعلم . 


(۱) المصدر السابق نفسه؛ انظر: البيان ۰۳۳۶/6 رحمة الأمة في اختلاف الائمة؛ 
ص 157١؛‏ المغنی» ۳۸۰/۳. 
(۲) منسك الكرمانى». ۵۱۱/۱. 


۱۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : بيان ما يرمئ به 


ثم قال صاحب «النهاية»: وقال الشافعي: لا يجوز بالتراب 
اتباعا"" لما ورد به الأثرء فان فیما لا يعقل المعنی فيه انما 
یحصل الامتثال بعين المنصوص؛ ولکنا نقول: المنصوص عليه فعل 
الرمي» وذلك یحصل بالطین كما بحصل بالحجر والأصل فيه فعل 
اه فإنه تم يكن له ر هو سا موه فا 
الرمي: اما لاعادة الکبش أو لطرد الشیطان» على حسب ما 
اختلف فيه الرواة. 

قال: وبعض المتقشفة یقولون: إن رميل بالبعرة أجزأه؛ لان 
المقصود إهانة الشیطان وهي بالبعرة تحصل» ولسنا نقول به انتهی 
کلامه. وسيأتي إن شاء الله تعالی بیان أصل الرمي: في فصل (ما 
يفعله الحاج أيام سی وذكر عدم جواز الرمي بالفیروزج والیاقوت 

وفي «المبسوط»: لا يجوز الرمي بالجوهر كما نقله عنه 
الطرابلسي . ۱ 

وقال صاحب «الجمع»: إنه لا یجزی الرمي بالجوهر ونقل 
عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أنه لا يجوز الرمي بالجواهر. وهي 
کبار اللولو ۳ . 

ونقل صاحب «التاتارخانیة» عن «المحیط»: جواز الرمي 
بالياقوت. انتهی. ولا يجوز الرمي بالذهب والفضة. واللؤلؤ؛ لأنه 
يُسمي نثاراً لا رمياً فلم يدل على الامانت بل على الإعزاز» وكذا 
لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر والحدید؛ لأنها ليست من جنس 


)۱ انظر : المجموع » ۱۱۸۸ 


(۲) هداية السالك ۱۱۰/۳ 


۱۹/۰ 


مطلب: صفة الرامي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


۱۳ 
وفي شرح «الکنز» للزيلعي: ویجوز الرمي بکل ما كان من جنس 
الأرض کالحجر. والمدر؛ والطین» والمغرة» والنورة» والزرنیخ» 
والملح الجبلي والکحل» وقبضة من تراب» والاحجار النفيسة 
کالیاقوت» والزبرجد والزمرد» والبلخش والفیروزج والیاقوت» 
والبلور» والعقیق» بخلاف الخشب والعنبر» واللؤلؤء والجواهر 
والذهب والفضة؛ ما لانها لیست من جنس الارض. أو لانه نثار 

ولیس برمي . انتهی کلامه۳" . 


[مطلب 


مف الراستي] 

وآما صفة الرامي : قال اصحابنا: يتجوز الرمي راکباً وماشیا 
لحصول المقصود وهو الرمي» ولکن الافضل أن يرمي جمرة العقبة 
راكباً وفي غیرها ماشياً لما ثبت في الصحیح من حدیث جابر الطویل 
أن النبي بل : «رمی جمرة العقبة على راحلته من بطن الوادي». وعنه 
قال: «رآیت رسول الله و يرمي على راحلته یوم النحر یقول: 
لتأخذوا عني مناسککم فإني لا آدري لعلي لا حج بعد حجتي 


)۳( ا 


هذه» " آخرجاه. 


المع فیه: هو أن کل جمرة بعدها دعاء فالرمي ماشيا آفضل ؛ 
لأن الماشی آقدر على الوقوف للدعای وکل جمرة لم تكن بعدها 


(۱) وإنما ذکر في المحیط : «یرمی بکل ما كان من جنس الارض کالحدید والعنبر وما 
آشبهه» ۰۲۳/۳ 

(۲) تبيين الحقائق شرح الکنز الدقاتق ۳۱/۲. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج» (۱۲۹۷/۳۱۰). 


۱۸1 


الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم الد مطلب : صفة الرا 
باب الثاني عشر : في وعة يوم النحر مي 


دعاء فالأفضل أن يكون راكباً؛ لأن الراكب أقدر على الانصراف. 

وقوله في الحديث: (لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) فيه إشارة 
إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته كَل وحثهم على الاعتناء بالأخذ 
عنه» وملازمته» وتعلم أمور الدين؛ ولهذا سميت حجة الوداع. 

وعن قدامة بن عبد الله قال: (رأيت النبي بي يرمي الجمار على 
ناقة لیس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك). أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح» وأبو داود"". 

وقال: (ناقة صهباء) والصّهبة: خمرة يعلوها سوادء قال 
الخطابي : وهي مختصة بالشعر”" . 

ومعنئ قوله: (إليك إليك) أي إليك عن الطريق كقولك: إليك 
عني: أي تنح عني وتأخرء وذلك قولهم: الطريق الطريق. والجواب 
عن هذا الحديث كما قال صاحب «البدائع»: إنه محمول على رمي 
لا رمي بعده» وعلی التعليم ليراه الناس» فيتعلموا منه مناسك الس . 

وهذا التفضيل الذي ذكرنا من أفضلية رمی جمرة العقبة راکب 

[ص54١]‏ وفي غیرها ماشيا هو الذي/ جزم به جماعة 7 أصحابناء وأطلقوا 

ولم يحكوه عن أبي يوسف بل جعلوه مذهباً. وكير يعفنهم غبار 
آخری؛ فقال: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشی وکل رمى 
لیس بعده رمياً فالافضل أن يرميه راكباً. ۱ 

وفي «فتاوئ قاضیخان»: وعن أبي يوسف الأفضل أن يكون هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج )٩۰۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده. (۱۳۳۸)؛ 


والنسائي في المناسك ۰۷۰/۵ وابن ماجه (۳۲۰۳۵). 


(؟) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (صهب). 
(۳) البدائع» ۱۱۹۸/۳. 


A۲ 


مطلب : صفة الرامي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الرمي راکباً وما سواه ماشياً. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: الوم "كله زاگ أفضل . انتهیل » وهذا 
لیل(“ ۱ 


وقال فى الأجناس ناقلاً عن مناسك الحسن: واستحب له أن 


يمشي إلى الجمار إذا آراد أن يرميهاء وان ركبها فلا بأس» والمشي 
أفضل» ثم قال: هذا لفظ كتابه. 


وفى «المرغینانی» كما نقله الفارسى: ويستحب له المشي إلى 
الجمار إذا أراد أن يرميهاء وان رکب إليها فلا بأس به» والمشي 
أفضل . انتهی . 


وحكى كثير من أصحابنا منهم: صاحب «الهداية» وغيره عن أبي 
يوسف التفصيل الذي ذكرناه. 

روي عن إبراهيم بن الجراح وهو من أكبر تلاميذ عطاء بن أبي 
رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم وكان عالماً بالمناسك أنه قال: 
أتيت أبا يوسف في مرضه الذي مات فيه أعوده فوجدته مغمی عليه 
فلما أفاق رآني فقال: يا إبراهيم أيّهما أفضل للحاج أن يرمي راجلاً 
أو راكباً؟ فقلت: يرميها راجلاً. فقال: أخطأت. فقلت: يرميها ماشیا 
فقال: أخطأت. قلت: فما يقول الإمام؛ قال: كل رمي بعده رمي 
يرميها ماشياًء وکل رمي ليس بعده رمي يرميها راكباً. قال: فخرجت 
من عنده فما بلغت باب داره حتئ سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد 


4 


(۱) فتاوى قاضيخان (۰)۲۹۲/۱ بهامش الفتاوی الهندية. 
(5) البدائعء ۱۱۱۷/۳ 


۱۸۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : صفة الرامي 


العلم والتعليم» فينبغي لكل أحد أن یکون حريصاً في اشتغاله بالعلوم 
حتی ينال ما نال أبو يوسف. ولهذا قيل: وقت التحصيل من المهد 
إلى اللحد. 


قال في «الفتاوی»: وهذا يدل على أن المذاكرة في العلم أفضل 
الطاعات في جميع الأحوال؛ إذ هذه الحالة من أبي يوسف حالة 
الاستدراك والاهتمام بأبلغ الوسائل فلم ير شيئاً أفضل من هذه 
العيسالة.. وفي «الملتقط»: مذاكرة ساعة في العلم أفضل من قيام ليلة. 

وإبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي المازني الكوفي» نزيل مصر 
تفقه على أبي يوسف وسمع منه الحدیث وهو آخر من روئ عنه”' . 

وروى الشيخ محيي الدين عبد القادر في طبقاته عن محمد بن 
شجاع قال: بعث معروف الكرخي وكان موصوفاً بالعبادة رجلاً من 
أصحابه إلى دار أبي يوسف القاضي» وكان عليلاً فقال له: أظنه قد 
مات فإن أخرج ليدفن فأعلمني لأحضر جنازته قال: فذهب الرجل 
فاستقبلته جنازة أبي يوسف علی باب داره وصلی عليه في مسجده 
ودفن بقرب دارم فلم يلحق الرجل أن يرجع إلى معروف قبل أن يصلي 
عليه » فلما فرغ من دفنه صار إلى معروف فأخبره الخبر» فجعل معروف 
يتوجع لما فاته من الصلاة عليه» ويظهر الغم لذلك» فقال له الرجل : يا 
أبا محفوظ أنت آسف على رجل من آصحاب السلطان يلي القضای 
ويرغب في الدنياء أن لم تحضر جنازته؟! قال: فقال معروف: رأيت 
البارحة كأني دخلت الجنة فرأيت قصراً قد فرشت محالّه وأرخيت 
ستوره وتمام ولدانه» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن 


(۱) انظر الجواهر المضيّة» .۷١ /١‏ 


۱۹۸۹ 


مطلب: ما يقول عند الرمي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إبراهيم الأنصاري آبو یوسف؛ فقلت: يا سبحان الله! بما استحق هذا 
من الله! فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم. انتهی . 
الثلاث في أيام التشريق فى رواحه إليها ورجوعهء وذلك لما روي (أن 
النبی ی كان يمشي إلى الجمرات في أيام التشريق ذاهباً وراجعاً) 
آخرجه الترمذي: وقال حديث حسن صحیح"". 
وکان ابن عمر شيخاً کبیراً يأتي الجمار ماشياً ثم يرجع ماشياً 
ويزعم أن النبي كه كان یفعله"۳. انتهئ . 
وفعل ابن عمر هذا رواه آبو داود وفی سنده عبد اله بن عمر بن 
حفص مختلف/ فيه » وأخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيك ا قال [ص ۱۰۵ ] 
ذلك: بلغني أن الخلفاء إنما كانوا يرمون على آرجلهم ذاهبين 
والله أعلم. 
[مطلب 
ما يقول عند الرمی] 
وأما ما يقول عند الرمي فالسنة عند الأئمة الأربعة: أن يكبّر مع 
(O.‏ 8 1 
كل حصاة لحديث جابر الطويل» وروي ذلك عن ابن مسعود 
)۱( آخرجه الترمذي في الحج .)٩۱۰(‏ 


۰۱۱۰۸ /۳ هداية السالك»‎ )٤( 


۱۸۵ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : ما يقول عند الرمي 


وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لما رم جمرة العقبة -: 
الهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً . 

وعن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ويقول: اللّهم اجعله حجاً 
مبروراً وذنباً مغفوراً. 

فقيل له: نقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم إن 0 
أخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كلما رم حصاة: الهم 
اهدني بالهدئ» وقوني بالتقئ» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولئ. 

قال الناطقي في «الأجناس» ذكر في مناسك الحسن بن زياد أنه 
يقول عند كل حصاة يرميها: (بسم الله والله أكبر) يرمي بيد واحدة بيده 
الیمنین . انتهین . 

وقال في «النوازل»: يكبّر مع كل حصاة ویقول: (اللّهم اجعله 
حجاً مبروراً وسعیاً مشکوراً وذنباً مغفوراً). 

وفي «مناسك السروجي»: یکبر مع کل حصاة ویقول: (بسم الله 
والله آکبر رغما للشیطان وحزبه). 

وفي «فتاوى فاضیخان»: (ویکبر مع کل حصاة لما روي عن 
رسول الله ية أنه قال عند الرمي: (بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان 
وحزبه) انتهی" . 


وفي «المحيط» يقول: بسم الله وال أكبر رغماً للشيطان وحزبه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 8۲۷/۱. انظر بالتفصيل: هامش جامع الأصول 
لابن الأثيرء ۳/ ۲۸۸. 


(۲) فتاوئ قاضيخان (۲۹۵/۱) بهامش الهندية. 


۱۸٦ 


مطلب: ظهور ابلیس لسیدنا إسماعيل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ویقول: اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشکورا وذنبي مغفورا 
۳ 


قال صاحب «الهداية»: ولو سبّح مکان التکبیر أجزأه لحصول 
الاك و ا 
وقال شمس الأئمة: وينبغي أن لا يكره. 
وفي «البدائع» : ولو جعل بدل التكبير تسبيحاً أو ف جاز 
Te‏ يع 
[مطلب 


في ظهور إبليس لسيدنا إبراهيم عليه السلام 
ورميه عليه السلام إليه] 


وفي النافع روي أن إبراهيم عليه السلام لما أخرج ولده إلى 
الذبح جاء ابلیس علیه اللعنة مرسوسا ابنه» فعرفه ابراهیم ورمی إل 
وقال: بسم الله والله أكبر» رغماً للشيطان» ورضی للرحمن». انتهی . 

ویستحب أن يرفع يديه في الرمي حتی يرى بیاض [بطیه 
والرجل والمرأة فى ذلك سواء. كما قاله صاحب (الغایة) . 


وفی «منسك الفارسی» : يرمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصيات بعد طلوع الشمس› ويرفع يديه بحذاء منكبية » ویجعل باطنهما 
نحو القبلة في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه يجعل باطنهما نحو 
)۱( المحیط البرهاني» ۳/۳ 


(۲) الهدایت ۱۶۷/۱ 
(۳) البدائی ۱۱۲۱/۳. 


AY 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: قطع التلبية 


السماء كما في الدعاء. انتهی. وهذا لفظه وهو غريب لم أره لغیره؛ 
وإنما ذكروا الخلاف في الدعاء عقيب الجمرتين الأوليين في یام 
التشريق كما تقدم في سنن الطواف» وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالى . 

وحکی الطرابلسی فى «منسكه» لفظ الفارسى بعينه عن مناسك 
الكرماني» ولم أره في منسك الكرماني» بل ذكر الكرماني في 
(منسکه» هذه الكيفية فى حال الدعاء عقيب رمى الجمرتين أيام 
التشريق» لا في حال الرمي » ولعله سهو من الكاتب آبدل مكان 
الفارسي الكرماني والله أعله”" . 

[مطلب 

وأما قطع التلبية فإنه يقطعها مع أول كل حصاة رمی بها جمرة 
العقبة؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر (أن النبي بي لم يزل 
يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة) وفي رواية لمسلم: (حتی بلغ 
الع 

وقوله: (حتل حتی رم جمرة العقبة) المراد حتئ شرع في الرمي 
ا بيت الزوايكين» کذا قاله النووي في «شرح مسلم). 

وقد تقدم حديث اشا رضي الله عنه أنه کان ردف رسول الله ا 
من عرفة إلا مزدلفة د ثم أردف الفضل من المزدلفة إل من » فكلاهما 
قال : (لم يزل لبي اه بلي حتول رمئ جمرة العقبة) آ ا 


() انظر منسك الكرماني» 0۵۵/۱. 
(۲) وأخرجه مسلم في الحج (۲۲۸/ ۲ شرح مسلم للنووي» .۲۷/٩‏ 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۸۷) ومسلم في الحج (۱۲۸۲). 


AA 


مطلب : قطع التلبية الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الزيلعي في «شرح الکنز»: وقال مالك: يقطع التلبية إذا 
«زاغت الشمس من يوم عرفة؛ لأن علياً قطعه فيه. وادعوا أنه مذهب 
أبي بكر وعمّر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم/ . [ ص۱۱۲ ] 

ولنا ما رويناه من حديث ابن مسعود وحديث الفضل بن عباس 
رضي الله عنهم (آن رسول الله ية لم يزل يلبي حتی رمی جمرة 
العقبة) . رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس وأسامة آنهما قالا: (لم يزل رسول الله م يلبي 
حتول رميل جمرة العقبة) . وكذا عمر وعلي رضي الله عنهمك فلم يصح 

وذکر الطحاوي: أن من قطع التلبية عند الرواح إلى عرفة لم 
يكن قطعه لانتهاء وقت التلبية في الاحرام کالتکبیر ولکن يأخذون في 
غیرها من الذکر کالتکبیر والتهلیل وغیر ذلك» ولأن التلبية في الاحرام 
کالتکبیر في الصلاة على ما تقدم فيأتي بها إلئ آخر جزء من الافعال 
في الاحرام. انتهی کلام الزيلعي۰۳. 

وقال في موضع آخر: آجمع الصحابة على أنه يقطع التلبية إذا 

وفى (فتاوی قاضيخان): ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها 
e (۲) ۳ 1‏ 15 
يقتضي أن تم قولاً ضعيفاً وهكذا ذكر الفارسي في مناسكه. 

قال صاحب «البدائع»: وسواء كان في الحج الصحيح أو الفاسد 


(۱) انظر تبيين الحقائق شرح الكنزء ۳۰/۲. 


(۲) فتاوی قاضيخان (۲۹۵/۱). 


۱۸۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: قطع التلبية 


أنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن أعمالها 
لا تختلف فلا يختلف وقت قطع اي وسواء كان مفرداً بالحج أو 
قارناً أو متمتعا؛ ؛ لأن القارن والمتمتع كل كل واحد محرم منهما بالحج 
فكان كالمفرد به ولا يقطع القارن التلبية إذا أخذ في طواف العمرة» 
وإنما يقطع عندما يقطع المفرد بالحج. وأما e‏ 
فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر وأخذ في طواف العمرة. انتهین". 


وفي «منسك الطرابلسي»: القارن يقطع التلبية مع أول حصاة 
يرمي بها في الصحيح من الرواية. انتهی . 


وفي (البدائع» : فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين 
يأخذ في الطواف. والقارن إذا فاته الحح یقطع التلبية في الطواف 
الثاني الذي يتحلل به من حجته؛ لأن العمرة ما فاتته» إذ ليس لها 
وقت معین» فيطوف ويسعى كما كان يفعل لو لم يفته الحج» وإنما 
فاته الحج فيفعل ما يفعله فائت الحج وهو أن يتحلل بأفعال العمرة» 
وهي الطواف والسعي. كالمعتمر فيقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. 
والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هدیه لأنه إذا ذبح هديه فقد تحلل 
ولا تلبية بعد التحلل » فإن حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة يقطع 
التلبية لأن بالحلق تحلل من الإحرام» لقوله يي لمن حلق قبل أن 


يرمي : ارم ولا حرج». 


فیت أن التحلل من الاحرام يحصل بالحلق قبل الرمی» ولا تلبية 
التلبية في قول آبي حنيفة. 
(۱) البدائم» ۱۱۱4/۳. 


۱۹۹۰ 


مطلب: قطع التلبيسة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي عن أبي يوسف: أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس 
من يوم النحر. 

وعن محمد ثلاث روايات: في رواية مثل قول أبي حنيفة رواه 
هشام عنه» وروى ابن سماعة عنه: [أن من لم يرم] قطع التلبية إذا 
غربت الشمس من يوم النحر. وروی هشام عنه رواية أخرى: أنه 
يقطع التلبية إذا مضت أيام النحر» فظهر روايته مع أبي حنيفة"" . 

وجه قول أبي يوسف: أنه وإن طاف فإحرامه قائم لم يتحلل 
بهذا الطواف إذا لم یحلق» بدليل أنه لا يباح له الطيب واللبس» 
فالتحق الطواف بالعدم» وصار كأنه لم يطف» فلا يقطع التلبية الا إذا 
زالت الشمس؛ لأن من أصله أن هذا الرمي مؤقت بالزوال» فإذا 
زالت الشمس يفوت وقته» ويفعل بعده قضاء» فصار فواته عن وقته 
بمنزلة فعله في وفته وعند فعله في وقته يقطع التلبية؛ كذا عند فواته 
عن وقته» بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي؛ لأنه تحلل بالحلق وخرج 
عن إحرامه حتى يباح له الطيب واللبس» لذلك افترقا. 

ولهما أن الطواف وان كان قبل الرمي» والذبح» والحلق فقد 
وقع التحلل به في حق النساء/ بدليل أنه لو جامع بعده لا تلزمه بدنة» [ص157] 
فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق» فيقطع التلبية كما يقطع 
بالحلق» وقد خرج الجواب عن قوله: (إن إحرامه قائم بعد الطواف»› 
لأنا نقول: نعم لكن في حق الطيب واللبس؛ لا في حق النساء» فلم 
يكن قائماً مطلق والتلبية لم تشرع إلا في الاحرام المطلق. 

ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفة إذا كان قارناً 
أو متمتعاًء وهو إحدى الروايتين عن محمدء وان كان مفردا بالحج 


(۱) انظر: المحيط البرهاني ۲4/۳ 


۱۱ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : مقدار ما يرم به 


لا يقطع؛ لأن الذبح من القارن والمتمتع محلل كالحلق» ولا تلبية بعد 
التحلل» فأما المفرد فتحلله لا یقف على ذبحه ألا ترىئ أنه لیس 
بواجب عليه فلا يقطع عنده التلبیة وروی ابن سماعة عن محمد آنه 
لا یقطع التلبية» والتحلل لا يقع بالذبح على هذه الرواية عنده وإنما 
یقع بالرمي أو بالحلق. انتهن کلام صاحب «البدائم» وهذا لفظه". 

فالحاصل أنه یقطع التلبية بأول الشروع في رمي» أو حلق. أو 

وفي «منسك الفارسي»: لو لم يرم جمرة العقبة حتئ زالت 
الشمس: روی الحسن عن أبي حنيفة أنه يلبّي حتی يرميها إلى أن 

وعن محمد أنه يلبي حتی تمضي آیام النحر. وان كان وقت 
الرمي قبل الزوال عنده وقال آبو یوسف: یقطعها بعد الزوال. انتهی 
کللامه . 

[مطلب 

آبلغ في تحقیر الشیطان. والخذف ‏ بفتح الخاء وسکون الدال 
المعجمتین - الرمي برژوس الاصابع» بأن یضع الحصاة على رأس سبابته 
ویضع إبهامه علیها ویخذف بها يقال: الخذف بالحصی. والحذف 
بالعصی › وحذف الارنب بالعصیل - بالحاء المهملة ‏ رميها بها . 


وفى المغرب: الخذف أن ترمى بحصاة أو نواة أو نحوها 
(۱) البدائع» ۳/ ۱۱3۲-۱۱۹۶ 


۱ 


مطلب : مقدار مايُرمئ به لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تأخذه بين سبّابتيك. وقيل: أن تضع طرف الابهام على طرف السبّابة. 
١‏ 50 )0 
وفعله من باب ضرب . 


واختلفوا في قدر حصاة الخذف» فقال بعضهم: أصغر من 
الأنملة طولا وعرضا. وقال بعضهم : مثل بندقة القوس . وقال 
بعضهم : قدر نواة. وقال بعضهم : مثل حبة الباقلاء . وهذه المقادير 
کلها اه 

وفي «قاضیخان»: حصی الخذف لا تکون آطول من النواة. 

وفي «المحیط»: قال الحسن في «مناسکه»: حصی الخذف 
یکون مثل النواة وأقصر» ولو رمی بحصاة آکبر من حصاة الخذف 
تجزئه ؛ ولکن لا یستحب ذلك"۳. 

وفی (التاتار خائیة» : لو رم بالأصغر أجزأه ولیس بمستحب . 

وفی «الهدایة»: لو رميل بأكبر من حصی الخذف جاز» لحصول 
[الرمي] غير أنه لا يرمي بالکبار من الأحجارء كيلا يتأذئ به غیره. 


ار (8) 
وفي «منسك الطرابلسي»: لو رمئ بالحصی المرمي به» جاز 
ول سا 


وفي «منسك الكرماني»: لو رمی بحجر كبير جازء و 


(۱) المغرب (خذف). 
(۲) منسك الكرماني» .559/١‏ 
(۳) المحيط البرهاني» ۲۳/۳. 
(5) الهدایة. ۰۱2۷/۱ وفي الأصل (الصفر) والمثبت من الهداية. 
(۵) منسك الكرماني» ۰۳۰/۱ 


۱۹۳ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر صفة المرمى 


وفى «منسك ابن العجمی) : كره ابو حنيفة ) والشافعی» وخ 
المقصود؛ وأكبر منه ربما يصيب إنساناً فيؤذي به. 

واعلم أنه لو رمی بحجر کبیر آجزأه عند جمهور العلماء؛ لانه 
قد رم بالحجر؛ لکنه ترك السنة» انتهی کلامه. 

وقد تقدم الاحادیث الواردة في مثل هذا في آخر فصل الافاضة 
الجمار بمثل حصی الخذف). رواه أحمد باسناد صحیح"*. وهذا 
محمول على الأولوية» حتن لو رميل بأكبر منه فهو جائز كما ذکرنا. 

وأما صفة المرمی : فیستحب أن يغسل الحصی بالماء وفي 
«مناسك الکرمانی»: ذکر فى بعض المناسك أن الستة أن یخسلها 
بالماء لتکون طاهرة بیقین(۲۳. 

وفی (مناسك السروجی»: ویغسلها بالماء؛ لأنه تقام بها قربة 
فينبغي أن تکون طاهرة» فإن المقبول منها یقع في يد الملك. انتهئ . 
وعن ابن عمر أنه غسل حصی الجمار وکان پتحری سنة النبی ل 
وکان طاوس یفعله". 


)١(‏ وأخرجه مسلم عنه رضي الله عنه بلفظ (رأيت النبي بي رم الجمرة بمثل حَصى 
الخذف». في الحج (۱۲۹۹/۳۱۳). 


(۲) منسك الكرماني» ۳/۱ 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كما في موسوعة فقه ابن عمر» ص ۲۸۲. 


۱۹۹ 


كيفية الرمي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 
[كيفية الرمى] 


وأما كيفية الرمي فاختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: ينبغي أن 
يضع الحصاة على ظفر إبهام يده الیمنی/ ويضع إبهامه الیمنی على [ص۱5۸] 
وسط السبّابة كأنه عاقد سبعين. ويستعين بالمسبحة: أي السبّابة التي 
تلي الإبهام» ويلقيها من أسفل إلى أعلئ فوق حاجبه الأيمن. وجزم 
بهذه الكيفية قاضيخان وصاحب «الهداية)» وتبعه حافظ الدين النسفي» 
وصاحب «المجمع»» والزيلعي في «شرح الکنز»» واختارها صاحب 
«المحيط“. وعلل بأن الرمي إنما شرع لاستخفاف الشيطان 
وترغيمه. والرمي على هذا الوجه أبلغ في الاستخفاف والتحقير فيكون 
أفضل . 

قال قوام الدين في شرحه: قيل إن المسبحة: اسم إسلامي 
والسبّابة اسم جاهلي. انتهی . وقیل: سمیت السبّابة لأنهم کانوا 
يشيرون بها إلى السب والمخاصمة. 


وفي «تهذيب اللغات» للنووي: المَسَبّحة - بضم الميم وفتح 
السين وكسر الباء المشدّدة: الأصبع السبّابة وهي التي تلي الابهام 
سميت بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالی عن 
اشر اتو 

وقال بعضهم في كيفية الرمي: يأخذ الحصئ بطرف إبهامه 
وسبّابته ويضع رأس السبّابة على رأس الإبهام كأنه عاقد ثلاثين. قال 
صاحب «النهاية»: وهو الأصح. وكذلك قال صاحب «الولوالجية» كما 
(۱) المحيط البرهاني» ۲۳/۳. 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات (سبح). 


۱۹۹۰ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر كيفية الرمي 


ويضع رأس السبابة على مفصل إبهامه» كأنه عاقد عشرة فیرمیها . 


وقال بعضهم: يرمي الرمية المعروفة. واختار مشايخ بخارى أنه 
كيفما رمى فهو جائز» وهذا الخلاف فى الأولوية. 


آما في حق الجواز [فلا] يتقيد بهيئة دون هيئة» بل يجوز كيفما 
كان. كذا في «شرح الكنز» للزيلعي”"' . 


رسول الله ية عند جمرة العقبة راکب ورأيت بين أصابعه حجر فرمی 
ورمی الناس معه) . آخرجه آبو وا 


وهذا الحدیث يؤيد قول من قال: يرمي الرمية المعروفة. وعن 
حرملة بن عمرو قال: (حججت حجة الوداع» فلما وقفنا بعرفات 
رأيت رسول الله ية واضعاً إحدئ إصبعيه على الاخری فقلت 
لعمي: ماذا يقول رسول الله 2؟ قال: يقول: ارموا بمثل حصئ 
الخذف): أخرجه احفل. , 

وقال المحب الطبري: قال بعض أهل العلم: يخذف بها فيضع 
الحصاة على طرف إبهامه ثم يخذفها بِمَسَبّحَتِه أو بين إصبعيه 
السیّابتین» كما دل عليه ظاهر هذا الحديث» وظاهر حديث تنزيل 
الناس منازلهم ‏ يعني المتقدم في أول هذا الباب -. وفيه: فوضع 
إصبعيه السبابتين» ثم قال: بحصئ الخذف. واستدل على ذلك آیضا 


.۳۰/۲ تبيين الحقائق شرح الکنز»‎ )١( 
.)١959( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )۲( 
آخرجه الإمام في مسنده» ا‎ (۳) 


۱۹٦ 


کيفبة الرمي لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بحصیل الخذف» وبما تضمنه 
حدیث النسائي» يعني المتقدم في آواخر الباب الحادي عشر عند 
الکلام على أي موضم يرفع منه الحصی» وفیه : والنبي و يشير بيده 
كما یخذف الانسان. قال: ولا دلاية فیه فانه يي آمر بالتقاط حصئ 
الخذف وأشار تأكيداً في البیان ولا یلزم منه أن یکون الرمي على 
هيئة الخذف المتعارف فیحمل ذلك على بیان صفة الحجر الذي 
يرمي به . انتهيل كلامه”" . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وآما قوله: (والنبي ييه يشير 
بيده كما یخذف الانسان). فالمراد به الایضاح وزيادة البیان لحصی 
الخذف» ولیس المراد أن الرمی یکون على هيئة الخذف» وان كان 
E E E‏ 
لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف: فقد ثبت حديث عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه عن النبي بء في النهي عن الخذف. انتهی 
كن اه انين دن جاع د ای هرس عار تا 
الخذف» ورد تأویل النووي"". ۱ ۱ 

واعلم أن الموالاة بين الحصیات حالة الرمي سنة عندنا ولیست 
بشرط حتى لو فرق بين الحصی تفريقاً كثيراً جاز» ولکنه ترك السنة. 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا یستحب/ الوقوف عندها [ص؟9١١]‏ 
للدعاء باتفاق الأئمة الأربعة”". والأصل أن كل رمي ليس بعده رمي 
في ذلك اليوم لا يقف عنده» وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم 


.٤۳۸ القرئ لقاصد أم القری» ص‎ )١( 
۰۱۱۱/۳ هداية السالك‎ )۲( 
۰۱۱۱/۳ المصدر السابق»‎ )۳( 


۱۹۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر كيفية الرمي 


يقف؛ لأن النبي یه لم يقف عند جمرة العقبة كما سيأتي في (فصل 
ما يفعله الحاج أيام منی) إن شاء الله تعالی. ولا يرمي في هذا اليوم 
غير جمرة العقبة بالإجماع بين العلماء؛ لأن النبي بي لم يرم يوم 
النحر إلا جمرة العقبة. 

والعاجز عن الرمي يستنيب من يرمي عنه. ولا شيء عليهء 
ويصح رمي النائب عن المستنيب قبل أن يرمي عن نفسه كأصل 
الحج. 

قال ابن العجمي: وينبغي لمن رمى عن مريض أن يبتدئ بالرمي 
عن نفسه» كما ينبغي له أن يحج عن نفسه ثم عن غيره» فان رمى عن 
المريض قبل أن يرمي عن نفسه جاز. انتهی . 

واعلم أنه هل يشترط حمله إلى المرمى فتوضع الحصاة في 
كفهء ويرمي بهاء أو يرمي عنه أم لا؟ فقال الوبري: إذا أحرم بنفسه 
ثم أغمي علیه. فأتي به إلى المرمى فرمي عنه بأمره أو بغير أمره» جاز 
في قولهم جميعاًء وان لم يؤت به إلى المرمى ولكن فعل عنه» 
لا يجوز سواء كان بأمره أم بغير أمره في قولهم جميعاً. انتهئ. 

وأطلق صاحب «المحيط» قاضيخان كما تقدم النقل عنهما في 
باب الإحرام» وشمس الأئمة في مبسوطه» والكرماني في مناسكه 
وغيرها الحكم بالجواز فيما إذا لم يؤت به إلى المرمي ولم يقيدوه 


م 


بسى ۶ . 


وإذا كان الرامي من غير رفقته فاختلفوا فيه على قول أبي ٠‏ 

حنيفة» فقيل : یجوز » وقيل : لد یجوز » وقد قدمناه في الباب السابع 

وقال صاحب «الغاية»: إن المريض والمعتوه والمغمى عليه 
۱۹۸ 


الذبح الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


پرمی عنهم ويجزيهم ذلك» ولا يعاد ولا فدية علیهم وإن لم يرموا 
الا المریض. انتهین . 
الثانی من الأعمال المشروعة يوم النحر 
الذبح 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر على الوجه الذي ذكرنا 
لا يقف عندها كما قدمنك بل ينصرف وينزل في موضع من منى» 
وحيث نزل منها جاز. 

قال ابن العجمی فى مناسکه: والأفضل أن یقرب من منزل 
رسول الله تكللِ. وقد ذکر الازرقی أن طاووساً قال: (کان منزله جلا 
عل يسار مصلی الامام). انتهی"۳". 
والأنصار فى منى فى أول هذا الباب. 

یکره البناء بمنی 

وكره مالك البنیان المحدث بمنی ؛ لأنها حرم فلا تحجر . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني 
لك بيتاً يظلك بمنئ؟ قال: «لا»مناخ من سبق» أخرجه أبو داود 


والترمذي واللفظ له. وابن ماجه وحسنه الترمذي"۳. 


۰۱۷۳/۲ أخبار مكة للأزرقى»‎ )١( 
.)۲۰۰۱ ( 


۱۹۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الكلام في الأضحية 


وعنها (أنها استأذنت رسول الله ية في بناء كنيف بمنئ فلم 
يأذن لها). أخرجه سعيد بن منصور والازرقي"۴. والكنيف كل ما ستر 
من مبنی أو حظيرة» وتقدم في آخر الباب العاشر في الكلام على بيع 
دور مكة وإجارتها النقل عن الطحاوي أن الإنسان لو أراد أن يبني 
ثمتی أو بعرفات بناء» یمنع من ذلك واستدل بحديث عائشة هذا. قال 
المحب الطبري: واحتج بحديث عائشة من لا يرئ دُورَ مكة مملوكة 
لأهلهاء ولا يرئ بيعهاء ولا عقد الإجارة عليها جائزاًء وقيل: إن 
هذا خاص بالنبي ييه وبالمهاجرين من أهل مكة» فإنها دار تركوها لله 
[ص١1]‏ عر وجل فلم یروا أن يعودوا فيها فيتخذوها وطنا أو/ يُسَوُوا فيها 
بناء. قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمنین؛ لمكان اشتراك الناس 
في النْسّك المتعلق بهاء فلم یر یا لأحد اقتطاع موضع منها ببناء 
وغیره» بل الناس فيها سواء» وللسابق حَقٌ السبق» وكذلك الحكم في 
عرفة ومزدلفة» إلحاقاً بها . انتهول کا 
فإذا وصل منزله بمنی فالسئّة أن يذبح إن كان معه هدي وكان 
مفردا وان كان قارنا أو متمتعاً يجب عليه ذبح الهدي» وصفاته 
كصفات الأضحية» ويضحي أيضاً إن وجبت عليه الأضحية. والکلام 
هنا في موضعين: في الأضحية» وفي الذبائح : 
الكلام في الأضحية 
لغة: الأضحية اسم شاة تذبح يوم الأضحئ وهي أفعولة 
كالأروية» وهي الأنثيل من الوعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت 


.175/7 أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 
.٤۸١ القری لقاصد أم القری» ص‎ )۲( 


۱۷۰۰ 


الكلام في الأضحية لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الواو بالسكون فقلبت ياءً أو آدغمت وكسرت الحاء لتسلم الیای 
وتجمع علئ أضاحي بالتشديد علئ وزن أفاعيل. وتسمية ذلك اليوم 
بالاضحی ؛ لأن الصلاة شرعت فيه عند ارتفاع النهار وشرع الذبح 
بعدهاء وفيها أربع لغات: أضحية وإضحية بالضم والكسرء والجمع 
أضاحي» وضحية» والجمع: ضحايا كهدايا؛ وأضحاه والجمع ضح 
كأرطاه. 


ومن محاسن الأضحية: أن الله تعالئى جعل شكر كل ما أنعم 
على العبد من جنس تلك النعمة. كشكر نعمة العقل بالإيمان» وشكر 
نعمة سلامة البدن بأدائه في طاعته بالصلاة والصوم والحج» وشکر 
نعمة المال بالزكاة. وكان القياس على هذا أن يجود بروحه في شكر 
نعمة الروح» ولما لم يحسن الجود بروحه شكراً لهذه النعمة العظيمة» 
لم يكن أقل من أن يذبح ما هو أشبه به وهو الأهلي من انعم ؛ لآنه 
منتفع به في حق الناس كافة» فمن الحسن فيه أنه لا يجوز التضحية 
بصغار النعم؛ لأنها لم تدخل تحت تكليف العبادء فلا يجوز أن يفدي 
بها من دخل تحت التكليف. 


ومن محاسنها أيضاً خصوصاً في حق هذه الأمة أن جميع قرابين 
سائر الأمم كانت تأكلها النار ولا ينتفع بها لا الاخیار ولا الاشرار. 
وأما في شريعتنا بقيت القرابين على ملك المالك رحمة لناء وفضلاء 
واكتفى من العبد بما لا ينتفع به» بل كان ذلك كله إرادة منه سبحانه 
أن يكثر قرابين هذه الأمة؛ لتكون فداء لهم يوم النشور وبعث ما في 
القبور» فمن تقاعد بعد هذا عن إقامة هذا الخيرء وإبطاءً عن السيرء 


1۷۰1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الکلام في الأضحية 


كأن الله تعالی يخاطبه فيقول: اكتفيت منك بأن : تتقرب إليّ بما حرمت 
عليك» وبما يتناوله كلبك» ثم بخلت علي بذلك» فما آبخلك؟ وما 
آضیق صدرك؟! كذا في «النهاية». 

والقرّب المالية نوعان: نوع بطریق التمليك کالصدقات. ونوع 
بطریق الاتلاف کالاعتاق. وفی «الأضحية» اجتمع المعنیان؛ لاتا 
تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم بالتمليك 
والاباحة. 

وأما صفة التضحية: فالتضحية نوعان: واجب وتطوع. 

والواجب آنواع : منها ما يجب على الغني والفقیر» ومنها ما: 
يجب على الفقیر دون الغني» ومنها: ما يجب على الغني دون الفقير. 

آما الذي يجب علیهما فالمنذور به» بأن یقول: لله علي أن 
أضحي شاة أو بدنة» أو هذه الشاة أو البدنة» أو جعلت هذه الشاة 
أضحية؛ لأن هذه قربة لله من جنسها إيجاب. وهو هدي المتعة 
والقران» وفداء إسماعيل عليه السلام. 

وأما الذي يجب على الفقير دون الغني» فالمشترئ للأضحية إذا 
كان المشتري فقيراًء بان اشترئ فقير شاه ينوي أن يضحي بها. 

[ص ۱ ۱۷ ] وقال الزعفراني من آصحابنا: لا یجب وان كان غنيا: لا/ 
يجب عليه شيء بالشراء بالاتفاق وانما وجب على الفقیر بالشراء؛ 
لأن الشراء للأضحية ممن لا ضحية علیه. يجري مجری الایجاب 
وهو النذر بها عرفاًء بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه 
فلا يكون شراؤه لها إيجاباًء بل قصداً إلى تفريغ الذمة. ولو كان في 
ملك إنسان فنوی أن يضحي بهاء أو اشترئ شاة ولم ينو الأضحية 
وقت الشراء ثم نواها بعده» لا يجب سواء كان غنياً أو فقيراً؛ لأن 


۱۷۰۲ 


الكلام في الأضحية لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النيّة لم تقارن للأضحية» بل شكراً لنعمة الحياة واجباً لميراث الخليل 
عليه السلام حين أمره الله تعالئ بذبح الكبش في هذه الأيام فداء عن 
ولده. وهذا قول انیت حنيفة» وزفر» والحسن بن زياد» وإحدى 
الروایتین عن آبي یوسف رحمهم الله . 

وروي عن آبی يوسف أنها لا تجب» وبه نحل ا 

وذكر الطحاوي: أنها سنة مؤكدة على قولهما. 

وجه السنة قوله كَلْةِ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه مسلم وأبو داود 
ا 

والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» وقوله عه : «ثلاث كتبت عل 

0 1 ا 
ولم تكتب عليكم الضحى والاضحی والوتر» : 

وجه الوجوب قوله كَلهِ: «من وجد سعة ولم يضح فلا یقربن 
مصلانا». رواه حول وابن ا ومثل هذا الوعيد لا يلحق رك 
غير الواجب؛ ولأنه علا آمر باعادتها بقوله : (من ضحی قبل الصلاة 
فف والامر تلوجوب: فلرلا آنها واجبة لما ام باعادتها:: وفال: 
تعالی : #فصل ایک وانحر (7) [الکوثر: ۲] قیل : المراد به الأضحية 


(۱) انظر البدائع» ۶ ۱۲۸۱ الام» ص 509 (بیت الافکار) . 

(۲) آخرجه مسلم في الاضاحي (۱۹۷۷/:۱). 

(۳) لم أعثر على الحدیث بهذا اللفظ وانما ورد بلفظ (ثلاث علي فرائض وهن علیکم 
تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحی). حلية الأولياء» ۰۲۳۲/۹ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (مَنْ كان له سعة. . .) في 
الأضاحي (۳۱۲۳) وفي الاسناد عبد الله بن عباس وهو ممن تكلم فيه. 

(0) الحديث أخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۱۱) بلفظ (. . . فإنما ذبح لنفسه). 


۱۷۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الكلام في الأضحية 


فقد أوجب نحر الجزور على النبي بيا وما وجب عليه وجب على 
غیره لا إذا قام دلیل الخصوص: والمراد بالارادة في الحدیث ضد 
السهو لا التخییر؛ لأنه غير مخيّر (جماعاً؛ لأن التخییر یکون في 
المباح . 


وأما قوله: «کتبت علي ولم تکتب عليكم» فنقول بموجبه: أن 
الأضحية ليست بمكتوبة علينا ولكنها واجبة» وفرق ما بين الواجب 
والفرض في الأصول”"' . 

ولو نذر أن يضحي بشاة وذلك في أيام النحر وهو موسرء فعليه 
التضحية بشاتین : شاةً لأجل النذرء وشاة بإيجاب الشرع ابتدائ» لا إذا 
عن به الإخبار عن الواجب عليه بإيجاب الشرع فتلزمه شاة فقط. 
وبعض المشايخ قال: لا تلزمه إلا شاة واحدقی ولو قال ذلك في غير 
أيام النحر تلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف» وكذلك لو قال ذلك وهو 
معسر ثم أيسر في أيام النحرء فعليه أن يضحي بشاتین؛ لأنه لم يكن 
وقت النذر أضحية واجبة» فلا يحتمل الإخبار» فيحمل على الحقيقة 
الشرعية» وهو الانشای فوجب عليه أضحية بنذره» وأخرى بإيجاب 
الشرع لوجود شرط الوجوب وهو الغنى. 

وأما التطوع: فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر 
بالتضحية» ولا الشراء للأضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه. 


)١(‏ هذا الفرق لدی الحنفية فقط. إذ الفرض عندهم: هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة 
فيه» مثل الصلاة. والواجب: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة» مثل الأضحية. انظر 


۱۷۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


[مطلب 


وأما شرائط الوجوب: فأما فی النوعین الأولیین فشرائط آهلية 
النذر: وهی البلوع والعقل» وال سلام» لا الطواعية . 

وأما النوع الثالث فمنها الاسلام فلا تجب على الكافر؛ لأنها 
قربة» والكافر ليس من أهل القرب. 

قال صاحب «البدائع» : ولا يشترط فى وجود الإسلام من أول 
الوقت إلى آخره حت لو كان كافراً في أول الوقت ثم أسلم في آخره؛ 
تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب فيكفي في 
وجوبها بقاء جزء من الوقت» كالصلاة. 

ومنها الحرية: فلا تجب على العبد وان كان مأذوناً في التجارة 
a‏ لا متو يالب سولق پولک ال لا واللعيك لا بل گه: 
ولا یشترط أن یکون حراً من أوّل الوقت إلى آخره. بل یکتفی بالحرية 
في آخر جزء من الوقت» حتى لو أعتق في آخر الوقت وملك نصاباء 

ومنها الاقامة: فلا تجب على المسافر؛ لأنه لا تعأدذی بکل 
مال» وفي کل زمان» بل بحیوان مخصوص في وقت مخصوص. 
والمسافر لا یظفر به فى كل مکان وقت الأضحية/ فلو آوجبنا عليه اص۱۷۲] 
ضرر. وقال فى «الأصل»: لا تجب الأضحية على الحاج» وآراد به 
المسافر فأما أهل مكة فتجب علیهم الاضحية وإن حجواء ولا تشترط 
الاقامة في جمیع الوقت» حتی لو كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر 


۱۷۰۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


في آخرهء لا تجب عليه لما ذكرنا. هذا إذا سافر قبل أن يشتري 
أضحية فان اشتری شاة للأضحية ثم سافرء في «المنتقی»: أن له أن 
5 : ۱ : 56 ۱( 

يبيعها ولا يضحي بهاء وهكذا روی محمد. وبعضهم [فصّل] ` بين 
الموسر والمعسرء فقال: إن كان موسراً فالجواب كذلك؛ لأنه ما 
اوعدت بهذا" یلها تیه شیاه وا به: إسقاط 
الواجب عن نفسه فاذا سافر تبیّن أنه لا وجوب علیه» فکان له أن 
يبيعهاء كما لو شرع في العبادة على ظن آنها علیه ثم تبيّن آنها ليست 
علیه أنه لا یلزمه الاتمام. وان كان معسراً ینبغی أن تجب عليه» 
ولا تسقط عنه بالسفر؛ لأن هذا ایجاب من الفقیر بمنزلة النذن 
فلا يسقط بالسفر كما لو شرع فى التطوع. أنه یلزمه الا تمام والقضاء 
بالإفساد. 

ومنها: الغنى؛ لقوله ع: «مَن وجد سعة فليضح)"") شرط 
السعة : وهي الغني وهو أن يكون في ملکه مائتا درهمء أو عشرون 
مثقالا أو شيء تبلغ قيمة ذلك فاضلاً عن مسکنه وثيابه» وأثاثه» 
وکسوته» وخادمه» وفرسه» وسلاحه وما لا یستعنی عنه» وهو نصاب 
صدقة الفطر وما يتصل به من المسائل مذكورة فى صدقة الفطر فى 
کتب الفقه(۳. ۱ 

ولو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لانتقص 
نصابه لا یجب؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة» فلآن يمنع وجوب 


( في أصل المخطوطة (فسّر) والمثبت من أصل البدائع» (۰)۲۸۱۹/۷ حيث نقل منه 
المؤلف. 

(۲) انظر السنن الكبرى للبيهقي» 515/9. 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۸ _ ا 


۱۷۰۹ 


مطلب: شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النحر؛ لأنه فقير وقت غيبة المال» حتى تحل له الصدقت بخلاف 
الزكاة» فانها تجب علیه؛ لأن جمیع العمر وقت الزکاق وهذه قربة 
مؤقتة» فیعتبر الغنی في وقتهاء ولا يشترط أن یکون غنياً في جمیع 
الوقت حتی لو كان فقيراً في أول الوقت ثم أيسر في آخره تجب 
عليه لما ذكرنا. 

ولو كان له مائتا درهم فحال عليها الحولء فزكّاها خمسة 
دراهم» ثم حضرت أيام النحر وماله مائة وخمسة وتسعون. 

قال صاحب «البدائع»: لا رواية فيه. وذكر الزعفراني أنه تجب 
عليه الأضحية؛ لأن النصاب وان انتقص لكنه انتقص بالصرف إلى 
جهة هي قربة» فيجعل قائماً تقديراً» حتئ لو صرف خمسة منها إلى 
النفقة لا تجب لانعدام الصرف إلى جهة القربة. 

ولو اشترئ الموسر شاةً للأضحية» فضاعت حتی انتقص نصابه 
وصار فقیر فجاءت أيام النحرء فليس عليه أن يشتري شاةً أخرى؛ 
لأن النصاب ناقص وقت الوجوب. فلم يوجد شرط الوجوب وهو 
الغنول. فلو أنه وجدها وهو معسرء وذلك في أيام النحر» فليس عليه 
أن يضحي بها؛ لأنه معسر وقت الوجوب. 

ولو ضاعت ثم اشترئ أخرئ وهو موسر فضحی بها ثم وجد 
الأول وهو معسرء لم يكن عليه أن يتصدق بشيء لما قلناء وجميع 
ما ذكرنا من الشروط يستوي فيها الرجل والمرأة؛ لأن الدلائل 
اه شوه 


قال صاحب «البدائع»: وآما البلوغ والعقل فلیسا من شرائط 


(۱) البدائع ۲۸۲۰/۲ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الشرائط ؛ حت تجب الأضحية من مال الصبی والمجنون إذا كانا 
موسرین عند أبي حنيفة وأبي یوسف» حت لو ضحی الأب أو الوصي 
مالهما؛ لأن القربة في الاضحية في اراقة الدم» وأنها إتلاف ولا سبیل 
إلى إتللاف مال الصغیر» والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في 
مال الصغيرء والصغير في العادة لا يقدر أن يأكل جميع اللحمء 
ولا يجوز بيعه فلا سبیل للوجوب رآسا. والصحیح أنه على 
الا ختلاف» وتجب الأضحية عندهما ولا يتصدق باللحم لما قلنا؛ 
لکن يأكل منه الصغیر ویدخر له قدر حاجته ویبتاع بالباقي ما ينتفع 
بعينه » كما يبتاع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع به. 
وفى «الكافى) : الأصح أنه لا يجب ذلك. 
[ص۱۷۳] ولیس لب آن یفعله / من ماله : أي من مال الصغير. 
والذي يجن ویفیق» يعتبر حاله فى الجنون والإفاقة» فان كان 
مجنوناً في أيام النحر فهو على الاختلاف» وإن كان مفيقاً يجب 
ومن بلغ من الصغار ‏ في أيام النحر ‏ وهو موسر» يجب 
بإجماع أصحابنا؛ لأن الأهلية تراعی في آخر الوقت لا فى أوله. كما 
لا يشترط اسلامه وحريته » وإقامته فى أول الوقت لما بيّنا. 


ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده 
الكبير. وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكر 
القدوري . 


۱۷۳۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي» ما يدل على 
الوجوب» فانه قال: ويجب علا الرجل أن يضحى عن آولاده 
الا 

وجه رواية الوجوب: أن ولد الرجل جزؤهء فإذا وجب عليه أن 
يضحى عن نفسه فكذا عن ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه 
صدقة الفطر؛ ولأن له على ولده الصغير ولاية کاملت فيجب كصدقة 
الفطر بخلاف الكبير. 

وجه ظاهر الرواية: أن الأصل لا يجب علی الإنسان شيء 
لغیره» خصوصاً في القربات لقوله تعالئ: «وآن اس لاسن إلا ما س 
459 [النجم: ۹ وقوله: #لها ما كسبت€ [البقرة: ۲۸۲] ولهذا لم 
يجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير» إلا أن صدقة الفطر خصت من 
النصوص فبقيت الأضحية على عمومها؛ ولأن سبب الوجوب هناك 
رأس يمونه ويلى عليه» وقد وجد في الولد الصغير»ء وليس السبب هنا 
الرآس ألا وق أنه يجب بدونه. 

وآما الوجوب علیه من ماله لولد ولده ذا کان آبوه میت فقد 
روئ الحسن عن أبى حنيفة أن عليه أن يضحى عنه. 

قال القدوري: ويجب أن يكون هذا على روايتين كما في صدقة 
الفط ۰ 
الأمصار والقرئ والبوادي؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل . 


)غ20 انظر: مختصر الطحاوي» ص ۰ المبسوط ۲ 


۱۷۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم 
وتبحوهما: 

وأيام النحر ثلاثة أيام: يوم الأضحی وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة. والحادي عشر. والثاني عشرء وذلك بعد طلوع الفجر من 
الیوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر. یروی ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عباس موقوفاً علیهم . 

ویجوز الذبح في لیالیها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمت 
فإذا طلع الفجر من الیوم الأول فقد دخل وقت الوجوب» فیجب عند 
استجماع شرائط الوجوب. ویجوز الاداء بعد ذلك بشرائط نذکرها بعد 
ان اء ال تعالی ۱ 


وأما كيفية الوجوب فأنواع منها: آنها تجب في وقتها وجوباً 
موسعاًء ومعناه: آنها تجب في جملة الوقت غير معین؛ کوجوب 
الصلاة في وقتهاء ففي أي وقت ضحی مَنْ عليه الواجب كان مؤدياً 
للواجب. سواءاً كان في أول الوقت أو وسطه أو آخره. 


والأصل أن ما وجب في جزء من الوقت غير عين يتعين الجزء 
الذي أذى فيه الوجوب. أو آخر الوقت كما في الصلات وهو 
الصحيح من الأقاويل على ما عرف في الأصولء. وعلئ هذا خرج 
ما إذا لم يكن أهلاً للوجوب في أول الوقت ثم صار أهلاً في 
آخره: بأن كان كافراً أو عبدا أو فقیرا آو مسافرا في اول الوقت» 
ثم أسلم ثم أعتق أو أيسر وأقام في آخره أنه يجب عليه. ولو كان 
أهلا في أوله ثم لم يبق أهلاً في آخره: بأن ارتدٌ أو أعسر أو سافر 


)1( البدائع ل _ .TAYT‏ 


1/1۰١ 


مطلب : شرائط الوجوب لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


في آخره» لا يجب علیه . 

ولو ضحی في آول الوقت وهو فقیر ثم أيسر في آخر الوقت؛ 
فعلیه آن/ یعید الأضحية عندناء وقال بعض المشایخ: ليس عليه 
الاعادة» والصحیح: الأول؛ لأنه لما آیسر في آخر الوقت تعين آخر 
الوقت للوجوب علیه. وتبين م أن ما آدّاه وهو فقير كان تطوعاً 
فلا ينوب عن الواجب. ولو كان موسر في جميع الوقت فلم يضح 
حت مضی الوقت» ار صار قيمة شاة صالحة للأضحية 
ديناً في ذمته» يتصدق بها متيل وجدها؛ أن الوجوب قد تأكد عليه 
بآخر الوقت» فلا يسقط بفقره بعد ذلك كا[لمقيم]''' إذا مضئ عليه 
وقت الصلاة فلم يصل حت حت سافرء لا يسقط شطر الصلاة» وكالمرأة 
إذا مضل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت» لا يسقط عنها 
فرض الوقت. 

ولو مات الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه 
الأضحية» وفي الحقيقة لم تجب لما ذكرنا أن الوجوب عند الأداء أو 
في آخر الوقت. فإذا مات قبل الأداء قبل أن تجب عليه صار کمن 
مات في وقت الصلاة قبل أن يصليهاء مات ولا صلاة عليه كذا هنا. 
وعلی هذا تخرج ما إذا آشتری شاة للأضحية وهو موسر ثم أنها 
ماتت» أو سرقت. أو ضلت في آیام النح فانه یجب علیه أن 
يضحي شاة آخری؛ لأن الوجوب في جملة الوقت والمشتری لم يتعين 
للوجوب» والوقت باق وهو من أهل الوجوب فیجب. إلا إذا كان 


عينها بالنذر» بان قال : لله علي آن أضحي بهذه الشاة» وهو فوس أو 
3 فهلكت أو ضاعت» فإنه تسقط التضحية بسبب النذر؛ + لأن 


(۱) في أصل المخطوطة (كالمتيمم). 
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]۱۷٤ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


المنذور به متعين لاقامة الواجب» فیسقط الواجب بهلاکه [کالز کا:](۱) 
تسقط بهلاك النصاب. غير أنه إن كان الناذر موسراً تلزمه شاة آخری؛ 
بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذ وان كان معسراً فاشتری شاة للأضحية 
فهلکت في آیام النحرء أو ضاعت» سقطت عنه» ولیس عليه شيء 
آخر لما ذکرنا أن الشراء من الفقیر للاضحية بمنزلة النذر» فإذا هلکت 
فقد هلك محل إقامة الواجب فسقط عنه. ولیس عليه شيء آخر 
بإيجاب الشرع ابتداء؛ لفقد شرط الوجوب وهو اليسار» ولو اشتری 
الموسر شاة للاضحية فضلت» فاشتری شاة آخری ليضحي بها ثم 
وجد الاولیل في الوقت» فالافضل أن يضحي بهما فان ضحی 
بالأولئ أجزأه ولا تلزمه التضحية بالاخری» ولا شيء عليه غير ذلك 
سواء كانت قيمة الأول آکثر من الثانية أو آقل . 

والأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (لما ساقت 
هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهماء ثم قالت: 
الأول كان يجزئ عني)”". فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها. 

وان ضحی بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية» وليس عليه أن 
يضحي بالأولئ؛ لأن التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت 
الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة» فإذا ضخی بالثانية فقد آدی 
الواجب بهاء بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحخی بالثانية فإنه يلزمه 
التضحية بالأولئ أيضاً؛ لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه 
التضحية بالاولی ایض وسواء كانت الثانية مثل الأولئ في القيمة» أو 
فوقها أو دونها لما قلنا. غير آنها إن كانت دونها في القيمة» يجب 


)١(‏ في الأصل (كالصلاة) والمثبت بحسب دلالة السياق. 
( انظر الستن الکبری للبيهقي 4/٥‏ . 


11۲۳ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


عليه أن يتصدق بفضل ما بين القیمتین؛ لأنه بقيت له زيادة سالمة من 
الأضحية» فصار كاللبن ونحوه» ولو لم يتصدق بشيء ولكنه ضحی 
بالأولئ أيضاًء وهو في أيام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة؛ لأن 
الصدقة إتما تجب خلفاً عن فوات شىء من شاة الأضحيةء فإذا أدى 

الأصل في وقته سقط عنه الخلف» الراك لد عي ا 

أيام النحرء ثم وجد الأولئ» ذكر في أضاحي الحسن بن زياد: 

عليه أن يتصدق بأفضلهما/ ولا يذبح. وذكر فيها أنه قول زفرء ا 
يوسف. والحسن بن زیاد؛ لأنه لم يجب عليه في الوقت إل التضحية 

بشاة» فإذا خرج الوقت تحول الواجب من الإراقة إلئ التصدق 

بالمعين . 


ولو اشترى شاة لالأضحية وهو معسر » أو كان وسا فانتقص 
نصابه بشراء الشاة ثم ضلت. فلا شيء علیه. ولا يجب عليه شىء 
۱ 


ومنها: أثة ۷ تقوم غيرها مقامها حت لو تصدق بعین الشاة» آو 
بقیمتها لا یجزثه عن الأضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة. والأصل 
أن الوجوب إذا تعلق بفعل معیّن» أنه لا یقوم غیره مقامه كما في 
الصلاة والصوم وغیرهما. 


ومنها: أنه تجزی فیها النيابة» فیجوز للانسان أن يضحي بنفسه 
ولغیره بإذنه؛ لأنها قربة مالية فتجزی فیها النيابة كالزكاة وصدقة 
الق وساف کاق المادون»شلما ای عنايا کی لو آمرامسلم کاب 
أن يذبح آضحیته یجزیه؛ لأن الكتابي من أهل الذكاة إلا أنه یکره؛ 


(۱) انظر: المبسوط ۱۳/۱۲ وما بعدها. 


1۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


لأن الکافر ليس من أهل القربات لنفسه فتکره إنابته. والأفضل أن 
عشي ر و انناب اف او خاو .فراع ا 
دلالة. حتی لو اشتری شاة للأضحية فجاء يوم النحر فأضجعهاء 
قوائمها وجاء إنسان وذبحها من غير آمره. أجزأه استحساناًء 
والقياس: أنه لا يجوزء وأن يضمن الذابح قيمتهاء وهو قول زفر. 

«وجه الاستحسان»: أنه لما اشتراها للذبح وعيّنها لذلك. فإذا 
ذبحها غيره فقد حصل غرضه وسقط عنه مؤنة الذبح» فالظاهر أنه 
رضي بذلك» فكان مأذونا فيه دلالة. 

ولیس للوكيل أن يضحي ما وکل بشرائه بغير أمر موكلهء ذكره 
أبو يوسف في الإملاء» فإن ضحئ جاز استحساناً؛ لأنه أعانه على 
ذلك فوجد الإذن منه دلالة زا أن يختار أن یضمنه فلا يجزئ عنه. 
وعلی هذا: إذا غلط رجلان. فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
عن نفسه أنه يجزئ كل واحد منهما أضحيته عنه استحساناً» ويأخذها 
من الذابح لما بنا أن كل واحد منهما راض بفعل صاحبه. 0 
ماذوتا فيه لاله فیقع الذبح عنه ونية صاحبه تقع لغو حتيل لو 
تشاحا وأراد كل واحد منهما الضمان» تقع الأضحية له وجازت عنه؛ 
لأنه ملكه بالضمان على ما ذكر في الشاة المغصوبة. 

وذكر هشام عن أبي يوسف في «نوادره»: في رجلين اشتريا 
آضحیتین » فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه غلطاً عن نفسه 
وأكلهاء قال: یجزی كل واحد منهما في قول أبي حنيفة. 

وقولنا: ويحلل كل واحد منهما صاحبه. فان تشاحا ضمن كل 
منهما لصاحبه قيمة شاتی فإن كان قد انقضت أيام النحر يتصدق بتلك 
القيمة» قال: وسألت آبا يوسف عن البقرة إذا ذبحها سبعة فى 
الا ضنتخية ایشتستون لها خزافا او وین؟ قال: بل وزثاً. قال: 
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قلت: فان اقتسموها مجازفة» وحلل بعضهم بعضاًء قال: آکره ذلك. 
قال: قلت: فما تقول فى رجل باع درهماً بدرهم فرجح أحدهماء 
فحلل صاحبه الرجحانء قال: هذا جائز؛ لأنه لا يقسمء معناه: أنه 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» وهو الدرهم الصحيح. أما عدم 
جواز القسمة مجازفة؛ فلأن فيها معن التمليك» واللحم من الأموال 
الربوية» فلا يجوز التمليك مجازفة. 

وأما عدم جواز التحليل فلأن الربوي لا يحتمل الحل بالتحلیل 
ولانه في معنی الهبة› و ا 
بخلاف ما إذا رجح الوزن. 

وفي (شرح الکنز» للزيلعي : ولو اقتسموا لحمها جزافا لا يجوز 
إلا ذا كان معه شيء من الأكارع والجلد کالبیم. 

ومنها: آنها تقضی إذا فاتت عن وقتها. والکلام فيه في 
rS‏ 

أحدهما: فى بيان أنها مضمونة بالقضاء في الجملة. 

والثانی : فى بیان ما تقضی به 

آما الأول: فلأن وجوبها فى الوقت اما لحق العبودية» أو لحق 
شکر النعمة. أو لتکفیر الخطایا؛ لأن العبادات والقربات نما تجب 
لهذه المعاني فکان الأصل فیها أن تجب في جمیع الاوقات على 
الدوای الا أن أداءها في السنة مرة في وقت مخصوص آقیم مقام 
الأداء فی جميع السنة»/ ا عل العباد» فضلا من الله ورحمة» [ص۱۷۰] 
كما أقيم صوم شهر في السنة مقام صوم السنة› وأقيم خمس صلوات 
في الملوين مقام الصلاة آناء الليل وأطراف النهار» فإذا لم یود في 
الوقت بقي الوجوب في غيره. 
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وأما الثاني: فنقول إنها لا تقضی بالاراقة؛ لأن الإراقة لا تعقل 
قربة» وإنما جعلت قربة بالشرع في وقتٍ مخصوص فاقتصر علیی 
فلا تقضئ بعد خروج الوقت ثم قضاژها قد یکون بالتصدق بنفس 
الشاة حیف» وقد یکون بالتصدق بقيمتهاء فان كان آوجب التضحية على 
نفسه بشاة بعينهاء فلم یضحها حتی مضت أيام النحر» یتصدق بعینها 
حية؛ لأن الأصل في الأموال التصدق بهاء الا أنه نقل إلى الاراقة 
شبد دی سر با ریا E‏ لقي انالك والأجنبي 
والغني والفقیر؛ لکون الناس آضیاف الله تعالی في هذا الوقت. فاذا 
مضی الوفت» عاد الحکم إلى الاصل» وهو التصدق بعین الشاة 
موسراً كان أو معسراً لما قلنا. 

وكذلك المعسر إذا اشتری شاة ليضحي بهاء فلم يضح حت 
مضی الوقت؛ لأن الشراء للأضحية من الفقير كالنذر للتضحية وأما 
الموسر إذا اشتری شاة للأضحية» فكذلك الجواب. 

ومن المشايخ من قال: هذا في المعسر؛ لأن الشاة المشتراة 
تتعين للأضحية أما الموسر فلا تتعين» والصحيح أنها تتعين من 
الموش ا شاا حلاف یی اسا قا تین رحمه الله ذكر 
عقب جواب المسألة: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 

ووجهه: أن نية التعيين قارنت الفعل وهو الشراء فأوجبت 
تعيين المشتري للاضحية. إلا أن تعيينه للأضحية لا يمنع جواز 
التضحية بغيرها كتعيين النصاب لأداء الزكاة منه» ولا يمنع جواز 
الأداء بغيره. وهذا لأن المتعين لا يزاحمه غیره. فإذا ضحی بغيره أو 
أذئ الزكاة من غير النصاب» لم يبق الأول متعین فكانت الشاة 
المشتراة متعينة للتضحية ما لم يضح بغيرها. وإن كان لم يوجب على 
نفسه ولا اشترى وهو موسر حتی مضت أيام النحرء تصدق بقيمة شاة 
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تجوز في الأضحية. 

ولو صار فقيراً بعد مضي أيام النحرء لا يسقط عنه التصدق 
هين لاف ان تما ن ادا مغ الوفت ار نات كيدا في 
ذمته فلا تسقط عنه لفقره بعد ذلك . ولو وجب عليه التصدق بعین 
الشاة فلم يتصدق بهاء ولکن ذیحهك يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك؛ إن 
له أن يأكل منها وان أكل منها شيئاً غرم قيمته» ويتصدق بهاء لما 
نذکره فى موضعه إن شاء اللّه تعال . 

وكذلك لو أوجب عليل نفسه أن يتصدق بهاء لا يأكل منها إذا 
ذبحها بعد وقتهاء أو في وقتها فهو سواء. 

ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حتئ مضت أيام النحر» ثم 
حضرته الوفات فعليه الإيصاء بالتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله. 

فلو أوصئ بأن يُضحئ عنه ولم يسم شاةء ولا بقرة» ولا غير 
ذلك» ولم يبيّن اللمن أيضاًء جازء ويقع عن الشاقء بخلاف ما إذا 
وکل رجلاً أن یضحی عنه ولم یسم شیف وا أنه لا يجوز؛ 
لان الوصيّة تحتمل شیثاً من الجهالة لا تحتمله الوکالة. فان الوصية 

ولو أوضئن نان سر شاه مسرت رها فیضیحیل عنه إن 
مات فمات وثلثه أقل من ذلك فإنه یضحی عنه بما يبلغ الثلث 
قياساً علئ الحج. 

ومنها: أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية 
والعتيرة. كذا حكيل أبو بكر الکیسانی عن محمد رحمه الله تعالول أنه 
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منها: العقيقة كانت في الجاهلية» ثم فعلها المسلمون في أول 
الإسلام فنسخها ذبح الاضحة» فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. 
ومنها: شاة كانوا يذبحونها في رجب تدعی الرجبية» كان أهل 
[ص۱۷۷] البيت يذبحون الشاة فيأكلون ویطبخون/ ویطعمون» فنسخها ذبح 


الأضحة. 


ومنها العتيرة: كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول 
ولد تلد فأكل وأطعم. قال محمد: هذا كله كان يفعل في الجاهلية 
فنسخه ذبح الاضحية وقیل في «تفسیر العتيرة»: كان الرجل من 
العوات: إذا نذر ندرا أنه إذا كان كذاء أو بلغ شاة كذاء فعلیه أن يذبح 
من كل عشر منها كذا في رجب. والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود يوم أسبوعه. وإنما عرف انتساخ هذه الدماء بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان 
قبله» ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلهاء ونسخ غسل الجنابة كل 
غسل كان قبله)*. الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول الله يلِ. 

وروي: نسخت الزكاة كل صدقة كان قبلهاء كذا ذكره المفسرون 
في قوله تعالئ: شفع أن لاب یدق يحوي صقب كذ ر کر 
وتاب اله كم عَْقِيِمُوأ الصّلؤة ونوا ار [المجادلة: 2080© . 

a.‏ ل ال ا 
شاء لم يفعل. وهذا يشير إلى الاباحة فيمنع كونه فة 

وذکر في (الجامع الصغیر»: ولا یعق عن الغلام ولا عن الجارية 


(۱) آخرج الاثر البيهقي في السنن الکبری عن علي رضي الله عنهء ۲۱۲/۹ 
(؟) انظر: تفسیر القرطبي» ۳۰۲/۱۷. 
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وأنه إشارة إلى الكراهية؛ لأن العقيقة كانت فضلاًء ومتی نسخ الفضل 
لا ی إلا الکراهت بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانا من الفرائض 
لا من الفضائل» فإذا نسخت منهما الفرضية يجوز التنفل بهما 

وأما محل إقامة الواجب فهذا يشتمل علی بیان جنس المحل 


الذى يقام فيه الواجب» ونوعه» وجنسه» وسته وقدره» وصفته. 


آما جنسه: فهو أن یکون من الأجناس الثلائة؛ الغنم آو الابل 
أو البق ویدخل في کل جنس نوعه» والدکه الا منه » والخصي 
والفحل» لانطلاق اسم الجنس على ذلك. والمعز: نوع من الغنم» 
والجاموس؛ نوع من البق بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في 
باب الزكاة. 


ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحش؛ لأن وجوبها عرف 
بالشرع» وهو ما ورد 1 في المتشا ددن فإ كان متولداً من 0 
والإنسي» فالعبرة بالام وان کانت آهلية یجوز والا فلا. حتین لو أن 
بقرة نزی علیها ثور وحشي فولدت ولد فانه يجوز أن يضحي به. 

وان كانت البقرة وحشية والثور أهلياء لم یجز؛ لأن الاصل في 
الولد الآم؛ لأنه ینفصل عن الام حقيقة وهو حیوان متقوم تتعلق به 
الأحكا وليس ينفصل من الأب الا ماء مهين» لا خطر له ولا يتعلق 
به حکم» ولهذا یت يتبع الولد الأم في الرق والحرية إلا أنه يضاف الولد 
إلى YT‏ تشريفاً للولد وصيانة له عن الضیاع» 
إِلّا فالأفضل أن يكون مضافاً إلى الأم. 

وقيل إذا نزئ ظبي على شاة أهلية» فإن ولدت شاة يجوز 
التضحية بها» ون ولدت ظبياً لا تجوز»:.وقيل: إن ولدت الرمكة من 
حمار وحشي حماراً لا يؤكل» وان ولدت فرساً فحكمه حكم الفرس» 
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کذا في «الیتابیع*. وان ضحی بظبية و آلفت لم یجز؛ لأنها 
وحشية في الأصل› فلا يبطل حکم الأصل بعارض نادر. 

سول سنه » فلا يجور 0 ذكرن سن 0 0 د 
م ۳ آنه تال : 5 ا إلا مسنة إل آل ي 
عليكم فتذبحوا جَذَعَةَ من الضأن». رواه البخاري و وأ 
وأبو داود والنسائي وغیرهم . 

وقال : (انعمست الاضحيتة الجذع من الضآنا. رواه 
الترمذي و «الجذع السمين من الضأن» وتخصيص هذه القربة 
بسن دون سنّ أمر لا يعرف إلا بالتوقيف. فيتبع ذلك. 

وقالوا: هذا إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه 
على الناظر من بعید» أما إذا كان صغيراً لا يجوز الا أن يتم له سَنه 
ويطعن فى الثانية. وأما معانى هذه الأسماءء فذكر القدوري: أن 

[ص۱۷۸] الفقهاء قالوا:/ الجذع من الغنم ابن ستة أشهرء والثني منه ابن سنة 

والجذع من البقر ابن سنت والثني ابن سنتن. والجذع من الابل ابن 
آربع سنین والثنی منها ابن خمس. وهکذا ذکر صاحب «الهدایة»۳۲ . 

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوی : في الثني من الابل 
ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة» وذكر الزعفراني في 
الأضا حي: الجذع ابن ثمانية آشهر فيكون الثني من الغنم ابن سنه » 


(۱) أخرجه مسلم في الأضاحي ۳ . 


)۲( آخرج الترمذي نحوه في الأضاحي» في الجذع من الضأن في الأضاحي 
.)۱٤۹4(‏ 


(۳) انظر الهداية ۷5/٤‏ 
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ومن البقر ابن سنتين» ومن الابل ابن خمس سنين» وقيل: فيه الثنايا 
ابن حول وابن ضعف. وابن خمس من ذوي ظلف وخف. والثني من 
الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في الثانية. ومن البقر ما تم له 
حولان وطعن في الثالثة. ومن الابل ما تم له خمس سنین وطعن في 
السادسة. وتقدیر هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا الزیادة» حتی 
لو ضحى بأصغر من ذلك سنا لا يجوزء ولو ضحی بأكبر من ذلك 
سنا یجوز» وقیل أفضل . 

ولا يجوز في الأضحية حمل. ولا جديء ولا عجل. 
ولا فصیل؛ لآن الشرع إنما ورد بالاسنان التي ذكرناهاء وهذه 
لا تسميل بها. 

ا نكرل النناة والمغد العو و خا وا كانت 
عظيمة سمینةً تساوي شاتين مما يجوز أن یضحی بهما؛ لأن القياس 
فى الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا 
الباب اراقة الدم» وهي لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح وان زاتما 
عرفنا جوازه بالخبر» فبقي الغنم على آصل القیاس . 

فان قيل: آلیس أنه (6ِ ضحی بکبشین آملحین آحدهما عن 
نفسه والآخر عن من لم يذبح من آمته)۲۳ فکیف ضحی بشاة واحدة 
عن آمته؟! فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لأجل 
٠‏ الثواب» وهو أنه جعل ثواب تضحية شاة واحدة لامته لا للإجزاء 
وسقوط التعبد عنهم. ويجزئ البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعف 
والشاة عن واحد للأحاديث الصحيحة: . 


(0 أخرجه الإمام ينه مسنئده من حديث جابر رضى الله عنه» ۳0/۳ وأبو داود فى 
السنن» فى الضحايا (۲۸۱۰)؛ والترمذي في الأضاحي (۱۵۲۱). 
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منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نحرنا مع 
رسول الله که بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). رواه 

۹9 
سل 

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة؛ لأن 
القياس يأب جوازها عن أكثر من واحد لما ذكرنا؛ أن القربة في 
الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي 
للجواز عن سبعة مطلقاًء فيعمل بالقياس فيما وراءه» ولأن البقرة 
بمنزلة سبع شیاه وتجوز البدنة والبقرة عن أقل من سبعة» بأن اشترك 
اتات أو ثلائة أو آربعة أو خمسة أو ستة. فیهما؛ وسواء اتفقت 
الأنصباء في القدر أو اختلفت» بأن يكون لأحدهم النصف» ولآخر 
السدس» بعد أن لا ينتقص عن السبع. ولو اشترك سبعة في خمس 
بقرات أو آکش فذبحوها أجزأهم؛ لأن لكل واحد منهم في كل بقرة 


ولو اشترك ثمانية في سبع بقراتٍ لم یجزهم؛ لأن کل بقرة بینهم 
على ثمانية آسهم؛ فیکون لكل واحدٍ منهم آنقص من السْبُم» وکذلك 
إذا کانوا عشرة أو آکثر فهو على هذا. ولو اشترك ثمانية في ثمانية من 
البقر» لم تجزهم؛ لأن کل بقرة یکون بينهم على ثمانية أسهمء فیکون 
لكل واحد منهم أنقص من السبع. وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو 
على هذا. وكذلك لو كانت البقر أكثر لم تجزهم. 


وفي «القنیه»: أربعة عشر نفراً ضحوا ببقرتين مشتركتين ينبغي أن 
۱ 


يجوز . انتهی . 


.)۱۳۱۸/۳۵۰( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


۱۷۳۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولو اشترك سبعة في سبع شیاه بينهم» فضحوا بهاء القياس أن 
لا تجزئهم؛ لأن كل شاة تكون بينهم على سبعة أسهم. 

وفي «(الاستحسان»: يجزيهم. وكذلك لو اشتری اثنان شاتين 
للتضحية فضحيا بهماء بخلاف عبدين بين رجلین» عليهما كفارتان 
فأعتقاهما عن كفارتيهماء أنه لا يجوز؛ لأن الأنصباء تجتمع في 
الشاتین» ولا تجتمع في الرقيق» بدليل أنه يجبر على القسمة في 
الشاة» ولا يجبر في الرقيق؛ لأنه لا يقسم قسمة جمع على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالوا. / [ ص۱۷۹[ 

وآما صفته فهو آن یکون سلما عن العیوب الفاحشة وسنذکرها 
عقب هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما شرط جواز [قامة الواجب؛ وهو التضحة فهو في الاصل 
نوعان: 

نوع يعم ذبح کل حيوان مأكول» ونوع یخص التضحية : 

آما الذي يعم ذبح کل حیوان مأكول سنذکره في الذبائح إن 
شاء الله تعاليل. 

وأما الذي يخص التضحية فأنواع : 

بعضها يرجع إلى من عليه التضحية» وبعضها يرجع إلى وقت 
التضحية . 

فمنها: نية الأضحية لا تجزئ التضحية بدونها؛ لأن الذبح قد 
يكون للحمء وقد يكون للقربة» والفعل لا يقع قربة بدون النية. 
ويكفيه أن ينوي بقلبه» ولا يشترط الذكر بالنسيان. 

ومنها: أن لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد 
القربة» لم يجز عن القربة» كما في دم المتعة والقران والإحصارء 

۱۷۲۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجزاء ا لصيد وغير ذلك . 


ولو اشترك سبعة في بعيرهء أو بقرة» كلهم يريدون القربة 
الأضحية وغيرها من وجوه القرب. يجوز سواء كانت القربة واجبة أو 
تطوعاً أو وجب على البعض دون البعض» سواء اتفقت جهات القربة 
أو اختلفت» بأن آراد بعضهم الأضحية» وبعضهم جزاء الصيدء 
وبعضهم هدي الإحصارء وبعضهم كفارة لشيء أصابه» وبعضهم هدي 
التطوع» وبعضهم: دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا. 

وقال رقر ۵ لا جور ذا اتح جات ا بان اة 
الكل لجهة واحدة. 


لنا أن الجهات ون اختلفت صوره فهى فى المعنول واحد؛ لأن 
المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالئ. وكذلك إذا أراد بعضهم 
العقيقة لولدٍ ولد له؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالئ بالشكر على 
ما أنعم عليه من الولد» كذلك ذكر محمد رحمه الله تعالی في «نوادر 
الضحايا»» ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج. 

قال صاحب «البدائع»: وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام 
رسول الله َه أنه قال: «أَوْلِم ولو بشاة» "۲ فإذا قصد بها الشكر وإقامة 
السنة. فقد أراد بها التقرب إلى الله تعالئ. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة. 
وهكذا قال أبو يوسف. ولو كان أحد الشركاء ذمياً كتابيّاً» أو غير 


.)١471//194( أخرجه البخاري في النكاح (۵۱۵۲)؛ ومسلم‎ )١( 


۱۷۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


کا وهو يريد اللحمء أو آراد القربة لم يجزهم عندنا؛ لأن الكافر 
لا تتحقق منه القربة» فكانت نيته ملحقة بالعدم» فكان مریدا اللحم. 
والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر آولی» وكذلك لو كان 
أحدهم عبداً أو مدبرأًء وهو يريد الأضحية؛ لأن نيته باطلة» لانه لیس 
من أهل هذه القربة» فكان نصيبه لحماً فيمتنع الجواز أصلاء وان كان 
آحدا من الشركاء ممن يضحي عن میت جاز. 

وروي عن أبي يوست أنه ل تور ودک فى «الأصل ۱31۷ 
الشركة بين فى يدنك فمات أحدهم قبل الذبح اى ورئته آن 
يذبحوا عن المیت» جاز استحسانا. 

والقياس: أن لا يجوز لأنه لما مات آحدهم فقد سقط الذبحء 
وذبح الوارث لا يقع عنه فصار نصيبه لحما. 

(وجه الاستحسان»: أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل 
أنه يجوز أن يتصدق عنه» وأن يذبح عنه. وقد صح أن رسول الله َل 
ضحی بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. 

ولو اشترئ رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء فاشترك فيها بعد 
ذلك. قال هشام: سألت أبا يوسف فأخبرني أن أبا حنيفة كره ذلك. 
ویجزیهم أن یذبحوها عنهم. وعن ابي پوس أنه قالعلا ار باسا 
فیما إذا نوی عند الشراء أن یشرکهم ولا أحفظ رواية عن آبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقال في «الأصل»: أرأيت في رجل اشتری بقرة يريد أن يضحي 
بها عن نفسه. فاشترك فيها بعد ذلك واحداً بعد واحد حتین صار 
سابعهم» هل يجزي عنهم؟ قال: نعم استحسن» وإن فعل ذلك قبل 
أن يشتريها لكان أحسن. 


۱۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال صاحب «البدائم»: وهذا محمول على الغني إذا اشتری بقرة 
(ص۱۸۰] لأضحيته؛ لأنها لم تتعين للاضحية بهاء وإنما يقيمها عند/ الذبح مقام 

ما يجب عليه» فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل» فيجوز اشتراكهم 
فيها وذبحهم الا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحي بهاء فقد وعد 
وعد فيكره له أن يخلف الوعد» وأما إذا كان فقيراً فلا يجوز له أن 
يشترك فیها؛ لأنه آوجبها على نفسه بالشراء للأضحية» فتعینت 
للوجوب فلا يجوز أن يشترك فیها. 

وقد قالوا في مسألة الغني: إذا اشترك بعدما اشتراها للأضحية 
أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن» وان لم یذکر ذلك محمد رحمه الله 
تعالی . 

ومنها: أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كالصلاة. 

ومنها: إذن صاحب الأضحية بالذبح: اما نصاً أو دلالةء إذا 
كان الذابح غيره» فإن لم يوجد لا يجوزء وعلئ هذا خرج ما إذا 
غصب شاة إنسان فضحاها بغير إذنه أنه لا يجوز. وقد تقدم مسألة ما 
لو أضجع الشاة وشدّ قوائمها فجاء إنسان فذبحهاء جاز استحساناً؛ 
لوجود الإذن منه دلالة. 

وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو أنه لا تجوز قبل دخول 
الوقت؛ لان الوقت كما هو شرط الوجوب. فهر شرط جواز اقامة 
الواجب. کوقت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر 
الثاني من الیوم الأول من أيام النحر» ویجوز بعد طلوعه» سواءً كان 
من أهل المصر أو من أهل القری غير أن الجواز في حق أهل المصر 
شرط زاقد: وهو آن‌یکون بعد صلاة الح لا ريدو و قدیمها عله 

«والأصل» فيه فوله 5: «من ذبح قبل الصلاة فلیعد ذبيحته» 


A 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمین»" 
وقال كَلِ: «إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة» ثم الأضحیة»۳. 
قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد؛ لثلا يشتغل عنها بها. فلا معنى 
للتأخير من القروي إذ لا صلاة عليه. والحيلة للمصري إذا أراد 
التعجيل: أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن 
SE‏ ل ا لأن وقتها من طلوع الفجرء 
وإنما أخرت إلى ما بعد الصلاة في المصر لما ذكرنا. 


وإن أخر الإمام صلاة العيد» فليس للرجل أن يذبح أضحيته 
حت ینتصف النهار» فان اشتغل الامام فلم یصل العيدء اف گر ك ذلك 
متعمداً حت زالت الشمس» فقد حل الذیح بغیر صلاة في الایام 
كلها؛ لأنه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة. وانما یخرج 
الامام في الیوم الثاني والثالث على وجه القضاء والترتیب شرط في 
الأداء لا في القضاء. کذا ذکر القدوري. 


ون كان یصلی في المصر في موضعین بأن كان الامام قد خلف 
من يصلي بضعفة الناس في مسجد الجامع» وخرج هو بالآخرين إلى 
المصلی وهو الجيانة. 


ذکر الکرخی"*: أن القیاس أن لا يجوز ذبح الاضحية. 
(والاستحسان)» : يجوز . 


(۱) آخرجه البخاري» في الأضاحي (0057)؛ ومسلم (۱۹۱۱/4). 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ))006٠0(‏ مسلم في الأضاحي (' ۰ 

(۳) العبارة كما وردت في البدائع: «ذكر الكرخي: أنه إذا صلئ أهل أحد المسجدين 
أيهما كان» 0 ذبح الأضاحي» وذكر في الأصل: إذ صلى أهل المسجد فالقياس 
أن لا . ۰ ۲ . مما يشعر وجود خلل في المتن والله أعلم. 


يفف 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


(وجه القیاس»: أن صلاة العيد لما كانت شرطاً لجواز الأضحية 
في حق أهل المصر باعتبار صلاة آهل أحد الموضعین [يقتضي أن 
يجوزء واعتبار صلاة أهل الموضع الاخر]" يقتضي أن لا يجوزء 
فلا یحکم بالجواز بالشك بل یحکم بعدم الجواز احتياطاً . 

الوجه الاستحسان»: أن الشرط صلاة العيد» وصلاة مَن في 
المسجد الجامع تجزی عن صلاة العید» بدلیل آنهم لو اقتصروا علیها 
جاز. ولو سبق أهل الجبانة بالصلاة قبل أهل المسجدء لم یذکر هذا 
في «الأصل»» وقيل: لا رواية في هذا. 

وذكر الكرخي أن هذا كصلاة أهل المسجد فعلی قوله: يكون 
فيه قياس وا كما إذا صلل أهل المسجد. واختلف المتأخرون 
منهم من قال: يجب أن يكون هذا جائزاً قياساً واستحساناً؛ لأن 
الأصل في صلاة العيد صلاة مَنْ في الجبانة» وإنما يصلي من يصلي 
في المسجد لعذر» فوجب اعتبار الأصل دون غيرهم. 

ومنهم : مق ا نت هن E‏ والاستحسان كما في المسألة 
الأولى. ووجهها ما ذكرنا. 

ومنهم: من قال: لا تجوز الأضحية بصلاة أهل الجبانة حتئ 
يصلي أهل المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد هي الأصل» بدليل 
عاض انا وإنما يخرج الإمام إلى الجبانة لضرورة أن المسجد 
لا يتسع لهم» فيجب اعتبار الأصل . 

ص۱۸۱ ] ولو ذبح والإمام في/ خلال الصلاة لا يجوز. وكذا إذا ضحل 

قبل أن یقعد قدر التشهد ولو ذبح بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام 


)١(‏ ما بين المعکوفتین ساقطة من المخطوطة. 


۱۷۳۸ 


. مطلب: شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الصلاة. 


وعلی قياس قول أبي يوسف» ومحمد: يجوز بناءً على أن 
خروج المصلي من الصلاة بصيغة فرض عنده خلافاً لهما. ولو 
ضحی قبل فراغ الإمام من الخطبة» أو قبل الخطبة» جاز؛ لأن 
النبي ك: رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة» فدل أن العبرة 
للصلاة. ولو صلی الامام صلاة العید وذبح رجل آضحیته» ثم تبيّن أنه 
يوم عرفة» فعلی الامام أن يعيد الصلاة من الغد» على الرجل أن یعید 
الأضحية؛ لأنه تبین أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل الوقت. فلم 
يجز. وان تبين أن الإمام كان على غير وضوءء فإن علم ذلك قبل أن 
يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. 


وهل يجوز ما ضحی قبل الإعادة؟ ذكر فى بعض الروايات أنه 
ای لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء» فعليل هذا يعيد 
الامام وحده ولا يعيد القوم وهو استحسان. 


وقال زفر : یعید بهم الصلاة» ولا يجوز ما ضحی قبل اعادة 
الصلاةء وان تفرق الناس عن الامام ثم علم ذلك» فقد ذکر بعض 
الروایات: أن الصلاة لا تعاد» وقد جازت الأضحية. 

وروي عن أبي حنيفة : آنها تعاد الأضحية ولا تعاد بهم الصلاة؛ 
لأن إعادة الأضحية أيسر من إعادة الصلاة. وروي أيضاً أنه ينادي بهم 


حتول يجتمعوا ويعيد بهم الصلاة. 


(۱) في أصل المخطوطة (لا يجوز) والمثبت من البدائع . 


۱۷۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال البلخي: فعلئ هذا القياس لا تجزئ ذبيحة من ذبح قبل 
اعادة الصلاة. ولو شهد ناس عند الامام بعد نصف النهار وبعد ما 
زالت الشمس أن ذلك الیوم هو العاشر من ذي الحجة» جاز لهم أن 
يضحواء ویخرج الامام من الغد فيصلي بهم صلاة العید. 


وان علم في صدر النهارء أنه یوم النحر فشغل الامام عن 
الخروج» أو غفل فلم يخرج» ولم يأمر أحداً يصلي بهم فلا ينبغي 
لاحد أن يضحي حين بصلي الامام إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت 
قبل آن یخرح الامام ضحی الناس» وان ضحی آحد قبل ذلك لم 


ولو صلی الامام صلاة العید وذبح رجل آضحیته ثم تبیّن للامام 
أن یوم العيد كان بالامس» جازت الصلاة» وجاز للرجل أضحيته . 


ولو وقعت فتنة في مصر ولم يكن فيه إمام من قبل السلطان 
يصلي بهم صلاة العید» فالقياس: أن يذبح في ذلك المصر بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر بمنزلة القری التي لا یصلی فيهاء ولكن يستحسن 
أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر. 

ولو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أن ذلك كان 
يوم النحر» جازت الأضحية عندنا؛ لأن الذبح حصل في وقته 
[فيجزيه] هذا إذا كان من عليه الأضحية في المصر والشاة في المصر. 
فان كان هو في المصر والشاة في الرستاق» أو في موضع لا یصلی 
فيه» وقد كان أمر أن يضعوا عنهء فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة العید» فإنها تجزیه» وعلئ عكسه لو كان هو في الرستاق والشاة 
في المصرء وقد كان أمر أن یضحیل عنه» فضحوا بها بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة العید» فإنها لا تجزيه» وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة 


۱۷۳۰ 


مطلب : شرائط الوجوب لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا مکان من علیه. هکذا ذکر محمد رحمه الله تعالی في «النوادر». 
وقال: نما آنظر إل موضع الذبح ولا آنظر إلى موضع المذبوح 
عنه. وهکذا روی الحسن عن آبي بوس و انما كان فذلك لا 
الذبح هو القربة» فیعتبر مکان فعلهاء لا مکان المفعول عنه. وان كان 
الرجل في مصر وأهله في مصر آخرء فکتب إليهم أن یضحوا عنه 
روي عن آبي یوسف أنه اعتبر مکان الذبيحة» وقال: ينبغي لهم آن 
لا يضحوا عنه حت يصلي الامام الذي فيه آهله» وان ضحوا عنه قبل 
أن يصلي؛ لم یجزه وهو قول محمد. 


وقال الحسن ابن زیاد: انتظرت الصلاتین جمیعا» وان شکوا في 
وقت صلاة ا ار و فعنده لا بذیخون ا 

حتی يصلوا في المصرين جميعا 

وأما الذي برجم إلى محل التضحية فنوعان: 

آحدهما: سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا يجوز 
العمیای ولا العوراء البين عورهاء ولا العرجاء البين عرجها» وهي 
التي/ لا تقدر أن تمشي برجلها إلى النسك. ولا المريضة البين ص۱۸۲] 
مرضهاء ولا العجفاء التي لا نِقى لها وهو بكسر النون وإسكان 
القاف ‏ المخ من كثرة الهزال ولا مقطوعة الأذن والإلية بالكلية» 
ولا التى لا أذن لها خلقة. ولا التى خلق لها واحدة» ولا تجزئ 
الح الو لأن الجرب في ال وتجزیع الجرباء السمينة؛ 
لأن الجرب فى الجلد» وتجزئ السكا: وهي صغيرة الأذن» ولا تجوز 
ترط E‏ ۱ 

«والأصل» في اعتبار هذه الشروط ما روي عن البراء بن عازب 
أن رسول الله که قال: «أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين 
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عورهاء والمريضة البین مرضها والعر جاء البين ضلعها والعجفاء التی 


لا تنقي». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 


ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والالیت 
واللتب» والعين» ينظر فان كان الذاهب كثيراً يمنع جواز التضحيةء 
وان كان يسيراً لا يمنع؛ لأن [الیسیر مما] لا يمكن التحرز عنه» إذ 
الحیوان لا یخلو عنه عادة. 

واختلف الأصحاب في [الحد] الفاصل بين القلیل والکثیر : فعن 
أبي حنيفة أربع روايات. دو محمد عنه في الاصل»؛ وفي (الجامع 
الصغير»: إن ذهب الثلث أو آقل جازء وان ذهب أكثر من الثلث 
ال وهذا هو الصحيح وعليه الفتوی» كذا في «قاضيخان». 

وروی أبو يوسف عنه أنه إن ذهب الثلث لا يجوز» وإن ذهب 
أقل من الثلث جازء وقال: من الثلث جازء وقال أبو يوسف: ذكرت 
قولي لأبي حنيفة فقال: قولي مثل قولك. وقول أبي يوسف: أنه إن 
کان الات اکر من اه یجزئه وان كان أقل منه أو مثله 
لا یجزئه . ۱ 

وروئ أبو عبد الله البلخي عن أبي حنیفة: إذا ذهب الربع لم 
يجزه. وذكر الكرخي: قول محمد مع أبي حنيفة في روايته عنه في 


(۱) الحديث روي بلفظ: (أن رسول الله بيه سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده 
فقال: آربعاً : العرجاء البيّن طلعها. والعوراء البَيّن عَوَرُهاء والمريضةٌ البيّن 
مرضها. والعجفاء التي لا تنقی). 
أخرجه آبو داود» في الضحاياء ما یکره من الضحايا (۰)۲۸۰۲ الترمذي (۱6۹۷)؛ 
النسائي ۲۱6/۷ وابن ماجه (۳۱66). 

(؟) الجامع الصغیر (مع النافع الکبیر) ص ۳۸۸. 


۱۷۳۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


«والأصل». وذكر القاضى فى شرحه (مختصر الطحاوي» قوله مع أبي 
يوسف. وقول أبي حنيفة: قولي مثل قولك) قيل: هو رجوع منه إلى 
قول ابي یوسف. وقیل : معناه قريب من قولك. 


وجه قول أبى يوسف وهو إحدئ الروايات عن أبي حنيفة أن 
القليل والكثير من الأسماء الإضافية» فما كان مضافه أقل منه يكون 
كثيراً» وما كان أكثر منه يكون قليلاً الا أنه قد قال: بعدم الجواز إذا 
كان سواء احتياطأً . 

وزقي عن النبي يل أنه نهئ عن العضباء"". قال سعيد بن 
المسيب: (هى التى ذهب أكثر آذنها) فقد اعتبر النبى ی الأكثر. 

ولأبي حنيفة على رواية اعتبار الربع کثیرا أن الربع يلحق بالكثير 
في كثير من المواضع كمسح الرآس» والحلق في حق المحرم» فبقي 

ووجه رواية اعتبار الثلث كثيراً قوله يلل فى الوصیة: «الثلث 
كشلا فحمله كثيراً مطلقاً . 

ووجه رواية اعتباره قليلاً اعتباره بالوصية؛ لأن الشرع جوّز 
عل الثلث لا يكون كثيراً. 

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لهاء فان كانت ترعول وتعتلف 


.۲۷۹/۹ أخرجه البيهقي في السنن الکبری»‎ )١( 
.)۲۷٤۳( أخرجه البخاري في الوصايا‎ )۲( 


۱۷۳۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وذكر محمد في «المنتقی» عن أبي حنيفة أنه إن كان لا يمنعها 
عن الاعتلاف یجزئه وان كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في 
جوفها صَباً لم تجزه. 

وقال آبو يوسف في قول لا تجزئ سواء اعتلفت أو لم تعتلف» 
وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزی» كما قال في الأذن والذتّب 
والإليه. وفي قول إن بقي من أسنانها مقدار ما يعتلف تجزئ وال فلا. 


وتجوز الثولاء: وهي المجنونة إذا كانت سمينة» إلا إذا كان 
ذلك يمنعها عن الرعي والاعتلاف فلا يجوز؛ لأنه يفضي إلى هلاكها 
فكان عيباً فاحشاً. 
وتجوز الجماء: هي التي لا قرن لها خلقة» وتسمئ الجماء. 
وكذا مكسورة القرن تجزئ. وتجزئ الشرقاء وهي مشقوقة الأذن من 
كي أو غيره» والمقابلة بفتح الباء وهي التي يقطع من مقدم أذنها 
شيء» ثم يترك معلقاً لا يتبين. والمدابرة - بفتح الباء -: أن يفعل 
ذلك بمژخر الأذن من الشاة. وتجزئ العضباء وهي التي انكسر 
[ص۱۸۲] قرنهاء وقد تقدم آنفاً تفسيرها عن سعيد بن المسیب. فعلی قياس/ 
قوله لا تجزئ. 


وتجزئ العصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنهاء ثم معرفة 
مقدار الذاهب من العضو في غير العين متیسر کالأذن والالیت 
والذشته.واها العين فقال شيخ الاسلام خواهر زاده في «شرح 
الاصل»: قال مشایخنا : نما یعرف مقدار الذاهب منها بأن تسد العین 
المريضة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو يومين» ثم یقرب العلف إليها 
قليلاً قلیل فإذا رأته من موضعء أعلم على ذلك المکان ثم تسد 
العين الصحيحة ويقرب العلف إلى الشاة قلیلاً قليلاً حتئ إذا رأته من 
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مكان أعلم عليه» ثم يقدر ما بين الرؤية الثانية والأوليل من المسافت 
فان كانت المسافة بينهما الثلث فقد ذهب ثلثه» وبقى الثلثان» وان 
كانت النصف. فقد ذهب النصف» وبقى النصف» فهذا هو الحيلة فى 
مقطوعته. ولو ذهب بعضه فالثلث وما دونه قليل» فيجوز على 
الصحیح . 

وفي «القنية»: وقطع اللسان في الثور» يمنع > وفي الشاة 
اختلاف . 

وقال التمرتاشي في «شرح الجامع الصغير»: ولم يمر بي لو كانت 
يجوز إن كان لا يخل بالاعتلاف» وإن کان يخل به لم يجز. وقال: لم 
يمر بي لو قطع بعض لسانها قبل. وينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب 
فى الإلية» بخلاف الأسنان؛ لأنها لا تؤكل واللسان يؤكل . 

وفي «الفتاوی الظهیریة» : أنه لا يجزرئ ئ الخنثى ؛ لأنه لا يمكن 
إيضاح لحمها هكذا كان يحكي والدي عن الشیخ ظهیر الدین 
المرغینانی» قال التمرتاشي في «شرح الجامع الصغیر»: وان قطع من 
کل واحدة من الاذنین شيء» فقد سئل ابن سماعة عنه؟ فقال: نعم. 
وقال علي الرازي: لا . وفی (قاضیخان» ويجور الصماء: وهي في 
فول ۳ حنیفه : صغيرة ة الأذنين» بعل أن تسمل آنا وکذا الحولاء : 
وهي التي في عینها حول» كذا المجزورة وهي التي جر صوفها. 
ولا تجوز الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرهاء فإن 
كانت الجلالة إبلاً تمسك أربعين يوماً حتئ يطيب لحمهاء والبقر 
تمسك عشرين يوماً والغنم عشرة أيام» والدجاجة ثلاثة آيام» 
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وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا یوقت فى حبسها وقتأ وإنما 
قال: تحبس حتل يطيب لحمهاء وذلك موقوف على زوال الس 
ولا عبرة بالأيام. 


وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه في ثمان مسائل ولم 
یوقت فيها وقتاً ولم يقطع فيها بجواب: أحدها: الجلالة متى يطيب 
لحمها. الثانية: الكلب متى يصير معلما. الثالثة: مت وقت الختان. 
الرابعة: الخنثی المشكل. الخامسة: سور الحمار. السادسة: الدهر 
المنكر لا يدري ما هو؟ السابعة: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء. 
الثامنة: أطفال المشركين هل يدخلون النار. توقف في هذه المسائل 
لغاية ورعه في الدین؛ إذ لو لاح له وجه جلي لحكم بها ولتلقاه الناس 
منه بالسمع والطاعة كما تلقوا منه سائر الأحکام» واقتدوا به» وما 
من أحد من الناس أحاط بالعلوم كلها كما نطق به الكتاب بقوله: 
۳۹ ویش مَنَ لیر إل قليلا) [الإسراء: ۸۰] وان هذا من سير الأنبياء 
ألا ترئ أن النبي ييه سئل عن أفضل البقاع؟ قال : لا آدري حت هبط 
جبريل عليه السلام فأخبره بأن أفضل البقاع المساجد"۲. وكذلك سئل 
عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين وغير ذلك مما 
توقف فيه صلوات الله عليه. كذا في «الينابيع». ولا بأس بما فيه 
سمة في أذنه؛ لأن ذلك لا يعد عيباً في الشاة؛ لأنها لا تخلو عنها 
الحيوان» فلا یمکن التحرز عنهاء ولا باس عندهم جمیعا بالخصي 
للحدیث الصحیح (آنه یا ضحی بکبشین آملحین أقرنين موجؤين) . 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر على ما ذکره الهيئمي في المجمع ۰۱/۲ 
والحا و المستدرك ۲ ۷ وصححه» وأقره الل ۱ 
كم في قره الذهبي 


(؟) أخرج البخاري في الأضاحي» (02004)؛ ومسلم في الأضاحي (1455). 
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ولق ای رجل أضحية وهی سمينة فجفت عنده حت صارت 
بحيث لو اشتراها على هذه الحالة لا تجزته؟ فان كان موسراً لا تجزئه» 


وان كان معسراً أجزأته؛ لأن الموسر تجب عليه الأضحية في ذمته/ اص۱۸۶] 


وإنما أقام ما يشترئ مقام ما في الذمق فإذا نقصت لا تصلح أن تقوم 
مقام ما في الذمة» فبقي ما في الذمة بحاله. 

فأما الفقير فلا أضحية في ذمته» فإذا اشتراها للاضحية فقد 
تعبّنت المشتراة للقربة» فكان نقصانها كهلاكها حتئ لو كان الفقير 
أوجب على نفسه أضحية لا تجزئ هذه؛ لأنها وجبت عليه بایجابه؛ 
فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله تعالی . 


ولو اف أضحية وهي صحیحه ‏ ثم آعورت عنده وهو موسر 
أو قطعت أذنها كلهاء أو الیتها آو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم 
بخلاف الفقير. وكذلك إن ماتت عنده أو سرقت. 

ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت فى المكان الذي يذبحها 
فیه» فانکسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها آجزآه. وكذلك إذا 
انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت. والقياس أن لا يجوز. 

ووجهه: أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فيهاء فصار كما 
لو كان قبل حال الذبح. 

«وجه الاستحسان»: أن هدا مما لا یمکن الاحتراز عنه؛ لآن 
الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها. وروي عن أبي يوسف 
أنه لو عالج أضحية ليذبحهاء فکسرت. أو أعورت فذبحها ذلك 
الیوم؛ أو من الغدء أنها تجزئ عنه؛ لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به 
فى الحال لو ذبحها. فکذا في الثاني کالنقصان الیسیر . 
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والثاني ملك المحل: وهو أن يكون المضحی ملك من عليه 
الأضحية» فإن لم يكن لا یجور؛ لأن التضحية قربة» ولا قربة في 
الذبح بملك الغير بغير إذنه» وعلی هذا یِخرح ما إذ اغتصب شاة 
إنسان فضحخی بها عن نفسه أنه لا تجزيه لعدم الملك» ولا عن 
صاحبه لعدم الإذن» ثم إن آخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان 
فإنها تجزئ عن الذابح؛ لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق 
الظهور والاستناد» صار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزيه؛ لكنه يأثم؛ لأن 
ابتداء فعله وقع محظوراًء فتلزمه التوبة والاستغفار. كذا فى 
«البدائع»”'2. وهذا قول أصحابنا. 

وقال زفر: لا يجزئ عن الذابح أيضاً بناء على أن المضمونات 
تملك بالضمان عندناك وعند زفر: لا تملك. وكذلك إذا اغتصضب شاة 
إنسان كان اشتراها للاضحية فضخاها عن نفسه بغیر آمره لما قلناء 
وکذا الجواب في الشاة المستحقة: بأن اشتری شاة فضخی بها ثم 
استحقها رجل بالبينة أنه إن آخذها المستحق مذبوحة لا تجزی عن 
واحد منهماء وعلی کل منهما أن يضحي بشاة آخری» ما دام في أيام 
النحرء [وإن مضت آیام النحر] فعلی الذابح أن یتصدق بقيمة شاة 
وسط ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة» وإن تركها عليه 
وضمنه قيمتهاء جاز عن الذابح عندنا كما في الخصب. 

ولو أودع رجل رجلاً شاة فضحی بها المستودع عن نفسه یوم 
النحرء فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذهاء فانها لا تجزی 
المستودع عن آضحیته. بخلاف الشاة المخصوبة والمستحقة. 


)۱( البدائع 2-2 
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والفرق أن سبب وجوب الضمان ها هنا هو الذبح» فكان 
مصادفاً ملك غيره فلا یجزیه» بخلاف الغاصب فإنه كان ضامنا قبل 
الذبح لوجود سبب [وجوب] الضمان» وهو [الغصب السابق» فعند 
اختیار الضمان أو آدائه یثبت الملك له من وقت السببة: وهو] 
الغصب. فالذیح صادف ملك نفسهء فجاز . 

وکل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية 
والإجارة» بأن استعار ثوراً أ بعيراً»ء أو استأجره م به» أنه 
لا یجزیه عن الاضحية سواء آخذها المالك آو ضمنه القیمة؛ لأنها 
آمانة في يده» وانما یضمنها بالذبح» فصار كالوديعة» ولو كان 
مرهوناً - قال صاحب «البدائع» -: ينبغي أن یجوز؛ لأنه يصير ملكا 
له من وقت القبض كما في الغصب بل آولی. 

ومن المشايخ من فصّل في الرهن تفصیلاً لا بأس بهء فقال: إن 
كان قدر الرهن مثل الدين أو أقل منه يجوزء فإما إذا كان قيمته أكثر 
من الدين فينبغي أن لا يجوز؛ لأنه إذا كان كذلك كان بعضه/ [ص:۱۸۰] 
مضموناً وبعضه أمانة» ففي قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون 
بمنزلة الوديعة. 

ولو اشتری شاة بيعاً فاسداً فقبضها فضحی بها جاز؛ لأنه 
يملكها بالقبض» وللبائع أن يضمنه قيمتها حية [إن شاءاء وان شاء 
أخذها مذبوحة؛ لأن الذبح لا يبطل حقه. فإن ضمنه قيمتها حية 
فلا شيء على المضحىء وان أخذها مذبوحة فعلی المضحي أن 
يتصدق بقيمتها 22 لأنه بردّها أسقط الضمان عن نفسه. فا 
كأنه باعها بمقدار القيمة التي وجبت عليه. 

وكذلك لو وهب شاة هبة فاسدة فضحی بهاء فالواهب بالخيار 


۱۷۳۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


إن شاء ضمنه قیمتها حية» وتجوز الاضحية ويأكل منها. وان شاء 
استردها واسترد قيمة النقصان» ویضمن الموهوب له قیمتها. فیتصدق 
بها إذا كان بعد مضي وقت الاضحية. 

ولو وهب لرجل شاة فضحی بهاء أجزأته عن الأضحية» فلو 
أراد الواهب أن يرجع في الهبة» فعند أبي يوسف: ليس له ذلك؛ لأن 
الأضحية بمنزلة الوقف عنده» وعند محمد له ذلك. 
وأما بيان ما يُستحب قبل التضحية. وعندهاء وبعدهاء وما يكره؟! 

آما الذي قبل الاضحیة: فیستحب أن يربط الأضحية قبل أيام 
النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة» أو إظهار الرغبة فیها فیکون 
له آجر وئواب. وأن یقلدها ویجللها اعتباراً بالهداياء والجامع أن 
ذلك يشعر بتعظیمها . وقد قال تعالی: وس بطم سَعتير ال ها من 
قرف الفلرب» [الحج: ۳۲] وآن یسوقها ال المنسك سوقاً جمیله 
لا عنيفاًء وأن لا يجر برجلها إلى المذبح لما نذکره في الذبایح. 

ویکره أن یحلبها أو يجرّ صوفها فینتفم؛ لأنه عيّنها للقربت 
فلا يحل له الانتفاع بجزء من آجزائها قبل إقامة القربة فیها» كما 
لا يحل له الانتفاع بها إذا ذبحها قبل وقتها کذا في البدائع». 

ومن المشایخ من قال: هذا في الشاة المنذور بها أو الشاة 
المشتراة للأضحية من المعسر . 

فأما المشتراة من الموسرء فلا بأس أن یحلبها ویجز صوفها؛ 
لأن في الأول تعیّنت الشاة لوجوب التضحية بها. وفي الثاني: لم 
تتعين . والجواب على نحو ما ذکرناه فیما تقدم أن المشتراة للأضحية 
متعينة للقربة إلى أن يقام غیرها مقامها. فلا يحل له الانتفاع بها ما 
دامت متعينة . 


۱۷:۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فان كان في ضرعها لبن» وهو یخاف علیها إن لم یحلبها نضح 
ضرعها بالماء البارد حتی یتقلص اللبن» فان حلب تصدق باللین؛ لانه 
جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فیها القربة» فکان الواجب هو 
التصدق به» كما لو ذبحت قبل الوقت. وان شربت فعلیه أن یتصدق 
بمثله؛ لأنه مثل» وان تصدق بقیمته جاز؛ لأنها تقوم مقام العين. 

وکذا الجواب في الصوف والوبر ویکره له بیعها لما قلنا» ولو 
باع جاز في قول آبي حنيفة ومحمد؛ لانه بیع مال مملوك منتفع به 
مقدور التسلیم فیجوز. وعند آبي یوسف لا یجوز؛ لما روي عنه آنه 
بمنزلة الوقف ولا يجوز بیع الوقف» ثم ذا جاز بیعها على آصلهما 
فعلیه مکانها مثلها أو أرفع منها. فيضحي بهاء فان فعل ذلك فليس 
عليه شيء آخر. 

وان اشتری دونها» فعلیه أن یتصدق بفضل ما بين القيمتين» 
ولا ینظر إلى الثمن» حتی لو باع الأولی بأقل من قيمتهاء واشتری 
الثانية بأكثر من قيمتهاء وثمن الثانية أكثر من ثمن الاولی» يجب عليه 
٠‏ أن یتصدق بفضل قيمة الاولی . 

فان ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الم کذا ذکر في 
«الأصل». وقال أيضاً: وان باعه تصدق بثمنه؛ لأن الأم تعينت 
للأضحية والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية» 
فيسري إلى الولد كالرق والحرية. 

ومن المشايخ من قال: هذا في الأضحية الواجبة بالنذرء 
والمشتراة للأضحية من الفقير. فأما الموسر إذا اشترئ شاة/ لللأضحية [ص١۱۸]‏ 
فولدت لم يتبعها ولدها. 

قال القدوري رحمه الله تعالی : وكان أصحابنا يقولون: يجب 
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ذبح الولد» ولو تصدق به جاز. وقال بعضهم : لا ينبغى له أن يذبحه. 
والصحيح : أنه بالخيار إن شاء ذبحه في أيام النحر وأكل منه کالم 
وان شاء تصدق بهء فان أمسك الولد حتئ مضت أيام النحر تصدق 
به؛ لأنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة. 


وذكر في «المنتقىل) : إذا ذبح الولد قبل الام یوم النحر آجزاه . 


ويكره له ركوب الأضحيةء واستعمالهاء والحمل عليهاء فان 
فعل فلا شىء عليه إلا أن يكون ینقصها ذلك» فیتصدق بنقصانها . 

ولو آجرها صاحبها لیحمل عليهاء قال بعض المشایخ: ينبغي 
أن یغرم ما نقصها الحمل . 

وأما الذي هو في حال التضحية. فبعضها يرجع زوس 
التضحية؛ وبعضها يرجع إلى من عليه التضحية» وبعضها یرجم إلى 
الاضحیت وبعضها يرجع إلى وقت التضحية» وبعضها يرجع إلى آلة 
التضحية . 

آما الذي يرجع إلى نفس التضحية: فسنذكره بعد في الذبائح 
وهو آن المستحب الذبح في الشاة والبق والنحر في الابل . ویکره 
عکس ذلك» وقطع العروق الأربعة» والتذفیف فى ذلك. وأن یکون 
الذبح من الحلقوم لا من القفا. 

وآما الذي یرجع إلى من عليه التضحية» فالافضل أن يذبح 
آضحیته أو هدیه بنفسه إن قدر علیه . وقال بعضهم : إنه سنَة لانه قربة 
فمباشرتها بنفسه آفضل من توليتها غیره كسائر القربات» وهذا إذا كان 
الرجل يحسن الذبح أو يقدر عليه وأما إذا لم یحسن فتولیته غیره فيه 
آولی وروي أن رسول الله و: ساق مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين 


۱۷:۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بیده» ثم اعطن علياً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه). رواه مسلم". 
وعند ابن ماهان بدنة مکان بيده» وکل صواب. وبيده أصوب» لقوله : 
أعطيل علياً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه. کذا قاله المحب الطبري 
قال: ویجوز أ یقال: بدنة اصوب؛ لان فوله بیده لا یفید أن 
المنحور بُدناً أو غيره» بخلاف قوله بدنة. واسناد الفعل إليه يفيد أنه 
فعل بنفسه من حيث الظاهر فلا حاجة إلى فوله : بیده. انتهی . 


وفي صحيح البخاري من حديث انع رضي الله عنه (أن 
النبي ية نحر بيده سبع بُذن قياما). 

وعن غَرّفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه: قال شهدت 
رسول اه فى حجة الوداع وأتي بالثةن فقال: (ادع لي آبا 
اش فَدُعي له عل فقال له: خذ بأسفل الحَربَةٍ وأخذ 
رسول الله ية باعلاها» ثم طعَنا بها البذن. فلما فرغ رکب بخلته 
وأردف علياً) . رواه آبو داود باسناد صحیح ۳ . وهای عر فا بفتح 
الغين المعجمة وبعدها راء مفتوحة ثم فاء - شهيد فتح مصرء وكان 
ملعاف للطعام رضي الل 


600 : ۰ ِ 
وجح ابن حزم" بين الا حادیث من وجوه. 


الأول : أنه ی لم ينحر بيده أكثر من السبع؛ وأمر من نحر ما 
بعد ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب وأمر علياً بنحر ما بقي» 


(۱) أخرجه مسلم في الحج» في حديث جابر الطويل (حجة النبي). 

(0) أخرجه البخاري في الحج» نحر البدن قائماً (مَنْ نحر هديه بيده) (۱۷۱۲). 
(۳) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۷۹۷۱). 

(۵) انظر : حجة الوداع» لابن حزمء ص 8 وما بعدها. 


۱۷:۳ 
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ما بنفسه وإما بالاشراف على ذلك. 


نحر دنا وستین بیده. 


الثانی : أن یکون آنس لم يشاهد الا تحرو کف شیغا فقط وله 
وشاهد جابر تمام نحره ية الباقي» فأخبر کل واحد منهما بما رأئ. 
الثالث: أنه نحر بيده منفرداً سبع بدنات» ثم أخذ هو وعلي 
الحربة ونحرا باقى المائة. 
لثلاث والستین هو وعلي» ثم ا : قی«). وهذا الجمع 
أظهر مما ذكره ابن حزم والله أعلم. 
وظاهر قوله: وأشركه في هديه أنه أشركه في نفس الهدي. 
ا : وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة؛ بل 
أعطاه قدراً يڏبحه . 

[ص ۱۸۷] قال عز الدين/ بن جماعة: والظاهر أن النبي بيه نحر البدن 
التي جاءت معه من المدينت وکانت ثلاثاً وستین كما جاء في رواية 
الترمذي»› وأعطى علياً البدن التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام 
الا 
النبي بي ثلاثاً وستين بيده إشارة ا 00 


.۵۷۲ انظر: القری» ص‎ )١( 
.-. 7 1141/8 هداية السالك لاہن جماعة»‎ (۲) 


۱۷ 
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عن كل عام بدنة قال: ومما يجب اعتقاده أن هذه الستین لم تكن من 
السعاية ولا من الصدقة؛ إذ الصدقة لا تحل للنبى 2 ولا يهدي 
منها. والأشبه: أن علياً اشتراها من اليمن» واشتری النبي بي بقيتها 


وحدث الكرخي في مختصره باسناده إل علي : عن النبي که 
بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب» أما أنه يجاء بدمها ولحمها 
هذا لآل محمد خاصة فانهم أهل لما حضوا به من الخيرء أم لآل 
عامة). ويستحب أن يكون الذابح حال الذبح متوجهاً إلى القبلة. 
وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلما فان أمر كتابيا يكره لما 
بنا . 


4 


ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح إذا استناب في ذبحها. 
لقوله ية لفاطمة : «قومى فاشهدي أضحيتك» الحدیث. 


وحدث الكرخي في مختصره بإسناد إلى عمران بن الحصين 
قال: قال رسول الله يكلهِ: «قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر 
لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له6”'©. وأن يدعو فيقول: 


(۱) الحديث رواه البرّارء وفيه عطية بن قیس» وفيه كلام كثير وقد وثق»» كما ذكر 
الهيثمي في المجمع 7/5 . 

(۲) إلى آخر الحديث. . «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حمزة الثمالي وهو 
ضعیف» کما قال الهيثمي في المجمع ۱۷/4. ۱ 


۱۷ 
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(اللهم هذا منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
ذلك: قبل التسمية أو بعدها لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : 
(ضحی رسول الله كَكِ: بكبشين) فقال حين وجههما: (وجهت وجهي 
بسم الله والله آکبر)۳. وفي حديث أنس أن النبي كلِ: (ضصحیل 
بكبشين أملحين أقرنين» قال أنس: فرأيت النبى يه واضعاً قدمه على 
صفاحهما أي علئ جوانب عنقهما وهو يذبحهما بيده مستقبل القبلة 
وقال: اللهم هذا عمن شهد لك بالتوحید وشهد لي بالبلاغ!۳. 

ویستحب أن يجرد التسمية عن الدعاء فلا یخلط معها دعای 
وانما يدعو قبل التسمية أو بعدها ویکره حال التسمية. 

وآما الذي یرجم ٍلی الاضحية فیستحب آن یکون آسمنها 
وأحسنهاء وأعظمها؛ لأنها مطية الاخرة. قال و : «عظموا ضحایاکم 
فإنها على الصراط مطاياكم)”" ومهما كانت المحلية أعظم وأسمن 
كانت على الجواز على الصراط أقدر. 

وأفضل الشاة أن تكون كبشا أملح أقرن موجواً وفي صحيح 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى كَللهِ: (أمر بكبش أقرن 


.۲۲/٤ «أخرجه أبو يعلى وإسناده حسن؟ كما ذكر الهيثمي في المجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأضاحي (٥٥)؛‏ ومسلم .)١9517/١48(‏ والزيارة رویت من 
حديث جابر» وابن عباس. كما في مجمع الزوائد ۰۲۲/6 ۲۳. 

(۳) الحديث أورده العسقلاني في التلخيص الحبيرء وقال «لم أره» ونقل عن 
ابن الصلاح: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» (۲۳۹۶). (4/ 


۰) (نسخة محققة). 


۱۷:5 


مطلب : شرائط الوجوب لباب الثاني عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


يَطأ في سوادء ويرك في سوادء وینظر في سوادء فأتي به ليضحي به 
فقال لها: يا عائشة هلمي المِذَيّة ثم قال: اشحذيها بحجر» ففعلت ثم 
آخذها وأخذ الکبش فأضجعه ثم ذبحه» قال: بسم الله اللهم تَقَبّل من 
محمد وال محمد» ومن أمة محمد ثم ضحی 0 وفى رواية للأربعة 


من حديث أبى سعيد الخدري ويأكل في سواد. وصححه الترمذي. 


وعن أنس قال: (ضحی رسول الله يك بكبشين أملحين أقرنين 
قال: ورأيت واضعاً قدمه على صفاحتهما قال: وسمّئ وكبّر). متفق 
عليه وهذا اللفظ لمسله"”". قال ابن سیده:/ الملحة من الألوان آص۱۸۸] 
بياض يشوبه شعرات سود. قال: وکل شعر وصوف ونحوه كان فيه 
بياض وسواد فهو آملح» وإلئ هذا ذهب كثير من أصحاب الغريب 
وخالفهم ابن الأعرابي» فقال: هو نقي البیاض» وقيل: الملحة: 
بياض إلى الحمرة ما هو كلون الظبي. وجزم صاحب الصحاح: بأنها 
بياض يخالطه سواد وهو المشهور في اللغة”". والأقرن: العظيم 
القرن. 


وقوله : يطأ في سواد إلى آخره: آراد بذلك أن الکبش كان على 


والمدية - بضم المیم -: الشفرة وقد تکسر المیم والجمع 


مديات وما 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي ييو قال: (دم عفراء 


.)19517/19( أخرجه مسلمء في الأضاحي‎ )١( 
.)1955/14( البخاري في الأضاحي (00754)؛ ومسلم‎ (۲) 
النهاية في غريب الحدیث لابن الاثیر؛ الصحاح: (ملح).‎ )۳( 


۱۷:۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


۶ 


أحب الیل الله من دم سوداوین)""؟. رواه [البيهقي ] وا خینن مرفوعاً عن 
أبي هريرة» هكذا أو البيهقي والحاكم في «المستدرك». وعند الحاکم: 
آحب ال » ورواه [البيهقي]!" موقوفاً عن أبي هريرة. وقال البخاري : 
أنه لا يصح رفعه. 

وقال الجوهري : شاة عفراء یعلو بیاضها حمرة. 

وعن رسول الله كَكِهِ: «آنه قال: خير الاضحية الکبش الاقرن». 
رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح اا ولیس 
عند الترمذي : الأقرن. 

قال صاحب «البدائع» : إن الأفضل أن يكون كبشاً أملح أقرن 
چا وفسر الأملح بالابیض واستدل عليه بقوله كل : : ادم عفراء 
یعدل عند الله تعالی مثل دم السوداوین وان أحسن الزي عند الله 
البياض وان الله خلق الجنة بيضا وخلق أهلها بيضاً)©. قال: 
روي عن أبي حنيفة أنه سئل عن التضحية بالخصي فقال: ما زاد في 
لحمه أنفع مما ذهب من سو وقال: الخصى أحب إلى ؛ لأنها 


() الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۶۱۷ ؛ والحاكم في المستدرك ٤/۲۲۷؛‏ 
واييهتي في الستن الکبری ۷۳/۹ 

۳( فی أصل المخطوطة في الموضعين (الترمذي) ولم أجده في سنن الترمذي والمثبت 
هو الذي يذل علیه ما ذکر : فى السنن الکبری» حيث روي مرفوعاً وموقوفاً ونقل قول 
البخاري. السنن الکبری ۳۷۳/۹ 

)۳( أخرجه أبو داود في الجنائز (۳۱۵۲)؛ الترمذي في الأضاحي. (۱6۱۷): ابن ماجه 
في الجنائز (۱۶۷۳)؛ المستدرك ۳۸۹/۶ 

3 آخرجه البيهقي في السنن الکبری» ۹ «قال البخاري : ویر فعه بعضهم 


ولا یصح». 
)0( البدائع 2۸/2 


۱۷:۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


آرطب لحماً وآنفع للمساکین . 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه : (ذبح النبي كَل 
يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك آمرت وأا من المسلمین. اللهم منك ولك وعن 
محمد واله بسم الله وال آکبر ثم ذبح) . رواه آبو داود واللفظ له 
واین ماجه. والحاکم في (المستدرك» وقال: صحیح علی شرط 

۱( 
مسل 

والمعروف في الوجيء: بالهمز وهو كذلك في كتب اللغة لكن 
قد روی بعضهم موجیّین بغیر [همز عل التخفیف].""" قال الشیخ 
زكي الدين المنذري: وهو الذي وقع في سماعنا. وقال المطرزي في 
المُغرب: الوجا على وزن فعال نوع من الخصاءء وهو أن تضرب 
العروق بحدیدة» وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين. يقال: كبش 
موجوء إذا فُعل به ذلك. في الحديث: (ضحیْ بكبشين موجؤين) وأما 
مَوجِيّين أو مُوجَيَيْنَ فخطأ. انتهئ كلامه”". 


وفي «جوامع الفقه للعتابي»: والفحل إذا كان لحماً أفضل من 
أفضل من الذکر. والذکر من الغنم والمعز أفضل من الأنثئ» هكذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الضحايا (۲۷۹۵)؛ ابن ماجه (۳۱۲۱): السنن الکبری للبيهقي 
٩‏ ۸۵ 


(۲) في الأصل العبارة غير مقروءة» والمثبت من (النهاية في غريب الحدیث) (وجا). 
(۳( المُعْرب (وجا). 


۱۷4۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


أطلق بعضهم في الذكر» وقيد بعضهم في الذكر بما إذا كان و 
أي خصياً . 
وفي «قاضیخان»: والثني من الضان أفضل من الجذع العظيم ع0 


۶ 


الضان. 


وفي «المحیط»: التضحية بالبعير أفضل من البقرة» وبالبقرة 
أفضل من الشاة إذا استويا في القيمة والشاة أفضل من سبع البقرة إذا 
استویا في اللحم والقيمة» ون كان سبع البقرة ة آکثر لحماً فالسبع 
أفضل انتهی . 

قال «قاضیخان»: واختلف المشایخ: إن البدنة أفضل أم الشاة 
الواحدة؟ قال بعضهم: إذا كانت قيمة الشاة أكثر من قيمة البدنة فالشاة 
افضل؛ لان الشاة یکون كلها فرضا. والبدنة شبعها وكون فرضاه 
والباقي یکون فضلاًء وما كان كلها فرضاً كان أفضل. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: البدنة أفضل ؛ 
لاتها اکثر تما من الغا وما قالرا: بان البدنة یکون بغضها دناه 

[ص۱۸۹] فلیس کذلك»/ بل ٍذا ذبحت عن واحد کان كلها ف ها وشبه هذا 

بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما يجوز به الصلاة» جاز» ولو زاد 
علیها یکون الكل فرضاً . 

وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير: إذا كانت قيمة الشاة 
والبدنة سواءء كانت الشاة أفضل؛ لأن لحمها أطيب. 


وقال بعضهم: البقرة أفضل لأنها أكثر لحماً. 


قال «قاضيخان»: والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في 
القيمة واللحم؛ لأن لحم الشاة أطيب» وان كان سُبّع البقرة أكثر لحماً 


۱۷۵۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فسبع البقرة أفضل . 

والحاصل : آنهما إذا استویا في القيمة واللحم» فأطيبهما لحماً 
أفضل» فان اختلفا في القيمة واللحم فالفاضل منهما أوليل» والعجل 
الذي يساوي عشرین أفضل من خصي بخمسة عشرء وان استویا في 
القيمة. والفحل آکثرهما لحماٌ. فالفحل أفضلء وسَبْع شیاه أفضل من 
بقرة. 

ولو ضشی الغنی بشاتین كانت الزيادة على الواحدة تطوعاً عند 
اة العلماء: وال خی : الزيادة علیْ الواحدة تکون لحماً 
ولا تصير أضحية. انتهی کلام قاضیخان. 

وفی «خلاصة الفتاوی»: لو ضحخیْ بشاة واحدة تکفیه» ولو 
ضحیل بأكثر الواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلمای وقال 
بعضهم : لحم والمختار أنه يجوز کلاهما. 

وفي «الملتقطات»: إذا ضحی بشاتین المختار أنه یکون التضحية 
بها. وقال محمد بن سلمة: لا تکون التضحية الا بواحد. 

وفي «الفتاوی»: المختارة ناقلاً عن (النصاب) لو ضخى الغني 
بشاتين تکلموا فيه . والمختار: آنه تکون الأضحية بهما؛ لان النبي يك 
كان يضحي کل سنة بشاتین . 

وفی «الواقعات» ناقلاً عن «النوازل» لابي اللیث: رجل ضخى 
بشاتين تكلموا فیه. قال محمد بن سلمة: لا تکون الأضحبة 
ار والمععاوة أكون ااا مكنا ان وي 
«قاضیخان»: رجل اشتری الاضحية شاتین بثلائین درهم كان ذلك 
أفضل من شا بثلائین. وان استوی شاتین بعشرین وشاة واحدة 
كانت الشاة الواحدة آولی. ولو وجد بعشرین شاتين على ما تجوز في 


1۷01 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الأضحية في السن وغیره كانت الأضحية بشاتین أفضل» وتکون 
کلاهما أضحية . 

وفي «الواقعات»: ولو لم يجد شاتان بثلاثين درهاً كانت 
الواحدة أفضل . 

وفي «المحیط»: إن شاتين بثلائین درهماً أفضل من واحدة 
بثلاثين درهماًء والواحدة بعشرين أفضل من الثنتين؛ لأن بثلاثين توجد 
شاتان تجزيئان في الأضحية» ولا يوجدان بعشرين» حتی لو وجد كان 
شراء ثنتين أفضل . انتهی . 

وفي «قاضيخان»: سبعة اشتروا بقرة بخمسين درهماً» وسبعة 
آخرون اشتروا سبع شیاه بمائة درهم» تکلموا في الأفضلية» والصحيح 
أن الثاني أفضل ؛ لانه أكثر ثمناً وأظهر نفعاً للفقراء. 

ولو آذ رجلا مورا أو مراد هوس فض له عن تفه 
خاصة» كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوئ. 
انتهی كلامه. 

وقد تقدم الخلاف قبيل هذا: أن الفرض في البدنة هل هو 
سبْعْها أم كلها؟ 

وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية» فالمستحب هو اليوم الأول 
من أيام النحر لما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: (أيام 
النحر ثلاثة أولها أفضلها ولأنه مسارعة إلى الخیر» وقد مدح الله 
المسارعين إلى الخيرات السابقين لها بقوله: لوْلَهِكَ شرت في لب 
وهم ها سيفو 49 [المومنون: .]1١‏ وقال: #وسارعرا إل مَمْفْرَةَ من 
ریک [آل عمران: ۱۳۳] ولأن الله تعالی أضاف عبادة في هذه الأيام 
بلحوم القرابین» فکانت التضحية في آول الوقت من باب سرعة 

۱۷۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الإجابة إل ضيافة الله تعالی . 

والمستحب أن تكون بالنهار ويكره أن تكون بالليل لما نذكره 
في الذبائح»› وأفضل وقت التضحية لأهل السواد: ما بعد طلع 
الشمس؛ لأن عنده يتكامل آثار أول النهار. 

وأما الذي يرجع إلى آلة التضحية فسنذكره في الذبائح وهو أن 
تكون الآلة حادة من الجديدء وأما الذي هو بعد التضحية والذبح/ [ص۱۹۰] 
فالمستحب أن يتربص بعد الذبح قدر ما يبرد وتسكن جميع أعضائه 
وتزول الحياة عن جميع جسده. 

ويكره أن ينخع ويسلخ قبل أن يبرد لما سنذكره في الذبائح. 

ويستحب لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته لقوله تعالی : 
مكنأ ينبا [الحج: ۲۸] ولأنه ضيف الله تعالئ في هذه الأيام 
كغيره» فله أن يأكل من ضيافة الله تعالی . 

ويستحب أن يأكل آول ما يأكل يوم النحر من آضحته. 

وجملة الكلام فيه: أن القرب أنواع: نوع لصاحبه أن يأكل منه 
بالإجماع. ونوع لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع. ونوع اختلف 
فيه . 

فالأول: دم الاضخة نفلا كان أو وجا لور كان أو قاجا 
مبتداً . كذا قال صاحب «البدائع)”" . 

وقال صاحب «الذخيرة»: إن الأضحية المنذورة لا يجوز الأكل 
منها . 

والثاني: دم الإحصار وجزاء الصيد ودم الكفارة [الواجبة] بسبب 


(۱) البدائع 1809/5. 


۱۳۰۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الجناية على الاحرام» کحلق الرأس» ولبس المخیط. والجماع بعد 
الوقوف بعرفة وغیره من الجنایات» ودم النذر پالذیح . 

والثالث: دم المتعة والقران عندنا يؤكل» وعند الشافعي: 
بعد الذبح؛ إذ لو وجب عليه ذلك لما جاز له الأكلء منه» وکل دم 
يجب لادی إل التسییب ولو هلك اللحم بعد الذبح لا ضمان عليه 
في النوعین یت أما فئ النوع الأول فظاهر » وآما فی الثاني فلأنه 
هلك من غير صنعه» فلا یکون مضموناً علیه وإن استهلکه بعد الذبح 
إن كان من النوع الثاني یغرم قيمته؛ لأنه آتلف مالا متعينا للتصدق به» 
ولو باعه نفذ بیعه. سواءً كان من النوع الأول أو الثاني فعلیه أن 
یتصدق بثمنه» ویتصدق بالجلود والرژوس والأکارع ۳ والافضل آن 
یتصدق بالثلث ویتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه. ویدخر الثلث 
لقوله تعالی :فكلو یبا وأطوموا اقل وَالْمعك» [الحج: ۲۳۹. وقوله 
تعالی : فكوا یا وأطْهِموأ بای الْمَقِرَ 469 الحج: ۲۸] والقانم: 
السائل من قنعت له إذا خضعت له وسألته قنوعاً. 

والمعتر : المعترض من غير سوال. 

والقانع: الراضي بما عنده وبما یعطی من غير سوال» من قنعت 
قنعاً وقناعة. والمعتر: المعترض للسوال. أو القانع: الراضي. قاله 


تک زههة 
الزمخشري"". 


.۲۸۹۹/۰ البدائم‎ )١( 
۰۲۹۳/۹ تفسیر الکشاف ۱۵/۳ انظر السنن الکبری‎ )( 


۱۷۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال في نصائحه الکبار: يا آبا القاسم اقنع من القناعة لا من 
القنوع تستغن عن كل معطاء منوع. والباتس: الذي آصابته بوس أي 
شدة. والفقیر الذي أضعفه الاعسار. وفي صحیح مسلم عن بريدة 
قال: قال لي رسول الله عه : (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث ليسع ذو الطول علئ من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا 


واوو 

وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله بيه أضحيته ثم قال: (يا ثوبان 
أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتئ قدم المدینة) ° رواه مسلم. 

فثبت بمجموع الكتاب والسئة ما قلناء ولأنه یوم ضيافة الله 
تعالی بلحوم القرابين» و إشراك الكل فيهاء ويطعم الفقير 
والغني» وله أن يهبه منها جميعاًء وان تصدق بالكل جازء له أن یدخر 
الكل لنفسه 2 ثلاثة 00 لأن 7 عن ذلك 0 في ابتداء 
المتقدم. إل أن اا ا آفضل. إل آن پکون الرجل ذا 
عیال وغیر موسع الحال. فالافضل حينئذٍ أن یدعه لعیاله ویوسع به 
علیهم ؛ لأن حاجته وحاجة عیاله مقدمة على حاجة غیره. 


قال يلِ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"". ولا يحل له بیع 
جلدها ولحمها وشحمها وأطرافها ورأسهاء وصوفهاء وشعرها 
ووبرها» ولبنها: أي یحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا یمکن الانتفاع به 
إلا باستهلاك عینه کالدراهم والدنانیر: والمأکولات والمشروبات 


(۱) آخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۰/۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۵/۳۵). 
(۳) آخرجه مسلم بلفظ آخر في الزكاة (4۹۷). 


۱۷۵۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


[ص۱۹۱] ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها لما زف أنو/ هريرة عن 
النبى ع أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له). رواه البيهقي 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما؟. 


وروي أنه 5 قال لعلي: (تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط 
اجار م ولأنها من ضيافة الله تعالئ التي أضاف بها 
عباده» وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئاًء فان باع شيئاً من 
ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف لا ينفذ. ويتصدق 
بثمنه ؛ لأن القربة ذهبت منه» فيتصدق به؛ ولأنه استفادة بسبب محظور 
وهو البيع فلا يخلو عن خبث. فكان سبيله التصدق به» وله أن ينتفع 
بجلد أضحيته في بيته» بأن يجعله سقاء أو فرواً وغير ذلك لما 
روي عن عائشة رضى الله عنها: (أنها اتخذت جلد أضحيتها سقاءً) 
ولأن له الانتفاع ۳ فكذا بجلدهاء وله أن يبيع هذه الأشياء 
المتقدمة بما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه كالنطع» والغربال 
والجراب. وتقوم مقام المبدل فکان المبدل قائما معنیل» وکان 
الانتفاع به کالانتفاع بعین الجلد» بخلاف البیع بالدراهم والدنانیر؛ 
لأن ذلك مما لا یمکن الانتفاع به فلا یقوم مقام الجلد» فلا یکون 
الجلد قائماً معد ۳ . 


قال الكرخى فى (مختصره) : قال هشام: سمعت ما یقول 
فى (منسك الأضحية»: پشتري به غربالا أو متخلا أو متاع البيثت 


(۱) أخرجه البيهقي في السئن الکبری ۰۲۹4/۹ والحاكم في المستدرك ۳۹۰/۲ 
وصححه الحاکم وقال الذهبي «ابن عباس ضعفه أبو داود». 


(؟) أخرجه البخاري في الحج (١١۱۷)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۱۷). 
)۳( البدائع ۲ ۸۲۷۲ 


۱۷۳۹۰۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال : قلت له: وهذا قول آبي حنيفة وأبي یوسف وقولك؟ قال: نعی 
قلت لمحد اشعری :به خلا أو ابذارا؟ قال: لا قلت: اليس فلت : 
يشتري به متاع البیت. قال: مما لا يؤكل» وان اتخذته فرواً جاز 
قلت: نشتري به ثوباً؟ قال: نعم. قلت: مما لا یشتری به خلاً وما 
شراء الخل والمنخل وغیره الا سواء. قال: هما في القیاس سواءء 
ولکن لا یشتری به الخل . انتهی . 

وأما الکلام على الذبائح فیحتاج فيه إلى بیان المأكول وغیر 
المأكول من الحیوانات وإلئ بیان المکروه منهاء والی بیان شرائط 
حل الأكل في الحیوان المأكول» والی بیان ما يحرم آکله من آجزاء 
الحیوان المأکول. 

آما الأول والثانی فمحلهما کتب الفقه» والمقصود منها بیان 
الثالث» والرابع. ٠‏ 


أما بیان شرط جل الأكل فى الحيوان المأكول: فهو الذکات 
فلا يحل بدونها. 


والكلام فيها في مواضع: في بیان ركن الذكاة» وفي بیان 
شرائط الركن» وفي بیان ما يستحب من الذكاة وما یکره منهاء أما 
الأول فالذكاة نوعان: اختيارية (واضطراریة؟ أما الاختيارية فرکنها 
الذبح [فيما يذبح: من] الشاة والبقرة ونحوهماء والنحر فيما ينحر: 
وهو الابل عند القدرة على الذبح» والنحر؛ ولأن الحرمة في الحيوان 
المأكول لمكان الدم المسفوح» وأنه لا يزول الا بالذبح والنحرء ولأن 
الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات فقال تعالی : ملک ما أجل َم كل 


(۱) في البدائع : (ضرورية). 


۱۷۰۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


ر 7 


۹ لک اه الماندة: ۶] وقال: # وشل 0 عيبت ورم 
عليه لت [الاعراف: ۱5۷] ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح 
وذلك بالذبح والنحر؛ ولهذا حرمت الميتة؛ لأن المحرم وهو الدم 
المسفوح فيها قائم» ولهذا يفسد في آدنی مدة ما يفسد فيها المذبوح 
وكذا المنخنقة والموقوذة» والمتردية» والنطيحة لما قلنا. 


والذبح: هو فري الأوداج» ومحله: ما بين اللبة واللحيين : أي 
محل الذكاة لقوله عله : «الذكاة ما بين اللية واللحيين» وروي: (الذكاة 
في الحلق واللبّة)7" . 


قال صاحب «السراج الومّاجٍ»: وقول القدوري: والذبح بين 
الحلق واللبّة بیان محل الذبح» فيجوز في أعلئ الحلق ووسطه 
وأسفله» ويكون المراد من كلمة (بين) معني في: أي والذبح في 
الحلق واللبّة» وقد عرف أن الحلق هو المذبح. انتهی . 
والليّة: رامن الصدرء واللحيان: الذقن» والنحر: فرو الأوداج 
ومحله آخر الحلق» وعبارة بعضهم: النحر: الطعن في اللبّة» وهي : 
[ص"19] الوهدة التي أسفل العنق بسكين أو نحوها ولو نحر ما يذبح»/ أو ذبح 
ما ينحر يحل؛ لوجود فري الأوداج» ولكنه يكره؛ لأن السنّة في الإبل 
النحرء وفي غيرها الذبح» ألا ترئ أن الله تعالئ ذكر في الابل النحرء 
وفي البقر والغنم الذبح» فقال تعالی: صل بك زار 46 
[الکوثر: ۰۲۲ أي انحر الجزور على ما قیل. وقال تعالی : ان أله 
أت أن تدبو بق [البقرة: 0۷]. وقال: «وتتيكة بدنج عبر ©4 


(۱) الحديث «غريب بهذا اللفظ» كما قال الزیلعی فى نصب الراية ۶/ ۱۸۵ وقال: وإنما 
أخرج الدارقطني بإسناد ضعيف» وعبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس 
وعمر بلفظ (الذكاة فى الحلق واللبة). 


۱۷۰۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


[الصافات: ۱۱۷]. والذبح بمعنی المذبوح كالطحن بمعنی المطحون» 
وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل أو إسحق عليهما السلام علی 
اختلاف في ذلك. وكذا النبي يية: نحر الإبل وذبح البقر والغنم» 
فدل أن ذلك هو السئّةء ولأن الأصل [فی الذكاة] إنما هو الأسهل 
على الحیوان» وما فيه نوع راحة له فهو أفضل؛ لقوله كَلِْ: «إن الله 
تعالى كتب الاحسانْ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلَةَ وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذِبْحة وليُّحِدَّ أحدكم شفرئه وليُرخ ذبیخته"". 
والأسهل في الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما 
سواه من حلقها والبقر والغنم جميع حلقها لا تختلف. 

فإن قيل: أليس أنه روي عن جابر أنه قال: (نحرنا مع 
رسول الله ية البَدَنَةَ عن سبعف والبقَّرةَ عن سّبعة)" : أي ونحرنا 
البقرة عن سبعة؛ لأنه معطوف علی الأول. 

والجواب: أن الذبح مضمر فيه» ای ذبحنا البقرة عل عادة 
العرب فى الشىء إذا عطف على غيره وخبر المعطوف عليه لا يحتمل 
الوجود فى المعطوفء أو لا توجد عادة أن يضمر المتعارف والمعتاد 
کقوله: علفتها فنا وماء باردا .. وقولة» ورج الوا جت والعونا: 

أي : علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً. ورجحن الحواجب وکخلن 
العیونا. 

وأما جل الأكل فلقوله 2: «ما آنهر الدم وآفری الاوداج 
فكُل0”" وبه تبين أن الأمر بالنحر في البدنة ليس لعینه» بل لانهار الدم 
۱۱( آخرجه مسلم في الصید والذبانح (۱۹۵۵/0۷). 


(۲) آخرجه مسلم في الحجء الاشتراك في الهدی (۱۳۱۸/۳۵۰). 
(۳) ومذا الحدیث ملفق بين حدیئین : حديث رافع بن خدیج في الصحیحن: (ما آنهر = 


۱۷۳۰۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وإفراء الآوداج» وقد وجد ذلك. والانهار: الاسالت وأفراء الأوداج: 
أي قطعها وشقها. والفرق بين الافراء والفري أنه قطع للإفساد وشق» 
كما يُفري الذابح والسبع والفَرْي قطع الاصلاح» كما يفري الجزار 
الأديم» وقد جاء بمعنئ أفرئ أيضاً إلا أنه لم يُسمع به في الحديث. 
كذا في المغرب"") 


ولا بأس بالذبح في الحلق كله أو أوسطه أو أعلاه لقوله كَل : 


«الذكاة ما بين اللبة واللحيين» وقوله: «الذكاة في الحلق واللبة» من 
غير فصل؛ ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح» وتطييب اللحمء 
وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كلف ثم الأوداج أربغة : 
الحلقوم والمريء والودجان وهما العرقان اللذان بينهما الحلقوم 
والمريء" ل وإطلاق الأوداج على الكل على سبيل التغليب وفسر 
صاحب «الهدایة» لمجری الحلق والمريء: بمجری التفس» وهکذا 
ذکر شيخ الاسلام خواهر زادة في قطان وقال: المريء: عرق 
آحمر وهو مجری النْفس. وقال في الکشاف في تفسیر سورة 
الأحزاب: الحلقوم: مدخل الطعام والشراب. وقال الحنجرة: رأ 
الغلصمة ۳ : وهي منتهی الحلقوم. 


(۳) 


الدم» وذكر اسم الله علیه) البخاري في الذبائح والصید. والثاني: رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن رافع أيضاً مرفوعاً (كل ما أفرئ الأوداج إلا سنا أو ظفراً)» 
وتكلم في اتصاله كما ذكر الزيلعي في نصب الراية .١185/5‏ 

المغرب: (فري). 

البدائع 7851//5. 

الكشاف» ۲۵۳/۳ و«العَلْصَمَة (في الطب) صفيحة غضروفية عند أصل اللسان» 
سَرْجية الشكل» مغطاة بغشاء مخاطي» وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة 
لإقفالها في أثناء البلع». المعجم الوسيط (غلص). 


۱۷۹۰ 


مطلب : شرائط الوجوب لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفسر القدوري بخلاف ذلك فقال في «شرح مختصر الكرخي»: 
الحلقوم: مجری التَمّسء والمريء: مجری الطعام. والودجان: 
مجرئ الدم» وهو الأصح يؤيده قوله تعالی: ق6 إا بل لش 
© € [الواقعة: ۸۳]. 

وقال في دیوان الأدب: المريء: الذي يدخل منه الطعام 
ات 

وفي المغرب المريء: مجرى الطعام والشراب. 

وفي «الجمهرة»: مريء الإنسان وغيره: مجرى الطعام إلى 
جوفه . 

وقال محمد بن زكريا في المنصوري: إن في آقصی الحلق 
منفذان: أحدهما: منفذ التَمس إلى الرئة وهی قصبة الرئة. والثاني : 
منفذ الطعام تاه ره یی اه رک 

وفي (الصحاح» عن این السکیت: المريء 0 بالحلقوم 
الذي يجري فيه الطعام والشراب. وفیه الحلقوم الحلق. انتهی". 

فإذا آفری الاوداج كلها فقد أتئ بالذكاة بکمالها وسننها. وان 
آفری البعض دون البعض فعند أبي حنيفة: |ذا قطع آکثر الاوداج وهو 
ثلاثة منها أي ثلائة كانت وترك واحداً یحل . 

وقال آبو یوسف/ لا يحل حتی يقطع الحلقوم والمريء و۱۱۳ 
العرقین . 


وقال محمد : لا یحل حتی يُقطع من کل واحد من الأربعة آکثره. 


)١(‏ (المَريء): مجری الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة» ومعه: أمرئة . ومروؤ» 
الوسيط (امرأ). 


۱۳۱ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجه قوله : أنه إذا قطع الأكثر من کل واحد منها فقد أت بالمقصود 
من الذبح» وهو خروج الدم؛ لأن به یخرج مما يخرج بقطع الكل . 

وجه قول أبي يوسف: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه 
غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم مجرئ النَمّسء والمَريء مجری 
الطعام والودجين مجری الدم» فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه 
المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم ولم يحصل بقطع ما سواه المقصود 
منه» ولذلك اختلفا. 


ولأبي حنيفة: أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة» وللأكثر حكم 
الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع» والذكاة بنيت على 
التوسعة؛ حيث يكتفي فيها بالبعض بلا خلاف» وإنما اختلفوا في 
الكيفية : فيقام الأكثر فيها مقام الجميع . 


ولو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة بسيفه وآبانها وسمی ؛ فان 
كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل» وقد آساء. ۱ 

آما حل الاکل فلانه أت بفعل الذكاة وهو قطع العروق؛ وأما 
الإساءة فلأنه زاد [في ألمها] زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة» فیکره 
ذلك» وان ضربها من القفاء فان ماتت قبل قطع العروق بأن ضربها 
على التأني التوقف» لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذکاق فكانت میت 
وان قطع العروق قبل موتها تؤكل؛ لوجود فعل الذكاة وهي حيةء 
الا أنه یکره ذلك؛ لأنه زاد في ألمها من غير حاجة» وان أمضى 
فعله من غير توقف توکل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة وعلی هذا 
یخرج ما إذا كان ذبح بالمروة أو بليطة القصب. أو بشقة العصا أو 
بغيرها من الآلات التي تقطع. أنه يحل لوجود معن الذبح؛ وهو 
فري الأوداج. 


۱۷۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وجملة الكلام فيه أن الآلة على ضربين: آلة تقطع وآلة تفسخ 
وهي التي تقطع نوعان: حادة وكليلة» أما الحادة: فيجوز الذبح بها 
حديداً كانت أو غير حديد. والأصل في جواز الذبح بغير الحديد ما 
روي في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال : (قلت: 
یا عرس داه آرایت آن آحدنا آصاب هيذا ولیس معه سكين آيذكي 
بمروة أو بشقة العصا؟ فقال ع: «آفر الأوداج بما شئت واذکر 
اسم الله)”2. والمروة: الحجر وليطة القصب: قشره. وروي: (آن 
جارية لکعب بن مالك ذبحت شاة بمروة» فسأل کعب رسول الله ئا 
عن ذلك فأمر بأكلها) وإنما جاز الذبح لوجود معنئ الحد بدلیل أنه 
لا يجوز بالحدید الذي لا حدّ له. فاذا وجد معنی الحد في المروة 
والليطة جاز الذبح بهما. وأما الكليلة فان كانت ی ل زرح 
معن الذبح» لكنه یکره لما فيه من زيادة ایلام لا حاجة إليهاء ولهذا 
آمر رسول الله اة بحدّ الشفرة وراحة الذبيحة. وکذلك إذا ذبح بظفر 
منزوع أو سن منزوع جاز الذبح بهماء ويكره؛ لأنه لما قطع الأوداج 
فقد وجد الذبح بهماء فيجوز كما لو ذبح بالمروة وليطة القصب. 


وأما ما روي في صحيح البخاري سنا إلى عباية بن رافع عن 
جده أنه قال: يا رسول ليس لنا مُدى» فقال: (ما أنهر الدم وذكر 
95 س ۰ ۲(۸) 
اسم الله عليه فكل لیس السن والظفر) ۱ 


أما الظفر فمدی الحبشة» وأما السن فعظم. فالجواب عنه: أن 


وابن ماجه والنسائي: بلفظ : <أمْرر الدم بما شئت) آبو داود في الضحایا (۳۸۲۶)؛ 
وفي النسائي (آنهر الدم) (5٠55)؛‏ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷۷). 


(۲) آخرجه البخاري في الذبائح والصید (۵۵۰۹). 


۱۷۳۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


المراد منه الظفر القائم» والسن القائم؛ لأن الحبشة إنما كانت تفعل 
ذلك لإظهار الجلادة» وذلك بالقائم لا بالمنزوع؛ لأنهم لا یقلمون 
الأظفار» ویحدون الاسنان ویقاتلون بالخدس والعض. والدلیل 
علیه: أن في بعض الروایات (لا ما كان قرضاً بسن أو حزا بظفر). 
والقرض نما یکون بالسن القائم . 
وأما الالة التي تفسخ: فالظفر القائم [والسن القائم](* ولا يجوز 
الذبح بهما بالاجماع. ولو ذبح بهما كان ميتة للحدیث الذي روینا؛ 
ولان الظفر [والسن] والمراد إذا لم يكن منفصلاً فالذابح یعتمد على 
الذبیح فیخنق وینفسخ» فلا يحل أكله حتی قالوا: لو أخذ غیره يده 
[صء ۱۹] فأمرٌ يده كما يمر السکین/ وهو ساکت. يجوز ویحل آکله. کذا في 
«البدائع»”" . وعلی هذا یخرج الجنین إذا خرج بعد ذبح أمهء أنه إن 
خرج حيا فذكي يحل» فان مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف» وإن 
خرج ميتاًء فان لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضاً في قولهم جميعاً ؛ 
لأنه بمعن المضغةء وان كان كامل الخلق اختلف فيهء قال أبو حنيفة: 
لا يؤكل. وهو قول زفر والحسن بن زيادء وقال آبو يوسفء 
ومحمد» والشافعي: لا بأس بأكله. والأدلة مذكورة في المباسيط ليس 
هلا ع 
ولو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبي حنيفة» 


ويكره . 


() الزيادة من البدائع والسياق يدل على سقوطها. 
() البدائع /۲۷۱۹. 
©) انظر: المبسوط ۰/۱۲؛ الام ص ٤١١‏ (بیت الأفكار). 


۱۷۳۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر 


وعندهما: لا يؤكل لنجاسة الوعاء. 

ولابي حنيفة قوله تعالی: عزو نا لک نی الکو ور شیک عانق 
بطوزه. من بن فرث ودي ل الصا مایا ریب © [النحل: 55] 
والاستدلال به من وجوه: 

آحدها: وصفها بکونه خالا فیقتضی أن لا یشوبه شیء من 
النجاسات. ۱ ۱ 

الثاني : وصفه بكونه سائغاً للشاربين» والحرام لا يسوغ للمسلم. 

والثالث: أنه منّ علينا بذلك إذ الآية خرجت مخرج المثةء 
والمئة بالحلال لا بالحرام. 

وعليل هذا الخلاف الأنفحة إذا كانت مائعة» وإن كانت صلبة 
فعند آبي حنيفة تؤكل وتستعمل في الأدوية كلهاء وعندهما يغسل 
ظاهرها وتژکل . 

وأما الاضطراریة: فرکنها العقر: وهو الجرح في أي موضع 
کان» وذلك فى الصید وما فى معناه» وهو کل ما ند من الابل والبقر 
والغنم بحيث 1 يقدر علیها؛ لأنها فم ادر ,وان كان اسا 

ولو ذبح شاةً ولم يسل منها دم قيل: وهذا قد يكون في الشاة 
اعتلفت العناب اختلف المشايخ فيه. قال آبو القاسم الصفار: 
لا تؤكل لقوله يَةِ: «ما أفرئ الأوداج وأنهر الدم فكل» شرط إنهار 
الدم ولم يوجد فلا تحل. 

وقال أبو بكر الإسكاف» والفقيه أبو جعفر الهندواني: تؤكل 
ری ال وخر يلراه جت لحرر] الم ادف بخ 
امتنع لعارض بعد وجود السبب» فصار کالدم الذي احتبس في بعض 
العروق عن الخروج بعد الذبح» وذا لا یمنع الحل کذا هذه. 


1۷ 


وعلی هذا يخرج ما إذا قطع من إلية الشاة قطعة أو من 
فخذهاء أنه لا يحل المبان» وان ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم 
الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الإبانة» لانعدام زكاة الشاة 
لكونها حية وقت الإبانة. 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وكانوا يقطعون قطعة 
من إلية الشاة» ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث رسول الله 4يا 
نهاهم عن ذلك» فقال: «ما أبين من الحي فهو میت»"*. وروي: (ما 
بان من حي فهو میت). 


وأما شرائط ركن الذكاة فأنواع: بعضها يعم نوعي الذکاة 
الااختيارية والاضطرارية. وبعضها یخص آحدها دون الآخرء وتحته 
نوع واحد راجع إل محل الذکاة. آما الذي یعمها: فمنها أن یکون 
عاقلاً فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا یعقل» والسکران 
الذي لا یعقل. لما سنذکر أن القصد إلى التسمية عند الذبح شرط 
ولا یتحقق القصد الصحیح ممن لا یعقل» فان كان الصبي یعقل الذبح 


ومنها: أن یکون مسلما أو کتابی فلا توکل ذبيحة أهل الشرك 
والمجوسي والوئني والمرتد. 


آما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالی : وما یل بد لير اوه 
[البقرة: ۰۲۱۷۳ وقوله: «#وما دیع عَلَ اسب [المائدة: ۳] وهو 
)۱( الحدیث آخرجه الحاكم في المستدرك 14/٤‏ ۳۹ وصححه » ووافقه الذهبي . 


۱۷۹۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وأما ذبيحة | لمجوسي فلقول النبي يي : (سئوا با لور س 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»"*؛ ولأن ذكر 


وأما المرتد فإنه لا يقر على الدين الذي انتقل الیه» فكان 
كالوثنى الذي لا يقر على دينه» ولو كان المرتد غلاماً مراهقاً لا تؤكل 
0056 أن فة وجه .وفك أبن بوک 2 توکل شام عل أن 
ردته و وعنده: لا وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب 
لقوله تعالئ/ : «وطعام أي نا الكتبَ حل لک [المائدة: 5] والمراد [ص5؟١]‏ 
منه: ذباتحهم إذ لو لم يكن لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنی؛ 
لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول» ويستوي في أهل الكتاب 
النصارئ وغيرهم» وكذا يستوي فيه. نصارى بني تغلب وغيرهم؛ لأنهم 
عل دين النصارئ الا أنهم نصاری العرب» فيتناولهم عموم الآية. 


فإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب من الكفرة» لا تؤكل 
ذبيحته؛ لأن المسلم لو انتقل إلى ذلك الدين لا تؤكل ذبيحته فالكتابي 
آولی. وان انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل 
ذبيحته» «والأصل» فيه أنه ينظر إل حاله ودينه وقت ذبحه دون ما 
سوای وهذا اصل آصحابنا آن من انتقل من ملة الکفر إليل مله يقر 
عليهاء یجعل كأنه من أهل تلك الملّة من «الأصل» على ما ذکروه في 
النكاح» والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان 
الكتابي الأب أو الأم؛ لأن الولد تبع الكتابي منهما؛ لأنة خیرهما 
دیناً. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰1۹/۲ وابن آبي شيبة ۲/ ۳6۲؛ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۱۹۲/۹٩‏ ۲۸۵. 


۱۷۱۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


٠‏ وآما الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
لا تؤكل. واختلاف الجواب لاختلافهم في تفسير الصابئين أنهم ممن 
تسمية الله تعالول وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئاً» يحمل على أنه قد 
سمي الله تعالئ وجرد التسمية تحسیناً للظن به كما بالمسلم. 
المسيح عليه السلام قالوا: تؤكل؛ لأنه أظهر تسمية هي تسمية 
المسلمین الا إذا نض فقال: تسمیة الله تعالین هو ثالث قلائة 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه سثل عن ذبائح أهل 
الكتاب وهم يقولون ما يقولون فقال: (قد أحل الله ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون). فأما إذا سمع منه أنه سمّي المسيح عليه السلام وحده أو 
عن علي رضي الله عنه ولم يرو عن غيره خلافه فيكون إجماعا. 

ومنها التسمية حالة الذكر عندناء وإما إذا ترك التسمية فإنه 
یحل» وعند الشافعي ليست بشرط أصلاًء والأدلة مبسوطة فى كتب 
الفقه لیس هذا محلها؟. وفي الصحيحين: (آن النبي بي سمّئ وكبّر 
فيه الاجتهاد» حتئل لو قضئل قاض بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالفاً 


(۱) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع 7718/5 وما بعدها؛ المهذب. ۲۹۹/۱ نهاية 
المحتاج» ۰۱۱۹/۸ 


۱۷۳۹۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الأصبهاني : أفحش الشافعي حيث خالف سبع آيات من 
القرآن» ثلاث منها في سورة الأنعام الأولئ منهن قوله تعالی : 00 
یا دک انم نه عي [الأنعام: ۰۱۱۸ الثانية: «#وَما ل ألا تا ڪلرا 
7 بر م نو ي [الانعام: ۰۹ الثالثة: ولا لوا متا ل 
يك اس او يد [الأنعام: ۱۲۱] وثلاث في سورة الحج: الأولى 
قوله تعالی: « مهد مت لَهُمْ وزرا انم الله ف یام ار 
عَلَ ما هم من بَهِیمَة و [الحج: ۰۲۲۸ الثانية: #وَلِكل ام 
جملا سكا لیذکروا آسم ا ا ré‏ الآية. الثالثة: #والدت 
اا کک ب کسیر ار لک 5 ا مر هس 
[الحج: ۳۹] وآية في سورة 0 . ما آشسکن عَم دروأ أ 
نو [المائدة: 4] كذا في «المصفی». 

فإذا ثبت أن التسمية من شرائط الحل» فبعد ذلك يقع الكلام في 
بيان ركن التسمية» وفي بیان شرائط الركن» وفي بیان وقت التسمية. 


آما رکنها : فذکر اسم من آسماء الله تعالی أي اسم كان» سواء 
قرن بالاسم الصفة بأن قال: الله أكبرء الله أعظم الله أجل الله 
الرحمن الله الرحیم أو نحو ذلك» أو لم یقرن بأن قال: الله أو 
الرحمن أو الرحیم أو غير ذلك؛ لأن 9 بالآية ذكر اسم الله 
تعال» وقد وجدء وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد في تكبيرة 
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الافتتاح آنه تس فارعا في الصلاة بلا له إلا ال والحمد لله 
وتان اه ماهتا ار 


وآما أضل آبی یوسف فلا یصیر شارعاً بهذه الالفاظ وتصح 
التسمية بها نذه . 


والفرق له: أن الشرع ما ورد هناك لا بلفظ التكبير وهاهنا ورد 


۱۷۳۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


[ص"؟9١]‏ بذكر اسم الله تعالى» وسواء كانت التسمية/ بالعربية أو بالفارسية» أو 
آي لسان کان» وهو لا یحسن العربية أو یحسنها. کذا روی بشر عن 
آبي یوسف؛ لأن الشرط ذکر اسم الله تعالی مطلقاً عن العربية 
والفارسیة وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة في اعتباره المعنین دون 
اللفظ في تكبيرة الافتتاح» فيستوي في [الذبح التکبیرة]") العربية 
والعجمية بالطریق الاولی . 


وکذا على آصلهما فهما یحتاجان إلى الفرق بين التکبیر والتسمية 
حیث أطلقا التسمية سواءاً كان يحسن العربية آم لا وفی التکبیر 
لا يجوز لا إذا لم يحسن العربية» والفرق لهما ما قدمناه آنفاً في فرق 
أبي يوسف . 

وأما شرائط الركن فمنها: أن تكون التسمية من الذابح» حتی لو 
سمل غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل . 

ومنها: أن يريد بها التسمية على الذبيحت وعليل هذا إذا قال: 
الحمد لله ولم يرد به التسمية» بل آراد الحمد على سبيل الشكر 
لا يحل» وكذا لو سبّح أو هثل أو كبّر ولم يرد به التسمية على 
الذبيحة» بل أراد به وصفه بالوحدانية والتنزيه عن صفات المخلوقين. 

ومنها: تجريد اسم الله تعالی عن اسم غيره» وإن كان اسم 
تعالی : لاوما آهل لعير ال بد [المائدة: ۰۲۳ وقوله يَيِلْةِ: «موطنان 
لا آذکر فیهما عند العطاس وعند الذبح»"۳. وعن عبد الله بن مسعود 
(1) في الاصل المخطوطة (التسمیة) والمثبت من البدائع. 
)۲( آورده السخاوي في القول البدیع بلفظ (موطنان لا حظ لي فیهما) ص 407. 


۱۷۷۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رضي الله عنه (جردوا التسمية عند الذبح لأن المشرکین یذکرون مع 
اسم الله غیره فیجب مخالفتهم بالتجرید) . ولو قال: بسم الله ومحمد 
رسول ال فان قال: ومحمد بالخفض لا تحل؛ لانه أشرك في 
اسم الله غيره» حيث عطف. ولو قال: ومحمد بالرفع تحل؛ لانه لم 
یعطف بل استأنف» فلم یوجد الاشراك إلا أنه يكره لوجود الوصل من 
حيث الصورة فیتصور بصورة الحرام فیکره. 

وان قال: ومحمد بالنصب اختلف المشایخ فيه» قال بعضهم: 
یحل؛ لأنه ما عطف بل استأنف إلا أنه أخطأ في الاعراب. وقال 
بعضهم: لا يحل لأن انتصابه بنزع الخافض کال رس 
فتحقق الاشراك فلا يحل» هذا إذا ذكر الواو» فان لم يذكر بأن قال: 
اسم الله محمد رسول الله فإنه يحل كيفما لعدم الشركة. 

کدف المشكل: أن الذبح عند عتبة الضيف تعظيماً له 
لا يحل أكله» وكذا الذبح عند قدوم الأمين از غ فط لد لانه 
أهلّ به لغير الله. فأما إذ ذبح عند عتبة الضيف لأجل الضيف» 
فلا بأس بذلك. 

وذكر الإمام أبو عاصم العامري: عند أصحابنا أن سلطاناً لو 
حل بلداء فذبح الناس الذبائح تقربا إليه بذلك وبإراقة الدم» لم يحل 
تناول شيء منها؛ لأنه أهل به لغير الله. 

وكذلك ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد؛ لأنهم 
يتقربون إليهم بالذبائح وإراقة الدم دون اللحم فان اللحم لا يحمل 
لهم» ولا يرجع إليهم شيء منه» بخلاف ما يذبح للضيف فإنه إنما 
يتقرب إليه باللحم دون إراقة الدم؛ فلهذا يجوز أكله كما في تفسير 
عبد الصمد. 


۱۷۷۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


ومنها: أن یقصد بذکر اسم الله تعالی تعظیمه على الخلوص 
ولا يشوبه معنی الدعاء حتئ لو قال: (اللّهم اغفر لي) لم يكن ذلك 
تسمية » لأنه دعاء» والدعاء لا یقصد به التعظیم المحقّق» فلا یکون 
تسمية. کما لا يكون تکبیراْ. 

وأما وقت التسمية فوقتها في الذكاة الاختيارية» وقت الذبح 
لا يجوز تقديمها عليه لا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه. 

وأما الذكاة الاضطرارية فوقتها وقت الوم والإرسال. لا وقت 
الإصابة. 

وعلئ هذا يخرج ما روئ بشر عن أبي يوسف أنه قال: لو أن 
رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمی ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى 

ولو أضجع شاة ليذبحها وسمئ عليها ثم آلقی السكين وأخذ 
سکیناً آغر فذبح به يؤكل؛ لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على 
المذبوح لا على الالة و[المذبوح] واحدء فلا یعتبر اختلاف الآلة. 

[ص/ا9١]‏ ولو أضجع شاة ليذيحها فسميل علیها/ فكلمه إنسان فأجابه» 

واستسقئ ماء فشرب. فان كان قليلاً ولم يكثر ذلك منه» ثم ذبح علی 
تلك التسمية تحل له» فان تحدّث فأطال الحدیث. أو أخذ فى عمل 
آخرء أو حَد شفرته. أو كانت الشاة قائمة فصرعها ثم ذبح» لا تؤكل. 

ولو سمی ثم انفلتت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى 
مضجعها. فقد انقطعت التسمية. 

وفى «الذخيرة»: أنه يكره أن يدعو بالتسمية قبل الذبح بالثقيل 

۱۷۷۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وغيره» وأنه إذا دعا قبل التسمية أو قبل الذبح» فلا بأس به. 


وفي صحيح مسلم كما تقدم أنه ی قال عند التضحية: «اللّهم 
WV «4 5 ۳ 3‏ ا 
تقبّل من محمد وال محمد» ومن أمة محمد ثم ضحی» . وعلی هذا 
بنی شرط تعيين المحل بالتسمية فى الذكاة الاختيارية» وهو بیان القسم 
الباقي من الشرائط التي تخص آحد النوعین دون الآخر. وهو یرجع 
إلى محل الذکاة. 


فمنها: تعيين المحل بالتسمية فى الذكاة الاختيارية» ولا يشترط 
ذلك في الذكاة الاضطرارية» وهي ات والارسال إلى الصید؛ لأن 
الشرط في الذكاة الاختيارية: ذكر اسم الله تعالئ علئ الذبح لما تلونا 
من الایات ولا يتحقق ذلك الا بتعيين الذبح بالتسمية؛ ولان ذكر 
اسم الله تعالئ لما كان واجباء فلا بد وأن يكون مقدوراًء والتعیین في 
الصيد ليس بمقدور؛ لأن الصائد قد يرمي زیرسل على قطي من 
الصيد» وقد يرسل على جس الصید. فلا يكون التعيين واجباء وعلی 
هذا يرج ما إذا ذبح شاة وسمّى» ثم ذبح شاة أخرئ» فظن أن 
التسمية الأولئ تجزئ عنهماء لم تؤكل» ولا بد من أن يجدد لكل 
ذبيحة تسمية على حدة. ولو أضجع شاتين وأمدّ السكين عليها معا أنه 
يجزئ في ذلك تسمية واحدة. 


ولو أن رجلاً نظر إلى غنمه فقال: بسم الله ثم أخذ واحدة 
فأضجعها وذبحهاء وترك التسمية عامداًء فظن أن تلك التسمية تجزئه 
وذلك بالتسمية عند الذبح نفسه لا عند النظر. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي (1951). 


AA 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


ومنها: قیام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح قلّت أو 
کثرت في قول آبي حنيفة» وعندهما: لا يكتفي بقيام أصل الحياة بل 
تعتبر حياة مقدورة كالشاة المريضة. والوقيذة» والنطیحة» وجريحة 
السبع إذا لم يبق فيها إلا حياة قليلة» عُرف ذلك بالصیاح أو بتحريك 
الان أو طرف العين» أو التنفس. فأما خروج الدم فلا يدل على 
ت إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق. فإذا ذبحها 
e‏ حياة على الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أبي حنيفة» وهو 
ظاهر الرواية عنه» وعن أبي يوسف روایتان: في ظاهر الرواية عنه: 
أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك فذبحها [لا تؤكل» وإن كان 
يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل]ء وفي رواية قال: إن كان لها 
من الحياة مقدار ما تعیشن به اکفر من نصف يوم فذيحها تؤكل 
ولا فلا. وقال محمد: إن كان لم یبق من حیاتها إلا قدر حياة 
المذبوح بعد الذبح آو أقل» فنبحها لا توکل؛ وان كان آکثر من ذلك 
تؤكل. وذكر الطحاوي قول محمد مفسراً: أن على قول محمد إن لم 
يبق معها إلا اضطراب للموت فذبحها هكذاء فإنها لا تحل» وان 
كانت تعيش مدة كاليوم وكنصفه حلت. 
وجه قولهما أنه إذا لم تكن لها حياة مستقرة على الوجه الذي 
ذكرناء كانت ميتة معنی» فلا يلحقها الذكاة كالميتة حقيقة. دبي 
حنيفة قوله تعالی : #حمت عك ال إلى قوله: «#وَالْمتْحَيْقَةُ 
والمتردية | وص 23 سب 1 ا هيم 4 [المائدة: ۱۳ 
ستثنی المذكاة من الجملة المحرمة» والاستثناء من التحريم إباحة» 
وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت 
ا 
وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: لو أن رجلاً قطع 


۱۷۷ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


شاة نصفين ثم أن رجلاً فري أوداجها والرأس يتحرك» أو شق رجل 
بطنها فأخرج ما في جوفهاء وفري رجل آخر الاوداج فان هذا 
لا تؤكل؛ لأن الأول قاتل. 


وذكر القدوري: أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي 
العجز لم تؤكل الشاة» وان كانت مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت» 
وان كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل . 


وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل لا بالذبح فهل هو من 
شرائط الحل؟ فلا رواية فيه» واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما 
تقدم» وكذا التحرك بعد الذبح هل هو/ شرط ثبوت الحل؟ فلا رواية [آص4؟١]‏ 
فيه أيضاً عن أصحابنا . 


التحرك» وإما خروج الدم» فان لم يوجد لا يحل» كأنه جعل وجود 
أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح» فإذا لم يوجد لم تعلم 
حياته وقت الذبح. فلا يحل. وقال بعضهم: إن علم حياته وقت 
الدم . 


ولو ذبح شاة مريضة فلم يتحرك منها لا فوها إن فتحت فاها 

لا تؤكل» وان ضمته آکلت» وان فتحت عينها لا تؤكل» وان غمضتها 

اک وإن مدت رجليها لا تؤكل» وان قبضتها أكلت» وإن لم يقم 

شعرها لا تؤكل» وان قام أکلت» هذا كله إذا لم یعلم أنها حية وقت 

الذبح ؛ لتکون هذه علامة الحياة فيهاء آما إذا علمنا حیاتها یقینا وقت 
الذبح» أكلت لكل حال. كذا في «الواقعات». 


۱۷۳۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وأما ما يستحسن من الذكاة؛ وما يكره. فمنها: أن المستحب 
أن يكون الذبح بالنهار» ويكره بالليل وهي كراهة تنزيه. ومعنی . 
الكراهة تحمل وجهین : 

أحدهما: أن الليل وقت أمن وسكون وراحة» فإيصال الألم في 
وقت الراحة يكون آشد. ولهذا كره الحصاد بالليل. 

والثاني: أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبيّن في الليل» 
فربما لا تستوفی حقها. 

ومنها: أنه يستحب في الذبح حالة الاختيار أن يكون ذلك بآلة 
حادة من الحدید کالمت‌کین والسيف نحو ذلك» ويكره بغير الحديد 
وبالکلیل من الحدید؛ ولأن السئة في ذبح الحیوان ما كان آسهل على 
الحیوان» وأقرب إلى راحته . 

ومنها : التدفیف فى بعض الأوداج» ویکره الابطاء فيه . 


ومنها: الذبح في الشاة والبقرة والنحر في الإبلء ویکره القلب 
من ذلك لما ذكرنا فيما تقدم. 


ومنها: أن يكون ذلك من قِبَل الحلقوم ويكره من قبل القفا لما 


ومنها: قطع الأوداج كلها ويكره قطع البعض دون البعض لما 
فيه من إبطاء حیاته . 

ومنها: الاكتفاء بتقطيع الأوداج ولا يبلغ به النخاع : وهو العرق 
الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ولا بيان الرأس» ولو فعل ذلك 
يكره لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليهاء وفی الحديث «ألا 


۱۷۷٦ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ا إن والنخع هو الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع. قال 
شيخ الإسلام خواهر زاده: اختلفوا في تفسير النخع: قال بعضهم: 
النخع أن تمد رأسه حتی تظهر حلقه ومذبحه. وقال بعضهم: أن تكسر 
عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب. 

ومنها: أن يكون الذابح مستقبل القبلة» والذبيحة موجهة إلى 
القبلة. كذا في «البدائع» . 

وقال الإسبيجابي وغيره: إن استقبال القبلة سنّة وأطلق» وهذا 
لما روئ الصحابة كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة» فإنه روى عن 
الشعبي آنه قال: کانوا یستحبون آن يستقبلوا بالذبيحة القبلت ولان 
المشرکین کانوا یستقبلون بذبائحهم الأوثان» فیستحب مخالفتهم في 
ذلك باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إل طاعة الله تعالی . 

قال الكرماني في منسکه: ویستحب أن تکون شفرته حادة غاية 
الحدة» ثم يحفر حفرة في الأرض لدمها كيلا یتلطخ هو وغیره بدمها 
ويشد ثلاث قوائمها یدیها وإحدئ رجلیها؛ لأن في شد الكل زيادة 
تعذيبهاء وفي إطلاق الكل لا يتيسر الذبح كما هو الستة» ثم يستقبل 
القبلة والشفرة في يده على هيئة حرمة الصلاة» ويقول قبل الذبح: 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً إلى قوله وأنا من 
المسلمین. الله تقبل: مني هل الك واجعليا فربانا لوجيك: 
وعظم آجري علیها). قال: ثم يأخذ مقدمة الکبش أو الهدي بيده 


)١(‏ وفي نصب الراية (روي أنه عليه الصلاة والسلام نهل أن تنخع الشاة إذا ذبحت) 
«وفسره المصنف : أن يبلغ بالسکین النخاع» قلت غریب. وبمعناه روی الطبراني في 
معجمه عن ابن عباس (أن النبي ية نه عن الذبيحة أن تفرس)» الفرس: أن يذبح 
الشاة فتنخع» كما قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث. انظر نصب الراية 
2.۸/۶۵ 


۱۳۷۷ 


(ص۱۹۹] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


اليسرئ» ويغطي عینه التي ینظر بها إلى الذبح؛ كيلا یعرف أنه ذابحه 
لا محالة» ثم يأخذ الشفرة بيده الیمنین» ویضعها على مذبحه ومنحره 
منه» ویمر الشفرة سريعاًء ویقطع العروق الاربعة» ويسمي الله تعالی 
حالة وضع الشفرة والامرار» والتسمية أن یقول: (بسم الله الله أكبر) 
وما یقوم مقامه. فإذا قطع العروق الاربعة يحل قوائمه فانه آیسر 
لانزهاق الروح/ ثم یقوم ویقول: لأدَامَكَا باه وما أل نا وم زد ِلك 
هر إلى قوله: و َم سُسَِمونَ4 [البقرة: ۱۳۷] ثم يدعو بما ذکرنا 
من الدعاء قبل الذبح (اللّهم تقبل مني) إلى آخره فانه حسن کذا النقل . 
انتهئ کلام الكرماني"*. 

ویستحب عند الأئمة الأربعة أن يُمِنَّ السکین بقوة وتحامل؛ 
ليكون أوحى وأسهل» وأن يمسك عقب الل عي ی اج 
الجلد وما أشبه ذلك» وعن تحريكها ونقلها حتی تفارق الروح 
الجسد۳. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله يه قال : 
«إن الله كتب عابك ی فإذا قتلتم فأحسنوا القَْل وإذا ذبحتّم 
فأحینوا ولد آحدگم شُفْرتَ ولیرخ ذبیحتّه» رواه الجماعة 
1 البخاری! 

ویکره أن يقول عند الذبح: (اللّهم تقبل من فلان) وانما یقول 
ذلك بعد الفراغ من الذبح» أو قبل الاشتغال بالذیح» ولذلك قال 
أبو يوسف: ادع بالتقبل قبل الفراغ إن شئت أو بعده» ولو قال ذلك 


)١(‏ منسك الكرماني 558/7 وما بعدها. 

(۲) هداية السالك ۱۱۶۰/۳ 

(۳) أخرجه مسلم» في الصيد والذبائح (۱۹۵۵)؛ وأبو داود في الأضاحي (۲۸۱۵)؛ 
الترمذي في الديات (۹١٤۱)؛‏ النسائي» في الضحايا ۲۲۷/۷؛ ابن ماجه في 
الذبائح (۳۱۷۰). 


۱۷۳۷۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا يحرم الذبيحة؛ لأنه ما ذکر عن اسم غير الله تعالی للاشراك لکنه 
يكره لترك التجديد من حيث الصورة» ويكره له تعد الذبح قبل أن تبرد 
أن ينخعها أيضاًء وأن يسلخها قبل أن تبرد؛ لأن فيه زيادة إيلام 
لا حاجة إليهاء ويكره جرها برجلها إلى المذبح؛ لأنه إلحاق زيادة 
ألم بها دون حاجة إليهاء وروی ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه أنه 
رأی رجلاً يسوق شاة له ليذبحها سوقا عنيفا فضربه بالدرة ثم قال له: 
سقها ال الموت سوفاً جمیلا لا أمْ لك . 


زگره ان ا ونخه اهز بين تیه تما روي ان 
النبي و - مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته 
وهي تنظر الیه - آفلا قبل هذاء أو ترید أن تمیتها موتتین). رواه 
الطبراني في المعجم الکبیر". 


وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً قد أضجع شاة ووضع 
رجله على صفحة وجهها وهو يحد الشفرة فضربه بالدرة فهرب الرجل 
وشردت الشاة) . ولأن البهيمة تعرف الآلة الجارحة كما تعرف 
المهالك فتتحرز عنهاء فإذا أحدّ الشفرة وقد أضجعهاء يزيد ألمها 
وهذا كله فيما قدمناه لا تحرم به الذبيحة؛ لأن النهي عن ذلك ليس 
لمعن في المنهي» بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة 
إليهاء فكان النهي عنه لمعنئ في غير المنهي؛ وأنه لا يوجب الفساد 


(۱) السنن الكبرئ للبيهقي 94/ .18١‏ 

(۲) رواه الطبراني كما قاله الهيئمي في المجمع 77/4. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه الحدیث قال الزيلعي «الحدیث مرسل» نصب الراية 
.. 

(۳) ورواه مالك بلفظ (وقال أتعذب الروح! هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟). 
كما في نصب الراية 188/5. 


۱۷۳۷۹ 


(ص ۲۰۰] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


کالذیح بسکین مغصوب ونحو ذلك. 

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحیوان المأکول فالذي 
يحرم آکله منه سبعة: الدم المسفوح والذَّكرء والخصية. والفرج؛ 
والمعدة. والمثانة» والمرارة. ونظم بعضهم : فقال: 

جميع محرمات الشاة نظماً جمعت كما به العلماء قالوا 
ففاء نم خساء نم دال وعین ثم میمان وذال 

وروئ محمد بن الحسن في «الآثار» بسنده إل مجاهد قال: کره 
رسول الله ييه من الشاة سبعاً وعدّ ما ذكرنا ولأ . 

قال صاحب «الينابيع»: والمراد من الكراهة كراهة التحريم بدليل 
أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم : في الكراهة» والدم المسفوح حرام» 
لا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالئ لما لم يجد نصاً قاطعاً في السنّة النافية 
للحرمة سماه مكروهاً؛ لأن النفس تستخبثها وتکرهها . والله أعلم . 

الثالث من الأعمال المشروعة يوم النحر 
الحلق 

إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر» فان كان مُفرداً بالحج 
ذبح إذا حب كما قدمناء ثم يحلق جميع رأسه أو يقصر جميع 
شعر رأسهء به وردت السنّة. وإن كان قارناً أو متمتعاً يجب عليه أن 
یذیح» ثم يحلق. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالی» وفي الصحيحين 
(أن سيدنا رسول الله و حلق في حجة الوداع/ وأنه حلق طائفة من 
أصحابه» وقصر بعضهم)"۲۲ زاد البخاري (وزعموا أن الذي حلق رأس 


(۱) کره و من الشاة سبعاً (المرارة» والمثانة» والغدة» والحیا» والذكرء والانیین 


والدم). کتاب الآثارء ص ۱۷۹ (ادارة القران). 
(۲) آخرجه البخاري» فى الحج (۰)۱۷۲ و فی الحج (۱۳۰۱/۳۱۲). 
خرجه البخاري» في في الح 


۱۷۸۹۰ 


الحلق لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النبي و معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف) وقيل : الذي حلق رأسه 
في حجة الوداع: (حراش بن أمية بن ربيعة بن أبي الفضل الكليبي) 
- بضم الکاف - منسوب إلن کلیب بن حبيشة. 

قال الخطیب» وابن بشکوال» وابن طاهر أنه معمر بن عبد الله بن 


قال النووي في «شرح مسلم»: أنه الصحيح المشهورء وكذا قال 
في النوع السابع في المبهمات من تهذيب الأسماء واللغات: أنه 
الأصح الأشهرء وكذا ذكر البخاري في تاریخه الک أنه معن خن 
عبد الله العدوي“ وعن ابن عبد البرّ أن حراشاً إنما حَلق رأسه يوم 
الحديبية» ويوافق كلامه قول السهيلى فى الروض الأنف: أن راشا 
حلقه يوم الحديبية اه. 0 


عن معاوية رضي الله عنه قال: (قصرت من رأس رسول الله وي 
بمشقص وهو على المروة) متفق عليه" . وفي رواية النسائي: (قصرت 
عن النبي ية بمشقص في عمرته على المروة) وعنه قال: (أخذت من 
أطزاف شعن رسول اله ية بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة في أيام العشر) أخرجه النسائي. وأنكر قوله في هذه 
الرواية في أيام العشر فإنه بيه حلق في حجة الوداع ثم طاف» وإنما 
كان ذلك في العمرة كما تقدم في رواية النسائي فا وقد احتج به 
من قال آأنه ‏ كان متمتعاً لقوله: (في أيام العشر) 1 أن هذه 
الزيادة لم ترّ في الصحیح» فیحتمل أن یکون في عمرة الجعرانة فانه 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۳۱۳/۲. 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۰)؛ ومسلم في الحج (175/704١)؛‏ والنسائي 
فى المناسك (كيف یقصر) ۵/ ۲۵. 


۱۷۸1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


قد صح أنه كان أسلم مع أبيهء ويدل أنه كان في عمرة لا في حج 
رواية النسائى المتقدمة. 

والمشقاص من النصال ما طال"؟ ولا يكون عريضاً» فإذا كان 
عريضاً فهو المِعْبّلة» وسيأتي الكلام على حديث معاوية هذا في باب 
العمرة. 


والكلام في الحلق والتقصير يقع في مواضع» في بيان وجوبه» 
وفى بيان مقدار الواجب» وف بيت زمانه ومکانه فى بيان كيفيته 


أما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندناء إذا كان على رأسه 
محراو لمحا رش اليل N‏ 
يقصر لقوله تعالی: لاثم لَقَصُوأْ کم [الحج: ]۲٩‏ وروي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التفث حلاق الشعرء ولبس 
الثياب وما يتبع ذلك» آي: ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا وما 
بقي عليهم من أمر الحج» وكذلك قال أهل التأويل: إنه حلق الرأس 
وقص الأظفار والشارب؛ لأن التفث في اللغة: الوسخ يقال: امرأة 
تفئة إذا كانت خبيثة الريح ولقوله تعالی : «لَقَدَ صف الله رسوله اليا 
ال لخن :ا الحرم إن سا اله علییت تلف وس 
میرن [الفتح: ۲۷] فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق والتقصیر؛ 
لأن مطلق الأمر لوجوب العمل» والاستثناء على هذا التأویل یرجع 


)١(‏ «الیشقّض من النُصال: الطويل العریض؛ وسهم ذو نصل عريض» الوسيط (شقص) 
وقال ابن الأثير: «المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان 
عريضاً فهو المعبلة» (شقص) وقال البعض بأن المراد به المقص» وهو الأشبه في 
هذا المحل . ۱ 


YAY 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إلى قوله تعالی : ءاميت أي: إن شاء الله إن تأمنوا تدخلواء وان 
شاء لا تأمنوا لا تدخلواء وان كانت الآية على الاخبار والوعد على 
ما تقتضیه ظاهر الصيخة فلا بد وان یکون المخبر به علیل ما آخبر» 
وهو دخولهم محلقین ومقصرین» وذلك متعلق باختبارهم وقد یوجد 
وقد لا بوجد. فلا بد من الدخول لیکون الوجوب حاملاً لهم علی 
التحصیل فيوجد المخبر به ظاهراً وغالبا . 


فالاستثناء في هذا التأويل یکون على طریق التیمن والتبرك 
باسم الله تعالی» ویرجع إلى دخول بعضهم دون بعض لجواز آن 
يموت البعض أو یمنم بمانع فیحمل علیه؛ لثلا يودي إلى الخلف في 
الخبر . 


وقوله: عن روسك وَين أي: بعضکم محلقین 
وبعضکم مقصرین. للاجماع على أنه لا يجمع بين الحلق والتقصیر؛ 
فدل عل أن الخلق أو التقصیر واجب کذا قدره صاحب *البدائع»". 
لکن الحلق أفضل؛ لأن الله تعالی بدأ به في فوله/ : مت روسكم 
رترب واقتداء برسول الله اة؛ لأن النبي كل دعا للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرین واحدة» ففي تکرار الدعاء للمحلقین حث علیه وتأکید 
لندبیته؛ لأنه آبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله 
تعالئ» فان المقصر مُبتق لنفسه حظاً من الزينة» ثم جعل للمقصرین 
تيبا وق الربع أو الثلث؛ لئلا يخيب أحدٌ من أمته من صالح دعائه . 
وقد تقدم في باب معن آخر في تکریر الدعاء للخالق . 


قال التوربشتي شارح (المصابیح)» : وکان تکرار الدعاء للمحلقین 
(۱) البدائع ۱۱۲۷/۳. 


VAT 


[Y۰ ۱ [ص‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


دون المقصرين من رسول الله يو مرتين: إحداهما: في عمرة 
الحديبية» والأخرئ: في حجة الوداع» فالتي كانت في عمرة الحديبية 
إنما كانت لموجدة وجدها في نفسه علیهم؛ وذلك وأن القوم لما 
صدوا عن البیت ۳ النبي كل على ما أرادوه تداخلهم عضاضة 
وخامرهم اضطراب إلا من عصمه الله تعالی حتئ استحوذ علیهم 
الشیطان وارتابوا فیما لم يكن فيه ارتیاب وضجروا حت کادوا 
ینحرون آنفسهم. فآمرهم النبي و بنحر الهدي والخروج عن 
الاحرام. فلم یسارعوا إلى طاعته» فلما حلق هو وافقه المحفوظون 
من الصحابة» وتلكأ آخرون. ثم تدارکهم الله بلطفه فأجابوه فیما أمَر 
على کره منهم» ولم یحلقوا بل قصرواء فقال النبي ييه قوله ذلك؛ 
إظهاراً لموجدته علیهم لیتوبوا إلى الله تعالئ» ويسألوا العفو والصفح 
من نبي الله» ولما سثل يومئذٍ عن سبب تخصيصه المحلقين بالدعاء؟ 
قال: انيع لم یشکوا. 


وأما الذي كان منه في حجة الوداع فانه كان لبیان ما بين 


النسكين من الفضل» ويحتمل أنه كان لبيان فضل المتابعة» فإنه من 
وافق عن في الإيمان. انتهئ كلامه. 

قال صاحب «الهداية»): (وفى التقصير بعض التقصیر)(۱) وهد 
من بعض نوابغ كلمه رضي الله عنه كقوله في المفقود (الغيبة يعقب 
الأوبة) 0 في لح (ما ذکرنا بت وفي القلوب ا 0 إذا 


حنيفة ومحمد» وفي قول أبي يوسف: ل الاق وسنذكر المسألة 


۱1۸/۱ الهداية‎ )١( 


۱۷۳/۸۹ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


في بیان أحكام الاحصار إن شاء الله تعالی . 

وهذا إذا كان على رأسه شعر فأما إذا لم يكن آجری الموسی 
حجة الوداع قال: فكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند 
النفر فيقول: أمرر الموسيل على رأسك) رواه الدارقطني والحاكم 
ر حل غ ا 

واختلفوا فقيل : إمرار الموسی واجب كما قال الكرماني؛ لأنه 
لما عجز عن الحلق والتقصير يجب عليه التشبه بالحالق أو المقصر 
کالمفطر في شهر رمضان» يجب علیه التشبه بالصائم"*. وهو کلام 
صاحب «الهداية» في باب خيار الرؤية حيث قال: إن التشبه يقام مقام 
الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق 
الأخرس في الصلاة وإجراء الموسی مقام الحلق في حق من لا شعر 
له في الحج اها". 

وهذا لفظه فى دليله حديث ابن عمر المتقدم آنفاًء فإنه والأمر 
للوجوب حقيقة . 

وحكول صاحب «التاتارخانیة» عن صاحب «المحيط»: أنه واجب 
الموسی وإزالة الشعرء لا أنه إن عجز عن أحدهما وقدر على الآخر 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ۱8۸۰/۱ وأخرجه البيهقي موقوفاً عن 


ابن عمر رضی الله عنه» ۰۱۰۳/۵ 
(۲) منسك الكرمانى 508/7. 


(۳) انظر فتح القدیر ۸۹/۲ 


1۸٥ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


فما عجز عنه سقط وما قدر عليه بقي واجباً كذا ذكره الإمام الولوالجي 
في افتاویه» اه وفي «شرح الکنز» للزيلعي: ويجب إمرار الموسئ على 
الاقرع على المختار". 

وفي «خزانة الأكمل»: لولم يكن على رأسه شعر آجري 
الموسيل على رأسه. وهو أحبٌ إلى من النورة. 

وفی (المحیط) ويجرى الموسيل على رأسه إن لم يكن عليه 
شعر » وقيل : إنه اة 

وفي «منسك ابن العجمي»: ومن لم يكن على رأسه شعر بأن 
كان أصلع أو محلوقا فإنه يمر الموسئ على رأسه وقت الحلق وروي 

(ص۲۰۲] ذلك عن ابن عمر/ وبه قال مسروف وسعيد بن عبید» والنخعی 

وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى واه وآبو الثور» لکن اختلف 
العلماء في إمرار الموسى هل هو واجب أو مستحب؟ فقال غالب 
الحنفية : آنه واجب وهو ظاهر مذهب اف انتهی . 


وفي التجنیس والمزید: المرأة إذا كانت قرعی تومر بتقریب 
الْجَلْمِين من وفيت ويقام مقام التقصير. كذا أورده شمس الأئمة 
ا ی 

والجَلّم الذي يجزئه : الصوف والشعرء والجلمان شفرتان وهكذا 
يقال متنی ومفرداً كالمقص والمقصين . 

واعلم أنه يقوم مقام الحلق والتقصير: النتف. والقطع 
( تبيين الحقائق شرح الكنز ۲/ ۲۲. 
( المدونة الکبری ۰۱۸۷/۲ 
(۳) وفي الهداية : والمرأة «ل۱ تحلق ولکن تقصر» ۱۵۵/۱۰ 


۱۷۳/۸۹۹ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بالأسئان» واستعمال النورة وغير ذلك؛ لأن الواجب إزالة الشعر؛ 
وهذه الأشياء تزیله» وکذا لو أحرق ربع راس آو قاتل [نساناً فنتف 
ربعه أجزاه عن الحلق» قال: وفی «الخزانة»: ویحل به» لکن 
e‏ ۱ 


وفي «البدائع»: فإن حلق رأسه بالنورة أجزأه والموسئ أفضل» 
أما الجواز فلحصول المقصود وهو إزالة الشعرء وأما الأفضلية فلقوله 
تعالی : تلقن روسك وَمُقَضَرِنَ4 [الفتح: ۲۷] واطلاق الحلق یقع علی 
الحلق بالموسی وکذا النبي و حلق بالموسی» وکان یختار من 
الأغمال افص 


قال الکرمانی فى منسکه: واذا لبّد شعره أو جعله ضفائثر» قال 
الهندوانى فى تجرد على الملبد والضافر التقصیر؛ فكأنه آراد 
التخفيف في حقهء وذكر في «الكافي»: إذا لبّد شعره بالصمغ لا يعمل 
فيه المقراض اليقصره] يجب الحلق ولا يدع الحلق أو التقصير في 

ذلك لبد او مضف | اف عاقض :ان الال لا حصن 
1 و انتهی . 


وراد بالكافي: كافي الحاکم الشهید لحافظ الدین النسفي . 
والصحيح أنه موقوف عل ابن ا" كذلك رواه عنه مالك» وروی 
)١( |‏ البدائع ۱۱۲۸/۳. 
(۲) منسك الكرماني ۰816/۲ 455. 
(۳) السنن الكبرئ للبيهقي 0/ .٠١١‏ 


VAY 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


آخرجه ماللك(*؟. وعنه أنه وا وجلا فل تفر ارات فقال: ضاهيت 
التلبيد احلق . 
آخرج الثلائة سعید بن منصور. والمخمر : هو العاقص شعره . 

وابن عباس» ومجاهد اعتبرا فى ذلك النية فقال: (فی الملبد إن 
كان نوی الحلق فلیحلق» وان لم ينو الحلق. فان شاء حلق وان شاء 
قصر) آخرجه سعید. 
عقص فقال ابن عباس : هو على ما نوی. يعني : إن نوی الحلق يحلق 
والا فلا . 

وعند الحنفية والشافعية: هو مخیر بين الحلق والتقصیر ۳ قال: 
وهذا القول اختاره؛ لآن ما ذکرنا من الاية والحدیث يعني حدیث 
(رحم الله المحلقین) يقتضي التخيير على العموم ولم یثبت في خلاف 
ذلك دلیل . 

وأجاب عن حديث (من لبد: فقد وجب عليه الحلق) بأنه لم 
يثبت وعن قول عمر وابنه: بأنه قد خالفهما ابن عباس . انتهی . 

ومن تعذر (جراء الموسی غل رأسه ضار حلالاً بدون الحلقء 
)١(‏ الموطأ ۳۹۵/۱ ۳۹۸. 
(۲) انظر: المبسوط ۷۰۱/6 وما بعدها؛ مختصر المزني» ص 1۷. 


۱۷۸۹۸ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الفارسي والطرابلسي. وكذا قال الزيلعي شارح «الکنز»: إنه لو كان 
عل رأسه قروح لا يمكن إمرار الموسی علیه ولا يصل إلى تقصيره 
فقد حل . 

وفي «المحيط» قال محمد: لو كان برأسه قروح لا يستطيع معها 
أن يمر الموسی على رأسه» ولا يصل إلى تقصيره. . . فقد حل بمنزلة 
من حلق رأسه» والأحسن أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام 
النحرء وان لم يؤخره فلا شيء علیه» وان لم يكن به قروح ولكنه 
خرج إلى بعض البوادي ولا يجد موسی. أو من یحلقه لا يجزيه 
إلا الحلق أو التقصيرء وليس هذا بعذرء وإذا لم يجد موسی ثم قدر 
على الحلق بعد ذلك فالقياس أنه قد حل بغير حلق» وإن حلق أو 
آمز الموسی على رأسه فهو أفضل. انتهن"". 

وفي «خزانة الأكمل»: لو تعذر عليه إجراء الموسی أيام النحر 
ثم (ادمئ) على رأسه الجراحات وقضی نسکه فإنه يحل/ في العمرة [ص۲۰۳] 
أما في الحج فيؤخره إلى آخر أيام النحرء ثم يحل لرجاء البرء. 
كتأخير التيمم إلى آخر الوقت» لرجاء وجود الما وكذا التقصير 
وعدم الموسی ليس بعذر اه. 


وأغرب ابن العجمي في مناسكه أنه إذا لم يقدر على الحلق 
ولا على التقصير لوجع به» يجب عليه شاة. انتهئ. 


وفي «المحیط»: لو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي» أو 
قلّم ظفره قبل الحلق فعليه دم؛ لأن الاحرام بای؛ لأنه لا تحلل 
1 بالحلق» فقد بن عليه بالطيب. وذكر الطحاوي: لا دم عليه عند 


)۱( انظر: المحيط البرهاني ۱/۳ 


1⁄۸٩ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وفي «خزانة الأكمل»: إذا لم يبق على المحرم الا التقصير فبداً 
بقلم الأظفار. أو قص الشارب» آو ايل اللحية» لزمه كفارة لذلك. 


وفي «البدائع»: لو وجب عليه الحلق أو التقصير فغسل رأسه 
بالخطمي مقام الحلق. لا يقوم مقامه وعليه الدم؛ لغسل رأسه 
بالخطمي في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا دم 
غليه؛ ذكر الطحاوي الخلاف. 

وقال الجصاص: لا أعرف فيه خلافاً. والصحيح أنه يلزمه 
الدم؛ لأن الحلق أو التقصير واجب. فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء 
ولم يوجدء فكان إحرامه باقياً. فإذا غسل رأسه بالخطمي فقد أزال 
التفث في حال قيام الاحرام. فيلزمه الدم انتهی ۲۲. وهذا لفظه في 
(شرح الطحاوي». 


ولیس للمحرم أن يقص أظافيره قبل الحلق» وكذا في «منسك 
الكرماني» في الجنایات. هذا حکم الرجل. آما المرأة فلا تحلق بل 
رسول الله عله : - اليس علیل النساء الحلق » إنما على النساء التقصير) 


1 ی ۰ (۲ 
رواه ابو داود ولم ET‏ 5 


المرأة رآسها). رواه الترمذي وقال: ان فیه اضطرابا!؟. 

(۱) البدائع ۱۱۲۸/۳. 

(۲) أخرجه آبو داود في المناسك (۰۱۹۸ ۱۹۸۵). 

(۳) آخرجه الترمذي في الحج )٩۱۵(‏ وذکر له شاهداً معلقاً عن عائشة رضي الله عنها . 


۱۷۹۰ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ففى الحديثين دلالة غلل أن السئة فى حق النساء التقصیر 
واحدة من نساء رسول الله كل ولكنها تقصرء فتأخذ من أطراف 
شعرها مقدار أنملة. 

وفي «فتاوئ الكبرئ»: لو حلقت المرأة رأسهاء فإن فعلته لوجع 
أصابها لا باس بهء وإن فعلت ذلك تشبهاً بالرجال فهو مكروه؛ لأنها 
ملعونة . 

قال الزيلعي «شارح الکنز»: ويستحب إذا حلق رأسه أن يقص 
أظفاره وشاربه. 

قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله يه لما حلق رأسه قلّم 
آظفاری قال: وكان عمر يأخذ من لحيته » وشاريه» وأظفاره إذا رمی . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه إذا حلق رأسه في حج أو 
عمرة» أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه مالل وأبو داود وزاد: 
وکان یقبض بيده علئ لحیته ويأخذ من طرفها ما یخرج من قبضته. 
وعنه أنه كان لا يأخذ من لحيته الا في حج أو عمرة» وکان لذا أخذ 
منها قبض منها قبضة ثم جز ما وراء ذلك. أخرجه سعيد. وروى 
محمد بن الحسن فى الموطأ عن مالك : أن ابن عمر كان إذا حلق في 
حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. قال محمد: هذا لیس 
بواجب من شاء فعله ومن لم يشاء لم يفعله”". 


."95/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
موطأ الإمام مالك» برواية محمد بن الحسن الشيباني» ص 65ل‎ (۲) 


7٩۹1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وأخرج الملا في سيرته أن النبي ول لما حلق أخذ من شاربه 
وعارضيه» وقلم أظفاره» وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا ثم آفاض. 
وعن ابن عمر أنه حلق رأسه على المروة فقال للحلاق: إن 
شعري كثير قد آذاني» ولست آطلي فاحلقه؟ فقال: نعم. فحلق 
صدره وأشراف الناس ينظرون الیه» فقال: أيها الناس إن هذا ليس 
[ص؛ ]٠١‏ بسئة/ ولکن شعري کثیر وقد آذانی و لش أطلى) أخرجه سعيد بن 
)۱( 
5 ۰ 
وقال السروجى فون «الغاية»): إنه يستحب قص أظفاره وشاربه» 
واستحداده بعد حلق رأسه. وذكر فى مناسكه بخلاف ذلك فقال: 
لا يضره. 
وقال شمس الائمة فى «مبسوطه»: لیس علیه إذا قصر أن اغد 
شیا من لحیته او شاربه » أو آظفاره. فان فعل فلا يضره؛ لأنه جاء 
آوان التحلل وهذا كله مما یحصل به التحلل؛ لأنه من حدّ قضاء 
التفت . انه 
رن صاحب ات 0 أجل ات 
اي او له ی 
تعالی. وهذا لیس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي 
تلونا؛ لان لق لاه سای المثلة؛ لأن الله تعالئ زین الرجال 
باللحى› والنساء بالذوائب على ما روي فى الحديث (إن لله ملائکة 


51 كما أورده المحب الطبري فى القرى» ص‎ )١( 


۱۷۹۲ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تسبیحهم معان سا رال ان الله والششاه بانتو اتب رولا 
ذلك تشبه بالنصاری فیکره. انتهی کلامه""*. وفي الاحیاء للغزالي: 
(لله ملائكة یقسمون والذي زین بني آدم باللحی). وقیل في غريب 
التأويل: اللحية هي المراد بقوله تعالی : يرد في الق ما ا 
[فاطر: ]١‏ قال أصحاب الأحنف: وددنا أن نشتري للأحنف لحية 
بعشرین الفا : 

وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية بعشرة آلاف. وقيل: 
إن أهل الجنة جرد مرد إلا هارون آخا موسی يله فان له لحنية إلى 
سرته» تخصيصاً له وتفضيلاً. ان 

ویضیف صاحب «المنظومة»: الخلاف بیننا وبين الشافعي في 
المسألة فقال في باب قول الشافعي: ويأخذ الحالق یوم النحر من 
شارب ولحية وظفر. أي: إذا حلق یوم التحلل يأخذ من لحيته 
وشاربه وأظفاره عند الشافعي وعندنا: لا یفعل. وأجاب شراح 
المنظومة عن فعل ابن عمر وقع أن الزيادة على المشهور لا یجوز؛ 
والمشهور في الکتاب والخبر الحلق والتقصیر قالوا: وفعل ابن عمر 
وقع اتفاقاً لا قصداً. 

وفي «منسك الكرماني»: ویستحب عند الشافعي أن يأخذ من 
شعر لحیته وشاربه شيئاً لله تعالئ» وعندنا لا یستحب ولو فعل 
لا يضره. انتهی 
(۱) «رواه الحاکم وذکره في تخريج آحادیث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر» 

۱ كما في کشف الخفاء للعجلوني . 
(0) البدائع ۱۱۲۹/۳. 


(۳) منسك الكرماني ۵۷۷/۱؛ المجموع» ۰۱۹/۸ 


۱۷۹۳ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وأما مقدار الواجب فأما الحلق» فالأفضل حلق جمیع الرآس 
لقوله تعالئ: فين روسكم والراس اسم للجميعء واقتداء 
برسول الله کف ا بعض الرأس» فان حلق آقل من الربع لم 
يجزئه»› وإن حلق ربع اران أجزأه ویکره» آما الجواز فلأن ربع 
الرآس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس لما ذكرنا كمسح ربع 
الرأس في باب الوضوء. 

أما الكراهة فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس أو التقصيرء 
والواجب ربعه» ولا يحل دون الربع. 

وفی «منسك الکرماني» : 1 ثم الحلق أو التقصير لا يجور عندنا 
آقل من ربع الرأس» كما في مسح الرأس» فان حلق أو قصر أقل من 
النصف أجزاه عندنا وهو مسيء في ذلك؛ لأن السنّة حلق جميع 
الرآس أو تقصیر جمیع الرامینع وقد ترك ذلك فيكون مامكا 
007 
ال 

ولم ار فائدة في تقيده بالنصف»› بل لو حلق ما فوق الربع أجزأه 
ژیکون مستفا 1 أن النووي ذكر في «شرح مسلم»: إن أقل ما يجزئ 

ET‏ از اج وعند آبي یوسف 

ال رات 

فلعل ۳ آشار بذلك إلى بقاء قول آبي يوسف» ولکن لم 
أرَ هذه الرواية التي حكاها النووي عن أبي یوسف والله آعلم . 

وفي «الاختیار شرح المختار»: ولا يجوز 2 من الربع ونظيره 

مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل. انتهن”" . 


(1) منسك الكرماني» /١‏ لالاه. 
)۲( الاختيار لتعلیل المختار للموصلي» 1۹۳/۲ 


۱۷۹ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فمقتضی قوله في الاختلاف والدلائل: أنه لو حلق/ ثلاث[صه'"] 
أصابع من رأسه علئ رواية مسح ثلاث أصابع في الوضوی أنه يجوز 
ويتحلل به. 

وذكر في «المصفئ» في باب قول الشافعى فى مسألة: ما إذا 
حلق ربع رأسه عليه دم» ن الشافعي : لنب ريداق القلیل» قال: 
وكنا مثلنا بحقائق جعل هذا بناءً على اختلافهم في العذر المفروض 
من مسح الرأس» وهذا غلط؛ لأن النص لم يتناول الرأس» وانما 
تناول شيئاً منه؛ لأنه ورد بالمسح بالرأس» وهنا يتناول الكل؛ لأن 
النص ورد بحلق الرأس. انتهی. وقد تقدم تمامه في باب 
الجنايات . . 

وأما التقصير فالقدر الواجب فيه مقدار ربع الرأس. إن كان غير 
مسترسل» ولا يجوز أقل من الربع كما في الحلق» والأفضل تقصير 
الجمیع كما قدمتاء وان كان الشعر مسترسلاً فالقدر الواجب فیه مقدار 
الأنملة» والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ييا قال: «تجمع المرأة رأسها وتأخذ قدر آنملة». وروي موقوفاً 
على ابن عمر ولفظه (المرأة إذا آرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى 
مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة). عن عطاء قال: (تأخذ قدر ثلاث 
أصابع مقبوضة أو أربع أصابع) وعنه قال: (إذا قصّرت المرأة شعرها 
تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره) وعن إبراهيم مثله أخرج جميع ما 
میدن ا 

وعن مجاهد عن عائشة آنها كانت تقول: ألا تعجبون من 
ابن الزبير» يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع إنما 


(۱) انظر: تفسير القرطبي» ۳۸۱/۲؛ السنن الكبرى للبيهقي» 5/0 .٠١‏ 


۱۷۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


يكفيها من ذلك التصریف). وأراد والله أعلم بالتصريف أخذ ما تشعّث 
منه» من تصريف جريد النخل» وهو إزالة ما پبس منه» أو لعلها 
قالت: بالتطريف: تريد أطراف الق و كذا قاله 
55-6 كنا 

قال النووي فى «تهذيب اللغات»: والأنملة فيها لغات أفصحها 
واشهرها :شح الهمزة مع ضم المیم: والثانیة: تضمهما؛ والثاللة: 
تفتحهما . الرابعة: بکسر الهمزة وفتح المیم ذکرهن على هذا الترتیب 
أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح”". عن ابن الأعرابي. قال: هي 
الأنملة وبعدها أنملة والثالث أنملة والرابع آنملة» قال: والأنامل 
أطراف الأصابع» وهكذا قال أكثر أهل اللغة: أنها أطراف الأصابع» 
قال أبو علي المرزوقي في «شرح الفصیح»: وربما سّميت الأصابع 
أنامل. وقال أبو عمرو الشيباني وأبو حاتم السجستاني والحربي لكل 


أصبع ثلاث آنملات وكذلك ذكره الشافعى رحمه الله تعالی . 
ا 


والظاهر: أن مراد الأصحاب بالأنملة هى: واحدة أنامل 
واختلفت عبارة الأصحاب: هل قدر الأنملة يكون من رؤوس 
وصاحب الاختيار» والفارسي في منسكه: بأن التقصير الأخذ من 


)۱( القری لقاصد أم القری ص ۷ 10۸. 


(۲) قال المطرزي: «الأَنْمُلة: بفتح الهمزة والمیم. وضع المیم لغة مشهورة. ومن خظّأ 
راویها فقد أخطأ». المغرب (نمل). 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات ۱۷/۶ 


۱۷۳۹۹ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رؤوس الشعر بقدر الانملت ومقتضاه أن يكون من جميع الشعر. 

وفي (المحیط»: تقصر المرأة من کل شعرة مقدار اتملة+وكذا 
قال صاحب «البدائع» : إن الواجب هذا القدر من آطراف جمیع الشعر 
وأطراف الشعر لا یتساوی طولها عادة بل تتفاوت» فلو قصر قدر 
ی تم ات ل ی 
فوجب أن ال حت یستیقن باستیفاء قدر الواجب» فیخرج عن 
العهدة بيقين أنهي کلامه : 

وا بعضهم : إن الواجب مقدار الأنملة من ربع رأسها. قال 
الولوالجي في فتاویه وغیره: إن المرأة تقصر من رژوس ربع راسها 
مقدار الأنملة. وفی «التاتارخانیة» ناقلاً عن «المحیط»: الافضل في 
حقها الأخذ من كل شعرة. وان قصرت بعض رآسها وترکت البعض 
أجزأها إذا كان ما قصرت مقدار ربع الرأس فصاعدا وان كان أقل 

0 
المع 
والتقصير قدر ربع 00 -: أن هذا اا أما المرأة فالسئة [ص5١٠]‏ 
ایکون بر ل ل ولو قصرت من 
ريع شعر راسها ل لأ تقصير ربع الرأس مثل 
سينة؛الأن السثة أن تقصر من جميع شعر رها ان نل 


(۱) البدائع ۱۱۲۹/۳. 
(۲) المحيط البرهاني ۸۱/۳. 


۱۷۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 5 


بعضص شروح القدوري والتجرید للهندواني» وذكر في الكافي وفي 
آداب المفتین : أن المرأة لو قصرت مقدار الأنملة من أحد جانبي 
رأسهاء وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزأهاء وعلّل فيه وقال: لأن 
حلق ربع الرأس وتقصير ربعه مثل حلق جميع الرأس في وجوب الدم 
فكذا فى حصول التحلل . انتهین ۲۳ وهذا لفظه. 


وقال الزيلعي شارح «الكنز): والتقصير أن يأخذ الرجل أو 
٠. 8 5 )۲(۰ ۳4 ۳ 7 5 0 56‏ 

المراة من رژوس شعر ربع الراس مقدار الانملة ۰ وقال في موضع 
آخر قبل باب القران: وذکر بعضهم آنها تقصر من رأسها ما شاءت من 
غير تقدیر بالربع. انتهی . 
الرجل حلق ربع رأسه أو التقصیر من رژوس شعر ربع الرأس مقدار 
اا 

وأما بیان زمانه ومکانه› فزمانه أيام النحر» ومكانه الحرم فعلل 
أيامه وهذا قول أبي حنيفة: إن الحلق مختص بالمكان والزمان» وقال 
أبو يوسف: لا يختص بالزمان ولا بالمکان» وقال محمد: يختص 
بالمكان لا بالزمان» وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان» حتول لو 
قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: لا دم عليه فيهما جمیعك وعند 


.450 414/۲ منسك الكرماني‎ )١( 
.۳۷ /۲ تبيين الحقائق شرح الکنز‎ ( 
۱۱۵۱/۳ هداية السالك‎ )۳( 


۱۷۳۹۸ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


زفر: يجب في الزمان ولا يجب في المكان. فعندهما لا يختص 
بزمان خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه» وكذا الخلاف في تأخير الرمي 
عن الحلق» وفي تقدیم نسك إل نسك وتأخیره عنه» وسيأتي دلالة في 
ذلك إن شاء الله تعالی» فهذا أصل کبیر لأصحابنا يتفرع عليه جملة 
من المسائل وال الكريم في اجتناء ثماره» إنا سائل وسائل التوفيق 
لاتمام المسائل بالمسائل فنقول: المناسك خمسة: رمي» وذبح؛ 
وحلق؛ وطواف» وسعي. ويلزم من تأخير بعضها عن بعض تقديم 
ذلك الشيء الآخر إلى الرمي قبل الذبح» فإنه في محله» والرمي يتأت 
فيه التأخير فقطء ولا يتأت فيه التقديمء ثم لأنه مقدم بنفسه. والسعي 
يتأت فيه التقديم فقطء ولا يتأت فيه التأخير؛ لأنه مؤخر بنفسه» إذا 
عرفت هذا فالأصل أن تأخير النسك المؤقت يؤقت شرعا عن وقته هل 
يوجب الدم أم لا؟ فعند أبي حنيفة رضي الله عنه: یوجب؛ وعندهما : 
لا كما إذا أخر طواف الزيارة أو حلق الحج عن أيام النح أو آخر 
رمي جمرة العقبة من اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو آخر الجمار 
الثلاث من الیوم الثاني إلى الیوم الثالث» أو آخر الجمار الثلاث من 
الیوم الثالث إلى الیوم الرابع وجب عليه الدم عند آبي حنيفة: 
وعندهما: لا ولکن یکره. وانما قیدنا بقولنا الموقت یوقت شرعا 
احترازاً عما إذا خر طواف الصدر. أو طواف العمرة أو حلق 
العمرة» فلا شيء عليه بالتأخير بالاتفاق؛ لانه وقت لهذه الاشیای 
وكذا لا شيء عليه في تأخير السعي اتفاقاً. وكذا لا شيء على 
الحائض لتأخير طواف الزيارة بالاتفاق وستأتي المسألة. 


وفي «السراج الومٌاج» : ولو آخر جمرة العقبة في اليوم الثاني 
إلى الثالث أو من الثالث إلى الرابع» فعلیه صدقة ولا يجب الدم 
ویجب لكل حصاة نصف صاع من حنطة. إلا إذا بلغت قيمة الطعام 


۱۷۳۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


دم فإنه ينقص ما شاء ولا يبلغ دمأء وما بخلاف ما إذا خر جمرة 
[ص۲۰۷] العقبة من اليوم الأول إلى الثاني فإنه/ يجب عليه في ذلك دم؛ لانها 
في اليوم الأول جميع الرمي؛ لأنه لا رمي في ذلك اليوم غيرهاء وفي 
اليوم الثاني : هي ثلث الرمي فيكون مؤخر الأقل» فيجب فيه الصدفت 
ولو أخر الجمرتين وجب عليه الدم لتأخير الاکثر» وعندهما لا شيء 
عليه للتأخير. انتهئ. هذا تأخير حكم النسك عن زمانه. 
أما تأخيره عن مكانه كما لو حلق خارج الحرم؛ يوجب الدم 
على قولهماء خلافاً لأبي يوسف وزفر» وستأتي المسألة بأدلتها . 
قال صاحب «الهدایة»: وكذا الخلاف في تقديم نسك على 
نسك "۰ كما إذا حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرمي» وكذا 
إذا حلق القارن أو المتمتع قبل الرمي» أو حلق القارن أو المتمتع قبل 
الذبح» وسيأتي تحقيق هذه المسألة في هذا الفصل إن شاء الله تعال. 
وهذا لأن القارن والمتمتع إذا أتئ من يوم النحر عليه أن يرمي جمرة 
العقبة» ثم يذبح هدیه. ثم یطوف بخلاف ما إذا ذبح المفرد قبل 
الرمي» أو حلق قبل الذبح» بحيث لا يجب عليه شيء؛ لأن تأخير 
النسك لا يتحقق في حقه؛ لأن المفرد لا يجب عليه الذبح» وصاحب 
«المنظومة» صوّر المسألة فى تأخير النسك عن أيامه. قال القری 
حصاري شارح كلامه: إنما فل بالتأخير؛ لأنه لا يجب الدم بسبب 
التقديم في بعض المواضع اتفاقاًء كتقديم الحلق على أيام النحر يعني 
في حق المتمتم» قال: وإنما قيّده بالزمان بقوله عن أيامه؛ لأنه يجب 
الدم بسبب تأخير نسك الحج عن مكانه اتفاقاًء فالتأخير للإحرام عن 
المیقات» وكتأخير الذبح والحلق عن مكانهما. انتهی كلامه. وقوله: 


.158/١ الهداية‎ )١( 


۱/۸۰ ۰ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إن تأخير الذبح والحلق من مکانهما يوحت الدم اتفاقاً وان 
تأخير الذبح عن مکانه: وهو الحرم لا يُعتد به أصلاء ولا يوجب 
دم وتأخیر الحلق عن مکانه وهو الحرم لا یوجب دما أيضا على 
قول آبی یوسف؛ لأن الحلق لا یتوقف بالمکان والزمان وهي في 
مسائل المنظومة فافهم. 5 
قال صاحب «النهایة»: وحاصله أن الأمور الاربعة: وهي 
الرمي» والذبح؛ والحلق» الطواف تفعل في آول آیام النحر على 
ال وضابطه: .و ذ حرط انتهین» فالراه: للرمی؛ والذال: 
للذبح» والحاء: للحلق؛ والطاء: للطواف؛ ومذا بط في حق 
القارن والمتمتم» آما في حق المفرد فضابطه: ر ح ط؛ لأن الذیح 
لیس بواجب علیه» فلا يجب الترتیب» ونظمت ذلك في بيتين هما : 
وضابط الترتیب في المناسك رذح ط يا صاح لكل ناسك 
ومفردالحجإذابداله بضبطه ر حط بلا محالة 
وفي «السراج الومّاج» ناقلاً عن الحواشي: إذا طاف للزيارة ثم 
حلق في يوم النحر لا يجب شيء؛ لتقديم الطواف على الحلق انتهی . 
وكذلك قال في شرح «الهداية»: أنه لو قدم الطواف على الحلق» أو 
ترك الترتيب في رمي الجمارء لا يجب عليه الدم عنده انتهی. فعلی 
هذا يكون الترتيب شرطاً بين الرمي» والذبح» والحلق فقط دون 
الطواف» وبه صرح الكرماني "۲ ويكون ضابط ر ذ ح كما ذكره جماعة 
من الأصحاب» ولم يزيدوا فيها الطاء. وذكر في المختلف أن من 
سعى قبل أن يطوف ورجع إلى آهلی فعليه دم بالاتفاق انتهئ. وقد 
تقدم في الكلام على رمي جمرة العقبة النقل عن صاحب «البداية»: أنه 


.٥۷١/١ انظر: الهداية» ١//41١؛ منسك الكرماني»‎ )١( 


۸۰1 


] ١٠١ [ص8‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


إذا طاف للزيارة قبل الرمي» والذبح والحلق تحلل في حق النسای 
أما في حق الطيب واللبس فإحرامه باق انتهی. دليلهما في جواز 
تقديم بعض النسك علی بعض» وتأخيره عنه ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: (سمعت رسول الله يل وأتاه رجل يوم النحر 
وهو واقف على الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ 
قال: إرم ولا حرج»/ وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أرمي؟ فقال: 
إرم ولا حرجء وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ 
فقال: رم ولا حرج» قال: فما رأيته سئل یومئذٍ عن شيء الا قال: 
افعل ولا حرج) رواه مسلم''" بهذا اللفظ . 


وعنه قال: (وقف رسول الله يه في حجة الوداع بمنئ للناس 
يسألونه. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أنحر؟ 
فقال: اذبح ولا حرج» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم 
ا فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حخرج» فما سئل 
رسول الله بي عن شيء قدّم ولا أخحر إلا قال: افعل ولا حرج) 
متفق'" عليه واللفظ لمسلم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (آن النبي بيه قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج) أخرجاه. 
وفي بعض طرق البخاري (زرت قبل آن آرمي فقال: لا حرج» رميت 
بعدما آمسیت قال: لا حرج) وعن علي رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن آنح قال: انحر ولا حرج 
)١(‏ آخرجه مسلم في الحج (من حلق قبل النحر) (۱۳۰۲/۳۳۳). 


(؟) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۷)؛ وسلم في الحج (۱۳۰۱/۳۲۷). 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۳). 


۱۸۳۰۲ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أفضت قبل أن أحلق؟ فقال: احلق 
ولا حرج) آخرجه ال 

وعن أسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله كله حاجاً 
فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو 
آغرت قينا آو قدمت شا وکان یقول: لا حرج إلا علی وجل 
اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي خرج وهلك) آخرجه 
أبو ذر في صحيحه المستدرك على الصحيحين» والدارقطني وآخرجه 
ابن حزم في الحجة الکبری عن آبي ذر وآخرج عنده بسنده عن 
آسامة بن شريك قال: (شهدت رسول الله ية في حجة الوداع وهو 
يخطب وهو بقول: أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك 
أدناك)... ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار فقال: (ارم 
ولا حرج)» ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله (نسيت الطواف) فقال: 
(طف ولا حرج) ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال: (اذبح 
ولا حرج) فما سألوه يومئذٍ عن شيء الا قال: (لا خرج لا خرج) ثم 
قال: (قد أذهب الله الحرج إلا رجلّ اقترض امرءاً مسلماًء فذلك 
الذي حرج وهلك) ثم قال: (قد أذهب الله الحرج والهلك) وقال: (ما 
أنزل الله داء الا أنزل معه دواء إلا الهرم)۹. 


ففى هذه الأحاديث حجة لمن ذهب إلى جواز التقديم» وإليه 
ذهب مجاهد وطاووس» وبه قال الشافعى» وأحمد» وإسحاق وجماعة 


(۲) آخرجه ابن حزم في حجة الوداع (۱۹۱)؛ وآخرجه ابن خزيمة (۰)۲۹۵۵ ویروی من 
غير هذا الطریق مختصراً وأخرج بعضه آبو داود (۳۸۵۵) وابن ماجه (۳4۳۲) 


۸۰۳ 


]٠١9ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من أصحاب الحدیث» والسلف» وقالوا: قوله اذبح ولا حرج » ارم 
ولا حرج» معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج 


وقوله: (فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر) يعني من الأمور 
الأربعة: الرمي» والذبح» والحلق» والطواف. 

وقوله: (لم آشعر) يوهم بأن الحكم بذلك كان في حق الساهي 
ولم يفرق العلماء بين الساهي والعامد؛ لأن الترتيب لو كان واجباً لما 
سقط بالنسيان كترتيب السعي علئ الطواف. 

قال النووي: واتفق على أنه لا فرق بين العامد والساهي في 
ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع 
التقدیم"؟. 

وقوله في حدیث آسامة وأبى ذر (سعیت قبل أن أطوف) قال 
المحب الطبري : هذا لا أعلم اخ قال بظاهره واعتد بالسعي قبل 
الطواف» ِل ما روي عن عطاء وهو قول شاذ لا اعتبار به» ولعله 
اعتمد على ظاهر هذا الحديث» قال: وهو محمول على إرادة تقديم 
السعي مع طواف القدوم» ويصدق على ذلك (سعی قبل أن یطوف) 
يعني : طواف الإفاضة. 

وقوله: (إلا على رجل اقترض) هو بالقاف والضاد المعجمة أي 
نال منه وعابه وقطعه بالغيبة» وهو افتعال من القَرْض» وهو القطع؛ 
وسمّى المقراض؛ لأنه یقطع» وقرض الفأر. وروي بالفاء والضاد 
المعجمة من الفرص وهو القطع/ والمقرض : الحديدة التي يجز لها. 


)۱( الایضاح للنووي» ص ۱۸۲ (مع الافصاح) . 


۱۸۰ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بالفاء والصاد المهملة من الفرض وهو القطع : والمقراض به 
الذي تقطع به الفضة . 


وقوله في الحديث: (قد أذهب الله الحرج) إشارة إلى أن الحج 
يهدم ما قبله من الذنوب". 

وقد اختلفت روايات مسلم في وقوفه َة للناس: ففي رواية 
عبد الله بن عمرو (أنه وقف للناس يسألونه) وفي أخرى (بينما هو 
يخطب يوم النحر فقام إليه رجل) وفي آخری (بينا هو واقف عند 
الجمرة) قال القاضي عیاض : قال بعضهم: الجمع بين هذه الروایات : 
أنه موقف واحد» ومعنول خطب: علمهم. قال: ویحتمل أن ذلك في 
موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا 
خطب. وإنما فيه: أنه وقف وسئل. والثاني: بعد صلاة الظهر یوم 
النحر وقف للخطبة فخطب وهي إحدى خطب الحج المشروعة. انتهئ 
کلامه . 

وقد يقدم في بعض الروایات (رمیت بعد أن آمسیت) وهذا يدل 


علین آن السؤال کان ليلا أو في يوم الغد وهو أول أيام التشريق.. 
وذكر ابن حزم فى حجة الوداع أن هذه الأسئعلة عن التقدیم 
والتأخير كانت بعد عودته إل من من إفاضته يوم النحر. 
قال المحب الطبري: ويحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي 
اللیل. انتهی(؟. فقوله: (وقف بي على راحلته هذا دلیل لجواز 


(۱) القری لقاصد أم القری» ص ۰41۷ 458. 
(۲) المصدر السایق» ص 559. 


هما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


رحمهما الله تعالی بأن ما فات بسبب التأخير مستدرك بالقضاءء فلو 
وجب الدم. وفيه معن الخبر يضاعف عليه القضاء؛ إذا الخبر بمعنین 
القضاء وأنه لا يجوزء فصار كتأخير الصلاة عن الوقت» واستدل 
ارخ ی و سريت ا صا و و (من 
قدم شيئاً من حجه أو آخره فلیرق لذلك دما). روا '“ الطحاوي 
وقال: : فهذا أبن عباس يوجب الدم علئ من قدم شیثا قينا كن تک أ 
أخره» وهو أحد من روئ عن النبي كَل أنه ما سئل يومئذٍ عن شيء 
قدم ولا أخحر من أمر الحج لا قال: لا حرج» فلم يكن ذلك عنده 
معن الإباحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخير ما أخرواء وإلا لما كان 
يوجب في ذلك دم ولكن معنئ ذلك عنده على أن الذين فعلوه في 
حجة النبي َة كان على الجهل فهم بالحكم فيه» فَعَذْرهم بجهلهم 
وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم. والراوي لهذا الحديث هو 
ابن عباس كما رواه الطحاوی. 


قال محيي الدين عبد القادر: وهو الصحیح. قال: وفي معظم 
النسخ يعني نسخ «الهداية» أنه حديث ابن مسعود لا ابن عباس. وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: 
المجیر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن 
برح لاد أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. أخرجه مالك 
و 


8 


ولا حجة لأبى يوسف ومحمد فيما روياه لن المراد بالحرج 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار: ۲۳۱/۲. 
(۲) المصدر السابق ۲۳۸/۲ 
(۳) الموطأ. ۳۹۷/۱. 


الحلق لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المنفي فيه هو الإثم لا الفديةء وقول القائل (لم أشعر) يدل علئ أنهم 
عذروا في ذلك الوقت لقرب عهدهم بتعلم الترتيب ولخوف المشقت 
فهم في مراعاة ذلك» ولأنه لا يمكن اجراژه علئ اطلاقه ألا تری أنه 
لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف. 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: والجواب على الحديث أن 
ذلك كان في الابتداء حين لم يستقر أفعال المناسك» دل عليه أنه كيا 
سئل في ذلك اليوم سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: (افعل ولا حرج» 
وذلك لا يجوز بالإجماع ولئن سلمنا أنه كان بعد استقراره المناسك 
فنقول: أن قوله: (ولا حرج) لا ينافي وجود الكفارة» ولهذا لو تطيب 
امع ل ا 
وترك الحلق. . انتهی. وقال التوربشتي شارح «المصابيح»: واستدلوا 
على ذلك لحدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه (سئل/ رسول الله ص۲۱۰] 
كله وهو بين الجمرتین عن رجل حلق قبل أن يرمي! فقال: «لا حرج 
ثم قال: (عباد الله وضع الله عر وجل الحرج والضيق فتعلموا 
مناسككم فإنه من دينكم”' فقالوا: أمره إياهم عند ذلك بتعلم 
المناسك يدل على أن الرجل جهل مناسكه وأن الإصابة كانت في غير 
ما صنع إلا أنه نفي عنه الاثم لجهله ولم يسقط عنه الدم» وإذا كان 
النسیان في ایجاب الدم کالعمد فلان یکون الخ وه تزا آحق 
وآولی. وفي الحدیث الصحیح الذي رواه مسور رضي الله عنه (آن 
رسول الله مر نحر قبل أن يحلقء وأمر أصحابه بذلك)"" وقد تبيّن لنا 


.۲۳۷/۲ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) الحديث آورده العسقلانى فى الدراية بلفظ (آنه قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم 
احلقوا) وأخرجه البخاري من حديث المسور زمن الحديبية» الرواية في تخريج 
أحاديث الهداية» ۲/ .٤١‏ البخاري في الحج» (النحر فى الحلق فى الحصر). 


۱۸۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من هذا الحديث أن تقديم النحر على الحلق من واجبات الحج» قال 
ومن رواة الحديث يعني حديث عبد الله بن عُمر والمتقدم عبد الله بن 
عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (مَنْ قدم شيئاً ین حجه أو 
أخره فليرق لذلك دماً) وهو الذي روئ حديث (لا حرج) فلو لم يعلم 
أن الدم يلزمه لم يكن ليفتي بخلاف ما رواه. انتهئل كلامه. واستدل 
آبو حنيفة رضي الله عنه أيضاً بأن توقيت النسك بالزمان كوقته 
بالمكان؛ لأنه لا تتأدى النسك لا بزمان ومكانء ثم [ما] كان مؤقتاً 
بالمكان إذا آخره عن ذلك المكان يجب الدم» كالإحرام إذا أخره عن 
ميقاته بأن جاوزه حلالاً» ثم أحرم» فكذا ما كان موقتاً بالزمان؛ وهذا 
لأن مراعاة الوقت في المناسك واجبة كمراعاة المکان ألا تری أن 
الوقوف لا يجوز في غير وقته» كما لا يجوز في غير مكانه» والدم 
لار الواجب عن وقته» فلا يلزم تعدد الجائز باتحاد الفائت» کمن 
آخر سجدة عن موضعها يجب قضاؤها مع سجود السهوء هذا كله إذا 
آخر المنسك أو قدّمه في الزمانء آمّا المكان» فقال أبو حنيفة 
رحمه الله: الحلق مؤقت بالزمان» وهو أيام النحرء والمكان وهو 
الحرم؛ وعند أبي يوسف رحمه الله : ليس بمؤقت لهماء وعند محمد: 
هو مؤقت بالمکان دون الزمان» وعند زفر مؤقت بالزمان دون المكان 
حتئ إذا حلق بعد أيام النحر في الحرم يجب عليه الدم عند أبي حنيفة 
وزفر خلافاً لأبي يوسف ومحمدء وإذا حلق خارج الحرم في أيام 
النحر يجب عليه الدم عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف 
وزفر» وإذا حلق بعد أيام النحر خارج الحرم» يجب عليه الدم عند 
أبي حنيفة ومحمد وزفر خلافاً لأبي يوسف. كذا قاله قوام الدين. 
وفي الزاد كما نقله عنه صاحب «التاتارخانية»: أن الصحيح قول 
أبي حنيفة . قال قاضي القضاة شمس الدين السروجي في مناسكه: إن 


۱۸۳۸ 
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الحلق عند أبي حنيفة یختص بالزمان لا بالمکان وعند محمد علیل 
العکس؛ وعن أبي یوسف لا یختص بواحد منهما. انتهی. فجعل 
مذهب أبي یوسف کزفر» وحمل ما قدمناه عن آبي یوسف رواية عنه؛ 
وتبع في ذلك الكرماني حيث قال في منسكه: : قال آبو پوسف : الحلق 
يختص بالزمان وقال محمد بالمكان. انتهی۳". احتج زفر بما روى 
أن رسول الله ية حلق عام الحديبية وأمر أصحابه بالحلق» والحديبية 
من الحل» فلو اختص بالمكان وهو الحرم؛ لما جاز في غيره» ولو 
كان كذلك لما فعل بنفسه ولما أمر أصحابه» فدل أن الحلق لا يختص 
بالمكان» وهذا أيضاً حجة آبي يوسف في المکان» ولأبي يوسف 
ومحمد أنه لا يختص بزمان: حديث (افعل ولا حرج) المتقدم» ولأبي 
حنيفة (أنه بيه حلق في أيام النحر في الحرم) فصار عمله بيانا لمطلق 
الکتاب» ويجب عليه بتأخيره دم؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في 


حق وجوب الجائز. 


وأما حديث الحديبية» فالحديبية بعضها ذ في الحل وبعضها في 
الحرم» فيحتمل أن النبي كله يكل وأصحابه حلقوا ۳ ذلك البعض الذي 
هو من الحرم» فلا بكرن ححا مه لاان مع ما آنه روي أن 
النبي يك كان نزل بالحديبية في الحل» وکان يصلي في الحرم» [ص۲۱۱] 
فالظاهر أنه لم يحلق في الحل وله سبيل إلئ الحلق في الحرم. 


آما الحلق فى العمرة فليس بمؤقت الزمان بالإجماع» حتی لو 
أحر الحلق شهراً وهو بمكة مقيم لا يلزمه شيء؛ لأن أصل العمرة 


(۱) منسك الکرمانی› .086/١‏ 


۱۸۳۹ 
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ليس بمؤقت بالزمان؛ حيث يجوز أدائها في جميع السنة لا خمسة 
أيام ؛ لأنه یکره فعلها فیها. فكذا لا يتؤقت بالزمان؛ حيث يجوز 
أدائها في جميع السنة الا خمسة أيام؛ لأنه يكره فعلها فيهاء فكذا 
لا يتؤقت ما يترتب عليها من الحلق أو التقصير بخلاف المکان فان 
العمرة مؤقتة فكذا الحلق أو التقصير يتؤقت بالمكان وهو الحرم عند 
أبي حنيفة ومحمد بناءً عليه. 

قال صاحب «الهداية» وغيره: وهذا الخلاف في التوقيت في 
حق التضمين بالدم. أما في حق التحلل فلا يتوقت اتفاقاگ أي: 
لا يوقت بالزمان ولا بالمكان في حق التحلل أعني يصير حلالا 
بالحلق وإن لم يكن في زمانه ومکانه. وانما الخلاف في وجوب 
الدم. 

قال صاحب «الهداية» وغيره: وان حلق في أيام النحر في غير 
الحرم فعليه دم ولم يذكر خلافا. قال قوام الدين شارح كلامه: لم 
يذكر في هذه المسألة خللاف 5 یوسف في (الجامع الصغیر) ولاجل 
هذا قال بعض مشايخنا: يجب عليه الدم في هذه المسألة بالاتفاق. 

قال الصدر الشهید في شرح «الجامع الصغیر» : الأصح أنه على 
الاختلاف» يعني : لا شيء عليه عند أبي يوسف كما لا شيء عليه 
عنده إذا حلق المعتمر خارج الحرم خلافاً لهما وأثبت الاختلاف في 
المنظومة؛ والمختلف في الحج والعمرة جميعاً. انتهئ كلام 
قوام الدين. 


وقال الزيلعي في شرح «الکنز»: إذا حلق بعد أيام النحر في غير 


.158/١ الهداية‎ )١( 
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ولم أرَ هذا النقل لغيره والذي ذكروه أنه يجب عليه دم 
مکانه» ودم تأخيره عن زمانه. 

قال صاحب «الهداية» : ومن اعتمر فخرج من من الحرم وقصر فعليه 
دم عند ۳ حليفة » ومحمد. وقال أبو یوسف : لا شيء عليه . قال: 
ذکر في «الجامع الصغیر» قول أبي یوسف في المعتمر ولم یذکره في 
الحاج» وقیل : هو بالاتفاق"". أن وجوب الدم فیما إذا حلق الحاج 
خارج الحرم بالاتفاق ولا خلاف فيه لأبى یوسف؛ لأن السنّة جارية 
في حلق الحاج بمنی» ومن في الحرم فدل أن الحلق في الحج 

قال صاحب «الهدایة»: والأصح أنه على الخلاف هو یقول: 
الحلق غير مختص بالحرم؛ ؛ لأن النبي ی وأصحابه احصروا بالحديبية 
وحلقوا في غير الحرم؛ ولهما آن الحلق لما جعل محلا یل E‏ 
في آخر الصلاة بت تن وان کان محللا فاذا شا سس 
اختص بالحرم کالذیح. انتهی 
قولهم جميعاء معناه: إذا خرج المعتمر ثم عاد؛ لأنه أت به في 
مکانه» فلا يلزمه ضمانه. انتهيل کلامه(۲ 

وهو نقل هذه المسألة عن «الجامع الصغير» فانه قال فيه: فان لم 
(۱) الهداية ۰۱۱۸/۱ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


۱۸۱۱ 
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ا ا ل ۳ المتروك في ۳ قال «شراح الات" 
وإنما وضع المسألة في المعتمر؛ لأن الحاج إذا خرج من من الحرم قبل 
التحلل» > ثم عاد إلى الحرم بعد أيام النحر فحلق أو قصر يجب عليه 
الدم عند آبي حنيفة رحمه الله تعالی بسبب تأخیر الحلق. کذا في 
النهاية وغیرها. 
ومقتضی هذا أن الحاج إذا خرج ثم عاد إلى الحرم في أيام 
النحر لا دم عليه؛ لأنه أت بالحلق في زمانه» قالوا: وبهذه المسألة 
وهى مسألة المعتمرء تعلم أن أفعال المعتمر غير مؤقتة بالزمان 
بالإجماع» كذا في «النهاية». 
أما القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال جماعة من أصحابنا : 
E‏ ار اللو ب ا ۳ 
TT‏ واحد» 0 فيه فقيل : سبب الذبح» وقيل : 
بسبب اع على الإحرام وهذا كله في غير دم القران؛ ل وأا جب 
اخهاغ : هذا محم 5 ی المتعالة كنا سنذكر 
صاحب «الهداية» فى تأویله ونحن نذکر عبارة صاحب الهدایة» ثم 
نتبعه کلام بعض الشراح» قال صاحب «الهدایة»: ون حلق القارن قبل 
أن یذبح» فعليه دمان عند أبي حنيفة : : دم بالحلق في غير آوانه ودم 
بتأخیر الذبح عن الحلق. وعندهما يجب عليه دم واحد» وهو الأول» 
ولا يجب بسیب ار انتهین » وهذا لفظه . وقوله : (وهو الأول)() 


( المصدر السابق ۰۱1۹/۱ 


۸1۲ 
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أي : دم بالحلق فى غير أواثه. 


قال صاحب «النهاية» شارح كلامه: فإن قلت: ينتقض هذا الذي 
ذكوة نهنا ذكر یل هذا في مسألة تأخير الحلق عن أيام النحر أنه 
لا شيء عليه على قولهما إلئ أن قال: وكذلك الحلق قبل الذبح» فقد 
أثبت هناك أن الحلق قبل الذبح غير موجب عندهما شيئاً» ثم أوجب 
ها هنا عندهما فيه دما فما وجهه؟ قلت: وجهه أنهما يوجبان على 
القارن دماًء وهو دم القران بالاتفاق؛ ولا بوجيان شینا بسبب تقدیم 
الحلق وتأخیره. لکن التعلیل في «الهدایة» ها هنا وقع في غير محله ؛ 
لأنا لو قلنا وجوب الدم على القارن بسبب تقدیم الحلق على الذبح 
ينبغي أن يجب علی القارن ثلاثة دماء في هذه الصورة على قول آبي 
حنيفة» وعلی قولهما: دمان. ولم يقل به أحد. وهذه المسألة من 
مسائل «الجامع الصغير»» وقال في أصل رواية «الجامع الصغيرا 
لمحمد في (قارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه دمان"'' دم القران 
ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» يعني: على قول أبي حنيفة. ولفظ 
«الجامع الصغير» لفخر الإسلام (وقارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه 
دمان» وقال آبو يوسف ومحمد: ليس عليه إل دم القران) وهذا لأنا 
لو أجرينا هذا التعليل على ما يقتضيه لوجب أن يقال على قول آبي 
حزينة فى تلديم ی ودم لتأخير 
نسك؛ لأن في كل تقديم تقديماً وتأخیر ولم يقل أبو حنيفة في 
تقديم نسك على نسك إلا بوجوب دم واحد؛ ولما EGE‏ 

حق الرواية أن يقال: فإن حلق القارن قبل أن يذبح» عليه دمان عند 
أبي حنيفة: دم القران» ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» وعندهما: 


(۱) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ۱۳۳. 


A1۳ 
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يجب عليه دم واحد. وهو الأول كما هو لفظ رواية «الجامع 
الصغير». ولا يجب بسبب التأخير. انتهئ كلام صاحب «النهاية». 
وقد تقدم في آخر الصيد النقل عن يوام الدين في الكلام على هذه 
المسألة وأن الصواب رواية «الجامع الصغير» التي قدمناها آنفاً وأن 
صاحب «الهداية» قد خبط في هذه المسألة: فجعل الدمين هنا جميعا 
احا و .دن يات ا أحدهما [للشکر]"؟ والآخر للجنايت 
وتقدم أيضاً في القران الكلام على هذه المسألةء وأن الصواب 
ذكرناه: وهو أيجاب دمين فقط : دم للقران ودم للحلق في غير آوانه 
وصححه السيد شارح «الهداية». وقال حافظ الدين في الكافي: 
اختلف عبارات المشايخ في هذه المسألة فذكر فخر الإسلام في 
«الجامع الصغير»: (قارن حلق قبل أن يذبح عليه دمان» وقال:١‏ لیس 
عليه إلا دم للقران)؛ لأن تأخیر النسك عن وقته یوجب الدم عند ۳ 

حنيفة رحمه الله تعالی» وهنا لما حلق قبل أن يذبح ترك الترتيب 
بتقديم هذا وتأخير ذلك» وهو جناية واحدة» ودم آخر للقران 
وعندهما لا يجب الأول» وذكر محمد في رواية «الجامع الصغير»: 
(فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان دم للحلق قبل الذبح» ودم للقران» 
وقال أبو يوسف ومحمد ليس/ عليه الا دم القران). 


وقال القاضي فخر الدين: اتفقوا علئ وجوب دم القران لتحقق 
سببه» ثم عنده يجب دم آخر بتأخير الذبح عن الحلق» وعندهما: 
لا يجب بسبب التأخير شيء. . وقال بعضهم: دم القران واجب إجماعاً 
بسبب الجناية على الإحرام؛ لأن الحلق لا يحل إلا بعد الذبح» فإذا 
حلق قبل الذبح صار جانياً علی إحرامه» ويجب دم آخر بتأخير الذبح 


)١(‏ في الأصل (للسكر) هكذا. والمثبت يدل عليه السياق. 


۱۸۱ 
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عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإليه مال صاحب «(الهداية» حيث قال : 
فعليه دمان عند أبي حنيفة: دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد 
الذبح» ودم بتأخير الذبح عن الحلق وعندهما: يجب دم واحد وهو 
الأول» ولا يجب بسبب التأخير شيء. 

قال حافظ الدين: ومن خظّأ صاحب «الهدایة» فلغفلته عن هذه 
الرواية» قال: ولي إشكال على جميع ما ذكروا؛ لأن جناية القارن 
مضمونة بالدمين على ما ذكر محمد» وفخر الاسلام والقاضي 
عز الدين: أن يجب عند أبى حنيفة ثلاثة» وعلئ ما ذكره صاحب 
«الهداية) خمسة عنده وثلاثة عندهما. انتهل كلام حافظ الدين. وقد 
تقدم في آخر الصيد النقل عن جماعة من الأصحاب أن هذه الجناية 
من القارن لا يكون مضمونة بدمین؛ لأنه لم يدخل بالحلق قبل الذبح 
نقص في عمرته وان مضاعفة الجزاء على القارن في الجنايات التي 
لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والطيب» أما ما يختص 
بأحدهما فلاء كترك رمي الجمار» وكمسألتنا هذه وتقدم أيضاً النقل 
عن شيخ الإسلام: أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل 
الوقوف بعرفة. فأما بعد الوقوف فيجب دم واحد في سائر 
المحظورات ما عدا الجماع» فعلی هذا ينحل إشكال حافظ الدين 
والله أعلم. قال السيد شارح «الهداية»: وقع اختيار صاحب «الهداية» 
على قول البعض» وهو أن الحلق جناية عنده» فيجب ثلاثة دماء 
عنده» ودمان عندهما: دم للحلق قبل آوانه» ودم للقران. 

وقول العلامة النسفي: ينبغي أن يجب خمسة عنده. وثلاثة 
عندهماء ليس بوارد؛ لآن الحلق وان كان جناية على الإحرام عند 
هؤلاءء لكنه جناية بالنسبة إلى إحرام الحج لا غير. قال: ولا يرد 
أيضاً ما ذكره على قول الثلاثة» يعني بهم محمدا وفخر الاسلام 
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والقاضي فخر الدين أن يجب عنده ثلاثة دماء؛ لأنه لما ثبت أن 
الحلق ليس بجناية عندهم وأن الجناية تأخير الذبح لا غير» والذبح 
من مناسك الحج دون العمرة. فكان هذا التأخير جناية واحدة 
لا جنایتین» فلا يجب إلا دم واحدء وهو الصحيح رواية ومعنّى. أما 
الرواية: فما ذكره العلامة النسفي؛ وفي مبسوط شيخ الإسلام: عليه 
دمان عنده؛ آحدهما: دم القران. والآخر دم الجناية على أحد 
الاحرامین؛ لأنه خرج عن أحد الإحرامين بالحلق على سبيل التمام 
فيكون جناية على الاحرام» ولم يجب بتأخير الذبح عن الحلق شيء؛ 
لن هذا ليس بتأخير عن وقته؛ لأن أيام النحر وقته. إنما ترك ترتيب 
الذبح عن الحلق» وترك الترتيب لا يوجب الدم عنده» كما لو قدم 
الطواف على الحلق. أو ترك الترتيب في رمي الجمار لا يلزمه شيءء 
والدم الواجب بالحلق لا لترك الترتيب» بل لخروجه عن أحد 
الإحرامين على سبيل التمام بالحلق» وهو جناية على الاحرام الآخرء 
فيلزم الدم لهذا لا لتركه الترتيب» وأما المعنئ فلأن الحلق قبل الذبح 
ليس بجناية موجبة للدم بنفسه ها هنا بالاتفاق. أما عندهما: فظاهرء 
وأما عنده فلآن الحلق إنما يكون جناية إذا بقي الإحرام بعده» كما لو 
حلق قبل الوقوف» وكما فى سائر الجنایات» وها هنا وان وجب 
تأخيره عن الذبح» لكنه إذا وجد قبله كان منهياً للإحرام في حق 

آص۲۱4] النساء» وما هو مِنْة لا يعد جناية بنفسه/ لكنه لما كان مت ما لتأخیر 
الذبح الواجب عن وقته» كان جناية من هذا الوجه فيكون موجباً 
للدم عنده خلافا لهماء ولهذا قال محمد: دم للقران ودم للحلق قبل 
الذبح. انتهئ كلامه. وقال صاحب «البدائع»: واجمعوا على أن 
المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه يجب عليه الفدية» ولذلك أطلق 
الأصحاب ولم يحكوا في المسألة خلافاً. 


۱۸۳۱۹ 


وقال الک ا کے باب الاحصار: فان جلق المتحضر قبل أن 
ینحر عنه هدیه فعلیه دم لاحلاله: ویعود حراماً كما كان في حق 
الجنایات» کالمحرم الذي هو غير محصره فاذا ارتکب محظوراً آلزمه 
الجزاء ؛ لأنه محرم ینحر عنه. انتهی". 

وفي «خزانة الأكمل»: إن حل قبل أن ینحر عنه» بقي حراماً كما 
كان حت ينحر» وعليه دم لإحلاله» ولن يحل المحصر أبداً لا بالدم. 

وحكى عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى: خلافاً بين أبي 
حنيفة وصاحبيه أن المحصر إذا حلق قبل الذبح يجب عليه دم عند أبي 

وفي «المحیط» قال محمد: فان طاف لعمرته ثم حلق فعليه دمان 
ولا يحل من عمرته بالحلق ولو أحرم للعمرة ثم طاف لها ثم آضاف 
إليها حجة ثم حلق يحل من عمرته ولا شيء عليه ؛ لأنه بمنزلة من 
آحرم بالحجة بعدما حل من العمرة. انتهی هکذا نقله الفارسي . 

وأما بیان کیفیته المسنونة فالستة فى صفة الحلق أن یستقبل 
و لقوق رازه راشای مه نی 
الأيسرء وهو بمنزلة الحالق ثم الأيمن» ثم بحلق الباقي» ذکر البداية 
بيمين الحالق لا المحلوق وهو الشق الایسر صاحب «الغاية» في 
مناسکه» والکرمانی ولفظه: إذا آراد الحلق يبدأ باليمين لقوله كل : 
«إن ا ف اا ذکر في المستظهري أن عند آبي 


۰۹8۷ /۲ منسك الكرمانى»‎ )١( 
كما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله ی كان‎ 
يحب التيامن في كل شيء). البخاري في الصلاة (التيمن في دخول المسجد‎ 
.)۲۷۱۹( (4۲)؛ ومسلم في الطهارة‎ 


۱۳۸۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


حنيفة رضي الله عنه تعتبر البداية بيمين الحالق لا المحلوق» ويبدأ 
بشقه الأيسر من المحلوق. وعند الشافعي: بيمين المحلوق لا الحالق» 
ويحلق شقه الأيمن. انتهيا کلامه؟. وكذلك ذكر الفارسي في منسكه 
وتبعه الطرابلسي وغيرهماء وقال ابن العجمي في مناسكه: اختلف 
العلماء هل المعتبر يمين الحالق أو المحلوق! فقال بعض الحنفية 
المعتبر: يمين الحالق فيبداً بالشق الأيسر من رأس المحلوق» وعند 
باقي العلماء: المعتبر يمين المحلوق فيبدأ بشق رأسه الأيمن» قال: 
وهذا هو المختار فإنه روي أن النبي كَل : (دعا بالحلاق فأخذ بشق 
رأسه الأيمن فحلقه) رواه أبو داود. انتهی كلامه. 


وعن آنس أن رسول الله َيِه : «أت منی فأتول الجمرة فرماها 
ثم أت منزله بمنی ونحرء ثم قال للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه 
الاين ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» وفي رواية «فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: 
ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة» وفي رواية «فأعطاه أم سلیم» 
آخرجاه بطرقه. وعنه أن رسول الله کا : (لما لق راسة كان 
أبو طلحة آول من أخذ من شعره): رواه البخاري. وفي رواية في 
صحيح مسلم (أنه أعطاه آبا طلحة وقال: اف 
أنس رضي الله عنه قال: (لما حلق رسول الله ي بمنین» ل شف 
زا الأيمن ا ال كر 3 نطلق بهذا ال أ 
0 لش وهذا کال الشيء) تال محمد : فحدثته دة السّلُماني 


)۱( منسك الكرماني» ۰۸۰/۱ 
( آخرجه البخاري في الوضوء (۱۷۱)؛ ومسلم في الحج (۱۳۰۵). 


۸1۸ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فقال: لأن تكون عندي شعرة منه. أحبّ إلى من كل بيضاء وصفراء 

على وجه الأرض وفي بطنها). أخرجه أحمد'"'؟. قال المحب 
الطبري: والصحيح أن الذي وژعه على الناس ی الشق الایمن» على 

ما تضمنه الحديث الأوّلء وأعطئ الأيسر أبا طلحة وأم سليم/ على [ص5١؟]‏ 
ما تضمنه أيضاً. ولا تضاد بين الروایتین؛ لأن أم سليم امرأة أبي 
طلحة) (وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي ية لما ناول آبا 

طلحة شعره يفرقه بين الناس» كلمه خالد بن الوليد في ناصيته فدفعها 

إليه) أخرجه الملا في سيرته. 


قال المحب الطبري : وفى الحديث المتقدم دلالة على البراءة 
باليمين في الجلاق وأن من كان يحسن به الظن ويقتدي به» يجوز أن 
يدفع شيئاً من ثيابه أو شعره على وجه التبرك". 


وذكر النووي في «شرح مسلم» فوائد كثيرة في الحديث منها: 
ظهارة شعر الآدمي» ومنها: التبرك بشعره بيه وجواز اقتنائه للتبرك 
ها تا واه ۱ وأتباعه فيما يفرقه عليهم من 
عطاء وهدية ونحوها. نتھ ا( . قال التوربة بشتي بشتي شارح (المصابیح) : 
إنما قسم الشعر في 5 ليكون بركة باقية بين أظهرهم» ويذكره 
لهم. وكان أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة» 
قال: وآری آنه ص ابا طلحة بالقسمة التفاتاً الین هذا المعتین ؛ لانه 
هو الذي حفر قبره» ولحد له وبنی فيه اللبن . انت 


وکان شعر رسول الله کی في قلنسوة خالد ر بن الولید یستنصر به 
)١(‏ المسندء ۲۵۱/۲ 


)۳( شرح مسلم للنووي» ٩‏ ۳ *0۶. 


۸۱۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ويتبرك به» فلا يزال منصوراً. 

قلت : فهذه الأحاديث الصحيحة حجة في البداءة في الحلق من 
غير المحلوق حیث بدا سید المرسلین الصادق المصدوق نسق رأسه 
الكريم من الجانب الأيمن» والخیر في اتباعه فلا أبرك منه ولا أيمن » 
فليس لأحد بعده کلام ون خالف أفعاله فعليه الملام» وقد أخذ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة الخبر المقدم بقول الحجام ولم ينكر عليه 


قال في «الغاية»: وفي مآل الفتاوي: قال أبو حنيفة: حلقت 
رسي بم فخظأني الحجام في تایه ایام لها عیشت فال لي : 
استقبل القبلت وناولته الجانب الأيسر من رأسى» فقال: إبدأ 
یه وا اروف ادف قال کر انز مسا وجيف كدت 
IS,‏ ار هه اوه مه مه مان را 


ع 


وعن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأت 
في خمسة أبواب من المناسك فعلمنيها حجام: وذلك آني حين أردت 
أن أحلق رأسي وقفت على حجام» فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ 
فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: نعمء قال: النسك لا تشارط عليه. 
اجلس فجلست منحرفا عن القبلة» فقال لي: حول وجهك إلى القبلت 
فحولته وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الا يشر فقال: آدر الشق 
الأيمن من رأسك! فأدرته» وجعل يحلق وأنا ساکت» فقال لى: كبّر! 
فجعلت أكبر تح قمت لاذهب» فقال لي: این ترید؟ قلت: رحلي. 
قال: صل رکعتین ثم امض» فقلت: ما ينبغي أن یکون ما ریت من 
عقل هذا الحجام!! فقلت له: من أين لك ما آمرتني به؟ فقال: ریت 
عطاء بن آبي رباح فعل هذا. آخرجه آبو الفرج في مثير العزم 

۱۸۲۰ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الساكن» ونقله الطبري في القرئ عن مثير العزم» كما ذكرنا أنه قال 
أبو حنيفة: أخطأت في خمسة آبواب". ونقل عز الدين بن جماعة 
عن مثیر العزم قال آبو حتیفة: اخطات في ستة آبواب من المناسك؛ 
وعذ ما ذکرنا وزاد بعد قوله فقال لي : «أين ترید؟ فقلت: رحلي 
فقال : ادفن شعرك ثم صل رکعتین ثم امض إلى آخره. انتهی . 

وهذا خلاف ما ذکره صاحب «المثير»» وال آعلم. وفي هذه 
الحكاية والتی قبلها دلیل على أن المستحب أن یستقبل المحلوق 
القبلة» وأن يبدا بيمين المحلوق وآن يكبّر في آثناء الحلق» وان 
يدفن شعره ‏ وسنذكره. بعد هذا وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من 
الحلق» وقد استدل المحب الطبري فى القرئ على صلاة ركعتين بعد 
E‏ ۱ 

قال ابن العجمي في (منسکه»: والستة في الحلق أن يبلغ به 
العظمتين اللذين على منتهى الصدغين. انتهی . 


وأخذ هذا من عبارة الشافعية كما ذكره النووي/ فی ETE‏ [ص"١١]‏ 


وامتعر هه الق باه فی ساب که الگیری ۱۱۳۳ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما : (آنه كان یقول للحالق: يا غلام 
ابلغ العظمتین). آخرجه الشافعي» وقال: هو العظم الذي عند منقطع 
السدفین . وأخرجه سعید بن منصور وقال: ابلّغ العظمتین"*. 


(۱) مثیر العزم الساکن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي ۰۳۱۶/۱ (دار الراية) . 
(۲) القری لقاصد أم القری ص 405. 

(۳) الایضاح في مناسك الحج والعمرة» ص ۳4۷. 

(8) هداية السالك ۰۱۱۵/۳ 

(5) السنن الکبری للبيهقي ۱۰۳/۵. وآورده المحب الطبري في القری» ص 4 4۵. 


۸۲۱1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ويستحب أن يدفن ما حلق أو قصّر من الشعر صيانة له. 


وفي «الاختيار»: إذا قص آظفاره أو حلق شعره ينبغي أن يدفنه 
قال تعالی : ار عل اش كِنَانَا © اء ون )€ [المرسلات: 
۰ ۳۲۳ وان ألقاه فلا بأس ويكره إلقاؤه في الكنيف والمغتسل» 
وقالوا: لأنه يورث المرض. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان 
رسول الله يه يدفن سبعة أشياء من الإنسان: 5 والظفرء والدم 
والحيضة. والسن» والغلفة» والبسيمة) رواه الدارقطني في تفسيره: 
لول لتك (ززیعر رب یه [البقرة: ۱۲4] قال: وجسد المؤمن ذو 
حرمة» فما يسقط منه وزايل عنه فحصته من الحرمة قائم» فيحق عليه 
أن یدفنه كما أنه لو مات دفن فإذا مات بعضه فكذلك أيضاً تقام 
حرمته بدفنه؛ كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزايل قذرة» وقد 
آمر رسول الله يي بدفن دمه حيث احتجم؛ كيلا تبحث عنه الكلاب. 
وعن عبد الله بن الزبير أنه أت (رسول الله وک وهو يحتجم» فلما فرغ 
قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد! فلما برز 
عن رسول الله ييه عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: يا عبد الله 
ما صنعت به؟ قال: جعلته في أخفا مكان ظننت أنه خاف عن الناس» 
قال: لعلك شربته؟ قال: نعم» قال: لما شربت الدم ويل للناس منك 
وویل لك من الاس وسل مالك رضی الله عنه عن دفن الشعر 
والأظفار قال: لا أدري ذلك وهو یدعه وقد كان شعر رسول الله کا 
قد قسمه بين الناس يتبركون به فلا يتطرق إليه غير ذلك بخلاف شعر 
غيره فإنه يمتهن فيحتاج إلى صيانة. 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ۱۵۳/۲ 


)۲( رواه أبو يعل في مسنده كما في سير أعلام الثبلاء ۱۳/۳ وأورده الهيثمي في 


المجمع ۷۳/۸ 


۱۳۳۲ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ويستحب أن يقول عند الحلق: (اللهم ناصيتي بيدك فاجعل لي 
بكل شعرة نوراً يوم القیامف اللّهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي؛ 
وتقبل مني عملي برحمتك يا أرحم الراحمین)"*. 

قال الطرابلسى: يستحب أن يقول عند الحلق: (الحمد لله علئ 
ما هداناء ال على ما آنعم عليناء اللهم هذه ناصيتي بيدك 
فتقبل مني» واغفر لي ذنوبي» اللّهم اكتب لي بكل شعرة حسنة» وامح 
عني بها السيئة» وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقین» 
والمقصرين» يا واسع FEN‏ 

هذا الدعاء ذكره بعض الشافعية فنقله عنهم» واستحب بعض 
العلماء أن يكبّر إذا فرغ من الحلق» فيقول: (الحمد لله الذي أعاننا 
عل قضاء نسكناء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعوناء واغفر لنا 
ولآبائناء ولأمهاتناء وللمسلمين أجمعين). 

قال ابن الحاج المالكي في مناسكه: يستحب أن يكثر من 
الدعاء عند الحلاق فان الرحمة تغشى الحالق عند حلاقه. 

وأما حكمه إذا وجد فحكمه حصول التحلل وهو صيرورته 
حلالاً» يباح له عقب الحلق أو التقصير جميع ما حرم عليه بالإحرام 
ال الا الا عبت جال نان لا رو عرد عا 
رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله ككقةِ: إذا رميتم وذبحتم 
وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء» وحل لكم الثياب والطيب)"" 


(۱) منسك الكرماني» ۵۸۱/۱. 

(۲) أورده ابن جماعة في هداية السالك ۱۱۵۵/۳. 

(۳) أخرجه الدارقطني» وقال: «لم يروه غير الحجاج بن أرطأة» كما نقله الزيلعي في 
نصب الراية ۳/ .۸١‏ 


۱۸۳۳۳ 


[ص ۱۷ 1۲ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


آخرجه أحمد والدارقطني. 


وعنها قالت: كنت أطيّت رسول الله ية قبل أن يحرم» ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) متفق عليه . وتقدم هذا 
الحديث فى أول باب الإحرام. 


وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا حلقتم فقد 
حل لكم كل شيء إِلَا/ النساء والطيب) فقد روي أنه لما بلغ عائشة 
رضي الله عنها قالت: يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيّبت رسول الله يلل 
حين حلق. كذا في «البدائع»”" . 


وكذا توابع الجماع كاللمس والقبلة لا يحل بعد الحلق» 
ولا يقال : الطيب من دواعي الجماعء فینبغی أن يحرم بعد الحلق 
قياساً علین سائر الدواعي؛ لأنا نقول: لا نسلم أن الطيب من دواعي 
الجماع» ولئن سلّمنا لكن نقول: العمل بخبر الواحد آولین من العمل 
بالقیاس ؛ لأن الشبهة في القياس في آصله» وفي خبر الواحد في نقله 
لا في أصله علی آنا نقول الحدیث الذي روینا مژید بالقیاس أیضاً 
حيث جوزنا الطیب قياساً على اللباس ولا يحل الجماع بما دون 
الفرج أيضاً بعد الحلق؛ لأن رسول الله یر استشنى النساء» وهو عام 
یتناول الفرج وما دونه. فیکون حراماً کالفرج» وقياساً على الجماع في 
الفرج ؛ لأن كلاً منهما قضاء الشهوة بالنساء» ولأن کل معنی حرم معه 
الوطء في الفرج حرم معه فيما دون الفرج أيضاء كالطهارة والرمي 
ليس من أسباب التحلل عندناء لحديث عائشة المتقدم» ولأن الرمي 


.)١١91( أخرجه البخاري في الحج (۱۵۳۹)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.۱۱۳۱/۳ البدائع‎ )۲( 


۱۸۳۲ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نسك محضء فلا يصلح أن يكون محللاً؛ لأن ما يكون محللاً تكون 
فيه صفة الحظر قبل أوانه كالسلام في الصلاة» والحلق بهذه المثابة» 
والرمي إذا وجد في غير أوانه لا يعتبر جناية» ولا يرد طواف الزيارة 
بأن يقال: انه محلل للنسای ومع هذا ليس فيه صفة الحظر أصلاً لأنا 
نقول: حل النساء حصل بالحلق السابق لا بالطواف» الا أن الحلق قد 
تراخی بعد حكمه في حق النساءء وهذا كالطلاق الرجعي» فصار كأن 
الحلق أوجب بعض التحلل معجلاً وبعضه مؤجلاً إلى الطواف؛ ليقع 
الطواف الذي هو ركن في الإحرامء وليتبيّن أنه دون الوقوف بعرفة» 
حيث لم يشرع في مطلق الاحرام فأما أن يكون التحلل بالطواف 
فلاء فإن قلت: قولكم کل ما يكون محللاً يكون محظوراً قبل أوانه» 
يشكل عليه دم الإحصارء فإنه للتحلل» وهو ليس بمحظور الإحرام. 

أجيب بأن دم الإحصار ليس بأقل في التحلل» وإنما صير إليه لضرورة 


المنع . 


وأما حدیث عائشة: قالت قال رسول الله بي : «إذا رمی آحدکم 
جمرة العقبة فقد حل له کل شيء الا النساء». آخرجه آبو داود» قال: 
وهو ضعیف؛ لأنه يرويه الحجاج عن الزهري» وهو لم يره ولم يسمع 
منه"۴. وقال النووي في «شرح المهذب»: وقد روئ النسائي بإسناده 
: عن الحسن بن عبد الله العربي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ية «إذا رميتم تم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
لنساء» هكذا رواه النسائي» وابن ماجه مرفوعا۳. واسناده جيد 


1 
أن يحييل بن معين وغیره قالوا: يقال: إن الحسن العربي لم يسمع 


(۱) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه النسائي في الحج ۲۷۷/۵؛ وابن ماجه في المناسك (۳۰8۱). . 


۱۸۳۳۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من ابن عباس ورواه البيهقي مرفوعاً عن ابن عباس . انتهی كلامه. 

قال عز الدين بن جماعة: وقوله: إن النسائي وابن ماجه روياه 
مرفوعاً وَهْم وإنما روياه مرفوعاً على ابن عباس ولفظه عند النسائي 
عن أبن عباس قال: (إذا رمئ الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء) 
قيل له: فالطيب قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله یاو يتضمّحُ 
بالمسك أو طیب منه). ۱ 


واعلم أن المذهب أنه إذا حلق حل له كل شيء الا الوطء 
ودواعیه» وإذا طاف طواف الزيارة او آکثره» حل له ما بقي بالحلق 
الاو بالطواف كما قدمناه» به صرح جماعة من الأصحاب منهم 
صاحب «الهداية» وتبعه حافظ الدين وصاحب المجمع وغيرهما. وقال 
جماعة من الأصحاب منهم شمس الائمة السرخسي وغیره: أن للحج 
احلالین : 

آحدهما: الحلق. 

والثاني: الطواف» وكذا قال صاحب «البدائع»: إن في الحج 
إحلالين: الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصير» ويحل به كل شيء الا 
النساءء والإحلال الثاني بطواف الزيارة. ویحل ل لها دانتسا ایض : 
انتهی » وهذا لفظه. 


قال ابن العجمي في منسكه: الحج له تحللان بالاتفاق بين 
[ص۲۱۸] العلماء» لكن/ اختلفوا فيهما: فعند الحنفية يحصل التحلل الأول 
بالحلق» لا برمي جمرة العقبة» ويحصل الثاني بهذا الحلق أيضاً إذا 
طاف طراف. الأفاضة: قال: والقارن إذا رمیل E‏ ا وحلق. أو 
قصّر فقد حل من إحرام العمرة» E‏ الأول من إحرام 
الحج . انتهئل كلامه. 
۱۸۳۹ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال قاضيخان في «فتاویه»: إنه إذا حلق أو قصّر حل له كل 
شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت قبل الحلق يحل له كل شيء 
إلا الطيب والنسای وعن آبي يوسف يحل له الطيب أيضاء وان كان 
لا يحل له النساء. قال: والصحيح ما قلنا يعني بعد الرمي قبل 
الحلق يحل له كل شيء الا الطيب والنساء؛ لأن الطيب داع للجماع 
وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالائر. انتهی 
کلامه۲۲. وتبعه في ذلك الفارسي في منسكه» والمذهب عندنا: أن 
الرمي ليس بمحلل» وأن بعد الرمي قبل الحلق لا يحل له شيء من 
المحظورات أصلاً والله أعلم. 
- ونقل صاحب «السراج الومّاج» عن «شرح القدوري» للكرخي : 
أنه إذا طاف للزيارة قبل الحلق» لم يحل له الطیب والنساء» وصار 


والذبح من آسباب التحلل في حق المحصر. ولهذا یتحلل به من 
غير حلق ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » وسيجي ۶ 
بيانه فى الإحصار إن شاء الله تعال. 

الرابع: من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة. 

إذا فرغ من الحلق أو التقصير على ما ذكرنا يفيض من منى إلى 
مک ويدخل مكة فى يومه ذلك إن تيسر له؛ لأنه الأفضل» ويطوف 


طواف الزيارة عليل الوجه الذي وصفنك ويصلي الركعتين على ما مر 
ولا يطوف للقدوم قبل الإفاضة باتفاق الأئمة الأربعة. وكذا لو لم 


يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة لا يطوف للقدوم» وليس لمن دخل مكة 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان )١957/١(‏ (بهامش الفتاوی الهندية). 


۱۳۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


بعد لوتر ف رة آن يطو الأ طرات الفا اة ا 
الطواف ستة آسماء: طواف الزيارة» وطواف الإفاضة» وطواف 
الفرض» وطواف الركن» وطواف يوم النحرء وطواف الواجب. قال 
الزيلعي شارح «الکنز»: يسمئ طواف الزيارة عند أهل العراق وطواف 
الإفاضة عند أهل الحجاز. انتهی . 


وسمي طواف الافاضة لأنه يفيض من منى إلى مكة» وطواف 
الزیارة؛ لأنه يزور البيت بعد أن فارقه» وطواف الفرض؛ لأنه فرض 


الحج» وطواف الرکن؛ لأنه ركن الحج. 


وكره مالك أن يقال له: طواف الزيارة. وفي الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها (آن رسول الله كل أراد من امرأته صفية 
بعض ما يريد الرجل فقالوا: إنها حائض يا رسول الله قال: إنها 
لحابستنا قالوا: يا رسول الله إنها زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم) 
وهذا لفظ مسلم"*. ومعناه: طافت طواف الزيارة» وهو دليل على 
تسميته طواف الزيارة» وفي إرادته َة من صفية بعض ما يريد الرجل 
من المرأة مع قوله: (إنها لحان ربما يسبق إلى الفهم أنه أراد 
الجماع مع اعتقاده أنها لم تفقض» ولم يحل اعتقاد ذلك فإنه لا خلاف 
في حرمة الوطء قبله فكيف تتصور رادته؛ فيجب تأويل ذلك على 
إرادة مقدمات الجماع: من لمس بشهوة أو قبلة أو نحو ذلك. واستدل 
بهذا من جوّز دواعي الجماع قبل الطواف» وأما من لم يجوز ذلك 
قال إنه مخصوص به ييه لقول عائشة رضي الله عنها: (أنه كان 
أملككم لأربه» وطواف الإفاضة هو المراد بقوله تعالی : «#ولبطرا 
سیب المییق4 [الحج: ۲۹] بالاجماع» كما قال ابن المنذر. 


(۱) آخرجه فى الحح (۳۸۲/ ۱۲۱۱). 
خرجه مسلم في الح 


۱۸۳۳۸ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة بوم النحر 


ووقت طواف الزيارة أيام النحر وهي ثلاثة أيام: العاشرء 
والحادي عشرء والثاني عشر؛ لأن الله تعالی عطف الطواف على 
الذبح» والذبح مؤقت بأيام النحرء فكذا الطواف؛ لأن العطف يقتضي 
المشاركة في الحكم ن المعطوف والمعطوف عليه وهو الأصل؛ 
بيانه: أن الله تعالی قال/ : ثم المراد من الذكر والله أعلم : التسمية [ص؟١؟]‏ 
على ما ينحرء لقوله: و يكرا سم أله ف یا تمرم على ما 
نَكَهُم ين با لبد لکد ققد یبا الل این ای قر تشر 
هم لیوا نتورهم ولو یب البق 460 [الحج: ۲۹] 

ثم المراد من الذکر والله أعلم: التسمية على ما ینحر لقوله: عل ما 

رهم من بَهِیمة لك » وقوله: ی ينها» لیس بلازم فمن 
شاء أكل من أضحيته» ومن شاء لم يأكل کقوله تعالی: ولا 0 
رکه [المائدة: ۲] والتفث: الأخذ من الشعر والشارب» وتقليم 
الاظافر كما تقدم. وكأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال ولهذا 
الطواف وقتان: وقت اجزاء ووقت فضيلة. آما وقت الاجزاء: فأوله 
طلوع الفجرء وآخر وقت الجواز اختلف الاصحاب فيه» فقال 
اه پوس ورخ لسن لا غرم وفك موه پل یمن اليل خر 
العمر» لکن یکره تأخيرهء فان آخره لا شيء علیه؛ لانه استدرك ما 
فاته بالقضاءء فلا يجب مع القضاء شيء آخرء كما لو آخر الصلاة 
عن الوقت» وأما على قول آبي حنيفة فاختلفت عبارة الاصحاب فيه : 
فقال كثير من الأصحاب: آخر وقت الجواز الخالي عن الكراهة» 
ولزوم الدم عند أبي حنيفة آخر أيام النحرء وهذا هو الصحیح؛ 
اختيار صاحب «الهداية““ ومن تابعه والحاكم الشهيد في الكافي» 


.155/1 الهداية‎ )١( 


۱۳۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


وصاحب «التحفة)»ء و«البدائع» و«قاضيخان» وابن أبي عوف شارح 
القدوري» وغیرهم» فان آخره عنها وطاف لزمه دم عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما . 

وقال جماعة منهم: إن آخر وقته: آخر أيام التشريق» منهم 
القدوري في شرح مختصر الكرخي. وأبو نصر البغدادي في شرح 
(مختصر القدوري». فإن أخره عنها لزمه دم لله . 

وقال في الایضاح: هو خلاف رواية الاصل قال صاحب 
«البدائع» : ولیس لآخره زمان معین موقت به فرضاً بل جمیع الایام 
والليالي وقته فرضاً بلا خلاف بين أصحابناء لكنه مؤقت بأيام النحر 
غير مؤقت أصلگ ولو أخره عنها لا شيء عليه . 

لهما ما روي عن النبي يي : (أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر 
إلا قال: افعل ولا حرج). 

لأبي حنيفة أن الطواف ركن في الحج فيجب أن يكون آخره 
مؤقتاً كالوقوف بعرفات؛ لأنه نسك مفعول في إحرام الحج» فيتوقت 
آخر فعله کالوقوف والرمي ؛ لما ثت إن أخره مؤقت» لزمه دم بالتأخير 
كرمي الجمارء وهذا لأنه دخل بالتأخير نقصان؛ فاحتاج إلى الجبران 
كما في تأخیر الاحرام عن المیقات ولا حجة لهما فى الحدیث؛ لأن 
المراد بنفي الحرج : : نفي 2 وهو إلا ينفي وجود الکفارت كما لو 
تخل واه نی ال یأئی وعلیه الدم کذا هناء وأما وقت 
الفضيلة لهذا الطواف فيوم الوه الرمي والذبح والحلق . وهذا 


(۱) في الأصل (أنه يأثم) والسياق بدل على الزيادة وبغيرها لا تستقيم العبارة. 


۱۳۳۰ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


باتفاق العلماء؛ لأن النبي ييه صح عنه أنه طاف في اليوم الأول» 
ومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل أوقاتهاء ولأن هذا الطواف - 
يقع به تمام التحلل : وهو التحلل من النساءء فكان في تعجيله صيانة 
نفسه عن الوقوع في الجماع ولزوم البدنة» فكان أولى. 

قال ابن العجمي في منسكه: ويلي يوم النحر في الفضيلة: اليوم 
الثاني» ثم الثالث» ثم يخرج وقت الفضيلة. 


ومّن كان سعی للحج من مفردٍ أو قارنٍ بعد طواف القدوم لم 
يحتج إلى سعي بعد طواف الافاضة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن التنفل 
بالسعي غير مشروع» وكذلك لا يرمل فيه؛ لأن الأصل: إن كل 
طواف بعده سعي ففيه الرمل» وكل طواف ليس بعده سعي فلا رمل 
فيه» وقد قدمناه فى سنن الطواف وقد رمل سيدنا رسول الله یل في 
طواف القدوم 56 تقدم» وسعی بعده» وروی ابن عباس: (أن 
النبي و يرمل في السبع الذي آفاض فيه) رواه أبو داود والنسائي» 
وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشیخین"*. 

وأما الاضطباع فلا يُسن في طواف الافاضة سواء سعی قبل أو 
لا/ ؛ لأنه قد تحلل من إحرامه ولبس المخیط » والاضطباع في حال ص۲۲۰] 
بقاء الإحرام» والأصل الذي ذكره الأصحاب: أن كل طواف بعده 
سعي يضطبع فيه» إنما هو في طواف يكون في حال الإحرام لا مطلقا. 

قال عز الدين بن جماعة في مناسكه: ومن لم يكن سعي للحج 
قبل طواف الإفاضة فعليه أن يسعئ للحج بعده باتفاق الأربعة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (الإفاضة في الحج) (۰)۳۰۰۱ والنسائي 88/0؟؛ 

ابن ماجه (۳۰۲۰)) والحاكم في المستدرك ۱ وصححه وأقره الذهبي. 


A۳1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


ویضطبع عند الشافعية خلافاً للأربعة انتهئن. وان لم يقدم السعي» رمل 
في هذا الطواف في الثلاثة الأول» وسعی بعده بين الصفا والمروة؛ 
لأن هذا موضعه على التحقیق» لا إن الشرع رخص في التقديم تيسيراً 
له لما مر فإذا لم يأتِ به يعود فعل السعي إلى موضعه. ولو كان 
طاف للتحية محدثاً وسعی بعده» فعليه أن يوصل في طواف الزیارت 
ويسعيل بعده» وان لم يعد فلا شيء عليه» وفي الجناية: يلزمه الإعادة 
والرمل» ودم إن لم يعدء قال محمد: وليس عليه إعادة طواف 
التحية؛ لأنه سنة وإعادته أفضل» والحائضء والنفساء كالجنب فيه» 
كذا في منسك الفارسي» وقد تقدم تمام هذه المسألة في واجبات 
الطواف. 


قال الطرابلسي في منسکه: فالحاصل أن الرمل فى الطواف 
بشترط أن انندم شع والس شرطة أن يكون قرفا بعد رات 
صحیح» سواء كان الطواف فرضا أو ایا وسواء كان مفرداً أو 
قاوتا دار ,معا فان ان بظر اف علق الوجة الستوة وس ا 
لا یرمل ولا یسعی بعده» وفیه خلاف محمد» وبترك الإعادة لا شيء 
علیه. وفي الجناية يعيد مع الرمل ویسعی» وبترك الاعادة يجب عليه 

ا )00 
دم انتهی کلامه ۱ 


واعلم أن المقدار المفروض فى طواف الزيارة وطواف العمرة: 
هو أربعة آشواط» وما زاد عليها فهو واجب على الصحيح. 


وقال الجرجانی: الرکن أكثر الطواف وهو ثلاثة أشواط وثلثا 
شوط» وقد تقدمت المسألة بأدلتها فى الطواف» فإذا كان الركن أربعة 


.۱۱۱۰/۳ انظر البدائم»‎ )١( 


۱۳۳۲ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أشواط فلا يتحلل من إحرامه إلا بهاء فإذا طاف للزيارة أربعة أشواط 
يتحلل من الاحرام عندنا. حتى لو جامع بعد ذلك لا شيء علیه: 
بخلاف ما لو طاف ثلاثة آشواط» ولکن یلزمه شاة بترك الأقل؟ لان 
النقصان یسیر فأشبه النقصان بسبب الحدث. هذا إذا لم یعده» آما 
إذا آعاده في أيام النحر فلا شيء علیه. وان آعاده بعدها يلزمه صدقة 
عند أبي حنيفة لكل شوط نصف صاع من بر خلافاً لهماء فإن رجع 
إلى أهله قبل أن يطوفهاء فإنه يبعث بشاة ويجزيه ذلك» ولا يلزمه 
العود كذا في «الهداية)"'2. وإن طاف للزيارة ثلاثة أشواط وترك أربعة 
أشواط» بقي محرماً أبداً حت يطوفهاء يعني في حق النساء؛ لأنه حل 
له كل شيء إلا النساء بالحلق» ولا يجزيه الدم؛ لأنه لما ترك أكثر 
الأشواط ترك الركن» ولا يقوم الدم مقام الرکن فإذا كان محرما 
أبداًء فإن كان بمكة فإنه يعيد طواف الزيارة» فان أعاده في أيام النحر 
فلا شيء عليه وإن أعاده بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» خلافاً لهماء وان رجع إلى أهله فهو محرم من النساء» فيعود 
إلى مكة بذلك الإحرام. ولا يحتاج إلى تجدیده» وهو الذي ذكرناء 
إذا ترك كلا الطوافين أعني طواف الزيارة والوداع أو أكثرهما فإنه في 
هذه الصورة حرام على النساء أبداً» وعليه أن يرجع ويطوف طواف 
الزيارة وطواف الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة دم في قول أبي 
حنيفة» ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر؛ لأنه غير مؤقت» وكذا لو 
طاف للزيارة أربعة» أشواط» ولم يطف للصدرء فان كان بمكة أو لم 
يجاوز الميقات» يعود بغير إحرام فيطوف ما بقي عليه» ويطوف 
للصدرء وعليه لتأخير الأقل من طواف الزيارة صدقة على الاختلاف 


۰۱۱۱/۱ الهدایف‎ )١( 


AT 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الذي ذكرناء وان رجع إلى أهله» فإنه يجزيه أن لا يعود لكن يبعث 
اص۲۲۱] بشاتين بالاتفاق: إحداهما: لما بقي عليه من طواف الزيارة/ 
والاخری: لترك طواف الصدر وان اختار العود الیل مکت یلزمه 
إحرام جدید للعمرة لحصول التحلل بطواف الاکثر» فإذا فرغ من 
عمرته یطوف ما بقي عليه من طواف الزيارة ویطوف للصدر وعلیه 
لتأخير کل شوط كان بقي عليه من طواف الزيارة صدقة عند آبي 
حنيفة» والمراد بالصدقة: طعام مسکین لكل شوط نصف صاع من 
حنطة» إلا أن يبلغ ذلك قيمة شاة فينقص منه ما آحب» وکذا لو طاف 
للزيارة ثلاثة آشواط وترك أكثره ولم يطف للصدرء فحکم هذا كما 
إذا لم يطف للزيارة» فیکون مُحُرماً في حق النساء أبداًء فیعود إلى 
مكة بذلك الاحرام ويطوف ما بقي من طواف الزيارة» ويطوف 
للصدرء وعليه لتأخير أكثر طواف الزيارة دم عنده خلافاً لهماء أما إذا 
طاف للصدر بعد أيام النحر فلا یحلق. إما يطوف كله أو أكثره أو 
أقله وفي كل من هذه الصور الثلاث إما أن يكون قد طاف للزيارة 
أكثره أو أقله» فصارت المسائل ستة: 
المسألة الأولى: إذا طاف للزيارة أكثره» وطاف طواف الصدر 
كله بعد أيام النحرء انتقل من طواف الصدر ثلاثة أشواط إلى تكملة 
طواف الإفاضة» ثم إن كان بمكة طاف ما بقي عليه من طواف 
الصدر» وعلیه صدقة لتأخير آقل طواف الافاضة عن آیام النحر عند 
أبي حنيفة خلافاً لهماء وان عاد إلى آهله ولم یکمل طواف الصدر 
اطعم لكل طوفة من طوفات الصدر الثلاث نصف صاع من حنطة» 
وصاعاً من تمر أو شعیر. 
المسألة الثانية : إذا طاف للزيارة أقله» وطاف للصدر کله انتقل 
من طواف الصدر إلى تكملة طواف الزيارة أربعة آشواط» ثم إن كان 


۱۸۳۳ 


طواف الإفاضة الباب الثانی عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بمكة يكمل طواف الصدر ولا شيء عليه عندهماء وعند أبي حنيفة: 
دم لتأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر» وان رجع إلى أهله ولم 
يكمل طواف الصدر يجب عليه دمان عند أبي حنيفة : دم لتأخير أكثر 
طواف الإفاضة عن أيام النحر ودم لترك أكثر طواف الصدرء 
وعندهما : عليه الدم الثاني فقط . 

المسألة الثالثة: إذا طاف للزيارة أكثره» وللصدر أكثره بعد آیام 
النحر» وان رجع إلى بلده یکمل الزيارة من الصدر؛ وعلیه دم لترك 
الاکثر من طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير الأقل وطواف 
الزيارة على الاختلاف. 

المسألة الرابعة: إذا طاف للزيارة آقله وللصدر أقله» صار الكل 
للزيارة وهو ستة» فان كان بمكة يطوف شوطاً لطواف الزيارة» ويطوف 
للصدرء وعليه دم لتأخير أكثر طواف الزيارة على الاختلاف» وان 
رجع إلى آهله فعلیه دمان: دم لترك طواف الصدرء ودم لترك شوط 
من طواف الزيارة. 

وقال صاحب «التاتارخانیة»: وعلی قول أبي حنيفة يجب عليه 
صدقة مع ذلك لتأخير الأقل من طواف الزيارة» وهو ثلاثة أشواط. 

المسألة الخامسة: إذا طاف للزيارة آکثره» وللصدر آقله» يكمل 
الزيارة من طواف الصدرء فان كان بمكة فانه يطوف للصدرء وعليه 
صدقة لتأخير أقل طواف الزيارة على الاختلاف» وان رجع إلى آهله 
فعليه دم لترك طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير أقل طواف 
الزيارة عنده خلافاً لهماء وعليه: دم لترك الصدرء ودم لتأخير الأقل 
من طواف الزيارة عنده. 

المسألة السادسة: إذا طاف للزيارة أقله» وللصدر آکثره» ورجع 


۱۸۳۳۵ 
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إلى بلده» فعليه دمان: دم لتأخير آکثر الزيارةة ودم لتأغير الصدن, 
والجملة في ذلك أن نقول: إن في ترك أقل طواف الزيارة دم 
بالاتفاق» وفي تأخير أقله صدقة عند أبي حنيفة» وفي ترك كله أو 
أكثره» لا يخرج من الإحرام» وفي تأخير كله أو أكثره دم على 
الاختلاف» وفي ترك أقل طواف الصدر صدقة» وفي ترك الأكثر دم 
ولا شيء عليه للتأخير. 


وفي «منسك الفارسي»: والأصل أن كل طواف تجب الإعادة 
[ص۲۲۲] بترك كله أو أكثره يجب الدم بترك أقله» وكل طواف لا تجب/ الإعادة 
بترك کله او آکثره. تجب بترك أكثره دم» وبترك أقله صدقة» وکل 
طواف وجب بترك آقله دم» يجب بتأخير أقله صدقة» وهذه المسائل 
التي قدمناها فیما إذا طاف للزيارة بعضه أو کله آما إذا طاف للصدر 
ولم يطف للزيارة» فان طواف الصدر ینتقل إلى طواف الزيارة» ثم إن 
كان بمكة فأتیل بطواف الصدر بعد أيام النحر» عليه لتأخير طواف 
الزيارة دم عنده» وعندهما لا شيء علیه فان عاد إلى أهله فعليه دم 
لترك طواف الصدر بالاتفاق» ودم آخر لتأخير طواف الزيارة عنده 
خلافاً لهماء وينبغي أن يُعيّن هذا الطواف بالنية» فينوي به طواف 
الإفاضة أو طواف الزيارةء أو طواف فرض الحج؛ لأن النية في هذا 
الطواف وتعيينه بالنية شرط لاجرائه عند الامام أحمد. وإسحاق» 
ومحمد بن عبد الحكم صاحب مالك وابن المنذر(۲؟ فإذا عيّته خرج 
من خلاف العلمای وان لم يعينه أجزاه عندنا؛ لأن نية الحج تأتي 
على الطواف كما تأتي على الوقوف ولان آرکان الحج لا تفتقر إلى 
تعيين النية في كل ركن منهاء کالصلاة لا تفتقر إلى تعبین النية في كل 


(۱) انظر: المغني (لابن قدامة) ۳۹۱/۳. 


۱۸۳۳۹ 
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ركعة» وركن منهاء وينبني على هذا مسألة:. ما لو طاف للوداع ولم 
يكن طاف طواف الإفاضة عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» لأن 
الطواف من أركان الحج» والركن لا يحتاج إلى تجديد نية ولا إلى 
تعيينها كما تقدم» فلا يضره ما يجدد من النيت ألا تری أن من افتتح 
فريضة. فلما صلئ ركعتين منها ظن أنه في نافلة فصلی باقي صلاته 
بنية النافلة» فإنه يجزئه ذلك» فكذا في الحج يجزئه طواف الوداع 
والأصل: أن كل طواف وجد في وقته يكون عنه» وان نواه تطوعاء 
أو عن غيره» وقد تقدم هذا الأصل وفروعه في فصل أنواع الأطوفة. 
ولو دار حول غريم له حول البيت سبعاً لا يتأدئ به الطواف إذا لم 
ینو وقد تقدم أيضاً في فصل آنواع الأطوفة» وتقدم فيه حكم 
طواف الزيارة جنباً أو محدثاً وتفریعاته. 


والحائض لا تطوف بالبيت حتق تطهرء وهي ممنوعة من ذلك 
باتفاق الأئمة الأربعة”؟ لحديث عائشة رضي الله عنها (أنها قالت: 
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
قالت: فشكوت ذلك لرسول الله ية فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتئ تظهري». متفق عليه "۳ وهذا لفظ 
البخاري. فلو خالفت وطافت وهي حائض» لم يصح طوافها عند 
الشافعي ومالك وأحمد"*؟. وأما عندنا فيصح طوافها وتكون عاصية إن 
تعمدت ذلك» ويلزمها بدنة» ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بدم 


(۱) البدائی .1١١١/‏ 
(۲) انظر هدية السالك ۷۱۱/۲. 
(۳) أخرجه البخاري في الحیض (۲۹6)؛ ومسلم في الحج (۱۲۱۱). 
(4) انظر رحمة الأمة فى اختلاف الاأئمت» ص ۰۱6۱ 
وفي الهداية «وإن كان جنا قعلیه بدنة» ۱/ 118. 


AY 
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وتو شاه وه قن المعو مر أ متا ارات 


واعلم أن هذه المسألة واقعة من وقائع الحج في عام» وعام في 
بحر عموم بلواها نساء خواص العلماء والعوام: وهي أن المرأة 
تحيض قبل طواف الزيارة» ويرحل عنها الركب قاصدين المصطفئ 
للتار ولا يمكنها المقام في البلد الحرام» فتقع في هذه الضرورة 
العظيمة» والبلوئ العميمة. ويختلف حالهن هنالك» فمنهن من ينقطع 
ها نوها أو أكثر باستعمال دواء لذلك» فتظن أن الدم قد انقطع, 
فتغتسل وتطوف» ثم يفاجئها اندم في أيام عادتهاء ولیس له منقطع. 
ومنهن من ینقطع دمها 9 أو أكثر بلا استعمال دواء» فتغتسل 
وتطوف» ثم يعود الدم في أيام عادتها ولیس لها دواء. ومنهن من 
سولت لها نفسها آمراً والدم معها قد سال» فهجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم والاغتسال» ومنهن من تسافر مع الرکب قبل أن تطوف 
للزیارت وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعده مع النظافة والطهارة. 
فهؤلاء آربعة أصناف قد عمتهن البلوی وخفن أن یرجعن بلا حج 
آص۲۲۳] ولا طواف» وآن يحرم تزویجهن علی مذهب من یری ذلك» ویحرم/ 
الزوجة منهن» فیقعن في المهالك وقد أتين من البلاد البعيدة» وقاسین 
المتاعب المتعبة. والمشاق الشديدة» وفارقن الأهل والژوطان 
وخاطرن الأنفس والأموال والولدان» وقد تشتت عقولهن لهذه المسألة 
المشکلة» وکثر سژالهن العلماء في کل سنة لهذه المعضلة هل من 
مخرج من هذا المرج؟ وغل مع هذه الشدة فرج بلا حرج وکیف وقد 
قال تعالی: #ومًا جع مک في ارين ین حر [الحج: ۷۸] وقال: 
مج اله بل بتر [الطلاق: : ۷] وبعث ييه بالحنيفية السمحة 
اليبسرى» ولا تصلح الأمور إل باولي الالباب والارجاء لا تدور 
إلا على الأقطاب والله الموفق اسأله التوفيق إلى ما فيه تيسير الطريق 


۱۸۳۳۸ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


على العباد بالأمر الوثيق من مذاهب العلماء الأئمة الذين جعل 
اختلافهم رحمة للأمة» وقد ورد (أحب العلماء إلى الله تعالی أكثرهم 
ذكره صاحب «القنية» وعزاه إلى أبي حامد وإلئ البزدوي في «شرح 
الجامع الصغیر»» وقال: وینبغی للمفتی آن تال بالأيسر فى حق غيره 
خصوصاً في حق الضعفاء لقوله ية لعلي ومعاذ حين بعثهما: إلى 
الیمن : «یسرا ولا تعسرا»" وقالت عائشة رضي الله عنهما (ما خير 
رسول الله کله بين أمرين إلا اختار ا فأقول في الجواب 
والله أعلم: بالات تعجر قاد كلاحل من الانمه لار 
رضي الله عنهم » ويجوز لكل واحد عند الضرورة أن يقلد واحداً منهم 
فى المسألة» ويقلد إماماً آخر فى مسألة أخرئ؛ لأن الضرورات تبيح 

إذا عرف هذا فيصح حجهن كلهن على مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة رضى الله عنه ومن تابعه» فإنه لا يشترط لصحة الطواف 
الطهارة عن الحدث والنجس› بل هي واجبة مجبورة بالدم» ویصح 
عنده طواف الحائض والنفساء والجنب كما قدمناه» وأما على مذهب 
من عداه من الأئمة الثلائة فیصح حج کل واحد من الأصناف الاريعة 
المذکورة على قول بعضهم. وسنذکر كل صنف منها على حدة» 
وأقوال الأربعة فى ذلك . 

آما الصنف الأولء والثانى: وهی التى استعملت دواءً فانقطع 


(۱) أخرجه الشيخان: البخاري فى الأدب (2»)5174 ومسلم في الجهاد (۱۷۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري في المناقب صفة النبي بي (٠707)؛‏ ومسلم في الفضائل 
(۲۳۲۷/۷۷). 


۱۸۳۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر طواف الإفاضة 


دمهاء أو لم تستعمله فانقطع. فاغتسلت وطافت» ثم عاد الدم في أيام 
العادت فيصح حجها على مذهبنا كما تقدم: أنه يصح طواف 


ویصح حجها أيضاً على مذهب الشافعي رحمه الله تعالی على 
آحد القولين: فیما إذا انقطع دم الحائض یوما ویوما فان یوم النقاء 
طهر على هذا القول'''» ویعرف بقول التلفیق وصححه من أصحاب 
الشافعي الشيخ أبو حامد المحاملي؛ وسليم» والشیخ منصور . 
المقدسي والروياني» واختاره آبو إسحاق المروزي» وقطع به ‏ 
الدارمي . 


وأما على مذهب الامام مالك فیصح طوافها أيضاً؛ لأن مذهبه 
أن النقاء في أيام التقطع طهر”". 


وأما على مذهب الامام أحمد فيصح طوافها أيضاً؛ لأن مذهبه 
في النقاء کمذهب مالك» وفى اشتراط طهارة الحدث والجتب 
5 أبي حنيفة في إحدئ الوا عنه. ويتأتى التخريج في 
الصنف الأول من وجه آخر: وهو أن المرأة إذا شربت دواء ليرتفع 
حيضهاء فارتفع يكون حكمها حكم الطاهرات كذا ذكره الشيخ 
محب الدين الطبري الشافعي في القّری» وبوب عليه (ما جاء في 
المرأة الحائض تشرب الدواء ليرتفع حيضها حتئ تطوف وتنفر) 


(1) انظر المجموع للتوي ۵۱۸/۲. 

( قال العدوي: «وأما إن نقطع عنها یوماً وعلمت أنه لا یعود قبل انقضاء وقت 
الصلاة أو لم تعلم بعوده ولا نعدمه فيصح طوافها؛ ؛ لأن المذهب أن النقاء أيام 
التقطع طهر فيصح طوافها في هاتين الحالتين. حاشية العدوي على شرح خليل 
للخرشي ۳/۲ ۳. 
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واستدل بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن 
المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم یر به بأسأ (ونعت لهم 
ماء الأراك) أخرجه سعيد بن منصور. قال المحب الطبري: وإذا اعتد 
بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر 
الصور. قال : وكذلك فی شرب دواء/ يجلب الحيض إلحاقاً به انتهیٰ [ص؛ ۲۲] 
كلامه“. فعلئ هذا يصح طوافهاء وكره مالك الشراب لتأخير 
الحيض» وهذا يدل أنه يكون معتداً به ولكنه مكروه» والذي ذكره 
أصحابنا في كتبهم : أن الحائض إذا حبست عن الدرور في أيام عادتها 
لا تخرج من أن تكون حائضاً. كذا في «خلاصة الفتاوئ»» و«البدائع» 
وغيرهما. وعبارة بعضهم: الحائض إذا احتشت لا يخرج من أن تكون 
حائضاًء فرقوا بينها وبين صاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن 
الخروج بعلاج» فإنه يخرج من أن يكون صاحب عذر. والمستحاضة 
إذا حيست الدم اختلفوا فيه: قال بعضهم: يخرج من أن تكون 
عذر ؛ لأن الخارج من أحد السبيلين أشد من الخارج من سائر البدن» 
دواء فارتفع حيضها ؛ لن الدم في مسألة الاحتشاء موجود» ولکن منع 
من ظهوره مانع» ولو لم يكن ذلك المانع لظهر؛ ولهذا لا یمکث مع 
ال عاب مان وی : 


وأما فى مسألة شرب الدواء فانه قد ارتفع الدم ارتفاعاً كلياًء 
الدواء وینقطع دمهن السنة والسنتین» فينبغي أن یکون حکمها حکم 
)١(‏ القرئ لقاصد أم القری» ص 450. 
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الطاهرات» فيصح طوافهاء ولا يلزمها شيء وال أعلم. ویتأتن في 
التخريج في هذين الصنفين من وجه آخر على مذهب محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالی: وهو أن الطهر المتحلل بين الدمين في مدة الحيض» 
إذا كان ثلاثة أيام فصاعداًء وكان غالباً على الدمين يكون فاصلاً 
بينهماء ويكون طهراً لا حيضاًء ثم إن صلح الدم الأول للحيض كان 
حيضاً : الثاني استحاضة» وأن صلح الثاني منهما للحيضء كان الأول 
استحاضة» وان لم یصلحا للحيض فهما استحاضة. مثال ذلك: لو 
رأث يوما دما وثلاثة طهر ویوماً وما نصل الطهر والدمان المکتبقان 
استحاضة؛ لأنه لا یصلح واحد منهما حيضاً. ولو رأت ثلاثة دما 
وخمسة طهرا ويوماً دما فصل الطهر: فالأول حیض لصلاحیته 
والثاني استحاضة. ولو رأت يوماً دما وخمسة طهراً وثلائة دماً فصل 
الطهر : والأول استحاضة» والثاني حيض» وعند آبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله کل ذلك حيض» فعلی قياس قول محمد: يصح طوافها 
في مثل هذه الصورة التي ذكرناهاء ولا یلزمها شيء أصلاً والفروع 
عل قول محمد رحمه الله في هذه المسألة. 

وفي مسألة بدء الحيض بالطهر والختم به كبيرة» محلها كتب 
الفقه. وأما الصنف الثاني وهي الحائض إذا هجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم سواء كان قبل الان أو بعده» فيصح طوافها على 
مذهبنا وإحدى الروايتين عن الإمام أحمنء لکن یلزمها ذیح بدنة» 
وتأثم بدخولها المسجد وهي حائض. فإذا استفتت مقا عن هذه 
المسألة يقول لها: لا يحل لك الدخول إلى المسجد وأنت حائض» 
لكن إن دخلت وهجمت» وطلعت آثمت» وصح طوافك وأجزاك عن 
الفرض . 

وأما الصنف الرابع: وهي التي سافرت من مكة شرفها الله تعال 
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قبل الطواف وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعده. فقد نقل 
المصريون عن الإمام مالك: أن من طاف طواف القدوم وسعی؛ 
ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً أجزاه عن طواف 
الافاضت ونقل البغداديون عن مالك خلافه» حکی الروايتين عن 
مذهب مالك القاضي أو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج المالکي 
في منسكه المسمی «بالمنهاج في مناسك الحاج» وهو كتاب جليل 
مشهور عند المالكية. وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ في كتابه «الكافي» ما 
يدل على أنه لا يشترط تقديم الوقوف على الطواف عند مالك فإنه 
ذكر أن عبد الحكم روئ عن مالك: أن طواف القدوم إذا وصل به 
السعي بين الصفا والمروة يجزئه عن طواف الإفاضة لمن تركه ورجع 
إلى بلده مع الهدي» وذكر هذه الرواية أيضاً ابن رشد في كتابه ومما 
يوضح ويرجح هذه الرواية ما ذكره ابن عبد البر/ في كتابه «الكافي» : 
أن عبدالحكم وأبا الفرج رويا عن مالك فيمن أهلّ بالحج من مكة أنه 
لا يطوف ولا یسعی حتئ يرجع من عرفة» فان طاف وسعی قيل 
خروجه إلى عرفة فليعد ذلك إذا رجع من عرفة بعد رمي جمرة العقبة 
فان لم يفعل حت خرج إلى بلده فليهد هدیا" وذكر قول هذه الرواية 
أيضاً ابن المنذر عن مالك وذكر أن تعجيل الطواف والسعي لمن 
أحرم من مكة مختلف فيه» كذا ذكره التلمساني في «شرح الجلاب». 
قال ابن عبد البرّ: فان كان طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعيه 
في حين خروجه من مكة إلى منئ ينوب مع الدم عن طواف الإفاضة 
كان طواف القادم من الحل وسعيه أولئ بذلك؛ لأنه وضع الطواف في 
موضعه ولم يضعه الذي أحرم من مكة موضعه. وهذه الرواية التي 


.١5١ الكافي ص‎ )١( 
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رواها ابن عبد الحكم وأبو الفرج وابن المنذر عن مالك فيمن أهل 
بالحج من مكة وهي المعتبرة عند الشيخ أبي القاسم بن الجلاب فإنه 
لم يذكر في كتابه المسمى «بالتفريع» غيرها”'' وكذا عند الشيخ أبي 
بكر الابهري» فإنه ذكر في شرحه أن المحرم بالحج من مكة يجب أن 
يؤخر طوافه بالبيت حتی یرجم من عرفة؛ لأن الطواف بالبيت في 
الإحرام يجب أن يكون بعد المجيء من الحل قال: فان طاف قبل 
أن يخرج إلى عرفة أعادء فإن لم يعد حتئ يرجع إلى بلده» كان عليه 
دم لتقديمه الطواف قبل وقتهء وتركه الاختيار في ذلك وحجه جابر 
ا 

فتخرج على رواية المصريين عين ذلك وغيرهم كما قدمناه 
سقوط طواف الإفاضة عن الحائض الذي تعذر عليها الطواف 
والاقامة» فان عذرها آظهر من عذر الجاهل والناسي» فان لم يعمل 
بهذه الرواية أو لم يصح التخریج المذکور وآرادت الخروج من 
محظورات الاحرام» فعلی قياس آصول مذهب الشافعي وغیره تصیر 
حت تجاور مكة بیوم أو يومين بحیث لا یمکنها الرجوع إلى مكة خوفاً 
على نفسها أو مالهاء فتصیر حينئظذٍ کالمحصر؛ لاأنها تتيقن الاحصار لو 
رجعت إلى مكةء وتیقن الاحصار کوجوب الضرب في حصول 
الاکراه. إذا تعذر هذا وأرادت الخروج من الاحرام؛ تتحلل کت 
يتحلل المحصرء بأن ينوي الخروج من الحج» حيث عجزت عن 
الرجوع وتذبح شاة يجزئ في الاضحية وتتصدق بهاء وتقصر شعر 
رأسها وتصير حلالاً» ويحل لها ما حرم بالاحرام» ويبقئ الطواف 
المحصر عنه باقياً عليهاء فمتئ أمكنها أن تطوف طافت» وقد تم 


(۱) التفريع لابن الجلاب ۳۳۹/۱ 
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حجهاء وإذا صح حجها على قول بعض الأئمة المذكورين دون 
بعض» كما بيناه وأرادت الخروج من الإحرام فتتحلل والله أعلم . 
ولقاضي القضاة شرف الدين البازري كلام على هذه المسألة قدر 
ورقتين» وهذا في الحائض إذا حاضت قبل الطواف أما إذا حاضت 
ا یی E‏ 
ثلاثة» وحكمها في ذلك كحكم الجنب؛ وقد قدمناه في فصل أنواع 
الأطوفة. وكل حكم ثبت للحائض ثبت للنفساء» واعلم أن الحائض 
إذا كان لها عادة معروفة واستمر بها الدم ونسيت عدد أيام حيضها 
أولها وآخرها ودورها في كل شهرء فإنها تتحرئ وتمضي علئ أكبر 
رأيهاء وان لم تكن لها رآي فهذه تسمل ۵ المتحيرة والضالة: أي 
ضلت أيام حيضها: أي نسيتها فلا يحكم لها بشيء من الحيض أو 
الطهر على التعيين» بل تأخذ بالأحواط في حق الأحكام. 


قال الزيلعي في شرح «الکنز»: وفي حق سائر الأحكام ما 
خلا العدة لم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق» بل تجتنب آبدا ما تجتنبه 
الحائض من قراءة القرآن ومسه؛ ودخول المسجد ونحو ذلك» 
ولا يأتيها زوجهاء وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ 
فيهما قدر ما تجوز به الصلاة لا تزيد» وقيل: تقرأ الفاتحة والسورة؛ 
لانهما واجبتان» قال: ون حجت تطوف طواف الزيارة؛ لأنه ركن 
ثم/ تعيده بعد عشرة أيام» ويطوف للصدر؛ لأنه واجب. انتهی [ص5؟؟] 
كلامه. 


هذا في حق غير المعتدة» وأما في حق انقطاع العدة» قال 


بعضهم: : لا یقدر الطهر بشيء » وعامة المشایخ قدروه للضرورة» 
ومتعله الكت البتطولة , 
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واختلف الأصحاب في علة منع الحائض عن الطواف هل هو 
لأجل المسجد؟ أو لأجل الطواف؟ فقال صاحب «الهداية» وغيره: 
لا تطوف بالبيت”' لأن الطواف فى المسجد» هكذا عللوا فيه. 


وقال: صاحب «الغاية» وغيره: لو لم يكن ثَّمّ مسجد 
والعياذ بالله يحرم عليهاء وعلی الجنب الطواف؛ ولهذا وجب عليهما 
الجاين لدخول التقض فى الطواك» لا لدحولَهمَا المخد وأوره 
الشراح را عل القدوري وغيره حيث قال: إن الحائض لا تدخل 
المسجد» ولا تطوف بالبيت» فعطف منعها عن الطواف على منعها 
عن دخول المسجد وقالوا: الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد 
وقد عرف منعهاء فما الفائدة فى ذكر الطواف؟ وأجابوا عنه بأربعة 
أجوبة : ۱ 

أحدها : أن المسجد عارض؛ لآنه لم يكن في زمن إبراهيم عليه 
السلام» فلو در أنه لم يكن المسجدء لا TEARS‏ ل أنه 
لم يقل وإن انهدم للمسجد لم يجز لها الطواف رعاية للأدب» 
ألا ترئ أن محمداً رحمه الله تعالئ راعیل ذلك» فقال: ولو كانت 
الكعبة تبن جازت الصلاة إليها ولم يقل: مهدومة. 

الثاني : أن الطواف عرف ضمناً لا قصداء والقصد آقوی ولان 
من هو ناء عن مكة لا یعلم أن الطواف في المسجد. فتعین له 
الحکم . 

الثالث : أنه لما كان للحائض أن تصنع ما یصنعه الحاج من 
الوقوف وغیره ربما یظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضاًء كما جاز 


.۳۱/۱ الهداية‎ )١( 
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لها الوقوف وهو آقوی» فأزال الوهم. 

الرابع: إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجدء وقد أخذت 
في الطواف» لا يجوز لها الطواف وإذا أخذت الحائض أو النفساء 
طواف الزيارة من أيام النحر بعذر الحیض والنفاس فلا شيء علیها 
بسبب التأخیر اتفاقاً» وان آخرته كله أو آکثره بغیر عذر عن آیام النحر 
كره ولزمها دم لسبب التأخیر عنده خلافاً لهما . 


الطواف قبل الغروب فلم تطف» فعليها دم لتأخير طواف الزیارة بغیر 
عذر عند أبي حنيفة» وإن لم يمكنها أن تطوف أربعة آشواط فلا شىء 


عليها . 


ولو حاضت في وقت لم يقدر على الطواف فیه لزمها دم ولو 
حاضت فى وقت قدرت على طواف أربعة أشواط فيه» لم يلزمها شيء 


هدي ۱ 


انتهيل . 

قال أصحابنا : إذا فرغ من طواف الإفاضة رجع إلى منی . 

وفي «الينابيع»: يرجع من ساعته إلى منئ هكذا أطلقوا ولم 
يعيّنوا الوقت الذي يستحب العود فيه إلى منی» هل هو قبل صلاة 
الظهر أو بعدهاء وفيه خلاف بين العلماء: فبعضهم: استحب العود 
إلى مني قبل صلاة الظهر بمکة» ونص عليه أحمد بن حنبل؛ لما فيه 
من التعجيل اللائق بالعبادات. 

وبعضهم : بعدها واختلفت الروايات عن رسول الله كَل هل طاف 
للافاضة ليلاً أو نهاراً؟ وهل صلی یوم النحر الظهر بمكة أو بمنی؟ ففي 
حديث جابر الطویل : (آن النبي 5 آفاض إلى البیت بعدما رمی» 
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وذبح» وحلق» وأكل من هديه» وصلی بمكة الظهر). وعن ابن عمر 
(أن رسول الله ية آفاض يوم النحر ثم رجع فصلی الظهر بمنی) 
آخرجاه قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم یرجم فيصلي 
الظهر ویذکر (آن النبي بيه نعله) عزاه الحميدي في الجمع بين 
الصحیحین إلى رواية البخاري تعلیقا۳. قال عز الدین بن جماعة: ولم 
آقف على ذلك في البخاري " وروی أبو الزبیر عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم : (آن النبي وق خر طواف یوم النحر إلى اللیل) رواه 
أحمد» والاربعت وحسنه الترمذي وأخرجه البخاري تعلیقاً بصفة 
الجزم"*. ولفظه: وقال آبو الزبیر عن عائشة وابن عباس: آشر 

(ص۲۲۷] النبي کل / الزيارة إلى الليل» قال ابن حزم: وهذا حدیث معلول؛ لانه 
يرويه أبو الزبیر عن ابن عباس وعائشة وهو يدلّس فیما لم يقل فيه 
آخبرنا أى حدثنا أو سمعت فهو غير مقطوع بإسناده إلا ما كان من رواية 
الليث عنه عن جابر فإنه كله سماع. انتهی کلام(“ 


والجمهور على الاحتجاج بما رواه البخاري تعلیقاً بصيغة 
الجزم» وقال البخاري في الصحیح: ویذکر عن أبي حسّان عن ابن 
عباس أن النبي وَل كان يزور البيت أيام منول) قال ابن حزم في حجة 
الوداع : لم يلخ لنا وجه الحقيقة في هذه الأحاديث» وأشار إلى تعذر 


.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
.)۱۳۰۸( آخرجه مسلم ف في الحج‎ (۲) 


(۳) هداية السالك ۰۱۱۷/۳ 


(6) آخرجه آبو داود» في المناسك (۲۰۰۰)؛ الترمذي في الحج (۹۲۰)؛ وابن ماجه 
06 والمسئد /A۸؛‏ والبخاري تعليقاً في الحج. > باب الزيارة يوم النحر . 
بعد (۱۷۳۱). 


42 حجة الودا 3 لابن حزم» ص 0" 


۱۸:۸ 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الجمع بينهما علیه» ثم قال: ولا شك أن أحد الخبرين وهمٌ» والآخر 
صحیح قال: ولا يدرئ أيهما هو. قال: وقد اتفق جابر وعائشة 
(آنه ية صلی الظهر بمکة) وهما - وال أعلم ‏ أحفظ لذلك من 
ابن عمرء وعائشة آخص به یا من جمیع الناس» وأيضا فانه َء فعل . 
في ذلك الیوم قبیل الافاضة آعمالا كثيرة من نحر بدن كثيرة وانتظار 
طبخها ورمي الجمار قبل ذلك» وتنزيل الناس منازلهمء إلى غير 
ذلك من الأعمال» ويبعد مع هذا أن يفيض ثم يعود إلى منئ ويصلي 
بها الظهر. انتهی كلامه”""2. وججمع بين هذه الروايات بأنه ئل أن في 
تأخير الطواف إلى الليل أو في زيارة البيت أيام من فنسبت إليه» وله 
نظائر وصلئ الظهر بمكة ثم رجع إلى منئ فصلی بها الظهر لیبین جواز 
الأمرين في هذا اليوم توسعة على الامت أو أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين وصلی في الاخر فنسبا إليه. 

وقد روي عن عائشة أن النبي ئي أذن لاحات فزاروا الست 
يوم النحر وزار رسول الله بيه مع نسائه ليلاء وهذا حديث غريب . 

وفي الصحيح خلافه إذ روی البخاري والنساتي من حديث ابي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: حججنا مع رسول الله 35 
فأفضنا يوم اا فيد امع اه اعد 

وعن أنس رضى الله عنه (أن رسول الله ية صلی الظهر والعصر 
والمغرب تام ند ررق رقدة بمنی ثم ركب إلى البيت فطاف به) 
رواه ابن حبان في صحيحه””" هكذا من حديث عبد الملك بن سعيد بن 


العفين الا او 


(۲) أخرجه البخاري في الحجء (الزيارة يوم النحر) (۱۷۳۳). 
(۳) الاحسان» ۰۷۳/۱ 


۱۱:۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
قتادة عن آنس. وقال: جعل آنس طوافه للزيارة باللیل). 

وقال في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر يشبه أن یکون 
النبي َة رمي جمرة العقبة ونحرء ثم آفاض فطاف بالبيت طواف 
الزيارة» ثم رجع إلى من فصلی الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت ثانياً فطاف به طوافاً آخر باللیل 
دون أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. انتهی . 


قال عز الدين بن جماعة: ويغلب على ظني أنه ناشئ عن سقم 
وقع في أصل ابن حبان الذي خرّج منه الحديث وهو قوله: (بمنی) فان 
ذلك لیس بمعروف» والمعروف في حديث أنس نما هو بالمحصّب بدل 
قوله : (بمنی) كذلك رواه البخاري شيخ الصنعة من طریقین : 
الحارث عن قتادة عن آنس. 

والثاني: عن أصبّغ بن الفرج عن ابن وهب به» وقال البخاري: 
تابعه الليث حدثني خالد بن سعيد عن قتادة أن أنساً حدثه عن 
النبي كَلِكِ) وكذلك رواه النسائى”' من حديث أبن وهب به. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أفاض رسول الله كلل من 
آخر يومه حين صلئ الظهر ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصیات) 
الحديث رواه أحمد وأبو مد وفى سنده محمد بن إسحاق بن 


.5494/0 أخرجه النسائي في المناسك.‎ )١( 
.)۱۹۷۳( المسند» /۹۰؛ وأبو داود في المناسك (رمى الجمار)‎ )۲( 


۱۸۳۵۰ 


طواف الإفاضة لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


سار بالعنعنة. وقال البیهقی : وأصحٌ هذه الروايات حديث نافع عن 
ابن عمر» وحديث جابر وحديث أبن سلمة عن ائ یعنی 
حديث/ البخاري المتقدم. [ص۲۲۸] 


وآفاضت وطافت راکبه وکانت شاكية. 


الافاضة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: کنت جالساً مع ابن عباس 
عند الكعبة فأتاه أعرابى فقال: ما لی آری بني عمكم يسقون عسل 
واللبن وأنتم تسفون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال: 
راحلته» وخلفه آسامة» فاستسقی فتاه باناء من نبیذ فشرب وسقی 
فضله أسامة وقال: (أحسنتم وأجملتم کذا فاصنعوا) فلا نرید أن نغیر 
ما أمر به رسول الله 85) . رواه مسلم"۳. 
5 كين 
۵ 
وتقدم فيه أن مالكاً قال: لیس شرب النبیذ الذي يعمل في 
السقاية من الستة. وتقدم تمام الأحادیث فی الفضائل» ویروی أن 


(۱) السنن الکبری للبيهقي» ۰۱۸/۵ 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (وجوب المبیت بمنی) (۱۳۱۹). 


(۳) هداية السالك» ۱۱۷۱/۳ - ۰۱۱۷۸ 


1۸01 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الأربعة يقتضي أن من أمسئ ليلة القرّ ولم يفض عاد حراماً كما كان 
(عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل علي وهب بن زمعة ومعه 
رجل من آل أبي أمية مُتَفَمّصَيْن فقال رسول الله به لوهب: (هل 
E,‏ الله؟) قال: لا والله يا رسول الله قال: انزع عنك 
القميص قال: فنزعه من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه قال : 
ول يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم أرخص الله لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا ‏ يعني من كل شيء حرمتم عليه لا النساء ‏ فإذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حت 
تطوفوا) آخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحیح"۲. لکن فيه 
محمد بن إسحاق» قال أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: والجمهور 
على الاحتجاج بحديثه إذا قال: حدثنا. 


قال: البيهقي (هذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به)() 
قال النووي: فيكون هذا الحديث منسوخاً دل الاجماع على نسخه(". 


وليس في يوم النحر خطبة عندنا؛ لأنه قد علموا ما يحتاجون 
إليه في خطبة يوم عرفة» وقال زفر: يخطب الإمام يوم النحر؛ لأن 
المقصود تعليم ما يقع فيه» فيجب أن تكون الخطبة فيه. ولنا أن يوم 
النحر يوم الاشتغال بالحلق والرمي والطواف فلا تنجع الخطبة فيه في 
القلوب. وقد ورد أن النبي كك : خطب يوم النحر ففي بعض الروايات 
على بعيره» وفي بعضها على ناقته العضباء وفي بعضها قائماًء وفي 
بعضها عند الجمرة» وفي بعضها بمن . 


)۱( آخرجه أبو داود في المناسك (: 
() السنن الکبری للبيهقي» ۱۳۰/۵. 
(۳) ۱ لمجموع للنووي» ۸/ ۱۷۳. 


۱۳۸۳5۲ 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شهد رسول الله 335 
عرق .الويف سى عل وهدا ال البهازی ‏ ۱ 


وعن ابن عباس أن رسول الله بيا خطب يوم النحر وقال: «أيها 
الناس: آي یوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟' 
قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: 
«فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم جا کحرمة یومکم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا». فأعادها فا ثم رفع وأسه فقالة 
الهم هل بلَعْت. فقال ابن عباس: والذي نفسي بيده إنها لوصيتّة إلى 
أمته «فليبلغ الشاهد الغائبَ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض». أخرجاه 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 35 خطب في حجته 
فقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اله السماوات والآرضن: 
السنة اثنا عشر شهراً: منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم ورجب مُضَر الذي بين ا بد ثم 
قال: أي شهر هذا؟» فقلنا : الله وسوله أعلم» فسکت حتی ظننا أنه 
سيسميه بغیر اسمه قال: «آلیس ذا الحجة؟» قلنا: بلی» ۳ «أي 
بلد هذا؟» قلنا : الله ورسوله آعلم» > فسکت حت ظننا أنه سیسمیه بغیر 
اسمهء قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلین»/ قال: «فأي یوم هذا؟» آص۲۲۹] 
قلنا الله ورسوله أعلم» > فسكت حت ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه قال : 


اليس یوم النحر ؟» قلنا: : بلول : قال: «فإن دماءكم وأمولكم ‏ قال 


(۱) البخاري في الحج الفتيا على الدابة (۱۷۳۷)؛ ومسلم في الحج .)٠١١١(‏ 
(۲) البخاري في الحج (۱۷۳۹). 


Aor 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ثم ذكر معنئ ما بقی» أخرجه 
البخاري"". 

وأبو بکرة اسمه: نفیع بن الحارث - بضم النون وفتح الفای 
وسكون الياء بعدها غين مهملة - وفی بعض طرق البخاري : «أنه ار 
قال ذلك على بعيره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما». الحديث. 
النحر . رواه أبو ا 

وعن الهرماس بن زياد الباهلی رضی الله عنه قال: (رأيت 
النبی ب يخطب الناس علئ. ناقته العضباء یوم الاضحی بمنی). رواه 
آبو داود والساء ۲ 
بو داود و ني ۰ 


ثم ألف ثم سين مهملة ‏ سکن البصرة وطال عمره. 
وعن رافع ابن عمرو رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله کا 
يخطب الناس بمنی حين ارتفع الضحی على بغلة شهبای وعلي 
5 35 عو وير 5 5 6 )€( 
رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم». أخرجه أبو داود 1 
وجاء في حدیث آخر: (بغلته البیضاء) : وهي واحدة. والشهبة : 
البياض الذي یخالطه سوادء وهي الدَلْدّلء آهداها له المُقوقسء وکان 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (0 0 ومسلم في القسامة (۱۱۷۹). 
(۲) آخرجه آبو داود في المناسك (خطب یوم النحر) (۱۹۵۵). 

(۳) آخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۵4). 

(4) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۹۵). 


۱۸۳۵ 


طواف الافاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


برکبها فی الأسفار؛ وعاشت بعده حت كيرت وزالت آسنانها» فکان 
پحس لها الشعیر فبقیت حت كان زمن معاویة وماتت بینبع. 


وقیل: لج يكن في العرب بور غیرها. . قال المحب الطبري: 
ا و مد یتدلدل في مشیه: إذ اضطرب» ودلْدّل في 
الأرقن دهت 

قال: ولا تضادٌ بين الحديثين إذ قد يجوز أن يكون خطب على 
الناقة» ثم تحول إلى البغلة» ويجوز أن تكون الخطبة في وقتين. 
ا 

وعن ابن عمر قال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا أي 
شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: آلا شهرنا هذا؛ قال: فأي بلد 
تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ل 
أعظم حرمة؟ قالوا: آلا يومنا هذا قال: «فإن الله عر ر وجل قد حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا ألا هل نلعت ثلاثاً كل ذلك يجيبونه: ألا نعم 
قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». آخرجه ابن حزم 

قوله: إن الزمان قد استدار الزمان اسم لقليل الوقت وکثیره؛ 
وأراد به هاهنا السنة» واستدارة الزمان دوره بالشهور الهلالية التي 
تدور عليها حساب السنة» واستدار ودار واحدء وأراد باستدارة الزمان 
عود الأمر فيه إلى أصل الحساب» وبطلان ما أبدعه أهل الجاهلية من 


(۱) القرئ لقاصد أم القرئء ص .48١‏ 


ه16 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


النسيء. فأنهم كانوا ينسأون الحج في كل عامين من شهر إلى آخرء 
ويجعلون الشهر الذي أنسأوا فيه ملغی» فيكون تلك السنة ثلاثة عشر 
شهراً» ويتركون العام الثاني على ما كان عليه الأول سوئ أن الشهر 
الملغئ في الأول لا يكون في العام الثاني» ثم يصنعون في العام 
الثالث صنيعهم في الأول ويتركون الرابع على ما تركوا عليه العام 
الثاني وعلئ هذا إلى تمام الدور فيستدير حجَهم في كل خمس 
وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدى منه؛ ولهذا تخبط عليهم حساب 
السنة فأعلمهم النبي يي بأن الله تعالی أدحض أمر النسيء وأن 
حساب السنة قد استقام ورجع إلى الأصل الموضوع يوم خلق الله 
السموات والأرض. 


وقوله: «السنة اثنا عشر شهرا» تأكيداً إبطال أمر النسيء فإنهم 
كانوا يجعلون السنة الأول من كل سنتين ثلائة عشر شهراً علی ما 
ذكرناه. قال بعض أهل العلم: إنما آخر النبي بي الحج مع إمكانه 
ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. 


عذراً فى التأخی بل كان يجب حزم قاعدتهم وما هم علیه» والرجوع 
إلى الحق . 


[ص ١؟]‏ قال التوربشتي في شرح/ «المصابیح»: وقد ذهب قوم إلى أن 
تأخير الحج بعد الفتح إنما كان للنسيء المذكور في كتاب الله تعالى: 
وهو تأخير الأشهر عن مواضعها حتئ عاد الحساب في الأشهر إلى 
أصله الموضوع. وإليه الاشارة بقوله: (إن الزمان قد استدار) قال: 
وهذا التأويل في سنة عتاب بن أسيد محتمل» وفي العام الذي بعث 
أبا بكر أميراً علئ أهل الموسم غير محتمل؛ لأن النبي بيه لم يكن 


كهما 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر 


لیأمر بالحج في غير وقته المعلوم وانما وجه استینابه بالحج إلى 
السنة العاشرة والله أعلمء هو أنه لم ير أن يحضر الموسم وأهل 
الشرك حضور هنالك؛ لأنه لو تركهم على ما يتدينون به من هديهم 
المخالف للدين الحق» لكان ذلك ومْئاً في الدين. ولو منعهم لأفضئ 
ذلك إلى التشاغل عما أرادوه من النسك بالقتال» ثم إلى استحلال 
حرمة الحرم» وكان قد أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت 
عليه» وأنها لم تحل له الا ساعة من النهار» فرأئ أن يبعث الناس 
إلى الحج وينادي في أهل الموسم: أن لا يحج بعد العام مشرك 
ليكون حجه خالياً عن العوارض التي ذكرناها. انتهئ. 

وقوله: (رجب مضر) إنما أضافه إلى مضرء لأنها كانت تحافظ 
على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أحد من 
العرب الا حيّان: خثعم وطی فإنهما كانا يستحلان الشهور وكانوا 
يجعلون رجب رمضان» ومضر تبقيه على حاله» وكانت العرب تستحل 
دماءهم في المسجد الحرام دون غيرهم بين جمادی وشعبان. 

قال الخطابي : يحتمل أن يكون ذلك تأكيداً للبيان» كما جاء في 
الحديث في نصاب الزكاة ابن لبون ذكر. ويحتمل أن يكون ذلك من 
أجل النسيء؛ فإنهم كانوا يؤخرون رجب عن موضعه لبحلوه» ويسمون 
به غيره فيحرمونه» فبيّن لهم أن رجب هو الذي بين جمادی وشعبان 
لا ما سموه به علی حساب النسيء. 

وقوله: «أيَ شهر هذا قالوا: الله ورسوله أعلم». إحالتهم 
الجواب عليه فيما استبان أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي من 
حق عليهم التأدب بين يديه» ثم إنهم لم يتأسوا من أن يكون في الأمر 
المسؤول عنه علم لم يبلغ إليهم فأحالوا العلم على علام الغيوب» ثم 


۱۸۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


إلى المستآثر من البشر بنوع من ذلك» وينبئك عن هذا المعنى قول 
وقوله: «وأعراضكم عليكم حرام» جمع عرض: أي أنفسكم 
وحسابكم» فان العرض يقال: للنفس» يقال: أكرمت عنه عرضي: أي 


صنت عنه نفسى . 


والعرض: رائحة الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثةء يقال: 
فلان طيب العرض ومنتن العرض . ومعنل الحديث : أن استباحة دم 
المسلم وماله وانتهاك حرمته في عرضه حرام عليكم» وإنما شَبّهها في 
الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشیاء 
متسترين بالتأويل وان كان فاسداً. 

وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
معناه: (لا تستروا السلاح) من قولهم: (كفر درعه) إذا لبس فوقه شيئاً 
يسترها؛ لأنه يستر بكفره الإيمان؛ ومنه سميت الكفارة لأنها تغطى 
الإثم . 

قال الأصحاب: وخطبة النبي و يوم النحر لم تكن من خطب 
الحج وإنما كانت خطبة الوداع علمهم الأحكام لما علم أنه لا يتفق 
مثله بعدها من الاجتماع والکثرة» ولهذا قال ابن عباس فى الحديث 
المتقدم: (والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته) . 


۱۸۳5۸ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فصل 
فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها وما يتعلق بذلك 

أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر: وهي الحادي 
عشر» والثاني عشر» والثالث عشرء ويقال لها: أيام التشريق» لأن 
الناس يشرقون فيها اللحوم؛ أي: ينشرونها في الشمس ويقددونهاء 
وتشريق اللحم: تقديده. وقيل: لأجل صلاة العيد وقت شروق 
الشمس يوم النحر» وصار ما سواه تبعاً له. قال القاضي/ عیاض في [ص۲۳] 
المشارق: وكان أبو حنيفة يقول: التشريق: التكبير دبر الصلوات. قال 
أبو عبيد: ولم أجل ادا تفه نس يفال له ای فا 
الجوهري في الصحاح: ويقال: سميت بذلك؛ لأنهم يقولون: آشرق 
ثبير كيما نغير. حكاه يعقوب. وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك؛ 
ان لقع لا يتحر حن ری ال انه 

وأيام النحر ثلاثة: الیوم العاشر» والحادي عشر» والثاني عشر 
فالیوم الأول من أيام النحر: وهو العاشر نحر بلا تشريق» والثالث من 
أيام التشریق: وهو الثالث عشر تشریق بلا نحرء والثاني عشر والثالث 
عشر: نحر وتشریق. ویقال: ستة أيام بمعنی في آربعة أيام» والمراد 
به أيام النحر وآیام التشریق كما ذکرنا» وهذا كما يقال : ان ستة آشهر 
تمضي في آربعة آشهر» وهي ثلائة حرم» وثلائة آشهر الحجء 
والأربعة الاشهر : شوال. وذو القعدة وذو الحجة. والمحرم فشوال 
وحده من آشهر الحج» والمحرم وحده من الحرم» وذو القعدة وذو 
الحجة منهما. ٠‏ 

ویسمی اليوم الأول من أيام التشريق: يوم القَرّ - بفتح القاف 


۲4۹/۲ مشارق الانوار‎ )١( 


۱۸5۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وتشديد الراء ‏ لأن الناس يقرون فيه في منازلهم» ویسمی يوم 
الرؤوس؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهدي والأضاحي. 

ویسمی اليوم الثاني: يوم النفر الأول» ویسمی يوم الأكارع. 

ویسمی اليوم الثالث: يوم النفر الثاني» ويوم النفر الآخرء ويوم 
النفر العام» ويوم الانجفال من انجفل القوم: إذا مضوا كلهمء ويوم 
الخلا؛ لأن من تخلو فيه. وأيام التشريق: هي الأيام المعدودات 
بلا خلاف بين العلماء» كما قدمناه في تكبير التشريق. ٠‏ 

وفي «تهذيب الطالبين» لعبدالحق: وكره مالك أن يقال لها: أيام 
العقريق» واست ان سس ایام وات قينا سان الله 
تعالی . وقد سماها مالك : أيام التشریق في مواضع من الموطاً وفي 
مواضع من المدونة"". 

ویستحب إذا زالت الشمس أن تقدم صلاة الظهر على الرمي . 

قال السروجي في «الغاية»: آداء المکتوبة آهم من رمي الجمار. 
ووقتها أضيق من وقت رمي الجمار. فکانت آولی بالتقدیم من رمي 
ال 

وأما حدیث جابر قال: (رمی رسول الله ول الجمرة یوم النحر 
ضحی وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس)۲۳. وحديث وَيَرَةَ قال: سألت 
ابن عمر متی أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامّك فارمه» فأعدت عليه 
المسألة؛ قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا). رواه البخاري"*. 


.١9/1/١ الموطأ 8۰۶/۱ والمدونة‎ )١( 
۱ .۱۱۹۸/۳ نقل عنه ابن جماعة في هداية السالك‎ )۲( 
. آخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» في الحج (رمي الجمار ۱۳4۰)؛ ومسلم‎ )۳( 
.)۱۳۰۰( مسنداًء في الحج‎ 
.)۱۷7( آخرجه البخاري» في الحج‎ )٤( 


۱۸۳۹۰ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فأجاب عنها السروجي في «الغاية» وقال: المراد بما روي أن 
الا تقدم الرمي على وقت الزوال. وتقدم في الباب الحادي عشر: 
استجاب الاغتسال لرمي الجمرات الثلاث» ثم يبتديء بالجمرة 
الأولی: وهي في نفس الطريق الجادة» وهي التي تلي مسجد الخيف. 

قال ماعن «البدائع»: وهو مسجد إبراهيم كَيْةِ. وكذلك قال 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: إنه مسجد إبراهيم كك فيأتيها 
من أسفل منئ ويصعد إليها ويعلوهاء ويستقبل القبلة ثم يرميها بسبع 
حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة» ولا يقصد البناء الشاخص 
بالرمي بل يُشترط قصد المرمی: وهو مجتمع الحصی حول البناء 
الشاخص لا ما سال من وقد قدمنا هذه الكيفية» ثم يتقدم عن 
الجمرة وينحر وعن يساره قليلاً» ويجعلها في قفاه» ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصی الذي يرميل. كذا فى منسك 
5 ای 1 

فإذا أراد أن يدعو يرفع يديه حذاء منکبیه» ولا يجاوز منكبيه؛ 
لأنه حينئذٍ لا يكون للدعای ويبسطها نحو السماء لقوله ع: «المسألة 
أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما» أخرجه أبو داود"۳. 

وقال ية : «إذا سألتم الله تعالئ فاسألوه ببطون أکفکم»۳. 

ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالی ویهلل ويكبّرء ويصلي على 
النبي ييه ویدعو ويتضرع بخضوع قلب» وخشوع جوارح» ويطيل الدعاء 
والقیام هنالك إن آمکنه ذلك»/ من غير آذی بحیث لا یضیق بوقوفه اص۲۳۲] 


۱۲۰۰/۳ انظر: هداية السالك‎ )١( 
.)۱8۸۹( آخرجه آبو داود في الصلاة‎ )۲( ۱ 
.)١585( آخرجه آبو داود في الصلاة‎ )۳( | 


۱۲۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


على الرامين» ويجتهد في الدعاء والمسألة هناك فانه موضع إجابة. 


قال في «شرح الأقطع» وهو المراد بقوله تعالى: #وأذكُروا لله 
3 أَيَامٍ َعدودَاتٍ 46 [البقرة: ۲۰۳] يعنى: الدعاء عند الجمرتين» ثم 
يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى ويرميها على الكيفية التي ذكرنا في 
الجمرة الأولئ» ويفعل من الوقوف والدعاء كما قعل في الأولئ. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يرمي الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة). وفي رواية: (يكبر كلما رمى 
حصاة ثم يتقدم حتئ يُسهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طویلاً ويدعو 
ويرفع یدیه» ثم يرمي الوسطئ» ثم يأخذ بذات الشمال فیسهل ويقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرةً ذات 
العَقَبةٍ من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا 
رایت رسول الله َي يفعل). أخرجه ال وأخرجه النسائي 
وقال: الجمرة التي تلي المنحر: منحر منئ» وقال: ثم يتقدم أمامهاء 
وفي الجمرة الوسطی قال: ثم ينحدر ذات الشمال. وعنه (أنه كان 
يقوم عند الجمرتين قدر ما كنت قارئاً سورة البقرة). وعن أبي مِجْلَرِ 
قال: شهدت ابن عمر عند الجمرتين يقول: الله أكبر ولله الحمدء الله 
أكين ول الحمد الله آکبر وة الحمد لا إله الا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمدء اللّهم اهيني بالهدی وقني بالتقوی» واغفر 
لي في الآخرة والاولین» وهو رافع يديه لا يجاوز بهما آذنیه . وألحق 
في دعائه: (اللّهم أتمم لنا مناسكنا أو أصلح لنا مناسكنا). شك 
أبو مجْلز. آخرجهما سعيد ابن منصور"". 


.)1151( أخرجه البخاري» في الحج‎ )١( 
۱۲۰۰/۳ (؟) كما آورده ابن جماعة» فى هداية السالك‎ 


A۸۲ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: (فیسهل) أي ينزل إلى السهل» يقال: أسهل القوم إذا 
نزلوا من الجبل إلى السهل. وعن محمد بن الأسود قال: (أدركت 
الناس يتزوّدون الماء في الأداوي إلى الجمار في طواف القيام ويقدم 
في الكلام على جمرة العقبة ما يقوله عند الرمي. 

قال شمس الأئمة السرخسي: ليس عند الجمرتين دعاء 


وفي منسك الكرماني أنه يقول في الدعاء: اللّهم إني أعوذ بك 
من الشرك والشك. والنفاق والشقاق» وسوء الأخلاق» وضيق 
الصدرء وفتنة الدجال» وسوء المنقلب» وسوء المنظر في الأهل 
وا 


واستحب بعض العلماء أن یقول في جملة ما يدعو به : الهم 
اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك اللّهم جنبني حدودك اللّهم 
ثبتني على الهدی» وأعذني من الضلالة والردی» وتقبل مني حجي» 
ووفقني لما يرضيك عني» وتجاوز بفضلك ما كان من تقصيري» اللهم 
اجعلني ممن يحبك» ويحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب عبادك 
الصالحين» اللّهم حببني إليك وإلئ ملائكتك وال عبادك الصالحين» 
الهم يسر لي اليسرئ وجنبني العسرئ» واغفر لي في الآخرة 
والأولئ» اللّهم اجعلني من آئمة المتقين» واجعلني من ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللّهم رب المشاعر كلهاء فك 
رقبتي من النار» وكفر عني موبقات الأوزار» واكفني شرٌ طوارق الليل 
والنهار» الهم اغفر لي ذنوبي» وكفر عني سيئاتي: وأعني على 


0 ال2 94/۶ 
(؟) منسك الكرماني .095/١‏ 


AY 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


طاعتك» ووفقني لمرضاتك» إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء. 


وفي «قاضيخان»: ولم يرد أنه بما يدعو بعد رمي الأولئ 
والوسطی . 

وذكر ابن شجاع: أنه يقول: اللّهم اجعل لي حجا مبروراً وذنباً 
مغفوراً. وعن أبي يوسف أنه يقول: اللّهم إليك أفضت» ومن عذابك 
أشفقت» واليك رغبت» ومنك رهبت» فتقيّل نسكي» وارحم تضرعي ‏ 
واقبل توبتي» واستجب دعوتي» واعظم آجري» واعطني سولي. 
انتهی . 

وفي «الهداية»: وينبغي أن يستغفر للمومنین في دعائه في هذه 
المواقف لقوله ككِ: «اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»"*. 

والواجب مما ذكرناه أصل الرمي» وأما الدعاء وغيره ممّا زاد 
على أصل الرمي فسنة لا شيء عليه في ترکه» لكن يفوت تاركه 

اص۲۳۳] الفضيلة هذا 1 جمهور الغلاب وقال/ النووي: إذا ترك الوقوف 

والدعاء يجب أن يطعم شيئاً؛ لأن النبي بيه فعله. فيكون نسكا . 

وحجة الجمهور: أنه دعاء ووقوف مشروعء فلم يجب بتركه 
شيء كحالة رؤية البيت» وکسائر الأدعية» والنبي بيه فعل الواجبات 
۱ 


ثم يأتي الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة التي رماها یوم النحر 
وعند الأئمة الثلائة غير الشافعية: أن كيفية رمي جمرة العقبة 

(۱) الهداية ۰۱8۹/۱ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری» ۲۹۱/۵؛ والحاکم في 
المستدرك «صحیح على شرط مسلم» وأقره الذهبي . 


۱۸۳۹ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أيام التشريق ككيفية رميها يوم النحر يجعل الكعبة عن يساره ومن عن 
لا في أول يوم ولا فيما بعده باتفاق الائمة الأربعة اقتداء برسول الله 
كِْ. وعلل بعضهم بأن موضعها ضيق فلو وقف لأضر بغيره ممن لم 
يرم بخلاف موضع سائر الجمرات فإنه متسع . 
وعلل صاحب الهدایة» وغيره من الأصحاب: بأنه إنما يقف 

عند الجمرتين لكونه في أثناء العبادة بخلاف جمرة العقبة» فإنه قد 
حرج من العبادة. وتقدم في جمرة العقبة : أن الأصل آن كل رمي بعده 
رمي رمی ماشیا" وإلا راكبا» وكذا الأصل أن كل رمى بعذه رمى يقف 
ويدعو فيه وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف ولا يدعو. ويروى أن 
الدعاء مستجاب عند الجمرات الثلاث»: كما ذكر الحسن البصري فى 
رسالته ومن تبعه. قال عز الدين بن جماعة: وفي ذلك نظر بالنسبة إلى 
جمرة العقبة فإنه لا يستحب الوقوف للدعاء عندها بالاتفاق انتهین"۲. 
عند الجمرات الثللاث ‏ فعليل هذا يستحب الدعاء عند جمرة العقبة من 
غير وقوف انتهل. وهذا جواب حسن. 
وأما الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرّفة وحرمهاء وما 
يفيض علئ المحلين والمحرمين فى تلك المضان الشريفة من شابيب 
سحائب كرمها. 

فقال الحسن البصري تن رسالته: إن الدعاء مستجاب هناك في 
)۱( والظاهر المختار من العلل المذكورة في : سبب عدم الوقوف والدعاء عند جمرة 

العقبة : هو الاتباع والاقتداء التعبد. 

انظر هداية السالك ۱۲۰۳/۳ 


۸ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


خمسة عشر: في الطواف وعند الملتزم وتحت ميزاب الرحمة 
وداخل الکعبة» وعند زمزم وخلف المقام وعلی الصفاء وعلىل 
المروة وفی فى المسعی » ۰ وفي عرفات» وفی فى المزدلفت وفي من » وعند 
الجمرات الغلات(۱ , قال المحب ا وروي عن الحسن 
البصري: أنه يستجاب الدعاء عند الحجر الأسود فتصير المواضع ستة 
عشر وزاد غيره: عند رؤية البيت: وفى في الحطيم: وهو الحجر» » وعند 
المتعوذ: وهو المستجار فى ظهر الکعبة» وذکروا أنه يستجاب بين 
المشعر الخرام. 

وحكي في بعض الأجزاء عن أبي سهل النيسابوري: أن 
المواضع التى يستجاب فيها الدعاء بالمسجد الحرام خمسة عشر: 
وعَدّ منها باب بني شيبة» وباب إبراهيم» وباب النّبي محمد لاف 
وباب الصفاء ومحاور المنبر حيث يقف المحمدون انتها. وياب 
ما در الأنرقي في تعريقه. 1 القاضي مجد الدين الشيرازي في 
يستجاب فيها الدعاء؛ لأنه نقل عن النقّاش المفسر أنه قال فى 
منسكه: ويستجاب الدعاء في ثبير ثم قال؛ وفي مسجد الكبش”"'. 
غيره وفى مسجد الخیف» وزاد آخر فى مسجد المنحر ببطن منول» 
وزاد ابن الجوزي: وفي مسجد البيعة: وهو من منیل. وغار 


.۲٤ انظر بالتفصيل (فضائل مكة والسكن فيها للحسن البصري) ص‎ )١( 

(؟) مسجد الكبش بمنئ على يسار الصاعد إلى عرفة» وفي شمالي جمرة العقبة وسمي 
بذلك «لأن الذي ذبح إبراهيم فداء إسماعيل علیهماالسلام نزل في موضع المسجد؟. 
انظر أخبار مكة للفاكهي ۱۱۸/4 التاريخ القویم» ۳۰۹/۵. 


۱۸۹۹ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المرسلات» ومغارة الفتح؛ لأنها من ثبير يعني الموضع الذي يقال له: 
صحرة عائشة بمنی » قال: وقال النقاش : يستجاب الدعاء إذا دخل من 
باب بني شيبة وفي دار خديجة بنت خویلد لبلة الجمعة» وفي موند 
النبي يي يوم اثنين عند الزوال» وفي دار الخیزران عند المحتبی بين 
العشائين › وتحت السدرة بعرفة وقت الزوال» وفی مسجد الشجرة یوم 
الاربعای وفى المتكأ/ غداة النحر الأحد» وفی جبل ثور عند الظهر [ٍص؛۲۳] 
وفي حراء وثبیر مطلق قیل : وفي مسجد النخل . ا 

منول بينه وبين العقبة التي هي حد من مقدار غلوة" أو أكثرء على ما 
ما يدل على ذلك» وإذا كان کذلك فقول مجد الدین إن مسجد البيعة 
من منول فيه نظر» لعله یخیل أنه المسجد الذي على العقبة عند جمرة 
العقبة» ولیس هذا المسجد مسجد البيعة كما قدمناه ولم يبين القاضي 
مجد الدين موضع السدرة بعرفة» ولا مسجد الشجرة» ولا المتکاً 


)١(‏ إجابة الدعاء في هذه الأماكن مقرونة بالأزمان والأوقات ‏ كما ذكر ‏ لم أعثر علئ 
أثر اعتمده في ذلك إلا ما تزعمه العامة» كما أن أكثر هذه الأماكن اندثرت ولم 
يبق لها أثر. الدعاء من العبادة بل هو العبادة» فينبغي الالتزام في ذلك بالمأثور عن 
المصطفی صلوات الله وسلامه عليه وتوقيفه» والخير كل الخير في التمسك بما أثر 
عنه يك في الدعاء زماناً ومكاناً بل ولفظأ فإنه آرجی للقبول والإجابة. 

(۲) والغلوة: يقال: غلوة سهم بمعنی ارتفع ذهابه وجاوز المدئ» والمراد بها هنا: هي 
المسافة وتعرف الآن الغلوة = 8.184م تقريباً كما أن المسجد ليس من منی» وهذا 
المسجد في شعب يسمئ شعب الأنصارء وشعب البيعة» حيث قام النبي بيه في 
مواسم الحج بالدعوة إلى الاسلام» وبيعة الأنصار له في هذا المسجد. ولا يزال 
المسجد عامرا غير منهدم. 


۱,۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


أما مسجد الشجرة فقد ذكرناه في آخر الباب العاشر وأنه 
بأعلئ مكة مقابل مسجد الجن. 

وأما غيره من الأماكن المذكورة فلا يعرف اليوم الا أن بأجياد 
الصغير موضعاً يقال له: المتكأ وهو دكة مرتفعة منورة ملاصقة لبيت 
یحیی بن علي بن مخير الشيبي شيخ الحجبية كان وينسب لسعد 
الدوادار: وفي كلام الأزرقي ما يذل علی انکار آمر المتكا والله 
أعلم. وبمكة موضع آخر يقال له: المتكأ دكة مرتفعة ملاصقة لبیت 
المرشدي بقرب باب العمرة. 

وذکر النقاش في مناسکه: أن الدعاء مستجاب في أربعين بقع 
وعد البعض منهاء ولم يأت بها كلهاء ووقّت کل بقعة بأوقات معینت 
بينها خلف المقام. وتحت المیزاب في السحرء وعند الرکن اليماني 
مع الفجر؛ وعند الحجر الأسود نصف النهار وعند الملتزم نصف 
اللیل» وداخل زمزم غيبوبة الشمس» وداخل البیت بين يدي الجذعة 
عند الزوال. وعلی الصفا وعلی المروة وعند العصر وفي دار خديجة 
ليلة الجمعة؛ وفي مولد النبي ييه يوم الائنین عند الزوال» وفي دار 
الخیزران عند المحتبی بين العشائین» وبمنی ليلة البدر شطر الیل 
وبالمزدلفة عند طلوع الشمس» وبعرفة وقت الزوال تحت السدرة» 
وعلی الموقف عند غيبوبة الشمس وفی ثور عند الظهر انتهی . هکذا 
ذكر النقاش» ومن المواضع التي ا فیها الدعاء: رباط الموقف 
بأسفل مكةء یحکی عن الشيخ خليل المالكي: أنه كان يكثر إتيانه 
ويقول: إن الدعاء يستجاب فيه أو عند بابه. 

ويروى عن الشيخ بن مطرف الولي المشهور أنه قال: ما وضعت 
يدي في حلقة باب الرباط يريد رباط الموقف إلا وقع في نفسي كم 
ولي لله وضع يده في هذه الحلقة. 


۱۸۹۸ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومنها: في جبل أبي قبيس علئ ما قيل» وذكر الفاكهي جزءاً في 
آجابه الیل ما دعاه إليه. 


ومنها: عند قبر ستنا خديجة الکبری» وسفیان بن عيينة بمقبرة 
المعلاء باعل مکة. 


ومنها: عند قبر الفضیل بن عیاض والامام عبد الکریم بن 
هوازن القشيري : وهما معروفان الیو ویحکی عن الشیخ خلیل 
المالکی : أن الدعاء یستجاب عند قبر الشیخ آبي الحسن الشولي؛ 
وقبور سماسرة الخیر» وعند قبر عبد المحسن بن أبي العمید الحنفي 
إمام المقام الشریف» ویقال لقبره: قبر إمام الحرمین . وهذه الثلاثة 
المواضع مشهورة بالمعلاء. ويقال: إنه إذا أراد أن يدعو عند قبور 
سماسرة الخیر یستقبل القبلة بحيث يكون فتحتا القبة الكبيرة المعروفة 
بقبة الملك المسعود بحذائه عليل يساره. 


ومنها: عند قبر الدلامي بالقرب من الجبل. قال المرجاني في 
بهجة النفوس : يقال: إن الدعاء عند قبره يستجاب. وقد تقدم في باب 
الفضائل» فهذه ثلاث وخمسون موضعا منها ثلاثة مواضع غير معروفة 
اليوم كما قدمناه؛ وهي موضع السدرة والمتكأ ومسجد النخل فصارت 
المواضع المعروفة خمسين موضعاً”". 


(۱) ما ذكره المؤلف. رحمه الله تعالئ هنا فيه نظرء إذ الأمر بزيارة القبور (فزوروها) 
معلل ب (أنها تذكر الآخرة) ولم تعرف عن القرون الفاضلة بأنهم كانوا يقصدون 
قبور الصالحين للدعاء عندهاء فينبغي الاقتداء والالتزام بالوارد في ذلك» سدا 
للذرائع وحفاظا على جناب التوحید. والخير كل الخير في الاتباع. 


۱۸۳۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


[ص ۲۳۵] والترتيب/ بين الجمرات سنة عند أبي حنيفة وصاحبیه» وبه قال 
الحسن» وعطاء وليس بواجب؛ لأن الرمي نسك متكرر في أمكنة 
متفرقة في وقت واحدء ليس بعضها تابع للبعض» فلم يشترط 
الترتيب. وقال زفر الشافعي ومالك: إن الترتيب واجب؛ لأن 
النبي يه رتبها في الرمي وقال: «خذوا عني مناسككم» نقل خلاف 
زفر صاحب «الينابيع»» وابن العجمي في مناسکه. وكون الترتيب سنة 
حكاه جماعة من الأصحاب» وقال الكرماني: إنه مستحب» ونقل 
عز الدين ابن جماعة في مناسكه الکبری عن «الهداية»: أي الترتيب 
حسن انتهی . ولم يقل صاحب «الهدایة» كذلك» بل صرح بات الترتیب 
مسنون قبل کتاب النکاح» وإنما قال: حسن في مسألة ما لو رم في 
الیوم الثاني الجمرة الوسطی والثانیة» ولم يرم الأولىء قال: فان رمئ 
الاولی ثم الباقیتین حسن؛ لانه راعی الترتیب المسنون انتهی. وهذا 
لفظه فصرح بأن الترتیب مسنون. فان نكس الرمي فبدأ بجمرة العقبت 
ثم الوسطی ثم الاولی» ثم ذکر ذلك في یومه یستحب أن يعيد 
الوسطی وجمرة العقبة؛ لیکون الرمي على الوجه المسنون» فان لم 
يعد ذلك» أجزأه ولا دم عليه» لحصول المقصود کمن غسل الیسری 
قبل الیمنی» ولیس بعض الجمار تبعاً للبعض؛ إذ المکان الثاني في 
الشرف کالمکان الاول» لکن فانته الفضيلة. 5 


وعند زفر: عليه أن يعيد الوسطی ثم جمرة العقبة. 
وفي «الینابیع»: فان ترك الترتیب في رمي الجمار أجزأه عندنا 
و شا وقال زفر : لا یجزئه . 


قال صاحب «التاتارخانیة» وفی «المنتقی» عن أبى یوسف فى 
الرجل يرمي الجمار الثلاث في الیوم الثاني» فبأيتهن بدأ جازء 


۱۸۳۷۰ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولا شید ها وفال اند عفد : دور لا ان كرسي الع عند 
المسجد. ثم الوسطی. ثم جمرة العقبة انتهین . 

وقال: هذا النقل غريب لم أقف عليه في غيره» والمشهور عن 
أبي حنيفة ما قدمناه والله آعلم". 

واعلم أن هنا مسائل وهي: أنه لا يخلو إما أن يؤخر رمي 
الجمار أو يتركهاء فإن آخرها فلا يخلو إما أن يؤخر رمي العقبة من 
يوم النحرء أو رمي |حدی الجمار الثلاث من غيره» أو رمي الجمار 
كلهاء وإذا أحر رمي جمرة العقبة من يوم النحرء فلا يخلو إما أن 
يؤخر الكل أو الأكثر أو الأقل» وإذا خر رمي إحدئ الجمار أو 
اجر الجمار کلها؛ فلا یخلو إما آن يؤر الكل آو الاکثر: آو 
الاقل . وان ترك الرمي فلا یخلو ما أن يترك رمي جمرة العقبة یوم 
النحر كله أو آکثره أو آقله. وإما أن يترك رمي الجمار كلها في جمیع 
الأيام» أو رمي يوم من أيام التشريق» أو إحدئ الجمار من أيام 
التشريق» ولا يخلو أيضاً ما أن يترك الكل أو الأكثر أو الأقل» فهذه 
جملة المسائل؛ وسنذكرها على التفصيل بأتمٌ وجوه التحصیل . 

واف أذا! لخو رمي a‏ "من ورم الع ان انلیا 
فعليه أن يرميها في الليل ولا شيء عليه. وعن أبي يوسف: لا يرمي 
بالليل» وان آخره إلى الغد رماها وعليه دم عند أبي حنيفة للتأخير؛ 
لأن الرمي يوم النحر نسك كامل» فتأخيره عن وقته يوجب الدم 
كتركهء وقالا: لا شيء عليه» وكذا إذا أخر الأكثر من رمي جمرة 
العقبة: بان آخر أربع حصيات إلى الغدء رماها وعليه دم عنده» خلافاً 


(۱) انظر: هداية السالك ۱۱۹۹/۳ الهداية ۱۹/۱ البدائع ۳۳ رحمة الأمة» 
ص 69( 


A۷۱1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


لهما؛ لأنه بمنزلة تأخير الکل وان آخر الأقل بأن ترك حصاة أو 
حصاتين أو ثلاثاً من رمي جمرة العقبة من يوم النحر إلى الغد رماهء 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ دما فحينئظٍ 
ينقص منه ما شاءء ويخير بين الدم والصدقة الا أن الدم أفضل؛ لأنه 
نوع قربة» وهو إهراقه الدم وهذا عند أبي حنيفة» خلافا لهما. 


وان آخر رمي الجمار كلها عن اليوم الثاني من أيام النحرء 

وقضاه في اليوم الثالث» أو آخر الرمي عن اليوم الثالث وقضاه في 

[ص۲۳] اليوم الرابع» لزمه دم عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء/ عليه. وقد 
أساء كذا في «شرح الطحاوي». 


وكذا إذا أخحر رمي الجمار كلهاء وان أخخر رمي إحدى الجمار: 
اما الأولى» أو الوسطئء أو الأخيرة» أو آخر رمى حصاة أو حصاتين 
عن اليوم الثاني إلى الثالث» أو عن الثالث الیل الرابع» قضاهء وعليه 
صدقة عنده لكل حصاة نصف صاع من بر الا أن يبلغ دمأ فیتصدق بما 
شاء» وان آخر رمي أكثر الجمار: بأن أخر رمي جمرتين من الجمار 
الثلاث» أو أخر رمي جمرة مع أربع حصيات من الجمرة الثانية عن 
اليوم الثاني إلى الثالث» أو عن اليوم الثالث إلى الرابع» رماه وعليه 
دم عنده» خلافاً لهما؛ لأنه آخر الاکثر وهو كتأخير الكل. وان ترك 
رمي جمرة العقبة يوم النحر أو آکثره» فعليه دم بالاتفاق: لأن سبع 
حصيات في هذا اليوم جميع النسك بمنزلة الجمار الثلاث في يوم 
آخرء فيجب بتركها أو ترك أكثرها دم كترك الجمار الثلاث أو أكثرها 
في يوم آخر. 

وإن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً من رمي جمرة العقبة يوم 
النحر تصدق لكل حصاة بنصف صاع من برء أو صاع من تمرء آو 

۱۸۷۲ 


فصل : فيما يفعله الحاح أيام التشريو الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 
فصل اج م التشريق باب الثاني عشر ٠‏ في 1 


شعير» الا أن يبلغ دماً فینقص ما شاء؛ لأن المتروك هو الأقلء 


وان ترك رمي الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق» فعليه 
دم؛ لأنه نسك تام. 

وکذا لواترك الاکثر من النصف: بان رم بعشر تحضيات»: وترك 
إحدئ عشرة حصاة فانه یلزمه الدم؛ لوجود ترك الاکثر» وان ترك 
رمي |حدی الجمار الثلاث فعلیه صدقة لكل حصاةٍ نصف صاع من 
بر. لا أن يبلغ دماً فینقص ما شاءء وکذا إذا ترك الأقل من النصف: 
بأن رم باحدی عشرة حصاة وترك عشر حصیات"". 


وفي «منسك الفارسي» : وعن ۳ حليفة : وتو رمي الجمرة 
الأولى» أو الوسطی. فعلیه دم. ولو ترك رمي جمرة العقبة» آطعم 

ووجوب الدم والصدقة بالترك في الوجوه المتقدمة نما یستقیم 
إجزاؤه علئ الإطلاق من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: أن لو 
لم يقض في أيام الرمي» أما لو قضی في أيام الرمي» فالجواب 
المذكور على قول أبي حنيفة ما على قولها: فلا دم ولا صدقة؛ لأن 
تأخير النسك وتقديمه غير موجب عندهما شيئاً كما قدمناه . وإن درك 
رمى الجمار فى الأيام كلهاء فعليه دم لتحقق ترك الواجب. قال 
صاحب «الهداية»): ويكفيه دم واحد لن الجنس متحد كما فى الحلق. 
قال السّغناقي شارح كلامه: خلافاً لقول بعض المشايخ فان عندهم 
يجب لكل يوم دم واحد. 


(۱) انظر بالتفصیل : منسك الکرمانی» ۲ وما بعدها. 


۱۸۳۷۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وقال تاج الشريعة شارح كلامه أيضا قوله: لأن الجنس متحد 
جواب من يقول إذا ترك رمي يوم فعليه''' دم فإذا ترك الرمي في 
الأيام كلها ينبغي أن يجب بترك رمي كل يوم دم عل حده لوجود 


وأجاب وقال: إذا اتحد الجنس لا يجب بترك الكل الا دم 
واحد. كما إن حلق ربع ال رس في غير آوانه» یوجب الدم ثم ذا 
و ا ا دم واحد» وكما إن قص الأظافير كلها 
لا توجب إلا دما واحداً انتهین . 


وقال حافظ الدين ف ا وقيل: يجب لكل یوم دم كما 
لو لبس ثوباً ودام على ذلك أياماً انتهئ . 

والقياس على مسألة لبس الثوب ممنوع. فإنه إذا لبس المخيط 
أياماً ولم ينزعه ليلاً ولا نهاراًء يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن 
اللبس على وجه واحد. وقد تقدمت المسألة فى الجنايات. وحكل 
صاحب «التاتارخانية» عن «المحيط» بالاجماع 0 وجوب الده" . 
وكذا قال صاحب «خزانة الأكمل»: إنه يلزمه الدم بالاتفاق. قال 
صاحب «الهداية»: والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام 
الرمي؛ لأنه لم يعرف قربه الا فيهاء وما دامت الأيام باقية فالإعادة 


قال السَغناقی: وٍنما لا يقن وقت الرمی بعد غروب الشمس 
في تلك الليلة بخلاف الليالي التي قبلها؛ حيث یبقی فیها وقت الرمي 
)١(‏ انظر الهداية ۰۱۵۰/۱ ۰۱۱۸ 


(۲) قال البرهاني «وعلیه دم واحد بالاجماع؛ لأن الرمي كله نسك واحد». المحیط 
البرهانی ۰۲۷/۳ 


۱۸۳۷ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الذي في النهار؛ لأن الليلة الأخيرة ليست بوقت الرمي»/ وليست [ص۲۳۷] 
تابعة للتي قبلهاء واقا ا حدث بصيد 
متحللة ولم يوجدء بخلاف رمي جمرة العقبة إذا آخره حتئ غربت 
الشمس» فإنه يرمي في الليل ولا شيء عليه» وهذا لأن معنئ القربة 
في الرمي غير معقول» وإنما عرفناه قربة بفعل رسول الله ی وهو 
إنما رمي في هذه الأيام» فلا يكون الرمي قربة بعد مضي وقتهاء كما 
لا يكون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحرء فإذا لم يكن قربة كان 
عبثاء فلا تشتغل به. انتهل. 

ولو رم كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد ذلك» فإنه يبدأ 
ويرمي الأول بأربع حصيات» ثم يعيد على الوسطی سبع حصيات» 
وكذا على الثالثة؛ لأنه آتی في الأولئ بأقلهاء والأقل لا يقوم مقام 
الكلء فجعل كأنه لم يرم الأولى» بل رمی الثانية والثالثة قبل الاولی 
فيتم الاولی بأربع حصيات؛ لأنه بقي عليه هذا القدر» ثم يرمي الثانية 
بسبع» والثالثة بسبع» وهذا هو المستحب» حتيل لو أعاد على جمرة 
بأربعغ حصيات جاز ولا دم عليه» وقد أساء لتركه الترتيب المسنون» 
فان رم كل جمرة بأربع أربع» فها هنا يرمي كل واحدة منها بثلاث 
ثلاث؛ لأنه أت بالأكثر في الاولی» فيقوم مقام الكل» فكان معتدا به 
ورمی الثانية والثالثة وقع بعد الأولئ» فيكون معتدا به» فيجزئه ويعيد 
ثلاثاً؛ لأنه لم يبق من كل واحدة الا الثلاث. ولو استأنف رميهما فهو 
أفضل؛ لأن السنة أن يرمي الثانية بعد تمام الاولی. 

وعن محمد رحمه الله تعالل: لو رم الجمرات الثلاث» فإذا 
في يده أربع حصيات لا يدري من أيتهن هُنْ يرميهن على الأولى 
ويستقبل الجمرتين الباقيتين بسبع حصيات علئ كل واحدة منهماء 
ولا يعتد بما رمی في الوسطی وجمرة العقبة؛ لأنه أتئ بهما قبل أن 


۱۸۱۷۵ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


يأتي بأكثر الرمي عند الجمرة الاولی» فكأنه لم يرم من الأول شيئاً . 


ولو رمی الجمار فإذا في يده ثلاث حصیات. أعادها على كل 
جمرة واحدة» وكذلك لو كانت حصاة أو حصاتين أعاد على كل 
واحدق وا ولو ترك حصاة إلى البعض ولا يدري من أيتهن 
ترك» أعاد لكل منهن حصاة ليخرج عن عهدة الواجب بیقین؛ لأنه لو 
رم إل جمرة والمتروك من جمرة أخری لا بودي , 

وان حج الصبي مع أبيه وترك الرمي لا شيء علیه وكذا 
المجنون» ولو كان أبوهما يحرم عنهماء ورمئ بحصاتين أحدهما. 
لنفسه والأخری للآخرء جازء والدم الواجب بسبب ترك الرمي كدم 
مجاوزة الميقات» حتئ لو كان معسراً يبق في ذمته. 


والسنة أن يخطب الامام في هذا اليوم: أعني اليوم الأول من 
أيام التشريق» وهو الثاني من أيام النحر خطبة قردة لا يجلس في 
وسطها بعد الرمي» وبعد الزوال بعد صلاة الظهر يفتتحها بالتكبير 
وحمد الله تعالئ» وشكره على ما وفق من قضاء مناسك الحجء 
والصلاة على نبيه محمد كل ثم يعلّم الناس في هذه الخطبة رمي 
باقي أيام التشريق وآوقاته» وحالاته» وأن من أراد التعجيل بالنفر في 
اليوم الثاني من أيام التشریق فله ذلك وأن التأخر أفضلء وما 
يستحب عند مسيرهم إلى مكة من النزول بالمحصّب. وأن التنقّل 
بالطواف للغرباء أفضل من التنفل بالصلاة» وأن عليهم طواف الوداع 
ويحذرهم من اقتراف الخطاياء ويحثهم على طاعة الله تعالئ» وأن 
يكونوا بعد الحج خيراً مما كانوا قبله وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله 


(1)> انظ الوط 1676و نها 


۱۸۳۷۹ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


عليه من خيرء كذا ذكر ابن العجمي في منسكه. 

وقد جاء في خطبة هذا اليوم أحاديث منها: ما رواه كعب بن 
عاصم الأشعري: (أن رسول الله ية خطب بمنی أوسط أيام الاضحی 
يعني الخد من يوم النحر) أخرجه الدارقطني”. وأطلق عليه أوسط لما 
سل کر بعل وعن آبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي كك 
في آوسط آیام التشریق فقال: (يا آیها الناس ألا إن ربكم واحد» وان 
آباکم واحدء ألا لا فضل/ لعربي على عجمي؛ ولا عجمي علی 
00 ولا آحمر على آسود» ولا آسود على آحمر الا بالتقوی مت 

لوا: بلغ رسول الله كلِ) رواه أحمد و سر يفن مان 
وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله 25 يوم الرژوس 
فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام 
التشریق). رواه آبو داود ولم یضعفه ۳ . وسراء بفتح السين المهملة 
وفتح الراء المشددة وبالمد» وقیل: بتشدید الراء وبعدها ياء ساكنة» 
Sa SOG‏ 


ی NR‏ 
خطب تعد . رواه آبو داود ولم ۱ وقال اتن حزم: إن 
النبي ييه خطبهم يوم الأحد ثاني یوم النحر» قال : وهو یوم الرژوس . 


(۱) أخرجه الدارقطنى ۲۵/۲. 

(۲) السند 411/6. 

(۳) أخرجه أبو داودء في المناسك (۱۹۵۳). 
(5) انظر: أسد الغایق» ۷/ ١5٠‏ (1۹۷۹). 
(0) في المناسك (۱۹5۲). 


۱۸۳۷۷ 


(ص۲۳۸] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


نبهان في صفة الحجة الكبرئ قال: إن صح أنه خطب يوم الرؤوس 
فهو ثاني أيام النحر بإجماع أهل مكة. وعلئ هذا يكون المراد 
بالأوسط (الأفضل) كقوله تعالی : #وَكَدَلِكَ جعلتك أمَّةٌ واه [البقرة: 
14" أي خياراً عدولاً. ويشهد لما ذكره ابن حزم حديث الدارقطني 
المتقدم فإنه فسّر الأوسط بعد يوم النحر. 

الحديث المتقدم في باب الفضائل: أن النبي بي قال: (أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر) ويتأيد بأن معن يوم الرؤوس: 
اليوم الذي تؤكل فيه الرؤوس: وهي إنما تؤكل في ثاني يوم النحر؛ 
لأن الناس يأكلون لحوم الأضاحي يوم النحر وبقاؤها إلى ثالث يوم 
النحر يوجب تغيرها. والله أعلم. 


ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق الجمار الثلاث بعد 
زوال الشمس كما رمی في اليوم الأول منهاء ولا يخطب الإمام في 
هذا اليوم عندناء وما روي عن النبي کل أنه خطب ثاني يوم التشريق: 
وهو يوم النفر الأول» فكانت تلك خطبة الوعظ لا خطبة الحج كذا 
النقل قاله الكرمانيی"۳. ولا يدخل وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق حتی تزول الشمس في الرواية المشهورة كذا في 
«الهداية» وغيرها لحديث جابر رضي الله عنه: (رأيت رسول الله كلل 
يرمي على راحلته يوم النحر ضحي وأما بعد ذلك فبعد زوال 
الشمس). رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وأخرجوه أيضا من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. وفي رواية (كنا نتحين زوال الشمس فاذا 
زالت رمینا). أخرجه البخاري. 000 


)۱( حجة الوداع لابن جرم ص ¥ 
(؟) منسك الكرماني 4۸۲/۱ 


۱۸۷۸ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: نتحين أي نطلب حينهاء والحين: الوقت» ومنه كانوا 
يتحيّنون وقت الصلاة» فهذا دليل على أن وقت الرمي في هذه الأيام 
من بعد الزوال» ورماها بعد الزوال عمرء وابن عباس» وابن الزبير. 

ا الزوال عجن ههور ونه فال الك 
والشافعي والثوري وأحمد". وحكي عن بعضهم خلاف ذلك؛ 
والسئة الصحيحة ترد ذلك» وإنما قيّدنا بالمشهور من الرواية إحترازا 
عما ذكره الحاكم في «المنتقئ» قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن 
يرمي في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فان رمئ قبله 
جاز. 

وجه هذه الرواية: أنه يوم من أيام الرمي فصار كيوم النحر. 

وفي «كافي» حافظ الدين: وعن أبي حنيفة: أنه لو رمئ قبل 
الزوال جازء يعني: في اليوم الأول» والثاني من أيام التشریق» وحمل 
المروي عن اختيار الأفضل. ووجه الفرق علئ المشهور أنه لم يخف 
حكمه من حيث الترك» فلا يجوز تقدیمه» بخلاف اليوم الرابع. وجزم 
المرغيناني: أنه يجوز الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل 
الزوال لمن أراد النفر فيه» قال: وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن 
لا يريد النفر. وحکی الإسبيجابي وغيره: أن ذلك رواية عن أبي 
حنيفة. وكذا حكاه تاج الشريعة في شرح «الهداية»» وصاحب 
«النهاية»/ ولفظه: وروی الحسن عن أبي حنيفة: إن كان من قصده أن [ص۲۳۹] 
يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث من أيام 
النحر قبل الزوال» وان رمئ بعد الزوال فهو أفضل» وان لم يكن ذلك 


(۱) رحمة الأمة ص 50١؛‏ هداية السالك ۱۲۰/۳ وما بعدها؛ المغنى (لابن قدامة) 


۳۹۹/۳ 


۱۸۳۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


من قصله لا يجور الرمى إلا بعد الزوال؛ لأن إذا کان من قصده 
التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال 
فمتی تأخر الرمي إلى ما بعد الزوال لا يصل إلى مكة الا بالليل» فهو 
محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال؛ ليصل إلى مكة بالنهار فیری موضع 

وفي ظاهر الرواية يقول: هذا اليوم الثالث نظير اليوم الثاني 
فان النبي َيه رمئ فيه بعد الزوال فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال 
كذا في «المبسوط». انتهئ كلام صاحب "النهایة»۳. 

وقال الحصيري : والمذهب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال فى ۰ 
هذین الیومین. وقال أصحابنا : إن وقت أداء رمي الجمار ذ E‏ 
الأول والثاني من أيام التشریق: من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من 
الغد. ان حافظ ا E‏ إلى ا 0 وقال 


0 


فعلی هذا القول لو أخر رمي الجمار الثلاث عن يوم القرّ إلى 
يوم النفر الأول» رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يكون 
أداءً لا قضاءًء ولا يلزمه دم. والوقت المسنون فق زول الشعص زا 
غروبهاء وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه؛ لكنه يرخص 
بعذر كما رخص للرعاة» وما بعد طلوع الفجر يكون قضاء. هكذا ذكر 
في ظاهر الرواية» وعلی رواية الحاکم في «المنتقیل» : أنه يجوز الرمي 
فیهما قبل الزوال. وآما وقت الرمي في الیوم الرابع: وهو آخر آیام 


(۱) انظر : المبسوط ۱۵/5 وما بعدها. 
(۲) المحیط البرماني ۲6/۳ 


۱۸۳/۳۹۰ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


التشريق» فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء إلا أن 
ما قبل الزوال وقت مکروه. وما بعده مسنون» وعندهما: وقته بعد 
الزوال» حتئ لو قدّم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع 
الفجرء جاز عند أبى حنيفة» ويكره عندهما. وقول أبى حنيفة: هو 
الااستحسان» ی هو القیاس. ۱ 


وجه قولهما: أنه لا يجوز تقدیم الرمي على الزوال في الیوم 
الثاني والثالث فکذا في اليوم الرابع؛ لان النبي كَلِْ: (رمی في الیوم 
الرابع بعد الزوال). غاية ما في الباب: أن له رخصة النفر قبل طلوع 
الفجر» فإذا لم یترخص صار هذا الیوم وما قبله سواء. 


ولابي حنيفة رضي الله عنه: ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
والصدر). والانتفاخ: الارتفاع ولآنه لما جاز له ترك الرمي أصلا 
في هذا اليوم بالترخص بالنفر تخفیفاً له» جاز له أن يرمي في الأوقات 
كلها بعد الزوال وقبل الزوال. وفعل النبي كَل محمول على الأفضل» 
بدلالة جواز النفر بحكم الآية. 


وقياسهما على اليوم الثاني والثالث ضعیف؛ لأنه لا يجوز ترك 
الرمي فيهما أصلاًء فلا يجوز التقديم أيضاً على الزوال» بخلاف اليوم 
الرابع» فإنه يجوز ترك الرمي فيه أصلاء فجاز التقديم أيضا على 
الزوال» وقول ابن عباس المتقدم آنفا رواه البيهقي وفي إسناده 
طلحة بن عَمرو المكي. قال الإمام أحمد: لا شيء متروك الحديث. 
وكذلك قال النسائي. قال ابن معين أبو داود: ضعيف. وقال 
البخاري: لیس بشيء . قال يحيى بن عبد القادر في «الغاية»: طلحة بن 
عمرو هذا إمام روئ عنه الائمة مثل: سفيان» ووكيع وشعبة وناهيك 


A۸۸1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


بهم. ذكر ابن عدي عن عبد الرزاق عن معمر قال: اجتمعت أنا 
وشعبة والثوري» وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملئ علينا أربعة آلاف 
حديث عن ظهر القلب فما أخطأ إلا في موضعین» لم يكن الخطأ منه 
نما كال من فوق» فاذا ج علینا اللیل جثمنا الکتاب فجعلناه تحت 
رژوسنا. وکان الکاتب شعبة ونحن ننظر في الکتاب وکان الرجل 

ٍص۲4۰] طلحة بن/ عمرو. وقال الذهبي : رواها ابن عدي بإسناد صحیح وفي 
نفسي منها. انتهی کلام عبد القادر . 


فال مکی ابن كير ساك تفه ان ویس واه ۱ 


واتفق الائمة الاربعة: على أن بغروب الشمس من آخر آیام 
التشریق يفوت کل الرمي» فلا یفعل بعد ذلك آداء ولا قضاء" . 

وأما بیان سبب رمي الجمار آول من رماها عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية : (إنما جُعل رمي الجمار» والسعي 
بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالی). رواه أبو داود والترمذي 
وصححه”". وعن علي بن أبي طلحة قال: سئل رسول الله لاة: (عن 
رمي الجمار) فقال:(اللَةَ ربكم تکبرون وملَةٌ أبيكم إبراهيم تتبعون 
ووجة الشيطان ترمون). أخرجه سعيد وقد تقدم في الرقائق. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء جبريل إلى النبي یه ليريه 
المناسك» فانفرج له ثبير دخل مِنئ فأراه الجمارء E‏ ن 
أراه عرفات. فنبغ الشيطان للنبي ييه عند الجمرة» فرماه بسبع 


)۱( خلاصة تذهيب تهذيب الکمال» ص .18١٠‏ 

(۲) هداية السالك» ۱۲۱۳/۳. انظر : الاجماع لابن المنذر» ص 1۵. 

(۳) أخرجه أبو داود» في المناسك (۱۸۸۸)؛ والترمذي» في الحج )٩۰۲(‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح) . 


۱۸۳۸۹۲ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حصيات حت ساخ ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 
حت خ» ثم نبغ له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتئ ساخ 
فذهب) . رواه الحاكم وضحع اسناده۳؟. 

ویروی (أن جبريل رماه مع النبي و وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن رسول الله 0 إن جبريل ذهب بزبراهیم الیل جمرة 
العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» فساخ ثم آتی به 
الجمرة الوسطی» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» فساخ ثم 
أت به الجمرة القصوی فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات فساخ 
فلما أراد إبراهيم أن يذبح ول شحای فال: لاه با أبنت ولق 
لا أضطرب فينضح عليك دمي إذا ذبحتني» فشدّه فلما أخذ الشفرة 
فأراد أن یذبحه نودي من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا) 
ا 

وقوله: ساخ في الأرض: أي غاص فيهاء يقال: ساخ يسوخ 
ویسیج . 
مناسكنا) أمر أن يرفع ا ا الصفا ا 
وقيل : هذا من شعائر الله» ثم خرج به جبريل عليه السلام» فلما مر 
بجمرة العقبة إذا بإبليس» فقال له جبريل: (كبّر وارمه) ثم ارتفع إلى 
الجمرة الثانية» فقال له جبريل : (كبر وارمه) ثم ارتفع إلى الجمرة 
القصوی. فقال له جبریل : (كبّر وارمه)؛ آخرجه سعيد والأزرقی(۳ 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۰4۷۷/۱ ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن 
الکبری ۵/ ۱۵۳. 

(۲) المسند؛ ۳۰۷/۱ وأخرجه البيهقى فى السنن الکبری ۰۱۵۳/۵ ۱۵. 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۰۱۷/۱ 5۹ 


AAT 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وعن عبد الله بن مروان قال: بلغني أن الله تعالی آمر إبراهيم 
عليه السلام ببناء البيت وأمر أن يتبع سحابة حتئ انتهئ إل منی؛ 
فعرض له إبليس مما يلي الجمرة التي تلي مسجد الخيف» فقال: أ 
تريد؟ فقال: بيت ربي. قال: إيهاه تركت الطریق» فقيل له: إن هذا 
ات تانب م عرض له عند لحن ال مط رای 
ثم عرض له عند جمرة العقبة فرماه» ی انوا انیت فتاه هو 
واسماعیل) آخرجه علي بن حرب الطائي بسنده. 

ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم؛ لجواز أن یکون وقع ذلك 
أولاً لما توجه إلى البیت؛ ثم وقع ثانیاً لما فرغ من بنائه» ولهذا بدأ 
في هذه الرواية بالجمرة التي تلى مسجد الخیف؛ لأنها أول ما لقیه 
وفي الأولی بدأ بجمرة العقبة؛ لأنها آول ما لقيه حين توجه إلى 
المناسك . 

وقال الكلبي : إن آدم عليه السلام كان يرمي ان 
يديه. والإجمار: الإسراع ولهذا سميت الجمار جما 

ويروى أن الكبش الذي فدئ به إسماعيل 0 انفلت من 
لس وهرب؛ فأتبعه ورماه بسبع حصيات في مواضع 

اص۲4۱] الجمرات حتل أخذه» فبقيت سنة في الرمي . كذا ذكره/ ابن عطية في 

e‏ وصاحب «الكشاف». 


ويروى أن إبراهيم عليه السلام رمل الشيطان حين تعرض له 
بالوسوسة عند ذبح ولده. كذا ذكره الزمخشري فى «الكشاف)9؟''. 
فتلخص من هذه الروايات: أن الحكمة فى الرمى: إقامة ذكر الله 
)١(‏ انظر تفسير ابن عطية ۳۸۲/۱۲ وما بعدها؛ الكشاف» ۳۹/۳. 


.۳٤۹/۳ الکشاف»‎ ( 


۱۸۳۸۶ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تعالی واتباع نبينا ييه أو أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في طرد 
الشيطان» أو اتباع إبراهيم بيا في طرد الشيطان وإهانته عند تعرضه له 
عند المناسك» أو عند تعرضه له بالوسوسة عند ذبح ولده» أو في طرد 
الكبش لما هرب منه» على اختلاف الروايات كما سبق . 

وقد تقدم في الرقائق: أنه ينبغي أن يتذكر عند رمي الجمار: 
رمي الشيطان وإهانته» وقصم ظهره بطاعة الله تعالی . 

وقد اختلف العلماء في الذبيح: هل هو إسحاق أو [سماعیل؟ ‏ 
والأكثر على أنه إسحاق» وسيأتي الكلام عليه في باب الهدي 
وسيأتي فيه مكان المنحر إنشاء الله تعالی . 


والبيتوتة بمنئ في كل من ليلة اليوم الأول» والثاني من أيام 
التشريق سنة مؤكدة عندنا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حرجاه . 


فبات بمنل وظل). رواه آبو داو 


وراء العقبة) . ومذه العقبة هي التي عند الجمرة التي يرميها الناس 
يوم النحر مما يلي مكة كما قدمناه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في المناسك (۰)۱۹۷۳ وابن حبّان» ولعي > قال المنذري في 


مختصره: (حديث حسن). نصب الراية .0٠١١ /١‏ ولم أجده ذ في الصحيحين أو في 
أحدهما . ۱ 


۲( أخر جه أبو داود» فى المناسك (یبیت بمكة لیالی منی). 
(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۰407/۱ 


هلما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وفى «الهداية»: وكان عمر رضى الله عنه: يؤدب على ترك 
المتام كر ١‏ 

قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن المبیت للحاج غير الذي 
رخص لهم ليالي من بمنی من شعائر الحج ونسکه. ویکره أن لا يبيت 
بمنی ليالي الرمي» فان بات بمكة أو في الطريق متعمدا من غير عذر 
فلا شيء عليه» ويكون مسيئاً لقول ابن عباس: (إذا رميت الجمرة فبت 
حیث شفت)۰ ۰« ولان المفصود:من البیتر که غیوها :وهو أن پسهل 
عليه ما يقع في الغد من النسك: وهو الرمي. فلما لم يكن مقصودة 
لنفسها لم يكن من آفعال الحج» فترکها لا یوجب الا الاساءة كالبيتوتة 
بمنی ليلة المزدلفة؛ ولأن النبي يَكهِ: «رخص للعباس أن یبیت بمكة 
للسقاية»”" ولو كان ذلك واجباً لم يكن العباس يترك الواجب لأجل 
السقاية» ولا كان النبي 26 رخص له ذلك. وفعل النبي ی محمول 
عل السنّة توفيقاً بين الدليلين» ولم ينقل الأصحاب على القدر المعتبر 
في سنيّة المبیت» هل هو كل الليل من أوله حتی الصباح؟ أو هو 
المبيت في بعض الليل سواء كان في أوله أو آخره؟ ولا ريب أن 
الأكمل والأفضل المبيت بها من أول الليل إلى آخره اقتداءً بسيدنا 
رسول الله ا . 

آما لو بات بها أكثر الليل ينبغي أن يكون آتياً بالستة أيضاً؛ لأن 
للأكثر حكم الكل» إذ البيتوتة وردت مطلقة» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل وهو الليل أو أكثره: وهو مقتضی ما ذكره الأصحاب في 


(۱) الهداية .160/١‏ 
(؟) المحلئ لابن حزم ۷/ 180؟ المغني لابن قدامت ۳۹۷/۳. 
۰۳/۲ 


كلما 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الایمان: لو حلف لیبیتن اللیلة» فالمعتبر أكثر اللیل» نص علیه 
صاحب القنية وغیره. 


وأما المبیت بمنی ليلة کثالث آیام التشریق» فحکمه إن لم ینفر 

حت غربت الشمس کحکم الأولين» ولو نفر في النفر الأول قبل 

الروت جاز وسقط عنه مبیت الليلة عند الائمة الاربعة ۰۳۳ وهذا 

الذي ذكرناه فى حق من لا عذر له. أما الذي له عدن کر 

فإنه يجوز لهم ترله المبيت لعذر الرعي» وكذا أهل السقاية» وكل من 
ر باق یه او ا 


قال ابن عبد البر: لا خلاف أن من ستة الحاج المبيت بمنی 
ليالي التشريق لكل حاج/ الا من ولي السقاية» ويقوم بأمرهاء ويسقي 
الحاج شرابها أيام الموسم. فكذلك آرخص له في المبيت عن منی 
كما أرخص لرعاء الابل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم 
إل الخروج نحو المراعي التي تبعد عن منیل» وعن ابن عمر رضي الله 


.5١ رحمة الأمة» ص 50١؛ مختصر منسك ابن جماعة» ص‎ )١( 

(۲) وألحق الفقهاء بأهل الأعذار فى سقوط المبيت: سائر أهل الأعذار: مثل مرض 
يشق معه المبيت» وكذا ممن اشتغل لیلته بطواف الإفاضة؛ لأنه لازم له من عمل 
الحج» ويمكن للفقيه ‏ من خلال ما سبق بيانه في جواز ترك المبيت بمنی - أ 
یلحق بهم في الرخص من يقوم برعایتهم من السائقین والخدم . ۰ لخ.. 
أيضاً أن یلحق بالسقاة والرعاة من یدخل معهم في علة المشقة في المبیت لحاجة 
الناس إليهم» > أو تقتضي المصلحة العامة وجودهم في وظائفهم ‏ خارج من - 
حفاظاً على الأمن والنظام ومراعاة لقضاء حوائج الناس ا تایب 
قبل غیرهم : : مثل الأطباء في المستشفیات» أو العاملین في مرافق 
الصحة أو العاملین في مجال الامن وتنظیم السيرء أو من یقومون بشژون الحرم أو 
المشاعر أو مصلحة المیاه والمجاري والکهرباء وکذا من یقوم برعاية المرضی أو 
المعوقين أو المعتوهین أو المسنین أو التائهین ونحوهم مما لا یتسع المجال 
لذکرهم . 


١ لام‎ 


(ص ۲ ۲] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


عنهما (أن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه استأذن رسول الله َكل 
اوه که نی مس من انحر ها تیاعر و روگ 
ابن عمر (آن النبی وه رخص لأهل السقاية من أهل بیته أن یبیتوا 
بمكة ليالي منیل). ۳ الشافعي”” . 

والرخصة ابتة لاهل السقاية اتفاقاً سواء کانوا من بني العباس 
أو غیرهم. وذهب بعض العلماء: إلى آنها مخصوصة ببني العباس 
محتجا بالحديث الثاني . 

وعن ابن عباس قال: (لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشئ 
علیه آن یبیت بها ليالي منی)۳ فد رمئ في اليوم الثاني من أيام 
التشرین بعد الوا قارواو انق مه منى إلى مكة» فله ذلك لقوله 
تمالی :فمن جل في یوم فك ثم عي [البتر:: ۲۰۳]: أي فمن 
عجل في النفر في يومين بعد يوم ع دم 
رمئ في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. فالحاصل: أنه 
لا إثم عليه في التعجيل والتأخیر؛ لأنه مخيّر فيهماء ويجوز التخيير بين 
التعجيل والتأخير وان كان التأخير أفضل؛ لأنه يجوز التخيير بين 
الفاضل والأفضل» كما خيّر المسافر بين الصوم والافطار. وان كان 
الصوم أفضل. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل 
المتعجل آثماًء ومنهم: من جعل المتأخر آثماًء فنفئ الله تعالی الإثم 
وا تيع وقال مجاهد في تفسير الآية: كلهم مغفور لهم. وكذلك 
قال ابن عباس: من تعجل في يومين غفر له» من تأخر غفر له. 


.)۱۳۱۵( أخرجه البخاري في الحج (515١)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.۳۱۱/۱ مسند الشافعي»‎ )۲( 


(۳) المحلی لابن حزم ۷/ ۱۸۵ 


AAA 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وكذا روي عن ابن مسعود: أن ذلك التخيير ونفي الإثم عن 
التعجل والتأخرء لأجل المتقي لئلا يختلج في قلبه شيء» فيحسب أن 
أحدهما يكسب صاحبه إثماً في الإقدام عليه» لأن ذا التقوی حذر 
متحذر من كل ما يريبه؛ لأنه هو الحاج على الحقيقة عند الله تعالی . 
ويجوز أن يكون انتفاؤه الإثم عنهما لمن اتقی في تعجيله أو تأخيره» 
حت لو تعجل لقصد محرّم أو تأخر لذلك كان آثما. 

ومن أهل التأويل من صرف التقوی إلى الاتقاء عن المعاصي 
كلها في الحج وفيما بقي من عمره. 

قال صاحب «البدائع»: ويحتمل أن يكون المراد التقوى عما 
حظر عليه الإحرام من الرفث والفسوق والجدال وغيرها. انتهئ. 


وهذا التعجل عام لأهل الآفاق وأهل مكة عند جمهور العلماء 
لعموم الآية» فإذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق» 
فلا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث» والأفضل لمن أراد التعجل أن 
ينفر بعيد الرمي» فان لم ينفر حتئ غربت الشمس وهو بعد في منزله 
لم يرحل» فإنه يكره له أن ينفرء ويسن له المبيت بمنی» والرمي في 
اليوم الثالث باتفاق العلماء؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: (من 
غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنئ فلا ينفرن حتى 
يرمي الجمار من الغد). رواه مالك في الموطأ عن نافع عن 
ی وروي مرفوعاً ورفعه ضعيف . 

فان نفر قبل طلوع الفجر من الیوم الثالث جاز؛ لأن اللیل تبع 
للنهار. وفي (المحیط»: كما نقل عنه الفارسي في منسکه: ون لم 


(۱) الموطأ ۱/ 4۰۷ 


۱۸۸4 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


الرابع نص عليه محمد في «الرقيات» وإليه أشار في الأصل. وروی 
كما لو نفر بعد طلوع الفجر من اليوم الرابع. انتهی . 
ولا يلرمه المبیت ولا الرمی عند الحنفية ومالك والشافعی"؟. 
وتأخیر النفر إلى الیوم الثالث أفضل مطلقاً اقتداء بالنبي ف 
فان لم ینفر حتی طلع الفجر من الیوم الثالث من آیام التشریق» فانه 
يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث باتفاق العلماء» ويجب عليه دم 
١ ©‏ 
إذ بر 8 
ويستفاد من إطلاق الأصحاب: أنه إذا طلع الفجر من اليوم 
أنه لو نفر من مني النفر الأول وعاد إليها قبل الغروب أو بعده 
وتبرع بالمبيت إلى أن يطلع الفجرء فإنه يلزمه الرمي. 
جاز عند آبي حنیفة وبه قال طاووس وعكرمة وإسحاق» و جيك في 
رواية عنه . وقالا : لا تجوز» كما تقدم . 


(1) انظر : هداية السالك ۱۲۱۷/۳ 
)۲( انظر: مختصر منسك ابن جماعة» ص ۱٩؛‏ المبسوط› /٤‏ £+ الهدايةء ۰۱۵۰/۱ 


۱۸۳۹۰ 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


من قولهم نَفر الحاج نفراً. 

وإذا فرغ من رمي الجمار وأراد أن ينفر وفضل معه حصئء فإنه 
يدفعها إلى غيره ليرمي بها إن احتاج ذلك الغیر؛ والا فيطرحها في 
موضع طاهرء وما يفعله الناس من دفنها فليس بشيء» ولا أثر فيه كذا 
قاله الكرماني وابن العجمي"*. وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول أو 
في النفر الثاني» فانه يحمل ثقله معه» ويكره أن يقدم ثقله إل مک 
لما روي عن عمارة قال: قال عمر رضي الله عنه: (مَن قدم ثقله من 


منول ليلة ينفر فلا حج له). واه ابن أبي شیت 


من منى فقد بطل حجه"”". والمعنی فيه: أن تقديم الثقل نفرٌ من 
حيث الحکم؛ ولهذا: لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه 
وخلّف ثقله فيهاء يحنث فى يمينه» فجعل ترك الثقل فيها كالإقامةء 
كذلك ها هنا جعل إخراج الیْمّل لخروجه بنفسه» والنفر حقيقة مكروه 
فكذا حكماًء يدل عليه ما روي عن النبي و أنه لما سأله قوم من 
الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة وقد كان آبو أيوب رضي الله 
عنه أخذ ا وحوله إلى 2 قال 6 : اال ك و1 

قال صاحب «الهداية»: وكان عمر رضي الله عنه يمنع منه 
ويوؤدب E‏ قال صاحب «البدائع» : وحكي عن إبراهيم النخعي 


(۱) منسك الکرمانی؛ ۰1۰۱/۱ 

(۲) آخرجه اش ای 0 

(۳) في المحلی (مَنْ قدم ثقله ليلة ینفر فلا حج له) المحلی» ۰۱۹۷/۷ 
)٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۲۰/۱ 

(ه) الهداية ۰۱۵۱/۱ 


۸۹۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على تقديم الثقل مخافة السرق. 

وقال الكرماني: وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك والمعنی فيه: أن قلبه يكون مع ثقله ومتاعه ظاهراًء فلو رخصنا 
له تقديم الثقل لا يتمكن من أداء النسك كما هو المسئون. انتهه. 
وهذا كما قالوا: یکره للإنسان أن يجعل شیثا من حوائجه خلفه 
ويصلي مثل النعل وشبهها؛ لأنه يشغل خاطره فلا يتفرغ للعبادة على 
وجههاء كذا في «السراج الوهاج». 

واعلم أن أيام منئ في حق الحجيج كأيام الجنة في حق عبّاد 
أهل الدنيا لما كثر سعيهم في أيام الإحرام جعلت منی دار رفاهيتهم 
ولما أجهدوا أنفسهم في تحمل مشاق القصد أكرموا في أيامها ببلوغ 
مقصودهم» وظفروا بمنئ حصول راحتهم ولا جرم إن كانت لهذا 
المعنئ أيام سرور وطيبة ولها في نفوس الكافة توقع حلاوة عجیبق 
وبها تجد القلوب روح الأنس» وتتحلی بانشراح الخاطرء وعليها 
تتلهف النفوس» وفي وصفها يقول الشاعر: 
خليلي هل من وقفوٍ والتفاتة إلى القبة السوداء من جانب الحجر 
وهل من أرانا الحج بالخيف عابداً إلى مثلها أو عدّها حجة العُمرٍ 

[ص٤٤۲]‏ فللّه ما آوفی التلاق على منیل لأهل الهوئ لو لم تحن ليله النفرٍ/ 

لقد كنت لا آوتی من الصبر قبلها . فهل یعلمن القوم أين مضی صبري 

ولما كانت أيام أكل وشرب وبعال والعباد فیها آضیاف 
مولاهم ذي الجلال حرم الصوم على العبد فیها . 


)۱( منسك الكرماني» ۰1۰۹/۱ 


۱۸۳۹۲ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الرواية عنهم في كراهة الصوم في ستة أيام : يومي العيدين» وأيام 
التشريق. وإذا صام هذه الأيام جاز ويكره له ذلك. 

روئ أبو يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز 
الصوم في هذه الأيام لما روئ أبو سعيد الخدري قال: «نهئ 
رسول الله ية عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحی»"". وعن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله که : «إن يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعال». أخرجه الترمذي وصححه۳. وأخرجه القاسم بن سلام وزاد 
(وبعال) ولم يقل (وذكر الله) ولم يذكر (يوم عرفة) والنهي للتحريم؛ 
ولأنه عيّن هذه الأيام لأضداد الصوم فلا تبقئ محلاً للصوم. 
ولأبي حنيفة: أن ما ذكر من النص يقتضي جواز الصوم في هذه 
الأيام فيحمل النهي على الكراهة» ويحمل التعيين على الندب 
والاستحباب جمعاً بين الدلائل. 

وإذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق بنيّة التطوع ثم 
آفسده لا قضاء عليه» وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا. وروی 
ابن سماعة عن أبى يوسف ومحمد فى «النوادر»: أن القضاء يجب 
عليه قياساً على الندب ويصوم هذه الأيام قياساً على الشروع في 
الصلاة في الأوقات المكروهة عند الطلوع والزوال والغروب. وهكذا 
ذكر قول محمد مع أبي يوسف في شروح «الجامع الصغيراء 
و«الهدایة» . 


۱ وذكر صاحب «الأسرار» أنه يجب عليه القضاء عند آبي يوسف » 


(۱) آخرجه البخاري» في الصوم (۱۹۹۱)؛ ومسلم في الصیام (۱6۱/ ۸۲۷). 
)۲( آخرجه الترمذي» في الصوم وقال (حدیث حسن صحیح) (۷۷۳). 


۸4۳ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وجعل قول محمد مع أبي حنيفة: وهي رواية الآمالي. وكذا في 
المنظومة وشروحها. 

وجه الظاهر: أن نفس الشروع غير ملزم لذاته» بل لأنه ينعقد به 
طاعة مصونة عند البطلان بالاتمام» فإذا أفسد ما هو واجب الإتمام 
وجب القضاءء والصوم ها هنا حرام للنهي عنه» فلم يتعقد ما شرع 
فيه طاعة مصونة» فلم يجب الإتمام» وما لا يجب إتمامه لا يجب 
قضاءه بالإفساد إجماعاًء بخلاف الصلاة؛ لأن المنهي عنه هو 
الصلاة» ومجرد الشروع فيها ليس بصلاة فإنه لو حلف لا يصلي لم 
یحنث. ما لم تنعقد الركعة بالسجدة فإذا لم يكن مجرد الشروع 
صلاة لم يكن منهياً عنه» فوجب صونه والشروع في الصوم صوم 
لصدقه على القليل والكثير منه» فكان منهياً عنه» فلم يجب صونه. 
وإذا نذر صوم هذه الأيام صح نذره» ولزمه القضاء والأفضل أن 
یفطر فیها ویصوم في أيام آخر. 

ولو صام في هذه الأيام يكون مسیثاً لکنه يخرج عن النذر؛ لأنه 
آوجب ناقصاً وأدّاه ناقصاً. وروی أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
لا يصح نذره ولا يلزمه شيء. وهكذا روئ ابن المبارك عن أبي 
حنيفة» وهو قول زفرء والشافعي. والمسألة مبنيّة على جواز صوم هذه 
الأيام وعدم جوازه؟ وروی الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا قال: (لله 
علي صوم يوم النحر) لا يصح نذره» ولو قال: (لله علی صوم غد) 
وكان الغد يوم النحرء صح نذر”" . 


ويستحب أن يحضر مسجد الخيف لأداء الفرائض أيام المقام 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان (مع الهندية)» ۲۱۸/۱ وما بعدها. 


۸۹٤ 


مطلب: بدع الحجاج في من الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بمنی» وأن لا يترك حضور الجماعة في الصلاة مع الإمام به حيث 
آمکن» ويكثر من الصلاة فيه؛ لأن لأدائها ثمّة فضيلة عظيمة لما 
قدمناه في باب الفضائل. تقدم فيه نقل الأزرقي عن جده: أن موضع 
مصلئ رسول الله ب هو الأحجار التي بين : يدي المنارة فينبغي أن 
يخصه بالصلاة كذلك7"' . 


[مطلب 


بدع الحجاج في يتن 


وقد اختار/ کثیر من الناس فى زماننا هذا أن یجتمعوا لیالی من [صه؛ ۲] 
ف مسجد الخیف لمجرد اللهو والانبساط ویساعدهم علی مقصردهم 
من ذلك طوائف من جملة الفقراء ومن ينتمي إلى طريقة التصوف 
فيتحلقون فيه جلقاً بالمطربين» والمزمرين» وتكثر السماعات والرقص 
في تلك البقعة الشريفة» ويختلف إلى استماعهم والوقوف عندهم 
أفواج الرجال والنساء» ويشتغل بسببهم من قصد المسجد بالليل 
ليصلي فيه عن مقصوده. وهذا منكر فاحش قد ألف الناس به حتل 
سهل انکاره» وإثمه على أولى الأمر وذوي القدرة من العلماء فان 
ذلك المستجل لیا الغدوه ولك الكل عم ا اة تیا 
تعالل. والمقصود منه ليس إلا ذكر الله تعالی وإقامة الصلاة والدعاء. 
فينبغي أن یعتنی بتطهيره من هذه الخلال» ويتقرب بإزالة منكره إلى ذي 
الجلال» ويؤمر من فيه من الفقراء أن يخرج للسماع والطرب إلى 
موضع آخر؛ بحيث لا يشوش على من فيه من أولياء الله الذين 
لا يعلمهم» وملائكته الذين لا يراهم» فلسنا نقول بالمنع من السماع 


.۱۷۵/۲ أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 


۱۸۳۹۵ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : بدع الحجاج في من 


في من ولا في غيرهاء إذا لم یصحبه شيء من المحرمات؛ كيف 
وينبغي أيضاً إنكار ما يفعله جهلة العوام فيه من الخزعبلات» وإلقاء 
العظام والقاذورات» ونشریح اللحوم» وإيقاد النيران» ویجب علل 
ولاة الأمور إزالة ذلك وغیره من المنکرات» والله الموفق والمعین 

قال الحافظ جمال الدین الطبري في التشویق: إن حملة الحاج 


منها: آنهم إذا كان وقت رمي الجمار صلوا بعد ذلك رکعتین 
على الجمرة. يرون أن الصلاة هنالك من تمام رمیهم» بل من شرط 
صحته» فیشوشون على الرامین بسبب ازدحامهم حول المرمی للصلات 
ولا یتمکن غیرهم من المرمی الصحيح» فلا یکاد یقع حجر الرامي 
إلا على واحد منهم لضیق المحل وكثرة الناس فیه ثم آنهم لا یهتمون 
بتصحیح رمیهم کاهتمامهم بالصلاة عقیبه» بل یرمون كيف ما اتفق 
على من آشبههم من المصلین» فیبطلون بتهالکهم على هذه البدعة 
الواجب على آنفسهم وغیرهم. 

ومنها: آنهم آهملوا آمر اتباع السئّة» وصار طائفة من الحجیج 
يقال لهم : [السراة]" وقد تطابقوا على الافاضة من عرفة قبل غروب 
الشمس» وجعلوا ذلك لهم ديدناً وعادة» لا یصغون إلى قول من 
ينهاهم عنهاء ولا یهتمون بکفارة تجبر ما فاتهم منها . 

ثم إن طائفة آخری بل المکیین بأسرهم یدفعون من المزدلفة بعد 
(۱) في الاصل (السر) والمثبت يدل عليه ما ورد بعده. 


۱۸۳۹۹ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نصف الليل» ويرغبون عن الأفضل في ذلك: وهو المقام إلى الاسفار 

ثم إن جمعاً من الحجيج وهم مشاة اليمن» وأهل السراة ينفرون 
في يوم النحر بعد طواف الافاضة. أو بعده بيوم» ويتركون مبيت ليالي 
أيام التشريق ورمي أيامهاء ربما ظنوا أن التزام الدم عن هذه الأفعال 
يبيح لهم تركهاء وليس الأمر کذلك» ثم أن الجميع تطابقوا على 
مداومة تعجل النفر من منی في اليوم الثاني من أيام التشريق» وأهملوا 
فضيلة التأخير إلى اليوم الثالث بالجملة» وهو خلاف ما فعله 
رسول الله وء ويتعذر بعد انفصال جملة الناس على من رغب من 
آحادهم في أن يأتي بشيء مما أهملوه من ذلك منفرداً حشية على نفسه 
وماله لعدم الأمن والله المستعان. انتهی كلامه. 


فصل 
في النفر من منئ إلى مكة لطواف الصدر 

إذا نفر من منی في اليوم الثاني من أيام التشريق» أو الثالث» 
امت ق و جر العقية جانا شاک مفو ذاكرا »,مورا شاه 
مناسكه. والستة أن ينزل بالمحصّب ويسمى الابطح والخيف» 
وهذا هو الأصح عندناء نص عليه شمس الأئمة السرخسي في 
«المبسوط»» وقال: الأصح أن التحصيب سنة وإليه ذهب صاحب 
«الهدایت»۱۳/ وحکی صاحب المنافع) عن «المبسوط»: أن [ص۲4] 


(۱) الهداية ۰۱۵۰/۱ 
«والمُحَصَّبُ: ما بين الجبل الذي عند مقابر مک والذي یقابله مُصعداً في الشّق 
الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المقبرة منه» وسمي 
المحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل» ويقال له: الأبطح, ويقال له: خيف بنى = 


۸4۷ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 
ال لتحصیب سنة عندنا» حرا لو ترکه بص ميا + 


وفي «الزاد»: ولو لم ینزل به لا شيء علیه. وفي اشرح 
الأقطع»: التحصيب نسك. وقال أبو بكر الرازي في «شرح مختصر 
إلى مكة لطوافه لوداعه. كذا قال الإسبيجابي: أنه ينزل بالأبطح 
ساعة. وقال صاحب التحفة: إنه ينبغي أن ينزل بالأبطح ساعة. وقال 
الكرماني: ينزل بالأبطح ولو ساعة واحدة فإنه سنّة عندنا""*. وقال 
صاحب «النافع»: قالوا التحصيب ليس بنسك. قال حافظ الدين شارح 
كلامه : يحتمل أنه اراد قر لد لسن سک أي لسن يسك هت وی 
انتهی . وقال في «شرح الكرخي»: قال أصحابنا: إن الأفضل أن ينزل 
إذا أفاض بالمحصب . وذهب كثير من آصحابنا إلى أن التحصيب وهو 
النزول بالمحصب لیس بنسك انتهی . وقال الفارسي في «منسکه): 
الأصح عندنا: أنه سنّة ويصير مسيئاً بترکه بلا عذر(". 


من الأعمال المشروعة يوم النحر: 


EES‏ انين ان النبي ية (صلئ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى الشتت فطاف به). 


كنانة» والخيف: «الوادي» كما ذكر ابن جماعة فى هداية السالك ۱۲۲۵/۳. وقد 
آصبح المحصب الآن ضمن :مكة المكرّمة لامتداد العمران» وهو بين مارة مكة 
المكرّمة وجبانة المعلی. ومن التعريف السابق يظهر أيضاً: أن موضع المحصب 
أوله الشعب الواقع فيه مسجد الإجابة» وآخره أول مقبرة المعلاة. 


.51١5/١ منسك الكرماني»‎ )١( 
۰۱۵۰/۱ انظر: المبسوط ٤/٤۲؛ الهدایت‎ )۲( 


۱۸۳۹۸ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أخرجه البخاري في طواف الوداع وغیره". 

وعن ابن عمر: (أن النبي و وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما: كانوا ينزلون الأبطح). رواه مسله”©. أبطح الوادي وبطحاؤه 
اللين في بطن الوادي» وهو المحصب وهو خيف بني كنانة. 
والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصی فإذا أردت المكان قلت : 
الأبطح› وإذا أردت البقعة قلت: البطحاء. وعن نافع: (أن ابن عمر 
كان يرئ التحصيب سنّةء وكان يصلي الظهر يوم النفر الأول 
بالحصبة) أخرجاه ”". 


وعن ابن عمر وقد سئل عن التحصيب؟ فقال: (النزول به سنة. 
فقيل له: إن رجلاً يقول: ليس بستة» فقال: كذب أناخ به رسول الله كَل 
وأبو بكر وعمر وعثمان). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال 
رسول الله وله ونحن بمنی : نحن نازلون غداً بخيف بني کنانة) يعني 
بذلك المحصب. أخرجاه“ . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
قلت: یا رسول اه : آین ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال: هل ترك لنا 
عقيل منزلاً ثم قال: نحن نازلون بخیف بني کنانة حيث قاسمت قریش 
علی الکفر) يعني: المحصب. وذلك أن بني کنانة حالفت فريشا 
على بني هاشم. وبني المطلب أن لا یناکحوهم ولا يأووهم 
ولا يبايعوهم حتی ألبهم رسول الله بي قال الزهري: الخيف الوادي . 


.)۱۷( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري في الحج (584/١)؛‏ ومسلم (۱۳۱۰/۳۳۸). 

(4) آخرجه البخاري في الحج (۰)۱6۹۰ مسلم (۱۳۱6) وعند النسائي في الکبری في 
الحج (۲۰۲). 


(۵) آخرجه البخاري في الجهاد (۳۰۵۸). 


۸44 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


E 2‏ ا ا وف قا سرا 
كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا أنواعاً من الباطل» 
وقطيعة الرحم» والكفرء فأرسل الله تعالی عليها الأرضة فأكلت كل ما 
فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالئ 
فأخبر جبريل النبی ب بذلك» فأخبر به النبى ية عمه آبا طالب» فجاء 
إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي ب بذلك» فوجدوه كما أخبروا. 
والقصة مشهورة . 
وعقيل: - بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ أخو علي بن 
۳ طالب» وجعفر» وکنیته: آبو يزيد وقيل أو عيش والأول 
a‏ طالب منه» TT‏ 
آص۲4۷] مات في 05 معاوية 58 E‏ اام عن لنبي 1 
آحادیث» واختص عقيل وطالب بمیراث آبی طالب؛ لاه مات وهما 
کافران ولم یره علي وجعفر؛ لانهما کانا مسلمین. وهذا الحدیث 
یف سفیان» ومعاذ بن جبل» ومسروق؛ والحسن البصري وابراهیم 


آي :داوة في الماک :۱ ۰۷۰ ۲۰ 


(؟) سيرة ابن هشام» ۰۳۳۸/۱ ۱۵. (إحياء التراث). 
(۳) انظر ترجمته: أسد الغابة» ۱۳/6 وما بعدها؛ الاستيعاب ۱۰۷۸/۳ الطبقات لابن 


۱۹۰۰ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النخعي» وإسحاق: (آن المسلم يرث الكافر). وأجمعوا (أن الكافر 
لا يرث المسلم). ولعله ية أضاف المنزل إليه لسكناه فیه وكان 
أصلها لأبي طالب؛ لأنه كان كفله وكان أكبر ولد عبد المطلب عند 
موته فحاز أملاكه على عادة الجاهلية. 


ويحتمل أن عقيلاً باع جميع الأملاك كما فعل أبو سفيان وغيره 
بدور من هاجر من المؤمنين» فباع عقيل ما كان لرسول الله لله َيه ولمن 
هاجر من بني عبد المطلب. وقال بعضهم: في الحديث حجة أن من 
خرج من بلده مسلماً وبقي أهله وماله في دار الکفر» ثم غزاها مع 
المسلمين أن ما فيها من ماله وولده على حكم البلد كما كانت دار 
رسول الله ي على حكم البلدء ولم یر نفسه أحق بها. 


وأجيب عنه: بأن هذا الحكم لو كان بهذا المعنی لعلل به كَل 
ولم يعلل بما تقدم من أنه لم يترك لهم عقيل دار وقيل: إن النبي كَل 
إنما ترك النزول بها وكرهه؛ لأنه ترك ذلك حين هاجر لله تعالى» فلم 
يرجع فيما تركه لله لله تعالی» كما ذُكر عن غير واحد من الصحابة في 
هذا. وقيل: قوله يكم «فهل ترك لنا عقيل من دار». دليل على بقاء 
دور مكة لأربابهاء وقد تقدم الخلاف في دور مكة» هل هي مملوكة 
أم لا في آخر الباب العاشر. 


)١(‏ اتفق الأئمة «بأن المسلم لا يرث من الكافر ولا عکسه» وحكئ عن معاذ 
وابن المسيب والنخعي: بأنه يرث المسلم الكافر ولا عكس. وهذه الرواية الثانية 
عن النخعي» > والاولین هي الأصح عنه؛ لأن العمل بمضمونها كان جارياً في عهد 
الرسول ييه والخلفاء الراشدين الأربعة بعده وأول من قال بتوريث المسلم من 
الكافر هو معاوية» وأبطل عمر بن عبد العزيز العمل بذلك في خلافته» ف 
کال عم[ ی العصر الأول. ۱ 


ان حمة الأمة £۸ عة فقه إبراهيم النخعي ۳۹/۲. 
ر ص موسو بر 


۱۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


وقول أبي هريرة أن النبي ييه قال: ونحن بمنی» وقول أسامة 
أنه يل قال: في حجة الوداع لا تضاد بينه وبين ما روي من 
حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال حين أراد خنیناً: منزلنا غداً إن 
شاء الله تعالی بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر. وحدیثه 
الآخر أن النبي ولو قال: (منزلنا إن شاء الله تعالئ إذا فتح الله 
الخيف حيث تقاسموا على الكفر) فإن النبي ی تكرر منه هذا 
القول في استقبال فتح مكة وهو أول أوقات غلبة دين الله تعالئ 
على الكفرء وتنكيس راية الكفر بهاء ثم قاله حين أراد غزو هوازن 
بحنين» ثم قاله في حجة الوداع. وقال ذلك في الأوقات المذكورة 
شكراً لله تعالئ» وإظهاراً للدين وحكم الإسلام» حتى تقاسموا على 
الكفر» وحيث آظهر الكفرء ففي هذه الأحاديث دلالة على أن 
نزول المحصب سنة» وبه صرح ابن عمر وأن نزوله به قصداً 
مخالفة للمشركين أراه لطيف صنع الله تعالیی» فإنهم اجتمعوا فيه 
للمعصية ونحن نجتمع فيه للطاعة. وما فعله رسول الله یا على 
وجه المخالفة فهو نسك. كما نفر من عرفة بعد غروب الشمس»› 
وکالرمل . 

قال الحافظ المنذري: والنزول به مستحب عند جمیع العلمای 
وينبغي أن يصلي به الصلوات التی صلاها النبی يله على ما سبق» 
فقس ره فليا م وتان نجه ردو :2 تلم سیگ ساب ها إذا 
آراد الرجوع إلى بلده عاجلاً. آما إرادة تأخيره فیدخل مكة ويؤخر 
طواف الوداع كما سيأتي. 

حجة من لم یر التحصیب سنّة: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (ليس التحصيب بشيء نما هو منزل نزله رسول الله كله). 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نزول الابطح ليس ستَة إنما 

۱۹۰۲ 


٠‏ فصل: النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


هو منزل نزله رسول الله كل). أخرجاهما""'". وعن أبي رافع قال: 
(لم يأمرني رسول الله يي أن أنزل الأبطح حين خرج من منئ لكني 
جئت فضربت قبته فجاء فنزل وكان على ثقل رسول الله مي . 
أخرجاه””'. وعن عروة (أن عائشة كانت لا تحصب هي ولا أسماء)/ [ص۲4۸] 
أخرجه سعيد بن منصور. قال المحب الطبري: والتحصيب هو المنزل 
بالشعب الذي يخرجك علی الأبطح ساعة من الليل ثم يدخل مكة 
للتوديع وهو خيف بني كنانة. والخيف ما انحدر من الجبل وارتفع عن 
المسيل. والحصبة: بسكون الصاد: هي المحصب بفتح الحاء والصاد 
المهملتين قال النووي: والمحصب والحصبة والأبطح والبطحاء 
وخيف بني كنانة: اسم لشيء لواحد وهو موضع بين مكة وبين منئ ما 
بين الجبل الذي عند مقبرة آهل مكة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا في 
الشق الایسر وانت ذاهب لل يعن مرتفعاً عن بطن انوادي. واتما 
سمي المحصب لاجتماع الحصباء فيه فان السیل تحمل الحصا من 
الجمار وغیرها إليه”". وقال التوربشتي في «شرح المصابیح»: 
والمحصّب الذي ذکر في الحدیث غير الذي يقوله آهل اللغة» فانهم 
يقولون: المحصب موضع الجمار بمنئ وفيه يقول الفرزدق: إذا ما 
التقينا بالمحصب من منئ». 
وفي الشعر الذي یعزی إلى الشافعي رحمة الله عليه : 
يا راكباً قف بالمحصب من مني واهدٍ مساكن خيفها والناهضي 


.)۱۳۱۱( 


(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۳). 
(۳) القری لقاصد أم القری ص .4٩‏ وقد سبق تحدید الموقع. 


۱۹۰۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى من فيضاً لمبتطح الغزاة الفائضي 
ان كان رفضاً حب آل محمد فلیشهد الثقلان آني رافض 

ذكره ابن عبد البر في الإشكال. 

قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع 
العلماء وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وقول عائشة: 
(أسمح لخروجه) أي أسهل لمخرجه إلى المدينة» ليجتمع الناس إليه 
مدة مقامه ثم يرحلوا لرحيله. 

وقال ابن حزم: إن طوافه ية للوداع كان في السحر قبل صلاة 
الصبح من ليلة الأربعاء الرابع عشر من ليلة ذي الحجة» ثم خرج ِا 
من ثنية کدی من أسفل مكةء ومضی من فوره ذلك راجعاً إلى 
المدينة» وجملة إقامته َيه في حجته من حين دخل مكة إلى أن خرج 
منهاء كما قال أنس رضي الله عنه: عشر""؟؛ وذلك أنه دخلها صبيحة 
الأحد رابع ذي الحجة. وارتحل ليلة الأربعاء رابع عشرها. وروي 
عن عَمرو بن دينار أنه قال: سألت عروة بن الزبير کم أقام 
رسول الله و بمكة؟ قال: عشراًء قلت: إن ابن العباس يزعم أنه أقام 
بضعة عشرء قال: كذب ابن عباس قال: فمقتّه). أخرجه النسائي”" . 

قال ابن حزم: وَفْق عمرو في مقته عروة إذ کذب ابن عباس 
ووالله إن حق ابن عباس علئ عروة لأوجب من حق عروة وجميع 
طبقته عليناء وأن البون في الفضل والصدق بين ابن عباس وبين عروة 
وجميع [طبقته] لأبعد وأبين منه بين عروة وجميع طبقته وبينناء ولكنها 


.۲۲۵ 2175 انظر حجة الوداع» ص‎ )١( 


(۲) الرواية أصلها في مسلم في الفضائل (كم أقام النبي بيا بمكة والمدينة) (۲۳۵۰)؛ 
والنسائي ۳ 


ء ۱۹۰ 


هفوة من عروة يتغمدها الله عر وجل له وليس قول ابن عباس هذا 
مخالفا لقول أنس» ولكنه عنم غير حجة الوداع» وإنما عن والله أعلم 
عام الفتح» فتتفق الروایات كلها وينتفي التعارض عنهاء وهو الذي 
لا يجوز غيره ولا يسع سواه. انتهیی کلامه . 

قال عز الدين بن جماعة: ولم يقصد عروة بقوله تعد الكذب» 
وإنما قصد به عدم المطابقة لما في نفس الأمرء ولم يكن يجهل منزلة 
ابن عباس في الصدق والجلالة» ومع ذلك ففي إطلاق عروة هذه 
اللفظة ا(ساءة۳؟. 


وفي صحیح البخاري"" وقال محمد بن عیسی ثنا حماد عن 
آیوب عن نافع عن ابن عمر: (آنه كان إذا آقبل بات بذي طوی حتی 
إذا آصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوی فبات بها حتئ یصبح. وکان 
يذكر أن النبي ييه كان يفعل ذلك). قال عز الدين بن جماعة: ولم 2 
من قال بذلك ولا من تعرض للكلام عليه» والله آعلم۳. 

وسيأتي تمام هذا في آخر الفصل . 

قال الكرماني في منسكه: فإذا فرغ الحاج من أفعال الحج 
فالأفضل له أن يأتي بالعمرة عقيب الفراغ من أفعال الحج ما استطاع 
لقوله كَِيِة: «تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة ما بينهما تزيد في العمر 


الف وا Oe‏ قد تقدم هذا الحديث فى باب [(ص49١]‏ 
و ود و م يث في باب 


۰۱۱۲۸ ۱۱۲۷/۳ هداية السالك»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الحج )١1779(‏ من نزل بدى طوی إذا رجع. 

(۳) هداية السالك ۱۲۳۰/۳. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي حديث | در الله عنه الحح» (۸۱۰)؛ 
خر - من بن مسعود رضي - في 
والنسائى فى المناسك» ۸۷/۵ والمسند ۳۸5۷/۱ 

(0) منسك الكرماني» .5094/١‏ 


۱۹۰ ۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


الفضائل وسيأتي في باب العمرة الكلام عليها مستوفى إن شاء الله 
تعالی» فإذا فرغ من أفعال الحج والعمرة إن نوی الاقامة بمكة فلا وداع 
عليه؛ لأنه صار في حكم أهل مكة ولا وداع عليهم؛ لأنه لأجل 
المفارقة» ولم توجد هنا تمامه يأتي بعده هذا إذا نوی الإقامة قبل حل 
النفر الأول» ون نواها بعده لم يسقط عنه طواف الوداع» ثم يدخل مكة 
بعد نزوله بالمحصب ويطوف بالبيت سبعة آشواط» ویسمیْ هذا الطواف 
طواف الصدر؛ لأنه يصدر به عن مكة أي : يرجع. والصدر - بفتحتين - 
هو الرجوع» ویسمی طواف الوداع ‏ بفتح الواو -؛ لأن وداع البيت 
یحصل به » وسماه قاضيخان فى «فتاويه»): طواف الإفاضة. وكذا قال 
الزيلعي في «شرح الکنز»: ویسمی طواف الافاضة؛ لأنه لأجله يفيض 
إلى البیت من من وطواف الواجب. انتهی . والمشهور: أن طواف 
الافاضة: هو طواف الزيارة وال آعلم"۲. ویسمی طواف آخر عهدٍ 
بفتح الفاء يجيء اسما للتفعیل كثيراً کالسلام والکلام بمعنی التسلیم 
والتكليم والکلام فيه في مواضع : في بیان وجوبه» وفي بیان شرائطه 
وفي بیان قدره وكيفيته» وفي بیان وقته» وفي بیان مكانه» وحكمه إذا 
نفر ولم يطف» وفي بیان ما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه. 


أما الأول: فطواف الصدر واجب عندنا لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال 
رسول الله كَْةِ: «لا ينفرن أحدكم حتئ يكون آخر عهده بالبيت». رواه 
مسلم"۳. وعنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 


( تبيين الحقائق شرح الکنز» ۳۳/۲. 
(۷) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۲۷). 


۱۹۰۹ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


خفف عن الحائض». متفق عليه" وعن عبد الله بن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: (آرخص للحائض آن تنفر إذا آفاضت) قال: 
وسمعت ابن عمر یقول: (إنها لا تنفر ثم سمعته یقول بعد: (آن 
النبي یه آرخص لهن). رواه البخاري"۳. 

وعنه آنه قال: (من حج فلیکن آخر عهده بالبیت 1 الحیّض 
فانه آرخص لهن رسول الله وله).. رواه ابن خان" . 


وعن الحارث بن عبد الله بن آوس قال: سمعت النبي وَل 
یقول: «من حج هذا البیت أو اعتمر فلیکن آخر عهده بالبیت». رواه 
الترمذي باسناد ضعیف واستغربه"*. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (حاضت صفية ليلة النفر 
فقالت: ما آراني إلا حابستکم قال النبي ی : «عشری حلقی آطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم : قال: فانفري». رواه ف وقوله: (عقری 
حَلْقَئ) خبر مبتدأ محذوف هي عقري قيل معناه: عقرها الله وحلقهاء 
آي : أصابها بوجع في اقا كنا قال وأ سه ودر دا أطت 
هذین العضوین ویقال: حلقته اذ آصبت حلقه. ووجهته : ا ايت 
وجهه . قال الخطابي : هکذا يروى عن فعلی» بغیر تنوين» وفیاسه في 
الکلام عقراً حلقاً بالتنوين كما یقال: تعساً ونکساً على مذهب الدعاء: 
أي عقرها الله في جسدها عقراً وحلقها حلقاً. وقیل: ما روي هو 


(۱) آخرجه البخاري؛ في الحج (۱۷۵۵) ومسلم (۱۳۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۲۰). 

(۳) موارد الظمآن ۲۵۱. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في الحج (457) وقال: «حدیث غریب». 

(۵) آخرجه البخاري في الحج (۰۱۷۷۱ ۰6۱۷۷۲ ومسلم في الحج (۱۲۱۱). 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منى إلى مكة 


الصحيح. ومعناه: جعلها الله عقرئ حلقا. وقيل: هو دعاء عليها بأن 
تصير عاقراً لا تلد. وأما حلقئ فيقال: أضحت أمه حلقی : أي ثاكلاً 
حتئ يحلق شعرهاء وعلئ كلا المعنيين فإنه ليس في معنی الدعاء 
حقيقة» ولا يراد به وقوعه» وإنما هو قول يدعم به الكلام ویوصل؛ 
تهویلا للخبر مثل : أبخ لا أبالك» وتربت يمينك؛ وثكلته أمه.» وهوت 
آمه» وویل أمهء وال وغل لا يراد وقوع شيء من ذلك. وان كان 
أصله الدعاء. 


وعن عکرمة أن زید بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم اختلفا 

في المرأة تحیض بعد الزيارة في یوم النحر بعدما طافت» فقال زید: 

يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. 
لص۲۵۰] فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال:/ 
اسألوا صاحبتكم أم سليم! قالت: حضت بعدما طفت فقالت عائشة: 

الخيبة لكِ أنكِ لحابستناء فذكر ذلك للنبي يل فقال: «مروها فلتنفر». 


رواه اخ 


ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب طواف الوداع على غير 
الحائض؛ لأن مطلق الأمر للوجوب» ولأنه خفف عن الحائض› 
والتخفيف يدل أنه واجب على غيرهاء وإلا فلا فائدة فى تخصيص 
ا ۱ 


. 


وأما شرائطه : فبعضها شرائط الوجوب» وبعضها شرائط 
الجواز: 


أما شرائط الوجوب: فمنها أن يكون من أهل الآفاق فليس على 
)١(‏ رواه الامام أحمد في المسنده .٤١ /١‏ 


۱۹-۸ 


فصل : اللفر من منى ال مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أهل مكة طواف الصدر إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً 
للبيت» وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ لأن الوداع للمفارقة والمكي 
لا يفارقه» وكذا أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة؛ لأنهم في حكم 
أهل مكة في دخول مكة بغير (حرام» فكذا في حكم التوديع فلا يجب. 
وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يطوف المكى طواف الصدر؛ لأنه 
رضم لختم أفعال الحج. e‏ الم دن أهل مکة". وكذا 
لا يجب طواف الصدر على المعتمر الآفاقي في ظاهر الرواية» وهو 
المشهور عن أصحابنا؛ لأن العمرة هي الطواف والسعي» فلو أوجبنا 
طواف الصدر لكان التابع مثله» فلا يصح» بخلاف الحاج. فان معظم 
أركان الحج: الوقوف بعرفات» وطواف الصدر ليس ممائلاً له؛ ولأن 
المعتمر لا يسن في حقه طواف القدوم» فلا يجب في حقه طواف 
الصدر أيضاً؛ لأن كل واحد منهما طواف يتعلق بالحج» وليس بركن. 


قال صاحب «التحفة»: وليس على المعتمرين من أهل الآفاق 
راف انز نان ركو لمیر هن الط ات فک یر مله ا 


والدلیل عليه (آن النبی یل آمر عبد الرحمن بن آبی بكر أن 
یعمر عائشة من التنعيم» فلما قضت عمرتها أذن في آصحابه بالرحیل 
ولم يأمرهم بوداع عند ذهابهما)"”" . 

وقال الكرخى: عن الحسن بن زياد أنه يجب عليه طواف 
الصدر. 


(۱) انظر البدائع ۳/ .11١77‏ 
(؟) آخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل ‏ في الحج (۱۵۰)؛ 


ومسلم في الحج .)١71١(‏ 
۱۹۰۹ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلى مكة 


وقال ابن العجمى فى منسكه: لا يجب على المعتمر؛ لأن 
لواف إلوداع من اسك الع علد اتسنیا وإمام الحرم من 
الشافعية؛ لأنه إنما أمر به الحاج فقط. فلا يجب على غير الحاج. 

وقال الحسن بن زياد وغالب الشافعية یجب غلا المعتمر 
طواف الوداع ؛ لانه شرع لتوديع البیت وقد وجد هاهنا. وهذا مبني 
على أن طواف الوداع عبادة مستقلة عند المذکورین لیس من جملة 
مناسك الحج . انتهی . 

وکذا لا يجب طواف الصدر على من فاته الحج فتحلل بعمل 
عمره؟ لان آلعود یسحق عليه ولانه ضار تر المختمر فى احق 
الافعال» وهو لیس عليه طواف الصدر. ۱ 

قال صاحب «النهاية»: وكذلك من اتخذ مكة داراً ثم بدا له 
الخروج لا یلزمه طواف الصدر. وکذا قاله صاحب «خزانة الأکمل». 

وقال الطرابلسي في منسکه: کوفی حج واتخذ دارا ثم خرج 
منهاء لم يكن عليه طواف صدر كالمكي إذا خرج منها. انتهی. 

قال الفارسي: وكذا الآفاقى إذا اتخذ مكة داراً يعنى لا يلزمه 
طراف الفا اما الو انو N‏ بدکة ابابا + تو SEES‏ 
الصدر وان طالت. وكذا لو نوی الإقامة بها سنین. انتهین . 

ولو نوی الافاقی الاقامة بمكة أبداً: بأن توظن بها واتخذها داراً 
فهذا لا يكلو من و ات زم إن توف لمات بها فيل آذ تل 
النفر الاو أو نوی بعدما حل النفر الأول. ففى الوجه الأول: 
لا يجب عليه طواف الصدر بالاجماع كذا في «البدائ» و 


(۱) البدائع ۳/ ۰۱۱۳۲ 


۱۹۱۰ 


فصل : النفر من منى إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال قوام الدين: ولم يرد فيه رواية أخرئ عن أصحابناء 
ووجهه: أن طواف الصدر واجب على الصادر عن مکت وهو لن 
بصادر؛ لأنه أقام بهاء إلا إذا نوی الإقامة بعدما شرع في طواف 
الصدر فانه لا یسقط عنه بل یلزمه اتمامه کذا فى الحقائق. والنفر 
الأول يحل إذا زالت الشمس من الیوم الثاني من أيام التشریق: وهو 
الثاني عشر من ذي الحجة. هکذا ذکر تاج الشريعة في «شرح 
الهدایة»» واین العجمی . 

وقال صاحب «المجمع»: النفر الأول بعد طلوع الفجر الثاني 
من الیوم الثالث/ من آیام النحر. انتهی. وهو مقتضی کلام شراح 
المنظومة فإنهم اطلقوا بأن النفر الأول الیوم الثالث من أيام النحر. 

قال صاحب «المصفی»: النفر الأول اليوم الثالث من النحر. 

وذکر القاضي ظهیر الدین : النفر الأول الرجوع في الیوم الثاني 
من أيام التشريق» والنفر الثاني للمکث في آخر آیام التشریق حتی 
يرمي الجمار کلها . انتهی . 

وقال صاحب «الحقائق»: النفر الأول: هو الیوم الثالث من یوم 
النحر إذا رموا الجمار» فهم بالخیار ان شاووا رجعوا وان شاووا 
مكثوا كذا في اشرح الطحاوي» و«جامع قاضيخان». انتهی . 

وهذا نما يتأت على رواية أبي حنيفة: أن النفر في اليوم الثالث 
من النحر يحل قبل الزوال» ويجوز له أن يرمى قبله» وقد قدمناه» 
وهو الظاهر لأن في اليوم الثاني من أيام التشريق لا يحل له أن يرمي 
وينفر قبل الزوال على الرواية المشهورة» وإنما يحل النفر بعد الزوال 
كما قدمناه. 

وفى الوجه الثانى: وهو ما ذا نوی الإقامة بعد ما حل النفر 


۹۱۱ 


]١ه١ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 


الأول قبل أن يحل النفر الثانى: اختلفت فيه روايات الكتب: فقال 
الكرخي في مختصره. والقدوري في شرحه» وصاحب «الإيضاح»» 
وصاحب «البدائع»: لم يسقط عنه طواف الصدر في قول آبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف: يسقط إلا إذا شرع في الطواف» ولم يذكروا لمحمدٍ 
قولا. وذكر الإسبيجابي في «شرح الطحاوي»» وصاحب «المنظومة» 
وصاحب «المختلف»: الخلاف بين أبى يوسف ومحمدء فقالوا: سقط 
عنه طواف العندر عة أن برف ومن مد أنه لا یسقط ولم 
يذكروا لأبي حنيفة قولا. 


وقال فخر الاسلام البزدوي في شرح «الجامع الصغير»: إذا 
وجد النفر الأول فقد لزمه الطواف» فلا يبطل باختياره» ولم يذكر 
خلاف أحد من أصحابناء بل ذكر المسألة على الاتفاق. 

وقال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير»: أما إذا حل 
النفر فقد لزمه طواف الصدرء فلا يبطل فاختياره السكنيل» وهذا قول 
أن علق وتيت :و ذا لله أ نو و عن وان تحن نی ال رز 
إلا ا عزم علی السکنن بعدما شرع في الطواف» وذکر الخلاف بين 
أبي حنيفة وصاحبیه كما ترى. 

وقال الإمام العتابي: وإن حل النفر الأول ثم اتخذ داراً فعليه 
طواف الصدر؛ لأنه قد لزمه فلا يسقط باختياره» وهذا قول أبي 
حنيفة» وعندهما: یسقط ولا یلزمه ما لم يشرع في طواف الصدرء 
فذکر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبیه ولأجل الاشتباه في الرواية كما 
ذکرنا. ۱ ۱ 

قال صاحب «الهدایة»: ومن اتخذ مكة داراً فليس عليه طواف 
الصدرء إلا إذا اتخذها داراً بعدما حل النفر الأول فیما یروی عن آبي 


۱۹ 


فصل : النفر من منئ إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


یمه ): ,ولرقيه القن عر مت لقي زاس ای عا حب 
«النهاية» على قول آبي يوسف» وحكاه عن الایضاح؛ و«الجامع 
الصغیر» للمحبوبي ما ذا عزم على الاقامة بعدما افتتح الطواف» فانه 
إذا شرع فيه یلزمه المضي بسبب الشروع. انتهی. والحائض إذا 
حاضت بعد ما حل النفر الأول» لا یلزمها طواف الصدر بالاتفاق"". 

وجه قول آبی يوسف رحمه الله تعالی : أن الطواف كما إذا 
و مع بقاء وقت الصلاة» فیسقط عنه الطواف؛ 
فلا يجوز تركه. 

وه قا أنه إذا خا اله الققر ققد وجي عليه ناف 
لدخول وقته إلا أنه مرتب على طواف الزيارة» كالوتر مع العشاء» فنّة 
الإقامة بعد ذلك لا تعمل» كما إذا نوی الإقامة بعد خروج وقت 
الصلاة. 

قال صاحب «السراج الومّاج»: إن عدم سقوط الطواف في هذه 
المسألة» هو الصحيح ثم قال: ونية الإقامة بمكة وما حولها من الحل 
بعدما حل النفر الأول» لا يسقط طواف الصدر عندهما: خلافاً لأبي 
ونو اير 

وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا نوی الإقامة بعد ما حل/ النفر اص۲6۲] 
الثانى» لا يسقط عنه طواف الصدر اتفاقاً. كذا فى القراحصاري 
«شرح المنظومة) . ۱ 

فالحاصل أنه إذا نوی الحاج الاقامة بمكة أبداً قبل أن يحل 
النفر الأول» يسقط عنه طواف الصدر اتفاقأء وبعد النفر الثانی: 
لا یسقط اتفاقاً؛ وبعد التفر الاول قبل التفر الثاني: یسقط عند آبي 


(۱) انظر: المبسوط ۰۱۷۹/6 البناية (شرح الهدایة) 1۱۱/۳ 


۱۱۳ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


يوسف. والنفر الثاني يحل في اليوم الثالث من أيام التشريق. كذا قال 
تاج الشريعة وغير. 

وينبغى أن يكون على الخلاف عن أبى حنيفة وصاحبیه. فإن 
عنده يجوز أن يرمي وينفر قبل الزوال من اليوم الرابع» فيكون حل 
النفر عنده بطلوع الفجر الثانى. وعندهما: لا يجوز قبل الزوال» 
فیکون حل النفر عندهما بعد الزوال والله أعلم. 

ومنها: الطهارة عن الحیض والنفاس» حت لا يجب علیهما 
الدم بتركه» سواءاً حاضت قبل حل النفر الأول أو بعده للأحاديث 
المتقدمة: أن النبى كَل رخص للحيّض ترك هذا الطواف لا إلى بدل» 
فدل أنه غير واجب علیهن؛ ادلی کان واتضا تما عاذ هر که لذ إلا نيول 
وهو الدم. کذا قال صاحب «البدائم»". 

والنفساء حکمها حکم الحائض؛ لأن النفاس آقوی من 
الحیض . وروت عمرة بنت عبد الرحمن (أن عائشة كانت إذا حجت 
ومعها نساء تخاف أن یحضن قدمتهن یوم النحر فأفضن» فان حضن 
بعد ذلك لم تنتظرهن أن یطهرن بل تنفر بهن وهن حیّض) آخرجه 

)۲( ۰ 

وقال مرو وزید بن ثابت رضي الله عنهما: على الحائض أن 

تقیم بمكة حت تطهر ثم تطوف للوداع لانه واجب» والصحیح: هو 


وعن الحارث بن عبد الله نی أومن (قال: أتيت عمر بن 


۱۱۳۳/۳ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) وأخرجه الامام مالك في الموطأ ۱/ 4۱۳. 


۱۹۱ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: 
ليكن آخر عهدها بالبيت» فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله وَل 
قال فقال عمر: أربت عن یديك. سألتني عن شيء سألت عنه 
رسول الله که لكيما آخالف)!! رواه آبو داود والنسائى قال المنذري: 
aR sy‏ 
والحارث بن عبد الله بن أوس الثقفی» ويقال: الحارث بن أوس. 
سکن المدینة. وقیل: حجازي O‏ 0 


وقوله : (أَرِبْتَ عن يديك) قیل: معناه (ذهب ما في يديك حتئ 
تحتاج). حكاه الهروي» وضعّفه غيره وقيل: سقطت آرابك من اليدين 
خاصة. وفيه أيضا نظر قاله المحب الطبري. قال: وقد جاءت هذا 
روايات منها: أنه قال: (تربت يداك) وفي أخرئ (لا أم لك). وفي 
أخرئ (خَرَرْت من بين يديك) وفي آخری (اخرز من يديك) على الأمر 
وفي آخری (خرَزت من يديك). قال بعضهم: رواية (تربت يداك): 
وَهَمّ لمخالفة الأثبات لرواتهاء وإنما وهم لكثرة سماعه یرب يداك. 
ولا يليق بعدل عمر وكون الحق معه» أن يدعو على صحابي بذهاب 
ما فى يديه أو سقوط يديه بسبب سواله وقد سأل عنه رسول الله لاء 
كن معاد أصابك حَجَل إذا آردت أن تخجلنى بخلاف رسول الله یف 
فإنه يقال للخجل: سقط عن یدیه. كما يقال للنادم : سَقِط في يديه. 
انت" . 
(۱) آخرجه أبو داود» في المناسك» (۲۰۰4) واللفظ له» والترمذي في الحج (۰۹40 
وقال: «حدیث غریب». والنسائي في الحج (في السنن الکبری) ۲/ 41۱۳. 
(۲) انظر : أسد الغابت ۰۱/۱ (۹۱۰). 
(۳) القری لقاصد آم القری. ص ۰۵۵4 0۵۵. انظر: النهاية في غريب الحدیث» 


۱۹۱۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الحائض تجعل آخر عهدها 
بالبيت: يعني أنها تصبر حتی تطهر وتطوف. رواه البغوي. 

وقال: قیل: إن ذلك على سبيل الاضمار: آي إذا كان في 
الوقت مهلة» أما إذا أعجلها السيرء فلها أن تنفر بلا وداع» والمشهور 
عن الجمهور: ما تقدم والعمل عليه عن عامة أهل العلم وقالت 
طائفة: لا يحل لاحد أن ينفر حت يطوف طواف الوداع» ولم يُعذروا 
في ذلك حائضا ولا غيرهاء ذكره الطحاوي. ولعل هؤلاء لم تبلغهم 
الستَة الثابتة عن زرل ا 12 . 

[ص ۲۵۳] قال الكرماني في/ منسكه: فإن طهرت المرأة قبل أن تفارق 
بنيان مكة اغتسلت وطافت إن أمكنهاء ون فارقت بنیان مكة لم تلزمها 
العود. لأنها إذا خرجت من البنیان والعمران صارت مسافرة بدلیل 
جواز القصر فلا یلزمها العودة. انتهی". فقید بالامکان فیما إذا 
طهرت قبل مفارقة مکة ولم يقيد بما إذا جاوزت بیوت مكة مسيرة 
سفرء وکذا قال ابن العجمي: لو طهرت المرأة قبل مفارقة بنیان مكة 
رجعت» واغتسلت وودذعت؛ لژنها في حکم الاقامة بدلیل آنها 
لا تستبیح الرخص» ون فارقت البنیان لم يجب الرجوع؛ لأنها إذا 
خرجت من البنیان صارت مسافرة بدلیل جواز القعر. 

وفي «السراج الوماج»: فان طهرت قبل أن تخرج من مکت 
لزمها طواف الصدرء فإن جاوزت بیوت مكة ثم طهرت. فليس علیها 
آن تعود. وکذا إذا انقطع دمها ولم تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة 
حت خرجت من مکة لم یلزمها العود؛ لأنها لم یثبت لها حکم 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) منسك الكرماني؛ 0۳4/۱ 


۱۹۱۹ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الطاهرات في وقت الطواف» ولهذا لم يلزمها وإن اغتسلت ثم عادت 
إلى مكة قبل أن تجاوز الميقات» فعليها الطواف. انتهی . 

وفي «التاتارخانية» روی ابن سماعة عن محمد: إذا طهرت 
الحائض قبل أن تخرج من بيوت مكة فعليها طواف الصدر ولو 
جاوزت البيوت حتئ تكون في موضع لو خرج المكي إليه يريد سفراً 
قصر الصلاة» وطهرت الحائض في ذلك الموضع» ليس عليها طواف 
الصدر. انتهی . 

وقید في «المنتقی»: عدم لزوم العود بما إذا جاوزت بیوت مكة 
مسيرة سفر» فقال فيه: حائض طهرت قبل أن تخرج من مکة يلزمها 
طواف الصدر وان جاوزت بیوت مكة مسيرة سفر وطهرت فليس 
علیها أن تعود. وکذا لو انقطع دمها فلن تختسل» ولن تذهب وقت 
الصلاة» حتی خرجت من مکة. لم یلزمها العود» وان خرجت هي 
حائض» ثم اغتسلت» ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز المیقات 
فعلیها الطواف انتهی . وهذا لفظه. 

وآما الطهارة عن الحدث والجنابة» فلیست بشرط للوجوب 
ویجب على المحدث والجنب؛ لأنه یمکنهما إزالة الحدث والجنابت 
فلم يكن ذلك عذراً. 
وأما شرائط جوازه: 

فمنها: النية لأنه قربة» فلا بد له من النية» وأما تعيين النية 
فليس بشرط حتی لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئاً» أو نوی 
تطوعاً كان للصدر؛ لأن الوقت معين فتنصرف مطلق النية إليه كصوم 
7 

ومنها: أن یکون بعد طواف الزيارة حتى إذ نفر في النفر الأول 


۱۹۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


ولم يكن طاف للزيارة» فطاف طوافاً لا ينوي شيئاً أو نوی تطوعاًء أو 
الصدرء يقع عن الزيارة لا عن الصدر؛ لأن الوقت له» وطواف 
الصدر مرتب عليه. كذا قاله صاحب «البدائع». قال: فأما النفر على 
فور طواف الوداع» فليس من شرائط جوازه» حتىئ لو طاف للصدر ثم 
تشاغل بمكة بعده» لا يجب عليه طواف آخر . 


فان قيل: أليس أن النبي بيه قال: «مَنْ حج هذا البيت فليكن 
آخر عهده به اتظوافت ۳ فقد آمر آن یکون آخر عهذه الطواف 
بالبيت» ولما تشاغل بعده ينبغى أن لا يجوز ؛؟ إذ لم أت لها موی به . 


فالجواب: أن المراد منه آخر مناسكه بالبيت دون مقامه 
والطواف آخر مناسكه وإن تشاغل بغيره وروي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء أحبٌ ال أن يطوف 
طوافاً آخر لثلا يحول بين وداعه ونفره حائل. 


وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه» فيجوز 

طوافه إذا كان مُحدثاً أو جنباً ويعتد به» والأفضل أن يعيد طاهراًء فان 

لم يعد جاز وعليه شاة إن كان جنباً؛ لأن النقص كبير فيجبر بالشاة» 
[ص۲۰4] كما لو ترك أكثر الأشواط. وان كان محدثاً ففيه/ روايتان عن أبي 
حنيفة: في رواية: عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة» وهو قول أبي 

يوسف ومحمد؛ لأن النقص يسيرء فصار كشوط أو كشوطين. وفي 

رواية: عليه شاة؛ لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة» وقد 

تقدمت المسألة مستوفاة في فصل أنواع الأطوفة» وكذا ستر عورته؛ 


(۱) انظر: فتح القدير (شرح الهداية) ۵۰۳/۲ البحر الرائق» ۳۵۱/۲. 
(۲) أخرجه أبو داود» في المناسك (۲۰۰۲). 


۱۹۸ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ليس بشرط للجواز» لكنه واجب» حتئ لو طاف مكشوف العورة قدر 
ما لا تجوز به الصلاق جاز ولكن يجب عليه الدم وكذا الطهارة عن 
النجاسة الا أنه يكره ولا شيء عليه. والفرق بين ستر العورة والطهارة 
عن النجاسة ذكرناه في فصل أنواع الأطوفة. 

وأما قدره وكيفية وقته: فقد روي عن آبی حنيفة أنه قال: ينبغي 
لاؤفا ان داش أن بطر ف عو فو لسن دريف ات ال 
صاحب «البدائع» : وهذا بيان الوقت المستحب لا بيان أصل الوقت. 
ویجوز في أيام النحر وبعدهاء ویکون آداء لا قضاء حتی لو طاف 
طواف الصدر ثم آطال الاقامة بمكة ولم ينو الاقامة بهاء ولم یتخذها 
دار جاز طوافه وان آقام سه بعد الطواف» الا آن الافضل آنا یکون 
طوافه عند الصدر لما قلناء ولا یلزمه شيء بالتأخیر عن آیام النحر 
بالاجماع. انتهئ کلام صاحب «البدائع»"". 

وقال صاحب (المحیط»: المراد من الصدر: هو الصدور 
والرجوع عن آفعال الحج» ووقته: بعد الفراغ من آفعال الحج قبل 
الصدر من مكة. انتهی . هکذا أطلق. 


وفي (منسك» ابن العجمي : وأوّل وقت هذا الطواف یدخل عند 
الحنفية بزوال الشمس من الیوم الثاني من أيام التشریق» لکن من لم 
یتعجل وأقام بمنی» فانه لا یطوف هذا الطواف حتی ینفر من منی . 
انتهی . 

ومقتضاه : أنه إذا طاف للصدر من اليوم الأول أو الثانی من أيام 
النحر بعد طواف الزيارة لا يجوز. 
(۱) البدائع ۱۱۳۳/۳ ۰۱۱۳۶ 


۱۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


ومقتضی كلام صاحب البدائع»» وإطلاق صاحب «المحيط»: 
الجواز والله أعلم. 

وفي «الظهیریة»: من طاف للصدر ثم آقام بمكة لشغل فعليه إذا 
انصرف آن یطوف. 

وفي «مناسك الكرماني»: ومن آقام بمكة بعد طواف الوداع 
لزیارة [صدیق] أو عيادة مریض أو شراء متاع وغیر ذلك» ولبث فیها 
آیاماً لا یلزمه (عادة الطواف؛ لانه اتن بما هو الواجب علیه» لا آنه 
یستحب عندنا أن يعيد إذا بقی أياماً؛ لیکون مودعاً له من غير فصل» 
کذا روي عن ابي حنیفة ات 

وأما مکانه : فحول البیت كما قدمناه في العاشر . 

وحكمه: أنه إذا نفر ولم یطف» يجب عليه أن يرجع ويطوف ما 
لم يجاوز المیقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباًء وأمكنه أن يأتي به من غير 
الحاجة إلى تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وان 
جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه العود إلا بتجديد 
آخر بعمرة أو حج فلا يفيد. وان أراد أن يمضي» مضئ وعليه دم 
وان أراد أن يعود أحرم بعمرة» فإذا دخل مكة ابتدأ طوافها؛ لأن ذلك 
تعين عليه بالإحرام» فإذا فرغ من عمرته حينتذٍ طاف للصدرء ولا شيء 
عليه لتأخيره عن مكانه. قال صاحب «البدائع»: قالوا: الأولئ أن 
لا برجم» ويريق دماً مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه 
لما فيه من دفع مشقة السفرء وضرر التزام الإحرام”” . 


.5"1/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 
.1١1"0 /۳ البدائع‎ )۲( 


۱۹۳۰ 


قال ابن العجمي: ولو خرج ولم يطف طواف الوداع عصی عند 
الحنفية والشافعي وأحمد» ووجب عليه العود للطواف إذا لم يجاوز 
المیقات"*. ثم قال: هذا الذي ذكرته من وجوب العود إذا لم يكن 
بعد الإفاضة طاف طواف آخر. أما لو كان بعد طواف الإفاضة ونفره 
من من طاف طوافاً ينوي به التطوع» فإنه لا يجب عليه العود» وعند 
الحنفية: ويجعل ذلك الطواف للوداع؛ لأنه مستحق عليه فينصرف 
إليه» ويلغو تعيينه ذلك؛ لأن المستحق لجهة إذا وقع في وقته يصرف 
إلى جهته ويلغو تعیینه. بخلاف ذلك كما إذا ترك سجدة من ركعة 
وسجد للسهو وهو لا یعلم يقع إحدئ سجدتي السهو عن الأصلية 
وان كان نواها عن/ السهو. انتهى . [ص 66 ؟] 

ومن وجب عليه طواف الصدر فترکه» فلا یخلو: ما أن یترکه 
كله أو آکثره أو أقله. فان ترکه كله فعلیه شاة؛ لأنه واجب فوجب 
جبره بالدم كالرمي وکذا إذا ترك آکثره: وهو آربعة أشواط منه؛ لأن 
للأكثر حکم الکل» وما دام بمكة یژمر بالاعادة. 

قال صاحب «الهدایة» : إقامة للواجب فى وقته. ومراده بالوقت : 
مطلق الزمان» وهو وقت طواف الصدر؛ لاا بوقت أيام الصدرء 
فعليه صدقة لكل شوط نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء 
لا أن يبلغ دما فينقص منه ما شاء؛ لأن الأصل أن ما يجب بتركه كله 
دم يجب في أقله صدقة كما في الرمي”"“. أو تقول نما وجب صدقة 
في ترك الأقل إظهاراً للتفاوت بين الواجب والفرض» فانه إذا ترك 
الأقل من طواف الزيارة يجب دم وتجزيه شاة ولا رمل ولا اضطباع 


(۱) انظر هداية السالك ۳/ ۱۱۳۷+ رحمة الأمة» ص ۱۱4۰ المخنی» ۰۵/۳. ۱ 
ص ۴ 
(۲) انظر : الهدایت ۱1/۱ مجمع الأنهرء ۸۲/۱ 


۱۹۳۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


فى هذا الطواف بالاتفاق بين الأئمة الأربعة؛ لأن هذا طواف ليس 
بعده سعی » وکذا ۷ سعى بين الصفا والمروة لما ذكرنا» أن السعى 
في الحج لا يتكرر. وقد أت به مرة فلا يأتي به ثانياً. 

وحكمه: حكم سائر أنواع الأطوفة في الأركان وغيرها لا في 
مسائل تقدم بيانها وتفصيلها في الباب العاشر. 

وأما ما يسن له بعد فراغه: فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين 
خلف المقام أو غيره على ما بيّناء ودخول البيت حَسَنٌّ» وتركه 
لا يضره. 

ومتی دخله صلل ركعتين او أرتعاء وفد تقدم الكلام في ذلك» 
فإذا طاف وصلی تم حجه ثم يأتي زمزم على المشهور من الروایات. 
وقال بعضهم يأتي الملتزم أولاء ثم يأتي إل زمزم. 

قال الكرماني: والأول: أصح فاذا أت زمزم شرب منها متزودا 
متبرکا قائما ینزع الماء بنفسه من غير أن یستعین بأحد» ثم یمسح 
راسه ووجهه وجسده. وقد تقدم في (آخر الباب العاشر في العمل أن 
من كيفية شرب زمزم» وما یستحب أن یقول في حال شربه)7 . 

وفي مناسك الفارسي: یشرب من ماء زمزم قائماً ويصبٌ بعضه 
على وجهه ورس فانه دواء لکل داء» وشفاء من کل بلاء» ويتنفس 
في شربه ثلاثء ثم يفرغ باقي الدلو في البثر. 

قال الزيلعي في «شرح الكنز»: واختلفوا هل يبدأ بالملتزم أو 


بزمزم؟ والاصح أنه يبدأ بزمزم» وكيفيته: أن يأتي زمزم فيستقي بنفسه 
)١(‏ منسك الكرماني ۳9/۱ 


۱۹۳۲ 


فصل : التفر من منى إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الماء ويشربه مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس فيه مرات» ويرفع 
بصره في كل مرة وينظر إلى البیت» ويمسح به وجهه وجسده ورأسه» 
ويصب عليه إن تيسر. وذكر الملا في سيرته أنه كل: نزع لنفسه دلوا 
فر نوكر افد اغ ليا شري متخ علق رات :وقد 
تقدم تمام الأحاديث في باب الفضائل. 


وفي «الينابيع»: ويغتسل من ماء زمزم إن آمکنه» فإذا فرغ من 
ذلك يأتي الملتزم فیلتزمه. 


قال فى «المحیط»: قال مشايخنا: يستحب للحاج إذا أراد 


الرجوع أن يأتي باب الكعبة فيقبل العتبة ويأتي الملتزم فيضع صدره 
ووجهه عليه ويبسط يديه بسطا. 


وقال صاحب «الاختیار۲۳: يقبل العتبة لما فيه من زيادة تضرع 
ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي و ويدعو بما شاء من أهر دين 
ودنيا واختلفت عبارات المشايخ في كيفية الالتزام: فأطلق كثير من 
الأصحاب كصاحب «الهداية» وغيره: أنه يضع صدره ووجهه عليه إن 
تمكن من ذلك» وكذا قال صاحب «السراجية»» والكرماني» 
والفارسي . وعبارة «قاضيخان»: أنه يضع خده على حائط الكعبة. 
وكذا قال حافظ الدين في «المنافع»””" . 

وعبارة السروجي في مناسكه: أنه يضع صدره وبطنه عليه وخده 
. الأيمن» ويضع يديه فوق رأسه على الحائط. كذا حکاه عنه 


(۱) تبيين الحقائق شرح الكنز ۰۳۱/۲ ۳۷. 
(۲) الاختيار .1057/١‏ 
(۳) انظر: منسك الکرمانی؛ .575/١‏ 


۱۹۳۳ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


الطرابلسي. وذكر أيضاً صاحب «الاختيار»: أنه يضع خده الأيمن. 


وقال الطرابلسي في باب الطواف: يضع عليه صدره ووجهه 
وذزاعيه و کفیه و ها طا وكذا قال ابن العجمي غير أنه قال: 
سط یاه امول ماد بای الاب ما بای :اس 


ص۱٩۲‏ ] وفى مناسك الفارسى/ ويرفع يذه اليمنول إلى عتبة الباب. 


وقال صاحب (البدائم» : إنه یضع صدره وجبهته علیه. قال: 
وذکر فى (العیون» كذلك 1 أنه قال فى آخره: ويستلم الحجر ويكبر 


قال ابن العجمي في مناسكه: وقال بعض الحنفية إذا فرغ من 
طواف الوداع يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منهاء 
ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويمضي . انتهی . 

قال منصور: سألت مجاهداً إذا أردت الوداع كيف أصنع؟ قال: 
تطوف بالبيت سبعاً وتصلي ركعتين خلف المقام» ثم تأتي زمزم 
فتشرب منهاء ثم تأتي الملتزم ما بين الباب والحَبجَر فتلتزمه» ثم 
تدعو» ثم تستلم الحجر وتنصرف. 

وعن مجاهد قال: إذا آردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم 
الحجر » وطف بالبیت سبعا. ثم ائت المقام فصل خلفه رکعتین ثم 
اشرب من ماء زمزم» ثم ائت ما بين الحجر والباب فألصق صدرك 


وبطنك بالبيت» وادع الله عر وجل وسل ما أردت» ثم عد إلى الحجر 
فاستلمه ثم انفر . 


وعن ابراهیم : وقیل باي شيء یکون آخر عهده بالبیت قال 
۱۹۲ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بالحجر. رواهما سعيد بن منصور. قال الكرماني: يدعو في الملتزم 
بما أحب لأن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب على آصلنا"" 
إل أن أصحابنا عيّنوا أدعية في مناسكهم وكتبهم على الاختلاف. 
والأشهر أن يقول: اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا للعالمين» 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناًء الحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اش اللهم فكما هدیتنا 
لذلك فتقبله مناء ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام» وارزقني 
العود إليه حت ترضی برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد زاد بعضهم: 
اللّهم إني أعوذ بنور وجهك» وسعة رحمتك» أن أصيب بعد هذا 
المقام خطيئة أو ذنباً لا يغفرء فهذا مقام العائذ بك المستجير من 
عذابك اللهم إني عبدك. حملتني كما شئت وسيّرتني في بلادك حتی 
أحللتني حرمك وأمنك» وقد رجوت بحسن ظني بك أن تكون قد 
غفرت لي ذنبي» فأسألك أن تزداد عني رضّئ» وتقربني إليك زلفی . 
الهم احفظني عن يميني» وعن شمالي ومن قدامي» ومن خلفي ومن 
فوقي ومن تحتي» حتی تبلغني إلى أهلي فإذا أوصلتني إلى أهلي 
فلا تخلني من رحمتك طرفة عين» ونَمّس تفس واكفني مؤنة دنياي 
من كل هم وغم واستعملني بطاعتك ما أبقيتني برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


ومما يُدعى به في الملتزم ما روي عن | لسلف : اللي ان البیت 
بيتك» والعبد عبدك» وابن عبدك. وابن أمتك» حملتنى علئ ما 
سخرت لي من < خلقك» وسيرتني في بلادك حتی بلغتني بنعمتك» 
وأعنت: عل قضاء مناسكك» فان کنت رضيت عنى فازدد عني رضئا » 


)١(‏ وأصل الحنفية: بأنه لا دعاء مؤقت في المناسك. 


۱۹۳۰ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


وإلا فَمَنْ الآن قبل أن تنائي عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي إن 
اف ل غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن 
سل : الهم اصحبني العافية في بدني » والعصمة في ديني » وأحسن 
منقلبي» وارزفني طاعتك ما آبقيتني واجمع لي خير الدنیا والآخرت 
OT i f‏ 
اللهم ارض عني» وان لم ترض عني فاعف عني» فقد یعفو 
السيد عن عبده وهو غير راض . 
الله آثنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
في الذي وفي الا حر و ر 
ويستحب أن يحتم دعاءه بالتحمیده والصلاة والسلام علل 
رسول الله ول وبامین. وان يتشبث بأستار الكعبة ويتعلق بها في 
تضرعه كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يتشفعه في أمر عظیم"۳* هكذا 
روي عن أصحابنا وأصحاب الشافعي””". وقال مالك: لا يتعلق 
بأستار الکعبة؛ لأن النبي بيا : لم يفعله ولم ينقل عن الصحابة أنهم 
[ص۲۰۷] فعلوه بعده » وليس ينبغي لأحد أن يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله E‏ 
ولا آصحابه رضي الله عن 
قال صاحب «الاختيار»: ويبكي أو یتباکی فإنه من علامات 
القبول””. قال تاج الشريعة: أنشدنا الامام الأستاذ رحمه الله في هذا 


(۱) منسك الکرمانی؛ ۱۲۷/۱ وما بعدها. 

(۷) منسك الکرماني» 1۲7/۱. 

(۳) الایضاح للنووي» ص ۰4۰۹ 

() انظر: الكافي» ص ۱2۷ التفریع» ."077/١‏ 
(6) الاختیار ۰۱61/۱ 


۱۹۳۹ 


فصل : النفر من منی ال مکة لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


عوجي ةك POTEET EE‏ ودموعه في خذه مسفوح 
يبكي بکاء متیم شوقا له من حرفه وفؤاده مجروح 
وإذا فرغ من الدعاء انصرف قائلاً: الهم لا تجعله آخر العهد 
من بيتك الحرام؛ وان جعلته فعوّضني عنه الجنة يا آرحم الراحمین . 
وقال السروجي: یقول حالة الانصراف: آیبون تاثبون عابدون 
لربنا حامدون» ولرحمته قاصدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم حتئ 
قال صاحب «الهداية»: قالوا: ینبغی أن ينصرف وهو يمشي 
وراءه» ووجهه إلى البيت متباكياً متحسراً عل فراق البيت حت يخرج 
من المسجد؟. انتهین . آي: قال مشایخنا: ينبغي أن يتصرف الحاج 
صاحب «الهداية» فى أنه يرجع قهقری حافظ الدین» وصاحب 
(المجمع»» والفارسی وذكره صاحب «الاختیار» وغيره. 
وقال الكرماني ثم ينصرف من البيت ويكون بصره إلى البيت 
حتی يغيب عنه ليكون آخر عهده به". 


(۱) الهداية .٠١١/١‏ 
(۲) منسك الكرماني .179/١:‏ 


۱۹۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلى مكة 


قال ابن العجمي: واعلم أن بعض أصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعي قالوا: إذا انصرف يرجع قهقرئ وهو أن يمشي 
وراءه ووجهه إلى البيت. 

وقال باقي العلماء: إذا انصرف ولی ظهره إلى الكعبة ولا يمشي 
قهقری فإنه مكروه وذلك لأنه ليس فيه سنّة مروية ولا آثر محكي؛ 
وما لا أصل له لا يعرج عليه" . انتهین . 

وقال الطرابلسي: إن ما يفعله الناس من الرجوع القهقرئ بعد 
الوداع» فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي. قال: وقد فعله 
أصحابنا. وقيل: يمشي ويلتفت إلى البيت كالمتحزن على فراقه. 
انتهی . 

ورد الزيلعي «شارح الکنز» هذا وقال: ينبغي له أن ینصرف هو 
يمشي وراءه وبصره إلى البیت متباکیا متحسراً على فراق البیت حتول 
یخرج من المسجد. وفي ذلك اجلال البیت وتعظیمه وهو واجب 
التعظیم بکل مما يقدر عليه البشر والعادة جارية به في تعظیم 
الا کابر» والمنکر لذلك مکابر انتهيل. وهذا لفظه. 

وقال ابن الحاج في المدخل: ولیحذر مما یفعله بعضهم من 
هذه البدعة التي أحدثها بعض الناس : وهو آنهم إذا خرجوا من مكة 
یخرجون من المسجد القهقری وکذلك یفعلون في مسجد النبي كَل 
حين وداعهم له عليه الصلاة والسلام ویزعمون أن ذلك من باب 
الادب وذلك من البدع المکروهة التي لا أصل لها في الشرع 
الشريف» ولا فعلها أحد من السلف الماضین رضي الله عنهم وهم 
آشد الناس حرصاً على اتباع سنّة نبیهم بي ثم أدت هذه البدعة التي 


۰۱۱ نقله بلفظه النووي في الایضاح ص‎ )١( 


۱۹۸ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


آحدئوها وعللوها إلى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم ومع كبرائهم 
باب الأدب كما تقدم انتهی". 

وقال مجاهد: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر 
إل الكعبة ثم قل: اللّهم لا تجعله آخر العهد. وكره ابن عباس [ص۲۵۸] 
وجماعة من السلف: قيام الرجل على باب/ المسجد ناظراً إلى الكعبة 
إذا أراد الانصراف. 

قال ابن العجمی فی منسکه: «والمرأة:إذا كانت حائضا أو نفساء 
ٍن وقفت عند باب المسجد ودّعت كان حسنأٌ. انتهین. يعني |ذا لم 
تطف للصدر . 
ود تمضي . انتهی . 

ولم أرَ ما ذكره الطرابلسي» وابن العجمي في كتب الأصحاب» 
وإن ذكره الشافعي والحنابلة" . والسنّة: إذا أراد الرجوع إلى بلده أن 
۰ و ماش ع( ۰ ۰ 5 ۰ 
یخرج من ثنية کدی" .- بضم الکاف والقصر والتنوین - وهي بأسفل 
مكة بقرب جبل قعیقعان وال صوب ذي طوی کذا عرفها ابن العجمي . 
وكدىّ اسم جبل هناك وقد تقدم الکلام عليه في الباب العاشر . 


۰۱/۶ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(۲( الإيضاح فی مناسك الحج والعمرة للنووي» ص £ ؛ المغني لابن قدامة. 
1۸۹/۳ 

(۳) ثنية كدى: یعرف الان - بریع الرسام - وتقع في حارة الباب في منطقة الشبیکت 
وهی من حدود مكة السفلی سابقاً كما في تعلیق محقق آخبار مكة للفاكهي . 


۱۹۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (كان رسول الله كَل يدخل 
من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلی. 

واختلفت الروايات عن النبى بيه هل آمر بالرحيل قبل أن يطوف 
للوداع أو بعده؟ فروت ا (أن النبي بيه انتظرها في منزله 
بالمحصّب حتئ قضت عمرتها من التنعيم في جوف الليل ثم أذن في 
أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم 
خرج إلى المدينة). رواه مسل" . 

فقولها: (فمر بالبيت فطاف به ثم خرج إلى المدينة): فيه دليل 
على أن الرحيل قبل التوديع» وأنه خرج من کدی إلى المدينة. وذكر 
ابن خزم أن النبي بي طاف للوداع سحراً قبل الصبح يوم الأربعاء ثم 
خرج من كُدَىَ من أسفل مكة من الثنية السفلئ والتقئ بعائشة وهو 
ناهض إلى الطواف المذکور» وهي راجعة من تلك العمرة التي 
اعتمرت مع a‏ ثم رجع رسول الله كَل وأمر بالرحيل ومضئ من 
فوره ذلك راجعا إلى المدينة» وكانت مدة إقامته بمكة وخروجه بعرفة 
وإيابه منها عشرة أيام: أولها يوم الأحد رابع الحجة وآخرها يوم 
الثلاثاء ثالث أيام التشريق» وارتحل يوم الحادي عشر يوم الأربعاء. 
انتهین كلامه”" . 

وعلئ هذا ينرّلٌ حديث أنس: (خرجنا مع رسول الله يلل من 
المدينة إلى مكة فكنا نصلي ركعتين ركعتين حتئ خرجنا إلى المدينة 
قلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً)””' يعني ما تقدم ذکره 


(۱) أخرجه البخاري» في الحج (۱۵۷۵)؛ ومسلم في الحج (۱۲۵۷). 

(؟) أخرجه البخاري ‏ في حديث طویل - في الحج (۱87۰)؛ ومسلم (۱۲۱۱). 
(۳) حجة الوداعء ص ۲۲۵. 

(8) أخرجه البخاري» في الصلاة (١4١1)؛‏ مسلم .)1٩۳(‏ 


۱۹۳۰ 


لا أنه أقام بنفس مكة عشراً. والله أعلم. ففي كلام ابن حزم: دليل 
علئ أن الرحيل كان بعد الوداع. 

قال المحب الطبري في القرئ: ولعل الأمر بالرحيل وقع منه 
مرتين: مرة قبل الوداع» فلما خرج من کدی تفقد أصحابه» فرجع إلى 
المنزل وهو المحصب. فأمر من بقي بالرحيل» شفقةً عليهم ورفقاً 
بهم يكللِ. وذكر ابن حزم: أن النبي ی حَلَقَ بمكة في دخوله 
وخروجه؛ لأنه بات بذي طوّی. ثم نهض منها إلى أعلئ مكة» فدخل 
مكة» ثم نزل بأعلئ مكة» فلما خرج خرج من کدی أسفل مكة عند 
ذي طوّی» بقرب شعب الشافعيين» ثم حلق منها إلى المحصب. 
وكأنه حلّق بدائرة داخلاً وخارجاً ويشبه أن يكون ذلك منه والله أعلم. 
ليحصل لكل جهة منها نصيب من بركته» حت لا تختص بها جهة دون 
جهة؛ أو يكون يي فعل ذلك تفقداً للأماكن وتردداً في الآثار أو غير 
ذلك» وعلی هذا فيجوز أن يكون مر بالمحصب فرأئ فيه من لم 
يرحل» فأمره بالرحيل وهو على نهوضه وسيره الأول» فيصدق عليه 
أنه رحل» ومرٌ بالبيت» وخرج من الثنية السفلى إلى المدينة من فوره؛ 
وأمر بالرحيل قبل ار ما اه پاش لقي 1 


وقالوا: لیم 71 عما لا 1 ولو تفر الحاج قبل طواف الا [ص 9ه ؟] 
طواف الإفاضة» وأرادت أن تقيم إلئ أن تطه وکانت تست ره 
جملاًء فهل يلزم الجمّال انتظارها؟ 


نقل عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری عن الحنفية: أنه إذا 
أفضی الحال إلى ضرر بالجمّال: بأن تحبسه أكثر من عشرة أيام 


)۱( القری لقاصد أم القری» ص 171 00۷. 


۱۹۳۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


ينفسخ العقد لمكان الضررء ون أفضئ الحال الیل حبسه عشرة أيام أو 
أقل من ذلك فيجبر الجمّال علئ المقام معها؛ لأنه جرت العادة 
بالمقام بعد الفراغ من الحج هذا القدر انتهی "۲. ولعل هذه العادة 
كانت في عصرهم: بأن يمكث الحاج بعد الفراغ من الحج عشرة 
آیام وأما في عصرنا فليست العادة کذلك» فينبغي أن لا يجبر 
الجمّال على المقام معها وال أعلم. 


وفي إجارات «البدائع»: قال هشام عن أبي یوسف في امرأة 
ولدت يوم النحر قبل أن تطوف» وأبئ الجمّال أن يقيم معهاء قال: 
هذا عذر؛ لأنه لا يمكنها الخروج من غير طواف» ولا سبيل إلى إلزام 
الجمال للإقامة مدة النفاس ؛ لأنه يتضرر به إذ هي مدة لم تجر العادة 
بإقامة القافلة قدرهاء فيجعل عذراً في فسخ الإجارة. وإن كان قد 
ولدت قبل ذلك وقد بقي مدة نفاسها كمدة الحيضء أو أقل» أجبر 
الجمّال على المقام معها؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام 
الحاج فيها بعد الفراغ من الحج. انتهئ. وقال الشافعي: إنه لا يلزم 
الجمّال انتظارهاء بل له النفر بجمله مع الناس» ولها أن تُركب في 
موضعها مثلها نقله عن الشافعي عز الدين بن جماعة*. وقال 
المالكية: إنه يحبس الجمال على الحائض والنفساء للإفاضة لا للوداع 
الزمن الذي يحكم فيه بحيضها. وقال ابن الحاجب: إنه قبل كان ذلك 
في الأمن وأما الآن فینفسخ. انتهئ. 

ويدل علئ الحبس للإفاضة حديث عائشة المتقدم: (أن 
رسول الله يه أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا: 


(۱) هداية السالك .1١787/‏ 
© التصدن لماش نفسة . 


۱۹۳۲ 


إنها حائض يا رسول اللهء قال: وإنها لحابستنا قالوا: يا رسول الله 
إنها قد زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم). 

قال المحب الطبري: ولو آراد الحاج النفر وفيهم امرأة حائض 
لم تطف للإفاضة» وليس بهم ضرورة إلى النفر. فظاهر الحديث يدل 
على أنهم ليس لهم ذلك» قال: ولم أعثر علئ شيء في ذلك لأحد 
من أصحابنا لكن الحديث يدل عليه. وروی أبو عبد الله القاسم بن 
الفضل الثقفي في الجزء الثامن من آجزائه العشرة المشهورة عن آبي 


7 


هريرة قال: (قال رسول ال 4 آمیران: ولیسا بأمیرین: من تبغ 
جنازة فليس له أن ینصرف حتی تُدَنَ أو يأذن صاحبها والمرأة 
حجت آو اعتمرت فکانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف 
الواجب» فليس لهم أن ینصرفوا حتی تطهر أو تأذن لهم). وآخرجه 
سعید بن منصور موقوفاً عل أبي هریرة". 

وإذا حج المسلم وأتم حجه. ثم ارتد والعیاذ بالله بطل حجه 
الماضي وأعماله المتقدمة. وإذا عاد إلى الاسلام لزمه قضاء الحج عند 
أبي حنيفة» ومالك وآحمد. وقال الشافعي: لا یبطل حجه الماضي 


م 


۷ أن يموت على الردة وإذا عاد إلى الإسلام لزمه قضاء الحج"" . 

واعلم أنه يجوز إطلاق اسم الصَرورة على الذي لم يحج من غير 
كراهة عندنا. وقال الشافعي رضي الله عنه : أكره أن يقال صَرَُوْرَةء ولكن 
يقال: لم يحجء وأكره أن يقال: حجة الوداع ولكن حجة الإسلام. نقل 
ذلك عز الدين بن جماعة عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي. 
قال: وكراهة الشافعي أن يقال صَرورة كراهة تنزيه لا تحریم . 


(۱) وعزاه في الجامع الصغير إلى المحاملي في أماليه عن جابر» ورمز لضعفه ۰۱۰۳/۱ 
(۲) هداية السالك ۰۱۱۳/۳ 


۱۹۳۳ 


(ص ۰۰ ۲] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : التفر من منى إلى مكة 


لا صرورة في الإسلام). رواه أبو داود بإسناد ضعيف من حديث 
عكرمة عن ابن e‏ ورواه الحاكم من حديث الحسن بن عمرو 
الفقيمي عن أبي صفوان عن ابن عباس عن النبي يية/ وصحح 
9۳ 
اسناده ۰ 
E‏ كي 9 
بالذي aE‏ النصارئ» ومنه قول النابغة 
يصف امرأة: 
اف وکت فك لالع رھ ی 
لرنی لرژیتها وحسن حدیشها ولخاله رشداً وان لم يرشد 
ای آدام النظر إلى رژیتها. 
وأصله من الصر: وهو الحبس والمنع. وقيل في تفسيره غير 
ذلك الله أعلم. 
وأما كراهة الشافعي أن يقال: حجة الوداع؛ فقد جاءت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (لا صرورة في الإسلام) (۱۷۲۹) والحاكم في 
المستدرك .٤٤۸/١‏ 


أبن عباس) هذا سهو نظر من المصنف» وإنما هو سند الحديث الذي يليه فى 
المستدرك. 


وسند الحديث المذكور: (عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


۱۹۳ 


فصل : النفر من من إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الأحاديث الصحيحة بخلاف ذلك» وأجمع المسلمون على جوازه عن 
غير كراهة كذا قال عز الدين بن جماعة. وفي صحيح البخاري كما 
قدمناه في باب الفضائل : «أن النبي و وقف يوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التي حج وودع الناس فقال : هذه حجة الوداع) ونسمی 
حجة الإسلام؛ لأن النبي و لم يحج بعد فرف الحج غيرها. 
وتسمی أيضاً حجة البلاغ؛ لأن النبي وا بلغ أمته فيها ما تضمنته 
خطبته» وتسمی أيضاً حجة التمام؛ لأن النبي ی أرئ الناس المناسك 
وبين تمامها. 
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: قال زيد بن أسلم: 

الحرمات خمسة: الكعبة الحرام والمسجد الحرام» والبلد الحرام 
والشهر الحرام» والمحرم حتئ يحل. والشعائر سبع: الركن» 
والصفاء والمروة» والمشعر الحرامء والبدن» والجمار» وعرفة. 
انتهئل والله تعالی أعلم. 

تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه وتوفيقه 

والحمد لله رب العالمين 
ويتلوه الجزء الثالث 
وكان الفراغ من كتابته بعد ظهر السبت سادس جماد أول 
سنة [ثلاثة وستين وألف] من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام 
وال ماخ 
ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه آجمعین 


۱۹۳۵ 


فصل : صفة حخ النين يل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 
رب يسر يا فتاح يا عليم 


اعلم أنه لما وفق الله تعالی لجمع أحاديث المناسك من الكتب 
الستة: البخاري» ومسلمء والترمذي» وسنن آبي داودء والنسائي» 
والموطاً ومن غيرهاء لما نبّهنا على أصلها المخرجة منه فى تأليفنا 
هذا في أبواب متفرّقة» استخرت الله تعالى واستخرجت منها صفة حجٌ 
النبئ 6 ما اتّفق عليه وما اختلف فيهء جامعاً بين المختلف بقدر 
الإمكان مع زيادة روايات لم يتقدّم ذكرهاء عازياً ما روي منها إلى 
مخرجهاء وقد شرحها العلماء فى تاليف عديدة وتصانيف مفيدة : 

وللحافظ أبي محمد بن حزم في صفة حجٌ الوداع تأليف لم 
يُسبق إلى مثله» ولم يُنسج على منواله تصنيف. فهو المعوّل عليه في 
هذا الباب» والناس عيال عليه في الإيجاز والاطناب ولم یعرف 
لغيره نحو ما أسلفه قلمه من كثرة المصنفات» وما تفرّد به من فنون 
العلم والأدب واللغات» حتى أن ولده الإمام أبا الفضل قال: اجتمع 
عندي من تصنيف والدي آربعمائة تصنيف كلها بخظّه. أصغرها مجلد 
واحد» ومنها ما يزيد عليه» فله المنزلة العليا واليد الطوليل» وأكمل ما 
ورد في ذلك» حديث جابر وهو حديث طويل عظيم لم يرد في صفة 
حجٌ النبی یل تم منه» وهو يشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس 
من مهمات القواعد» وهو من إفراد مسلمء لم يروو البخاري في 
٠‏ صصحه » ورواه أبو داود كرواية مسلم . 


قال القاضي عیاض: وقد تکلّم الناس على ما فيه من الفقه 


۱۹۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي از 


وأكثرواء وصنّف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً» وخرج فيه من 
الفقه مائة ونيّفا وخمسين نوعاء ولو استقصی لزاد على هذا العدد 
أضعاف الأضعاف» وها أنا أذكره إن شاء الله تعالى أولاً ثم أثنّي 
بذكر فعله ييه من حين خروجه من المدينة إلى مكّة إلى رجوعه إلى 
المدينة. 


سائلاً الله تعالن جزیل الأجر والثواب؛ راجيا زلفی وخسن 


روی مسلم في صحیحه عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسین 
عن أبيه» قال: ا تا فسأل عن القوم حتى 
انتهى إليّ؛ فقلت : أنا محمد بن على بن الحسين» ۰ فأهوى بيده إلى 
رأسي» فنزع زري الأعلی» ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع يده بين 
تَدْيَىَ وأنا يومئذٍ غلام شاب. فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سل عمًا 
قشعم مال وهو آعمی» وحضر وقت الصلات فقام في نساجهة 
مُلتحفاً بهاء کلما وضعها على منكبه» رَجَع طرفاها إليه من صِعَّرهاء 
ورداژه إلى جنبه» على المِشْجَبء فصلى بناء فقلت: أخبرني عن 
جه رسول الله كلق فقال بیده كعمد تسا فقال: إن رسول اله عله 
فكت تسم سین الم يجيه ثم اند في الناس في العاشرة» أن 
رسول الله ي حاجّء فقدم المدينة بسر :كليو كلهم يلاه بات 
برسول الله و ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليقق 
فولذت آسماء بنت میس محمد بن أبي بکر فارسلث الی رسول ال 
كه كيف أصنع؟ فقال: «اغتّسِلي واستثفري بثوب وأخرمي»» فصلی 
رسول الله و في المسجدء ثم رکب القَضواء» حتی إذا استوت به 
ناقته على البیدای» نظرث إلى مذ بَصَري بين يديه من راكب وماش؛ 
es‏ لقان ومن :با رسيا O‏ وسو امه با ولك 

۱۹۳۸ 


فصل : صفة حج این الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ورسول الله له بين آظهرنا وعلیه ینزل القرآن وهو یعرف تأویله وما 
عمل به من شيء عملنا به فأَل بالتوحید: لبيك اللّهِمّ لك لبيك لا 
شریكت: لك لبیك» إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك»؛ 
وأهلّ النّاس بهذا الذي هون به اليوم» فلم یرد رسول الله ياء علیهم 
شيئاً منه» ولزم رسول الله كل تلبيته . 


قال جاير: لسنا ننوي إلا الحجٌء لسنا نعرف العمرة» حتى إذا 
أتينا البيت معه» استلم الركن فرَمَّل ثلاثاً؛ ومشى أربعأء ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام» فقرأ وان تار هت مم4 
[البَقَرَة: ۰۲۱۲۵ فجعل المقام بینه وبين البيتِء فکان آبي یقول «ولا 
أعلمه ذکره الا عن النبی يي : كان يقرأ في الرکعتین : ال هو له 
لکد 40 ولائل ییا الَف © [الکافرون: ۰]۱ ثم رجع إلى 
الرکن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصّفاء فلما دنا من الصفا 
قرأ: «#إِنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من شعایر ألو [البَقَرّة: ۱0۸] أبدأ بما بدأ الله 
بهاء» فبدأ بالصّفَاء فرقى علیه. حتى رأى البيت فاستقبل القبلت 
نوكته او قال دل ان إن وله لا خرف له له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا اه إلا الله وحد 
أنجز وَعْدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» ثم دعا بين ذلك» 
قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعيل» حتى إذا صعدتا مشی» حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على 
المروة ففال: الو آنی استقبلت من آمري ها استدیرت لم اسن 
الذي وجعلتها عمرةٌ» فمن كان منکم ليس معه هدي فلْيَحِلَء 
. ولیجعلها مره فقام سُراقةٌ بن مالك بن جُعْشّم فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّكَ رسول الله بي أصابعه واحدة في 


| 


۱۹۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبي كَل 


الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرّتين» «لا بل لابد بيك 
وقدم عليٌ من اليمن ببٌذن رسول الله بيا فوجَدَ فاطمة ممن حَلء 
ولبست ثيابًا صَبِيغاً» واکتحلت. فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي 
آمرني بهذاء قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله كك 
e‏ على فاطمة» للذي صنعت» مستفتياً لرسول الله يه فيما ذکرت 
عنه» فأخبرته أنّى أنكرت ذلك عليهاء فقال: «صدقث صدقث" ماذا 
قلت حين فرضت الحخ؟ قال: قلت: اللية اني ال بما اه 
رسول الله ي فقال: «فإن معي الهدي فلا تجل». 

قال: فكان جماعةٌ الهدي الذي قَدِمَ به على من اليمن» والذي 
أتى به النب یه ماه . 


قال : فحل الناس كلهم وقصّرواء 1 النبي 5 ومن كان معه 
هدي فلما كان يوم .التّروية تو جهو إلى منى» فاخَلوا بالحج» ورَكِبَ 
النبيّ كله فصلی بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم 
مكث قلیلاً حتى طلعت الشمس؛ وأمر بِقُبّةِ من شعر تُضرب له بتمرق 
فشان زسول اله 26 ولا تشك فر ال أنه واف عمد التي 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كا 
حتى أتى عرفة» فوجد المَبّة قد صُرِبت له بتمرق» فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس مر بالقصوای ولت له» فأتى بطن الوادي» فخطب 
الناس وقال: إن دما»كم وأموالکم حرام علیکم کخرمة یومکم هذاء 
في شهرکم هذاء في بلدکم هذاء ألآ کل شيء من آمر الجاهلية تحت 
قدَمّيَ موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة» وان أوّل دم ضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعاً من بني سَعْدٍ فقتللثه یل 
وربا الجاهلية موضوع وأوّل ربا أضع ربانا» ربا العباس بن 
عبد المطلب» ٠‏ فإنه موضوع كلّهء فا تقوا الله في النسای فانکم 


۱۹:۰ 


فصل : صفة حجّ اللبی بلا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أخلتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» ولكم عليهنّ أن 

لا ُوطتن فرشكم أحداً تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
میرح ولهن عليكم رِزقهن وكسوَتَهُنَ بالمعروف» وقد ترکث ما 
ا را ا ا به» كتاب اش وأنتم تسألون عنّي فما 
آنتم قائلون»؟ قالوا: تشهد أك قد بلَّمْتَ وأدّيت ونصخت. فقال 
بإصبعه السّبَاب» پرفعها إلى السماء وینکتها إلى التاسن: لیم اشهد» 
اللهم اشهد» ثلاث مرا ثم ادن ثم أقام ال ال > ثم آقام 
فصلى العَضْرء شولم صل پینهما نينا ثم رکب رسول الله بار حتی 
آتی الموقف» فجعل بطن ناقتِهِ القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل 
المشاة بين يَدَيه» واستقبل القبلت فلم یرل واقفاً حتی عُرّبت الشمس 
وذهبت الصّفْرة قلیلاً حتی غاب القُرْص» وأردف آسامة خلفَك ودفع 
رسول الله ی وقد شنق للقَصُواء الرّمامء حتی إِنْ رأسَها لَيُصيبٌ مورك 
هه یت A‏ الكو كلما أن 
حَبّْلاً من الحبال خی لها قليلاً حتى تصعَدَ» حتى أتى المُردلفت 
فصلی بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم يُسبّح بينهما 
شيئاً» ثم اضجطع رسول الله و حتى طلع الفجر» فصلى الفجرٌ حينّ 
تبيّن له الصبخ بأذانٍ واقامق ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلةً» فدعاه وكبّره وهلله ووحده فلم يَرَلْ واقفا 

حتى أسُْفر جداً» فدفع قبل أن تطلّع الشمسٌء وأردف الفضل بن 
عباس» وکان رجلاً حسنّ الشّعر آبیض وسیما فلمًا دفع رسول الله 5 
مرّت به ظَعُنٌ يَجْرِينَ» فطفق الفضل ينظر إليهنّ» فوضع رسول الله بي 
يده على وَجْْه الفضل» فحوّل الفضل وجهة إلى الق الآخر ينظرٌء 
فخوّل رسول الله كَل يدهُ من الشّقّ الآخر على وجه الفضل» يَصرفٌ 
وجهه من الق الآخر ينظرٌء حتى أتى بطن مُحَسّر» فحرّك قليلاء ثم 
۱۹:۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی لا 


سلك الطريق الوُسطى التي تخرّجٌ على الجمْرةٍ الكُبْرى» حتى أتى 
الجفرة اني عند الشّجرة» فرماها بسبع حَصَياتٍِء يكبّر مع كل حصاة 
منهاء حَصَى الحَذْفء رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ 
فتخر بيده لو ثلاثاً وسئّين بَدَنة ثم أعطى عليّاء فتخر ما عبر 
وأشركه في هَذْيهه ثم أمر من كل بدة بِبَضْعَقٍ فجُعلث في قَذْرِ 
فطبخت؛ ٠‏ فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقهاء ثم ركب رسول الله 5 
ا ات كسان ی ها فأتى بني عبد المطلب يَسْقُون 
على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن یغلیکم الناس 
على سقایتکم لنزعت معکم؟» فناولوه دلواً فرب منه يل وعلی آله 
وف دين ریت ا 

وأمًا ضبط آلفاظی وبیان فوائده: تقدم غالبها في آبواب متفرقة 
کل شيء في محله. وباقيها یعرف في شرح مسلم وغیره. ۱ 

وهذا حين نشرع في ذکر عمله يه في خروجه من المدينة ذهاباً 
وإيابا . 

قال الحافظ محبٌ الدین الطبري في صفوة القری في صفة حجة 
المصطفی : مکث رسول الله يي تسم سنین لم یحج» وکانت فريضة 
الحجّ نزلت في سنة ستٌ» وقیل: خمس» وقیل: تسع» والمشهور: 
الأول. 

وكان رسول الله وی يحجّ قبل المبعث وبعده قبل نزول فرض 
الحجّ مع قومه» وخرج رسول الله بيه في سنة ست معتمراً وأحرم كَل 
من ذي الحليفة» فلمًا بلغ الحديبية صده المشركون ثم صالحوه على 
أن يعود من العام المقبل معتمرا ويخلون مكّة ثلاثة أيام ولياليهاء 


(۱) أخرجه مسلمء في الحجّء باب حجة النبی كله (۱۲۱۸). 


۱۹:۲ 


فصل : صفة حجٌ النبي یر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ويصعدون رؤوس الجبال؛ فحل إحرامه» ونحر سبعين بدنة كان 
ساقهاء ورجع إلى المدينة» فلمًا كان في قابل أحرم بالع رة من ذي 
الحليفة في ذي القعدة وأتى مكّة وأقام بها ثلاثة أ م وفرغ من 
عمرته» وأنفذ عثمان بن عفان» فقال: إن شئتم آقمت عندكم ثلاثاً 
آخر وعرّست بأهلي وأولمت لكم» وكان تزوج ميمونة الهلاليّة قبل 
عمرته» ولم یدخل بهاء فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» اخرج عنا 
وقیل : إنه جاء» بعضهم: وسأله الخروح! ققال: له ذلك فأجابه علیه 
ویجوز أن یکون آرسل الیهم ثم جاءه بعضهم ولا تضادٌ بینهما 
فخرج آخر الیوم الثالث عشر حتی آتی على سَرٍف» وهي على عشرة 
أميال من مک وأقام ثلاثاًء وعرّس بأهله ثم سار إلى المدينة. 


فلمّا كان سنة ثمان من الهجرة ونقض أهل مکة العهد» خرج 
و عنوةٌ أو صلحاً على 
الا ختلاف فیه» ودخل بغير إحرام» وأقام بها أربعة فر يوماء ثم 
خرج إلى حنین» ففتح الله عليه» ثم خرج إلى الطائف وأقام علیها 
شهراًء ثم ترکها ورجع على (دجنا)" - بالجیم والمدّ أو القصر - 
ویروی بالحاء المهملة اسم عقبة. قال المرجاني في بهجة النفوس : 


(۱) سرف - بفتح السین المهملة وکسراء وآخره فاء - واد يمرّ شمال مكّة على 
(۱۳) کیلگ طريق المدينة المنوّرة وهذا الوادي يأخذ سيل الجعرانة» 0 
یدفع في مر الظهران من الجنوب. وبه قبر أمّ المؤمنين میمونة. انظر مقام مكة 
التاريخية للبكري (ص ۳۵). 

(؟) (دجنا) وبعضهم (تجنی)» ورجح البلادي في معجم معالم الحجاز. بأنها (دحنا) 
بالاهمال وذلك بعد سؤال آهلها ووصفها: واد يصب في قرن من الشرق» 
شمال رحاب ب (۲) کم بينهما قرية (ريحة) فیها الیوم زراعة بسيطة على بثر 

ّم لاحد الاشراف ذوي زيد العبادلت. وأنها آرض طيّبة الهواء تبعد عن 
الطائف )۲٤(‏ کم شمالاً. انظر معجم معالم الحجاز (۲۱۱/۳) وما بعدها. 


۱۹:۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي يكل 


واليوم تعرف (بتجنا) ‏ بالتاء المثناة من فوق» والجيم وتحتها من جهة 
مكة ‏ وادي الطودء ويقال: وادي الطاد وهو بلاد بنی ريشة. 

ثم رجع رسول الله كه على قرن المنازل» ثم على نخلة حتى 
خرج إلى الجعرّانة» فلحقوه بها وأسلمواء وأحرم و منها» ودخل 
مکة معتمراً لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» وفرغ من عمرته 
ليلًء ثم رجع إلى الجعرّانة وأصبح بها کبائت» ورجع إلى المدينة» 
واستعمل على الحخ عتّاب بن آسید. فأفرد وحجّ على ما كانت 
العرب عليه . 
وأردفه بعلی يؤذن بسورة براءة. 

فلمًا كان سنة عشر تجهّز بيا وأكثر ما ذكرناه في الصحيح› 
وما فيه من غيره خرّجه الدارقطنی» والواقدي وأبو سعد فى شرف 
النبوّة» وعياض كل منهم خرّج طائفة منهم. 

وأذن في العاشرة آن رسول الله يا حاجٌ» فقدم المدينة بَشَرٌ 
كثير» كلهم يلتمس أن يأتمٌّ برسول الله ية ویعمل مثل عملهء ولم 
یحح رسول الله ول مذ هاجر غير هذه الحجت وحج قبل الهجرة 

قال ابن حزم: فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة منعت 
من شاء الله تعالئ أن تمنع من الحح معه. فاغلم رسول الله يك أن 

م2 2 ۱(۶) 


عمرة في رمضان تعدل حَجة 
وذكر مسا أن هذا القول كان لآم يتات الاتضارثة قال 
f‏ 


)۱ حجة الوداع لابن حزم » ص ١16‏ 
والحدیث آخرجه آبو داود في المناسك (۰)۱۹۸۹ من حدیث أمّ معقل. 


۹4٤ 


فصل : صفة حج النن كه الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله ع: «ما منعك أن تحجَي معنا»؟ قالت: لم یکن لنا الا 
ناضحان؛ فحجٌ آبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً ينضح 
عليه» قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 
خا أو اة معي». 

قال المحبّ الطبري: ولعله يي صدر منه ذلك القول عند التوجه 
للحج. ثم قاله بعد ذلك لام سنان. وقد روي أنه قال ذلك لعدّة 
نسوة/ في باب الفضائل"۳. [صه] 

وتوجه بي إلى مکة فأخذ على طريق الشجرة» فكان بل يخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس» وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة سنة عشر. 

قال الملا: وقيل: إنه صلّى الجمعة بالمدينة ثم صلّی العصر 
بقين» وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين» ثم أحرم عند صلاة الظهر 

قال الواقدي: وهذا هو الحديث الثبت عندي”". 

قال المحبٌ الطبري: وهذا يستقيم على ما نقله أن الوقفة كانت 
آن یکون الشهر تاقصا ويكون قوله: «بقین» على ما ظنّ لا على 


مب 220 
ما وقع ۰ 


(۱) آخرجه مسلم في الحجْ (فضل العمرة في رمضان) (۱۲۵). 
(۲) القری لقاصد أم القری» ص ۰1۱۱ 

(۳) المغازي للواقدي ۱۰۸۹/۳. 

(8) المصدر السابق. ص ۰۱۳۹ 


۱۹:۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی کار 


الصحیح: لست هين" : 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة لما خرج آبا دجانة 
ترجل واذهن بأطيب دهن یجده » حتى رَوؤْي وبیصه في رأسه ولحيته . 

قال ابن حزم: وبعد أن صلّی الظهر بالمدينة أربعاً» وصلی 
العصر من ذلك اليوم بذي الخليفة» وبات بذي الخليفة ليلة 
۱ 7 

قال المحت الطبري: والصحیح آنه بات غير محرم لیجتمع 
الناس إليه. وقال ييه لأصحابه : «أتانى الليلة آت من ربّی» فقال: 
صل فى هذا الوادي المبارك» وقل عمرة فى حجة»» وطاف تلك 
الليلة على نسائه ثم اغتسل» ثم صلى بها الصبح وطيّبته عائشة بیدها 
بذريرة وبطیب فيه مسك» حتی كان یری وبیص الطیب والمسك في 
مفرقه 35 بعد ثلاث وهو محرم. 

وقال ابن حزم: إنه لم یخسل الطیب. 

وقالت عائشة: كنت أطيّب رسول الله بي ثم یطوف. على نسائه 
ثم يصبح محرماً ينضح طيباًء ولعلها طيّبته بالذريرة بعد هذا الغسل . 
)١(‏ حجة الوداع» ص .١١5‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


)۳( أخرجه ابن حزم من حديث عمر بن الخطاب في حجة الوداع ص .4٩۹‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الغسل (551). ومسلم في الحج (۱۱۹۲). 


١555 


فصل : صفة حجٌ النب يكن الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الدارقطني» (روى عن عائشة أن النبی یلق كان إذا أراد أن يحرم 
غسل رأسه بخطمى وآشنان)*. ولعله ية نوی بذلك الغسل رفع 
الحدث وأداء العبادة» وغسل رأسه فيه بخطمی داشتان ثم لبد عه 
وقلد بدنته نعلين وآشعرها في جانبها الأيمن وسالت الدم عنها بيده. 

قال ابن حرم : وكانت هدي تطوع وتجرد ييه في لزار وردای 
وصلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه » وأوجب من مجلسه فأهل 
بالحج حين فرغ من رکعتیه » وسمع ذلك أقوام, منهم : ابن عباس » ثم 
رکب فلما استقلّت به ناقته آمل وأدرك ذلك منه آقوام وذلك أن 
الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه آهل حين استقلت به ناقته» 
وأهل حين علا علی شرف البيداء. 

قال ابن عباس: ويم الله لقد أوجب فى مصلاه وأمل حين 
استقلت به ناقته» وآهل حين علا على شرف/ البیداء. 

وكان إهلاله ية بالقران بالحج والعمرة معاًء وكان يلبّي بهما 
كارف وبالحج آخری» فمن ثم فیل: انه كان مفرد وروي أنه 
تمتع َك وذلك محمول على آمره به أو يكون لبّى بالعمرة كما لبّى 
بالحجخ» فظن الراوي أنه مُحرماً لها وحدها . 

قال ابن حزم: وکان ذلك قبل الظهر بيسير» وصلّی الظهر 
بالبَیّدای وذکر مسلم أنه صلی الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعّرها وقلدها. كما وصفناء ثم رکب راحلته» فلما استوت به على 
البيّداء أهل . 


.)۲۳۹/۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۱۹:۷ 


(ص" ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي بيا 


وروی أبو ذرٌ الهروي عن أنس قال: (حج النبي يي على رحل 
رث عليه قطيفة لا تساوي أربعة دراه وقال: «اللَّهِمٌ اجعله حجّا لا 
رثا فل ول س 

وقال و للناس: «من أراد منكم أن یل بحجّ وعمرة فلیفعل 
ومن أراد أن هل بحجّ فلیّهل ومن أراد أن هل بعمرة فلیهل»۳. 

وکان معه و جموع لا بحصیهم 1 خالقهم ورازقهم عر وجل . 

وولدت بها آسماء بنت عمیس زوج أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه محمد بن أبي بكرء فأتى أبو بكر النبی ب فأخبره» فأمر النبي كيا 
أن يأمرها أن تغتسل وتترجّل ثم هل بالحج وتصنع ما يصنع الحاجَ 
ناف تايا 

وأهلّ رسول الله ية بالتوحيد: «لبَِيكَ اللّهِمَ لبيك. لبيك لا 
شريك لك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
وأهل الناس بهذا الذي یهلون به» فلم يرد رسول الله ی علیهم شيئاً 
منهء ولزم رسول الله ا تلبیته"۳. 

«وروي أنه زاد على ذلك: لبيك إِلّه الحق لیّيك»۳؟. 


وأتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
ا 


(۱) سنن الدارقطنی» ۲۲۲/۲ 

(۲) آخرجه رز الحجّ من حديث عائشة (۱۲۱۱). 

(۳) حجة الوداع» ص .١١١‏ 

(8) آخرجه مسلم في الحجٌّ (حجة النبی كلِهِ) (۱۲۱۸). 

(0) آخرجه مسلم في الحجّ (۱۱۸6). 

() آخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه الجزء المفقود» ص ۱۹۲ 
(۷) أخرجه النسائي» في الا (۵/ ۱۲۲). 


۱۹:۸ 


فصل : صفة حح النبی وَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال جابر: ونظرت إلى مذ بصري بين يديه من راکب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» 
ورسول الله ي بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو یعرف تأویله وما 


وروی أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بإسنادٍ له عن أبي زرعة 
الرازي أنه سيل عن عدة مَنْ روى عن النبی كلل فقال: ومن يضبط 
هذا شه مع النبی كله حتحة الوداع أربعون ألفاًء وشَّهِدَ معه تبوك 
سبعون ألفا. 

وتمادی رسول الله ول حتى إذا كان بالروحای فإذا بها حمار 
وحش عقیر» فذکر ذلك لرسول الله كل فقال: «دعوه فإنه يوشك أن 
باق ماعن فجاء البهزي - وهو صاحبه - إلى رسول الله ياء 
فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر رسول الله ياه أبا بكر 
فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثايّة بين الرُوَيْئَةِ والعْج 
إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم» فزعم أن رسول الله ككل أمر رجلاً 


7ع هه ع لد 7 
أن يمف ۱ پریبه احد من الناس حتى يجاور . 


وروی الملا في سيرته عن عائشة أنه اة أصبح يوم الاحد 
بملل» ثم راح فعشى بسرف السيالة» وصلى بسرف المغرب والعشاء» 
وسار منها فصلّی الصبح بيرق الظبیة" بين الرّوحة والسيالة في 


(۱) رواه مالك في الموطأ (واللفظ له) (۱/ ۰۳9۱ والنساتي (۵/ ۱۸۲). 

عرق الظیا: ویواد تالعرق:: الجل اي الى اعد ضرف الووتهاغه جیگ 
صلی النيي بيا في المسجد الذي ببطن الروحاء - قرية لمزينة على لیلتین من 
المدينة بینهما (4۱) ميلا ب عند .عرق الظییة وهذا واد من آودية الجنة» کما 
في معجم ما استعجم للطبراني (1۸۲/۱). 


۱۹:۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي ا 


[ص۷] المسجد الذي عن يمنة الطريق» ثم نزل الرّوحاء فإذا حمار عقیر/ 
وذكرت قصة البهزيء قال: ثم راح من الرّؤْحاء فصلى العصر 
بالمنصرف» 0 المكر والعشاء بالبعكين وتعشن بهه وصلا 
الصبح بالأثاية, وأصبح بالعرج فنزل رسول الله ول فجلست عائشة 
إلى جنبه» Ek‏ آسماء إلى جنب أبي بكر. . . 


وقال الملا عن أسماء: فنزل رسول الله َة فى فناء منزلی 
وهی كو فجلين ات بويا ت اسيك ا ان سا 
الآخرء وجشت آنا فجلست إلى جنب أبي بكرء وکانت زمالة 
رسول الله هة وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. 


قالت آسماء: وكان أبو بكر رضي الله تعالی عنه قال للنبی ككل 
بالمدينة: إن معي بعيراً نحمل عليه زادناء فقال له النبی و : «فذلك 
إذا»» وأمر النبي بي بزادٍ دقيق وسويق فجعل على بعير أبي بكرء 
وكان لابي بكر غلام» یقال له: عقبه» فقال له: ارکبه» قالت: فلما 
كان بالأثاية عرّس الغلام وأناخ البعیر» فغلبته عيناف فقام اه ی 
خطامه أخذاً في الشعب؛ وانتبه الغلام فقام يطلبه أخذاً على طريق 
يظن أنه سلكها وهو ینشده» فلا يسمع له بذکر» وجلس أبو بكر ينتظر 
أن يطلع عليه» فطلع عليه وليس معه بعیره فقال: أين بعيرك؟ قال: 
أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير واحد تضله! ويحك لو لم يكن 
إلا آنا لهان على الأمرء ولكن رسول الله ب قال: فطفق يضربه 
بالسوط ورسول الله 5 يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
یصنم»۳. 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری» (51//0). 


۱۹9۰ 


فصل : صفة حجٌ النبي كك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وذكر ابن حبان: أن النبی ييي حجّ على رحل وكانت زاملته 
- فيحتمل أن يكون بعض الزمالة عليهاء وبعضها مع زاملة أبي بكر - 
ولمّا بلغ آل الفضالة الأسلميين أن زمالة رسول الله ييو ضلت» حملوا 
إليه حفنة من حيس» فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله كَل 
فجعل النبی بيه يقول: «هلمٌ يا أبا بكرء فقد جاء الله بغداء طیب» 
وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام؛ فقال له النبی ككةِ: «هوّن عليك يا 
أبا بكر» فان الأمر ليس إليكَ ولا إلينا معك»» وقد كان الغلام حريصاً 
على أن لا يضل بعیره» وهذا خلف ما كان معه» ثم أكل رسول الله كل 
وأهلهء وأبو بكر ومن كان معه حتئل شبعواء فأقبل صفوان بن 
المعطل» وكان على ساقة الناس والبعير معه» وعليه الزمالة» فجاء 
حتى أناخ على باب منزل النبي كو فقال النبي بي لأبي بكر: «انظر 
هل تفقد شيئا من متاعك». فقام فنظرء فقال: ما فقدت إلا قعبا كنا 
نشرب فيه» فقال الغلام: هذا القعب معي. فقال أبو بكر لصفوان: 
أذى الله عنك الأمانة. 


وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس ومعهما زاملة عليها زاد يؤمّان 
رسول الله كله فوجدا رسول الله ل واقفاً بباب منزلهء قد رد الله 
عة :ملت فال سک .یا وسو اله عنتقا" آذ ما لت 
الغداةء وهذه زاملة مكانهاء فقال رسول الله ع: «قد جاء الله 
بزاملتناء فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكما»» ثم قال: «آما يكفيك 
يا أبا ثابت/ ما تصنع بنا في ضيافتك مذ نزلنا المدینة فقال [ص۸] 
سعد : المِنّة لله ولرسوله. والله يا رسول الله الذي تأخذ من آموالنا 
أحبّ إلينا من الذي تدع» فقال: «صدقتم يا أبا ثابت» أبشر فقد 
أفلحت إن الإخلاف بيد الله عر وجل» فمن أراد أن يمنحه متها 
خی لیا حيو بولقل سك اك لتنا مالسا قال س 


۱۹۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ َل 
الحمد لله هو فعل ذلك؟. 


ثم رَحَل النبي َي فنزل السقيا يوم الأربعاء» ثم أصبح بالابوای 
فأهدى له الصعب بن جثامة عجر حمار وحش يقطر دم أو أهدى 
إليه حماراً وحشياً حيًا على ما في صحيح البخاري» فرده عليه وقال: 
«إنا رددناه إليك لأنا حرم»» والمحرم إذا آهدي إليه حمار وحشي لم 
يقبله» فلمّا كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حماراً وحشیّا ولم 
يكن مُحرماء فأحله يل لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكمء 
أو أشار إليه؟ قالوا: لاء قال: «فکلوه"؛ وأكل منه كلشف" . 


وفي رواية: أن ذلك كان بالقاحة وهو موضع بينه وبين المدينة 
ثلاث مراحل مما يلي مكّة"”". واستهلٌ رسول الله يك هلال ذي 
الحججة ليلة الخميس ليلة الثامن من خروجه في قول ابن حزم . 
والسابع في رواية غيره. 

وفي مسند ابن حنبل: أنه لما مر بوادي عسفان قال: لقد مر 
به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمها الليف وأزرهم العباءة؛ 
وأرديتهم النمار» لبون يحجون البيت العتیق(*. 


فلما كان بسّرف حاضت عائشة» وكانت قد أهلت بعمرةء 


.۱۰۹۵ - ۱۰۹۳/۳ أخرج الأحاديث الواقدي في المغازي»‎ )١( 

() البخاري ومسلم في الحجٌ (تحريم الصيد للمحرم) السنن الكبرى للبيهقي (۵/ ۱۹۱ 
). 

(۳) وتحديده كما ذكر المؤلف. وأضاف البلادي: «قبل السقيا بنحو ميل» والسقيا 
تبعد عن مستورة (۷۲) كيلا شرقاً. معجم معالم الحجاز (القاحة). 

.۱8۵ حجة الوداع» ص‎ )٤( 

(0) المسند ۲۳۲/۱. 


۱۹۳ 


فصل : صفة حح النبي كلل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بحجء فدخل عليها النبي ييه وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك» 
لعلك نفست»؟ قالت: نعمء قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 
افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي حتى تطهري». 

وفي رواية من روى إحرامها بالعمرة» أنه قال لها: «اغتسلي ثم 
آهلي بالحخ)”" . 
يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلا . 


وفي رواية: أن آمره بالفسخ كان بمکت وقال لهم: ارا من 
إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» وقصّروا وأقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحخ واجعلوا التي قدمتم لها متعة» 
قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّینا الحجٌ؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكمء 
فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به» ولكن لا يحل 
مني حرام حتى يبلغ الهدي مَجله»۳. 

وفي رواية» قال: «حلوا وأصيبوا النساء»» قال: قلنا: لما لم 
يكن بيننا وبين عرفة الا خمس ليال آمرنا أن نفضي إلى نسائناء فنأتي 
عرفة تقطر مذاكيرنا المني» فقام النبيّ اة فقال: «لقد علمتم آني 
أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم» ولولا هديتي لحللت كما تحلون» ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسّق الهدي فحلوا»» فحللنا 
وسمعنا وأطعناء فقال سراقة بن جعشم: يا رسول الله لعامنا هذاء أم 
للأبد؟ قال: «للابد» ولعل الأمر بالفسخ تكرّر منه 5 لتخلف 


.)۱۲۱۳( أخرجه مسلم في الحجْ‎ )١( 
.)15١5( أخرجه البخاري في الح (۱۵7۸) ومسلم‎ )۲( 


۱۹5۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي بلا 


بعضهم عنه أو تأكيداً لما أظهروا الكراهة لذلك. 


فخا ع یرل كله اتن الل تي نی ات بیان 
الأحد عند ابن حزم لاربع خلون من ذي ا 


وروی الملا في سيرته أنه ی كان يوم السبت بقدید» وصلی في 

[ص۹] المسجد [المشلل]" وصلّی في المسجد الذي أسفل/ من لَقّت. 

وكان يوم الأحد بعسفان» ثم راح من عسفان» فلمًا كان بالغمیم 

ار هن لله انا فصوا صفوفًاء وشكوا إليه المشيء فقال: 

#استعینوا بالتسلان»(۳) > ففعلوا ذلك فوجدوا به راحة» وکان یوم 

الاثنين بمر الظهران. فلم يبرح منها حتی آمسی» وغربت الشمس 

بسرف» فلم یصل المغرب حتی أتى مک فلما بلغ الثنيتين بات بینهما 

بين [کدی وگداء] ٠‏ ثم أصبح» يعني يوم الثلاثاء» وهذا مغاير لما 
5 ۳ 


وروى الملا من طريق آخر أنه دخل یوم الاحد» وهو الأشبه؛ 
لأن في الصحيح أنه دخل لأربع خلون من ذي الحجة. 


وفيه أن الوقفة كانت بالجمعة» فيكون الهلال بالخمیس 
والدخول يوم الأحد والله أعلم . 


.١١١ حجة الوداع» ص‎ )١( 

)۲( 3 الأصل (المبشال) والمثبت من (على طريق الهجرة) ص45. 

(۳) «أي الاسراع بالمشي والنسلان دون السعي». النهاية: نسل . 

(4) في الاصل (کداء وکداء) والمثبت من المغازي للواقدي و(کدی) بضم الکاف 
والقصر منوناً يعرف اليوم بريع الرسام. و(كداء) بفتح الکاف ثبية تعرف بریع 
الحجون. 

(۵) والرواية موافقة لرواية الواقدي من المغازي» ۱۰۹۷/۳. 


۱۹5 


فصل : صفة حج النبي با ش الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بهاء ثم يدخل مكّة نهارأء وصلی الصبح على أكمة غليظة يستقبل 
فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة بجعل المسجد 
الذي بني» ثم عن يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. 

ومصلی رسول الله بيه أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يستقبل الفرضتين من الجبل . 

ودخل رسول الله كل مكة نهاراً من أعلاها من كُداء الثنيّة العلیا 
التى بالبطحاء» صبيحة الیوم المذکور واستقبله أغيلمة بني 
عبد المظلب» فحمل واحدًا بين يديه وواحدًا خلفه. 

وأتى و البيت فاستلم الحجر الأسودء ثم مشى على يمينه 
ا و 

قال ابن حزم: يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
و و 5 )0 

وروی ابن عمر: أن النبی بي كان يستلم الحجر الاسود ويقبّله . 
والله أعلم هل كان ذلك في حسجة أو في بعض عمرته؟ 

وكان يقول بين الركنين اليمانيين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقر وفي رواية: فصلى ركعتين ثم 
قرأ: روا من معا برهم مُصَلْ © [الَِرة: ۲۱۲۵ 


(۱) حجة الوداع» ص ۰۱۱۰ 


1400٥ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح الي بلا 


ولعله كه قرأها مرتين قبل الصلاة وبعدهاء قرأ في الركعتين 
بسورتي الإخلاص: اف يناما الڪ 40 [الكافرون: ]١‏ ول 
هو آله اح 4O‏ [الإخلاص: ۰]۱ وجعل المقام بينه وبين البيت ثم 
رجع 0 الحجر الأسود فاستلمه. 

وروي أنه 5 قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه 
وإذزاعيه و که وها بیط فالله أعلم هل كان في ذلك الوقت 
أو في غیره؟ أو في غير حبّته؟ 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء > فلما دنا من الصفا قرأ: إن 
آلصَمَا وَاَلْمرْوَةَ من سار وه [البَمَرَة: ۱۵۸] «أبدأ بما بدأ الله به»» فبدأ 
بالصفاء فرقی عليه حتی رأى البیت فاستقبل القبلة ورفع يديه 
- والأنصار تحته ‏ فوخد الله تعالى وكبّره وقال: «لا إله الا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا 
له ِل الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» 
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذاء أي ثلاث مرات» ثم نزل من الصفا 

[ص١٠1]‏ إلى المروة/ حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي” . 


0 
روي أنه بيه سعئ حتى أن مئزره ليدور من شدّة السعي وهو 
یقول : (اسعوا فان الله کتب علیکم السعی ۰4 حتى إذا صعد مشی حتى 


أتى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا. 


( وهذا الموضع ما یعرف بالملتزم - ما بين الحجر الاسود وباب الکعبة - وقیل 
إلى آخر الجدار جهة الحطیم. 
وورد صفة الالتزام في حديث عبد الله بن عمروء رواه أبو داود في المناسك (باب 
الملتزم) 2)١186489(‏ وابن ماجه (؟5951). 

(0) انظر نص الشافعي في ذلك الأم (18/5١)؛‏ حجة الوداع» ص .١١١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن؛ (۲۵۵/۲). 


۱۹5 


فصل : صفة حح النين بلا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي أنه و ركب في حسّة الوداع في الطواف والسعي ليراه 
الناس وليشرف عليهم وليسألوه» فان الناس غشوه"*. 
يصرف الناس بين يديه. 

قال قدامة: (رأيت رسول الله ييه يسعى بين الصفا والمروة على 
بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك)ء خرّجه البغوي”". 

ويكون ذلك بعد أنه رآه من روى أنه یکون مایا 

وأمّا طوافه راکب فكان طواف الافاضة. والله أعلم. 

فلما كان آخر طواف على المروة» قال كَلِ: «لو آني استقبلت 
من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» ولجعلتها عمرة ومن كان 
منكم ليس معه هدي فليحلها وليجعلها عمرة»» فقام سراقة بن جعشم 
فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله ل أصابعه 
واحدة بالأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحجٌّ ‏ مرتين ‏ لا بل 
AN‏ 
السؤال استثباتاً للحكم» واستزاد فائدة» ألا ترى جوابه الثاني فيه 
زيادة على الأوّل. 

قال ابن حزم: وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ورجال من 
)١(‏ السئن الکبری »)٠٠١/١(‏ حجة الوداع ص !16. 


(۲) شرح السنة للبغوي» .)١51/7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الشركة (۲۵۰۵) ومسلم في الحجّ (۱۲۱۸). 


140۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی با 


أهل الوّفر ساقوا الهدي... وكنّ أمّهات المؤمئين لم يَسُفْن الهدي 
نأحلن وكن قارنات حجّا وعمرةً الا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
حيضتهاء كما تقدم» وحلّت آسماء أختها”" . ۱ 

وقَدِمَ عليٌ من اليمن ببُذن رسول الله كَل فوجد فاطمة ممن حل 
ولس انا ضا واكتحلت فأنكر عليهاء فقالت: إن أبي أمرني 
ا 
محرّشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله به فيما ذكرت 
عنهء فأخبرته آنی أنكرت ذلك عليهاء فقالت: إن أبى أمرنى بهذاء 
فقال: «صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج»؟ قال: قلت الله 
إني أهل بما أهل به رسولك يكل قال: «فإِنْ كان معك الهدي فلا 
تجل» قال: وكان جماعةٌ الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي 
أتى به النبي بي مائة"۳. 

وروی ابن إسحاق أن النبی و كان بعث علیّا إلى نجران» فلقيه 
بمكةء وقد أحرم ثم ذكر إنكاره على فاطمة» ورد فاطمة عليه» قال: 
ثم أتى النبی يكل. 

فلما فرغ من الخبر عن سفره» قال له رسول الله عه : «انطلق 
فطف بالبيت» وحل كما أحل أصحابك»! قال: يا رسول الله إني 
أهللت كما أهللت» فقال: ارجع فحل كما أحلّ أصحابك! قال: يا 
رسول الله إني قلت حين أحرمت: اللّهم إني آهل بما أهلّ به عبدك 
)۱ حجة الوداع. ص 189. 


( المصدر السایق. ص ۱۱۷. وأخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


۱۹5۸ 


فصل : صفة حج النبئ يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ونبيّك محمد کار قال: «فهل معك من هدي»؟/ 2 قال: لا فأشركه [ص١١]‏ 
رسول الله َيه في هديه» وثبت على إحرامه مع رسول الله يكو حتى 


وفي هذا زيادة بیان على ما رواه مسلم» وليس بين هذا وبين 
قوله: «ماذا قلت»» وقوله: «إن معي الهدي» [تعارض”'' لجواز أن 
کون ماب ور خط عل لقني امو الها 

وروی ابن إسحاق أيضاً أن عليًّا لما أقبل من اليمن ليلقى 
رسول الله و بمكة» تعجّل إلى رسول الله ئة واستخلف على جنده 
الذي معه رجلاً من أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من 
القوم حُلّة من البرٌ الذي كان مع علی؛ فلما دنا جيشه خرج لیلقاهم؛ 
فإذا عليهم الحلل» قال: ويلك ما هذا!! قال: كسوت القوم ليتجمّلوا 
به في الناس إذا قدمواء قال: ويلك قبل أن تنتهي به إلى 
رسول الله يلوه قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البرّ. قال: 
وأظهر الجيش شکواه لما صنع بهم» فقام رسول الله ية خطيبا فقال: 
«آیها الناس لا تشكوا علیّا» فوالله إنه لأ[خشن] في ذات الله أو في 
سبيل الله [من أن يشكي])”" . 

وقدم أبو موسى الأشعري» فسأله رسول الله ی كما سأل عليّاء 
فقال: لبّيت بإهلالٍ كإهلال النبئ بيا قال: «فقد أحسنت طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأحل» فاحل الناس كلهم وقصروا الا النبی که 
ومن كان معه دی . 
(۱) في الأصل بیاض بقدر کلمتین» ولعلها: (تعارض) المثبت لدلالة السیاق. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام» ۲۵۸/6؛ وما بين المعکوفتین من المصدر. 
(۳) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۳۹)؛ وفي حجة الوداع لابن حزم» ص>177. 


۱۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبي کار 


ثم نزل رسول الله كل بأعلى مكة عند الحجون؛ وهو مهل 
بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة. 


وروی الملا في سيرته عن أمّ هانئ بنت أبي طالب» قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا تنزل بيوت مكّة! فأبى ذلك واضطرب بالأبطح 
فيه ولم يدخل بیت ولم يظله» والحجون والأبطح متقاربان فلا تضاد 
بينهماء ودخل ييه على سعد بن أبي وقاص يعوده بمکة من وجع 
أشفى فيه على الموت» فبکی. فقال: «ما يبكيك»؟ فقال: قد خشيت 
أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» فقال 
رسول الله يك : «اللّهمّ اشف سعدا» ثلاث هرات» فقال: يا رسول الله 
بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة 
أفأتصدق ۳ مالى؟ قال: «لا». قال: أفأتصدّق بشطره؟ قال: «لاء 
اثلث والثلث کثیر» إنك إن تذر ورثتك أغنياء یر من أن تذرهم عالة 
یتکففون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء 
حل الف ای في .فق امزاتك» مال سعدة ا رسو اله ات 
بعض أصحابي» فقال: (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله 
إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتی ينتفع بك آقوام. 
ويضرٌ بك آخرون اللَّهمّ امض لأصحابي هجرتهم ولا ترذهم على 
آعقابهم»» لکن البائس سعد بن خولة قال: رث له رسول الله کا 
ا 

وأقام يوم الأحد المذكور والاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة 
الخميس وهو يوم التروية» قاله ابن حزم . 


.)۲۷۳( أخرجه البخاري في الوصاياء الوصية بالثلث‎ )١( 
¥ حجة الوداع ص‎ (۲) 


۱۹۰ 


فصل : صفة حج النبي يك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الواقدي :/ أقام الثلاثای والاأربعای والخمیس» والجمعة» [ص ۱۲] 


والمقام» فخطب الناس ووعظهم”. وهذا مغاير لما جاء في الصحيح 
من أن الوقفة كانت بالجمعة". 

وخرج ابن المنذر أن النبی 35 كان إذا كان قبل يوم التروية 
خحطب الناس» وأخبرهم بمناسكهم ‏ زاد الملا فى سيرته: وأمرهم 
بالخروج إلى منی من الغدرٌ ‏ وقال في خطبته : «من استطاع منکم أن 
يصلي الظهر بمنی من یوم التروية فلیفعل»» ثم توجه فيه إلى منی . 

وفي ذلك الوقت آحرم بالحجٌ من الابطح کل من كان أحل . 

ورکب رسول الله کی وسار الیها . 

قال أبو سعد في شرف النبوّة: ضحوة النهار . 

وقال الملا : بعدما زاغت الشمس وطاف بالبيت اغا موجه 
إلى منی» وكان إلى جانبه بلال بيده عودء عليه ثوب يظل به النبی ئلا 

(۳) 

ونزل رسول الله بيا في منى عند دار الأمارة اليوم. 

وما ذكره من الطواف مغاير لما جاء في الصحيح من أنه كَل لم 
يقرب الکعبة بعد طواف القدوم» حتى رجع من عرفة وان صحت 
هذه الزيادة فيقتضي بها؛ لأن راويها معه زيادة علم» لم تبلغ ذلك 
الراوي. 


)۱( المغازي» ۳ ,+ 
(۲) حجة الوداع ص ۲ ۱( 
(۳) انظر الروایات : هداية السالك (۳/ )٩۷۳‏ وما بعدها. 


۱۹٩۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر ۱ فصل : فصل : صفة حج النبئ َكل 


والعشاء» وبات بها ليلة يوم الوقفة. وصلی بها الصبحء ثم مکث حتی 
طلعت الشمس» واف ا كيم رم ل 

فسار رسول الله اء لايك قریش الا آنه وقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنم في الجاهلية. 


وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى ‏ فأجاز 
رسول الله كك حتى أتى عرفة» فوجد القبّة قد ضربت له بتّمرة فنزل 
بها وأصحابه يا هل المهلّ منهم فلم ينكر عليه» ويكبّر المكبّر فلا 
e‏ 

وذكر البيهقي أنه ييه لما صلّى الصبح غداة عرفة قال لاصحابه: 
على مكانكمء ثم قال: ١‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا له إلا الله 
والله أكبر و الحمد»» فكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام 
التشريق» قال: وفي الاسناد ضعف. 

فلما زالت الشمس آمر بالقصواء فرحلت فأتی بطن الوادي» 
فخطب الناس”"'. وروي أنه خطبهم على منبر. وروي على جمل 
أحمر. وروي على بعير قائماً في الركابين. 

قال ابن إسحاق: فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «أيّها الناس» 
اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف آبد أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذاء وأنكم ستلقون 


.)۱۱۰/۵( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۱۱۶ /۵( الستن الكبرى‎ )۲( 


۱۹۹۲ 


فصل : صفة حج النبئ إا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ربكم فيسألكم عن آعمالکم؛ وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة 
فليؤدّها إلى من ائتمنه عليهاء وان كل ربا موضوع. ولکم رژوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» قضى الله أن لا ربا وأن ربا 
العباس بن عبد المطلب موضوع کله وان "J‏ [دم]۲۲۱ في 
الجاهلية موضوع. وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل» فهو أول دم 
أبدأ به من دماء الجاهلية». 


وعند مسلم/ : وكان مسترضعا في بني سعد بن بكر بن هوازن [ص"١١]‏ 
فقتله هذيل”". 


قال ابن حزم: وذكر النيسابوري أنه كان صغيراً يحبو أمام 
البيوت» وكان اسمه آدم» فأصابه حجر غاپر أو سهم آغرب من ید 
رجل من هذيل: «آما بعد أيها الناس إن الشيطان قد یِیّس أن يعبد 
بأرضكم هذه آبد ولكنه أن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به ما 
تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دنیاکم أيّها الناس إن النسئ 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرّمونه عاما 
ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فيحلوا ما حرم الله» ويحرّموا ما أحل الله 
وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. ون 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها : آربعة حرمء ثلاثة متوالية» 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 


ما بعد أيها الناس» فان لكم على نسائكم حفا عليهنٌ أن لا 


)١(‏ في الأصل كان. 
(۲) زيادة بمقتضى المقام. 
(۳) أخرجه مسلم في الحخ (۱۲۱۸). 


۱۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي ككل 


يؤطئن فرشكم أحداً تكرهونه» وعليهنّ أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن 
فعلّن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهنّ في المضاجع» وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح» فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيا 
وآنکم نما آخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله 
فاعقلوا أيّها الناس اسمعوا قولي فاني قد بلغت» وقد ترکت فيكم ما 
تب 210 


إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً أمراً بنا كتاب الله وسئة نبیه 


أيّها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ه تعلَمنَ أن كل مسلم أخ 
لمسلم وأن المسلمين إخوة» فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه 
عن طيب نفس» فلا تظلموا أنفسكم» اللّهمّ هل بلخت» فذكر لي أن 
الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله كَكِِ: «اللهم اشهد». 

وعند مسلم بعد قوله: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله» ولم يذكر سئة نبیّه» وقال: «وأن: نتم تسألون عني 
فما آنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد آنك قد بلغت وادیت ونصحت. فقال 


بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس : «اللهم اشهد» ثلاث 
مرات» وأمر رسول الله کا أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب 
وأكثر هذه الخطبة في الصحيح”" بتقديم بعض الألفاظ وتأخير 


وروی ابن إسحاق أيضًا أن الرجل الذي يصرخ في الناس يقول 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحجّ‎ )١( 

)۳( في البخاري في جزاء الصيد ١1‏ وفي التوحيد (YEY)‏ وفي مواضع 
متعددة ۰۱۷۰ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۶۳ ۶ ۰9۸۵۳ وعند مسلم في الحج 
(۱۲۱۸) وغیره. 


۱۹۹ 


فصل : صفة حخ النبي كل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله يه وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف. قال: يقول له 
رسول الله يي : «قل : أيها الناس إن رسول الله كَل يقول: هل تدرون أي 
شهر هذا»؟ فيقوله لهم» فيقولون: الشهر الحرام فيقول: «قل لهم : 
إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 
هذا)» ثم يقول: «قل : أيها الناس إن رسول الله يك يقول: هل تدرون أي 
بلد هذا»؟ قال: فيصرخ بهء قال: فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول: 
«قل لهم : إن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
بلدكم هذا»» قال: ثم يقول: «قل : أيها الناس إن رسول الله 95 يقول : 
هل تدرون أي يوم هذا»؟ قال: فيقوله لهم» فيقولون: يوم الحح/ 
الاکبر قال: فيقول: «قل لهم : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا)"'" . 


وروی ابن إسحاق عن عمرو بن خارجة. قال: بعثني عتاب بن 
سيد إلى رسول الله يا في حاجة ورسول الله ول واقف بعرفة فبلّغته 
ثم وقفت تحت ناقة رسول الله بر وان لُغابها ليقع على رأسي» 
فسمعته وهو يقول: «أيها الناس إن الله قد أدَى إلى كل ذي حقٌ حقّه 
وأنه لا تجوز وصية لوارث والولد للفراش» وللعاهر الحجر» ومن 
اذعى إلى غير أبيه أو تولی غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین. لا یثبل ا صرفاً ولا عدلا»۳. 

وذكر الملا في سيرته أنه ية قال في خطبته بعرفة: «إن هذا یوم 
الحخ الأكبر» وان أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في مثل هذا 
(۱) السيرة النبوية لابن هشامء ۰۲۱/4 بلفظ (كحرمة يومكم هذا). 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي (4۳۰۳) ضمن رواية مطولة؛ وابن هشام في السيرة 
۰/۶ 


۱۹۹۵ 


ص۱6 ] 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حخ النين يكل 


الیوم قبل غروب الشمس حين تعتم بها رژوس الجبال كأنها وتف 
الرجال على وجوههم. وانا ندفع بعد غروبهاء وکانوا یدفعون غداً 
عند المشعر الحرام بعد طلوعهاء حتی تعتم بها رژوس الجبال. کأنها 
عمائم الرجال على وجوههم. وانا ندفع قبل طلوعها. فهذینا مخالف 
لهدي الأوثان والشرك». 
CEs‏ ی ره زا لبور اول اد 
لم يجد الازار» والخفاف لمن لم يجد النعلین»» يعني المحرم . 
وهذا القول وما في الحديثين اللذين رواهما ابن إسحاق قبله 
يجوز أن يكون قاله ية في خطبته ببطن الوادي» وليس من عرفة 
عندنا. وأطلق عليه عرفة لقربه منهاء أو يكون قاله في الموقف عند 
الصخرات» وهو الاظهر ویکون کرّر بعض آلفاظ خطبته ببطن الوادي. 
فلما تم که خطبته آمر بلالاً فأذن» ثم آقام» فصلّی الظهر ثم 
آقام فصلى العصر ولم يصل بینهما شین فجمع بینهما ی وقت الظهر 
في آذان واحد وإقامتين» ثم رکب ييه راحلته حتی أتى الموقف 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين 
يديه» واستقبل القبلة ونزل عليه بالموقف الوم كلت لم يتك 
[المائدة: ۲۳ الاية» الاية» فلم يزل واقفا حتی غربت الشمس من یوم 
عرفة» وذهبت الصفرة قليلاً حتی غاب القرص» يدعو الله تعالی رافعاً 
يديه» وکان آسامة ردفه» فذکر أن الناقة مالت به فتناول الخطام 
بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرىء وقال ية «أفضل الدعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على کل شيء قدیر». 


(۱) آخرجه الترمذي في الدعوات. (۳۵۸۵). 


۱۹1 


فصل : صفة حجٌ النبي كك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال علی رضي الله عنه: أكثر ما دعا النبی و يوم عرفة: 
«اللّهِمَ لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول» اللّهمّ لك صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربّي ترائيء الله إني 
أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء الله إني 
أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح». 

وخرّج البيهقي أن النبی بي قال: «إن أكثر دعاء من قبلي من 
الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا له/ إلا الله وحده لا شريك [ص١١]‏ 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللَّهمّ اجعل في 
بصري نوراًء وفي سمعي نوراً» وفي قلبي نورأًء اللّهمّ اشرح لي 
صدري ويسّر لي أمريء اللَهمْ إني أعوذ بك من وسواس الصدر وفتنة 
القبر» وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار» وشر ما تهب به 
الرياح» ومن شر بوائق الدهور»". 

وقال تكلِ: «وقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف». 

وقال ابن إسحاق: وقال هذا الموقف للجبل الذي كان هو عليه 
وعرفة كلها موقف. 

فقو ان وا أسناسة قاو ةروف انيه لل بها ل فونه الل 
فا ۱ 

فأمر بيه بالارتفاع عن بطن عرنة» وهناك رجل محرم ی من 
جملة الحجیج عن راحلته فأوقصته فمات فقال ية : «عسلوه بماء 
وسدرء وكمّنوه في ثوبيه ولا تمسّوه طيباً ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه. 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»» ويروى: «ملبّدا». 


.)۱۱۷ /۵( آخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)١:5/6( هو عند البخاري» في جزاء الصيد (۰)۱۸۵۱ وفي النسائي‎ (۲) 


۱۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ تا 


وأرسلت إليه أم الفضل» - وروي ميمونة - بلبن فشربه بيه أمام 
الناس وهو على بعيره» فعلموا أنه لم يكن صائماء وسأله يك ناس 
من أهل نجد: كيف الحح؟ فأمر فنادى منادیا: «الحجٌّ يوم عرفة» من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحح. أيام منى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم علیه. ومن تأر فلا |2 علیه" ثم دفع كَل 
وأسامة بن زيد خلفه ردفه» وقد شنق للقصواء الزمام» حتى أن رأسها 
لیصیب مورك رجله» ويقول بيده الیمنی: «آپها الناس السکينة 
السكينة». كلما آتی جبلاً آرخی لها قليلاً حتی تصعدء وسار لا 
العنق وإذا وجد [فجوة] نص» وسمع وراءه زجراً شدید وضرباً 
للإبل» فأشار بسوطه وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فان البر 
لیس بالایضاع»). 

وذکر الملا أنه كان یقول: «أيها الناس على رسلکم؛ وعلیکم 
السكينة» ولیکت قویکم عن ضعیفکم». 

وروی آبو ذرٌ عن آبي سويد بن مجير عن خاله» أنه لقی 
النبی ييه بين عرفة 5 قال: فأخذت بخطام ناقته» فقلت: ما 
يقرّبني من الجنة» ويباعدني من النار؟ فقال: «أما والله لئن أوجزت 
المسألة لقد أعظمت وطولت. أقم الصلوات المكتوبة» وأداء الزكاة 
المفروضة» وحج البیت» وما آحببت أن يفعله بك الناس فافعله بهم 
وما كرهت أن یفعله الناس بك فدع الناس منه» خلي عن خطام 
الناقة»5۳۱. 


فلمّا كان عند الشعب الایسر الذي عند مزدلفة - وقال الملا 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۱۸ حجة الوداع» ص ۱۷۱. 
(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» ۳۲/۸. 


۱۹۸ 


قصل : صفة حج النبي َك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


علي: على يُسّرة الطريق بين المأزمين» ويقال له: شعب الاذخر - 
نزل یه فبال وتوضّأ وضوءاً خفيفاً ولم يسبغ الوضوی فقال له أسامة : 
الصلاة» فقال: «الصلاة آمامك» ثم ركب إلى المزدلفة ليلة السبت 
على الأصح ‏ العاشرة من ذي الحجة» فتوضأ ية فأسبغ الوضوءء 
ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب ثلاثاً» ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ولم يحلهء ثم أقيمت العشاء فصلاها/ ركعتين» ولم یصل بينهما 
ا 


وفي حديث جابر: أنه صلاهما بأذان وإقامتين. 


وروي عن ابن عمر أنه صلّی المغرب بأذان وإقامة ثم التفت» 
فقال: «الصلاة». ثم 0" العشاءء وقال: هكذا صلیت مع رسول الله 
مسقا E‏ وا 


وهنالك جاء عروة بن مضر مضرّس الطائي» فقال: إني جئت 
من جبلي طي» أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» وال ما تركت من جَبل 
إلا وقفت علیه» فهل لي ج فقال كلف فمن شهد صلاتنا اعدف 
ووقف معنا حتی ندفع» وقد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم 
حه وقضی تفثه» ومن لم يدرك مع الامام والناس فلم درك . 


۰۱۷۷ حجة الوداع ص‎ )١( 
وعند‎ ۱7۲۷۵ _ ١٠51/0 وورد ذلك عند البخاري في الوضوء (۰)۱۸۱ وفي احج‎ 


مسلم في الحج (۰۱۲۱۸ ۰ 


(۲) حجة الوداع» ص ۰۱۸۰ 


والحديث أخرجه النسائي في المناسك (باب فيمن لم يدرك صلاة العم مع الامام 
بالمزدلفة) (0/ ۰۲۱۳ ۲۹۶). 


۱۹۹۹ 


ص۱۰ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي کار 


واستأذنته سؤدةٌت وکانت امرأة ضخمة ‏ وأمٌ حبيبة في أن تدفعا 
من المزدلفة ليلا فأذن لهما ولأم سلمت وتمنت عائشة آن لو كانت 
استاذنت ودفعت ل" . 


وبعث يي بالثقل وضعفة أهله من جمع بليل وبعث فيهم ابن 
عباس » وقال لهم : «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» (وقدم 
Î‏ بني عبد المطلب على خُمُرات» وجعل يلطح بأفخاذناء 
ور ا ار جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) وذلك كلّه 
بعد وقوف جميعهم بجمع» وذكرهم الله تعالى بها وكان ذلك اليوم يوم 
كونه ی عند أمَّ سلمة”” . 


ثم ركب ب بعدما صلى الصبح القصواء حتى أتى قزح» وهو 
المشعر الحرام» وقال: «هذا قزح جمع» وكلها موقف»» واستقبل 
القبلة ودعاه وكبّره» وله ووخده. ولم يزل واقفاً حتى أسفر جذ 
ثم دفع بيه قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل ابن عباس» وکان 
رجلاً حسن الشعر أبيض وسیماً 


قال ابن حزم: وانطلق أسامة على رجليه في سباق قرش 
فمرت ظعن يجرين فجعل الفضل ينظر إليهنّ» فوضع رسول الله ييا 
يده على وجه الفضل فحوّل الفضل إلى الشق الآخر ينظرء فحوّل 
رسول الله 6 يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه 


۰۱۸۲ حجة الودا > ص‎ )١( 
.)۱۱۸۱( والحديث أخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۰)؛ والبخاري في الحج‎ 


)۲( الحديث متداخل في ألفاظه لعدة روایات : رواه النسائي في السئن الكبرى 
(4۰۳۷)؛ وأبو داود في المناسك (۲٤۱۹)؛‏ ومسلم في الحج (۰۱۲۹۱ ۰۱۲۹۳ 
۵۰ والبخاري (17¥¥› 3151/48 1805). 


۱۹۷۰ 


فصل : صفة حج النبي كلا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا 

واستفتته امرأة من خثعم؛ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلت 
أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم»» وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فلوى 
رسول الله ی عنق الفضل» فقال له العباس: لِم لويت عنق ابن عمك 
با رسول ال؟ فقال: «رأيت شابّاً وشابة» فلم آمن الشيطان 
علهما . 


وجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة» وان 
حملتها لم تستمسك. وان ربطتها خشيت أن أقتلهاء فقال رسول الله 
يكإ: «أرأيت لو كان على أَمّك دين أكنت قاضیه»؟ قال: نعم» قال: 
افحخّ عن اا 

وخرّج ابن ماجه عن بلال بن رباح أنه كله قال: یا بلال» 
أسكت الناس» أو أنصت الناس» ثم قال: «نْ الله عرّ/ قد تطوّل 
عليكم في ججمعكم هذاء فوهب مسيتكم لمحسیکم» وأعطى لمحستكم 
ما سل ادفعوا بسم اله“ . 

وكان ييو غداة جَمُع حين دفعواء يقول: «علیکم بالسکینة! 
وهو كاف ناقته حتى دخل محسّراًء وهو من منی» قال: «عليكم 


(۱) انظر: حجة الوداع» ص 185. 
وروی ذلك مسلم في الحجٌ (۰۱۲۱۸ ۱۲۸۰). 

(۲) حجة الوداع (۷) وروی ذلك البخاري في الحج (۱۵۱۳)؛ ومسلم في الحج 
(۱۳۳۵). 

(۳) آخرجه النسائی فى المناسك (۱۱۹/۵). 

(5) آخرجه ابن ماجه في المناسك (۳۰۲8) وقال في الزوائد: «هذا (سناد ضعیف؛ 
أبو سلمة هذا لا یعرف اسمه» وهو مجهول؟. 


۱۹۷۱ 


[ص ۱۷ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبئ باز 


بحصى الخذف الذي ثرمي به الجمرةه وهو ی يشير بيده «كما 
یحذف الانسان»» وفرع رسول الله كلك ناقته نحیست حتی |ذا جاوز 
الوادي وقف وأردف الفضل” . 

وقد صح أنه آردفه من المزدلفة. فلعله ي آنزله لما جثت 
الراحلة في الوادي تخفیفاً عنهاء فلما جاوزه وقف وأردفه أو یکون 
الفضل نزل لالتقاط الحصی لما دخل محشراً حين آمر به كل ثم 
سلك الطریق الوسطی التي تخرج على الجمرة الکبری؛ حتی أتى 
الجمرة التي عند الشجرة. فرماها بسبع حصیات يكبّر مع كل حصات 
ویجعل الحصاة بین آصابعه. 

وروي أنه ية قال لعبد الله بن عباس : «هات آلقط لی» فلقط له 
باه یت قله و و ی بان ما 
إياكم والغلو في الدین فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”" . 


ذكر ابن حزم أن ابن عباس التقطها له من مقامه الذي رمى منهء 
ورمى ية الجمرة من بطن الوادي ضحى من اليوم المؤرخ على ناقة 
صهباء» وليس ضربٌ ولا طردّء ولا إليك اليك *. ومعه بلال وأسامة 
أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله يك 
یش يقيه من حر الشمس» وقال حينئل: «خذوا عني مناسککم فإني لا 
أدري لعلي ليا آحج بعل حجتي هذه)” 0 
(1) انظر الحديث عند مسلم في الحج (۱۲۸۲). 
(۷) انظر: حجة الوداع ص ۰۱۸۹ ۱۹۰. 
(۳) أخرجه النسائي في المناسك (518/0). 
(6) والحديث أخرجه النسائي في المناسك (۲۷۰/9). 
42 وهو عند مسلم في الحج (۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸). 


۱۹۷۳۲ 


فصل : صفة حج النبن کار الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ات ك E‏ » )0 

ولم يزل َيه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فحينئظٍ قطعها : 

ولا تضادٌ بين هذا وبين ما خرّجه البيهقى من التكبير غداة عرفة 
إن صځ» بل يحمل على أنه كان يكبّر ويلبّي . 

ومعنى: «لم يزل يلبّي» أي أنه لم يقطع التلبية إلى أن رمى 
واستمرٌ علی التکبی الی آن انقضی وقته. 

وروي عن عبد الله بن مسعود: أنه لما رمی الجمرة جعل البیت 
عن يساره ومنی عن يميئه » وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
0 

وفی روایة عنه : أنه استبطن الوادي واستقبل القبلة» وجعل يرمى 
الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم قال: «والذي لا له غیره من هاهنا 
رمى الذي آنزلت عليه سورة البقرة) . 

ولعل الإشارة إلى بطن الوادي لا إلى كيفية الوقوف للرمي» أو 
أشار في الأول إلى الكيفيّة» ولهذا قال: (من هاهنا). 


ولا تضاد بينهماء ویکون ابن مسعوة روف مر تین اضتاب في 
إحداهما كمال السنّة» والأخرى بعضها. إما لجماح الراحلة» أو كثرة 
الزحام» أو عذر غير ذلك ثم انصرف با إلى المنحر فنحر ثلاثا 
وستين بدنة بيده» وأعطى عليًا فنحر ما غبر عليهاء وأشركه في هدیه 
وأمر من کل با به فجت في قدو تط كف ناكلا ن لجمها 
" وشربا من مرقها۳". 
(۱) حجة الوداع» ص ۰۱۸۹ 
(۲) الحدیث عند مسلم في الح (۱۲۹۷). 
(۳) انظر حجة الوداع ص ۰۱۹6 


۱۹۷۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ کل 


وقال 6: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في 
رحالکم» وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 
وروي أنه نحر في منزله» ولعل منزله عند المنحر. 
[ص۱۸] وروئ أبو ذرٌ عن ابن عباس/ قال: (نحر رسول الله ية في 
منحر إبراهيم الذي ذبح فيه الكبش» فاتخذوه منحراً). 
قال: وهو المنحر الذي ينحر فيه الخلفاء اليوم. 
وأمر كله علیّا بقسمة لحوم الهدي وجلاله» وأن لا يعطى 
الجازر منها شيعا + قال: «نحن نعطیه من عندنال۳. 


(وضحی رسول الله ية عن نسائه بالبقر»۳. 


وفي رواية : «أنه نحر عن آل محمد بقرة) . 


فيجوز أن يكون غير ما ذبح عن نسائه» ويجوز أن يُراد بالآل 
نساوه. 


وذبح عن عائشة بقرة . 


وفي رواية : «أنه ذبح عمن عمّن اعتمر من نسائه بقرة 000 


والمراد بذلك والله أعلم نساؤه سوى عائشة» ویکون معنى 


(۱) الحدیث مركب من حديثين» کلاهما عن جابر رضي الله عنه. الأول أخرجه 
مسلم فى الحج ۰۱۳۱۸ والآخر عند الإمام أحمد ف مستده (۳/ ۰/۳۲۰ وعند 
آبي داود في المناسك (۱۹۰۷). 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في السنن الکبری (40۱۳)؛ وهو عند البخاري 
(۱۷۰۷)؛ ۳ (۱۳۱۷) متطرق عم مجاهد به. 

۹۶ ص‎ ٠ حجة الودا‎ )٤( 


1۹7٤ 


فصل : صفة حخ النبي كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


(اعتمر) أحل بعمری وکلهن أحللن بعمرة لا عائشة لمکان حیضتها» 
ثم آفردها بي ببقرة غير هذه على ما ذکرنا. 

۰ ۲ ۷ اا ب ۰ st:‏ 5 1 ۱( 

وعند البخاري: «أنه کل ذبح بالمدينة کبشین آملحین!. 

ولا تضادٌ بينهماء فإنّه كه كان إذا عمل عملاً آثبته» فكان يلا 
إليه من البذن. 


سبعة» والبقرة عن سبعة» ثم حلق رسول الله وا رأسه المقذس» فقال 
للحلاق: «خذ» وأشار إلى شقّه الأيمن» فبدأ به» فوزعه: الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال: «بالأيسرا فصنع به كذلك» ثم قال: 
«هاهنا أبو طلحة» فأعطاه أبا طلحة. 

وفى رواية «فأعطاه 3 مه 

وروی الما : «آن خالد :بن الولید کلّمه فی ناصیته فدفعها اليد 

وحلق بعض آصحابه وقصر بعضهم فدعا للمحلقین ثلاث 
وللمقصرين مرة» فقال: اارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله! قال: ارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصّرين با 
رسول الله! قال: (رحم الله المحلقین»۰ قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله! قال: «والمقصرين»””. وفى رواية: فلما كانت الرابعة» 


(۱) الحديث آخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۵). 

(۲) الحديث أخرجه النسائى فى السئن الکبری (4۱۱۵)؛ وأخرجه البخاري 
(۱۷۲۷)؛ ومسلم  .)۱۳۰۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۲۷)؛ ومسلم في الحج (۱۳۰۱). 


۱۹۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبي بُ 


قال: والمقصرین» وفي رواية: أنه دعا لهم بالمغفرة» فقال: «اللَّهِمَ 
اغفر للمحلقين» وكرّر ذلك» ثم دعا للمقصّرين» وكان أحد الدعائين 
فی حجته كه آیهما كان. 

وقال اة : «إذا رمیتم وذبحتم حل لکم کل شيء إلا النساع» 
وحل لكم الثياب والطیب»". خرّجه الدارقطني» والله علم هل قال 

ووقف يي بين الجمرات» وقال: «هذا يوم الحج الأكبر)"”"'. 
وطفق كَل يقول: «اللّهمّ اشهد» وودّع الناس. 

فمِنْ ثم قيل: حجّة الوداع. 

وقال كلِ: «إن أعظم الأيام عند الله عر وجل يوم النحرء ثم 
يوم القر). 

وقرّب لرسول الله ی بدنات خمس أو ستّء فطفق يزدلفن إليه 
بأيهنَ یبد فلما وجبت جنوبهاء قال: «مَنْ شاء اقتطع». 

ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث والستين التي نحرها 
بيذه يوم النحر» ويحتمل أن يكون غيرها. 

ص۱۹ ] وقال كل/ : «يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» 

قال: «فأي بلدٍ هذا»؟ قالوا: «بلد حرام» قال: «فأيّ شهر هذا»؟ 
قالوا: شهر حرام» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»» فأعادها مراراء 
)۱( آخرجه أبو داود في المناسك .)١958(‏ 


(۲) آخرجه آبو داود في المناسك (یوم الحج الأكبر) (۱۹4۵)؛ وعلقه البخاري 
(۱۷۲). 


۱۹۷۳۹ 


فصل : صفة حج النبي ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نم رفع رأسه فقال: «اللّهم لت 


قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده نها لوصیّته إلى أمته» فلیبلغ 
الشاهد الغائب» «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعض ۲۱۱۷ . 

وروی آبو ذرٌ عن ابن عمر أن النبی ية خطب يوم النحرء فکان 
مما قال: «صدق الله وعده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم قال: «(ألا 
كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر أو تدعى تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌ» ألا وان قتل الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة أولادها في 
بطونها» . 

ونزل رسول الله و منازلهم» فقال: «لينزل المهاجرون هاهنا 
- وآشار إلى ميمنة القبلة ‏ والأنصار هاهنا - وآشار إلى الميسرة ‏ 
ثم لینزل الناس حولهم)”". 

وفي روایة: أنه آمر المهاجرین أن ینزلوا في مقدم المسجد 
والأنصار أن ينزلوا وراء المسجد. وقیل له: يا رسول الله ألا نبني لك 


اا يظلك بمنى؟ قال: «لا» منى مناخ من 0 


ووقف كه بمنى للناض الو فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله لم آشعر فحلقت قبل آن آذبح فقال: «اذبح ولا حرح*» 


.)19( أخرجه البخاري في الفتن» (١۸٠۷)؛ ومسلم في الإيمان‎ )١( 
أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص ۰۱۹۵ وقال المحقق: «إسناده ضعيف‎ )۲( 
عفد‎ 


)۳( آخرجه أبو داود في المناسكت (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحج » وقال (حسن 


۱۹۷۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي یز 


ثم جاءه آخن فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن آرمي 
فقال: ارم ولا حرج!» فما سل ول عن شيء قدم ولا آخر 1 

قال ] : (افعل ولا حرج». 

وفي یتفن الطرق قيل له: زرث قبل أن آرمي قال: « 
حرج)» رمیت بعدما آمسیت؟ قال: «لا حرج!. 
سعيتٌ قبل أن آطوف ارت شین وقلعت شين ؛ فکان يقول: 
وهلك'"'. 

قال المحبّ الطبري: ولعلٌ هذا السائل سعى مع طواف القدوم 
فيكون سعيه قبل طواف الزيارة» وهذا کله كان بمنى والله أعلم بوقت 
كل قضية. وان كان وقت بعض القضايا يدل سياق لفظه علیه» كإنزال 
لاحتياج الناس إلى ذلك» وكذلك الوقوف لسوال الناس لاحتياج 
الناس إلى ذلك أيضاً . 

وان كان قول من قال: (رميت بعدما أمسيت) يدل على أنه بعده 
أو في ليلة يوم القرّء ولعل الوقوف تكرّر وهو الظاهر والله أعلم". 


ثم ركب ب فأفاض إلى البيت بعدما طيّبته عائشة بأطيب ما 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الحج (05١)؛‏ والبخاري (95١)؛‏ ومالك في 
الموطأ .)57١/١(‏ 


(؟) آخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص 5١5؛‏ وأبو داود في المناسك (۲۰۱۵/ 


(۳) انظر: القرى لقاصد أم القرى ص ۰8۳6 555 وما بعدها. 


١4 


فصل : صفة حج النبي کل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وجدت. وفي رواية: بذريرة. 

وذلك يوم السبت المذكور على الأصح. 

فطاف يل فيه طواف الإفاضة ‏ ویسمّی طواف الزيارة ‏ وذلك 
قبل الظهر وصلی الظهر بمکة» رواه جابر". 

وروی أبن عمر أنه أفاض ثم رجع فصلی الظهر ۱ 

وروت/ عائشة أنه ييه خر طواف الزيارة إلى اللیل؛ آخرجه [ص۲۰] 
0 

وروت + أنه أفاضل من آغر يومه جن اصلین الظهن. خر جه ابو 


)4( 
داود 


وروی الواقدي: أنه ييه صلّی الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بمنی» ثم رکب إلى البیت فطاف به. خرّجه ابن حبان”” . 

وروی الواقدي أنه و أفاض مع نسائه ليلاً في مساء يوم 
النحر وأمر أصحابه فأفاضوا E‏ 

قال المحبّ الطبري: ولعله و صلّی الظهر بمنی ثم آدرك 
جماعة من صحابه لم یصلوا فصلّی بهم» فلما رجع إلى منی آدرك 
جماعة آخری [لم] یصلوا فصلی بهم» ثم صلى المغرب والعشاء فرقد 
رقدة بمنی» ثم رکب إلى البیت فطاف به ليلا . 


(۱) آخرجه مسلم في الحجّ (۱۲۱۸). 

(۲) هو عند النسائي في المناسك (۱۳۰۸). 

(۳) آخرجه الترمذي في الحج (۹۳۲۰). 

(5) ورواية أ داود: «أخر الطواف يوم النحر إلى اللیل» في المناسك (۲۰۰۰). 
)٥(‏ الإحسان (۷/ ۰6۷۳ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) المغازي للواقدي ۱۱۱۰/۳ 


۱۹۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي كيا 


وخرج البخاري والبغوي: أنه كل كان يزور الست أيام منى » 
فلعل زیارته تلك المرة وقعت لیلاً» ولعلّ اختلاف الروایات فى وقت 
الصلاة» تھا من تکرر زیارته في تلك الأیام". 

ومعنی الإفاضة : الدفع بكثرة . 

ولم یتطابقوا كلهم على أنه كان ذلك يوم النحر. 

ولم يرمل یا في السبع الذي آفاض فيه. 


وصح أنه ية طاف في حهجة الوداع راكباً على راحلته يستلم 
الركن بمحجن» ويقبل طرف المحجن. وقالت عائشة: كراهية أن 
یصرف الناس عنه ۲۳٩‏ . 

قال المحبٌ الطبري: والظاهر أنه كان فى طواف الافاضة لا 
القدوم. ویجوز أن یکون في طواف غیرهما الا 7 الظاهر ما ذکرنای 
فانه فرن بالسعي في بعض الطرق فحمل على ما يشاركه في الرکنية 
ویکون رکوبه في السعي على ما تقلم ذکره. 

وقال ابن عباس: قدم النبی بيه - وهو يشتكي - فطاف على 
راحلته كلما آتی الرکن؛ استلمه بمحجن فلمّا فرغ من طوافه آناخ 
راحلته وض رکعتین(۲ . 

ويشبه أن يكون هذا في غير حجَة الوداع» فإنه لم ینقل أنه يشتكي 
فيها كله وأن ركوبه فيها إنما كان لما تقدم ذكره من أن الناس غشوه 
وكان یکره أن يضرب الناس بين يديه وليسأل عن مناسك الحج . 
(۱) انظر: القرى لقاصد أمّ القرى ص ۰8۲ .٤١۳‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۷ والنسائي في المناسك (5075/0). 
(۳) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۷۷). 


۱۹۸۰ 


فصل : صفة حج النبي كك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وعند البخاري أنه ی لما أراد الخروج لم تكن أمّ سلمة طافت 
بالبيت» وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله کا : ۳ أقيمقة 


الصلاة فطوفي على بعيرك والناس یصلون»» ففعلته» ولم تصل حتى 
"0 


بمکت ویجوز أن یکون المراد به طواف الوداع وتکون شکایتها 
دامت إلى وقت القفول» ولا تضاذ بين الخبرین . 
وصفية حاضت بعد ليلة النفر . 

وأتى 6 بعد الطواف سقاية بني عبد المطلب فاستسقی! فقال 
الاس ا فش فت الى امه كات ورل الله كله بشرا دمن 
عندهاء فقال: اسقني» فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيهم . 

وفى رواية» فقال: إن هذا شراب قد معث ومرث» أي نالته 
الأيدي وخالطتهء قال: «اسقني». 

وفي رواية: أنه أتى السقاية فاستسقى فأتوه بإناء من نبیذ» 
فشرب وسقى فضله آسامت وقال: «أحسنتم وأجملتمء كذا فاصنعوا» 
ثم أتى بيه زمزم وهم یسقون. فقال: «انزعوا بني عبد المظلب فلولا 


(۱) ولفظ البخاري: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة...2 في الحجَ» باب طواف 
النساء مع الرجال .)١1519(‏ 


۹۸1 


(ص۲۱] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبي کر 


أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ووضعت الحبل على 
هذه وأشار إلى عاتقه - فناولوه دلواً فشرب منه»7' , 

وقد ثبت : «أنه کل دخل البيت وجعل عمودين عن يساره» 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه». ثم سا وكان البيت پومتذ 
على سنّة أعمدة». 


وروي عكس لك وهو الأظهر لائه روی أنه 2 صلى بين 
العمودين اليمانيين» وبين العمودين تلقاء وجهه» وبين العمودين 
المقذمين» وتات البیت أقرب إلى جهة اليمن» فإذا دخل منه وصلى 
تلقاء وجهه بين العمودين المقدمين اليمانيين فقد جعل عمودين عن 
يمينه وعموداً عن يساره. 

6۳ ۰ 0 ال‎ ۰ a 

ثم خرج ييه وصلى ركعتين في وجه الكعبة '. 

وأنه أيضاً كل دخل البيت ولم يصل فیه» بل مضى حتى إذا كان 
بين الأسطوانتين اللتين يليان باب الكعبة جلس فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه وسأله واستغفره» ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الکعبت 
فجعل وجهه وخذه عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف إلى كل ركن من 
أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله تعالى 
والمسألة والاستغقار» ثم خرج فصلی ركعتين مستقبلاً وجه الكعبة 
خلف المقام ثم انصرف» فقال: «هذه القبلة»"» وأجاف بل الباب 
في الدخلتين جميعا. 


.)۱۲۱۸( سبق تخريجهء وجزء منه في حديث جاپر الطویل» مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: روايات البخاري. في الحخ (إغلاق البيت) (۰)۱۵۹۸ الصلاة في الكعبة 
(1599١)؛‏ ومسلم في الحج استحباب دخول الكعبة (۱۳۲۹/۳۸۸ - ۳۹۶). 

(۳) أخرجه النسائي في المناسك (۲۱۹/۵). 


۱۹۸۹۲ 


فصل : صفة حج النبي كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ورجع يله إلى عائشة بعد إحدى الدخلتين كثيباً بعد أن خرج من 
عندها مسروراً فقال: «إني دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما 
ا تفای بای اع او تقشاع أن كد 


قال ابن حبان: والأشبه أن يحمل ذلك على دخولين متغايرين 
أحدهما يوم الفتح وصلى فيه» والآخر في حجّجة الوداع ولم يصل فيه 
وجاء أنه لما خرج من دخلته التي كانت يوم الفتح استلم هو وأصحابه 
البيت من الباب إلى الحطیم» ووضعوا خدودهم على البيت 
ورسول الله ی وسطهم. فالله أعلم هل فعل ذلك في حجة الوداع أم لا؟ 

وقالت عائشة: كنت أحبٌ أن أدخل البيت فأصلى فیه. فأخذ 
رسول اله 486 بيدي فامخلتي را «صلّي في الحجر زذا 
آردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» فان فريك اقتصروا 
حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» . 


فالله أعلم هل قال ذلك في حجّة الوداع أم في زمن آخر؟ على 
أنه لم ينقل أنها كانت معه في الطواف في حجة الوداع ثم رجع کل 
من آخر يومه إلى منی» فمكث بها باقي يوم النحرء وليلة القرٌ ویومه؛ 
وليلة النفر الأول ويومه» وليلة يوم النفر الثاني ويومه» يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده بلياليهنَ. وهذه أيام التشريق وأيام منى» وهي المشار لص۲۲] 
إليها في قوله بيا : «إن یوم/ عرفة ویو النحر ایام التشريق عندنا أهل 
الاسلام وهي أيام أكل وشرب وذکر الله عر وجل»"۳. 


(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحخ (۸۷۳). 

(؟) آخرجه الترمذي في الحجّ (875)؛ وأبو داود في المناسك (۲۰۲۸)؛ والنسائي 
في المناسك (۲۱۹/۵). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۲۱۲/۲)؛ وابن ماجه في الصیام (۱۷۱۹)؛ وصحیح ابن = 


۱۸۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی بيا 


وفي رواية أخرى: «وبعال» إلا أنه لم يذكر فيها يوم عرفة. 
والبعال : النكاح . 


وأقام بيا بها يأتي الجمرات الثلاث کل يوم ماشياً ذاهباً وراجعاً 
إذا زالت الشمس يرمي كل جمرة بسبع حصیات يكبر مع کل حصاة» 
يبدأ بالدنيا التي تلي مسجد الخيف وتلي المنحر منحر منى» ثم يتقدم 
أمامها فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه ويتضرّع ثم 
يرمي الجمرة الوسطى كذلك» ثم ينحو ذات الشمال» ثم يقوم مستقبل 
القبلة قیاماً طويلاً» فيدعو ويتضرّع ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندها. 

WM 

الرؤوس . 

وروت سراء بنت تَبّهان» وكانت ربة البيت فى الجاهلية» قالت: 
خطبنا رسول الله كيد يوم الرؤوس» فقال: «أي یوم هذا»؟ فقلنا : الله 
ورسوله أعلم» قال: «أوَ ليس أوسط أيام التشریق»؟". 

ولعلّه و أراد بالأوسط: الافضل. فقد تقدم قوله: «إن أعظم 
جعلتکم آم واه [المَقَرَة: ۰۲۱6۳ أي ارا عدولا هذا هو الظاهر› 
فانهم يأكلون لحوم الهدایا یوم النحرء والرژوس في الیوم الثاني» ولا 
تبقی الرژوس ثلاثة أيام ألا وتتعيّن غالبا ولا تضادٌ بين قولهما . 

الصیام (۱۱4۱). 
)۱( حجة الوداع لابن حرم ص ٤‏ 


(۲) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۹۵۳). 


۱۹۸ 


فصل : صفة حجٌ النبي كك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال ابن حزم: وروي أنه يكل خطب يوم الاثنين» وهو يوم 
الا کارع فأوصى بذي الأرحام چا و«أنه اجن تفس علق 
ا 

وصلى إل الصبح بمسجد الخيف في بعض تلك الأيام» فلما 
قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه 
فقال لهما: ما منعکما آن تصلیا معنا؟ قالا: انا كنا قد صلینا فی 
رحالناء فقال: «إذا صليتما في رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا 
معهم فانهما لکما نافلة»"» واستأذنه عمّه أيضاً العباس بن 
عبد المطلب أن یبیت بمكّة ليالي أيام منی من أجل سقايته» فأذن 
و وآرخص یا لرعاء الابل في ال 

وصلی کے بمنی» والناس آکثر ها کانوا رکعتین؛ وضلى معه 
حارئة بن وهب الخزاعي» آخو عبد الله بن عمر لاْمّه» ودارهم 


س 


ثم نهض بيا بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ» وهو 
آخر أيام التشريق ۳ المحصّب وهو الأبطح› بعد آن قال لهم بمنی 
قبله بيوم: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة»» يعني بذلك 
الو 


.١50 حجة الوداع ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٥۷٥)؛‏ والترمذي في أبواب الصلاة (9١5)؛‏ 
والنسائى فى الإمامة (۱۱۲/۲)؛ وابن حبان» ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن 
ص ۱۲۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الحج (57/ا١ ‏ ۱۷۵)؛ ومسلم في الحج (۳۵/ ۱۳۱۵). 


€3 آخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۷۵)؛ والترمذي في الحج (ع 4۰) وقال: (حسن 
صحيح)؛ النسائي (۳۰۷۱)؛ اين ماجه (۰۳۰۳ ۳۰۳۷)؛ الموطاً .)508/١(‏ 


۹۸٥ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي 5 


وضرب أبو رافع قبّته به» وكان على ثقل رسول الله كوه وقال: 
لم يأمرني کف أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جئت 
فضربت قبّته» فجاء فنزل"" . 

ولا تضاد بين هذا وبين قوله كَلكلْهِ: «نحن نازلون غداً بخیف بني 
كنانة»”"'؛ إذ يجوز أن يكون أبو رافع سمع ذلك الكلام منه فاعتمده 
وليس ذلك بأمر ولم يحدث له بعد ذلك أمراً. 

وحاضت صفية ليلة النفر» وقد كان ی أراد منها ما يريد الرجل 

[ص۲۳] من أهلهء فقالوا: انها/ حائض يا رسول الله قال: «وانها لحابستنا»؟ 
قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت م النحرء قال: «فلتنفر معكم)”". 
وصلی ی بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد 

رقدة من ليلة الأربعای أربع عشر ذي الحجة . 

وقالت له عائشة تلك الليلة: يا رسول الله يرجع الناس بحجة 
وعمرة وآرجع بحبّة! وقال لها لما طافت بالبیت وبالصفا والمروة: 
«حللت من حبجك وعمرتك جمیعاً» ويسعك طوافك لحجك وعمرتك!۰ 
فقالت له: يا رسول الله ني آجد من نفسي آني لم أكن أطف بالبیت 
حتی حججت! وکان كك رجلاً سهلاً إذا هویت الشيء تابعها عليه» فأمر 
النبی وله عبد الرحمن بن آبي بكر أن يعمرهاء وقال له: «آردف أختك 
فإذا هبطت بها من أكمة التنعيم فأهلا» وذلك ليلة الصدر . 


.)۱۳۱۳( البيت عن سلم في الحج‎ )١( 
.)1١4( مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۱۱( أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۳)؛ ومسلم في الحج‎ )۳( 
انظر الحديث بجميع رواياته: جامع الأصول لابن الأثير (۲۰۶/۳) وما بعدها.‎ 
أخرج أبو داود في المناسك عن ابن عمر رضي الله عنها (۲۰۱۳)؛ ويؤيّده‎ )5( 
.)1١958( طريق البخاري الحديث‎ 


۱۹۹۹ 


فصل : صفة حح النبي يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفي رواية: فإذا هبطت بها وادياً فأعمرها فإنها عمرة متقبّلة» 
قالت: فانی لا أذكر وإنى جارية حديثة السنّ أنعس فيصيب وجهي 
مؤخرة الرخل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللنا منه بعمرة جزاء لعمرة 
الناس التی اعتمروها» وانتظرها می فى منزله بالمحصب حين قضت 
عمرتها في جوف اللیل» فقال: «فرغتما»؟ قالت: نعم فقال م 
(هذه مکان عمرتك»» وذکرت آنها التقت بالنبی ية فى طریقها» وهو 

0) 1 5 5 

مصعد من مكة وهي منهبطة منهاء أو هي مصعدة وهو منهبط 8 
وسيأتي أنه و أذن بالرحيل بعد مجيئها وفراغها وطاف للوداع 
بعد ذلك» ولعله يي طاف تلك الليلة مرّتين» مرة بعد أن بعثها وقبل 
فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع» ثم أذن بء في أصحابه بالرحيل» 
فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح للوداع ولم يرمل في 


(WD. 
8 سیء ممه‎ 


وقال يلل لاصحابه: «لا ینفرنْ آحدکم حتی یکون آخر عهده 
بالبیت». إلا أنه خمّف عن الحائض””". ثم خرج رسول الله و إلى 
الملكة: 


1 


وذکر ابن حزم: أنه رجع بعد خروجه من أسفل مکة إلى 
المحصب وأمر بالرحیل» ومضی إلى المدينة من فوره دا 


قال: وفعل ية ذلك لیکون کالمحلق مكة بدائرة في دخوله 


(۱) الحدیث عند مسلم في الحج (۱۲۱۱) (۱۲۵۷)؛ وفي البخاري في الحج 
(۱۵۳۳) (۱۵۱۱) (۱۷۲۲) (۱۷۸۸) من طریقین . 


(۲) انظر حدیث البخاري في العمرة (۱۷۸۸). 
(۳) عند آي داود في المناسك (۲۰۰۱۲)؛ والبخاري (۱۷۵۵)؛ ومسلم (۳۲۷). 
)€( حجة الوداع لابن حرم ص 4 


۹۸۷ 


(ص؛ ۲] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي يكل 


وخروجه؛ فانه بات بذي طوی. ثم دخل من أعلى مکة ثم خرج من 
آسفلها ثم رجع إلى المحصّب. ویکون هذا الرجوع من يماني مكة 
حتی تحصل الدائرة؛ فانه وق لمّا جاء نزل بذي طوی ثم أتى على 
مکة من كداءء ثم نزل به لما فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جمیع 
النسك خرج من آسفل مكة» ونزل وأخذ من یمانیها حتی آتی 
المحصب» ویحمل آمره بالرحیل ثانیاً: على أنه لقى فى رجوعه ذلك 
إلى المحصب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجّه من فوره 
حينئذ إلى المدينة» وكانت مدّة إقامته منذ دخلها إلى أن خرج منها إلى 
من ثم عرفة» ثم مزدلفة» ثم منى» ثم المحصب إلى أن توجه عشرة 
أيام» اقلا الأحد رابع دي الحجة» وآخرها: الثلاثاء ثالث 
)0 
عشر : 

فلا أذ تی َيه في مرجعه الروحاء لقي رکب فقال: من القوم؟ 
قالوا: المسلمون. فقالوا د ومن انت ی فقال: «رسول الله ۰ 
ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته مرخ / محفتها» فقالت: 
ألهذا ‏ حج؟ فقال: : انعم ولك ا 


وذكر د بعض أهل العلم أن هذا السؤال وقع من ثلاث نسوة في 
ثلاث مواطن : 


أحدها: بعرفة» وخرج ابن السراج آبو عبد الله محمد بن 


إبراهيم عن جابرء قال: كنا مع رسول الله و في المسير بعرفة 


فأخرجت اموا نا لنا من هودج لها فقالت: يا رسول الله ألهذا 


(۱) انظر: البخاري في تقصير الصلاة (۱۰۸۱)؛ ومسلم في الحجٌ (595). 


(۲) انظر: مسلم في الحج (صحة حجّ الصبي وأجر من حجٌ به) (۱۳۳۰/4۱۹). 


۹۸۸ 


فصل : صفة حج النبن يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حج؟ قال: «نعم» ولك اج 

وذكر ابن حبان: أن الذي كان بالروحاء كان فى مرجعه كما 
ذكرناء فلما أتى و ذا الحليفة بات بهاء ثم لما رأى المدينة كبر 
فلاا رال ول إله إلا اله وده لا شريك له له اتحلك :وله 
الحمد» وهو على كل شىء قديرء آیبون تائبون» عابدون» ساجدون 
له ار صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
و كل نهار“ . 
Nek‏ كان بین خروجه من كا ووفاته ثمانون 
والله أعلم. 


واا ما ر ا هی مه ا كيرا ها 


(۱) روايات مطلقة كما في صحيح مسلمء في الحج عن ابن عباس /4١١ »4٠١(‏ 
5 وغيره. انظر تلخيص الحبير (۵۱۳/۲). 

(۲) انظر: عند البخاري في المغازي (4۱۱7)؛ ومسلم (۱۳46). 

(۳) حجة الوداع لابن حزم ص 577. 


۱۹۸۹ 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


الباب الثالث عشر 


الكلام فيه موضعين في بیان ما يفوت الحح بعد الشروع فيه 
بفواته» وفي بیان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه. 

ما الأول: فالحجٌ بعد الشروع لا يفوت ال بفوات الوقوف 
بعرفة» فمن أحرم بالحجٌ وهو من أهل الاحرام» ولم يقف بعرفة حتى 
طلع الفجرء فقد فاته الحجّ؛ لقوله كِيْةْ: «الحج عرفة»» فمن وقف 
بعرفة فقد تم حجه. 
والاستدلال من وجهین : 


آحدهما: أنه جعل الحجّ الوقوف بعرفة» فإذا وجد فقد وجد 
الحجّ؛ والشيء الواحد في الزمان الواحد لا یکون موجوداً وفائتاً. 

الثاني: أنه جعل تمام الحجْ الوقوف بعرفة» ولیس المراد منه 
التمام الذي هو ضد النقصان؛ لأن ذلك لا یثبت بالوقوف وحده» فدل 
أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات» وتقذم في فصل الوقوف 
بعرفة حديث مالك عن ابن عم وحديث عروة بن مضرس وحدیث 
عبد الرحمن بن يعمر: أن النبی ی قال : «الحجّ عرفة» فمن جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد آدرك الحج»» وآورده البغوي في المصابیح 
بلفظ : «من آدرك عرفة ليلة جمع»» قال التوربشتي: والحدیث على ما 
نجده في کتب الحفاظ المتقدمین: «ومن آدرك ليلة جمع» أي آدرك 
الوقوف بعرفة ليلة جمع» وفي بعض طرق هذا الحدیث : «ومن آدرك 
عا ومعناه إن صح: من أدرك جمعاً قبل صلاة الصبح فقد آدرك 


۱۹۹۱ 


البيتوتة بجمع. قال: وفي بعض طرق هذا الحديث: «الحج 
عرفات»۳؟ وكلاهما اسم للموضع الذي يقف الحاجٌ» وكل ذلك 
خارج عن الحرم. 

وقد قال أهل اللغة: إن عرفات اسم على لفظ الجمعء ولا 

وقال الفراء: لا واحد له. 

فا ا ر و 

وقد ورد بلفظ الواحد في السنن وروداً لا مَدْفع له؛ لصحته 
وكثرة استعماله» والمتکلم به إِمّا النبی ية وهو أفصح العربء ولما 
المهاجرون من قريش» أو من نزل مكة منهم» وهم أصح العرب لد 
وأعرفهم ببقاع مکة وأساميها. وأمًا غيرهم من الصحابة واللغة يومئذٍ 
صحيحة لم یشبها لغة مولدء انتهى كلامه. 

ص۲۵ . وقال جابر: لا يفوت الحح حتى يطلع/ الفجر من ليلة جمع. 

قال أبو الزبير محمد بن مسلم: فقلت له: أقال ذلك رسول الله 
كه؟ قال: نعم. رواه الأثرم . 

وأما حكم فواته بعد الشروع فيه فيتعلق به أحكام منها : 

أنه يتحلّل من إحرامه بعمل العمرة وهو الطواف بالبيت والسّعْي 


بين الصفا والمروة» ثم الحلق والتقصير إن كان مفردًا بالحح» ويجب 


)١(‏ انظر روايات الحديث: سنن النسائى (۰۲۱۳/۵ 755)؛ وعند النسائى فى 
الكبرى 2.5٠1١‏ 468۱۸۰ حجة الوداع ص ۲ TI‏ 


۱۹۲ 


فى الفوات الباب الثالث عشر : في الفوات 


لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله كله قال: 
«من فاته عرفة بليل فقد فاته الحجٌء فلیتحلل بعمرة وعليه الحجّ من 
قابل» رواه الدارقطنی(. 

وعن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت آنهما قالا فیمن فاته 
الحجٌّ: يحل بعمرة من غير هدي» وعليه الحجّ من قابل؛ ولان 
عليه العمرة» كذا فى الهدایة۳. 

قوله: (بعدما انعقد صحیحا) أي نافذاً لازمء احترازاً عن 
إحرام العبد والأمة بغير إذن المولی» وإحرام المرأة في التطوع بغير 
إذن الزوج» فان للمولی؛ أو الزوج أن يحللهما. 

ولیس قوله: (صحیها) احترازاً هما انعقد فاسدا؛ لان فی 
الاحرام الفاسدء وهو ما إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو 
وستأتي مسألة مفسد الحخ إذا فاته إن شاء الله تعالی . 
لا طریق للخروج عنه إلا بأحد النسكينء [لا]" المحصر فان فيه 

وأجاب عنه : بأنه آجری الكلام على ما هو الأصلء فلا ترد 
العرارض نقضاء وفصل المحصر من العوارض» انتهى . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۲۶۱/۲). 


(۲) الهداية للمرغيناني (۱۸۲/۱). 
(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة» والسياق يقتضي ذلك. 


۱۹۹۳ 


لباب الثالث عشر : في الفوات في الفوات 


وفى منسك الطرابلسی : یتحلل بأفعال العمرة» وان كانت العمرة 
لا تتأذى بإحرام الحجّ قبل الفوات. 

وفي المحيط: العمرة من الحج تنزل منزلة التطوع من المكتوبة» 
وإذا فاتته المكتوبة رح وقت الجمعة؛ فإنه يتحلّل عن تحريمه 
المكتوبة بالتطوع» فكذا هذا. 

قال في خزانة الأكمل» والكرماني: وليس لفائت الحح أن يبقى 

وفي منسك الفارسي والطرابلسي : لو جلس في بيته بقي محرما 
إلى أن يحل بعمرة» ولا یسعه الجلوس؛ لأنه یمکنه الاتیان بما جعل 
تحليلاً» ولا يحل إن بعث به. 

قال صاحب البدائع : اختلف أصحابنا فيما يتحلّل به فایت الحجٌّ 
من الطواف, أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة» قال أبو 

وقال أبو يوسف رحمه الله : بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه 
إحرام عمرة. 

واحتج بقول النبی ييه في حديث الدارقطني : «فليتحلّل بعمرة») 
سماه عمرة» ولا عمرة الا باحرام العمرق فدل أن إحرامه ینقلب 
إحرام عمرة؛ ولان المودی آفعال العمرة فکانت عمرة. 

ولهما قول الصحابة رضي الله تعالی عنهم: «يحل بعمل العمرة» 
أضاف العمل إلى العمرة والشیء لا يضاف إلى نفسه ؟ ولأنه آحرم 


(۱) منسك الكرماني )٩۳۳/۲(‏ (طبعة دار البشائر). 


۱۹۹ 


بالحج لا بالعمرة حقيقة؛ لأنه مفرد بالحجٌ» واعتبار الحقيقة أصل في 
الشرع» فالقول بانقلاب إحرام الحبّة إحرام العمرة تغيير الحقيقة من 
غير دليل» مع أن الإحرام عقد لازم» لا يحتمل الانفساخ» وفي 
الانقلاب انفساخ وهذا لا يجوزء والدلیل/ على صحة ما ذكرنا أن 
فائت الحجٌ لو كان من أهل مكة يتحلّل بالطواف كما يتحلل أهل 
الآفاق» ولا يلزمه الخروج إلى الحل ولو انقلب إحرامه إحرام 
عمرة» وصار معتمراً للزمه الخروج إلى الحل» وهو التنعيم أو غيره» 
وكذا فائت الحجٌّ إذا جامع ‏ قبل أن یتحلل بعمل عمرة ‏ ليس عليه 
قضاء العمرة» ولو كانت عمرة لوجب عليه قضاؤها كالعمرة المبتدأة» 
فثبت بما ذكرناه من الدلائل أن إحرامه بالحجٌ لم ينقلب إحرام عمرة» 
وبه تبيّن أن المؤدّئ ليس أفعال العمرة» بل مثل آفعال العمرة تؤدى 
بإحرام الحجٌ. 

الت مسرل علق عنمل ال را من ادلی هی 
کلام صاحب البدائم". 

وفي تساک الكرماني: واختلفوا في الطواف الذي یقع به 
التحلّل؛ فعند أبى حنيفة ومحمد والشافعی: هو عمل عمرة مؤدّاة 
باحرام الحج نت أنه یبقی في إحرام ام ويتحلّل عنه بأفعال 
العمرة» وقال آبو یوسف وأحمد: ینقلب إحرامه احرام العمرة یطوف 
ویسعی ویحلق؛ ویجزیه ولك عند أحمد عن عمرة الاسلام"۳. 


والوجه فيه: أن النسك اما یکون حجّة أو عمرة» فاذا بطل کونه 
)١(‏ البدائع (۱۳۰۷/۳). 


(۲) منسك الکرمانی ۱۹۳۷/۲ انظر: المبسوط» ۱۷۵/4؛ تبیین الحقائق» ۸۲/۲ 
المجموع 4 المستوعب» ۰1۱۳/۱ وهو إحدى الروایتین عن أحمد. 


۱۹۹۰ 


[(ص" ۲] 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


حجا ينقلب عمرة ضرورة. 

لنا: أن إحرامه لو انقلب عمرة ينفسخ إحرام الحجٌ» وإحرام 
الحجْ لا ينفسخ على أصلناء وأصل الشافعي”" . 

وفى منسك الفارسی: عند أبى حنيفة ومحمد: أصل إحرامه 
باق و بعمل العمرت وان کانت العمرة لا تتأدّى بإحرام الحح 
قبل الفوات . 

وعند آبي يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرق ودل عليه أن 
الحجّ لا يتأذى في العام القابل بهذا الاحرام. 

وفي المرغيناني: فائدة الخلاف تظهر فيما إذا أحرم بحجة 
أخرى على قول أبي حنيفة» يرفضها حتى لا يصير محرماً بحججتين» 
وعليه دم وعمرة وحجتان من قابل» فان كان نوی بالثانية قضاء الفائتة 
فهي هي وعليه القضاء ولا يصير محرماً بإحرام آخر» كمصلي الظهر 
نوی الظهر فيهاء لا يلزمه آخر. 

وعند أبي يوسف: لا يرفضها بل يمضي فيها . 

وعند محمد: لا يصح الثاني كما لو أحرم قبل الفوات. 

وفي منسك الطرابلسي: فائدة الخلاف تظهر فيما إذا فاته الحجّ 
وأهل بحبّجة آخری» حل بعمرة من الأولى. ويرفض الأخرى عند أبي 
حنيفة» وعند محمد: لا يصح إحرامه الثاني» وعند أبي یوسف: 
يمضي في الأخرى؛ لأنه محرم بالعمرة أضاف الیها حجُة» وعندهما 
لما بقي في احرامه فإذا آحرم بحبّة أخرى عند محمد لا يصح 
إحرامه الثاني . 


)١(‏ منسك الكرماني (۲/ ۰6۹۳۷ 1۸۰/۱ انظر فتح القدیر» ”457/7؛ المجموع 
۷ هداية السالك» .٠٠٠١/۲‏ 


۱۹۹5 


في الفوات الباب الثالث عشر : في الفوات 


وعند أبي حنيفة يرفض الثانية كيلا يصير جامعاً بين إحرامي 
الحج» وعليه دم وعمرة وحجتان من قابل؛ لأنه فاته حختان الأولى 
والتي أحرم بهاء ورفضها عند أبي حنيفة» وعليه عمرتان الا أنه يأتي 
بإحداهماء فبقی عليه الأخرى فكان عليه عمرة وحختان» ودم لرفض 
الحجة التی شرع فیهك. فان كان نوی بالثانية قضاء الفائتة فهى هی 
يعنى لا يلزمه بهذا الإهلال شیء وعليه القضاء لا غير» انتهى . 

وفي السراج الوهاج: وفائدة أخرى أن هذه العمرة تسقط عنه 
التی تلزمه فى عمرة عند آبی يوسفب 6 وعندهما لا تسقط . انتهی . 

ومذا نما يتأتى على القول بأن العمرة واجبة» وسيأتي في باب 
العمزة بعد ها الات إن شا الى 

وفي الفتاوی التاتارخانية: فائت الحج |ذا تحلل بأعمال العمرة 
هل ینقلب احرامه إحرام عمرة» ذکره في رواية أن على قول آبي 
حنيفة / ومحمد: لا ینقلب» بل یبقی احرام الحج» وعند آبی يو سف : [ص۲۷] 


وفائدة الخلاف: تظهر فیما إذا آحرم بحجة آخری» على قول 

وعند محمد: لا يصح الثاني . 

وفی نوادر بشر بن الولید عن آبی یوسف رحمه اله: آنه 
)١(‏ انظر: المبسوط. ۱۷۵/6 منسك الكرماني ۹۳۷/۲ 


۱۹۷ 


الباب الثالث عشر : في الفوات في الفوات 


وهذا إشارة إلى أن قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة» وفي 
بعض المواضع في كتاب المنتقئ: يشير إلى أنه ينقلب إحرامه إحرام 
عمرة من غير ذكر خلاف» وثمرته: تظهر فيما إذا أهلّ بعد فوات 
الحج بعمرة رفضها حتى لا يصير محرما بعمرتين. 

وفي بعض المواضع: يشير إلى أن إحرام الححّ يبقى من وجه 
دون وجه من غير خلاف. 

وثمرته:. تظهر فيما إذا أهل بعد فوات الحج بحجة أو عمرة 
رفضها أيّا ما كان. 

وفي منسك الطرابلسي: لو أضاف الذي فاته الحم إلى العمرة 
التى يحل بها عمرة أخرى لزمه العمرتان» فإذا توجه إلى مكّة فهو 
رافض لعمرته ال انشا ها اء أو آبی وعليه عمرة مكانهاء ودم 
لرفضهاء وعلیه المضيّ في عمرته التي یتحلل بها من جهته . 
عقب إهلاله بها قبل أن يتوجّه . 

وعند محمد: لا يصح إحرامه بالتى أنشأهاء ولا شىء عليه› 
انتهى . 
بعمرة أو بحبّة» فإنه يرفضها؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة 
من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة» فيصير جامعاً بين العمرتين 
بحجة يصير جامعاً بين الحجتین إحراماًء فعليه أن يرفضها [كما لو 


۱۹۹۸ 


آحرم بحجتين ] وعلیه قضاژها لصحة الشروع فیهك ودم لرفضها 
بالتحلّل قبل آوانه» انتهی۳؟. 

هکذا أطلق ولم يحكِ خلافاً بين أبي یوسف وصاحبیه فیما إذا 
يحك خلافاً . 

وقال قوام الدين: فائت الحج حاجٌ احراما؛ لأن إحرام الحجٌّ 
بای ومعتمر أداء؛ لأنه یتحلل بأفعال العمرة» فإذا أحرم بعمرة يدفع 
أفعال العمرة عمرة آخری» وإذا أحرم بحجة يدفع إحرام الحج حجة 
أخرى» فأمر برفض الثانية» وفائت الحجٌ يشبه المسبوق. فإنه مقتد 
تحريمه حتى لا يجوز اقتداء الغير به» ومنفرد أداء حتى يلزمه القراءة» 
انتهی . 

وکذا ذکر المسألة حسام الدین في الجامع» والزيلمي شارح 
پحکوا خلافاً. 

وفي البدائع - في الکلام على الاحصار -: فائت الحج لو آراد 


أن یفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلاً عنه» ليس له ذلك 


واعلم أن فائت الحج لو بقي حراما حتی حج مع الناس من 
عام قابل بذلك الاحرام لا يجزئه أداء الحج به» ومذا على قول آبي 
يوسف واضح؛ لأنه انقلب إحرامه إحرام عمرف اما علی قولهما 
)١(‏ الهداية (۱۸۰/۱). 


(؟) البدائع (۱۲۲۳/۳). 


۱۹۹۹ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


فلأنه وان بقي إحرام الحجّ عندهما لا أنه صار مستحقًا للعمرة شرعاًء 
فلا يملك صرفه إلى الحج. 


وقال الكرماني: لأن إحرامه صار بمنزلة إحرام عمرة» فلا 
يتحول ذلك إل احرام الحج» وهذا هو الولف 


.وقد تقدّم في باب المواقيت النقل عن السروجي والفارسي في 
فائدة کون يوم النحر من آشهر الحخ أنه لو قدم مکة يوم النحر 
آص۲۸] محرماًء فطاف طواف/ القدوم وسعی بين الصفا والمروة وبقي على 
إحرامه إلى قابل» وطاف یوم النحر» فالسعي الذي وجد في طواف 
القدوم یقع عن طواف الزيارة» وهذا يقتضي أن لفائت الحح استدامة 
الاحرام إلى قابل» والمذهب خلافه» وفائت الحج ما لم یتحلل 
بأفعال العمرة بای على احرامه» حتی لو جنی جناية قبل التحلّل بأن 
قتل صید أو جامع أو نحو ذلك» لزمه حکمها کمن لم يفته الح 
ومن أهلّ بحجّة فأفسد حجّه بان جامع» ثم قدم مک وقد فاته 
الحجّء فعليه دم لجماعه» ويحل بعمل العمرة؛ لأنه بعد الجماع باق 
على الاحرام» وعليه أن يأتي بأفعال الحج بعدالفساد؛ لأن الفاسد 
معتبر بالصحیح فكما أن التحلل عن الاحرام الصحيح بعد الفوات 
يكون بالطواف والسعي» فكذلك عن الإحرام الفاسد”" . 


وذكر في المنتقی: لو فاته الحجٌّ ثم حجّ من قابل يريد قضاء 
تلك الحبّة» فأفسد حجّته لم يكن عليه الا قضاء حبجة واحدة» كما 
لو أفسد قضاء صوم رمضان. ١‏ 
)١(‏ منسك الكرماني (۹۳۸/۲) (المطبوع). 
(؟) انظر: المبسوط. ۰۱۷۱/6 4١8١‏ فتاوی قاضیخان» (۳۰۵/۱) بهامش الهندية. 


Yoon 


وفي خزانه الاأکمل : محرم قدم مکت وطاف ثم أحصر حتى 
فات حجه عليه أن يحل بعمرة یوم النحرء ولا يكفيه الطواف الأوّل. 

ومن الأحكام التي تتعلق بالفوات : 

- أن عليه قضاء الحح من عام قابل . 

لما روینا من الحدیث وقول الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولأنه اذا 
فاته الحجّ من هذه السنة بعد الشروع فيه» بقي الواجب على حاله 
فیلزمه الاتیان به . 

- ومنها: أنه لا دم على فائت الحج عندنا. 


قال الحسن بن زیاد: عليه دم وبه أخذ الشافعی؛ لأنه تحلل قبل 
وقت التحلّل فيلزمه الدم کالمحصر"". 

وعن آبي آیوب الأنصاري: أنه خرج حاجًا حتی إذا كان بالنازية 
تعالی عنه یوم النحر؛ فذکر ذلك له فقال له عمر: (اصنع ما یصنع 
المعتمر» ثم قد حللت» واذا آدرکك الحخ قابلا فاحجج واهد ما 
و و 

والنازية - بالنون والزاي مت موضع دون الروحاء بینها وبين 
ا 

وعن هبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر» وعمر بن الخطاب 
)١(‏ انظر: الهداية» ٩۱۰۷/۱‏ تبيين الحقائق ۸۲/۲+ هداية السالك ۱۳۱۲/۲ 

المجموع ۲۲۰۱/۸. 
(۲) «علی طریق الاخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي إلى المدينة آقرب 


۳ 


ينحر هديهء فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العددء وکنا نرى أنْ هذا 
اليوم يوم عرفة فقال عمر: اذهب إلى مکة فطف أنت ومّن معك 
وانحروا هدياً إن كان معکم واحلقوا أو قصّروا وارجعواء فإذا كان 
عام قابل فحجوا؛ رواه مالك والشافعيی". 

ولنا ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا في فائت 
الحح : يحل بعمرة من غير هَڏي. 

وکذا في حدیث الدارقطني جعل النبی ييه التحلل والحج من 
قابل ۲ . 

کل الحکم في فائت الحج بقوله : «من فاته عرفة بلیل فقد فاته 
الحج»۰ فلیتحلل بعمرة وعلیه الحج من قابل» فمن ادّعى زيادة الدم 
فقد جعل الكل بعضاًء وهو نسخ أو تغییر» فلا بد من دلیل . 

قال الكرماني: والأثر لا يعارض الحديث؛ ولأنه مفرد بحجٌ لم 
يرتكب شيئاً من محظورات الاحرام ولم یتحلّل قبل وقته فلا يلزمه 
شود کالمدرك"". 


وأجاب الزيلعي في شرح الكنز عن حديث ابن عمر بأنه محمول 
على الاستحسان عندنا» ومقتضی کلامه أنه يستحبٌ لفائت الحج أن 
الك (ODF‏ 
يريق دمك والله أعلم 3 


وعن الأسود أن رجلاً قدم على عمر بن الخطاب رضي الله 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۳۹۲). 

(؟) سنن الدارقطني» ۲۱/۲. 

(۳) منسك الكرماني في (المسالك في المناسك) .)4۳٦/۲(‏ 
(8) شرح الكنز (۲/ ۸۲). 


۳۰۰۲ 


في الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


تعالى عنه وقد فاته الحجٌ فأمره أن يحل بعمرة» قال: وعليك بالحجٌ 
من قابل» ولم يوجب/ عليه الهدي. 


ولو کان واجباً لته لد 


وعن ابراهیم بن ميسرة» قال: سل طاووس عن قوم قدموا وقد 
فاتهم الحج؟ قال : لیس علیهم شي ۶ . 

وخالفه سعيد بن جبيرء ثم لحقه فقال: يا آبا عبد الرحمن القول 
ما قلت» فلم يبال حين خالفه» ولم يبال حين وافقه. 


وعن هشام بن حجير أو غيره» قال: فات طاووساً الحجٌء 
فقال: أرجو أن لا يكونوا حججتم حبّة قط أفضل منها. رواه 
سعيد بن منصور""' . 

وربما يتوهم من كلام طاووس إجزاء هذا الحج الفائت» ولم 
یرد ذلك» وإنما آراد أنهم يحصل لهم ثواب الحجٌ نظرا إلى قصدهم 
وزيادة الفضل لمكان فوت المقصودء وعظم المشقّة على النفس 
بذلك» واعلم أن فائت الحجٌّ لذ يفلو انا ان کون مفردا ».أو 
قارن أو متمتعاً ساق الهدي. 

فان كان مفرد فحكمه ما تقدم. 

وان کان قارنا و الحج قبل أن يؤدّي العمرة» فإنه يطوف 
للعمرة ویسعی لهاء ثم یطوف طوافاً آخر لفوات الحجٌ» ویسعی 
ویحلق أو يقصرء وعلیه الحج فقط من قابل . 


أما الطواف للعمرة والسعی لها فلان القارن محرم بعمرة 


.۱۷۵ ۰۱۷/۵ انظر الموطأء ۱۳۹۲/۱ السئن للبيهقي»‎ )١( 


۳ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


وحجة»ء والعمرة لا تفوت؛ لأن جميع الأوقات وقتهاء فسيأتي بها 
كما يأتي بها المدرك للحج. 

وا الطواف والسعي للحجٌ. فلأن الحجة فاتت في السنة بعد 
الشروع فيهء وفائت الحجَ بعد الشروع فيه یتحلل بافعال العمرة فیطوف 
ویسعی ویحلق أو يقصّر. 

وأما سقوط دم القران فلأنه يجب الجمع بين النسکین بصفة 
الكمال ولم يوجد فلا یجب. ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي 
5 1 0 
يطوف لواحدة منهماء فعليه أن يمضى فى عمرتين» وعليه دمان 
لجماعه. وقضاء العمرة الأولى؛ لأن الجماع أفسدهاء ولا يجب عليه 
قضاء الثانية؛ لأنه لم يفسدها الجماع؛ لأنها من حجٌ احلال؛ وجب 
عليه قضاؤه» فهذه قضاء عن غيرهاء فلا يجب فضاوها؛ لن الحج 
الذي هی قضاء عنه قد وجب قضاوژه. کذا فی منسك الفارسی 
والطرابلسی» واللفظ للطرابلسی. 

وأما المتمتع إذا فاته الحج وقد ساق الهدي بطل تمتعه» ویصنع 


بالهدي ما شاء کالمحصر إذا اشتری هدیا للاحصار. ثم زال 
الإحصار. 


للجمع بين العمرة والحج ولم یو جد الجمع ؛ أن الحج قل ئا 


)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان )٠١ /١(‏ بهامش الهندية. 
(۲) انظر: البدائع (۱۳۰۸/۳). 


€ 


وفى خزانة الأكمل: ولو ساق هديا للقران» وقد فاته الححٌّ 
يصنع بهديه ما شاء» وكذا إن لم يفت» ولكن جامع . 


وفيها: لو أهل بحجتین» وقد فاته الحج يحل بعمرة» وعليه 
عمرة وحجتان ودم. 


وفيها : : محرم قدم مكة وطاف› ثم أخصر حتى فات حجّهء عليه 
أن يحل بعمرة بعد يوم النحر» ولا يكفيه الطواف الأوّل. 


EES‏ : لو أهل بعمرة : في أشهر الحجّ فقضى عمرته بعد 
يوم النحر جاز» ا 


يجزئه عن طواف العمرة الذي يتحلّل به فائت الحج؛ لأنه طواف 
تحية » وطواف العمرة فرض » فلا ينوب عنه النفل» ولیس على فائت 
الحجّ طواف الصدر؛ لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ 
من الحج» وهذا لم یحج» فلا يجب عليه ؛ ولأن إحرامه بعل الفوات 


بمنزلة إحرام العمرة» فلا يبقى مُحرماً بالحجخ/ من كل وج فصار [ص0”] 


يكون محصراً؛ لأنه لا يتصور المنع عن الحجّ بعد فواته» كذا في 
ماك الطرا بلي 


وفي التچنیس والمزيد: إذا دخل ف في الحج على إحساس أنه 
-. عليه» ثم تبیّن أنه لیس عليه ذلك» يمضي فیه ولیس له أن یبطلی فان 


(۱) انظر: منسك الكرماني ۹4۱/۲. 


۳۲۰۰۵ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


أبطله عليه قضاؤه. وفائت الحج يلزمه قضاؤهء سواء كان فرضاً أو 

وفى منسك الفارسى والطرابلسى: ويقضى من میقاته وإن كان 
ق وفت شاء» من أى ميقات شاء؛ ولا يتعيّن الميقات الذي أحرم 
الأداءء وهل يجب القضاء على الفور أم لا. 

مقتضى كلام من يقول: إن الحج واجب على الفور أنه يجب ؛ 
لأن القضاء يحكى الأداء. 

قال صاحب الغاية: إن المخطىئ فی رؤية الهلال» وعدد 
الشهور» أو الضال ليس بمحصرء بل هو فائت الحجٌ ثم قال: قال 
شمس الآئمّة في مبسوطه: إن الذي ضل الطریق مُخصراً؛ لانه إن 
وجد من یبعث الهدي على يديه فذلك الرجل بهدیه الطریق فلا حاجة 
إلى التحلل» وان لم يجد من یبعث الهدي على بدیه. فانما یتحلل 
لعمرة عن تبلیغ الهدي مَجله. وسيأتي تمامه في الاحصار إن شاء الله 
۳ 

وقال شمس الآئمّة: إن الذي أخطأ العدد فائت الحجَ» وفائت 


الحج یتحلل بأفعال العمر:". 


وتقدم فى هذا الباب حديث هبار بن الأسود. 


.)۱۷۸/4( انظر: المبسوط‎ )١( 


۲۰۰۹ 


في الفوات الباب الثالث عشر: في الفوات 

والعمرة لا تفوت فإنها جائزة في جميع السئّة الا في خمسة 
أيام» فإنه یکره ذلك على ما نبيّنه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
تعالی . 


لا" 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


الباب الرابع عشر 


قي العمرة 


الکلام فیها يقع في مواضع في تفسیرها لغةّ» وشرعا وفي 
بیان صفتها آنها واجبة آم لاء وفي بیان شرائط وجوبها إن كانت 
واجبة» وفی بیان رکنها» وشرائط الرکن» وفی بیان ما یفسدها 
وحكمها إذا فسدت » وفي واجباتها› وفي سننها ومستحاتها . 

وأمّا الأول: فالعمرة مأخوذة من الاعتمار» قاله الأزهري. 

وقال المطرزي في المغرب: العمرة اسم من الاعتمارء وأصلها 
القصد إلى مكان عامر ثم غلبَتْ [على الزيارة على وجه مخصوص]”''. 

والاعتمار: الزيارة» يقال: أتانا فلان معتمراًء أي زائراً. 

ولهذا روي عن ابن عباس آثه قال: (يا أهل مکة ما عليكم أن 
له لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم . 

قال الازهري: ویقال: الاعتمار القصد. قال: وقیل: انما قیل 
للمحرم بالعمرة: معتمرأ لأنه قصد لعمل في موضع عامر . 

وقال الجوهري : العمرة في الحج أصلها الزيارة» والجمع عمر» 
واعتمر أي 0 
)١(‏ انظر: المبسوط .)١١5/5(‏ 


(۲) الزيادة من المغرب للمطرزي» والعبارة تقتضيها (عمر). 
(۳( المغني » ۳:/(۳- 


۳۰۹ 


]"١ص([‎ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال ابن جماعة: والمشهور أنها من الزيارة» قال: والاعتمار 
افتعال من العمارة“ 

وقال الكرمانى فى منسكه: إنما سمّيت العمرة عمرة؛ لأنها 
ا ی ا a a E‏ ۳( 
انتهى . 

وقال السهيلي في الروض الأنف: العمرة مشتقّة من عمارة 
المسجد الحرام» وبئیت على فعلة لانها فی معنی قربه ووصله إلى الله 
تعالى . وليس قول من قال إنها الزيارة في اللغة بين. انتهى . 

وقال صاحب المغرب: أعمره أي أعانه على أداء العمرة فهو 
قیاس لا سماع ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أمر آخاها أن 
يُعُمرها من التنعيه”” . 

وهي في الشرع: زيارة مخصوصة بالبيت بأفعال مخصوصة أو 

قال ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث الأسود: خرجنا مار 
أي معتمرين » قال الزمخشري : ولم يجئ فيما أعلم عَمّر بمعنى 
اعتمر» ولکن 2 إذا عبده وعمر فللان ركعتين إذا صلاهماء 
وهو يَعْمَر ربّه: أي يصلي ويصومء فيحتمل أن يكون العمّار جمع 
مكاحل آذ كر جما لمعيال ينه ی SS‏ 
قيل : 9 ويَدَع. وينبغي في المستقبل دون الماضي ‏ وا سمي الفاعل 
)١(‏ هداية السالك ("/١6؟١).‏ 


(؟) منسك الكرماني .)515/١(‏ 
© التغزت (غمن: 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وا 5 0 

وقد تذکر العمرة ويراد بها الحجٌ؛ لآن معناهما جميعاً: القصدء 
قاله عياض فى المشارق. 

واستدل بقول عائشة: «ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من 
عمرتك» تعنى E‏ انتهى 

وتسمّى العمرة الحجة الصغری والحج الأصغر كما سيأتي في 
الأحاديث. 

فقال صاحب الهداية ومّن تابعه وكثير من أصحاينا: إن العمرة 
سنّة”". وقال حافظ الدين في المنافع والكافي: نها سنّة مؤكّدة. 


قال حافظ الدين في الكافي: وعن بعض أصحابنا: أنها فرض 
كفاية كصلاة الجنازة. 


وقال في المنافع : وعند بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو بكر بن 
محمد بن الفضل : نها فرض كفاية؛ لقوله 28: «العمرة فريضة 
كفريضة الحج؟ انتهى . 


(۱) النهاية (عَمَر). 

(؟) مشارق الأنوار (عمر) (۲/ ۸۷). 

(۳) الهداية (۱/ ۱۸۳). 

_ (4) قال الحافظ ابن حجر: (لم أجده هكذاء وروی الدارقطني والحاکم من حدیث 
زید بن ثابت رفعه: «إن الحج والعمرة فریضتان» لا يضرّك بایهما بدأت») 
واسناده ضعیف . والمحفوظ عن زید بن ابت موقروف آخرجه البيهقي بإسناد 
صحيح . 2 


51١ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقال صاحب التحفة: إن المشايخ اختلفوا فيها: 

فقيل: سنة مؤكدة» وقيل: واجبة» وصححه قاضیخان واختار 
صاحب البدائع: أن العمرة واجبة'''. قال: وقد اختلف فيها. 

قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية» والوترء 
قال هكذا نقله عنه عر الدين بن جماعة فى مناسكه الكبرى» وتبعه 
الطرابلسي" ولم ار في فتاوی فاضیخان عذا النقل؛ بل قال: إن 
العمرة سنة عندناء فلعل قاضیخان صحخحه في موضع آخر غير فتاویه . 

وقال صاحب السراج الوهاج شارح القدوري: قوله: (والعمرة 
سئة) هذا اختیار الشیخ» والصحیح آنها واجبة کالوتر» انتهی. فعلی 
هذا شرائط وجوبها كشرائط وجوب الحجٌ. 

ومنهم من أطلق علیها اسم السّة» وهذا الاطلاق لا ينافي 
الوجوب. 

وقال الشافعي : نها فریضة ۳ . 

وقال بعضهم : إنها تطوع . 

واحتخ هولاء بما «روي عن رسول الله يي أنه قال: الحج 
مکتوب والعمرة تطوّع» ۰ وهذا نص. 


الدراية في تخریج الهداية (۰80/۲ ١٤)؛‏ السنن الکبری (۳۵۱/۶). 

.)۱۳۲۰/۳( البدائع‎ )١( 

(۲) هداية السالك (۱۲۵۶/۳). 

(۳) انظر: الایضاح للنووي ص ۳۷۸. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «لم آجده مرفوعاً بهذا اللفظ» الدراية (۲/ ۰66۷ وانما 
المعروف من حدیث طلحة رضي الله عنه أنه سمع النبي ِا یقول: «الحجَ 
جهاد. والعمرة تطوّع»» آخرجه ابن ماجه في المناسك باب العمرة (۲۹۸۹). 
وقال البوصيري: وسنده هذا إسناد ضعيف» لا أن ابن الهمام ذکر له شواهد - 


۳۰۲ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وعن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله العمرة أهي واجبة؟ 
قال اللا وان تعد ا لل 

واحتجٌ الشافعي بقوله تعالى : ایا للج وا َو [البَقَرَة : 
1٦‏ . 

والأمر للفريضة» وروي عن النبی كَل أنه قال: «العمرة هي 
الحبّة الصغری»""؟ وقد ثبت فريضة الحجٌ بنص الكتاب. 

ولنا على الشافعي: ویر عَلَ الاس جح میت من أسَتَطَاءَ 
سيلا [آل عمران: ۱۹۷]. 

ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحجّ لا يقع على العمرة. 

و قال اها هداد تعن الس قاد يسول ایا 
الإيمان والشرائع» فبيّن له الإيمان وبیّن له الشرائع ‏ ولم يذكر فيها 
العمرة ‏ فقال الأعرابى: هل على شىء غير هذا؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»”". 

فظاهره يقتضى انتفاء فرضية العمرة وأمّا الآية فلا دلالة فيها 


5 ترفعه إلى درجة الحسن. انظر: فتح القدير (۱8۱/۳). 

(۱) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۰)۳۶۸/۶ وفي سند الحديث کلام 
للمحدئین» وإنما المشهور عن جابر حديث الحجاج: «لا وأن تعتمر فهو 
أولى»» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7177/7)؛ والترمذي في الحجَ )٩۳۱(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح!. 

(۲) رواه الشافعي في الأم (۰)۱۱8/۲ والبيهقي في السنن الکبری (8/ ۰6۳۵۲ من 
حدیث عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في الصوم (۱۸۹۱). 


۳۰۳ 


لباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


عل فرقية الود و لأنها ترقت برفع [العمرة] والعمرة لله وأنه كلام 
آص۳۲] تام مفيد بنفسه غير معطوف على/ الأمر بالحجٌ. 

آخبر الله تعالى أن العمرة لله ردًا لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا 
يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عادتهم من الإشراك. 

وأمّا على قراءة العامّةء فلا حجة فيها ایضا؛ لأن فيها الأمر 
بإتمام العمرة» وإتمام الشيء يكون بعد الشروع فیه وبه نقول: إنها 
بالشروع تصير فريضة على أنه : 

روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا في تأويل الآية: إتمامهما 
أن تحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك7 . 

وعلی أن هذا وان كان آمراً بانشاء العمرةء فما الدليل على أن 
مطلق الأمر يفيد الفرضية. 

عندنا تثبت بدلیل زائد وراء نفس الآمر» وانما یحمل علی 
الوحرية اخ اطا ونه تقول ان الح وا ا ملختیا لعفت 
بفريضة» وتسميتها حبّة صغرى في الحديث» يحتمل أن يكون في 
حكم الثواب» لا أنها حسّّة حقيقة. ألا ترى آنها عطفت على الحح 
في الآية» والشيء لا يعطف على نفسه في الأصلء» ويقال: حجّ فلان 
وما عتمي علی أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحجٌء 
فإذا كان الحجّ فرضاً فيجب أن يكون هي واجبة لیظهر الانحطاط؛ إذ 
الواجب دون الفرض وإطلاق اسم التطوّع عليها في الحديث يصلح 
حجة على الشافعي لا علينا؛ لأنه يقول بفرضية العمرة» والتطوّع لا 
يحتمل أن يكون فرضاء ونحن نقول بوجوب العمرة» والواجب يحتمل 


.۳۹۵/۲ تفسير القرطبي»‎ )١( 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


أن يكون فرضاًء ويحتمل أن يكون تطورّعاً» فكان إطلاق اسم التطوّع 
صحیحاً على أحد الاحتمالین» ولیس للفرض هذا الاحتمال: فلا 
يصح الاطلاق وقول السائل في الحدیث الاخر: (أهي واجبف) 
محمول على الفرض؛ إذ هو الواجب على الاطلاق عملاً واعتقاداً. 
انتهی کلام صاحب البدائع ۲۳ وهذا لفظه. فاختار کونها واجبة» وأوّل 
ما ورد من کلام الأصحاب آنها سنّة أو تطوع بما ذکرنا. 

وقال فى الذخیرة: نص محمد رحمه الله فى کتاب الحجر: أن 
العمرة تطوّع وليست بواجبة. 

تپ ی 0 : 0 ولا 
الح فإن e‏ ا ر السفيه: إذا آراد العمرة 
يمنع منهاء وان كنا نرى العمرة تطوعاً. 

وقال في شرح التأويلات في تفسير قوله تعالى: وأا كَل 
مر ره [المَقَرَة: 5 واجبه عندنا» ولکن ذلك لیس بمتصوص 
EE‏ 

وفي أحكام القرآن للرازي» اختلف العلماء ف في العمرة: 

فقال قوم: هي سئة حسنة وليست بفريضة واجبة: وهو مذهب 
أهل العراق والقول القديم للشافعي. 

وقال بعضهم : العمرة فريضة » وهي الحج الأصغر» وهو مذهب 


.)۱۳۲۱ ء۱۳۲١‎ /۳( البدائع.‎ )١( 

(۲) وورد كذلك في كتاب الححّجة على أهل المدينة: (وإنما العمرة تطوّع) 
(۱۱۹/۲). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص» ۲۱4/۱. 


۳۰۵ 


لباب الرابع عشر: في العمرة في العمرة 


جماعة من آهل الحدیث» والقول الجدید للشافعی انتهی) 


قال تاج الشريعة: وثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي تظهر في 
الإيصاءء فمن يقول بأنها فرض يجب الإيصاء كما في الحجٌ. 


وقال القرطبي في التفسير: وبوجوبها قال علی وابن عمر وابن 
عباس» وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين: عطاء» وطاووس 
والحسن. وابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن جبیر؛ ومسروق» 
وعبد الله بن شدادء والشافعي؛ وأحمدء وإسحاق» وأبو عبید» وأبو 


الجهم من المالکیین» ا 


جبريل رضي الله ۾ عنهما إلى الي إل وسؤاله عن ن الاسلام» 7 «آن 

تشهد أن لا له 1 الله وأن هاا رسول الله » وتقيم الصلاة» ودؤني 

[ص۳۳] الزكاة» وتحج سس ونعتمرا) رواه/ ابن حبان فى صحیحه 

والدارقطنی وغیرهما وصحح الدارقطنی اسناده وهو على شر ط 
الشيخين » وأخرجه الحوفي في كتابه المخرج على الف 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: إنها لقرينتها في كتاب الله 

تعالى : وينوا للج وا ب [البَقَرّة: ۰۲۱۹5 رواه البخاري تعليقاً 


)١(‏ ومذهب مالك موافق لمذهب الحنفية: بأن العمرة سنّة» ومذهب أحمد موافق 
لمذهب الشافعيةء بأنها فرض. والاصح من قولي الشافعي: بأن العمرة فرض 
على المستطيع كالحجٌ. كما نص النووي في الإيضاح ص ۰۳۷۸ انظر بالتفصيل 
هداية السالك (۱۲۵۱/۳) وما بعدهاء الهداية» ١/87١؛‏ المنتقى ۲۳۵/۲ 

(۲) تفسير القرطبي (؟758/5). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۹۸/۱) (۱۷۳)؛ والدارقطني في سننه 
(۷/ ۲۸۲)؛ وابن خزيمة في صحيحه .)5/١(‏ 


۳۰۹ 


في العمرة الباب الرابع عشر: في العمرة 


بصفة الجزم ورواه الشافعي بإسناد صحیح"*. 


وعنه قال : الحج والعمرة واجبتان» رواه سعيك بن منصور. 


وعنه : العمرة واجبة کوجوب الحجٌ من استطاع إليه سبيلاً» رواه 


الدارقطنى”" . 
واستدل الصْبیْ بن مَعْبّد: على إيجاب العمرة» وصلذقه عمر بن 
الخطاب . 


8 ۲ ۳( 
وعمره؟ رواه البخاري"" . 


وعن آبي رزین العْمَيْلي أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ کبیر 
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: «حخج عن أبيك 
واعتمر» رواه الأربعة وصححه ارف 

وقال أحمد بن حنبل: لا آعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود 
من هذا ولا أصح”” . 

وعن على وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: الحج الأكبر 
يوم النحر» والحج الأصغر العمرة؛ رواه آبو ذر . 


(۱) أخرجه البخاري تعليقاً في افتتاح كتاب العمرة فوق حديث (۱۷۷۳)؛ الأم 
(۱۳۲/۲). 

(۲) آخرجه بلفظ : «الحجٌ والعمرة فریضتان. . ٩.‏ (۲۸4/۲). 

(۳) البخاري تعلیقاً في افتتاح کتاب العمرة (کما سبق). 

(8) الترمذي» في الحج (۰)۹۳۰ وقال: «حسن صحیح»؛ وأبو داود في المناسك 
(۱۸۱۰)؛ والنسائي ۵ وابن ماجه (۲۹۰۱). 

(۵) هداية السالك (۰)۱۲۵۲/۳ وانظر للتفصیل في الموضوع. 


11¥ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وعن عمرو بن حزم أن النبی و كتب إلى أهل اليمن كتابأء 
وبعث به عمرو بن حزم» وفیه: «إن العمرة الحج الأصغر)ء رواه 


الدارقطنی(۲. 


وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ 
قال: «نعم جهاد لا قتال فیه : الحجٌ والعمرة»" رواه ابن ماجه عن 
آبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضیل» عن حبیب بن آبي 
عمرة عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة» وهذا الاسناد على 
شرط الشيخين» لكن رواه البخاري من حديث الثوري وخالد الطخان 
وعبد الواحد بن زياد ثلائتهم عن حبيب بن آبي عمرة به» وليس فيه 


دک ال 


وعن القاسم بن مول البُزي عن أبيه» قال: أنشأ رسول الله کیا 
يحدثنا الحديث» وفيه قلت: يا رسول الله آوصني قال: «أقم 
الصلاة وآت الزكاة» وحجٌ البيت واعتمرء وبر والديك وصل 
رحمك» وأقر الضیف. وم بالمعروف» وأنه عن المنكر» وزل مع 
الحقّ حيث زال»» أخرجه ابن حبان في ترا 

وروی أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم في كتاب الستّة 
عن ابن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصنى» قال: 
ااعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاة» وت الزكاة» وح البیت 


(۱) سنن الدارقطني (۲۸۰/۲). 

() آخرجه ابن ماجهء في المناسك (۲۹۰۱). 

(۳) البخاري في الحجٌء فضل الحجْ المبرون (۱۵۲۰). 
(8) موارد الظمآن ص ۰۲۹۱ 


۳۰۸ 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


واعتمر» واسمع وأطع»» وإسناده على شرط ا 


ونقل ابن المنذر: ایجاب العمرة عن عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس» وقال: لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله بي خالفهم . 


وأمّا حديث زيد بن ثابت أن النبئ بي قال: «الحج والعمرة 
على زيد بن ثابت» وكذلك روي موقوفا عن علي» واین عمر » وابن 
۲ و . (۲) 
عباس رصي الله عنهم 
وأوّل صاحب الهدایة: کون العمرة فريضة» بمعنی آنها مقذرة 
بأعمال كالحجٌ؛ إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار"» وقد 
جاءت أحاديث 0 أن العمرة 7 ليست بواجبة. 


وعن جابر رضي الله عنه: أن النبی ييه یل عن/ العمرة» [ص؛*] 
أواجبة هي؟ قال: «لا وأن تعتمر فهو أفضل». رواه أحمد 
والترمذي*. وهذا لفظه وقال: (حسن صحيح)» وفي سنده 
الحجاج بن أرطاة ترکوه. 


قال محی الدین عبد القادر: واعترض عبد الحق على الترمذي 
پالحجاج» وقد وة اه اسان 


(۱) تكملة الحدیث «... وعليك بالعلانية وإياك والسر» قال محققه الالباني: إسناده 
جید ورجاله كلهم ثقات غير الحصین بن البزار. کتاب السنة (۱۱۷۰). 

(۲) مداية السالك (۱۳۵۳/۳). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (6۷۱/۱)؛ والديلمي في مسند الفردوس (۲۷۹4) 
وصححا أنه موقوف» وکذا البيهقي ف فى الستن الکبری (/۳6۱). انظر 
بالتفصیل : التلخیص الحبیر (4۳۰/۲). 

(5) الهدایف ۰۱۸۳/۱ 


۳۰۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


واعترض البيهقي أيضاً: بأن المحفوظ عن جابر موقوفاً 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين القشيري: أن الحجاج هو الذي 
رفعه» فإذا ثبت توثيقه يقبل رفعه وزیادته» انتهى كلام عبد القادر". 


ورواه الطبراني من حديث يحي بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن 
آبي جعفر عن جابر قال: قلت: نا رسول الله العمر:ة واجبة 
فریضتها كفريضة الحجٌ؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك»۳ وهذا 
إسناد على شرط مسلم. وهو آجود ما روي في أن العمرة تطوّع؛ لکن 
يحيئ بن أيوب الغافقي مع إخراج الشيخين له يُغرب. 


e 


وقال النُسائي: ليس بذلك القوي . 
جر ۲ 00 تب ۳ 


وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبی بيه یقول: «الحح 
جهاد» والعمرة تطوّع»» رواه ابن ماجه بإسناد 1 


مات (۵) 
نطو ۳ 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۳۱0/۳)؛ والترمذي في الحجَ (۹۳۱). 
(۲) انظر آقوال المحدئین في سند هذا الحدیث: التلخیص الحبیر (4۳۱/۲). 


(۳) انظر تخریج الحدیث وأقوال العلماء في (یحیی بن آیوب) التلخیص الحبیر 
(۲/ 1۳۱). 


(5) انظر خلاصة تذهیب الکمال في آسماء الرجال ص ۷۲. 
(۵) آخرجه ابن ماجه. في المناسك (۲۹۸۹). 


۳۳۰ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وأما شرائط وجوبها: 

إذا قلنا: بأنها واجبة على القول الصحيح فما هو شرائط وجوب 
الحجّ؛ لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الأحکام كذا في 

۱( 5 بس | شه دااع ساو داد 

وفي منسك الطرابلسي: فعلی القول بأنها واجبة [فما هو" 
شرائط وجوبها [و] ما هو شرائط الحج من شرط الوجوب ووجوب 
الأداء. 

وأمًا بيان ركنها وشرائطه: أما ركنها فشىء واحد» وهو 
الطواف؛ لقوله تعالى: لیوا يليت البق [الحَجّ: ۲۹]. 

ولإجماع الأمة علیه» حتى لو ترك المعتمر الطواف وعاد إلى 
منزله وبلده لا يحل ما لم يعدء ولا يجزئ عنه البدل بمنزلة فوات 
الوقوف بعرفة في باب الحج. 

والركن فيه أربعة أشواط كما تقدّم في الطواف» فلو طاف أربعة 
أشواط وترك ثلاثة أجزأه» وعليه دم. 

وأا الاحرام فقال بعض أصحابنا : هو ركن في العمرة. 

قال الكرماني: والأصح أنه ليس بركن» بل هو شرط لصحة 
أدائهاء كالتكبير فى باب الصلاة» وتبعه السروجی فى مناسکه 
والفارسي والطرابلسي» وجزم بذلك حافظ الدين في الكافي وغيره”" . 


.)١765/"( هداية السالك‎ )١( 

(۲) البدائع (۱۳۲۱/۳). 

(۳) وما بين المعكوفتين مزيدة بحسب مقتضى السياق. والله أعلم. 

.۸۲ /۲ منسك الكرماني» ۱ انظر: الهدايةء ١/55؛ تبيين الحقائق‎ )٤( 


۹۲١ 


(ص۳۵] 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال السروجي والفارسي في منسكهماء وفي التحفة: جعل 
السعى فيها رکناً كالطواف. 

وأمّا شرائط الركن فما ذكرنا في الحجٌّ وتخالف العمرة الحجّ في 
الميقات الزماني» فان السنة كلها وقت للعمرة» فيجوز أداؤها في 
جمیع الاوقات في غير آشهر الحخ وفي أشهر الحج. 

والدلیل على جوازها في آشهر الحج من غير كراهة» اعتمار 
رسول الله َيه عمره كلها في ذي القعدة الا التي مع حجتهء 
أشهر لحخ من أفجر اكور ویقولون: إذا برأ الب وعفا 4 
ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمرء ا 
رابعة مُهِلّين بالحج فآمرهم أن یجعلوها و فتعاظم ذلك عندهم 
فقالوا : أيّ الجل؟ قال: «الجل کله» آخرجاه. 

وعنه قال: وال ما آعمر رسول الله بيه عائشة في ذي الحجة 
إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشركة فان هذا الحيّ من فریش ۰ ومن دان 
دینهم كانوا/ يقولون: إذا عفا الوبن وبر الدّبر» ودخل صفر » کات 
العمرة لمن اعتم فکانوا یحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة 
والمحم "۳ ؛ أخر جه أبو داود» وأخرج الشيخان طرفاً مله . 

قوله: (كانوا یرون) يعني في الجاهلیة» وکانوا یجعلون المحرم 
صفر » وذلك هو النسئ المردود علیهم» ولقد تقدّم ذكره. 


فالا بفتح الدال المهملة وبعده باء موحدة مفتوحة ثم راءٌ 
(۱) أخرجه البخاري» في الحجٌ (15114)؛ ومسلم في الحجٌ .)١150(‏ 
(۲) أخرجه أبو داودء في المناسك. باب العمره (۱۹۸۷). 


۲ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


مهملة هو أن ینقرح خف البعير» وقیل: هو الجرح الذي یکون في 
الابل كانت تدبر بالسیر عليهاء أي إلى الح" . 

وقوله: (وعفا الویر) أ کنر یناراب ومنه قوله تعالى: 
حى عقوا [الأعرّاف: 2006 أي کثروا» وهو من اماع اد اقا 
وفي رواية: (عفى الأثر)» أي درس أثر الحاجٌ من الطريق وانمحى 
بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغير ذلك» وقيل: (عفى الاثر) أي أثر 

وعن عمر بن أبى سلمة» أنه استأذن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه في العمرة في شوّال» فأذِن له فاعتمر ثم قفل ولم یحج. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لأن أعتمر عمرة 
في شهر على فيها هدي أحب إلى أن أعتمر في شهر لا يكون علي 
1 زفق 
فيها هدي" . 

وعنه أنه كان يقول: عمرة فى الشهر الأول أحب إلى من عمرة 
في العشرين الأواخرء أخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

ون شعي ين السا أن سول الله ل قال : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القیامة»» رواه الترمذي" ۳ . 

ففی هذه الأحاديث» وفیما تقدم من أنه کل اعتمر آربع عمر 
كلها في ذي القعدة» حجّة لمن وسع في العمرة في أشهر الحجٌ. 
)١(‏ انظر: النهاية (دبر). 


(۲) الموطأء ١/45"؛‏ السنن للبيهقي» ۳۵/4. 
(۳) أخرجه الترمذي وحسّنهء في الحجّء (91) من حيث ابن عباس. 


۳۰۳۳ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقوله في حدیث ابن المسیّب: «دخلت العمرة في الحج إلى یوم 
القيامة»» أي لا بأس بفعلها فيه» وقد تقدم الکلام في ذلك. 

وقال بعض العلماء: تكره العمرة في آشهر الحج. 
أتى عمر بن الخطاب فشهد عنه أنه سمع النبی ييه في مرضه الذي 
ا 5 ام 3 0 000 
قبض فيه ینهی عن العمرة قبل الحج. رواه آبو داود"" 

وقوله : «ینهی عن العمرة قبل الحج». قال الخطابي: في اسناد 
هذا الحدیث مقال» والاجماع منعقد علی جواز ذلك» وحدیث النهی 
إن صح یحتمل آن یکون على وجه الاختیار والاستحباب؛ إذ الحج 
أعظم الأمرين» فكان أولى بالتقديم» وقد قدّمه الله تعالى في قوله: 
و ْح والعیره #4 [البقرة: »]١95‏ ولان وقته محصور» والعمرة 
" وفتها العمر کل وفعلها جائز في کل وقت» ودلیل الجواز ما تدم . 

قال صاحب البدائم: وما روي عن عمر أنه كان ینهی عنها في 
آشهر الحجّ فهو محمول على نهي الشفقة على أهل الحرم لثلاً يكون 
1 )۳( 
أهل الحرم . 

وعن محمد بن سیرین قال: ما آحد من أهل العلم يشك أن 
عمرتك في غير آشهر الحجّ أفضل من عمرة في آشهر الحجٌ. 

وعن ابن عمر سأله رجل عن العمرة في أشهر الحجٌ» قال: في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (۰)۱۷۹۳ وإسناده ضعيف» كما ذكر محقق حجة 


(؟) البدائع (۱۳۲۲/۳). 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


۰ ۹1 س 8 )1( 


فثبت بما ذکرنا: أن وقت العمرة یتسم في جمیع السنة؛ لکنه 
يكره أداؤها فى خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق» 
سواء أهلّ بها بعرفة قبل الزوال أو بعدی في ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يكره يوم عرفة قبل الزوال؛/ 

لأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف فلا يشغله عن 
ب جه امه 

الوقوف في وقته''. 
آیام» واعتمر فيما قبلها وما بعدها. 

وعن عائشة فالت: حلت العمرة فی السنة كلها إلا فی أربعة 
أيام : يوم عرفة» ویوم النحر ویومان بعده؛ رواه أبو ذر الهروي 
والبيهقى عن معاذة العدويّة عن عائشة”"'. 

وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة باسناده عن عائشة قالت: لا 
بأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم 
النحر» وأيام ا 
بالاجتهاد؛ ولأن هذه الأيام أيام اشتغال الحاج بأداء الحجّ والعمرة 


.۳6۵ ۰۳46/4 السئن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 
۱۳۲۲/۳ البدائع»‎ )5( 


)۳( السنن مم للبيهقي 3 ۳۶۶ 
(8) رواه الامام محمد في كتاب الآثار ص١7‏ وقال: «وبه نأخذ. .. إلا أا نقول: 
عشية عرفة» فأمًا غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فیها». 


۳۰۳۵ 


(ص۳۰] 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


فيها فتشغلهم عن ذلك» وربما وقع الخلل فيه فتكره. 

ولا حبّة له فيما ذكر؛ لأن ذلك يدل على الجواز» وبه نقول. 
وهو ما ذكرنا. 

قال صاحب الهداية: والأظهر من المذهب ما ذکرناه» وهو 
كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده» أن هذه أيام الحج فتعینت 
له . ۱ 

وفي قوله تعالى: یوم اج الْأكَيرِ)4 [التوبة: ۳] إشارة الیه؛ 
لأن الاضافة تفید التخصیص ؛ فیکون الحم الاکبر آخضص به يعني 
بیوم النحر - من الحجٌ الأصغر وهو العمرة. 

قال صاحب التاتارخانية وفي العتابیة: لا بأس بالعمرة في السنة 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول آبي حنيفة لا أن الصحیح أن المراد من 
یوم عرفة عشیته» فآما غداة یوم عرفة فلا بأس بالعمرة فیها إلى نصف 
التهار انتهی ۳ . 


فاختار العتابي قول آبي یوسف. 


قال صاحب السراج الوهاج : والمراد بكراهة العمرة فى هذه 
الأيام كراهة إنشائها بالاحرام أمّا إذا آدّاها باحرام سابق كما إذا كان 


فا ففاته الحجٌ» وأدّى العمرة في هذه الأيام لا یکره انتهى . 
ومع هذه الكراهة لو أدّى العمرة فى هذه الأيام يصح » ویبقفی 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


محرماً بها فى هذه الأيام كبقاء الصلاة بعد دخول الوقت المكروه. 

وفي الظهيرية: رجل أهل بعمرة في أيام التشريق» فإنه يُؤمر بأن 
يرفضهاء وإن لم يرفض ولم يطف حتى مضت أيام التشريق ثم طاف 
لها أجزأه. ولا دم عليه . 

وفيها أيضاً: رجل أهلّ بعمرة أوّل العشر»ء ثم قدم في أيام 
التشريق فأحبٌ إلى أن يؤخر الطواف حتى يمضي أيام التشريق ثم 
يطوف» وليس عليه أن يرفض احرامه» ولو طاف لها في تلك الأيام 
أجزأه ولا دم علیه» كما لو نذر صوم يوم النحر» فإنه يؤخر الصوم 
ويقضي في أيام أخرء وإن صام فيه جاز» وكما لو تلى آية السجدة في 
وقت یکره الصلاة فیه» فالأولى أن يؤخر السجدة فان لم يؤخر 
وسجد فى هذه الأوقات آجزآه انتهى . 

هذا كله إذا أهلّ غير الحاجٌ بعمرة في هذه الأيام الخمسة. 

أمّا المحرم بالحجٌ إذا أهلّ بعمرة في هذه الأيام» فلا يخلو من 
وجهين : 

أحدهما: أن يحرم بعمرة بعرفة قبل يوم النحر» أو في أيام 
النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة. 

والثانی : أن يحرم بها بعد الحلق أو بعد الطواف. 

ففي الوجه الأول: تلزمه العمرة؛ لأن النهي عن العمرة في هذه 
الأيام لا يمنع تحقّق الفعل . 

قال محمد في الجامع الصغیر: ويرفضها . 


)۱( الجامع الصغير» ص۱۳۳ (مع شرح النافع الكبير) . 


۳۰۳۷ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


تا اتروع الجا تس ارت ردن وانما لزمه 
[ص۳۷] الرفض ؛ لأنه قد أدّى/ ركنا من الحح > فصار * خطأ من كل وجهء 

للزوم بناء أفعال العمرة على أفعال الحجٌ على تقدير عدم الرفض» فإذا 
رفضها يلزمه دم للرفض وعمرة مكانها لصحة الشروع. 

والفرق بين هذه المسألة وبين الشروع في صوم يوم النحر حيث 
لا يلزمه القضاء إذا آفسده وهنا يلزمه إذ بمجرّد الشروع في صوم يوم 
النحر يلزم المعصيةء وهو ترك إجابة ضيافة الله فيؤمر بالإفطار فلا 
يلزم القضاءء وهنا لا يلزم المعصية بمجرّد إحرام العمرة في هذه 
الأيام؛ لأن المعصية أداء أفعالها في هذه الأيام» فيلزمه القضاء لصحة 
اشرو اررق کی العدرة وم برنصها آجر انب اانا الو سر 
العمرة في هذه الأيام لمعنى في غيرهاء لا في ذاتهاء وهو تعظيم 
الحجّء بأن يجعل الوقت خالصا بلا مزاحمة غيره» والنهي لمعنى في 
الغير لا يعدم المشروعية لكن يلزمه الدم كفارة للجمع بين الإحرامين 

وفي الوجه الثاني: وهو ما ذا أهلّ بالعمرة بعمل ما حل من 
عه اده فاختلف الأصحاب في ذلك : 

فقيل: لا يرفضها وهو ظاهر ما ذكر في الأصل . 

قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: آمّا إذا 
حلق للحجٌ ثم أحرم بالعمرة» فلم يذكره هاهناء أي لم يذكر محمد 
الرفض في الجامع الصغير» ثم قال: وجوابه في الأصل مشتبه ظاهر 
ذلك: آنه لا یرفضها آي جواب محمد فی المبسوط مشتبه» ظاهر 
الجواب: أنه لا يرفض العمرة إذا ا یوم النحر بعد الحلق 
۳ 

ثم قال فخر الاسلام: قال الفقیه آبو جعفر: الذي عليه مشایخنا 


۸ 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


أنه يرفضهاء ومعنى ما قال في المناسك: أنها لا ترتفض من غير 
رفض . 

ووجه ذلك: أنه نهي عن العمرة في هذه الأيام» فكان عليه 
الرفض امتناعاً من المنهین عنه؛ لأنه وإن حلق فقد بقى عليه مناسك 
SS‏ ۱ 

وفي شرح الكنز للزيلعي: والأصح أنه يرفضها احترازاً عن 
ارتكاب المنهي عنه. 

وتأويل ما ذكر في الأصل آنها لا ترتفض من غير رفض . 

وفي السراج الوهاج: والمختار الرفض»› فان رفضها فعليه دم 
لرفضها وعمرة مكانهاء وان لم يرفضها فعليه دم جبر لجمعه بينهما . 

فإن قلت: كيف يكون جامعاً بينهما وقد أحرم بالعمرة بعد تمام 
التحلل من إحرام الحجٌ. 

فیل : لانه بقي علیه بعض واجبات الحج وهو رمي الجمار في 
أيام التشریق» فیصیر جامعا بینهما عملاء وان لم يكن جامعا بینهما 
إحراماً؛ فلهذا آلزمه الدم كذا في الجامع الصغیر لشمس الأئمّة 
وقاضیخان» وقد تقدّمت المسألة في فصل القران. 

وكذا يختلف الحج والعمرة في الميقات المكاني في حقّ آهل 
مكّةء فميقاتهم للحح من دويرة أهلهم» كما قدمنا. 

وأمّا الميقات المكانى للعمرة فى حق المكى فالحل» فيلزمه أن 
یخرج إلى طرف الحل ولو ی Nak‏ الاریعة(. 
(۱) انظر: منسك الكرماني» ۰1۱۲/۱ 
(۲) انظر بالتفصیل: هداية السالك (۱۳۱۲/۳) وما بعدهاء والایضاح للنووي 


ص ۳۸۳. 
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لباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال الزيلعي شارح الكنز: والإجماع على ذلك؛ لانه ل أمر 
أخا عائشة أن يعمرها من التنعیم» وهو في الحل؛ ولأن من شأن 
الإحرام أن يجتمع في أفعاله الحلَّ والحرم. 

فلو أحرم المکی بالعمرة من مکة وأفعال العمرة تؤدّى بمكةء 
ولخ بيجت في ااا الكل الجر بل يسع كل أفعالها ني 

[ص۳۸] الحرم» وهذا خلاف على الاحرام في الشرع/ . 

وعن ابن سيرين» قال: وقّت رسول الله ول لأهل مكة التنعيم؛ 
أخرجه أبو داود في المراسیل" وقال: قال سفيان: حديث لا 
یعرف . ۱ 

واعلم أن البخاري قال في صحيحه: باب مُهَل أهل مكة للحج 
والعمرة» ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المتقدّم في المواقیت» وفي 
آخره: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكّة من 
مکة)۳ انتهى . 

وهو يقتضي جواز إهلال أهل مكة بالعمرة من مكة. 

قال المحبّ الطبري في القرئ: ولا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 
للعمرة في حق المكيّ» بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل» 
يدل عليه أمره ی عائشة أن تخرج إلى التنعيم» وانتظاره مع جملة 
الحجيج لهاء ثم فعل من جاور بمكة من الصحابة» ثم تتابع التابعين 
وتابعيهم إلى اليوم» وذلك إجماع في كل عصر. 

وأوّل عرّ الدين بن جماعة كلام البخاري» وقال: لعلّه قصد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص۱۳۷ (مع سلسلة الذهب). 


(۲) البخاري. في الح (۱۵۲4). 
(۳) القرى لقاصد أم القرى ص49. 


Yo 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


بقوله: [(باب مُهَلَ أهل مكة للحجٌ والعمرة) المهلّ بهما لا بالعمرة 
فقطء ثم نبّه بعد ذلك على أن ميقات العمرة لمن هو بمكّة الح" 
بقوله: (باب العمرة من التنعيم)» وذكر فيه إعمار النبي یه عائشة من 
القعيم'"" انتهی کلام عر الدین. 

وهذا نما يتمشى على قول من یجعل لأهل مکة القران» ومذه بنا 
خلافه والله أعلم . 

قال صاحب البدائع: وكذلك من حصل في الحرم من غير 
أهله» فأراد العمرة فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم. انتهى . 

وأفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة التنعيم لأمره يلإ بالاحرام 
منه» ثم الجغرانة ؛ لأن النبی بي أحرم بها منهاء ثم بالحديبيّة ؛ 
لأنه ية تحلل منها. وسنذكر ما ورد في كل عمرة من هذه العمر: 

ما جاء في عمرة التنعيم تقدم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن النبی ی آمره أن يردف عائشة ویعمرها من التنعيم. 

وذكر الأزرقي أن ابن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة خلقها من 
داخلها وخارجها من أعلاها إلى أسفلها وكساها القباطی» وقال: من 
كانت عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم» فت قو أن ره 
فلیفعل ‏ ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر فليتصدّق بقدر طوله 
وخرج ماشياء وخرج الناس معه مشاة حتی اعتمروا من التنعیم؛ 
وشکر الله تعالی في بطن الوادي قريباً من المسجد الأبعد ولم یر يوم 


(۱) ما بين المعکوفتین ساقطة في أصل المخطوطة. والسیاق يدل عليه» ولعل ذلك 
من الناسخ بسبب نقل النظر. 
هداية السالك (۳/ ۰۱۲۲۲ ۱۲۱۳). 

(۲) انظر: (أبواب العمرة). باب عمرة التنعيم حدیث (۱۷۸). 


۲۹۳١ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


كان أكقز عنتقا ولا آکثر بدنة منحورت ولا شاة مذبوحت ولا ضدقة 
في ذلك اليوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة!7. 

وروی الواقدي عن عليّ بن زيد عن أبيه عن جده. قال: ریت 
ابن الزبير هَدَم الكعبة کلها. فلما بنى وفرغ خلّق جوفها بالعنبر 
والمسك. ولطخ جدرها بالمسك من خارج» وسترها بالديباج» 
وأدخل الججر فيهاء ورد الركن الأسود في موضعه وكان قد انكسر 
تلاك فزن من او الى ساب ات انز کنر 
الزبیر في صندوق في بيته» عليه قفل» فلما بلغ البناء موضع الرکن 
جاء ابن الزبیر حتی وضعه هو بنفسه. وشده بالفضة. فهو مشدود 
بالقضه) تواغتم من یمه جنانة ماشیا» فرای العانی أن قل اخس 
ابن الزبير» ولبّی حتی نظر إلى البیت"۳. 

وذکر الأزرقي أيضاً ولا تضادٌ بين الحدیئین؛ إذ قد یکون کساها 
القباطي والدیباج» فروی کل راو ما بلغه» أو اقتصر على بعض ما 

[ص۲۳۹] بلخه/ . 

وذکر الأزرقي أن هدم الکعبة كان یوم السبت بالنصف من 
جمادى الآخرة» سنة أربع ولتي 

قال المحبّ الطبري: والظاهر أن ابتداء البناء عَقِيبهِ بعد الفراغ 
منه» وأهل مکة يعتمرون في ليلة سبع وعشرين من رجب في كل سنةء 
وینسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير. 

قال المحبٌ: ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتدٌ إلى هذا 
)١(‏ انظر: منائح الكرام للسخاوي (۰۲۰/۲ ١۲)؛‏ وملحق الأزرقي للمحقق على 

أخبار مكة (۲۲۹/۵). 

(۲) آخبار مكة للأزرقي» ۳۶۳/۱. 


۳۳۲ 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


التاريخ» فان تطابق الناس على ذلك يأثْره الخلف عن السلف» وفعله 
فق کته نامیا بهه-یدل اعلی هة لته ليله توانه عت هن ذلك 
الوقت» وأن الفراغ من بناء الکعبة كان في هذا التاریخ» انتهی"". 


ومن المنكرات : رگج النساء متعطرات لهذه العمرة بزعمهن في 
السادس والعشرین» وبعضهن في السابع والعشرين من رجب› 
واختلاطهنٌ بأهل [مكّة] من الرجال في التنعیم والاعلان بالغناء 
المحرّم» وغیر ذلك من الفواحش المحرمات. ثم اجتماعهم في اللیل 
بالمسعی وإيقاد النیران العظیمات المتوصل بضوئها إلى المحظور من 
النظر إلى العورات» وغیر ذلك من المعاصی المهلکات» فسبحان 
الحلیم الذي لا یعجل على من عصاه بالنقمات. 

وروی الأزرقي عن ابن خیم » قال : رایت عطاء بن آبي رباح 
ومجاهداً وعبد الله بن کثیر الداري وناساً من القرّاء إذا كانت ليلة سبع ٠‏ 
وعشرين من شهر رمضان» خرجوا إلى خيمة جمانة فاعتمروا منهاء 
قال ابن خیثم : ثم تركوا ذلك» قال یحییٰ: حين كبروا”". 

وأهل مكة أيضًا يعتمرون في السابع والعشرين من رمضان في 
كل سنة» وتطابقوا على ذلك حلفا عن سلف» ولعل فعلهم لذلك 
اسا بهولاء الأئتة المذکوزین . 

وعن الحجاج بن زياد أنه رأى ابن الزبیر عند خيمة جمانة 
[وراءها شيئاً]”" بالتنعيم اعتمر على برذون أبيض» فقيل له: من معه؟ 
)١(‏ القرى لقاصد أم القرى (ص ۰۷۱۲۱ 577). 
(۲) آخبار مكة للأزرقي (۲۰۹/۲). 
(۳) في أصل المخطوطة (ورآه ماشیا) والمثبت من رواية الأزرقي . 


r 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال: معه آربعة نفر أو خمسة من الأحراس. قال الزنجی: فسألت 
الحجاج آنا بعد» فأخبرني» قال: رأيت ابن الزبیر يصلي في مسجد 
من وراء خيمة جمانة على يمينك وأنت ذاهب فلا أراه إل EY‏ 


وأما الموضع الذي اعتمرت منه عائشة: 


فعن ابن جریج» قال: رأيت عطاء یصفه قال : فأشار لي إلى 
الأكمة» وهو المسجد الحرب. 


قال الخزاعي: ثم عمّره آبو العباس عبد الله بن محمد بن داود 
وجعل على بئره قبة» وهو أمير مکت ثم عمرته العجوز وجودنه ‏ 
ا تاه وليس الإحرام من المواضع المعروفة بمساجد 
الصلاح : وهذه المساجد لم تكن على عهد رسول الله 1 وإنما 
بنیت بعد ذلك بالتنعيم علامة على المکان الذي أحرمت منه عائشة۳. 


وذکر الفاكهي في کتابه: الموضع الذي آحرمت منه عائشت 
قال : إنهما مسجدان. يزعم بعض المکیّین أن [المسجد]“ الادنی إلى 
الحرم [الخرب] هو الذي اعتمرت منه عائشة» وثقل ذلك عن ابن 
جريج » والمثتى بن الصباح . 


.)۲۰۹/۲( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: صلة الناسك لابن الصلاح ص١١3)؛‏ هداية السالك (۱۲۱۱/۳). 

(8) في الأصل (الجرب)»؛ والمثبت من الفاكهي» (والخرب)» مضاف من الفاكهي 
في الموضع الثاني. كما في آخبار الفاكهي (1۱/۵). 


£ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


مسجد الهليلجة لشجرة كانت هناك قال: والمتعارف/ عند أهل مكة [ص١4]‏ 


أن عائشة أحرمت منه . 

قال الفاكهي: وزعم بعضهم أن المسجد الأقصى [مفضئ]"'" 
الأكمة الحمراء. قال المحبٌ الطبري: وهذا هو الأظهر؛ لأنه في 
بعض الطرق أن النبی كَل قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ارحل هذه 
الناقة وأردف أختك. فإذا هبطت بها من أكمة التنعيم فأهلا». 

وفى رواية: «فإذا انحدرت بها من الأكّمة الحمراء». 


وفى رواية: «فإذا هبطت بها وادياً فأعمرهاء فإنها عمرة متقبّلة» 


قال المحت : والمسجد الأقصى هو بعد الهبوط من الأكمة فى 
بطن الوادي. 

وقال في القرى: قد نقل في التواتر عندهم أن عبد الله بن الزبير 

والظاهر أنه نما أحرم من ذلك المكان اتّباعاً لذلك الآ 
ويكون في ذلك الموضع خيمة جمانة المشار إليها فيما تقدم ذلك 
الفا : 

قال: وقد كان ذلك الموضع مندثراًء ولم يبق منه إلا أحجار 
بعضها فوق بعض. إلى أن جاء سَيْل فأظهر أنصاباً مكتوبة مُشعرة ببناء 
(۱) في الأصل (على) والمثبت من الفاكهي (17/0). 
(۲) المسندء ۰۱۹۸/۱ 


۳۰۳۵ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قديم كان ثم تاريخ بنائه ثلاثمائة سنة» فبني وخفرت بثره» وكانت قد 
ارتدمت» وذلك ين عام أربع وأربعين وستمائت وتم البناء وحفرت 
البثر في عام خمسة وآربعین . انتهی کلام . 

وفی کل من هذین المسجدین آحجار قديمة مکتوب فیها ما 
يقتضي أنه مسجد عائشة الذي أحرمت منه" . 
النصر الإسترابادي فى سنة ست وستّين وأربعمائة» والملك المسعود 
صاحب اليمن فى سنة خمس وأربعين وستمائة. 

وممن عمّر المسجد الآخر ‏ وهو الأقصى ‏ زوج الملك 
المنصوب ‏ صاحب اليمن ‏ فى سنة خمس وأربعين وستمائة . 

وفى التى قبلها وبين المسجد الأدنى والمسجد الأقصى ثمانمائة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعاً بالحديد. 


وبين مسجد الهليلجة والأعلام التي بالتنعيم في الأرض لا التي 
فوق الجبل تسعمائة ذراع وأربعة عشر بذراع الحدید. كذا حقّقه بعض 


من عاصرناه. 
والتنعيم: بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان النون آقرب أطراف 
الحل إلى البیت على ثلاثة أميال. 


وقيل: أربعة من مكة. 


.1۲۳ القرى ص‎ )١( 


)۲( والمسجد الثاني الذي ذکره المولف والمحب الطبري وقبلهما الفاكهى غير 
معروف اليوم» كما ذكر ذلك أيضاً محقق الفاكهي .)1١/0(‏ 


۲۰۳۹ 


عمرة الجعرانة لباب الرابع عشر : في العمرة 


IT 
يقال: سمّي بذلك؛ ا وعلى‎ 
. اروخ يقال ره ناعم» والوادي يقال له: ا ا بفتح النون‎ 


ما جاء في عمرة الجعرانة"۲" 


عن محر ش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله وا خرج من 
الجغرانة ليلا معتمراً وجاء مكة ليلاً فقضى عمرته ثم خرج من ليلته» 
وأصبح في الجعرانة كبائتٍ» فلما زالت الشمس من الغد خرج في 
بطن سرف حتی جاء مع الطریق» فمن أجل ذلك خفیت عمرته على 
الناس(۳ رواه آحمد والترمذي» وقال: حسن غریب ولا یعرف 


لمخرش الکعبی عن النبی ية غير هذا الحدیث. 


وعنه . : أن رسول الله يله اعتمر من الجعرانة لیلاً فنظرت إلى 
ظهره كأنه سبيكة فضة» فاعتمر من لیلته د ثم آصبح بها کبائت» رواه 
أحمد وسعید . 


000 التنعيم : وقد أ صبح اليوم التنعيم حياً جميلاً من أحياء مكة المکرمت وهو أقرب 
الكل إلى 0 الحرام» فهو يقع على قرزابة رمع کیال شال من الخسجد 
الحرام على طريق المدينة المنوّرة. معالم مكة التاريخية ص١0.‏ 

(۲) الجعرانة - بكسر أوّله وسكون ثانيه وتخفيف الراء ‏ كذا اتفق اللغويون على 
ضبطهاء وأهل مكة اليوم ينطقونها بضم الجيم. 
والجغرانة اليوم: قرية صغيرة في صدر وادي سَرِفء وفيها مسجد يعتمر منه أهل 
مكة. وأكثر المتقدّمون ‏ في تعريفها ‏ بين مکة والطائف. وهذا وهم نتج عن 
كونه ية قشم فيها الغنائم بعد وقائع حنين وأوطاس» والصواب أنها شرقي مكة 
المكرمة على قرابة (۲6) کیلاً. وهي قريبة من الحرم. انظر معالم مكة التاريخية 
للبلادي ص16. 

(۳) مسند الإمام أحمد (575/7)؛ الترمذي في الحج (90). 


۳۳۷ 


]4١ص(‎ 


الباب الرابع عشر: في العمرة عمرة الجعرانة 


وعنه » قال: خرج رسول الله ي من اجان لد وهو محرم 
حتی دخل مکت ولم يزل يلبي حتى/ رأف اليك 


یسعی على راحلته بين الصفا والمروة» فلما انتهی إلى المروة في آخر 
الاشواط حلق رأسه» ثم عاد فخرج من ليلته فعاد إلى العسکر في لبلته 
ثم راح إلى المدينة”"؛ رواه الملا. 

ومخرش : - بضم المیم وفتح الحاء المهملة وکسر الراء المهملة 
وتشديدها ثم شين معجمة ‏ هكذا حكاه البخاري» وقيده ابن عبد البر 
عن أكثر أهل الحديث» وكذلك قيّده أبو نصرء وحكى فيه أنه 
مخرش : الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الراء ثم شين معجمة. 

وذکر الواقدي: أن احرامه من الجعرانة أنه كان ليلة الاربعاء 
لائنتي عشرة ليلة بقیت من ذي القعدت وأنه أحرم من المسجد 
الاقصی التی تحت الوادي بالعَدُوة القصوی. 

وکان مصلّی رسول الله ي إذ كان بالجعرانة به» فأمّا الأدنى 
فبناه رجل من فر واتخذ ذلك الحائط عنده ولم يجز 
رسول الله ية الوادي إلا مُحرماء فلم يزل يُلبَّي حتى استلم الركن» 
وحلق رأسه أبو هند عبد بني ییاضق وقيل: خراش بن أميّة» ولم یِسق 
رسول الله ية فيها هدیا ثم انصرف إلى الجعرانة من لیلته» ثم سار 
منها يوم الخميس حتى خرج على سَرف. 

وعن محمد بن طارق» قال: اعتمرت مع مجاهد دن الجعرانة» 
وأنه آحرم من وراء الوادي» حيث الحجارة المنصوبة. 


( انظر: ما ورد من الأحاديث في عمرة الجعرانة بالتفصیل آخبار مكة للفاكهى 


۳۳۸ 


عمرة الجعرانة لباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: ومن هاهنا أحرم رسول الله ا وإني لأعرف من اتخذ 
هذا المسجد على الأكمة» بناه رجل من قريش سمّاه» واشترى مالا 
عنده ونخلا . 

قال ابن جُرَيْج: فلقيت محمد بن طارق» فسألته» فقال: اتفقت 
أنا ومجاهد بالجعرانة» فأخبرنى أن المسجد الأقصى الذي من وراء 
الوادي بالعْدُوة القصوی رسول الله كيو ما كان بالجعرانة» 
قال: فأمًا المسجد فانما بناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط؛ 


5. هس (۱) 
رواه الازرقي 


والجغرانة: بکسر الجیم واسکان العین المهملة» وقد تکسر 
وئشئد الراء وهما لغتان. فال ابن المدینی: آأهل المدينة لرن 
وأهل العراق یختفون» وبالتخفیف قبّدها المتقنون. 

وقال الخطابی فى تصحیف المحدئین : إن هذا مما ثقلوه» وهو 
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العين وتخفیف الراء» هکذا صوابها عند إمامنا الشافعی» والاصمعی 
وأهل اللغت ومحققي المحدثين وغيرهم» ومنهم من يكسر العین 
ويشدّد الراء» وهو قول عبد الله بن وهب وأكثر المحدثين. 

قال صاحب مطالع الأنوار : أصحاب الحديث یشددونها 
وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويخففون» وکلاهما صواب» 
وبالتخفيف قيّدها الخطابي» وبه قرأنا على المتقنين» انتهى كلام 


(۱) آخبار مکت ۲۰۸/۲. ۱ 
(۲) القری لقاصد أم القری ص ۰1۱۵ 1۱۲ انظر: المصباح المنیر (جعرانة). 


۲۰۳۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الجعرانة 
صاحب المطالع". 


والجعرانة: موضع قريب من مکة معروف بینها وبين الطائف 
وهي إلى مکة أقرب» وبها قسم رسول الله یا غنائم حنین» ومنها 
يحرم أهل مکة كل عام في ليلة سبع عشرة من ذي القعدة. 

قال المحبّ الطبري: وذلك خلاف ما ذكره الواقدي. انتهى 
کلام" . 


وأهل مكّة في زماننا هذا يُحرمون بالعمرة من الجعرانة ليلة ثمان 
عشرة من ذي القعدة؛ لأنهم يخرجون من مكة ليلة السابع عشرء 
ويحرمون منها ليلة الثامن عشرء ويأتون مكّةء وهذا يوافق كلام 
الواقدي؛ لأنه قال: لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» وهي ليلة 
العام غه 


[ص47] فقول المحبّ الطبري: إن فعل أهل/ مكّة يخالف ما ذكره 
الواقدي» لعلّه كان في زمان ما تقدم أمّا في زماننا فلاء والله أعلم. 


بها إلى أن تغرب الشمس كهيئة الواقفين بعرفة» فإذا غربت الشمس 
ا 


۱ ۳( 
لازالتها ۰ 


.۵۸/۳ تهذیب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص 1۱۷. 

(6) وبفضل الله عرّ وجل قد أزيلت مثل هذه الافعال التي لا يُعرف لها أصل من 
الشرع» بجهود العلماء وولاة الأمور المخلصین. 


۳۰:۰ 


عمرة الجعرانة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: وسمّى هذا الموضع بامرأة كانت تُلَقَّبِ بالجعرانة» وهي : 
ريطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف. 

وقيل: كانت من قريش» وهي المشار إليها بقوله تعالى: 98 كال 
مضت رها من بت قرو كنا [التحل: ۰۲٩۲‏ كانت تغزل من أوّل 
النهار إلى نصفه ثم تنقضه» فضربت بها العرب المثل في الحمق» 
ونقض ما أحكم من العقود؛ وأبرم من العهود؛ وحكى ذلك السهيليٌ 
في التعريف والإعلام. 

والجعرانة: أيضاً موضع في أرض العراق نزله المسلمون لقتال 

وقد تضمّن حديث الواقدي والمُلًا: أنه يي حَلْقَ فى عمرة 
الجعرانة» كما تقدم. 

وقد روى معاوية رضى الله عنه أنه قال: فرت عن 
رسول الله يِه بمشقص» وهو على اتمه أخرجاه. 

وفي رواية: أن معاوية قصر عن النبی بي بمشقص في عمرته 
على المروت رواه النسائي . 

وقد تقدمت الروایات في الکلام على الحلق. 

قال المحبّ الطبري: ولا جائز أن یکون ذلك فى حجته عند من 
صحخح إفراده أو قرانه. 

واحتجٌ به من قال: أنه كان متمبّعاً . 


فإنه قد رُوي فى بعض الطرق عنه. أنه قال: أخذت من أطراف 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجْ» الحلق والتقصير (۱۷۳۰)؛ ومسلم .)١7555(‏ 


5١١ 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


والمروة في أيام العشر» رواه التضاتى؛ إل ان هذه الزيادة لم تذكر 

وقد أَنْكرَ على معاوية» قال: ولا جائز أن يكون ذلك أيضاً في 
عمرة الحديبية» ولا القَضیّ فان معاوية إنما أسلم مع أبيه في فتح 
مت فتعيّن عند من قال: إنه كان مفرداً أو قارنا» أن يكون ذلك 
التقصير في عمرة الجعرانة؛ إذ لم يصح أنه اعتمر أكثر من ثلاثه عَمّر 


اتفاقاً» واختلفوا في عمرة مع حجُته . انتهى كلامه. 


ما جاء فى عمرة الحديبية 


ويقال لها: عمرة القصية بالصاد المهملت ويقال لها: عمرة 
القصاص . 


قال السهیلی : وهذا الاسم أولى بها؛ لقوله تعالى: ابر للم 
ال رار رمث ماص [البَقَرّة: 194]» وهذه الآية فيها نزلت» 
فهذا الاسم أولى بها. 


قال: وسمّيت عمرة القضاء؛ لأن النبی كَل قاضى قريشاً عليهاء 
إلا أنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيهاء فإنّها لم تكن فسدت 
بصِدّهم عن البيت» بل كانت عمرة تامّة متقبّلة» حتى أنهم حين حلقوا 
شعورهم بالحل احتملتها الريح فألقتها في الحرم» فهي معدودة في 
عَمَر النبی اڈ انتهى کلامه۳. 
(۱) أخرجه النسائي في المناسك. أين يقصر المعتمر؟ (7555/0). 


(۲( القرى لقاصد أم القرى» ص۱۷٦‏ . 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۲۵/۷)؛ والفاكهي في آخبار مكة (۷۵/۵). 


۳۰:۲ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال المحبٌ. الطبري: فقد تخلف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصبة بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال 
ولا وجب عليهم القضاء ؛ لأمرهم رسول الله ياو أن لا یخلفوا عنه . 

قال: وإنما شمیت عمرة القصاص وعمرة القضية؛ لأن الله 


تعالى اقتص لنبيّه ييه فدخل عليهم كما منعوه» لا على أن ذلك وجب 
عليه . 
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قال البيهقي: وروی الواقدي بسنده عن ابن عمرء قال: لم تكن 
العمرة قضاءً ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا/ من قابل في [ص*؟؛] 
الشهر الذي صدّهم المشركون فيهء انتهى. 

وهذا القول من السهيلي والمحبٌ الطبري والبيهقي آنها لم تكن 
قضاء مبني على أن المحصر بالعمرة لا قضاء عليه» وهو مذهب 
مالك والشافعي" فأوّلوا الحدیث على ما ذکروا. ومذهبنا: عليه 
ا 
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وأن عمرة القضاء على حقيقتهاء أو أن عمرة النبی بي قضی 
العمرة التي صدٌ عنهاء وأنه لم یتخلف عنه آحد ممّن كان معه 
فلضرورة ویژید ذلك ما رواه الواحدي عن جماعة ذکرهم كما سيأتي 
أن النبی ييه آمر أصحابه أن یعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها 
وأن لا یتخلف آحد ممّن شهد الحديبية» فلم یتخلف أحدٌ ممن شهدها 
لا من قتل بخیبر أو مات" والله أعلم. وسيأتي في الاحصار [عن] 
آحادیث عمرة الحديية . 


(۱) انظر : هداية السالك (۱۲۹۰/۳) ما بعدها. 
(۲) الهداية (۱۸۱/۱). 
(۳) القری ص1۱۸. 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» قالا : خرج 
رسول الله و من الحديبية» وذكر حديث الصلح بطولهء وفيه: أن 
قريشاً لما صَدّوا النبئ ييا عن لقاء البيت» ثم صالحهم. فلمًا فرغ من 
قضية الصلح. قال و لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا» 
ودعا ية حالقه فحلقه» رواه البخاري”"' . 

وتبعه في تلك العمرة من أهل المدينة والمهاجرين ناس من 
الأعراب أربع عشرة مائة» رواه جابر بن عبد الله» وذكره الملا. 

وذكر الزبير بن بكار عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا: 
خرج رسول الله ييه في عام الحديبية يريد زيارة البيت» وساق معه 
سبعين يَدَنة وكان أصحابه سیعمائة کل بدنة عن عشرة. 

وعن ابن عباس أن النبی ية أهدى عام الحديبية في هدایاه 
جَمَلاً كان لأبي جهل. في أنفه بُرَة فضة. وقال ابن منهال: بُرَة من 
ذُهب» يغيظ بذلك المشرکین» رواه آبو و 

وسيأتي [تفسير] ابر في باب الهدي . 

قال الواحدي عن محمد بن يحيئ وعبد الله بن جعفر أبي سَبرة 
[وأبي] معشر. قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر 
رسول الله كيه أصحابه أن يعتمروا قضاءً عمرتهم التي صدوا عنهاء 
رالا شف اخد ممن فيد اة فلم يتخلّف أحد ممن شهدهاء 
إلا من فیّل بخيبر أو مات» فخرجواء وخرج مع رسول الله يي ناس 
ممن لم يشهدوا الحديبية» فكان عدة من تبعه من المسلمين ألفين» 
(۱) أخرجه البخاري في الحج (59454١)؛‏ وفي الشروط (۲۷۳۱). 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك (159١)؛‏ وأخرجه الواقدي في المغازي» ۵۷۳/۲. 
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وساق رسول الله ول في عمرته تلك ستین بدنت وجعل على هديه 
ناجية بن جنب الأسلمي» ليسير به آمام يعاري ني الخو 
وكان معه أربعة فتيان من أسلو”"' . 


قوله: (أمر رسول الله و أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهمء 
وآن لا یتخلف آحد ممن شهد الحدیبیة)» یخالف ما ذکره المحبٌ 
الطبري فیما قدمناه عنه آنفاً أنه قد تخلف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصية» ويخالف أيضاً رواية الواقدي أن الال 
تكن قضا وال أعلم. 


وعن [أبي] قتادة» قال: سلكنا مع رسول الله ية في عمرة 
القضاء طریق وادي الفرع» وسار رسول الله ية حتى نزل بِمَرّ 
الظهران. وقدَّم رسول الله بي السّلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر 
أنصاب الحرم» وبعثت قريش مکرّز بن حفص بن الأخيف/ في نفر [ص؛؛] 
من قريش» حتى لقوه ببطن يأجَجء ورسول الله ية في أصحابه 
والسّلاح والهدي فقالوا: وال يا محمد ما غرفت صغیرا ولا كبيرا 
بالغدر» تدخل بالسلاح الحرم على قومك» وقد شرطت أن لا تدخل 
إلا بسلاح المسافر: السیوف في القرب. فقال رسول الله كلا : «إني 
لا أدخل علیهم بسلاح»» فقال له مکرّز: هذا الذي نعرف منك البر 
والوفاء» ثم رجع سريعاً باصحابه إلى مک فقال: إن محمداً لا 
بدخل بسلاح» وأنه على الشرط الذي شرطه لکم فحينئذٍ خرجت 
قريش من مکة» حتی كانت برژوس الجبال» وآمر رسول الله كَل 
بالهدي آمامه» حتی خبس بذي طوی» ورکب رسول الله و ناقته 


(۱) آورده المحب الطبري في القری ص1۱۸. 


fo 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


المَصّوای وأصحابه مُحُدِقون به وش وان السيوف» ثم دخل رسول الله 


كِب من الكَّنِّة التي تایه علی الحجون» وابن رواحة آخذٌ بزمام 
(WD m1.‏ 
ناقته `. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي يل لبّی حتى 
استلم الرکن» وطاف رسول الله ية بالبيت على راحلته» وابن رواحة 
آخذ بزمامهاء ورسول الله یا مُضْطبعء وأصحابه من حوله يطوفون» 
وقد اضطبعوا بثيابهم وابن رواحة يَرُتجزء وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
یارب إني مؤمن بقیله أعرف حقّ الله في رسول() 
حقّاً وکل الخیر في سبیله نحن قتلناکم على تأویله 
كما ضربناكُمْ على تنزيله ضرباً یُزیل الهام عن مَقيله 
تفل الخ عو عا 
ثم طاف رسول الله ی وسعى بين الصفا والمروة على راحلته» 
وقد وقف الهَذْيٌ له عند المروة» فقال بة: «هذا المَنْحَر وكل فجاج 


اک و ا 


وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله عل قال بمنی : «هذا المَنحرء 


)١(‏ انظر: المغازي للواقدي» ۰۷۱/۲ وما بعدها. 

(۲) في القری (قبوله) ص١57.‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام» ۱۸/۶ 

(8) آصبحت المروة الآن داخلة في المسجد الحرام بل وما بعدها في التوسعة 
السعودية الکبری. وما حولها آصبحت ساحات محيطة بالمسجد. وکل هذه 
مواضع للصلاة وقت الصلاة. ومن ثم ينبغي للحجاج والمعتمرین أن ینحروا في 
الاماکن المخصّصة لها من قبل الدولة حفاظاً على مكة المکرمة وبيئتها شرفها 
الله تعالی وتا 


۳۰:۹ 
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وكل منى مَنْحَراء وفي العمرة: «هذا المنحر ‏ يعني المروة - وكل 
1 س لو 2000 
فجاج مكة وطرقها هر 


وعن هشام عن أبيه أن خرّاش بن أميّة حلق رأس النبي يياه عند 
المروة ثم دخل الست 

وعن سعید بن المسیّب أن النبی و لما أتمّ نسکه دخل البیت» 
فلم يزل فيه حتی أذن بلال بالظهر على ظهر الکعبة وأقام 
رسول الله ول بمکة ثلاثاء فلما كان الظهر في اليوم الرابع» أتاه 
سهيل بن عمرو بن حویطب بن عبد العزى» ورسول الله ئة جالس في 
مجلس من الأنصار» يتحدّث مع سعد بن عبادة» فقال: «يا محمد قد 
انقضى أجلك فاخرج عنا»! قال: وماذا عليكم لو تركتموني فأعرست 
عندکم وصنعت لكم طعاما ‏ وكان قد تزوج ميمونة الهلالية في 
لنا في طعامك اخرج عنا ننشدك الله يا محمد» والعهد الذي بیننا 
وبينك إلا خرجت من أرضناء فهذه ثلاث قد انقضت. ولم ینزل 
رسول الله بي في تلك الأيام بيتاً من بيوت مک وإنما أمر بقّبّة له 
ضربت بالأبطح» وكان هناك حتى خرج منهاء ولم ينزل تحت سقف 
ثم آمر و بالرحیل» وقال: «لا يبيتنّ بها آحد من المسلمین» ثم 
ركب رسول الله ع2/ خی ائ سرف فنزل بها» وعرس بمیمونت والّه [ص٥٤]‏ 
عل 

والحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الیاء» هذا هو 
)١( "‏ الموطأء ۳۹۳/۱ وأبو داود في المناسك (1986). 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۶ وكما أورده المحب الطبري في القرى 
ص1۱۹ - 1۲۱. 


۳۰:۷ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


الأصح وهو قول أهل اللغة وبعض أهل الحديث. 

وقال آکثر المحدثين : بتشديد الياء وهما وجهان مشهوران . 

قال صاحب مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفیف عن المتقنين» 
وأمًا عامة الفقهاء والمحدئین فیشددونها . 

قال : وهی قرية لیست بالکبيرة سمیت كر هناك عند مسجد 
الشچرة. 
عن الحديبية» فلم یختلفوا على آنها بالتخفیف» انتهی . 

وفي الحديبية مسجد رسول الله ية الذي بويع فيه تحت 
الشجرة» وهو لا یعرف الیوم» وکذلك الحديبية لا تعرف» بل تعرف 
ناحیتهك وهو موضع ا وبين مک وجدة مثل ما بين مكّة 
والطائف» ومثل ما بين مکة وعسفان. قال مالك: وبيلهما أربعة برد. 

قال في بهجة النفوس : قيل : الحديبية أسم بئرء وقيل : موضع 
على طرف الحرم مما يلي جدة على تسعة أميال من مكة. 

قال صاحب صور الأقاليم: بعض الحديبية في الحلّ [وبعضها] 
الحرم ولا في عرضه ولکنها في مثل زاوية الحرم ؛ ولذلك صار بينها 
(۱) حدَّة: درج المتأخرون من الرخالین على (حَدَّاء) (حَدَّة) ‏ وحَدّاء ‏ بفتح الحاء 

والدال المهملتين وتشديد الدال» ممدودة: (عين كانت جارية بأسفل مر 

الظهران» ثم قامت عليها قرية تطوّرت مع الزمن» تقع بين الحديبية وبحرة على 

الطريق [القديم] بين مکة وجدة). معالم مكة التاريخية» للبلادي ص ۸۱. 


۳:۸ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


وبين المسجد الحرام اک يوم » ا 
وقد تقدم في تحدید الحرم آنه من طریق جدة على عشرة آمیال . 


قال النووي: الحديبية معروفة؛ وهي بثر قريبة من مكة دون 
مرحلة» ویجوز فیها تخفیف الیاء وتشدیدها والتخفیف هو الصحیح 
وهو قول الشافعي وأهل اللغة. والتشدید قول ابن وهب وآکثر 
المحدئین . 


قال المرجاني: وکانت الشجرة بالقرب من البئرء ثم أن الشجرة 


وأمّا ما يذكر عوام الحجیج آنها الشجرة التي بين منی ومكة 
فخطأ فاحش» وکانت البيعة تحتها وأوّل من بايع سنان بن آبي 
سنان» وقیل : آبوه أبو سنان المذکور» وکانوا ألفا وثلائمائة» وقيل: 
خمسمائة وقیل: وأربعمائة» وقیل: وخمسمائة وخمسة وعشرون 
وقیل : كان من قريش مائة وآربعة وئمانون ومن الأنصار آلف 
وتسعون وکانت الخیل مائة وتسعين» انتهی کلامه. 


وقال آصحابنا: إن بعض الحديبية في الحل» وبعضها في 


(۱) الحدییة: مرف مشهور في طریق. جدة القدیم» مرف اليم ب- (الشميسي)؛ 
لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفر هناك بثرأء قيل لها (بثر شميسي) فأطلق على 
تلك المنطقة (الشميسي) وهي ليست من الحرم» وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي 
(۱,۵) كمء وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (۲۵) کم وفيها مسجد 
حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب» مبني بالحجر الأسود والجصّء 
وبقربه أكثر من بثرء أقيم على بعضها مزارع. انظر: تعليق محقّق أخبار مكة 
للفاكهي (۷۰/۰). 


۳۰:۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


قالوا: وكان خباء رسول الله ول خارج الحرم» ومصلاه في 
الحرم. 


وبعيد أن ینحر رسول الله َيه خارج الحرم» وهو قادر أن ينحر 


في الحرم. 


ونقل صاحب الكشاف عن الزهري أنَّ رسول الله کی نحر هديه 
في الحرم. قال الواقدي: الحديبية في طرف الحرم على تسعة أميال 
من مکة. 

وقال بعض العلماء: لا خلاف أن النبی بيه لم يكن نازلاً في 
الحرم» وإنما الخلاف في مكان النحرء والله أعلم. 

وأما عمرة الحريق» فذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج 
المالكي في منسكه المترجم بكتاب المنهاج» قال: قال الشيخ أبو 
محمد مكي بن أبي طالب رحمه الله: كانوا إذا كان ليلة عاشوراء 

[ص5؛] اجتهد الناس في الطواف/ والصلاة» وأخذ سكان مکة في شعابها 

الحریق یوقدون النیران على جيف إبل الحاج لیذهب عنهم ريحهاء 
ولو تکلفوا اخراجها لطال علیهم؛ لکثرة الجيف» ویوقدون على 
الجبال المشرفة على البیت سنة لهم» ثم یصبح الناس إلى العمرة» 
فلذلك تسمی عمرة الحریق ثم یخرج الناس إلى أبي ثور» وهو 
الجبل الذي فيه الغار الذي ذکره الله تعالی فى القرآن» وبين آبی ثور 
وبين مكّة ثلائة أميال» انتهی"؟. ۱ ۱ 


)۱( جبل ثور: الذي يقع .في جنوب المسجد الحرام من جهته السفلة بحی الهجرة 
على يمين السائر على الطریق الداثري باتجاه مزدلفة» ویبعد عن المسجد الحرام 
(۳) كمء ويبلغ ارتفاعه (۷۵۹) متراًء وقیل: إن سیب تسميته بهذا الاسم ۳ 
نزول ثور بن عبد مناف فیه» وكان یعرف بجبل أفحل. 


۳۲۳۰۵۰ 
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قالالمحبٌ الطبري: هكذا قیّده بأبى ثور» والمعروف 
والمشهور فيه ثور» وهو المذكور في الحديث. 

وأما عدد غمر النبی كَل فعن أنس رضى الله عنه أن النبی لل 
اعتمر أربع عُمَر» كلها في ذي القعدة» إلا التي مع حسجته: عمرة من 
الحديبية» أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة مع حجته. متفق عليه واللفظ [لمسلم]". 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: (أن النبی ييه اعتمر أربع عمرء 
إحداهن فى رجب» فأنكرت ذلك عائشة وقالت: ما اعتمز 
رسول الله کل في رجب قط فسکت ولم | 

وفي موطاً مالك عن هشام بن عروة عن أبيه (آن رسول الله کل 
لم يعتمر إلا ثلاثاًء إحداهنّ في شوّال» واثنتان في ذي القعدة)۳. 

هكذا وقع في الموطأ مرسلاً عن جميع الرواة عن مالك. 

وقال ابن عبد البر: إن داود بن عبد الرحمن هو العظار . 

ويزيد بن سئان الرهاوي» ومسلم بن خالد الزنجي » رووه عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. فأسندوه. وعن عائشة أن 

أثناء الهجرتة ومساحته نحو مترین مربعین وله فتحتان من الامام والخلف ۰ والغار 

عبارة عن صخرة كبيرة والدخول إليه يكون باتحناء. 
(۱) أخرجه البخاري في المغازي (۸٤۱۸)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۵۳). 


(۲) أخرجه البخاري؛ في العمرة (۰۱۷۷۵ ۱۷۷)؛ ومسلم (۱۲۵۵). 
(۳) الموطأء في الحج (۳۶۲/۱). 


۰01 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


شوال""؟؛ رواه أبو داود ولم يضعفه. 

وروی الدارقطني : (أنه ية خرج ما في رمضان) . 

قال الحافظ زكي الدین بن المنذري: فلعلّها التي فعلها في 
شوّال» وكان ابتداؤها في رمضان. 
فقال: مرتین» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله يي قد 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحبّة الوداع؛ رواه أبو داود ولم یضعفه 
السا ۲۳ ۱ 
و اي ۰ 


قال ابن حزم: صدقت عائشة وصدق ابن عمر؛ لأن رسول الله 
5 لم يعتمر مذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة إلا اثنتين؛ كما 
قال ابن عمر» وهما عمرة القضاء» وعمرة الجعرانة عام حنین» 
وأضافت عائشة إلى هاتين العمرتین: عمرة الحديبية التي صدّ عنها 
النبی كله والعمرة التي قرن مع حجة الوداع فتآلف قولاهما"*. 

وعلی ذلك يُحمل قول آنس آربع عمرء ولا خلاف”” أنه با 
اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والصحیح أن 
الثلاث كانت في ذي القعدة» واختلفوا: هل اعتمر الرابعة؟ 


)۱( أخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۹۱). 

(۲) سنن الدارقطني (۱۸۸/۲). 

(۳( أخرج أبو داود في المناسك (۱۹۹۲)؛ والنسائي في الکبری كما في تحفة 
الاشراف (۲۸۲/۱). 

(4) ذکر ابن حزم هنا (فتآلفت أقوالهم کلها) حيث آضاف مع عائشة أنس بن مالك 
رضي الله عنهما ص 4۰۷. 

(0) في أصل المخطوطة هنا بياض قدر كلمتين» والمثبت من كتاب هداية السالك» 
ولعل المؤلف نقل منه؛ إذ النص بكامله لدى ابن جماعة (۳/ .)٠١٠١١‏ 


۳۰۰۲ 


عمرة الحديبية لباب الرابع عشر : في العمرة 


[ومن قال: كان مفرداً عدّما ادنا ویجوز على هذا دال اها 
ال ری امد النائقع a‏ ی انس كيد . 


وأغرب ابن حبان فأخرج في صحيحه: أن عمرة القضاء كانت 
ف فاه ,وان قمع الج اند کا و وال [ص ۷ ] 
وذلك وَهُم والصواب: آنهما كانتا في ذي القعدة كما قذمناه 
والله آعلم"*. 
رجعنا إلى ما نحن فيه» فلو ترك المكي ميقاته فأحرم للعمرة من 
الحل» يجب عليه الدم» إل إذا عاد وجدّد التلبية أو لم یجدد على 
التفصيل» والاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي» وقد تقدم في مجاوزة 
الميقات. 


ولو خرج من الحرم إلى الحل» ولم يجاوز الميقات» ثم آراد 
أن يعود إلى مک له أن يعود إليها من غير إحرام؛ لأن أهل مكة 
يحتاجون إلى الخروج للاحتطاب والاحتشاش والعود إليهاء فلو 
ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. ومحظورات 
العمرة كمحظورات الحجْ» وحكم ارتكابها في العمرة كحكم ارتكابها 


(۱) الزيادة أضيفت من نص هداية السالك (۰)۱۲۱۱/۳ ولعلّها سقطت من الناسخ 
لانتقال النظر. 

(۲) وعبارة ابن حزم إلى (قولاهما) ولم أجد الزيادة في كتاب ابن حزم المطبوع. 
ولعلها سقطت من الاصل. حجٍّة الوداع ص40۷. 

(۳) الاحسان (/۰۱۰8 ۱۰۵). 

(6) انظر: زاد المعاد. ۳۷۰۱/۳. 


Yor 


الباب الرابع عشر : في العمرة فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


وقد مضى بیان ذلك كله في الحجٌ. 

وأمّا بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدت» فالذي يفسدها 
الجماع لكن عند وجود شرط كونه ا وذلك شيئان : 

آحدهما: الجماع في الفرج» كما ذکرنا في الحجٌ. 

والشانی: أن یکون قبل الطواف كله أو أكثره» وهو أربعة 
آشواط؛ لأن رکنها الطواف. فإذا حصل الجماع قبل آداء الرکن 
يفسدهاء كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة فى الحج» وإذا فسدت 
عمرته مضى فيها كما يمضي في الحججحء وعليه قضاؤها» وشاة لأجل 
الفساد لا بدنة. 

ولو جامع بعد ما طاف لها أربعة آشواط. أو بعد الطواف کله 
قبل السعي» أو بعد الطواف والسعى قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ 
لأن الجماع حصل بعد أداء الرکن؛ وعليه دم لحصول الجماع في 
الإحرام. 

وإن جامع بعد الحلق. لا شيء عليه؛ لخروجه عن الإحرام 
الخال 

فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف 
الذي مر في الحجَ» وحكم الجماع في التعمّد والنسيان كالحج. 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


قال صاحب النهایة: فان قلت : كيف فضل طواف العمرة على 

طواف الزیارة» حيث لم يجب شيء في طواف الزيارة إذا جامع بعدما 

طاف لها آربعة آشواط؟ مع أن العمرة سنّة والحج فريضة وطواف 
o4‏ 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة الباب الرابع عشر : في العمرة 


الزيارة ركن الحجّء قلت: لم ينشأ هذا من تفضيل العمرة على الحج» 
بل نشأ ذلك من معنى فقهي فيه» وهو أن طواف الزيارة إنما يؤتى به 
بعد الحلق على ما هو المسنون في الترتيب» فلمًا حلق أو قصر فقد 
تحثّلء الا أن حكم التحلّل قد تأخر إلى طواف الزيارة في حق 
النساء؛ ليكون ركن الحج مؤدّى في الاحرام فلمًا كان ذلك قام أكثر 
أشواط الطواف في حكم التحلّل مقام جميع الطواف» فكما أنه لو تم 
الطواف تحدّل في حق النساءء فكذلك إذا أتى بأكثر أشواط الطواف 

والدّليل على أن عدم وجوب الدم هناء باعتبار سَبّق عمل 
التحلّلء هو أنه لم يكن حلق قبل طواف الزيارة» ثم جامع بعدما 
طاف أربعة أشواط للزيارة» يجب عليه الدم كما في طواف العمرة؛ 
لارتكاب محظورات الإحرام. فان التحلل بالطواف لم يحصل إذا لم 
یحلق» فكذلك في العمرة أن الحلق مؤخّر عن طوافهاء فلم يقع 
التحلل بالطواف» فكان الحلق واقعاً في محض الإحرام» سواءً كان 
قبل أكثر الاشواط أو بعده. إلى هذا أشار في المبسوطهء انتهى 
کا 

وفي الكرماني: لو أهلّ بعمرة وجامع فيها/ ثم هل بعمرة [ص۸؛] 
أخرى ينوي بها قضاءهاء قال: هي هي وعليه دم للجماع ويفرغ 
منهاء وعليه عمرة؛ لأنه قد نوى تلك العمرة بعينها للقضاءء فلم 
تنعقد؛ لأنه هو شارع فيهاء وكذلك لو كانت حجة فأفسدها ثم أهل 
بغيرها ينوي قضاءهاء فعلى ما ذكرنا. قال: ولو أن محرمين مفردين 
أحدهما بالحخ والآخر بالعمرة قتلا صيداً واحداً: كان على كل واحدٍ 


(۱) المبسوط (۱۲۱/۶). 


۳۰۵۵ 


الباب الرابع عشر : في العمرة واجبات العمرة 


منهما جزاء کامل؛ لأن كل واحد منهما جانٍ في إحرامه بصفة 
اکال انتهى . 
وأما واجباتها. فثمانية أشياء : 

الا حرام من المیقات» والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو 
التقصير» والمشی فى الطواف» والمشی فى السعى. ورکعتا الطواف» 
والطهارة للطواف» والزيادة على أربعة أشواط من طوافها. 

وجعل اا ا ال اف ال زی کما قلمتاه عه 
ولا يجب على المعتمر طواف الصدرء وفى رواية الحسن : يجب ؟ 
لأن المعتمر يحتاج إلى الوداع کالحاخ. 

ولنا: أن الشرع علق طواف الصدر بالحخ (فقال: من حجٌ هذا 
البيت فليكن آخر عهده به الطواف) وقد تقدم ذلك في طواف 
الصدر. 

وفى المرغينانى : لو طاف طواف العمرة فى جوف الحجر» 
فعليه أن يعيدء والأفضل له: أن يعيد الطواف كلّهء ولو أعاد على 
الحجر أجزأه. ولو لم يعد حتى عاد إلى آهله. فعليه الدم. انتهى”" . 

وقد تقدّم في فضل آنواع الأطوفة» حكم طواف العمرة محدثاً 
وجنباً . 


قال الكرمانى فى مناسكه: والترتيب بين الطواف والسعى شرط 
لصحتهماء يقدّم الطواف على السعي» حتى لو ترك أكثر الطواف منها 


(۱) المسالك في المناسك» للكرماني (1۲۱/۱) (المطبوع). 
(۲) الهداية (1557/1). 


۲*0 


. سنة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


وأتى بأقله» ثم سعى بين الصّفا والمروة لا يجوزء ولا يحل ما لم 
يعده أو يكمله؛ لأنه ترك الأكثرء وله حكم الكل» فإذا أكمل الطواف 
أعاد السعي بين الصفا والمروة؛ لأن تقديم الطواف على السعي 
شرط. ولو آتی بأکثر الطواف وترلك اف وسعی بین الضفا والمروة 
حل» ولا يجب عليه اعادة السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه اس 
بالأکثر إلا أن عليه لترك أقلّ الطواف إعادة» أو دماً لجبران النقصان. 
وليس للبدنة مدخل فى العمرة عندنا؛ لأن الجناية فيها دون الجناية في 
الحجء ولهذا لو طاف جنباً أو مُحْيئاً کله أو أكثره كان عليه إعادته؛ 
أو دم دون البدنة . ش 

ولو اعتمر عن نفسه من المیقات ثم حجٌ عن غيره [من مكة]ء 
أو حجٌّ عن نفسه من الميقات» ثم اعتمر عن غیره من آدنی الحل» 
يجوز ولا يجب عليه شيء. 

وقال الشافعی : عليه دم ولا یجب لتأخیر طواف العمرة 
ولا ا سعيها» ولا لتأخیر الحلق شي ۶؛ أن وقت العمرة واسع 
في جميع السنة» انتهى كلامه" . 
وأمّا سئّتها ومستحبًاتها : 

فما ذكرنا في الحج» فإذا أحرم بالعمرة من الحل يُستحب أن 
تهب لها مثل ما وصفناه في الحج من اللباس والاغتسال» 
والتطیّب» والتلبية وغير ذلك مما سبق في باب الإحرام» وتبقى فيها 
ما تبقى في الحجٌ حتى يقدم مكة؛ لأنه محرم» وعلى المحرم أن يبقى 
في إحرام العمرة ما يبقى في إحرام الحجّء ثم يقصد مكة ملبّياً ذاكراً 


(۱) انظر: المجموع (۱۵۸/۷). 
(۲) المسالك في المناسك 25١9/١١‏ 1۲۰). 


۳۷ 


الباب الرابع عشر: في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


ا ويدخل المسجد الحرام على الصفة المذكورة في باب دخول 
مكة المشرّفة» ويبتدئ بالطواف ناویا به طواف العمرة» ويقطع التلبية 
حين يشرع في الطواف. 


لما روي عن ابن عباس يرفع الحديث أنه «كان يمسك عن 

التلبية في العمرة إذا استلم الع رواه الشافعي وأبو داود 

[ص4؛] والترمذي وصححه. وهذا لفظهء وفي/ لفظ الشافعي (يلبّي المعتمر 

حين يفتتح الطواف مستلماً وغير مستلم)» وفي لفظ للدارقطني: (لا 
يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف)*. 


رسول الله ية ثلاث عمر كلها في ذي القعدة يلبّي حتى يستلم 
الحجر) ‏ رواه ا 


ویرمل في طواف العمرة في الثلاث الأول» ويمشي في الباقي 
علی هیئنه باتفاق الأربعة؛ لأن هذا طواف بعده BET‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن «النبیی بي كان إذا طاف فى 
الحجّ والعمرة أول ما يقَدُمُ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي 
أربعة» ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصّفا والمروة». متفق عليه 


واللفظ لمسلم ۳ 


(۱) آخرجه أبو داودء في المناسك (۱۸۱۷)؛ الترمذي» في الحجٌ (۹۱۹). 
(؟) سنن الدارقطني (۲۸۱/۲). 

(۳) المسند (۱۸۰/۲)؛ السنن الکبری (۵/4ع۳). 

(6) انظر : هداية السالك (۱۲۰۹/۳). 

(۵) آخرجه البخاري» في الحجّ (١1١۱)؛‏ وسلم في الحجّ (۱۲۰۱). 


۳۸ 


سنّة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


كلهاء وانوه یک وه والخلفاء بعده) » رواه ا 

ويضطبع عند الأثمّة الثلاثة خلافاً للمالكية ۳ فإذا طاف سبعة 
أشواط صلی ركعتي الطواف» ثم یشرب من ماء زمزم» ثم يعود إلى 
على الصفة التى ذكرناها فى الطواف والسعىء وأوّل قدومه مکة 
المشرفة من ترتيب وأدعية وغير ذلك. فإذا فرغ من السعي نحر الهدي 
إن كان معه» ثم حلق أو قضّر عند المروت وقد حل له ما حرم 

(۳ 

ولیس عليه سوی ذلك من رمي الجمار والوقوف والبيتوتة بمنی 
والمزدلفت وطواف القدوم . 
الرأس مقطعاًء في كل عمرة بعضه فهو قَرّعء (نهی عنه رسول الله 
ار . 
شرك منه قرغا فی الجوانب. 

وفي التهذیب: يكره القزع وهو أن یحلق البعض ويترك 
البعض» مقدار ثلاثة آصابع . 


.)۲۲۶/۱( المسند‎ )١( 

(۲) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص۱8۲ 

(۳) هداية السالك (۱۲۷۰/۳). 

(4) آخرجه النسائي في الزينة (۱۳۰/۸)؛ ابن ماجه في اللباس (۳۸۳۷)؛ هداية 
السالك (۱۲۷۰/۳). 


۰0۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


وفي القنية: يجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهماء وإن 
شذهما على الرأس فلا 

ویستحب الاکثار من العمرقت وفى رمضان أفضل › لما قدمناه 

وکذا يتأكد الاستحباب أيضاً فى عشر ذي الحجة؛ لقوله له : 
«ما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌ إلى الله من العمل فیه»۲۳. 
حديث و ۷ يَنفيان الفقر الات ١‏ 

قال الشافعي في الإملاء: وأستحبٌ للرجل أن لا يأتي عليه شهر 
إلا اعتمر فيه » وان قدر أن یعتمر ذ في الشهر المر تین والثلاث آحبیت له 
ذلك. 

وقند المحب ۰ يي 0 التنبيه : e‏ 0 إذا 
الاکثار من الطواف» وعَلّل ذلك ار الطواف و قدر 
العمرة وقت بالطواف أفضل من شغله بها. 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة. 

وعن ابن المسيّب: أن عائشة اعتمرت فى سنة مرتين» مرّة من 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ: (من هذه الأيام العشر) في العيدين (458)؛ 
زفق أخر جه الترمذي» في الحج ( وقال: (حديث حسن صحیح» غریب من 


حدیث ابن مسعود) ؛ والنسائی فی المناسك (۵/ ۱۱۵) وصحيح ابن خزيمة فى 
المناسك (۲۵۱۲). 


۲۰ * 


سنّة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


ذي الحليفة ومرة من الجحفة/ . [ص ۰ ۵] 


وعن نافع: أنَّ ابن عمر اعتمر أعواماً في عهد ابن البیر 
[عمرتين] في كل عام. 

وعن آنس: أنه كان إذا حَمّم رأسه خرج فاعتمر. أخرج الجميع 
الشافعي في مسنده"". 

وقوله: (حمم رأسه) هو بالحاء المهملت أي اسرد بعد الحلق 
في الحح بنبات الشعر» والمعنی: أنه كان لا یوخر العمرة إلى المحرم 
بل كان یخرج إلى المیقات» ویعتمر في ذي الحجَة وأن هذه عادته : 
کل ما اسرد شعره من حلق في نسك خرج وأتى باخر» هکذا ذکره 
الجوهري وابن الأثير» وقيّده بالمهملة ۳ . 

قال المحبٌ الطبري: ومن عوامٌ الرواة من يرويه بالجیم يذهب 
به إلى الجمّة» والمحفوظ المهملة. 

ففى هذه الأحاديث دلالة على اباحة تكرار العمرة في السنت 
خلافاً لماك وأنه قال: يكره تكرار العمرة في السنة الواحدة تشبيهاً 
لها بالحجَّء وهو قول المزني”". 

فان لعج ف يمك ولا ماش بان يشي ف اليه هراز 
عند الحنفية» ا وأحمد» ومطرف من أ د اا روي 


ذلك عن علی » وابن عمر » وابن عباس › وأنس» وعائشة» وعطاء. 
وطاووس» وعكرمة. 


(۱) ترتیب مسند الشافعي (۳۸۱/۱). 
(۲) النهاية لابن الاثیر (حمم). 
)۳( انظر : القری ص ۰۱۱۷ 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


قال: وإنما اختار مالك العمرة في السنة مره استناناً 
بالنبی كله فإنه اعتمر ثلاث عُمّر فى كل سنة عمرة انتهى . 
وتقدم حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة). 


وعن القاسم بن محمد وسيل عن العمرة في أشهر الحجّ والعمرة 
في [المحرم]؟ ففضل العمرة التي في المحرم؛ رواه سعيد. 
وروی ی آن آبا بكر رضي الله عنه اعتمر في 
رجب سنة إحدى عشرة: دخل مكّة ضَخوة النهار» وأتى منزله وأبوه 
أبو فُحافة جالس على باب داره» فقیل: هذا ابنك فنهض قائماً 
وعجل آبو بكر أن ينيخ راحلته. فنزل عنها وهي قائمة» فجعل یقول : 
يا أبة لا تقم» ثم التزمه وقبّل بين عيني آبي فحافة وجعل جعل الشیخ 
يبكي فرحاً بقدومه وجاءه والي مكّة عتاب بن أسيد وسهیل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشامء لها هلي بسلام 
ل و سير ی ی 
رسول الله كله ثم سلموا على آبي قحافت فقال آبو فحافة: يا عتیق 
هؤلاء الملأء فأحسن صُحبتهم! فقال أبو بكر: لا حول ولا 00 
با يا أبة طرفت عظيماً من الأمرء لا قوّة لى به ولا يدان إلا باش 
ثم دخل فاغتسل وخرج» وتبعه آصحابه فتحاهم» ولقيه الناس يعرُونه 
برسول الله و وهو يبكي» حتی انتهی إلى البیت فاضطبع بردائه» ثم 
استلم الرکن» ثم طاف سبع ورکع ركعتين» ثم انصرف إلى منزله» 
فلمّا كان الظهر شرج فطاف بالبيت» ثم جلس قريباً من دار الندوة» 
ثم قال: هل من أحدٍ يشتكي من ظلامة؟! أو يطلب حمّا؟ فما أتاه 


)١(‏ قال مالك: «لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً». الموطأ (۱/ ۳4۷). انظر: 
المنتقی للباجي (۲/ ۲۳۵)؛ الكافي لابن عبد الب .)٤١١ /١(‏ 


۳۰ 


سنّة العمرة ومستحباتها لباب الرابع عشر : في العمرة 


أحدّء وأثنى الناس على واليهم خيراًء ثم صلّی العصرء وجلس فودّعه 
الناس» ثم خرج راجعا إلى المدينة. هكذا ذكره المحبٌ الطبري في 
القرى وعزاه إلى الواقدي""' . ولم يذكر فيه سعي أبي بكر رضي الله 
عنه بين الصّفًا والمروة» فلعلّه سقط من الأصل ذلك. 


وعن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب كل عام ويتّبع في ذلك 


فعل عمر/ وعثمان» وكلاهما كان يعتمر فى رجب» ويرونه شهرا[ص١ه]‏ 


حراماً من أوسط الشهور. وأحقٌ أن یعتمر فيه» لتعظیم حرمات الله 
تعالیٰ . رواه أبو ذر. 

وقوله: (من آُوسط الشهور) أئ: رأى من أفضلها. وفي 
رواية : (أنه كان يعتمر في رجب ويهدي) . 

وعن عائشة أنها كانت تعتمر من المديئة فى رجب»ء وتهل من 
ذي الخليفة» ذكره ابن الحاجٌ وابن الصلاح في منسكيهما. 

قال ابن الصلاح: وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من 
السلف. 

وعن أبي إسحاق السبيعي أنه سَيْل عن عمرة رمضان» فقال: 
أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب . 

1 ١ اه‎ 0 iu. 

عمرة رمضانء انتهى ۰ . 


() القرى لقاصد أم القرى ص54١5.‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۳44/4)؛ المجموع (1757/190). 

(۳) منسك ابن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) وفيه (يعادل) ص‌۲۰۳٩‏ في 
القرى ص5 5١‏ (يعدل) وهو المثبت. 


۳۹۳ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


في الإحصار 


الكلام في المخرم إذا منع عن المضی في الاحرام» وهو 
المسمّى بالمحصر في عرف الشرع» يقع في ثلاثة مواضع: في تفسير 
الإحصار أنه ما هو؟ ومِمٌ يكون؟ وفي بیان حكم الإحصارء وفي بیان 
حكم زوال الإحصار. 


أمَا الأول: فالمحصر: والمحصور في اللغة: هو المنوع. 
والإحصار والخضر - بالسكون -: هو الحبس والمنعء قال 
تعالی : #الرت روا ف كيبل الو [البَقَرّة: 77]» ومنه 
الحصیر الذي یجلس عليه لانضمام بعض طاقاته إلى بعض کحبس 
الشيء مع غیره» والحصیر: المَلِك؛ لأنه کالمحبوس من وراء 
الحجاب» ورجل خصور لا يأتي النساء؛ كأنه حبس عمّا یکون من 
ان ۱ ۱ 


واختلفوا: هل الاحصار والحصر واحد» بستعملان في 
المرض والعدو والحصر یختص بالعدو» أم الإحصار يختص 
بالمرض» والحصر بالعدو. أم على العکس فقال أكثر أهل اللغة: 
إن الاحصار: منع المرض وأما العدو فإنما يقال فیه: حضّر حصراً 
فهو محصور. ۱ 
المرض» فأمًا من العدو فلا تقال ف حصر» يقال : خصر 


ل 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 
خحصراً وفي الأول: آخصر 301 
وقال آبو عبيدة» والکسائی : أحصر بالمرض » وحصر بالعدو . 
وقال ثعلب في الفصیح: حصرت الرجل إذا حبسته» وآحصره 
المرض إذا منعه السیر. 
وقال الأزهري: إن کلام العرب والذي عليه أهل اللغة أن 
الحصر: الحبس» والاحصار: منع المرض والخوف"". 
وقال المطرزي في المغرب: یقال: آحصر الحاجٌ إذا منعه خوف 
مانع قاهر فى حبس أو مدینه » فیل : خصر هذا فى اه 
وقال ابن السكيت: يقال: أحصره المرض إذا منعه السفر أو من 
حاجة پریدهك وقد حصره العدو يحصره عم إذا ضيقوا عليه . 
وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد فى كتاب الجمهرة: 
أحصر الرجل إذا مع من التصرّف لمرض أو عائق. 
وفي التنزیل : ان رم که [المَقَرَة: ۰۲۱۹5 ا فإن منعتم من 
علة أو عائق» وکذا قال الأخفشء انتهی . 
وقال بعضهم : إن الاحصار عام في المرض وغیره. والحصر 
[ص0۲] خاص بالعدرّء وهو مقتضی کلام مالك/ في الموطا*. 


قال العتبي في تفسیره: إن لَْرَمٌه [البَقَرّة: 193] من 


(۱) تفسیر القرطبي» ۳۷۲/۲. 
(۷) انظر: المصباح: (حصر). 
(۳) المغرب: (حصر). 
(5) الموطً ۳۱۰/۱. 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


الإحصار: وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحجَ من مرض 
آو کسر آو عدو يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو مُحُصَرء فان حيس 
في سجن أو دار قيل: خصر فهو محصورهء انتهی . 

وقال بعضهم - منهم ابن فارس في المجمل : إن الحصر 
وقالوا: إن الاية ظاهرة فى حصر العدو لوجهین : 

آحدهما: أن الاية نزلت فى قضية الحديبية. 

والثاني : أنه قال بعد ذلك 14 نت۹6 [البَمَرّة: ۰۲۱۹5 والامن 
یکون من الخوف» وسیأتی الجواب عن ذلك. 

(1) ٤ 

قال البعلي في شرح ألفاظ المقنع› وهو الصحيح . 

وقال أ عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني› آي : 
في العدوء فأما المرض فيستعمل فيه الحصرء والصحيح آنهما 
يستعملان فيهما. 

قال القرطبی فی التفسیر: وما ادعته الشافعیة» قد نص الخلیل بن 
أحمد وغیره على خلافه» فخصّوا الاحصار بالمرض ونحوه والحصر 
بالعد زفق 
اه 


(۱) انظر: المجمل؛ المصباح: (حصر). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۳۷۱/۲) وما بعدها. 


۳ ۷ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


وأمّا الاحصار في عرف الشرع: فهو منم المحرم عن الوقوف 
والطواف» سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الکسر 
أو العرج أو غیرها من الموانع من اتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا 
کذا في البدائم". 

وفي المصفی : والمرض الذي یثبت به الاحصار عندناء أن 
يقعده عن الذهاب والرکوب إلا بزيادة المرض. 

وقال الشافعی: لا (حصار الا من العدو؛ ولا یتحقّق عنده 
بالمرض» بل يصير إلى أن یکون شرط عند الاحرام (آن 
جلى حیث حبَسَْني» فیصیر التحلل له جا بالشر ط 1 وال با 
ایا وهي قوله تعالی : ین میرم ها متسر من من یه [البَقرة: 
۲ نزلت في آصحاب رسول الله ی حين حصرهم العدوٌ» وفي 
آخر الاية دلیل علیه وهو قوله تعالی: فد اين البقرة: ۱۹5]) 
والأمان یکون من العدو. 

وزوف افق ان خاي ا ا0( هف له ی ی 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل رسول الله بي على 
ضباعة بنت الزبیر» فقال لها : «لعلك أردتٍ الحج»؟ قالت: وال ما 
اجدني 1 وجع فقال لها: «حجي واشترطي وقولي : الم محلي 


حيث حبستني !۱ وكانت تحت المقداد» أخر جا . 


وعن عروة عن ضباعة بنت الزبير» قالت: قال رسول الله لله لا : 


.)۱١١۹/۳( البدائع‎ )۱( 


(۲) انظر: الإيضاح للنووي ص۹۸٤؛‏ المجموع .)۲٤١/۸(‏ 
(۳) رواه الشافعي في الام (۲۱۹/۲). 


(5) أخرجه البخاري في النکاح (0084)؛ ومسلم في الحج (۱۲۰۷). 


۳۰۸ 


«أحرمي وقولي: إِنَّ مَجلّي حيث تحبسني فان حبستٍ أو مرضتِ» فقد 
حللتِ من ذلك بشرطكِ على ربك عر وجلّ». أخرجه آحمد. 

ففي حديث ضباعة دليل على أن الاحصار لا يكون إلا بالعدق 
ولو كان المرض يبيح التحلّل لم يحتجٌ إلى الاشتراط . 

ولنا: عموم قوله تعالى: ون حيرم [البَقَّرّة: ۱۹۲]) 
والإحصار: هو المنع مطلقاً من عدو أو مرض أو غیره؛ لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن الحكم يتبع اللفظ لا السبب» 
وعلى قول أكثر أهل اللغة أن الإحصار من المرض والحصر من 
العدوء تكون الآية خاصة في الممنوع بسبب المرض. 

قال الزيلعي/ في شرح الكنز: الإحصار يكون من المرض» [ص 0۳] 
والحصر بالعدوء وكذا قال أهل اللغة» منهم الفراء» وابن السكيت» 
وأبو عبيدة» والكسائي» والأخفش» والقتيبي» وغيرهم من أئمّة اللغة 
المتقنين لهذا الفنّ. وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل 
ال 


رم 


وأمّا قوله تعالى: 16 أَمِنت4 [البَمَرَة: 143] فالجواب عن 
المتعلق به من وجهين : 

آحدهما: أن الأمن كما يكون من العدو» يكون من زوال 
المرض؛ لأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو من زيادة 
الموفن: وكا نهدن الأمراضن فد کون امنا مو البعضن» كنا 
(۱) أخرجه مسلم في الحجّء جواز اشتراط المحرم التحلل (۱۲۰۸) وغيره من 

المحدثين. انظر: التلخيص الحبير (618/5). 
(۲) تبيين الحقائق شرح الكنز (۲/ ۷۷). 


۲۹۹ 


الباب الخامس عشر: فى الإحصار في الإحصار 


قال و : «الزكام أمان ین الجذام»"") 


وقال: من سبق العاطس بالحمد للّه» أمن الشوص وتوص 
والعلوص. والشوص: وجع السن» A‏ :وجم الأذن» 
( 
والعلوص : وجح البطن . رواه ابن ا 


والثانی : إن هذا يدل على أن المخصّر من العدوّ مراد من الآية. 
وهو لا ينفي کون المحصر من المرض مراد منها 


وما روي عن ابن عباس إن ثبت» فلا يجوز أن ینسخ به 
مطلق الکتاب» كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنة وغیره» وهو 
الترفيه والتيسير لما يلحقه من الضرر والحرج بابقائه على الإحرام 
مذة مديدة» والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحقّقة فى المریض 
ونحوه» فيتحقّق الإحصار» ویثیت موجبه بل آولی ؛ لأنه يملك دفع 
شر العدو عن نفسه بالقتال» فيدفع الإحصار عن نفسهء ولا يمكنه 
دع و مه فلما جعل ذلك عذراً؛ فلأن يجعل هو 
عذرا آولی . 


قال رسول الله عبد : لمن کسیر و عرج أو مُرض فقد حل وعلیه 
الحجْ من قابل»» أخرجه الترمذي وحشنه» وأبو داود» والنسائي 


)١(‏ ورد الحدیث بلفظ آخر» كما في الحاکم من حدیث عائشة (4۱۱/6)؛ وهو عند 
ابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۵/۳). 

(۲) ذکر المؤلف (ابن ماجه) وهم منهء إذ لم یخرجه في سننه» والحدیث آورده 
العجلوني في کشف الخفاء بلفظه» وقال: «ذکره فى النهاية وهو ضعيف› وفي 


الأوسط للطبراني عن علىّ رفعه: «من عطس عنده فسَبّق بالحمد لم يشتكِ 
خاصرته»». كشف الخفاء (۲/ .ع ۳۳۱). 


ا" 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 
وأحمد وابن ماجه» وهذا لي : 
وفي رواية عند احمد: «من حبس بکسر أو مرض». 


وقوله : (عرج) هو بفة بفتح الراء يعرج › إذا آصابه شيء في رجلیه 
الو ا فإذا كان ذلك خلقة» وقيل : 
عوج بالكسرء 


وضعّف البغوي في المصابيح هذا الحديث”") 


قال التوربشتي شارح كلامه: وهذا الحديث أورده المعتبرون 
من أصحاب كتب الحديث كأبي محمد الدارمي» وأبي داود 
السجستاني» وأبي عيسى الترمذي» وأبي عبد الرحمن النسائي» ولم 
نجد في شيء منها (أو مرض)» فلعل المؤلف نقله ممّا سواها من 
و رز ORA ENS‏ ره اه 
وال فحديث حجاج على ما سنبيّنه ليس , > وقد ذکر 
الترمذي أنه حديث حسن» ولهذا الحديث تتمّة من قول عکرمت وهو 
أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو؛ وذلك قوله: فذكرت ذلك لابي 
هريرة واد بن عباس» فقالا: صدق. وقد ذكر الخطابي عن بعضهم 
ولم يسمّه أنه علّل هذا الحديث بما ثبت عن ابن عباس » أنه قال: 
زلا هر تیلست فکیف يصدق الحجاج في فيما رواه أن 
الکسر حصر. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (4۵۰/۳)؛ وأبو داود في المناسك (۱۸۱۲)؛ الترمذي 
في الحج )٩6۰(‏ وقال: (حسن صحیح) ؛ والنسائي في المناسك (۱۹۸/۵)؛ 
وابن ماجه فى المناسك (۳۰۷۷). 


)۲( مصابيح السنة (5917/7). 


۰۷1 


[ص؛ ه] قال التوربشتي :/ وقد استغربت عن الخطابي مع تقدّمه في 
العلم والفهم وتمسّكه بعروة الاستقصاء أن أستحسن إبداع ذلك 
بطون القراطیس وهو قول غير سديدء ثم تعجّبت من ایراده على 
سبیل الاجمال فلم يحل عنه عقدة الاشکال. وذلك من قوله: 
فکیف یصدق للحجاج! يتوهّم بعض الناس أن المراد منه 
الحجاج بن عمروء معاذ الإله أن یرمی متديّن بدین الاسلام آخذا 
من الصحابة بمثل هذا القول» فانهم صادقون أبرار» لا سيّما فيما 
نقلوه من أمر الدّين» ولو وَهِم أحدهم»ء أو نسي» أو غلط أو 
سمع ظاهر القول ولم يفهم باطنه؛ فالأدب أن يحكى ذلك منه 
ملتبساً بالتوقير والتبجيل حفظاً لحرمة الصحبة» وإنما المراد منه 
الحجاج الصوّاف وهو أحد رواة هذا الحديث» ذكره الترمذي 
فأئثی عليه» فقال: وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. 


ولمّا كان هذا الحدیث في آکثر کتب الأحكام مرویا عن حجاج 
الصوّاف» عن يحيى بن آبی کثیر عن عکرمة ظَنَّ هذا القائل أنه 
تفرد به وليس الأمر على ما توهّمهء فقد رواه [عن] يحيئ بن كثير 
أيضا معمر ومعاوية بن سلام» وروايتهما عن يحيول» عن عكرمة» عن 
عبد الله بن رافع» عن حجاج المازني الأنصاري نحوه» وقال 
البخاري: روايتهما أصحّ» وأمًا ما نقله عن ابن عباس: (لا حصر الا 


وروى الفريابي» عن سفيان الثوري› عن الأعمش عن 
إبراهيم بن علقمة: إن أحَمِرم [البَقَرَة: ۰۲۱۹1 ثم قال: من حبس أو 
هرصن قال ابراهیم : فحدئت به سعید بن جبیر » فقال: هكذا قال ابن 


۳۰۷۲ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


امن ولو ت ع ای الا بحسن ال جم الى الها 
أن يؤول؛ لملا يخالف حديث حجاج عن النبی ككةٌء وليوافق حديث 
سعید بن جبير عنه . 

والتأويل الجامع أن یقول: (لا حصر إلا حصر العدو) بمثابة 
قول من قال: (لا هم الا هم الدین)؛ وذلك لأن الحصر بالعدو من 
أ آسپاب الحصر؛ لائه متعلق بالعموم» وغیره متعلق بالخصوص 
والافراد؛ كما كان من آمر النبی و حين صد عن البیت وأحصر 
بالعدق آحصر هو وسائر من معه» ولو مرض آحد القوم لم يكن 
کذلك. فهذا معنی قوله: (ل۱ حصر إلا حصر العدو) فان قیل : فما 
وجه قوله : (فقد حل)ء والمتمسّك بظاهر الحدیث يرى أن المحصر 
ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهِ : وهو الحرّم فکیف بقوله: 
(فقد حل)» ولم يبلغ الهدي محلّهء قيل: معناه: له أن يحل من غير 
أن يصل إلى البيت» ومثله قولك للمرأة: (إذا انقضت عدنها فقد حلت 
للرجل)» يعني: أن يخطبها ويعقد عليهاء ويجوز أن يكون بمعنى 
المقاربة» أي: قرب له ذلك وحان. كقولك: (من بلغ ذات عرق فقد 
حج)» انتهى كلام التوربشتي . 

وأمّا الجواب عن حديث ضباعة بنت الزبیر» فالاشتراط في 
الحج مختلف فيه بين العلماء: 

وقد صح عن ابن عمر أنه كان ینکر الاشتراط في الحجّء 
ويقول: (حسبكم سنة نبيّكم يَلِ)» أخرجه الدارقطني والترمذي 
وفعيو : 
)١(‏ تفسير ابن کثیر» .٤۹۷/۲‏ طبعة دار ابن حزم. 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲/٤۲۳)؛‏ والترمذي» في الحجٌ (457). 


¥۳ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


ففيه إشعار بالتسوية بين حصر العدو والمرض؛ لأن معنى قوله: 
(حسبكم سنّة نبیکم)» أي: في جواز التحلّل بهذا العذر بدون 
اشتراط . 

[صه ۵] قال الأقطع/ في شرح القدوري: فإن قيل: فما فائدة الاشتراط 
قيل: تعجيل التحدّل» ولو لم يشترط لتأخّر تحللها إلى حين بلوغ 
الهدي إلى مکة. انتهی . 


قال التوربشتي: ومن ذهب إلى أن الاحصار یکون من المرض 
اعدو فإنه ررق انا فعراط انم کروی يريط ا انیا كان 
ليفيد تعجیل التحلل؛ لأنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى حين بلوغ 
الهدي مَجله. ذکر ذلك أبو نصر الأقطع . 

قال التوربشتي: وهذا على أصل مذهب آبي حنيفة رحمة الله 
علیه ومن نحا نحوه. فانه یری أن المحصّر لیس له أن يحل حتی يتحر 
هديه بالحرم؛ الا أن يشترطء فإذا اشترط فله أن يحل قبل نحر 
الهدي. وهذا تأويل مُرضي موفق بين هذا الحديث وبين حديث 
حجاج. انتهی کلامه . ۱ 

مسألة: وقد حکی عرّ الدین بن جماعة عن الحنفية أنه لا اعتبار 
بالشرط ولا يحصل التحلل إلا بالذیم". 


وحکی الكرماني عن الشافعیة: جواز اشتراط التحلل عند 
(۲ 
ال 


.)۱۳۰۷/۳( هداية السالك‎ )1١( 


( منسك الكرماني (المسالك في المناسك) )۹٤٤/۲(‏ (المطبوع). انظر: المهذب 
الوجیز (۱۳۰/۱)؛ المجموع (۲۰/۸). 


۳۷ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


وقال في موضع آخر في الاحصار: إن المحصور لا يحل الا 
اي تاه تعر الجن e‏ رت 

وقال محمد رحمه الله تعالی : إن كان قد اشترط الاحلال عند 
الإحرام إذا أحصرء جاز التحلّل بغير هدي بحكم الشرط وقال في 
موضع آخر: إن أحرم واشترط في إحرامه التحلل لغرض صحيح مثل 
أن يقول: إن مرضتء أو ضاعت نفقتي» أو ضللت في الطريق ونحو 
ذلك» لا يصح هذا الشرط عندنا وعند تال وفى شرح الطحاوي 

وقال بعضهم: إذا شرط عند الاحرام الإحلال عند الاحصار» 
كانت تأمر بالاشتراط في الحجٌء وهو قول عمر وعائشة. 

وروي عن علي وابن مسعود وعمار في جماعة من الصحابة 
العا 000 
واسايعين ٠‏ 

وعن ابراهيم قال: كانوا يشترطون في الحج» ويقولون: الله 

و 0 9 1 

نرید الحح إن تیسر والا فعمرة ال تیسرت» والا فلا جناح علي . 
5 25 
اخرجه سعید بن منصور . 
(۱) شرح الصغیر للدردیر (۲/ ۹۷). 
(۲) کتاب الآثار ص۰1۹ 
)۳( آورده المحب الطبري في القری» ص0۸۱. 


.)۱۳۰۷/۳( أورده ابن جماعة: هداية السالك‎ )٤( 


۳۰۷۵ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


واعلم أن الآية في ان النبيّ ية وأصحابه حين خرجوا من 
المدينة سَنّة ست وأحرموا بالعمرة متوجهین إلى مکة حرسها الله 
تعالى» وأتوها حتی نزلوا بالحديبية لیدخلوا مکْة» فصدّتهم قریش عن 
ذلك» ومنعتهم عن الدخول حتی خرج إليهم سهيل بن عمرو فصالحوه 
على أن یرجم النبی يه إلى المدینة» ویعود من قابل فأنزل الله تعالی 
هذه الآية» فتحلّل النبی بيا وأصحابه ثم رجعواء وآتوا من قابل 
وقضوا عمرتهم. هذا هو الأصل في باب الإحصار"'". 


قال أصحابنا: سواء كان العدوّ المانع مسلما آو کافرا آو 
سَبعاً؛ لتحقّق الإحصارء وهو المنع عن المضي في موجب الاحرام 
فيدخل تحت عموم الاية» وإذا احتاج المحرمون المحصورون إلى 
قتال من حصرهم فهل يقاتلونهم أم يتحللون بلا اقتتال؟ 


قال السروجي في الغاية: إنه يجوز قتال الحاصر عند القدرة 

[ص5] ولو سرقت/ نفقته أو هلكت راحلته. فإِنْ كان لا يقدر على المشي 

فهو مُحْصَر؛ٍ لأنه منع عن المضی في موجب الإحرام» فكان مُحْصَراً 

كما لو منعه المرضء وإِنْ كان يقدر على المشي فليس بمحصر؛ لأنه 

قادر على المضيّ في موجب الإحرام» فلا يجوز له التحلل» ویجب 

عليه المشي إلى الحجٌ إِنْ كان مُخرماً بالحجّ» ويجوز أن لا يجب على 

الإنسان المشي إلى الحج ابتدای ويجب عليه بعد الشروع فيه كالفقير 

الذي لا زاد له ولا راحلة إذا شرع في الحج أنه يجب عليه المشي» 

وإِنْ كان لا يجب عليه ابتداءً قبل الشروع» هكذا أطلق صاحب البدائع 
المسألة. ولم يحكها عن محمد. 


(۱) منسك الكرماني (۹4۰/۲). 


ثم قال أبو يوسف: فان قدر على المشي في الحال» وخاف أن 
يعجزء جاز له التحلْل؛ لأن المشی الذي لا يوصله إلى المناسك 
وجوده والعدم بمنزلة واحدة» فکان محصرا فیجوز له التحلّل كما 
لولم يقدر على المشي أصلاً. انتهی". وحکاها قاضیخان 

فقال الکرمانی عن محمد: مَنْ سرقت نفقته إن قدر على 
المشي لم يكن محصراً» وإِنْ عجز یکون محصراًء وجاز له التحلل . 

وقال آبو یوسف: إن قدر على المشی فى الحال» وخاف أن 
يعجزء جاز له التحلل؛ لانه بمنزلة العاجز. انتهی"۳. 


وفي المبسوط عن محمد: أن من سرقت نفقته» إن كان يقدر 
على المشي فليس له أن یتحلل؛ لانه بمنزلة العاجز بالهدي وان كان 
لا يقدر على المشی فهو مُحصَر یتحلل بالهدي. قال: وهكذا قال آبو 
ET‏ ليست انه لا يقير على E‏ 
البيت» يلزمه المشي والا فلا" . 


والفرق بين ما نقله عن محمد» وما نقله عن أبى یوسف. أن 
محمداً يعتبر قدرته فى الحال من غير نظر إلى ما يخافه فى المآل. 
وأطلق الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: أن من سرقت 


005 اهم م 
نمفته محصر من عير تفييك. 


.)۱۲۰۸/۳( البدائع‎ )١( 
منسك الكرماني (؟/447).‎ )۲( 
.)۱۱۹/4( المبسوط‎ )۳( 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


وأطلق صاحب الينابيع في جواب المسألة كما قال آبو یوسف؛ 
ولم يحك خلافاًء فقال: فان كان قادرا على المشي في الحال؛ 
ويخاف أن يعجز بعد ذلك فهو مُخصّرء انتهى. 

قال الطرابلسى فى منسكه: وذكر أبن سماعة عن محمد: فيمن 
سرقت نفقته فان قدر على المشی الحال» لكنه يخاف العجز عنه» جاز 
له التحلّل» انتهى. هكذا نقله عن محمد. والمشهور: أن هذا التفصيل 
انما هو عن آبی يوسف + كما قدمتاة: 

واختلف الأصحاب في الذي ضل الطريق هل هو محصرء أم 
لا؟ فقال شمس الأتمّة السرخسی: الذي ضل عن الطريق عندنا 
يهديه إلى الطريق فلا حاجة إلى التحلل» فان لم يجد من يبعث 
بالهدي علی يليه » فانما یتحلل لعجزه رن تبليغ الهدي اه 
يكون متحصيراً بالإجماع؛ لأنه إن لم یجد من یبعث الهدي على یدیه» 
لا یمکن التسلنء وان وجد لا یکون 07 

وتقدم النقل عن صاحب الغاية في آخر باب الفوات: أن 
المخطی في رژية الهلال» وعدد الشهور آو الضال ليس بمحصّر» بل 
هو فائت الحج. 


1 .)٠١8/5( انظر: المبسوط‎ )١( 


۳۰۷۸ 


الحرم» وهو لا يجد من يبعث معه الهدي إلى الحرم» ولو وجد لا 
يبقى محصرا؛ لأنه وجد الطريق حتى قال مشايخنا: لو كان الذي 
وخدة فارسا وهر لا شنز عل الذهات/ ما جار أن خت بالهدئ 
على يديه ليتحلّل؛ قال: وكذا المحبوس الذي لا يصير مُخصرا؛ لأن 
المديون إنما يُحبس إذا كان مليئاً مماطلك فإذا كان بهذه الصفة فهو 
غير ممنوع؛ لأنه قادر على أن يقضي الدين ويخرج» حتى لو حبس 
ظلماً جاز له أن يتحثل بالهدي. انتهی"*. 

وقد جعل صاحب البدائع كما قدمنا عنه الحبس من صور 
الإحصارء وكذا عن الكرماني في مناسكه» وجماعة من الأصحاب: 
الحبس من صور الإحصارء وفي كلام الكرماني إشارة إلى ما فصل به 
صاحب المحيط حيث قال في صور الاحصار: أو حبس حبسا لا 
یقدر على الخروج معه لا بعد الح وهذا إنما يكون في الحبس 
ظلماً. آمّا إذا كان مليئاً وهو قادر على الخروج؛ فلا یکون مُحْصَراًء 
والله آعلم . 

وان أحرمت المرأة بح التطوّع ولها محر وزوج فمنعها زوجها 
فهي محصرة؛ لأن الزوج إنما يمنعها عن حجٌ التطوّع كما له أن 
يمنعها عن صوم التطوّع فصارت ممنوعة شرعاً بمنع الزوج» فصارت 
محصرة كالممنوع حقيقة بالعدو وغيره. 

وان أحرمت ومعها مَحْرّم وليس لها زوج» فليست بمحصرة؛ 
لأنها غير ممنوعة عن المضيّ في موجب الإحرام حقيقةً وشرعاً» وكذا 
إِنْ كان لها مَحْرّمٌ ولها زوج فأحرمت بإذن الزوج» فإنها لا تكون 


(۱) المحيط البرهاني (۷6/۳). 
(۲) انظر: منسك الكرماني )441١/7(‏ وما بعدها. 


۳۰۷۹ 


[ص6۷] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 
محصرة» وتمضي في إحرامها؛ لأن الزوج أسقط حق نفسه بالاذن 
وان أحرمت وليس لها مَحَرَمْ» فإن لم يكن لها زوج فهي محصرة؛ 
لأنها ممنوعة عن العضن ليحرتب رام من عير زوج و ی 
۳ كان لها زوج إن أحرمت بغير إذنه فكذلك؛ لأنها ممنوعة عن 
المضی بغیر إذن الزوج» وان آحرمت بإذنه لا تکون محصرة؛ لأنها 
غير ممنوعة» کذا قال صاحب البدائع ۲ 


وقال بعضهم: تکون محصرة لا تحل الا بالهدي هذا إذا 
آحرمت بحجٌ التطوّع» فان أحرمت بحسّة الاسلام ولا مَحْرّم لها ولا 
زوج فهي محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضيّ في موجب الاحرام 
لحق الله تعالی» وهذا المنع آقوی من منع العباد وان كان لها مَحْرّم 
وزوج ولها استطاعة عند خروج آهل بلدهاء فلیست بمحصرة؛ لانه 
لیس للزوج أن یمنعها من الفرائض کالصلوات المکتوبة» وصوم 
رمضان. وان كان لها زوج ولا مخرم لها فمنعها الزوج فهي 
محصرة؛ لأن الزوج لا یجبر على الخروج معهاء ولا يجوز لها 
الخروج بنفسهاء ولا يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج وحدها ولو 
آذن لا يعمل بإذنه فکانت محصرة. وهل للزوج أن يحللها؟ 

روي عن آبي حنيفة: أن له أن یحللها؛ لأنها لما صارت 
محصرة ة ممنوعة عن الخروج والمضي ب بمنع الزوج صار هذا کحج 
التطوّعء وهناك للزوج أن يحللهاء کذا هنا. 

قال صاحب البدائع: وعلی هذا تخرج المرأة إذا آحرمت ولا 
زوج لها» ومعها محرم فمات محرمهاء أو آحرمت ولا محرم لها 
ولکن معها زوجهاء فمات زوجها آنها محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً 


.)۱۲۰۹/۳( البدائع‎ )١( 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


عن المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم» وكذا لو 
آحرمت المرأة ومعها زوجها أو محرمها فجلسا» ولو أحرم العبد أو 


الأمّة بغير إذن المولی فهو محصر؛ لأنه ممنوع عن المضی/ بغیر [ص۸ه] 


إذنه» وللمولی أن یحلله باتفاق الأربعة» وان كان باذنه فللمولی أن 
یمنعه الا أنه یکره له ذلك؛ لانه حلف فى الوعد؟. 

وفي الغایة: إذا آحصر العدوٌ الحاج عن طريقه» وأضرٌ به 
سلوك الطریق الآخرء جاز له التحلّل عند مالك. 

قال صاحب الغاية : وهو عين مذه یناه انتهی . 

لو وقف الحاج بعرفة ثم أحصر لا یکون مُخْصّراً. 

وفي الینابیع: ولو آحصر بعد الوقوف ولو ساعة لا یکون 
محصرا؛ لقوله تعالی: ون تُحَوِرْعٌ فا ايسر و هذى [البَقَرَة: 
۰۱۹1 آي : فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة؛ لأنه مبنی على 
قوله : وین للع وا بو [البَقَرّة: ۰۲۱٩۲‏ وبعد تمام الحخ لا 
يتحقّق الاحصار؛ ولآن حکم الاحصار یثبت عند خوف الفوت» وبعد 
الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت. 

فان قيل: یُشکل علیکم بالمعتمر فانه آمن من الفوات؛ لان 
العمرة لا تفوت لعدم توقیتها بزمان» ومع هذا یثبت الاحصار في 
حقّه . 

قیل : المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام» فوقف هنا التزمه 
فیکون له الفسخ كالمشتري» إذا وجد بالمبیم عيباً له خيار الفسخ؛ 
لأنه يلزمه ضرر بالمضی فيه. 


.)۱۲۰۹ ۰۱۲۰۸/۳( انظر: البدائع‎ )١( 


۲٩۸1 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


فإ قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضاً؛ لأنه يبقى محرماً إلى 
أن يحلق. قيل: يمكنه أن یتحلل بالحلق في يوم النحر في غير 
النساء» وان لزمه دم لكونه حلق في غير الحرم» فلا حاجة إلى أن 
يبعث دم الإحصار يتحلل به من غير عذرء كذا في شرح الكنز 
للريلعي: 

وفي المحيط كما نقل عنه في التاتارخانية: ثم هل يحلق يوم 
النحر حيث أحصرء أو يؤخر الحلق إلى أن يجد سبيلا إلى البيت 
فيحلق في الحرم؟ 

أشار في «الجامع الصغير»: إلى أنه يحلق في يوم النحر حيث 
أحصرء وذكر في «الأصل»: أنه يؤخر الحلق". 


وقال قوام الدين: وقوله في «الجامع الصغیر»: (إذا وقف بعرفة 
ثم أحصر لا يكون محصراء وهو مُحَرّمٌ عن النساء حتى يطوف طواف 
انار فيه دليل على أنه يحلق في غير الحرم حيث أحصر؛ لأنه 
قيّد إحرامه عن النساء» فيعلم من هذا أنه یتحلّل بالحلق عن سائر 
الاشیاء إلا النساء. 


وقال في «الاصل»: وهو حرام كما هو حتی یطوف طواف 
الزيارة يوم النحر؛ وذلك يدل على تأخیر الحلق إلى أن یفعله في 
الحرم ؛ لأنه قال: حرام كما هو. 

وقال العتابي: رواية الجامع الصغیر آظهر وجه رواية الأصل أن 
الحلق مشروع في الحرم» فيؤخر إلى الحرم. 
)١(‏ المحيط البرهاني (75/7). 
(١‏ الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص١5؟١.‏ 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


غاية ما فى الباب: أن الزمان يفوت» والتأخير عن الزمان أهون 
من أن يفعل في غير الحرم؛ وجه رواية الجامع : أن الإحصار ريما 
يمتدّ فيفوت الحلق عن زمانه ومكانه جميعاً؛ فجاز التزام أحدهما حتى 
لا تا نها 


وقال الحاکم الشهید: إذا وقف بعرفة ثم آحصر لا یکون 
محصرا؛ لأنه قد فرغ من حجته» ولکنه یکون حراماً حتی یصل إلى 
البیت» ویطوف طواف الزيارة» وطواف الصدر ویحلق أو يقصر. 
انتهی کلام قوام ایوگ 

وفي البدائع : فان مع حتی مضی آیام النحر والتشريق» ثم خلی 
سبیله سقط عنه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار» وعلیه دم لترك الوقوف 
بمزدلفة» ودم لترك الرْمي. وعلیه أن یطوف طواف الزیارة» وطواف 
الصدر وعلیه لتأخیر طواف الزيارة عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة» 
وکذا عليه لتأخیر/ الحلق عن أيام النحر دم عنده» وعندهما لا شيء [ص09] 
علیه . انتهی "۰ . 


وفي السراج الوماج: وإذا قدر على الوقوف ومع عن الطواف 
فقد تم حجه. ولا یکون مُخصراً واذا لم يكن مُحْصَراً هل یتحلل؟ 
قيل: لا؛ لأنه لو تحلّل في مکانه یقع الحلق في غير الحرم والحلق 
إنما شرع في الحرم. 

ولو أخر التحلل حتی یحلق في الحرم؛ یقع في غير زمان 
الحلق» والتأخیر عن الزمان آهون من التأخیر عن المکان فیخر 
الحلق حتی یحلق في الحرم. وقیل : یتحلل؛ لأنه لو لم یحلق في 


(۱) البدائع (۱۲۱۰/۳). 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


الحل ربما یمتذ الاحصار فیحتاج إلى الحلق في غير الحرم؛ فیفوت 
عنه الزمان والمکان جمیعاً» فتحمل آحدهما آولی . 

وفي البدائع : زولا ات بعدما قدم مك أو الحرم . هکذا 
أطلق الجواب فى الأصل» انتهى . 

وعلّل في الأصل: بأن الإحصار عن الطواف والوقوف بمكّة 
نادرآ والنادر لا عبرة به » فيكون وجوده کعدمه» كما لو عدم الماء 
في المصر لا يتيمّم؛ لأن عدمه فيه نادر. وهکذا ذکر أبو الحسن 
أن المُحصّر في الحرم لا یکون مُحْصَراً من غير فصل . 

وذكر محمد فى النوادر الجواب مفصّلاً» فقال: إِنْ كان يمكنه 
الوقوف» وطواف الزيارة» لم يكن مُحْصَراَء والا فهو محصر. 

وذكر القدوري عن الجصّاص: أنه كان يقول في المحصر بمكة 
إن قدر علئ:الؤقرق»: آو علی الطواف. آو علیهما فلیس بمخصص 
وإ لم يقدر على واحدٍ منهما فهو مُحصر". 

قال القدوري: والصحيح هذا التفصيل؛ لأنه إن قدر على 
الوقوف فقد من فوات الحجَ» وان قدر على الطواف يصبر حتى يفوته 
الحخ ويتحلل بأفعال العمرة. 

قال فى الاختیار : ولا دم عليه . 


( في أصل المخطوطة (والاحصار)» والمثبت من البدائع (۱۲۱۰/۳). 
(۲) كما أورده الكاساني في البدائع (۱۲۱۰/۳). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


قال صاحب الهداية: (وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين أبي 


نيفة وأبى يو ۰ ° 


قال قوام الدين: يعني أن الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة 
هل يكون محصرا؟ قيل: فيه خلاف بينهما. 

قال أبو حنيفة: لا يثبت الاحصار خلافاً لأبي يوسف. 

وبيانه فيما ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي» قال: قال 
ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: لا يكون الرجل مخصرا إذا دخل 
الحرم الا أن يكون بمكّة عدو غالب» يحول بينه وبين الدخول إلى 
مک كما حال المشركون بين رسول الله له وبين دخول مكة» فإذا 
كان كذلك فهو محصر. 

وقال علی بن الجعد: آخبرنا آبو یوسف. قال: سألت آبا 
حنيفة : هی اما ار قال: لا. قلت : فان رسول الله كلا 
أحصر بالحديبية» قال: كانت مکة إذ ذاك دار حرب» وهي الیوم دار 
اسلام فليس فیها إحصارء انتهی . 

وقال حافظ الدين فى «المصفى»: ذکر فى المختلف: والحصر 
الحاجٌ إذا أحصر بعد و مك اه عي الشافع ی 
لم يكن مُحْصّراًء بل يمكثء فان قدر على الأداء أدَىْء ون دام 
العجز حتى مضى الوقت» فحكمه حكم فائت الحجٌء فیتحلل بأفعال 
العمرة» وعليه قضاء حجة لا غير؛ لأنه أتى بأفعال العمرة. 


وذک و المختلفات/ والهدایف والایضا : و ۱ بمكّة [ص50] 
في ريصا .ومن احص 


¢ وعندنا 


( الهداية (۱/ ۱۸۲). 
)۲( الا ص ۰۳۵۵ (بیت الافکار) . 


Ao 


الباب الخامس عشر 9 في الإحصار في الإحصار 


وفع من لطر قروا توت كير يرا لأنه تعذر عليه 
الإتمام» فصار كما إذا أحصر في الحل"". وان قدر على أحدهما 
فليس بمحصرهء أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه إذا وقف بعرفت فقد 
وقع الأمن على الفوات» فيزول حكم الإحصار. وأمّا إذا قدر على 
الطواف؛ فلأن الدم بدل عن الطواف في التحلل. فان فائت الحج 
يتحلّل بالطواف» فإذا قدر على الأصل لم يكن الدم معتبراً. 


وذكر في «المغني»: ولو أحرم الس وآتی مکة قبل الوقوف 
يعرفة وأحصر بهاء لا يكون مرا فالاحصار بمكة ة وفي الحرم 
ليبس بإحصار عندنا. 


واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: إنما يكون إحصاراً إذا مُنِعَ 
عن الوقوف بعرفة دون البيت» أو مُیْم عن البيت دون الوقوف. فأمًا 
لاحت ید كان ترا لبم ي: وقال بعضهم: لا يصير 


۵ ۵ مسر 


مخحضرا إن - م منهما. 
وذكر في المبسوط: وإذا قدم مکة فأحصر بها لم يكن 


۳) 


وعن آبي یوسف: أنه قال: سألت آبا حنيفة عن المحرم یحصر 

في الحرم؟ قال: لا یکون مُحصراً ة قلت: اليس أن النبی ول آحصر 

بالحدیبیة» وهي من الحرم؟ فقال: یومتذ كانت دار حرب 
فأمّا الیوم فهي دار الاسلام فلا يتحقّق الاحصار فیها"۳. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) المبسوط ۱۱4/۶ 
(۳) المحیط للبرهاني (۷۱/۳). 


۱۳۸۳۹ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


قال آبو يوسف: وأمًّا آنا فأقول: إذا غلب العدوٌ على مكة حتى 
حالوا بينه وبين البيت فهو محصرء والاصح أن نقول إذا كان محرماً 
بالحجخ» فان مع عن الوقوف والطواف جميعاًء فهو مُحصّرء وان لم 
يمنع عن أحدهما لا يكون محصراً. انتهى كلام حافظ الدين. 

وفي السراج الومّاج: وان أحصر بمكة في الحرم لا أنه لم 
يُمنع عن الطواف والسّعْيء فإنه [إن] كان مفرداً بعُمرة لم يكن 
مُحْصَراً؛ لأن العمرة طواف وسعي وحلق» وهو قادر على ذلك کلب 
وإِنْ كان مفرداً بحخ لا يكون محصراً أيضاء فان مِم حتی مضى وقت 
الوقوف فإنه يكون فائت الحجٌّء وهو يتحلل بأفعال العمرة» وعليه 
قضاء الحجٌء ولا يجب عليه العمرة؛ لأنه قد أدّاهاء وإن كان قارنا 
فعليه أن يأتي بأفعال العمرة» فإذا فات الحجٌّ بمضيّ وقت الوقوف» 
فإنه يحل من إحرام حجّته بأفعال العمرة» وعليه قضاء الحج لا غیر 
ولا يجب عليه دم القران. 

وفي مناسك الكرماني: وذكر في شرح الكافي إن قدم مكّة 
فطاف وسعى لعُمْرته وحجته» ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل أن يقف 
بعرفات فأحصرء قال: يبعث بالهدي يحل به» ويقصر وعليه دم؛ لأنه 
تقصير في غير مکة» وعمرة وحجّة مكان حجته"*. انتهى . 

وفي المحيط قال محمد: في محرم بالحجٌ يقف بعرفة» ثم 
يخرج إلى الحل لحاجة له فيحصرء لا يكون محصرا حتى لا يتحلل 
بالهدي» وهو محرم عن النساء» حتى يطوف الزيارة". 

ثم الإحصار كما يكون عن الحخ يكون عن العمْرة. 


(۱) منسك الكرماني» (847/7). 
(۷) المحيط البرهاني (07/1/9. 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


وقال مالك : لا يتحقّق الإحصار بالعمرة لعدم تحقّق الفوات". 


ولنا: قوله تعالى: لن تُحَوِرْمٌ فا انیس یو ادى [البَقَرَة: 
75 أي فان أحصرتم عن إتمام الحجّ والعمرة» فعليكم ما تيسّر من 
الهدي . 


وقد صح أن رسول الله يا وأصحابه أحصروا بالعمرة بالحدييية 

فقضوها من القابل» وكانت تسمى عمرة القضاء على أن مالکا قد 

أورد في الموطأ: (أن رسول الله كك كان أهلّ بعمرة عام 

تص١1]‏ الحديبية)”''/ » ولأن التحلّل في الاحصار بالحجٌ نما شرع دفعاً 

للحرج الناشئ من امتداد الاحرام» وهذا المعنى حاصل في الإحصار 
بِالعُمُرة» فيشرع التحلّل. 

واستدل مالك رحمه الله بما روي عن يزيد بن عبد الله عن 

الشخير أنه أهل بعمرة فأحصرء فكتب إلى ابن عمر وابن عباس رضي 

الله عنهماء فسألهما عن ذلك فكتبا إليه: انا نرى للحج وقتاً ولا نرى 

للعمرة وقت فأمراه أن يبعث بالهدي وأن يقيم مكانه حتى یری؛ 


ويقضي عمرته» فأقام سنّة أشهر أو سبعة أشهر. رواه سعيد بن 
2 
2 


)١(‏ وقول مالك بخلاف ما ذكره المؤلف. قال ابن الجلاب: «قال مالك: ومن 
حصره العدوٌ عن البيت من المحرمين بالحج والعمرة فليتحلل حيث كان...» 
التفريع (۳۵۱/۱). وقال القرطبي: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار 
عام في الحجّ والعمرة»» تفسير القرطبي (۳۷۷/۲). 

(۲) انظر: الموطاً (۱/ ۳۶۲). 

(۳) روی مالك في الموطأ نحوه عن آیوب السختياني (۳۱۱/۱). 


۳/۸۸ 


في الاحصار لباب الخامس عشر : في الإحصار 


وأما حکم الاحصار: فالاحصار یتعلق به آحکام» لکن الأصل 
فيه حكمان: 

آحدهما: جواز التحلّل عن الإحرام. 

والثانی : وجوب قضاء ما آحرم به بعد التحلّل . 

آما جواز التحلّل؛ فالکلام فيه في مواضع: في تفسیر التحلّل 
وفي دلیل جوازه وفي بیان ما یتحلل به » وفي بیان مکانه وفي بیان 
زمانه» وفي بیان حکم التحلل . 

أما الأول: فالتحلل هو فسخ الاحرام والخروج منه بالطریق 
الموضوع شرعا. 

وأمّا دليل جوازه. فقوله تعالى: ِن تُحْوِرْمٌ فا سیر ین 
اديه [البَقَرَة: ۰۱۹۱ أي: فان أحصرتم عن إتمام الحجٌ والعمرة 
وأردتم أن تحلواء فعليكم ما تيسّر من الهدي» أو فاذبحوا ما تيسّر من 
أنه مفعول به» وإنما قدروا: أردتم أن تحلوا الآن؛ [إذ] الإحصار 
كان إلى أن يزول الإحصارء فيمضي في موجب الاحرام كذا في 
البدائع. قال: وهو كقوله تعالى: #إمّن کان یتک نَرِيضًا أَوَ بود أَذى ین 
تأیه ديه [البَمَرَة: ۰۲۱۹۲ أي: فحلق فعليه فديةء والا فكون 
الأذى في الرأس لا يوجب الفدية» وكذا قوله تعالى: فس کات 
یتک ريسا أو عل سر فده من با أ [البَقرّة: ۰۱۸۶ أي: 
فأفطر فعدّة [من آیام أخر]ء والا فنفس المرض والسفر لا یوجب 
الصوم؛ وکذا قوله تعالی: من امطر غَيْرَ بَا ولا عاو فلا ثم 
َي [البَقَرّة: ۲۱۷۳+ ولأن المحصر یحتاج إلى التحلل» لانه من عن 

۳۰۸۹ 


المضيّ في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع» فلو لم يجز له 
التحلّل لبقي محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع؛ 
فيمضي في موجب الاحرام وفيه من الحرج ما لا یخفی» فمشت 
الحاجة إلى التحلّل والخروج من الاحرام دفعاً للضرر [والحرج] 
وسواء كان الاحصار عن الحخ أو العمرت أو عنهما . 

وفي منسك الكرماني: الهدي بعد الاحصار نما يجب على من 
آراد التحلل بالهدي» فیبعث بهدي [أو بثمن هدي یشتری له بمكة 
فيذبح] عنه یوم النحر ویحل. أمّا من صبر حتی یرتفع المنم» فتحلّل 
بأفعال الحجٌ والعمرة» فلا يجب الهدي عليه . 

وقوله: تحلل بأفعال الحجٌء أي إن آدرك الحج أو العمرة إن 
فاته الحج . 

وفي منسك ابن جماعة عن الحنفیة: إذا صابر الاحرام متوقّعاً 
زوال الحصر. ففاته الحجّء والحصر دائم» یتحلل بعمل عُمْرة ولا 
یکون مُحْضَراً ويجب عليه القضاء ولا دم علیه ولا یحتاج إلى |حرام 
جدید للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد. بل يؤدّيها باحرام الحجٌ» وعند 
آبي یوسف: یحتاج إلى إحرام جدید للعمرة ولو لم یتحلل لا يحجٌ 
في العام القابل بذلك الاحرام"۳. انتهی. 

وهذا الذي نقله عن أبي یوسف لم أقف عليه في کلام 

[ص؟1] الأصحابء غاية ما ذکروا/ أن هذا فائت الحجٌء وفائت الحجّ هل 

ينقلب إحرامه إحرام عمرة أم إحرامه الأول باق على الخلاف المتقدّم 


.)۱۲۱۲/۳( البدائع‎ )١( 


(۲) ما بين المعكوفتين مزيدة من منسك الکرمانی» ۹1/۲. 
(۳) هداية السالك .)۲۹٤/۳(‏ 


۳۲۳۰۹۰ 


في الإحصار لباب الخامس عشر : في الإحصار 


في باب الفوائت. أما فائت الحج يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة» 
فلا اتفاق و الله أعلم. 

رعق أبن عم رفن اعا ان کان برل :اتس جک 
سنة رسول الله ئا إن حبس أحدكم عن الحجٌ طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحجّ عاماً قابلاً» فيهدي أو يصوم 
إن لم يجد هدیا ا 
وأمّا بيان ما يتحلّل به» فالمحصر نوعان: 

نوع لا یتحل ال بالهدي» ونوع یتحّل بغير الهدي. 

أمَا الذي لا يتحثّل إلا بالهدي» فكل من مُنْع عن المضی في 
موجب الإحرام حقيقةً أو شرعاً حمّا لله تعالى لا لحق العبد على ما 
ذكرناء فهذا لا يتحلّل الا بالهدي» وهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه 
ليشتري به هدياً فيذبح عنه» وما لم يذبح لا يحل» وهو قول عامّة 
العلمای قال صاحب البدائع: سواء شرط عند الإحرام الإحلال بغير 
ذبح عند الإحصار أو لم يشترطء وقال بعض الناس: المحصّرٌ يحل 
بغير هدي» إلا إذا كان معه هدي فيذبحه ویحل» وقيل: انه قول 
مالك. وقال بعضهم: إن كان لم يشترط عند الإحرام الإحلال عند 
الإحصار من غير هدي» لا يحل إل بالهدي. وإن كان شرط عند 
الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا [يحل من غير 
هد 


احتج من قال بالتحلل من غير هدي: بما روي أن رسول الله كَل 


)00 أخرج مالك في الموطأ نحوه 0 
الدليل 0 ساقه الكاساني» یژیده ۱۳ 


۲۰۹۱ 


اص 1۳ ] 


لباب الخامس عشر : في ال(حصار في ال حصار 


حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الهدي الذي نحره كان 
هدياً ساقه لعُمْرته» لا لإحصارهء فنحر هديه على النيّة الأولى» وحل 
من إخصارء بغي دم + وا ل تت انا أنه نحر دمين» 
واا دا وا 


ولنا: قوله تعالى: «ولا را روس حى ب الى يلوه [البقرة: 
۲1 فمعناه : حتى يبلغ الهدي محله فیذیح» نهى عن حلق الرأس 
قبل ذبح الهدي في محلّه وهو الحرم من غير فصل بين ما إذا كان 
معه هدي وقت الاحصار أم لاء شرط المحصر عند الاحرام الإحلال 
عند الإحصار بغير هدي أم لم یشترط فيجري على إطلاقه؛ ولأن 

شرعيّة التحلل ثبت بطريق الرخصة» لما فيه من فسخ الاحرام 
لرن ارات فكان ثبوته بطريق الضرورة» والضرورة تندفع 
بالتحلل بالهدي» فلا يثبت التحلل بدونه. 

وأمّا الحديث فليس فيه ما ید على أن النبي یل حل عام 
الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ إذ لا يُتوهّم على النبی ی أن يكون 
حل من إحصاره بغير دم والله تعالى أمر المحصر أن لا يحل حتى 
ينحر هديه بنص الکتاب ولكن وجه ذلك والله أعلم: أن الهدي الذي 
كان ساقه النبي ی كان هدي متعة أو قران» فلما مُيِع عن البيت سقط 
عنه دم القران» فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فان قيل: كيف 
قلتم : إن النبي ول صرف الهدي عن سبيله وآنتم قائلون : بان من باع 
هدي التطوّع فهو مسيء؛ لأنه صرفه عن سبیله . 


والجواب: أنه لا مشابهة بينهما؛ لأن الذي باعه صرفه عن 
سبيل التقرّب به إلى الله تعالى رأساً. 


فأمًا النبی 6/ فلم يصرف الهدي عن سبيل التقرّب أصلاًء بل 


۳۹۲ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


صرفه إلى ما هو أفضل وهو الواجب الذي هو دم الإحصارء ومما 
يدل على أن النبی بي جعل الهدي لإحصاره. 


ما روي أنه [لم يحلق]'' حتى نحر هديه» وقال: «آیها الناس 
اترا و و وعن ابن عَمرو قال: (خرجنا مع رسول الله ئاز 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله ييه بدنه 
وحلق رأسه) . 

وعن المسور: (آن النبی ية نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 
بذلك)» رواهما البخاري في (باب النحر قبل الحلق في الحصر)"". 


وفي مناسك شمس الدين السروجي: يجب الهدي وان شرط 
عند الإحرام التحّل بغير هدي خلافاً لمحمد. انتهى . 


وقد تقدّمت المسالة في أوّل هذا الباب» وإذا لم يتحثّل إلا 
بالهدي» وأراد التحلل يجب أن يبعث بالهدي أو ثمنه ليشتري به 
الهدي فيذبح عنه» ويجب أن يواعدهم يوماً معلوماً يذبح عنه فيحل 
بعد الذبح ولا يحل قبله الح یه ها بورغ على ادزم كدر 
المحصرء فلا يحلق رأسه ولا يفعل شیئا من محظورات الإحرام 
حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه» ويعلم أن هديه قد ذبح؛ لقوله 
تعالى : و1 توا رموس حن ب الق يل [البَقَرّة: ۰۲۱۹۲ حتى لو 
فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي يجب عليه ما يجب 

على المحرم؛ إذا لم يكن مُحْصَراً. 

.)۱۲۱۳/۳( في أصل المخطوطة (لم يجلس)» والمثبت من البدائع‎ )١( 


(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲/4). 
(۳) الحديثان أخرجهما البخاري في الحجٌ (۰۱۸۱۲ ۱۸۱۱). 


1۹۳ 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


الفدية» سواء حلق لعذر أو لغير عذرء قال: ولا يجزئ دم الفدية إلا 
في الحرم كدم الإحصار والمتعة والقران. وأمًا الصدقة والصوم 
فانهما يجزيان حيث شاء. وقال الشافعي: لا تجزئ الصدقة إلا 
بمکت ولا خلاف أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم وتصدّق بلحمه في 
الحرم» آنه لا یجوز. ولو ذبح في الحرم وتصذق به على غير أهل 
عر الدین بن جماعة عن أصحابنا: أن المحصر إذا حلق قبل أن يذبح 
يجب عليه دم عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإنما تجب المواعدة على 
قول أبي حنيفة؛ لأن دم الإحصار عنده غير مؤقت» فيحتاج إلى 
المواعدة ليعلم وقت الإحلال. 
يحتاج إلى المواعدة» وإنما يحتاج إلى المواعدة عندهما في المحصر 
بالعمرة؛ لأنها غير مؤقتة» كذا في المحيط”. ولو واعدهم ذبح 
الهدي ۳ شوت فذبحوه قبله بیوم » جاز ااا بالاتفاق» كذا 

وفي خزانة الأکمل : إن حل قبل أن ینحر عنه بقي حراماء كما 
كان حتی پنحر » وعلیه دم لاحلاله » ولن يحل المحصر أبداً إل بالدم» 
وان كان معسراً. 

ولو حل على ظنّ أنه ذبح» ثم تبيّن أنه لم یذبح فهو مخرم كما 
(۱) البدائع 17١4/6‏ ۱۲۱۵). 
(؟) المحيط للبرهاني (۷۰/۳). 


۳۰۹ 


فى الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


وعليه دم لجنايته على إحرامه» فان بعث المحصّرٌ هديه وأراد أن يرجع 
إلى أهله» فله ذلك سواء ذبح ذلك عنه أو لم يذبح عنه» كذا في 
الينابيع ومنسك الكرماني؛ لأن الإقامة نما يحتاج إليها للتوجّهء وهو 
و 

وفي المبسوط: ثم إذا بعث بالهدي فان شاء أقام مكانه» ون 
شاء رجع؛ لأنه لما صار ممنوعاً عن الذهاب/ يخيّر بين الانصراف 
والمقام ۰*۳ ثم بالهدي بدنة أو بقرة أو شبعهما أو شاة» وأدناه شاة 
صفتها: صفة الأضحية؛ لأن الهدي في اللغة: اسم لما بهدی» 5 
٠‏ یبعث وينقل مأخوذ من الاهدای والهداية» ألا ترى أن مَنْ جعل ثوبه 
هدیا لزمه تبليغه إلى الحرم» كذا في الاسرار. وفي الشرع: اسم لما 
يُهدى إلى الحرم» وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم. والأفضل: هو 
البدنة ثم البقرة؛ لأن النبی بيه لما أحصر بالحديبية نحر البُدن "2 
وكان يختار من الأعمال أفضلها. وإِنْ كان قارنا لا يحل إلا بدمين 
عندنا خلافاً للشافعي» بناء على أن القارن مُحرم بإحرامين عندناء 
خلافاً له؛ لأن عنده يدخل إحرام العمرة في إحرام الحبّةء فإذا كان 
كذلك يبعث بدمين عندنا لاحتياجه إلى التحلّل عن الاحرامین"*. 


.۹۵۷ ۰۹۵۵/۲ انظر: منسك الكرماني»‎ )١( 

(۲) المبسوط (4/ ۱۰۷). 

(۳) كما في حدیث ابن عمر: (آن رسول الله كَل خرج معتمراًء فحال کفار قريش 
بينه وبين البیت» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية). البخاري في الصلح. 
الصلح مع المشرکین (۲۷۰۱). 

(8) انظر: المبسوط (5/5١١)؛‏ منسك الكرماني (۹5۸/۲). 


۲۳۹۵ 


ص74 ] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


الاحرامین» ولم يجب حلقاً على القارن غير المحصرء بأن يحلق 
مرّة» ويجري الموسى على رأسه آخری» كما في حق الأصلعء أو 
ينتظر إلى أن ينبت الشعر» مع أنه يحتاج إلى التحلّل عن الإحرامين 
هناك أيضاً. والدم في حقّ المحصر بمنزلة الحلق في غير المحصر. 


قيل: الفرق بينهما أن الحلق محلل بصفة الحظر. ثم لو قلنا 
بالتكرار لا يخلو. اما أن يكون التحلل واقعاً بالأول أو بالثانى» فان 
وقع بالأول كان الثاني لغو وان وقع بالثاني كان الأول جناية. فأما 
الذبح. فليس بمحظور فصح الجمعء كذا ذكره الإسبيجابي في 
مبسوطه . 


وأجاب قوام الدين عنه: بأن جهة الكفارة في الهدي راجحةء 
ولهذا لا يجوز للمحصر الأكل من دم الإحصارء وتتعدّد الكفارة على 
القارن لجنايته على إحرامين» ولو بعث القارن بهديين اميه 
للحج وأيّهما للعمرة» لم يضرّه؛ لأن الموجب لها واحدء فلا يشتر 
فيه تعيين النية كقضاء ا ولو بعث القارن بهدي 0 
ليتحلل من الحجٌ» ويبقى في إحرام العمرة» لم یتحلل من واحد 
منهما ؛ لأن فلا القارن هال الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر؛ 
لأن الهدي بدل عن الطواف» ثم لا يتحلّل بأحد الطوافين عن أحد 
الاحرامین» فكذا بأحد الهدییّن ولو بعث القارن بثمن هدیین؛ فلم 
یوجد بذلك القدر بمكّة الا هدي واحد» فذبح عنه. 


ذکر الحسن في مناسکه: أنه لا یتحلل عن الاحرامین ولا عن 
آحدهما هکذا ذکر فى المحیط؟. 


(۱) انظر: المحیط البرهاني (۳/ .)۷١‏ 


۲۰۹۹ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


ولو بعث هديين وهو مفرد. فإنه یحل من إحرامه بذبح الأول 
منهماء ويكون الآخر تطوّعاً؛ (لوجود شرط الحلّ عند وجود ذبح 
الأول منهما)؟. 

وفي مناسك السروجي: لو بعث بهديّيّن حل بذبح آولهما 
والقارن يحل بآخرهما. 

وفي منسك الكرماني: فان أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير 
إلى مكةء فعليه دمان للتحلّل عن الإحرامين وقضاء عمرتين» فان توجه 
وسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصرء يبعث بهدي واحد يحل به عن 
عمرة واحدة؛ لأنه لما سار صار رافضًا إحداهماء وعليه هدي لرفضها 
وعليه عمرتان. وعند أبي يوسف إذا أحرم بعمرتين انعقد/ الاحرامان 
وارتفض أحدهما من ساعته قبل السیر وعليه دم لرفضه» وقضاء 
عمرة؛ فان أحصر فعليه دم آخر للتحلل من إحرامه» وقضاء العمرة 
الأخرى. 

فإن أحرم بحجتین أو عُمْرتين» انعقد الإحرامان عند أبي حنيفة» 
فإذا سار إلى مكة حينئذٍ ارتفض أحدهماء ويبقى محرما بإحرام واحدء 
فإن كان أحرم بحجتين» فعليه دم لرفض إحداهماء وعمرة وحجة 
مكانهاء فإن أحصر فقط عن سك واحدء فيكفيه دم واحد للتحللء 
وعليه قضاء ما تحلل عنه» فان كانت عمرة فعمرة يقضيهاء وان كانت 
حجة يقضيها مع عمرة. 

وعند محمد: إذا أحرم ELSE FEE‏ 
إحداهماء فإن أحصر فعليه دم واحدء وقضاء العمرة. 


)۱( العبارة ما بين القوسين مكرّرة» ولعلها من سهو الناسخ . 


1۰4۹۷ 


[ص 15 ] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


ثم عند أبي حنيفة: القارن إذا توجّه إلى عرفات لا ترتفض 
عمرته في رواية» وهنا پرتقض أحد الاحرامین هجرد الس لن 
العمرة ثمّة متفق على انعقادهاء فلا ترتفض إلا بمباشرة الوقوف 
بعرفة . 

وأمّا هاهنا فأحد الإحرامين مختلف في انعقاده» فكان ضعيفاًء 
فيرتفض بمجرد السير. انتهى كلام الكرماني "۳ . 

ولو آحرم بشيء واحد» وسماه ثم نسيه وأحصرء يحل بهدي 
واحد» وعليه حجة وعمرة قولاً فان 

ما الحل بهدي واحدء فلأنه مُحرم بإحرام واحد» وآیّهما كان 
فإنه يقع التحلل عنه بدم واحد. وآما لزوم حجة وعمرة فلأنه یحتمل 
أنه كان آحرم بحجَة» ویحتمل بعمرق فان كان احرامه بحجة» فالعمرة 
لا تنوب منابهماء وان كان بعمرة فالحجٌ لا ينوب منابها» فیلزمه أن 
یجمع بینهما احتیاطا+؛ لیسقط الفرض عن نفسه بيقين کذا هذا. 

وفي خزانة الأكمل والبدائع: وکذا إن لم يحصر ووصل إلى 
البیت لزمه حججة وعمرة» ویکون عليه ما على القارن؛ لانه جمع بين 
الحجّ والعمرة على طریق النسك» 

وقوله: عليه ما على القارن» أي يأتي بجميع آفعال الحج 
والعمرة. أمّا دم القران فلا پلزمه؛ لأنه لیس بقارن» وقد تقدم في 
باب الرحرام. 

ولو أهل بشیئین ثم نسیهما ثم أحصرء بعث بهدیین وعلیه حح 


(۱) منسك الكرماني (۹۵۸/۲ - 40۰). 


(۲) البدائع (۱۲۱۲/۳). 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


وعمرتان حملاً لأنزه علی القران؛ اذ هو المسنون لا علی حجتین أو 
عمرتین» کذا في مناسك رشید الدین . 

وفي خزانة الاکمل : یبعث بهدیین وعلیه حجة وعمرتان؛ واجعله 
کالقارن ." 

وفي مناسك الكرماني : لو آهل بشیئین فنسیهما» ثم آحصر بعث 
بهدييْن؛ لأنه صد عن نسكين» فإذا E‏ كان عليه عمرتان 
اة بمنزلة القارن استحساناً وکان القیاس آن یکون علیه حجان 
وعمرتان؛ لأنه لو آحرم بشيء/ واحد ونسیه لزمته عمرة وحجّة فإذا اص"1] 
آحرم بشیئین لزمه [ضعف] ذلك» فاستحسن» وحمل آمره علی ما يهل 
به الناس في الأعمٌ والاغلب ولو لم يحصر ووصل إلى البیت جعل 
اا یر ری عبد ينان ها و 

وفي خزانة الأكمل: وكذا إن لم يحصر ووصل إلى البيت يعمل 
عمل القارن. والقياس: أن يقضي عمرة وحبجة مع الناس» وعليه دم 
للقران» وعليه دم اخر وعمرة وحجة. انتهى. 

ولو أحرم بشيء واحد لا ينوي حبّاً ولا عمرت ثم أحصر يحل 
بهدي واحدء فعليه عمرة استحسانا؛ لأنّا تيقنا بوجوب العمرة؛ لأن 
المحصر إِنْ كان معتمراً فعليه عمرة» وان كان حاجا فعليه حجّة 
وعمرة» فأوج بنا ما هو متيقّن به» وهو العمرت» وشككنا في الحج فلا 
يجب مع الشك. والقياس: أن يكون له الخيار بين الحجٌ والعمرة؛ 
لأن قبل الاحصار كان محر | وفنا فکنا بعد التحلّل بالإحصار. 

قال الكرماني: وإن لم يحصر كان له الخيار إن شاء جعله 


(۱) منسك الكرماني (۲/ 1۰٦۹ء .)45١‏ 


۲۳۹۹ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


عمرة» وان شاء جعله حجّة ما لم يطف بالبيت» فان طاف قبل أن 
بنوي شيعا جعله عمرة؛ لانه اتی بعمل العمرة وکان شارعاً فیه» کما 
لو و فار اا وما ححا ف اه لل رو اة 
لأن طواف التحية تطوّع يستغنى عنه» وطواف العمرة فرض لا يُستغنى 
عنه» فصرف الطواف إلى ما لا يستغنى عنه أولى» وكذا إن جامع قبل 
أن ينوي شيئاً جعله و 


۰ انتهى 


وأمًا مكان ذبح الهدي» فالحرم عندنا. وقال الشافعي: يذبحه 
حيث أحصر إذا لم يتمكن من إيصال الهدي ا الحرم ؛ لما روي 
(أنه يك تحلّل بالحديبية)» وهی فى الحل(. 


لنا: قوله تعالی : وا لوا موه و حى يل دی يله [البَقَرَة: 
5 والمحل تک عين الفعل هنا عبارة عن المكان» كالمسجد 
والمجلس ونحو ذلك. 


نهى عن الحلق حتى يبلغ الهدي موضع حلّه وهو المنحرء 
«وفجاج مكة كلها منحر» بالحديث» وفسّر ذلك المحل بقوله: «ثُّمّ 
1۳۳ ال الكت لْعتَيِقٍ 4 [الحَجّ: ۰۲۳۳ وبقوله: هدیا بیغ الكعيةق)» 
[المائده: ۰۲۹۰ فعلم أن محل الهدي هو البیت. والمراد به: البقعة 
التي فیها الببت وهو الحرم» فان عين البیت لا يراق فيه الدماء بخلاف 
قوله: ولو یایب الْعَِيقٍ» [الخخ: ۰۲۲٩‏ فان المراد به نفس 
البيت؛ لأنه ذکر بالبیت وهاهنا ذکر إلى البيت» ولأن دم الاحصار 
دم کفارة؛ لانه يجب للإحلال قبل أوانه» ولهذا لا یباح التناول من 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: المجموعء 8/٠54؟؛‏ هداية السالك» ۱۲۸۷/۳ المغنىء ۳۵۷/۳. 


۳۱۰۰ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


ودم الكفارة یختص پالحرم. 

وقال صاحب البدائع : وأمّا ما روي من الحدیث فقد روي في 
رواية ری أنه نحر هدیه یوم الحديبية في الحرم» فتعارضصت 
الروايات فلم يصح الاحتجاج به. ونقل صاحب الكشاف عن 
الزهري» أن رسول الله کل نحر هديه في الحرم» وكذا نقل الكرماني» 
وأجاب الأصحاب عن نحره بيه بجواب آخر: أن الحديبية فى طرف 
يصلي في الحرم]"" فهو يقدر أن ينحر فيه. 

ولو حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه في الحرم ثم ظهر 
آنهم ذبحوا في غير الحرم فهو على إحرامه» ولا يحل [منه] الا 


يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه؟ 


الهدي عنه في الحرمء أو يذهب إلى مكة فيحل من إحرامه بأفعال 
العمرة» وهو الطواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة» ويحلق أو 
يقصر كما يفعله إذا فاته الحجّء وهو أحد قولي الشافعي؛ لان الله 
تعالى نهى عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي» والحكم 
الممدود إلى غاية لا ينتهى قبل وجود الغاية» فیقتضی أن لا يتحلّل ما 


(۱) زيد ما بين المعكوفتين لاستقامة العبارة. انظر البدائع (۱۲۱۹/۳). 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


لم يذبح الهدي» سواء صام آو أطعم أو لا ؛ ولأن التحلل بالدم قبل 
إتمام موجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس» فلا يجوز إقامة 
غيره مقامه ا 


طعاماً وتصدّق به على المساكين» فان لم يكن عنده طعام صام 
لكل نصف صاع توما رواه أبو يوسف عن عطاء وهو أحد أقوال 


3 


الشافعی . 


3 


وقال في قول: يصوم ککفارة الحلق » وقال في قول: يصوم كما 


في المتعة عشرة أيام» حكى هذه الأقوال عن الشافعي صاحب 
المجمع وشراح المنظومة كحافظ الدين في المصفّی» وصاحب 
الحقائق » 0001 م0 


[ص۷٦]‏ محرما و تم 017 0 ا ئلانة 2 
وقيل: بإزاء [كل نصف صاع من قيمة شاة وسط يوماً]"» وكذا ذكر 
قاضيخان في شرح الجامع الصغير. انت 


وهذه الأقوال التى ذكرها التمرتاشى وقاضيخان إنما هى أقوال 


الشافعي كما قدمناه آنفاً. ولم أرَ من عزاها إلى أصحابنا . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


البدائع (۱۲۱۸/۳). 

انطر : منسك الکرمانی (4۵۰/۲). 

والعبارة في المخطوطة : «وقيل: بازاء كل یوم نصف صاع من قيمة شاة وشطر 
9 ونص قاضيخان : 0 بعضهم : : ينظر إلى قيمة شاه + وتو فیصوم بازاء 


جامعیة) . 


۳۱۰۲ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


والمذهب: أن المحصر المعسر لا يحل بالصوم» والله اقل 


قال الطرابلسي: فإن أكل مِن دم الإحصار الذي هو معه ضمن 
قيمة ما أكل» فيتصدّق به عن المحصرء وأما الحلق فليس بشرط 
للتحلل» ویحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وان حلق فحسن» وعن أ يوسف روايتان: في رواية محمد 
عنه» مثل قولهما أنه ينبغي له أن يحلق» وان لم يحلق فلا شيء عليه. 
وفي رواية القواون [انه قال هو واجب لا سح ترکه] ١‏ فعلی:هله 
الرواية يتحقّق الخلاف بين أبي یوسف وصاحبیه» وأطلق في الأصل 
ولم يفرق على قولهماء بين ما إذا أحصر في الحل أو الحرم. 

وقال الجصّاص: إنما لم يجب الحلق عندهما إذا أحصر في 
الحل؛ لأن الحلق یختص بالحرم» وأمّا إذا أحصر في الحرم يجب 
الحلق عندهما”” . 


وجعل القاضي ابن أبي عوف في شرح القدوري» وحافظ الدين 
في الكافي وغيرهما: هذا مذه بناء ولم يحكوه عن الجصّاص. 

احتجٌ أبو يوسف بما روي أن رسول الله ية حلق عام الحديبية 
وأمر أصحابه بالحلق. فدل أن الحلق واجب؛ ولأن بالإحصار منع 
من الطواف والسعي والرّمي» ولم يمنع من الحلق» فما مُنِع منه سقط 
للضرورة» وما لم يمنع منه لم يسقط؛ لعدم الضرورة. 


(۱) وهو ما ذكره السرخسي: «وإن كان المحصر معسراً لم يحل أبداً إلا بدم لأن 
الدم متعين لإحلاله بالنص. ..» ۰۱۱۳/6 


(۲) ما بين المعكوفتين زيدت لاستقامة العبارة» والسياق تدل عليها. انظر: البدائع 
(۱۲۱۸/۳). 


(۳) انظر المصدر السابق نفسه. 


ولهما: أن بالإحصار يسقط عنه سائر مناسك العمرة من الطواف 
والسعى» فيسقط عنه الحلق أيضاً؛ لأنه من مناسك العمرة؛ لأنه يحل 
عنهما بالحلق؛ ولآن الحلق رف قربة فیما إذا كان مرنا على أفجال 
الحجٌء ولم یوجد الافعال فلا یکون قربة؛ ولأن الحلق من موانع 
الإحرام. فلا يۇمر به المحصر كالرمي . 

والجواب عن حلق النبی بيه أنه فعل بالحرم على ما روينا عن 
والمحصر إذا قدر على الحلق في الحرم حلق فيه أيضاً؛ كما قال 
الجصّاص . 

وأمًا على جواب المذكور في الأصل: ویحمل الأمر على 
الندب والاستحباب؛ أو لأنهم كانوا يمنعون عن التحلّل طمعاً في 
دخول مکت ویرول التحلل بالحلق » فقطع بالأمر به أطماعهم تسليماً 

[ص58"] لأمر الله تعالى وانقياداً لحکمه/ واظهارا للاعدای نوه العزم علی 

الانصراف حتى جاء الله پالفتح والنصر بعد ذلك. 

واختار فوام الدين شارح الهداية وجوب الحلق على المحصر 
مطلقاً. قال: وعندي يجب الحلق على المحصر سواء كان في الحل 
أو في ۳ لاشارة کتاب الله تعالی» لأن الله تعالی قال: ولا 
تقو موم و عق بل دى يو تابر : ۰۱471 فيكونون مأمورين 
بالحلق بعد بلوغ الهدي محلهء فلو لم يثبت الأمر بعد ذلك لم يكن 
لذكر الغاية فائدة؛ لأنه حلق عليهم قبل الغاية ويعدها. انتهى كلامه. 
إن تُحَوِرْعٌ فا یس ر م فت [البَقر: : ١ء‏ أي: فان oR‏ 
وأردتم أن 226 فاذبحوا ما تيسّر من الهدي. جعل ذبح الهدي في 
حقّ المحصر إذا أراد الحلّ كل موجب الإحصارء فمن أوجب الحلق 


۳۱ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


وأجاب صاحب النهاية عمّا استدل به قوام الدين على وجوب 
ی قال: فان قلت: فکیف إيقولان بجواز ال 00 2 ر قبل 
ا اة ۲ فليا كان ا اد عن الحلق 09 الغاية 
كان 'ماهورا للق بعل الغا لأن حكم بعد الغاية يخالف ما قبلها. 

قلت: هما يقولان: الله تعالى نهى المحصر عن الحلق حتى 
يبلغ الهدي محلّه بهذه الآية» فذلك دليل الاباحة بعد بلوغ الهدي 
محله. لا دليل الوجوب» كما في سائر المحظورات مع أن الحلق 
فى المبسوط. أن 

وأما زمان ذبح الهدي» فمطلق الوقت ولا یتوقف بيوم النحر 
سواء كان الاحصار عن الحجٌ أو عن العمرة» فيجوز تقديمه على أيام 
النحر في الحرم» لكن ذبحه يوم النحر آفضل كذا في خزانة الأكمل» 
في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أيّ وقتٍ كان. 

وجه قولهما: أن هذا دم يتحلّل به من إحرام الحج» فيختص 
بيوم النحر» کالحلق » واعتبراه بهدي المتعة والقران. 

وله قوله تعالى: لمن تُحْوِرٌْ فا تس من ادى [البَقَرّة: 
7» ذكره مطلقاًء ولم يشترط زماناً فلا يزاد على الكتاب بخبر 


(۱) انظر: مختصر الطحاوي» ص ۷۲؛ منسك الکرماني» ۹4۹/۲. 


۳۱۰۵ 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


الواحد والقياس. وقال: «إولا تا روس ع يِل تى رکه [البقرة: ١‏ 
۲ وأنه اسم للمکان فالتقييد بالزمان زيادة على النص» وهي 
نسخ» فلا يجوز بالرأي؛ ولأن المكان لما صار مراداً بطل الزمان عن 
أن یکون مراداً؛ لأنهما مختلفان» لا يجوز آن یجتمعا مرادين بلفظ 
واحد. ولأنه دم كفارة» لا يجب للإحلال قبل آوانه. ولهذا لا یباح 
التناول منه» ودماء الکفارات يختصٌ بالحرم ولا یختض بیوم النحرء 
بخلاف دم المتعة والقران؛ لانهما دم نسك حتی حل التناول منه 
كالأضحية» وبخلاف الحلق لانه تحّل في آوانه» والتحلل نوعان: في 

[صة1] آوانه/ وقبل أوانه» فالذي في آوانه یتوقت بیوم النحر؛ لأن الرکن 
الأصلي هو الوقوف وينتهي مدته بطلوع الفجر یوم النحر. 

والذي في غير آوانه : لا یتوقت بیوم النحر؛ لأنه لا یتوقف على 
آداء الأفعال. وأما حکم التحلل فصیرورته حلالا یباح له تناول جمیع 
ما حظره الاحرام» لارتفاع الحاظرء فيعود حلالا كما كان قبل 
الإحرام. 

. وفي شرح القدوري لابن أبي عوف: وإذا لم يجب الحلق على 
المحصر وأراد التحلّل» فإنه يفعل أدنى ما يحظره الاحرام؛ ليخرج به 
من العبادة كالزوج إذا أراد تحليل زوجته فعل أدنى ما يحظره 
الإحرامء كذا هذا. 

وأما الذي يتحلّل بغير الهدي» فكل محصر مُنع عن المضي في 
موجب الإحرام شرعاً لحق العبد كالمرأة والعبد الممنوعين لحق الزوج 
والمولی» بأن أحرمت المرأة بغير إذن زوجهاء أو أحرم العبد بغير 
إذن مولای سواء كان معهما محرم أو لا! فللزوج والمولى أن 
يحللاهما في الحال من غير ذبح الهدي. فيقع الكلام في هذا في 
موضعين : 

۳۳۹ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


أحدهما: في جواز هذا النوع من التحلّل. 


والثاني: في بیان ما یتحلل به. أما الجواز؛ فلأن منافع بضع 
المرأة حق للزوج وملكه عليهاء فيحتاج إلى استيفاء حقّهء ولا يمكنه 
ذلك مع قيام الإحرام» فيحتاج إلى التحلّل ولا سبيل إلى توقيفه على 
يحللها للحال» وعلى المرأة أن تبعث الهدي آو ثمنه إلى الحرم» 
ليذبح عنها ؛ لأنها تحللت بغير طواف» وعليها حجهة وعمرة» كما على 
الرجل المحصر إذا تحلّل بالهدي بخلاف ما إذا أحرمت بحجة 
الإسلام ولا زوج لها ولا محرم» أو كان لها زوج أو مَحْرَم فمات 
أنها لا تتحلل إلا بالهدي؛ لأن المنع هناك لحق الله تعالى لا لحق 
العبد: فكان تحللها جائزاً لاحقاً مستحقّاً لأحد هذا إذا أحرمت بغير 
إذن زوجها. أما إذا أحرمت الحرة بإذنه بحججة التطوع ولها محرم» ثم 
أراد الزوج أن يحللها لسن له ذلك» بخلاف الأمة؛ لأن الحرّة مالكة 
نفسها غير أن للزوج فيها حقّا» فلما أذن لها بالإحرام أبطل حقه فیها 
فلا یتمکن من إبطال إذنه بعد ذلكء كالراهن إذا باع الرهن بإذن 
المرتهن» لم يكن للمرتهن أن ينقض البيع بعده. 

وفي منسك الفارسي : عن محمد لو أحرمت بإذن الزوج قبل 
آشهر الحج فله أن يحللهاء إلا إذا أحرمت من بلد بعيد. 

وفى المحیط كما نقل عنه صاحب التاتارخانية : روی ابن سماعة 
يحللها. وان كان في بلاد بعيدة ويخرجون منها قبل آشهر الحج» 

1۹۷ 


[ص*۷] 


لباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


وفي المحیط : لو آحرمت بحجة التطوّع بغیر إذن الزوج» 
- ذکر في الاصل - أن للزوج أن یحللها بغیر هدي صيانة لحقه في 
الاستمتاع". 

وذکر الكرخي: أنه لا يحللها ال بالهدي؛ لعجزها عن المضی 
تیا ومعناه : / إذا أبن أن 0 نی 

(VDT ۶ 5‏ 
ا ل مخرما۳. 

ولو أحرمت بغير إذن زوجها بحجٌ النفل فحّلها زوجهاء فوجب 
علیها هدي الاحصار» وقضاء حجة وعمرت ثم أذن لها من عامها 
ذلك» فأحرمت بالحجٌ كان ذلك الحج قضاء نوت القضاء أو لم تنوه 
وسقطت عنها الحجة والعمرة جديعا > وعليها يها دم لرفض الأولى. 
دون العمرة» وان لم تنو لا يسقط عنها الحجّة والعمرة؛ لأنه صار ديناً 
فى ذمّتهاء فلا يسقط إلا بنيّة القضاءء كما لو تحولت السنة. 

ولنا: أنها تداركت بأداء الحجّ في هذا العام ما لزمها من الحجة 
والعمرة» برفض الحج؛ لوقوع الحج في وقته من هذا العام فلم 
تمس الحاجة إلى نيّة القضاء فیسقطان عنها بخلاف ما إذا تحوّلت 
السنة فانه لا یکون عن ذلك إلا بنية القضاء اتّفاقاً؛ لعدم تدارك 
المفروض في أوانهء فتقرّر القضاء فلم يقع في السنة القابلة عن 


(۱) انظر: المحيط البرهاني (۷۰/۳). 
(۲) المبسوط (4/ ۱۱۲). 


۳۱۸ 


في الإحصار الاب الخامس عشر: في الإحصار 


القضاء الا بالئية» انتهی . 

وفي منسك الفارسي : لو آحرمت تطوّعاً باذنه» فأحلها ثم آذن 
لها فأحرمت» ثم آحلها هکذا مرار. وحجت من عامها یجزیها عن 
كلها ولا عمرة عليهاء أمّا إذا لم تحجّ من عامهاء فعلیها لكل تحلیل 
عمرة إلا الذي حجت من عامهاء أيّ عام كان. 

وفيه لو أحرمت بحجة التطوّع» فإذا حلها ثم أحرمت بحجة 
الاسلام» وحجّت فعليها للأولى حجة وعمرة ودم» ولو انتهى إلى 
الميقات مع زوجته أو أمته وعزم على دخول مكّة معهاء ليس له أن 
يحللها إلا أن ينصرف قبل دخولهاء انتهى. هذا كله في حقّ الزوجة. 

وأمّا العبد: فلا يجوز له أن يحرم بالحجٌ. أو بالعمرة» أو 
ما باذن سكب وکذا الأفة لما مرن آن ما قعهما بدت فان 
آحرم آحدهما بغیر إذن سيّده» فللمولی أن یحلله بغیر هدي؛ لأن 
منافعه ملك المولی» فیحتاج إلى تصریفه في وجوه مصالحه ولا 
یمکنه ذلك مع قیام الاحرام» فیحتاج إلى التحلل في الحال» لما في 
التوقیف على ذبح الهدي في الحرم من تعطیل مصالحه. 

وعلی العبد أو الامة إذا عتق هدي الاحصار وقضاء حجة 
وعمرة؛ لأن الحج وجب عليه بالشروع لکونه مخاطباً أهلاً» لا أنه 
تعذر عليه المضي لحق المولی» فإذا عتق زال حقّه» وتجب علیها 
العمرة لفوات الحج في عامه ذلك. 

ولو كان إحرام العبد باذن مولاه يكره للمولی أن یحلله؛ لأن فيه 
إبطال الطاعة والعبادة بعد الأمر بالشروع فيهاء ورجوعا عما وعد 
فیکره» ولو حلله جاز؛ لأن الصدٌ بمنافعه ملك المولی. 


وروي عن أبي يوسف وزفر: أن المولى إذا أذن لعبده في الحج 
۳۲۱۹ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


ليس له أن یحلله؛ لانه لما أذن له فقد آسقط حقّ نفسه بالإذن» فأشبه 
الخ 

قال صاحب البدائم: والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن 
المحلل بعد الإذن قائم» وهو اليلك إِلّا أنه يكره لما قلناء وإذا حلَله 
لا هدي على المولى» لأن المولى لا يجب عليه لعبده شوه 

وفي منسك الكرماني: وإذا حلّله فليس على المولى دم؛ لأن 
العبد لا یثبت له على المولى حقّ أبداً» ولكن يجب على المولى دم 

[ص١"]‏ بعد الإعتاق»/ ويبعث بالهدي وصار کالحر إذا حجٌ عن غيره» 

فأحصر كان الدم على الآمرء على كذا هن" . 

وفى منسك ابن جماعة: عند الحنفية أنه إذا حلل السيد عبده أو 
أمته فلا يجب الدم على المولی؛ بل يجب على العبد أو الأمة بعد 
العتق » يع الهدي إلى الحرم أو 0 

وفی المحیط كما نقل عنه الفارسی إذا آذن المولی لمملوکه فى 
الحج کره له أن یحلله. وإذا حلّله لا يجب الدم على المولی» بل 
يجب على العبد بعد العتق. 


المولى» ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي: أنه لا يلزم المولى 
إنفاذه ؛ لأنه لو لزمه لحق العبد ولا يجب للعبد على مولاه حق » فإن 


(۱) البدائع (۱۲۲۰/۳). 
(؟) منسك الكرماني (۲/ ۹7۷). 
(۳) هداية السالك (۱۳۰۰/۳). 


۳۱۳۱۰ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


أعتقه وجب عليه أن يبعث بهدي؛ لأنه إذا أعتق صار ممّن يثبت له 
عليه حق. فصار كالحرٌ إذ حجّ عن غيره فأحصرء فإنه يجب على 

وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أن على المولى أن 
العبد بإذن المولى» فصار بمنزلة النفقة» والنفقة على المولى» كذا دم 
الإحصار؛ ولهذا أوجب دم الإحصار في مال الميّت إذا أحصر الحاج 
عن الميت لا عليهء كذا هذا. انتهى. 


أن يبعث بهدي عنه» وقد صرح به الكرمانى فى مناسکه كما قدّمناه 
آنفاً . 


وكذا ذكر ابن الساعاتي في شرح المجمع: أنه إذا أحرم بإذن 
المولى فأحصرء فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار پذیح عنه في 

وفي الينابيع ذكر في الأصل: إذا أذن له مولاه» فدم الإحصار 
على المولى» وتقدم في الفصل الأول من باب الجنايات. 
بغير إذن المولى فأحصر بعث المولى الهدي تديّناً؛ لاحتمال ما لو 
أحرم بإذنه يجب على المولى بعثه» وفي قاضيخان: لو أحرم بإذن 
المولئ ثم أحصر لا يجب الاحصار على المولی» ويجب على العبد 
بعد الإعتاق. 

وفي السراج الوهّاج: لو أمر المولى عبده أن يحجٌ عنه فأحصرء 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


لم يلزم المولى إنفاذ الهدي؛ لأنه لو لزمه لزمه لحق العبد» والعبد لا 
يثبت له حقٌّ على مولاه. فإن أعتقه لزمه أن يبعث بهدي؛ لأنه صار 
ممّن يثبت له عليه حقٌ» فهو كالحرٌ إذا حجٌ عن غيره. انتهى. 

ولو أحرم العبد والأمّة بإذن المولى ثم باعهما يجوز البيع؛ 
وللمشتري أن يمنعهما ويحللهما في قول أصحابنا الثلاثة. 


وعلی هذا الخلاف: الحرة إذا أحرمت بحجٌ التطوع ثم 
والمنظومة. 

وذكر القدوري في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي 
للبائع» ولم يكن للبائع أن يحلله لما ذكرنا أنه أسقط حقّ نفسه 
بالإذن» كذا للمشتري . 
ملكه ابتداءً بغير إذنه» ولو كان كذلك» لكان له أن يحلله كذا هذا. 

وفى الهداية: وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من ردها بالعيب 
عندناء وعند زفر یتمکن لأنه ممنوع عن غشيانها . 

وفي البدائع قال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحجٌ» ثم 
باعه لم أكره للمشتري أن يحلله؛ لأن الكراهة في حق البائع لما فيه 
من خلف الوعد ولم يوجد ذلك من المشتري» ولو أذن لأمته 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


المتزوّجة في الحجَ فليس للزوج منعها ولا تحليلها؛ لأن منافعها 
ا 

وفي البدائع والكرماني: عن محمد في أمة لها زوج أذن لها 
مولاها في الحج فأحرمت» ليس لزوجها أن يحللها؛ لأن منع الأمة 
من السفر إلى مولاها دون زوجهاء بدليل أن المولى لو آراد أن يسافر 
معها لم يكن للزوج منعه» فكذا هذا" . 

وفي منسك الفارسي: والإذن هو أن يقول لها: إذا أحرمت بغير 
إذني فقد أصبتٍ أو أحسنت أو وفقت أو رضيت فعلك» أو أجزت أو 
أذنت لك في المسير إلى مکة. وأمّ الولد والمدبر والمعلق عتقه 
حكمهم حكم لقن وَمَنْ بعضه حرّ هو بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة» وعندهما حر مديون. 


وقال الكرماني: والمكاتب حكمه حكم العبد بالحديث. 


وأمّا بيان ما يتحلّل به: فالتحلّل من هذا النوع من الاحصار 
يقع بفعل الزوج والمولى أدنى محظورات الإحرام: من قص 
ظفرهماء أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولى» أو 
بامتشاط الزوجة رأسها بأمر الزوج» أو تقبيلها أو معانقتها فتحل 
بذلك» كذا في البدائم. 

والأصل فيه ما روي : «أن رسول الله ية قال لعائشة رضي الله عنها 
حين حاضت في العمرة: «امتشطى وارفضي عنك العمرة»”"؛ ولأن 


.)۱۳۲۲۱/۳( البدائع‎ )١( 
إفرة والحديث بلفظ : (دعمي غمرتك› وانقضي رأسك» وامتشطي وأهلي بالحج)»‎ 
.)۱۷۸۳( أخر جه مسلم في الحجّ (۱۲۱۱)؛ والبخاري‎ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


التحلّل صار حمّا عليهما للزوج والمولى فجاز بمباشرتهما أدنى ما يحظره 
الاحرام» ولا يثبت التحليل بقوله : حللتك؛ لأن هذا تحليل من الاحرام 
فلا يقع بالقول كالرجل الحرّ إذا أحصرء فقال: حللت نفسي". 

وفي خزانة الأكمل: لا يقع بالنهي» والقول تحلیل» والأولى أن 
يحللها بغير الجماع کقص شعرء وقلم ظفرء ثم يجامعهاء ولو حللها 
بالمجامعة: اختلف المشايخ فیه» فقيل: یکره تعظيماً لأمر الحجّ» 
وإليه مال صاحب الهداية» واختاره جماعة من الأصحاب. وقيل: لا 
يكره لأن المواقعة لا تخلو عن مقدمة مسن يقع به التحليل. 

قال في الهداية: ومن باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك» 
فللمشتري أن يحللها ويجامعهاء قال: وفي بعض النسخ» يعني نسخ 
الجامع الصغيرء أو يجامعها قال: والأول يدل على أن يحللها بغير 
الجماع» بقص شعر أو بقلم ظفر» ثم يجامعها. 

والثانی: يدل على أنه یحللها بالمجامعة؛ لأنها لا تخلو عن 
هت ا التحلل» والژولی: آن یحللها بغیر المجامعة تعظیماً 
لأمر الحجٌّ. انتهی . 

والرجل إذا آحرمت امرأته أو أمته بغير إذنه فجامعها أو قبّلها 
وهو لا ينوي تحليلهاء إن علم بإحرامها فهو تحليل» وال لا؛ كذا في 

[ص۷۳] المحيط كما نقل عنه في التاتارخانية»/ وفي منسك الفارسي أيضاً . 

وأمّا وجوب قضاءها ما أحرم به بعد التحلّل» فجملة الكلام فيه 
أن المحصر لا يخلو إِمّا إن أحرم بالحبّة لا غيرء وإمّا إن أحرم 
بالعمرة» وإما أحرم بهما بأن كان قارناًء فان كان أجرم بالحجٌ لا 
)١(‏ البدائع (1771/7). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


غیر» فان بقي وقت الحجٌ عند زوال الإحصارء وأراد أن یحج من 
عامه ذلك» آحرم وحج ولیس عليه نيّة القضاء ولا عمرة عليه في ظاهر 
الرواية» وهي رواية ابن أبي مالك عن آبي یوسف عن آبي حنیفت 
وعليه دم لرفض الإحرام الأوّل» وان تحولت السنة فعلیه قضاء حجة 
وعمرة» ولا تسقط عنه تلك الحيقة الا بتية القضاء. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجّة وعمرة في 
الوجهين جميعاًء أي فيما إذا حجٌّ من عامه أو من قابل وعليه نية 
القضاء فيهماء وهو قول زفر. 

قال صاحب البدائع: وعلى هذا التفصيل والاختلاف» ما إذا 
أحرمت د زوجهاء فحللها ثم أذن لها 
بالإحرام فأحرمت من عامهاء أو بعد تحول السنة» وقد تقدمت 
المسألة بأدلتها قبل هذا. 

وقال الشافعي: عليه قضاء حجة لا غير» لما روي عن ابن 
اين 'رضنى هفرعت ع0 
ولان القضاء يكون مثل الفائت» والفائت هو الحجة لا غير؛ 
ولقوله كلِ: «من کسر أو عرج حل وعلیه الحجة من قابل»۳ ولم 
يذكر العمرة» ولو كانت واجبة لذكرها. 

ولنا: الأثر والنظر: أما الأثر مما روي عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهم آنهما قالا: (في المحصر بحجّة يلزمه حجّة 
i FT‏ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲۷۷/۱). 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲). 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۳۱/۲). 

۳۱۰۵ 


بل فاته في عامه ذلك» وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة. فإن قيل : 
فائت الحج یتحلل بالطواف لا بالدم» والمحصر قد حل بالدم وقام 
الدم مقام الطواف في حق فائت الحج فکیف يلزمه طواف آخر؟ 


والجواب: إن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلاً عن 
الطواف» ليقال إنه قائم مقام الطواف» فلا يجب عليه طواف آخرء 
وإنما وجب لتعجيل الإحلال؛ لأن المحصر لو لم يبعث هديا لبقي 
على إحرامه مدة مديدة وفيه حرج» فجعل له أن يتعججل الخروج من 


إحرامه ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه» فحل بالدم» ولم يبطل 


]۷٤ص[‎ 


الطواف» وإذا لم يبطل الدم الطواف» ولم يجعل بدلاً عنه» فعليه أن 
يأتي به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة» والدليل على أن دم الإحصار 
لم يجب بدلاً عن الطواف الذي يتحلّل به فائت الحجّ» أن فائت 
الحجّ لو أراد أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلاً عنه» لیس 
له ذلك بالإجماع» فثبت أن دم الإحصار لتعجيل الإحلال لا بدلاً عن 
الطواف. 


وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن ثبت فهو تمسك 
بالمسكوت؛ لأن قوله: (حبجة بحجة وعمرة بعمرة)» يقتضى وجوب 
البحجة بالحجّة. ومذا لا ينفي وجوب عمرة وحجّة بحجّة فكان 
مسكوتاً عنه» فتوقف على قیام الدلیل وقد قام/ دلیل الوجوب وهو 
ما ذكرناء أو يحمل على فائت الحج وهو الذي لم يدرك الوقوف 
بعرفة بدليل أنه یتحّل بأفعال العمرة» وعليه قضاء الحجّ من قابل ولا 


.)۲۷۷/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


۳۱۳۱۹ 


٠‏ في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


عمرة عليه» ولا فرق بين الحجٌ الفرض والنفل في أنه يجب عليه قضاء 
حبجة وعمرة؛ لأنه يصير واجباً بالشروع فيجب القضاء وهو مخيّر في 
القضاء ان شاء .اتن به قارن وان شاء م 

قال الخجندي: لو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك 
بعدما تحلّل بالذبح عنه» فإنه يقضي بإحرام جديدء وغليه قضَاء الحج 
لا غير؛ لأنه لم يفت عليه الحجّ في ذلك العام» وان قضى في عام 
اخر فعلیه قضاء الحج وعمرة لفوات الحج من عامه ذلك» والمحصر 
بالعمرة إذا تحلّل يجب عليه قضاوها؛ لوجوبها بالشروع ولأن 
النبی كَل قضى عمرة الحديبية» ولهذا سمیت عمرة القضای ویقضیها 
أي وقت شاء؛ لأنه لیس لها وقت معيّنء فإِنْ كان طاف وسعی للعمرة 
ثم أحصر لا يلزمه للعمرة لفراغه منها. 

والقارن إذا آحصر وتحذّل» فعلیه قضاء حجٍة وعمرتین؛ آما 
قضاء حبّة وعمرة فلوجوبها بالشروع. وأما عمرة آخری فلفوات الحج 
في عامه ذلك . وهذا إذا لم يقرن من عامه ذلك. 

ما إذا قرن من عامه سقطت عنه العمرة الثانية كما في المفردء 
إذا حجَ من عامه ذلك. 

وفي شرح ابن أبي عوف: فإِنْ كان هذا القارن قد طاف وسعی 
لعمرته» ثم خرج إلى بعض الآفاق فأحصر. فعليه أن يبعث بهدي 
يحل به» وعليه حبّه وعمرة» وسقط عنه عمرة القران؛ لأنه قد أتى 
بهاء وكذا إن كان قد طاف لحبّته ‏ يعني طواف القدوم ‏ وسعی مع 


.)۱۲۲۳ 31777 /( البدائع‎ 0١ 
لمو الاي ا‎ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


طوافه للعمرة» فعليه أن يبعث بالدم ويقضي حبّة وعمرة» وذلك لأنه 
بقي عليه معظم الحج فصار كما لو بقي عليه جميعه. انتهی . 

فإذا قضی القارن المحصر إن شاء قضی بقران» وان شاء بافراد. 
کذا فی خزانة الأکمل. ولا یلزمه أن یقضی قارتاً کما فاته؛ لأنه 
بالشروع التزام أصل العبادة» لا صفتها کمن افتتح التطوع قائماً جاز 
أن یقعد عند أبى حنیفة؟. 


وفي المحيط: إن شاء أذى عمرتين متفرّقتين» والحجة مفردة» 
فيكفيه دم الإحصارء وان شاء ضمّ إحدى العمرتين إلى الحجّة فيكون 
قارناء فيلزمه ثلاثة دماء. 

وفي منسك الطرابلسي: وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى 
الحجة فيكون قارنأء فيلزمه دم القران مع دم الإحصار. 

وفي منسك ابن جماعة: عن الحنفية إذا جامع المحرم بالحج 
جماعاً شین ثم آحصر فانه بعحلل ویلزمه دم للافساد» ودم 
للحصر» ويلزمه القضاء يسبب الإفساد. 

وأمّا حكم زوال الاحصار: فالإحصار إذا زال لا يخلو عن أحد 
وجهين: إما إن زال قبل بعث الهدي أو بعدما بعث» فان زال قبل أن 
يبعث يلزمه المضيّ إلى موجب إحرامه» وان كان قد بعث ثم زال 
الإحصارء فهذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن كان يقدر على إدراك 
الهدي والحجٌّ» أو لا يقدر على إدراكهما جميعاً» أو يقدر على إدراك 

[صه"] الهدي دون الحجّء أو يقدر على إدراك الحجّ دون الهدي./ فان قدر 
على إدراك الحج والهدي قبل ذبحه لم يجز له التحلل ويجب عليه 


(۱) انظر: المبسوط .٠١9/54‏ 


۳۳۸ 


في الاحصار ۱ الباب الخامس عشر: في الإحصار 


التوجه؛ لأنه نما أبيح له التحلّل لعذر الإحصارء وقد زال العذرء 
فليس له أن یتحلل بالهدي كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر 
على الرقبة قبل أن يفرغ من الصوم. فانه يجب عليه العتق كذا هذا. 
وإذا أدرك هديه يصنع به ما شاء لأنه ملکه وقد كان عينه لجهة 
فاستغنى عنه» وإِنْ كان لا يقدر على إدراك واحد منهما [لم] يلزمه 
التوجّه؛ لعدم الفائدة؛ لأن المقصود أداء الأفعال» وقد فاتت ولكن 
يصير إلى أن ينحر الهدي في المیعاد» ثم یتحلل". لا يقال: لا 
نسلم عدم الفائدة؛ لأن القارن إذا لم يدرك الحج يدرك العمرة؛ لأنها 
لا تتوقت؛ لأنا نقول: القارن هو الذي يؤدّي الحج والعمرة في سنة 
واحدة. فعلى هذا التقدير تقع عمرته في سنة» وحجة في سنة آخری» 
فعلم أنه لا فائدة في إدراك العمرة بعد فوات الحجٌ» ولو توجه ليتحلل 
بأفعال العمرة جاز؛ لأنه في معنى فائت الحم كذا في شرح قوام 
الدين. 


وفي شرح الكنز للزيلعي: وفي التوجه فائدة: وهو سقوط العمرة 
عنه في القضاء. وفي النهاية: وان توجه ليتحلّل بالعمرة» فله ذلك لأن 
فائت الحج یتحلل بأعمال العمرة» وله في هذا التوجه غرض: وهو 
أن لا يلزمه قضاء العمرة» وإن قدر على إدراك الهدي ولم يقدر على 
إدراك الحجّء بأن كانت المواعدة بذبحه يوم النحر» یتحلل إذا ذبح 
هدیه» ولا يلزمه التوجه آیضا لعدم الفائدة في إدراك الهدي دون 
الحجّ؛ إذ الذماب لأجل ادراك الحجَ» فإذا لم يدرك الحح فلا فائدة 
في الذهاب» فکانت قدرته على |دراك الهدي وعدمها بمنزلة» وإن قدر 
على إدراك الحج ولم یقدر على إدراك الهدي جاز له التحلل ولا 


(۱) البدائم» ۱۲۲/۳ 


۳۱۹ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


قول زفر» ورواية الحسن عن أبي حنيفة. 
وجهه : آن التحلل يباح للمعذور وهذا غير معذور؛ لأنه قدر 


وجه الاستحسان: أن الهدي قد تعلق به حكم لا ینفسخ. ألا 
ترى أن الرسول لو ذبحه لا يضمن ولاأنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله؛ 
لأن الرسول يذبح الهدي ولا يحصل له مقصوده وحرمة المال كحرمة 
النفس» ولو خاف على نفسه لا يلزمه التوجّه فكذا إذا خاف على 
ماله تيسيراً من الله تعالى» وله الخيار إن شاء صبر فى ذلك المكان أو 
في غیره» لیذبح عنه فیتحتل» وان شاء كوكية ليودي التسك الذي 
التزمه بالإحرام» والتوجه أفضل لأنه عمل بالعزيمة. 


والتحلل رخصة قال صاحب الهداية وغیره من الأصحاب: 
وهذا القسم الرابع إنما یتصوّر على قول آبي حنيفة خاصة؛ لأن الهدي 
لیس بموقت عنده بیوم النحر» فلا یلزمه من إدراك الحجٌ إدراك 
الهدي. ويجوز أن يكون ميعاد الذبح اول یوم من عشر ذي الحجة 

نص""] مثلاً. أما على قولهما فلا يتصوّر/ في المحصر بالحجٌ؛ لأن دم 
الاحصار عندهما یتوقت بيوم النحر» فمن يدرك الحجّ يدرك الهدي 
لا محالة» وفي المحصر بالعمرة یتصوّر بالاتفاق لعدم توقیت الدم فيها 
بيوم النحر . 

وفي السراج الوماج: وذکر المكي رحمه الله تعالی أن هذا 
القسم یتصوّر في الحخ أيضاً بالاجماع كما إذا آحصر في عرفة 
وآمرهم بالذبح طلوع الفجر یوم النحرء فزال الاحصار قبل الفجر 
بحيث يدرك الحجْ دون الهدي؛ لأن الذبح بمنی. انتهی. 


۳۱۳۰ 


في الهّدي الباب السادس عشر: في الهدي 


وفي خزانة الأکمل : لو بعث بالهدي ثم قدر أن يدركه قبل ذبحه 
لم یسعه أن يقيم وأن يحل بالهدي إلا إذا لم يقدر على إدراكه. 

وفي منسك الفارسي: ولو أمكن المحصر إدراك الحجّ فلم 
يفعل» فهو بمنزلة فائت الحجٌ بعد الذبح الا أن يكون الذبح يوم 
النحرء قال قاضيخان: ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض» فهو 
والأول سواء. 

وفي المنتقی: رجل أحرم بحجّة أو بعمرة» فأحصر فبعث 
بهدي» ثم زال الإحصار وحدث إحصار آخرء فان علم أنه يدرك 
الهدي» ونوى أن يكون لإحصاره الثاني» جاز وحل به» وان لم ينو به 
حتى نحر لم يجزه. 

وكذا لو دفع إلى رجل خمسة أصوع من طعام وأمره أن یتصدّق 
بها على عشرة مساكين عن كفارة يمينه» فلم يتصدّق بها المأمور حتى 
کر الآمر لتلك اليمين» ثم حنث في يمين أخرى» ثم تصدّق المأمور 
عن اليمين الثانية» جاز إذا نواها الآمرء وان لم ينوها لم يجز. 

وكذا لو بعث هدياً لجزاء الصيد ثم أحصر الآمرء فنوى أن 
يكون لاحصاره جازء ولو قلّد بدنة وأوجبها تطوّعاً ثم أحصرء فنوى 
أن يكون لاحصاره جازء وعليه بدنة مكان ما أوجب عندهما. 


1۲1 


في الدي الباب السادس عشر: في اهدي 


الباب السادس عشر 
في الهدي 


ومؤنة» فاحتجنا إلى إفراد باب لب ولما يتعلق به من المسائل 
الموسومة وإلى بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة 
لمك نة 

وبيان أن ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة» ولما لم يخل 
وجوبه عن احد هذه الاشیاء المتقدمة اخرنا ذکره عنها متحلیاً بمسائل 
التّذْر بالهذى وغیر ذلك من الفوائد المهمّة. 

والهدذي لغتان فصیحتان مشهورتان باسکان الدال مع تخفيف 
الیاء الواحدة هدية؛ كما یقال: جری في جریه السرج» ویقال: في 
جمع الهدي إهداء» وبكسر الدال مع تشديد الياء علی فعیل الواحدة 
هدیه » والجمع : هدايا كمطية ومطایا وفری» حتی یبلغ الهدي واه 

قال الأزهري: وأصله التشدید وقال الفراء: آهل الحجاز وبنو 
آسد یخففون الهدي. قال: وتمیم وبعض قیس یثقلون» قال الشاعر""*: 

حلفت بربٌ مكّة والمصلی وأعناق الهَّدِيّ مقلدات 

وقول العرب: کم هدي بني فلان» أي كم إبلهم؟ 

قال بعضهم: سیت هدياً؛ لأن منها ما يُهدى إلى بيت الله 


(۱) هو الفرزدق كما في لسان العرب. (هدي). 


۳۳۳۳ 


الباب السادس عشر : في القدي في الهدي 


فسميت بما يلحق بعضها. وأما قول زهير: 

فلم أرَ معشراً أسرواهَدِيَاً ولمأرَ جار بيت ياء 

[ص۷۷] /قال الأصمعي: هو الرجل الذي [له حرمة]۳) كحرمة [هدي] 

اليك ۱ 

قال أبو عبيد: ويقال للأسير أيضاً هدي» كذا في الصحاح. 
والهدي مأخوذ من هديت الهدي أهديه» وأهديت الهدي |هدا وهما 
لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره» وكذا يقال: هديت الهدية 
وأهديتها وهدیت العروس وأهديتهاء وهداه الله عن الضلال لا غير. 

قال صاحب المغرب: الهدي ما یهدی إلى الحرم من شاة أو 
بقرة أو بعیر» انتهی(۳. 

وعندنا الذي اسم لما بهدی: أي يُبعث إلى مکة وحرمها تقرَباً 
إلى الله تعالى من النّعم وغيرها من الأموال الا أنه عند الاطلاق 
ينصرف إلى النّعم. ولهذا قالوا: لو نذر هَذياً وأطلق ولا نية له» يلزمه 
شاة كما سيأتي. 

واعلم أنه يُستحبٌ لكل من قصد مكة المشرّفة حاجًا أو معتمراً 
أن يسوق إليها معه هدیا من بهيمة الأنعام» وهي الإبل» والبقرء 
والغنم. قال ابن الصلاح ثم النووي: إنه سنة مؤكدة“» أعرض أكثر 
الناس» أو كلهم عنها في هذه الأزمان. وقد قال تعالى: مجَمَلَ أله 


(۱) المصدو السابق نفسة: 

(۲) في الأصل (لا حرمة له) والمثبت من لسان العرب (هدي). 
(۳) المغرب (هدى). 

(8) منسك ابن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) ص۱۷۵. 


۳۱۳ 


في الهدي الباب السادس عشر: في الهدي 


و م 21 مرف سج ر بروج ار مم 


الكتبة ات الكرام قبما ناس وَالشَّبَر الحرام وافمدی ده اة 
۷ الآية. وقال عمر رضي الله عنه: (آیها الناس حجوا واهدوا 
فان الله يحب الهدي)» وإلى ذلك الاشارة في قوله تعالی : «9ذلكک وس 
مم سَعكيرٌ سَعكِيرَ لَه لته ين قوف القلوب 60 [الحَج : ]ا روا 
[استحلاب] لبانها واستسمانهاء ولم يزل السلف الصالح مهتمّين بإقامة 
سنّة سوق الذي مواظبین على إظهار منار الح به 

وقال أبو بكر بن مسدي في مناسكه: لا يعلم أنه وا قصد 
البیت في حج ج أو عمرة بغير مذي ولا أحداً من الخلفاء بعده» انتهى. 

وصح عن النبی ی أنه كان یبعث بالهدي من المدينة إلى مكة 
مقلّداء ويقيم باولا تج فا ند المحره"» وستأتي 
المسألة. 


واول من اهلی الیدن الی-النیت: الناس بن مضتر 
الهمزة - قاله الزبير. قال السهيلي : ویذکر عن النبی بها أنه قال : 
تسبُوا إلياس فإنه كان مؤمناً»” و وی ای بت 
النبی و بالحجّ. كذا في كتاب المولد للواقدي» وأهدى النبی كلل 
في حجة الوداع مائة من الإبل» كما ثبت في الصحيحين ساق بعضها 
من المدينة» وساق له على بعضها من اليمن. 

وذكر ابن حزم: أن هديه كان هدي تطوّعء ولا یعرف له 
مخالف» قاله المحبٌّ الطبري والمراد بقوله: أن هديه كان هدي 


.)۲۵۸/۲( انظر بالتفصيل: التلخيص الحبير‎ )١( 

۰ يشير إلى الحديث المتفق عليه: البخاري في الحج (7949١)؛‏ ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) آورده المتقي الهندي بلفظ (لا تسبُوا مضر فإنه كان قد أسلم) وعزاه إلى ابن سعد 
عن عبد الله بن خالد مرسلاً. كنز العمال .09/١1‏ 


۳۳۵ 


آص۷۸] 


الباب السادس عشر : في الهّدي ۱ في الهدي 


تطوع» أي: ما عدا هدي القران فانه واجب علیه ولا يجب عليه 
أكثر من واحد والباقي تطوّع» نص عليه الزيلعي شارح الکنز في باب 
الهدی<؟. 

وقال الكرماني في فصل الهدي: أن النبی َيه هدى مائة من 


الابل وکان الواجب فيه سبع بدنة» انتهی ۳ . 


ومذا مبنی على أن الفرض في البدن: هل هو سبعها أم کلها؟ 
وتقدم الخلاف في ذلك./ (وساق النبی ی في عمرة الحديبية سبعین 
بدنة» وفي عمرة القضاء ثمانین بدنة» وقیل: ستین» وآهدی ی عام 
الحديبية في هدایاه جملاً كان لأبي جهل في آنفه بّرة فضة)» قال ابن 
منهال: برّة من ذهب يغيظ بذلك المشركين» رواه آبو داود وأبو ذرٌء 
وفيه دلالة على جواز الذكر في الهدي. 

وكان ابن عمر يكرههء ويرى أن يهدي الإناث. 

والبّرة: حلقة من صفر أو نحوه تجعل في لحم أنف البعير. 
وقال الأصمعي : تجعل في أحد جانبي المنخرين» وأصل البرّة بروة 
بوزن فروة» وجمعها برون وبرأء وبراة ‏ بضم الباء ‏ وكذا حلقة من 
سوار» وخلخال» وقرط برة» وإذا جعل فى أنف البعير مكان البرة 
شعرء فهي الخزامة. قاله التوربشتي. 95 هذا دلالة على جواز 
استعمال الذهب والفضة في مثل ذلك» وقوله: (يغيظ بذلك 
المشرکین) لأنه كان يعرف بأبي جهل. فأخذه رسول الله بي في 
سلبه» فكان يسوؤهم أن يروه في يده» وصاحبه قتيل سليب. 

وعن ابن عمر (أنه كان يهدي في الحجّ بدنتين» وفي العمرة 


)۱( انظر : تبیین الحقائق» ۲/ ۰.۹۱ 
(۲) منسك الکرمانی » ۰۷/۰/۲ 


۳۳۹ 


في الهّدي الباب السادس عشر: في القدي 


بدنة) . رواه : 


وعن جابر رضي الله عنه: ذبح رسول الله وق بقرة يوم النحرء 
وفى رواية: فى حجته» وفى رواية: نحر عن نسائه» أخرجاه بطرقه. 
27 10 ا e‏ ها 6 ۳( 
وفي رواية: نحر عن عائشة بقرة في حجته» أخرجها مسلم . وعن 
عائشة: أن رسول الله كَل نحر عن أزواجه بقرة في ححّة الوداع» رواه 
MO,‏ 
النسائي ۱ 

وعنها: أن رسول الله و نحر عن آل محمد في حجة الوداع 
هر 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه (آن النبي ِا ذبح عمّن اعتمر من 
نسائه بقرة بینهن) » رواهما آبو داود ی 


قال المحبٌ الطبري: وفیه حجة على الشعبي» حیث قال: على 
القارن بدنة؛ لأن آزواج النبی بي كنّ قارنات» وحجّة على داود حيث 
قال: لا شيء على القارن؛ وذکر المحب وجه التوفیق بين هذه 
الروایات كلّهاء ونفی التعارض في القری في کلام طویل". 


ويروى أن حكيم بن حزام لما حجّ في الاسلام آهدی مائة بدنة 
نالا بالحبر» وکنها عن أعجازهاء وأهدى ألف شاة» ووقف 
بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضّة منقوش عليها عتقاء الله 


.)۳۷۸/۱( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج» الاشتراك في الهدي (۱۳۱۹). 
(۳) أخرجه النسائي في الحج (بالكبرى) (4۱۳۱). 

۹3 أخرج أبو داود في المناسك .)١76:(‏ 

(۵) آخرجه آبو داود في المناسك (في هدي البقر) (۱۷۰۱). 
(۷) انظر: القری» ص۱۲۰ وما بعدها. 


۳۱۳۷ 


[(ص79] 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهُّدي 


عن. حکیم بن حزام» وکان حکیم قد أعتق في الجاهلية مائة رقبة 
وحمل على مائة بعیر» ثم أتى رسول الله و بعد أن أسلم فقال: يا 
رسول الله أشياء كنت آفعلها في الجاهلية» أتحنث بها أليَ فيها أجر؟ 
فقال رسول الله كةِ: (أسلمت على ما أسلفت من خیر)» وكانت 
دار الندوة له فباعها لمعاوية بمائة ألف درهم فقيل له: بعت مكرمة 
قريش» فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى» وتصدّق بثمنها وهو ابن 
أخي خديجة أمّ المؤمنين وابن عم الزبير بن العوام» ولد/ قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة على الأشهرء وتأخر إسلامه إلى عام الفتح» وتوفي 
بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وعاش مائة وعشرين 
سنة» ستین في الجاهلية وستين في الاسلام» ولا يشاركه في هذا أحد 
إلا حسان بن ثابت» والمراد بستين في الاسلام من حين انتشر وشاع 
في الناس» وذلك قبل الهجرة بست سنین. قاله النووي. قالوا: عاش 
حسان بن ثابت وأبو ثابت وأبوه منذر وأبوه حزام كل واحد من 
الأربعة مائة وعشرين سنة» وهذه طرفة عجيبة لا تعرف في غيرهمء 
وولد حكيم في جوف الكعبة» ولا يُعرف أحد ولد في جوف الكعبة 
غيره» وذلك أن أمّ حكيم بنت حزام دخلت الكعبة مع نسوة وهي 
حامل فضربها المخاض في الكعبة» فأتيت بنطع حين أعجلها الولادة 
فولدته في الكعبة. 

وأمّا ما روي أن علی بن أبى طالب ولد فى الكعبة» فضعيف 
عند العلماء» قاله النووي؟, 0 ۱ 


وکان عروة یقول لبنیه: يا بَنِيَ لا يُهدينَ أحدكم لله تعالی من 


.)۱۲۳/۹( آخرجه الامام أحمد في المسند (40۲/۳)؛ السنن الکبری‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( انظر: تهذیب الاسماء واللغات للنووي‎ 0( 


۳۳/۸ 


في الهقدي الباب السادس عشر : في ادي 


البدن شيئاً يستحي أن يُهديه لکریم فان الله أكرم الكرماء وأحقّ من 
اختير له رواه ا 


وعن نافع أن ابن عمر سار فيما بين مكة والمدينة على ناقة 
بختية » فقال لها : بخ بخ » فأعجبته فنزل عنها وأشعرها. رواه سعيد بن 
منصور. 
للمبالغة» وهي مبنية على السکون فان وصلت جرّت و وريما 
شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك» ومعناها تعظيم الأمر 
وتفخیمه» والبختية: الأنثى من الجمال البخت. والذكر بختى» وإذا 
بعث الهدي وقعد في بلده فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم 
TE‏ 


وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ية يهدي من المدینة» 
ا ی 5 ا ck‏ 9 ۳ 
فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم) : 


وعن عمرة بنت عبد الرحفن آن زياد کتب زلی عائشة آن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدیا حرم عليه ما يحرم على 
الحاجٌ حتى ينحرء وقد بعثت الهدي فاكتبي إلى بأمرك! قالت 
عمرة: قالت عائشة: (لیس كما قال ابن عباسء آنا فتلت قلائد 
هدي رسول الله کل بيدي» ثم قلدها رسول الله و بيده ثم بعث 
بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله بي شيء أحله الله له حتی 
(۱) الموطأ (۳۸۰/۲). 


(۲) انظر: منسك الكرماني» ۰۹۷۷/۲ 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱1۹۸)؛ ومسلم في (۱۳۲۱). 


۳۳۹ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهدي 


نحر الهدي)» آخرجاهما؟. 

وفیهما دلیل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم من بلده لمن 
إلا يريد الذهاب بنفسه » واستحباب تقليده» واستحباب فتل القلائد» 
وأث باعثه لا یصیر مخرماء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على " 
المحرم» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة 1 رواية حكيت عن ابن 

[ص٠۸]‏ عباس» وابن عمر» وعطاء ومجاهد» وسعید بن جبیر / وحکاه 

الخطابی عن أهل الرأي أيضاً أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما یجتنب 
المحرم» ولا يصير مُحرماً من غير نيّة الاحرام» کذا ذکره النووي في 
5 زفق 
شرح مسلم . 

وما حکاه الخطابی عن آهل الرأي يعني بهم آصحابنا فليس 
مذهبهم ذلك» واتفقوا على خلافه» والله أعلم. 

والقلائد» جمع قلادة: وهو ما يعلق علی البدن من الخیوط 
المفتولة والجلود» شبّهت بالقلائد فى الآدمى. وکان سائق بدن 
رسول الله ية ناجية بن جندب الاسلمي» قال ابن سعد: استعمله 
رسول الله لله على هديه حين توجه الحديبية وأمره أن يقدّمها إلى ذي 
الحلیفت واستعمله ا على هديه فى حجة الوداع وهو معدود فى 
أهل المدينة» وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» قیل: كان اسمه ذکوان» 
فسماه رسول الله ية ناجية ؛ إذ نجا من قریش والها للمبالغة کالراویة» 
توفي في خلافة معاوية” . وفي رواية في صحيح مسلم أن ذويباً والد 
قبيصة كان يبعث ييه معه بالبدن كما سيأتي حديثه» وجعل الإمام 


.)۱۳۲۱( أخرجه البخاري في الحج (1949١)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 


(۳) انظر: أسد الغابة (6/ 798). 


۳ 


في الهدي الباب السادس عشر: في الهدي 


اجك فی مسئده صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعى 


المصطلقي ۲۲ والأول هو المشهورء قاله النووي في تهذيب 
5 )¥( 
الا سماء . 


والهدي یکون من الابل والبقر والغنم؛ لقوله تعالی :ا أسْتسَرَ 
و اهدي [البَقَرّة: 195] » قال أهل التفسیر: المراد منه الشاة» وهي 
إذا كانت ما استیسر من الهدي» فلا بذ وأن یکون من الهدي ما لا 
یکون مستيسراً» وهو الابل والبقر. 


وروي عن النبی بيا أنه قال: الما ستل عن اليدئ: أدناه 
شاة»(۰۳ وإذا كانت أدناه كان الإبل» والبقر أعلاه ضرورة» والبّدن 
يكون من الایل والبقر دون الغنم» وفي قول شاذ لبعض العلماء أنه من 
الغنم أيضاًء وقال الشافعي : E‏ 

وثمرة الخلاف تظهر فی النذر بالبدنة» فاذا قال: له علی بدنة 
فهو مخیّر ان شاء نحر من الأبل وان شاء من البق خلافاً للشافعي» 
واستدلٌ بقوله تعالی : ناگرا نم او علا وت [الحج : ۹ ای على 
البدن قائمك فعلم أن البدنة تم تقع على الجزور؛ ولأن البقر 
مضجعة لا قائمة. وروي عن رسول الله ييه في حديث الجمعة: ۲ 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة ۳ 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱۲۱/۲). 

)۳( أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال : (غریب ولم أجده إلا من قول عطاء» 
رواه البیهقی في المعر فة» (۳/ ©" 

)٤(‏ وقال الشافعي في الأم: «لهدي من الابل والبقر والغنم» ص40۲) (طبعة بيت 
الأفكار الدولية). 


1۳1 


]8١ص(‎ 


الباب السادس عشر: في الهدي في الهدي 


فكأنما قرب بقرة»") الحدیث. 

وفی حدیث آخر: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على 
باب المسجد يكتبون الأول فالأوّل» فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة» 
والذي يليه كالمهدي بقرة». 


وفي رواية جابر: «نحرنا البدنة عن سبعة. والبقرة عن 


نا 


ولنا: ما روي عن على رضي الله عنه: (أنه جعل الهدي من 
ثلاثة من الإبل والبقر والغنم)؛ ولأن البدنة مأخوذة من البدانة» وهی 
الضخامة. وآنها توجد فيهماء ولهذا استويا في الجواز عن سبعة» 
ويدلٌ عليه قول أهل اللغة. قال الجوهري وصاحب الديوان: البدنة 
ناقة أو بقرة» وقال ابن الأثير في النهاية: البدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه لعظمها۳. 

وفي حدیث جایر : تنحر البدنة عن سبعة » فقيل : والبقرة؟ فقال : 
هل هي الا من البّدن! رواه مسلم في صحبحه!*/ . 

وأمًا الاية فلا حبّة فیها؛ لأن فیها جواز اطلاق اسم البدنة على 
الابل» ونحن لا ننکر ذلك» ولأنها وردت فى قصة العرب وکانت 
عادتهم اقتناء الإبل لا البقر . 

وأا الحدیث فلا حججة فيه أيضاً؛ لأن المشترك في موضع 


.)۸۵۰/۱۰( الحديث أخرجه البخاري في الجمعة (١۸۸)؛ ومسلم في الجمعة‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۸) وأصحاب السنن. 

(۳) النهاية لابن الأثير: (بدن). 

(8) ولفظه: «... فقال رجل لجابر: أيشترك في البَدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: 
ما هي إلا من البڏن». مسلم في الحج (۱۳۱۸/۳۰۳). 


1۲ 


في القدي الباب السادس عشر: في الهدي 


الإثبات لا يُراد به الا أحد المعنيين إذا دل عليه دليل» وقد دل 
الدليل على أن المراد من البَدَنة الجزور بدليل عطف البقرة عليها؛ 
وذلك لا يدل على أن البدنة لا يصلح اطلاقها في سائر المواضع 
على البقرة ولأن التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم 
العام؛ كقوله تعالى: من کان عدوا نله وَمَلبِكَيْدِ وَرُسُْلوء وحنریل 
رمیکللکه [البَمَرّة: 0۲۹۸ وقوله: ولذ اذا من این مِِنَشَهُمْ ونكت 


ت 0 و رم 
ومن و [الأحرّاب: ۷]. 


على أنَا نقول: قد صح في الرواية: (فالمتعجل منهم كالمهدي 
جزوراً): فحينئل لا يبقى الاستدلال به. 


قال صاحب الهداية: والصحيح من الرواية في الحديث: 
كالمهدي جزوراً؛ واعترض عليه قاضي القضاة السروجي وقال: 
الصحيح من الرواية «كالمهدي بدنة»» وقوله: «كالمهدي جزوراً) لا 
أصل فيه فيما علمت في كتب الحدیث» ورد محبي الدين عبد القادر 
في العناية كلام السروجي» وقال: ليس كما قال» فقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال: «على كل 
باب من أبواب المسجد مَلْك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم 
َزّلهم حتى صفُر إلى مَل البيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحف 
وو ال 

قال النووي: ضبطنا قوله: مثل الجزور بفتح الميم وتشديد 
الثاء» (ونزلهم) أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة» وقوله: (صِعْر) 
بتشديد الغين» وقوله: «مثل البيضة» بكسر الميم وإسكان الثاء» وقال 


(۱) أخرجه مسلم في الجمعة فضل التهجير يوم الجمعة (۸۵۰/۲4). 


۳۱۳۳ 


الباب السادس عشر: في القَدي في الهّدي 


النووي في تهذيب اللّغات: وقال أكثر أهل اللغة: تطلق البدنة على 
الناقة والبقرة. 

وقال الأزهري: يكون من الإبل والبقر والغنم» وللمفسّرين في 
قوله تعالى: «#واْدت ملكا 4 [الحَجّ: ۳۰] ثلاثة أقوال» في 
قول: إنها الابل وفي قول: الابل والبقرء قاله جابر وعطاء» وفي 
قول: الإبل والبقر والغنم» قاله الماوردي» وهو شاد . 

وقال الزمخشري: البدن هي الآبل خاضة إل أن النبی ية ألحق 
البقر بالإبل» قال: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» فجعل البقرة 
في حكم الابل» فصارت البذنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي 
حنيفة وآصحابه والا فالبدن هي الابل . 

وفي المغرب: البدنة في اللغة من الابل خاصة. ويقع على 
الذكر والأنثى والجمع البُدن والقليل البّدّنات. وأمّا الحديث: «أتي 
یدنا خمس». فالصواب الفتح» وهي في الشريعة للجنسين» وإنما 
1 لضخامتهاء من رذن بَدانَة إذا ضحم ورجل بادنُ وامرأة 


ا 


وأما حديثه بي : «ٍني قد بدنت»" فالصواب عن الأمويّ 
بدنت» أي كبرت ای لان البدانة والسمن خلاف صفته ىة . 
[ص 8١‏ الله الا أن يُحمل أن الحركة ثقلت عليه نقلها على البادن»/ وان 
صح ما روي أنه حمل الشحم في آخر عمره استغنى عن التأويل» 
انتهى . 
)١(‏ المغرب: «بدن». 
)۲( آخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث (ابن مسعدة) 5/5/!ا١؛‏ وابن ٠‏ ماج 


في إقامة الصلاة (۰)۹1۲ وفي الزوائد : (في إسناده مقال»؛ وابن خزيمة فى 


۳۲۳ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


وقال ابن الأثير: وجاء في صفته بيا في حديث ابن أبي هالة 
(بادن متماسك)» والبادن: الضخمء فأودف تادا تما سک وهن 
الذي يُمسك بعض أعضائه بعضاًء فهو معتدل الحُلق» ويطلق البدنة 
على الذكر والأنثى» أعني على الجمل والناقة والثور والبقرة. 

وأمّا الجزور: فهي من الإبل خاصّة» وثمرة الخلاف في جميع 
ما تقدم: تظهر في النذرء فكل موضع ذكر فيه الدم في كتاب الحج 
تجزئ فيه الشاة إلا في موجن فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنةء فيما 
إذا طاف للزيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساءء فيما إذا جامع بعد الوقوف 
بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة» وكذا عند محمد رحمه الله في 
النعامة بدنة. ۱ 


وما یفعل بالهدي ثلائة آشیاء: تقليد» وتجلیل» واشعار فالخنم 
Ts‏ ول لل 
ر الت غا ففف e‏ ر 

قلنا: إنه لا يفيد لعدم التعارف بالتقليد؛ لأن الناس قد ترکوه 
0 كان سئة معروفة لما تركوه؛ ولقوله تعالى: وا مى 1 
لدع [المّائدة: ۰]۲ عطف القلائد على الهدي والهدي يقع على 
الشاة» فدل على أنها غير القلائد فلا يقلّدها. 

قال الزيلعي في شرح الکنز: وما رواه شاذ؛ لأنه انفرد به 
الأسود بن زيد رضي الله عنه» ولم يذكره غيره» وهو پوجب التوقف. 


.)۳۱۲/۲( انظر: الهداية (١/۱۸۸)؛ المنتقى للباجي‎ )١( 
.)۳۷۷( الحديث أخرجه البخاري في الحج (۱۷۰۱)؛ مسلم في الحج‎ )۲( 


۳۳۵ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


ألا تری آنها لا تشعر ولا تجلل؛ لعدم الفایر ج(۱) 

وأمّا الابل والبق فیقلدان (جماعا۳. 

وصفة التقلید: أن يعلق على عنق البعیر» أو البقر مزادة أو 
نعلا أق لحاء شجرة أو عروة مزادة» أو شيئاً من ذلك؛ لن النبيّ 3 
قلّد ناقته نعلين كما ثبت في صحيح مسله”": (وفتلت عائشة قلائد 
عهن کان مد 00 0 والعهنة: القطعة منه 
تمالی و کون الخال 2 موش( که [القارعة: ۹۵ 
والمزادة: المطهرة للا القشر› وفى المثل: له تدخل بين 
العصا ولحاها. 

والمعنی في تقلید الهدي بهذه الاشیاء: أن هذا أعدٌ ليتقرّب 
بإراقة دمه 2 فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد» ومثل 
هذه الاد فى اليبوسة؛ وليعرف حتى لا يمنع من الماء والعلف إذا 
عَلم أنه هدي؛ كذا فى النهاية. 

وانما يُقلّد من البّدن هدي المتعة» والقران» والتطوّعء والنذرء 
فتقلید هذه الاشیاء مسنون؟ لأنها دم نسك يتقرب به از الله تعالى ؛ 
فیستحت تعظیمه واظهاره بالتقلید؛ لأن اظهار الطاعات للاقتداء به 
(۱) تبيين الحقاتق شرح الکنز (۷/ .)٩۲‏ 
(۲) انظر: رحمة الامة في اختلاف الأئمة» ص .١155‏ 


(۳) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۳). 


.)۱۷۰۵( الحدیث آخرجه البخاري في الحج (القلائد من العهن)‎ )٤( 
النهاية (العهن).‎ )۵( 


۳۱۱۳۹ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


قال تعالى:#إن تدوأ اسَدَتَّت فَنِعِنًَا هم € [البقرة: ۲۲۹۷ 
ولان النبی ب أهدى مائة من الإبل وقلّدهاء وكان الواجب فيه سُبُّع 
بدنة» عم أن في التطوّع أيضاً يُستحب تقليدهاء كذا ذكره 
ا 


ولا یستحت تقليد دماء الجنايات/ والصيد؛ لأن سببها الجناية » [ص۸۳] 
فيليق بها السترء قال يككِ: «من أصاب من هذه القاذورات شین 
فليستتر بستر الله“ . ولا دم الاحصار؛ لأنه من باب الجنايات؛ لأنه 
التحلل قبل أوانه فألحق به» ولو قلّد ما لا يُقلّد جازء ولا بأس به 
قاله الخجندي في شرح القدوري. 


وفي المبسوط: ولو فعل ذلك لا یضره والسنة لمن لم يرد 
الذهاب إلى الحج وأرسل هدياً بأن يُقلّد من بلدهء للأحاديث المتقدمة 
عن فعل النبي ميا . 

وفي شرح الكنز للزيلعي: إن بعث الهدي يقلّده من بلده» وان 
كان معه فمن حيث يحرم هو السنّة"". 


والتجليل في الابل والبقر حسن؛ لأن هدايا رسول الله كَل 
كانت مقلدة مجللة. وقال يي لعلی: «تصدّق بجلالها*؟» على ما 
يأتى ذكر الحديث» ولو تركه لا يضرّه لأن ذلك ليس من خصائص 


.)۹۷۰/۷( منسك الكرماني‎ )١( 


(۷) جزء من حديث الرجم أخرجه مالك في الموطأ (۸۲۵/۷)؛ والبيهقي في السنن 
الکبری (775/8)؛ والحاكم في المستدرك (4/ 8). والحديث روي مرسلاً 
ومسندا. 

(۳) تبيين الحقائق (۲/ .)٩۲‏ 

.)۱۳۱۷( أخرجه البخاري في الحج (۱۷۱۸)؛ ومسلم‎ )٤( 


۳۱۱۳۷ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهّدي 


الهدي. فان الناس یجللون دوابهم لدفع الحرّ والبرد". 

والانماط والخلل» ثم یبعث بها إلى الکعبة یکسوها إياهاء رواه 
PU‏ وأبو ذن وات هذا الحدیث وشرحه کون الباب التاسع عشر 
في التاريخ إن شاء الله . 


وفي فعل ابن عمر دليل على أنه يُستحبٌ أن يكون الجمل 
نفيساًء وأنه لا يُعدَ ما فعل على وجه القَرْبةَ إسرافاً» ولو خرج فاعله 
عن العادة فيه. 


0 7 . و9 1 
وعنه: (أنه كان لا يشق جلال بدنه» ولا یجللها حتى يغدو من 
منی عرفة)( رواه مالك. 


وعنه: (أنّه كان لا يشقّ من الجلال إلا موضع السّنامء وإذا 
نحرها نزع جلالها مخافة آن یفسدها الدم ثم يتصدق بها)» رواه 
۹2 


وعنه : (أنه كان یکسو بدنه رياطاً ولا يشق وسطها ولا يخرقهاء 
ویعکمها كما یعکم البثر» ولا یعلقها عليه الا عشية يروح بها 
ویخلعها عنها إذا آراد آن پنحرها لعل یتلطخ بالدماء ویتصداق بها) 


رواه أبو ذرٌ. 


.)٩۷۳/۲( انظر: منسك الكرماني‎ )١( 

(؟) يجلل: أي يكسوها الجلال. والجلال جمع جل؛ ما يجعل على ظهر البعير. 
انظر: المصباح (جلل). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۳۷۹/۱). 

(8) الموطأ (۳۸۰/۱). 

(0) أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عمر في الحج (الجلال للبدن) قبل (۱۷۰۷). 


۳۳۸ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


والرّياط جمع ريطة: وهي كل ملاءة ليست بلفقين. وقيل: كل 
وب رقیق لین » والجمع : ريط وریاط» ويعكمها: أي يَسْدٌ بعضها 
على بعضء والعکوم: الأحمال والغرائر التي تجعل فیها الأمتعت 
واحدها عکم بالکسر". 

وکان بعض السلف یجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم 
بالقباطي والملاحف. والأزرء والتقلید أحبّ من التجلیل؛ لأن له 
التمتع . 

وفي منسك الكرماني: والتقلید آکد منه» وفي بعض النسخ: 
آوجب ند لا 2 مختص بالهدي» وإن جلله مع التقلید فحسن ؛ لأن 
بالتقلید یظهر بالاعلام» والتجلیل يقيه الحر والبرد» وسوق البدنة 
أفضل من قودها الا أن كانت لا تنقاد» وقد تقدم في فصل 

(Y) ب‎ 

التمتع . 

وأما الاشعار» فهو مكروه عند أبى حنيفة » وفیل : بدعه » وقيل : 
إنما گره إشعار آهل زمانه» أو كره إيثاره على التقليد. 

وأما عندهما فهو مكروه في البقر» حسن ومستحبٌ في الإبل» 
وقيل: سنّة وقد تقدم ذكر الإشعار ودلائله مفصّلاً في فصل التمتم. 

وعن عمر: (أنه آهدی هدیا من المدينة و وأشعره بذي 
الحليفة/ فقلدة قبل أن يشعره» وذلك فی مکان واحد» وهر موجه [ ص٤1۸‏ 
إلى القبلة» شاه بنعلین» ویشعره من الشقْ الأيسرء ثم يساق معه 


(۱) انظر: المصباح (ريط)؛ والمغرب (عكم). 
(۷) منسك الكرماني» ؟/4/4. 


۳۳۹ 


الباب السادس عشر: في الهدي في الهدي 


حتى یوق به مع الناس بعرفة» ثم يَذّفع به معهم إذا دَقَعواء فإذا 

وی ا نخره قبل أن يحلق أو یفص وكان هو ينحر 

هذيه بیده» ويَصْفْهنٌ قياماً ويوجههن الخ القبلة» ثم يأكل ویظیم). 
0 

اا 


ونقل عر الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الأفضل تقديم التقليد 
على الإشعار» وهو قول أحمد» وابن رشد من المالكية» وأحد قولي 
القافعه ۰ 

ويؤيّده ما حکیناه عن فعل ابن عمر» وفي فعل ابن عمر أيضاً 
دلیل على استحباب توجیه البدنة إلى القبلة عند الاشعار» واختلفت 
الروانابك عن النبی كله : (هل أشعر من الجانب الأيمن آو من الجانب 
الأيسر)؟ ففي بعض روايات مسلم: (من الأيمن)» وفي بعضها: 
(أطلق) ولم يقيّد بالأيمن ولا بالأيسرء وفي بعض الروايات: (أشعر 
من الجانب ال وكان ابن عمر يفعله وقد تقدّم ذلك مستوفى 
في فصل التمبّع . 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسمي ويكبّر عند 
الإشعارء فيقول: (إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره بسم الله والله 
آکبر)» رواه مالك . 

وأمّا الغنم فلا تشعر باتفاق الاربعة؛ لأنه یکون في السنام 


(۱) الموطاً (۳۷۹/۱). 

(۲) انظر: المبسوط (۱۳۸/4)؛ التفريع (۱/ ۳۳۲ المجموع (۸/ ۲۰۸ وبالتفصیل 
في منسك الكرماني (۹۷/۲). 

( انظر: مسلمء في الحج (إشعار البدن وتقليده عند الاحرام) (57؟١ ‏ ۱۲۵). 

.)۳۷۹/۱( الموطأ‎ )٤( 


۳۱:۰ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهّدي 
الغنم لا سنام له 
ی 


قال التوربشتي في شرح المصابیح: وکان هذا الصنیع - يعني 
الاشعار - معمولاً به قبل الاسلام؛ وذلك لأن القوم کانوا أصحاب 
غارات لا یتناهون عن الغصب والنهب. ولا یتماسکون عنه 
وكانوا مع ذلك يُعظّمون البيت وما أهدي إليه» ولا يرون التعرض 
لمن حجه أو اعتمره» فكانوا یعلمون الهدايا بالأشعار والتقليد؛ لثلا 
يتعرض لها متعرّضء فلما جاء الله بالاسلام أقرٌ ذلك لغير المعنى 
الذي ذكرناه» بل ليكون مُشعراً بخروج ما آشعره عن ملك صاحبه 
وجعلها مجعل ما يتقرّب به إلى اش وليعلم أنه هدي فان نفر لم 
رکب ولم يُحلب» ولم يختلط بالأموال» ولم يُتصرّف فيه كما 
يُتصرّف في اللّقطة»؛ وان غلب لم يؤكل منه الا على الوجه الذي 
شرع انتهى كلامه. 


وقوله: (أن يخرج بالاشعار عن ملك صاحبه)» مذهبنا خلافه 
وأنه باق على ملكه وتصرّفه إلى أن ينحره كما سيأتي. ومن ساق بدنة 
إلى مكة لا ينوي به الهدي فهو هدي ای للك كذا في 
منسك الفارسي والطرابلسي . 

وصفات الهدي المطلق: صفات الأضحية المطلقة باتفاق 
الأربعة» وهو أن يكون سليماً من العيوب التي ذكرناها في الأضحية» 
ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً 
استحسانا. وقد تقدم بیان سن الجذع » والثني من الإبل والبقر والغنم 
وبیان ما يجوز في ذلك وما لا یجوز وبیان شرائط الجواز في 
(۱) انظر: منسك الكرماني» ۰۹۷/۲ 


515١ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهّدي 


الأضحية مستوفی . 

قال في روضة الزندويستي: ولا يجوز في هدايا المناسك 
والأضحية: الفيل» والبغل» والفرسء والحمارء وحمار الوحش» 

[ص٠۸]‏ وبقره» والظباء» والوعول والأرنب»/ ولا غير ذلك من الصيود. 

ولو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة يريدون القربة آجزآهی سواء 
اختلفت الجهات أو اتحدت: بأن يذبح واحد عن تمتّع» وواحد عن 
إحصارء وغير ذلك من القرب. واتّحاد الجنس أفضلء فان كان 
أحدهم يريد اللحم أو كان فا يريد القربة» لم یجز عن أحد منهمء 
وقد تقدّمت المسألة بتفريعاتها في الأضحية. 

ولو اشترى بدنة لمتعة» ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها 
لنفسه خاصّةء لا يسعه ذلك» ولو أشركهم وقت الشراء وسعه» ولو 
مات أحد الشركاء في البدنة والأضحية» فرضي وارثه ينحره عن 
المیّت آجزاهم. ۱ 

ولو أخطأ رجلان فذبح کل منهم هدي صاحبه لنفسه آجزآهما 
كما فى الاضحية استحسانا» ويأخذ کل واحد منهما هليه من 

ویجوز الأكل من هدي التطوّع والمتعة» والقران» بل يستحبٌ 
ذلك؛ لقوله تعالى: اذا وََتْ جوا فكوا مناه [الحج: ۰]۳۱ أمر 
بالأكل منهاء وأدناه الاستحباب» ولما ثبت في حديث جابر: «أن 
النبي كل لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فظبخت» وأكل من لحمها وشرب من مرقها»۳ ولأنه دم تساك 


(۱) جزء من حديث جابر الطویل» أخرجه مسلم في الحج (حجة النبي كلِ) (۱۲۱۸). 


۳۱:۲ 


في الهّدي الباب السادس عشر: في الدي 


والمراد بهدي التطوّع: ما بلغ مَجِلّه» وهو الحرم» فيجوز له 
الأكل منه ويطعمه الغني. وأمّا إذا لم يبلغ الحرم بأن ذبحه في 
الطريق» أو عطبء. فلا يجوز لصاحبه أن يكل › ولا لغيره من 
الأغنياء. 


وله أن ينتفع بجلود هذه الدماء» ويسفحت أن یتصق بالثلث 
ويطعم الثلث» ويدخر الثلث» كما عرف في الضحايا وقد مرّء ولا 
ينبغي أن يتصدّق بأقل من الثلث. 

ولا یجوز له الاکل من بقية الهدایا: کدماء الکثارات والْذُره 
وهدي الإحصارء وهدي التطوّع إذا لم يبلغ مَجله؛ لان الواجب فیها 
التصدّق وکذا لا يجوز لغیره من الأغنیاء الأكل منه» ویجب عليه 
التصدّق به بعد الذبح واستدل صاحب الهداية وغیره من الااصحاب 
على عدم جواز الأكل من دماء الکفارات ونحوه بقوله كك لناجية 
الاسلمي : «لا تأکل أنت ورفقتك منها شيئا» . 

قال الزيلعي في شرح الكنز: ولا دلالة له على المذعی؛ لانه 
عليه [الصلاة و] السلام قال ذلك فیما عطب منها في الطریق على ما 
سيأتي بیانه. نص عليه صاحب الهداية في مسألة ما إذا عطب في 
الطريق» وأهل الحدیث كأبي داود والترمذي وغيرهماء والکلام فیما 
إذا بلغ الحرم: هل يجوز له الأكل أم لا؟ انتهی "۳ . 


وکذلك اعترض محبی الدین عبد القادر على صاحب الهداية فى 


.)۱۸۱/۱( الهداية‎ )١( 
.)۸۹/۲( تبيين الحقائق‎ )۲( 


14۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


قوله: قد صح أن النبي يك لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يد 
ناجية قال له: «لا تأكل أنت ورفقتك منها». قال عبد القادر: 
والنبی ية نحر هديه بالحديبية» لما أن صدُوا هذا هو المعروف؛ 
وهذا الكلام إنما قاله ی لناجية ولذويب أبي قبيصة فيما عطب في 
[ص5] الطريق» وليس في حديثيهما أن الهدايا كانت/ للإحصارء ولا كان 

البعث بها من الحديبية» انتهى. وسيأتي حديث ناجية وذويب بتمامه. 

والأصل أن كل دم يجوز له أكله» لا يجب عليه التصدّق به بعد 
الذبح» بل يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث. وكل دم لا يجوز له أكله» يجب 
عليه التصدّق به بعد الذبح» فلو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في 
الکل» وان استهلكه بعد الذبح فإن كان مما يجب عليه التصدّق به يغرم 
قيمته» فيتصدّق بهاء وإن كان مما لم يجب التصدّق به لا یغرم شیث 
ويجوز بيعه» سواء كان مما يجوز أكله أو لا يجوزء كذا في الخجندي. 

وفي منسك الكرماني : الدماء التي وجبت: إذا حصل الذبح في 
الحرم سقط عنه الواجب» حتى لو هلك أو سرق أو تصدّق به على 
فقير واحد» جاز عندناء ولو ذبحه في غير الحرم لا يسقط عنه 
الواجب» وله أن يفعل به ما شاء» والواجب عليه على حالهء الا أنه 
يجوز التصذق بلحمه على الفقراء» على كل فقير قيمة نصف صاع من 
بر للطعام وقت الهدي. انتهی". 

وفي خزانة الاکمل عن آبي حنيفة - وفي نسخة آخری - عن 
۳ یوسف في جزاء الصید: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله» وفي دم 
المتعة والقران جاز ولا بدل علیه. وفي النذر عليه بدله کجزاء 
افخ انين ۱ 


.)4۸۳ /۲( منسك الكرماني‎ )١( 


51 


في الهّدي الباب السادس عشر: في الهّدي 


وقد تقدم هذا النقل في جزاء الصيد» ویجوز بیع لحم الهدي 
الواجب» والتطوع إلا إذا عطب هدي التطوّع في الطريق» فانه يُنحر 
ويترك كما سيأتي . 

وإذا ساق هدي التطوّع فهو باق على ملكه وتصرّفه إلى أن 
ینحره إلا إذا أشرف على العطب قبل مَجلّه» فإنه يُنحر ويُخمس نعله 
في دمه» ويضرب بها سنامه» ويُترك» ولا يجوز له ولا لغيره من 
الأغنياء الأكل منه» ويجوز للفقراء كما سيأتي. 

وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر لم يزل ملكه عنه أيضاء بل يجوز 
له إخراجه عن ملکه وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن يشتري مثله 
هديا . 

قال عر الدین بن جماعة: وکذلك الحکم في هدي التطوع ٩‏ . 

وفي شرح ابن أبي عوف: واختلف أصحابنا فيمن أوجب بدنة 
تطوّعاًء أو فرضاًء هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز له ذلك ويكره» فان لم يبدل 
مكانها حتى زادت في بدن أو سعرء أو ولدت كان عليه مثلها زائدة» 
ومثل ولدهاء فإن لم تحصل الزيادة حتى أبدل غيرها مكانهاء لم يكن 
عليه في الزيادة شيء . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعه» وجه قولهما: أن الهدي لا 
يخرج عن ملكه الا بالایجاب. بدليل ما روي: (أن النبئ كَل ساق 
البدن لينحرها عن القران» فلما أحصر صرفها إلى الإحصارء ثم 
أبدلها من العام القابل)۳ ولو زال ملكه بالإيجاب لم يجز التصرّف 


(۱) انظر: هداية السالك (۱۱۵/۳). 
(۲) انظر: سنن أبي داود في المناسكء (الإحصار) (1855). 


۳۱:۵ 


الباب السادس عشر: في الټدي في القدي 


فیها بعد ذلك؛ ولأنه جى اه تالق تعلق بالعین» فلا یزیل الملك ما 
لم ينفذء کالتدبیر؛ ولأنه عينه ليقيمه مقام فرض في ذمته» فلا یزول 
ملکه عليه بالتعیین ؛ كما لو قال: لله علي أن آعتق هذا العبد عن كفارة ٠‏ 
يمين» ولکنه یکره له ذلك؛ لانه لما عينها للایجاب وَعَد فیها وعدا 
آص۸۷] فکره له خلافه» ولأبي یوسف:/ أن هذا حقّ ثابت في الرّقبة يسري 

إلى الولد» فوجب أن یمنع تمليك الأم والولد کالاستیلاد. وإذا جاز 
البیع على مذهبهماء وجب عليه إبدالهاء فإذا زادت قبل أن یبدلها 
ضمنها زائدة» وضمن ولدها؛ وذلك لأنه بالبيع متعدٌ في ذلك فصار 
كالغاصب إذا باع العين المغصوبة» ثم ولدت قبل أن يضمنهاء فإنه 
يضمن ولدها كذلك. هذا وإن أبدلها قبل ذلك لم يضمن الزيادة؛ لأن 
ما أبدله قام مقامها قبل حصول الزيادة فيهاء فلم يكن عليه شيء. 

وفي المحيط كما نقل عنه الفارسي: وإن اشتراها للهدي 
فولدت» ذبح ولدها معهاء وإن شاء تصدّق بها؛ كصوف الم ولبنهاء 
وكما ولد فى الأضحية. 

وفى خزانة الأكمل : وإن ولدت البدنة ذبح معها ولدهاء وإن 
باعه یتصدّق بقیمته » ولو اشتری بقیمته هدیا فذیحه» جاز. 

وفرع عليه مسائل» منها : إذا كانت له شاة فأوجب على نفسه أن 
يهديهاء جاز له أن يبيعها عند محمد وعند أبى یوسف أنه قال : لیس 
له أن یبیعها؛ لاله اخ ها فان وصار في الحكم كأنْ تمليكه 
عنها زائل . 

ومنها: أن الرجل إذا وهب لرجل شا فأوجب على نفسه أن 

۳:۹ 


في الهدي الباب السادس عشر : في القّدي 


يهديهاء ليس للواهب أن يرجع فيها عند أبي يوسف؛ لأنه زال ملكه 
عنهاء وعن محمد: أنه جاز له أن يرجع فيهاء وكذلك لو جعلها هدي 
متعة أو جزاء صيد على هذا الاختلاف. 

ومنها: أن الرجل إذا وهب لرجل شاة» فضخى بهاء ليس له أن 
يرجع فيها عند أبي يوسف خلافاً لمحمدء انتهى. 

ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى بختية فأعطى بها 
ثلاثمائة دینار» فأتى النبی ية فقال: يا رسول الله إني أهديت بختية 
فأعطیت بها ثلاثمائة دان فا ها واشتري بثمنها بُدن؟ قال: «لا 
انحرها إيّاها)» آخرجه آبو داود باسناد منقطع""* وقال: وهذا لانه 
كان آشعرها . 


واستدل به الشافعي في المنع من بيع الهدي. وهو محمول 
عندنا على الأولوية. 


والبخت من الإبل ‏ معرب وقيل: عربي -: وهو إبل طوال 
الأعناق غلظ كثيرة الشعر؛ الواحد بختي والأنثى بختية» وجمعها: 
بخاتي - غير مصروف - ولك أن تخمّف الهاء فتقول: البخاتي. 

ومن ساق هدیا فعطبت - آعني هلك - فان كان تطوّعاًء فليس 
عليه غیره؛ لأن القربة تعلقت بمحل معيّن» وقد فات ذلك المحل 
فسقط بهلاکه» كما لو نذر أن يتصدّق بدراهم معيّنة» فهلکت قبل 
الصرف إلى الفقراء» لا يلزمه شيء آخر . 

وکما إذا اشتری الفقیر شاة للاضحية» فهلکت قبل التضحية لا 


(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۵7). 


۳:۷ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهټدي 


تلزمه شاة آخری؛ لأن الواجب كان في العین لا في الذمّة» وان كان 
واجباً فعلیه أن يقيم غیره مقامه؛ لأن الواجب في الا لا في العین» 

[ص88] فیجب عليه إسقاط/ ما في ذمّته» وما لم يحصل القربة بالذیح لا 
يسقط ما في ذمّته . 


ونقل عر الدين بن جماعة عن السروجي أنه قال: ينبغي أن 
يكون الهدي المعين مثل التطوّع» يعني في عدم الضمان لفوات المحل 
من غير تفريط» وكذا الحكم فيما إذا لم يهلك» بل تعيّب» فإن أصابه 
عيب كثير»ء فان كان تطوعا» فليس عليه غيره» وان كان واجباء يقيم 
غيره مقامه؛ لأن الواجب لا يتأدّى بالمعيب» فلا بذ من غيره» ويصنع 
بالمعيب ما شاء؛ لأنه كان عيبه لجهة. فبطلت فعاد إلى مکة. 


قال قوام الدين: والمراد بالمعيب الكثير: ما يكون مانعاً في 
الأضحية. وفي السراج الومّاج: هو أن يخرجه من الوسط إلى 
الرداءة. وقال ابن آبي عوف في شرح القدوري : وقوله : (اقام غيره 
مقامه وصنع بالمعيب ما شاء) هذا إذا كان موسراًء فأمًا إذا كان 
معسراً أجزأه ذلك المعيب؛ لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمّته» 
وإنما تعلق بما عيّنه» ولو تلف من أصله لم يجب عليه غيره» فكذلك 
إذا دخله عیب» وعكسه الموسرء انتهى كلامه. 

ومقتضاه أنه إذا ساق الهدي فهلك في الطريق وهو معسرء لا 

قال القدوري: وإذا عطب البدنة فى الطريق» أي: دنت إلى 
العطب قبل أن يبلغ الهدي مَجلّه. فان كانت واجبة نحرهاء وهى 
لصاحبها يصنع بها ما شاءء بأكل أو بيع أو نحرء وعليه هدي 
مكانها؛ لأنه قصد بها إسقاط الواجب عن ذمّته» فإذا خرجت من أن 


۳۱:۸ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهُدي 


تكون صالحة لإسقاط الواجب بهاء بقى فى ذمّته كما کان» وذلك 
ملکه فیصنع به ما شام 


واعترض شراح القدوري علیه: حیث كرّر المسألة» فقال: 
ومن ساق هديا نعطب. ثم قال: (وإذا عطبت البدنة) وأجاب عنه 
بعضهم : بان المسألة الاولی في الهدي مطلقاًء والثانیة: في البدنة 
خصّها بالذكرء بعدما دخلت في ذلك العموم وهذا دأبه أنه يذكر 
الأصول على الابهام» ثم شرع في بیان تفصيلهاء وقيل: ذكر في 
الأولى أنه هل تجب عليه غيره أم ل وفصّل بين التطوع والواجب 
في حق هذا الحکم ولم یب يبيّن ما يفعل في العاطب» فأعاد لبيان ما 
يفعل به . 


وقیل: الأولی في العاطب الهالك الذي لم يتهيّأ له ذبح» 
والثانية: في العاطب الذي قارب العطب. بدلیل قوله: انحرهاا 
والنحر نما یکون في الحی؛ ومذا آظهر الأوجه؛ کذا في المشکل. 
هذا إذا كانت واجبة» فان قاربت العطب وکانت تطوّعاً» نحرها وصبغ 
نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها. ولم يأكل هو منها شيئاً ولا 
غیره من الأغنیاء بل يتصدّق به» وذلك أفضل من أن یترکه جزرا 
للسباع» فان أكل منها وأطعم غنياً لم يجزء وعلیه أن يتصدّق بقيمة ما 


أكل وأطعم . 


والجزر ‏ بفتحتين -: اللحم الذي تأكله السباع. قال في 
المغرب: وكأنه من u‏ جَرّرة» وهي الشاة ا 


.۳۳ انظر: متن القدوري» ص‎ )١( 


۳۹ 


لباب السادس عشر: في الهدي في الهدي 


والأصل فيه: حديث ناجية الخزاعى: قال: قلت: يا رسول الله 
ص٩۸]‏ كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال : انها | ثم اغمس نعلها في 

دمهاء ثم خل بينها وبين الناس فيأكلوها»» رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه» وصححه الترمذي واللفظ 4 

وغ این خا آن دري آنا ف هدنهد آن رمل الك 2۳۶ 
كان یبعث معه بالبڏن» ثم یقول: (إن عطب منها شيء فخشیت موتاً 
عليه فانحرها» ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا 
تطعمها آنت ولا آحد من أهل رفقتك». 

وعنه قال: بعث رسول الله و بست عشرة بُدنةً مع رجل أمّْره 
عليهاء وقال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع 55 
أَبْيِعَ علي منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»» رواهما 
ام وفي رواية: ثماني عشرة بدنة. 

والرجل الذي أمّره علیها هو ناجية بن جندب الأسلمي» لانه 
كان سائق بدن رسول الله و على المشهور؛ وقیل: هو ذؤيب بن 
حبیب والد قبيصة ویویده حديث ابن عباس . وقیل : ناجية بن الحارث 
الخزاعي» وقد تقدم الخلاف فيه. 

وقوله: (آبدع» أي كَل يقال: أبدعت الراحلة إذا کلّت؛ 
وأبدع بالرحل على ما لم يسم فاعله» عبارة عن الانقطاع به لما يظهر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (1757١)؛‏ والترمذي في الحج» (۱۰٩)؛‏ وابن ماجه 

في المناسك (۳۱۰7). 
(؟) أخرجه مسلمء في الحجٌ (۱۳۲۰/۳۷۷). 


۳۱9۰ 


في الهقدي الباب السادس عشر : في الهدي 


قال التوربشتي : وإنما قال (أبدع علی) ولم يقل: بي؛ لأنه أراد 
بما حبس علي من الكلال» وقولهم: أبدع بي إنما يقوله الراكب عند 
انقطاع راحلته بهم» ولم يقل: لكن هو راكبها؛ لأنها كانت بَدَنةَ 
وإنما كان سائقاًء ففصل بقوله: علی بين الأمرین انتهى . 


واستدلٌ بظاهر حديثي مسلم والشافعي» فقال: يحرم الأكل منها 
عليه» وعلى رفقته الذين معه في الركب» وهم جميع القافلة. 

وقال الشافعي: إذا لم يجز لأهل القافلة أكله وترك في البرية 
كان طعمة للسباع وهذا إضاعة المال: واجابوا عنه: بأنه لیس فیه 
إضاعة» بل العادة أن سکان البوادي وغیرهم یتبعون منازل الحاج 
لالتقاط ساقطة ونحوه. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة"". 


انا اصحابنا. فقالوا: الاذن بتناوله معلّق ببلوغه مله فينبني 
أن لا يحل قبل ذلك أصلاً الا أن يتصدّق به على الفقراء أولى من أن 
يتركه جزراً للسباع» وفيه نوع تقرّب وهو المقصود. قالوا: والحديث 
محمول على أنه هو ورفقته كانوا أغنياء”''؛ آلا ترى إلى ما يروئ عن 
هشام بن عروة عن أبيه: آن صاحب مذي رسول الله يِه قال: يا 
رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله كك : 
«كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم آلق قلادتها في دمهاء ثم 
خل بينها وبين الناس يأكلونها»» رواه مالك" . 
)۱( شرح مسلم للنووي (08/9. 


(۲) انظر: المبسوط (۱4۵/4). 
(۳) الموطاً /١(‏ ١۳۸)؛‏ ووصله أصحاب السنن عن ناجية الاسلمي. 


الا 


الباب السادس عشر: في الهّدي في الهقدي 


وحديث ناجية الخزاعي المتقدم مثله»› فذكر مطلق الناس ولم 
يفررّق بين رفقته وغیرهم» والمراد بهم : الفقراء دون الأغنياءء بدليل ما 
نص على تخليته للمساكين فى حديث الترمذي. 


قال الزيلعي في شرح الكنز: وهداياه ی كانت تطوّعاً ظاهراً 

ال لو ا ا ن ر رازن( بحت عليه كدر من 
تص١؟]‏ الواحدء قال:/ ولا يقال: أنتم قد استدللتم بأكله ی على جواز أكل 

دم القران» فكيف قلتم بأن هداياه كانت تطوعاً؟ لأنا نقول: القارن لا 

يجب عليه أكثر من واحد والباقي تطوع. فأكل ی من الكل؛ لأن 

المروي أنه أمر أن يقطع من كل واحد بضعة» فكان فيه دليل على 

جواز أكل دم القِران» وعلى جواز أكله للفقراء إذا عطب في الطريق» 

انتهی کلامه۳؟. 

وقوله في رواية مسلم: (ست عشرة بدنة) وفي الاخری: 
(ثماني عشرة)» ولیس في قوله: (ست عشرة) نفي الزیادة؛ لأنه مفهوم 
عدد. قاله النووي في شرح مسل" . 

والمراد بالنعل في قوله: (اصبغ نعلها) النعل التي قلدها بها؛ 
لأنها تكون من النعل ظاهراًء وعليه دل حديث مالك المتقدم» وإنما 
يُفعل ذلك إعلاماً لمن يراها أنها هدي» فيأكل منها الفقراء دون 
الأغنياء . 


قال صاحب السراج الوهاج : قول القدوري: وصبغ نعله بدمها 
وضرب به صفحتها أي جانب عنقها. 


( تبیین الحقائق شرح الکنز .)٩۱/۲(‏ 
)۲( شرح مسلم للنووي (۷۸/۹). 


۳۱۰۳ 


في القّدي لباب السادس عشر: في الهّدي 


وفي الهداية: صفحة سنامها"''؛ وفسّر القاضي عياض في 
المشارق قوله في الحدیث : صفحتیها بجانبيها" . ۱ 

وفي خزانة الأکمل: لو اشتری هدی ثم ضل فاشتری مکانه 
آخر» فقلّده» ثم وجد الأول» فنحرهما أفضل» فان نحر الأول وباع 
الآخر أجزأه. وکذا لو باع الأول ونحر الاخر آجزآه إلا أن یکون 
قيمة الأول آکثر» فیتصدّق بالفضل”". 

وعن عائشة اا سات بدنتین فضلْتا فارسل الیها ابن الزبیر 
ببدنتین مكانهماء قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتین الأولتين» 
فنحرتهما يفا . 

ولا يجوز ذبح هدي القران» والتمبّع» والأضحية إلا في يوم 
النحرء ولا يجوز قبله؛ لقوله تعالى: #مَكُلُوأ یا لیوا ایس 
لفق © ثم ليِقَسُاْ کم [الحج: ۲۸ -۲۹] وقضاء التفث 
يختصٌ بيوم النحر؛ فكذا الذبح یختص به ليكون الكلام مسروداً على 
نسق واحدء ويجوز ذبحه بعد أيام النحرء وتقدّم الكلام عليه مستوفى 
في فصل القران”” . 

وأمّا دم التطوّع فيجوز ذبحه قبل يوم النحر» كذا في الأصل 
وهو الصحيح» كما قال صاحب الهداية وغیره؛ لأن القربة في التطوّع 
باعتبار أنه هدي» وذا يتحقّق بالبلوغ في الحرم» فمتى وجد ذلك جاز 
ذبحهاء لتحقّق القربة» وان وجد في غير يوم النحر» ولكن ذبحه في 


.)۱۸۸/١( الهداية‎ )١( 
(صفح).‎ )4٩/۲( مشارق الأنوار‎ )۲( 
.)١57/5( انظر: المبسوط‎ )۳( 


(5) السنن الكبرى» للبيهقي» ۲46/۵. 
(0) تبيين الحقائق» ۹۱/۲. 


۳۱۰۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي ٠‏ في الهدي 


يوم النحر أفضل في الأصح؛ لأنه يوم إراقة الدماء» وكان معنى القربة 
فيه أ 

واختار القدُوري: أنه لا يجوز ذبح هدي التطوع إلا يوم النحرء 
وجعله كحكم هدي الیران؛ لأنه دم قربة”''» وتبعه صاحب المنافع 
وصاحب الاختيار» ويجوز ذبح بقيّة الهدايا أي وقتٍ شاء؛ لأنه دم 
جبر» فيستحبٌ فيه المسارعة والتعجیل» ليرتفع النقصان به بلا تأخیر 
بخلاف دم المتعة والقران» فإنه دم نشك 

وفي شرح الطحاوي: الدماء على ثلاثة أوجه: 

في وجه: يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل 
الذبح في الحرم. وهو دم الکفارات» والنذور وهدي التطوّع. 

وفي وجه: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعاًء وهو دم 
المتعة والقران والأضحية. 

[ص١9]‏ وفي وجه: اختلفوا فيه» وهو/ دم الإحصارء فعند أبي حنيفة 

يجوز تقديمه» وعندهما: لا یجوز» وتختصٌ الهدايا سوى بدن 0 
بالحرم. حتى لا يجوز الا فيه؛ لقوله تعالی: 9 لا إل اي 
یه [الحَجَ: ۰۲۳۳ وقوله تعالی : لدب بلع الکبةکه [الماندة: 0140 
فالاولی : + وردت نی دم المتعة والقران. والثانیة: في جزاء الصید 
فصار أصلاً في كل دم هو كفارة؛ ولأن الهدي اسم لها تدای إلى 
مکان» ولا مکان ورد الشرع بالنقل إليه 1 الحرم. 

أما بدنة النذرء بأنْ قال: (لله علي بدنة)» فله أن ینحرها حيث 
شاء؛ إن لم ينو أن ينحرها بمكة. وقال أبو يوسف وزفر: لا ينحرها 


.)۱۸١/١( الهداية‎ )١( 
متن القذوري ص(۳۳) (مصطفى الحلبي).‎ )۲( 


۳۱۹ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهدي 


لا بمكة؛ لأنه التزم التقرّب باراقة الدم» فیختض بزمان أو مکان» ولا 
اختصاص له بالزمان» فاختصضص بالمکان ضرورة. 

ولهما آنها لا تختص بالزمان. فکذا بالمکان؛ لأنه لیس في 
لفظها ما یختص بهء بخلاف الهدي» وستأتی هذه المسألة بتفریعاتها 
فى الفصل عقب هذا إن شاء الله تعالى» فأطلق صاحب الهداية أنه لا 
5000 5 4 ۲ 1 
يجوز دبح الهدايا إلا في الحرم > وكلامه محمول على غير بدن 
النذرء لما قدمناه. 

وفي شرح الکنز للزيلعي "۳ : الدماء علی آربعة آوجه: 

منه ما يختص بالزمان والمكان: وهو دم المتعة والقران» ودم 
التطوع في رواية القدوري» ودم الإحصار عندهما. 

ومنه ما یختص بالمکان دون الزمان: وهو دم الجنایات» ودم 
الاحصار عنده والتطوع في رواية الاْصل . 
وعند أبى یوسف يختصٌ بالمکان انتهی. 

وفي المبسوط : أن السنّة في الهدایا في آیام النحر ذبحها بمنی 
وفي غير آیام النحر الأولى بمكة» انتهى”" . 

وفي الصحیح أن رسول الله ب قال: «إن منی کلها منحرا» 
(۱) الهداية (۱۸۲/۱). 


(۲) تبیین الحقائق» (۹۰/۲). 
(۳) انظر: المسوط (/۱۳۹). 


۳۱۵۰۵ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الدي 


1 دورن ۳ ١‏ 8 
وفي رواية لا حمد: «وفجاج مكة كلها طريق وملحرا . . 
وعن اشن بن مالك: (أن رسول الله كه أتى منى ع فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر)» ار 
المنحرء وكل منى منحراء وفى العمرة: «هذا المنحر» یعنی المروت 
«وكل فجاج مكة طرقها ر 
وعن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر منحر رسول الله يل . 
وعنه: (أنه كان يبعث هديه من جَمُم من آخر الليل حتى يدخل 
به منحر رسول الله ميو مع حجاج فیهم الحر والمملوك)» أخرجهما 
البخاري *. 
)١(‏ أصله عند مسلم في الحج (۱۲۱۸)؛ وفي المسند (۳۲۰/۳)؛ وأبي داود في 
المناسك (۰۱۹۰۷ ۹۳۶۰٩۱)؛‏ والنسائي (۲۵۵/۵). 


(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۵). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۳۹۳ (وسناده منقطع) . 

(4) هذا من حيث الصحة والإجزاءء إلا أنه ينبغي للحاج مراعاة المصلحة العامة 
ومن ثم انشأت الدولة السعودية مجازر کثیرةه بمنی وخارجها» وفقاً لمعاییر 
تقنية عالية» مما تعين على سرعة الانجاز» ونظافة لحوم الاضاحي. فعلی 
الحجاج التقيّد في الذبح پأماکن الذبح المخضصت حفاظاً على البيئة» ورعاية 
لمصلحة عامة المسلمین. 

(5) البخاري في الحج (۰۱۷۱۰ ۱۷۱۱). 


۳۱۹ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


إبراهيم الذي نحر فيه الکبش فاتخذوه منحراً» وهو المنحر الذي ینحر فيه 
الخلفاء اليوم» فقال: «هذا المنحر وكل منى منحر)» رواه أبو ذرٌ. 

وعنه قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي/ الصخرة التي 
ذبح عليها إبراهيم فداء إسماعيل أو إسحاق» وهو الكبش الذي قربه 
ابن آدم» فقبل منه» كان مخزوناً حتى فدي به إسماعيل أو إسحاق» 
وکان أعين آقرن له ا آخرجه آبو سعید في شرف النبوة. 

وقوله: (أعين)ء آي: واسع العین. والثّغاء: صیاح الخنم» 
يقال: ما له ثاغية» أي ما له شيء من الغنم . 

قال المحبّ الطبري: وهذان الحديثان بينهما تضاد؛ لأن حديث 
آبي سعيد يتضمّن أن مكان ذبح إبراهيم في أصل ثبير. وحديث أبي ذرٌ 
يتضمن أنه منحر الخلفاء اليوم» وذلك في سفح الجبل المقابل له 
وكلاهما لا يتضادّان» الحديث الأول أنه نحر عند منزله ؛ إذ قد يكون منزله 
عند المنحر» فنسب نحره تارة إلى المنزل» وتارة إلى المنحر» انتهى”"' . 

قال القرطبي في التفسير: واختلف في المكان الذي أراد إبراهيم 
ذبح ولده فيه» فقيل: بمکة في المقام» وقيل: في المنحر بمنى عند 
الجمار قاله ابن عباس» وابن عمر» ومحمد بن کعب» وسعيد بن 
المسيّب» وحكي عن سعيد بن جبير: أنه ذبحه على الصخرة التي 
ا 
)١(‏ القری» ص8۸. 


(۲) جبل ثییر: «من الجبال الشهیرة بمکف وهو على يسار الذاهب من مكة إلى 
منی» وهو يقابل جبل حراء ویمتذ إلى آواخر منى» ولذلك له عدة آقسام. ولعل 
المراد: هو الذي يشرف على منى من جمرة العقبة التي تلقاء مسجد الخيف› 
وأمامه قليلاً على يسار الذاهب إلى عرفةه» كما في الهرر للفاسي ص58١»‏ 
وانظر التاريخ القويم للكردي (۳۹۹/۲). 1 


۳۷ 


]٩۲ [ص‎ 


الباب السادس عشر: في الدي في الهدي 


وقال ابن جريج: ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على 
ميلين. والأول أكثرء فإنه ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في 
الك فد علی أنه ذبح بمگة. ‏ 

وقال ابن عباس: والذي نفسي بيده لقد كان أول الاسلام وأن 
رأس الکبش لمعلق بقرنیه في میزاب الکعبة قد يبس . 

وأجاب من قال بأن الذبح وقع في غير مکة: لعل الرأس خول 
ال 

وعن وهب بن منبه أن إبراهيم رضي الله عنهما سار بإسماعيل إلى بيت 
المقدس وهاجر» فلما نزل إلى بيت المقدس آمر بذبح إسماعيل» فأخذ بيده 
وطلع به جبريل جبل الطور ليذبحه» ثم فدي بالكبش على جبل الطور. 

قال المرجانی فى بهجة النفوس : واختلف العلماء: أهو إسحاق 
أو إسماعيل؟ فذهب خلق كثير إلى أنه اسحاق» منهم: علي بن أبي 
طالب» والعباس» وابن مسعود» وأبو ذرّء وأبو موسى» وأنّسء وأبو 
هريرة» وكعب الأحبار» ووَّمَبٍء ومسروق وعُبيد بن غمیر 
ومقاتل بن سلیمان» وجابر بن عبد الله» ومعاوية» وعكرمة» 
ويوسف بن مهران» ومجاهد» وسعيد بن جبیر» وقتادة» وأبو عثمان 
النهدي» وأبو صالح السمّان. والقاسم بن أبي برّة» وأبو ميسرة. 
وروي عن الزهري واختاره مالك واللّیث بن سعد المصري 
ومحمد بن جرير الطبري» وابن قتيبة. 


وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل منهم: ابن عمرء وعبد الله بن 
سلام؛ والحسن البصري» وسعيد بن المسيّب» والشعبى» ومجاهد 


.)۱۰۱/۱۵( تفسیر القرطبي‎ )١( 


۳۸ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


ومحمد بن کعب؛ والزهري› وعمر بن عبد العزین والکلبی» 
والسّديَء واختاره المتکلمون؛ كالقاضي أبي بكر بن الطيّب» وأبي 
الحسن الأشعري» وأبى بكر بن فورك» وأبى المعالی» 5 عمد الله 

)000 
النحوي ۰ . 

واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروي عن عکرمة وسعید بن 
جبير: أنه إسحاق. وزو عنه عطاء ومجاهد. والشعبي» وأبو 
الجوزاء» ويوسف بن مهران: أنه إسماعيل . 

وعن أحمد روايتان» وقال الأصمعي : الت آبا/ عمرو بن [ص"9] 
العلای فقال: يا أصمعى» أين عقلك! متى كان إسحاق بمکة إنما 
كان إسماعيل وهو الذي بنى الكعبة مع أبيه. 


دليله: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبرء فقال: #وَإِتْمَعِيلَ 
وزنریی كنا الكل کل بين این 602 [الأنیاء: ۸0]. 

قال القاضي عیاض : وابتلی إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنین . 

قال إسحاق کک سياق الآية ید على أنه إسحاق؛ لانه 
تعالى قال: بت بل لير 4067 [الضّافات: 011١١‏ ولا خلاف 
أن هذا اسحاق» ثم i‏ َم مَعَهُ الى [الصّافات: ۱۰۲]) 
فعطف قصة الذبح على ذكر إسحاقء فدل على أنه هو" . وفدى 
الذبح بتيس هبط عليه من ثبير» وقال: بکبش من الجنة قد رعى بها 
أربعين خريفاً» وقيل: هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم. وقيل: لم يكن 
من نسل» وإنما تكوّن بالتكوين. وقيل: كبش أقرن أملح لم يكن له 


(۱) انظر بالتفصيل: تفسير ابن كثيرء (۲۹۸۷/۷) وما بعدها. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي؛ ۰۱۱۱/۱۵ 


۲1۹ 


الباب السادس عشر : في الّدي في الهدي 


عظم ولا عرق إنما كان لحماً جمیعه. وقيل: كان وَعْلاً» والوعل : 
التیس الجبلي» ذکره المرجاني . 

وفي خزانة الأكمل: لو ذبح الهدي بالكوفة يجزئه عن الطعام 
إذا آصاب کل مسکین قيمة نصف صاع برّ» ولا يجزئه من الهدي 
ولو أكل من الجزاء عليه قيمة ما أكل» ان شاء أعطى مسکیناً أو 
مساکین» بخلاف ما لو أطعمء »> فانه لا یجزئه أقل من نصف صاع بر 
لكل مسكين» ولا آکثر منه. انتهى . 

واعلم أنه إذا عطب هدي التطوّع فذبحه» يصير مباحاً للفقرای 
حتى يجوز لكل فقير الأكل منه. 

قال السروجى: إنه لا يتوقف الإباحة على أن يقول: أبحته 
قاروا يناكو له ان مار 

وإذا ذبح الهدایا في الحرم يجوز أن يتصدّق بها لا على نت کین 
الحرم وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصدّق بها إلا على 
مساكين الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة على فقراء الحرم . 

ولنا: قوله تعالى: E:‏ وا الاس النقرعه [الحَجٌ: 
۸ لم يخصٌ فقيراً دون فقير» فجاز التصدّق على كل فقير بإطلاق 
النصّ؛ ولأن الصدقة قربة معقولة» لأنها لسدّ خلّة المحتاج» فلا 
یختص به فقير دون فقير» ولا يجب التعریف» وله معنيان: أحدهما: 
أن يعرفها بعلامة مثل التقليد» وذلك ليس بواجب. والثانى: أن يذهب 
بها إلى عرفات مع نفسه» وهذا هو المشهور في معنى التعريف» وإنما 
لا يجب التعريف؛ لأن الواجب الهدي وهو لا يُبنى عن التعریف؛ 


)١(‏ انظر: الم ص "50 (بيت الأفكار). 


۳۱۹۰ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهدي 


وانما یبنی عن النقل إلى مکان لیتقرب باراقة دمه فيه» وهو الحرم؛ 
فلا يجب التعریف» وان عرف هدي القران والتمتع والتطوّع فحسن ؟ 
لأنه دم نسك» فبنی على الأعيان تحقيقاً لمعنی الشعاثر» بخلاف دماء 
الکارة لجواز ذبحها قبل یوم النحر» وسیبها: الجناية» فاللائق به 
الاخفاء تقليلاً للفاحشة؛ ولأن دم المتعة یختص بیوم النحر فربما لا 
یجد من یحفظه إلى ذلك الوقت. فيأتى به إلى عرفات بخلاف دماء 
الکفارة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن شئت أن تعرّف 
بالهدي وان شئت فلا تعرّف بهء إنما أحدث الناس السياق مخافة 
ا 

وعن عطاء وطاووس قالا: (لا يضرّك إن لم تُعرّف البدنة) / [ص٤۹]‏ 


زفة 
رواهما سعيد بن منصور 1 


والأفضل في الجزور النحرء وفي البقر والغنم الذبح”"؛ لقوله 
تعالی : #فصل ريك وَأَخحَر © [الكوئّر: 7]» قبل أن تنحر الجزورء 
وقال: هإآن تَدْبحوأ ّ4 اسب ره : ۰۲۲۷ وقال: وین بِذِبْج عظیم 
VN 440‏ وشن ماع اليج وهو الکبش» وصح «أن 
النبی ييو نحر الابل وذبح البقر والغنم»"* ولو ذبح الابل أو نحر 
البقر والشاة جاز؛ لحصول مقصود الذکات وهو آنها إراقة الدم 1 آنه 
یکره لترك السّنة . 


(۱) انظر: المحلی (1517//9). 
(۲) القرى ص058. 

(۳) هداية السالك (۱۱۳۵/۳). 
)٤(‏ الهداية (۱/ ۰۱۸۷ 


١1 


الباب السادس عشر: في الهمدي في الهدي 


وعن آسماء قالت: (نحرنا قرسا علی عهد رسول الله عه 
فأکلناه)» رواه النسائي *. وبوب عليه ما جاء.في نحر ما یذبح؛ وما 
ذبح ما ینحر» وتنحر الابل في الهدایا قیامأ وله أن یضجعها 
ونحرها قیاماً معقولة اليد الیسری أفضل. وفي الهدایة: ثم إن شاء 
نحر الابل في الهدایا قياماً أو أضجعهاء وأي لك فعل فهو حسن 
والافضل أن ینحرها قیاما؛ لما روي أنه بي نحر الهدایا قياماً 
وأصحابه کانوا ینحرونها قياماً معقولة اليسرى» انتهی کلام صاحب 
الهدایة(؟. 

وعن ابن عمر أنه آتی على رجل قد آناخ بدنته ینحرها فقال: 
«ابعثها قیاماً مقيّدة سنّة محمد يكلا متفق عليه" . 


وعن جابر: (أن النبی و وأصحابه رضي الله عنهم كانوا 
ينحرون البَدَنَةَ معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها)» رواه 
آبو TE‏ 


قال النووي: حدیث صحیح إسناده على شرط مسلم . 

وقال محيى الدين عبد القادر: وكان ينبغى لصاحب الهداية أن 
یستدل بفعل رسول الله کل ایض فان اقتصاره على الاستدلال على 
نخر البدن قياماً معقولة اليد الیسری بفعل الصحابة فقط بعد آن استدل 
بفعل النبی بيه على نحر الهدي قیاماً پوهم أن هذا الفعل لم یصدق 


(۱) الحدیث آخرجه الشیخان: البخاري في الذبائح (۰)۵۵۱۰ ومسلم في الصید 
(۱۹۶۲). 


(۲) الهداية (۱۸۷/۱). 
(۳) آخرجه البخاري في الح (۰)۱۷۱۳ ومسلم (۱۳۲۰). 
(8) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۲۷). 


1۲ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


عن النبی بل فكان الأحسن أن يقول: لما روي أن النبی يلا 
واصحابه کانوا بنحرونها قیاماً معقولة الید الیسری؛ انتهی. ۱ 

وقال ابن عباس في قوله تعالی : کرو سم أله علا ص و 4 
[الجٌ: ۰۲۳۰ أي قائمات معقولة على ثلاث وفری شاذا (صوافن) 
من صفون الفرس وهو أن یقوم على ثلاث وینصب الرابعة على 
طرف سنبكة» أي حافرة؛ لأن البدن تعقل إحدى يديهاء فتقوم على 
ثلاث وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: نحرت بدنة قائمة 
غير معقولة» فنفرت ولم آقدر عليهاء فکدت أهلك [فمسكوها رهط] 
من الناس ‏ أي جماعة ‏ فاعتقرت» على أن لا أنحرها إلا قائمة 
معقولة» أو أولى من هو آقدر منى على ذلك» وشذ عطاء وخالف 
كافة العلماء ا نحرها تن والصحیح قول الجمهور؛ لقوله 
تعالى : اذا وت جوا [الحَجَ: ۰۳۰ أي سقطت بعد نحرهاء 
والسقوط يكون عن القيام. 

قال النووي: قائمة وباركة في الفضیلت انتهى/ : [صه9] 

ومذهب أبي حنيفة خلاف ذلك كما قدمناه» ولم آقف على 
رواية عن أبي حنيفة كما نقل النووي» والله أعلم. 

وعن عبد الله بن دینار قال: رأيت عبد الله بن عمر في العمرة 
ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد» وكان فيها منزله ولقد 
رایته تلتق في لد بدنته» حتى خرجت التحربةٌ من تحت گنها رواه 
مالک( 

وعن عمرو بن دینار: (أنه رأى ابن عمر نحر بدنته» وهي باركة 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۳۷۸/۱). 


Y1 


الباب السادس عشر : في الټدي في الهقّدي 


مثنية الیدین» ورجل ممسك على يديها ومعه الحربة وهو يطعن فيها). 
رواه سعيد. وهذا محمول على العذر إما لشدة نفا نقارهاء أو لأمر آخر 
توفيقاً بينه وبين ما تقدّم. 


قال القرطبي في التفسير: وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في 
عنفوان شبابه فينحرها في صدرهاء ويخرجها على سنامهاء فلما أَسَنّ 
كان ينحرها باركة لضعفه» ويمسك معه الحربة رجل آخر» وآخر 
بخطامهاء ولا يذبح البقر والغنم قياماً؛ لأنه خلاف السنّة» ويُضجعها 
على جنبها الأيسر؛ لأنه أيسر لها قال كلِْ: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا ااا ا ا 
القبلة كما قدمنا والأؤلى أن يتولى ذبح هديه بنفسه إن كان يُحسن 
الذبح؛ لأن الأولى في القربات أن يتولى بنفسه إظياراً للخضوع 
والضراعة. أمّا إذا لم يحسن فيولي غيره؛ لثلا يلزم تعذيب الحيوان» 
أو جعله میتق. أو أذى الغير بتنفير الحيوان» وإذا وی غيره يقف عند 
الذبح مع الذابح» ويكره تولية اليهودي أو النصراني؛ لأن الاراقة 
قربة» وان ذبحه جازء ويتصدّق بجلالها وخطامهاء ولا يعطى أجرة 
الجزار منها. والجلال: جمع جل» وهو مثل الكساء يقي الحيوان من 
الحرّ والبردء والخطام: هو الرّمام. 


علی بذنهی. وأن أتصدّق بلحومها 06 و ران لا أعطي 
الجزار منها شيئاً: قال: ونحن نعطیه من عندنا)» رواه مسل . 


(۱) أخرجه مسلم في الصيد (الامر بإحسان الذیح) (۱۹۵۵)؛ وأصحاب السنن» 
التلخیص الحبیر (8/ ۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۷)؛ والبخاري (۱۷۰۷). 


۳۱۹۶ 


في الهدي : الباب السادس عشر : في الهدي 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يخير المساکین؛ 
فيقول: إن شئتم أعطيتم الجزار من سقطها وأكارعهاء وأعطيكم ثمنهء 
وإن شئتم أعطيتكم سقطها وأكارعها وأعطيت الجزار دراهم)» رواه 


سعد . 


۰ 


ا 


وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يباع مسك الهّذي» وقال: (مسكه 
منه» ولكن ينتفع به ویتصلق به) رواه سعيد. 

والمسك - بفتح المیم وسکون السین -: الجلد ففي قوله في 
الحدیث الأول: (لا آعطي الجزار منها شيئاً) دلالة على أن ما ذبح 
من الهدي لا يجوز أن يباع منه شيء؛ لأن ما یعطی الجزار في مقابلة 

أمَا لو آراد أن یتصدّق على الجزار بشيء سوی آجرته جاز. 
وفي شرح الکنز للزيلعي : وان أعطاه منها آجرته ضمنه؛ لأنه إتلاف 
اللحم/ أو معاوضة» ولو تصدّق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته 
جاز؛ لأنه أهل للتصدّق عليه" . 

وفي منسك الطرابلسي: فإن شرط له أجرة منها صار الكل 
لحماً؛ وان آعطاه من غیر شرط ضمنه وان تصدق علیه منها بشو 
غير الأجرة جاز |ذا كان أهلاً للتصدّق علیه. انتهی . ۱ 


(۱) آخرجه البیهقی في السنن الکبری (۲۹۶/۹)؛ والحاکم في المستدرك (۳۹۰/۲) 
وقال: (هذا حديث صحیح ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي» وقال: «ابن عباس 
ضعفه أبو داود». 


(۲) تبيين الحقائق (۲/ .)4١‏ 


۳۱۹۵ 


[(ص5ة] 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهټدي 


وقال الحسن: يجوز أن يعطى الجزار الجلدء قال النووي: 
وهذا تاد لل 

وفي السراج الومّاج: أما إذا عمل الجلد شيئاً ينتفع به في منزله 
كالفِراش» والغربال» والحراب والدلو وأشباه ذلك فلا بأس به 
وان باع الجلد أو اللحم بذهب أو فضّة أو فلوس أو حنطة تصدّق 
بذلك. وقد قيل: إنه يجوز أن پشتری به ما يصلح للبيت مثل الغريال 
ونحوه» ولیس له أن يشتري به خلا ولا ملحا ولا أبزار؛ لأنه لا ينتفع 
بهذه الأشياء لا باستهلاكهاء انتهی . 

ومن ساق بدنة لا یرکبها ولا يحمل علیها؛ لأنه جعلها لله تعالی 
خاصة. فلا ينبغي أن یصرف شيئاً من علفها أو منافعها إلى نفسه قبل 
أن تبلغ محلهاء ولان في رکویها استهانة بهاء وتعظیمها واجب» قال 
تعالى: «إومن بطم سَعكير آل نها من قوی المرب [الحج: ۱۲۳۲ 
ولأن النبی و أهدى ولم يركب هدیه» ولم تافر الكامن ير کوت 
الهداياء وإن اضطر إلى ركوبها جاز له الركوب. 

والاصل فیه: ما روی جابر قال: سمعت رسول الله :كلل یقول: 
«ارکبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتی تجد ظهرآ»؛ رواه مسل . 

فعلم أن رکوبها لا يجوز من غير ضرورة؛ لانه قال: «ذا 
آلجئت إليها»» وهو تأویل ما روی آبو هريرة في الصحیحین : أ 
رسول الله و رأی رجلاً یسوق بدنة» قال: «اركبها»» قال: فلقد 
رأيته راکبها يساير رسول الله يل والنعل في عنقها".. 


ن 


(۱) انظر بالتفصيل: شرح مسلم للنووي (14/۹). 
(؟) أخرجه مسلم في الحج (جواز ركوب البدنة المُهداة) (۱۳۲۶). 
(۳) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۰)؛ ومسلم في الحج (۱۳۲۲). 


۳۱۹۹ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في الهدي 


وفی رواية مِنْ حدیث آنس قال : «ارکبها» مرّتين أو لائ 
أ 1 

وعن عطاء أن رسول الله ِا كان يمرّ على أصحابه وهم يمشون 
فيحملهم على بدن. 

وعنه قال: «احمل على البدنة إذا احتجت إليها بقدر الرجل». 

وعن عطاء والضحاك قالا في قوله تعالى: لح فِا مَنَنِمٌ رل 
أجل ايا إل القت الق ©4 [الخج: ۰2۲۳ فال: 
المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج» وفي أوبارها وألبانهاء والأجل 
المسمّى: أن تقلد فتصير بدنا. 

وعن إبراهيم: في الرجل يسوق بدنه» قال: (يركبها إذا أعيى 
قدر ما يستريح على ظهرهاء ويشرب من لبنها إذا أرمل)» أخرجهنّ 
سعيد بن منصور. يقال: أرمل الرجل: نفذ زاده وقوم مرملون: أي 
نفذت أزوادهم» وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» ویستدل 
بإطلاق جواز الركوب في حديث أبي هريرة وأنس من أجاز الركوب 
توهش ا باون عليه 
الحدیث الأول تنزيلاً للمطلق على المقیّد» بدلیل قوله: «ویلك»؛ 
لأنها كلمة تستعمل في موضع الترخمء يؤيّده ما روي عن انس رضي 
الله عنه أنه ية رأى رجلاً يسوق بدنه وقد أجهده المشي» فقال: 


«اركبهاء وإن كانت بدنة » رواه أحما فالتا ۳ ۱ 


قال صاحب البدائع: ولا يحل الانتفاع بظهرها وصوفها ولبنها 


.)١190( أخرجه مسلم في الحج (۱۳۲۳)؛ والبخاري في الحج‎ )١( 
.)۱۷۹/۵( أخرجه النسائي في المناسك (ركوب البدنة لمن جهده المشي)‎ )۲( 


۳۱۱۹۷ 


(ص ۹۷] 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهّدي 


إلا في الاضطرار؛ لقوله تعالی: ولک ذا نع زک بل سسس 
[الحَجٌ: ۲ أي إلى أن تقلّد وتثهدىء ثم جلها لا إل یت 
یه [الحَجٌّ: ۰۲۳۳ أي ثم محلها إذا قلدت وأهديت إلى البیت؛ 
لأنها ما لم تبلغ محلّهاء فالقربة في التصدّق بهاء فإذا بلغت محلها 
تتعين القربة فيها بالإراقة» قال: ویجوز الانتفاع بها في حال 
الاضطرار ببدل؛ لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حال الاضطرار 
ببدل» وكذا في الهدايا إذا ركبهاء أو حمل عليها للضرورة يضمن ما 
نقصها الحمل والرکوب» ویتصدذق به على الفقراء دون الأغنياء؛ لأن 
جواز الانتفاع به للأغنياء معلّق ببلوغ المحل» وكذا إذا آجرهاء. 
فانتقصت ضمن النقص ویتصلّق بالأجرة على الفقراء دون الأغنیای 
ولو جر وَبَرها أو صوفها تصدّق به أو بقيمته إن استهلکه انتهى. وان 
كان لها لبن لم يحلبها؛ لأن اللبن متولّد منهاء فلا يصرفه إلى حاجة 
نفسه» ولكن ينبغي أن ينضح ضرعها بالنفاخ ‏ بالخاء المعجمة - وهو 
الماء البارد حتى یتقلص لبنهاء قالوا: هذا إذا كان قريباً من مكان 
وقت الذبح» وان كان بعيداً منه ويضرٌ ذلك بالبدنة يحلبها ويتصدّق 
بلبنهاء فإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدّق بمثله أو بقيمته. أما المثل 
فلأنه من ذوات الأمثال. وأمًا القيمة» فلأن دفع القيم في حقوق الله 
تعالى جائزة 


قال الزيلعى : ولا يجوز أن ينتفع به ولا غيره من الأغنياءء فإن 
حلبه وانتفع به أو دفعه إلى شیء. ضمنه لوجود التعدذي منه» كما لو 
۰ فعل ذلك بوّيره أو بصوفه؟. 


( تبيين الحقائق (؟/١9).‏ 


۳۹۸ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : في القدي 


والولد. ولو تصرّف بنفسه في اللبن ضمن مثله. أو قیمته یتصدق 
بذلك انتهی . ۱ 
فصل 
النذر بالهدي والبدنة 

رکنه : هو الصيغة الدالّة عليه» وهو قوله: (لله علي هدي أو 
علي هدي أو هذا هدي) ونحو ذلك. ولا يصح نذر المجنون 
والصبي؛ لأنْ من شرائطه الأهلية» وکذا لا يصح نذر الکافر» حتی لو 
نذر وأسلم لا يلزمه الوفاء به» ویصح نذر المملوك بالهدي» ویلزمه 
بعد الاعتاق؛ لأنه لیس من أهل الملك للحال» ولو قال المملوك: إن 
اشتریت هذه الشاة فهي هدي. فعتق لم یلزمه شيء حتی یضیفه إلى ما 
بعد العتق في قياس قول آبي حنيفة» ويستوي في النذر بالهدي 
الطواعية والاکراه والجدّ والعمد ولیست الطواعية شرط لصحة النذر 
عندنا . 


وه قرانط لكان آن کن لوك لایر وفت: الندر او یکون 
النذر مضافاً الی الملك أو إلى سبب الملك» حتی لو نذر أن يهدي ما 
لا يملكه لا یصح؛ لقوله ككلِ: «لا نذر فیما لا یملکه ابن آدم»۳؟ 
وکذا لو قال: إن فعلت کذا فهذا الشيء هدي» وهو لا یملکه ثم 
اشتراه» ثم فعل لم یلزمه شيء. ولو قال: إن فعلت کذا فغلامي هذا 
هدي» فباعه» ثم فعل لم يكن عليه شيء إلا إذا أضاف إلى الملك 
أو إلى سبب الملك» بان قال: کل مال آملکه فیما استقبل فهو هديء 
أو قال: کل مال آشتریه/ أو أرثه فهو هدي» فیصح عند آصحابنا» [ص۹۸] 


(۱) آخرجه آبو داود في الطلاق (۲۱۹۰)؛ الترمذي في الطلاق (۱۱۸۱)؛ والنسائي 
فى الأيمان (۷/ ۱۲)؛ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۷). 


۳۱۹۹ 


الباب السادس عشر: في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


خلافاً للشافعي» ولو قال: إن كلمت زيداً فهذا المملوك هدي يوم 
أشتريه» فکلمه ثم اشتراه فعليه أن يهدي؛ لأنه أضاف النذر هنا إلى 
الملك فيصحٌ» وان اشتراه ثم كلّمهء فلا شيء عليه؛ لأن اليمين 
انعقدت على مملوك يملكه بعد الكلام دون ما يملكه قبل الكلام. 

وفي الظهيرية: لو قال: إن بعثت هذا الثوب فهو هدي فباعه. 
لا يلزمه شيء؛ لأن الثوب مما يتعين» فلما وجد البيع زال عن ملک 
فلم يلزمه التصدّق. 

وفي منسك الكرماني: لو قال: إن فعلت كذا [فغلامي هذا(" 
هدي ثم باعهء ثم فعل [ذلك] لم يكن عليه شيء؛ لأن المعلق بالشرط 
كالمرسل عند وجود الشرط. ولو قال عند الشرط: هذا هدي وهو 
لا يملكه ‏ لا يلزمه شيء كذا هناء ولو کان الغلام في غير ملكه 
حين حلف» ثم اشتراه» ثم فعل ذلك لم يلزمه شيء؛ لأن النذر غير 
مضاف إلى ملکه؛ فلا يصع . 

وفي المحيط كما نقل في التاتارخانية: عن محمد في رجل 
قال: كل بذر آبذره في هذه الأرض فهو هدي إلى بيت الله تعالی» 
قال: إن كان ما في يده فيها عنده يوم حلف» فإنه حانث فان شاء 
بعث بقيمته» وإن شاء بعث بمثله. 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فهذه الألف هدي لبيت الله تعالی» 
فحنث. قال أبو يوسف: ما تصدّق به أجزأه» وهو قول أبي حنيفة. 
ولو قال: أنا أهدي إلى بيت الله تعالى» فإن نوى به الإيجاب يكون 


)١(‏ من أصل المخطوطة (فهذا هدي) والمثبت من المصدر. 
(۲) منسك الكرماني (۱۰۲۰/۲). 


۳۱۷۰ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الّدي 


ایجابا؛ لانه یلگر o‏ کقولنا : آشهد (آن لا له لا آش) 
آنه یکون ردا وکقول الشاهد عند القاضی: آشهد آنه یکون 
شهادة» فقد نوی ما يحتمله لفظهء وان نوی العدة كان عة ولا شيء 
علیه؛ لأن اللفظ یحتمل العدَّة» ویستعمل فيهاء وان لم يكن له نیت 
فهو على الوعد؛ لانه عْلّب استعماله فيه» فعند الاطلاق يُحمل علیه . 

قال صاحب البدائم: هذا إذا لم یعلقه بالشرط فان علْقه 
بالشرط بِأنْ قال: إذا فعلت کذا فأنا آهدي فهو على الوجوه التي بین 
أنه إن نوی الایجاب یکون إيجاباً» وان نوی الوعد فهو وعد لما 
قلنا ‏ وان لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأوّل؛ 
لأن العدات لا تتعلق بالشروط» وإنما الواجبات تتعلق بهاء انتهى . 

ومن قال لامرأته: إن لبست من غزلك فهو هدي» فاشتری قطناً 
فغزلته فنسجء فلبسه» فهو هدي عند أبي حنيفة» وقالا: ليس عليه أن 
يهدي حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف؛ لأن النذر لا يصح إلا في 
الملك» أو مضافاً إلى سبب الملك» ولم يوجد؛ لأن اللبس» وغزل 
المرأة ليسا من أسباب ملكه» وهذا هو القياس. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: إن العادة الفاشية بين الناس أن المرأة 
تغزل من قطن زوجهاء إلا نادراً» ومبنى الأيمان على العُرْفء وذلك 
سبب الملك فكأنه قال: إن لبست من غزلك من قطن آملکه ولو 
قال هذا يتناول القطن الحادث» فكذا هذاء ولا نسلم أن الغزل/ ليس [ص44] 
من أسباب الملك. ألا ترى أنه من غصب قطن إنسان وغزله يتملك 
بالضمان» ولهذا يحنث بلبس القطن المغزول المملوك يوم النذر. 

وفى قاضيخان: رجل حلف على هدي» وقال الحالف لرجل 
آخر: عليك هه الیمین؛ فقال: نعم؛ بلزمه الهدي. 


1۷1 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


قال صاحب البدائع : ولو لم يكن قال نعم» ولکنه قال: أج.ت 
ذلك» فهذا لم یحلف على شيء؛ لأن قوله: آجزت ذلك» لیس 


وفي البدائع: لو قال: کل مالي هدي» وقال آخر: وعلی مثل 
ذلك» فعليه أن بهدي جميع ماله» سواء كان أقل من مال الأوّل أو 
آکثر. إلا أن يعني مثل قدره» فيلزمه مثل ذلك إِنْ كان مال الثاني 
أكثرء وان كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمّته تمام المال الأوّل؛ لأن 
مطلق الإيجاب ينصرف إلى هدي جميع ماله كما أوجب الأولء فإذا 
نوی القدر فقد نوی ما يحتمله الکلام» فیحمل عليه. 


ولو قال رجل: کل مال آملکه إلى سنة فهو هدي. فقال الآخر 
مثل ذلك لم یلزمه شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك, فلا 


دخل هذه 00 فقال زید: 0 فقد حلف يداك كله؛ لأن نعم 
ش قوله 575 9 3 وعد 8 ۳ 1 ا 4t‏ 
تقدیره : نعم وجدنا ما وعدنا ربنا عدا وكالشهود إذا أقروا على 
المشهود عليه کتاب الوثيقة» فقالوا: نشهد عليك بما فیه فقال: نعم 
أن لهم أن یشهدوا؛ لأن تقدیره: نعم اشهدوا علی بما في هذا 
الكتاب» ولو لم يكن قال نعم» ولكن أجزت ذلك» فلا يلزمه شىء 
لا فان قال: أجزت ذلك على نفسي. أو ألزمت نفسي ذلك إن 
دخلت الدار كان لازم له ذلك لأنه التزم ما قاله فلزمه» والاستشناء 
۳۷۲ 


فصل: النذر بالهَدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


وأمًا حکم النذر. فالناذر لا يخلو اما ان نذر وسمى» آو نذر 
| ولم یسم فان نذر وسمّی فحكمه وجوب الوفاء بما سمّی؛ لقوله 
تعالى: 9«ولیوفوا نذورهم6ه [الحج: ۰0۲٩‏ واوا مهد آله إا 
عهددّر4 [النحل: ۰۲٩۱‏ وقوله تكد «من نذر أن یطیع الله فلیطعه) . 

وقوله: من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمّی ولو لم یف ولكن 
لا يخيّره القاضي كذا في الخلاصةء وسواء كان النذر مطلقاًء آي: 
غير معلّق بشرط. أو معلقاً بشتریط بأن قال: إن فعلت كذا فلله على 
هدل» أو فعلىَّ هدي» حتى لو فعل ذلك يلزمه الوفاء. وهل تجزئه 
كفارة اليمين في النذر المطلق؟ لا تجزئه كفارة اليمين في ظاهر 
الرواية» وبه أفتى القاضي الإمام علىٌ بن الحسين السعدي. 

قال فخر الإسلام البزدوي: إذا فعل الشرط وهو معسر كان له 
أن يفي بالنذر» أو يكفر بصيام ثلاثة أيام عند محمد» وهو مرويّ في 
النوادر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى»/ وكذلك جعل صاحب [ص١٠٠]‏ 
الهدایت وهذا التفصیل هو الصحیح". وحملوا الحديث الأول على 
شرط يريد کونه» والآخر على شرط ألا يريد کونه. جمعا بين 
الحديثين. 


واعترض قوام الدين وقال: فيه نظر؛ لأن فيما يريد كونه من 
الشرط إن لم يوجد معنى المنع» وهو أحد الغرضين من اليمين يوجد 
الغرض الآخرء وهو الحمل» فينبغى إن مخيّراً مطلقاء انتهى كلامه. 

الصا ی بين الصحابة. روي عن علی» وعد الله بن 


.)۷۲/۲( الهداية‎ )١١ 


۳۳ 


الباب السادس عشر: فى الهّدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


وعن عمر» وابنه» وعائشة» وحفصة: أن عليه الكفارة ثم الوفاء 
بالمنذور به حقيقة» إنما يجب عند الامکان. فأمّا عند التعذر فإنما 
يجب الوفاء به تقديراً بخلفه؛ لأن الخلف يقوم مقام الأصل» وعلى 
هذا يخرج النذر بذبح الولد بأن قال: لله علی أن أذبح ولديء أو 
أنحر ولدي» يصح نذره ويلزمه الهدي وهو نحر بدنة أو ذبح شاةء 
والأفضل هو الإبلء ثم البق ثم الشاة“. 

قال صاحب البدائع: وإنما ينحر أو يذبح في أيام النحرء سواء 
كان في الحرم أو لا. 

وفي شرح المجمع: ويلزمه الذبح في آیام النحر»ء أو في 
الحرم. 

وفي الاختیار: لو نذر بذبح ولده بمکة يجب عليه ذبح الشاة 
بالحرم انتهى”". وهذا استحسان؛ وهو قول آبي حنيفة ومحمد؛ 
والقیاس: أن لا يصح نذره» وهو قول آبي یوسف وزفر والشافعي؛ 
لأنه نذر بمعصية لأن نحر الولد أو ذبحه معصية» والنذر بالمعاصي 
لا تصحٌ» ولهذا لم يصح بلفظ القتل بالاتفاق۳. ۱ 

وجه الاستحسان: قول النبي طِ: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه»"*. وقوله: (من نذر وسمّی فعلیه الوفاء بما سمَی)* 
ال اه ی الو هو طاعة مقر وق ددن وم 


(۱) انظر: السنن الکبری للبيهقي (۲4۳/۵) (۲۸۹/۹). 

(۲) الاختیار (۷۸/4). 

(۳) انظر المصدر السابق نفسه. 

.)11۹7( آخرجه البخاري في الأيمان والنذور‎ )٤( 

(۵) آورده الزيلعي في نصب الراية وقال: «غریب» (۳۰۰/۳). 


۳۱۷ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فی الهدي 


طاعة مقصودة؛ لأن النذر بذبح الولد تقديراً نذر بذبح ما هو خلف 
عنه» وهو ذبح الشاة فيصح النذر بذبح الولد علی وجه یظهر آثر 
الوجوب فى الشاة التى هى خلف عنه. 

ودليل ما قلنا: قول النبی ع: «أنا ابن الذبیحین»"* أراد به 
أولاً: بأبيه من العرب» وهو إسماعيل حين نذر إبراهيم عليه السلام 
ذبحه وآخر: بأبيه حقيقة وهو عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه 
فسمّاهما ذبيحين حين ذبح ما قام مقامهما؛ ولأن الله تعالى أمر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين نذر بذبح ولده أن يفي بنذره» ثم أمره بذبح 
شاةء وقال: 0 صَدَّفَتَ lT‏ ك أمر الله 

وفي تفسير عبد الصمد يروي ۰ : أن ا الله عنهما نذر إن 
رزقه الله ولداً ذكراً أل مله دا لله تعالی » فأیر بالوفاء في منامه . 

وذكر أهل السَّيّر قصة عبد الله بن عبد المطلبء قالوا: كان 
ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لینحرن أحدهم لله عند 
الكعبة» فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سیمنعونه» جمعهم ثم 
أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء به» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
/قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني» [ص١١٠]‏ 
ففعلواء ثم أتوه» فدخل بهم على هَل في جوف الكعبة» وكان عند 
هبل قداح سبعة بها يضربون على ما يريدون» وإلى ما يخرج به القدح 
ينتهون في أمورهم» فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على 


)۱ قال الزيلعي وابن حجر : «لم نجده بهذا اللفظ› وإنما روي بلفظ : (ابن الذبیحین)» 
روآه الحاکم كما في کشف الخفاء (۲۳۰/۱). 


۳۷۵ 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


بنی هولاء بقداحهم هذه» وآخبره بنذره الذي نذر وأعطاه کل رجل 
منهم قدحه الذي فيه اسمه وکان عبد الله بن عبد المطلب أحبٌ بني 
أبيه إليه» فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأ فقد أسوى. أي 
لم يصب عبدالمطلب. يقال: رماه فأسواه إذا لم يصب المقتل» فلما 
أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عند مُبّل 
يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اش فأخذ 
عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم أقبل بها إلى إساف ونائلة لیذبحه 
فقامت إليه قريش من أنديتهاء وقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب! 
قال: أذبحهء فقالت له قريش وبنوه: وال لا تذبحه آبداً حتى تعذر 
فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه» فما بقاء الناس 
على هذا؟ فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: والله لا 
تذبحه أبداً حتى تعذر فيه» فان كان فداؤه بأموالنا فدَيْناه» وقالت له 
قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فان به عرافة لها تابع 
فنسألهاء ثم أنت على رأس آمرك إن آمرتك بذبحه ذبحته» وان 
مرك بامر لك وله فيه فرج قبلته. واسم الكاهنة التي تحاکموا قطبق 
وقیل: سَجَاح - ذکره السهيلي - فانطلقوا حتی قدموا المدينة 
فوجدوها بخیبر. فرکبوا حتی جاژوها فسألوها وقص علیها 
عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما آراد به نذره فيه» فقالت لهم: 
ارجعوا عني الیوم حتی يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا من عندها فلما 
خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو ال ثم غدوا علیها فقالت لهم : 
قد جاءني الخبرء کم الدّية فیکم؟ قالوا: عشرة من الابل وکانت 
کذلك قالت: فارجعوا إلى بلادکم ثم قرّبوا صاحبکم وقربوا عشرة 
من الابل ثم اضربوا عليه وعلیها بالقداح» فان خرجت على 
صاحبکم فزیدوا من الابل حتی يرضى ربکم فان خرجت على الابل 
۳۳۹ 


فصل: النذر بالهّدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم. فخرجوا حتى قدموا 
مکة» فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو ال ثم 
قربوا عبد الله وعشراً من الابل وعبد المطلب عند هُبّل يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الابل 
عشرین» وقام عبد المطلب يدعو ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشراً من الإبل» وما زالوا كذلك يزيدون عشراً فعشراً من الإبل 
ويضربون عليها كل ذلك يخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الابل 
مائة» وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدح على 
الاب فقالت فریش: قل انعهی رضی وك ذا عند المطلب»: ف 
أن عبد المطلب قال: لا وال ۳ آضرب علیها ثلاث مرات 
فضربوا على عبد الله وعلی الابل۰/ وقام عبد المطلب يدعو الله 
فخرج القدح على الابل» ثم عادوا الثانية والثالثة» وعبد المطلب قائم 
يدعو الله» فخرج القدح في كلتيهما على الابل فثجرت. ثم تركت لا 
صد عنها إنسان ولا يمنع» انتهى. 

قالوا: وأول من ودى بمائة من الابل عبد الله بن عبد المطلب. 


وعن أبي اليقظان أن أبا سيارة هو أوّل من جعل الدية مائة من 
الإبل» وأما أول من وُدِيَ بالإبل من العرب فزيد بن آبي بكر بن 
هوازن» قتله آخوه معاوية جد عامر بن صعصعت ذکره السهيلي» وذكر 
الزندويستي في الروضة عن كعب الاحبار أنه قال: لما بنی إبراهيم 
رضي الله عنهما الكعبة وفرغ منهاء وحح وفرغ من مناسك الحج» 
ورمى الجمار رأى في المنام ذبح الولدء فقيل له: يا إبراهيم قُمْ فقرّب 
القربان لربٌ العالمين! فلما أصبح اختار من غنمه خمسمائة شاة 


( السيرة الثبوية» لابن كثير .)١95  ۱۷٤/١(‏ 


۳۱۷۷۲ 


[ص ۱۰۲] 


الباب السادس عشر : في الهّدي فصل : النذر بالقدي والبدنة 


آخسنها وأسمنهاء فرقی بها ذروة الجبل فذبحها فجاءت النار 
فأكلتهاء فظنّ ابراهیم رضي الله عنهما أنه فعل ما آمر به» فرآی في 
المنام في الليلة الثانية: قم فقرّب القربان لربٌ العالمین! فلما أصبح 
أخذ من ابله مائة أحسنها وأسمنها فرقی بها ذروة الجبل فذبحها 
فجاءت النار فأكلتهاء فظن إبراهيم أنه فعل ما مر به» فرأی في المنام 
في الليلة الثالثة: قم فقرّب القربان لربٌ العالمین! قال: وما قرباني 
لربٌ العالمین؟! قال: ولدك إسحاق ‏ في قول: من یجعل الذبیح 
إسحاق» وبه قال کعب - أو إسماعيل» وکل ذلك بمنى» فلما أصبح 
إبزاهيع ,رضي الله عنهما قال لأمه: اغسلي رأسه واهسه. فاني آرید آن 
آذهب به إلى الغنم. قال: ففعلت وقال لابنه: يا بني خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحطب لاهلنا منه» فلما توجَه 
به إلى الشعب» قال الشیطان لعنه الله: إن لم آفتن هؤلاء عند هذه لم 
أفتنهم أبداًء فلما خرج إبراهيم بابنه ذهب الشيطان إلى أمّه ‏ سارة في 
قول من يجعله إسحاق» أو إلى هاجر في قول من يجعله إسماعيل - 
فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت: غدا به إلى الغنم» فقال لها : 
غدا به لیذبحه. فقالت: وهل يذبح الرجل ولده كلا هو أرحم به 
وأنشد به حبّا من ذلك" قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: إن 
كان الله آمره بذلك فسمعاً وطاعة لأمر الله» ما أحسن ما يعمل العبد 
حيث يطيع ربّه» فرجع عدو الله بغيظه» وخرج في آثرهما ليصدّهما عن 
آمر الله في صورة رجل» فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: 
لبعض حاجته لنحطب لأهلنا من هذا الشعب. و الله ما يريد الا ذبحك» 
قال: ولِم؟ قال: يزعم أن ربّه أمره بذلك قال: فن كان الله آمره بذلك 


.)۱۰۵/۱۵( في القرطبي (كلا هو أرأف به من ذلك)‎ )١( 


۳۷۸ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهَدي 


فسمعاً وطاعةً لأمر الله تعالى» وليفعلن أمر الله فتركه ولحق بإبراهيم» 
فقال : أين ترید وأين تغدو بابنك آیها الشیخ؟ قال: آرید هذا الشعب 
لحاجة لي فیه. قال : فانك لم تغدو به لحاجة إنما تغدو به لتذبحه 
والله إني لأرى الشیطان قد جاءك في منامك» وأمرك بذبح ابنك هذاء [ص۱۰۳] 
وأنت تريد ذبحه»/ ويزعم أن الله أمرك بذلك» قال: فوالله لعن كان الله 
آمرني بذلك لأفعلنَ» فتركه وأعرض عنه إبراهيم. وقال: إليك عني يا 
عدو الله» فوالله لأمضي آمر الله فيه. فلما آيس عدو الله من إبراهيم 
تركهم ورجع بغیظه ولم يصب من إبراهيم شيئاً بما آراد فأجمع 
إبراهيم وابنه لأمر الله بالسمع والطاعة» وأخذ إبراهيم بيده ورقى به في 
ذروة الجبل» وخلا به في الشعب. وقال: يش إن أن فى المتار ان 


و و ا مس 


اک فأظرٌ مادا تمه [الصافات: »]٠١7‏ فقال له ابنه: وأنا ذبيحك 
وربي أمرك بذبحي؟ قال له إبراهيم : نعم قال: #إيتابت افعل ما ومر 
سجن إن 46 َه م الصَيرِنَ# [السّافات: ۰۲۱۰۲ فلما أضجعه للجنب 
أخرج ابنه حبلاً من كمّهء فقال: يا أبت إن آردت ذبحي فاربط يدي إلى 
عنقي واشْدُّدْ رباطي كي لا يصيبك من دمي شيء» فينقص أجريء فان 
الموت شديد وإني لا آمن أن أضطرب عنده. واحدد شفرتك حتى 
تذبحني فإذا أنت أضجعتني لتذبحني» فكبّني على وجهي ولا 
تضجعني» وحوّل وجهي إلى الأرض» فإني آخشی إن أنت نظرت إليّ 
أ تركف راف ال كيلك ونان ¿ آمر الله فی وإذا أردت أن 
ترجع إلى أمي هاجر فأخبرها بأمري» فإنها عسى أن تكون تسأل عني» 
ورد قميصي إلى أمي لتتسلى به عني . 

قال: فقال له إبراهيم: یم العون وجدت يا بني على أمر الله 
تعالى» ثم ربط إبراهيم يده وآلقای فقال الغلام: يا أبنت اخلل وثاقي 
لا يراني الله أنفذ أمره مكرّهاًء بل ضع السكين على حلقي جرا 


۳۷۹ 
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لتعلم الملائكة أن ابنك الخليل مطيع لأمر الله تعالى» قال: فمذدّ يده 
ورجله بلا وثاق» وحوّل وجهه إلى الأرض» فأدخل إبراهيم الشفرة 
إلى حلقه وأمَرّها بجميع قوّته» فقلب الله الشفرة إلى قفاهاء فانقلبت 
ولم تقطع . فقال الابن: يا أبتِ ما لك تتكاسل؟ قال: ليست تقطع يا 
غلام» قال: فاطعتّي برأس السكين طعناً! فطعنه برأس السكين فانثنت 
بأمر الله تعالى ثم نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء خلّ ابنك 
وخذ هذا الكبش الذي ينحدر من الجبل مكان ابنك» قال: فرفع 
إبراهيم را فإذا الكبش ينحدر من الجبل المشرف على منى يندل في 
مشيه» أملح أقرن أغبرء له تُغاءء قد رعى في الجنّة أربعين خریف 
ويقال: ثمانين عاماء فقيل له: هذه الذبيحة فداء لابنك فاذبحها دونه 
فذلك قوله تعالی : ویک بزنج عَظِيرٍ 4050 [الصّافات: 21٠١7‏ وهذا 
الكبش الذي كان قربه هابيل بن آدم فتقبّل منه» فجاءت النار فأحرقته» 
وكان الابن الآخر قرب قرباناً فلم يُتقبّل منهء قال: فأرسل إبراهيم ابنه 
وقام إليه ليأخذه. فهرب منه الکیش» ٠‏ فاتبع إبراهيم يم الكبش فخرج إلى 
الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات» ثم أنه انفلت منه فجاء إبراهيم 
إلى الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصیات فأخذه إبراهيم. 


وكان فائدة هروبه: أن يظهر موضع النحرء فأقبل إبراهيم 

بالكبش نحو ابنه حتى انتهى به ما بين الجمرتين» فرمى الكبش 

[ص؛ ۱۰] بنفسه»/ فلم يقدر إبراهيم على رفعه فذبحه في المَنْحر من منى مكانهء 
وصار الذبح هناك سثة» ثم أقبل بابنه بعد ما فرج الله الكرب فدعاء 

فقال: الحمد لله الذي أتمٌ لي قرّة عيني» وبلغث رضى ربّي» وأبقى 

لي خليلي نعبده ونعظم أمره» وجاء جبريل رضي الله عنهما إلى الذبیح 

فقال: إن الله يقول: إني أعطيك بصبرك لأمري دعوة أعطيك بها ما 
سألت! فقال: با زت 0 ألا تعذب عبداً من عبادك الأوّلين 


۳۱۸۰ 


فصل: النذر بالهدى والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَدىي 
بالهدي وال باب س عاسر ٠‏ في ك 


وا هس ام :معاي وان تلف ول ويم باق یا > كات 
تلك مسألته» فأعطي ما سأل» فحين دعا بهذه الدعوة سمعها جبريل» 
فقال: الحمد لله الذي وفقك لهذه الدعوة» فلما فدى بالذبح العظيم» 
قال جبریل : الله أكبر الله أكبرء فقال الخليل: الله أكبرء فقال الولد 
الذبيح: لا له إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء 
فمن ذلك الوقت صار تكبيرات أيام التشريق واجبة عليناء حتى إذا قلنا 
ذلك وجدنا وابا مثل ثوابه. 

فمن ذبح شاة لله تعالى وصبر على ما يصيبه من النقصان في 
دراهمه وماله بشرائه الذبيحة» نال من الله الفداء يوم القيامة» كما فدى 
ابن إبراهيم بالكبش في الدنیا . 

قال الزندويستي: تخت أن الفضل البرمغدوي يقول: سبب 
ذبح إبراهيم ولده وأمر الله له بذلك وجهان» أحدهما: أن ولده لما 
بلغ إلى حاله يعينه في الأشغال أحبّه؛ كما قال تعالى: نا بل معة 
تم ال شى [الصافات: ]٠٠١‏ الآية» فرأى في المنام ذبحه في 
ذلك الوقت؛ لأن الولد أحلى ما يكون في عين الأبوين حين يأخذ في 
السعي» ويطيق المشيء نا بل مَعَهُ سیک [الصّافات: ؟١1]‏ حلى 
في قلب الخلیل» فلما استحلاه الخليل غار عليه الحقٌء فقال: أتطالع 
مع غيري وأنت خليلي. أتنظر إلى ولدك دوني! اذهب واذبح ولدك! 
واقطع قلبك عنه» حتى لا ينظر الخليل إلى غير الخلیل . 

مثاله: أن النبی ية لما نظر إلى الحسن والحسين ودخل حبهما 
قلبه جاء جبريل وقال: أتحبّهما؟ قال: «نعم» قال: إذا يُقتل آحدهما 
بالسم والآخر بالسيف فقطع النبي كَل قلبه عنهما وعلق قلبه بمولاه» 
وأحبٌ عائشة فرماها المنافقون بالرّناء» حتى لا يحب المحب غير 
ال 
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ووجه آخر ‏ وهو أحسن ‏ وهو: أن الله تعالی سمی إبراهيم 
حليماًء فقال: ل رهم کم ره میب 409 [مُود: ۰۲۷۰ نظر إلى 
حلمه وکان یحبه لحلمه» فرفعه الله تعالی للسموات؛ كما قال: . 
كيك زعا هب AN‏ 0 000 ۷۵ كت 
ی فأهلكه الله 9 فأهلكه الله . 

فقال: يا إبراهيم لو مکثت ساعة و کک 
إبراهيم؟ تال الله : رت ی الم وید که 1 ۵۰ وأن الرت 
تعالی لأحلم من ابراهیم فلما آراه الرب حلمه على العباد رده ليريه 

[ص۱۰۰] آن/ في المخلوقین من هو أحلم منه» فقال: يا إبراهيم اذبح ولدك 

فقال لابنه ذلك» فقال: يا أبت افعل ما تؤمر إن كان دمي یصلح 
للربّء فعجل واذبح» قال: يا بني حتى أشدّ يدك قال: لم؟ قال: 
ليصل إليك حدّ السكين» قال: تشهد الملائكة أني آنفذت حكم ربي 
على نفسي بكره من نفسي » بل ضع السكين على حلقي وجر حلقي 
على السكين جرا فأقطع أوداجي بنفسي؛ فذلك قوله تعالى : مرت 
ّي حلي 4069 [الصّافات: ۰۲۱۰۱ فرأى إبراهيم أن ابنه أحلم منه في 
الأرض» وربّه أحلم منه في السماء. 

قال الزندويستي: وايش الحكمة في أن الله أمر إبراهيم بذبح 
ولده فى المنام ولم بوح إليه؟ قال: سمعت الجندي يقول: لو أنه أمره 
بالوحي له. عسى أن يبتلى في قبوله الشفقة على ولدهء فكان يأثم 
ويصير مؤاخذاً به» فأمره في المنام حتى إذا ابتلي في قبوله لا يصير 
مؤاخذاً به» شفقةً من الله على نبيّه . 

ووحه آخر : أن الله تعالى أعطاه فضل الأنبياء الذين يوحى إل 


۳۱۱۸۹۳ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


منهم من يرى في المنام فأراه في المنام؛ لينال فضل الفريقين 

فلما ثبت أن ذبح الشاة قائم مقام ذبح الولد استحساناً للشرع 
والشرع إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل» فإذا قال: لله عليّ أن 
أقتل ولدي» لا يستقيم القياس على الذبح؛ لأن لفظ القتل لا يُستعمل 
في تعذيب الحياة على سبيل القربة» والذبح يستعمل في ذلك. ألا 
ترى أنه لو نذر بقتل شاة لا یلزمه» ولو نذر بذبحها لزمه» كذا في 
البدائع . 

وفي المصفی وعزاه إلى الإيضاح والمبسوط: ونحر الولد 
والتضحية مثل الذبح. 

يعنى إذا قال: لله على أن أنحر ولدي أو أُضحّي به» فهو كحكم 
الذبح . 

قال: وإنما ذكر في صورة المسألة الولد ليشمل الابن والابنة 
وابن الاين وابن الابنة. 

ولو نذر ذبح عبده» فعند أبى حنيفة وأبى يوسف: لا یلزمه شی ۰۶ 
وهو المختار. وعند محمد: يلزمه شاة يذبحها في الحرم أو في أيام 
النحر في غير الحرم» كذا في شرح المجمع. وأبو يوسف مر على 
أصله» فلا يحتاج إلى الفرق. والفرق لأبي حنيفة أنا تركنا القياس في 
الولد للأثر. فما عداه على أصل القیاس ؛ لأنه أملك لعبده من آبنه» 
وان نذر ذبح نفسه فكذلك عندهما لا يلزمه شيء لما ذكرنا. 


۳۱۱۸۳ 
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وقال محمد: يلزمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه جاز أن 
یلزمه عن نفسه ؛ كالفطرة» N‏ 

وف ا خت ار وا ال ااي ات 
فى النذر بذبح النفس بين محمد وصاحبيه» كما ذكرنا. 


وفي شرح المجمع: قال أبو حنيفة: إذا نذر أن يذبح نفسه فهو 

باطل . 
وقال محمد: يصحٌ» ويجب ذبح شاة في الحرم؛ أو في أيام 
[ص۱۰۲] النحر في غير الحرم قياساً للنفس بالولد/ كما قاس العبد به» وأبو 
حنيفة رحمه الله تعالی يأباه» والفرق له: أن نفسه وان استحقّت 
الکرامة التي استحقها ولده. ولم یستحقها بيده إلا آن نفسه ليست 
كسباً له» وولده كسب له؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «المرء أحقّ 
بکسبه وأن ولده من کسبه"". ألا ترى أنه لم يصح النذر بذبح 


الأب والجدٌ والأم بالإجماع؛ لأنهم ليسوا من کسبه انتهى . 

وفي البدائع : لو نذر ذبح نفسه لم يذكره في ظاهر الرواية» وفي 
نوادر هشام: أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في ذبح الولد» انتهى. 
ومفهومه: أن عندهما يلزمه شاة» وعند أبى يوسف لا يلزمه شیء 
وأنّ محمداً مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. 

قال صاحب البدائع : ولو نذر نحر ولد ولده» ذكر فى شرح 
الآثار أنه على الاختلاف الذي ذکرنا في نحر الولد» ولو نذر ذبح 
والديه أو جده أو جدته لا یلزمه شی ۰۶ بالاجماع نقل الإجماع في 


۰۱۳۹/۸ انظر: المبسوط‎ )١( 
لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وإنما روى النسائي بلفظ: (إن أطيب ما أكل‎ )۲( 
.)۲4۰/۷( الرجل من كسبهء وان وله من كسبه) في البيوع‎ 


۳۸۶ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهّدي 
الكافي» وجعله صاحب البدائع علی الخلاف في ذبح الولد» فقال: 
ولو نذر بنحر والدیه آو جله آو جدّته يصح نذره عند آبي حنیفه 
وعند الباقین لا یصح. انتهی . 
وفي الاختیار عن آبي حنيفة روایتان في الوالد والوالدة» الأصح 
.)۱ 
عدم الصحة 5 
وفي المحيط: لو قال: لله عليّ أن أنحر ابني في الکوفت لا 
يلزمه شيء » وکذا لو نذر بذبح آخیه لا یلزمه شي ۰۶ ثم في عامة 
الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول: لله علی أن 
وفي الخجندي: هذا كله إذا لم يرد به تنفيذ الفعل في اليمين. 
أما إذا أراد تنفيذ الفعل» فلا يلزمه شیء؛ لأن هذا نذر فى معصية. 
وفي التاتارخانية» وعزاه إلى الخلاصة: لو نذر بذبح عين 
هؤلاء» لا يصح بلا خلاف» وهذا إذا كان عنده أن النذر بذبح الولد 
يوجب ذبح الشاة» وأن ذلك جائز تعظيماً لله تعالی» هكذا قالت 


وفي الاختيار: حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ: إن 


)۱( البدائع رك ۲۸۷۰ ۲۸۷۱)؛ الاختيار .)۷۹/٤6(‏ 


۳۱۸۵ 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


أراد عين الذبح أنه معصية لا يصع . 
خمس بنين أو أكثرء لزمه مكان كل ابن شاة يذبحها. 

واعلم أن النذر بالهدي لا يخلو إِمّا أن يكون من جنس الأنعام 
أو من قبيل العروض مما ينقل ویحول» أو من قبيل العقارات. 

أما الأول فقال صاحب البدائع : لو قال: لله علي هدي » آو 
علي هدي. فله الخيار بين الأشياء الثلاثة: إن شاء ذبح شاة» ون 
شاء نحر جزوراء وإن شاء ذبح بقرة؛ لان اسم الهدي يقع على كل 
واحد مما ذكرناء وأعظمها أفضلهاء قال: ويجوز سبع البدنة عن 
اه 
شأة. 


وفي منسك الكرماني: لو قال: لله علی أن أهدي ولم يعيّنء أو 
قال: إن فعلت كذا فعلی هدي» ففعله فعليه ما استيسر من الهدي من 
آص۱۰۷] النّعم ؛ لأن اسم الهدي عند الإطلاق يقع على الشاة وهي أدناه / 
فلزمته. فان نوی بالهدي الابل أو البقر كان عليه ما نوی لما فيه من 

تفیل الا هن غا مه 


وفي نوادر ابن سماعة : لو قال : لله علي أن أذبح شا ولم يقل 
صدقة » لا شيء عليه . 
(۱) المصدر السایق نفسه. 
(۲) انظر : البدائع (۳/ ۱۲۱۶). 
(۳) مسك الكرماني (۱۰۱۶/۲). 


۲۱۸٨ 


فصل : النذر بالهدی والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَد 
ي و س عشر : في الهدي 


وفي مجموع النوازل: لو قال وهو مريض: إن برأت من مرضي 
هذا ذبحت شاة» أو علي شاة أذبحهاء فبرئ لا يلزمه شیء ولو 
قال: علی شاة آذبحها واتصدق بلحمهاء لزمه . ۱ 

وفي قاضیخان : لو قال: إن برآت من مرضي هذاء فلله علي أن 
أ شاف ترمتت تولو كال عل بت فهو لار فين ن 
الإبل والبقرء والإبل أفضل؛ لأن اسم البدنة يقع على كل واحد 
منهماء ون نوی شیئا من البدن بعينهء فعليه ما نوى. ولو قال: لله 
على جزورء لزمه الابل خاضة. 

وفى خلاصة الفتاوي: لو قال: لله على أن أنحر جزوراً 
وأتصدّق ا فذبح مكانه سبع شاة جازء انتهى . 


ولو ذبح مکان الجزور شا لا نجزئه » ثم هل يختص ذبح 
المنذر بالحرم؟ فيه تفصیل . 

آما إن نذر بلفظ الهدي أو بلفظ البدنةء أو بلفظ الجزور 
والبقرة» فان نذر بلفظ الهدي. فقال: لله على هدي من الثعمء لا 
يجوز ذبحه لا بمکة؛ ليتصدّق به. ولو تصدّق به حيّاء لا یجوز. کذا 


وفیه : كل هدي جعله عن نفسه من الابل والبقر والغنی فعلیه 
أن يذبح بمکة» فان لم يكن في أيام النحر يتصدّق به على المساکین؛ 
وان كان في أيام النحر يذبحه بمنى» ولو قال: إن فعلت كذا فعلي 
هدي» ثم فعل» يلزمه ذبحها بمكة مما نوی من الأنعام. 

وفيه في موضع آخر: ان کات المكذوو شنا نراق اذم لته 
الذبح في الحرم والتصذق بلحمه. انتهى . 


۳۱۸۷ 


الباب السادس عشر : في الهّدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


وفي البدائع: لو آوجب على نفسه أن يهدي مالا يعيّنه» وكان 
ويتصدّق بلحمه على فقراء مكّة وهو الأفضل ولو تصدّق على فقراء 
الكوفة جاز؛ لأن معنى القربة في الهدي من العم في الإراقة عا 
والاراقة لم تعرف الا في مكان مخصوص أو زمان مخصوصء 
والشرع أوجب الإراقة ة هاهنا في الحرم بقوله: 26 بلغ الكعية» 
[الماندة: ۰۲۹0 فإذا ذبح الهدي جاز أن يتصدّق بلحمه على فقراء غير 
أهل مكة؛ لأنه لما صار لحماً صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر 
الأموال. 

E 

TT 0‏ د ع ِل الى 
لتق که ات حي ارا البقعة لت هو فا وهی هزم 
الهداياء 3 الحرم . 

وفي منسك الكرماني : وكل هدي جعل على نفسه من الابل 
والبقر والغنم» فعليه أن يذبحه بمکت ويتصدّق بلحمه على مساكين 
أهل مكة وغیرهم. فإِنْ كان ذلك في أيام النحرء فعليه أن ينحر بمنى» 
وان كان في غیرها فعلیه أن ينحر بمکة وفیه أيضاً : لو أغطى حجبة 
البيت جاز إذا کانوا فقراء» فان کانوا آغنیاء لا يجوزء انتهی؟. 

وإذا كان المنذور * شا فراق دمه فأهدى قیمته ولم يذبحه.ء هل 


يجزئه؟ 


(۱) البدائع (781/1/5). 
(۲) منسك الكرماني .)٠١۱۷/۲(‏ 


۳۸۸ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


قال الفارسي في منسکه: في رواية آبي سلیمان» یجزیه وفي 


رواية أبى حفص : أجزأه أن يهدي مثله./ وفی رواية ابن سماعة: لا [ص۱۰۸] 


الاحصان بخلاف جزاء الصید» ولو بعث بقیمته فاشتری بمکة مثله 
وذبح جاز. 

قال الحاکم في المختصر : ویحتمل أن یکون هذا تأویل قوله في 
رواية أبى سلیمان أجزأه أن يهدي قيمته» انتهی . 

وفي البدائع : لو جعل شاة هدياً أجزأه أن يهدي قیمتها في رواية 

وجه روایه آبي سليمان: اعتبار النذر بالأمر» ثم فيما أمر الله 
تعالى من إخراج الزكاة من الغنم يجوز إخراج القيمة فيه» فكذا في 
و 

وجه رواية آبی حفص: أن الذمّة تعلقت بشیئین : اراقة الدم 
والتصدّق باللحی ولا يوجد فى القيمة هذاء انتهی کلامه۳؟. 

ومقتضى تعليله لرواية أبى سليمان يخالف تأويل الحاكم في 

وفي البدائع: ولو قال: هذه الشاة هدي إلى بيت الله تعالی» أو 
لین الکعبت آو ا مکت أو إلى الحرم» 3 إلى المسجد الحرام» آو 


إلى الصفا والمروة. فالجواب فيه کالجواب على قوله في المشي إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى كذا وکذا على الاتفاق والاختلاف. انتهى”" . 


.)۱۳۱۱/۳( البدائع‎ )١( 


۳۱۸۹ 


الباب السادس عشر: في ادي فصل: النذر بالهّدي والبدنة 


وفي منسك الفارسي: لو قال: هذه الشاة هدي إلى البيت أو 
إلى مکة» أو إلى الكعبة» وهو يملكهاء فعليه أن يهديهاء ولو قال: 
إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما۲۳. وهذا بناء على قولهم على المشي إلى الحرم» وستأتي 
المسألة بتفريعها في باب النذر عقب هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
هذا إذا نذر بلفظ الهديء آمّا إذا نذر بلفظ النذرء بان قال: لله على 
بدنة؛ فانه ینحر الجزور» ويذبح البقرة حيث شاء ولا یختص بالحرم 
إلا إذا نوی النحر به» فلا يجوز نحرها الا به» وإذا لم ينو شيئا 
ينحرها حيث شاء» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 
وقال أبو يوسف وزفر: يتقيد بمكة لا يجوز نحرها الا بها؛ لأنه التزم 
التقرب بإراقة الدم فيختصٌ بزمان أو مكان, ولا اختصاص له 
بالزمان» فیختص بالمكان ضرورة. 

ولهما أن البدنة تنبئ عن العظم ولا تنبئ عن البعث إلى 
كان فجاز آن یذبحها في ای مکان کان» کما لو نذر أن یتصدّق 
بشاق أو نذر نحر الجزور بخلاف الهدي؛ فإنه اسم لما یبعث إلى 
مه لها 

وفي منسك الطرابلسي في آخر باب الهدي: لو نذر بدنة ونوی 
نحرها بمکة» جاز» وإن لم ينو شيئاً نحر حيث شاء. وقال آبو یوسف 
وزفر: لا ينحر الا يوم النحرء انتهی. 

ولعل حکایته عن أبي یوسف وزفر : أنه لا ینحر إلا يوم النحر 
سبق قلم آراد أن یکتب لا ینحر الا في یوم النحر» فسبق قلمه إلى 


(۱) انظر البدائع (۱۳۱6/۳). 


۳۱۹۰ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهَدي 


يوم النحر؛ لأنهم اتفقوا على أن بدن النذر لا تختص بزمان» به صرح 
الأصحاب» ونقل الطرابلسي أيضاً في أوّل باب الهدي: مذهبهما في 
دم النذر آنه یختص بمکان ولم يتعرّض لاختصاصه بزمان والله 
أعلم . 

قال الطرابلسي : ولو قال:/ لله على بدنة من شعائر الله تعالی» 
لزمه نحرها بمکت وان نذر بلفظ ال البقرة» بأن قال: لله علي 
جزور» أو بقرة» فله أن ينحر في الحل والحرم بالإجماع» ويتصدّق 
بلحمه . 


فالحاصل: أن في نذر الهدي یختص بالحرم اتّفاقاًء وفي 
التكزون او اة لا مخ اانا وقي الد لا تحص :ره 
عندهما خلافاً لأبي يوسف وزفرء وهذا كله فيما إذا كان المنذور شيعاً 
يراق دمه؛ فان أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه مما لا يراق» 
فإن كان منقولاً كالعروض ونحوها إن شاء تصدّق بقيمته» أو بعينه؛ 
لأن اسم الهدي يقع على غير انعم أيضًا لقوله ی في حديث 
الجمعة: «من راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة» ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بیضة»". 
وفي رواية: «فكأنما قرّب دجاحة» وقرّب بيضة»» أي تصدّق بها 
متقرّباً بها بين يدي الله تعالی . 
وفي البدائع : عليه أن يتصدّق به أو بقيمته» والأفضل أن يتصدّق 
على فقراء مت ولو تصدق بالکوفة جاز؛ لأن معنی القربة في الثیاب 
(۱) الحدیث آخرجه الشیخان بمعناه: البخاري في الجمعة» (٩۹۲)؛‏ ومسلم في 
الجمعة. (فضل التهجیر یوم الجمعة) (۸۵۰). 


۳۱۹۱ 


] ۱۰٩ص‎ 


الباب السادس عشر : في الهّدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


في عينهاء وهو التصدّق بها. والصدقة لا تختضص بمکان کساثر 
الصدقات . 


فأمًا معنی القربة في الهدي من النّعم في الاراقة شرعاء وهي لم 
تعرف الا فى مکان أو زمان فافترقا"؟. 

وفي منسك الفارسي : وکل هدي جعله علی نفسه من المتاع 
انتهى . والمذهب: أنه لا يجب عليه البيع » بل إن شاء تصدّق به آو 


وفي النهاية في باب الإحصارء وعزاه إلى الأسرار: لو جعل 
ر نا لومه تبلیغه إلى ا 

وفي منسك الكرماني: لو قال هذا الثوب هدي [لزمه] التبلیغ 
إلى مكّة والتصدّق بهء ثم قال: وکل [شيء يجعله]”"' على نفسه من 
المتاع والرقیق» فله أن یبیعه ويتصدّق به على مساکین مکة وان 
تصدّق به بالكوفة آجزآه؛ لأن القربة في فعل الصدةة لا في عين 
الفقير» فلزمه ما فيه قرب لا ما لا قربة فیه!" انتهی. 

فعلی ما ذکره صاحب الاسرار والكرماني: یلزمه التبلیغ إلى 
الحرم؛ لأن اسم الهدي ينبئ عنه» فإذا بلغه إن شاء تصدّق بعینه على 
فقراء مكة أو غيرهم» ون شاء باعه وتصدّق بقیمته على فقراء مکة أو 
غیرهم» والله أعلم. 


.)۱۳۱١/۳( البدائع‎ )۱( 


(۲) في أصل المخطوطة: (كل هدي جعله) والمثبت من منسك الكرماني. 
(۳) منسك الكرماني (۱۰۲۰/۲). 


۳۹۲ 


ومقتضى كلام الأصحاب أنه لو قال: لله علی أن أتصدّق بهذا 
الثوب لا يلزمه التبليغ إلى الحرم» ولو قال: لله علی أن أتصدّق بهذا 
الثوب بمكّة» فتصدّق بغيرها جازء خلافاً لزفر؛ وكذا لو قال: أتصدّق 
به علی هذا الفقیر فتصدّق به علی غیره جاز؛ خلافاً له. والمسالة 
في الكافي قبیل باب الاعتکاف. وفي باب الایمان من قاضیخان 
رحمه الله تعالی: لو قال: مالی صدقة على فقراء مكّة إن فعلت كذاء 
فحنث» وتصذق علی فقراء بلخ آو بلدة خری جازء نر 


وقال زفر: لا یجوز الا آن بتصدق بمکة» وفرق في البدائع في 
کتاب النذر بين ما إذا قال: لله علی أن أطعم هذا المسکین هذا 
الطعام بعينه» فأعطى ذلك الطعام غیره آجزآی والأفضل أن يعطى 
الذي عیّنه» وبين ما إذا قال: لله علی أن أطعم هذا المسكين طعاماً 
سمّاه ولم يعيّنهء فلا بد أن يعطيه الذي سماه؛ لأن في المسألة 
الأولى: الصدقة متعلقة بمال» فلا يتعيّن فيها المسکین؛ لأنه لما عيّن 
المال 0 فلا يعتبر د تعيين الفقير/ بخلاف الممالة: (ص١١١]‏ 
الثانية ؛ لأنه لما لم يعي يعين المنذور ا الفقير مقصوداً فل" یجوز 
أن يعطي غيره. 


فهو هدي» فملك ستين قفيزاًء لا يلزمه شيء؛ لأن الكرٌ اسم لأربعين 
قفيزاًء وشرط الحنث أن يكون أوّل ما يملكه مسمّی بهذا الاسم» ولم 
يوجد؛ لأن نصف الکر يزاحم الكرّ؛ لأنه إذا ضمٌّ عشرين قفیزاً إلى 
عشرين مثله يكون كرّاء وكذلك كل ما يكال أو يوزن. 

(۱) فتاوى قاضيخان (۱۷/۲) (بهامش الهندية). 


۳۹۳ 


الباب السادس عشر : في الهّدي فصل: النذر بالقدي والبدنة 


وفی المحیط : لو قال: ثوبی هذا ستر للبیت» یلزمه أن یهدیه 
لأن ستر البیت قربة لما فيه من تعظیم البیت . 


وفي منسك الكرماني: يهديه إلى مكة ويتصدّق به» وقیل : ينبخي 
آن یجعل ستراً لثبیت له يتقرّب به إلى الله تعالی. ولو قال: [فأنا] 
أضرب به حطيم الکعبت 1 اانا لآن الناس یریدون 
بذلك الهدي إلى مکة» ولا شيء عليه قياس . 


وفي البدائع في كتاب النذر قوله: لله علی أن أضرب بثوبي 
حطيم الكعبة كناية عن التزام الصدقة في اصطلاحهم» وإِنْ كان 
المنذور من قبيل العقارات بأن قال: لله علی أن أهدي هذه الدار 
فإنه یصح» ويكون نذراً بالقيمة لتعذر نقل العين» فيتصدّق بالقيمة على 
مساكين مكة أو غيرهم. 

وفى منسك الکرمانی : إن كان المنذور نقليا يمكن نقله كالثوب 
والشاة ونحو دلك» یبعث به إلى مکة متی آمکن نقله ويتصدّق به 
[علی مساکین مكة]ء وما لا يمكن نقله کالدار والعقار وغیر ذلك مما 
یتعذر نقله» فعلیه أن يهدي قیمته وإذا نذر التصدّق بکل ماله فهذا 
لا یخلو ما أن یکون في الهدي. أو فى الصدقة» وفی کل منهما لا 
یخلو اما أن یکون بلفظ المال أو بلفظ الملك : 

أا الأول: نحو أن يقول: لله علي أن أهدي جمیع مالي» آو 

جميع مالي هدي » أو كل مالي هدي .2 أو مالي هدي » أو حلف به » 
إن فعلت كذا فللّه علي أن أهدي جميع مالي» واختلفت عبارة 
"الاصحاب في ذلك؛ فتقل الطرابلسی فی منسکه عن المحیط: أن عليه 


(۱) انظر: منسك الكرماني (۱۰۱۸/۲). 


۳۹۶ 


فصل : النذر بالهدى والبدنة الباب السادس عشر : فى الهّد 
بالهدي وال با س عسر . في الهدي 


أن تضدق ت .نا ته هة الوكاة استهيانا وقي القاس وهو 
قول زفر : آن علیه آن يهدي کل ماله إلا قور ا فإذا استفاد 
شيا يؤدي قدر ما آمسك. وکذا قاله الفارسي والكرماني في 

قال الکرمانی : لو قال: كل مالی هدي» فعلیه أن يؤدي ماله 
كله ويمسك فار ما یقوته لبلا یحتاج إلى السوال فإنه قبيح» 
فإذا استفاد مالا تصدّق بمثل ما آنفق؛ لأنه أتلف مالاً لزمه التصدّق 
به» وهو قول النخعي وهو القیاس؛ وفي الاستحسان: پلزمه أن 
يتصدّق بمال الزكاة دون غیره؛ لاآن ایجاب العبد معتبر بایجاب الله 
تفا واا تعانن. قدو اکا ا هیا ای : 


ونقل رشید الدين في مناسکه عن الجامع الکبیر: أنه يعم ما كان 
للزكاة وغیره» وکذا حکاه قوام الدین عن شرح الطحاوي: أنه یدخل 
فيه جمیع ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فیجب أن يهدي ذلك 
کله الا قدر قوته» فان استفاد مالاً آخر أهدى مثل وکذا نقله صاحب 
السراج الومّاج عن الخجندي بهذا اللفظ, هذا إذا نذر بلفظ المال. 
أمّا إذا/ نذر بلفظ الملك بأن قال: لله على أن آهدي جمیع ملکي [ص۱۱۱] 
أو جميع ما أملكهء أو جميع ما أملكه هديء أو ما آملکه هدي أو 
حلف به فقال: إِنْ فعلت كذا فلله علی أن أهدي جميع ملكي . 

فقال صاحب البدائع : لو قال: ما أملك هدي» يمسك (قوته)“ 
ويمضي الباقي؛ لأنه أضاف الملك إلى جميع ما يملكه» فيتناول كل 
جنس من جنس أمواله» ويتناول القليل والكثير إلا أنه يمسك قوته؛ لأنه 


.)١١١9/5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) في البدائع بلفظ (بعض ماله) موضعه.‎ 
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الباب السادس عشر : فى الهّدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


لو تصدّق بالکل» لا [حتاج] إلى أن يتصدّق علیه» فيتضرّر بذلك وقد 
قال يك : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»۳ فکان له أن يمسك مقدار ما 
یعلم أنه یکفیه إلى أن یکتسب مالاً فإذا اکتسب مالاً تصذق بمثله؛ لانه 
انتفع به مع کونه واجب الاخراج عن ملکه بجهة الصدقة. فکان عليه 
عوّضه کمن آنفق ماله بعد وجوب الزكاة عليه» انتهی() 

وکذا نقل قوام الدین عن شرح الطحاوي: أنه یدخل فيه جمیع 
ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فيجب عليه أن يهدي ذلك کله الا 
قدر قوته وسوّی في الحكم بين ما إذا قال: لله علي أن أهدي جميع 
مالي» أو جمیع ملكي» أو حلف بذلك هذا كله في الهدي. 

ما الصدقة. فإذا قال: مالي في المساکین صدقة في المساکین. 
فالقیاس : أن يتصدّق بجمیع ماله» سواء كان مال الزكاة أو غیره» وبه 
قال زفر» وفي الاستحسان: یلزمه التصدّق بالاموال التي فيها الزکاق 
وهي النقدان» وعروض التجارة؛ والسوائم لا غير سواء بلغت نصاباً 
أو لم لاو ا د ار يكن عليه دين ؛ ن 


المعتبر جنس ما تجب فيه الزكاة لا قدرها وشرائطها. وبه أخذ 
علماونا : 


وجه القياس: أنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقاًء والكل 
مالهء فلا يتقيّد بمال الزكاةء كما إذا أوصى بثلث مالهء يؤيّده قوله 
تعالی : ولا ۳ كوأ نوم یم بالطل [البََرَة: ۱۸۸]» حيث يتناول 
الاموال کلها. 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري» في کفارات الأیمان ( ومسلم في الأیمان 
.)٩۹٩۷(‏ 
(۲) البدائع (۲۸۷۲/۲). 


۳۱۹۹ 


فصل: النذر بالهدى والبدنة البات الساد شر : فى الهّد 
بالهدي وال باب س عشر ٠‏ في الهدي 


وجه الاستحسان : هو أن إيجاب العبد معتبر بایجاب الله تعالی» 
وایجابه في الصدقة بالمال بتناول مال الزكاة لا غير؛ كما في قوله تعالی : 
خد ین یم صد صکَفَة 6 [التَوبّة: ۰]۱۰۳ فکذا هنا. بخلاف الوصية» فان 
دليل التقييد ثمّة لم يرد من الشرع. فانصرف إلى الأموال كلها . 


قال فخر الإسلام: اختلف أبو يوسف ومحمد في الأراضي 
العشریة؟ فقال آبو پوسف : : يدخل من أسباب الصدقة. وهی فى العسس: 
وقال محمد: لا تدخل ؛ لأنها من ساف المؤنة مثل عبد الخدمة . 


وحاصله: أن جهة المؤنة غالبة عند محمد» وجهة الصدقة عند 
الخراجية لا تدخل بالاجماع. 


وعن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول الله ان من توبتي أن 
َنخلع من مالي صدقةً إلى الله ورسوله» فقال النبي كِ: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خيرٌ لك». قال: فقلت: إنى أفسك سهمى الذي 
۱ ا 1 ۱ 
ا 


وأمّا إذا قال: جميع ما آملك صدقة في المساكين» قال الحاكم 
الشهير في الكافي: يتصدّق بجميع ما يملك من الصامت. ومال 
البخاري والسوائم وأموال الزکاة» ويمسك قوته. فإذا أصاب بعد ذلك 
مالا تصدّق بمثل ما أمسك»/ ولا يتصدّق بالعقار والرقيق وغير ذلك [ص؟١١]‏ 
ات 


(۱) آخرجه البخاري» في الأیمان والنذور (10۹۰)؛ ومسلم في التوبة (۲۷۹) وهو 


ضمن رواية مطولة له . 
(۲) انظر: المبسوط (/۱۳۵). 


۳۱۹۷ 


الباب السادس عشر: في الدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


والمراد بالصامت : الذهب والفضة› والناطق : الوبل والغنم. 
وهذا یدل على أن المال والملك سواءء وإليه ذهب أبو بكر البلخى» 
وكان يسوي بين ذكر المال والملك» كذا قال جواهر زادة» واختاره 
صاحب الهداية» وقال: هو الصحیح . 
المشايخ من قال: إنه يتناول جميع ما يملكه من مال الزكاة وغيره 
قياساً واستحساناًء وإليه ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم الميداني 
وجزم به صاحب البدائع والكرماني في منسکه» وهو المروي عن أبي 
يوسف. قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: وذكر أبو 
يوسف فى الأمالى» حكاه عن أبى حنيفة وعن نفسه أنه إذا قال: مالى 
في المساكين صدقة. انصرف إلى مال الزكاةء وإذا قال: ما أملك 
صدقة انصرف إلى جميع الأموال؛ وذلك لأن الملك عم من المال؛ 
لأن غير المال قد يملك کالنکاح والقصاص”" . 

ووجه الفرق بينهما: أن في المال وجد إيجاب الله تعالی 
فانصرف إلى مال الزكاة» وفي الملك لم يوجد إيجاب الله تعالى 
فاعتبر عمومه» ولم یبن محمد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ما 
يمسك من القوت. فقال المشايخ: إن كان دهقاناً يمسك قوت سنة؛ 
لأن فوته يتجدد كل سنة».وإن كات تاجرا يمسك قرت شیر لأن 
التجارة للتاجر لا تنفق كل حين بل في بعض الأحايين؛ فقدّر بالشهرء 
وان كان محترفا يمسك قوت يومه؛ لأنه يتجدّد له القوت كل يوم» ثم 
إذا وجد شيئا تصدّق بمقدار ما أمسك للقوت؛ لأنه استهلك قدره من 
المال الذي لزمه التصدّق به. فصار ضامناً لمثله» ديناً فى ذمّته. وفى 
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(۱) انظر: المبسوط (۰۱۳4/6 40۱۳۵ منسك الكرماني (۱۰۱۹/۲). 


۳ ۸ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


کتاب المناسك من خزانة الأكمل: لو آوصی بثلث ماله للکعبة يجوز 
ويعطي لمساکین مکة. 

وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحکمه وجوب ما نوی إن كان 
الناذر نوی شيئاً» سواء كان مطلقاً أو معلّقاً بشرط بأن قال: لله علی 
ندر آو إن فعلت كذا فلله فلع ند فان توئ هدا أق غیرد من 
القرب لزمه لوقا هتقان للحال» وفی المعلق عند وجود 
هه تفن فل ای و 
ES‏ قير امن تست لاله را كان 
معلّقاً يحنث عند الشرط والله أعلم. 


۳۹۹ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


الباب السابع عشر 
في النذر بالحخ والحلف به 


الكلام في النذر في ثلاثة مواضع: في بیان ركن النذر» وفي 
بیان شرائط الركن» وفي بیان حكم النذر. 

أ بهو اتمه ا و ننه زا 
شأنه] علی حجّ»؛ أو علی حجٌ» أو إن فعلت كذا فلله علی حج 
وود 

وأما شرائط الركن» فأنواع: بعضها يتعلق بالناذر» وبعضها 
يتعلق بالمنذور به» وبعضها يتعلق بنفس الركن. 

أما الذي يتعلق بالناذر: فشرائط الأهلية» منها: العقل 
والبلوغ فلا يصح نذر المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم 
النذر وجوب المنذور به» وهما ليسا من آهل الوجوب. وکذا الصبي 
العاقل؛ لأنه ليس من آهل وجوب الشرائع. ألا ترى أنه لا تا 
عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتدا فكذا النذر؛ إذ 
الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله تعالی» 
لا بإيجاب العبد؛ إذ ليس للعبد ولاية الایجاب وإنما الصيغة: علم 
على إيجاب الله تعالى. 

ومنها: الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ثم أسلم لا 
يلزمه الوفاء به. 

وأما حرية الناذر» فليست من شرائط الصحة فيصح نذر 
النملوك. 


۲۹1 


[١ ۱۳ (ص‎ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


وأما الطواعية» فليست بشرط عندنا كما فى المعلق؛ وكذا الجذ 
والعمد. 


وأما الذي يتعلق بالمنذور به فأنواع» منها: أن يكون متصور 
الوجود في نفسه شرعاء فلا يصح ما لا يكون متصوّر الوجود شرعا» 
کمن قال: لله علي أن أحج» وأقف بعرفات في رمضان أو في غير 
مک وما أشبه ذلك. 


ومنها: أن يكون قربة مقصودة؛ فلهذا لا يصح النذر بعيادة 
المرضی » وتشییع الجنازة» والوضوءء والاغتسال» ودخول المسجد» 
ومس المصحف. والأذان» وبناء الرباطات» والمساجد وغیر ذلك. 
وان كانت قُرباً؛ لانها ليست بقرب مقصودق ویصح النذر بالصلات 
والصوم والحج. والعمرة والاحرام بهاء والعتق» والدیت 
والاعتکاف. والهدي ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة. وقد قال 
النبی كلِ: «مَن نذر أن يطيع الله فلیطعه»"*» وقال: «من نذر وسمّی 
ف الوقاة نا یف مه سس الذي ل مق 
أصلاًء والذي ليس بقربة مقصودة فیجب العمل بعمومه» فیما رواه 
ومن المشايخ من أصّل في هذا أصلاًء فقال: ما له أصل في الفروض 
يصح النذر به» ولا شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم 
والحج وغیرها له أصل في الفروض» والاعتکاف له أصل آیضا في 
الفروض» وهو الوقوف بعرفة» وما لا أصل له في الفروض کعيادة . 
المرضی ودخول المسجد ونحوهما. وعئل بان النذر ایجاب العبد» 


(۱) آخرجه البخاري» في الأيمان والنذور (11۹7). 
(۲) آورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غریب» (۳۰۰/۳). 


۳۳۲ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر: في النذر بالخج والحلف به 
١ ۳ 6‏ 
فيعتبر بإيجاب الله تعالى”''. 


والنذر بالحج نوعان: صريح وكناية» فالصريح بأن يقول: لله 
عل حجّةء أو على حبّة أو عمرة فیلزمه» ولا تجزئه الكفارة» سواء 
کان التذر مطلقاً کما مثلنا آو معلفاً بشرط أن قال: [ن فعلت كذا 
فلله علي أن آحخ حتی يلزمه الوفاء إذا وجد الشرط» ولا یخرج عنه 
بالكفارة في ظاهر الرواية. وفي رواية: تجزئه کفارة اليمين في المعلق 
بالشرطء لا في النذر المطلق» وعلى هذا مشايخ بلخ. 


وقد ذكر القدوري أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع عن الأول 
إلى هذاء وقال: يجزئه كفارة يمين عن ذلك؛ لانه يشيه النذر من وجه 
من حيث إنه التزم القربة في ذمته» ويشبه اليمين من وجه من حيث إنه 
منع نفسه عن ذلك» فيتخيّر وله أن يخرج نفسه عن ذلك بأيّهما شاء. 


والصحيح التفصيل كما ذكره صاحب الهداية وغيره: أنه إذا 
علقه بشرط لا يريد كونه» بل كان قصده منع نفسه» مثل: إن كلمت 
فلاناً» أو شربت الخمر فهنا هو بالخيار: إن شاء وفی بالنذر» وان 
شاء أتى بالكفارة ليخرج عنه بها" . 


وعن أبي نصر الدبوسي: أنه إذا قال: إِنْ فعلت كذا فعليّ 
هن أ 55 سنة» فالأحسن والأفضل أنه يفي بالنذر» وإِنْ لم يف ٠‏ 
وكفر يجوز؛ لاختلاف أهل العلی وما فيه من النقل عن/ أبي حنيفة» [ص؛١١]‏ 
كذا في منسك الكرماني» وقد تقدّم الكلام على المسألة مستوفى في 
الباب الذي قبل هذا الباب. 


(۱) البدائع (۲۸۲۲/۷) وما بعدها. 
(۲) انظر: الهداية (۲/ ۸۷). 


لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحجٌ والحلف به 


وفي الينابيع: ومن نذر مطلقاً فعليه الوفاء به بأنْ قال: لله علی 
أن أتصدّق بألف دینار» أو لله على عشر حجج. لزمه الوفاء بنفس 
ار روا و خد وف قنع هله الحمانة وس ها زوا قال له عدم 
أن أصوم سنةء فإنه لا يجزئه كفارة یمین فى ظاهر الرواية» وفي 
رواية : يجزثه. 

ویروی أن آبا حنيفة رجع إلى هذا القول قبل موته بسبعة آیام 
انتهی . 

فهذا يدل على رجوع آبي حنيفة جواز الکفارة في النذر المطلق 
في بعض صوره. 
سنة أو بالحجٌ» وکان في بلدته» ففیه يفتي بخروجه عن هذه اليمين 
بالكفارة» وقد مات وفتوی الاحیاء بخلافه قال: إن كان عنده أن 
ذلك المیت أفقه من هؤلاء جازء وإلّا فلا. 
حجّة» وكذا لو ذكر العمرة"؟ وإذا قال: لله عل مائة حجة لزمه كلهاء 
ويظهر في حق وجوب الإيصاء عند الموت. واعلم أن النذر بالحج على 
سبيل التعداد ینبنی على أصل : وهو أن الانسان إذا أوجب على نفسه 
صوم رجب مثلاً» فأقام أياماً قادراً على الصوم قبل أن يجيء رجب» ثم 
مات» ذكر في الفتاوي: أن عليه أن يوصي بصوم شهر كامل . 

وذكر الحاكم: أنه يوصي بقدر الأيام التي أقام فيها قادراً على 


.)۱۷/۲( فتاوی قاضيخان‎ )١( 


۳۳۰ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


وذكر الکرخی: أنه إذا مات قبل رجب لا شىء عليه . 
ففي المسألة ثلاثة أقوال: فما ذكره في الفتاوي رواية عن أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


وما ذكره الحاكم رواية أخرى عنهماء وما ذكره الكرخي قول 
محمد خاصة» فیفرع عليه المسائل» ويبيّن ما يقتضي قول كل منهماء 
فنقول: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن النذر سبب ملزم في 
الذمّة في الحالء إلا أنه لا ب من التمکن من أداء المقدور عليه على 
طريقة الحاكم بمنزلة ما أوجبه الله تعالی» وهو رمضانء فان الشهر 
سبب الوجوب في اللمّة» ولا بد من التمکن من الأداء الا أن النذر 
ون كان معيّناً بوقت» أو غير معين» ففعله عقب النذر واجب وجوبا 
غير متضیق» ولهذا جاز تعجيله قبل وقت التعيين . 

وعند محمد: النفيق ل نكرت سا إا غا وجو الوقت» 
فيصير كل يوم من المعيّن سبباً لصومه» كما في رمضان؛ ولهذا لا 
يجوز تعجيله عنده» وغير المعين كل يوم عقيب النذر سبب لصومه. 

وجه قول محمد: أن إلزام ما لا يقدر عليه محال» ولهذا لو لم 
يقدر على صوم رمضان حتى مات» لا يجب عليه الإيصاء به؛ لأنه لا 
يصلح سبباً لعدم القدرة على فعله فكذا ما أوجبه على نفسه. 

ولهما على طريقة الحاكم: أن النذر سبب ملزم» وان كان 
بمعين؛ لأن العبد هو الملزم لنفسه النذرء وقد وجد النذرء بخلاف 
رمضان فان الإلزام فيه لا يوجد إلا بشهود الشهرء فإذا كان سبباً ملزما 
جاز الفعل عقيب اللزوم» وإنما التأخير لتسهيل الأداءء إلا أنه لا بد 
من التمكين من الادای حتى لا يكون فيه تكليف ما لا يطاق. 

ولهما على طريقة الفتاوى: أن النذر موجب في الذمّة من غير 


۳۳۰۵ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


[صه١١]‏ شرط إدراك الأداء؛/ لأن اللّزوم إذا لم يظهر في حق الأداء ظهر في 
حق خلفه. وهو الاطعام» کمن أوجب على نفسه مائة حجة ولا 
يعيش هذا القدر غالبا فإنه يلزمه ذلك» حتى لو مات لزمه الایصاء 
بجميع ذلك. إذا ثبت هذاء فنقول: إذا نذر شهراً غير معيّن» ثم أقام 
بعد النذر يوماً أو يومين أو أياماً يقدِرٌ على الصيام فيهاء ومات ولم 
يصمء فعندهما: يلزمه الإيصاء بالاطعام لجميع الشهر على كلا 
الطريقتين. 
وقال محمد: يوصي بالإطعام بقدر ما أدرك. وجه قولهما على 
يقة الحاكم: أن هذا اليوم الذي أدركه صالح لصوم كل يوم من أيام 
النذرء فإذا لم يصم جعل كالقادر على جميع النذر ولم یصم؛ فوجب 
الإيصاء كما لو بقي شهراً صحيحاً ولم يصم ثم مات. 
وعلى طريقة الفتاوى: النذر ملزم في الذمّة الساعة» ولا يشترط 
إمكان الأداء. 
وفائدة الخلاف : إذا صام الأيام التي أدرك على طريقة الحاكم: 
لا يجب عليه الایصاء بالباقي» وعلی رواية الفتاوي: یجب. وکذا 
یختلف جواب الطریقین فیما إذا نذر في ليلة صوم شهر غير معین 
ومات في ليلته» فانه لا يجب عليه الایصاء على طريقة الحاکم؛ لعدم 
الادراك» وعلی قول صاحب الفتاوي: يجب الایصاء لجمیع الشهر.. 
قال صاحب السراج الوهاج بعد أن ذکر الأصل الذي قَدّمناه 
وفرع عليه قال: وکذا إذا آوجب على نفسه حججاً كثيرة» ولم يدرك 
وقت حسجة» لا يجب الایصاء بشيء على طريقة الحاکم ویجب 
الایصاء بالجمیع على طريقة الفتاوی. 
وان آدرك وقت حجٍَة ولم يح وجب الایصاء على الطريقتين» 


۳۳۹ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


وان حجٌ وجب الإيصاء بالباقي على طريقة الفتاوى» وعلى طريقة 
الحاكم: لا شيء عليه إذا لم يدرك غيرها؛ لأنه إذا لم يحجٌّ صلح 
الوقت لكل حجٍّة أوجبهاء فيصير كالمدرك للكلء وإذا حجٌ تعيّن 
الوقت لما حجه. انتهى كلامه. 

وفى منسك الکرمانی: إذا قال: لله على مائة حجة يلزمه کلها؛ 
لان ما لا بقدر عليه یظهر الوجوب في سن وجوب الایصاء عند 
الموت» فيلزمه» کذا ذکر في العیون. انتهی""*. 

وقال قاضیخان في أماليه: إذا قال: لله على أن أحجٌ في هذا 
العام ثلاثين حسّةء لزمه الكل في قول أبي حنيفة. 

وقال في فتاويه: لو قال: لله علي حجتان في هذه السنة» كان 
عليه حجتان» وكذا لو قال: لله على عشر حجج في هذه السنة» كان 
عليه عشر حجج في عشر سنين» وكذا لو أوجب على نفسه مائة حجة 
لزمته . 

وقال علي الرازي رحمه الله تعالى: بقدر ما يعيش من السنين» 
وهكذا روي عن محمد وأبي پواشفت :۰ اني 

قال قاضى القضاة السروجى فى مناسكه: لو قال: لله علی مائة 
حجِة یلزمه . ۱ 5 ۱ 

وفي النوازل: عليه بقدر عمره؛ کقوله: علي أن أحجٌ سنة 
عشرین ومائتین» ومات فیها لا یلزمه شيء» وينبغي أن یکون هذا على 
قول محمد. آما عندهما: یلزمه كلّهاء كما لو آحرم بحجتین معا 
پلزمانه عندهما وعنده واحد. انتهی. 


(۱) منسك الكرماني (۱۰۲۱/۲). 


۳۳۷ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وقال الكرماني: وذكر في النوازل: لو قال: لله علي ثلاثون 
حبّة» كان عليه بقدر عمره؛ لأنه لا يتصوّر أن يحجَ في كل سنة لا 
[ص5١١]‏ حجة واحدة» وصار هذا بمنزلة/ قوله: لله علی أن أحج سنة عشرين 
ومائتين» ثم مات قبل ذلك لا يلزمه شيء؛ لأن هذا إيجاب الفعل بعد 
الموت كذا هنا. قال الكرماني: ذكر الفقيه أبو الليث: أن هذا نقل 
عن أبي يوسف ومحمد هناء لكن ينبغي أن يكون هذا على قول 
محمد. أمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يلزمه كلّهاء يحج بنفسه 
ما آدرك ویُحج عنه بعده ما بقي. وقال: ألا ترى أنه لو أحرم 
بحجتين معا يلزمه عندهماء وفى قول محمد: لا يلزمه إلا واحدة؛ 

لأنه ان علق ف هة ل فر عله كل نات ا 


وقال التمرتاشی : وأطلق فى التحفة: أنه إذا قال: لله علي ألف 

وفي فصل اليمين بالصوم والصدقة من فتاوى قاضيخان: لو 
أوجب على نفسه ألف حبة يلزمه بقدر ما عاش فى كل سنة حجّة7" . 

وفي خزانة الأكمل: لو قال: لله علی حجّتان» أو قال: عشر 
حجات هذه السنة يلزمه كلها في تلك السنة» بخلاف الصوم. 

وفي فتاوى الحجة: لو نذر صوم يومين في يوم لا يلزمه إلا 
صوم يوم واحد» بخلاف ما إذا أوجب على نفسه حجتين فى سنة» 
یحج بنفسه حجة» وليستأجر من بحج عنه حجة آخری. ولو قال: لله 
علي حج السنة الماضية في هذه السنةء لزمه الحجّ في الواقعات» 


.)۱۰۲۲ ۰۱۰۲۱/۲( منسك الكرماني‎ )١( 
.)۱۵/۲( (؟) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية)‎ 


۳۳۸ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


وعزاه إلى عیون المسائل لأبى الليث. 


لو قال: لله علی أن أصوم أبداًء فضعف عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» كان له أن يفطر؛ لأنه لو لم يفطر يقع في الخلل في جميع 
الفرائض » ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة؛ لأنه مستيقن أنه لا 
يقدر على قضائه بدا . فرق بين هذا وبين ما إذا أوجب على نفسه 
ا قدر ما يعلم أنه لا يمكنه أن بح ذلك القدر قبل موته» لم 
يكن عليه أن يأمر غيره بان يحجٌ عنه. والفرق: أن القدر الذي يفوته 
من ذلك ليس بمعلوم» فيأمر غيره بذلك. أما في الصوم: القدر الذي 
فاته بيقين معلوم انتهى . 
غيره بان يحجّ عنه. 


وفي منسك الفارسي: عن أبي يوسف: لو قال: لله عليّ أن 
أحج» وذلك في غير آشهر الحخ» » فمات قبل آشهر الحج > لزمه. وإذا 
قال الرجل : لله علي ثلاثون حجَة فأحَجَ د ثين تسا في سنة واحدق 
فإنه يجزئه لكل الحج إن مات قبل أن يجيء وقت الحج ؛ لأن الشرط 
هو العجزء فإن جاء وقت الحم وهو يقدر على أداء الحج بطلت عنه 
حجة واحدة؛ لأنه تبيّن أنه مستطيع بنفسه في ذلك الواحدة. فيبطل عنه 
ذلك» وعليه أن يعيدهاء وكذا في كل سنة على هذا إذا جاء وقت 
الحجّ وهو يقدر بطلت عنه حبّة آخری وكذا لو كان مريضاً أَحَجّ عنه 
حجة الإسلام» فعلى هذا. كذا في منسك الكرماني""*. 


(۱) منسك الكرماني (۲/ ۱۰۲۲). 


الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


وفي خزانة الأكمل: عن أبي حنيفة لو قال: آنا محرم بحجة 
مُهل بعمرة إن فعلت كذاء صح ولزماه إن فعله» وإذا نذر أن يحجٌ 
العام تطوّعاً فحجٌ حجة الاسلام حجٌ للنذر. وأما إذا قال: علی أن 
أحجٌ حبّة الإسلام تطوّعاء لم يصح» انتهى. 
ولو قال: لله على نصف حجة قال محمد: تلزمه حجّة كاملة؛ 
لأن الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله . 
[ص1117 0 قال التمرتاشي: وعن آبي يوسف/ روايتان في“ المحسن. 
وفی قاضیخان: وکذا لو قال: لبيك بحجة لا آطوف فیها طواف 
الزيارةء ولا أقف بعرفة یلزمه حجَة كاملة» ولو قال: لله علی حجة 
الاسلام مرتین لا يلزمه شيء؛ لأنه مرید بذلك التزام شيء غير 
مشروع . 
وفي المحیط : لو قال: لله علی أن آطوف زحفاً فطاف كذلك» 
قيل: لا یلزمه شيء» كما لو نذر صوم یوم النحر فصامه» وقیل : عليه 
الاعادة إن كان بمکة» وعلیه دم إن رجع قبل الاعادة» كما لو نذر 
الصلاة بغیر قراءة» یلزمه الصلاة بقراءة» واذا قال: لله علن حجة 
حجة فعلیه حجتان: حجة الاسلام إذا لم يكن حجٌ والحجّة التي 
أوجبهاء إلا أن يعني بها حجة الإسلام» كذا في منسك الطرابلسي 
وعزاه إلى الأضاحي . 
وفي التأسيس: التزم حجة ثم حجٌ من عامه حبّة الاسلایم 
سقط عنه ما التزم عند أبي يوسف» خلافا لمحمد. 


قال في التأسيس والنظائر: الأصل عند أبى يوسف أن الشىء 
)١(‏ هنا بياض قدر كلمتين في الأصل. 


۳۳۰ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


يجوز أن يكون تابعاً لغيره» وإن كان له حكم نفسه عند انفراده. 

وعند محمد: إن كان له حكم نفسهء فلا يصير تابعاً لغيره. 

وفرّع عليه فروعاً منها: إذا أوجب على نفسه المشي إلى بيت الله 
عند آبي یوسف ۰ وعند محمد: لا یسقط ؛ لأن إيجاب العبد يقوم 

وفي المنتقي: عن آبي یوسف نذر أن يَحجّ بحج ولا نيّة له 
فهو تطوّع. وقال هشام : عن حجة الاسلام انتهی . 

وعن أبن عمر: وسألته امرأة فقالت: يا آبا عبد الرحمن اني 
كنت نذرت آن آحخ» ولم آحج قط قبل هذه الحجة» قال: هذه حجة 
الإسلام والتمسي ما توفي به عن نذرك”"' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في مثل ذلك يجزئ لهما 


وعنه : سألته امرأة قدمت حاجة عليها حجة الإسلام وحاجة 
العله من أيّهما تأمرني: آن آجعل حجتي » أو عن نذري أو عن 
فرشي قال:: قضيعها ورت الكغبة بحم" : 
(۱) السنن الكبرى للبيهقي (۳۳۹/۵). 
(۲) انظر: السنن الکبری (0۸/۱۰)؛ المجموع (۷/ ۱۰۱). 


۲۱١ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وفي خزانة الأكمل: لو قال: إن فعلت كذا فللّه علی ثلا 
حجة» ففعله لزمه ثلاثون حجة» إن شاء من مکة وان شاء من أهله. 

ولو قال: إن كلمت زيداً فعلى حمجة يوم أكلمه» ينوي أن يجب 
عليه يوم يكلّمه» فکلمه فعليه حجة يقضيها متى شاء» ولم يصر بذلك 
مُحرماً ما لم يحرم. 

وفي قاضيخان: إذا علق الحجٌ بشرط ثم علّقه بشرط آخرء 
ووجد الشرطان يكفيه حجة واحدة. إذا قال في اليمين الثانية : فعلی 
وو يعني ۰ : لو قال: : إن دخلت الدار فعلی حج» ان کلمت 
زيداً فعلي ذلك الحج » فانه يكفيه حجة واحدة. 


ومقتضى كلامه: أنه لو قال: + SE‏ اس علي جح إن 
كلمت زيداً فعلی حجٌ» أنه يلزمه حجُتان؛ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة 
ثانية غير الأولى» والله أعلم. 
وفي منسك الكرماني: لو قال رجل: أنا أحجٌء فذلك ليس 
[ص۱۱۸] بشيء» يعني : لا حج ج علیه» وإنْ قال: إن دخلت الدار فأنا آحخ | 
فدخل لزمه حجة في قول علمائنا رضي الله عنهم؛ لأن في الوجه 
الأول بمنزلة مواعدة» وفي الوجه الثاني : جزاء وشرط» والجزاء يجب 
عند وجود الشرطء إذا صار صالحاً. فصار نذرا كذا ذكره فى 
خلاصة النوازل» هذا إذا لم يكن له نيّة أو نوی الایجاب» فأمًا إذا 
نوى أن يعد من نفسه عدة لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يصرّح بی فكان 
لسو ی تن 


.)۱۰۲ ۶ ۲۲۳ ۷( مسك الکرماني‎ )١( 


1۲ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


البيت» فان نوی به الإيجاب يكون إيجاباً؛ لأنه يُذكر ويراد به 
الایجاب؛ کقولنا: آشهد آن لا اله الا انها أنه یکون تود :فقت نوی 
ما یحتمله لفظه. وان نوی العدة كان عدة ولا شيء علیه؛ لأن اللفظ 
يحتمل العدة. وان لم يكن له نبّة نيّة فهو على الوعد؛ لأنه غلب على 
استعماله فيه» فيحمل عليه عند الإطلاق» وهذا إذا لم امه بالشرط» 
فان علّقه به بأنْ قال: إذا فعلت كذا فأنا حرام» فهو على الوجوه التى 
بيّناء أنه إن نوی الإيجاب كان إيجاباء وان نوی الوعد كان وعداء 
وان لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأول؛ لأن 
العدات لا تتعلق بالشروط. وإنما الواجبات تتعلق بهاء فانصرف إلى 
الإيجاب بقرينة التعليق بالشرط ولم توجد القرينة في الأول. 

فحاصله: أن هذا اللفظ في غير المعلق بالشرط يقع على الوعد 
إلا أن ينوي به الإيجاب؛ وفي المعلق بالشرط يقع على الإيجاب إلا 
أن قوم ييه الور . انتهى كلامه. 

ولو قال: علی إحرام» فله الخيار: إن شاء عیّن الاحرام عن 
الحبّة أو العمرة کذا في منسك الفارسي 

وفي قاضیخان: لو قال: على إحرام إِنْ فعلت کذا؛ فحنث؛ 
يلزمه حجّة أو عمرة في قولهم۳. ولو قال: إن فعلت کذا فأنا أحجّ 
بفلان فلا یخلو إِمّا أن ينوي به الحجٌ مع فلان أو ينوي به إحجاج 
فلان» أو لا نيّة له» فان لم تكن له نیق أو نوی الحخ معه» فعليه أن 
يحجٌء وليس عليه أن يحجٌ بفلان. وإن نوی حجاج فلان لزمه أن 
.یحجّه؛ لن الباء للتعدية به نحو: ذهبت عد فان آرسله فأحجه 


(۱) البدائع (۲۸۱۹/۷). 
۰ (۲) فتاوی قاضیخان (۰۱۱/۲ ۱۷). 


۳۳۳ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحجٌ والحلف به 


جاز» وان أحبجه معه» جاز ا ولو قال : فعلي أن آحج فلان 
لزمه ذلك. 


وفي خزانة الأكمل: لو قال: إن لبست من غزلك فأنا أحجٌ به 
لزمه» ویحح متى شاء. 

وفى قاضيخان: لو قال: إن اتجرت برأس مالی» وهو ألف 
درهم فرزقني الله فيها ربحاًء أخرج حاجًا بيت الله تعالی» فائجر فلم 
يفضل له شيء قالوا: هذا النذر لم يلزمه شيء ولو قال: آنا محرم 
بحبّة إن فعلت كذاء ففعل كان عليه حجّة» وكذا لو ذكر العمرة؟. 


هذا فعلی حجة. فعافاه الله » فعليه حجة. وان لم يقل فعلی لله حجة؛ 
لأن الحجة لا تكون إلا لله» ولو قال: إن برأت من مرضي هذاء فلله 
علي أن أحجٌء فبرأ وحجٌ أجزأه عن حجّة الإسلام إن لم يكن حجٌ؛ 
لأن الغالب في أمور الناس أنهم يريدون بهذا الكلام حبّة الإسلام إذا 
لم يكن حجّ قبل ذلك» إلا إذا نوی وعنى به غير حبّة الاسلام» فهو 
على ما نوى؛ لأنه نوی ما يحتمله لفظه ولو قال: علي أن أحجٌّ على 

(ص۱۱۹] جمل فلان» آو بمال فلان لزمه ولت الزيادة / کذا في شرح 
الکاکی . 


وفي باب الایمان من كافي حافظ الدین» وشرح الجامع الکبیر : 
لو قال: كل دار آدخله فعلی حجَة» فدخل دارين لم يكن عليه الا 
حسجة؛ لأن الحبّة تکره في موضع الاثنان فعلقت بالدخول وأنه 
ليس بعامٌ؛ لأن كلمة کل دخلت على الدار دون الفعل» فتعلق الحجٌ 


( المصدر السابق (۱۱/۲/ ۱۷). 


۳۳۱ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به 


بدخول واحد فى أي دار كان على وجه التعميم» فإذا وجد الدخول 
مرّة انتهت اليمين» فلا يلزمه حبّة أخرى. 


ولو قال: کل دار آدخلها فعلي لها حجة فدخل دارين يلزمه 
حختان؛ لأنه علق الحجّة بالدار الموصوفة بالدخول» لا بالدخول؛ 
لأن الهاء عائدة على الدار» وهي عام» فإذا تعمّم الشرط تحمم 
الجزاء . 


ولو قال: كل دار آدخلها فعلی حجة» کل دارین آدخلهما فعلي 
حجتان» ولم يقل سوی الدار الأول» فدخل دارین یلزمه ثلاث 
حجج. هذا في كلمة كل . 


آما في كلمة كلّماء بأنْ قال: كلَّما دخلت الدار فعلی حبّةء أو 
عليّ بها حبّة» فدخل دارين يلزمه حسجتان؛ لأن الحجة تعلقت 
بالدخول» وهو عام. ولو قال: كلّما دخلت هذه الدار فعلی حبجة إن 
ضربتك» فكلما دخل الدار وضرب يلزمه حجة» وكذا لو دخل الدار 
مراراً وضربه مرة» يلزمه لكل دخول حهسجة؛ لأن قوله: علی حجة إن 
ضربتك یمین تام على انعقادها بالدخول فيصير قائلاً عند كل دخول: 
علی حجّة إن ضربتك. وقال بعضهم: إذا تكرّر الدخول ولم يتكرر 
الضرب» لم يلزمه الا حجّة؛ لأن شرط وجوب الحجّة الضرب 
والدخول» فلا بد من تكرارهماء كما لو عطف الضرب على الدخول. 

ولنا: قوله على حيّجة إن ضربتك یمین تامٌ» علّق انعقادهما 
بالدخول» فينعقد عند كل يمين دخول» يمين على حدة» والشرط 
الواحد يصلح شرطاً لأيمان كثيرة» فينحل الكل بضربة واحدة» 
بخلاف ما لو عطف؛ لأنه جمع بينهما فكانا شرطاً واحداً انتهى. 
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وفى نوادر ابن سماعة: عن محمد إن كلمت فلاناً فعلن حسّة أو 
عمرة» فهو مخير. 


وأما الكناية: نحو أن يقول: وهو في الكعبة أو في غيرها : على 
المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مكّة. أو قال: على 
زيارة بيت الله تعالى كذا في الهداية» وقاضيخان. أو علّق ذلك 
" بشرط قهاى'إيجاب احرام مجازاً بطریق إظلاق اسم السبب على 
المسیّب؛ لأن المشي إلى البیت سبب للوصول إلى الحج أو العمرة 
في الجملة فیصیر كأنه قال: على حبّة أو عمرق وإذا قال ذلك 
لزمهء فكذا إذا قال: عليّ المشي إلى بيت اللهء أو البيان إليهء فإذا 
أراد الحجّ فان كان بمکة يحرم بالحج من الحرم ويخرج إلى عرفات 
ماشياًء فإن رکب يلزمه شاة ون كان في بلده يخرج منها إلى مكة 
ماشياء ويحرم بالحبجة من الميقات. واختلفوا: من أيّ موضع يلزمه 
المشي» فقيل: كما خرج من البيت يمشي» وقيل: من حين يحرم 
حتى يطوف للزيارة» وان آراد العمرة» فان كان بمكة يخرج إلى 
التنعيم ونحوه من الحلّ ويحرم بالعمرة من تَمَةَ؛ لأن إحرام المكي 
ال ا 


تعالى أن يخرج إلى التنعيم ماشياً أو راكباً. 


وقد اختلف المشايخ رضي الله تعالى عنهم فیه قال بعضهم : 
[ص۱۲۰] جاز له أن يركب/ وقت الرواح إلى التنعيم؛ لأن الرواح إليه ليس 
بمشي إلى بيت الله تعالی» وإنما المشي إليه وقت الرجوع. وقال 


)١(‏ انظر: البدائع (1858/5) وما بعدها. 
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بعضهم: يمشي وقت الرواح أيضاً؛ لأن الرواح إليه للاحرام» فكان 
مشياً إلى بيت ال وان كان في بلده يخرج ماشياًء أو من بلده. أو 
بها من الميقات . 


واعلم أن إيجاب الحجٌ أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت أو 
الكعبة ليس بقیاس؛ لأن المشي مباح ليس بقربة» ولا مقصودة في 
الأصل؛ لأن المقصود من المشي شيء آخرء لا نفس المشيء» فكان 
القياس: أن يبطل النذر به» ولهذا لو قال: علی المشي إلى بيت 
المقدس» أو إلى المدينة» أو علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجداً 
سوى المسجد الحرام أو قال: علی السفرء أو الذهاب أو الركوب 
إلى مكّةء لا يلزمه شىء فى هذه الصورء وسنذكرها إن شاء الله تعالى 
1 أنه أخذ في ا الام لأن هذه العبارة صارت كناية 
عن إيجاب الاحرام عرفا وشرعا؛ إذ الناس یتعارفون إيجاب الاحرام 
بهذه العبارة» فصار تقدیر الکلام: لله على حك و هش و 
لله علي أن أحرم بحجة أو عمرة ماشیا. 

والدليل على هذا التقدير: أن حقيقة المشي لم تهدر؛ ولهذا 
قالوا: إذا ركب يلزمه دم وإنما لم يهدر؛ لأن المشي له فضل قربة 
بدليل الحديث المتقدم في باب الفضائل: «مَنْ حح ماشيا فله بكل 
خطوة حسنة من حسنات الحرم». 


حين نذرت أن تمشي إلى بيت الله أن تحرم بحجٌ أو عمرة). ولا فرق 


.)4۱۰/۱( أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۳۱/4)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجها؛ لأن هذا اللفظ صار كناية 

عن التزام الاحرام. والالتزام لا يختلف باختلاف الأماكن» وكذا في 
قوله: عليّ المشي إلى مكةء يلزمه الاحرام بإحداهما للعرف» فإذا 
لزمه فله الخيار: إن شاء مشی وهو أكمل» وفيه أيضا [وفاء] بما 
التزمه؛ ولأن هذا اللفظ ون كان عبارة عن الالتزام» لكن نص فيه 
على المشي» وفي المشي فضيلة فتراعى تلك الصفة لفضيلتهاء بخلاف 
ما إذا نذر آن 9 ت حطيم الكعبة» فإنه عبارة عن التزام التصدّق 
به بمكة» ولا یلزمه أن یضرب به الحطیم لعدم التقرّب بالضرب. وان 
شاء رکب وذبح شاف" . 


لما روي عن عقبة بن عامر. قال: نذرت آختي أن تمشي إلى 
بيت الله تعالی» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ية فاستفتیته 
فقال: «لتمش ولترکب»۰ متفق ۳ 

ولمسلم فيه: «حافية غير مختمرة»» وفي روایة: «نذرت أختي 
أن تمشي إلى الکعبة. فقال رسول الله يي : «إن الله لغنيّ عن مشیها 
لت کب ولد بدنه)» رواه ا 


وعن كريب عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبئ كلاف 
فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحجّ ماشي شبت فقال: «إن الله 


لا يصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راكبة» ولتکفر عن يمينها»» رواه 
أحمد وأبو داود. 


بدا دك معن ]زر مین نی القن ا 
(0) انظر: تبيين الحقائق. .)٩۹۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الصيد (١١۱۸)؛‏ ومسلم في النذر .)١1155(‏ 
(۳) المسند (/۱8۹). 
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فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفهاء فقال 
النبی كَل : «إن الله غنی عن نذر آختك فلتركب ولتهدٍ بدنة»» رواه 
أحمد. وفي لفظ : (آن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت 
وأنها لا تطيق ذلك. فأمرها النبي وا أن تركب وتهدي هدیا رواه 
آبو امم 1 

عن انش : :ان التي يله رأی شيخاً بهادي بين ابنیی قال: «ما 
بال هذا»؟ قالوا: نذر أن یمشی إلى البيت» قال: (إن الله عن تعذیب 
هذا نفسه لغنيّ». وأمره ا أخرجه الشيخان وأبو داود 
وا فد والساي”" . 

قال قوام الدين في شرحه: واعلم أن مسائل هذا الفصل على 
ثلاثة أوجه: في وجه: يلزمه إما حجة أو عمرة في قولهم جميعا. وفي 
وجه : لا یلزمه شيء بالاتفاق» وفي وجه اختلفوا فيه. 

آمّا الوجه الذي یلزمه بالائفاق: فهو ما إذا قال: لله على المشي 
ای ابیت ال :أن على المفی إلى« اک :ارا ای إل مگة؛ 
فکل ذلك متعارف. 

وأمّا الوجه الذي لا یلزمه شیء بالائفاق: فهو ما إذا قال: علي 
الخروج إلى بيت الله» وکذا إذا ذکر بلفظ السعي أو السفر أو الذهاب 
أو الركوب أو الإتيان لعدم العرف. 

وأمّا الوجه الذي اختلفوا فيه: فهو ما إذا قال: لله علی المشي 
لك لسري و آیر مقي لا پلزمه شب 
(۱) أخرجه أبو داود في الأيمان (۳۲۹۲ - ۳۲۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (855١)؛‏ ومسلم في النذر (من نذر أن يمشي 


إلى الکعبة) .)١١٤١(‏ 
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وقال صاحاه : پلزمه اما حجة أو عمرة. 


وفي البدائع: والمکان نوعان: مکان يصح الدخول فيه بغیر 
[حرام» وهو ما سوی المسجد الحرام کمسجد المدينة» ومسجد بيت 
المقدس وغیرهما من ساثر المساجد والأماكن» ومکان لا يصح 
الدخول فيه بغیر احرام وهو الحرم والحرم مشتمل على مكة» ومكة 
على المسجد الحرام والمسجد الحرام على الکعبة؛ فالناذر ما أن 
یسمّی في النذر الكعبة» أو بيت الله» أو مکت أو الحرم» أو المسجد 
الحرام . 


والژفعال التي یوجبها على نفسه ستة ألفاظ : المشي 
والخروج» والسفر» والرکوب. والذهاب والایاب؛ فان أوجب على 
فس كينا من هذه الأفعال» وأضافه إلى مکان يصح دخوله فيه بغير 
إحرام» لم يصح إيجابه؛ لأنه أوجب على نفسه التحوّل من مكان إلى 
مکان» وذا ليس بقربة مقصودة ولا يصح النذر بما ليس بقربة» ون 
أضاف إيجاب شيء من هذه الأفعال إلى المكان الذي لا يصح 
الدخول فيه بغير إحرام» فإن أضاف إيجاب ما سوى المشي إليه لا 
يصح» ولا يلزمه شيء لما ذكرنا أن التحوّل من مكان ليس بقربة في 
نفسه» وان أضاف إيجاب المشي إليه» فان ذكر سوى ما ذكرنا من 
الأمكنة من الكعبة» وبیت الله تعالی ومکت والمسجد الحرام؛ والحرم 
بأن أوجب على نفسه المشي إلى الصفا والمروة» ومسجد الخيف 
وغيرها من المساجد التي في الحرم» لا يصح نذره بلا خلاف. وان 
نذر الکعبة» وبيت الله» أو مک يصح نذره ويلزمه حسّة أو عمرة 

ص۱۲۲] ماشياً» وإن شاء/ رکب وذبح لركوبه شاة» وهو استحسان. 


والقیاس : آن ۱ يصح نذره» زولا يلزمه شيء]» وإنما استوى 


° 
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فيه لفظ الكعبة ومكّكة؛ لأن كل واحد منهما يستعمل [عند] استعمال 
الآخرء يقال: فلان مشى إلى بيت الله وإلى الكعبة وإلى مکت ولا 
يقال : مشى إلى الصفا والمروة. 


نذره» ولا یلزمه شبی ۶ . وقالا : يلزمه حجة أو عمرة. 


وجه قولهما: آن الحرم مشتمل على البیت وعلی مک فصار 
كأنه قال: علي المشي إلى بيت الله وإلى مكة. 

ولأبي حنيفة: أن القياس لا يجب شيء بإيجاب المشي 
المضاف إلى TB O E oS‏ 
أوجبنا عليه الإحرام في لفظ المشي إلى بيت الله للعرف؛ حيث 
تعارفوا استعمال ذلك كناية عن التزام الاحرام» ولم يتعارفوا استعمال 
غيرها من الألفاظ. ألا ترى أنه يقال: مشى إلى الحرم والمسجد 
الحرام» كما لا يقال: مشى إلى الصفا والمروة» والكناية يتبع فيها 
عين اللفظ لا المعنی» بخلاف المجاز؛ فإنه يراعي فيه المعنى اللازم 
المشهور في محل الحقيقة؛ لأن الكناية ثابتة بالاصطلاح» كالأسماء 
الموضوعة فيتبع فيها العرف واستعمال اللفظ بخلاف المجاز. انتهى 
كلام البدائع”"" . 

قال في المحيط: وفي زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ 
المشي إلى الحرم» أو إلى المسجد الحرام بخلاف زمنهماء فيكون 
اختلاف زمان. 

وفي منسك الكرماني: قال بعض أصحابنا: هذا اختلاف عرف 


(۱) البدائع (7853/5) وما بعدها. 
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وزمان لا اختلاف حجّة وبرهان. فإنهم تعارفوا في زمان صاحبه ولم 
يتعارفوا في زمان أبي حنيفةء وبناء الأيمان على العرف» وألحقّ في 
المجرّد على المشي إلى مقام إبراهيم بقوله: علي المشي إلى بيت الله 
يعني : أنه يلزمه حجّة أو عمرة. 

وفي المنتقى: علي المشي إلى الركن یلزمه» ومقتضى كلام 
صاحب البدائع وغيره من الأصحاب: أنه لا يلزمه شيء. وإذا قال: 
علی المشي إلى الصفا والمروةء فيه خلاف بين الأصحاب» فقال 
بعضهم: لا يلزمه شيء بالاتفاق كما صرح به صاحب البدائع کما 
قدّمناء وجماعة من الأصحاب وهو مقتضى كلام الهداية» وعللوا 
الفرق بينه وبين المسجد الحرام: أن المسجد الحرام شامل للبيت» 
فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه. 

وقال بعضهم: منهم قاضيخان في فتاواه أنه على الاختلاف لا 
يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهماء قال قاضيخان: 
وعلى هذا الخلاف إذا قال: على المشی إلى الحجر الأسود أو إلى 
الس 0 

وفي منسك الفارسي: لو قال: عليّ المشي إلى الحرم أو إلى 
الصفا والمروة أو إلى المسجد الحرام» أو إلى زمزم. أو إلى 
أسطوانة الكعبة» لا يلزمه شيء فى قول أبى حنيفةء قالا: هذا وما لو 
قال: علق المشي إلى بيت ال سواء انتهی. 

ومقتضی کلام صاحب البدائع كما قدمنا» وکلام الخجندي في 
شرح القدوري» وغیرهما أنه لا یلزمه في هذه الصور شيء بالاتفاق» 

[ص۱۲۳] وهو المذکور في شرح الطحاوي/ . 
وفي شرح بکر: علي المشي إلى أسطوانة الکعبة أو إلى زمزم لم 


۳۳۳۲ 
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يلزم خلافاً لهماء والی عرفات» ومزدلفة ومسجد الرسول» ومسجد 
ذكر الذهاب أو الإتيان أو الشد أو الهرولة أو السفرء أو الخروج 

وفي الهاروني: علی المشي إلى أستار الكعبة أو بابها أو 
ميزابهاء لم يلزمه شيء . 

وفي شرح قوام الدين: عليّ المشي إلى باب بني شيبة» لا يلزمه 
شىء بالاتفاق. 

وفي المبسوط: لو حلف بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجداً 
من المساجد سوى المسجد الحرام لم يلزمه شيء؛ لأن المنوي من 
محتملات لفظهء إذ المساجد كلها بيوت الله تعالى غلى معنى أنها 
تحرّرت عن حقوق العبادء فكانت معدّةً لطاعة الله تعالى» وان لم يكن 
له نيّة فعلی المسجد و۳ ؛ لأن E‏ 0 بهذا اللفظ المسجد 

0( 
اة علي المشي إلى الل Et‏ ثلائون حجة» 
آو ثلائون عمره» وفی الأجناس عنه : آن هذا علی الحج فقط ‏ وان 
قال ثلاثين مرة: إن شاء حج وان شاء اعتمر . 

في المنتقى: عنه لو قال: على | لمشي إلى بيت الله تعالی ثلاثين 
ا أو أحد عش شهواء أو عشرة آیام» أو اجن عش قرفا عليه 


وإنما استحسنت ذلك فى السنين لمكان العرف. وعنه فى ثلاثين 


1 انظر» لفط 4 E‏ 
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واعلم أنه إذا نذر المشي إلى بيت الله ونحوه» أو نذر أن يحجٌ 
أو يعتمر ماشياً لزمه المشي عند الأئمّة الاربعة۲۳. ثم لم يذكر محمد 
رحمه الله تعالى في شيء من الكتاب من أي موضع يلزمه المشي ويبداً 


به . 


واختلف المشايخ فيه فقيل: يبتدئ بالمشي من حين يحرم» 
فإن أحرم من بلده لزمه المشي منهء وإن أحرم من الميقات يمشي 
منه» واختار هذا فخر الا سلام والعتابي وغيرهما. 


قال قوام الدین شارح الهداية: وهو الأصح عندي؛ لأنه نذر 
بالحج» والحج ابتداژه الاحرای وانتهاژه طواف الزيارة» فیلزمه بقدر 
ما التزم ولا یلزمه غير ذلك. وقیل : يبتدئ المشي من بيته» وهو 
قول شمس الأئمّة السرخسي" "۰ وقاضیخان» وقالا: هو الصحیح 
ومال إليه صاحب الهدایة؛ لأن الظاهر أن الناس یقصدون بهذا اللفظ 
المشي من بيوتهم ولهذا قلنا فیمن آوصی بأن يحجٌ عنه من منزله لا 
من المیقات» وقد قال على وابن مسعود رضي الله عنهم : إتمام الحج 
والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك» فمیقات الرجل في احرامه 
منزله» لکن رخص له في تأخیر الاحرام إلى الميقات» ولو آحرم من 
بيته لا إشكال أنه يمشي من البیت فکذا إذا خر الاحرام فلهذا 
قلنا : يمشي من بیته كما التزم» کذا في المبسوط وفي شرح الکنز 
للزيلعي : الاصح أنه يمشي من بیته!۳. 
(۱) انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الائمف ص ۰۱۵۳ ۱۵ 


(۲) انظر: المبسوط (۱۳۱/4). 
(۳) انظر: المبسوط (۱۳۱/4). 


۳۳۲ 


وفي المحيط: ولم يذكر ابتداء المشي. 

واختلفوا فيه قيل: من حين آحرم» وقيل: من حين خرج من 
بيته» وقد روي عن أبى حنيفة فى المنتقى ما ید على هذا القول 
الثانی» فاته قال: لو أن نفد ادا حلف» وقال: إن كلمت فلاناً فعلی 
أن أحجٌ ما / فلقیه بالكوفة و کل بهاء یلزمه أن يمشي من بغدادء 
آنه : 

ویتائی هذا الخلاف أيضاً فى أهل المیقات ومن دونه إلى 
الحل» فيمشي الناذر من دويرة آهلی أو من حيث أحرم من أطراف 
الحل على الخلاف. وکذا الناذر المكي إذا آراد الحج يمشي من 
دويرة هل آو من حيث آحرم من آطراف الحرم علی الخلاف . وان 
أراد العمرة يخرج إلى التنعيم ماشيا أو يمشي من حيث أحرم من 
التنعيم على الخلاف. وتقدّم نقل الخلاف عن قوام الدين في هذه 
المسألة» والله أعلم هذا كله في ابتداء المشي . 

وأمّا انتهاژه» ففي الحجٌّ حتى يطوف للزيارة؛ لأنه هو آخر 
فرض من فروض الحح. فإذا طاف للزيارة جاز الركوب بعده كذا 
روي عن على رضى الله عنه» ولا يلزمه أن يمشي في طواف الصدر؛ 
لأن انتهاء أفعال الح بطواف الزيارة» وأمّا طواف الصدر فللوداع 
وأمًا في العمرة فيمشي حتى يطوف لها ویسعی . 


فان قيل: كيف يجب المشي بالنذر ومن شرطه: أن يكون 
فرب وأن يكون من جنس ذلك الشيء واجب» والمشي ليس لقربةء 
ولا نظير له في الشرع واجب» قيل: ليس كلامنا في مجرد المشي› 
' بل في مشي الحاجء وهو قربة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حج 
ماشياً كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم»» وأيضاً له نظيرء 


۳۳۳۵ 


آص> ۱۲] 


فإنه واجب على أهل مكة ومن حولهاء ولا يشترط في حقهم الراحل 
بل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي» وان رکب فيما 
إذا أوجب الحج ماشياًء أو قال: على المشي إلى بيت الله ونحوه 
يجزئه ويلزمه الجزاء لترك الواجب؛ لأنه التزم القربة بصفة الكمال 
فلزمته بذلك الوصف كما التزم الصوم متتابع وهذا لأن الحج ماشيا 
أفضل لما رويناء ولحديث عقبة بن عامر المتقدم أن النبی ئي أمر 
آخته أن تركب وتهدي هدياً. فلو لم يجب الحج ماشياً لما أوجب 
الكفارة بالركوب» فإذا ركب في كل طريق أو أكثره لزم دم» وان رکب 
في الأقل تصدّق بقدره» بسب ذلك إلى كل الطريق» فيلزمه من ذلك 
بقدره من قيمته شاة وسط . ۱ 


وفي الأصل وهو المبسوط: خيّره بين الرکوب والمشي روی 
عن أبي حنيفة أنه كره المشي في الحجٌّء وهي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» فعلى هذه الرواية إذا نذر أن يحجٌ ماشيا وحج راكباء يخرج 
عن العهدة ولا يلزمه دم ولهذا لو أوصى بأن يحجٌ عنه لا يجزئ 
الحجّ ماشياً» حتى يضمن المأمور النفقة لو حجٌ ماشياً ويكون الح 
له . 

وأمّا في الجامع الصغيرء فأشار فيه إلى وجوب المشي؛ لأنه 
قال: عليه الحجٌ ماشیا" أفضل فلا يخرج عن العهدة إلا بالحجّ 
ماشياً» وفي وجوب الدم بالركوب في كل الطريق أو في أكثره دلالة 
على أن المشي صفة كمال» وجمع بعض المشايخ بين روايتي الأصل 
والجامع الصغير: بأنه إنما يجوز له أن يركب إذا بَعْدت المسافة بحيث 


(۱) ولفظ الجامع الصغير: (... فعليه حجة وعمرة ماشياًء وان شاء ركب وأهرق 
دماً) ص۲۲۰ (مع النافع الكبير). 


۳۳۳۹ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


لا يبلغ الا بمشقة عظيمة» نظراً إلى رواية الأصل . 

أما إذا قربت المسافة» وكان الرجل ممن يعتاد المشي ولا 
يشقّ/ علیه» فإنه لا يركب نظراً إلى رواية الجامع» ونقل هذا التأويل [صه؛؟١]‏ 
فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر 
الهندواني» ولم يكره أبو حنيفة المشي في طريق الح مطلقاء بل كره 
الجمع بين المشي والصوم؛ لأنه إذا فعل ذلك ساء خلقه» فيجادل 
رفقائه» وهو منهئٌ عنه» فإذا لم يجمع بينهما كان الحجّ ماشياً أفضل» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الفضائل. ويجب الدم بالركوب 
سواء ركب لعذر أو لغير عذرء والدم الواجب بسبب ترك المشي 
والركوب دم جناية» كدم مجاوزة الميقات» لا يجوز له الصوم عنه لو 
كان معسراًء بل يبقى في ذمّته» وإذا قال: علی المشي إلى بيت الله 
تعالی ونحوه فجعلها عمرة وقرنها بحجة الاسلام جاز» ويصير قارن 
فان آَدّاهما راکبا لزمه دمان: دم لرکوب في العمرة ودم للقران. وان 
أداهما ماشياء فليس عليه إلا دم القران في ظاهر الرواية. وروی ابن 
المبارك عن آبی حنيفة أن عليه دما آخر للعمرة؛ لانه ترك بعض 
الق ا ار وان جيل ال الح وال ی 
فيكون للعمرة نصف المشي . 

ولو حلف بالمشي إلى بيت الله ثم حنث» ثم حلف بالمشي» ثم 
حنث؛ یجعل آحدهما حجّة» والاخر عمرة"؟» ویمشی لكل واحد من 
كان الخلك رو رس ماش یه نها ا اف الما 
أو خصر یقضیه ماشیا من بلده» لا من موضع إحصاره. 


أما لو مشی لیمینه إلى بعض الطریق ثم بدا له أن لا یحج من 


.)۱۳۰/( انظر: المبسوط‎ )١( 


۳۳۳۷ 


عامه فأقام هناك أو اشتغل بالتجارة ومضى إلى مصر آخرء ثم بدا له 
أن يمضي في حجّته» فله أن يمشي من الموضع الذي بلغ. 
وفي المحيط والمنتقى: لو حلف أن يهدي لفلان على شفار 


ولو نذر بحجّة ماشياً ثم أحرم من الميقات بعمرة تطوّعاًء ثم 
أضاف إليها الحبّة أجزأه» ما لم يطف لعمرته وهو قارن» ولو آحرم 
بعد ما طاف لعمرته لم یجزه وعليه دم ما غرف. 

وفى المبسوط: لو قال: أنا أمشى إلى بيت الله تعالی» فان نوی 
به العدّة فلا شيء عليه» ولكنه يندب إلى الوفاء بالوعد» وان نوی به 
النذر كان نذر وكذا لو لم.تكن له نيّة» فهو نذر للعادة"" . 


وفي قاضيخان: ولو قال: على الطواف بالبيت أو السعي بين 
الصفا والمروة إن فعلت كذاء لا يلزمه شيء. وفيه: لو حلف على 
مشي إلى بيت الله تعالی» وقال الحالف لرجل آخر: عليك هذه 
اليمين» فقال: نعم» يلزمه المشي. وفيه: رجل قال: امرأة زيد طالق 
وعليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن دخل هذه الدار» فقال زيد: نعم 
فقد حلف بجميع ذلك لأنه تصديق» ولو قال زيد: أجزت ذلك على 
نفسي» أو آلزمت نفسي ذلك إن دخلت الدار» كان لازماً. 

وفي البدائع: لو نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم. فقال 
رجل اخر: عليّ مثل ذلك» يلزمه» وكذا إذا قال: عليّ المشي إلى 
بيت الله تعالی» وکل مملوك لي حرّء وکل امرأة لي طالق إن دخلت 
(0 الوط 6۱۳۲/۵ 
(۲) فتاوی قاضیخان (۱۷/۲) (بهامش الهندیة). 


۳۳۳/۸ 


في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


الدار» فقال رجل آخر: عليّ مثل ذلك إن دخلت الدار» ثم دخل 

الثاني الدارء فإنه يلزمه المشي» ولا يلزمه العتاق والطلاق. ألا ترى 

أن من قال: علی طلاق امرأتي لا يقع الطلاق عليهاء/ وهذا يدل [ص:؟١]‏ 
على أن من قال: الطلاق علي واجب لا يقع طلاقه» وقيل في قوله: 

الطلاق لي لازم يقع الطلاق لعرف الناس» وقيل: إن الطلاق يقع بكل 

حال. وقيل: المسألة على الخلاف» فقال أبو حنيفة: إذا قال الطلاق 

لي لازم أو واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله: لازم» ولا 

يقع في قوله: واجبء انتهى"" . 


وفي شرح الجامع الكبير للسمرقندي: لو قال: إن دخلت الدار 
فامرأته طالق» وعليه المشي إلى بيت الله تعالى» وعبده حر إن كلمت 
فلاناًء ولم ينو شيئاًء يتعلق الطلاق والمشي بالدخول والعتق 
بالكلام. أمّا کون الطلاق جزاء الدخول والعتق جزاء الكلام فواضح» 
والمشي جزاء الدخول لوجهين: 


أحدهما: أن الأصل في الكلام اعتباره بنفسه دون التوقف» ولو 
جعلناه جزاء للشرط لوقفناه على وجود غيره. 


والثانی : أن الاصل تأخیر الجزاء على الشرط لا تقدیمه؛ لأن 
الشرط 5 الوجود. ولأنه لو قدم الجزاء فإذا بدا له أن يرجع لا 
يمكنه التدارك» ولو قدم الشرط يمكنه الرجوع على وجه لا یلزمه 
ولو قال: امرأته طالق إن دخلت الدار وعبده حر وعليه المشي إلى 
بيت الله تعالى إن کلمت فلان فهاتان يمينان» والجزاء الأوسط جزاء 
الکلام» بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمَّة الجزاء الثاني متتصل بالجزاء 


( انظر : البدائع (۲ ۲۸۷۸ (YAY‏ . 


۳۳۳۹ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


الأول» وهنا تخلل الشرط بين الجزاء الأول والثانى» والجزاء لا 
يعطف على الشرطء فجعل الجزاء الأوسط جزاء للثانی» ولو قال: 
امرأته طالق الیوم» وعبده حرّء وعليه المشي إلى بيت الله تعالى غداًء 
طلقت للحال» والعتق والمشى مضاف إلى الغدء كما قلنا فى الشرط. 

ومن المشايخ من قال: في الوقت الجزاء الأوسط يقع في 
الوقت الأول بخلاف الشرط » والفرق بينهما مذكور في شرح الجامع 
الكبيرء والأول أصح . 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فان قربتك فعلئَّ حجة» فدخل 
مرة وقربها» ثم دخل ثم قرب» أو دخل مراراً وقرب مرّة یلزمه بکل 
دخول حجَهة؛ لأن قوله: فان قربتك فعلئّ حجة» يمين تام جعل جزاء 
للدخول لمکان حرف فیتعدد بتعذد الدخول» انتهی . 


ولو حلف لا یخرج إلى مكّة ماشياًء فخرج من عمران مصره 
ماشيا ثم ركب حنث» ولو خرج راكبا ثم نزل ومشی» لا يحنث؛ کذا 


في الخلاصة. 
ولو حلف لا يركب إلى مكة فمشى في بعض الطريق ثم رکب 
لا يحنث. 


وفي قاضيخان: لو قال: لأخرجنٌ مع فلان العام إلى مکت إذا 
خرج معه وجاوز البيوت› ووجب عليه قَصْر الصلاة فقد ب وإن بدا 
له أن يرجع رجع. 

ولو حلف لا يخرج إلى مکة فخرج من بلد يردهاء ثم رجع 

ولو حلف لا يأتي مكّة لم يحنث حتى يدخلها؛ لأن الإتيان 


۳۳۳۰ 


في النذر بالحجٌ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


عبارة عن الوصول» قال تعالى: ايا فرت تک [الشعراء: ]1١‏ . 
ولو حلف لا يذهب إلى مكة» فهو كالإتيان» وقيل: كالخروج وهو 
الأصحء كذا في الهداية""» هذا إذا لم يكن له نيّة. ما إذا نوی 
أحدهماء فهو على ما نوی؛ لأنه نوی ما يحتمله اللفظ ولو حلف لا 
يحجٌء فهو على الصحيح دون الفاسد. ولو حلف لا يحج حجة» أو 
قال: لا أحج ولم يقل حجة لم يحنث/ حتى يطوف للزيارة أو آکثر» ص۱۲۷] 
فان جامع فيها قبل الوقوف بعرفة لم يحنث؛ لأن المقصود من الحجٌّ 
القربة» فتناولت اليمين الحجّ الصحيح كالصلاة. 

ولو حلف لا يعتمرء فطاف أربعة أشواط حنث؛ لأنه وجد أكثر 
ما هو ركن في العمرة. 

وفي المحيط: ابن سماعة عن محمد إذا قال: وال لا حج 
حتى أعتمر» فأحرم بعمرة وحجة» فمضى فيها حتى أتمّهما لا يحنث 

وفي جامع الجوامع لو قال: والله لا أخرج إلا لامر لا بذ منه 
فهو الحج أو يخرجه السلطان لجواب مدّع. ومنها: أن لا يكون 
مفروضا ولا واجباء فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان 
فرض عين كالصلاة والصوم والحج» أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة 
الجنازة. 


كان عينا کالوتر» وصدقة الفطرء والعمرة» والأضحية» أو على سبيل 
الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك؛ لأن إيجاب 


.)۷۸/۲( الهداية‎ )١( 


5١ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


الواجب لا يتصوّرء انتهى كلامه. وهو تصريح بأن العمرة واجبة على 
سبيل التعيين» وقد تقدّم الخلاف في بابها . 

وأمّا الذي يرجع إلى الركن فخلوّه عن الاستثناء» فإذا دخله 
آبطله» فلو قال: علي حسّة إن شاء الله لم يلزمه شيء» سواء كان 
الاستثناء مقدّماً أو موخراً بعد أن يكون موصولاً. وكذا إذا قال: إذا 
شاء الّه» أو إلا أن يشاء ال أو بقضاء اش أو بقدر ال أو بما 
أوجب الله أو بما آراد ال أو إن أعانني ال أو بمعونة الله» يريد 
الاستثناء فهو مستثن فيما بينه وبين الله تعالى. 


ولو قال: إن يسّر الله كان مستثنیع» وان قال: بتيسير الله لا 
يكو تن "فان توق الاسعفنام كان مستا فما ينه ونين الله 
تعالى. وكذا إذا قال: إلا أن يبدو لى عن هذاء أو إلا أن أرى 
غير غيرهاء هذا وما آشبه ذلك فهو اا وکذا ادا علق تة 
من لا يظهر له مشيئة» كان حكمه حكم الاستثناء؛ كقوله: إن شاء 
جبريل أو الملائكة» أو إن شاء إبليس أو الجنّء أو هذا الحائط 
آو ما آشبه ذلك فهو مستئن» وكذا إذا أضمر مع مشيئة الله تعالى 
مشیثة خرف" كما اذا قال: ان شاء الله وشاء زید لا یلزمه شى 
وهذا إذا كان الاستثناء متّصلاً. ما إذا سكت لغير عذر ثم استثنى 
فإنه یقع» وان سكت لعذر التنقس لا یقع» ولو قال: علی حج 
وان شاء الل أو قال: ما شاء الله لم يكن مستثنی. ولو قال 
لاخر: علی حجة إن شئت أنت» فقال: قد شثت. لزمته حجته 
ولم يصر محرماً ساعتئظٍ ما لم يحرم. وکذا لو قال: علي حجّة إن 
شاء فلان» فهو موقوف على مشيئته» فان شاء لزمته. ثم هل یقتصر 
مشيئة فلان على المجلس؟ اختلفوا فيه» فقيل: یقتصر على 
المجلس كما في الطلاق والعتاق» فان شاء في ذلك المجلس 

۳۳۳۲ 


في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


لزمته» وكذا إذا غائباً توقف على مجلس علمه» ويقتصر علیه» فان 
شاء في المجلس لزمهء وان قام بطل» والأصح أنها لا تقتصرء 
فان شاء في مجلسه أو بعده لزمه. 

قال في المحيط: وإليه أشار في الكتاب» حيث قال: وهذا 
بمنزلة قوله/ : ٍن فعلت کذا فعلع حتف فقد جعل التعلیق ال 
کالتعلیق بشرط آخر» فیکون مشيثة فلان شرطاً محضا کما لو علق 
الحجّ بکلام فلان» وهذا بخلاف تعلیق الطلاق والعتاق بمشيئة فلان؛ 
لأنه یقبل التمليك من غيره حیث كان مملوكاً للحالف» فیکون التعلیق 
بمشيئة غیره تمليكاً فیقتصر على المجلس» انتهی . 

ولم یذکر في الکتاب كيف یقول؟ وقال المشایخ یقول: شنت 
ما جعلته إلىّ» ولا تشترط نية الحجٌ ولا ذکره. ولو قال: على 
حج بمشيئة الله أو بإرادته» أو بمحبتهء أو برضاه لم یلزمه؛ لأنه 
تعلیق بما لا یوقف علیه؛ کقوله: إن شاء الله إذ حرف الباء 
لاولصاق» وفي التعلیق الصاق الجزاء للشرط وان آضافه إلى فلان 
كان منه تعليقاً» ولا یقتصر على المجلس على الأصح لما ذکرنا. 
وان قال: بأمرهء أو بحکمه أو بقضائه» أو بإذنه» أو بعلمه أو 
بقدرته» يلزمه في الحال» سواء آضاف إلى الله أو إلى فلان؛ لأنه 
يراد به التنجيز في مثله عرفاًء كقوله: أنت طالق بحكم القاضي» 
وان قال بحرف اللام يلزم في الوجوه كلهاء أضاف إلى الله أو 
إلى فلان؛ لأنه للتعلیل» كأنه أوقع» وهذا كقوله: أنت طالق 
لدخول الدار» وان ذكر بحرف (في) إن أضاف إلى الله تعالى» لا 
يلزمه في الوجوه كلها إلا في العلمء فإنه يلزمه في الحال؛ لأن 
في بمعنى الشرط فيكون تعليفا بما لا يوقف علی فلا يقع إلا 
في العلم؛ لأنه يذكر للمعلوم وهو واقع؛ لأنه لا يصح نفيه عن الله 

Y۳ 


[ص۱۲۸] 


لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


تعالى بحال؛ لأنه يعلم ما كان وما لم يكن» فصار تعليقاً بأمر 
موجودء فيلزمه ولا يلزم على هذا القدرة؛ لأن المراد بالقدرة هنا 
التقديرء وقد يقدر شيئاً ولا يقدر شيئأء حتى لو أراد به حقيقة 
قدرة الله تعالى يقع في الحال» وان أضاف إلى فلان كان تمليكاً 
في الخمس الاول» تعليقاً في غيرهاء كذا ذكره حافظ الدين في 
الکافی . 


وآما حکم النذر» فالکلام فيه في مواضع» آحدها: في بیان 
أصل الحکم. والثاني: في بیان وقت ثبوته. والثالث: في بیان كيفية 


۵ 


نیو به . 

آما أصل الحکم: فالناذر لا یخلو إما أن نذر وسمّىء» أو نذر 
ولم یسم فان نذر وسمی فحکمه وجوب الوفاء بما سمی بالکتاب 
والسئة والاجماع : 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وَلْبُوُوأ همه [الحَج: 0۲۹ 
وقوله: #واوف یلهد لن عه کات سرلا 469 [الإسراء: 4”]ء 
وقوله: #وأوفواً بهد أله إا عَهَدتره [التحل: »]4١‏ والنذر نوع عهد 
من الناذر مع الله تعالی» فيلزمه الوفاء بما عهدء وقوله: او 


57 وړ 7 01 5 م e‏ 1 
بالعقود» [المائدة: ۰۲۱ أى العهود. وقوله: وم من علد آله لت 
ا 0 ef at‏ 00 15 ماه 00 
ءاتدنا من فضله- لُنْصَدَقنَ ولتکونن من ألصَّيلِحِينَ 200 للتاً ءاتلهم من ضَلِوء 
a‏ ر و م4 وء و وء .2 . رو ى ۱ مرو ره سح رو 2 
يلوأ يد- وولو وهم عضوت © فاعتَ ماف في فلوم إل بوم يلوتم يما 


A 


افوا آله ما وَعَدُوهُ وَيمًا حكانوا زورک © € [التربة: ۷۵- ۷۷]ء آلزم 
الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء به . 

وأما السنة : فقوله عَكَئِةِ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»), وقوله: 
امن نذر وسمی فعليه الوفاء بما سمّى»ء وکله على الإيجاب» وقوله: 


€ 


في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


«المسلمون على شروطهم»"". والناذر شَرّط الوفاء بما نذر» فيلزمه 
إعادة شرطه وعليه إجماع الأمّة. 


وأمّا المعقول: فهو أن المسلم يحتاج إلى أن يتقرّب إلى الله 
تعالى بنوع من المرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلق به 
من العاقبة الحميدة/ وهو نيل الدرجات العلى» والسعادة العظمى في 
دار الکرامت فطبعه لا يطاوعه على تحصیله» بل يمنعه عنه لما فيه من 
المضرّة الحاضرة» وهي المشقّة ولا ضرر في الترك» فيحتاج إلى 
اكتساب سبب يخرجه عن رخصة ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك 
یحصل بالنذر؛ لآن الوجوب یحمله على التحصيل خوفاً عن مضرة» 
فيحصل مقصوده. فثبت أن حكم النذر المسمّى وجوب الوفاء به 
سواء كان النذر مطلقاً آو معلقاً بشرط يان قال: إن فعلت کذا فلله 
على حجٌ أو عمرة أو صوم أو صلاة أو نحوه من الطاعات» فلو فعل 
ذلك يلزمه الذي آوجبه على نفسه ولم تجزثه كفارة يمين إذا علقه 
بشرط يريد کونه. ویجزئه کفارة یمین إن علقه بشرط لا يريد کونه. 
وهذا هو الصحیح. وقد تقذم في باب الهذي الخلاف في ذلك . 


وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحکمه وجوب ما نوی إِنْ كان 
الناذر نوی شيئاًء سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط بان قال: لله على 
نذر أو قال: ان فعلت كذا لله عل ندز فان نوی صوماً آو صلاة 
SN‏ تم رانا 
بالشرط عند وجوده» ولا يجزئه الکفارة على ما بيا وان لم یکن له 


(۱) أخرجه آبو داود في الأقضية (۳9۹4)؛ والترمذي» في الأحكام (۱۳۰۲) وقال: 
(حسن صحیح)؛ ابن ماجه في الأحكام (۲۳۵۳)؛ ابن حبان كما في موارد 
الظمآن ص١59.‏ 


۳۳۳۵ 


(اص۹ ۱۲] 


الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


نيه فعليه كفارة اليمين» غير أنه إِنّْ كان مطلقاً يحنث للحال» وان كان 
ا عق عند الشرط؛ لقوله ع: «النذر بيمين وكفارته كفارة 
ال والمراد به: المبهم الذي لا نيّة للناذر فيه» وسواء كان 
الشرط الذي علق به هذا النذر مباحاً أو معصية با قال: إن صمت 
أو صليت فلله علی نذر ويجب عليه أن يحنث نفسه في المعصية» 
ویکفر يمينه . 

وأمّا وقت ثبوت هذا الحکم فان كان النذر مطلقاً فوقت ثبوت 
حكمه» وهو وجوب المنذور به» وهو وقت النذر» فيجب عليه فى 
الال رای انش فو دفو وق رع و 
فما لم يوجد الشرط لا يجب بالاجماع. ولو فعل ذلك قبل وجود 
الشرط يكون نفلاً؛ لأن المعلّق بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط» كذا 
في البدائم"۳ . 

وفي التاتارخانية: الأصل أن النذر بالعبادات إن كان معلّقاً 
بشرط وآذاها قبل وجود الشرط لا یجوز سواء کانت العبادة دة 
أو مالية» وأما النذر إذا كان مضافاً إلى وقت وأدّاه قبل وجود الوقت» 
إن كانت العبادة بدنية» قال أبو يوسف: یجوز وقال محمد: لا 
يجوز كما إذا قال: لله علىّ أن أصوم رجب في سنة كذاء أو لله علي 
أن احج سنة كذاء فصام وحج قبل مجيء تلك السنة على قول أبي 
يوسف: یجوز» وعلی قول محمد: لا يجوزء انتهی . 

واعلم أن النذر المطلق عن سائر الواجبات المطلقة من قضاء 
رمضان والکفارة وغیرها آنها تجب في مطلق الوقت غير عين» وانما 


.)۱۵۸۳۹( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)۳۸۸۸/۲( البدائع‎ )۲( 


۳۳۳۹ 


في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به 


يتعين الوجوب باتصال الاداء به أو بآخر العمر إذا صار بحال لو لم 
یود لفات بالموت. 


وآما كيفية ثبوته» فالنذر لا یخلو إِمّا أن أضيف إلى وقت مبهم 
أو إلى وقت معیّن فان آضیف إلى وقت مبهم بأن قال: لله علی أن 
أحجٌ سنة» أو آصوم شهر فحکمه کحکم الأمر المطلق عن الوقت. 

واختلف أهل الأصول/ في ذلك: هل حکمه وجوب الفعل على 
الفور أو التراخی؟ حکی الكرخي عن آصحابنا: أنه على الفور 
وروی محمد بن شجاع البلخي عن آصحابنا في الحج [أنه يجب 
ورا و فعند أبي يوسف: يجب على الفور» وعند محمد: 
على التراخي» وعن أبي حنيفة مثل قول أبي یوسف. وقال عامّة 
مشايخ ما وراء النهر: [أنه] على التراخي» وتفسير الواجب على 
التراخي عندهم: أنه يجب في جزء من عمره غير عين» وإليه خيار 
التعيين» وفي أيّ وقت شرع فيه تعیّن ذلك الوقت للوجوب. وان لم 
يشرع يتضيّق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من عمره قدر ما يمكنه 
الأداء فيه بغالب ظنّهء حتى لو مات قبل الأداء يأثم بترکه» وهو 
الصحيح؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت» فلا يجوز تقييده إلا 
بدليل”'؟؛ وكذلك النذر؛ لأن النصوص المفضية لوجوب الوفاء بالنذر 
مطلقة عن الوقت. فلا يجوز تقييدها إلا بدلیل» وكذا سبب الوجوب 
وهو النذر مطلق عن الوقت» والحكم يثبت على وفق السبب» وان 
أضيف إلى وقتٍ معيّن كان معيّناًء بأن قال: لله علی أن أحجٌ سنة 


.)1869/5( ). . الزيادة من البدائع حيث ذكر... (عن أصحابنا أنه يجب.‎ )١( 


(۲) انظر اختلاف الأصوليين في الموضوع بالتفصيل «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي» (۲۵6/۱) وما بعدها. 


۳۳۳۷ 


اص ۱۳۰ ] 


الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


كذاء فان حج قبلها جازء وان لم يحج فيما قبلها من السنين» حتى 
هجمت عليه السنة المعينة لا يجوز له التأخير من غير عذر؛ لأنه إذا 
لم یحج قبلها حتى جاءت لتعيّنت الوجوب على التضييق» فلا يباح له 
التأخيرء إلى هذا أشار في البدائع في كتاب النذر". 
وفي شرح الكاكي: لو نذر أن یحخ في سنة كذاء فحح قبلها 
وفي منسك عر الدين بن جماعة: المرجح عند الحنفية: أنه إذا 
عيّن فى نذره سنة فإنها لا تتعيّن» انتهى 7" . 
حتى جاءت تلك السنة» فإنها تتعيّن؛ كما أشار إليه في البدائع؛ 
ويصير كما لو قال: لله علىَّ حج هذه السنة» والله أعلم . 


(۱) البدائع (0887/5). 
(۲) هداية السالك (۲۶۱/۱). 


۳۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


في الحخ عن الخير 

وفيه فصلان: الأول: في الحجٌ عن الحيّ العاجز» وفيه ما يتعلق 
باستئجار الدابّة والسفينة» وذكر المراحل من جهة مصر. 

والثاني: في الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره. 

الفصل الأول 
في الحج عن الحي العاجز 

اعلم أن من شرائط الحجٌ أداء من عليه الحجٌ بنفسه حال قدرته 
على الأداء بنفسه فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحج بنفسه. 

وأمّا من يجب عليه أن يُحَج عنه في حياته: وهو المسلم البالغ 
العاقل الحر العاجز عن الحج بنفسه» إما بكسر أو زمانة لا يرجى 
زوالهاء أو مرضص لا پرجی برژه» آو هرم لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة إلا بمشقّة شديدة» وتسمية الفقهاء المعضوب ‏ بالضاد 
المعجمة أو بالصاد المهملة ‏ وتقدّم تفسيره في أوائل الباب الثالث» 
بيان جملة الأعذار المجوّزة للإحجاج. 

وجملة الكلام فيه: أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة : 

مالية محضة وهی ما تتأدّى بالمال؛ كالزكوات والصدقات 
والکقارات والعشور. 

وبدنية محضة: وهي ما/ تتأدّى بالبدن؛ كالصلاة والصوم [ص۱۳۱] 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


والجهاد والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار. 
ومركبة من البدن والمال: كالحج» فإنه مالي من حيث شرطية 
الاستطاعة» ووجوب الأجرية بارتكاب محظوراته» وبدني من حيث 
الطواف والوقوف. فأمّا المالية» فيجوز فيها النيابة مطلقكًٌ» سواء كان 
من عليه قادراً على الأداء بنفسه أو لا؛ لأن المقصود فيها سد خلة 
المحتاج بدفع المال إليه» وذا يحصل بنيابة» كما يحصل به» ويحصل 
به تحمل المشقة بإخراج المال» كما يحصل بفعل نفسه» فيتحقق معنى 
الاثتلاف فيستوي فيه الحالتان. 
والبدنية المحضة لا يجوز فيها النيابة مطلقاً؛ لأن المقصود منها 
إتعاب النفس الأمّارة بالسوء طلباً لمرضاته تعالى؛ لأنها انتصبت 
لمعاداته » ففي الوحشي: (عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي)» وذلك 
لا يحصل بالنائب أصلاًء فلا یجزی فيها النيابة بحال؛ ولقوله تعالی: 
#وآن ۳ لاستن 31 ما سکن العف [النجم: ۳۹]ء 1 ما خص منه 
بدلیل على ما سنذکره. 
والأصل أن الانسان له أن یجعل ثواب عمله لغیره من الأموات 
والأحیاء عند أهل السّنة والجماعة: صلاً کان» أو صوماًء أو حجاء 
أو عمرت أو اعتکافا أو صدقة أو قراءة القرآن والأذكار إلى غير 
ذلك من أنواع البرّء ويصل ذلك إلى الميّت والحي ينفعهماء وهو 
مذهب الإمامين الأعظمين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما 
رضوان الله عليهم أجمعين” . 
() ثواب قراءة القرآن للميّت: 
إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميّت مقيّد بما إذا كانت القراءة تطوّعاً بدون 
أجر» كما ذكره أثمّة الحنفية وابن القيم من الحنابلة» سواء أكانت من ولد الميت 
أو غيره. 


۳۳:۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


- ذهب الحنفية إلى أن كل من أتى بعبادة» سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو 
قراءة قرآن أو ذكراً... من أنواع البرّ: له جَعْلٌ ثوابها لغيره من الأحياء أو 
الأموات» ويصل ثوابها إليه. انظر الهداية (۱8۳/۱): وفتح القدير (1۵/۳)؛ 
وشفاء العليل لابن عابدين ص ۱۵۷. 

ومذهب الحنابلة : 

أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة أي تطوعاً من 
غير أجرء كما ينتفع بالعبادات المالية من صدقة ونحوها. 

قال ابن قدامة: «إن أيّةَ قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها للميت المسلم: نفعه 
ذلك»» المغني 0 

وقال ابن القيم: « وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوّعاً بغير أجرة: فهذا يصل 
إليه كما يصل اليه ثواب الصوم والحج» الروح ص ۰۲۱۱ 

وكذلك الشيخ ابن تيمية نقل أنه: «لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول 
ثواب العبادات المالية» والصواب أن الأعمال البدنية كذلك». انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (۳۱۱/۲). 

- قال الإمام الشافعي : 

إن الذي يصل ثوابه إلى الميت: الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذي يقبل 
النيابة كالحجٌ» وما عدا ذلك لا يُفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه. انظر الأم (59/7). 
قال صاحب المغني المحتاج: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة على المشهورء 
والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» ويشغي الجزم به لأنه دعاء 
(/59)؛ وقال النووي: «ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسّر ویدعو لهم عقبها 
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب»؛ المجموع (585/5). 

وقال النووي في الأذكار: «فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا 7 
وذهب أحمدين حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه 
یصل فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه: اللّهِمّ أوصل ثواب. ما قرأته إلى 
فلان والله أعلم». صحیح الأذكار (۱/ 1۳۷). 

مذهب المالكية: 

فأصل المذهب المالكي: كراهتهاء وذهب المتأخرون إلى جوازهاء وهو الذي 
جرى عليه العمل» فيصل ثوابها إلى الميّت» ونقل ابن فرحون أنه الراجح 

وقال ابن هلال فى نوازله: الذي أفتى به ابن رشدء وذهب إليه غير واحد من أئمّتنا 
بالأندلس: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه ويصل له أجره إذا وهب 


۲41 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


لقوله تمالی: وران كن للاشتن إلا مآ سين (6 ون سم سوک بر 
© [التجم: ۳۹ ۰]4۰۰ ولأن الثواب هو الجنة» وهي لله تعالی؛ 
ولیس للإنسان تمليك ملك الغير ولا في قدرته أن یجعل الجنّة لنفسه 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالی: يجوز ذلك في 
الصدقة والعبادة المالية» وفي الحجٌّء ولا يجوز في غير ذلك من 
الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره. 

وأجمعوا على أن الدعاء للأموات ینفعهم. 

ولنا قوله تعالی: ليبن ءامنا ومد درم باین ا 
ريم # [الطور: ۰۲۲۱ قال ابن عباس: فيحصل الولد يوم القيامة 7 
ميزان أبيه ويُشقع الله الآباء في الأبناء» والأبناء في الآباء» وعليه قوله 
تعالى : اک راک ل لا تدرو أيهم اب لك کک تناك [التساء: »]١١‏ 
وعن ابن عباس يرفعه: أن النبی ی قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنةً 


القارئ ثوابه به» وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباًء ووقفوا على ذلك أوقافاء 
واستمرٌ عليه الأمر منذ أزمنة سالفة.اه إسعاف المسلمين للشيخ العربي التباني. 
كما ذهب الأبي إلى التدليل بقوله: «أخذ العلماء من هذا حديث الجريدتين - 
استحباب قراءة القرآن على الميّت؛ لأنه إذا خمّف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد 
فقراءة القرآن آولی»» شرح الابن على صجيح مسلم (۱۲۵/۲). 

وقال ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاءء بأن يقول قبل 
قراءته : له اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان» فإذا خرجت مخرج الدعاء كان الثواب 
لفلان قولاً واحداً جاز ذلك من غير خلاف. 

وقال ابن القيم: «وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير من العلمای ونسب وصولها لجمهور السلف والإمام آحمد» 
وعدمه إلى أهل البدع من أهل الکلام»» الروح ص509. 

انظر للتفصيل: كتاب الروح لابن القيم» إسعاف المسلمين بجواز القراءة لمحمد 
العربي الثاني . 


۳۱:۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز لباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده» فيقال: إنهم لم يدركوا ما 
أدركت» فيقول: يا رب فاني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به" 
كذا ذكره القرطبي في التفسیر". وروي أن رجلاً سأل النبی يلا 
فقال: كان لي أبوان آبزهما حال حياتهماء فكيف لي ببرّهما بعد 
موتهما؟ فقال له عليه [الصلاة و] السلام : «ٍن من البر بعد الب أن 
تصلّي لهما مع صلاتك» يي وعن علي بن 
أبي طالب أن النبئ بي قال: «مَنْ مر على المقابر فقرأ: فل هو أله 
لع (40 أحَدَ عشرة مرّة/ ثم وهب أجرها للأموات أعطي من [ص۱۳۲] 
الأجر بعدد الأموات»» أخرجهما الدارقطني» وأخرج الثاني صاحب 
الفردوس أیضا؟ وقال: إحدى وعشرين مرة. وكذلك ذكره الحافظ 
عبد المجيد الميانشي في مشيخته. وعن أنس أنه سأل النبي ييه فقال : 
يا رسول الله لا نتصذق عن موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم» فهل يصل 
ذلك إليهم؟ : قال: «نعم إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم 
بالطبق إذا آهدي إليه»» رواه أبو حفص العكبري» والقاضي آبو 
الحسین بن العرابا باسناده في کتابه. 


وعنه قال: قال رسول الله عِ: «من دخل المقابر فقرأ سورة 
يس خفف عنهم یومئل» وکان له بعدد من فیها حسنات»» آخرجه آبو 
بكر بن عبد العزیز صاحب الخلال بسنده"» وبسنده أيضاً عن آبي 
بکر الصدیق رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «من زار قبر 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۷۱/۱۷) وما بعدها. 


(۲) رواه الرافعي في تاريخه عن علی؛ كما آورده العجلوني في کشف الخفاء 
(۳۷۱/۲) (۲۲۳۰). 


(۳) آورده السيوطي في (شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور) ص1۱۸. 


۳۳:۳ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له)30 . 


وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «اقرژوا على 
موتاكم سورة یس ۱ رواه أبو داود وابن حبان فى و 


وعنه: «أنه و ضخی بكبشين أملحين أحدهما عن نفسهء 
والآخر عن ا متفق عليه أي جعل ثوابه لته وهذا تعليم 
منه ور أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به» هو الاستمساك 
بالعروة الوثقی . 


وعنه له أنه قال : (المیّت فى قبره کالغریق ينتظر دعوة تلحقه 
من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كان أحبٌ إليه من الدنيا وما 
فيها»» ذكره عبد الحقّ صاحب الأحكام في العاقبة. 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «يموت الرجل ويدع ولداً 
فترفع له درجة. فیقول: يا رب ما هذا؟ فیقول: باستغفار ولد لك»» 
رواه الحافظ اللالكائي هو الامام آبو القاسم الطبري آحد أئمّة 
أصحاب الشافعي في شرح السنة. 


وعن أحمد رحمه الله تعالى قال: «إذا دخلتم القبور فاقرؤوا 
فاتحة الکتاب والمعوّذتين» وقل هو الله أحد. واجعلوا ثواب ذلك 


الدعاء الصحيح””" . 


.)۲۳۹/۳( أورده ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
أخرجه أبو داود (1١5١)؛ النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۷4)؛ ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱٤٤۸( في الجنائز‎ 


)۳( آورده السيوطي في (شرح الصدور) ص ۱۹ ؟. 


Af 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وقال تعالی : ما کر لني وال عَامَنْوَا أن يَسْتَفْفرُوأ ِلْمَنْرِكنَ 4 
[التَوبّة: ۰۲۱۱۳ فدلٌ مفهوم ذلك أن ا وفي قوله 


تعالى : «وَاسْتَغْفْرَ لِدَيْكَ مؤي مؤي [محَمّد: ۱۹]» وقوله: 
ووا و من میم هوس ہا اهر نا ویچمویتا اليك سفت 


ص 


الإيكن وال نی فلویکا غلا لت مَأمَوأْ 4 [الحشر: ۱۰] الآية» وفيما 
ذكره في كتابه العزيز من استغفار الأنبياء والملائكة له دليل على أن 
الدّعاء ينفعهم؛ لأن كل ذلك عمل الغير. 


وروي أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه 
وروي أن سعد بن عبادة قال للنبي 36: ال اش تفت أفأتصدّق 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فأيٌ الصدقة افضل؟ قال: "الماء»۳). وقال 
يسار بن غالب: رأيت رابعة العدويّة العابدة في المنام» وکنت کثیر 
الدعاء لهاء فقالت: يا يسار هديّتك تأتينا في أطباق من نور عليها 
مناديل الحرین وهکذا يا يسار دعاء الأحياء إذا دعوا لإخوانهم الموتى 
فاستئجیب لهمء فقال: هذا هدية فلان إليك. ذكره عبد الحق في 
العاقبة. وقال بعض من یوثق ته مانت لى امرأة فقرأت في بعضص 
الآيالي آيات من القرآن فأهديتها لها ودعوت واستنفرت لهاء فلتا كان 
في اليوم التالي حدثتني امرأة أعرفهاء قالت لي: رأيت البارحة فلانة 
- تعني الميتة المذكورة ‏ في مجلس حسن وقد أخرجت لي آطباق من 
تحت ویر قیال نو مار توراه تالف يا ود اس ده 
آهداه ی قال: 5 کنت آعلمت اعدا بما آهدیت . وقال آبو 
قلابة: أقبلت من الشام إلى البصرة فمررت على مقابر ووضعت رأسي 


(۱) آخرجه آبو داود في الزكاة (فضل سقي الماء) (۱0۷۹)؛ والنسائي في الوصایا 
(۳۲). 


۳۳:6 


ٍص ۱۳۳ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


على قبر» فإذا صاحب القبر في المنام قد وقف بي» ثم قال: جزى الله 
أهل الدنيا خير فإنه لا يزال يدخل علينا من دعائهم أمثال الجبال. 


وقال: حدّثني من أثق به أنه قال: رأيت فلانة في النوم» 
فقالت: يا هذا امض إلى ابنتي فلانة الفاعلة الصانعة سبتهاء وقل لها: 
آهذا من ال آن آقعد مع التساء فتأتيهنَ الطرف والهدايا من عند 
بناتهن وآخواتهن وأملیهن وأتطلّع آنا يميناً وشمالاً رجاء أن يأتيني 
منها شيء فلا يأتيني» وأبقى خجلة عند النسای وقل لها أو لفلان 
يمضي إلى موضع كذاء فان فيه دنانیر مدفونة یفعل بها کذا وكذاء 
قال : فوجدت الدنانیر كما قالت والأخبار في هذا كثيرة. 


وفي الصحیح من حدیث آبي هريرة: «إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث. . .» الحدیث"". وسيل آبو جعفر الطحاوي عن 
هذا الحديث» وعن قوله يلِ: «من سنّ في الاسلام سنة حسنةٌ فله 
أجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القیامة» وعن قوله كه: «كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الم فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القیامة» * فقيل: القسمان المذكوران في هذين الحديثين زائدان 
على الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة» فكيف التوفيق بينهما؟ 
وأجاب بأن السئّة المسنونة من جملة العلم المنتفع به» والذي ذكر عن 
المرابط» فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو له إلى يوم القيامة. 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة» فإنها أعمال تحدث بعد 


)١(‏ آخرجه مسلم في الوصية (۰)۱۱۳۱ وغيره من أصحاب السنن. 

(؟) آخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷). 

زقرف أخر جه تحمل في المسند (5/ ١5)؛‏ وأبو داود في الجهاد (۲۵۰۰)؛ الترمذي في 
فضائل الجهاد (۱۱۲۱). 


۳۳:۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وفاته» فلا تنقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الأعمال» فهذه الأشياء تلحقه 
منها ثواب طارئ» خلاف أعماله التى مات عليهاء فإذاً لا اختلاف 
بين الأحاديث. 


وقوله فى الحديث: «فله أجره وأجر من عمل بها)»» الصواب: 
آجره بتذکیر الضمیر وهو عائد إلى صاحب الطريقة» أي له أجر عمله 
وأجر من عمل بسئته. وظن بعض الناس أن الضمیر عائد إلى السئّة. 
قال التوربشتي : وفي عامة نسخ المصابیح «فله آجرها!» وهو 
غير سدید رواية ومعنی» وقد وم فيه بعض المتأخرین/ من رواية [ص؛"١]‏ 
الصحیحین» ولیس ذلك من رواية الشیخین في شيء انتهى . 
وآما قوله تعالی: ون نی لسن الا ما سى 4600 [النخم: 
٩‏ فقد اختلف العلماء في هذه الاية على ثمانية آقوال : 


11 مود ی درو 


آحدها: آنها منسوخة بقوله تعالی: وان امنوأ والبعتهم ذرِيهم 
بإِيسّنِ» [الظور: ۰۲۲۱ آدخل الأبناء الجنة بصلاح الابای قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى؛ لأنه وقع حكاية عمًّا 
في صحفهما بقوله: و 1 با یاف شق نون :© ای ادن 
و 460 [النجم: ۰۱۳۷۰۳۰ وأمًا هذه الآية» فلهم ما سعوا وما 0 
لهم غيرهم» قاله عكرمة نظير قوله تعالى في حق قوم نوح: فيفر لک 
ين دوك [نوح: »]٤‏ ومن للتبعسض» وقال في حقّ هذه الأمّة: قل 
ییبایت الین تفا عل آشیهم لا قط من َة آله لد آله يعفر 
لب یمه N‏ ۵۳] . 

الثالث : أن المراد بالانسان الكافرء أمّا المومن فله ما سعی وما 
سعی له قاله الربیع بن آنس. 

۳۳:۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


الرابع : ليس للإنسان لا ما سعى من طريق العدل» فأمًا من 
طريق الفضل فجائز أن يريده الله تعالى ما شاءء كما أن زيادة 
التضعيف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة 
ضعف إلى ألف ألف حسنة كما قيل لأبى هريرة: أسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله ليجزئ على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال: 
سمعته يقول: (إن الله ليجزئ على الحسنة الواحدة ألفى آلف حسنة»» 
فش وت اف ۱ 

الخامس: إن معنی ما سعی: ما نوی» بیانه قوله كَكةِ: «يبعث 
الناس يوم القيامة على نیاتهم» قاله آبو بكر الورّاق. 

السادس: أي ليس للکافر من الخیر الا ما عمله في الدنياء 
فیثاب عليه فیها حتی لا یبقی له في الآخرة خیر» ذکره الثعلبي . 

السابع: اللام بمعنی: علی؛ اق لیس علی الانسان الا ما 
سعى ؛ كقوله: وان أسَام مهأ [الاسراء: ۰۷ أي فعليهاء فهو کقوله 
تعالی : فكلا أَحَذَنا یدیع [العنکبوت: 60]. 

الثامن : لیس له الا سعیه غير أن الأسباب مختلفة: فتارة سعیه 
في تحصیل الشيء بنفسه» وتارة في تحصیل سببه مثل سعیه في 
تحصیل ولد وصدیق یستغفر له» وتارةٌ یسعی في خدمة الدین والعبادق 
فیکتسب محبة آهل الدین» فیکون ذلك سبباً حصله بسعیه حتی صار 
ممن ینفعه شفاعة الشافعین» حکی هذين القولین ابن الجوزي؛ ومما 
يدل على هذا أن المسلمین یجتمعون في کل عصر ویقرژون القرآن 
ویهدون لموتاهم ولم ینکر منکر فکان إجماعاً . 

قال صاحب البدائع : وعلیه عمل المسلمین من لدن رسول الله كك 
من زيارة القبور» وقراءة القرآن» والتلقین والصدقات» والصوم 

۳۳:۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وجعل ثوابها للأموات ولا امتناع في الفعل أيضاً؛ لأن إعطاء الثواب 
من الله تعالى إفضالاً منه لا استحقاق عليه» فله أن يفضل على مَن 
عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يفضل بإعطاء الثواب من غير 
عمل . 

ولنا قوله َيه في الحديث المتقدم:/ «إذا مات الإنسان انقطع [ص۱۳۰] 
عمله الا من ثلاث». فلا يدل انقطاع عمله على انقطاع عمل غيره» 
وكلامنا فيه» ولهذا أجمعنا على وصول الحج والصدقة إليه» وقضاء 
الدین عنه» ثم إن حقيقة الثواب لا فرق في نقله» بين أن يكون ثواب 
حج أو صدقة» أو وقف أو صلاة» أو استغفار أو قراءة القرآن» أو 
قضاء الدين» فقدرة الله تعالى صالحة للكل من غير فرق لمن أنصف 
وتطابق الأحاديث التي رویناها تدلٌ دلالة ظاهرة على ذلك» وحديث ‏ 
ابن عباس في الصحيحين: (أن النبی ييه مر على قبرین)""* الحديث» 
وقال الخطابي: وهذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما 
دامت على أصل خلقها وخضرتها وطراوتها تسبّح الله تعالى حين 
تجفت رطوبتهاء وتحول خضرتهاء أو تقطع من أصلهاء فإذا خذف عن 
الميت بوضعه يي الجريدة على قبره» فبطريق الأولى أن يكون ذلك 
بالقرآن إجابة من الله تعالى» وقوله 26: «ما من مؤمن يشاك بشوكة 
إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة»» رواه سا 
والشوكة والمرض ليس فيها صنيع» وقد حصل له رفع الدرجة» وحط 
الوزرء فنسأل الله تعالى التوفيق لكل خير»ء والله أعلم. 


.)٩۲( أخرجه البخاري في الجنائز (١5١)؛ ومسلم في الطهارة‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم بلفظ: (ما من مسلم... الحدیث) في البر (۲9۷۲)؛‎ )۲( 
.)57/5( )5٠١5/؟( وإنما أخرجه بلفظ المؤلف أحمد فى المسند‎ 


۳۳:۹ 


اباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وأمّا العبادة المرکبة من البدن والمال» وهي الحخ فلا تجوز 
فيها النيابة عند القدرة لعدم إتعاب النفس » ويجوز عند العجز بحصول 
المشقّة بتنقيص المال لسدّ خلة المحتاج عملاً بالشبهين بالقدر 
الممکن» والكلام فيه في مواضع في جواز النيابة في الحجّء وفي بیان 
كيفية النيابة فيه» وفي بيان شرائط جواز النيابة» وفي بيان ما يصير 
الاه مالفا وان حه نا عالت: 


أما الأول: فالأصل في جواز الحج عن الغير: حديث الخثعمية 

وهو ما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله َء فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله كيه يصرف وجه الفضل إلى 
الشقّ الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الح 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا یثبت على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: 
«انعم)» وذلك في حجة الوداع متفق عليه» واللفظ للا وفي 
رواية النسائي : (لا يستطيع أن يركب إلا معترضا) » وخرّجه الترمذي 
عن عليّ رضي الله عنه وذكر فيه : (آن النبی يي أردف الفضل بعد أن 
جاوز وادي محسر وأنه 5 لى عنق الفضل. فقال له العباس : لِم 
لویت عنق ابن عمك؟ فقال: ریت شابا وشابة» فلم آمن الشیطان 
علیهما)» وآخرجه النسائي عن عبد الله بن الزبیر» وقال: جاء رجل من 
خثعم إلى رسول الله ييه ثم ذکره» وقال: فهل یجزی أن أحح عنه؟ 
[ص۱۳۹] قال : «آنت آکبر ولده»؟ قال: نعم»/ قال: «أرأيت لو كان عليه دين 
آکنت تقضیه»؟ قال: نعم» قال: «فحجٌ عنه»" وخرجه الامام أحمد 


( البخاري في الحجَ (وجوب الحجّ وفضله) (۱۵۱۳)؛ ومسلم في الح (۱۳۳۰). 
( النسائي في المناسك (۱۱۹/۵). 
(۳) آخرجه النسائي في المناسك (۵/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). 


۳۳۵۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وزاد بعد قوله: لا يستطيع ركوب الرحل (والحج مكتوب عليه» أفأحج 
عنه)؟ ثم ذكر الحديث» وأخرجه أبو حاتم عن ابن عباس» ولفظه: (أن 
رجلاً سأل رسول الله هة فقال: يا رسول الله إن أبي دخل في الاسلام 
وهو شيخ كبير» فان أنا حملته لم يستمسك» وان ربطته خشيت أن 
أقعلة» فقال رسول الله :راھ لو كان علی آبيك دین :اکت 
قاضیه»؟ قال: نعمء قال: «حج عن أبيك»)» وتقلم في أول الباب 
الثالث حديث ابن عباس» وآبی رزین» وعلی» وعبد الله بن الزبیر 
وتقدّم الكلام على حديث الخثعمية هناك ؛ قفي هذه الأحاديث أبين 
البيان على جواز حجٌ الإنسان عن الحيّ الذي لا يستطيع الحج بنفسه 
وأنه ليس كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية. 

وقال مالك والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجوز الحج عن 
الحيّ» ا ۱ 

قال النووي في شرح مسلم : وفي حديث الخثعمية فوائد» منها: 
جواز الارداف على الدابّة إذا كانت مطيقة» وجواز استماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة فى الاستفتاء والمعاملة وغیر ذلك» ومنها: 
تحریم النظر إلى الاجنبیة» ومنها: زالة المنکر بالید لمن آمکنه. 
ومنها: جواز النيابة في الح عن العاجز المأیوس منه بهرم أو زمانة 
أو موتٍء ومنها: جواز حج المرأة عن الرجل» ومنها: بر الوالدین 
بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنه وغیر ذلك» ومنها: 
وجوب الحخْ على من هو عاجز بنفسه مستطیع بغیره کولده» ومنها : 
جواز قول: حجّة الوداع وأنه لا يكره ذلك. انتهی". 


(۱) انظر: رحمة الأمة ص۱۳۰ 
(۲) شرح مسلم للنووي (۹۸/۹). 


55١ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


والرجل الخثعمي الذي سأله النبي بيه ومسلم في حديث 
عبد الله وابن الزبير» وابن عباس المتقدمین عن جواز الح عن أبيه 
هو أبو رزين العقيلي كذا في مصنف وکیم» والمنتقى لابن الجارود؛ 
وقيل: الحصين بن عوف الأخسمي. وقيل: الغوث بن حصين رجل 
من خنعم ذكره ابن وا قال شیخنا الحافظ ولي الدین آبو زرعة 
ابن الشيخ رزین الدین العراقی فى کتابه المستفاد: يُشكل على القول 
الأول ما روي في الایمان من حديث آنس: (آن رجلاً قال: با 
رسول الله أين آبي؟ قال: في النار)"» وقال الحافظ بن بشکوال: 
هناك هو أبو رزین العقيلي كما ذکره ابن أبي خيثمة» فانه یمتنع 
كافراً من آهل النار. 
دان كيفية النيابة فيه» فاختلفت عبارات الاصحاب في المأمور 
بالحج الفرض إذا حجٌ عن الغير هل يقع الحج عن الإبراء؟ ويقع عن 
المأمور نفلا وللآمر ثواب النفقة» ويسقط عن الامر أصل الحجٌ» فقال 
[ص/177] الواردة في الباب» منها حديث الخثعمية المتقدم./ فإنها قالت: 
أفأحج عنه؟ فقال ا : انعم»» وفی رواية : (حجی عن أمك )6 وفى 
رواية قال: «نعم فأدّي عن آبيك!. وقوله ية للسائل: «حجٌّ عن 
أمرهما بالحج عنه؛ ولأن النبی بيه قاس دَيْن الله بدین العباد بقوله: 
لأرأيت لو كان على أبيك دَيْن أكنت قاضيه؟ قال: نعمء فدین الله 


)۱( انظر روايات الموضوع بالتفصيل : حجة الوداع لابن حزم ص۱۸۷ ۰۱۸۹ 


(۲) آخرجه مسلم في الایمان (۲۰۳). 


۳۳۰۲ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


آحق»۰ شبّهه بدّين العباد» وفي دين العباد مَنْ عليه الدين إذا أمر غيره 
بقضاء دينه لا يتخيّر صاحب الدين في القبول» بل يُجبرء وان تبرّع 
إنسان بقضاء دينه يتخيّر صاحب الدَيْن ولا يجبر على القبول» كذا في 
فاضا : 


والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نيّة المحجوج عنه لدى 
الإحرام» ولو لم يقع نفس الحجٌ عنه لكان لا يحتاج إلى نيّتهء وهذا 
القول هو المذكور في الأصل كما قال صاحب البدائع وغیره» وهو 
ظاهر الرواية» كما قال فى الكفاية» وهو ظاهر المذهب أيضًاء كما 
كال تفن لیا ولو لضي من اللا 
كما قال قاضیخان في فتاویه وتبعه في التصحیح حافظ الدین 
في الكافي» والزيلعي في شرح الکنز : وهو المذهب المعتمد عليه كما 
قال صاحب الاختیار: وهو اختیار شمس الاأْمَة السرحسي"". وقال 
بعضهم : إن على قول أصحابنا أصل الحجٌ يقع عن المأمور تطوّعاً 
ولا يسقط عنه حجة الاسلام وللآمر ثواب النفقة وتسقط عنه حجة 
الإسلام وهو رواية عن محمد؛ لأنه عبادة بدنية ومالية» والبدن 
للحاج» والمال للمحجوج عنه» فما كان من البدن يكون لصاحب 
البدن» وما كان بسبب المال يكون لصاحب المال» والدليل عليه: أنه 
لو ارتكب شيئاً من محظورات الاحرام فکفارته في ماله لا في مال 
المحجوج عنه» وكذا لو أفسد الحج يجب القضاء عليه» فدل أن نفس 
- الحج يقع له إلا أن الشرع آقام ثواب نفقة الحج في حق العاجز عن 
الحجّ بنفسه مقام الحج بنفسه نظراً له وشفقة عليه. 


(۱) انظر: الهداية (۱۸۳/۱). 
(۲) الاختيار (۱۷۰/۱)؛ المبسوط (۱۵۹/4). 


۳۳ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وأصحاب القول الأول یجیبون عنه بان لزوم القضاء والكفارة 
ليس باعتبار أن الحجٌ عن الحاج» بل باعتبار أن الجناية صدرت منه 
فى حال إحرامه. 


وفي البدائع: مذهب محمد أن نفس الحج يقع للحاجٌء 
وللمحجوج عنه ثواب النفقة*. 

وفي الذخيرة: اختلفت عبارات المشايخ في المأمور بالحجّ عن 
الغیر» فعبارة بعضهم: أن على قول أصحابنا رحمهم الله أن أصل 
الحجّ يقع عن المأمورء وللآمر ثواب النفقة» وبه كان يقول شيخ 
الإسلام خواهر زادة. 

وفي النهاية قال شيخ الإسلام خواهر زادة: على قولنا أصل 
الحجّ يقع عن المأمورء وللآمر ثواب النفقة وصار إنفاق المأمور 
كإنفاق الامر نفسه» ولكن يسقط أصل الحجّ عن الآمر؛ لأن الانفاق 

[ص۱۳۸] أقيم مقام الأفعال/ في حق سقوط الأفعال في حالة العجز» كما أقيم 

الفدية مقام الصوم'في حق الشيخ الفاني”” . 

قال صاحب النهاية: وإلى هذا القول مال عامّة المتأخرین» 
منهم: صدر الإسلام أبو الیسر والإمام الإسبيجابي» وقاضيخان 
وغيرهم» وهو رواية عن محمدء وقال شمس الأئمّة السرخسي: إن 
أصل الحجّ يكون عن الامر. وقال في المبسوط: رجل دفع إلى رجل 
مالا ليحجٌ به عن المیت» فلم يبلغ مال الميت النفقة» فأنفق المدفوع 
إليه من ماله ومال المیت. فان كان [أكثر] النفقة من مال الميت» 
وكان ماله بحيث يبلغ الكرا وعامة النفقة» فهو جائزء وال فهو ضامن 


(۱) البدائع (۱۲۸۹/۳). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (۸۲/۳). 


۳۳۵ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


يرده» ويحجٌ من حيث يبلغ؛ لأن المعتبر في الحج عن الغير الإنفاق 
من ماله في الطریق» والأكثر له حكم الكل» والتحرّز عن القليل غير 
ممكن» فاعتبرنا الأكثرء فقال: إذا كان أكثر النفقة من مال الميّت» 
صار كأن الكل من مال الميت» وان كان أكثر النفقة من مال نفسه 
صار كأن جميع نفقته من مال نفسه فيكون الحجّ عنه» ويضمن ما 
آنفق من مال المیّت؛ لانه مخالف لامره. وهذه المسألة تدل على أن 
الصحیح من المذهب فیمن یحج عن غيره» أن أصل الحج یکون عن 
المحجوج عنه» وآن انفاق الحاجٌ من مال المحجوج عنه [کانفاق 
المحجوج عنه من مال] نفسه [أن لو قدر على الخروج اه 
وبنحوه جاءت السثة المشهورة» وهو حدیث الخثعمية» وهذا هو 
الأصح» فان فرض الحخ لا یسقط بهذا عن الحاجٌ. 

وکذلك فى هذه المسألة: إذا كان آکثر نفقته من مال نفسه حتی 
مار دود ای کی ات ی یی ره م سین كان 
للمیّت ثواب النفقة فقط لا يصير ضامنا+ لأن ذلك قد حصل للمیت. 
انتهی کلام صاحب النهاية . 

وقوله : إن هذا القول الثاني اختیار قاضیخان» یخالف اختیاره 
في فتاويه» ولفظه: إذا حجْ عن المیت بإذنه هل یسقط الحج عن 
المحجوج عنه؟ اختلفوا فیه . قال بعضهم: لا یقع عنه ویکون له ثواب 
النفقة لا غیره. وقال بعضهم : یقع عن المحجوج عنه» وهو الصحیح؛ 
ان الاثار تدل علیه. ولهذا تشترط النيّة عن المحجوج عنه» ویذکره 
الحاج في التلبية» فیقول: اللَهم اني آرید الحج فيسّره لي» وتقبّله منی 


(۱) ما بين المعکوفتین في الموضعین مضافة من المبسوط (4/ ۱8۷) لاستقامة العبارق 
وفي الأصل كانت العبارة : (لا من مال نفسه وبنحوه.) 


۳۳۰۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 
ومن فلان. انتهی"؟. 

وفي شرح الجامع الصغیر لقاضیخان قال بعضهم: لا یقع الحج 
عن الامر وإنما يكون له ثواب النفقة» وهو رواية عن محمد» وهو 
أقرب إلى [الفقه]”" . 

وفي المحیط : المأمور بالحج إذا حج یقع الحج عنه تطوعك 
وسقط عن الامر حجة ایضا<". 


وفي شرح التمرتاشي : وعن محمد للمحجوج عنه ثواب النفقة» 
وأن الحجّ يكون عن الحاج. 
وفي التفاريق: عن أبي حنيفة وأبي يوسف مثله» وفي خزانة 
الأكمل : الحج يقع عن الحاج وللمحجوج عنه اجر النفقة» وان كان 
لفظ الكتاب يوهم خلاف هذا. 
ص۱۳۹ ] وفي شرح بكر: الحج يقع/ عن الحاج على قول علمائنا. وفي 
وقیل: عن الحاج» وإليه مال بكر» لا یسقط عنه فرض الحج؛ لأن 
حجٌ الفرض لا يتأذى الا بنية الفرض أو بمطلق النيّة» ولم یوجد 
وانما وجدت النيّة عن الامر. 
وفي فتاوى قاضيخان: م الشيخ الإمام آبو بكر محمد بن 
الفضل عن هذا فقال: ذاك معلق بمشينة الله تعالی؛ كما قال 
)€( 


محمد 


(۱) فتاوى قاضيخان (۳۰۷/۱) (بهامش الفتاوی الهندية). 

(۲) شرح الجامع الصغير لقاضيخان (۲/ )5١5‏ (رسالة جامعية). 
(۳) المحيط البرهاني (۸۲/۳). 

(8) فتاوى قاضيخان (۱/ ۳۰۷). 


۳۳۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي فتاوي الظهيرية: واختلفت عبارات المشايخ في الرجل 
یحج عن آخر بأمره» فعبارة شيخ الاسلام المعروف بخواهر زادة أن 
على قول أصحابنا: أصل الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقت 
ولكن يسقط عن الآمر أصل الحجٌ. وعبارة السرخسي: أن أصل الحج 
يقع عن الآمرء انتهى. 


وعلى قول من قال: إن الحجٌ يقع عن الآمرء فلا يخلو المأمور 
من ثواب يحصل له» بل حجٌ الإنسان عن غيره أفضل من حجّه عن 
نفسه بعد أن دی فرض الحج؛ لأنه يصير نفعه متعذياء وفي حجه عن 
نفسه یقع قاصراًء والنفع المتعدّي أفضل من القاصر كما تقدم في 
باب الفضائل من حديث ابن عباس: «من حج عن ميت کتب للميت 
حجة وللحاج تسع ا وفي رواية: «وللحاج براءة من النارک 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في مثله» وتقدم في باب الفضائل 
الحكاية عن ابن الموفق: آهدي ثمانين حجّة إلى النبي وك وإلى 
الخلفاء الراشدين وإلى المسلمينء والله أعلم. 


وأما شرائط جواز النيابة» فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً 
عن الأداء بنفسه ويكون له مال فان كان قادرا على الأداء بنفسه بأن 
كان صحيح البدن وله مال لا يجوز حجٌ غيره عنه؛ لأنه إذا كان 
قادراً على الأداء ببدنه وله مال» فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله» بل 
المال يكون شرطاًء فإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزئ فيه النيابة 


(۱) روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا: (مَن حجَ عن ميّت 
فللذي حج عنه مشل أجره. . . الحديث)» كما آورده الهیئمی ف المجمع 
(۳/ ۲۸۲ وقال: «وفیه عليبن يزيدبن بهرام ولم آجد من ترجمه وبقية رجاله 
تقات) . 


۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


كالعبادات البدنية المحضة. وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز 
حح ۱ المال من شرائط الوجوب. فإذا لم يكن له مال لا 
يجب أصلاء فلا ینوب عله غيره في أداء الواجب» ولا ا 
کذا في البدائع . 


فالحاصل أن من قدر على الحج ببدنه دون ماله أو قدر بهما 
جمیعاً لم یجز أن يحجٌ عنه غيره» وهذا في حجّ الفرض. آما حجٌ 
التطوّع» فتجوز الإنابة فيه حال القدرة؛ لأن باب النفل أوسع» حتى 
إن صحيح البدن لو أحجٌ رجلاً بماله على سبيل التطوّع عنه يجوز. 

وفي منسك ابن جماعة: أن الحجٌّ الواجب بقضاء أو نذر كحجة 
الإسلام. 

قال صاحب الذخيرة: من أمر غيره بحجّة التطوّع جاز ذلك» 
ويصير للآمر ثواب النفقة في طريق الحخ» من حيث إنه تسیب إلى 
الحج بالإنفاق» أو يصير المأمور جاعلاً ثواب عمله للآمرء وهذا 
جائز عند أهل الستة. وكذا ذكر فى الظهيرية» والجواب فيه باتفاق 
العا وقال صاحب التهاية: تجوز الانابة ني ال التفل» ویکون 

لص۱4۰] للآمر ثواب النفقة فيه بالاتفاق./ أمّا على قول شيخ الاسلام فظاهر 

وأمّا على قول شمس الأئمّة فکذلك؛ لأن وقوع أصل الحجّ عن الامر 
بحدیث الحتفيية» وأنة وارد في الفرض لا في النفل» انتهى . 

وكل عبادة جاز أداء فرضها حالة العذرء جاز أداء نفلها بتلك 
الجهة في غير حالة العذرء كالصلاة قاعداً أو راكباً مع القدرة على 
القيام والنزول. 


(۱) البدائع (۱۲۹۱/۳). 


۳۳۸ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي النهاية: إذا أحجّ الرجل الصحيح رجلا ثم عجز لم يجزه عن 
الحبجّةء لفقد العذر حالةالإحجاجء كذا في الفوائد وفتاوي 


الولوالجي» انتهى . ويصير هذا کمن تيمّم مع وجود الماء ثم عدم الماء. 


ومنها: العجز المستلزم من وقت الاحجاج إلى وقت الموت 
إن كان الحجّ فرضاًء فان زال قبل الموت لم يجز حجٌ غيره؛ لأن 
جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا 
یرجی زواله» فیتقید الجواز به" : 


وفي واقعات حسام الدین: مریض آمر رجلاً أن يحجٌ عنه حجُة 
الاسلام» ثم برأ المریض لا يجوز ذلك الحج عن حجة الإسلام عن 
الآمر» ولم یفصل في ظاهر الجواب بين ما لذا برأ قبل فراغ المأمور 
من الحجٌ أو بعده» وعن آبي یوسف: إن كان قبل فراغه جاز» وقاسه 


بالمتيمم يجد المای والفتوى على ظاهر الرواية. 


وفي شرح الكنز للزيلعي : وإنما اشترط دوام العجز؛ لأن الحجٌّ 
فرض العمر» فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر لیقع به الياس عن 
الاداء بالبدن. انتهی ۲۳ . 


الدائم بانه فرض العمر» وآأورد علی صاحب الهداية الشیخ الفاني"۳*؛ 
فإن لجواز الفدية عن الصوم يشترط العجز الدائم أيضاً مع أن الصوم 
ليس بفرض العمر. 

(1) البدائع (۱۲۹۰/۳). 


(۲) تبيين الحقاتق (۸۵/۲). 
(۳) الهداية (۱۸۷/۱). 


۳۳۹۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وأجيب عنه: بأنه إذا فات الصوم يستغرق العمر قضاءء وإن لم 
يستغرق آداء؛ لأنه يجب عليه قضاؤه ما دام حيّاء فالتحق بفرض 
العمر من هذه الجهة. والعاجز على وجهين: إن كان العجز لمعنى لا 
يزول كالرّمانة والعمي صح الأداء بالنائب مطلقاًء ولا يكون الحجٌّ 
مراعى . 


وفي البدائع: والإحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي 
حنيفة جائز؛ لأن الزمانة والعمى لا يرجى زوالهما عادة» فوجد شرط 
وهو العجز المستدام إلى وقت الموتء انتهى . وان كان العجز 
بعارض من يرجى زواله بأن كان مريضاً أو مسجوناً كان الأداء بالناف 
مراعى» فان استمر به العذر إلى الموت تحقّق اليأس عند الأداء 
بالبدن» فوقع المؤدّى جائزاً. وإن زال العذر وتبيّن أن اليأس لم 
يتحقّق عن الأداء بالبدن» فعليه حجة الإسلام» والمؤدّى تطوع له. 


وفي الذخيرة : روى المعلى عن أبي يوسف أنه إن برأ المريض 
من مرضه قبل فراغ المأمور من الحخ» فعليه الإعادة» وان برأ بعد ما 
فرغ المأمور منه فلا إعادة علیه» وجعل هذا نظير المكفر بالصوم إذا 
قدر على التحرر» ونظير المصلى بالتيمم إذا قدر على الماع واعلم 
العاجز إذا كان له مال فلا يشترط أن يجب عليه وهو صحیح انتهى . 
وهذا لفظه وقد تقدم في أول الباب الثالث: أن الحج لا يجب على 


(۱) البدائع (۱۲۹۰). 


حون 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


المقعد والرّین والمريض سواء كان لهم مال أو لم يكن» ولا يجب 
عليهم الاحجاج بالمال على قول أبي حنيفة. أمّا على قولهماء فيجب 
عليهم الإحجاج بالمال إن كان لهم مال» وهو رواية الحسن عن آبي 
حنيفة» فعلى هذا تكون صورة المسألة كما قال الزيلعي فيمن افترض 
عليه الحجّ وهو قادر مستطيع» ثم عجز بعد ذلك بأن مرض أو حبس 
أو ضار أعمى بعد أن كان بصیر حتی تكون المسألة متّفقا عليها بين 
أبي . حنيفة وصاحبيه» والله أعلم . 


وأمّا على ما ذكره الكرماني من أنه يجب عليهم الإحجاج على 
قول أبي حنيفة فلا حاجة إلى تصوير المسألة كما ذكرناء ولفظ 
الكرماني في فصل الأعذار لسقوط الحجٌ. 

وأما المعضوب: وهو الذي لا يقدر على الاستمساك على 
الراحلة والثبوت عليها إلا بمشقّة وكلفة عظيمة» من كبر سن أو ضعف 
ین أو يكون به علّة السل والفالج» أو مقطوع الرجلين واليدين» أو 
كان هونا اسا من ادص وتخو ذلك مار غراف وکا 
الأعمى إن وجد قائداً أو الرّين والمفلوج إن رحد جام وهاديا: 
يجب الحج على هؤلاء عند أبي حنيفة رحمه الله في أموالهم دون 
آبدانهی إذا كان لهم مال نظراً إلى العجز والعذر الظاهر؛ وعندهما : 
الأعمى ومن بمعناه إذا وجد قائداً يجب عليه الحجْ بنفسه» كما في 
وجوب الجمعة على الاختلاف الذي عرف ثمّة. 


قال أبو حنيفة: يجب على هؤلاء أن يدفعوا النفقة إلى غيرهم 
ليحجوا عنهم» وتسقط عنهم حجة الإسلام بشرط أن يدوم ذلك العذر 
إلى الموت من غير برء» فلو برأ قبل انصراف الحاج أ3 بعذه كان 
ذلك الحج تطوّعاً؛ وعليه حجْة الإسلام؛ لوجود الاستطاعة والقدرة 


۲1 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


على الأصل قبل فوت الوقت كالتيمّم مع الماءء انتهی". وهذا 
لفظه وكذا ذكر صاحب البدائع» وحكاه عن الأصل كما قذمناه عنه 
في أول الباب الثالث: أن الأعمى يجب عليه الح في ماله إِنْ كان 
له مال عند أبي حنيفة. 


وفي منسك الفارسي: والمرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلى 
ا روي لل ار ا لبر و 
عنهاء أمّا قبل ذلك. فلا يجوز الحجّ لتوهم وجود المحرم» فان بعشت 
رجلاً إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت» فذلك جائز کالمریض. 

وفي قاضيخان: إذا أمر الرجل غيره بالحجٌ لا يصح أمره إلا إذا 
كان عاجزاً عن الحجّ بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت» حتى لو قال 
الرجل: لله علي ثلاثون حجة فأحجٌ ثلاثين نفسأً في سنة واحدة إن 
مات قبل أن يجيء وقت الحجّ. جاز الكل» وان جاء وقت الحجّ وهو 
يقدرء بطلت حجة واحدة وعلى هذا كل سنّة تجيء» انتهى”" . 

ومنها: الأمر بالحجٌ فلا يجوز حجّ الغير بغير أمره ولا بطريق 
الاجازة كما سيأتي ؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنه» والنيابة لا تشت 
الا بالامر الا الوارث یحج عن مورثه بغير آمره» فانه یجزئه إن شاء الله 
تعالی بالنصض؛ ولوجود الأمر هناك دلالةء کذا في البدائم» وسنذکره 
بعد إن شاء الله تعالی . 


وفي شرح الکنز ثلزيلعي : : ومن حج عن غيره بغیر آمره لا یکون 
حاجا عنه بل یکون جاعلاً ثواب حجه له ونيّته عنه لغو۳. 


.)۲۷/۱( منسك الكرماني‎ )١( 
فتاوی قاضیخان (۳۰۸/۱) (بهامش الفتاوی الهندیة).‎ )۲( 
.)۸۱/۲( تبيين الحقائق‎ ( 


YY 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ومنها نيّة المحجوج/ عنه عند الاحرام؛ لآن النائب يحج عنه لا [ص؟؟١]‏ 
عن نفسه» فلا بد من نيّته» والحاج عن غيره إن شاء الله. قال: نويت 
الحجّ عن فلان وأحرمت به لله تعالى عنه لبيك عن فلان» وهذا هو 
الأفضل. كما إذا حج عن نفسه. ون شاء اكتفى بالنيّة؛ لأن الله تعالى 
عالم بالسرائر والضمائر. 

ولو أمره رجل أن یحج عنه وأعلمه باسمه» فنسي المأمور اسم 
الآمر عند الإحرام فنوى بقلبه أن يكون الحج عن الآمر ولم يعيّنه يصح. 

ومنها: أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه» فان تطوّع 
الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى یحج بماله. قال في البدائع : 
وكذا إذا أوصى أن يحجٌّ عنه بماله. ومات فتطوّع عنه وارثه بمال 
نفسه؛ لأن الفرض يتعلق بمالهء فإذا لم يحجٌ بماله لم يسقط عنه 
الفرض؛ ولأن مذهب محمد أن نفس الحخ يقع للحاجء وانما 
للمحجوج عنه ثواب النفقة» فإذا لم ينفق من ماله فلا شيء له رأساء 
انتهى” . وسيأتي تفريعات المسألة بعد إن شاء الله تعالى. 

ومنها: الحجٌ راكباً لا ماشياً حتى لو أمره بالحج فحج ماشياً 
يضمن النفقة ويحجٌ عنه راكباً. قال صاحب البدائع: لأن المفروض 
عليه هو الحجٌ راكباًء فينصرف مطلق الأمر بالحجٌ إليه» فإذا حجٌّ 
ماشياً فقد خالف فيضمن وستأتي المسألة» ولا فرق بين أن يكون 
الحاج عن الغير قد حجّ عن نفسه أو كان صرورة لم يحجٌ عن نفسه 
فإنه يجوز في الحالتين جميعاً إلا أن الأفضل أن يكون قد حجٌ عن 
نفسه» وقد مر تفسير الصرورة"" والكلام على استفاضة في الباب 


)١( ۰‏ البدائع (۱۲۹۱/۱). 
(۲) الصّرورة ‏ بالفتح ‏ الذي لم يحُجٌّء وسمى بذلك لصَرّه على نفقته؛ لأنه لم = 
۳۳۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


الثاني عشر قبيل حجّة النبي بيا والصرورة لو أحرم و وأطلق 
ولم يعيّن حجّة الإسلام وقعت عن حسجة الإسلام استحساناً» ولو نوی 
التطوّع وقع عن التطوّع» ولو نوی الحج عن الغير وقع عن الغيرء 
وهذا عندنا وعند مالك"''» وهو قول الحسن وعطاء والثوري» وبه 
قال ابن المنذر من أصحاب الشافعي . 


وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز حجٌ الصرورة عن غيره ويقع 
حجّه عن نفسه» ويضمن النفقة» وهو قول الأوزاعي وإسحاق . 

واحتجّوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (آن النبی َكل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي 
أو قريب» قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: فحج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة)» رواه أبو داود وابن ا وقال ابن 
ماجه في حدیث : «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمةا وجزم 
فيه بان شبرمة قريب له رواه ابن حبان في صحیحه کذلك الا أنه قال : 
(قال: أخ لي أو قرابة)* ورواه الشافعي عن ابن عباس مرفوع 
ورواه عن عطاء عن النبی كَل مرسلا» ورواه أيضاً موقوفاً على ابن 
عباس» وكذلك رواه أحمد والخطابي والبغوي موقوفاً على ابن عباس 
وخقّاً الإمام أحمد رفعه» وعن ابن عباس: أن النبی ی سمع رجلاً 


يخرجها في الحجٌ. انظر المصباح (صرر). 

.)5:08/١( انظر: المبسوط (7/5١6١)؛ التفريع (١/١٠۳)؛ الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (1/١4)؛‏ حلية العلماء (١/507)؛‏ المغني (١/١٤)؛‏ الإنصاف 
(4/١41)؛‏ مختصر الخرقي مع الزركشي (4۳/۳) وما بعدها. 

(۳) آخرجه أبو داود في المناسك (۱۸۱۱)؛ وابن ماجه في المناسك (۲۹۰۳). 

(5) وابن حبان في صحيحهء كما أورده الهيئمي في موارد الظمآن ص۲۳۹). 


۳۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


يلبّي عن رجل» فقال له: «أيها الملبّى عن فلان إن كنت لم تحج 
حجة الاسلام فلب عن نفسك». رواه الدارقطني”''. قال/ ابن [ص"؟١]‏ 
الجوزي في التلقيح: آما الملبّي فلا نعلم أحداً سمّاه. وقال الخطيب: 
لا أحفظ اسم الملبّي. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: 
قیل: اسم الملبّي بیش حکاه عن ابن باطیش» انتهی. :وأما الذي 
لبّی عنه فاسمه شبرمة» هذا هو المشهور كما جاء فى رواية 
الدارقطني : «إن كنت حججت للاسلام فلب عن شبرمت و 
نفسك»» وقيل: اسم الملبّي عنه نبيشة» ذكر شيخنا ولي الدين أبو 
زرعة في كتابه المسمی بالمستفاد في مهمات المتن والانتقادء قال: 
وأسقط النووي في مختصره هذا القول ثم زاد ‏ يعني النووي : 
وقيل: اسم الملبّي نبيشة» انتهی. وأما شبرمة ‏ فهو بضم الشين 
والراء ‏ ذكره ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة» وقالا: هو صحابي 
توفي في حياة رسول الله بيه ولم ینسباه» وذكره ابن الجوزي في 
التلقیح في الصحابة أيضاًء وقال: إنه غير منسوب”". 
والاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه سأله عن حبّة نفسه فلولا أن الحكم يختلف لم 
يكن لسواله معنى . 

والثاني: أنه أمره بالحخ عن نفسه أولاً ثم عن شبرمة» فد أنه 
لا يجوز الحجٌ عن غيره قبل أن بحج عن نفسه. 

ولنا: حديث الختعمية المتفق عليه» ووجه التمسّك به أنه لاه 
(۱) سنن الدارقطني (7717//1» 3518)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳۹/4) وقال: 


(إسناده صحيح » ليس في هذا الباب أصحٌ منه» . 
(۲) انظر: تهذيب الاسماء واللغات (۱/ ۲۶۲)؛ أسد الغابة (۵۰۲/۲). 


۳۳۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


قال لها: «حجي عن آبيك». ولم يسألها ي أنها كانت حجت عن 
نفسها أو كانت صرورة» ولو كان شرطا لسألها و آو لته لها . 


قال الزيلعي في شرح الكنز: ولا حججة للشافعي فيما روى 
آنه ‏ أمره أن يحجٌ عن نفسه» وهو طلب الفعل في المستقبل» ولو 
كان كما قال الشافعي لقال: وقع حجّجك هذا عن نفسك فلم يبق له 
حجٌ» ولا نسلم أن حجه وقع عن نفسه من غير نيه منه» بخلاف 
رمضان فإنه لم يشرع فيه صوم آخرء وفي الحجّ شرع فيه النفل؛ لأن 
جميع العمر وقت له» ولهذا لو أذّاه في آخر عمره لا ينوي القضاء بل 
ينوي الاداء» ولا كذلك الصوم. قال الزيلعي: ویجوز أنه ی أمره 
بفسخ حجه عن شبرمة» ثم يحرم عن نفسه» وهذا ليس ببعید؛ لأنه 4يا 
أمر أصحابه برفض الحم على أن حديث شبرمة ضعيف؛ لأن أبا 
الفرج ذكر له طرقاً وبيّن ضعف كل واحد منهاء فلا يصح الاستدلال 


به» انتهى کلامه"؟. 


وقال الكرماني في منسکه: والحدیث لا حبّة لهم فیه؛ لانه 
قال: «حج عن نفسك». وهذا الاستئناف في الحجَ وذلك يقتضي أن 
یکون في زمان غير محرم بالحج» فان فسخ الاحرام لا يجوز بالاتفاق 
بیننا وبين الشافعي ومالك" والنبی بي قال ذلك في وقت لا يجوز 
الفسخ نك ذلك ال ان مانا فده تعن ری ان 


الحدیث الندب والاستحباب ونحن نقول به» انتهی(۳. 


(۱) تبیین الحقائق شرح الکنز (۸۹/۲). 
(؟) انظر: فتح القدیر (40۳/۲)؛ المجموع (۱44/۷)؛ الاستذکار (۲۱۰/۱۱). 
(۳) منسك الكرماني (۲/ ۸۹۲). 


۳۳۹۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وقال این الختلر: إن :ديك ر لا یقت وعن این غناس 
رضي الله عنهما قال: مر النبي ييه برجل وهو یقول: (لبيك عن 
ثبیشة) فقال: «يا ذا المُهِلٌ عن نبيشة هي عن نبيشة» واحجج عن 
نفسك»»/ رواه الدارقطني”". ورواه الحافظ ابن منده» وأبو نعيم [ص٤٤١]‏ 
رحمهما ال تعالی؛ علی خلاف هذه الرواية» فقالا: عن این عباس 
(آن النبی يله رأى رجلاً يلي عن نبيشة فقال: أيها الملبي عن نبيشة 
حججت؟ قال: لاء قاله ‏ تن اد عن امس ةا سفن 
ذلك عنهما ابن الأثير في کتاب الصحابة» وقال: نبيشة هذا غير 
لسونيا E‏ تين الهاای اكوا 


وثبيشة - بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة - 
قال صاحب البدائع: ولأن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معيّن» 
فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره» فإذا عینه 
لحبّه عن غيره وقع عنه» ولهذا لو حجّ الصرورة بنيّة النفل يقع عن 
التفل؛ لان الوقت لم يتعيّن للفرض» بل يقبل الفرض والنفل» فإذا 
عيّنه للنفل تعیّن له إلا عند إطلاق النية يقع عن الفرض لوجود نية 
الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه الفرض» 
فانصرف المطلق إلى المقيد بدلالة حاله» لكن الدلالة إنما تعتبر عند 
عدم النص بخلافهاء فإذا نوی التطوّع فقد وجد النص بخلافهاء فلا 
تعتبر الدلالة إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه؛ لأنه بالحج 
هن غیره یصیر فا اسقاط الفرض هن نفسه» فیتمگن في هذا 
الاحجاج ضرب کراهت ولأنه إذا كان حجٌ مرّة كان أعرف بالمناسك» 


.) 9/9 سنن الدارقطني‎ )1١( 
.)۳۱۱/۰( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )۲( 


TY 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغبر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وهو آبعد عن محل الخلاف» فكان أفضل» والحديث محمول على 
الأفضليّة توفيقاً بين الدلائل» انتهى. و الله أعلم. هكذا أطلق 
جماعة من الأصحاب أن الأفضل أن يكون الحاج عن الغير غير 
صرورة» وفصّل بعضهم بين الميّت والحيّ العاجز» فقال: حج 
الصرورة عن الحی العاجز أفضل» وغيره عن الميّت أفضل . 

قال في كافي أبي الفضل : فان كانت الحجّة عن الذي يحج 
لصرورة» فالصرورة أحب إلى . 

وفي المبسوط: وان أراد أن يعين رجلاً بماله ليحجٌ عن نفسه 
فالصرورة أولى بذلك ممّن حجٌ”". 

وفي خزانة الأكمل: وأحب إلى أن يحجٌ رجلاً قد حجٌ عن 
نفسهء وان كانت الحبّجة عن الذي يحج» فالصرورة أحب إلىّء 
انتهى . 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الحاج عن الغير رجلاً أو امرأق 
إلا أنه یکره إحجاج المرأة ويجوزء أما الجواز فلحديث الخثعمية» 
وأما الكراهة فلأنه يدخل في حجّجها ضرب نقصان؛ لأن المرأة لا 
تستوفي سنن الحج» فإنها لا ترمل في الطواف ولا تسعی بين الصفا 
والمروة ولا تحلقء وغير ذلك من الأفعال التي جازت للرجل دونها . 

ولا ری اھا فيك أن كرون هرا أوعيدا از امه ولو كان 
شرطاً لسألها أو لبیّنه لها. وأما الکراهة فلانه ليس من أهل أداء 
الفرض عن نفسه فيكره أداؤه عن غيرهء هكذا في البدائع”” . 


(۱) البدائع (۱۲۹۲/۳). 


(۲) انظر: المبسوط (۱۵۱/6). 
(۳) البدائع (۱۲۹۲/۳). 


Y۸ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وأما الصبی إذا حح عن فرض الغير فلا يجوزء وكذا المجنون 
والكافر والذمّي؛ لأنهم ليسوا بأهل للخطاب. 


وفي منسك الكرماني: والأفضل أن يكون الحاجٌ عن الغير/ قد 
حج مرة يكون عالماً بطريق الحج وأفعاله» وأن يكون حرًا بالغاً عاقلاً 
بالغاً» وفي موضع آخر منه: والأفضل ألا ايكون وخا بر وراد 
السروجي في منسكه: وأن یحخ ذاهباً وعائداً . 


وأما الاستئجار على الحجٌ» فهل يجوز أم لا؟ فالأصل في ذلك 
أن الإجارة شرطها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا 
على الأجير قبل الاجارة فان كان فرضاً أو واجباً عليه قبل الاجارت 
لم تصح الإجارة؛ لأن من أتى بعمل مستحق عليه لا يستحق الاجارة 
کمن قضى دينا عليه» ولهذا قلنا: إن الثواب على العبادات والقرب 
والطاعات إفضال من الله تعالى غير مستحقّ عليه؛ لأن وجوبها على 
العبد بحق العبودية لمولاه؛ لأن خدمة المولى على العبد مستحقّة لحق 
الشکر للتعمة السابغة؛ لان شکر النعمة واجب عقلاً وشرعاء ومن 
قضی حفّا مستحفّا عليه لغيره لا يستحق قبله الأجر» کمن قضی ديناً 
عليه في الشاهد» وعلی هذا یخرج الاستئجار على الصلاة والصوم 
والحج إلا أنه لا یصح لأنها من فروض الأعیان» ولا يصح 
الاستلجار على تعلیم العلم؛ لأنه فرض عین» ولا على تعلیم القرآن 
عندناء خلافاً للشافعي ولا على الأذان والاقامة والامامة لأنها 


واجبة. 
(۱) انظر : منسك الكرماني )۲/ ۸۹۳). 


۳۳۹۹ 


(ص ۵ ۱] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


ولا أن یعلم ولده القرآن والفقه والفرائض» آو يؤمهم في رمضان» 

ونقل في خلاصة الفتاوی عن الأصل: أنه لا يجوز الاستئجار 
على الطاعات کتعلیم القرآن والفقه والأذان» والتذکیر والتدریس» 
والحج. والغزو. يعنى : لا يجب الأجر. وعند أهل المدينة : یجوز» 
وبه أخذ الشافعي» ونصير وعصام وأبو نصر» والفقیه ان الليث» ثم 
قال في الخلاصة: والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره 
بالتعلیم . 

وفي شرح القدوري: لا يجوز الاستثجار على تعلیم القرآن ولا 
على تعلیم الصنائم. وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله 
اجعلني إمام قومي. قال: «آنت [مامهم واقتد باضعفهم واتخذ موذنا 
لا يأخذ على آذانه أجرا"» رواه الترمذي وأبو داود. 

وعن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من آهل الضّفّة 
الکتاب والقرآن وآهدی إلىّ رجل منهم قوس فقلت: ليست بمال 
فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليّ ويا ممن كنت أعلّمه 
الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عنها فى سبيل الله. قال: «إن 
كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها»" وفي رواية: «جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها»» رواه أبو داود. 

وفي الفائق: أقرأ أبيَّ بن كعب الطفيل بن عمرو السدوسی 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة (۵۳۱)؛ والترمذي في الصلاة (۲۰۹) وقال: (حسن 


صحیح)» وغيرهما. 
(۲) أخرجه أبو داود فى الاجارة (۳۶۱). 


۳۳۷۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


القرآن فاهدی له قوساً فقال له اليد 6 من حك هذه القوس»؟ 
فقال : طفیل۰/ قال: «وِم»؟ قال: إني أقرأته القرآن» فقال: «تقلّدها 
شلوة من جهنم»» قال: يا رسول الله فإنا نأکل من طعامهم قال: 
«أما طعام صنع لغيرك فكل منه» وأما طعام لم یصنع إلا لك فانك إن 
أكلته (نما تأکل بخلاقك۰ أي بحظك من الدین ". والشلوة: 
القطعة. ومشایخ بلخ استحسنوا الاستتجار على تعلیم القرآن؛ لأن 
حملة القرآن کانوا قلیلین؛ فکان التعلیم واجباً علیهم وأمّا الآن فهم 
كثيرون» فلا يجب عليهم التعلیم» فجاز آخذ الأجرة عليه 

قال في الهداية: وبعض مشايخنا ار الاستئجار على 
تعلیم القرآن الیوم ؛ ؛ لانه ظهر التواني في الاير الدينية» ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن قال: وعلیه الفتوی. 

وفي النوازل لابي اللّیث : نما یکره تعلیم القرآن بالأجر على 
عهد رسول الله يكلهِ؛ لآن حملة القرآن لم یکونوا الا قليلاًء وکان 
التعلیم واجباً لثلاً يذهب القرآن. قال الفقیه : ویجوز الاستئجار على 
تعلیم القرآن بأخذ'") 


وفى تتمة الفتاوى في الاستئجار لتعلیم الحرف روایتان: في 
رواية المبسوط: يجوزهء وفي رواية القدوري: لا يجوزء وفيها لو 
استأجر إنساناً ليعلّم غلامه أو ولده شعراً أو أدباً أو جرفة مثل الخياطة 


)١(‏ رواه الطبراني في الاوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه» 
ولا أظنه أدرك الطفیل؛ كما ذكره الهيثمي في المجمع (5/ .)4١‏ 

(؟) تعليم القرآن الكريم لا يصح الاستئجار عليها عند أثمّة الحنفية الثلاثة لكونه من 
الطاعات» وأفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة 
واشتغال الناس بالمعيشة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱8۳/۲)؛ الدر 
المختار (۲/ ۲۵۳ 4 وما بعدها؛ البدائع 2507/5 


۳۱۳/۱ 


]١ اص*‎ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


ونحوهاء فالكل سواء إن بیّن المدة بأن اتا ره كيرا عليه هذا 
العمل يجوز» وينعقد العمل على المدة حتى يستحق الأجرة تعلّم أو 
ل ۱ أمَا إذا لم يبيّن المدّة فينعقد 
لواحي لو عدم مج داص لكل ول فلا رات تیم سار 
بسكن قير الك الستل نز عير ادن لأن التحذيق ليس في وسع 
المعلّمء والحذاقة قة لمعنى في المتعلم دون المعلم؛ لن الحذاقة قة ليس 
لها حذ لينتهي إليهء فکان مجه ل جهالة تة ْ تقضي إلى المنازعة. انتهى . 


وفي الخلاصة: لو استأجره ليعلم ولده الكتابة أو النجوم أو 
الطت أو التعبير جاز بالائفاق» ولو امتنع أبو الصبي من أداء الوظيفة 
التي تجب عليه في العادة للمعلم كالجائزة المعتادة في بعض سور 
القرآن» وفي بعض أيام السنة يجبر على ذلك» وهو استحسان 
استحسنه ۰ شايخ» كذا في الملتقط والمحيط. وفي النهاية: يفتي 
بجواز الاستئجار أيضا على تعليم الفقه في زماننا. 

وفي روضة الزندويستي: كان شيخنا أبو محمد عبد الله 
الخيراخري يقول: في زمان يجوز للإمام والمؤذن والمعلّم أخذ 
الأجرة علیه. وكذا في الذخيرة» كما نقله صاحب النهاية. 


الخيراخري - بفتح الخائين المعجمتين وبسكون الياء وفتح الراء 
الاولی وسکون الالف بعدها وکسر الراء الثانية - نسبة إلى قرية 
خیراخرا من قرى بخاری. 

وفي شرح ابن آبي عوف: ویجوز أن يستأجره على کب 
مصحف» أو کتاب فيه فقه أو غناء أو شعر؛ لانه استأجره على ما 
يقدر على الوفاء به» ویجوز الاستئجار على بناء المساجد والرباطات 


۳۳۷۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


بالإجماع» ولا يجوز الاستئجار على غسل الميّت» ويجوز على حفر 

القبر. وأمّا على حمل الميت» قال في العيون: يجوز» وقال في 
الفتاوي: إن لم يوجد غيرهم/ لا يجوز؛ لأن ذلك واجب عليهم» [ص40١]‏ 
وإن وجد غيرهم جاز. 


وذكر في شرح الكافي: إن الأعمال ثلاثة: عمل يجوز آخذ 
الرزق عليه ولا يجوز أخذ الأجرة علیه. وذلك كل أمر يرجع منفعته 
إلى المسلمين وهو قُرْبة في نفسه» كالقضاءء والفتوى» وتعليم القرآن» 
جوّزوا أخذ الرزق عليه؛ لأنه عمل للمسلمين فيأخذ الرزق عليه من 
بيت المال» ليتفرغ لذلك العمل للمسلمين» والأفضل له أن لا يأخذ 
الرزق أيضاً؛ لأنه يدفع الظلم عن المظلوم وهو قربة» فينبغي أن لا 
يأخذ على ذلك شيئاً ليخلص قربة لله تعالی» ولا يأخذ الأجر لأنه قربة 


والثانى: عمل تعود منفعته إلى الناس» ولا يكون قربة في نفسه 
کاصلاح الخراج» وکقسام القاضي للمسلمین» فیجوز أخذ الرزق 
عليه ؛ لأنه اشتغل بالعمل للمسلمین» فتجب نفقته فى مال المسلمین» 
ویجوز أخذ الأجرة علیه ایضا؛ لانه لیس بقربة آلا تری آن الذمي 
یتولاه فیصح منه . 


والثالث : عمل هو قربة تعود منفعته إلى الفاعل کالصوم والصلاة 
والحج ونحوهاء لا يجوز أن يأخذ عليه رزقاً ولا أجرة» واختلفوا في 
الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة؟ قال بعضهم: لا 
يجوزء وقال بعضهم: يجوز وهو المختار» كذا في السراج الوهاج. 
وقال أيضاً: والاستئجار على الحجٌ لا يجوز؛ لأنه يقع قربة من 
فاعلهء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كالجهاد» فان استؤجر عليه عن 


VY 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


الميت جاز عن المیت» وله من الأجر مقدار نفقته فى الطريق ذاهباً 
افا .زيرف النضا هلك ال لاه لا بعر الاس اع 


واعلم أنه لو استأجر رجلاً ليحجٌ عنه» أو عن الميت إذا قلنا 
بفساد الإجارة» فححٌ الأجير فهل يقع الحج عنه أو عن المستأجر؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فمقتضى كلام السراج الوهّاج: أنه يقع الحجّ عن 
الميت أو غيره من العاجزين» يحجٌ عنه بنفقة وسطء من غير تقتير ولا 
إسراف ذاهباً وجائياً راكباً غير ماش من غير اشتراط الأجرة على 
الصحیح كذا کر في الطحاوي حتی لو استاجر رجلا لیحج عنه 
ففعل» لا يجوز الإجارة عندنا و ان 2 وللاجیر نفقة مثله 
ويقع الحجّ عن الحاج دون الآمرء كذا في شرح الكافي” . 

والأصل عندنا: أن كل عبادة لا مدخل للكافر أصلاً فيهاء 
كالصوم والصلاة والزكاة والحج لا يجوز الاستئجار عليهاء وكل 
عبادة للكافر فيها مدخل كعمارة الرّبط والمشاهد والطرق والمقابر 
وس الثغور ونحوها يجوز الاستئجار عليها”". 


والدليل على أن الحج وقع عن الحاج دون الامر: أنه يشترط 
فيه أن يكون الحاج المجهز آملا للعبادة» حتى لا يصح أن يكون 
الذمي نائباً فيه» أو مستأجراً على ذلك» ولم و حجة الاسلام 
عن المأمور؛ لأن الواجب عليه أن يخلص ثوابه له» ولم يوجدء 


)١(‏ انظر: المبسوط (۱۵۸/4) المغني (۲۳/۵)؛ الفروع (۲۵4/۳) وذكروا 
روایتین عن الامام أحمد. 

(۲) المبسوط (۱۵۹/4). 

(۳) منسك الكرماني (۸۹6/۲). 

(5) في منسك الكرماني: (تقع). 


۳۳۷ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


فصار هذا کمن أحرم عن أحد أبويه ولم يكن على أبيه حججة الإسلام» 
لا تسقط حجة الإسلام عن الحاج» وان انعقد إحرامه له./ وانما 
قلنا: [إنه] تجب نفقة مثله؛ لأنه إذا فسدت الإجارة بقي الأمر بأداء 
الحجّء فله نفقة مثله. 


وذكر في آداب المفتين: ما يدل على وقوع حجة الإسلام عن 
المأمور» فإنه قال: ولا يجوز الاستئجار على الحجّ» فان فعل جازء 
وله نفقة مثله» ثم هذا ينبني على أصل آخر بيننا وبين الشافعي فان 


]۱٤۸ص[‎ 


الحاج المجهز إذا حجٌ يقع الحجّ عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب . 


النفقة في رواية محمد بدليل أنه لو فاته الحخ لزم القضاء الحاج دون 
المحجوج عنه » وسائر الأحكام آیضاً متعلقة بالحاج دون المحجوج 
عنه» کالامتناع من الطیب واللمس وغیر ذلك من المحظورات» وکذا 
اعتبار صفة الکفر والاسلام ونحو ذلك» دل على أنه يقع عن الحاج. 


١ 2‏ 3 4 
وعن الشافعي واحمد: يقع الحج عن المحجوج عنه'' + وهي 
رواية عن أبى حنيفة أيضاً. وذكر فى الكفاية لأبی الحسن المعروف 
بالعبدري: لو استأجر ليحجٌ عنه من الميقات وقع الحجّ عن المحجوج 

عنه فى رواية الأصل عند أبى حنيفة: فهو قول آحمد"". 
عنه ثواب النفقة» انتهى كلام الكرماني”" . 


والمفهوم من قول الكرماني من غير اشتراط الأجرة على 
)١(‏ انظر: المجموع (0/١١)؛‏ البيان (6۵۱/8)؛ المستوعب (۱۲۳/۱). 


(۲) انظر: رد المحتار (۱۸/8)؛ المستوعب (١/575)؛‏ المغني (۲۸/۵). 
(۳) منسك الكرماني (۸۹۸/۲ - .)٩۰۰‏ 


۳۳۷۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


الصحيح أن اشتراط الأجرة فيه خلاف: فعند بعضهم لا يجوز وهو 
الصحيح» وعند بعضهم: يجوز. وممّن صرح بالجواز صاحب فتاوي 
الحبجة» فقال: الإجارة جائزة في الحجّ. وفي منسك الفارسي : وإذا 
استأجر المحبوس رجلاً ليحجٌ عنه حجّة الإسلام جازت الحبّة عن 
المحبوس إذا مات في الحبس» وللأجير آجر مثله في ظاهر الرواية. 

وفي خزانة الأكمل : له من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب 
والمجيء» ويرد الفضل إلى الورثة والاجارة فاسدة انتهی. 

وفي المضمرات صورة الاستئجار على الحم أن تقول: 
استأجرتك أن تحجَ عني بكذاء قلت: والحيلة في جواز الاستئجار 
على الحج على قول الكل أن يستأجر رجلاً مدّة معلومة بأجرة 
معلومة» ثم يأمره بأن يح عنه» أو عن الميّت فيهاء وهذا على قياس 
ما ذكره صاحب الخلاصة كما قدمناه عنه في حيلة الاستئجار على 
تعليم القرآن» أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره بالتعلیم» وال 
أعلم . 
الكلام على استئجار الدابة والسفينة وما يتعلق بذلك : 

لما كان الحاج يحتاج إلى معرفة مسائل استئجار الدابّة 
والسفينة» لما يحدث له مع المكاري والملاح في البرّ والبحر» احتجنا 
أن نذكر هذا عقيب الاستئجار على الحجٌء ثم نردفه بذكر المراحل 
التي من جهة مصر. 

أما استئجار الدابة والسفينة» فالكلام فيه يقع في ستة مواضع : 
في بیان ركن الإجازة ومعناهاء وفي بیان شرائط الرکن» وفي بیان 
حكم الإجارة ومعناهاء وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم 
الاجارة وفي بيان حكم اختلاف العاقدين في عقد الاجارت وفي 


۳۳۷۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


بيان ما ينتهي به عقد الإجارة. 


ما الأول» فركنها الإيجاب والقبول» وهو بلفظ دال عليها 
كلفظ الاجارة والاستئجار والإكراء والاکتراء»/ والكلام في صيغة[ص؟9؛4١]‏ 
الإيجاب والقبول في الإجارة كالكلام في البیع» وقد صرف في 
ی 


وأمّا معنی الاجارة لغت فهو: بيع المنفع وشرعاً: بیع منفعة 
معلومة بأجر معلوم ولهذا لو حال بینه وبين تسلیم المنافع حائل أو 
منعه مانع» لم یلزمه العوض؛ لأن المنافع لم تحصل له . 

وأما شرائط الرکن. فأنواع: بعضها شرط الانعقاد. وبعضها 
شرط التفاذ» وبعضها شرط الصحة. وبعضها شرط اللزوم. 

ما شرط الانعقاد: فهو أن یکون العاقد عاقلاً حتی لا تنعقد 
الاجارة من المجنون» والصبي الذي لا يعقل. وأمّا البلوغ فليس من 
شرط الانعقاد ولا النفاف» حتی لو أجر الصبئٌ العاقل دابّته» فان كان 
مأذوناً ينفذ» وان كان محجوراً یوقف علی |جاز: الولي. وآما کون 
العافت طا ا سای فلي يشرط اعفاد هذا انس رل اد 
عندنا: لکنه من شرائط الصحت واسلامه لیس بشرط أصلاً فیجوز 
الاجارة والاستثجار من الذمي والحربي والمستأمن؛ لأنه من عقود 
المعاوضات فیما یملکه المسلم والکافر . 

وأما شرط النفاذ: فهو الملك والولاية» ولا تنفذ اجارة 
الفضولي لعدم الملك والولاية؛ لکنه ینعقد موقوفاً على إجازة المالك 
عندنا بشرائط مذكورة في البیوع. ومنه: تسلیم المستأجر إذا لم یشترط 


(۱) البدائع (۵/ ۲۵۵۷). 


۳۳۷۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


تعجيل الأجرة في العقد» والمراد من التسليم: التخلية والتمكين من 
الانتفاع برفع الموانع» فلو استأجر داراً ليسكنها شهراً أو دابة ليركبها 
إلى مکة» فسكن في بعض الوقت» وركب بعض المسافة» ثم حدث 
مانع يمنع من الانتفاع من كسر أو عرج أو عضب أو نحوه» لا يلزمه 
أجرة تلك المدة. ومنه: أن يكون العقد مطلقاً عن شرط الخيار» فان 
كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد 
في حق الحكم ما دام الخيار قائماً لحاجة من له الخيار إلى دفع العين 
عن نفسه» كما في بيع العین". 
وأما شرط الصحة» فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى 
العاقد» وبعضها يرجع إلى المعقود عليه» وبعضها یرجم إلى ما يقابل 
المعقود علیه» وهو الأجرة» وبعضها يرجع إلى ركن العقد. أما الذي 
يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين» ولا يشترط إسلامه» فيصح من 
الذمی والمستأمن كما قدمناء ولا الحرية فيصح من المملوك ينفذ» 
ومن المحجور ينعقد ويتوقف على ما ذكرنا. وأما الذي يرجع إلى 
المعقود عليه فأن يكون المعقود علیه» وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع 
من المنازعة» فان كان مجهولا ينظر: إن كانت الجهالة مفضية إلى 
المنازعة يمنع صحة العقدء ولا فلا» ولهذا قالوا: لو استأجر دابّة 
بغير عينها يجوز» وان كان المعقود عليه مجهولاء لكن هذه الجهالة 
لا تفضي إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارها؛ لأن 
المستأجر لو استأجر دابّة بعينها يبطل بموتها ولا يمكنه المطالبة بدابة 
آخری» فيبقى في الطريق بغير حمولة» فيتضرّر به» فدعت الضرورة 
[ص۱۵۰] إلى الجواز/ وإسقاط اعتبار هذه الجهالة لحاجة الناس» ثم العلم 


.)7659 المصدر السابق (ه/‎ )١( 


۳۳۷۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


بالمنفعة في إجارة الدواب لا بد فيها من بیان أحد شيئين: المدق 
والمکان. فان لم يبيّن أحدهما فسدت؛ لأن ترك البيان يفضي إلى 
المنازعة» ولو استأجر دابّة ليشيع عليها رجلاًء أو يتلقّاه فهو فاسدء 
لا أن يسني موضعاً معلوماً؛ لأن التشييع يختلف بالقرب والبعد 
فجهالته تفسد العقدء ولو استأجر دابة إلى الكوفة. 


وجه الاستحسان: أن العرف والعادة أن لمن اكترى دابة إلى 
بلدة أن يبلغ منزله» فصار ذلك داخلاً تحت العقد عرفاًء كما لو 
سمّاهء فان وصل إلى موضع من البلدء فحل رحلهء وقال: هذا 
منزلي» ثم نظر فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانيا إلى منزله لم 
يكن له ذلك؛ لأنه أقرٌ باستيفاء حقّهء فليس له أن يرجع عن إقراره 
بدعوى الخطأء کمن أقرٌ لغيره بشيء» ثم قال: أخطأت ليس له على 
شيء» فانه لا يصح رجوعه. ولو اكترى بغلاً على أنه کلما ركب 
الأمير ركب معهء فالاجارة فاسدة وعليه كلما ركب أجر مثلهء كذا 
في قاضيخان. 


ولو اكترى ابلاً من الكوفة إلى مكة للحج ذاهباً وآيباء كان له أن 
يركبها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق» ولا بد 
فيه من بيان ما يستأجر له من الحمل والركوب؛ لأنهما منفعتان 
مختلفتان» وبعد ذلك لا بذ فيه من بیان ما يحمل عليهاء ومَنْ يركبها ؛ 
لأن المحمول يتفاوت بتفاوت المحمولء والناس يتفاوتون في 
الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة. 


وذكر فى الأصل: إذا استأجر بعيرين إلى مكة يحمل على 
ادها مكيلا فنه رذق ومالهما من الوطأ والدثر» وقد رأى 
الرجلين ولم يرّ الوطأ والدثرء وعلى الآخر زاملة يحمل عليها كذا كذا 


۳۳۷۹ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


مختوماً من الدقيق والسویق وما يصلح من الخل والزيت 
والمعاليق ٠‏ ولم يبيّن وزنه» واشترط عليه ما يكتفي به من الماء 
ولم يبيّن ذلك» فهذا كله فاسد في القیاس» لكن قال آبو حنيفة: 
استحسن ذلك . 
وجه القیاس: أنه شرظ حملا مجهولا؛ لان فلك بخفلف. 
باختلاف الناس» فصارت المنافع مجهولة. 
وجه الاستحسان: أن الناس یفعلون ذلك من لدن رسول الله كل 
إلى یومنا هذاء فکان ذلك إسقاطاً منهم اعتبار هذه الجهالة» فلا 
يفضي إلى المنازعة» فإن شرط المستأجر أن يحمل عليه من هدايا مكة 
من صالح ما يحمل الناس» فهو جائز؛ لأن قدر الهدايا يعلم بالعادق 
وهذا مما يفعله الناس في سائر الأعصار من غير نكيرء وأن يبيّن وزن 
المعاليق ووصف ذلك والهدايا فهو أحبٌ إلينا؛ لأنه يجوز قياساً 
وتان ولكل محمل قربتان من ماء وإداوتان من أعظم ما يكون؛ 
لأن هذا كله يصير معلوماً بالعادة» وکذا الخيمة والجفنةء وذئر ذلك 
أفضل لما قلنا. 
ولو اكترى من رجل إبلاً إلى مكّة على أن يدخله إلى عشرين ليلة 
كل بعير بعشرة دنانير مثلاً ولم يزد على هذاء فالإجارة جائزة» فان وی 
[ص١١6١]‏ بالشرط أخذ المسمىء وان لم یف به/ فله أجر مثله لا يزاد على ما 
سمّى. وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود علیه» وهو الأجرت 
فالأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات؛ لأن كلا منهما 
معاوضة المال بالمال» فما صلح ثمناً صلح أجرة» وهو أن يكون 


(۱) «الیعلاق: ما يُعلق به اللحم وغيره» والجمع: (المعالیق)» ویقال لما يُعلق 
بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقَمقمة: معاليق أيضاً». المغرب (علق). 


۳۳۸۹۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 
الأجرة مالاً متقوّماً معلوماً وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب البيوع. 


والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالاشارة والتعيين أو بالبیان 
وجملة الكلام أن الأجر لا يخلو إمّا أن يكون شيئًا بغير عينه» فإن 
كان بعينه فإنه يصير معلوما بالإشارة» ولا يحتاج فيه إلى ذكر الجنس 
والنوع والصفة والقدر على أصل أصحابناء إلا أن المشار إليه إذا كان 
له حمل مؤنة يحتاج إلى مكان الإيفاء عند أبي حنيفة» وإن كان بغير 
عينه» فان كان مما يثبت في الذمة في المعاوضة المطلقة؛ كالدراهم 
والدنانير» والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» والثیاب لا 
يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع والصفة والقدرء إلا أن في 
الدراهم والدنانیر إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد ووزن واحدء لا 
يحتاج إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفى بذكر الجنس» ويقع على نقد 
البلد ووزن البلدء وان كان في البلد نقود مختلفة» يقع على النقد 
الغالب» وان لم يكن غالب لا بد من البيان» فان لم يبيّن فسد العقد 
ولا بد من بیان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وعندهما: لا يشترط ذلك» ويتعيّن مكان العقد 
للایفاء» وهل يشترط الأجل في المكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة؟ لا تشترط. وأما الثیاب فلا بد من الأجل؛ لأنها لا تثبت 
ديناً في الذمّة إلا مؤجّلاًء فكان لثبوتها أصل: وهو السلمء فلا بد 
فيها من بیان الأجل كالسلم» وان كان مما لا يثبت دينا في الذمّة في 
عقود المعاوضات المطلقة كالحيوانء فإنه لا يصير معلوما بذكر 
الجنس والنوع والصفة والقدر. ألا ترى أنه لا يصلح ثمناً في 
البياعات فلا يصلح آجرق كذا في البدائع”" . 


(۱) البدائع (5501//5). 


۲۲۸1 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


هذا إذا كان الحيوان غير معيّن. فان كان معيناً يصلح جر 
وحكم التصرّف قبل القبض في الأجرة إذا وجبت في الذمة حكم 
التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناًء وإذا لم يشترط في الأجرة 
التعجيل فحكم التصرّف فيها نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالی» وما 
كان فيها عيناً مشاراً إليهاء فحكمه حكم الثمن إذا كان عيناًء حتى لو 
كان منقولاً يجوز التصرّف فيه قبل القبضء وان كان عقاراًء فعلى 
الاختلاف المذكور في كتاب البيوع عند أبي حنيفة يجوزء خلافاً 
لهما. ولو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفهاء أو استأجر عبداً بأجر 
معلوم وبطعامه لم يجز لأن الطعام أو العلف يصير آجرة وهو 
یول 


ومنها: أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود علیی 
كإجارة الركوب بالركوب» والسکنی بالسكنى» والخدمة بالخدمة فلا 
يجوز شيء من ذلك عندناء وان كانت المنفعة من خلاف الجنس جاز 
[ص۱۵۲] كإجارة/ الركوب بالخدمة» والخدمة بالسكنى؛ لأن هذا العقد ينعقد 
عندنا شيا قينا علی سي حدوت المتفعت فلم يكن كل واحدة من 
المنفعتین معينة. بل هی منعدمة وقت العقده فيتأخر قبض أحد 
المتعاقدين» فيعسقق ربا السا؛ والجنس بانفراده يحرم النسأء وإلى 
هذا أشار محمد فیها» حكى ابن سماعة أنه كتب إليه يسأله عن هذه 
المسألة؟ فكتب إليه الجواب: إنك أطلقت الفكرة فأصابتك الحيرة» 
وجالست الحناي فكانت منك ذلة. أما علمت أن بيع السكنى بالسکنی 
كبيع القوهي بالقوهي نس وهو لا يجوز الثوب القوهي منسوب إلى 
قوهستان كورة من كور فارس» والحناي رجل متهم في دينه ‏ وهذا 
بخلاف ما إذا اختلفت جنس المنفعة؛ لأن الربا لا يتحقّق في جنسين. 
وأما الذي يرجع إلى ركن العقد. فخلوّه عن الشرطء لا يقتضيه العقد 


۳۳۸۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ولا يلائمه» حتى لو آجر دابة على أن يركبها شهراً ثم يسلّمها إلى 
المستأجر أو داره على أن يسكنها شهراًء فالاجارة فاسدة؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في 
متا را مال يمال نر أو قشم ار وان هلا زد ا 
علف الدابة في إجارتها لا يجوز. 

وأما شرط اللزوم فنوعان: نوع هو شرط انعقاد العقد لازماً 
من الأصل» ونوع: وهو شرط إيفائه على اللزوم. أما الأول فأن 
يكون العقد صحيحاً؛ لأن العقد الفاسد غير لازم بل هو مستحقّ 
والفسخ رفعاً للفساد حمّا للشرع فصلاً عن الجواز. وأن لا يكون 
بالمستأجر عيب في وقت العقدء أو وقت القبض يخل بالانتفاع به 
لم يبق العقد لازماًء حتى لو استأجر دابّة يركبها أو دار يسكنهاء 
فعرجت الدابّة» أو انهدمت الدارء فالمستأجر بالخيار: إن شاء أمضى 
الإجارة وان شاء فسخ» والسفينة إذا نقضت وصارت ألواحاًء ثم بناها 
المؤجر لا يجبر على تسليمها إلى المستأجرء بخلاف البيت إذا انهدم 
ثم بناه المؤجر. والفرق بينهما: أن العقد في السفينة قد انفسخ 
حقيقة؛ لأن الأصل فيها الصناعة» وهي التركيب, والألواح تابعة 
للصناعة» بدليل أن من عَصَبَ خشبة فعملها سفينة ملكهاء فكان 
تركيب الألواح بمنزلة اتخاذ سفينة آخری» فلم يجبر على تسليمها إلى 
المستأجرء بخلاف الدار؛ لأن عَرّصة الدار ليست بتابعة للبنای بل 
العَرّصة فيها أصل» فإذا بناها فقد بنى تلك الدار بعينهاء فيجبر على 
التسلیم . 

والثاني: عدم حدوث عذر بأحد العاقدین وبالمستآجر فان 
شف ااافا آوسالمست عر یه لا نی العف زب وله ان 
یفسخ عندناء وهل یفتقر الفسخ إلى قضاء القاضي؟ فقیل : یفتقر 

۳۳۸۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وقيل: لاء ومنهم مَن وفق وقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج 
إلى القضاءء لظهور العذرء وان كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى 
القضاء. وطريق القضاء: أن يبيع المؤجر الدابّة مثلاً أولاً» فإذا باع 
وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجر» فالمشتري يرفع 
الأمر إلى القاضي ويلتمس منه فسخ البيع» أو تسليم الدابة إليه 
[ص۱۵۳] فالقاضي/ الآن يمضي البيع فينفذ البيع» وتنتقض الإجارة تبعاً؛ لأنه 
لو نقضها مقصوداً ربما لا یتفق البيع» فيكون النقيض ابطالا لا 
لحق المستأجرء وذلك لا يجوز كذا في السراج الومّاج. وإذا ثبت 
أن الإجارة تفسخ بالأعذارء فلا بد من بيانهاء فنقول: العذر قد 
يكون في جانب المستأجرء وقد يكون في جانب المؤجر. أما الذي 
في جانب المستأجرء نحو: أن يبدو له من المسافر فهو عذرء ولا 
يجبر على السفر؛ لأن في ذلك ضرراً علیه. وكذا إذا مرض 
المكتري لأنه لا يمكنه السفر إلا بالضررء وكذا إذا ترك المكري 
السفر لعذر مثل أن يعزم على ترك السفر في هذه السنة» أو اكترى 
داراً في بلد ثم نوی السفرء وترك المقام» فله الفسخ» وللمكري أن 
يستحلفه عند الحاكم أنه ترك السفر؛ لأنه يريد السفر لمعنى آخر غير 
ما ظهر. 
وفي البدائع: لو قال الجمّال للحاكم: إن هذا لا يريد أن يترك 
السفرء وإنما يريد أن يفسخ الإجارة» قال له الحاكم: انتظره فإذا 
خرج ثم قفل الجمال معه. فإذا فعلت ذلك فلك الأجر. وان قال 
صاحب الدار للحاكم: هذا لا يريد سفرأء وإنما يقول ذلك ليفسخ 
الإجارة» استحلفه الحاكم: بالله أنه يريد السفر الذي عزم عليه. 


أظهر الخروج لفسخ الإجارة وقد عاد استحلفه الحاكم: بالله لقد 


۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


خرجت قاصداً إلى الموضع الذي ذكرت» انتهى'" . 


وان وجد المستأجر جمالا ا رخفن من جماله» او دارا آرخضن 
من داره» لم يكن له أن يفسخ؛ لأن هذا یمکنه أن يستوفي المنفعة 
وقد رضي بالمقدار المذكور فيهاء فلم يكن له ذلك وكذا ليس 
للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة على الأجرة الذي أجرها به؛ 
لأنه قد رضي بالمقدار الذي ذکره فلزمه ما رضي به. وأمًا الجمّال 
إذا بدا له من السفرء فليس له أن يفسخ الاجارة؛ لأن خروج الجمّال 
مع الجمال ليس بمستحق بالعقد؛ لأنه يمكنه أن ينعقد ويبعث الدوابٌ 
على يد تلميذه أو أجيره. وأما الذي هو في جانب المؤجرء فنحو أن 
یلحقه دين فادح لا يجد قضاء إلا ی ی المستأجر من الإبل 
والعقار ونحو ذلك إذا كان الدین ثبت قبل عقد الاجارة بالبيّنة أو 
بالاقرار أو ثبت بالبينة بعد عقد الاجارت ولو ثبت بعد عقد الاجارة 
بالاقرا فكذلك عند آبی حنيفة رحمه الله تعالی. وأما عندهما: 
فالدين الذي ثبت بالأقرار بعد العقد لا تفسخ به الاجارت وان آصاب 
بل المؤجر داءٌ فله أن يفسخ إذا كانت بعينها؛ لأن استعمال الدابّة مع 
ما بها من الداء إجحاف بهاء وفيه ضرر بصاحبهاء والضرر لا يستحق 
لا بالعقد. فثبت له حق الفسخ» وكذا للمستأجر؛ لأن المنافع تنقص 
بمرض الابل» فصار ذلك عيباً فيهاء وإن آجر دابّة بغير عينها فمرضت 
دائته» لا يكون عذراً بخلاف ما إذا كانت بعینها. وأمًا إذا مرض 
الجمّال» فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا يكون عذرا۳ وروی 
الكرخي أنه عذرء وهو الأظهر؛ لأنه لا يعري عن ضرورة؛ لأنه/ قد [ص؛١١]‏ 


(۱) البدائع (3517/5: ۲۱۷). 
(۲) البدائع (5519/5). 


۳۳۸۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


لا یرضی بخروج غیره في دوابه ثم إذا اعترض شيء من هذه 
الاعراض التي ذكرناهاء فالاجارة تنفسخ بنفسهاء أو تحتاج إلى 
الفسخ؟ قال بعض مشایخنا: تنفسخ بنفسهاء وقال بعضهم: [لا 
.۰ ۰ ۱(۳) 
تنفسخ] ۰ 

قال صاحب البدائع: والصواب أن ینظر إلى العذر إن كان 
حراما فالاجارة تنتقض بنفسها كما في الاجارة على قلع الضرس إذا 
اشتکت ثم سکنت. وعلی قطع اليد المتاكلة إذا برأت ونحو ذلك 
وان كان العذر بحيث لا یوجب العجز عن دلك » لکنه یتضمن نوع 
ضرر لم یوجبه العقد» لم ینفسخ إلا بالفسخ» وهل یحتاج فيه إلى 
و ه او ۲ 1 a‏ را ری ۰ (۲) 
فسخ القاضي أو التراضي؟ قد تقدم أنفا الخلاف فيه ۰ . 


وآما حکم الاجارت فالاجارة لا تخلو ما أن تکون صحيحة أو 
فاسدة أو باطلة. آما الصحيحة فلها أحكام بعضها أصلي» وبعضها من 
التوابع . أمّا الحکم الاصلي. فالکلام فيه في موضعین : في بیان صل 
الحكم» وفي بیان كيفية ثبوته”". أمّا الأول: فهو ثبوت الملك في 
المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في الأجرة المسمّاة للآجرء 9 
كبفية فوته فنا بت كينا فشا على ست شاوی ان بو 
الشافعي : يجعل ا معلومة موجودة ديرا كأنها أعيان قائمة ويثبت 
الحکم فیها للحال. وعلی هذا يعني أن الأجرة لا تملك بنفس العقد 
(۱) .فى الاصل: (بل یفسخ) والمثبت من البدائع. 


(۲) البدائع (۲۱۲۳/۷). 


(۳) العبارة في البدائع : «. . فالکلام في ثلاث مواضع: - وزاد - وفي بیان وقت 
ثبوته. ۷۰۰ (/۲۲). 


۳۱۳۸۹۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


خلافاً له» ومن استأجر بعيراً إلى مکت فللجمّال أن يطالبه بأجرة كل 
مرحلة؛ لأن سير كل مرحلة مقصودة. وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى 
غنه یقول: آولا ته الا جر الأ بعك القضاء: المدة وانتهاء السفرز 
وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة للمنافع في المدة» فلا يتوزع 
الأجرة على آجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. وعن آبي 
يوسف: أنه لا يجب عليه أن يسلّم الأجرة حتى يبلغ ثلث الطريق أو 
نصفه؛ لأن هذا سيره مقصود؛ لأن من الناس من يكتري من الجمّال 
إلى نصف الطريق أو ثلثه» ثم ينتقل إلى غيره» هذا إذا وقع العقد 
مطلقاً عن شرط تعجيل الأجرة. فأمًّا إذا شرط فيه تعجيلها ملكت 
بالشرط» ووجب تعجيلهاء فالحاصل أن الأجرة لا تملك عندنا إلا 
بأحد معان ثلاثة: إما أن يشترط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط» 
أو باستيفاء المعقود عليه. 

وأمًا الأحكام التي هي من التوابع فكثيرة» بعضها يرجع إلى 
المؤجر والمستأجر مما عليهما ولهماء وبعضها يرجع إلى صفة 
المستأجر والمستأجر فيه. 

أمَا الاول فجملة الكلام فيه: أن عقد الإجارة لا يخلو ما أن 
شرط فيه تعجيل الأجرة أو تأجيلهاء وأما إن كان مطلقا عن شرط 
التعجيل والتأجيل» فإن شرط فيه تعجيل الأجرة فعلى المستأجر 
تسليمهاء والابتداء بتسليمها سواء كان ما وقع عليه الاجارة شيئاً ينتفع 
بعينه ؛ کالدار والدابة» وعبد الخدمة أو كان صانعاً أو عاملاً ينتفع 
بصنعته أو عمله» كالخياط والقصّار والصبّاغ والإسكاف» وللمؤاجر 
أن يمتنع عن تسليم المستأجر في الأشياء المنتفع بأعيانها حتى 
يستوفي/ الأجرة» وإن شرط فيه تأجيل الأجرة بتسليم المستأجرء [صه۱۰] 
ويجب تسليم البدل عند انقضاء الأجل» وان كان العقد مطلقا عن 


۳۸۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


شرط التعجيل والتأجيل يبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد في نوعی 
الإجارة» ويجب على المؤاجر تسليم المستأجرء وعلى الأجير تسليم 
النفس أو إيفاء العمل عندناء غير أن في النوع الأول» وهو الإجارة 
على الأشياء المنتفع بأعيانها إذا سلم المستأجرء لا يجب على تسليم 
البدل كله للحال» بل على حسب استيفاء المنفعة شیثاً فشيئاً حقيقة أو 
تقديراً بالتمکن من الاستيفاء في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر» 
وللمؤاجر أن يطالبه بالأجرة بمقدار ذلك يوماً فيوماً في الإجارة على 
العقار» ومرحلة فمرحلة في الإجارة على المسافة» ولكن يخيّر 
المكاري على الجمل إلى المكان المشروط» وفي قول أبي حنيفة 
الأول» وهو قولهما: لا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء 
المدة أو قطع المسافة كلها في الإجارة على قطع المسافة. ثم في 
النوع الآخر إذا أراد الأجير جنس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء 
الأجرة هل له ذلك؟ ينظر إن كان لعمله أثر ظاهر؛ کالخیاط 
والصبّاغ» والقصّار له ذلك» وإن لم يكن لعمله آثر ظاهر في العين 
كالحمّال والملاح والمكاري» ليس له أن يحبس العين» فإن حبس 
الجمّال المتاع في يده منه فهو غاصب» نص عليه محمد . وقال في 
الملاح: إذا حمل الطعام إلى موضع فردٌ السفينة إنسان» فلا أجر 
للملاح» وليس عليه أن يعيد السفينة» فان كان الملاح هو الذي 
رذهاء لزمه إعادة الحمل إلى الموضع الذي شرط عليه» وان كان 
الموضع الذي رجعت إليه السفينة» لا يقدر رب الطعام على قبضهء 
فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضهء ويكون 
له أجر مثله فيما سار في هذا المسير؛ لأنا لو جوزنا للملاح له أن 


( البدائع (۲۱۳۱/۷). 


۳۳۸۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


يسلّمه في مكان لا ينتفع به لتلف المال على صاحبه» فإذا كلفناه حمله 
بالأجر إلى أقرب المواضع التي يمكن القبض فيهء فقد راعينا 
الق . 

وفي قاضيخان: رجل اكترى من رجل سفينة ليحمل فيها الطعام 
إلى موضع» فلما بلغت السفينة ذلك الموضع ردّها الريح إلى المكان 
الذي اكتراهاء فإن لم يكن الذي اكترى السفينة مع الملاح» ليس على 
المكتري کراء» وان كان معه فعليه الكراء؛ لأن العمل صار مسلما إلى 
المكتري كالخياط إذا خاط الثوب في دار صاحب الثوب» ولو 
استأجر بغلاً للركوب إلى موضع كذاء فجمح في بعض الطريق ورده 
إلى الموضع الذي استأجره. فعليه الأجر وهو نظير مسألة السفينة إذا 
ردَّها الريح والمكتري مع الملاح في السفينة. 


ولو استأجر دابّة ليركبها هو ليس له أن يركبها غيره» فان فعل 
ضمنء ولو استأجر دابّة للركوب ولم يبيّن من يركبها أو للعمل ولم 
یسم ما يعمل عليهاء فعمل عليها إلى الليل فعليه المسمى استحسانا. 
وفي القياس: عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد 
ولو استأجر دابّة ليركبها أو ثوباً ليلبسه ليس له أن يؤجره غيره للركوب 
ا 


/ وقبض المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في 
حوائجه في المصر وقتاً معلوماً» فمضى الوقت» فليس عليه تسليمها 
إلى صاحبهاء وعلى الذي آجرها أن يقبضها من منزل المستأجر؛ لآن 
المستأجر وإن انتفع بالمستأجر لكن هذه المنفعة إنما حصلت له 


)١(‏ المصدر السابق (578/5؟). 
(۲) المصدر السابق (75*8/5). 


۳۳۸۹ 


اص ۱۵۰ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


بعوض حصل للمؤاجرء فبقيت آمانة في يده» ولهذا لا يلزمه نفقتهاء 
فلم يكن عليه ردّها كالوديعة» حتى لو أمسكها أياماً فهلكت في يده لم 
يضمن شيئاًء فان كان استأجرها من موضع سمّي في المصر ذاهباً 
وجائياًء فان كان على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي 
قبضها فيه؛ لا لأن الرد واجب عليه» بل لأجل المسافة التي تناولها 
العقد؛ لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا بردّه إلى ذلك الموضعء فان 
أمسكها في منزله حتى عطبت ضمن؛ لأنه تعذی في ذلك فان كان 
المستأجر قال وقت العقد: أنا أركبها من هذا الموضع إلى موضع 
كذاء أو أرجع بها إلى منزلي» فليس على المستأجر ردّها إلى منزل 
المؤاجر؛ لأن الإجارة انقضت لما عاد إلى منزله وبقيت أمانة في يده 
كالوديعة» كذا في البدائم". 

وفي السراج الومّاج: فان انقضت مدة الإجارة هل يلزم 
المستأجر رد الدابّة من غير طلب من صاحبها؟ قال بعضهم: لا يلزمه 
قبل المطالبة؛ لأنها آمانة كالوديعة» وقال بعضهم : یلزمه؛ لأنه بعد 
الفراغ غير مأذون له في إمساكهاء فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد 
انقضاء وفتها. فان حبسها في بيته بعد استيفاء منفعتها حتى تلفت» إن 
كان حبسها لعذر لم یضمن» وإلا ضمن. انتهى . 

وعلف الدابة المستأجرة وسقيها على المؤاجر؛ لأنها ملک فان 
علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤاجرء فان 
شرط علفها على المستأجر لم يجز؛ لأن مقدار ذلك مجهول. والبدل 
المجهول لا يجوز العقد به. 

وفي فتاوی قاضیخان: رجل اکتری حماراًء فأمر المكتري رجلا 


( البدائع (۲۱6۲/۷). 


۳۳۹۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير 


أن ينفق على الحمار ففعل المأمورء قالوا: إن علم المأمور أن 
الحمار لغير الآمر لا يرجع بما أنفق على أحد؛ لأنه متطوّع وان لم 
يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر قالوا: له أن يرجع على الامر 
وان لم يقل الآمر: علی» أي ضامن وقالوا فيمن اكترى دابة يحمل 
عليها حنطة إلى منزله» فلما انتهى إليه أراد صاحب الحنطة أن يحمل 
المكاري ذلك فيدخله منزله وأبّى المكاري» قال أبو حنيفة: عليه ما 
يفعل الناس ویتعاملون عليه» فان أراد أن يصعد بها إلى السطح في 
الغرفة» فليس عليه ذلك إلا أن يكون اشترطه. ولو كان حمّالاً على 
ظهره» فعليه إدخال ذلك» وليس عليه أن يصعد به إلى علو البيت إلا 
أن يشترطه. وإذا اكترى دابّة فالاکاف على صاحب الدايّة» وأمَّا 
الحبال والجوالق فعلى ما تعارفه أهل البلدء وكذلك اللجام. وأما 
السرج» فعلى رب الدابة الا أن تكون ستة أهل البلد بخلاف ذلك» 
ویکون علی ستتهم". 

وفي السراج الوقاج: ویجب على المكري تسلیم الحزام 
[والقیقب] والسرج واللجام للفرس والبرّة التي في أنف البعیر والبردعة 
للحمارء فان تلف منه شيء في يد المشتري لم يضمنه کالدابت وأما 
المحمل والغطاء فهو على المستأجرء وعلى المكتري إشالة المحمل 
وحظه/ وسوق الدابة وقودهاء وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة 
الفرض» ولا يجب للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنه فعله على الظهرء 
وعليه أن يترك الحمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف» انتهی . 

ولو استأجر دابّة بعينها ليضع عليها حملاً معلوماً مسمّى إلى 
موضع كذاء فأراد المكاري أن يضع عليها مع ذلك الحمل شيئا من 


(۱) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوی الهندية) (۳۱/۲). 


4۱ 


اص ۱6۷ ] 


الباب الثامن عشر: في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


عند نفسهء. كان للمستأجر أن يمنعه» فان وضع المكاري ذلك وبلغت 
الدابة إلى ذلك الموضع كان على المستأجر جميع الأجر المسمّى. 
وأما الثاني: وهو الذي يرجع إلى صفة المستأجر والمستأجر فیب 
فالكلام فيه في موضعين: أحدهما: في بيان صفة المستأجر والمستأجر 
منه» والثاني: في بیان ما يغير تلك الصفة. أما الأول: فلا خلاف أن 
المستأجر أمانة في يد المستأجَرٌ كالدايّة والدار ونحو ذلك . 

حتى لو هلك في يده بغير تعد ولا خلاف ولا جناية وبطلت 
الإجارة لا ضمان علیه» سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» ولو 
استأجر حماراً ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وساقه في طريق 
المدينة» ثم تخلّف في الطريق لبول أو غائط» أو اشتغل بالحديث مع 
غيره فذهب الحمار وضاع. إن لم يغب الحمار عن نظره لا يضمن› 
وان غاب ضمن. ولو استأجر حماراً فأوقفه وصلی الفجرء فذهب 
الحمار أو انتهبه إنسان» فإن رآه ينتهب ويذهب ولم يقطع الصلاة 
ضمن؛ لأنه ترك الحفظ مع القدرة عليه؛ لأن خوف ذهاب المال يبيح 
قطع الصلاة وإن كان درهماً. ولو أن رجلاً كان على دابّة بالإعارة أو 
بالإجارة نزل عنها في السكة ودخل المسجد لیصلی وخلی عنهاء 
فضاعت كان ضامناً. قالوا: هذا إذا لم يربطها 556 آما إذا ربطها 
لا يضمن لآن امش والمستا جر لا دان بدا سن ذلك 


وقال شمس الأئمّة السرخسي: الصحيح عندي إذا غيّبها عن 
نظره لا يكون حافظاً لها وان ربطها بشیء» وأمّا المستأجر فيه كثوب 
القصار والخياط والمتاع المحمول في السفينة» أو على الدابّة أو 
الحمّال أو نحوه» فالأجير إِمّا أن يكون مشتركاً أو خاصًا وهو أجير 


( البدائع (5544/5). 


۳۳۹۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


الوجد. فان کان مشترکاً فهو أمانة إن أن یکون مشترکا آو خاضاء 
وهو أجير الوجد فان كان مشتركاً فهو آمانة في يده في قول آبي 
حنيفة وزفر والحسن بن زیاد» وهو آحد قولن الشافعي» وقالا: هو 
مضمون عليه لا في الحرق الخالب والغرق الغالب» واللصوص 
المکارین» وعلی قولهما: نما يجب الضمان عليه إذا هلك في يده 
حتى لو كان صاحب المتاع أو وكيله معه راكباً في سفينته» أو راکب 
على الدابة التي عليها الحمل» فعطب الجمل من غير صنع الأجير» 
لا ضمان عليه؛ لأن المتاع في يد صاحبه وكذلك إذا كان صاحب 
المتاع والمكاري راكبين على الدابّة أو سائقين أو قائدین؛ لأن 
المتاع في أيديهما فلم ينفرد الأجير بالید» فلا يلزمه ضمان الید» 
وكذلك القطار إذا كان عليه حمولة» ورب الحمولة على بعير منهاء 
فلا ضمان على الجمّال؛ لأن يد صاحب المتاع ثابتة على جميع 
ذلك» ألا ترى أنه هو الحافظ ولو كان الطعام في سفینتین وصاحبه 
في أاحدهنا/ وها مقروتكان أو غير مفرونتین الا أن شیرهما اواس 
حبسهما واحد» فلا ضمان على الملاح فيما هلك من یده؛ لأنه 

وفي القنية في كتاب الغصب: لو أشرفت سفينة على الغرق 
فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت يضمن قيمتها في تلك 
الحال» انتهى . 

وأما الثانى» وهو بیان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» 
فالمغيّر له اشاب منها: ترك الحفظء ومنها الاتلاف والإفساد إذا كان 
الأجير متعدّياً فیه» بأن تعمّد ذلك» وان لم يكن متعدّياً في الإفساد 
بأن أتلف الثوب خطأ بعمله من غير قصده. فان كان الأجير خاصًا لم 
يضمن با لاجماع وان كان مشتركاً كالقصّار إذا دق الثوب فتخرق» أو 


۳۳۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفينة من عمله ونحو 
ذلك فإنه يضمن عندنا خلافاً لزفر. 


وفي قاضيخان: الملاح إذا أخذ الأجر ووضع الطعام في 
السفينة» فغرقت السفينة من ريح أو موج أو بشيء وقع عليهاء أو 
صدم جبل» وهلك الطعام لا يضمن الملاح في قول أبي حنيفة» وان 
غرقت السفينة من مده أو معالجته أو حذفه ضمن الملاح؛ لأن ذلك 
من جناية یده » وإن انكسرت السفينة فدخل فيها الماء إن كان ذلك 
بفعل الملاح يضمن والا فلا» ولو كان المستأجر على حمله عبيداً 
صغاراً أو کبار فلا ضمان على المكاري فیما عطب من سوقه ولا 
قوده» ولا يضمن بنو آدم بجهة الاجارة. 


وفي السراج الومّاج: وهذا إذا لم يتعمّد ذلك آمّا إذا تعمّد 
ذلك ضمن» وإنما لم يضمن بني آدم؛ لأنه لو ضمنهم لكان موجب 
ضمانه على العاقلة» والعاقلة لا تضمن بالأقوال» وعقد الإجارة قول؛ 
واختلف أصحابنا في العبد إذا كان صغيراً لا يعقل ولا يمسك 
نفسه» فمنهم من قال: إنه داخل في ذلك؛ لأنه ضمان آدمي» فصار 
كالعاقل» ومنهم من قال: عليه ضمانه وهو الصحيح ؛ لأنه ممن لا 


ولو اكترى دابّة ليركبها فضربها فعطبت. أو كبحها باللجام أي 
جذبها إلى نفسه لتقف فأعطبها ذلك» ضمن عند أبي حنيفة وعليه 
الفتوی؛ لأن الاذن في ذلك تقيّد بشرط السلامة» وقالا: لا يضمن إذا 
لم يتعدّ في الضرب والكبح» فان تعدّى فيهما ضمن إجماعاً. 


4٤ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ومنها الخلاف وهو سبب لوجوب الضمان إذا وقع غصباً وجملة 
الكلام فيه أن الخلاف قد يكون في الجنس» وقد يكون في القدرء 
وقد يكون في الصفة» وقد يكون في المکان؛ وقد يكون في الزمان؛ 
فإذا استأجر دابّة فان كان الخلاف فى الجنس ينظر إن كان ضرر الدابّة 
فيه بالخفة والثقل» يعتبر الخلاف من جهة الخمّة والثقل» وان كان 
الضرر في الثاني آکثر» يضمن كل القيمة إذا عطبت الدايّة؛ لأنه يصير 
غاصباً لكلّهاء وان كان الضرر في الثاني مثل الضرر في الأول أو أقل 
لا يضمن عندنا؛ لأن الإذن بالشيء إذن بما هو مثله أو دونه/ فكان[ص؟١١]‏ 
مأذوناً في الانتفاع به من هذه الجهة دلالة» فلا یضمن وإِنْ كان 
ضرر الدابّة فيه لا من حيث الخمّة والثقل» بل من وجه آخر لا يعتبر 
فيه الخلاف من حيث الخفة والثقل» وإنما يعتبر من ذلك الوجه؛ لأن 
ضرر الدابّة من ذلك الوجهء وان كان الخلاف في القدر والضرر فيه 
حيث الخفة والثقل» يعتبر الخلاف في ذلك القدر» ويجب الضمان 
بقدره؛ لأن الغصب يتحقّق بذلك القدرء وان كان الضرر فيه من جهة 
أخرى يعتبر تلك الجهة في الضمان لا الخفة والثقل» وإِنْ كان 
الخلاف في الصفة» وضرر الدابّة ينشأ منهاء یعتبر الخلاف فيهاء 
ويبنى الضمان عليها. 


وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا استأجر دابّة ليحمل عليها 
عشرة مخاتيم شعير» فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فعطبت يضمن 
قيمتها؛ لأن الحنطة أثقل من الشعيرء وليست من جنسه» فلم يكن 
مأذوناً فيه أصلاًء فصار غاصباً كل الدابة متعدّياً عليهاء فيضمن كل 
قيمتها ولا أجر عليه؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ لأن 
وجوب الضمان لصيرورته غاصباًء ولا أجر على الغاصب على 
أصلنا؛ ولأن المضمونات تملك على أصلنا وذا يمنع وجوب الأجر 
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عليه › والمخاتیم جمع مختوم» وهو صاع معين يختم عليه كيلا يزاد 
ل 

وفي الينابيع : إذا استأجرها ليحمل عليها شعیراً فحمل عليها في 
أحد الجولقين حنطة. وفی الآخر فنا فعطبت» فعليه نصف الضمان 
ونصف الأجرة. ولو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا 
آخر ثقله كثقل الحنطة» وضرره كضررها فعطبت » لا يضمن › وكذلك 
وهذا استحسان عندنا. 

ولنا: أن الخلاف إلى مثله أو إلى ما هو دونه فى الضرر لا 
يكون خلافاً معنی» وذكر بعض المشايخ: أن له أن يحمل مثل كيل 
الحنطة شعيرا لا وزناء وبعضهم سوی بين الكيل والوزن» ذكره في 
شرح الإرشاد. 

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها أحد 
عشرء فان سلمت فعليه ما سمّى من الأجر ولا ضمان عليه» وان 
عطبت يضمن جزءًا من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة عندناء وقال 
زفر وابن أبي ليلى: يضمن قيمة كل الدابّة؛ لأن التلف حصل 
بالزيادة» فكانت عند التلف. 

ولنا: إن تلف الدابة حصل بالثقل» والثقل بعضه مأذون فیه 
وبعضه غير مأذون فيه» فينقسم الثقل أحد عشر جزءاً» فيضمن بقدر 


.)"”55 ۰۳4۵ انظر: فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية) (؟/‎ )١( 
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ذلك وعليه الأجرة إن استوفى المعقود عليه» وهو حمل عشرة أقفزة» 
وإنما خالف في الزيادة وأنها استوفيت من غير عقد فلا أجرة لهاء 
وكذلك لو استأجر سفينة ليطرح فيها عشرة آکرار» فطرح فيها أحد 
عشر فغرقت السفينة أنه يجب الضمان بقدر الزيادة/ عند عامّة آص۱۰۰] 
العلماء» وعند زفر وابن أبي ليلى: يضمن قيمة كل السفينة» لما قلنا. 

ولو استأجر دابّة ليحمل مائة رطل من قطن فحمل عليها مثل 
وزنه حديداً» أو آقل من وزنه فعطبت الدابة» يضمن قيمتها؛ لأن 
الضرر هنا ليس للثقل بل للانبساط والاجتماع؛ لأن القطن ينبسط على 
ظهر الدابّة» والحديد يجتمع في موضع واحد» فيكون أنكى لظهر 
الدابّة وأعقر له» فلم يكن مأذوناً فيه» فصار غاصباً فيضمن ولا أجر 
عليه. وأما إذا سلمت فعليه الأجرة. 

قال في شرح الإرشاد: وكذا إذا استأجرها لحمل الحديد لم 
يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطناًء انتهى. وكذا إذا استأجرها 
ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حطباً أو خشباً أو آجراً أو حديداً أو 
حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة وأعصر له حتى 
عطبت» یضمن کل القيمة و[لا] جر علیه. ولو استأجر لیرکبها 
فحمل عليهاء أو استأجرها لیحمل عليهاء ۳ فعطبت» ضمن لأن 
الجنس قد اختلف» وقد یکون الضرر في آحدهما آکثر . 

وفي السراج الوهاج: ولا يحل له أن يستلقي على ظهر الدابة 
ولا یتکیم على ظهرها بل یکون راکباً على العُرف والعادة وکذا إذا 
استأجرها لیرکبها فأركبها من هو مثله في الثقل أو أخف منه ضمن ؛ 
لأن الخلاف هنا ليس من جهة الخفة والثقل» بل هو بالحذق في 
الركوب» فان خفيف البدن إذا لم ي يحسن الرکوب يضر بالدابة» والثقيل 
الذي يحسنه لا يضر بهاء فإذا عطبت علم أن التلف من خرقة 
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بالركوب فیضمن ولا آجر عليه. ولو استأجرها ليركبها بنفسه فأركب 
معه غيره فعطبت» فهو ضامن لنصف قيمتهاء ولا يعتبر الثقل ها هنا؛ 
لأن تلف الدابة ليس من ثقل الراكب» بل من قلّة معرفته بالركوب» 
فصار تلفها بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتهاء وركوب أحدهما مأذون فيه 
وركوب الآخر غير مأذون فیه» فيضمن نصف القيمة وعليه الأجرة؛ 
لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك» وهی إركاب الغير غير أن 
الزيادة استوفيت: من غير عقدء فلا يجب دنا الاي" هذا إذا كانت 
الدابّة تطيق ائنین» فان كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها؛ لأنه 
أتلفها بإركاب غيره» وهذا إذا آرکب معه رجلاًء أما لو أركب صبيا 
لا يستمسك. ضمن ما زاد الثقل . 


ولو استأجر دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فركب وحمل مع نفسه 
حملاً فعطبت الدابة» يضمن قيمتها مقدار الزيادة» وطريق معرفة مقدار 
الزيادة الرجوع إلى أهل البصر أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في 
الثقل» هذا إذا ركب ووضع الحمل في غير الموضع الذي ركب وان 
ركب على موضع الحمل» يضمن جميع القيمة» كذا في قاضيخان. 

ولو استأجر حماراً بإكاف منه» فنزعه وأسرجه» فعطب فلا 
ضمان عليه؛ لأن ضرر السرج أقل من ضرر الاکاف؛ لأنه يأخذ من 
ظهر الدابّة أقل مما يأخذ الإكاف. ولو استأجر حماراً بسرج فنزع منه 
السرج وآوکفه» فعطب ذكر في الأصل: أنه يضمن بقدر ما زاد 
الإكاف على السرج ولم يذكر خلافاًء وذكر/ في الجامع الصغير: أنه 
يضمن كل القيمة في قول أبي حنيفة؛ وفي قولهما: يضمن بحساب 
الزیادة"! ۱ 


)۱( الجامع الصغیر (مع النافع الكبير) ص ۰۳۹۵ ولفظه : (بحساب ذلك) . 
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وجه قولهما: إن الاکاف والسرج كل واحد منهما يركب به 
عادة» وإنما يختلفان بالثقل والخفّة؛ لأن الإكاف أثقل فيضمن بقدر 
الثقل» كما إذا استأجره بسرح فنزعه وأسرجه بسرج آخر أثقل من 
الأول أنه يضمن بقدر الزیادة» كذا هذا. 

وجه قوله: إن الإكاف لا يخالف السرج في الثقل» وإنما يخالفه 
من وجه آخرء وهو أن يأخذ من ظهر الدابّة أكثر مما يأخذ السرج؛ 
ولأن الدابة التي لم تألف الإكاف يضر بها الإكاف. والخلاف: إذا لم 
يكن للثقل يجب به جميع الضمان كما إذا حمل مكان القطن 
الحدید» ونحو ذلك» بخلاف ما إذا بدل السرج بسرج أثقل منهء 
والإكاف بإكاف أثقل منه؛ لأن التفاوت هناك من جهة الثقل» فيضمن 
بقدر الزيادة. 

قال الفقيه آبو اللّيث في شرح الجامع الصغير: قد ظنّ بعض 
الناس أن في هذه المسألة اختلافاً وليس فيها اختلاف». ولكن أبو 
يوسف ومحمد قد فسّرا قول أبي حنيفة: أن الضمان يجب عليه 
بحساب الزيادة» والدليل على أنه ليس في المسألة اختلاف» أنه ذكر 
في كتاب الإجارات في باب ضمان الأجير المشترك قال أبو 
حنيفة: إذا نزع السرج وأوكفه يجب عليه الضمان بمقدار ما زادء 
فذلك القول موافق لما قالا هناء وكان الفقيه أبو جعفر يقول: إن 
كانت تلك الدابة تؤكف بمثله وتسرج» يجب الضمان بحساب 
الزيادة» وان كانت تلك الدابة لا تؤكف بمثله» وجب عليه ضمان 
الكل؛ لأنه قصد إتلافه» وصار بمنزلة خلاف الجنس» وهذا القول 
أحسن» وبه نأخذ. انتهی . 

واختلفوا فى تفسير قوله: (يضمن بقدر ما زاد)» قيل: معناه 
الزيادة في ااا حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر 
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شبرین » والاکاف قدر أربعة آشبار يضمن نصف قيمتهاء وقیل : معناه 
الزيادة من حيث الثقل » حتى إذا كان السرج یوزد منوين والإكاف ستة 
أمناء يضمن ثلثى قيمتها . ولو استأجر حماراً عازيا فأسرجه ثم رکب 
فعطب كان ضامناً؛ لأن السرج أثقل على الدابّة. وقيل: هذا إذا 
استأجره ليركبه في المصر وهو من أطراف الناس ممن يركب في 
المصر بغير سرج» فأما إذا اسا جره ليركبه خارج المصر› أو هو من 
ذوي الهیثات لا یضمن؛ لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغیر 
سرج ولا إكاف» وکذا ذو الهيئة فکان الاسراج مأذوناً فيه دلالة» فلا 


هه 


يضمن » ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد؟ 
قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير: الصحيح أنه يضمن 
جميع القيمة؛ لأنه ذكر الضمان مطلقاً فيتطرّق إلى الكل“ . واختار 
قوام الدين شارح الهداية: أنه يضمن بقدر ما زاد» وان استأجر حمارا 
بسرج فأسرجه بغيره» فإن كان سرجا يسرج بمثله الحمر فلا ضمان 
علیه» وإن كان لا يسرج بمثله الحمرء بل يسرج به الخيل فهو ضامن؛ 
لانه أثقل من المعتاد» وهو غير مأذون فيه فیضمن» وكذا إن لم يكن 
عليه لجام فألجمهء فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بمثل ذلك 
[ص؟"] اللّجامء / وكذا إن أبدله؛ لأن الحمار لا يتلف بأصل اللجام فلم 
يكن مخالفاً فلا يضمن. 
وأمّا الخلاف في المكان» فيجوز أن يستأجر دابة للرکوب أو 
للحمل إلى مكان معلوم» فجاوز ذلك المکان» وحكمه أنه كما جاوز 
المكان المأذون فيه يضمن كل القيمة. ولو عاد إلى المكان المأذون 
فيه هل يبرأ عن الضمان؟ قال أبو حنيفة: أولاً: يبرأ كالمودع إذا 


.)2 انظر: فتاوى قاضيخان (۲/ ۱۳۷ والبدائع (5/ ه56‎ )١( 


۳۳۰۰ 
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خالف ثم عاد إلى الوفاق» وهو قول زفر وعيسى بن أبان» ثم رجع 
وقال: لا يبر حتی یسلمها إلى: صاحبها سلیمة» وکذا العارية بخلاف 
الوديعة . 


وجه قوله الأول: أن الشیء آمانة فى يده» ألا تری أنه لو هلك 
فى يده قبل الخلاف لا ضمان عليه» فكانت يذه يل المالك» والهالك 
فى يده كالهالك فى يد المالك» فأشبه الوديعة. 


وجه قوله الآخر: أن يد المستأجر يد نفسه؛ لأنه قبض الشيء 
لمنفعة نقسه» فكانت يده يد نفسه لا يد المواجر وكذا يد المستعير» 
فإذا کانت يده ید نفسه» فاذا ضمن بالتعذئ لا يرا من ضمانه الا برد 
إلى صاحبه بخلاف الودیعة؛ لأن يد المودع يد المالك لا يد نفسه. 
ولو استأجرها لیرکبها إلى مکان عيّنه» فرکبها إلى مکان آخر» يضمن 
إذا ملکت. وان كان الثاني آقرب من الاول؛ لانه صار مخالفا 
لاختلاف الطرق إلى الأماکن» فکان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة 
علیه. ولو رکبها إلى المکان الذي عيّنه لکن من طریق آخر ینظر إن 
كان الناس یسلکون ذلك الطریق لا یضمن؛ لانه لم يصر مخالف وان 
کانوا لا یسلکونه يضمن إذا هلكت» وان لم يهلك وبلغ الموضع 
المعلوم ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبهاء فعلیه الأجر". 


ولو استأجرها لیرکبها أو ليحمل علیها إلى مکان معلوم فذهب 
بها ولم يركبها ولم يحمل علیها شیئا فعلیه الأجر؛ لأنه سلم المنافع 
إليه بتسلیم محلها إلى المکان المعلوم» فصار كما لو استاأجر دار 
ليسكنها» فسلم المفتاح إليه فلم يسكن حتى مضت المذت أنه يجب 
(۱) انظر: فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية) (۳۲۶۵/۲). 


۳١۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


الأجر. ولو أمسك الدابّة في الموضع الذي استأجرها ولم يذهب بها 
إلى الموضع الذي استأجرها إليه» فان أمسكها على قدر ما يمسك 
الناس إلى أن يرتحل» فهلك فلا ضمان عليه؛ لأن حبس الدابّة ذلك 
القدر مستثنى عادة» فكان مأذوناً فيه دلالة» وان حبس مقدار ما لا 
يحبس الناس مثله» نحو يومين وثلاثة فعطب ضمن؛ لأنه خالف في 
المكان بالإمساك الخارج عن العادة» فصار غاصباًء فيضمن إذا هلك» 
ولا أجر علیه» وان لم تهلك واستهلكها في بيته فلا أجر عليه؛ لأن 
الأجرة بمقابلة تسليم الدابّة في جميع الطريق» ولم يوجد بخلاف ما 
إذا استأجرها عشرة آیّام فحبسها ولم يركبها حتى ردّها يوم العاشرء 
أن عليه الأجرة ويسع لصاحبها أن يأخذ الكراء» وان كان يعلم أنه لم 
يركبها؛ لأن استحقاق الأجرة في الإجارة على الوقت بالتسليم في 
الوقت» وقد وجد فتجب الأجرة كما في إجارة الدار» بخلاف 
الاجارة علی المسافة فان الاستحقاق هناك بالسلية في جمیم 
الطریق» ولم یوجد فلم يجب. 
وفي قاضیخان: لو استأجر دابة لیرکبها فآمسکها ولم يركب أو 
استأجرها لیرکبها خارج المصر إلى مکان معلوم» فأمسكها في المصر 
[ص175] لا يجب الأجر ویکون ضامنا/ وان استأجرها لیرکبها في المصر يوماً 


انتهی ۰ . ۱ 


يحمل علیها مدة معلومة» فانتفع بها زيادة عن المدة فعطبت في يده 
ضمن ؛ لأنه صار غاصباً بالانتفاع بها فیما وراء المدة المذکورة. وأمًا 
(۱) فتاوی قاضیخان (۳۷/۲). 


۳۳۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


الإجارة الفاسدة وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة فحكمها 
[في] الأصل. هو ثبوت الملك للمواجر في أجر المثل لا في 
المسمّى» بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لان المواجر 
لم یرض باستيفاء المنافع إلا ببدل» ولا وجه إلى إيجاب المسمی 
لفساد التسمية. فیجب آجر المثل الا آنه لا یزاد علی المسمّی في 
عقد فيه تسمية عندنا» وعند زفر: یزاد ویجب بالغاً ما بلغ بناء على أن 
المنافع عندنا غير متقوّمة شرعاً بأنفسهاء وانما يتقوّم بالعقد بتقویم 
العاقدین» والعاقدان ما قوّماها الا بالقدر المسمّی فلو وجبت الزيادة 
على المسمّى لوجبت بلا عقد. وآنها لا تتقوّم بلا عقد» بخلاف البیع 
الفاسد. فان المبیع بيعاً فاسداً مضمون بقیمته بالغة ما بلغت؛ لأن 
الضمان هناك بمقابلة العین» والاعیان متقوّمة بأنفسهاء فوجب کل 
قیمتها . وفي قول زفر والشافعي: هي متقوّمة بآنفسها بمنزلة الاعیان 
فکانت مضمونة بجمیع قیمتها کالاعیان» ولا یرضی باستیفاء المنافع 
من غير بدل» كان ذلك تمليكاً بالقيمة التي هي الموجب الأصل 
دلالة» فكان ترا للمنافع بأجرة المثل؛ إذ هو قيمة امداق في 
الحقیقة» ثم في الاجارة الفاسدة اذا وجب اجرة الل وکان مختلفا 
فیما بين الناس» منهم من يستقصي» ومنهم من یتساهل يجب الوسط 
وتفسير ذلك : أن ینظر إلى الوسط من الموجرین بأن كان آحدهم یوجر 
بال قله الداية بائني عشر» والآخر بعشرة دراهم» والآخر با خن خفن 
دوجا يون اسل عق ولا يثبت یثبت في هذه الإجارة شيء من الأحكام 
التي هي من التوابع الا ما يتعلق بصفة المستأجرء وهو كونه أمانة في 
يد المستأجرء حتى لو هلك لا يضمن المستأجر؛ لحصول الهلاك في 
قبض مأذون فيه من قبل المؤجر. 


وأمّا الإجارة الباطلة: وهي التي فاتها شرط من شرائط 


۴۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز 


الانعقادء فلا حكم لها رأساً؛ لأن ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم 
وعدمه بمنزلة واحدة» وهو تفسير الباطل من التصرفات الشرعية كالبيع 
ونحوه. 
وأمًا حکم اختلاف العاقدین في عقد الاجارة فان اختلفا في 
مقدار البدل والمبدل والإجارة وقعت صحيحة» ينظر إن كان 
اختلافهما قبل استيفاء المنافع تحالفا؛ لقوله كلهم «إذا اختلف 
المتبایعان تحالفا :وراد“ : والإجارة نوع بيع» فيتناولها الحديث» ثم 
إن كان الاختلاف فى قدر البدل يبدأ بيمين المؤاجر؛ لأنه ينكر 
ی تفلك راد مه ا ف اجان وان نكل 
لزمه دعوى صاحبه؛ لأن الثكول بدل أو إقرار» والبدل والمبدل كل 
واحد منهما يحتمل البدل والإقرار» وأيّهما أقام البيّنة يقضي ببيّنته» 
[ص۱14] وان آقاما جميعا البينة» فان كان الاختلاف في/ البدل فبيّنة المؤاجر 
آولی» وإن كان في المبدل فبيّنة المستأجر آولی» فان اذعى المواجر 
فضنلا فیما پستحقه: من المتفعا بان قال المع‌جر: آجرتك هثه الدانة 
إلى البصرة بعشرة. وقال المستاجر: إلى الکوفة بخمسة. أو قال 
المؤجر: آجرتك شهراً بعشرة وقال المستأجر: شهرین بخمست 
فالامر في التحالف والنکول وإقامة آحدهما البيّنة على ما ذکرنا. ولو 
آقازا هیا اه مت کل وا امن افص تالا یه 
بالاجارت فیکون إلى الكوفة بعشرة» وشهرین بعشرة؛ لأن کل واحد 


(۱) قال ابن حجر في روایة: «تحالفا أو ترادًا» عن الرافعی: «أنه لا ذکر لها فى 
وأما رواية التراد: (البيّعان إذا اختلفا في البيع ترادًا)» فرواها مالك بلاغاً عن ابن 
مسعود في الموطأ (۲/١1۷)؛‏ وأحمد في المسند (١/555)؛‏ والترمذي مرسلا 
(۷۰)؛ وابن ماجه بإسناد منقطع (۲۱۸۲). وأخرجه آخرون بطرق أخرى. انظر 


بالتفصیل : التلخیص الحبیر (۳/ ۰۷۶ (Vo‏ . 


۳۳۰ 6 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


منهما نيت زیادة» لأنيقة الموانتخر يعنت زیادهة ا چ ریت 
المستأجر تثبت زيادة المنفعة» فیقبل کل واحدة منهما على الزيادة التي 
تثبتهاء وان كان اختلافهما بعدما استوفی المستأجر بعض المنفعة بأن 
سکن الدار المستأجرة بعض المدة» أو رکب الدايّة المستأجرة بعض 
المسافة» ثم اختلفا» فالقول قول المستأجر فیما مضی مع بیّنق 
ویتحالفان ویفسخ فیما بقي؛ لأن العقد على المنافع ینعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوئها شيعا فيا فکان کل جره من آجزاء المنفعة 
معقوداً علیه مبتدء فکان ما بقئ من المدة أو المسافة منفرداً بالعقد؛ 
فیتحالفان فيه . ۱ 

وإن كان اختلافهما بعد مضی وقت الإجارة» أو بعد بلوغ 
المسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه» والقول قول المستأجر في 
مقدار البدل مع يمينه» ولا يمين على المؤاجر؛ لأن التحالف يثبت 
الفسخ» والمنافع المتقدمة لا يحتمل فسخ العقد. فلا يثبت التحالف» 
وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی؛ لأن قيام 
المبيع في البيع شرط جريان التحالف حتى لا يثبت التحالف في 
المبيع الهالك» والمنافع هاهنا هالكة» فلا يثبت فيها التحالف» وأمًا 
محمد: فيحتاج إلى الفرق بين المبيع وبين المنافع الهالكة. 

ووجهه أن المنافع غير متقوّمة بأنفسهاء وإنما تتقوّم بالعقدء فإذا 
فسخت الإجارة بالتحالف تبقى المنافع مستوفاة من غير عقد. فلا 
تتقوّم فلا يثبت التحالف بخلاف الأعيان» فإنها متقوّمة بأنفسهاء فإذا 
فسخ البيع بالتحالف يبقى المبيع متقوما بنفسه في يد المشتري» فيجب 
عليه قيمته» وإنما كان القول للمستأجر؛ لأنه المستحق عليه» 
والخلاف متی وقع في الاستحقاق كان القول للمستحق عليه» وان 
كان الاختلاف في جنس الأجر بأن قال المستأجر: استأجرت هذه 


۳۳۰۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الدابّة إلى موضع كذا بعشرة دراهم» وقال الآخر: بدینار» والحكم في 
التحالف والنكول وإقامة أحدهما البيّنة ما وصفنا > فان أقاما جمیعا 
البيّنة» فالبينة بينة ور لانها تثبت الأجرة حفّا له» و المستأجر 
لا تثبت الاجرة حا له» فکانت ركنة المواجر آولی؛ ولو اختلفا فقال 
المواجر: آجرتك هله الذاك إلى القصر بدینار» وقال المستأجر: إلى 
الكوفة بعشرة دراهم» فهي إلى الكوفة بدینار وخمسة دراهم؛ لأن 
الاختلاف ٠‏ إلى القصر وقع في البدل» فکان بيّنة المواجر آولی لما 
قلنا. وثبتت الإجارة إلى القصر بدينار» والمستأجر يدّعي من القصر 

[صه؟١]‏ إلى الكوفة بخمسة؛ لأن القصر نصف الطریق»/ والمؤاجر يجحد هذه 
الإجارة» فالبيّنة المثبتة للإجارة أولى من النافية . 


وفى قاضيخان: رجل ركب دابة رجل إلى بغداد ثم قال: 
أعرتنيهاء أو قال رب الدابّة: آجرتها بدرهم ونصف» فالقول للراكب؛ 
لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكرء فان أقام صاحب 
الدابة شاهدين فشهد له شاهد بدرهم وشاهد بدرهم ونصف. فإنه 
يقضي له بدرهم واحد» ولو كان المؤاجر يذعي الإجارة بدرهمین» 
فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهمین» لا يقبل في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » والمسألة معروفة. 

ولو اكترى دابّة» فقال له المكاري؛ استكر غلاماً يتبعك ويتبع 
الدابة وأعطه نفقته ونفقة الدابّة من الکراء جاز ذلك؛ فان أعطى الغلام 
نفقته ونفقة الدابة إن أقرّ صاحب الدابة بذلك برئ المستكري» وان 
اختلفا في الأمر باستكراء الغلام» أو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام 
كان القول لصاحب الدابّة» وإن أقرٌ صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة 


(1) البدائع (23553/5 ۲۹۹۷). 


۲۳۰۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيٍ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


إلى الغلام وأنكر الدفع» فأقرٌ الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام. 

وأمّا بیان ما ينتهي به عقد الاجارة فهو ينتهي بأشياء» منها: 
الاقالة؛ لأنه معاوضة المال بالمال فکان محتملاً للإقالة کالبیع . 

ومنها: موت أحد المتعاقدین في الإجارة» وهذا غير استگجار 
الدواب. أمّا لو استأجر دابة إلى مکت فمات المؤاجر في بعض المفازة 
فله أن يركبهاء أو يحمل عليها إلى مکة. أو إلى أقرب الأماكن من 
المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة هاهنا يؤدي إلى الضرر بالمستأجر 
لما فيه من تعريض ماله ونفسه إلى التلف» فجعل ذلك عذرا في إبقاء 
الإجارة» وهذا معنى قولهم : إن الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذو. 
وقالوا فيمن اكترى إبلاً إلى مكة ذاهباً وآيباً فمات الجمّال في بعض 
ا فللمستآجر أذيركها آو یحمل علیها وعلیه المسمّی؛ لان 
الحكم بانفساخ الإجارة في الطريق إلحاق الضرر بالمستأجر؛ لأنه لا 
يجد ما يحمله ويحمل قماشه» وإلحاق الضرر بالورثة إذا كانوا أغنياء؛ 
لأن المنافع تفوت من غير عوض. فكان في استيفاء العقد نظر من 
الجانبين» فإذا دخل مکة رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنه لا ضرر عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك» لأنه يقدر أن يستأجر من جمّال آخرء ثم رأى 
الحاكم في الأصلح› فإن رأى بيع الجمال وحفظ الثمن للورثة أصلح 
فعل ذلك» وان رأى إمضاء الاجارة إلى الكوفة أصلح فعل ذلك؛ لأنه 
نصب ناظراً محتاطاً وقد يكون أحد الأمرين أحفظ فيختار ذلك» قالوا : 
والأفضل إذا كان المستأجر ثقة أن يمضي القاضي الاجارت والأفضل 
إذا كان غير ثقة أن يفسخهاء وإذا فسخها وقد كان المستأجر عججل 
الأجرة سمع القاضي بيّنته وقضاه من ثمنها ؛ لأن الإجارة إذا انفسخت 
فللمستأجر إمساك العين حتى يستوفي جميع الأجرة» وقام القاضي مقام 
الغائب ونصب له خصما وسمع عليه البينة. 


۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


ومنها: هلاك المستأجر والمستأجر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء 
المعقود عليه بعد ملاکه» فلم يكن في بقاء العقد فائدة. 


حتى لو كان المستأجر دابة معينة» فهلكت بطلت الإجارة ون 
كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب فقبضها فماتت 
[ص؟5١]‏ لا تبطل الإجارة» وعلی المواجر/ أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لا 
يقع عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن معينة» فالعقد يقع على منافع 
في الذمةء وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته» فان هلك 

بقي ما في الذمة بحاله» فكان عليه أن يعين غیرها"؟. 


وفي الهداية ‏ في باب الغنائم وقسمتها -: لو نفقت دآبة إنسان 
في الطريق وكان مع آخر فضل دابة ليس له أن يحمل عليها بأجر 
المثل بلا رضاه”” . 


ومنها: انقضاء المدة وفی المحيط: لو استأجر سفينة شهراً 
فمضت المدة في وسط الع افون ایا دایعا أخرى بغير 
رضى المالك بأجر المثل كذا في المحيط. 

ومنها: عجز المكاتب بعدما استأجر شيئاًء فإنه يوجب بطلان 
الإجارة بلا خلاف؛ لأن الأجرة استحقت من كسب المكاتب» 
وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الإجارة؛ إذ لا سبيل إلى إيجابها من مال 
المولی فان عجز بعدما استأجر شيئاً فالأجرة باقية في قول ۳ يوسف 
وال 


00( البدائع (5/ ۲۹۷۲ - ۲۱۷۵). 


(؟) هذه رواية السير الصغيرء وفي الكبير (يجبرهم). الهداية (؟/ ۱8۳). 
(۳) البدائع ۲۰۷۱/۲ 


۳۱۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وأما ذكر المراحل والمنازل والمناهل في طريق الحجاز الشريف 
من جهة مصر حرسها الله تعالی» فاعلم أن الحاج يخرج من القاهرة 
المحروسة إلى بركة الحجاج» وينزل من برگة الحاج”'' إلى بركة حسان 
د بخاء وسين مشددتين مهملتين قبل البويت» والبويب ٠"‏ مضيق 
يحصل فيه ازدحام عادة وهو أول مضيق في الطريق من بركة حسان إلى 
روض الکبش - بكاف مفتوحة وباء موحدة ساكنة وشين معجمة ‏ وبهذه 
المنزلة شجيرات تعرف بالطليحات» ومنها إلى المصانع - بميم مفتوحة 
وصاد وعين مهملتين بينهما الف ونون مكسورة ‏ والمصانع: هي 
الحصون.ء لكن الغالب أن الركب يتعدى المصانع بقليل وينزل بمكان 
يسمى القوح ‏ بقاف وحاء مهملة ‏ ومنها إلى (مراكع موسى): وهي 
أول محجر ويوجد في درب الحجاز والمحجر ‏ بفتح الجيم ‏ ما حول 
القرية ومنه محاجر أقيال اليمن وهي الإحماء كان لكل واحد منهم حمى 
لا يرعاه غيره كذا في الصحاح. 


عليه: الداخل في هذه البرية مفقود والخارج منها مولود والغالب أن 


)۱( بركة الحاج ‏ واسمها القديم ( جب عميرة)» ويقال لها بركة الجب» وبركة الحج؛ 
وبركة الحجاج» وهي بظاهر القاهرة. إلى الشمال الشرقي» وهي آرض جب 
عميرة. . . وهذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض آرضها عن منسوب 
الأراضي الزراعية المجاورة لهاء كما ذكر المقريزي في الخطط. وهي بشرقي 
كفور الجاموس التابعة للقليوبية. 
وذكر الموسوي المدني بركة الحاج المحطة يتجمع بها الحجاج. وأنها على بعد 
(۱۰) أميال من القاهرة. رحلة الشتاء والصیف» ص 57. 

(۲) البویب: مضيق بين جبلين صغيرين» وبه تل رملي مستطيل والبويب باب الدرب» 
وبداية المسيرة الطويلة نحو الشرق» والمسافة من بركة الحاج إلى البويب حوالي 
(۱۵کم). كما في الملامح الجغرافية لدروب الحجيج » ص ۱۰۵. 


۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


الركب يتعدى المراكع بقليل وينزل بمكان يعرف بقبر الساعي ومنها 
إلى المع موف ف ما ی وفای تاه مها راع اكد 
وسين مهملة - ونزوله في آخر المرحلة الخامسة وماؤه ملح رديء 
وهو أوّل منهل من بركة الحاج» واستجد منها قريباً في زمن المنصور 
لا حين المنصوري فساقي تملا من بئر هناك يرتفق بها الحاج رفقاً 
كثيراً وهي تعرف الآن بعجرود"" - بعين مهملة مفتوحة وجیم - ومن 
السويس يفترق أربع طرق إلى ثغرة أبي حميد ‏ بثاء مهملة مضمومة 
وغين معجمة ساكنة وراء مفتوحة ‏ والغالب أن يورد بتعوق» ‏ بتاء 
موحدة وعين مهملة ‏ وهو منزلة ومرحلة. وإن قصد القباب فهي 
مرحلتان من السويسء وفي الثالثة يدخل الثغرة وبالمرحلة الأولى من 
طريق القباب في بعض الأزمنة زلق ومخاضة تحصل من البحر الملح. 
[ص157] فيحترز في سلوك ذلك» ويسلك الرفق وعدم الازدحام/ فان في سلوك 
المخاضة مشقة وحرجاًء رد اليسرى أقل مشقة وحرجء فالمنزلة 
الأولی تعرف بالمنصرفی(۲ أ - بميم مضمومة ونون وصاد مهملة - 


)١(‏ عَجرود - إلى الغرب من السویس على مسافة (۲۰کم) تقريباً ‏ وکان طریق الحج 
البري لا يمر بمدينة السویس» - كما ذکر المولف - آقیم بعجرود خان؛ وحفر بها 
بئر وأقيمت عليه ساقية. ا ل يسقى 
دائماً من البقرء ويخرج الماء من البثر إلى برك ثلاث خارجية. . 

(0) المنصرف (وادي الحاج). 
تبدأ منابع هذا الوادي من جبل الحیطان. . . ويسير وادي الحاج متعرجاً نحو الغرب 
بميل قليل نحو الجنوب حتى ينتهي في قناة السويس عند كبرى السويس. ومسيرة 
الطريق بعد جسر السويس تبدأ بمصب وادي الحاج» في سهل رملي ماراً بالنواطير 
الثلاثة وبعد هذا يصعد الطريق باتجاه منابع وادي الحاج حتى يصل إلى مفرق 
الوادي ‏ مفرق لطرق عديدة بوادي الحيطان ‏ وعند المفرق يلتقي درب الحاج بعدد 
من الدروب» وبعد المفرق يعرف وادي الحاج بوادي الحيطان» ثم يهبط الطريق من 
وادي الحیطان إلى سهل التیه والمسافة من السویس إلى صدر الحیطان (۸۱کم)» س 


۳۳۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


والثانية تعرف بالقّباب"" - بقاف مكسورة ثم بائين موحدتين بينهما 
ألف» وإن قصد عيون موسى فهي مرحلة. ومنها إلى الثغرة مرحلتان. 
وصفة عيون موسى: أنها كوم مرتفع يحفر بأعلاه فيوجد المای 
ولا يوجد بأسفله وفي بعض الحفائر تغير في لون الماء المجاورة 
أرضه ولكنه طيب» وان كان الطريق على قلعة صدر فهو وعر شديدء 
وفيه بُعد وضيق ومشقة» ولا يحمل الراكب العام ويوجد فيه في بعض 
الأزمنة ماء مطر قليل» والطرق الأربع تجتمع في ثغرة أبي حميد: 
وهي مضيق مستطيل مستوعر» فينبغي أن ينزل الإنسان عندها عن 
حمله» ویحترز على ما معه عند الازدحام ويسلك الرفق بحيث 
لا يؤذي ولا يؤذى» وظاهرها فیحا متسعة والمنزلة ما بين ثغرة 
وجبیل حسن» ومنها إلى منزلة تعرف (بروض الحمل) وبردها شدید» 
وهي المنزلة. ومنها إلى منزلة تعرف (برحل الجمل)؛ لاجل جبل على 
يمين الطریق یشبه رحل الجمل - ورحل براء وحاء مهملتین» والجمل 
بجیم وميم مفتوحتین» - ومنه إلى تخل" بنون مفتوحة وخاء معجمة 
مکسورة - وهو منهل وماژه قلیل في بعض الأزمنة» فينبغي لولي آمر 
الوافد أن یرفق فيه برعایاه عند ذلك» وبالقرب من المنزلة في بعض 


وعندما یصل الحجاج إلى هذا الموضع تتکشف آمامهم بلاد التيه. 

)١(‏ القباب على مرحلتین من السویس. (وان قصد عیون موسی فهي على مرحلة) 
وعیون موسی بالقرب من شاطی البحر في فلاة متسعة وفیها الكرنتينة (الحجر 
الصحي) . انظر : الرحلات الحجازية» لمحمد صادق باشا. ص .١155‏ 

(۲) پخل: - بکسر النون والخاء - في کتب الرحلات - آهم محطة في طریق الحاج 
المصري عبر شبه جزيرة سیناء - والمسافة من صدر الحیطان إلى نخل تزید قلیلا 
على ستین كيلومتراء وتبعد نخل عن القاهرة بمسافة (۲۷۶کم) - وتوجد في قلب 
سیناء» وکانت عاصمة بلاد التيه» بل عاصمة سیناء قبل الحرب العالمية الأولى» 
وبها قلعة قديمة» وبها العدید من الابار والبرك لتوفیر المیاه العذبة للحجاج؛ 
وتوجد بلدة نخل على الجانب الأيمن لوادي العریش. 


۳11 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


الطريق حفير من آثار المطرء فيحترز في سلوكه وفي نخل بئران 
وفسقيتان» ثم أنشأ الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بمصر فسقية 
كبيرة أيضاًء يرتفق بها الحاج رفقاً کثیرا» ونخل خامس مرحلة من 
السويس وتيه بني إسرائيل قبل نخل - وهو بمثناة من فوق ثم مثناة من 
تحت - وهو بين فلسطين وأيلة قدر ستة فراسخ في اثني عشر فرسخا 
وهو أرض فيها رمال وأرض صلبة. 

قال في صور الأقاليم: يتصل حدٌ له بجبل طور سیناء» وما 
اتصل وحد له بأرض بيت المقدس» وما اتصل به من فلسطين وحد 
له ينتهي إلى مفازة في ظهر يعتصر إلى حد القلزم» وهو موضع تاه 
فيه بنو إسرائيل أربعين سنة يسيرون كل يوم حمادين» فإذا أمسوا 
كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه» وكانوا ستمائة آلف مقاتل 
والصحيح أن موسى وهارون کانا في الت ولم يكن عقوبة 
عليهماء بل كان راحة ورحمة كإبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
النار» ومات هارون في التیه» وقيل: أن موسى مات في التيه أيضاء 
وكل من دخل التيه ممن .جاوز عشرین سنة" مات في التیه غير 
یوشع بن نون» وکالب بن یوفنا فخرج یوشع بذریّاتهم إلى أرض 
المقدس وفتحوها عند غروب الشمس وفي الخبر (آن یوشع بن نون 
دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث ساعات حتى فتحوا الو 


)١(‏ والتيه: هي أرض مقفرة ووحشة طويلة عريضة ومعطشت قد امتدت فيها الطرق 
امتداد السطور في الطروس ليلحقها على قدم العهد دروسء. وهذا المحل من 
المحال التي تعظم فیها المشقة آیام الحرء وقد تتلف فیها آنفس کثيرة بالعطش؟. 
هذا وصف العياشي في رحلته ص‌۱۸. 

9 في تفسير ابن کی في تسیر آله ی ی یت سا .. الآية حتی 

..فهلك موسی وهارون في التيه وکل من جاوز الأربعين سنة ۱۱4۵/۳ 

(۳) انظر: الروايات في تفسير ابن كثير .١1١557/7‏ 


1۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


والصحيح/ أن موسى هو الذي فتح أريحاء ولم يمت في التيه [ص58١]‏ 
لإجماع العلماء أنه هو الذي قتل (عوج) ولم يدخل القرية أحد من 

الذين قالوا: «9آن نحل اه [المائدة: 14]. فلما انقرضوا ونشأت 

ذريتهم سار بهم موسى نحو القرية وجعل على مقدمته يوشع فلما 

وصل إلى القرية بأصحابه» نفخوا فى القرون وضجوا ضجة واحدة» 

ونوا رها مقط سورها فخا ها هلوا لجا قراو لها 
عظيماً حتى أن العصابة من بني إسرائيل كانت تجتمع على عنق 
الجبابرة يضربونها لا يقطعونها ومكث موسى بعد ذلك سنة ثم 

قبفية اله تال 


ومن نجل إلى سطح"" عقبة أيلة خمس مراحل: فالأولی: 
تسمى الفيحاء ‏ بفاء مفتوحة بعدها مثناة من تحت وحاء مهملة - 
والثانية: وادي القُرَيْص”" ‏ بقاف مضمومة ثم راء مشددة وياء مثناة 
وصاد مهملة ‏ وفيه بئر جديدة لم يوجد فيه في الغالب مای وباخر 
ثلث هذه المرحلة مضيق لطيف متوعر يتعب المحامل» والثالثة : 
سطح عقبة عظيمة تعرف بدبة”* البغلة ‏ بباء موحدة مشددة بعدها تاء 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۱۳۱/۵ - ۱۳۳. 

(۲) كما ذکر العباش في رحلته (۱۰۷۲ه) ص ۲۱. 
و«يسير الطریق بعد نخل باتجاه الشرق نحو العقبة» وقدرت المسافة ب ۷۰ ميلاً 
(۱۱۷کم) وکان رکب الحجیج یقطعها على مراحل»۰ الملامح الجغرافية» ص 
۱۲ 

(۳) «المسافة من نخل إلى القُريص حوالي (۵۰کم) وعرف بثر محمد ثم سمي ببئر أم 
عباس لأن أم الخديوي الأول أصلحتهاء وبه بثر وعدة برك». الملامح الجغرافية. 
ص ۰۱۱۲ 

(5) المسافة التي يسير فیها الطریق من نخل إلى (دبة البغلة) سهلة منبسطة لا تعترض - 


۳۳۳۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


مثناة - وتسمى أيضاً ظهر البلغة» وبعض الناس يقول: ذنب - بالنون 
والباء الموحدة ‏ والمنقول ما قدمناه» يحصل في سلوك تلك مشقة 
لضيقها ووعرهاء فينبغي الرفق بحيث لا يؤذي ولا يؤذى» والرابعة: 
مكان يقال له الجرافي ‏ بالجيم المضمومة والفاء - وقيل: مشاش"") 
- بشينين معجمتين بينهما آلف - وفي أثناء هذه المرحلة شعب يسمى 
(قلت الراعي) ‏ بفتح القاف ولام ساكنة ثم تاء مثناة فوق» والراعي 
- بتشدید الراء وكسر العين المهملة ‏ يوجد فيه الماء في بعض 
الأوقات» والمرحلة الخامسة: آخرها أول وعر العقبة وهي آخر سطح 
العقبة المتسع ومن هنا ينزل الناس إلى عقبة ا E‏ 
الحجاز من جهة مصر مثلهاء وتسمى: قنطرة البحر الملح فيتيقظ 

ويحترز فيها على نفسه وما معه» ويسلك الرفق بحيث لا يوذي 
ولا يؤذىء فإنها خطيرة في سلوكهاء ولا ينفرد عن الوفد فان طرفها 
مختلفت فيخشى عليه الضياع أو غير ذلك» وفي ربعها الأول فيحاء 
تسمى البیضای وتسمى الحمراء باسم تربتها المختلفة» يُستراح بها 
ساعة في العادة وبمنتصفها سدرة قديمةء ويقال للمكان: السدرة 
يستراح فيه عادة» والسدرة المذكورة: هي آخر صدر العائد: آعني 
عائد مصرء وقیل: آخر حذهم سدرة ۳ الذباب التي في الصَبّخة 
إلى جانب البحر الملح وآبو الذباب ماء بالقرب من الطریق محاذ 
للسدرة المذکورة وآخرها ساحل البحر الملح والمنزلة العظمی حول 


الطریق فيها عقبات إلا بعض الأودية... وتبدأ العقبات الطبيعية تعترض الطریق 
قرب (دبة البغلة) وهذا الموضع یبعد عن نخل مسيرة تسع ساعات إلى الشرق 
وسمي نقب دبة البغلة لأن الدرب نقب في تل طباشيري. الملامح الجغرافية 
ص .1١5‏ 

)۱( ومن الملامح «وادي رحية (المشاش) وهو رافد لوادي الجرافی» . ص 1١16‏ 


۳۳ 


الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


المنهل وفيها برج» والبرج على جانب البحر وأفران مبنيّة يختبز فيها 
وجند مرکزون» ويأتي إليها من أرض غزة والسويك وغيرهما من 
بلاد الشام ساعة بأنواع من المنحر وغيره» توافق الحجاج ويقيم 
الحاج بهذه المنزلة اليوم واليومين وأكثر بحسب ما يتفق ويرتفق 
الناس بهذه المنزلة فقا کفیرا وماژها کثیر طيب» ويختلف فى 
الطيب» قال الطرابلسی في مناسكه: ولما رجعت من الحج في سنة 
تسع وسبعین وسبعمائة نزلت بالعقبة") وأنا ضعیف/ فتتبعت آماکن 
الماء طالباً لاطیبه» فظهر لى أن أطیب مائها ماء البثر الميئية بها 
بالقرب من النخيلاات التي هناك ومن هذه المنزلة ندل علی ماء 
ت ا بحاء مهملة وقاف ساکنة بعده - وعن لطیف مرتفع 
على مرحلت وفي طريقه مضيق على ساحل البحر مستطيل» آخره 
المنزلة التي هي المنهل» ومنهل العقبة أطيب» ومن الناس من يتزود 
منه الماء ا للخفة» والاحتياط الأخذ من منهل العقبة» ويصعد من 


)١(‏ مدينة العقبة: توجد العقبة على الضفة الیسری لوادي عَرَّبةء وقرب الطرف 
الشمالي الشرقي لخليج العقبة» وقد أشرفت الآن على الساحل مباشرة» وهي 
الميناء الوحيد للأردنء وبها مطارء وفنادق عديدة» وترتبط بعمان بطريق ممتازء 
ومنها إلى عمان (۳4۱کم) وبينها وبين القدس (۲۵۶کم) ومنها إلى المدورة 
قرب الحدود السعودية الأردنية (58١كم)‏ ومن العقبة إلى المدينة المنورة 
(۳۳٩کم).‏ انظر: الملامح الجغرافية» ص ۱۱۷. 

(۲) حقل: المسافة بين حقل والعقبة (۲۵کم). 
يتجه الطريق بعد مدينة العقبة نحو الجنوب مساحلاً الشاطى الشرقي لخليج العقبة 
وحقل في موقع منخفض تحيط به الجبال» وتوجد المدينة في وادي المبرك. وهي 
أهم المدن السعودية على خليج العقبة» ومن حقل إلى ينبع البحر (54/اكم) وإلى 
تبوك (۲۲۹ کم). 
انظر : الملامح الجغرافیت ص ۲+ في شنال غربي الجزيرة»› للجاسر ص 1 . 


۳۳۹۵ 


ص۱۱۹ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


جدن إلى عة تي ا له هی الك اة وفتح الراء 
ابرم 5 23 الي یط > يساوي منتهاها سطح عقبة أيلةء 
وفي سلوكها مشقة خفية» فينبغي الرفق فيهاء ثم ينزلون إلى و 
- بقاف مضمومة وراء مشددة - ثم إلى منزلة تعرف بوادي عفال 
- بتخفیف الفاء - قبل قبر السقاف - رجل من بني عقبة - قاتل 
الخجاج ونهبهم. فقتل هو ومن معه. فهم يُرجمون إلى الآن هکذا 
نقل عنهم. ثم إلى منزلة تعرف بحفصة - بحاء وصاد مفتوحتین 
مهملتین بینهما فاء - یوجد فيه الماء غالباً لکن لا يحمل الرکب العام 
ویلحقه المنزلة» ثم إلى أرض مدين» ومغارة شعیب عليه السلام۳: 
وهي مرحلة سادسة المراحل» من عقبة أيلة» يجد بعض الناس فیها 
قبل الوصول إلى المفازة مشقة بسبب العطش في بعض الأزمنة» 
فليغتنم ما آمکن من زيادة الأجرء وفعل الخيرات» وفیها شجر عظیم 
من الجانب الغربي یسمی الأیکت والمغارة في لحف الجبل» بها ماء 


() الشرف: منطقة جبلية عالية في جنوب شرق حقل على الطریق الممهد بين حقل 
وتبوك» وتبعد حوالي (40کم) عن حقل» والشرف اسمها في الوقت الحاضر 
وكانت قديماً تعرف (بالشرفة) كما ذکر المؤلف. آو(شرفة بني عطیة) والشرف 
المقصود يصل ارتفاعها (177م)» وفيها يمكن مشاهدة خليج العقبة. وجبل 
طور سیناء وتنحدر من الشرف أودية عديدة وطول الطريق من حقل حتى بداية 
جبال الشرف (40كم). 

(؟) وادي عفال: يساير الطريق في هذه المرحلة مع مجرى وادي عفال» وهذا الوادي 

من أهم أودية شمال الحجان ويمر به الطريق الممهد بين حقل وتبوك وقدر طوله 
نحو (۱۹۰کم) الملامح الجه افية ص ۱۲۵. 

(۳) ومغایر شعیب : تقع بوادي عفال» بقرب ما يعرف الآن بالبدع - وقيل أن الأيكة 
المذکورة في القرآن الكريم بأحد روافد هذا الوادي» وأصحاب الأيكة من قوم 
به علد السلام - والبدع هي بقایا مدين العاصم وبالمنطقة توجد آثار 
قديمة» والمسافة من الشرف إلى البدع - (مغایر شعیب) - حوالي (0۷کم). 
وتبعد البدع عن حقل (۱۱۲کم). 


۳۳۱۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


كثير » وفى طعمه تغير وثقل» وفى هذه المفازة مشقة يسلك الرفق 
بحيث إلا يؤذي ولا يؤذى» ومنها يترود الماء إلى عیون القصب» 
وبينهما مرحلتان عظيمتان» وربما تجعل ثلاثة : 


المنزلة الأولى : بطحاء جبل تعرف بزاوه. 


المنزلة الثانية: آخر أرض البرمك - بکاف قبلها ميم مفتوحة وباء 
مشددة ‏ قبل أول المضیق. 


المنزلة الثالثة: ليسلك فيها مضيق عيون'' القصب. وهو 
مشهور كتين الوعر مستطيل + مما یتنبه لسلوکه ویتعین الاستعداد 
لآخرة المنهل؛ لكثرة الازدحام فيه» وماء هذه المنزلة أحسن من 
المیاه وأعذبها في طریق الحجاز من جهة مصرء وماء آخر أيضاً 
يأتي بيانه» وماء هذه المنزلة جار بين آثل وقصب فارسي» یختسل 
فيه الناس عادة» ويغسلون أثوابهم فيه لطيبه واتساعه» ومن هذه 
المنزلة تفترق الطرق ويجتمع بالحوراء ‏ بحاء مهملة وراء - فإن 
كان السير إلى كفافة أو سلمى فالمنزلة قباله قطعة من جبل شار 
كأنها شربوش متخذ وسلمى ‏ بسين مهملة ولام ساكنة وميم 
مفتوحة. وشار ‏ بشين معجمة وراء بينهما ألف ‏ وشربوش 
- بشينين معجمتین» ومنها إلى منزلة تعرف بضحوة - بضاد معجمة 
وجیم قبلها - وعر ومضیق ومحجر لطیف. ومنها الطریق على 
مضیق ووعر شدید. وبعده واد على جانب البحر الملح یعرف 
(۱) عیون القصب هي (عَينُونة) - حالياً ويبلغ طول هذه المرحلة من درب الحج من 

مغاير شعیب (البدع) - إلى عينونة (5هكم)» وکان الرکب یقطعها في مسيرة ١4‏ 

ساعة تقریباً الملامح الجغرافية ص ۱۲۸ 
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الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


بوادى النبك307) - بنون مشددة وباء موحدة ساكنة بعدها كاف فيه 


بر » وبعده واد فيه المنزلة. 


المنزلة الرابعة : سطح مضيق جبّة ‏ بجیم مضمومة وباء موحدة 
مشددة . 


المنزلة الخامسة: كفافة”'' وهي/ منهل وماؤه داخل الأودية في 
طريقه بعد ومشقة وخوف» وسلمی اش من كفافة بنصف منزلة» وهي 
أحسن ماء وأكثر أمناً؛ لقرب المنهل من موضع النزول» يقال: إن هذا 
المنهل نصف طريق مکة. والربع الأول: العقبة والربع الثالث: ينبع 
- بفتح الياء من تحت ونون ساكنة وباء موحدة وعين مهملة - وفي 
مضيق هذه المرحلة الخامسة فيحاء تعرف بوادي الظبا - بظاء معجمة 
وباء موحدة ولف - بها شجر التمر الهندي من الجانب الأيسر يزعم 
العامة أنه النبی ی جلس تحتهاء وآن صومعة بحیراء الراهب كانت 
كدالة عدولا نودت على O‏ وك E‏ | 
مراحل : 


فالأولى: أرض آزندام - بهمزة مفتوحة بعدها زاي ساكنة ونون 
مفتوحة بعد أدائه بهمزة مفتوحة ودال بعدها ألف وميم وهي حد 
أرض بين عقبة من أرض بلى . 


)١(‏ وادي النبك ‏ (المويلح) ‏ ذكر الكثير من الرحالة المويلح على أنها (النبك). 
وبعضهم ذكر المويلح بعد (النبك). والمويلح تتبع أمارة ضبا وتتبع منطقة تبوك. 
والمويلح: ميناء على ساحل البحر الأحمر. الملامح الجغرافیة. ص ۱۲۹. 

9 ات (سلمى د الکفافی. ادى سلمی:ت دار السلطان). هذه الاستاه: كلها 
ذکرت لمحطة ضبا آومایقاریها واختلف الرحالة بذکر اسم من الأسماء المذکورة 
لهذه المحطة وماحولها. 
والمسافة بين حقل وضا (۲۷۲کم) عن طریق البدع. 


۳1۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


والثانية : وادى دخان بدال مضمومة وخاء معجمة خفيفقة - 
وفي طريقه محاجر ومضايق. 


والثالثة: أول وادي الشعبين وهو منهل ومنه ما يسمى المويلحة 
- بميم مضمومة وياء مثناة تحت ساكنة وحاء مهملة مفتوحة - وهو 
ردی". ومنها إلى وادي الرس - براء مفتوحة وسين مهملة مشددتين - 
بجانبه ماء يوجد في بعض الأزمنة» ومن ها هنا إلى الوجه''' وهو 
منهل. وفي أول هذه المرحلة بطحاء عظيمة تعرف بسطح الوجه بآخره 
مضيق عظيم مستوعر یعرف بمضیقه وماؤه أيضاً أطيب المياه بطريق 
الحجاز وهو ما سلف الوعد ببيانه» ويكون قليلاً في بعض الأزمنة 
وعنده المنزلة» ومنه تفترق الطرقات» والمشهور سلوك طريق أكرا"» 
وبينها وبين الوجه ثلاث مراحل : 


فالأولى: تسمى وادي العرجاء اسم ماء على جانب الوادي» 
يوجد فى بعض الازمنة. 


والثانية : تعرف بوادي الأراك وشجر عظيم» خطرء وفي وسطها 
جبل كان بنون مشددة - عليه صفة حصن مبني» وفیه وعر لطیف. 


(۱) الوجه: محطة على درب الحاج المصري . 
والوجه على ساحل شرم الوجه. ویصلها الطریق بعد محطة بركة عنتر» والمسافة 
بين ضبا والوجه (۱۵0کم). 

(۲) (أكرا) «محطة قديمة ‏ ذکرها العدید من الرحالة - وهی شمال الحنك» وقد 
آوشك اسم أكرا أن ینسی وأطلق على موضعه بثر القصیر» وهي من مفیض وادي 
الحمص». 
كما في الملامح الجغرافية لدروس الحجيج» ص .١77‏ 
وأصبحت المنطقة المعروفة الآن من بين المحطات الكثيرة المذكورة في كتب 
الرحلات المختلفة وفي أوقات وفي آزمان متفاوتة ‏ (الحَنَك). 


14 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


مر 


والثالثة: آخرها المنهل المذكور وهو حد أرض بلي - بباء 


حدة ‏ من أرض جهينة» ومنه يتزود الماء إلى الحوراء» وبينهما 


فالأولى : جرف البقرة في فيحاء متسعةء تعرف كلها بالعفرة. 
والثانية : حميلة ‏ بحاء مهملة. 

والثالثة : سويقة. 

والرابعة: الحرة: وهي وعرة على جانب البحر المالح. 
والخامسة: هي الحور - بالحاء والراء - كما تقدم وهي منهل 


وماژه ردی" جداً - يجري منه البطون؛ ومن الحوراء”'' تفترق الطرق: 
فمنهم من يأخذ على الساحل إلى منهل يقال له قبقابة ومنه إلى" ینیع 
وهذه الطریق کثيرة الرمل والافاعي» وبين الحوراء ومغيرة بط موضع 
یوجد فيه الماء غالب الأوقات» يقال له: العقبة وهو ماء حسن» وفي 
الحوراء يباع السمك الطري والمالح» والعجوة تحمل على مراكب 
لطاف من مكان داخل البحر الملح» والطريق الثاني: من الحوراء 


000 


(۳) 


الحوراء ‏ ورد ذكر الحوراء كمحطة على درب الحج المصري - كما ذکر هنا 


5 وعد من الرحالة» وللحوراء شهرة تاريخية والحوراء میناء درس » وكانت ميناء 
بحرياً جرب وی اسجها معروفاً حتی آوائل القرن الحالي العشرین وتقع إلى 
e‏ 0 بلدة (املج) 0 0 وقد 0 م وهي إمارة صغيرة 
الحوراء ‏ ینبع : 

تبلغ هذه المرحلة إلى ینیع البحر (۱۵۰کم) - (۸کم من الحوراء إلى أم لج 
0-0 من 00 إلى ينبع ابر ريا بت والمزاذ ب (ینبع) في کتب المتقدمین 


۳۳۳۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


ل ين مفتوحة وباء موخدة وطاء مهملة - تعرف بالمغيرة» 
. ۲(۰) دنرم 
وبين الحوراء والمغيرة ثلاث مراحل : 
الأولى: تحيا وفي طريقها وعر وضيق. 


تحت/ ولام ويقال أيضا: وعیل - بعین مهملة مفتوحة ومثناة تحت [ص۱۷۱] 
ساكنة . 


والثالثة: هي منهل الماء وماؤه في بعض الأزمنة قليل» ومن 
المغيرة إلى ينبع”" ست مراحل وقد تؤخذ في خمس مراحل» ولا ينفرد 
فيها خشية عليه من الضياع لتداخل طرقها . 

فالأولی : تعرف بالناطور - بنون مشدده وطاء مضمومة ‏ بجبل 
هناك على يمين الوادي کالهرم المستطیل . 

والثانية: وادي أجل - بجیم مفتوحة مخففة . 


والثالثة : تسمى الخضراء بخاء وضاد معجمتین - وهي ماء 


)١(‏ من الحوراء إلى تَبْط: 
وهذا الطريق من الحوراء إلى نبط : ينحرف بعد أم لج إلى الجنوب الشرقي ويسلك 
الدرب فيها طريقاً مضرسة إلى أن يصل بثر بط على أحد روافد وادي تَبْط. 

(۲) آوردها الزياني في (حجة ۱۱۷۰ه) باسم (مفازة نبط)» ووصف المؤلف لهما 
يتفق مع وصف الزياني من حيث المضايق ووعورة الطريق إلخ. . 

(۳) من المغيرة إلى ینبع : 
وبعد المغيرة يمر الطریق بوادي (مرتجه) وهو أحد روافد وادي نبط ثم ینحرف نحو 
الجنوب الشرقی فیمر بوادي العجل» ووادي حسفة حتی لقائه بوادي کمال» ثم 
ینحرف نحو الجنوب الغربي ثم یسیر إلى ينبع النخیل. ویقول صاحب الملامح 
الجغرافية «والظاهر أن هذا الطریق كان يسلكه الحجاج الراغبون في الذهاب إلى 
المدينة المنورة). الملامح الجغرافية ص ۱:۰ 


۳۱۳۳۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


بجانب الوادي من الجانب الأيسرء وهو حد جهينة من بنى حسن . 
والرابعة : وديعة وفيها محاجر ہ عظمة . 


ومضايق وحجارة كبيرة» والمنزلة بعل المحاطب» وسميت بذلك لكثرة 
والسادسة: بلدة ينبع”'' بها مياه عديدة آشهرها عين البركة» 
ما يتفق» ومن الناس من يودع فيها شيئا يرتفق به عند رجوعه» وهو 
في أواخر اليوم هواء شديد وشعث» فينبغي للمسافر الاحتياط 
والمبادرة إلى فقضاء حوائجه من غسل وغیره آول النهار» فانه آسکن 
وآنسب لحاله والمخلص من شده الشعت أن ينزل الحاج کش المکان 
في سنة أربع عشرة وسبعمائة والله علم. ومنها إلى الدهناء "۳" مرحلة 
لطيفة. بها نخل وماء حسن ومنها یتزود الماء إلى بدر» وهي علی 
(۱) ينبع النخيل: 
يطلق هذا الاسم على جهة واسعة ممتدة على مسافت وهي تشكل عقداً من القرى 
ينتظم من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي والمنطقة عامرة بالسكان والبساتين 
وتبعد عن المدينة المنورة حوالي (١١٠كم)»‏ ويذكر البعض أن الاسم جاء من كثرة 
الینابیع» واستمدت شهرتها من مرور طريق القوافل بها ومرت بفترة ركود بعل 


تحول الطریق إلى ینبع البحر» ثم رجعت إلى وضعها. . 

(۲) الدهناء: - الساينة. 
واسط : - بثر السلطاني. وهنا مسيرة الطريق مع طريق السيارات بين بدر والمدينة 
المنورة. 


۳۳۳۲ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


[الأولى]: منها وفي وطريقها كثبان رمل تسمى معرج العذيبة. 
والثانية : وادي واسط. 


والثالثة: ينزل منها إلى المنهل وطريقها على الابرقین"*: وهما 
كثيبا رمل شاهقان على يسارك؛ وبدر" منهل حسن» وفيه نخل 
وبيوت ومسجد وقبور الشهداء رضي الله عنهم أجمعين» وبعضهم يودع 
فيه أيضاً شيئا من الزاد ليرتفق به عند عوده في مواضع معروفة عنده 
لکن ینبع أحرز غالا لحسن بناء منازلها وکثرة أهلها» ومن آراد ذلك 
ی شا و 0 
مدينة سیدنا رسول الله يه عند عوده یدخل في واد مستطیل ویوجد 
في آخره في بعض الأزمنة حرٌ شدید وعطش وخوف» فیحترز لذلك» 
ویزداد فيه من الخیر ویختنمه» وفیه موضع یسلکه المتوجهون لینبع عادة 
بعد زيارة سیدنا رسول الله کل فيه وعر شدید ومضیق وانحدار» ومنه 
إلى أرض یصل منها إلى آرض ینبع» ثم يحمل الماء من منهل بدر إلى 
رابغ» وبينهما و 

فالأولی: يمر فیها على الغار» وعنده محجر لطیف وفیحاء 
متسعة آخره المنزلة الأولىء وهو أول قاع البزوة - بزاي ویسمی 


(۱) الأبرقین: وادي الصفراء» ووصفها رفعت باشا «عن يسار الطریق أرض رملية 
بها نخل کثیرا. 
فنرى التشابه في شرح الوصفین» والمعروف الآن بوادي الصفراء وتبعد عن المدينة 
المنورة» ب (۱۲۱کم). 

(۲) وبدر: بلدة عامرة ذات تاريخ إسلامي مشرق». وكانت بها غزوة بدر المشهورة 
في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة» وتبعد بدر عن المدينة 
المنورة (۱۵۵ كيلاً)» وعن مكة (۳۰۱ كيلاً) وعن ینغ البحر (10 کیلاً). 

(۳) وتسمى اليوم (المفرق) مفرق ينبع. 


۳۳۳۳ 


اص ۱۷۲ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


بخبت البزوة 2 بزاء معجمة وباء موحدة وتاء مثناة من فوق/ وهي 
برية متسعة"" جدا كلها تسمی البزوة إلى أسفل عقبة السویق» وقال 
بعضهم: عقبة وادي السويق› وهذه العقبة عظيمة من رمال 
مجتمعة» ومن الناس من يشرب فيها الماءء وفيه السويق وذائب 
الشكرة ولیس متعلقا بالحج ولا ميدوياً فيه وفاعله بالخيار: إن شاء 
فعل وإن شاء ترك» وإنما نبّه عليه كيلا يظن بعض الناس أنه متعلق 
بالحج» ويوجد في سلوكها حرج ومشقة» فينبغي الرفق بحيث 
لا يؤذي ولا يؤذى. 

والمتولة الثانبة: ها تسم أول وردان دال مشددة. 

والمنزلة الثالثة: آخر ودان ولودّان عقبة لطيفة. 

والمنزلة الرابعة: قبل شعراء رابغ . 


والمنزلة الخامسة : رابغ : وهو منهل حسن » ومنه يحرم حجاج 
مصر والمغرب» ومنه يحمل الماء إلى خا ى اء متم مضه ما 
ولام مفتوحة ويا تحت وصاد مهملة - وبينهما آربع مراحل : 


ED‏ “من يدل ربا على بعد خمسة أكيال فيها مقاه ومحطات تسمّئ المفرق: 


مفرق ينبع. «وبعد هذا المكان ببضع من الأكيال ظهر الطريق في البزواء: وهي 
تلك الصحراء الساحلية الجرداء الم تسير فيها من هنا إلى مستورة» وتسمى 
اليوم: خبت العريشي» على طريق الهجرة» لعاتق البلادي ص ۱۸۹ 

(۲) وَدّان - بالفتح - بلدة قبل مستورة وقد اندثرت وقال البلادي: «وقد وهم بعض 
الباحثين فرسخ من أذهان الناس أن مستورة هذه هى ودان القديمة» معجم معالم 
الحجاز (ودان). 

)۳( رابغ بفتح الراء وبعد الألف موحدة فغين میج - بلدة حجازية ساحلية بين 
جدة وینبع » علی (۱۵کیلا) من جدة شمالاء و(۱۹۵ كيلا) من ينبع جنوبا» 
وهي إحدى الموانی الصالحة لرسو السفن». 


۳۳۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


فالأولى: على طريقها الجحفة"'' التي هي ميقات أهل مصر 


والمغرب والشام من طريق تبوك”" . 


والثانية: را ل سي لي ا 


رسول الله يكل أو قدَيد” ** - بقاف مضمومة ودال مفتوحة بعدها مثناة تحت تحت 
بعدها دال ‏ وهو موضع به زرع في الغالب وقوم یسکنون فیه» وماء. 


والثالثة : آخر خبت البزوة. 


1 5 )2 و E PK‏ ۳ 
المنهل هو خليص ٠”‏ به نخل وحصن وفسقيتان مملوءتان من عين 
عذبة هناك» ومنه يتزود الماء إلى بطن مر وهو على ثلاث مراحل : 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


2) 


ی صغيرة. معجم معالم الحجازء (رابغ). 

- بالضم ثم السکون والفاء - قرية كبيرة على طریق المدینة. وتقع شرق 
07 اللخز فلن 0ي : 
وقد تحدئت عنها بالتفصيل في المواقیت . معجم معجم معالم الحجاز (الجحفة). 
تبوك ‏ بفتح التاء وضم الموحدة تحت وآخره كاف مدينة حجازية تاريخية 
كانت فيها غزوة ج جيش العسرة في التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة و على 
طريق المدينة إلى الشام على (۷۷۸کم)» تعتبر تبوك شبكة مواصلات إلى الأردن 
والمدينة المنورة» كما تعد مديئة زراعية خصبة. معجم معالم الحجاز (تبوك). 
أم مَعْبَد: أم معبد الخزاعية : تلك المرأة الصالحة التي ضافها يه في هجرته هو 
وأبوبكر إلى المدينة» فخلد الله تعالى ذكرهاء وخلد البقعة التي كانت تنزلها». 
وهي على بعد ثمانية أكيال تقريباً جنوباً رقم دی جا وتبعد عن الطريق المعبدة 
التي تمر الآن» وهي أرض تزرع زراعة عثرية. على طريق الهجرة ص 1۵. 
قُدَيْد - تصغير القّدّ. واد فحل من أكبر أودية الحجاز وأكثرها عيوناً يأتي وادي 
قدید من حرة دَرَة» ویسمی أعلاه ستارة لبني سَليم» ثم يسمى آسفله كديا وهو 
لقييلة زبيد من حرب والوادي على (18اكيلاً) من مكة المکرمة. انظر المصدر 
السایق ص *. 
خلیص: واد كثير الماء والزرع ك ‏ و او وت ۳ 
على (۱۰۰کیل)» یحف به من الغرب جبلاً جمدان» ومن الشمال حرة الخليصية» 


۳۳۳۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


فالأولى : آخرها ا يعرف: بمدرج عثمان رضى الله عنه» 
به بئر قديمة تعرف: ببئر عثمان» وحصن على الجبل الأيمن» وذلك 
بعد ضيق ووعر شديد» وخوف فلیتنبه له وسمى عسفان؛ لتعسف 
السيول فیه» قاله السهيلى. 

والمنزلة الثانية : المنحنى. 


والمنزلة الثالثة: الجموم - بجيم مفتوحة وميم مضمومة بعدها 
واو وميم» والمنحنی؛ - بمیم مضمومة بعدها نون ساكنة وحاء مهملة 
مفتوحة ونون أيضاً -» والجموم""*: هو بطن مرء وبه ماء جار لخزاعة 
إلى اليوم» والمراد ببطن مر: هو مر الظهران» قال السهيلي: وسمي 
مرا لأن في عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدودة 
وبعدها راء خلقت كذلك» ويذكر عن كثير أنه ات مرا 
لمرارتها . 


قال السهيلي: ولا أدري ما صحة هذا وقد يؤخذ في آربع 
مراحل» وإليه يخرج غالباً بعض ضعفاء مكة شرّفها الله تعالى 
وفقرائهاء فيبسط نفسه لهم ويزداد من فعل الخيرات ما آمکنه» ومنه 
إلى مكة شرفها الله تعالى مرحلة واحدة. وقد يوجد في مرحلتين» 


ويصب فيه من الجنوب وادي عُران». معجم معالم الحجاز» (خليص). 

)۱( عسفان : بلدة عامرة تقع شمال مكة على (ثمانين) كيلاً على المَحجّة إل المدينة» 
على التقاء وادي قَيْدة بوادي الصّفُو فیها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة منها بئر 
التضلة» معجم معجم معالم الحجاز» عسفان . 

)۲( الجموم : قاعدة مر الظهران: وهي قرية كانت على عين الجموم كمحطة للقوافل 
بين مكة وعسفان» وتبعد عن مكة (۲۵ كيلاً) . والآن کر سکانها وفي الحجوم 
أمارة وجمیع ما تطلبها مدينة صغيرة من دوائر حکومية. انظر : على طريق الهجرة 
ص ۰.۱۲ 


۳۳۳۹ 


. الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


. والعادة أن ينزل الزاهر"؟» وهو محل آبار مكة والزاهر ‏ بزاي مشددة 
e 3 ‘f 3‏ ى ط سم مس ۲( 
ثم ألف وهاء وراء - ثم یرحل منه إلى مكة فینزل إليها من ثنية کداء 

55 بفتح الکاف والمد من آعلی مک وهى : وعرة عظيمة مرتفعه 
مفتوحة وجیم مخففة مضمومة وواو ونون - موضع قبور أهل مكة» 
انتهی ذكر المراحل هكذا ذكرها قاضى القضاة شمس الدين السروجي 
الطرابلسی مختصرا قال الطرابلسی: وانما ذکرت المنازل لیعرف 
مقدار ما يجب من الأجر لو فسخت الاجارة فى آثناء الطریق اما 
بموت أحد المژاجرین أو غير ذلك وبیان ذلك في مسألة ذکرت في 
كتاب الإجارة» نقل عن الشيخ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى 
أنه قال: يمتحن بها من تبحر في علم الفقه: وهي رجل استأجر بعيرا 
من الكوفة إلى مكة ذاهبا وآيبا ثم مات بعدما قضى المناسك فإنما 
عليه من الأجرة بحساب ذلك؛ لأن العقد فيما بقى قد بطل بموته 
فيسقط من الأجر بحسابه» ويجب في تركته بحساب ما استوفى ثم بيّن 
فقال: يلزمه من الكراء خمسة آعشار ونصف» ويبطل عنه آربعة أعشار 
ونصف. وهذه مسألة عجيبة» قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله 
تعالى: وبيان تخريج هذه المسألة أن من الكوفة إلى مكة سبعة 


(۱) الزاهر: أحد أحياء مكة الغربیة. محسوب من جرول. 

(۲) کذاء - بفتح الكاف وفتح الدال المهملة والمد -. 
ثنية من ثنايا مکة. أصبحت تعرف الیوم بریم الحجون. تفصل بين جبل فعيقًعان 
وجبل الحجون. وتفضي إلى البطحاء على مقبرة أهل مک وکانت هذه الثنية كأداء 
شاقة المسلك وسهلتها الحکومة حتی أصبحت سهلة المسلك. 
انظر : معالم مكة التاريخية والاثریة. ص ۲۲۸. 


۳۳۳۷ 


ص۱۷۳ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


في ستة أيام: في يوم التروية يخرج إلى منى» وفي يوم عرفة يخرج 
إلى عرفات» وفي يوم النحر يعود إلى مكة لطواف الزيارة» وثلاثة أيام 
بعد الرمى» فيحتسب كل يوم بمرحلة فإذا جمعت ذلك كله يكون 
ستين مرحلة» كل ستة من ذلك عشر فإذا مات بعد قضاء المناسك 
والرجوع إلى مكة فقد تقرر عليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ستين جزء من 
الأجر» سبعة وعشرون جزءاً للذهاب إلى مكة وستة أجزاء لقضاء 
المناسك» وذلك خمسة أعشار ونصف عشرء كل عشر ستة» قال 
شمس الأئمة: هذا وربما يشترط الممر على المدينة حرسها الله تعالى 
فيزداد ثلاث مراحل» فان من الكوفة على طريق المدينة ثلاثين مرحلة» 
فإن كان شرط ذلك فى الذهاب تكون القسمة على ثلاث وستين 
جزءا» ويتقرر عليه ستة وئلائون جزءا من ثلاثة وستین جزءا من 
الأجزاءء ثلائون للذهاب وستة لقضاء المناسك وان كان اشتراط 
من الاجر: للذهاب سبعة وعشرین جزءا» ولقضاء المناسك ستة 
آجزاء. وان كان الشرط بینهما أن الذهاب من طریق المدينة والایاب 
كذلك» فالقسمة على ثلائة وستین جزءاً» ویتقرر ستة وثلائون جزءاً 
مه وسكي وا تلاكوق اب وسته لها المتاساك:. 
فحاصل ما يتقرر عليه ستة وستين ا ثلائون للذهاب» وستة لقضاء 
المناسك. فحاصل ما یتقرر عليه ستة أعزاء هن آحد عشر هرا من 
الأجرء ولم تعتبر السهولة والوعورة في المراحل القسمة الکراء؛ لأن 
ذلك لا يمكن ضبطه» ويضبط هذه المسألة وتقرير مأخذها تعرف 
نظائرها» انتهى كلام الطرايلسى وهذا لفظه. 


وأما بیان ما يصير به المأمور بالحج مخالفاًء وبيان حكمه إذا 


YA 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


خالف فنقول: إذا آمر بحجة مفردة فقرن» فهو/ مخالف ضامن للنفقة: [ص؛١]‏ 
أي يجب عليه رد النفقة إلى الآمر فى قول أبى حنيفة» وقالا: يجوز 
ذلك عن الآمر ولا يضمن ا وکذا اا بالعمرة المفردة 
إذا قرن يكون على هذا الخلاف» وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن 
الاه انا لو توق اها عن شخص آخر أو عن نفسه. فهو 
مخالف بلا خلاف. نقله حافظ الدين في الكافي عن المحيط . 

وقال في المصفی : ذکر في المختلف ما يشير إلى أن الخلاف فیما 
إذا ای الو تیم وري الكامل 4 ور اش ا ت 
أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة» وعندهما : 
یجزی عن الام استحساناً وهذا ا5ا قرن عن الآمرة آما ذا نوی 
بأحدهما عن شخص آخر» أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بالاتفاق. 

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: أجمعوا على أنه إذا أدى العمرة 
عن نفسه أو عن رجل آخرء فإنه يصير مخالفاً. لأنه مأمور بقطع جميع 
المسافة للحج وقد قطع البعض لحجة الآمرء والبعض لعمرة نفسه 
أو لخيره» فأما إذا نوی العمرة عن الميت» قال أبو حنيفة: يصير 
مخالف وقالا: لا پصیر مخالفاً وأجمعوا علی أنه |ذا تمتّم فانه یصیر 
مخالفاًء وان نوی العمرة عن المیت ومثل هذا مذکور في مبسوط 
شس الآكمة وفخر الاسلام» والأسرارء والمختلفات والایضاح 
وشرح مختصر الكرخي؛ .وما ذکره في المختلف لا يستقيم إلا علی 
رواية ابن سماعة عن أبي یوسف أنه وان نوی العمرة عن نفسه لا يصير 
مخالفاًء ولکن يرد من النفقة بقدر حصّة العمرة التي آداها عن نفسه 
انتهی کلامه في المصفی . 


(۱) انظر: البدائع ۱۲۹۲/۳ 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وفی القراحصاري: الخلاف فيما إذا قرن عن الآمرء أما إذا 
نوی العمرة لنفسه آو لغیره بصي مخانفاً (جماعاً الا غلی إشارة 
المختلف» فانه لا یصیر مخالفاً عندهما لهما علی الرواية المشهورة 
أتى بالمأمور به وزاد عليه ما یجانسه» وهو خير منه» إذ القران أفضل 
من الإفراد فلا يصير به مخالفاًء كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمي 
له من جنسه؛ لأن الأصل أن المخالفة إلى خير لا تكون مخالفة 
بمعنى» وعليه دم القران؛ لأنه الناسك وله أنه مأمور بإنفاق المال 
في سفر مجرد للحج» وسفره هنا وقع للحج والعمرة» فكان مخالفاً 
كما لو تمتع» ولأن العمرة التي زادها لا تقع للآمر؛ لأنه لم يأمره 
بهاء ولا ولاية له عليه في أداء النسك عنه الا بقدر ما أمرهء وإذا 
لم تقع عمرة عن الميت صار كأنه نوى العمرة لنفسهء وهناك يصير 
مخالفاً كذا هناء لهما: على ما ذكر فى المختلف أنه أتى بما أمر به 
واه تسد سه للا يتسيوري الآ يهان قبانسا على ما نان امسر 
لنفسه في سفر الحج المأمور به» وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 
بأنه مأمور بقطع جميع المسافة للحج وبصرف جميع النفقة إلى الحج 
الذي أمر به» وقد قطع بعض المسافة لحجة الآمر وبعضها لعمرة 
نفسه» أو لعمرة غيره» وصرف النفقة كذلك فيصير مخالفا فيرد جميع 
آص۱۷۰] النفقة إلى الامر بخلاف ما لو أنجز ثم لم يصرف شيئاً من/ المسافة 
والنفقة إلى عبادة أخرى لنفسه أو غيره. 


وفي البدائع : لو أمره بالحج عنه فجمع بين إحرام الحج والعمرة 
فأحرم بالحج عنه وأحرم بالعمرة عن نفسه صار عالقا في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف أنه يقسم النفقة على الحج والعمرة» ويطرح 
عن الحج ما أصاب العمرة» ويجوّز ما أصاب الحج. وجه رواية 
ف يوسف : أن المأمور فعل ما آمر به . وهو الحج عن الآمرء وزاد 


۳۳۳۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


إحساناً حيث أسقط عنه بعض النفقة» وجه ظاهر الرواية أنه أمره 
بصرف كل السفر إلى الحج ولم يأت به؛ لأنه أدَى بالسفر حجاً عن 
الامر وعمرة لنفسه فكان مخالفً وبه تبيّن أنه فعل ما آمر به وقوله: 
أنه أحسن إليه حیث أسقط عنه بعض النفقة غير سدید؛ لأن غرض 
الآمر في الحج عنه هو ثواب النفقة» فاسقاطه لا یکون إحساناً بل 
یکون إساءة» انتهی کلام البدائع”" . 


وقال صاحب المنظومة فى مقالات أبى حنيفة رضی الله عنه: 
(وإن يك المأمور بالحج قرن» ES‏ ره وال قیّد 
بالقران؛ لأن في التمتع يصير مخالفا بالإجماع ون نوی العمرة عن 
الام لأنه أمر بالإنفاق في سفر الحج» وقد أنفق في سفر العمرة 
ولأنه أمر بحجة ميقاتية وقد أتى بحجة مكية. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج عن الميت إذا حج واعتمر» إن 
البرك لسع او احور وت وت مو ی 
مخالفا في فولهم ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا 
لو حج ثم اعتمر كان مخالفاً عند العامة . 

وفي منسك الكرماني: لو بدأ المأمور بالحج عن الميت ثم 
بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للمیت؛ لأنه أتى بحجة ميقاتية كما 
أمرء وما دام مشغولاً بالعمرة فنفقته على نفسه؛ لأنه عامل لنفسهء فإذا 
فرغ منها فنفقته في مال المیت» انتهى”". وهكذا نقل الطرابلسي عن 
المنتقى: إن المأمور بالحج إذا بدأ بالحج للميت ثم بالعمرة لنفسه 
(۱) البدائع ۱۲۹۳/۳. 


(۲) فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۳۱۰/۲. 
(۳) منسك الكرماني ۲/ ۹۲۵. 


۱۳۱۳۳۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


لم يضمن النفقة» وفي وقت شغله بالعمرة نفقته في مالهء فإذا فرغ 
منها فنفقته في مال الميت حتى يرجع إلى منزله وإن بدأ بالعمرة 
لنفسه ثم بالحج عن الميت صار مخالفاً ويضمن النفقة» انتهی . 


وهكذا نقله الفارسي في منسكه عن التجنيس والمزید» وفي 
منسك الفارسي: لو خرج المأمور بالحج يريد العمرة عنه ناسياً 
لوصیته» فقدم الكوفة ثم ذكر ذلك فأحرم عنه بحجة تجزية. 

وفي البدائع: لو أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن لأنه خالف» 
قال: وروى ابن سماعة عن محمد في الرقيات: إذا حج عن الميت 
فطاف لحجه وسعی. ثم أضاف إليه عمرة عن نفسه لم يكن مخالفا؛ 
لأن هذه العمرة واجبة الرفض لوقوعها على مخالفة السنة» فكان 
وجودها والعدم بمنزلة. ولو كان جمع بينهما أي: أحرم بهما ثم لم 
يطف حتى وقف بعرفة فرفض العمرة لم ينفعه ذلك» وهو مع ذلك 
مخالف؛ لأنه لما أحرم بهما فقد صار مخالفاً في ظاهر الرواية على 
ما ذكرنا. فوقعت الحجة عن نفسه. فلا يحتمل التغيير بعد ذلك برفض 
العمرة. 

ص۱۷ ] وفي/ منسك الفارسي: لو أهل بحجتين: إحداهما عن نفسه» 

والأخرى عن الامر ثم رفض التي هل بها عن نفسه تکون الباقية عن 
الآمرء كأنه أهل بها وحدها انتهی. وهذا الذي قدمناه في المأمور 
بالحج» أما المأمور بالعمرة إذا اعتمر عن الآمر ثم حج عن نفسهء 
لم يكن مخالفاً؛ لأنه فعل ما أمر به» وهو أداء العمرة بالسفرء وإنما 
فعل الحج بعد ذلك فاشتغاله به كاشتغاله بعمل آخر من التجارة 
وغيرهاء الا أن النفقة مقدار مقامه للحج في ماله؛ لأنه عمل لنفسه. 

وفي منسك ابن جماعة: وأجمعوا على أن المأمور بالعمرة 


۲ 


الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


المفردة إذا تمتع لا يكون مخالفاًء ولو أمره بالعمرة فحج عن نفسه ثم 
اعتمر عن الآمر صار مخالفاً”''؛ لأنه جعل جميع قطع المسافة للحج 
وأنه لم يؤمر به. 


قال في المحيط: صار مخالفاً وإن كانت الحجة أفضل من 
العمرة» لأنه خلاف من حيث الجنس كالوكيل بالبيع بألف درهم إذا 
باع بألف دينارء انتهى”"' . 

ولو أمره رجل أن يحج عنه حجة وأمره رجل آخر أن يحج عنه 
حجة. فأحرم بحجة» فهذه المسألة على أربعة أوجه: ما أن أحرم 
بحجة عنهما جميعاً» أو عن أحدهما معيناًء أو عن إحدهما غير 
معين» أو أطلق: المسألة الأولى: إذا أحرم بالحج عنهما جمیعا فهو 
مخالف لهما. قال حافظ الدين في الكافي: لأن الحج المؤدى بحق 
الأجر يقع للآمر بسبب النفقة حتى لا يخرج الحاج عن حجة 
الإسلام» فإذا نواهما فقد خالفهما؛ لأن كل واحد منهما أمره بأن 
يخلص السفر له وان ينويه بعينه عند الإحرام» فإذا لم يفعل صار 
مخالفاًء وليس أحدهما بأولى من الآخر ليقع عنه» فوقع عن المأمور 
ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ لأنه قد وقع عن نفسه 
فلا يقدر على جعله لغيره؛ وبخلاف ما إذا حح عن آبویه» فان له أن 
يجعله عن أحدهما؛ لأنه غير مأمور بالحج؛ ومن حج عن غيره بغير 
أمره لا يكون حاجّاً عنه» بل يكون جاعلاً ثواب الحج له ونيّته عنهما 
لغو؛ إذ الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين» فبقي له أصل الحجء 


)١(‏ إلى هنا قول ابن جماعة هداية السالكء ۰۲۷۷/۱ وليس في عبارته (عن نفسه) 
كما أن المراد بالإجماع في قوله (وأجمعوا): أي فقهاء الحنفية. 
(۲) انظر: المحيط البرهاني ؟/ .۸٤‏ 


۳۳۳۳ 


[ص۱۷۷] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وهو سبب للثواب وله أن يجعل ثواب عمله لغيره» فله أن يجعله 
لأحدهما أو لهماء أما هاهنا فإنما يفعل بحكم الآمر وقد أمره كل 
واحد منهما بأن يخلص الحج والسفر له بلا اشتراك» فإذا أحرم عنهما 
يان شا لقا ووقع فعله له فلا يمكنه أن يجعله لغیره» ويضمن 
ما لهما إن أنفق من مالهما؛ لأنه صرف مالهما إلى حج نفسه» وهما 
لم يأمراه به. انتهى كلام حافظ الدين. 


وفيه تصريح بأن الحج يقع للمأمور ولا يخرج به عن حجة 
الإسلام» وكذا قال صاحب البدائع وصاحب المجمع: أن الحج يقع 
أمره أن يخلص الحج له من غير اشتراك ولا يمكن إيقاعه عن 
آحدهما لعدم الأولويةء فيقع عن المأمورء ولا يمكنه أن يجعله عن 
آحدهما بعد ذلك» انتهی"*. ومذا لفظه. وکلام حافظ الدین المتقدم 
آنا یفسره واعترض السغناقی على صاحب الهداية وقال : لا طباق بین 
الدلیل والمدلول كما تری/ ولکن هذا التعلیل تعلیل حکم غير مذكور» 
وتقدیر الکلام: ویضمن النفقة؛ لانه خالفهما وإنما لم يضمن النفقة إذا 
الحاج عن حجة الإسلام. وهاهنا قد خالف فلا يقع الحج عن الآمرء 
بل يقع عن المأمورء فكان هذا التعليل تعليلاً لما إذا وقع الحج عن 
الآمرء وهو في صورة عدم مخالفة المامور للامن و لا مطابقة بين 
الدليل والمدلول. انتهى . 

ورد كلامه قوام الدين قال: اعلم أن هذا الموضع زل فيه أقدام 


(۱) انظر: البدائم» ۱۲۹۵/۳. 


۳۳۳ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


والمدلول» ولا يوافق التعليل المدعل» ولكن هو تعليل حكم غير 
مذكورء ثم حكى قوام الدين تأويل السغناقي كما ذكرنا ثم قال: ليس 
الأمر كما ظنوا - ولو سكتوا في هذا الموضع لكان آولی» بل 
المطابقة حاصلة بين الدليل والمدلول: بأن يقال: الحج يقع عن 
الحاج وهو المأمور ويضمن النفقة لكل واحد منهماء إن أنفق من 
مالهما؛ لأن الحج المؤدى في هذه الصورة يقع عن الآمر من وجهء 
بدليل أن الحاج لا يخرج عن حجة الاسلام» ولكن كل واحد من 
الآمرين أمر بأن يخلص له الحج» ولم يأمر بالإشراك. فلما نوی 
عنهما جميعاً خالف الآمر فوقع الحج عن الحاج» وضمن النفقة؛ 
لوجود المخالفة تلخیصه: آن الحج في هذه الصورة من وجه یقع 
للمأمور باعتبار المخالفت ولهذا لا یخرج الامر عن حجة الاسلام 
ومن وجه یقع للآمر من حيث قطع المسافة وتعیین النفقة؛ ولهذا 
لا یخرج المأمور عن حجة الاسلام آیضا. وقد صرح العتابي وغیره 
في شرح الجامع الصغیر : أن الحج يقع عن الامر من وجه وعن 
المأمور من وجه؛ فلا یخرج عن حجة الاسلام لا الامر ولا المأمورء 
والمصنف رحمه الله تعالی آشار إلى هذین الوجهین أيضا حیث قال 
أولاً: فهي عن الحاج» آي: الحجة عن الحاج» ثم قال: الحج یقع 
عن الآمرء يعني : يقع عن ذا من وجه وعن ذاك من وجه آخرء انتهى 
كلام قوام الدين. قال: وإنما قيد المصنف المسألة بالآمر حيث قال: 
ومن أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة؛ لأنه إذا اذى 
الحج أو العمرة عن رجلين أو عن أحدهما بلا أمر يصح؛ لأنه في 
الحقيقة جعل الثواب للغير انتهی . 


المسألة الثانية: إذا أحرم بالحج عن أحدهما عيناً وقع الحج عن 
الذي عینه » ويضمن النفقة للآخر وهذا ظاهر. 


o 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


المسألة الثالثة: إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عين» بأن 
قال: لبيك بحجة عن أحد آمري فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن 
عيّن عن أحدهما بعد ذلك أو لم يعين» وان عيّن لا يخلو: اما أن 
عيّن قبل الشروع في أفعال الحج من الطواف والوقوف. أو بعد 
الشروع» فان آحرم بحجة عن أحدهما ومضى على ذلك ولم يعيّن» 
صار مالفا ماعا لانه لیس آحدهما آولی من الآخر وان غ 
[ص۱۷۸] عن آحدهما قبل المضي/ أي قبل الطواف والوقوف صح ذلك 
استحساناً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبي یوسف 
رحمه الله وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهماء وهو 
القیاس؛ لأنه أمره كل واحد منهما بتعيين النية له» فإذا أبهم صار 
مخالفاً لكل واحد منهماء کما لو آمره رجل بشراء عند وأمره آخر به؛ 
فاشتراه لأحدهماء يقع الشراء للمآمور ثم إذا آراد أن يعين آحدهما 
لا يصح» فکذا هناء ولا يرد على هذا ما ذا آحرم رجل على الابهام 
من غير تعیین حج أو عمرة. فانه یصح وله أن يعين ما شاء؛ لانه 
التزام الحق لمعلوم: وهو الله تعالى» وانما الملتزم مجهول وهاهنا 
من له الحق مجهول» وبينهما بون بعید. فان من أقرٌ بحق مجهول 
لمعلوم صح» ویجب التعیین بأن قال: لفلان علي شيء ولو أقرٌ 
بمعلوم لمجهول لا یصح؛ بأن قال: لواحد من الناس على آلف» 
ولا یرد على هذا ما إذا آحرم عن أحد آبویه. فإنه یصح. وله أن 
يجعله عن آیّهما شاء. وان كان من له الحق مجهولا + لانه غين مأمور 
من جهتهما ليراعي شرائط الامتثال» وقد بيّنا أن من حج عن غيره إنما 
يجعل ثوابه له» وذلك بعد الفراغ. وجه قولهما: أن الإحرام ليس 
بمقصود في نفسه بل هو وسيلة يقصد منه الادای حتى صح قبل أشهر 
الحج» والإحرام المبهم صالح لأن يقع وسيلة إلى الأداء بواسطة 
۳۳۳۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


التعيين فإذا عين أحدهما بعد أن أهل عن أحدهما جاز فاكتفى 
بالإحرام المبهم شرطاًء والشرط على أي طريق وجد يحصل 
المقصود. كما إذا توضأ لأجل التبرد تجوز به الصلاق ولأنه كان 
يملك التعيين في الابتداء فيملكه في البقاء» كما إذا أحرم عن أحد 
أبويه ثم عين أحدهماء يؤيده أنه لو أحرم بأحد النسكين عن نفسه في 
الابتداء معیناً يصحء فكذا إذا أبهم ثم عين في حالة البقاء» فكذا فيما 
نحن فيه؛ لأنه عين ما كان يملكه في الابتداء» بخلاف ما إذا أهل 
عنهما ثم عيّن أحدهما حيث لا يصح؛ لأن الحج الواحد لا يصح 
عنهما ابتدا فكذا لم يصح تعیینه بقاء. والجواب في مسألة الشراء 
قالوا: لا رواية فيهماء وإنما الرواية فيما إذا أطلق الشراء به يتعين 
بحكم المنفذ» فأما إذا آبهی فيحتمل أن يصير مخالفاً؛ لأنه بمنزلة 
الأداء هناك كذا ذكر قوام الدين» وفي المحيط كما حكى عنه 
الطرابلسي: لا رواية في مسألة الوكالة» ويحتمل أن يصير مخالفاً؛ 
لأن الشراء ثم بمنزلة الأدای والأداء عن أحدهما مبهماً غير ممكن 
انتهى. وان عيّن عن أحدهما بعد أن طاف شوطاً أو وقف بعرفة» لم 
يجز عن واحد منهما؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعيين القدر 
المودی؛ لأن المودى قد مضی وانقضى» فلا يتصور تعيينه فيقع عن 
نفسه» وصار إحرامه وأفعاله لاتصال الأداء به. 


المسألة الرابعة: إذا أحرم وأطلق: بأن سكت عن ذكر المحجوج 
عنه معيناً أو مبهماً فلا نص فيها عن أصحابنا المتقدمين» أعني : 
آبا حنيفة وصاحبیه» قال فخر الإسلام والعتابي وغيرهما: يجب أن 
يصح التعيين |جماعا» وقال بعضهم: ينبغي أن يصح التعيين إجماعاً؛ 
لعدم المخالفة وهذه المسائل فيما إذا أمره كل منهما بالحج» فلو آمره 
أحدهما بالحج/ وأمره الآخر بالعمرة فلا يخلو: ما أن يأذن له في [ص۱۷۹] 


۳۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


الجمع أو لاء فإن أذنا له بالجمع وهو القران فجمع جاز؛ لأنه أمر 
بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة» وقد فعل ذلك فلم 
يصر مخالفاًء ودم القران على المأمور في ماله» كما لو كان مأموراً 
بالقران من جهة واحدق وان كان فقيراً فعليه الصوم؛ لأنه دم نسك؛ 
وان لم يأذنا له بالجمع فجمع كان مخالفاً ویر مالهما؛ لأن كل 
واحد منهما آمره بإنفاق ماله في كل السفرة خالصة له كذا في 
قاضیخان "۰ ومنسك الفارسي» والطرابلسي ولم يحكو خلافاً. وفي 
منسك الكرماني: كان مخالفاً ويجوز عند أبي يوسف فحسب”". 

وفي البدائع وإن لم يأذنا له بالجمع فجمعء ذكر الكرخي: أنه 
يجوزء وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي: أنه لا يجوز على 
قول أبي حنيفة؛ لأنه خالف» قال صاحب البدائع : وإنما يصح هذا 
" يعني تقييده بقول أبي حنيفة على ما روي عن أبي یوسف: أن من حج 
عن غيره واعتمر عن نفسه جازء انتهی"۳. 

ولو أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشياً یضمن؛ لأنه خالف لأن 
الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع: وهو الحج 
راكباً؛ لأن الله تعالى أمر بذلك فعند الإطلاق ينصرف إليه» فإذا حج 
ماشياً فقد خالف فیضمن ولان الذي يخصل للآمر هو ثواب النفقة» 
والنفقة في الركوب أكثر؛ فكان الثواب أوفرء ولهذا قال محمد 
رحمه الله تعالى: إن حج على حمار كرهت ذلك والجمل أفضل؛ لأن 
النفقة في ركوب الجمل أكثر فكان حصول المقصود فيه أكمل» فكان 
او 
(۱) فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۳۱۰/۲. 
(۲) منسك الكرماني» ۹۲۸/۲. 


(۳) البدائی ۱۲۹9/۳. 


۲۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً وأمسك مؤنة 
الكراء كان ضامناً مال الميت» ويكون الحج لنفسه؛ لأن الأمر بالحج 
ينصرف إلى المتعارف» وهو الحج بالزاد والراحلة"" . 

وفي منسك الكرماني : وكذا لو حج وقطع أكثر الطريق ماشياً؛ 
لأن للأكثر حکم الكل" . 

وفي التجنيس والمزيد: رجل أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا 
لیحج عنه» فدفع إلى رجل فقبضه وأکراه الرجل وآأنفق الکراء علی 
نفسه في الطریق» وحجٌّ ماشیاً جاز عن المیت استحسانا» ون خالف 
آمره هو المختار. 

وقال في المحیط : وهو الأصحء قال في التجنیس والمزید: 
لانه مَلَكَ أن یبیعه ویحج بثمنه» فکذا يملك أن یژاجره ويحج ببدل 
منفعته. ولأنه لو لم يملك ذلك كانت الأجرة له ولا يضمن 
کالغاصب. ويقع الحج عن المأمور فيتضرر الميت» فوجب أن يملك 
الإيجار نظراً للميت ثم يرد البعير إلى ورثة المیت؛ لأنه يلك مورثهم . 

وذكر الكرماني في منسكه خلاف زفر في أنه لا يجوز 
الإيجار””. وقال آبو الليث في النوازل: وعندي أن الحج عن نفسه 
وهو ضامن نقصان البعير إلا أن يكون قد فوّضٍ إليه ذلك» ألا تری 
أن رجلاً لو وکل رجلة بأن يبيع البعير بمائة درهم فأجره بمائة درهم 
لا بجوز. فکذا هناء انتهی» وإذا ات نا يوجب الدم 
أو غیره فهو علیه . 


(۱) فتاوی قاضیخان ۳۱۹/۲. 
(۲) منسك الکرمانی» ۹۱۱/۲ 
(۳) منسك الكرماني» ۸۹4/۲ 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وجملة ذلك أن الدماء في باب الحج على ثلاثة أنواع: نوع منها 
يجب نسكاً كدم المتعة والقران فذلك عن الحاج؛ لأنه وجب شكراً لما 
(ص۱۸۰] أنعم/ الله عليه من إطلاق العمرة في أشهر الحج ووفقه للجمع بينهماء 
ولذلك حل التناول منه» والمأمور هو المختص بهذه النعمة؛ إذ الفعل 
تحقق منهء ولأنه لما كان نسكاً وسائر المناسك عليهء فكذا هذا 
النسك. ولهذا لو لم يقدر على الهدي فبدله وهو الصوم علیه فكذا 
أصله . وفي الهداية: وهذه المسألة: أي وجوب دم القران على المأمور 
تشهد بصحة المروي عن محمد: أن الحج يقع عن المأمور". 
ولا يقال: لما كان هذا دم شكر ينبغي أن يجب على الامر؛ لأن 
المنتفع بمنفعة شكر القران إنما هو الامر حتى سقطت عنه حجة الإسلام 
مع تضمن فضيلة القران» لأنا نقول: هذا الدم نسك كسائر المناسك» 
وسائر المناسك على المأمور فكذا هذاء كذا في النهاية. 


وصورة مسألة القران فيما إذا آمره واحد بالقران أو آمره 
انان حدما بالحج والآخر بالعمرة» فأذنا له في القران كذا قيد 
صاحب الهدایة!1) بإذنهما في القران» وإنما قيد بالإذن لأنهما إذا لم 
يأذنا له بالقران لا يجوز له الجمع بينهماء فلو قرن كان مخالفاً . قال 
قوام الدين: لا يصح ويكون مخالفاً عند أبي حنيفة ولكن يصح على 
ما روي عن أبي يوسف ومحمد: أن من حج عن الميت واعتمر عن 
نفسه جاز؛ لحصول المقصود انتهى. وإنما يتأتى هذا على إشارة 
صاحب المختلف وقد تقدم الكلام فيه. وفي الينابيع: دم القران على 
المأمور في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: على الميت. 


.184/١ الهدایف‎ )۱( 


۳۳:۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


قال صاحب النهاية: فإن قلت: في هذه المسألة شبهة وهي أن وجوب 
الدم على المأمور غير منحصر في إذنهما له بالقران» فإنه لو لم يأذنا 
له أيضاً فقرن هو كان الدم علیه» فلم يبق للتقييد به فائدة! قلت : 
فائدة التقیید بالاذن وقع وهم وجوب الدم على الآمرء وذلك الوهم 
إنما یتأتی عند الاذن فأما إذا لم يأذن له بالقران فقرن هوء كان 
مخالفاً لأمرهماء فلا يشكل حينئذٍ وجوب الدم على المأمور؛ لأن 
القران وقع لهء فكان دمه واجباً عليه» لأن وجوب الشكر على من 
أنعم عليه» انتهى. 

ونوع يجب جزاء على جنايته: كدم الجماع وجزاء الصيد» 
والحلق» واللبس» والطيب ومجاوزة الميقات بغير إحرام» فذلك 
على المأمور أيضاً بلا خلاف. لأنه دم جناية وهو الجاني عن 
اختيار فعليه جزاؤه» وكذا لو منع بعد الوقوف بعرفة من المزدلفت 
ورمي الجمارء وطواف الصدرء وكذا الدم الواجب بسبب نقصان 
تمکن في مناسك الحج؛ بای تراسا أو جنا وه 
یعلم أو لا يعلمء فالدم على المأمور بلا خلاف؛ لأنه دم جبرء 
والمآمور بالحج إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ويمضي 
فيه» والنفقة في ماله. ویضمن ما آنفق من مال المحجوج عنه قبل 
ذلك» وعلیه القضاء من مال نفسه؛ لأن المأمور به الحج 
الصحیح» وهو الجاني بالجماع قبل الوقوف» وقد خالف فیضمن 
ما آنفق» وما بقي ینفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له ويقضي ؛ 
لأن من آفسد الحج یلزمه قضاژه. 

وفي الجامع/ الصغیر لقاضیخان: وإذا قضی الحح في السنة 
الثانية على وجه الصحة لا یسقط به حج المیت؛ لانه لما خالف في 
السنة الماضية بالافساد صار الاحرام واقعاً عن المأمور» والحج الذي 


۳۲۱۳۱ 


(ص ۱۸۱ ] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


يأتى به في السنة القابلة قضاء ذلك الحج فكان واقعاً عن المأمور 
أيضاًء انتهى''". بخلاف ما إذا فاته الحج فإنه يصنع ما يصنعه فائت 
الحج بعد شروعه فيه» ولا يضمن النفقة؛ لأنه فات بغير صنعه» فلم 
يوجد منه الخلاف» فلا يضمن» وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن 
الحجة قد وجبت عليه بالشروع» فإذا فاتت لزمه قضاؤها. 


وفي منسك ابن جماعة: له نفقة الرجوع من مال الميت وقضاء 
الحج من مال نفسه". وفي السراج الوهاج: وان تشاغل بحوائج 
نفسه حتى فاته الحج ضمن المال» فإن حج بمال نفسه عن الميت من 
عام قابل آجزآه. وان فاته الحج بآفة سماوية أو بمرض أو هرب 
المكاري وترکه» كان له أن يرجع إلى أهله وينفق من ذلك المال. 
وقال محمد: إذا فاته الحج لا يضمن النفقة الماضية» ونفقته في 
رجوعه في ماله خاصة. ولا ينفق من مال الميت. قال صاحب 
البدائع : وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده يقع عن 
الحاج "۰*۳ وإن جامع المأمور بالحج بعد الوقوف لم يفسد حجه 
ولم يضمن النفقة لأن مقصود الآمر الحج الصحيح وقد حصل» وعلى 
المأمور الدم في ماله. كذا في الهداية . 


ونوع يجب مؤنة كدم الإحصار وذلك عن المحجوج عنه عند 
5 حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف على الحاج؛ لأنه وجب للتحلل 
فصار كدم القران» ولهما: أن دم الإحصار للخروج عن الاحرام 
وهو في مباشرة الاحرام عامل له» فكان مدخلاً له في هذه العهدة 


( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضيخان» ٩۰۸/۲‏ (رسالة جامعية). 
(0) انظر: هداية السالك» ١/5؟5.‏ 
)۳( البدائع» ۳( (؟) الهدایت .۱۸٤/١‏ 


۳۳:۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


حکماً فعليه تخلیصه. ولأن النفقة على المحجوج عنه إجماعاً» وهذا 
من جنس نفقة الرجوع فتكون عليه» هكذا ذكر الخلاف صاحب الهداية 
والينابيع. . . وغيرهماء وجعل قاضيخان محمداً مع أبي يوسف»ء وفي 
البدائع : دم الإحصار في مال المحجوج عنه"". كذا ذكر القدوري في 
شرحه (مختصر الكرخي) ولم يذكر الخلاف وكذا ذكر القاضي في 
شرحه (مختصر الطحاوي) ولم يذكر الخلاف» وذكر في بعض نسخ 
الجامع الصغير: أنه على الحاج عند أبي يوسف» انتهى . 

وقال شمس الأئمة في المبسوط: أن دم الإحصار بمنزلة نفقة 


الرجوع» ونفقة الرجوع في مال الميت وان كان الحاج هو المنتفع به » 
فکذلك دم الاحصار في ماله وإن كان الحاج هو المنتفع به" . 


وفي منسك ابن جماعة: واذا أحصر المأمور عن الحج فان كان 
قبل الاحرام لا يجب عليه هَّذي» وما آنفق إلى وقت المنع غير 
مضمون علیه ونفقته في الرجوع من مال المیت» وكذلك لو فاته 
الحج. فإنه یتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من مال المیت؛ 
وعلیه قضاء الحج من مال نفسه ولو حصر بعد الاحرام تحلل بهدي 
من مال الآمرء وله نفقة الرجوع من مال الآمر» وعلی نفسه قضاء 
الحج» وعلیه آیضا قضاء عمرة لفوات الحج في ذلك العام» ولو 
خصر بعد الوقوف بعرفة فلم يُخْلَّ سبیله حتی مضت/ آیام التشریق ثم ص۱۸۲] 
حلي سبیله لطواف الزيارة خاصة» فطاف ثم عاد إلى آهله فان نفقته 
في الرجوع من مال الامر والحج عنه» لکن يجب عليه من مال نفسه 
ستةٌ دماء عند أبي حنيفة: لترك الوقوف بمزدلفة» ولترك رمي الجمارء 


6۱ البدائم» ۱۲۹۱/۳ 
(۲) ۱ لمبسوط ۰/۶( 


€ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وللحلق خارج الحرم ولتأخير الحلق عن أيام النحرء ولتأخير طواف 
الزیارة. ولترك طواف الصدرء وعند أبي يوسف ثلاثة دماء للترك 
لا غيرء وعند محمد أربعة دماء: ثلاثة للترك وآخر للحلق خارج 
الحرم» ولو خصر بمكة عن الخروج إلى عرفات حتى مضى الوقوف 
بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من 
مال الآمر» وعلى نفسه قضاء الحج. انتهى كلام ابن جماعة . 


وفي السراج الوهاج: ذكر في الإملاء أن نفقة المحصر وكراءه 
فى رجوعه من مال الميت» وهي رواية عن أبي يوسف والحسن› 
وقال محمد: في ماله دون مال الميت» وفي الهداية: فإن كان یحج 
ا 
ما بقي من مال الميت إلى الوصي ليحج به إنساناً من حيث يبلغ إذا 
لم يكن بما بقي وفاء بالحج من المنزل. 

وفى منسك الطرابلسى : هذا إذا أوصى بمال معين أن يحج به 
وإلا فهو على الخلاف انتهی» وقوله: في مال الميت قبل دم الاحصار 
يعتبر من ثلث مال المیت؛ لأنه صلة كالزكاة وصدقة الفطرء والنذون 
والكفارات» والصلة عبارة عن آداء مال ليس بمقابلة عوض مالى» 
وقيل: من جميع المال؛ لأنه وجب حقاً للمأمور على الميت فيكون 
ديناً عليه كديون العباد» نظيره أوصى بأن يباع عبده هذا ويتصدق بشمنه 
على المساكين فباعه الوصي وسلمه وقبض ثمنه» فضاع الثمن عنده ثم 


)۱( هداية السالك» ۷۷/۱ ۷/۸ 
(۲) الهدایت ۱۸۶/۱ 


۳۳۰: 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


فالحاصل: أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا 
فيه » ون اون جچ بل ل 

وفي قاضيخان: إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع المال إلى 

غيره لیحج عن المیت إلا إذا قيل له وقت الدفع: : اصنع ما شئت 
فحينذٍ كان له أن يدفع إلى غيره مرض أو لم يمرض» انتهى . 

ولو ضاع المال منه قبل الإحرام فأنفق من عنده حتى قضى حجه 
لم يجز عن الميت» ولو ضاع بعد 0 جازت الحجة عن المیت 
وعامة النفقة فالحج عن الميت» ولا 2 مخالفا 2 0 
ويكون الحج عن نفسه ويرد المال» والأصل فيه : آن ت الا کفر 
ويجعل الأقل تبعاً للأكثر» وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن 
التحرز عنه من شربة ماء وقليل زاء فلو اعتبر القليل مانعاً من وقوع 
الحج عن الآمر/ يؤدي إلى سد باب الإحجاج فلا یعتبر» ويعتبر [ص۱۸۳] 

ولو أحج رجلاً يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز؛ لأن فرض الحج 
صار مؤدى بالفراغ عن آفعاله. والأفضل أن يحج ويرجع؛ لأن 
الحاصل للآمر ثواب النفقة فمهما كانت النفقة أكثر» كان الثواب 
أوفر. 

to 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وفي البدائع: إذا فرغ المأمور بالحج من الحج ونوى الإقامة 
وة عش نوا اعدا اني هن مال ةة ان نيه از فاد قد 
صحت فصار تاركاً للسفرء فلم يكن مأذوناً في الانفاق من مال الآمرء 
ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه» فان أقام بها آیاماً من 
غير نية الإقامة فقد قال أصحابنا: إن أقام إقامة معتادة 0 
المحجوج عنه . وان زاد على المعتاد فالنفقة في ماله حتى قالوا: إذ 
أقام بعد الفراغ من الحيج ثلاثة ايام ینفق من مال الامی وان زاد ینفق 
من مال نفسهء وقالوا في الخراساني: إذ جاء حاجاً عن غيره» فدخل 
بغداد فأقام بها إقامة اد مقدار ما يقيم الناس بها عادق فالنفقة في 
مال المحجوج عنه. ون أقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله» وهذا 
كان في زمانهم؛ لأنه كان زمان أمن يتمكن الحاج و 
مكة وحده أو مع نفر يسيرء فقذروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من 
الحج» بما أذن النبي كله للمهاجر أن يقيم بمكة وهو ثلاثة أيام» 7 
E‏ الحروج کلافرآد را جاور رو ی 
مكة الا مع القافلة» فما دام منتظراً خروج القافلة فنفقته في مال 
المحجوج عنه وکذا هذا في إقامته ببغداد؛ إذ أنه ما دام منتظراً لخروج 
القافلة فالنفقة في مال الآمر لتعذر سبقه بالخروج لما فيه من تعريض 
المال والنفس للهلاك. فالتعويل فى الذهاب والإياب على ذهاب 
القافلة نها الزن قوف الزقامة عدي عفر ا مات 
نفقته من مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر؟ 


ذكر [القاضي]'' في شرحه (مختصر الطحاوي): أن على قول 
محمد : تعود» وهو ظاهر الروایت وعند ۳ يوسف: لا تعود» وهذا 


)١(‏ في الأصل (القدوري). والمثبت كما في البدائع. 


۳۳:1 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


إذا لم يكن اتخذ مكة دار فأما إذا اتخذها داراً ثم عاد لا تعود 
النفقة فى مال الآمر بلا خلاف. 

وه اقول إلى يوسف آله إذا بر الأقامة خمسة عشر يوما فصاعدا 
فقد انقطع حكم السفر فلا تعود بعد ذلك كما لو اتخذ مكة دارا . 

وجه ظاهر الرواية: أن الإقامة ترك السفر لا قطعه والمتروك 
يعودء فأما اتخاذ مكة داراً والتوطن بها فهو قطع السفر والمنقطع 
لا یعود» وان تعجل المأمور بالحج ليكون شهر رمضان بمكة» فدخل 
مُحرماً في شهر رمضان أو في ذي القعدة. فنفقته في مال نفسه إلى 
عشر الأضحىء فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمرء كذا 
روى هشام عن محمد؛ لأن المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخل فيه 
الناس لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالبا فلا تكون هذه الإقامة 
مأذوناً فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتاد» ولا يكون 
بما عجل مخالفاً؛ لأن الآمر ما عين له وقتاً. انتهى كلام صاحب 
البدائع”'2. وسيأتي تمام هذا في/ الحج عن الميت إن شاء الله تعالى. [ص٤۱۸]‏ 
والله أعلم . 

الفصل الثانى فى 
(الحج عن الميت الذى فاته الحج في عمره) 

اعلم أن من عليه الحج إذا مات قبل أدائه لا يخلو ما أن مات 
من غير وصية»ء وإما أن مات عن وصية» قال صاحب البدائع: فان 
مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف؛ أما على قول من يقول بالوجوب 
على الفورء فلا يشكل» وكذا على قول من يقول بالوجوب على 


(۱) البدائع» ۱۲۹۰/۳ ۱۲۹۱. 


۳۳:۷ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


التراخي؛ لأن الوجوب يضيق عليه في آخر العمر» في وقت يحتمل 
الحج وحرم عليه التأخیر فیجب عليه أن یفعل إن كان قادر وان 
كان عاجرا عن الفعل بنفسه عجرا متقرراً ویمکنه الاداء بماله بانابة 
غيره مناب نفسه بالوصية» فیجب عليه أن يوصي به» وان لم یوص به 
حتی مات أثم بتفویته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة 
يأثم» لکن یسقط عنه في حق آحکام الدنیا عندنا» حتی لا یلزم 
الوارث الحح من ترکته؛ لأنه عبادة» والعبادات تسقط بموت من 
عليه» سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الذنيا تدا وعند 
الشافعي : لا یسقط ۳ ویوخذ من ترکته قدر ما يحج به ويعتبر ذلك 
من جميع المال» وهذا على الاختلااف فى الزكاة والصوم والعشر» 
والنذور والکفارات ونحو دلك » وهو مذكور في كتب الفقه في كتاب 
الزکاة ثم عندنا إذا مات بعد فرض الحج ولم یوص فحج رجل عن 
المیت من غير وصية. أو تبرع الوارث بذلك» فحج عن أبيه أو عن 
آمه من حجة الاسلام من غير وصية أوصى بها المیت قال أبو حنيفة 


وفی المحیط : یسقط عن المیت حجهة الاسلام إن شاء الله 
تعالی . والأصل في جواز الحج عن المیت حديث بريدة قال: (بينا آنا 
جالس عند رسول الله بيا إذ أتته امرأة فقالت: تصدقت على أمي 
بجارية وأنها ماتت» فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: 
يا رسول الله إن كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي 
عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها). . . 


(۱) انظر: تحفة الفقهای .477/١‏ منسك الكرماني» ۸۸۸/۲. 
زم انظر : المجموع » ۷ :۸ البيان» |٤‏ *0., 


۳۳:۸ 


الفصل الثاني : الحج عن الميث الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


رواه مسلم"*. وفي هذا الحديث: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية 
في الاستفتاء ونحوه في مواضع الحاجف وصحة القیاس لقوله 5ة في 
الحدیث : «فََیْنْ الله أحق بالقضاء). وفیه : أنه یستحب للمفتي أن ینبه 
على وجه الدلیل إذا كان مختصراً واضحاًء ولا للسائل إليه حاجة 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه ية قاس على دَيْن الادمي تنبيهاً على 
وجه الدليل. وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه 
والتصرف فیه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي يا فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دَيْنّ أكنت/ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). رواه البخاري [ص۱۸۵] 
والنسائي بمعناه”". وعنه قال: (أتى رجل النبي بي فقال له: (إن 
أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت) فقال النبي يه : «لو كان عليها دين 
أكنت قاضیه»؟ قال: (نعم)» قال: «فاقضي الله فهو أحق بالقضاء» 
رواه البخاري۳. وعنه قال: (آتی النبي كله رجل فقال: (ان آبي 
مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال «ارأیت لو أن آباك ترك 
ديناً عليه أقضيته عنه»؟ قال: (نعم) قال: «فحجٌ عن أبيك» رواه 
الدارقطني وابن حبان في صحيحه”*' . 


ففى هذه الأحاديث دليل على صحة الحج عن الميت من 
الوارث وغیره» سواء أوصى أو لم يوص حيث لم يستفسر السائل 
آوارث هو آم لا؟ وهل مات عن وصية أم لا؟ وشبهه بالدین» ولو 


(۱) آخرجه مسلم في الصیام» ۰۱۱4۹ 

(۲) آخرجه البخاري في جزاء الصید» ۱۸۵۲. 
(۳) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور (11۹9۹). 
O‏ الدارقطتي» ۲5۰/۲. 


۳۳:۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


كان الحكم مختلفاً لاستفسر. 
قال النووي: واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبه لهذه 
الأحاديث في الحج عن المیت بأنه مضطرب وهذا عذر باطل ولیس 


ای 0 
صحبحه » سهى ۰ 


وأن ما قال أبو حنيفة رحمه الله : يجزيه إن شاء الله تعالى؛ لأن 
الحج کان واجباً على المیت قطعاً والواجب علی الانسان قطعاً 
لا یسقط إلا بدلیل موجب للسقوط قطعاًء والموجب لسقوط الحج عن 
المیت بفعل الوارث بغیر أمره» ومن آخبار الآحاد وخبر الواحد 
یوجب العمل دون علم الیقین؛ لاحتمال عدم الثبوت» وان كان 
اختمالاً مرجوحاً؛ لأن الاحتمال المرجوح یعتبر في علم اليقين» وان 
كان لا یعتبر في العمل الاجزاء والسقوط بمشيئة الله تعالی؛ احترازاً 
عن الشهادة على الله من غير علم قطعيء وهذا آية كمال الورع 
والاحتياط في دين الله تعالی» بخلاف سائر الأحكام التي تثبت بخبر 
الواحد حيث ما استثنی فيها؛ لأن في سائر الأحكام يجب علينا العمل 
بخبر الواحد دون العلم به على ما عرف في الأصول”" . 

آما سقوط الفرض عن الميت فليس طريقه العمل» بل طريقه 
العلی فلا يثبت بخبر الواحدء فلهذا علق المشيئة والاستتنای أو لأن 
الظاهر من حال من عليه الحج إذا عجز عن الأداء بنفسه حتى أدركه 
الموت وله مال» أنه يأمر وارثه بالحج عنه تفريغاً لذمته عن عهدة 
الواجب» فكانت الوصية موجودة دلالة» والثابت دلالة كالثابت نصاً 


)۱ انظر : شرح مسلم للنووي» 4. 
() انظر: کشف الاسرار للبزدوي؛ ۱۹/۲. 


۳۳۵۰ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


لكن ألحق الاستثناء به لاحتمال العدم وقيل: أن ما علق بالمشيئة لأن 
قبول العبادات بمشيئة الله تعالى الا ما ثبت بدليل قطعي على ما عرف 
في ال صول. وفیه وجه آخر: وهو أن من قضى دين غيره بغير أمره 
كان لصاحب الد آن لا بقبله حکمً وله آن یقبله كرما وجوداً» ولو 
قضی بأمره فعلیه أن یقبله لا محالة» فکذا هناء فلهذا قلنا : أنه يجب 
عليه أن يوصى بالحج عنه ليخرج عن عهدة الواجب ا 

وفي التجنيس والمزيد: لو وجب/ عليه الحج فخرج حاجاً أول آص185] 
أن يتطوع؛ لأنه لم يؤخر بعد الوجوب. 

وفي شرح الزيادات للعتابي : من مات وعليه الحج وأوصى بأن 
يحج فأحج عنه الورثة قال: يجزيه من غير مشیئة وإن لم يوص 

وفي مناسك السروجي : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم 
غير وصيةء قال آبو حنیفة: یجزیه إن شاء الله تعالی» وبعد الوصية 
قال: یجزیه من غير مشيئة» ولو آوصی بالحج فحج رجل آو وارث 
عنه تطوعا لم یجزه. 
فأوصی بان یحج عنه خج عنه من ثلث ماله فان لم يوص بذلك 
وتبرع عنه ورثته وهو من أهل التبرع جاز» انتهی. 

ولم يذكر المشيئة» وکذا ذکر في الینابیع ولم يذكر المشیثه 


(۱) منسك الكرماني ۸۸۹/۲ 


Y1 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وإنما يجوز الحج عن الميت إذا أوصى عند اجتماع شرائط الجواز: 
ومنها: نية الحج بأن يقول: نويت الحج عن فلان» وان شاء اكتفى 
بالنية» ولو حج عنه رجل بأمره ولو (نوى) تطوعاً لا يجوز عن حجة 
الإسلام» ومن أَمَلَّ بحج عن أبويه من غير أمرهما له أن يجعله عن 
آحدهما بعینه؛ لاه متبرع فكان ذلك أمر بينه وبين الله تعالى فالتعيين 
في الانتهاء کالتعیین في الابتداء بخلاف المأمور بالحج وقد تقدم 
الفرق E‏ 

قال قوام الدين: فبعد ذلك إذا جعل ثواب الحجة لأحدهما 
جازء وكذا إذا جعل لهما جميعاً وكذا لو أحرم عن أحد أبويه فله 
أن يجعله عن أيهما شاء بعينه» فإذا عينه جاز؛ لأن ذلك سبيل 
التبرع لا بحكم الآمرء فله أن يجعل الثواب لأحد الأبوين» ولهما 
جمیعا . 
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في المحيط: وعلى ظاهر الرواية يحتاج أبو يوسف إلى الفرق” . 
ومنها: أن یکون الحج بمال الموصي أو آکثره ۷ تطوعاً حتى 
لو أوصى المیت بان یحج عنه بمالب فتبرع الوارث أو الأجنبى 


وفى منسك الکرمانی : إذا لم يدفع إليه مالا وأمره بالحج عن 
الميت فحج لم يكن الحج عن الميت؛ لأن الحج عبادة بدنية فينبغي 
أن لا يجوز فيه النيابة» وإنما جوزنا ذلك بالحديث ولدخول المال فى 


(۱) انظر: البدائم» ۱۲۹۹/۳ 
)۲( انظر : المحيط البرهاني ۸۵/۳ 


حارف 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


أدائه ووجوبه فإذا عدم المال التحق بالصوم والصلاة. فل" يجوز فيه 
(Ds‏ 
الضانة ۰ . 


وفي قاضیخان: إذا أوصى الرجل بأن یحج عنه فأحج عنه 
الوارث رجلا من مال نفسه لیرجع في مال المیت جاز» وله أن يرجع 
فى مال الميت» وكذا الزكاة والکفارت ولو فعل ذلك اي 

(۲) 

وفي خزانة الاکمل: لو حج الوارث عن المیت على أن لا يرجع 
في الترکة» لم یقع للمیت عن فرضه. وان آمره المیت» وکذا الکفارة 
والزكاة وعلی هذا لو ضاعت النفقة في الطريق» فحج المأمور عن 
الميت من مال نفسه. فإنه متطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه إن 
ضاعت بعد ما أحرم فإنه يجوز عن فرض الميت» ولا برجم بالنفقة/ 
على أحد. انتهى. وقد تقدمت المسألة. 

وفي منسك الفارسي: لو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منهاء 
أو لم يبق مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسهء قال: له أن يرجع 
فى مال الميت» وان فعل ذلك بغير قضاء. 

وفي خزانة الأكمل: لو ضاعت النفقة في الطريق فحج المأمور 
عن الميت من مال نفسه فانه تطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه الا 
بالنفقة على أحد. 
)١(‏ منسك الكرماني» ۰۹۱۷/۲ 
(۲) فتاوى قاضيخان» ۳۱۱/۱ (بهامش الهندیة). 


or 


[ص۱۸۷] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


فأنفق من مال نفسه حتى قضى المناسك ورجع إلى آهله» لم يرجع 
بذلك على الوصي. فان دفع الامر إلى القاضي هناك فأمره أن يستدين 
رجع به على الوصي» وعن محمد: لا برجم بذلك» سواء ضاعت 
قبل الاحرام أو بعده» وذکر یحیی: وهو من آصحاب آبي یوسف في 
جامعه : أنه إذا هلك قبل الاحرام لا یرجع» وان هلك بعده رجع. 


وفي منسك الكرماني: واذا دفع المال إل المجهز لیحج عن 
المیت» وقد انتقص عن نفقة الطریق» ولم يبلغ مال المیت النفقة 
فاستدان ین أو آنفق من مال نفسه يُنْظر إن كان معظم النفقة وأكثرها 
من مال المیت» وکان يبلغ الکراء أو عامة النفقة فهو جائز» ویقع 
الحج عن الميت» ولا فهو ضامن؛ ولا يقع الحج عن المیت بل عن 
الحاج» فجعل الفاصل بینهما الأكثر؛ لما عرف أن للأكثر حکم 
الک 


وفي منسك الفارسي: المأمور بالحج إذا لم یکفه مال المیت 
فأنفق من ماله ومال المیت» قال: إن كان آکثر النفقة من مال المیت 
وکان مال المیت يكفي للکراء وعامة النفقة فهو جائز» والا فهو ضامن 
من مال الميت لیحج من حيث یبلغ» وان كان في مال المیت وفاء 
یرجم في ماله بما آنفق من مال نفسه إن كان قد دفع إليه المال. 


وفي المحیط : إذا دفع إلى رجل مالاً ليحج عن میت فأنفق 
المآمور شيئاً من مال نفسه فهو على وجهین: إما أن كان في مال 
الميت وفاء بالنفقة أو لم يكن» فإن كان فيه وفاء بالنفقة لا يصير 
مخالفاًء ويرجع بما أنفق من مال الميت استحساناً ولا يرجع قاس 


(۱) منسك الکرماني» ۹۱۷/۲. 


۳۱۳۵ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


كالوكيل بالشراء إذا اشترى وأدى الثمن من مال نفسه» يرجع على 
الموکل» وكما لو دفع إلى رجل ألف درهم ليقضي بها دينه» فقضى 
الوكيل من ماله جاز» ويرجع به في مال الموكل فكذا هذاء وان 
لم يكن في مال الميت جازء ووقع الحج عن الميت والا فلاء وهذا 
استحسان» والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الشرع آقام السبب بإنفاق 
المال مقام مباشرة الحج» وحینتلٍ يكون التسبب من الآمر في البعض 
دون البعض» ووجه الاستحسان: أن في ذلك ضرورة قد تحتاج إلى 
أن يشتري شربة ماء أو يضيف صدیقه . 

وفي التاتارخانية: لو دفع إلى رجل خمسمائة ليحج بها عن 
الميت فأنفق منها مائة في أهله وحج بأربعمائة منهاء فان الحج عن 
المیت» ويضمن المائة التي أنفقها في أهله". 

وفي خزانة الاکمل : لو أخذ مال الميت وخلطه بمال نفسه وحج 
عنه وأنفق خمسمائة قال محمد: يجوز الحج عن الميت ولا ضمان 
عليه/ بالخلط. ولو أخذ المجهز المال واتجر وربح فيه» وحج عن [ص۱۸۸] 
الميت» قال أبو حنيفة: يجزيه الحجة وهو قول آبي یوسف. وقال 
محمد: يضمن جميع المال للميت والحج عن نفسه. انتهى . 

وفي المحیط : ولو اشترى بها متاعاً لنفسه للتجارة وحج بمثلها 
عن الميت» يرد النفقة والحج عن نفسه ذكره في المنتقی» وروی 
هشام عن أبي يوسف قال: يتصدق بالربح وقد أجزت الحجة عن 
الميت» قول أبي حنیفة"؟" هو الأصح كما لو خلطها بدراهم نفسه 
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(۱) المحیط البرهاني ۹۳/۳. 
(۷) في المحيط العبارة: (... وأجزت الحجة عن المیت في قول آبیحنیفة) ۳/ ۹۳. 


۳۳۵۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي التجنيس والمزيد: لو أوصى أن يحج عنه ولم يوص إلى 
أحد فاجتمعت الورثة وأحجوا عنه رجلاً جاز» ولو تكارى الوارث 
للحج واشترى أداة الحج ثم أعطى ذلك رجلاً يحج:[عن] الميت 
لا يجوز؛ لأن الاستئجار والشراء وقع له فلا يصير دافعا مال الميت 
ال“ 


وفي الينابيع: وإن أخذ مالاً ليحج عن غيره فآجر نفسه في 
الطریق» قال خلف وشداد: یضمن المال. 


ومنها أن یحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بأن أوصى 
أن يُحج عنه بثلث ماله» أو آطلق بأن أوصى أن یحج عنه آو یحج 
عنه من مالهء أما إذا قيّد فظاهرء وكذا إذا أطلق؛ لأن الوصية تنفذ 
من الثلث» فإذا قال الموصي: حجوا عني بثلث مالي حجة واحدت 
فإنه یحج عنه حجة واحدة ا خفني ورد لذ الورثة» فان قال: 
حجوا عني بثلث مالي وسكتء فلا يخلوا ما أن يبلغ ثلث ماله 
حججاً أو لاء فإن كان ثلث ماله يبلغ حججاً فهل يُحج عنه حجج 
أو حجة واحدة؟ فقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي : يُحج عنه 
حجج وجزم به الكرماني» ونقله الفارسي في منسكه عن المحيط"» 
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه إذا أوصى أن 
يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله يبلغ حججاً. يُحج عنه حجة واحدة من 
وطنه ومو ال أوصى أن يحج عنه بجميع الثلث 


.498/7 التجنيس والمزید»‎ )١( 
۰۹۱/۳ منسك الكرماني» ۹۰۹/۲ المحيط البرهانی‎ )۲( 
.۹۱۹/۳ كما في منسك الكرماني»‎ )۳( 


۳۳۹ 


الفصل الثانی : الحج عن الميت الذى فاته الحج فى عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغي 
ني عن 5 ج في عمر باب الثامن عشر : في الحج عن 


وكذا قال في خزانة الأكمل: إذا أوصى بأن یحج عنه من ثلثه 
يحج عنه مرة بجميع الثلث. قال صاحب البدائع: وما ذكره القدوري 
أثبت لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم بجميع 
هذا السهم» ثم الوصي بالخيار: إن شاء أحج عنه الحجج في سنت 
وان شاء أحج عنه في كل سنة حجة واحدة والأفضل أن يحج عنه 
كلها في سنة واحدة: بأن يأمر رجالاً ويدفع إليهم نفقتهم حتى يحجوا 
عنه في سنة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الوصية» والمسارعة إلى الخيرات 
أفضل كيلا يفوت» فان أحج الوصي بالثلث حججاً وبقي من الثلث 
شيء قليل لا يفي للحج من وطنه ويفي للحج من أقرب المواقيت» 
أو من مكة أو ما آشبه ذلك» يأتي بذلك ولا یرد" الباقي على 
الورثة» ولو آوصی بأن يُحج عنه في كل سنة حجة» ولم یذکره في 
الأصل» وروي عن محمد في النوادر: آن هذا وذاك سواء؛ لاآن شرط 
التفريق لا يفيد ولا يعتبر من الشروط [و] ما لا يفيد فصار التقييد 
والاطلاق سوای ونظيره ما ذكر في المنتقی: لو أمر الوصي رجلاً أن 
يحج عن الميت في هذه السنة فأعطاه النفقة» فلم يحج حتى مضت 
السنة فحج من قابل جاز عن الميت» ولا يضمن النفقة؛ لأن ذكر 
السنة للاستعجال لا لتقیید الآمر يه إذ التقیبد لا یفید»/ فلا یتقید [ص۱۸۹] 
الامر به بهذه السنة» کمن وگل رجلاً یعتق عبده أو یبیعه غداً فأعتقه 
بعد غد جاز. قال في النوازل: ویضمن النفقة في قول زفر» وفي 
قياس قول أبي یوسف يجوزه قال الفقیه آبو اللیث في مسألة الوكالة: 
فأعتقه وباعه بعد غد جاز في قول علمائنا الثلاثة وهو استحسان» وفي 


.۱۳ في المحيط البرهاني العبارة (إِلّا رد الباقي)‎ )١( 
في الأصل (به الآمر) والمثبت يدل عليه السياق بعده.‎ )۲( 


۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


قول زفر: لا يجوز وهو القیاس» وان كان ثلث ماله لا يبلغ حججاً 
بل يكفي لحجة واحدة ولا يكفي للاخری» فإنه يحج عنه حجة واحدة 
والزيادة للورثة» كذا في منسك الكرماني ۲ هذا إذا كان ثلث ماله 
يكفي للحج عنه من بلده» أما إذا أوصى بأن یحج عنه بثلث ماله وهو 
لا يكفي للحج من پلده. یحج عنه من حيث يبلغ استحساناء وكذا إذا 
أوصى أن يحج عنه بمال سمي مبلغه فإن كان يبلغ أن يحج عنه من 
بلده حج عنه ولا فيحج من موضع يبلغ استحساناً» والقياس: أن 
تبطل الوصية؛ لأنه تعذر تنفيذها على ما قصده الموصي وهذا يوجب 
بطلان الوصية كما إذا أوصى بعتق نسمة فلم يبلغ ثلث المال ثمن 
النسمة. قال الكرماني في منسكه: وكما في المكي إذا أمر بحج بمبلغ 
فلم تبلغ النفقة من بلدة أن يحج عنه فإنه لا يحج عنه» وجه 
الاستحسان: أن غرض الموصي من الوصية بالحج تفريغ ذمته عن 
عهدة الواجب. وذلك في التصحيح لا في الإبطال» ولو حمل ذلك 
على الوصية من حيث تبلغ لصحت فيحمل عليه تصحيحاء وصار هذا 
كمن أوصى أن يتصدق عنه بألف» وئلثه خمسمائة يتصدق عنه بذلك» 
وفي الوصية بعتق النسمة» تعذر التصحيح أصلاً ورأس فبطلت. 
وحكى الكرماني في منسكه عن شرح الطحاوي: أنه لو أوصى بثلث 
ماله للحج؛ وهو لا يكفيه فالوصية باطلت وجعله كالوصية بعتق 
النسمة» قال الكرماني: والأول أصح بخلاف الوصية بعتق النسمت 


(Y) 


انتهى 
ولو أحج عنه من موضع وفضل عنه من ثلث ماله وتبيّن أنه كان 


.۹۰۹/۲ منسك الكرماني»‎ )١( 
.408 ۰۰۸/۲ منسك الکرماني»‎ )۲( 


حارفا 


الفصل الثانى : الحج عن الميت الذى فاته الحح ذ 8 الباب الثامن عشر : فى الحجٌّ عن الغي 
ي عن ي في عمر باب الثامن عشر : في عن 


یبلغ آبعد منه فان الوصي یکون ضامناً ویحخ عنه من حیث یبلغ» إلا 
إذا كان الفضل يسيراً من زاد وکسوة فانه لا یکون مخالفا. قال 
الا خلاطي : لعسر التحرز كما فی الغین» ويرد الیسیر إلى الورثة؛ لال 
ذلك ملكهمء هذا ٍذا کان ثلث ماله ییلغ آن بحج عنه من موضع کذا؛ 
أما إذا لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصيت 
ويورث عنه» كذا فى منسك الفارسی والطرابلسی» وكذا قال صاحب 
السراج الوهاج: أنه لو کان ثلث ماله لا يمكن الاحجاج به عنه بطلت 
الوصية. وفي النوادر: لو آوصی بأن يحج عنه بمائة درهي وثلثه أقل 
من مائة درهم» يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ ؛ له[ غنره لي 
في الحج» فإنه يجوز النقصان منه» حتی لو حج الوصي عنه بأقل من 
مائة جاز» بخلاف ما لو أوصى بأن يشتري نسمة ویعتق عنه بمائة» 
وثلثه أقل من مائة تبطل الوصیة۳. 

قال رشید الدین في مناسکه: ينيقي آن یکون خلافیتهما فیما [ذا 
آوصی : بأن یعتق عنه بهذه المائة من درهم عبدء فهلك منها مائة 
درهم بطلت الوصية عنده خلافا لهماء انتهی/ . ٍص ۱۹۰] 

وجعل في الجامع الصغیر الخلافية في هذه المسألة كما ذکر 
رشيد الدين» قال: ومن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد» فهلك 
منه درهم» لم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة. وان كان وصية بحج 


ی 5 ی (۲ 
يحج عنه بما بقي من حيث یبلغ» وقالا : یعتق عنه بما بقي ۳ . 


وفي المصفى: لو أوصى أن يحج عنه بكل ماله أو بألف من 
ماله» وثلث ماله لا يبلغ الالف» ينفذ من الثلث عندهم. ولو أوصى 


(۱) انظر: منسك الكرماني» 4094/7 وما بعدها. 
(۲) الجامع الصغير (مع النافع الكبير)» ص .٤۴١‏ 


۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


بان يحج عنه بمائة» وبما بقي من ثلثه لآخر والثلث لآخرء وثلثه مائة 
يحج عنه بخمسين درهماًء ولصاحب الثلث خمسون ولا شيء 
للموصی له بما بقي من الثلث؛ لأنه لم يبق من الثلث شيء. 


وفي الجامع الكبير: لو أوصى أن يحج عنه فقيل له: إن ثلثك 
لا يبلغ حجة فقال: فأعينوا به في الحح؛ فان بلغ الحج وجب تنفیذه 
وإلهالسيكلة ا تسل ی ل لاه 
بدلالة الإعانة» فانها مختصة بالمحتاج» ولو أوصى بنسمة» فقيل له 
ذلك: أي قيل له: أن الثلث لا يبلغ نسمة فقال: فاعینوا به فى 
الرقاب أعين به المكاتبون إن لم يبلغ نسمةه وان بلغ نسمة يشترى به 
نسمة تعتق عنه. وروی ) الكرخي عن آبي يوسف: إن أدى إلى فقيو 
ليشتري به قريبه جاز؛ لأن الإعانة قد حصلت فى ذلك الرقبة» والأول 
اطع 

ولو أوصى وقال: أحجوا فون تا ولم يقل : عني» ولم يسم 
كم یعطی له» فانه یعطی قدر ما يحج به الموصی لهء وله أن لا يُحج؛ 
لأنه لما لم يقل: عني كان وصية له بالمال بقدر ما یُحح به» فکان 
قوله: أحجوا 6 وروی کها لو اوهو رسا کرت ا فان له 
ال لته 


وفي التجنيس والمزيد: لو أوصى بألف لرجلء وأوصى بألف 
کت كبن قآ وهی أن یحج عنه بألف حجة الاسلام ویبلغ ثلثه ألفي 
درهم قسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساکین إلى الحجة 
)١(‏ المبسوطء ۱۱۲/6؛ منسك الكرماني» ۰۹۱۱/۲ 


۲۳۹۰ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


حفن یکمل الجنجة: فما فضل فهو [للمساكين]4؛ لعکون البذاية 
بالفريضة فان كان عليه حجة وزكاة وأوصى لانسان یتحاصون في 
الثلث» ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به الموصي» وان كان 
فريضة ونذراً آوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال» وان 
اجتمع تطوع وواجب آوجبه على نفسه يبدأ بالواجب» قدم ذكره 
أو أخره» وان كان الكل تطوعاًء أو كان الكل واجباً أوجبه على نفسه 
با بما بدا به المیت» وهي مسائل الاأصل". والاصل في ذلك 
ما ذکره الكرخي في مختصره: قال هشام عن محمد عن آبي حنيفة 
وأبي يوسف» وهو قول محمد رحمهم الله تعالی أيضاً: إن کل شيء 
كان جمیعه لله في وجوه من الحج والصدقة والعتق وغیر ذلك 
فأوصى به رجل وكان الثلث لا يبلغ ذلك کله فان كان كله تطوعاً بدأ 
بالأول فالأول مما نطق به» حتى يأتي على آخره» أو ينقضي الثلث 
فیبطل ما بقي» وكذلك إذا كانت الوصايا كلها فريضة بدأ بالأول 
فالأول. حتى يكون النقصان على الآخرء وان كان بعضه فريضة 
وبعضه تطوعاً بدأ بالفريضة وان أخرهاء وإن/ كان بعضه تطوعاً 
وبعضه شيئاً أوجبه على نفسهء بدأ بالذي أوجبه على نفسه» وان كان 
قد أخره في منطقه. قال هشام إلى هنا قولهم جميعاًء وقال محمد 
نفسه وإن كان بعضه فريضة وبعضه شيئاً أوجبه على نفسه؛ وبعضه 
تطوعاء بدأ بالفريضة وان أخرها في منطقه» ثم ثنى بالذي أوجبه على 
نفسه وان آخره في منطقه» ويفعل بالتطوع آخر ذلك. قال الكرخي : 
وإذا ابتدأ بالفرائض بُدى بالأول فالأول منه في اللفظ. وكذلك إذا بدأ 


؛"١5/” التجنيس والمزید. ”5957/7 وما بعدها؛ انظر: فتاوى قاضیخان‎ )١( 
۰۱۷۵/۲۷ المبسوط‎ 


۳1 


]١9١ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير ال اللاي :الجن عن الميت الذي فان الجع في عر 


بالواجب بدأ بالأول فالأول منه في اللفظء وكذلك التطوع إذا ضم 
إليه بدأ بالأول فالأول منه في لفظ الموصيء انتهى لفظ الكرخي في 
مختصره. ولم يذكر تقديم بعض الفرائض على البعض» بل قال: يبدأ 
بما بدأ به الموصى . 


قال قوام الدين: وأخذ به علماؤنا ولكن الطحاوي قدم في 
مختصره الزكاة على الحج الفرض""*۰ قال في شرح الأقطع: وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى له: تقدم الحجء 
وقال القدوري في كتاب التقريب: وعن أبي يوسف في الإملاء: أن 
الزكاة والحج يتحاصّان. وقال ابن شجاع عن أبي يوسف: إن الزكاة 
والحج سواء» ثم رجع وقال: الزكاة واجب كذا في التقريب. 
وصاحب الهداية جعل تقديم الحج على الزكاة قول محمد" » أما 
القدوري في شرح مختصر الكرخي» وشمس الأئمة السرخسي في 
شرح الكافي» وشمس الأئمة البيهقي في الكفاية» وصاحب التحفة: 
جعلوا تقديم الزكاة على الحج قول محمد وإنما تقدم الفرائض وان 
أخرها الموصي في منطقه؛ لأن الفريضة أهم من النافلة» والظاهر منه 
البداءة» بما هو الأهم حسن ظنْ به؛ لأنه لا يقصد النفل ويؤخر 
الفرض» وإنما يقع ذلك منه سهواًء فلا يعتد بما فعله على طريق 
السهو فسقط ذلك التقديم» فكانت البداءة بالفرض أولى» وإنما يبدأ 
بما بدأ به الموصي إذا تساوت الفرائض في القوة؛ لأنها لما تساوت 
في الوجوب» وکان الظاهر من حال الانسان أن يبتدي بالأهم فالأهم 
قدمنا من ذلك ما قدمه؛ لأنه حصل له قوة التقدیم. 


(۱) كما نص بذلك المرغيناني عن الطحاوي في الهدایف 6/ ۲2۷. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


YY 


الفصل الثانی : الحج عن الميت الذى فاته الحج فى عمره الباب الثامن عشر : فى الحج عن الغير 
ني عن 5 ج في عمر باب الثامن عشر : في الحجٌ عن 


وجه رواية تقدیم الحج علی الزکاة أن الحج يتعلق بالبدن 
وتان وال گاه بالمال لاملا تعلق لها ادن ديكا الس 
أولى بالتقدیم. 


ووجه رواية تقديم الزكاة: أن كل واحد منهما منصوص عليه في 
القرآن» فهما متساويان في الفرضية. الا أن الزكاة يتعلق بها حق 
الادمي فكانت أقوى» ويقدم الحج والزكاة على الكفارات المذكورة 
في القرآن؛ لأن الله تعالى أوجبهما إيجاباً مطلقاًء وأوجب الكفارة عند 
وجود سبب من العبد» فکان ما آوجبه ال مطلقاً آقوی» فکان آولی 
بالتقدیم ؛ ولأنه قد جاء فیهما من الوعید ما لم يأت في الکفارات» ثم 
الکفارات مقدمة على صدقة الفطر؛ لأنها عرف وجوبها بنص القرآن 
دون صدقة الفطر/ ؛ لأن القرآن آوجب الکفارة في القتل والظهار [ص۱۹۲] 
واليمين» ولم یوجب صدقة الفطر بنص القرآن فکان ما وجب بنص 
القرآن آولی» ثم صدقة الفطر آولی من الأضحية» فأما النوافل فیقدم 
منها ما قدمه الموصي؛ لأنها متساوية» والانسان يقدم الأهم فالأهم 
فكان ما قدمه أولى. 


قال الإسبيجابي في كتاب الوصايا من شرح الطحاوي: وإذا 
أوصى الرجل بوصايا فإن جوزها من الثلث: إن بلغ الثلث لهم جميعا 
فبها ونعمت» وان لم يبلغ كيف يقسم الثلث بينهم؟ فالوجه في ذلك 
أن يجمع الوصايا كلها ثم ينظر إليها وإلى الثلث» وإلى نقصانه من 
الوصاياء فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا ينقص من كل وصية 
نصفهاء وان كان النقصان مثل ثلثها ينقص من كل وصية ثلئهاء نحو 
ما إذا بلغت الوصايا ألف درهم» لأحدهم مائة» وللآخر مائتان 
وللآخر ثلاثمائة» وللآخر أربعمائة» وثلث ماله خمسمائة» فالنقصان 


۱۳۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


نصفها لصاحب المائة خمسون» ولصاحب المائتین مائف وعلى هذا 
القیاس . فان قال: ثلث مالي للحج والزکاة والکفارت ولزید» قسم 

وفي التجنیس والمزید: رجل مات وترك ابنین» وأوصی أن 
يحج عنه بثلائمائة» وترك تسعمائت وأنكر أحدهما وأقر الآخن وا خذ 
كل واحد منهما نصف المال آربعمائة وخمسين» ثم إن المقر دفع إلى 
رجل مائة وخمسين فحج عن الميت بذلك ثم أقر الابن الآخر 
بالوصية بعدما حج» فهذا على وجهين: إما أن حج بمائة وخمسين 
بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي . 

ففى الوجه الأول: يأخذ الابن المقر من الابن الجاحد خمسة 
وخمسین › وفي مائه وخمسون ميراثا لهماء كأنه فضل عن حج الميت 
فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك . 

وفي الوجه الثاني: يحج عن الميت مرة أخرى بثلاثمائة؛ لأنه لم 
يجز الحج عن المیت؛ لأنه أمر بثلائمائت انتهى . 

ولو أوصى بأن يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا يروج في 
الحج؛ فللوصي أن يصرفها إلى دراهم التي تروج في الحج» وان شاء 
الوصي دفع الدنانير بقيمتها؛ لأن الدراهم والدنانیر جنس واحد على 
ما عرف في الزكاة» وتنفيذ الوصية بقدر الامکان وت 
)١(‏ المحيط البرهاني» ۹۳/۳. 


۳۳۹ 


الفصل الثانی : الحج عن المیت الذی فاته الحح ذ ۰ الباب الثامن عشر : فى الححّ عن الي 
ني عن ي في عمر باب الثامن عشر : في الحج عن 


لآدمي وضاقت التركة عنهما فُذّم الدّين عند الحنفية والمالكية . 


ومنها أن يكون الحج راكباً لا ماشياً» حتى لو حج عن الميت 
ماشياً فقد خالف ويقع الحج عن نفسه "۰ وهو ضامن للنفقة لما مر 
أن الحج يقع بحسب الإيجاب والامکان» والإيجاب كان بالزاد 
والراحلة وذلك بأن يكون راكباًء فلم يأت به على الوجه المأمور 
فيجب الضمان. وكذا لو قطع أكثر الطريق ماشیا لما مرّء هذا إذا بلغ 
الثلث أن يحج عنه راكباً من بلده» فأحج عنه ماشياًء أما إذا كان ثلث 
ماله لا يبلغ الحج راكباً/ من بلده» ويبلغ ماشياً من موضع آخر غير [ص۱۹۳] 
بلده» فإنه یحج عنه راكبا من الموضع الذي يبلغ» هكذا روي عن 
محمد. ولو قال رجل: آنا أحج من منزله ماشياً لا بجوز» ويحج 
عنه من حيث يبلغ راکب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم إن أحجوا 
عنه من بلده ماشياً جاز» وان أحجوا عنها راكباً من حيث يبلغ جاز. 

قال صاحب البدائع : وأصل هذه المسألة أن ۰ بالحج إذا 
اتسعت نفقته للرکوب فأحجوا عنه ماشياً لم یجز؛ لأن المفروض هو 
الحج راكباً فإطلاق الوصية پنصرف إلى ذلك كانه اوصاه بذلك: 
وقال: حجوا عني راکب ول کان كذلك لا يحون عاقيا کنا هاه 
وجه رواية الحسن: أن فرض ل وله تعلق 
ببلده ولا یمکن مراعاتهما جميعاًء وفي کل واحد منهما كمال من 
وجه ونقصان من وجه فیجوز أيّهما كان. 


وفي التجنیس والمزید: رجل مات وأوصى بأن یحج عنه 


)0 ودم الحج على الدّين - آصح الأقوال عند الشافعية... وعند الحنابلة یقسم 
بينهما على المحاصصة». كما في هداية السالك لابن جماعةء ۲۲۲/۱ 


(۲) انظر: البدائع» ۱۲۹۱/۳. 


Ye 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


احتاج إلى ألف ومائتين» وإن أعطى رجلاً ليحج عنه راكباً لا في 
محمل يكفيه الأقل من ذلك وكلاهما يخرج من الثلث» فانه يجب 
آقلهما؛ لأنه متیفن 4 

ومنها: أن یحج من بلده الذي يسكنه؛ لأن الحج مفروض عليه 
من بلده فمطلق الوصية تنصرف الیه ولهذا روی ابن رستم عن محمد 
فی خراسانی آدرکه الموت بمكة فأوصی بأن یحج عنه : يُحج عنه من 
TE‏ 
خرا د . 

وفي خزانة الأكمل: قال أبو يوسف: رجل قدم مكة حاجاً 
فمات وآوصی بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من مكة. أما لو دم مكة 
لغير الحج. فإنه يُحج من منزله انتهى . 

هذا إذا كان ثلث ماله يكفي لذلك ا 
حيث یبلغ» ولو كان مكياً فمات بخراسان وأوصى بن يُحج ع: عنه حج 
عنه من مكة إلا أن يوصي بالقران فيحج عنه قارناً من خراسان؛ لأنه 
لا قران لأهل مكة» فيحمل الوصية على ما يصح وهو القران من 
حيث مات وان كان ثلث ماله لا يبلغ ذلك» حج عنه من حيث يبلغ 
اسان ۳: 

ولو كان للموصي وطنان وأوصى أن يحج عنه تجح عه امن 
أقرب الوطنين» قال في الذخيرة: بلا خلاف. وكذا إذا كان له أوطان 
تى» فان كان في بعض الأوطان يحج من ذلك الوطن» وان مات فى 
( التجنيس والمزید ۵۰۱/۲. 
)۲( انظر: المحیط البرهاني .۸٩/۳‏ 
(۳( انظر: المحیط البرهاني .۸٩/۳‏ 


۳۱۳۹۹ 


الفصل الثانى : الحج عن المیت الذى فاته الحج فى عمره الباب الثامن عشر : فى الحجّ عن الغير ' 
ني عن 5 في عمر باب الثامن عشر : في الحج عن 


السفر يحج من أقرب الأوطان إلى مكة؛ لأن الأقرب دخل في الوصية 
بيقين» وفي دخول الأبعد شكٌء فلا یثبت "۰ ثم في ما ذكرنا من 
المسائل التي وجب الحج من بلده إذا أحج الوصي من غير بلده يكون 
ضامناًء ويكون الحج له» ویحج عن الميت ثانياً؛ لأنه خالف لا إذا 
كان المكان الذي أحج منه قريبا إلى وطنه بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى 
الوطن قبل الليل» فحينئذٍ لا يكون مخالفاً ولا ضامناء ويكون 
كاختلاف الطريق» كمن مات في محلة فأحجوا عنه من محلة أخرى 
جاز كذا هذا. 

وفي خزانة الأكمل: عن أبي حنيفة أوصى بالحج فيحج من 
وطنه» أو من موضع يقرب إلى وطنه بأن يمضي إليه ويرجع إلى وطنه 
- من ليلته . 

وفي المنتقى: بغدادي أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام بثلث 
ماله» وثلث ماله يبلغ من بغدادء فأحج الوصي رجلاً من الكوفة يكون 
ضامناًء وان حج الوصي رجلاً من نهر صرصر. ونهر صرصر”" 
قريب من بغداد فالقیاس أن يصير الوصي مخالفاً. وفي الاستحسان: 
إذا كان أحج من موضع من مصره بحيث یمکن الرجل أن يذهب من 
ذلك المصر إلى ذلك الموضع/ ویرجع إلى المصر عند اللیل یجوز» 
وان کان آکثر من ذلك لا یجوز. انتهی"۳. 


وذ الهداية : وم أو بأن يحح عنه فا جوا عنه عاذ 
في من صى 06 حجر 


(۱) منسك الكرماني ؟405/5. 

(۲) نهر صَرْصَرٌ ‏ بفتح آوّله وإسكان انيه بعدهما صاد وراء مثلهما - نهر يتشعب 
من الفرات ویصب في دجلة» على مقربة من بغداد. انظر معجم ما استعجم 
للبكري (صر). 

(۳) العبارة بنصها في المحیط البرهاني عن المنتقی» ۰۹۰/۳ ۰۹۱ 


YY 


]١9 ٤ص‎ [ 


لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


فلما بلغ الكوفة مات» أو سرقت نفقته» وقد آنفق النصف یحج عن 
الميت من منزله بثلث ما بقي عند أبي حنيفة» وقالا: یحج من حيث 
مات" . قال قوام الدين: وإنما قال: بلغ الكوفة؛ لأن محمداً وضع 
المسألة في الخراساني وقيد إنفاق النصف اتفاقي» والحكم في إنفاق 
الثلث والسدس کذلك. والكلام هنا في موضعين: في اعتبار الثلث» 
وفي مكان الحج» وفي كل منهما اختلاف. أما الأول فقال 
ابن الساعاتي في شرح المجمع: إذا أوصى بأن بُحج عنه. فأفرز 
الوصي من ثلث ماله نفقة لمن يحج عنه. فهلكت قبل التسليم إليه 
أو بعد التسليم» وقطع بعض المسافة بأن سرقت أو ضاعت أو مات 
فعند أبي حنيفة يحج عنه من منزله من ثلث ما بقي من ماله هكذا أبدا 
إلى أن يعجز الثلث عن الوفاء بالحج فتبطل الوصية. وقال أبو يوسف: 
يحج عنه ما بقي الثلث الذي أفرزت منه النفقة. وقال محمد: بطلت 
الوصية ولا یحج عنه من ثلث الباقي» بل إن بقي من مال النفقة شيء 
بأن هلك بعضها حج به» ولا بطلت» فمحمد يقول: تعيين الوصي 
وإفرازه كتعيين الموصي. ولو كان عينه الموصي فهلك بطلت الوصیت 
فكذا هذاء ولأبي يوسف أن محل نفاذ الوصية: هو الثلث الأول» فان 
بقي منه شيء بعد الإفراز حج عنه ولا فلا» ولأبي حنيفة: إن عزل 
الوصي وإفرازه لا يصح إلا بواسطة التسليم إلى الوجه الذي عيّنه 
الموصي» فإنه لا خصم ليعتبر قابضاً ولم يوجد التسليم إلى ذلك 
الوجهء فتعين أن يُحج عنه من ثلث ما بقي من المال» فصار كالهلاك 
قبل الإفراز. انتهى كلام ابن الساعاتي”" . 


)۱( الهدایة» 232/١‏ 6 . 
(۲) انظر: المبسوط ۱۹۱/۶؛ منسك الکرمانی» ۰٩۰۰/۲‏ ۹۱۱. 


YA 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


وفي المصفى صورة هذه المسألة: رجل أوصى بأن يحج عنه 
ثم مات وترك ثلاثة آلاف درهم» فأفرز الورثة سبعمائة. ودفعوا إلى 
النائب فهلك في يد النائب» يحج عند آبي يوسف بثلاثمائة ؛ لأنه بقية 
الثلث» وعند محمد: بطلت الوصية» وعند أبي حنيفة: بثلث ما بقي 
في يد الورثة وهي ألفان وثلاثمائة» وجعل كأن ماله هذا المقدار 


انتهى . 

وفي نهاية السغناقي صورة المسألة: إذا مات الرجل وترك أربعة 
آلاف وأوصى بأن يحج عنه» فسرقت في الطريق» في قول أبي حنيفة : 
يؤخذ ثلث ما بقي من التركة وهو ألف درهمء فان سرقت ثانيا يؤخذ 
ثلث ما بقي مرة أخرى هكذاء وعند أبي يوسف: يؤخذ ما بقي من 
ثلث جمیع المال: وذلك ثلائمانة وثلذثة وثلائون وئلت : وذلك؛ لآن 
ثلث الأربعة آلاف: آلف درهم وثلاثمائة وثلائة وثلائون درهما وثلث 
درهم. فان سرقت ثانياً لا يؤخذ مرة آخری. وفي قول محمد: إذا 
سرقت الألف التي دفعها بطلت الوصية» ولا يؤخذ منه مرة أخرى 
سواء بقي من الثلث الأول شيء أو لم يبق» انتهی کلام السغناقي"". 

واعلم أن عامة المشایخ ذکروا الخلاف في المسألة بين أصحابنا 
الثلائة كما ذکره ابن الساعاتي وهو المذکور في الهداية وغیرها 
وبعض المشایخ فصّل في ذلك تفصيلاً وفرق بين ما إذا آوصی أن 
يحج عنه بثلث ماله وبين ما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله. 

قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير:/ إن أوصى بأن يحج 
عنه بثلث ماله فجواب محمد [في هذا] کجواب آبي يوسف» وان 


(۱) انظر: صورة المسألة بعينها في المحيط البرهاني» ۰۹۰/۳ 


۳۳۹۹ 


ص۱۹۵ ] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


ارقي أن یچ عنه من ثلث ماله فمند محمد ان بقي من المال المفرز 


شيء يحج به وال تبطل الوصية ية . وکذا فصّل حافظ الدین في 
الکافی . 


وقال قوام الدين في شرح الهداية: قال أبو حنيفة: یحج عنه من 
ثلث ما بقي من المال وقالا: يحج من الذي بقي من الثلث الأول 
إن كان بقي منه شيء. هذا على تقدیر الایصاء: بأن یحج عنه بالثلث» 
تا و و 
الأول جم ميقي لين الماك اتر ا ی 
المال المفرز إن بقي وا لت الوم 
أو آوصی بان یحج عنه ولم يقل شيئاًء فأحجوا عنه رجلاً فلما بلغ 
الکوفة مات أو سرقت نفقته وقد آنفق نصف النفقة یحج عن 
من حيث أتى المآمور: ولکن عند محمد يحج عنه بما بقي من 
المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء. والا بطلت الوصیت 
وعند آبي یوسف یحج عنه بما بقي من الثلث الأول مع ما بقي 
من مال المفرز» وما أنفق المجهز ال وقت موته نفقة مثله. 
فلا ضمان عليه هذا إذا أوصى بان يحج عنه» أو قال: من الثلث» 
أما إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه» فقول محمد كقول أبى يوسف 
الفارسی . قال الطرابلسى: وهذا الذي ذكره الفارسى هو معنى 


(1) شرح الجامع الصغیر لقاضیخان ۱۰۹/۲ (رسالة جامعیة). 


۳۳۷۰ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير. 

وقال السغناقي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا هلك المال» 
أو سرق في يد النائب» حتى لو هلك المال في يد الوصي قبل الدفع 
إلى النائب بعدما قاسم الورثة» يحج عنه من ثلث ما بقي بالاتفاق» ثم 
[يؤدي”] إلى أن لا يبقى من المال حبة. كذا ذكره الإمام قاضيخان 
والمحبوبي» انتهى. وكذا ذكره الكرماني في منسكه ونقله عن 
الطحاوي ولفظه: لو أوصى بثلث ماله لحج فقسم الوصي المال» 
وعزل ثلث ماله» ثم هلك المال أو سرق. إن كان قبل التسليم إلى 
المُحرم يقسم ثانياً حتى يحصل الحج. أو يثوي جميع المال بالإجماع 
بيننا. ولو هلك بعد التسليم إلى المحرم؟ قال أبو حنيفة: يقسم ثانيا 
أيضاً على ما ذكرنا. ثم ذكر الخلاف المتقدم* وكذا ذكر الزيلعي 
في شرح الكنز: أنه لو هلك المال قبل الإفراز أو بعده في يد الوصي 
يحج بما بقي» انتهى. وسرّى جماعة من الأصحاب في الخلاف بين 
ما إذا هلك المال قبل التسليم أو بعد التسليم كما حكيناه فيما تقدم 
عن ابن الساعاتي» وكذلك قال صاحب الحقائق: سواء هلك المال 
في يد الوصي أو في يد غيره أو في يد المأمور بالحج» وكذا سوى 
صاحب البدائع بينهما والله أعلم. 

وأما الثاني :/ وهو اعتبار مكان الحج فالاختلاف فيه مبني على [ص۱۹1] 
خلافية أخرى: وهي ما إذا خرج من بلده حاجا عن نفسه فمات في 
الطريق» وأوصى بأن يحج عنه» فإنه يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وهو قول زفرء وقال آبو يوسف ومحمد 
(۱) في أصل المخطوطة (ولى) والمثبت يدل عليه السياق. 
(۲) منسك الكرماني» ۰۹۱۱/۲ 


۲۳۷۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


رحمهما الله تعالى : يحج عنه من چک وا 


قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا: لو أنه خرج إلى 
بلد هو أقرب إلى مكة فمات وأوصى بأن يحج عنه» فان كان خرج 
ذلك» يعني في كتاب الاصل. ثم قال: وذكر في الجامع الكبير: أن 
القياس أن يحج من منزله» وفى الاستحسان: یحج من حيث مات » 
قول صاحبيه: من حيث مات» فثبت أن الذي قال ها هنا جواب 
الاستحسان: وهو قول أبي يوسف ومحمد. انتهى”" . لفظ الفقيه. 


وقال القدوري في وصايا التقريب: وكذلك الخلاف في الحاج 
عن الميّت إذا مات في بعض الطريق» قال شمس الأئمة السرخسي في 
شرح الكا : وان خرج يريد الحج فمات في الطريق يحج عنه من 
بلده» وعندهما: یحج عنه من حيث مات» وفي الجامع الكبير: ذكر 
في المسألة القیاس والاستحسان: في القیاس یحج عنه من بلده» وفي 
الاستحسان وهو قولهما يحج عنه من حيث مات انتهى كلام شمس 


۳( 4 
۹ 


قال الطرابلسي في منسکه: واختلف المشایخ يعني في التوفیق 
بين كلام الجامع الكبير والجامع الصغیر : قيل : ما ذکره في الجامع 
الكبير قول الکل» وفرق لأبي حنيفة فجعل موضع المسألة من الجامع 
)۱( انظر : المبسوط ۰۱۷۳/۸۷ المحیط البرماني ۲۳ منسك الكرماني» 
۵/۲« 


(۷) المحیط البرهاني» .۸٩/۳‏ 
(۳) المبسوط ۰۱۷۳/۲۷ 


۳۱۳۷۳۳ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


الكبير فيما إذا لم يبن المکان. فوجب حمل مطلق الوصية على 
الإحجاج من مكان 0 للعرف» وفي الجامع الصغیر : بين المكان 
ولا عبرة للعرف حال التنصيص» وقيل: ما ذكر في الجامع الكبير 
على الخلاف أيضاًء والقياس قول آبي حنيفت والاستحسان قولهماء 
وجعل البعض تفسيراً للبعض» ولهذا أضاف محمد في الجامع جواب 
الاستحسان إلى قولهما خاصة وذكر في الوصايا أنه يحج من وطنه 
ولم يزد عليه» فيجعل ما ذكر في الجامعين تفسيراً له انتهى كلام 
الطرابلسي . 


قال الفارسي: وحاصل الجواب بالنظر إلى جملة الكتب أن 
القياس: أن يحجّ من وطنه وهو قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان من 
حيث مات وهو قولهماء قال وفي وصايا المبسوط: أنه يحج من 
حيث أوصى أو مات ولم يذكر القياس والاستحسان. انتهى كلامه. 


وجه قول أبي حنيفة: أن الموصي لم يحصل له بهذا السفر 
حج؛ فصار وجوده وعدمه سواء كما لو سافر للتجارة فمات فأوصى 
بالحج» أنه یحج من بلده (جماعاً كذا هذاء ولهما أن السفر وقع بنيّة 
الحج فوقع قربة» وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع آجره 
على ال فيبدأ من ذلك المکان بخلاف سفر التجارة؛ لأنه لم یقع 
قربة. 

قال في الفوائد: حاصل الخلاف في المسألة راجع إلى ما أدى 
من السفر بنيّة الحج هل يبطل بالموت أم لا؟ فعنده: يبطل وهو 
القیاس» فلم تجز النيابة عليه» وعندهما: لا تبطل وهو الاستحسان 
فيجوز البناء عليه قال/ السغناقى من كتاب الوصايا من النهاية: فان [ص190] 
قلت : ما جواب أبي حنيفة عما ار عليه مسألة الإطعام في الكفارة: 


۳۳۷۳ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وهي أن المكمّر إذا أطعم بعض المساكين ومات» وأوصى وجب 
الإكمال بما بقي بالاتفاق» كذا في الأسرارء فلم يبطل هناك ما أطعمه 
بموته» فيجب أن يكون في الحج كذلك؟ قلت: قال أبو حنيفة: الفرق 
بينهما هو أن سفر الحج لا يقبل التجزيء في حق الآمر بدليل أن 
الأول لو بدا له أن لا يحج بنفسه بعدما مشى بعض الطريق وفرّض 
الأمر إلى غيره برضى الوصي لم يجزء ولزمه رد النفقة [التي] أنفقهاء 
وأما الإطعام فإنه يقبل التجزيء حتى أن المأمور بالإطعام إذا أطعم 
البعض ثم ترك وأمر به غيره» فإنه يجزيه كذا في الأسرارء انتهی. 

قال السغناقي : وهذا الخلاف فيما إذا كان له وطن» فان لم يكن 
له وطن فمن حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز 
من حيث کان» فِكذلك إذا آوصی. وهذا لأن من لا وطن له فوطنه 
حيث حل انتهى . وهذا الخلاف فيما إذا مات في سنته» أما إذا خرج 
للحج فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة» ثم مات وقد أوصى أن 
يحج عنه» يحج عنه من بلده بلا خلاف» آما عند أبي حنيفة فظاهرء 
وأما عندهما: فلأن السفر لم يتصل به الحجة التي سافر لهاء فلم يعتد 
به عن الحج كذا في البدائم» وهذا كله إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج 
عنه منه وأطلق الوصية» آما إذا بِيّن من أي مكان يحج عنه من بلده 
أو موضع مات فيهء أو موضع آخر يحج عنه من ذلك الموضع 
بالاجماع قرب من مكة أو بعد عنها؛ لأن الاحجاج لا يجب الا بأمره 
فيتقدر بقدر آمره» وكذلك أجمعوا أيضاً على أن من خرج لسفر التجارة 
أو غيره لا لسفر الحجء وأوصى بأن يحج عنه. فإنه يحج عنه من 
وطنه. سواء مات في وطنه أو في غير وطنه؛ لأن الوصية تنصرف إلى 
ما فرضه الله تعالى في الاصل . وقد فرضه من وطنه. 

وفي شرح الجامع الكبير لابن مازة: ولو أن الوصي أحج رجلاً 

۳۳۷ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


من وطن الموصي وقال له: إن أدركك الموت في بعض الطريق فأحج 
رجلا بما بقي معك من حيث بلغت» ففعل» فان الوصي ضامن في 
القياس» فيحج من وطنه؛ لأنه صار بما صنع متعدياء وفي 
الاستحسان: یصیر ممتثلاً ولا شيء ع" : 


وفي النوازل: إذا خرج الرجل للتجارة فأوصى عند موته: بأن 
یحج عنه حجتین یحج كلا الحجتین من منزله . 


وقال شمس الأئمة الحلوانی كما نقل عنه الطرابلسي: إذا خرج 
من بلده لغير الحج» وأوصى بأن يحج عنه» ینظر إن كان غنيّاً حين 
خرج وأطلق› یحج عنه من وطنه وإن فار غا في المكان الذي 


وفي التجنيس والمزيد: رجل له منزل ببلخ ومنزل بنیسابور 
فمات بطالقان وأوصى بأن يحج عنه ينظر: إن خرج من بلخ حاجاً 
يحج عنه من طالقان؛ لأن مَّن خرج حاجاً ومات» وأوصى أن يحج 
عنه» یحج عنه من ذلك الموضع "۳ . 

قال في الذخيرة: وهذا يجب أن يكون قول أبي يوسف 
ومحمد» وهو جواب الاستحسان. وان خرج غير حاج يحج عنه من 
نیسابور؛ لأنه آقرب أوطانه إلى مکت وان آوصی بحجتین» فان خرج 
حاجا یحج عنه حجة/ من طالقان وحجة آخری من نیسابور» وان ص۱۹۸] 
خرج غير حاج یحج کلاهما من نیسابور. رجل له منزل ببلخ فذهب 
إلى صغنیان وأقبل يريد الحج فمات بترمذ» وأوصى أن يحج عنه 


(۱) انظر: المحيط البرماني .۸٩/۳‏ 
(۲) التجنیس والمزید» 4۸۹/۲. 


۳۳۷۵ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


قال: حج عنه من بلخ؛ لأن الظاهر من حاله أنه يدخل بلخ ثم يخرج 
حاجاًء انتهى. 


واعلم أن للحاج كما قال في الينابيع: أن يشتري من الدراهم 
التي يحج بها دابة للرکوب ومّحملاًء وقربة» وإداوة» وجوالقاً 
وسائر الآلات» ويشتري منها ما يتزود به من الطعام والإدام» 
واللحم. وماء الشرب وسائر ما يحتاج إليه في ذهابه ومجيئهء 
ويشتري منها كسوة الطريق وثوبي الاحرام» ودُهناً يدهن به عند 
لبس الإحرام» وزيتاً للسراج» وهل له أن يدخل الحمام منها؟ فيه 
اختلاف المشايخ: قال الفقيه أبو الليث: له أن يفعل بتلك الدراهم 
ما يفعله الحاج بالمعروف. وقال ابن سلمة: لا يتداوى ولا يحتجم 
منهاء ولا يشتري ماء للوضوء والغسل من الجنابة» ولا بأس بأن 
يشتري ما يغسل به رأسه وثيابه وجسده من الوسخ. قال: وهذا 
قول أصحابنا. قال صاحب الینابیع: فإذا دخل مكة استأجر منها 
فرلا یاو لد ودابة یی :علنها. حون + توكلا مو عا مات 
كان عاجزاًء أما إذا كان قادراً فليس له أن يكتري منها دابة 
للسعي؛ لأنه لا يجوز له وهذا الحكم يشمل الحاج عن الميت 
وعن الحي العاجز. قال في النوازل: وينفق في طريقه مقدار 
ما لا يسرف ولا یقتر» ولا يدهن» ولا یحتجم. ولا يقرض من 
تلك الدراهم أحداً. ولا يصرفه في الطريق بالدنانير» ولا يشتري 
بذلك منفعة لنفسه ولا يشتري منها ماء للوضوی ولا يدخل من 
ذلك الحمام» ولا يشتري من ذلك دهن السراج» ولا بتداوی» 
ويعطي من ذلك الحلاق» ويرد البقية إلى الوصىء قال الفقيه 
آبو اللیث: هذا إذا كان المیت لم یوسع علیه فان كان قد وسع 
عليه في وصیته للحجامة ودخول الحمام» والتداوي» وجعل الباقي 


۳۳۷۳۹ 


" الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


صلة له بعد رجوعه. فلا بأس بهء وهو كما لو آوصی؛ ويصير 


وفي المحيط : وله أن يعطي أجرة الحمام» وأجر الحارس وغير 
ذلك مما يفعله الحاج» لأن ذا معروف والمعروف کالمنصوص. 

وفي قاضيخان: وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام بقدر 
اليتعارق خط اجر الخارسن من مال الآمر؟: :لان .دا من 


وفي النوازل: عن أبي القاسم: ليس له أن يفعل لا حلق الرأس 
بالمعروف» ومعنى المعروف أن لا يحلقه في قليل المدة؛ لأن أجرة 
الحارس عليه کالمودع إذا استأجر للحفظ فالأجر عليه خاصة. قال 
الفقيه أبو الليث: عندي أن له أن يفعل ما يفعل الحاج. 


وفي شرح الكنز للزيلعي : المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه 


ورکوبه» وما لا بد منه» وما فضل يرده على ورثته أو وصیته إلا إذا 
تبرع به الوارث أو أوصى له الميت» وليس له أن يدعو أحداً إلى 
طعامه. ولا بتصدق به. ولا یقرض أحداء ولا يصرف الدراهم 
بالدنانیر» ولا يشتري بها ماء لوضوئه. ولا یدخل بها الحمام 
ولا يشتري/ بها دهن السراج» ولا يدهن به» ولا یتداوی بشيء منه 
ولا یحتجم به ولا يعطي أجرة الحلاق منه الا أن يوسع عليه 
المیت. أو الوارث ولا ینفق على من یخدمه إلا ذا كان ممن 


لا يخدم تا 


۰۸۸/۲ تبيين الحقائق شرح الکنز»‎ )١( 


VY 


]١؟؟ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي السراج الوهاج: فإذا رجع إلى أهله رد جميع ما في يده 
من ذلك مع بقية الدراهم لا أن يجعله الوارث في حل منها وهم 
كبار فيكون له. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا استأجر خادماً ليخدمه. 
قالوا: ينظر إن كان المأمور ممن لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في 
مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة» وإن كان مثله يخدم نفسه فهو في 
مال نفسه» وله أن ينهد من مال الآمر» وتفسيره: أن يخلط دراهم 
النفقة مع الرفقة» وله أن يودع المال استحسانا انتهی(. 

وفي الصحاح : التناهد إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر 


۰ ص .6 ۲ 
نفقة ضا ٤‏ 


وفي التجنيس والمزيد: لا بأس له بالنهد في الطريق سواء كان 
الميت أمره بذلك أو لم يأمره تلف ولو خلف بعض النفقة وحج 
ببقيتها جاز ويضمن ما خلف. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار 
الابعد بأن ترك البغدادي طريق الكوفة وذهب فى طريق البصرة إن 
كان الحاج يسلك ذلك الطريق لا يضمن؛ لأن الطريق الأبعد عسى أن 
يكوك أيسر ذهاباً من الاقرب*. 

وفي مناسك الفارسی: لو آخذت منه النفقة لا یضمنها 
والمأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ینفق من مال 


(۱) فتاوى قاضیخان» ۳۰۹/۱ (بهامش الهندية). 
(۲) الصحاح (نهد). 


(۳) التجنیس والمزيدء ۰4۱/۲ 
(4) فتاوی قاضیخان ۳۰۹/۱. 


۳۳۷۸ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


الميت إلى بغداد وإلى الكوفة إلى المدينة وإلى مک وإذا أقام 
ببلده ينفق من مال نفسه حتى يجيء آوان الحج» ثم يرتحل وينفق 
من مال الميت؛ ليكون المأمور منفقاً من مال الآمر فى الطريق» 
ویکون ضامتاً لما آنفق من مال المیت فی زفامته؛ لانه آنفق بغیر 
آذ الك هذا ا نوف الاقامة یله ية عي يرما لانه 
مقيم» وکذا لو نوی الاقامة خمسة عشر يوماً بمكة لا ینفق من مال 
الامو ها دون غمسه فشر بسا سفق مخ مال الآمر + لان. لاد 
تناوله حالة السفر خاصة. 


وفي مبسوط شمس الأئمة: وان آقام دون خمسة عشر يوماً فهو 
إذا آقام المآمور ثلائة أيام أو آقل وأنفق من مال المیّت لا يضمن» 
وان آقام آکثر من ذلك ینفق من مال نفسه وکان بعض المتقدمین من 
مشایخنا یقولون: إن آقام بعد النفر ثلائاً فنفقته في مال نفسه» ولکن 
هذا الجواب كان في زمانهم لأنه كان يقدر على أن یخرج من مكة 
متى شاءء وأما في زماننا لا يقدر على الخروج الا مع الناس» فإن 
كان مقامه بمكة لانتظار خروج قافلة فنفقته في مال الميت سواء أقام 
خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر؛ لأنه لا يقدر على الخروج الا 
معهم» وان أقام بعد خروج قافلته فحينئظٍ ينفق من مال نفسهء فان بدا 
له بعد المقام أن يرجع فنفقته في مال المیت» وهو نظير الناشزة/ إذا 
عادت إلى بيت زوجهاء وقد روي عن آبی يوسف أنه قال: لا تعود 
نفقته في مال الميت» ولم يذكر في الكتاب أنه إذا وصل إلى مكة قبل 
وقت الحج بزمان كيف يكون حاله في الإنفاق؟ وقد ذكر في النوادر 
عن أبي يوسف ومحمد: أنه إذا قدم في الأيام العشر فنفقته في مال 
الميت» وان قدم قبل ذلك آنفق من مال نفسه إلى أن تدخل أيام 


۳۳۷۹ 


اٍص ۲۰۰ ] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 
العشرء ثم نفقته في مال البیت". 


وفي خزانة الأكمل : ولو قدم مكة قبل يوم التروية بثلاثة أيام 
فنفقته فى ماله. 

وفي التجنيس والمزيد: لا بأس للمأمور بالحج أن يقيم في 
الكوفة مثل ما يقيم الناس وينفق من مال الآمرء وإن أقام أكثر من 
ذلك أنفق من مال نفسه قالوا: في زماننا وان أقام أكثر من خمسة 
عشر يوماً يكون نفقته في مال الميت؛ لأنه لا يتمكن من الخروج 
بدون القافلة» وان أقام بعد خروج القافلة لا تكون نفقته في مال 
المیت وان آقام بمكة بعد أداء الحج إن أقام إقامة معتادة» كانت 
النفقة فى مال البيت» وان لم تكن معتادة لم تكن في مال البيت» 
ولو عزم على الإقامة زيادة على المعتاد» ثم عزم على الخروج عادت 
نفقته في مال الميت» الا أن يكون اتخذ مكة داراً فلا تعود. 

وفي شرح الكنز للزيلعي: وإن توطن بمكة سقطت نفقته قل 
أو كثرء ثم إذا عاد لا تعود بالاتفاق"۳. وفي الذخيرة: وكذا إذا اتخذ 
موضعاً آخر وطناً له» ثم بدا له الانصراف لم يكن له أن ينفق من مال 
الآمر. وفي المنتقى: الحاج عن الميت إذا قضى المناسك كلها وأقام 
بمكة» إن أقام خمسة عشر يوماً فصاعداً سقطت نفقته وينقطع حكم 
ذلك السفرء وتكون النفقة فى الانصراف فى مال نفسه» وان كان أقل 
من ذلك فنفقته فى الانصراف فى مال الميت» وكذلك إن خرج من 
مكة بعد الفراغ من الحج عن الميت إلى مسيرة ثلاثة أيام في حاجة 
لهء ثم عاد إليها فنفقته في الانصراف في مال نفسه. 


)۱( المبسوط ‏ ۶ 1۶٩‏ 
(۲) تبیین الحقائق» ۸۸/۲. 


۳۳۸۰ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي شرح الزيلعي: ولو خرج من مكة مسيرة سفر لحاجة نفسه 
سقطت نفقته من مال الميت في رجوعه. 

وفي المرغيناني: المأمور بالحج إذا فرغ من الحج ثم نوى 
الاقامة بمكة خمسة عشرة يوماً أو أكثر سقطت نفقته من مال المیت» 
وإذا رجع هل تعود نفقته؟ في قول أبي يوسف: لا تعود» وفي قول 
محمد: تعود وهو ظاهر الرواية» ولو اتخذ مكة واستوطن قل أو كثرء 
سقطت نفقته من مالهء ثم لا تعود بالإجماع انتهى. 

واعلم أن ما فضل من النفقة بعد رجوعه يردّه إلى الورثة؛ لأنها 
لا تصير ملكا للحاج لعدم صحة الإجارة الا أن يكون الميت أوصى 
بالفضل للحاجء فيكون له عند بعضهمء وعند بعضهم لا تجوز 
الوصية؛ لأنها للمجهول. والأصح أنها تجوز؛ لأنه يصير معلوما 
بالحج كذا في المحيط. 

وفي خزانة الأكمل: لو شرط المأمور ما فضل من مال الميت 
فهو له. فالشرط باطل» ويجب الرد إلى الورثة. 

وفي قاضيخان: مريض أو د : شيخ دفع إلى رجل مالاً ليحج عنه 
حجة الإسلام وأراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير 
ذلك يكون للمدفوع إليه» قال ابن شجاع: الحيلة في ذلك أن يقول 
دافع المال للمدفوع إليه : وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقضبه 
لنفسك» فیهبه من نفسه. وقال الشیخ الامام آبو بكر محمد بن 
الفضل/ إذا آمر غیره أن یحج عنه ينبغي أن یفوض الأمر إلى المأمور [ص۲۰۱] 
فیقول: حج عني بهذا المال كيف شثت"؟! 
فاقرن» والباقي من المال مني لك وصية كيلا یضیق الأمر على 


ل عا 


إن شئت حجة وإن شئت 


۳۸1 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


الحاج» ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة» انتهى ما في 
قاضيخان7'' . 

وفي الذخيرة: في الأصل إذا كان الميت قال: فما يبقى من 
النفقة فهو للمأمور» إن هذا علی وجهین: إن لم یعیّن المیت رجلا 
یحج عنه كانت الوصية بالباقي باطلة» والحيلة في ذلك أن یقول 
الموصي للوصي : اعط ما بقي من النفقة مَنْ شئت» فإذا آعطی الوصي 
الباقي من النفقة للمأمور كان جائزاًء كما لو آوصی أن يعطي ثلث 
ماله من شاء الوصي وان عیّن الموصي رجلاً لیحج عنه» كانت 
الوصية بالباقي جائزة» انتهی . 

وفي الحاوي: قال شذاد: ولو قال: الباقي لمن یحج لم يكن 
الباقي له وان قال: يعطي الباقي للحاج كان له الفضل قال محمد 
ابن سلمة: لا فرق بين قوله: للحاج وبين قوله: یعطی للحاج؛ 
ويملك الفضل إذا فرغ من المناسك بمکة. وقال نصیر: سألت 
آبا سليمان عن هذه المسألة؟ فقال: يصح الفضل للحاج. 


وفي وصايا السراج الوهاج: ليس للورثة أن يستأجروا رجلاً 
يحج عنه؛ لأن الاستئجار على الحج لا يجوز؛ لأنه قربة كالصلاة 
والصوم» فإذا لم يصح الاستئجار علیه. وجب أن يعطوا رجلاً من 
النفقة ما يكفيه ذاهباً وراجعاً؛ لأنه لا يتوصل إليه لا بذلك» فان 
فضل من النفقة شىء عن كفايته» وجب عليه رده لانه مال الوارث» 
وإن عجزت النفقة عن كفايتهم وجب عليهم أن يكملوا نفقة مثله؛ 
۹ 5 8 )0 
لأنهم التزموا القیام بكفايته" . 


.۳۰۱۷/۲ فتاوی قاضیخان.‎ )١( 
.۸۹٤/۲ انظر المسألة: المبسوط ۰۱۵۸/6 ۱۵۹ منسك الکرمانی»‎ )۲( 


۳۳۸۲ 


: الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي الحجة كما نقله صاحب التاتارخانية: الإحجاج على نوعین : 
مرة یکون بالنفقة ومرة یکون بالاستئجار» فما فضل من النفقة يرده على 
الورثة» فان طیّبوه له طاب ولا فلا» وفي الأجرة إن فضل شيء فهو 
له» ولا يجب الرد على الورثة» وان أمسك الأجرة وحج من مال نفسه 
يجوزء انتهی. وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب قبیل الکلام 
على استئجار الدابة ما ذکره صاحب خزانة الأكمل: من أنه يرد الفضل 
إلى الورثة في الاستشجار على الحج أيضاًء وإذا قطع الطریق على 
المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق» فمضى على وجهه 
وحج» إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحج عن 
المیت؛ لأن سقوط الحج عن المیت إنما یکون بطریق التسبب بانفاق 
المال في كل الطریق» (وإن قطع عليه الطریق وبقي في يده شيء من 
مال المیت) فأنفق ذك على نفسه لا یکون ضامنا ویکون الحج عن 
المیت) وان قطع عليه الطریق وبقي في يده شيء من مال المیت» فرجع 
وأنفق على نفسه في الرجوع ولم یحج لا یکون ضامنا إذا لم تذهب 
القافلة؛ لأن نفقة الرجوع في مال الميت” . 


عشر یوم فله أن ینفق من ذلك المال؛ لأن المدة قليلة لما عرف» 
فبقي مسافراً للحج في تلك المدة"۳. 
فرع: لوصي الميت أو ورئته آن یستردوا المال من المامور 
بالحج ما لم يحرم؛ لأن المال أمانة فى يده» وفى خزانة/ الأكمل : (ص۲۰۲] 
(۱) النص من فتاوى قاضيخان» ۱۳۱۹/۱ الا النص الداخل بين القوسين. 
انظر: المحيط البرهاني ۳/ 47. 
(۲) منسك الكرماني ۹۲۰/۲. 


۳۳۸۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


لو استرد الآمر ماله بعدما آحرم المجهز له ذلك» والمحرم يمضي في 
إحرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى یرجم إلى آهله 
فإن فضل شىء من نفقته يرد( . 

وفى المحيط: إن أحرم حين أراد الأخذ منه فله أن يأخذهء 
ويكون إحرامه تطوعاً عن الميت» فان استرد فنفقته إلى بلده فى مال 
المیت ؛ لأنه بأمره للعمل له. وفي التجنیس والمزید: فان استرد 
قبل أن يحرم فنفقته إلى بلده على من تکون؟ فالمسألة على ثلاثة 
آوجه : إن استرد لخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة» وان استرد 
لا لخيانة ولا لتهمة فالنفقة على الوصی فى ماله خاصة؛ لأنه ما حصل 
للميت منفعة زائدة» ولا وجد من المحرم خيانة ظاهرة فيكون هذا 
باستبدال رأي الوصي فعليه نفقته. وان استرد لضعف رأي فيه 
أو لجهله أمور المناسك فأراد الدفع إلى من هو أصلح منه» فنفقته فى 
مال الميت خاصة؛ لأنه استرد لمنفعة الميت. رجل له ألف لا مال له 
ما آنفق منها. هكذا في الخرانة”". وفی المحيط: ویضمنوه ما أنفق 
منه بعد موته. قال في الخزانة: وإن مات بعدما أحرم المدفوع إليه 
حتی لو بقي شيء في یده؛ ونم الحول عليه تجب الزكاة على الورثة 
سوی ما آنفق» قال في المحیط : ولا يشبه الورثة الامر في هذا؛ لأن 
نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام» تبطل بالموت ویرجع المال للورثة. 

فروع : المامور بالحج إذا رجع عن الطريق وقال: معت وقد 
آنفق من مال المیت في الرجوع وکذبه الوصي أو الوارث في المنع؛ 
(۱) انظر: منسك الكرماني» ۹۱6/۲. 
( انظر: المصدر السابق نفسه؛ البحر الرائق ۳۰/ 1۷. 


۳۳۸۶ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ای وكين ای لنتفقة إلا أن كون اس اهر یلعای 
صدقه ‏ الحاج عن المیت _؛ لأنه ظهر سبب الضمان وهو يدعي 
ما يبرئه» فلا يصدق إلا بدليل ظاهر. وفي الينابيع: وان سار بعض 
الطريق فرجع وقال: منعت صدّق. ولا يضمن ما أنفق في الرجوع 
عند شدّادء وقال خلف بن أيوب: يضمن جميع النفقة ولا يصدق. 
قال أبو الليث: وبه نأخذ. وفي خزانة الأكمل: وله أن ينفق يومين 
وثلاثة رجاء فتح الطريق من مال الميت. 

والحاج عن المیت |ذا فال: حججت عنه وكذبة الوارث 
أو الوصيء فالقول قول الحاج مع یمینه؛ لأنه يدعي الخروج عن 
المال الذي كان أمانة في يده» وفي خزانة الأكمل: القول قوله مع 
يمينه اللهم الا أن يكون للورثة مطالب بمال الميت» فإنه لا يصدق في 
حق غريم الميت الا بالحجة”". 


وفي المنتقى : عن محمد: رجل دفع إلى رجل دراهم ليحج بها 
عن الميت» فادعى الدافع أنه لم يحج وأقام بينة أنه كان يوم النحر 
بالكوفة» وقال المدفوع إليه : قد حججت» فالقول قوله» وليست تلك 
الشهادة بشيء ألا ترى أنه لو كان عند رجل وديعة لرجل فقال 
المودع : دفعتها إليك بمکت وأقام رب الوديعة البيّنة أن المودع في 
اليوم الذي ادعى الدفع بمكة کان بالكوفة› لم تجز هذه الشهادة. 

وفي قاضيخان: ولا تقبل بيّنة الوارث أو الوصي أنه كان يوم 
النحر بالكوفة الا ذا أقاموا/ البيّنة على إقراره أنه لم يحج"". 
(۱) فتاوى قاضيخان ۱۳۱۰/۱ المحيط البرهاني 45/7. 


۳۳۸۵ 


[ص ۰۳ 8 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي خزانة الأكمل: لا تسمع بينة الوصي بعد ما فات الحج 
ولا ينفق من مال الميت» وما أنفق قبله لا يضمن» ولو كان [على] 
المأمور دين للت فأمر بأن يحج عن الميت بما عليه من الدين» 


والورثة ینکرون. 


وفي الینابیع: لا بصدق في براءة ذمعة إلا بيّنة آو بتصدیق 
الورثة» وان آراد أن يستوفي لنفسه قضی دينه أولاً ثم أخذه وحج به 
انتهی والله أعلم . 


ولو قال الميت للوصي: ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن 
للوصي أن يحج عنه بنفسه ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد 
كان للوصي أن يحج عنه بنفسه» فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع 
المال إلى وارث الميت ليحج عن المیت» فان أجازت الورثة وهم 
كبار جاز. ون لم يجيزوا أو كانوا صغاراً وعُيّباًء أو كانوا صغاراً 
آو کباراً لم يجز؛ لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال» ولو أوصى بأن یحج 
عنه بعض ورئته» فأجازت ورئته وهم کبار جاز» وان کانوا صغارا 
أو غا أو کانوا صغاراً وكباراً لم یجز؛ لآن هذا يشبه الوصية 
للوارث بالنفقة فلا يجوز إلا بإجازة الورثة» وان حج بغير إذنهم 
ضمن ما أنفق في الطریق". 


وفي الذخیرة : ٍذا آوصی الرجل أن یحجوا عنه وار > فان ذلك 
لا يجوز الا أن يجيزه الورثة. وقال زفر: یجوز. وفي النوازل سكل 
محمد بن سلیمان: رجل آوصی بأن یحج عنه فحج الوصي عنه؟ 


.۹۱6/۲ منسك الكرمانى‎ 49١ /* انظر: المحيط البرهانی.‎ )١( 


YA“ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


قال: إذا كان الورثة كباراً كلهم وحج بأمرهم جازء وإن كانوا غير 
ذلك فالحج عن نفسه وهو ضامن لللفقة. 

وفي خزانة الأكمل: لو قال لابنه: حج عني يحمل على أنه 
يحج عنه رجلا . 

وفي حج التاتارخانية ناقلاً عن الحاوي وفي الوصايا منها ناقلاً 
عن النوازل: رجل مات وأوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ثم مات 
في الطريق؟ قال: إن لم يكن له وارث أو كان لكن الابن خرج» أو 
هم فإنه يحج عن الميت من حيث مات الابن؛ لأن خروجه حينئلٍ 
صح. فاعتبر وان كان له وارث غيره فخرج بغير إذنهم» فإنه يحج عن 
الميت من وطنه» ويغرم الوارث ما أنفق في الطریق؛ لأن خروجه 
لم يصح. 

ولو أوصى بأن يحج عنه فلان فأبى فلان» فدفع الوصي إلى غيره 
جاز؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي» والموصي لو كان حيا وعلم 
بالإباء لتخير فغيّره» وان لم يأب ودفع الوصي إلى غيره أيضاً جاز؛ لأن 
المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص» وربما رأى المصلحة 
في الدفع إلى غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت» كما أن الموصي لو كان 
حياً عاجز فأمر بذلك ثم رجع. فله ذلك كذا هنا . 

وفي الينابيع : لو أوصي أن يحج عنه فلان» فمات فلان» روي 
عن محمد أنه قال: يحج عنه غيره الا أن يكون قد صرح وقال: 
لا يحج غيره. وفي خزانة الأكمل: لو قال: أحجوا عني فلانا 
فأحجوا عنه غيره جاز» أما لو قال: أحجوا فلانا ولا يحج عني 
إلا هوء فمات ذلك الرجل» يدفع إلى ورثته» ولا يجوز أن يدفع إلى 


() منسك الكرماني ۹۱5/۲ 


۳۱۳۸۷ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


غيره بعده» ولو قال: اعطوا مالي فلاناً ليحج ولم يقل عني» جاز 
فيأخذ المالء وله أن لا يحج عنه"» ولو مرض وأنفق جميع ماله 
لا يجب على الوصي أن يبعث إليه بماله ليرجع إلى أهله» ولو قال 

(ص4 ۲۲۰ الوصي للحاج: إن فني/ المال فاستقرض وعلي قضاؤه» صح هذا 
الضمان منه. ولو حج المأمور وأقام بمكة جاز؛ لأن الغرض آداء 
المناسك وقد حصلء لكن الأفضل أن يحج عنه من يذهب ويرجع 
ليحصل للميت ثواب الذهاب والرجوع جميعا”" . وفي الينابيع: وان 
أحج عن الميت رجلاً يؤدي الحج ويقيم بمكة أجزأه» والعود لیس 
بشرطء والأفضل أن بحج عنه من یرجم إلى أهله. 


وفي المنتقى: إذا أوصى أن يحج عنه» فأحج الوصي عنه رجلاًء 
فأحرم الرجل بالحج عن الميت» ثم ندم وقد فاته الحج» قال محمد: 
يحج عن الميت من بلده إذا بلغت النفقة وإلا فمن حيث تبلغ» وعلى 
المحرم قضاء الحج الذي فاتت عن نفسه ولا ضمان عليه فيما أنفق. 

وفي الینابیع : وان تشاغل لحوائج نفسه حتى فاته الحج ضمن 
المال» وإن حج بمال نفسه عن المیت من عام قابل أجزأه. وان كان 
الوصي قال له : حج العام فکذلك في قول آبي یوسف. وقال زفر : 
لا بجوز عنه ویضمن المال"۳؟. 


وسئل آبو بكر الاسکاف عمن آوصي بأن یحج عنه قال: إن 


۰۱۱۲/۶ انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) المرجع السابق؛ ۱6۸/۶ 

(۴) العبارة في فتاوی قاضیخان: «إذا دفع الوصي المال إلى رجل لیحج عن المیت 
في هذه السنةء فأخذ وأخر الحج» وحج من قابل جاز عن الميت» ولا یکون 
هنا من مال الميت؛ لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد...» 
۱ المحيط البرهاني .٩٤/۳‏ 


۳۳۸/۸ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


حسن الطريق وال صرف حيث يراد الفقهاء من وجوه البر» وقال: إذا 
اختلفت القوافل يعطي الوصي من يحج عنه ولا عبرة بخروج واحد 
وعشرة» فان لم يكن الطريق حسناً أمسك المال عشر سنين ثم يتصدق 
به على الفقراء» فانه أعظم وجوه البر أجراً كذا في التاتارخانية. 


وفي الینابیع: لو أوصى أن يحج عنه عشر حجج بعشرة أنفر 
فأحج الوصي عنه رجلاً واحداً في عشر سنین أجزأه. ذکره في نوادر 
آبي يوسف» وان آوصی أن یحج عشر حجح في عشر سنین وثلث 
ماله يوفي بذلك فأحج الوصي عنه عشر آنفس في سنة واحدة بغیر آمر 
الحاکم ضمن وان كان بأمره لم یضمن. ذکره الحسن بن زياد في 
کتاب الوصايا. وفي المحیط : ابن سماعة عن محمد: لذا قال أحجوا 
عشرة أنفس عشر حجج» فأحجوا عنه رجلاً عشر حجج جازء وهو 
نظیر ما لو قال: أطعموا عنی عشرة مساکین فأطعموا عنه مسكينا 
واحداً عشرة أيام» وعلى ذا ذا قال : تصدقوا عني بهذه العشرة على 
عشرة مساكين» فتصدقوا على مسكين واحد جاز وان قال: على 
[مسكينين أو على] مسكين» فتصدقوا على عشرة جاز وهذا وأجناسه 
على الأجزاء لا على العدد . 


وفي شرح الجامع الكبير لابن مازة: لو أوصى بأن يحج من ثلثه 
كل سنة حجة بمائة» أحجوا الحجج كلها من الثلث في سنة؛ لانه 
ليس في الوقف فائدة؛ لأنا لا نتوهم فضل الثلث عن الحج» بل فيه 
مضرة خوف الهلاك قبل الاحجاج وكذلك إذا قال: يعتق عنه كل 


شنة نسمة آو یتصدق عن کل سنة بمافت اي 


)۱( المحيط البرهاني» ۳ 460. 


۳۳۸۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي التاتارخانية ناقلاً عن الجامع الكبير: إذا قال: أوصيت 
بثلث مالي في الحج يحج عني كل سنة بمائة درهم أو قال: يحج من 
ثلثي كل سنة بمائة درهم» فإنه يحجّ من الثلث في كل سنة واحدة حتى 
يأتي على جمیعه» كل حجة بمائة درهم كما سمی» وكذا إذا قال: 
أوصيت بثلث مالي في المساكين يتصدق منه كل سنة بمائة درهم» ولو 
[صه١؟]‏ قال: أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم/ فإنه یتصدق 
بجميع الثلث في السنة الأولى» ولا يوزع على السنين وكذا إذا قال: 
أوصيت بثلثي يشترئ منه كل سنة نسمة بمائة درهم فيعتق» فإنه يشترى 
بذلك كله في السنة الأولى ويعتق ولا يوزع على السنين انتهى. 


وفي شرح الزيادات للعتابي: إذا قال لعبده: ادفع إلى وصيي 
بعد موتي قيمة حجة يحج بها عني وأنت حر» صح وانصرف إلى قيمة 
حجة وسقط اعتبار الجهة المعاوضة وإذا أدى قيمة حجة وسط 
وجب إعتاقه ولا يتوقف تنفيذ الوصية على أداء الحج؛ لأنه ذكر الحج 
على وجه المشورة لا على وجه الشرطء فإذا عتق ينظر إن كان قيمة 
الحجة الوسط مثل قيمته أو أكثر فلا سعاية عليه؛ لأن العتق حصل 
بعوض» ولهذا أجبر الوصي على قبوله» ثم يحج الوصي عن الميت 
بثلث المودّى من حيث یبلغ» لأن هذا جميع مال الميت وقد أوصى 
بان يحج عنه. فينفذ في ثلثه وإن كان أوصى لرجل بثلث ماله مع 
ذلك فثلثا قيمة حجة للورثة» والثلث يقسم بين الموصی له بالثلث 
وبين الحجة آرباعاً؛ لأن حق الحجة في الجمیع؛ وحق الموصی له 
في الثلث» فثلاثة أرباعه للحجة؛ وربع الثلث للموصى لهء وان كان 
قيمة الحجة الوسط مثل ثلثي قيمة العبد» فصار ثلث العبد وصية للعبد 


.۹۵/۳۰ هكذا نقله البرهاني عن الجامع الكبير بنصه‎ )١( 


۱۳۹۰ 


الفصل الثانی : الحج عن المیت الذی فاته الحج ذ ۰ الباب الثامن عشر : فى الحج عن الغي 
ني عن ی الحج في عمر باب الثامن عشر ٠‏ في عن 


أيضاًء وینقسم الثلث بین العبد والموصی له بالثلث والحجة آرباعاً: 
سهم للعبد» وسهم للموصی له وسهمان للحجة فیحج عنه بذلك 
من حيث یبلغ؛ لأن حق الحجة في ثلثي قيمة العبد» وحق العبد في 
الثلث» وحق الموصی له في الثلث . وال قال لعبده : ادفع ال وصيي 
قيمة حجة فإذا دفعتها إليه وحج بها عني فأنت حرء فهاهنا لا يكون 
تنفيذ لوصيته الا بعد الحج؛ لأنه جعل الحج شرطاً للعتق كالأداء 
حيث عطفه على أداء قيمة الحج. ولو أتى بقيمة حجة وسط لا يجبر 
الوصى على القبول؛ لأن قيمة الحجة هاهنا ليست بعوض عن العتق» 
ألا ترى أنه لو قيل: لا يعتق ما لم يحج ولا جبر على أداء الحج؛ 
فلا فائدة في الجبر على القبول» فإذا أذى وحج الوصي وجب تنفيذ 
العتق» واذا آعتق یسعی العبد فى ثلثی قيمته للورثة». سواء قلت قيمة 
الحجة أو کثرت؛ لأن قيمة الحجة لا تصلح عوضاً عن العتق؛ لأن 
العوض أسلم للورثة بأزاء العبد» والورثة لا یسلم لهم الموذی بل 
يصرف إلى الحجة لیعتق العبد» فیکون ذلك في الحقيقة معرفاً إلى 
العبد. فلا یصلح عوضاً عن العتق» فیکون هذا إعتاقاً بغیر عوض» 
فیکون وصية فیعتبر من الثلث؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ثمة تنفیذ 
عتقه بعد آداء القيمة قبل الحج» فیصلح عوضاً ولیس للورثة أن 
يأخذوا شيئاً مما آداه العبد إلى الوصي هاهنا؛ إذ الموصي جعله أحق 
بذلك من الورئة حتی یستفید العتق» فیجب أن یحج بجمیع ذلك 
المال» وليس له حق الاستسعاء العبد قبل الحح؛ لأن الاستسعاء بعد 
العتق یکون وهو إنما یعتق بعد الحج» وان آوصی مع ذلك لرجل 
على ما ذکرنا. 
۳۳۹۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


[ص"١٠]‏ / ولو قال لعبده: حج عني بعد موتي وأنت حرء فمات المولى 
في شوال فأراد العبد أن يخرج إلى الحج» فللورثة أن يمنعوه في هذه 
السنة؛ لأن حقهم في ثلثي الخدمة» وذلك يفوت بذهابه إلى الحج 
فلهم ذلك؛ لأنه إذا حجٌ يعتق» بل يؤخر الحج إلى السنة القابلة فيوفي 
حقهم في ثلثي الخدمة. ثم يحج بثلثه» والتأخير أهون من الإبطال» 
حتى لو مات المولى قبل وقت الذهاب بأربعة أشهرء ومسافة الحج 
في الذهاب والرجوع شهران. يخدمهم العبد أربعة آشهر» وصرف إلى 
نفسه شهرين للحج؛ ليستقيم الثلث والثلثان» فاعتبرت الوصية في 
الخدمة ولم يعتبر في الکسب؛ لأن في الکسب ضرورة؛ لأن العتق 
تعلق بأداء قيمة الحج» ولو اعتبرت فيه الوصية يتعذر الادای 
ولا ضرورة في الخدمة؛ إذ العتق لم يتعلق بالخدمة. وهو مال 
فاعتبرت فيه الوصية» وان مات المولى في شوال فقال الورثة للعبد: 
اخرج وإِلّا بعناك» فلم يخرج لا تبطل وصيته ال برضائه لما قلنا: أن 
الوارث لا يقدر على إبطال حق الموصى له. ويؤجله القاضي على 
حسب ما يرى» فان خرج والا تبطل وصيته برضاه. 

وان قال المولى: حج عني في هذه السنة وأنت حر! فمات 
المولى في شوال» فللورثة أن يمنعوه لحقهم في تلقي الخدمة لما مرء 
وان منعوه بطلت وصيته لفوات شرط العتق وهو الحج في هذه السنت 
وإبطال الوصية بحق الوارث ورد الشرع به كما في الثلثين» فان قال: 
حج عني بعد موتى بخمس سنين وأنت حر! فإنه يخدم الورثة إلى أن 
يجيء تلك السنة» فإذا جاءت تلك السنة يخرج ویحج» فإذا حجّ 
وجب إعتاقه ويسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لأنه وصية لما مر. 


ولو قال: ادلی ألفاً أحجٌ بها وأنت حر! يتعلق العبد بأداء 
الألف دون الحج؛ لأن ذكر الحج كان على سبيل المشورة؛ لأن قوله 


۳۳۹۲ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


آجمْ بها أي: لاحج بها بخلاف قوله: إذا أدّيت لي ألفاً فأحج بها 
لا يعتق ما لم يحج بها؛ لأنه علق العتق بأداء يعقبه الحج؛ فصار 
لحج شرطاً کالاداء ألا ترى أنه لا يعتق عند القبول ما لم یحج؛ 
ولا يجبر على الحجء فكذا لا يجبر على القبول؛ لأنه لا يفيد. انتهى 
ما في شرح الزيادات. 

وفي منسك عز الدين بن جماعة: وتنفيذ الوصية بحج التطوع 
على الأصح عند الشافعية» وهو مذهب الثلاثة ويقع الحج عن 
الموصي عند غير المالكية» انتهی"". 

ولو أوصى الذمي: ۳" أن يحج عنه لا يجوز في قولهم اة 
وكذا كل ما هو قربة عندنا وليس بقربة عند أهل الذمة» كما إذا أوصى 
أن يبني مسجداً للمسلمین؛ لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم» فكان 
مستهزئا في وصيته» والوصية يبطلها الهزء والهزل. 

والحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن المیت ؛ 
لأنه أذى ركن الحج» ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام 
على النساء» ویعود بغیر إحرام بنفقة نفسه ويقضي ما بقي علیه ؛ لأنه 
صار جانياً في هذه الصورة. وکذا في قاضیخان وغیره"۳. 

وأما الحاج عن نفسه إذا مات بعد وقوفه بعرفة وأوصى باتمام 
الحج» فذبح عنه بدنة للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر كذا روي عن 
محمد . 


(۱) هداية السالك» ۲۲۸/۱. 


(؟) فى المخطوطة (لا أن یحج) ولعله من سهو الناسخ» فحذف النفی إذ السیاق 
يدنم على تزتها نه في ا 
(۳) فتاوى قاضيخان» ۰۳۱۰/۱ 


۱۳۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير مسائل متفرقة في الوصايا 


مسائل متفرقة في الوصايا . 
قال قاضيخان: رجل أوصى إلى ابنه وإلى أجنبي» وأوصى بأن 
[ص۲۰۷] يحج عنه. فأمر/ الابن والوصي رجلاً ليحج عن الميت ودفعا إليه 
المال» وخرج المأمور إلى الحج» ثم بدا له فرجع عن بعض الطريق» 
وغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال» ثم صالح المأمور الابن 
والوصي على بعض ما دفعا إليه وأبرأه عن بقية ذلك. قال الشيخ 
الإمام محمد بن الفضل : الصلح على قول محمد رحمه الله وعليه أداء 
ما حظ عنه» وأما في قياس قول أبي حنيفة: إن لم يكن له وارث 
سوى الابن جاز الصلح بعد أن يكون الباقي من المال ما يحج به عن 
الميت» وان كان مع الابن وارث آخر جاز الصلح في حصة الابن» 
ولا يجوز في حصة سائر الورثت وقال القاضي الإمام علي السغدي: 
جواب أبي حنيفة مشكل وإنما جاز؛ لأن هذا المال في الحقيقة مال 
الوارث لزوال ملك المیت والانتقال إلى الورثة» وإنما بقي على حكم 
ملك الميت لحاجة الميت» فقبل أن يصرف إلى حاجة الميت يكون 
المال مال الوارث» وإذا لم يحصل غرض الميت بقي المال على ملك 
الوارث» ولهذا لو فرز الوارث أو الوصى الثلث لتنفيذ وصايا 
الوارث» فهلك المال في يد الوصي» يهلك من جميع المالء وإذا 
صالح الوارث على بعض ذلك كان صلحا عن نفسه. انتهى كلام 
قاضيخان. 
وفي الفتاوی الکبری: آوصی بالف وثلثماثة وخمسين يحج عنه 
بهاء فلما مات آمر الوصي رجلاً أن يحجّ عنه ودفع إليه تلك 
الدراهم. فذهب الرجل إلى بعض الطریق فبدا له الرجوع فردٌ المال 
إلى الوصي یحج عن المیت من حيث رجع إن كان يبلغ ذلك» فان 
قال هذا الحاج نما رجعت حصراً ورد بعض الدراهم» هل يأمر 
۳۳۹ 


مسائل متفرقة ف في الوصايا الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


الوصي رجلاً آخر أن يحج عن الميت بهذا الذي رد أم يخرج من 
باقي التركة دراهم أخر؟ إن رد الأول الباقي من المال أحجٌ الوصي 
عن الميت من الموضع الذي انصرف عنه الأول» وإن ثوئ كل ما دفع 
إلى الأول لا يحج عن الميت؛ لأن الوصية بالحج كانت بدراهم 
معينة» فيبطل بهلاكها . 


رجل كان يحج عن غيره على أن ما فضل من نفقته فهو وصية 
له» فأصابه حصر ذ في الطريق فرجع» إن كان انصرافه عن حصر عرض 
فمنعه من الذهاب». جاز ما أنفقه على نفسه بالمعروف؛ ودفع الباقي 
من المال فيصرف في أمر الحج» وان كان انصرافه من غير عذر ضمن 
المال كله؛ لأنه لم ينفقه في أمر الميت. 


وفي النوازل: وصي دفع إلى رجل دابة ليحج عن الميت 
ویعتمر » فذهب الحاج وأحرم بالحج والعمرة؛ فلما بلغ قريب مكة 
خاف الفوات فانطلق إلى عرفات وترك العمرة ینبغی أن لا یکون 
مخالفاً ؛ لأنه لم یتعمد نما هو شيء لزمه من طریق الحکم. 


مسألة الحاج عن الغير إذا حَبّس الدراهم الموقوفة لنفسه» وأنفق 
على نفسه من ماله استحسن أصحابنا أنه يجوز كما استحسنوا ذلك 
في الوكيل بقضاء الدين يقضي من مال نفسه» ويحبس المدفوع إليه 
لنفسه » فان قيل قيل: أليس إنهم قالوا : إن الحاج عن غيره إذا أنفق عامة 
النفقة من مال نفسه لم د يجز الحج عن الآمر؟ قلنا : إنما ذلك فيمن 
دفع خمسمائة ليحج عن الميت من بخارئ مثلاًء ونحن نعلم يقيناً أن 
الخمسمائة لا تكفي للحج من بخارئ» فيذهب هذا وينفق كل 
الخمسمائة وسبعمائة أخرى من مال نفسه فهو الذي يكون أما لو دفع 
إليه سبعمائة درهم/ فأنفق هو مع هذه السبعمائة خمسمائة أخرى من [ص۲۰۸] 


۳۳۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير مسائل متفرقة في الوصايا 


مال نفسهء لم يكن مخالفاً؛ لأنه أنفق عامة النفقة من مال الميت 
وهذا؛ لأن الاحتراز عن مال نفسه لا يمكنهء فقد وفی القليل دون 
الكثير» وهو الفاضل بينهماء وما دون النصف في حكم القليل ترتيباً 
للحكم على الغالب» انتهى كلام النوازل"؟. 


ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله» قال أبو يوسف: سبيل الله 
الغزو» فقيل له: الحج؟ فقال: سبيل لله الغزو» وقال محملد : لو 
أعطى حاجاً منقطعاً جازء وأحب إلى أن یجعله فى الغزوء والفتوی 
على قول أبي يوسف. 


وفي قاضيخان: لو أوصى أن يخرج ثلث ماله لمجاوري مکت 
قال الشيخ الامام أبو نصر رحمه الله: الوصية جائزة» وان كانوا 
لا يحصون ويصرف إلى أهل الحاجة منهم» وإن كانوا يحصون قسمت 
على رؤوسهم» وحدذ الإحصاء عند أبي يوسف: إن كانوا لا يحصون 
الا بكتاب وحساب فهم لا يحصون. وقال بشر: ليس في هذا وقتء 
وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى. 

وقه ایضا: رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء 
الحاج هل يجوز أن یتصدق على غیرهم من الفقراء؟ وقال زفر : 
لا يجوز» وفي العیون عن محمد: إذا قال: ثلث مالي للکعبة جاز» 
. ويعطي مساکین مکت ولو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان لفلان 
نصف الثلث ونصف للحج. وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: آوصی 
بثلث ماله لفلان ولحجة ونسمة تعتق» قال: الثلث بینهما : ثلاثا یعطی 
الرجل ثلث الثلث» وما بقي یحج عن الرجل» ثم ینظر إلى الفاضل 


.۹۱۷/۲ انظر المسألة: المبسوط؛ ۱8۷/6؛ مناسك الکرمانی»‎ )١( 


۳۱۳۹۹ 


مسائل متفرقة في الوصايا الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


عن الحج» فان بلغ نسمة وال يرد على الموصی له بالثلث» ون كان 
للفو له بالل ١‏ وفی نوادر بشر عن آبی یوسف فی الاملاء: إذا 
آوصی بثلثه لرجل على أن یحج عنه» فهذا جائز إن قبل ذلك الموصی 
لب وان عجز الثلث عن النفقة لم يزد عليه» وان فضل من الثلث شيء 
بعل نفقته فهو مردود على الورئت قال: هذا بمنزلة الاجارة فلا يطيب 
له الفضل . 

ولو قال الوصي لرجل : هذه الدراهم لك على أن تحج بها في 
سبيل الله أو قال: هذه الدابة لك على أن تغزو عليها فى سبيل الله 
قال: هي له يصنع بها ما شاء. 

وفي الفتاوئ الكبرى: أوصئ بوصايا في مرضه ثم صح وبرأ ثم 
مات بعد ذلك بسنتين» فهو على وصاياه الأولى ما لم يرجع منهاء إن 
لم يكن قال في وصيته: إن مت من مرضي هذاء فإن كان قال ذلك 
ثم برأ ثم مات بطلت وصاياه. 

وفي | لمنتقى: رجل أوصى وقال: إن مت من مرضي هذا 
فغلماني أحرار» ويعطئ فلان من مالي كذا وكذا يحج عني» ثم برأ 
من مرضه» ثم مرض ثانياً وقال للشهود الذين أشهدهم على الوصية 
الأولى آو لغیرهم : آشهدوا آني على الوصية الأولى. قال محمد: أما 
في القياس: هذا باطل؛ لأنه قد بطل وصيته الأولى حين صح من 


وفي قاضيخان: رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم 


)۱( انظر : بالتفصیل المبسوط ۱۳/۳۷ 


۳۳۹۷ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير مسائل متفرقة في الوصايا 


[ص۲۰۹] الزيفة الرديئة اختلفوا فيه قال/ الشيخ الامام محمد بن الفضل : إن 
كانت الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك جازء وان 
كان الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ولا يجوز في قياس قول محمد 
رحمه الله» ويعطى الفضل للفقراء في قوله. وأصل هذا رجل له مائتا 
درهم جياد وحال عليها الحول وأدّى الزكاة» فأدى خمسه ا جاز 
عندهما. 
رجل أوصى بوصايا والنقود مختلفة فإنه ينفذ وصاياه بما هو 
الغالب في البياعات» وان لم يكن بعض النقود أغلب ينفذ من أقل 
النقود النافقة . 
وفي الجامع الأصغر عن آبي القاسم: أن الوصية تنفذ من 
آحسن النقود» وکذا حکی آبي أبو النصر الدبوسي عنه» فیمن أقرٌ 
لاخر بدراهم» فانه يحمل إقراره على أحسن النقود. وفي المحیط : لو 
أوصى أن یسقی عنه الماء شهراً في الموسم أو في سبیل اللهء 
فالوصية باطلة لجهالة الموصی به؛ لأن مقدار السقي في الموسم 
مجهول متفاوت وقال آبو یوسف: إذا آوصی أن یسقی عنه في 
الموسم فانه یسقی عنه یوم التروية» ویوم عرفة» ویوم النحر» وأيام 
التشریق» ویضرب لهذه الوصية بجمیم الثلث؛ لأن آیام الموسم آیام 
الحج وهذه الأيام أيام الحج» والسقي نما يجوز من الثلث فقد قصد 
تصحيح وصيته فكان هذا وصية بالثلث للسقي في أيام الموسم. 


والله أعلم . 


۳۳۹۸ 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الباب التاسع عشر في 
تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة الشريفة 
والمسجد الحرام وغير ذلك على سبيل 
الاختصار 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل خلق السموات والأرض 


اعلم أن الله تعالى خلق العالم في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد 
والاثنين لقوله تعالى: «آیتک لمرو بای حَلقَّ اش ف يَوْمنِ» 
[فصلت: 4] وخلق الجبال يوم الثلائاء» والماء والشجر يوم الأربعاءء 
والسماء يوم الخميس» والشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم يوم 
الجمعة؛ ولذلك سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق كل شيء. 
قاله الشعبي حكاه الشهرستاني في أعلام التبوة له. 

00 فج بن عبد الله و في (ب (بدء الدنيا) له: أول 
[عن] تسبيحه في وقت عن e‏ 1 المای وتسبيحه ا 
وفيل : ايك بدأ بخلق السموات قبل الأرض يوم الأحد والائتین» 
لقوله تعالی : «فتشدهن سي سَموَاتٍ فى وم [فصلت: ۱۲] وقيل: خلق 
السماء دخاناً قبل الارض وفتقها سبعاً بعد الارض لقوله تعالی > 


(۱) في ب (عن تسبیحه في وقت عن وقت). 
(۲) زيادة (إنه) من (ب). 


۲۱۳۹۹ 


]١١١ص[‎ 
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2 اترک رل أل وى دار مال ا وار انیا وما أو کر با أي 
طَأبَعِييَ © [فصلت: ]١١‏ قيل: إن ظهور الطاعة منهما قام مقام 
قولهماء وقيل: إنه تعالى خلق فيهما كلاماً نطقاً”' بذلك» فنطق من 
الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالى 
فيها حرمه قاله أبو نصر السکسکی""". وفي هذا إشارة إلى اتصال 
حرمة ابیت المعمور ی بحرمة ال الخرام ل وسيأتيالکلام 
عليه . 


0 


| أل كلانه ابا ۱ ات» والملائکة والجنة‎ E 

هي يوم 2 2 ٤‏ 

ثلاث ساعات بقيت من يوم الجمعة فخلق ف الساعة الأولى: 
: من يوم في 

الأوقات» وفي الثانية: الأرزاق/ وفي الثالثة : آدم عليه السلام”" . 


قال الثعلبي في كتا[بيه]“ العرائس والتفسير حين ذكر بدء الأرض 
أن الله تعالى خلق جوهرة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة» فصارت ماءء 
فخلق الأرض من زبده» والسماء من بخاره» فأول ما ظهر على وجه 
الأرض مكة؛ زاد غيره: ثم المديئة» ثم بيت المقدس. ثم دحئ الأرض 
منها طبقاً واحداًء ثم فتقها بعد ذلك . وكذلك السماء لقوله تعالی : ار 
رن نوا التموت وَالْدرْضَ مکانا رما فنتفته اک [الانبیاء: ۳۰] ثم 
حمل الأرض على عاتق ملك» والملك واقف على ياقوتة خضرای 
والياقوتة على سنام الثور» واسمه یونان حکاه الكسائي . 


)١(‏ وفي (ب) (نطق). 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره عنه» ۰۳5۶/۱۵ 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۳۵/۱۵؛ تاريخ ابن الأثيرء ص ۱۵ (بیت الافکار). 
(8) في الأصل (کتاب) والمثبت من (ب) والثعلبي له کتاب العرائس» وکتاب التفسیر . 


faa 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 
.)0 

والثور على صخرة ة خضراء وهي المذکورة في سوره ۳ 
والصخرة على النون: وهو الحوت» واسمه لوثيا كذاء وقيل: 
بهموت » وقيل : یتموت والحوت علی الب والبحر على الریح» 


والریح على القدرة. 

وهذا الحوت هو الذي يأكل 1 الجنة گبده : وهو المذکور في 
سورة: لت و > [القلم: ١‏ وقيل الاد ية تسا فهذا بدء 
الدنيا. 


عليه السلام » ثم فسم نوح الأرض بین آولاده: سام» وحام» ویافث. 


قيل: إن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ: اثنا عشر ألفاً 
للسودان» وثمانية آلاف للروم» وثلاثة آلاف لفارس وألف للعرب 
وقیل : الدنیا درهم» خی ا دا للروم» وحام اتو السوقان: 
ویافث آبو الروم والترك ويأجوج» وسام آبو العرب» وقیل: سام 
آبو العرب وفارس والروم”"». والروم تنسب إلى جدهم روم بن 
عیص : وهم بنو الأصفر»ء وقیل: بنو الأصفر ملوك الروم والأصفر 
اسم البالوس”*) بن روم أوّل ملوك الروم. 


وقال وهب بن منبّه فى كتابه التيجان: ان إسحاق ولد له 


)١(‏ في آية ١١‏ يى لا إن یف قال َو من رل منکن في صرق و في سوب أو 
GENS‏ 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۲۲۳/۱۸. 

(۳) من (ب) زيادة (وفارس) انظر الاختلاف في الموضوع: نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب للقلقشندي» ص ۳۵ وما بعدها . 

(4) في طبعة دار الکتب (نتالوس). وفي (الباز) (لبالوس). 


۱۳۲: 


]؟١١ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 


يعقوب» وعیص فيعقوب: هو إسرائيل أبو الاسباط وهو بالعربي: 
صفوة الله وعيص هو الأصفرء سمي به؛ لأن النيروز كان عندهم 
عيداً» فحلته جدته سارة بالذهب في ذلك [اليوم] وأدخلته على إخوته» 
فقيل له: الأصفر لصفرة الذهب» وقیل: إنة [کان آسمر إلى" 
الصفرة» وهو موجود في ذریته إلى الیوم. 


وأما. العرب: فمن ولد سماعیل؛ (لأن ولد إسماعيل [نشأوا]“ 
من غربة» وعربة من تهامة فنسبوا إليها . 


وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ اثنا عشر ألفاً للسند 
والهند» وثمانية آلاف لیأجوج؛ وثلاثة آلاف للروم والعجم». وألف 
للعرب» ومعمور الأرض هو جزء من استواء الشمس على وسط كرة 
الأرض إلى البحر المحيط بالأرض» وهو المسكون الذي قسمه نوح 
عليه السلام بين آولاده: فقسم سام وسط الأرض» منه بيت المقدس 
والنيل» والفرات ودجلت وسيحونا وجيحون» وذلك ما بين قاسيون 
إلى شرقي النيل» وما بين منخر الريح الجتوبي إلى منخر الریح 
الشمالي» ولحام قسمه”": النيل وما وراءه إلى منخر الريح الدبور» 
وليافث: من قاسيون وما وراءه إلى منخر الصباء وقيل: إن العجم من 
وراء البحر مسيرة اثنتي عشر سنت وبلاد الروم مسيرة خمس سنين» 
وبلاد/ منسك عن يمين الدنیا مسيرة خمسة عشر سنة» وبلاد يأجوج 


ومأجوج مسيرة مائة سنه. 


)١(‏ في الأصل (إنه اسم للي) هكذاء والمثبت من (ب). 


(۳) في (ب) (الريح النيل إلى ما وراءه» وعلى الريح علامة الضرب. 


۱:۰۲ 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وقيل : الأرض ستة أجزاء : خمسة منها ليأجوج ومجوج؛ وجزء 
للخلق» حكاه القرطبی . 
أربعة قراريط وكسر. 

وقیل : ما العامر فى الخراب الا كفسطاط فى فلاة من الأرض 
حكاه [ابن] الجوزي في درياق القلوب» وقال في كتابه المدهش""': 

الإقليم الأول: إقليم الهند. 

والثاني : إقليم الحجاز. 

والثالث : إقليم مصر. 

والرابع: إقليم بابل. 

والخامس : إقليم الشام . 

والسادس: إقليم بلاد الترك. 

والسابع: إقليم بلاد الصین کل إقليم مائة فرسخ» وأوسطها 
لیم بابل» وفیه: العراق التي هي سر الدنيا. 

والحجاز هو مكة والمدينة والیمن واليمامة ومخالیفها وقراها 
وسمى : ا لآنه حجز بين ال ونجد » وقیل : لأنه حجر 
بين الشام والبادیة» وقیل : لا نه حجز بين نجد الور 

رجعنا إلى ما نحن فيه عن كعب الأحبار قال: كانت الكعبة 


(۲) في طبعة دار الكتب (السرة) وفي دار الباز (الشراة). 
© ت (العور). 


۳:۰۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 


ا الماغ فيل ان تخلق ۰ الزات وال رمن بارخ نة 
ومنها دحیت الأرض. 

وعن ابن عباس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن 
يخلق الله السموات والأرض» بعث الله ريحاً هفافة» فصفقت الماء 
فأبرزت عن خشفة في موضع البيت كأنها قبة» فدحى الله الأرضين من 
تحتهاء فمادت ثم مادت فأوتدها بالجبال وكان أول جبل وضع فيها 
أبو قبیس» فلذلك سميت مكة: أم القرى”" . 


وفي رواية: خلق الله موضع [هذا] البيت قبل أن يخلق الأرض 
بألفى سنة» وان قواعده لفى الأرض السابعة [السلفی]۳. 

وأجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للعبادة. واختلفوا 
وجمهور العلماء على أنه أول بيت وضع ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: «البيت 
المعمور الذي في السماء يقال له: الصراح وهو على البيت الحرام 
لو سقط سقط عليه» يعمره كل يوم سبعون ألف مَلّك لم يروه قطء 
وأن في السماء السابعة حرماً على قدر حرمه» رواه عبد الرزاق"؟. 

وفي رواية: (يدخله كل يوم سبعون ألف دحية مع كل دحية 
سبعون ألف ملك) والدحية: رئيس الجندء والضّراح بالضاد المعجمة 


)١(‏ (ب) (يخلق الله). 
(۲) أخبار مكة للأزرقي» في ۱/ ۳۲. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: تفسير القرطبي» 5//ا١؛‏ دلائل النبوة للبيهقي» ۵۵/۲. 

(0) . أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ۲۸/۵ الأزرقي في أخبار مكة 4۸/۱. 


۳:۰۶ 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وهو المشهورء وقيل: بالمهملة مضمومة بعدها راء ثم آلف ثم حاء 
مهملة. وقال مجاهد: البيت المعمور هو الضريح بالضاد المعجمة 
والضريح في اللغة: ال 


وعن النبي كل: «هذا البيت خامس عشر بيتاً» سبعة منها في 
السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرضء وأعلاها الذي 
يلي العرش البيت المعمورء لكل بيت منها حرم كحرم هذا البیت؛ 
لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلي 
ولكل بيت من أهل السماء» ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر 
هذا الست . 


وفي رواية ذكرها الأزرقي : (آن البيت المعمور الذي هو الضراح 
فى السماء السابعة)/ . وفى رواية : فی السادسة. 


له ذكرها غيره في السماء الرابعة. وتقدم في باب الفضائل حديث 

الاقصی. قلت: كم بينهما؟ قال أربعون سنة)”". قال القرطبي: (ان 

أول بيت وضع للناس: المسجد الأقصى بناه سليمان). كما خرّجه 

النسائي بإسناد صحیح"* . 

(۱) انظر المختار (ضرح). 

(۲) انظر الروایات في آخبار مكة للأزرقي» 4۸/۲ - 54. ومن هنا إلى نهاية الفصل 
ساقطة من نسخة (ب) والتي اعتمد علیها المطبوعة. 

۳( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۰). 

(8) تفسیر القرطبي ۰۱۳۷/4 


۳۱:۰۵ 


[ص ۱۲ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم 


قال: فجاء إشكال على هذا لأن إبراهيم بنى البيت الحرام وبينه . 
وبين سليمان أزمان طويلة أكثر من ألف سنة كما قال أهل التواريخ»› 
فكيف قال فى الحديث: (بينهما أربعون سنة)؟ 

وأجاب عنه بان إبراهيم وسليمان [عليهما السلام] إنما جدّدا ما 
كان أسسه غيرهما» وقد روي أن أول من بنئ ل البيت ای فيجوز أن 
يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعذه بأربعين عاماً ویجوز أن 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن من الله». وكل محتمل. 
انتهی کلام . 

وقال ابن عطية: يظهر من قوله ك : أن بينهما أربعين سنة أنهما 
من وضع ابراهیم خمیهان قال : نش قال الزجاج من أن بيتك 
المقدس من بناء سليمان بن داود اللّهم 1 أن يكون جدّده» وأين مده 


سليمان من مدة إبراهيم» انتهى كلامه” . 


ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتدا الطواف 


عن علي: بن الحسين رضي الله عنهما وقد سئل عن بدء الطواف 
بالبيت قال: إن الله تعالى قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ لَه [البقرة: 


۰ قالت الملائكة: أي رب أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها 
ويسفك الدماء؟ فغضب علیهم. فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم 
وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقاً لغضبه فطافوا بالعرش 
ثلاث ساعات. وفي رواية: سبعة أطواف يسترضون ربّهم فرضي 
عنهم» وقال [لهم]: (ابنوا لي في الأرض بيتاً يعوذ بي كل من 


۰۱۳۸/۶ المصدر السابق‎ )١( 
تفسير ابن عطية» إلى هنا ساقطة من (ب).‎ (۲( 


۳:۹ 


ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


سخطت عليه من خلقي فيطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأغفر له كما 
غفرت لكم فبنوا البیت)۳؟. ويروى أن الله تعالى بعث ملائكة فقال: 
ابنو لي بيتاً على مثال البيت المعمور وقدره ففعلوا وآمر الله تعالى أن 
يطاف به كما يطاف بالبيت المعمور» وان هذا كان قبل خلق آدم عليه 
السلام وقبل خلق الأرض بألفي عام» وآن الأرض دحيت من نحته » 
هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنة وكان له بابان من زمرد أخضر 
شرقي وغربي وفيه قناديل من قناديل الجنة. 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى 
الأرض وبنائه الكعبة وحجه وطوافه بالبيت 


عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان 
٠‏ رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته: قال: 
فطأطأ الله عر وجل منه إلى ستين ذراعاً فقال: يا رب ما لي لا آسمع 
آصوات الملائكة ولا حشهم؟ قال : خطيئتك يا آدم» ولكن اذهب 
فابن لي بيتاً نطف به» واذكرني حوله کنحو ما رأيت الملائكة تصنع 
حول عرشي؛ قال: فأقبل آدم یتخطی/ فطویت [له] الأرض فصارت [ص۲۱۳] 
کل مفازة يمر فیها خطوة وقَبَض له ما كان من مخاض أو بحر فجعل 
له خطوة» وفي رواية: آن خطوه مسيرة ثلا ئة أيام» ولم یقع قدمه في 
البیت الحرام» وآن جبریل عليه السلام ضرت بجناحه الأرض فأبرز 
عن أسّ ثابت فى الارض السفلی فقذفت فيه الملائكة الصخر (ما یطیق 


(۱) آخرجه الأزرقى فى آخبار مکة» (برواية مطولة) ۳۲/۱ - ۳. 


۳:۷ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


الصخرة)"* منها 0 رجلاًء وبناه من خمسة أجبل من لبنان» 
وطور وطور سیناء والجودي وحراء» حتی استوی على وجه 
ای شان ان 0 فکان آول من آسس البیت وصلی فیه 
وطاف به آدم عليه السلام» حتی بعث الله الطوفان [قال]: وکان غضباً 
و فحيث ما انتهی الطوفان ذهب ريح آدم» ولم يقرب الطوفان 
أرضن الستد ؤالهيين قال: فدرس موضع البيت في الطوفان حتى 
بعث الله تعالى إبراهيم وإسماعيل فرفعا قواعده وأعلامه؛ وبنته قريش 
تک را 


ويروى أنه لما أهبط الى ال ور بأرض الهند» واشتد بكاؤه 
وحزنه وتاب الله علیه» أمر بالسير إلى مكة حتى انتهى إليهاء فعزاه الله 
بخيمة من خيام الجنة [ووضعها له بمكة في موضع الکعبت وتلك 
الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة]** فيها ثلاث قناديل من ذهب 
من تبر الجنة» فيها نور یلتهب من نور الجنة» ونزل معه الركن ياقوتة 
بيضاء من ربض الجنة» وكان كرسياً لادم [عليه السلام] يجلس علیه 
يحرسونها ويذودون عنها ساكني الأرض» وسكانها يومئذ الجن 
والشياطين› ولا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شىء من الجنة؛ لأنه من 


( العبارة في أخبار مكة للأزرقي (ما لا يطيق حمل الصخرة) وذكر المحقق بأن (لا) 
و(حمل) ساقطتان من جميع الأصول .85/٠١‏ 

(0) الطور: جبل بيت المقدس» ممتد ما بين مصر وأيّْلة. (الطور). 
الجودي : جبل بالموصل» أو بالجزيرة» الجودي. 
نان : : بضم أوّله واسکان ثانیه - جبل بالشام. انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع للبكري. 

(۳) . آخبار مكة ۳۱/۱. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (ب) وكذا في الأزرقي ۳۷/۱ 


۳:۸ 


ذکر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


نظر إلى شيء من الجنة وجبت له والأرض يومئفٍ طاهرة نقية 
لم تنجس» ولم تسفك فيها الدماء» ولم تعمل فيها الخطايا؛ فلذلك 
جعلها الله مسكن الملائکة» وجعلهم فيها كما كانوا في السماء 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وكان وقوفهم على أعلام الحرم 
صفّاً واحداً مستديرين بالحرم كله» الحل من خلفهم» والحرم كله من 
آمامهم فلا يجوزهم جني ولا شيطان» فمن أجل مقام الملائكة حرم 
الحرم حتی الیوم» ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة» 
وحرم الله على حواء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم من أجل 
خطيئتهاء فلم تنظر إليها حتی قبضت. وکان آدم إذا آراد أن یلم" بها 
للولد خرج من الحرم كله حتی يلقاهاء فلم تزل خيمة آدم [علیه 
السلام] مکانها حتی قبضه الله ورفعهاء وبنی بنو آدم من بعدها مکانها 
بيتاً بالطین والحجارة فلم يزل معموراً یعمرونه ومن بعدهم حتی كان 
الأساس» فلما وصل إليه ظلل الله له مكان الست بغمامتة فکانت 
حفاف البيت الأول» ولم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهديه 
مكان البيت حتى رفع الله القواعد قامة» ثم انكشفت الغمامة"۳. 


ويروى أنه لما أهبطه الله إلى الأرض أهبطه إلى موضع البيت 
الحرام فاشتاق إلى الجنة» فأنزل الله عليه الحجر الأسود/ وهو ياقوتة 
من يواقيت الجنة ‏ فأخذه آدم فضمه إليه استئناسا به» فقيل له: تخط 
يا آدم فتخطا فإذا هو بأرض الهند» فمكث ما شاء الله ثم استوحش 
إلى الركن» فقيل له: احجج فحج. فلقيته الملائكة فقالوا له: بر 


)١(‏ في (ب) (إذا آراد أن يلم بقاء للولد) وفي الأزرقي (أراد لقاءها ليلم بها للولد). 
(۲) أخبار مكة للأزرقي ۳۸/۱. 


۲:۰۹ 


[Y1 ٤ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي”'' عام وذكر 
الأزرقي : أن الملائكة لقيته بالمأزمين ‏ وفي رواية بالردم - وفي - 
رواية أخرى في الطواف - ویروی أنه أقام بمكة يعبد الله عند البيت 
فلم تزل داره حتى قبضه الله بها" . 

ویروی أن الله تعالى أنزل البيت الحرام ياقوتة مجوفة مع آدم 
فقيل له: إن هذا بيتي آنزلته معك» يطاف حوله كما يطاف حول 
عرشي» ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة» ثم وضع 
البيت عليه فلما أغرق الله قوم نوح رفعه إلى السماء وبقيت قواعد”” . 


وعن ابن عباس قال: كان آدم أول من أسّس البيت وصلی فيه» 
وعنه قال: حج آدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف 
فقالوا له: بر حجك يا آدم أما إِنَّا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي 
عام» قال: نما کنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر» قال آدم : فزیدوا فیها : (ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) فزادت [الملائکة] فیها ذلك» ثم حج وج 
بنائه البيت فلقيته الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيم 
ماذا كنتم 3 تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل أبينك آدم : 
سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء فقال آدم: زيدوا فيها 
ولا حول ولا قوة الا بان فقال إبراهيم: زيدوا فيها (العلي العظيم) 
ففعلت الملائكة ذلك . 


)١(‏ ولفظ الأزرقي (مائتي عام) ورواه الأزرقي سنده إلى ابن عباس ۰۳۹/۱ وفي رواية 
أخرى بلفظ (ألفي عام)» .40/١‏ 

)۲( الأزرقي» ۱ وانظر الروایات» 45/١‏ - 

(۳) المصدر السابق» ۳۹/۱. 

(4) الأزرقي ۰8۰/۱ ۰40 45. 


۳:۰ 


ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة لباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وعن وهب بن منبه قال: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى 
الأرض» استوحش لما رأى من شعثها ولم ير فيها أحداً غیره فقال: 
يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيري؟! قال: 
سأجعل من ذريتك من يسبح بحمدي» ويقدس لي» وسأجعل فيها 
بيوتاً [ترفع] لذكري ويسبحني فيها خلقي. وسأبوئك فيها بيتاً أختاره 
لنفسي» واختصه بكرامتي وأوثره على بيوت الأرض كلها باسمي؛ 
فأسميه بيتي » وأنطقه بعظمتي وأحوزه بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» فأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي› 
فاني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض» وقبل ذلك قد كان 
بخيتي» فهو صفوتي من البيوت ولست أسكنه وليس ينبغي لي أن 
أسكن البيوت» ولا ينبغي لها أن تسعني» ولكني على كرسي الكبرياء 
' والجبروت وهو الذي (يستقل” بعرشي) وعليه وضعت عظمتي 
وجلالي» ثم هو بعد ذلك ضعيف عني لولا قوّتي» اجعل ذلك البيت 
كولمو جد رها واشتا: أحرم بحرماته ما فوقه وما تحته 
وما حوله» فمن حرّمه بحرمتي فقد عظم حرماتي» ومن أحله فقد أباح 
حرماتي» ومن أمن أهله فقد استوجب بذلك آماني» ومن أخافهم فقد 
أخفرني في ذمتي» ومن عظم شأنه عظم في عيني» ومن تهاون به 
صغر في عيني» ولكل ملك حيازة ما حواليه» وبطن مكة خيرتي 
وحيازتي وجيران بيتي» وعمّارها/ وفيي وأضيافي في كنفي ضامنون (صه۲۱] 
علی في ذمتي وجواري فأجعله اول بيت وضع للناس» وأعمره بأهل 
السماء وأهل الأرض» يأتوئه أفواجاً شعثاً غبراً على كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق» يعجون بالتكبير عجيجاً» ویرجُون بالتلبية رجيحاًء 


.45/١ وفي الأزرقي: (استقل بعزتي). أخبار مكة‎ )١( 


411 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


وينتحبون بالبكاء E‏ فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارنى ووفد إلي 
الكريم أن یکرم وفده وآضیافه وأن يسعف كل واحد منهم بحاجته» 
تعمره يا آدم ما كنت حياًء ثم تعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء 
أمة بعد آمف وقرن بعد قرن» ونبي بعد نبي حتى ينتهي ذلك إلى نبي 
من ولدك» وهو خاتم النبیین » فأجعله من عماره» وسكانه» وحماته 
وولاته وسقاته یکون آميني عليه ما كان خان وأجعل اسم ذلك 
البيت وذكره وشرفه لنبي من ولدك قبل هذا النبي : وهو أبوه يقال 
له: إبراهيم» أرفع له قواعده» وأقضي على يديه عمارته وأنيط له 
سقایته » واریه حله وحرمه وأعلمه مشاعره ومناسكه» وأجعله أمة 
واحدة قانتاً لي» قائماً بأمري» آجتبیته وأهديه إلى صراط مستقیم 
آستجیب له فى ولده وذريته من بعده» وأشفعه فیهم» فأجعلهم أهل 
ذلك البيت وولاته [وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحماته حتى 
یبتدعوا ويغيرواء فإذا فعلوا ذلك» فأنا آقدر]" القادرين على أن 
ادل تمن افتاه يمن اشا أجعل إبراهيم أهل ذلك البيت» وأهل 
يطأون فيها اثاره» ویتبعون فيها سنته » ویقتدون فيها بهدیه » فمن فعل 
ذلك منهم أوفى نذره» واستکمل نسکه» ومن لم يفعل ذلك ضيع 
نسکه» وأخطأ بغيته» فمن سأل عني یومئذٍ في تلك المواطن أين آنا؟ 
فأنا مع الشعث الغبّر الموفين بنذورهم. المستكملين مناسكهم» 
بزائدي في ملكي» ولا عظمتى وسلطانی» إلا كما زادت قطرة من 


.۷/۱ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) والأزرقى‎ )١( 


41۲ 


ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


بل القطرة أزيد فى البحر من هذا الأمر فى شىء مما عندي من الغنئ 
والس الذي ,واه الأو 3 

ویروی عن تاد أنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وكان 
يطوف به والمومنون من ولده كذلك إلى زمن الغرق» ثم رفعه الله 
فصار فى السماء وهو الذي يدع اليت المعمور. ذكره الحليمى گی 
كتاب منهاج الدين له وقال: يجور أن يكون معنى ما قال قتادة من 
أنه ی م نيت أي: أهبط معه مقدار البيت المعمور طولا 
وعرضا وسمكاء ثم قيل له : ابن بقدره وحیاله» فكان حياله موضع 
الكعبة» فبناها فیه وأما الخيمة فقد يجوز أن يكون آنزلت وضربت 
في موضع الكعبة» فلما آمر ببنائها [فبناها] كانت حول الكعبة طمأنينة 
لقلب آدم ما عاش ثم رفعت» فتتفق هذه الأخبار”" انتهی/ وفى رواية [ص؟١؟]‏ 
لما فرغ آدم من بناء البيت خرج به المَلَّكُ إلى عرفات» فأراه المناسك 
كلها التي يفعلها الناس اليوم» ثم قدم به مک فطاف بالبيت أسبوعا 


.1۷ - 40/۱ رواه الأزرقي في آخبار مكة‎ )١( 

(۲) في (ب) عن (عطاء)» والصحیح المثبت هنا لدلالة ما بعده عليه» وما نقله القرطبي 
بلفظه عن قتادة» تفسیر القرطبي ۰۱۲۱/۲ 

(۳) تفسیر القرطبي ۰۱۲۱/۲ 


41۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 2 ماجاء في رفع البيت المعمور من الفرق 


ما جاء في رفع البیت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم 
البیت من بعده وطواف سفينة نوح بالبیت. 
وأمر الكعبة بين نوح وابراهیم واختیار 
[براهیم عليه السلام موضع البیت 


عن مجاهد قال: «بلغنی أنه لما خلق الله تعالی السموات 
والأرضء كان أول شيء وضعه فیها البیت الحرام» وهو یومئذٍ ياقوتة 
حمراء لها بابان شرفي وغربي» فجعله مستقبل الت المعمون فلما 
كان في زمن الغرق رفع في دیباجتین وهو فیهما إلى يوم القيامت 
واستودع الله الركن أبا قبيس)” . 

وفي رواية: بعث جبريل حتى خبأه في أبي قبيس. وفي رواية: 
رفع إلى السماء. وقال ابن عباس: كان ذهباً فرفع زمان الغرق. . 
نوو فى لاء 
لا أرى شيئا من نورك يُعبدء فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض 
والأرض» وآمره آن یطوف به » فأذهب الله عله الغم الذي كان یجد » 
و mM.‏ 
ثم رفع على عهد نوح . 


(؟) أخبار مكة للأزرقي ۱/ ۵. 
(۳) المصدر السابق ۵۱/۱. . 


۳:۰۱ 


في موضع البيت ومات آدم» بنى بنو آدم من بعده مكانها بنياناً بالطين 
والحجارة» فلم يزل معموراً يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كان زمن 
نوح» فنسفه الغرق”. وفي رواية: أول من بنى البيت بالطين 
والحجارة شيث عليه السلام. وعن ابن عباس قال: كان مع نوح عليه 
السلام في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم» وكانوا في السفينة مائة 
وخمسین رما وآن اه تعالی وجه السفيتة الی مكف فدارت بالبیت 
أربعين يوماً ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت علیه. فبعث نوح الغراب 
ليأتيه بخبر الارض فذهب ولم يرجع» فوقع في الجیف وأبطأ عنه. 
فبعث بالحمامة فأتت بورق الزیتون ولطخت رجلها بالطین» فعرف نوح 
أن الماء قد نضب» فهبط إلى أسفل الجودي فابتنی قرية» فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت آلسنتهم على ثمانين لغة أحدها العربي» وكان 
لا يفقه بعضهم كلام بعض» وكان نوح عليه السلام بر ع 
وذكر”” ابن هشام: أن الماء لم يعلها حين الطوفان» ولكنه قام حولها 
وبقيت هي في هواء السمای وأن نوحاً قال لأهل السفينة وهي تطوف 
بالبيت: إنكم في حرم الله وحول بيته» فأحرموا لله ولا يمس أحدكم 
امرأة» وجعل بينهم وبين السماء حاجزاًء فتعدى حام فدعا عليه أن 
يسود لون بیته. فاسود لون كوش بن حام ونسله إلى يوم القيامت 
وقيل: سبب دعوة نوح على حام غير هذا. 

وعن مجاهد:/ أنه كان موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق 
فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام قال: فكان موضعه أكمة حمراء 
مدرة لا تعلوها السيولء غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 


(۳) ابتداء من هنا إلى نهاية الرواية ساقطة من (ب). 


۳۲:۱۵ 


[ص ۱۷ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 


هناك ولا یثبت موضعه. وكان يأتيه المظلوم [والمتعوذ] من أقطار 
الأرض» ويدعو عنده المكروب فمَّلّ من دعا هناك الا أستجيب له. 
وكان الناس يحجون إلى موضع البيت حتى بوأ الله مكانه لإبراهيم 
[عليه السلام]“. 


وعن ابن عمر أنه لما رفع البيت زمن الطوفان كان الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم» وأعلمه مکانه 
رواه أبو ذر. وحج إليه هود وصالح ومن آمن بهما وهو كذلك» ويذكر 
أن يعرب قال لهود عليه السلام: ألا تبنيه؟! قال: إنما يبنيه نبي كريم 
يأتي بعدي» يتخذه الرحمن خليلاً. 


وعن عثمان بن ساج قال: بلغنا أن إبراهيم عرج به إلى السماء 
فنظر إلى الأرض مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة» فقالت له 
الملائكة: يا خليل الله اخترت حرم الله في الارض» فبناه من حجارة 
سبعة أجبل» وقيل: خمسة. وكانت الملائكة تأتى بالحجارة إلى 
إبراهيم من تلك الجبال”” . 


ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 
في بدء أمره عند البيت 


عن مجاهد: أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج 
إليه من الشام» وخرج معه بابنه إسماعيل وأمه هاجرء وإسماعيل طفل 
يرضع » وحملوا على البراق» ومعه جبريل يدله على موضع البيت» 
ومعالم الحرم وجعل إبراهيم عليه السلام لا يمر بقرية من القرى إلا 
)١(‏ الازرقي ۵۲/۱. 
(0) الازرقي في آخبار مكة ۵٩۲/۱‏ (إلى هنا ساقطة من (ب). 


۳۰۱۹ 


ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال: أبهذا آمرت؟ فيقول له جبريل: امض حتى قدم مكة» وهي إذ 
ذاك عضاه من سلم وسمرء وبها العماليق خارجا من مكة فيما حولهاء 
والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم لجبريل: آهاهنا أمرت 
أن أضعهما؟ قال: نعم» فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه 
وأمر هاجر أم إسماعيل تتخذ فيه عريشاًء ثم قال: ربا ِف سک 
من دربت بواد عَيْرِ ذى دَزع6 الآية [إبراهيم: ۳۷] ثم انصرف إلى الشام 
وتركهما عند البيت. قال ابن. جريج: بلغني أن جبريل قال لأم 
إسماعيل ‏ وأشار بها إلى موضع البيت -: هذا أول بيت وضع 
للناس» وهو بيت الله العتيق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه 
للناس ویعمرانه» فلا يزال معمورا محرما مكرما إلى يوم القيامة 
فماتت أم إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم وإسماعيل ودفنت في موضع 
ا 


ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم 


يروى أنه لما أخرج الله ماء زمزم لأم إسماعيل ‏ بینما هي على 
ذلك مر رکب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلي» فرأى 
رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكانهماء فرجع الركب كلهم حتى حيوها 
فردت عليهم» فقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل هو لي؛ 
قالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل معك عليه؟ قالت: نعم. قال النبي كه : 
«ألفي ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس”" فنزلوا وبعثوا إلى 


.۵4/۱ المصدر السابق‎ )١( 
أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۹۶). في الحديث الطويل.‎ )۲( 


۳:۷ 


[ص۱۸ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في نزول جرهم مع أم (سماعیل الحرم 


أهاليهم فقدموا وسكنوا تحت الدوح» واعترشوا عليها العُرش فكانت 
معهم هي وابنها حتى ترعرع/ الغلام ونفسوا فيه وأعجبهم» وتوفيت 
أم إسماعيل» وطعامهم الصيد يخرجون من الحرم ويخرج معهم 
إسماعيل فیصید. فلما بلغ أنكحوه جارية منهم (قیل : اسمها عمارة بنت 
سعيد بن أسامة وقيل : جد بنت سعد)"؟ فأقبل إبراهيم من الشام يقول: 
حتى أطالع تركتي» فقدم مكة فوجد امرأة إسماعيل فسألها عنه» فقالت: 
هو غائب ولم تلن له في القول» فقال لها: قولي لإسماعيل: قد جاء 
بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: غيّر عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك وكان إسماعيل كلما جاء سأل أهله: هل جاءكم 
أحد بعدي؟ فلما رجع سأل أهله فقالت امرأته: قد جاء بعدك شيخ 
فنعتته له فقال لها إسماعيل: قلتٍ له شيئا؟ قالت: لاء قال: فهل قال 
لك شيئاً؟ قالت: نعمء اقرئي عليه السلام وقولي له غيّر عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك قال إسماعيل: أنت عتبة بيتي فارجعي إلى 
أهلك فردها إسماعيل» فأنكحوه امرأة أخرى واسمها سامة بنت 
مهلهل» وقيل: عاتکة» ثم لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم رجع 
إبراهيم فوجد إسماعيل غائباً» ووجد امرأته الاخری. فوقف وسلَّم 
فردت عليه السلام واستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب». فقال: 
ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: هل من حب 
أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: بارك الله لكم في اللحم 
والماء. قال النبي و: «لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة 
فيه» فكانت تکون أرضا ذات زرع» ثم ولى إبراهيم وقال: قولي له: 
قد جاء بعدك شيخ فقال: إني قد وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرّهاء 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من نسخة (ب). 


۳:۸ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


[فرجع إسماعيل إلى أهله فقال: هل جاءكم من أحد بعدي؟ قالت: 
قالت: نعم يقول: انی قد وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرها ]۲ . 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


قال الله تعالى: ##وَإدْ هع إِرَهِعمٌُ الْقَوَاِعِدَ من ألَيّتِ4 [البقرة: 
۷ أي: يبني القواعد وهي الأساس جمع قاعدة . عن ابن عباس 
قال: لبث إبراهيم ما شاء الله أن یلبث» ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل 
قاعداً تحت الدوحة التي إلى ناحية البثر يبرئ نبلاً له» فسلم عليه 
ونزل عليه فقعد معه ‏ والدوحة: الشجرة العظيمة ‏ فقال إبراهيم: 
يا إسماعيل إن الله تعالى قد أمرني 0 فقال له إسماعيل: أطع ربك 
فيما أمرك. ويروى أنه قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك» فقال إبراهيم: 
أمرني ربي أن این لبا نان كه a‏ وأين هو؟ فأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولها عليها رضراض من حصباء يأتيها السيل من 
نواحيها ولا يركبهاء فقاما يحفران عن القواعد [ويقولان]: (ربنا تقبل 
متا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل متا إنك سميع الدعاء ويحمل له 
إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني إبراهيم» فلما ارتفع البنيان وشق 
على إبراهيم تناوله قرب له إسماعيل هذا الحجر ‏ يعني المقام - فکان 
يقوم عليه ويبني ویحوّله في نواحي البيت» حتى انتهى إلى وجه البیت» 
فلذلك سمي مقام إبراهيم لقيامه/ عليه" وفي رواية لابن عباس: أنه [ص؟١؟]‏ 
لما جاء إبراهيم إلى إسماعيل وراه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد 


00 الأزرقي في آخبار مكة 0۱/۱ + /ا6. وما بين المعكوفتين مثبنة من الأزرقي . 


(۲) تفسير القرطبي ؟7/ .١7١‏ 
(۳) الأزرقي في آخبار مكة ۵۷/۱ - 


۳:۹ 


لباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


بالوالد والوالد بالولدء وبكيا حتى أبكيا وأجابتهما الطیر ۷ . 


وقال مجاهد: آقبل إبراهيم ومعه السكينة والصّرد والملك من 
الشام دليلاً»ء حتى تبوأ البيت الحرام كما تبوأت العنکبوت بيتهاء 
(وقوله تعالى: #وإذ يونا ری مات اب [الحج: ۰۲۲۲ أي : 
آریناه أصله رنه وقيل : جعلنا البيت میاه 1 مرڪا يرجع إليه 
ماود الخاد وکان للسكينة رأس كرأس الهرة وجناحان. وفي 
رواية: كأنها غمامة أو ضبابة في وسطها كهيئة الرأس یتکلم» وفي 
رواية هي : ريح خجوج لها راشب وفي رواية: لها راشان (فطللت 
على موضع البيت وكانت عليها كالحجفة» وفی رواية: تطوقت كأنها 
حية على الأستابين الأول" وفي رواية: لها وجه يتكلم وهي: بعد 
ريح هفافة» وفي رواية: لها رأس كرأس الإنسان» وقيل: السكينة: 
الرس ر 


قال السهيلي: والسكينة من شأن الصلاة» قال صلى الله عليه 
وسلم: «وأتوها وعليكم السکینة»۳۳ فجعلت علماً على قبلتها حكمة 
من الله سبحانه» فقالت السكينة: يا إبراهيم ربّض على البيت. فلذلك 
لا يطوف بالبيت ملك من هذه الملوك ولا أعرابي نافر ولا جبار الا 
رأيت عليه السكينة" . وفي رواية قالت السكينة ورأسها يتكلم : 


)۱( الاازرقي في أخبار مكة .50/١‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

۳( ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(4) انظر الروايات في الأزرقي ۱ وما بعدها. 

(0) أخرجه البخاري في الأذان (١1۳)؛‏ ومسلمء في المساجد .)٠٠۲(‏ 
() الروض الانف ۲۲۳/۱. 

.04/١ الأزرقي‎ )۷( 


۳:۳۰ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


يا إبراهيم خذ قدري من الارض لا يزيد ولا ينقص» فخط فذلك 
بكة وما حواليه مکة"" وفي رواية: قالت له: يا إبراهيم إن ربك 
يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرهاء 
فقال له رأس السكينة: أقد فعلت؟ قال: نع فارتفعت السحابة . 
وفي رواية: أن الغمامة لم تزل راكدة تظل إبراهيم وتهديه بمكان 
القواعد حتى رفع القواعد قامة» ثم انكشفت الغمامة فأبرز عن آسن 
ثابت من الأرض» فبناه إبراهيم. وفي رواية: فحفر فأبرز عن رَبَض 
آمثال خلف الابل» لا یحرك الصخرة الا ثلائون رجلا؟*. وفي 
رواية: لما ابتعث الله إبراهيم ليبني البیت» طلب الاساس الأول 
الذي وضعه بنو آدم في موضع الخيمة التي عزی الله بها آدم من 
خيام الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت الحرام» فلم يزل 
إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم 
في موضع الخيمة» فلمًا وصل إليها ظَلّْلَ الله له مكان البيت بغمامة» 
ولم تزل راكدة تظلل إبراهيم وتهديه مكان القواعد حتى رفع القواعد 
[قامة]ء ثم انكشفت الغمامة» وكان إبراهيم يبني كل يوم سافاء 
وافكة” ومد ديلة الور" وإسماعيل يفاو الحجارة»"(وشقلها 
على رقبته)"*. 

قال ابن عباس رضى الله عنه: أما وال ما بنياه بقصة ولا مدرء 
ولا كان تیاعر ان والأنوال ما یسقفانه ولکنهما اعلماة. 


.۵۹/۱ الأزرقى‎ )١( 

)۲( اا السابق نفسه. 

(۳) المصدر السایق نفسه. 

(4) المصدر السایق ۰1۰/۱ 

(۵) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳:۳۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


وطافا به)30' , وفي رواية: رضماه فوق القامة» ولم يسقفاه - والرضم: 
أن ينضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط ‏ فلما ارتفع 
(ص۲۲۰] البنيان قرب إسماعيل لإبراهيم المقام فكان يقوم عليه/ ويبني ويحوله 
إسماعيل في نواحي البيت”'“. قال السهيلي: بناه من خمسة أجبل» 
كانت الملائكة تأتيه بالحجارة منهاء وهي : طور سیناء» وطور زيتا 
اللذين بالشام» والجودي وهو بالجزيرة» ولبنان وحراء وهما بالحرم. 
قال: وانتبه لحكمة الله كيف جعل بناء‌ها من خمسة آجبل» فشاکل 
ذلك معناها إذ هي قبلة للصلوات الخمس وعمود الإسلام» وقد بن 
على خمس انتهی ". 
۱ وقيل: إن قواعده من حراء. وفي رواية: وكان ربضه من حراء» 
قال الخلیل: والرض هاهنا الاساس المستدیر بالبیت من الصخر. 
(وفي رواية: أسس البیت من خمسة آجیل: من حراء وثبير» ولبنان 
والطور» والجبل الاحمر؛ وفي رواية من ستة: من آبي ثبیس 
والطور»ء والقدس» وورقان ا وأحد. وفي رواية من سبعة: من 
حراء ا ولبنان وطور سيناء وطور زيتا والجبل الأحمرء 
والجودی)(* 5 ويروى أن ذا القرنين قدم مكة وهما یبنیان فقال: 
ما هذا؟ فقالا : نحن عبدان مأموران آمرنا بالبناء فقال: فهاتا البينة 
على ما تدعیان؟ فقامت خمسة آکبش فقلن: نشهد أن ابراهیم 
واسماعیل عبدان مأموران بالبناء. فقال: قد رضیت وسلمت ومضى. 
فلما انتهی إبراهيم في البناء إلى موضع الحجر الاسود قال لاسماعیل : 


)۱( الازرقي ۱/۸ 

(؟) المصدر السابق ۵۸/۱. 

(۳) الروض الأنفء ۲۲۳/۱ 

۹3 ما بين القوسین ساقطة من نسخة (ب) ورواه الآزرقي ۱/ ۰1۲ 


۱:۳۲ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


اذهب فأتيني بحجر آضعه هاهناء ليكون علماً للناس يبتدؤون منه 
الطواف» وفى رواية (ليقتدي الناس به) فذهب إسماعيل إلى الوادي 
یطلب حجراً وفى رواية: فذهب يطوف فى الجبال فأتاه بحجر فلم 
برضه » فذهب یطلب حجراً آخر؛ فجاء جبریل بالیحجر الاسود. وفی 
وؤابة "كال يفن ا و روا نجاء یه من این قسن لانةه كان 
استودع آبو قبیس الرکن زمن الغرق على ما قيل» وفي رواية: 
لما غرقت الارض استودع الله آبا قبیس الحجر السود وقال: إذا 
ریت خليلي يبني لي بيتاً فاعطه إياه» فلما ابتغی إبراهيم عليه السلام 
الحجر ناداه من آبي قبیس: ألا آنا هذاء فرقی إليه ابراهیم فأخذه» 
f 0 5 0) : 1 : 00‏ 5 
فوضعه بالموضع الذي هو فيه اليوم '. وفي رواية: صاح أبو قبيس: 
يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة فخذهاء فإذا هو 
بحجر أبيض من ياقوت الجنة» فجاء إسماعيل فوجد إبراهيم قد وضع 
الحجر فى مكانه» فقال: يا أبت من أين لك هذا الحجر؟ قال: جاءني 
مه 7 زفق ۰ ۳ : 
به مَنْ لم يكليي إليك ولا إلى حجرك . وفي رواية: من عند من 
لم يتكل على بنائي ولا بنائك. وفي رواية: وضع جبريل الحجر في 
مکانه وبنی عليه إبراهيم » وهو حينئذ يتللا من شدة بياضه» فأضاء 
نوره شرقاً وغرباً [يمناً وشاماً]”" فکان نوره يضيء إلى منتهی أنصاب 
الحرم من كل ناحية من نواحی الحرم» وقيل: إنما ده سواده؛ لأنه 
أصابه الحريق مرة بعد مرة في الجاهلية والإسلام» فأما حريقه في 
الجاهلية» فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش تجمر الكعبة فطارت شرارة 
فى أستار الكعبة فاحترقت الكعبة» واحترق الركن الأسود» واسودٌ 
)١(‏ انظر: الأزرقي .54/١‏ 
(۲) الأزرقي .54/١‏ 
(۳) في الاصل (يميناً وشمالاً) والمثبت من (ب) والأزرقي. 


۳:۳۳ 


[ص۲۲۱] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


وتوهنت الكعبة» فكان هو الذي هاج قريشاً على/ هدمها وبنائهاء 
وأما حريقه في الإسلام ففي عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصين بن 
نمير الكندي» احترقت الكعبة واحترق الركن فتفلق بثلاث فلق حتى 
[شد] شعبه ابن الزبير بالفضة". وقيل: سواده لمعنى آخرء وتقدم في 
باب الفضائل . 


وجعل إبراهيم طول البيت في السماء أذرع» وعرضه في الأرض 
اثنين وثلائین ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي إلى الركن 


الركن الغربي إلى الركن اليماني أحداً وثلاثين ذراعاًء وجعل عرض 


شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاًء 
فلذلك سميت الکعبة؛ لأنها على خلقة الکعب. وكذلك بنيان أساس 
آدم عليه السلام» وجعل بابها بالا رف قبن يونين حتى كان تب 
أسعد الجميري هو الذي جعل لها باباً وغلقاً فارسياًء وكساها كسوة 
تامة ونحر عندها. وجعل إبراهيم الحجر إلى جنب البيت عريشاً من 
آراك تقتحمه العنز فکان 9 لغنم إسماعيل عليه السلام» وحفر 
إبراهيم عليه السلام جباً في بطن الکعبة على يمين من دخله یکون 
خزانة للبيت يلقى فيه ما يهدى للکعبة» وهو الجب الذي نصب عليه ۱ 
عمرو بن لحَي: هبل | لصنم الذي كانت فريش تعبده» ود تستقسم عنده 

3 ۰ (2؟1) اسن 5 4 
بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض الجزيرة"''. قال القرطبي في 
التفسير في سورة البقرة: روي أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء 
البيت أعطاهما الله عر وجل الخيل جزاءً عن رفع قواعد البیت(۳. عن 


)0( الأزرقي 1۱ 
(0) الأزرقي .1٤/١‏ 
(۳) إلى هنا ساقطة من (مطبوعة الباز) أكثر من ثلاث صفحات. 


۲ ۲ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ابن عباس قال: کانت الخیل وها کساثر الوحوش > فلما أذن 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تعالی: إني معطیکما كنزاً 
ادخرته لكما ثم أوحى إلي إسماعيل أن أخرج إلى أجياد فادع يأتك 
الکنز» فخرج إلى أجياد ولم يدر ما الدعاء ولا الکنز» فألهمه فلم يبق 
على وجه الأرض فرس بأرض العرب الا أجابته» فأمكنه من نواصيها 
وذللها له فاركبوها واعلفوها فإنها ميامين وهي ميراث أبيكم 
انماع ۱ 

وسمي الفرس فرساً؛ لأنه يفترس مسافات الجو افتراس الأسد 
وثوباً» ويقطعها بيديه خبطا وتناولاً» وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة 
بالعز» وسمي عربياً؛ لأنه أعطيه إسماعيل» وإسماعيل عربي فصارت 
له نحلة من الله . 

قال الثعلبي في العرائس: وكان إبراهيم ا فش افیا 
عربياً فألهم الله تعالى أحدهما لسان صاحبه. فكان إبراهيم يقول: هب 
لي كيناً - يعني هات حجراً ‏ فیقول له إسماعيل: هاك فخذه. 

وقال المرجاني في بهجة النفوس: وكان إبراهيم يتكلم بالعبرانية 
وكذلك إسماعيل وإسحاق» وذلك أن إبراهيم لما هرب من كوثي 
وخرج من النار عبر الفرات ولسانه سرياني فغير لسانه فقيل : عبراني 
حيث عبر الفرات فبعث نمرود في أثره وقال: لا تدعوا مَنْ يتكلم 
بالسريانية إلا ائتوني به» فوجدوا إبراهيم يتكلم بالعبرانية» فتركوه 
ولم يعرفوه» وكان سِنْ إبراهيم عليه الصلاة والسلام/ حين أمر ببناء تص؟؟؟] 
البيت مائة سنة» وسِنّ إسماعيل ستة وثلاثين سنة. وفي رواية ذكرها 
الأزرقي: أن سن إسماعيل يومئذ عشرون سنة. 


(۱) تفسير القرطبي ”7/7 .١77‏ 


۳:۳۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


واعلم أن إبراهيم عليه السلام أول نبي بعد نوح» وأول من لبس 
السراویل» وجاریته قنطورا هي أم الترك اختتن بالمَدوم وقيل: 
بالقدوم المعروف» وقیل : موضع يقال له: القدوم بالقدوم وکان له 
یوم اختتن ثمانون سنة"؟ وقیل: مائة وعشرون وعاش بعدها ثمانین 
ول ماك وع اا رقاب ا وم ورن 
سنة ودفن عند قبر سارة. واختتن [إستافيل لعلاثة عشر شهرا: 
واسحاق لسبعة أيام» وکان عمر إبراهيم یوم ألقي في النار ستة عشر 
سنة» وبردت النار تلك اللیلة» وفي ذلك الصباح في سائر آقطار 
الأرض فلم ينتفع آحد في الدنیا بنار» وسموا تلك الليلة نيروزاً . 

والنیروز بالسرياني: عید. وکان استدلاله بالکواکب هو 
ابن خمسة عشر شهراًء وأنزل عليه عشرون صحيفة بالخط السرياني . 

وآما نوح عليه السلام فهو آول رسول آرسله الله إلى الأرض 
حکاه ابن عساکر . 

ونزل الطوفان بعد مضی ستمائة سنة من عمره. وقیل : دعا قومه 
تسعماعة ستة وخحمسین او قبل دعائه ثلاثمائة سنة» وعاش 
بعد الطوفان ثلائمائة وخمسین سنة. وقیل: عاش بعد الطوفان 
خمسمائة عام وأرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب» ورکب 
نوح الفلك لعشر خلون من رجب» وصام نوح رجب في السفينة» 
وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء» حکاه عکرمة. وقیل: آقام على 
الماء نحو سنة» وقیل : آربعین یوم وقیل: آربعین سنة. قاله في 
کتاب التیجان . 


.)۳۳۷۰( آخرجه البخاري» في الأنبياء (۳۳۵۷)؛ ومسلم في الفضائل‎ )١( 
.۳۱ (؟) الاوائل لأبي القاسم الطبراني ص‎ 


۳:۳۹ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 
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وقيل : أمطر أربعين اا وغاض الماء بعد مائة وخمسين : 
حكاه الشهرستاني . 


وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة وصامه نوح ومن معه من 
الوحش» قيل: إن يوم القيامة يكون يوم عاشوراء ويوافق يوم الجمعت 
وأرضة السفينة على الجودي وهو بأرض الجزيرة شمالاً وتسمى 
الناظر» وقيل: هو جبل فردي بقرب الموصل (وقيل: هو طور زيتاء. 
وقيل: الجودي اسم لكل جبل ويقال: أنه من جبال الجنة)“ وكان 
خشب السفينة من جبل لبنان» وعملها نوح بدمشق» وأول ما حمل فيه 
النملة وقيل: الأوزة» وآخر ما حمل الحمار» ولم يكن في الأرض 
قبل الطوفان نهر ولا بحرء ومياه البحار بقية الطوفان» وحمل في 
السفينة ثمانية أنفس: نوح» وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاث» 
وزوجاتهم» وقيل: كانوا سبعة» وأسقط امرأة نوح» وقيل: كانوا 
عشرة» وقيل: سبعين» وقيل: ثمانين”''» وعنه بي قال: «بقي من 
خشبها يعني السفينة شيء أدركه أوائل هذه الأمة»" وحمل وي ايه 
السلام جسد آدم معه في السفينة» وكان مولد نوح بعد موت آدم (بمائة 
سنة)““ ولم يعقب أحد ممن كان معه بالسفينة» وإنما أعقب آولاده 
قال تعالى: وحن رتم هر باقن 405 [الصافات: ۷۷]: وهم سامء 
وحام» ويافث» وبعد الطوفان بستمائة سنة وسبعين» كان تبلبل الألسن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۳۵/۹. 

(۳) أورده القرطبي في تفسیره؛ .5٠/9‏ 

(5) في نسخة (ب) (ثمانمائة سنة) والمثبت هو القريب من الصحيح» ويؤيده ما ذكره 
ابن جرير وابن كثير وعبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء ما بين وفاة آدم وولادة 
نوح ١17(‏ سنة): انظر البداية والنهاية» ۰۹6/۱ قصص الأنبياءء ص ۳۰. 


۳:۳۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


[ص۲۲۳] فافترقت اثنين وسبعين لساناً/ في ولد سام تسعة عشر» وفي ولد حام 
سبعة عشر وفي ولد يافث ستة وثلاثون» كان سببه وقوع الصرح 
الذي بناه هامان لفرعون» وكان طول الصرح إلى السماء خمسة آلاف 
ذراع» وقيل: فرسخین كان فيه خمسون ألف بتاء فتبلبلت الألسن» 
ومات ألفا آلف» ومن مولد الخليل إلى تبلبل الالسن آربعمائة سنة 
وإحدى عشرة سنة» ومن مولده أيضاً إلى مولد موسى أربعمائة وخمس 
وعشرون سنة» ومن هبوط آدم إلى مجيء الطوفان - على ما قاله إثنان 
وسبعون حبراً من بني إسرائيل نقلوا التوراة إلى اليونانية بينهما ألفان 
ومائتان واثنان وأربعون سنة» وإلى وفاة موسى ثلاثة آلاف وثمانمائة 
وثمانية وستون سنة. 


وقال آخرون من بني إسرائيل المقيمين على التوراة العبرانية التي 
يتداولها جمهور اليهود في وقتنا: إن من هبوط آدم إلى مجيء الطوفان 
ألف وستمائة وست وخمسون سنة» ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل 
الألسن مائة وإحدى وثلاثون سنة» ومن التبلبل إلى موت الخليل مائة 
وإحدى وستون سنة» ومن مولده عليه السلام إلى وفاة موسى خمسمائة 
وخمس وأربعون سنة (فصار من هبوط [آدم] إلى وفاة موسى ألفان 
وثمانمائة وتسع وأربعون سنة)“ ومن وفاته عليه السلام إلى ابتداء 
ملك بختنصر تسعمائة وثمان وسبعون سنت وإلى ملك الإسكندر ألف 
وأربعمائة وثلاث عشرة سنة» وولد عيسى لسبعمائة وتسع وثلاثين سنة 
من ملك بختنصرء ولثلاثمائة وأربع وستين سنة من ملك الإسكندرء 
ومن ملك بختنصر إلى ابتداء الهجرة ألف وثلاثمائة وتسع وستون 
سنة» ومن ملك الإسكندر إلى ابتداء الهجرة تسعمائة وخمس وستون 


6 ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳:۳۸ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


سنة» فكان بين موسى وابتداء الهجرة ألفان وثلاثمائة وسبع وأربعون 
سنة» ومولد عيسى بعد ألف وسبعمائة وسبع عشرة سنة من موت 
موسی» وقیل : ماد وثلائین سنة من اقداء الهجرة. 

وروی الكلبي عن ابن عباس: أن الناس خرجوا من السفينة 
ببابل ثم ضاقت بهم حتی نزلوا موضع بابل اثنا عشر فرسخاً في 
مثلها» وکان سورها عند النيل» وبابها يومئذٍ عند باب وردان» فملکهم 
يومئذٍ نمرود بن کنعان بن حام» فلما کفروا بَلْبَل الله آلسنتهم على 
اثنين وسبعین لساناً» وفهّم الله العربية عملیق وغیرهم من بني سام» 
فنزلت العمالیق صنعاء. ثم تحولت فنزلت بمكة» وقیل: لما تبلیلت 
الألسن سلبوا اللسان السرياني إلا أهل الجودي» وآجری جبریل على 
كل لسان أمة لغة» وأفصح عابر بالعربية» وتکلم مع عابر جمیع اخوته 
وبنو عمه ما خلا الفرس فإنها تكلمت بالعجمي» وأول من تكلم 
باللسان العربي عزقيل بن ساروم بن خامور بن شالخ بن أرفحشد» 
وأول من جرت الفارسية على لسان شاغور بن خامور بن باقر بن 
سام» وأول من جرت الحبشية على لسان شلحب بن باداد بن 
زباهاش بن سوعان بن كوش بن حام بن نوح» فهذه أصول الالسن/ . [ص؛"؟] 

وقال ابن الجوزي: أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه 
السلام» وأول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من آهل الأنبار. 

وقال السهيلي: وعنه یا أنه قال: «أول من كتب بالعربية 
إسماعيل»» (وقال آبو عمرو: وهذه الرواية أصح من رواية من روى 
آول من تكلم بالعربية إسماعيل)"'' والخلاف كثير في أول من تكلم 


(۱) ما بين القوسين ساقطة من (ب). أورد السيوطي الحديث بلفظ : (أوَل مَن قُتق لسانه 
بالعربية المُبيّنة إسماعيل) وعزاه للشيرازي في الألقاب عن علي» ورمز له بالحسن. = 


۳:۳۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


بالعربية» وفي أول من أدخل الكتاب العربي أرض الحجاز فقيل : 
حرب بن أمية» وقيل: سفيان بن أمية» وقيل: عبد بن قصي تعلموه 
بالحيرة وتعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار» انتهی". وأول من نقش 
على الدراهم بالعربية: عبد الملك بن مروان. 


ی ركلام اناس برع ی 
الا اني فى كتبهم عن الي كله أنه قال: «العربى والفارسى لسانا 
آهل الجنة». 


وأما شيث فولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر آدم عليه 
السلام» ومات وله تسعمائة واثنتا عشر سنة» فكان قيامه بالأمر بعد 
آدم مائتين واثنتي عشرة سنة واختلف في نبوته وأنزل عليه خمسون 
صحیفه» وقیل : لائون» وقیل: عشرة. وبنی الکعبة بالطین» وحح» 
وولدته حواء مفرداً: [وكانت تلد ذكراً وآنثی فى کل بطن فولدته 
و ١‏ 

قال المرجاني: يعني بدلاً من هابيل» وأما آدم عليه السلام 
فیکنی آبا محمد بالنبي ی وأبا البشر ایض وآدم عبراني» وقیل: 
عربي» خلقه الله من قبضة قبضها من جمیع الأرض» فجاء بنوه على 
قدر الأرض ذوي آلوان؛ يروى أنه قال: يا رب لِم سميتني آدم؟ قال : 
لاني خلقتك من أديم الأرض» وأديم الأرض وجهها وخلق الله 
حواء من ضلعه الأيسر» وسمیت حواء؛ لأنها خلقت من حى وخلقت 
قبل دخوله الجنة. ۱ 

= الجامع الصغیر (۲۸۳۷). 


۰۱۳/۱ الروض الانف‎ )١( 
ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب).‎ )۲( 


مخض 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


واختلف في الشجرة التي أكلها: فقيل: شجرة الكافورء 
أو الحناء» أو الكرمة أو النخلة أو السنبلة؟ أو التين أو الحنظلة 
وکانت حلوة» وآهبط على جبل لبنان أو الجودي او تساه او نود 
أو اشم» وحواء بجدة» وابلیس على ساحل بحر أيلة بفتح الهمزة 
- وقیل ببیسان» والحية بالبربر» وقيل: بأصبهان والطاووس بأرض 
بابل . 


فأهبط آدم من باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وبلیس من 
باب اللعنة» والطاووس من باب الغضب. والحية من باب السخط› 
وکان وقت العصر. وقیل: آهبط آدم بين الظهر والعصر من باب يقال 
له : الميرم حذاء البيت المعمور» وقیل : من باب المعراج» ومکث في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة ‏ وذلك خمسمائة عام ومكث على 
الدارصيني والقرفة والقرنفل» وكان ‏ رأسه يمس السحاب فصلع 
فتوارئته ذریته » وخفضت قامته إلى ستین ذراعا بذراعه وحج آربعین 
حجة» وکانت خطوته مسيرة ثلاثة آیام» وهو أول من ضرب الدینار 
والدرهم وکان آمرده وإنما نبتت اللحى لذريته » وأنزلت عليه حروف 
المعجم في إحدىي وعشرين ورقة» وأنزل عليه عشر صحائف» وجمیع 
الصحف مائة وأربعة: کتب علی آدم/ فة وغل شي رن 
وعلی إدريس ثلائون» وعلی إبراهيم عشرة» والتوراة والانجیل والزبور 
والفرقان نزل بها جبریل عليه السلام» وعنه يه أنه قال: «آنزلت 
صحف ابراهیم آول ليلة من رمضان. والتوراة لست مَضیّن من 
رمضان. والانجیل لثلاث عشرة ليلة خلت منه. والزبور لثمان عشرة 


)١(‏ في (ب) (أو السنبلة أو الحلبة أو التین). 


۳1 


]؟١؟هص(‎ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


ليلة خلت منه» والفرقان لأربع وعشرين وه وبين نزول أول 
القرآن وآخره عشرون سنة. وکان آدم من المصطفین دون" [ساثر] 
المرسلین» ولم يمت حتی بلغ ولده وولد ولده آربعین ألفاً. وقیل : 
صلی خلفه الف رجل غیر بنی بنیه. وورد أن الله تعالی یشفعه من 
ذریته في مائة آلف آلف وعشرة آلاف ألف. 

وقال ابن عباس : تكلم آدم بسبعمائة آلف لغة أفضلها العربية» 
وكان القمح في زمنه كبيض النعام» ولم یز إلى أيام إدريس ثم نقص 
منه قليل» ثم نقص أيام فرعون» ثم نقص أيام إلياس فصار كبيض 
الدجاج» ثم نقص أيام عیسی» ثم نقص أيام يحيى فصار في أيام 
بختنصر كالبندق» وكذلك [كان] في أيام عَرّير» فلما قالت اليهود: 
و ابن الله» صار قدر الحمصء ثم صار إلى ما ترى. قاله كعب 
الأحبار. 

وماتت حواء قبل آدم بعامين وعمرها تسعمائة سنة وتسع 
وعشرون سنة» وقیل : ماتت بعده بمامین ۳ وكيل 3 نظ سره 

ومات آدم يوم الجمعة ووافق من شهور السرياني العشرین من 
نیسان مات على الجبل الذي آهبط عليه وصلی عليه شیث وكبّر عليه 
ثلائین . وحمله نوح في السفينة» قیل: وحمل حواء معه ودفنه ببیت 
المقدس بعد الطوفان"*۰ وقیل: صلت عليه الملائكة وحفروا له بجبل 


(۱) «رواه آحمد والطبرانی فى الکبیر والاوسط وفيه: عمران بن داود القطان ضعَفه 
يحيى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد آرجو أن یکون صالح الحدیث» وبقية رجاله 
لقات» كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ۱/ ۰۱۹۷ 

)۲( في (ب) بزيادة (سائر المرسلین)» والزيادة منه . 

(۳) وفي تاريخ الطبري (أنها ماتت بعد آدم بسنة واحدة) ۰۱۱۱/۱ 

(4) انق المصدر الاب تشم 


YEY 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أبي قبیس» ثم حمله نوح إلى مكانه بالجبل» وقيل: قبر آدم في 
مشارق الفردوس. 


قال المرجاني في بهجة النفوس: والظاهر أن قبر آدم بالشام 
يعني دمشق؛ لآنها كانت أرضه وبها مقبرة الفراديس وقيل : دفنته 
الملائكة بمسجد الخيف حكاه ابن الجوزي في درياق القلوب. وآدم 
الآن في سماء الدنياء ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم عليه السلام» 
وانقرض نسل ادم بالطوفان الا نسل شيث. 


قال الطوسي : وبلغني أن من كتب للمطلقة آدم وحوى وضعت. 
انتهى والله أعلم. 

وقدم علينا حاجاً عام ستة عشر وثمانمائة رجل شريف دلوالي 
وذكر لنا أنه دخل بلاد سرنديب وأن أهلها كفارء وأنه صعد جبل 
سرندیب» وكان صعوده فيه من طلوع الفجر ووصل آعلاه غروب 
الشمس» قال: وفوق جبل سرنديب جبل آخر على هيئة المنارة 
وقدرها بل أعلا منهاء يصعد إلى أعلى هذا الجبل بسلاسل من 
حديد» يضع الانسان فيها رجله ويتعلق ثم هكذا إلى أن يصعد إلى 
آعلاه» وأنه لا يمكن الصعود عليه إلا على هذه الصفة» قال: وفوق 
هذا الجبل أيضاً جبل آخر صغير» فيه أثر قدم آدم عليه السلام غائصاً 
في الصخرة على سمت القبلة؛ بحيث أن القائم عليه يستقبل القبلة وله 
خمس آصابع؛ وذكر أنه قاس طول قدمه/ وعرضه وطول إبهامه 
بمنديل كان معه» وعلّم على ذلك علامات» فرأيت هذا المنديل معه 
فقست طول قدمه من رأس الابهام إلى آخرها ثلاثة أذرع وثلثي ذراع 
وطول إبهامه إلى المفصل شبرء وعرض القدم ثلاثة أشبار وأربع 
أصابع» كل ذلك بذراع الحديد. وذكر أنه لم ير الا قدماً واحداً وأن 


۳:۳۳ 


(ص۲۲۰ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حج إبراهيم وطوافه 


تحت قدمه غديراً في صخرة ممتلی" [بها ماء] أحلى من العسل» وله 
عينان يجريان أحداهما عن يمين القدم والأخرى عن يساره تنصبان إلى 
أسفل الجبل» وإلى البحر» ومسيل [ماء] العينين يشم» وتراب العين 
اليمنى يسيلان» وأن المطر لا يزال على هذا الجبل في كل يوم من 
أيام السنة لا ينقطع أصلاء ولكنه في بعض الأوقات رشاش وأن في 
كل جهة من جهات الجبل الأربع يدوم المطر في أرض الهند ثلاثة 
آشهر على ممر السنين والله أعلم. انتهى. 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه واذانه بالحج 


لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل 
[عليه السلام]» وفي رواية قال: أي رب قد فعلت فأرنا مناسكنا: أي 
أبرزها لنا وعلمناهاء وقيل: أرنا مناسكنا: مذابحناء فجاءه جبريل 
فقال : طف:به سبع فطاف به سبعا هو وإسماعيل ستلمان الارگان 
كلها في کل طواف» وکان آدم یستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه 
السلام فلما أكملا سبعاً صلّیا خلف المقام ركعتين» قال: فقام معه 
جبریل فأراه المناسك كلها: الصفاة» والمروة» ومنى ومزدلفة وعرفة» 
فلما دخل من منی وهبط من العقبة تمثل له إبليس» وفي روایة : 
بعث الله عر وجل جبریل فحجٌ به حتی إذا جاء يوم النحر عرض له 
إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: ارمه! فرماه إبراهيم عليه 
السلام بسبع حصيات» فغاب عنه ثم برز له عند الجمرة الوسطى› 
فقال له جبریل : ارمه فرماه بسبع حصيات» فغاب عنه ثم برز له عند 
الچمرة السفلی» فقال له جبریل عليه السلام : كبر وارمه» فرماه بسبع 


وفی روایه : فرماه من الغد واليوم الثالث كذلك» ثم مضى 


۲:۳ 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


إبراهيم في حجه وجبریل یوقفه على المواقف ویعلمه المناسك حتی 
انتهی إلى عرفات» فلما انتهی إليها قال له جبریل: آعرفت مناسکك؟ 
قال |براهیم : نعم» فسمیت بذلك. فلما فرغ من الحج مر ابراهیم آن 
يؤذن في الناس بالحج» وفي روایة: لما فرغ إبراهيم من بناء البیت 
قال: يا رب قد فرغت» فأوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج» 
فهذه الرواية تقتة ي أن الأذان قبل الحج» والرواية المتقدمة تخالف 
ذلك. فلما أمر أن يؤذن بالحج» قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟! 
فقال الله تعالى: أن وعلع البلاغ. وفي رواية قال: وكيف أقول؟ 
قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات فَعَلا إبراهيم على 
المقام فارتفع به حتی صار آرفع الجبال وآطولها. وفي رواب آنه 
صعد أبا قبيس وأذن بالحج. وفي رواية علا على (ثبير)“ وجمعت له 
الاارض يومئذٍ سهلها وجبلها» وبرها وبحرهاء وانسها وجنهاء حتی 
آسمعهم ۲۳۹ وتطأطأت/ الجبال حتی بعد صوته. وفي رواية: ص۲۲۷] 
خفضت الجبال رژوسها. ورفعت له القری» فأدخل آصبعیه في 
صماخي آذنیه وأقبل بوجهه يمناً وشاماً وشرقاً وغربا وبدأ بشق الیمن 
فقال : آیها الناس کتب علیکم الحج إلى البیت العتیق فأجيبوا ربكم» 
وفي رواية: أن الله قد آمرکم بحج هذا البیت لیثیبکم به الجنة 
ويجيركم من عذاب النار» فحجوا فأجابوه من تحت التخوم السبعة 
ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلهاء 
لبيك اللهم اقا وفي رواية: لبی كل رطب ويابس» وسمعه من 
بين المشرق والمغرب» وآجابه مَنْ كان في أصلاب الرجال وآرحام 


)۱( في (ب) (شبر) والمثت هو الصحیح (وثبير جبل معروف من جبال مکة). 
(۲) الأزرقي في آخبار مكة ۱۵/۱ - ۰1۱ 
۳( الآزرقي 11/۱ 


{o 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده 


النساءء فليس أحد يحج إلى يوم القيامة الا ممن أجاب نداء إبراهيم» 
وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ» فمن آجابه مرة حج مرة» ومن 
آجابه مرتین حج مرتین» ومن أجابه آکثر فأکثر على حسب (جابته ۳. 
ویروی أنه كان بين ذلك وبين أن بعث الله محمداً کيل ثلاثة آلاف 
سنة» وكان أول من آجاب دعوة إبراهيم بالتلبية أهل اليمن» وذهب 
جماعة إلى أن المأمور في قوله تعالى: #وَأَيّن في لاس بلي 
[الحح: ۲۷] سيدنا رسول الله ية . 


وفي رواية: استقبل ابراهیم اليمن فدعا إلى الله والی حج بیته؛ 
فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله والی حج 
بیته» فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم إلى المغرب بمثل ذلك» ثم إلى 
الشام بمثل ذلك؛ ثم حج إبراهيم بإسماعيل ومن معه من المسلمین 
من جرهم : وهم سکان الحرم يومئذٍ مع إسماعيل» وهم آصهاره 
وصلی بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنی» ثم بات بهم حتی 
أصبح وصلی بهم الغداةء ثم غدا بهم إلى تمرة (فقال) بهم هنالك» 
حتى إذا مالت الشمس جمع بين الظهر والعصر بعرفة في مسجد 
إبراهيم» ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة: وهو الموقف الذي يقف 
عليه الإمام اليوم» فوقف بهم فلما غربت الشمس دفع به وبمن معه 
حتى أتى المزدلفة» فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الاخرة ثم 
بات حتى إذا طلع الفجر صلى بهم صلاة الغداة» ثم وقف به على 
قرح من المزدلفة وبمن معه: وهو الموقف الذي يقف به الإمام اليوم» 
حتی إذا آسفر غير مشرق دفع به وبمن معه يريه ویعلمه كيف يرمي 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
(۲) في جميع نسخ آخبار مكة للأزرقي (فقام) وفي نسخة منه (فقال) 1٩/۱‏ 


۳۰۳۹ 


ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الجمارء حتى فرغ من الحج كله ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام 


ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده وأمرهم وجرهم 


قال ابن إسحاق: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلا 
وأمهم السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجرهمي منهم: نابت بن 
[سماعیل» وقیدار» وواصل» ومیاس» وطيماء وقطورا كذا وقیس 
وقیدمان» وکان عمر إسماعيل مائة وثلائین سنة. فمن نابت وقیدار 
نشر الله العرب وکان آکبرهم قیدار ونابت وکان من حدیث جرهم 
وبني إسماعيل» أن إسماعيل لما توفي دفن في الحجر/ مع آمه. فولی [ص۲۲۸] 
البيت نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن یلیه» ثم توفي نابت بن 
إسماعيل فولي بعده مضاض بن عمرو الجرهمي» وهو جد نابت 
أبو أمه» وضم بني نابت بن إسماعيل [وبني إسماعيل] إليه فصاروا مع 
جدهم أبي آمهم مضاض بن عمروء ومع أخوالهم من جرهمء وجرهم 
وقطورا يومئذ أهل مكة» وعلی جرهم مضاض بن عمرو ملكا علیهم. 
وعلی قطورا رجل منهم يقال له: السمیدع ملكاً علیهم. وکانا حين 
ظعنا من اليمن آقبلا سيارة» وکانوا إذا خرجوا من الیمن لم يخرجوا 
لا ولهم ملك يقيم أمرهمء فلما نزلا مكة رأيا بلداً طیباً وإذا ماء 
وشجر فأعجبهما ونزلا به» فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جرهم 
أعلى مكة وقعیقعان (فما حاز)" ذلك» ونزل السمیدع آجیادین 
وأسفل مكةء فما حاز ذلك» وکل في قومه على حیاله لا یدخل واحد 
منهم على صاحبه في ملکه» ثم أن جرهما وقطورا بغی بعضهم على 


٠٠١ 59/١ الأزرقي في آخبار مكة‎ )١( 
في الأزرقي (فحاز).‎ ( 


۳:۳۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده 


بعض وتنافسوا الملك بهاء فاقتتلوا بها حتى نشبت الحرب بينهم على 
الملك» وولاة الأمر بمكة مع مضاض بن عمرو رکو ناس بد 
إسماعيل» وبنوا إسماعيل وإليه ولاية البيت دون السميدع» فلم يزل 
اوا اليفي جى سار بعضهم إلى بعض فخرج مضاض بن عمرو من 
قعیقعان في كتيبة سائرا إلى السمیدع ومع کتیبته عدتها من الرماح» 
والدرق» والسیوف والجعاب تقعقع ذلك معه. ویقال: ما سمیت 
قعیقعان إلا بذلك وخرج السمیدع بقطورا من آجیاد معه الخیل 
والرجال» ویقال: ما سمي أجياد الا لخروج الخیل الجیاد [منه] مع 
السمیدع حتی التقوا بفاضح فاقتتلوا قتالاً شدیدا» فقتل السمیدع 
وفضحت قطوراء ویقال: ما سمي فاضحاً لا بذلك(. 


(واعترض السهيلي على هذا وقال: لم یسم بأجياد من أجل 
جياد الخيل ؛ لأن جیاد الخیل لا يقال فیها: آجیاد» وانما آجیاد جمع 
جيد» وذكر أصحاب الخبر: أن مضاضا ضرب في ذلك الموضع 
أجياد مائة رجل من العمالقة» فسمي الموضع بأجياد» وكذا ذكر 
ابن هشام في غير السیرة)". ثم أن القوم تداعوا إلى الصلح فساروا 
حتى نزلوا المطابخ شعباً بأعلى مكة يقال له: شعب عبد الله بن 
عامر بن كريز فاصطلحوا بذلك الشعب وأسلموا الأمر إلى مضاض بن 
عمروء فلما جمع أمر أهل مكة وصار ملكها له دون السميدع» نحر 
للناس وأطعمهم فطبخ الناس فأكلواء فيقال: ما سميت المطابخ 
مطابخاً إلا بذلك» وكان الذي بين مضاض بن عمرو والسميدع أول 
بغي كان بمكة فيما يزعمون» وقيل: إنما سميت المطابخ لاد بع نحر 


)۱( الأزرقي ۸۰-۱ 
)۲( ما بين القوسین ساقطة من (ب). 
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بها وأطعم بها وكانت منزله» ثم نشر الله تعالى بني إسماعيل عليه 
السلام ب بمكة وأخوالهم من جرهم إذ ذاك هم الحكام وولاة البيت» 
فلما ضاقت علیهم مكة وانتشروا بها انبسطوا في الارض وابتخوا 
المعاش والتفسح في الارض فلا یأتون قوماًء ولا ینزلون بلداً إلا 
آظهرهم الله عر وجل عليهم بدینهم فوطووهم وغلبوهم علیها حتی 
(ملأوا)”'" البلاد ونفوا عنها العمالیق ومن كان ساکناً بلادهم التي 
کانوا اصطلحوا علیها من غیرهم» وجرهم على ذلك بمكة ولاة البیت 
لا ینازعهم إيّاه/ بنو إسماعيل (۳6۷) لخژولتهم وقرابتهم 


قال بعض أهل العلم: كانت العمالیق وهم ولاة الحکم بمکت 
فضیعوا حرمة الحرم واستحلوا منه أموراً عظاماًء ونالوا ما لم یکونوا 
ینالون» فقام رجل منهم يقال له: عموق فقال: يا قوم ابقوا على 
آنفسکم فقد رأيتم وسمعتم من أهلك من صدر الأمم قبلکم قوم هودء 
وصالح» وشعیب فلا تفعلوا» وتواصلوا؛ ولا تستخفوا بحرم الله 
وموضع بیته» ولیاکم والظلم والالحاد فيه» فانه ما سکنه أحد قط 
فظلم فيه وألحد إلا قطع الله دابرهيی واستاصل شأفتهم وبدل آرضها 
غيرهم حتى لا يبقى لهم باقية» فلم يقبلوا ذلك منه» وتمادوا في هلكة 
آنفسهم. ثم إن جرهماً وقطورا خرجوا سيارة من اليمن وأجدبت 
علیهم فساروا بذراريهم وأنفسهم وأموالهم» وقالوا: نطلب مكانا فيه 
مرحی لتسمن فیه ماشیتنا وان أعيحينا آقمن فيه» والا رجعنا إلى بلادنا 
فلما قدموا مكة وجدوا فیها ماء معيناً وعضاةر ملتفة من سلم وسمر 
انا آسمن مواشيهم وسعة من الان ودفاً من البرد في الشتاء» 


.۸۲/۱ في الأزرقي (ملكوا)‎ )١( 
في (ب) بالإثبات.‎ )۲( 


۳:۳۹ 


ص۲۹ ۲] 
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قالوا: إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد» فأقاموا مع العماليق» وكان 
لا يخرج من اليمن قوم الا ولهم ملك يقيم آمرهم وکان ذلك سُنَّة 
فيهم ولو كانوا نفراً يسيراًء فكان مضاض بن عمرو ملك جرهم» وكان 
السميدع ملك قطورا فنزل مضاض بن عمرو أعلا مكة» فكان يعشر 
مَنْ دخلها من أعلاهاء وكان حوزهم وجه الكعبة والركن الأسود. 
والمقام» وموضع زمزم مصعداً يميناً وشمالاًء وقعيقعان إلى أعلى 
الوادي. ومنزل السمیدع آسفل مکة وآجیادین» وکان یعشر من دخل 
مكة من آسفلها وکان حوزهم المسفلة وظهر الکعبة» والرکن اليماني 
والغربي» وآجیادین» فبنیا فیها البیوت واتسعا في المنازل» وکثروا 
على العمالیق فنازعتهم العمالیق فمنعتهم جرهم وآخرجوهم من الحرم 
کله. فکانوا في آطرافه لا یدخلونه فقال لهم صاحبهم عموق: ألم أقل 
لکم لا تستخفوا بحرمة الحرم فغلبتموني» فجعل مضاض والسمیدع 
یقطعان المنازل لمن ورد علیهما من قومهما. وکثروا وربلوا وأعجبتهم 
البلاد» وکانوا قوما عربا وکان اللسان عربياء فکان ابراهیم عليه 
السلام يزور إسماعيل» فلما سمع لسانهم واعرابهم سمع لهم كلاماً 
حسناً؛ ورأى قوماً عرباً» وكان إسماعيل قد أخذ بلسانهم فأمر 
إسماعيل أن ينكح فیهم» فخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة 
فزوّجه إياهاء فولدت له عشرة ذكوراً وهي التي غسلت رأس إبراهيم 
حين وضع رجله على المقام» وتوفي إسماعيل وترك ولداً من رعلة 
ابنة مضاض بن عمروء فقام مضاض بأمر ولد إسماعيل وكفلهم؛ 
لأنهم بنو ابنته» فلم يزل أمر جرهم يعظم بمكة ويستفحل» حتى ولوا 
البيت» فكانوا ولاته وحجابه وولاة الأحكام بمكة» فجاء سيل فدخل 
البيت فانهدم فأعادته جرهم على بناء إبراهيم عليه السلام وكان طوله 
في السماء تسعة أذرع» وقال بعض أهل العلم: كان الذي بنى البيت 
if‏ 
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لجرهم آبو الجدرة» فسمي عمرو الجادر» وسمي بنوه الجدرة» ثم إن 
جرهم استخفت بأمر/ البيت والحرم وارتكبوا أموراً عظاماً وأحدثوا اص۲۳۰] 
فيها أحداثاً لم تكن. فقام مضاض بن عمرو بن الحارث فيهم خطيباً 
فقال: يا قوم احذروا البغي فإنه لا بقاء لاهله قد رأيتم من كان 
قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم فلم يعظموه» وتنازعوا بينهم 
واختلفوا حتى سلطكم الله عليهم» فأخرجتموهم فتفرقوا في البلاد؛ 
فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة البيت» فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت 
أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل 
إلى الحرم» ولا إلى زيارة البيت. فقال قائل منهم يقال له: مخدع": 
من الذي یخرجنا منه؟ آلسنا آعز العرب وأکثرهم رجالا وآموالا 
وسلاحاً؟ فقال مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولون. فلم 
یقصروا عن شيء مما کانوا یصنعون» وکان للبیت خزانة بثر في بطنها 
يلقى فيها الحلي والمتاع الذي يُهدى له. وهو يومئذ لا سقف له 
فتواعد له خمسة نفر من جرهم أن يسرقوا ما فيه» فقام على كل زاوية 
من البيت رجل منهم واقتحم الخامس» فجعل الله عر وجل أعلاه 
آسفله وسقط متكسا فهلك: 


وقيل: لما دخل البتر سقط عليه حجر من شفر البثر فحبسه 
فيهاء وفر الأربعة الآخرون فعند ذلك مسحت الأركان الأربعة» فلما 
كان من أمر هؤلاء الذين حاولوا سرقة ما في خزانة الكعبة ما كان» 
بعث الله سبحانه حية سوداء الظهر بيضاء البطن» رأسها مثل رأس 
الجدي فحرست البيت خمسمائة سنة لا يقربه أحد بشيء من 
معاصي الله تعالی إلا أهلكه ال ولا يقدر أحد على سرقة ما كان في 


)١(‏ في أخبار مكة للأزرقي (مجدع). 
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الکعبة» - وسيأتي قصة رفع الحية عند بناء قريش الکعبة -. 


ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة يقال لهما 
أساف ونائلة البيت ففجرا فيه» وقیل: لم يفجر بها في البيت ولكن قبّلها 
فمسخهما الله تعالى حجرين» فأخرجا من الكعبة فنصبا على الصفا 
والمروة لیعتبر بهما من راهما» وليزدجر الناس عن مثل ما ارتكبا» فلم 
يزل آمرهما یدرس ویتقادم حتی صارا صنمین یعبدان حتی كان یوم 
الفتح فكسراء وکانت مكة لا يقر فیها ظالم ولا باغ ولا فاجر الا نفي 
منهاء وکان نزلها بعهد العمالیق وجرهم جبابرة» فكل من آراد البيت 
بسوء آهلکه الله فکانت تسمی بذلك الباسة ویکة؟. 


ذحکر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم وأمر مكة 


عن آبي صالح قال: لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم 

أموراً عظاماًء ونالوا ما لم يكونوا ينالون» وأكلوا مال الكعبة الذي 

يُهدى إليها سراً وعلانيةء وكلّما عدا سفيه منهم على منكر وجد من 
أشرافهم من يمنعه ويدفع عنه» وظلموا من دخلها من غير أهلها حتى 

دخل أساف بنائلة الكعبة ففجر بها أو قبّلها فمسخا حجرين» فرق 

أمرهم فيهاء وضعفوا وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفواء وكانوا قبل 

ذلك من أعز حيّ في العرب وأكثرهم رجالاً وأموالاً وسلاح فلما 

رأى ذلك مضاض بن عمرو قام فيهم خطيباًء ثم ذكر مقالته لهم التي 
ذكرناها آنفاً وما قال له مَخْدع في الجواب فعند ذلك عمد مضاض بن 
[ص۲۳۱] عمرو إلى غزالين كانا في الكعبة/ من ذهب وأسياف قلعيّة [فدفنها]) 


۱( في الأزرقي في آخبار مكة ۱ ۸۲ - ۸۷. 
(؟) في الأصل (فدفعها) والمثبت من الأزرقي ۱/. 
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في موضع بثر زمزم» وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدثت 
جرهم في الحرم ما أحدثت حتى غبى مكان البئر ودرس» فقام 
مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم 
وأعمق» ثم دفن فيه الأسياف والغزالين» فبینما هم على ذلك إذ كان 
من أهل مأرب ما كان» وذلك أنه ألقت طريفة الكاهنة إلى زوجها 
عمرو بن عامر الذي يقال [له]: مزيقياء بن ماء السماء» وهو عمرو بن 
عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امری القیس آنها قد رات في کهانتها آن 
سد مأرب سیخرب. وأنه سيأتي سيل العرم فیخرب الجنتین» فباع 
عمرو بن عامر آمواله وسار هو وقومه من بلد إلى بلد لا يطأون بلدا 
إلا غلبوا علیی وقهروا آهله حتی یخرجوا منه» ولذلك حديث طویل 
مذکور في محله» فلما قاربوا مكة ساروا ومعهم طريفة الكاهنة فقالت 
لهم: سیروا فلن تجتمعوا آنتم ومن خلفتم آبد ثم قالت لهم: وحق 
ما آقول ما علمني ما آقول الا الحكيم المحکم رب جمیع الانس من 
عرب وعجم. قالوا لها: ما شأنك يا طریفة؟ قالت: خذوا البعیر 
الشدقم فخضبوه بالدم [بلون]"" أرض جرهم جيران بيته المحرم؛ فلما 
انتهوا إلى مكة وأهلها جرهم قد قهروا الناس وحازوا ولاية البیت 
على بني إسماعيل وغیرهم. آرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر 
يقول: نا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلدا إلا فسح آملها لناء 
وتزحزحوا عنا فنقیم معهم حتی نرسل روادنا فیرتادون لنا بلدا تحملنا 
فافسحوا لنا في بلادکم حتی نقیم قدر ما نستریح» ونرسل روادنا إلى 
الشام والی الشرق» فحيث ما بلغنا أنه أمثل لحقنا به» وأرجو أن 
یکون مقامنا معکم يسيراًء فأبت جرهم ذلك» واستکبروا في آنفسهم 


)١(‏ في الأصل (تکون) وفي الأزرقي (تلون) والمثبت من (ب). 
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وقالوا: لا وال ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقون علینا مراتعنا 
ومواردناء فارحلوا عنا حيث أحببتم فلا حاجة لنا بجواركم» فأرسل 

ثعلبة بن عمرو بن عامر: أنه لا بد لي من المقام بهذا البلد 

حولاً حتى يرجع إليّ رسلي التي أرسلت» فإن تركتموني طوعاً نزلت 
وحمدتکم واسیتکم في الرعي والماء» وان آبیتم تک على كرهكم ثم 

لم ترعوا معي إلا فضلاًء فإن قاتلتموني قاتلتکم» تك و 

سبيت النساء وقتلت الرجال ولم أترك منكم أحداً ينزل الحرم أبداًء 

فأبت جرهم أن تتركه طوعأ وبعثت لقتاله واقتتلوا ثلاثة أيام» 
فانهزمت جرهم فلم ینفلت منهم إلا الشريد» وكان مضاض بن عمرو 

قد اعتزل جرهم ولم يعنهم في ذلك» وقال: قد كنت أحذركم من 

هذاء ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتى نزلوا (قنونا وحَحَلى)© 

وما حول ذلك» وفنيت جرهم أفناهم السيف في تلك الحرب”", 

وشرد بقية جرهم وسار فُلَّهُم في البلاد. وسلط عليهم الذر والرعاف 

وهلك بقيتهم باضم حتى كان آخرهم موتاً امرأة رُئيت تطوف بالبيت 

۱ بعد خروجهم منها بزمان فعجبوا من طولها وعظم خلقها حتى قال 
(ص۲۳۲] قائل :/ أجنّية ام إنسيّة؟ فقالت: بل إنسية من جرهم وأنشدت رجزاً 
في معنی حدیثهم و[استکرت] " بعيراً من رجلین من جهينة فاحتملاها 

على البعیر إلى آرض خیبر» فلما آنزلاها بالمنزل الذي سمت لهما 

سألاها عن الماء فأشارت لهما إلى موضع المای فولیا عنها وإذا الذر 


)۱ «قنونا : من أودية السراة في عسیر» »> وهذا الوادي يغيض إلى القنتلة على ساحل 
البحر الاحمر . وحلی: فرضة على ساحل البحر الاحمر في تهامة عسير ومیناء حلی 
لا يزال معروفاً يد 

۲( الأزرقي ۸۸/۱ ۹۲ 


(۳) في الاصل (وأسكرت) وفي (ب) (واستکبرت). 
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قد تعلق بها حتى بلغ خياشيمها وهي تنادي بالويل والثبور حتى دخل 
الذرّ حلقها وسقطت لوجههاء وذهب الجهنيان إلى الماء فاستوطناه 
فمن هنالك صار موقع جهينة بالحجاز» وقرب المدينة» وإنما هم من 
قضاعة وقضاعة من ريف العراق» وأقام ثعلبة بمكة وما حولها في 
قومه وعساكره حولاً فأصابتهم الحمى» وكانوا ببلد لا یدرون فيه 
ما الحمى؟ فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم» فقالت لهم: قد 
آصابني الذي تشکون» وهو مفرق ما بینتا قالوا: فماذا تأمرین؟ 
قالت : من كان منکم ذا هم بعید وحمل شدید ومزاد جدید فلیلحق 
بقصر مان المشید فکان آزد عمان» ثم قالت: مُن كان منکم ذا 
جلد وقصر كد وصبر علی وجاك الدهر فعلیه بالاراك " من بطن مر 
فکانت خزاعة» ثم قالت: من كان منکم يريد الراسیات في الرحل 
المطعمات في المحل» فلیلحق بیثرب ذات النخل» فکانت الأوس 
والخزرج ثم قالت: من كان منکم يريد الخمر والخمیر والملك 
والتأمير» ویلبس الدیباج والحریر فلیلحق ببُصرى”" وعویر وهما من 
أرض الشام فکان الذي سکنوهما آل جفنة من غسان ثم قالت: من 
كان منکم يريد الثباب الرقاق والخیل العتاق» وکنوز الأرزاق والدم 
المهراق فلیلحق بالعراق» فکان الذي سکنوها آل جذیم الأبرش حتی 
جاء‌هم روادهم؛ فافترقوا من مكة فرقتین فرقة توجهت إلى عمان وهم 
(۱) عمان: مقاطعة كبيرة على الساحل الشرقي من جزيرة العرب والمعروف الیوم 
ب (سلطتة عمان) ما بين الیمن والامارات على بحر العرب» وعاصمتها (مسقط). 


(۲) وادي الأراك: قرب مكة «والمعروف الیوم أنه واقع في الجنوب من الرصيفت 
وخلف جبال بحرة». كما ذکر محقق أخبار مكة للأزرقي ۹۳/۱. 


(۳) یصری: تعرف الیرم ب(یصری اسکی شام) : حوران بالشام . وعوير: - على فعیل - 
«موضع بالشام». 


Y4 


(ص ۲۳۳] 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما بتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم 


أزد عمان وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام» فنزلت الأوس 
ومضت غسان فنزلوا الشام» وانحازت" خزاعة إلى مكة فأقام بها 
الكعبة» فلما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل 
وقد كانوا اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة» فسألوهم السكنى معهم 
وحولهم فأذنوا له فلما رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث وقد 
كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه» أرسل إلى خزاعة يستأذنها في 
الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهی [ومتٌ]”'' إليهم برأيه 
وتوريعه قومه عن القتال وسوء السيرة في الحرم» واعتزاله الحرب» 
فأبت خزاعة أن يقربوهم ونفتهم عن الحرم كله» ولم يتركوهم ينزلون 
لقومه: من وجد منكم جرهمياً قد قارب الحرم فدمه هدرء فنزعت إبل 
لمضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي من قنونا 
تريد مکة» فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة فمضى على 
الجبال/ من نحو أجياد حتى ظهر على أبي قبيس يتبصر الإبل في بطن 
وادي مكة» فأبصر الابل تنحر وتؤكل لا سبيل له إليهاء يخاف إن هبط 
الوادي أن يقتل فولی منصرفاً إلى أهله وأنشأ يقول: 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة 
؟ ۱ (۳) 
سامرء الایتات ۳ 


)۱( في الآزرقي (وانخزعت) ۹۳/۱. 
6 في الأصل (دمات) والمئيت من الازرقي ۹/۸۱ و(ب). 
(۳) انظر الابیات بكاملهاء الأزرقي ۹۷/۱ - ۹۸. 
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ذكر ولابة خزاعة الكعبة بعد جرهم لاب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وانطلق مضاض بن عمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذاكرون 
ما حال بينهم وبين مكة» وما فارقوا من أمنها وملكهاء فحزنوا على 
ذلك حزناً شديداً» فبكوا على مکت وجعلوا يقولون الأشعار في مک 
واختصت خزاعة بحجابة الكعبة وولاية أمر مکت وفيهم بنو إسماعيل 
عليه السلام ب بمكة» وما حولها لا ينازعهم أحد منهم في شيء من 
ذلك ولا یطلبونه فتزوج لحي وهو ربيعة بن حارثة فهيرة بنت عامر 
الل عمرو بن الحارث پن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم 
فولدت له عمراً وهو عمرو بن لحي؛ وبلغ بمكة وفي العرب من 
الشرف ما لا يبلغه عربي قبله ay REE‏ 
بين العرب في یه حو خا فو الاف اف ركان د فا عن 
عشرين فحلاً. وكان الرجل في الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين 
فحل إبله» وكان أول من أطت الحاج بمكة سدائف الإبل ولحماتها 
على الثرید» وعم في تلك السنة جميع حاج العرب بثلاثة أثواب من 
برود اليمن» وكان قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب» وكان قوله 
فيهم ديناً متبعاً لا یخالف» وهو الذي نحر البحيرة» ووصل الوصيلة» 
وحمى الحامء وسيّب السائبة» ونصب الأصنام حول الكعبة» وجاء 
بهُبل من هيت“ من أرض الجزيرة فنصبه في بطن الكعبة» فكانت 
قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام وهو أول من غير الحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلام فكان عمرو بن لحي يلي البيت وولده من بعده 
خمسمائة سنة» حتى كان آخرهم حليل بن حبشة بن سلول بن كعب بن 
عمروء فتزوج إليه قصي ابنته حبى ابنة حلیل» وكانوا هم حجابه 


)۲( هيت مي | و ا المعجمة بائئتین من فوقها - مدينة في تجدید العراق » 
وهي علی شاطی" الفرات» . معجم ما استعجم ۷۲ 


4۷ 


[ص 4 ۲۳] 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


وخزانه والقوام به وولاة الحكم بمكة وهو عامر لم يخرب فيه 
خراب ولم تبن خزاعة فيه شيئا بعد جرهم. ولم يسرق منه شيء 
علمناه ولا سمعنا بت وترافدوا على تعظيمه والذت عنه7' . 


ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البیت الحرام 
وآمر مكة بعد خزاعة 


عن ابن جريج وابن إسحاق قالا: أقامت خزاعة على ما كانت 
عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلائمائة سنة» وكان بعض التبابعة 
قد سار إليه وأراد هدمه وتخریبه فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد 
القتال حتى رجعء ثم جاء آخر فكذلك» وأما تبع الثالث الذي نحر له 
وکساه» وجعل له علفاً وأقام عنده أياماً ينحر كل يوم مائة بدنة 
لا يرزؤه هو ولا أحد من عسكره شبئاً منهاء يردها الناس في الفجاج 
والشعاب فيأخذون منها حوائجهم. ثم يقع الطير عليها فيأكل ثم 
تنتابها السباع إذا أمست لا يرد عنها إنسان ولا طائر ولا سَبع» ثم 
رجع إلى اليمن» إنما كان في عهد قريش» فمكثت خزاعة على ما هي 
عليه» وقريش إذ ذاك في بني كنانة متفرقة وقد (قام) في بعض 
الزمان حاج قضاعة. فيهم ربيعة بن حرام بن ضبّة بن عبد كبير بن 
عذرة بن سعد بن زيد/ وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لُوي بن 
غالب» وترك زهرة وقصياً ابني كلاب مع" فاطمة بنت عمرو بن 
سعد بن شيل» وزهرة أكبرهماء فتزوج ربيعة بن حرام أمهماء وزهرة 
رجل بالغ وقصي فطيم أو في سن الفطيم» فاحتملها ربيعة إلى بلاده 


)۱( الأزرقي ۱ وما بعدها. 
(0) في (ب) والازرقي (قدم) ۱۰۳/۱ 
)۳( في الأزرقي زيادة (أمهما). 


4۸ 


ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


من أرض عَذرة"؟ من آشراف الشامء اعات منیا فا لص 
وتخلف زهرة في قومه. فولدت فاطمة بنت عمرو لربيعة رزاح بن 
ربيعة» فكان أخا قصي بن كلاب لأمه» ولربيعة بن حرام من امرأة 
أخرى ثلاثة نفر: حن» ومحمود» وجلهمة بنو ربيعة» فبينا قصي بن 
كلاب في قضاعة لا ينتمي الا إلى ربيعة بن حرام إذ كان بينه وبين 
رجل من قضاعة شيء. وقصي قد بلغ فقال له القضاعي: ألا تلحق 
بنسبك وقومك فإنك لست منا فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في 
نفسه مما قال له القضاعي فسألها عما قال له؟ فقالت: أنت والله 
يا بني خير منه وأكرم» أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب وقومك عند البيت الحرام وما حوله» فأجمع قصي على 
الخروج إلى قومه واللحاق بهم وكره الغربة في أرض قضاعة» فقالت 
له أمه: يا بني لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام؛ 
فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك. فأقام قصي حتى دخل 
الشهر الحرام وخرج في حاج قضاعة حتى قدم مكة» فلما فرغ من 
الحج أقام بهاء وكان قصي رجلاً جليداً حازماً بارعا؛ فخطب إلى 
حليل”" بن حبشية الخزاعي ابنته حبى ابنة حليل فعرف حليل النسب» 
فرغب في الرجل فزوجه حليل» وكان حليل يومئذٍ يلي الكعبة وأمر 
مكة. فأقام قُصي معه حتى ولدت حبى لقصي عبد الدار وهو أكبر 
ولده» وعبد مناف وعبد العزى (وعبد ابني قصي)۳" فكان حليل يفتح 
البيت فإذا اعتل أعطى ابنته حبى المفتاح ففتحته فاذا اعتلت أعطت 


(۱) في (ب) (عدن). 

۲( في (ب) (خليل) وكذا في بعض نسخ الأزرقي . 

(۳) في الأصل «وعبد ابني قصي) وهکذا وفي الأزرقي» وفي (ب) (عبد بن قصي) 
والمثبت مما يدل عليه نهاية الأرب» فذكر (عبد قصي) ص 08". 
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[صه؟؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


المفتاح زوجها قُصيّاء أو بعض ولدها ففتحه» وكان صي يعمل في 
حيازته إليه وقطع ذكر خزاعة عنه» فلما حضرت حليلاً الوفاة نظر إلى 
قصي» وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته» فرأى أن يجعلها في ولد 
ابنته» فدعا قصياً فجعل له ولاية البيت وأسلم إليه المفتاح» وكان 
يكون عند حبى» فلما هلك حليل أبت خزاعة أنْ تدعه وذاك وأخذوا 


اکا ا أن أبا غيشان من خزاعة» واسمه سليم» وكانت له 
صفقته أبي غيشان» ذكره المسعودي والأصبهانى فى الأمثال. 


فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة» فمشى قصي إلى 
رجال من قومه قريش وبني كنانة» ودعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك 
وأن ينصروه ویعضدوه. فأجابوه إلى نصره» وأرسل قصي إلى أخيه 
لأمه رزاح بن ربيعة وهو ببلاد قومه من قضاعة يدعوه إلى نصره 
انشا متا حالت خزاعة بينه وبينه من ولاية البيت» ويسأله الخروج 
إليه بمن آجابه من قومه فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك» 
وخرج رزاح بن ربيعة ومعه (أخوه)"'' من أبيه فيمن تبعهم/ من قضاعة 
في حاج العرب مجتمعين لنصر قصي والقيام معه فلما اجتمع الناس 
بمكة خرجوا إلى الحج فوقفوا بعرفة وبجَمُم» ونزلوا منى» وقصي 
مجمع على ما أجمع عليه من قتالهم بمن معه من قريش وبني كنانة» 
ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعت فلمًا كان آخر أيام منى 
أرسلت قضاعة إلى خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصي ما جعل له 


)١(‏ في الأزرقي و(ب) (إخوته). 


Y f0۹ 


ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


حلیل» وعظموا عليهم القتال في الحرم» وحذروهم الظلم والبغي 
بمکت وذكروهم ما كانت فيه جرهم وما صارت إليه حين ألحدوا فيه 
بالظلم» فأبت خزاعة أن تسلم ذلك» فاقتتلوا بمفضي مأزمي منی» 
فسمي ذلك المكان المفجر لما فجر فيه وسفك فيه من الدم والهتك 
من حرمته» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين 
جمیعاً وفشت فيهم الجراحات» وحاج العرب جميعاً من مضر 
واليمن مستكفون ينظرون إلى قتالهم» ثم [تداعوا”'" إلى الصلحء 
ودخلت قبائل العرب بينهم وعظموا على الفريقين سفك الدماء 
والفجور في الحرم» فاصطلحوا على أن پُحکموا بينهم رجلاً من 
العرب فيما اختلفوا فیه» فحکموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
الليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وكان رجلاً شريفاء فقال لهم: 
موعدكم فناء الكعبة غداًء فاجتمع إليه الناس وعدوا القتلى فكانت في 
خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة» وليس كل بني كنانة قاتل 
مع قُصي خزاعة» إنما كانت مع قريش من بني كنانة [قل]”' يسير» 
واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة» فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة 
قام يعمر بن عوف فقال: ألا إني قد شدخت ما كان بينكم من دم 
تحت قدمي هاتين» فلا تباعة لأحد على أحد في دم واني حكمت 
لقصي بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة دون خزاعة» لما جعل له حلیل» 
وأن يخلى بينه وبين ذلك» وأن لا تخرج خزاعة من مساكنها بمکت 
فسمي يعمر ذلك اليوم الشداخ» فسلمت خزاعة لقصي وافترق الناس” . 


(1) في الأصل (يدعوا) والمثبت من الأزرقي و (ب). 

(۲) في الأزرقي (قبائل) وفي (ب) (فلال). وفي الأصل (فال)» والفل: ما انفصل عن 
الشيء وتناثر» وكذا المنهزم. كما في الوسيط (فل) 

(۳) الأزرقي ۱۰۲/۱ ۰۱۰۱ 


۱۲ ۱ 


[ص"؟؟] 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


قال السهيلي: وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد 

مضر إلى خزاعة. أن الحرم حين ضاق عن ولد نزار وبعث فيهم 
إياداً أخرجتهم بنو مضر بن نزار وجلوهم عن مكة» فعمدوا في الليل 
إلى الركن الأسود فاقتلعوه واحتملوه على بعير فرزخ البعير به: أي 
عيي وسقط إلى الأرض» وجعلوه على آخر فرزخ أيضاًء وعلى 
الثالث ففعل مثل ذلك» فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبوا به» فلما أصبح 
أهل مكة لم يروه وقعوا في كرب عظيم» وكانت امرأة من خزاعة قد 
بصرت به حين دفن وأعلمت قومها بذلك» فحینثذ أخذت خزاعة 
على ولاية البيت أن يتخلوا لهم عن ولايته» ويدلوهم على الحجر 
ففعلوا ذلك» فمن هنالك صارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن صيّرها 
أبو غيشان إلى عبد مناف هذا قول الزبير0© 


فولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة» وجمع قومه من 
قريش من منازلهم إلى مكة يستعرٌ بهم» وتملك على قومه» وخزاعة 
مقيمة بمكة على رباعهم ومساكنهم لم يحركوا ولم يخرجوا منهاء فلم 
يزالوا على ذلك حتى الآن. وكان/ قصي أول رجل من بني كنانة 
أصاب ملكاًء أطاع له به قومه» فكانت إليه الحجابة والرفادة 
والسقاية. والندوة واللواء» والقيادة» فلما جمع قصي قريشاً بمكة 
سمي مجمعأً فحاز قصي شرف مكة وابتنى دار الندوة» وفيها كانت 
قريش تقضي أمورهاء ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي 
إلا ابن أربعين سنة للمشورة» وكان يدخلها ولد قصي كلهم أجمعون 
وخلفاژهم. فلما كبر قصي”" وكان عبد الدار أكبر ولده وبکره وكان 


.٠٤١/١ الروض الأنف‎ )١( 
.۱۱۸/۱ (؟) في الأزرقي زيادة (ورق)‎ 


Y ۲ 
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عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب شرفه كل مذهب» وعبد الدارء 
وعبد العزی» وعبد بنو قصي بها لم يبلغوا ولا أحد من قومهم من 
قريش ما بلغ عبد مناف من الذکر والشرف والعز» وکان قصي وحبی 
بنت حلیل یحبان عبد الدار ویرقان علیه؛ لما يريان من شرف عبد 
مناف علیه وهو أصغر منه. فقالت له حبی: لا والله لا آرض حتی 
تخص عبد الدار بشيء یلحقه بأخيه» فقال قصي : والله لالحقنه به 
ولا حبونه بذروة الشرف حتی لا یدخل آحد من قريش ولا غیرها 
الكعبة إلا بإذنه» ولا يقضون ۳ ولا يعقدون لواء إل عنده فأجمع 
قصي على أن يقسم أمور مكة الستة التي فيها الذكر والشرف والعز بين 
ابنيه: فأعطى عبد الدار السدانة وهی الحجابة ودار الندوة واللواء 
وأعطى عبد مناف السقاية وال فان والقيادة» فأما السدانة: وهي 
الحجابة أي خدمة البیت وتولي آمری وفتح بابه واغلاقه. 


فیروی آنها كانت قبل قريش لطشم قبيلة من عادء فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأملکهم الله [ثم ولیته بعدهم جرهم» فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله]"» ثم ولیته خزاعة ثم بعد خزاعة 
ولي قصي بن كلاب حجابة الکعبة وآمر مکت ثم آعطی ولده 
عبد الدار السدانة ودار الندوة واللواء وأعطى عبد مناف السقاية 
والرفادة والقيادة» فلما هلك قصي أقيم آمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حیاته وولي عبد الدار حجابة البیت وولاية دار 
الندوة واللواء فلم يزل يليه 0 هلك» وجعل عبد الدار الحجابة 
بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدان وجعل دار الندوة إلى ابنه 


.۵۰۳ هذا قول عمر لقريش كما ذكر المحب الطبري في القرى ص‎ )١( 
الزيادة مزيدة من (ب).‎ © 


و 


عبد مناف بن عبد الدارء أما الندوة فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد 
الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدارء فكانت قريش إذا آرادت أن 
تشاور في أمرء فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
وبعض ولده. أو ولد أخيه. وكانت الجارية إذا حاضت أدخلت دار 
الندوة» ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعها ثم 
درعها إياه» وانقلب بها أهلوها فحجبوهاء فكان عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار يسمى محيضاً» وإنما سميت دار 
الندوة"" لاجتماع الندى فيها یندونها : أي يجلسون فيها لإبرام أمورهم 
وتشاورهم. وأما السدانة فلم تزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون 
الحجابة دون ولد عبد الدارء ثم وليها عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» ثم وليها ولده أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» ثم وليها ولده طلحة من بعده حتى كان فتح مكة فقبضها 
[ص۲۴۷] رسول/ الله َيه من أيديهم وفتح الكعبة ودخلهاء ثم خرج رسول الله َيِل 
من الكعبة مشتملاً على المفتاح» فقال له العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اعطنا الحجابة مع 
السقاية» فأنزل الله تعالى: إن أله یم أن تدوأ لأت إل آملهاکه 
[النساء: 58]. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فما سمعتها 
من رسول الله 5 قبل تلك الساعة فتلاها ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع 
إليه المفتاح وقال: غيبوه ثم قال: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله 
سبحانه» فاعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
(۱) وقد أدخلت دار الندوة في المسجد الحرام فيما بعدء وهي واقعة في الرواق الشامي 


إلى باب الزيادة» وسمي الباب المقابل لها (بباب الندوة) وفى التوسعة الأخيرة 
السعودية دخلت الدار فى المطاف. 


۱:5 


ظالم» فخرج عثمان (بن)“ طلحة إلى هجرته مع النبي بيا وأقام 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فلم يزل يحجب هو وولده وولد 
أخيه وهب بن عثمان حتى قدم ولد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
وولده رافع بن طلحة بن آبي طلحة من المدینت وكانوا بها دهرا 
طويلاً فلما قدموا حجبوا مع بني عمهم فولد أبي طلحة جمیعا 
يحجبون» ويروى عن عثمان بن طلحة أنه قال: كنا نفتح الكعبة يوم 
الاثنين والخميس فجاء رسول الله ية يوماً يريد أن يدخل مع الناس 
فتكلمت بشيء فحلم عني ثم قال: (يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح 
يوماً بيديّ أضعه حيث شئت) فقلت: لقد هلكت قريش یومئذ وذلت» 
فقال: بل عزت» ودخل الكعبة ووقعت كلمته مني موقعاً ظننت أن 
الأمر سيصير إلى ما قال» فأردت الاسلام. فاذا ۳" قومي يزبرونني زبراً 
شدیداً. فلما دخل رسول الله ية مكة عام القضية"" غيّر الله قلبي 
ودخله الإسلام» ولم يقدر لي أن آتيه حتى رجع إلى المدینة» ثم قدر 
لي الخروج إليه» فأدلجت فلقيت خالد بن الوليد فاصطحبنا فلقينا 
عمرو بن العاص فاصطحبنا فقدمنا المدينة» فبايعته وأقمت معه حتى 
خرجت معه في غزوة الفتح فلما دخل مكة قال يا عثمان: ائتِ 
بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إليّ فقال: (خذوها يا بني طلحة 


)١(‏ في الأصل (عثمان بن أبي طلحة) والمثبت كما في الأزرقي ۰۱۰۹/۱ والسيرة 
لابن کثیر » ۷/۳« 


(۲) في (ب) (فأخافوني بزبردین) ولعلها مصحفة من (فاذا قومي يزبرونني) هکذا في 


القرى ص .6١٠5‏ 
(۳) في طبعة دار الكتب (الغصبة) وهذا تحریف» وفي طبعة الباز (الفتح). ومصدرهما: 
(ب). 


۳:۵ 


(ص‌۲۳۸] 


الباب التا شر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسحد الحرا ما جاء فى ولابة قصی البیت الحرا 
الاس عر ار 1 1 في : 1 


خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم)۳؟ وفي ذلك 
نزل: إن أله یمرک أن نوا الات رل أَهَلها# [النساء: 08] وفي 
الصحيح أن رسول الله ييه قال: «كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدمی هاتين الا سقاية الحاج وسدانة البيت»» وعن النبي بلا : 
(أنه لما فتح الكعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة حتى أشفقوا أن 
ينزعه منهم. ثم قال: «يا بني شيبة هاكم المفتاح وكلوا ال 
رواه سعيد بن منصور. 


وقال العلماء: إن هذه ولاية من رسول الله َة فلا يجوز أن 
أن ينزعها منهم. 


قال المحب الطبري: لا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على 
حرمته» ولازموا الأدب في خدمته أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد 
أن یجعل علیهم ومعهم مشرف یمنعهم من هتك حرمته قال: وریما 
تعلق الجاهل المعکوس الفهم بقوله 444: «وکلوا/ بالمعروف» فاستباح 
آخذ الأجرة على دخول البیت» ولا خلاف بين الأمة في تحریم ذلك؛ 
وأنه من أشنع البذع وأقبح الفواحش. قال: وهذه اللفظة وان صحت 
فیستدل بها على إقامة الخرمة؛ لأن أخذ الأجرة لیس من المعروف 


)١(‏ الحديث «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه 


أبن حبان وقال: یخطیت وونقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة». كما قال 
الهيثمي في المجمع ۸5/۳ 

(۲) آخرجه آبو داود فى الدیات (401۷). 

)۳( أورده ابن حجر في سياق فتح مكة: «ومن طریق علي بن أبي طلحة أن النبي ككل 
قال: يا بني شيبة كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». ولم يعزه إلى 
حل فتح الباري» 1. وبلفظ المؤلف آورده المحب الطبري فى القرى عن 
سعيد بن منصور ص .٥٩۴‏ 


۲ £٥ 
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وإنما الإشارة والله أعلم إلى أن ما يتصدق به من البر والصلة على 
وجه التبرّرء فلهم أخذه» وذلك أكل بالمعروف لا محالة» أو ألى 
انا دونه من بيت المال على ما يتولونه من خدمته. والقيام 
بمصالحه فلا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه والله آعلم. 


وأما اللواء فكان في أيدي بني عبد الدارء كلهم يليه منهم ذو 
السن والشرف في الجاهلية حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل 
منهم وأما الرفادة فخرج كانت تخرجه قريش من آموالها في كل 
موسم فتدفعه إلى قصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله من لم يكن معه 
سعة ولا زاد» وكان فصي ينحر على [كل] طريق من طرق مكة جزوراً 
وينحر بمكة جزوراً كثيرة ويطعم الناس وكان يحمل راجل الحاج» 
ويكسو عاريهم» فلما هلك فصي أقيم آمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حیاته» ولم تزل لعبد مناف بن قصي يقوم بها حتى 
توفي » لولى: يعدم عاض زر عبد امداق اكات بكي ی في كل ی و 
بما يجتمع عنده من ترافد قريش» كان يشتري بما يجتمع عنده دقيقا 
ويؤخذ من كل ذبيحة ‏ بدنة أو بقرة أو شاة - فخذهاء فيجمع ذلك 
كله ثم [يحرز]" به الدقيق ويطعمه الحاج» فلم يزل على ذلك من 
آمره حتى أصاب الناس في سنة جَذْب شدید؛ فخرج هاشم بن عبد 
مناف إلى الشام فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقاً وكعكاً فقدم به 
مكة في الموسم فهشم ذلك الكعك ونحر الجزور وطبخها وجعله 
ثریداً وأطعم الناس» وكانوا في مجاعة شديدة حتى آشبعهم فسمي 
بذلك هاشماً وکان اسمه عمر فلم يزل هاشم على ذلك حتى توفي» 
)١(‏ القرى لقاصد أم القری ص 005. 


(۷) في الأصل (يحرر) والمثبت من الأزرقي ۰۱۱۰/۱ «يقال حزر اللبن خزوراً: 
حمض ۰ وحزر الشيء حزرا: قدره بالتخمين). انظر: الوسيط (حزر). 


۲:۷ 
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فكان عبد المطلب يفعل ذلك.فلما توفي عبد المطلب قام بذلك 
أبو طالب في كل موسم حتى جاء الاسلام وهو على ذلك. وكان 
النبي ييه قد أرسل بمال يعمل به الطعام مع أبي بكر رضي الله عنه 
حين حج أبو بكر بالناس سنة تسع» ثم عمل في حجة النبي بي في 
حجة الوداع ثم أقامه أبو بكر رضي الله عنه في خلافته» ثم عمر في 
خلافته» ثم الخلفاء هلم جراً. 


قال الأزرقي: وهو طعام الموسم الذي يطعمه الخلفاء اليوم في 
أيام الحج [بمكة] وبمنى حتى تنقضي أيام الموسم”"» وكان معاوية 
رضي الله عنه اشترى داراً بمكة وسماها دار المراجل وجعل فيها 
قدوراً وكانت الجزور والغنم تذبح وتطبخ فيها وتطعم الحاج أيام 
الموسمء ثم يفعل ذلك في شهر رمضان. ويروى أن أول من أطعم 
الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن جدعان. 


قال أبو عبيدة: وفد عبد الله بن جدعان على كسرى فأكل عنده 

الفالوذج فسأله عنهء فقال: لباب البْر يلت مع العسل» فقال: أبغوني 

غلاماً يصنعه! فأتوه بغلام فابتاعه فقدم به مكة فأمره فصنعه للحاج 

[ص۲۳۹] ووضع الموائد من الأبطح إلى باب/ المسجدء ثم نادى مناديه ألا مَنْ 

آراد الفالوذج فلیحضر فحضر الناس وأنه ما زال طعام الحاج في 
الجاهلية . 


وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (آنها قالت 
لرسول الله 2: إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضیف فهل 
ینفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطينتي 
)١(‏ أخبار مكة ۰۱۱۱/۱ 


"> 
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يوم الدين)”'". وابن جدعان هو ابن عم عائشة رضي الله عنها . 


وفى غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله و قال: ١‏ 
استظل بظل جفنة عبد اه بن جدعان في اا قال ابن قتيبة 
وکانت جفنته يأكل منها الراکب على البعیر وسقط فیها صبي فمات. 
قال السهيلي: وکان ابن جدعان في بدء آمره صعلوكاً ترب الیدین 
وکان مع ذلك شريراً فاتکاً لا بزال يجني الجنایات فیعقل عنه آبوه 
وقومه حتى أبغضته عشيرته» ونفاه آبوه. وحلف أن لا يؤويه آبدا 
و ی ماو TT‏ 
بائراً به يتمنى الموت أن ينزل به» فرأى شقاً في جبل فظن فيه حيّة 
فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله فيستريح» فلم ير شیثاً فدخل 
فيه فإذا فيه ثعبان عظيم له عينان تقدان كالسراجين» فحمل عليه 
الثعبان وأفرج له فانساب عنه مستديراً بدارة عندها بيت فخطى خطوة 
أخرى فصَعِرٌ به الثعبان وأقبل إليه کالسهم» فأفرج له فانساب عنه 
فوقع في نفسه أنه مصنوع من ذهب فأمسكه بيده» فإذا هو مصنوع من 
ذهب وعیناه ياقوتتان» فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت» فإذا جثث 
على سرر طوال لم ير مثلهم طولاً وعظماً وعند رؤوسهم لوح من فضة 
فيه تاریخهم» وإذا هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موتا الحارث بن 
مضاض» وإذا عليهم ثياب لا يمس شيء إلا انتثر كالهباء من طول 
الزمان» وإذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب 
والفضة والزبرجد فاخذ منه ما أخذ ثم علم على الشق بعلامت 
وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى آبیه بالمال الذي خرج به» يسترضيه 


.)۲۱۶( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.۱۵۸/۱ انظر الروض الأنف‎ )۲( 


۲ 


]۲ ٩۰ [ص‎ 
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ویستعطفه ‏ ووصل عشیرته كلهم فسادهم وجعل ینفق من ذلك الکنز» 
ویطعم الناس ویفعل المعروف» وصار هذا الکنز معروفا بكنز 
ابن جدعان» وهو ممن حرم الخمر في الجاهلية بعد أن كان مغري بهاء 
وذلك أنه سكر فتناول القمر لیأخذه. فأخبر بذلك حين صحاء فحلف 
لا یشربها آبد ولما كبر وهرم آراد بنو تميم أن يمنعوه من تبذير ماله 
ولاموه فى العطای فكان يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة» ثم 
قال له : قم فانشد لطمتك واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو تمیم 
من مال ابن جدعان حتی یرضی. انتهی کلام تا ۳ 

وأما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف فكان يسقي الناس الماء من 
بثر"“ خم" على الإبل في المزاد والقِرَب» ثم يسكب ذلك الماء في 
حياض من آدم بقناء الكعبة فیرده الحاج/ حتی یتفر فوا فکان یستعذب 
ذلك الماء. 


قال السهيلي: وذكروا أن قصيّاً كان يسقي الحجيج في حياض 
من أدم وكان ينقل الماء إليها من آبار خارجة من مكة» منها بع 


.١159/١ الروض الأنف‎ )١( 


(۲) في الأزرقي زيادة (بثر كر آدم). 

(۳) حم - بضم الخاء المعجمة وميم بثر كانت بمكة قيل هي لكلاب ابن مرة 
أبي قصي. وقيل غير ذلك. 
وقيل: حم بثر قريبة من الميئب. «وخم اليوم شعبتان جنوب المسجد الحرام على 
قرابة خمسة أكيال أو أقل). 
وفي خم مسك لماء المطر يخرج إليه أهل مكة إذا مطرت متنزهين» وعند اجتماع 
الشعبتين توجد بثر كان فيها إلى عهد قریب ربما هي (بئر خم) المنسوبة إلى قدماء 
قريش . 
انظر معالم مكة التاريخية للبلادي ص 55. 

(5) بثر ميمون الحضرمي: «کانت آخر بئر حفرت من هذه البئار في الجاهلية» ولم يكن 
بمكة يومئذٍ ماء يشرب الا زمزم وبئر ميمون». آخبار مكة للفاكهي ۱۰6/6. 


° 


ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ميمون الحضرمي وكان ينبذ لهم الزبیب. ثم احتفر لهم قصي العجول 
في دار أم هاني بنت أبي طالب بالحرّورة» وهي أول سقاية احتفرت 
بمكة» وكانت العرب إذا قدمت مكة یُرذونها فيستقون منها ويتزاحمون 
عليهاء وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بثاراً» وحفر فصي 
أيضاً بئراً عند الردم الأعلى» ثم حفر هاشم بن عبد مناف بثراًء وقال 
حين حفرها: لأجعلنها للناس بلاغ وحفر فصي أيضاً سجلة» وقيل : 
بل حفرها هاشم وهي البثر التي يقال لها: بئر جبير"'' بن مطعم 
فكانت سجلة لهاشم بن عبد مناف فلم تزل لولده حتى وهبها أسد بن 
هاشم للمطعم بن عدي حين حفر عبد المطلب زمزم واستغنوا عنهاء 
ویقال: وهبها له عبد المطلب حين حفر زمزم واستغنی عنها وسأله 
المطعم بن عدي أن یضع حوضاً من آدم إلى جنب زمزم يستقي فيه من 
ماء بئره» فأذن له في ذلك» فكان يفعل فلم يزل هاشم بن عبد مناف 
يسقي الحاج حتى توفي» فقام بأمر السقاية من بعده عبد المطلب بن 
هاشم فلم يزل كذلك حتى حفر زمزم فعفت”'' على آبار مكة» فكان 
منها مشرب الحاج. قال: وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة» إذا كان 
الموسم جمعها ثم سقى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند ماء 
زمزم» ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم» ويسقيه الحاج لیکسر غلظ 
ماء زمزی وکانت إذ ذاك غليظة جداً وکان الناس إذ ذاك لهم في 
بیوتهم أسقية [يسقون] فیها الماء من هذه الآبار» ثم ینبذون فیها 
القبضات من الزبیب والتمر لیکسر عنهم [غلظ] ماء آبار مكة» وکان 
الما ادت نكا فا لا برعل إل اسان شنت لاهن قر 


)١(‏ بثر جبير: ومنها مسجد بأعلى مكة عند الرّدْمِ الأعلى عند بثر جبير. ويقال لها: البثر 
العلياء والنبي بيه صلّى فيه. الفاكهي 19/4. 
)۲( في ب (فأغنت) وفي الأزرقي (فعفت) وهو المتبت. 


"25١ 


]۲ 4١ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


ميمون خارج مکة» فلبث عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي» فقام 
بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فلم تزل في 
یده» وكان للعباس کرم بالطائف وكان يحمل زبيبه إليهاء وكان يداين 
أهل الطائف ويقتضي منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج أيام 
الموسم. فدخل رسول الله بي مكة يوم الفتح فقبض السقاية من 
العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه» والحجابة من عثمان بن 
طلحتة عه لقان ينعيف اسيم رقي مه فش ردبو فا 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة والسقایة! فقال 
رسول الله ئ : «أعطيكم ما تَررّؤون فيه ولا ترژژون منه» فقام بين 
عضادتي باب الكعبة فقال: (ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في 
الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة فاني 
قد أمضيتهما لأهلها على ما كانت عليه في الجاهلية) فقبضها 
العباس فكانت في يده حتى توفي/ فوليها بعده عبد الله بن عباس 
فكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب» وكان محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنه قد كلم فيها ابن عباس فقال له ابن عباس: ما لك ولها 
نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام» قد كان أبوك تكلم فيها فأقمت 
البينة طلحة بن عبد الله» وعامر بن ربيعة» وأزهر بن عبد عوف»› 
ومخرمة بن نوفل: أن العباس بن عبد المطلب كان يليها فى الجاهلية 
بعد عبد المطلب» وجدك آبو طالب في إبله برق وأن 
رسول الله ع أعطاها العباس يوم الفتح دون بني عبد المطلب» فعرف 
ذلك من حضر. فكانت بيد عبد الله بن عباس بتولية النبي وا دون 


)۱( رواه الواقدي فى المغازي ۲ AYY‏ 


(۲) آخرجه أبو داود» في المناسك باب حجة النبي ی في الحدیث الطویل (۰)۱۸۸۸ 
وأخبار مكة للأزرقي ۱۱۳/۸ 


۳:۹۲ 


1 ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


غيره لا ينازعه وولده فيها منازع ولا يتكلم فيها متكلم حتى توفي 
فكانت في يد علي بن عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل أبيه وجده 
رضي الله عنهم يأتيه الزبيب من ماله بالطائف وینبذه حتى توفي» 


فکانت بيك ولده حتی الآن(. 


قال الأزرقي : كان لزمزم حوضان فحوض بینهما وبين الرکن یشرب 
منه الماء» وحوض من ورائها للوضوء له شرب يذهب فيه الماء!۳. 

وأما القیادة: أي قيادة الجیوش من قاد: أي [أقاد]”” الواحد 
قائد» فولیها من بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف» ثم من بعده 
آمية بن عبد شمس» ثم حرب بن أمية فقاد بالناس یوم عکاظ وغیره؛ 
ثم كان [آبو] سفیان بن حرب يقود قريشاً بعد أبيه حتی كان يوم بدر 
فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فكان أبو سفيان بن حرب 
في العير يقود الناس» فلما كان يوم أحد قاد الناس أبو سفيان 
ابن حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت آخر وقعة لقريش 
وحرب حتى جاء الله تعالى بالإسلام وفتح مکة*. 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة 
وتغيير دين إبراهيم 


قال ابن إسحاق: إن بني إسماعيل وجرهم ضاقت عليهم مكة 
فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش» وأول ما كانت عبادة الحجارة 


.١١5-1١/١ الأزرقي‎ )١( 

.5١/7 الأزرقى‎ )۲( 

)۳( الكلمة (واد) هكذا في الأصل غير واضحة والمثبت ما تدل الصيغة والله أعلم من 
(أقاد أي صار له قائد) انظر لسان العرب (قود). 

.١١4/١ الأزرقي‎ )5( 


۳:۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء فى عبادة بنى إسماعيل الحجارة 


في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتملوا معهم 
من حجارة الحرم تعظيماً للحرم» و[صیابة]"" بمكة وبالكعبة حيث 
ما حلوا وضعوه وطافوا به كالطواف بالکعبة» حتى (أفضى)" ذلك 
بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من حجارة الحرم خاصة 
حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف ونسوا ما كانوا علیه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره» فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات (وانتحوا)"" ما كان 
يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي فيهم من ذكرهاء وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل (یتمسکون)"*" بها من 
تعظيم البيت والطواف به» والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ومزدلفت 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس من 
وكان أول من غيّر دين إسماعيل وإبراهيم» ونصب الأوثان. وسيّب 
السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحام عمرو بن 
ی قال رسول الله كلهِ: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في 

(ص۲4۲] النار» أي آمعاءعی على رأسه فروة. فقال له رسول الله/ كَلِْ: مَنْ 
في النار؟ قال: من بيني وبينك من الأمم)”” . 


)١(‏ في الاصل (صیانة) والمثبت من الأزرقي و (ب). 

(۲) في الأزرقي (سلخ). 

(۳) وفي الازرقي (وانتجسوا) وفي الهامش لبعض النسخ «وافتحوا) وفي (ب) 
(واستباحوا). والمثبت آقرب/ (انتحی: مال إلى الشيء: قصده). الوجیز (نحی). 

(4) في الأزرقي (یتنسکون). 

(۵) آخرجه البخاري» في التفسیر (87۲)؛ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها (۲۸۵۷)؛ 
وآخبار مكة للأزرقي ٠٠١/١‏ . 


٤ 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في أول نصب الأصنام في الكعبة 
والاستقسام بالأزلام 


قال ابن إسحاق: إن البثر التي كانت في جوف الکعبة» كانت 
على يمين من دخلهاء وكان عمقها ثلاثة أذرع» حفرها إبراهيم 
وإسماعيل ليكون فيها ما يُهدئ للكعبة» فلم تزل كذلك حتى كان 
عمرو بن لحي. فقدم بصنم يقال له: هبل من هيت من أرض 
الجزیرة» وکان هبل من أعظم أصنام قریش عندهاء فنصبه على البثر 
في بطن الکعبة وآمر الناس بعبادته» فکان الرجل إذا قدم من سفره بدأ 
به على أهله بعد طوافه بالبیت» وحلق رأسه عنده» وهل الذي قال له 
آبو سفیان یوم أحد: أعل هبل أي (ظهر)"" دينك فقال النبي كل 
«الله أعلى وأجل»۰۳ وکان اسم البثر الأخشف. 

قال ابن إسحاق: وکان عند هبل في الکعبة سبعة قداح کل قدح 
منها مکتوب فيه كتاب» قدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل من 
یحمله؟ ضربوا بالقداح السبعة عليهم» فعلی من خرج حمله وقدح 
فيه (نعم) للأمر إذا آرادوه یضرب به في القداح» فان خرج قدح فيه 
نعم عملوا به» وقدح فيه (لا) فإذا أرادوا الأمر ضربوا به في القداح» 
فإذا خرج ذلك لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه (منكم)» وقدح فيه 
(ملصق)» وقدح فيه (من غيركم)» وقدح فيه (المياه)ء فإذا أرادوا أن 
يحفروا الماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القدح» فحيث ما خرج به 
عملوا بهء وکانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو یزوجوا أحداً: 
أو یدفنوا میت أو شكوا في نسب آحد. ذهبوا به إلى هبل ومائة 


)١(‏ في الازرقي: (آظهر). 
(۲) آخرجه البخاري» في المغازي (4۰6۳). 


aD 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام 


درهم وجزورء فأعطوها صاحب القدّاح الذي يضرب بهاء ثم قربوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن 
فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه» ثم يقولون لصاحب القداح 
أضربه! فإن خرج منكم كان منهم وسيطاء وإن خرج عليه من غيركم 
كان حلیفاً؛ وان خرج عليه ملصق على منزلته فيهم لا نسب له ولا 
جلفة وان خرج عليه شيء سوى هذا مما يعملون به» عملوا به» وان 
خرج (لا) آخروه عامه ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى» ينتهون في 
أمرهم ذلك إلى ما خرجت به القداح» وبذلك فعل عبد المطلب بابنه 
حين أراد أن يذبحه. 

قال ابن إسحاق: وكان هبل من خَرَرْ العقيق على صورة إنسان» 
وكانت يده اليمنى مكسورة فأدركته قريش فجعلت له یداً من ذهب» 
وکانت له خزانة للقربان وکان قربانه مائة بعیر وکان له حاجب"؟. 


ما جاء في آول من نصب الاصنام 
وما ڪان من کسرها 
قد تقدم أنه زنی رجل من جرهم بامرأة في الکعبة أو قبّلها 
فمسخا حجرين » واسم الرجل إساف بن بغا. وقيل : إساف بن عمرو 
واسم المرأة نائلة بنت ذيب» وقيل بنت سهيل» فأخرجا من الكعبة 
وعليهما ثيابهما فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة» فلم 
ص4۳ ؟] يزل الأمر یدرس ویتقادم/ حنی صار يمسحهما من وقف على الصفا 
والمروة» ثم صارا وثنين يُعبدان (كلما بليت ثيابهما أخلفوا لهما 
ثياباً)" فلما كان عمرو بن لحي أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما 


.١١7-1١57/١ الأزرقي‎ )١( 
ما بين القوسين ساقطة من الأزرقي و(ب).‎ )۲( 


۲4٦ 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


حتى كان فُصي» فصارت إليه الحجابة وأمر مكة» فحولهما من الصفا 
والمروة» فجعل أحدهما بلصق الكعبة» وجعل الآخر في موضع من 
زمزم» وقيل: جعلهما في موضع زمزم» وكان ينحر عندهما وكان 
يطرح بينهما ما يُهدئ للكعبة» ولم يكن تدنو منهما امرأة طامث» 
وكان الطائف إذا طاف بالبيت بدأ بإساف فاستلمه وإذا فرغ من طوافه 
ختم بنائلة فاستلمهاء حتى كان يوم الفتح [فكسرهما] رسول الله و 
مع ما كسر من الاصنام» فخرج من نائلة عجوز سوداء شمطاء حبشية 
تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعرء تدعو بالويل والثبور فقيل 
لرسول الله ية في ذلك؟ فقال: «تلك [نائلة] قد أيست أن تُعبد 
پبلادکم»" وعن ابن عباس قال: دخل رسول الله ی مكة يوم الفتح 
وان بها ثلائمائة وستين صما :فد شدها لهم إبليس بالرصاص؛ وفي 
رواية: وحول الكعبة ثلاثمائة 0 ها وكان بيد رسول الله کیا 
قضیب فطاف على اله توعان طا ون ا ال ره 
ال إِنَّ الل كان رهوا فما من صنم آشار الی وجهه لا وقع 
على دبره» ولا آشار إلى دبره إلا وقع على وجهه حتی وقعت 
كلها" . وأمر بهُبل فکسر وهو واقف عليه» فقال الزبیر بن العوام 
رضي الله عنه لأبي سفیان: يا آبا سفیان بن حرب قد کسر هبل آما 
إنك قد كنت منه یوم آحد في غرور حين تزعم أنه قد آنعم عليك؟! 
فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوام فقد أرى لو كان مع إله 
تدك غه لكان غیر ها 10 


.٠۲۲/۱ رواه الواقدي في المغازي 841/7؛ والأزرقي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» في المظالم (۲۷۸)؛ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۱). 
(۳) الأزرقي ۰۱۲۱/۱ 

(4) المغازي للواقدي ۸۳۲/۲ الأزرقي ۱ سيرة ابن هشام ۰1۱/6 


۲:۷ 


[ص؛ ؛ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام 


وقال ابن إسحاق: لما صلّی النبي يل الظهر يوم الفتح آمر 
بالاشتام الى حول الكدية فن الى حرفت بإلنا د وكرت وم 
يكن في قريش رجل بمكة الا وفي بيته صنم» ويقال إن إبليس رن 
ثلاث رنات: رن عي لعن ت صورته عن صورة الملائکت ورنة 
حين رأى رسول الله كل قائماً بمكة» ورنة حين افتتح رسول الله كك 
مى 


قال ابن إسحاق: نصب عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مکت 
وكانوا يلبسونها القلائد» ويهدون لها الشعير والحنطة» ويصبون عليها 
اللبن» ويذبحون لها ويعلقون عليها بيض النعام» ونصب على 
[الصفا] صنماً يقال له: نهيك مجاود الریح؛ ونصب على المروة 
سنا يقال: له مطعم الط وآما مناة وکانت صخرة لهذيل 
يلي قدید» وکانت لاوس والخزرج وغسان من الأزد, ومن دان دينها 
من آهل یثرب» وأهل الشام» کانوا بحجونها ویعظمونها فإذا طافوا 
بالبیت وآفاضوا من عرفات. وفرغوا من منى» لم یحلقوا رژوسهم الا 
عند مّناة» وکانوا پهلون/ لها ومن آهل لها لم يطف بين الصفا 
والمروة لمکان الصنمین اللذين عليهما: وهما نهيك مجاود الريح 
ومطعم الطیر» وکان هذا الحي من الانصار يُهلون لمناة» وکانوا إذا 
أهلوا بحج أو عمرة» لم یظل أحد منهم سقف بيته حتی یفرغ من 
حجته أو عمرته» فكان الرجل إذا أحرم لم يدخل بيته» وإن كانت له 
)١(‏ المغازي ۲/ .۸٤١‏ 


(۲) الأزرقي ۱ سيرة ابن هشام» .5١/4‏ 
)۳( الأزرقي ۱ ۵ ۱۲. 


۳:۸ 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


فيه حاجة تسوّر من ظهر بيته لئلا يجن رتاج الباب رأسه فلما جاء 
الإسلام وهدم أمر الجاهلية أنزل في ذلك: #وَلَيْسَ اليد بآن تاا 
یوت من ظهورها» [البقرة: ۱۸۹]. 

وآما اللات والعزی فکان بدء آمرهما فیما روی ابن عباس أن 
رجلاً ممن مضی كان یقعد على صخرة لثقیف يبيع السّمن من الحاج 
إذا مروا فيلت سویقهم وکان ذا غنم فسمیت الصخرة (اللات) 
فمات. فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن ربكم كان اللات فدخل 
فى جوف الصخرة» وكانت العزى ثلاث شجرات سمرات بنخلت 
وكان آول من دعا إلى عبادتهما عمرو بن ربيعة» والحارث بن كعب» 
وقال لهم عمرو: أن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف» ويشتو 
بالعزى لحر تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يُعبدء (ثم)" بعث 
رسول الله 235 بعد الفتح خالد بن الوليد إلى العزى يقطعها فقطعهاء 
ثم جاء فقال له النبي كلِِ: «ما رأيت فيهم؟ قال: لا شيء قال: 
ما قطعتهن؟ قال: فارجع فاقطع» فرجع فقطع. فوجد تحت أصلها 
امرأة ناشرة شعرها قائمة عليهن» كأنها تنوح عليهن فرجع فقال: إني 
زایت کا ودا قال : مدقت 

ويروى أن خالد بن الوليد خرج إلى العزى يهدمها في ثلاثين 
فارساً من أصحابه حتى انتهى فهدمهاء ثم رجع إلى النبي ية فقال: 
آهدمت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل رأيت شيئا؟ قال:لاء 
قال : فانك لم تهدمها فارجع فاهدمها! فخرج خالد وهو متغيظ» فلما 
انتهی إليها جرد سیفه فخرجت إليه امرأة سوداء عریانة» ناشرة شعرها 


)١(‏ في الأزرقي (فلما). 
(۲) الأزرقي ۱۲۱/۱ تفسير القرطبي .484/١1‏ 


۳:۹۹ 


[صه؛ ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام 


فجعل السادن يصيح بهاء فأقبل خالد بالسيف إليها فضربها فجزلها 
الو رانم رجع إلى رسول الله بيه فأخبره قال: تلك العزى قد أيست 
أن تعبد ببلادکم : ثم قال خالد: يا رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا 
yT‏ لقد كنت أرى أبي يأتي إلى العزى بخير 
ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلاثاً» ثم ينصرف 
إلينا مسروراً ونظرت إلى ما مات عليه أبي» وإلى ذلك الرأي الذي 
[كان] يعاش في فضله» وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ینفع» فقال رسول الله كِِ: «إن هذا الأمر 
إلى الله فمن يسّره للهدى تيسّر له ومن يسّره للضلالة كان فيهاء وكان 
هدمها لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان» وكان/ سادنها 
افلح بن النضر السلمي من بني سلیم 0 
آبو لهب يعوده وهو حزین فقال له: ما لي آراك حزینا؟ قال: 

أن تضیع العزی من بعدي. فقال آبو لهب: لا تحزن فأنا 0 
من بعدك. فجعل آبو لهب يقول لكل من لقیه: إن تظهر العزی كنت 
قد اتخذت عندها يداً [بقيامى علیها] ۳ وان بظهر محمد ی على 
العزى وما أراه يظهر فابن أخى: فأنزل الله تعالی: تبت ید آی لھپ 
وگ 44 السد: با 


وأما (ذات آنواط) فعانت شجرة عظيمة خضراء بخنین» يقال 
لها: ذات أنواط لكفار قريش ومن سواهم من العرب» کانوا یعظمونها 
ویذبحون لها ويعكفون عندها یوم وكان من حج منهم وضع زاده 
عندهاء ویدخل بغیر زاد تعظیماً للحرم» (فلما ذهب رسول الله جک 


(۱) ما بين المعکوفتین مزيدة من الأزرقي ۰۱۲۹/۱ 


42 الأزرقي ۱ - ۱۲۹. 


۳:۷۰ 


مسيرة نب إلى مكة الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


إلى حنين قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك: يا رسول الله 
" اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات آنواط» فكبّر رسول الله ئلا 
وقال: هكذا [قال] قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: 
(إنكم قوم تجهلون)"*. 


مسيرة ثبع إلى مكة 


قال ابن إسحاق: سار تبّع الأول إلى الكعبة فأراد هدمها 
وتخريبهاء وخزاعة یومئذٍ تلي البيت وأمر مک فقامت خزاعة دونه 
وقاتلت عنده أشد القتال حتى رجع» ثم (تَبّم) آخر كذلك» والتتابعة 
الذين أرادوا هدم الكعبة وتخريبها ثلاثة» وقد كان قبل ذلك منهم من 
يسير في البلاد» فإذا دخل مكة عظم الحرم والبيت» فأما (تبّع الثالث) 
الذي أراد هدم البيت نما كان في أول زمان قريش» وسبب مسيره إليه 
أن قوماً من هذيل من بني لحيان جاژوه فقالوا له: إن بمكة بيتا تُعظمه 
العرب جميعاً» وتفد إليه وتنحر عنده» وتحجه وتعتمره» وان قريشاً 
تليه» وقد حازت شرفه وذكره وأنت أولى أن يكون ذلك البيت وشرفه 
لك فلو سرت إليه وخربته وبنيت بيتاً عندك» ثم صرفت حاج العرب 
إليه كنت أحق به منهم» قال: فأجمع على المسير إليه» فلما كان 
(ثبع) بالدف من جمدان بين أمج وعسفان دفت بهم دوابهی وأظلمت 
عليهم الأرض فدعا أحباراً كانوا معه من أهل الكتاب فسألهمء 
فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشىء؟ قال: أردت أن أهدمهء قالوا: 
ذائى ی[ که e‏ او ففعل» فانجلت عنهم الظلمة 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي» في الفتن» وتکملته (... والذي نفسي بيده لتركبن سنة 


۳:۷۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مسيرة ثبع إلى مكة 


وإنما سمى الدف من أجل ذلك . 


وفى رواية قال له الأحبار: هل هممت لهذا البيت بسوء؟ 
ار قال له الهذليون وبما أراد أن یفعل فقالت الأحبار: 
والله ما أرادوا إلا هلاكك وهلاك قومك» إن هذا بيت الله الحرام 
ولم يرده أحد قط بسوء الا هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له 
خيراً أن تُعظمه وتكسوه» وتنحر عنده» وتحسن إلى أهله» ففعل» 
فانجلت عنهم الظلمة وسكنت الريح» وانطلقت بهم ركابهم ودوابهی 

آص۲4۳] فأمر تب بالهذليين/ فضربت رقابهم وصَلَبِهمء وانما كانوا فعلوا ذلك 
حسداً لقريش على ولايتهم [البیت]. 

فال اليل :وروی فلا ارت أن تا لما مد الن الت 
يريد إخرابه رمي ءاتسم ةر أنه قدا واف اليف الجا فأنتن 
حتی لا یستطیع آحد أن یدنو منه قید رمح؛ وقیل : بل أرسلت عليه 
ريح (کنعت) "۳" منه يديه ورجلیه وجلده» فأصابتهم ظلمة شديدة حتی 
دقفت خیلهم» فقال له الحبران: تب إلى الله مما نويت» ففعل فبری" 


م2 )4( 
من دائه وصح من وجعه ۰ 
قال السهيلي: وأخلق بهذا الخبر أن یکون صحيحاًء فان الله 


)١(‏ «دفٌ جمدان: كانت قرية بطرف وادي حلص من الغرب. يظللها جمدان من 
الغرب» على بعد (۱۰۰) كيل من مكة على طریق المدینة تم ارت ابرم وهناك 
قريب من المكان قامت محطة للمحروقات ومقهى باسم محطة خلیص). معجم 
المعاجم (دف). 


(۲) الأزرقي ۱۳۲/۱ - ۱۳۳. وانظر: سيرة ابن هشام» 255/١‏ ۵۷. 


)۳( في (ب) (کتفت) والمثبت هو الصحيح : لأن معنی «کنع الشيء : تقبضص وتداخل 
ييساً» الوسيط 


VY 


مسيرة بع إلى مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تعالی يقول: «ونن رد فيه بإلكام بظلو ره ین عَدَابٍ لير 
[الحج: ۲۳]۲۵: أي ومن يهم ذ ١‏ 
حقه وتعظيماً لحرمته» كما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل أهلكهم قبل 
الوصول إلى بیته. انتهى”") 

ثم سار تبّم حتى قدم مكة فكان سلاحه بقعيقعان؛ فلذلك سمي 
فعیمّعان» وكانت خيله بأجياد؛ فلذلك سمي أجياد الجياد خيل تبع 
وكان مطابخه في الشعب الذي يقال له: شعب عبد الله بن عامر بن 
كريز؛ فلذلك سمي شعب المطابخ» فأقام بمكة أيّاماً ينحر في كل يوم 
مائة بدنة لا يرزأ هو ولا أحد من عسكره منها شیثا يردها الناس 
فيأخذون منها حاجتهم ثم يقع عليها الطير فيأكل» ثم تنتابها السباع إذا 
أمست لا يُصد عنها إنسان ولا طائر ولا [سَبُع]"". 0 
مدة مقامه» ثم كسى البيت كسوة كاملة» كساه العصَب» وجعل له باب 
يغلق بضبة فارسية» وهو أول من كسى البيت كسوة كاملةًء أَرِيّ في 
المعام أن تیه فکساها تالا تاش قم ارق ال يكتيرها جاه 
الوصائل ثياب حبرة من عصب الیمن وهو آول من جعل لها بابا 
يغلق» ولم تكن تغلق من قبل ذلك . قال القتبي: كانت قصة تُبّع 
قبل الإسلام بسبعمائة عام . 


(۱) الروض الأنفء ۳۹/۱. 

(۲) الروض الأنف .٤١/١‏ 

)۳( في الأصل (سمع) والمثبت من (ب) وهو الصحيح. 
(8) الأزرقي ۱۳۳/۱ .٠١٤‏ 

(۵) الروض الأنف 4۱/۱. 


۳:۷۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


مبتدا حديث الفيل 


كان من حديث الفيل فيما ذكروا: أن مَلِكاً من ملوك حمير يقال 
له زرعة ذو نواس » وكان قد تهوّد واستجمعت معه حمير على ذلك إلا 
0 نجران فإنهم كانوا على النصرانية على أصل حكم الإنجيل» ولهم 
س يقال له عبد الله بن ثامر فدعاهم ذو نواس إلى اليهودية فأبواء 
فخيرهم فاختاروا القتل» فخدٌ لهم أخدوداً وصنف لهم القتل تم 
من قتل صبر ومنهم من أوقد له النار في الأخدود فألقاه في النار إلا 
رجلاً من سبأ يقال له: دوس بن ثعبان فذهب على فرس له یرکض؛ 
فأتى قیصر فذکر له ما بلغ منهم واستنصره فقال له: بعدت بلادك 
ونأت دارك عناء ولکن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فانه على دیننا 
فینصرك» فکتب له إلى النجاشي يأمره بنصره» فلما قدم إلى النجاشي 
بعث معه رجلاً من الحبشة يقال له : آریاط» وقال: إن دخلت الیمن 
فاقتل ثلث رجالها واسب ثلث نسائها وذراريها وابعة بعثهم ال وخرب 
[ص"؛ "اثلث بلادهاء فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا/ ما من قتال» ثم 
ظهر عليهم وخرج ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لبج 
به فماتا جمیعا فى البحر وكان آخر العهد به. فدخلها أرياط فعمل ما 
أمره به النجاشي”'' . 


ذكر الفيل حين ساقته الحبشة 


قال ابن إسحاق: لما ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان 
ملكهم إلى أرياط وآبرهف وكان أرياط فوق أبرهة فأقام أرياط باليمن 
سنتين في سلطانه لا ينازعه أحدء ثم نازعه أبرهة الحبشي المُلّكء 
)١(‏ أخبار مكةء للأزرقي ۱۳۶/۱ - ۱۳۵. 


۳:۷ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وكان في جند من الحبشة فانحاز إلى كل واحد منهما من الحبشة 
طائفة. ثم سار أحدهما إلى الآخرء فكان أرياط يكون بصنعاء 
ومخاليفها وكان أبرهة يكون بالجَندٍ ومخاليفهاء فلما تقارب الناس ودنا 
بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى 
الحبشة بعضهم ببعض فتفنيها بينناء ولكن ابرز لي وأبرز لك فأينا 
ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياط : أن قد صدقت 
وأنصفت» فخرج أرياط وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسيماًء وفي يده 
حربة له. وخرج له أبرهة وكان رجلا قصيرا حادرا لحيما دحداحاء 
وكان ذا دين في النصرانية» وخلف أبرهة عبد له يحمي ظهره يقال له: 
عتوده» فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها 
رأس أبرهة يريد يأفوخه ‏ بالهمز ‏ فوقعت الحربة على جبهة أبرهة 
فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته» فبذلك سمي أبرهة الاشرم» وحمل 
غلام أبرهة على أرياط من خلف آبرهة فزرقه بالحربة فقتله فانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت عليه الحبشة باليمن» وكان ما صنع 
أبرهة من قتله أرياط بغير علم النجاشي ملك الحبشة بأرض أكسوم من 
بلاد الحبشة» فلما بلغه ذلك غضب غضبا شديدا وقال: عدا على 
أميري بغير أمري فقتله ثم حلف النجاشي لا يدع أبرهة حتى يطأ 
آرضه ويجز ناصیته» فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه ثم ملا جرابا من 
تراب أرض اليمن ثم بعث به إلى النجاشي» وكتب إليه: أيها الملك 
إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك اختلفنا في أمرك وكلنا طاعة لك إلا 
أني كنت أقوى على أمر الحبشة منه» وأضبط وقد حلقت رأسي كله 
حين بلغني قَسَم الملك وبعثت به إليه مع جراب من تراب أرضي 
ليضعه تحت قدميه فيبرٌ بذلك قسمهء فلما انتهى ذلك إلى النجاشي 
رضي عنه» وكتب إليه: أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري» فأقام 


۳۲:۷۵ 
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آبرهة بالیمن وبنی أبرهة عند ذلك القلیس بصنعاء إلى جنب عُمدان» 
فبنی كنيسة وأحكمها وسماها القلیس» وكتب إلى النجاشي ملك 
الحبشة: إني قد بنیت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك» 
ولست بمنته حتى أصرف حاج العرب إليها"'". ويتركوا الحج إلى 
بيتهم» فبنى القَلْیس بحجارة قصر بلقيس صاحبة الصرح الذي ذكر 
في القرآن في قصة سليمان عليه السلام» وكان سليمان عليه السلام 
حين تزوجها ينزل عليها فيه إذا جاءهاء فوضع الرجال نسقا يناول 
بعضهم بعضاً الحجارة والآلة حتى نقل ما كان في قصر/ اليس يها 
احتاج إليه من حجارة ورخام وآلة البنای وج في بنائه» وكان مربعا 
مستوي التربيع» وجعل طوله في السماء ستين ذراعاًء وكبسه من 
داخله عشرة أذرع في السمای فكان يصعد إليه بدرج الرخام» وحوله 
سور بينه وبين القّلِيس مائتا ذراع مطيف به من كل جانب» وجعل 
بناء ذلك كله بحجارة تسميها أهل اليمن الجروب منقوشة مطبقة 
لا تدخل بين أطباقها الإبرة» وجعل طول بنائه من الجروب عشرين 
ذراعاً يالا ثم فصل ما مين حجازة الجروب بحجار: اة 
مداخلة بعضها ببعض» حجراً أخضر وحجراً آحمر وحجراً آبیض 
وحجراً أصفر وحجراً آسود. وفیما بين کل ساقین خشب ساسم 
مدوّر الرأس» غليظ الخشبة نأتي على البناء» فكان مفصلاً بهذا البناء 
على هذه الصفة. ثم فصله برخام منقوش طوله في السماء ذراعان» 
نأتي على البناء بذراع» ثم فصل فوق ذلك الرخام بحجارة سود لها 
بریق» ثم وضع فوقها حجارة صفراء لها بریق» ثم وضع فوقها 
حجارة بيضاء لها بريق»وكان هذا ظاهر حائط القليس» وكان عرض 


)۱( الأزرقي ۷/۱ 


۳:۷۹ 
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حائطه ستة أذرع'"©؛ وکان له باب من نحاس عشرة أذرع طولاً في 
آربع آذرع عرضً وکان المدخل منه إلى بيت في جوفه طوله ثمانون 
ذراعاً في أربعين دا سو بالساج المنقوش ومسامیر الفضة 
والذهب» ثم يدخل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً» عن 
يمينه وعن يساره عقود مضروبة بالفَیُفساءی مشجرة بين أضعافها 
كواكب الذهب ظاهرة» ثم يدخل من الإيوان إلى قبة ثلائین ذراعا 
في ثلاثين ذراعا منفوشة جدرها بالفسيفساء والذهب والفضت وفيها 
رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق مربعة عشرة أذرع في عشرة 
أذرع» تغشى عين من نظر إليهاء من بطن القبة تؤدي ضوء الشمس 
والقمر إلى داخل القبة» وكانت تحت الرخامة منبر من الأبنوس 
مفصل بالعاج الأبيض» ودرج المنبر من الساج ملبسة ذهباً وفضت 
وكان في القبة أو في البيت خشبة ساج منقوشة طولها ستون ذراعاًء 
يقال لها: كعيب» وخشبة من ساج نحوها في الطول يقال لها: امرأة 
كعيب» كانوا يتبركون بها في الجاهلية» وكان أبرهة عند بناء القليس 
قد أخذ العمال بالعمل آخذاً شديداًء وكان قد آلى أن لا تطلع 
الشمس على عامل لم يضع يده في عمله» فيؤتى به لا قطع يده" . 


وکان له أم عجوزء فذهب بها معه لت توهبه من آبرهت فأتته وهو بارز 

للناس» فذکرت له علة ابنها واستوهبته منه فقال: لا أكذب ولا أفسد 

على 0 00 یده فقالت له أمه: صرب عد اليومء 

(۱) هنا زيادة: (وذكروا أنهم لا يحفظون ذرع طول القليس ولا عرضه) من الأزرقي 
"8/١‏ . 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام» ۷۱/۱ 


VY 


[Y ٤۹ص‎ [ 
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إن هذا المُلْكَ أيكون لغيري؟ قالت: نعم وكان أبرهة قد أجمع أن 
يبني القليس حتى يظهر على ظهره./ فيرى منه بحر عدن. فقال: 
لا أبني حجراً على حجر بعد يومي هذاء وأعفى الناس من العمل 
فانتشر خبر بناء أبرهة هذا البيت في العرب» فدعا رجلان من بني 
مالك بن كنانة فتبين منهم فأمرهما أن يذهبا إلى ذلك البيت الذي بناه 
أبرهة فيحدثا فيه فذهبا ففعلا ذلك فدخل أبرهة البيت فرأى آثارهما 
فیه» فقال: من فعل هذا؟ فقيل: رجلان من العرب من أهل البيت 
الذي يحج العرب إليه بمكة لما أن سمعا قولك: أصرف إليها حاج 
العرب» جاءاها ففعلا فيها: أي أنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند 
ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى یهدمه وبعث رجلاً كان 
عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة» فقتلت بنو كنانة 
ذلك الرجل. فزاد ذلك أبرهة غضباً وحتقا ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت» ثم سار وخرج بالفيل معه. وسمعت بذلك العرب 
فأعظموه وفظعوا به. ورأوا أن جهاده حق عليهم» وحين سمعوا أنه 
يريد هدم الكعبة بيت الله تعالى الحرام فخرج إليه رجل من أشراف 
اليمن من ملوك حمير يقال له: ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة ومجاهدته عن بيت الله وما يريد من هدمه 
واخرابه. فأجابه من آجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر 
وأتي به أسيراًء فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني 
فعسى أن يكون مقامي معك خيراً لك من قتلي» فتركه من القتل 
وحبسه عنده في وثاقه» وكان أبرهة رجلاً حليماً وَرعاً ذا دين في 
النصرانية» ومضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج إليه» حتى إذا 
كان في أرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل 
خثعم. ومن أتبعه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل 


TEVA 
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ایا فأتی به فقال له نفیل: آیها الملك لا تقتلنی فأنا دليلك بأرض 
العرب» وهاتان يداي لك على قبائل خثعم شم والطاعت فأعفاه 
وخلى سبيله وسار معه حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب 
في رجال ثقیف. فقال: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك 
مطیعون» وليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا هو البيت الذي 
تريد: یعنون اللات» إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك 
من يدلك علیه فتجاوز عنهم» وبعثوا معه آبا رغال مولئ لهم يدله 
على مكة» فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزلهم بالمعَمّس"" - بفتح 
المیم الثانية وتشدیدها - وقيل: بکسرها فلما آنزله به مات آبو رغال 
منالك فرجمت قبره العرب وهو قبره الذي يرجم بالمغمس"" وهو 
الذي يقول فيه جریر بن الخطفي : 
|ذا مات الفرزدق فارجموه کرجم الناس قبر آبي رغال 
قال السهيلي: وروي أيضاً أن أبا رغال من مود وأنه كان 
بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج من الحرم أصابه من 
الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك ودفن معه غصنان من ذهب» 
وذکر/ (آن رسول الله يي مر بالقبر وأمر باستخراج الخصنین منه لص۲۵۰] 
فاستخرجا)"*. انتهى . 


لما تال أبرعة اتسين مع ريطلا من السقة ينالاله: 


(۱) المُعْمّس: واقع شرق مكة على (۲۰ كيلاً)» بين الجعرانة والشرائع. 

(۲) قال البلادي: «إن قبر أبي رغال في المغمس فیه» تجوّزء إذ أن قبره يقع في رأس 
يدعان بين الشرائع والزيمة بعیداً عن المغمس بما يقرب (من ۸ إلى ٩کم).‏ معالم 
مكة ص ۲۸۳.. 

(۳) أخبار مكة للأزرقي .١57/١‏ 

(5) الروض الأنف 1۷/۱. 


۳۲:۹ 
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الأسود ابن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال 
أهل الحرم من قريش وغيرهم» فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشم» وهو يومئذٍ كبير قريش وسيدهاء فهمت قريش وخزاعة 
وكنانة وهذيل ومن كان في الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم 
به فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» فقال له: سل 
عن سيد أهل هذه البلدة وشریفهم. ثم قل لهم أن الملك يقول لكم: 
إني لم آت لحربكم نما جئت لهدم هذا البيت» فان لم (تعرضوا 
القتال)”'' فلا حاجة لي بدمائكم» فان هو لم يرد حربي فأتني به فلما 
دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: 
عبد المطلب. فارسل ,إلى عبد المطلب فأخبره بما قال آبره فقال 
عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاق هذا بيت الله 
الحرام وبیت خلیله |براهیم عليه السلام» فان یمنعه فهو بيته وحرمه 
وان یخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع [عنه]ء فقال له خناطة: فانطلق 
إليه فإنه قد آمرني إن آتیه بك» فانطلق معه عبد المطلب وأردفه على 
بغلة له كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى أت العسكرء فسأل عن 
ذي نفر وكان له صديقاً حتى دل عليه وهو في مجلسه(" فقال: يا ذا 
نفر هل عندك من غنى فيما نزل بنا: فقال ذو نفر: وما غناء رجل أسير 
في يدي ملك ينتظر أن يقتله بكرة أو عشیةه ما عندي غناء في شيء 
مما [نزل]!" بك إلا آن اسسا سایس الفیل صدیق لي» فارسل البه 
فأوصيه بك وأعظم عليه حقّكء وأسأله أن ا ا 


( في الأزرقي» (لم تعرضوا لي) وفي ب (تتعرضوا لقتال). 
( في الأزرقي (في محبسه) .١547 /١‏ 
(۳) في الأصل (ترك) والمثبت من الأزرقي (ب). 


۳:۸۰ 
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الملك وتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» 
قال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد 
قريش وصاحب عير مكة» يطعم الناس بالسهل والجبل» والوحوش 
في رؤوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتي بعير فاستأذن له عليه 
وأنفعه عنده بما استطعت. فقال: أفعل» فكلم أنيس أبرهة فقال [له]: 
أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب عير 
مكة وسيّدهاء وهو يطعم الناس بالسهل والجبل» والوحوش في 
رژوس الجبال فأدَنْ له عليك فليكلمك» نأذن له أبرهة» وكان 
عبد المطلب أوسم الناس وأعظمه وأجمله فأذن له» فلما دخل عليه 
ورآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة معه 
على سريره فنزل أبرهة دن سريره فجلس على بساطه» وأجلسه معه 
الی جنبه » ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال له الترجمان: 
إن الملك یقول لك : ما حا جتك؟ قال: حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتي بعیر آصابها لي» فلما قال له ذلك قال آبرهة لترجمانة: قل 
له: قد کنت آعجبتني حین رآيتك ثم زهدت فيك حین كلمتني 
تكلمني في مائتي بعیر آصبتها لك وتترك بيتاً/ هو دينك ودين آبائك [ص۲*۱] 
وقد جثت آهدمه ولا تكلمني فیه! قال عبد المطلب: إني آنا رب 
إبلي وان للبیت رباً سيمنعه» قال: ما كان لیمتنم مني! قال: آنت 
وذاك . 


قال ابن إسحاق: وکان قد ذهب مع عبد المطلب إلى آبرهة 
حين بعث إليه حناطة الحميري يعمر بن نفاثة بن عدي من بني كنانة 
وهو يوم سيّد بني بكرء وخويلد بن واثلة وهو يومئذٍ سيد هذیل 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن برجم عنهم ولا يهدم 
البيت» فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي كان 


"1 
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أصابهاء فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم 
الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال خوفاً عليهم 
من معرة الجیش ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ویستنصرونه علی آبرهة وجنده» فقال 


يارب لا أرجو لهم سواكا 
إة قدو النبيك فين عناداكا 


وقال أيضا: 
لاهم إن المرء د يملع رح 


جروا جميع بلادهم 
عمدوا حماكٌ بكيدهم 


امنعهم أن يخربوا قراكا 


ومحالهم عدوا فعاف 
والفيل كي يسبو عيالك 
هلا ونا رقفرا فاد نات 


إن كنت تارکهم وكعبت نافآمرمابدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا 
دخلهاء وقال عبد المطلب أيضاً : 


قلت والأشرم تردى خيله 
كاف تبم فیما جندت 
فانشنی عنه وفی آوداجه 
تحن ام انلههی درت 
تخل ال ریت ی 
فال رد انا 


)۱( في الأزرقي (قدم) وفي ب (قزم). 


أن ذا الأشرم غر بالحرم 
حمیر والحي من آل دم 
لم يزل ذاك على عهد [برهم 


من يرده بآثام يصطلم 


۳۱:۸۲ 
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وقوله: ابرهی يريد إبراهيم عليه السلام» ولما أصبح أبرهة تهياً 
لدخول مكة وهدم الكعبة» وهيأ فيله وعبأ جيشه وقدّم فيله أمام جیشه 
وكان اسم الفيل محمودء وكان فيل النجاشي بعثه إلى آبرهت وكان 
فيلاً لم یر مثله في الأرض عظماً وجسماً وقوة. 

قال مقاتل: لم يكن معهم الا ذلك الفيل الواحد؛ فلذلك قال 
تعالى: ار تَر کت قعل رَبك باب الْفِيلٍ ©) [الفيل: ]١‏ . 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية غير الفيل الأعظم» وقيل: 
اثني عشر فيلاً» وقيل: ألف فیل» وإنما وحد في القرآن لوفاق رژوس 
الآي» وقيل: نسبهم إلى الفيل الاعظم"). فلما وجهوا الفيل إلى مكة 
أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل فالتقم أذنه 
فقال : ابرك محموداً وارجع راشداً من حيث جثت؛ فإنك في بلاد الله 
الحرم» ثم أرسل أذنه فبرك» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد 
في الجبل» فضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين» فأبى 
فأدخلوا/ محاجنهم تحت مراقه ومرافقه» فدفعوه بها ليقوم فأبى» 
فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك 
وأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر 
منها ثلائة أحجار يحملهاء حجر في منقاره» وحجران في رجليه أمثال 
امن والعدت فى وواية قوق العدسة.ودون اة فما 
غشیت القوم ارسلتهم علیهم فلم تصب تلك الحجارة احداً إلا 
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هلك» وليس كلهم آصابت*. فذلك قوله تعالى: #وَأرْسَلَ عم طم 


۰۱۹۱/۲۰ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۸٩/۱ الأزرقي ۰۱8۱/۱ انظر سيرة ابن هشام»‎ )۲( 


۳:۸۳ 


] ۲٩۲ (ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


باي 4 [الفيل: ۳]: أي أقاطيع كالإبل الموبلة يتبع بعضها بعضاً 
واحدها أبالة مشددة الباء أ و مخففهاء وقيل: متفرقة» يقال:. جاءت 


الخيل أبابيل: أي متفرقة من هاهنا وهاهنا. 


قال أبو عبيد: لا واحد لهاء وقيل: واحدها إبول كعِججول 

أو ال سكن أو آبوله: وهی الحزمة الکبيرة من الحطب» شبهت 
9 )0 
الطیر بها لکثرتها واجتماعها"؟. 


قال ابن عباس: كان لها خراطیم كخراطيم الطیر» وأکف كأكف 
الکلات . 


وقال عکرمة: لها رژوس کرژوس السباع لم تر قبل ذلك 
ولا بعده. وقال ربيع: لها آنیاب كأنياب السباع. وقال سعید بن جبیر : 
طير خضر لها مناقیر صفرء وقالت عائشة رضي الله عنها: هي آشبه 
شيء بالخطاطیف . وقیل : آشباه الوطاویط وکانت حمراً وقیل سُوداء 
وقيل: بیضا. (وروی يونس عن ابن إسحاق قال: جاءتهم طير کرجال 
الهند من البحر)”" وقال آبو الجوزاء: أنشأها الله في الهواء في ذلك 
الوقت» وقوله تعالى: #ترمهم با يّن سيل »4 [الفيل: 4]: أو 
من طين مطبوخ بالنار كما يُطبخ الآجرء مكتوب فيها أسماء القوم. 
وقيل: معرب من سنك وكل» فسنك هو الحجرء وكل هو الطين 
والماء» وقيل: من سجيل: أي من السماء وهي الحجارة التي نزلت 
على قوم لوطء وقيل: من الجحيم: وهي سجين ثم أبدلت اللام 
تون 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي 1۹۸/۲۰ 
زفق ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳:۸ 


مبتدأ حديث الف الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرا 
2 باب التاسع عضر . دارج 1 1 


قال الزمخشري: وسجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه 
عذاب الکفار» كما أن سجيناً علم لديوان أعمالهم كأنه قيل: بحجارة 
من جملة العذاب المکتوب المدون واشتقاقه من الاسجال: وهو 
الارسال؛ لأن العذاب موصوف بذلك» کقوله: را عم لطواد)ه 


مریم ر > 69 


[الأعراف: ۱۳۳] #وارسَل عم طا [الفيل: ۳۲۳. 
قال ابن مسعود: صاحت الطیر ورمتهم» وبعث الله وا 

فضربت الحجارة فزادتهاء فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من 

الجانب الآخرء وان وقع على رأسه خرج من دبره» وقوله تعالی: 

َه کسّف ناو (4)0 [الفيل: 0]: أي كزرع قد أكل حبه 

5 ب, ۲(۶) 

ویبفی نه . 

فیبقی کقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. ویروی آنها لم تصبهم كلهم 

لکنها آصابت من شاء الله منهم » وقيل : هلك القوم ا فلما رت 

الحبشة ذلك خرجوا هاربین یبتدرون الطرق التي منها جاژوا يسألون 

عن نفیل بن حبیب يدلهم على الطریق إلى الیمن» وقال نفیل بن حبيب 

أين المفروالإلهالطالب والأشرم المغلوب غير الغالب 
/وقال نفيل في ذلك أيضاً : 

الا یتست تا با ردیتا نعمناكم معالإصباح عينا 

(۱) تفسیر الکشاف ۰۲۳۶/۶ 


(؟) تفسیر البغوي» ۰۵۲۹/6 القرطبي ۰۱۹۹/۲۰ 


۳۱:۸۵ 


]۲ ٩۳ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


إذ السب فى وحمدت آمري ولم تأسي على مافات بينا 
حمدت الله إذ عاینت طیراً وخفت حجارة تلقي علينا 
وکل القوم يسأل عن نفیل كأن علي للحبشان ينا 

ونفيل ینظر إليهم من بعض تلك الجبال» وقد خرج القوم وماج 
بعضهم في بعض» فخرجوا یتساقطون بکل طریق» ویهلکون على کل 
منهل» وبعث الله على أبرهة داء فى جسده فجعل یتساقط آنامله 
كلما طت الا انها ما من تيع وه فانتهی إلى صنعای هو 
مثل فرخ الطیر فیمن بقي من آصحابه. وما مات حتی انصدع صدره 
عن قلبه» ثم هلك وأقام بمكة ضعفاء الجیش وبعض من العسکر 
فکانوا بمكة یعتملون ویرعون لأهل مكة انتهت قصة أصحاب 
القيل وب 

قال مقاتل بن سليمان: إن السبب الذي جر حديث أصحاب 
الفيل: هو أن فتية من قريش خرجوا تُجاراً إلى أرض النجاشي فساروا 
حتى دنوا من ساجل البحر في سند حقف من أحقافه بيعة للنصارى 
تسميها قريش (الهیکل) ويسميها النجاشى وأهل أرضه الماسرجسان» 
فنزل القوم في سندها جيم جد | درا عدا بار افیا تا 
ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم صائف فعجت الريح فاضطرم 
الهيكل ناراًء وانطلق الصريخ إلى النجاشي» فأخبره فأسف عند ذلك 
غضباً للبيعة» فبعث أبرهة لهدم الكعبة”” . 

وقال فيه: وكان بمكة یومتذ أبو مسعود الثقفى كان مكفوف 
البصرء يصيّف بالطائف ويشتو بمكة» وكان رجلاً نبيهاً نبيلاً عاقلا 


)۱( الأزرقي 1/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ۱۹۲/۲۰ وما بعدها. 


۳۱:۸۹ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وكان لعبد المطلب خلیلك فقال عبد المطلب: يا أبا مسعود هذا يوم 
لا يستغنى فيه عن رأيك» فماذا عندك؟ فقال أبو مسعود لعبد 
المطلب: [اعمد]"؟ إلى مائة من الابل فاجعلها حرماً لله وقلدها نعلا 
ثم أثبتها في الحرم لعل بعض هؤلاء السودان يعقر منها فيغضب رب 
هذا البيت» فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب. فعمد القوم إلى تلك 
الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها فجعل عبد المطلب یدعو فقال 
أبو مسعود: إن لهذا البيت ربا یمنعه» فقد ترك" تبع ملك اليمن 
بصحن هذا البيت» وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة 
أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي الأبيض وعظمه ونحر له جزورا 
فانظر نحو اليمن هل ترى شيئاً؟ فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا 
نفا تقات مه شاط اهر وخلقت على رزرستاه فقال: جل 
تعرفها؟ قال: وال ما آعرفها؟ ما هی بنجدية ولا عربية ولا شامیة؟ 
وانها لطیر بأرضنا غیر مونست قال ما قفتا الآ 
الیعاسیب في مناقیرها حصی كأنها حصی الخذف قد آقبلت کاللیل 
یکسم بعضها بعضاًء آمام کل رفقة طير یقودها آحمر المنقار آسود 
الرأس طویل العنق» فجاءت حتی إذا حاذت/ عسکر القوم رکدت [ص۲4] 
فوق رژوسهم. ثم آمالت الطیر ما في مناقیرها على مَنْ تحتها مکتوب 
على كل حجر اسم صاحبه ثم رجعت من حيث جاءت. 

وقیل : كان على کل حجر مکتوب (مَنْ أطاع الله نجا ومّنْ عصاه 
غوى)» فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل فمشيا فلم يؤنسا أحداًء ثم 
مشيا فلم يسمعا حسا فقالا: بات القوم سامدين فأصبحوا نیاما؛ فلما 
)١(‏ في الأصل (اعمل) والمثبت من (ب). 
(۲) في (ب) (نزل). 
(۳) في (ب) (ما قدرها) والصحیح هو المثبت. 


۳۲:۸۷ 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


دنوا من معسکر القوم إذا هم خامدون؛ وكان الحجر يقع على بيضة 
أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب 
الحجر في الأرض من شدة وقعه. فأخذ عبد المطلب فأسا وحفر على 
عمق في الأرض فملاه من الذهب الأحمر والجوهر الجید وحفر 
ااه ف ثم قال: لأبي مسعود: هات خاتمك فاختر إن شئت 
أخذت حفرتى وإن شئت حفرتك وإن شئت فهما لك. فقال [أبو] 
عر ی على ی لقان ا ی إن کر آنه أن 
أجعل المتاع في حفرتي فهي لك وجلس كل واحد منهما على 
حفرته» ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما 
حتی ضاقوا بذلك رعا وساد عبد المطلب بلك را فلم یزل 
عبد المطلب وأبو مسعود في غنی من ذلك المال إلى أن ماتا“ . 


وقال الواقدي باٍسناده: وجه النجاشي آریاط بأربعة آلاف إلى 
اليمن فغلب علیها فأکرم الملوك واستذل الفقراء فقام رجل من 
الحبشة يقال له : آبرهة الاشرم آبو یکسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه» 
فقتل أرياط وغلب على الیمن» فرأى الناس يتجهّزون أيام الموسم 
للحج فسأل: أين يذهب الناس؟! قالوا: يحجون بيت الله بمکت 
قال: مم هو؟ قالوا: من حجارة. قال: فما كسوته؟ قالوا: الوصائل. 
قال: والمسيح لأبنينَ لكم خيراً منه» فبنئ لهم بيتأ عمله بالرخام 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفرء وحلاه بالذهب والفضة وحفه 
بالجواهر» وجعل له أبواباً عليها صفايح الذهب ومسامير الذهب» 
ورضّعها بالجواهر وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة» وجعل له حُجاباً: 
وكان يُوقد بالمندل» ويلطخ جدره بالمسك حتى يغيب الجواهر» وأمر 


۱۹۳ /۲۰ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


۳:۸۸ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الناس بحجه فحجه كثير من قبائل العرب سنين» ومكث فيه رجال 
يتعبدون ویتنسکون. فأمهل نفيل الخثعمى حتى كان ليلة من الليالى 
ولم ير أحداً يتحرك جاء بعذرة فلطخ 7 قبلته وألقى نه لت 
باخ A‏ ی E‏ ما تست 
غضباً لبیتهم لانقضنه حجراً حجراًء وکتب إلى النجاشي یخبره بذلك؛ 
ويسأل أن یبعث إليه بفیله محمود» وکان فيلاً لم پر مثله في الارض 
عظماً وجسماً وقوة» فبعث به إليه فغزا البیت كما ذکرنا إلى أن قال: 
أقبلت الطير من البحر مع كل طائر حجران في رجلیه: وحجراً في 
منقاره فقذفت الحجارة عليهم ولا تصيب شيئاً إلا هشمته والا نفط 
ذلك الموضع» وكان ذلك الموضعء وكان ذلك أول ما رؤي الجدري 
والحصبة بأرض العرب ذلك العام» وأول ما رؤي بها مرائر الشجر 
من الحرمل والحنظل والعشرق في ذلك العام فأهمدتهم/ الحجارة» (ص۲۰۵] 
وبعث الله سيلا آنياً فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فیه» وولى أبرهة 
ومن بقي معه هراباً فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً حتى مات. 

وأما محمود فيل النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم فنجا 
راا الأ خر فج فج 

قال الأزرقي : وقال بعض المكيين: أول ما كانت بمكة حمام 
اليمام الحرمية ذلك الزمان» ويقال: أنها من نسل الطير التي رمت 
أصحاب الفيل حين خرجت من البحر من جدة"'". 

وقال الكلبي: لما أهلكهم الله بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبرهة 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ۱۳۷/۲ وما بعدها. انظر سيرة ابن هشامء ۸۸/۱ 
(۲) آخبار مكةء .١58/١‏ 


۳۱:۸۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


الأشرم أبو یکسوم. فسار وطائر يطير فوقه ولم يشعر به حتى دخل 
على النجاشي فأخبره بما أصابهم» فلما استتم كلامه رماه الطائر 
فسقط ميتاًء فأرى الله النجاشى كيف كان هلاك أصحابه. 


وقال الواقدي: كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن 
النبي ی وآمن به. 


وقال القرطبي في التفسير: وكان أصحاب الفيل ستين ألفاً 
لم يرجع منهم أحد الا أميرهم رجع ومعه شرذمة لطيفة فلما أخبروا 
بها رأوا اهلا . 


ما حول هذه الكنيسة» فلم يعمرها أحد وكثرت حولها السباع 
والحيّات وكان كل من أراد أن يأخذ منها شيئاً أصابته الجن» فبقيت 
من ذلك العهد بما فيها من العدد والخشب المرصع بالذهب. 
والآلات المفضفضة التي تساوي قناطير من المال لا يستطيع أحد أن 
يأخذ منها شيئاً إلى زمن أبي العباس السفاح؛ فذكر له من أمرها 
وما يتهيأ من جنها وحياتهاء فلم يرعه ذلك وبعث إليها أبا العباس بن 
الربيع عامله على اليمن معه أهل الحزم والجلادة» فخرّبها وحصّلوا 
منها مالاً كثيراً» بيع ما أمكن بيعه من رخامها وآلاتهاء فعفى بعد ذلك 
رسمها وانقطع خبرهاء واندرست آثارهاء وكان الذي يصيبهم من 
الجن ينسبونه إلى كعيب وامرآته» أصيب الذي كسرهما بجذام فافتتن 
بذلك رعاع الناس وطغامهو”" . 


.٠۹۳/۲۰ تفسير القرطبي»‎ )١( 
.57"/١ الروض الأنف‎ )۲( 


۳:۹۰ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


واختلفوا في تاريخ عام الفیل : 

فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد النبي ي بأربعين سنت 
وقيل: تا 

وقال: عبيد بن عمیر» والكلبي: كان قبل مولده بثلاث وعشرين 
سنة. وقال الآخرون: بل كان قصة الفيل في العام الذي ولد فيه 
رسول الله يِه وعلى هذا أكثر العلماء وهو الأصح.ء يدل عليه 
ما روي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لقباث بن أشيم الكتاني 
الليثي: يا قباث أنت أكبر سنا أم رسول الله يلك قال: رسول الله ككل 
أكبر مني وأنا أسنّ منه» ولد رسول الله ييه عام الفيل ووقفت بي أمي 
على روث الفيل أخضر» ویروی: خترء الطیر فرآیته أخضر مجلا : أي 
قد أتى عليه حول. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين عون اا الناس. وقيل: بعد 
خمسين يوماً من الفيل. وقيل: بعد قدوم أصحاب الفيل بشهرين» 
وكان لعشرين من نيسان. وقيل: بعد قدومهم بخمس وخمسين 
له 

وقول عبد المطلب/: لا هم آن المرء یمنع رحله إلى آخره» [ص+۲۵] 
حذفت الألف واللام. من اللهم واكتفى بما بقي [كما] تقول: لاه 
أبوك تريد لله أبوك. قاله السهيلي”". والجلال بالكسر: القوم 


(1) تفسير القرطبي ۰۱۹4/۲۰ 


(۲) انظر: تاريخ مكة للأزرقي ١48/١‏ ۱8۹ بالتفسير القرطبي ٩۱۹۵/۲۰‏ سيرة 
ابن هشام ۱/ .٩۷‏ 


(۳) الروض الأنف ۰۷۱/۱ 


۲٤۹۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مبتدأ حديث الفيل 


قال السهيلي: والحلال أيضاً متاع البیت» وجائز أن يستعيره 
هاهنا . 

قال: وقوله: فبرك الفیل فيه نظر؛ لأن الفیل لا يبرك» فیحتمل 
أن یکون بروکه سقوطه إلى الارض لما جاءه من آمر الله» ویحتمل أن 
یکون فعل فعل البارك الذي یلزم موضعه ولا یبرح» فعبر بالبروك عن 
ذلك» قال: وسمعت من یقول: أن في الفيلة صنفاً منها يبرك كما. 
يبرك الجمل. فان صح والا فتأویله ما قدمناه". 

قال السهیلی : وکانت الفيلة ثلائة عشر فيك فهلکت کلها ل 

١ (۲) 
. الحرم‎ 

قال: وقال ابن عباس: كان أصغر الحجارة كرأس الانسان 
وکبارها کالابل . 

وکانت قصة الفیل في آول المحرم من سنة اثنتين وثمانین وثمان 

وقوله: فضربوا رأسه بالطبرزین - بفتح الباء - هذا هو الأصل 
كما ذکره البكري في المعجم؛ والطبر هو الفأس وقد تسكن الباء - 
لأن العرب تتلاعب بالأسماء العجمية تلاعباً ولا تقرها على حال. 
قاله ابن جنی . 

وروی يونس عن ابن إسحاق: أن الفیل ربض فجعلوا یقسمون 
)١(‏ الروض الأنف ۷۱/۱ - ۰۷۲ 


۲۲ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


بالله أنهم رادّوه إلى اليمن فیحرك لهم آذنیه» كأنه يأخذ بذلك عليهم 
عهداًء فإذا أقسموا له قام یهرول فيردونه إلى مكة فيربض فيحلفون له 
فيحرك لهم أذنيه كالموكد عليهم القسمء ففعلوا ذلك مرارا. وفي 
رواية: أنهم استشعروا العذاب في ليلة ذلك اليوم؛ لأنهم نظروا إلى 
النجوم كالحة إليهم تكاد تكلمهم من اقترابها منهم ففزعوا لذلك. 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وأقبلت الطير من ناحية البحر 
يوم الاثنين. 

ال الط .قن ف ذال عا “كاي اليه لقان ا 
یک رن مات الي كلك إن كان فلت ال رما او وات 
رايت في بيت آم هاني بنت آبي طالب نحواً من قفیزین من تلك 
الحجارة سوداً مخططة بحمرخ؟. 

فان قيل: كيف مُنع أصحاب الفیل من الکعبة قبل مصیرها قبلة 
ومنسکك ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكاً حتى 
آحرقها ونصب المنجنیق علیها؟! والجواب: أن فعل الحجاج كان بعد 
استقرار الدین فاستغنی عن آیات تأسيسه» وأصحاب الفیل کانوا قبل 
ظهور النبوة فجعل المنع منها آية ا النبوة ومجيء الرسالة. 

وأجاب الزمخشري عنه: بأن الحجاج ما قصد التسلطء وإِنّما 
تحصن به ابن الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه» ولما قصد التسلط عليه 
أبرهة فعل به ما فعل» على أن رسول الله كل قد أنذر بهدمهاء فصار 
هدمها آية بعدما كان المنع آية. وقد عاصر الرسول بي في زمان نبوته 
بعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل منهم حكيم بن حزام» وحويطب بن 


(۱) تفسير القرطبي ۲۰/ 146. 


۲۹۳ 


[ص/اه ۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسحد الحرا مبتدأ حديث الف 
باب التاسع عسر . باریج بالج : 1 


عبد العزی» ونوفل بن معاوية؛ لأن کل واحد من هولاء عاش مائة 
وعشرین سنة. ستين في الجاهلية وستین في الا سلام. 

قال كمال الدین/ الدميري في کتاب حياة الحیوان: إذا دخل 
إنسان على من یخاف شره فليقرأ: #کهیعص (40 [مريم: ۱] لح 
(0عَسَقَ ©)€ [الشورى: ۰۱ SANE SE‏ ما a‏ 
لكل حرف إصبعاً من أصابعه يبدأ بإبهام اليمنى ويختم بإبهام اليسرى» 
فإذا فرغ عقد جميع الأصابع قرأ في نفسه سورة الفيل» فإذا وصل إلى 
قوله: #ترربهم) [الفيل: 4] كرر لفظ ترميهم عشر مرات يفتح في كل 
مرة إصبعاً من الأصابع المعقودة فإذا فعل ذلك أمن شره» وهو عجيب 

0) 

ب ‏ . 
وكنية الفیل: آبو الحجاج وآبو الحرمان» وأبو دغفل 
وأبو کلثوم» وآبو مزاحم والفيلة أم شبل. وفي ربیع الابرار: كنية 

فيل الحبشة آبو العباس» وقد آلغز في اسم الفيل فقيل : 
ما اسم شيء ترکیبه من ثلاث وهو ذو آربع تعالی الاله 
قبل تصحيفه ولکن |ذا ما عکسوه یصیر" لي ثلشاه 
وهو لا يتلاقح إل في بلاده ومعالِنِه» وان صار أهلياًء وهو إذا 
اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف حتى تتورم رأسه ولم يكن 
لسواسه غير الهرب منه» والذكر ینزو إذا مضى له من العمر خمس 
سنین» وزمان نزوه الربيع والانثی تحمل سنتين» فإذا حملت لا يقربها 
الذکر ولا یمسها ولا ینزو علیها إلا بعد ثلاث سنین» وقیل: تحمله 
سبع سنین ولا ینزو لا على فيلة واحدة وله علیها غيرة شدیدة وإذا 


(۱) حياة الحیوان ۱۹۳/۲ 
(۷) في (ب) یکون. 


۳:۹ 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تم حملها وأرادت الوضع» دخلت النهر حتى تضع ولدها؛ لأنها تلد 
وهي قائمة ولا فواصل لقوائمها فتلد. والذكر عند ذلك يحرسهاء 
وولدها من الحيات» ويزعم أهل الهند أن لسان الفيل مقلوب» لولا 
ذلك لتكلمء وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب» ويفعل ما يأمره به 
سائسه من السجود للملوك وغير ذلك من الخير والشر في حالتي 
السلم والحرب» وفيه من الأخلاق أنه يقاتل بعضه بعضاًء والمقهور 
منها يخضع للقاهر» وأهل الهند يعظمونه لما اشتمل عليه من الخصال 
المحمودة: من علو سمکه. وعظم صورته. وبديع منظره. وطول 
خرطومه» وسعة أذنه» وطول عمره» وثقل حمله» وخفة وطئه فإنه 
ربما مر بالانسان ولا يشعر به» لحسن خطوه واستقامته . 

ویطول عمره وحکی آرسطو أن فيلاً ظهر أن عمره آربع مائة 
سنة» واعتبر ذلك بالوسم وبینه وبين السّئور عداوة طبيعية حتی إن 
الفیل يهرب منه» كما أن السّبّع يهرب من الديك الابیض وکالعقرب 
فانها متی رأت الوزغ مایت . 

وذکر القزويني: أن فرج الفیل تحت بطنهاء فإذا كان وقت 
الضراب ارتفع وبرز للفحل حتی یتمکن من إتيانه» فسبحان من 
لا يعجزه شيء. 

ولما رد الله سبحانه الحبشة عن مكة وأصابهم ما آصابهم من 
النقمة أعظمت العرب قريشاً» وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وکفاهم 
مؤنة عدوهم» فجعلوا یقولون في ذلك الاشعار ویذکرون فیها صنع الله 
تعالی بالحبشة. وما دفع عن قريش من کیدهم ویذکرون الأشرم والفیل 
ومساقه إلى الحرم» وما آراد من هدم/ الت واستحلال حرمته ۳۳. [ص۲۵۸] 


(۱) آخبار مكة للأزرقي» ۰۱6۸/۱ 


440 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 
ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


كانت الكعبة قبل أن تبنيها قريش رضماً يابساً ليس بمدر تنزوه 
العناق» وكان بابها بالأرض» ولم يكن لها سقف وإنما تدلى الكسوة 
على الجدر من خارج» وتربط من أعلى الجدر من بطنهاء وكان في 
بطن الكعبة على يمين من دخلها جُب» يكون فيه ما يُهدى للكعبة من 
مال وحلیة. كهيئة الخزانة» وكان على ذلك الجب حيّة تحرسهاء 
بعثها الله تعالى منذ زمن جرهم وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم 
من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة» فبعث الله تعالى تلك 
الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة» ثم لم تزل كذلك حتى 
بنت قريش الكعبة» وكان قرنا الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام 
معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلهاء يخلقان ويطيبان إذا طيب 
البييت» وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدی للكعبة. 


وسبب بناء قريش للكعبة أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت 
من مجمرتها شررة فاحترقت كسوتهاء وكانت الكسوة عليها ركاماً 
بعضها فوق بعض» فلما احترقت الكعبة توهنت جدرانها من كل 
جانب وتصدعت» وكانت السيول متواترة» فجاء سيل عظيم وهي على 
تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأحافهاء ففزعت من ذلك 
قريش فزعاً شديداً» وهابوا هدمها وخشوا إن مسّوها أن ينزل عليهم 
العذاب» فبينا هم على ذلك ينتظرون ويتشاورون إذ أقبلت سفينة للروم 
حتی ]ذا کانت بالشعيية "۲ - بضم الشین المعجمة - وهي بومتذ ساحل 


(۱) الشعیبة: خلیج من ساحل البحر جنوب جدة بما يقرب من 18كيلاً» كانت میناء مكة 
المکرمة حتی صرف إلى جدة والشعيبة تبعد عن مكة بما یقرب من (مائة کیل) 
معالم مكة التاريخية للبلادي» ص ۰۱۸ 


۳:۹1 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


مكة قبل جدة» انكسرت فسمعت بها قريش فرکبوا إليها فاشتروا 
خشبهاء وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعوا ما معهم من متاعهم 
على أن لا یعشروهم» وكانوا يعشرون من دخلها من تجار الروم» كما 
كانت الروم تعشر من دخل منهم بلادهاء وكان في السفينة رومي نجار 
بناء يُسمى باقوم". 

قال السهيلي: وقال ابن إسحاق وکان بمكة نجار قبطي» وذکر 
غيره ان غا في السفينة» وأن اسم ذلك النجار ا وکذلك 
أيضاً روي في اسم النجار الذي عمل منبر رسول الله اة من طرفاء 
الغابة» ولعله أن يكون هذا انتهى کلامه". 

فلما قدموا بالخشب مکة قالوا: الوا بئینا بیت ربنا؛ فاجتمعوا 
لذلك وتعاونوا وترافدوا في النفقة» وربعوا قبائل قريش أرباعاًء ثم 
اقترعوا عند هبل في جوف الکعبة على جوانبها» فطار قدح بني 
عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب: وهو الشرقي» 
وطار قدح بني عبد الدارء وبني أسد بن عبد العزی» وبني عدي بن 
کعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي» وطار قدح بني 
سهم وبني جمح» وبني عامر بن لؤي على ظهر الکعبة: وهو الشق 
الغربي» وطار قدح بني تمیم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا 
معهم. على الشق اليماني الذي يلي الصفا. فنقلوا الحجارة ورسول الله 
كلُِ/ يومئل غلام لم ینزل عليه الوحي ینقل معهم الحجارة على [ص۲۰۹] 
رقبته » فبینما هو ینقلها إذا انکشفت نمرة كانت علیه» فنودي: يا محمد 
عورتك! وذلك أول ما نودي والله آعلم . 


.184/١ الأزرقي‎ )١( 
.۲۲۹/۱ الروض الأنف‎ )۲( 


۳۱:۹۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


فما رئیت لرسول الله ی عورة بعد ذلك» ولبج برسول الله ئة 
من الفزع حين نودي. فأخذه العباس بن عبد المطلب فضمّه إليه» 
وقال: لو جعلت نمرتك على عاتقك تقيك الحجارة. قال: ما أصابني 
هذا إلا من التعري فشذ رسول الله بيه إزاره وجعل ينقل معهم وكانوا 
ينقلون بأنفسهم تبرراً وتبركاً بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من 
الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. فخرجت لهم 
الحية التي كانت في بطنها تحرسهاء سوداء الظهرء بيضاء البطن› 
رأسها مثل رأس الجدي تمنعهم كلما أرادوا هدمهاء وكانت لا يدنو 
أحد من بئر الكعبة إلا رفعت ذَنّبها ووكشت: أي صوّتت» فلما رأوا 
ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم عليه السلام» وهو یومتذٍ في مكانه الذي 
هو فيه اليوم» فقال لهم الوليد بن المغيرة: يا قوم ألستم تريدون 
بهدمها الاصلاح؟ قالوا: بلى قال: فان الله عر وجل لا يهلك 
المصلحین ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طیّب 
أموالكم» ولا تدخلوا فيه مالاً من ربا ولا مالاً من ميسرء ولا مهر 
بغي» وجنبوه الخبيث من آموالکم. فان الله عرّ وجل لا يقبل إلا 
طَيّباًء ففعلوا ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون: اللّهم 
إن كان لك في هدمها رضى فأتمه» واشغل عنا هذا الثعبان» فأقبل 
طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره أسود وبطنه أبيض» ورجلاه 
صفراوان» والحية على جدار البيت فاغرة فاهاء فأخذ برأسها. وفي 
رواية فغرز مخالبيه في رأسها حتى انطلق بها يجرها وذنبها أعظم من 
كذا وكذاء فطار بها حتى أدخلها أجياد الصغیر» وفي رواية: ذهب 
بها نحو الحجون فالتقمها الأرض» فقالت قريش: انا لنرجو أن 
يكون الله سبحانه قد رضي عملكم وقبل نفقتکم. فاهدموه! فهابت 
قريش هدمهء فقالوا: مَنْ يبدأ فيهدم؟ فقال الوليد بن المغيرة: أنا 

۳۹۸ 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أبدؤكم في هدمهء آنا شيخ كبير فان أصابني أمر كان قد دنا أجلي» 
وإن كان غير ذلك لم يزرأ بي فعلاً البيت وفي يده عتلة يهدم بهاء 
فتزعزع من تحت رجله فقال: اللهم لم نزع إنما أردنا الإصلاح» 
وجعل يهدمها حجراً حجراً بالعتلة» فهدم يومه ذلك» فقالت قريش. 
نخاف أن ينزل به العذاب إذا آمسی فلما أمسى لم ير بأساًء فأصبح 
الوليد غادياً على عمله» فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الذي 
رفع عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت»› 
فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخَلِف لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجلا 
يحرك الحجر منهاء فترتجٌ جوانبها قدر ما تشبك بعضها ببعض» 
فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين حجرين فانفلقت منه فلقة/ فأخذها 
أبو وهب ابن عمرو بن عائذ بن (عمر)"'' بن مخزوم فنزت من يده ثم 
عادت في مكانهاء وطارت برقة كادت أن تخطف آبصارهم» ورجفت 
مكة بأسرهاء فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا إلى ما تحت 
ذلك فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة» قلت النفقة عن أن تبلغ لهم 
عمارة البيت كله» فتشاوروا في ذلك وأجمع رأيهم عن أن يقصروا عن 
القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت» ويتركون بقيّته في 
الحجر علیه جدار مدار یطوف الناس من ورائه» ففعلوا ذلك وینوا 
في بطن الکعبة أساساً يبنون عليه من شق الحجرء وترکوا من ورائه 
من فناء البیت في الحجر ستة آذرع وشبراًء فبنوا على ذلك فلما 
وضعوا آیدیهم في بنائها قالوا: ارفعوا بابها من الارض واکبسوها 
حتی لا تدخلها السیول. ولا ترقی إلا بسلم ولا يدخلها إلا من 
آردتم» ثم إن کرهتم آحدا دفعتموه. ففعلوا ذلك وبنوها بسا من 


)١(‏ في الأزرقي و(ب) (عمران). 


۲ 9۹ 


[ص ۱۰۰ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


حجارة وساق من خشب بين الحجارة حتى انتهوا إلى موضع الركن 
فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك: فقالت بنو 
عبد مناف وزهرة: هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت: بنو تميم 
ومخزوم: هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت سائر القبائل: لم يكن 
الركن مما استهمنا عليه" . 


فقال أبو أمية بن المغيرة: يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشرء 
فلا تحاسدوا ولا تنافسواء فانکم إن اختلفتم تشتت آمورکم وطمع 
فيكم غيركم» ولکن حکموا بینکم أول من یطلع علیکم من هذا الفخ 
قالوا: رضينا وسلمنا فطلع رسول الله ية وشاحا نمرة» فقالوا: هذا 
الأمين قد رضينا به» فحکموه فبسط رداءه ثم وضع فيه الركن» ودعا 
من كل رّبع رجلاً فأخذوا بأطراف الثوب» فكان من بني عبد مناف 
عتبة بن ربيعة» وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسودء وكان أسن 
القوم» وفي الربع الثالث العاص بن وائل» وفي الربع الرابع حذيفة بن 
المغيرة» فرفع القوم الركن وقام النبي ية على الجدر فوضعه هو 
بیده» فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي كَل حجراً يشدّ به 
اک العياس يزه عند انا أرقن ال ع كناو 
العباس النبي یلا حجراً فش به 9 وفي رواية ام بالرکن 
توفع انن a‏ يليو | علا تتا | 
وأمرهم بالركن أن يرفعوه إليه فرفعوه إليه فكان هو الذي وضعه"". 

قال الكازروني في سيرته: وكان وضعه ب يوم الاثنين» فلما 
)١(‏ الأزرقي ۱۵۱/۱ - ۱۱۳. انظر سيرة ابن هشامء .770/١‏ 


(۲) رواه الأزرقي في أخبار مكة ۱ 
زفرف المرجع السابق نفسه ؟ سيرة ابن هشام ۱/. 


۲ ۵۰ 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وضعه» غضب النجدي وقال: واعجباه لقوم أهل شرف وعقول وسنٌ 
وأموال» عمدوا إلى آصفرهم سا وأقلّهم مالا فرأسوه علیهم في 
مکرمتهم کأنهم خدم له آما وال لیفوتنهم سبقاً وليقسمنٌ علیهم 
حظوظاًء ویقال: إن هذا النجدي هو إبليس لعنه الله . 


ير حتی بلغوا آربع آذرع وشبراء ثم کبسوها ووضعوا بابها 
مرتفعا على هذا الذرع ثم رفعوها/ بمدماك خشب. ومدماك حجارة 
حتى بلغوا السقف» فقال لهم باقوم الرومي: أتحبّون أن تجعلوا سقفها 
مک ی ما ی فلز حول ابه جنيع ركنا مسا فان هی 
مسطعحاً وجعلوا فيه ست دعاقم في صفین» فى کل صف ثلاث 
دعائم من الشق الشامي الذي يلي الحجَر إلى الشق اليماني» وجعلوا 
ارتفاعها من خارجها من الارض إلى آعلاها ثمانية عشر ذراعاء 
وکانت قبل ذلك تسعة آذرع» فزادت قريش في ارتفاعها في السماء 
تسعة آذرع أخرى» وبنوها من آعلاها إلى آسفلها بمدماك من حجارت 
ومدماك من خشب. فکان الخشب خمسة عشر مدماکا؛ والحجارة ستة 
عشر مدماکاً؛ وجعلوا میزابها يسكب في الحِججرء وجعلوا درجة من 
خشب في بطنها في الرکن الشامي یصعد فیها إلى ظهرها. وزوّقوا 
سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها. وجعلوا في دعائمها صور 
الانبیاء وصور الشجرة وصور الملائکت وکان فیها صورة ابراهیم 
خلیل الرحمن شيخ یستقسم بالازلام وصورة عیسی ابن مریم وآمه 
وصور الملاتكة علیهم السلام» فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله يلل 
البیت فأرسل الفضل بن عباس بن عبد المطلب فجاء بماء من زمزم 


() المرجعین السابقین نفسهما. 
(؟) في (ب) (منکسا)» وفي الأزرقي مثل (المثبت). 


16۰1 


اص ۱۱ ۲] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


ثم أمر بثوب فل بالماء وأمر بطمس تلك الصور ف فطمست» ووضع که 
کفیه على صورة عیسی ابن مريم وأمه عليهما السلام» وقال: امحوا 
جميع الصور الا ما تحت يدي» فرفع تمسر وا رن 
صورة إبراهيم فقال : قاتلهم الله جعلوه یستقسم بالأزلام ما لابراهیم 
وللازلام*!؟ وجعلوا لها باباً واحداًء فکان يُغلق ویفتح» وکانوا قد 
آخرجوا ما كان في الجبٌ من حلية» ومال؛ وقرني الکبش؛ وجعلوه 
عند آبي طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عشمان بن عبد الدار 
ابن فصي. وأخرجوا هُبل ونصب عند المقام حتى فرغوا من بناء 
البيت» وردوا ذلك المال في الجب» وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش 
وردوا الجب في مكانه مما يلي الشق الشامي» ونصبوا هبل على 
الجب كما كان قبل ذلك» وجعلوا له سلماً يصعد فيه إلى بطنهاء 


وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية» وعن مسافع بن شيبة بن 


.155/١ الحديث رواه» هكذاء الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 

إلا أن قوله: (ووضع بي كفيه. . . إلى وأمه). 

هذه الزيادة المدرجة لم ترد في طريق من طرق هذا الحديث ونحوه في الباب» فقد 
روى الطبراني في الكبر عن شيبة بلفظ: (يا شيبة اكفني هذه التصاوير...). كما 
أورده الهيثمي في المجمع» "/ 5960. 

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس نحو هذا الحديث ولم ترد فيه الزيادة هذه 
البخاري» في أحاديث الأنبياء» (۳۳۵۱) وأيضاً في الحديث الذي يليه البخاري 
عن ابن عباس (آن النبي بيا لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 


فمُحيت... الحديث) (۰)۳۳۵۲ وهذا يدل بأنه ی أزال جميع الصور قبل 
الدخول» كما أكد ذلك النووي في شرح مسلم ۰۸۸/۹ فيدرك بما سبق أنه لا معنى 
لتخصيص المحو ما عدا هاتين الصورتين» كما أن الحديث معارض بأهم أساس 

من آسس النبوة: وهو أن إقراره ية على إبقاء هاتين الصورتين 00 
والنبي له لا يقر على منكر قط» ويشهد بذلك حديث البخاري المذكور آنفاً . 
آطال ابن حجر الرد والاجابة بما فيه الكفاية» انظر : فتح الباري ۰۳۸۷/۲ 


(۲) الحدیث ات الازرقی ۱1۱۵/۱ 


۳-۰ 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


عثمان أن النبي إل قال: يا شيبة امح كل صورة فيه ال ما تحت 
يدي» قال: فرفع يده عن عيسى ابن مریم واه ول انه 
ابن عبد الله قال: زجر النبي یا عن الصورء وأمر عمر بن الخطاب 
في زمن الفتح أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة» ولم يدخله 
حتى مُحي "۰*۳ وعن الحسن أن النبي بي لم یدخل الكعبة حتى أمر 
عمر بن الخطاب أن یطمس على كل صورة فيه . 


وعن ابن آبی تجرأة عن أمه قالت: أنا أنظر إلى رسول الله ار 
وهو يضع الركن [بيده] فقلت: لمن الثوب الذي وضع فيه الحجر؟ 
قالت : للوليد بن المغيرة» ويقال: حمل الحجر في كساء [طاروني]”*) 
كان للنبي یی روى جميع ذلك الأزرقي” . 

ويروى أن الطائر الذي اختطف الحية هی العقاب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما/ أن هذه الحية هي الدابة التي تكلم الناس 
قبل يوم القيامة. ' 


قال السهيلي: واسمها (أفعى)'"'. وقيل: إن الدابة التي تكلم 
الناس هي فصيل ناقة صالح وهو الأصح كما ذكره القرطبي لما روى 
أبو داود عن حذيفة قال: ذكر رسول الله ييل الدابة فقال: لها ثلاث 
خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية 


)١(‏ سبق تخريج الحديث من رواية الطبراني وبيان (أن الزيادة) غير واردة في طرق 
الحدیث . 

(۲) آخرجه آبو داود - فى اللباس» باب فى الصور (4185). 

1 ٠.۱۷/١ الأزرقي‎ )۳( 

(5) فى الأصل (طاروقی) المثبت من الأزرقى ۰۱۷۱/۱ وفی (ب) (رومی). 

() انظر: آخبار مكة ۱۹۹/۱ ۱۷۱ ۱ 1 

(5) الروض الأنف ۰۲۲۵/۱ 


Yo. 


اص ۱۲ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


- يعني مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون 

ذلك» فيفشو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها القرية: أي مكة 

إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب 
)0 

الحديث . 


ففي قوله: (ترغو) دليل على أنها الفصيل» قال القرطبي: وذلك 
أن الفصيل لما فتلت الناقة هرب» فانفتح له حجر فدخل في جوفه 
ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى» وقيل: إنها 
الجساسة واختلفوا في صفتها فقيل: إنها دابة مزغبة الشعرء ذات 
قوائم طولها ستون ذراعاًء وقيل: على خلقة الآدميين» وهي في 
السحاب وقوائمها في الأرض» وقيل: جمعت من خلق كل حيوان: 
رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزیر» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
إبل» [وعنقها] عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرء وذَنّبها دنب کبش وقوائمها قوائم بعير» بين 
كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام» تخرج 
ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المؤمن بعصا 
موسى نكتة بيضاء فيبيض وجهه. وتنكت في وجه الكافر بخاتم 
سلیمان فیسود وجهه". وقیل: لیس لها ذنب وقیل: لها وبر 
وریش» ولها ثلاث خرجات آخرهن بين الرکن والمقام كما تقدم. 

وذکر البخوي عن 7 آنها تخرج من صدع من الکعبة كجري 
الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثاها. قال المرجاني في بهجة النفوس : 


(۱) مسند آبی داود الطیالسی؛ ص .١155‏ 
(۲) تفسیر القرطبي ۲۳۵/۱۳ -۲۳۱. 


۳۵۰ 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفي الركن العراقي من" البيت صدع مستطیل فلعله المشار إليه. 


واختلف في أيّ موضع تخرج: فقيل: من جبل الصفا. ينصدع 
فيخرج منه. أو من تهامة» أو من الطائف. أو من مسجد الكوفة من 
حیث فار تنور نوح» آو من الطائف » أو من آجیاده أو من بين 
الرکنین أو من صخرة في شعب آجیاد. أو من بحر مدوم 
وتخرج قبل یوم التروية بیوم» فقیل : یوم الترویة» وقیل : یوم عرفت 
وقیل: یوم النحر. 

وقد تقدم في باب الفضائل عن ابن (سحاق: أن قريشاً وجدت 
في الركن كتاباً بالسريانية وفيه: أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت 
السموات والأرض إلى آخره”". 


وعن الزهري قال: إن قريشاً حين بنوا الكعبة وجدوا فيها 
حجراًء وفيه ثلاثة صفوح: في الصفح الأول: أنا الله ذو بكة» صنعتها 
يوم صَنعت الشمس والقمرء إلى آخر“ كلام ابن إسحاق المتقدم في 
الفضائل» وفي الصفح الثاني : آنا الله ذو بكة خلقت الرحِمّ وشققت 
لها اسماً من اسمي؛ فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بنّتهء وفي 
الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر [وقدرته] فطوبى 
لمن (كان) الخير على یدیه» وويل لمن/ كان الشر على يديه" . [ص۲:۳] 


( فى (ب) (فى حيال البیت). 

(۲) تفسير القرطبى ۲۳۹/۱۱- ۲۳۷. 

(۳) سیرة ابن هشام ۲۳۲/۱. 

(5) وتتمه الکلمة (وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» وبارکت لأهلها في اللحم واللبن). كما 
في سيرة ابن کثیر ۲۷۹/۱ 

(6) فى سيرة ابن کثیر (آجریت) فی الموضعین. ‏ 

000 سيرة ابن كثير ۲۷۹/۱- ۲۸۰. وسيرة ابن هشام» ۰۲۳۲/۱ 


۲۵۰۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء أبن الزبير الكعبة 


(۱) ۰ 5 ETE 
وقيل : حمس وعسرول حکاهما النووی"‎ 
ذكر الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الكعبة‎ 
وأول من خلع النعل عند دخولها‎ 
عن عَمرو الهذلي قال: رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية‎ 
یوم الا بر والخمیس» وکان حجابه یقعدون عند بابه فيرتقي الرجل»‎ 
إذا کانوا لا يريدون دخوله فیدفع ویطرح وربما عضب » وکانوا‎ 
لا يُدخلون أحداً الکعبة بحذاء» یعظمون ذلك ويضعُون نعالهم تحت‎ 
الدرجة» وآول من خلع النعل والخف فلم یدخلها بهما الولید بن‎ 
المغیرة؛ اعظاماً لها فجری ذلك سنة.‎ 
ویروی أن كاعم سس ی اهاز ین ادا ی‎ 
عبد العزى وهي أم حكيم بن حزام دخلت الكعبة وهي حامل فأدركها‎ 
المخاض فيها فولدت حكيماً في الكعبة فحملت في نطع وأخذ ما تحت‎ 
. مثبرها فغسل عند حوض زمزم‎ 
ذکر بناء ابن الزبير الكعبة وما زاد فيها‎ 
وما نقص منها الحجاج‎ 


عن ابن جريج قال: سمعت غير واحد من أهل العلم ممن 
حضر ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناهاء قالوا: لما أبطأ عبد الله بن 


.۸۹/٩ شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) في (ب) (عطب) والعضب: هو الرد والمنع؛ والعَضَّب: الکسر والشق. الموسیط 
(غضب) . 

(۳) في الأصل (آسعد) والمثبت من الأزرقي ۱۷۶/۱ 


۳5۰۹ 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ليمتنع بالحرم» وجمع موالیه» وجعل يظهر عيب يزيد بن معاوية 
ويشتمه ويذكر شربه الخمر وغير ذلك» ويجتمع الناس إليه فيقوم فيهم 
بين [الایام]" فيذكر مساوی بني أمية فيطنب في ذلك. فبلغ ذلك 
يزيد بن معاوية» فأقسم لا يؤتي به الا مغلولاً» فأرسل إليه رجلاً من 
أهل الشام في خيل من خيل الشام» فعظم على ابن الزبير الفتنة 
وقال: لأن يستحل الحرم بسببك» فإنه غير تاركك ولا تقوى عليه؛ 
وتلبس فوقه الثياب» وتبر قسم أمير المؤمنين» فالصلح خير عاقبة 
وأجمل بك وبه فقال: دعوني ایام حتى آنظر في آمري» فشاور أمه 
آسماء بنت آبی بکر الصدیق فی ذلك فابت غليه أن یذهب مغلولاً 
وقالت: يا بني عش كريماً ومت كريماً» ولا تمکن بني آمية من نفسك 
فتلعب بك» فالموت أحسن من هذا. فأبى أن يذهب إليه في غل» 
وامتنع في مواليه ومن تألف إليه من أهل مکت فكان يقال لهم: 
الزبيرية» فبینما يزيد على بعثة الجيوش إليه إذ أتى يزيد خبر أهل 
المدينة وما فعلوا بعامله» ومن كان بالمدينة من بني أمية وإخراجهم 
إياهم منها الا من كان من ولد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 
فجهّز إليهم مسلم بن عقبة المري في آهل الشام وأمره بقتال أهل 
المدينة» فاذا فرغ من ذلك سار إلى ابن الزبیر بمكة» وکان مسلم 
مریضاً فی بطنه الماء الاصف فقال له یزید: إن حدث بك الموت 
فول الحصین بن نمير الكندي على جيشك» فسار حتی قدم المدينة 
فقاتلوه فظفر بهم ودخلهاء وقتل من قتل منهم وأسرف في القتل 


.۲۰۰/۱ في الأصل (لأنام) والمثبت من (ب) والأزرقي‎ )١( 


لاه" 
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فسمي بذلك مسرفاً وأنهب المدينة ثلاثاً» وسار إلى مكة فلما كان ببعض 
الطريق 0 الوفاة» فدعا الحصين بن نمیر فقال له: يا يَرْدْعَةَ 
(ص۲۰4] الحمار لولا أنى أكره أن أتزوّد عند الموت معصية/ أمير المؤمنين 
ما وليتك! انظر إذا قدمت مكة فاحذر أن تمكن قريشاً من أذنك فتبول 
فيهاء لكن لا يكن الا (الوفاق ثم النفاق) ثم الانصراف» فتوفي 
مسلم المسرف» ومضی الحصين بن نمير إلى مک فقاتل بن الزبير بها 
أياماً » وجمع ابن الزبير أصحابه فتحصن بهم في المسجد الحرام وحول 
الكعبة» فضرب أصحاب ابن الزبير في المسجد خياماً يكتنون بها من 
حجارة المنجنيق» ويستظلون فيها من الشمس وكان الحصين ابن نمير 
قد نصب المنجنيق على أخشبي مكةء وهما أبو قبيس والاحمر فكان 
يرميهم بها فتصيب الحجارة الكعبة حتى تخرق كسوتها عليها» فصارت 
كأنها جيوب النساء» فوهن الرمي بالمنجنيق الكعبة» فذهب رجل من 
أصحاب ابن الزبير يوقد ناراً في بعض تلك الخيام مما يلي الصفا بين 
الركن الأسود والركن اليماني» والمسجد یومئذٍ ضيّق صغيرء فطارت 
شررة في الخيمة فاحترقت» وكان في ذلك اليوم رياح شديدة» والكعبة 
يومئلٍ مبنية بناء قريش» مدماك من ساج ومدماك من حجارة من أسفلها 
إلى أعلاهاء وعليها الكسوة» فطارت الرياح بلهب تلك النار فاحترقت 
كسوة الکعبة» واحترق الساج الذي بين البنای وكان احتراقها يوم 
e‏ شهر ربيع الاول قبل أن يأتي نعي يزيد 
ابن معاوية [بسبعة] ۳" وعشرین یوماً وجاء نعيه في هلال شهر ربيع 


( في (ب) (الوقاف ثم العفاف)ء وفي الأزرقي (الوثقاف ثم الثقاف). 
)۲( في الأصل (بتسعة) وكذا في (ب) والمثبت من الأزرقي والحساب بين (ثلاث خلون 
من 8 الأول - 0 نعیه في هلال ربيع الآخر) يدل على المثبت» وكذا دک 


"8 
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الآخر ليلة الثلاثاء سنة أربع وستين» وكان توفي لأربع عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» وكانت خلافته ثلاثة [سنين] وسبعة 
أشهرء فلما احترقت الكعبة واحترق الركن الأسود فتصدعء كان 
ابن الزبير بعد ذلك ربطه بالفضة» فضعفت جدران الكعبة حتى أنها 
لتنقض من أعلاها إلى أسفلهاء ويقع الحمام عليها فتتناثر ۳" حجارتها 
وهي مجردة متوهنة من كل جانب ففزع لذلك أهل [مكة] وأهل الشام 
جميعاً» والحصين بن نمير محاصر ابن الزییر» فارسل ابن الزییر رجالاً 
من أهل مكة من قريش وغیرهم؛ منهم عبد الله بن خالد بن أسيد 
ورجالاً من بني أمية إلى الحصين» فكلموه وعظموا عليه ما أصاب 
الكعبة وقالوا: إن ذلك منكم رميتموها بالتفط فأنكروا ذلك. وقالوا: 
قد توفي أمير المؤمنين فعلى ماذا تقاتل؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا 
يجمع عليه رأى صاحبك. یعنون معاوية بن يزيد» وهل يجمع الناس 
عليه؟ فلم یزالوا به حتى لان لهم ورجع إلى الشام» فلما أدبر جيش 
الحصين بن نمير وكان خروجه من مكة لخمس ليال خلون من شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وستین. دعا ابن الزبير وجوه الناس وآشرافهم 
فشاورهم في هدم الكعبة! فأشار عليه ناس قليلون بهدمها وأبى كثير من 
الناس هدمها وكان أشدهم إِياءً عبد الله بن عباس» قال له: دعها على 
ما أقرها رسول الله بي فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال 
تهدم وتبنى» فيتهاون الناس بحرمتها ولكن ارقعها! فقال ابن الزبير: 
والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه فكيف أرقع بيت الله؟! 
وكان ممن أشار عليه بهدمها: جابر بن عبد الله» وعبيد بن عميرء 
وعبد الله بن صفوان/ بن أمية. [ص 56 ۲] 


)١(‏ في (ب) (منستأثر). 


۲0۰4 
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فأقام أياماً يشاور وينظرء ثم أجمع على هدمهاء وكان يحب 
أن يكون هو الذي يردها على ما قال رسول الله يي على قواعد 
إبراهيم » وعلى ما وصفه رسول الله كلا ا فأراد أن يبتيها 
بالورس"" ويرسل إلى اليمن في ورس يُشترى له» فقيل: أن 
الورس يذهبء ولكن ابنها بالقصة: فسأل عن القصةء فأخبر أن 
قصة صنعاء هي أجود القصة. فأرسل إلى صنعاء بأربعمائة دينار 

يشتري له بها قصةء ويكتري عليهاء وأمر بتنجيح ذلك» ثم سأل 
رجالا من أهل العلم بمكة من أين أخذت قريش حجارتها؟ 
فأخبروه (بمقلعها) فثقل له من الحجارة قدر ما يحتاج إليه» فلما 
اجتمعت [الحجارة] وأراد هدمها خرج أهل مكة إلى منى وأقاموا 
بها ثلائاً فرقاً أن ینزل علیهم عذاب لهدمها فأمر ابن الزبیر 
بهدمها فلم يجترئ على ذلك أحدء فلما رأى ذلك علاها هو 
بنفسه» فأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمي بحجارتهاء فلما روا 
أنه لم يصبه شيء. اجترأوا فصعدوا وهدمواء وأرقى ابن الزبير 
فوقها عبیدا من الحبش يهدمونهاء رجاء أن يكون فيهم صفة 
الحبشي الذي قال فيه رسول الله كَكِ: (یخرب الکعبة ذو السویقتین 
ن ال 
)١(‏ والمراد بذلك حديث عائشة: (لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لأمرتٍ بالبيت 


هدم فأدخلتٌ فيه ما أخرج منهء وآلزقته بالأرض» وجعلت له بابين: باباً شرقياً 
واا یا فبلغت به أساس إبراهيم فإنهم عجزوا عن بنائه) البخاري (۱۵۸7). 

( الورس : : نوع من آجود الخشب النضار الاصفر . والیه ینسب الورسي : : ضرب من 
آجود الاقداح منه . انظر: الوسیط (درس). 

(۳) «القّصة بالفتح - الجصض بلغة الحجاز» المصباح (قص). 

(4) في (ب) (مبلغها). 

(۵) آخرجه البخاري» في الحج (۹۱١٠)؛‏ ومسلم في الفتن (۲۹۰۹). 


۳۵۹۰ 


زقال جامد سمعت: فد ال بخ غمرو بن العاضن بقول:. كان 
به أصيلع› أفيدع قائم علیها بهدمها بمسحاته قال مجاهد: فلما هدم 
ابن الزبير الكعبة جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله 
ابن عَمروء فلم أرهاء فهدموا وأعانها الناس» فما ترجلت الشمس 
حتى ألصقوها بالأرض كلها من جوانبها جميعاً» وكان هدمها يوم 
السبت لنصف من جمادی الآخرة» سنة أربع شعي : 


ولم يقرب ابن عباس مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منها 
وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة» انصب لهم حول 
الكعبة الخشب» واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها 
ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير» وقال ابن الزبير: أشهد لسمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله كَكِْهِ: «إن قومك استقصروا 
في بناء البيت وعجزت بهم النفقت فتركوا ذ فق الحجر منها أذرغا ولولا 
حداثة قومك بالكفر لهدمتالكعية وأعدت ما تركوا منهاء. ولجعلت 
اومان ترك أرقو زا ی اس تن روناي ريا 
يخرج منه الناس» وهل تدرين لِمّ كان قوفف وا ها قالع 
قلت : لا قال: ۳ أن لا يدخلها إلا من أرادوا» فكان الرجل إذا 
كرهوا أن يدخلها يدعونه أن پرتقي حتى إذا كاد أن یدخل » دفعوه 
فسقطء فان بدا لقومك هدمهاء E‏ فى الحجر 
متها © .فاراها قریبا امن سبع أذرع»” " كلها شف انش N‏ 
مها با لا ومين کن اطخ ن الأساس اسان تراهم عليه السلا 
فوجده داخلاً في الحجر نحو من ستة آذرع وشبرء كأنها آعناق الابل 
آخذة بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها ببعض» يُحرك الحجر من 


(۱) أخرجه البخاري في العلم (۱۲۷)؛ ومسلم في الحج (۱۳۳۳). 


۱۰۱ 


ص۱۰ ۲] 
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القواعد فتحرك الارکان كلهاء فدعا ابن الزبير خمسین رجلاً من وجوه 
الناس وآشرافهم فأشهدهم على ذلك الاساس قال: فأدخل رجل من 
القوم كان أيداً يقال له: عبد الله بن مطیع العدوي عتلة كانت في يده 
في رکن من/ أركان البیت فتزعزعت الارکان كلها جمیعاً» ویقال: ان 
مكة رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس وخاف الناس خوفاً 
شدیداً حتی ندم کل من کان آشار علی ابن الزبیر بهدمها؛ وأعظموا 
ذلك إعظاماً شدیدا وسقط في آیدیهم. فقال لهم ابن الزبير: اشهدوا 
ثم وضع البناء على ذلك الأساس. ووضع حدات”"' باب الكعبة على 
مدماك على الشاذروان اللاصق بالأرض» وجعل الباب الآخر بازائه 
في ظهر الكعبة مقابله» وجعل عتبته على الحجر الأخضر الذي في 
الشاذروان الذي في ظهر الكعبة قريباً من الركن اليماني» وكان الب 
يبنون من وراء الستور والناس يطوفون من خارج» فلما ارتفع البنيان 
إلى موضع الرکن» وكان ابن الزبير حين هدم البيت جعل الركن في 
ديباجة وأدخله في تابوت وقفل علیه» ووضعه عنده في دار الندوق 
وعمد إلى ما كان في الكعبة من حلية» وثياب» وطيب فوضعه في 
خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان حتى أعاد بناءهاء فلما بلغ البناء 
موضع الركن أمر ابن الزبير بموضعه فنقر في حجرين: حجر من 
المدماك الذي تحته» وحجر من المدماك الذي فوقهء بقدر الركن 
وطوبق بينهماء فلما فرغوا منه أمر ابن الزبير ابنه عباد بن [عبد الله 
ا الزبير» وجبير بن شيبة بن عثمان أن يجعلوا الركن في ثوب؛ 
وقال لهم ابن الزبير: إذا دخلت في صلاة الظهر فاحملوه واجعلوه في 


(1) في (ب) (جدار) والمثبت كما في الأزرقي آيضاً. 


)۲( الزيادة من (ب) وتقضيه السياق» ويؤيد ذلك ما يأتي في النص. 


T1۲ 
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موضعه. فأنا أطوّل الصلاة فإذا فرغتم فكبّروا حتى أخفف صلاتي» 
وكان ذلك في حر شديد» فلما أقيمت الصلاة وكبّر ابن الزبير وصلى 
بهم ركعة خرج عباد بالركن من دار الندوة وهو يحمله ومعه جبير بن 
شيبة بن عثمان فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه في الستر الذي دون 
اناف وكات الى ا تن م هذا ماد بن هبل ال بن الک 
OES‏ اه عير E‏ وقیل: الذي وضعه في موضعه الآن 
حمزة بن عبد الله بن الزبیر ذکره الزبیر بن أبي بكرء (فلما آقروه في 
نوه ورین عل الان كرو زات انن الزيير ماه 
وسمع الناس بذلك وغضب فيه رجال من قريش حين لم يحضرهم 
ابن الزبیر» وقالوا: وال لقد رفع في الجاهلية حين بنته قريش فحکموا 
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد فطلع رسول الله بء فجعله 
في ردائه» ودعا رسول الله ككل من كل قبيلة من قريش رجلاًء فأخذوا 
بأركان الثوب» ثم وضعه رسول الله ي في موضعه"۳. 

وفي رواية ذكرها الأزرقي: أن ابن الزبير وضع الحجر الأسود 
في موضعه هو بنفسه"۳. 

وکان الرکن قد تصدّع من [الحریق]"*" بثلاث فرق» فانشظت منه 
شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طویل فشده ابن الزبیر 
بالفضة الا تلك الشظية من أعلاه موضعها بيّن في أعلى الرکن؛ وطول 
الرکن ذراعان» قد أخذ عرض جدار الکعبة و الركن داخله في 


)۱( في (ب) (فلما قرروه في موضعه وطوبق عليه الحجران کبروا). وفي الأزرقي ۱/ ۰۲۰۷ 
(الحجران). 

(۲) الأزرقي ۲۰۰/۱ - ۲۰۷. 

(۳) المصدر السابق ۲۱۸/۱ 


. في الأصل (الحرق) والمثبت من (ب)» والأزرقي‎ )٤( 


۳-۰۳ 
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الجدار مضرس على ثلاثة رؤوس. 
[ص ۲7۷] قال ابن جريج: فسمعت من يصف/ لون مؤخره الذي في 

الجدر قال بعضهم: هو مورد. وقال بعضهم : هو آبیض کالفضة. 

(ویروی أن الحجر الاسود كان لونه قبل الحریق مثل لون المقام 
فلما احترق اسودّ)؟. 

وکانت الکعبة یوم هدمها ابن الزبیر ثمانية عشر ذراعاً في 
السمای فلما أن بلغ ابن الزبیر بالبناء ثمانية عشر ذراعاً (قصرت) 
بحال الزيادة التي زاد من الحجر فیها واستسمح ذلك؛ إذ صارت 
عريضة لا طول لها. فقال: قد كانت قبل قريش تسع آذرع(" حتی 
زادت قريش فيها تسع أذرع طولاً في السمای فأنا أزيد فیها تسع أذرع 
آخری» فبناها سبعة وعشرين ذراعاً في السماء: وهي سبعة وعشرين 
مدماكاء وعرض جدارها ذراعان» وجعل فيها ثلاث دعائم» وكانت 
قريش في الجاهلية جعلت فيها ست دعائم» وأرسل ابن الزبير إلى 
صنعاء فأتى من رخام بها يقال له: البلقء فجعله في الروازن التي في 
سقفها للضوءء وكان باب الكعبة قبل بناء ابن الزبير مصراعاً واحد 
فجعل لها ابن الزبیر مصراعین: طولهما احد عشر ذراعاً من الأرض 
إلى منتهی آعلاه اليوم» وجعل الباب الآخر الذي في ظهرها بازائه 
على الشاذروان7©) الذي على الأساس مثله» وجعل میزابها يسكب في 


)١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من (ب). والأزرقي. 

(0) في (ب) (جبرت). 

)۳( الذراع: «مقياس» أشهر أنواعه الذراع الهاشمية» وهي: (۳۲) إصبعاًء أو 
(4"ستتيمترا) الوسيط (ذرع). 

(4) «الشاذًزوان - بفتح الذال - من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض 
الأساس شار ويسمى تأزيراً؛ لأنه كالإزار للبيت». المصباح (شذ). 


۳۰۱ 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الحجر» وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب 
(متعرجة)"" يصعد فيها إلى ظهرها . 


فلما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة (خلّقها)”' من داخلها 
وخارجها من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القباطي وقال: من كانت لي 
عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم» فمن قدر أن ينحر بدنة فليفعل» 
ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر فلیتصدق بقدر طوله» وخرج 
ماشياً وخرج الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم شكراً لله سبحانه 
وتعالى» ولم ير يوماً كان أكثر عتیق ولا أكثر بدنة منحورة» ولا شاة 
مذبوحة ولا صدقة من ذلك اليوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة» فلما 
طاف بالكعبة استلم الأركان الأربعة جمیعاً وقال: إنما كان ترك 
استلام الركنين الشامي والرکن الغربي؛ لأن البیت لم يكق اما فلم 
یزل البیت على بناء الزبیر إذا طاف الطائف استلم الأركان جمیعها 
ویدخل البیت من هذا الباب ویخرج من الباب الغربي» وأبوابه لاصقة. 
بالأرض حتی قتل ابن الزبیر رضي الله عنه"» ودخل الحجاج مکت 
وکتب إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبیر زاد في البیت ما ليس منه 
وأحدث فيه باباً آخر» فکتب إليه عبد الملك بن مروان أن سد بابها 
الغربي الذي فتحه ابن الزبیر وآهدم ما كان زاد فيها من الحجرء 
وأكبسها به على ما كانت عليه» فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبرا مما 
يلي الحجرء وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت علیه 
وكبسها بما كان هدم منهاء وسد الباب الذي في ظهرهاء وترك سائرها 


)١(‏ في (ب) (منفرجة) وفي الأزرقي (معرجة). 

5 ني (ب) (جسلها): 

(۳) ودلك لتسح عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وعمره ثلاث 
وسبعون سنة» رضي الله عنه. منائح الکرم ۳۹/۳۲ 


۲ ۰۱ ۵ 


[ص8"؟] 


لم يحرك منه شيئاًء فكل شيء فيها بناء ابن الزبيرء الا الجدار الذي في 
الحجرء فإنه بناء الحجاج وسد الباب الذي في ظهرهاء وما تحت عتبة 
الباب الشرقي الذي يدخل منه اليوم إلى الأرض أربعة أذرع وشبرء كل 
هذا بناء الحجاج» والدرجة التي في بطنها اليوم والبابان واللذان عليهما 
اليوم/ هما أيضاً من عمل الحجاجء فلما فرغ الحجاج من هذا کله 
وفد بعد ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على 
عبد الملك بن مروان. فقال له عبد الملك: ما أظن ابن الزبير سمع من 
عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمع منها في أمر الكعبة» فقال 
الحارث : أنا سمعته من عائشة» قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها 
تقول: قال لي رسول الله كلةْ: إن قومك استقصروا في بناء البيت» 
ولولا حداثة عهد قومك بالکفر أعدت فيه ما تركوا منه» فان بدا لقومك 
أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه» فأراها قريباً من سبعة آذرع» وقال 
رسول الله ية : وجعلت لها بابين موضوعين على الارض: باباً شرقياً 
يدخل الناس منه» وباباً غربياً يخرج الناس منه» قال عبد الملك بن 
مروان: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم» فجعل ينكت منكساً 
بقضيب في يده ساعة طويلة» ثم قال: وددت وال أني كنت تركت 
ابن الزبير وما تحمل من ذلك. 

قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير طوله في 
السماء أحد عشر ذراعاًء فلما كان الحجاج نقص من الباب أربعة 
أذرع وشبراً» وعمل لها هذين البابين وطولهما ستة أذرع وشبراًء فلما 
كان في خلافة الوليد بن عبد الملك» بعث إلي واليه على مكة خالد بن 
عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دینار» فضرب منها على باب 


)١(‏ في الأزرقي (بابي). 


۳۰۱۹ 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في 
جوفها. 


قال الأزرقي : فكل ما على الميزاب وعلى الأركان في جوفها 
من الذهب» فهو من عمل الوليد بن عبد الملك وهو آول من ذهب 
البيت في الاسلام» فأما ما كان على الباب من عمل الوليد 
المؤمنين محمد بن الرشيد في خلافته» فأرسل إلى سالم بن الجراح؛ 
عامل كان [له]"'' بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بها صفائح الذهب 
من الثمانية عشر آلف دینار» فضرب عليه الصفائح التي هي عليه اليوم 
والمسامير (وحلقتا) باب الكعبة وعلى الغيارين والعتب» وذلك كله من 
عمل محمد بن هارون الرشيد» ولم يقلع في ذلك بابي الكعبة» ولكن 


قال الأزرقي : وأخبرني المثنى بن جبير الصواف أنه حين فرقوا 
ذهب باب الكعبة» وجد فيه ثمانية عشر ألف مشقال فزادوا عليه 
خمسة عشر ألف دينار» وأن الذي على الباب من الذهب ثلاثة 
وثلاثون آلف دينارء وقالوا أيضاً: أنه لما قلع الذهب عن الباب ألبس 

هو ۲ ۶ ۰ (۲) 
الباب وبا أصفر © . 

قال ابن جريج: وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر 
والأخضر والأبيض الذي في بطنها مؤزراً به جدرانهاء وفرشها بالرخام 


۱"( في الازرقي (عامل كان له على صوافي مكة) ۳۳/۱ 
(۲) في (ب) (وحلی). 


۳۱۳-۰۵۷ 


]١"9ص[‎ 


وأرسل به من الشام» فجميع ما في الكعبة من الرخام فهو من عمل 
الوليد بن عبد الملك. وهو أول من فرشها بالرخام وأزر به جدرانهاء 
وهو أول من زخرف المساجد/ انتهى ما ذكره الأزرقي”" . 

وأهل مكة يعتمرون في كل ليلة سبع وعشرين من رجب من كل 
ا وکوا هذه ارو ی اه ال : 

قال المحب الطبري: ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتد إلى 
هذا التاريخ» وقد تقدم هذا في باب العمرة وذكروا أن هارون الرشيد 
سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث فى ذلك» فقال مالك : نشدتك الله يا أمير المومنین أن 
aS‏ هذا a‏ تام حجن ره وراه تله 
هيبته من صدور الناس. هكذا ذكر النووي أن السائل لمالك بن أنس 
هو هارون الرشید"". 

وقال السهيلي: إن السائل له أبو جعفر المنصور"*. 

وقال الشافعي: أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لئلا تذهب 
حرمتها”* . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله : 
«استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة». رواه 


(VD . 
الطبراني".‎ 


(۱) آخبار مكة ۲۰۰/۱ ۰ ۲۱۰. 


(۲) منائح الکرم ۲/۲. 

(۳) شرح مسلم للنووي ۰۸۹/٩‏ وذکره المحب الطبري في القری ص 9۱۱. 

(8) الروض الانف ۲۲۲/۱. 

(۵) آورده السنجاري وعزاه إلى النووي. منائح الکرم ۲۲/۱. 

(5) «رواه البزار والطبراني في الکبیر ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي في المجمع ۲۰۱/۳ 


191۸ 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله &44: «یحرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة7'. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َيه : «كأنى به اسرد أْفْحَجّ يقلعها خخا حجراً) رواه 
الشاری ۳ ۱ 
بحاري #۰ 


وفي حديث آخر رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في غریبه 
(لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السوَیْقتین)۳. 


وقوله: (كأني به) في معنى أبصر به على هذه الصفت 
(والسُوَيقَتَِين) تصغير الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في 
تصغيرهاء وانما صغر الساقين؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الذَقَة 
والحموشة أي: يخربها رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان» (وأسود 
وأفحج) حالان عن خبر کآن» وكأن وان لم يكن بفعل» فإنه مشبه به 
وإذا قيد منصوبه أو مرفوعه بالحال كان تقييدا باعتبار» معناه الذي 
أشبه الفعل (وأفحج) بالفاء ثم الحاء المهملة ثم الجيم: الذي يتدانى 
صدور قدميه ويتباعد عقباه ويتفخج ساقاه» ومعناه: یتفرج والفجج 
- بجیمین - فتح ما ۹ وهو أفتح”“ من الفجج و(یقلعها) 
في معنی الحال والضمیر الکعبة. ومن صفة (ذي السّويقتين)» أنه 
آصمع. آفیدع آصیلع. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (هدم الکعبة) (۱۵۹۷). ومسلم في الفتن (۲۹۰۹). 
(۲) في الحج» باب هدم الکعبة (۱۵۹۵). 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۷۱/۹ 
(4) انظر الوسیط : (فج) (فحج). 
(5) في (ب) (قبح). 


۲1۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


والأصمع: ‏ بالصاد المهملة ثم الميم ثم العين المهملة ‏ 
الصغير الأذن من الرأس”'' وغيرهم. 
والأفيدع ‏ تصغير أفدع ‏ بالفاء ثم الدال ثم العين المهملتين - 


والأصيلع تصغير الأصلع وهو الذي انحسّر الشعر عن رأسه" 


وفي حديث حذيفة الطويل عنه كيد : كان بحبشي أفحج 
انناف ای الى انر کر ا ا فقوي 
حجراً حجراًء ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر يعني الكعبة». 
رواه ابن الجوزي وهو حديث فيه طول“ . 


أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصعل”*' أصمع حمش 
الساقة» قاعد عليها وهی نهدم » رواه آبو عبید القاسم بن سلاء”" . 


)۱( الوسيط (صمع). وفيه «الأصمع : الظلیم لصغر آذنیه ولصوقهما برأسه . وفي (ب) 
(المفرج) . 

(۲) المَدَع: عوج في المفاصل. .. وأكثر ما یکون في رسخ اليد أو القدم. الوسیط 
(فدع) وفي (ب) المفرج . 

(۳) وورد تکملة لحدیث آبي هريرة قال: (. . .یخرب الکعبة ذو السْویقتین من الحبشة» 
فیسلبها حلیّها. ویجردها من كسوتهاء كأني آنظر إليه أصيلع آفیدع. یضرب علیها 
بمسحاته ومعوله) «رواه أحمد والطبرانی فى الکبیر» وفیه ابن إسحاق وهو ثقة ولکنه 
مدلس» كما ذکر الهيئمي في المجمم؛ ۲۹۸/۳. 

.)۱۵۹۵( وأصل الحديث مخرج عند البخاري» كما سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) والصعل فى الرأس: صغر الرأس» «وهى أيضاً الدقة والنحول فى البدن» كما فى 
غر الجديث لابن الا سمل ۰ ۱ ۱ 

(5) ورواه الفاكهي في أخبار مكة ۱ وقال محققه (إسناده صحيح) وذكر ابن حجر 
في الفتح وعزاه لأبي عبيد في غريب الحديث» ”7/ 401. 
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ذكر بناء ابن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال الأصمعى: قوله: أصعل هكذا 500 قال: وأما كلام 
العرب فهو صَعْل بغير ألف» وهو/ الصغير الرس» وكذلك الحبشة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «يبايع لرجل 
بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت أهله» فإذا استحلوه 
بعده بدا وهم الذین پستخرجون کنزه) . رواه أب داود الال 


وذكر الحليمي: أن ذلك يكون في زمن عیسی عليه السلام: 
(وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين الحبشي قد سار إلى البيت يهدمه 
فيبعث إليه عيسى عليه السلام)۰۳ وذكر أبو حامد في كتاب مناسك 
الحج له وغیره» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم الا ويطوف بهذا 
البيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد 
من الأوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض» فيصبح 
الناس وقد رفعت الكعبة ليس لها أثرء وهذا إذا أتى عليها سبع سنين 
لم یحجها آحد» لثم یرفع القرآن من المصاحف. فیصبح الناس فإذا 
الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف]"" ثم يرتفع القرآن من القلوب؛ 
فلا يذكر منه كلمة واحدة» ثم يرجع الناس إل الاأشعار والأغاني 
وأخبار الجاهلیة» ثم يخرج الدجال وينزل عيسى ابن مریم فيقتل 
الدجال» والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي» ص ۰۳۱۲ وقال الهيثمي: «في الصحيح بعضهء رواه 

أحمد ورجاله ثقات». المجمع ۲۹۸/۳. 
(۲) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من كلام أبي حامد الغزالي. 


۳۱-۰۳۱ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


ولادتها. انتهى 7" . 

وقال غير الحليمي: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد 
موت عيسى ابن مریم عليه السلام» وصححه بعض متأخري العلماء 
والله أعلو”" . 

واعلم أن حاصل ما ذكرنا في بناء الكعبة فيما تقدم من 
الروايات أنها بنيت سبع مرات: 

أولاهن: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف المتقدم. 

الثانية : بناء إبراهيم بيا على القواعد الأولى. 

الثالثة : بناء العمالقة. 

الرابعة: بناء جرهم . 

الخامسة: بناء قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقد حضر 
النبي ی هذا البناء كما ذکرنا. 

السادسة: بناء عبد الله بن الزبير حين احترقت في عهده بشررة 
طارت من أبى قبيس فوقعت فى أستارها فاحترقت. وقيل: إن امرأة 
أرادت أن 50 فطارت ر المجمرة في أستارها فاحترقت. 

السابعة: بناء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الشق الذي في 
ناحية من حجر إسماعيل الذي هو موجود اليوم. 

وذكر السهيلي: أن بناءها كان من خمس مرات: 

أولاهن: بناء شيث بن آدم عليه السلام» قال: وكانت قبل أن 
يبنيها شيث خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم. قال: وقد قيل: إنه 
(۱) إحياء علوم الدين ۳۱۸/۱ (طبعة الحلبي). 
(؟) الجامع اللطیف» لابن ظهيرة ص ۸۸. 


oY 


ذكر الجب الذي كان في الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


. بني في أيام جرهم مرة أو مرتين» لأن السيل كان صدع حائطه ولم 
كو ذلك بنیاناً نما کان اصلاحاً لما وهی منه» وجداراً يكن بینه 
وبين السيل» بناه عامر الجادر. وقد تقدم هذا ال ای 

ويقال: إن قصي بن كلاب جدّد بناءها بعد إبراهيم عليه السلام 
وسقفها خشب الدوم وجريد النخل ثم بنتها قريش. 


ذكر الجب الذي كان في الكعبة 
ومالها الذي كان فيه 

عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين من دخلها جب 
عمیق» حفره إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين رفعا القواعد» 
وكان فيه ما بهدی للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة. أو طيب» أو غير 
ذلك» وكانت الكعبة ليس لها سقف» فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة» وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلا يكون عليه يحرسه» 
فبينا رجل/ ممن ارتضوه عندهاء إذ سوّلت له نفسه فنظر حتى إذا 
انتصف النهار وقامت المجالس وتقلصت الظلال» وانقطعت الطرق» 
ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه ثم نزل في البئر فأخرج ما فيها 
فجعله في ثوبه» فأرسل الله عر وجل عليه حجراً من البثر فحبسه؛ حتى 
راح الناس فوجدوه فأخرجوه» وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البئرء 
فسميت بذلك البئر الأخسف» فلما أن خسف بالجرهمى وحبسه الله 
تعالى» بعث الله تعالى عند ذلك ثعباناً فأسكنه في ذلك الجب في بطن 
الكعبة أكثر من خمسمائة سنة يحرس ما فيه» فلا يدخله أحد إلا رفع 

5 ۶ 03 
رأسه وفتح فاه» فلا يراه أحد إلا ذعر منه» وكان ريما يشرف على جدار 


.۲۲۲/۱ الروض الأنف‎ )١( 


ور 


] ١7١١ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر الجب الذي كان في الكعبة 


الكعبة» فأقام كذلك في زمن جرهم» وزمن خزاعة» وصدراً من عصر 
قریش › حتى اجتمعت قريش في الجاهلية على هدم البيت وعمارته؛ 
فجاء عقاب فاختطفه ثم طار به نحو أجياد الصغیر""". 

وعن شقیق عن شيبة يعني ابن عثمان قال : قعد عمر بن الخطاب 
في مقعدك الذي آنت فيه فقال : لا آخرج حتی أقسم مال الکعبة . قال : 
قلت : ما أنت بفاعل قال: بلی لافعلن قلت: ما آنت بفاعل قال: 
لم؟ قلت: لأن رسول الله با رأى مکانه هو وأبو بكر وهما أحوج منك 
إلى المال فلم يحركاه» فقام فخرجء رواه آبو داود بهذا اللفظ"» 
والبخاري والنسائي بنحوه. وفي رواية للبخاري عن آبي وائل قال : 
جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال : لقد جلس هذا المجلس 
عمر فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء ابوت 
قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المَرْآن اقتدي بهما)"" . 

قال المحب الطبري: لما أخبره شيبة أن النبي ب وأبا بكر 
لم یتعرضا للمال رأی عمر أن ذلك الصواب وکأنه رأی حینثذ أن 
ما جری في الکعبة يجري مجری الوقف علیها فلا يجوز تغييره» 
أو رأى ترك ذلك تورعاً حين آخبر أنه ترکاه صاحباه مع رژیته جواز 
إنفاقه فى سبيل الله؛ لأن صاحبيه إنما تركاه للغدر الذي تضمنه حديث 
عائشة ۳ الله عنها انت ° 

قال الأزرقي: وذکروا أن النبي بي وجد في الجب الذي كان 
في الكعبة سبعين ألف أوقية من 5 ۳ كان ا للك وان 


(۱) الأزرقي ۲۳/۱. 

(۲) أبو داود» في المناسك (۲۰۳۱)؛ وبنحوه آخرجه البخاري في الحج (۱۵۹4). 
(۳) أخرجه البخاري» في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۷۵). 

(8) انظر: القرى لقاصد أم القری» ص .07١‏ 


۲۳۰۲ 


ذكر الجب الذي كان في الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعية والمسجد الحرام 


بهذا المال على حربك! فلم یحرکه» ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه. 

وعن محمد بن يحيى قال: حدثنى بعض الحجبة في سنة ثمان 
وثمانين ومائة» أن ذلك المال بعينه في خزانة الكعبة» ثم لا أدري 
ما حاله بعد. 


قال الأزرقي: وحدثني جدي وغيره من مشيخة أهل مكة وبعض 
الحجبة : أن النسين بن السمتى ال یه ای راه اک ى م 
مائتين في الفتنة حين أخذ الطالبيون مكة» فأخذ مما فيها مالاً عظيماً 
ونقله إليه وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعاً لا تنتفع به؛ 
نحن أحق به نستعين به على حربنا”" . 

ويروى أن مال الكعبة كان یدعی الأبرق ولم يخالط مالاً قط لا 
محقه» ولم يرزأ أحد منه الا بان النقص في ماله» وأدنى ما يصيب 
صاحبه أن يشدد عليه الموت» حتى أن فتى من الحجبة حضرته 
الوفات فاشتد عليه الموت جد قمکت ایاما ينزع نزعاً ذا حتى 
رآوا/ منه ما غمّهم وأحزنهم من شدة کربه فقال آبوه: يا بني لعلك [ص۲۷۲] 
آصبت من هذا الابرق شيئاً يعني : مال الکعبة» قال: نعم يا آبت 
آربعمائة دینار. فقال: آبوه: اللهم إن هذه الاربعمائة دين علی في 
(آنض) مالي للکعبة. آودیها إليهاء ثم انحرف إلى آصحابنا فقال : 
اشهدوا أن للکعبة علی أربعمائة دینار» فسري عن الغلام ثم لم یلبث 
الف ار 


.750 - ۲۶/۱ أخبار مكة‎ )١( 


(۲) في الأزرقي (انظر) وفي (ب): (أنفس). 
49 الأزرقي 19/۱ 


YoYo 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر من كسا الكعبة في الجاهلية 


ذڪر مَنْ كسا ١‏ لكعبة في الجاهلية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه : (نهى عن سب 
أسعد الحميري وهو تُبّع وهو أول من كسا الكعبة) كسوة كاملة كساه 
العّصب. وجعل له باباً يغلق بضبّة ولم يكن يُغلق قبل ذلك . 

ويروى أن تبعا أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع» ثم 
آري أن يكسوها فكساها الوصائِل وهي ثياب حبرة من عصب 
ال 
كسا الكعبة الوصائإ ". 

ويروى أن تبعاً لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتقص فلما 
کساه الملاء والوصائِل قبلهاء ثم کساها الناس بعل تبع في 
الجاهلية . 


وقال ابن جریج: وقد زعم بعض علمائنا أن آول من كسا 
الکعبة إسماعيل عليه السلام وکانت الکعبة في الجاهلية تکسی كسى 
شيء من وصائل وانطاع [كرار]““ وخ ونمارق عراقية» وإذا بلی 
منها شيء أخلف مکانه منها ثوب آخرء ولا ينزع مما علیها شيء من 
8 )2 
ذلك .. 


.۲٤۷/١ أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۵/ .١61‏ 

(4) في الاصل (كزاز) والمثبت من الأزرقي و(ب) وهو الصحيح. 
)٥(‏ انظر: آخبار مكة ۲4۸/۱ 


۳۳۹ 


ذکر من كساها في الإسلام وطییها وأخدمها الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيّبها وأخدمها 

كساها سيدنا رسول الله وی الثياب اليمنية» ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم آجمعین القباطي » ومعاوية وابن الزبير ومن 

)۱( 
بعدهم . 
عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج» حتی كانت بنو هاشم فکانوا یعلقون 
علیها القمص يوم التروية من الدیباج؛ لأن يرى الناس ذلك علیها بهاء 
وجمالاً» فاذا كان یوم عاشوراء علقوا الإزار”” . 

ویروی: أن عشمان أوّل من ظاهر لها کسوتین: القباطي 
والبرود» وکان عمر یکسوها من بيت المال. 

ویروی أن معاوية بن أبي سفیان كان یکسوها کسوتین: كسوة 
عمر رضی الله عنه القباطی وکسوة دیباج» فکانت تکسیل الدیباج یوم 
عاشوراء» وتکسی القباطي في آخر شهر رمضان» وکان [ابن]"۳" عمر 
بعلن يدنه القباطي والانماط لحلل ثم كحت بها إلى الکعبت 
فیکسوها ایاها. آخرجه مالك*؟. 


والقباطي بفتح القاف جمع قبطية» بضم القاف : وهو ثوب رقیق 
آبیض من ثیاب مضير: كأنه منسوب إلى القَبْط» والضم فيه من تغيير 
النسب. والضم خاص بالثیاب» وآما في الناس فقبطئّ بکسر القاف لا غير . 


)۱( الأزرقي ۰۱/۱ 

(۲) المصدر السابق ۲۵۳/۱. 

(۳) في الاصل (عمر) والزيادة من (ب) ورواية مالك في الموطاً کذلك عن عبد الله بن 
عمر . 

(4) الموطأ ۳۷۹/۱. 


۲ ۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعية والمسجد الحرام ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيبها وأخدمها 
وا تقاط فوت هن الكل واحدها نهو 


وعن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فلما كساها الأمراء كان إذا 
تحر کساها المساکین"". 


واختلفوا في أول من کساها الدیباج» فقيل: عبد الله بن الزبیر 
وقيل: يزيد بن معاوية» وقيل: عبد الملك بن مروان» وكان الناس 
قبل ذلك یهدون البدن علیها الحبرات» ثم پسفون بال رات إلى 
البيت كسوة. 


[ص ۲۷۳] ويروى أن أول/ عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت 
جناب آم العباس بن عبد المطلب - وهي بتاء منقوطة بائنتین من فوق 
وبعضهم یصحفها بثاء مثلثة - قاله السهيلي"* وکان المأمون یکسوها 
ثلاث مرات: فیکسوها الدیباج الأحمر یوم التروية» والقباطي یوم 
هلال رجب» والدیباج الأبيض يوم سبع وعشرین من شهر رمضان"*. 
ویروی أنه ابتداً الکسوة بالابیض سنة ست عشرة ومائتین حین شال 
عن آحسن ما تکون فيه الکعبة؟ فقيل له: الدیباج الأبیض. قال 
الازرقي : وأول من خلّق جوف الکعبة ابن الزبیر» وأول من دعا على 
الكعبة عبد الله بن شيبة» ویلقب الأعجم دعا لهشام بن عبد الملك 
وكان خليفة. انتهى ۳ 


(۱) انظر: النهاية (قبط نمط). 

(۲) الموطاً ۳۷۹/۱. 

(۳) والجبرات: برد يمان كما في النهاية. 
(8) الروض الأنف ۱/ 8۲. 

)0( آخبار مكة للأزرقي 5۹۳/۱ 

(7) المصدر السابق .508/١‏ 


۳۰۳۸ 


ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطتبها وآخدمها الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وذكر الواقدي عن أشياخه: أن عبد الملك بن مروان لما ولي 
كان يبعث إليها كل سنة بالطيب والمجمر"؟» وكان عبد الله بن الزبير 
يجمر الكعبة الشريفة في كل يوم برطل من الطيب» ويوم الجمعة 
برطلین 0 وأجرى لها معاوية الطيب لكل صلاة» فكان يبعث بالطيب 


)١(‏ هكذا استمر الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة من الخلفاء والأمراء عصراً بعد عصر» 
فبعد بني أمية اهتم خلفاء بني العباس بالكسوة اهتماماً بالغاً فكانوا يصنعون الكسوة 
من الديباج الأحمر والأبيض وأنواع الحریر الفاخر» وخلفهم في ذلك السلاطين في 
الدولة الاسلامية» وبخاصة ممن يتبع لهم ولاية الحجازء فكانوا يرسلون كسوة 
الكعبة كل عام» خلال عصر المماليك» والعثمانيين. وكانت الكسوة تصنم من 
أفخر أنواع الحرير والديباج. وكان السلاطين يتنافسون في صنع الكسوة وإرسالها 
إلى مكة المكرمة كل عام. في احتفالات بهيجة تقام أثناء مرور الكسوة في البلدان 
الواقعة في طریق الحجیج. واستمر الخلفاه العكماتيون پارسال الكسرة ستویاً إلى آن 
ضم م الملك عبد العزیز آل سعود الحجاز ضمن وحدة المملكة عام ۵ مه وأمر 
بصنع الکسوة للکعبة المشرفة» وکسیت الکعبة تلك السنة بکسوة صُنعت على عجل» 
وفي عام ۱۳6۲ آصدر الملك آمره بانشاء دار خاصة لصناعة الکسوة ولأول مرة تم 
صنع كسوة الکعبة في مكة المکرمة. 
واستمر مصنع کسوة الکعبة المشرفة في مكة المکرمة بصنع الکسوة للکعبة المعظمة 
إلى أن انتقلت صناعة الکسوة سنة ۱۳۵۸ه۰ إلى مصرء وأصبحت ترسل الکسوة 
سنوياً من حينهاء إلى أن تمّ إعادة تشغيل مصنع كسوة الکعبة المشرفة بمكة المکرمة 
عام ۱۳۸۲ه واستمر هذا المصنع في صنع الكسوة حتى تقرر إنشاء مصنع جديد 
للكسوة. 
ففي عام 5ه أمر الملك فيصل بإنشاء مصنع جديد متطور» وبأجهزة متطورة في 
موقع (أم الجود) على الطريق القديم بين مكة وجدة» وبفضل من الله عز وجل 
المصنع مستمر بصنع الكسوة للكعبة المشرفة ولوازم الكسوة من ستارة باب الكعبة» 
وحزام الكسوة ونحوها. وجزى الله عز وجل ولاة أمر البلاد الذين قدموا بسخاء 
لهذا المصنع ما يتطلبه للتطويرء ويتم الآن صنع أكثر من كسوة في العام الواحد. 
انظر بالتفصيل: عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ۲۳۸ 
وما بعدها. 

)۲( آخبار مكة للأزرقي 12 


۳۰۹ 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ‏ ذکر مَن كساها في الإسلام وطيبها وأخدمها 


والمجمر والخلوق في الموسم وفي رجب» وأخدمها عبيداً بعث بهم 
إليهاء فکانوا يخدمونهاء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده"". 

وعن ابن جریج قال: كان معاوية آول من طيب الکعبة بالخلوق 
والمجمرة وأجرئ الزیت لفتادیل الخد مخ بت الما 

وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت: كسوة الکعبة على 
الأمراء. وعنها قالت: ا الکعبة أحبٌ إلى من أن آهدي لها ذهباً 
وفضة. وعنها قالت: طيّبوا البيت فان ذلك من تطهيره. أخرجهن 
الأزرقي”". 


وكسوة الكعبة الآن بسوداء من حریر. وبطانتها من کتان أبيض » 
وهي أربعة وأربعون شقة. كل شقة بطول الكعبة سبعة وعشرون 
ذراعا ‏ نيا عش شقان ماين الركنية این وانتا عشر شقة 
ما بين الركن اليماني والغربي» وعشر ما بين الركن الغربي والشامي 


وهو جانب وجه الحطيم . 


واثنا عشر شقة ما بين الركن الشامى إلى الركن الأسود وهو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
وقد تغير الوضع في نظافة الحرم حسب توسعه وكثرة زواره» حيث كلفت الحكومة 
السعودية إحدى الشركات العالمية لنظافة وصيانة الحرم الشریف» فيتولى الآن من 
العمال والفنيين والمهندسين ما يربو عددهم على ألف وخمسمائة في المسجد 
الحرام» ونحوهم في المسجد النبوي الشريف. يقومون بشكل ورديات على مدار 
الساعة بالنظافة والصيانة بداخل وخارج وساحات المسجد الحرامء بالإضافة إلى 
سقاية الحجيج ماء زمزم مبرداً في مبردات نظيفة» وهكذا يزيد عدد العاملين في 
النظافة بموسم الحج ورمضانء فجزى الله تعالی ولاة أمر البلاد خير الجزاء 
ووفقهم. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) الأزرقي ۲۵۶/۱ - ۲۵۵. 


Yor 


ما جاء في تجريد الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


جانب وجه الكعبة» وللكسوة الآن طراز مدوّر بالكعبة بين الطراز إلى 
الارض قريب من عشرين ذراعاً» وعرض الطراز ذراعان الا شيعا 
یسیر مكتوب في الطراز على جانب وجه الكعبة بعد البسملة قال 
تعالى: ل اول نب وضع لاب - إلى قوله ‏ «مَن عن الْعَكيِي» 
صدق الله العظيم [آل عمران: ٩۱‏ - 97]. وبين الركنين اليمانيين مكتوب 
بعد البسملة قال تعالى: #جعل أله الكتبة ألَيَتَ الْكرَام» - إلى قوله - 
يكل سىء عَلِيعُ4 [المائدة: ]٩۷‏ صدق الله العظيمء وبين الركن 
اليماني والغربي مكتوب بعد البسملة قال تعالى: وإ رف ازع 
اوعد مق ات وَإِسَمَعِيلُ» - إلى قوله - الب ار [البقرة: ۱۲۷ - 
۸ صدق الله العظیم. وبين الرکن الغربي والشامي مکتوب بعد 
البسملة: مما آمر بعمل هذه الکسوة الشريفة العبد الفقیر إلى الله تعالی 
السلطان فلان اسم ملك مصر"". 


ما جاء في تجرید الکعبة 


عن أبي [نجیح]"۳ قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج"۳. 


ویروی: أن آَوّل من جرد الكعبة وکشفها شيبة بن عثمان./ ويروى [ص؛ ۲۲۷ 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: يا آم الممنین تجتمع على 


)١(‏ وما زال القائمون في عمل الكسوة على تلك السنة المتبعة والمطرزات كلها تكتب 
بخيوط الذهب والفضة ولا تغيرها ولا تؤثر فيها الأجواء المتغيرة» بل أضاف 
القائمون مطرزات أخر في نواحي وأركان البيت» كلها تضفي جمالاً وبهاء على 

(۲) في الأصل (جريج) والمثبت من (ب) والأزرقي ۱/ ۲9۷. 

(۳) أخبار مكة للأزرقى ۱/ ۲۵۷. 


Tor! 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أسماء الكعبة 


الكعبة الثياب فتكثر فنعمد إلى بيار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب 
الكعبة لكيلا يلبسها الحائض والجنب» قالت عائشة رضي الله عنها : 
ما أصبت» وبئس ما صنعت. لا تعد لذلك» فان ثياب الكعبة إذا نزعت 
عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن بعها واجعل ثمنها 
في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. رواهن الأزرقي”"' . 


وحج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة فرفع إليه أنه قد 
اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة» حتى أنها قد أثقلتها ویخاف على 
جدرانها من ثقل الكسوة» فجرّدها حتى لم يبق عليها من كسوتها شيئاً 
ثم ضمّخها من خارجها وداخلها بالغالية» من أسفلها إلى آعلاها من 
جوانبها كلهاء وصعد على ظهر الكعبة بقوارير الغالية فجعل يفرغها 
على جدران الكعبة من خارج من جوانبها كلهاء وعبيد الكعبة (قد 
خرطوا في البكار الذي يخاط)”'' عليها ثياب الكعبة» ثم أفرغ ثلاث 
كسى من قباطي وخز وديباج» والمهدي قاعد على ظهر المسجد مما 
يلي ا و 


ما جاء في أسماء الكعبة وأن لا يُبنى بيت يشرف عليها 
إنما سميت الكعبة كعبة لوجهين: 
الأول: لأنها مربعة وأكثر بيوت الكعبة مُدوّرة» وعند أهل اللغة 
)۱( أخبار مكة للأزرقي 151 
(؟) في الأزرقي (قد تعلقوا بالبکرات التي تخاط علیها). 
(۳) المصدر السابق ۱۲۱۱/۲ 


۳۱۰۳۲ 


ما جاء في أسماء الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال سعيد بن سالم : قال ابن جريج : وكان ابن ابش انا الكعبة 
على ما بناها إبراهيم عليه السلام. 


قال الأزرقى: وكان الناس يبنون بيوتهم ر ۱9 للكعبة» 
فأول من بنى بيتأ مربعا حميد بن زهیر» فقالت قريش: ربع حميد بن 
زهير بيتاًء إما حياةً أو موتا. 


الثاني: علوها لنئوها ونشوزها على الأرض» فكل ناتٍ بارز 
كعب» مستديراً كان أو غير مستدیر» ومنه كعب ثدي الجارية» وكعب 
القدم وكعوب الا 


ومن آسمائها: البیت» وهو اسم عَلّم على الکعبة زادها الله 
تشریفاً وتكريماً سمیت بذلك؛ لأنها ذات سقف وجدار وهي حقيقة 
لبیت . وان لم يكن به ساکن» ویسمی البیت الحرام لتحریم الله إياهاء 
لقوله ا : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها ين أو لأن حرمتها 
۹ 1 7 2 ۳ 8 0 5 
انتشرت فأريد بالتحریم سائر الحرم كما قال عر وجل: هذیا بيغ 
الک [الماندة: 45] وآراد الحرم» ویسمی: البیت العتیق. وتقدّم في 
بات الففناین شنت مها تلك وس بآ ال 
الأزرقي: وکان یدعی البیت (قادسی ویدعی بادراً) . ویدعی القرية 


)۱( الأزرقي ۷۳/۳۹/۲ 
(۲) انظر: الوسيط (کعب). 
(۳) آخرجه البخاري» في العلم (۱۰۶؛ ومسلم. في الحج (۱۳۹8). 
(5) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 
(0) هكذا في (ب) وفي الأزرقي (قادساً وناذراً) ۲۷۹/۱ 
وفي المشارق (والقادس من التقدیس وهو النظیر لانها تطهر الذنوب) ۳۹۲/۱. 


Yor 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في أسماء الكعبة 


القديمة» انتهى . 

وتسم بكة على قول. 

وأما مكة فهى القرية. وذكر صاحب المشارق: من أسمائها 
البنية» وبنية اش ورف أبي طالب. 

وعن شيبة بن عشمان: أنه كان يعرف فلا [یری] بيا مشرفاً علی 
الكعبة الا آمر بهدمه. 

وعن یوسف بن ماهك قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن 

آص۲۷۹] العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف/ على 

آبي می فقال .ات ذلك؟ قلت: نعمء قال: إذا رايت بیوتها 
- یعنی بذلك مكة ‏ قد علت آخشبها وفجرت بطونها آنهار فقد 
أزف الأمر. 

قال الأزرقي: وحدثني جدي قال: لما أن بني العباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله رضي الله عنه داره التي بمكة على الصيارفة 
حيال المسجد الحرام» آمر قوامه أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على 
الكعبة» وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونها؟ إعظاماً للكعبة 
أن يشرف عليهاء فلم تبق بمكة دار للسلطان ولا غيره حول المسجد 
تشرف على الكعبة الا هدمت وخربت. إلا هذه الدار فإنها على حالها 
إلى وم 


)١(‏ المشارق (البنية). 
)۲( الأزرقي ۱ - ۰۲۸۱ 


۳۰۳ 


ذكر أول من استصبح حول الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر أول من استصبح حول الكعبة 
وفي المسجد الحرام 


عن مسلم بن خالد الزنجي قال: بلغنا أن أوّل من استصبح 
لأهل الطواف في المسجد الحرام: عقبة بن الأزرق بن عَمرو 
الغساني. وكانت داره لاصقة بالمسجد الحرام من ناحية وجه الكعبة» 
والمسجد يومئذٍ ضيق ليس بين جدر المسجد وبين المسجد الحرام 
وبين المقام إلا شيء يسير. فكان يضع على حرف داره مصباحا كبيرا 
يستصبح فيه» فيضيء له وجه الكعبة والمقام وأعلى المسجد. 

وأوّل من أجرى للمسجد قناديل وزيتاً: معاوية بن أبي سفيان» 
فلم يزل يضع عقبة بن الأزرق ذلك المصباح على حرف الدار حتى 
كان خالد بن عبد الله القسري» فوضع مصباح [زمزم] مقابل الركن 
الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان. ودخلت تلك الدار في 
المسجد حين وسعه ابن الزبیر ثم المهدي الأول» فرفع ذلك 
المصباح الذي كان يوضع على حرف الدار"". 

وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس ليلة هلال المحرم يوقدون 
النار في فجاج مكة» ويضعون المصابيح للمعتمرين مخافة السرق”". 

وقال الأزرقي: فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل 
الركن الأسود الذي وضعه خالد بن عبد الله القسري» فلما كان 
محمد بن سليمان على مكة في خلافة المأمون في سنة ست عشرة 
. [ومائتين] وضع عموداً طويلاً مقابلاً بحذاء الركن الغربي» فلما ولي 


(۱) الأزرقي ۲۸۰/۱. 


۳۰۳۵ 


[ص 77 ؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر أول من استصبح حول الكعبة 


مكة محمد بن داود جعل عمودین طویلین: آحدهما: بحذاء الرکن 
اليماني» والآخر بحذاء الرکن الشامي» فلما ولي هارون الواثق بالله 
آمر بِعمُد من شْبّهٍ طوال عشرة» فجعلت حول المطاف؛ لیستصبح 
علیها لاهل الطواف» وآمر بشمان ثریات کبار یستصبح فيهاء وتعلق في 
المسجد الحرام في کل وجه اثنتان". 


قال الأزرقي: وأول من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن 
عبد الله القسري في خلافة سلیمان بن عبد الملك» وکان حول 
الطواف عشرة أعمدة من صفرء يستصبح بها على أهل الطواف» بعث 
بها الواثق العباسي. انتهى كلامه”” . 


وأما عددها اليوم فاثنان وثلاثون أسطوانة: ثمانية عشر منها آجر 
مجصص» وأربعة عشر حجارة منحوتة دقيقة» وبين كل واحد من 
الأساطين خشبة ممدودة راكبة عليهاء وعلى التي بإزائها لأجل 
القناديل التي تعلق فيها للاستصباح» وكان في موضع هذه الأساطين 
قبل ذلك أخشاب على صفة الأساطين» وسبب عملها هو الاستضاءة 
بالقناديل على الطائفين حول الكعبة/ . 


قال عز الدین بن جماعة: والأساطین التي رل المطاف 
الشریف أحدثت للاستضاءة بالقنادیل التي تعلق بینها بعد العشرین 
وسبعمائة» وکانت من خشب ثم جعلت من حجارة سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة. ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وخمسین وسبعمائت 
فألقتهاء ثم جددت فیها. انتهی . 


(۱) أخبار مكة /١‏ 186. 


۲۹۳۹ 


وذكر ابن محفوظ: أن إحداث هذه الأساطين المذكورة في سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة . والله آعلم. 


ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج 


قد تقدم أن طول الكعبة في السماء: سبع وعشرون ذراعاً. وقد 
ذكر الأزرقي في زرعها من داخلها وخارجها. 

قال ابن جماعة: وحررت أنا ارتفاعهاء ومقدار ما بين آرکانها. 
وغیر ذلك لما كنت مجاورا بفكة سنة ثلاث وخمسین وسبعمائة فکان 
ارتفاعها من أعلى ا إلى آرض الشادروان ثلاثة وعشرون ذراعاً 
ونصف ذراع وثلث ذراع"' 7 وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
الركن الشامي» ويقال: العراقي من داخل الكعبة: ثمانية عشر ذراعا 
وثلث وربع وثمن. ومن خارجها: ثلاثة وعشرون ذراعاً وربع 
ذراع"۳. 


وارتفاع باب الکعبة الشريفة من داخلها: ستة آذرع وقیراطان؛ 
ومن خارجها: خمسة آذرع وثلث" ۳ وعرضه من داخلها : ثلائة آذرع 
وربع وثمن» ومن خارجها: ثلاثة أذرع وربع» وعرض العتبة : صف 


(۱) وفي مقاس الكعبة ذكر رفعت باشا: « .. .وارتفاعها ۱۵ مترأء وطول ضلعها 
الشمالية ٩,۹۲‏ أمتارء والغربية ۱۲,۱۵ متراً والجنوبية ۱۰,۲۵ أمتارء والشرقية 
۸ متراء وفي الضلع الشرقي بابهاء ويرتفع عن الارض بنحو مترين». مرآة 
الحرمين ۲۱۲/۱. 

(۲) آورد الدكتور محمد إلياس رسماً للكعبة وضح الأبعاد فيه: بين الركن الذي فيه 
الحجر الأسود وبين الركن العراقي. 
من الداخل- ۸۹,٩م۰‏ ومن الخارج- ۱۲,۸۶م. تاريخ مكة المكرمة ص 05. 

(۳) «وفي الضلع الشرقي بابها ويرتفع عن الأرض بنحو مترين» مرآة الحرمين ۰۲۳۹/۱ 


YoY 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع الکعبة من داخل وخارج 


ذراع وربع» وارتفاع الباب الشريف عن أرض الشادْرُوان ثلاثة أذرع 

وثلث وثمن» وارتفاع الشاذروان عن أرض المطاف ربع وئمن 
۲ ۲ یه )000 

وعرضه من هذه الجهة: نصف وربع"". 


ذراعان. ومن خارجها: أربعة 7 


وارتفاع الحجر الاسود عن أرض المطاف: ذراعان وربع 
)۳( 
وسدس 


5 . ۱ ام سر دق )£( ۱ 
وقيراطان. ومن خارجها ثمانية عشر ونصف وربع . وبين الغربي 
واليماني من داخلها : ثمانية عشر ذراعاً وثلثا ذراع وثمن ذراع. 


ومن خارجها ثلا ثة وعشرون 5 
وبین الیمانی والرکن الاسود من داغلها: خمسة عشر فراعاً 


(۱) «وفي الضلع الشرقي بابها ويرتفع عن الارض بنحو مترین» مرآة الحرمین ۲۳۱/۱. 

(0) الملتزم: «وهو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الکعبة ومقداره نحو مترین" تاريخ 
مكة المكرمة» ص 41. 

(۳) قال صاحب مرآة الحرمين: «... ويرتفع عن الأرض متراً ونصفاً» والحجر الأسود 
ذو تجويف أشبه بطاس الشرب... وفي وسطه فتحة مستديرة قطرها ۲۷سم أعني: 
شبر وثلثا») ۱۱۶/۱ 
وقال الدكتور محمد إلياس» ‏ وهو أحدث ‏ (... على ارتفاع ۱,۱۰م من أرض 
المطاف» طوله ١۲سم»‏ وعرضه ۱۷سم» ص .٤‏ 
وما حصل من الفرق بين المؤلفين في الارتفاع عن الارض بسبب ارتفاع المرمر 
حيث وضعت مراتء وما ذكر الأخير أكثر حداثة للواقع. 

(8) من داخل الكعبة = ۸م» ومن خارجها = ۱۱,۲۸م. تاريخ مكة المكرمة ص ۵۲. 

(5) وبين الركن الغربي واليماني من داخل الكعبة = ۰۱۰,۱۵ ومن خارجها- ۱۲,۱۱م. 


۳۰۹۳۸ 


وثلث ذراع» ومن خارجها: تسعة عشر ‏ بتقديم التاء على السين - 
وربع”" . 

وذرع دائر الججر من داخله من الفتحة إلى الفتحة أحد وثلاثون 
وثلث. 

ومن خارجه من الفتحة إلى الفتحة سبعة وثلائون ونصف وربع 
وثمن» ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء سبعة عشر ذراعاً» ومن 
صدر دائر الحجر من داخله إلى جدار البيت تحت الميزاب خمسة 
عشر ذراعاً» وعرض جدار الحجر ذراعان وثلث ذراع» وارتفاعُةُ عن 
أرض المطاف مما يلي الفتحة التي من جهة المقام ذراع وثلثا ذراع 
وثُمُن ذراع» وارتفاعه مما يلي الفتحة الأخرى: ذراع ونصف وثلث 
وثمن. وارتفاعه من وسطه: ذراع وثلثا ذراع. 

وسعة ما بين جدار الحجر والشاذروان عند الفتحة التى من جهة 
المقام : آربعة أذرع وثلث"۳. ۱ 


)١(‏ وبين الرکن اليماني والحجر الاسود من داخلها <۸,۲4م ومن خارجها- ۱۱,۵۲م. 
انظر NS‏ قديماً لي 0 ضو» وس وه 


۳ نے شی 
(۲) الحطیم - حجر |سماعیل - كما آورد إبراهيم باشا: وهو بناء مستدیر عى تب 
نصف دائرة ارتقاعه = ۳۱,امتر . 
وعرض جداره من الأعلى ۱,۵۲متر» ومن أسفل 45,امتر 
وهذا البناء مغلف بالرخام» وأحد طرفیه محاذ للرکن الشامي والآخر محاذ للرکن 
الغربي . 
وسعة الفتحة التي بين طرفه الشرقي وآخر الشاذروان ۲,۳۰م. 


o4 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج 


وعرضص الشادژوان في هذه الجهة: نصف ذراع. والخارج من 


جدار الحجر فى هذه الجهة من مُسامَتَة الشادّژوان نصف ذراع وربع 
وثمن. وسعة الفتحة الأخرى: أربعة آذرع ونصف. وعرض الشاذروان 
في هذه الجهة : ثلثا ذراع» والخارج من جدار الحجر في هذه الجهة 
من مسامَية الشاذروان: نصف ذراع وثلث ذراع 


وسعة الفتحة الأخری التي بين طرفه الغربي ونهاية الشاذروان ۲,۲۳م. 

والمسافة التي بين طرفي نصف الدائرة: ثمانية أمتار. 

والارض التي بين جدار الکعبة الشمالي وبين الحطیم هي المعروفة بالحج 
ویدخل إليها من الفتحتین السالفتین وهي مفروشة بالرخام» والمسافة من منتصف 
جدار الكعبة الشمالي ووسط تجویف الحطیم من الداخل = ۸,46أمتار. 

وفي أعلى الجدار الشمالي في منتصفه المیزاب الذي وضع لتصریف ماء المطر 
الذي ينزل على سطح الکعبة. ۲۱۱/۱. 

وذکر الدکتور محمد إلياس المسافات بصورة جدول؛ ومقاييسه أحدث إذ کتبها 
۲ ه: 


مسافة ما بين | من جدار الكعبة 


(۱) 


وبالمقارنة بين ما أورده 0 باشا في 1 وما ذكره الدكتور محمد 80 

حديثاً نكاد لا نجد الاختلاف بين الاثنين الا قليلاً. 

انظر: مرآة الحرمين» ١/587؛‏ تاريخ مكة المكرمة حدثياً وقديماً ص 44. 

الشاذروان: هو البناء المستم بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف ما عدا 

جهة الحطيم» > فان العتبة التي فيه من أصل الكعبة وليس بشاذروان» وهي مرتفعة عن 

الأرض نحو ۱۳سم وبعرض 0 سم . 

وحقيقة الشاذروان: أنه من أصل جدار الکعبة المعظمة حینما كانت على قواعد 

إبراهيم عليه السلام وأنقصته قريش من عرض أساس جدار الكعبة» حين ظهر على 

وجه الأرض. وقيل غير ذلك. طول الشاذروان بجهة الملتزم = ۱۲,۸4م - متراً. 
بين الرکنین: ۱۱,۵۲م» بين الرکن اليماني والحطیم : ۱ 

عتبة الحطیم : ۱۱,۲۸ تاريخ مكة المکرمة قديماً وحدیثا؛ ص ۵۳. 


۳9:۰ 


ذكر ذرع الكعبة من داخل وخار- لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرا 
2 ت عه 1 


قال ع كل ذلك حررته بذراع القماش المستعمل في [ص۲۷۷] 
اا کی ای کارت ۱۰ 

قال الأزرقي : وذرع (نفذ)“ جدار الكعبة ذراعان» والكعبة لها 
سقفان : أحدهما فوق الآخرء وكانت غير مسقفة في عهد إبراهيم 
عليه السلام؛ وفي سقف الكعبة أربع روازن نافذة من السقف الأعلى 
إلى السقف الأسفل للضوءء وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى 
بهن الین من صنعاء يقال له: البلق» وبين السقفين فرجة» وذرع 
جدار التحجير كما يدور ذراع» وفي التحجير ملبن مربع من ساج في 
جدران الكعبة كما يدورء وفيه حِلّق حديد تشد فيها ثياب الكعبة» 
وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء ثم كانت تكف عليهم إذا جاء 
المطر فقلعته الحجبة بعد سنة المائتين وشيدوه بالمرمر المطبوخ 
والجص. 


ومیزاب الکعبة في وسط الجدر الذي يلي الحچر(* يسكب في 


(۱) هداية السالك ۱۳۳۶/۳ - ۱۳۳۵. 

(۲) في (ب) (عرض بغْد). 

)۳( ويوجد الآن سقف أعلى وأدنى» وسطح الكعية مفروش برخام أبيض » ومحاط 
بإفريز ارتفاعه ٠4سمء‏ وعليه أعواد غليظة تربط فيها كسوة الکعبف وفي أعلى 
السطح فتحة بأبعاد ۱,۱8*۱,۲۷م وكان عليه غطاء معدني محكم» وفي سنة 
۷ه غيّر بنوع من الزجاج القوي ليساعد على الإضاءة داخل الكعبة المشرفة. 
ویصعد إلى السقف بدرج دائري من داخل الكعبة ويبلغ عددها ۵۰درجا معمولة من 
الزجاج القوي الممیز. ورکبت هذه أثناء الترمیم الأخير للکعبة المشرفة سنة 
۷ ه. 
تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاء ص 66 

(5) هنا زيادة في الأزرقي (... يلي الحجر بين الركن الشامي والركن الغربي). 


565١ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة 


بطن الحجر» وذرع طول الميزاب أربعة أذرع» وسعته ثماني أصابع في 
ارتفاع مثلهاء والمیزاب ملبس صفائح ذهب داخله وخارجه. وكان 
الذي جعل عليه الذهب: الوليد بن عبد الملك» وذرع مسيل الماء في 
الجدر ذراع وسبعة عشر إصبعاً0 . 


ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة 
كان ابن الزبير أوّل من ربط الركن الأسود بالفضة لما أصابه 
الحريق» ثم كانت الفضة قد رقت (وتزعزعت) حول الحجر الأسود 
حتى خافوا على الركن أن ینقض. فلما اعتمر أمير المؤمنين هارون 
الرشيد وجاور في سنة تسع وثمانين ومائة أمر بالحجارة التي تليها 
الحجر الأسود فثقبت بالماس من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فيها 
E‏ 


)١(‏ الميزاب: هو الجزء المثبت على سطح الكعبة فوق العم لتصريف مياه الأمطار 

وضعته قريش أولاً حين بنتها بسقف ۰ وقد تم تجدیده | أثناء ترمیم الکعية المشرفة 

۷ م حسب مقاييس الميزاب السابق الذي صنع عام ۱۲۷۳ه من قبل السلطان 

عبد ak‏ خان 0-0 وروعي في صنعه غرس المسامير في الجانب العلوي 
0 مكة المكرمة/ محمد الياسء ص ٩۰‏ انظر الأزرقى ۲۸۹/۱. 
(0) في (ب) (ونزعت)» وفي الأزرقي بزياد (وتزعزعت وتقلقلت) ۲۳/۱. 

(۳) «الحجر الأسود: هو الحجر المثبت في الركن الجنوبي للكعبة على ارتفاع (۱,۱۰)م 


من آرض المطاف» طوله نحو ۵سم وعرضه نحو ۱۷سم» وهو مغروس في جدار 
الکعبت وکان قطعة واحدة وبناء على الحوادث التي مرت عليه زمن القر امطة 


وبري تکسر رأسه الظاهن لذا فیظهر لنا منه ثماني قطع صغار مختلفة الحجمء 
أكبرها بقدر التمرة الواحدة». 


5ه 


ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وذكر المسبحي: أن في سنة أربعين وثلاثمائة قلع الحجر 
الأسود. وكان (نصبه شنبر)۲ وجعلوه في الكعبة خوفاً علیه» وأحبوا 
أن جتنا له وا من تب هه كنا كان لذيما ف وا 
فا ماه اتان تحادنان a‏ مقف اا اما 

قال: وعن محمد بن نافع الخزاعي: أن مبلغ ما على الحجر 
الأسود من الطوق وغيره ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون درهما على ما 
قیل . انتهی . 

قیل: والحلية التی على الحجر الأسود الآن غير الحلية 
المشاة ف لا نتواره د SEE SNE‏ 
التجدي و ان سرك او نم زامن 
أو في التي بعدها على ما عدر بالل از التواريخ» وهذا 
يقتضي أن يكون قد قلع الحجر الأسود ليعمل له طوق يصونه. 

ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 

المقام في اللغة : 

موضع قدم 0 ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه 
ابراهیم واختلفوا في المراد من المقام في قوله تعالى: فيه يث 
بت لام لراهيم [آل عمران: ۹۷] فقال الجمهور: هو الحجر 
المعروف. وقيل: البیت كله مقام ابراهیم؛ لأنه بناه وقام في جمیع 
آقطاره وقیل: مكة كلهاء وقیل: الحرم كله» والصحیح قول 
الجمهور ۳ وفي سبب وقوفه عليه أقوال: 


(۱) في (ب) (بضه منبرک مكة المکرمة قديماً وحديثاً ص 4۲ - 8۳. 


)۲( انظر : تفسیر القرطبي ۰۱۱۲۲ وانظر رواية البخاري» في الصلاة» باب قوله 
تعالى : واتیڈوا ين قاب بویعم مسل 4 (۳۹۵). 


۳۱:۳ 


[ص۲۷۸] 


الثاني : أنه جاء من الشام يطلب ابنه إسماعيل فلم یجده. فقالت 
فوضع/ رجله عليه وهو راکب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت 
رجله فيه» فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته فغابت رجله فيه» 
رضي الله عنهم . 

الثالث: أنه وقف عليه فأذن في الناس بالحج. 

قال الأزرقي: لما فرغ من التأذين أمر بالمقام فوضعه قَبَلّه» 
فكان يصلي إليه مستقبل الباب» ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه ‏ إلى 
باب اه 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : انت المقام فيه أصابعه 

وعن قتادة في قوله تعالی: ويدوا من ما (نوهتر مُصَلّْ 4 
[البقرة: ۱۲۵]. قال: نما آمروا آن یصلوا عنده ولم يؤمروأ بمسحه 
ولقد تکلفت هذه الأمة شيئاً ما تکلفته الأمم قبلها. 

ولقد ذکر [لنا] بعض من رأى آثره وأصابعه فما زالت هذه الامة 

وعن نوفل بن معاوية الديلمي قال: رأيت المقام في عهد 
عبد المطلب مثل المهات والمهاة: خرزة بیضاء. 


(۱) في ب (فجعله قبلة). 
(۲) آخبار مكة للأزرقي» 1۵/۲ وما بعدها. 


۳۹: 


ما جاء في موضع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في موضع المقام وكيف رده عمر إلى موضعه هذا 


اختلفوا هل كان في عهد النبي بي ملصقاً بالبيت أو في موضعه 
الآنء والصحيح أنه كان في عهد النبي ية ملصقاً بالبيت. روى 
الأزرقي عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: كانت السيول تدخل 
المسجد الحرام من باب بني شيبة قبل أن يردم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الردم الأعلى» وكان يقال لهذا الباب: باب السيل» 
وكانت السيول ربما دفعت المقام عن موضعه وإلى وجه الكعبة» حتى 

جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب يقال له: سيل أم نهشل» بل 


ما م 


رصم :الك ای تبقل ارق مدن از ن أبي أَحَيْحَة فماتت فیه. 
فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتی وجد بأسفل مکت فأتي به 
فربط في أستار الکعبة في وجهها. ویب في ذلك إلى عمر رضي الله 
عنه فأقبل عمر فَزْعاً» فدخل بعمرة فى شهر رمضان وقد غبى موضعه 
وعفاه السیل فدعا عمر بالناس فقال : آنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أين موضعه؟ فقال المطلب ب بن آبي وداعة: : عندي ذلك فقد كنت 
آخشی عليه هذاء فأخذت قدره من موضعه إلى الرکن» ومن موضعه إلى 
باب الحجر» ومن موضعه إلى زمزم بمقاط» وهي عندي في البیت . 
فقال له عمر: فاجلس عندي وأرسل إليهاء فأتي بها فمدّها 
فوجدها مستوية إلى موضعه هذا. فسأل الناس وشاورهم قالوا: 
هذا موضعه. فلما استثبت ذلك عمر وحق وا فاعلم با 
[ربضة] ۲ تحت المقام» ثم حوّله فهو مكانه هذا إلى اليوم'". 


( في الأصل (ربطة)ء والمثبت من الأزرقي والنسخة (ب). وكذلك في القرى لمحب 
الطبري» ص ۱۹3 


)۲( الأزرقي ۳/۲ 


۲ ۵ ۶ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في موضع المقام 


وروی الأزرقي أيضاً: عن ابن أبي مليكة أنه قال: موضع المقام 
هو هذا الذي به اليوم» وهو موضعه في الجاهلية» وفي عهد 
النبي كَل وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الا أن السيل ذهب 
به في خلافة عمر» فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر رضي الله عنه 
فردّه بمحضر من العا 037 

[ص۲۷۹] ونقل الأزرقي: عن عروة بن الزبیر أن المقام/ كان عند 

[صِفّْع]'" البیت» فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الان وأما 
ا الناس: إنه كان هنالك موضعه فلا”". انتهى کلام الأزرقي. 

وقال مالك في المدونة: كان المقام في عهد إبراهيم عليه 
السلام في مكانه اليوم» وكان أهل الجاهلية ألصقوه بالبيت خيفة 
السیل» وكان ذلك في عهد النبي ييه وعهد أبي بكرء فلما ولي عمر 
رضي الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة فیس بها حين 
آخبروه. 

وحکی سند عن آشهب عن مالك: أن الذي حمل عمر على 
ذلك والله أعلم. ما كان النبي ية يذكره من كراهية تغيير مراسم 
إبراهيم عليه السلام» ومنه قوله و لعائشة: (لولا حدثان قومك بكفر 
لنقضت الكعبة) الحدیث» فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لمكان 
ما رآه من مراسم إبراهيم عليه السلام. انتهى . 

وفي هذا مناقضة ظاهرة. لما ذكره الأزرقي عن [ابن] أبي مليكة» 


)١(‏ المصدر السابق ؟57/7". 

(5) في أصل المخطوطة (صنع) والمثبت من (ب) وفي الأزرقي (سقع). وفي الوسيط : 
الصَّقَعٌ : الناحية (صقع). 

(۴) أخبار مكة للأزرقي ۳۹/۲. 


۲٥4ل‎ 


ما جاء في موضع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وأما ما ذكره المطلب ر ناف وداعة فيحتمل أمرين. 


أحدهما: أن يكون قول عمر: (أنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أين موضعه؛ أي: الذي كان عليه في عهد النبوة» وهو المتبادر 
إلى الفهم؛ لأنه كان بحّاثاً عن السنة» وقافاً عندهاء وكذلك فهمه 
ابن أبي مليكة» فأثبت لذلك أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان 
[فيه] في عهد النبوة» وان إلصاقه بالبيت نما كان لعارض السیل . 


الاحتمال الثاني: أن يكون عمر سأل عن موضعه في زمن إبراهيم 
عليه السلام ليرده إليه لعلمه أن رسول الله يكل [كان يؤثر بقاء مراسم 
|براهیم» ويكره تغييرهاء ويكون سبيله 144 في تقرير المقام ملصقاً 
بالبیت إلى أن توفي ِا سبیله في تقریر ما كان من الکعبة في الججر 
تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهم فلذلك سأل عمر عن مکان 
المقام في زمن إبراهيم ليرده إليه» وعلى هذا التأويل فلا مناقضة بين 
ما رواه المطلب والامام مالك» فيكون الجمع بينهما أولى من ترك 
أحدهماء ويكون ابن أبي مليكة قال ما قاله قَهْماً من سياق ما رواه 
المطلب» والامام مالك انیت ها اثعة ارما به فلا يكون ذلك إلا عن 
توقيف فكان الجمع أولى قاله المحب الطبري”". 


ویروی آن رجلا یهودیا أو رات كان بمكة فأسلی يقال له: 
جُريج» ففقد المقام ذات ليلة» فوجد عنده آراد أن یخرجه إلى مَلِك 


الروم فا خذ منه وضربت وه 


(۱) ما بين المعکوفتین ساقطة في الاصل» والمثبت من القری. ص ۳۷ و(ب)؛ إذ 
النص مأخوذ منه بکامله وکذا هداية السالك لابن جماعة ۳/ ۱۳۵۳. 


() القری لقاصد أم القری» ص ۳6۷-۳5 
(۳) هداية السالك ۱۳۵/۳ 


YoY 


وعن عبد الله بن السائب: وكان يصلي بأهل مكة قال: أنا أول 
رضي الله عنه وأنا في الصلاة فصلى خلفی صلاة المغرب۳؟. 
ما جاء في الذهب الذي على المقام 
ومن جعله عليه 


أول ما خلّي المقام في خلافة المهدي العباسي سنة إحدى 
وستین ومائة كما ذكره الفاكهى . 
وروی الأزرقي عن عبد الله بن شعیب قال: ذهبنا نرفع المقام 
في خلافة المهدي فانثلم» قال: وهو من حجر رخو يشبه السئان» 
فخشينا أن يتفتت» فكتبنا في ذلك إلى المهدي فبعث إلينا بألف دينار 
[ص۲۸۰] فضببنا بها المقام أسفله/ وأعلاه» ولم يزل ذلك الذهب عليه حتى 
ولي أمير المؤمنين جعفر المتوکل على الله فجعل عليه ذهباً فوق ذلك 
ومائتين”'“'. ثم إن الذهب الذي حلي به المقام في خلافة المتوكل 
لم يزل عليه إلى أن أخذه جعفر بن الفضلء ومحمد بن حاتم في سنة 
إحدى وخمسين ومائتين وضرباه دنانير وأنفقاه على حرب إسماعيل 
العلوي فيما ذكروا. وبقي الذهب الذي عمل في خلافة المهدي إلى 
سنهة ست وخمسين ومائتين» ثم قلع وضم إليه ذهب آخر وخلي المقام 
(في هذا التاريخ أيضاً؛ والذي زاد الذهب والفضت) في هذا التاريخ 
)١(‏ الأزرقي ۳۷/۲. 


)۲( الآزرقي ۳۷/۲ 
(۳) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۲۳:۸ 


ذكر ذرع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أمير مكة علي بن الحسين الهاشمي العباسي» وكان سبب ذلك 
أن الحجبة ذكروا لعلي بن الحسين المذكور أن المقام قد وَهِيَ يخاف 
علیه وسألوه أن يجدد عمله ویضببه حتى يشتد» فأجابهم إلى ما سألوه 
وقلع ما علی المقام من الذهب والفضت فاذا هو [سبع قطع ] ملصقت 
وزال عنها الإلصاق» فأحكم إلصاقه بالعقاقير وركب عليه من حلية 
الذهب والفضة ما يزيده شدة ويستحسنه الناظر فيه » وکان ابتداء عمل 
الأول منهاء وكان جملة ما في الطوقين اللذين عملا في المقام 
بالنجوم التي فيها ألفي مثقال ذهباً الا ثمانية مثاقيل. انتهى كلام 
الفاكهى مختصرا' . 

قال الشيخ سعد الدين الأسفرائيني في كتاب زبدة الأعمال 
وخلاصة الأفعال: وفي سنة تسع وخمسين وسبعمائة في زمان القاضي 
مكة سُرق الذي كان عليه فعمل عليه الفضة وهي عليه إلى الآن. 
5 زفق 
انتهی ۰ . 

ذكر ذرع المقام 

ذکر الأزرقي: أن ذرع المقام ذراع» وآن القدمین داخلان فيه 

(١ )۳( ۶‏ 
سبع آصابع ". 
)١(‏ انظر بالتفصيل: أخبار مكة للفاكهي ٤١٥/١‏ وما بعدها. 


(؟) زيدة الأعمال؛ للإسفرائينى المكى (45لاه) ص ۰۱8۹ (طبعة نزار الباز ۱۶۱۸ه). 
(۳) الأزرقى ۳۸/۲. 


۲۵:۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع المقام 


وربع ذراع وثمن ذراع بالذراع المستعمل في زماننا بمصر في 
القماش» وأعلى المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع ذراع 
وموضع غوص القدمين في المقام ملبّس بفضة» وعمقه من فوق الفضة 
سبع قراريط ونصف قيراط من ذراع القماش والمقام اليوم في 
صندوق من حديد» حوله شباك من حدید» عرض الشباك عن يمين 
المصلى ويساره خمسة أذرع وثُمن ذراع» وطوله إلى جهة الكعبة 
خمسة أذرع إلا قيراطين» وخلف الشباك المصلى وهو محوز بعمودين 
من حجارق وححجرين من جانبي المصلين» وطول المصّلی خمسة 
أذرع وسدس ذراع» ومن صدر الشباك الذي داخله المقام إلى 
شادْروان الكعبة عشرون ذراعاً وثلئا ذراع كل ذلك بالذراع المتقدم 
ذكره. انتهى كلام ابن جماعة. 


( انظر: هداية السالك» ۳/ ١8١‏ لقد كان المقام موضع اهتمام خلفاء المسلمين» 
فوضع ضمن صندوق فضي» وبني عليه مقصورة بمساحة 2۳*۹ ۱۸م" وكان هذا 
البناء يعيق سير الطائفین - وبخاصة في المواسم - فأزيل البناء ۱۳۸۷ه» ووضع 
المقام داخل غطاء من الكريستال الفاخر مع حاجز حديدي» وقاعدة رخامية 
مساحتها الإجمالية ٠8١1١سم-‏ ۲,۳۶" وبذلك توفرت مساحة نحو 19,7م" 
في المطاف من مجموع ۱۸م" للبناء السابق. 

وفي عام ۱۶۱۸ه- جددت المقصورة بهيكل نحاسي جديد وشبكه الداخلى مطلى 

بالذهب» ومن الخارج زجاج شفاف مقاس ٠ملم‏ مقاوم للحرارة والكسر. 

فأصبح المقام يُرى بوضوح. كما تم تغيبر لون القاعدة الخراسانية إلى زخام أبيض 

ومحلی بجرانيت أخضر لیمائل أرضية المطاف. 

انظر: تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً» ص ۷۵ - 75. 

قام الشيخ محمد طاهر الكردي ‏ مؤرخ مكة المكرمة ‏ بدراسة مستفيضة حول 

المقام في كتابه (التاريخ القويم) فأذكر هنا مايليق بالمقام. 

أما مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فهو حجر ليس بصوان لونه ما بين الصفرة 

والحمرة» وهو إلى البياض أقرب» ويمكن أن يحمله أضعف الرجال. 

وأما حجم حجر المقام الكريم : فهو يشبه المکعب؛ ارتفاعه عشرون نیمرا نے 


۲۰۵۰ 


وطول كل ضلع من أضلاعه الثلائة من جهة سطحه ستة وثلاثون ستتيمتراً وطول 
ضلعه الرابع لمائنة بة وثلاثون سنتيمتراًء فيكون مقدار محيطه من جهة السطح مائة 
وستة وأربعين سنتیمتراً. 

وأسفل المقام ارب بقليل من أعلاهء فيكون مقدار محيطه من جهة القاعدة نحو: 
مائة وخمسين سنتيمتراً . 
وفي هذا ای الشريف غاصت قدما خليل الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
د مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجر» ا احدی القدمين عشرة 

سنتيمترات» وعمق الثانية تسعة سنتيمترات» ولم نشاهد أثرا أ لأصابع القدمين مطلقاً 

فقد انمحى من طول الزمن ومسح الاين بأيديهم» وأما موضم العقبین : فلا يتضح 
ل لمن دقق النظر وتأمل» وحافة القدمين الملبستين بالفضة أوسع من بطنهما من 
كثرة مسح الناس بأيديهم. 
e‏ كل واحدة من القدمين من 2 ار والفضة سبعة وعشرون سنتيمة سنتیمتر 
وعرض كل واحدة منهما أربعة عشر سنتيمتراًء أما قياسهما من باطن القدمين من 
أسفل الفضة النازلة فيهماء ٠‏ فطول كل واحدة منهما اثنان وعشرون ستتيمتراً» وعرض 
كل واحدة منهما أحد عشر سنتيمتراً . 
وما بين القدمين فاصل مستدق نحو سنتیمتر واحد وقد استدق هذا الفاصل من أثر 
مسح الناس له بأيديهم للتبرك» وكذلك اتسع طول القدمين 20 
بسبب المسح أيضاً ومع أنه قد مر على حجر المقام الشريف أكثر من أربعة آلاف 
سنة» فان معالمه وهيئة القدمين واضحة لم تتغير ولم تتبدل» وتبقى كذلك إلى يوم 
القيامة» مصداقاً لقوله 5 ات 0 معا م وین 


حفرة القدمين وجوانبهماء 7 باطنهما غير مستوء بل فيهما بعض نتوءات صغيرة» 
وقد كتب على الفضة حول القدمين من سطح المقام آية الكرسي بخط الثلث 
الواح الجن وكتب عليها من الجوانب بخط الثلث أيضاً ما يأتي: #إنَّ اهب 


کاب امد انا َه یا ول يك 18 يك ین رک © تارا | ليه ابه وهدنه رل 
مزل يم © وه في ایا عه ولم فى یه لب ی 409 . ثم کتب بعد 


ذلك : «آمر بتجدید صحيفة القدم الشریف ابتفاء لمرضاة الله تعالی» ومحبة لصاحبه 
مولانا السلطان مصطفی خان ابن السلطان محمد خان دام عزه ونصره سنة (۱۱۱۳) 
سنة ألف ومائة وثلائة عشر» ویوجد على الفضة شىء من النقش آما ما نزل من 
الفضة في حفرة القدمین؛ فليس عليه شيء لا من الكتابة ولا من النقش. 

ولما كان المقام الشریف ملبساً كله بالفضة وثابتاً ثبوتاً قوياً لا يتحرك لم بظهر لنا - 


001 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل 


ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل 


ووه شا نينا لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 
إبراهيم ما كان أقبل إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل وهو 
صغير يرضع» حتى قدم بهما مكة» ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء 
تشرب منه» وتدر على ابنها ولیس معها زاد. 


وفي رواية: ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء» وليس بمكة 

أحد» وليس بها ماء فعمد بهما إبراهيم إلى دوحة فوق زمزم فوضعها 
[ص۲۸۱] عندهاء ثم توجّه أبراهيم/ خارجاً على دابته فتبعته أم إسماعيل حتى وافى 
إبراهيم بكداء فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وولدها؟! قال: 


55 هل فيه شطب وكسر أم لا ونحمد الله تعالى أن وفق سلاطين المسلمين وملوكهم 
للعناية والاهتمام بهذا المقام الإبراهيمي الشریف» ويحق للمسلمين والعرب أن 
يفخروا بهذا المقام الأثري القديم المقدس. 
والذي نستنتج من رؤيتنا للقدمين الشريفين أن سيدنا إبراهيم لم يكن يلبس نعلاً في 
رجليه حال بناء البيت» بل كان حافياً لأن الأرض كانت نظيفة طاهرة لا توجب 
لبس النعل ونحوه» حيث لم يكن بمكة في زمنه عليه الصلاة والسلام سوى جماعة 
قليلة من من قبيلة جرهم. 
ولقد كان طول سيدنا أبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه كطول الرجل العادي 
في زماننا. لا بالطویل 1 القصيرء ولذلك كان نبينا محمد يشبه جده إبراهيم 
صلی الله وسلم علیهما وعلی جميع الأنبياء والمرسلین فقد ورد في صحیح البخاري 
في کتاب بدء الخلق عند وصف موسی وابراهيم علیهما السلام صریح قول نبینا 
محمد يله ضمن الأحاديث مراراً (فمنها) قال: «ورأيت |براهیم وأنا آشبه ولده 
به... لخ» (ومنها) «وأنا أشبه ولد إبراهيم به... إلخ» (ومنها): «أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم . . . إلخ» يعني نفسه كه . 
ولقد ذكر بعض العلماء: أن قدم نبينا محمد يشبه قدم إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسلامه عليهما* . 


(#) التاريخ القویم. 


Yoo 


ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل اباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


إلى الله عر وجلَّء فقالت: رضيت بالله. وفي رواية قالت له: أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرار» وجعل لا يلتفت [إليها]ء فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم قالت: إذاً لا يضيعنا الله» ثم رجعت تحمل ابنهاء فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 


2 0 ل سم‎ 4 1 ١ 
دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه وقال: ربا إن أسكنث من دَرَيَقِ بوادٍ‎ 
فص ر سمه و مریم و م م ر عمس راج چ اس م‎ ۱ 
عير ذى زرع عند بيك المحرم ربا لیقیموا الصَّلَوَةَ فاحل أَفْيِدَةٌ مرت ألا‎ 


رو م و 


رف هم وَأردْقَهُم ين ارت عله کون 400 [إبراهيم: ۳۷] 
وجعلت أم إسماعيل ترضع |سماعیل حتی فني ماء شنتهاء فانقطع 
دَرّهاء فجاع ابنها فاشتد جوعه حتی نظرت إليه آمه یتشحط فخشیت 
أم إسماعيل أن يموت» فقالت: لو تغيبت عنه حتی یموت. ولا آدري 
بموته» فوجدت الصفا آقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليهء 
فاستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا 
وقالت: لو مشيتٌ بين هذين الجبلين» تعللت حتى يموت الصبي ولا 
أراه فمشت بينهما أم إسماعيل حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم 
آتت المروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع 
مرات؛ فلذلك شرع السعي بينهما سبعاًء فلما أشرفت على المروة 
سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غوث» فخرج لها جبريل فاتبعته 
حتى وصل عند زمزم؛ فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء وتقول 
بيدها هكذاء وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف 
فشربت وأرضعت ولدهاء وقال لها جبريل عليه السلام: لا تخافي 
الضيعة فإن هاهنا بيت الله عر وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه» وان الله 


7ه ه ”7 


[ص ۲۸۲] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في إخراج جبریل زمزم لأم إسماعيل 
IT ۳‏ 
تعالى لا يضيع أهله ". 

وفي الحديث أن النبي بي قال: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عَيئاً معيناً»”" . 

قال القرطبي: في تفسيره: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح 
ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالاً على العزيز الرحیم. واقتداء بفعل 
إبراهيم الخلیل» كما فعله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فان إبراهيم 
فعل ذلك بأمر الله تعالى لقوله في الحدیث : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 

وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل 
خرج بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة» فروي أنه ركب البراق هو 
وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة» وأنزل ابنه 
وأمه هناك وركب منصرفا من یومه وكان ذلك كله بوحى من الله عر 
وجل“ فلما 9 دعا انتهی که 

فبينما هاجر وابنها كذلك» إذ مر ركب من جرهم قافلين من 
الشام في الطريق السفلي» فرأى الركب الطير على الماء فقال 
بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا آنیس» فأرسلوا جريين لهم 
حتى أتيا أم إسماعيل» فكلماهاء ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم 
بمکانها» فرجع الرکب كلهم حتی حیوها فردت علیهم» وقالوا: لمن 
هذا الماء؟ قالت:/ آم إسماعيل: هو لي. قالوا: أتأذنين لنا أن نسکن 
آحبت الأنس» فنزلوا وبعثوا إلى آهلهم فقدموا وسکنوا تحت الدوح؛ 
)۱( آخبار مكة للأزرقي ۲ - 8۱. 


(۲) أخرجه البخاري» في الانبیاء (۳۳۹۵). 
(۳) تفسیر القرطبي ۳۷۰/۹. 


۳۲:9: 


ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم سماعیل الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


واعترشوا عليها العرش» فكانت معهم هي وابنها"" . 


قال بعض أهل العلم: كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت 
بذلك ما شاء الله أن تمكث» فلما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت 
بحرمة البیت وأکلوا مال الکعبة الذي بُهدی لها سرا وعلانيت 
وارتکبوا مع ذلك أموراً عظاماً» نضب ماء زمزم وانقطع» فلم یزل 
موضعه یدرس ویتقادم وتمر عليه السیول عصراً بعد عصر حتی غبی 
مكانه» وسلط الله خزاعة على جرهم فأخرجتهم من الحرم» وولیت 
علیهم الکعبة والحکم بمكة» وموضع زمزم في ذلك داثر لا یعرف؛ 
لتقادم الزمان حتی بَوَّأه الله لعبد المطلب بن هاشم لما آراد الله تعالی 
من ذلك فخصه به من بين قریش". وفیل: إن جرهماً دفنت زمزم 
حين ظعنوا من مكة واستولی علیها غیرهم . 

قال السهيلي: ولما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا 
بالمناسك والحرم» وبغی بعضهم على بعض واجترم» تغور ماء زمزم 
واكتتم» فلما آخرج الله جرهم من مكة بالاسباب التي ذکرناها عمد 
الحارث بن مضاض الأصغر إلى ما كان عنده من مال الكعبة وفيه: 
غزالان من ذهب» وأسياف قلعية كان أهداها إلى الكعبة ساسان ملك 
الفرس» وقيل: سابورء وذكروا أن الأوائل من ملوك الفرس كانت 
تحج الكعبة إلى عهد ساسان أو سابور» فلما علم ابن مضاض أنه 
مخرج منهاء جاء في الليل حتى دفن ذلك في زمزم وعفئ عليهاء ولم 
تزل دارسة افا آثرها حتی آن مولد المبارك الذي کان بستسقی 
بوجهه غيث السمای ویتفجر من بنانه ینابیع الماء صاحب الکوثر 


(۱) آخبار مكة للأزرقي ۰4۱/۲ 


هوه" 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


والحوض الرّواء» فلما آن ظهوره أذن الله لسقيا أبيه أن تظهرء ولما 
اندفن من مائها أن يجهرء فكان یا قد سقت الناس بركته قبل أن 
يولد» وسقوا بدعوته وهو طفل حين أجدب بهم البلد» وذلك حين 
خرج به جده مستسقيا لقريش» وسقيت الخليقة غيوث السماء في حياته 
الفينة بعد الفينة» والمرة بعد المرةء تارة بدعائه وتارة ببنانه وتارة 
بإلقاء سهمه. ثم بعد موته یف استشفع عمر بعمه إلى الله تعالى عام 
الرمادة وأقسم عليه به وبنبيّه» فلم يبرح حتى قلصوا المأزر» واعتلقوا 
الحذاء» وخاضوا الغدران» وسمعت الرفاق المقبلة إلى المدينة في 
ذلك اليوم صائحاً يصيح في السحاب: أتاك الغوث أبا حفص أتاك 
الغوث أبا حفص» كل ذلك ببركة المنبعث بالرحمتين الداعي إلى 
الحياتين الموعود بهما على يديه في الدارين» انتهى كلام ا 
قال: وفي تفجير جبريل زمزم بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيرها 
إشارة إلى أنها لعقبه وراثة وهو محمد وأمته كما قال تعالى: #وَجَمَلَهَا 


4 باق عَفَيهِء» [الزخرف: ۲۸] أي: فى أمة محمد. انتهى”" . 


ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 
عن الزهري قال: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم 
[ص۲۸۳] جد رسول الله ية أن قریشا خرجت فارة من أصحاب الفيل/ وهو 
غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم الله آبتخی العز فى غيره» 
فجلس عند البيت وأخلت عنه قريش» فلم يزل ثابتاً في الحرم حتى 


أهلك الله الفيل وأصحابه» ورجعت قريش وقد عظم فيها بصبره 


.٠١١/١ الروض الأنف‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


۳۱5۹1۹ 


ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وهو الحارث بن عبد المطلب. فأدرك» فأتي عبد المطلب في المنام 
فقيل له: احفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم فاستيقظ فقال: اللّهم بين 
لي» فأتي في المنام مرة أخرى فقيل له: احفر تكتم بين الفرث والدم في 
مبحث الغراب الاعصم. في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمرء فقام 
عبد المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من 
الایات» فنحرت بقرة بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى 
غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم» فجزرت تلك البقرة في مكانها 
حتى احتمل لحمهاء فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عند 
قرية النمل» فقام عبد المطلب فحفر هنالك فجاءته قريش فقالت: لعبد 
المطلب ما هذا الصنيع؟ إنا لم نكن نزنك بالجهل لم تحفر في مسجدنا؟ 
فقال عبد المطلب: إني لحافر هذه البئر ومجاهد من صني عنهاء فطفق 
هو وابنه الحارث يحفران ولیس له ولد يومئذ غيره» فسَفه عليهما آناس 
من قریش : فنازعوهما وقاتلوهماء وتناهى عنه ناس من قريش لما يعلمون 
من عتق ”2 نسبه وصدقه واجتهاده في دينهم» فلما اشتدٌ عليه الأذى : 
نذر إن وفى له عشرة من الولد أن ينحر آحدهم ثم حفر حتى أدرك سيوفاً 
دفنت في زمزم حين دفنت» فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا : 
يا عبد المطلب أجزنا مما وجدت. فقال عبد المطلب : هذه السيوف 
لبيت الله الحرام. فحفر ثلاثة أيام حتى أنبط الماء في القرار» ثم بحرها 
حتى لا ينزف» ثم بن عليها حوضاًء فطفق هو وابنه يترعان فيملآن ذلك 
الحوض» فيشرب منه الحاج» فيكسره ناس من حسدة قريش باللیل» 
فيصلحه عبد المطلب حين یصبح فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب 
ربه» فأري في المنام فقيل له: قل الهم لا أحلها لمغتسل ولكن هي 


(۱) في (ب) علو. 


Yoo 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


للشارب حل وبل ثم كفيتهم» فقام عبد المطلب فنادى بالذي (رأى)”"' ثم 
انصرف» فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش الا رمي في 
جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقایته» ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد 
له عشرة رهط فقال: اللّهم إني كنت نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع 
بينهم فأصب بذلك من شئت. فأقرع بينهم فطارت القرعة على عبد الله بن 
عبد المطلب وكان أحب ولده إليه فقال: اللهم عبد الله أحب إليك أم 
مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين المائة من الإبلء فكانت القرعة على 
المائة من الإبل» فنحرها عبد المطلب”" . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: 
إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قال: قلت: 
وما طیبة؟ ثم ذهب عني» فرجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني 
فقال: احفر بَرّة. قال: قلت وما بَّرَّة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان 
من الغد رعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر زمزم. 
آص۲۸4] قلت : وما زمزم؟ قال: لا تَنذف [أبدا] ولا تذی تسقي الحجیج 
الاعظم/ » وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الاغصم عند قرية 
النمل [فلما آبان له شأنها ود على موضعها وعرف أنه قد ضدق 
غدا بمغوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ولیس له يومئذ غیره, 
فحفر فیها]"۳. قال: فلما بدا لعبد المطلب الى کبّر» فعرفت قریش 
آئه قد آدرك حاجته فقاموا الیه فقالوا: یا عبد المطلب انها بر 
إسماعيل وان لا فنا فا مه فار كا معت فما قال ع الات 
ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر خُصِصْت به دُونكم وأعطيته من بینکم 
(۱) في (ب) والأزرقي (أرى). 


(۲) أخبار مكة للأزرقي ۳/۲ .٤٤‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصلء والمثبت من (ب) والسيرة النبوية. 


۳95۸ 


قالوا له: فأنصفنا فإنا غيرٌ تاركيك حتى نحاكمك قال: فاجعلوا بيني 
وبينكم من شئتم أحاكمكم الیه» قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم» 
قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من 
بني عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش نفرء قال: والأرض إذ 
ذاك مَفاوز» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز 
والشام» فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلکت 
فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم» وقالوا: لا في مفازة 
نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم» فلما رأى عبد المطلب 
ما صنع القوم وما یتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ 
قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت. قال: فاني أرى أن يحفر 
كل رجل منكم لنفسه لما به الآن من القوة» فكلما مات رجل دفعه 
أصحابه في حفرته» ثم واروه حتى يكون آخركم رجلاء فضيعة رجل 
واحلٍ أيسر من ضيعة ركب جميعاً» قالوا: نِعُمّ ما أمرت بهء فقام كل 
عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لعجز ألا 
نضرب فى الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد» ارتحلوا 
[فارتحلوا] حتى إذا فرغوا ومَنْ معهم ین قريش ينظرون إليهم وما هم 
تحت حُفها عبِنُ ماء عذب. فكبّر عبد المطلب وكبّر آصحابه» ثم نزل 
فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل التي معه 
من قريش فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى فاشربوا وأسقواء 
فشربوا واستقواء فقالت القبائل التى نازعته: قد والله قضى الله تعالى 
لك علينا يا عبد المطلب» والله لا نخاصمك في زمزم أبداً. الذي 
سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك رم فارجع إلى سقايتك 


10۹ 


]؟١86ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


راشداًء فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين 
زمزم قال ابن إسحاق: هذا الذي بلغني في حديث علي بن 
أبي طالب في زمزم» وقد سمعت من یحدّث عن عبد المطلب أنه قيل 
له حين اير بحفر زمزم : 
ادع بالماء الروي غير الكدر يسقئ حجيج اللَّه في كل مبر 
ليس يخاف منه شيء ما عمر 

فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: اعلموا 
أني قد أمرت أن أحفر زمزم. قالوا: فهل بیّن لك أين هي؟ قال: لاء 
قالوا: فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما ریت فان يك حقا 
من الله يبين لك» وان يك من الشيطان فلن يعود إليك» فرجع 
عبد المطلب إلى مضجعه فنام فیه» فأتي» فقيل له: احفر زمزم إنك إن 
حفرتها لم تندم وهي تراث من أبيك الأعظمء لا تنزف أبداً ولا تذم» 
تسقي الحجيج الأعظم» مثل نعام جافل لم يُفُسمء ينذر فيها ناذر 
لمُنعم» تكون ميراثاً وعقداً محکم ليست كبعض ما قد تعلم وهي 
بين الفرث والدم. 

قال ابن هشام: هذا الكلام والذي قبله من حديث علی في حفر 
زمزم عندنا سجع وليس بشعر"؟"» قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين 
قيل له ذلك»/ قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل [حيث ینقر 
الغراب غداً فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث فوجد”" قرية التمل 
ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ١78/١‏ - ۱۷۰؛ أخبار مكة للأزرقي 84/۲ وما بعدها 


(۲) الروض الأنف .158/١‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل والمثبت من (ب) والأزرقي .٤۷/۲‏ 


۳9۹۰ 


ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تذبح عندهماء فجاء بالمعول فحفر فلما تمادى به الحفر وجد فيها 
غزالين من ذهب» وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم فيها حين 
خرجت من مكة ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدراعاً» فقالت له قريش: 
يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لاء ولكن هلموا 
إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرّب عليها بالقذاح قالوا: وكيف 
تصنع؟ قال: أجعل للكعبة يِدُحينء ولي قدحين» ولكم قدحين''"'. 
فمن خرج قدحاه على شيء كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له 
قالوا: آنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين 
لعبد المطلب» وقدحين أبيضين لقریش ثم أعطوا القِدَاح الذي 
يضرب بها عند هبل وقام عبد المطلب يدعو الله عر وجل وضرب 
صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين» وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدرع لعبد المطلب» وتخلف يدحا قريش» فضرب 
عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في الباب الغزالين [من 
ذهت] فکانت أو ل جل ا ال : ۱ 


قال السهيلي: ذل على زمزم بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب 
الاعصم فانها بين الفرث والدم» وعند قرية النمل . 


ویروی آنه لما قام لیحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل» 
ونقرة الغراب» ولم ير الفرث والدم» فبینما هو كذلك ندث بقرة 
لجازرها» فلم يدركها حتی دخلت المسجد الحرام فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب فسال هناك الفرث والدم» فحفر 
عبد المطلب حیث رسم له» ولم تخص هذه العلامات الثلاث بأن 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیر ۱۷۱/۱؛ الأزرقي 4۸/۲ سيرة ابن هشام ۰۱۸۳/۱ 


اكه" 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


تكون دليلاً عليها إلا لحكمة إلهية» وفائدة مشاكلة في علم التعبير 


آما الفرث والدم فان ماءها طعام طعم» وشفاء سقم» وهي 
لما شربت له. وقد تقوّت من مائها آبو ذر ثلائین بين یوم ولیلت 
فسَنَ حتی تکسرت کنه» فهي إذاً كما قال ككلِِ: في اللبن «إذا شرب 
آحدکم اللبن فلیقل : اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فانه لیس شيء یسد 
مسد الطعام والشراب إلا اللبن»() وقد قال تعالی: من ب رث ودي 
ا حالصا مایا دربي [النحل: 15]. فظهرت هذه السقیا المباركة بين 
الفرث والدم» وکانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها . 


وآما قوله: (الغراب الأعصم) قال القتيبي: الأعصم من الغربان 
الذي في جناحه بياض» واعترض على آبي عبید لقوله في شرح 
الحديث الأعصم: الذي في يديه بياض» وقال: كيف يكون للغراب 
يدان؟ وأجاب عنه السهيلي وقال: إن هذا الوصف في الغربان عزيزء 
وكأنه ذهب إلى الذي أراد ابن قتيبة من بياض الجناحين» ولولا ذلك 
لقال: إنه في الغربان محال لا يتصورء قال السهيلي: وفي مسند 
ابن أبي شيبة من طريق [أبي] أمامة عن النبي بيه ما يغني عن قوليهما 
وفیه الشقاء + وذلك انال قال رسول الله كله" «المراة الصالحة في 
النساء کالغراب الاعصم قیل: يا رسول الله و وما الغراب 
الاعصم؟ قال : الذي إحدى رجلیه بيضاء»”". قال السهيلي: فالغراب 
في التأویل فاسق وهو آسود» فدلت نقرته عند الکعبة على نقرة الاسود 
(۱) آخرجه آبو داود بنحوهء في الاشربة (۳۷۳۰)؛ والترمذي في الدعوات (۵۵ع۳) 


وقال (حديث حسن) . 
(۲) كما آورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث والأثر (عصم). 
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الحبشي بمعوله في أساس الكعبة يهدمها في آخر الزمان» فكان نقر 
لت في خن لكان يؤذن/ بما يفعله الفاسق الأسود في آخر [ص:۲۸] 
الزمان بقبلة الرحمن وسقیا أهل الایمان» وذلك عندما یرفع القرآن 
وتحیا عبادة الأوثان» وفي الصحیح في صفة الذي یخرب الکعبة أنه 
أفحج» وهذا ینظر إلى کون الغراب آعصم إذ الفحح تباعد في 
الرجلین» كما أن العصم اختلاف فیهما والاختلاف تباعد» وقد 
عرف بذي السویقتین كما نعت الغراب بصفة في ساقیه فتأمله فهذا 
من خفي علم التعبیر؛ لأنها كانت رؤياء وان شئت كان من باب 
الزجر والتوسم الصادق. والاعتبار والفکر في معالم حكمة ال فهذا 
سعيد بن المسیب حين حدث بحدیث البئر في البستان» وأن رسول الله 
ية قعد على قفها ودلی رجليه فيهاء ثم جاء أبو بكر ففعل مثل ذلك» 
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» ثم جاء عثمان فانتبذ منهم ناحية وقعد 
حجرة» قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت قبور 
الثلائة وانفرد قبر عثمانء والله تعالى يقول: ##إنَّ فى ذلك لت 


ون © [الحجر: ۰۲۷۵ فهذا من التوسم والفراسة الصادقة. 


وأما قرية النمل: ففيها من المشاكلة والمناسبة أيضاً أن زمزم 

هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب» فيحملون 
إليها البر والشعير وغير ذلك» وهي لا تحرث ولا تزرع لقول ابراهیم : 
با إن آسکث من درق بواٍ عير ذى ورج عند بييك السرم رب 
ینوا اسر ماعل یه مت الاس تهوۍ هم راهم من الم 
له نك 660 [إبراهيم: ۰۲۳۷ وقرية النمل کذلك؛ لأن النمل 
لا تحرث ولا تبذر» وتُجلب الحبوب إلى قريتها من کل جانب» وفي 
نكة قال تعانى ری سا وده خكات ماه مه اعها 
رذفها ردا من کي مکان ڪرٽ بانشر له ادها اه یماس الجوع 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 
حون يما اوا يَصَنَعُونَ 409 [النحل: ۰۲۱۱۲ مع أن لفظ قرية 
النمل مأخوذة من قَريْتٌ الماء فى الحوض إذا جمعتهء والرؤيا تعبر 
على اللفظ تارة وعلى المعنى أرق فقد اجتمع اللفظ والمعنى في 
هذا التأویل وقیل لعبد المطلب في صفة زمزم: (لا تنزف آبدا 
ولا تذم) وهذا برهان عظیم لأنها لم تنزف من ذلك الوقت إلى یومنا 
قط» وقد وقع فیها حبشي فنزحت من أجله» فوجدوا مائها یثور من 
ثلاث آعین : آقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسودء روی 
هذا الحدیث الدارقطنيی". 


وقوله: لا تذم أي لا تعاب ولا تلفی مذمومة» من قولك: 
أذممته إذا وجدته مذموماًء وقيل: لا يوجد ماؤها قليلاً» من قولهم : 
بئر ذَمَّةٍ إذا كانت قليلة الماء» ومنه حديث البراء: (فأتينا على بثر ذمّة 
فنزلنا فيها) أي قليلة الماء كذا قاله ابن الأثير” . وضعّف السهيلي: 
الوجه الأول وقال: قوله: (ولا تذم) فيه نظر» وليس هو على ما يبدو 
من ظاهر اللفظ من آنها لا يذمها أحدء ولو كان من الذم لكان ماؤها 
أعذب المياه ولتضلع منها كل من يشربه» وقد تقدم في الحديث: (أن 
لا يتضلع منها المنافق)”" فماؤها إذاً مذموم عندهی وقد كان خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق يذمها ويسميها أم جعلان» واحتفر بئرا 
خارج مكة باسم الوليد بن عبد الملك» وجعل يفضلها على زمزم 
ويحمل الناس على التبرك بها دون زمزم جراءة منه على الله تعالى 
وقلة حياء منه» وهو الذي كان يعلن ويفصح بلعن علي رضي الله عنه 


.۷٤ /۲ وأورده الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن الأثير (ذمم). 

(۳) انظر حديث (إن آية ما بيننا وبين المنافقين هم لا يتضلّعون من زمزم) أخرجه ابن 
ماجه في المناسك» الشرب من زمزم (۲۱۲۱). 
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على المنبر ۴. قال السهيلي: وإنما ذكرنا هذا ليعلم ها قد دُمتء 
قال: فقولهم إذاً: (لا تذم) من قولهم: بثر ذمة أي: قليلة الماء فهو 
من أذممت البئر إذا/ وجدتها ذمة» كقولك: أكذبت الرجل إذا وجدته 
کاذب قال تعالى : َم لا یکوک [الأنعام: ۳۳] قال: فهذا أولى 
ما حمل عليه معنى قوله: (لا تذم)» انتهى كلام السهيلي "۰۳ وهذا 

وقوله: (أدع بالماء الروي) غير الكدر يقال: ماء روي بالكسر 
والقصر» ورواء بالفتح والمد. 


وقوله: (يسقي حجيج الله في كل مبر) هو مفعل من البرير: يريد 
فى مناسك الحج ومواضع الطاعة. 


وقوله: (مثل نعام جافل لم يقسم) الجافل: من جفلت الغنم إذا 
نقلعت بجملتهاء ولم تقسم أي لم تتوزع ولم تفرق. 

وقوله: (ليس يخاف منه شىء ما عمر) أي: ما عمر هذا الماء 
فإنه لا يؤذي ولا قم اد فين اذ أفرط في شربهاء 
بل هو بركة على كل حال» قال السهيلى: فعلى هذا يجوز أن يحمل 
على قوله: (لا تنزف ولا تذم) آي: لا تذم عاقبة شربهاء وهذا تأويل 

ئغ أيضاً إلى ما قدمناه من التأويل» وکلاهما صحیح في 

ی ی 


وکان حفر عبد المطلب لها قبل مولد النبي :كله علی ما ذکره 
)۱ وقال في الزوائد (سناده صحیح ورجاله موئوقون. 


(۲) الروض الأنف ۱۷۰/۱ 


۳۲۹۵ 


[ص ۲۸۷ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر علاج زمزم في الإسلام 


ابن إسحاق في السيرة عن علي وفي تاريخ الأزرقي: أن حفر 

عبد المطلب لزمزم كان بعد قصة أصحاب الفیل""* فعلى هذا يكون 

حفر عبد المطلب لها بعد مولد النبي یا وال أعلم» وروي: أن 

أبا طالب عم النبي بيا بعد مولد النبي بي عالح زمزم وكان النبي لل 

ینقل في علاجه الحجارة وهو غلام رواه البزار في مسنده بإسناد 
۰ ۳ 

صع ۰ 


ذکر علاح زمزم في الاسلام 


قال الأزرقي: كان قد قلّ ماما جداً حتی كانت تجم في سنة 
ثلاث وعشرين» وأربع وعشرين ومائتين» فضرب فيها تسم أذرع سحا 
في الأرض في تقوير جانبهاء ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة 
خمس وعشرين ومائتين» فكثر ماؤهاء وكان سالم بن الجراح قد 
ضرب فيها في خلافة هارون الرشيد أذرعاًء وضرب فيها في خلافة 
المهدي» وكان عمر بن ماهان قد ضرب فيهاء وكان ماؤها قد قل 
حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير من أهل الطائف يعمل فيهاء 
فقال: أنا صليت في قعرهاء انتهى کلامه*. 


وأما العيون التي في قعرها فثلاث كما تقدم: عين حذاء الركن 


.۱۷۲/۱ الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن كثير .١159/١‏ 

(۳) فإذا أراد المؤلف: رواية الأزرقى عن الزهري قال: (أول ما ذكر من عبد 
المطلب بن هاشم جد رسول الله کل أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل 
«رواه البزار» وفيه النضر آبو عمر وهو متروك» كما قال الهيثمي في المجمع 
اا 

(8) آخبار مكة للأزرقي ۲/ ۱۲. 


۱9۹۹۹ 


ذكر فضل زمزم وخواصها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأسودء وعين حذاء الصفا وأبي قبيس» وعين حذاء المروة7". 


ذكر فضل زمزم وخواصها 

قد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضائلها منها : 
إن ماءها لِما شرب له» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وقد شربه 
جماعة من العلماء والصالحين لمقاصد جلیلة. وحوائج جزيلة 
فنالوها: من ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه شربه للعلم فكان فيه 
غاية» وللرمي فكان يصيب العشرة من العشرة والتسعة من العشر: 
ومن ذلك ما حكاه القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي 
عن ابوه ا ت ارات ليل تام اوعد من البنول 
ما شغلني فجعلت أعتصر حتى آذاني وخفت إن خرجت من المسجد 
أن أطأ بعض تلك الأقذار وذلك أيام الحاج» فذكرت الحديث (وهو 
أنه لما شرب له) فدخلت زمزم فتضلعت منه فذهب عني إلى الصباح. 
ومن ذلك أن رجلاً شرب سويقاً فيه إبرة وهو لا يشعر بهاء فاعترضت 
فى حلقه» فصار لا يقدر يطبق فمه وكاد يموت» فأمره بعض/ الناس [ص۲۸۸] 
e‏ ا و E‏ 
وجلس عند أسطوانة من المسجد الحرام فغلبته عيناه فنام وانتبه من 
نومه وهو لا يحس من الإبرة شيئاًء وليس به بأس؛ هذا ملخص 
ما ذكره الفاكهي في فضائل مكة”". ومن ذلك: أن أحمد بن عبد الله 
الشريفي الفراش بالحرم الشريف المكي شربه للشفاء من العمى 
فشفي» ولا التفات إلى ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من أن 


(۱) أخبار مكة للفاكهى 4/7/. 
(۲) أخبار الأذكياء لابن الجوزي» ص ۱۰۵. 
(۳) أخبار مكة للفاكهى ۳۵/۲. 


۳۰۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر فضل زمزم وخواصها 
ین 
ذکرناه ف باب الفضائل . وأما حديث (الباذنجان لما أكل له) فهو 


حديث موضوع كما ذكره ابن فیم الجوزية الحنبلي . 


ومن فضائله: أنه لا يتضلع منه المنافقون وأن آية ما بيننا وبينهم 

هو التضلع”". ومنها: أن من شرب منه حرم الله جسده على النارء 
ومنها: أن الله تعالى يرفع المياه ورن ا 1 
وتغور المیاه غير زمزم. قاله الضحاك بن مزاحم 6 ومنها: آن النظر 
إلا اه 0 وها أنها طعام طعم وشفاء سقم يؤيده: قضية 


إسلام ۳ ذر الثابتة في الصحيح » وأنه أقام شا بمكة لا قوت له إلا 
ماء زمزم» فسّمِن حتى تكسرت عكن بطنه'”2. وكان أهل الجاهلية 
يغدون بعيالهم فيشربون منها فتكون صبوحاً لهم» وكانوا يعدونها عون 
على الغيال وکانت تسمی شباعة . وعن عکرمة بن خالد قال: بینما 
أنا [ذات] ليلة في جوف اللیل عند زمزم إذا بنفر یطوفون علیهم ثیاب 


)۱( وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث (جزء فيه الجواب عن حال 
الحدیث المشهور ماء زمزم لما شرب له). وبعد ذکره لجمیع طرق الحدیث وعللهء 
والجواب عن حال کل قال: 
وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحدیث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق یصلح 
للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحدیث». 
ملحق بکتاب: (فضل ماء زمزم) للدکتور سائد بکداش ص ۰۱۹۰ 

(۲) وفي حدیث ابن ماجه (إن آية ما بیننا وبين المنافقین إنهم لا یتضلعون من زمزم). 
في المناسك (۳۰۷۱) وقال في الزوائد «إسناده صحیح ورجاله موثقون. 

(۳) آخبار مكة للفاكهي ۲/ 1۷. 

(4) روی الفاكهي مرسلاً عن مکحول قوله ی (النظر في زمزم عبادة وهي تحط 
الخطایا). قال محققه إسناده ضعیف مرسل) ۰8۱/۲ 

(5) الحدیث آخرجه مسلم في فضائل الصحابة (۲8۷۳) وغيره من کتب السنن . 

(7) انظر ما ورد في ذلك من الأحاديث في أخبار مكة للفاكهي 1/۲ 


۳۰۹۹۸ 


ذكر فضل زمزم وخواصها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


بيض لم أر بياض ثيابهم لشيء قطء فلما فرغوا صلوا قريباً مني 
فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرارء 
قال: فقاموا فدخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم؛ 
فقمت فدخلت آ[فاذا لیس فیها آحد من البشر"؟. وعن رباح مولی 
لآل الأخنس أنه قال: آعتقني آهلي] فدخلت من البادية إلى مكة 
فأصابني بها جوع شديد حتى كنت أكرّم الحصباء فأضع كبدي علیه 
قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم فنزعت فشربت لبنأ كأنه لبن غنم 
مستوحمة أنفاساًء وفي رواية: مكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئاً اکله: 
فأتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني 
الدلو من الجهدء فجعلت أنزع قليلاً قلیلاً حتى أخرجت الدلو 
فشربتء فإذا أنا بصريف اللبن بين ثناياي فقلت: لعلي ناعس» 
فضربت بالماء على وجهي وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه 
والصريف: اللبن ساعة يصرف عن الضرع”". وعن عبد العزيز بن 
أبي رواد: أن راعيا كان يرعى وكان من العباد وكان إذا ظمى' وجد 
ا واذا آراد أن یتوضاً وجد فیها ماع" . 


ومنها: (آن الاطلاع فیها يحط الأوزار والخطایا) رواه الفاكهي 
عن النبي كله مرسلا من رواية مکتخول ۳ : 


وفي رواية آخری: (الطهور منها یحبط الخطایا). 


(۱) آخبار مكة للازرقي ۰۵۲/۲ وما بين المعکوفتین مزيدة منه. وأظن حصل للناسخ 
التفات نظر بين العبارتین المتشابهتین . 

(۲) رواه الفاكهي بسنده في آخبار مكة ۳۸/۲. 

(۳) المصدر السابق ۱۳۹/۲ 

(4) رواه الفاكهي» وقال محققه (إسناده ضعيف مرسل) 4۱/۲. 
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وما آنها خير ماء على ويه الارن کیا رزوی عن 
النبي بي في الحديث المتقدم في الفضائل. كيف وقد اختص بان 
غسل منه بطن سيدنا رسول الله ية على ما ثبت في الصحيحين”" في 
حدیث المعراج 9 وفي ذلك دليل على فضيلة ماء زمزم على 
غيره من المیاه إذ غسل منه هذا المحل الجلیل فى هذا الموطن 
الرفیع . 


قال ابن أبي جمرة: ولقائل أن یقول: لم لم یخسل بماء الجنة 
الذي هو آطیب وآبرك؟! والجواب: أنه لو غسل بماء الجنة دون 
آص۲۸۹] استقراره بالارض لم يبق لامته آثر برکته» فلما غسل بماء زمزم وهو/ 
مما استقر من ماء السماء بالارض على ما قاله ابن عباس في تفسیر 
قوله تمالی: #«ونرا ین امه ماه يقر سک فى الذرض ولا عل دما 
بو لقلیرون ©( [المزمنون: ۰۲۱۸ فقال: كل ماء في الأرض إنما هو 
ا ول مه الما وقد هاش ال واد ما مر یل وف 
مزاج من الجنة وتکون البركة فیه بقدر المزاج» (فعلی هذا فقد حصل 
ماء كله من الجنة أو بعضه مع زيادة)”". فوائد جمة منها ما ذکرناه 
من إبقاء البركة للأمة» ومنها: أنه خص مقره بهذه الأرض المبارکت 
ومنها: أنه خص به الأصل المبارك وهو إسماعيل عليه السلام؛ 
ومنها: أنه خص لما لم يخص به غيره من المياه» بأن جعل فيه لهاجر 
أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام غذای فكان يغنيها عن الطعام 


)١(‏ رواه الفاكهي» ۰4۱/۲ ورواه الطبراني» ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 785/7. 

(؟) أخرجه البخاري» في بدء الخلق (۳۲۰۷)؛ ومسلم في الإيمان (باب الإسراء 
برسول الله 26 .)١155(‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 


Yo: 


ذكر فضل زمزم وخواصها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


والشراب. ومنها: أن ظهوره كان بواسطة الأمين جبريل عليه السلام 
فكان أصلاً مباركاً في مقر مبارك بواسطة فعل أمين مبارك فاختص به 
هذا السيد المبارك فكان ذلك زيادة له في التشريف والتعظیم 
والله تعالى يفضل من يشاء من مخلوقاته حيواناً كان أو جماد فجاء 
بالحكمة العجيبة في الملة الجليلة ملة إبراهيم بالمقال» وفي الماء 
ملك [سماعیل بلسان الحال. انتهی کلامه*. 


وهل المراد بالبطن الذي غسل بزمزم البطن نفسه أو ما في 
البطن وهو القلب؟ قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن المراد القلب؛ لانه 
جاء في رواية أخرى ذكر القلب ولم يذكر البطن» قال: ويمكن الجمع 
بينهما بان يقال: أخبر و مرة بغسل البطن ولم يتعرض لذكر القلب 
وأخبر مرة بحسل القلب ولم يتعرض لذكر البطن» فيكون الغسل قد 
حصل فيهما معا مبالغة في تنظيف المحل . انتهی . 


وکان الشیخ سراج الدین البلقيني فیما يُحكى عنه يفتي بأن : ماء 
زمزم أفضل من ماء الکو ویذکر أن السلطان صلاح الدین آبا المظفر 
یوسف بن یوب كان إذا عاد من الغزو نفض ثيابه من غبار الغزو على 
لطیفت وجعلت تحت رأسه فى قبره. 


من خحواص ماء زمزم: أنها لم تنزف من ذلك الوم إلى يومنا 
هذا ولم تذم. ومنها: أنه يبرد الحمى» كما روينا عن النبي بيا“ في 


)۱( کتاب (بهجة النفوس) شرح مختصر صحيح البخاري لابن آبي جمرة الأندلس 
(599ه). 


(۲) كما في حديث الحمى عن ابن عباس» عن النبي ك قال: «هي الحمى مِنْ فیح 
جهنم» فأبردوها بالماء ‏ أو قال بماء زمزم) البخاري في بدء الخلق (۳۲۲۱). 


الاه؟ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر فضل زمزم وخواصها 


باب الفضائل . ومنها: يذهب بالصداع كما ذكره الضحاك بن 
2000 


ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طباً وشرعاً كما ذكره بدر 
الدين بن الصاحب المصري في تأليفه المسمى (نقل الكرام وهدية دار 
السلام) وأنشد لنفسه أبياتاً حسنة في مدح ماء زمزم» ومنها : أن 
الاطلاع فیها یجلو البصر كما ذکره الضحاك"*. ومنها: أن ماء‌ها 
یحلو ليلة النصف من شعبان» ويطيب على ما ذکره ابن الحاج 
المالكي في منسکه. قال الضحاك بن مزاحم: بلغني أنه سيأتي زمان 
عليها تكون أعذب من النيل والفرات”". قال أبو محمد الخزاعي: 
وقد رأينا ذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين وذلك أنه أصاب مكة 
أمطار كثيرة» فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعین وسنه 
وثمانين ومائتين > فكثر ماء زمزم وارتفع حتی قارب رأسها فلم يكن 
بينه وبين شفة العليا لا سبع أذرع أو نحوهاء وما رأيتها قط کذلك. 
ولا سمعت من یذکر أنه راها كذلك وعذبت : حتی كان مائها 
آعذب من مياه مكة التي یشربها أهلهاء وکنت أنا وکثیر من آهل مكة 
نختار الشرب منها لعذوبته» وانا رآیناه آعذب من میاه العیون*. 


[ص ۲۹۰] ومنها : أنه یکثر في ليلة النصف من/ شعبان في کل سنة بحیث 
أن البثر تفیض بالماء علی ما قیل» لکن لا یشاهد مذا ار الاولیاء 
وممن شاهد ذلك الشیخ الصالح أبو الحسن علي المعروف بکرباج 


.۵۵ /۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
۰/۲ في نسخة (ب) (الطحاوي) والمثبت هو الصحيح كما ورد الأثر في الأزرقي‎ )۲( 
.۵۵ /۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )۳( 
۰5/۲ آخبار مكة للازرقي‎ 0 


۳۰۷۲ 


ذكر ذرع بثر زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


على ما نقله بعضهم عن الشيخ فخر الدين التوزري عنه. 

ومنها: أنه أن من حثى على رأسه منها ثلاث حثيات لم تصبه 
ذلة أبداً» على ما وجد في كتاب الروم كما ذكره الفاكهي بسنده عن 
1 ۳ )۱( ا ا هد دج 
بعض ملوك الروم"". ومنها: أن ماءها یعظم في الموسم ویکثر کثرة 
خارقة لعادة الآبار كما ذکره ابن عطية في التفسیر. وتقدم في باب 
الفضائل» وفي الباب العاشر تمام ما يتعلق بزمزم من فضائلها وآداب 
شربهاء وثبت أن النبی ی عام حجة الوداع جاء زمزم فقال: «ناولوني 
دلوا فناولوه فشرب منها ثم مضمض فمج في الدلو ثم آمر بما في 
الدلو فأفرغ في البتر»۰۲ قال مسعو: مج في الدلو مسکا أو آطیب 
من المسك. 

ذکر ذرع بثر زمزم 


قال الأزرقي: كان ذرع زمزم من آعلاها إلى آسفلها ستین 
ذراعاً» ثم قل ماؤها حتی كان تجم فضرب فیها تسم آذرع سحا في 
الأرض في تقویر جوانبها» قال: فغورها من رأسها إلى الجبل آربعون 
ذراعاً ذلك كله بنيان» وما بقي فهو جبل منقور» وهو تسعة وعشرون 
ذراع قال: وذرع حنك زمزم في السماء ذراعان وشبرء وذرع تدوير 
فم زمزم آحد عشر ذراع وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراع 
وأول من عمل الرخام على زمزم وعلی الشباك. وفرش آرضها 
بالرخام أمير المؤمنين آبو جعفر في خلافته» ثم عملها المهدي في 
خلافته» ثم غيرت في خلافة أمير الممنین المعتصم بالله سنة عشرین 
ومائتین» وکانت مكشوفة قبل ذلك الا قبة صغيرة على موضع البثر» 


(۱) آخبار مكة للأزرقي ۳۹/۲. 
(۲) الحدیث رواه الفاكهاني باسناد حسن كما قال المحقق ۵۵/۲ - 54. 


۳۷۳ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع بثر زمزم 


ذكر الأزرقي في تاريخه صفة ما كانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها 
قبل أن تغيّر في خلافة المعتصم بالله [مما كان عمله المهدي في 
خلافته» ثم ذكر ما غير من عمل زمزم في خلافة] المعتصم بالله (ثم 
ذكر صفة القبة وحوضها وذرعها ثم ذكر صفة سقاية العباس بن 
عبد المطلب)""" وذرعها إلى أن یرت في خلافة الواثق بالله» في سنة 
تسع وعشرين ومائتين» فمن أراد ذلك كله فلينظر ثم ومن الحجر 
الأسود إلى جدار الحجرة التي فيها بئر زمزم أحد وثلاثون ذراعاً بذراع 
القماش المتقدم ذكره» وأما صفة الحجرة التي فيها بئر زمزم في زماننا 
هذا. فهو بيت مربع مسقف. في جدرانه تسعة أحواض للماء تملأ من 
بثر زمزم یتوضاً الناس منهاء والخلوة التي إلى جانب هذه الحجرة مما 
يلي الیمین» عملت على ما هي عليه البوم في سنة سبع وثمانمائف 
وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفة» وإنما بنيت على هذا الوضع 
الآنء ليتوضاً الناس من الزبازيب التي عملت في أسفلها”” . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل ومزيدة من (ب). 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من (ب). انظر تاريخ مكة للأزرقي ۱۰۰/۲ وما بعدها. 

(۳) انظر الأزرقى ۱۰۰/۲ -۰ ۱۰۲ 
ظل أهل مكة والحجیج یستخدمون الدلاء في استخراج الماء من البثر» إلى ترکیب 
مضخة لتضخ الماء إلى الخزان عام ۱۳۷۳ ومن الخزان إلى الصناییر حول مبنی 
البئر. 
دراسات عن البئر: تقع على بعد ١1م‏ من الكعبة المشرفة» وأفادت الدراسات أن 
العيون المغذية للبتر تقض ما بين ١١‏ إلى 8,6 التراً من الماء في الثانية فعلى أقل 
تقدير يكون الضخ في الدقيقة 05٠١‏ 1لتراً وفي الساعة 200*1۲۰ ٩1٠١‏ ۳لتراً 
وهكذا. . . ومن العيون المغذية فتحة في اتجاه الخد الاش بطول ۷9سم وارتفاع 
٠‏ اسم ويتدفق منها القدر الأكبر من المای وهناك فتحة باتجاه المكبرية بطول 
۷۰سم وارتفاع ٠“اسمء.‏ وفتحات صغيرة أخرى باتجاه الصفا والمروة» وفيما يلي 
معلومات أخرى عن البثر. 


۳۲۰۷ 


ذكر سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

هذه السقاية إلى الآن حجرة مربعة عليها قبة كبيرة ساترة 
لجمیعها والقبة من آجر معقود بالنورة» وفي أسفل جدرانها خلاء 
شباکان» وفي جانبها الشمالي من خارجها حوضان من رخام مفردین؛ 
وباب السقاية بينهماء وفي هذه الحجرة بركة كبيرة تملاً من بئر زمزم» 
يسكب الماء من البئر فى خشبة طويلة على صفة المیزاب متصله 
بالجدار الشرقي في حجرة زمزم» ويجري الماء منها ۳ الجدر 
المذكور ثم إلى قناة تحت الأرض» حتى تخرج في البركة من فوارة 
فى وسطها. / وآخر وفت عمرت فيه هذه السقاية سنة سبع وئمانمائف [ص١9١]‏ 


عمق الب عمق مستوى الماء اعمق العيون المغذية من العيون قطر یہ 
من الفتحة من الفتحة إلى القعر بین 
ف ا عت عا ۳ 1 Ns‏ 


0 بناء على البئر: لقد كان على بثر زمزم بناء يغطيه تج 1١ ,VXpA,Y‏ م- 
۸ وهدم ما بين ۱۳۸۱ - ۱۳۸۸ه لتوسعة المطاف» وتُقِل مكان شرب ماء 
زمزم إلى بدروم مكيف أسفل المطاف» يتم النزول فيه ب ۲۳ درجا بمدخل منفصل 
للرجال والنسای ويمكن رؤية البئر من داخل الحاجز الزجاجي هناك. ولازدياد 
عدد الحجيج عاما بعد عام» ولحصول الضيق على الطائفين وبخاصة من جهة المقام 
والزمزم» رأت الدولة عام 475١ه‏ توسعة المطاف بإضافة مدخل بثر زمزم إلى 
المطاف وغلق المدخل وجعله ضمن المطاف ثم تحويل ما كان بداخل زمزم؛ من 
صنابير للمياه إلى حدود الحرم القديم (البناء التركي). 


يشيع ماه زمزم : وفي سنة 6ه تم تنفيذ هذا المجمع في كدي مکت وهو مزود 
بأجهزة لنقل المیاه من البتر إلى خزان خرساني مسلح سعته (۰۰۰ ,)م وهو 
مرتبط مع الخزان العلوي والذي یقوم بخدمة نقاط التغذية حول المسجد الحرام 
لتعبئة الجوالین» ونقل الماء بالسیارات إلى آماکن مختلفة بالمملكة وخاصة 1 
الیل الیو ا 


5 .۸۸ -۷۸ مكة المكرمة قديماً وحديثاًء ص‎ )١( 


۳۲۰۷۵ 


وسبب عمارتها في هذه السنة سقوط القبة التي كانت على هذه 
السقاية» وكانت من عمل الجواد» وكلام الأزرقي في أصل هذه 
السقاية يخالف ما هي عليه الآن» وقد ذكر الأزرقي ذرع ما بينهما 
وبين الحجر الأسود وغير ذلك من جوانب المسجد؟؟. 


ذكر حد المسجد الحرام وما يتعلق بالنوم 
والوضوء فيه وأول من أدار الصفوف حول الكعبة 


عن أبى هريرة قال: إنا لنجد فى كثاب الله تعالی أن حد 
انس الحرام: كن انار إل لل وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي قال: آساس المسجد الحرام الذي وضعه ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام من الحَرُْوَرَة إلى المسعی إلى مخرج سيل آجیاد؛ 
قال: والمهدي وضع المسجد على المسعى. 


وأول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله 


۱/۳ انظر: آخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
وهذه القبة وغيرها من الآثار كلها أصبحت أثراً بعد عين. ودخلت هذه الأماكن‎ 
جميعها في صحن المطاف حيث اتسع المطاف اتساعاً مطرداً لكثرة الحجيج والزوار‎ 
الذين يفدون إلى مكة على مدار السنة.‎ 

(۲) الحَرْوَرَة: «.. هي كانت سوق مک كانت بفناء دار أم هاني ابنة أبي طالب التي 
كانت عند الحناطين» فدخلت في المسجد الحرام وقال بعض المكيين: بل كانت 
الجزرة في موضع السقاية التي عملت الخيزران بفناء دار الأرقم». 
والأولى : أنها كانت عند الحناطين أثبت وأشهر عند أهل مكة. 
انظر : آخبار مكة للازرقي ۹5/۲ 

(۳) انظر: آخبار مكة للأزرقي ۳/۲ 


۳۷۳۹ 


القسري"؟۰ وكان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد 
الحرام تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام خلف الحربة 
والناس وراءء» فمن أراد صلّی مع الإمام» ومن أراد طاف وركع 
خلف المقام فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك بن 
مروان وحضر شهر رمضان أمر خالد القراء أن يتقدموا فيصلوا خلف 
المقام» وأدار الصفوف حول الكعبة» وذلك أن الناس ضاق عليهم 
أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة» فقيل له: يقطع الطواف لغير 
المكتوبة؟ قال: فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين» سبعاء فأمرهم 
ففصلوا بين كل ترويحتين بسبع» فقيل له: إنه يكون في مؤخر الكعبة 
وجوانبها من لا يعلم بانقضاء طواف الطائف من مصل وغيره فيتهياً 
للصلاة. فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الکعبة يقولون: الحمد لله 
وال أكبرء فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سکتوا بين 
الركنين سكتة حتى يتهيأ الناس ممن في الحجر ومن في جوانب 
المسجد من مصل أو غيره» فیعرفون ذلك بانقطاع التکبیر» ويصلي 
ويخفف المصلي صلاته» ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من 
السبع» ويقوم مسبح فينادي: الصلاة رحمکم الله. وكان عطاء 
وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك ولا ینکرونه"۳. 


وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا قلّ الناس في المسجد 
الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف المقام أو یکونوا شا واحدا حول 


(۱) وبعد التوسعة السعودية الثانية صعب على جميع المصلين رؤية البيت والاتجاه 
المحدد إلى الكعبة لسعة المسجد فقامت الحكومة مشكورة بتخطيط الصفوف الدائرة 
حول الكعبة المشرفة على البلاط» وفي جميع أنحاء المسجد ليسهل على المصلين 
تسوية الصفوف باتجاه الكعبة المشرفة. 

(۲) آخبار مكة للأزرقي ؟/57. 


۳۷۷ 


(ص ۲۹۲] 


الکعبة؟ قال: آن یکرنوا صفاً واحداً حول الکعبة وتلا قوله تعالی : 
#وترف ام که ات ین حول العش [الزمر: ۲۷۵ وعنه قال: قلت 
لعطاء : آتکره النوم في المسجد الحرام؟ قال : بل أحبه. وعن عطاء : 
أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام» روئ ذلك كله الأزرقي". 


ذكر ما كان عليه المسجد الحرام وسعته وعمارته 
إلى أن صار على ما هو عليه الآن 
لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر الناس وسّع 
المسجد واشتری دوراً واتخذ للمسجد جداراً قصیراً دون القاعة: 
وکانت المصابیح توضع علیه ثم اشتری عشمان في خلافته دوراً 
وهدمها ووسعه بها وبنی المسجد والاروقة ثم زاد فيه ابن الزبیر زيادة 
كبيرة» ثم عمره عبد الملك بن مروان ولم يزد [فيه] لکن رفع جداره 
وسقفه بالساج» وعمره عمارة حسنة ثم زاد فيه الولید بن عبد الملك 
وحمل إليه أعمدة الرخام/۰ ثم زاد فيه أبو جعفر المنصور ثم زاد فيه 
المهدي بعده مرتين: الزيادة الأولى: سنة ستين ومائة» والثانية: سنة 
سبع وستين إلى سنة تسع وستين ومائة» وفيها مات المهدي وكانت 
الكعبة في جانب فأحب أن تكون متوسطة فاشترى من الناس الدور 
ووسطها. واستقر الحال على ذلك إلى وقتنا هذا" . 


ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما 


۸ ۱۷/۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر: آخبار مكة للأزرقي ۱۹/۲ - ۸۱. 


۳۱۷۸ 


ذكر بنيان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان 2 الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


آبواباً يدغل منها الناس من كل ناحية» فضاق على الناس فاشتری 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمها وهدم على من قرب من 
المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع» فوّضعت 
آئمانها في خزانة الکعبة حتی آخذوها بعد ثم أحاط عليه جدارا 
قصيراً» ثم کثر الناس في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسّع 
المسجد واشترى من قوم» وأبى آخرون أن يبيعوا فهدم عليهم فصيحوا 
به» فدعاهم فقال: إنما جرأكم على حلمي عنکم فقد فعل بكم عمر 
هذا فلم يصح به أحد» فاحتذيت على مثاله فصحتم بي» ثم أمر بهم 
إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد [فتركهم]'. 


ذكر بنيان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان 


قال الأزرقي: كان المسجد الحرام محاطاً بجدار قصير غير 
مسقف. إنما يجلس الناس حول المسجد بالغداة والعشي يتبعون 
الافیای فإذا قلص الظل قامت المجالس" فزاد ابن الزبير في 
المسجد الحرام واشترى من الناس دُوراً وأدخلها في المسجدء وكان 
قد انتهى بالمسجد إلى أن أشرعه على الوادي مما يلي الصفاء 
والوادي يومئذٍ في موضع المسجد [الیوم» ووسّع المسجد من جميع 
نواحيه]» وكانت دار الندوة يومئذٍ داخلة في المسجد الحرام» وبابها 
في وسط الصحن. ولم يزل باب دار الندوة في موضعه حتى زاد 
أبو جعفر [في المسجد» فأخّره إلى ما هو عليه الیوم]"۳. 


(۲) أخبار مكة للأزرقي 54/7. 
(۳) العبارات المعكوفة هنا في عدة مواضع مزيدة من (ب) حيث طمست من الأصل 
وغير مقروءة. انظر الأزرقي ۷۰/۲. 


۳۲۰۹ 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام عمل أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 


قال الأزرقي: وسمعت من يذكر أن ابن الزبير كان سقّفهء 
فلا أدري كله أم بعضهء ثم عمره عبد الملك بن مروان ولم يزد فیه 
ولكنه [رفع جدرانه. وسقّفه بالساج] وعمّره عمارة حسنة كما ذكرناء 
وجعل [في رؤوس الأساطين خمسين] مثقالاً من ذهب في رأس كل 
ار قال الأزرقي: وذلك في زمان لبن الزییر. 

ذكر عمل الولید بن عبد الملك 

ثم عمّر الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام [وكان 
إذا عمل المساجد زخرفهاء فنقض عمل عبد الملك» وعمل عملا 
محكماًء وهو أول من نقل إليه الأساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف» وعلى رژوس الأساطين الذهب على صفائح الشبه من 
الصفرء وآزر]""" المسجد بالرخام من داخله» وجعل في وجه الطيقان 
في أعلاها الفسیفساء» وهو أول من عمله في المسجد الحرام» وجعل 
للمسجد شرافات» وکانت هذه عمارة الولید بن عبد اللاك" 


عمل أمير المؤمنين آبي جعفر المنصور 
لم يعمر المسجد الحرام بعد الوليد بن عبد الملك أحد من 
الخلفاء» ولم يزد فيه شیثا حتى كان أبو جعفر أمير المؤمنين» فزاد في 
شقه الشامى الذی فيه دار العجلة ودار الندوة فى أسفلهء ولم يزد عليه 
مي الذي في و وة في ولم يرد علي 
في أعلاه ولا في شقه الذي یلی الوادي؛ فاشتری من الناس ذورهم 
[ص‌۲۹۳] اللاصقة بالمسجد من أسفله حتی وضعه علی منتهاه الیوم ۰۴ / 


)۱( انظر الآزرقي ۷/۳۲ 

(۲) ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب) وساقطة من الأصل . 
(۳) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۷۳/۳ 

(5) المصدر السابق نفسه. 


۳5۸۹۰ 


ذكر زيادة المهدي الأولى والثانية الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر زيادة المهدي الأولى 

حج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة» فجرد الكعبة مما 
كان عليها من الثياب» وأمر بعمارة المسجد الحرام وأمر أن يزاد في 
آعلاه» ويشترى ما كان في ذلك الموضع من الذور وأمر بأساطين 
الرخام فنقلت في السفن من الشام حتى آنزلت بجدة» ثم جرت على 
العجل من جدة إلى مكة وجعلت آساطین» ولما وضعها حفر لها 
آرباضاً علی كل صف من الأساطين جداراً مستقیما۲. 

ذکر زيادة المهدي الثانية 

ولما بنی المهدي المسجد الحرام وزاد الزيادة الأولی اتسع أعلاه 
وأسفله وشقه الذي يلي دار الندوة» وضاق شقه اليماني الذي يلي الصفا 
فکانت الکعبة في شق المسجد. وذلك أن الوادي كان داخلاً لاصفاً 
بالمسجد في بطن المسجد الیوم» وکانت الدور وبیوت من ورائه في 
موضع الوادي اليوم» وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن 
الوادي ثم يسلك في زقاق ضیق حتی یخرج إلى الصفا من [التفاف ]۲ 
البیوت فیما بين الوادي والصفاء وکان المسعی في موضع المسجد 
الحرام اليوم» فلما حج المهدي سنة آربع وستین ومائة ورأى الکعبة في 
شق المسجد کره ذلك وأحب أن تکون متوسطة في المسجد. فدعا 
المهندسین فشاورهم في ذلك فقدروا في ذلك» فاذا هو لا يستوي لهم من 
أجل الوادي والسیل وقالوا له : إن وادي مكة له سيول عارمة وهو وادٍ 
حدورء ونحن نخاف إن حوّلنا الوادي عن مکانه أن [لا] ینصرف لنا على 


./54 /7 آخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
(؟) في الاصل (التصاق) والمثبت من (ب) والأزرقي.‎ 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر زيادة المهدي الأولى والثانية 


ما نرید» لأن وراءه من الدور والمساكن ما تكثر فيه المؤنة» ولعله أن 
لايتم. فقال المهدي: لا بد لي أن آوسعه حتى أوسط الكعبة في 
المسجد على كل حال» ولو آنفقت فيه ما في بیوت المال» وعظمت في 
ذلك نيته واشتدت رغبته» فقدروا ذلك وهو حاضر ونصب الرماح على 
الدور من أول موضع الوادي إلى آخره» ثم ذرعه من فوق الرماح حتی 
عرفوا ما یدخل في المسجد من ذلك» وما یکون للوادي فيه» فلما نصبوا 
الرماح على جنبتي الوادي على ما یدخل في المسجد من ذلك» وزنوه مرة 
بعد مرة وقرروا ذلك» ثم خرج المهدي إلى العراق وخلفوا الأموال 
فاشتروا من الناس دورهم. وآرسل إلى الشام وإلى مصر فنقلت آساطین 
الرخام في السفن حتی آنزلت بجدة ثم نقلت على العجل من جدة إلى 
مک ووضعوا آیدیهم فهدموا الدورت وبنوا المسجد منحدراً حتی دخل 
دار أم هاني بنت آبي طالب» وکان عندها بثر جاهلية كان قصي حفرها 
فدخلت تلك البئر في المسجد. فحفر المهدي عوضاً منها البثر التي على 
باب البقالین التي في حد ركن المسجد الحرام اليوم» - وتعرف هذه البثر 
الیوم ببئر حَرْوَرّة ‏ ثم مضوا في بنائه باساطین الرخام» وسقفه بالساج 
المذهب المنقوش حتی توفي المهدي سنة تسع وستین ومائت وقد انتهی 
إلى آخر منتهی آساطین الرخام من أسفل المسجد. فاستخلف موسی آمیر 

(ص۲۹۶] المومنین» فبادر القوام بإتمام المسجد وآسرعوا في ذلك» وبنوا/ 
آساطینه بحجارة» ثم طلیت بالجص وعمل سقفه عملاً دون عمل المهدي 
في الاحکام والحسن» فهذا جمیع ما عمر في المسجد وأحدث فيه إلى 
ا 


.۱۷۱/۲ أخبار مكة للأزرقى ۰۸۰/۲ ١۸؛ أخبار مكة للفاكهة‎ )١( 
هذا ما ألحق بالمسجد الحرام إلى عهد المؤلف من تعمير وتوسعة ثم بعده التوسعة‎ 
3 : العظيمة (السعودية الأولى والثانية) المفصلة فيما يأتي‎ 


۳۰۸۹۳ 


ذكر ذرع المسجد الحرام 


قال الأزرقي: ذرع المسجد الحرام مكسراً مائة ألف ذراع 
آلف ٠ E‏ المسجد الواحم 2 جمح إلى باب 


توسعة المسحد الحرام على مر التاريخ الإسلامي : 


تسبل الاسم السنة 
زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۷+ 
زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه هم 
زيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ۵ ٥۸م‏ 

7 ۱ زيادة الولید بن عبد الملك رحمه الله‎ ٤ 

۵ زيادة أبي جعفر المنصور العباسي رحمه الله ۷ ۷۵ 

5 زيادة محمد المهذي العباسي رحمه الله ۸۷۷۷/۰ 
زيادة المعتضد العباسي رحمه الله ۶۵ ۸۹۷+ 
زيادة المقتدر العياسي رحمه الله ۸/۹ 
زيادة الملك عبد العزیز رحمه الله اهم 1400م 
زيادة خادم الحرمین الشریفین - حفظه الله ۹ 
(۱) تاريخ مكة المکرمة قديماً وحديثاً. ص .4١‏ 


الطاقة الاستيعابية 
للساحات 


بعض الخصائص الإنشائية فى التوسعة السعودية الأولى والثانية : 


ارتفاع السرداب | ارتفاع الطابق | الطابق العلوي | ارتفاع الواجهات | ارتفاع المآذن | العدد الإجمالي | الباي امخارجية 
(بدروم) الأرضي الخارجية النسع للمداخل کک 
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قال عز الدين بن جماعة: ومساحة المسجد الحرام ستة أفدنة 


ونصف وربع» والفدان عشرة آلاف ذراع بذراع العمل المستعمل في 
البنيان بمصرء وهو ثلاثة أشبار تقريباً”"". 


(۱) هداية السالك لابن جماعة .٠١٤١/۳‏ 
نری الفرق الشاسع في توسعة المسجد بين زمني الأزرقي المتوفى عام ۲۸ه 
قرا وا ن جماعة المتوفى عام /االاه. 
والآن في عام 1576١ه‏ إذا أضفنا المساحات المضافة في التوسعة الأولى والثانية 
السعودية» والبناء الذي أقيم عليهاء يقف الانسان حائراً من الفرق الكبير والبون 
الشاسع الذي حصل في توسعه المسجد الحرام» في التوسعة السعودية. ذلك فصل 
آله يته من 36 وله ذو الْمَضْلٍ المظیر4. فهده حانخ التوسعة السعودیة. 
مساحة المسحد الحرام والطاقة الاستيعابية : 


مساحة السجد قبل التوسعة | "٠۲۹,۰۰۰‏ ۱ 
السعودية الأولى (الطاف + البناء 


aD‏ ۵ مصل 
(قبل إزالة المباني في | (ب 
العثماني) المطاف) المطاف) 


الدور الأرضي + الدور العلوي) 
سنة ۱۶۰۲« 
مره 2 ۱ 
الدور الارضي + الدور العلوي + 


تبيئة الساحات اميطة بالسجد 
للصلاة 


(#) مكة المکرمة قدیماً وحديثاً للدکتور محمد إلياس ص .٩۱‏ 


۳۰۸۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عدد أساطين المسجد الحرام 


ذكر عدد أساطين المسجد الحرام 


عدد أساطين المسجد الحرام التي بالرواقات غير الزيادتين وغير 
الأساطين التي بصحن المسجد في المسجد الحرام الآن غير الزيادتين 
وغير أساطين المطاف الشريف أربعمائة أسطوانة وتسعة وستون 
أسطوانة فى جوانبه الأربعة وعلى أبواب المسجد من داخله وخارجه 
سبعة و أسطوانة» فيصير الجميع أربعمائة أسطوانة وستة 
وتسعين أسطوانة» بتقديم التاء على السين» وما ذكرناه يزيد على 
ما ذكره الأزرقي في أساطين المسجد الحرام بعشرة أساطين» وكل 
هذه الأساطين رخام ما عدا مائة أسطوانة وتسعة وعشرين أسطوانة» 
فإنها حجارة منحوتة غالبهاء ومنها ثلاثة أساطين آجر مجصصء» وتقدم 
ذكر عدد الأساطين التي بصحن المسجد الحرام» وأما عدد أساطين 
زيادة دار الندوة فستة وستون أسطوانة في جوانبها الأربعة وكلها 
حجارة منحوتة أيضاًء وأما عدد أساطين زيادة باب إبراهيم فسبعة 
ورون أسطوالة حجان مره ایضا راما قود طافات المسعا 
الحرام وهي العقود التي على الأساطين بجوانبه الاربعة غير الزیادتین : 
فأربعمائة طاق وأربعة وئمانون طاقأ وهذا یخالف ما ذکره الأزرقي 
في عدد طاقات المسجد الحرام؛ وکلامه يقتضي آنها تزید على 
ما ذکرناه بأربعة عشر طاقاً] وأما عدد طاقات زيادة دار الندوة فثمانية 
وستون طافاً]. وآما عدد طاقات زيادة باب ابراهیم فستة وثلائون 
طاقاً. وأما عدد شرافات المسجد الحرام التي تلي بطن المسجد فهي 
آربعمائة وثلائة عشر شرافة» وسبعة أنصاف شرافات. 


)۱( مأ بين المعکوفتین مزيدة من (ب) . 


كمه ؟ 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها اباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وأما الشرافات التي على جدر المسجد الحرام من خارجه فهي 
انان وخمسون شرافة وهذا يخالف ما ذكره الأزرقى فى ذلك لأنه 
قال : الشرافات التي علی جدر المسجد الحرام من خارجه اها شرافة 
وإثنان وسبعون شرافة وآما عدد الشرافات التي بزيادة دار الندوة في 
جوانبها الاربعة فائنان وسبعون شرافة بتقدیم السین على الباء)۳؟ 
وأما عدد قنادیل المسجد الحرام الان المرتبة فيه غالبا فثلائة وتسعون 
قندیلاً - بتقدیم التاء على السین - ویزاد في القنادیل في شهر رمضان 
خصوصاً في العشر الأخیر منه وفي الموسم» وعدد قنادیل المسجد 
الحرام الآن وسلاسله تنقص كثيراً على ما ذکره/ الأزرقي في قنادیل 
المسجد؛ لأنه ذکر أن فيه من القنادیل آربعمائة قندیل وخمسة وستین 
قندیلاً ا 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


عدد آبوابه الیوم تسعة عشر باباً - بتقدیم التاء علی السین - 
تنفتح على ثمانية [وئلائین]" طاقاً : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(۲) انظر آخبار مكة للأزرقي ۸۲/۲ - ۸۳. 
لا داعي هنا لذکر عدد الاساطین في التوسعة السعودية وما ذکر من التوسعة العظيمة 
السعودية لخیر دلیل يغني عن ذکر عدد الاساطین الموجودة في هذه التوسعة 
السعودية المبارکة. 

(۳) في الاصل (وثمانین) والمثبت من نسخة (ب) والذي يدل على صحة المثبت ماذکره 
الأزرقي والتفصیل المذکور الآتي في الکتاب. 
«وفي المسجد الحرام من الأبواب ثلائة وعشرون باباً فيهما ثلاث وأربعون طاقاً» 
.AV /Y‏ 
فالفرق مقارب للأبواب» ويكون في أكثر الأبواب طاقان فأكثرء وفي بعضها طاق 
واحدء ثم أن الفترة بين المؤرخين كبير. 


Y ۸۷ 


آص۲۹۵] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام کر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


الأول: باب بني شيبة ويقال له: باب السلام. وهو باب بني 
عبد شمس بن عبد مناف وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند 
أهل مکت وفيه ثلاث طاقات. قال الأزرقي: وهو الذي يدخل منه 
الخلفای قال: وفي عتبة هذا الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة» 
قال: سألت جدي عنها فقلت: أبلغك أن هذه الحجارة الطوال كانت 
اانا في الجاهلية تعبد؟ فإني أسمع بعض الناس يذكرون ذلك» 
فضحك وقال: لاء لعمري ما كانت بأوثان» ما يقول هذا الا من 
لا علم له. إنما هي حجارة كانت فضلت مما قلع القسري لبركته التي 
يقال لها: بركة البردي بفم الثقبة» وأصل ثبير كانت حول البركة 


ا 


الثاني: باب النبي َي ويعرف اليوم بباب الجنائزء وإنما قيل 
له : باب النبي كَلِ؛ِ لأنه ی كان يخرج منه إلى بيت خديجة رضي الله 
عنها وفيه طاقان. 

الثالث: باب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنده عَلَم 
المسعى من خارج وفيه ثلاث طاقات» وسماه صاحب النهاية 
وابن الحاج في منسكه: باب الجنائز ولعله كانت الجنائز يصلي عليها 
فیه» ويؤيد ذلك ما ذكر الفاكهي: أنه كان يصلي على الجنائز في باب 
بني شيبة» وباب العباس وباب الصفاء قال: وكان الناس فيما مضى 
يصلون على الرجل المذكور في المسجد الحرام» انتهى”". والمراد 
' بالمذکور المشهور المعروف. وأما في زماننا هذا فَيُصَلَى على الموتى 


)۱( الأزرقي ۸/۲ 
(۲) الفاكهي ۲/ ۲۰۲؛ الأزرقي ۲/ ۹۷. 


۳/۳۸ 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


جميعهم داخل المسجد الحرام» وبعض علماء الحنفية جاور مكة 
المشرفة وأوصى أن يصلى عليه عند باب الجنائز خارج المسجد فصلى 
عليه E‏ والمشهور من الناس اليوم يصليل عند باب الكعبة 
الشريفة» ويُحكى أنهم كانوا يصلون عند باب الكعبة على الأشراف 
وقريش» ورأيناهم في زماننا يصلون عند باب الكعبة على غيرهم من 
الأعيان» وبعضص الناس نازع في ذلك وزعم أنه لا يصلى عند باب 
الكعبة على غير الأشراف وقریش وأنه لا يخرج غيرهم وان كان من 
العلماء والأعيان من باب بني شيبة» وهذا شيء لم يرد به أثر. 

ولو قيل: بأولوية إخراج الميت من باب الجنائز لكان له وجه؛ 
لكونه باب النبي ية وطريقه إلى منزل زوجته خديجة رضي الله عنها 
وأما ما يفعله الأشراف فى زماننا هذا من الطواف بالميت حول الكعبة 
الشريفة أسبوعاً فبدعة شنيعة قبيحة لم تنقل عن السلف الصالح فعلهاء 
ويجب على ولى الأمر وفقه الله تعالى إزالتها؛ لأنه یکره إدخال الميت 
المسجد والصلاة عليه فيه» بل يصلى عليه خارجه فضلاً عن الطواف» 
وأمّا الصلاة على الموتى عند باب الكعبة فكلام الفاكهي يقتضي أن 
آدم عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند باب الکعبة انتهی . ومن 
لا يصلى عليه اليوم عند باب الكعبة يصلى عليه خلف مقام إبراهيم 
عند مقام الشافعى» والفقراء الطرحی یصلی/ عليهم عند باب الحزورة 
داخل المسجد الحرام أمام الرواق تجاه الركن اليماني» والظاهر أن 
ذلك لكونه بقرب الموضع الذي يغسلون فيه» وكونه أقرب إلى موضع 
۳ 7 اعلم ۲ 
دفنهم والله 
(۱) وهذا على اعتبار کراهة صلاة الجنازة بداخل المسجد لدی الحنفية. 
(۲) وبفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء الفضلاء معاً اختفت هذه البدع 


المنكرة وغيرهاء فلله الحمد والمنة. 


۳۱:۸۹ 


]۲ ٩۰ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


الرابع: باب عَليَ وفيه ثلاث طاقات وهذه الأبواب الأربعة في 

الخامس : باب بني عائذ ويقال له اليوم: بازان وفيه طاقان*. 

السادس: باب بني سفيان بن عبد الأسد ويقال له اليوم: باب 
البغلة وفيه طاقان» وسماه صاحب النهاية باب الحناطين . 

السابع: باب الصفاء قال الأزرقي: وكان يقال له: باب بنى 
عدي بن كعب» كانت دور بني عدي ما بين الصفا إلى المسجد 
فتحولت بنو عدي إلى دور بني سهم وباعوا رباعهم ومنازلهم هناك 

الثامن: باب أجياد [الصغير] وفیه"۳؟ طاقان. 

التاسع : باب المجاهدية» وفيه طاقان» ويقال له: باب الرحمة 
وهو من أبواب بنى مخزوم (وکذا باب آجیاد ای ۲ كما ذكره 
الأزرقي فيهما (وسماه صاحب النهاية: باب التمّارين)””" . 

العاشر: باب مدرسة الشريف عجلان بن رميثة» وفيه طاقان» 
ويقال له: باب بني تیم" وسماه صاحب النهاية: باب العلافين. 


(۱) انظر: الأزرقي ۲ الفاكهي» ۰۱۹۰/۲ 


(۲) ذكر محقق كتاب الأزرقي: بأن (باب بني مخزوم) هو الباب الذي يسمى اليوم 
ب (باب أجياد الصغير) لوقوعه على فم شعب أجياد ابن جبير بباب الخلفيين» 
هامش الأزرقي ۰۹۱/۲ 

(۳) ما بين القوسين ساقطة من نسخة (ب) في الموضعين. 

(4) هكذا في الأزرقي» وفي (ب) (تميم). 


0۹۰ 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها اباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الباب مما يلي دور بني عبد شمس وبني مخزوم» ويقال لهذا الباب: 
باب الملاعنة» ويقال له: باب الفرج» على ما وجد بخط الاقشهري 
وسماه صاحب النهاية: باب أبي جهل» وهذه الأبواب السبعة في 
الشق الذي يلي الوادي» وهو الجانب اليماني. 


الثانی عشر: باب الحرُوَرّة وهو الذي يلى المنارة التى تلى أجياد 
الكبير» وعامة مكة يسمونه باب عزورة بالعين» وإنما هو بالحاء 
المهملت وفيه طاقان. قال الأزرقى: وهو يقال له: باب حكيم بن 
حزام» وبتی ادن العوام والغالب عليه باب الحزامية› يلى خط 
مي ۰ 


الثالث عشر: باب إبراهيم وفیه طاق کبیر وذکر آبو عبيدة البكري 
أن إبراهيم المنسوب إليه هذا الباب هو خياط كان عنده على 
ما 10 ونسبه سعد الدين الاسفرائيني في كتاب زبدة الأعمال» 
فقال: إبراهيم الأصبهاني وبعضهم ينسبه إلى إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام ولا وجه لخصوصيته دون الأبواب بالنسبة إليه 
والله أعلم. قال الأزرقي: ويقال له باب الحناطین"۳. 


0 ۰ 200 
الرابع عشر: باب بني سهم“ ويعرف اليوم بباب العمرة وفيه 
طاق واحد وهذه الأبواب الثلاثة فى الجانب الغربى مما يلى خلف 
الكعبة . 


.۹۲ /۲ الأزرقى‎ )١( 
أفاد الأستاذ یلحس (محقق الأزرقي) أنه الباب الذي يسمى (باب الوداع).‎ 
.۲۳۸/۱ كما في شفاء الغرام للفاسي»‎ )۲( 
في الأزرقي ۰۹۲/۲ والفاكهي ۱۹۵/۲ ونسخة (ب) (باب الخياطين).‎ )۳( 
.٩۳/۲ ويقال له أيضاً (باب بني جمح). الأزرقي‎ )4( 


۲04۱ 


[ص/اة ۲] 


الخامس عشر: باب السدة وقال صاحب النهاية: باب سده 

السادس عشر: باب دار العجلة وفيه طاق واحد صغير. 

السابع عشر: باب دار الندوة وفيه طاق واحد"") 

الثامن عشر: باب زيادة دار الندوة قال الأزرقي: وهو باب دار 
شیبة بن عفمان پسلكمته إل الو وف طا 

التاسع عشر: باب الت وفيه طاق واحد صغير» وهذه 
و الخمسة في ا e‏ مما يلي الحطيم» فهذه جملة 

/ ذكر منارات المسجد الحرام 
وما وضع فيه لمصلحة 


للمسجد الحرام الآن خمس منائر منها: أربعة في أركانهاء 


.۳/۲ انظر: الفاكهي ۱۹۷/۲؛ الأزرقي‎ )١( 


(؟) ويسمى اليوم ب (باب الزيادة) لكونه في صدر زيادة دار الندوة. تليق محقق الأزرقي 
۹/۲ 

(۳) انظر: الجامع اللطیف ص ۲۱۷. 

(8) في نسخة (ب) اختلاف في العبارت» وفیها (آبواب الحرم الان» وآسماژها 
وصفاتها) . 
هذا كما ذکر المؤلف في زمنه ووقته في القرن الثامن الهجري أما الآن فقد اختلف 
الوضع كثيراً» وازداقث اانه المسجد الحرام حسب التوسعات التي تمت على مر 
التاریخ إلى أن وصلت (۹۵ باباً) بعد توسعة خادم الحرمین الشریفین بما فیها 
مداخل البدروم والسلالم وعبّارات المسعی والجسور التي في الجهة الشامية» كما 
أن آغلب الاسماء القديمة للابواب باقية كما هي» بالاضافة إلى ما استحدئت من 
آبواب وآسمای علماً بان هناك آبواب فتحت مؤخراً وهي غير داخلة ضمن 
الاحصائية المذکورة. 


۹۲ 


ذكر منارات المسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وواحدة: فى زيادة دار الندوة. 


وقال ابن جبير: إنه كان للمسجد الحرام سبع منائر عدَّ منها هذه 
الخمس» ثم قال: وأخرى على باب الصفا وهي أصغرهاء وهي علم 
لباب الصفاء وليس يصعد إليها لضيقهاء قال: وعلى باب إبراهيم 
صومعة انتهى. وهذه الصومعة باقية إلى الآن؛ لكن أعلاها منهدم. 

وعمّر أبو جعفر المنصور من منائر المسجد الحرام: منارة باب 
العمرة. 

وعمّر ابنه المهدي المنارة التي على باب بني شيبة» والتي على 
باب علي» والتي على باب الحزورة. ۱ 

وعمر الوزیر الجواد منارة باب العمرة في سنة إحدى وخمسین 
وخمسمائة» ویذکر أنه عمّر مناثر المسجد الحرام» وعمّرت منارة 
الحزورة في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بعد سقوطها في 
سنة إحدى وسبعین [وسبعمائة]» وفرغ من عمارتها في المحرم سنة 
اثنين وسبعین وسبعمائة» وعمرت منارة باب بني شيبة في دولة الملك 
وعمرت في سنة عشر وفي التي بعدها وجاءت عمارتها حسنة [البناء] 
وذكر الفاكهي منائر المسجد الحرام الأربع التي بأركانه الأربع : وبدأ 
في ذكرها بمنارة بني سهم. قال: وفيها يؤذن صاحب الوقت بمکت 
وثني بمنارة باب الحزورة قال: وفیها یسحر المؤذن في شهر رمضان» 
وثلّث بمنارة باب علي» وختم بمنارة باب بني شيبة. انتهى''“. وهي 
(۱) انظر: آخبار مكة للفاكهي ۲۰۲/۲ وما بعدها . 

وأخبار مكة للآزرقي ۲/ ۹۷. 

المنارات التي كانت في المسجد الحرام في زمن الأزرقي : «آربع منارات یود فیها = 


۳9۹۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر منارات المسجد الحرام 
الآن منارة صاحب الوقت خلافاً لما ذکره الفاکهی . 


موذنو المسجد وهي فى زوایا المسجد على سطحه» (۰)۹۸/۲ وزید علیها بعد 
الازرقی منارة خامسة وهناك مناثر آخری کما ذکرها المولف» ولکنها بنیت لا علی 
أن تکون مناثر للأذان» وانما بنيت لتکون علامات لامور كما وضح ذلك 
ابن الضياء» والمنارات كما ذکرها الأزرقي. 

الأولى: المنارة التي تلي باب بني سهم» وفیها یژذن صاحب الوقت بمکة. 
الثانية : التي تلي آجیاد» تشرف على الحزورة وسوق الخیاطین وفیها یسحر المؤذن 


الثالثة : تشرف على دار ابن عباد ودار السفیانین علی سوق اللیل » ویقال لها منارة 
المكيين. 


الرابعة : بين المشرق والشام وهي مطلة على دار الإمارة. 

والخامسة: الزائدة بعد الأزرقى ‏ فى زيادة دار الندوة جهة الشامية. 

وأما المنارات التي كانت موجودة قبل التوسعة السعودية وقد رأيت أكثرها قبل 
هدمها للتوسعة: وهي : 

١‏ منارة باب العمرة. 

Eren ۲‏ منارة باب السلام. 

 '"'‏ منارة باب الوداع وقديماً يسمى (الحزورة). 

٤‏ - منارة باب الزيادة. 


۷ . منارة السليمانية. 

راجع بالتفصیل موقع هذه المنارات وتاریخها في التاریخ القویم؛ ۰۱۸۱/۵ 

وكان في زمن الأزرقي يؤذن صاحب الوقت بمكة في المنارة التي تلي باب بني 
سهمء وفي زمن الفاكهي كان رئيس المؤذنين يؤذن في منارة العمرة ويتبعه سائر 
المؤذنين» ثم صار في زمن الفاسي يؤذن رئيس المؤذنين في منارة باب السلام» ثم 
صار يؤذن الأوقات الخمسة على قبة زمزم إلى أن أزيلت لأجل توسعة المطاف 
وانتقل الأذان إلى المكبرية التي على مدخل باب الصفا وتشرف على صحن الكعبة 
من جهة الركن اليماني» والحجر الأسودء ومقام إبراهيم» ولا زال الوضع كذلك 
إلى هذا اليوم. 

وأما منارات المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الثانية: فيشتمل مبنى المسجد 
الحرام على تسع مآذن: ثمان منها على المداخل الرئيسة الأربعة: وهي باب الملك 


0۹٤ 


المنابر التي يخطب عليها لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفي جميع منائر المسجد الحرام الخمس يسحر المؤذن في شهر 
رمضان الآن. وكلام الفاكهي كما قدمناه يقتضي أن المؤذن كان يسحر 
في منارة باب الحزورة فقط» وذكر أيضاً أنه كان يؤذن على منائر كثيرة 
عمّرت في رژوس جبال مكة وظاهرهاء منها في أبي قبيس أربع 
منارات» ومنها في الجبل الأحمر المقابل له منارتان» ومنها في الفلق 
منارة» وقد ذكر ذلك الفاكهي بأوضح من هذا: وفي أبي قبيس وغيره 
من الجبال التي ذكرناها هنا يسحر بعض الناس في شهر رمضان 
ويؤذن» ومما وضع في المسجد الحرام وبني فيه لمصلحته قبة كبيرة 
بين زمزم وسقاية العباس رضي الله عنه» وعمرت في زمان الناصر 
العباسي» وكانت موجودة من قبل» كما ذكره ابن عبد ربه في 
العقد30 , 


ومن ذلك المنابر التي يخطب عليها 


عبد العزيز (مأذنتين). وباب الفتح (مأذنتين»» وباب العمرة (مأذنتين)ء وباب الملك 
فهد بن عبد العزيز (مأذنتين) وأما التاسعة فوضعت بجوار الصفاء وهو مبدء 
ال ۱ 

وكل منارة مبنية على قاعدة مساحتها ۰۷ ويتوسط المأذنة سلم دائري» يؤدي إلى 
الشرفتين ويستعمل عند الحاجة وتنقسم المأذنة إلى ستة أجزاء» ارتفاعها كالتالي : 


انظر: تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً. ص ۹۷ - ۸۰. 
(۱) انظر بالتفصیل : أخبار مكة للأزرقى ۸۸/۲ 44. 


وأخبار مكة للفاكهي ۲۰۲/۲ وما بعدها؛ التاريخ القويم للكردي» ۱۸4/۵ وما 
بعدها؛ تاريخ مكة قديماً وحديئاً ٩۷‏ وما بعدها. 


۲ ۵ ۵ 


[ص۲۹۸] 
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تعالی عنه قدم به من الشام سنة حج في خلافته» وهو منبر صغیر 
على ثلاث درجات» وکانت الخلفاء والولاة قبل ذلك یخطبون یوم 
الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الکعبة وفي الحجرء وکان ذلك 
المنبر الذي جاء به معاوية ربما خرب فيعمر ولا يزاد فيه» ولم يزل 
a‏ رح الارون اليه قي Na‏ خی 
عامل له على مصرء فأهدى له منبراً عظيما في تسع درجات منقوشا 
فكان منبر مكة» ثم أخذ منبر مكة القديم فجعل بعرفة» حتى أراد 
الوائق بالله الحج فكتب» فعمل له ثلاثة منابر: منبر بمكة» ومنب ر/ 
بمنى» ومنبر بعرفة» هذا ما ذكره الأزرقي من خبر المنابر''". وذكر 
الفاكهي ذلك وزاد أن المنتصر ابن المتوكل العباسي لما حج في 
خلافة أبيه جعل له منبر عظيم فخطب عليه بمكة ثم خرج وخلفه 
بها. انتهى”". ثم جعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد الحرام» منها: 
منبر عمله وزير المقتدر العباسي وكان منبراً عظيماًء استقام بألف 
دينار ولما وصل إلى مكة أحرق؛ لأنه بعث به ليخطب عليه للخليفة 
المتقدي» فمنع من ذلك المصریون وخطبوا للمستنصر العبيدي 
صاحب مصر وأحرقوا المنبر المذکور» ومنها: منبر عمل في دولة 
الملك الأشرف شعبان [صاحب] مصر في سنة ست وستين 
وسبعمائة» ومنها: منبر بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر 
في سنة سبع وتسعين وسبعمائت وهو باق يخطب عليه الخطباء إلى 
الآن» وأصلح بعد وصوله إلى مكة غير مرة. 


۰۱۰۰/۲ آخبار مكة‎ )١( 


(۲) الفاكهى ۵۸/۳ -57. 
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ومن ذلك المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام 

أما صفتها : فإنها غير مقام الحنفي آسطوانتان من حجارة» عليها 
عقد يشرف من أعلاه» وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف للقناديل» 
وما بين الأسطوانتين من مقام الشافعي لا بناء فيه» وما بينهما من مقام 
المالكي والحنبلي مبني بحجارة مبيضة بالنورة» وفي وسط هذا البناء 
محراب» وكان عمل هذه المقامات على هذه الصفة في سنة سبع 
وتماتمانة ليبق زهان طويلا . 

وأما صفة مقام الحنفي الآن فأربع أساطين من حجارة منحوتة 
على سقف مدهون مزخرف بالذهب واللازورد» وأعلى السقف مما 
يلي السماء مدكوك بالآجر مطلی بالنورة» وبين الأسطوانتين المقدمتين 
بناء فيه محراب مرخم» وكان ابتداء عمله على هذه الصفة في شوال 
أو في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانمائة» وفرغ منه في آوائل سنة 
اثنتين وثمانماثة. 

وكان بعض الناس أنكر عمله على هذه الصفة وأفتى بهدمه 
جماعة ممن عاصرناه من علماء مصرء وأفتى بعض علماء الحنفية 
بجواز بنائه وإبقائه على حاله وعدم تغييره؛ لأنْ ذلك من باب التمكين 
لإقامة الصلاة» وفيه مصلحة عظيمة لأهل المسجد: وهو دفع الحر 
والبرد والمطرء وما كان هذا سبيله فإنه يجوز احدائه في المسجد"» 


)١(‏ يذكر بعض المینین أن الغرض الرئيسي من إقامة المقامات: هو عدم سماع صوت 
الإمام الواحد في أنحاء المسجد في ذلك الوقت حیث - لا مكبرات للصوت - مما 
يؤدي إلى اضطراب في صلوات الناس» وإقامة هذه المقامات سهلت على المصلين 
سماع صوت إمامهم» ون كان في الوقت نفسه أدت إلى إقامة صلاتين في وقت 
واحد» بالإضافة إلى النزاع والتعصب بين العوام» وان كان ثمة فوائد جمة ذكرها 
المؤلف. 


۳۹۷ 
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يؤيد ذلك ما ذكره قاضيخان فى الديات فى فصل ما يحدث فى 


3 


المسجد أن كل مسلم مندوب إلى عمارة المسجد. وإلى ما كان من 
باب التمكين لاقامة الصلاة انتهی"۲. 


مقام ابراهیم عليه السلام والحنفي بين الرکن الشامي والعراقي مما 
يلي الحطيم»› والمالكي بين الركن والغربي واليماني» والحنبلي تجاه 


(1) 


وعلى کل وقع الخلاف في بناء هذه المقامات بين مانع ومجیر » ولکل مسوغات 
مذهبه. (کما هو واضح في آقوالهم) وبفضل الله عز وجل أزيل كل مما يسبب 
الخلاف والتنازع بين الامة. 

هنا زيادة في نسخة (ب) وغير موجودة في الأصل - والظاهر أن الموضوع مقحم في 
النص» وعدم ورودها لا يؤثر على السياق» ولذا آوردتها هنا: 

(قال الشيخ عز الدين بن فهد في حاشيته على تاريخ الفاسي : 

أفتى جماعة من الحنفية من أهل العلم بجواز بنائه؛ لما فيه من النفع لعامة المسلمين 
من الاستظلال من الشمس والاستکفاف من البرد ودفع المطر » وأن حكمه كالأروقة 
والأساطین الكائنة بالمسجد الحرام» وقد أخرب سقف مقام الحنفية الأمير سُودون 
المحمدي في سنة ست وثلاثين وثمانمائة» وعمره أتقن مما کان» ووضع عليه من 
أعلاه قبة من خشب زوج مبيضة بالجص ليس لها أثر من داخل سقف المقام» وزاده 
فرشاً بحجارة حمر رخوة تعرف بحجارة الماء ولم يكن هذا الفرش فيه ولا في 
غيره من المقامات فيما تقدم 

وهذا الفرش مستقل عن الأرض» وله إزار مرتخ عليه من الحجارة الصلبة السود 
المحراب» ثم في سنة ثمان وخمسين وثمانمائة كشط ناظر المسجد الحرام الأمير 
طوعان دهان سقف المقام المذكور وزخرف أحسن من زخرفته الأولى. انتهى. 
قال الشيخ المذكور: والذي أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة قاضي مكة الشهاب 
ابن الضیاء - هکذا آخبرنی والدي رحمه الله. (كما فى مطبوعة دار الكتب العلمية) 
ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 
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وأما كيفية الصلاة بهذه المقامات فإنهم يصلون [مرتبين]”" : 
الشافعي» ثم الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي. وكلام ابن جبير 
يقتضي أن المالكي كان يصلي قبل الحنفي ثم تقدم عليه الحنفي من 
بعد سنة تسعين وسبعمائة» واضطرب كلام ابن جبير في الحنفي 
والحنبلي ؛ لأنه ذكر ما يقتضي أن كلا منهما يصلي قبل الآخرء وهذا 
كله في غير صلاة المغرب. أمّا فيها فإنهم يصلونها جميعاً في وقت 
واحد» ثم بطل ذلك كله في موسم سنة إحدى عشرة وثمانمائة بأمر 
الملك الناصر فرج» وصار الشافعي يصلي بالناس المغرب وحده 
واستمر ذلك إلى أن ورد آمر الملك المؤيد آبي النصر شيخ صاحب 
مصر بأن يصلي الأئمة الثلائة المغرب كما كانوا يصلون/ قبل ذلك 
ففعلوا ذلك» وأول وقت فعل فيه» ذلك ليلة السادس من ذي الحجة 
سنة ست عشرة وثمانمائة» وكذلك تجتمع الأئمة الثلاثة غير الشافعي 
على صلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد» ويجتمع أيضا 
الأئمة الأربعة المذكورون» وغيرهم من الأئمة الصغار والكبار 
بالمسجد الحرام في صلاة التراويح في حاشية المطاف وغيرها من 
المسجد» وتعلو أصوات الائمة والمكبرين خلفهم» (ويبالغون في رفع 
الأصوات بأنواع الألحان) فيتشوش بذلك الطائفون والمصلون» 
ويحصل للمصلين خلفهم لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين 
واختلاف حركات المصلين» ومع ذلك يكثر اللغط واللغو وأحاديث 
الدنيا من المستمعين غير المصلين» ويجتمعون لذلك آمام كل إمام 
جلقاً حلقاً» وأفواجاً مستدبري القبلة متوجهين إلى الامام» ويختلط 


(۱) ما بين المعكوفتين مأخوذة من الجامع اللطيف. 
(۲) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 


۲۹۹۹ 


ص۲۹۹ ] 
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الرجال بالنساء متزينات متعطرات» فيزداد التشويش على الطائفين» 
وقل من يحصل له حضور في طواف أو غيره مع اجتماع مثل ذلك 
الجمع العظیم» ويُعظم ذلك في العشر الأخير من رمضان ليالي 
الختم» فيجتمع فيها الجمع العظيم من الرجال والنساء والصبيان» 
ويهرع إليها الأعراب» وأهل البوادي» والأودية من قری شتی › 
ویعظهم بصوت عال» بحيث يبلغ الطائفین ویشوش علیهم ويجلس 
عشراً من القرآن بأصوات عالية وألحان متنوعة» ویحصل فى تلك 
الليالي الفتن بين الرجال والنساء» وكل هذه بدع شنيعة ومنکرات 
قبيحة» وفق الله ولي الأمر لازالتها وأثاب المتسبب في إطفاء 

١ , 4 
3 رسومها‎ 

وفي صلاة التراويح خلف الصبيان اختلاف» فقال مشايخ العراق 
وبعض مشايخ بلخ: لا تجوزء وقال غيرهم: تجوز» وعن نصير بن 
پحیی أنه سكل عنها فقال: یجوز إذا كان ابن عشر سكين وقال 
السرخسى : الصحيح أنها لا تجوز؛ لأنه غير مخاطب وصلاته ليست 
بصحيحة على الحقيقة» فلا تجوز إمامته كإمامة المجنون أما إذا أمّ 
الصبي الصبيان فإنه يجوز؛ لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: في بوت أَدِنَ لَه أن تمه 
[النور: 675 قال العلماء: يُستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن 


(۱) والحمد لله رب العالمين فقد أخمدت وفضیت على جميع هذه البدع المنكرة. 
(۲) انظر المبسوط .٠٤۹/۲‏ 
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بتعليق القناديل ونصب الشموع ويزاد في شهر رمضان في أنوار 
المساجد. انتهى . 


وأما حكم صلاة الأئمة الثلاثة: الحنفي والمالكي والحنبلي في 
المكتوبات على الصفة التي ذكرناها فأجمع أصحابنا على أن المسجد 
إذا صلّى فيه جماعة بغير أذان ثانٍ فانه يباح» كذا ذكره شارح 
المجمع؛ لأنه قال: قال أصحابنا رضي الله عنهم: المسجد إذا كان له 
إمام معلوم وجماعة معلومون في محلة خاصة. فصلی فيه أهله جماعة 
لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان وإقامة ثانية. وقال الشافعي: 
يباح ذلك» قال:/ والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من [ص۳۰۰] 
الشارع» والأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة 
بغير أذان ثان حيث يباح إجماعاء انتهی. 


وعن أبي سعيد أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله از 
بأصحابه فقال رسول الله ي : «مَن يتصدق على هذا فيصلي معه فقام 
رجل من القوم فصلی معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من آهل العلم من 
أصحاب النبي بيو وغیرهم من التابعین» قالوا: لا بأس أن يصلي 
القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق. 

وأما وقت حدوثهم فلم يُعرف تحقيقهءلا وقد ذكر أن الحنفي 
والمالكي كانا موجودين في عام سبعة ونسعین وآربعمائت وأما 


الحنبلي فلم يكن موجوداً فيهاء وذكر أن الحنبلي كان موجوداً في 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمع في المسجد مرتين (٤۷٥)؛‏ وفي الترمذي 
بلفظ (أيكم يتجرٌ على هذا) في الصلاة (۲۱۹). 
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عشر الأربعين وخمسمائة» ولما حج مرجان خادم المقتفي العباس قلع 
الحطیم الذي للحنابلة بمكة وأبطل |مامتهم على ما ذکر سبط 
ابن الجوزي في المراة وذکر أنه كان یقول : قصدي أن آقلع مذهب 
الحنابلة. ٠‏ 


ذحر درج الصفا والمروة 


قال الأزرقي : كانت الصفا والمروة يسند فيهما من سعى بينهما › 
۳ جعفر المنصور فبنی درجهما التي هي اليوم درجهماء فكان أول 
من آحدث بنائها ثم کحل بعد ذلك بالنورة في خلافة المأمون. 


)١(‏ هذه المقامات المقامة بالحرم الشريف والتي ظلت لبضعة قرون في ساحته تقول 
محققة كتاب منائح الكرم: ويرجح أنها أنشئت في خلال القرن الرابع والخامس 
الهجريين» وأول وَضصْف لها ورد في رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري. 
وتقول: «وكان يصلي الائمة بها بالتالي إلا في صلاة المغرب فيصلونها في وقت 
واحد». ونقل الفاسيٍ «وتجتمع الأئمة الثلاثة غير الشافعي على صلاة العشاء في 
رمضان» ويجتمع أيضاً هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة بالمسجد الحرام في 
صلاة التراویج في المسجد» ا ۳ المنكر القبيح الذي 
كان یقع دائما في صلاة المغرب وأعظم لكثرة : الائمة فلا حول ولا قوة الا بالله». 
آما حکم الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتب فقد ذهب البعض إلى المنع من 
ذلك مثل ابن الحباب المالكي وهکذا بعض العلماء منع من ذلك والبعض الاخر 
آفتی بجواز تعدد المقامات وتعدد الجماعات بتعددها. 
كما أن الاضطراب السياسي وتنوع مذاهب الامراء والسلاطین الذین تولوا أمر مكة 
المکرمة كان له الدور البارز لاستمرار هذه المقامات إلى هذه الفترة الطویلة. 
وقد آزیلت هذه المقامات قبل التوسعة السعودية الأولى بسبب ضیق الحرم وآبطل 
الملك عبد العزیز آل سعود تعدد الجماعات في المسجد الحرام سنة ۱۳۶۳ه. 
انظر : شفاء الغرام ۰۲8۳/۱ منائح الکرم مع تعلیق المحقق ۳۳/۳. 


۳۹" 


ذكر آيات البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذکر آيات البيت الحرام زاده الله 
يفا وتعظيماً 


تقدم في باب الفضائل ذكر أشياء من آيات الكعبة الشريفة مجملة 
ونذكر جملة الآيات مفصلة» فنقول من آیاتها : الحجر الأسود وما روي 
فيه (أنه من الجنة) وما أشربت قلوب العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 
ومنها: بقاء بنائها الموجود الآن» ولا يبقى هذه المدة غيرها من 
البنيان على ما يذكره المهندسون وإنما بقاؤها آية من آيات الله 
تعالی» وهذا معلوم ضرورة؛ لأن الأرياح والأمطار إذا توالت على 
مكان خرب. والكعبة المعظمة ما زالت الرياح العاصفة والأمطار 
العظيمة تتوالى عليها منذ بنيت إلى تاریخه» وذلك سبعمائة سنة وتسعة 
وأربعون سنة. ولم يحدث فيها بحمد الله تعالى تغير في بنائها 
ولا خللء وغاية ما حدث فيها انكسار فلقة من الركن اليماني وتحرك 
البيت مراراً وذلك في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» كما ذكره 
أبو شامة في الذيل» وذكر ابن الأثيرء والمؤيد صاحب حماة في 
أا وعمس عدة و اة آن الرکت اا تضعضم-فیها ۳ 
وذکر صاحب المرآة: أن في سنة سبع عشرة وأربعمائة تشعث البیت 
الحرام» وذکر آبو عبید البكري أن في سنة ثلاث وثلاثين وآربعمائة 
انكسرت من الركن اليماني فلقة قدر أصبع» ولا تزال الكعبة الشريفة 
باقية إلى أن يأتي أمر الله وقضاؤه بتخريب الحبشي لها في آخر 
الزمان. 


ومنها على ما قاله الجاحظ أنه لا يرى البيت الحرام أحد ممن 


انظر منائح الکرم 00/۲. 


]”١١ص[‎ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر آيات البيت الحرام 


لم يكن رآه إلا ضحك أو بکی . ومنها: وقع هيبتها في القلوب. ومنها 
كف الجبابرة عنها مدى الدهر. ومنها: إذعان نفوس العرب وغيرهم 
قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناه ولا زاجر”'' ذكره ابن عطية. ومنها: 
كونها بواد غير ذي زرع» والأرزاق من كل قُطر تجيء إليها عن قرب 
وعن بعد. ومنها: الأمنة الثابتة فيها على/ قديم الدهرء وأن العرب 
كانت تغير بعضها على بعض» ويتخطف الناس بالقتل وأخذ الأموال 
وأنواع الظلم الا في الحرم وانبنی علی هذا آمن الحیوان کے 
وسلامة الشجر» وذلك كله للبركة التي خصها الله بها والدعوة من 
الخلیل عليه السلام في قوله: « اجَمَلْ هد ملد ءامسا [البقرة: ۲۱۲۹ 
والعرب تقول: آمن من حمام مكة» تضرب المثل بها في الأمن لأنها 
لا هاج ولا تصاد. وحکی النقاش عن بعض العباد قال: کنت آطوف 
حول الکعبة ليلاً فقلت : يا رب انك قلت : وس دعر كن ء#ایکاکه 
[آل عمران: ۹۷] فمن ماذا هو آمن یا رب؟ مخت ملكا يكلمني وهو 
يقول: من النار» ونظرت فتأملت فما كان في المكان آحد. 


ومنها حجر المقام وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وفت 
رفعه القواعد من البيت لما طال البناء» فكلما علا الجدار ارتفع به 
الحجارة والطين حتى أكمل الجدارء ثم إن الله تعالى لما أراد ابقاء 
ذلك آية للعالمين لین الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه السلام 
كأنها في طين › فذلك الأثر العظيم بای في الحجر إلى الیوم» وقد 
نقلت كافة العرب ذلك فى الجاهلية على مرور الأعصار كذا قاله 


.50 انظر: الجامع اللطيف» ص‎ )١( 
6٠ انظر: الجامع الا للطيف» ص‎ (۲) 


۳۹۰ 


ذکر آيات البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أبن . وقال ۳ طالب : وموطی" إبراهيم في الصخر؛ وطئه 
على قدميه حافياً غير ناعل» وما حفظ أن أحداً من الناس نازع في 
هذا القول. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : #فيه ینت پیتات ما هيم # 
۷ إن في مقام إبراهيم آیات کثيرة وهي أثر قدمه الشريفة 

فى الصخرة الصماء وابقاژه دون ساثر آيات الانبیاء علیهم السلام 
وحفظه مع کيرة اعتاه مه ال کت لوف من العو ۱ 

ومنها: أن الفرقة من الطیر من الحمام وغیره تقبل حتی لذا 
کادت أن تبلغ الکعبة انفرقت فرقتین» فلم یعل ظهرها شيء منها ذکره 
الجاحظ وأبو عبید البكري”". وذکر مكي: أن الطیر لا یعلو ون 
علاه طاثر فزنما ذلك لمرض به فهو بستشفي بالییت. انتهی"*. 

والطیر لا بعلو على آرکانها إلا إذا آضحی بها متألما 

قال ابن عطية وهو عندي ضعیف : والطیر تعاين آنها تعلوه وقد 
علاه العقاب الذي أخذ الحية المشرفة على جداره وتلك كانت من 
اا ا 


البيت المبارك أيام مجاورتی بمكة أن الطائر كان لا يمرٌ فوقه» وكنت 


.۳۱/۲ انظر أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

٠ .447/١ الکشاف‎ 0( 

(۳) انظر: الجامع اللطیف» ص 08. 

)٤(‏ انظر ما أورده ابن جماعة من هذا الباب. هداية السالك ۱۳۵۸/۳ وما بعدها. 
(0) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ۳/ ۲۲۷. 


۳۹۰۵ 


اص ۳۰۲] 
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كثيراً آتدبر تحلیق الطیور في ذلك الجوء فأجدها مجتنبة عن محاذاة 
البيت» وربما انقضت من الجو حتى تدانت فطافت به مراراً ثم 
ارتفعت» قال: ومن آيات الله البينة في كرامة البيت أن حمامات 
الحرم إذا نهضت للطيران طافت حوله مراراً من غير أن تعلوها فإذا 
وقفت عن الطيران وقعت على شرفات المسجد أو على بعض 
الأسطحة التي حول المسجد. ولا تقع على ظهر البيت مع خلوه عما 
ینفرها» وقد كنا نرى الحمامة إذا مرضت وتساقط ريشها وتناش ترتفع 
من الأرض حتى إذا دنت من ظهر البيت ألقت بنفسها على الميزاب 
أو على طرف ركن من الارکان فتلقاها زماناً طويلاً جائمة كهيئة 
المتخشع لا حراك فيها ثم تتصوب" منها/ بعد حين من غير أن يعلو 
كوا امن مق كه قال: وهذه حالة قد تدبرتها كرة بعد أخرى فلم 
يختلف صنعتهاء قال: وإذا كانت الطير مصروفة عن استعلاء البيت 
بالطبع فلا غرو أن يكون الإنسان ممنوعاً عنه بالشرع كرامة للبيت. 
انتهى كلامه. 


ومنها: أن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل 
لسانه عن الکلام؛ يتكلم سريعاً بقدرة الله تعالى. ذكر ذلك الفاكهي . 
وذکر آن المکیین یفعلونه انتهی. وهو یفعل في عصرنا هذا. ومنها آنه 
لا يجيء سيل من الجل فیدخل الحرم؛ وانما یخرج من الحرم إلى 
الحل. وإذا انتهى سيل الحل إل الحرم وقف ولم یدخل فیه 
ولا يدخل الحرم إلا سيل الحرم» وقال الأزرقي : ولا يسيل واد من 
الحل في الحرم إلا من موضع yy‏ 


)١(‏ في (ب) (تنصرف). 
)۲( الأزرقي فض 


۲۹۰۹ 
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ومن آيات البيت والحرم ائتلاف الظباء والسباع فيه حتى أن 
الظبي يجتمع مع الكلب في الحرم فإذا خرجا منه تنافرا. ويتبع 
الجارح الصيد في الحل» فإذا دخل الحرم تركه. ذكره القرطبي”") 
وغيره. وقد تقدم في الفضائل أن الحيتان الكبار لم تأكل الصغار زمن 
الطوفان في الحرم ها الب وا قما دک اناس كديما ونیا أن 
المطر إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن» وإذا كان 
ناحية الرکن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عمّه المطر من جوانبه 
الاربع في العام الواحد آخصبت آفاق الارض» وان لم ب جانبا 
منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه في ذلك العام ذكر ذلك 
القرطبي . E‏ 


ومنها تعجیل العقوبة لمن عتی فیه» من ذلك قضية الرجل الذي 
كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها 
متلذذاً به فلصق ساعداهما. وقضية إساف لما فجر بنائلة في البیت 
مسخا حجرین؛ وقضية المرأة التي جاءت إلى البیت تعوذ به من ظالم 
فمد يده إليها فصار أشل. وقضية الرجل الذي سالت عینه على خده 
من نظره إلى شخص في الطواف استحسنه" . 


وقد تقدم كل ذلك في الرقائق» ومن أعظم ذلك آمر تُبّع 
وما جرى لأصحاب الفيل» ورمی طير الله عنه بحجارة السجیل 
وذلك أمر لم يختلف كافة العرب فى نقله وصحته إلى أن أنزله الله في 
کتابه . 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .٠١۹/٤‏ 
(۲) تفسير ابن عطية ۲۲۷/۳. 
(۳) انظر بالتفصیل الجامع اللطيف ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۵ لاه. 


۳۹-۷ 


[ص۳۰۳] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر آیات البیت الحرام 


ومنها : أن الکعبة تفتح بحضرة الجم الغفیر من الناس فیدخلها 
الجميع مزاحمين فتسعهم بقدرة الله تعالی» ولم یعلم أن أحداً مات 
فیها من الزحام ااا ا اه مات فا ار 
وثلاثون ف 

قال ابن النقاش: والكعبة تسع ألف إنسان وإذا انفتح الباب في 
أيام الموسم دخلها آلاف كثيرة انتهى» فعلى هذا الكعبة تتسع كما ورد 
أن منى تتسع كاتساع الرحم» وهي إحدى آياتها المتقدمة في باب 
الفضائل . 

والثانية: امتحاق حصى الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان. 

والثالثة: امتناع تخطف الطير للحوم الشرقة بمنى على الجدران 
وغيرها وهي محروسة بحراسة القادر المقتدر/ . 

والرابعة: امتناع وقوع الذباب علئ الطعام في أيام منى» بل 
يؤكل العسل ونحوه مما يجمع الذباب فتحوم عليه في الغالب ولا يقع 
فیه» وقد تقدم ذلك كله في الفضائل. ومنها أن الماء لم يعلها زمن 
الطوفان ولكنه أقام حولها. ومنها: طواف سفينة نوح بالبيت أربعين 
نوما کما ذکر ابن الجووي”"" ١‏ آو طافت بالبیت آسبوعاً کما ذکر 


القرطبي . 

وذکر الثعليي في العرائس: آنها طافت بالحرم أسبوعاً كما تقدم 
ذلك في الفضائل . 

ومنها أن جبال مكة متمائلة رؤوسها كالسجود للکعبة يرئ هذا 


)۱( انظر : الجامع اللطیف ص ۰۵۷ ۵۸. 


(۲) مثير العزم الساکن إلى أشرف الأماکن» ۲/ ۳۲. 


۳۹۸ 
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من ثبير قاله ابن النقاش» قال: ودونها جبال من ذهب وفضة وکنوز 
وجواهر وربما ینکشف عن بعضها. ومنها على ما قال ابن النقاش 
أيضاً: إن الكعبة تزاد في طولها في أوقات الصلوات» ونصف الليل 
وليالي الأعياد» ويوم عرفة يغشى الناس نورء قال: ويخيّل للواحد إذا 
كان فوقها كأنه فوق العالم كله وأنه قريب من السماء قال: وتحت 
القواعد مجمرة من النور كشف عنها مرة فسطع النور من الحرم» قال: 
وتحت مجوف قال: والطيب بمكة أطيب منه في سائر الآفاق» وظلال 
مكة أطيب من سائر الظلال؛ والبركات فيها أعم وأشيعء وتجيء إليها 
ثمرات كل شيء» قال: والبدر ليلة أربعة عشر ليس فيه سواد أ 

ما يكون وفيه كأنه بيضاءء انتهى كلامه. 


حسن 


ويذكر أن الشمس مكتوب فيها (ولا یظلمون) وفي القمر 
(فتيلاً»» أما ما هو مكتوب في القمر فمشاهد محسوس لمن تأمله. 
ومنها على ما ذكره ابن عطية: زمزم من نبعها لهاجر بهمز جبريل عليه 
السلام بعقبه وفي حفر عبد المطلب لها آخراً بعد دئورها بتلك الرؤيا 
المشهورة» وما نبع من الماء تحت خف ناقته في سفره إلى مناقرة 
قريش ومخاصمتها في أمر زمزم. كما ذكره ابن إسحاق مستوعباً 
وقدمناه(. 


فمنها على ما ذکره ابن عطية أيضاً: نفع ماء زمزم لما شرب له 
وأنه يعظم ماؤها في الموسم ويكثر كثرة خارقة لعادة الابار . 


على جبل آبي قبيس بالحجارة والنيران فاشتعلت أستار الكعبة بالنار 


(۱) انظر: آخبار مکة للأزرقى ۳/۲ وما بعدها . 


۳۹۹ 


[ص؛ ۳۰] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر آيات البيت الحرام 


فجاءت سحابة من نحو جدة يسمع فيها الرعد ويرى البرق» فمطرت 
فجاوز مطرها الكعبة المطاف. فأطفأت النار وأرسل الله عليهم صاعقة 
فأحرقت منجنیقهم فتدارکوه"؟ قال عکرمة: وأحسب آنها آحرقت 
تحته آربعة رجال» فقال الحجاج: لا یهولنکم هذا فانها أرض 
صواعق» فأرسل الله صاعقة أخرى فأحرقت المنجنیق وأحرقت معه 
أربعين رجلاً وذلك في سنة ثلاث وسبعین في أيام عبد الملك بن 
مروان» وفي هذه السنة المذكورة دام القتال آشهر إلى أن قتل 
عبد الله بن الزبير بن العوام أمير المومنین في جمادی الأول وطیف 
برأسه في مصر وغيرها وقتل معه جماعة وتوفيت أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ذات النطاقين أم ابن الزبير بعد مصابه بیسیر۲۳. ومنها استوثق 
الأمر لعبد الملك بن مروان وولي الحجاج أمر الحجاز فنقض بعض 
الكعبة وأعادها إلى بنائها في زمن النبي كلل وكانت قد تشعبت من 
المنجنیق وآصیب الحجر الاسود فاصلحوه ورف وتوفي 
الحجاج بن يوسف الثقفي الطائفي في ليلة مباركة على الامة ليلة سبع 
وعشرين من مان وله عيبن ممن اور ا وان ا 
مقداما مهيبا ذا هيبة فصيحا بليغاً سفاكاً للدم» ولي الحجاز والعراق 
عشرين سنة. وفي جامع الأصول قال هشام بن حسان: (أحصوا 
ما قتل الحجاج صبراً فوجد مائة ألف وعشرين آلفا) أخرجه 
الترمذي . 

ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا طالب 
)١(‏ انظر: الجامع اللطيف.ء ص ۰. 
( انظر: منائح الكرم للسنجاري» ۲۷/۲ وما بعدها. 


(۳) المصدر السابق ۲/ .۳١‏ 
(4) أخرجه الترمذي في الفتن (ما جاء في ثقيف كذاب ومبیر) (۲۲۲۰). 


11° 
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قال فی الجاهلية لفرشی قتل هاشمیاً خط وأنکر قتله: (اختر منا 
(حدی ثلاث: إن شعت أن تودي مائة من الابل وان شعت حاف 
خمسون من قومك آنك لم تقتلی فان آبیت قتلناك به» قال: فأتاه 
قومه فذکر لهم ذلك فقالوا: نحلف» فأتته امرأة من بني هاشم كانت 
تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تخیر ابني 
هذا ولا تصير یمینه» حتی تصير الأيُمانء يعني: الموضع الذي کانوا 
یحلفون فيه» وهو حطیم الکعبة ما بين الرکن والمقام وزمزم والحجر؛ 
لأن الناس کانوا یحطمون هناك بالأيمان» فیستجاب فيه الدعاء على 
الظالم للمظلوم فقّلّ من دعا هنالك على ظالم إلا أهلك؛ وَل من 
حلف منالك آثما الا عجلت له العقوبة» فکان ذلك یحجر الناس عن 
الظلم» ویتهیب الناس الأيمان هناك فلم يزل ذلك كذلك حتی 
جاء الله بالاسلام فأخر الله ذلك لما آراد إلى یوم القيامة» ففعل 
آبو طالب ذلك وأتاه رجل منهم فقال: يا آبا طالب هذان بعیران 
فاقبلهما عني ولا تصير يميني حیث تصير الأيمان» فقبلهما وجاءه 
ثمانية وأربعون رجلاً فحلفوا قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده 
ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. وقال ابن عباس : 
إن ذلك أول قسامة من الجاهلية كانت . 


ویقال: أوّل من بغی من قريش بمكة فأهلکهم البخي؛ بنو 
السنان بن عدي بن قصی . 

وروي أن خمسین رجلا من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
إذا کانوا ببعض الطریق نزلوا تحت صخرة» فبینما هم قائلون إذ آقبلت 
)۱( انظر : الجامع اللطيف» ص ۹ 
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الصخرة عليهم فخرجوا من تحتها یشتدون. فانفلقت خمسين فلقت 
فأدركت کل فلقة رجلاً فقتلته”''. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل رجلاً من بني لیم عن ذهاب بصره؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
كنا بني ضبعاء عشرة» وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهدهء فكان 
يذكرنا بالله والرزجم أن لا نظلمه وكنا أهل جاهلية نركب كل الأمور 
فلما رآنا ابن عمنا لا نكف عنه ولا نرد ظلامته أمهل حتى إذا دخلت 
الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله سبحانه 
ويقول: 
لاهم آدعوك دعاء جاهسدا اقتل بني الضبعاء 1 واحداً 
ثم اضرب الرجل فذره قاعداً أعمى إذا ما قيدعني القائدا 

فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد» فبقيت 
أنا فعميت وليس يلائمني قائد» ورمى الله في رجلي . 

فقال عمر: سبحان الله ان هذا/ لهو العجب. وقال ابن عباس : 
سمغت عمر يشال ابن عمهم الذي دعا علیهم» قال: دعوت علیهم 
ليالي رجب الشهر كله بهذا الدعاء فأهلكوا في تسعة أشهرء وأصاب 
الباقي ما أصابه . وروي عن حويطب بن عبد العزى أنه قال: كان 
في الجاهلية في الكعبة حِلّقٌ أمثال لجم الهم يُدخل الخائف يده فيها 
فلا یریبه آحد. فلما كان ذات يوم ذهب خائف ليدخل يده فيها 
فاجتذبه رجل فشلّت یمینه» فأدركه الإسلام وإنه لأشل”". وعن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: عدا رجل من بني كنانة من هذيل 


(۱) الجامع اللطيف. ص 5٠‏ وما بعدها 
)۲( الأزرقي ۲ - ۲۸؛ الجامع اللطیف» ص .5١‏ 
(9) المصدر السابق ۰۲۱/۳ 
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في الجاهلية على ابن عم له مظلمة واضطهده فناشده با له وبالرحم 
وعظم عليه فأبى الا ظلمه» فقال: والله لألحقن بحرم الله والشهر 
الحرام فلادعونْ الله عليك» فقال له ابن عمه مستهزئاً به: هذه ناقتي 
فلانة» فأنا أقعدك على ظهرها فاذهب فاجتهد! قال: فأعطاه ناقته 
وخرج حتی جاء الحرم في الشهر الحرام فقال: الهم إني آدعوك دعاء 
جاهد مضطر على فلان ابن عمى لترميه بداء لا دواء له! قال: ثم 
ينفخ حتى انشق. قال عبد المطلب: فحدثت هذا الحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما فقال: آنا رأيت رجلاً دعا على ابن عمه بالعمى فرأيته 
قاد أعمی”“. وعن ابن عباس قال: دعا رجل على ابن عم له استاق 
كذبت ليس الذود لك فقيل له لا سبيل لك عليه» فقام رب الذود بين 
الركن والمقام باسطاً يديه يدعو على صاحبه» فما برح مقامه يدعو 
عليه حتى وله فذهب عقله وجعل يصيح بمكة: ما لي وللذود ما لي 
ولفلان رب الذود» فبلغ ذلك عبد المطلب فجمع ذوده ودفعها إلى 
۲( 
السباع ۱ 


وروی الواقدي عن آیوب بن موسی: أن اراد کانت في 
فتطعمه من کسبها فقالت: يا بنی إنى آغیب عنك وانی آخاف عليك 
أن يظلمك ظالم فان جاءك ظالم بعدي» فان لله تعالی بمكة بيتاً لا بشبه 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
(۲) المصدر السابق. 
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شيئاً من البيوت» ولا يقاربه مفسد وعليه ثياب» فان ظلمك ظالم يوماً 
فعذ به. فان له ربا سيمنعك» قال: فجاءه رجل فذهب به فاسترقه» 
قال : وکان أهل الجاهلية یعمرون آنعامهم فأعمر سيده ظهره. فلما 
رأى الغلام البیت عرف الصفة فنزل يشتد حتی تعلق بالبیت وجاء سیده 
فمد يده إليه فیبست [یده. فمد الأخری فیبست يده الأخرى”" 
فاستفتی في الجاهلية فأفتي بأن ینحر عن كل واحدة من يديه بدنة» 
ففعل فأطلقت له يداه ونزل الغلام وخلي سبیله . 


به من حلف على ظلم فقال: إن الناس اليوم ليركبون ما هو أعظم من 
هذاء ولا تعجل لهم العقوبة مثل ما كانت لأولئك فما ترون ذلك؟ 
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين» قال: إن الله عر وجل عجل في 
الجاهلية إذ لا دين؛ حرمة حرمها/ وعظمها وشرفها وعجل العقوبة 
لمن استحل شيئاً مما حرم لينتهوا عن الظلم مخافة تعجيل العقوبة» 
فلما بعث الله تعالى محمداً بي على توعدهم فيما انتهكوا مما حرم 
بالساعة فقال: 8امَألمَامَةُ دق مره [القمر: 45] وأخر العقاب إلى يوم 
(Du |‏ 

القيامة '. 


وعن طاووس قال: كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم 
شيئاً إلا عجل لهم. ثم قد كان من الأمر ما قد رأيتم يوشك أن 
لا يصيب أحد منهم شيا إلا عجل له حتى لو عاذت به أمة سوداء 


.۲۹/۲ ما بين المعكوفتين مزيدة من الأزرقي؛ إذ السياق يدل على السقوط‎ )١( 


(؟) الجامع اللطيف. ص .5١‏ 
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ومن الآيات: ما روي عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر یذکر 
أنه قدم مع جدته أم عبد الله بن عامر معتمرق فدخلت علیها صفية بنت 
شيبة فأکرمتها وأجازتها فقالت صفیة: ما آدري ما أكرم به هذه المرأة 
آما دنیاهم فعظیمه فنظرت حصاء مما كان يقر من الرکن الأسود حين 
آصابه الحریق» فجعلتها لها في حقٌء ثم قالت لها : انظري هذه الحصاة 
فانها حصاة من الرکن الاسود فاغسلیها للمرضی فاني آرجو أن یجعل الله 
سبحانه لهم فیها الشفاء» فخرجت من أصحابهاء فلما خرجت من 
الحرم ونزلت في بعض المنازل صرح أصحابها فلم يبق منهم أحد الا 
آخذته الحمى» فقامت فصلت ودعت ربها عر وجل ثم التفتت ال 
وقالت: ویحکم انظروا في رحالکم ماذا خرجتم به من الحرم؟! فما 
الذي آصابکم الا بذنب» قالوا: ما نعلم خرجنا من الحرم بشيء قال : 
قالت لهم: آنا صاحبة الذنب انظروا أمثلكم حياة وحركة» قال: فقالوا: 
لا نعلم منا أحداً أمثل من عبد الأعلى قالت: فشدوا له راحلته نفعلوا 
ثم دعته فقالت: خذ هذه الحصاة التي في هذا الحق فاذهب بها إلى 
آختي صفية بنت شيبة فقل لها : إن الله تبارك وتعالی وضع في حرمه 
وأمنه آمراً لم يكن لاحد أن یخرجه من حيث وضعه فخرجنا بهذه 
الحصاة فأصابتنا فیها بلية عظيمة فصرع آصحابنا کلهم فإياك أن 
تخرجیها من حرم الله عر وجل قال عبد الاعلی: فما هو الا أن 
دخلت الحرم فجعلنا ننبعث رجلاً رجلاً. 

ومنها ما روي: أن الکعبة منذ خلقها الله تعالی ما خلت من 
الطائف یطوف بها من جن أو انس أو مَلك أو طائرء كما تقدم في 
الفضائل . وتقدم فيه قضية الحية التي رئيت طائفة بالبیت وکذلك 
الجمل طاف به یوم قتل ابن الزبیر . 

وعن آبي الطفیل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن 
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ذا طوی» وکان لها ابن ولم يكن لها ولد غیره وکانت تحبه حباً 
شديداً وکان شریفاً في قومه. فتزوج وأتى زوجته فلما كان یوم سابعه 
قال لامه: إنى أحب أن أطوف بالکعبة سبعاً نهار قالت له: أي بني 
إنى أخاف عليك سفهاء قریش فقال: أرجو السلامة» فأذنت له فولى 
في صورة چان فلما أدبر جعلت تعوذه وتقول: أعيذه بالكعبة 
المستورة» ودعوات ابن ۳ محذورة» وما تلا محمد من سورة إني 
إلى حياته فقيرة» وانني بعيشه مسرورة. فمضی الجان نحو الطواف 
فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين» ثم أقبل منقلباً حتى/ 
إذا كان ببعض دور بني سهم» عرض له شاب من بني سهم أحمر 
آزرق آحول آعسر فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم تر الجبال» قال 
آبو الطفیل: وبلغنا أنه نما تثور تلك الغبرة عند موت عظیم من 
الجان قال: فأصبح من بني سهم موتى كثير من قتلى الج" فکان 
فیهم سبعون شيخاً أضلع سوی الشباب؛ قال: فنهضت بنو سهم 
وحلفاژها وموالیها وعبیدهم فرکبوا الجبال والشعاب بالثنية» فما ترکوا 
حية ولا عقربا ولا شيئاً يدب من الهوام على وجه ی زا قتلوه» 
فأقاموا على ذلك ثلاثاًء فسمعوا في الليلة الثالثة على آبي قبیس هاتفاً 
يهتف بصوت جهوري يسمع به من بين الجبلين: يا معشر قريش الله الله 
ما قتلنا منهم. ادخلوا بيننا وبينهم بالصلح نعطيهم ويعطونا العهد 
واستوثقوا للبعض من البعض؛ فسميت بنو سهم العياطلة قتلة الجن" . 


(۱) في الأزرقي (على فرشهم موتى كثير). 
0) الأزرقي 18/7. 
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وعن محمد بن هشام السهمي قال: كنت بمال لي أحد به نخلاً 
وبين يدي جارية لي فارهت فصرعت قدامى فقلت لبعض خدمها: هل 
رأيتم هذا منها قبل هذا؟ قالوا: لا. قال: قر تلك عا نا فقلت: يا معشر 
الجن أنا رجل من بني سهم» وقد علمتم ما كان بيننا في الجاهلية من 
الحرب» وما صرنا إليه من الصلح والعهد والميثاق أن لا يغدر بعضنا 
ببعض» فان وفيتم وفيناء وان غدرتم غدرنا إلى ما تعرفون. قال: 
فأفاقت الجارية ورفعت رأسها فما عيد إليها بمكروه حتى ماتت. 

وذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان في جماعة جالسين 
الود الوم ها رق لار ولت ا وا شم رة 
أيم داخل من جهة باب بني شيبة فاشرأبت أعينهم إليه» فطاف بالبيت 
سبعاً وصلى ركعتين وراء المقام» فقمنا إليه فقلنا: ألا أيها المعتمر قد 
قضى الله نسكك وإنَّ بأرضنا عبيداً وسفهاء وإنا نخشي عليك منهمء 
فكوّم برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السماء حتى غاب 
فما يُرى» قال أبو محمد الخزاعي: الإيم: الحية الذكر . 

وقال الأزرقى: جاء طائر من ناحية أجياد الصغير لونه لون 
الحبرة پريشة حمراء وريشة سوداء دقبق الساقین طویلهما له عنق 
طويلة» رقیق المنقار طویله. کأنه من طير البحر» یوم السبت یوم سبع 
وعشرین من ذي القعدة سنة ست وعشرین ومائتین حين طلعت 
الشمس» والناس إذ ذاك في الطواف کثیر من الحاج وغیرهم» فوقع 
في المسجد الحرام قریباً من مصباح زمزم مقابل الرکن الاسود ساعة 
طويلة» ثم صار حتی صدم الکعبة في نحو صدرها بين الرکن اليماني 


(۲) المصدر السابق ۱۹/۲ 
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والأسود وهو إلى الركن الأسود آقرب. ثم وقع على منکب رجل 
محرم من الحاج من أهل خراسان في الطواف عند الركن الأسودء 
[ص‌۳۰۸] فطاف الرجل/ به أسابيع وعيناه تدمعان على خدیه والطائر على 

منكبه الأيمن» والناس يدنون منه وينظرون إليه وهو ساكن غير متوحش 
منهم» ثم طار من قبل نفسه حتى وقع على يمين المقام ساعة طويلة» 
وهو يمد عنقه ويقبضها إلى جناحهء فأقبل فتى من الحجبة فضرب بيده 
فيه» فأخذه ليريه رجلاً منهم كان يركع خلف المقام» فصاح الطائر في 
يده أشد الصياح وأوحشهء لا يشبه صوته أصوات الطيرء ففزع منه 
فأرسله من يده فطار حتى وقع بين يدي دار الندوة» ثم طار من قبل 
نفسه فخرج من باب المسجد الذي بين دار الندوة وبين دار العجلة 
کو 

وروي أنه أقبل طائران فى الجاهلية كأنهما نعامتان يسيران كل 
یوم ميلا آو یزیدان حتی زایا مک فوقعا علی الکعبة» فکانت قریش 
تطعمهما وتسقیهما فاذا خف الطواف من الناس نزلا فدنیا حول 
الکعبة» حتی إذا اجتمع الناس طارا فوقعا على الکعبة فمکثا کذلك 
شهراً ونحوه ثم ذهب" . 

ومن آیات الحجر الاسود: أنه آزیل عن مکانه غير مرة ثم 
رده الله إليهء ووقع ذلك من جرهم وإيادء والعمالیق وخزاعت 
والقرامطة هکذا ذکر عز الدین بن جماعة. ولم آر ما ذکره عن 
العمالیق» وآخر من آزاله عن موضعه آبو طاهر سلیمان بن الحسن 
القرمطي یوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة لما سنذکره بعده"۳. 


.۲۰/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.1۳ الجامع | للطيف» ص‎ (۲) 
.۱۳۵۸/۳ هداية السالك‎ )۳( 
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واعلم أن ابتداء خروج القرامطة كان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 
وكان أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي رئيسهم فدخل البصرة في 
الليل في ألف وسبعمائة فارس» نصبوا السلالم على السور ونزلوا 
فوضعوا السيف في البلد وأحرقوا الجامع» وهرب خلق إلى الماء 
فغرقوا وسبوا الحریم والله المستعان". 


وفي سنة ائنتي عشرة في المحرم عارض رکب العراقي ومعه 
ألف فارس وآلف راجل فوضعوا السیف واستباحوا الحجیج وساقوا 
الجمال بالأموال والحريم» وهلك الناس جوعاً وعطشاًء ونجا من 
نجا بأسوأ حال» ووقع النوح والبكاء ببغداد وغيرهاء وامتنع الناس 
من الصلوات في المساجد. وفي سنة ثلاث عشرة سار الركب العراقي 
ولم يحجوا ونزل القرمطي على الكوفة فقاتلوه فغلب على البلد فنهبه . 
وفي سنة أربع عشرة لم يحج أحد من العراق خوفا من القرامطة. 
ونزح أهل مكة عنها خوفا منهم. وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة حج 
عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجاج قتلاً ذريعاً في المسجد وفي 
فجاج مكةء وقتل أمير مكة ابن محارب» وقلع باب الكعبة» واقتلع 
الحجر الأسود وأخذه إلى هجر»ء وكان معه تسعمائة نفس فقتلوا في 
المسجد ألفا وسبعمائة» وصعد على باب البيت وصاح: أنا بالله وبالله 
أناء آنا یخلق الخلق وأفنيهم آناا۳. وقيل إن الذي قتل بفجاج مكة 


(۳ 


( وفي البداية (آنا الله وبا أناء آنا أخلق الخلق وأفنیهم آنا) ۰۱۷۱/۱۱ 
(۳) انظر بالتفصیل : البداية والنهاية ۰۱۷۰۱۲۰/۱۱ 


۳۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرا ذکر آيات البيت الحرا 
ع ا مسر تاريخ 1 ۴ 


وقال محمد الأصبهاني : دخل قرمطي وهو سکران فصفّر لفرسه 
[ص؟0*] فبال عند البيت وقتل جماعة وضرب/ الحجر الأسود بدبوس فكسر 
منه ثم قلعه وبقي الحجر الأسود بهُجَر نيفاً وعشرين سنة ودفع لهم 
فيه خمسون ألف دينار فأبوا هكذا ذكر الذهبي في العبر". وذكر غيره 
أنه لما دخل مكة في هذه السنة سفك الدماء حتى سال بها الوادي ثم 
رمى بعض القتلى في زمزم وملأها منهم وأصعد رجلا ليقلع الميزاب 
فتردى على رأسه ومات ثم انصرف ومعه الحجر الأسود وعلقه على 
الأسطوانة السابعة من جامع الكوفة يعتقد أن الحج ينتقل إليها"› 
واشتراه منه المطيع لله أبو القاسم وقيل: أبو العباس الفضل بن 
المقتدر بثلاثين ألف دينار وأعيد إلى مكانه سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة» وبقي عندهم اثنان وعشرون سنة الا شهراً هكذا ذكر 
عز الدين بن جماعة أن المطيع اشتراه من أبي طاهر القرمطي”". وفيه 
نظر؛ لأن أبا طاهر مات قبل خلافة المطيع في سنة اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة بهجر من جدري أهلكه فلا رحم الله منه مغرز إبرة» على 
ما ذكره ابن الأثير وغيره. ولما أخذه القرمطى هلك تحته أربعون 
جملاً ولما أعيد إلى مكانه حمل على قعود أعجف فسمن تحت“ . 


قال المسبحى: كانت مدة كينونة الحجر الأسود عند القرمطى 
الطحاوي لأبي بكر الرازي: استحقاق القتل لا يزول عن القرامطة 
المتسمية بالباطنية لعنهم الله بزعمهم أنهم مقرون بكلمة التوحيد 
)١(‏ العبر ۰۱۱۷/۲ 
(۲) انظر: البداية والنهاية ۱۷۲/۱۱ هداية السالك» .٠١١۸/۳‏ 


(۳) هداية السالك لابن جماعة ۱۳۵۸/۳ 
(5) المصدر السابق نفسه. 


11° 
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والنبوة؛ لأنهم ينقضون ذلك للحال بقولهم: إن للشريعة باطناً مراد 
غير ما نقلته الأمة» وکذلك آشباههم من ساثر الملحدین» ا : 


قال الذهبي في العبر: في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة تقدم بعض 
الباطنية من المصریین فضرب الحجر الأسود بدبوس فقتلوه في الحال. 
قال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: قام فضرب الحجر ثلاث 
ضربات قال: إلى متى یعبد الحجر ولا محمد ولا علي؛ فيمنعني 
محمد مما أفعله فإني اليوم أهدم هذا البيت» فالتقاه أكثر تشر 
وكاد أن يفلت وكان أحمر أشقر جسیما طويلاً» وكان على باب 
المسجد عشرة فوارس ينصرونه فاحتسب رجل ووجأه بخنجر» ثم 
تکاثروا عليه فهلك وأحرق» وقتل جماعة ممن اتهم بمعاونته» واختبط 
الوفد» ومال الناس على ركب المصريين بالنهب» وتخشن وجه الحجر 
وتساقط منه شظايا يسيرة» وتشقق وظهر مكسره أسمر يضرب إلى 
صفرة محبباً مثل الخشخاش» فأقام الحجر على ذلك يومين» ثم إن 
بني شيبة جمعوا الفتات وعجنوه بالمسك واللك وحشوا الشقوق 
50007 بطلاء من ذلك» فهو بيّن لمن تأمله*۳. وذكر ابن الأثير: أن 
هذه الحادثة كانت في سنة أربع عشرة وأربعمائة. وذكر المسبحي: أن 
نافع بن محمد الخزاعي دخل الكعبة فيمن دخلها للنظر إلى الحجر 
الأسود لما كان في الكعبة بعد رد القرامطة له» وأنه تأمل الحجر 
الاسود فاذا ا فى رأسهء دون سائره وسائره أبيض» قال: وكان 
مقدار طوله فیما و مقدار عظم الذراع أو کالذراع المقبوضة 
الأصابع/ ۰ والسواد في وجهه غير ماض في جمیعه انتهی» وما ذکره 
() انظر : البداية» ۰۱۷۲/۱۱ 
(۲) العبر ۱۱۰/۳ ۱۱۱ البداية والنهاية ۱۵/۱۲ 
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[ص١٠"]‏ العلوي في صفة لون الحجر يخالف هذا وقيل في طوله أكثر مما ذكره 
الخزاعى . 
ومن آياته حفظ الله له من الضياع منذ أهبط إلى الأرض مع 
ما وقع من الأمور المقتضية لذهابه کالطوفان ودفن بني إياد» كما 
وقع من جرهم وغيرهم كما قدمناه. ومنها: أنه لما حمل إلى هجر 
هلك تحته أربعون جملاً فلما أعيد حمل على قعود أعجف فسمن كما 
قدمناه. وقيل هلك تحته ثلاثمائة بعير وقيل خمسمائة ومنها: أنه يطفو 
على الماء إذا وضع فيه ولا پرسخ. ومنها: أله لا یسخن من النار. 
ذکر هاتین الآيتين ابن آبي الدم في الفرق الاسلامية فیما حکاه عنه 
ابن شاکر الكتبي المزرخ ونقل ذلك عن بعض المحدثين ورفعه إلى 
النبي یا وهذه صفة المسجد الحرام والكعبة المشرفة زادها الله شرفاً 
ظا ش 


۳۹۳۲ 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


التي يستحب زيارتها والصلاة والدعاء 
فيها رجاء بركتها 


وهذه الأماكن مساجد ودور وجبال. ومقابرء والمساجد أكثر 
من غيرها إلا أن بعض المساجد اشتهر باسم المولد» وبعضها باسم 
الدار» وسنذكر كلا منها على حدة. 

أما ما اشتهر بالمسجد: فمن ذلك مسجد بقرب المجزرة الكبيرة 
من أعلاها على يمين الهابط إلى مكة ويسار الصاعد منها يقال: إن 
النبي بيه صلّئ فيه المغرب على ما هو مكتوب في حجرين بهذا 
اليد الهم كط عبد E‏ ری E‏ 
رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وفي الآخر أنه: عمّر في سنة 
سبع وأربعين وستمائة. وذكر الأزرقي في المواضع التي يستحب فيها 
الصلاة بمكة: منها مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم عند قرن مقلت 
قال: ويزعمون أن عنده بايع رسول الله ككل الناس بمكة يوم الفتح 
انتهی"*. وزعم بعض أهل العصر أن هذا المسجد الذي ذكره 
الأزرقي هو الذي ذكرناه وإنما توهم هذا؛ لأن المسجد الذي ذكرناه 
هو بلحف جبل وعنده الآن سوق الغنم» وقيل: ليس هذا التوهم 
صحیحا ؛ لأن الجبل الذي عنده هذا المسجد هو المشرف على المروة 
ویسمی جبل الدیلم كما ذکره الأزرقي وهو في شق معلا مكة الشامي 
وأما قرن مقلة الذي ذكره الأزرقي فقد ذكره في شق معلا مكة اليماني 
والله أعلم”". قال الأزرقي في تعريف قرن مقلة هو قرن قد بقيت منه 


.۲۱/۶ أخبار مكة للأزرقي ۰۲۰۲/۲ وللفاكهي‎ )١( 
Af ۲ الأزرقي‎ (۲) 


۳۳۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 
بقية بأعلى مكة» قال: ومقلة رجل كان يسكنه فى الجاهلية. 


على قرن مقلة فجاءه الناس يبايعونه بأعلى مكة عند سوق الغنم". 


مطعم يقال: إن النبي بيه صلّى فيه وهو یعرف اليوم بمسجد الراية كما 
ذكره المحب الطبري"" قال الأزرقي: وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد ال بن عباس رضي اف عنهم» 
وعمّره المستعصم بالله العباسي في شعبان سنة آربع وستین وسبعمائة 
وعمّره في زماننا الأمير قطلبك الحسامي المنجكي عمارته التي هو 
علیها الآن في آوائل سنة إحدى وثمانمائة. 


(۱) ويقع سوق الغنم قديماً في الوادي الواقع شرقي جبل الرقمتین» ویسمی هذا السوق 
اليوم (سوق الجودریة) ویوجد ثمة مسجد صغير» یسمی (مسجد الغنم). كما ذکر 
محقق آخبار مكة للأزرقى ۲۷۰۱/۲. 
وحدده آکثر الشیخ محمد طاهر الكردي - لقرب عهده - ۱ ...كانت المواشي تباع 
بالمذعی عند (مسجد الغنم) اليوم ذلك المسجد الصغیر جداً على رأس الزقاق بآخر 
المع وأول الجودریة» . التاریخ القدیم ۰۹۸/۲ انظر القری ص 11۵. 

(۲) القری لقاصد أم القری ص 5554. 
وسمي هذا المسجد بمسجد الراية؛ لأن النبي بي ركز في موضعه رایته یوم فتح مكة 
وصلی فيه أيضا. التاریخ القویم ۰۷۸/۵ والمسجد على مسافة (۵۵۰م) من الکعبة 
المشرفة. 
وجدد تعمیر هذا المسجد فى آزمان مختلفة» وحصل تعمیره في العهد السعودي 
مرات مرة في عام ۱۳۲۱ه في عهد الملك عبد العزیز رحمه الله ثم أعيد تجدیده في 
عام ۷ ھ. 
ثم أعيد بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين وهي العمارة القائمة فيه الآنء وهي 
عمارة تفوق العمارات السابقة من حيث السعة والجمال وبناء المرافق» ويسمى الآن 
بجامع الملك فهدء كما كان يسمى بمسجد الجودرية أيضا. 


“£ 
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المختبىء يزوره الناس كثيرا في صبيحة اليوم الثاني عشر من شهر 
ربیع الأول من كل سنة ولم 7 أحدأ تعرض لذكره ولا يعرف شيئا 


من آخباره 


(۱) 


(۲) 


0) 


ومن ذلك مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الصديق ویقال : 


إنه من داره التى هاجر منها إلى المدینة؟. 


لم أجد لدي أحد ذكر هذا المسجد الا ما ذكره أحد الشعراء أثناء ذكره لمواضع 
وآثار مكة فقال: 

وفيناالمقامٌ فأكرمبهٍ وفيناالمحصّب والمُختبا 
أخبار مكة للفاكهي ۲۹۷/۲. 

ويفهم من كلام الأزرقي بأن المراد هو مسجد دار الأرقم: 

ومسجد في دار الأرقم المخزومي التي عند الصفا يقال لها دار الخيزران» كان بت 
وكان رسول الله ي مختبياً فيه وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 
وقال محققه «دار الأرقم وتسمى اليوم (دار الخيزران) بجانب الصفاء وكانت تسمى 
أيضاً (المختبى) ودار الخيزران هي حول هذا المختبی» ۲۰۱/۲. 

دار الأرقم. 

لم يذكر هذا المسجد الأزرقي ضمن مساجد مكة فهو المعوّل» وإنما ذكره ابن ظهيرة 
في الجامع اللطیف» فقال: مسجد بأسفل مكة ينسب لابي بكر الصديق رضي الله عنه 
يقال: إنه من داره التى هاجر منها إلى المدینة» ويعرف الآن بدار الهجرة» وهو 
بالقرب من بركة الماجن ص ۳۲. 

وقال الأزرقي: دار أبي بكر في خط بني جمح» وفيها. بيت أبي بكر الصديق 
رضي الله الذي دخله عليه رسول الله بي . . . ومنه خرجا إلى ثور مهاجرا 761//7. 
وقال البلادي: «وهذا المسجد لا زال مغموراً بمسفلة مكة بسفح د ثبير الزنج من 
الشرق» معالم مكة التاريخية» ص ۲5۸. أقول بأن تعریف ابن ظهيرة 0 ولقد 
رأيتُ مسجداً صغيراً على دورین وصلیت فيه وهو على مسافة ۵۰۰م تقريباً. 

من باب الوداع إلى جهة المسفلة وكان أمام المسجد البازان وبجانبه مكتب البريد 
(عمارة البوقري) ومنزل المطوف أحمد الرمضاني على يسار النازل إلى المسفلة من 
شارع السقيفة يقال له مسجد أبي بكر الصديق وقول ابن ظهيرة أقرب إلى الصواب 
حيث قال: «وهو بالقرب من بركة الماجن» وبين الموقع الذي وصفتّه وبين بركة 
الماجن (مركز دفاع المدني وأسواق ومواقف المسفلة) الآن مسافة تقل عن كيلومتر. - 


۳۹۳۵ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ‏ فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


ومن ذلك مساجد خارج مكة من أعلاها من ذلك مسجد بأعلى 
مكةء يقال له: مسجد الجن قال الأزرقي: وهو الذي تسميه أهل 
[ص۳۱۱] مكة مسجد الحرس وعرفه الأزرقي/ بأنه مقابل للحجون بأعلى مكة 
وأنت مصعدٌ على يمينك وإنما سمي مسجد الحرس؛ لأن صاحب 
الحرس كان يطوف بمكة حتى إذا انتهى إليه وقف عنده ولم يجز حتى 
يتوافى عنده عرفاؤه وحرسه» يأتونه من شعب عامر وإذا توافوا عنده 
رجع منحدراً إلى مکة قال: وهو فیما يقال له: موضع الخط الذي 
خط رسول الله ول لابن مسعود ليلة استمع عليه الجن» قال: وهو 
یسمی مسجد البيعة یقال: إن الجن بایعوا النبي ية في ذلك 
3 (۲) 
الموضع"". 
ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الشجرة بأعلى مكة مقابل 
مسجد الجن [يقال: إن النبي ييه دعا شجرة كانت في موضعه - وهو 
في مسجد الجن]" - يسألها عن شيء ‏ فأقبلت تخط بأصولها 


= والمنطقة حيث المسجد كانت تعرف (بأبي بكر الصديق) لدى الناس. والله أعلم. 
لم أجد هذه المعلومات لدی أحد من المؤرخين. 
)١(‏ الأزرقي .٠١١/۲‏ 
(۲) الأزرقي ۲۰۱/۲. 
ومسجد الجن الآن ‏ على يسار الصاعد إلى المعلا - بل بمحاذاة المعلا ويفصل 
بينهما الطریق» ويقابله مواقف السيارات ذات الطوابق - قريب من شعب الحجون؛ 
وهو معروف ومشهور. 
-(*7) ما بين المعكوفتين مزيدة من نسخة (ب) ساقطة من الأصل . 
ذكر الأزرقي في موقعه «في دير دار منارة بحذاء هذا المسجد مسجد الجن» ۲۰۲/۲. 
وقال المحب الطبري: «مقابل مسجد الجن» ص .1٦٤‏ 
وقال صاحب الجامع اللطيف» «قد دثر؛ ص ۳۳۸. 
وحدّد الفاكهي آکثر - بأعلى مكة في دبر دار منارة البیضاء التي عند سفح نت 
مقابل 0 بحذاء مسجد الحرس .۲۷/٤‏ ب 


۳۳۹ 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وعروقها الأرض حتى وقفت بين يديه فسألها عما يريد» ثم آمرها 
فرجعت حتى انتهت إلى موضعها"". 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد الإجابة على يسار 


الذاهب إلى منى في شعب بقرب ثنية آذاخر» وهو مسجد مشهور عند 
أهل مكة يقال: أن النبى بي صلى فيه وهذا المسجد الآن منخرب 
جداً وجدرانه ساقطة إلا القبلی وفیه حجر مکتوب فيه أنه مسجد 


ا اجان وان غر فى شا عفر ون وا 


(1 


(۳) 


وموقع المسجد: بحسب ما ورد في المصادر: الأزرقي: (بحذاء مسجد الجن)» 
والفاكهي: (باعلی مكة عند سفح الجبل مقابل الحجون بحذاء مسجد الحرس) 
با لاضافة إلى ما ذکر اوق من أهل الح فإن المسجد کان: بعد مسجد الجن 
(بمائتي متر تقريباً) على يمين الصاعد إلى المعابدة یقع تحت جسر الحجون 
بجانب (مرکز الهلال الأحمرء ومرکز الدفاع المدني). هذا وما يظن العف بان 
مسجد الشجرة: المسجد الذي بعد مسجد الجن ب( Rs‏ قري للنازل إلى 
الحرم» وقبیل مدخل مقبرة المعلا» فالمسجد جدد حدیاً علی غرار مسجد الجن 
وكتب على لوحة الرخام (مسجد الجندراوي جدد عام ۱ ویظن بعض 
الحجاج اه المسجد الذي بحذاء مسجد الجندراوي في الطرف الثاني من الشارع» 
فبسوال أهل الح بأن المسجد یعرف (بمسجد بركة الشامی). وهذا المسجد جدد 
جديا ایضاً والله الموفق. ۱ 
الأزرقي ۰/۲ 
وروى الفاكهي سنده: (قال: زعموا أن النبي اة صلّی في مسجد الشجرة يعني 
المسجد الذي دون يأجج) وقال محققه (إسناد ضعيف) «ويأجج: واد معروف» يقال 
له اليوم (وادي ياج) فيه مسجد التنعيم اليوم». 
_ وأوردت هذا حتى لا يلتبس بالمسجد الذي نحن بصدده. 
مسجد الاجابة - مسجد قنفذ ‏ قال الأزرقى: «وهو الشعب الذي على يسارك وأنت 
یا إلى میسن مک رق سالط رمات سوفن فد العف مجه مق يقال أن 
البي يلك صلی فيد. ۱ ۰ 
ويسمى (شعبة النور) و(الشعبة) أو (شعبة الحرث) وهذا الشعب يقابل قَرَّن عزاب» 
وهو على يسار الصاعدة من مكة إلى منى بعد شعب آذاخره كما ذكر محقق أخبار 
مكة للفاكهي ۰۱۸۰/۶ 


۳۳۷ 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد البيعة؛ وهي البيعة 
التي بايع رسول الله و فيه الأنصار بحضرة عمه العباس بن عبد 
المطلب على ما ذكره أهل السیر» وهذا المسجد بقرب العقبة التي هي 
حد منى من جهة مكة» وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة في شعب على 
يسار الذاهب إلى منى» وفيه حجران مكتوب في أحدهما أن المنصور 
العباسي أمر ببنيان هذا المسجد مسجد البيعة التي كانت أول بيعة بايع 


3 


بها رسول الله باه وفي الآخر ذکر أنه مستید الییه۱؟ رنه بني في 
سنة أربع وأربعين ومائة» وعمره بعد ذلك المستنصر العباسی فى سنة 
تسع وعشرين وستمائت وهو الآن متخرب چا 


ومن ذلك مسجد بمنى عند الدار المعروفة بدار النحر بين الجمرة 
الأولى والوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة يقال: إن النبي كل صلّى 
فيه الضحى» ونحر هديه على ما هو موجود في حجر فيه مكتوب 
ذلك» وفيه أن الملك قطب الدين أبا بكر بن الملك المنصور صاحب 
اليمن أمر بعمارته في سنة خمس وأربعين وستمائة؟. 


والمسجد لا زال قائماً إلى اليوم» عامراًء ومشهوراً به» مسجد الإجابة. 

.۲۱/4 انظر آخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
«(مسجد البيعة واقع قبيل جمرة العقبة على يسار الذاهب إلى منى» بينه وبين الجمرة‎ 
شيء قلیل» وهو داخل في شعب من الجبل» وهذا الشعب شعب الانصار» وشعب‎ 
. البيعة‎ 
والمسجد مبني بالحجر والجص بناية عثمانية» ولعله عمّر في عهد السلطان عبد‎ 
المجید في سنة آلف ومائتین ونيف وخمسین» وانما یظل دائماً مجهور ما عدا‎ 
أيام الموسم.‎ 
والمسافة بين هذا المسجد وبين جمرة العقبة نحو ثلاثمائة متر.‎ 
.۳۱۱ /۵ انظر: التاریخ القویم‎ 

(0) لم آجد ذکرا لهذا المسجد في مظانهاء الا ما ذکره ابن ظهيرة في الجامع اللطیف 
وسماه (مسجد النحر) ص ۳۳۳. 


“YA 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الصاعد إلى عرفة» بلحف ثبیر» وهو مشهور بمنى» والكبش الذي 
نسب هذا المسجد إليهء هو الکبش الذي قدي به إسماعيل أو اسحاق 


ابن إبراهيم» وذكر الفاكهي خبراً عن علي يقتضي أن هذا الكبش نحر 


بين 


ات شین تو وونل هلان كيه الشصت: لیقع 


ابن عباس : (أن إبراهيم نحر الکبش في المنحر الذي ینحر فيه الخلفاء 
اليوم» قال المحب الطبري: وذلك في سفح الجبل المقابل له يعني 
المقابل لثبیر ۳ وأشار المحب بذلك الموضع الذي يقال له اليوم: 
دار النحر بمنى» فان آمامها ینحر هدي صاحب الیمن وهو بقرب 
المسجد الذي تقدم ذکره قبل هذا المسجد. 


ومن ذلك مسجد/ الخیف: وهو مسجد مشهور عظیم [ص۳۱۲] 


الفضل”"» تقدمت فضائله في كتاب المناسك» وتقدم تعريف موضع 
مصلّی رسول الله ية وأنه الأحجار الذي بين يدي المنارة. وهذا 
الموضع معروف عند الناس إلى الآن“» وذكر الأزرقي صفته وذرعه 
وعدد أبوابه والمنارة التي فيه الآن عمرها الملك المظفر صاحب اليمن 
في سنة أربع وسبعين وستمائة» وفيها عمر ما تشعث من مسجد 


(۳ 
(€) 


ولعل المراد به (مسجد الكبش) كما يأتي. 


روى الفاكهي عن عليَ رضي الله عنه (وفديناه بذبح عظيم). قال: كبش أعينُ أقرن 
أبيض مربوطا بسَمرة في ثبير) . 

وقال محققه (إسناده ضعيف). 

القرىء ص ۰46٩‏ الأزرقي ۰۱۷۱/۲ 

وهذا المسجد على يسار الصاعد إلى عرفات بسفح ثیر» وفي شمالي جمرة العقبة. 
الأزرقي ۱۸۱/۲ وما بعدها. 

ومصلی النبي ب | *ن كما قال الكردي: «في وسط أرض مسجد الحنيف أي 
بحوشه» وعليه قبة وب جوارها مثذنة صغيرة» التاريخ القويم ۳۰۸/۵. 


۳۳۹ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ٠‏ فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


الخيف› وممن عمره والدة الخليفة الناصر العباسى واسمها مكتوب 
على بابه الكبير» وعمره من قبل ذلك الجواد وزیر صاحب الموصل»› 
وعمره في سنة عشرين وسبعمائة تاجر دمشقي يقال له : ابن المرجاني 
بأزيد من عشرين ألف درهم وعمر فيه بعد ذلك مواضع وهو الآن 
0 


ومن ذلك مسجد عن يمين الموقف يعرف بمسجد إبراهيم. قال 


يُعمّر عائشة منه» وتقدم بعرفة في الباب الرابع ر 


اعتمر وحين حج تحت سَمرة في موضع المسجد قال ابن الجوزي في 


)۱( الخیف - بفتح الخاء وسکون الیاء - ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
المای ومنه سمي مسجد الخیف» ویقع في سفح جبل منی الجنوبي قریبا من الجمرة 
الصغری - وتقدم في الفضائل فضله - وقد كان هذا المسجد موضع رعاية واهتمام 
خلفاء المسلمین - كما ذکر المؤلف. وتمّت توسعته وعمارته في سنة (۱8۰۷ه) في 
عهد خادم الحرمین الشریفین عمارة لم تسب تسبق؛ من حيث السعة وأسباب الراحة من 
مكيفات ونحوها» وكذلك من الخدمات اللخ »مدل الميضات ودورات المیاه. 
ويوجد به أكثر من ألف دورة مياه» و(۳۰۰۰) صنبور للوضوء. انظر: قصة التوسعة 
ص ۵۵؛ تاريخ مكة قديماً وحديثاً ص ۰۱۰6 .۱۱٩‏ 


(۲) آخبار مكة ۲ الفاكهي .۱۸/٤‏ انظر: القرى لقاصد أم القری» ص 84” - 
Ao‏ . 

(۳) انظر الجامع اللطيف ص ۳۳۰. وأخبار مكة الفاكهيٍ ۵ والتنعيم مكان 
معروف» في حد الحرم من جهة المدينة المنورة» وهو أمام أدنى الحل» وأقرب 
الحل إلى المسجد الحرام فهو يقع على قرابة ستة أكيال شمالاً من المسجد 
الحرام على طريق المدينة المنورة. انظر: التاريخ القويم ۱۵۳/۵؛ معالم مكة 
التاريخية ص ۵۱. 


۲۹۳۰ 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


المثیر : وبنته زییدة"". 

ومن ذلك مسجد بأجياد وفیه موضع يقال له: المتکی يقال: إن 
النبي كله اتكأ هناك ذكره المحب الطبري""*۰ والأزرقي وقال: سمعت 
جدي أحمد بن محمد ويوسف بن محمد بن إبراهيم يسألان عن 
المتكأ وهل صح عندهما أن النبي و اتكأ فيه؟ فرأيتهما ينكران 
ذلك» ويقولان: لم نسمع به من ثبت» قال: قال جدي: سمعت 
جماعة من أهل العلم يقولون أن أمر المتكأ ليس بالقوي عندهم بل 
يضعفونه غير آنهم يثبتون أن النبي بي صلى بأجياد الصغير لا يثبت 
ذلك الموضع ولا يوقف عليه» قال: ولم أسمع أحداً من أهل مكة 
كنف اه اک 


قال الأزرقي: سمعت یوسف بن محمد بن إبراهيم يسال عنه؟ هل هو 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام؟ فرأيته ينكر ذلك ويقول: 


.۳۳ /4 انظر: أخبار مكة للأزرقي ۲۰6/۲؛ الفاكهي‎ )١( 
۱ ۰۳6۰/۱ مثير العزم الساکن‎ 
وکان هذا المسجد على يمين المتجه إلى بثر طوی عند مفترق الطریقین وقد آزیل‎ 
في توسعة الشارع وانما الموقع معروف ومشهور ب(بئر طوی) فما زالت البثر‎ 
موجودة وهي بثر مطوية وعلیها بناء.‎ 
بجرول بين القبة وریع أبي لهب (مقابل مستشفی الولادة وخلف عمارة الجفري‎ 
۰۱۲۸ المبنية حديثاً). انظر التاریخ القدیم ۲۸۵/۵. ومعالم مكة التاریخیة. ص‎ 
.556 القری ص‎ )۲( 
.۲۰۳/۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )۳( 
وقال محققه: «مسجد المتکاً في الشعب الذي فيه بثر عكرمة بأجياد الصغیر باصل‎ 
. الخندمة‎ 
وقال البلادي: «المتكأ مکان معروف من أجياد الصغیر» وهناك مسجد صغير بهذا‎ 
۰۲۷۲ الاسم. . . وقد هدم الیوم المتكأ وادخل موقف السیارات بأسفل آجیاد ص‎ 


۳1 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وخرمها 


إنما قيل هذا حديثاً من الدهرء ولم أسمع أحداً من أهل العلم يثبتهء 
قال الأزرقي: وسألت جدي عنه فقال لي: متى بني هذا المسجد إنما 
بني حدیثاً من الدهرء ولقد سمعت بعض أهل العلم من أهل مكة 
(ص۲۱۳] يسأل عنه آهل المسجد مسجد إبراهيم/ خليل الرحمن» فينكر ذلك 
ويقول: هل هو مسجد إبرا هيم القيسي إنسان كان في جبل أبي قبيس 


سأل عله . ا 


ومن ذلك مسجد بقرب مسجد الخيف من بجانبه يعرف بمسجد 
المرسلات فيه نزل على النبي بيه سورة المرسلات» وفيه غار وهو 
کرو ان سس غ سین اف ا 
كذلك يأثره الخلف عن السلف. وقد تقدم ذكره في الكتاب 
ا 


ومن ذلك مسجد الجعرانة أحرم رسول الله مو من هنالك» 


(۱) الأزرقي ۲ الفاكهي ۱۱/۶ - ۱۷. 
المسجد الذي باعلی جبل أبي قبیس - فقد ذهب آثره الآن حيث دخل ضمن 
التوسعة العمرانية حول الحرام - مسجد قدیم بني في القرن الأول للهجرة» 1 
الغازي: بأن رجلاً هندياً بناه من عام ۱۲۷۵ه. 
انظر : التاریخ القویم ۵ ۸۲ - Af‏ 

( قال الغازي: «ومنها مسجد لطيف› > يماني مسجد الخيف» فيه غار به أثرء يقال إن 
اوراس رسوا الله 96 بلحف الیل الحدرف قل ميهد ات ال تالف 
التاريخ القويم ۳۰۸/۵. 
وقال البلادي: (غار المرسلات معروف معلوم بمنى» بين مسجد الحنيف وجبل 
الصابح الذي يشرف على المسجد من الجنوب الغربي» والغار في سفح الجبل 
بارتفاع جنوباً من مسجد الحنیف» ولا أعلم مسجداً هناك وربما كان فاندثر أو هدم» 
معالم مكة ص ۱ ۲۷. 
وقال الغازي ‏ قبله ‏ «قد اندرس مسجد المرسلات الآن» ولم يبق أثر للمسجد 
ولا للغار». التاریخ القویم ۰۵ 


۳۳۲ 


المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وتقدم ذكره في الباب الرابع عشر من المناسك"*. 

ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الفتح بقرب الجموم من وادي 
مر يقال: أن النبي يه صلى فيه وعمّر هذا المسجد أبو ثم صاحب 
مكة على ما ذكر»ء ثم السيد حتاش بن راجح» وبيّضه في عصرنا ورفع 
أبوابه السيد الشريف حسن بن عجلان صاحب 0 وذكر الأزرقي 


في تاريخه مساجد أخر غير معروفة الآن فاختصرناها . 


وأما المواضع المباركة بمكة المعروقة بالمواليد 


فاعلم أن هذه المواضع مساجد ولكنها مشهورة عند الناس باسم 
المواليد» فأفردت عن المساجد بالذكر لهذا المعنى. 


)١(‏ انظر: الأزرقی» 1//7١7؛‏ الفاكهى ۱۲/۵ وما بعدها. 
قال امیش تایه «ومن الاه المأثورة مسجد الجعرانة» وهو الذي أحرم 
منه النبي ييه بعمرق حين مرجعه من الطائف بعد فتح مکة» التاریخ القویم ٠١۳/١‏ 
ومصلی النبي بيا بالجعرانة: المسجد الأقصى. 
الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوی كما رواه الأزرقي ۲۰۸/۲. 
وقد عُمّر المسجد تعميراً حسناً واسعاً في العهد السعودي؛ مع إضافة المرافق 
الخاصة من مراحيض ومواقف ونحوهاء مما ييسر للمعتمرين أداء عمرتهم بسهولة 
ويسر. 
والجعرانة: قرية صغيرة تقع شمال شرقي مكة المكرمة على قرابة (4 ١‏ كيلاً). انظر 
معالم مكة ص 56 

(؟) مسجد الفتح: هذا المسجد بالجموم وتقع على بعد نحوه (۲۵کم) شمال مكة 
المكرمة على طريق المدينة المنورة. وكان النبي يي نزل بها قبل فتح مكة» وبها 
أسلم أبو سفيان. وفي موضع نزوله وصلاته بني مسجد عرف بمسجد الفتح . 
وأعيد بناء المسجد مرات» والآن هناك مسجد واسع بمنارة بيضاء ويظهر للمار عن 
طريق الهجرة. انظر: تاريخ مكة قديما وحديثاء ص ۱۳۸. 

(۳) انظر آخبار مكة للأزرقي 7/ ٠٠١‏ وما بعدها. 
ولعل الجمع بين القولين: أن الموقع كان بيته ومقر سكونهء والله أعلم. 


YY 
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منها: الموضع الذي يقال له: مولد النبي بي وهو عند أهل مكة 
مشهور في الموضع المعروف بسوق الليل. قال الأزرقي: البيت الذي 
ولد فيه رسول الله َيه هو في دار محمد بن يوسف» كان عقيل بن 
أبي طالب أخذه حين هاجر النبي ی وفيه وفي غيره يقول النبي ككل 
عام حجة الوداع : (وهل ترك لنا عقيل من ظل»۳ فلم یزل و 
ولده حتی باعه ولده من محمد بن یوسف أخي الحجاج؛ فأدخله في 
داره التي يقال لها : البیضاء» ثم تعرف بدار بن يوسف» فلم یزل ذلك 
البیت في الدار حتی حجت الخیزران أم الخلیفتین موسی الهادي 
وهارون الرشید. فجعلته مسجداً تصلي فيه وأخرجته من الدارء 
وأشرعته في الزقاق الذي على أصل تلك الدار يقال له: زقاق 
المولد قال الأزرقي: سمعت جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر 
المولد وأنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مکت وعن سليمان بن 
آبي مرحب مولي بني جشم قال: حدثني ناس كانوا يسكنون ذلك 
البیت قبل أن تنزعه الخیزران من الدار» ثم انتقلوا عنه حين جعل 
ٍص۳۱4] مسجداً قالوا: لا والله ما/ أصابتنا فيه جائحة ولا حاجة فأخرجنا منه 
فاشتد الزمان علینا . رواه الأزرقي”” . 


)۲( ی 4/۲ - 
شعب 5 ا 589 ۳ O‏ عامة اا الشیخ 07 قطان سنة ۰ص 
من ماله الخاص. ٠‏ وهي فى الجهة الشرقية من الساحة الشرقية من أبواب المسعى 
كم قرسا بد وتغلوها ل (مكتبة مكة المكرمة). 
ا Ea‏ لروادها وزوارها. . انظر تاريخ مكة قديماً وحديئاً ص ۱۲۳. . معالم 
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المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ا وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ثم بنتها 
زبيدة مسجداً حين حجت. انتهی . 

وها غخريي» وأغرب من هذا ما قیل: أن النبی كله ولد 
والمراد بالردم دور بني جمح بمكة على ما ذکر البكري» ولیس المراد 
منه الردم الذي بأعلى مكة؛ لأن ذلك لم يكن الا في خلافة عمر 
5 0 ۰ ۴ اا 7 (TD)‏ 
رضي الله عنه » والمعروف من موضع مولده 35 ما 1 . وممن 
عمّر هذا البيت الذي ذكرناه أولاً الناصر العباسي سنة ست وسبعين 
وخمسمائة ثم أ لمظف صاحب اليمن في سنة ست و ست وستمائة ثم 
حفيده الملك المجاهد على بن المؤيد سئة أربعين وسبعمائة» وبعد 
إلى غ :0 ١‏ 
د عير مره ۰ 
الشعب الذي فيه المولد ولم يذكره الأزرقي» وذكره ابن جبير وعلى 
بابه حجر مكتوب به؛ هذا مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وفيه رَبى رسول الله ی وفي الحجر مكتوب أن الناصر العباسي أمر 


.144/١ الروض الأنف‎ )١( 

(؟) انظر الجامع اللطيف ص ۳۲۲. 

(۳) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ۱۲۹۹/۱ الأزج المسكي في التاريخ 
المكي للطبري ص 58. 


“o 
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الكعبة وهذا ضعيف عند العلماء كما قاله النووي في تهذيب الأسماءء 
المعروف ما قدمناه» وفي هذا البيت موضع مثل التنور يقال: أنه 
مسقط رأس علي بن آبي طالب. قال سعد الدين الاسفرايني في كتاب 
زبدة الأعمال: وفي جداره في الزاوية حجر مركب يقولون: كان هذا 


الحجر يكلم النبي ی . 


ومنها الموضع الذي يقال له : مولد حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي ا وهو بأسفل مكة بقرب باب الماجن عند عين E‏ 


ومنها الموضع الذي يقال له: مولد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في الجبل الذي تسميه أهل مكة النوبى بأسفل مكة”” . 


الدار المعروفة بدار أبى سعيد عند دار العجلة وعلى بابه حجر 


(۱) شفاء الغرام ۲۷۰/۱. 
وقد اندثرت تلك» ومولد علي رضي الله عنه كان على مدخل 55 علي) فأصبح 
الموقع الآن (مواقف السيارات) التي على يسار المولد للمتجه إلى الحرم . 

(؟) انظر شفاء الغرام ۲۷۱/۱. 
وما زال هذا 0 معروفا پمسجد شیدنا مرا والسید لا وال قاتا طوقس 
الآن في الطريق من باب الملك عبد العزيز بنهاية مشروع (شركة مكة للإنشاء 
والتعمیر) واندثر البازان مع التوسعة العمرائیة. دوبين المسجد ويركة الماجن ر قيا 

من (کم) واحد (أسواق المسفلة ومواتف السیارات) وشك الفاسي في کونه مولد 

حمزة رضي الله عنه بقوله: «ولم أر شيئاً يدل لصحة ذلك بل في صحته نظر؛ لأن 
هذا الموضع ليس محلاً لبني هاشم والله أعلم؟ ۲۷۱/۱. 

(۳) انظر: شفاء الغرام ۲۷۱/۱. 
اسم الجبل اليوم : جل عمر» :يشر ف شفح الل امن چیا على مشروع ارک مکة 
للإنشاء والتعمير) والآن في هذا الجبل عدة مشروعات ضخمة قائمة لبناء أبراج 
سكنية كثيرة وأسواق متعددة ومواقف كبيرة للسيارات. 
ويقول الفاسي - في موضوع مولد عمر - «ولا أعلم في ذلك شيئاً يستأنس به». 


۳۹۳۹ 


الدور المباركة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


مكتوب فيه هذا مولد جعفر الصادق ودخله النبي ی وفيه أن بعض 
المجاورين عمّره في صفر سنة ثلاث وعشرين وستمانة". 
وأما الدور المباركة بمكة/ [صه ١‏ *] 

فاعلم أن بمكة دوراً مباركة معروفة عند الناس غالبها مساجد 
ولكنها اشتهرت بالدور عند أهل مكة؛ فلذلك أفردناها بالذكر عن 
المساجد. 

منها: دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالزقاق المعروف 
بزقاق الحجرء ويقال له قديماً: زقاق العطارين كما ذكره الأزرقي» 
ويقال لهذه الدار: مولد فاطمة رضى الله عنها؛ لأن فيها ولدت» قال 
الأزرقي: كان يسكنها رسول الله ياه وخديجة وفيها ابتنی بخديجة 
وولدت فيها أولادها جميعاًء وفيها توفيت فلم يزل النبي ييه فيها 
ساكناً حتى خرج إلى المدينة مهاجراء فأخذها عقيل بن أبي طالب 
واشتراها منه معاوية وهو خليفة فجعلها مسجدا يصلي فیه. وبناها 
بنائها هذاء وفتح معاوية فیها باباً من دار آبي سفیان 3 حرب وهو 
قائم إلى اليو" : وهي الدار التي قال فيها رسول الله كلِ: «من دخل 
دار ۳ سفيان فهو آمن»” "2 قال الأزرقي: وفي بيت خديجة رضي الله 
عنها هذا صحيفة من حجر مبني علیها في الجدر جدر البیت الذي 
[كان] يسكنه النبي ی قد اتخذ قدام اا سحا عله الصحفة 
مستقلة في الجدر من الأرض قدر ما يجلس تحتها الرجل» وذرعها 


(۱) انظر: شفاء الغرام ١/7/ا7.‏ 
والظاهر أن الموقع جهة الشامية» حيث دار العجلة ودار الندوة في جهة واحدة. 


ودار الندوة تقابل الحطيم. والله أعلم. 
(۲) أخبار مكة للأزرقي ”/ .5٠١‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۰). 


۳۳۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


ذراع في ذراع وشبرء قال الأزرقي : سالك جدي ويوسف بن محمد 
وغيرهما من أهل العلم من أهل مكة عن هذه الصحيفت ولم جعلت 
هناك؟ وقلت لهم: إني أسمع الناس يقولون: أن رسول الله كك كان 
يجلس تحت تلك الصحيفة فيستدري بها من الرمى بالحجارة إذا جاءته 
من دار آبي لهب» ودار عدي بن أبي الحمراء الثقفي» فأنكروا ذلك 
وقالوا: لم نسمع بهذا من ثبت» ولقد سمعنا من يذكرها من أهل 
العلم فأصح ما انتهى إلينا من خبر ذلك أن أهل مكة كانوا يتخذون 
في بيوتهم صفائح من حجارة تكون شبه الرفاف» توضع عليها المتاع 
والشيء... من الصبى والداجن يكون في البيت» فقل بيت يخلو من 
تلك الرفاف. انتهی "م وغالب هذه الدار الان علی صفة المسنجد. 
وفي هذه القبة حفرة عند الباب یقال: كان یجلس النبی بيه فیها وقت 
نزول الوحي وجبريل عليه السلام یجلس في محراب القبلة . انتهی . 
(MD, 0 ۲ : ۲ 52000000‏ 
وإلى جنبها موضع يزوره الناس معها يسمونه المختبی" " ويتصل 
بهذه القبة أيضاً الموضع الذي ولدت فيه فاطمة رضی الله عنهاء قال 
[ص5١7]‏ سعد الدين الإسفرائيني: وفي بيت من بيوت هذه الدار حفرة/ مثل 
التنور يقولون: آنها مسقط رأس فاطمة رضى الله عنهاء قال المحب 
الطبري: هذه الدار أفضل الأماكن بعد المسجد الحرام" وممن 


.۲۷۲ /١ انظر أخبار مكة للأزرقي ۲ شفاء الغرام‎ )١( 


(۲) المختبى' كما في الأزرقي هو دار الأرقی والذي سمي فيما بعد ب(دار الخيزران). 
وقال «وفيها مسجد يصلي فيه كان ذلك المسجد بيتاً كان يكون فيه النبي بي يتوارى 
فيه من المشركين ويجتمع هو وأصحابه فيه. . ٠.‏ وهو عند الصفاء والآن دخل في 
مساحة الحرم بمجرد الخروج من باب الصفا. 


(۳) وسمي المحب الطبري بأنها (دار خزيمة) ص ۰1164 كما أكد الفاسى قول المحب: - 


۳۳۸ 


الدور المباركة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


عمّرها الناصر العباسي وعمر منها شيء في دولة الملك الأشرف 
شعبان صاحب مصرهء وفي أول دولة الملك الناصر فرج صاحب 
مصرء ومما عمر في دولته قبة الوحي بعد سقوطها ويذكر أن القبة التي 
كانت قبل هذه القبة من عمارة الملك المظفر صاحب اليمن» وفي 
الرواق المقدم من هذه الدار مكتوب أن المقتدر العباسي آمر بعملی 
وإلى جانب هذه الدار حوش كبير عمّره الناصر العباسي» ووقفه على 
مصالح دار خديجة رضي الله عنها على ما هو موجود فى حجر 
مكتوب فيه ذلك على باب الحوش» وفيه أيضاً أن هذا الموضع مربد 
مولد فاطمة رضي الله عنها"*. ومنها دار أبي بكر الصديق بزقاق 
الحجر”” ويقال له: زقاق الرفق أيضاًء وهذه الدار معروفة مشهورة 
وعلى بابها حجر مكتوب فيه أنها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
وأنها عمّرت بأمر الأمير الكبير نور الدين عمر بن علي بن رسول 


(ولا شك في ذلك والله أعلم). شفاء الغرام ۲۷۳/۱. 

(۱) شفاء الغرام ۱/ ۲۷۳. 

(۲) ذکر المولف هنا دار أبى بكر وحدّدها بزقاق الحجر كما أنه في آثناء ذکر المساجد 
قال (مسجد باسفل مکة پنسب لاأبي بکر الصدیق» ویقال أنه من داره التي هاجر 
منها) . 
كما أن معاصره الفاسي صاحب شفاء الغرام (م۸۳۲ه) ذکر ما ذكره المولف» بل 
ما ذکره هو خلاصة ما ذکره الفاسي. 
الا أن الأزرقي لم يذكر هذه الدار للصدیق رضي الله عنه (وهو المعول علیه) 
ولا مانع بأن يكون للصديق رضي الله عنه منزلان: : منزله الأصلي ثم بعد ما أسلم 
ليكون قريباً من المصطفی کی أو الثاني دكانه غير منزله كما نص -» كما لم يرد 
نص عن الصحابة وبعدهم من المتقدمين ذلك علماً بأن العامة من المكيين یطلقون: 
على موقع داره را بخ ات ا ا E‏ 
بقربها من بركة الماجن» ومنها هاجرا إلى المدينة من غار ثور. يقوى ما ذكر أولاً» 


والله أعلم . 
۳۳۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


المكي المسعودي في سنة ثلاث وعشرين وستمائة ويقابل هذه الدار 
حجر في جدار يقال: أنه الذي كلم النبي بيه على ما ذكره ابن رشد 
- بضم الراء ‏ في رحلته نقلاً عن العَلّم أحمد بن أبي بكر بن خليل 
العسقلاني عن عمه سليمان بن خليل عن ابن أبي الصيف عن 
الميانشي عن كل من لقيه بمكة» وذكر ذلك ابن جبير والناس يتبركون 
بمسح 0 الحجر إلى الآن» وذكر سعد الدين الاسفرائيني في كتاب 
زبدة الأعمال: أن أهل مكة يمشون في المواليد من دار خديجة إلى 
مسجد يقولون: أنه دكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يبيع فيه 
الخز وأسلم فيه على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وغيرهم من 
الصحابة» قال: وفى جدار هذا الدكان أثر مرفق رسول الله كلا 
پروی أنه جاء 505 أبي بكر ذات يوم واتكأ على هذا الجدار 
ونادی: يا آبا بكر مرتين» قال: وفي هذا الزقاق حجر مركب على 
جدار یزوره الناس ویقولون: هذا الحجر سلّم على رسول الله يلا 
ليالي بُعثء انتهی"۳. 

وروی الترمذي ومسلم (آن رسول الله بيه قال: «إني لأعرف 
حجراً بمكة كان یسلّم علی قبل أن ينزل ع 

قال السهيلي في الروض الأنف: وفى بعض المسندات زيادة 
(آن هذا الحجر الذي كان یسلم علیه هو الحجر الأسود). قال: وعذا 
التسلیم الاظهر فيه أن یکون حقيقة» وأن یکون الله آنطقه إنطاقاً. كما 
خلق الحنين في الجذع» وليس من شرط الكلام الذي هو صوت 


() في نسخة (ب) (دكان). 

( انظر: شفاء الغرام ۲۷۶/۱؛ الجامع اللطیف» ص ۳۲۹. 

(۳) الحدیث أخرجه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷): والترمذي في المناقب» في إثبات 
آيات نبوة النبي كله (5 0757 . 


۳۹:۰ 


الدور المباركة بمكة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وحرف الحياة والعلم والإرادة؛ لأنه صوت كسائر الأصوات» 
والصوت عرض في قول الأكثرين» ولم يخالف فيه إلا النظام فإنه/ [ص۳۱۷] 
زعم أنه جسم» وجعله الأشعري اصطكاكاً في الجواهر بعضها لبعض 
فهو عنده من الأکوان» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس الصوت نفس 
الاصطكاك ولكنه معنی زايد علیه» قال السهيلي: ولو قدرنا الكلام 
صفة قائمة بنفس الحجرء والصوت عبارة عنه» لم يكن بذ من اشتراط 
الحياة والعلم مع الكلام والله أعلم أي ذلك كان كلاما مقرونا بحياة 
وعلم فيكون الحجر به مؤمناً أم كان صوتاً مجرداً غير مقترن بحياة؟ 
وفي كلا الوجهين» هو علم من أعلام النبوة. وأما حنین الجذع فقد 
سمي حنيناً» وحقيقة الحنين تقتضي شرط الحياة ويحتمل تسليم 
الخجارة أن يكون مضافاً في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن 
ويعمرونها فيكون مجازاً من باب قوله: «وَنکَلٍ ید [يوسف: 
۲ والاول آظهر : انتهی ا 


وقال المحب الطبري في أحكامه في ذكر تسلیم الحجر والشجر 
عليه كَلِ: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: 
«إني aT‏ ا و ا تراد سراي لأعرفه 
الآن»» آخرجه مسل" وان حاتم وآخرجه الترمذي و (كان , 
يسلم علی لیالي بعثت)» وقال: حسن غريب . وقال عياض : قيل: إنه 
الحجر الأسود» قال المحب الطبري: والظاهر أنه غيره فان شأن 
الحجر الأسود عظيم» ولو كان إياه لذكره ولما نكره» قال: واليوم 


(۱) الروض الأنف .157/١‏ ثم أنه لا داعي لهذه الاحتمالات؛ والموضوع كما ذكر 
(علم من أعلام النبوة). والمعجزة في الحقيقة ‏ (هو الإتيان بأمر خارق للعادة مع 
التحدي) وكذلك هاهناء وهو سبحانه على كل شيء قدير. 

(۲) آخرجه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷). 
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بمكة حجر عند آبنية يعرف بدكان أبي بكر. أخبرنا شيخنا أبو الربيع 
سليمان بن خليل أن أكابر أشياخ أهل مكة أخبروا أنه الحجر الذي 
كان يسلّم عليه ی انتهى كلام الطبري. وقال المرجاني في بهجة 
النفوس: قيل: هو الحجر الأسود وقيل: الحجر المستطيل بباب دار 
۳ سفيان بزقاق الحجر قال وهذا الحجر على الدار باق إلى اليوم» 
انتهی . ۱ 

وهو کذلك باق إلى الآن. 


ومنها: دار الأرقم بن ای الأرقم المخزومي المعروفة بدار 
الخیزران التی عند الصفا. والمقصود من زیارتها مسجد مشهور فیها 
و وذکر آن رسول اله كل كان مختفیا؟ فیه ون فیه 
آسلم الخطاب”''. وقال غيره: كان يلخ مستتراً فيه في بدء 
الإسلام وکان باجتماع من آسلم من الصحابت وبه آسلم عمر بن 
الخطاب وحمزة وغيرهما ومنه ظهر الإسلام وله أيضا فضل كثير قال 
المرجاني : وأرقم بن آبي الأرقم اشترى المهدي داره بسبعة عشر ألف 
درهم ووهبها للخیزران أم الخلیفتین الهادي والرشید. قال سعد الدین 
الاسفرائيني : والمسجد الذي في هذه الدار بنته جارية المهدي» وممن 
عمّر هذا المسجد الوزیر زان المستنصر العباسي وعمر في آخر 
القرن الثامن بعض المجاورات". 

ومنها: دار العباس رضي الله عنه عم النبي ية التي بالمسعی 
المعظم وهي الآن رباط یسکنه الفقراء!*. 


( في الازرقي (مختبياً). 
(۲) آخبار مكة ۲۰۱/۲ 
(۳) انظر: شفاء الغرام» ۰۲۷/۱ (وسبق تحدید موقعها). 


14۲ 


الحبال المباركة بمكة و. مها الباب التا 0 : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرا 
حر ب التاسع عشر : تاريخ ۴ 


ومن الدور المباركة بمكة رباط الموفق بأسفل مكة وتقدم [في 
کتاب المناسك فی]۲ ذكر الأماكن المستجاب فيها الدعاء أنه 
یستجاب فيه الدعاء. 


ومنها: معبد الجنید بلحف الجبل الذي يقال له: الاحمر أحد 
آخشبی مكة وهو مشهور عند الناس وقال سعد الدین الاسفرائينيی/ انه 


معبد الجنید ومعبد إبراهيم بن أدهي" . 


وأما الجبال المباركة بمكة وحرمها 


فمنها: الجبل المعروف بأبي قبيس وهو الجبل المشرف على 
الصفا وهو آحد آخشبی مکت. وال خر الاحمر وانما سمي آبا قبیس 


آحدها: سمی برجل من إياد يقال له: آبو قبیس بنی فیه» فلما 
یه الا فيه سم جل ابن قسن كا در زرفي وف إن 
هذا الجبل من مدحج ذكره ابن الجوزي. 


والثاني: أن الحجر الأسود استودع فيه عام الطوفان فلما بنى 


)١(‏ وحدد موقعها صاحب الجامع اللطيف: «وفي جدارها أحد الميلين الأخضرين 
اللذين یسن الجري بينهما حالة السعي» ص ۳۳۰. 

0( ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 

(۳) شفاء الغرام ۱۹۱/۱ الجامع اللطيف ص ۲۸۹. ويقال له (قعيقعان): وهو الجبل 
الضخم ا ا ا والشمال الغربي ویعرف الیوم هذا 
الجبل بأسماء كثيرة: جبل العبادي» والسليمانية» وهندي» والقَلّقء والمطابخ› 
وقرن» وما أشرف على جرول يسمى: جبل السودان في آخر امتداده. . انظر: معالم 
مكة التاريخية (قعيقعان). 

(5) آخبار مكة للأزرقي 707/7. 


۳۹:۳ 


[ص‌۳۱۸] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


الخليل الكعبة نادى أبو قبيس: الركن منى بمكان كذا وكذا كما 
قدمناه . ۱ 


والثالث: سمي بقبیس ابن سالح رجل من جرهم كان قد وشی 
بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه ميّة» فنذرت أن لا تکلمه وکان 
شدید الشخف بها. فحلف ليقتلن قبيساً فهرب منه في الجبل المعروف 
به وانقطع خبره. فإما مات فيه وإما تردی منه» وهو خبر طویل ذکره 
ابن هشام في غير السيرة. 

وصحح النووي في التهذيب الوجه الأول وقال: إن الوجه 
الثاني ضعيف أو غلط» وقال الأزرقى: الأول أشهر عند أهل مكة 
وكان يسمى في الجاهلية الأمين تليق الذي ذكرناه في الوجه الثاني . 
وهذا مما يقويه ويرجحه على الوجهين الأخيرين والله علم"؟. 


وعن مجاهد قال : اول جبل وضعه على الأرض حين مادت؛ 
أبو قبيس ثم حدثت منه الجبال» ذكره الأزرقي والواحدي”" . 


الكنز وهو غير معروف الآن» وقيل: إن قبره بمسجد الخيف بعد أن 


.۲۱۷/۲ تهذيب الأسماء واللغات ۱۰۸/۳؛ الأزرقى‎ )١( 
والأخشبان: والأخشب من الجبل الخشن الغليظ» ويقال: هو الذي لا يرتقي فيه‎ 
والأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منی» وهما واحد: أحدهما‎ 
أبو قبيس» والآخر قعيقعان ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هناك‎ 
ويسميان (الجبجبان).‎ 
«والأخشب الشرقي: أبو قبيس» والأخشب الغربی» هو المعروف بجبل الحُظء‎ 
وصوّب القطبي تسمية الأخشب الغربى: بأنه قعيقعان.‎ 
.۲۱۷/۲ ويسمى اليوم: جبل الهندي. انظر تعليق محقق الأزرقي‎ 

( الأزرقي ۲۱۷/۲. 
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صلى عليه جبريل عند باب الكعبة حكاه الفاكهي "۰ عن عروة بن 
الزبير» وذكره ابن الجوزي في درياق القلوب وقال: دفنته الملائكة 
به» وقيل: عند مسجد الخيف ذكره الذهبي» وفي منسك الفارسي» 
وقیل: عند منارة مسجده. وقیل: قبره في م 
أهبط إليه من الجنة وصححه الحافظ ابن كثير”". وقال الأزرقي: إن 
قبر آدم» وابراهیم وإسحاق» ویعقوب ویوسف في بيت المقدس "۳" 
وقد تقدمت هذه الأقوال مع زيادة فوائد في آوائل هذا الباب» وفي 
أبي قبیس على ما قيل: قبر شیث بن آدم وأمه حواء کذا ذکر الذهبي 
في جزء ألفه في تاريخ مدة آدم وبنيه؛ لأنه قال: ودفن شيث مع آبویه 
في غار أبي قبيس. وتقدم في باب الفضائل وغيره حديث الكتاب 
الموجود في الركن» وفيه أن مكة لا تزول حتى تزول أخشباهاء وتقدم 
في أول الباب أن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج على 
أبي قبيس على أحد الأقوال» وقال ابن النقاش في فهم المناسك: من 
صعد في كل جمعة إلى أبي قبيس رأى الحرم مثل الطير يزهر وإن 
شكد إلى كرو | وتعراء او كين كان ات التظاره وس مدن وو ا 
ليالي رجب وشعبان ورمضان وليالي الأعياد» وجبال مكة تسمى جبال 
فاران كذا وجد/ فى الفصل العشرين من السفر ا (عن موسى [ص۳۱۹] 
عليه ا أن "ارمع چا من طون س ار ارا من ایا 


.77١/5 الفاكهى‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 47. 

(۳) أخبار مكة للأزرقي ۷۲/۱. 

)٤(‏ في الأصل (أسرف) والمثبت من (ب) ومعجم البلدان (فرن). 

(۵) في الأصل وفي (ب) (ساعين) والمثبت من تفسير القرطبي ٩۱۵۹/۱۳‏ ومعجم 
البلدان (سعر) وفيه» وساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين... وهو قرية من 
الناصرة ‏ [كما في النص] - بين طبرية وعكا». 


۳:۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


واستعلن من جبال فاران» فمجیء ال من طور سيناء هو انزاله التوراة 
على موسی واشراقه من [ساعیر] إنزاله الانجیل على عیسی؛ لأنه كان 
يسكن في [ساعیر] أرض الخلیل في قرية ناصرة» واستعلانه من جبال 
فاران إنزاله القرآن على محمد ية وفاران هي جبال مكة)“ في قول 
الجمیم . 

قال علماء التاریخ: جمیع ما عرف في الأرض من الجبال مائة 
وئمانية وتسعون جبلاً» من أعجبها سرندیب وهو آقرب ذری الارض 
إلى السماء: وقیل صخرة بيت المقدس آقرب ذری الارض إلى السماء 
بثمانية عشر ميلاً حکاه القرطبي . 

وطول جبل سرندیب مائتان ونيف وستون ميلا وفیه آثر قدم 
آدم» وعلیه شبه البرق لا يذهب شتاء ولا صيفأء وحوله الیاقوت 
وفي وادیه الماس» وفیه العود والفلفل ودابة المسك» وهر الزباد» 
ووادي سرندیب متصل إلى قرب سیلان» وجبل الردم الذي فيه السد 
طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلی وجبل قاف من زمردة 
خضراء محیط بالسموات والارض» ومنه اخضرت السماء دائراً 
بالارض من وراء البحر المحیط والسماء عليه مقببة وما أصاب 
الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك الجبل” . 

وقال وهب: أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته 
یال ار فا اريف تقال نان ی ات و هن 


۰۱۵۹/۳ انظر: معجم البلدان (فاران)؛ تفسیر القرطبي»‎ )١( 
انظر: معجم البلدان (سرندیب).‎ )۲( 
وسرندیب جبل في دولة سریلانکا (سیلان).‎ 
وسری لانکا: دولة مستقلة واقعة في المحیط الهندي (جزیرة) بجنوب الهند.‎ 


۳۹:1 
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الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من 
عروقي» فإذا أراد الله أن الوك ملو آمرني فحركت عرقي ذلك ' 
فتزلزل تلك الأرض. فقال: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله 
تعالى؟ قال: إن شأن ربنا لعظيم» وان ورائي أيضاً مسيرة خمسمائة 
في خمسمائة عام من جبال ثلج» بحطم بعضها بعضا لولا هي 
لاحترقت من حر جهنم . قال المرجاني: واسم جبل قاف عسلهون؛ 
قال : ولاأجل هذا الاسم منع استعمال تلك الحفيظة حکاه المازري 
قال : ووراء جبل قاف أرض بیضاء كافورية مثل الدنیا سبع مرار» ومن 
خلفها السبعة الابحر: آولها: بيطش» الثاني : فیس الثالث : الاصم 
الرابع: المظلم الخامس: مالسن؛ السادس: الساکن؛ السابع: 
الباكي. وهي محيطة بعضها ببعض حکاه الكسائي” . 

قال وهب : خلقه الله في الیوم الثالث. وعن آنس رضي الله عنه 
أن النبي بي قال: لما تجلی الله لجبل طور سیناء تشظی منه شظایا 
فنزلت بمكة ثلائة: حرای وقدید وثور» وبالمدینة: [أحد وعیر 
وورقان. وعنه أيضاً قال: صار لعظمة الله ستة آجبل فوقعت ثلاثة 
بالمدینة]۳: (أحد» وورقان ورضوى» ووقعت ثلاثة بمکة: ثور 


1 ۳( 
وثبير وحراء) . 


(۱) معجم البلدان (قاف). 

(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من نسخة (ب). 

(۳) أخبار مكة للأزرقى ۲/٠۲۸؛‏ والفاكهى ۸۲/۶ (ذكرا الرواية الثانية فقط). وقال 
محقق الفاكهي (إسناده متروك). ۱ 
جبل أحد: بالمدینة» وورقان: «جبل آمغر ذو شناخیب متعددة يشرف على الروحاء 
من مطلع الشمس تراه عن قرب من آشمخ جبال تلك الناحیة». معجم معالم 
الحجاز (ورقان). 
ورضوی: وهو جبل بالمدينة. 


۳:۷ 


[ص ۲۰ ۳] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 
وقیل نزلت بمكة أربعة: حراء وثبیر وثور وقدید. انتهی. 


قال المرجاني: ولم نعلم أن بحرم مكة جبلاً يقال له: قدید 
وإنما مدید بينها وبينه مقدار أربعة أيام أو خمسة یام . والطور”" : 
اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو أحد جبال الجنة» وعن 
عمرو بن عوف قال: قال رسول الله يلِ: (أربعة جبال من جبال 
الحنة»«وازيعة آنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من ملاحم الجنةء 
قیل : فما الجبل؟ كال دا تا وه نون مك يساك 
الجنة ولبنان من جبال الجنة. وخصیب من جبال الجنة وهو 
بالروحاءء والأنهار: النیل والفرات وسیحان وجیحان والملاحم: 
بتر.واد.والتقین وي )۳۳۰ قال التوربشتي شارح المصابیح: : وفي 
قوله كَلةِ: (آربعة آنهار من الجنة الحدیث) وجهان: آحدهما: أ 
نقول: إنما جعل الانهار الأربعة من آنهار الجنة؛ لما فیها من 
السلامة*) والعذوبة والهضم وتضمنها البركة الالهيت و 
بورود الأنبياء إليها وشربهم منهاء وذلك مثل قوله ی في عجوة 
الحدينة : نها من ثمار الجنة)*. والاخر: آن نقول: یحتمل آنه سمی 


(۱) وقُدَيْد: واد فحل من أودية الحجاز» خصیب کثیر العیون والمزارع». 


والمسافة بين مكة وفدّید (۱۲۵ كيلاً)ء كما قال البلادي انظر: على طریق الهجرت 
ص *8. 

(0) الطور: جبل بعینه مطل على طبرية الاردن بینهما أربعة فراسخ» كما في معجم 
البلدان (طور). 

(۳) الحديث «رواه الطبراني» وفیه کثیر بن عبد الله وهو ضعیف» كما قال الهيئمي في 

مجمع الزوائد» ۶ وفيه (رحنین) بدلا من (وخيبر). 

)4( في (ب) (السلاسة) . 

(0) والحديث روي بلفظ (... والعجوة من الجنة...) كما أخرجه الترمذي» في 
الطب» باب ما جاء في الكمأة والعجوة (۰)۲۰۷۸ وقال (حديث حسن)» وغيره. 


۳۹:۸ 
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الأنهار التي هي أصول أنهار الجنة بتلك الأسامي» ليعلم أنها في 
الجنة بمثابة الأنهار الأربعة في الدنياء أو لأنها مسميات بتلك 
التسميات فوقع الاشتراك فيها. انتهی. 

والطور: هو الذي أقسم الله تعالى به بقوله: #والطورٍ () وككب 
تَسَطورٍ 40 [الطور: ١‏ - ۰۲۲ لفضله على الجبال إذ روي أن الله 
آوحی إلى الجبال : أني مهبط على أحدكم أمري: يريد رسالة موسى 
فتطاولت كلها إلا الطور فانه استکان لأمر الله» وقال: حسبی الله 
فأهبط الله الامر علیی ذکره ابن عطة . ۱ 

وروي أن الله تعالی آوحی إلى الجبال أن السفينة آي : سفينة 
نوح ترسو على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم یتطاول 
تواضعاً لله تعالی فاستوت السفينة علیه وبقیت عليه أعوادهاء وقال 
مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ینالها الغرق» فعلا الماء 
فوقها خمسة عشر ذراعاًء وتواضع الجودي لأمر الله فلم یغرق ورست 
السفينة علیه» ویقال: إن الجودي من جبال الجنة فلهذا استوت علیه 
ویقال: أكرم الله ثلائة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سیناء 
بموسی» وحراء بمحمد و ذکره القرطبي. وقال: لما تواضع الجودي 
وخضم عرَّء ولما ارتفع غیره واستعلی ذل» وهذه سنة الله في خلقه 
يرفع من تخشع» ویضع من ترفع ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعاً منا إليك فعزها في ذُلها 

ومن ذلك قضية العضباء ناقة النبى ب التى كانت لا تُسبق» 
فسبقها قعود لاعرابي جوا فقال ي «ٍن حقاً علی الله آن لا برفع 


(۱) تفسیر ابن عطية ۰1۷/۱6 


۳۹۹ 


اص ۲۳۲۱ 
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فا هار۱ نز ۳ 


وبحرم مكة اثنا عشر آلف جبل ذکره الأزرقي في الجبال"۳ 
وفي أبي قبیس انشق القمر للثبي كما ذکره الحافظ قطب الدین 
الحلبی ؛ لاأنه قال: كان يرى نصفه على قعیقعان ونصفه الآخر على 
أبي قبيس» وذکر القطب أن آبا نعیم الحافظ روی بسنده إلى ابن عباس 
(آن ذلك كان يعني انشقاق القمر ليلة أربع عشرة فانشق القمر نصفین 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة). انتهی . 


والصفا محسوب من آبي قبیس على ما ذکره العلماء فلا یضاد 
ما ذکره القطب من أن نصف القمر كان على أبي قبیس وذکر القرطبي 
في ذلك خبراً وقال: اجتمع المشرکون إلى رسول الله ب وقالوا: إن 
كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتین نصف على آبي قبیس ونصف 
على قعیقعان! فقال لهم رسول الله وٍ: «إن فعلت تومنون»؟ قالوا: 
نعم وکانت ليلة بدر» فسأل رسول الله و ربه أن يعطيه ما قالوا 
فانشق القمر فرقتین» ورسول الله و ينادي المشرکین : يا فلان يا فلان 
ادوا :2 وأما کون الانشقاق وقع في أبي قبیس في/ الموضع 
الذي يقوله الناس اليوم فلم أر ما يدل على ذلك» وقد اختلفت 
الأحاديث في موضع انشقاق القمرء ففي مسند عبد بن حميد 
والترمذي عن آنس (أنه وقع بمکة) وفي صحيح مسلم من حديث 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع (1۵۰۱). 

(۲) تفسیر القرطبي ۱/٩‏ - ۰4۲ وقال: «الجودي: جبل بقرب الموصل". 

(۳) انظر الأزرقي (ما یعرف اسمه من المواضع والجبال) ۲۸6/۲ وما بعدها . 

(8) تفسیر القرطبي ۰۱۲۷/۱۷ 

(5) آخرجه الترمذي» في التفسیر باب سورة القمر (۳۲۸۲) وحديث آنس فى 
الصحيحين: البخاري في المناقب (۳۹۳۷) ومسلم في صفات المنافقین (۲۸۰۲). 
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ابن مسعود (آنه وقع بمنی)""" وفي تفسير ابن عطية قال ابن مسعود: 
(رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء)”'". وقد تقدم في الأماكن 
المستجاب فيها الدعاء أن الدعاء يستجاب فى أبى قبيس» ومن عجائبه 
ما ذكره القزويني في کتابه» عجائب الاك من أنه يزعم الناس 
أن من أكل عليه الرأس المشوي يأمن أوجاع الرأس قال: وكثير من 
الناس يفعل ذلك. انتهى”" . 

قال قوام الدين ‏ في التبيين شرح الأخسيكثي في أول باب 
حروف المعاني لما ذكر عن الشافعي رضي الله عنه أن الواو للترتيب - 
وقال: قد أنكر عليه أكثر أصحابه في هذا؛ لأنه قول لم يقل به أحد؛ 
لمخالفته لموضوع اللغة» ثم قال قوام الدين: والعجب من الغزالي 
حيث قرع صفات الحسن البصري» وطعن على مالك» وشئع على 
أبي حنيفة في آخر منخوله فقال: وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهداً؛ 
لأنه لا يعرف اللغة» وعليه يدل قوله: لو رماه بأبو قبيس» ثم غفل 
عن سهو إمامه» ولقد صدقوا في قولهم: حبك الشيء يعمي ويصم 
والجواب عنه من وجوه. 

أحدها: إنا نقول: لا نسلم أن أبا حنيفة تكلم بهذه الكلمة أصلاًء 
وما ذاك الا افتراء علیه» فأي مسألة تعلقت بهاء وأي كتاب من كتب 
أصحابه حواهاء وأي دليل دل عليهاء والله وال إن بعض الظن إثم . 

والثاني: فرضنا أنه تكلم بهذه الكلمة لكن لا نسلم أنه خطأ؛ 
لأنه يجوز بطريق الحكاية مثل هذا كقوله: 
)0( أخرجه مسلم في صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (۲۸۰۰). 


(۲) تفسير ابن عطية» .٠٤١/٠٤١‏ 
(۳) حياة الحيوان للدميري ۲۳۲/۱. 
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وجدنافي كتاب بني تميم أبن ات نالب كفن الشتعاز 

برفع القاف والراء وكقولهم قرأت: سوه اها [النور: ]١‏ 
بضم سورة» وقولهم: بدأت بالحمدٌ لله بضم الدال» ولا تنكر الحكاية 
وهو: أن ينقل القول على ما كان الا من لا يمس بعلم الاعراب؛ 
أو من له مس من الجنون والجنون فنون. 

والثالث: فرضنا أنه خطأ كما زعم هذا القائل؛ لكن لا نسلم أن 
الشخص لا يكون مجتهداً إذا أخطأ فى شىء؛ لأن القول بإصابة كل 
مجتهد ليس بمذهب المسلمين» بل المجتهد يجوز له الخطأ 
والصواب ؛ لأنه لیس بمعصوم» ثم نقول: هلا أورد الغزالي في كتابه 
ما أخذ أهل اللغة على امامه من الغلط فى آشیاء: 

الأول: قوله في أحكام القرآن: للك أذ آلا ولو [النساء: 
*]: أي لا تكثر عيالكم» وإنما معناه لا تميلوا. 

والثانی : قوله فى كتابه هذا: إن الواو للترتیب» وإنما هی لمطلق 
الجمع . 

والثالث : قوله في کتابه ماء مالح وانما هو: ماء ملح لقوله 
تعالی : يلح كا [الفرقان: ۵۳]. 

والرابع: قوله إذا آشلی کلبه - يريد به إذا أعزاه ‏ وانما يقال : 
آشلاه إذا استدعاه. 

ثم إن الغزالي شنم في کتابه المنخول في آشیاء من غير حجة 
على دعواه ولا دلیل على ما خیل له. والله إنا كنا نعتقد غاية الاعتقاد 
لأجل ما جمع في (إحيائه) من کلمات المشایخ بالنظر إلى الظاهر. ثم 
رأينا طعنه على الکبار بلا إقامة برهان حصل بنا منه ما حصل» ولقد 


YoY 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صدقوا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» اللهم ارزقنا 
آمرنا رشداً انتهی کلام قوام الدين وهذا/ لفظه. [ص ۳۲۲] 


ومنها: جبل حراء بأعلى مكة وهو ممدود؛ ومنهم من يذهب فيه 
إلى التذکیر فیصرفه. ومنهم من يذهب فيه إلى التأنيث فیمنعه الصرف؛ 
وهذا الجبل من مكة على ثلاثة أميال كما ذکره صاحب المطالع وغیره 
وهو مقابل لير والوادي بینهما وهما علی یسار السالك إلى منی؛ 

۳ 32 05 5 )0( ۰ 5 
وحراء قبلی ثبير مما يلي شمال الشمس"". وأما ثور فمن جهة اليمين 
ولعمري أنه كذلك؛ لكثرة مجاورة النبی ی وتعبده فیه. وما خصّه الله 
به فيه من الکرامة بالرسالة إليه» ونزول الوحي فيه علیه. وذلك في 
غار في آعلاه مشهور يأثره الخَلّف عن السَلف رحمهم الله یقصدونه 
بالزیارت وأما ما ذکره الأزرقى فى تاريخه فى ذکر الجبال من أن 
النبي و آتی هذا الجبل واختباً فيه من المشرکین من أهل مكة في 
غار فی رأسه مشرف [القلة] هما یلی القبلة""؟. 


.۸٤ /٤ آخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
جراء من آشهر جبال مكةء یقع في شرق مكة إلى الشمال ویقال له أيضاً: جبل‎ 
حراءء وارتفاعه نحو )111م( من سطح البحر ونحو )۸1م( من سطح الجبل»‎ 
وهو صعب المرتقى» والصعود إليه يستغرق نحو ساعة» وكان النبي بيه يتعبد فيه‎ 
قبل البعثة. وهو عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال» يتوصل إليه بعد المرور من‎ 
مدخل بين الحجرين بسعة نحو (1۰سم) وطول الغار نحو (۳م) في مقدمته فتحة‎ 
طبيعية» وعرض الغار متفاوت أقصاه ۰ وارتفاعه (۲م) وهو الغار الذي جاء‎ 
.)© فيه جبریل عليه السلام إلى النبي بي باول وحي افا پر رَيْكَ ای حل‎ 

انظر: معالم مكة التاریخیة» ص ٩۸۲‏ تاريخ مكة المکرمة ص ۱۲۳. 
(؟) هكذا ذکره الأزرقي ۱۲۸۸/۲ والصحیح كما ذکر المولف أنه غير معروف. 


۳۹۹۳ 
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فقال بعض من عاصرناه: أن هذا ليس بمعروف» والمعروف أن 

ا ۳ 0 ۳ ۰ ۳ ۱ 1 ۰ 5 
النبي ی لم يختبئ من المشركين الا في غار ور" بأسفل مكة. 
انتهى . 


ويؤيد ما ذكره الأزرقي ما قاله القاضي عياض» ثم السهيلي في 
الروض الانف: أن قریشاً حین طلبوا رسول الله كله كان علی ثبیر 
فقال له ثبیر وهو على ظهره: اهبط عنی يا رسول الله فأنا أخاف أن 
تقتل على ظهري فيعذبني ال اداه حرا ا رن ای 
فیحتمل أن یکون النبي كَل اختبأ فيه من المشرکین في واقعة ثم اختباً 
في ور في وافعة آخری وهي خبر الهجرة» وقال السهيلي في حديث 
التجرة: واخست فى الخلایت ان ثرا خافاه أيضا تما قال له بر 
اهبط عني. ۱ 


ومذا الغار الذي فی الجبل مشهور بالخیر والبركة يشهد لذلك 
حدیث بدء الوحي الثابت في الصحيحين””". وغیر ذلك. وأورد 
ابن أبي جمرة سؤالاً وهو أنه لم اختص إل بغار حراء فکان یخلو فيه 
ويتحنّث دون غيره من المواضع ولم يبدله في [طول]" تحنثه؟ 
وأجاب عن ذلك بأن هذا الغار له فضل زائد على غيره من قبّل أنه 
يكون فيه منزوياً مجموعاً لتحنثه وهو مبصر بيت ربه والنظر إلى: البیت 
عبادة» فكان له اجتماع ثلاث عبادات: وهى الخلوة ال 
إلى البيت» وجميع نا لنت ce aN‏ 
بعض ؛ 1 
(۱) كما ذکر الفاسي في شفاء الغرام ۲۸۰/۱ 


(۲) آخرجه البخاري في بدء الوحي (۰)۳ ومسلم في الایمان (۱۷۰). 
(۳( في الاصل (أول) والمثبت من نسخة ب» وبهجه ة النفوس لابن أ بیحمرة . 


۳۹۹ 
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المبادئ كل حسن بادي. انتهی*. وعن ابن [أبى] مليكة قال: جاءت 
خديجة إلى النبي ككل بَحَيْسِ وهو بحرای فجاءه جبريل فقال: يا محمد 
هذه خا فد ای تجو عقي انها )اله لايك أن تقرئها 
السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَّحُبٍ فيه ولا نصب 
فلما أن رقيت خديجة قال لها النبي كلِهِ: «يا خديجة إن جبريل جاءني 
والله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قَصَبٍ لا صخب فيه 
ولا نصب» فقالت خديجة: (الله السلام ومن الله السلام وعلى جبريل 
السلام) رواه الأزرقي”") 


وذكر المرجاني في بهجة النفوس عجيبة قال: خرجت في بعض 
الایام إلى زيارة حراء وکان یوم السبت الثاني من جمادي الاولی سنة 
ثلاث وخمسین/ وسبعمائة» وکان یوم غيم فلما كان بعد الظهر [ص۳۲۳] 
سمعت لبعض تلك الأحجار فيه أصراتا عجيبة فرفعت حجرین منها 
في کل کف حجراً» فکنت آجد رعدة الحجر في يدي وهو یصیح؛ ثم 
إني رفعت يدي فصاحت كل واحدة من أصابعي اش وکان محل 
الصياح قامة من الأرض فما كان على سمتها صاح» وما كان أرفع من 
ذلك أو أخفض لم يتكلم» فعلمت أن ذلك تسبيحاً فدعوت الله تعالى 
بما تيسر» فلما طلعت الشمس سكت فقست الشمس فوجدت ظل كل 
شيء مثله ومثل ربعه» فقدرته بعد ذلك بالاسطرلاب» فكانت تلك هي 
ماکان مروت احفر ممم قن علص مات سر 
قال: فذكرت ما رأيته لوالدي رحمه الله فقال: وأنا جرى لي بحراء 


)١(‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحیح البخاري» 
لأن أبى حمزة 4/١‏ 
(۲) أخبار مكة ۰۲۰۵/۲ والحديث أخرجه البخاري» في مناقب الأنصارء (۳۸۲۰)؛ 


۳5۵ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 
شبه ذلك» وذلك آنا كنا جماعة بائتین به» وكانت ليلة غيم » فقمت في 
أثناء الليل وإذا بإبريق للفقراء وشبه النار خارج منه وقد أضاء المكان 
من ذلك قال: فأيقظت الجماعة وكنت أفتح كفي فيبقى على رأس 
كل إصبع شعلة نار مثل الشمع» قال: فوضعت عمامتي على عكاز 
ورفعته فأشعل كالمشعل» فذكرنا ذلك لبعض الصالحين» فقال: مرت 
بكم سحابة السكون. قال المرجاني: والصفتان واحدة ال أني رأيت 
ذلك [تهاراً] فکان صوتا وهم رأوه ليلاً فكان نوراً قال: ثم إني 
صعدت الجبل أيضاً يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة أربع 
وخمسين وسبعمائة وكان معي جماعة منهم أخي فاتفق لي مثل ذلك 
وراه الجماعة. قال المرجاني: وحدثني والدي عن بعض من أدركه 
من كبراء وقته أنه كان يصعد معه إلى حراء في كل عام مرة فيلتقط 
ذلك الشخص من بعض أحجاره» فقال: فسألته عن ذلك» فقال: 
أخرج منها نفقتي في العام ذهباً إبريزاً. انتهى كلام المرجاني... وله 
شعر أنشده في فضائل حراء وما اختص به من الكرامات وهو: 


تأمل حراء في جمال محياه 
فما حوى من جاء لعلياه زائراً 
به حلوة الهادي الشفيع محمد 
وقبلتهللقدس كانت بغاره 
وفيه تجلى الروح بالموقف الذي 
وتحت تخوم الأرض في السبع أصله 
وها تحلى اللة قلسن دکره 
ومنهاثبیر ثم ثور بمکة 
وفي طيبة آیضانئلائا تعدها 
ویقبل فيه ساعة الظهر من دعا 


فکم من اناس في خلا حسنه تاهوا 
یفرج عنه الهم في حال مرقاه 
وفیه له فار کان يرقاه 
وفیه آتاه الوحي في حال مبداه 
به الله فى وقث البداءة شوه 
ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
لطور تشظى فهو إحدى شظاياه 
كذا قد أتى في نقل تاريخ مبداه 
عبت ENE EE‏ 
بهوينادي من دعانا اا 


۲۹۹۹ 


وفي أحد الأقوال في عقبة حرا أتي ثم قابيل لهابیل غشاه 
ومما حوی سرا حوته صخوره من التبر إكسيرا یقام سمعناه 
سمعت به تسبیحهاغیر مرة وأسمعته جمعاً فقالوا سمعناه 
جه مركز الخو الإليى فيا قلله‌ها اخلی عفان باد 

وقيل: كان و يصلي فيه إلى القدس» وقيل: إنما كان يصلي 
ذلك الوقت إلى الكعبة ثم انتقل إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول 
إلى الکعبة» قالوا: وفي حراء رأى النبي ييه جبريل في الخلقة الأولى 
له ستمائة عاك قد سل الانق. ۱ ۱ 

ومنها: جبل ثور بأسفل مكة وسماه البكري آبا ثور والمعروف 
فيه ثور كما ذکره الأزرقي "۰۲ والمحب الطبري "۰ وهو من مكة على 
ثلائة أميال على ما ذکره ابن الحاج وابن جبير وقال/ البكري: إنه لص؛۳۲] 
على میلین من مكة وأن ارتفاعه نحو میل. قال المرجاني: وسمي 
الجبل توا وإنما اسمه (المحل) سمي بثور بن مناة بن طلحة؛ لانه 
كان ینزله. وصح أن النبي ييه وأبا بكر الصدیق اختفیا في غار به 
وهو مشهور. يأثره الخلف عن السلف وهو الذي ذکره الله سبحانه 
وتعالى في القرآن في قوله: #تافِ أَنَيْنِ لد ما ف الا [التوبة: 


(۱) أخبار مكة ۲۹۶/۲ 

(۲) القرى لقاصد آم القرى ص 556. 
وغار ثور يقع في جبل ثور: وهو من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام» على بعد 
(كم)» - في منطقة تسمى بحی الهجرة ‏ على يمين الصاعد إلى - مستشفى النور - 
ثم المشاعر. وارتفاعه نحو (YEA)‏ من سطح البحر» ونحو )8%( من سفح 
الجبل» وهذا الغار صخرة مجوفت وأقصى ارتفاعه ۱,۲۵م» وأقصى طوله 
۳۵ وله فتحتان» (وقيل: أنها محدثة)» وهذا الغار دون القمة» وصعب 
المرتقی» ويستغرق الصعود إليه نحو ساعة ونصف. 
انظر : تاريخ مكة قدیماً وحدیثً. ص ۱۲۸؛ معالم مكة التاریخیة. ص ۲۷. 


۳۷ 


لباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


۰ وفى حديث الهجرة أن النبى كيل وأبا بكر لحقا بغار في جبل 
ثور بأسفل مكة» فدخلاه» وأمر أبو بكر رضى الله عنه ابنه عبد الله أن 
يتسمّع لهما ما یقول الناس فیهما نهاره ثم ا إذا أمسى بما يكون 
في ذلك الیوم من الخبر» وآمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعي غنمه 
نهاره ثم يريحها علیهما إذا آمسی فى الغار» وکانت آسماء بنت 
آبي بكر تأتیهما من الطعام إذا آمست بما یصلحهما فأقام رسول الله 
كله فی الغار ثلاثاً ومعه آبو بک وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة 
ناقة لمن رده عليهم. وکان عبد الله بن أبي بكر یکون نهاره في قریش 
يتسمع ما يقولون في شأن رسول الله ييه وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا 
أمسى ويخبرهما 0 وكان عامر بن فهيرة مولي أبي بكر يرعي في 
رعيان أهل مكة فإذا أ مسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبها لهماء 
فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حتى يعمى عليهم» حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهم 
الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ليريهما الطريق» وأتتهما أسماء 
دخلا غار ثور أمر الله العنکیوت فنسجت على بابه والراءة فنبتت» 
وحمامتين وحشيتين فعششتا على بابه» فأقاما فى الغار بضعة عشر يوماً 
ثم خرج منه ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول على 
ناقته الجدعاء قالت أسماء: فمکثنا ثلاثاً لا ندري أين وجه النبى َكل 
حتى أنشد رجل من الجن من أسفل مكة آبیاتا من الشعر وأن الناس 

(N) 1 5 ١ 5 : ۰‏ 
لیتتبعونه یسمعون صوته› وما یرونه حتی خرج من أعلی مکدة"". 
ویروی أن آبا بكر لما خرج مع رسول الله ية متوجهاً إلى الغار جعل 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن کثیر ۲۳۹/۲ وما بعدها. 


۳۹۸ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


يمشي طوراً أمامه» وطوراً خلفه. وطوراً يمشي عن يمينه» وطوراً 
شی عن شال قال: لِم هذا يا آبا بكر؟ فقال: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي أذكر الرصد فأحب أن أكون أمامك» وأتخوف الطلب 
فاخ أن اکون خلنكه راتحفظ الطریق ا وشمالا فقال:. :ذلا 
بأس عليك يا آبا بكر إن الله معنا» قال: وکان رسول الله يلا مخصر 
القدم» بل كان يطأ بجمیع قدمه الارض؛ وکان حافياً فحفي رسول الله 
يك فحمله أبو بكر على کاهله حتی انتهی إلى الغار» فلما وضعه ذهب 
النبي بي ليدخل» فقال آبو بکر: والذي بعثك بالحق لا تدخل حتی 
أدخل فأسبره قبلك فدخل آبو بكر رضي الله عنه فجعل یلتمس بيده 
في ظلمة اللیل الغار مخافة أن یکون فيه شيء يؤذي رسول الله يا 
فلم ير شيئاً ثم دخل رسول الله كله فكانا فیه» فلما أسفر بعض 
الإسفار رأى أبو بكر خرقاً في الغار فألقمه قدمه حتى الصباح مخافة 
أن يخرج منه هامة أو ما يؤذي رسول الله / . [صه ؟*] 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: كان أبو بكر رضي الله عنه مع 
رسول الله ية في الغار فعطش أبو بكر عَطْشَاً شديداً فشكى إلى 
رسول الله ي ذلك فقال له رسول الله ككللهِ: اذهب إلى صدر الغار 
فاشرب! فقال أبو بكر: فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى من 
العسل وآبیض من اللبن» وأزكى رائحة من رائحة المسك ثم عدت 
إلى رسول الله كله فقال: شربت؟ فقلت: شربت يا رسول اللهء فقال: 
ألا أبشرك؟! فقلت: بلی فداك آبي وأمي يا رسول اله قال إل : 
«إن الله تعالی آمر المَلّك الموکل بأنهار الجنان أن اخرق نهراً من جنة 


(۱) آورده ابن كثير فى السيرة» وقال: «وهذا مرسل وقد ذکرنا له شواهد آخر من سيرة 
الصدیق رضی الله عنه» ۰۲۳۷/۲ 


۳۹۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بکر» قال أبو بكر رضي الله 
عنه: ولي عند الله هذه المنزلة!! قال: : نعم وأفضل» والذي بعثني 
بالحق نبياً لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبیا؟. 

وفي الصحيحين والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : 9 إلى 
أقدام المشركين من الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: «يا أبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 


وعن طلحة البصري قال: قال رسول الله كله : «لبثت مع 
صاحبي - يعني آبا بكر رضي الله عنه في الغار بضعة عشر یوما ما لنا 
طعام لا ثمر البرير»”" قال أبو ذر: البرير! الأراك. وقد ثبت في 
صحيح البخاري: (أنهما مكثا في الغار ثلاثا)““ وهذا القول هو 
الراجح لإجماع أهل التاريخ عليه» ويحتمل أن يكون كلا القولين 
ووجه الجمع: أنهما مكثا في الغار ثلاثاً ويكون معنى الحديث 
مكثت مع صاحبي مختفيين من المشركين في الطريق والغار بضعة عشر 
یوم ويروى أن الله تعالى أمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه 


النبي و فسترته» وأمر الله تعالی حمامتین وحشیتین فوقفتا بفم الغار 


(۱) آورده السيوطي في الدر المنثور ۰۳4۲/۳ وقال: آخرجه ابن عساکر في تاریخه 
بسند واه عن ابن عباس وذکره بنحوه. 

(۲) الحدیث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۷۵۳)؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(۲۳۸۱)؛ الترمذي في تفسیر القرآن (۳۰۹۲) من حديث آنس رضي الله عنه. 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/ 4۸۷. 
والحاكم في المستدرك. وصححه.ء ووافقه الذهبي 0548/4. 

(8) أخرجه البخاري في الإجارة» باب استئجار المشركين (۲۲۲۳). 


۲۳۹۹۰ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وأقبل فتيان من قريش من كل بطن رجل بعْصيّهم وهراوتهم وسيوفهم» 
حتى إذا كانوا من النبي بيه بقدر أربعين ذراعاً تعجل رجل منهم لينظر 
في الغار فرأى الحمامتين بفم الغار» فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما لك 
لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه 
آحد. فسمع النبي بيه ما قال فعلم أن الله تعالى قد درأ عنه بهما فدعا 
لهما وسمت عليهما وفرض جزاءهماء وانحدرا في الحرم. رواه 
مطيضي ال 


و ان عباتن فا اماج امقر كو رحلا يقال له عرر 
ابن علقمة الخزاعي فقفى لهم الأثر حتى أتى بهم إلى ثور وهو بأسفل 
مک فقال لهم: انتهى إلى هاهنا أثره فما آدري أخذ يميئاً أم شمالا 
آم صعد الجبل» فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا 
الغارء فقال لهم أمية بن خلف: ما أربكم إلى الغار وان عليه لعنکبوتا 
كان قبل ميلاد محمد يِه ثم جاء فبال في صدر الغار حتى سال بوله 
بين يدي النبي ی وأبي بكر» فنهى النبي ی عن قتل العنكبوت» 
وقال: (إنها جند من جنود الّه تعالی»۳* رواه عبد الملك بن محمد 
النيسابوري في کتاب شرف المصطفی . 


(۱) آورده السيوطي في الدر المنشور وعزاه إلى ابن سعد وابن مردویه عن ابن مصعب 
قال: آدرکت أنس بن مالك وزید بن آرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم یتحدئون 
رد 
وذکره ابن كثير وقال: «وهذا حدیث غريب جداً من هذا الوجه» السيرة ۰۲۱/۲ 

(۲) آورده السيوطي في الدر المنشور ۳/ ۲0 
وآورد ابن كثير الرواية (بلفظ آخر) برواية الامام أحمد. وقال في آخره. 
«وهذا إسناد حسن» وهو من آجود ما روی في قصة نسج العنکبوت على فم الغار» 
وذلك من حماية الله ورسوله يله . السيرة النبوية ۲۳۹/۲. 


۳۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


وعن إبراهيم التيمي قال: لما دخل النبي ييو الغار دعا بشجرة 
[ص٣۳۲]‏ كانت على باب الغار/ فقال لها: ائتيني: فأقبلت حتى وقفت على 

باب الغار» قال: وکان الذي بال مستقبل الغار عقبة بن أبي ها 
وفی کتاب الدلائل للسرقسطی : لما دخل رسول الله اة الغار أنبت الله 
ا الراءة وهي ی قال آبو حنيفة: وهي من آعلاف 
الشجرء وتكون مثل قامة الإنسان» ولها زهر أبيض بحشی منه 
المخاد» وقيل: هي شجرة أم غيلان؟ 

وفي مسند البزار: أن الله تعالى أرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا 
على وجه الغار» وأن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين ذكره 
السهیلی"۳. وفى حديث الهجرة وقوله يكلِ: يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله الہ" . ۱ 

فوائد منها: فضل أبي بكر الصديق حيث قرنه النبي بنفسه وقال: 
ما ظنك باثنين الله الثهما» ومعناها: ثالثهما بالحفظ والعصمة والنصر 
والمعونة والتسديد وهو داخل في قوله تعالى: إن لَه مَمَ ان انا 
ول هُم ۹ 0« [النحل: ۰۲۱۲۸ وقيل هو معنى قوله: #ذ 
تقول یمه ۷ ین اک ان متكا 4 [التویة: 4۰]. 


ومنها : عظم قدر النبي بی وارتفاع شأنه» وتعالی رتبته ومکانه 
عن التأثر بنوائب الدنیا» والتغیر بمصائبها ومتاعها حیث اهتم آبو بكر 
بوصولهم إلى باب الغار متبعین لاثرهما» وخاف من اطلاعهم علیهما 
ولم یهتم ولم یبال بأمرهم رسول الله ية وثبّت جأش آبي بكر وآزال 


۰۲۱ ۲۳۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۳۲/۲ الروض الأنف‎ )۲( 
.)۲۳۸۱( آخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۵۳)؛ ومسلم‎ )۳( 


۳۹ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


روعته وطمأن نفسه على أن المفسرين ذكروا أن كثرة خوف أبي بكر 
رضي الله عنه إنما كان لرسول الله كن لا لنفسه؟. ويروى أنه قال: 
الجا اف الط .نا وسنول الله إن فلت نان وجل واج من 
آمتك» وان أصبت أنت هلكت الأمة. 

وفيه بیان عظيم توكل النبي ييه حتى في هذا المقام قال 
النووي: وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه من أوجه: 

أحدها: هذا اللفظ المعطى تكريمه وتعظيمه. 

وثانيها: بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله 
ورسوله وملازمة النبى كيه ومعاداة الناس فيه . 

وثالثها: جعل نفسه وقاية عنه انتهی کلامه"۳. قیل : 

ورابعها: تخصیص الله تعالی إياه في آمر نبیه و باستصحابه 
دون غيره من سائر الناس . 
والفساق والذین لا یتدینون بالحق » ولا يمكن حملهم عليه. 

ومنها : جواز التحصن بالقلاع عند الخوف من العدو. 

ومنها: اذ (تمهید)* الاسباب في الحاجات لا یقدح في 
التوکل والاعتماد على الله تعالی . 

اه 1 5 ۰ 5 4„ (۶) 8 

ومنها: أنه يجوز الأخذ بالحزم وإظهار ظن (الشر)“ المتوقع 

من العدوء وليس ذلك من الظن المنهي عنه؛ لأن آبا بكر رضي الله 


.١5517 7/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


)۲( شرح صحیح مسلم للنووي» ۱9۵۰/۵ 
(۳) في نسخة (ب) (تعهد). 
2 في نسخة (ب) (السوء). 


۳۳ 


[ص ۳۲۷] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


عنه قال: لأبصرنا تحت قدمیی ولم ينكر عليه النبي . 

ومنها: أنه يجوز المسافرة بالرفیق الواحد عند الحاجة بلا 
کراهة» وان ورد (خیر الرفقاء أربعة)"'' فانه و لم یستصحب سوی ٠‏ 
آبي بکر . 

ومنها: أنه يجوز لأحد الرفيقین أن یظهر لصاحبه خوفه مما 
يخاف منه؛ ليخفف عن نفسه ببث الشکوی ولیکون صاحبه واقفاً على 
الخال معدا لما عساه أن یعرض. 

ومنها: أنه ينبغي للمشكو إليه أن یسکن جأش الشاكي/ ویعده 

ومنها: استعمال الأدب فى المخاطبات بذكر الإنسان بكنيته 
ونحو ذلك مما يتضمن الإكرام لقوله ككيْةِ: يا أبا بكر. 

ومنها: جواز التكنية بأبي فلان وإن لم يكن للمكنى ابن مسمى 
بذلك؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابن يسمى بكراً. 

وعن غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: شهدت 
رسول الله ية قال لحسان بن ثابت: (قلت في أبي بكر شيئاً قل حتى 
أسمع) قال: قلت: 
وکان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا 

فتبسم رسول الله اة. 
,۱( أورده الهيثمي بلفظ (خير الأصحاب أربعة. . .) وقال : («رواه آبو یعلی » وفيه 

حیان بن علي وهو ضعیف وقد وثق. 


۳۹۹ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفي الحديث: بيان فضل جبل ثور بما خصه الله بهذه المزية 
الكريمة والمنقبة العظيمة من بين سائر الأطوار والأعلام» حيث جعله 
متحصّن خير الأنام وقلعة رسوله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وفيه بيان فضيلة هذا الغار الشريف على سائر المغائر حيث كان 
مدقا لأخترف ال اهن وكهنا لكف الاه والمرسین) :وكيقا لكف 
الخلائق من الأولين والآخرين. وأنشد الرافعي: 
فخص بذكراللّه خيرمغار ولا تتغافل عن هجوم مغار 
وكن حذراً من غيرة الله واستقم لدي هلئلا تبتلی بصغار 
وقلت في تخليص الزبدة في تخميس البردة عند قوله: وما حوى 
الغار من خير ومن كرم الأبيات: 
فهو الذي ریقه يشفي من السقم ‏ بتفله لتك الأبار ني الطمم 
فأعجب لثغر بدا کالدر منتظم وما حوی الغار من خير”'' ومن کرم 
وکل طرف من الکفار عنه عمی 
لمارآوا غار ثور كلهم عمياً وصار بدر الدجی باللطف مختفیا 
وقال يا صاح لا تحزن فلن ثريا فالصدق في الغار والصدیق لم يريا 
وهم یقولون ما بالغار من آدم 
باض الحمام به والعشب قد سدلا والعنکبوت آجادت نسجها حللا 
وشرخة"" الراء رمت في قلبهم عللا ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت على 
خير البرية لم تنسج ولم تحم 
فکم آسود بنار الحرب عارفة وفي مثاقفه بل في مسایفه 
وفي الدروع مع التجفاف خائفة وقاية الله آغنت عن مضاعفة 


(۱) في (ب): (جود). 
)۲( في (ب) : (شچرة). 


1 


من الدروع وعن عال من الأطم 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وذكر بعض الجمالين أنه عرف 
رجلاً كان له جماعة بنین وأموال كثيرة» وأنه أصيب في ذلك كله فلم 
يحزن على شيء من ذلك لقوة صبره قال: فسألته عن ذلك فقال: إنه 
روي أن من دخل غار ثور الذي آوى إليه رسول الله و وأبو بكر 
رضي الله عنه وسأل الله تعالى أن يذهب عنه الحزن: لم يحزن بعدها 
على شيء من مصائب الدنياء وقد فعلت ذلك فما ترى منه. 

قال المرجاني : و اا رح تعالى: ان 
أن اه هما ف سار ا؟ 2 َمل مکحم لا رة اک اله مما 
[التوبة: »]4٠‏ قال: ورأيت بهذا الجبل حيواناً یسمی الحلقوم له ألف 
كراع في مائتي رجل. ورأيته أيضاً بأرض الطائف ونخله» وبالقدس 
من أرض فلسطین» انتهى . 

والناس يدخلون غار جبل ثور من بابه الضيق ومن بابه المتسع» 
وبعض الناس يتجنب دخوله من الباب الضيق» ويقولون: من لم يدخل 
فته لسن انم لأبةة وقد وسع الباب الضيق في زماننا؛ لأن بعض 
الناس انحبس فیه» لما ولج فلم يقدر أن يخرج ولا يدخل» ومكث 
على ذلك قريباً من لبلة» فراح إليه الحجارون ووسعوا له وقطعوا عنه 

آص‌۳۲۸] الحجر من الجوانب/ فانفتح حتى اتسع الموضع""" . 

ومنها: جبل ثبير وهو جبل المزدلفة الذي على يسار الذاهب إلى 

منى كما عرفه الأزرقي وغيره”' وقد تقدم في أول الباب الحادي عشر 


(۱) انظر: شفاء الغرام ۲۸۱/۱. 
(۲) انظر الأزرقي ۲ وعرفه ب (ثبير اليصع). 
وثبير الصع - بکسر النون - وهو جبل مطیف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منی . 


وسبق تعریفه . 


۳۹۹۹ 


السقايات بمكة المشرفة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ضبطه وتعريفه» وهو جبل مشهور عند أهل مكة. 

قال القزويني: إنه جبل مبارك يقصده الزوار وتقدم النقل عن 
ابن النقاش أنه يستجاب الدعاء به“ وتقدم أيضاً قبل هذا (أنه تعالى 
لما تجلى للجبل تشظى شظاياه فوقعت بمكة ثلاثة منها ثبير) قال 
السهيلى: ذكروا أن ثبيراً كان رجلاً من هذيل مات في ذلك الجبل 
فعرف الجبل به. 

ومنها: الجبل بلحفه مسجد الخیف وفیه غار المرسلات یاثره 
الخلف عن السلف کما ذکره المحب الطبري" وعلی ذلك آدرکنا 
الناس في عصرنا یقولون في آمره ویدل له الحدیث الثابت في صحیح 
بمنى إذ نزلت علية والمرسلات) الحديث» وقد تقدم ذكره فى 
الفضائل» وفي آول هذا الفصل . 

ذکر السقایات بمكة المشرفة وحرمها 

وبمكة المشرفة عدة سقایات ویقال لها : السبل . 

منها: سبیل عطية بن ظهیرة» وسبیل قاسم الزانكي عند مسجد 
الراية» وسبيل أم الحسین بنت القاضی شهاب الدین امن بالمسعی » 
وسبيل ابن (بعلجد”" عند عين بازان بالمسعى» وسبيل السيد حسن بن 

وفتها” في خارج مكة من آعلاها : سبيل آم سليمان المتصوفة» 


)۱( انظر : الجامع اللطيف» ص :3 


(؟) القری ص 119. انظر: التاریخ القویم 0۲/۲ 
(۳) في نسخة (ب) (بفلحة). 


۳۷ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام السقايات بمكة المشرفة وحرمها 


وسبيل عطية المطیبین"" في طرف المقبرة من أعلاهاء وسبيل القائد 

سعد الدين ع في بستانه» وسبیل آمامه للسید حسن بن عجلان ۱ 
وسبيل الست بطريق منى ويقال له: سبيل ابن قرفة باسم رجل كان فيه 
والست المنسوب إليها هذا السبيل هي أخت الملك الناصر حسن 
صاحب مصرء وتاريخ عمارتها له سنة إحدى وستين وسبعمائة» وبمنى 
عدة سبل» وفيما بين منى وعرفة عدة سبل أيضاء الا آنها متخربة 
جدآً وبأسفل مكة مما يلي التنعيم عدة سقايات منها: سبيل الزنجبيلي 
ویقال له: سبیل ۳ راشد لتجدیده له وسبیل المکین لتجدیده له 
أيضاًء ومنها سبیل السيدة زینب بنت القاضي آحمد الطبري؛ وهو 
الان متخرب جاه (وسبیل الملك المنصور صاحب الیمن وهو دای 
وسبیل الجوخي وهو الآن)" معطل لخرابه ووجد في حجر مکتوب 
ملقي فيه : أن [المقتدر]“ العباسي ووالدته آمرا بعمارة هذه السقاية 
والابار التي وراء‌ها وتصدقا بها في سنة ائنتین وثلائمائة. وسبیل دون 
هذا السبیل إلى مكة عمره الشهاب المکین في سنة ثمان وثمانمائة 
وإلى جانب ذلك حوض البهائم. وکان بمكة سقایات آکثر مما ذکرنا 
قال الفاکهي - لما ذکر السقایات -: وبمکة فی فجاجها وشعابها من 
تاه لسسع إلى من وتو جوا aS‏ ماف قار : 
ا 


)١(‏ في نسخة (ب) (المطيبين) وفي شفاء الغرام (المطير). 

)۳( في (ب) (جبروه) وفي شفاء الغرام (جبروة). 

(۳) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 

(6) في الاصل المقتدی» وکذلك في (ب) والمثبت هو الصحیح. 
والخليفة هو (آبو العباس أحمد المقتدر بن آبي أحمد الموفق طلحة بن المتوکل) إذ 
تولی الخلافة بين (۳۲۲ - ۳۲۹ه). 

(0) شفاء الغرام ۳۳۹-۳۳۷/۱. 


۳۹۹۸ 


ذكر البرك بمكة وحرمها 

ففيها عدة برك» منها: بركتان عند باب المعلا متلاصقتان على 
يسار الخارج من مكة إلى المعلا» جددتا فى دولة الملك الناصر 
حسن صاحب مصر سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 
معطلتين » فعمرت إحداهما فى سنة ثللاث عشرة وثمانمائة» وملئت من 
عين بازان. 

ومنها: بركتان عند مولد النبى ي بسوق اللي تسات [ص۳۲۹] 
الا ان ها نکن 

ومنها: بأسفل مكة بركة يقال لها : بركة الا وبحرم مكة 
مما يلي منى وعرفة عذة برك . 

منها: البركة المعروفة ببركة السَّلَّمء ولم يعرف من أنشأهاء 
وجددها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصر» وعمر العين 
وسبعمائة» وبطرف منى مما يلي المزدلفة وفي طريق عرفة عدة برك 
آغ مفظله | بقن الصا نيا تفه ده زرك وع الان عانم 
بالتراب حتى صار ذلك ناويا للأرض» وبعضها من عمارة العجوز 
والدة [المقتدر]» وذلك خمس برك وتاريخ عمارتها سنة خمس عشرة 
(۱) وهذه البرکة موجودة حتی الآن ومعروفة» ویستفاد منها بالمضخات وموقعها الآن 

خلف آسواق المسفلة متلاصقة لموقع الدفاع المدني وهي على مسافة كيلين تقريباً 


۳۹۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر الآبار بمكة وحرمها 


وثلاثمائة» وبعضها عمّره المظفر صاحب أربل في سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وفيما بعدهاء وبعضها عمره إقبال الرأي المنتصري 
العباسي في سنة ثلاث وئلائین وستمائة» واسم إقبال باق في بعض 
البرك التي حول جبل الرحمة وعمر بعضها الملك نائب السلطنة 


بضر دولة العلك الاشرف شعبان صاحب: مضر ۳ 


ذكر الآبار بمكة وحرمها 


[ذکر الأزرقي رحمه الله شيئاً من خبر الابار الجاهلية والاسلامية 
کا و راا بولک رن ما که امن وك نا 
إلا البعر التی فی بیت المطیبین باعلی مک والبثر الى فى بیت القائد 
آحمد بن عبد الله الدوري الفراش بالحرم الشریف المكي» والبثر التي 
في البيت المعروف ببيت الينبعي”" بقرب بيت الدوري» ولم يذكر في 
ذلك الآبار التى لا ماء فيها. ومن الآبار بمكة المعروفة مما ذكره 


(۱) كان هذا الوضع سائداً إلى العهد السعودي من شح وقلة في المياه بمكة ومشاعر 
الحج فجزى الله تعالى خيراً العاملین والمحسنین وما قدموا ما بوسعهم ومكنتهم في 
خدمة الحجيج وأهل مكة. ولكن الوضع اختلف في العهد السعودي وبخاصة في 
إيصال المياه حيث امتدت شبكات المياه في أنحاء مكة والمشاعر وبنيت الصهاريج 
والخزانات الواشعة فوق الجبال لتسهیل التوزیع» فیجد واه صنابير المياه العامة 
(والباردة أيضاً) في كل مکان وجلبت هذه المياه من الآبار والعيون بالإضافة إلى 
ما جلبت الآن من مياه البحار عن طريق التحلية ذات التكلفة الكبيرة وبهذه الخدمة 
الجليلة رفعت الدولة العنت الشديد عن أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام 
فجزاهم الله شترا 

(۲) ما بين المعلومتين مزيدة من (ب) وحصل من هذا انتقال النظر من الناسخ . 

9) في (ب) (السقي). 


۳۹۷۰ 


ذكر الآبار بمكة وحرمها لاب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأزرقي: البئر التي برباط السدرة وتعرف بسجلة حفرها هاشم بن عبد 
مناف» وقيل: قصي قال الأزرقي: وهي البئر التي يقال لها: بئر 
جبیر ابن مطعم دخلت في دار أمير الممنین بين الصفا والمروة في 
أصل المسجد الحرام التي یقال لها : دار [القواریر ]7 آدخلها حماد 
البريري حين بنی الدار لأمير المومنین هارون الرشيد» وکانت البتر 
شارعة في المسعی یقال : أن جبيراً ابتاعها من ولد هاشم وقال بعض 
المکیین : وهبها له آسد حين ظهرت زمزم» ویقال: وهبها عبد المطلب 
حين حفر زمزم واستغنی عنها لمطعم بن عدي وآذن له أن يضع حوضاً 
من أدم عند زمزم يستقي فيه منها ويسقي الحاج. قال الأزرقي: وهو 
أثبت الأقاويل عندنا انتهى كلامه" . 

وآنة الآبان التي بین باب الغلا ومنی: فستة عشر يترا فیها 
المای منها: البثر المعروفة ببثر میمون بن الحضرمي آخي العلاء بن 
الحضرمي وهي البتر التي في السبیل المعروف بسبیل الست على 
ما ذکره عبد الرحمن بن آبي حرمي في حجر مکتوب بخطه في هذه 
البئر یتضمن: أن المظفر صاحب آربل عمّرها في سنة أربع وستمائة. 
قال الأزرقي: وکانت آخر بثر حفرت في الجاهلية. قال : وعن مجاهد 
وعطاء وغيرهما من أهل العلم في قوله تعالی : فن بای بو تعن » 
[الملك: ۳۰] قالوا: زمزم وبثر ميمون بن الحضرمي”"» وذكر بعض 
الناس : أن بئر ميمون بطريق وادي الظهران» قيل: وفيه نظر. 


ومنها: البتر المعروفة بصلاصلء قال الأزرقي: وهي البئر التي 
)١(‏ في الأصل (الفوارین) والمثبت من (ب) والأزرقي ۲۱۸/۲. 


(۲) أخبار مكة ۰۲۱۸/۲ 
(۳) أخبار مكة ۰۲۲۲/۲ 


۳۷۱ 


اص ۳۳۰] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها 


بفم الشعب البيعة عند عقبة منى» والناس يسمون البتر التي بفم هذا 
الشعب ببركة مسهر» ويسمون بصلاصل بثراً في الجانب الذي يكون 
على يمين الذاهب إلى منى/ وهي مشهورة عند الناس بقرب هذه 
رد ودکن لأروقي انها من الاو الاسا "امف ایا 
بصلصل بن أوس بن محاسن بن معاوية بن شريف من بني عمر بن 
تميم قاله الفاكهي”" . 

وأما الابار التي بمزدلفة فهي ثلاثة» وأما الابار التي بعرفة فهي 
داز كثيرة والتي ها العا الآن: ثلاثة آبار» وبعض الآبار التي لا ماء 
فیها من عمارة المظفر صاحب اربل» وبين عرفة ومزدلفة بثر يقال لها : 
الفا هل سار الذاغب إلى عة" 


وأما الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها 


فيما بين بثر ميمون بن الحضرمي والأعلام التي هي حد الحرم 
في طريق وادي نخلة فهي خمسة عشر بثراً: منها أربعة آبار تعرف بآبار 
العسيلة وفي رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتدر العباسي أمر بحفر 
بئرين منهاء وفي طي بعضها ما يقتضي أن العجوز والدة المقتدر 
عمرتها مع سقايات هناك. والبئر الرابعة من آبار العسيلة جددها بعد 
دثورها بعض الأمراء المصريين في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. وبقية 


.۲۲۷ ۲۲۵/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخبار مكة للفاكهي ۱۱۳/4 وقال محققه: «شِعْب البيعة لا زال معروفاً بمنى» وهو 
على يسارك إذا جئت إلى منى من مكة» قبل أن تصل إلى جمرة العقبة» ويبعد عن 
الجمرة أقل من (۵۰۰م). 
- وبثر الصلاصل كانت قائمة قبيل أعوام قليلة» ثم غطيت حين وسع طريق 
الجمرات. فدخلت فیه» وهي على يسار الداخل إلى شِعْبٍ العقبة». 

(۳) انظر شفاء الغرام "40/١‏ 


YY 


الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعيم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الابار لا ماء نیها إلا يقر لابي بكر الحصار؛ وهي تلي آبار 
ا 


وأما الآبار التي باسفل مكة في جهة التنعيه”) 


فهي ثلاثة وعشرون بثراً بجادة الطريق» منها: بئر الملك 
المنصور صاحب اليمن عند سبيله» وتعرف بالزكية. ومنها: الابار 
المعروفة بآبار الزاهر الکبیر» وبعض هذه الآبار من عمارة المقتدر 
العباسي» وبقرب الشبيكة آبار آخر يقال لها : الزاهر الصغیر» وهي 
ثلاثة آبار: منها واحدة لا ماء فیها ولها قرنان في آحدهما حجر 
مکتوب فيه تاريخ عمارتها. وبقرب هذه الابار بثر ببطن ذي طوی على 
[مقتضی] ما ذكره الأزرقي في تعریف ذي طوي"۳. وبأسفل مكة أيضاً 
بعر يقال لها : الطنبداویة*). وبأسفل مكة مما يلي باب الماجن عدة 
آبار منها : بثر بقربه من خارجه [وبئر] بالشعب الذي يقال له: ى“ 
- بخاء معجمة مضمومة - وهو غير خم الذي یروی أن النبي ئي قال : 
- عند غدیره - امن كنت مولاه فعلي مولاه۳)؛ لأن خماً هذا عند 


(۱) شفاء الغرام 404/١‏ -45". 

(۲) هنا زيادة في شفاء الغرام (فيما بين باب مكة المعروف بباب الشبيكة والتنعيم) إذا 
العبارة من الفاسي ۳/۱ 

(۳) انظر الأزرقي ۲۲۲/۲. شفاء الغرام ."57/١‏ 

(8) الطنبداوية» وبها سمي الطنبداوي - ویعرف اليوم بالطنضباوي - وهو حي من أحياء 
مكة معروف» خلف جبل عمر وجبل الحفائر» ويمتد من هناك إلى جرول. 

(۵) بثر خم: لا زالت قائمة إلى اليوم» وعلى يسار الخارج من مكة بعد التقاء طرق : 
ربع كدي» وريع بخش» وأنفاق باب الملك. وموضعها قرب التقاء هذا الطريق 
الدائري الثالث. . .» كما ذكرها محقق أخبار مكة للفاكهي .١١5/5‏ 

(3) الحديث أخرجه الترمذي» في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۱۳). 


VY 


]"* ١ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عيون مكة 
الجحفة. وذكرها الأزرقي في الآبار التي بمكة قبل زمزم قال: وحفرها 


قال سويت وه نين مقت الع اد ك وال رن 


خم الذي عند الجحفة فسمي به لغيضة عنده يقال لها: خم فيما 
ذکروا . انش 
ذكر عيون مكة 

قال الأزرقي: كان معاوية قد أجرئ في الحرم عيوناً واتخذ لها 
آخیاف فكانت حوائط وفيها النخل والزرع» ثم سردها الأزرقي وذكر 
آنها عشر عیون ثم قال: وکانت عیون معاوية قد انقطعت وذهبت 
فأمر آمیر المژمنین الرشید بعیون منها» فعملت وأحييت وصرفت في 
عين واحد. ثم تقطعت هذه العیون فکان الناس بعد تقطعها في شدة 
من المای وکان أهل مكة والحاج یلقون من ذلك المشقة حتی أن 
الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقل» فبلغ ذلك أم جعفر 
وتسعین ومائة بعمل برکتها التي بمكة فأجرت لها عینا من الحرم 
فجرت بماءٍ قليل» فلم يكن فيه ري لأهل مکت وقد غرمت في ذلك 
غرما عظیما فبلغهاء فأمرت المهندسين أن يجروا لها عيوناً من الحل؛ 
وكان الناس يقولون: إن ماء الحل لا يدخل/ الحرم؛ لأنه يمر على 
عقبات وجبال. فأرسلت بأموال عظام ثم أمرت من يزن عينها 


)۱( الأزرقي ۳۱9/۲( 
(۲) الروض الأنف ۱۷۶/۱. 


۳۹۷ 


ذكر عيون مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأولى» فوجدوا فيها فساداًء فأنشأت عيناً أخرى إلى جنبها وأبطلت 
تلك العيون» فعملت عينها هذه بأحكم ما يكون من العمل» وعظمت 
في ذلك رغبتهاء وحسنت نيتها فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثنية 
[خل]”"» فإذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل» فأمرت بالجبل فضرب 
فيه» وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم تكن تطيب به نفس أحد 
E EE‏ 
المشاش" واتخذت لها بركاً تكوّن السيول إذا جاءت تجتمع فيها ثم 
إذا أجرت لها عيوناً" من حنين فصارت لها مكرمة لم تكن لاحد 
قبلها وطابت نفسها بأن أنفقت فيها ما لم تكن تطيب به نفس أحد] 
فأهل مكة والحاج إنما يعيشون بها بعد الله تعالى» ثم أمر أمير 
المؤمنين المأمون صالح بن العباس في سنة عشر ومائتين أن يتخذ لها 
خمس برك في السوق؛ لئلا يتعنى أهل أسفل مكة والثنية وأجياد [ين 
والوسط] إلى بركة أم جعفرء وأجرى عيناً من بركة أم جعفر من فضل 
مائها في عين تسكب في (بركة البطحاء۳ ثم تمضي إلى بركة عند 
الصفاء ثم تمضي إلى بركة (عند الحناطين)””'» ثم تمضي إلى بركة 


( في الأصل ونسخة (ب) (جبل) والمثبت من الأزرقي؛ إذ العبارة عبارته» «وثنية 
خل: ويقال لها (خل الصفاح» منتهى الحرم من طريق العراق» وطريق السيل 
للطائف». كما ذكرها محقق آخبار مكة ۰۲۳۲/۲ 

(۲) «المشاش: بضم أولهء قال ياقوت: ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف» وفيها 
مياه كثيرة أو شال وعظائم فني فیها (المشاش) وهو الذي يجري بعرفات ویتصل إلى 
مكة» هامش الأزرقي. 

(۳) وهذه العیون هي: المشاش كما تقدم. وعين ميمونة» وعين الزعفران» وعين 
البرود. وعين الصرفة أو الطارقي» وعین ثقبة وعين الخریبات» هامش الأزرقي 
للمحصن . 

(4) یسمی الیوم هذا الشعب (شعب علي). 

(۵) بجانب باب إبراهيم . 


Vo 


بفوهة سكة الثنية دون دار أويس”'''» ثم تمضي إلى بركة عند سوق 
الحطب"" بأسفل مكة» ثم تمضي في سرب ذلك إلى ماجل 
أبي صلابة "۰ ثم إلى الماجلين اللذين في حائط ابن طارق بأسفل 
مكة» وكان صالح بن العباس لما فرغ منها ركب بوجوه الناس إليها 
فوقف عليها حين جرى فيها الماء» ونحر عند كل بركة جزوراً وقسم 
لحمها على الناس. انتهى كلام الأزرقي” . 


(۱) «لعلها كانت في آخر السوق المعروف (بسوق الصغير). وهذا السوق هُدم وأدخل 
ضمن توسعة ساحة المسجد الحرام. 

(۲) سوق اخطب يسمى اليوم: الهجلة. 

(۳) «المعروف اليوم ببركة (ماجل أو ماجن». وهذه المعلومات من هامش الأزرقي 

.۲۳۱۰-۲۳۱/۲ أخبار مكة‎ )٤( 
وعين حنين أو زبيدة هذه تنبع من جبل شاهق يقال له: (طاد) يقع بين جبال الثنية‎ 
وهذا الاسم معروف إلى يومنا هذا وهو واقع بالقرب من مزارع الشرائع في طريق‎ - 
الطائف للسيارات. وكان يجري الماء في جبل (طاد) إلى حائط حنين‎  ةكم‎ 
فاشترت السيدة زبيدة ذلك الحائط وأجرت الماء فى قنوات إلى مكة كما أشار إلى‎ 
1 ذلك الأزرقي.‎ 
وأجرت السيدة زبيدة عيناً أخرى من وادي نعمان فوق عرفات» وهذه العين قد أغفل‎ 
الأزرقي ذكرها واكتفى بذكر عين حنين لكون [الثانية] لم تصل إلى مكة والأولى هي‎ 
التي أوصلتها السيدة زبيدة إلى بيت الله الحرام.‎ 
وعين نعمان هذه تنبع من ذيل جبل (كرا) في منتهى وادي نعمان فتصب في قناة إلى‎ 
موضع يقال له (الأوحر) من وادي نعمان. وتجري منه إلى موضع بين جبلين‎ 
شاهقين في علو أرض عرفات إلى البرك التي في عرفات - وترجح أن هذه البرك من‎ 
عمل عبد الله بن عامر بن کریز - فتمتلی" ماء يشرب منه الحجاج في يوم عرفات» ثم‎ 
استمر عمل القناة إلى أن خرجت من أرض عرفات إلى خلف طريق ضب المعروف‎ 
اليوم باسم القناطر فإلى مزدلفة ومنها إلى بثر مطوية عظيمة تسمى بثر زبيدة الواقعة‎ 
خلف مني في وادي عرنة وهنا ينتهي عمل السيدة زبيدة.‎ 
وقد ذكر المؤرخون أن السيدة زبيدة أنفقت على عمل عين حنين وعين وادي نعمان‎ 
 ًارانيد نحو ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب» وهو يعادل مليون وسبعمائة آلف‎ 


۳۹۷۳۹ 


ذكر عيون مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 
وذکر المسعودي في تاریخه مقدار ما صرفت زبيدة وهي ام جعفر 


ذهباً. وقد ذکر القطبي أنه لما تم عملها اجتمع المباشرون والعمال لدیها وکانت 
السيدة المشار إليها ساعة ذاك فى قصر عالٍ مطل على الدجلة فأمرت بالدفاتر یلقی 
بها في الدجلة وقالت : «ترکنا الحساب لیوم الحساب فمن بقي عنده شيء من بقية 
المال فهو له ومن بقي له عندنا شيء آعطیناه» وآلبستهم الخلع الثمينة والتشاریف 
فخرجوا من عندها حامدین شاکرین . وبقي لها هذا الأثر العظیم في العالمین وقد 
وقف عمل السيدة زبيدة عند هذا الحد. ثم جرت اصلاحات کثيرة في هذه العیون 
في سنين مختلفة من قبل الخلفاء العباسیین وبعض آمراء المسلمین وهذه 
الاصلاحات یضیق بنا المقام عن ذکرها في هذا الملحق. وقد ذکرها بالاسهاب 
مؤرخو مكة كما ذکرها الزواوي في رسالته عن عين زبيدة» ولجنة عين زبيدة الحالية 
فى الرسالة الخاصة التى وضعتها عن هذه العين . 

وفي النصف الأخير من القرن العاشرة قلت الأمطار ونيسبت العیون ونزحت الآبار 
وانقطعت هذه العيون إلا عين عرفات فإنها لم تنقطع الا أنها قل جريانها في تلك 
السنوات كما يقول القطبى: فلما عرضت أحوال العيون إلى السلطان سليمان أحد 
سلاطين الدولة العثمانية تقدمت الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان المشار 
إليه واستأذنت والدها في القيام بهذا العمل على حسابها فأذن لها فانتدبت لهذا 
العمل عدة رجال فأصلحوا القناة القديمة الجارية من ذيل جبل كرا إلى عرفات 
فمنی» ومنها أتموا الحفر إلى مكة المكرمة فأوصلوا هذه العين بعين حنين وقد تم 
ذلك في عشرة أعوام فجرت عين عرفات إلى مكة وتفجرت ينابيعها في نواحيها 
لعشر بقين من ذي القعدة سنة 91/4هء وكان هذا اليوم عيداً أكبر للناس» مدت فيه 
الموائد للأكابر وخلعت الحلل الفاخرة على المهندسين والبنائين وزفت البشائر 
للسلطان سليم خلف السلطان سليمان وللأميرة فاطمة هانم» فأقيمت الأفراح في 
الأستانة وأغدقت العطايا على الفقراء والمساكين» والحقيقة أن هذه العين وان 
كانت تسمى عين زبيدة لأن السيدة زبيدة هى التى كانت بدأت فى حفرها وإيصالها 
إلى منى فإن عمل الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان لا يقل بعظمته عن 
عمل السيدة زبيدة وقد بلغ مجموع ما أنفقته الأميرة فاطمة نحو نصف مليون من 
التي أعطيت للمهندسين والمباشرين وغيرهم. 

آل عثمان. وفي أواخر القرن الماضي تألفت لجنة لجمع الإعانات من أهل البر 
والاحسان لسد نفقات هذه العين وتشرف الآن على إصلاحات هذه العين وتجمع = 


۳۹۷۳۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عيون مكة 


بنت أبي الفضل المذكورة في عمارة هذه العين» وذلك فيما ذكر 
محمد بن على المصري الخراسانی الإخباري. والظاهر أن هذه هي 
عين مكة المعروفة اليوم بعين بازان - بباء موحدة وألفين بينهما زاي - 
لأنها في هذه الجهة التي ذكرها الأزرقي والله أعلم» وقد عمر هذه 
خمس وعشرين وستمائة وفي سنه آربع وئلائین وستمائة» ومنهم الآمير 
خويان نائب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد بن حرمدا ملك 
التتر» وذلك في سنة ست وعشرين وسبعمائة ووصلت إلى مكة في 
العشر الأخير من جمادي الأولى من هذه السنة وعم نفعها وعظم 
وكان جريانها هذا رحمة من الله تعالى لأمة نبيه كي فانهم كانوا في 
جهد عظيم بسبب قلة الماء بمكة وعمرت مرات كثيرة في عصرنا وفيما 
قېله» وممن أحسن أمرها في عصرنا وقام بعمارتها وصرف عليها 
التبرعات اللازمة لنفقاتها لجنة تسمى لجنة عين زبيدة» وقد قامت هذه اللجنة 
بأعمال جليلة جديرة بالذكر. 
ومما تجب الإشارة إليه أن صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل السعود قد كان 
ولا يزال يعني بأمر هذه العين وتوفير المياه لسكان مكة والوافدين إليها من حجاج 
بيت الله الحرام حتى أصبح الماء متوفراً. وتدرس الحكومة العربية السعودية في هذا 
العام مشروع إسالة ماء عن زبيدة من وادي نعمان إلى مكة بالمواسير الحديدية 
وإقامة السدود في بداية الأبطح من جهة منی» ليجري توزيع المياه بالمواسير على 
البيوت. 
أما الآبار التي تصب فيها مياه عين زبيدة في داخل البلدة لتأمين حاجيات القاطنين 
فهي تبلغ نحو ستين بتراً يضاف إلى ذلك ثلاثون بثراً من منى ومزدلفة وعرفات”*". 
)#( من ملاحق محقق أخبار مكة للأزرقي ۷۲ ۰۳۳۱ كما سبق الحديث عن عين 
زبيدة» (والسيدة زبيدة) رحمها الله تعالى وجزاها عن المسلمين خير الجزاء. 


۳۹۷۸ 


ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأموال الجزيلة الشهاب بركوت المكين؛ لأنه الذي يقوم بأمرها من 
سنة ثلاث عشرة وإلى تاريخه وهو سبع عشرة. 

ومن العیون التي أجرية بمکة عبن آجراها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر في سنة ثمان وعشرین وسبعماثة في 
مجری عین بازان وتعرف هذه العین (بعین جبل ثقبة) وجملهة 
المصروف علیها خمسة آلاف درهم وذلك على ید ابن هلال الدولة 
مشید العمارة» ومنها عین أجراها الأمير المعروف بالملك نائب 
السلطنة بمصر في سنة خمس وآربعین وسبعمائة من منی إلى بركة 
الم بطریق منی . ۱ 

ذكر المطاهر التي بمكة المشرقة 

مطاهر منها: مطهرة الملك الناصر/ محمد بن قلاوون صاحب (ص۲۳۲] 
مصر عند باب بني شيبة» وتاريخ عمارتها سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
وفيها وقفت . 

ومنها مطهرة الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصر عند 
باب الحزورة ولعل كانت عمارته لها في سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة» وهي الآن معطلة. 

ومنها: مطهرة الأمير صرغتمش الناصري أحد كبار الأمراء في 
دولة الملك الناصر حسن صاحب مصر وهي فيما بين البيمارستان 
المستنصري ورباط أم الخليفة» وتاريخ عمارتها لها سنة تسع وخمسين 
[وسبعمائة]» ثم عمرت بعد ذلك غير مرة. 

ومنها: مطهرة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بالمسعى 
قبالة باب علی أحد أبواب المسجد الحرام» وكانت عمارتها في سنة 
ست وسبعين وسبعمائة» والمتولي لأمر عمارتها الأمير أبو بكر بن 


۳۷۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة 


سنقر الجمال» وللإشراف عليها وقف بمكة ريع فوقها ودكاكين ووقف 
بضواحي القاهرة. وتخربت ثم عمرها في سنة سبع عشرة وثمانمائة. 

ومنها: مطهرة خلفها للنسوة عمرتها أم سليمان المتصوفة صاحبة 
الزاوية بسوق الليل. وفرغ من عمارتها في سنة ست وتسعين 
وسبعمائه . ۱ 

ومنها : مطهرة الأمير زين الدین بركة العثماني رأس نوبة النوب 
بالقاهرة» وأحد مديري المملكة بهاء وهي المطهرة التي بسوق 
العطارین بقرب باب بني شيبة يسار الخارج من الباب» وبابها مقابل 
باب المطهرة الناصرية المذکورة (وکان إنشاؤها والرّيع الذي لها في 
سنة إحدى وثمانین وسبعمائة)۳. 

ومنها : مطهرة تنسب للامیر طنبعًا الطویل أحد الأمراء المقدمین 
بالدیار المصرية عمرت في آوائل عشر السبعین وسبعمائة وهي بأسفل 
مكة عند باب العمرة» والان هي معطلة. 

ومنها: مطهرة عند باب الحزورة يقال لها: مطهرة الوا سطي ولم 
يعرف المنسوبة إليه ولا متى وققت . والله ا 


(1) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(۲) شفاء الغرام ۱/ ۳۵۱-۳۵۰ 
آورد المولف رحمه الله تعالی من ذكر المطاهر (المیضات ودورات المیاه) كلها 
تعطلت وذهبت وخربت» وأصبحت آثراً بعد عين الا أن هذه الاعمال الجليلة تدل 
على مدى اهتمام المسلمين بعامة وأغنيائهم وأمراءهم بخاصة بخدمة الحجاج 
وراحتهم . 
ولو نظرنا ما عملت الآن الحكومة السعودية من (دورات المياه والميضات) حول 
الحرم الشريف» ومشاعر الحج من: (منى ومزدلفة وعرفات) لابهر الناظر» من 
حيث كثرة عددها واتقان بنائها - وأغلبها تحت الارض - واجراء المیاه فيهاء ثم - 


۳۹۸۰ 


ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صرف هذه المياه في المجاري؛ ووضع المكيفات الضخمة وعملها ليلاً ونهاراً ثم 
صيانتهاء وهكذا صيانة هذه المنشآت بفريق من الفنیین المختصين على مدار الساعة 
ثم حراستها من أيدي العابثين» بالإضافة إلى بناء (دورات وميضات) خاصة للنساء 
مع ما ذكرنا من الصيانة والحراسة من قبل النساء. فجزى الله عز وجل ولاة أمور 
هذه الديار لما یبذلون من جهود مشكورة في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين 
والمصلین» فتقبل الله منهم قبولا حسنا. 


۱۳۱۸۱ 


الفصل الأول : في أل ساكني المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الباب العشرون 
في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها 
الشریف النبوي. والحجره القدسه والمنبر 
الشریف. وزيارة النبي يي ومزارات الدینة» 
والجوار بهاء وآداب الرجوع 


وفيه عشرة فصول : 
الفصل الأول 
فی آوّل ساكنى المدينة وسكنى اليهود الححاز» 
ثم نزول الأوس والخزرج المدينة 


ذکر اول من نزل المدينة الشريفة 


قال أهل السیر: وأول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال 
لهم: صعل وفالجء فغزا هم داود عليه السلام فأخذ منهم مائة ألف 
RL‏ فهلكواء فقبورهم هذه 
التي في السهل والجبل» وداود عليه السلام هو من ولد يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بينه وبين يهوذا عشرة آباء عاش 
مائة سنة» وقيل: مائة وأربعين» وقيل: سبعين» وكان يدعو إلى شريعة 
موسى عليه السلام؛ لأن الزبور لم يكن فيه أحكام» وكان خمسين 
ومائة سورة: في خمسين ذكر ما يلقون من بختنصر وأهل بابل» وفي 
خمسين ذكر ما يلقون من أهل إيرون» وفي خمسين مواعظ وحکم 


.۳۰۳ انظر: قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 


YAY 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الأول : في أوّل ساكني المدينة 


وكان يقرأه بسبعين لحناًء وكل كتاب يكون غليظ الكتابة يقال له: 
زبور» وقيل: الزبور كل كتاب يصعب الوقوف عليه في الكتب 
(ص۳۳۳] الإلهية» وقیل : الزبور الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون/ 

الاحکام الشرعية. ونزل علیه الزیور بالعبرانية؛ وکان مدة ملکه آربعین 
سنة» كان يبيع الدرع بأربعة آلاف» وهو آول من عمل الدرعء قال الله 
تعالی : وتا لَه لَرِيد4 [سبا: ۷۰]. قال أهل السير: وكان سكنى 
العماليق غزة وعسقلان» وساحل بحر الروم» وما بين مصر وفلسطين» 
ثم سکنوا مكة والمدينة» والحجاز كله وعتواء فبعث إليهم موسى 
جنداً من بني إسرائيل فقتلوهم . 

وعن زيد بن أسلم قال: بلغني أن ضبعاً رئيت وأولادها رابضة 
في خجاج عين رجل من العماليق» قال: ولقد كان يمضي في ذلك 
الزمان أربعمائة سنة وما يسمع بجنازة» وكان جالوت من العماليق» 
وكان عوج وأمه عناق من العماليق الذين كانوا بأريحا. 

عن ابن عمر قال: كان طول عوج ثلائة وعشرين ألف ذراع 
وثلائمائة وثلائین ذراعا وثلئا ذراع بذراع الملك» وعاش ثلاثة آلاف 
سنت وأمه إحدى بنات آدم لصلبه» وهي آول من بغي على وجه 
الارض فهلکت. كان كل آصبع من آصابعها ثلاثة آذرع في ذراعین 
ولدت حوی على إثرها قابیل ثم هابيل. 

قال ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث : ومن العجب أن عُوجاً 
كان في زمن موسی عليه السلام وله هذا الطول» وفرعون ضده في 
العفو ال ا دة السو فالتا كان فد داعا 
وكات لجحيعه دراعا : وفيل : کان طوله درأغين © بوكان لفرعون 


(۱) بهجة النفوس والأسرار للمرجانيء ۳۷/۱. 


۳۹۸ 


ذكر سكنى اليهود الحجاز بعد العماليق الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


موسى من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة» جبال فيها معادن الذهب 
والفضة والزبرجد والياقوت» طمس الله عليها فصارت حجارة لقول 
موسی: ربا الیش عل مهم [يونس: ۰]۸۸ وفرعون آول من 
خضب بالسواد. 


ذكر سكنى اليهود الحجاز بعد العماليق 


اعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون ووطی 
الشام وأهلك من بهاء بعث بعثاً من اليهود إلى الحجاز وأمرهم أن 
لا يستبقوا من العماليق أحداً بلغ الحُلمء فقدموا فقتلوهم وقتلوا 
ملكهم وكان يقال له: الأرقم بن أبي الأرقم واستحيوا ابنا له شابا 
وقدموا به» فقبض موسى عليه السلام قبل قدومهم. فتلقتهم بنو إسرائيل 
فوجدوا الغلام معهم. فقالوا لهم: إن هذه لمعصية منكم لما خالفتم 
من آمر نبیکم» والله لا تدخلوا علينا بلادنا وحالوا بينهم وبين الشام 
فرجعوا فسکنوا الحجاز» وکانت الحجاز إذ ذاك آشجر بلاد الله 
وأطهرهاء قالوا: وکان هذا آول سکنی الیهود الحجاز بعد العمالیق» 
وکان جمیعهم برهرة“ بين الحرة والسافلة مما يلي القت" وکانت 
لهم الأموال بالسافلة» ونزل جمهورهم بمکان يقال له: يشرب" 


(۱) ژهرة - بضم الزاي المعجمة وبعذ الهاء الساكنة راء مهملة فهاء - «اسم قدیم كان 
یطلق على العوالي بالمدينة المنورة كانت من أعظم قری المدينة فآباد الله آهلها 
بالدود» معجم معالم الحجاز (زهرة) . 

)۲( الم 5 بضم أوله وتشديد ثانيه ‏ واد من أودية المدینة» معجم معالم الحجاز 
(القّف) . 

(۳) یرب - بالفتح ثم السکون» وکسر الراء وباء موحدة. 
يثرب مدينة رسول الله كل شمیت بذلك لأن آول من سکنها عند التفرق یثرب بن 
قانية بن مهلائیل ابن ارم . 


۳۹۸۵ 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 


بمجتمع السيول سيل بطحان والعقيق» وسيل قناة مما يلي زاب( 
وخرجت قريظة وإخوتهم بنو هذل» وهم بنو الخزرج والنضير بن 
النحام بن الخزرج» وقيل: قريظة والنضير آخوان» وهما أبناء 
الخزرج بن الصریخ» فخرجوا بعد هؤلاء فتتبعوا آثارهم فنزلوا بالعالية 
على وادیین» يقال لهما مذينب ومهزور. فنزلت بنو النضير على 
مذينب واتخذوا عليه الأموال» ونزلت قريظة وهذل على مهزور 
واتخذوا عليه الأموال وكانوا أول من احتفر بها الآبار» واغترس 
الأموال» وابتنى الآطام والمنازل» فكان جميع ما ابتنى اليهود بالمدينة 
[ص۲۳۳4] من الآطام 596 وخمسين أطماء والاطام: الحصون/ واحدها ام 
قال الخطابي : هو بناء من الحجارة ومثله الآجام والصياصي › ثم نزل 
آحیاء من العرب علی بهود وذلك أنه کان بالمدينة فرى وأسواق من 
يهود بني إسرائيل» وکان قد نزلها علیهم آحیاء من العرب وابتنوا معهم 
الاطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج» وهم بنو أنيف حي من 
بلي» ویقال: إنهم من بقية العمالیق وبنو مرئد حي من بلي» وبنو 
معاوية بن الحارث بن بهية من بني قيس بن غیلان» وبنو الجدماء حي 
من الیمن؛ وکان جمیع ما ابتتی العرب من الًطام بالمدينة ثلاثة عشر 
أ 
ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 


=> فلما نزلها رسول الله يه سماها: طيبة وطابة» كراهية للتثريب. معجم معالم 


الحجاز (يثرب). 
)١(‏ زغابة ‏ بفتح أوله وبعد الألف باء موحدة ‏ هي الغابة على المشهور وبعضهم يرون 
أن زغابة بين المدينة والجرف. انظر: معجم معالم الحجاز (زغابة). 


(؟) بهجة النفوس والأسرارء .٤٤/١‏ 


۲A٦ 


ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ما كان» وما فص في کتابه؟» وذلك أن أهل مأرب - وهي أرض 
سبأ - كانوا آمنين في بلادهم» تخرج المرأة بمغزلها لا تتزود شيئاًء 
تبيت في قرية وتقيل في أخرى حتى تأتي الشام ولم يكن في أرضهم 
حية ولا عقرب ولا ما يؤذي» فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم 
وقالوا: #ريًا بعد بين أسَمار> [سبأ: 19] فسلّط الله عليهم سيل العرم 
- وهو السيل الشديد الذي لا یطاق - وقیل: العرم: اسم الوادي» 
وقيل: اسم المياه؛ وذلك أن الله بعث عليهم جُرذاً يسمى الخُلد 
والخُلد هو الفأر الأعمى ‏ فنقب السد من أسفله حتى دخل السيل 
علیهم فغرقت أرضهم» وقیل: آرسل علیهم ماء ار فرب السك 
وتمزق من سلم منهم في البلاد وکان السدٌ فرسخا في فرسخ بناه 
لقمان الأكبر العادی للد زعمه وکان یجمم الیه میاه الیمن مر 

۱ ي للدهر یجتمع لب من 
مسيرة شهر » وتقدم في الباب قبل هذا قضية طريقة الکاهنة وما قالت 
لقومها. وأنها قالت لهم: من كان منکم يريد الراسیات في الرحل 
المطعمات فى المحل فیلتحق بیثرب ذات النخل» فلحق بها الأوس 
والخزرج؛ فوجدوا الاطام والأموال والقوة للیهود» فعاملوهم زماناً 
فصار لهم مالاً وعدداًء فمکثت الأوس والخزرج معهم ما شاء الله» ثم 
آنهم سألوهم أن یعقدوا بینهم وبینهم جواراً وجلفا يأمن به بعضهم من 
بعض ۰ ویمتنعون به ممن سواهم» فتعاقدوا وتحالفوا واشتر کوا 
وتعاملوا فلم یزالوا على ذلك سای طويلاً حتی قویت الأوس 
والخزرج» وصار لهم مال وعدد» فلما رأت قريظة والنضیر حالهم 
خافوا أن یغلبوهم على دورهم وآموالهم فتنمروا لهم حتی قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم وکانت قريظة والنضیر أعز وأكثرء فأقامت 


(۱) كما في سورة سبأ: الآيات (۲۱-۱۵). 


YAY 


(ص ۳۳۵] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر قتل اليهود واستبلاء الأوس 


الأوس والخزرج في منازلهم وهم خائفون أن تجلیهم يهود حتی نجم 
E‏ ۰ ۰ )01 
منهم مالك بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج"''. 


ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس 
والخزرج على المدينة 

لما نجم مالك بن العجلان سوّدهُ الحيّان عليهماء فبعث هو 
وجماعة قومه إلى من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم بحالهم» 
ويشكون إليهم غلبة اليهود لهم» وكان رسولهم الرمق بن زید بن امری 
القيس أحد بني سالم بن عوف بن الخزرج» فكان قبيحاً ذميماً» شاعراً 
بليغاً» فمضى حتى قدم الشام على مك من ملوك غسان الذين ساروا 
من يثربٌ إلى الشام يقال له: أبو [جبلة]”'' من ولد حفنة بن عمرو بن 
عامر» وقيل: كان أحد بني جشم بن الخزرج» وكان قد أصاب مُلكاً 
بالشام وشرفاً فشكى إليه/ الرمق حالهم وغلبة اليهود لهم» وما يتخوفون 
منهم» وأنهم يخشون أن يُخرجوهم» فأقبل أبو [جبلة] في جمع كثير 
لنصرة الأوس والخزرج» وعاهد الله أن لا يبرح حتى يخرج من بها 
من اليهود ويذلهم أو يصيرهم تحت أيدي الأوس والخزرج» فسار 
وأظهر أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة - وهي يومئذ يثرب - فلقيه 
الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا: إن علم القوم ما تريد 
تحصنوا في أوطانهم فلم نقدر عليهم» ولكن تدعوهم للقائك وتلطفهم 
حتى يأمنوك ویطمئنوا فنتمكن منهم» فصنع لهم لعاف وأرسل إلى 
وجوههم ورژسائهم. فلم يبق من وجوههم أحد إلا آتاه» وجعل 
الرجل منهم يأتي بحاشیته وحشمه رجاء أن یحبوهم الملك وکان قد 


)١(‏ الدرة الثمينة ص ۳۹ وما بعدها. 


(۲) في المخطوطة (حبیلة) والمثبت في الموضعین من بهجة النفوس .45/١‏ 


۳۹۸۸ 


ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


بنى لهم حيّزاً وجعل فيه قوماً وأمرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه 
حتى أتى على وجوههم ورژسائهم. فلما فعل ذلك عزت الأوس 
والخزرج بالمدينة» واتخذوا الديار والاموال» وانصرف أبو [جبلة]ء 
وتفرقت الأوس والخزرج في عالية المدينة وسافلهاء وكان منهم من 
جاء إلى عفاء من الأرض لا ساكن فيه فنزله» ومنهم من لجأ إلى قرية 
من قراها واتخذوا الأموال والاطام وكان ما ابتنوا من الآطام مائة 
وسبعة وعشرين أطماًء وأقاموا كلمتهم واحدة» وأمرهم مجتمع» ثم 
دخلت بينهم حروب عظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشعارء فلم تزل 
نك مروت بحي یی ا لن و كلل ری 
باتباعه» والأوس والخزرج حيان ينتسبان إلى قحطان"''؛ لأن من 
قحطان افترقت سبع وعشرون قبيلة منهم الأوس والخزرج وهما 
الأنصارء وهو جمع نصيرء وسموا أنصاراً حين آووا رسول الله يلل 
ونصروهء وعنه كَكلِ: «أسلمت الملائكة طوعاً والأوس والخزرج طوعاً 
وخلمية ال 


(۱) انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ۳۵۵. 


(۲) الحديث «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير» وفيه لين 
وبقية رجاله ثقات» كما آورده الهيثمي في المجمع ۳۸/۱. 


۳۹۸۹ 


ص۰۲ ۳۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثاني : في ذکر فتح المدينة 


الفصل الثاني 


في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي 4يا 
وأصحابه إليها 


ذكر ما جاء في فتحها 


قالت عائشة رضى الله عنها: كل البلاد افتتحت بالسيف»› 
وافتتحت المدينة بالقرآن؟. 


قال الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخه: فالمدينة الشريفة 
لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله 5 يعرض نفسه على قبائل العرب 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني أن أبلّْ 
كلام ربي» فيأبونه ويقولون له: قوم الرجل أعلم به» حتى لقي في 
بعض السنين عند العقبة نفراً من الأوس والخزرج قدموا في المنافرة 
التي كانت بينهم» فقال لهم: من آنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج. قال: 
(أمن موالي بهود)؟ قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون آکلمکم)؟ قالوا: 
بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عرّ وجل وعرض علیهم الاسلام 
وتلا علیهم القرآن» وکانوا أهل شرك أصحاب آوثان وکانوا إذا كان 
بینهم وبين الیهود الذين معهم بالمدينة شيء» قالت اليهود لهم وكانوا 
أصحاب کتاب وعلم -: إن النبي مبعوث الآن وقد أظل زمانه فنتبعه 
فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلما کلم رسول الله كك أولئك النفر 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله انه النيي 
الذي (تعلمکم)""" به يهود فلا تسبقنكم إليه/ فاغتنموه وآمنوا به 


.594/7 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي‎ )١( 
.8* في (ب)» والدرة الثمينة لابن النجار (تَوَعَدَكم) ص‎ )۲( 


۲۹۹۰ 


الفصل الثاني : في ذكر فتح المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الاسلام وقالوا: نا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم 
وعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله َة راجعين إلى 
بلادهم قد آمنوا وصدقواء وكانوا ستة: آسعد بن زرارة - وهو أحد 
النقباء ليلة العقبة الأولى. والثاني: عوف بن عفراء ‏ وهي آمه - 
وأبوه الحارث بن رفاعة» ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن 
عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله 
ابن [رئاب] فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله 
وه وما جرى لهم ودعوهم إلى الاسلام» ففشا فيهم حتى لم يبق دار 
من دور الأنصار الا ولرسول الله ية فيها ذكرء فلما كان العام المقبل 
وافى الموسم منهم اثنا عشر رجلاً فلقوا رسول الله ية بالعقبة وهي 
العقبة الأولى فبايعوه» فلما انصرفوا بعث رسول الله یا معهم 
مُصعب بن غمیر إلى المدينة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم 
الإسلام ويّفقّههم في الدين» وكان منزله على أسعد بن زرارة. ولقيه 
في الموسم الآخر سبعون رجلاً من الأنصار ومنهم امرأتان فبايعوه 
وأرسل رسول الله ب أصحابه إلى المدينة» ثم خرج إلى الغار بعد 


(Wa, 
. ينه‎ 


ذنك ثم توجه هو وآبو بکر رضي ا عنه إل الد 


(۱) في المخطوطة (رباب) وفي بهجة النفوس (زیاب) والمثبت من آسد الغابة ۳۰۲/۱. 
(۲) الدرة الثمينة من آخبار المدينة» ص ۳۹ - 4۱. انظر : بهجة النفوس ۵۰/۱. 


۲۹1 


[صس۳۳۷] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي ية وأصحابه 


ذکر هجرة النبي و واصحابه 
إلى المدينة الشريفة 


اعلم أن هجرة النبي َة إلى المدينة هي من بعض معرفة دلائل 
صفات نعوته فى الکتب الالهيت وقد نطقت الأخبار بأن المدينة دار 
هجرة نبي يخرج في آخر الزمان. 


ذکر صاحب الدر المنظم والشهرستاني في کتابه (آعلام النبوة) 
في قصة ملخصها: أن سیف بن ذي یزن الجميري لما ظفر بالحبشت 
وذلك بعد مولد النبي ييه قصدته وفود العرب بالتهنئة» وخرج إليه وفد 
قريش وفیهم عبد المطلب إلى صنعاء وهو في قصره المعروف 
بغمدان» فلما دخلوا عليه واتفق ما اتفق» قال سيف لعبد المطلب: 
إني وجدت في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا 
دون غيرنا خبراً جسیماً وخطراً عظيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة» وهو للناس عامة ولرهطك كافة» ولك خاصة. ثم قال له: إذا 
ولد بتهامة غلام له علامة كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة إلى يوم 
القيامة ولولا أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي وزجلي حتى 
أصير يثرب دار ملكي» فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم [السابق] 
أن يثرب استحكام ملكه وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه 
الآفات وأحذر عليه العاهات لأوطأته العرب» ولكني صارف إليك 
ذلك عن غير يقين بمن معك. ثم أمر لكل واحد من قومه بجائزت 
وأجاز عبد المطلب/ بأضعافهاء ثم قال: ائتني بخبره وما يكون من 
أمره على رأس الحول» فمات سيف قبل أن يحول عليه الحول. 


وقد جاء فى بعض الأحاديث: آخبرنا رسول الله يله عن صفته 
فى التوراة: عبدي أحمد المختار» مولده بمكة» ومهاجره بالمدينة 


۳۹ 


ذكر هجرة النبي بي وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أو قال: طيبة» أمته الحمّادون لله تعالى على كل حال» وقيل: [في] 
معنى قوله تعالى : ومد صَالَا دی 60 [الضحى: ۷] أي: ضالاً 
عن الهجرة فهداك إليهاء وقيل: وجدك ضالاً بين مكة والمدينة فهداك 
إلى المدينة. وقيل في قوله تعالى : مرت میرن درن ليحن 
[التوبة: ۱۱۲] إن السائحين: المهاجرون وقيل: لم يهاجر النَّبِي كلل 
حتى طلب الهجرة لقوله تعالى: ربا أَِْجَنا من هلو ال ابر لها 


وال لاعن دنك ول ل ن ناک نصا [النساء: ۷۵] فالداعي: 
محمد کل والقرية : مكةق والولى والنصير: الأنضار. 


وعن علي رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام فقلت له: يا جبريل (مَن يهاجر معي)؟ قال: أبو بكر وهو يلي 
أمتك من بعدك وهو أفضل متك . 


وفي صحيح البخاري من حديث الهجرة أن النبي َي قال 
للمسلمين: (إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما 
الحرتان)””'» وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه عن النبي كك أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وَمّلي إلى أنها اليمامة أو هجرهء فإذا هي 
المدينة يشرب" فلما ذكر النبي ی هذا المنام لأصحابه هاجر مَن 
هاجر منهم قَبّل المدينة» ورجع عامة مّن كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة» وكان أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمروء وقيل: 


)00 آخرجه الحاکم من المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ۳/۳ 

(۲) أخرجه البخاري من مناقب الأنصار (۳۹۰۵). 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً» في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كك قبل (۳۸۹۷). 
ومسلم في الرؤيا (۲۲۷۲). 


۱۹۹۳ 


[ص‌۳۳۸] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي تا وأصحابه 


عبد الله بن عبد الأسد بن هلال. 


وأول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة [عبد الله بن جعفر 
ابن آبی طالب]؟. 


ية : «علی رسلك فاني آرجو أن يؤذن لي» فقال آبو بكر: وهل ترجو 
رسول الله ية ليصحبه وعلف راحلتین كانتا عنده الخبط أربعة 
لآ زف E “r‏ ل e‏ 5 1 ۱ 
أشهر .. وقالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن يوما جلوس في 
بيت أبي بكر في نحو الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
يك متقنعا ‏ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ قال أبو بكر: فداء له أبي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة لا أمرء قال: فجاء رسول الله 
كل فاستأذن فأذن له» فدخل فقال رسول الله يي لأبي بكر: «أخرج 
من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت» قال: «فإني قد 
رسول الله كه : (نعم۷» قال ای بكر: فخذ بأبي تدكا رسول الله 
إحدى راحلتي هاتين! قال رسول الله كَلهْ: «بالثمن»» قالت عائشة 
رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في 
جراب - والسفرة طعام يتخذه المسافر وكان أكثر ما يحمل في جلد 
مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد كالراوية اسم للبعير ونقلت/ إلى 
المزادة» قاله الخليل. 
)١(‏ في النسختين وبهجة النفوس ٩۲/۱‏ (عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب» 
والمثبت هو الصحيح . كما في أسد الغابة» ۰۱۹۸/۳ 
(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار .)۳۹۰٥(‏ 


۳۹۹ 


ذكر هجرة النبي يي وأصحابه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قالت عائشة: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب؛ فبذلك سميت ذات النطاقين ‏ والنطاق: 
أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل ‏ قالت: ثم لحق رسول الله و وأبو بكر بغار 
جبل ثور فمکثا فيه ثلاث يبيت عندهما عبد الله بن أبي بکر» وهو غلام 
شاب لقن فیدلج من عندهما بسّخر فيصبح مع قريش بمكة کبائت 
فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولي أبي بكر منحة من لبن 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رل حتى 
ينعق بهما عامر بعلس» ففعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث» واستأجر رسول الله يله وأبو بكر رجلاً من بنى الديل هادياً 
ماهواً بالهداية وهو علی دین کفار قريش فآمناه فدفعا الیه راحلتیهما؛ 
وواعداه غار ثور ليلة ثلاث براحلتیهما» وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدلیل. فأخذ بهم طریق السواحل"۴. وکان اسم دليلهم: عبد الله 
ابن أريقط الليثي» ولم یعرف له إسلام بعد ذلك» وكانت هجرته لل 
يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول. وقيل: كانت آخر ليلة 
من صفرء وعمره إذ ذاك ثلاثا وخمسين سنة بعد المعراج بسنة 
وشهرين ويوم واحدء فكان بين الهجرة والبعث اثنا عشر سنة وتسعة 
أشهر وعشرين يومأء وقيل: كانت إقامته بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 


0 


سنه . 
ومروا على ` خيمتي أم معبد الخزاعية في قدید"" " وکانت امرأة 
(۱) الحدیث آخرجه البخاري في مناقب الأنصارء (باب هجرة النبي ية وأصحابه) 


(۳۹۰۵) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 
(۲) موضع على مسافة (۱۲۵) كيلاً من مكة المکرمة. 


۳۹۹۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي بيا وأصحابه 


برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة أو القبة» ثم تسقي وتطعم 
فسألوها تمراً ولحماً ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وإذا 
القوم مرملون مُسيّتون» فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى» 
فنظر النبي 335 إلى شاة في كسر خيمتهاء فقال: «ما هذه الشاة 
يا أم معبد»؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء فقال: «هل بها من 
لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. قال : «أفتأذنين لي أن 
أحلبها»؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حابأ فاحلبها. فدعا 
النبي 35 بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله تعالى وقال: «اللهم 
بارك لها في شاتها» فتفاجت ودرت واجترت. فدعا النبي ياو بإناء 
يربض الرهط فحلب فيها نبا حتى علاه البهای ويروي الثمال 
فسقاها فشربت حتى رویت. وسقى أصحابه حتى رَوُوْا وشرب 
آخرهم» وقال: «ساقي القوم آخرهم شربأ»”© فشربوا جميعاً قلاً بعد 
نهل حتى آراضوا"" ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء» ثم غادره 
عندها. ثم ارتحلوا عنها بعد أن بايعهاء فقلما لبثت أن جاء زوجها 
أبو معبد ‏ أكثم بن أبي الجون ‏ يسوق أعنزاً عجافاً تساركن هزلاً» 
(ويُروى تساوك هزلاً» فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين 
لك هذا يا أم معبد والشاة)”" عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ 
آص۳۳۹] قالت: لا والله الا أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه/ كيت 
وكيت» قال: صفيه لي يا أم معبد!! قالت: رأيت رجلاً ظاهر 
الوضاءة» أبلج الوجه أو مبتلج الوجه» لم تعبه ثجلة»› ولم تزريه 


(۱) أخرجه أبو داود في الأشربة (۳۷۲۵)؛ والترمذي في البر والصلة .»)١4484(‏ وقال 
(۲) أي أنهم شربوا مرة بعد أخرى من بعد عطش حتى رووا وشبعوا. 
(۳) مابين القوسين ساقطة من (ب). 


۳۹۹ 


ذكر هجرة النبي با وأصحابه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


صقلة أو صعلت ويُروى لم تعبه حلت وسیماً قا في عینیه 
دعج» وفي آشفاره وطف» أو عطف» أو غطف» وفی صوته صحل › 
وفي عنقه سطع؛ وفي لحیته كثافة» آزج آقرن. إذا صمت فعلیه 
الوقار» وان تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعید » 
و اة وأجمله من قريب» حلو المنطق أو المنظر فصل» لا نزر 
ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظراء 
وأحسنهم قدر له رفقاء يحفون به. إن قال أنصتوا لقوله» وان أمر 
تبادروا إلى أمره. محفود محشود ‏ أي مجتمعون عليه لا عابس 
ولا مفند ‏ قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من 
أمره ما ذكر بمكة» لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى 
۰۰ رفيقين حلا 
قال: فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم إلا 
خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي 6و" . 


ولا يرون قائله ينشد جزى الله رب الناس خير جزائه . 
خيمتي أم معد الات" 


ا على - 


(۱) الأبيات كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد ۳/ ۵۷. 


0 


و 


هما تزلا بالبيٌ وارت‌خلاً به 
فيا لَقُصَيٌ ما زوی اللَّهُ عنکم 
سَلوا آختکم عن شاتِها وَإِنَايِها 


بو من فعال لا يجازى وسودد 
ومٌقعدها للمومنین بمُرصد 
فانکم ان تشألوا القاء تشهد 


EE, (۲)‏ سا ار سا بل 
وأورده الهيئمي في المجمع «0۸/٠‏ ونسبه للطبراني وقال: في إسناده جماعة 
لم أعرفهم» وله شاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي؛ ذكرهما 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ۱۹۲/۳ 155. 
وأوردٌ هنا بعض معاني ألفاظ حديث أم معبد كما أوردها المحققان لزاد المعاد ۳/ ۵۷. - 


۳۹۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال ابن إسحاق: بلغني أنه لما خرج قال أهل السير: ولقي 
رسول الله ية الزبير في ركب من المسلمينء كانوا تجاراً قافلين من 


الشام» فكسى الزبير رسول الله ب وأبا بكر ثياب بيض”. 


یغدون كل غداة إلى ثنية الوداع ینتظرون قدوم رسول الله َكل فحين 


قدم قال قائلهم : 
طلعالبدرعلينا 
بحن EE‏ 
ROTO‏ اليا 


> تا تمشو ووا 


وأضيفت الثنية إلى الوداع؛ لأنها موضع التوديع وهو اسم قديم 
جاهلي» وهذه الثنية خارج المدينة"» وأقبل رسول الله يي إلى 
المدينة ۳" وكان مردفاً لأبي بكرء وأبو بكر شيخ يعرف» والنبي ئلا 
شاب لا یعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا آبا بكر من هذا 


من ثنيات الوداع 
EEE IY‏ داع 
جت من آمر مطاع 


الأرض من رَيَضٌ بالمكان: إذا ألصق به وأقام . 


وتفاجت: فرجت ما بين رجليهاء ويتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن » والشاء 
عازب: أي بعيدة المرعی» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفرهء والثجلة: ضخامة 
البطن» والصعلة: صغر الرأس» والوسيم: الحسن» وكذلك القسيمء والدعج: 
سواد العين» وقوله (وفى أشفاره وطف) أي فى شعر أجفانه طول» والمحفود: 
الذي يخدمه أصحابه ونه ويسرعون في طاعته» والمحشود: هو الذي يجتمع 


إليه الناس» وقوله (لا عابس ولا منفد) المفید: هو الذي يكثر لومه). 


.)۳۹۰( جزء من حديث الهجرة الطويل» كما أخرجه البخاري فی مناقب الأنصار‎ )١( 
وموقعها الآن عند أل مثلث شارع سلطانة والعیون وسید الشهداءء وق زناه‎ )۲( 
.۵۷۱/۲ الثنية . حاشية خلاصة الوفای‎ 


۳۹۸ 


ذکر هجرة النبي ب وأصحابه 


ذكر هجرة النبي بي وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل الذي يهديني السبیل» 
فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير'". 


وقدم رسول الله له المدينة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 
لا ئنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وهو الأصحء وتلقى 
00 رسول الله له يي بظهر الحرةء؛ ۰ اليمين حتى نزل 
يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله بي فأقبل أبو بكر 

ونزل رسول الله يِه على کلثوم بن الهذم وفي هذه الحرة قطعة ۰ 
عظيمة تسمی آحجار الزیت ؛ میت هه تراد أ ارا ا اط“ 
بالزيت» وهو موضع كان يستقر فيه رسول/ الله ل وبعضهم ول : اص ۲۳۶۰ 
أحجار البيت وأحجار الليث» وذلك طا . 37 

وقال البراء بن عازب: آول من قدم علینا المدينة مُصعب بن 
عمير وابن أم مکتوم. وکانا يُقرئان الناس» ثم قدم عمار بن ياسر 
وبلال ثم عمر بن الخطاب في عشرین من آصحاب النبي وَل ثم 
قدم النبي ييه فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله 
ييه حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله لله عل" . 

قالت عائشة: لما قدم النبى يي المدينة وعك آبو بكر وبلال» 
فقالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف 


)۱( جزء من حديث الهجرة اشا أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (ياب هجرة 
النبي یل وأصحابه) (۳۹۱۱). 
(۲) آخرجه البخاري» في مناقب الانصار (باب مقدم النبي ی وأصحابه (۳۹۲). 


۲۹۹۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي بي وأصحابه 


تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى» يقول: 
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وذكر أبو عبد الله المرزباني: أن هذا البيت لحكيم بن 
الحارث بن نهيك النهشلي وكان جاهلياًء قتل يوم الو[قيط]"'' - وهو 
يوم كان لبني قيس بن ثعلبة على بني تميم» وكان حكيم ينشده في 
ذلك اليوم وهو يقاتل ‏ وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته 
فیقول : 
آلا ليت شعري هل آبیتن ليلة بواد وحولي إذخر وجلیل 
وهل آردن ينوماً مياه مفجئة وهل یبدون لي شامة وطفیل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله ييه فأخبرته فقال: «اللَّهم 
حبب إلينا المدينة کحبنا مكة أو آشد وصححهاء وبارك لنا فى 
صاعها ومُدها وانقل خماها واجعلها بالجحفة»(۲۳. ۱ 


قال أهل السير: وأقام علي بن آبي طالب رضي الله عنه بمكة 
ثلاث لیال وآیامها حتی ادى عن رسول الله َي الودائع التي كانت 
عنده للناس» حتی إذا فرغ منها لحق برسول الله بيو فنزل معه على 
كلثوم بن الهذم» ولم يبق بمكة من المهاجرین الا مَنْ حبسه أهله أو 
ا 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله عر وجل : #وفل رب آنختنی 


( في الأصل (قيظ) وفي بهجة النفوس (الرفیظ) والمثبت من نهاية الإرب وقال (لبكر 
من ربيعة على تميم) ص 4۱۷. 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۲)؛ ومسلم في الحج (الترغيب في سكنى 
المدينة) (۱۳۷۲). 

( هذا نص ابن النجار في الدرة الثمينةء ص ۵۰. 


۳۷۳۰۰ 


الفصل الثالث : فى ما جاء فى حرمة المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كَل صنق ری ی صنق وجل لي بن دنك سلطا توا ٩63‏ 
[الإسراء: ۰]۸۰ قال: جعل الله مدخل صدق: المدينة ومخرج صدق: 
1 ا ا الها رقی: ادلی یي عازن دوو 
غير ذلك والله آعلم. 
الفصل الثالث 
فى ما جاء فى حرمة المدينة وغبارها وئمرها 
ودعائه ييا لها بالبركة وما يؤول إليه 


أمرها وحدود حرمها 


روى القاضي عياض فى الشفاء: أن مالك بن أنس رحمه الله 
كان لا يركب فى المديئة دابة وكأ يقول: آستحی من الله أن أطأ تربة 
فيها رسول الله کل بحافر دابتي "۰ وروی آله أي مالك وهب 
للشافعى رحمه الله كُراعاً كثيراً كان عنده» فقال له الشافعي: أمسك 
منها ا فأجابه مثل هذا الجواب. وقد أفتى مالك بح لل تعالى 
فيمن قال: تربة المدينة رديئة ‏ بضربه ثلاثين دِرَّة ‏ وأمر بحبسه وكان 


له قدر» وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه: تربة دفن فيها النبي [ص١4”]‏ 


5 ؟5. ۰ بت (۳) 
صلى الله/ عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة . 

وعن الزُهري أنه قال: إذا كان يوم القيامة رفع الله تعالى الكعبة 
(۱) انظر تفسير ابن كثير في تفسير الآية. 
(۲) الفا للقاضي عياض 04/١‏ (طبعة دار الأرقم). 


۷⁄۰1 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حرمة المديئة الشريفة 


البيت الحرام إلى البيت المقدس فتمر بقبر النبى ية بالمدينة فتقول: 
وعليك السلام يا كعبة الله ما حال أمتى؟ فتقول: يا محمد أما من وفد 
إلىّ من أمتك فأنا القائمة بشأنه وأما من لم يفد ال من أمتك فأنت 
القائم بشأنه. رواه أبو سعيد الموصلي في باب رفع الكعبة المشرفة 
این 


فانظر لسر زيارة البيت الحرام للنبي عليه السلام» ودخول الكعبة 
المشرفة مدينة خير الأنام» وكفى بهذا الشرف تعظيماً . 


قال الشيخ عبد الله المرجاني في بهجة النفوس والأسرار في 
تاريخ دار هجرة المختار: لما جرى سابق شرفها في القدم أخذ من 
تربتها حين خلق آدم فأوجد الموجد وجودها من بعد العدم» قال أهل 
السير: إن الله تعالى لما حمر طينة آدم عليه السلام حين أراد خلقه أمر 
جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها 
ليخلق منها محمداً يي فهبط جبريل في ملائكة الفراديس المقربين 
وملائكة الصفيح الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله يِل 
وهي يومئذ بيضاء نقية» فعجنت بماء التسنيم ورعرعت حتى صارت 
كالدرة البیضای ثم غمست في آنهار الجنة كلهاء وطيف بها في 
السموات والأرض والبحار» فعرفت الملائكة حينئذ محمداً بل وفضله 
قبل أن تعرف آدم وفضله» ثم عجنت بطينة آدم بعد ذلك» ولا يخلق 
ذلك الجسد إلا من أفضل بقاع الارض. حكاه الثعلبي“. 


وحكى أبو عبيد الجرهمي - وكان كبير السن عالماً بأخبار 


(۱) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني ۷۰/۱ (طبعة الباز). 


V۹ 


ذكر حرمة المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


1 


فنزل في سفح جبل أحدء وذهب إلى اليهود وقتل منهم ثلائمائة 
وخمسین رجلاً يرا وأراد اخرابها» فقام إليه حبر من الیهود» فقال 
له: أيها الملك مثلك لا بقتل على الغخضب. ولا یقبل قول الزورء 
وأنت لا تستطیع أن تخرب هذه القرية» قال: ولم؟ قال: لأنها مهاجر 
نب من ولد إسماعيل یخرج من هذه البنیة» یعنی البیت الحرام فک 
تع ومضی إلى مكة ومعه هذا اليهودي ورجل آخر عالم من الیهود؛ 
فكسا الت الحرام کسوة» ونحر عنده ستة آلاف جزور» وأطعم 
الناس» ولم يزل بعد ذلك يحوط المدينة الشريفة E‏ 


ویروی أن سلیمان عليه السلام لما حملته الریح من اصطخر 
على ممره بوادي النمل» سار إلى اليمن فتوغل في البادية فسلك مدينة 
الرسول يا فقال سلیمان عليه السلام: هذه دار هجرة نبي في آخر 
الزمان» طوبی لمن آمن به واتبعه» فقال له قومه: کم بیننا وبين 
خروجه؟ قال: زهاء آلف عام. 


ووادي النمل هو وادي السديرة بأرض الطائف من آرض 
الحجاز» قاله کعب. وقیل: هو بالشام ". 

وعن آنس رضي الله عنه أن النبي ِا كان إذا قدم من سفر فنظر 
إلى جدران المدينة وضع وا وان كان على فا سر کی : 


(0) المصدر السابق ۰۷۱/۱ وقال البلادي: «السَّدّيرة: ... سعة أرض زراعیة: . 
(السدیرة). 


(۳) آخرجه البخاري في العمرة» (من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة (۱۸۰۲). 


۳۷۳ 


(ص ۲ ۳] 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر حرمة المدينة الشريفة 


وعن أبي هريرة قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي 
وك 1 

روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو مالك بن انس رحمه الله. 
وعن عبد الرزاق أنه قال/ : هو العمري الزاهد. قال التوربشتي في 
شرح المصابيح: وما ذكره ابن عيينة وعبد الرزاق فهو محمول منهما 
على غلبة الظن دون القطع به. وقد كان مالك رحمه الله حقيقاً بمثل 
هذا الظن» فإنه كان إمام دار الهجرة والمرجوع بها إليه في علم 
الفتياء وكذلك العمري الزاهد - وهو" عبد الله بن عمرو بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وقد كان يسيح وحده 
وكان من عباد الله الصالحين المشّائين في عباده وبلاده بالنصيحة» 
ولقد بلغنا آنه کان یخرج إلى البادية؛ لیتفقد آحوال اهلها شفقة منه 
علیهم وأداءاً لحق النصيحة فيهم» فیأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکر» وکان یقول لعلماء المدينة: شغلکم طلب الجاه وحب الرياسة 
عن توفية العلم حقه في |خوانکم من المسلمین» ترکتمرهم في البوادي 
والفلوات یعمهون في آودية الجهل ومتيهة الضلال. أو کلاماً هذا 
معناه» قال التوربشتي : ولو جاز لنا أن نتجاوز الظن في مثل هذه 
القضية لكان قولنا اند أولى من قولنا آنه العمري مع القطع» فقد 
لك OEE‏ أعواماً یجتهد في تمهید الشرع وتبیین الأحكام» ولقد 
شهد له آعلام الصحابة بالتفوق في العلم» حتی قال ابن مسعود 
رضي الله عنه يوم استشهد عمر رضي الله عنه : لقد دفن بموته تسعة 
(۱) آخرجه الترمذي في العلم (۲۱۸۰) وغیره. 


(۲) ذکر المرجاني عن ابن عيينة أيضاً أن العمري الزاهد هو عمر بن عبد العزیز. بهجة 
النفوس والأسرار ۰۷۳/۱ 


۳۷۰ 


ما جاء في غبار المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أعشار العلم انتهی . 


قال العفيف المرجاني: سمعت والدي يقول: ل 
جالساً في الاه فة قدا ن كلقن أو ازن فارها لأسيو جياه 
معممين متلثمين جميعهم قاصدين المدينة فاتبعتهم في أثرهم فلم أجد 
لهم خبراًء فسألت عنهم فلم أجد من يخبرني عنهم بخبر» ولم أجد 
لهم أثراً فعلمت آنهم من الملائکت أو من مؤمني الجن أو صالحي 
الإنس آتوا لزيارة النبي ييي قال: والبستان اليوم باق معروف 
بالمرجانية بالقرب من المصلى . 


قال العفيف: وسمعته يقول: من بركة أرض المديثة 1 زرفت 
بالبستان بطيخاً أخضرء فلما استوى آتاني ب بعض الفقراء من أصحابي 
فأشاروا إلى بطيخة قد انتهت» وقالوا: هذه لا تتصرف فيها هي لنا 
إلى اليوم الفلاني» فلما خرجوا أتئ من قطعها ولم أعلم فتشوشت من 
ذلك» ونظرت فإذا بنوارة قد طلعت مكان ذلك البطيخة» [وعقدت 
بطيخة] فلم يأت يوم وعد الفقراء الا وهي أكبر من الأولى» فأتوا 
وأكلوها ولم ع ها الأول 

وقال العفيف في تاريخه EN‏ سمعت والدي يقول: سحرت 
امرأة من أهل اليمن زوجها وغيرت صورته» واتفق لهم حكاية طویلف 
ثم شفع فيه بعض الناس» فقالت امرأته: لا بد أن أترك فيه علامة 
فأطلقته بعد أن نبت له دنب كذَّنَبِ الحمار» فحج وهو على تلك 
الحالة فشكى ذلك إلى أبي عبد الله محمد بن يحبى الغرناطي فقيه كان 
بمكة فأمره بالسفر إلى المدينة» فسار في طريق المشيان إليها قال: 


(۱) بهجة النفوس والاسران .۷٤/١‏ 


۳۷۰۵ 


(ص ۳ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


فعند وصوله إلى قباء سقط منه ذلك الذنب بإذن الله تعالی : 
ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


تقدم في باب الفضائل حدیث (غبار المدينة شفاء من الجذام)۳ 
وعن ابن عمر أن رسول الله ية لما دنا من المدينة منصرفه من تبوله 
خرج إليه یتلقاه أهل المدينة من المشایخ [والفلمان] ۲ وثار من 
آثارهم غبرة فخمّر بعض من كان مع رسول الله صلی الله علیه/ وسلم 
آنفه من الغبار فل رسول الله كك يده فأماط بها عن وجهه وقال: «أما 
علمت آن عجوة المدينة شفاء من السم وغبارها شفاء من 
الجذام»! ۳ وعن ابراهیم بن الجهم أن رسول الله ی آتی بني 
الحارث فإذا هم وژبی فقال: مالکم یا بني الحارث ووبی» 
قالوا:نعم يا رسول الله آصابتنا هذه الحمّی. قال: فأين آنتم عن 
صعیب؟ فالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: «تأخذون من ترابه 
فتجعلونه في ماع ثم یتفل عليه أحدكم ویقول: (بسم الله تراب أرضنا 
بریق بعضنا شفاء لمریضنا بإذن ربنا)» ففعلوا فترکتهم الحمی»* قال 


(۱) آورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف. وعزاه لابي نعیم في الطب 
عن ثابت بن قيس بن شماس . 
وللحديث روايات ‏ ذكرها ‏ بألفاظ أخرى مختلفة» وكلها ضعيفة حيث رمز لها 
ب(ض) ۵۷۵۳ _ ۵۷۵۵. 

(؟) في الاصل (العلماء) والمثبت من (ب). 

(۳) آورده المنذري في الترغیب والترهیب ۲۲۸/۲ 
وقال: ذکره رزين العبدري في جامعه» ولم آره في الاصول. وذکر الرفاعي أله لم 
يقف على إسناد هذا الحدیث. 

(5) ذكره الرفاعي في فضائل المدينة ص ۰۱۳۷ ثم ذكر أن إسناده الخبر واو بسبب 
تكذيب ابن زبالة» - كما في سند ابن النجار. 
والجزء الأخير خرجه البخاري في صحیحه. في الطب (۵۷4۵)؛ ومسلم (۲۱۹4). 


۳۷۳۹ 


آبو القاسم طاهر ابن یحیی العلوي: صعیب وادي بطحان دون 
الماجشونية”") ا الناس منها» وهو الیوم إذا أوبأ انسان 
أخذ منها. قال الحافظ محب الدين بن النجار: رأيت هذه الحفرة 
والناس يأخذون منها وذكروا أنهم جربوه فوجدوه صحيحاً» قال: 
وعدت انا ما أيه 


وبُطحان”" - بضم الباء وسكون الطاء المهملة - وسمي بذلك 
لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. قاله أبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

وعن أبي سلمة أن رجلاً أتى رسول الله ية وبرجله قرحة فرفع 
رسول الله ية طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على 
التراب» بعدما مسها بریقه» فقال: «بسم الله بريق بعضناء بتربة 
أرضناء يشفى سقيمنا بإذن ربناء ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما 


)۱( الماجشونية : تعرف اليوم ب(المدشونية) وتقع على يمين القادم من قربان» وتربة 
صعيب تقع في الرکن الشرقي من ذلك البستان ولا یزال يؤخذ من هذه التربة 
للاستشفاء وتعرف لذلك ب(تربة الشفاء). تعلیق محقق الدرة الثمينة ص ۵۲. 

(۲) الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار ص ۵۲. 

(۳) بطحان: أحد أودية المدينةء يأتيها من الشرق من حرة المدينة الشرقية فيمر بالعوالي 
ثم قرب المسجد النبوي حتى يلائم العقيق» أما اليوم فقد صار يسمى بثلاثة 
أسماء: فأوله: عندما پنقض من الحرة یسمی و يسم قربان» وبه 
قرية قربان العامرة شرق المدينة على ثلاثة أكيال وإذا مر في المدينة سمي 
(أبو جيدة). معجم معالم الحجاز (بطحان). 

)٤(‏ الحدیث أخرجه البخاري في الطب» باب رقية النبي ار (۰0۸4۵ ومسلم في 
السلام (۲۱۹6). 


ونيف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في تمر المدينة وثمارها 


ما جاء في تمر المدينة وثمارها 
ودعائه َة بالبركة 


أول من غرس النخل في الأرض آنوش بن شيث» وأول من 
غرس بالمدينة بنو قريظة وبنو النضیر» وحدّث العوفي عن الكلبي في 
(تاريخ ملوك الأرض): أن شرية الخثعمي عمّر ثلاثمائة سنة وأدرك 
زمان عمر بن الخطاب فقال: ‏ وهو بالمدينة ‏ لقد رأيت هذا الوادي 
الذي أنتم فيه وما به نخلة ولا شجرة مما ترون» ولقد سمعت آخريات 
قومي يشهدون بمثل شهادتكم هذه يعني لا إله إلا الله وممن عمّر 
مثل هذا جماعة منهم: سلمان الفارسي» والمستوعز بن ربیعة". 


وتقدم في الفضائل حديث: (مَنْ تصبّح بسبع تمرات عجوة 
لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر"”" وفي صحيح مسلم: (مَنْ 
أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى 
ی رالات ال والدرة حجار مره من الحا ر 
(ما بين لابيتها): أي حرتيهاء وعن أبي هريرة: أن رسول الله ييه كان 
يؤتى بأول الثمر فيقول: «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي 
مُذّنا وفي صاعناء بركة بعد بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان» *. وفي رواية ابن السنّي عن أبي هريرة: (رأيت رسول الله 


0 


كه إذا 2 بباکورة وضعها على عينيه؛ ثم على شفتيه وقال: «اللهم 


.5/١ بهجة النفوس»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الاطعمة. باب العجوة (0440)؛ ومسلم في الأشربة (فضل 
تمر المدينة) (۲۰۷). 

() الحديث أخرجه مسلم في الأشربة (78417). 

(54) الحديث أخرجه مسلم في الحج» (فضل المدینة) (۰)۱۳۷۳ وغيره من أصحاب 
الكتب الستة. 


۳۷۳۰۸ 


ذكر ما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كما أريتنا أوله فأرنا آخره» ثم ORA ah‏ 


وعن علي قال: خرجنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بالسقيا 
التي كانت لسعد بن أبي وقاص» فقال رسول الله ي: «ائتوني 
بوضوء» فلما توضاً قام فاستقبل القبلة ثم كبّر ثم قال: «اللهم إن 
إبراهيم كان عبدك وخليلك» دعاك لأهل مكة بالبرکت وآنا محمد 
عبدك ورسولك أدغوك أن تبارك لهم في مدهم/ مثل ما باركت لأهل [ص؛؛"] 
مكة» ومع البركة بركتين»”" . 


ذكر ما يؤول إليه أمر 
المدينة الشريفة 


عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تا يقول: «لتتركن 
E‏ تفه تبارها اه رل الما يريد 
عوافي الطیر والسباع - وآخر من يحشر منها راعیان من مُزينة يريدان 
المدينة» ینعقان بغنمهما فیجدانها وحشاً حتی إذا بلغا ثنية الوداع خرًا 
على وجوههما» رواه البخاري””". وعنه أن رسول الله و قال : 
التترکن المدينة على آحسن ما كانت حتی يدخل الکلب أو الذئب 
فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر» فقالوا: يا رسول الله 
فلمن تکون الثمار في ذلك الزمن؟ فقال: «للعوافي الطیر والسباع» 
رواه مالك في الموطا“ . 


(۱) الحدیث رواه ابن السني في (کتاب عمل الیوم واللیلة) (۲۷۹). 

(؟) آخرجه الترمذي» في المناقب (باب فضل المدینة) (۳۹۱۶). انظر بالتفصیل : بهجة 
التفوس» ۰۷۹/۱ 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷4)؛ ومسلم في الحج (۱۳۸۹). 

(4) الموطاً ۰۸۸۸/۲ والحدیث في ال صحیحین . 


۳۷۰۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 

في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه عن النبي 35 
قال: «المدينة حرم ما ب ی ری ام اس 
او أرق فا مدا یه لته الله والتتاذتكة والخاس خی 
لا یقبل الله یوم القيامة منه صَرفاً ولا عدلاً»”' وآراد بالحدث: البدعة 
وذلك ما لم تجریه سنة ولم یتقدم به عمل» وبالمحث: المبتدع. قال 
التوربشتي : وروی بعضهم المحدث - بفتح الدال - ولیس بشيء؛ لأن 
الرواية الصحيحة بکسر الدال» وفیه من طریق المعنی: وَهْن» وهو أن 
اللفظین يرجعان حينئذٍ إلى شيء واحد. فان |حداث البدعة وإيوائها 
رلك را مس وتان وا سیر اسان 
في الأعيان التي تنضم إلى الحاوق: انتهی . 

وعن على رضى الله عنه قال: (ما عندنا شىء الا کتاب الله 
وهذه اا عه النبي ا : «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا»» 
رواه البخاري”"” مطولاً وهذا لفظه» ورواه مسلم فقال: (ما بين عير 
إلى ثور)"۳. وهذا هو حد الحرم في الطول. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (لو رأيت الظباء 
ترتع بالمدينة ما ذعرتها قال رسول الله كَكِْة: ما بين لابتيها حرام) 
متفق عليه“ . وهذا حد الحرم في العرض» وعنه قال: (حرم 
رسول الله ية ما بين لابتي المدينة)» قال آبو هريرة: فلو وجدت 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة (١۱۸۷)؛‏ ومسلم في الحج (باب فضل المدينة) 
(۱۳۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۰). 


(۳( مسلم في الحج (۱۳۷۰). 


(4) البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۳)؛ ومسلم في الحج (۱۳۷۲). 


۳۷۹۰ 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الظباء ما بين لابتیها ما ذعرتها وجعل اثني عشر ميلا حمی. رواه 
)۱( 

مسلم"". قال المازري: نقل بعض أهل العلم أن ذکر ثور هنا وهم 
من الراوي؛ لأن ثوراً بمكة» والصحيح ما بين EE‏ 
وقال أبو عبيد القاسم» ابن سلام: إن ES‏ معروف بالمدينة» 
واد كور الا كغر که رانا بو ف تمكة .قال 1<ناذا رى ان اهل 
الحديث (ما بين عير إلى أحد) قال: هذه الرواية الصحيحة» وقيل: 
إلى ثورء ولیس له معنى. انتهی"". 


الاو کرد وسوك الله كله یی اعدا قور تشييها رر مک 
لوقوعه في مقابلة جبل يسمى عَيراً وقيل : أراد بهما مأزمي المدينة؛ لما 


2 


ورد فى حديث آبي سعيد (حرمت ما بين مأزمیها)* وقيل: أراد 
الحرتین شبه إحدى الحرتین بعیر» لنتوء وسطه ونشوره» والآخر بثور؛ 
لامتناعه تشبيها لثور الوحش. وقيل : إن ما بين عير مكة إلى ثورها من 


(۱) مسلم في الحجء (باب فضل المدینة) (۱۳۷۲). 

90 في لخ لف) زنون): 

(۳) وقد رد ابن النجار على قول أبي عبيد (وان ثوراً لا يعرف بها) بقوله: «بل یعرف 

5 1 ۲ 

أهل المدينة جبل ور » وهو جبل صغیر وراء احد ولا ینکرونه» . الدورة الثمينة ص 
01060 
كما شدّد في النكير على هذا القول الفيروزآبادي في المغانم المطابة. 
- كما نقل في حاشية الدرة الثمينة - بقوله: 
ولا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث 
ات ی e ER ES‏ 
- ولا بای رن نیم ل 1۱ 
والعلم القطعي حاصل من طریق العیان المشاهد بطروق التغیر والا ختلاف والنسیان 
علی آسماء الامکتة والبلدان...» ص 1۵. 


(6) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۷4). 
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الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


[صه؛*1 المدينة مثله حرام. وإنما قيل هذه التأويلات لما لم يعرف بالمدينة/ 
جبل يسمى ثوراً. قال المحب الطبري: [وقد أخبرني الشيخ الثقة 
الصدوق الحافظ العلامة المسند أبو محمد عبد السلام بن محمد بن 
مزروع :النضرزق]!" :أن چذاء خد عن یساره جانحاً إلى ورائه جبل 
صغير يقال له: ثور وأخبر أنه تکرر سواله لطوائف من العرب العارفین 
بتلك الأرض وما فیها من الجبال» فكل آخبر أن ذلك الجبل اسمه 
ثور» فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الخبر صحیح» وعدم علم آکابر العلماء 
به لعدم شهرته وعدم سوالهم وبحثهم عنه. انتهى”" . 

وقال جمال الدين العمري» وغيره: قد ثبت بالمدينة المشرفة 
عن أهلها القدماء الساكنين بالعمرية والغابة فهم يعرفون على آبائهم 
وأجدادهم أن وراء أحد جبل يقال له: ثور معروف قال: وشاهدنا 
الجبل» ولم يختلف في ذلك آحد. وعسى أنه أشكل على من تقدم 

لقلة سكناهم المدينة» قال: وهو خلف جبل أحد من شمالیّه» تحته» 

وهو جبل صغير مدور [ووعيرة شرقیه]"" وهما حد الحرم كما نقل» 

ولعل هذا الاسم لم يبلغ أبا عبيد ولا المازري”*؟. انتهى . 


.1۷ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) ومن أصل القری ص‎ )١( 

(۲) القرى لقاصد أم القرى ص 1۷۶ 

(۳) لعل ما بين المعكوفتين سقطت من الناسخ إذ العبارة بعدها (وهما حد) تدل على 
ذلك؛ حيث لم يسبق ذكر الحد الثاني في النص» والمثبت من نص المؤلف» 
وبذلك تتم العبارة. 

(5) تاريخ المدينة الشريفة المسمى (التعریف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة) 
لمؤلفه (جمال الدين المطري سنة ۷4۱ه) ص ۰۱4۸ (طبعة الباز) حدود حرم 
المدينة المنورة كما مرت فى الأحاديث السابقة: 
جنوباً: يحدها جبل عَيْرِ - بفتح العين ‏ حد المدينة الجتوبي» وهو أكبر جبل 
بالمدينة بعد جبل أحد» ويبدو واضحاً للناظر في هذه الجهة قرب منطقة وعرة 
وصخرة سوداء. تاريخ المديئة المنورة د/ محمد إلياس ص .٠١‏ 


YVIY . 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


(۱) 


وأما عَيْر فهو الجبل الکبری الذي من جهة قبلة المدينة. 


واختلف في صيد حرم المدينة وشجرها"» ومذهبنا: أنه 


كما يشاهد الجبل من داخل المدينة أيضاً من کل جانب» ویمر الآن بالقرب منه 
الطریق من المدينة إلى مكة» حيث یقع الجبل على يسار الخارج من المدينة قبیل 
المرکز. كما في حاشية خلاصة الوفاء ۲۰۱/۱. 

ویبعد الجبل عن المسجد النبوي (۸,۵کم)» ویتراوح طوله ما بين (۵,۶ واکم) یتراوح 
عرضه ما بين (۲ و۳,۵کم). آقصی ارتفاعه من سطح الارض (۳۰۰م) یبعد عن جبل 
أحد (۱۵کم). تاريخ المدينة المنورة (المصور) ص ۰۱۰ 

شمالاً: جبل ثور جبل حمر صغیر مدور خلف جیل آأحد من شمالیه . وهو حد المدينة 
المتورة من الشمال» ویبعد عن المسجد النبوي الشریف (۸کم)» ویبعد عن جبل غير 
(۱6کم) تقريباً وحرم المدينة بين هذین الجبلین» تاريخ المدينة المنورة ص ۰۱۱ 
«وجبیل ور بهذا التحدید هو الواقع على يسار الخارج من المدينة من شارع المطار » 
مقارب في المحاذاة للجبیل الذي عليه الخزان» والواقع شرق المدينة على يمين المتجه 
إلى المطارء بینهما قرابة كيلو واحد» كما في حاشية خلاصة الوفاء ۰۲۰6/۱ 

شرقاً: الحرة الشرقية (حرة واقم قدیما) والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة 
كأنها أحرقت بالنار» وفي هذه الحرة وقعت (وقعة الحرة المشهورة عام ۱۳ه). 
وللحرة اليوم أقسام لكل قسم اسم خاص» ففي شمال المسجد النبوي تعرف 
بالعزیض» وشمال شرقي المسجد: زرب هتيم وعند العوالي حرة العوالي» وقد 
أخذ البناء يسرع إليها حتى صار معظمها معموراًء يخترقها طريق معبّد إلى مطار 
المدينة» ومنه إلى القصيم وإلى تبوك طريق أخرى» معجم معالم الحجازء (حرر). 
غریا : الحرة الغربية (حرة الوبر) تحد حرم المدينة غربا . وهي (إحدى اللابتين). 
وهي على ثلاثة أميال من المدينة وتعرف اليوم بحرّة الحبور؛ وهي بين قُباء والعقیق» 
معجم معالم الحجاز «وكانت منازل بني سلمة بطرفها الشمالي الشرقي وبها مسجد 
القبلتين وبطرفها الغربي قصر عروة وبثر ومزارعه» وبطرفها الجنوبي الغربي البساتين 
وقلعة قباء ولا تزال. وكانت منازل بني قينقاع تمتد من هذا الطرف إلى قربان». 
تاريخ المدينة المنورة ص .٠١‏ 

اليحرم صيد حرم المدينة الشريفة والتعرض لشجره على الحلال والمحرم» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وخالفهم الحنفية كما ذكر هنا. 

واتفق جمهور الفقهاء القائلین بالتحریم على أنه لیس في مخالفته جزاء؛ لأنه موضع 
يجوز دخوله بغیر إحرام» فلم يجب فيه جزاء» لکن عليه التوبة والاستغفار. 

انظر هداية السالك ۱۳۹۹/۳؛ الحج والعمرة للعتر ص ۲۷. 


Y1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


لا يحرم وتقدم آخر الباب التاسع الجواب عن حديث سعد بن أبي 
وقاص(؟ وعن قوله كيا «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرّمت 
المدينة»”'' وعن حديث سعد بن أبى وقاص أن رسول الله يكل قال : 
إلى آحرم ما بین لابتي المدينة آن یقطع عضاعها»۳؟ الحدیث. قال 
التوربشتي في شرح المصابیح: وکان سعد وزید بن ثابت يريان في 
ذلك الجزاء. وأجاب عن ذلك بأنه نسخ فلم يشعرا بهء قال: وإنما 
ذهب إلى النسخ من ذهب للأحاديث التي تدل على خلاف ذلك» 
ولهذا لم يأخذ بحديثهما أحد من فقهاء الأمصار. 


وسئل مالك عن النهي الذي ورد في قطع سدر المدينة؟ فقال: إنما 
نهى عنه لثلا تتوحش وتبقى بها شجرها فيستأنس بذلك من هاجر إليها 
ويستظل بها . انتهی . وأجاب أيضاً عن حديث أبي سعيد الخدري عن 
النبي ی قال : : «اللّهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرماً الحديث وفيه 
لا ينفر صيدها» وكذلك فى حديث جابر (ولا يصاد صيدها) قال: والسبيل 
في ذلك أن يحمل النهي على ما قاله مالك وغيره من العلماء أحب أن 
تكون المدينة مأهولة مستأنست فان صيدها وان رأى تحريمها نفر يسير من 
الصحابة فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدینت ولم يبلغنا 
" فيه عن النبي بي نهي من طريق يعتمد عليه . (وقد قال لأبي عمیر : ما فعل 
النغیر؟)“ وهذا يدل على أنهم كانوا يصطادون الطيور)”” ولو كان حرماً 


.).. انظر حديث (... من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه.‎ )١( 

أخرجه أبو داود في المناسك» (باب في تحريم المدينة) (۲۰۳۷). 
(؟) أخرجه مسلم في الحج (17557). 
(6) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۳). 
)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأدب (۲۱۰۳)؛ ومسلم نحوه (۲۱۵۰). 
(0) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 


ف 


الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة الباب العشرون : في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الصحابة أنه رأى الجزاء في صيد المدينة» ولم يذهب أيضاً إلى ذلك أحد 
من فقهاء الأمصار الذين يدور عليهم علم الفتيا في بلاد الإسلام. 
واجاب العوريشتن ایضا عن دن سعد رضی ال عده: انه 
وجد عبداً یقطع شجراً أو يخبطه فسلبه ثيابه» قال: والوجه في ذلك 
النسخ على ما ذكرناء وقد كانت العقوبات في أول الإسلام جارية في 
الفصل الرابع 
فى ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية 
إلى التّبی ية وعینها/ وذكر جبل أحد والشهداء [ص45 "] 
ذكر وادي العقيق وفضله 
رسول الله كه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي. ..» 
الخد . 
وكان عبد الله بن عمر ينيخ بالوادي؛ يتحرى معرّس رسول الله 
وء ويقول: هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بينه وبين 
الطریق» وسط هن ذلك ”3 
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: ركب رسول الله کل 


(۱) انظر: كتاب القبس في شرح الموطأء لابن العربي ۳/ ۱۰۸۲ وما بعدها. 
(؟) آخرجه البخاري في الحج (۱۵۳۶) وغيره. 
)۳( آخرجه البخاري» في الحج (۱۵۳۵). 


۳۷۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة 


إلى العقيق» ثم رجع» فقال: «يا عائشة» جئنا من هذا العقيق» فما 
ألين موطثه» وما أعذب ماءه. قالت: أفلا تنتقل إليه؟ قال: كيف وقد 
اش الاس 

قال أهل السير: «وجد قبر آدمي عند [جماء]" أم خالد. 
بالعقيق» مكتوب فيه: آنا عبد الله» رسول رسول الله سليمان بن داوود 
إلى أهل يثرب» ووجد حجر آخر على قبر آدمي أيضاً عليه مكتوب: 
أنا أسود بن سوادة» رسول رسول الله عيسى ابن مریم إلى أهل هذه 


القریت»؟. 


قال الشیخ جمال الدین المطري: والجماوات: آربعة آجبل 
غربي وادي العقیق» وابتنی الناس بالعقیق من خلافة عثمان (رضي الله 
عنه)» ونزلوه» وحفروا به الآبار» وغرسوا فيه النّخيل» والأشجار من 
جميع نواحیه على جنبي وادي العقيق إلى هذه الجماوات. ومنت 
كل جماء منها باسم من بنى فيهاء ونزل فيه جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم» منهم: آبو هريرة» وسعيد بن العاص» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وماتوا جميعهم به» وحملوا إلى المدینق 
ودفنوا في البقیع"۳. 


وكذلك سكنه جماعة من التابعين» ومن بعدهم» وكانت فيه 
الفضور المشئدة: [والآبار العذية]" ولأهلها حار تة 


(۱) أخرجه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة ص59. 
(۲) في الاصل (جمام) والمثبت من (ب) والدرة الثمينة. 
(۳) الدرة الثمينة ص ۰۷۰ 

(5) تاريخ المدينة المشرفة للمطري» ص .١55‏ 

(۵) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 


۳۷۳۱۹ 


الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأشعار رائقة» ولما بنى عروة بن الزبير قصره بالعقيق ونزله» قيل له: 
جفوت عن مسجد رسول الله ب فقال: إني رأيت مساجدهم لاهیت 
وأسواقهم لاغية» والفاحشة في فجاجهم عالية» فكان فيما هنالك 
عماهم فيها عافية. 

وول ات ی اج عيضم الهزني» 
ولم تزل الولاة على المدينة الشريفة يولون عليه والياًء حتى كان 
داود بن عيسى» فتركه في سنة ثمان وتسعين ومائة. 

قال: قال ابن النّجار: ووادي العقيق E e‏ وفيه 
كايا ان عبر افيه انان هل راب ۱۱ 

قال الشيخ منتخب الدين: وبالمدينة عقيقان» الأصغر فيه بثر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة. سُمیا بذلك لأنهما عقا عن خرة المدينة» 
أي: قطعا. قال الجمال المطري: ورمل مسجد رسول الله له من 
العرصة التي تسيل من الجما الشمالية إلى الوادي» فيحمل منه» وليس 
في الوادي رمل أحمر غير ما يسيل من الجبل”" . 


)۱( الدرة الثمينة ص ۷ 

(۲) تاريخ المدينة المشرفة ص ۰۱۵ 
وادي العقيق : أودية في ا سبعة » 5 المدينة وهو e‏ 0 
جبال نس فرب حيث ٠‏ تفه أودية ۳ > فیسمی هنال 1 إلى | أن يقرب من 
0 این ی المقق.. ۱ وفيه ا ونزل وزراعة 00 
عروة وقصره» وند شل لمع ر وة الطريق هق اة إلى مكة المكرمة. 5 
معجم معالم الحجاز (عقيق). 
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اص ۷ ۳] 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر الآبار المنسوية إلى ابي لا 


ذكر الآبار المنسوبة إلى النَّبي يِل 


قد نقل أهل السير أسماء آبار المدينة التى شرب منها رسول الله 
ياء وبصق فيها إلا أنَّ أكثرها لا يُعرف اليوم» فلا حاجة إلى ذكره. 


وتذكر الآبار التي هي موجودة الیوم معروفة» على ما يذكر 
أهل المدينة» والعهدة عليهم. 
الأولى : بئر حاء : 

قال ابن ال «وهذه البئر اليوم وسط حديقة صغيرة جداً فيها 
نخيلات» ويزرع حولهاء وعندها بيت مبنيٰ على علو من الأرض» 
وهي قريبة من البقيع» ومن سور المدينة/ » وهي يلك لبعض أهل 
المدینة» وماژٌها عذب حلو». قال : وذرعتها فكان طولها عشرين 
راغا منها آحد عشر فراعاً ونصف مات والباقی بنیان» وعرضها 
ثلاثة آذرع ویسیر» وهی مقابلة للمسجد» كما ورد فى الصحیح». 

وقال المطري : وهي شمالي سور المدينة الشريفة» بينها وبين 
السور الطريق. وتعرف اليوم ب: «النويرية»» اشتراها وأوقفها على 
1 © ۲ 
الفقراء وغیرهم 1 


A ( 


(۱) صحیح البخاري» في الزكاة» (باب الزكاة على الأقارب) .)١5701(‏ 


الدرة الثمينة ص ۷۲. 
(۲) التعریف يما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ص ۰۱۲۸ 

پثر حاء: - بفتح الموحدة وکسرها وبفتح الراء وضمهاء وبالمد فيهماء وبفتحها 
والقصر - «کانت في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشریف - باب المجيدي. 
ضمن بستان أبي طلحة الانصاري» وبقیت إلى عهد قریب» وفی سنة ۱8۱6ه- 
صارت ضمن التوسعة الشمالية السعودية الثانیة. وموقعها الان على یسار الداخل 
من باب الملك فهد المرقم. (۲۱) وعلی بعد عدة آمتار منه» تاريخ المدينة المنورة 
د/ محمد إلياس» ص ١ "١‏ . 


51 


ذكر الآبار المنسوبة إلى الي با الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


القانية :كر اريس: 

وهي البتر التي جلس رسول الله بيا عليهاء وتوسط قمها وكشف 
عن ساقيه ودلاهما في البثر» وكان بابها من جرید» فدخل عليه أبو بكر 
رضي الله عنه» ايت وجلس عن يمين رسول الله ي معه في 
القف ودلى رجليه في البثر» وكشف عن ساقيه» ثم دخل عمر رضي الله 
عنه» وبشَّره بالجنة» وجلس عن يساره» وصنع كما صنع آبو بكر» ثم 
دخل عثمان بن عفان وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فوجد القف قد 
ملی" فجلس وجاههم من الشق الآخرء ثبت ذلك في الصحيحين”''. 

وكان البواب: أبا موسى الأشعري. 

قال سعيد بن المسيب: «فأولتها قبورهم». 

قال ابن النّجار: وهذه البئر مقابلة مسجد قبای وعندها مزارع» 
سے ا ومافها عات: 

قال: وذرعتها فكان طولها أربعة عشر ذراعاً وشبر منها 
ذراعان ونصف ماء» وعرضها خمسة أذرع» وطول قُنّها الذي جلس 
عليه اي ی وصاحباه. ثلائة أذرع شف كما والبئر تحت آطم عال 
N E‏ 


وقال المطري: البئر غربي مسجد قباء في حديقة الأشراف 
الكبراء من بني الحسين بن على بن أبى طالب»)» والأطم المذكور 
من جهة القبلت وقد بني في أعلاه مسكن يسكنه من يقوم 
بالحديقة» ويخدم المسجد الشريف» وحولها دور الأنصار وآثارهم 


(۱) أخرجه البخاري» في فضائل الصحابة (715)؛ ومسلم أيضاً في فضائل الصحابة 


(؟) الدرة الثمينة ص ۷۷. 


۳۷۳۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي یار 


00. 95 ١ 
رصي الله عنهم‎ 

وقد جدد لها الشيخ صفي الدين أبو بكر أحمد السلامي 
رحمه الله درجاً يُنزل إليها منه"» وعلى الدرج قبوء وذلك في سنة 
أربع عشرة ا 
الثالثة : بئر بضاعة : 

وقد تقدم في الفضائل: أن النّبي يلل بصق فيها“ ٠‏ وأنّه دعا 
لهاء وهذه البئر كانت لبني سأاعدة» وهم قوم من ا 

قال الي فى «تاریخه»: «والظاهر أن بضاعة اسم رجل 
أو امرأة : تنسب إليه ال وكان موضعها ممر السيول فتكمح الأقذار 
من الطرق إليهاء لكن الماء لكثرته لا يؤثر ذلك فيه . 

قال أبو داود في «السنن»: «سألت قيّمَ بئر بضاعة عن عمقهاء 
قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: 
دون العورة). 


.١77 التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 

(۲) وفي التعريف: زيادة «... من يريد الشرب. والوضوء من الزوار وغيرهم. ..» 
. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 
بئر أريس - بثر الخاتم. في الجهة الغربية من مسجد قباء قريباً منه وردمت في نهاية 
القرن الرابع عشر لتوسعة | لشارع في هذه الجهة. وقيل: جهل موقعها بعد إحداث 
البلدية آمام مسجد قباء للمنافع» وموضع البئر دخل والمنافع. وذكر عبيد كردي أن 
موقعها الآن الباب الغربي ال وت تسج قاف هل بعد :سرا قرا 
وتحت الرصیف المتوسط بين جانبي خط الاسفلت . حاشية خلاصة الوفاء ۲/ ۰1۱۷ 

(8) «رواه الطبراني في الکبیر» وفیه عبد المهیمن بن عباس بن سهل وهو ضعیف» كما 
قال الهيثمي في المجمع 5/ ؟١.‏ 


(۵) بهجة النفوس والأسرار ۰۱۲۰/۱ 


۳۷۳۰ 


ذكر الآبار المنسوبة إلى النّبى کل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال ۳۹ داود: وقدّرت بگر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم 
ذرعته» فإذا عرضها ستة آذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان» 
فأدخلنى إليه» هل غَيّر بناؤها عمّا كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها 
ماء متغیر اللون(۱). 


قال ابن العربي: وهي في وسط السبخة فماؤها یکون متغيراً 
من قرارها . 


قال المحب بن النجار: وماژها عذب طیب ولونه صاف أبيض» 
وريحه کذلك» ویستقی منها کثیر وذرعتهاء فکان طولها أحد عشر 
ذراعاً وشبراً. منها ذراعان راجحة ماع والباقي بناء» وعرضها ستة 
آذرع كما ذكر أبو ا 


قال الجمال المطري: وهي الیوم في ناحية حديقة» شمالي سور 
المدینة» وغربي بثر حاء إلى جهة/ الشمال يستقي منها أهل الحديقة» [ص۳4۸] 
والحديقة في قبلة البئر» ويستقي منها آهل حديقة آخری شمالي البشر 
والبثر وسط بينهماء وهذه الابار المذکورة تقدم فضلها في 
الفضائل ۲ . 


(۱) الحدیث آخرجه أبو داود» فى الطهارة (1۷). 

(7) الدرة الثمينة ص ۷۹ ٠‏ 

(۳) التعريف بما أنست الهجرة» ص ۱۳۰. 
بثر بضاعة - بضم الموحدة على المشهور» وحکی كسرهاء وبفتح الضاد المعجمة 
وأهملها بعضهم وبالعین المهملة ثم هاء -. ۱ 
وتقع بضاعة: شمال المسجد النبوي الشریف» وإلى الآن یسمی الحي الذي تقع فيه 
بهذا الاسم وهي تقع الآن في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقية» وشرق محطة 
النقل الجماعي» وکانت هذه البثر لبني ساعدة وفي دیارهم . 
انظر حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ۲۷/۲. 


۳۱۷۳۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي کار 


الرابعة: بثر رس : 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش» قال: «جاءنا أنس بن 
مالك بقباء فقال: أين بئركم هذه؟ يعني بئر غرس: فدللناه عليها. 
فال رایت النبي ی جاءهاء وائها لتسنی علی حمار پسحرء فدعا 
النبي بي بدلو من ماءهاء فتوضاً منه» ثم سکبه فيهاء فما نزفت 
۳ 


وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: قال رسول الله 2 : 
«رأيت الليلة أني أصبحت على بثر من الجنة»» فأصبح على بئر غرس 
فتوضاً منها وبزق فيهاء وعُسّل منها حين مات يك وكان یشرب منها”'". 

وقال المحب بن النّجار: وهذه البثر بينها وبين مسجد قباء نحو 
نصف ميل» وهي في وسط الصحراء وقد خربها السيل وطمها وفيها 
مات خی ال لعزت نویه الخانت عله الو 


قال : وذرعتها فکان طولها سبعة آذرع شافة منها ذراعان مای 
(OD ‘fu 4‏ 
وعرضها عشرة أذرع 


(۱) الحدیث رواه ابن النجار بسنده من الدرة القميئة ص ۷۹ 
(؟) رواه ابن النجار» وجمال الدين المطري بسندهما. 
الدرة الثمينة ص ۸۰؛ التعریف بما آنست الهجرة ص .٠١١‏ 
وفي سنن ابن ماجه عن علي قال: قال رسول الله عله : 
(إذا آنا مُت فاغسلوني بسیع قرب من بثري؛ بثر غرس). 
في الجنائز (۱80۸) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف . 
(۳) الدرة الثمينة ص ۰۸۰ وفیه (الشجر) بدل الصحراء من سائر النسخ. 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 
بثر غُرس _ بالفتح ثم السکون - وموقعها الآن في الجهة الشرقية الشمالية من مسجد 
قباء على نحو كيلو متر. وهي تحت بناء مسقف بجانب معهد دار الهجرة» ویعرف 
مکانها الیوم وما حولها بالعْرس . 
تاريخ المدينة المنورة ص ٩۱۳۲‏ حاشية خلاصة الوفاء ۲/ 44۷. 


VY 


ذكر الآبار المنسوبة إلى اي وا لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال المطري: هي شرقي قباء» إلى جهة الشمال» وهي بين 
النَخيلء ويُعرف مكانها اليوم وما حولها بالغرس» وهي ملك [بعض] 
أهل المدينة» وجددت بعد السبعمائة» وهي كثيرة الماء» وعرضها 
عشرة أذرع» وطولها يزيد على ذلك . 
الخامسة : بثر البصة: 

عن عبد الرحمن بن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: 
(کان رسول الله ئه يأتي الشهداء وآبناءهی و عيالهم. قال: 
فجاء یوماً با سعید الخدري» فقال: هل عندك من سدر آغسل به 
باينا انوم تیه و ای تشر رآ رش وج 
إلى البصّة» فغسل رسول الله ية رأسه» وصب غسالة رأسه» ومراقة 
شعره في البضة)" . 

قال ابن النّجار: وهذه البئر قريبة من البقيع على يسار الماضي 
إلى قباء» وهي بين نخل وقد هدمها السيل وطمّهاء وفيها ماء أخضرء 
ووقفتٌ على قفهاء وذرعت طولها فكان أحد عشر ذراعاً منها ذراعان 
ما وعرضها تسعة آذرع» وهي مبنية بالحجارة» ولون مائها إذا 
انفصل منها ار وطعمه لوا( أن الاجون غالب علیه. 

قال : وذکر لي الثقة: أنَّ أهل المدينة کانوا یستقون منها قبل أن 
بت ال 


قال المطري: وهي اليوم حديقة کبيرة محوط علیها بحائط » 
)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة ص ۰.۱۲۲ 


(۲( رواه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص 4١‏ 


۳۷۳۳ 


[صة؛ ۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي با 


وعندها فى الحديقة بثر“ أصغر منهاء والئّاس يختلفون فيهماء أيّهما 
بئر البْضَة؟ إلا أنَّ الشيخ محب الدين قطع: بأنَّهها الکبری القبلیت 
وقياس الصغرى کالکبری» وعرضها ستة أذرع» وهي التي تلي أطم 
مالك بن سنان. آبو آبي سعيد الخدري قال: وسمعت بعض من 
أدركت من أكابر خدام الحرم الشريف وغيرهم من أهل المدينة 
يقولون: إنها الكبرى القبلية. 


وآن الفقیه الصالح آبا العباس أحمد بن موسی بن عجیل وغیره 
من صلحاء الیمن. إذا جاژوها للتبرك. نما یقصدون الکبری 
والحديقة التي هي فیها الیوم وقف على الفقراء والمساکین 
والواردين» والصادرین» لزيارة سيد المرسلین» آوقفها الشیخ عزیز 
الدولة ریحان الندی [الشهابي] شيخ خدّام الحرم الشریف قبل وفاته 


بيومين أو ثلاث وكانت وفاته سنة سبع وسعین و ما۳ 


السادسة : بئر رومة: 


قال الإمام منتخب الدين أبو الفتح العجلي: لما قدم المهاجرون 
المدينة الشريفة استنكروا الماء لملوحته» وكان لرجل من بني غفار 
عين يقال لها: بثر رومة» يبيع منها/ القربة بمد من الطعام... فقال 
له النبي كله : «بعنیها بعين من الجنة؟ فقال: ليس لي غيرهاء فبلغ 


)١(‏ في (ب) (بئر صغير أصغر منها) والمثبت كما في الأصل» وتاريخ المطري 
ص ۰۱۲۷ 

(؟) التعريف بما أنست الهجرة ص ۱۲۷. 
بثر اليّصة ‏ يضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة - وهي تقع في الطرف الجنوبي 
الشرقي للتوسعة المركزية للمسجد النبوي الشریف» ومكانها الآن: المجمع السكني 
للأغوات. 
انظر: حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ؟4757/7. 


۳۷۳ 


ذكر الآبار المنسوبة إلى الي کار الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


' عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهماًء ثم أتى 
. النبى كَل فقال: يا رسول الله» أتجعل لى مثل الذي جعلت له؟ 
و )0 
فقال : نعم . 


قال الشیخ: وهذه البثر في العقیق الأصغرء وفي العقیق الاکبر 
بئر عروة كما قدمنا. 


و موسق نی طخ ان رسول الله و قال: انعم الحفيرة 
حفيرة المزني»» يعني : رومة فلمّا سمع بذلك عثمان رضي الله عنه› 
ابتاع نصفها بمائة بكرة» وتصدّق بهاء فجعل النّاس یستقون منها 
فلمّا رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب علیها باع من 
عثمان التصف الباقي بشيء يسيرء فتصدّق بها كلها" . 


وذکر ابن عبد البر: أنَّ بثر رُومة كانت ركية لليهودي یبیع من 
مائها للمسلمین» فقال رسول الله كَلهِ: «مَنْ يشتري رومة فیجعلها 
للمسلمین یضرب بدلوه في دلائهم» وله بها مشربة في الجنة»؟۳۳ فأتی 
عثمان اليهوديٌ» فساومه بها. فأبى أن یبیعها کلها» فاشتری عثمان 
نصفها بائنی عشر آلف درهم فجعلها للمسلمين» فقال له عثمان: إن 
شئت جعلت لنصيبي قرنین» وان شئت فلي یوم ولك یوم فقال: بل 
لك یوم ولي یوم فکان إذا كان يوم عثمان يستقي المسلمون منها 
يكفيهم يومين» فلما رأى ذلك اليهودي قال: أفسدت علي ركيتي؛ 


(۱) أخرج نحوه البخاري في الوصايا (۲۷۷۸). 

(۲) الحديث رواه ابن النجار بإسناده الدر الثمينة ص ۰۸۲ ورواه المطري بإسناده 
بالتعریف» ص ۱۳۱. 

(۳) آخرج حدیث بثر رومه بطوله الترمذي في المناقب (۳۷۰۳). 
وأخرج البخاري في الوصایا (باب إذا وقف أرضاً أو بثراً) (۲۷۷۸). 


۳۷۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي يكل 


فاشتری النصف الآخر بثمانية آلاف درهم ۳ . 

قال ابن النّجار: وهذه البثر اليوم بعيدة عن المدينة جد 
وعندها بناء من حجارة خراب» قیل : رنه كان ديراً ليهودية» وحولها 
مزارع وآبار» وأرضها رملة. وقد انتقضت خرزتها وأعلامها إلا آنها 
بئر مليحة مبنية بالحجارة الموجهة. 

قال: وَذَرَعْتّهَاء فکان طولها ثمانية عشر ذراعأ منها ذراعان ماء 
وباقيها مطموم بالرمل الذي تسفیه الریاح فيهاء وعرضها ثمانية آذرع 
وماژها صاف وطعمها حلوء الا أن الأخون قد غلب عليه" . 

وقال المطري: هي وسط وادي العقیق من آسفله في براح واسع 
من الأرض» وقد خربت وأخذت حجارتها ولم يبق الا آثارها؟. 

قال ابن النجار: واعلم أنَّ هذه الآبار قد يزيد ماؤها في بعض 
الزمان وقد ینقص» وربما بقی منها ما کان مطموما*. 

وقد ذكن العظرق أن الآبان المذكوية شته وانسانمه لا رف 
الیوم إلا ما یسمع من قول العامة: آنها بثر جمل ولا یعلم اين هي؟ 
ولا من ذكرها إلا أنه ورد في حدیث ۳ هريرة رضي الله عنه» قال : 
«أقبل رسول الله كَل من نحو بثر جمل»"۳. 

ثم قال: لا آني رأیت حاشية بخط الشیخ [أمین](" الدین بن 


(۱) رواه المطري بسنده في التعریف» ص ۰۱۳۱ 

(۲) الدرة الثمینة ص ۸۳. 

(۳) التعریف ص ۱۳۲. 

(5) الدرة الثمينة ص .۸٤‏ 

(۵) الحديث أخرجه البخاري في التميم (۳۳۷)؛ ومسلم في الحيض (۳۹۹) تعليقاً . 
(5) في الأصل (محب) والمثبت من كتاب المطري ص ۱۳۵. 


۳۷۳۳۹ 


ذكر الآبار المنسوبة إلى اي الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي , 


عساكر على نسخة من «الدرة الثمينة» لابن النّجار ما مثاله العدد ينقص 
على المشهور ا واحدة» لذن المثبت ست » والغانود المشهور 


0 
وده آل 


والسابعة اسمها بئر العهن : 
بالعالية» پزرع علیها الیو وعندها سدره» ولها اسم آخر 
مسكهره به . 


قال الشیخ جمال الدین : (بگر العهن هذه معروفة بالعوالى 
انتقلت بالشراء إلى الشهيد المرحوم علي بن مطرف العمري» وهي بئر 
معروفة مليحة منقورة فى الجبل» وعندها سدرة كما ذکر» ولا تكاد 
قاف آبدا العوالی» ویقال العالية اقا سمیت به لاشراف موضعها 
وهي منازل حول المدینة. 

قال مالك : بين آبعد العوالی/ والمدينة ثلاثة أميال. 

وقد ذکر ابن زبالة فى «تاریخه» عدّة آبار بالمدينة وسمّاها في 
دور الأنصار» ونقل : «أنَّ التبى لل أتاهاء وتوضاً من بعضها وشرب 
منهك لا یعرف الیوم منها شيء»۳. 


(۱) التعریف ص ۱۳۵. 
بثر رومة - بالضم كسوقة ‏ (بثر عثمان). 
تقع في عرصة وادي العقیق على بعد نحو (۲,۵کم) من المسجد النبوي الشریف 
وهي الآن مقر الوحدة الزراعية وادارتها العامة» وتقع على طریق سلطانة» وبجوارها 
مخطط الازهري. 
انظر حاشية خلاصة الوفاء ۰1۳۹/۲ 

(۲) التعریف بما آنست الهجرة ص ۰.۱۳۱ 
بئر العهن - بالکسر ثم السکون» وهي لغة: الصوف الملون -. 


[ص ۵۰ ۳] 


ذکر الخياري : «أنَّ پثر العهن معروفة اليوم بالاسم نفسه (العهن) في داخل بستان يحمل = 


۳۷۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى الي بيا 


قال الشّيخ جمال الدين: «ومن جملة ما ذكر آبار في الحرّة 
الغربية في آخر منزلة المنعمي» على يسار السالك اليوم على بتر على 
السقياء كانت لسعد بن أبى وقاص تقدم ذكرها». 


نقل: «أنْ النّبِي و عرض جيش بدر بالسقيا وصلّی في 
مسجدهاء ودعا هناك لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم وصاعهمء 
وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهناء وشرب بيه من بترها» ويقال 
لارضها : السّفلحان» وهي الیوم معظلة خراب؛ وهي بئر کبيرة مليحة 
منقورة في الجبل»". 


وق ن الا عي من ف تیا و ی 
یومان»» وكذا فى كتاب أبى داود. 


ونقل الحافظ عبد الغني: «أنَّ النّبي يل عرض جيشه على بثر 
أبي عتبة بالحرّة فوق هذه البثر إلى الغرب”” . 


ونقل: أنها على ميل من المدینة» ومنها بثر آخری» إذا وقفت 
على هذه المذكورة وأنت على جادة الطريق وهی على يسارك كانت 


اسمها بالعوالي» تاريخ معالم المدينة المنورة ص 778. ويرى السمهودي بعد التأمل : 
«أن العهن هي بثر اليسيرة الآتية» ولعله الاسم الآخر الذي أشار إليه ابن عساكر؛ لأنها 
لبني أمية من الانصار» والعهن عند منازلهم». خلاصة الوفاء ۲/ 48۷ - 4۵۱. 

)١(‏ السقیا: موضع بالعنبرية داخل محطة السكة الحديدية وخارجها فتوجد فيها أرض 
لسعد بن أبي وقاص» وبداخل السور» ومن جهته الجنوبية یوجد مسجد السقیا 
ذوات القباب اثثلاث والوسطی آکبرها؛ والی الشرق من هذا المسجد كانت توجد 
بثر السقیا التي كان یستعذب منها لرسول الله یلا خلاصة الوفاء للمحقق 
٩‏ 

(۲) التعريف بما أنست الهجرة» ص ۱۳۱. 


۳۷۳۳۸ 


ذكر الآبار المنسوبة إلى اي يله الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


هذه على يمينك» ولكنها بعيدة عن الطريق قليلاً» وهي في سد من 
الحرّة قد حوّط حولها ببناء مجصص» وكان على شفيرها حوض من 
حجارة تكسّر لم يزل أهل المدينة قديماً يتبرّكون بهاء ويشربون من 
و وينقل إلى الافاق منها كما ينقل ماء زمزم» ويسمونها زمزم 
آیضا لبرکتها . 

قال: ولم آعلم أحداً ذکر فیها آثرا یعتمد علیه والله آعلم 
أيتهما هي السفلی» الأولی لقربها من الطریق» آم هذه لتواتر البركة 
1 

قال عفیف الدین المرجاني: ویمکن أن یکون تسمیتهم إياها 
بزمزم لكثرة مائهاء یقال: ماء زمزم أي کثیر"۳. 

قال الشيخ جمال الدین: ولعلها البثر التي احتفرتها فاطمة 
بنت الحسین بن علي» زوجة الحسن بن الحسین بن علي رضي الله 
عنهم حين آخرجت من بيت جدَّتها فاطمة الکبری یام الولید بن 
عبد الملك» حين أمر بادخال حجر آزواج رسول الله ميو وبیت 
فاطمة رضي الله عنهنّ في المسجدء فانها بنت دارها بالحرّة 
وأمرت بحفر بثر فيهاء فطلم لهم جبل. فذكروا ذلك لها 
فتوضأت» وصلّت ركعتين ودعت» ورشت موضع البئر بفضل 
وضوئهاء وأمرتهم فحفروا فلم يتوقف عليهم من الجبل شيء» حتى 
ظهر الماء: 


(۲) بهجة النفوس والأسران ۱۲۵/۱ 


۳۷۳۳۹ 


]"ه١اص[‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر عين الي با 


قال الشيخ جمال الدين: فالظاهر نها هذه. وأنَّ السقيا هي 
الأولى» لأنّها على جادة الطريق» وهو الأقرب» والله آعلم. 


عن طلحة بن خرّاش قال: «كانوا يام الخندق يحفرون مع 
رسول الله 5 ويخافون علیه» فيدخلون به كهف بني حزام» فيبيت فيه 
حتى إذا أصبح هبط». قال: ونقر رسول الله بي العيينة التى عند 
الكهف فلم تزل تجري حتى اليوم». 


قال الحافظ محب الدين: «وهذه العين فى ظاهر المدينة» 
حلفا تا تفیل ال 


قال الشيخ جمال الدين: «أمّا الكهف الذي ذكره ابن التجارء 
فمعروف في غربي جبل سلع عن يمين السالك/ إلى مساجد الفتح من 
الطريق القبلية» وعلى يسار السالك إلى المدينة الشريفة إذا زار 
المسجد» وسلك المدينة مستقبل القبلة يقابله حديقة نخل تعرف 
بالغنيمة» في بطن وادي بطحان غربي جبل سلع”” . 


وفى هذا الوادي عين ثانية فى عوالى المدينة› تسقى ما حول 
المساجد من المزارع والنخیل تعرف بعین الخیف خیف شامي» 
وتعرف تلك الناحية بالسیخ (بالسین المهملة بعدها ياء مثئّاة من 


.۱۳۷ - ۱۳ التعریف ص‎ )١( 

(0) التعریف ص ۰۱۳۳ والاضطراب هنا سببه: اشتباه عين الأزرق بعین 
قال السمهودي: «یحتمل أن عين النبي ييه كانت تجري هناك أيضاً قبل انقطاعها 
خلاصة الوفاء 404/7. 


۳۷۳۰ 


ذكر عين الي وَل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


آسفل» وحاء مهملة). 


وأمّا العين التي ذكر الشيخ محب الدين» المقابلة للمصلى› 
فهي عين الأزرق» وهو مروان بن الحكم التي أخرجها بأمر معاوية 
رضي الله عنه۳؟» وهو واليه على المدينة» وأصلها من قباء» من 
بئر كبيرة غربي مسجد قباء في حديقة نخل» والقبة مقسومة 
بنصفين» يخرج الماء منها من وجهين مدرجين: وجه قبلي» والآخر 
شمالي» يغتسل فيهماء وينتفع بهماء وتخرج العين من القبلة من 
جهة المشرق ثم تأخذ إلى جهة الشمال وأخذ الأمير سيف الدين 
الحسين بن أبى الهيجاء فى حدود الستين وخمسمائة» منها شعبة 
من عند مخرجها من القبل» فساقها إلى باب المدينة الشريفة؛ باب 
المصلی» ثم آوصلها إلى الرحبة التي عند مسجد رسول الله كه 
من جهة باب السلام المعروف قدیما بباب مروان» وبنی لها منهلا 
بدرج من تحت الدور» ويستقي منه آهل المدينة وذلك الموضع 
موضع سوق المدينة الآن» ثم جعل لها مصرفین تحت الارض 
تشق وسط المدينة على البلاط» ثم تخرج على ظاهر المدينة من 


(۱) والعين الزرقاء أصلها من غربي مسجد قباء من البثر المعروفة بالجعفرية» ثم أضيف 
الیها في مختلف الأزمان ثلاث آبار كثيرة... وماژها عذب لذيذ» وهي موضع 
اهتمام وعناية أمراء المسلمین ترمیماً واصلاحا على مر التاریخ» وفي سنة ۱۳4۹ه» 
آمر الملك عبد العزیز آل سعود بتشکیل لجنة العین الزرقاء والتي رممت مجاریها ثم 
مدت الأنابيب في مجاریها القديمة والجديدة وآدخلت إلى المنازل بواسطة الأنابیب 
الفرعية. وأصبح سكان المدينة يستمتعون بالماء» وبعد تنفيذ المشروع الجبار لتحلية 
مياه البحر وافتتاح المشروع الضخم منذ سنوات» أصبح كل ما ذكر سابقا في حكم 
التاريخ فلله الحمد والمنة» وجزى الله عز وجل ولاة أمور هذه البلاد خير الجزاء 
لما يبذلون من جهود مشكوره في سبيل راحة المقيمين وحجاج بيت الله تعالی . 


۳1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


جهة الشمال شرقي حصن أمير المدينة» وجعل منها شعبة صغيرة 
تدخل إلن صحن المسجد الشریف» ازيل کما سيأتي ذکره في 
الفصل السادس إن شاء الله. 

واعلم آن العين إذا خرجت من القبة التي في المصلی سارت 
على جهة الشمال حتی تصل إلى سور المدينة» فتدخل من تحته 
إلى منهل آخر بوجهین مدرجین» ثم تخرج إلى خارج المدينة 
الشریفة» فتصل إلى منهل آخر بوجهین عند قبر النفس الزكية» ثم 
تخرج من هناك وتجتمع هي وما یتحصل من فضلها في قناة واحدة 
إلى البركة التي ینزلها الحجاج. ثم قال رحمه الله تعالی: وأمّا عين 
التبي بي التي ذكر ابن النّجارء فليست تعرف اليوم» وان كانت 
کما قال: عند الکهف الد كرو فقد دثرت وعفا آثرها؟. 


ذکر جبل أحد 9 الشهداء عنده 


تقدم في باب الفضائل: ذکر فضل جبل أحد» والأحاديث 
الواردة في ذلك» وتقدم معنی قوله في الحدیث في أنحد: «یحبنا 
و 


وتقدم انا فى حديث: «أثبت آحد» فانما عليك نبی وصديق 
وشهیدان»(۳. 

قیل : زد قوله کل هذا إشارة عمّا آحدثه قوم موسی عليه السلام 
ل اختار السبعین للمیقات» ووقع في نفوسهم ما وقع» تزلزل الجبل 
(۱) انظر التعريف... ص ۱۳ - ۱۳۵. 


(۲) الحدیث آخرج البخاري في المغازي (4۰۸4)؛ ومسلم في الحج (۱۳۱۵). 
(۳) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۹۷۵). 


ضوف 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن جابر بن عتيك» عن أبيه قال: قال رسول الله اة : (خرج 
موسى وهارون عليهما السلام حاجين معتمرين» فلما كانا بالمدينة 
الیهود» فدخل بل ادا فمات فدفنه ف 


وقیل: مات موسی وهارون علیهما السلام في التيه» وقبر موسی 
معروف بالقدس في آوّل التيه/ › ا 


عر وجل لجبل طور سيناء» فصار لعظمة الله تعالی ستة آجبل» فوقعت 
ثلاثة بالمدینة» آحد وورقان ورضوی» ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبیر 
و حراء ۰ 

قال الشیخ جمال الدین: فأحد معروف وهو شمالي المدینة. 


وق قر O‏ و فا از اه 
والمدينة بینهما وورقان قبل شعب على» ما بين الشعب والروحاء إلى 
(Duy‏ 
القيلة . 


.٠١١ أخرجه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة ص ۸۷؛ والمطري في التعريف ص‎ )١( 
انظر: البداية رالات ۲۹۵/۱ وما بعدها.‎ )۲( 
وفي قصص الانبیاء لعبد الوهاب النجار: هارون في جبل (هور) ثم بعده موسی‎ 
.۲۹۸ علیهما السلام في جبل (نبو) ودفن على الفسجة وهي الکثیب الاحمر. ص‎ 
«A\/ € الحديث أخرجه الفاكهى فی آخبار مکف وقال محققه (إسناده متروك»‎ (۳) 
. وذكره السيوطي في الدر المنشور» ۱۱۹/۳ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية‎ 
۰۱۰۱ التعريف ص‎ )4( 


۳۷۳۳۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


واستشهد بأخد سبعون رجلا أربعة من المهاجرين وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش؛ ومصعب بن عمیر؛ 
وشماس بن عثمان؛ والباقون كلهم أنصار» وقتل حمزة يوم أَحدٍ 
وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم وذلك في النصف من 
شوال» يوم السبت على رأس اثنين وثلاثين [شهرا]"" من الهجرت 
وكان يقاتل بين يدي النبي ييه بسيفين» فعثر» فوقع فانکشف الدرع 
عن بطنه فظعن” . قال رسول الله ية حين رآهء وقد مُنّل به: «جاءني 
جبریل» آخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع : حمزة بن 
د المطلت:: اه الله رام رول وكبّر رسول الله في جنازته 
سبعین تکبيرة وقیل : كبر عليه سبعاً ودفن هو وابن آخته عبد الله بن 
جحش في قبر واحد والشهداء یوم أحد سبعون : 

١‏ حمزة بن عبد المطلب آحد آعمام النّبي بيه وأخوه من 
الرضاع . 

 -۲‏ عبد الله بن جحش الأسدي» من المهاجرین الأولین أخته 
رن زوج ۳ وق وهو الذي نت 
يوم أحد فأعطاه النِّي يل عرجون نخلة فصار في يده سیف 
ولم يزل يتنقّل حتى بيع من (بغا التركي) بمائتي دینار ودفن 
مع حمزة. 


)١(‏ لا بد من زيادة ما بين المعكوفتين في العبارة وإلّا يؤدي إلى الإبهام والالتباس وفي 
الدرة الثمينة وغيرها (سنة ثلاث من الهجرة) وما ذكره المؤلف أدق في العبارة مع 
الزيادة المضافة. 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير / 5". 

(۳) آورده ابن كثير في البداية والنهاية .5١/5‏ 


۳۷۳ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأوّل من جمّع في الاسلام يوم الجمعة» وكان لواء رسول الله 
كك الأعظمء لواء المهاجرين يوم بدر معه» ويوم أحدء 
وضرب ابن قمئة يد مصعب فقطعها ومصعب يقول: «#إوَمَا 
دا زرل وات ن ا اس4 ال هت هت ۵ 116 
وأخذ اللواء بيده اليسرى فضربها ابن قمئة فقطعهاء فجثا على 
اللّواء فضمّه بين عضديه إلى صدره» ثم حمل عليه الثالثة 
فأنفذه» ووقع مصعب وسقط اللواء. 
ردک اتن سعد أن محا ج ل اس اتراية ا عن 
صورته» فكان النّبي ية يقول: تقدم يا مصعب. فقال المَلّك: لست 
بمصعب» فعلم آنه مَك 
٤‏ شماس بن عثمان الشريد القرشي: حمل من بين القتلى إلى 
المدينة» وبه رمق» ثم مات عند أم سلمة فأمر رسول الله 
يه أن يرد إلى أحد فيدفن كما هو في ثيابه التي مات فيها 
بعد أن مكث يوماً وليلة» لا آنه لم یاکل ولم يشرب» ولم 
يصل عليه رسول الله ی ولم يغسله. 


٥‏ مار بن زياد بن السّكنء لما أثخن وسّده رسول الله کار 


ت مرو ایت بخ وق : افاي السلا بقلم يسم إلا 
يوم أحد. فأسلمء وقاتل حتى قتل» فذكروه/ لرسول الله اص۲۰۳] 
لا فقال: (إِنّه لمن أهل الجنة)”" . 


)۱( السيرة النبوية لابن ن هشام ۳ 
)۲( الحديث أخره أحمد في المستد ۸۹/۵ 


۳۷۳۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


۷ ۸ - ثابت بن وقش: آبو عمرو المذکور واليمان أبو حذيفة: كانا 
شيخين ارتفعا في الآطام مع الاك والصبيان» ولا خرج 
رسول الله ي إلى أحدء فقال أحدهما للآخر: ما تنتظر؟! 

4 حنظلة بن أبى عامر الاوسی. قتله أبو سفيان» فقال رسول الله 
يه حين قُتل: إل صاحبكم لتغسله الملائكة»» فسئلت 
تخرف بكسي الملافکة. 

٠‏ آنس بن النضر ين ضمضم عم انس بن مالك وجد فيه 
بضعة وثمانون طعنة» وهو الذي قال “فيه رفول الله ا : «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لابره»۳۳. 


١١‏ سعد بن الربيع بن عميرة بن أبي زهير: أحد النقباء دفن هو 
وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ. 


يروى أن النّبي كه قال: «مَنْ رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربیع» أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فنظر رجل من الأنصار قيل: 
هو آبي بن كعب» فوجده جريحاً في القتلی فيه رمق. قال: فقلت له: 
إن رسول الله ية آمرني أن آنظر في الاحیاء نت و 
قال: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله يو مني السلام» و 
سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنّا خير ما جزى نبياً عن أمته 
وأبلغ قومك مني السلام؛ وقل لهم: أن سعد بن الربيع یقول لکم : ۲ 


(1) «رواه الطبرانی في الکبیر واسناده حسن» كما آورد الهيئمي في المجمع ۲۳/۳ 
وا مہ لبيهقی في السنن 6/5 . 
(۲) أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۳)؛ ومسلم في القسامة .)١517/6(‏ 


۳۷۳۳۹ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال: ثم 

لم أبرح حتى مات فجئت رسول الله كل فأخبرته" . 

۲ - عبد الله بن عمرو بن حرام» وهو آول من قتل يوم أحد وهو 
الذي قال فيه النّبى ي لابنه جابر: «لا تبکه. ما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى و 

۳ - عمرو بن الجموح أحد نقباء الأنصارء وكان آعرج» وكان له 
بنون أربعة» فأرادوا حبسهء فامتنع. وقال النّبِي ی لبنيه : 
«ما عليكم ألا تمنعوه. لعل الله عَنَّ وجل يرزقه الشهادة». 
۳ )۳( 
قيل: يؤخذ من هذا أنَّ أصحاب الاعذار إذا خرجوا نالوا درجة 

الشّهادة. 

لذب فا رت ا اوسن نك عاذ و مان 

۵ - [سعيد]””' بن سويد بن قيس» من بني حدرة. 

7 الحارث بن أنس بن رافع. 

للج و ماد ی الا 

0" سلمة بن ثابت بن وقش. 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ۰41۵/۲ وقال ابن عبد البر: هذا الحدیث 
لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السیر» فهو عندهم مشهور معروف». الدرة الثمينة 
ص ۰۹۳ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي (40۸۰). 

(۳) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ۱۳۸/۶ وابن النجار في الدرة الثمينة ص .٠٤‏ 

)4( في الأصل (سعد) وفي (ب) (أسعد). والمشت: من أسد الغابت 4/۲ وسيرة 
ابن هشام» ۰۱۳۹/۳ 


۳۷۳۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


۳ 
٤ 
_ ۵ 
٦ 
_ ۷ 
~~ ۸ 
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رفاعة بن وقش . 
جي ين هي 

حباب بن قيظي . 

عباد بن سهل . 

إياس بن أوس بن عتيك . 

عبيد بن النبهان ويقال: عتيك . 

حبيب بن زيد بن تيم البياضي . 

يزيد بن حاطب بن عمرو الأشهلي. 

أبو سفيان بن الحارث بن قيس البياضي . 

ا قتادة . 

آبو حيّة (بالياء المثناة من تحت» ويقال: بالباء الموحدة)» 
آخوه سعد بن خیثمة لامه» وف آبو نارن لانئه شهد 
بدراً» ولیس فیمن شهد بدراً آحد يقال له: آبو حبّة (بالباء 
الموحدة). 

غيب ال چا ی الان 

خيثمة أبو سعيد بن خيثمة. 

عبد الله بن سلمة. 


سبيع بن حلوان بن الحارث وقيل: سبيع بن حاطب بن 
الحارث. 


.1917 /” في الأصل (جبين) والمثبت من (ب) وكما في أسد الغابة‎ )١( 


۳۷۳۸ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 
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ابن قيس. 
ثابت بن عمرو بن زيد. / [ص؛ ۳۵] 


أبنو ایر الا ك و او اش وا 
أبا أسيرة أخوه. 

[عمرو]؟ بن مطرف بن علقمة. 

آوس بن ثابت بن المنذر» أخو حسان بن ثابت. 
قيس بن مخلد. 

كيسان» عبد أبي قارون بن النجار. 

سليم بن الحارث. 

نعمان بن عمرو. 

خارجة بن زيد. 

أوس بن الأرقم بن زيد. 

مالك بن سنان» أبو أبي سعيد الخدري. 

عتبة بن ربيع بن رافع. 

تعلبة بن سعد بن مالك . 


(۱) في الأصل (عمر) والمثبت من (ب) ويؤكده ابن الأثير فى أسد الغابق» /٤‏ 75515. 


(۲) في الأصل وبهجة النفوس (عمر) والمثبت كما في أسد الغابة» ۲۷۱/4. 


۳۷۳۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


ثقف بن فروة بن الندى. 

عبد الله بن عمرو بن وهب. 

ضمرة» حليف لبني طريف من جهينة. 

نوفل بن عبد الله . 

عباس بن عبادة. 

نعمان بن مالك بن تعلبة. 

المجذر بن زياد. 

عبادة بن الخشخاش. 

رفاعة بن عمروء وقيل: رفاعة بن رافع بن يزيد بن عمرو. 
خلاد بن عمرو بن الجموح. 

أبو أيمن» مولئ خلاد بن عمروء المذكور. 
سليم» وقيل: سليمان» والاوّل أصح» وقيل: سالم بن عامرء 
وقيل: ابن عمرو بن حديدة. 

مولاه عنزة» ويقال: عنيزة أو عنترة. 

سهل بن عتبة بن أبي بن كعب. 

ذكوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد الزرقي. 
عبيد بن المعلی بن لوذان. 

مالك بن نميلة. 

الحارث بن عدي بن خرشة. 

مالك بن ایاس. 

إياس بن عدي . 


۳۷:۰ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


۷ عمرو بن إياس 


وعن النبي يه أنه قال في قتلی أحد : «هؤلاء شهدای فأتوهم 
وسلموا عليهم ولن يسلم عليهم أحد ما قامت السموات والأرض إلا 


روا غل 


وروی جعفر بن محمد الصادق› عن أبيه عن جده: «أن فاطمة 
بدت رسول الله وا كانت تختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور 
الشهداء بأحدء فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى ماتت» 

وروى العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لي؛ وكانت من 
العابدات قالت: «ركبت ترا حجن يحنت قبر حمزة» فصليت 
ما شاء الله» ولا وال ما في الوادي مر اي ولا مجيب» وغلامي آخذ 
برأس دابتي» فلما فرغت من صلاتي ة قلت : السلام علیکم وأشرت 
بيدي فسمعت رد د السلام علی من تحت الأرض آعرفه كما آعرف 
أن الله سبحانه وتعالی خلقنی» فاقشعرت كل شعرة منی» فدعوت 
الغلام» ورکیت». 1 ۱ 

وقد وردت آثار كثيرة فی أن آجساد الشهداء لا تبلی» 
شوهد ذلك» وشوهد أيضاً بقاء جاه شهداء الأمم المتقدمین مصداق 
ذلك قوله تعالى: وعدا عو عقا ف اد والاضل وَالْكُرْءان» 
[التوبة: »]١١١‏ فالآية عامة في سائر مؤمني الأمم» وكذلك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» لا تبلى آجسادهم وقد حرّم الله على الأرض 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام 47/۳؛ الدرة الثمينة ص .۸٩‏ 


(۲) آخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ۳۰۷/۳. 
(۳) آورده ابن النجار فى الدرة الثمينة ص ۹۷. 
(8) المصدر السابق نفسه؛ بهجة النفوس ص ۰۱2۷ 


۲۳۱۷۱ 


[(صهه"] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


أن تأكل 'أجساة الانبیای وقد وجدت أجساه الملوك والحکما 
المدبرین مع طراوة آجسادهم بالحيلة بعد وفاتهم بمئین من الاعوام؛ 
بل بعض حكماء الأمم المتقدمة وملوكها يوجدون إلى هذا الزمن 
أطرياء لم يتغير منهم شيء» وذلك أنهم دبروا أدهاناً آدهنوا بها عند 
موتهم» فمنعتهم من البلی . 

قال هرمس: وقد آمرت من یفعل بي ذلك إذا آنا مُت. وأشار 
إلى أن یطلی بالشمس والقمر مرموزا» وهو الزئبق والملح بالرمز 
الثاني . ویروی أنه متی شد جمیع الشخص بالذهب لا یبلی ما بقي 
الذهب. وقد وجد شخص مکفن بالذهب في ورقة من ذهب 
[فقلعت] ۰۲۳ فإذا فیها سبعون درهماً . 

قال الشیخ جمال الدین: «وفي قبلة جبل آحد قبور الشهداء 
ولا يعلم منها/ الاو قبس ية ة رضي الله عنه» ومعه في القبر 
ابن أخته كما تقدم» وعليه قبة عالية'"'» ومشهد بنته أم الخليفة الناصر 
لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء سنة تسعين وخمسمائة» 
وعلى المشهد باب من حديد يفتح كل خميس وشمالي المسجد أرام 
من حجارة يقال: إنها من قبور الشهداء» وكذلك من غربيه أيضاً. 

وقد ورد أن هذه قبور أناس ماتوا عام الرمادة في خلافة عمر 
رضي الله عنه» ولا شك أن قبور الشهداء حول حمزة رضي الله عنه إذ 


)١(‏ في الأصل (فتلفت). 

)۲( وله الحمد والمنة فقد هدمت جميع هذه القبب التي كانت على القبور والمشاهد؛ إذ 
آصبح البناء على القبور ذريعة للبدع والشرك والمنکرات - كما هو حاصل في بعض 
البلاد الاسلامية. وأما بناء المساجد على القبور فلا یجوز. وقد جاءت نصوص 
كثيرة صريحة كلها تدل على التحريم وقد ألف الشوكاني كتاباً (شرح الصدور بتحریم 
رفع القبور) . 


VY 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لا ضرورة أن يبعدوا عنه وعند رجل حمزة قبر رجل تركي كان متوليا 
عمارة المشهد الشریف يقال له: سنقر وكذلك فى صحن 
(المشهد) الشریف قبر دفن فيه بعض الأشراف من آمراء المدینة 
وتحت جبل أحد من جهة القبلة لاصقاً بالجبل مسجد عمّر صغير قد 
تهدم". یقال: إن النبي بي صلّی فيه الظهر والعصر بعد انفصال 
قدر رأس الانسان یقال: إن النبي ية جلس على الصخرة التي تحته؛ 
وأدخل رأسه فيه» وکذلك شمالی المسجد غار في الجبل یقال: إن 


وقبل الشهداء جبل صغیر یسمی عَنِين (بفتح العین المهملة وکسر 
النون الأولى) والوادي بینهما - كان عليه الرماة یوم أحد -» وعنده 
مسجدان آحدهما مع رکنه الشرقي» يقال: إنه الموضع الذي طعن فيه 
حمزة» والمسجد الاخر شمالي هذا المسجد على شفير هذا الوادي؛ 


یقال : إنه مصرع حمزة» وأنه مشی بطعنته إلى هناك ثم صرع رضي الله 
2 
عله . 


وبين المشهد والمدينة ثلاثة آمیال ونصف. وإلى أحد ما یقارب 


(۱) المثبت من نص جمال الدین» وکان في الأصل (المسجد)ون. 
(۲) لیقع هذا المسجد في الجهة الشمالية من المسجد الکبیر الذي بجانب مقبرة الشهداء 


[ومعروف بمسجد الفسح]» وهو مسجد صغير لاصق بجبل أحد على يمين الذاهب 
إلى الشعب الذي فيه المهراس» المساجد الأثرية في المدينة المنورة ص ۰۱۵۶ 


7 (۳) هذا المسجد: (مسجد المصرع أو مسجد الوادي؛ أو مسجد العسکر) 


ایقع على الطرف الشرقي لجبل عين المسمى جبل الرماة» على طرف وادي قناة» 
وهو الموضع الذي طعن فيه سید الشهداء رضی الله عنه». 
«تاریخ معالم المدينة المنورة للخباري» ص IAA‏ عن وفاء الوفاء للسمهوري. 


۳۷:۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


أربعة آمیال ۳ وكانت غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة. 
رسول ال كله ولاقوه یوم السبت؛ النصف من شوال سنة ثلاث من 


الهجرة» عند جبل آحد. وقيل : كان ترو فریش بوم احد بالمدینة بوم 
ال 


وقال ابن إسحاق: يوم الأربعاء» فنزلوا برومة من وادي العقيق» 
وصلى رسول الله و [الجمعة]”" بالمدينة ثم لبس لامته وخرج هو 
وأصحابه على الحرة الشرقية ؛ حرة وافم وبات ORE‏ موضع 
بين المدينة وأحد مع الحرة كم وغدا صبح يوم السبت إلى 


أحد» ففيه كانت وقعة أحد. 


شوال على رأس اثنين وثلاثين 2 من الهجرة وكان دليل رسول الله 
يكل ليلة أحد [أبو خيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث]" . 


)١(‏ جبل أحد بالمدينة الشريفة من الشمالء يمتد من الشرق إلى الغرب وفيه رؤوس 
كثيرة وهضاب شتى» وقد مُتحت طريق الملك فهد من المسجد النبوي الشريف إلى 
جبل أحد ومقبرة الشهداء: 
يبعد عن المسجد النبوي (٤كم)ء‏ وارتفاع الجبل عن سطح الأرض (٠٠"م),‏ 
محيطه (۱۹کم). انظر تاريخ المدينة المنورة ص 85. 

(؟) انظر: الدرة الثمينة ص ۸۸. 

(۳) أثبت من (ب) وهو الصحيح كما في سيرة ابن كثير ۰۲۵/۳ وفي الأصل (الخميس). 
(8) السيح ‏ بالكسر وسكون المثناة ‏ تحت: اسم لما حول مساجد الفتح. ولا زال 
معروفاً بهذا المسمى» وهو من الشوارع الرئيسة المشهورة في المدينة المنورة. 

انظر: خلاصة الوفاء مع الحاشية 147/7. 

(5) في الأصل (سهل ب بن أبي خثمة) وكذلك في (ب) والمثت هو الارجح بسیب 
ما يأتي: قال ابن الأثير عنه (ولد سنة ثلاث من الهجرة) أسد الغابة ۰10۸/۲ 
فكيف يمكنه أن يكون دليلاً لرسول الله ككل. 


۳۷: 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن قتادة: لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأف النبي يله رؤيا 


في النوم» فتأولها قتلاً في آصحابه ورأى سيفه ذا الفقار انفصم فكان 
قتل حمزة» ورأى كبشا أغبر فتل» فكان صاحب لواء المشركين 
عثمان بن أبي طلحة. فقال النبي ككل لأصحابه بعد الرؤيا: (إني في 
جنة حصينة - يعني المدينة ‏ فدعوهم يدخلون نقاتلهم). فقال ناس 


من 
بنا 


الأنصار: يا رسول الله انا نکره أن نقتل في طرق المدينة» فأبرز 


واعتذروا إليه فقال/ : (إنه ليس لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى 


أو 


يقاتل؛ ستكون فيكم مصيبة"'". قالوا: يا رسول الله» خاصة أو عامة؟ 


قال 4 فقتادة يذهب إلى أن الذنب الذي عدّده الله في قوله: 
سم CEA‏ 4 ر e‏ 4 | م 
لما مصيبة قد سيم یلها للم أن هذا فل هو من عند 


یک رل [آل عمران: ]١56‏ هو ما آشاروا به» وقيل فيه غير ذلك . 


وكان النبي بيا يوم أحد في آلف» والمشرکون في ثلاثة آلاف» 


فکان جبریل ومیکائیل عليهما السلام عن يمين رسول الله عه وعن 
پساره یقاتلان اشد القتال. 


صريخ المکروبین» ومجیب المضطرین» وکاشف الکرب العظیم 


(1) 


ونرى ابن كثير في البداية ينقل ‏ في معرض خروجه َيه - قوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: «مّن رجل يخرج بنا على القوم من کثب - أي من قريب - من طريق 
لا يمر بنا عليهم» » فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث أنا يا رسول الله فنفذ 
به فى حرة بني حارثة وبين ن آموالهم. . ۰ 6/5 . 

والحديث روي بلفظ (. .. حتى يحكم الله بينه وبين عدوه). 

آخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۳۵۱/۳ والدارمي» ۲ موصول والحاكم 
في المستدرك ۰۱۲۸/۲ ۰۲۹۲ وصححه ووافقه الذهبي . 


۳۷: 


(ص۳۹۲۰] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الخامس : دکر | إجلاء ب بني النضير من المدينة 


آکشف كربي وهمي وغمي فانك تری حالي وحال آصحابي». قال: 
فصرف الله عدوه. 

وغزا و أحداً على فرسه السكب» كان اشتراه من أعرابي من 
بني فزارة بالمدینة» وکان اسمه عند الأعرابي : الضرس ٠»‏ وهو أول 
فرس ملکه رسول اله 5و3 وأول غزاة غزا عليه: اا 

وکان آغر محجل طلق الیمین» له سبحة وسابق عليه فسبق. 
ففرح به رسول الله كَلِِ. یقال: فرس سکب آي: كثير الجري. 

ثم إن التبي بي قاتل المشرکین یوم حد والمسلمین؛ وخلص 
العدو إلى رسول الله كله فذب بالحجارة حتی وفع لشقه فانکسرت 
رباعیته وشح في وجههء وكلمت شفته» وكان ذلك كرامة له لاه 


ولاصحابه الذین استشهدوا بين یدیه؛ وکانوا سبعین رجلا كما 
)0 


تقدم 


الفصل الخامس 


في ذكر إجلاء بتي النضير من المدينة 
وحفر الخندق وقتل بني قريظة بالمدينة 


ذكر إجلاء بني النضير من المدينة 


من بني عامر» فقتلهماء e‏ 
القتيلين» فقالوا: نعم » ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية 5/ ١6‏ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القيم ۲/۳ وما بعدها. 


۳۷:5 


ذكر إجلاء بني النضير من المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل على مثل حاله هذا وكان رسول الله ية قاعداً إلى جنب 
جدار من بيوتهم ‏ فْمَنْ رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة 
فصعد أحدهم لذلك» فأتى رسول الله و الخبر من السمای فقام 
ورجع إلى المدينة» وآخبر آصحابه الذين معه» ومنهم : آبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم» وآمرهم بالتهيؤ لحربهم. 


وسار حتی نزل بهم في شهر ربيع الاخر سنة آربع من الهجرة 
فتحصنوا في الحصون. فأمر النبي يي بقطع نخیلهم وتحریقها؛ 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله و أن یجلیهم ویکف 
عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الابل من آموالهم الا السلاح» 
ففعل» فخرجوا إلى خیبر؛ ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا 
الأموال» فقسمها رسول الله ييل على المهاجرین الأولین» دون 
الأنساو الا ان ها رین sg‏ ره انك اقا 
فأعطاهم رسول الله . 


ولم بسلم من پني التضیر الا رجلان: يامین بن عمر؛ 
تعالی في بني النضیر سورة الحشر بأسرهاء وکانت نخیل بني النضیر 
تسمى : نويرة» وقيل : بويرة اسم بلدة» أو موضع من مواضع بني 


الد ۳ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ۷۱/۶ وما بعدها. 
الدرة الثمينة ص ٠٠١‏ ۱۰۱؛ زاد المعاد ۰۱۳۷/۳ 
البويرة ‏ تصغیر البئر التي يستقي منها - موضع منازل بني النضير اليهود الذين 
غزاهم رسول الله ي . 
«ذكر عبيد كردي أن موقعها الآن أمام معهد دار الهجرة يفصل بينها وبين المعهد 
الشارع». حاشية خلاصة الوفاء ۵10/۲. 


VEY 


(ص ۳۹۷] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حفر الخندق 


ذكر حفر الخندق 
حفر رسول الله ية الخندق يوم الأحزاب» وذلك: أن نفراً من 
بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ب وكانوا بخيبر» وكان رئيسهم 
خی بن أخطب» قدم هو ورؤساء قومه إلى مكة على قريش» فدعوهم 
لحرب رسول الله يه فأطاعتهم قريش وغطفان بمن جمعواء فلما 
سمع النبي ی ضرب الخندق على المدينة. 


وكان رسول الله يي ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر بطنه 
كما ثبت في «صحيح البخاري»"» واشتدت عليهم صخرة في الخندق 
فشكوها إلى رسول الله ية فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما 
شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الصخرة فانهالت 
حتى عادت كالكثيب لا ترد فاضا ولا فا 


ولم يزل المسلمون يعملون فيه حتى أتموه» وحفره ی طولاً من 
أعلى وادي بطحان غربي الوادي مع الحرة إلى غربي المصلی؛ مصلى 
العید» ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى الجبلين الصغيرين اللذين في غربي 
الوادي» يقال لأحدهما: رابح وللآخر جبل بني عبيد. 


وذكر محمد إلياس: «كانت منازلهم بوادي مذينب في الجهة الجنوبية الشرقية من 
المدينة» وتبعد عن المسجد النبوي نحو (۲,۵کم) وعن مسجد قباء نحو (١كم)‏ 
تاريخ المدينة ص ۷۲. 

)١(‏ أخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: (كان النبي كل ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغبرٌ بطنه - يقول: 
الل ر ا اا .را ات يا 
فانزلن سكينةعَلّينا وثبّت الاق دام لا لافینا 
إن اس فش اف ای هس سن 
ويرفع بها صوته: (أبينا أبينا) في المغازي (8۱۰6). 


۳۷:۸ 


ذكر حفر الخندق الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأقبلت قريش وكنانة ومن تبعها من الأحابيش في عشرة آلاف 
حتى نزلوا , بمجتمع السيول من رومة وادي العقيق» وقائدهم أبو سفيان. 
ا ال E‏ 
نقمي إلى جانب أحد ما بين طرفي وادي النقمي» وقائدهم عيينة 
ابن حصن» وأتى الحارث بن عوف في بني مرة» ولمشْعر] بن رخيلة 
في آشجم» وخرج رسول الله 26 والمسلمون في ثلاثة آلاف حتى 
جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع» وضرب رسول الله ئه قبته على القرن 
الذي في غربي جبل سلع موضع مسجده الیوم» ثم سعى حُيِّيٌ بن 
أخطب حتى قطع الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين النبي یا . 
وأجابوا لحرب رسول الله ية فاشتد الخوف واشتد الحصار 
على المسلمین؛ وكان في ذلك ما قصّ الله تعالى بقوله: د جام 
CF‏ وین أسفل ينك [الأحزاب: ۰]۱۰ فأقام رسول الله كلل 
والمشركون بضعاً ور ليله مین لهم حر إلا الرمي بالنبل» 
إلا الفوارس من قريش فإنهم قاتلوا فَقّتلوا وقُتِلُواء وأصاب سعد بن 
معاذ سهم فحسم رسول الله كلخ جرحه فانتفخت يده ونزف الدم» فلما 
رای ذلك قال: الله إن کنت آبقیت من حرب فرش شيعا فابقني 
لها. اللهم إن كنت وضعت الحرب بیننا وبينهم فاجعل لي شهادة 
ولا تمتني حتی تقر عيني في بني قريظة» وکان رامیه [جبّان "" بن 
الفرقة]؛ رماه بسهم في عضده آصاب آکحله فانقطع. فأمر رسول الله 
يله بضرب فسطاط في المسجد لسعد فکان یعوده في کل یوم 
واستشهد يومئذ من المسلمین ستة من الأنصار» ولم یزل رسول الله 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۰۲۳۷/۳ وما بعدها. 


(۲) في الأصل (ختان بن الحرفة) وفي (ب) (حسان الحرفة). 
والمثبت من نسخة (دار الباز) وهو ما یژیده نص ابن هشام ۲۵۰/۳. 


۳۷:۹ 


[ص۳۹۸] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر حفر الخندق 


ول وأصحابه على ما هم عليه من الخوف والشذة حتی هدی الله 
تعالى نعیم بن مسعود اجك غطفان لا سلام ولم یعلم صحابه وخدع 
علیهم الریح في ليالٍ باردة فجعلت تکفا قدورهم» وتطرح آبنيتهم 
: )1( 
فرجعوا إلى بلادهم . 
۱ ۰ 2 2 5 .0( 

وكان مجيئهم وذهابهم في شوال سنة خمس من الهجرة . 
ویروی أنهم لما وقفوا على الخندق قالوا: إن هذه لمكيدة» ما كانت 
العرب تکیدها . 

قال الحافظ محب الدین : والخندق الیوم باق وفیه قناة ا من 
عين بقباء إلى النخل الذي بأسفل المدينة المعروف بالسَيّح حول 
مسجد الفتح» وقد انطم أثره وتهدمت طا 

قال الشيخ جمال الدين المطري: وأما اليوم فقد عفا أثر 
الخندق ولم يبق منه شيء يعرف إلا ناحیته» لأن وادي بطحان استولى 
علی موضع الخندق » فصار مسیله في موضع ی 

وقال عفيف الدين المرجاني: وفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
آراني والدي رحمه الله باقي جدار الخندق"*. 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۰۲۵۱/۳ ۳۵۳. 


(۲) المصدر السابق ۰۲۳۷/۳ 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۱۰۸ 

(8) انظر: التعریف بما أنست الهجرة» ص ۰۱۲ 

(۵) بهجة النفوس والاسرار ص ۱۷۰. 
والخندق حفر ما بين طرف الحرة الشرفية وبين طرف الحرة الغربية. 
وأما تفاصیل الخندق فقد استنبط بعض المتأخرین معلومات تقريبية مفادها أن بداية - 


۳۷۵5۰ 


ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 


قال ابن إسحاق: «ولما انصرف رسول الله يل من الخندق رجع 
إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح» فأتى جبريل عليه السلام 
رسول الله يي معتجراً بعمامة من استبرق على بلغة عليها قطيفة من 
ديباج» فقال: أقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ فقال: نعم فقال: 
ما وضعت الملائكة بعد السلاح وما رجعت الآن الا من طلب القوم 
إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فأذن 
رسول الله ية في الناس: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلْينَ العصر لا 
في بني قريظة). فنزل رسول الله ی فحاصرهم خمساً وعشرين 
لیلة» وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم 
رسول الله كل. 


فتوائب الأوس وقالوا: يا رسول اله إنهم موالينا دون الخزرج 
فهم لنا. فقال: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن نحكم فيهم رجلاً 
منكماء قالوا: بلى » قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ» وكان سعد ف 
خيمته يداوي جرحه» وكان حارثة بن كلدة هو الذي يداويه» وكان 
طبيب العرب» وهو مولى أبي بكرة مسروح» فأتت الأوس بسعد بن 
معاذ إلى رسول الله كَل فقال له: احکم في بني قريظة» فقال: إني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري» فقال له 


الخندق كانت مما يلي مسجد المستراح [على يمين الخط النازل من سيد الشهداء] 
ويمر بجانب جبل ذباب من شماليه إلى أن يصل ما يلي جبل سلع ‏ مقایل مساجد 
الفتح» وطوله (۲,۵کم) وعرضه (٤أمتار)‏ وعمقه (۳آمتار) «والله املم» تاريخ المدينة 
المنورة ص ۹1 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في المغمازي (4۱۱۹)؛ ومسلم في الجهاد والسير 
(۱۷۷۰). 


لتقف 


[صةه"] 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قتل بني قريظة بالمدينة 


رسول الله ية: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة آرقعت۳ 
أي: من فوق سبع سموات. 

وكان الذين نزلوا على حكمه ب أربعمائة» واستنزلوا بني قريظة 
من حصونهم فححبسوا بالمدينة في دار امرأة من بني النجار» ثم خرج 
رسول الله يه إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم 
فجيء بهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق وكانوا سبعمائة وفيهم 
حييّ بن أخطب؛ الذي حرضهم على نقض العهد. فقتل منهم كَل كل 
من أنبت» واستحيا من لم ينبت» وقتل منهم امرأة كانت طرحت رحى 
على خلاد بن سويد من الحصن فقتلته يوم قتال بني قريظة» فقتلها به 
النبي يي وأخبر بيه أن لخلاد أجر شهيدين»/ ثم قسم رسول الله يا 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأنزل الله تعالى في بني 


لام 


قزيظة ». والتشيدق منم قولة تغاك :ناما ابیت تاملا اكوا مت 


. لَه عَنِمِحَكُمْ. . . € [الأحزاب: 4] إلى قوله: «واورشکم أَرَصهم ورش 


رو وا لم تطفوما. . . © [الأحزاب: ۲۷]. 

قيل: هي نساؤهمء ثم انفتق على سعد بن معاذ جرحه. فمات 
منه شهيداً» وذلك بعد أن أصابه السهم بشهر في شوال سنة خمس» 
وكان رجلاً طوالاً ضخماً . 

ولم تزل بقايا اليهود بالمدينة إلى خلافة عمر رضي الله عنه 
وروي عن ابن شهاب: أن رسول الله ية قال: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب»"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ (قضيت بحكم الله) وربما قال: (بحكم المَلِك) في المغازي 


(۷ ولفظ مسلم (لقد حكمت فبهم بحكم الله عز وجل) في الجهاد .١159(‏ 
(؟) آخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ۲/ ۸۹۳؛ وهو موصول في الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


YVoY 


قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حتى أتاه اليقين: أن رسول الله يي قال: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب»» فأجلى يهود خيبر» وأجلى يهود نجران وفدك. 
N)‏ 
آنتھی ۰. 


فى ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله کیا 
وما زيد فيه أو نقص منه 
إلى هذا التاریخ 


وفيه ذكر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يل وذكر خجر 
أزواج النبي يكل وذكر مصلّى رسول الله ی من الليل» وذكر قصة 
الجذع» وذكر منبر النبي بي والروضة الشريفة» وذكر سد الأبواب 
الشوارع في المسجد الشریف» وذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه. 
وذكر موضع تأذين بلال رضي الله عنه» وذكر أهل الصفة» وذكر زيادة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسجد رسول الله كَل وذكر بطحاء 
مسجد رسول الله ی وذكن زيادة عثمان رضى الله عنه» وذكر زيادة 
الولید بن عبد الملك بن مروان. وذکر زيادة المهدي وذکر بلاعات 


البخاري في الجزية والموادعة بلفظ (آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب) 
)١(‏ مالك فی الموطأ ۲/ .۸٩۳‏ 

انظر بالتفصیل غزوة بني فریظة: سيرة ابن هشام ۰۲۵۷/۲ وما بعدها الدرة الثمینة 

وکانت منازل بني قريظة بالطرف الجنويي من الحرة الشرقية بالعوالي» ومن الجهة 

الجنوبية الشرقية من المدينة على وادي مهزور» وتبعد عن المسجد النبوي الشریف 

نحو (٤كم).‏ تاريخ المدينة المنورة» د/ محمد إلياس ص ۰۱۰ 


۳۷۹۰۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله كك 


المسجد وسائر صحنه. والسقايات التي كانت فيه» وذكر احتراق 
المسجد الشريف» وذكر الخوخ والأبواب التي كانت في مسجد 
رسول الله بء وذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه» 
وحدود المسجد القديم» وذكر أسوار المدينة الشريفة. 


ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله کل 


لما قدم النبي ئة المدينة نزل على كلثوم بن الهذم؛ في بني 
عمرو بن سالم بن عوف» فمكث عندهم الاثنين والثلاثاء والاربعاء 


وا ۲ 20 
في السنة الأولى . 


وروى البخاري في ااصحيحه)”"' : «أن النبي يه مكث في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة». 

وفي مسلم: «أقام فيهم أربع عشرة ليلة»”" . 

وأخذ مربد كلثوم بن الهدم وعمله مسجداً وأسسه وصلى فيه 
إلى بيت المقدس» وخرج من عندهم يوم الجمعة عند ارتفاع النهار 
فركب ناقته القصواء» وحَشد المسلمون. ولبسوا السلاح عن يمينه 
وشماله وخلفه» وكان لا يمر بدار من دور الأنصار الا قالوا: هلم 
يا رسول الله إلى القوة والمنعة والثروة» فيقول لهم: خيراً» ويقول عن 


.4۹۵ /۶ نزل عليه و بقباء. كما في أسد الغابة‎ )١( 

(؟) البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۱). 

(۳) وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (075). 
ونحوه البخاري في الصلاة (1۲۸). 


Vo 


ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله لا الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ناقته: إنها مأمورة» خلوا سبيلهاء فمرّ ببني سالم بن عوف. فأتى 
مسجدهم الذي في وادي رانوناء وأدركته صلاة الجمعة فصلى بهم 
هنالك وكانوا مائة رجل» وقيل: أربعون»/ وكانت أول جمعة صلاها 
بالمدینة ثم ركب راحلته. وأرخى لها زمامهاء وما يحركهاء وهي 
تنظر يميناً وشمالاً حتی انتهت به إلى زقاق الحسنی من بني النجار؛ 
فبرکت على باب دار أبي أيوب الانصاري. 


وقیل : برکت آولا على باب مسجده ياء ثم ثارت وهو علیها 
فبرکت على باب آبي آیوب. ثم التفتت وثارت وبرکت في مبرکها 
الاول. وألقت جَرانها في الارض ورزمت» فنزل عنها رسول الله 
موقا نه هت ارو ل انس اموق سك 
وآدخله بیته» فأقام رسول الله تفا في بيت انوم ایو تال عليه 
الوحي» حتی ابتنئ مسجده. ثم لم يزل في بيت آبي آیوب ؛ ینزل عليه 
الوحي حتی ابتنی مسجده ومساکنه . 


(۱) يعني أول جمعة صلاها رسول الله ي بعد دخوله المدينة الشريفة» والا فقد ورد أن 
مصعب بن عمير جمّع بأهل المدينة أول جمعة في الاسلام في دار سعد بن خيثمة. 
وذلك قبل مقدمه كله المدينة مهاجراً. 
- والموضع الذي جمع فيه الحیب المصطفی ٤‏ يله أول جمعة معروف ويقال له: 
مسجد الجمعت ویقال له انضا: مسجد بلي انه ومسجد الوادي رانوناء 5 
ومسجد عاتكة» ومسجد القبیب. 
موقعه: يقع على يمين 0 من مسجد قباء إلى المدينة المنورة من شارع قباء 
من مسجد قباء علی بعد حوالي ثمانمائة متر في الجهة الشمالية منه؛ بجانب را 
رانوناء وتبعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي إن رآکم). 
وجدد ناء المسجد وتعمیره وتوسعته في عام (۱۶۱۲ه) في عهد خادم الحرمین 
الشريفين. 
انظر: المساجد الأثرية فى المدينة المنورة ص ۰16 وما بعدها. 


۳۷۵۰۵ 


[ص ۲۰۰ ۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله کل 


وكان ابتداء بنائه و مسجده في شهر ربيع الأول من السنة 
)1( 


قال الشيخ جمال الدين: «ودار أبي أيوب مقابلة لدار عثمان 
رضي الله عنه من جهة القبلة» والطريق بينهماء وهي اليوم مدرسة 
للمذاهب الأربعة اشترى عرصتها الملك المظفر شهاب الدين غازي بن 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب بن شادي» وبناها 
وأوقفها علی المذاهب الأربعة» وأوقف عليها وقفا بميافارقين » وهی 
دار ملکه ولها بدمشق وقف e‏ 


ويليها من جهة القبلة عرصة كبيرة تحاذيها من القبلة» كانت داراً 
لجعفر بن محمد الصادق» وفيها الآن قبلة مسجده وفیها آثر 
كبرى وصغری» وفي إيوان الصغرى الغربي خزانة صغيرة مما يلي 
القبلة فيها محراب يقال: إنه مبرك ناقة رسول الله عل" . 


ثم قال رحمه الله تعالى: «واعلم أن المسجد الشريف في دار 
بني غنم بن مالك بن النجار» وكان مربداً للتمر لسهل وسهيل ابني بني 
رافع بن مالك بن النجار؛ وكانا غلامين يتيمين فى حجر سعد بن 
زرارة فدعا رسول الله 5 بالغلامين» فساومهما بالمربد ليتخذه 
مسجداًء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله لل أن 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ۱۱۲ وما بعدها؛ زاد 
المعاد ۵۸/۳. 

(۲) دخلت بیوت الصحابة وت آبي أيوب الانصاري رضي الله عنه ضمن التوسعة 
السعودية العامة» وموقعه من جهة باب البقیع بزاوية المسجد من جهة القبلة. 

(۳) التعریف بما آنست الهجر:ة ص .٩1‏ 


ل۷0 


ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله کل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما وبناه. 


وقيل: لم يأخذا له ثمناء وقيل: اشتراه من بني عفراء بعشرة 
دنانير ذهباً دفعها عنه أبو بكر رضى الله عنه . 

وكانت دار بنى النجار أوسط دور الأنصار وأفضلهاء وبنو 
النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم؛ جد رسول الله ياء والنجار: 
تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وهم بطون كثيرة» سُمُوا 
بالنجار لأنه اختتن بالقدوم”" . 


وقد صح عن النبي ككل أنه قال: «خير دور الأنصار دور بني 
الجا . 


وعن آنس: أن النبي يك لما أخذ المربد من بني النجار وكان 
فيه نخل وقبور المشرکین وخرب فأمر النبي و بالنخیل فقطع؛ 
وقبور المشرکین فنبشت» وبالخرب فسوّیت . 

قال: فصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتیه حجارة» وطفق 
رسول الله ية ینقل معهم اللبن في بنیانه؟ وبنی كَل مسجده مربعاً 
يك ف إلى تشن وله یعون داعا قو عر عن 
[ستين]“» أو آزید. وجعل له ثلاثة أبواب»/ وجعلوا ساريتي [ص١جم]‏ 
المسجد من الحجارة وبنوا باقيه من اللبن. 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۱۰۹/۲ - ۰۱۱۰ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (۳۷۸۹)؛ ومسلم في فضائل الصحابة .)50١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة (578)؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة بال 
ابتناء مسجد النبي كله (۵۲۶). 

(4) في الاصل وفي (ب) (شبراً) والمثبت من بهجة النفوس للمرجاني وهو الصحيح 
7/١‏ . 


۳۷/۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله از 


وفی (الصحیحین) : (کان جدار المسجد ما كادت الشاة 
و 
وكان عرض الحائط لبنة لبنة» ثم إن المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفاًء 
نم قالوا: يا رسول الله» لو أمرت بالمسجد فظلل؟ قال: نعم» فأقيم 
والحصف والإذخر. وجعل وسطه رحبة» فأصابتهم الأمطار فجعل 
المسجد يكف بهم فقالوا: يا رسول الله » لو أمرت تال 
[فطین ]۰ فقال لهم : عريش كعريش موسی نمام وخشیبات نعم فنعمل 

فلم يزل كذلك حتی قبض رسول الله 6 ویقال: إن عریش 
موسی عليه السلام كان إذا قام به أصاب رأسه السقف. 

قال أهل السير: وبنی رسول الله 5 مسجده مرتين ن؟ بناه حين 
قدم أقل من مائة في مائة» فلما فتح الله عليه خيبر بناه فزاد عليه في 
ادو ل 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة (591)؛ ومسلم في الصلاة (009). 


0 لما عاد النبي ييه من غزوة خیبر قام بأول توسعة في المحرم سنة (لاه). نظراً 
لزيادة عدد المسلمين» فزاد أربعين ذراعاً في العرض وثلاثين ذراعاً في الطول» 
حتى صار المسجد مربعاً ( ۰ 00م) ومساحته عشرة آلاف ذراع = (۲۵۰۰م). 
وبقي المسجد على حده الأول من جهة القبلة» وكان حده من الجهة الشمالية إلى 
ما ينتهي إليه البناء المجيدي المسقف اليوم» وكان حده من الجهة الغربية الأسطوانة 
الخامسة من المنبر مكتوب عليها في العقود الخضراء (حدّ مسجد النبي كَلن). 


۳۷۳۵۸ 


ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يكل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله کل 


اعلم أن النبي یا صلّى في مسجده متوجهاً إلى بيت المقدس 
سبعة عشر شهراً» وقيل: ستة عشر شهراء ثم أمر بالتحول إلى الكعبة 
في السنة الثانية من الهجرةء في صلاة الظهر يوم الثلاثاء» النصف من 
ماف ور و 

فأقام رسول الله كله رهطاً على زوايا المسجدء ليعدل القبلة 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله ی ضع القبلة وأنت 
تنظر إلى الکعبة» ثم قال بيده: هكذاء فأماط كل جبل بينه وبين 
الكعبة» لا يحول دون نظره شيء» فلما فرغ» قال جبريل: هكذاء 
فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالهاء وصارت قبلته إلى 
الميزاب من البیت» فهي المقطوع بصحتها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قبلة النبي و إلى 
الشام وکان مصلاه؛ الذي يصلي فيه للناس من الشام» من مسجده؛ 
أن تضع الأسطوانة المخلقة الیوم خلف ظهرك. ثم تمشي مستقبل 
الشام» وهي خلف ظهرك. حتی إذا كنت محاذیا لباب عثمان؛ 
المعروف الیوم ب«باب جبریل» عليه السلام والباب على منکبك 
الأیمن؛ وأنت في صحن المسجد. كانت قبلته في ذلك الموضع» 
وأنت واقف في مصلاه تاه وسيأتي ذکر الأسطوانة في محله . 

ويروى: أن أول ما نسخ من آمور الشرع آمر القبلة» وتقدم في 
باب الفضائل فضل مسجد رسول الله بيو وآن المسجد الذي سس 


)۱( انظر سيرة ابن هشام 1۸/۲ الدرة الثمينة ص ۰۱۱۵ 
(۲) الدرة اللمينة طن ۱۱۵ ۰۱۱۲ 


1۷0۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حجر أزواج النبي یر 


على التقوى هو مسجده E:‏ 
ذحر خجر أزواج النبي ا 


لما بنی رسول الله وق مسجده بنی بیتین لزوجتیه : عائشة وسودة 


ولما تزوج النبي ية نساءه بنى لهن حجرات» وهي تسعة 
أبيات» وهي ما بين بناء عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي 


قال أهل السير: ضرب رسول الله بيه الحجرات ما بينه وبين 

القبلة والشرق إلى الشام» ولم يضربها في غربیه» فكانت خارجة من 
المسجد مديدة به إلى جهة المغرب» وكانت آبوابها شارعة فى 
المسجد. 
حجر من جرید» وكانت خمسة أبيات من جريد مطینتف لا حجر لها 
على أبوابها مسوح الشعر. 
فراع" . 

(۱) كما في حديث صحیح مسلم في الحج (باب بیان المسجد الذي أسس على التقوی) 

(۸. انظر التفاسیر في تفسیر آية التوبة: ۱۰۸. 
(۲) الدرة الثمينة ص ۱۲۰. 


۳۷۳۹۰ 


ذكر حجر أزواج النبي کل لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


فيا الجمعة حکاه مالك . 

وقال: «كان المسجد يضيق على أهله. وحجرات آزواج 
لبون كله لیست من المسجد ولكن آپوابها شارعة فیه»۳*. 
يذل الع رأسه فارجله» وکان لا یدخل البیت الا لحاجة الانسان»*. 


وعن عبد الله بن يزيد الهذلي قال: «رأيت بیوت آزواج النبي 
كله حين هدمها عمر بن عبد العزيز» كانت بيوتاً باللبن ولها حجر من 
جريدء ورأيت بيت أم سلمة» وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها 
فقال: لما غزا رسول الله بيه دومة الجندل تت أم سلمة بایها 
وحجرتها من لبنء فلما قدم رسول الله يكل نظر إلى اللبن فقال: ما هذا 
البناء؟ فقالت: آردت آن آکف آبصار الناس؛ فقال: يا أم سلمة» شر 
ما ذهب فيه مال المسلم البنیان»"۳. 


وقال عطاء الخراساني: (آدرکت حجر آزواج النبي ييه من 
جرید النخل» على آبوابها المسوح من شعر آسود» فحضرت کتاب 
الولید يُقرأ: یأمر بادخالهم في المسجدء فما رأيت باكياً آکثر من ذلك 
الوم وسمعت سعید بن المسیّب یقول یومئذ: «والله لوددت آنهم 
یترکونها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة» فیقدم القادم من 
الآفاق» فیری ما اکتفی به رسول الله یا فى حیاته» فیکون ذلك مما 
یهد الناس في التکاثر والفخر» . ۱ 


(۱) المصدر السابق نفسه. 

(۲) آخرجه البخاري في الحیض (غسل الحائض رأس زوجها (595))؛ ومسلم (۲۹۷). 

(۳) آخرجه الامام آحمد فى المسند ٩۲۹۳/٩‏ ورواه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة 
ص ۱۳۱ 


۲۷٦1 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر مصلّى رسول الله يكل من الليل 


وقال يزيد بن أبي أمامة: «ليتها تركت حتى يقصر الناس من 
٠‏ ۳ و 2 ٣‏ ان ie‏ 5 ۱( 
البنيان» ويروا ما رضي الله عز وجل لنبيه يه ومفاتيح الدنيا ىكە . 
وأما بيت فاطمة رضي الله عنها فإنه كان خلف بيت النبى ل؛ 
[عن يسار المصلي إلى القبلة» وكان فيه خوخة إلى بيت النبي لي 
وكان النبي ي إذا قام من الليل إلى المخرج اطلع منه يعلم خبرهم. 
وكان رسول الله ييه يأتي بابها كل صباح فياخذ بعضادتيه ويقول: 
الصلاةء الصلاةء «إِنّما برد اله ذهب عنم آلرخش آهل الب 
هر ته [الأحزاب: ۲۳۳ 
مقصورة » وفيه محراب» وهو خلف حجرة النبى ل . 
قال عفيف الدين المرجاني: «وهو اليوم أيضاً باق على 
1 )4( 
ذلك» . 


ذكر مصلی رسول الله ٤ي‏ من الليل 
وروی عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: «كان رسول الله يكن 
يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف الناس» وراء بيت على رضى الله 
عنه» ثم يصلي صلاة الليل» . 
قال عیسی : «وذلك موضع الأسطوان الذي مما يلي الدورة. 
على طريق النبي يي . 


.۱۲۲ الدرة الثمينة ص‎ )١( 


۲( ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 
(9) الدرة الثمينة ص > ۱۲. 


(۶) بهجهة النفوس والاسرار للمرجاني ۱۹۲/۱. 


VY 


ذكر قصة الجذع الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن سعيد بن عبد الله بن فضيل قال: «مرٌ بي محمد بن الحنفية 
وأنا أصلي إليهاء فقال لي : أراك تلزم هذه الأسطوانةء هل جاءك فيها 
أثر؟ قلت: لا. قال: فالزمها فإنها كانت مصلى رسول الله 35 من 
الليل»» ثم قال: «قلت: هذه الأسطوانة؟ قال: نعم)”" . 

قال الشيخ جمال الدين: «وهذه الأسطوانة خلف بيت فاطمة 
رضي الله عنهاء فالواقف المصلي إليها يكون باب جبريل المعروف 
قديماً باب عثمان على يساره وحولها الدرابزين الدائر/ على حجرة 
النبي بي وقد كتب فيها بالرخام: هذا متهجد رسول الله كَل" . 

قال الحافظ محب الدين: وبيت فاطمة رضي الله عنها من جهة 
یال رنه انيراك رقا كر مه تسام ال ف 


عبان رضن ا هه 


ذكر قصة الجذع 

عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله َك يخطب يوم 
الجمعة إلى جنب خشبة مسنداً ظهره إليهاء فلما كثرت الناس» قالوا: 
ابنوا له منبرأء فبنوا له منبر له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب 
حََّتْ الخشبة إلى رسول الله بلا . 

قال أنس: «فأنا فى المسجدء ت عد یه 
الوالهء فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنهاء فسكنت». 

وكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى وقال: «يا عباد الله 
)۱( الدرة الثمينة ص ۰۱۲۵ 


(۲) بهجة النفوس والأسرار ۰۱۹۲/۱ 
(۳) الدرة الثمينة ص ۵ وهو معروف الیوم بمحراب التهجد . 


YY 


(ص۳۰۱۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قصة الجذع 


الخشبة تحن إلى رسول الله بي شوقاً إليه لمكانه من الله عر وجل 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه»“. 
فكان النبي انا خطب يقوم إلى جع متهاء الاسم لسر لي 
لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار”” . 

وفي رواية ا حتى ارتج ج المنبر بخواره» وروي ٠‏ : بجواره» 
ا 

وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. 

وفي رواية المطلب: حتى تصدع وانشق» حتى جاء النبي كلل 
فوضع يذه عليه » فسكت. 

زاد غیره؛ فقال النبي 5: «إن هذا بكى لما فقد من الذكر». 

وزاد غيره: «والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى 
المنبرء كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن آنس 

وفیل : كان البي كلد صلی عن بها هنم المسجد 
ااه اى فكان عنده إلى أن أكلته الأرض. 


وذكر الإسفرايينى: أن النبئ ا دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق 
الأرض» فالتزمه» ثم أمره فعاد إلى مكانه" . 


( وأصل الحديث أخرجه الترمذي» في المناقب: في آيات إثبات النبوة (۳۹۲۷) وقال 
حديث أنس حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة (۳۵۸۵). 

(؟) زبدة الأعمال للاسفراييني ص 578. 


"055 


ذكر قصة الجذع لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وفي حديث أبي بريدة قال - يعني - النبي 444 : أن كلت ارد 
إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك» ويكمل لك خلقك 
ويجدد لك خوص وثمرة. وان شئت أغرسك في الجنة» فيأكل 
دی ات اد ای و ا 

فقال: بل تغرسني في الجنة بأکل مني آولیاء الله» وأكون في 
مکان لا آبلی فیه . فسمعه من يليه. 

فقال النبي عله : قد فعلت. 

ثم قال: اختار دار البقاء علی دار الفناء۳. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما قال النبي ككلِِ: غار الجذع 
فذهب» وقصة الجذع نظیر إحياء الموتی لعیسی عليه السلام وأكبر. 

قال ابن آبي الزناد: ولم يزل الجذع على حاله زمان رسول الله 
ييه وآبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما هدم عثمان رضي الله عنه 
ال اشامت في الجذع؛ فمنهم من قال: أخذه أبي بن كعب. 

ومنهم من قال : دفن في موضعه . 

قال الحافظ محب الدین: «وکان الجذع في موضع الأسطوانة 
المحلقة عن يمين؛ محراب النبي بل عند الصندوق)7") 

ذکر الشیخ جمال الدین: «إنه كان لاصقاً بجدار المسجد القبلي 
في موضع كرسي الشمعة الیْمنی التي عن يمين المصلی في مقام 
النبي يلِ/ ۰ والأسطوانة التي [قبلي المسجد]”" متقدمة عن موضع 
(۱) آخرجه الدارمي في سننه ۰۲۹/۱ 
(۲) الدرة الثمينة ص ۰۱۲۸ 


(۳) في الأصل (قبل الکرسي) والمثبت من أصل المرجع: التعریف بما آنست الهجرة؛ 
ص ۰۱۳ 


Vo 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر قصة الجذع 


الجذع » فلا يعتمد على قول من جعلها مو ضع الجذع » وفي الأسطوانة 
خشبة ظاهرة سذادة مثبتة بالرصاص بموضع كان في حجر من حجارة 
الأسطوانة مفتوح قد حوط عليه بالبياض» والخشبة ظاهرة. 


كذلك» بل هو من جملة البدع التي يجب إزالتهاء لثلا يفتتن بها 
الجهال» كما أزيلت الجذعة التي في المحراب القبلي . 


فان الشيخ أبا حامد رحمه الله لما ذكر مصلی رسول الله يله 
حققه بقوله: «إذا وقف المصلّي في مقام النبي ييه تكون رمّانة المنبر 
الشريف حذو منكبه الأيمن» ويجعل الجذعة التي في القبلة بين عينيه» 
فيكون واقفاً في مصلّی رسول الله ی . 

قال الشيخ جمال الدين: «وذلك قبل احتراق المسجد الشريف 
وقبل أن يجعل هذا اللوح القائم في قبلة مصلى رسول الله له وإنما 
جعل بعد حريق المسجد. وكان يحصل بتلك الجذعة تشويش كثير» 
وذلك آنهم كانوا يقولون: هذه خرزة فاطمة بنت رسول الله يل 
وكانت عالية فيتعلق النساء والرجال إليهاء فلما كانت سنة إحدى 
وسبعمائة جاور الصاحب زين الدين أحمد بن محمد بن علي 
المعروف بابن حا المصري فأمر بقلعها فقلعت» وهي اليوم في 
حاصل الحرم الشريف» ثم توجه إلى مكة في أثناء السنةء فرأى أيضا 
ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام من الرجال والنساء 
لاستمساك العروة الوثقى في زعمهم. فأمر بقلم ذلك المثال. 
وال 


( التعریف» ص ۸۳ انظر بهجة التفوس والاسرار ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۵. 


۳۷۳۹۹ 


ذكر قصة الجذع الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما العود الذي فى الأسطوانة التي عن يمين مصلى رسول الله 
يه وهو الجذع المتقدم ذكره. 
«طلبنا علم العود الذي في مقام النبي ی فلم نقدر على أحد يذكر لنا 
شيئاً حتی آخبرنی محمد :بن مسلم بن السائب؛ صاحب المقصورة: 
أنه جلس إلى جنبه آنس بن مالك فقال: تدري لِم صنع هذا العود؟ 
ولم أسأله» فقلت: ما أدري» قال: كان رسول الله ية یضع على 
يمينه ثم يلتفت إلينا فیقول : «استووا؛ وعدّلوا صفوفکم». 

فلما توفي رسول الله و سرق العود فطلبه آبو بكر فلم یجده 
ثم وجده عمر عند رجل من الأنصار بقباء قد دفنه في الارض فاکلته 
الأرض» فأخذ له عوداً فشقه وأدخله فیه ثم شعبه ورده إلى الجدار؛ 
وهو العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القبلة» وهو الذي في 
المحراب اليوم با . 

قال مسلم بن حباب: كان ذلك العود من طرفاء الغابة . 

وقيل: بل كان من الجذع المذکور"". 

قال المرجاني: قلت: والله أعلم: أن هذا الجذع الذي ذكره 
ابن النجارء وأنه في القبلة بای إلى البوم» لعله الذي قاس به الشيخ 
ألو امك و چ 
الشر یف "۳ . 
(۱) التعریف بما أنست الهجرة ص .۸٤‏ 


(۲) بهجة اللفوس والأسرار ص ۰۱۹۲ 
(۳) التعریف بما آنست الهجرة ص ۸4. 


۳۷۹۷ 


[ص 6" ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي و وروضته الشريفة 


ذكر منبر النبي َل وروضته الشريفة 


عن أبي حازم: أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعد» وقد تماروا 
فى الحو من آی عود هو؟ فقال: أما والله إنى لأعرف من أي عود 
هو» ومن عمله» ووأيت رسول الله يكل أول یوم جلس علیه. فقلت 
له: فحدثناء فقال: أرسل رسول الله يه إلى امرأة: انظري غلامك 
النجار يعمل لي أعواداً (أكلم الناس)* عليها . 

فعمل هذه الثلاث درجات» ثم آمر بها رسول الله مار فوضعت 
هذا الموضع | وهي من طرفاء الغابة. والطرفاء: شجر يشبه الأثل 
إلا أن الأثل أعظم منه. 

وعن جابر بن عبد الله : أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله 
عه : 0 آلا أجعل لك شا تقعد عليه فإن لي غلاماً 
نجار فقال: إن شئت» فعمل له المنبر(۳. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ۵ ل لما بدن قال له تميم 
الداري: ألا اناد لك متیرا با وسرل الله یجمع» أو يحمل عظامك. 
قال: بلى. قال: فاتخذ له منبراً مرقاتیه۳ 

وعن أبي الزناد: أن رسول الله كل كان يخطب في يوم الجمعة 
إلى جذع في المسجد. فقال: إن القيام قد يشق علی» وشكا ضعفاً 
في رجليهء فقال له تميم الداري؛ وكان من أهل فلسطين: 
يا رسول الله» أنا أعمل لك منبراً کما رأيت يصنع بالشام» قال: فلما 


)١(‏ في (ب) (أحكم للناس) وما في الأصل هو الموافق لنص الحديث البخاري في 
الجمعة )٩۱۷(‏ ومسلم في المساجد (0554). 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنبياء (۳۵۸۶). 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة .)1١81(‏ 


۳۷۹۸ 


ذكر منبر النبي بي وروضته الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أجمع رسول الله ية وذو الرأي من أصحابه على اتخاذه. قال 
العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له فلان أعمل الناس» 
فقال له النبى كَلِ: فمره یعمل فأرسل إلى أثلة بالغابة فقطعهاء ثم 
عملها درجتین ومجلسا ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضعه اليوم» ثم 
الجذع ثلاث مرات كأنه خوار بقرة؛ حتی ارتاع الناس» وقام بعضهم 
على رجلیه . . . وأقبل رسول الله یل حتی مسّه بيده فسکن» فما سمع 
له صوت بعد ذلك» ثم رجع رسول الله اة إلى المنبر فقام عليه" 

وقد روي: أن الغلام الذي صنع المنبر اسمه ميّنا ‏ بیاء ساكنة 
مثناة من أسفل بعدها نون -. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «عمله صباح؛ غلام العباس بن عبد 
المطلب». 

قال الواقدي: «وذلك في السنة الثامنة من الهجرة» اتخذه 
درجتين ومقعدة»۳. 

قال ابن أبي الزناد: «كان رسول الله و يجلس على المنبر 
ولي عمر رضي الله عنه قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على 
الأرض إذا قعد فلما ولى عثمان رضي الله عنه قام على الدرجة 
السفلى كما فعل عمر رضي الله عنه ست سنین» ثم علا فجلس موضع 
)١(‏ بهجة النفوس» .٠۹۷/١‏ 
(۲) الدرة الثمينة ص ۰ خلاصة الوفاء . 


۳۷۹۹ 


[ص""؟] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي به وروضته الشريفة 


النبى ييه وكسا المنبر قبطيّة)0" . 

ذكر الشيخ محب الدين» عن محمد بن الحسن بن زبالة» قال: 
كان طول المنبر؛ منبر النبي ب الأول في السماء ذراعين وشبراً 
وثلائة آصابع وعرضه ذراع راجح › وطول صدره وهو مستند النبي 0-3 
دراع وطول رمانتي المثبر الخ كان يمسكهما يِه إذا جلس 


يخطب ‏ شبر واصیعان وعرضه ذراع في ذراع وتربیعه سواء وعدد 


درجاته ثلاث بالمقعد» وفیه خمسة أعواد من جوانبه الثلائة۳. 


قال الشیخ جمال الدین: «هذا ما كان عليه فى حياة رسول الله 
الا › وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فلما حج 
معاوية رضي الله عنه في خلافته كساه قبطيّة» ثم كتب إلى مروان بن 
عبد الحكم» وهو عامله على المدینة: أن ارفع المنبر عن الأرض» 
فدعا له النجارين ورفعوه عن الأرض وزادوا من أسفله ست درجات» 
وصار المنبر تسع درجات بالمجلس». 

قال ابن زبالة: «لم یزد فيه أحد قبله ولا بعده». 

وقال الشیخ جمال الدين : هذا زمان محمد بن زبالة. 

وروی أيضاً عن ابن زبالة: طول منبر النبي وق بما زید فيه 
أربعة أذرع ومن أسفله عتبة. 
إحدى وستين وم قال للإمام مالك , ی ۳ ۳9 

منبر النبى بيه على حاله الأول» فقال له مالك: «إنما هو من طرفاء 


.۵۲ /7 الدرة الثمينة ص ۱۳۲؛ خلاصة الوفاء‎ )١( 


(۲) الدرة الثمينة ص ۱۳۳. 


۳۷۷۰ 


ذكر منبر النبي ی وروضته الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وقد شد إلى هذه العيدان وسمّرء فمتى تركته خفت أن يتهافت فلا 
أرى تغييره» فتركه المهدي على حاله. 


فیل : أن المهدي فرق في هذه الحجة ثلائین ¿ آلف آلف درهمء 
ومائة ألف وخمسین ألف وب وحمل إليه الثلح من بغداد إلى مک 
وکسا البیت الحرام ثلاث كساوي؛ بیضاء وحمراء وسوداء. توفي بماء 
سندان بموضع يقال له: الرد في المحرم سنة تسع وستین ومائة"!؟ 


قال الشيخ جمال الدين: «وذکر لي یعقوب بن أبي بكر بن 
أوحد من آولاد المجاورین بالمدينة الشريفة» وکان آبوه ابش نکر نا 
من قوام المسجد الشريف وهو الذي كان حریق المسجد على يديه» 
واحترق هو أيضا في حاصل الحرم: إن هذا المنبر زاده معاوية» ورفع 

منبر النبي ِا ثم وجد قد تهافت على طول الزمان» وآن بعض خلفاء 
بني العباس جدده واتخذوا من بقايا آعواد منبر النبي يلاء أمشاطاً 
ل 

والمنبر الذي ذكره ابن النجار هو المذكور أولاً» فانه قال في 
«تاريخه»: «وطول المنبر اليوم ثلاثة أذرع وشبر وثلاثة أصابع» والدكة 
التي هو عليها من رخام وطولها شبر وعقد» ومن رأسه إلى عتبته 
خمسة أذرع وشبر وأربع أصابع. 


وقد زيد فيه اليوم عتبتان» وجعل عليه باب يفتح يوم 
الخ 


.۷۲ التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 
۰۷۳ - ۷۲ التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )۲( 
۰۱۳۳ الدرة الثمينة ص‎ )۳( 


۳۷۷/۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي کل وروضته الشريفة 


قال الشيخ جمال الدين: «فدل ذلك على أن المنبر الذي احترق 
غير المنبر الأول الذي عمله معاوية رضي الله عنه ورفع منبر النبي كلل 
فرق 

قال الفقيه يعقوب بن آبی بكر: «سمعت ذلك ممن أدركت بأن 
عفن اللخلفاء جد الو واكك من مقابا اغرامه اقاطا .وان ال 
المحترق هو الذي جدده الخليفة المذکور وهو الذي آدر که الشیخ 
محب الدین قبل احتراق المسجد الشریف. فان الحافظ محب الدین 
کتب التاریخ في سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة» وتوفي سنة ثلاث 
وأربعین وستمائة. وکان احتراق المسجد لبلة الجمعة أَوّل رمضان سنة 
آربع وخمسین وستمائة. 

قال الشیخ جمال الدین: ثم إن الملك المظفر عمل منبرا 
وأرسله في سنة ست وخمسین وستمائت ونصب في موضع منبر 
النبي يا رمانتاه من الصندل» ولم يزل إلى سنة ست وستین 
وستمائة؛ عشر سنین يخطب عليه . 

ثم إن الملك الظاهر آرسل هذا المنبر الموجود الیوم فحمل منبر 
صاحب الیمن إلى حاصل الحرم؛ وهو باق فيه» ونصب هذا مکانه 
وطوله أربعة آذرع؛ ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع يزيد قليلاً» وعدد 
درجاته سبع بالمقعد. 


والمنقول: أن ما بين المنبر ومصلى رسول الله ی الذي كان 
يصلي فيه إلى أن توفي بي أربعة عشر ذراعاً [وشبر) . 
)۱( التعريف ص ۰۷۳ 


(؟) ما بين المعکوفتین مزيدة من التعریف بما أنست الهجرة إذ العبارة لجمال الدین 


۳۷۷۲ 


ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما الروضة الشريفة : 

فتقدم في باب الفضائل قوله يي : «ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض ال وتقدم معنى الحديث. 

وفي حديث آخر: «ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة) . 

وفی رواية ی اما بين نيتى ی ۹۳۹ قال القاضى 
عیاض . ٠‏ ۱ ۱ 

قال الطبري: فيه معنيان: 

أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر» مع أنه 
روي ما يبيّنه : (ما بين حجرتي ومنبري) . 

والثاني : أن البیت هاهنا القبر. 


وهو قول زيد بن أسلم/ في هذا الحدیث» كما روي (ما بين [ص۲۳۰۷] 


قبري ومنبري). 

قال الطبري: إذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات ولم 
يكن بينها خلاف لأن قبره ی فی حجرته وهو بیته». 

ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد 

خير عبداً بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ٠.‏ فبکی 
آبو بكر» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشیخ؟ أن یکون عبد خيّره الله 
(۱) آخرجه الإمام في المسند ۰6/۳ والبيهقي في السنن ۲4۱/۵. 
(؟) آخرجه الشیخان: البخاري» في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۹7)؛ 

ومسلم في الحج (۱۳۹۱). 


۳۷۷۳ 


الباب العشرون: في ناريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 


بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فكان رسول الله يل هو 
العبد» وكان أبو بكر أعلمناء فقال: يا آبا بكر لا تبك إن أمَنَّ الناس 
عليّ في صحبتي ومالي أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت آبا بکر» ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد 
ابد لذ شدي ل باب أبي بكر" » وكان باب أبي بكر رضي الله عنه 
في غربي المسجد. 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ي أمر بالأبواب 

كلها فسّدت إلا باب علي رضي الله عنه(۳؟. 
ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 

من عود. فقال: أجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون. 

قال الحافظ محب الديق : (فبقيت سنة فی الخلفاء إلى اليوم ؛ 
يؤتى في كل عام بسفط من عود یجمر به المسجد ليلة الجمعة» ويوم 
الجمعة عند منبر النبي ِا من خلفه إذا كان الإمام يخطب 

قالوا: وأتي عمر رضي الله عنه بمجمرة من فضة. فيها تماثيل 
من الشام فكان يُجمْر بها المسجد. ثم توضع بين یدیه فلما قدم 
ابراهیم بن يحيى والیاً على المدينة غيرهاء وجعلها بای ۲ 

شة»(۳. 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة (107). 
(۲) الدرة الثمينة ص ۱۳۵. 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


يفف 


ذكر موضع تأذين بلال الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال عفيف الدين المرجاني: «وكذلك هي مستمرة إلى يومنا 


ه01 , 


وأما تخليقه: فروي: أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه تفل في 
ال فأصبح كثيباًء فقالت له امرأته: ما لي أراك كئيباًء فقال: 
لا شيء إل إني تفلت في القبلة وأنا اصلي. فعمدث إلى القبلة 
فغسلتها ثم انها فکانت اول من خلق القبلة۳. 

وعن جابر بن عبد الله: آول من خلق القبلة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ثم لما حجت الخیزران أم موسی وهارون الرشید في 
سنة سبعين ومائة أمرت بالمسجد الشريف أن يخلق فتولى تخليقه 
ارا ان قاتا تة توافت الحهرة الف عة جحي 


ذكر موضع تاذين بلال رضي الله عنه 


روى ابن إسحاق: «أن امرأة من بنى النجار قالت: كان بيتي من 
آطول بیت حول المسجد وکان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة» 
فيأتى بسحر» فیجلس على البیت ینتظر عليه الفجر» فإذا رآه تمطی ثم 
قال : اللّهم أحمدك وأستعينك على قريش أن یقیموا دينك. قالت: ثم 


یوذن»۲*۱. 


وذکر أهل السیر: أن بلالاً كان يؤذن على أسطوان في قبلة 
المسجد يرقى إليها بأقباب وهى قائمة إلى الآن فى منزل عبيد الله بن 


(۱) بهجة النفوس .7084/١‏ 

(؟) المصدر السابق ص ۰۱۳۱ 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۱۳۷ 

(8) آخرجه أبو داود في الصلاة (019). 


۳۷۷۵ 


[ص58"؟] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر موضع تأذين بلال 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان بلال يؤذن على منارة في 
دار حفصة بنت عمر التي في المسجد قال: فكان يرقي على أقباب 
فيهاء فكانت خارجة من مسجد رسول الله ول لم تكن فيه وليست فيه 
اليوم» وكان يؤذن بعد بلال ‏ وقيل: معه ‏ عبد الله بن أم مكتوم 
الاعمی وأذن بعدهما سعد بن عائل مولی عمار بن ياسر وهو سعد 
القَرَظْء وسمي سعد القَرَظ ‏ لأنه كان/ إذا اتجر في شيء وضع فيهء 
فاتجر في القَرَظء فربح فلزم التجارة فيه» جعله رسول الله كَل مؤذنا 
بقباء» فلما مات رسول الله ية وترك بلال الأذان» نقل أبو بكر 
رضي الله عنه سعداً هذا إلى مسجد رسول الله ی فلم يزل يؤذن فيه 
إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك رحمه الله 
وعد ا 

وقيل: إن الذي نقله إلى المدينة للأذان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقيل: إنه كان يؤذن للنبي ييه واستخلفه على الأذان 
في خلافة عمر رضي الله عنه حين خرج بلال إلى الشام. 

وقال خليفة بن خياط : «أذن لأبي بكر رضي الله عنه سعد القَرّظ 
مولى عمار بن ياسر إلى أن مات أبو بكر» وأذن بعده لعمر رضى الله 
عنه) حكاه ابن عبد البر . ۱ 


ذكر آهل الصّقَّة 
روى البخاري في «صحيحه»: أن أهل الصفة كانوا فقراء" . 


.۲۰۷/۱ انظر: أسد الغابة» ۳۵۱/۲ بهجة النفوس.‎ )١( 
.)460( (؟) أخرجه البخاري في الصلاة تعليقاً قبل‎ 


۳۷۳۷۳۹ 


ذكر موضع تأذين بلال الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رابت سبعين من أهل 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء» اما إزار» وإما کسای وقد ربطوه فى 
آعناقهم ؛ فمنها ما يبلغ نصف الساقین ومنها ما يبلغ الکعبین» فیجمع 


يده كراهية أن تری عورته"". 


روف اه الم اذ مه هرا افا عند 
رسول الله بي في المسجد. فقال: ألا تفرق هذه الأضياف في دور 
الأنصارء وتجعل لكل من کل حائط قنواً لیکون لمن يأتيك من هژلاء 
الأقوام. فقال رسول الله ية: بلی. فکان کل من جد ماله جاء بقنو 
فجعله في المسجد بين ساریتین؛ فجعل الناس یفعلون ذلك» وکان 
معاذ یقوم علیهم» وکان یجعل حبلاً بين الساریتین ثم تعلق الاقناء 
على الحبل» ویجمع العشرین أو الاکثر فیهش علیهم بعَصّاه من 
الأقناء» فيأكلون حتی یشبعون» ثم ینصرفون. ويأتي غیرهم فیفعل لهم 
مثل ذلك» فإذا كان الليل فعل لهم مثل ذلك" . 

وأهل الصّفّة: هم أهل مسجد رسول الله ی والصفة بالمدينة 
خارج المسجد» وبمکة داخل المسجد» وسلة المسجد: هي الظلال 
التي حول" الخشیجت*-وقیل : البات فة والسدى موب إليه: 


وجاء فى الحديث: وكان يصلى فى السدة؛ سدة المسجد. 

وأما أهل الصفة فهم: أبو عبيدة بن الجراح» وعبد الله بن 
مسعود» والمقداد» ويلال» وأبو ذر» وصهیب» وخباب بن الأرت» 
وعمار بن ياسرء وعتبة بن غزوان» وزید بن الخطاب وسالم مولی 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة .)٤٤١(‏ 
(۲) الدرة الثمينة ص .٠٤١‏ 


۳۷۷۷ 


[ص59”"] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول تا 


آبي حذيفة» وأبو مرئد» وعتبة بن مسعود» وأبو الدردای ومسطح بن 
أثاثة. وعكاشة بن محصن » وطلحة بن عمرو» ووائلة بن الاسقع؛ 
ومعاذ بن الحارث» والسائب بن خلاد وصفوان بن البیضاء 
ومسعود بن الربیع» وأبو الیسر کعب بن عمروء وآبو عیسی بن حيّ› 
وعويمر بن ساعدة» وأبو لباب وسالم بن عميرء وحبيب بن يساف» 
وعبد الله بن آنیس وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن بدرء 
والحجاج بن عمرو» وأو هريرة» وثوبان مولى رسول الله عد 
وأبو عبيدة؛ مولاه أيضاً لاف وثابت بن وديعة» وسالم بن عبيدة» 
وجرهد بن خویلد» وبشير بن الخصاصة» وربيعة بن كعب» وثابت 
ابن الضحاك وأسماء بن حارثة» وسالم بن عبيدة الأشجعىء 
وأبو سعيد الخدري» وحزيم بن فاتك. فهؤلاء أهل الصفة"؟. 


وتقدم في باب الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة 
والصلاة إليها فلينظر ثمة. 


/ذكر زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مسجد رسول الله ڪيا 


سمعت رسول الله كل يقول: الإنى وفك أن أزيد فى المسجد» ما ردت 
(WD‏ 
فده 8 


وعن سلمة بن خباب: أن النبي و قال يوماً وهو في مصلاه في 
المسجد: «لو زدنا فى مسجدنا» واکان بيده نحو القبلة» فلما ولی عمر 


.۲۰۸ انظر: بهجة النفوس والأسرار للمرجاني» ص‎ )١( 
.٠١١ /١ أورده العسقلاني في المطالب العالیق‎ )۲( 


يفف 


زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول كَل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


يل سا 


رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية قال: لو زدنا في مسجدنا وأشار 
بيده نحو القبلة» فأجلسوا رجلاً في موضع مصلى رسول الله کا ثم 
رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رآوا أن النبي كله 
رفع یده» ثم مدوا ميقاطاً فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه» فلم يزالوا 
يقدمونه ويؤخرونه» حتى رأوا أن ذلك شبيه لما أشار رسول الله ئل من 
الزيادة» فقدم عمر القبلة» فكان موضع جدار عمر رضي الله عنه في 
موضع عيدان المقصورة"'". وكان صاحب المقصورة في زمان الصحابة 
السائب بن خبّاب؛ مولى قريش» وقيل: مولى فاطمة بنت عتبة. 


قال أهل السير: كان بين المنبر وبين الجدار بقدر ما تمر شات 
فأخذ عمر رضي الله عنه موضع المقصورة وزاد فيه وزاد في يمين 
القبلة» فصار طول المسجد الشريف أربعين ومائة ذراع» وعرضه 
عشرين ومائة» وطول السقف أحد عشر ذراعاء وسقفه جريد ذراعان» 
وبنى فوق ظهر المسجد سترة ثلاثة أذرع» وبنى أساسه بالحجارة إلى 
أن بلغ قامت» وجعل له ستة أبواب: 

بابين عن يمين القبلة» وبابين عن يسارهاء ولم يغير باب 
عاتكة» ولا الباب الذي كان يدخل منه النبي يي وفتح باباً عند دار 
مروان بن الحکم؛ وبابين في مؤخر المسجد'". 


وروي عن ابي هريرة رضي ال عنه آنه قال: قال رسول الله 
ية : «لو بنی هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدی»(۳. 


۰۱۵۰ رواه ابن النجار بسنده في الدر الثمينة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۰۱۵۱ 

(۳) آورده السيوطي في الجامع الصغیر (۷۳۱) ورمز له بالضعف وعزاه إلى الزبیر بن 
بكار في آخبار المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷۳۷۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر بطحاء مسجد رسول الله کا 


وعن 2 هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله کل يقول: 
«لو زيد فى مسجدي هذا ما زيد لكان الكل مسجدي». 


[وروی غیره مرفوع قال: «هذا المسجد وما زید فيه فهو منه» 
ولو بلغ صنعاء كان مسجدي»]۲. 


ذي الحليفة لكان منه. 


وأدخل عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله يه في هذه 
الزيادة دار العباس بن عبد المطلب وهبها للمسلمين» واشترى نصف 
موضع كان خطه النبي وی فزاده في المسجد وبناه على بنيانه الذي 
كان على عهد رسول الله يك باللبن والجريدء وأعاد عمده خشبا". 


ذكر بطحاء مسجد رسول الله ڪيا 


عن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار: شك الضحاك أنه حدثه: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 

(۲) الجزء الأخير من حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصلاة 
(461). 
وتوسعة عمر رضي الله عنه كانت في سنة (۱۷ه)» وبنی آساسه بالحجارة إلى أن 
قامة (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله کل باللبن والجرید ۳ 
عمده خشباً) فزاد من جهة القبلة إلى الرواق المتوسط بين المصلی النبوي والمصلی 
العثماني وذلك نحو عشرة أذرع (4م). وزاد من جهة الشمال ثلاثين ذراعاً )10م( 
وزاد من جهة المغرب أسطوانتين» وذلك نحو عشرين ذراعاً (١1م)‏ ولم یزد من 

جهة المشرق شيئاً وبهذا صار طول المسجد من جهة الشمال إلى 2 

١‏ ١لامترأ)ء‏ وعرضه ( ۰مترا) وارتفاع سقفه ۱۱ ذراعاً (۵,۵م) وفتح باب السلام في في 
أول الحائط الغربي من جهة الجنوب وفتح باب النساء في الحائط الشرقي. تاريخ 
المسجد النبوي الشریف» ص 55 -55. 


TVA’ 


ذكر بطحاء مسجد رسول الله يِل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أن المسجد كان يرش زمان النبى ييه وزمان أبى بكرء وعامة زمان 
عمر رضي الله عنه» فكان الناس يتنخمون فيه ويبصقون حتى عاد 
للمخاط والنخامة» فأمر عمر رضي الله عنها بهاء ثم قال: هو أغفر 
للنخامة» وألين فى الموطئ. 

[الغفر] (بالغين المعجمة): التغطية والسّترء ومنه المغفرة. 


وقد حرم التنخم في المسجد إبراهيم النخعي./ وقال: بنجاستها (ص۳۷۰] 
وتفرد بهذا القول» ولم يتبع فيه» بل كفارتها سترها. 

وعن آبی الوليد قال: سألت ابن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما عن الان التي كانت في المسجد فقال: إنا و 
ليلة فاصبحت الارض مبتلت فجعل الرجل يجيء بالحصباء في 
وبه» فیبسطه تحت فلما قضی رسول الله کل صلاته قال: ما آحسن 
هذا! 

وعن محمد بن سعد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألقى 
الحصباء في مسجد رسول الله 5 وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من 
السجود ينفضون أيديهم من أيديهم» فجيء بالحصباء من العقیق؛ من 
هذه العرصة؛ فبّیط في المسجد"". 

قال الشيخ جمال الدين: «ورمل مسجد رسول الله اة يحمل من 
وادي العقيق من العرصة التي تسيل من الجماء الشمالية إلى الوادي» 
فيحمل منه ‏ وليس بالوادي رمل أحمر غير ما يسيل من الجماء - 


.۱۵ ۶ الدرة الثمينة ص‎ )١( 


۷۸1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة عثمان 


والجماوات أربعة وهو: رمل أحمر يغربل ثم يبسط بالمسجد 
OE‏ 
الشریف . 


ذكر زيادة عثمان رضى الله عنه 


في «صحيح البخاري»: «أن عثمان رضي الله عنه ولي الخلافة 
سنة أربع وعشرين» فلما بلغت خلافته أربع سنین كلمه الناس في 
الزيادة» وشكوا إليه ضيق المسجد يوم الجمعت فشاور عثمان رضي الله 
عنه أهل الرأي من أصحاب رسول الله يي فى ذلك» (وزاد في 
المسجد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّةء د 
عمده من حجارة منقوشة» حشوها أعمدة الحديد والرصاص» وسقفه 
بالساج)۳ وباشر ذلك بنفسه. وكان عمله في أول ربيع الآخر؛ سنة 
تسع وعشرين» وفرع منه حين دخلت السنة؛ لهلال المحرم سنة ثلاثين 
وكان عمله صكيرة اشهر . 


أسطؤاناً بعد المربعة» وزاد فيه من الشام خمسين ذراع ولم يزد من 


(۱) قال الفيروزآبادي: «البطيحاء تصغير البطحاء» رحبة مرتفعة نحو الذراع» بناها 
عمر بن الخطاب خارج المسجد بالمدينة». 
المغانم المطابة 11۹/۲ 
وأفاد ابن شبّه عن موقعها بأنّها كانت بالجهة الشرقية للمسجد مما يلي مؤخره» واتخذ 
ذلك رضي الله عنه للمتحدئین وقال : «من آراد بلغط؛ أو یرفع صوتاً أو ينشد شعراً. 
فلیخرج إلى هذه الرحبة» ثم أدخلت بعد ذلك في المسجد. 
انظر وفاء الوفاء 4۹۷/۲ وما بعدها. 
ويستدل مما سبق بأن البطيحاء غير البطحاء المذكور في الموضوع فالبطيحاء خارج 
المسجد. والبطحاء ما سط من الرمال والحصباء بداخل المسجد. 

(۲) ما بين القوسين من حديث البخاري» في الصلاة (باب بنیان المسجد 4471). 

(۳) الدرة الثمينة ص ۱۵۵. ۱ 


نكف 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 
ود( 
الشرق ا 


وقدّم زيد بن ثابت أساطينه» فجعلها على قدر النخل وجعل فيه 
طيقانا”" مما يلي المشرق والمغرب وبنى المقصورة بلبن» وجعل فيها 
كوة ينظر الناس فيها إلى الإمام”". وجعل طول المسجد الشريف 
ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة على 
ما كان على عهد رسول الله يَلِْةِ: باب عاتکة» والباب الذي يليه وباب 
مروان» وباب النبي ِا وبابين في آخره. 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


وذلك أنه لما استعمل عمر بن عبد العزيز علی المدينة الشريفة 
آمره بالزيادة في المسجد فاشتری عمر ما حوله من المشرق والمغرب 
والشام ومن آبی أن یبیع هدم علیه» ووضع له الثمن» فلما صار إلى 
القبلة» قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيع هذاء هو من 
حق حفصة. وقد كان النبي وق يسكنهاء فلما كثر الكلام بينهما قال 
له عمر بن عبد العزيز: اجعل لكم في المسجد باب وأعطيكم دار 
الرقيق» وما بقي من الدراهم فهي لكمء يعني التي تفضل من العمارق 
ففعلوا . 


)١(‏ المصدر السایق نفسه. 

(۲) في (ب) (طبقین) وفي الدرة الثمينة (طاقات) والمثبت من أصل المخطوطت 
والطيقان: جمع طاق» فارسي معرب : وهو الفراغ الذي يقع فيما بين كل حديدتين 
من الشباك . 

(۳) وبنى المقصورة كذلك؛ خوفاً من الذي أصاب عمر رضي الله عنه» وقیل : أول من 
جعل المقصورة مروان بن الحکم. 
وزيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد من جمیع الجهات - ما عدا الشرق. 


۳۷۸۳۹۳ 


]"ا/١ص[‎ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


فأخرج بابهم في المسجد. وهي الخوخة التي تخرج من دار 
حفصة رضي الله عنهاء وقدم الجدار في موضعه الیوم» وزاد من 
الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد ومعه عشرة 
أساطين من مربعة القبر الشريف إلى الرحبة وإلى الشام» ومَدَّ من 
المغرب أسطوانتين» وأدخل فيه حجرات أزواج النبي كَل وبيت 
فاطمة رضي الله عنها . 

[وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف ودار عبد الله بن 
د وأدخل فيه من المغرب دار طلحة بن عبيد الله» ودار 
سبرة بن أبي رهم» ودار عمار بن ياسر» وبعض دار العباس» وعلّم 
ما دخل منهاء فجعل سائر سواريها التي تلي السقف أعظم/ من غيرها 
من السواري. 

وبعث الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمل 
مسجد نبينا الأعظم بيا فأعنا فيه بعمال وفسیفساء» وهي: الفصوص 
المزججة المذهبة فبعث إليه بأربعين من الروم» وبأربعين من القبط 
وبأربعين آلف مثقال عوناً له» وبأحمال فسيفساء» وبسلاسل القناديل 
الیوم» وهدم عمر المسجد» وأخمر النورة التي تعمل بها الفسيفساء 
سنة» وحمل القصّة من النخل» وعمل الأساس بالحجارة» والجدار 
بالحجارة المنقوشة المطابقة» وجعل عَمَدَ المسجد حجارة حشوها 
عمد الحديد والرصاص» وجعل طوله مائتي ذراع» وعرضه من مقدمه 
مائتي ذراع» ومن مؤخره مائة وثمانين ذراعا» وعمله بالفسيفساء 
والمرمر» وسقفه بالساج وماء الذهب» وأدخل الحجرات والقبر 
المقدس في المسجد» ونقل لبن الحجرات فبنى به داره في الحرة. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


TVA 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رالا غ الات از غيزلا عل ا تس 
الشجرة الكبيرة من الفسيفساء وأحسن عملها نمله ثلاثين و 


وکانت زيادة الولید من المشرق ستة آساطین وزاد من الشام 
من الاسطوانة المربعة التي في القبر الشریف آربع عشرة أسطوانة. 
منها عشرة في الرحبة» وأربعة في السقائف الاولی التي كانت قبل» 
وزاد من الأسطوانة التي دون ا إلى المشرق ارجا أساطين» 
وأدخل بيت النبي بي في المسجد. وبقي ثلائة أساطين في السقائف› 
وجعل للمسجد في أربع زواياه أربع منارات» وكانت الرابعة مطلة 
على دار مروان. 

فلما حج سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأمر بها 
فهدمت. وأمر عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد بأسفل 
الأساطين» فجعل قدر سترة اثنين يصليان إليها وقدر مجلس اثنين 
يستندان إليهاء ولما صار إلى جدار القبلة دعا مشايخه من أهل 
المدينة؛ مِنْ قريش والأنصارء والعرب والموالي» فقال: احضروا 
بنيان قبلتكم لا تقولوا غيّر عمر قبلتناء فجعل لا ينزع حجراً لا وضع 
حجراًء وهو أول من أحدث الشرافات والمحراب وعمل الميازيب من 
رصاص ولم يبق منها إلا ميزابان: أحدهما في موضع الجنائز 
والآخر على الباب الذي يدخل منه أهل السوق - يعني باب عاتكة - 
وعمل المقصورة من ساج وجعل للمسجد عشرين باب وكان هدمه 


(۱) . الدرة الثمينة ص ۰۱۵۹ 


۳۷۸۹۵ 


اص ۳۷۲] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان 


قدم الولید بن عبد الملك حاجاً جعل ینظر إلى البنیان فقال حين 
رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف مثل هذا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إذاً تعظم النفقة جداًء فقال: وان كان. 

وكانت النفقة فى ذلك أربعين ألف مثقال» ولما استنفذ الوليد 
النظر إلى المسجد.ء التفت إلى أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فقال: أين بنياننا من بنيانكم؟ فقال أبان: نا بنيناه بناء المساجدء 
وبئيتموه بناء الکتاشس. 

قال الحافظ محب الدين: وخلا في بعض الأيام المسجد فقال 
بعض الروم: لأبولنَ على قبر نیهم فنهاه أصحابه» فلم یقبل فلما هم 
اقتلع فألقى على رأسه فانتثر دماغه» فأسلم بعض أولئك النصاری: 
المسجد صورة خنزير» فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمر به فضربت 
عنقه » وکان عمل القبط مقدم المسجد» والروم ما خرج من السقف 
من جوانبه ومؤخره» وأراد عمر بن عبد العزیز أن يعمل على كل باب 
سلسلة تم الدواب» فعمل واحدة فى باب مروان» ثم بدا له عن 
البواقي» وأقام الحرس فيه يمنعون الناس من الصلاة على الجنائز فيه. 

- قال الحافظ محب الدين: «والسّنة فى الجنائز باقية إلى يومنا 

هذا الا في حق العلویین والأمراء وغيرهم من الأعيان» والباقون 
يُصلى عليهم خلف الحائط الشرقي إذا وقف الإمام على الجنازة كان 
النبی بيا على یمینه»۲۲. 


۰۱۱۲ - ۱۱۱ الدرة الثمينة ص‎ )١( 


YA“ 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وقال عفيف الدين المرجانی: «وكذلك الأمر باق إلى هذا 
التاريخ)”"' . 


المدینة» ومسجد دمشق » والمسجد الأقصى وقبة الصخرة» وأنفق على 
ميحد وفقق آحد عفر آلف الف قال ونا" . 


(۱) بهجة اللفوس والاسرار ۰۲۱۷/۱ 

(۲) المصدر السابق ۰۲۱۸/۱ 
كانت توسعة الولید بن عبد الملك في ربیع الأول سنة (۸۸ه) وانتهی سنة (۹۱ه)» 
وکان عامله عمر بن عبد العزیز يشرف على جمیع مراحل البناء وزاد من جهة 
المغرب أسطوانتين وذلك نحو عشرين ذراعاً یم عشرة آمتار - وأدخل حجرات 
أمهات المؤمنين في المسجد. وزاد من جهة المشرق ثلاث أساطين وذلك نحو 
ثلاثين ذراعاً د لخمسة مه 
وزاد من جهة الشمال وکان بناژه E‏ کما ذكرء: كما عمل للمسجد سقفین 
السقف العلوي والسفلي آما السقف السفلي فکان من خشب الساج وارتفاعه 
خمسة وعشرين ذراعاً وذلك نحو اثني عشر متراً ونصف المتر . 
كما امتازت زيادة الوليد ببناء المآذن الأربعة» والمحراب المجوف» وزخرفة حيطان 
المسجد من داخله بالرخام والذهب والفسيفساء وتذهيب السقف ورؤوس الأساطين 
وأعتاب الأبواب وفتح عشرين باباً للمسجد. انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف 
صن ري 
تنبيه : أدخل في زيادة الوليد الحجرات (حجرات أمهات المؤمنين) من + جهة الشرق» 
وهذه سابقة في هذه التوسعة. ولم يُسبق في زيادة عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله 
عنهم فكيف حصل هذا؟ 
والجواب: أن توسعة عمر للمسجد كانت سنة (۰)۵۱۷ وتوسعة عثمان رضي الله 
عند ع ا ی و عدم ات هات الو کر اف يونين 
ولم تكن الحاجة ذاعية” ایشا ا ۱ 
ولكن عندما وسّع الوليد سنة (۸۸ه) ل تكن واحدة من الماك المؤمنين على قيد 
الحياة؛ إذ توفیت آخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنها سنة (۵۹ - ١5ه)‏ وانتقلت 
هذه البیوت إلى من بعدهن. 
وکذلك ضاق المسجد بأهله. وکان الناس یصلون الجمعة في الحجرات. فاقتضت 


۳۷۸۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة المهدي 


وقيل: أنفق عليه خراج الدنيا ثلاث دفعات» وهو أول من نقل 
إلى مكة أساطين الرخام» مدة خلافته عشر سنين وتسعة أشهرء توفي 
بدير مروان وحمل إلى دمشق» فدفن في مقبرة الفرادیس» وكان مسجد 
دمشق للصابئين ثم صار لليونانيين» ثم صار لليهود؛ وفي ذلك الزمان 
قتل يحيى بن زكرياء ونصب رأسه على باب جيرون» وعليه نصب 
رأس الحسين» ثم غلبت عليه النصارى ثم غلب عليه المسلمون. 


ذكر زيادة المهدی() 


وذلك أنه لما ولي الخلافة آخر ذي الحجة من سنة ثمان 
على ما هما عليه اليوم وبنی بيت المقدس› وقد كان هلمته الزلازل. 


وحج في سنة ستين ومائة واستعمل في هذه السنة على المدينة 
جعفر بن محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمره 
بالزيادة في المسجد النبوي» وولاه بناءه هو وعاصم بن عمر بن 
عبد العزیز» وعبد الملك بن شبيب الغساني» فزادوا في المسجد من 
جهة الشام إلى منتهاه الیوم» فكانت زيادته مائة ذراع ولم يزد فيه من 
الشرق والغرب والقبلة شيئاً» ثم سد على آل عمر خوختهم التي في 
دار حفصة. فكثر كلامهم فصالحهم على أن يخفض المقصورة ثم 


المصلحة التوسعة وإدخال هذه الحجرات في المسجد فاشتراها عمر بن عبد العزيز 
من أصحابها لتوسعة المسجد سنة (۸۸ه). 
انظر: خلاصة الوفاء ۱۰۹/۲ تاريخ المسجد النبوي الشريف ص 1۷ - 4۸. 


)١(‏ بدأ العمل بتوسعة المهدي سنة (۱۱ه) واستمر العمل فى البناء إلى سنة (۱۲۵ه) 
فأمر المهدي بعمارة شاملة للمسجد وتوسعته» وزاد في الجهة الشمالية فقط. انظر 
تاريخ المسجد النبوي الشريف ص 49. 


۳۷۸۹۸ 


ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


خفض المقصورة ذراعين» وزاد في المسجد لتلك الخوخة ثلاث 
درجات» وحفر الخوخة حتى صارت تحت المقصورة» وجعل عليها 
في جدار القبلة شباك حديد فهو عليها اليوم. 

وكان الذي أدخل فى المسجد من الدور دار عبد الرحمن بن 
عوف» ودار شرحبيل وبقية دار عبد الله بن مسعود» ودار المسور بن 
مخرمة وفرغوا من يثيالة مننة خسن وستین ومائة: وكان اینداوه .نة 
اثنتين وستين ومائة» وعرض منقبة جدار المسجد مما يلي المشرق 
ذراعان وأربع أصابع وهو أعرضها؛ لانه من ناحية السیل ۳ . 


ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه 
والسقایات التي كانت فيه 


قال الحافظ محب الدين: وفي صحن المسجد أربع وستون 
بلاعة عليها أرحاء» ولها صمائم من حجارة» وكان أبو البختري 
وهب بن وهب القاضى وألا على اة لهارون الرشيد» وكشف 
مكسورة فأصلحهاء وكان ماء المطر إذا كثر في صحن المسجد يغشى 
قبلة المسجد» فجعل بين القبلة/ والصیحر 7 لاصقا حجارة من 
المربعة التي في غربي المسجد إلى المربعة التي في شرقيه التي تلي 
القبر المقدس تمنع الماء والحصب"". 

وأما الستاثر التي كانت في صحن المسجد: فذلك أنه لما قدم 


)۱( انظر: الدرة الثمينة» ص ۱۲۳ E‏ 

۳( في الدرة الثمينة (فجعل بين القبلة والصحن حجارة مربعة لاصقة) . 

(۳) ولفظ ابن النجار (فمنع الماء من الصحن» ومنع حصباء القبلة أن يصل إلى 
الصحن). الدرة الثمينة ص ۱۱۵. 


۳۱۷/۸۹۹ 


اص ۳۷۳] 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي سقايات المسجد 


أبو جعفر المنصور المدينة سنة أربعين ومائة أمر بستور فستر بها صحن 
المسجد على عمد لها رؤوس كقربات الفساطیط وجعلت في 
الطیقان» فكانت لا تزال العمد تسقط على الناس» فغيّرها وأمر بستور 
أكثف من تلك الستورء وجبال تأتي من جدة تسمى القنبار» وجعلت 
مشبّكة» فكانت تجعل على الناس كل جمعة» فلم تزل حتى خرج 
محمد بن عبد الله بن حسن يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي 
الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة» فأمر بها فقطعت ذراريع لمن كان 
يقاتل معه» فتركت حتى كان زمان هارون» فأخذت هذه الأستار اليوم 
ولم يكن [يستر بها] في زمان بني أميّة. 

قال عفيف الدين المرجاني: «ثم إنها تركت لما جدد الملك 
الناصر الرواقين. عن حسن بن مصعب قال: «أدركت كسوة الكعبة 
يؤتى بها المدينة قبل مكة فتنشر على الرضراض في مؤخرة المسجدء 
ثم يخرج بها إلى مكة» وذلك في سنة إحدى وثلاثين» أو اثنين 


وثلائین ومائة». ا 


وآما الآن فلا يؤتى بها إلى المدینة» وانما يؤتى بها صحبة 
وأما السقايات: 
عشرة سقاية إلى أن كتبنا كتابنا هذا في صفر سنة تسع وتسعين ومائة 
منها ثلاث عشرة أحدثتها خالصة» وهی أول من أحدث ذلك» وثلاث 
لزيد البربري؛ مولى أمير المومنین» وسقاية ل البختري وهب بن 
)١(‏ بهجة النفوس والأسرار .5١9/١‏ 


۳۷۹۰ 


سقايات المسجد الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وهب. وسقاية لسحر أم ولد هارون الرشيد» وسقاية لسلسبيل أم ولد 
جعفر بن أبي جعفر' . 

قال الحافظ محب الدین: وآما الان فلیس به سقاية لا آن في 
وسطه بركة كبيرة مبنية بالاجر والجص والخشب. لها درج آربع في 
جوانبهاء والماء ينبع من فوارة في وسطها تأتي من العین الزرقاءی 
ولا يكون فيها الماء الا في المواسم؛ بناها بعض آمراء الشام يُسمى 
ا 

قال الشيخ جمال الدين: وكان يحصل بهذه البركة انتهاك لحرمة 
الشتون كدت زلف 

قال الحافظ محب الدین: وعملت [الجهمة] " أم الخليفة 
الناصر لدین الله فی موخر المسجد سنة [تسعین]*" وخمسمائة سقاية 
فا فو التوته ورت الها ورا وت لها با إلى اند 
في الحائط الذي يلي الشام وهي تفتح في المسجد"*. 


.١58 الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(۲) بهجة النفوس والأسرار .57١ /١‏ 

(۳) في الأصل و(ب) (الجهة) والمثبت من الدرة الثمينة ص ۰۱۱۸ 

(4) في الأصل (تسع) وفي (ب) (تسعين) وهو المثبت إذ تولى ابنها الخلافة بين سنة 
(هلاه /577ه) فعملها كانت أثناء تلك الفترة. 

(5) الدرة الثمينة ص .١588‏ أما الآن فقد خصصت الدولة ثلاجات كثيرة» لسقي الحجيج 
من ماء زمزم المبرد على مدار الساعة» موزعة بأنحاء المسجد النبوي الشریف؛ 
وهناك فريق كامل من العاملين في السقيا لإيصال ماء زمزم إلى المدينة في صهاريج 
ضخمة» ثم تبريدها وتوزيعها على الثلاجات بصورة صحيّة نظيفة» ثم المتابعة. فلله 
الحمد والمئة. 


7⁄۹1 


[TY ٤ص[‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشريف 


ذكر احتراق المسجد الشريف 

واحترق مسجد رسول الله هة ليلة الجمعة أول شهر رمضان سنة 
[أربع] وخمسين وستمائة بعد خروج نار الحرّة ‏ الآتي ذكرها ‏ في 
السنة نفسهاء فكتب بذلك إلى الخليفة المستعصم بالله آبي أحمد 
عبد الله بن المستنصر في الشهر المذكورء فوصل الصناع والآلة في 
صحبة حجاج العراق وابتدئ فيه بالعمارة من أول سنة خمس وخمسين 
وستمائة» واستولى الحريق على جميع سقوفه؛ حتى لم يبق فيه خشبة 
واحدة» وبقيت السواري قائمة» وذاب رصاص بعضها فسقطت. 
واحترق سقف الحجرة المقدسة وأنشد بعضهم/ في ذلك: 
لم يحترق حرم النبي لحادث تخشى عليه ولا دهاه العارٌ 
لكنها ایلی الترواففن لافست: 5ال الات فط ره النشار 

وقصة هذه النازلة على ما نقله ابن آبي شامة والمطري 
وغيرهما: وذلك أنه لما كانت ليلة الأربعاء؛ ثالث جمادي الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة دوي عظيم ثم زلازل رجفت منها 
المدينة والحيطان ساعة بعد ساعة» وكان بين اليوم والليلة أربعة عشر 
زلزلة» واضطرب المنبر إلى أن سمع منه صوت الحديد» واضطربت 
القنادیل» وسمع لسقف المسجد صريرء وتمت الزلازل إلى يوم 
الجمعة ضحی. ثم انبجست الأرض بنار عظيمة من واد يقال له: 
لین *» بينه وبين المدينة نصف يومء ثم انبجست من رأسه في 


الحرة الشرقية من وراء قريظة على طريق الشوارقية بالمقاعد» ثم ظهر 


(۱) «وادي الاحیلین - بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسکون الیاء وکسر اللام» وفتح 
الیاء وسکون ياء ثالثة وآخره نون في الحرة الشرقیة». المغانم المطابةء 41۹/۲. 
وشرقي قباء. 


۳۷۹۲ 


ذكر احتراق المسجد الشريف لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض» وللنار 
ألسن حمر صاعدة فى الهواءء وبقی الناس فى مثل ضوء القمرء 
ارف ات اه وما تورف اد له اس وان 
اشتعالها آکثر من ثلاث منائر وهي ترمي بشرر کالقصر وشررها صخر 
کالجمال» وسال من هذه النار واد یکون مقدار خمسة فراسخ وعرضه 
آربعة آمیال وعمقه قامة ونصف. وهو يجري على وجه الأرض 
ویخرج منه آمهاد وجبال تسیر على وجه الأرض» وهو صخر یذوب 
حتی يصير کالانك فإذا جمد صار آسود. وقبل الجمود لونه أحمرء 
شا متها واد مع کار تخانش ام وتا لهس ان از 
تنحدر مع الوادي إلى الشظاة والحجارة تسیر معها حتی عادت تقارب 
حرة العريض» ثم وقف أياماً تخرج من النار آلسن ترمي بحجارة 
خلفها وآمامها حتی نبت لها جبل. ولها کل یوم صوت من آخر 
النهار» ورژي ضوء هذه النار من مكة ومن ینبع» ولا يرى الشمس 
والقمر من یوم ظهورها الا کاسفین . 

قال ابن أبي شامة: ظهر عندنا بدمشق آثر الکسوف من ضعف 
نور الشمس على الحیطان وکلنا حیاری من ذلك : مه بعتي نز 
خبر النار. 

قال المطري: «سارت النار من مخرجها الأول إلى جهة الشمال 
مدة ثلائة آشهر تدب کدبیب النمل تأكل كلما مرت عليه من جبل 
أو حجر ولا تأکل الشجر فتثير کل ما مرت عليه فیصیر سداً لا مسلك 
فيه لانسان إلى منتهی الحرة من جهة الشمال» فقطعت في وسط وادي 
الشظاة إلى جبل وغيره» فسدت الوادي المذکور بسد عظیم بالحجر 
المسبوك بالنار ولا كسد ذي القرنین لا یصفه إلا من راه طولا 
وعرضاً وارتفاعاً» وانقطع وادي الشظاة بسببه وصار السیل ینحبس 


۳۷۹۳ 


[ص ه/7؟] 


لباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشريف 


خلف السدء وهو واد عظیم فتجتمع خلفه المياه حتى تصير بحراً 
كنيل مصر عند زیادته». 

قال رحمه الله تعالى: «شاهدته كذلك فى شهر رجب من سنة 
تسع وعشرين وسبعمائه . 


قال: «وأخبرني عَلّم الدين سنجر المغربي؛ من عتقاء الأمير 
عز الدين منيف بن شيحة بن القاسم بن مهنا الحسيني» أمير المدينة. 

قال: أرسلني مولاي ‏ الأمير المذكور ‏ بعد ظهور النار بأيام 
ومعي شخص من العرب يسمى خطيب بن سنان» وقال لنا: اقربا من 
هذه النار وانظراء هل يقدر أحد على القرب منها؟ فخرجنا إلى أن 
قربنا/ منها فلم نجد لها حراًء فنزلت عن فرسي وسرت إلى أن 
وصلت إليها وهي تأكل الصخرء ومددت يدي إليها بسهم فعرق 
النصل» ولم يحترق» واحترق الريش» انتهى . 

قال عفيف الدين المرجاني: (انظر إلى عظيم لطف الباري تعالى 
بعباده إذ سخرها بلا حرارة» إذ لو كانت كنارنا لأحرقت من مدى 
البعد فناهيك بقربها وعظمهاء ولكنها ليست بأول مكارمه اة 
وامتنان خالقها عَزَّ وجل إذ أخمد حرهاء وجعل سيرها تهويداً لا تنفيثاً 
حفظاً لنبيّه بي ولأمته ورفقاً بعباده ولطفاً بهم» #ألا بعلم من حلق وهو 
الط ابر © [الملك: .]١4‏ 


وقد ظهر بظهورها معجزات بَانَ بها آيات أسرار بديعة» وعنايات 


)١(‏ «أعلى وادي قناة حيث جزعته نار الحجاز فكونت فيه سداًء» وهی قناة بين الخنق 
وقناة» وهذا هو المكان الذي أقيم فيه بعد سد العاقول». معجم معالم الحجاز 
«(شظا) (نار الحجاز) . 


۳۷۹ 


ذكر احتراق المسجد الشريف الباب العشرون : في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ربانية منيعة» ففى انطماس نورها فكرة» وسيبه عدم حرها» وفى عدم 
حرها عبرة» وسببه خفة سيرهاء وفي استرسال دبيبها قدرة وسببه عدم 
أكلهاء وفي عدم أكلها حرمة وسببه لا يعضد نبتها». 


قال الشيخ جمال الدين: «وأخبرتني بعض من أدركتها من 
النساء: أنهن كن يغزلن على ضوئها بالليل على أسطحة البيوت». 


قال رحمه الله: وظهر بظهورها معجزة من معجزات رسول الله 
كه وهي ما ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بي: «لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز 
تضيء لها أعناق الابل بیصری»۰۳ فكانت هي؛ إذ لم يظهر قبلها 
ولا بعدها مثلها. 


ثم قال لي رحمه الله : «وظهر لي في معنى أنها كانت تأكل 
الحجر ولا تأكل الشجر أن ذلك لتحريم سيدنا رسول الله وا شجر 
المدينة فمنعت من أكله لوجوب طاعته» وهذا من آوضح معجزاته بيا 

وقدم إلى المدينة الشريفة في جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة نجابة من العراق» وأخبروا أن بغداد أصابها غرق عظیم 
حتى دخل الماء من أسوارها إلى البلد» وغرق كثير من البلد» 
ودخل الماء دار الخليفة» وانهدمت دار الوزير وثلثمائة وثمانون 
دار وانهدم مخزن الخليفة» وهلك من السلاح شيء کثیر» وأشرف 
الناس على الهلاك وتحرّقت أزقة بغداد ودخلت السفن وسط 
البلدان. وفي تلك السنة احترق مسجد رسول الله ئه وكانت ليلة 


(۱) الحديث أخرج البخاري في الفتن (باب خروج النار 0۷۱۱۸؛ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة (۲۹۰۲). 


746 


(ص ۳۷] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر احتراق المسجد الشریف 
الجمعة أول ليلة من رمضان المعظم». 


قال الشيخ جمال الدين: وانخرق السد من تحته في سنة تسعين ٠‏ 
وستمائة لتكاثر الماء من خلفه» فجرى في الوادي المذكور سنة كاملة 
سیلاً يملأ ما بين جانبي الوادي» ثم سنة أخرى دون ذلك» ثم انخرق 
في العشر الأول بعد السبعمائة» فجرى سنة وأزيد» ثم انخرق في سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر أمطار عظيمة» وعلا الماء من جانبي 
السد من دونه مما يلي جبل وغیره فجاء سيل طام لا يوصفء 
ومجراه على مشهد حمزة رضي الله عنه» وحفروا وادياً آخر قبلي 
الوادي ومشهد حمزة» وقبلي جبل عنین» وبقي المشهد وجبل عنين 
في وسط السيل أربعة أشهر ولو زاد الماء مقدار ذراع وصل إلى 
المدينة الشريفة. 


قال رحمه الله تعالى: «وکنا نقف خارج باب البقیع على التل 
الذي هناك فنراه ونسمع خريرهء ثم استقر في الوادي بين القبلي الذي 
آحدئته النار والشمالي قریباً من سنة» وكشف عن عين قديمة قبل 
الوادي» فجددها الأمير ودي بن حمّاد؛ أمير المدينة الشريفة في 
ولایته» انتهی/ . رجعنا إلى المقصود. 


قال الشیخ جمال الدین: ولما ابتدژوا بالعمارة قصدوا ازالة 
ما وقع من السقوف على القبور المقدسة. فلم یجسروا ورآوا من 
الرأي أن یطالعوا الامام المستعصم في ذلك. وکتبوا إليه فلم يصل 
إليهم جواب وحصل للخليفة شغل باستيلاء التتار على بلادهم تلك 
السنة» فتركوا الردم وأعادوا سقفاً فوقه على رژوس السواري التي 
حول الحجرة الشريفة» فان الحائط الذي بناه عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه حول بيت النبي ي بين هذه السواري التي حول 


۳۷۹۹ 


ذكر احتراق المسجد الشريف الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


النبي بي لم يبلغ به السقف الأعلى بل جعلوا فوق الحوائط وبين 
السواري إلى السقف شباكاً من خشب يظهر لمن تأمله من تحت 
الكسوة على دوران الحائط جميعه؛ لأنه أعيد بعد الاحتراق على 
ما كان عليه قبل ذلك» وسقفوا فى هذه السنة وهی سنة خمس 
وكنسيو لیر اجه وبا حولها ان الا الشرتن إلى بيات 
جبريل عليه السلام» ومن جهة المغرب الروضة الشريفة جميعها إلى 
المنبر الشریف ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة» فكان في 
المحرم منها واقعة بغدادء وقتل الخليفة المذكور» ووصلت الآلة من 
مصرء وكان المتولي بها تلك السنة الملك المنصور علي ابن الملك 
المعز بن أيبك الصالحي» فأرسل الآلات والأخشاب فعملوا إلى باب 
السلام» ثم عُزل صاحب مصر المذكور وتولى مكانه مملوك أبيه 
الملك المظفر سيف الدين قطز المعزي» واسمه الحقيقي محمد بن 
ممدود؛ آمه آخت السلطان جلال الدین خوارزم شاه وآبوه ابن عمه/ 
وقع عليه السبي عند غلبة التتار فبیع بدمشق» ثم انتقل بالبیع إلى 
مصر وتملك في سنة ثمان وخمسین وستمائه. 


وفي شهر رمضان من السنة المذکورة كانت وقعة عين جالوت 
على یده» ثم قتل بعد الوقعة بشهر وهو داخل إلى مصر. فکان العمل 
في المسجد الشریف تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة - 
المعروف قدیماً بباب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية وکانت 
لها دار تقابل الباب فنسب لها كما نسب باب عثمان وباب مروان - 
ومن باب جبریل إلى باب النساء المعروف قديماً باب ريطة بنت 
أبي العباس السفاح وتولی مصر آخر تلك السنة الملك الظاهر 
ركن الدین بیبرس الصالحي المعروف بالبندقداري» فعمل في أيامه 
باقي المسجد الشریف من باب الرحمة إلى شمالي المسجد ثم إلى 


۳۷۹۷ 


[ص ۳۷۷] 


[ص۳۷۸] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر الخوخ والابواب في مسجده بلا 


باب النساء وکمل سقف المسجد كما كان قبل الحریق سقفاً فوق 
سقف ولم يزل على ذلك حتی جدد السقف الشرقي والسقف الغربي 
في سنتی خمس وست وسبعماثة فى آول دولة السلطان الملك الناصر 
ی 5 أذ E‏ رودا رقم السقف الشمالي» فانه 
جعل في عمارة الملك الظاهر کذلك"؟. 


ذكر الخوخ والأبواب التي كانت 
في مسجد رسول الله کل 


قال الشیخ جمال الدین: اعلم أن الخوخة التي تحت الأرض 
ولها شباك في القبلة وطابق مقفل یفتح آیام الحاج هي طریق 
آل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى دارهم التي تسمی الیوم دار 
العشرة» وإنما هى دار آل عبد الله بن عمر. 


وكان بيت حفصة رضي الله عنها قد صار إلى آل عبد الله بن 
عمر/ رضي الله عنهم أجمعين» فلما أدخل عمر بن عبد العزيز بيت 
حفصة في المسجد جعل لهم طريقاً في المسجد وفتح لهم باباً في 
الحائط القبلي يدخلون منه إلى المسجد. ولم يزل كذلك حتى عمل 
المهدي بن المنصور المقصورة على الرواقين القبلي» فسد الباب 
وجعل لهم عليه شباك حديد وحفر لهم من تحت الأرض طريقاً يخرج 
إلى خارج المقصورة فهي هذه الموجودة اليوم وهي إلى الآن بيد ولد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


)١(‏ بهجة النفوس۰ 077١/١0‏ ۲۲۲؛ بدأت العمارة بعد الحريق فى عهد الخليفة 
المستعصم بالله سنة (506ه) إلا أنها لم تتم بسبب غزو التتار واستيلائهم على 
بغداد» ولم يكتمل السقف كما كان إلا في عام (05/ه). فللّه الحمد والمنة. 


۳۷۹۸ 


ذكر الخوخ والأبواب في مسجده بلا الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأمّا خوخة أبى بكر رضى الله عنه: فان باب أبى بكر كان فى 
المسجد إلى حده من المغرت نقلوا الخوخة وجعلوها فى مثل مكانها 
الأول» كما نقل باب عثمان رضى الله عنه إلى موضعه الیوم . 

قال الشیخ جمال الدین : وباب خوخة أبى نكر رضی الله عنه 
السلام كانت على يسارك قريباً من الباب. 

فذلك أنه لها بنی رسول الله عله مسجده آولاً جعل له ثلاثة 
أبواب: باب فى موخره» وباب عاتكة» وباب الرحمة» والباب الذي 
بباب چبریل علبه انا 
يبق من الأبواب التي كان رسول الله و يدخل منها الا باب عثمان 

قال الشیخ جمال الدین : فلما بنی الولید بن عبد الملك المسجد 
جعل له عشرین باباً؛ ثمانية في جهة الشرق في الحائط القبلي: 

الاو : باب النبي يي سمي بذلك لمقابلته بيت النبي وي 
لا لأنه دخل منه عليه السلام وقد سُدَّ عند تجدید الحائط وجعل منه 
شباك یقف الانسان عليه من خارج المسجد» فيرى حجرة النبى ا 


(۱) التعریف بما آنست الهجرة ص ۸٦‏ - ۸۷. 
(۲) الدرة الثمينة ص ۱۷۰. 


۳۷۳۹۹ 


اص۳۷۹] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر الخوخ والابواب في مسجده باز 


الثانی : باب على رضی الله عنه: كان يقابل بيته خلف بيت 
النبي بل وقد سد أيضاً عند تجدید الحاقط . 

الثالث : باب عثمان رضى الله عنه : نقل عند بناء الحائط الشرقي 
قبالة الباب الذي يدخل منه النبي ككل وهو باب جبريل وهو مقابل لدار 
عثمان رضي الله عنه» ثم اشترى عثمان رضي الله عنه داراً حولها إلى 
القبلة» والشرق وشمالها الطريق إلى باب جبريل إلى باب المدينة 
الأول من عمل جمال الدين الاصفهاني ومنه يخرج إلى البقیع؛ 
فالذي يقابل باب جبريل عليه السلام منها اليوم رباط أنشأه 
جمال الدين محمد ابن علي بن منصور الأصبهاني وزير بني زنكي» 
وأوقفه على فقراء العجم» وجعل له فيه مشهداً دفن فيه» وكان قد 
جدد أماكن كثيرة بمكة والمدينة؛ منها باب إبراهيم بمكة وزيادته» 
واسمه مكتوب على الباب وتاريخه من سنة ست وأربعين وخمسمائت 
ومنها المنائر بمكة» وعليها اسمه» وكان أولاً قد جدد باب الكعبة» 
وأخذ الباب العتيق وحمله إلى بلده» وعمل منه تابوتاً حمل فيه بعد 
موته إلى المدينة الشريفة» مات مسجوناً بقلعة الموصل سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة» وحمل إلى مكة ثم إلى المدينة» وقيل في ذلك: 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرئ وجوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتنثني رماله عليه وبالنادي فتنثني أرامله 

وهو الذي بنى سور المدينة الثاني بعد السور الأول القديم 
وعمل له آبوابا من حديدء ولكنه كان على حول المسجدء فلما كثر 
الناس بالمدينة ووصل السلطان/ الملك العادل نور الدین الشهید 
محمود بن زنكي ملك الشام إلى المدينة لأمر حدث بها يأتي ذکره في 
آخر هذا الفصل» آمر ببناء هذا السور الموجود الیوم» وفي قبلة الرباط 


۱۳۲/۸۰۰ 


ذكر الخوخ والأبواب في مسجده لا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


المذكور من دار عثمان تربة اشترى عرصتها أسد الدين شيركوه بن 
شادي عم السلطان الملك الناصر صلاح الدين یوسف. وعملها تربة 
نقل إليها هو وأخوه نجم الدين أيوب بعد موتهماء ودفنا بها. توفي 
أسد الدين شهيداً بخانوق كان يعتريه سنة أربع وستين وخمسمائة 
بالقاهرة. 

الرابع : باب ريطة: ويعرف بباب النساءء وفي أعلاه من خارج 
لوح من الفسيفساء مكتوب فيه آية الكرسي من بقية البنيان القديم؛ 
الذي بناه عمر بن عبد العزيز» ودار ريطة المقابلة له كانت دارا 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 

ونقل: أنه توفي بها وهي الآن مدرسة للحنفية بناها يازكوج؛ 
أحد أمراء الشام» ويعرف باليازكوجية وعمل له فيها مشهدا نقل إليه 
من الشام بعد موته» والطريق إلى البقيع بينها وبين دار عثمان رضي الله 
عنه والطريق سبعة أذرع قاله ابن زبالة» قال الشيخ جمال الدين: وهو 
اليوم قريب من هذا. 

الخامس : باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس» وكانت لجبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري» ثم 
صارت لسعيد بن أبي خالد بن عمرو بن عثمان ثم صارت لأسماءء 
وقد سد عند تجديد الحائط الشرقي في أيام الناصر لدين الله سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» ودار أسماء المذكورة هي اليوم رباط النساء. 

السادس: باب يقابل دار خالد بن الولید» وقد دخل في بناء 
الحائط المذکور ودار خالد الآن رباط للرجال» ومعها من جهة 
الشمال دار عمرو بن العاص» والرباطان المذكوران بناهما قاضى 
القضاة جمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري . ۱ 


۸۰1 


(ص ۳۸۰] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها النبوي ذکر الخوخ والابواب في مسجده بيا 


السابع : باب يقابل زقاق المناصع بين دار عمرو بن العاص ودار 
موسی بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
والزقاق اليوم ينفذ إلى دار الحسن بن علي العسكري رحمه الله تعالی» 
وكان الزقاق نافذاً إلى المناصع خارجاً عن المديئة» وهو متبرز النساء 
بالليل على عهد رسول الله كله ودار موسى بن إبراهيم اليوم رباط 
للرجال أنشأه محيي الدين عبد الرحمن بن علي بن الحسين اللخمي 
التبّاني ثم العسقلاني "۰۳ ودخل هذا الباب في الحائط أيضاً. 


الثامن: باب كان يقابل أبيات الصوافي؛ دور كانت بين موسى بن 
إبراهيم وبين عبد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم دخل في الحائط أيضاً وموضع هذه 
الدور اليوم دار اشتراها صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامي 
وأوقفها على قرابته السلامیین» وفي شمالي المسجد الشريف أربعة 
اا مات ایشا عند تجديد الحائط الشمالي» وليس في شمالي 
المسجد الیوم إلا باب سقاية» عمرتها أم الامام الناصر لدین الله 
للوضوء في سنة تسعین وخمسمائة؛ كما تقده" . 

ومما يلي المغرب ثمانية آبواب؛ منها بابان مسدودان وبقية باب 
ثالث سُدَّه وبقیت منه قطعة» ودخل باقیه عند تجدید الحائط» من باب 
عاتكة إليه ثم باب عاتكة بنت عبد الله بن یزید؛ وهو باب الرحمق 
وكان يقابل دار عاتكة ثم صارت الدار ليحيى/ بن خالد بن برمك؛ 
وزير الرشيد» وبابان سّذَّا أيضاً عند تجديد الحائط ما بين باب عاتكة 


)١(‏ في بهجة النفوس (البيساني ثم العقلاني). 


٩۱ انظر : التعریف» ص‎ (Y) 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذکرهك ثم الباب الثامن باب مروان بن عبد الحكمء وكانت داره 
تقابله من المغرب ومن القبلة» ویعرف الآن بباب السلام وباب 


الخشوع» ولم يكن في القبلة إلى الیوم باب الا خوخة آل عمر المتقدم 
ذکرها» وخوخة كانت لمروان عند داره فى ركن المسجد الغربي 


قال الشیخ جمال الدين: شاهدناها عند بناء المنارة الکبيرة 
المستجدة في سنة ست وسبعمائة» آمر بانشائها الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وكان بابها عليها وهو من ساج - فلم يبل إلى هذا التاریخ 
وق اش عا انا ال ۱ 


ذکر ذرع المسجد الیوم وعدد أساطینه وطیقانه 
وذكر حدود المسجد القدیم 


قال عفیف الدین المرجاني: اعلم أن طول المسجد الیوم بعد 


(۱) التعریف بما آنست الهجرة ص ۸۸ - ۰.۹۱ 
انظر: تاريخ المسجد النبوي الشریف. 
بدأ الحیب كَل بناء مسجده الشریف بثلاثة آبواب» ثم بدأت الزیادات منذ عهده 6 
بالمسجد الشریف واستمرت عبر القرون : 
فجعل عمر رضي الله عنه ستة آبواب واستمر كذلك إلى توسعة الولید بن عبد الملك 
على يد عمر بن عبد العزیز ز فاصبحت للمسجد عشرون باباً» وارتفع هذا العدد إلى 
أربعة وعشرین بان بعد زيادة المهدي» سنة (۱۱۵ه). 
ومع مرور الایام وتتابع التجدید بحیطان المسجد الشریف سُدت هذه الأبواب 
وأصبحت أثراً بعد عين (وأصبح في التاریخ) وبقیت منها آربعة مفتوحة واستقر 
الوضع على الأربع إلى أن زيد باب خامس في العمارة المجيدية: وهي (باب 
جبریل عليه السلام في الجدار الشرقي» ویلیه باب النساء في الجانب نفسه وفي 
الجدار الغربي للمسجد باب الرحمة (فتحه النبي ية حين بناه) وباب الصدیق 
(خوخة آي بکر الصدیق) في الجدار الغربي . وياب السلام بجانبه (فتحة عمر 
رضى الله عنه أثناء زيادته). 
وهناك أبواب فتحت في التوسعة السعودية الأولى ولا زالت في الثانية مشهورة 


۳۸۳۰۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي . فرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 


الزيادات کله(۱) من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وأربع وخمسون ذراعاً 
وأربع آصابع". وعرضه من مقدمه من المشرق إلى المغرب مائتا 
ذراع وسبعون ذراعا شافة» وعرضه من مؤخره مائة ذراع وخمسة 
وتلاتون ذراعا : وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع وتسع 
وخمسون ذراعاً وثللاث اصایعءٍ وذلك قبل زيادة الرواقين» ومن شرقيه 
إلى غربيه سبع وتسعون ذراعاً راجحة» وطول المسجد في السماء 
هش یرون دراه 


قال الحافظ محب الدین : هذا ما ذرعته آنا بخیط؟. 


وهي : (باب المجيدي في الجهة الشمالية» وباب الملك عبد العزیز في الجدار 
الشرقي وباب عثمان بن عفان رضي الله عنه في الرکن الشمالي الشرقي للمسجد 
النبوي» وباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركن الشمالي الغربي. وباب 
الملك سعود يقع في الجدار الغربي مقابل باب الملك عبد العزيز. 
وأما عدد أبواب المسجد الآن بعد التوسعة الثانيةء فإنه تمّ تصميم مبنى التوسعة 
لاحتواء أعداد كافية من المداخل لتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمسجد: فصار 
إجمالي عدد المداخل 4١(‏ مدخلاً) بالرقم التسلسلي» وبعضها يتكون من باب واحد 
وبعضها من بابين وثلاثة وخمسة أبواب متلاصقة. فأصبح العدد الاجمالي (۸0 
بابا): ومنها آیواب تستخدم للدود الأرضي فقط وأبواب للصعو للصعود إلى سطح 
التوسعة. وهناك آبواب تودي إلى سلالم کهربائية وعادیف كما خصصت آبواب 
للنساء فقط» وبنیت هذه المداخل من الخرسانة وکسیت من الداخل بالرخام 
وزودت بأبواب خشبية ضخمة يبلغ عرضها ("أمتار) بينما يبلغ ارتفاعها 05 
ومكسوة بالبرونز. 

)١(‏ يعني بزيادة المهدي» حيث توفي المؤلف (54لاه)؛ ولأنه أمر البناء والزيادة فى 
المسجد النبوي الشريف استقر إلى سنة (۸۸۲) فلم يزد فيه لا بعد هذا التاريخ . ١‏ 

(؟) ولكن نص المرجاني: «... من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وسبعون ذراعاً مسافة» 
بهجة النفوس واوسرار ۰۲۲۰/۱ والمذكور من ذرع ابن النجار في الدرة الثمينة ص 
11۹ 

(۳) بهجة اللفوس ۰۲۲۱/۱ 

(4) الدرة الثمينة ص ۱۱۹ 


۳۸۰ 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وذكر الشيخ جمال الدين: أن ابن زبالة ذكر مثل ذلك أو ما 
0 )۱( 
يقاربه . 

کر انو رال ان رل ارا سین ورن فراغا 
وعرضهن ثمانية آذرع في ثمانية. 
وأما الطیقان : 

ففي القبلة أحد عشر""۰ وفي الشام مثلها وفي المشرق 
والمغرب تسع عشر» بين کل طاقتین آسطوان» وأما الأساطين غير 
التي في الطیقان ففي التي في القبلة: ثمان وستون» منها في القبر 
المقدس أربعة» وفي الشام مثلها““ وفي المشرق آربعون منها اثنان في 
الحجرة المعظمة» وفي المغرب ستون وبين كل آسطوانین تسعة آذرع 
وذلك قبل زيادة الروافین» ولیس على رژوس السواري آقواس بل 
الناصر . 
واا دوذ مسجد رسول الله ية القدیم المشار إليه أولاً: 

فذكر الحافظ محب الدين: أن حده من القبلة الدرابزينات التي 
بين الأساطين التي في قبة الروضة الشريفة» ومن الشام الخشبتان 
المغروزتان في صحن المسجد هذا طوله. 


.۷۸ التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 

(؟) في الأصل (منابره) والمثبت من (ب) وسائر الكتب المذكورة سابقاًء انظر: خلاصة 
الوفاء ۱۱۲/۲ بهجة النفوس» ۰۲۲۱/۱ وغيرهما. 

(۳) في نسخة (ب) (ثمان وستون منها في القبر المقدس أربعة). 

(6) ما بين القوسين ساقطة من (ب). انظر: بهجة النفوس 2777/79 الدرة الثمينة 
ص59 .١‏ 


۲۸۹۰۰ 


اص۳۸۱] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها التبوي ذرع المسجد الیوم وعدد آساطینه وطیقانه 


وآما عرضه من المشرق إلى المغرب» فهو من حجرة النبي يلا 
إلى الاسطوان الذي بعد المنبر الشریف وهو آخر البلاط(؟. 

قال الشیخ جمال الدین: آما الدرابزینات التي ذکرت في جهة 
القبلة فهي متقدمة عن موضع الحائط القبلي الذي كان محاذیاً لمصلی 
رسول الله ية لما ورد: أن الواقف في مصلی رسول الله ی تکون 
رمانة المنبر الرفیع حذو منکبه الأيمن» فمقام النبي بي لم يغير 
باتفاق» وکذلك المنبر الشامي لم يؤخر عن منصبه الأول وانما جعل 
هذا الصندوق الذي/ في قبلة مصلی رسول الله بيه سترة بين المقام 

وورد أيضاً: أنه كان بين الحائط القبلي وبين المنبر ممر الشاق 
وبين المنبر والدرایزین الیوم مقدار آربعة أذرع وربع ذراع. 
رسول الله ميه من الشام والمغرب» وه تیدا على ت المنبر 
الشریف» بل هما داخلان إلى جهة الشرق مقدار أربعة أذرع أو آقل 
وكذلك هما متقدمان إلى القبلة بمثل ذلك؛ لأني اعتبرت ذلك بالذراع 
فوجدتهما ليسا على حدّ ذرعة المسجد الأول والله أعله””". 

وقال الحارث بن أسد المحاسبى: حدّ المسجد الأول ستة 
آساطین في عرضه عن یمین المنبز إلى القنادیل التی. حذاء الخوخة 
وثلاث سواري عن یساره من ناحية المنحرف» ومنتهی طوله من قبلته 
إلى مؤخرة حذاء تمام الرابع من طيقان المسجد الیوم فما زاد علی 
)١(‏ الدرة الثمينة ص ۱۷۰. 


(۲) في نص جمال الدين (نمط) التعريف ص ۷۸. 
(۳) التعريف بما أنست الهجرة ص ۷۸. 


۳۸۳۳۹ 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذلك فهو خارج عن المسجد الأول. 

قال: «وروي عن مالك أنه قال: مؤخر المسجد بحذاء عضادة 
الباب افا الذي يقال له: باب عثمان» وهو باب النبى ية أعنى 
العضادة الآخرة السفلی» وهو أربعة طيقان من المسجد ما قصّر حتى 
يصير في الروضة» والروضة ما بين القبر والمنبر»ء فما كان منها من 
الأسطوانة السادسة؛ التى جددت لك عن يمين المنبر فليس من 
المسجد الأول» إنما كان من خجرة عائشة رضي الله عنهاء فوسع به 
المسجد وهو من الروضة» وتدنو من ناحية المنبر على يمينك حذاء 
الصندوق الموضوع هناك إلى المنبر. 

پروی: آنه من وقف حذاء ذلك الصندوق وجعل عمود امین 
حذاء منكبه الأيمن» فقد وقف موقف رسول الله کل الذي كان 
يقوم فيه. 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى: وقد 
حررت ذرع ما جددوا به المسجد في زمنه عبد فكان ما بين الجدار 
الذي داخله الحجرة المقدسة وبين السارية السابعة اثنان وأربعون 
ذراعاً وثلثا ذراع وما بین النراپزین وجرت نضة واربعون فراغا 
وئلثا ذراع. 

وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر 
فكان أربعة وثلاثين ذراعاً وقيراطاً» وذلك طول الروضة الشريفة». 

قال: «ولم يتحرر لي عرضها وما سامت بيت النبي ئة أو المنبر 
فهو من الروضة بلا شك» وبين المنبر والدرجة التي تنزل منها إلى 
"الحفرة التي هي مصلى رسول الله كله عن يمين الامام تسعة آذرع 
وقيراط» وعرض الدرجة سدس ذراع وثمن ذراع» وسعة الحفرة ذراع 


۳۸۷۷ 


[ص۳۸۲] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 


وثلث ذراع وربع ذراع وثمن ذراع في مثله؛ كل ذلك بذراع العمل 
بمصر المحروسة». انتهى كلام ابن جماعة. 

ورحبة المسجد: مقدار ثلائة عشر نخلة. وعلی جانبها بش 
وعلی جانبها الغربی قبت. حاصل المسجد الشریف آنشآها السلطان 
الملك/ الناصرء وبهذه القبة المصحف العثمانى» وأو من جمع 
القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه ثم أنه أمر زيد بن ثابت 
حفصة. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصحف فننسخها 
بالمصاحف ثم جمع زید وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
هشام وآمرهم بنسخها في مصحف ففعلواء ثم رد عثمان المصحف 
إلى حفصة. وقیل : آحرقها. 

وقیل: جعل منها أربع نسخ» فبعث إحداهن إلى الكوفة وإلى 
البصرة آخری» وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة فهى التى 
مكة» ونسخة إلى اليمن» ونسخة إلى البحرين. والأول أصح. 

قال عفيف الدين المرجاني: «بمكة الآن منهن نسخة وذكروا 
أنها كانت عليه شبكة من اللؤلؤ فيما تقدم وكان أهل مكة يستسقون 
بهاء وكانت في جوف الكعبة وهي في مقدار قطع ذراع في ذراع». 


انتهى کا 


.778/١ بهجة النفوس والأسرار‎ )١( 


۳۱۸۰۸ 


ذكر أسوار المدينة الشريفة لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر أسوار المدينة الشريفة 


السور الأول: نقل قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان: أن 
هذا السور القديم بناه عضد الدولة ابن بويه المسمى بالحسن بن 
كوسى بعد الستين وثلائمائة في خلافة الإمام الطائع لله بن المطیع" 
ثم تهدم على طول الزمان» ولم يبق الا آثاره» وهي باقية إلى الآن. 

السور الثاني: هو الذي بناه جمال الدين الأصبهاني وذلك على 
00000 

السور الثالث: بناه السلطان الملك العادل» وذلك أن المدينة 
الشريفة ضاقت بأهلهاء فلما قدم السلطان المذكور في سنة سبع 
وسين وخمسماتة إلى المديتة بسیت رؤيا راها .اغات نه اهل 
المدينة» وطلبوا أن يبني عليهم سوراً يحفظهم ويحفظ مواشيهم» فأمر 
ببناء هذا السور الموجود اليوم» فبني في سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة وكتب اسمه على باب البقيع وهو باق إلى الیوم. 


وقصة الرؤيا على ما حكاه المطري وغيره» أن السلطان محموداً 
رأى النبي َي ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول في كل واحدة 
منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين تجاهه 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال: هذا آمر حدث 
بالمدينة ليس له غيرك» فتجهز. وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة 
وما يتبعها من خيل وغير ذلك» حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة 
من أهلهاء وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنعء فقال له 
وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم» فأمر بالصدقت 


(۱) انظر: البداية والنهاية ۳۱۱/۱۱. 


۱۳۸۰۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر أسوار المدينة الشريفة 


وطلب الناس عامة» وفرق عليهم ذهباً وفضة وقال: لا يبقين أحد 
بالمدينة إلا جاء» فلم يبق لا رجلين مهاجرين من أهل الأندلس 
نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي بيا من خارج المسجد 
عنه دار آل عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فطلبهما للصدقة» فامتنعا 
فد نز ا مجه وا قلما راهب قال سيا و لها 
عن حالهماء فقالا: جئنا للمجاورق فقال: أصدقاني. وتكرر السؤال 
حتى أفضى إلى معاقبتهماء فأقَرًا أنهما من النصارى» وأنهما وصلا 
لكي ينقلا مَنْ في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهماء 
ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض» من تحت حائط المسجد 

[ص”8*] القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة» ويجعلان التراب/ 
في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقهما عند الشباك 
الذي في شرقي حجرة النبي َه خارج المسجد ثم أحرقا آخر النهار 
وركب وتوجه إلى الشام. انتهی» والله اعم 


)0 التعریف بما أنست الهجرة للمطري» ص ۰۱۹۵ وما بعدها . 
انظر بالتفصيل: بهجة النفوس والأسرار للمرجانى ۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ 
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الفصل السابع : المساجد التي صلی فيها النبي يله الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


في ذكر المساجد التي صلی فيها النبي كلل 
المعروفة بالمدينة وغيرها 
وفيه ذكر المساجد المعروفة بالمدينة الشریفة وذكر مساجد 
بالمدينة صلی فيها لا تعرف الوم وذکر المساجد التي صلى فيها 
النبی بين مكة والمدينت وذکر المساجد المشهورة فى الغزوات 
وغیرها التي صلى فیها لاء . 
آما ذكر المساجد المعروقة بالمدينة الشريفة 
افا مسجد قاء فال ا ال 2 مس سل 
E‏ يور ۰ [التوبة: ]أي بنیت جدره ورفعت قواعده. 
عن ابن عباس » والضحاك والحسن : (هو مسجد قباء) . 
وتعلقوا بقوله تعالى: لین َل بو 6۰۰۰ وهو قول بُرّيدة» 
وابن زید » وعروه» ودليل الظرف يقتضي الرجال المتطهرين» فهو 
وعن أبي هريره قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء : #فِيه رجال 
عور أن بقل رکه فيه : أي من حاضريه قيل: كانوا يجمعون بين 
الماء والحجر؟. 


تسعد اه نی بتي مرو رين موف ا ای رن 
الهذم فأعطاه رسول الله له فبناه مسجداً وأسسه وصلى ذ فيه قبل أن 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۲۵۹/۸. 


۲۸1۱1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلَى فيها النبي ككل 


وتقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضل قباء 
والصلاة ف 

وروی نافع عن ابن عمر: أن النبي ية صلی إلى (الأسطوان 
الثالث)۲۱* فى مسجد قباء التی فی الرحبة. 

قال الحافظ محب الدین : «ولم يزل مسجد قباء علی ما بناه 
رسول الله ب إلى أن بناه عمر بن عبد العزیز حین بناء مسجد 
رسول الله ا ووسعه ونقشه بالفسيفساء» وسقفه پالساج وعمل له 
منارة وجعل له آروقت وفي وسطه رحبة فتهدم حتى جدده جمال الدين 
الأصبهاني وزير بني زنكي في سنة خمس وخمسين وخمسمائة». 

قال: «وذرعتهء فكان طوله ثمانية وستين ذراعاً راجحاً قلیل 
وعرضه كذلك» وارتفاعه في السماء عشرون ذزآاعا : وطول منارته من 
سطحه اثنان وعشرون فراعاه وعلى اشا قبة نحو العشرة آذرع وفي 
المسجد تسم وثلائون أسطوانة بين کل آسطوانتین سبعة آذرع راجحف 
وف جدرانه طاقات» ف کل جانب ثمان الا الجانب الشامی» فان 
الثانية سدت بالمنارة» ومنارة مربعة وهي علي يمين اله 


۱( راجع ص من الكتاب» وانظر: (فضل مسجد قباء والصلاة فيه)» هذاية السالك 
لابن جماعة ۰۱۱۹/۱ وما بعدها. 

(۲) في الدرة الثمينة بلفظ (الأساطين الثلاث) ص ۰۱۷۹ 

(۳) الدرة الثمينة - لابن النجار ص ۰۱۷۱ 
موقع مسجد قباء: يقع المسجد بقرية قباء في الجنوب الغربي للمدينة وتبعد عن 
المسجد النبوي الشریف (۲,۲کم). ۱ 
كما أعيد بناژه بعد تحویل القبلة» فخط النبي بيا القبلة وشارکهم في بنائه» وأعيد 
بناژه وتجدیده مرات عبر القرون وآخر هذه التوسعة في عهد خادم الحرمین الشریفین = 


۳۸۳۲ 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي ي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ا 4 5 
وستار * 


۲ - ومنها مسجد الفتح: عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي 
دعا في مسجد الفتح يوم الإا ويوم الثلاثاء ویوم الأربعاءی 


فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فغرف البشر في وجهه)ء وقد 
تقدم في باب الفضائل". 


وعن هارون بن كثير عن أبيه عن حلده . (أن رسول الله کاو دعا 


يوم الخندق على الأحزاب في موضع الأسطوانة الوسطى من مسجد 
الفتح الذي على الجبل). 


قال الشيخ جمال الدين: «مسجد الفتح على قطعة من جبل سلع 


من جهة الغرب» وغربيه وادي بطحان وتحته في الوادي عين تجري. 


ويعرف الموضع بالسيح (بالسين المهملة) يصعد إلى المسجد من 


درجتين شمالية وشرقية» وكانت فيه ثلاث أسطوانات قبل هذا البناء 
الذي هو اليوم عليه من بناء عمر بن عبد العزيزء فتهدم ثم جدده 
الأمير سيف الدين الحسين بن أبي الهيجاء أحد وزراء العبيدين بمصر 
0 سنة 7 ا a‏ ۰ 5 جدد 0 اللذين [ص85*] 


رضي الله عن ۰ والشاني يلي اناك 0 بمسجد a‏ 


الفارسي رضي الله عنه 4 جددهما في سنة سبع وسبعين وسبعمائة 


(1) 
(۳ 
(۳ 


(f). 


الملك فهد بن عبد العزيز سنة (١١٤٠ه)»‏ إذ يستوعب عشرين آلف مصل» مع 
مرافق من: مواقف ومراحيض وساحات وغيرها. 

رواه المطري بسنده في التعريف بما أنست الهجرة ص ۰۱۱۷ 

ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 

المصدر السابق نفسه. 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صلّی فيها النبي يلل 


200 af 5 
ی‎ 

قال الحافظ محب الذي «وروي عن معاد بن سعد : آن 
رسول الله ية صلّى في مسجد الفتح الذي على الجبل وفي المساجد 
التي حوله)»”'' وفي مسجد القبلتين””". 


۳ - ومنها مسحد القبلتین : عن عثمان بن محمد الأخنسي : أن 
رسول الله و زار امرأة من بني سلمة يقال لها : آم پشر في بني 
سلمة»› كيد له اش فحانت الظهر فصلّی رسول الله لله یار 


ابد ا ع الاي ی الما يان ی 


القبلتين» وكانت الظهر يومئذ أربع رکعات منها اثنان إلى بيت 
المقدس» واثنان إلى الكعبة وصرفت القبلة يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان في السنة الثانية من الهجرة وقيل: بل صرفت القبلة في مسجد 
رسول الله يه في صلاة العصر يوم الاثنين النصف من رجب على 


.١78 الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(۲) آورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص .١78‏ 

(۳) وفى (ب) (المسجدين القبليين). 
تفيد المصادر بوجود أربعة مساجد في هذه الساحة مع مسجد الفتح: و 
سلمان الفارسي» ومسجد علي بن أبي طالب» ومسجد آي بكر الصديق رضي ۳ 
عنهم» كما في الدرة الثمينة وغیره وهناك مسجدان آخران لم تشر المصادر الیهما 
وهما مسجد عمر بن الخطاب ومسجد سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وکلها في 
مواقع متقاربة. ومن ثم یطلق - مساجد الفتح على المساجد الموجودة في بطن 
َلم. ویسمیها العامة بالمساجد السبعة. 
علماً أن هذه المساجد كلها كانت تبدو للناظر واضحة فى هذه الساحة. 
رقن سنة ۱6۲۸۰ هش فى هذا الهش كين أطلق عله مسد التضيق رقن 
دخل بعض مساجد الفتح ضمن هذا المسجد. 
انظر بالتفصيل: المساجد الاثرية في المدينة المنورة ص ۱۳۱ وما بعدها. 


A14 


الفصل السابع : المساجد التي صلی فيها النبي يل الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة. 

وقال ابن السب صرفت قبل بدر بشهرين › والاول أصح . 
من بئر رُومة» وقد تهدم ولم يبق الا آثاره وموضع المسجد يعرف 
بالقاع”"' . والقاع: المكان المستوي». 

قال عفیف الدين المرجانی : وبهذا الوادي سار رسول الله ا 
ومن معه بالخیل والابل على ظهر الماء لما أن غزا خیبر . 

قال على رضى الله عنه : وجدنا السیول پالقاع فقدرنا المای فاذا 
هو أربعة عشر قامة» فنزل رسول الله كيه فسجد ودعا ثم قال: سيروأ 
علی اسم اف فسرنا على الماء وكان ذلك نظير فلق البحر لموسى 
3 


قال الشيخ جمال الدين: «ومسجد القبلتین بعید عن مسجد الفتح 
من جهة الغرب» على رابية على شفیر وادي العقیق» وحوله خراب 
عتیق على الحرة [یعرف موضعه بالقاع] وحوله آبار ومزارع تعرف 
بالعرض في قبلة مزارع الجرف المعروف. والمسجد المذکور في قرية 
بني سلمة ویقال اقا یام ۳ 


(۱) الدرة الثمينة ص ۱۷۸ -۱۷۹۰. 

(۲) بهجة النفوس والاسرار ۰۲۳۱/۲ 

(۳) التعریف» ص ۰۱۱٩۹‏ ومسجد القبلتین یسمی آیضاً بمسجد بن سلمة؛ لوقوعه فی 
قرية بني سلمة. ۱ 
موقعه : يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة قريبا من العقيق» 
غربي جبل سلع» وهو على يمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد بن الوليد 
رضي الله عنه وأعيد بناء المسجد وتوسعته في عهد خادم الحرمین الشریفین سنة 
۸ ه. توسعة عظيمة» یتألف من دورین على آربع واجهات؛ كما للمسجد - 


۳۱۸۹۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلی فيها النبي بلا 


ثم قال: وفي هذا المسجد ‏ وهو مسجد بني خرام من بني 


سلمة) - (رأى رسول الله يي النخامة فحکها بعرجون كان في يده» 
ثم دعا بخلوق» فجعله على رأس العرجون. ثم جعله على موضع 
النخامة» فکان أول مسجد خلق في الاسلام)"۳. 


4 - ومنها: مسجد القضيخ: روي عن هشام بن عروة والحارث 


ابن فضیل أنهما قالا: (صلى رسول الله بي في مسجد الفضیخ)"۳. 


وعن جابر بن عبد الله: (آن النبي وی لما حاصر بني النضیر 


۲ س 1 ل 0 (f‏ 
ضرب قبة في موضع مسجد الفضیخ» وأقام بها ستا) 5 


قال: وجاء تحريم الخمر في السنة الثالثة من الهجرة وفیل : 


فى السنة الرابعة وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول الله ی في 


موضعه معهم راوية خمر من فضيخ» فأمر أبو أيوب رضي الله عنه 


(۱) 


زفق 


(۳ 


منارتان وقبتان ومدخل للرجال وآخر للنساء» في مساحة كبيرة جداء بالاضافة إلى 
وجود مرافق من مراحیض ومواقف للسیارات الخ. 

انظر بالتفصیل : المساجد الاثرية فى المدينة المنورة» د/ محمد الیاس ص ۰۱۸6 
ونا ناه ۱ 

بنو سلمة: (بکسر اللام) بطن من الخزرج وهم بنو سلمة بن سعد بن علي» وکانت 
منازلهم بالطرف الشمالي من الحرة الغربية قريباً من وادي العقیق غربي جبل سلع. 
وتبعد عن المسجد النبوي الشریف نحو (۲,۵کلم). 

آورد المطري في التعریف ص۱۱۹ هكذاء ولکن قال السمهودي: وهذا وهی بل 
هذا المسجد لبني سواد بن سلمة. ولیسوا ببني حرام أهل المسجد. خلاصة الوفاء 
۲ . (ومسجد بني حرام من بني سلمة) ومنازلهم بالقاع في غربي مساجد 
الفتح» (ومسجد الخربة) لبني عبيد من بني سلمة» عند جبل الدويخل غربي بني 
حرام» والقاصد إلى مسجد القبلتین من جهة مساجد الفتح يمر بمنازلها . 

انظر: خلاصة الوفاء ۰۳۲۷/۲ ۳۲۸. 

آورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۰۱۱۷۹ 

آخبار المدينة لابن شبّة ص ۱5۰ 


۱۳۸۳۹ 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي بي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


بعزل المزادة» ففتحت فسال الفضيخ فيه فسمى: مسجد الفضيخ”" . 
والفضيخ نوع من الخمر وهو ما افتضخ من البشر من غير أن تمسه 
النار. ویقال له : الفضوخ؛ وهو من أسماء الخمر. 


شرقيه ويعرف بمسجد اال 


قال 2ه جمال كاسن اوهو على شفير الوادي على نشز من 


قال: صلی رسول الله کل : في بيت امرأة من الحَضّر في بني قریظت 
فأدخل الوليد بن عبد الملك ذلك البیت فى المسجد حين يناه . 


قال الحافظ محب الدين: «روي عن علي بن رفاعة عن أشياخ 


.١١" التعريف ص‎ )١( 

(۲) الدرة الثمينة ص ۱۷۹. ` 

(۳) التعريف ص .١١"‏ 
مسجد الفضيخ (لما ذكر من إهراق أبي أيوب الأنصاري وأصحابه سقاء الفضيخ 
حين بلغهم تحريم الخمر) ويعرف (بمسجد الشمس) (لارتفاع موقعه وظهور الشمس 
عليه أول شروقها). 
ویقال له ایضاً (مسجد بق التضير) (لصلاة النبی يل فى موضعه آثناء غزوة 
پئي التضیر). ا ۱ ١‏ 
انظر : المساجد الاثرية ص ۱۱۲ 
موقعه : «یقع في الجهة الشرقية من مسجد قباء على بعد نحو كيلو متر واحد» وهو 
على يمين القادم من مسجد قباء عند تقاطع شارع قربان مع شارع العوالي» ویبعد 
عن اقطعنحر من ثلاثماثة متر على حافة الطريق الممتدة مع الوادي وهناك موقعه 

ضمن الحوش المسوّر». المصدر السابق ص ۱1 
(8) آخبار المدينة لابن شبّةء /١‏ ١۷؛‏ خلاصة الوفای ۲/ 597. 


A1۷ 


[ص ۳۸۵] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلّی فيها النبي تا 


من قومه: أن النبي و صلى في بيت امرأة من بني قريظة فأدخل ذلك 
او ببني قريظة)”"' . 


وقيل: إنما أدخل البيت في المسجد عمر بن عبد العزيز حين 

قال الحافظ محب الدين: «وهذا المسجد باق بالعوالي» طوله 
نو الع اعا وغرضته كلك وف تكن اة عشر اسطوانا 
فتهدم. ووقعت منارته. وأخذت آحجاره. وقد كان مبنياً على شکل 
بناء مسجد قباء وحوله بساتین ومزارع۳. 

قال الشیخ جمال الدین: «هذا المسجد شرقي مسجد الشمس 
بعیدا عنه» بالقرب من الحرة الشرقیة» على باب حديقة تعرف الان 
بحاجزة وقف على الفقراء» بين آبیات خراب؛ في بعض دور بني 
قريظة» وهي شمالي باب الحديقة» وطوله نحو من خمسة وآربعین 
ذراعاً وعرضه کذلك» وبقى آثره إلى العشر الأول بعد السبعمائة فجدد 
وبنی علیه ين ار لصفنم فا وکان قد نسي» فمن ذلك التاریخ 


Mo. 
. عرفا‎ 


۰۱۸۰ الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) التعريف ص ۱۱۳ - ۱۱6. 
موقع مسجد بني قريظة: «مسجد بي قريظة في الجهة الشرقية من مسجد الفضیخ» 
وفي الجهة الجنوبية من مشربة أم إبراهيم» وهو الآن بين مستشفى الزهراء ومستشفى 
الوطني على الطريق التي تتفرع من شارع علي بن أبي طالب (شارع العوالي) 
وتوصله بشارع الأمير عبد المجيد (شارع الحزام)» ويجد السالك على يمينها مدخلاً 
بعد (:56,ام)ء ويبدو فيه المسجد واضحا على بعد (8م)». 
المساجد الأثرية ص ۱۷. 


YA1۸ 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فيها النبي بي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


5 ومنها: مسحد الحمعة : وهو الذي أدرك فيه رسول الله کل 
صلاة الجمعة بعد أن أسس مسجد قباء وهو قادم إلى المدينة. 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذا المسجد على يمين السالك إلى 
مسجد قبای شماليه أطم خراب. ويقال له: المزدلف» أطم عتبان 
[بن]"“ مالك» وهو في بطن الوادي» وهو مسجد صغير جداً مبني 
محوط بحجارة قدر نصف القامة وهو الذي كان یحول السیل بینه 
وبين عتبان إذا. سال» [لأن]”" منازل بني سالم بن عوف [کانت]* 
غربي هذا الوادي على طرف الحرق وآارهم باقية هناك فسأل عتبان 
رسول الله يه أن يصلي له في بیته یتخذه مصلی ففعل كلو" . 


۷ - ومنها: مسجد بني ظفر من الأوس: عن إدريس بن محمد بن 
يونس بن محمد ن ان شم فضالة الصفري عن تخاو ل 
رسول الله ية جلس على الحجر الذي في مسجد بني ظفر)» وأن 
زياد بن عبيد الله أمر بقلعه حتى جاءته مشيخة بني ظفر فأعلموه أن 
رسول اه 5 جلس عليه رو قال: فقّل امرأة يصعب حملها تجلس 
عليه الا حملت؛ وعنده آثر في الحجر. 


(۱) في الاصل و(ب) (عتبان من بني مالك) والمثبت من آسد الغابة» ۵۵۸/۳؛ خلاصة 
الوفای ۰۲۸۸/۲ 

(۷) في نسخة التعریف العبارة (لأنْ) (کانت) وهوالمثبت» إذ النص له. وفي سائر النسخ 
كما في المخطوطة بلفظ (والآن) (وکانت) ولکل معنی . 

(۳) التعریف» ص ۰۱۱۳ 
مون المسحجد : «یقع على يمين المتوجه من مسجد قباء الى المدينة المنورة من 

م قباء النازل» 23 على اليمين في المدخل من 0 ويبدو واضحاً 

الأثرية ص 55. 


۸1۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي کر 


يقال: إنه أثر حافر بغلة النبي ييه من جهة القبلة وفي غربيه 
يتبركون بها. 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذا المسجد شرقي البقيع مع طرف 
الحرة الشرقية ويعرف اليوم بمسجد ال 


۸ - ومنها: مسجد بني معاوية بن مالك بن [عوف من 

الأوس] : عن عتيك بن اك أنه قال: (جاءنا عبد الله بن عمر 

رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: 

هل تدرون أين صلی رسول الله يل في مسجدكم هذا؟ قلت: نعم 
[ص۳۸] وأشرت إلى ناحية منه» فقال/ : فهل تدري ما الثلاث التي دعا بها؟ 
قلت: نعمء قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو 

من غيرهم» فأعطيهاء وأن لا يهلكهم بالسنين» فأعطيهاء وأن لا يجعل 

بأسهم بينهم» فمنعها. قال عبد الله بن عمر: صدقت. فلن يزال 


.١١5 التعريف ص‎ )١( 
موقعه: «یقع بطرف من الحرة الشرقية في شرقي البقيع» وهو على يمين السالك عن‎ 
طريق الملك عبد العزيز الطالع بالقرب من مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 

المنكر). 

المساجد الأثرية ص ۵۸. 

الخزرج) والمثبت هو الصحیح» كما ذكر في نهاية الأرب للقلقشندي «بنو معاوية 

بطن من الأوس. .. وهم بنو معاوية بن مالك بن الاوس». 

وذكر أيضاً السمهودي في خلاصته الوفاء: «مسجد الإجابة لبني معاوية بن مالك بن 

عوف من الاوس» ورد على ما ذكره المطري: «وربما وهم المطري في جعله لبن 
(۳) أخرجه مالك في الموطأء في القرآن» باب ما جاء في الدعاء .1١5/١‏ 


۳۸۷۳۰ 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فيها النبي يل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الهرج إلى يوم القیامة* 

قال الشیخ جمال الدین : (ویعرف هذا المسجد اليوم بمسجد 
الإجابة» وهو شمالي البقیم على يسار طریق السالك إلى العريض» 
وسط تلول» وهي آثار قرية بني معاوية وهو اليوم ای 

قال الحافظ محب الدين : (فتجب زيارة هذه المواضع ون لم 
تغرف أسماقهاء ان اترلیه ين عبد الذلك كنب الى عمن ين 
ري ا 7 
يةه فابن عليها مسجداً فالآثار كلها أثر بناء عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه(۳ . 


٩‏ - وأما مشربة أم إبراهيم بن سيدنا رسول الله ل : فروى 
م ی ی تا (آن النبي يل صلّى 


وهي ٠‏ قد و حولها 00 والمشربة: البستان وأظنه قد كان 


(۱) التعريف ص ۱۱۷. موقع مسجد الإجابة: «يقع على بعد (١۳۸م)‏ شمالي البقيع على 
العدوة الشرقية لشارع الملك فيصل (شارع الستين) ويبعد عن مبنى التوسعة السعودية 
الثانية للمسجد النبوي الشريف (2۵۸۱)». المساجد الأثرية ص ۳۳. 
وتم بناؤه وتوسعته في عام (514١ه)‏ في عهد خادم الحرمين الشريفين على مساحة 
كبيرة» والمسجد معروف ومشهور. 

(۲) الدرة الثمينة ص ۱۸۱. ولفظه (فتستحب الصلاة في هذه المواضع 
وما ذكره المؤلف بقوله: (فتجب زيارة هذه المواضع). 
ليس المراد به الوجوب الشرعي» وإنما هو بمعنى ينبخي» وهذا معروف في 
اسطلاحات الفتهاء. ١ ١‏ ۱ 

(۳) أورده ابن البخاري في الدرة الثمينة ص ۰۱۸۰ وخلاصة الوفاء 195/7. 


۱۳۸۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلّی فيها النبي يكل 


قال الشيخ جمال الدين: المشربة شمالي مسجد بني قريظة قريب 
من الحرة الشرقية» في موضع يعرف بالدشت بين نخل یعرف 
بالأشراف القواسم» من بني قاسم بن إدريس بن جعفر؛ أخي الحسين 
العسكري؛ لأن ال شعیب بن جماز منهم» ا بالقرب من 
دار بني الحارث بن الخزرج» التي كان آبو بكر رضي الله عنه نازلا 
فيها بزوجته حبيبة بنت خارجة . 

وقیل : مليکة أت زيد بن خارجة" , 
٠‏ - ومنها: مصلی رسول الله ی للعيد: عو عشم بن سد عن 
إبراهيم بن أبي أمية وعن شيخ من أهل السنّ: أن او عبد ساد 
رسول الله بي صلى في حارة الدوس عند بيت أبي الجنوب. 

ثم صلى العيد الثاني بفناء دار حكيم ابن العداء عند دار جفرة» 
داخلاً في البيت الذي بفناء المسجد. 

ثم صلى العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المزني» داخلاً 
بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن الصلت. 

ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلى» 
ثم صلی داخلا في منزل محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت» ثم 
صلی حيث يصلي الناس اليوم”". 


)١(‏ في الاصل (صهیب) والمثبت من بهجة اللفوس والسیاق يدل عليه. 

(۲) موقع مسجد مشربة أم إبراهيم: «يقع شمالي مسجد بني قريظة بالعوالي وهو الآن 
بين مستشفی الزهراء والمستشفی الوطني؛ ويبعد خمسمائة متر عن مستشفی الزهراء 
على يسار الطریق امین من شارع علي بن آبي طالب (شارع العوالي) دا خلا عن 
الطريق بمسافة عدة أمتارء ويبدو موقعه واضحاً في وسط المقبرة المسورة». 
المساجد الأثرية ص ۲۱۷. 

(۳) رواه ابن زبالة في أخبار المدينة» ص ۰۱۳۰ وأورده المطري من رواية الزبير بن 
كاوها اله يس ۱۷۸۰ 


۱۸۷۳۲ 


الفصل السابع : المساجد التي صِلَى فيها النبي بي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن أول فطر› أو أضحى 
جمع فيه رسول الله ية بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب 
الات 


وروي عن محمد بن عمار بن ياسر: (آن رسول الله َة كان 
یسلك إلئ المصلّی من الطریق العظمی على أصحاب الفساطیط 


5 ك1 ۱ ۲ 7 ۲( 
ويرجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر رضي الله عنه) © . 


عنه أن رسول الله ية قال: (ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من 
اق نف 


وروي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي َي كان 
يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من المصلی على ناحية الطريق التي كان 
١‏ فد e‏ اع (۴) 
المغرب مما يلي طريق بني زريق) . 


قال الشيخ جمال الدين: «وأما الطريق العظمى فهي طريق 
الناس اليوم من باب المدينة إلى المصلى» وهو الذي قال فيه» ثم 


(۱) أخبار المدينة لابن زبالك» ص 75١؛‏ التعريف ص ۱۲۰؛ خلاصة الوفاء ۲۵۵/۲. 
وزاد السمهودي : «أي: الذين یصنعونها ویبیعونها وفي رواية للثاني : صلى في 
ذلك المسجد وهو خلف المجزرة التق بفناء العذاء بن خالد»). 

(۲) آخبار المدينة ص ۰۱۳۷ التعريف ص .17١‏ 

(۳) أورده المطري في التعريف ص ۱۲۰؛ وابن شيبة في أخبار المدينة ۰۱۳۸/۱ 
والسمهودي فى خلاصة الوفاء بلفظ (ما بين مسجدي هذا المسجد ومصلاي روضة 
من رياض الجنة) ۲۱۱/۲. 


.۳۹/۳ آخبار المدينة لابن زبالة» ص ۱۳۷؛ السنن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 


۳۸۳۳۳ 


(ص ۲۳۸۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلّی فیها النبي كَل 


صلى حي ث/ يصلي الناس الیوم» ولا یعرف من المساجد التي ذکرت 
لصلاة العيد إل هذا الذي يصلى فيه العيد الیوم"". 


قال: وشماليه مسجد وسط الحديقة المعروفة بالعريض المتصلة 
بقبة عين الأزرق ويعرف اليوم: بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ولعله ار فيه في خلافته» وشمالي الحديقة لق انا مون كت 
متصل یسمی : مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم يرد أنه 
صلى بالمدينة عيداً في خلافته» فتكون هذه المساجد الموجودة اليوم 
من الأماكن التي صلی فيها النبي بي سنة بعد سنة؛ إذ لا يختص 
أبو بكر وعليَّ رضي الله عنهما بمسجدين لأنفسهما ويتركان المسجد 
الذي مان فیه رسول ال ۶ ۹ 


قال الشیخ جمال الدین: «ولیس بالمدينة الشريفة مسجد 


)١(‏ راجع المصادر السابقة. 
ومسجد المصلی هو (مسجد الغمامة) معروف. 
ليقع في الجنوب الغربي للمسجد النبوي الشريف» ویبعد نصف کیلومتر من باب 
السلام و(۳۰۵ع) من مبنی التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوي الشریف». 
المساجد الاثرية ص۲۳۲. والمسجد مبني بالطراز التركي القدیم الاحجار 
المطابقة» والقباب القائمة على عقود تحتها أعمدة. والبناء الموجود من عهد 
السلطان عبد المجید الأول العثمانی. 

0© وعلق ادر ر ضيه فان ع هة الاك ن 
والواقع : إن هذه المساجد لم تكن مبنية في عهد النبي بي وإنما صلى رسول الله كَل 
العيد في أماكن متعددة بميدان المناخة» ولذا عرف هذا الميدان بمصلى الأعياد. 
ومسجد المصلى (الغمامة) بني في موضع صلى فيه النبي بي العيد في سنواته 
الأو 
ولما تولى أبو بكر الخلافة صلى العيد في بعض هذه المواضع» فالمسجد المتخذ 
في هذا الموضع فيما بعد عرف بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لما 
حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه العيد 
في بعض المواضع التي صلى فيها رسول الله بي فالمسجد المتخذ في هذا - 


۳۸۳ 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي ب الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ت ر ماكر جد علي یه اانیداع ‏ على بسار 
الداخل إلى المدينة من طريق الشام ومسجد آخر صغير جداً على 
طريق السافلة» وهي الطريق اليمنى الشرقية إلى مشهد حمزة 


رضي الله عنه يقال: إنه مسجد أبي ذر الغفاري رضي TET‏ 


.ولم يرد فيهما نقل يعتمد عليه" . 


أما مسجد الضرار: فهو المسجد الذي بناه المنافقون مضاهاة 
سه قباء» فلما بنوه + آتو لي لاود سجر ري 0 فأمروه 


الموضع فيما بعد عرف بمسجد علي رضي الله عنهء أما مسجد عمر رضي الله عنه 
فقد بني في القرن التاسع الهجري ولعله سمي بذلك نظراً لوجود مسجد أبي بكر 
ومسجد علي بمقربة منه» وهكذا مسجد عثمان ذي النورين» فإنه استحدث في بداية 
القرن الخامس عشر الهجري» ولعله سمي بذلك تكملة لأسماء الخلفاء ء الأربعة في 
هذه المنطقة» وال أعلم. 
وتجدر الإشارة إلى أن ميدان المناخة كان فضاء لم يكن فيه بناء وقد نهى النبي كَل 
عن تضييقه والبناء فيه. 
المساجد الأثرية ص ۰۲۲۳ 
)١(‏ في الأصل وسائر النسخ (الوادي) والمثبت من كتاب التعريف للمطري حيث نقل 
عنه المؤلف ص .١77‏ 
اثنية الوداع - بفتح الواو - معروفة شمالي المدينة» خلف سوقها القديم بين مسجد 
الراية التي على ذباب» ومشهد النفس الزكية قرب سلع». خلاصة الوفاء ۲/۲ ۵۷. 
«وموقعها الآن: عند أول مثلث شارع سلطانه والعيون وسيد الشهدای وقد أزيلت 
هذه الثنية كما أزيل القسم الشرقي من سلع». 
حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ۵۷۱/۲. 
© ویقال له: مسجد السجدة ومسجد الشکر؛ ومسجد البحيري ومسجد الأسواف» 
ومسجد السافلة» كما نص : 
موقعه : یقع المسجد النبوي الشریف على بعد (2۹۰۰). 
ومسجد آبي ذر معروف ومشهور لبنائه المتمیز وموقعه الهام بالمدينة المنورة. 
(۳) التعریف ص ۰۱۲۲ 


۳۸۳۳۵ 


اباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صلّی فيها النبي يكل 


قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه) فلما نزل رسول الله ككل 
بذي آوان"؛ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهارء ومرجعه من تبوك 
أتاه خبر المسجد» فدعا رسول الله ا مالك بن الذخشم ومعن بن 
عدي . أو أخاه اه 


وفي رواية: وعامر بن السكن ووحشياً قاتل حمزة فقال: (انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا حتى أتيا 
سالم بن عوف فأخذا سعفاً من النخل وأشعلاه ثم دخلا المسجد وفيه 
أهله فخرقاه وهدماه» وأنزل الله تعالى فيه : وَألَت انوا منجها 
٩۰۰.‏ [التوبة: ۱۰۷] إلى آخر الآية”". نزلت هذه الآية في 
أبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قيصر وتنضّر ووعدهم قيصر أنه 
سيأتيهم» فبنوا مسجد الضرارء وكان الذين بنوه اثنا عشر رجلا ؛ 
خذام بن خالد» ومن بيته أخرج المسجد ومُعَتّب بن فُشيرء 
وأبو حبيبة بن الأزعرء وعبّاد بن حُتَيفء وجارية بن عامرء وأبناؤه 
مُجمّع وزيد ونبتل بن الحارث» وبخزج وبجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكور فیهم وفيه نظر؛ لأنه شهد بدراًء قاله 
ا ا ۵ 

وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعت فحكمه حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. 


قال النقاش : «فيلزم أن لا يصلى فى كنيسة ونحوها؛ فإنّها بنيت 
(1) ذي أوان: غربي المدينة على طريق العائد من تبوك. 
۳۱( وفي تفسیر ابن کثیر في الآية (عامر بن عدي) ٠5//!ا١7١.‏ 


(۳) آورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۱۸۲ تفسیر القرطبی ۸/ ۲۵۳. 
(8) انظر: سيرة ابن کثیر 5/ *5؟ الدرة الثمینة» ص ۱۸۲؛ خلاصة الوفای ۲۸6/۲. 


YAT“ 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فيها النبي 4لا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


على شر. قال القرطبي: هذا لا يلزم الأنّ الكنيسة لم يقصد الضرر 
بالعين وإن كان أصل بنائها علی شر» م بنوها لعباداتهم › وقد أجمع 
العلماء: أنَّ مَئْ صلّی في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر جاز" . 

وذكر ا داود عن عثمان بن العاص: (أن النبي یا أمره أن 
یجعل مسجد الطائف حیث كان طواغیتهم > وقوله تعالی : لا نم فيه 
> [التوبة: ۱۰۸] قد يعبر عن الصلاة بالقیام ومنه - (من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه)۳. وروي أن 
النبی ككل كان لا يمر بالطریق التی فیها هذا المسجد وآمر بموضعه/ 
أن يتخذ كناسة ا 

وروى سعيد بن جبثير: أن النبي كل لما أرسل ليهدم رؤي الدخان 
0 

وعن اين مسعود أنه قال: جهنم في الأرض» ثم تلا : # انار 
به في تار هه [التوبة: ۰۲۱۰۹ 

قال القرطبى: اختلف هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حقيقة» وأنه كان يحفر ذلك الموضع الذي 

وقال جابر بن عبد الله: «أنا رأيت الدخان يخرج منه». 
اا 


.1908 /۸ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (۴۷)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (۷۵۹). 
(۳) انظر: تفسير القرطبی .۲٥۸/۸‏ 

© انظر: تفسیر القرطبي ۲۹۵/۸. 


۳/۸۳۳۷ 


ص۸۸ ۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلی فيها النبي يلل 


قال الحافظ محب الدين: (هذا المسجد قريب من مسجد قباء 
وهو كبير وحيطانه عالية وقد كان بناؤه ملیحا»۳. 

قال الشيخ جمال الدين: «وأما اليوم فلا أثر له ولا يعرف له 
مكان» وما ذكره الشيخ محب الدين فهو وهم لا أصل ادا 

قال عفیف الدین المرجانی : «وقد ذكر الشيخ جمال الدين» 
وابن النجار هذا المسجد في تاريخهماء وعذاه من جملة المساجد 
التي صلی النبي بيه فيهاء والنبي بي لم یصل فیه. فلذلك آخرنا 
ذكره). انتهی کلامه . 

واما القاه وحاجز المذكوران في الأشعار: فاعلم: أن النقاء 
بطحان» والوادي يفصل بين الى والنقاء من أجل مجاورة 
المکانین . 

وفیه یقول بعضهم موریا عن الشیب ومصلی الجنائز : 

آلا يا اترا فى قفر عمرو یکابد في السُری وعراً وسهلا 


وأما الحاجز: فهو غربي النقاء إلى منتهی الحرّة من وادي 
TY ۱‏ 


۱۸۳ الدرة اللمينة ص‎ )١( 
.۲۱۳ التعریف ص‎ (0 
۰۱3۳ بهجة النفوس والأسرار للمرجاني ۲44/۲؛ التعريف ص‎ )9( 


TATA 


مساجد صلّی فيها النبي بيا بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر مساجد صلّی فيها النبي بي بالمدينة الشريفة 
لا يعرف اليوم إلا بعض أماكنها 


وهي في قری الانضار: 


١‏ ومنها: مسجد بني زريق من الخزرج: وهو أول مسجد قرئ 
فيه القرآن بالمدينة قبل هجرة النبي بيا فان رافع بن مالك الزرقي 
رضي الله عنه لما لقي رسول الله کل في العقبة أعطاه ما نزل عليه من 
القرآن بمكة إلى ليلة العقبة» وذكر: أن النبي یل توضاً فيه 
ولم يُصل""' . 

قال الشيخ جمال الدين: وقرية بني زريق قبل سور المدينة 
الشريفة» وقيل: المصلى» وبعضها كان من داخل السور اليوم 
بالموضع المعروف بذروان أو ذي أروان التي وضع لبيد ؛ بن الأعصم - 
وهو من يهود بني زريق - السحر في رعوانة بترها» والحديث مشهور. 

وقال الشيخ أبو الفتح: ذي أروان: اسم محلة بني زريق» 
وهناك بثر تسمی بثر ذي آروان» والمسجد ها : 


۲ - ومسحد بنى ساعدة: من الخزرج رهط سعد بن عبادة. 
ذكر: أن النبي ی صلّی فيه وجلس في السقيفة. عن 


(۱) انظر: أخبار مكة لابن زبالة» ص ۱2۷+ خلاصة الوفای ۳۳۰/۲. 
(۲) المصدر السابق ۰۲۵/۲ التعريف ص ۰۱۱۳ 
وموقع مسجد بني زريق : : الآن كما ذكر عبيد كردي: في موقف السيارات شمال 
مبنى أمانة المدينة في ساحة مرافق التوسعة الغربية للمسجد النبوي» «والآن قد أزيل 
مبنى الأمانة ودخل في توسعة المنطقة المركزية للمسجد من الناحية الجنوبية 
0 
اة اف ا لوقام ۲۱/۲ 


۳۱۸۳۹ 


(آص۳۸۹] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلی فیها النبي كي بالمدينة 


عبد المهیمن بن عباس بن سهل بن سعد. عن أبيه» عن جده قال: 
جلس رسول الله يي في سقيفتنا التي عند المسجد واستسقى فخضت 
له رطبة فشرب ثم قال: زدني» فخضت له أخرى فشرب» ثم قال: 
کات ول اط 


وفى هذه السقيفة كانت بيعة أبى بكر الصدیق رضی الله عنه. 


وقرية بني ساعدة: عند بئر بضاعة». والبئر وسط بیونهم» 
وشمالي البثر اليوم إلى جهة المغرب بقية أطم» يقال: إنه من دار 
آبی دجانة رضی الله عنه الصغرى التى عند بضاعة؟. 


۳ - ومسجد عند بيوت المطر في خيام بني غفار: روي: أن 
النبي و صلی فيه» وآن تلك المنازد كانت منازل/ آل أبي رَهم 
کلثوم بن الحصین الغفاري رضي الله عنه . 

قال الشيخ جمال الدین: «ولیست الناحية معروفة الیوم»"۳. 


5 ومسحجد لحهينة. ولمن هاجر من بتلی: عن خارجة بن 
الحارث بن رافع عن أبيه عن جده قال: جاء رسول الله كيه يعود 


- ١54 أخبار المدينة لابن زبالةء ص ۰۱8۷ وكما ذكرها المطري في التعريف ص‎ )١( 
.1 ۲ مكل والمرجاني في بهجة النفوس‎ 
موقع السقيفة : : تقع سقيفة بني ساعدة في الجهة الغربية من مبنى التوسعة الثانية‎ 
للمسجد الشریف» وموضعها الآن ضمن البستان الموجود ف في الجهة الغربية من‎ 
.)م5١5( المسجد على بعد‎ 
انظر: بيوت الصحابة رضي الله عنهم حول المسجد النبوي الشريف للدكتور محمد‎ 
.١1688 - ۱۵۷ الياس ص‎ 

(۲) التعريف ص .١54‏ انظر: خلاصة الوفای ۳۳۰/۲. 
وموقع منازل غفار: «مما يلي طرف منزل جهينة الذي يلي ثنية عثعث من القبلة 
غربي السوق» خلاصة الوفاء ۰۳۳۰/۲ ويأتي توضيحه في مسجد جهينة. 


TAT 


مساجد صلى فيها النبي َة بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رجلاً من أصحابه في بني الربعة من جهينة يقال له: أبو مريم» فعاده 

بين منزل بني قيس العطار الذي فيه الأراكة وبين منزلهم الأخرى الذي 

يلي دار الأنصارء فصلى في المنزل فقال نفر من جهينة لأبي مريم : 

فحملوهء فلحق النبى يله فقال: ما لك يا أبا مريم؟ فقال: 
)1 


قال الشیخ جمال الدین : (وهده الناحية اليوم معروفة غربي 
حصن صاحب المدينة» والسور القديم بينهما وبين جبل سلع» وعندها 
۳ باب من أبواب المدينة خراب» ويعرف اليوم بدرب جهينة» 


الا من وا الور که رهن خی المد 


۵ - ومسجد دار النابغة: ذكر: أن النبي بيا صلى فيه" . 


[" - ومسجد بني عدي بن النجار: ذكر أن النبي ی صلى 


قال الشيخ جمال الدین : «وهذه الدار غربى مسجد رسول الله 


(۱) خلاصة الوفاء للسمهودي» ۳۲۹/۲. 

(۲) التعريف ص ۰۱1۵ 
موقع «درب جهينة تعرف اليوم بباب الكومة» بين مكتبة الملك عبد العزيز وجبل 
سلم». 
حاشية خلاصة الوفاء ۳۲۹/۲. 

(۳) آخبار مكة لابن زبالة» ص .١55‏ 

(5) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


۱۳۱۳۸۰۳۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلّی فيها النبي كل بالمدينة 


35 وهي دار بني عدي بن النجار ومسجد رسول الله كله وما يليه من 
جهة المشرق دار غنم بن مالك بن النجار”" . 

۷- مسجد بنى خدرة: (بضم الخاء المعجمة وسكون الدال 
المهملة) واسمه الأبجر بن عوف بن الحارث» وقيل: خدرة: 3 
أبجر» والأول أشهرء وهم: بطن من الأنصار وأبجر (بفتح الهمزة 
والجيم وسكون الباء الموحدة). 

عن هشام بن عروة: (آن النبي بي صلى في مسجد بني 
: 

وعن يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة: (آن رسول الله کا 
صلى في بعض منازل بني خدرة) فهو المسجد الصغير الذي في بني 
خدرة مقابل بيت الحية. 

قال الشیخ جمال الدین : «ودار بنی خدرة عند 

۸ - ومسجد بني مازن: عن عمرو بن یحیی بن عمارة عن أبيه 
(أن رسول الله ية وضع مسجد بني مازن بن النجار بيده وهيأ قبلته 


ولم يصل فيه). 


)١(‏ التعريف ص ۰۱۱۷ وذكر الشيخ غالي: أن موقع منازل بني النجار كان غربي 
المسجد النبوي حتى شارع المناخة» الدر الثمين ص 6 ۲. 
أي : أمام مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» كما في حاشية خلاصة الوفاء 
فاضي 

(۲) أخبار المدينة لابن زبالة» ص 1۵۰. 

(۳) التعريف ص ۱5۷+ خلاصة الوفاء 7/ 47. «وهذا المكان يقع في الجهة الغربية 
للمسجد النبوي الشریف» وموضعه الآن يمر تحت نفق المناخة» كما نقله محقق 
الخلاصة عن الدر الثمين ۲/ ۳۲. 


۱۸۳۳۲ 


مساجد صلَى فيها النبي يِه بالمدينة لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


في بیت أم ۳ بردهة؟ في بني مازن). 


قال الشيخ جمال الدنة: (ودار بنی مازن قبلی بئر البصت 
وتسمى الناحية اليوم: «أبو مازن»۳ 


عن يوسف الأعرج وربيعة بن عثمان: (أن رسول الله يكال صلی 
فى مسجد بنى جدیلة) . 
قال الشيخ جمال الدین : اودار بني جديلة عند بئر حاء شمالي 
سور المدينة من جهة المشرق» وبنو جديلة: هم بنو معاوية بن 
(Y) ۰ 0‏ 


۰ - ومسجد بني دينار: ذكر أن النبي فلل صلّى في مسجد بني 
ديئار عند الغسالین» وأن آبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من بني 
دينار بن النجارء فكان رسول الله ية يعوده» فكلموه أن يصلي لهم 
في مكان يصلون فیه» فصلى لهم في هذا المسجدء ومسا بن ديثان 
بين دار بني جديلة ودار بني معاوية أهل مسجد الاجابة؛ المتقدم ذكره 
- آعني مسجد بني معاوية. 


(۱) التعريف ص ۱3۷+ خلاصة الوفاء ۳۰/۲ 

)۲( ذكر المطري : (حديلة) بالحاء المهملة - في التعريف ص ۸ ۶ وأما المؤلف 
والسمهودي فذكرا (بالجيم) ۲/ ۳۲۷. 
وتقع بئر حا: «في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف ضمن بستان 
1 بي طلحة الأنصاري رضي الله عنهء وصارت الآن ضمن التوسعة السعودية الثانية» 
فوا الآن: على يسار الداخل من باب الملك فهد المرقم ب ۲۱ وعلى بعد عدة 
أمتار منه) . تاريخ المدينة المنورة ص ۳ 


۳۸۳۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلّی فيها النبي يكل بالمدينة 


فهذه بطون بتی النجار كلهاء ودورهم هذه المذكورة بالمدينة» 
وما حولها من جهة الشمال إلى مسجد الاجابة» وهم: بنو غنم بن 
(ص ۳۹۰] النجار» وبنو عدي بن النجار وبنو مازن بن النجار» وبلو دینار بن 
النجارء وبنو معاوية بن النجار"/ . وفیهم قال رسول الله بيا : (خير 
دور الأنصار دور بني الوا 
١‏ - ومسجد بأصل المنارتين: من طريق العقيق الكبرئ صَلَى 
فيه ل؛ وهو لا يعرف" . 
۲ - ومسجد بني حارثة: من الأوس: ذکر أن النبي ية صلى 
فيه » وڈان بق مخارثة ف ری 


() الحديث أخرجه الترمذي وصححه. في المناقب (۳۹۱۱). وقال (حديث حسن 


صحیح) . 

- ويسمى هذا المسجد أيضاً بمسجد الغسالین» ومسجد المخسلت ومسجد 
الا 

- «وموقعه: يقع هذا المسجد خلف المقر القديم للجوازات بالعنبرية» والطريق إليه 
من داخل الأزقة». 

- ويعرف اليوم (بمسجد المغيسلة 4) لدى وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. وهو 
مسجد صغير . 


انظر: المساجد الأثرية ص ۵۲ - ۵۳. 

(۳) انظر: التعريف ص 728١؛‏ وخلاصة الوفاء ۳۵۱/۲ 
موقعه: كما ذكر الخياري على يمين خط الاسفلت بطريق عروة المؤدي إلى جدة» 
قبل محطة البنزين في شرقها - حوالي مائة متر - وحوله فضاء. 
انظر: المساجد الأثرية ص 505. حاشية محقق خلاصة الوفای 501/7. 

(4) انظر: التعريف ص 59١؛‏ خلاصة الوفاء ۳۳۷/۲ 
اویش انشا (بمسجد المستراح) ويعرف الآن بمسجد المستراح؛ حيث استراح 
النبي بي آثناء رجوعه من آحد. وقال السمهودي رداً على قول المطري (بیشرب): 
«ذارهم بسند الحرة التي بها الشیخان». 
موقعه : یقع على يمين الخط النازل من سید الشهداء» وهو الجهة الشمالية من - 


۳۸۳ 


مساجد صلى فيها النبي كل بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


۳ - ومسجد بنى عبد الأشهل رهط سعد بن معا وأسيل بن 


خضير: ذکر أن النبي ية صلى فيه . 


ع 


فتعرقه» ثم قام فصلی ولم يتوضأء وبنو عبد الأشهل منسوبون إلى عبد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج . 


قال النبي ية : «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو 


عبد الأشهل» ثم بنو الحارث» ثم بنو ساعدة وفي كل دور بني 
الا 


5 ومسجد بنی الحبلی ؛ وهم رهط عبد الله بن سلول: د 


آنه غ مك ف 


۵ - ومسجد بنى الحارث بن الخزرج: ذکر أنه با صلى فيه. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


مسجد الشيخين على بعد نحو ثمانمائة متر). 

المساجد الأثرية ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 

وتم توسعة المسجد وتجديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين بصورة واسعة 
وجميلة . 

(أنه صلّی فيه المغرب) كما في حديث أبي داود في التطوع (۱۳۰۰). 

الحديث أخرجه الترمذي في المناقب (۳۹۱۰) وصححه. 

وال له ابضاً مسجد «واقم). 

وقال المطري: «ودار بني عبد الاشهل قبلي دار بني ظفر المذکورة مع طرق الحرة 
الشرقية» وتعرف ب حرة واقم» ص .١159‏ وصَوّب السمهودي (بأنها في شامي بني 
ظفر). 

انظر: خلاصة الوفاء 775/1. 

انظر: التعريف ص ۱۷۰؛ خلاصة الوفاء ۳۶۳/۲ آخبار المدينة لابن زبالة» 
ص ۱۵۱. (ودارهم بين قباء ودار بني الحارث)» والموقع الآن كالمسجد الآتي. 
وفي الخلاصة (... رهط ابن 55 بن سلول من الخزرج). 


۳۸۳۳۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فيها النبي بل بالمدينة 


قال الشیخ جمال الدین : (ودار بني الحبلى بين قباء وبين دار 
بلي الخزرج» ودار بني الحارث شرقي وادي بطحان تعرف الیوم : 
بالحارث» بإسقاط بني». © 

١‏ - ومسجد بنى أمية بن زيد: بالعوالى الكباء عند مال نهيك 
ابن أبي نهيك ۳ ذكر أنه ی صلى فيه. 

قال الشیخ جمال الدین : (ودارهم شرقي دار بني الحارث» 
وفیهم كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه نازلا بامرأته الأنصارية؛ 
آم عاصم بنت» أو أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح رضي الله 
O‏ ۱ 

۷ - ومسجد بني خدارة: ذكر أنه ی صلى في مسجد بني 
خدارة عند الأطم الذي بجوار سعد بن عبادة ووضع يو يده على 


)۱( التعريف ص ¥1 انظر: خلاصة الوفاء ۳:۳۲ 
وزاد السمهودي: «وبقربها السنح على ميل من المسجد النبوي» . ویعرف (بمسجد 
السنح). 
وفي الهامش قال المحقق: «السنح هي المنطقة التي يلتقي عندها خط السالمية من 
شارع العوالي في الجهة الشمالیة» ۲/ ۳۶۳. 
(۲) العبارة في التعریف: «صلي في مسجد بني آسید بن زید بالعوالي في الکبا عند 
آل نهيك بن نهيك». ص ۱۷۰. 
وفي خلاصة الوفاء: «ومنازلهم قرب النواعم والعهن من أموالهم. . . فیکون بالحرة 
الشرقية قرب العهن خلاف قول المطري: شرقی دار بنی الحارث. ۰ ۳4۲/۲۰. 
(۴) التعریف ص ۱۷۰ والموقع «یظهر الآن خلف بستان قربان علی الشارع العام 
الموصل بين خط الحزام وامتداد شارع الامیر عبد المحسن» وذلك على يسار 
المتجه إلى الحزام» تعلیق محقق الخلاصة. 
الابواب» وذکر في هذه الاحادیث: آنهم من عوالي المدينة. 
انظر حدیث (۰)۲40۸ (۵۱۹۱) مع شرح فتح الباري. 


YAT“ 


مساجد صلى فيها النبي يك بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذه الدار قبلي دار بني ساعدة» 
وبر بضاعة مما يلي سوق المدینة» وكان سوق المدينة عرصة ما بين 


الماعء» كما ورد عنه بعل وفاة أمه رضى الله اه 


6 [ومسحد النور: صلی یو فيه ولا يعرف اليوم]”" . 


4 - [ومسجد بني واقف: ذُكر أنه ية صلّی فيه» وهو موضع 
بالعوالي کانت]* فيه منازل بني واقف من الأوس؛ رهط هلال بن 
أمية الواقفي أحد الثلاثة الذين خلفواء ولا يعرف مكان دارهم اليوم 
إلا أنها بالعوالي* . 


۰ ما 3 ۴ اا 1 
۰ ومسجد في دار سعد بن خيثمة بقباء: ذکر أنه جر صلی 


قال الشیخ جمال الدین : «ودار سعد بن خيثمة أحد الدور التي 


۰۱۷۰ انظر: التعریف» ص‎ )١( 

(۲) التعریف ص ۱۷۰ وموقعه: قبلي سقيفة بني ساعدة كما ذکر السمهودي والمسجد 
كان بشمال المسجد النبوي الشریف. انظر حاشية محقق خلاصة الوفای ۳۳۶/۲ 
۲۷. 
«وهذا المکان: في الجهة الغريية للمسجد النبوي الشریف» وموضعه الآن يمر تحت 
نفق المناحة». حاشية الخلاصة للمحقق ۲/ ۳۲. 

(۳) وذكر السمهودي عن الآسدي أنه فيما یزار بناحية قباء» وذكر مرة بناحية المدينة» 
انظر خلاصة الوفاء ۳۹/۲. 

(8) ما بين المعکوفتین مزيدة من نسخة (ب)» والسیاق يدل على سقوطها . 

.۳ ۷/۲ انظر : خلاصة الوفاء‎ )٥( 
وقال السمهودي في موقعه : «آنها عند مسجد الفضیخ من جهة القبلة». سبق‎ 
.)8( الحدیث عن موقع مسجد الفضیخ‎ 


۱۳۸۳۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فيها النبي با بالمدينة 


قبل مسجد قباءء يزورها الناس إذا زاروا قباءء وهناك أيضاً دار 
كلثوم بن الهدم في تلك العرصة وكان ية نازلاً بها حين قدم 
المدینة» وكذلك أهله ی وأهل أبي بكر رضي الله عنه حين قدم بهم 
علي بن آبي طالب رضى الله عنه» وهنّ: سودة بنت زمعة» وعائشة 
وأمها أم رومان رقش اماه بنت أبي بكر رضي الله عنه. وولدت 
أسماء عبد الله بن الزبير قبل نزولهم إلى المدینة» فكان أول مولود ولد 
من المهاجرین ال 

۱ - ومسجد التوبة: صلى بيه فيه وهو بالعصبة عند بثر هجم 
وهو غير معروف. 

قال الشيخ جمال الدين: آما العصبة فهي غربي مسجد قباء فيها 
مزارع» وآبار كثيرة؛ وهي منازل بني حججبا بن کلفة بطن من 


ا 


۲ ومسجد بني أنيف: صلى ب فيه [عن] عاصم بن سويد 


(۱) انظر: خلاصة الوفاء ۳۸/۲ 
وکان هذا المسجد موجوداً إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري ثم آزیل لتوسعة 
مسجد قباء سنة (۱۰۵ه). 
وموقعه الآن: «داخل المسجد في الجهة الجنوبية الغربیة. المساجد الاثرية ص 
۷۵ 
ودار كلثوم بن الهدم ودار سعد أزيلتا ضمن الدور التي هدمت لتوسعة مسجد قبای 


وموقعهما الآن: «ضمن الصفوف الأمامية للمسجد على يمين المحراب». المساجد 
الأثرية ۷ 


(۲) انظر خلاصة الوفاء ۹/۲٤؛‏ بهجة النفوس ۲۵۰/۲. 
(وذکر عبید كردي: أن موقع العصبة الیوم غرب مسجد قباء» وعلی يمين القادم من 
مكة من طریق الهجرة. وقبل مزارع الشیخ عبد الحمید عباس مباشرة). 
حاشية الخلاصة. 


YATA 


مساجد صلّی فيها النبي ب بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


تجا كان د سرمي لحت لفن لشي 


قال الشیخ جمال الدین : (تکون دار بني أنيف ‏ وهم بطن من 
e ۹‏ رو (Wu‏ 
الاوس - بين قرية بني عمرو بن عوف بقباء وبين العصبة؟"". 


۳ - ومسحد الشیخین : ویسمی مسجد الشیخ» صلی ی فيه/ › 
وهو موضع بين المدينة وبين آخد على الطریق الشرقية مع الحرة إلى 
جبل أحدء وذکروا أنه يه من هناك غدا إلى آحد؛ كما قدمنا"". 


۶ - ومسجد بني خطمة: صلی ی فيه. 


ريا ات 1 5 ۲ ۳( 
خطمة ؛ وهي : امرأة من بني سلیم ۲ 


(۱) انظر: التعریف ص ۱۷۱؛ الخلاصة ۰۳۸/۲ 
اوسني ضا ع الا شر بمسجد مصبح لما ورد أن الي ب صلّى فيه 
الصبح عند الهجرة. 
موقعه: «یقع الان موقع المسجد في جنوب غرب مسجد قباء بجوار مستودعات 
غسان» وعلى يمين القادم إلى المدينة عن طريق الهجرة». 
وآثار المسجد واضح باق» كما ذكر صاحب المساجد الأثرية ص .٤١‏ 

(۲) التعريف ص ۱۷۱؛ خلاصة الوفاء ۳۳۷/۲. 
ويقال له أيضاً: (مسجد البدائع) كما في الخلاصة» ومسجد العدوق كما ذكر 
المطري. 
موقعه: «يقع على يمين الخط النازل من سيد الشهداء» وفي الجهة الجنوبية من 
مسجد المستراح علی بعد ثلاثمائة متر تقریبا في المدخل المتفرع من هذا الشارع 
وعلی یمین الداخل فيه على بعد عشرین مترأ». 
المساجد الأثرية ص ۰۱۱۳ 

(۳) والظاهر أن الاسمين لمسجد واحد كما فى الخلاصة ذکرهما لمسجد واحد ۵/۲ ۳. 
موقعه : «وآثار قریتهم موجودة قرب الماجشونة وتنانیر النورة التي هنالك» . 
المصدر السابق نفسه. 


۱۸۳۹ 


[ص ۳۹۱] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد صلّی فيها النبي َة بين مكة وتامدينة 


۵ - ومسحد بني وائل : ا ا 


قال الشيخ جمال الدين: «الظاهر أن منازلهم بالعوالي شرقي 
مسجد الشمس؛ لأن تلك النواحى كلها ديار الأوس» وما سفل من 
ذلك إلى المدينة ديار الخزرج)”" . 


71" ومسجد بني بياضة: من الخزرج صلی بيه فيه وبلو 
بياضة: بطن من الأنصار ثم من الخزرج». 


قال المطري: «وكانت ديار بني بياضة فيما بين دار بني سالم بن 
عوف من الخزرج بوادي رانوناء عند مسجد الجمعة إلى وادي بطحان 
قبلي دار بني مازن؛ لأن رسول الله ية لما صلى الجمعة في بني 
سالم بن عوف برانونا ركب راحلته فانطلقت به حتى وازنت دار 
بني بياضة وتلقاه زياد بن لبيد» وفروة بن عمرو في رجال بني 
ا 


۷ - ومسجد بفيفاء الخبار: ذكر ابن إسحاق في غزوة العشيرة: 
أن النبي كل سلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخیار» فنزل 
تحت شجرة ببطحان ابن زاهر يقال لها: ذات الساق» فصلی عندها 
فثمّ مسجده وصنع له طعاماً عندهاء وموضع أثافي البرمة معلوم 
واستقى له من ماء يقال له : المشترب؟*. 


(۱) خلاصة الوفاء ۲/ .۳٤۷‏ 
(؟) التعريف ص ۱۷۱ انظر موقع (مسجد الفضيخ = مسجد الشمس) (4). 
(۳) التعريف ص ۱۷۲؛ خلاصة الوفاء / .٠٤٤‏ 


موقعه : (غربي مسجد قباء» بين مسجد التوبة ومسجد بني سالم في الحرة الغربية من 
المدینة» . 


(8) انظر: التعریف ص ۱۷۲؛ خلاصة الوفاء ۳۵۲/۲ 


A4 ° 


المساجد صلى فيها النبي كَل بين مكة وتامدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشيخ جمال الدين: «فيفاء الخبار غربي الجماوات التي 
بوادي العقیق» وهي الجبال التي في غربي وادي العقیق "۰ وهي 
آرض فیها سهولة وفیها حجارة وحفاثر وهو الموضع الذي كانت 
ترعی فيه بل الصدقة ولقاح رسول الله + لأنه ورد في رواية آنها 
كانت ترعی بذي الجدر» غربي جبل عَيْر على ستة آمیال من المدينة. 
والروایتان صحیحتان» والجمع بینهما أن النبي يه كانت له إبل من 
نصیبه من المغنم» وکانت ترعی مع بل الصدقة فأخبر مرة عن إبله» 
ومرة عن بل الصدقة» وأن النفر من عکل أو من عرينة آمرهم 
رسول الله بيه أن یلحقوا بابل الصدقة یشربوا من آبوالها وآلبانها 
نفعلوا ثم قتلوا الراعي» وکان یسمی يساراً؛ من موالي رسول الله 
ية واستاقوا الابل» فبعث في آثرهم عشرین فارساًء واستعمل علیهم 
کرز بن جابر الفهري» فأدركوهم فربطوهم وفقدوا واحدة من لقاح 
رسول الله تدعی الحناء» فلما دخلوا بهم المدينة كان رسول الله وَل 
بالغابة آسفل المدينة» فخرجوا بهم نحوه. فلقوه وهو راجع إلى 
المدينة» وهو اليوم موضع معروف يجتمع فيه سيل قناء» وسيل 
بطحان. فأمر بهم كله فقطعت أيديهم وأرجلهم وسل آعينهم 
وصلبوا غناك" . 


ذكر المساجد التي صلی فيها یا بين مكة والمدينة 
۱ - منها: مسجد ذي الحليفة : وهي محرم الحجاج» ميقات 


أهل المدينة. 


(۱) وذكر عبيد كردي: «أن معالم هذا الموضع قد ذهب اليوم في توسعة الجامعة 
الإسلامية وما حولها». تاريخ معالم المدينة ص ۰۱8۹ 


(۲) التعريف بما أنست الهجرة ص ۱۷۳. 


52:١ 


اص ۳۹۲] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد صلى فیها النبي ية بين مكة وتامدينة 


قال الشیخ جمال الدین: «ومسجد الحلیفة: هو المسجد الکبیر 
الذي هنالك». وكانت فيه عقود في قبلته ومنارة في ركنه الغربي 
الشمالي فتهدم علی طول الزمان» وهو مبني في موضع الشجرة التي 
كانت هنال وبها مر م والعر ی هه ا 

۲ - وفي هذا المسجد مسجد آخر أصغر منه. ولا یبعد أن 
یکون و صلى فیه» بینهما مقدار رمية سهم/ . 

وعن عبد الله بن عم أنه قال: (بات رسول الله وا بذي 
الخليفة مبدأه» وصلی في تف 


يُروى: أن النبي و صلّى في مسجدا لشجرة إلى جهة 
الأسطوانة الوسطى استقبلهاء وكان موضع الشجرة التي كان النبي كَل 
صلی إليها وكانت سمرة. 


فينبغي للحاج إذا وصل إلى ذي الحليفة أن لا يتعدى في نزوله 
المسجد المذكور من أربع وا ا 


۳ - ومسجد بشرف الروحاء: والروحاء من أعمال الفرع. 


عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صلى رسول الله و بشرف 


.۱۵ 6 التعريف ص‎ )١( 
ویقال له: مسجد المیقات» ومسجد المحرم» ومسجد الاحرام.‎ - 
«ويقع مسجد ذي الحلیفة: على بعد ثمانية کیلومترات من المدينة على الطریق‎ - 
المودي إلى مكة وجدة».‎ 
ولقد جدد بناژه وتوسعته في عهد خادم الحرمین الشریفین ما یلیق ومکانة هذا‎ _ 
المسجد وزیدت مساحات شاسعة في توسعته والحاق المرافق المهمة لمثل هذا‎ 
الموقع. انظر بالتفصیل: المساجد الأثریف ص ۲۵۵ وما بعدها.‎ 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۵۷). 


(۳) المصدر السابق ص ۱۵۶ - .٠١١‏ 
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المساجد صلی فيها النبي يل بين مكة وتامدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الروحاء عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة» وعن يسارها وأنت 
مقبل من مکة. 

قال الشیخ جمال الدین: [شرف] الروحاء هو آخر السَّيّالة 
وأنت متوجه إلى مکة وأول السيالة إذا قطعت فرش مالك وأنت 
مغرب» وکانت الصخیرات؛ صخیرات [الیمام]) عن يمينك 
وهبطت من فرش مالك ثم رجعت على يسارك واستقبلت القبلة هذه 
اه 


وکانت قد تجدد فیها بعد النبي ييه عيون» وسکان وآخرها 
الشرف المذکور والمسجد عنده وعنده قبور قديمة» ثم تهبط في 
وادي الروحاء مستقبل القبلة وتعرف اليوم: بوادي بني سالم؛ بطن من 
حرب» فتمشي مستقبل القبلة وشعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على يسارك إلى أن تدور الطریق بك إلى المغرب وأنت مع أصل 
الجبل الذي على يمينك» فأول ما يلقاك مسجد على يمينك» ويعرف 
ذلك المكان بعرق الظبية» ويبقى جبل ورقان على يسارك» ومسجد 
[بعرق] الظبية؛ وهو المتقدم ذكره آنفاً . 


وكان فيه قبور كثيرة في قبلته فتهدم» صلَّى رسول الله يكل فيه 
وفي المسجد الآن حجر قد نقش عليه بالخط الكوفى عند عمارته: 


الذي يدل عليه قول البلادي (شرف السيالة) في (على طريق الهجرة) ص ۱۷۸. 
التعریف» ص107١.‏ 

(۲) في جميع نسخ الكتاب (الإمام) وفي التعريف (الیمام) وهو الصحيح كما أثبته 
البلادي وصححه في (على طريق الهجرة) ص ۱۸۶. 

(۳) في جميع النسخ (السبالة) (بالباء)» والصحيح ما أثبته (بالیاء) كما قال البلادي 
ص ۱۷۸. التعريف» ص ۰.۱۵۷ 


YAY 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد صلى فيها النبي ی بين مكة وتامدينة 


«الميل الفلاني من البريد الفلاني)”"' . 


اقا الؤبير» حا ابه الح ع اه عن تین ین 
عبد الله بن عمرو بن عوف»› عن أبيه عن جده قال: آول غزوة غزاها 
رسول الله يلل وأنا معه غزوة الأبواء حتى إذا كان بالروحاء عند عرق 
الظبية قال: أتدرون ما اسم هذا الجبل؟ يعني ورقان هذا حمت اللهم 
بارك فيه وبارك لأهله فيه» تدرون ما اسم هذا الوادي؟ يعنى وادي 
الروحاء هذا سجاسج. لقد صلّی في هذا المسجد وقبلي سبعون نب 
الساعة حتی يمر بها عیسی ابن مریم عليه السلام حاجاًء أو معتمراً 
أو يجمع الله تعالى له ذلك . 


وذكر أبو عبيد البكري: أن قبر مضر بن نزار بالروحاء على 
ليلتين من المدينة بينهما أحد وربعون ميلاء وقيل: آربعون» وقيل: 
عشرة فراسخ ؛ وذلك ثلاثون ميلاً . 

وفی (صحیح مسلم» : (إن ما بين الروحاء والمدينة ستة وثلاثون 
ماک ۱ 


4 - ومسجد الغزالة: في آخر وادي الروحاء مع طرف الجبل 


(۱) التعریف ص ۱۵۷. والروحاء على (٤۷كيلاً)‏ من المدينة على طریق مكة. على طريق 
الهجرة ص ۰۱۵۵ 

)۳( في جميع النسخ (مسجد) وفي التعريف» وبهجة النفوس (قال) وهو الصحيح كما 
يدل عليه السیاق؛ إذا الحدیث مستمر عن الروحاء وحوالیها . 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰۱۷/۱۷ 


YA 


المساجد التي صلى فيها بَا بين مكة والمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


على یسارك وأنت ذاهب إلى مكة المشرفت لم يبق منه الیوم الا عقد 
الباب» فيه رسول الله وق وعن يمين الطريق إذا كنت بهذا 
المسجد» وأنت مستقبل النازية موضع كان عبد الله بن عمر ينزل فيه 
ویقول: هذا منزل رسول الله لش وکان ثم شجرة كان [ابن] عمر 
رضي الله عنه يصب فضل وضوله في آصلها ویقول: هکذا ریت 
رسول الله کل یفعل . 

وإذا كان الانسان عند مسجد الغزالة المذکور كانت طریق 
النبي 35 إلى مكة المشرفة على یساره مستقبل القبلة» وفي الطریق 
المعهود من قدیم الزمان یمر على كر یقال لها: السقیا؛ ثم على د 
هرشا؛ وهي طريق الأنبياء (صلوات 0 وسلامه علیهم)» والطریق [ص۳۹۳] 
اليوم من طريق الروحاء على النازية إلى مضيق الصفراء؟. 


5 ومسجد على د يمين الطريق المذكور: تجده حين تفضي من 
آکمت دون الرويثة بمیلین» تحت صخرة ضخمة قد انکسر آعلاها 


ء ۲2( 
معروف 5 


هنیک بطريق تلعة: من وراء العرج وأنت ذاهب إلى مكة 


(۱) التعریف ص ۱۵۸ - ۱۵۹. 
والمواقع المذکورة هنا ذکرت في رحلة الحج المصري فراجعها. 
تعرف السقیا الآن باسم آم البرك لكثرة ما كان فیها منهاء وحديثاً تعرف باسم 
المسیجید. وتبعد عن المدينة (۸۱کیلاً) وهي تابعة لامارة بدر. كما قال البلادي. 
المناسك. تعلیق المحقق ص 4۵۰+ على طریق الهجرة. ص ۱۵1. 

(۲) التعریف ص ۱۵۹؛ بهجة اللفوس ۱3۱/۲. 
والرویثة: المسافة بين الرويثة. والمدينة (98كيلاً). 
انظر: على طریق الهجرة ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 


۳۸:۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد التي صلی فيها اة بين مكة والمدينة 


هناك» وعندها ثلاثة أقبر» ورضم من حجارة بين سلمات» كان 


عبد الله بن عمر یروح من العرج بعد أن تمیل الشمس بالهاجرت 
فيصلي الظهر في هذا المسجد والعرج معروف إلا المسجد"". 

۷ - ومسجد على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة المشرفة: 
في مسيل دون ثنية هرشا إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق» 
وى راو اوه تعره مرن سوق الیل ۱ : 
۱ ۸ - ومسحد بالأثایف ولا تفت ۱۳ 

4 ومسحد بالمسیل : الذي بوادي مر الظهران حين تهبط من 
الم اوانت على سار الطريق وان داهب این مكة المشرفه : 


(۱) التعریف ص ۰۱۹۵ وذکر النص بلفظه صاحب المناسك. ص ٩44؛‏ ونقل الجاسر 
عن الاسدي: «وعلی ثلاثة أميال من العرج قبل المشرق مسجد رسول الله ييه يقال 
له (مسجد المنبجس)» قبل الوادي والمنبجس وادي العرج» بهامش المناسك ص 
11۸ 

(۲) التعریف ص ۱۲۰. وهو الآن في (ریع بيض لصیق هرشي من الغرب) كما ذکر 
البلادي في (علی طریق الهجرة) ص .۷ 

(۳) هكذا ذکر أيضاً صاحب التعریف ص ۱۲۰ وشرف الأثاية تعرف الیوم باسم 
ا محطة مهجورة علی (۳4کیلاٌّ) جنوب المتصرف. 
وذکر البلادي أيضاً بانه لم يجد آثراً لمسجد رسول الله ية . على طریق الهجرة ص 
۳۳۲. 

(4) التعریف ص ۰1۰ ومر الظهران: هو المعروف (بوادي فاطمة) حديثاًء أو المسیل 
فيه الان: «مرٌ الطریق فوق جسر ضخم تحته سيل هذا الوادي الفحل» كما ذکر 
البلادي في (علی طریق الهجرة) ص ۰۱۱ 
«ومر الظهران يمر على مرحلة من مكة قصيرة شمالاً و(٤۲كيلاً)‏ على جادة المدينة 
المنورة» معجم معالم الحجاز؛ (مر). 
ولعل المراد بهذا المسجد: مسجد الفتح بالجموم» على بعد نحو (۲۵کم) شمال 
مكة وسبق التعریف بهذا المسجد في مساجد مكة. 


۳۸:۹ 


المساجد التي صلى فيها َة بين مكة والمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


٠‏ ومسجد بذي طوى: ووادي طوى بمكة بين الثنيتين» 
TT‏ له كي منه أكمة سوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع 
أو نحوها یمیت ثم تصل مستقبل الفرضتين» بين الجبل الطويل الذي 
بينك وبين الکعبة ولیس بمعروف"؟. 

وذکر آن رسول ال كله نزل بالدبة ۳ دبة المستعجلة من المضیق 
واستقی له من بئر الشعبة» والصابة آسفل من الدبة» فهو لا یفارقها 
الماء ایدا: 


قال الشیخ جمال ات (والمستعجلة: : هي المضيق الذي 
یصعد إليه الحاج |ذا قطع از وهو متوجه ته إلى الصفرا۳۱»۶؟ . 


الشعب الذي بين المستعجلة والصفراء وقسّم به غنائم أهل بدر 
ولا یزال الماء به غالبا 


)۱( التعريف ص ۰۱۱۱ «وذي طوى : واد من أودية مكة المكرمة وكله معمور الیوم 
بأحياء سكنية» وانحصر اسمه الآن في بثر بجرول (أمام مستشفی الولادة وأمراض 
- وما ورد من ذکر المسجد الذي بنی قريباً من مصلى رسول الله بي وذکر الفاكهي 
و ی ی 
وبقي تا إلى أن أزيل في توسعة الشارع . انظر : آخبار مکت للفا كهي ء/۷. 

)۲( الدَبّة ست الكثيب الذي فيه صلابة وخشونه - (فهي بين الصفراء ویدر » وتشاهد من 
على الطريق شمالاً بين بدر والصفراء دبة پیضاء» . معجم الحجاز (الدیة) . 

)۳( «الصفراء: واد بقرب المدينة - یبعد عنها ( ۰ کیلاً) تقریباً للمتوجه إلى مكة بطريق 
السيارات» يمتد الوادي من قرب قرية المسيجيد إلى بدرة. المناسك» (مع تعليق 


۱۸:۷ 


لباب العشسرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلّی فيها يل في الغزوات 


اب وه ل ذف بابو اله :“انالف عله لن 
و 

۲ - وصلی بمسجد آخر بموضع يسمى ذات أجدال من مضيق 
الضفراء9 . 

وش فا ار با فان ۱ واد معروف يصب في 
النبي كَل ووجدوا الماء بها له فضل من العذوبة على ما حولها ببركة 


4 - ومسجد بالبرود ذكروا أن النبي بي نزل في موضع 
المسجد الذي بالبرود من مد مضیق الفرع وصلی فیه رسول الله عله 


۵ - ومسحد من طریق ۱ ذكروا أنه يله صلی فيه في 
آمیال . 


(۱) آخبار المدينةء لابن زبالت» ص ۱1۱ 

(۲) آخبار المدينة لابن زبالة» ص ۰۱۲۱ 

)۳( فران: : «ریع يأخذه الطريق من الصفراء إلى ينبع» يأخذ آل الصفیراء ثم ذفران ثم 
واسطاًء ومنه طريق صعب يعرج يساراً إلى بدر. معجم ا الحجاز 
(ذفران). 

() «والبردود: هو مجتمع طرق حجاج العراق ونجد واليمن بقرب آنصاب الحرم 
الامیال وییعد عن مكة ما بقارب (۱6کیلاً). المناسك (تعلیق المحفق حمد 
الجاسر) ص 6 1۵. 

(0) «مبرك: فج يأخذه الطریق بين وادي الصفراء وینیع يأخذ من طاشا یسار وهناك 
شعبان منهما یدعی (مبرك) ویقال إن مسجداً للرسول بي في مبرك 
الشرقي. . 

0100 


YASA 


المساجد المشهورة التي صلى فيها يكل في الغزوات الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر المساجد المشهورة التي صلَّى فيها النبي بلا 
في الغزوات وغيرها 


يِل عند خروجه إلى خيبر. 


۲ شرفت تالهیا ‏ «توالض من أذ اشير ای 
المغرب» وهو .معروف. 


وذكر ابن زبالة: «آن رسول الله َو حين وصل إلى خیبر من 
رجوعه من الطائف نزل بين أهل الشق وأهل النضات ر لئ 
عوسجة هناك» وجعل حول مصلاه حجارة يعرف بها/۳. 


ان واه تم ی اذكر اين راك أنه كيه على انش 
على رأس جبل بخيبر يقال له: سمران» فثم مسجده من ناحية سهم 
بنى النزار؟ . 


۳۵۹/۳ في الاصول (بعضد) والمثبت من سيرة ابن هشام‎ )١( 
شك البلادي في تحدیده وقال: «ولا أن عصر هذا من [وادي] ألتمة وهناك جبلة‎ 
بیضاء ضخمة لعلها عصر». واستبعد قول ياقوت (جبل بين المدينة ووادي الفرع).‎ 
فالفرع جنوب المدينة وخیبر في شمالها. معجم معالم الحجاز (عصر).‎ 

(۲) «الصهباء: جبل يطل على خیبر من الجنوب» ویسمی الیوم جبل عطوة. یشرف على 
بلدة الف قاعدة خیبر من الجنوب العدل» . 
معجم معجم معالم الحجاز: (الصهباء). 

(۳) أخبار المدينة لابن زبالةء ص .٠١١‏ 

(4) أخبار المدينة لابن زبالة. ص ۰۱۱۱ و«سمران: جبل بخيبر صلّی الي كله على 
رأسه» والعامة تسميه: مسمران» وضبطه بعضهم بالشين المعجمة)» كما ذكر 
السمهودي في خلاصة الوفاء ۲/ .1٤١‏ 


۸4۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلى فيها يك في الغزوات 


آص؛وم) 202 يروى: أن النبى يل قال/ : «ميلان فى ميل من خيبر مقدس؛» 
وعن سعيد بن يي آن رسول الله يلل قال: (خیبر مقدسة 
والسوارقية موتفکة» ۰۲۳ وخيبر”" كانت مسكن اليهود وموضع الجبابرة 
منها على ثمانية برد من المدينة. وفي خيبر رد رسول الله 5 الشمس 
على علي رضي الله عنه بعدما غربت حتى صلی العصر. 

او ۱۱ ': كان عند العريش الذي بني لرسول الله كَل 
يوم بدر» وهو معروف الیوم» يصلى فيه ببطن الوادي بين النخيل 
والعين قريبة يا 


2 1 a 

ه ‏ ومسجد بالعشیرة: في بطن ینبع» معروف الیوم" 
7 - ومسحد بالحديبية ا : لا یعرف؛ بل تعرف ناحيتها لا غير 
فو دة" أ برقتو بون عقر هواس توالت سل 


(۱) الحديثان أوردهما السمهوري في خلاصة الوفاء .١١١/١‏ 

(؟) «خيبر مجموعة من القرى ذات نخيل وسكان في أودية تنحدر من الحرة المعروفة 
به» ويبعد عن المدينة يما يقارب ١7١(‏ كيلاً). تعليق حمد الجاسرء في كتاب 
المناسك ص .4١"‏ 

(۳ بدر: موضع معروف (بوقعة بدر) وتقع غرب المدينة بأسفل وادي الصفراء تبعد 
عن المدينة (۱۵۵کیلاً). 
انظر تعلیق محقق خلاصة الوفاء ۵۵۸/۲. 

(8) التعریف» ص ۱۷. 

(۵) انظر التعریف ص ۱۷+ هي قرية عامرة بأسفل ینیع النخل وهي آوّل قری ینبع 
النخل مما يلي الساحل. معجم معالم الحجاز وخلاصة الوفاء ۲/ ۰۱۸۰ 

(7) الحديبية: ‏ بالتشديد والتخفيف ۰ «تعرف اليوم باسم الشميسي تصغير وهي غر 
مكة خارجة عن حدود الحرم بينها ويين المسجد [الحرام] قرابة اثنين وعشرين كيلاً) 

معجم معالم الحجاز (الحدیییة) . 

(۷) حداء ‏ ممدود - ودرج المتأخرون على تسمیتها (حدَّة) كما هنا وهو تحریف كما 

یقول البلادي» وحداء: عين كانت جارية بأسفل مرّ الظهران على مسافة (۲۹کیلا) - 


۳۸۹5۰ 


المساجد المشهورة التي صلى فيها َي في الغزوات الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ادن مک ا 

قال مالك: وبينهما أربعة برد وتقدم تحديد الحديبية» وتعريفها 
في محلها . 

لاح وسحد تلا من أرضن الطاف ۳: 


قال الشيخ جمال الدين: «وهو معروف رأيته» وعنده أثر في 
حجرء يقال: أنه أثر خف ناقة النبي يي وأقاد النبي ييه بحرة الرغاء 
حين قدم» وهو أول دم أقيد في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلاً 
من بني هذیل فقتله به). 

قال ابن (سحاق: «ثم سلك من لية على نخب وهي عقبة في 
الجبل حتی نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة ثم ارتحل فنزل 
بالطائف» وکان قد نزل قريباً من حصن الطائف» فقتل جماعة من 
أصحابه بالنبل» فانتقل إلى موضع مسجده الذي بالطائف اليوم» . 

قال عفیف الدین المرجاني : «وهذا الحصن باق إلى الآن بالبناء 
الجاهلي» 3 مقدار آربعین بیت وفیه بثر» وفیها تنين عظیم یمنعهم 
البناء فيه الا أن یذبحوا عنده» وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن 
یوسف. وکان قد بنی هذا المسجد بتربة حمرا يؤتى بها من الیمن» 
ولم ییق الا آثاره» ومثارتاه حراب»۳. 


من مک وتقع بين الحديبية وبحرة على الطریق بين مكة وجدة. 
انظر معجم معالم الحجاز؛ ومعالم مكة التاريخية (حداءء الحديبية). 

(۱) ليّة: ‏ بتشدید الیاء وکسر اللام. من نواحي الطائف جنوبا على (۱۵ کیلا) مر به 
رسول الله ية حين انصرافه من حنين يريد الطائف» «ومنزله معلوم ومسجده لا زال 
يعرف». معجم معالم الحجاز (لية). 

(؟) التعريف ص ۱۷۵. 

(۳) بهجة النفوس والأسرار ۱۵/۲ ۲. 


۱۳۱۳۸۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلّی فيها یز في الغزوات 


۸ - ومسحد رسول الله يك بالطائف: فى وسط المسجد 
ركن المسجد الکبیر منارة عالية بنیت في أيام الناصر لدین الله 
آبی العباس أحمد بن المستضىء»› وخلفه تحت المنارة بثر تنزل فیها 
إلى الماء بدرج قريب الأربعين درجة» ومسجد رسول الله له من هذا 
الجامع بين قبتين صغيرتين» يقال: إنهما بنیتا في موضع قبتي 
زوجتيه و اللتين كانتا معه؛ عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وبين 
القبتین محراب» وكذلك قدام القبلة انشا مان 


العباسی آربعة آروقة فى قبلته» وله ثلاثة أبواب فى یمینه» ویساره 
ومژخره» وفي رکنه الأيمن القبلي قبر سیدنا عبد الله بن العباس 
ابن عم سیدنا رسول الله كك وعلی قبره ملبن ساج على بنیان 
طوله من الارض ثلاثة آشبار» وعرضه بطول القبر عشرة آشبار 
وقلیل» وعرض القبر ستة آشبار وقلیل» آمر بعمله الامام المقتفي 
بمكة قبل الهجرة بثلاث سنین]۳. وتوفی بالطاتف سنة ثمان وستین 


قال میمون بن مهران: شهدنا جنازته بالطائف فلما وضع لیصلی 
عليه؛ جاء طاثر أبيض حتی دخل في أكفانه» فالتمس فلم یوجد فلما 
سوي عليه التراب سمعنا صوتاً ولم نر شخصاً یقول: يليا لنش 


( ومسجد ابن عباس معروف ومشهور بالسَلامة بالطائف» بل من أهم معالمهما . 
(۲) ما بين المعکوفتین مزيدة من بهجة النفوس والسیاق يدل علیها. 


YAoY 


المساجد المشهورة التي صلی فيها يل في الغزوات الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لس © انجس إل ريك ضيه مه © . . .4 [الفجر: ۲۷ - ۲۸] 

إلى آخر السورة. وعنده في القبة/ ثلاثة قبور وقدامها إلى القبلة [ص5؟*] 
ثلاثة أخرى على يمين الداخل من الباب على أحد تلك القبور 

هذا قبر زبيدة توفيت في جمادي الاخرة من سنة خمس وستين 
وثلاثمائة. ۱ 


قال عفيف الدين المرجانى: والظاهر أن هذه غير زبيدة بنت 
جعفر امرأة هارون الرشید» وقد كن المسعودي في «مروج الذهب»: 
أن زبيدة بنت جعفر توفيت سنة ست عشر ومائتين في خلافة المأمون 
اسمها أمة العزيز وهي ابنة عمة الرشيد وزوجته وأم الأمين» وهي التي 
بنت الآبار والبرك والمصانع بمكة المشرفة» وحفرت العين المعروفة 
بعين المشاش بالحجاز وأجْرّتها من مسافة اثني عشر ميلاً إلى مكة 
المشرفة» وأنفقت عليها ألف ألف مثقال وسبعمائة ألف مثقال 
وأدخلتها مكة» وفرقتها في شوارعها" . 


قال الشيخ جمال الدين: ورأيت بالطائف شجرات سدر يذكر 
أنهن من عهد رسول الله يةه فيهن واحدة [طول]۳" جذرها خمسة 
وأربعون شبرا وأخرى تزید على الأربعين» وأخرى سبعة وثلائون 
قال: وهناك شجرة يذكر أن النبي كله مرّ بها وهو على راحلته فانفرق 
جذرها نصفین» یذکر أن ناقته ييه دخلت من بينهما وهو ناعس» قال 
رحمه الله: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة [قائمة] * وحملت 


.۲۹۰ /۳ انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(۲) بهجة النفوس ؟707//7. 

(۳) في الأصل (دور) والمثبت من التعريف لجمال الدين ص .١75‏ 
(5) السياق يدل على سقوطهاء والمثبت من التعريف . 


YAor 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلَّى فيها بي في الغزوات 


من ثمرها إلى المدينة» ثم دخلت الطائف في سنة تسع وعشرين 
وسبعمائة فرأيتها قد وقعت ويبست وجذرها ملقی لا يمسه أحد 
CPS‏ 

قال المرجاني: ورأيت بوج قرية" من قرى الطائف سدرة 
محاذية للخبزة قرية أيضاً يذكر أن النبي بيه جلس تحتها حين أتاه 
عدّاس بالطبق العنب وأسلم”". وقالوا: سحره محمد والقصة 
مشهورة» قال: ورأيت غاراً فى جبل هناك عند آخر الخبزة تحته 
العین؛ پذکر آنه جلس فبه رسول ال :. ا 


.۱۷6 التعریف بما آنست الهجرة ص‎ )١( 

(؟) وجّ: «هو وادي الطائف» وادٍ فحل يأخذ من شفا هذيل. . . فیتجه شرقاً فتأخذ عن 
یساره نخلة الشامية» وعن يمينه لية فیمر في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي 
ثم الجنوب ثم الشرق. . .» ١‏ 1 
معجم الحجاز (وج). 

(۳) «الحُبّرة ‏ بالتحريك - عين كبيرة بالمثناة» آجري ماؤها لسقي الطائف» وعلی العین 
قرية قديمة بهذا الاسم فيها مسجد عداس لها ذکر في تاريخ الطائف. . .» 
معجم معالم الحجاز (الخبزة). انظر: ترجمة (عداس مولی شيبة بن ربيعة) بأسد 
الغابة» 5/5 (۳۵۹۷). 

(4) بهجة النفوس ۲۷۱/۲. 


۱۸۹ 


الفصل الثامن : فى ذكر وفاة رسول الله ا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الفصل الثامن 
فى ذكر وفاة رسول الله كَل 
وفيه ذكر وفاة أبى بكر الصديق رضی الله عنه 
ووفاة عمر رضى الله عنه 
وذكر ما جاء أن النبي ب وأبا بكر» وعمرء وعيسى عليه السلام 
خلقوا من طينة واحدة وما جاء في صفة وضع القبور المقدست وصفة 
الححرة الشريفة . 
أما ما جاء فى ذكر وفاته کل : 
قال الله تعالی: مي تون 427 [الزمر 
الروح u‏ 00 1 يمت بل وغو ل 0 
فأخبره تعالى أنه میّت إشارة إلى قوله تعالى: جع من ع با فان 
© [الرحمن: 75]. 
ثم إن الله تعالى خيّره بين البقاء واللقاء فاختار اللقاء. 
ثم إن الله تعالى خيّره حين بعث إليه ملك الموت على أن يقبض 


1 و اه OED‏ 
روحه» أو ینصرف» ولم يخير قبله نبي» ولا رسول" ألا ترى إلى 
موسى عليه السلام حين قال له ملك الموت: آجب ربك: فلطمه 


ففقأ عينه» ولو أتاه على وجه التخيير لما بطش به. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۲۵6/۱۵ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۳۰۹/6. 


۳۱۸5۵ 


[ص95؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله كل 


وقول ملك الموت حين رجع: إنك آرسلتني إلى عبدٍ لا يريد 
الموت(. 

قال الامام آبو إسحاق الثعلبي: وقصة موسی وملك الموت 
لا يردها إلا 8 مبتدع ضال. يؤيده قوله كَةِ: «إن ملك الموت كان 
يأتي الناس عیان حتى أتى موسى عليه السلام ليقبضه» فلطمه ففقأ 
عينه» فجاء ملك الموت بعد ذلك خفیة»۳؟. 

وكذلك فصته مع داود عليه السلام حين غلقت عليه آبوابه 
فرأى ملك الموت عنده. فقال له: ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: 
آنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن» فقال: فأنت ملك الموت؟ 
قال: نعم» قال: جئت داعياًء أم ناعياً؟ قال: بل ناعياًء قال: فهلا/ 
آرسلت إلى قبل ذلك لأستعد للموت؟ فقال: كم أرسلت إليك فلم 
تنتبه» قال: ومن كانت رسلك؟ قال: يا داود» أين أبوك؟ أين أمك؟ 
أين أخوك؟ قال: ماتواء قال: أما علمت آنهم رُسُليء وأن النوبة 


تېلغك ۳ . 
قال العلماء: وابتداً برسول الله وق وجعه یوم الخمیس» في 
لیال بقين من صفر. 
وقيل: في أول ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرةء 


ومدة مرضه عليه السلام اثنا ع وا وقیل : آربعة ع م وكان 


مرضه الصداع» واشتد وجعه كه فى بيت ميمونة» فدعا نساءه» 


.۲۵۱ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 01/8/7. 
(۳) انظر : : قصص الأنبياء ص ۲۹۱ ر بهجة النفوس للمرجاني ۳۳/۲ 
€3 صفة ة الصفوة لابن الجوزي› ۲۱۸/۱ (دار الوعي)» البخاري في الرقائق (1۵۱۰). 


۳۱۸5۹۹ 


الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله ور الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


واستأذنهن فى أن يمرض فى بيت عائشة رضى الله عنهاء فاون لد 
رضي الله عنهماء وخرج نهار الخميس» فصلی على أصحاب أحد 
واستغفر لهم» ثم أمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «اضطجع في حجري؛ فدخل 
عبد الرختمن ين أن تك وفى يده سواك أخضر. قالت: فنظر 
رسول الله يه في يده نظراً عرفت أنه يريده. قالت : فقلت : يا رسول الله 
أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم» قالت: فأخذته فمضغته له 
حتی لينته» ثم أعطيته آیاه. قالت: فاستن به کأشد ما رآیته یستن بسواك 
قط» ثم وضعه ووجدت رسول الله َيه یثقل فى حجري › فذهبت آنظر 
في وجهه. فإذا بصره قد شخص وهو یقول: بل الرفیق الاعلی في 
الجنة» فقلت : خيرت فاخترت والذي بعثك تاه 

وروی ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم الائئین خرج رسول الله 
يه عاصباً رأسه إلى صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس» فلما 
خرج رسول الله ية تفرج الناس»۰ فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا 
ذلك إلا لرسول الله ية فنکص عن مصلاه» فدفع رسول الله ب4 في 
ظهره؛ وقال: e‏ وجلس ان له و إلى ماه فار 
صونه » م صوته من باب المسحد فول : «يا أيها الناس» 
سرت النار» واأقبلت ان كقطع ال المظلم اني والله ما تمسکون 
علي بشيء؛ ا إلا ما أحل القرآن» ولم حرم إلا ما حرم 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۰۹/٤‏ - ۲٠۳؛‏ صفة الصفوة ۲۲۲/۱؛ البخاري في المغازي 


(9 


۳۸۷ 


[ص۳۹۷] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها اللبوي الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله کار 


القرآن». فلما فرغ رسول الله كلك من کلامه» قال له آبو بکر: 
يا نبي اش آراك قد أصبحت بنعمة من الله عر وجل وفضل كما 
تحب» واليوم يوم ابنة خارجة آفاتیها! قال: نعم ثم دخل رسول الله 
كله وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح"*. وخرج علي رضي الله عنه 
من عند رسول الله وء فقال المسلمون: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله يلِهْ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً» قال: فأخذ العباس 
بيده» ثم قال: يا علی» أنت وال عبد العصا بعد ثلاث أحلف بالله 
لقد عرفت الموت في وجه رسول الله یل كما كنت أعرفه في وجه بني 
عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله ييي فان كان هذا الأمر فينا 
عرفناه» وان كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس» قال: وال 
لا أفعل» والله لئن منعنا لا يؤتينا بعده أحد”". 


إن الصلاة التي صلاها رسول الله ی / وهو جالس عن يمين 

آبی بکر؛ أنها صلاة الظهر». قاله ابن وضاح وأبو عبد الله بن 
(۳( 

عتاب `. 


وذکر ابن الجوزي: «آن جبریل آتی النبی ييل قبل موته بثلائة 
أيام» فقال: يا أحمدء إن الله أرسلني إليك» يسألك عما هو آعلم به 
منك يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مخموم وأجدني 
یا جبریل مکروباً وأتاه في اليوم الثاني» فأعاد السؤال» فشني 
الجواب. ثم في الثالث مثل ذلك». وهو يجيب کذلك. فاذا ملك 


(۱) سيرة بن هشام ۳۰۹/۶ ۳۱۱. 
(۲) آخرجه البخاري في المغازي (55549). 
(۳) سيرة ابن هشام ۳۱۱/6؛ الدرة الثمينةء ص ۱۸6 - ۱۸۸. 


۳۸5۸ 


الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله بلا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الموت یستأذن فقال: يا أحمدء هذا ملك الموت يستأذن عليك! ولم 
له. فدخل» فوقف بين یدیه» فقال: إن الله أرسلنى إليك» وأمرنى أن 
أطيعك» فان آمرتنی أن أقبض نفسك قبضتها وان أمرتنى أن أتركها 
تركتهاء فقال جبريل عليه السلام: يا أحمدء إن الله قد اشتاق إليك› 
قال: امض لما أمرت به يا مَلّكَ الموت فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطلئی لا رفن انما کنت 
١‏ . ,0( 

حاجتي في الدنيا . 

فتوفي بي مستنداً إلى ظهر عائشة في كساء ملبدء وإزار 
01 

وتوفي ی عن أثر السم لقوله ی في وجعه الذي مات فيه: 
«ما زالت أكلة خيبر تعاودنی» فالآن أوان قطعت أبهري)”". 

قال ابن إسحاق: «إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله اه 
مات شهيداً مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة». 

وتوفي يو يوم الات حين اشتد | لضح لاثنتي عشرة لیلت 
: خلت من ربيع الأول» وقیل : لليلتين خلتا منه» ودفن ليلة الأربعاء 
وقيل: ليلة الثلاثاء» وكانت وفاته يله سنة تسعمائة وخمس وثلاثين 
سنة من سنی دي القرتین » حکاه المسعودي کل (مروج الذهب». 


(۱) صفة الصفوة ۹/۱ ۲۲. 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق (1۵۰4۹). 


(۳) آخرجه البخاري معلقاً في المغازي (44۲۸). 


۳۱۸5۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله لا 


فقول عن قال: اانا وستین؛ فهو علی أصله. ومّن قال: ستین» 
فانهم کانوا في الزمان الأول لا یذکرون الكسرء ومن قال: خمساً 
وستین » حسب السنة التي ولد فيهاء والتي توفي فیها وياد . 

قال الحاکم: اختلفت الرواية في سن رسول الله يي ولم 
یختلفوا أنه ولد عام الفیل» وأنه بعث وهو ابن آربعین سنة وأنه أقام 
بالمدينة عشرا وانما اختلفوا فی مقامه سيكة المشرفة بعد اك 
SRE E BL rS‏ من Ta BS‏ 
فقيل: عشراء وفيل : ثلاثة عشر» وقيل : خمسة عشرة 

وسجي بي برد حبرة وفیل : إن الملائکة سحته . 

وكذب بعض أصحابه بموته دهشة ؛ منهم عمر بن التخظات ۳ 
وأقعد آخرون؛ منهم علي بن أبي طالب رضى الله عنهم . 

قال عفيف الدين المرجانى: «والحكمة فى ذلك أنه لما كان 
عمر أبلغ الناس نظراًء وأعلاهم فراسة» صحيح تخيل الفكر» عظيم 
قیاسه ‏ آدهش حتى لم يتخيل موت المختارء ولما كان عثمان حوى 
إتقان الفصاحة وله فى القول على من سواه رجاحة» آخرس بانطاق 
حجب الأستار» ولما كان على سيف الله القاطع» وعليه اسم القوة 


فق كما في صحیح البخاري في المغازي (4455). 

(۲) مسلم في الفضائل» باب قدر عمره ی (۲۳2۷ - ۲۳4۹). 

(۳) مسلم في الفضائل (باب كم أقام النبي بی (۲۳۵۰ - ۲۳۵۳). 
)€ انظر البخاري في المغازي» باب مرض النبي َيه ووفاته (4406). 


۱۳/۸۳۹۰ 


الفصل الثامن: في ذكر وفاة رسول الله يكل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها التبوي 


واقع» أقعد عن مد خطوات الاقدام». 

ولم يكن أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. 

وبقی رسول الله یل فی بيته يوم الاثنين» وليلة الثلاثاء/ » فلما [ص۲۳۹۸] 
كان یوم الثلائاء أقبل الناس على جهاز رسول الله ی فسمعوا من 
باب الحجرة» حين ذکروا غسله: لا تغسلوه فانه طاهر مطهر نم 
سمعوا بعده . اغسلوه» فإن ذلك ابلیس » وأنا الخضر . 

وقال: إن في الله عزاء من کل مصيبة» وخلفاً من کل مالك 
ودرکا من کل فائت» فبالله فثقواء وایاه فارجواء فان المصاب من 
حرم الثواب» ثم کلمهم مکلم من ناحية البیت: اغسلوا رسول الله 
کی وعليه ثيابه. وکانوا قل اختلفوا 0-6 ذلك› فغسلوه کا ف 
a‏ کر لتو يدقن أذ SE EEO‏ 
معهم لحفيفاً كالريح يصوت لهم: ارفقوا برسول الله ی فإنكم 
ستکفونه . 

وتولى غسله علئ» والعباس» والفضل› وقثم ابنا العباس؛ 
یقلبونه معهم » وأسامة بن زید» وشقران؛ موليا رسول الله که يصبان 
المای وأوس بن خولل الأنصاري؛ ممن حضر غسله ار 

يروى عن على رضي الله عنه قال: آوصاني النبي ِا لا یخسله 
غيري» فإنه لا يرى أحد عورتي الا طمست عیناه؛ وسطعت منه کل 
ريح لم يجدوا مثلها قط . 


.۲۲۹/۱ بهجة النفوس للمرجانى ۲/ ۳۲۷؛ صفة الصفوة‎ )١( 


۲۸٦1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله كاز 


وكفن و في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف» ليس فيها 
قميص ۰ ولا ھا وکان فى حنوطه ار المسك ثم وضع على 
سريره في بيته» ودخل الناس يصلون عليه أرسالاً أفذاذاً؛ الرجالء ثم 
النساءء ثم الصبيان. 


ولم يؤمّهم أحد”" بوصية منه ييا قال فيها: أول من يصلي علي 
خليلي وحبّي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرائيل» ثم مَلّك الموت مع 
ملائكة كثيرة. 


قيل: فعل ذلك 5 ليكون كل منهم في صلاة. وقيل: ليطول 
وقت الصلاة» فليلحق من يأتي من حول المدينة. 


مثبره» وقال قائل : في مصلاه. 


فجاء آبو بكر رضي الله عنه فقال: إن عندي من هذا خبراً 
وقلا ك الت عله يقل : اما قبض نبی الا دفن حيث 
توفی »۳۳ فحول فراشه وحفر له موضعه ‏ وكان بالمدينة عبيدة بن 
الجراح یضرح کحفر آهل مكة» وکان أبو طلحة یلحد لأهل المدینت 
فبعث العباس خلفهما رجلین» وقال: اللّهم خر لرسول الله كَل فجاء 
أبو طلحة» فلحد لرسول الله اة . 

ودفن َي من وسط اللیل؛ ليلة الأربعاءء ونزل قبره ييه علی 
والعباس› وفثم والفضل ابنا العباس» وشقران مول رسول الله ل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» (۱۲۵). 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الجنائز (باب ذكر وفاته ودفنه) (۱5۲۸). 
(۳) الترمذي» في الجنائز (اين تدفن الانبیاء) (۱۰۱۸؛ ابن ماجه (1574). 


YAY 


الفصل الثامن : فى ذكر وفاة رسول الله كل لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأوس بن خولی» وبسط شقران تحته في القبر قطيفة حمراء؛ كان 
يفرشها كيه وقيل: كان يتغطى بها. 
وقيل: إن عبد الرحمن بن الأسود نزل معهمء. وكذلك 
عبد الرحمن بن عوف» وأطبق أسامة على قبره وا سبع لبنات؛ نصبن 
E‏ 
ولما دفن ية جاءت فاطمة رضى الله عنهاء فوقفت على قبره» 
وأخذت قبضة من تراب القبرء لوضف علی عینیها وبکت واشات 
تقول : 
ماذا على من شم ثربة أحمد أن لا یشم مدى الزمان غوالیا 
تمان رات ونوا لبد ع لان E‏ 
وتوفيت بعده بي بستة أشهر. وقيل: ثمانية أشهرء وقیل : ثلاثة 
أشهر» وقيل: سبعون یوم 
وكان/ ييه أخبرها: أنها أول أهله لحوقاً به» فكان کذلك"۳. [ص4وم] 
وقبض ل عن مائة آلف واربعة وعشرین الفا مين الصحابة 
رضوان الله عليهم» قاله آبو موسى. 
وقال أيضاً: شهد مع رسول الله بء حجة الوداع آربعون آلفاً 
من الصحابة؛ ممن روی عنه» وسمع منه» وشهد معه تبوك سبعون 
ار“ 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ١١/5‏ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ١94‏ 196. 
صفة الصفوة ۲۲۹/۱. 

(۲) الدرة الثمينة ص ۰۱۹۲ 

(۳) بهجة اللفوس ۳۲۹/۲. 


TAIT 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة أبي بكر الصديق 


ذڪر وفاة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه() 


ذكر محمد بن جرير الطبري: أن اليهود سمّت أبا بكر في أرزة. 


وقیل : أكل هو والحارث بن كلدة حريرة» أهديت لأبي بکر» 
فقال الحارث: ارفع یدك. إن فیها لسم سنة» وأنا وآنت نموت في 
يوم واحد فماتا في يوم واحد عند انقضاء 2 


وقيل : توفي من لدغة الجريش ليلة الغار. 
وقيل: كان به طرف من السّلء قاله الزبیر بن بكار. 


ومرض خمسة عشر یوماً. وكان في داره التي قطع له رسول الله 
كلد وجاه دار عثمان رضی الله عنه . 


شمان لیال بقين من 0 الأ سنة ثلااث عشرة من الهجرة 
وهو الأشهر. 
وقال ابن إسحاق: توفي ليلة الجمعة”"» لسبع لیا بقين من 


)۱( هو عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم. 
ولقبه : عتیق» والصدیق اسم سماه النبي ية وقیل غير ذلك . 
- ولد بعد سنتين من عام الفيل وأربعة أشهرء بمكة» وأمه أم الخیر سلمی بنت 

۳ 

- وأول من أسلم آبو بكر رضي الله عنه» وهو خليفة رسول الله يكلل. 
انظر: صفة الصفوة 78/١‏ وما بعدها؛ بهجة التفوس ۳۶۰/۲ وما بعدها. 

(۲) صفة الصفوة ۱/ ۲۱۳. 

(۳) في آکثر الروایات أنه توفي ليلة الثلثاء. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۳۷/۱ (بیت 
الأفكار) الکامل في التاریخ» ص 0 (بيت الأفكار). 


۲۸۹ 


ذكر وفاة أبي بكر الصديق الباب العشرون: في تازيخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


جمادى الآخرة وقيل: توفي في جمادى الأولى حكاه الحاكم. 

وقيل: يوم الاثنين بقيتا من جمادى الآخرة. 

وكانت خلافته سنتین وثلائة آشهر آلا خمس لیال. وقیل: عشر 

. وقیل: ثمانية آیام. وقیل: سبعة عشر يوماً. 

استوفی بخلافته سِنَ رسول الله مي 

ولما ولي الخلافة استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 

الحج» ثم حج من قابل» ثم اعتمر في رجب» سنة اثنتي عشرة. 
وتوفي أبو بكر قبل أبي قحافة» فورث آبو قحافة منه السدس 

ورده على ولد آبي بکر . ومات آبو قحافة في المحرم سنة آربع عشر 

من الهجرة» وهو ابن سبع وتسعین سنة. 


ىه 
0 


وعسشلحة آبا انكر رضن الله عنه زوجته أسماء بوصية منه» وابنه 
عبد الرحمن يصب عليها الماءء وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله کیا وصلى عليه عمر رضي الله عنه وجَاءٌ المنبر. 

ودفن إلى جنب رسول الله كيا بوصية من وألصق لحده بلحد 
رسول الله َء ودخل قبره عمر وعشمان وطلحة وعبد الرحمن بن 
ا )0 


.5١١- ۲۰۰ الدرة الثمينة ص‎ ۱۲۱۷ - 555/١ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
.۳۷/۲ بهجة النفوس والأسرار للمرجانى‎ 


۱۸۷۹۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة عمر 


ذكر وفاة عمر رضي الله عنه(؟ 
يروى: أنه خرج يطوف بالسوق بعد حجتهء فلقيه أبو لؤلؤة 
فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة؛ وكان نصرانياً ‏ وقيل: 
سوسا ام قفا أعدى علی المغيرة بن شعبة؛ فان علی خراجا 
کثیر قال: فکم خراجك؟ قال: درهمان في کل یوم» قال: فإيش 
صناعتك؟ قال: نقاش» نجار» حداد» قال: فما آری خراجك کثیرا 
على ما تصنع من الاعمال» ثم قال له: وبلغني آنك قلت: لو أردتٌ 
أن آعمل رحيّ تطحن بالریح لفعلت؟ قال: نعم. قال: فاعمل لي! 
قال لتن سلمت. عن لك ر نیفدت نها من تین الق 
والمغرب» ثم انصرف. فقال عمر: لقد توعدني العلخ آنفاً. ثم آتی 
عمر منزله» فجاءء کعب الاحبار فقال: يا أمير المومنین اعهدء 
فإنك میّت في ثلاثة أيام» فقال: وما يدريك؟ فقال: آجد في کتاب الله 
التوراة» فقال عمر: الله» إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة» 
نص" 4] قال: اللّهم لاء ولكن أجد صفتك. وحليتك»/ وأنه قد فني آجلك» 
فلما كان من الخد جاءه کعب. فقال: يا أمير المؤمنين» ذهب یوم 
وبقي يومان. ثم جاءه بعد ذلك» فقال: ذهب يومان» وبقي يوم 
ولیلة» وهي لك إلى صبيحتها . 


فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة ودخل أبو لوْلوَة في 
الناس ؛ فى يده خنجر له راان تصابه کوج وسطه فضرب عمر ست 


)١(‏ هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 
وأمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» مولده بمكة» أسلم سنة ستة من النبوة. 
انظر: صفة الصفوة ١/7548؟؟‏ بهجة النفوس والأسرارء ۳۵۳/۲. 


YA 


ذكر وفاة عمر الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


تن كه الال نين 0 00 
عشر رجلاً مات منهم سبعة - وقیل : ل 
المسلمین برنساًء واحتضنه من خلفه» فنحر العلج نفسه وأخذ عمر 
بعد ف خو و خرف قفد كي فل بلقا بخ ترون هی آله 
کد ©4 و#فل يكنا الكفرونَ 4 وخمل عمر إلى منزله 
ودخل عليه المهاجرون والأثصار يسلمون عليه» ودخل في الناس 
وواعدنی كن ثلانا آعتدها ولا شك أن القول ما قاله كعبٌ 
وما بى حذار الموت انی لمیت ولکن حذار الذنب یتبعه دنب 
طعن يوم السبت» غرة المحرم سنة أربع وعشرین؛ بعد حجته 
تلك السنة. 
وقيل: طعن يوم الاثنين لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وقیل : لثلاث ليال بقين من ذي الحجةء وبقي ثلاثة 
أيام بعد الطعنة» ثم تُوفي» واستأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع 
ماحية فاأذنت له وقالوا له: آوص استخلف! فقال: ما أجذ آحدا 
آولی» ولا أحق بهذا الأمر من هولاء النفر ؛ الذين توفي رسول الله 


(۱) بهجة اللفوس والاسرار ۲ وروی البخاري الرواية مفصلاً من حدیث عمرو 
ابن ميمون قال: (إني لقائم ما بيني وبين عمر الا عبد الله بن عباس حذاءه غداة 
آصیب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم 
فكبّره وربما قرأ سورة يوسف والنحل. أو نحو ذلك في الركعة الاولی؛ حتى 
يجتمع الناس» فما هو ال أن كبّر فسمعته يقول: : (قتلني أ الى الکلب سروت 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة» وصار العلج بسكين ذات طرفين لأس ل اح يديا 
وشمالاً الا طعنه. . .) في فضائل أصحاب النبي ككل (۳۷۰۰). 


YAY 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة عمر 


يه وهو عنهم راض . 

فسمی : عثمان وعليا والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن 
عوف؛ فهم أهل الشوری. 

00. ta 2 98 axl je 0 بخ‎ 

ونوئي وسنه پومئد ثلاث وستول سنه » وقيل : حمس وستول 20 . 

ونزل قبره عثمان وعليّ. وعبد الرحمن بن عوف› والزيضة 
وسعد بن أبي وقاص . وقيل : صهيب » وابنه عبد الله بن عمر عوضا 

تولى الخلافة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» لثمانٍ بقين من جمادی 
الآخرة» وقيل: بويع له في رجب» وقيل: في ذي الحجة من السنة 
المذکورة فكانت مدة خلافته عشر سنين» وستة أشهر› وأربعة أيام'") 

ولما دفن عمر رضى الله عنه قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل؛ امرأة عمر بن الخطاب؛ ترثیه : ۱ 
وفجعني فیروز لا در دره تایه سال لكات میب 
۷919 ف وی 

وعاتكة امرأته تزوجها a‏ لي 
تزوجها عمر فقتل عنهاء ثم الزبير فقتل عنهاء ثم توفيت سنة إحدى 
وأربعين . 
( وفي (ب): (وقيل إحدى وستون» وقيل ست وستون وقيل خمس وستون وقيل 

خمس وخمسون). 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء 751/١‏ (بيت الأفكار)؛ تاريخ الكامل ص 57". (بيت 
الأفكار). 


۳۱۸۹۸ 


ذكر وفاة عمر الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ولما دفن رضي الله عنه لزمت عائشة ثيابها؛ الدرع والخمار 
والإزار» وقالت: إنما كان ا وزوجی » فلما دخل معهما غيرهما 
لزمت ثيابي» وابتنت حائطاً بينها وبين القبور» وبقيت في بقية البيت 
من جهة الشام. 

ويُروى عنها رضي الله عنها: أنها رأت في المنام أنه سقط في 
حجرها . 

وروی : في حجرتها ثلاثة أقمارء فذكرت ذلك لأبي بكري 
فقال : 1 


قال عفیف الدین المرجاني في فضائل عمر رضي الله عنه» عن 
ابن عباس» قال: رأيت عمر رضي الله عنه في المنام بعد/ وفاته. 
فقلت له: يا أمير المومنین من أين أقبلت؟ قال: من حضرة ربي عر 
وجلّ» فسألته: ماذا فعل الله بك؟ فقال: آوقفني بين يديه فسألني ثم 
قال: يا عم تناديك امرأة على شاطئ الفرات قد هلك من شاتها 
شاة» تقول: واعمراه واعمراه تستغیث بك فلا تجیبها؟ فقلت : وعزتك 
وجلالك ما علمت بذلك وأنت آعلم مني فقال لي: وقد كان يجب 
عليك واني آرعد من تلك المسألة إلى هذا الوقت. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثم ماذا؟ قال: رددت إلى مضجعي. فهبط على 
منكر ونکیر» فقالا لي: من ربك» ومن نبيك؟ فقلت لهما: أما 
تستحیان مني» ولمثلي تقولان هذاء وجذبتهما ال وقلت : الله ربي» 
وضجيعي نبي » وأنتما من ربکما؟ فقال منکر لنکیر : والله يا آخي 
ما ندري نحن المبعوئون إلى عم آم عمر المبعوث الینا» فرفع 


1۸۹ 


[ ص۱ 4°[ 


الباب العشرون: في تاريخ المديئة ما جاء أن النبي يك وأبا بكر وعمر وعيسى خلقوا من طينة واحدة 


رسول الله ية رأسه من لحدی فقال لهما: هو عمر بن الخطاب؛ هو 
آعرف بربه ين 


ما جاء أن النبي ول وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وعیسی عليه السلام خلقوا من طينة واحدة 
وآن کل مخلوق یدفن في تربته التي خلق منها 
عن آنیس بن یحیی قال: «لقي رسول الله و جنازة في بعض 
سکك المدينة» فسأل عنهاء فقالوا: فلان الحبشی فقال رسول الله 
ك: «سیق من آرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها»"۳. 
التي خلق منها من المدینة» وطينة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من 
طينة النبي يي وهذه منزلة رفيعة. 
7 8 7 ور رهم م شوم وم ايه 9 
وفي قوله تعالى: یبا حلقنكم وفیا ند ویتبا نخرجكم» [طه: 
06 إشارة إلى رذ الإنسان إلى طينة المبدأ منهاء التى منها النشأة 
الآولئ»: فالإنسان يدذفن فى مكان أخد ترزبعة على حك انس اون 
فلا يقال لأهل البقيع: إنهم من تربة النبي إا وإنما لهم شركة في 
الأرض المأخوذ منها. 
دلیله: ما روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: «ما من مولود الا وفي سرته من تربته التي يخلق 
منهاء فإذا رد إلى آرذل عمره. رد إلى تربته التی خلق منها؛ حتی 
(۱) بهجة النفوس والاسرار ۳۵۳/۲ -۳۵۲۰. 


انظر: صفة الصفوة 758/١‏ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ۲۰۱ وما بعدها. 
زه4 رواه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة ص .5١5‏ 


۳۱۸۳۷۰ 


ما جاء أن النبي َا وأبا بكر وعمر وعيسى خلقوا من طينة واحدة الباب العشرون: في تاريخ المدينة 


يدفن فيهاء وإني وأبا بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة» وفيها 
ORE‏ 
بدن ۰ 


» 


نتهى . 

ومن دفن منه جزء بأرض» ودفن جزء آخر بأرض أخرى» يمكن 
أن یقال: خلق من تربتین من أرضين: 

وقیل: لا يمكن» ولیست تربته الا ما حازت عجب الذنب منه 
لأنها فیما یظهر تربة حفرته بدلیل بقائهاء ومنها ينبت في النشأة 
الثانية» كذا ذکره عفیف الدين المرجاني . 

قال أهل السیر: وفي بيت عائشة رضي الله عنها موضع قبر في 
السهوة الشرقية. 

قال سعيد بن المسیب: فيه یدفن عیسی ابن مریم عليه السلام 
مع النبي تا ۱ 

وعن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: يدفن عيسى 
ابن مریم مع النبي ية وصاحبيه رضي الله عنهما ويكون قبره الرابع”" 
فعلى هذاء فطينته من طينتهم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي: «إذا 
أهبط الله المسيح» فيعيش في هذه الأمة ما يعيش» فيموت بمدينتي 
هذي» ويدفن إلى جانب قبر عمر/ » فطوبی لأبي بكر وعمر يحشران [ص4۰۲] 


بين نبیین»"*۰ فانظر إلى هذا الفضل العظيم. 


)١( ۰‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال وقال: «الخطيب عن ابن مسعود وقال: 
غريب». (0777177. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۱۹۳/۱ 

(؟) بهجة النفوس والأسرار للمرجانی ۳۱۲/۲. 

(۳) الدرة الثمينة ص ۲۰۸. ۱ 

.۳۹6/۲ آورده المرجاني في بهجة النفوس‎ )٤( 


۱۳۱۸۷۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن هارون بن موسی القروي قال : سمعت جدي؛ أبا علقمة 
سئل: كيف كان الناس یسلمون على النبي بيه قبل أن یدخل البیت في 
المسجد؟ فقال: كان يقف الناس عند باب البيت يسلّمون عليه» وكان 
الباب ليس عليه غَلْقَ؛ حتى هلكت عائشة رضى الله عنها. 

وقيل: كان الناس يأخذون من تراب قبر النبي کا ۰ فأمرت 

ويروى: أن امرأة قالت لعائشة: اکشفی لي قبر رسول الله كاف 
فكشفته لها فبکت؛ حتى د 

ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 
وصفة الخخرة الشريفة 

وسبب الاختلاف فى ذلك شدة هيبة تلحق الناظ فتزيل منه 
كيفية التمییز» كما سئل بعض من نزل الحجرة المقدسة - لسبب يأتي - 
فقال : لا آدري ما رأيت. 

عن [عثمان بن نسطاس]"" قال: رأيت قبر النبي ی لما هدم 
حصباء إلى الحمرة ما هي» ورأيت قبر أبى بكر رضي الله عنه وراء 
قبر النبي بء ورأيت قبر عمر أسفل منه. 


)۱( المصدر السابق ۰۳۸۲+ الدرة الثمينة ص ۷ 


YAYY 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وهذه صفته : قبر النبي ی 


۱ 


1 


قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأس النبي كه مما يلي 
المغرب ورأس آبي بكر عند رجل النبي وو وعمر خلف ظهر 
ال یار 
قبر النبي 55 


22 


صا ا 


(۱) مقتضى قول عائشة رضي الله عنها أن تکون الصفة هكذا والله أعلم. 
قبر النبي ييا 


۳ 


والصفة المذکورة فى الکتاب لا تطابق الوصف عن عائشة رضی الله عنها . 
ومشابهاً لهذه الصورة صورها ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۲۰۹. 


۱۱۸۹۷۳۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن نافع بن أبي نعيم: أن صفة قبر النبي ا وقبر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ قبر النبي ية أمامهما؛ إلى القبلة مقدماء ثم 
قبر أبي بکر؛ حذاء منكبي رسول الله َء وقبر عمر حذاء منكبي 
أبي بكر رضي الله عنهما . 
وهذه صفته: [هذه الصورة مطابقة لما ذكر بخلاف الأولیید ]۱۲ 
النبي كَل 
اكه 


(3 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


وعن القاسم بن محمد بن آبي بكر الصّديق رضي الله عنه قال : 
دخلت علي عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمَّهء أريني قبر النبي ييا 
آص4۰۳] وصاحبیه رضي الله عنهما فکشفت/ لي عن قبورهم» وإذا هي 
لا مرتفعت ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء حمراء من بطحاء العرصت 
وإذا قبر النبي ية آمامهما؛ رجلا آبي بكر عند رأس النبي يا 
ورأس عمر عند رجلي النبي ولو" . 


(۱) ما بين المعكوفتين مذكورة آمام الصفة في الكتاب. 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز (۳۲۲۱) انظره. 


AVS 


وروی المنكدر بن محمد» عن أبيه قال: قبر رسول الله يِل وقبر 


وهذه ف "ِ. 


قبر النبي كل 


تمده 


وروی المنكدر بن محمد» عن أبيه قال: قبر رسول الله ك وقبر 
البي ول 


أبو بكر رضى الله عنه 


اسه 


. وهذا التصوير فيه نوع تقصيرء ومقتضى العبارة هكذا‎ )١( 
النبي كَل‎ 


او يكررضي لقاع | أ عبر رضي اله عه 


والصفة هذه مقارية لتصور ابن النجار في الدرة الثمينة ص -. 
واا قال اوه على هذى الزراءة سكا 


۳۱۳۸۳۷۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: خرجت في ليلة مطيرة 
الی المسجد حتی إذا کنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحته 
والله ما وجدت مثلها قط. فجثت المسجد. فبدأت بقبر النبي ی 
فإذا جداره قد انهدم فدخلت» فسلمت على النبي و ومكثت فيه 
ملياً» ورآیت القبور» فإذا قبر رسول الله ولا وقبر أبي بكر عند رجلیه 
وقبر عمر عند رجلي آبي بكر رضي الله عنهما . 


۱ 


(۱) وفي الهامش: [هکذا ينبخي]. 
هکذا صورها ابن النجار أيضاً ص ۲۱۰. 
وقال أيضاً [ویصدق على هذه الرواية أيضاً بهذه الصورة» لکن ما رأينا في رواية 
أحد أنهم وصفوا كذا كما لو روى لروي عنهم. 


ای تست 


YAY" 


ماجاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعلى هذه الصفة المذكورة روي عن عبد الله بن الزییر أيقيا : 


وقد اختلفت الرواية في قبره و هل هو مسئّم أو مسطح؟ 
فروي الوصفان جميعا"» والمسنم: المرتفع. 

وکذلك اختلفوا في قبر ضجیعیه رضي الله عنهما : 

قال الحافظ محب الدين: وسقط جدار حجرة النبي ييه الذي 
يلي موضع الجنائزء في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
فظهرت/ القبور» فأمر عمر بن عبد العزيز بقباطي فخيطت» ثم ستر 
الموضع؛ وأمر ابن وردان أن يكشف عن الاساس» فبینما هو يكشفه 
إذ رفع يده وتنحى» فقام عمر بن عبد العزیز فزعاً» فرأى قدمین ورأى 
الاساس»وعلیهما [الشعر]"۳ فقال له عبد ال بن عبید ال بن 
عبد الله بن عمر رضی الله عنه: آیها الأميرء لا يروعك فهما قدما 
جره عين ين ات ضاق البیت عنه فحفر له فى الاساس» فقال 
له ابن وردان: غط ما رأيت» ففعل”". 

وعن هشام بن عوف عن أبيه قال: لما سقط الحائط في زمن 
الوليد أخذوا في بنيانه» فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم 
النبي وی حتی قال لهم عروة: لا وال ما هي قدم النبي ی ما هي 
إلا قدم عمر 

وآمر عمر بن عبد العزیز آبا حفصة؛ مولی عائشة رضي الله عنها 


(۱) انظر: آخبار المدينة لابن زبالة. ص ٩۰‏ وما بعدها ؛ البداية والنهاية ۲۵۸/۵. 

(۲) المثبت من الدرة الثمينة ص ۰۲۱۱ وفی الأصل (لسعد). 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۲۱۱ 

(6) الحدیث آخرجه البخاري في الجنائز (باب ما جاء في قبر النبي بي وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما (۱۳۹۰). 


YAVY 


[ص؛ ۰ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وناسا س كحو الجدان وجطلوا ق "كوف كلما فر قو ممه ورتعوهه 
دخل مزاحم مولى عمر رضي الله عنه فقم ما سقط على القبر من 
التراب والطين» ونزع القباطي . 

قال الحافظ محب الدين: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة 
النبى يلل حائطاً ولم يوصله إلى السقف. بل دونه بمقدار أربعة 
آذرع وأدار علیه شباكا من خشب"؟. 

قال الشیخ جمال الدین : وبعد احتراق المسجد أعيد الشباك كما 
كان أولاً ‏ وهو یظهر الیوم لمن تأمله من تحت الکسوة - وأدخل 
عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه بعض بيت فاطمة رضي الله عنها من 
جهة الشمال في الحائز الذي بناه محرفاً پلتقی على ركن واحد - كما 
سنبينه ‏ فصار لها ركن خامس» لثلا تکون الحجرة الشريفة مربعة 
کالکعبة» فیتصور جهال العامة أن الصلاة إليها كالصلاة إلى الکعبت 
خشب ؟؛ فيه آسطوان» وخلفه ات 
إسحاق بن سلمة - وکان على عمارة الحرمین من قبله - بأن يأزر 
الحجرة المقدسة بالرخام من حولها ففعل . ولم يزل إلى سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة في خلافة المقتفي» فجدد تأزيرها جمال الدین 
الأصبهاني» وجعل الرخام حولها قامة وبسطه وهو الذي عمل 
(۱) وقول ابن النجار (وبني عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي وَل حاجزاً من سقف 

المسجد إلى الأرض» وصارت الحجرة في وسطه ‏ وهو على دورانها). الدرة 

الثمينة ص ۲۱۲ . 
(؟) بهجة النفوس والأسرار ۲/ ۳۷۲. 


۳۱۸۹۷۸ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الشباك الدائر بالحجرة المقدسة اللاصق بالسقف؛ وهو الذي احترق؛ 
وكان من خشب الصندل والأبنوس مكتوباً بإقطاع الخشب الأروانك 
«سورة الإخلاص»؛ صنعة بديعة» ولم تزل حتى عمل لها الحسين بن 
أبي الهيجاء؛ صهر الملك الصالح ستارة وعليها الطرز والجامات 
المرقومة بالابریسم وأدار عليها إزاراً من الإبريسم» مکتوباً فيه 
«سورة یس" فعلقها نحو العامین» ثم جاءت من الخليفة ستارة» فنفذت 
تلك المتقدمة إلى مشهد علي بالكوفة» وعلقت هذه عوضها. 

فلما ولي الامام الناصر لدين الله نفذت ستارة أخرى» فعلقت 
فوق تلك المذكورة» فلما حجت أم الخليفة» وعادت العراق نفذت 
ستارة» فعلقت على الستارتين. 

قال ابن النجار: ففي يومنا هذا عليها ثلاث ستائر. 


ثم قال رحمه الله : بالمرفا و الذي بين 
الحجرة والقبلة نيف وأربعون قنديلاً ؛ ارا ا 
المنقوشة والساذج» وفيها اثنان بلور وواحد ذهب» وفيها قمر فضة 
مغموس في الذهب. نفذتها/ الملوك وأرباب الأموال"" . ص6۰۵ ] 
قال المرجاني: وهي إلى الآن باقية”" . 
ما حول حجرة النبي ‏ حظيرا 7 


قامة د تميز الحجرة ة عن السطح إلى سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة» 00 
السلطان الملك المنصور قلاوون» عمل هذه القبة وهي: | 


۰۱۱۳ - ۱۱۱ وكلام المؤلف مختصر من نص ابن النجار. انظر: الدرة الثمينة ص‎ )١( 
.۳۷۳ /١ بهجة النفوس‎ )۲( 


۳۸۷۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


أقيمت» وسمر عليها ألواح خشب. ثم ألواح رصاص» وعمل مكان 
الحظیر شباكاً من خشب» وتحته بين السقفين أيضاً شباكاً من خشب 
یحلیه» وفي سقف الحجرة الشريفة بين السقفين ألواح خشب سمّر 
بعضها إلى بعض وسر عليها ثوب مشمُع» وهناك طابق مقفل إذا فتح 
كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي بيه وبين الحاجز الذي 
بناه عمر بن عبد العزيز"" . 


قال: ولما حج السلطان الملك الظاهر في سنة سبع وستين 
وستمائة" اقتضی رأیه آن یدیر علی الحجرة الشريفة درابزین فقاس 
ما حولها بيده وعمل الدرابزین الموجود اليوم» وأرسله في سنة ثمان 
وستین» وأداره عليهاء وفیه ثلائة آبواب: قبلي وشرقي وغربي» ونصبه 
ما بين الأساطين التي تلي الحجرة الشريفة الا من ناحية الشمال؛ فانه 
زاد فيه إلى متهجد النبي يه وظن ذلك زيادة حرمة للحجرة الشريفة 
المقدسة» فحجر طائفة من الروضة مما يلي بيت النبي كله فلو كان 
عکس ما حجره» وجعله من الناحية الشرقية وألصق الدرابزین بالحجرة 
مما يلي الروضة لكان أخف: إذ الناحية الشرقية ليست من الروضت 
ولا من المسجد القديم» بل مما زيد في أيام الوليد. 


ثم قال: ولم يبلغني أن أحداً أنكر ذلك» ولا ألقى إليه بالگ 
وهذا من آهم ما ينظر فيه. 


(۱) التعريف ص ٩۱‏ - ۹۲. 


() انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۰۱۱۳/۲ ۱۰۱ - ۱۱۱) (في 
تحدید فترة حکم السلاطین) (الطبعة الاولی - عیسی الحلبي)؛ خلاصة الوفای 
9۹/۲ 


۱۳۸۸۰ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كان في تاريخ سنة أربع وتسعين وستمائة زاد عليه الملك العادل زين 
الدين كتبغاً شباكاً دائراً عليه» ورفعه حتى أوصله السقف. 


قال رحمه الله: ومما أحدث فى صحن المسجد الشريف قبة 
كبيرة عمرها الإمام الناصر لدين الله في س سیا وس معان 
لحفظ حواصل الحرم وذخائره» مثل المصحف العثماني» ولما احترق 
المسجد سلم ما فیها ببركة المصحف الکریم» ولکونها في وسط 
الكل ۱ 


ومما أحدث أيضاً في الصحن من جهة القبلة رواقان» أمر 
بإنشاتهما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة» فاتسع ظل السقف القبلي بهما وعم نفعهم وهما 
المقوس أعلاهاء وأزيلت المقصورة التي كانت تظل الحجرة الشريفة 
لاا عتها نها ۱۳ 

وکان المتسبب في ازالتها إمام المدينة الشریفة؛ شرف الدین 
أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد الأسيوطي» وذلك لأنها كان 
يجتمع فيها أهل البدع وكانت لهم المتهجّدء فاجتهد في إزالتها 
وهدمها ليلاًء وأدخلها في الحجرة الشريفة فتربعت الحجرة الشريفة 
وذلك في أواخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 


وأربعين وسبعمائة. 
وخمسمائة). 
(0) التعريف ص۳٩‏ - ۹5. 


TAA! 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


[وهذه صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز» وصفة 
حجرة النبي ي في وسطه]. 


: أسطران ل هنا الرحه كله كانت 
طول هذا احانط سبعة عشر فراعاً. حجرات أزراج الني 4 
(e)‏ (5) 


المشرق 


هاهنا كان يصلى على 
اجناتز خارج المجند 


عنها رطول حيطان الحجسرة 
لي السماء عمشسرة ألرع يقال 
أن لي اليت بتر ربالا سمف 
مل اني 4. 

باب اليت مسقل الشام 


رهما !لآن مسدردان 


مقام حبريل عليه السلام 


طول هنا الرحهة نراعان رشم 


هاهنا بيت فاطمة عليها السلام 


صفة الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز والحجرة الشريفة فق وسطه 


)١(‏ وهذه الصفة مرسومة في الدرة الثمینف وبهجة النفوس فأخترت إثبات مثال ما صوره 


YAAY 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الحافظ محب الدين: «واعلم أن في سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة سمعوا صوت هدَّة في الحجرة المقدسة» وكان الأمير يومئذٍ 
قاسم بن مهنا الحسيني/ ٠‏ فأخبروه بالحال» فقال: ينبغي أن ينزل اص4۰5] 
شخص لينظر ما هذه الهدة فلم يجدوا أمثل حالا من الشيخ عمر 
النسائي ؛ شيخ شیوخ الصوفية بالموصل فاعتذر لمرض كان به» يحتاج 
للوضوء في غالب الأوقات» فألزموه فامتنع من الأكل والشرب مدق 
وسأل النبي و إمساك المرض عنه بقدر ما يبصر ويخرج» ونزل 
بحبال مِنْ بين السقفين» ومعه شمعة» ودخل إلى الحجرة» فرأى شيئا 
من السقف قد وقع على القبور المقدسة فأزاله» وكنس التراب بلحيته» 
وأمسك الله عنه الداء بقدر ما خرج» وعاد إليه. 

توفي الشيخ عمر بمكة بعد نزوله بتسع سنین في سنة ست 
وخمسين وخمسمائة» وكذلك أيضاً في سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ 
في أيام قاسم المذكور» وجد في الحجرة الشريفة رائحة منكرة» 
فذكروه للأمير فأمرهم بالنزول» فنزل الطواشي بیان الأسود؛ أحد 
خدام الحجرة الشريفة» ونزل معه الصفي الموصلي؛ متولي عمارة 
المسجد. ومارون الشدد"* الصوفي بعد أن بذل جملة من المال 
للأمير في ذلك» فوجدوا هرا قد هبط من الشباك الذي في أعلى 
الحاجزء بين الحاجز وبين بيت النبي ِا فأخرجوه» وطيّبوا مکانه؛ 
وكان نزولهم يوم السبت الحادي عشر من ربيع الأ 


)١(‏ في (ب) (الشادي). 
(۲) الدرة الثمينة» ص ۲۱۵ ۲۱۰ بهجة النفوس ۰۳۷۲/۲ 


YAAY 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته ي وفضلها وكيفيتها 


ذكر حكم زيارة رسول الله َي وفضلها وكيفيتها 
وكيفية زيارة ضجيعيه رضي الله عنهما 
وكيفية السلام عليه 5 حال الزيارة» والسلام على ضجيعيه 
والتوسل به إلى الله عر وجل. وإثبات حياته وبقاء حرمته کا 
بعد وفاته . وذكر ما روي في الححرة الشريفة من العحائب 
وشوهد فيها من الغرائب 
ذکر حكم زيارة النّبِي يي وفضلها 
استحباباً مؤكداً أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله يكل للفوز 
بزیارته» فإنها من أعظم القرب» وأرجى الطاعات وأنجح المساعي. 
وفي «شرح المختار": (لما جری الرسم أن الحاج إذا فرغوا من 
النبي بء إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات. بل تقرب من 
درجهة الواجب» فانه عا حرض علیها. وبالغ في الندب ليا 
أحببت أن آذکر فیها فصلاً آذکر فيه نبذاً من ال داب وذکرها: 
وفي «مناسك الفارسي»: «آنها قريبة إلى الواجب في حق من 
ب و 1 
كان له سعة) ". 


۰۱۷۹/۱ المختار شرح الاختيار للموصلي‎ )١( 
. هو مذهب الجمهور. انظر: كتب الأصول للتفصيل‎ 
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الفصل التاسع : حكم زيارته ل وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية في أواخر باب 
آعمال الحج: الغزالي؛ في «الإحياء»» والبغوي؛ في «التهذیب» 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ في «مناسكه»» وأبو عمرو بن 
الصلاح» وأبو زكريا النووي (رحمهم الله ای 


ومن الحنابلة: الشیخ موفق الدین» والامام آبو الفرج البغدادي 


وغیرهما۳؟. 

وآما المالكية: فقد حکی القاضي عیاض؛ منهم: الاجماع على 
O ۰‏ 
ذلك . 


وفي «تهذيب الطالبین» لعبد الحق:/ «عن الشيخ ابن عمران 
المالكي: أن زيارة قبر النبي یلا واجبة»» قال عبد الحق: يعني من 
السنن الواجبة» . 


( انظر: هداية السالك» لابن جماعة ۱۳۱۹/۳ وما بعدها؛ صلة الناسك فى صفة 
المناسك» لابن الصلاح ص ۲۲۱ کتاب الایضاح فى مناسك الحج والعمرة 
للنووي» ص 555 وما بعدها. 

(۲) قال ابن قدامة فى المغنى: «ویستحب زيارة قبر النبى يل وذكر الأحاديث الدالة 
عليها ۳/ .٤۷۷‏ 
وقال البهوتي» «وتستحب زيارة قبر النبي ييه وقبري صاحبيه» الروض المريع (مع 
حاشية النجدي) ۰۱۹۰/4 

(۳) قال القاضي عیاض : «وزيارة قبره َه سنة من سنن المسلمين مُجْمَعٌ عليهاء وفضيلة 
مُرغب فیها». الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۲/ ۸۷. 

)٤(‏ وآورد ابن جماعة قول عبد الحق ثم عقب عليه بقول ابن العربي بقوله: «وظاهر 
کلام ابن العربي في شرحه حمل الوجوب على ظاهره. فانه قال بعد أن عدد 
الهجرات: «ومن الهجرة الواجبة الخروج إلى الحج» ویعقب الحج الهجرة إلى 
محمد ييا . هداية السالك ۱۳۷۱/۳ وقال ابن حجر: نها من أفضل الاعمال» 
وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وآن مشروعیتها محل إجماع بلا نزاع» 
فتح الباري ۳/ 1۳. 


۳۸۸۰۵ 


[ص 6۰۷ ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته و3 ونضلها وكيفيتها 


وفي كلام العبدي المالكي في «شرح الرسالة»: «أن المشي إلى 
المدينة لزيارة قبر النبي و أفضل من المشي إلى الكعبة» ومن بيت 
المقدس». 

وأكثر عبارات الفقهاء؛ آصحاب المذاهب تقتضي استحباب 
السفر للزيارة؛ لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج الزیارة" 
ومن ضرورتها السفر. 

وأما نفس الزيارة» فالأدلة عليها كثيرة ومنها قوله تعالى: ولو 
4 هم رد 8 اک کر« تسم اوه 00 4 ا 2 ا > هر 2 الرسول # 
[النساء: 4[. 


ولا شك أنة يا حى » وأن أعمال أمته معروضة ا 


ومنها: حديث ابن عمر المذكور في ياب الفضائل » يرفعه: امن 


(۱) انظر بالتفصيل ما أورده ابن جماعة فى هداية السالك من أقوال العلماء فى ذلك 

17/٠١ ۳‏ وما بعدهاء وأجمل الشوكانى الأقوال فى الزيارة بقوله: «وقد اختلف 
- الزيارة ‏ آقوال أهل العلم : فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض 

المالكية وبعض الظاهرية: إلى أنها واجبةء وقال الحنفية: آنها قريبة ومن 
الواجبات وذهب ابن تيمية الحنبلي. 
المعروف بشيخ خ الإسلام إلى أنها غير مشروعت وتبعه على ذلك بعض الحنابلة 
رحمهم الله تعالى. نيل الأوطار .١78/6‏ 
وقال شيخ الإسلام: «وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده: فإنه يأتي مسجد 
النبي ی ويصلى فيه والصلاة فيه خير من ألف صلاة : فيما سواه إلا المسجد 
الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه» وإلى المسجد الحرام والمسجد الأْقصی هكذا 
ثبت في الصحیحین . . ی 
(ما من رجل یسلم علي إلا رد الله على روحي حتی أرد عليه السلام). 
«رواه آبو داود وغیره. مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية 71/ ۱80. 

(۲) حي حياة برزخية یعلمها الله عز وجل كيفيتهاء ویکون ذلك خاصة بالأنبياء علیهم 


YAA™ 


الفصل التاسع : حكم زيارته ية وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


زار فبري وجبت له شفاعتي» رواه الدارقطني وابن أبي الدنيا 
وابن خزيمة والييهقي في «الشعب»۳. 


وفي لفظ : «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي» كان 
حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القیامة»۳" کذا في «الخلعيات». 


قبري» فكأنما زارني في حياتي)”". 


ولفظ الدارقطنى: «كان كمن زارنى فى حياتى 
۲ 43 ۱ 
وصحبني . . ١.‏ . 


وفي لفظ : «من زارني محتسباً إلى المدينة» كان في جواري يوم 
القيامة» . ذكره البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. 


وعند ابن عدي» عن ابن عمر يرفعه: «من حج البيت ولم 
EE‏ اه O‏ 9 
يزرني فقد جفاني» " وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وهو غير 


(۱) أخرجه البزار في مسنده كما قال الهيثمي في المجمع. وقال: «وفيه عبد الله بن 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف» ۰۲/۶ 
والدارقطني في السنن ٩۲۷۸/۲‏ والطبراني في المعجم الكبير ٩۲۹۱/۱۲‏ وقال 
الشوكاني: «وقد صحح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السبکي؛ 
قلت وضعفه ابن خزيمة وابن القطان وآخرون». نيل الأوطار .٠۷۸/١‏ 

(؟) «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما قال 
الهيثمي في المجمع /۲. 

(۳) رواه الطبراني والأوسط كما قال الهيثمي وقال: «وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد 
من ترجمها». مجمع الزوائد ۰۲/6 

(5) رواه ابن النجار بسنده «في الدرة الثمينة؛ ص ۰۲۱۹ السنن الکبری للبيهقي ۵/ 4۰۳ 

(۵) وأورده السيوطي أيضاً في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ۲/ ۵۵. 

(5) آخرجه الدارقطني ۱۲۱۷/۲ وآورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۰۲۱۹ 


۳۸۸۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته يك وفضلها وكيفيتها 


جيك : لأن ابن عدي لما رواه بین سنده» وحكم بأنه جيد» والدارقطني 
لما رواه فی غریب مالك» قال : تفرد به هذا الشيخء يعنى : النعمان بن 
شبل» وهو منكرء ولا پلزم من هذا أن یکون المتن منكرا. 

وفي البيهقي : في «السنن الکبری»» وفي الثامن من «فوائد» 
الحافظ آبي الفتح الازدي عن ابن مسعود یرفعه: « من حج حجة 
الاسلام وزار قبري» وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس» 
لم يسأله الله تعالی فیما افترض علیه»۳. 

وفي «الدرة الثمینة» لابن النجار عن آنس يرفعه: «ما من أحد 
من آمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له عذر». 

وقد تقدم في باب الفضائل الاحادیث الواردة في فضل زيارة 
القبر المقدس. 

قوله فى الحدیث: «وجبت له شفاعتی». معناه: حقت وثبتت» 
ولزمت وأنه لا بد منها بوعده يل تفضلاً منه . 

قال الشیخ تقي الدین السبکی : «وقوله: [وجبت له...]: إما 
أن یکون المراد له بخصوصه. بمعنی آن: الزائرین یخصون بشفاعة 

وإما أن یکون المراد: آنهم یفردون بشفاعة مما یحصل لغيرهی 
ویکون إفرادهم بذلك تشریفا وتنویها بهم بسبب الزيارة. 

واما أن یکون المراد: أنه ببركة الزیارة يجب دخوله في عموم 
)١(‏ آورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة. وقال: «قال فى 


الذیل : باطل» صن ۰۱۰۹ وآورده الکنانی فن تنزیه الشريعة ونقل عن الذهبی : «قال 
الذهبی فى المیزان هذا باطل وآفته بدر» ۲/ ۱۷۵. 


YAAK 


الفصل التاسع : حكم زيارته و وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


من تناله الشفاعة وفائدة ذلك البشری بأنه یموت سلما 

وعلی هذا التقدیر الثالث يجب إجراء اللفظ على عمومه؛ لأننا 
لو آضمرنا فيه شرط الوفاة على الاسلام؛ لم يكن لذکر الزيارة معنی؛ 
لان الاسلام وحده كاف في نيل هذه الشفاعة 

وعلى التقديرين الأولين يصح هذا الاضمار. 

فالحاصل أن أثر الزيارة: ما الوفاة على الاسلام مطلقاً/ 
للمسلمين لكل زائرء وكفى بها نعمة. 

وإما شفاعة خاصة بالزائر أخص من الشفاعة العامة للمسلمين. 
وقوله: «وشفاعتى» فى الإضافة إليه تشريف لهاء فإن الملائكة 
والائبیاء والمؤمنين يشفعون» والزائر لقبره و له نسبة خاصة منه» 


يشفع فيه هو بنفسه» والشفاعة تعظم بعظم الشافع» فکما أن النبي كَل 


أفضل من غيره» کذلك شفاعته أفضل من شفاعة غيره» .انتهی کلام 
السيکي. 

ومنها: أن نبینا بيه أحياه الله تعالى بعد موته حياة تامقه 
واستمرت تلك الحياة إلى الآن» وهي مستمرة إلى يوم القيامة؛ إن 
شاء الله تعالى» ويشاركه في ذلك جميع الأنبياء عليهم ا 
والسلام» والدلیل على ذلك آمور؛ أحدها 9 تعالی : #ولا تسین 


الب ميلا ف بل الله موتا بل أَحياءُ عند رَيْهِمْ رفوك 4059 [آل عمران: 
4[ . 


والشهادة حاصلة له بي على أتم الوجوه؛ لأنه شهيد الشهداء؛ 


قال الله تعالی: « ویکوت الرسول کہ گهیداک[البقرة: .]٠٤١‏ 


وان توهم أن ذلك من خصائص القتل» فقد حصل له ذلك أيضاً 
۳۸۸۹ 


ص۰۸ ] 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع: حكم زيارته يك وفضلها وكيفيتها 


شهيداً . 

ثانيها: حديث أنس يرفعه: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
یصلون»(. 

وفي لفظ عند البيهقي: (الأنبياء لا یترکون في قبورهم بعد 
الصور). 


اھا نیت ان عند مسلم: «آأتيت. على موسي ليلة 
أسري بي» وهو قائم يصلي في قبره»" . 

رابعها: حدیث الاسرای ورؤيته الأنبياء وذکره لكل أحدٍ: أنه 
علی صورة کذا وبييقة كذاء ومستند إلى الت المعمور. . . وأمثال 
ذلك» دلائل قاطعة على آنهم أحياء بأجسادهم۳ 


خامسها: حديث أوس بن أوس: «إن الله حرم على الارض أن 
تأكل أجساد الأنبیاء» ٠‏ وفيه دليل واضح» وقد ذهب إلى ما ذكرنا 
دلیله وآوضحنا حجته جماعة من أهل العلمء وصرحوا به منهم : 
الامام البيهقي والاستاذ آبو القاسم القشيري» وآبو حاتم بن حبان؛ 


)۱( الحديث أورده السيوطي في الجامع ای وعزاه اش یعلی في مسنده» ورمر له 
بالحسن )۸۹ ۳۰ وأورده الهيئمي ذ في المجمع وقال: «رواه أبو یعلی والبزار 
ورجال أبي يعلى ثقات» ۸/ ۲۱۱. 


(۳) انظر الأحاديث الواردة في ذلك بالتفصيل في أوّل سورة الإسراء: تفسير ابن كثير 
۵ وما بعد (المحققة). 


(8) أخرجه أبو داود في الجمعة (۱۰۷)؛ والنسائي في الجمعة ۳/ 491١‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة (۱۰۸۵). 


5252 


الفصل التاسع : حكم زيارته كل وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


۱ وصرح به: أبو عمرو بن الصلاح» ومحيي الدين النووي» 
والحافظ محب الدین الطبري » وغیرهم". 
وأما حدیث : «لا تشد الرحال إلا إل قأوانة انس ی لا 
دلالة فيه على النهی عن الزیارت بل هو حجة في ذلك . 
ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجرأة على ال 


وعلى رسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة قائله وقصوره عن ذوق 
صافى العلم؛ وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. 

والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة من وجهين : 

الوجه الأول : أن موضع قبره الشريف أفضل بقاع الأرض» 
وهو ی أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى» لأنه لم يقسم بحياة 
أحد غيره» وأخذ الميثاق من الأنبياء بالإيمان به» وبنصره» كما في 
A 7 8 57 5‏ 00 م2 مان ع وسح وخر را داس ا ده 
قوله تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ اله كق ال لمآ #اتبتکم هّن كتب وَحِكمَة 
گر هم سول مدق لما معکم تنم بو ام ا [ال عمران: 
46١‏ ا. 


وشرفه بفضله على/ سائر المرسلين» وكرمه بأن ختم به النبیین؛ 
أفضل بقاع الأرض› استحب شد الرحال إليه» وإلى تربته بطريق 


الأولى. 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱۱۹۷)؛ 


ومسلم في الحج (471/419). 
۱۳۸۹۱ 


1 ۰٩ [ص‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته ی وفضلها وكيفيتها 


الوجه الثانى: أنه استحب شد الرحال إلى مسجد المدينت 
ولا يتصور من المؤمنين المخلصين انفكاك قصده عنه كلا وكيف 
یتصور آن المومن المعظم قدر النبي ييه یدخل مسجده » ويشاهد 
حجرته ») ویتحقق أنه یسمع کلامه» ثم بعد ذلك یسعه أن لا یقصد 
الحجرة والقبرء ویسلم على رسول الله ول هذا مما لا خفاء به على 
أحدء وكذلك لو قصدنا زيارة قبره» لم ينفك قصده عن قصد 
المسجد. 

ومن الذليل على الزيارة الأحاذيث الكثيرة الصحيحة في فضل 
زيارة الإخوان في الله فزيارة النبي ية أولى وأولى . 

ومنها: أن حرمته و واجبة حياً ومیت ولا شك أن الهجرة إليه 
كانت في حياته من آهم الاشیاءی فكذلك بعد موته. 

ومنها: الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور» وهذا فى 
النبي كَل وأما زيارة قبره وه فالاجماع على استحبابها للرجال 
والنساء. 

ومكها” أن الإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل 
المصالح الدنيويةء فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. 
بعد الحج من بعد وفاته و إلى زماننا هذا. 

ومنها: الإجماع القولي : قال القاضي عياض : زيارة قبره کل 
(O,‏ 
سنة من المسلمين مجمع عليها"''. 


( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲/ ۸۷. 


دف 


الفصل التاسع : حكم زيارته َة وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما الآثار في الباب فكثيرة جداً: 
عن يزيد المهري قال: لما ودّعت عمر بن عبد العزيز قال: إن 
. لي إليك حاجة! قلت: يا أمير المؤمنين» كيف ترى حاجتك عندي؟ 
: قال: إني أراك ادا اتبت المدیتة» سترى قبر النبي 36 فأقرئه مني 
السلام . 

وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزیز یوجه البرید 
قاصداً من الشام إلى المدینة؛ لیقری عنه التي بيا السلام. 

وفي باب الحج من «فتاوی» الفقیه أبي الليث: «قال آبو القاسم: 
لما آردت الخروج إلى مكة» قال القاسم بن غسان: إن لي إليك 
حاجة. إذا أتيت قبر النبي بي فأقرئه مني السلام» فلما وضعت رجلي 
في مسجد المدينة› ذكرت». 

قال الفقيه أبو الليث: ا أن من لم يقدر على الخروج؛ 
فأمر غيره ليسلم عنه» فإنه ينال فضل السلام إن شاء الله تعالی». 
انتهی . 

وفي «مسند» الدارمي : «أنه لما كان أيام الحرة» لم پوذن في 
مسجد النبي كله ثلاثاًء ولم يقم» ولم يبرح سعيد بن المسيب في 
المسجد» وكان لا يعرف وقت ا تاه إلا نمهمة تسه امن كبن 
النبي كلا . 

وعن أم الدرداء قالت: لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس فصار إلى الجابية» سأله بلال أن يقره بالشام! 
ففعل ذلك/ ۰ فقال: وأخي؛ آبو رويحة - يعني : عبد الله بن [ص١٠4]‏ 
عبد الرحمن الخثعمي - الذي آخى بيني وبينه رسول الله كَل فنزل 
داريا في خولان» فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال لهم: 


۳۸۳۹۳ 


قد أتيناكم خاطبین» وقد كنا کافرین» فهدانا الله تعالى» ومملوكين 
فأعتقنا الله تعالی» وفقيرين فأغنانا الله تعالى» فإن تزوجونا فالحمد لله 
تعالى» وإن تردونا فلا حول ولا قوة إل بالله» فزوجوهماء ثم إن 
بلالا رأى في منامه النبي ييه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال أما 
آن لك أن تزورني يا بلال! فانتبه بلال حریناً وجلاً خائفاً؛ فرکب 
راحلته» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي بي فجعل يبكي عنده وجعل 
يمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين» e‏ 
فقالا له: يا بلال» نشتهي نسمع أذانك» الذي كنت تؤذن لرسول الله 
ييو في المسجد» ففعل» فعلا سطح المسجد. فوقف موقفه الذي كان 
يقف فیه» فلما قال: الله أكبرء الله کب ارتجت المدينة» فلما قال: 
آشهد آن لا زله الا ال ازدادت رجتها فلما قال: آشهد آن محمدا 
رسول الله خرجت العواتق من خدورهن» وقالوا: بعث رسول الله 
ِا فما رئي یوم أكثر باكياء ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله كلل 
من ذلك اليوم» ذکره ابن عساکر في ترجمة بلال". 

ولیس الاعتماد في الاستدلال بهذا الحدیث على رؤيا المنام 
فقط» بل على فعل بلال» وهو صحابي لا سیما في خلافة عمر 
رضي الله عنه والصحابة متوافرون» ولا تخفی عنهم هذه القصة فسفر 
بلال في زمن صدر الصحابة لم يكن إلا للزيارة والسلام على 
النبي يكلل. 

وكذلك إيراد عمر بن عبد العزيز البريد من الشام» في زمن 
صدر التابعين» فلا يقل من لا علم له: أن السفر لمجرد الزيارة ليس 


بسنة . 


.488/١ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 


۳۸۹ 


كيفية زيارته بَا وزيارة ضحيعيه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وا ر بعضهم : 

تمام الحج آن تقف المطایا علی لیلی وتقرئها السلاما 

وفي «الواقعات»: الأحسن بالحاج أن يبدأ بمکة فإذا قضی 
نسکه بمكة أتى المدینة؛ لأن الحج فرض والزيارة تطوع ولو كانت 
الحجة غير حجة الاسلام يبدأ بأيهما شاء ولو بدأ بالمدينة في الوجه 
الأول جاز» وإذا نوی زيارة قبر النبي بي فلینو مع ذلك زيارة 
مسجده » لأنه أ حد المساجد الثلائة 


وأما كيفيّة زیارته َي وزیارة ضجیعیه 
رضي الله عنهما 

فإذا توجه إلى زيارة قبره الشريف ی أكثر من الصلاة سام 
على سيدنا محمد البشير النذير ييو في طريقه»› سن أن ينيخ 
بالبطحاء التي بذي الحليفة» وهي المَعَرَسُء ويصلي بها مدا سيا 
رسول الله 4ة . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الحرص على ذلك» 
ويُروى عن نافع أنه انقطع عن ابن عمر حتى سبقه إلى المعرس» ثم 
جاء إليه» فقال له: ما حبسك عني؟ فأخبره» فقال: إني ظننت أنك 
اعذيت الطریق الاخری» ولو فعلت لاوجعتك ضرا 

ولیزد في الصلاة والسلام عليه بيه إذا وقع بصره على معاهد 
المدينة وحرمها ونخیلها وأماكنهاء وکلما قرب من المدينة وعمرانها 
زاد من الصلاة والتسلیم/ > وسأل الله تعالی: أن ینفعه بزیارته في [ص!1۱] 
الدنیا والآخرة» ویستحضر تعظیم عرصاتها ویتخیل منازلها 
(۱) هداية السالك لابن جماعة ۱۳۷۲/۳ 


۸4 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته و وزيارة ضحیعیه 


ورحباتهاء فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» وكثر فيها تردد 


سيد البشرء وانتشر 


ما انتشر 


وقد أحسن ناظم هذه الأبيات راداً على من أنكر سماع رسول الله 
5 من المصلي عليه الصلاة والسلام [وهي هذه الأبيات]: 


ألا أيها الغادي إلى يثرب مهلاً 
تخل رعاك اللة مني تحية 
وقف عند ذاك القبر في الروضة التي 
3 م خاضعاً في مهبط الوحي خاش 
وتسمع عن قرب صلاتي مثلما 
أناديك يا خير الخلائق والذي 
نبي الهدى لولاك لم نعرف الهدى 
واكواك ENE ERD‏ كانه 


لمعم شر ذا ها ام یا 
وبلغ سلامي رُوح من بطيبة حلا 
تكون على یمنی المصلي إذا صلى 
وخفض هناك الصوت واسمعلمايتلى 
على جسد لم يبل فيك ولن تبلى 
يناديك عبد ما له غيركم مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلّى 
به ختم الله النبيين والرسلا 
ولولاك لم نعرف حراما ولا جلا 
ولم يخلق الرحمن جزءاً ولا گلا 


واستحب بعض العلماء أن يقول: اللّهم هذا حرم م رسولك» 
فاجعله لي وقاية من النار» وأماناً من العذاب وسوء الحساب» الم 


افتح لي أبواب رحمتك» وارزقني في زيارة رسولك عل ما رزقته 
آوليائك» وأهل طاعتك» واغفر ليع وارحمني يا ر یه ول 


وما بفعله بعض الناس 


من النزول عن الرواحل عند رژیتهم 


() آورده ابن جماعة فى هداية السالك ۱۳۷۳/۳ 


۲۸۹٦ 


كيفيّة زيارته تلا وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


المدينة والحرم النبوي؛ ومشيهم ما قليلاً» أو إلى أن يصلوا لا باس 
به» لأنه هة لم ينكر على وفد عبد القيس» حين نزلوا عن الرواحل 
لما رأوه و وتعظيم جهته يله وحرمة المقدس بعد وفاته كهو في 
حیاته . 

وحکی القاضی عیاض فى «الشفا». «آن آبا الفضل الجوهري 
لما قدم المدينة زاتر وقرب 7 ونوا كانه مقي اك كيدا : 
ولما رابنا رس مَنْ نم یدغ ا قوادً لعرفان الرسوم ولا لب 
نزلنا عن الاکوار نمشي کرامة _ لِمَنْ بان عنه أن نلم به ركبا 

وينبغي أن يغتسل عند دخولهاء أو یتوضاً كما ذکرنا في دخول 
مكة» ويلبس أنظف ثيابه والجديد أفضل» ويتطيّب ثم يدخل المدينة 
الشريفة» قائلاً: (بسم الله رب أدخلني مُدخل صِدقِء وأخرجني 
مُخرج صدق» واجعل لي من لدئك سُلطاناً نصیرا). 

زلكق افا حاشعا معطم لها مكبر من الصلا: 
والسلام على سيدنا رسول الله كله قاصداً المسجد الشريف» ولتحضر 
في نفسه شَرّف البقعة وجلالة من شرفث به. وأنها دار هجرته 5 
ومَهُبط وخيه» وأصلّ الأحكام» ومنبعٌ الإيمان. 

وليكن ممتلئ القلب من هيبته ييه كأنه يراه» وليمثل في نفسه إذا 
مشی مواضع الاقدام الشريفة النبوية» فلعله [يمشيآ» في ریم قدمیه 
العزيزتين » فلا یضع قدمیه إلا بسَکينة ووقار» كما كان یه يمشي . 

ومن الأدب إذا دخلها ألا يركب فیها كما كان مالك رحمه الله 
یفعل» وكان يقول: استحيي من الله عَرَّ وجل أن أطأ تربة فيها 


.5١/7؟ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 


۳۸۹۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية زيارته ول وزيارة ضجيعيه 


ا(ص ۱۲ ] رسول الله ا بحافر/ دابة. 


فإذا وصل باب المسجد الشریف» فيدخل من باب جبريل عليه 
السلام ويقدم رجله اليمنى في الدخول» والیسری في الخروج ‏ وليقل 
ما قدمناه فی دخول المسجد الحرام ‏ ولیدخل بخضوع وتذلل وأدب» 
حامداً لله تعالی» شاكراً له على نعمته عليه" . 

واستحب العلماء أن یقصد آول دخوله الروضة المقدسة» وهي 
بين المنبر والقبر المقدس› فصان تة السفعد فى مضل ومول الله 
كهُ؛ وهي : الحفرة» أو في غيره من الروضة. أو من المسجد. 

فإذا صلى التحية شكَر الله تعالى على ما آنعم به عليه وسأل 
سجدة شكراً لله تعالى على وصوله إلى تلك البقعة الشريفة» والروضة 
لم0 

وفي «الاختیار»: «يسجد شكراً لله على ما وفقه. فان خاف فوت 
المکتوبة بنذأ بهاء وكفته عن تحية المسجد. ثم ينهض إلى القبر 
الشريف المقدس من ناحية القبلة» فيقف قبالة وجهه الشريف)”” . 

قال رشيد الدین : (فیستدیر القبلت ويستقبل المسمار الفضة» 
الذي بجدار القبر المقدس» على نحو أربعة آذرع من السارية التي هي 
غربي رأس القبر الشریف» في زاوية جداره». 

وقال الشیخ عز الدين بن عبد السلام: (يقف على نحو ثلاثة 
)١(‏ انظر هذه الآداب وغیرها : الایضاح للنووي؛ ص 41۷. 


(۲) منسك الكرماني .1١557/7‏ 
(۳) الاختيار لتعليل المختار» ص 76١؛‏ منسك الكرمانى .1١55/7‏ 


۳۸۳۹۸ 


كيفية زيارته و وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أذرع من الجدار» ويجعل القنديل الكبير على رأسه» ناظراً إلى 
الأرض» غاض الطرف» في مقام الهيبة والتعظيم والإجلال» فارغ 
هو بحضرنه » وعلمه ول بحضوره وقيامه و ويمثل صورته 
الشريفة فى حیاته موضوعاً فى لحده» . 

واستدبار القبلة"“ هو المستحب عند مالك والشافعية والحنابلت 
واختلفت عبارة أصحابنا فى ذلك : ففی مناسك الفارسی والکرمانی» 
عن أبي اللیث: یقف مستقبل القبلة» مستدبر القبر المقدس"۳) ویضع 
بم علن كما كنا فى الاو وهنا شاد 

والصحیح المعتمد عليه : آن یقف عند الرآس المقدس» بحيث 
یکون على یساره» ویبعد عن الجدار قدر أربعة آذرع ثم يدور إلى أن 
یقف قبالة الوجه المقدس» مستدبر القبلت ویسلم ویصلی عليه کی 
و 1 3 7 )6( 
ثم يُسلم على أبي بکر» وعلی عمر رضي الله عنهما ". 

وروى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده: (عن نافع» 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: من السنة أن تأتي قبر رسول الله 
كله من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهك». 


(۱) النص إنما ورد (بتبليغ سلام من يسلم عليه) فقط كما في رواية أبي داود والنسائي. 
هداية السالك ۱۳۷۵/۳ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) منسك الكرماني ۲/ ۰۱۰۱۱ 

(8) وأنكر ابن جماعة بقوله: «وشذ الكرماني من الحنفية فقال: انه يقف للسلام عليه 


ع مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلة› وتبعه بعضهم » ولیس بش ی ۰۶ فاعتمد 
ما نقلته». هداية السالك ۱۳۷۸/۳. 


(0) انظر بالتفصیل: هداية السالك ۱۳۷۱/۳ وما بعدها. وسيأتي . 


۸44 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية زيارته وق وزيارة ضجیعیه 


ثم تقول: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبرکاته"۲. 


ولس من السته آن پمین العداره او یقبله :بل الوقوفتا مه 
البعد آقرب إلى الاحترام. 


ومن الآداب: «أن لا يرفع صوته بالتسليمء ولا يمسن القبر 
بیده» ولا يقف عند القبر طويلاً». 


000 : أن أبا 0 ا واس سه 
هذا 50 فإن لل ع وجا أدب a‏ فقال : #لا ترقعوأ أ تي 


يه 


ون صَوْتِ ألتيَ. . . #* [الحجرات: ۲]. 


ومدح قوما فقال : 1۳ لین ور 7 و أَصَوْتَهُمَ عند سول له . . % 


وذم أقواماً فقال: لإ ال یدرک من ورا للبت . . 4 


[ص7١4]‏ وإن حرمته ميتا كحرمته حيا/ . 


)۲( أي ليست تلك الاعمال من سنن الصحابة رضي الله عنهم . 
هذا وقد نبه الفقهاء على آداب مرعية ينبغي مراعاتها للزائر. 
قال النووي في صدد ذلك بقوله: «لا يجوز أن يطاف بقبر النبي بء ويُكره إلصاق 
البطن والظهر بجدار القبر... ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يَبعْد منه كما 
يبعد منه لو حضر في حياته كله هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك» فإن الاقتداء والعمل 
انا یکرت بافرال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم». الإيضاح ص 
32 


۳۹۰۰ 


كيفيّة زيارته يك وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو 
أم أستقبل رسول اله كل قال: وَلِمّ تصرف وجهك عنه» وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع به» فيشفعه الله فيك" . رواه الحافظ ابن بشكوال» 
ثم القاضي عياض رحمه الله في «الشفاء». قال ابن جماعة: ولا پلتفت 
إلى قول: من زعم أنه موضوع لهواه الذي آراده"۳. 


قال الحافظ محب الدين : وعلامة الوقوف تجاه الوجه الكريم 
مسمار فضة مضروبة فى رخامة خا 


قال المرجاني في «بهجة النفوس) : (وجمیع التواريخ المتقدمة 
یذکرون العلامة بالمسمار» ویصفونه بأنه أصفرء ولعله غيّرء والذي 
هو موجود الآن اا ومشاهدة أنه من فضة» والله آعلم» . 


وأما الدلالة بالقنديل» فقال الشيخ جمال الدين: الآن هناك عدة 
قناديل جددت بعد احتراق المسجد» ثم قال: وموقف الناس اليوم 
للسلام على رسول الله كَل عَرَصة بيت أم المؤمنين؛ حفصة بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما . 


قال المرجاني: وذكر لي بعض المتبصرين: أنه كان إذا أتى 
للسلام على النبي بيه رى في الحجر الأسود الذي تحت الرخامة 


)١(‏ وتكملة الرواية ‏ كما أوردها القاضي عياض - (.. . قال الله تعالى: ولو أََهكُمْ زد 
لما اسهم اموك مورا لله واسْتَعْصرٌ لهم السو لَوَجَدُوأ أله توابا رحا 
[النساء: 85]. الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١‏ 40. 

۱۳۸۱/۳ هداية السالك‎ )۲( ٠ 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۲۲۳ وقد كان ذلك فى عصر ابن النجار» ولعل الآن یحصل ذلك 
بالوقوف أمام الفتحة النحاسية الكبيرة. ٠‏ 


۳4۰۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته ول وزيارة ضحیعیه 


الحمراء الذي فيها المسمار الفضة» صورة شخص له شعر طويل مرة 
يفرقه» ومرة يتركه» وهو ينظر إلى من يأتي للسلام على رسول الله 
كه فمرة يتبسم في وجه المسلم؛ ومرة لا ينظر إلى أحدء وأكثر 
قعوده ثانياً إحدى رجليه نصف تربيعة وركبته الأخرى قائمة» ومن 
جانبه الأيمن مما يلي الروضة شخص آخرء ومن جانبه الآخر الأيسر 
البكري شخصاً آخر. 

قال الرائي: فعدمت الخشوع في ذلك المحل الشریف بسبب 
رژيتي لهما» وشغل خاطري بهما . ۱ 

وقال المرجاني: إشارة أيضاً إلى إثبات الوقار والحرمة لخواطر 
الاعتبار: «سمعت والدي رحمه الله یقول: صلینا يوماً الظهر بحرم 
المدینة» وأقبل طائر عظیم أبيض طویل الساقین أتى من جهة باب 
السلام» وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملأت جناحاه ما بين الحائط 
القبلي والسواري» فلما حاذى المحراب وقف ومشى قليلاً قليلاً إلى 
أن وصل إلى الشبّاك موقف المُسَلَْمِينَ على رسول الله بء فاستقبل 
النبي ی ووقف. وجعل يضع منقاره على الأرض ويرفعه مراراً» إلى 
أن فرغ الناس من صلاتهم» واجتمعوا عليه ينظرونه» ثم مشى حتى 
خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة؛ التي يُذكر أنها حد 
المسجد القدیم. ثم فتح أجنحته وطار مرتفعاً في الجوء غير مائل 
يمينا ولا شمالاً؛ حتى غاب عن أعيننا”"' . 


.1381/ هداية السالك‎ )١( 


۹۲ 


كيفية السلام عليه بيد حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كيفية السلام عليه يلد حال الزيارة 
والسلام على ضجيعيه رضي الله عنهما 


لیقل بحضور قلب» وغض طرف» وخفض صوت. وسكون 
جوارح: (السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا حبيب الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين» 
السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين/ ؛ [ص؛؟١4؛]‏ 
السلام عليك يا قائد العّرّ المحجلين» السلام عليك وعلى أهل بيتك 
الطاهرین » ا ی آزواجك الطامرات آمهات ۳ 
السلام عليك» وعلی آصحابك والك أجمعين» السلام عليك» وعلی 
ا والمرسلین» وسائر عباد الله الصالحین» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. 


جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن 
آمته. فل اة عليك کلما ذکرك الذاکرون» وففل عن كرك 
الغافلون» وصلی عليك في الاولین والآخرين أفضل وأکمل وأطیب 
فاص على اس لته اع كنا ها بلس ا 
Ea A‏ ریت اتلد 


آشهد أن لا إله 1 الله » وأشهد آنك عبده ورسوله»› وأمينه 
وخيرته من خلقه وآشهد يا رسول الله آنك بلغت الرسالة» وآذيت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وکشفت الفمت وجاهدت فى الله حق 
جهاده» وعبدت ربك حتی أتاك اليقين . 

ونحن وفدك يا رسول الله وآضيافك؛ جئنا اليك والی تلد 


۳۹۰۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية السلام عليه ية حال الزيارة 


الکریم من بلاد شاسعت وأماكن بعیدة» نقصد بذلك قضاء حقك 
عليناء والنظر إلى ماثرك والتیمن بزیارتك. والتبرگ بالسلام عليك» 
والاستشفاع بك إلى ربنا عَرَّ وجل . 

فإن خطايانا قد قصمت ظهورناء وأوزارنا قد أثقلت كواهلناء 
وأنت الشافع المشفعء وقد قال الله تعالى: «وَلَوٌ أ 0 ليلا 
2 وبا 


2 


اسهم اموك ترا أله وتر لهم الول لوجدوا 
رحیماگه [النساء: 54]. 


وقد جئناك يا رسول الله ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنوبناء 
فاشفع لنا إلى ربناء واسأله أن يميتنا على سنتك» ويحشرنا في 
زمرتك» ويسقينا بكأسك غير خزاياء ولا ندامى» ويرزقنا مرافقتك في 
الفردوس الاعلی» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین» وحن أولئك رفيقاً يا رسول اللهء الشفاعت 
الشفاعت الشفاعة7" , 

الل فل على ا نه وعلى آل محمد نهاية ما ينبغي أن 
يسأله السائلون» وخصه بالمقام المحمود» والوسيلة والفضيلة والدرجة 
العالية» وبغاية ما ينبغي أن يأمله الآملون. 

اللّهم صل على محمد عبدك؛ ورسولكء النبي الأميء وعلى 
آل محمد» وأزواجه» وذريته» كما صليت على إبراهيم» وعلى 
آل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل محمد وأزواجه وذریته» كما 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ في العالمين» إنك حميد 


محد . 


. ۰ 


)۱( منسك الكرماني ۱/۲ - ۱۱۷۵ الاختیار للموصلی ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۷ 


ء ۲۹۰ 


كيفية السلام عليه ية حال الزيارة لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ثم يتحول إلى صوب يمينه بقدر ذراع» فيسلم على أبي بكر 
رضي الله عنه» لأن رأسه بحيال منکب رسول الله ياة؛ عند الأكثرين» 
فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله و وصفیه. وثانيه في 
الغارء أبا بكر الصديق» جزاك الله عن أمة محمد خيراًء ولقاك في 
القيامة أمناً ويراً. 


ثم يتأخر إلى صوب یمینه بقدر ذراع» فيسلم على عمر 
رضى الله عنه؛ لأن رأسه عند منکب أبى بكر رضى الله عنه؛ عند 
الأكترية: فيقول: السلام عليك يا آمیر المؤمنين عمر الفاروق؛ الذي 
أعرّ الله بك الإسلام/ جزاك الله عن الاسلام وأمة نبیه؛ محمد يكل 
ا 


رسول الله . قال: إذا أراد السلام على أبي بكر يتحول عن يساره 
إلى موقفه الأول قبالة وجه النبی كي فیحمد الله تعالی ویم‌جده» 
ويصلي على النبي بيه ويتوسل إلى الله تعالى به في حوائجه» ويستشفع 
به إلى ریه سبحانه وتعالی » ویدعو لنفسه » ولوالدیه وللمؤمنين» ولمن 
أحب بما أحب» ویختم دعاءه بآمين » وبالصلاة على سيدنا رسول الله 


وفي مناسك الفارسي: «إذا فرغ من السلام على عمر رضي الله 
عنه يرجع قدر نصف ذراع فيقف بين رأس الصديق» ورأس الفاروق» 
ويقول: السلام علیکما يا ضجيعي رسول الله بء السلام عليكما 
يا صاحبي رسول الله كله السلام علیکما يا وزيري رسول الله كَل 
المعاونين له في الدين» والعاملين بسنته حتى أتاكما اليقين» 


۳۹۰۵ 


[ص ۱۵ ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية السلام عليه وك حال الزيارة 


فجزاكما الله خير جزاء. 

جئنا يا صاحبي رسول الله ية زائرين لنبيناء وصدَّيقناء 
: 5 ل ان ( 
وفاروقنا» وحن نتوسل بكما إلى رسول الله کل ليشفع لنا» . انتهى (۱ 5 
وکذلك ذکر في «الاختیار»: «ثم یتقدم إلى رأس القبر الشریف» فیقف 
بين القبر والاسطوانة؛ التي هناك ویستقبل القبلة» ویجعل الرأس 
المقدس عن يساره» ويحمد الله تعالی» ويثني علیه ويصلي علی 
النبي يي ويدعو لنفسه ولمن أحب بما أحبٌ). 

قال قاضى القضاة؛ عز الدين بن جماعة: «وما ذكروه من العود 
عقب الزیارت ( الله عنهم والتابعين 
رحمهم ا یله 

ومن عجز عن حفظ ما قدمنا ذکره؛ عند السلام عليه وی 
أو ضاق وفته اقتصر علی بعضه وأقله : السلام عليك يا رسول الله . 

والمروي عن ابن جماعة من السلف: الإيجاز في هذا جد 
ل ا ی أنه كان يقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله 7 كن 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا قدم من سفرء دخل المسجد. ثم 
أتى القبر الشريف» وقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف”؟' . 


.٠١۷۲ يكتب عن التوسل الکرمانی ؟/‎ )١( 
٠ .۱۳۷۸/۲ هداية السالك‎ )0( 
.١71/84/7 المصدر السابق‎ )۳( 
.)1۸( 157/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )5( 


۳۹۰۹ 


كيفية السلام عليه کر حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ثم إن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله کف فليقل: 
السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان» أو : فلان بن فلان 

وروي: أن عمر بن عبد العزيز كان يوصي بذلك» ويرسل البريد 
من الشام إلى المدينة بذلك» كما قدمنا. 

وروی ابن أبي فديك ؛ وهو من علماء أهل المدينة» وممن روى 
0 عند قبر النبي/ يل فتلا هذه الآية: رح ل وه F2 Î‏ عَلْ [ص:۱؛] 
ألتَىّ. . . » [الأحزاب: ۰۲01 ثم قال: e E‏ 
مرة» 3 ملك : صلى الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة. 

ومن أحسن ما يقول: ما حكاه العلماء عن العتبي مستحبين له 
قال: كنت جالساً عند قبر النبي كله فجاء أعرابي» فقال: السلام 
عليك يا رسول اله» سمعت الله يقول: ولو أَنَهُمْ إذ ظلموا اسهم 
رك فا أنه رام ليف التو لحترا أن اما کی 
[النساء: 16]. 

وقد جئتك مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ 
يقول: 
يا خير من ذفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبِهِنّ القاع والاگم 
نفسی الفداء لقبر آنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم 

ثم استغفر وانصرف» فغلبتني عيناي» فرآیت النبي َو في 
المنام» فقال: يا عتبي الحق الأعرابي» فبشره بأن الله قد غفر له" . 


)۱( انظر: الإيضاح للنووي» ص 00« هداية السالك ۳۸۳/۳ 


۳۹۷ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية السلام عليه يك حال الزيارة 


قال بعض العلماء: يقول الزائر بعد السلام والصلاة عليه كَل : 
اللّهم إنك قلت وقولك الحق: «وَلو انهم زد لوا اسهم 
جايو . ۰۰ [النساء: 34]. 

اللّهم إنا قد سمعنا قولك؛ وأطعنا أمرك» وقصدنا نبيك هذا كَل 
مستشفعين به إليك من ذنوبناء وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين 
إليك من زللناء معترفين بخطاياناء» وتقصيرناء للم فتب عليناء وشفع 
نبيك هذا به فينا» وارفعنا بمنزلته عندك وحقه علینا. 

اليه اغفر للمهاجرین والاتصار ولاخواننا الذین سبقونا 
بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا» ربنا انك رژوف 
و 

ولله درٌ هذا الاعرابي» حيث استنبط من الاية الكريمة المجيء 
إلى زيارته كل بعد موته مستغفر فإن ذلك أظهرٌ في قصد التعظيم» 
وصدق الإيمان. 

واستغفارٌ الرسول كَل بعد الموت حاصل؛ لأنه الشفيع الأكبر 
يوم القيامة» والوسيلة العظمى في طلب الغفران» ورفع الدرجات من 
بين سائر ولد آدم» والمجيء إليه بعد موته تجديد لتأكيد التوسل به 
إلى الله تعالى وقت الحاجة» وقد خمس هذين البيتين الشيخ محمد بن 
أحمد بن أمين الأقشهري رحمه الله تعالى: 
خیر المزار لدیناثم آعظمه وخيرمّن سر رب العرش مقدمه 


( وزاد النووي البیتین التالیین : 
آنت الشفیع الذي ثرجی شفاعثه . على الصّراط إذا ما رت القّدَمُ 


۳۹-۸ 


كيفية السلام عليه به حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ناديتهبمقول وهوأقومه يا خيرٌ مَنْ دفنت في الترب اعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
طوبی لجارکم طابت مساکنه جاریجار وجار الربع آمنه 
قول إذا قلت تشفيني محاسنه نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه 
فيه العفاف وفیه الجود والکرم 

قال عز الدین بن جماعة: وشتان بين هذا الأعرابي وبين من 
أضله الله» فحرم السفر إلى زيارته َيه وهي من أعظم القربات؛ كما 
ی 

ولبعض زوار النبي يي : 
اس هر انح وود این جعلت سواد عيني آمتطیه 
ومالي لا أسير على جفوني الی قبر رسولٌ اللّه نیه 

قال القاضي عیاض رحمه الله: وجدیر بمواطن مرت بالوحي 
والتنزیل» وتردد بها جبریل ومیکائیل/» وعرجت منها الملائکة [ص۱۷؛] 
والروح» وضجت عرصاتها بالتقدیس والتسبیح» واشتملت تربتها على 
جسد سید البشرء وانتشر عنها من دين الله» وسنة رسوله وا ما انتشر» 
مدارس آیات» ومساجد وصلوات. ومشاهد الفضائل والخیرات 
ومعاهد البراهین والمعجزات» ومناسك الدین» ومشاعر المسلمین» 
ومَؤقف سید المرسلین» ومتبوأ خاتم النبیین؛ حیث انفجرت النبوق 
وفاض عبابهاء ومواطن مهبط الرسالة» وآول آرض مس جلد 
المصطفی ترابهاء أن تعظم عرصاتها. وتنسم نفحاتهاء وتقبل ربوعها 


وجدرانها . 


(۱) تعبير ابن جماعة هنا بهذا الاسلوب لا ينبغى» وقد أوردت تعلیل وأدلة المجیزین 
والمانعین» فکان ينبغي أن يبين أدلتهم فیما ذهبوا إليه. 


۳۹۰۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


۶ 


كيفية السلام عليه ب حال الزيارة 


وانشد: 
يا داز خير المرسلین ومن به هدى الأنام وخص بالآياتِ 
عندي لاجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمراتِ 
وعليّ عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدرات والعرصاتٍ 
لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرةالتقبيل والرشفات 
لولا العوادي والأعادي زرتها أبداً ولو سحباً على الوجنات 
لكن سأهدي من حفيل تحيتي لفظين تلك الدار والحجراتٍ 
أذكن فين الك الو ت شاه بالا صال والبكرات 
وتسخصه بزواكي الصلواتٍ وتوأمي التسليم والبركاتٍ 


اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی له وصحبه وسلم؛ صلاة 
تنجینا من الأهوال والافات» وتقضي لنا بها جمیع الحاجات 
وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك آعلی الدرجات 
وتبلغنا بها آقصی الغایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد 
الممات» ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا آصحاب رسول الله يلا 
آجمعین» وحسبنا الله ونعم الوکیل والحمد لله وحده. وکان الفراغ من 
نسخها ليلة الائنین بعد صلاة المغرب ثامن شهر جمادی الاولی سنة 
(۰)۱۰۷۳ ثلاث وستین وألف» أحسن الله ختامها بمكة المشرفة على 
يد الفقیر إليه سبحانه وتعالی الراجي لطف ربه الخفي علي بن أحمد بن 
علي بن مرشد الله العمري الحنفي عامله الله ووالدیه ومشایخه 
والمسلمین بلطفه الخفي» وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی 


آله وصحبه وسلم: 
تم التصحیح والتعلیق بفضل الله تعالی ومَنّه يوم الجمعة ۷/۱۱/ 
۱۶۵ ھ. ۱ 


۳۹۱۰ 


كيفية السلام عليه که حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ "نمدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


تم الكتاب بعون الملك الوعات على بد العيد الفقیر عاشور بن عبد الكريم: بن 
محمد بن رجب بن محمد البرلسى أصلاًء الإدكاري مولداً الحسيني الشافعي » 
أصلح الله شأنه وصانه عما شانه» وذلك في يوم الأحد المبارك سابع عشر رجب 
الفرد الحرام سنة ثلاث ومائة وألف. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 'كثيراً إلى يوم ا 

. والحمد لله رت العالمين. 

وفي نسخة (ب): انتهى إكماله بمعونة الله» وتوفيقه على يد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد؛ أبي السرور بن عدي بن أبي الليث ابن الضياء الحنفي؛ عامله الله بلطفه 
الخفي» ومن کتب بسببه» وبلغه غاية آربه. : 

وذلك في اليوم المبارك ؛ یوم السبت؛ حادي عشر محرم الحرام ؛ عام آربع وعشرین 
وتسعمائة» والحمد لله على التيسير والاتمام وعلى اال والإنعام ؛ وأشكره 
على کل حال مدی الدهر والأيام» وأصلّي على نبینا محمد أفضل من صلی وحج 
البیت الحرام وصام؛ المبعوث إلى الا خمر والأسودء والخاص والعام؛ عدَّدٌ من 
سبح الله وقدّسه من أول الدنیا إلى یوم القيام» وعلی آله وأصحابه الأخيار الاعلام؛ 
جعلنا الله في زمرتهم» في دار السلام بمنه وکرمه آمين» والحمد لله رب العالمین. 


4۱1۱ 


۳۱۹۱۳ 


الفه-ارس 
١‏ فهرس الآيات القرآنتة. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار. 
۳ - فهرس الأعلام. 
5 الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بالمناسك والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها. 
» - فهرس الحيوانات والطيور والحشرات. 


5 - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب. 


۷ - فهرسة موضوعات الکتاب. 


۱ - فهرس الایات القرآنية 
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۱ - فهرس الآيات القرآنبة 


«أرّسَلَ سم بات ودین ألْحَيّ4 ۹ 
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٠١١‏ سورة القارعة 
6 


ه١١‏ - سورة الفيل 


۱ 


وراد 
١‏ 
؟ ١١‏ سورة الإخلاص 
١‏ 


۳۱۹۳۵ 


۱۰۷۲ 


۷: 


AA 


۳۳۹ 


۳:۷۳ 
۱۲۸ ۵ ۳ 
۳:۸ 


۱۳۸۹ 


۱۷۵۰۸ ۳ 


۰۱1۹۵71 ۰۱۹۳۹ ۰ 
YAY 


۳:۷۰ 


۹ 140 ۰۱۹۳۹ 
كل «TYE‏ لاا" 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


الحديث أو الأثر 
[حرف الألف] 

آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة 

أا نما بدا الل 

أبيدت خضراء قريش. . . 

ا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس. . . 

أتاني جبریل عليه السلام فقلت له: يا جبریل من 
يهاجر معي؟ . . . 

أتاني جبریل فأمرني أن آمر . . . 

آتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا 
آصواتهم بالتلبية. . . 

أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 


الميارك. . . 
أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل فى هذا الوادي 
المبارك. . . 


أتاني الليلة آتِ من ربی» وقال: صل فى هذا 
الوادي. 1 


أتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 


أتبع السيئة الحسنة تمحها. . . 
أتريد أن تخسر صفقتك وتبخس بيعتك؟ فقال: 
لا 


الراوي 


۳۹۳۷ 


رقم الصفحة 
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۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والآثار 


آتی رسول الله كل ببدنات فجعلن یزلفن إليه يأتيهن 


پیداء . . . 
أتى رسول الله بَا البیت فاستلم الحجر الاسود؛ ثم 


أتى على هذا الوادي. . . 

أتى اليهود الثبي يكل وهو جالس في المسجد في 
أصحايه . . ۱ 

آتیت رسول الله ية فقال لي: كيف صنعت؟ 
فقلت . . 

أتيت على موسی ليلة آسري بي» وهو قائم بصلي في 
e‏ 

أحب الطيور إلى إبليس الطاووس وأبغضها إليه. . 

أحد جبل یحبنا ونحبه. . . 

أحرمي وقولي: لد محلي حيث تحبسني فان 


چیست 


أحسنتم وأجملتم» کذا فاصنعوا. . . 
آخبرنا رسول الله ية عن صفته في التوراة: عبدي 


آخبرني أسامة بن زيد أن النّبى 86 لما دخل البیت 
دعانی . . 


انی باون آنه له أن رول الله و نان مد 
ر 
وصلّى فيه. . 

أخذت من أطراف شعر رسول الله ول بمشقص كان 
معی . . 


آخیر المواقف ما استقبل به القبلة . . . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۲۹۳۹ 


أد عنه فإني رأيت البارحة أباك على باب الجنة. . . 

أرأيت رسول اللَّهِ َة رمل من الحجر الأسود حتی 
انتهی إليه. . . 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: 
نعم . . ۱ 

أربعة آنهار من الجنة وضعها الله في الارض : . . . 

آربعة جبال من جبال الجنة وأربعة آنهار من أنهار 
اه 

ار ق ل ال : 

أربعة لا تجوز في الأضحية: العوراء البين 
عورهاء . . 

أرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. . . 

أردف الي ككل صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها 
ی : 

أرسل رسول الله بل إلى امرأة: انظري غلامك 
النجار. . . 

أرسل النّبي كل بام سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة. . 

آرسلت إلى شيبة أن أفتح الكعبة بالليل. . . 

أرسلني مولاي بعد ظهور النار بأيام ومعي شخص من 
العرب. . 

أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . 

أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. . . 

آستری: رفول الل #6 قراف علوي من اهر رب 

أسس البيت من خمسة أجبل : من حراء» وثبير ولبنان 


الق 


عائشة 


{o 
111۲ 


4۹۷1 


۳۹۳ 
۳۹:۸ 


۷۰ 
۱۷۳۱ 


۱۹۰۷ 
1۹۱ 


۳۷۹۸ 


۱۹۲ 


۱۹۷ 
۳۷۹ 


0۷٦ 


۳۹:۰ 
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أسلمت على ما أسلفت من خیر . .. . 

أسلمت الملاتكة طوعاً والأوس والخزرج طوعاً . 

أشهد نکم أحياء عند اللَّهء فزوروهم. . . 

آشهد لسمعت عائشة تقول: قال رسول اللّه :ان 
قومك. . . 

أصل طينة لني من سرة الأرض. . . 

أَصَلَّى النّبي ی في الكعبة؟ قال: نعم» بين 
الساريتين... 

أضح لمن أحرمت له. . . 

ناك الله لف ری 

أطيب الكعبة أحبّ إلي من أن أهدي لها ذهباً 


وفضه . ۰ 


آعزم باللّه على امرأة صلّت في الحجر. . . 


آعطیکم ما ترزژون فيه ولا ترزژون منه . . 

أعظم الأيام عند اللّه يوم النحر ویوم القر. 

أعل هبل أي ظهر دينك فقال النَّبى ب : اللّه أعلى 
5 

أغرذ بکلمات الله التامة من کل شيطان وهامة ومن 


كل عين... 
أفاض رسول الله ية ثم رجع إلى منى» فأقام بها 
ثلاثة أيام. . . 


أفاض رسول اللّه ی من آخر يومه حين صلَّى 
الظهن:.: 

اقا وستول الله كشن رفة وروی اما 
فحالت:: 

أفر الأوداج بما شئت واذكر اسم اللّه. . . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أفسدت حجك. انطلق أنت وأهلك مع الناس. . . 

أفضت مع رسول الله يلك نما مست قلماه 
الأرض... 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر. . . 

أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة» وهو. . . 

آنضل الدعاء آن آقول: لا له ال اللّه وحده لا 
شريك . . 

أفضل الدعاء دعاء یوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا 
والنبيون. . . 

أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي : . . . 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. . 

أقام رسول الله له بالمدينة عشر سنین يضحي . . . 

أقام رسول الله َة رهطاً على زوايا المسجد ليعدل 
القبلة. . 

أقامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت 
والحكم بمكة. . . 


أقبل إبراهيم ومعه السكينة والصرد والملك من الشام 


دلیلا . . 
کک 


آقم الصلاف وآت الزكاة» وحج الببيت واعتمر . 

آکثر ما دعا النّبي يي يوم عرفة: اللهم لك 
الحمد. . 

آکثر ما یدخل الناس النار؟ قال : الفم والفرج. . . 

أكثروا استلام هذا الحجرء فإنكم توشکون. . . 

أكرم سکان أهل السماء على اللّه الذين یطوفون. . . 


مجاهد 
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۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار 


أكرموا الکاتبین الذین لا یفارقونکم لا عند الخراءة 
أو الجماع. . . 

آکرموا النخلة فانها عمتکم . . . 

آکل هو والحارث بن كلدة حريرة» آهدیت لابي بكرء 
فقال . . . 

ألا أدلّك على جهاد. . . 

ألا أدلّك على جهاد لا قتال . . . 

ألا أعلمك کلمات تقولینهن عند الکرب. . 


ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا ؛ 


هذا . . 
ألا إن کل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي 


ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء . 

ألا تعجبون من ابن الزبير» يفتي المرأة المحرمة أن 
تأخذ. . 

ألا لا تنخعوا الذبيحة. . . 

ألا لا وصية لوارث. . 

ألفي ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس. . . 

ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. . . 

آما بعدء أيها الناس إن الشیطان قد يئس أن يعبد 
بأرضكم هذه. . . 

أَمّا الجبة فانزعهاء وأمًا الطيب فاغسله. . . 

أما رسول الله يكل فبات بمنی وظل . . . 

أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما. . . 

أما علمت أن الإسلام يهدم. . . 

أما واللَّه لقد علمت أنّك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أا والله لعن آوجزت المسألة لقد اعظمت وطولت 
آقم . . . 

آمان أمتى من الغرق إذا رکبوا أن یقولوا: . . . 

أمر بقتل الوزغ وكان ينفخ على إبراهيم. . . 


أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. الا أنه 


آمر النّبي ل بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله ية . . . 

مرت بقرية تأکل القرى» یقولون: یشرب . . 

آمرنا رسول الله و لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا 
إلى. . 

أمرني رسول الله ية أن أقوم على بدنه؛ وأن 
أتصدق. . . 

أمرها أن تغتسل وتترجل ثم تهل بالحج وتصنع ما 
يصنع الحاج» . 

أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك. . . 

أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى ۰ . . 

أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة. . 

أن آدم عليه السلام حج على رجليه. . . 

أن آدم عليه السلام ركع إلى جانب. . 

أن آدم عليه السلام رمى بمنى فأجمر إبليس بين 
يديه. . 

أن آدم عليه السلام قال: أي رب إني أعرف شقوتي 


إنى لا أرى. . . 
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۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنَّ آدم عليه السلام كان إذا أتى البيت خلع نعليه بذي 
طوى . . 

أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 

أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الهند مشى إلى 

أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
بکاژه . 

أن آدم هبط بأرض الهند. . 

أن أبا بكر لما خرج مع رسول الله ل متوجهاً إلى 
لار 

أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك بن أنس في مسجد 
رسول الله . . . 

أن ابا رغال من وده تن بالحرم. 

Cas E أن آبا‎ 


نزل إلى الأرض اشتد 


0 


أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى 
البيت. . 

أن أربعمائة نبي ماتوا بالقمل بمسجد الخيف . . 

أن أصحاب رسول الله ية قدموا في عمرة القضية 
متقلدين . . . 

أنَّ أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. . 


أنَّ أم عامر بن يزيد بن السكن أتت رسول اللّه لا 
بعرق فتعرقه» . 

أن هل مارب - وهي آرض سباً - کانوا آمنین في 
بلادهم . 


وهب بن منبه 


ابن عباس 


۱۷۹ 


۳۹۰۰ 


۳:۷۹ 
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۳۳۹ 


«1700 ۳ 


۱۹۷۹ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن أوّل عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتبلة بنت 
ا 

أن ول عيد صلاه رسول الله ب صلاه في حارة 
الدوس عند. . . 

أنَّ أو فطرء أو أضحى جمع فيه رسول الله ب بفناء 
دار حكيم. . 

أن أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد 
الحرام: عقبة. . . 


الكعبة. . 

أن إبراهيم عرج إلى السماء فنظر إلى الأرض مشارقها 
ومغاربها. . . 

أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا . . . 

أنَّ إبراهيم عليه السلام كان يحج. . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما أخرج ولده إلى الذبح؛ 
جاء إبليس. . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت قال 
لإسماعيل : ابغني . . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما قيل له: وأذن في 
الناس. . 

أن إبراهيم عليه السلام لما مر بالمناسك عرض له 
الشیطان. . . 

أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما آمر 
بالمناسك . 

أنَّ إبراهيم لما حج باسماعیل جمع بين الظهر 
والعصر . . 


۳۹:۵ 


۳۹۳۸ 


۱۳۸۳۲ 
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۳۳۵ 
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13۰ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۲ 


۱:۷۱ 


۳۹:۹ 


العلا 

أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا 
ماشيين . . . 

أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت 
أعطاهما اللَّه. . . 

آن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عز وجل شكى 
إلى ربه. . . 

أنَّ ابن عمر قدم مكة عند طلوع الصبح» فطاف ولم 


أنَّ ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. . . 

أنَّ ابن عمر كان يلبس نساءه الذهب والحرير في 
الإحرام. . . 

أنَّ ابنة أخ لصفية بنت أبي عبید نفست بالمزدلفة. . . 

أن الاضطباع لم يبق سنّة في هذا الزمان» لان. . . 

آن الاطلاع فيها يجلو البصر. . . 

أن الاطلاع فيها يحط الأوزار والخطايا. . . 

أن امرأة كانت في الجاهلية معها ابن عم لها 
تین 6و 

أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله هیا رسول 
ال . 

أنَّ امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من آطول 


سكا . . 


أن البحر هو جهنم . . . 

أن بلالاً كان يؤذن على أسطوان في قبلة المسجد. . . 

أن البيت المعمور الذي هو الضراح في السماء 
السابعة. . 
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ابن عباس 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء. . 
أن البيت وضع لآدم. . 
أن بين الركن اليماني والركن الأسود. . 
أن تبّع الأصغر وهو: تبّع بن حسان بن تبع سار إلى 
بكرتت رزخ 
أن تبعاً لما عمد إلى البيت يريد إخرابه رمي بداء. . 
أن تبعاً لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتقص فلما 
کا 
أن دان ال وان محمد رن 
الله . 
أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فإلّه يراك. . 


¢ 


أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروةء فسأل 


أن جبريل عليه السلام أتى النّبي یه وعليه 
عصابة . . . 

أن جبريل قال لأم سماعیل - وأشار بها إلى موضع 
الست 

أنَّ جرادة وقعت بين يدي رسول اللّه ية فإذا 

أنَّ | الجن بايعوا ای في ذلك الموضم. . 

a N 

أن الحجر الأسود كان لونه قبل الحريق مثل لون 
المقام. . 


TAV 


YAOA 


۹۱ 
۱۷۹ 


۳:۷ 


45 


۳۹۳۹ 
۳۹۰۹ 


5001 


۳۹:۸ 


أن الحبينة تفر الها إلى شیف زره 

أن الحسین بن الحسن العلوي عمد إلى خزانة الکعبة 
فن اه مان »باه 

أنَّ الحطیم ما بين الرکن والمقام. . . 

أن حمام مكة أظلت النَّبِي يل يوم فتح مكة فدعا لها 
بال ركة. . 

أن خالد بن الولید خرج إلى العزی بهدمها في ثلائین 
فارساً. . . 

أن خراش بن أمية حلق رأس النّبي بي عند 
ا 

أنَّ خمسين رجلاً من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
الجاهلية. . 

أن داود عليه السلام قال: لأسبحن اللّه الليلة 

أن ذا القرنين قدم مكة وهما يبنيان فقال: ما 


هذا؟ . . 


حسئات» . 
أنَّ الذي يقرأ القرآن وهو قاتم في الصلاة» له بکل 
و 


ان رأى الي و بصلي مما يلي باب بني سهم . . . 

أن الرجل إذا خرج من بیته كان معه ملکان موکلان 
به . . 

أنَّ رجلاً أتى رسول الله ية وبرجله قرحة فرفع رسول 
الله . . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


ابن عباس 


الشريفة والآثار 
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أن رجلاً جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني 


آن زجلا كل الجا وقد ول رل الله عله 
بأصحابه فقال . . 


أنَّ رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة فأسلم يقال له 
خريج ۲ . 

أن الرسول 26 ضلی المغرب والعشاء بمزدلفة 
باقامتین . . 

أن رسول الله بي أتى بني الحارث فإذا هم وذبی 
فقال : . 

أن رسول الله كل آتی منی» فاي الجمرة فرماها: 

ا ا لد 
أتى منزله. . 

أن 50000 

رن ةق اراك ترات ل ل اليه 
الل 

أن رسول الله بي أفاض من عرفات وهو يقول: إليك 
تعدو . .. 
ا 0( 
الفتح . . 
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(۱ 


دیس .۰۰ 
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۳۹۹ 


۹۳۷ 


۳5:۷ 


۳۷۳۹ 


۳۱۹ 
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۱۹۵ 
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أنَّ رسول الله ية اعتمر عمرتین : عمرة في ذي 
القعدة . . . 

أن رسول الله يك اعتمر من الجعرانة ليلاً فنظرت إلى 
يي 

أن رسول الله كله بصق 'قهاء وأنّه دعا لها . : 

أ رسول الله يكل تزوج ميمونة وهو حلال وبنی بها 
وهو حلال. . . 


Cn 


أن رسول الله بي تزوج ميمونة وهو محرم. . . 

أن رسؤل الله كله تفل فا وان سقط فيها. , : 

أن رسول الله ية جاء إلى السقاية» فاستسقى. . . 

أنَّ رسول الله يك جلس على الحجر الذي في مسجد 
بني ظفر. . . 

أن رسول الله ية جمع بين الحج والعمرة. . 

أنَّ رسول الله بك حلق في حجة الوداع وأنّه حلق 
طائفة . . 

أن رسول الله كله دين آفاض كان يسير العنق فإذا 


وجد فجوة. . 


1 


ك ند 
أن رسول الله ی حين وصل إلى خيبر من رجوعه من 


الطائف. . . 
أن رسول اللّه به خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً 
وجاء مکة. . 


أن رسول الله ية خرج وهو مهل بالعمرة وحدها 
حتی بلغ . . . 

أنَّ رسول الله ية خطب في حجته فقال : إِنَّ الزمان 
قد استدار. . . 

أن رسول الله يإ خطب یوم النحر وقال: أيها 


الناس. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن رسول الله يل خطبها فذكرت له عنها كبرة فتركها 
فقيل: . 

أن رسول الله يل دخل لعشي بيدا بالحجر 
فاستقبله . . . 

ان سول الله قفا وك على ونه الف وه 

۳" 
موضع . . 

أل رسول الله 38 دفع من عرفة وقد شنق للقصواء 
الزمام حتی 

أن رسول الله ل ر حص لبیت القاصي في اقتناء 
لد 

أن رسول الله ك رمل ثلائة آطواف. . 

ا رس ی 
امرك 

اد رسول الله به زجر ناقته لتسرع في المشي. . . 

أن وجول ]لله يل متاق مانة اده تعر مضه اه 
وستین . . 

ان وسول الدع E‏ ابو بکر: 

أن رسول الله مه صلَّى الظهر والعصر والمغرب 
۳ 

أن رسول اللّهِ ل صلّى في بيت أم آبي بردة» في بني 

عازن : 

رسول الله يك صلّی في مسجد بني جديلة. . . 

a‏ مد لع لان 

هه 

أن رسول الله كل صلل فبه رکعتین . . 


آن 
آن 


انس 


معاد | 
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أن رسول الله ية صلّى المغرب والعشاء بجمع كل 
واحد بإقامة. . . 

أن رسول الله يل غزا تسع عشرة. . 

أن رسول الله َة قال: اد جبريل ذهب بإبراهيم إلى 

ان رسول اله و فال لها : لولا أن الناس حدیثو 
عهدهم . . 

أن رسول الله ية قام في الکعبة وسبّح وكبّر ودعا 
اللّه. . 

أذ سوق الله یه قد كان رخص للنساء في 
ی 

أن رسول الاو كان إذا آراد الأمر قال: اللّهم. . . 

أن. وول الله كيان اسر على بت 
جا وجا 

أن رسول الله يك كان إذا اعتكف يطرح له فراشه. . . 

أن رسول الله 6 كان إذا جاز مکاناً من دار یعلی 
استقبل . . 

أن رسول اللّه بو كان إذا طاف في الحج والعمرة 
آول ما یقدم. . . 

أن رسول الله 6ه كان ]ذا وفف على الصفا کتر 


ااي 
أن رسول اللّه و کان یأخذ من اللحية من طرلها 
وعرضها . . 


أن رتکرل له که کات خی نیعت على 
المرضى. . . 
جذع. . 
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ن رسول الله كلل كان يدعو بين الباب. . 
أذ رسول الله كه كان یسلك إلى المصلی من الطريق 
۱ 
أن رسول الله يك كان یقول: اللَّهم إني أعوذ بك من 
الشقاق. . 


أن رسول الله ية كان يكثر من التلبية . . 

أن رسول الله يكل كان يمر على أصحابه وهم یمشون 

أنَّ رسول الله ية كان يؤتى بأول الثمر فیقول : للم 
بارك لنا. 

أن رسول الله ا کثر عليه الناس یقولون: هذا محمد 
هذا محمد. . 

أن رسول اللّه كل لم یعتمر الا ثلاثاً» إحداهن في 
شوال. . 

أن وسولة الله عله لما اك د صل ارت 
الا 

أن رسول اللَّه ية لما أفاض من جمع وانتهی إلى 
وادي. . 

أن رسول الله ل لما بَدْنَّ قال له تميم الداري: ألا 
أتخذ. . 

E 

ان رسول اللّه كله لما حلق رأسه کان آبو طلحة اول 
ود مسا 

أذ وجول الله كلها تما خی مه الندودة شنم فن 
E.‏ 

أنَّ رسول الله ك لما قدم مكة أتى الحجر فاستقبله 


ی 


آبو هريرة 
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404 


فقال:... 
أنَّ رسول الله يل مر بمسجد الفتح الذي على. . . 
عائشة 


0 


ق 
أنّ رسول الله ية نحر عن أزواجه بقرة في حجة 

الوداع . 4 
أل رسول الله ل نحر قبل أن يحلق» وأمر آصحابه مسور 


لك 
أن رسول الله كلاتول بالدبة دبة المستعجلة من ۳ 
المضیق واستقی :.. 
أ رسوا الله ل تعس كنوع لت 5 
الذي بين... 
أن رسول الله ية وضع مسجد بن مازن بن النجار 5 
عائشة 


بيده وهيأ قبلته . . . 


أن رسول الله 6 وقت لاهل العراق ذات عرق. . . 
ابن عباس 


أن رول الله ا وت عانعن فلا قال شف 
رسول اله ية بعثه في الثقل وقال: لا ترموا. . . 
أن الركن كان لونه قبل الحريق كلون المقام. . . 
اا ا عارك مد ا بلعل اون وت 
|سماعیل . . 
أن سعد کان یلبس بناته ومن محرمات القفازین . . . 
أن سلیمان عليه السلام لما حملته الریح من 


/ 


وگ 


1 


أن سودة استأدنت رسول الله كله ليلة المزدلفة أن 


تدفع . 
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۳۹۰۵ 


آن سوفة یقت عل الله تن عمر امزاةظروة ين الرنین 


أن و ده كاتا ا یه فط فاضا دمع رسرل 
الله 2 . . . 

أن سیف بن ذي یزن الحميري لما ظفر بالحبشة وذلك 

أنَّ الصريخ يأتيه بأن ذا السویقتین الحبشي قد سار إلى 
الف 

أن الو عرف 

أن الطائر الذي اختطف الحية هي العقاب. . . 

أنَّ عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت 

أن عائشة اعتمرت في عام واحد ثلاث عمر. . . 

أن عائشة رضي اللّه عنها كانت إذا أرادت الحج 
اا 

أ اة عانق ا سيف ووا تة اف أن 


۳ 


أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله َة أن 


ست ا . . 


أن عبد اللّه بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا 
بالأبواء» . 

أنَّ عبد اللّه بن عمر كان يزيد مع تلبية النِّي ل (لبيك 

لبيك). . 


عائشة 


نافع 
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أن عبد الله بن عمرو بن العاص کان في جماعة 
۱ 

أن عبد الملك بن مروان لما ولي كان یبعث إليها کل 
5 

أن عثمان أوَّل من ظاهر لها كسوتين: القباطي 
وا و 

أن عثمان بن مظعون تفل في المسجد فأصبح 


ال تین الات ای یط نی ری ال 

أن عمر بن الخطاب سأل رجلاً من بني سلیم عن 
ذهاب بصره؟ . . ۱ 

أن عمر بن الخطاب قال: لولا آني سمعت رسول 
الله كلل. . . 

أن عمر بن الخطاب كان یقول إذا كبّر لاستلام 

۱ الحجر: بسم اللّه. . . 

أن عمر رضي الله عنه أصابه حجر في سفر الحج 
فأدماف . 

أن عمر قتل سبعاً وأهدى کبشاً وقال: زا ابتدأناه. . 

عند الرکن اليماني باباً من آبواب الجن . 

أن فاختة بنت زهیر بن الحارث بن أسد بن عبد العزی 
ی 

أن فاطمة بنت رسول اللّه و كانت تختلف بين 
ال 

أن فتية من قر يش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي 
سارف 
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۳۹۰۷ 


أنَّ الفصیل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر 
فدخل . . 

أن في الأيل بقرة. . . 

أن في بعض كتب الله المنزلة : زمزم لا. 

أنَّ في سنة أربعين وثلائمائة قلع الحجر الأسود وكان 
سر 

أن في الوبر شاة. . 

أنَّ الفيل ربض فجعلوا يقسمون باللّه نم رادوه إلى 
ال 

أنّ قريشاً حين طلبوا رسول الله َة كان على ثبير 
فقال له. . 

أن قريشاً حرجت فارة من أصحاب الفيل وهو غلام 
كات 

أنَّ قريشاً كانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفة 
ویقفون. . 

أنَّ قريشاً وجدت في الرکن . . 

أن قريشاً وجدت في الرکن کتاباً بالسريانية وفیه : آنا 
الد 

أنَّ قوماً سألوه فقالوا: اعتمرنا في أشهر الحج ثم 
زرنا . . 

أن الک ا ال ماعل هن 
الطائف. . 

آن لا یزال لسانك رطباً بذکر اللّه تعالی» شم 
قال : . 

أن الله آمر آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض. . 

أنَّ اللّه أوصى إلى الجبال أني مهبط على أحدكم 
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أن له بصوم یوم عرفة سنتین 

أن الله تعالی أخذ العهد من ذرية آدم بیطن . . 

أذ اللّه تعالی آمر حمامة فباضت على نسج 
العتکبوت. . 

أن الله تعالی آمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه 

yT‏ م ياقوتة مجوفة مع 
آدم. . 

نله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام في 
شان : 

أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة عند بنائها : . 

أن الله ال اوي ا 
نوح ترسو. . 

أن الله تعالى أوصى إلى موسی» يا موسى . . 

أن الله تعالی بعث الملائكة فقال: ابنوا لی بيتاً علی 
مثال. . ۱ 

أن الك تال عل مك الع عع اليناف 
ا 

أنّ الله تعالى لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج إليه 
من الشام. . 

ان الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة غير 
زمزم 6د 

أن الله تعالی يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام. . 

أن الله تعالى ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض. . 

نله يحب التيامن في كل شيء. . 

أن ما تقبل منه يرفع . . 
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أنَّ ما من مطر ينزل إلا وفيه مزاج من الجنة وتكون 5 042 
کف 

أنَّ مال الكعبة كان يدعى الأبرق ولم يخالط مالاً 5 o0‏ 
قط . . 

أن مالك بن نس رحمه الله كان لا پرکب في المدينة ۷۰۱ 
دابة . . 

أنَّ مبلغ ما على الحجر الأسود من الطوق وغيره ثلاثة otf‏ 
آلاف. . 

أن محمد بو مستلمة راق اضيافاً عند رسول الله كل 8 ۲۷۷۷ 
في المسجد. . 

أن المسجد كان برش زمان التبى وزان آبي ۸۱ 

أن مصعباً خين قتل آخذ الزاية ملك علی صورته فکان 95 ۳۷۳۹ 
اي كله. . 

أنَّ معاوية بن أبي سفيان كان يكسوها كسوتين: كسوة 8 YoY‏ 
نر 

أن المقام نزل معه» وعصی موسی عليه السلام. . . 7 ۱۷ 

أنَّ المقام هو هذا الذي به اليوم» فأما موضعه الذي عروة بن الزبير o‏ 
هو موضعه. . 

أ ملکاً من هل كه حمیر یقال له : زرعة ذو واس 9 ۳۱:۷ 

۲۳۷ 9 a e 

أن من شرب منه حرم الله جسده على الثار. . . 5 ۳9۹۹۸ 

أا من قرا ثلائین آية عند الصباح والمساء لم 8 0٤‏ 
هه 

ان موسی بن عمران عليه السلام. . عطاء بن رباح ۷۹ 

۳ - e a 


أن موسى عليه السلام قال: يا رب دعوت فلم . . . 2 ۳۳۹ 


۲۱۹۹۰ 
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أن موسی عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون 
ووطی الشام. . 

أذ موقف النّبي ی كان بين الأجبل: النبعة 
ايع 

أنَّ الناس خرجوا من السفينة ببابل ثم ضاقت بهم . . 

أن ناسا تماروا ندا 000000 
0 

أن النّبي ية أتاهاء وتوضاً من بعضهاء وشرب 
مرو 

أن اي ية أتاهم إلى زمزم فاستسقی. . . 

أن ابي بي أتى برمان يوم عرفة فأكل . . 

داي كل أتى زمزم TT‏ 

أن اي ييأر طواف يوم النحر إلى الليل. . 

أن النّبي او أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
وزار.. 

3 النّبي و أردفه حين دفع من عرفات إلى 

المزدلفة. . 

ن التبي كل أشعر بدنة من الجانب الأيسر. . 

أن الي كله أشعر بدنته في صفحة سنامها . . 

أن التي ية أفاض إلى البيت بعدما رمى» وذبح. . 

اي اقبلبومالفتح من و علی 

٠: ک‎ 

أذ التي ية أمر آزواجه بالقران. . 

أذ الذي ات اهاب ت بالحج من 
المسجد الحرام. 

داي يل أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر 
بمكة. . 
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4٦1 


أنّ النبي ية أمر بالابواب كلها فسدت إلا باب 
ی 

أن الي كل أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً. . . 

داي كل أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد . 

أن النّبي ية أمر الذين أمرهم بفسخ الحج أن يهلوا 
بالحج. . 


أنّ النّبي يك أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر 


أن التبی به أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان 
طواغيتهم 

أن النبي ية أمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصی 
الخذف . .. 

أن الب که آمرهم بالخروج إلى منی من الخد . . . 

أن لبي تا أهدى عام الحديبية في هدایاه جملاً 
كان. . 


أ 


TS 


أنَّ النّبي ية احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
۳ 

أنّ النّي يل احتجم وهو محرم على ظهر القدم من 
و 

أنَّ النّبي ی استلم الحجر فقبله واستلم الرکن 
یماد 

أنّ الي ية استلم الرکن الذي فيه الحجر وكبر. . . 

ل 


أ ابي و اشترى هديه من قديد. . 
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۱۹۹ 
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۲۰۱ 
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4۲ 


أن النّبي ية اضطبع واستلم الحجر وكبّر ثم رمل 
ثلاثة. . . 

أنَّ النّبي یه اعتمر أربع عمر إحداهن في 
E‏ 

أن النّبي و اعتمر أربع عمرء كلها في ذي 
القعدة . 

أن النّبي ي اعتمر أربع عمر منها عمرة في 
حجته . . . 

أذ الي يل اغتسل بفخ قبل دخول مكة. . . 

أن الي اة انتظرها في منزله بالمحصب حتی قضت 
عمرتها . . 

أن النّبي و بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ اللّه 
57 

أنَّ النّبي يلك بدأ بالصفا وكان آخر طوافه على 
المروة. . 

أن اي ة بصق فيهاء واه دعا لها. . . 

أنَّ النّبي ی تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً 
ماك 

أن النّبي يل تنمّل على دابته في بعض سكك 
ا مت ود 

أنَّ الب بيه توجه قبل صلاة الظهر وصلی بمنی الظهر 
ور 

أن الئبي وك جلس تحتها حين آتاه عداس بطبق 
العنب وأسلم. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 
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۰ 
۳ 


زا و 


؛ اي ل حج ثلاث حجج: . 

ن الي واه حرك في محسر قليلاً . . 

ابي ل حكم في بيش النعام؛ كسره رجل 

محرم. . 

أنَّ التي ية حلق رأسه في حجة الوداع. . 

أنَّ النّى ية حلق رأسه في حجة الوداع قال: فكان 
الناس. . 

أذ الئّبي بيه حين زالت الشمس أمر بالقصواء 
غات 

داي بي خطب بمنى أوسط أيام الأضحى. . 

الال عيب سر ران إن مانا 
أهل . . . 

أن الي ية خطب على راحلته . . . 

أن ال ی خطب وظهره إلى الملتزم . 

ا 

یالب ية دخل الکعبة والبيت إذ ذاك على ستة 
أعمدة. . . 

أن النّي ية دخل المسجد من باب بني شيبة وخرج 
من باب. . 

أنّ الب ية دخل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي 
اف ره 

أن التبي ية دخل مكة عام الفتح وعلی رأسه عمامة 
۳ 

أن النّبي 6 
افر 

أن اي ية دخل مكة ولواژه أبيض . . 
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يه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
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أن اي ية دخلها كما كان صالحهم. . . ا هو ۷.۳ 


أن النبي يلك دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن 5 ۱۸۸ 

أن النّبى كل دعا في مسجد الفتح یوم الائنین ویوم جابر ۳۸۳ 
الثلاثاء. . . 

أن اي كل دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب. . . 8 Vo‏ 

أن اللي بي دعا لامته عشية عرفة بالمغفرة. . 2 ۲۳۹ 

ا ا این يد راش 14٤‏ 
بأني قد. . 

أ النّبي كل دعاه إلى نفسه فجاءء یخرق الارض» 14 


فالتزمه . . . 

أن النّبي ی دفع من عرفة حين غابت الشمس جابر ۱9۸3 
وذهبت . . 

أنَّ التي ككل ذبح سبع بدن قياماً . . . 98 ۱۷:۳ 

أن الي يلل ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. . . أبو هريرة 

أن النّبي يلك رای في عرنة الشيطان» فنهى عن :5 10۰0 
ارفا 

أنَّ النّبي يل رخص لأهل السقاية من آهل بيته أن اوه ۱۸۸۸ 

أن الئّبي 6 رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير . - 11٤‏ 
إحرام. . 

أ ا 5 14 
للسقاية. . 

أن اي او رماها ضحى . . . ۳ ۱۹3۱ 

أن النّبي يل رمى بحصيات التقطها له عبد اللّه بن 5 ۱1۳۹ 
عباس 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنَّالنّبي 88 رمی جمرة العقبة على راحلته من 
ت 

أن النّبي ية رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع 
حا ت 

أذ اي ية سأل الله تعالى عمّا لأهل بقيع 

ET‏ ل ا 
او 

أن الي ية سجد على الحجر. . 

داي و سلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء 
الا 

أن لب ية سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. . . 

أن النّي يل سمى وكبّر لما ضحّى. . 

أن اي ية شرب ماء في الطواف. . 

أن ابي ب صلى إلى الأسطوان الثالث في مسجد 

أنَّ النِْي يلل صلّى بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان 
واحد. . 

أنَّ التّبي له صلَّى بذي الحليفة ركعتين عند 
اا 

أنَّ النّبي ب صلّی ركعتي الطواف» ثم عاد إلى 
ال 

داي به صلّی ركعتي الطواف خلف المقام. . 

أن الثبي ية صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد 

أن التبي بي صلّى الظهر بالمدينة أربعاً» والعصر. . 


جابر 
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14 


۳۹۹۹ 


ناب بيه صلّى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها . . 

أن النّبي ية صلّی الظهر بذي الحليفة ثم عاد 
بناقته . . 

أنَّ الئّي يك صلّى الظهر یوم التروية بمنی 

أذ اي ية صلی الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت 
الشسن: :.. 

أن الي يكل صلَّى في البيت. . 

أن اي صلّى في البيت ركعتين . . 

أن اي ية صلّى في مسجد بني خدرة. . 

آذ النبي كله صلّی في مسجد بني دینار عند 
الا له 

اي وه صلّى في مسجد الشجرة إلى جهة. . 

أنَّ النّبي يك صلّی في مسجد الشجرة إلى جهة 
الأسطوانة. . 

أنَّ النّبي بل صلَّى في مسجده متوجهاً إلى بيت 
اش 

أل النّبي وه صلّی في مشربة أم إبراهيم عليه 
السلام. . 

أن اي ية صلّى فيه الضحى ونحر هديه. . 

أن الي يك صلّى فيه وجلس في السقيفة. . 

أن الي 6 صلّی فيه وهذا المسجد الآن منخرب 
جد 

أن الي يل صلّی المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد 
الإقامة. . 

أن النّبي ية صلّی المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 


واحد. . 
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أن اي يل طاف بين الصفا والمروة سبعا 
أن النَّبِي بي طاف على بعير في حجة الوداع لأن يراه 


الناس» . 
أن النّبي يكل طاف في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت. . 


أنَّ النّبي ی طاف مضطبعاً بالبيت وبين الصفا 
والمروة.. 

أنَّ الي يل طاف مضطبعاً ببرد أخضر. . 

أن النْبي كل عام حجة الوداع جاء زمزم فقال: 
ناولوني دلواً. . 

أنَّ النّبي ية عرض جيش بدر بالسقيا وصلّی في 
مسجدها . . 

أن النّبي ية عرض جيشه على بثر أبي عتبة 
بالحرة. . 

نايب عطش وهو يطوف بالبيت فقال: عليّ 


بذنوب. . 


أنَّ النّبي ية غدا من منى حين صلّی الصبح» فنزل 
نمرة وهي . . 


داي كَل غيّر ثوتي إحرامه بالتنعيم وهو محرم. . 

أنَّ النّبي كك قال بين الركن اليماني والحجر 
الأسود:. 

أنَّ اي ل قال على الصفا : لا له إلا الله . 

أن النّبي ی قال: لما تجلى اللَّه لجبل طور سينا 

أن النّّي ية قال يوماً وهو في مصلاه في المسجد: 
لو زدنا. . 

داي يكل بّل الركن اليماني ووضع خده عليه 
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۹۸ 

أن التي ية قد عقد حلفاً بين بني النضير من اليهود 

وبين بني . . 

أن النّبي ية قدم ضعفه أهله وقال لا ترموا الجمرة 
ی 

أ النّبي بيه قدم مكة وهو يشتكي فطاف على 
راحلته . . 

أن اي یاو قرن الحج والعمرة. 

أذ النّبي ی قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقدیم. . 

أن النّبي ی كان إذا آراد أن يحرم غسل رأسه 


داي بي كان إذا استوت به راحلته قائمة عند. . 


أن النّبي و كان إذا خرج من بيته قال: بسم 
الله . . 

أن النّبي كل كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 
وقال:. 

اي لكان إا دحل مكة دعل من التي .. 
أن النّبي ی كان إذا صلى الصبح غداة عرفة بمنى 
قال... 

أن الثبي ية كان إذا طاف في الحج والعمرة أرّل ما 
يقدم. . 

آن النبي ی كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران 
المدينة. . 


۰ 


أن الي یل كان إذا كان في سفر وأسحر یقول: . 
أنَّ النّي كل كان إذا مر بالرکن اليماني قال: . 
الى کان لام ا تال .. 


ابن عباس 
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۳۷۰1 


۱1۳۰ 
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أن الب ية كان بعد ذلك يحث على الصدقة 
وینهی . . 

EEE اك‎ 

الي ل كان لا يدع أن يستلم الركن اسان 


م 


أن النّبي ی كان لا يزيد على 7 تلبیته» ويسمع من 


أصحابه . . 
أن النّبي ی كان لا يمر بالطریق التي فیها هذا 
المسجد وأمر. . 
أن اي ية كان يأتيه راکباً وماشياً» فيصلي. . 
أ التي يلك كان يأتيه كل سبت راکب 
أن الي بي كان يتحرى الصلاة عندها . . 


¢ 


یبجر انكرت يسو ل 

أن الي ی كان يحب أن يخرج يوم الخميس. . 

أن النّبي ی كان يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من 
الخ :: 

أنَّ التي ية كان يزور البيت أيّام منى . . 

أل اس ساره و . 

أن الي يك كان يصلي بینهما . . 

أن النِّي بك كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم 
الفطر. . 

أنَّ النّي بيه كان يقول عند دخوله مكة: الم البلد 
بلدك. . 

أن النّبي كَل كان يقول في سعيه: : رب اغفر وارحم 
واهدني. . 

أن النّي ية كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 


استلم. . 


۲۹۹۹ 


اكلا 


51 
١15١ 


41 


۱۸۷ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹6 
1۳۱ 
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YAY 


۱۸:۸ 


1400 


۱۹٤ 


۱:۰۳ 
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۱۳۷۰ 
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۳۹۷۰ 


أذ النبي ية كان يمشي إلى الجمرات في آیام 
التشریق . . . 

أن التبي ية كان ینزل بالحديبية في الحل وکان يصلي 
في الحرم. . . 

أن اي و كان ینزل بذي طوی ويبيت فيه حتی. . . 

أن النّبي كَل كبّر ثلاثاً على الصفا وقال: لا اه إل 
اللّه. . 

أن اي و کتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء 
زمزم. . . 

3 النّبي و3 لبس في احرامه إزاراً ورداء على 
هذا. . . 

أن النّبي و3 لم یدخل الکعبة حتی آمر عمر بن 
التخطات::: 

أن الب ية لم ير قرية يريد دخولها لا قال: . . . 

أن اي كلك لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. . . 

أن اي و لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. . . 

أن التي يلك لم يوقت لأهل المشرق ميقاتاً. . . 

أذ اي یاو لما أتم نسكه دخل البيت» فلم يزل. . . 

أن النّبي يل لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها 
الأيسر... 

أن النّبي كَل لما أخذ المربد من بني النجار وكان فيه 
لون 

أن النّبي و لما أرسل ليهدم رژي الدخان يخرج 
ملة , . . 

أن اي یل لما انتهى إلى هذا المكان آناخ. . . 

أن الب و لما توجه من مكة إلى منى كان إلى 
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۱۸۰ 


1۳۹ 


۳9۰۳ 


۸۱ 
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1A۸ 
345 
۳۱:۷ 
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۱۹۷۱ 


أن الثبي 86 لما جاء الشعب الذي یصلی فيه 
الخلفاء. . ۱ 

أنَّ النّبي كل لما حاصر بني النضیر ضرب قبة في 
موضع . . 

أن النّبِي کل لما حلق آخذ من شاربه وعارضیه 
وقلّم. . 

أن اي و لما خرج من الکعبة ركع في فب . . . 

أن النّبِي ی لما خرج واستوى على ناقته أذن 
المؤذن. . . 

أن النّبي بي لما دنا من الصفا قرأ اد الصنا 
والمروة. ..©... 

أن اي يكل لما سار إلى المدينة. . . 

أن النّي كل لما صلّى رجع إلى الركن فاستلمه. . . 

أن النبي بلك لما صلى الفجر: يعني بالمزدلفة 
بغلس» . 

اشن نما فرغ من ارات خرج من باب 
الصفا . . . 

أن اي ي لما فرغ من الطواف قبّل الحجرء ووضع 
پدیه . . . 

أن النّبي ية لما فرغ من طوافهء أتى الصفاء فعلا 
عليه حتی . . . 

أنَّ البي له لما قدم مكة صلّی کل صلاة بأذان 
واقامة. . . 

أن الي ية لما قدم مكة في عهد قريش دخل من هذا 
ان 

أن النبي ب لما قدم مكة وطاف بالبيت وسعی. . . 


عطاء 


عطاء 


ابن عباس 


0۸ 


۱۳5۷ 


۱9۹۹1 


۳۸۱۹ 


۱۷۹۲ 


۱۹۲ 


۱:۰ 


۱۳۹۲ 


۱۹ 


۱۳5۳ 


۱۹۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳6۵ 


۱۳۹۸ 


۱:۷۰ 


١15 


۳۹۷۲ 
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أنَّ الئّبي ية لمّا ناول أبا طلحة شعره یفرقه بين 
الناس» 
آن انق 6ل لا تشر ديه امرض کز یلته 


أن اللي ية لما هاجر إلى المدينة» . 

أن اي يكل ما أشرف على المدينة قط . . . 

أن النّي ية مر برجل واضع رجله على صفحة شاة 
وهو يحد. .. 

أن التّبي كَل مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده 
ا ۱ 

أن الي يي مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 

أن اي يل نحر الابل وذبح البقر والغنم. . . 

أن الي بل نحر الابل وذبح البقر والغنم. . . 

أنَّ النّبي كل نحر قبل أن یحلق وأمر أصحابه 

پذلك... 

أنَّ اي كل نزع لنفسه دلواً. . . 

أن التي ية نزل ثمة» وأمر بضرب قبة من شعر. . . 

أن اي يا نزل في موضع المسجد الذي بالبرود من 

أ النّبي ية نزل من الصفا إلى المروة» حتی إذا 
یت 

أ النّبي بك نزل نمرة حتی إذا زالت الشمس آمر 
تاقوا 

أن اي كه نهی أن تسافر مسيرة يومين. . . 

أن الي ی نهى أن يركب ثلاثة على دابة. . . 


N Gn 


أبو بكر 


۰۱۳۹۹ 


۱۸۰۹ 


51١ 


۱۳۳۵ 


۳۷۵ 


4۱ 


1۲ 
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أن النّبي يله نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة 0 
والنحلة. . 

أن التي يكل نهى عن کی الحيوان على الوجه. . . 0 1۹۰ 

أنّ اي وأبا بكر لحقا بغار في جبل ثور بأسفل 10۸ 
e‏ 

أن التي كل وأبا بكر وعمر کانوا ینزلون الأبطح. . . ان عمر ۱۸۹۹ 

أن اللي كله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا اش تاش ۱۱3۸ 
بالف 

أذ ای كله واصحابه کانوا ینحرون البدنة معقولة ا ۳۱۹۲ 
اليسرى. . 

أن الثبي ی وجد في الجب الذي كان في الکعبة ۱ ۱۹۲ 
يعن افق 

أن الب ية وقت ذات عرق لاهل العراق. . . الحارث بن عمرو ۷ 

الهش 

اا 3 وق وتیل الیل و ا 10۲1 
ناقته . . 

داي کل رقف يو م النحر بين الجمرات في 0 ۱۹۳۵ 
الححة. : 

أنَّ النّي ية يرمل في السبم الذي أفاض فيه. . . این عباتن ۱۸۳۱ 

أن التي لبی حتی استلم الرکن» وطاف رسول :الله 5 ۳:۹ 

أنَّ نبي الله داود عليه السلام ظن في نفسه أن أحداً لم ۹۰۷ 
يمدح. . 

داي نام على راحلته. . . ۱ 0 

أن التبي بيا طاف في حجة الوداع حول الكعبة على 114٤‏ 


بعيره كراهية. . 


۳۹۷ 


أن النفر من عکل أو عرينة آمرهم رسول الله يل أن 


0000 

أن عاونال ريد سال الك ين انس عرد هتم 
وردها إلى. . . 

أنَّ هذه الحية هي الدابة التي تكلم الناس قبل يوم 
اا 


أنَّ وادي محسر من منی . . . 

أنا أنظر إلى رسول الله ية وهو يضع الركن بيده 
فقلت : . 

آنا أول من تنشق عنه الأرض» . 

آنا أوّل مَن تنشق عنه الأرض. . . 

أنا ابن الذبیحین . . . 

آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. . 

آنا فتلت قلائدها من عهن كان عندي. . . 

آنا الیوم أجد ما آنفق ولست آخاف الناس .۰ . 

الأناء اعياء في فورم مرو ور 

الأنبياء لا یترکون في قبورهم بعد آربعین ليلة» 
ولکنهم یصلون. . . 

أنت آکبر ولده؟ قال: نعم . قال: أرأيت لو كان عليه 
دین . . 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا 

أنت الظاهر فليس فوقك شيء. . . 

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. والتوراة 

أنه اتی رسول الله يلك وهو يحتجم فلما فرغ 
قال:.. 
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ابن الزبير 


۳۳۵۰ 


58:١ 
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4۳ 
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أنه أزيل عن مكانه غير مرة ثم ردّه الله إليه 
اه أعطاه أبو طلحة وقال: اقسمه بين الناس. . . 


كل يوم ميلاً. . . 

أنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وكان يطوف به. . . 

أنه أهدى هدياً من المدينة وقلده وأشعره بذي 

أنه أهل بعمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء 
قال:... 

یه اهل من العقیق» وكان يقول تلبيته : (لبيك بحج 
نهدا قزقا بو 

أنه آوجب في کل بيضة صوم يوم أو إطعام 

أنه أول ما كان بمكة حمام اليمام وحمام مكة 
تفه بر 

أنه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة» أخذ من لحیته 
وشا روس 

اهنا الكسوة بالأبيقن سنة سك عقئرة وماك 

أنه استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي 
الجمرة. . 

أنه استعرض الناس ذات يوم فرأى رجلاً . . . 

أنه اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو حلال. . . 

أنه تعالى لما تجلى للجبل تشظى شظاياه فوقعت 

أنه التقطها له وهو على راحلته غداة العقبة. . . 

أنه جاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشرب . . 


ابن مسعود 


۷۵ 


۳۸ 


۱۸۸ 
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1۳ 
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أنه جعل الهدي من ثلاثة من الابل والبقر والغنم . . 
أنه حين فرقوا ذهب باب الكعبة» وجد فيه ثمانية عشر 


آلف . . 

أنه حين قیل له ذلك قال: وأين هي؟ قیل له: عند 
قرية اللمل . . ۱ 

أنه خرج الغد من یوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً 

أنه خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقی 
فسقي . . 

أنه خرج یطوف بالسوق بعد حجته فلقیه أبو لولوة 

فیروز.. 

أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم؛ فقيل له: 
أتدخل ی 

أله دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين تجتمع على 
الکعبة. . 


أنه سمع الخضر عليه السلام یقول وهو متعلق بأستار 
الکعبة : . 


ابن عباس 


۳۳۲ 


۳-۰۷ 


۳9۹۰ 
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YAT 
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۳۹۷۷ 


أله سمع رجلاً يلبي یقول: لبيك اللّهم ذا 
المعارج. . . 

أله سمع رسول الله َة نهی النساء في إحرامهن عن 
القفازین . . . 

آنه سمع الي ية یعلم النّاس مناسکهم بمنی . . . 

أنه سيأتي زمان علیها تکون آعذب من النیل 
والفرات. . 

أنه شهد رسول الله يك يخطب يوم النحر فقام إليه 
رجل فقال: . ..: 

أنه ي آحرم بذي الحليفة ثم ساق الهدي بعده. . 

أنه يل أخذ بيد عائشة وأدخلها . . . 

أنه يك أذن للرعاة أن يرموا ليلاً . . . 

أنه مه أردف معاذاً على الراحلة وأردفه على 
جا 

أنه لو خرج معتمراً في رمضان. . . 

أنه َة دخل البيت وجعل عمودين عن يساره وعموداً 
عن يمينه . . 

أنه ية دحل البيت ولم یصل فيهء بل مضی حتی إذا 
کا 

أنه ية رکب في حجة الوداع في الطواف والسعي 
و 

أنه ية ركب من المزدلفة القصواء بعد طلوع 
ار 

آنه 486 صلّى على رأس جبل بخيبر يقال له: 
شآ 


أنه ياه صلَّى الفجر حين طلع الفجر. . . 


ابن عمرو 
ابن مسعود 


۳ 


۱۷ 
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۱۷ 
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111٤ 


AVA 


۶ موه 0 3 
أنه ية صلّى في مسجد بني خدارة عند الأطم الذي 


ا 

أنه َة صلّى فيه في مطلعه من طريق مبركه في مسجد 
هناك . .. 

أله 366 ضحی بکبشین آملحین احدهما عن اف 
والآخر... 

أنه 26 ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه 
والآخر... 


أنه ی ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجؤين. . . 

أنه يه طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. . . 

أنه يك غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم 
عرفة. . 

آنه ی قال ذلك على بعيره ثم انكفأ إلى كبشين 

أنه ي كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مک 
ويقيم . . 

أنه ية كان يرمي الجمرة بسبع حصیات يكبر مع 
كل.. 

هم لم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل طلوع 
لكين 

أنه ي لم يقرب الكعبة بعد طواف القدوم» حتى رجع 
را 

أنه كله لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلی فيه 
رکعتین . . ۱ 

أنه ية لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 
اا 

أنه ية ما اشتكى جوعاً قط ولا عطشاً. . . 
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أنه مه نحر الهدایا قیاماً وأصحابه کانوا ینحرونها 
قياماً . 

أله كك نهى عن العضباء . 

المعو نیت یتیس EE‏ لا اما ده 
النعلین . . 

أنه ية وقف بالمشعر الحرام حتی إذا کادت الشمس 

أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتی طلعت 
نو 

أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضی طوافه نظر فلم 

ر 


أنه علا على 1 ونادى بذلك. 


۱0 
عليه . . 


الق خضی الحا وکان یتحری سنَّة النّبي 

أنه فيه قبر سبعين نبياً صلوات الله عليهم . . 

ات 
فأنا رجل ... 

أنه قتل ضبعاً وأهدى کشا . 

أنّه قدم مع جدته أم عبد اللّه بن عامر معتمرة» 
فدخلت عليها . 

0 

أنه قضی ذ في الغزال بعنز . . 


اله كان آملککم لاربه . . 


۳۹۷۹ 


۳۱۱۹۲ 


۱۳۷۳۳ 


۷۹۹ 


۱:۷ 


۱۳۱ 


۱۳:۰ 


۱۹۹ 


۳۳۸ 
TY 


۹1۲ 
۳۱۵ 


۹۳۰ 
۹۳۰ 
۱۸۳۸ 


۳۹۸۹۰ 


أنه كان أيام الحرت لم يؤذن في مسجد النّبي كله 
تلایا . 


ج 


نه كان إذا أراد سفراً أتى أصحابه مسلماً عليهم . . 

أنه كان إذا أقبل بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا 
2 

أنه كان إذا آهدی هديا من المدينة يقلده يتعلين 


ويشعره. . 


04 


أنه كان إذا استلم الحجر قال: الله أكبر» اللّهم إيمانا 

أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللَّهم إيماناً بك ووفاء 
بعهدك. . 

أنه كان إذا حاذی میزاب الکعبة وهو في الطواف. . 

8 نه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف 
ول الل 

أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. . 

أنّه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينه الصبر 
أقطاراً. . 

تن : بسم اللموالله 
اکر 

أنه كان حج ثمانين حجة. . 

OT 

أنه كان في حجة الوداع يفيض إلى البيت كل ليلة من 
ليالي . . 

أنه كان قبل هبوط آدم ياقوتة من یواقیت الجنة وکان 
له پایان. . 
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آله کان لا یشق جلال بدنه: ولا یجللها حتی یغدو 
امن 

نه كان لا يشق من الجلال الا موضع السنام» وإذا 
وان 

أنه كان مع رسول الله ب حين دخل الکعبة قال: فلم 


أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتی 
يدخلها . 

أنه كان يبعث هديه من جمع» من آخر الليل حتى 
يدخل . . . 

أنه كان يجلل هديه القباطي والأنماط والحللء ثم 

آنه كان يخيّر المساكين» فيقول: إن شئتم أعطيتم 
الخ ی 

أله كان يرفع صوته بالتلبية. . . 

أنه كان يرفع صوته عشية عرفة: لا له لا اللّه وحده 
اه 

أنّه كان يرمي الجمرة الدنیا بسبع حصیات يكبّر على 
إثر. . 


کان یشرف فلا بری بیتاً مشرفاً علی الکمية الا آمر 
ا 

أنّه كان يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس 
EE‏ 


وم 


الفضل بن عباس 


مجاهد 


ابن عمر 


۲۹۸۱ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۱۳:۷ 


۳:۱۵ 


۱۳۸۳ 


۳۱۱۹ 


۳۱۳۸ 


۳۱۹۵ 


۱۳۲ 
۱5۳ 


۱۱۸۳۹۲ 


۳۱۳ 


۱۱ 


۳۹۸۹۲ 


أنه كان یعتمر في رجب في كل عام. . . 

أنه كان یعتمر في رجب ويهدي. . . 

أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مک 
ولوقوفه. . 

أنه كان يقبض لحيته ويقطع منها ما زاد عن قبضته. . . 

أنه كان يقول بالموقف: اللّه أكبر ثلاث مرات ثم 
یقول: . 

أنه كان یقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم 
نك أنت. . 

أن كان يقول للحالق: يا غلام ابلغ العظمتين. . . 

أنه كان يقوم عند الجمرتين قدر ما كنت قارئاً سورة 


البقرة. . 

نه كان يكبر في قبته بمنى ويكبّر أهل المسجدء ویکټّر 
أهل. . 

آنه کان تكسو بتع راطا و یش وهار 
یخرقها . . 


أنه كان يلبي راکباً ونازلاً ومضطجعاً . . . 

أنه كان ینظر في المرآة وهو محرم. . . 

أنه كان يهدي في الحج بدنتین وفي العمرة بدنة. . . 

أنه كان يوكي بين الصفا ور 

أنه كتب إلى أمير مكة أن لا تدع أهل مكة 
يأخذون. . . 

أنّه لقي بالروحاء راكباً فقال: من القوم؟ فقالوا: 
لون 

أنه لقي رجلاً من أهله يقال له : المجبر قد أفاض ولم 
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أنه لما أخرج اللّه ماء زمزم لام إسماعيل - بينما هي 
على ذلك -. . 
آنه لا أهبط إلى الأرض بأرض الهند» واشتد بکاژه 


وحزنه. . 
EE‏ 
الحرام فاشتاق. . 
أنه لما جاء إبراهيم إلى إسماعيل ورآه قام إليه 


ا ا ارت و شه ادا 
شيء. . 

أنه لما رفع البيت زمن الطوفان كان الأنبياء يحجونه 
ی 

أنه لما فتح الکعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الکعبة . . 

آنه لما قام لیحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل 
ونقرة. . 

أنه لما قدم أبو ذر لِيُسلمء أقام ثلائین . 

ه لما کانت ليلة الاربعاء» ثالث جمادي الا خرة 


1 


ينزلون. . 

أنه وجد الطيب قبل أن يبلغ الشجرة» فقال ممن ريح 
هذا... 

: AG نه‎ 

أنه وقت لأهل المشرق العقيق. . . 

أنه یغفر له بل خضاة رماها كييرة من 


ابن عباس 


مجاهد 


عطاء 


۳۹۸۹۳ 


۳:۰۷ 


۳:۹ 


۲۹ 


€1€ 


۳:۱۹ 


۳:1 
0۱ 


۳۸ 
۳۷۹۲ 


۱۳۲ 
۱۹۷ 
۱۳۸۲ 


1۳۹ 


1۰1 


0 
۲۳۳۱ 


أنه يقول عقيب السلام: اللّهم أنت الصاحب. . 

آنا ات جلد ا فیس ها 

آنها استأذنت رسول الله ية في بناء كنيف بمنی فلم 
يأذن لها . . . 

ی ی ی 
أيام. . . 

ها خیر ماء على وجه الارض ... 

آنها رأت في المنام أنه سقط في حجرها أو في 
ا 

آنها رأث النّبي كل يسعى بين الصفا والمروة وان 
مگزره. . . 

نها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الصبح. . . 

نها ساقت بدنتین فضلتا فأرسل إليها ابن الزبیر 

آنها سئلت: ما تلیس المرة؟ قالت: تلیس من ها 
وقرّها. . . 

ها طیبت رسول الله يك لحله وحین يريد أن یزور 
اليف 

آنّها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول اللّه تا 
خملا 


نها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنَّ. . . 

آنا كانت ترخص المحرم في الهميان يشده على. . 
أنها كرهت للمرأة الثوب المشبع بالعصفر. . . 
الأنهار كلها والسحاب والبحار والریاح. . . 

أني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما 


ضوف 
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أهبط آدم من باب التوبة وحواء من باب الرحمة 
وإبليس . . 

أهدى رسول الله ية مرة إلى البيت غنماً فقلدها . . . 

أهدى التبي ية في حجة الوداع مائة من الإبل. . . 

أهل رسول اللَّه ية - فذكر التلبية» مثل حديث ابن 

هل رسول الله ية بالتوحيد: لبيك اللّهم لبيك . 

أهل مكة يعتمرن في كل ليلة سبع وعشرين من رجب 
من كل سنة. . 

آمللنا مع رسول الله و بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا 


ال . . 


آوجب إن ختم! فقال رجل : بأي شيء بختم . . 
آوصاني النّبي بي لا یخسله غيري. فانّه لا يرى 


۶ 


خت 
أوقع الله أجره على قدر نيته. . . 
أوّل جبل وضعه على الأرض حين مادت أبو قبیس ثم 


حدنت . . 


ول غزوة غزاها رسول الله يلل وأنا معه غزوة 


الأبوای ۰ 
أوّل ما كانت بمكة حمام الیمام الحرمية ذلك 
الزمان . 


أل من آجر للمسجد قنادیل وزيتاً : معاوية بن أبي 
سفيان» . 

امن ا رارف ول الک لین ع الله 
القسري. . 

ول من آشفع له من أمتي يوم القيامة آهل . . . 

أوّل من أشفع له يوم القيامة من آمتي أهل المدينة. . 


۱ 


E1 


۳۸: 


۳:۸۹ 


۳۰۳۵ 


۳۹۷۹ 


14۸1٦ 


أوّل من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن عبد 
نله . 

ول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه 
السلام. . 

أوّل من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام وأول من 

أوّل من تنشق عنه الأرض بعد الي بك نوح. . . 

أوّل من خلق جوف الكعبة ابن الزبير» وأوّل من دعا 
على الكعبة. . . 

أوّل من خلّق القبلة عثمان بن عفان. . . 
مکتوم» 3 

ا ا 

ول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال لهم : 


أول من نصب آنصاب الحرمء إبراهيم عليه 
السلام . 
ميكائيل. . 

أولم ولو بشاة. . 


أئتِ الميضاء فتوضأًء ثم صل ركعتين ثم قل : . . . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللّه عز وجل؛ 
وجهاد. . . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللّه ورسوله. . . 


أي الحج أفضل؟ قال: العج والح . . 


أي واد هذا؟ . . 
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أي يوم هذا؟ قلنا: له ورسوله اعلم. قال: أليس سری بنت نبهان ۱۸۷۷ 
أوسط آیام. . . 

الأيام كلها له تعالى لكن خلق بعضها سعوداً - ٤‏ 
وبعضها . . 

أيما أرض مات بها رجل من أصحابي. . . 5 ۱۱ 

أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها 2 ۱۳۱ 
فهي زائية. . . 

آیما امرأة تطیبت ثم خرجت إلى المسجد, لم یقبل ۳ ۱۳۱ 
لها صلاة. . . 

أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه . . . 2 ۳۹ 

أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى» . . . 5 ۳۹۲ 

أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستخفر اللّه في كل 5 ١ه‏ 
يوم. . 

او رسا 2 ۱9۳ 

آیها الملبي عن فلان إن كنت لم تحج حجة ۳۱۳۹۵ 
الاسلام. .. 

آیها الناس إن البر لبس پایجاف الخیل والابل سيب وهب بن ان 14A‏ 

أيها الناس رد الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه» وأنّه ۴ ۱۹1۵ 
لا تجوز... 

أيها الناس إِنَّ الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه وانه 2 ابن إسحاق ۱:۷ 
لا تجوز... 

أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا - ۱۹۹۲ 
ألقاكم . . 

أيها الناس انحروا وحلوا. . . 5 ۱۹۳ 

آیها الاس حجوا واهدوا فان الله ب الهدي. . . 10 

أيها الناس على رسلكم» وعليكم السكينة» وليكن 5 ۱۹2۸ 


قويكم. . 


۳۹۸۸ 


انها العانى غك بالسشکینه: فإن البر لسن 
الایضاع. ۰ ۱ 


بها الاش غلب بالسكيقة فان البر ليس 


بالإيضاع. . . 

أيها الناس لا تشكوا علياً» فواللّه إِلَّه لأخشن في ذات 
اللّه. . 

أيؤذيك هوام رأسك؟ . . 

أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! قال: فاحلق 
ا 


اف اتيت مطلطانا مهيبا تحاف أن تر كك 
فقل: . 

إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الاخلاص . 

إذا أطعمت المرأة من طعام. . . 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلون. . 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
یصلون. . 

إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك. . . 

إذا أهبط اللّه المسيح» فيعيش في هذه الأمة ما 
يعيش » فيموت. . 

إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا. . . 

إذا استوى على ظهر الدّابة فلیقل : الحمد للّه. . . 

إذا اشهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً . . . 

إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
والصدر. . . 

إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
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إذا جمع اللّهالناس ليوم لا ريب فيه نادى. . . 

إذا جنّ الليل فليقل: يا أرض ربي وربك اللَّه 
أعوذ. . 

إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك ... 

إذا حج الرجل عن والديه. . 

إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
اللاب 

إذا خافت المرأة الحيض فلتزر البيت قبل أن ترمي 

الجمرة.. 

إذا خرج الحاج فشيعوهم. . . 

إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز. . . 

إذا خرج المرء يريد الطواف. . . 

إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن 
زوجته . . 

إذا دخلتم القبور فاقرژوا فاتحة الکتاب؛ 
والمعوذتین» . 

إذا دعا أحدكم فلیصل على اللي ية فاد الصلاة عليه 
مقبولة 

إذا رأى الکسوف فلیدع الله ولیکبّر ولیصل 
ی ) 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي 

إذا رمی أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
اااي 

ار ال و كت ت 

[ذا رمیتم الجمرة فقد حل لکم کل شى 
اون 


ابن عباس 


۳۹۸۹ 


۳۹۵ 
AY 
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إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لكم الطیب» 


والثياب» . 
إذا رميتم وذبحتم حل لكم كل شيء الا النساء . 


إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا 
الا 


إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم . . . 
إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه. . . 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل حظها من 


الأرض... 
إذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضلهء 
إذا شرب أحدكم اللبن فليقل: اللّهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» . 


إذا صلی أحدكم إلى شيء يستره من النار فأراد. . 

إذا صلیتما في رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا 
معهم . . 

إذا عرستم فاجتنبوا الطریق» فانها طرق الدوآب. . 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. . 

ذا قدمنا مکة ٍن شاء اللّه تعالی نزلنا بالخیف 

إذا قدمنا مكة نزلنا بالخیف مسجد منی. . . 

إذا قصّرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طویله 
وقصيره. . 

إذا قلّد الرجل هديه فقد أحرم. . . 

إذا كان ذلك فآذنوني» فأتاه فاستمع إليه فلما أصبح 
قال: . 


۲ - فهرس الأحادیث التبوية الشريفة والآثار 
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44۱ 


إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
ال 

إذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكته معهم. . . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص» . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص. . . 

إذا كان يوم القيامة رفع اللّه تعالى الكعبة البيت 
العراة دن 

إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. . . 

إذا لقيت الحاج فصافحه. . . 

إذا مات الانسان انقطع عمله لا من ثلاث. . . 

إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة أشياء. . 

إذا مات العبد انقطع عمله إلا . . . 

إذا هم آحدکم بالامر فلیرکم رکعتین من غير 
اة 

إذا هم عبدي بسيئة» فلا تکتبوها عليه» فٍن عملها 
فاكتبوها. . 

إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل. . . 

إذا وجد أحدكم القملة في المسجد» فليصرها في 


ثوبه. . 
إذا وصل إلى درب مكة يقول: اللّهم رب 
السماوات. 5 


إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اللّه. . . 

إذا وضعتم السروج... 

إذا وقع بصره على البيت يقول: اللّه أكبرء الله 
أكبر» . 

إطعام الطعام. . . 

إطعام الطعام وطيب الكلام. . . 


۳۱۳۲ 
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إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله بل . . 

إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض» استوحش 
لمارأى... 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين إِنّهم لا يتضلعون. . . 

إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب... 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. . . 


إن أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت. فقال التي 


كه : لو كان. . . 

إِنَّ الارض دحيت من مكة» وأوّل من طاف بالبيت 
الملائكة. . ۱ 

ان اسع الاس بهذا اليك فرش واه ك :: 

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم. . . 

إل أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء ودعائي يوم 


عرفه : 5 

لد أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم 
عرفة أن. . 

إن اقل الحامضء وسور الفا ونبذ القملة پورت 
النسیان. . 


إن أمر علیکم عبد مجدع آسود یقودکم بکتاب 
اللّه. . 


إِنَّ أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. . . 
عنها؟. . 
إن اهل الجاهلية کانوا یدفعون من عرفة حي تکون 


ال :: 
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وهب بن منبه 
ابن عباس 
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إن أول بيت وضع للناس: المسجد الأقصى بناه 
سليمان. . 


۱ 


طبع ۰« 


إل آول شي» بدأ به رسول الله يه حين قدم مكة أن 
توضأ ثم . . . 

ِنَّ أوّل شيء بدأ به رسول اللّه ماو حين قدم مكة أن 
توضأ ثم . . . 

إل آول نسكنافي هذا اليوم الصلاةء ثم 
الأضحية. . 


إن إبراهيم حرّم مكة» وإني حرمت المدينة. . 


لابتيها . 
إن إبراهيم حرم مكةء ودعالها وإني حرمت 


إن الایمان لیأرز إلى الحجاز. . . 

إن الایمان ليأرز إلى المدينة کما . . . 

إن الایمان لیارز فیما بين الحرمین .۰ . 

ِنَّ ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف. . . 
إن البحر نار في نار . . . 

إن البعیر إذا حج عليه. . . 


إل بني اسماعیل وجرهم ضاقت علیهم مكة 
فتفسحوا. 

إن تفرقکم هذا في هذه الشعاب والأودية... 

إن التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار. . 


القرطبي 


عائشة 
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إن توبتکما آیسر من ذلك اقضیا نسککما ثم 
ارخا 

إِنَّ الحرم لا يعيذ عاصياً . 

إل الحرم لحرم في السماوات السبع بمقداره في. . . 

إن الحضاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. . 

إن حقاً على اللّه أن لا يرفع شيئاً من الدنيا الا 
وضعه . . 

لد خرابه يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد موت 
عيسبى ٠ ١‏ 

إن خير البقاع وأقربها إلى الله تعالى. . 

إِنَّ الدابة التي تكلم الناس هي فصيل ناقة صالح. . 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا . 

إنَّ الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله يا غافلين. . 

راع بن مالك اوري ما التي ررق اق 
العقبة اعطاه. . 

إن رامي الجمار لا يدري أحد ما له حتی یوفاه. . 

إن ربكم خی كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه. . 

إن رسول اللّه بك أذن للظعن. . 

إل رسول الله له حذ لأهل نجد قرناًء وهو جور 


إن إل رسول اللّهِ ی مکث تسع سنین لم يحجء شم 
أذن 
ان رسول الله جل كه يأمركم أن تة تقفواعلى 


إِنَّ الزمان قد استدار. . . 


إن سيداً بنى داراً واتخذ مأدبة وبعث داعياً . . 


ابن عباس 
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إِنَّ صاحبکم لتغسله الملائكة» فستلت صاحبته عنه 7 ۲۷۳۹ 
فقالت : . 


إن الصدقة تطفی" غضب الرب وتدفع ميتة. . . ِ 11۰ 


إن صلاة الجماعة تفضل صلاة. . . 35 ۱۰۳ 
إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. . . - ١‏ 


لد صيد وج وعضاهه حرم محرم. . . 5 ۱۰۱ 
إن الطائف يخوض في رحمة اللّه وأنَّ الله عز وجل 8 ۱۳۹۱ 
إل العبد إذا وقف بعرفة فان الله عز وجل. . . 8 ۳۱۸ 
إنَّ عبد الرحمن بن الأسود نزل معهم وكذلك عبد 5 ۱۳۸۳ 
یرای بو 
إن عطب منها شيء فخشيت موتاً عليه فانحرهاء . . . 8 lo‏ 
إن العمرة الحج الأصغر. . . 5 ۲۳۰۸ 
إِنَّ في زمزم عيناً من الجنة. . . ن الله بن عر 1۱ 


إن قبر آدم بقرب المنارة التي فيه. . . 5 ۳۸ 
إن قبر نو وهود؛ وسعیب. . . ۱ ۱۱۷ 
7 2 0 

ان الكعبة شرفها اللّه. . . 5 ۱۹ 
إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها . . . 5 ۳۲۷۰ 
إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . . 10۲۰ 
إن كنت حججت للإسلام فلب عن شبرمة. . . 5 ۳۳۹۵ 
إن لإبليس لعنه الله شياطين. . . 1 1 
إن لك بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى بها. . . 56 ۳۳۵ 
إن لك من آلا جر ا ٩۱‏ 
زه لكل شيع رفا وان اشرف ال جال ها 0 
إن للحاج الراكب بكل خطوة. . . 9 ۱۵ 
إِنَّ للحالق بكل شعرة من رأسه نوراً يوم القيامة. . . 2 Yo‏ 


۳۹۹۹ 
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إن لتويك TEE‏ عرفا سدع 
واللۇلۇ. . 

إل له عز وجل عباداً تطوف بهم الكعبة. . 

إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم 
دعوة. . 

E‏ : رحمة واحدة بين الجن 


تم 


الله أمرني ا ا بالتلبية . 

الله إذا استودع شيئاً حفظه. . 

ال لزل على هل عرفات ای .. 

e EE إنَّ الله‎ 

لد الله تعالى جاعل له في دعائهم خيراً. . 

إو ال قان جي الت همیب وجل انسمخه 
الحرام فناء. . 

إن الله تعالی نمی المد طا 

نله تعالى كتب الإحسان على كل شيء» فإذا 

إِنَّ الله تعالى لما خمّر طينة آدم عليه السلام حين أراد 

ان اللعفال ركه السقینة إلى م 

لد اله تعالى يباهي بالطائفين. . 

نله تعالى يعيد الحجر ‏ يوم القيامة ‏ إلى . . 

ان الله مان تشن ليت الوكين فيك ييف 

لد الله تعالی ينزل كل يوم وليلة على البيت. . 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. . 


Cn CGN CG 


تم 


0\0 


۳:۸ 
۱۷۰۹ 
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اد الله حرم مكة لا يختلى خلاها. . 
e ey‏ ينزلها 
ل 

الله سا وتال كن قر فك وء 

آذ ت ل الا ظیبا رز 

وین اسما لم يض و 

الله عز وجل باهى ملائكته بأهل عرفة. ۱ 

الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا . . 

لعز دل یت و تس ۱ 

له عن تعذیب هذا لنفسه لغني. . 

له غني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة 

إن اللّه غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي 


س 


N CN CN المع‎ CGN Cm ع6‎ ١ ال ع6‎ CG’ 
س تس سم جم نا‎ 


إن اللّه قال: (إني جاعل في الأرض خليفة) قالت 
الملائكة : . 

إن اللّه كتب عليكم الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلت . 

إل الله لا یصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راكبة 
ولتكفر. . 

إِنَّ الله لم يهلك ويعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً وأن 
القردة. . 

اله لیجزی؛ علی الحسنة الواحدة الف الف 

إن الله ليجزئ على الحستة الواحدة آلفي آلف 

إن اللّه وکل بالرکن اليماني سبعین ألف ملك فمن 
دعا . 


علي بن الحسین 


ابن عباس 
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إن الله يباهي بالطائفین ملائكته. . . 

إن ما بين الروحاء والمدينة ستة وئلائون میلا. . . 

إل المدينة تنفي خبثها . . . 

إن الصا مون 

إن مسحهما يحط الخطايا حطاً . . . 

إن مقعد ملائكتك على قلبك» ولسانك قلمهماء . . . 

إن مكة بلد عظمه الله تعالى وعظم حرمته» . 

إن مكة حرّمها الله تعالی ولم یحرمها الناس. . . 

ان مكة حرّمها الله ولم یحرمها الناس. . . 

إل الملائكة لتصافح رکبان. . . 

إن ملك الموت كان يأتي الناس عیاناً حتی أتى 
5052-6 

إِنّ من البر أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم 
لها ۱ 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه. . 

إِنَّ من قدر الله تعالی ألا يرتفع شيء الا وضعه. . . 

إن من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم يسأل اللّه 
را 

إِنَّ اي بي أخبرنا أنَّ إبراهيم عليه السلام لما ألقي 
في التازيدم: 

إن الي بي دعا شجرة كانت في موضعه يسألها عن 


= 


50 

إن النْبي ی ساق بعض هديه من ذي الحليفة وساق 

إن اللي يك صلى فيه وهو يعرف بمسجد الراية. . . 

إن النّبي يل قاتل المشركين يوم أحد والمسلمين» 
ولس التو 


عائشة 
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إن الب ية كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع 


01 


أن.. 
المکان : . 


إن هذا بكى لما فقد من الذكر. . . 

إن هذا البلد عوامه الله (ا۰. 

إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلقت السماوات 
والأرض... 

إِنَّ هذا شراب قد مغث ومرث أفلا. . . 


إِنَّ هذا يوم أرخص اللّه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن 


تحلوا... 
إِنَّ هذا يوم الحج الأكبرء ود أهل الشرك والأوثان 
اواك 


إن وجدتم هباراً فأحرقوه بالنار» ثم قال: اقتلوه. . . 

نَّ اليوم الذي غفر الله فيه لآدم أول يوم من. . . 

إل يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام؛ وهي... 

لد يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الاسلام. . . 

نا رددناه إليك لأنا حرم. . . 

ًا لم نرده عليك الا آنا حرم. .۰ . 

نا لنجد في کتاب الله تعالی أنَّ حد المسجد الحرام 
من الحزورة. . . 

نا لوقوف بجبل عرفات. فإذا شابان علیهما 
ا 

إا مطرنا ذات ليلة فأصبحت الارض مبتلة» فجعل 
الرجل. . 


تم 


ابن عباس 
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کم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض. . 

کم شخصتم من القريب والبعید. وتكلفتم من 
المونة. . 

انکم لا تدعون آصم ولا خاثباً تدعون سمیعاً قريباً 


5 


E 

نما أذن رسول الله ية لسودة بنت زمعة في الإفاضة 
قبل الصبح. . . 

ما الأ عمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوی . 

لاش أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. . . 

نما التصفيح للنساء. . . 

نما جعل رمي الجمار» والسعي بين الصفا والمروة 
لاقامة. . 

9۹ جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروة ورمي 
ا ار و 

نما سمي الله عز وجل البیت العتیق. . . 

انا ده شواده لانه ااه الحریی مره بعلا مر : 

نما قصرت الجمعة لمکان الخطبة» وقصر الصلاة 
ترك شطرها. . . 

نما مثل منى کالرحم إذا حملت. . . 

نما المدينة کالکیر» تنفي خبثها وینصع طيبها . . . 

نما هي أيام أكل وشرب وذکر اللَّه. . . 

هل بات بذي الحليفة ليلة الجمعة وطاف على 
نسائه . . 

إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
ال س 

إل ستظطهيا البطلة. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 
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إنّه واللّه ما قبل اللّه من امرئ حجة إلا رفع 

نها دابة مزغبة الشعر ذات قوائم طولها ستون 
ذراعاً. . . 

نها مباركة» إنها طعام طعم. . . 

إتها من الطوفين عليكم والطوافات. . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها . . . 

إني أمرت ببدني التي بعشت بها أن تقلد اليوم 


و 


وتو 

إني دخلت الکعبة. ولو استقبلت من آمري ما 
استديرت ما. . . 

اني ریت دار حجرتکم ذات نخل بين لابتین وهما 
الوا 

إني سمعت عائشة تقول : إل رسول اللّه 6 قال 
لها : . 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن ینزل 

إني لا أدخل عليهم بسلاح. . . 

إياكم والحمرة فإنّها من زي الشيطان. . . 

ابتدأ برسول الله ية وجعه يوم الخمیس. في ليال 
بقين من صفر. . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابعثها قياما مقيدة سنة محمد كيكلل . . . 

اثبت آحد. فإنّما عليك نبي وصديق وشهيدان. . . 

اجتمع المشركون إلى رسول الله ب وقالوا: إن كنت 
صادقاً . . 


ابن الزبير 


۰۲:۰ 


۳۱ 


۱۳۸ 


۳۵۰ 


۳۰۳ 


۷ 


۳۷۳۱ 


1۷ 


۱۹۸۳ 


۱۹۹۳ 


۱۳۵۷ 


5١ 


۳۰:۰۵ 


2۹۹ 


YA 


\Vo0 


۳۱۹۹ 


۳۱۹۲ 


۳۷۳۲ 
۳۹۵۰ 


۳۰.۲ 


احصدوهم حصداً. . . 

احفوا الشارب واعفوا عن اللحی. . . 

احمل على البدنة إذا احتجت الیها بقدر الرجل. . . 

ارحل هذه الناقة وأردف آختك» فاذا هبطت بها من 
أكمة التنعيم. . . 

ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر. . . 

ارکبها بالمعروف إذا آلجثت إليها حتی تجد ظهراً. . . 

ارکبها وان کانت بدنة. . 

ارم ولا حرج. . . 

استأجر المشرکون رجلاً يقال له : کرز ابن علقمة 
الخزاعي . . . 

استأذن عائشة رضي الله عنها أن یدفن مع صاحبيه» 


فاذنت . . . 
استأذنت النّبي ی في العمرة فأذن وقال : لا 
الاستجمار تو ورمی الجمار توء والسعي بين 
الصفا . . 


استعینوا بالئسلان . . . 

استقبل إبراهيم اليمن فدعا إلى الله والی حج بیته 
فأجیب : . . . 

استقبل ال كله الحجرء ثم وضع . . . 

استقبل النبي يك يعني الحجر فاستلمه ثم وضع 


8 


شمتئیه . . . 
استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بینکم 
وبين ... 


استكثروا من الطواف في هذا البيت فقلما تجدونه في 
صحائفه. . 
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۱۷۵ 
۸0٦ 

۳۱۱۷ 
Yo 


۱:۷ 


۳۱۳۹۹ 


۳۱۷ 


۱۹3۰ 


۳۸ 


YAY 
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استمتعوا من هذا البيت» فإنَّه هدم. . . 

استمتعوا من هذا البيت فإِنّه هدم مرتين ويرفع في 
الثالثة . . 

اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. . . 

اسعوا فا الله كتب عليكم السمي. . . 

اصبر عليه سبع ساعات» فإن تاب» أو استغفر» . 

اصنع ما يصنع المعتمرء ثم قد حللت» وإذا أدركك 
الحج. . 

اصنعي ما يصنع الحاج غير أنَّ لا تطوفي بالبيت. . . 

اضطجع في حجري» فدخل عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وفي يله. . 

اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةء وآت 
الزکات . 

اعتمر رسول الله بي ثلاث عمر كلها في ذي القعدة 

اعتمر رسول الله بي في ذي القعدة فأبى. . . 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء 
صاحبها والا. . . 

اعلموا أنَّ خيار آمتي الذین یتوضوون بالماء 
تیه 

اعلموا أنَّ عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» وأنَّ. . . 

اغتسلي ثم أهلي بالحج. . . 

اغتسلي واستتفري بثوب وآحرمي. . . 

اغسل رأسك فهو أشعث. . 

اغسل عنك أثر الخلوق» أو قال: الصفرةء واخلع 
الق 


۷۱ 


۴۳ 


۳۸ 


۹۷ 


۱:۹۷ 


۱۹۰۳ 
1۳۲ 
۷۰۲ 
كلم 


۳۰۰ 


افعلي ما یفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبیت .۰ . 

اقرژوا على موتاکم سورة یس . . 

اقضیا نسکما واهدیا هدیا ثم ارجعا حتی إذا جئتما 
المکان. . . 

التمسوا الجار قبل الدار» والرفیق قبل الطریق. . . 

امتشطي وارفضي عنك العمرة. . . 

ان ابن الموفق حج عن رسول. .. . 

انحرهاء ثم اصبغ نعلیها في دمها ثم اجعلها على 


انحرها» ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم خل بينها وبين 
النامن:: 

انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. . . 

انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم. . . 

انطلق فحج مع امرأتك. . . 


انطلق فطف بالبیت» وحل كما أحل أصحابك. . . 

انطلق النّبي بي من المدينة بعدما ترحل وادهن 
شوه 

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه 
واحرقاه . 

انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. . . 

انفري فانّه يكفيك . . . 

انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة. . . 

ائتنفوا العمل فقد عفر لكم . . . 

ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذف. فإِنَّما 
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[حرف الباء] 

بات رسول اللّه يي بذي الحليفة مبدأه» وصلّی في 
مسجدها. . 

باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. . 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى. . . 

البدلاء بالشام والنجباء پمصر. . . 

البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. . 

برکت أولاً على باب مسجده ب ثم ثارت وهو 

بسم الله الم آذنهب حرها وبردها ووصبها 

بسم الله والله أكبر. . . 

بسم الله والّه آکبر رغماً للشیطان وحزبه. . 

البسوا من ثیابکم البیاض فإنّها خير ثیابکم 
وكفنوا . 

بعث رسول الله يكل بعثاً وهم نفرء فقال:... 

٠‏ بعث رسول اللّه بك بعد الفتح خالد بن انوليد إلى 
العزى. . 

ا كلاه سالك کر یه ی 
فأعمرها. . 

بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول ال 

بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّر عليها. . . 

بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا 

بعنيها بعين من الجنة؟ فقال: ليس لي غيرهاء فبلغ 
عثمان. . 


الحسن بن زياد 


۳۰ ۰ ۵ 
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البعیر إذا حج عليه بورك في آربعین من آمهاته . . 

بقي رسول الله َة في بيته یوم الائنین وليلة 
الثلاثاء» . 

بقى من خشبها يعني السفينة شيء أدركه أوائل هذه 
الأمة. . 

بلغني أن ضبعاً رئيت وأولادها رابضة في خجاج عين 
رجل. . 

بلغني أنَّ الّه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء 
البيت وأمر. . . 

بما أهللت؟ قلت كإهلال النَبِي ی . . . 

بما أهللت يا علي؟ قال: بما هل به النَِي ككل. . . 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن. . . 

بئس ما جزیتها . . . 

البیت كله قبلة» وقبلته وجهه فان أخطأك . . . 


ابیت كله قبلة وهذا قبلته - يعني الباب .. . . 

اس التسیسزا لاف لاان 
الضراح. . . 

پین کل آذانین صلاة لين شاء الا المغرب . . 

بيدا نحن مع رسول الله ل في غار بمنی إذ نزلت 
علیه . . 


بینما آنا ليلة في جوف اللیل عند زمزم . . . 

بینما اللي بل بصلي في حجر الکعبة. . . 

بينما نحن مع الم ككل في غار بمنی إذ نزلت . . . 

بينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحو 
الظهيرة» . 


عمرو بن يسار 


۳۳ 


كما 


YEY 


۳۸ 


۱۸۸ 
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۳۰۷ 


[حرف التاء] 

تأخذ قدر ثلاث آصابع مقبوضة أو آربع أصابع . . . 

تابعوا بين الحج والعمرة. . . 

تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة. . . 

تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة ما بینهما تزید في 
العمر والرزق 

تابعوا بين الحج والعمرة فاهما ینفیان الفقر 
والذنوب. . 

تبلي ویخلق اللّه» آبل وأخلق ثم أبل وأخلق. . . 

تجد عند ربك أحوج ما تکون. . . 

تجردوا وان لم تحرموا . . . 

تجمع المرأة رأسها وتأخذ قدر أنملة. . . 

تجهز أبو بكر قبّل المدينة فقال له رسول الله ع: 
على رسلك. . . 

تدلي المرأة علیها جلابیبها» ولا تضرب به على 
وجهها . . 

ترفع الأيدي في سبع مواطن : عند افتتاح الصلاة. . . 

ترفع الايدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاةء وفي 
التكبير. . 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلا 
وعند البيت . . . 

تزوج رسول الله ل بعض نسائه وهو محرم. . . 

تزوج رسول الله ية وهو محرم. . . 

تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم؛ فأقام بمكة 
ثلاثة فأتاه. . 

تزوجها وهما محرمان وجعلت أمرها للعباس 
فأنكحها إياه. . 


عطاء 
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تشامخت الجبال وتطاولت لئلا ینالها الغرق» فعلا 
الماء. . 

تصدق بجلالها . . . 

تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط آجر الجزار 
منها. . 

تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» فقال: وجب 

أجرك . . 

تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. . . 

التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. . . 

تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فان أحدكم. . 

تعلموا المناسك فانها من دينكم. . . 

تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخمیس» فيغفر. . . 

تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية 
الكعبة. . 

تفكر ساعة خير من قيام ليلة أو عبادة سنة. . 

قوف ال وس العف 

تكلم آدم بسبعمائة آلف لغة أفضلها العربية. . . 

تلبية رسول الله يل : (لبيك إله الحق). . . 

تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم. . . 

توفي أبو بكر بين المغرب والعشاء» من ليلة 
الثلاثاء. . 


توفي ية يوم الاثنين» حين اشتد الضحى لاثنتي 


[حرف الثاء] 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
الوالد. . . 


مجاهد 


58 


۳۳۷ 


۱۷۹۹ 


YEA 


۱۸۵۹ 
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۳۹ 


ثلاث ساعات كان رسول اللّه 8 نهانا أن نصلی 
فیهن وأن. . . ۱ 
فلا كنت على ولم تکنب علي :اسح 
والأضحی والوتر. . . 
ثلاثة أصوات يباهي ال 
ثم سار تبع حتی قدم مكة فکان سلاحه بقعیقعان. . . 
[حرف الجیم] 


جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها (سماعیل - وهي 


ترضعه . . . 
جاء جبریل إلى النّبِي بيا ليريه المناسك فانفرج له 


جاء رجل فقال: يا رسول الله ب حلقت قبل أن 
آنحر قال : . . . 

جاء رسول الله ية یمود رجلاً من آصحابه في بني 
الربعة. . . 

جاء طاثر من ناحية آجیاد الصغیر لونه لون الحبرة 
بريشة حمراء. . . 

جاءت خديجة إلى النّبي 2 بحيس وهو بحراءه 
فجاءه جبريل. . . 

جاءنا أنس بن مالك بقباء فقال: أين بركم هذه؟ يعني 
بئر غرس . . . 

جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية فقال: هل 
تدرون... 

الجذع السمين من الضأن. . . 

جردوا التسمية عند الذبح لأن المشركين يذكرون. . . 


شعيد بن 


عبد الرحمن 


عبد الله بن 


مسعود 


۱۰:۹ 


۱۷۳ 


۱۰۲ 


۱۷۳۳ 


۳:۷۳ 


۱۳۷ 


۱۸۸۲ 


۱۳۸۳۰۲ 
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جلس رسول الله 3 في سقیفتنا التي عند المسجد 5 ۲۸۳۰ 
واستسقى. . 

جلست مع شيبة على الكرسي في الکعبة فقال : لقد آبو وائل ۱9۹1 

جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها . . . ۳ ۳۱۳۷۰ 

جمع رسول اللّه و بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه ‏ عمران بن حصين ۷۳۲ 
حتى مات . . 

جمع رسول الله كل بين المغرب والعشاء بجمع لیس ابن عمر ۱۰۹ 

جمعت من خلق كل حيوان: رأسها رأس ثورء - o4‏ 

الجنة تحت ظلال السيوف. . . که ”" Yor‏ 

جهاد الكبير والصغیر الحج والعمرة. . . ۳ ۳۹۵ 

جهاد الکبیر والصغیر والضعیف. . . ۳ 1۹ 

[حرف الحاء] 

الحاج إن سألوا أعطوا. . . 5 1۹ 

الحاج الشَّعِتُ التفل. . . 5 ۷ AEA‏ 

الحاج مغفور له. . . 2 ۷۰ 

الحاج والعمار وقد اللَّه. . . 5 1۹ 

الحاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا. . . 5 ۹۱ 

الحاج يشفع في . . . أبو موسی 

الأشعري 

حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين ن 11٤4‏ 
فأتمت بها 

حتى اجتمعوا في الشعب عند العقية . ... و + ۱:۱۵ 

حتى استلم الركن ثم طاف بالبيت سبعاًء ثم خرج A‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


حج آدم بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف. . . 

حج آدم عليه السلام فقضى المناسك. . . 

حج آدم فطاف البيت سبعاً فلقته الملائكة في الطواف 
فقالوا له. . . 

حج أنس على رحل. . . 

حج بي مع رسول الله يل قي حجة الوداع وأنا ابن 

حج البيت ألف نبي. . . 

حج البيت خمسة وسبعون نبياً» كلهم. . 

حج البيت سبعون نبيا . . . 

الحج جهاد؛ والعمرة تطوع. . . 

حج الحواریون فلما دخلوا الحرم. . . 

الحج عرفة. . 


آدرك الحج. . . 

الحج عرفة من أدرك عرفة فقد درك الحج. . . 
آدرك الحج. . . 

الحج مکتوب والعمرة تطوع . . . 

حج المهدي آمیر المومنین ستة وستین ومائة فرفع إليه 
أنه قد . . . 

حج موسی الب کل على جمل . . . 

حج النّبي ی على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 


أربعة. . 
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حج التبي ية على رحل رث وقطيفة. . . 

حج التي و وأصحابه مشاة 

الحج والعمرة فریضتان لا يضرك بأیهما بدأت. . 

الحج يوم عرفة» فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك. . . 

حجة أحجها وأنا صرورة. . 

حجة لمن لم يحج. . . 

الحجة المبرورة تكفر. . 

حجج تتری» وعمر... 

حججت حجة الوداع» فلما وقفنا بعرفات رأيت 
رسول الله كل . . 

حججت مع ابن عمرء فالتقینا في الطواف فسلمت 
عليه . . 


حججت مع رسول اللّه ی حجة الوداع فرأيت 
أسامة . . 

حججت مع رسول اللّهِ كلك فلم یصمه ومع أبي 

حججنا مع رسول الله ل فلم يكن يفعله. . . 

حججنا مع رسول الله َة معنا النساء والصبيان 


الحجر الأسود يمين الله في الارض. . . 

الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض» يصافح به 
عباده. . 

ییا کا 

حجوا قبل أن لا تحجواء فكأني أنظر إلى حبشي . . . 

حجوا قبل أن لا تحجواء قالوا: وما شأن 


الحج؟ . . 


حرملة بن عمرو 

عروة بن الزبیر 
أم الحصین 
ابن عمر 


جابر 
جابر 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث 


حرم رسول اللّه يك ما بين لابتي المدينة. . 

الحرم كله مسجد. . . 

الحرم كله هو المسجد الحرام. . . 

حرمت ما بين مأزميها . . . 

حسبنا الله ونعم الوکیل على اللّه توكلنا . . 

حسيي الله ونعم الوکیل د 

حضت بعدما طفت فقالت عائشة : الخيبة لك أنك 
لخا ا 

الحطیم من الییت. . . 


حلت العمرة في السنة كلها ال في أربعة آیام : يوم 


عرفة» . 
طوافك . . 


حلوا من احرامکم بطواف الپیت» وبين الصفا 
والمروة . 

الحلية التي على الحجر الأسود الآن غير الحلية 
المتقدمة . 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. . 

الحمد لله الذي سَوّی تحلقي فقدر له وأحسن 

الحمد للّه الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 

الحمد له على کل حال. . . 

حمل الحجر في کساء طاروني كان للبي كلل. . . 


1⁄11 


۱۹۸۹ 


۱۹۰۳ 


YoY 


حمل من بين القتلى إلى المدينة وبه رمق ثم مات عند 
E‏ 

الحمى من فيح جهنم فأبردوها من ماء زمزم . . . 

الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» 
والكلب. . 

[حرف الخاء] 

خذوا عني مناسككم. . . 

خذوا عني مناسککم» فإني لا أدري لعلي لا أحج 

خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا 
ظالم. . 

خرج رسول اللّه يل زمن الحديبية في بضع عشرة 
مائة. . 

خرج رسول الله ية في عام الحديبية يريد زيارة 
اله ناه 

خرج رسول الله ي من الجعرانة ليلاً وهو محرم. . . 

خرج رسول الله ية من عندي قرير العين» طيب 
اتود 

خرج عبد المطلب حين قیل له ذلك إلى قريش فقال : 

N 

خرج موسى وهارون عليهما السلام حاجين 
معتمرین . . 

خرجت مع رسول الله ية حاجاً فكان الناس 
يأتونه . . 

خرجت مع رسول الله ب فماترك التلبية حتى رمى 


جمرة. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


خرجنا مع رسول الله يل حتى إذا كنا بالسقيا التي 
كانت لسعد. . . 

خرجنا مع رسول اللَّه َة فما بلغنا الروحاء حتى 
ی 

خرجنا مع رسول الله بي في الحج فلما كان بذي 
الا 


خرجنا مع رسول الله ية في حجة الوداع» فرأيته 
خن رد 

خرجنا مع رسول الله ية لخمس بقين من ذي 
المَعدة. . 

خرجنا مع رسول الله بل معتمرین فحال كفار 
ی 

خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة 

خرجنا مع رسول الله يك نلبي لا نذکر حجاً ولا 
عمرة. . 

خرجنا مع رسول له مهلین بالحج ومعنا النساء 

خرجنا موافین لهلال ذي الحجة. . . 

الخضر والیاس یصومان رمضان. . . 

خطب النّبي يل فقال : إِنَّ اللّه خيّر عبداً بين الدنیا 
وین ما عنده . 

خطبنا رسول اللّه َة ونحن بمنی؛ ففتحت 


3 


آسماعنا . . 
خطيئة أصبتها بمكة أعز علي من. . . 
خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة. . 
خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. . 
خلق الله تعالى ألف أمة: ستمائة في البحر. . . 
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۲ - فهرس الأحادیث الثبوية الشريفة والآثار 


خلق اللّه موضم هذا البیت قبل أن یخلق الأرض 
بألفي سنة. . 

خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه بالیهود. . . 

خمس دعوات لا ترد. .. 

خمس صلوات هل علي غیرها؟ قال: لا لا أن 
تتطوع . . 

خمس لا جناح علی من قتلهن في الحرم والاحرام: 
الفأرة. . 

خمس من الدواب كلها فواسق» يقتلن في الحرم : 
الغرابة: 

خمس من العبادة: النظر إلى المصحف. . . 

خيبر مقدسة والسوارقية مؤتفكة. . . 

خير الأرض وأقربها إلى الله ما بين الركن 
والمقام. . . 

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. . 

خير الأضحية الكبش الأقرن. . . 

خير بثر في الأرض زمزم» وشر بثر الأرض. . . 

خير بثر ماء على وجه الأرض ماء زمزم. . . 

خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبیون. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار . . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار ثم بنو عبد الأشهل 


۵ 


کک 
خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أريعمائة» . 
خير الصلاة صلاة المرء في بيته. . 

خير المجالس ما استقبل القبلة. . . 

خير موضع الصلاة. . . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


خيركم الذي يبدأ بالسلام. . . 
[حرف الدال] 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله ثم 
قال: . 


دخل رسول الله 6ه البیت هو وأسامة بن زید وعثمان 


ا 

دخل رسول الله ية في عمرة القضاء وابن رواحة بين 
يديه. . 

دخل رسول اللّه بيه مكة يوم الفتح وان بها 
ثلاثمائة. . . 

دخل النّبي و الكعبة وفيها ست سواري. فقام على 
کل. . 

دخلت عائشة البیت ومعها نسوة فأغلقت الحجبة 
ال 

دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا 
أمف . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . 

دخلت مع رسول اللَّه كل البيت فجلس فحمد اللَّه 
وأثنى عليه. . ٠‏ 

دخلت مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النَّبِي َل باب 
الاد 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. . . 
دعا رجل على ابن عم له استاق ذوداً له فخرج حتى 


ابن عباس 
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دعا رسول اللّه ية بالغلامین فساومهما بالمربد 
ليتخذه مسجداء . 1 

دعوه فانّه پوشك آن یأتی صاحبه. . . 

دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلّي 
بالحج . . . 


0 8 سارت 


الأيسر.. 
۱ لحده بلحد. . 


دفن ول من وسط اللیل ليلة الأربعاءء ونزل قبره که 
على. . 


دم عفراء أحب إلى اللّه من دم سوداوین. . . 
دم عفراء يعدل عند اللّه تعالى مثل دم السوداوين. . . 
ديته على المسلمين أو قال: من بيت المال. . . 
الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي» وعدو عدو 
اللّه. . 
الذي افص 
[حرف السذال] 
ذبح رسول الله و بقرة يوم النحر. . . 
ذبح الثبي و یوم الذبح کبشین أقرنين آملحین 
موجوین . . . 
ذروني ما تركتكم» فإنّما هلك من كان قبلکم. . . 
الذكاة في الحلق واللبة. . . 
الذكاةافا ی الله وال 
ذکر رسول الله ية الدابة فقال : لها ثلاث خرجات 
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۲ - قهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ذهبت في طلب بعير لي يوم عرفة خل منی» حتى 
أتيت عرفة . 

ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم قال: 
وهو من حجر. .. 

[حرف السراء] 

رجل. . 

رأى رسول الله ية النخامة فحکها بعرجون كان في 
یله . . 


رأيت الحجر سنة ثمان وسبعمائة . ۰ 


رایت رسول الله كل إذا أتي بباكورة وضعها على 
عینه . 

دای :وسول الله الم على رابب 

رأيت رسول الله ية حين فرغ من سَبّْعه . . 

رأيت رسول الله ية حين فرغ من سعیه جاء حتى 
حاذى... 

رأيت رسول الله او على بعير وهو يقول: لبيك 
بحجة وعمرة. . 

رأيت رسول الله كل عند جمرة العقبة راكباً ورأيت 


۰ ٠١ بين‎ 


أ مرل الله كه مف بي امنا ود 
رأيت رسول الله ية وهو على المنبر بعرفة. . 
رأيت رسول اللَّه يك يخطب على جمل أحمر 
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بعر قه . . 
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رأيت رسول الله ی یخطب الناس بمنی حين ارتفع 
الضحی . . . 

ریت رسول الله و يخطب یوم عرفة على بعير 
قائم . . 

رأيت رسول الله يل يرمي على راحلته يوم النحر. . . 

رأيت رسول الله يي يرمي على راحلته يوم النحر 

رأيت رسول الله 386 يستلمه ويقبله. . . 


ریت رسول الله 34 یسعی بين الصفا والمروة على 


رأيت رسول الله بي یسعی بين الصفا والمروة على 
تعیره 6 . 


رأيت رسول الله ب یطوف بالبیت على راحلته 

رأيت رسول الله كك يطوف بالبیت ویستلم الركن. . . 

رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. . . 

رأيت الطيب في مفرق رسول الله ية بعد ثالثة وهو 
محرم. . 

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» . 

رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحواً من 
تفي م تلا 

رأيت في مسجد المنافقين حجراً يخرج منه الدخان 

رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 

رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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العذاء بن خخائد 


جابر 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


رأيت قريشاً یفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين 
وا 

رای كان سفينة تجري علی وجه الارض. . . 

ریت الليلة آني أصبحت على بثر من الجنة. فأصبح 
على بثر غرس . . . 

رأيت المقام في عهد عبد المطلب مثل المهاة. . 


رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه والعقب» غير 
أنه أففيف . . 

رأيت النبي اة يخطب الناس على ناقته العضباء يوم 
الل 

رأيت الب ی يدعو بظهر كفيه وباطنهما . . . 

رأيت النّبي یه يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى 
كر 

رأيت الثبي ية يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب 
7 

رأيت اي و يصلي حذو الركن الأسود. . 

رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء. . 


راح النّبي كَل إلى الموقف بعرفة فخطب الناس 

الراكب شیطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة 
7 

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي . . . 
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الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرمء ضمدها 
ا 

رجل كان مرابطاً في بيت المقدس وبعسقلان قال: 
مما آنا 

رحم الله المحلقین . قالوا : والمقصرین یا. . . 

رازه الم هی وا ترا واتتعص یروق 
الله قال : ... 

رد دائق من حرام یعدل عند الله سبعين حجة. . 

ردفت رسول الله يل يوماً. فقال: هل معك من شعر 


أمیة. . 

رفع عن آمتي الخطأ والنسیان. . . 

رکب رسول الله ية إلى العقیق ثم رجعء فقال: يا 
عائشة . 

رکبت يوماً حتی جثت قبر حمزة» فصلیت ما شاء 
الله . . 

ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل . . . 

ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير 
خر . . 

الرکن الاسود يمين الله في الأرض یصافح. . . 

الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنة. . . 

الرکن اليماني باب من آبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنده إِلّا. . . 

رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فیما. . . 

رمل رسول الله يه في حجته وعمرته كلهاء وأبو بكر 
رات وهی 

رمل وسول الله کل من الخجر الی الحنجر ونا 


ومشی أريعا. . . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


رمى رسول اللَّه َة الجمرة يوم النحر ضحًى وأما 
بعد. . 

الرؤية الصالحة جزء من تسعة وتسعين جزءاً من 
البو : 

[حرف الزاي] 

زجر التبي بي عن الصور وأمر عمر بن الخطاب في 
زمن الفتح . . . 

الزكام أمان من الجذام. . . 

الا 

سأل عتبان رسول الله له أن يصلي له في بيته يتخذه 
ل 

سالت رسول ]لله 3 عن الججر آمن البیت؟ قال : 
تعم . . . 

سألت رسول الم عن الرجل الذي لم یحج. . . 

سألت رسول اللّه مه عن يوم الحج الاکبر فقال : يوم 
النحر. . 

سألت عروة بن الزبیر كم آقام رسول اللّه له بمکة؟ 
قال: عشراً. . . 

سأله رجل: أني أصبت جرادات بسوطيء فقال 
عفر 

سار تبع الأول إلى الكعبة فأراد هدمها 
وتخریبها . 

سارت النار من مخرجها الأول إلى ناحية الشمال مدة 
ثلاثة أشهر. . . 

ساق النّبي و في عمرة الحديبية سبعین بدنق 
وفي . . 

سب من سبك . . . 


عائشة 
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سباب المسلم فسوق. . . 

سبحان الذي پسبح بحمده والملائكة من خیفته . . . 

ستة أذرع من الحجر من البیت وما زاد. . 

السراویل لمن لم يجد الازار» والخفاف لمن لم یجد 
النعلین . . 

سلموا على من استقبلکم فان لم يجب هو يجيب من 

سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة. . . 

سمعت خطبة رسول الله ل بمنى یوم النحر . . . 

سمعت رسول الله ية بوادي العقیق یقول: أتاني 
الليلة آت . . 

سمعت رسول الله ية فخطب بعرفات : من لم يجد 
إزاراً. . . 

سمعت رسول الله يك وأتاه رجل يوم النحر وهو 
اه 

شخ رسول الله 496 وهی بعرقة يقرا ةا 
#شهد الله أنه. . . 4 

سمعت رسول الله بلك يلبي بالحج والعمرة جميعاً 
يقول:... 

سمعت رسول الله كله ييل بالحج والعمرة معا .. 

سمعت رسول اللّه ية يهل بهما جمیعاً لبيك 
عمرة. . 

سمعت غير واحد من آهل العلم ممن حضر ابن 
یز 

سنوا بالمجوس سنة أهل الکتاب غیرنا كحي 
باهم 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر فهو 
أفضل . . 

سئل عن الهدي فقال: أدناه شاة. . . 

سيحان وجیحان والفرات والنيل من آنهار الجنة. . . 


[حرف الشين] 
شرب النبيذ من تمام الحج. . . 
شعاب مكة كلها منحر . . . 
شکا |ٍسماعیل - علیه السلام - إلى ريه . . 


فكت الككعية إلى الله تغالل :+ 

شكى ناس إلى النَِي كل المشي فدعا بهم فقال: . . . 

شموا النرجس ولو في اليوم مرة» . 

شهد مع رسول الله يكل حجة الوداع أربعون ألفاً من 
الاب 

شهد مع النّبي ی حجة الوداع آربعون ألفا وشهد معه 


تنوك 
شهدت این عدر عد الجر ين يقؤل: الله اک وله 
الحمد. . 


شهدت رسول الله ية في حجة الوداع وأتي بالبدن 
فقال : . 


شهدت رسول الله يل قال لحسان بن ثابت : قلت في 


شهدت الصلاة مع الي ی في حجته. . 


أبو زرعة الرازي 
أبو مجلز 
غرفة بن حارث 


أسامة بن شريك 


يزيد بن الأسود 
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[حرف الصاد] 

صاحب الدابة أحق بصدرها . . 

صاحت الطیر ورمتهم وبعث اللّه ريحاً فضربت 
الحجارة. . 

صخرة بيت المقدس على نخلة» والنخلة. . 

صدرت مع ابن عمر یوم الصدر . . 

مدق الله وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: ألا 
كل. . 

الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. . 

صلاة الرجل في بيته بصلاة. 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من. . 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . 

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجدي 
هذا. . ۱ 

صلوا في مصلی الا خیار» واشربوا. . 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 


رمضان. . . 

ان إلنها رسول الله ي المكتوبة بعد تحويل. . 

صلّی رسول اللّه بل بشرف ی ده 
الطریق . . 

صلَّى رسول الله َة الجمعة بالمدينة ثم لبس لامته 
وخرج. . 

یی يه 
ي بني 


ان 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


صلى رسول اللّه يل المغرب والعشاء بجمع بأذان 
اقا 

صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا» منهم . . . 

صلي في الحجر إذا آردت دخول البيت. . . 

صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت» فإنّما هو 
صلي في الحجر إن أردت دخول البيت. . . 

صلي في هذا الحجر إن آردت دخول البيت. . . 
صليت مع رسول الله يك المغرب والعشاء بإقامة 


واحدة. . 

صليتهما مع رسول الله يل أذان واحد وإقامة 
واحدة. . 

صلینا مع رسول اللّه كل الظهر بالمدينة أربعاً» 
ا 

الصوم أفضل من الإفطار. . . 

الصوم لي وأنا. . . 


صوم يوم بمكة بمائة ألف. . . 

صوم يوم بمكة بمائة ألف وصدقة درهم بمائة 
ألف.. 

الصوم يوم تصومون» والفطر یوم تفطرون. . . 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة 
التي . . 

[حرف الضاد] 
الضبع صيد وفیه شاة. . 


عائشة وأبن الزبير 


c10 


1444 


الضبع صيد وفيه كبش. . . 
ضځی رسول الله يل بكبشين أملحين أقرنين. . . 
ضحی رسول الله ل عن نسائه بالبقر. .. 0 ' 
ضرب رسول الله ية الحجرات ما بينه وبين القبلة 
زارف 
[حرف الطاء] 
طاف آدم عليه السلام حين نزل بالییت. . . 
طاف النّبي بي ثلائة أسابيع جميعاً ثم أتى المقام 
طاف النّبي بي ولم يزد على الرکعتین في حجته 
وعمره. . ۱ 
طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص» فلما. . 
الطهور منها يحط الخطایا . . . 
الطواف بالبیت خوض في رحمة اللّه. . . 
الطواف بالبيت صلات إلا أن الله آباح فيه الكلام» 
ا 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه 
المنطق . . . 
طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. . . 
طوفان لا یوافقهما عبد مسلم لا خرج من. . . 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت. . . 
طوفي وراء المصلین وأنت راكبة. . . 
طیبت رسول الله يل عند إحرامه باطیب الطیب. . . 
طيبت رسول الله كل لحرمه حين آحرم ولحله 
طيبت الب كل لإحلاله وطيبته لاحرامه طيباً . . . 
طبرا اليت«فإن كلك من اهيز 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


عمرو بن شعيب 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


طيبوا البيت فان ذلك من تطهيره. . . 
طير خضر لها مناقير صفر. . . 
[حرف الظاء] 
ظهر عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نور 
الشمس على الحيطان 
[حرف العين] 
عباد الله وضع اللّه عز وجل الحرج والضيق فتعلموا 
مناسككم. . 
عبد الرحمن بن عوف أنَّه كان يقول في الطؤاف: رب 
عجباً للمرء المسلم إذا دخل البيت كيف يرفع 
ل 
عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد اللَّه 
ھال 
عدا رجل من بني كنانة من هذيل في الجاهلية على 
أبن عم اله 
العربي والفارسي لسانا أهل الجنة. . . 


عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. . . 


عشرة من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن. . . 

عظموا ضحاياكم فإنّها على الصراط مطایاکم . . . 

عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: 
فانفري . . 

على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها . . . 

على خلقة الآدميين» وهي في السحاب وقوائمها في 
الأرض... 

على الركن اليماني ملكان موكولان. . . 


۳۷۹۳ 


۱۳۰۵ 

YY كك ار‎ 
١١ 
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اسیم . . 
على کل باب من آبواب المسجد ملك یکتب الأول 
فالأول. 7 


عليكم بالدلجة» فان الأرض تطوى بالليل. . . 
عليكم بالسکینق فان البر ليس بإيجاف الخيل. . . 
عليكم بحصى الخذق الذي ترمى به الجمرة. . 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. . 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. . 
عليكم حج أزواجكم. . . 
العمرة إلن العمرةد. + 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. . . 
العمرة فريضة كفريضة الحج. . . 
عمرة في رمضان تعدل حجة. . . 
العمرة هي الحجة الصغرى. . . 
عمل الوليد بن الملك الرخام الأحمر والأخضر 
والابیض... 

[حرف الغين] 
غبار المدينة شفاء من الجذام. . . 
غبار المدينة شفاء من الجذام. . . 
غدوت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله يلك 
غدونا مع رسول الله ی من منى إلى عرفات منا 

الملبي. . 

غزوت مع رسول الله ية وشهدت معه الفتح فأقام 
غسلت أبا بكر زوجته أسماء بوصية منه» وابنه. . 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


غسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 


طيبا . . 


غفر له من أهل من المسجد الأقصى بعمرة. . . 
[حرف الفاء] 

فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم 
يحلوا. . 

فأنا في المسجد. فسمعت الخشبة تحن حنين الواله 
فما زالت... 

فإذا أهبطت بها وادياً فأعمرهاء فإنّها عمرة 

فإذا انحدرت بها من الأكمة الحمراء. . 

فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 


حجة. . . 

فان بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمی لأريك . . . 
فك إذا حرجت من بيتك تؤم البيت. . . 

فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. . 
فالمتعجل منهم كالمهدي جزوراً. .. . 

فتلت عائشة قلائد بدنه ية بیدها . . . 


وقلا 
فجئت رسول الله ب فأخبرته فقال : الل حبب إلينا 
ا 


فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . 
شاؤوا... 


فقد أ حسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


فقد ریت رسول الله ية یتضمخ بالمسك أو الطیب 
منه . . 

فقدت أمة من بني إسرائيل لا دری ما فعلت ولا 
أراها . . . ۱ 

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت 
به على. . . 

فكل ما على الميزاب وعلى الأركان في جوفها من 
الذهب... 

فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة. . 

فلذلك لك سعى الناس بینهما . . . 

فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط . . 

فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: لو بنينا بيت ربناء 
فاجتمعوا.. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» 
وركب وَلة. . . 

فلما هلك ومزقت الحبشة كل ممزق وأقفر ما حول 
هذه الکنيسة . . . 


فلما وجهوا الفیل إلى مكة آقبل نفیل بن حبیب 


فلو وجدت الظباء ما بين لابتیها ما ذعرتها وجعل 

فما رئیت لرسول الله ية عورة بعد ذلك ولبج 
برسول الله 3. . . 

فواعدهم رسول الله ية أن يوافيهم أسفل العقبة. . . 

في بيت عائشة موضع قبر في السهوة الشرقية. . . 


ابن عباس 


أبو هريرة 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


في الضبع إذا أصابه المحرم کبش» وفي الظبي 
شاق . 

في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله» فان قتله قبل 
أن يعدو. . . 

في كل شهر عمرة. . 

تيكل مه عخرة وني كل شور و 

في النعامة جزور» وفي البقر البقرة» وفي الحمار 


5 


یفر ۵ . . 
فيم تتنازعون؟ فقلنا : في لحم صيد یصیده الحلال 
فيأكله. . 


فيه قيمته مکان ثمنه . . . 


[حرف القاف] 
قال : اسقوني من النبيذ» قال العباس : هذا. .. 
قال تعالی : إذا أردت أن. . . 
فال وشول: الله كله ونس ای نس یوبن عدا 
قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت 

فقال لي:... 

قال له الأحبار: هل هممت لهذا البيت بسوء؟. . 
قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . 
قال النّبِي ٍ: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت 


قك . 


أبو بريدة 


۹۳۸ 
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45 
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قد أحل الله ذبائحهم وهو أعلم بما یقولون. . . 

قد أذهب اللّه الحرج الا رجل اقترض امرءاً 
یاو 

كن آمر رسول الله 48 آحت عقبة حین نترت أن 


a 


قد ترى ما أقرب بيتي من المسجدء فلأن أصلي في 

قد جاء الله بزمالتنا؛ فارجما بزمالتکما بارك الل 

قد عرفت الذي رأيت من صنیعکم؛ فصلوا آیها 
اتام 

قدعلمت أنّكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز 
ع : 

قد قال علي ما سمعت وعليك بكل بيضة صيام 
یوم 

قد وعد اللّه عز وجل هذا البيت أن یحجه. . 


۳۹ 


الحجة. . 

قدم رسول اللّه ية عام الفتح وهو مردف أسامة على 
القصوی. . ۱ 

قدم رسول الله یه على راحلته» وخلفه أسامة بن 
ژید . . . 

قدم رسول الله ی المدينة حين اشتد الضحی من يوم 
الائتین. . 


قدم علینا وهب بن منبه» فاشتکی. . . 


علي 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 
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۹:۷ 
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- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين. . 
قرأ رسول الله يلِِ: (إن في هذا لبلاغاً . . .). . . 
فرب لرسول الله لو بدنات خمس أو ست 
قصرت من رأس رسول اللّه يك بمشقص وهو على 


المروة.. 

قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه 
فقال : . 

قل: الله مخفرتك آوسع من ذتوبي» ورحمتك 
آرچی. . 


قل ما كان رسول الله و یخرج إلا في يوم 
هر 

قلنا: يا رسول اللّه ية ألا نبني لك بيتاً يظلك 
بمنى؟ . . 

قواعد منبري رواتب في الجنة. . 

قولوا بسم اللّه واللّه آکبر» إيماناً بل الله اانا 

قوموا فانحروا ثم احلقوا. . 

| ES 

قیل : بدأ الله بخلق السماوات والارض يوم الأحد 
الاش 

[حرف الكاف] 

كأني أنظر إلى موسى بن عمران. . 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه 

كأني بحبشي أفحج الساقین أزرق العینین» أفطس 
الأنف» . 


۱۷۸۱ 


۳۳ 


0 


۱۹۹۹ 


۳۳۰ 


۳۰۳۹ 


كأني به آسود أفحج یقلعها حجراً حجراً. . . 

كأني به أصيلع أفيدع» قائم عليها يهدمها 
بمسحاته . . . 

كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» . 

كان آدم أوّل من أسّس البیت وصلّی فيه. . 

كان آدم يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة. . . 

كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن النّبي يه 
وآمن به . . 

كان أبو بكر مع رسول الله َة في الغار فعطش وأبو 
کر 

كان أحب الأعمال إلى اللي بي إذا قدم. . . 

كان اجات :زيول الله كله يسو 

كان اقات عد الله ينزو إذا عبطو انا أن 
أشرفوا. . . 

كان أصحاب الفيل ستين ألفاً لم يرجع منهم أحد. . . 

كان أصغر الحجارة كرأس الإنسان وكبارها 
كالإبل. . . 

كان أكثر دعاء ابي بل : اللّهم ربنا آنا في الدنیا . . 

كان أكثر دعاء الب ية يوم عرفة في الموقف: اللّهم 
لك الحمد. . . 

كان أكثر دعاء اي كلل يوم عرفة: لا له إلا اللّه. . . 

كان آمر الفيل قبل مولد النّبِي كَل بأربعين سنة وقيل 

كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً الا عجل 
لیم . 


كان أهل مكة لا يسابقهم أحد إِلَّا. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ابن عباس 


508 


١1١ 


ab 


۳:۰ 


۱۷۰ 


۳:۹۰ 


۲10۹4 


11٤ 


11۰ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳۰۳۷ 


كان ایراهیم یتکلم بالعبرانية وکذلك |سماعیل 

OEE 

كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانه والجنة» . 

كان ابتداء بنائه ية في شهر ربيع الأول من السنة 
الأولى» . . 

كان ابن الزبير ول من ربط الركن الأسود بالفضة لما 
آصابه . . 

كان ابن الزبیر بنی الکعبة على ما بناها إبراهيم عليه 
السلام . : 

كان بلال يؤذن على منارة في دار حفصة بنت 
عمر. . 

كان بمكة البيت المعمور فرفع زمان الغرق فهو في 
ی 

كان بمكة يومئذ آبو مسعود الثقفي» كان مکفوف 
ا 

كان جدار المسجد ما كادت الشاة تجوزه. . 

كان خاتم رسول الله يه في يده وفي يد. . . 

كان رسول الله ية إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 

كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج إلى سفر 
قال:.. 

كان رسول الله ی إذا أشرف على أرض يريد 
دخولها. 

كان رسول اللّه ة: إذا استلم الركن اليماني قبّله . ... 

كان رسول الله مق إذا اعتكف يدلي إلىّ رأسه 
قار 


ابن عباس . 
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۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


كان رسول اللّه ي إذا خرج من بيته یقول: بسم 
اللّ. . 

كان رسول اللّه كله إذا سافر يشود من وعشاء 
الق 

كان رسول اللّه يكل إذا شيع جيشاً فبلغ ثنية 
الوداع. . . 

كان رسول اللّه َة إذا صلّى الفجر في سفر مشى. . . 

كان رسول الله ية إذا كان في سفر فعرس بليل. . . 

كان رسول اللَّه ية إذا كان قبل يوم التروية بیوم؛ 
حك ی 

كان رسول الله يك جالساً» وقبر يحفر بالمدينة. . . 

کان رسول الل ليل منزلاً إلا ودعه 
بركعتين. . 

كان رسول الله َة يأتي الشهداء وأبناءهم ویتعاهد 
عيالهم . . 

كان رسول الله یبتخلف في المسیر فیزجی 
ما 

كان رسول الله يل یجلس على المنبر ویضع رجلیه 
على الفرجة . + 

كان رسول اللَّهِ َة يخطب يوم الجمعة إلى جنب 


كان رسول اللّه اة يدخل من التثنية العليا ويخرج 
من ۰ ۰ 


كان رسول الله ی یدخلها ویشرب من مائها . . . 
كان رسول الله ك یدفن سبعة آشیاء من الانسان: 
الشعر. . 


1۷۰ 
عبد الله بن 1۷۳ 
سرچس 
0 1۵ 
۹ 1۸1 
5 1۹۸ 


ابن عمر ۷ ۱۶۰٩‏ 


٤ 
1۸۲ 5 
۱۷۳۳ عبد الرحمن بن‎ 


2 5۹۰ 
5 ۳۱۷۹۹ 
أنس ايهف 
ابن عمر ۱۹۳۰ 
5 ۲۷۱ 
عائشة AYY‏ 


۲ فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار ۳۰۳۹ 


كان رسول الله كل يضع على يمينه ثم يلتفت إلينا 5 ۳۷۹۷ 
فيقول:... 

كان رسول اللّه كل يطرح حصیراً كل ليلة إذا انكف ۳ ۳۷۹۲ 
اا ۱ 

كان رسول الله يكل يعرض نفسه على قبائل العرب ن ۱۹۹۰ 
ويقول:... 

كان رسول الله َة ينقل التراب يوم الخندق حتى VA‏ 
اغبر بطنه . . . 

كان رسول اللّه يل يهدي من المدينة» فأفتل قلائد عائشة ۲۱۹ 
هدیه . . 

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله بلا عائشة 1٤‏ 
محرمات . . . 

كان 26 أخبرها : نها أول أهله لحوقاً به. . . YAY‏ 

كان ية لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. . . 9 ۱۹5۵ 

كان ية لا يقف مع قريش في الحرم» ويخرج مع ES‏ 
ال ۱ 

كان َة يصلي فيه إلى القدس. . . 3 ۱۷ 

كان طول جدار المسجد بسطه وكان عرض الحائط 5 04 

كان طول عوج ثلائة وعشرین ألف ذراع وئلائمائة ابن عمر ۱۸۶ 
ا 

كان على کل حجر مکتوب (مَّن أطاع الله نجا ومن ۳ ۱:۸۷ 
عصاه غوی) . 

كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ينزع ثياب الكعبة 8 o1‏ 
5 

كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ۱۳۹ 


یقولان : . 


TE 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


کان عمر بن الخطاب يهل باملال رسول الله ل: . . 

كان عمر بن عبد العزیز يأمر الناس ليلة هلال المحرم 
یوقدون. . . 

كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد قاصداً من الشام 
إلى. . 

كان في الجاهلية في الكعبة حلق آمثال لجم البهم 
يدخل الخائف. . . 

كان في الكعبة على يمين من دخلها جب عميق» 
حفره إبراهيم. . . 

كان قد قل ماؤها جداً حتى كانت تجم في سنة ثلاث 
وعشرين» . 

كان كل شيء لا يطيقه الناس من العبادة. . 

كان كمن زارني في حياتي وصحبني. . . 

كان لآل محمد كك : بالمدينة وحوش یمسکونها . . . 

كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر كان في 
طواف. . 

كان لني كل في مسيره راحلة عليها زاد. . . 

كان لواء رسول الله بي الأعظم» لواء المهاجرين يوم 
بدر معه » . 

كان مرضه الصداع واشتد وجعه وه في بيت 
ميمونة» فدعا نساءه. . 

كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل فكان ابيز 
إذا خطب. . . 

كان مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاً 
معهم أهلوهم. . . 

كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه 
اليوم. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ۸ ۱۳۰ 

كان منزل الب ی عن يسار مصلی الامام وکان. . . طاووس ‏ ۰۱1۵۸ ۱3۹۹ 

كان الناس یبنون بيوتهم مدورة تعظیماً للكعبة» فأوّل ۳ ۳9۹۳۳ 

كان النّبي كل إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما 5 1۳۹ 
یجد» . . . 

كان التي 846 ذا دخل المسجد صلّی على محمد فاطمة ۱۹۳ 
وسلم وقال:... 

كان النّبي بي إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه 5 ۱۹۰ 

كان الب َة إذا صلّى صلّی إليه» فلما هدم المسجد ۳ ۱۷۹ 
أخذه. . . 

كان التي ية إذا قفل من الحج والعمرة. . . 5 1:۹۹ 

كان النّبي ب إذا نظر إلى البیت رفع يديه وقال : 5 ۱۸۹ 
اللّهم زد هذا. . . 

كان النّبِي كل یظهر من التلبية لبيك اللّهم لبيك» مجاهد 1۷۰ 

كان اي من الأنبياء» إذا هلكت. . . 5 ۸۰ 

كان يأبى الاسلام فلم يسلم الا يوم أحدء فأسلمء ro‏ 
وقاتل. . 

كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمرء ويجمر ابن الزبير ۱۳۸۰ 
الكعبة. . . ۱ 

كان يصلي بأهل مكة قال: أنا أول من صلى خلق 22 عبد الله بن o4‏ 
المقام. . . السائب 

كان يصلي ذلك الوقت إلى الكعبة ثم انتقل إلى بيت YoY.‏ 
المقدس. . 

کانا شیخین ارتفعا في الاطام مع النساء ۳۷۳۹ 


والصبيان» 1 


۳:۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


كانت الأنبياء یدخلون الحرم مشاة. . 

كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا 
طوی» . 

كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكشت بذلك ما 
شاء اللّه. . . 

كانت الخيل وحشأاً كسائر الوحوش» فلما أذن 
لإبراهيم وإسماعيل. . . 

کانت السیول تدخل المسجد الحرام من باب بني 

كانت العمالیق وهم ولاة الحکم بمكة» فضیعوا حرمة 
الحرم. . . 

كانت غنم |سماعیل ترمی في الحرم ولا تجاوزه. . 

كانت الفيلة ثلاثة عشر فيلاًء فنهلکت كلها إلا 


محموداً. . . 
كانت الفيلة ثمانية غير الفيل الأعظم وقیل : اثني عشر 


كانت قبلة النّبِي ية إلى الشام وكان مصلاه الذي 

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وتقف 
ساق 

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بمزدلفة» وكانوا 
يشمون:: 

كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة. . . 

كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن تخلق 
السماوات. . 

كانت الكعبة فيما مضى نما تكسى يوم عاشوراء إذا 


ذهب. . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


كانت لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف 
الكلاب. . 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت 
هذه. . 

كانت متها أربعة آبیات بلبن لها حجر من جرید. .. 

كانت هدي تطوع وتجرد ية في زار ورداء وصلّی 

کانوا أيام الخندق یحفرون مع رسول الله تا 
ویخافون علیه . 

کانوا يرون العمرة في آشهر الحج من أفجر الفجور 
ویقولون : .. . 

الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» . ۱ 

کتب رسول الله و إلى سهيل بن عمرو: إن 
جاءك . . 

کساها سیدنا رسول الله ِِ الثیاب اليمنية» ثم أبو 

كسوة الکعبة على الامراء. . 

الکعبة محفوفة بسبعين ألفاً من . . . 

الکعبة محفوفة بسبعین ألفاً من الملائكة یستخفرون 
ا 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع أهله. . . 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. . . 

كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألق قلادتها 
في دمها . . . 

كل البلاد افتتحت بالسيف» وافتحت. . . 

كل البلاد افتتحت بالسیف. وافتتحت المدينة 
بالقرآن. . . 


طلحة بن خراش 
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كل شيء يتكلم به ابن آدم مكتوب عليهء فان 


0 


أخطأ . 
كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النّبي ی فلا 
تعبدوها.ء . 


كل عرفات موقف وارتفعوا من عرفات» وکل مزدلفة 
موقف... 

كل عين زانية والمرأةإذا استعطرت فمرّت 
بالمجلس. . 

كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي 


ET 
کل میت يعت علی عمله الا المرابط في سبیل‎ 
. ال‎ 


کل نسائك دخلن الکعبة غيري» قال: فانطلقي إلى 
قرابتك شيبة. . 

كلوه فإنَه من صيد البحر. . . 

کم الأبدال؟ قال: ستون رجلاً 

کم اعتمر رسول الله #؟ فقال: مرتین . فقالت 
عائشة : . 

كنا [ذا صعدنا کبرنا وإذا نزلنا سبحنا. . . 

كنا مع رسول اللّه ية في صفة زمزم فأمر بدلو 
فنزعت له . . . 

كنا مع النَبِي كل بتبوك قد طلعت الشمس. . . 

كنا نتحيّن زوال الشمس فاذا زالت رمینا . . . 

كنا نخرج مع رسول الله ڳل إلى مكة فنضمد 
جباهنا . 

كنت أستظل بظل جفنه عبد اللّه بن جدعان في 
الاجر 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


كنت أطوف بمقابر البصرة ليلة من ليالي. . . 

كنت أطيب رسول الله يل باطیب ما كنت أجد. . . 

كنت أطيب رسول اللّه يك ثم يطوف على نسائه 
0 

كنت أطيب رسول الله َء ثم يطوف على نسائه. . 

كنت أطيب رسول اللّه ب قبل أن يحرم» ويوم 
ال 

كنت بمال لي أحد به نخلاً وبين يدي جارية لي 
فارهت . 

كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي 
فقال : . 

كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في ناحية 
المسجد. . 

كنت رديف الّبي كَل بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت 
ا 

كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: مالي لا أسمع 
ا 

كنت مع رسول الله ية في الطواف فانقطع شسع 
ا 

كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليسع ذو 
و 

[حرف السلام] 

لان آذنب سبعین ذنا بركية أحب. . 

لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة» آحب إلي. . . 

لأن أصلي في بيتي أحب إلي. . . 

لأن أطوف بهذا البيت أسبوعاًء لا أقول. . . 
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۱۳۳۱ 
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لأن أطيب الکعبة أحب إلي من أن آهدي لها ذهباً 
وفضة. . | 

لا آجرك اللّه لا آجرك اللّه تدافعين الرجال ألا كبرت 
ومررت.. 

لا أحد آغیردمن للم 

لا آحلها لمغتسلء وهي للشارب حل وبل 
وللمتوضي؟. . . 

لا أدري لعله من القرون التي مسخت. . 

لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً» لأنّه ليس 

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله. . . 

لها نوت لا شور هه اتك وله 
الست 

ات 

لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئاً . . . 

لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
و 

لا تجاوزوا الميقات لا بإحرا 


وب 


لا تجب البدنة في الحج الا في موضعين: مَن 
عانم 72 
لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 


مسا. . 


لا تخذوا ظهور الدواب کراسي. . . 
لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنَّه يبعث يوم القيامة 


0 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم لا آن. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس. . . 
الصلاق ... 

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ۰ . 

لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. . . 


لا ترموا حتى تطلع الشمس... 
لا تزاحمى على الحجر إن رأيت خلوة فاستلمى» 
ا 


لا تزال هذه الأمة بخير. . . 

لا تسافر المرأة لا مع ذي محرم. . . 

لا تسبوا الأموات فتوذوا الاحیاء. . 

شتا اى فالدتكان ا 

لا تف ال خال زا ال لاله ا 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسااجد. . 

لا ماعنا ناف عليه فتاه 

لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإِلّه 
ا 


لا تغرب الشمس من يوم إلا طاف بهذا البيت. . . 

لا تغرب الشمس من يوم الا ويطوف بهذا البیت رجل 
فن ۱ 

لا تقتلوا الجراد فنّه جند الله الأعظم. . . 

لا تقتلوا الضفادع فإن نعقها تسبیح. ولا تقتلوا 
الحفاشن:.. 


عبد الرحمن بن 
عمرو 


۱۷۳۰ 


۱۹۷۷ 
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۱۱ 
۱۹۷۰ 
۱۹۹۲ 
۱۳۹ 
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۲٤ 
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لا تقتلوا الضفادع نها مرت بنار ابراهیم عليه 
السلام» فحملت. . 

لا تقتلوا النملة» فإن سلیمان عليه السلام خرج ذات 
بو تس بر 

لا تقولوا قوس فزح فان قزح من آسماء الشیطان. . . 

لا تقوم الساعة حتی تظهر تار بالحجاز تضی» نها 
عناق الابل . . . 

لا تقوم الساعة حتی تنزف الکعبة إلى الصخرة. . . 

لا تقوم الساعة حتی یزور البیت الحرام. . . 

لا تمشلوا من شيء من خلق الله عز وجل فيه 
روح... 

لا تسو علا ول قروا 

لا تمثعوا آحداً طاف بهذا البیت وصلی اة ساعة 
ا ۱ 

لاء الثلث والثلث كثيرء نك إن تذر ورثتك أغنياء 

لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . . . 


لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلمء 


فذلك... 
لا حرج» إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم 


اسمن لاسو ورد 


لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل . . . 
لا ذبح إلا بعد التشریق. . . 
لا صرورة في الاسلام. . . 


۲ - فهرس الأحاديث التبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا 
صلاة. . 

لا منى مناخ من سبق. . . 

لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. . . 

لا هم الا هم الدنيا. . . 

لا ولو قلت: نعم لوجبت. . 

لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من. . . 

لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة. . . 

لا يبيتن أحد من الحاج وراء العقبة إلى وادي 

لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا . . . 

لا يجتمع دينان في مدينة العرب. . 

لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد. . . 

لا يجهر بعضكم على بعض فاد ذلك يؤذي 
المصلي. . 

لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر. . . 

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. . . 

لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. . . 

لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر 


سفراً. . 
لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماً... 


لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث . . 
لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث . . 
لا يحمل السلاح بمكة. . . 

لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. . . 
لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» . 
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لا یدخلها إلا بجلبان السلاح» والسیف وقرابه. . . 

لا يركب البحر الا حاج أو معتمر» أو غاز. . . 

لا یزال الملك مولياً عن العبد ما دام بادي 
العورة. . 

لا یستخرج كنز الکعبة لا ذو السويقتين. . . 

لا یصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد. . . 

لاايضير على لأوائها زا كت 

لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إِلّا. . . 

لا يقطع الأبطح الا شداً. . . 

لا يقلد الغنم. . . 

لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. . . 

لا یلبس القمضء ولا العمائم ولا السراويلات 
7 

لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف. . . 

لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. . 

لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . 

لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . 


لا بوظن الاجر الد لو ار نگ لله 
ا 


لابأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خالف. . . 

لابأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام : 
يوم عرفة» . 

لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم جاء الثالثة. . . 

لبثت مع صاحبي يعني أبو بكر في الغار بضعة 
عشي يوام 

لبى رسول الله بيا في دبر صلاته فسمع ذلك قوم. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۱۳۲۲۱ 


لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرغوباً 
أو.. 

لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. . . 

لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل 
الكلب. . 

لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها. . . 

لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 

لعن رسول الله بل من مثل بالحيوان. . . 

لعن الله بني فلان عمدوا أفضل أيام الحج فمحوا 


زينته . . 

لقد حج البيت سبعون نبياً كلهم خلعوا نعالهم بذي 
طوى. . 

لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه 
رداء . 


لقد ریت الطواف خلواً بعد الصبح وبعد العصر . . . 

لقد علمتم أني أتقاکم له وأصدقكم وأبرّكم 
YE‏ 

لقد هممت آن آبعت رجالا إلى هذه الأمصار . 

لقي رسول الله َة جنازة في بعض سکك المدينة» 
فسأل عنها . 

لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة. . 

لكل آمة عید. وهذا عیدنا. . . 

لکن أحسن الجهاد . . . 

لکن أفضل الجهاد. . . 


۳ 


YVYY 
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للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة. . 

له ملائكة يقسمون والذي زيّن بني آدم باللحی. . . 

لم يأمرني رسول الله ی أن أنزل الابطح حين خرج 
من منى ۰ . . 

لم پیعث الله ما 

لم يبلغنا أن اي ية دخل بيتاً ولا آلوی بشيء. . 

لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي. . . 

لم يطف التّبي يك سبوعاً إل وصلی رکعتین . . . 

لم يطف النَّبِي بي ولا أصحابه بين الصفا لا طوافاً 
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واحدا . . . 

لم يكن رسول الله يكل يستلم من أركان البيت إلا . . . 

لم يكن معهم ال ذلك الفيل الواحدء فلذلك قال 
تعالى: . 

لما أثخن وسّده رسول الله کل قدمه فمات. . 

لما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا بالمناسك 
والحرم. . . 

لما أحرق بيت المقدس كانت الاوزاغ تنفخه. . 

لما أردت الخروج إلى مکة قال القاسم بن غسان: 
قى 

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم. . . 

لما أمره الله تعالى بدعاء الناس إلى الحجء 
استقبل . . 

لما آن بنی العباس بن محمد بن علي داره التي 

لما آهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان رأسه إلى 
العاف 


۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لما أهبط آدم عليه السلام خر ساجداً معتذراً إلى اللّه 
ار 
لما أهلكهم اللّه بالحجارة لم یفلت منهم الا آبرهة 


الااشرم. . . 
لما ابتعث الله ابراهيم ليبني البیت» طلب الأساس 
الأول... 


لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين غزاها 
أهل الشام. . . 


المسجد. . 
لماانصرف رسول الله بي من الخندق رجع إلى 
المدينة . . 


لما بنوه أتوا الي يي وهو متجهز إلى تبوك فأمروه 

لما بنى رسول الله ی مسجده بنى بيتين لزوجتیه : 
عائشة وسودة. . 

لمّا تجلی الله عز وجل لجبل طور سیناء؛ فصار 
لعظمة اللّه . . . 


لما تزوج النّبي ية نساءه بنى لهن حجرات» وهي 
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ی 

لما توفي إسماعيل دفن في الحجر. . . 

لعا جلق و )لله كل رمن اعد ی را الاب 

لما دحل رسول اللّه كله الغار أت الله علی بابه 
الراعة. . 

لما دخل التبي ية الغار دعا بشجرة كانت على باب 
العا ا 


ابن عباس 


عطاء 


‘or 
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۳۷۹۰ 
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لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله 


لما فاا غار ثور آم الله الشکتوت بعك 
بایه . . 


لما دفن عمر لزمت عائشة ثيابهاء الدرع والخمار . . . 
لما ذهب رسول الله و إلى حنین قال له رهط من 


0 


أصحابه . . 

لما رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت المقدس 
فصار. . 

لما رفعت الخيمة التي وضعت بمكة في موضع البيت 
ومات ادم» . 

لما ساقت هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت 
الأول... 

لما سثل عن الهدي قال: أدناه شاة. . 

لما صلى الي كَل الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام. . . 

لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أموراً 
عظاماً . . 

لما ظهرت الحبشة على أرض الیمن كان ملکهم. . . 

لما عقد ثمود الناقة» وأخذتهم. . . 

لما غزا رسول اللّه يك دومة الجندل بَنَتْ أم سلمة 
بابها وحجرتها. . . 

لما فتح رسول الله ية مكة قلت: لألبسن. . . 


عرفات»).. 
لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام 


جاء جبريل. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳۰0۵ 


لما فرغ ابن الزبیر من بناء الکعبة خلّقها من داخلها 
وخارجها. . . 
لما قال إبراهيم عليه السلام: ربّنا أرنا مناسكنا. أمر 


أن يرفع. . . 

لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى النَّبِي كَل رؤيا في 
النوم؛ . 

لما قدم النّبي ية استقبله أغيلمة بني عبد المطلب 

لما قدم النَّبِي كَل المدينة نزل على كلثوم بن الهدم» 
في بني . . . 


لما قدم النّبي و المدينة وعك أبو بكر وبلال 
فقالت: فدخلت... 

لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 
إبراهيم ما كان» . 

لكان ارس هن السام أن تعلق الله 
السماوات . . 

لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله َة عاصباً رأسه 
إلى. . 

لما كان يوم الفتح دخل رسول اللَّهِ َة البيت فأرسل 
الفضل . . 

لما كان یوم فتح مكة جلس رسول الله يك على قرن 
ا 

لما نجم مالك بن مجلان سرّده الحيان عليهماء فبعث 
و 

لما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال 
له: الأسود... 


جابر 
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۳۰۹ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لما ودعت عمر بن عبد العزيز قال: إِنَّ لي إليك ۸۹۲ 
حاجة! قلت :... 

الله أكين الل آملله علينا باليمن والایمان 0۱۷ 
والسلامة. . . 

الله ربكم تكبرون» وملّة أبيكم إبراهيم تتبعون» . . 5 ۳۹4 

الله ریکم كروت وملة آبیکم إبراشيع تتبعون ووجه 5 ۱۸۸۲ 
الشیطان . . 

لها أنياب كأنياب السباع. . . ربيع Af‏ 

لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك ولا A4‏ 
بعده . . ۱ 

لها وبر وريش ولها ثلاث خرجات آخرهن بين الركن ت 2 
والمقام. . . 

الله آتنا في الدنیا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا 5 ۱۹۵ 
عذاب الثار . . . 


للم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري وأصلح 5 ۱5۹ 
لي دنياي. . . 

" اللهم نت حسنت تحلقي فحسن مُحلقي. . . 2 0۱۳ 

الك نت خر طب وكر مرب الل زا قل لد لالت 
وفد جائزة. . 


الله املك الجراد وافتل کبارها: رامت 4 


ا 

اللّهم إليك آفضت. ومن عذابك أشفقت. . . 5 ۱9۹۱ 

النّهم إليك آنضت. ومن عذابك أشفقت ومنك 9 ۱۹2۸ 
رهبت » . 

اللّهم إليك ضجت الأصوات بصنوف اللغات. . . 95 ۱۵۹۱ 

اللّهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً. . . 5 1٤‏ 


هم ال عیش ال خرة. . . 0 1474 
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الهم إن كنت تعلم أني أحببت امرأة: وراودتها عن 
کلف . 

الهم إن هذا مزدلفت وجمع جمعت فيها قلوباً 
مؤتلفة. . 

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم. . . 

اللهم إنا تالک في سیرتا عدا الب 

الل زا نعوذ بك من شر ما آرسل يه فان آمطر 
قال : . .. 

31 ۳1 
سرق... 

۶ وس ی ع 0 

اللهم إني أسألك خیرها» وخیر أهلهاء وخیر. . . 

الهم إني أسألك خیرها وخیر ما فيهاء وخیر ما 
ارسلت. . 

الهم إني سالك أن ترزقني في هذا المکان. . . 
البركة. . . 

اللهم اجعل حجي مبروراً وسعيي مشكوراً وذنبي 
مغفورا... 

اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. . . 

اللّهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. . . 

للم اغفر لأهل بقيع الغرقد. . . 

الهم اغفر للحاج. . . 

الهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. . 


۱۳۳۹ 


۱9۹۹ 


۱5۹۹۸ 


١١ 


۱۸۹۷ 


۱۹۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۷۰ ۹ 
۱۸۹ 


مم 


اللّهم اغفر للمحلقين. . . 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك 
ا2 

اللّهم اهدني بالهدى» وقوني بالتقى» واجعل الآخرة 

اللّهم بارك لأمتي في بكورها. . . 

اللّهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
ا 

الهم بارك نا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا. . . 

الهم تقل من محمد وآل محمده ومن أمة محمد ثم 

الهم حوالینا ولا عليناء اللّهم على ال کام. . . 

اللهم «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


الهم صيباً نافعاً. . . 

الل :فارج لبن کاس لبه سج رة 
رن 

اللّهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلکنا بعذايك . 

للم لا سهل لا ما جعلته مهلا وأنت تجعل. . 

اللّهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع. . . 

الهم من ولي من آمور أمتي شيئاً فرفق بهم . . . 

الهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. . . 

لو أردت سفراً لأعددت له عدة فكيف سفر. . . 

لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي في 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


الشريفة والآثار 


۱۹۷۹ 


0۱ 


۱۸۹ 


to 


o1۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ۳۹ 


لو أن الناس یعلمون ما في الوحدة ما آعلم ما 5 1۷۵ 
شار 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 3 140۷ 
الهدي . 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. . . 5 ۷۹۸ 

لو بني هذا المسجد إلى صنعاء. . . س ۱۱ 

لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. . . 53 ۳۷۷۹ 

لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتهاء قال رسول أبو هريرة ۳۷۰ 

لو زید في مسجدي هذا ما زید لکان الكل ۳ ۳۷/۸۰ 
مسجدي . . . 

لو علم المار ماذا عليه لكان أن يخسف الله به خيراً _ .0۹ 
ل 

لوت من اه مک یھی كسك 7 ۲۳۸ 

لو مد مسجد رسول الله 486 إلى ذي الحليفة لكان ۲۱۷۸۰ 

لو يعلم الركب ماذا يرجعون. . . 07 ۷۱ 

لو یعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 5 004 
الوزر. .. 

لو یعلم المقیمون ما للحاج. ۰ . ای قان ۷۲ 

نولا أن قومك حدیثو عهد بتجاهلية فاخاف أن کتگر ۳ ۱۳۵۳ 
قلوبهم. . 

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت 5 ۱۳۹۳ 
فهدم. . 

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ۱۳۳۷ 


ولجعلتها . . 
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لولا رجال خشع» وشيوخ ركع. وأطفال رضعء ۰۹4 
وبهائم رتع» . 

لھا کت ج ف الان من الا ف بوكرو اما 0 VY‏ 
رضي الله . . . 

لیحجن البیت ولیعتمرن بعد خروج . . . 2 ۱۷ 

ليدخلن ثلاثة نفر بالحجة. . . ۹۷ 

لیس التحصیب شىء إنما هو منزل نزله رسول الله ابن عباس ۱۹۰۲ 
ل . 

لیس على الارض من آنجاس الناس شيء اّما ۳ ۱:۷ 
أنجاسهم . . 

ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل. . . 9 1۱۳ 

ليس على المرأة إحرام الا في وجهها . . . 5 ۸.۳ 


لدريعلى ھن ترك الرمل في : 5 ۱۳۷۳ 
ليس على النساء الحلق. وإما على النساء ۱۷۹۰ 
التقصير. . 


لیس في الارض من الجنة إلا الحجر الاسود. . . 3 ۱۷۳ 

ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا 5 ۱9۵ 
الدعای . 

ليس لأهل مكة تمتع ولا قران. . . عمر ۷۳۹ 

لیس من ملك یبعثه تعالی إلى الارض. . . 2 ۰۷۷ ۰۱۰۲ ۱۱۹ 

لیستجمر بثلائة آحجار فان لم یجد فبثلاث حثیات ۳ ۷۹۸ 
من تراب . . 

ليلة جمع تعدل ليلة القدر. . . - ۳۳۵ 

ليلة النصف من شعبان ينسخ فیها الاجال. . . ۳ ۲۹۱ 

لينزل المهاجرون هاهنا - وآشار إلى ميمنة القبلة - 5 ۱۷۷ 


a 'والأنصار.‎ 
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لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة» 
والأنصار. . . 
[حرف الميم] 
فا آسی على شيء ما آسى على أني . . 
ما أبين من الحي فهو ميت. . 
ما أتى هذا البيت طالب. . . 
ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: آنا الذي آدخل 


على الملوك. . . 

ما أرى رسول الله إل ترك استلام الركنين 
اللذين. . 

ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلكء. فان 
ثياب. . 

ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فكل . . . 

ما أمعر حاج. . . 


ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء لا الهرم. . . 

ما أنفقت الوَّرِق في شيء أفضل من نحيره. . 

ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل. . . 

ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر. . 

ما أهل مهل قط الا بشر. . . 

ما اصطحب اثنان قط الا كان أحبهما إلى. . . 

اا یه فیلات 

ما بال الناس حلوا ولم تحلل آنت من عمرتك . . . 

ما بان من حي فهو میت . . 

ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة. . . 


ما بين حجرتي ومنبري روضة من ریاض الجنة. . . 


عائشة 


۳۰۱ 


۱۹۹ 


۱۳ 


۱۷۳۹۹ 


۷۲ 
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۱۹۵ 


ITAA 


۳۰۹۲ 


ما بين الرکن والباب ملتزم. . . 

ما بين الرکن والمقام ملتزم ما يدعو. . . 

ما بين الرکن اليماني والحجر روضة. . . 

ما بين عير إلى أحد. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. . . 

ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من رياض 
الجنة. . 

ما بين المقام والركن وزمزم قبر. . . 

ما تقبل منها رفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال. . . 

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 

ما خلف أحد عند أهلهأفضل من ركعتين 
يركعهما. . 

ما خيّر رسول الله تاو بين أمرين الا اختار 
أيسرهما. . . 

ما رأيت رسول اللّه ب صلّى صلاة الا لميقاتها إل 
صلاتين. . . 

ما رفع رَجُل قدماً ولا وضعها. . . 

ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغرء ولا أدحر. . . 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني» فالآن أوان قطعت 
أبهري . . . 

ما زلت بالأشواق إلى الديك الأبيض منذ رأيت. . 

ما سمى النَبِي كل في تلبيته حجاً ولا عمرة. . 

ما عليكم ألّا تمنعوه» لعل الله عز وجل يرزقه 
الشهادة. . 

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ‏ أحب. . . 


مسعود 
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۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۲ 
¥1۱ 
۱۳۱ 
۳۳۷۳ 


۳۸۳۳ 


۱۸۳۹ 


۱۱ 


۱۳ 


۳۹ 


۲۱۸5۹ 


هاه 
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YVTV 


۳۳۱ 
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ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفة عن اللي 

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. . . 

ما قال عبد أصابه هم أو حزن: اللَّهم إني عبدك. . . 

ما قبض نبي لا دفن حيث توفي . . . 

ماکان لول قرعو فا وکات لح 
ذراعاً. . . 

ما كبّر حاج ولا معتمر ولا غاز تكبيرة لا كبر. . . 

ما كنت أرى أنَّ الجهد بلغ منك ما آری! آتجد 
شاة؟ . . 

ما مررت بالرکن اليماني الا وعنده ملك . . 

ما من أحد من آمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له 
وء 

ما من أحد من أمتي له سعة ولم يزرني. . . 

ما فد اخد دفر کت الات إلا استجيب . . 

ما من أحد یُسلّم علي الا رد الله علي روحي. . . 

ما من أيام أفضل عند الله من یوم عرفةء . 

ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب إلى اللّه. . . 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى له من 
328 

ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم. . . 

ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي 
ركعتين . . 

ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم 
عرفة. . 

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 


۳۰۹۲ 


على ۲۷۰ 


١ عائشة‎ 


4۳ 3 


4 


ما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن. . . 

ما من صاحب يصحب صاحباً ولو ساعة من نهار 
اللي 

ما من عبد أو أمة دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة. . 

ما من عبد إلا وهو موكل به ملك یمنعه مما لا يقدر 
عليه . 


8 
4 o 02 


ما من عبد تصيبه مصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. . . 

ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك حتى. . . 

ما من ملب يلبي إلا لبى. . . 

ما من مؤمن يشاك بشوكة الا رفعت له بها درجة. . 

ما من مولود الا وفي سرته من تربته التي يخلق منهاء 
فإذا رد . . . 

ما من نبي هرب من قومه الا هرب. . . 

ما من یوم آکثر أن یعتق الله فيه عبداً من النار. . . 

ما منعكِ أن تحجي معنا؟ . . 

ما ندمت على شيء فاتني في شبابي. . . 

ما هذه الاضاحي؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم . . . 

ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء 
كتبه الله . . . 

ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه. فشفي من 
مرض . . 

ماء زمزم لما شرب له. . . 

ماء زمزم لما شرب له. . . 

ماء زمزم لما شرب له فان شربته. . 

مات آدم يوم الجمعة ووافق من شهور السرياني 
العشرين من نيسان. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ابن عباس 
كعب الأحبار 
ابن عباس 


١ 
4٥ 


۱۳۳۲ 


۱۳۰۹ 

۲۰۸ ۷ 
۳ 
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مات هود ونوح وصالح وشعيب بمکة . . 

ماتت حواء قبل آدم بعامین وعمرها تسعمائة سنة 
وتسع وعشرون سنة 

ماکسوا الباعة» فان فیهم الارذلین . . . 

المحرم ینزع ضرسه ویفقاً الدمل القرحة. . 

المحرم ینظر في المرآة. . 

المحرمة لا تنتقب. . 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن آحدث فیها 
خا 

المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. . . 

المدينة خير من مكة. . . 

المدينة مهاجري وفيها مضجعي» وفيها مبعثي» . 

مر بي محمد بن الحنفية وأنا أصلي إليهاء فقال لي : 
أراك تلزم. . . 

المرء أحق بكسبهء وأن ولده من كسبه. . . 

المرء حيث رحله . . . 

المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها . . . 

المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصمء قيل: يا 
سول الل + 

مرض خمسة عشر يوماًء وكان في داره التي قطع له 
رسول الله يلل. . . 

مزج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبریل . . . 

مزدلفة كلها موقف الا وادي محسر. . . 

مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. . . 

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما. . . 

المسجد الحرام الحرم كله. . . 

شلوا ا بط تفای 


محمد بن سابط 


۳0 


AY كول‎ 


I1۲ 


۳۱:۳۲ 


YA 


۳۹ 

1101 
۱۹۳۲ 
۱۱۸-۱ 
۳۷۹ 


۱۷۸ 


۳۰۹۹ 


مسحهما بحط الخطایا حطاً . . . 

مسکن الخضر ببیت المقدس فیما بين باب 
الرحمة. . 

مسکه منه» ولکن ينتفع به ویتصدق به . . 

المسلمون على شروطهم. . . 

مشی معهم رسول اللّه ‏ إلى بقیع الغرقد حين. . . 

مصلی رسول الله لاو على أكمة غليظة لیس في 
المسجد. . 

مع كل مؤمن خمسة من الحفظة. واحد عن يمينه 

مع كل مؤمن ستون ملكاً وقيل: مائة وستون 
ليون 

معكم منه شيء؟ فناولته العضد» فأكلها حتى 
تعرقها . . 

المغفرة تنزل على أهل عرفة من الحركة الاولی .۰۰ . 

المقام بمكة سعادت والخروج منها شقاوة. . 

مکتوب في بعض ما آنزل الله من الکتب: .. . 

الملتزم موضع یستجاب فيه الدعای وما دعا. . . 

من أتى البیت فلیحیه بالطواف. . . 

من أتى بيت المقدس فصلی عن يمين الصخرة. . . 

من أتى هذا البیت. . . 

من أتى هذا البيت لا يريد إلا ایام وطاف. . . 


مَن أحب منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن أحب أن 


يهل بعمرة. . 
مَن أحصاها دخل الجنة. . . 
من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: . . . 
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ابن عباس 


۱۳۹۳ 


۳۲ 


۰:۹۹ 


۰:۹ 


۹9۵ 


كما 


۳۷۷ 
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من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان» لم 


5 


من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه اللَّه. . . 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما 
تيسره . 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام. . . 

مَن أدرك شهر رمضان بمكة فصامه. وقام منه ما 
تيسره . 

من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. . . 

من أدرك عرفة ليلة الجمع. . . 

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 
أو هارا 

مَن آراد أن يسافر فليقل لمن یُحْلف: أستودعكم. . . 

مَّن أراد أن يشرب ماء في جوف الليل فليقل. . . 

من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح. . . 

مَّن أراد الحج فليتعجل . . . 

من أراد الحج فلیتعجل. . . 

من أراد دنيا وآخرة فليؤم. . . 

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. . . 

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد 
أن يهل. . . 

مَّن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر 
اللّه. . 

من اض يوما ملا رما د2 : 

من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين. . . 

من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم 
يضره سم . . 


۳۷ 


۱۱۹ 


۳۱۳۷ 


۱۰ 
4٤ 
۳۷۳۸ 


۳۰۹۸ 


من اکل من آجور بیوت مکة شیا فائما بأکل ناراً. . . 

من أمَّ البیت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا. . . 

من أمن أهل الحرم استوجب بذلك. . . 

مُن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصی. . . 

مَن أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. . . 

كن هل بعمرة من بیت المقدس کائت کفارة لما 

مَن أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم 
ف تاد با 

من استطاع أن يموت بالمدينة فلیمت بها . . . 

من استطاع منکم أن يصلي الظهر بمنی من یوم التروية 

من استطاع منکم أن يصلي الظهر بمنی من یوم التروية 

من اشتری ثوباً بعشرین درهماً وفي ثمنه درهم 
حرام. . . 

مَّن بات طاهراً بات في شعاره ملك» . 

من بات فوق بيت ليس له جار فوقع فمات. . 

مّن باع جلد أضحيته فلا ضحية له . . . 

مُن باع جلد آضحیته. فلا ضحية له . . . 

من بل عن الله تمالن شيلة فا عد يها هاا . 

من التزم الكعبة ودعا استجیب له. . . 

من تصبح بسبع تمرات عجوة لم یضره في ذلك اليوم 
۳ 

من تصبح کل یوم بسبع تمرات عجوة لم یضره. . 

من تصدق في أيام العشر على مسکین. . . 

من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. . . 
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من تواضع للّه رفعه اللَّه» ومن تكبّر وضعه الله 
من توضأ فأسبغ الوضوء» ثم أتى الرکن . . . 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. . 


من جاءني زائراً لا تحمله حاجة الا زيارتي. . . 
من جاءنی زائراً لم تنزعه حاجة الا زیارتی » كان حقاً 
على . . 


من جاور الحرم وقلبه متعلق بشيء سوی. . . 


مق جلس مستقیل القبلة ساعة واحدة محتسباً له عز 
وجل.. 
من جمع الحج والعمرة کفاه لهما طواف واحد 


وسعي . . 
من جمع مالاً حراماً وتصدق به لم يكن له فيه 
ا 


من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته: . . 

وحمو كر اد 

من الحج أن يدخل البيت» وأن يدلو من ماء 
زمزم؛ . 

من حج البيت فقضى نسكه وسلم المسلمون من. . . 

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني . . . 

من حج حجة أذَّى فرضه. . . 

من حج حجة الإسلام. . . 
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0 


من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى 2 ۲۳۸۸۸ 

من حج عن أبويه أو قضى. . . 35 45 

من حج عن أبيه أو. . . ۳ 35 

من حج عن میت كتب. . . 3 ۹ 

من حج عن ميت كتب للميت حجة وللحاج تسع ابن عباس YoY‏ 
حجات. . 


من حج فلیکن آخر عهده بالبیت الا الحیض فبّه ‏ ابن عباس ۱۹۷ 
أرخص لهن. . . 

من حج فمات في عامه. . . خيثمة ۹۹ 

من حج للّه فلم يرفث. . . 0 ۳ 

من حج ماشياً فله بكل خطوة حسنة من حسنات 7 1۷ 
الحرم. . 

من حج ماشياً کتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات 5 Yo‏ 
الحرم. . 

من حج من مكة ماشياً حتى يرجع. . . 5 ۱۱۰ 

من حج من منى إلى عرفة ماشياً . . . 5 ۱۰۵ 

من حج هذا البیت أو اعتمر فلیکن آخر عهده الحارث بن ۱۹۰۷ 
بالبيت . . . عبد الله 

من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف. . .. 5 ۱۹۸ 

مَّن حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف. . . 0 ۳۱۵۹ 

من حج وزار قبري بعد موتي» كان کمن زارني. . . 5 00 

من حج وصلى في مسجد المدينة ومسجد ابن عباس ۲۸۲ 
الأقصى . . . 

من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أريعاً . . . 5 ۱۹۲ 

من حيث يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي. . . 5 ۱ 
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من خرج على طهر لا يريد الا الصلاة في 
مسجدي . . 


من دخل البيت دخل فى حسلة. . . 
من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً 
له.. 


ل الول ي رخال و 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره 


فهو آمن. . . 

مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح 
فهو آمن . . . ۱ 

منْ دخل المقابر فقراً سورة يس خفف عنهم 
يومئل» . 

من دخل مكة فتواضع للّه وآثر رضاً لله على جمیع 
ا 


من دعا علی من ظلمة فيه حطمه الله . . 

من دفناه في مقبرتنا هذه شفعنا له . . . 

من ذبح قبل الصلاء فلیعد ذبيحته» . 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح 
ف 


من راح في الساعة الرابعة فكأنّما أهدى دجاجة» 


ومّن راح... 
من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع» أفي الأحياء 


من رکب ولم يقل سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا 
ل 


مجاهد 
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۳۷۳۹ 
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م زار بيت الد شوق اله دخل الجنة. . . 

من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما 
5-506 

من زار قبري وجبت له شفاعتي. . . 

من زار قبري وجبت له شفاعتي . . . 

من زارني إلى المدينة متعمداً كان في . . . 

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» . 

من زارني بعد وفاتي عند قبري» فكأنّما زارني في 
حياتي . . 

من زارني كنت له شهيداً أو شفیعاً يوم القيامة. . . 

من زارني محتسباً في المدینق كان في جواري یوم 
القيامة. . . 

من سبق العاطس بالحمد للّه» أمن الشوص 
ولو 

من سعادة ابن آدم استخارة اللّه تعالی. . . 

من سقی مؤمناً شربة من ماء. . 

من سلحك هذه القوس؟ فقال: طفیل. قال: 
ولم.. 

من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله . 

من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر. . . 

من شاء اقتطع . . . 

من شهد صلاتنا هذه» ووقف حتى نرفع وقد وقف 
بعرفه . . 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتی نرفع» وقد 
وقف... 

من شهد الصلوات الخمس في المسجد الحرام. . . 

مَّن صام رمضان وأتبعه. . . 


 "‏ فهرس الأحاديث 
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النبوية الشريفة والآثار 
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من صام العشر أكرمه الله بعشر: البركة في. . . 

مَن صام العشر فله بكل يوم صوم شهر. . . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة. . . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة من نهارء تباعدت 
منه النار. . . 

من صلى ببيت المقدس خمس صلوات. . 

من صلى تحت الميزاب ركعتين ثم دعا . . . 

من صلی خلف مغفور له غفر له. . . 

من صلّی خلف المقام ركعتين غفر له. . . 

من صلی علي صلاة تعظيماً لحقي جعل الله له. . . 

من صلی علي عند قبري سمعته ومن صلَّى علی. . . 

من صلی في المسجد الحرام في جماعة ركعة 
واحدة. . 

من صلی في مسجدي آربعین صلاة کتبت . . 

من صلی ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل رکعة 


من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر آربع 
ركعات. . 


من صلّی يوم عرفة ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب. . 

من ضحی قبل الصلاة فليعد. . . 

من ضفر رأسه فليحلق. . . 

من طاف أسبوعاً یحصیه وصلى. . . 

من طاف بالبيت خمسين أسبوعاً . . . 

من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه . . 

من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. . 
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۲ - فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والآثار 


من طاف بالبيت سبع وصلى . . . 

من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم لا بسبحان اللّه. . . 

مَّن طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا 
الحطیم . . 

من طاف بالکعبة في يوم مطر» کتب . . . 

من طاف بهذا البیت أسبوعاً . . . 

من طاف حول البيت سبعاً في يوم صائف. . 

من طاف فليطف من وراء الحجر» ولا... 

من طول شاربه عوقب بأربعة أشياء: لا یجد 


< 


من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو 


مَنْ غزافى هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته 
الصلاة. . 


مَّن غضب فقال : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. . . 

من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة 
عليه الع 

من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج. . . 

من فاوض الحجر الأسود فانّما يفاوض يد 


1 


الرحمن. . 
مَن قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكلت على 
الل . 


من قال عند كل عطسة: الحمد لله رب العالمين. . . 


من قال لأخيه المسلم سلام عليكم: كتبت له عشر 
حسنات . . 
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من قال: لا حول ولا قوة ال باللّه العلي العظيم كان 
دواء. . 

من قام تحت متعب الکعبة فدعا استجیب . . 

من قام عند ظهر البیت فدعا استجیب له. . 

من قام ليلتي العیدین محتسباً لم يمت . . 

من قبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة . . 

من قتل وزغة في أوّل ضربة کتبت له مائة حسنة» وفي 
الثانية . . 

من قدم ثقله من منی ليلة ینفر فلا حج له . . 

من قدم شيئاً من حجه أو آخره فلیرق لذلك دما . . 

من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة کفتاه . . 

من قرأ القرآن في اقل من ثلانة ايام لم یقفه: . 

من قلّم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلایا . . 

من كان لا یستطیع المشي بين الصفا والمروة» 
فلی رکب دابة. . 

من كان له مال» یبلغه حج بيت ربه» . 

من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 
ل 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا 

من كان منكم أهدى فإنّه لا يحل من شيء حرم 
منه ) . 

من كان منکم آهدی فانّه لا يحل من شيء حرم منه 

من کثرت صلاته باللیل . . 

من کسر أو عرج أو مرض فقد حل» وعلیه الحج من 
قابل. . 


عطاء بن أ 
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ف لا ررس له هود 

من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. . . 

مّن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء . 

من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد 

من لم يجد إزارا ووجد سراويل فلیلبسه . . . 

من لم يدرك بيعة رسول اللّه فمسح الحجر 
الأسود. . 

من لم يزر قبري فقد جفاني. . . 

مُن لم يقف بعرفة» من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع 
ال 

من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة 

من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض. . . 

من مات على مرتبة من . . . 

من مات في أحد الحرمين. . . 

من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة. . . 

من مات في مكة. . . 

من مات في هذا الوجه. . 

من مات من أصحابي بأرض فهو . . . 

من مر على المقابر فقرأ: #قل هو اللّه أحد» أحد 


عشرة مرة ثم . . 
من مرض بمكة کتب الله له من العمل الصالح الذي 
کان يعمل 


من ملك رادا وراحلة تبلغه إلى بیت اللّه تعالی. . . 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه . . . 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار 


۳۳۸ 


101۲ 


140۳ 


۱۳۹۰ 


2۳۰۸۵5۵ (T1 
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دو تی فع الوفاء ا من مه 


من نزل منزلاً ثم قال: آعوذ بکلمات الله 
التامات . . ۱ 

من نظر إلى البیت إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه. . . 

من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم. . . 

من نظر إلى الكعبة ‏ إيماناً وتصديقاً ‏ تحاتّت . . 

من نظر إلى الكعبة - إيماناً وتصديقاً . . . 

من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم 

من وجد سعة فلم يضح فلا یقرب مصلانا. . . 

من وجد سعة فليضح. . . 

من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . . . 

من وقف بعرفة. . . 

من وقف بعرفة فقد تم حجه. . . 

من وقف بعرفة فقد تم حجه. . 

من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه. . 

من وقف معنا في هذا الموقف وصلی معنا هذه 
الصلاة. . 

من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في 
دلاتهم . 

منبري على ترعة من ترع الجنة . . . 

منزلنا إن شاء الله تعالی إذا فتح اللّه الخیف حیث 
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مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر 

موضع المقام هو هذا الذي به اليوم» وهو موضعه في 
الجاهلية» . 

موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح. . . 

المولود حتى يبلغ الحنث - إذا فعل حسنة كتبت. . . 

الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو 


أخيه. . 


ميلان في ميل من خيبر مقدس. . . 


أحد. . 
الناظر والمنظور ملعونان. . . 


نحر رسول الله بي في منحر إبراهيم الذي ذبح فيه 
الكبش. . 

نحر رسول الله و في منحر إبراهيم الذي نحر فيه 
الکبش. . 

نحرت هاهنا ومنی کلها منحر. فانحروا في 
رحالکم» . 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله يلك فأکلناه. . 

نحرنا مع رسول الله ل بالحديبية البدنة عن سبعة 


والبقرة . . 
نحرنا مع رسول الله و البدنة عن سبعةء 
والبقرة. . 


نحن نازلون غداً بخیف بنی کنانة. . 
النذر بيمين وکفارته کفارة اليمين. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


مجاهد 


۷ 


۳5:1 


۱۷۷۰ 


۳۹۹ 


۳۳۶ 


۳۱۳۸۵5۰ 


۱۳۸۳ 


۳۰ 


۹:5 


۱۹۷ 


۳۱5۹ 


و 100« 


۳۱۹ 


۲ 


۱۷۳۲ 


۱۷۳۰۹ 


۱۹۸۹۰ 
۳۳۳۹ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


تذرت ای ان تمن إلى بيك الله نالي 
فأمرتني . . 

نزل آدم عليه السلام من الجنة معه الحجر الأسود. . . 

ل الحجر الأسود من الجنة وهو آشد بیاضاً. . . 

نزول الابطح لیس سنة تما هو منزل نزله رسول اللّه 
ا . 

نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله» ونسخت 
الأضحية. . 

نصب إبراهيم آنصاب الحرم يريد جبریل عليه 
السلام . . 

نصب عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مكة وکانوا 
یلبسونها . . 

لنظر إلى البيت الحرام عبادة. . 

النظر إلى البیت الحرام عبادة» فالناظر . . . 

تنظ إلى الكية تحضی یت ریم 

نظر رلا حوله وهو واقف بعرفت فقال: 
لييك اللّهم. .. 

نظرت إلى إقدام المشركين من الغار وهم على 
وتا فق ياد 


نعم إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم 


بالطبق. . 
نعم الحفيرة حفيرة المزني . فلما سمع بذلك عثمان 
ابتاع نصفها. . . 


نعم المسكن بيت المقدس» ومن صلى فيه صلاة. . 
نعم المقبرة هذه. . 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن. . . 


نفس المؤمن مرتهنة. . . 
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نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر 
بالشجرة. . 

النفقة في الحج كالنفقة. . . 

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللّه بسبعين 

نن وتتو] لله كيه ان تعلق الع E‏ 

نهى رسول ال عن صوم يوم عرفة بعرفات. . 

نهى رسول الله با عن صيام يومين يوم الفطر ويوم 

الأضحى. . 

نهى رسول الله ية عن نقرة الغراب» وافتراش. . . 


نهى رسول الله يل عن النهبة والمُئلة. . . 


نهى عن سب أسعد الحميري وهو تبع وهو أول من 
كما الک 

نهى الي ية أن تقصع القملة بالنواة. . 

نهى النّبي بي أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران. ۰ . 

نهي النبي ية عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي . . . 

النیل والفرات یخرجان من أصل سدرة المنتهی . . . 

[حرف الهاء] 

هات فالتقط لي حصی. فلقطت له حصيات مثل 
210 

هات القط لي. فلقط له حصاةهن حصى 
الخذف. . 

هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلاثة. . 


الهدي بدنة» وأنها بقرة أو جزور . . . 
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هذا البلد حرمه اه يوم خلق السماوات والأرض فهو 
حرام. . . 

هذا البيت خامس عشر بيتاً» سبعة منها في السماء إلى 
العرشل.. 

هذا البيت دعامة الإسلام. . . 

هذا عن محمد وعن آل محمد ثم ذبح الآخر 
وقال: . 

هذا قزح جمع» وکلها موقف. . . 

هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. . . 

هذا المسجد وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ صنعاء كان 
مسجدي . . 

هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. . 

هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر . . 

هذا المنحر وکل فجاج مكة منحر؛ ونحر عند 
المروة. . 

هذا المنحر وکل منی منحر. . . 

هذا یوم الحج الاکبر . . . 

هذا يوم الحج الأكبر. . . 

هذه ثم ظهُورٌ الحُضّرٍ. . . 

هذه کان مرت : 

هيده الو السود اه فيه 3 باه 
أنا. . . 

هل علمت أن رسول اللّه يل أهدي إليه بيضات 
نعام. . . 

هل علىّ شيء غير هذا؟ قال: لاء الا أن تطوع. . . 
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هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟ . . 

هلم يا أبا بكر فقد جاء اللّه بغداء وجعل أبو بكر 

هؤلاء شهداءی فأتوهم وسلموا عليهم ولن يسلم 
عليهم أحد. . 

هو الذي آدرك فیه رسول الله كله صلاة الجمعة بعد 
أن أسس. . . 

هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. . 

هي أشبه شيء بالخطاطيف. . . 

هي البتر التى جلس رسول الله كل عليهاء وتوسط 

هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا صادها المحرم. . . 

هي المدينة يثرب. . 

[حرف الواو] 

وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول الله في موضعه 

وأتوها وعليكم السکينة . . . 

وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها 

وأمر النّبي بي العباس يوم حنين حين فر الناس أن 
ينادي: . . . 

وأي شيء أعقر من الحية. . . 

واحرام المرأة في وجهها . . . 

وإذا استجمر أحدكم فلیستجمر بتو. . . 

وان حول الکعبة لقبور ثلاثمائة نبي» وإنّما. . . 


وان فرشا خيرم بنوا الکعبة وجدوا فیها حجراً 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


واستشهد بأحد سبعون رجلاً. أربعة من المهاجرين 
وهم.. 

واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي 

واعلموا أن خير أعمالكم. . . 

واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاق والصلاة. . . 

واعملوا فإِنَّ خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير 
موضوع . . 

والذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت. . . 

والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهل . . . 

والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى يوم 
القيامة. . 

والذین نفسي بيده إن أحب عباد اللّه إلى اللّه. . . 

والسلام كما قد علمتم. . . 

والله انق نكر ارهن له رواحي ار 

واللّه إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحب بلاد اللّه 


إلى الله. . . 
والله لوددت آنهم يتركونها على حالها ينشأ ناس من 
أهل المدينةء . 


واللّه ليبعثنه الله يوم القيامة وله عینان يبصر. . . 

والتبي و أمر عائشة بالغسل عند دخول مكة. . . 

وبنی بها وهو حلال وماتت بسرف... 

وبنى رسول الله و مسجده مرتين» بناه حين قدم أقل 
من مائة. . 

وبهذا الوادي سار رسول الله ييو ومن معه بالخيل 
وال 
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وتولی غسله علي والعباس والفضل وقثم وابنا 
ااي 

وجدنا السيول بالقاع فقدرنا الماء فإذا هو أربعة 
عشر قامة 0 

وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً وبلغت به أساس 
إبراهيم . .. 

وجّه النجاشي أرياط بأربعة آلاف إلى اليمن فغلب 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 

وخلا في بعض الأيام المسجد فقال بعض الروم: 
لأبولن. . 

ودخل رسول الله يك مكة نهاراً من أعلاها من 
كداء. . 

وسجي يي ببرد حبرة. وقیل : إن الملائكة سجته. . 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله كل من 

الوصية حق على کل مسلم. . . 

وغزا یا أحداً على فرسه السكب» كان اشتراه من 
آعرابي. .۰. 

وفد الله تعالی ثلاثة: . 

وقال: إِنَّ في له عزاء في كل مصيبة» وخلفاً من کل 
مالك . 

وقت لأهل المدينة ذو الحليفة؛ ولأهل الشام 
اه ان 

وقد بلغ من العمر ثلاثاً وستین سنة. وقیل : خمساً 
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وقف رسول الله يكل بعرفات وكادت الشمس. . . 

قت سول لله" و : 

وقف رسول اللّه بك في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه . 

وقف یل على ضرس من النابت وجعل بظر ناقته. . 

وقف النَّبي كك يوم النحر بين الجمرات في 
الححة , . 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. . 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. . . 

وکان الباب الذي عمله ابن الزبیر طوله في السماء 


أحد عشر. . . 
وكان عبد الله بن الزبير يجمر الكعبة الشريفة في كل 
يوم 


إليه. . 


وكان المأمون يكسوها ثلاث مرات: فيكسوها 
الديباج الأحمرء . 

وكان معاوية أوَّل من طيب الكعبة بالخلوق 
والمجمره . 

وكفن یه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من 
کرسف» . 

وگل به يعني الركن اليماني ‏ سبعون ملكا . . . 

وكل به يعني الركن اليماني ‏ سبعون ملكاً من قال : 
للم . 

ولا تحل ساقطته الا لمنشد. . . 

ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. . . 

ولا تحل لقطته لا لمعرّفه. . 
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ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین. . . 

ولا يحل لأحد بعدي وإِنّما أحلت لي ساعة من 
هاف 

ولا یلیس القباء. . . 

ولا ينفر صیدها . . . 

ولد لاسماعیل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً وأمهم 
السيدة بنت . . 

ولقي رسول الله ی الزبیر في رکب من المسلمین 
كانوا تجاراً. . . 

ولكنها على قدر عنائك ونصبك. . . 

وللحاج براءة من النار. . . 

ولم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. . . 

ولما دفن یا جاءت فاطمة رضي اللّه عنهاء فوقفت 
على قبره. . 

ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة 
يقال لها:... 

ولولا ذلك رأيته أطول من ثبير. . . 

ولیخرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. . . 

وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين. . . 

وما من أحد يدعو عند الركن الأسود إلا . . . 

ومدة مرضه عليه السلام اثنا عشر يوماً . . . 

ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية في قديد وكانت 
امرأة. . 

ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. حتى أهل 

ومّن لم يدرك جمعاً فلا حج له. . . 
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وهو موضع الخط الذي خط رسول اللّه كل لابن 
مر 

وهي البيعة التي بايع رسول الله بي فيه الأنصار 
بحضرة عمه. . 

ويقول حالة الدخول: اللّهم أنت ربي وأنا عبدك 

ويل لمن غلبت آحاده عشراته. . . 

[حرف الياء] 

يأتي الحجر والمقام يوم القيامة - مثل أبي 

يأتي الركن يومئذ - يعني يوم القيامة ‏ أعظم . . . 

يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة» . 

يأتي على الناس زمان يدعو الرجل. . . 

يا آبا بكر ما ظنك بائنین الله اللهما . . . 

يا آبا حفص. اِنك رجل قوي فلا تزاحم على 
الركن . . 

يا أبا عمير ما فعل النغير. . . 

يا أخي لا تنسنا. . . 

يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات» 
5-5 

يا أهل مكة إذا هل ذو الحجة فأهلوا بالحج. . . 

یا هل مک علیکم الا تعتمروا وزنما عمرتکم 
طوفکم بالبیت . . . 

يا أهل مكة ما علیکم أن لا تعتمروا. . . 

يا أيها الناس أي یوم هذا؟ قالوا: یوم حرام. . . 

يا أيها الناس إلا إن ربكم واحد. وإِنَّ أباكم 
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يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنّكم لا 5 ل 
تدعون. . 

يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر 9 ۱۳۱ 
في المسجد. . 

يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. . . 9 00 

يا أيها الناس لا تشقوا على أنفسكمء ألا إِنَّ هاهنا ۱۳ ۱۹۱ 

يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه. . . 40 

يا ابن أختي طاف رسول اللّه ی وطاف المسلمون عائشة ۱۳۷۹ 
وکان سنة. . 

يا ابن عباس ما هذه الفتیا التي تفشغت الناس. . . ابن عباس ۱۳۸۱ 

يا بلال آسکت الناس أو نصت الناس. . . 3 ۳۳۹ 

يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إِنَّ 5 ۱۹۷۱ 
اللّه. . ۱ 

يا بني عبد مناف لا تمنعن أحداً طاف بهذا البیت ۳ ۱۰۰ 
لى 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت 5 o‏ 
ويصلي. . 

يا وبان أصلح لحم هذه فلم أطعمه منها حتی قدم 7 ۱۷۹۰۵ 
المدينة. . 

نا رسول الله آتنزل في دارك بمکة؟ قال: وهل ترك ‏ آسامة بن زید ۱۳۷۹ 
ی 

یا رسول الله آلا تنزل بیوت مکة. فأبی ذلك وضرب أم هاني ۱21 

ينا رسول اللّهء أي مسجد وضع في الارض أبو ذر ۱:۰۵ 


ول 
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يا رسول اللّه أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال.. 

يا رسول الله أين ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال: 
هل ترك. . 

یا رسول اللا إن آبي آدرکه الاسلام وهو شیخ 
ی 

با وونل ان فاحل فیا في الحج 
آدرکت آبي . . 

بر کت انم وتا متا 

يا رسول اللّه إني أريد أن آسافر فأوصني؟ 

یا رسول الله تكفر من استلام الرکن اليماني! 
قال : . 

يا رسول ال الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ . 

يا رسول اللّه َة ادع الله أن يعافيني قال: 


له عاص 


يا رسول اللّه وَل ما بال الناس حلوا ولم تحلل 
أت 

يا رسول الله علي حج الإسلام وعلي دین؟ . 

يا رسول اللّه العمرة آهي واجبة؟ قال : لاء وأن تعتمر 
خير لك . . 

يا رسول الله العمرة واجبة فریضتها كفريضة الحج؟ 
قال: لاء . 

يا رسول الله فلم تُستحبٌ هاتان الساعتان؟. . 

يا وسول نهآ ا لو رات 

يا رسول اللّه» ما بال المحلقين؟ ظاهرت لهم 
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آبو داود الطیالسی: ۰۱۵1 ۰۱۱۸۲ 
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أبو دجانة سماك بن خرشة: ۲۷۶۷. 

أبو الدرداء: ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۵۳ ۱۵6 
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آبو رافع: ۰۸۹۲ ۰۸۹۳ ۰۱۹۸۰ 

أبو الربیع سلیمان بن خلیل المكي: ۱۷4. 

أبو رغال: ۰۱۲۰ ۲۷۹ 

آبو رهم كلثوم بن الحصین الغفاري رضي 
الله عنه: ۰۲۸۳۰ 

آبو زعیر اللميري: ۹۲۶. 

أبو الزناد: ۰۹6۷ ۰۲۷۰۸ 

آبو زید البلخي: 1۱۸. 


آپو زید المروزي: ۱۱۳ 
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آبو سریرة: ۲۵۲. 

آبو سعد بن وهب: ۲۷۷ 

آبو سعید بن حرمدا: ۰۲۱۷۸ 

آبو سعید الجندي: ۱۱۳. 
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آبو سلیمان الدارانی: ۰۱۸۹ ۰۲۱۱ 
۳ ووس ۱۱۱۷ 
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آبو شریح العدوي: ۱۰۵۲. 
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آبو شعیب السقا: 04. 

أبو صالح السمان: ۰۵1۲ ۲۱۵۸. 
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آبو عبد الله المرزبانی: ۲۷۰۰. 
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آبو القاسم بن عبد الله المروزي: 
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آبو القاسم القشيري: ۰۱۵۹ ۲۸۹۰. 
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أبو لبابة: ۰۲ ۲۷۷۸. 

أبو لهب: ۰۹۰۰ ۰۱۱۲۹ ۰۲۷۰ 
أبو لؤلؤة فیروز الفارسی : ۰۲۸۲۲ 
آبو مجلز: ۷۶ ۱۸۱۲ 

آبو محذورة: ۱۵۷. 

آبو محمد بن أبى البسر: ۵۱۲. 
آبو محمد الیرم 1۳ 

أبو محمد الجويني: ۰۱2۷ ۰۱۳۰۱ 


أبو محمد الخزاعی: ۲۵۷۲. 
آبو محمد القاسم بن علي بن عساکر: 
٩‏ 


أبو محمد المرجاني: .٠١١‏ 

أبو محمد مكي بن أبي طالب: ۲۰۵۰. 

أبو مرئد: ۰۲۷۷۸ 

آبو مسعود الأنصاري: ۱۲۳۶. 

آبو مسعود الثقفي: ۲۷۸۱. 

آبو المعالي: ۲۱۵۹. 
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أبو النصر الاسترابادي: ۰۲۰۳ 

آبو نصر البغدادي: ۰۹۵۷ ۱۸۳۰. 
آبو نصر السكسكي: ۰۱۰۱۵ ۲۰۰. 


آبو نصر الصفار : ۰۷۷۳ 


أبو نواس: ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۳۲۶. 
أبو هبيرة بن الحارت : ۷/۳۹ 


أبو هريرة: لاه هلل ۰۱۳ ۰1۱ ۰2۸ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۱ AA AY ۲ ۹ 
۰۱۵۰ ۰۱866 ۰۷۳۷ ۲۴۷ ۰ 
AAV ۳ NY اع“ مل‎ 
TEY ITA ۲ ٩ ۸۹ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۸ 56 
( ۳۲ VT TU 
2۳۵۵ TAT FT foo «f*7 
416 4۳ fo EEE 7 
۰1۸۳ همق‎ EVO ۰۷ مكق‎ 
۰1۱۱ ۵۸۰ 45554 ۶٩۲ ۷ 
لام كمف كلاى‎ ¥44 1Y 
كدق تا علق‎ ° ۹۱ 
IEA ۵ “A61 “A۲ ۱۱ 
ATT AYY «1140 ۹ 
۰۱۲۵۷ ۰۱۲۵۱ 0 ۶ 
۰۱۳۱۷ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۲۰ ۸ 
2-2-۲۵5۵ ۷۱۷ ۱۳۵ Yor" ۲ 
AMV ۳ 9 
و‎ ۳ YY 
TITY ۷ ۲ ۳ 
۰۲۲4۶ ۰۲۱۱۷ ۰۲۱۱۲ ۸ 
۰۲۵۱۹ ۰۲۲۵۷ ۰۲۲۶۸ «47 
۰۲۵۷۲ ۰۲۵۲۲ ۰۲۵۲۱ ۰ 
۰۲۷۲۰ ۰۲۷۰۱۹ VA ۶ 
۰۰۵ 5 TY 
۰۲۸۲۳ ۰۲۷۹۵ عملا‎ ۹ 

۸۷۱ 


أبو هريرة بن الذهبي : ۳1 
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أبو يحيى بن أبى ميسرة : /ا69١.‏ 
أبو اليسر كعب بن عمرو: ۰۹84۶ ۲۷۷۸. 


أبو يعفور: 


. ١18 


أبو يعقوب النهرجوري: ۳۳۰. 


أبو یعلی الموصلی: ۷۰ 


۰.۱۰۹۰ 


.YAAY 


أبو الیقظان: .۱۵٩‏ 
آبو یوسف: ۰۱۳۹ ۰۱8۵ ۰۲۲۹ ۰۳۵۱ 
۰ الف ۰۵۲۷ 
٩۹‏ ۰۵8۱ ۰۵41 
۵ كلاه ۰۵۷٩‏ 
IVT ۶‏ ۰۷۰ 
۷۲ ۷ ۰۷۱۹ 
oA‘‏ لمحف CASA‏ 
مكف ۸۱۸ ۰۸۳۲ 
۹ ۸ ۰۸1۳ 
۶۵ 24806 ككل 
۸ كلف ۰۹۱۸ 
۵۰ ۰۹۳۸ ۰۹۵۸ 
۸ ۰۹۷۹ ۰۹۸۲ 


ah 
«coo 
0 
«o4۲ 
و922‎ 
۷۷۹ 
؟'آاى‎ 
CATA 
6 
۰۳/۳۹ 
۹۳۹ 
۹۷۳ 
06 
€ 
2-۳۱ 
۰.۱۳۸ 
۱۳:1 
۱ 
۷ 
۷ 
0۲ 
۰۱:۹ 
4۸۱ 


4۷ 
3 
۰.۱۹1 
۰۱:۲ 
۱۳:۷ 
۰.۳۸ 
۰:۹ 
2۱:۳۸ 
206 
226 
3848 


۰ 
10۲ 
35114 
۰۱۷۵ 
۰.۱۳۷۸ 
مولن‎ 
SBE! 
9 
0۹ 
۰۱:۷ 
SÎ 


۱۱۸۰ 


۳۱« 
«00٤‏ 
هلمم 
۷۰ 
۷۷۷ 
الى 
الى 
ع 
۸۳۷۰ 
0 
40 
9٠‏ 
۱۳۳-۰ 
اث 
۰.۱۳۹ 
014° 
۳۷۹ 
HS!‏ 
2۳:۳۹ 
556١‏ 
اث 
۷0 
١‏ 


0¥ 
۰ 
6۵ 
CIA 
1Y۳ 
۷۹0۵ 
و‎ 
۷۳۹۷ 
YY 
۷€ 
44 
1۸° 
۱ 
A۷۱1 
2۰۱۹۲ 
26 
28 
۳۷۸ 
۳۸۷ 
۰۳-۲ 
۳۱۰ 
«140 
«¥100 
558 
c۷ 
°۸ 
۳۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
CTA 
۳۳:۹ 


«10۸۲ 
25355١ 
71 
224+ 
مال‎ 
ASÎ 
4٠ 
2-۳۱۳۱ 
Ab 
4 
4۸ 
حمل‎ 
AY 
1۸4۳ 
9 او‎ 
كول‎ 
۱۳۳۵ 
2۰۱۸۶ 
4۰ 
1۰۳ 
110 
كشال‎ 
۰۳۱۷۰ 
۰۱۱۸۹۵ 
c4۸ 
2۰۱۳۹ 
۳۳۳۷ 
۳۳۹۰ 
۳۳۹ 
2۳:۲ 
۳۲ 


۳ - فهرس الاعلام 


«10۸0 
CITA 
CY 
لامكل‎ 
1€ 
A 
2-۳۱۳۱ 
۲ 
۱۷۳۷۰ 
4 
A۸۰۰ 
وحمل‎ 
۰۸۶ 
22 
2۱۹۳۲ 
2۰۱۹۹۷۲ 
2۳۱۰۹ 
۱۳۸۹۹۵ 
92 
(1۰0 
1۲1 
۱۱:۷ 
۳۷ 
۳۱۹۰ 
۱۳۳۵ 
1° 
۳۳۳۸ 
۳۹۹ 
۳۳۳۰ 
TPE 
0030 


c10 
۲ 
1A1 
1 
Ak 
7 
¥0 
€ 
الالال‎ 
aD 
1۸٩۱ 
كلمل‎ 
2۸۳۷۰ 
EKÎ 
2,252 
4و9و0‎ 
CVV 
NÎ 
1 
۹ 
55١5: 
2۱۳۱۵ 
2۳۸۳۳ 
۱ 
۱۳۷ 
A 
2۱۳91 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹: 
۳۳۵۵ 


۳ - فهرس الأعلام 
۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱۱ ۰۲۳۲۰۲ 
لشف ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۹۹ ۰۲۳۷۰ 
تحضف ۷۹/۷۹/۵ ۷ ۱۳۷/۷۸۵ ۷ 2۵ 
۱ ۸ 4 ۱-۵ 
۷ ۱۳-3 

أبي بن خلف: ۳۳۰. 

آبي بن سالم: ۱۷۸. 

آبی بن كعاب: ۰۲۷۱ ۰۲۲۷۰ ۰۲۷۳۱ 
YAY‏ 


أجا بن عبد الحى: ۱۵۱۱. 

الاجلح ين عید الله: ۹۳۸ 

آحمد بن ثابت: ۵۰۲. 

آحمد بن حنبل: ۰۱۰ كلل ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 


۰۲۸۲ ۰۲۶٩۹ ۰۲۲۵ ۰۱۷۸ ۶۵ 
۰8۳٩ ۰۳۷۳ ۰۳۰۱ ۰۹۷ ۲ 
CAA ۰۸۹۰ ۰۰۷ ۰849 0۰0 
ATI ۲ ۵ ۲۱ 
Ifo (6 (6 ۲ 
AIA‘ الال‎ ١ ۵۵ ۰ 
۰۱۹۷۶ ۰۱۸۶۷ ۰ ۰ 
۰۵5 ۲ لالد‎ (۷ 
۰۲۱۲۰ ۰۲۲۹۶ ۰۳۲۵۰ ۰ 


۰۲۷۲۱۱ ۰۲۷۵ ۲۱ 

أحمد بن رجاء: ۲۸۲. 

أحمد بن العباس البزار: ۰۲ ۰۸۷ ۰۲۳۵ 
۳ ۳ ۸ كدحول 
1۹۰ 

أحمد بن عبد الله الدوري: ۷۰ 

أحمد بن عطاء: ۳۰۳. 

أحمد بن على الحافظ : ۳۷۲. 

أحمد بن المعذل: 847. 


۳۱۰۵ 


أحمد بن موسی بن عجیل : ۰۲۷۲ 

آحمد بن يحيي الرازي البغدادي: ۲۸۲. 

أحمد شاکر: ۰۱۱۹۰ 

آحمد المقشر بن أبى أحمد الموفق طلحة 
بن المتوکل : 3۸ 

الارقم بن آبي الارقم: ۰۱۳۷۵ ۰۲۱۲ 
۹/۳۹ 

الأزدي: ۰۸۲۷ ۲۸۸۸. 

AVY IY ۲ ۵ الأزرقي:‎ 


۰۱۰2۲ ۰۱۰۲٩۹ ۰۱۰۱۰ ۶۵ 
۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷٩ ۰۱۱۵۳ ۰۰ 
414۷ ( (6 (6 ۹۱ 
۰۱۲۰۵ ۰۱۳۰۶ ۰۱۲۰۲ ۱ 
۰۱۲۳۲ ۰۱۳۲۷ ۰.۱۳۲۶ ۲ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۲2۵ ۰۱۲۶۳ ۵۹۵ 
۲ 6 ۰ 
۰۱۳۵۵ ۰۱۳۶٩ ۰.۰.۱۳۳۸ ۵ 
۷ الالال‎ ٩ ۰ 
VEIT (5 5۵ 5 ۷ 
AEE ۵4۱ IEA 101 
«1044 «104۷ ظ‎ ۲ 
۰۱۱۲٩ ۰۱۱3۲۸ ۰۰ ۰ 
۰۱1۵۷ ۰۱۷۵۲ ۰۱۶۲ ۰ 
2-۵ ۱ ۱۵۵5۵ ۸ 
2۳۱*۱۳۱۵ ۵ IAAT ۸ 
۰۲۰۵ ۰۲2۰6 ۰۲۰۳۳ ۲ 
۰۲۶۱۰ ۰۲۰٩ ۰۲۶۰۸ ۷ 
۰۲۶۱۱۰ ۰۲۶۱۳ ۰.۶۱۲ ۲۱ 
۰۲۲۳ ۰۲۶۲۲ ۰۲۶۲۰ ۹ 
۰۲2۶۶ ۰۲۶۶۲ ۰۲۳۵ ۵ 
۰۲۵۱ ۰۷۵۰ ۰۲۶۶٩۹ 1 


۳۰۹ 
۰۲۶۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ 6۶۵ 
۰۲۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۱۶ ۱ 
۰۲۶۷۲ ۰۲۷۰ YET ۸ 
۰۲۸۰ ۰۲۸۲ YEA: ۷ 
۰۲۵۰۱ ۰۲۵۰۰ ۲۶۹ ۹ 
YONA ۷ ۲ ۳۴ 
2-7-۲ ۵ ۳ ۳۲ 
۰۲۵۲۲ ۰۲۵۲۵ ۵۲۶ ۷۸ 
2-2-۵ ۷ / ۷/۵ ۷ ۱ ۸ 
۰۲۵۳۲۷ ۰۲۵۳۲۰ ۰۲۵۳۵ ۶ 
۰۲۵۶۵ ۰۲۵46۶ ۰۲۵۶۲ ۱ 
۰۲۵۲۰ ۰۲۵٩ ۰۲۵۸ «(of 
2-2-۳۵ ۹ / / ۷/۱ ۲ ۱ 
۰۲۵۸۰ ۰۲۵۷۹ ۰۲۵۷۲ ۶ 
2-2-۰۵ ۵ ۵ ۸۱ 
22-2۰۵ ۷۵ كدوك لإالمهل‎ 
2-2-2۵5۵ 5 66 ۲ 
+2 ۱۷۵۵5۵ oY «04۹7 
۰۲۲۲۳ ۰۲۲۰۱۷ ۰۲۱ ۶ 
۰۲۲۱۲۷ ۰۲۱۲۲ ۰۲۰۲۵ ۶ 
۵ (۲ eT 1۷۹4 
۱ ۵ دهد‎ 
۰۲۱۶۲ ۰۲۱۲ ۳ ۸ 
۰۳2۳۵ ۵ ۵ 2 
۰۲۲۷۰ ۰۲۰۲۲ ۲۱۵۷ ۶ 
لاك‎ ۲ ۲ ۱ 


۵ ۰۲۱۷۰ ۰۲۲۷۸ 
آزهر بن عبد عوف: ۰۱۰۱7 ۲۲۲ 
آزهر بن مغيث: ۱۱۲۲ 
الازهمری: ٦٥٦‏ ۷۰۵ ۸4۸ ۸۵۵ 
۲ ۰۱۲۷۲ ۰۲۰۰۹ ۲۰۹ 


۳ - فهرس الأعلام 


۳ ۰۲۱۳۶ ۲۷۲۷. 
أسامة بن زید: ۰۱۳۷ ۰۷۰۵ ۰۱۳۶۲ 


۰۱۳۷۹ ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۶۸ ۲ 
I11 «1040 o4 ۸ 
ATES 0 ۵ ٩ ۷ 
۰۱۹۲۸ ۰۱۸۹۹ ۰ ۸ 

A! 


أسامة بن شريك: ۰۱۲۸۸ ۱۸۰۳. 

أسد بن هاشم: .555١‏ 

أسد الدين شيركوه بن شادي: ۲۸۰۱. 

أسعد بن زرارة: .75981١‏ 

انحتف اه المجين دغ ال سر 
غيل الله الغاس : 2-۱ 

آسماء بن حارثة: ۲۷۷۸. 

أسماء بنت أبى بکر: ١الاء‏ ۰۱۲۸۰ 
AUT ۰۱۱۳۰ ۲‏ ۲۵۱۷ 
۸ ۰۲۰۹۵ ۲۸۳۸ 

أسماء بنت عميس: 1۳١‏ ۱۹۳۸ء 
1۹1۸ 

آسماء ذات النطاقین : ۱۵۷. 

السود بن زید: ۲۱۳۵. 

آسود بن سوادة: ۰۲۷۱۷۰ 

الاسود بن یزید: ۰115 ۱۱۲۳ 


آسید بن خضی : ۲۸۳۵. 


آشهب العقیلی : ۱۵۰۰. 

الاصممی: ۰۲۱۳ ۵ ۷۰ ۰۸1۵ 
۳ الف ۱۲۷ AEE‏ 
۹ ۰۲۱۲۶ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۵۹ 
۱ 


أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري: ۱۰۷. 
الأقرع بن حابس: ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۳۵۷. 


۳ - فهرس الأعلام 


۳۷ 


أم أيمن: ۲۰۲. 

أم أيمن بنت علي: ۲۹۳. 

أم حبيبة: ۰۱۳۹ ۰۸46 ۰۱۹۷۰ 

أم الحسین بنت القاضي شهاب الدین 
أحمد: ۲۱۲۷ 

أم الحصین : ۰1۳۷ ۷۰۵. 

أم حکیم بنت الحارث بن هشام: ۱۰۵۸. 

أم الخیر سلمی بنت صخر: ۲۸۱۶. 

أم الدرداء: ۰۱۵6 ۲۸۹۳. 

أم سلمة: ٠5ل‏ 81۷ ۰۵۰۸ ۱۱۲ 


VIET cE (CANT ۷6 ۳ 
ITE CITT CITY ۲ 
ملا هلال‎ AAAI ۲ 


.۲۸۵۲ ۰۲۷۸۷ ۱ 

أم سنان الأنصارية: ۸۷. 

آم عبد الله بن عامر: ۲۱۱۵. 

آم عبد الوهاب بنت عبد الله بن أبي 
ربيعة: ۵ ۱۲. 

أم الفضل بنت الحارث الهلالية: ۰۱۵۳۵ 
1۹۳1 

أم قيس بنت محصن : ۰۲5۸ 

أم معبد الخزاعية: ۲1۹۵. 

آم هانی بنت آبي طالب: ۰۱۱4۲ ۰۱۹۲۰ 

ى: 14۹ YEY‏ لوول 
۸۷۲ 04 

أمية بن أبى الصلت: ۰۱۵۵۱ ۱۵۵۲. 

ات ا ت ۳ 

أنس بن مالك : ۰۷۳ ۰۹۲ ۰۱۰۷ ۰۱۵۳ 


آم اد 


۱ ۲ ۲ 7 مكل 
۵ لاكق لاق ۰۶۸۲ EAT‏ 
ملل VEY VE VT‏ ”كلل 


1140 1°EA AEF AAI “ATTY 


۰۲۱۵۲۱ ۷۲ ۰ 35155 
۰۲۷۳۲۱ ۰۲۷۲۲ ۰۲۸۸۲۱ ۶ 
. ¥ 


آنس بن النضر بن ضمضم: .۲۷۳١‏ 

أنس رضى الله عنه: ۰۵۷ ۰۲۲۰ ۰۲۷۱ 
TT ۰‏ عوط CAY Eo‏ 
€ ۰119 ۰1۹۵ ۰۷۲۱ ۰۷۸ 
اكلا 6 ۷ 2 
۳ ۰۱۸۱۸ ۰۱۸44 ۰۱۹۰ 
۱ ۷ 5 2۳۷ 
۳ ۰۲۷۳۳ ۰۲۷۱۳ 

آنوش بن شیث: ۰۲۷۰۸ 

آنیس بن قتادة: ۰۲۷۳۸ 

الأوزاعى: ۳۷٣۳ء‏ 1٦1٤ء‏ ا11 رمق 
TYE ۱۳۸۳ ۰۱۳۹۱۷ ۳‏ 

آوس بن الأرقم بن زيد: ۰۲۷۳۹ 

اوس بن آوس: ۲۸۹۰ 

أوس بن ثابت بن المنذر: ۲۷۳۹: 

أيمن الأزحري: 3 

أيمن بن نائل: ۳۰۷. 

أبوت رق عا 

أيوب بن موسى: 7017. 

أيوب السختيانى: ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۰۳۷۱ 
۲ ا 

آیوب عليه السلام: ۰8۵۵ ۰۱۹۰۵ 
2-۱ 

إبراهيم الأنصاري المدني: ۰۱۵4٩‏ 

إبراهيم بن أبي أمية: ۲۸۲۲. 

إبراهيم بن أبي حرة: ۰۱۱۸۳ 

إبراهيم بن أبي یحی: ۰۲۳۹ .٠٤١١‏ 


۳1۰۸ 


إبراهيم بن أدهم: ۰۱۸۸ ۰۳۳۱ ۲۱۳. 


إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي : 
€ 


إبراهيم بن الجهم: ۰۲۷۰۲ 

إبراهيم بن علقمة: ۳۷۲ 

إبراهيم بن القاسم: .۳۹٤‏ 

إبراهيم بن محمد: ۰1۵۱ ۲۸۲۱. 
إبرأهيم بن میسرة: ۲۰۰۳. 

|براهیم بن یحیی : ۳۷۷ 

إبراهيم بن يزيد الجوزي: ۰۳۸۰ ۱6۵۵. 
إبراهيم بن يزيد المکي: ۸۲۷. 

إبراهيم التيمي: ۲۱۱۲. 

إبراهيم الي 1۷۷ 

إبراهيم الخواص: ۳۳۲. 

إبراهيم عليه السلام: لالاء ۰۸۱ ۸۲ 


AYY NIY 6 ۳۴‏ ملل 
۹ عل 6 IAS‏ 
۶۰ ۲۷ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
۳ ۰۲۶۶ ۰۲۵۱ ۰۲۲۳ ۰۲۷۸ 
۶ ۰۲۹۱ ۰۳۰۷ ۰۳۶۶ ۰۳۸۰ 
۴ فكت لكت CT‏ 
الى «A00‏ 5 كدق 
۰ ۰۹۳۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۰۲ 
۷ ۰ ۶ ۰ ملعل 
AV 6 6 ۷۹‏ 
۹۸1 ۵ “املك IIE‏ 
٩ ۸‏ ۵ 2( 
۷ ۱ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۰۱ 
AYY 0 ۵ 6 ۹‏ 
AYY 6 ۵ ۲‏ 
ATT (ITTY AY‏ 2-۳-۳۵ 


۳ - فهرس الأعلام 


٩ ۰ ۳‏ ۵ اقل 
۷ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰۰0 ۰۱۵۰۱ 
۹ ۷ 0 2-۵ 
۹ ۰۱۱۵۹ ۰۱۷۸۷ ۰۱۷۰۳ 
IAAT (۵ AAT «1A7‏ 
(IAA© (1A۸‏ 14۳4« 1400« 
14¥( ¥10۷(« داك «T11۷0‏ 
CTIA’ ۳۵5۵ (۵5۵ (۵ (۷‏ 
۱ ۲۷ ۰۲۲۶۷ ۰۲۳۱۲ 
۰۲۰٩ ۰۲2۰۸ ۷‏ ۰۲۱۰ 
۲ ۰۲۶۱۶ ۰۲۶۱۵ ۰۲۶۱۲ 
۰۲۶۱٩ ۰۲۶۱۸ ۷‏ ۰۲۲۰ 
۱ ۰۲۶۲۳ ۰۲۶۲۲ ۰۲۲ 
۵۹۵ ۰۲۶۲۷ ۰۲۶۲۸ ۰۲۳۰ 
۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
YE’‏ ۰۲۶۶۷ ۰۲۶۲۳ 
۶ ۰۲۶۱۶ ۰۲۸۰ ۰۲:۸۲ 
4۹7 ۰ ۰۲۹۹ ۰۲۵۰۰۱ 
٩ ۲ ۲‏ 2-2-۵۵ 
۳ ۲ 2-۲۵۵ 
۰ ۰۲۵۶۱ ۰۲۵۶۲ ۰۲۵۶۲۰ 
۷ ۵۵۰ ۰۲۵۵۱ ۰۲۵۵۲ 
۳ ۶ ۰ 2-2-۵ 
۹ ۷ ۰۲۵۸۹ ۰۲۵۹۱ 
fT ۰۲۵۹۸ ۶4‏ ۰۲۰۰۵ 
۹ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۳۲۱ ۰۲۱۳۲ 
TIA ۰۲۱۷ 6۵‏ ۰۲۷۰۹ 
۶ ۰۷۲۲ ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۲۱ 

۹ 


ابراهیم الغفاري: ۲۸۸۷ 


إبراهيم النخعي: 44۷ ۰۷۹ 0۷۱ 


 '"‏ فهرس الأعلام 
cAI +‏ 
:2۱۳۵-۰۵2۹1۱۹ 
۰۵ 2+ 
۵ ۲۱. 


إدريس بن محمد بن پونس بن محمد بن 


°۸° 
۳۷۳ 
2۱۱ 


۱۷۳ 
۳۷۶ 
الول 


آنیس بن فضالة الصفري: ۲۸۱۹. 
إدريس عليه السلام: ۰۳۰۷ ۰۱۵4۲ 
۷۱ ۲۳۲ 
الإسبيجابي : CTY ٩۱‏ 2 


«AY 
CAT 
1A٦ 
۰۱-۲ 
3۸44۸ 


۰ ۷۳۳ ۷:۸ 
۹ ۵ ۰۱1۱۵ 
۷ لكلل 
۹ ۱/۷/۰۵ 
۷۲ ۰۲۰۷۷ 


TTT :هال‎ ۰۵ 


اسحاق بن راهویه : ۱۲۲۱ 


اسحاق بن سعید : ۱-۷ 


۷۹۳ 

2256 
9 
۹ 
۹ 


۳۱۹ 


۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰ 
۰۱۰۱۵ ۵ ۵ ۰۶ ۰ ۵١ 
۰۱۲۷۵ ۰.۳۷۶ ) ۲۷ ۷ 
دولل‎ 6 ۹ ۹ 
۰۱1۸۷ ۰۱۵۰۱ ۰۱۶۷۱ ۳ 
2۰۵۰5۵ 6 ۱ ۲ 
+7۲۱ ۰ ۰ ۷ ۵ 
۰۲۶۰۸ ۰۲۶۰۱۲ ۰۷۲۱۷۸ ۶۵ 
۰۲۶۱٩ ۰۲۶۱۸ ۰۲۶۱۷ كك ةل‎ 
۰۲۶۲۶ ۰۲۶۲۳۲ ۰۲۶۲۲ ۱ 
۰۲۶۳۲۶ ۰۲۶۲٩ ۰۲۶۲۲۱ ۵ 
۰۲۳٩ ۰۲۶۳۸ YEY ۹ 
۰۲۶۶۷ ۰۲۶۶۲ ۰۲۶۶۳ ۰۰ 
۰۲۶۹٩۹ ۰۶۷۵۵ ۶ ۰۳ 
۰۲۵۶۶ ۰۲۵۲۲ ۰۲۵۲۳ ۲ 
۰۲۵۵۶ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۲ ۸ 
۰۲۲۰۶ ۰۲۵۷۱ ۰۲۵۷۰ ۸ 
۱۳ CTY" ۹ 

إلياس عليه السلام: ۰۸۲ ۰۱۳۸ ۰۱۵۲ 
A ۳۹۵‏ ۸ ۵ 2-۳-۵۶2۰ 
۲ ۱ 


الامام الطائم لله بن المطیم: ۲۸۰۹. 


۰۱۳۷۰ ۶ اسحاق عليه السلام:‎ 
IAAT ۳/۵ 1۷094 كمكل‎ 
۰۲۱۵۷ ۰۲۰۱۱ ۰۱۸۸۵ ۶ 
22-۳۲۲۵ YEO cf! ممكك‎ 
۰۲۹۲۰ ۰۲۶۹۵ ۰۲۶۱۳ ۸ 
co (fo TEA! (۷! 
مكل‎ 5۵ ۰ ۲ ۱ 
YAOI ۳ 


إسرافيل: ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۸6 ۱۵۱ 

الاسکندر: ۰۸۲ ۰۲۸ ۰۲۲۸ 

إسماعيل بن آبي خالد: ۱۳۳۶. 

إسماعيل بن عبد الملك: ۱۲۲۶ 

إسماعيل عليه السلام: ۰۸۲ ۰۱۱۳ 
۹ ۰۱9 ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 


۰۱۲۰۷ ۰۳۹۵ ۰۱۳ : الامام مالك‎ 
AIA ۱ (۱5۵ ۱ (۵ ۹ 
<° TOY ۲ ۵۳ 


الإمام الناصر لدين اللّ: 0۲۸۷۹ ۲۸۸۱. 

إياس بن اوس بن عتيك : ۲۷۳۸. 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: 21444 .٠٤٤١‏ 

إياس بن عدي : ۲۷۰. 


۳۱۹۰ 


ابن آیزی: ۱۶۱۲ 

ابن أبي اسامة: ۵۱۵. 

ابن أبي حاتم : .۹٩‏ 

ابن ابی خیثمة: ۰70۷ ۲۲۵۲. 

ابن 7 الدنيا: ۰۱۲۲۱ ۰۲۸۸۷ 

ابن آبي الزناد: 77/56. 

ابن أبي شجية: ۰۱۱۷۰ ۱۳۲. 

ابن أبي ضلیکة: ۱۳۸۷. 

ابن أبي عذيبة: ۳۸. 

ابن أبى عوف: ۰۷۱۲ ۰۷۲۰ ۰۷۷۴ 
AAT AYE 4‏ ۲۱۱۳ 
YINE ۷ ۰۹‏ ولاك 
۳۷۲ 

ابن أبى لیلی: ۰۸۳۰ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷ 
۲ ۲۲۹۷. 


ابن آبي ملیکة: ۰۱۲۳ ۰۱۲۵۲ ۰۱۳۷۳ 


۳ - فهرس الأعلام 


۰۲۸۱۶ ۸۹ ۷ 

ابن بشكوال: ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲۱ 
co ۱‏ 14°1. 

ابن البيطار: 4855. 

۰۱۳۱٩ ۰۲۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ابن تيمية:‎ 
.YAAT ۲۱ 

ابن جبیر: ۰۱۲۸۶ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۷ 
YATE ۷‏ 


ابن جریج: معدل ۷۲ ۰۱۸۶ ۰۲۰۲۱ 


.۲۸۵۷ ۲۲۷ 7 


ابن الأثیر: 0504 ۰۱۲۷۷ ۰۱۳۱۷ 
۰ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۳ ۰۱۱۳۹ 
۷ ۰۱۹۸۲ ۰۲۰۱۲۰ ۰۲۰۲۱ 
۲ ۰۲۱۳۹ ۰۲۲۱۷ ۰۲۰۰ 
۶۰ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۹۶ ۰۲۲۰۳ 
۶۰ ۰۲۷۳۹ ۰۲۷6 ۲۸۵۳. 


ابن الأعرابى: ۱۸۵۹ 
ابن الأنباري: ۰1۵۸ ۷۹۸. 
ابن اسحاق : ۷ 9هول 2 


555 
۳:۸ 
۷ 
20 


(۹۹۹۵ 
۳:۷ 
۳-۵۵ 


«¥01 


۰-۳۹۹3 
«YEA 
۳۰ 
۷۷۵ 


۰۹۷ 
2۳:۹ 
۳۸ 
CA 


۰۱۰۸۹ ۰۱۰۰۲ ۲ ۷۰ 
41141 5 4 ۰ 
۰۱۳۸۵ ۰۱۳۶۷ ۵ ۰4۸۹ 
۰۱۹۳۶ ۰۱۸۸۲ ۰۱۵۷ ۵ ۶ 
۰۲۶۱۷ ۰۲۶۱۶ ۰۲۱۵۸ ۶ 
۰۲۵۱۲۰ ۰۲۵۱۶ ۰۲۵۰۲ ۸ 
۰۲۵۰۳۰۲ ۰۲۵۲۷ ۰.۲۵۲۰ ۷ 
(۲ ۲ ۲ ۷۲ ۳ 
.۲۱۰۵ ابن جملکة:‎ 
۰۷۰ ۰1٩ ابن الجوزي: ۸ 10« لاك‎ 
If Me MY كلق‎ CAY YY 
مدل‎ 6 6 ۷ ۵ 
2 ۳۰ ۲ ۶ ٩۱ 
وول‎ ۰ ۲ ۱ 
اول‎ 6 6 1 
EF ۰۶۱۵ ۰۳۷۱ ofA ۳۴ 
نا ولق‎ °° 4 
۰۱۰۷۵ ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۱۶ ۹ 
0 AFT IYE" و‎ 
«1014 ۳ ۰ ۳ ۲۳ 
2-7۲-۰۵ ۲ ۰ 
۰۲۲٩۹ ۰۲۶۰۳ ۰۲۲۲۵ ۸ 


۳ - فهرس الأعلام ۳11۱ 
(YoY EY‏ ۷/۹/۸۵ ۷ ۱۷۳۵ 2-۳۲۸ ۵ ۷ 5 145 
۸ ۰۳۰ ۰۲۱۶۲ ۰۲۱8۵ ۳ 6 5 2-۵5۵ 
۲ لمعمل ۰۲۸۷۱ ۲۸۸۷.. ۷۲ ۷/۵ ۱5۵5۵ ۱ ۷۱ 2-۵ 
ابن الحاج: fo (fro ۷ ۳۰۹ TTT AYY TE‏ 56١ل‏ 
TAY TE TTA IY 11‏ ۲ 
۰11٩ ۷ ۰8۱ ۳۹ ۷‏ | ابن خليل الشافعي: 509. 
۲ اعمال ٩‏ ۵ 0 این خيثم : ۸ TT"‏ 
۰۱۵۲٩۹ ۰۱8291 ۲‏ ۰۱۵۳۰ | این دقیق العید: ۰۱۰۰۹ 
۲ ۰۱۵۸۸ ۰۱۸۲۳ ۰۱۹۲۸ | ابن راشد: ۹۵۲. 
cT ۷۵ ۹‏ ۲ | ابن رواحة: ۰۷۰۷ ۲۱۱ 
۸ ۰۲۱۵۷ ابن زبالة: ۲۸۰۵. 
ابن حبیب المالکي: ۱۲۰۳. ابن الساعاتي: ۰۸۷ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ 
A‏ 


۰۹۱ ۰15 ۰۲۱ ابن حجر العسقلانى:‎ 
۳۲۹ TAV YY ۱۳۱ حى‎ 
AAV ۱۸ CANE فكت‎ tof 
AE AONE ۳۲ ۵ 
Vo NY YN MANY 
۲۵۹۸ ۲۵۲۰ ۲۵۰۱۲ ٩ 


ابن حزم: “AFT‏ ۵ معدل TEY‏ 


۰۰5 ۰۵۹۸ ۰8۵۲ ۰8۵۱ ۲ 
۰۷۲۲ ۰18٩ ۰16۷ ۰16۱ ۰ 
2 ۵ ۲ ۳ 
۰۱81۹۶ ۰۱8۶6۲ ۰۱8۰٩ ۶ 
۰۱۵۱۰ ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۶۷۰ 1 
لامكل‎ ۷۵۵ 0 ۵ ۱ 
2/۵ IITA ۷ ۹ 
۰۱۷۶۶ ۰۱۷۶۳ ۰۱1۱۵۷ 6 
CIAO IAEA 4 ۳ 
IAI ۱ ۵۵ ۵ ۵ 
۰۱1۹26 ۰۱۹۳۱ ۰۱۹۳۰ ۶ 
«140964 ۷ ۷ ۱۷ ۱۷6۵5۵ لاتقلا‎ ° 


ابن السائب: ۷ ۲+ 


ابن السراج أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


عن جابر: ۰۱۹۸۸ 

ابن سكر: 55. 

ابن السكن: ۲۸۸۷. 

ابن السكيت: ۰۱1۷6 ۰۱۷۱۱ ۰۲۰۹۲ 
۹۹« 

۷۵6 ۰۷۳۸ ۸۳ ۰۵۲ ابن سماعة:‎ 
لاقف‎ CAAT وى‎ ۱ ۳۲ 
۰۱۰۲۷ ۰۱۰۲۳ AA ۸ 
IOVS ۵ ۷۵ MEV 
AVYE AYO ۵ لوحك‎ 
۲۰۸۵ TVA ۷ ۳ 
۰۲۱۸۹ ۰۲۱۸۲ ۸ ۷ 
۰۲۳۲۹ ۰۲۲۸۲ ۰۳۷ ۹ 
۰۲۳۹۱ ۲۳۸۹ ۰۲۳۷۹ ۲ 

ابن السماك: ۱۲6۵. 


NETE 


1۲ 


ابن سيرين: ۰۷۹۱ ۰۹۲۷ ۰۱۷۷۹ 


۰ ,+ 
ابن شجاع: اله الام هوه لااللى 
AEVT NIE ۷ ۹‏ 
TTI 4 6 ۷۸‏ 

1 

ابن شعبان: ۲۱۱. 


ابن شهاب : ۰ ۱ „Vo‏ 
ابن السصلاح: ۸۹ 0 


۰۱1۱۰۱ ۰۱۰۸۵ ۰۵ A1 
2-۳۵ ۷ ۱11/۵ لالت جل‎ 
2۲ ۵ (۳ 0 ۲ 
AVET «111909 ۷ 


۸۸۰ ۲ ۲ ۵ 
TI ۷ ۱۸ IY «f ابن الضياء:‎ 


5 لل 

۸۳ ۱٤۸ ۱۳۱ ابن عبد البر:‎ 
۷۰ ۰۳۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱ ۹ 
AVA ATT ۳ 
0) TTA اف‎ ۳ 
۲۸۲۱ ۵ 

ابن اال AE‏ ان و 
AV Vo fo EAA E‏ 
AAT ۸‏ مكف ككف AYY‏ 
۸ ۷ ۰۱۱۱۳ ۱۲۸ 
MEO MENT ۶‏ 4۱۲ 
۲ ۵ ها 2 
۸ ۲ ۰۱۵۳۷ ۱۵۸ 
ص  AIA‏ 
AOA ۰۱۵۲ 4 ۰‏ 
AAO AWA ۷۷ ۲‏ 


۳ - فهرس الأعلام 


۶ ۰۱۱۹ ۰۱۹۹ ۰۱۷۸۲ 
۹( ( ۸ ۵ لاؤلاك IAI‏ ١كمل‏ 
۷۱ش ۷“ 6 ۲ مكمل 
۰ ۷ 6( 2-2-5۵ 
٩ ۶۰‏ 5 4414 
۱ ۶ ۳۷ ۰۱۹۲۸ 

. ۹ 


ابن عدي: ۰۸۲۷ ۰۹۲۸ ۰۱۱۰۳ 
۲ ۰۲۸۸۷ ۰۲۸۸۸ 

أبن العربی: ۰۲۰۲ ۰۱۰6۵۵ ۰۱۰۷ 
۳۷۵ ۷۱ 3۸۰۵ 

ابن عساکر : ۰۱۲۵۲ ۰۱۱۳۷ ۰۲۱۱۰ 

ابن عطية: ۰۱۰۱۱ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۲٩‏ 


۰۲۶۰۲۰ ۰۱۸۸۶ ) ۲ ۱ 
2-۳-۲-۵ ۷ ۷ ۱۷ «c10 «YoY 
(۲ ۹ 

ابن علقمة الخزاعي: ۲۱۲۱. 

أبن عمران الجوني : . 

ابن قتيبة: .5١68‏ 

ابن القطاع: ۱۲۵۸. 

أبن قيس: ۰۲۷۳۹ 

ابن كثير: ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۱۰۱ ۰۲۷ 
۷ ۰8۳۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵۸ 
۰۹ ۰۱۶ ۰۱۳۲۸ ۰۱1۵۶ 
۳ 6 5( ۵ لاقل 
6۵ ۵ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۲۱ 
«TIONS ۵ ۲ 7‏ 
 9‏ ككل 2۳2۵+ 
¥°1 :“الالال ۱/۵( 2-2-۵ 
۵ ۸۲۷ ۰۲۸۹۰ 


ابن کعب القرظی : ۰۲3۸ 


۳ - فهرس الاعلام ۳۱۳ 
ابن لهيعة: ۰۳۹6 ۰۱۱۷ ۸۳۷. ۸ ۰۲۷۲۲ ۰۲۸۱۲ ۲۸۹۰. 
ابن المرجی المقدسي: ۰۲۷۹ ۲۸۱. 

ابن a‏ ال از ۲ ابن مردويه: ۰۲۱۲۱ ش 
EE LET TE DE U‏ 
ELA SI AVY Nor Mol AFT ۳‏ 

AAI ۳ AYA AYA Y7 

و ۲۳ TK‏ ولعي ابسن المنذر: كص ۰۲۷۵ ۰۳۵۸ ۰۳۲۱۳ 
ا ا 
CEYE ۰۳۸۰ ۰۳۷۱ ۰۳۵۹۱ ۹‏ 

E‏ ع E‏ ا ۰ ۳ اولك 
ی تس ای ۰ ۳ AIT‏ 
ا AFI A ATE ۳ Re AE‏ 
ی و ۳۶۵ ۰۱۳۳۷ ۰۱۳۹۷ ۰۱4۱۳ 
ا ا ۸ ۰۱2۱4 ۰۱2۱۱ ۰۱4۱۲ 
مق AA‏ علق AYA‏ ۲ ۳ ۰۱1۷۳ ۰۱۵۰۵ ۰۱۵۳۶ 
E‏ ۰ ۷ اط AE‏ 
را A‏ و ۶ ۰۱۸۸۲ ۰۱۹۱۱ ۰۲۰۱۱۹ 
ATT YoY AT‏ ۰( ( 

لمعن A‏ ععسن بعس | أبن منهال: .1١45‏ 

۹ ۳۹ وبسن ,وس | أبن الموفق: ۰٩۷‏ ۰۹۸ ۰۲۲۵۷ 

AES‏ هه REY‏ و این اماق اتا 

عزون ۸۷۷ ابن هبار: .9٠١‏ 

۰۱۰۵۷ ۰۹۱۵ ۰۱۱6۵ وعدن | بسن هشام.:‎ ۱۱۳۰ ۲۷ ۹ 
TEV 0 4 ۸ AY ( IIA ككل‎ 
۰۲۵۰۵ ۰۲۸۹ ۰۲۱۸ ۵۹۵ AVI AYE ۸ ۲ 
۰۲۷۳۷ ۰۲۷۳۵ ۲۱۶۶ ۰ ۰۱۸۲۱ ۰۵ ۳ ۸ 
cT¥04 oTVoV of¥o0’ VE! 2 NAOT AAA A11 
YAY «A0۸ AIA ۸۳ ۰ 

۵ ۰۲۰۱۱۲ ۱۷ ۲۰۱۱۸ | ابن هشام النحوي: ۱۱۲. 

۰ ۷۰۵4 ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۱ | ابن هلال الدولة: ۰۲۱۷۹ 

۳۶ ۰۲۱۵۰ 0۲۱۹ ۰۲۲۳۵ | ابن وردان: ۲۸۷۷. 

€ ۰۲۲۱4 ۰۲۳۰ ۲۵۱4 | این وضاح: ۰۱۲۳ ۲۸۵۸ 
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اساف: 5555. 
اسماعيل بن رافع: ۲۳۱. 
أسية: ۰۲۸۰ 
امری القيس: /ا٠لا.‏ 
[حرف الباء] 
بجاد بن عثمان: 75855. 
بختنصر: ۰۸۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۱۸۳ 
بدر الدين بن الصاحب: ۲۵۷۲ 
بدر الدین الكردي: ۹۱۲. 
البراء بن عازب: ۰۷۰۳ ۰۷۲۱ ۰۷۲۳ 


ل ۵ ۲ ¥144« ۲( 


البرهانى: ۷ ۲۰۳ ۱۱۱۵ 


۶۵ 6 لاكككف AW‏ 
۷ لامك ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ 
۷ ۶ 5 ۰.۵ ۰۲۳۵۲ 
۶۵ ۳۵ ۰۲۳۵۷ ۰۲۳۹۶ 
۹۹( طرف يقارف 2۱۳۸۳۵ 
۳۸۹ 

بريدة الأسلمى: ۱۲۱۱ 

بريدة رضي الله عنه: ۹۰. 

البزدوي: ۰۱۲۲۹ ۰۱۵۵۲ ۰۱۱۱۰ 
مل الول 65 ۱۷ "الالال 
TTY ۷‏ 

بشر بن الحارث: ۱۵4۵. 

بشر بن السری: ۱۱۵. 

بشر بن سعید وسلیمان بن یسار: ۲۷۸۰. 


بشر المريسي : ۹. 

بشير بن أبي بكر حامد الجعفري: ۱۱۲۹. 

بشير بن الخصاصة: ۲۷۷۸. 

۰۷۲۲ ۰۷۱۵ ۰1۵۵ ۰۸۰۱ البغوي:‎ 
AYET ۳ ۸ ۸ ۵ 


۳ - فهرس الأعلام 


۱ ۳۰ ۰۱۳۰۸ ۰۱۸۰۱ 
لامكل كلوقك 140۷ 2-۳-2-۵ 
۲۱ ۲ ۵ 2-۳-۵۵ 

۰.۲۸۸۵ 6 


بكر بن عبد اللّه: ۰۱۵۶0 ۱۸۵۱. 


بكر بن عبد الله المزني : ۷ ۹۵۸. 

بکیر بن عبد اللّه: ۱۳۹۶. 

بکیر بن عتیق : ۱۵۵۰. 

بکیر بن عطاء: ۰۱۵۰٩‏ 

۰۱۹۵۲ ۰۱۹۶۳ ۰۱۵۰۰ البلادى:‎ 
2-۳-۲ ۵ ۹۷۹ «TY 
.YAE ۰۲۸۶۲ ۲۸۵ ۳ 


بلال بن رباح: ۳۷ (V0‏ ۰۳۱۷/۰۹۸۵ 


۰۱۳۸ 15ل‎ ۰۱۳4۵ ۶ 
۰۱1۹۷۱ ۰۱۹۰ ۶ ۹ 
۰۲۷۰۰ ۰۲۱۹۹ ۰۶۷ ۲ 
2-2-۰۵ ۷ (۱65۵ ۷ ۱۷۱۷۵ ۳ 
TAA ۳ 

البلقيني : كلل ۲ ۲6۷. 

.۱۹۵۰ ۰۹1٩ البهزيی:‎ 

لبهوتي: ۰۱4۱6 ۰۲۸۸۵ 

۰44۱ ۰1۸1 ۸۵ 1۱6 البیهقی:‎ 
2 ۲ ۷ 1 0 
۰۷۰۸ ۰۷۰۳ ۰۷۰۲ CTIA ۹ 
CA‘ cA‘ اكلا ان‎ ۳ 
۹۰۲ ۸۷۵ :لالم‎ ۰۸۷ ۵ 
AY ۰۳۰ ۲ ۷ 
۰۱۰۵۲ ۰۹۵۱ ۰۹۵۵ ۰۹۷ ۰ 
2۵ 65 ۲ ۰ 
۰۱1۲۰1 ۰11۱ ۰۱۱۱۸ ۶ 
Io ANE ATE AF 


۳ - فهرس الأعلام 
ATTY ۵ 4‏ 
ATE ۰۱۳۸۳ ۳۶۲ ۵‏ 
ATA ATAY ATE ATTY‏ 
لوال ۵ 145ل ۱4۱۵ 
۷ ۳ ۰۱۵44 ۰۱۱۰۲ 
۶۵ ۲۷ ۱۲۸ ۱۷۱۸ 
AVA AV1 AVE ۳‏ 
لاملاك AATE AMAT MAYI‏ 
AV AY ۳ ۸۸‏ 
ا To 14 I‏ 
۲ ۳۷ ۲۱۸۵ 0۲۲۱۷ 
۵ ۲۳۱۲ ۰۲۵۱۹ ۰۲۷۳۱ 
۱ ۷۷۳ ۲۸۸۷ 0۲۸۸۸ 
۸۹۰ 

[حرف التاء] 

۰۷۷۳ ۰۷۵۰ ۰1۵۷ تاج الشريعة:‎ 
AOA AMET META Y۲ 
AVE اد‎ AF 
AIT AE IY ۹ 
٩ 


تبع : ۸ الاوك YoY (TEV‏ 
الترکمانی : ۵ CATT‏ ۲( + 
الترمدذي: لامعل 6 الاق ۶2۲+ 


«IIo AI ۳ (0° 
ATT ATI «I01 A ۳7 
2-۳ ATT 4 ظ‎ ۷ 
ATTY ۲ الال‎ 
5952ل كعول‎ ۲ ۳ 
clo (۲ 6 ۹ 
۰۱۵8٩ ۰۱۵6۸ ۰۱۵66 ۹ 
IIo ۳ 0 ۳ 


11o 


“1119 ۰۱۱۵۳ 1164 ۱ 
۰۱۷۲۰ ۰۱1۱۹۹ “1140 ۷۲ 
۰۱۷۸ IVEY ۶ ۲ 
۰۱۸۸۲ IAEA ۰۱۷۰ ۸ 
“1410 <4۷ A40 A۹۳ 
۰۱۹۸۲ ۰۱۹۷۷۵ 1411 ۷ 
2 ۱۹۵5۵ ۷ ۳ ۵ 
۰۲۰۵۸ ۰۲۰۳۷ ۰.۲۰۲۳ ۰ 
۰۲۰۷۲ ۰۲۰۷۱ ۰۲۰۷۰ ۰ 
عوك كاك‎ TIE ۳ 
۰۲۲۵۰ ۰۲۲۶۱ ۰۲۲۳۹ ۹ 
2-7۳-۷۵ ۷ ۱/۵5۵ ۱۳۹۶6 ۰ 
۰۲۹۱۸ ۰۳۲۱۶۱ ۰۲۱۶۰ ۱ 
2-7۳-6۵ ۰ ۲ ۰ 


۷۹ ۰۲۷۱۶ ۰۲۸۳ 
تقي الدین أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل 
بن علي بن محمد بن أبي الضيف 

اليمني: ۰.۱۵6 
تقي الدين السبكي: ۲۸۸۷ 
تقي الدين القشيري: 0 


التمرتاسي: ۳۹۳. 

2045 ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۰۳۹۲ التمرتاشى:‎ 
cVAO0 VAT ۱ فوم الام‎ 
۰۱۱۳۳ ۰۹۸۹ ۰ ۷۳ ۸ 
۰۱1۱۷۷ ۰.۱۵۸۲۵ 6 ۰۶۵ 
2758 c14 o1 Mo 


.YYo1 YT 1° 


تمیم بن محمود: ۰.۱۳۱۱ 

۰۷۱۲۳ ۰۷۵٩ ۰۷۵۸ ۰۱۲ : التوربشتی‎ 
5٠١ 65م‎ 00 
10۹7 1V۲ ۱ 


۱۰ 


EY 


۳۱۹ ۳ - فهرس الأعلام 
۷ ۰۱۵۰4 ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۳۲ | جابر بن عبد الله رضی اللّه عنه: ۰٩۰‏ 
NTT ۵۸ 00°‏ ممكل | ما VY‏ "أ AT‏ مد مكل 
ANYA | NAVY AVA NT ۶‏ لل EAT ET AMY‏ 
حمل كمرك A441 NA°‏ موم ۷ على Ao Uo‏ 
AO UAE VY CY) ۲۱۲۱ ۰۲۰۷۵ ۰۲۰۷۳ ۲‏ ۷۲۳ 
CATE VAT VFO VTE | To YEY ۰۲۱۵۱ ۱‏ الف 
VE ۸‏ ۲۷ إللاى | ASAR CNA CAV ATA AT‏ 
A140 MIA IA’ ° ٥‏ 

تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: ۱ 100« ATA ATI‏ 
ATA AF I1 ۹| 1۷‏ 

AE ANE ۳ ۸ 
AEA الاوك‎ AMET MEE ارفا‎ 

OAT NoTY «1010 0¥ mh 

Ao ATT ۱۵ ۸ NEE 

ثابت بن قير بن شماش: ۰۲۷۰۲ ۹ AVY AE IW‏ 

AAT AVE AVET ۲ .۲۷۷۸ ثابت بن ودیعة:‎ 

ثابت بن وقش : ۰۲۷۳۱ ۸ Toff MATA‏ 

ثابت البناني: ۱۵4۵. ۷ ۰۲۱۵۸ ۰۲۵۰۱۹ ۰۲۹۹۱ 

بن حاطب: ۲۸۲۲. ۷۶ TVA‏ ۰۲۷۷۵ ۰۲۸۱۳ 
۹ ۲۸۲۷ 


ثعلبة بن سعد بن مالك: ۲۷۳۹. 

تعلبة بن عمرو بن عامر: ۲8۳. 

0۹۲۳ ۰۲81 ۰۱۷۶ ۰۱۱۵ الشعلبى:‎ 
TA ۷ ۰ 0۸ 
.۲1۸۵۷ ۷۲ 

ثقف بن فروة بن الندی: ۲۷۰ 

ثمام بن عروة: ۱ 

ثمامة بن عبد الله بن آنس: ۱۰۷. 

وبان: ۰۱۰۲۹ ۰۱۷۵۵ ۲۷۷۸. 

ثور بن مناة بن طلحة: ۰۲۱۵۷ 


جابر بن سمرة: cA‏ ۳۱ 


جابر بن عتيك : ۲۷۳۲. 
الجاحظ : ۹۰۳ ٩۲۰‏ ۰۲۲۰۳ ۲۱۰۵. 
جارية بق عامر : ۲۸۲۹ 


جبريل: كحك ۲ عمل 


للك 1۳<« (14A‏ دل ادل 
۴۳ ۰۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۷ ۰۲۳۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۵۱۷ 
69۵ ۷ ۰۹۲۶ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۶ 
I ۳ 6 ۶۵‏ 
ATT ۲ ۷ ۲۳‏ 
۸ ۰۱۶۳۲ ۰۱۵۰۰0 ۰۱1۵۶۱ 


۳ - فهرس الأعلام ۳۱۷ 
۱ ۰۷۳۷ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۳ | جعفر بن محمد بن على بن الحسین: 
۰ ۸ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۵۸ ۹۳۸ ۱ 
۰ ۰۲۱۸۱ ۰۲۲۳۲ ۰۲۰۷ | جعفر الصادق: ۰۳۲۲ ۲۱۳۷. 
۶ ۰۲4۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ | جلال الدین خوارزم شاه: ۲۷۹۷. 
٤ ٤۳ ۹‏ ۳۵ الجمال الأميوطى: ۲۱ 
۲ ۰۲۵۵۹۳ ۰۲۵۵6 ۰۲۵۵۵ | جمال الدين الأصبهاني: ۰۲۸۰۹ 
5 ۰۲۵۹۷۱ ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۰۳۸ | جمال الدین الأصفهانى: ۰۲۸۰۰ 
۶۹۵ ۰۲۱۵۳ ۰۲۹۱۵۵ ۰۲۲۵۷ جمال الدین محمود بن سراج الدین 
۳ ۲ 5 2-۳-۵ القونوي: ۷۰. 
۱ ۵ ۳5( ۷ 2۳۳5۵ جمال الدین المطري: ۰۱۰۵ ۰۲۷۱۲ 
Vo ۹ ۰۳۸۵۸۵ ۰ ۳ ۵ ۹‏ 
۹ ۰۲۸۱۲ ۰۲۸۹۰ ۰۲۸۹۸ | جمیل بن أبى میمونة: .۹٩‏ 
۳۹-۹ 


جبلة بن سلیمان: ۰۹۰ 

جبلة بن عمرو الساعدي الانصاری: 
2-۱ ۱ ۱ 

جبیر بن شيبة بن عثمان: ۰۲۵۱۲ ۲۵۰۱۳. 

جبير بن مطعم: ۰۱۰۵۰ ۰۱۲۳۵ ۱4۹۷ 
۱ ۲۶ ۶ ۲۷۳ 

جدة بن حزم بن ريان: ۱5۰۰ 

جرهد بن خويلد: ۲۷۷۸. 


جرير: ۰۲۷۹ 

الجزمي: 11۲. 

الجصاص: ۰۵۳۷ ۰1۷۸ ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ 
۸ ۱ ۰ ۷۹ ۰۲۰۸ 
۳۳ 


جعفر بن ابی طالب: ۰۱۳۷۹ ۰۲۱۳۱ 
جعفر بن محمد: ۰ ۰۱۵۳۶ ۰۲۷۶۱ 
923 
عبد الله بن عباس : ۲۷۸۸. 


الجنيد: ۰۳۳۱ ۳۱۳. 


الجوالیقی : ۸۲۵ 
الجوهري: ۰۰۱ 4۱ ۵۷۰۵ ۷۰۱ 
CATA ۸۶۷ 0‏ مكف ۰۱۱۰۷۱ 
I14۲ 6۵ 66 €‏ 
۳ 6 ۶۸ ۰۱۶۲۱ 
clo ٩ 4 ۳‏ 
۹ ۱۵۹۳ ۰۱1۱۲۷ ۰۱۹۶۰ 
۱ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵۹ ۰۲۰۰۹ 
۲۸ ۲ + 
الجويني : ۳۲ 
[حرف الصاء] 


حاتم بن وردان : ۸۹۳ 

الحارث بن أسد المحاسبي: 18505. 
الحارث بن انس بن رافع: ۰۲۷۳۷ 
الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان: 


۷۳۷ 
الحارث بن سويد : 1 


۳۱۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


الحارث بن الصباح : 46 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي: ۲۵۱۲. 

الجاونت بو عد الله بر او 2 ۱۹-۷ 

الحارث بن عبد المطلب : ۲۵۵۸ 

الحارث بن عدي بن خرشة: ۰ ۲۷. 

الحارث بن عمرو السهمي: 1۰۷ 

الحارث بن عوف: ۰۲۷۹ 

الحارث بن كعب: 1٩‏ ۲. 

الحارث بن کلدة: ۰۲۸۱۶ 

حاطب بن أبي بلتعة: ۱۵۱. 

حاطب بن عمرو: 7597. 

حافظ الدين النسفي: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 


IY كحم“ 6 لامك لكت‎ 
۰۷۳۸ ۰۷۳۲۲ ۰۷۱۸ ۰1۹۶6 ۵ 
۰۷۸۸ ۰۷۸۵ VAY YAY ۳۴ 
AIA  ( نش أنقف‎ 4 
۰۱۰۱۳۸ ۰۱۰۳ ۲ ۳ 
۰۱۱۲۰ ۵ ۰ ۰ ۹ 
AIT ۲ ۲ ۲۳ 
2-۷۵5۵ واكاك‎ (IIASA ۵ 
۰1۶۲۳ ۰۱۶۰۸ ۰۱۳۷۶ ۵ 
۰۱۶۳1 META ۰۱۶۲۷ ۹ 
۰18۷4۹ ۰۱۶۷۰ ۰۱8۵۵ ۹ 
(2 ۳ ۲ ۳ 
۰۱۱۷۱ ۰۱1۵۶ ۰۱۱۶۷ ۸ 
2 5۵ ۷ ۴ 
2 YAY 
2 كلام“‎ ۹ 
1444 ۲ ۲ ۸ 
2۰2۳-7۱۷۵ TAO ۲ °11 


۱۳۱۸۵ 
۳۳۹ 


CYIAE o19" ۲ 

۰۲۲۵۰۲ ۰۲۲۳۶ ۶ 

۳ 
الحافظ عبد الغني: ۰۹۲۹ ۲۷۲۸. 
الحافظ قطب الدین الحلبي: ۲۱۵۰. 
الحافظ المنذري: ۰۹۲۲ ۰۱1۰۵ ۰۱۹۰۲ 
الحاكم: ۸ الكل 2-۱۷ 


2-۰۵ 65 EA 
IAA’ (۵ ۲ لاؤلاك‎ 
2 5 65 ۵ ۲ 
۰۲۲۰۷ ۰۲۲۰۱ ۵ ۶ 
۰۲۱۹۲ ۰۲۲۰۷ ۲۲۸۶ ۷ 
YAT ۷۵۹۵ 
۰۱۷۸۷ ۹۱۹ ۰۸۲۳ الحاکم الشهید:‎ 
TA ۹ 


حباب بن قيظي : ۰۲۷۲۸ 

حبان بن الفرقة: ۲۷٩‏ 

حبیب بن أبي عمرة: ۲۰۱۸. 

بن زید بن تيم البياضي : ۷۳۸ 

بن صهبان: ۰۱۲۰۳ 

بن یساف: ۲۷۷۸. 

يبة بنت أبى تجراءة: ۱۲۷۱ء ۱۲۷۲ء 
۷۸ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 

حبيبة بنت خارجة: ۲۸۲۲. 

الحجاج بن أرطأة: ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۸۹۸ 
2۳ 

الحجاج بن زياد : ۹۲۲( : 

الحجاج بن عمرو: ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۱ 
۷۲ ۲۷۷۸ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۸ ۱ ۱ 11° 


۳ - فهرس الأعلام 


حجاج المازني الأنصاري: ۲۰۷۲. 

الحداد: ۰۸۰۵ ۸۱۲ 

حذيفة بن الیمان: ۰۲۷۷۸ 

حرملة بن عمرو: ۰۱۱۹۲ 

لحريري: € 

حزقيل: 155. 

حزيم بن فاتك: ۲۷۷۸. 

حسام الدين الشهيد: ۰1۵6 ۰۷۱۱ 

حسان بن ثابت: ۰۲۷۱ ۰۲۱۴۳۸ ۰۲۱۱۶ 
۷۳۹ 

حسان بن عطية: ۰۱۱۲۱ 


حسن البصري: لمق ۷۱۱۷ ۰۱۲۶ ۱۲۵. 


التعسين البصري: ۰۵۸ ۰4۷ ۱۱۷ 


۰۱۷٩۹ ۰۱۷۳ ۰۱1۵ AEA ۶ 
۰۳۶۰ ۰۲۱۶ ۰۱٩۹۱ ۴ ۲۱ 
۰۱۳۲۱ ۰۹۳۲ ۰۵۳۲ ۰81 ۲ 
۰۱۳۹۶ ۰۱۳۹۱ ۰۱۳۸۹ ۸ 
6دال‎ 14° AAT ۵ 

2-۳۱ 


الحسن بن الحسین بن علي : ۲۷۲۹. 
الحسن بن زياد: ۰۳۹۸ ۰۸۸۸ ۰۹۱۸ 
ل YI‏ ۷ ع«لكل 
IVI AY" A7‏ 2-۵5۵ 
YA ۳ ٩۲6۲ 2٨۹171۹٩‏ 
الحسن بن صالح: .٠١۲۲ ۰٩۰۰‏ 
الحسن بن عبد الله العريى: ۰۱۸۲۵ 
حسن بن عجلان: ۳ TA‏ 
الحسن بن علی: ۰۱۰6 ۰۱۱۰ ۰۱۱۹۵ 
5۳ ۱ 
الحسن بن على العسکري: ۰۲۸۰۲ 
الحسن بن ا بن عيينة: ۸۱۳۲ 


۳۱۹ 


حسن بن مصعب : ۲۷۹۰ . 

الحسین بن أبى الهیجاء: ۲۸۷۹. 

الحسين بن ال العلوي: ۲۵۲۵. 

الحسين بن الحسن المروزي: .٠٠١١‏ 

الحسين بن على: ۰4۷۵ ۰۱۱۹۵ 
۵۶ ۰۱۵۳۶ ۰۲۷۱۹ ۲۷۲۹. 

ور ی 

الحسین بن يحيى الزندويستي : ۹۲ 

حشي بن حرب: ۰۲۷۳ 

حصين بن بدر بن امرئ القيس الفزاري: 
۳۹۷ 

الحصین بن عوف الأخسمي: ۲۲۵۲. 

الحصين بن نمير الکندي: ۰۲۵۰۷ 
8 , 

حفص بن أبى داود القارئ: ۲۵۵. 

حفصة رضی اللّه عنها: ۰۷۲۳ :۰۷۲ 
VEY ۰‏ ۰۲۷۸۵ ۲۷۹۸. 


حکیم بن الحارث بن نهيك النهشلي: 
۳۷۰.۰ 

حکیم بن حزام: ۰۳۱۲ ۰۲۱۲۷ ۲۱۲۸ 
۳ ۰۰۲۲ ,+ 

الحلوانی: ۰۸۱۰ ۹۷۳ ۹۷ ۰۱11۹ 
۸۹ كلامل 


حماد البريري: ۲۱۷۱ ۲. 

حماد بن آبي حمید: .۱۵٩‏ 

حماد بن زید: ۸۹۳ 

حماد بن سلمة: ۰۱۳۵۹۵ 

حمد الجاسر: ۲۸۵۰. 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
۱( ۰۲۷۳۶ ۰۲۷۶۱ ۰۲۷۶۲ 


۳۱۳۰ 


٩ ۳‏ ۲۸۲۵ 
حمید الدین: ۰۹۱۶ ۰۱۲۲ 
حمید الطویل: ۰۱۹۰ 
حنظلة بن آبی عامر الأوسی : ۲۷۳۱. 
حواء: Nee Non‏ لحكل TO‏ 
YE0 ۰۲۶۳۲ ۷ ۰‏ 
الحویرث بن أبي نقیذ: ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸. 
حویطب بن عبد العزی: ۰۸۹۰ ۰۱۰۱۱ 
۱۲ 
حيان بن على: ۲۱۱۶ 
حبي بن ی ۸ ۰۲۷٩‏ 


[حرف الخاء] 

خارجة بن الحارث بن رافع: ۲۸۳۰. 

خارجة بن زيد: ۰۲۷۳۲۱ ۰۲۷۲۹ 

خالد بن أسيد: ۲۱۱۳ 

خالد بن عبد اللّه القسري: ۰۱۲4٩‏ 
«F011 «1°!‏ 2۵۵ 
.ToVY ۶‏ 

خالد بن معدان: ۲۸۱. 

۱۸۱۹۰۱۳۶۳ خالدبن الوليد:‎ 
CYA‘) cE ۵ 6 
1۵٥۵ 

خالد المخزومي: .٠١١‏ 

خباب بن الأرت: ۲۷۷۷. 

خبيب بن عدي : ۰۱۵۷ 

۰.۵۵۷ ۵8۳ ۵4۰ ۰۵۳۸ الخجندي:‎ 
۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۹ ۰۸۸۰ «(OVE ۷ 


۹ ۵ ۱۳ 6 و 
IY‏ :۷۹1۷1:۷1۷۹ ۷ 76۳۷۱۷۸/۵ ۷۴ ۳6۵ 2 
TY‏ 


IATA ۰۱۸۱۷ ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۹ خديجة:‎ 


۳ - فهرس الأعلام 


۹ ۸6 5 2۱-۲۵5۵ 
Too 7 ۰ ۷‏ 
خراش بن أمية: ۲۰۷ 
الخزرج بن الصریخ: ۲۱۸۲ 
خزيمة بن ثابت: ۰1۱1۲ ۱۱۰۲ 


2۶2*۰۲ IT CITA AY الخضر:‎ 


1041 مكل‎ ۳ «oY ۲١ 


۲ 101. 
الخطابى: 05ت ۰1۵۷ ۰1۹۲ ۰۷۱۲ 
AA AT‏ لودل ۱۱۷۹ 
۸ ۰۱۳۶۰ ۰۱۵1۷ ۰۱۱۸۲ 
۷ ۰۱۹۰۷ ۰۲۰۲۶ ۰۲۰۱۳۹ 
۷۱ ۰۰۷۲ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۹ 

TAT ۵۶ 


الخطیب البغدادي : 9 
خطيب بن سنان: ۲۷۹6. 
خلاد: ۰1۵۵ CTIA «CTY‏ ۲۷۵۲. 
خلاد بن السائب: ۱۰۱. 
خلاد بن عمرو بن الجموح: ۲۷۰. 
خلف بن أيوب: ۳۸۰۵ 
خلف بن سيرين: ۰۲۸۲۷ 


الخليفة المستعصم : ۷۹۸ 
خواهر زاده: ۰۴۰۷ ۰۵۵۰ ۰1۱۸۹ ۰۷۰۲۹ 
AVE 6 ۲‏ 


۲ 6( لمحاكت 1505 


خولة بنت حكيم : ۰ ATV‏ 
خيثمة أبوسعيد بن خيثمة: ۲۷۳۸. 


[حرف الدال] ۱ 
الدارقطنی: ۰۵۵ ۰۱۲۶ ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ 
۳۷ ۳ ۶4 ۰۲۵۵ ۰۲۷۱۵ 
۶ ۰۳۸ ۰۳۸۱ ۰1۱۶ ۰8۱11۰ 


۳ - فهرس الأعلام 
98 ۰8۵8۰ لالت ۰۱۳۳ ۰11۷ 
OVI 66 ۸ (۳‏ ۲۲+ 
CAAA ATO ۵ ۱۳ ۶6‏ 
۹ 6 ۳6 ۲ 2 
كدق 1140« 4141 
AYY ۴۶‏ ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۸۲ 
٩۱‏ ۷ 4 2-۵ 
۳ ۷ ۰۱۱۲۸ ۰۱۷۵۸ 
AIATYT ۵‏ "كملقل 
۵۶ ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۷۸ ۰۱۹4۶ 
۷ ۰۱۹۶8۸ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۷۲ 
Y0 ۵۳۵/2 5551# f*1 ۸‏ 


۰۷ ۰ ۲ ۷ 

الدارمی: ۰۱۸2۰ ۰۲۰۷۱ ۰۲۷۵ 
۳ 

داود بن رشید: ۰۳۲۱ ۰15۲ ۰.۹۸٩‏ 

داود بن عبد الرحمن: ۰۱۳۳۸ ۲۰۵۱ 

داود بن عيسى: ۰۲۵2۳ ۰۲۷۱۷ 

داود بن هند: ۰۹6۸ 

داود بن يحيى: ۱۵۶۳. 

داود الطائي : ۰۱. 

داود عليه السلام: ۰۱86 ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۳۰۷ ۰۵۰۱ ۰۸۹۰۱ 
۰۷ ۰۶۷ ۰۱۳۶۳ ۰۱۱۵ 
۵ ۰۲۵۷ ۰۲۶۱۲ ۰۲۵۰ 
۲ ۲۳ ۰۲۷۲۰ ۰.۲۸۵۲ 

داود عن أبي العالية: ۰۷۷ 

الدراوردي: ۰۷۵ 

الدمون ابن الصدف: .1١57‏ 

۰٩۲۳ ۰۰۷ الدمیری: ۹۰۳ كدق‎ 
6 ۲٤ 


1۲1 


دوس بن تعبان : V€‏ 


[حرف الذال] 
ذکوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد 
الزرقى : VY‏ 
ذو نواس : EV‏ 
ذو النون المصري : ۲ o‏ 


في الق ۱۱۵۵۸۱ ۲۹۲ 
۲ ۰۲۷۹۳ ۲۸۵۹۹ 


[حرف السراء] 
رافع ابن عمرو: ۰۱۸۵۶ 
رافع بن خدیح: ۰۱۷9۹ 
رافع بن طلحة بن أبي طلحة: 06 ۲. 
رافع بن مالك بن العجلان: ۰۲۹۹۱ 
رافع بن مالك بن النجار: ۰۲۷۵۲ 
رافع بن مالك الزرقي: ۲۸۲۹. 
الربیع بن آنس: ۲۲6۷. 
ربيعة بن حارثة: ۲1۷ 
ربيعة بن عثمان: ۰۲۷۹۹ ۲۸۳۳. 
ربيعة بن کعب : ۲۷۷۸. 
رزاح بن ربيعة: ۰۲44٩‏ ۲4۵۰. 


رسلان الذهبي : اک 

رشید الدین: ۰۷۹۳ ۰۷۹۶ ۰۸۲۷ ۰۸۳۹ 
كقلى "لاق كلاق ITY AVA‏ 
۷۸ ۰۱۰۶۳ ۰۱۰۸۸ ۰۱۱۰۱ 
۷ ۰۱۲۳۸ ۰۱۳۵۶ ۰۱۲۵۷ 
۸۹ ۰ ۰۱84۲ ۰۱2۳ 


۹ ۲۱۹۵ ۰۲۳۵۹۹ ۰۲۸۹۸ 
رفاعة بن عمرو: ۰۲۷۰ 
رفاعة بن وقش : ۰۲۷۲۸ 
رمزي دمشقیة: ۰۲۸ 


۳۱۳۲ 

الرمق بن زید بن امری القیس: ۲۱۸۸. 

A4 : الرویانی‎ 

الا 

ريطة بنت أبي العباس السفاح: ۲۷۹۷. 

[حرف الزاي] 

زبيدة زوج هارون الرشيد: ۰۹۲ ۰٩۳‏ 
كف ۰۱۰۷۷ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۵ 
„TAT ۲۲‏ 


الزيير بن أبى بكر: ۲۵۱۳ 
الزبير بن بکار: ۷۹ ۷ 2-۳-۶۶ 
TATE ۲ ۹‏ 


الزبیر بن العوام: ۰۱۹9۷ ۲۱۲۸ 


TAA 

الزجاج: ۰۱۵۰۰ ۰۲۰۱۲۵ ۰۲۱۵۹ 
7 ۰۶۱( 

۰۸۹5 «AYA «۸14 زفر: ۰۸۲۲ مكف‎ 
4056 3560 الق كلق‎ ۹ 
۰۱۰۱۹ ۰۱۰۱۸ ۰۹۹۹ ۰۹۸۸ ۵۶ 
۰۱۰۵۲ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۷ ۶۰۹ 
۰۱۰۶ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۹۷ ۰ 
۰۱8۸۸ ۰۱2۸۲ ۰۱8۸۱ ۲ 
۰۱۵۱٩ ۰۱۵۱۷ ۰۱2۹۰ ۹ 
۰۱۱۰۹ ۰۱9۵ ۳ ۲ 
۰۱۷۱۶ ۰۱۷۰۸ ۰۱۷۰۴۳ ۰ 
2 ٩ ۲ ۹ 
CTI c14 CTIA AY 
۰۲۱۹۰ ۰۳۱۷۶ ۰۲۱۵۶ ۰ 
«141 6 ۳ ۲۱ 
TY TAY 6 ۴ 
۰۲۳۵۸ ۰۲۳۹۷ ۰۲۳۳۹ ۳ 


«TTA «+ Y1‏ ۵ الأخرفة 


۳ - فهرس الاعلام 


زکریا عليه السلام : ۶ ۰۲۸۵ ۰۳۰۱۷ 
۵٩۵‏ ۰۲۷۸۸ 

زکی الدین بن المنذري: ۲۰۵۲. 

TEY ٩ ۲ الزمخشري:‎ 


۰۱8۲" ۰.۱۳۱۶ ۰۰۷ ۸ 
۰۱۷۵۶ ۰۱۵٩۱ ۰۱44۹4 ۷ 
۰-۳۶۵ ۵ 6 ۲ ۶ 

1 ۲۳ 


الزندویستی : ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۸۱ ۲۱۸۲ 
الزهري: ۲ ٩‏ 155ل 


۰۱۸۹۹ ۰۱۸۲۵ ۰.۱۳۹۵۵ ۶ 
۰-۳-۰ ۵ ۲ ۰ 
۰۲۵۲۲ ۰۲۵۵۲ «00 ۶۹ 

۱۷۱ 


زياد بن عیید الله:: ۲۸۱۹ 

زياد بن مالك : .۷٤٤‏ 

زيد بن أبي بكر بن هوازن: ۲۱۷۷. 

زيد بن أرقم: ۰۹7 ۰۹6۷ .155١‏ 

زيد بن أسلم: ۲۷۰۰. 

زيدبن ثابت: ۰۱۵۱ ۰۲۵۰ ۰1۲۳۱ 
۰۹۲٩ ۶‏ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۱۲ 
۸ ۰۱۹۱۶ ۰۱۹۹۳ ۰۲۰۱۱ 
۸۹ ۷۱۶ ۰۲۷۸۳ ۲۸۰۸. 

زید بن حباب : ۸۲. 

زید بن الخطاب : ۲۷۷۷. 

زید بن صوحان: ۰۷۳ ۱۱۵۸ 

زید بن مربع الأنصاري: ۰۱۵۰7 ۰۱۵۲5 


الزیلعی: 2555 ۰186 ۰1۵۰ 2505 
۷ 15۷ ۳ ۰۷۱۹ ۰۷۶۲ 
۷۸ ۰۷۵۳ ۰۷۲۲ ۰۷۷۵ ۰۷۸۱ 
«ATT ۷ ۲‏ للف 2 


۳ - فهرس الأعلام 


T1۲ 


«AVY (۵5 ATE AY 
c41 <41 CATA «<4۱ ۲ 
441 34م١‎ “AV۲ علاق‎ ۹4۸ 
۰۱۱۳۲ ۰۱۱۰6۶ ۰۹ ۲ 
ATTY 4 ۲ كمكلك‎ 
۰۱8۲۳ ۰۱8۰۸ ۰۱8۰6 ۶ 
۰۱8۸۷ ۰۱8۷۸۰ ۰۱8۵۵ ۲ 
۰۱۵۷۳ ۰۱۵۰۵ ۰.۲ ۰ 
ITY ( ۲ ۳ 
114° ۰ ۲ ۷ 
AVY ۲ ۱ ۸ 
IAI (/ «1¥ 4 
2 ۸ ۸ ۲۳ 
۰۲۰۰۲ ۰۱۹۹۹ ۰۱۹۲۸ ۲۳ 
2 (6 6 (° 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱۸ ۳ ۵ 
YY ۲ "دكا‎ ۷ ۲ 
(۲ 6 + 1 

زين الدين أحمد بن محمد بن علي: 
ككل ؟. 

زین العابدين: ۰۱۹۹ 

زینب بنت رسول الله : .٠ ١64‏ 

زینب الثقفية: ۰۱۲۵۱ 


[حرف السين] 
سارة: ۰۲۸۶ ۰۱۳۷۵ ۰۲۱۷۸ ۰۲۰۲ 
o0 ۲‏ 
سالم بن عامر: ۰۲۷۰ 
سالم بن عبد الله: ۰۱۹۷ ۹ ۰۸ 
۰۱۵۶٩ ۰۱۵۳۷ ) ۰‏ ۰۲۸۶۲ 
سالم بن عبیدة: ۰۲۷۷۸ 
سالم بن عبيدة الأشجعي: ۲۷۷۸. 


سالم بن عمیر : ۰۲۷۷۸ 


سالم بن عوف بن الخزرج: ۲۱۸۸ 
سامة بنت مهلهل : ۰۲۱۸ 
سامي مكي العاني : ۰۱۳۹۶ 
السائب بن خباب: ۲۷۷۹. 
السائب بن خلاد: ۲۷۷۸. 


السائب بن يزيد: 1۸۶ 


“VV «(fof : السخاوي‎ 


سراقة بن جعشم : ۷ 1. 
سراقة بن مالك : ۰۳۵۵ ۰۷۲۳ 1۹۳۹4. 


انب خسن : ۰ ۰۶۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۲۳ 


«oY 
امت‎ 
1 
1€ 
۰۱۳ 
كلاو“‎ 
7 
c۳ 
«0١ 


۰۹ 
كمال 
100« 
010« 
۷ 
2۱۷۹۲ 
2۰۱۹۳۳ 


۵6۰ ۰۵4٩4 ۷ 
cAoY الال‎ ۰ 
۰۹۷٩۹ ۰۹1۶ ۶ 
11۳ ۵ 
ITI ۸ 
cI0A ۳ 
لاقمل‎ AY 
۰۲3۳۰۳ ۵ ۶ 
2۱۳۱۳۵ ۸2۹1۹۷ 
T° ۵ ۷۳/۲ ۲ 
۰۱۰۰۹ ۰۷۹6 السروجي:‎ 
I101 ۹ 
2۳۱۳۷۵2۵2۹1۱ 
2 ۱ 
«104۸ ۳ 
«CIITA ۸ 
IAT ۸ 
لشت‎ ۵ ۷ 


«Vo 
«Ao 
9١ 
1۳ 
۰۱:۳۹ 
2۵۱۳۱۷۳/۰۹ 
TYA 
«Yo 
«YY 


«1°A^A 
111° 
2.۱۳۳۵ 
2۱:۷۵ 
Y€ 
4€ 
A١۱ 
c۲۱ 


"14 
۱۳۹۷ ۳۹۳ ۳۷۳۹ ۳۰۳۲ 
۱۳۷ ۱۳۱۰ c4۸ ۳۳۳ 


۰۲۳۵۱ ۰۲۳۲۷ ۲۰ ۹ 

السري بن مخلد: ۱۷۱۲۱: 

۰4۲۰ ۰۳4۸ سعد بن آبی وقاص:‎ 
AE 404 AY ۲ 
VIE TV ANAT ۷ 
۰۲۸۲۸ ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۱ ۰۵ 

معد ون غیشمة: ۲۷۳۸ 

سعد بن الربیع بن عميرة بن أبي زهیر: 
۷۳۹ 

سعد بن عائذ: ۰۲۷۷۲ 

سعد بن عبادة: ۰۲۰۱4۷ ۰۲۲۵ ۲۸۲۹. 

سعد بن معاذ: ۰۲۷۹ ۰۲۷۵۱ ۰۲۷۵۲ 
۸۳۵ ۱ 

سعد الدين الااسفرايني : ۲۹ .YITA‏ 

سعد الدين التفتازاني : ۳۱ 

شه الدين ر ۲۹۹۸ 

سعيد بن أبي خالد بن عمرو بن عثمان: 
2-۱ 

سعید بن أبي عروبة: ۳۰۶. 

سعید بن جبیر: ۰۵۷ ۷۲ ۰۱۲۲ ۱۳۷ 


2۲ ۲ ۳ ۹ 
2۶ 6 6 6 ۳ 
AYY AIIA «(1۷+ ككككف‎ 
A10 MITT NYE AY 
۰۱۳۵۶ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۰۸ °7 
۰۱۵4۰ ۰۱8۰۳ ۰۱۳۸۵ ۳ 
۰۲۰۱۰ ۰۲۰۰۳ ۰۱۱۰۲ ۶ 
YoY ۲ ۲666 ۲ 


۰۲۸۲۷ ۰۲۵۹۶۶ ٩ ۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


سعيد بن حريث المخزومي: ١٠١64‏ . 
سعيد بن زيد: ۰۲۷۱۲ 

سعید بن سالم : ۰ ۰۱۱۸۱ ۰۲۵۰۳۳ 
سعید بن سلام العطار : ۳ 

سعید بن سويد بن قيس : ۰۲۷۳۷ 

سعيد بن العاص: ۰۲۷۱۲ 

یک و ین ال وق فش« وش و 
سعيد بن مالك : ۰۱۱۷۶ 

سعید بن المسیب: ۰۱۳۵ ۰۱۹۵ ۰۲۵۰ 


ATT CAAA AAT YY لالى‎ 
"الالال‎ Nor! A0 ۳ 
۰۲۰۲۳ ۰۱۹۰۱ ۰۱۷۸۸ :“الال‎ 
۰۲۱۵۷ ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۶۷ ۶ 
۵ والاك‎ «(Yo ۸ 


۰ ۲۷۷ ۰۲۸۹۳ 
سعید بن منصور: ۰1۵ ۰۷۲ ۸۰ ۰۹۵ 
IIT ۲ ۳ 6‏ 
۰۲۰٩۹ ۰۱۹۳ ۹‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ 
۱ ۰ 6 ) وول 
۶ ۰۶۳۹ ۰۸۱۳ كلت ۰۱۳۳ 
۶ ۰۶ ۰۵۳ ۰11۶ ۰111 
۸ ۰11 كلك VY‏ ۰۷۰۳ 
ATE ۰۷۰۸ VA ۹‏ ۰۸۶۱ 
۵ ۸ ۲ ۰۹۶۷ ۰۱۰۲۸ 
۹ ۰۱۰۶۵ ۰۷۰۸۰ ۰۱۰۹۰ 
۰۶ ۰۱۶4 ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ 
۷ ۸ ۲ 2 
۳۲ ۷ 6 مهنكل 
04 ۰ 5 7 2۳-۳۵ 
۶ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۵۶ ۰۱۳۹۶ 
۶ ۰۱۳۸۸ ۰۱۶۰۳ ۰۱8۱۰ 


۳ - فهرس الأعلام 

۰۱8۸۰ ۰۱8۵6 AMEY ۰ 
«l04۲ 5 ۲ ۱ 
۰۱۷۰۰ ۰۱۱۸۱ ۷ ۸ 
2۳/۱۵ ۱۹/۹۵ ۹/۳ ۸ 
(YoYo ۵ ۷ ۲ ۳ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۹ ۰۲۰۸۸ ۵ 
۱:91 


سعید بن يربوع: ۱۰-1 
السغناقى: ۰۰۰ ۰٩‏ ۰۷۱۸ 9الاء 


Ae AAY AAO ATE FY 
A4۳ ۰۱۸۷ ۰۱۵۳۸ ۸ 
۲۳۷۱ ۰۲۳۱۹ ۰۲۳۳۹ ۶ 

۳ ۶ ۲۳۷. ۱ 
سفیان بن عیینة: ۰۱۰٩‏ ۰۱۵۹ ۰۱۹۳ 
AE ۱۲۰۱ ۱۱۸ ۲‏ 


ودول ۲ ۶ ۲ 
سفیان الشوري: YY‏ همد ۰۱۶۱ 


۰48۳ ۰۲۵٩۹ ۰۲۲٩ ۰۲۱۲ ۶ 
۰۱۲۶۲ ۰۱۰٩۱ ۰۸۲۷ ۰۱ 
۰۱۵۰٩ ۰۱۷۰ ۰۱8۳۱ كق ككل‎ 
1100 ۰ ۷ ۲ 6۵ 
۰۲۰۷۲ ۰۲۰۱۸ ۰۱۸۸ ۹ 

٤ ۱ 


سكينة بنت الحسین: ۰۱۸۱ ۰۱۱۷۹ 

سلام أبي الأحوص: ۳۰۱. 

السلطان سلیم : ۲۱۷۷ 

السلطان سلیمان: ۰۲۱۷۷ 

السلطان الملك العادل: ۰۲۸۰۹ 

السلطان الملك المنصور قلاوون: ۲۸۷۹. 

السلطان الملك الناصر صلاح الدین 
نلوسف: ۰۲۱۱ ۰۲۵۷۱ ۰۲۸۰۱ 


۳۱۳۵۰ 


۸۰۸ 

السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون: ۰۲۸۸۱ 

سلمان بن ربيعة: ۰۷۳ 

سلمان الفارسی: ۰۹٩‏ ۰۱۱۸ ۰۲۷۰۸ 
دولا 2-۳ 

سلمة بن ثابت بن وقش: ۲۷۳۷. 

سلمة بن خباب: ۰۲۷۷۸ 

سلمة و 1 

سلمی بنت حام: ۰۱۵۱۱ 

سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي: 
€ 

سلیم بن الحارث: ۷۳۳۹ 

سلیمان: ۰۲۷۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰166 


كنق ا ۰۰۸ ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۳۶ 
۸ ۰۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۵۰6 
1 ۳۶ ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۸۰ 
AA!‏ 

سليمان بن أبي عبد اللَّه: .٠١۹۷‏ 

سليمان بن بريدة: ۱۸۸. 

سليمان بن بشار: ۷۱. 

شیاین سين TS‏ 


TEY ۲۶۰‏ 
سلیمان بن خیثمة: ۰11٩‏ 
سلیمان بن داود الراوي: ۹۷. 
سلیمان بن داود السواري: ۰۷۳ ۰۱۱۲ 
قرو 
سلیمان بن سلمة الخبايري: ۰۷۱۱ 
سلیمان بن شعیب: ۰۱۱۷۳ 1۱۹۹. 
سلیمان بن عبد الملك : ۰۲۵۳۱ ۲۷۸۵ 
سلیمان بن عمرو بن الأخوص: 1595. 


۳۳۹ 


سلیمان بن یسار: ۰۳۷۱ ۱۱۱۷. 

سلیمان التیمی: ۱۱۲۳ 

۰۱4۵ ۰۱44 ۰۸۲ سلیمان عليه السلام:‎ 
۰٩۹۲۳ ۰۶٩۱ ۰۲۹۰ ۰۳۷۹ ۲ 
TV ۹ 

السمرقندي: ۰۹۸6 ۰۱۱۷۲ 

السمنطاري: ۲۵۸. 

سنان بن أبي سنان: ۲۰4۹. 

سهل بن حنيف: ۰۱۵۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 

سهل بن سعد: ۰۱۰۰ ۰۲۵6 ۰۲۷۹6 
۷۸ 

سهل بن عبد اللَّه: ۱۳۷. 

سهل بن عتبة بن أبي بن كعب: ۲۷6۰. 

۰۱۳۱۱ 2.٠١55 سهيل بن عمرو:‎ 
VN COTY ۷ 


السهيلى: ۰ ۰ ۰۷۰۷ ۰۷7۲۵ 


۰۱۰۲۳ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۹ ۶ 
2 ۷ 
Ao «(NOY ۷ 
2-۳2-۲۲ ۵ ( ۱ ۱ 
CYTIVY لكلل الاك‎ o 
۰۲۲٩۹ ۰۲۲۲ ۷ ۹ 
۰۲۶۷۲ ۰۲۶۲۰ ۰۲۵۹ ۸ 
YEA 2 ۰ ۹ 
۰۲۵۲۲ ۰۲۵۱۸ ۰۲۵۰۰۳ ۷ 
۰۲۵۲۱ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵ ۸ 
۰۲۱۳۵ ۰۲۵۹۵ ۰۲۵۹۱۶ ۲ 
TITY oTO ۰ 

.۲ ۱۷۶ ۷ 


سودة بنت زمعة: ۰۱۱۳۶ ۲۸۳۸. 


سودة بنت عبد الله بن عمر: ۳۹ 


۳ - فهرس الأعلام 


سیبویه: ۰1۵۸ ۰۹۷۲ ۰۱۱۹۳ ۰۱۹۹ 
. 

لسيد حسن بن عجلان: ۰۲۱۲۷ 

سیف بن ذي یزن: ۰۲۱۹۲ 

سیف بن عمر: ۰۲۰۶۱ 

سیف الدین الحسین بن آبي الهیجاء: 


2-۳ 
[حرف الشين] 

۰۳۱۱ ۰۳۹۹ ۰۱۹۱ ۰۱۵۷ الشافعی:‎ 
۱۳۷۲۳ ۳۷۱ ۳ ۳ TY 
۰۰۱ 4۳۷ CEFN 4 ۰ 
۰1۱1۹ اعت ۰۲ الت‎ ۶4 
TT ۳ ۲ ۵ 
۰۷۰۸ ۰۷۰۲ TAY YY ۰ 
«¥40 6 ۲ ۷ ۰۶ 
“4A4 AY ( AYY «AY 
4A AE AFT ۷ ۰ 
1Y 1° <44 علاق‎ ۷ 
IVT Mel cleo ۲ 
۸° 
AMIE MITT ٩ ۳ 
۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱8۸ ۵ 
A114 ٩ ٩ ۷ 
AIA + ۳ ۰ 
۵ ا‎ «11۹۷¥ ۳ 
۱۲۳۸ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۲۱ ۰۵ 
ATYY ۷ ۵ ۹ 
AYY No NF MAE 
ATA ATI AFT A1 
۰144۲ ۰۱1۳۱ ۰۱۶۲ ۸ 
۰۱۵۰6۵ ۰۱۶۷۲ ۰۱1۸۷۵ 6۶۵ 


۳ - فهرس الأعلام 
AIT 6 ۵ (10!‏ 
۰ ۵ 4( ) ۰.۱۶ ۰۱1111 
CITA ۵ ۰‏ تفكل 
ادال 04<« AVIA IVT‏ 
۹ ۱۵5۵ ۱ ۱ ۷۱ ۱5۵( ۷ ۷ 2-۳-۳۵ 
IAA IAT «< (¥41 “۷0۵٩‏ 
1A۲!‏ لامك ۵ مق 
CIA ° CIAAAS ۵۵ AY °‏ 
IAT «<41 °۳ 15011‏ 
۷+۵۸ الأول IAT‏ 
۶ ۲ 1440< 4441 
TIT oY oof (°۹°‏ 
۶ ۰۱ ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۲۰ 
۶ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰2۳ ۰۲۰۹ 
۷ ۵۸ ۰۲۰۸۲۰ ۰۲۰۲۱ 
۰۸ ۵ ۰۲۰۸۵ ۰۲۰۹۶ ۰۲۱۰۰ 
ل اك هلل TITY‏ 
۰۵ ۰«۷-:«(۱( (ظ۵ظظ(۱( ۱۷۱ ۷ TI‏ 
۶ ۰۲۲۶۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲66 
۶ ۰۲۲۳۱۷ ۰۲۲۷۰ ۰۲۲۷۵ 
سس ۵( CYTES cf‏ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۸ ۰۲۵۹۹ 


TV ۲ 5 ۸‏ 
شجبة بن عثمان بن أبى طلحة: ۱۳۶۳. 


شرف الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن 
أحمد الأسيوطى: ۲۸۸۱. 


3 


شریح : ۹ ۷ ۰۱۷۹۳ ۰۱۸۹۲ 
شریح بن ضمرة المزني : ۶۱+ 
الشرید بن سوید: ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۹۸ 
ری ينو حك الله ین ای ی ۱-۸ 


الشعبى: ۰۵ IA:‏ كالمل 2 


1¥ 


۰۱۰۵۲ ۰۸۱۲ MEY ۰۵۹۶ 5۶6 
۰۱۷۷۷ :مكل‎ ۱۰ ۰۵ 
۰۲۳۹۹ ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۵۸ ۷ 

۳:۳۰ 


شعیب الأرناژوط : .۸۷٤‏ 

شعیب عليه السلام : ۱ ۱ 11۷ 
۲1 ۰۱۸ ۰۱۸۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ 
۹ ۶۳۹ ۰۲۵۸ 

شلحب بن باداد: ۰۲۲۹ 

شماس بن عثمان: ۰۲۷۳۶ ۲۷۳۵. 

شمس الدين بن خلکان: ۲۸۰۹. 

شمس الدین السروجي: ۰۵۳۰ ۰۵۹۲ 


«Vol ۵ ۲ ۱ 
۰۱۲۰۶ ۰۱۲۵۷ ۰ ۶۵ 
۸ 


شهاب الدین آحمد بن الضیاء: ۱۸۷. 

شهاب الدین القرافي المالکي: ۲۱۶. 

الشهاب المعین : ۲۹۲۸. 

الشوکانی : ۰۲۸۸۷ 

شيبة بن علمان: ۰۱۳۸۷ ۵۵ ۲. 

شيث بن آدم : ۳:0 

الشيخ البسام: ۱۵۰۲. 

الشيخ ضياء الدين: ۲۲6 

الشيخ عبد الحميد عیاش : ۰۲۸۳۸ 
[حرف الصاد] 

صالح بن العباس: 5515. 

صالح بن كيسان: ۸۳۳. 

صالح عليه السلام: ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۱۷ 


۰ ۰.۱۵۷ ۰۷۱۸۲ ۰۳۲۰۷ ۰86806 
۶ ۰۱۲۰۸ ۰۱۳۳۰ ۰1۶۱۱ 
او و 0 ۵ ۵ ۲ 


۳1۲۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


۹ ۰۲۳۲ ۰۲۶۳۹ ۰۲۶۶۲ 
„YoA\ ۲ ۳ ۳‏ 
صالح المري : ۱5:0۵ 


صبی بن معبد: ۰۷۲ 

اف بن معبد: ۰۲۰۱۷ 

"۳ بن وداعة الغامدي: .٤٥۳‏ 

صدر الدین العثمانی : ۰۱۰۷ 

الصدر الشهید : ۷ ۰۱۸۱۰ ۱۹۱۲ 

الصریفی : ۵۵۴۳. 

میب جثامة: الاق ۱۹۵۲. 

.١ 8 : الصفاقسي‎ 

صفوان بن أمية: ۰1۳۸ ۰۷۱۲ ۰۱۳۸۳ 
۶ ۹ ۰۲۵۰۹ 

صفوان بن البیضاء: ۲۷۷۸. 

صفوان بن صالح: ۰۱۵۱۱ 

صفي الدین آبو بكر بن آحمد السلامي: 
TA ۷۰‏ 

الصفی الموصلی : ۲۸۸۳. 

“(YY ۸ EE EE 
٥۵ 

صلصل بن أوس بن محاسن: ۲۱۷۲. 

صهيب الرومى: ۲۷۷۷. 

صهيل الخيل: ۲۸۹. 

صيفى بن قيظى : ۲۷۳۸. 

الى 4 ۱۱۲۲ 

[حرف الضاد] 

ضباعة بنت الزبير: ۰۲۰۷۸ ۰۲۰۷۳ 

ضباعة بنت عامر: .1١5٠‏ 

الضحاك: ۰۵۹6 ۰۱۰۷۰ ۰۲۱۱۷ 
۳ ۲ 5 ۲( 

الضحاك بن مزاحم: ۰۳۸۲ ۰۲۵۲۸ 


۷ 
ضمام : ۳0۹ 
ضمام بن ثعلبة : ۰.۱۱۸ 
ضياء الدين خليل المالكي: ۱۷ 
الضياء المالكي: 005 

[حرف الطاء] 

طالب بن أبى طالب : ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰. 
E‏ 
طاووس: ۰۱۱۰ ۰۵۱۱ ۰1۰۱ ۳٤‏ 


۱۰۱۵۱ ۰۱۱۵۲ VAY ۲ 
“لكل‎ ۳ ۳ ۳ 
۰۱۳۹۶ ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۱۹ ۳ 
۱1۵۸ ۰۱۱6۱ ۷۶ ۲۳ 
لاحو‎ AA NA 9۹ 
TIN الكل‎ f 
۲۱۱۶ ۱ 
۰۱۰۵۱ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۰۸ الطبري: الاق‎ 
AV4 هلاحل‎ 
°4 1°41 كريك‎ ۳ 
۰۱۱۵۸ ۰۱۱۹ ۰۱۱6۷ ۵ 
( ۲ +۷ ۲ 
۰۱۲۳۲ ۰۱۲۱۷ ۱۱۷ ۸ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۳۵۰ ۶ 
۰۱۲۹۲ ۰۱۲۵۹ ۰۱۲9۸ ۲ 
۰۱۳۰۸ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۹۶ ۳ 
۱۳۱۹ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۱۷ ۹ 
2-۳۹ ۵ 6 ۵ 
ATE ۳۳ ۸ ۰ 
AEE ۰۱8۱۵ ۰۱۳۸۸ ۸ 
۱41۵ ۰۱4۵۷ MEET ۵ 
or ۰ ۹ 


۳ - فهرس الأعلام 
o11 ۰ ۳‏ 
۸ ۵ 2-۲ 
I10۷ «(110 65‏ 
۶ ۰۵۵ ۰۰7۱۲« 
ككحمكف (IAT‏ 2-2-۳۵5۵ 
۱ ۰ ۳ ۰۱1۹۶۲ 
كول 4لاؤولكا 14۷4“ 
Yoo YefY (f‏ 
۰ ۰۲۰۶۱ ۰۲۰۶۳ 
CY ۷ ۷ /۷(,(/۷( oY‏ 
° ¥0( هلال 
۷ ۰۱۵۸ ۰۲۲۶۶ 
YEA 1‏ 2۳-۱۳۵ 
۰.۶٩4 ۷‏ ۰۲۱۰۲۶ 
۹ ۳۷ ۰۲۷۱۳۸ 
۲ ۷۷ ۷ 2۱۵ 


وش 
۰۱9951 
۰2۰۱۷۵ 
۱ 
256 
ه56 
254٠‏ 
Î‏ 
40( 
۱ 
¥ 
«tor‏ 
«YoY‏ 
۰.۰۳۳۹ 
c4‏ 
CTIA‏ 


TAI YATE ۳ ۲ 


1۰۲ ۰۳۹4 ۰۲8۷ ۰۱۵۱ الطحاوي:‎ 
CTA لمكم "الام‎ «00 ٩ 
2-۵ ۲ ۲ ۲۱ 
۰114 ۰111 ۰11۲ لكل‎ ۶۵ 
۰۷۶۶ ۰۷۳۳ ۰۷۰۱۸ IAA ۳ 
۰۷۷۲ الالال‎ YT هآلا‎ ۵ 
CAE ۸۳۹ رمعم‎ ۷۷ ۳ 
+, ۰ «Alo «AOA ۵ 
كلاق‎ ۳6 CAAT ۲ 
۰5۹۷۰ ۰۹۸۹ “IA ۰۵۸ ۷ 
«(1۰0۰ 1°۳1 ۲ الاق‎ 
(114 ۵ ( ا(‎ CAA 
+2۱ ۷ ۳ ۲۱ 
IIASA لالاكك‎ IY 10° 


04° 
2224 
2286 
۸° 
۰۱:6۹ 
2۱:۹۷ 
«10۷٤ 
10 
2۱۳۷ 
26 
۷۳۰ 
۷۳۹۰ 
2-۱۱ 
۳۷۷ 
AED 
۳:۳ 
۳۹۲ 
"۰ 


الطرابلسى: ۳ ولاك TT‏ 


25 
۰۸۰۹ 
6٠ 
۹۹ 
۰.۹۷۸ 
۹4۹۹ 
۹A۲ 
2354 
«۰-۱۱۷ 
۰.۰۱۹۲ 
226 
4 


6 ۱ 
AYA ۵ 
ATI ۰۵ 
۱۳۸۶ ۱ 
۰۱۶1۸ ۵ 
۰۱5۷۲ ۷ 
AY ۱ 
( ATT 
۰۱۱1۶ ۲ 
AV ۰ 
AVYE ۳ 
الام‎ ۹۹ 
411 ۲ 
11۲ ۲۱ 
۰۲۲۶ ۲ 
۰۲۳۵۱ ۲ 
2۳۱ ۳ 


10« 
۸۳۲ 
8م 
45 
۸۱ 

49 


AV 
۰۹۹ 
24 
90 
كل‎ 
A۲ 


91 
۳۳ 
CAAA 
۹۹ 
۹۸۲ 


۷ 
«AT 
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الطفیل بن عمرو السدوسي: ۲۲۷۰. 
طلحة بن البراء: ۲۸۳۹ 

طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بکر: .٠٠٤‏ 
طايعة بن عجن الله پم كي ۲۲۳ 


52۸ 

طلحة بن عبيد اللّه رضی الله عنه: ۹434 

۲۰۲۰ ۲۰۱۲ ۰۱۹۵۷ ۷ 
۰۲۷۸۸ ۲ 


طلحة بن عمرو: ۲۷۷۸. 
طلحة بن مصرف: ۰۱۱۷۳ 
طلق بن حبیب: ۰۱۲۰۷ ۰۱۱۵۸ 
طهمان: ۰۱۱۳ 
[حرف الظاء] 
الظاهر برقوق: ۲۹۹۲. 
ظهیر الدین المرغيناني : ۰۸۱۶ ۱۷۳۵. 


[حرف العسین] 


عاتق البلادي: ۰۱2۵۸ 
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عاتکة بنت خالد بن سعید بن العاص: 
٥‏ 

عاتكة بنت زيد بن عمرو: ۰۲۸۲۸ 

عاتكة بنت عبد اللّه بن يزيد: ۲۸۰۲. 

العازروني: ۰۱۰۲۹ 

عاشور بن عبد الكريم بن محمد بن رجب 
بن محمد البرلسي: .19١١‏ 

عاصم بن سليمان الكوزي: .1٠١9١‏ 

عاصم بن عمر بن عبد العزيز: ۰۲۷۸۸ 

عامر بن ربيعة: ۰17 ۰۱۲۳۱ 1۲ ۲. 

عامر بن سعید: ۰۱۰۷۱۸ 

عامر بن السکن : ۲۸۲۱ 

عامر ين عند الله بن ی ۷ 

عامر بن عدي: ۲۸۲۲. 

عامر بن فهيرة: ۰۲۱۵۸ 

عامر بن مخلد: ۲۷۳۹. 

عامر بن هاشم بن عبد مناف: .۲٤٥٤‏ 

عامر بن يزيد بن السكن: ۲۸۳۵. 

عائشة بنت سعد بن آبي وقاص: ۲۸۲۳. 

عائشة بنت طلحة: ۲۰۱۸. 


عائشة بنت يونس: ۰۲۸۸۷ 
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عباد بن حنیف: ۲۸۲۲. 

عباد بن سهل : ۲۷۳۸. 

عباد بن عبد الله بن الزبیر : ۲۵۱۳ 

عباد بن کثیر : ۰۱۸۳ 

عبادة بن الخشخاش: ۰۲۷۰ 

عبادة بن الصامت: ۰۱۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۲۷۰ 

عباس بن عبادة: ۰۲۷۰ 

۰۲۰۵ ۰۲۰6 العباس بن عبد المطلب:‎ 
۰۱۲۱۷ ۰۱۰۰۷ ۰۲۷۲ ۰۷۹ 
ATTY ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۱۹ ۸ 
2-۵ AI IEEE AF 
۰۱۹۸۱ ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۱۳ ۶ 
۰۲۶۷۱۲ ۰۲8۵۶ ۰۲۱۵۸ ۵ 
۰۲۵۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲2۹۶ ۰ 
۰۲۵۷۶ ۰۲۵۳۶ ۰۲۵۲ ۸ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۵۸۸ «TOA ۵ 
۰۲۲۲۸ ۰۲۱۲۶ ۰.۲۰ ۲۴ 
۰۲۷۲۹ ۰۲۷۶۲ ۰۲۷۱۷۵ ۲ 


۳۱۳۲ 
۲۸۵۲ ۲۸۱ ۲۷۸۵ YYA* 
۲۸۱۲ ۰۲۸۱۱ ۸ 


العباس بن مرداس: ۰۲۱۹ ۱116۶ 

عباية بن رافع : ۰۱۷۲۳ 

عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج : .ATo‏ 

عبد الأعلی بن عبد الاعلی : ۸۲۷. 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر: 
Yo ۵ ۶6‏ 

عبد الحمید بن بحر: ۰.۱۵۶۳ 

عبد الحمید بن عبد العزیز القاضي 


الحنفی : ۰.۳٩۱‏ 
عبد الرحمن بن أبى بكر: 6١‏ ۷0 
Vor ۷‏ دول 2 


.YAOV ۱ ٩۱ 

عبد الرحمن بن أبى بكر الصدیق: ۱۵۷. 

مرخ نی أي حرمي: ۲۱۷۱. 

عبد الرحمن بن آبي حسین: ۰۱۱۸۱ 

عبد الرحمن بن أبي خرمي: ۲۱۲۳. 

عبد الرحمن بن آبي سلمة الخدري: 
. 

عبد الرحمن بن الأسود: ۲۸۲۳. 

عبد الرحمن بن أنعم: ۱۵۹۹. 

عبد الرحمن بن بديل: .١1565‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 
۸۸ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ۱۲۰۳. 

عبد الرحمن بن شبل: .١1755‏ 

عبد. الرحمن بن طارق: ۰۱۱۹۱ 

عبد الرحمن بن عثمان التیمی: .۹۱٩‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ۳۳ كى ۰۳۵۸ 
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۰۱۲۰۵ ۰۱۱۸۳ ۰۹۵۷ ۶۳ ۸ 


۰۲۸۲۱۷ ۰۲۸۱۳ ۰۲۷۸۹ ۶ 
TAA 

عبد الرحمن بن معاذ التيمى: 21565 
۱۷ ۱ 


عبد الرحمن بن یزید: ۰۱۵۹۸ ۰۱۱۲۳ 

عبد الرحمن بن یعقوب: ۲۱۱. 

عبد الرحمن بن یعمر: ۰۱۵۰٩‏ ۰۱۹۹۱ 

عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري: 
۷۲ 

عبد الصمد ابن علي: ۰۲۱۰۲ 

عبد العزی بن عشمان بن عبد الدار: 
fo‏ 

عبد العزيز البخاري: .5١7‏ 

عبد العزيز بن أبى رواد: ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
10٩ ۰‏ . ۱ 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
oo‏ 

عبد الغفور ابن سعيد: .۹٩‏ 

عبد القادر الأرناؤوط: ۲۵. 

عبد الكريم بن أبي المخارق: ۰۱۲۳۶ 
۸ ۱۵1 

عبد الله بن آبی آونی: ۰۳۸۱ ۳٩‏ 
۲ ۰۷۲۳ ۰۱۳۳۶ ۱3۵۶ 

عبد الله بن آبی بکر: 0۷۰۳ ۱۹6۷ 
FATA ۰۲۱۹۵ ۸‏ 

عبد الله بن أبي جمرة: 0۱۲۱۲ ۱۳۳۶ 
۷ ۱۷ ۲ ۰۲ + 

عبد الله بن آبي زیاد: ۱۳۸۲. 

عبد الله بن أبي سرح العامري: 

عبد الله بن أبي سعيد المقبري : 
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فيد الله ای 

عه اليو ریت ۷ 

عبد الله بن أحمد: ۳۹۶. 

عبد الله بن أم مكتوم: ۰۲۹۹۹ ۲۷۷۲. 

عبد الله بن أنيس: ۲۷۷۸. 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري: ۲۵۵. 

عبد الله بن بدر: ۲۷۷۸. 

عبد الله ون تافرع 7 

فد Û‏ جين بخ ER‏ 

عبد اللّه بن جحش: ۰1۱۷ ۲۷۳۹ 

عبد اللّه بن جدعان: ۰۱۵۵۱ ۲4۵۸ 
48 . 

عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب: 
NAE ۶‏ 

عبد اللّه بن الحسين الأصغر: ۲۸۰۲ 

عيق ال روح خن : ككلم 

عاو ا 
49 ۲۵۷۹. 

عبد الله بن خطل: ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸. 

عبد الله بن درة المزنی: ۲۸۲۲. 

عبد الله بن رافع : ۷۲ 

عبد الله بن ال ۸۴ ۵۸۷ ۱۱۱ 
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عد الله رز جين ۲ ۷۳. 

عبد الله بن سعد: .١‏ 

عبد الله بن سلام: ۲۱۵۸ 

عبد الله بن سلمة: ۲۷۳۸. 

عبد اللّه بن سلول: ۲۸۳۵ 

ل ان عدر ال 

عبد الله بن شداد: .9١15‏ 

عبد الله بن شیبة: ۲6۲۸ 

عبد الله بن صالح: ۲۷۲. 

عبد الله بن صفوان: ۰۱۱۹ 

عند الله بن طاووس : 2۱۱۸۹ 

ی ال اه اف و 
۳ ۰۷۳ ۲۱۷۲ 

عبد الله بن عباس: ۰۵۵ ۰۵1 ۰۵۷ 
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اككل‎ 
AT 
“7 
۱۷۹۰ 


۸۳۵ 


2526١ 


اكلل 
6 
۰۱۳۹۲ 
۰.۰۳۱3۹ 
امال 
2١9‏ 
2١164‏ 
۳۳۰ 
۰۱۳۵۵ 
DAA‏ 
5 
0 
141 
10۸ 
AY‏ 
۳۹۷۲ 
۱:1 
SHA‏ 
۷ 
Dê‏ 
5١‏ 
2۱-۸۳ 
۰۱۳۹ 
۰.۱۳ 
ه255 
1Y‏ 
4۹ 
1۷0۸« 
۸۰۹۲ 
Î‏ 
«1A0‏ 


۳ - فهرس الأعلام 
«IA ۸‏ 
۳ كلدل 
۶ ۰۱۹۰۵ 
۸ 2-۵ 
۸ 2-۰۵ 
۹1۹ 2۳2-۵ 
۹۹ 2۱۵۱۷۵2/1۹ 
Ye (Y0‏ 
TY ۹‏ 
CTV (۹¥!‏ 
۷۹/1 ۹۷1 1۲۹4 
۷ مداق 
2۳۱۱۳۹۰۵2۵۳۹1۳ 
TYE 2‏ 
۱ 2۱۳۱ 
۰۲۳۶٩ ۷‏ 
YE ۵ ۸‏ 
YEY ۸۹‏ 
YEY ۲‏ 
۹ ۰۲2۸۶ 
۳ 04« 
0°( 2۱۳-2۱۳۱ 
1۲ "الكل 
۹ 2-2-۰ 
۲۱ 2۰7۱۳-۱۲۵ 
امك ”عمل 

2-۹۰ 


4۸1 
«AAA 
E 
25 
2۱۹۷۲ 
2۱۹۹۳ 
۰۳۰۹ 
۳: 
cA 
۳۸۸ 
۹ 
۳۱5۹ 
۳۵۷۳ 
۳۳:۹ 
۳۳۷ 
۰: 
«T€ 
۱:۵ 
TEY 
4۲ 
4 
AD 
c14 
۰۳۹ 
۳۷۷ 
2۱۳۸۷ 


3 
2۰۱۹۰ 
۱۳۹-۷ 
۷ 
اول‎ 
ول‎ 
۲ 
«°0۸ 
۳۷۰ 
98 
Î 
1 
۱ 
AD 
CT 
۱:۷ 
«T10 
ak] 
CEY 
«o۹۲ 
«ot 
4 
CTY 
CYT 
220048 
4۹ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: 


۱-۹۲ 


۳ 


1o 


عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي: 
۳ 

عبد اللّه بن عبد العزی بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصي: ۰۱۳4۲ 1404. 

عبد الل بن عبد المطلب: ۰۲۱۷۵ 
۷ 

عبد اللّه بن عبيد بن عمير: ۰۱۰۶ 

عيذ الله ق الاين 7111 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر: ۰۲۸۷۷ 

عبد اللّه بن عثمان: ۳۳۰. 

عبد الله بن عدي بن الخیار: ۱۲۳. 

2359 ۰1۷ ۰۵1 ۰۵۵ عبد اللّه بن عمر:‎ 
لمحل‎ AVY MY CAT Vo 
۱۵ ۱۵4 ۰۱۳۷ ۷۲ ۳۰ 
AWA ۰۱۱۲ وهل‎ ۱۸ ۷ 
AV AVY AVI الال‎ AY 
۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۷۱ ۸1 
۲1۵ YoY ٩ ۳ شق‎ 
۲۹۷ ۰۲۸۱ VE ۰۲۱ ۲ 
۰۳۸۹ ۰۳۷۹ ۷۲ ۰ 
4۱۲ 44٩ ۰44۷ ۰444 ۹ 
4۹۹ EAA EAN هلاق‎ ۴ 
الى‎ CUT COE COA ما‎ 
144 Eo ۱۳۵ ۰۱۳۲ ملى‎ 
1 WY ان اكد‎ OY 
۷۰۷ ۰۷۰۱ ۷۰۳ ۰۷۰۱۲ ٩ 
۰۷۲۳ ۰۷۲۱ VIE ۰۷۱۳ ۸ 
ol VEN VEE WYN ۶ 
VIE ۷۳ WU Vl YoY 
۸۰۲ ۰۷۹۹ ۰ ¥4 ۷ 


۳۱۳۹ 


۳ 
كملى 
4۲ 
4۰ 
1¥ 
1°۸٦‏ 
°4۸ 
لكلل 
31¥ 
1A‏ 
وك 
۲ 
۳۳۳ 
١‏ 
۱۳3۳ 
۳۹۳ 
€ 
۳:۵ 
۳۷ 
Ea‏ 
:۰۱ 
نض اث 
55 
۱-۰4۸ 
DÎ‏ 
١‏ 
مكل 
171 
48 2 
كككل 
221 


۰۸۶۱ ۰۸۳۶ ۷ 
ملاح‎ AYÊ لاكى‎ 
AY (“AYY ۹ 


€ 
Da 
۳۸۷ 
۰۱۳۷ 
2“ 
۰۱۷ 
ه214‎ 
غ١‎ 
2,525 
215754 
SA: 
A4 
٤ 
۳۳۵ 
AA 
۵۱۱۳۸۰ 
6 
ك5‎ 
E 
2۱:۷۰ 
۲ 
۱9-۳ 
6 
ARDÎ 
1۸4 
56 
ولاك‎ 
۷۳۸۹۲ 


10 
و 
۰.۱۰۹۰ 

110۷ 
1Y 
۱۳۷۷ 
1A۸ 
26 

۰.۰۱۳۱۹ 
۲ 
«(10٤ 

6۵ 
۸ 
۲ 
ATA 
0۵ 
١11 

554ل 
0 

۸° 

۱-۳۹ 
46 
A1۲ 
AY 
55١ 

«110 
40۵ 
22 


44 

«AAA 

«40۳ 

۲ 
A۲ 
۰.۰۱۰۹ 
10۸ 
1ل‎ 
۰.۰۱۷۹ 
2۰۳۱۹٩۱ 
SREY 
۱۳۳-۰ 
1٤ 
100 
۱۳۷۰ 
۳۳۰ 
Sh: 
۳۷۳ 
۷ 
۱:۳۳ 
۱:۹ 
16 
EAT 
۱-۳۷۲ 
۱9۹۰ 
1€ 
حل‎ 
۹:1 
«11٤ 
1 
«YAY 


۳ فهرس الأعلام 


AVY" ¥4۲ ۷۱ ۸ 
۱۸۲۱ ۸ ۱ ۷۷۷۵ 
A0 AA NAE ۸8| 
IAI (IAT «<1A00 AA! 
۱۸۸۸ ۰۱۸۸۷ ۸۵ ۸ 
۱۹۳۰ ۰۱۹۰۷ ۸ ۹ 
444° 14۷4 1۹۷۷ ۹ ۹ 
YY “وول‎ 1441 1 
oY 6 NY 1 
۲۰۱۵۲ ۲۰۵۱ ۲۰۳ ۶ 
۲۰۷۲۳ TY ۱ ۸ 
۲۱۱۵ ۲۰۱۹۵ YAY ۸ 
۰۲۱۳۸ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۲۹ ۹ 
۲۱۵۸ ۰۲۱۵۷ ۲۱۵ ۰ 
I10 ۵ ا‎ 
VT TENT TTY 1۷1 
۲۷۸۰ ۰۲۷۷۱ ۷۸ ۵ 
0۲۸۲ ۲۸۲۰ ۷۹۸ ۷۱ 
۲۸۸ مكلك‎ «TAET ۵ 
.۲۸۹۹ ۰۲۸۹۵ ۷ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: ۲۷۳۷. 

اللا بن عسوو اا 
۷ ۸۳ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۹۰۵ 
۲ ۱۳۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۵۳ 
۸ ۳۶ ۰۲۵۷۲ ۰۲۷۰۶ 
YALE ۸‏ 

عبد الله بن عمرو بن وهب: ۲۷۹۰. 

عبد الله بن كثير الداري: ۲۰۳۳. 

فيك ا 

عبد اللّه بن المبارك: لحف ٩۸ء ٩۳‏ 
۷۲۳ ۳۲ موق CE‏ 


۳ - فهرس الاعلام ۳۱۳۷ 
٩ ۳‏ ۰ ۰۱۳۷ ۰۱۸۹۳ | عبد المجید بن آبی عبس : ۰۲۷۳ 
۶ ۳۰۱۷ عبد المجید خان: ۲۵۲. 


عبد الله بن محمد بن داود: ۰۲۰۳۶ 

عي الله قن شبن ی 3۳۲ 
0 

غ الله نين عزوق :2۳۱۹ 

غبد الله ين سىرى لأف 3 ¥۸ 


۰۵۹۶ كدق‎ ۰۲۳۸ ۰۱۵۵ ۶ 
۰۷۲۳ ۰۷۲۱ TTT ۵ 1 
دلق‎ A1۲ مقف‎ «(¥07 
2-۳2-۳۸۰۵ ۷1۷۵ (۷ ۷ 
۰1۶۳۱ ۰۱۲٩۹ ۰۱:۲۶ ۹ 
۱۵۵۵ ۱1۵4 ۱:۳۳ ۲ 
2۰۵ ۵ ا‎ 1 
IT 4 ۲ ۳ 
(۲ ۰ 
مول‎ ۰۱۸۰۲ ۰۱۷۷۰ ۹ 
2-۳2۱ ۱ ۵۳۵۷ ۷1۷/۷۹۷/۸, 5كدثلل‎ ۹T 
۰۲۲۲۲ ۰۲۵۶۶ ۰۲۲۲۶ ۸ 
2-2-۷۵ 5 ۲ «C0! 
۰۲۸۷۰ ۰۲۸۲۷۲ ۰۲۷۸۵ ۶ 


۰۲۸۹۰ ۰۲۸۸۸ ۱ 

عبد الله بن مطیع العدوي: ۲۵۱۲. 

عبد الله بن مغفل: ۰۱۱۹۷ 

عبد اللّه بن المؤمل: ۰۲۰۳ ۰۱۲۷۱ 
1 

عبد اللّه بن يزيد الخطمی : 415. 

عبد الله بن يزيد الهذلي : ۱ 

عبد الله محمد صديق: ۰۱۶۰ 

عبد الله المروزي: .٤٤٤‏ 

عبد المجيد بن أبي رواد: .۱۲۳٤‏ 


عبد المجيد المیانشی : .۲۲٤۳‏ 
عبد ا لمطلب: ۲ ۲۸ ۰۱۰۵۰ 


2-۵ A41 AIPA! ۷ 
۰۲۱۷۷ ۰۲۱۷۲ ۰۱۹۸۱ ۳ 
۰۲۶۲۲ ۰۲۶۲۱ ۰۲۶۵۸ ۶ 
۰۲۸۲ ۰۲۶۸۱ ۰۲۸۰ 1 
۰۲۵۵۵ ۰۲۵86 ۰۲۸۸ ۷ 
«¥004 ۷ «(¥007 
۰۲۵۲۳ ۰۲۵۲۲ ۰.۲۵۱۱ ۶۰ 
۰۲۵۷۶ ۰۲۵۹۲ ۰۲۵۱۵ 54 
۰۲۲۲۸ ۰۲۲۲۳ ۰۲۱۰ ۸ 


۱ الكل ۱۷+ 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: 
۲( 

عبد المطلب بن هاشم: ۲۵۵۲. 

عبد الملك بن دهیش: ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ 
۷ 2 

عبد الملك بن سعيد بن اللیث: ۰۱۸۶٩‏ 

عبد الملك بن عباد بن جعفر: .1١55‏ 

عبد الملك بن مروان: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


2-۸۰۵ لهال‎ ۰ 
۰۲۵۱۲ ۰۲۷۲۵۱۵ YEY ۰ 
۰۲۵۷۷ ۰۲۵۳۵ ۰۲۵۲۹ ۸ 
۰۲۲۱۲۰ ۰۲۵۸۰ ۰۲۵۷ ۸ 
۷۳ 


عبد مناف بن قصي : ۲۵۷. 

عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف: 
1۳ 

عبد المنعم بن بشیر: ۰۱1۷ ۱۳۰۲. 


۳۱۳۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


عبد المهیمن بن عباس بن سهل بن سعد : 
۰ 

عبد الواحد بن زيد: ۰۲۱۰ 

عبد الوهاب أبو سليمان: ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۱ 
۲. 

عبيد بن عمير: 50:9. 

عبيد بن المعلى بن لوذان: ۲۷۰. 

عبيد بن النبهان: ۰۲۷۳۸ 

عبيد في عمير: ۲۱۵۸ 

عبيد الله بن أبي جعفر: ۲۰۲۰. 

عد ال این الفا ۳۷۱ 

عبید الله بن عبد الله بن عتبة: ۰۱۰۱۲۱ 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر: ۲۷۸۳. 

عبيد الله بن عمير: ۱۰۵۲. 

عبيد الله بن كريز: ۰۱۵۷ ۲۲۳. 

عبيد الله بن محمد: ۱۸۷. 

عتاب بن أسيد: ۰۱۲۳ ۰۱۵۷ ۰۱۰۵۲ 
۷ ۱۸ ۰۲۰۲۲ 

العتابی: ۰۸۳۰ ۰۹۰۸ ۹۱۱ ۰۹۳۷ 
لكف عزف AY‏ لخد لمقلا 
۷۲ ۰۲۰۸۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳۵ 
۱۳۳۷. 

عتبة بن آبي لهب: ۰۹۰۰ 

عتبة بن ربیع بن رافع: ۲۷۳۹. 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : ۰.۲۱۳ 

عتبة بن غزوان: ۰۲۷۷۷ 

عتبة بن مسعود: ۲۷۷۸. 

عتيك بن الحارث: ۲۸۲۰. 

عثمان بن أبى طلحة: 6۵ ۲۷. 

ونان بن ان العامن الثقفي : ۰۱۰2۷ 
۳ الحففة 


عثمان بن حنیف: ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۵۰۷. 

عثمان بن ساج: ۰17۵ ۲۶۱۲ 

عقمان بخ طلبخه ال‌خجبی : ۱۳۶۲ 
۶۲ ۱ 

عثمان بن عبد الدار: ۲6۵۳. 

عثمان بن عفان: ۰۸۱ ۰۱۹۸ ۰۲۳۰ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۳۲۱۳ oY ۵ 
۰٩۳۰ ۰۹۲۹ ۰۸٩۹۱ ۰:۳۹ ۸ 
۰۱۰۵۷ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۱۱ ۸ 
۰۱۳۶۲ ۰۱۳2۶ ۰۱۳۱۸ ۵ 
۰۱۵۳۳ ۰۱۳۹۲ ۰۱۳۸۷ ۰ 
۰۱۹۶۲ ۰۱۸۹٩۹ ۰۱1۸۹۵ ۶۵ 
YoY ۲ ۳ 
۰۲۵۳۱ ۰۲۵۰۲۷ ۰۷ ۳۴ 
۰۲۵۷۹ ۰۲۵۷۸ ۰۲۵۸۳ ۶ 
CTV oY’ ۳ 
2-7-۰ ۲ ۲ ۷۹ 
2-7۱ 7 ۲ ۹ 
27۱-۸۰ ۰۵5۵ ۷ ۰ 
58:٠٠ ۵5۵ ۷ ۷ 
2-۳۶۸۵ ۷۱۷ ۷ ۱۷/۲۵ CTA‘ YA*| 


FATA ۰۲۸۱۰ ۰۲۸۲۵ ۶‏ 
عثمان بن علي الأنصاري: ۱۵۲. 
عثمان بن محمد: .۲۸۱٤ ۰۹1٩‏ 
عثمان بن مظعون: 1/6لا7. 
عثمان بن نسطاس : ۲۸۷۲. 
العجلونی: ۰۹۲۰ ۰۱۲4۸ ۰۲۰۷۰ 
ا كال هة 1 
۵ ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۰۲ 


عروة: 
۹ "9# 5+5 40( 
لك ۰ ۰۵ ۵۰۵ TIO‏ 


۳۱۳۹ فهرس الاعلام‎ - ۳ 
۰۱6۷۲ AEA ۰۱۵۵۷ AMEYE | TATE ۲۸۱۱ ۲۷۱۷ ۳ 
۱۵۲۳ ۱۵۲۲ ۰۱۵۱۷ ۰ ۷ 
۱۵۷۹ ۰۱۵۲ ۱۵۲۷ ۱۵۲۵ عروة بن الزبير: ۷۷ ۱۹4 414 أ‎ 
دلول ۲ ) "اوهل ۵( "الكل‎ ATE ATTY ۹ 
۰۱۱8۲ ۰۳۷ ۷ ۷ ۲۷۱۷ ۲۹۵ نا سر‎ 
۱۱۷۳ ۱۹۵۸ MY 44 Û a 1 
(2 ۷ ۸ 0 
۰۱۸۲۳ ۰۱۸۲۱ ۸۱۷ ۸ 
AAO MAE AMATI ۸۸ ال ا‎ 
۰۱۹۳۱ ۰۱۹۰۵ ۰۱۸۷۰ NA, | 215 ۰9۹ ۰٩ عز الدین بن جماعة:‎ 
of NY fl ۳ ۰۱6٩ ۰۱۰٩ ۰۱:۸ ۰۹۵ ۲ 
Vo TOVE Y0 كلاق لاحك لحف | ۲و‎ AVY ۰ 
۲۱۱۸ موه موی و‎ | ۰۲۲6 ۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۶ ۷ 
۰۲۲۳۸ ۲۱۵۸ ۰۲۱۵۵ ۲۱۵۰ | ۰8۰۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ ۰۲۹۷ ۲ 
FEE OEE OEP ANON. IN که‎ ERE ار ا‎ 
(TFT ITE عبر‎ ONE | AY ۵ Ve VYAN 
۲۵۵۰ ۲۵44 ۰۲۵۳۷ ۲۵۳۱ | ۰۱۱۰۷ لكف‎ ۰۹۳۶ ۸۸۲ ۹ 
۲۸۱۲ ANA ee Aa. ESAT NT اذاي انسدق‎ 
4°31 ۲۹۱ ۲۸۸ TAKO | ITT هک‎ 
۲۹۰۹ ۵ CHAE 6 6 0 
RSA gi OTE AE 
ی ور‎ ONE E بالكل‎ A 
ATT لقن‎ ۳ ۷ 
مان _ ی فؤثيل بن ساروم بن خامور ين شالخ بن‎ ۱۲۵۷ ۵۹ 
۰۲۲۹ آرفحشد:‎ 
۱ 1۳۹ ۳ ۷ ۳ 
۰۲۲۷۲ دوعن کین رن انا | عصام ابو صر‎ 
۰۲۸۰۹ : عضد الدولة ابن بویه‎ | ۱۳۲۳ ۰۱۳۲۱ ۳۲۰ ۹ 
"امت ممت‎ AFA AYE عطاء:‎ | ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۳۱ ۵۹ 
VE VIE VT "ابل‎ A4 ۱۳ ۱۳۵۸ ۱۳۵۲ ۹ 
AY ATE 44 VY YAY ۱۳۸ ۱۳۸۵ ۱۳۷۷ ۲ 
۹۳۱ كلف‎ AYY كلاف‎ AVY | “الكل‎ NEA NFAY ۵ 
۰۱۱۲۸ ۱۰۱6 AE AFA | ۱۸۲۱ الكل‎ ۱4۱ ۶ 


۳۱:۰ ۳ - فهرس الأعلام 
AA ٩ ۲ ۵‏ ۹ ۲ ۲۱۹۱ 
۲ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ | عقيل بن أبي طالب: ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ 
MIYA ۱‏ ۰( ۶ ۲۱۳۷. 
۵ ۰۱۱۸۲ ۰۱۲۱۱ ۰۱۲۲۰ | عقيل عن الزهري: ۷6۵ 
۲ ۰۱۳۳۶ ۰۱۲۳۳۲ ۰1۲۶۱1 العقیلی : ۰۱۵۳۰ ۰۲۰۱۷ ۲۲۵۲. 
۳ ۰۱۳4۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ | عكاشة بن محصن: ۰۳۵۵ ۲۷۷۸. 
AYY E EF €: | ۱۳ ۰۱۳ ۳ ۰2۳5۹‏ 
AS ۳۷ ۳ ۵‏ ی 
SA ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۵۹۱ ۸‏ لوق A‏ الم 
AEE ۷ ۳ ۵‏ لبقا الروك AIO‏ 
ME‏ ااا AE EN‏ ووو ماك اموي EAE‏ 
TY TU ۰۱۱۲۸ ۰۱۵۹۵ ۰ ۶‏ 
ها a AVY‏ ا | 
۷46° ^ كحمك حلملا AAV‏ اا ا 
۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱۱ عکرمة RA E‏ 
TIYE TITY ۲‏ ما EAE E‏ 
و01 IW ۳ TITY‏ 1 5 
۱ ۰۲۲۸ ۱۲۹۸ سبعب | علاء الدين المادريني: .156١‏ 


TV ۲ ۷۲۱ ۷۲ ۷۷ CT 
۰۱۵٩۹ ۰۷٩ عطاء بن أبى رباح: كلل‎ 
۱۳۳۳ ۰۲۷ ممق‎ ۵ 8 


AIIA" ۳‏ ۰۱۸۲۰ ۰۲۰۳۳ 
۷ . 
عطاء بن السائب: ۰۸۱ ٦٦٥‏ ۰۸۳۳ 
۳۳۳ 


عطاف بن خالد: ۰۸۱ ۲۷۶۱. 

عطية بن ظهیرة: ۰۲۱۱۷ 

عفیر بن معدان: ۰۱۰۹۱ 

عفیف الدین عبد اه المرجاني : ۲۵۶. 
عقبة بن أبي معیط : ۰۱۹۷ ۲۱۱۲. 

عقبة بن عامر: ۰۱۰٩‏ ۰۱۸۹۳ ۰۲۲۱۸ 


علقمة : ۰ ۰۲۹۹ ۱1۶۷۱. 

علقمة بن نضلة: ۱۳۸۰. 

علي بن آبي حرب: ۰۱11۲۱ 

علي بن این ظالت رشن الله ع ۸ 


AT 6 كال‎ 
۰۲۹۰۰ ۰۲۵۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰ 
۰۳۵۹۲۱ ۰۳۶۲ ۰۳۲۲۳ ۰۳۰۲ ۷ 
۰811 ۰۶۱5 ۰۳۹۶ ۰۳۷۲ ۷ 
8۷۰ ۰8۵۷ كدق‎ EO ۵ 
YY ( كلاف‎ ۳ 
۰۷۲۶ ۰۷۲۳ ۰۷۲۰ ۰۷۲ ۵ 
2 AVE VI ۶ ۵ 
لإاقق ممق‎ <44 «4° 1 
۰۱۱۷۸ ۰۱۰۷۲ ۵ ۸ 


۳ - فهرس الأعلام 
۶ 4140 
ل ءال 
۳ "ل 
ATTY ۰‏ 
AE ۵ ۹‏ 
۹ 2-2-۵ 
۵ 1074« 
۱ ۰ ۶۹۵ 
۲۹ 2-۳-7-۸ 
۶ 2-۳ 
AAT ۲‏ 
۰ ۰۱۹6۶ 
۸ ۱۹5۹ 
°17 ۱۷۵ 
51١14‏ ت۱۵ 
۸ 2۱۰۵ 
1 2۱۳۵ 
۹۵ 2۱۳۱۳۵ 
۱ ۲ 
YEA ۹‏ 
9 ۰ ۰۲۵۵۸ 
5 01¥« 
۸ 1 2۱۳۱۷۵5۵ 
2۰۵2۵1 
«TIA ۹‏ 
2۱۳۱۰۵2۵۳۵۹۹ 
(TV09 (YY‏ 
۲ :بالا 
۶ ۰۳۸۰۱۵ 
۶ ۰۲۸۲۹۵ 


28 


51604 


ل 
1٤€‏ 
1¥ 
1۸ 
7۱ 
46 
24 
110(« 
Ab‏ 
1Y1‏ 
Ao‏ 
۰۹:۹ 
۰۱۹۷ 
C1‏ 
۰۱۳۱5۰ 
و98 
۳۳۲۳ 
TYE‏ 
TTT‏ 
۱۳۰ 
9 
93 
۹ 
۰۷۳ 
۳۹۳ 
۳۷ 
۰۷۳۳۸ 
CYA‏ 
252814 
«YATA‏ 
۰۸۳۰ 


22 
27# 
1۸ 
۹ 
۳ 
«\00۲ 
I14 
«110٤ 
۰.۷۸ 
220 
۰۱۹-۰ 
4۳ 
Y4 
۳۷۰ 
۰۳۱-۱ 
55٠ 
«Y€ 
2۳۳۵۰ 
۳:1 
«Too 
«o٤ 
«oY 
۳۳۹۵ 
۳۷۵ 
دولا‎ 
۳۳۹ 
۱۷:۷ 
2۱۳۸۳۳ 
2۱۳۸۰۲ 
۱۸:۳ 
2۳۸-۱ 


51١ 


TAYA ۰۲۸۱۹ ۸ ۲ 

على بن أبى طلحة: ۰۱۸۸۲ ۲۵1 

اي بن اح ۳1 

علي بن آحمد بن علي بن مرشد الله 
العمري الحنفي: ۲۹۱۰. 

علي بن الجعد: ۲۰۸۵. 

على بن الجنید: ۸۲۷. 

علي بن حرب الطافي: ۰1۱ ۰۱۸۸۶ 

علي بن الحسین الهاشمي العباسي: 
48. 

علي بن رفاعة: ۲۸۱۷. 

على بن زيد: ۲۲۳۲ 

ل زيد بن جدعان: ۰۱۷۲ 

غ شعیب: ۰۱۰۵ ۳۱۳. 

ET لان‎ a معنن‎ 
YAYE ort 

علي بن مطرف العمري: ۲۷۲۷. 

على بن المؤيد: ۱۳۵ ۲. 

علي بن الموفق: ۰۳۳۷ ۰۱۲۲۳ 1055. 

علي بن وهاس العلوي: ۰۱۵۸ 

علي السعدي: ۷۵ ۰۲۳۹۶ 

على القاري : ۰۷۳ 

العمادي : ۶ ۸۱۵. 

عمار بن زياد بن السکن: ۰۲۷۳۵ 

عمار بن ياسر: ۰۲۱۹۹ ۰۲۷۷۲ ۰۲۷۷۷ 
۷۶ ۰۲۸۲۳ 

عمر بن أبى سلمة: .۲٠۲۳‏ 

و و ای ”رفي هت 
YI‏ فى ATE ۱۳۲ ATA AT‏ 
۶ ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۰ ۰۲۳۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲4۹ ۰۲۵۱ 


۳۱:۲ 


۳۷ 
۳۷۰ 
۹۷ 
۳۸ 
c0۰ 
ككل‎ 
۳۸ 
۷۳۷ 
(VEY 
«AYE 
41۳ 
۸ 
«10۳ 
€ 
0 
«(¥0 
2528 
۱۱۷۰ 
كمال‎ 
°۳ 
3 
۲ 
1۸ 
YY 
(AY 
١15 
IV 
۰۱۰۳۹ 
044 
۰.۱۱9۰ 
48ل‎ 


«o^ 
۳۷۱ 
۰۳۹4۸ 
TT 
اه‎ 
CTY 
۳۹ 
۷۰ 
دولل‎ 
۸۳۷۵ 
۹۳۱ 
89 
۹۷ 


۰2۰۱۰۱۹ 
0۲ 
۰۸۱ 
«110۳ 
۱۷۸ 
۸1۳ 
0 
۳:۶ 
AD 
۲ 
CA 
ITAA 
۱:۳۰ 
EY 
۰2۱58۰ 
1۳ 
110€ 
۷۰ 


٥ 
۷۲ 
۰۳.۰ 
۳۷۱ 
6 
الك‎ 
CTE 
۷۳۳ 
«VOA 
۸۷۹ 
۹۳۲ 
° 


cA 
«¥٤ 
۳:۷ 
۳۹۰۵ 
۷٦ 
1۲ 
1۲ 
«VY 
«AYY 
4۰۸ 
۹۳۳ 
۳ 


414 ۸ 


۲A 
تل‎ 
A۲ 
14 
۰.۱۷۹ 
ه24‎ 
۳۳۷ 
ES 
۱۳۷۰ 
E 
۱۳۸۲ 
4 
2-۳۰۳۱ 
BAN 
۰.۱5۹۷ 
۱۳۳ 
10۸ 
۰.۰۱۷5۸ 


۳3۹ 
۳۹3 
۳:۸ 
EF 
4 
4 
1۳ 
۷۳ 
«Ato 
1۲ 
۹۷ 
۹1۷ 
۲ 
۳۵ 
4 
14 
۰۱۱3۹۵ 
۱۱۸۰ 
64 
6 
10° 
۱۳۷۷ 
Foo 
۳ 
NY 
۱1۳۳ 
۱9۳ 
۰ 
0 
1Y 
۱۳۷۹ 


4 
2-۱۳۹۱ 
4۸٦ 
۰:۰ 
2۰۱۳۹۷ 
SD 
£۲ 
c0 
۳۳۳۷ 
cA 
«YoY 
«o٦ 
۰.۰ 
۹ 
«o۹ 
CTY 
۳۳۳ 
9 
(V€ 
«YEY 
«Yor 
۳۷۷۰ 
۳۷۷۹ 
9 ود‎ 
۰۳۷۳۸۹4۸ 
2۳۸۱ 
«YAoo 
«YAY 
۱۸۷۱ 
«YAVo 


A۲ 
۳۹۲ 
2-۳۸۹۱ 
26 
217 
۹۹ 
TEY 
۰۲ ۹ 
۳:۳ 
«Yo 
«o۸ 
«Tot 
«010 
۳9۸۰ 
2۳ 
۳۳۸ 
co 
۳۷۲ 
۳۳۷۳۸ 
۷۰:۳ 
6٥ 
«YY 
۳۷۸۰ 
۳۷۸۹ 
YAY 
۱۸۵ 
CTA 
۸۳۸ 
«YAYY 
«YAY 


۳ فهرس الأعلام 
۹۵ ۵ 2۱۳۸۰۷۵ 
۶ ۰۱۸۸۵۵ 
2١804 45‏ 
۹ 2-۶2 
CTY (°°‏ 
CTY ۹ ۳‏ 
°04(« 1۷0( 
TIYE ۷‏ 
۶6 ۰۲۶۵۸ 
YoY ۸‏ 
۱ ۵ 27۱۲-2-2۵ 
۸ ۰۲۵۵۱ 
«<o‏ ۰۷۸۵ 
۲ ۰.۲۵۸۳۵ 
۶ ۱۹۵ 
CTI ۹‏ 
TIE ۹‏ 
۶ ۰۲۱۹۹ 
۹۵ ۰۵ 
۲ ۵ ۱۰۲ 
۹۷ ۵ 
۵ ۵ ۰۳۷۷/۸۵ 
TYA!‏ ۱۸۵ 
۵ ۱۳/۸۷ 
ىم TAI‘‏ 
YAO ۰‏ 
(YAT ۵۶۵‏ 
2۱۳۰۵1۹۹۸ 
«TAVE ۵ ۳‏ 
۷ هلامك 


(۰ ۲ 6 ۳ 


۳ - فهرس الأعلام 


۳۱:۳ 


عمر بن عبد الرحمن بن محیصن : ۱۳۷۱ 
عمر بن عبد العزيز: وو (T°‏ مول 


۰۱۱۷۰ ۰۸۵۵ ۰۷۰۱۸ كدم‎ ۷ 
۱۳۵ ATTY 6 ۷ 
«104 ۰ ۲ ۰ ۰ 
+۳ ۷/۵۳۵/۷۱۷ .-۰«۰«(چ(ح (۵ظ(/(۷/۷‎ ۵ 
كملا‎ ۰۲۷۸۵ ۷۸۲ ۹ 
cYYAA <cFYA1 «TYAS ۸/۵ ( (۸۸۷ 
"الملل‎ cTAIY «(TAT م١‎ 
2۱۷۵5۵ ۳ (۲  ( ۸ 
2۱۶۳۵5۵ ۵ <YAAS «TAYA 
+۷ ۶ 


عمر بن عبيد الله : كول 

عمر النساتي : ۸/۳۳ 

عمران بن الحصین: ۰۲۳۲ ۰۲۸۳ ۰۷۲۳ 
۶ ۲ ۰۱۶۷ 

عمران بن داود: ۰۲۳۲ 

عمرة بنت عبد الرحمن: ۰۱۹۱۶ ۰۲۱۲۹ 

عمرو بن أبى عمر : ۱۵۷۷. 

غمرو بن إياس ۱.2 3۷6: 

عمرو بن ثابت بن وقش: ۰.۴۷۳۵ 

عمرو بن الجموح: ۲۷۳۷. 

عمرو بن حزم: ۳۰۸ 

عمرو بن الحصين: ۲۷۷. 

عمرو بن خارجة: ۰۱81۷ ۱۹۱۵. 

عمرو بن دینار: ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰1۷۱ 
IEE (6 ۹/۲‏ 
5 ۲۱۱۳ ۰۲۵۷۷ 

عمرو بن ربیعة: ۰۲1٩‏ 

عمرو بن سعید: ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۵۷ 

عمرو بن شعیب : ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۸۳ 


۹ ۲ ,+ 
عمرو بن العاص: ۲۱ ۲ ”تل 
لماعمل لاممل "دما ۱۳-29-۰۵2۵ 


+, ۷ ۲ ۲۱ 

عمرو بن عامر بن حارثة بن تعلبة بن 
امری القیس: ۰۲8۳ 

عمرو بن قيس بن زید: ۳۷۳۹ 

عمرو بن لحى: ككك عمال 52 


1 ۰۲۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 
YETA ۲‏ 
عمرو بن مطرف بن علقمة: ۲۷۳۹. 
عمرو بن معاذ بن النعمان: ۰۲۷۳۷ 
عمرو بن میمون: ۰۱۱8۵ 
عمرو بن یحیی بن عمارة: ۲۸۳۲. 


عمرو بن از ۱۳۱۳۰۵۷۵۰۰ 

عمرو الجادر: ۰۲۶۱ 

عمير بن سلمة الضمري: ۹۵۷. 

عوف بن عفراء: ۰۲۱۹۱ 

عوف الظفاري: ۱۵۲. 

عویمر بن ساعدة: ۰۲۷۷۸ 

عياش بن أبي ربیعة: ۱۱۸. 

ایوس بخ أبان: ۷۲ CANA‏ ۰۱۲۰ 
۱۳۱ 

عيسى بن سودة: ۲۵۲ 

عیسی بن عبد اللّ: ۲۷۱۲ 

عیسی عليه السلام: ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ 


۰۲۶٩۹ ۰۲۶۷ ۰۲۲۷ ۹‏ ۰۲۸۶ 
۵ لاحم ۰۵ ۰۹۰۵ ۰۱۵۶۲ 
۰۷۸ ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۶۲۹ 
۲ ۷ ۲ دو 
۱ ۰۲۵۲۲ ۰۲۵۶۲ ۰۲۱۶۲ 


144 


۵2۵2۹ مكلا 
.YAVY ۰‏ 


۰۲۸۵۵۵ ۶ 


عبينة بن حصن : .۲۷٩‏ 
[حرف الغسین] 
غالب بن عبد اللَّه: ۲۹۹۶ 
غرفة بن الحارث الكندي: ۱۷۳. 
الغزالى: ۰۱۶۱ ۰۱۱۹ ۰۲۱٩۹‏ ۰۲4۵ 
0 ۳ .۰ ۵ ۰۱۵7۰۰ 
٩ 49‏ 2۳ 
.YAAO ۰ ۱‏ 
الغوث بن حصين: ۲۲۵۲. 
[حرف الفاء] 
فاختة بنت زهير بن الحارث: .56١5‏ 
الفارسي: ۰۸۱۷ 2418 ۰۸۲۱ ۸۳۱ 


AOE ۲ AE AE A14 
AU AT CATA كمف‎ AT 
4A4 ككف ككف مكف عمف‎ 
AT MTT لقوق كحو‎ 
تللق‎ MIT AE “ل‎ 
ITT MITE 114 +۷۲۴ 
AIAT كمالك‎ 1V لاداك‎ 
AFo AFAT ۵ ۹ 
تلقل‎ ۸ ۷ ۰ 
من‎ NEVO لامعل‎ f01 
AoA MoE 0 ۷ 
AVY (۹ 
AAA ۸ IAT ۸ 
۱۷۹۲ AYA ۲ ۹ 
AATY لاكمكف‎ AIA A1۷ 
IAA ۲ ۲ A11 


۳ - فهرس الأعلام 
c4۳ `۷ ۸‏ 
۶ 14۷ ۰۱۹۹۶ ۰۱۹۹۲۰ 
۹ ۲۰۰ ۲۰۰6 ۰۲۰۰۵ 
٩٩ ۷٩‏ ۲ ادل 
۰۲۱۰٩۹ ۰۲۱۰۷ ۶‏ ۰۲۱۱۰ 
۳ 6 ( ( اق 
۲ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۷ ۰۲۱۸۹ 
1١75 ۵ ۰‏ 140« °4« 
1( ااال الكل YTV‏ 
۷ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳۸ ۰۲۳۵۹۲ 
۶ ۰۲۳۵۹۲ ۰۲۳۵۹۹ ۰۲۳۷۰ 
۳ ۰۲۳۷۸ ۰۲۶۳۰ ۰۲۹۵ 


۹ ۰۲۸۹۹ ۲۹۰۵ 
فاطمة بنت الحسین بن علي: ۲۷۲۹. 
فاطمة بنت عتبة: ۰۲۷۷۹ 
فاطمة بنت عمرو: ۰۲٩‏ 
فاطمة رضي الله عنها: ۰۱۰۹۳ ۰۱۳۷۵ 


2-۵ ۰ ۲ ۵ 
۰۲۷۶۱ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۸ ۷ 
2-2-۰۵5۵ 5 ۳ ۲ 
۰۲۸۷۸ ۰۲۸۳ ۹ 

الفاکه بن سعد: ۰۱6۵۳ 

۰۱۳۹۰ ۰۱۲۰۵ ۰۱۰۱۰ الفاکهی:‎ 
۰۲۰۳۲۰ ۰۲۰۳۶ ۳۹۲ ۲۱ 
۰۲۵٩۹۱ ۰۲۵۸۸ ۷۷ ۸ 


۲۸۵۷ ۰۲۷۳۳ ۰۲۱۲۷ ۶ 

فخر الاسلام البزدوي: ۰۸۸ ۱۷۷۲ 
۹ ۷۲ ۱۱۳۲ 

۲۰۱۱۷ ۱۹۹۲ ۰۰ 0۵٩ الفراء:‎ 
۲۱۲۳ ۹ 

الفرزدق: ۰۱۵۸۱ ۰۱۹۰۳ ۰۲۷۹ 


۳ - فهرس الاعلام :۳۱ 
فضالة بن عبید: ۰۹٩‏ ۱ ۰۳۹۹ ۰۳۱۳ ۰11۸ ۰8۷ 
الفضل بن العباس: 4۹۱۰:۳۷۷۲ ۹ عمق "امف 1۸6 ۰1۸۵ 
۷ ۰۱2۱۶ ۰۱۱۲۶ ۰۱۱۲۱ ۷ كلاف ۰۵۹۹ ۰۷۰۰ ۰۷۰۳ 
٩۹ ۰۱۱۵۱ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱4۸ ۷‏ لكت ۰۸۵۷ ۸۱۷ ۰۹۰۰۱ 
۸ ۰۱1۸ ۰۱۹4۱ ۰۲۲۵۰ ۲ ۷۳ ۰۱۰۷۵۵ ۰۱۰۸۳ 
۱ ۰۲۸۵۹۷ ۹ ۸۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷۷ 
الفضیل بن عیاض: ۰۷۵ ۰۱۲۰ ۰۳۰۲ ۰ ۰۱۳۸۶ ۰۱8۲۱ ۰۱8۵۲ 
AMET AMEY ۳ ۱۸۱۹ ۰۱۱۱۸ ۰۱۵46 ۰۳۱ ۷‏ ۰۱۵۱۵ 
الفقیه آبو اللیث: ۰۳۹۸ ۰1۲ ۰4۲۷ ۲ ۳ ۸ ۰۱۱۳۹ 
۰۹٩ ۰٩*۰ ۸‏ ۰۵۲۱ ۰۷۰۱ ۱ ۰۱۱۷۱ ۰۱۷6 ۰۱۸۱۵ 
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[حرف القاف] 
قابيل: ۰۲۱۵۷ 
القاسم بن أبي بزة: ۲۱۵۸. 
القاسم بن سیدنا رسول الله: ۰.۱۱۰ 
القاسم بن الطیلسان: ۵۱۵. 
القاسم بن عبد الله العمري: 
القاسم بن غسان: ۲۸۹۳. 
القاسمبن محمد: ۰۱۹۰ ۰۲۰۱۲ 
۸۷ 
قاسم بن محمد بن ادریس الحسني : 
۰ 
القاسم بن مخول البفزي: ۲۰۱۸. 
قاسم بن مهنا الحسيني: ۲۸۸۳. 
قاسم الزانكي: /57517. 
القاضي عياض: ۰۱۲۷ 2,156 ۰۱۷۰ 
۸ ۲۷ ۰۲۲۳۳ ۰۲۶۲ ۰۲۵۸ 
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۰۲۶۱۳ ۰۲۰۵ ۰۲۶۰۶ ۳ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۹ 
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قرن بن رومان بن ناجية بن مراد: ۰1۰۱ 
القری حصاري: ۶ ۱۸۰۰. 
قريش بن مخلد: ۰۱8۹٩‏ 


قتصي بسن کلاب: ۰۱۰۳4 ۱۲۸۰ 
۰۲6٩ ۰۲۸ ۹‏ ۰۲۵۲ 
۳ ۳۵ 

قطبة بن عامر بن حدیدة: ۰۲3۹۱ 

قطلوبغا: ۰۷۲ ۰۷۱۳ 

القلقشندي : ۱ 
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۵ 6 11° 4114 
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۲ ۱۶۲۳ ۰۱۶۳۷ ۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۶61۰۵ ۰۱81۶ ۰۱۶۷ 
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قيس بن مخلد: ۰۲۷۳۹ 

[حرف الکاف] 

۰۱۵۲۲ ۰۸۳۸ ۰۵۷۷ ۰۱۸۲ الکاسانی:‎ 
.۱ Af 

الكاكى: ۰1۸۲ ۰1۹۳ ۰۷۸ ۰۸۵۰ 
۷۸ ۸۱ ۰۵ ۵ 110 
. 


كثير بن الصلت: ۲۸۲۲. 
الكرخى: ۸ 04°۱1 كلق ۰٩۲۲‏ 


Af AEF" ۹‏ كمف مكف 
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۳۱:۸ 
YT ۱ ۷ ۵ 
۰۲۳۹۱۰ ۰۲۲۵۱ ۲۳۶۲ ۸ 
TY ۱ 


الكردري: ۰۷۸۱ ۰۱۱۲۲ 

الكسائي : 1 ۰15۷ ۰۲۳۹۹ 

۰۲۷۸ ۰۲۱۱ ۰۲۵ كعب الأحبار:‎ 
TION ATI I ۹ 11 
۸۱ ۳ 

کعب بن ربيعة: ۲۷ 

کعب بن عجرة: ۰۸۰۵ ۸۰۱. 

کعب رضي الله عنه: ۰۳۹۳ ۵1۰ 
. 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب: .۲٤٤۸‏ 

كلثوم ابنة خليل بن إبراهيم الأنصاري: 
1 

کلثوم بن الهدم: ۰۲۷۵4 ۲۸۳۸. 

كليب بن حبيشة: ۱۷۸۰۱ 

كمال الدين الدميري: ۰۱۰4 ۰۹۰۱ 


مدق كدق لادق تا عاق 
05 
كنانة ابن عباس بن مرداس السلمى: 
:۱ 
[حرف اللام] 


لبابة بنت الحارث: ۰۱۰16 ۲۸۵۲. 
لبید بن الاعصم: ۲۸۲۹. 

لقمان: ۳۰۱۷. 

لقيط بن عامر: ۳۷۲. 

لوط عليه السلام: ۰۳۰۷ ۰4۵۵ ۲۸6. 
اللیث بن سعد المصري: ۲۱5۸. 


[حرف المیم] 
المأمون صالح بن العباس: ۲۱۷۵. 
مارية القبطية: ۲۸۲۱. 
الم ازري: ۰۱۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱۱ 


۷۳۲ 

ماعز التمیمی : 4۸ 

مالك بن أنس: ۰۲۱۳۹ ۲۵۱ ۳۹۲ 
IFFT ۲‏ مرمدهل ۱,۵ 
۸ ۷۰۷ ۰۲۷۰۶ ۰۲۷۷۰ 


° ۲۰۰ ۷ ۲۹ 

مالك بن ایاس : ۰ ۲۷. 

مالك بن الحارث: ۱۵۵۰. 

مالك بن الدخشم: ۲۸۲۲. 

مالك بن دینار: ۰۲۰۰ ۰۳۲۳ ۳۳۶ 
۱-۸ 

مالك بن سنان: ۲۷۳۹. 

مالك بن العجلان: ۰۲۱۸۸ 

مالك بن نمیلة: ۲۷۰. 

مالك عن عبد الله بن أبي بکر: ۲۹۱ 

الماوردي: ۰۱۷۰۰ ۲۱۳۶. 

مبارك بن فضالة: ۲۲۱. 

المتقی الهندقي: ۰1۵ ۹۰6. 

المتقي الهندي: ۰۷۰ ۹۸ ۱۰۲ ¿٤6١‏ 
4 ۸ ۰۱۲۵۷ ۰۱۵۶۱ ۰۲۸۷۱ 

AFI ۰٩۲۳ ۰۸۶۱ ۰۷۱۷ مجاهد:‎ 
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المحاربی : ۱۱۷6. ۷ ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۸۲ ۰۲۸۸۴ 
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المحب أحمد بن أبي الفضل: ۲۱. 


محب الدين الطبري: ۸ هك كك 
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محمد أمين مكي: .5١‏ 

محمد الیاس: ۰۲۵۳۷ ۰۲۵۳۸ ۲۷۹۳. 

محمد بن أبى بکر: 0۱۷١ 1۳١‏ 
YAYE ۷‏ 

محمد بن أبي سلیمان: ۲۱۰. 

محمد بن أبي الصيف: .١١98‏ 

محمد بن أحمد بن محمد القرشي الغمري 
المكي الحنفي: 4۸. 

محمد بن أحمد بن موسى القمي: ۳۹۸. 

محمد بن الأسود: ۰۱۸۲۳ 
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۳ - فهرس الأعلام 10۱ 
CTA ٩ ۲ ۵‏ محمد بن زكريا ١‏ كل .١‏ 
۳۸۷ ۰ ۱۷ 2۳۲۱۱ محمد بن سابط : ۱ 
1۹۳ وهللا CTI oY‏ محمد بن السايب بن بركة 6۵ ۱۲. 
الال وخا cTI161 oTO‏ محمد بن سعد: ۲۷۸۱. 
۷ ۰.۱۷۲ ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۷۶ محمد بن سعد بن مطرف الخیاط : 509. 
EE ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۹۰ ۶ ۲۳‏ 
۸ ۰۲۲۰۶ ۰۲۲۰۵ ۰۲۲۰۲ د بن سلمة: ۰8۲۷ ۰۱۱۹۰ ۰.۱۷۵۱ 
۷ ۲۲۰۸ ۰۲۲۱۰ ۰۲۲۱۱ و ن: ۰۲۳۸۲ ۲۵۳۵. 
۰۲۲۲٩ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲۳۳ ۹۶‏ بن سوقة: ۰۱۲۲ ۸۳6. 
YI ۱‏ خرف CTYTA‏ شجاع آبو ن الله العا 
(TTY¥Y‏ ۵ ۵ 2۳/0۳1۳۸۸۷۵ 2۳۱۳-۸-۸۵ 7 صالح : ۲ ۸ TTY‏ 
ITA off (14۹‏ الل 
(TTT‏ ۲۳۳۸ ۰۲۳۶۰۱ ۰۲۳۶۲ 0000 الر 1 5 
E ۲۳۹۷ TET PEO YEE‏ 9 
۶۵ ۲۳۵۵ ۰۲۳۵۷ ۱۲۳۹۱ ۱ 7 ۱ 57 

محمد بن عہ ا داود: ٠‏ ۲ 
TIT OY‏ لظن ST‏ 4 اک 
محمد بن عبد الله: ۰۱8۰ ۰۲۳۹۹ 
١ ۳۳۷۰‏ إلى SPY‏ ۰۲۳۷۵۵ 
للا TA’)‏ 

شش از TA!‏ ليف ۱۳۸۹۷۵ ۳1 ا 
TAS ۸‏ ۲۳۹۶ ۱۲۳۹۲ 00 بد الله بن کثیر بن 
TIA ۷‏ ۰۲۷۷۰ ۰۲۷۹۰ ۱ ۳ 
10 محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 


محمد بن الحسن بن دريد: ,5١55‏ 

سيد ين اس بو ال 311 
۰ + 

محمد بن الحنفیة: ۰٩۲۳‏ ۲۷۲۳ 

محمد بز خلیل بن عبد الرحمن 
القسطلاني : ۰۱۸۷ 

محمد بن داود: ۲۵۳۲ 

محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: 1۳۶. 


الهمدانى: ۷۳۲. 

تعره و ی رال ۱ ۸-۷ 

محمد بن على بن الحسین: ۰۱۱۸۰ 
۷ 1 ۱ 

محمد بن علي المصري الخراساني: 
۲۸ 

محمد بن عمار بن یاسر : ۰۲۸۲۳ 

محمد بن عون الخراسانی: ۰۱۷۲ 

محمد بن فضیل : ۰ ۱۲۳۲ 18 ,. 

محمد بن فوزان الحارثئي: ٠٠٠١‏ . 


۳۱۲ 
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محمد بن قسدي: ۰۱۸۷ 

محمد بن كعب: ۰۲3۸ ۰۳۹۶ ۰۱۱۹۳ 
۹ ۷۷ ۱۰( 

محمد بن مالك الهمدانی: 16. 

محمد بو مسلم ين السائب: ۷۷ 

محمد بن مسلم الطائفي: ۰.۱۰۱۱ 

محمد بن المنکدر: ۰۱۰۱ ۰۲۰۱۳ ۰۳۳۶ 
۰۹ 

محمد بن المنهال: ۳۱۶. 

محمد بن منهال: ۳۱۲. 

محمد بن هارون الرشید: ۰۲۵۱۷ 

محمد بن واسع : 21-۸۰ 

محمد بن یحبی : ۰۲۰6۶ 

محمد بن یوسف : ۰۱۲۱۳ ۱۳۶ ۲. 

محمد الجمال آبو الوفاء بن الضیاء 
الحنفي : ۲۱. 

محمد الحبیب الهيلة: ۳۰. 

محمد سعید الطتطاوي: ۰7 .١١‏ 

محمد سلیم النعيمي: ۳۲. 

محمد الضیاء الکمال أبو البرکات: ۰۲1 

محمد طاهر الكردي: ۰۲۷۱ ۰۱4۱1 
A: 2 ۳‏ 
۳۹ 

محمد کریم راجح: 1۶۱ 

محمود بن زنكي: ۰۲۵۷ ۰۲۸۰۰ ۲۸۰۹ 

محي الدین عبد القادر: ۰۳۹۸ ۰۹۲٩۹‏ 


۰.۱9۵۰ 


Jor ۵ ۵۵ ۶ 114 
۰۲۱۳۲ ۰۲۰۱۹ ۰۱۸۶ ۶ 
۱ . 7۱۱۲ ۳ 


محيي الدین عبد الرحمن بن علي بن 


الحسين اللخمى التبانی : ۲۸۰۲. 


المستعصم باللّه العباسي : 


مخرمة بن نوفل : ۷۹ ۲ TEY‏ 


مخول: ۰۳۰۰ ۳۰۱. 

مرامر بن مروة: ۲۹ ۲. 

۰۱۰۹۵ ۰۱۰۹4 ۰۱۰۱۱۵ المرجانی:‎ 
«(¥¥¥ o ۷ 2۰۱۳۹۹ 
۰۲۶۳۲ ۰۲2۳۰ ۰۲۶۲۵ ۳ 
۰۲7۱۵۲ ۰۲۱۸ ۶ ۰ 
۰۲۷۰۵ ۰۳۲۷۰۶ ۰۲۷۰۲ CTT 
22-2-۰۵ ۷ ۷/۷/۷۸ ۵/ ۷ ۷/۷۸ (Vo 
22۳-۳۵2 :ولاك‎ ۲ ۷ 
۰۲۸۵۱ ۰۲۸۳۰ ۱ ۶ 


۳ ۲ ۲ ۲( 
المرغينانى: ككللى كلاق If‏ 


AEA ۷ مه‎ (۵ ۵ 
ATT "الكل‎ ۳ 
AS 2۵۷۳۳۹۵ CITA الاك“‎ 


TAI «TTY 6 ك95ل‎ 


مروان بن الحکم: oY‏ 2۰۳2-۳۳۳ 
۷۷۹ 

مروان بن عبد الحکم: ۲۷۷۰. 

۰۱۸۶۰ ۰۱۱۱٩ المروزي:‎ 

مریم علیها السلام : ۰ ۸۶ ۲۸۵. 

مزيقياء بن ماء السماء: ۲6۳. 

مسافر بن عوف: ۵۷. 

۳ 

مسطح بن أثاثة : ۲۷۷۸. 

مسعر بن رخيلة: ۰۲۷۶٩‏ 

مسعود بن الربيع : ۲۷۷۸. 

مسعود بن معتب: ۰۲۷۹ 

مسعود بن واصل: ۱۵۳۲. 

مسلم بن حباب: ۰۲۷۲۱۷ 
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مسلمة بن سالم : 00۵ 

مسلمة بن علي: ۰-۲ 

المسور بن مخرمة: 25٠١55 2.١555‏ 
0/1 

مسيلمة الكذاب: 1۰۰ 

مصطفی البابي الحلبي: .5١7‏ 

مصطفی الحلبي : ۹ 

مصعب بن ثابت : ۰۲۷۱۷ 

مصعب بن الزبیر: ۰۱۸۰ 

مصعب بن عمیر: ۰۲۷۶ ۰۲۷۱۹۱ 
Vo ۷۳۶ 09‏ 

مسضاض بن عمرو: ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
ECE ۰۲48۱ ۰‏ 

مطر الوراق: .۸٩۳‏ 

المطعم بن عدي: ۱۱ ۲. 

مطعم بن عدي: ۳۷۱ 

المطلب بن أبى وداعة السهمی: ۰۱۹۱ 
AYY ۲‏ ۵۵ 

المطلب بن عبد الله بن حنطب: ۹۷۰. 

معاد ابن نجدة: .٠١١۹‏ 

معاذ بن آنس : 5894. 

معاذ بن جبل: ۰۲۱۲ ۱۹۰۰ 

معاذ بن الحارث : ۲۷۷۸. 

معاوية بن اش سفیان: ۰۸۲ ۰۱۹۰ 


۰۱۰۸۷ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۱ ۹ 
۰۱۳۸۵ ۰۱۳۰۱ ۰۱1۱۹9 ۶ 
۰۲۰۶۱ ۰۱۷۸۵ ۰۷۱۵۶8۰ ۵ ۷ 
۰۲۱۵۸ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۳۸ ۲ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۵۳۵ «YoY ۸ 

۲ (YT! 


معاوية بن سلام: ۲۰۷۲. 


۳۱۰۳ 


معاوية بن معاوية الليثي: ۲۲۹. 

معاوية بن يزيد: ۲۵۰۹. 

معتب بن قشیر : ۰۲۸۲۱ 

معقل بن یسار: ۰۲4۵ 66 ۲۲. 

معمر بن عبد اللّه بن نضلة بن عوف: 
۱, 

معن بن عدي: ۹ 

المغيرةبن شعبة: 2.48 2355١‏ 
۲ ۲۸۷۲ 

مقاتل بن سلیمان: ۲۸۱. 

المقتدر العباسی : ۰۲۵۹۲ 

المقتفی لأمر ال ۱۰۹6 ۲۸۵۲. 

المقداد: ۰۲۰5۸ ۲۷۷۷. 

مقیس بن صبابة: ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸. 

مکرز بن حفص بن الأخیف : ۲۰۵. 

الملا على القاري: ۰۱8۰ ۰۱۷۳ ۰۵۱۵ 
٩‏ ۱۲ 

الملك الاشرف شعبان: ۲۱۳۹٩‏ 

الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود: 
۸۰۹ 

الملك الصالح: ۲۸۷۹. 

الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
الصالحی : ۲۷۹۷. 

الملك العادل زین الدين كتبغا: ۲۸۸۱. 

الملك العادل سیف الدين آبی بكر بن 
أيوب بن شادي : 1 

الملك عبد العزيزآل سعود: ۰۲5۱۷۸ 
| ۸ 5( ۳۲ 

لملك فهد بن عبد العزیز آل سعود: 
۸ ۰۲۸۱۳ ۰۲۸۱۵ ۰۲۸۲۱ 


الملك فيصل بن عبد العزیز آل سعود: 


۳۱۵ 


۱ 

الملك المسعود: .5١”5‏ 

الملك المظفر: ۲۱۳۹. 

الملك المظفر سيف الدین قطز المعزي: 
۷۹۷ 

الملك المنصور على ابن الملك المعز بن 
أيبك الصالحی : ۷۹۷ 

الملك المؤيد أبى النصر: 55949. 

الملك الناصر د . 

الملك الناصر محمد بن قلاوون: 27514 
۸۰۳ 

مليكة أخت زید بن خارجة: ۲۸۲۲. 

منصور بن عبد الرحمن: ۰۱۷۱ 

منصور المقدسی: ۰۱۸۶۰ 

المنكدر بن ll‏ ۸۷۵ 


۰۱۲ ۰۱8۰ ۰۸۲ المهدي بن المنصور:‎ 
۰۲۵۲۱۲ ۰۲۵۹۶۸ «Yor! ۹ 
cYOVA الادلل‎ «oV <fo¥Y 
۰۲۵۹۲ ۰۲۵۸۸ ۰۲۵۸۲ ۲۱ 
۰۲۷۷۱ ۰۲۷۷۰ ۰۲۷۵۳ ۲ 


TYA ۸ 


موسی بن إبراهيم بن عبد الرحمن ين 
عبد الله بن آبي ربيعة المخزومی : 
TA‘‏ ۱ ۱ 

موسى بن طلحة: ۲۷۲۵. 

موسى بن عبيدة: 1۵. 

موسی بن عقبة: ۰۱۹۷ 1۳. 


موسى بن ۶ سی : 0۹ . 


موسى الجهنی : ۱۳۰۸. 
موسى عليه السلام: VA YY‏ على 
۱ 6 كعل NEO‏ لال 
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۰۲۸۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۸٩۹۳ ۰115 ۰۳۵ ۰۵۲۳ ۷ 
۰۲۳۰۹ ۰۲۲۷ ۰۱6۶۱ ۶ 
الت‎ TIT 11 
۰۲۵۵۲ ۰۲۵۰۶ ۰۲۶۷۱ ۵۹ 
۰۲۹۸۶٩ ۰۲۹۶۸ ۰۳۹۶۲ ۶۵ 
2۱۵ ۵ ۶ ۲ 
۰۲۸۵۵ TAGE ) ۲ ۳ 
۸51 

موسی الهادي بن المهدي بن المنصور: 
ITE ۸‏ 


مولانا رضي الدین: ۵۳. 

۰۲۷۵ ۰۱۵4۱ ۰۲۲۱ میکائیل:‎ 
(٩ «AA ۲۴ 

میمون بن مهران: ۰۱۰۷۵ ۲۸۵۲. 

مسیمون الحضرمي: ۷ الست 


۱۶9 

۰۸۹۱ ۰۸۹۰ ميمونة بنت الحارث:‎ 
وهملاولى‎ AVY AE «A4۲ 
TY YEY IATA ١” 
„YAO ۲ 

[حرف النون] 

ناجية بن جندب الأسلمى: ۰۲۰8۵ 
۲۱۳۰ ۱ 

ناجية بن الحارث الخزاعى: ۲۱۵۰ 
۳۱۰۲ ۱ 

ناصر الدين محمد بن محمد بن علی 
الکناني : 24۸ ۱ 


الناصر لدين اللّه: ۲۸۰۲ 
الناصر لدین الله أبي العباس آحمد: 
.YAOoY ۲۶‏ 
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۳۱۵۵ 


نافع بن أبي نعیم: ۲۸۷6. 

نافع بن هرمز أبو هرمز: ۵۷. 

۲16۲ ۰۲۱۷۱ ۰۱۲۷۹ ۰۲۱۳ نائلة:‎ 
۰۲۱۱۷ ۰۲۵۱۰ YEW ۹ 

نبيشة الهذلي : ۲۲۲۷. 

نبیه بن وهب: ۰۷۰۱۲ 

نتيلة بنت جناب: ۰۲۵۲۸ 

۰۲:۸۱ ۰۲1۸۳ 11۷۰ النجاشی:‎ 
EY ۰ 

نجم الدين الزاهدي: ۱۲۲۵ 

النسائی: ۸۲۷ ۰۸۳۷ ۸۹۰ ۸۹۸ 
۵ لاقف علا SAV‏ ۱۱۵۷ 


IIA IIA! (6 ۳ 
۰۱۲۳۵ ۰۱۲۳۲۰ ۰.۱۳۱۸ ۰ 
الل‎ AYA AA ۳ 
10° VET ITT ۳ 
lof لخادل‎ ۰ ۹ 
۰۱۱۳۵ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۲۱ ۶ 
AVY (۵ ت۰۵‎ ۳ 
۰۱۸۲۵ ۰۱۷۸۲ ۷۸۱ ۸ 
CIAO ۵ 6 6 
IATY ۱ (۵5 لامك‎ ۲ 
«IAA 5۵ ۵ (۹ 
۰۲۰۶۱ ۰۲۰۲۰ ۲۰۱۷ ۶6 
۰۲۰۷۰ ۰۲۰۸۲۰ ۰۲۰۵۲ ۲ 
cYY0° 5۵ 2۰ ۲ ۷ ۱ 


9 ۶ ۰۲۵۲ ۰۲۸۹۹ 
نظام محمد يعقوبي: ۳۷. 
النعمان بن شبل : ۰۲۸۸۸ 
نعمان بن عمرو: ۰۲۷۳۹ 


نعمان بن مالك بن ثعلبة: ۲۷۰. 


نعیم بن تعلبة : ۸۶ 

نعیم بن مسعود: ۲۷۵۰. 

النفس الزكية: ۲۷۳۲. 

نفيع بن الحارث : ۸۹ 

نمرود: ۰۸۲ ۰6۵۵ ۰۲۶۲۵ ۲۹ ۲. 
نميلة بن عبد اه اللي : ۱-۸ 

نهيك ابن أبي نهيك : 7875. 

توح بن حبیب: 1۳۹. 

نوح علي هالسلام: ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۱۱۵ 


۰۳۰۱۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۸۸ ۰۱۵ ۷ 
۰۲۶۰۱ ۰۲۲۶۷ حدق‎ ۷ ۱ 
۰۲۱۶ ۰۲۶۱۰ ۰۲۶۰٩ ۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۶۲۷ ۵ 
۰۲۵۰۵ ۰۲۹۶ ۰۲۶۳۳ ۲ 


۲ ۲ ۷۸ 

نور الدین عتر: ٩‏ ۰۲۰۳ ۰۱۲۰۱ 
۱۰۲( 

نور الدین على النويري: ۰۱۸۷ 

نور الدين عمر بن علي بن رسول: 
اخرئهة 

نور الدين محمود بن زنكي : ۳51 

نوف البكالى: ۰۲۷۱ 

نوفل بن عبد اللَّه: ۲۷6۰. 

نوفل بن معاویة: 4972 

النووي: ۰۵۸ ۰۸۳ ۰۱۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


۲۳۷ ۰۲۳۱ OTA ۳ ۱ 
EY EY ۳۵۵ FEV ۳ 
CEA CEA EVE EU «EP 
WAE Veo ون‎ Ole الم‎ 
AOA لاعف‎ ۸۲۱ ۷۹۷ ۵ 
AVY ححفى علق كمف‎ A 


۳۱۹ 


1۹¥ 
Sa‏ 
انلق 
۰.۱۷ 
۰۱۳۹ 
۳21 
۴4 
۰۱:5۷ 
۱5۹۳۰ 
ضرت 
3۳۸ 
لات 
۰۱۸۳ 
2۱۳۸۹۰۲ 
۱۹۸ 
۳۳5۸ 
۳ 
۰۱۱۹ 
CÎ‏ 
۱۳ 
۹-۸ 


النیسابوري: 7 ككمل 


101١ 


هابيل: ۰۲۱۸۰ ۱۵۷ ۲. 
هاجر علیها السلام : 2۱۳۱ 


۱۳۷۵ 
(YoY 
۱۳:1 
۰.۰۱۹ 
۹۳ 


۰۱-۸ 
26١85 
۰۱:۷ 
+2۱۱۱ 
۰.۱۳۷۱ 
۰۳:۸ 
2۰۱۰۱۹ 
۱9۰ 
ول‎ 
۰.۱۳۵ 
۰۱۹ 
۱ 
2۱۸۳۹ 
2-۳۸۱ 
Ds 
۰۳۳۰ 
c۲ 
«01 
«01۸ 
ه34‎ 


۸ 
1A0 
۰۱۱۸ 
2۱۹۳ 
25 
iS 
۲ 
«0۰۳ 
۱-۳۳ 
«10۹۳ 
۷۵ 
۱۷۳۹۶ 
2۰-۰۱ 
(1A4 
۹ 
4 
۰۱۲ 
۳۹۵ 
۰۳۹ 
۸۹۱ 


[حرف الهاء] 


0١1 
«10۸ 
۰۳:۱۹ 
«oV 
۹ 


۰4۰1 
۰۷۸ 
۰۱:۷ 
۰۳۹ 
41۳ 


4٩ 
الفح اك‎ 
“+: 
ه25‎ 
ITE 
6 
H3 
«010 
0 
٥ 
«IAA 
1۷4٦ 
۰۱۸۳۵ 
۱۹-۴ 
۰۳۱ 
۳۳۳ 
cT 
۳۳۵۰ 
۰۹:4 
۹ 


2۰۱۹۹۳ 


1V٤ 
€٤ 
۹ 
«Yoo 
۵ 
(VY 


۳ - فهرس الأعلام 


۸۳۲۰ ۷۶ 

هارون بن موسی القروي: ۲۸۷۲. 

۳١۷ 4٤ ٩۲ هارون الرشيد:‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱۸ ۰۱14۰ ۶۵ 
2۲ TIE 1 
.۲۸۵۳ ۰۲۷۹۱ «TYA ۵ 

هارون عليه السلام: ۰۲۳۱۲ ۲۷۳۳. 

۰۱۰۲۲ ۰۹1۲ ۰۹۲۱ ۰۹۵٩ الهارونی:‎ 
۳ 

هاشم بن عبد مناف: ۰۲4۵۷ ۰۲4۲۱ 

هيار بن الاسود: ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۸ 
049 ۲ ,+ 

الهرماس بن زیاد: ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ ۰۱۸۵ 

الهروي: ۰14۱ ۰1۹۹ ۰۷۰۹ ۰۱۲۷۲ 
۲۱ 6 ۰ ۰ +( 

هشام ابن عروة: ۰۱۱۸۲ 

هشام بن آحمد الاعرابي: ۰۱۵۳ 

هشام بن حجیر: ۲۰۰۳. 

هشام بن زیاد: ۱۵۳۰. 

هشام بن سعد: AYY‏ 

هشام بن عبد الملك: ۶۰ CTE‏ 
1-۸ 

هشام بن عروة: ۰4۳٩‏ ۰۲۱۵۱ ۰۲۸۱۲ 
۸۳۲ 

هشام بن عوف: ۲۸۷۷. 

هود عليه السلام: ۰۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱۵ 
۲ ۰۲۷۹ ۰4۵۵ ۰۱۹۵۲ ۰۲۱۲ 
۹ ۰۵۸ ۰۲۱۸۲ ۰۲۲۹۰ 
YY‏ 


[حرف الواو] 
الواحدي: ااكل TTT‏ ععول 


۳ - فهرس الأعلام 


OTE‏ هک 
الواعظ الاسكندري: 14۵. 
الواقدي: TFA YY‏ ال 
۱ ۰۲۰۶۳ ۰۲۰۶۶ ۰۲۰۶۵ 
TUT ۳ ۷ ۰‏ 


وائل بن الأسقع: ۰۷۰ ۲۷۷۸. 

الوبري: ۰۸۸۲ ۱۱۹۸ 

وج بن عبد الحي: ۱۰۳ 

ودې بن حماد: ۲۷۹۲ 

وديعة بن ثابت : ۰۲۸۲۱ 

وكيع: ۰۸۲۷ ۰۱۵۰۹ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۸۱ 
۳5۲ 

وكيع بن سلمة بن زهیر بن إياد: ۰۱۲۶ 

الوليد بن أبي ثور: 55. 

الوليد بن عبد الملك: 21١559‏ ۰۲۵۱۲ 


۷ ۰۲۵۱۸ ۰۲۵۶۲ ۰۲۵۹۸۶ 
۸ 0 ۳ ۲۵ 
۳ ۵ ۵5 2۵5۵ 
۷ ¥44« "امك لالم 
۱ 

الولید بن المغيرة: ۰۱۳۳۱ ۰۲۹۸ 
۹ 01 . 


وهب بن زمعة: 0۲ . 
وهب بن عثمان: ۱:5۵ 
وهب بن منبه: ۰۷۷ ۰۱۰۲ ۰۱۲۳۳ ۰۱۵۶ 


۰۳۲۰۱ ۰۲۷۸ ۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۲۳ 
c١1 °1 TIO, 1۰1۳ 
TEE ۶ 


وهب بن وهب : ۳۸۹ 


وهيب بن الورد المكى: ۱۳۵. 


۳۷ 


[حرف الياء] 
ياقوت الحموي: 1۰۵. 
يامين بن عمر: ۰۲۷۶۷ 
يثرب بن قانية بن مهلائیل ابن إرم: 
6٥‏ 
يحى بن أيوب الغافقي: ۲۰۲۰. 
يحيى بن أبى إسحاق: ۳۷۲. 
حون بن 5 سفيان الأخنسي: ۱۱۳ 
بن بكير : ۸۸۲ 
بن خالد بن برمك: ۲۸۰۲. 
بن سعيد: 275955 ۵۰۵. 
بن عباد: 1۷۱۰ 
بن عبد الحميد الحماني: ۲۵۳. 
بن العلاء: ۲۷۷. 
بن على: 1858. 
e‏ ¥۲ 
بن معاذ: ۳۱۷. 
بن معين: ۰۹۷۰ ۱۸۲۵. 
بن اليمانى: .٠١١‏ 
سلیم الطائفي : ۴( 
يحيى عليه السلام: ۰۲۸6 ۰۱۱۲۱ 
يزيد بن آبي آمامة: ۲۷۱۲. 


EET‏ از اه ال ور 


يزيد بن أبى زیاد: ۰1۰۵ ۱۲۲۳. 

ا زیادة: ۰۷۱۶ 

يزيد بن الأصم: ۱ .AA۲‏ 

يزيد بن حاطب بن عمرو الأشهلي: 
۷۳۸ 

يزيد بن زریع : ۳۱۲. 

يزيد بن زیاد: ۰۸۹۸ 

يزيد بن سفیان: ۰.۹۲۲ 

يزيد بن سنان: ۰۱۷۲۸ ۰۵۱ ۲. 


۳۸ 


يزيد بن شیبان: ۰۱۵۰۲ 

يزيد بن عبد اللّه: ۰۱۳۳ ۲۰۸۸ 

يزيد بن معاویة: ۰۱۳۵۹ ۰۲۵۰۷ ۰۲۷۹۷ 

يزيد بن المهلب : ۲۳۱ 

يزيد بن نعیم الأسلمي: ۸۷۳. 

يزيد الرقاشی : ۲۸۰ 

يزيد المهري : ۳۸۹۳ 

اليزيدي: ۱۰۷۰. 

یعقوب : ۰۲ ۲. 

یعقوب بن آبی بكر بن أوحد: ۰۲۷۷۱ 
YY‏ 

يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة: 
۸۳۲ ۱ 

يعلى بن أمية: ۰1۳۶ ۰1۳۸ ۰۸۱۵ 
۶6 ۲ ۰1۱۹۶ ۱۹۵۵ 

یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن الليث 
بن بكر بن عبد مناف بن كنانة: 
١‏ . 


۳ - فهرس الأعلام 


يهوذا بن یعقوب بن اسحاق: ۰۲۱۸۳ 
یوسف الأعرج: ۲۸۳۳. 

یوسف بن خالد: ۱8۵6 

یوسف بن ماهك : ۰۲۵۳۶ 

يوسف بن محمد: ۰۲۱۳۸ 

یوسف بن محمد بن ابراهیم: ۰۲۱۳۱ 
يوسف بن مهران: ۰۱۱۲۲ ۰۲۱۵۸ 


. ۹ 

400 ۰۱۹۵ ۰٩۲ یوسف عليه السلام:‎ 
CYT 6 ۳ كام‎ 
۰7-۵ ۰٩ (۲ (TT 
.7 ۸۵۱ ۱ 


یوشم بن نون: ۲۳۱۲. 

يونس بن حبیب : T0۸‏ . 

يونس عليه السلام : ۸ ۰۷ ۰۸۰ 
.Tlo ۰869 ۳ ۷‏ 


الفهرسة الألفبائية لاهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر . .. ۳۱۹ 


الفهر سة الألفبائية لاهم الألفاظ والمصطلحات 
المتعلقة بالمناسكث والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآتارها 


[حرف الألف] 

۰1۱۶ ۰۳۲۵ ۰۵۲ آداب دخول مكة:‎ 
۰1۲ ۰1۲۲ ۰1۲۱ كلك لالت‎ 
AVY ۱ / ¥0 FT 
AE AY ۹ 
۰۱۹۰۹ ۰۱4۵ AIT ۶ 
۰۲۱۰۹ ۰۲۱۰6 ۰۲۰۸۵ ۸ 
1۸۳ 

۰۹۵ ۰۵۱ ۰۱۲ آداب السفر للحج:‎ 
۰۳۸۷ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ ۰۲۹۸ ۶۵ 
كدق ۰1۰۸ علق‎ ۰۰۱ ۸ 
CEY EEN ff E 4 
۰40۰ ۰44٩ ۰18۷ ۰4۵8 ۳ 
۰8*0۳ ۰80٩ ۰4۵۸ 2.5605 65 
۰4۷۱ ۰1۷6 ۰1۷۳ ۰1۷۲ 5۶4 
cos COYA cofY لعف انمق‎ 
۰۵۷۳ ۵۷۱ «074 ۸ قاف‎ 
۰5۱۷ عقف‎ COA’ ۰۵۷۸ ٩ 
۰۱2۰۲ IIIT ۷ ۷۲۲ ۲ ۹ 
AEA AEVY ۵ ٩۹ 
TT / لحكل‎ ۱ 
۰۲۲۱۹ ۷ ۰ ۲۷۳ ۹ 
۰۲۲۸۵ ۰۲۲۸6 ۰۲۲۲۳ ۰ 
۰۲۳۳۳ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳۱ ۷ 
۰۲۳۷۳ ۰۲۳۱۷ ۰۲۳۷ ۶ 
۰۲۹4۵ ۰۲۳۸۰ ۰۲۳۷۹ ۶ 


- 6 ۵ ۵ 


آداب العودة من الحج: ۲ ۰۱۲۸۷ 


۷۳۹۷ 


آداب (مجموعة أفعال وأقوال مندوبة ينبخي 


التتحليئ بها): ۹1۷ 2-2-۳۵ 


IAA لإامملكا‎ IAT A4 
۰۲۰۷۲ ۰۲۰۳۹ ۰.۱۹۳۷ ۰۹ 
۰۲۸۹۷ ۰۳۷۱ cI 1 

+ ۸ 


آداب مناسك الحج: ۰۳ ۰4۸ 4٩‏ ۵۱ 


كلل ۰۱۹۱ ۰۳۳۹ ۰۵۸۸ ۰1۵6 
الالال الالال مهلل CALA‏ 110° 
۹ ۰۱۲۳۸ ۰۱۶1۲۱ ۰۱7۰۸۲ 
ككلم“ 6 141°« 395959 
۰ ۰۲۰۲۹ ۰۲۱۷۷ ۰۲۳۶۱ 
.YAAO «¥070 ۲۱‏ 


آداب الوقوف بعرفة: ٠5ل ٤١‏ 


۲ ۰۳۵۳ ۰۳۹۲۰ ۰۳۲۱۳ ۰۳۹۸ 
۰ كات ۰1۷۹ ۰1۹۰ ۰*٩۱‏ 
CYT (YT!‏ 6 ۷ ۵ 2۳ 
۲ كلاف 6 CAY‏ 
عمف الف کف ۳( كلاحل 
دحلل“ ۸ ( 0 مالكل 
۲۳ ۰۱۲۹۵ ۰۱۳۰۳ ۰۱8۳۲۰ 
۶ ۰۱8۵۷ ۰۱41۲ ۰۱8۸۲ 
6۵ ۰۱6۹۷ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۸ 
۰ ۰۱۵۸۵ ۰۱۵۸۷ ۰۱7۲۱۵ 
۱ ۰.۳۲ ۰۱1۲ ۰۱۷۵۶ 


۳۱۹۰ 4 الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 


۰۲۱۱۷ ۰۲۵۹۶ ۱ ۰ ATA ۸ 5 ۵ 

۱۱۷۹۰ ۱ ۰۲۰۱۵6 ۰۲۰۲۱ ۳ ۱ 

۸۷ ۰۲۰۸۷ ۰۲۱۳۵ ۰۲۲۰۲ [أحصر: 1 لحن 140 41 

۱ ۰۲۳۶۱ ۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶ 4 الحد كل ۲۰۱۷۵ TAY‏ 

۰۲۳۳ ۰۲۱۵۵ IEE ۰ TEE ۳ 
۳۸۳ °4 TAY 6 آناقي: لاحل‎ 


۶ ۰۱۱۷ لمات ۰1۲۲۳ “٥۵‏ | اح (قريش وما ولدته): ۰۱۱۶۰ 
2١5:58 ۷ ۰۷۳۷ ۰۷۳۵ ۰۷۳۲۰ ۰۱۲۷ (117‏ حمس . 


ء٠٠١١ أذان (النداء لا والصلاة):‎ VAY ۳ (VIA لال‎ ۹4 
BEA. وضع‎ EVO لون‎ Cia ب‎ EN WE A 
۰۱1۳۱۲ ۰ CTIA ۰ Yoo مول لحل‎ ۸ 
AE MEd MEY APY ۰۲۷۱۱ ٩ ۷ 
AE ۵ الأبطح (المحصب): الى 10۹ 110 ۳ 555ل‎ 


(۰۵ ۳ ۰ CAY IVA (۷۲ <04 
AUT AY ۶۸۳ ۰۵ ۰۱5۸۲ ۰۱۳۷۷ ۷۲ كحقكك‎ 


AY ۳ 4 ۶ ۰۱۹۰۲ ۰۱۸۹۹ ۰۱۸۹ ۷‏ 
۳ ۲ مرول ۹ عملكل 6 كحون 


۰۲۲۷۰ ۰۲۲۱۹ ۰۲۲۰۱۲ 9 .۲۱۷۸ ۰۲۵۸ ۰۲۰۷ ۹ 


0 


الأب واء: كلاء «A11‏ الاق الاق ۰ ۰۲:۳۵ ۰۲۵۹۶ ۰۲۱۰۱ 
۸ ۷۷1 

الابواب (الحرم المكي والحرم النبوي): آرکان (زوایا البيت» آرکان الحج 
۰ ۳ ”ازول والعمرةء والوقوف): لاء ۱۳۱۱ 
۵۰ ۲۱۳۳ ۰۲۵۸ 0۲۵۸۷ ۲ ۳۵۵ ۰6 ۰1۵5 ۰۱۳۳۲۰ 
٩ ۰‏ ۲ ۰۲۱۷۹ ۸ ۵۶6 ۰۱۸۳ ۰۱۸۳۷ 
YEE IAAT ۹ ۰۲۷۷۳ ۰۲۷۵۷ ۷ ۳‏ 
۶ فلالا ۰۲۷۸۷ ۰۲۷۹۸ ۳ ۰۲۵۱ ۲۵۱۷. 
ORD OT A , 84‏ اسان شین الما 2 E‏ 
۱ ۰۲۸۳۰ ۰۲۸۵۲ ۰۲۸۵۷ ۹ ۰ ۰۲:۲۱ ۰۲۲۲ 
۰ ۰۲۸۹۰ ۶4 ۰۲۹۹ ۰۲۵۰۱۱ ۰۲۵۰۱۲ 

آجیاد: ۰۱۸۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲4۶۱ ۰۲:۷۳ ۶ ۰۲۵۱۵ ۰۲۵۱۳ ۰۲۵۷۲ 


۰۲۸۷۷ ۷۶ ۰۲۵۷۲ ۰۲۵۲۶ «(f00 ۸ 


؟ ‏ الفهرسة الألفبائية لاهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 


أساطين (عمد المساجد): ٠‏ 


۰۱۹ 


۰۲۵۳۷ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۱۷ ۲ 
۰۲۵۸۲ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۸۰ ۵ ۷ 
255098 ۷ ۷ «OAT 


٩ ۰۲۷۵۸ :هلالا‎ ۰ 
۷ TY «(¥109 (۳ 


۳۷۵ 
۱۳۷۹ 


۰۲۷۸۶ ۰۳۷۸۳ ۰۲۷۸۲ ۸ 


۵ ۰۲۷۸۸ ۰۲۷۸۷ ۵ 
۳ ۲ ۷ ۱ 
<° 6 ۲ 


۳۸۰ 
۸۱ 


آشهر الحح: ۶ ۹ ۰۳۸۱ ۰۳۹۹ 
۰ ۵۹۶ ۰۵۹۵ ۰۵۹ ۵۹۷ 


eV واكك لاك‎ oY! 


T° 


۹۷/۹ ۳۷/۵ ۰ ۰۷۳۲ ۰۷۳۷ 
(Vo VEY ۲ ۳ ۸‏ 
وول ¥00(« و5ولال لإاولا 2-۳-۲۳۵6 


(VV0 VVE ۷ ۷ الا‎ 
۵ ۱۳۳ 244 «VAY 
۲ ۲۱۰۱۵ ۲۰۰۰۱ ۹ 


۳۷۳۹ 
۱:۰ 
۳۳ 


۰۲۰۲۲ ۰۲۰۹۸۰ ۲۰۲۵ ۶ 


۰ ۲ (T° لاي‎ 


الاصنام: كولال ۱۱/9 ۱۷۱۷ 1۷0« 


V TET ۷۷ ۲ 
۷ ۲۶۲۲ ۰۲۷۵ ۲۱ 


۳: 
۱:1 


۰۲۹۷ ۰۲۶۷۹ ۰۲۱ ۸ 


. ۲۲ ۳۲ 


الأضحصى: ۰۲۲۸ ۰۷۰۲ ۰۱۳۹۹ 


5 ۱۳۳۵ ۵۵ 
۳:۷ 


۰۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱۰۰ أضحية:‎ 
EIT FTE مكل‎ ۳ 


«(1A0 


۳۳۲ 
۳۷ 


۳۸ 

۸۰۹۰ 
۰.۱5۹۷ 
۷۹€ 
4ل‎ 
2۷۳۳ 
۰.۷۳۸ 
۰۱۷ 
۰.۷۸ 
Y۷ 
2-۳۱۰۱ 
۰.۰۷۹۹ 
2۰۱۷۳۵5۹ 
۰.۱۹۷ 
°7 
c۸ 
«T۱1۸4 


۰۸۱۱ ۰۷۷۷ ۸ 
«AVY ۷ ۵ 


۰۱۷۳۰ 
۰.۱۷۳۵ 
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2 TVET ۲ 


۱۳۵۰ 
A۸۲ 


تطوع (المندوب): ۰ هق ۰۳۱۱ 


«(f07‏ ۰۳۸۹ ۰8۰۱ ۰۶8۰۷ كدق 
۰۵۲٩ ۰8۳۸ ۰۳۷ ۷‏ ۰۵1۵ 
4 ۵ اف COAT‏ الات 
TAF ۰۱۱ ۸ ۶‏ ۰*۹۶ 
VET ۶‏ ۰۷۵۱ ۰۷۵۹ ۰۷۲۵ 
CAY ۲‏ ( ۵ ۵ 2( 
مكلك ۱ ۱۷۱۵( ( ۱ 1104 
۰۷۸ ۰.۱۳۳۷ ۰۱۳۳۹ ۰۱۲۶۰ 
AFIT ITI ۵‏ المت 
۳ ۷ 2-۵ 
IV ۳‏ 
IVA ANV NV Ve‏ 
۶ ۲ ۳ 144۱1 
۷ ۲ ۰ ( 2-۳-۱۷ 
YoY ۷ 6 ۳‏ 
TAY CTA CFV o1‏ 
C14 OTA Y1 ۰‏ 
TITY (۱ (6 ۲‏ 
TITY 6 ۹‏ ”نال 
۰۲۱6٩ ۰۲۱۸ ۰.۳۱۵ ۳‏ 
f10 (۳ ۲‏ 2۱-۵ 
۰ (۱۷(۱ ۳ ۷ 2-۳-۳۶۸۵ 
۰ ۰۲۲۱۳ ۰۲۳۹۶ ۰۲۲۲۷ 
۰ الف YoY‏ ت۳۵ 
۱ ۲ ۳۵ ۰۲۸۲۰۹۵ 

2-۸۹۰ 


تعجل (النفر) : الال ۰۶۱ ۰۷۱۸ ۰۷۵۲ 


۰۱۱۳۱ ۰۱۵۲۰ ۱۶6۲۷ ۶ 
۰۱۸۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۷۲۷ ۶ 
IAA 5 5 ۹ 
“141۸ 4 ۰ ۷ 
CITT ۲ ۶ 
۰۲۲۸۷ ۰۲۳۸۲ ۰۲۲۷۸ ۶ 
۰۲۱۰۷ ۰۲46٩ ۰۲۳۵۷ ۸ 
(۲ ۶ 

۰۱۰٩۹ ۰۷۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۸ تعریف:‎ 
۰۲۱۲۵ ۰۲۱۲۳ ۱۷ ۸ 
الاك كلا‎ 5 YY ۳ 
CTVVY CTV (V0 ۰ 
CTA ۰ ۷ ۵ 
۸۳۳ 

تغطية: ۵۲۲ ۰۷۰۰ ۰۷۱۰ ۰۷۱۳ 
۸ ۰۷۹۹ ۰۸۰۰ انف ۰۸۰۲ 
۳ كل 6 كلف CAY‘‏ 
CATA ۷‏ ۰۸۳۹ مكلك ۰۱۱۸۱ 
۶ ۰۱۷۸۲۰ ۰۱۷۷۸ ۰۲۷۸۱ 
TAY‏ 


۸۶۸ cAEY CATA ۸۱۲۷ ۷۰۰ : تفت‎ | 


۱ “مم ككف ككف فش 
۷ ۰۸۷۳ ۰۰۱۳ ۰۹۱۸ ۰۱۷۸۲ 
۰ ۰۱۸۲۹ ۰۲۱۵۳ 

تفل: ۰۲۷۱ ۰۰۰۹ ۰۸۲۷ ۰۲۷۰۱ 
۷۸ ۰۲۷۷۵ 

۸۸۷ ۰۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ تقبیل:‎ 
(۷ ۹ 
۰۱۱۸۱ ۰۱۱۸۰ ۷ ۸ 
۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۰ ۱۸۷ ۵ 
AYY 6 ۷ 
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۰۱۳۱ ۰۱2۳۰ ۰۱۶۲٩ ۸ ۰.۲٩۱۲۰ ۰۱۳۷۳ ۱ ۸ 


۳ :۲۳ ۳۵۳ ای روا ۱۸۳۲ ۱4۳۳ ETE‏ ۱4۳۵ 


۰۱۵۳ ۰۱88۳ ۰۱۳۸ ۹ CATT لاقل‎ ۷۸ ۷۸۵ ۶ 
٩9۲۱ ۰۶۷9۳ ITA HAN TT ONE ART AA 


«IIA ۳ ۶۵ ATE الل‎ ۳ 
۳۱۳۱۳/۸۰۵ 22-۵ ۹ ۹ 1° I61 ۵ ۵ 


2-7۴۵2 ۹۵۳/۷۹ ۲ ۹ ها‎ AYA’ 2” 
TTI ككوكل 14۳« امول‎ AVAA AVAY AIYAT N 
2۳-2۰-۷۵ ٩ ۲ ۲۱ AYAYT مولا كلاق‎ ۷۹ 
TA | ۱۷۹۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۹۵ ۶ 

"2 (2 ۲ ۸ 
2/۵ IAT IAT (۲ 
لالوقلك لول‎ «1411 AE 
IAA «14۷0 ۵ ۳ 
۰۷۲۰۲ ۰۲۰۶۱ ۰۲۰۰۳ ۲ 
(YAY f04 «(+07 «(¥00 
TTT ۰۲۲۳۰ oI’ ۱ 
۰۲۲۷۷ ۰۲۵۱۵ ۰۲۶۷۲ 6 
+, ۳ ۶ 


التلبية (لبيك اللهم لبيك): ۰4۸ ۰۷۷ 
۸ ۰۷ ۸۰ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۲ 
۹ ۲۲ ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ 
47 ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲ 
۹ ۰۵۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰17۲۰ 
۰18٩9 90‏ ۰1۵۱ ۰1۵۲ ۰1۵۲ 
۰1۵٩۹ ۰16۸ "5605 ۰1۵۵ 56‏ 
۶ ۲ ۰1۱۲ “كت ۰11۶ 


۰۷۰ CTIA CTY ۰۱۱ ۵ 


o هر‎ OT O E aa 
۳ 6ت“‎ ۸۰ AY ۷۸ ۰۸۳۹ «AY ككلى‎ 2 ۳ 


WEV ورين ۱۲۵ ورين‎ ۱۲ | AT ۰۱۷۹۲ ۰۱۷/۹ ۲ 
۱۰۷۳ ۰۱۰۰۲ ۰۷۹۹ ۰۷۸۱ ۷ قص آظفاره.‎ ۹ 
AAT تکبیر (فول اللّه اکبر): ۱۰۲ كان | لونم" و ما‎ 
۱۲۵۷ AYE ATTY ۱۲۱۳ | كلم فكت “الى‎ EA ۰ 
۲ Nfs ATA ۱۳۹۲ | IVT °° ۸ ۸ 
Aor¥ ولول‎ MEYE A30 AYY 144 لاحملك‎ ۷€ 
۰۱۵۶7 ۷ NOY ٠ ۰۱۲۵۷ ۰۱۲۵۶ ۰ ۲ 
۱۹6۲ MWY NOAA NOV | AYE ATT وماك‎ ۸ 
A14 IA CAA TEA | وول‎ ۱۳۵ ۱۳۵ ۶ 
AEA AF «1141 00 كول‎ NEYO MEYE MEY 
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SEA 
0٥ 
۳۳۹۶ 
92 


2-۱-۳۵ ۶ 

2۳-۳-۰۰۵۳ 

2۰7*۱۳۷ كككك‎ 
TET ۵۹۵ 


۸ 
TY 
«TTT 


تلبيد: 5كلاء ۰۸۳۹ ۰۱۷۸۷ ۰۱۷۸۸ 


۱۹:۷ 


TYE 6 ۷ التمتع:‎ 


5 
۷ 
۷۳۵ 
YEY 
۷:۹ 
«Yoo 
مكل‎ 
۷۷۳ 
۷۸۹۰ 
35١ 
2۰۱۱3۹۹ 
c0 
RST 
€ 
4 


52 
YA 
۳۳۹ 
۷:۵ 
۷۵۰ 
۷۳۹ 
۷۹۹ 
۷۷ 
۰۷/۳۸ 


1۰ 
4۸ 
ES 
۰۹۲ 
۳۹ 
۱۳۳۱ 


۷۳۸ 
۳۹ 
۷۳۷ 
Vt 
«¥0۱ 
۳۷ 
۰۷۷۰ 
۷۷۵ 
«AIT 


۰ 
۰ 
۰۷ 
C۸۰۰ 
۳۱:۰ 


۷۳۰ 
۷۳۲ 
۷۳۹ 
VEY 
«Vor 
ككلل‎ 
c۷1 
۷۳۷۳۹ 
۸2۸۳ 
۰.۱ 
۳ 
ل‎ 


تمر TEY A‏ مأدملل 


«TooY 
۷۳۹۹1 
تهلیل‎ 
۰.۱۳۷ 
2۵۱۳۳۹ 


۰.۳۹۵ 


«10۹4 2544 : 
2١548 
ل‎ 


۳۳۷ 


¥1 


I4 
IE 


+ «11۸۹4 ۱ 


۷۷ 
YY 
۷۳۳۲ 
Vt 
۷:۸ 
«Vo 
«YY 
۳۷ 
۳۷۷ 
تفي لك‎ 
14 
ل5٠١‎ 
۲ 
۸۰۱ 
«1o 


۳-۹ 
۳۷۳۸ 


1 
¥4 
۲ 


۰۱۸۹ «100 (Ao ۰۷۳ ۰ توقف:‎ 


1۳ 


c1۸ 


۳۳۹ 


«YY 


«٤ 


۳۳۷ 

۰۳۹ 

«ot 

8 

016 

923 
1 
2۰-۳۱۱۹ 
44 
۲ 
c0 
I4 
2۳:۷۱ 
c0۸ 
۰.۱5۳۰ 
48 
۰.۰۱۹51 
۰.۱۹۸ 
¥ 
«10€ 
¥41 
A۰0 
ككول‎ 
۹۳۷ 
c10 
۳۳۵ 
۳۳۳۳ 
1۸ 
۹ 
«Tot 
۰.۳۳۰ 


۰۲٩۹۳ لاك‎ ۹ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۹ 
۰8۲۱ CFIA ۳ 
TTT c10 «۷ 
VT (۲۵ 14۲ 
cAYTY كعى‎ ۹ 
«(10 (۸/۹۷/۸۹۸۶ 
22-۳۱۳۵ ۹ ۵ 
آل “لق‎ ۰ 
IE ل١‎ 
۰۱26۵۷ 1 
(EA ۵ 
2-۵۲۵۵ A 4Y 
:كدق‎ ٩۱ 
clo 0Y 
«loo ۲ 
(10۷ كول‎ 
16° 1/۸ 
01 ۹ 
AYY ۰ 
CIA ۷۲ 
14۳09 1A4 
2-۵ ۷ 
«YA 151ل‎ 
cI 1° 
۲۱۲ ال‎ 
۰.۲۲٩ 1 
TTT «(TTY 
TET ۸ 
۰۳۲۰۲ ۶6 
«T10 ۱ 


۳:۳ 

«0۰ 

205 

۷۳۳ 

۹۰ 
1۲٤ 
7 
27 
۹332 
SH 
2۱:۷۰ 
«101۰ 
0 
«\o0¥ 
مه‎ 
11۲ 
c4٤ 
۱۳ 
۱۷:۰ 
1۸°۹۲ 
2۰۱۳۹۹۲ 
الاو‎ 
۳۱۰ 
98 2 
۹ 
YY 
AA 
«o6 
CTA 
c٦ 


۳۱۷ 


VY 
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۰۳/۳۰ 


۰۳۷۳ 


(۲ ۲ ۹ 


۳۷۵ 


توقف (القيام» المکوث الحضور): 


۹۰ 
۰۳۸ 
۱۳۹1 
۷۸۰۹۹ 

۱۸۰۰ 
11۹۸ 
114€ 
214 
SB 
2۱:۹۲ 
۰۱9۰ 
LG 
«1014 
ول‎ 
0۸ 
«0۳٦ 
2۱5۹۷۳۹ 
(10۸° 
2۱9۹۲ 
° 
€1 
۷ 
CAT 
A4۷ 
ه66‎ 
۰.۱۹۷۸ 
۳۸۶ 
2,24 


۰۲۸۷ ۲۲۱ ۶6 

۰۳۵۶ «for TTT 

VT حولت‎ ۸۹ 
AY للف‎ 
4 ۱ 
A111 ۰ 
1۱14 ۹ 
2-۳-۱۱ ۷ 
۰۱۶0۵1۵ ۶6 
AEA ۳ 
اش لإادهل‎ 
01۲ ۱ 
0۱1 ۵ 
01 0۳ 
oT! ۸۹ 
of ۳ 
۰۱59۷۸ ۷ 
۰۱۵۸۲ ۸۷۱ 
AIT ۰ 
۰۱۱۳۲ ۱ 
۰۱۱4۳ ۲ 
AAA MAY 
AAS ATT 
ATE ۲ 
34۷ ۹ 
2 ۷ ۸۷۵ ۹ 
TAT ۵ 
۲۳۶۱ ۰ 


21 

1Y 

۷۳ 

۳-۷۹ 
۰۱۱-۹ 
۰۱۳۸ 
۰.۳۰ 
SHA 
۰۱:5۸ 
۱9۰۳ 
۰۰۱2۰۸ 
0۱۳ 
۷ 
o۷ 
«oo 
۱9۷۵ 
a 
اوهل‎ 
۰۳۷ 
۰.۱۹۳۵ 
140 
۰.۰۳۸۹ 
۸4١ 
۰۱۸۳۹۰ 
۱۹۳۳ 
TAY 
۱۳۸۷ 
TEY 


.F4°V TATA ۰ ۳ 


تج : ۲۱ ۲ ۲۲۲ ۱7۲ ,+ 
الثنية العليا: ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۸۳ 


[حرف الشاء] 


۰ 1۹۳۰ 
ثنية کداء: ۰۱۰۸۲ ۰۲۳۲۷ 


ثنية هرشی : ۰۷٩‏ 

ثنية الوداع: ۵۶۵ ۰۲۱۹۸ 
۸۰۵ 

۶۱۷۸۲۰۸۸۱۷ ۲۵ القياب:‎ 
IATA ۷ (۱۵5۵ :لاملا‎ 
«14۱1 «۱۷ ( ( (۳6 
2۱۵ (۱/1۵ ۳ 
«TTA «(FTA ۹ 
۰۲۵۰۰ YEO ۱ 
2-7۳-۵۵ ۷۵ ۳۴ 
cTOAY ۲ ۷ 
(۰ ۷۱ 


۸۱۱ 
۰:۸ 
۳: 


۹4/۹۷۲ 
4 


جارية: ۲ 2-۳-۳۱۸۲ 


25١115 
2.۳۳ 


:ىم 


Î 


“A1 
4 
1-۲ 
۳۸۲ 
° 
«0۰۲ 
«o٦ 
“6٥ 


2۱۳۳ 
۳۳:۸ 
۳۷ 


2-۳-۲۶ ۹ الجب:‎ 
5075 (YoY (YoY 
IVY ۲ ۲۱ 


جبل آبي قبیس: 
۶۰ ۰۱۳/۳ 
۶ ۰۲۶۲۲ 
1 2۳:۲۵ 
۹ 2۱۵ 


۳۷۷ 
SA 
«fort 
11 


۹ 
TEY 
«oY 
۳۳۲ 
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۳۷۵ 


.۲۱۵۰ ۰۲۱۵ ۳ 

جبل احد: ۰۲۷۲ ۰۲۷۰۳ ۰۲۷۱۲ 
۳ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۳۵ 
۷ ۰۲۷۳۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۲۸۳۹. 

الجبل الاحمر: ۰۲۲۲ ۰۲۵۹۵ 166 ۲. 


جبل الترك: .٠١١‏ 

جبل ثبير: 1475١‏ 047575 5د5لء 
1 ۰۱۸۵۹ ۰۱۸۸۲ ۰۲۰۲۱ 
۷ ۰۲۱۵۹ ۰۲۳۵ ۰۲۵۸۸ 
۶۵ ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۶۷ ۰۲۱2۸ 


۳ ۰۲۱۵۶ ۰۲۱۱۷ ۰۲۷۳۳ 
جبل ثور: ۰۱۰۸۳ ۰۱۳۷۷ ۰۱۸۲۷ 
۷ ۰۲۱۵۸ ۰۲۱۲۱۵ ۰۲۲۲۲ 

۷ ۶۵ 

جبل الحفاثر : ۰۲۲۷۳ 

جبل الدعاء: ۰۱۵۲ ۱۵۲۷ 

جبل الرحمة: ۰۱8۱۲ ۰۱8۶۱ ۰۱۵۲۱ 
۳۴۳ ۰۱۵۲۶ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲۲ 
oY‏ ". 


تا اه NE‏ 
جبل سلح: ۵ CTV VT‏ 


۱ ۰۲۸۱۳ ۰۲۸۱۲ ۲۸۳۱. 
یل السليمانية: ۱۲۱: 


جبل السودان: ۰۱۲۱ ۲۹4۳. 
جبل العبادي: ۰۱۲۱ ۰۲۹۳ 


جیل قمیقعا0: ۱۲۱ ۱۱۰۳۵۰۱۱۲۲ 


048 VY 2۱۱۱ 9 
۰۲۶۷۳ ۰۲8۶۰ ۰۲۶۳۸ ۷ 
. 0۰ 


جيل کیکب: ۰۱۵۲ 


جبل لعلع: ۱۲۱. 


جبل المدافع : ۱۲۱. 
جبل المشاة: ۲۱ 0 2-۲ 


۲ ۶ 

جبل المطایخ: ۰۱۲۱ 

جبل المقطع : E‏ 

جبل النور: ۰۲1۵۳ 

۱۰۰ ۰۵۹٩ ۰۲۱ ۰۷۹ الجحفة:‎ 
VY TIE ° ۷ ۳ 
۰۲۷۰۲۰ ۰۲۱۷۶ ۰۲۳۲۵ ۷۲ ۸ 

جدال: كف لاف ۰۱۰۱۹ ۰۳۱۹ ۰1۹۲ 
۳ ۰۸۷ ۹ ۰.۲۸۸ 


تخ 9 ۳ 7 1°1۱ 1°9۲ 


۰۲۰۸ ۰۱۵۰۰ ۰۱۱۲۸ ۴ 
۰۲۸۹ ۰۲۶۳۱ ۰۲۳۲۶ ۹ 
۰۲۵۹۸۱۲ ۰۲۵۲۹ ۰۲۹۷ ۲1 
۰۲۸۳۶ ۰۳۱۱۸ ۲۲ ۲ 
+ ۳ 

السجذع: ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۰۰ ۱۲۱۱ 
۰ ۰۲۱۶۱ ۰۲۷۵۲ ۰۲۷۲۳ 
۶ ۷ ۰۲۷۱۲۱ ۰۲۷۲۷ 
۷⁄4 . 

۲۱۸ ۲٤۱۷ 7515 جرهم:‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۶۳۹ ۰۲۶۳۷ TET 
۰۲666 ۰۲۶۳ ۰۲۶۶۲ ۰ ۰۱ 
۰۲۸ ۰۲۶۷ ۰۲۲ ۵۰۵ 
۰۲۶۲۳ ۰۲2۵٩۹ ۰۲۵۳ ۱ 
۰۲۵۰۲۳ ۰۲۵۲۲ TET ۲ 
۰۲۲۱۸ ۰۲۵۱۱ ۰۲۵۵۵ 56 
TEE ۲ 


۸۱١ 1٤۲ 1۳۸ ت١6 الجعرانة:‎ 
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Ao AWN AIA NIY | سكعل لمحل‎ ۸ 
A104 NA NIE ها‎ | ۱۹46 ۰۱۷۸ ۳۷ ۸ 
تا ان‎ AY وا‎ | ۲۰۵ ۰۲۰۳۹ ۰۲:۳۸ ۷ 
۱ هلاال‎ | eo Yeo oi Yet 
۱۸۲۵ ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۸۲ ۵ .۲۱۳۳ ۸۹ 
ATE AT ATU AY و‎ Y1 لجمار: حك كلل كلق‎ 
كاوق‎ EY ۱ AA هی‎ FoF امم وعم ووس‎ 
عو وين‎ NO “تق‎ AG AE NA 
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(۳ :١ 9828و‎ «1400 ۶ OV كو نو مح‎ ۸ 
۰۷۰۳ ۰۵۲ ۰10۱ ۰۳۸ ولت ۰111 ۷ ۲۷ |( ذي القعدة:‎ ۹ 
۵۰۵-ظ‎ 5 6 ۱ AEA لاعت‎ MET 6 الاك‎ 
۰۲۰۳۸ ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۲۲ ۵۹۵ ۰۷۲۷ ۷۲۵ AY CT 9 
۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۶۶ ) ۰ "2-22۵ ۷ ۷ ۷ (Vo (FY 
YoY سب ال ا‎ ۳ AA ۸ VI ۰ 
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۳۱۸۷ 


IVY ۷‏ 
[حرف الراء] 
رايغ ۵۵۱۱۵۷۱ ۱۶۵ ۰۰ ۶۳۳۲۲ 
۶ ۲۳۲۵. 
الراحلة: ۱۱ ۲۰۲ ۳۹۹ ۷١‏ 
VE FY‏ يض ۷ فيس ا" 
۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
FAT ۵‏ ۰8۰۲ ۰4۱۵ ۰481 
4۹۱( ۵ امف ۵ ATTY‏ 
Mor‏ ۵ ۰-۲-۵« 
۲ ۱ 6( ۲۰۵5۵ 


۰ ۲ ۵ ارفك 


2 ۱۳ ۳۲ ۷ ۸ : رباط‎ 
2۱۱ YA‘ YY TY! 
2-۸ 


رئاء : ۱۹۰ 
الرفادة : ۰۲6۵۲ ۰۲۵۳ ۲۹۵۷ 


وت 6 00(« كف ۰6۸ ۰۱۶۳ 


كل ۲ ۲ ۸۷ 104°« 
۳۸-۹ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۲ الرکن (الحجر الأسود):‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۸ 
c0 AAA لاقل‎ ٩ ۵۰ 
۰.۵۳۲ 7 ۳ ۲ ۲۱ 
۰۸۸۳ ۰۸۳ ۰۷ ۰1۱۹۲ ۹ 
1°4۳ ۰ ۶ ٩۱ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳۳ ۰۳۲۲ ۰۷ 
IIA 5 ۲ ۲ 
۰۱۲۵۵ ۰۱۲٩ ۰۱۳۵ ۹ 
۰۱۳۷۳ ۰۱۳۱۲۱ ۰۱۳۵۸ ۸ 


۰۱۷۷۰ ۰۱۷۸۹ ۰۱۱6۸ ۲ 
«140 ( ۹۷/1۱1۹۸۵5۵ (6 ۳ 
۰۱۹۸۰ ۰۱۹۱۱ ۱۹۵ ۹ 
۰۲۰۳۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۷ ۹ 
۰۲۰۱۲۲ ۰۲۰۵6 ۲۰۶۷ ۸ 
۰۲۳۳۲ ۰۲۳۲۲ ۰۳۲۰۱۷ ۹ 
۰۲۱۶ ۰۲۶۰٩۹ YEA ۹ 
۰۲۹۵۲ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲۶ ۳ 
۰۲۵۰۱۵ fort ۲۵۰۰ ۳ 
۰۲۵۱۳ ۰۲۵۱۲ ۲۵۰۹ ۸ 
۰۲۵۳۵ (Yor! ۳۰ ۵ 
۰۲۵۶۱ ۰۲۵۶2۰ ۰۲۵۳۸ ۷ 
۰۲۵۹۶ ۰۲۵۱۲۱ ۰۲۵۵ ۲ 
۰۲۱۱۱ ۲۱۰۷ ۰۲۱۰۳ ۸ 
CTIA ۵ ۷۲ لكك هملك‎ 


YA‘ ۰۲۱4۵ ۶6‏ 
الركن الشامى: ۱۱۱۶ ۰۰۱۵۷ ۱۹۱ 


۹۳ 15 1° ۱۳5۲ 
امو ۵ «TOFA‏ 
۱۳۱ وهل ۳ 

الركن الشرقى : ۷۳۷ 


الركن العراقى: ۰۱۳۰۹ ۲۵۰۵. 
الركن اليمانى: ۶ ۰۱۵1 ۰۱71۶ 


۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷ ۸ 
۰۱۱۷۸ ۰۱۱۱۲ محل‎ ۰۰ 
141 )(( ۷ ۸ 
2-۳۰ 0 ۲ ۲ 
۰۱۳۲۰۲ ۰۱۳۰۵ ۰۱۲۰۶ ) ۱ 
ITT (6 4۵ ۰ 
۰۱۳۹۲ AFT ۷ ۵ 
۰۲۲6 ۰۱۹۵۵ ۰۱۳۹۲ ۳ 


FAA 
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CT 


C0۹۸ 


0۱۲ 


TUY (TTT ۹ 


۰۷۶٩ ۰۷۱۶ ۳ ۶ الرمل:‎ 


(Vo 
ه211‎ 
۰۱۱-۲ 
2۰۳۱۱۹۹ 
2۰۱۷۱ 
۱۳۵6۰ 
2۰۱۳۹۲ 
0۸۹ 
۰.۱۹۸۰ 
۳۳1 


«¥01 
۰۱۱53۹ 
7 
۷ 
۰.۱۷۹ 
AYY 
4۳ 
6 
۹4*۷۲ 


2١6 
6 
۰-۳۱۶ 
4 
۹ 
۱۳۷۳ 
۳۲ 
۸11 
۳6۸ 


«To 


۰۱۱۱۹ 
° 
۰.۱۹۹ 
48 
۱۳:۸ 
¥ 
۳۰ 
A۲ 
CTTW 


۰48٩4 Tor ۶ رمی السجمار:‎ 


۷۹ 
۵٥ 
ل‎ 
A1 
7 
۸۷۱ 
كمال‎ 
الول‎ 
TEY 


114 
Eo 
SÎ 
ككل‎ 
۰۸:۹ 
۰.۳۷ 
246 
۳۰۳۹ 

۳:۳۹ 


A 
۰۱-۰ 
9 اهر(‎ 
۸٩۱ 
۸1° 
(AYY 
۸4۱ 
۰۱۹ 


۷ 


Aol 


226 
1۸۰۳ 
۷۹ 
۰۸۳۸۰ 
Sy 
2۳۱۳۱ 


الرواح: ۲۱ ۲ :دقل 2 


4ء 


,- ۲ 


2۱:۳۳ 


YTV (6 ۹ 
CTA ۸ ۰۷۹ ۸ الروحاء:‎ 


۷*٦ 
48 
2۳۳۳ 
Ato 


۹۷ 
2۰۳۲۱۵۱ 
YAY 


۱۹:۰ 
۱۳:۷ 
۱۸۰۳ 


۱-2-۸ 


5 
۱۳:۸ 
CYA 


۰۲۷۵۳ YY ۶ (YoY الروضة:‎ 


(۷ ۲ ۷ 


الریاء: ۰۵۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 2.455 ۰81۰ 


“1 


م 
۳ 
۳۸ 
۳۳ 
۳۸۷ 
65 
26 
۹۳۸ 
SA‏ 
04« 
۱۳۸۰ 
۰.۳۵۹ 
ل 
۱۳۷۳۷ 
۷۳۰۵ 
CAA‏ 
:۰-۹ 
c1۸‏ 
0٥‏ 
۳۳۳۲ 
۳۳:۸ 
TTY‏ 
۷ 


۲ ۰۱۳۱۱ ۰۱۲۲۰ 
۸ ۲1۸۲۲. 
[حرف السزاي] 
الزكة: ۰8۷ حلت هلل ۰۸۱ ۰۹۰ 

۰۱۸۲ ۰۱۱۳ ۰ ۹ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۶ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۶ 
الل‎ ۲ 6 °4 
۰۳۸۶ ۰۳۵۵ ۰۳۲۱ ۲ 
۰8۳۶ ۰۱۵ ۰۶۱۶ ۲ 
۰*۲٩ ۰۵8۳ ۰۵۶۲ ۶۵ 
(+ ۳ 6 ۷*^! 
۰۱1۲۱۲۰ ۰۱۰۶1 ۶ 
۰۱17۲2۵ ۰.۳۶ ٩ ۲ 
۲۵ الالال‎ ۰۵ 
ATO, ATTY ۰ 
2 ATTY AFT 
۰۱۳۹۶۰ ۳ ۶ 
1۷14 ۷ ۱۷ (۱۵ ۹ 
2 ۷ ۱ 
AA (۳ ۲ 
كلدل‎ ۲ ۸ 
22۳۸۱۳۵/۷ ۷/۷/۷۰ ۹ 
«14۸ «¥14۷ ۷ ( (۹ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۶۲ ۵ 
۲ (۳ 
۰۲۳۹۸ ۰۳۳۸۶ ۶ 
۰۲۶۹۰ ۰۲8۳ ۰۰ 


TE! 
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IATA ۷ ۷۷/۵ IAT A10 كدحول‎ ۰ ۷ ۳ 
IAT "املكف‎ AAT ۹ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۶۵ ۲۵۳۵ ۰ 
CIATY IAT :املكف وهملاملكف‎ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۵ «Yoo ۴ 
CIA IAEA لاثمك‎ ۸ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۵۹ ۰۲۵۵۸ ۷ 


2۲۵ ۷ (۱ (66 IAT ۰ 2-2-۰۵ ۰ ۲ ۱ 
۹۳۰ 5۵ ۵ ۷ 2-2-۱۵5۵ ۱1۵ ۷ ۱۷ ( ۱۷۵ («1 
C۹ الأول 14۷4< هموقل‎ 22-2-۳۵ ۷ ۷/۹/۷۵ ۰ 


Yoo Yol ole °۹ ۰۲۱۰۱۹ ۰۲۵۹۵ 6 ۶ 
۰۲۰۸۷ ۰۲۰۸۳ ۲۲۷ ۵ ( TTY ألوى‎ 
۰۲۲۲۶ ۰۲۲۱۱ ۷۲۷۰ ۵ .۲۷۹۱ ۰۲۷۲۹ ۲۷۷۸ ۲۷۶ 
۰۲۳۲۳ ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۳۱ ۵ 
۰۲۳۹۳ TEE TEY ۸ ۰۱۱٩ ۰۱۰۲ ۰۷۷ ۰۵۲ ۰۸ زی‌ارة:‎ 
(۵ ۳ 9 ۳ ۰۲۱۸ ۰۲۵6 ۰۲۳۰ ۰۱۷ ۲ 
۲۸۸۵۵ 1/۵ ۱ (¥0 ۰۳۹۲ ۰۳۶۶ ۰۳۱۵ ۰۲۹۷ ۲ 
۰۲۸۹۱ ۰۲۸۸ ۸ كخلك‎ ۰80۲ ۰4۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۱۳ ۳ 


۰۲۸۹۲ ۰۲۸۹۵ ۲۸۹۶ ۲ ۰1۹6 ۰۱۹۱ ۰18۰ ۰۵۹ ۸ 
(۲ ۲ 6 ۹ ۰۷۶٩۹ VET ۰۷۳۶ ۷ ۶۵ 


۰ املا ۷۷ AYY‏ كلام 
ملف هه كمف “الف كلف [حرف السین] 

۷ ۰ ۱۰۰۱ ۱۰۹۸ | سبوع: ۰۲۲۶ ۵۰۲. 

محلل ا ۱۱۱ ۱۱۱۱ | السدانة: ۰۲2۵۳ ۵6ع۲. 

cire fof ۳۵۳ ۰۲۱۲ ۰۱۸ سعى:‎ | ٩۷ ۰ ۳ ۱ 
YE ۱۳۵ WFT لكلل | كوم على‎ ANY 
۱۱۹۹ CAAA عزلاء “امف‎ Yo ۱۲۵ كيكلل‎ ۲۳ ۲ 
۱۱۳۲ ۱۱۳۱ ۱۱۲۵ ۱۱ اه‎ ۷ 
AIT معلل‎ ۱۱۳۵ ۱۱۳۲ ۵ ۶ ۲ ۰ 
A MITT فا‎ NIY | AY AIA ۱۱۱ 5ل‎ 
۱۲۳۲ شقن‎ ۱۲۱۲ ۱۸۸ | ۱۳ AA IAA ۷ 
۱۲۵۲ ۱۲46 ۱۲۳ يقن‎ ۱۳۲ ۱۳۷۵ ۳۳ ۹ 
۱۲۵۸ ۱۲۵ AYO ATO فا‎ AMET  ۸ 
ATTY AT ATE AY | ATT ATE 1 ۱ 
۱۲۷۳ ۰ ۰۱۲۷۲ ۱۲۸ ATA | AAT ۱۸۱ ۱ AYET 


۳۱۹۰ 
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AITVYA بالااك‎ IVT ¥4 
2-۳-۸-۵ ATA 6 ۱ 
(14° ITA CITA AY 
(44 AYA ال15١5 ل‎ 
ITA ۵ ۷ 5 6 ۰۵ 
2-۲۳۵ (۳ 5( الس ال‎ 
VET ۱ ۴ 
ITY اوهل‎ “NEY N7 
AV4 الاكل عحكل‎ ۵ 
2 ۵ ۲ ۶ 
2۵ ۷6 6 4 
۰۲۰۵ ۰۲۰۲۲ ۰۶ ۳ 
TI TIT  ( ۷ 


۳ ۲ ۲۱ 


۰۲۲۸۳ ۰۲۲۷۲ ۰۲۲۳۹ السسمینه:‎ 
۰۲۲۹ ۰۳۲۲۹۲ ۰۳۲۸۹ ۸ 
۰۲۲۷ ۰۲۶۲۰ ۰۲۶۱۵ ۷ 
۰۲۱٩ ۰۲۹۷ ۲۳۲ ۹ 


السقيا: ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۸۱ ۰۲۵۳ 


۰۲۶۲۲ ۰۶۲۱ 2 1 
2۳۱۳-2-۸ ۷۲۵5۵ ۷۱۷ ۱۷ ۳5۵ ۱ (7۵ 1 
2-2-۵ اق اروف‎ (YY 
+, ۲۱ 
2-2-2-۵ ۱ ۱ (۱ ۸ السلام:‎ 
۰۲۶۱۸ ۷ of’ ۱ 
۰۲:۳۰ ۰۲۶۲٩ ۰۲۶۲۱ ۶ 
۰۲8۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۱ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۹۰ ۰۲۹۸۳ ۶ 
۰۲۵۰ ۰۲۵۰۲ ۲۵۰۱ ۹ 
«YoY «YoY «YoY ۱ 
۰۲۵۶۷ ۰۲۵۶۲ ۰۲۵4۶ ۳ 


۰۲۵۵6 «Yoo ۵۵۲ ۰ 
«YoV1 ۲ ۲ ۰ 
۰۲۵۹۶ ۰۲۵٩۹۱ «TOA ۸ 
۰۲۷۳۱ ۰۲۹2۵ ۰۲۱۳۸ ۸ 
۰۲۷۲۵ ۰۲۷۵۱ ۰۲۷۹۵ ۲ 
2-2۳-۰۵۰۵ ۰ ۰6 6 ۵ 
۰۲۹۰۳ ۰۲۹۰۰ ۲۸۸ ۵ 
۰۲۹۰۱۷ ۰۲۹۰۲۱ ۰۲۹۰۵ ۶6 
۹-۸ 

سوق: ۰۲۱۲۶ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۲۲ 
۷ ۰ ۰ ادل 
۳۴ ۰۲۵۹۶ ۰۲۲۲۳ ۰۲۱۲ 
۶ ۲ ۰۲۱۷۵ ۰۲۲۷۲ 
۰ ۲ ۲ 27۰-۲ 
YAT ۲ ۲ ۵‏ 

[حرف الشین] 


شاخص الجمار: ۰۱۱۷۳ ۱۸۱۱ 
الشاذروان: ۰۱۲۲۵ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۱ 


۳۹ 
شجر: ۰۲۰۵ ۰۲۳۱۲۱ ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۹۹ 
۹ ۶ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۲۲ 
۸۵ ۱( ۱ ۱۵5۵( ۷ 2-2-۳۳۲۵ 


۸ ۰۲۷۸۵ ۰۲۷۹۳ ۰۲۷۹۵ 
الشعاب: ۱۹۷ 1044« الكل 


۰۱۹۰۳ ۰۱۹۰۰ ۱۸۹ ۷ 
4لالاكل‎ «14714 لكوم١ع‎ ل١‎ 
۰۲۷۲ ۰۲484۸ ۰۲۳۸ ۹ 
+2 oT cO ۵ ۳.۵ 
۰۲7۱۳۶ ۰۳۲۳۱ ۳۱۲۸ ۷ 
2۰۳-۳ الاك‎ ۱ ۵ 
2۳۱۳۵ TVET (TV «(Wo 
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۳4۱1 


.YAAVY ۷ 


۸۷ ۰۸۲ 1۷ ۰۳۵ ۰۳۶ شهر رمضان:‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۶۳ ۰۱۳۸ ۸ 
۰۳۵۵ ۰۳۶٩۹ ۰۲۱۶ ۰۲۵۰ ۶ 
۰۷۳۲۲ cof’ ۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰ 
/الالاى‎ VV (Vo ۷ ۷ ۰ ۳ 
2+۱۵ AY I الى‎ ۷ 
IIIA ۲ ۲ ۲۱ 
2-۳-۲ AYIA NIE AF 
2-۳-۰ AFT ATTY كلل‎ 
۰۱۵۳۲ ۰۱۳٩۱ ۰۱۳۹۰ ۷ 
2-۳-۵۵5۵ ۸ ۷ ۳ 
۰۱۹۶۳ ۰۱۸۵۷ ۷ ۷۸ 
۰۲۰۳۲ 0۲۰۰۰ ۰۱۹4۵ ۶ 
CTY oY ۳ ۷۲ 
TTY تقد‎ CTA oY 
۰۲۲۷۰ ۰۲۲۲۲ ۳۳۲ ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۶۳۱ ۰۳۶۷ ۳ 
۰۲۵۳۰ ۰۲۵۲۸ YoY ۰ 
۰۲۵۹۳ ۰۲۵۸۷ ۰۲۵۷۷ 60 
۰۲۱۰۱ ۰۲۲۰۰ ۰۲۵۹٩۹ ۶۵ 
"الاك‎ ٩۲ ۲ 
+, ۷ «¥4٦ 


شهر شعبان: ۰۸۶ ۰۱۹۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ 
۰۲٩۱ ۰۲۷ ۵‏ ۰۱۳۳۰ ۰۱۲۱۲ 
۲۳ ۳ ۷ “اكول 
۲ ۵۹۳ ۰۲۵۹۱ ۰۲۱۲۶ 
YANE ۲ 6 ۵‏ 


۰۷۵۵ ۰۷۵۶ ۰۵۹۵ ۰۵٩۳ ۷ شوال:‎ 


كوللا هلالا ۲ ۷ 1°44 
AAO ۵ ۵6‏ ۵ 2۲*۱۷۰ 


T° 
c4۲ 
22325: 


صحن 
«0۷٦‏ 
۳۳۲ 
۷۳4۸۹۹ 
۹-۲ 


YoY ۱ 
۰.۰۲۱۰ ۷ 


Vo ۷۰ 


[حرف الصاد] 

۰۱۰۹۶ ۰۲۵۹ ۰۳۳ : 
«OA ۹ 
«¥04 ۴۳ 
6م37‎ ۵ ۸ 


الصخرات: ۲ 2۶-۰ 
۳ ۰۳-۰۳۵۰۰۵2۳ 


225١ 


۰ ۲ ۷ 


۱۳۳ 
۳۷۳۳ 


۳:۸۷ 
ALCL: 
TYA 
«TAA! 


0۹۲ 
0 


صدع: 27485 ۰۲4۹۲ ۰۲۵۰6 ۲۵۰۵ 
۷۹ ۳ ۳ 6 
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۷۷ 
YY 
۰.۷۹ 
۰۷۳ 
Vt 
۰۷:۵ 
«VoY 
«Vo¥ 
۷۷۰ 
۰۷۷۵ 
۸1 
«YAY 
۰۸۳۳۱ 
۸۳ 
6٠ 
8 
ل‎ 
°۸۲ 
۰۱۰ 
۰.۱۳ 
A۱۳ 
۰۱1۸ 
ل‎ 
۰۱۷ 
IAT 
۰۳۱۳۱۹ 
:ل‎ 
كملقل‎ 


۰*۷۳ ۰.۵۶۵ ۱ 
T۲ ٩ ٩ ۰ 
۰۷۰۲۷ NV" كلك‎ 
۰۷۲۰ ۷۷ ۸ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۵ ۶ 
۰۷۳۲ ۰۷۳۱ ۷۰ 
۰۷۳۷ (VFT ۵ 
VE" ۰ ٩۱ 
۰۷۸ ۰۷۷ ۷ 
۰۷۵۵ «(Vo ۳۴ 
«VIA / ۱۷/۱۷/۷ ۹ 
(VV “VY ۱۸ 
۰۷۷۹ ۷۷ ۹ 
۰۷۸۵ ۰۷۸ ۳ 
۰۷۹۵ ۰۷۹۰ ۸ 
امل‎ ۲ ۷ 
۰۸۸۱ «AAO ۶ 
۰.۹۸۳ ۹۶۶ ۳ 
۰۰۲۱ (0 
۰۱۰۷/۷ ۰ 
۰.۳۱۳۸۸ ۳ 
SOD 
IY ۷+۷7٦ 
2-۵ ۶ 
(11° ۹ 
2۰ ۵( لكلل‎ 
114 (۸ 
۰.۱۳۰۳ ۸ 
“(۳۱14 ۷ 
۰۱۳۹۵ ۵ ۶ 
AEA ۰۳ 


۰۱ 


۷ 
۹۳ 
2 
۷۳۱ 
YY 
۳۳ 
۷۳۹ 
Vt 
4۹ 
20 
۷3۹ 
۷۷ 
۷۸۰ 
۷۸ 
1غ‎ 
الى‎ 
14 
A6 
«۳ 
۰۱۹۸۱ 
۰ 
۱۱۳۳ 
۱۱۳۲ 
وال‎ 
25١ 
۱۱31 
3۸۲ 
۱۳ 
۳۳۰ 
0 
۰ 


۳۳۲ 


28 
01+ 
A۲ 
4 
A1۷ 
CAA 
,- 
۰۱۹۰ 
2555 
۰۱۹-۷ 
۰۱۹4۹۷ 
۰.۰۱۹۹1 
(Y۰ 
0 
۰۱-۹ 
۳۰۳ 
c1۸ 
«۳ 
۰۱۷ 
c۳۱ 
۱۰۳۷ 
۳:۳ 
۰۱:۷ 
۰-7۲7۱ 
«00 
۰۱۹ 
TY 
۰۱۸۰ 
ET 
۰۳۹۹ 
۰۳۱۰ 
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5١ 
۰۱۹9۵ 
23 
۰۱۸۰۹ 
۰2۰۱۳۸۳۹ 
556 
46 
۰۱۹۹۳ 
۰۹:۷ 
۰۹5۸ 
2۰۱۹۹۹۳ 
۰۱۹۹۷۲ 
۰ 
(f0 
ل‎ 
1€ 
۰۳۱۰۹ 
Y4 
c۸ 
۲ 
3 
3: 
۰۱۰۹۸ 
2۱-۲ 
كل‎ 
۰۱۰۰ 
«Vo 
TAY 
۱ 
c4۷ 
۹۱ 


2۱۳-۹۷۷ 
00 
224 
«كمل‎ 
امل‎ 
E 
2۱۹۳۰ 
۰۹:۶ 
۰۹:۸ 
۱۹۷۵ 
۰۱۹۹۶ 
۰.۱۹۹۸ 
۰۳۰۰۲ 
Î 
c٩ 
0 
۱۳۰۰ 
«Yo 
۹ 
۳۳۳ 
3 
«40 
4 
«(Yor 
«Yo 
1 
۱۳۷۳۹ 
۳۸-۸ 
۰۰۹۶ 
۸ 
c14 


۰۱۳۹ 
3۸1 
922 
۰۳۸۳۱۹ 
م‎ 
98 
۰۱۹۳۹ 
256 
27 
7 
06 
228 
۳۵-۳ 
2۱۳۵۷ 
۲ 
c۷ 
۲ 
c7 
(Ye 
(Yo 
۲ 
۱۱:۹ 
۰۱۰۵۵۰ 
2۰۳۱۵ 
۱-۸ 
c11 
c۸1 
۸4 
«60 
۳۹۹ 
«1۰0 


۰۲۱۱۳ ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۰۸ ۷ 
۰۲۱۱۷ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۱۵ ۶ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۰ ۲۲۷ ۰۸ 
كمال‎ «14 c1۲ (۹ 
۰۲۲۱۰ ۰۲۲۰۶ ۲۰۳ ۴ 
cTYTIVY (۱ (5 ۳ 
۰۲۲۲۳ ۰۲۲۲۱ ۳۳۲۰ ۹ 
۰۲۲۲۷ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۲۵ ۶ 
۰۲۲۳۵ ۳۲ ۲ ۸ 
۰۲۳۳۱ ۰۲۳۳۰ ۰۲۳۲٩۹ ۰ 
۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳۵ ۰۲۳۳۳ ۲ 
۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶۰ ۰۷۲۳۳۸ ۷ 
۰۲۶۲۸ ۰۲۱۶ ۰۲۳۹۵ ۶ 
۰۲۵۹۲ ۰۲۵۹۱ ۰۲۵4۵ ۸ 
۰۲۶۹۸۰ ۰۲۱۳۳ ۰۲۵۹۵ ۶ 

۸۸ ۷۳ 


علق: ٩۱‏ ۳ اكلا ۱۳/۸ 


۷6( 1۷<« ۱۳ ۳۳۵۰ 
"ااال 1 2 ۸۹ < 


۰۲۵۲ ۰۲۰۷ ۰۹۶ ۰٩۳ ۲ عيون:‎ 


۶ ۰۲۱۷۵ ۰۲۲۷۲ ۰۲۲۱۷۷ 
۸ ۰۲۱۷۹ ۰۲۷۳۱ ۲۸۵۳ 
الطارقی» عين الازرق» عین بازان» 
عين البرود» عين البقر» عين ثقبة 
عين حنین» عين الخریبات» عين 
زبيدة» عين الزعفران» عين سلوان؛ 
عين الصرفة. عين فكوس» عين 
المشاش» عين المشالش» عين 

ميمونة» عين النعمان» عيون معاوية. 


[حرف الغين] 


غار نور: ۲۶ ۰۲۷۱۵۷ ۰۲۲۵۸ 
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۳۳۰۳ 


۲۲۹ ۰۲۰۱۹۵ ۲۷۲۱. 
غار حراء: ۷ ارول CIATY‏ 


۰۲۶۰۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸٩۹ ۷ 
۰۲۱۶۸ ۰۲۹۱۶۷ ۰۲۱۶۵ ۲ 
۰۲۱۵۶ ۰۲۱۵۴ ۲۱۵۱ ۹ 


(۱۳ ۷ 0 ۵ 

غبار: ۰۲۵۷۱ ۰۲۵۸۹ ۰۲۷۰۵ ۰۲۷۰۲ 
۷۷ 

غدير خم : ۲1۷6. 

غزوة: ۰۲۵۵ ۰۲۷6 ۰۲۷۵۳ ۰۲۷۵۸ 
۷ ۲۶۰ ۰۲۸۶۶ ۲۸۸۸. 


[حرف الفاء] 
فج: ۹ ۰۵۳ VE TE‏ ۰۷۹ ۰۱۰۸ 
۰۱۰۱٩ ۰11۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲‏ 


۰ ۰۲۵۱۹ ۰.۲۸۶۸ 
فجخ: ۸ ۲ ۲ 1°۷4 


+, ۳ 
۰۷۰۲۱ ۰1۸1۱ ۰18۶ ۰۵۲٩ الفدية:‎ 
أحلى‎ ۸ ۲ ۲ ۳ 
+ ۹ وعم أدنفلى خالل‎ 
c44 ۵ AVY «AY «AT! 
۰۱۸۰ ۰۱1۹٩۹ ۱۳۹ ۲ 


YE ۷ 4‏ ۱ - 
فرس : ۹( ۱ ۱( ( ۱ "كال 


0 
2۳۱۸۲ 
۳۳:۰۵ 
2۰۳۸ 
52۸ 
۱۳-۹۷۲ 
۳۳۹ 
۰۳۱۹۲ 
تكلا‎ 
«¥0۹ 
TAY! 


«TI 
۱۳۱۸۳۳ 
۳۳:۸ 
Sk 
۰3۹۹ 
SÎ 
c۸ 
2۳۷۵ 
9 
۷۷۳ 
«YAAO 


2,151 
۱ 
۳۳:۹ 
c0۸ 
۳۷۰ 
۰۲۹۹۸ 
c4۲ 
۳۷۳۸ 
۷۹ 
۳۷۳۷۸ 
5344 


۳۹۰ 2-۳۸۳۵ ۲ 


2۳۱۰۳ 
۷ 
0 
«oY 
c۷1 
۳۳۰ 
«0٤ 
2۷۹ 
۳۷۳۲ 
2۱۳۸۲ 
2۸۸۹ 


فوات : ۲ ”الالال ۰۲۷۲ ۰:۱۳ ۰۵۸٩۹‏ 


«۹۳ 

۷۷۹ 
محلل 
۰۱۰۵۱۷ 
ككل 
۰۱۹۱ 
2۱۹۹۳ 
۰-2-۱۹۹۷ 
2۳۳۵۲ 
۳۸ 
TAA‏ 


۰*۱۹ ۰۵۹۷ ٤ 
۰۸۸۵ VAN ۷۰ 
2-۳-2 ۰۷۸ 
1014 ۰ 
ITT ۲ 
“141۳ 7۳ 
۰۱۹۹۵ 1 
C۹۹9 ۰ ۰۸ 
۰.۰۰۵ ۵ ۰۳ 
كلدل‎ ۸۲۱ 
2۳۱۱۱۷۵ ۷ ۹ 


56 

0٥ 
EAT 
۱9۸۰ 
932۸ 
25و5١‎ 
95 
۹ 
c١ 
cA 
۹ 


35159 ۱۵5۵ ۲۱ 
۰۲۷۶۲ ۲۵۵ ۶6 
۰۱146 ۰۱۱۳۸ ۰۱۲۱۸ : فضل‎ 
2-2-۳۵5۵ ۷ (۱۵5۵ ۰ 
A46 ۷ ATT 
۰۲۰۰۳ ۰۱۹۷۰ 6۵ 
۰۲۱۲۰ ۰۲۰۵۱ ۶6 


۳:۷ 


2۰۱۹5۵ 
27: 
م1‎ 
c۸ 
c1۲ 


۰۲۳۹۵ ۰۲۳۹۲ ۳۶۳ ۸ 


الفیل : ۲ ۲۲۲۸ ۰۲۱۶۲ ۰۲۷۳ 


۰۲۸۲ ۰۲۸۰ TEVA ۶ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۳ 
۰۲۶۹۲ ۰۲۶۹۱ ۰۲2۹۰ ۹ 
۰۲۵۵۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳ 


TATE ۲ ۲ ۷ ۲ 
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۲ 
«YY 
۸1۲ 
«A0 
2۱۸۳۷ 


۳۳۰ 
[حرف القاف]‎ 
۷۹۲ ۰۲۷۰ ۲۹ ۲۵۲ ۰۲۰۱ قباء:‎ 
2۵5۵ ۳ (T° 
2-2-۵ ۷ (۵5۵ ۳ 
2-۳-۱۵ ۷ ۱۷ ۷۵ ۹ 
2-2۳-۱۱۳۵ ۷۱۳7۳/1۸۵ ۹1۸1۷ 
كلامل‎ «YAO ۸ 
YAT (FATA 


TTY (°۳1 القباطى:‎ 


۰۳۳۹ 


«Yo\o 


«YoY 


۰۲۸۷۸ ۲۸۷۷ ۲ 


۰۱۸۲٩ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۳ قبة:‎ 


5 
2۱۳۷ 
«YoY 
«OAR 
۳۳۹ 
TY 
1 
4 
«YAY 
۸۷۹ 


۹ 
Y€ 
«oV 
«0۹٤ 
91 
۳۷۵ 
۷۳۳۲ 
۱۸۵ 
۹ 
2-۸۱ 


€ 
۳:۷۷ 
۷۵ 
«0۹0 
۳۳۸ 
۳۷۹ 
۲ 
۸۳۸ 
cA 


فر ۹ ۲ 2 


لاكول 
1° 
۳:۳۳ 
۳:۵ 
۷۳۲ 
YEY‏ 
۱۷۳۸۰۹ 
YA‏ 


۳:۹ 
۳۹ 
۹ 
۲ 
۳۳۳ 
۷۷۳ 
220 
A٠ 


۳۳:۹ 
۳۳۵ 
«0۷۱1 
7۹۲ 
«V€ 
«TVA 
«A0 
«A0۲ 


۰۲۳۳۸ 
۳-۰۸ 


۰.۸۳۹ 
¥ 
«00 
كلاه‎ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
7 
۷۳۸۹۷ 
۸1۲ 
«A01 


۹:۳ 
(YY 
2۱:۳۹ 
۳۹: 
Ak 
۳۷۳۳۹ 
«TYA 
2۱۸۷ 
AY 


«YAY 
«YAYY 
22348 
2,203 


06۵ 
«YAVo 
«YARA 
2206 


«YA 
«YAAS 
۸4۱ 
«A4٦٠ 


«YAY! 
«YARO 
«A4 
254 


(۷۲ 6 ۷۲ ۸ 


القبلة: ۸ ۰۱۹۳ ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ 


2-۷ 

TEY 

00 

م 

0648 
9۵2 
4 
10۷ 
۳۳۰ 
ITE 
1۳0۸ 
كال‎ 
ك0‎ 
225١ 
مق‎ 
4۹ 
۳۳۹ 
۷۳۹ 
۷۳۰ 
(YEY 
۷۹۰ 
2۰۷۷۸ 
2۷۸۹۳ 
c4۸ 
«TA 


TTT ۶ «(04 
۰80۸ ۰48۷ ۱ 
لزه‎ ۲ ۷ 
ممم‎ (OAL ۳ 
۰۱۰۵۰ ۰۸۷۳ ۲ 
2,9 ۱ ۱۳۵ ۲۱ 
SAD 
«10%4 ۸ 
۰۱۳۳۸ ۹ 
۱۳:۷ 7 
AAA ۷۰ 
Io ۵ ۸ 
«10۷1 ۸ 
2۱/۷/۵1۹۹ 
IATA ۶ 
2 ۱ 
كال‎ ۰ 
«¥14 ۳ 
2۳2-۱۳۵ (1! 
كملا لادلا‎ 
"كلا‎ ۲ 
2-2-۰۵ ۹ 
2۳۱۳۸۸۰۵ ۰ 
CTA ۳۲ 
TAIT ۳ 


2۷ 

«000 

۰-۸۰ 

۸۷ 

۰.۰۱۰ ۵ 
۰.۱۳۸ 
كمال‎ 
۵۱۳۹۲ 
۳۳۹ 
۳:۸ 
2۳۹۱ 
۱-۰۳۹ 
1 
«1۸1¥ 
الكملا‎ 
اول‎ 
«Yor 
2۳۷۳۱ 
۲ 
«YOR 
۷۳۷ 
«YAY 
c۸4 
«A0 
۸1٥0 
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VEY YE! ۰۷۳۹ ۷ ۷۷ ۸:۳ ۳۸۳۳۷۲ ۱۸۳۰ 2۳۸۳۳۰ 
۰۷۶۸ ۰۷۶۷ VEN 6 ۷۳ «TAVE ۲۲ ۲ ۰۵ 


«Vo¥ «(¥07 وفعلا ¥0(« مملالء‎ ۵ ۲ ۲ ۹ 
(VVE VY الالال‎ OVI اللا مدلل‎ ۰۲۹۰۵ ° ۱ 
۷۸۲ ۰۷۸۲ ۰۷۸۰ ۰۷۷۲ ۵ ۰۲۲۶ ۰۱۸1۹ ۰۱۷۰۱ ۰۱۹۲۱ قبور:‎ 
۸۷ الف حلف‎ ۷۸ ۶ oy ۱۳ ۲۲۲ ما‎ 
۸۸۳ كمف كلف‎ ۸۷۲ ۸ ۲۷۹ OYVoV OYVEY OYE 
444 ۹4۹۸ AFA ۳۷ ۵ TAT ۰۲۸۵۵ YAO ۳ 
EY دما‎ NN O ۰۲۸۷۷ ۰۲۸۷ “YAYE ۲ 
TA ۵ ° .۲۸۹۲ ۰۲۸۸۳ ۰۸۸۰ ۸ 


IIE A14 II۷ ۹ 
۰۱۶۰۵ 0۱۶۰۱ ۰۱۳۹۷ ۲ 
2-2-۲۲5۵ ٩ ۵ 6 ۷ 
2-۵ :الاك‎ (۳ ۲ 
"لامكل‎ AIA ۰ 
5 ۶ 
CT of ۳ A9! 
c4 ۰۲ ۰۷۲6 (f°! 
2370958 ۵ ۷۲ 6 ۵ 
۰۲۱۱۵ ۰۳۱۰۲ ۰۵ ۰۹ 
2۱ 5 ۵ ( (۷ ) ۹ 
CTI (TIT c1۷ كلل‎ 
۰۲۱۵۲ ۶0 ۰۶ ۵ ۲ 
2-۳-۳۴ ۱ (۱۲۳۲6۵5۵ ۷ ۱1۵ (۰:۵ ۳۴ 
ل ان‎ YY ۸۹ 
۰۲۳۶۱ ۰۲۳۶۰ TTA ۱ 


YEY ۱۳۲ ITY YEY | ۰۲۶۱ ۰۲۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۰۹ القران:‎ 
TU "الا ۰1۸4 ۰۹۰ ۳ ا‎ 1 ۸ 


۰۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰1۹ هذل‎ ۲ 
ITY  ٩ ۷ قزح:‎ 2۹۵ VY YI VY* ¥1۹ 
IIT IITA ۷ ككل‎ YFI 6 VTA (۷۵ (۹ 
.۱٩۹۷۰ باتكل‎ ۶۷ ۰۶ ۲۵5۵ (۵۵5 YF رض‎ (¥FTY 


القدس: oF YY IY oF‏ الكت 
۸ ۰۱۶۶ ۰۱6۵ ۰۱۶۷ لاقل 
لامك clot‏ لاد لاقل 2-۵5۵ 
۲ ۷۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۶۰ ۲ "مك "ىك ۰۵5 
۵ 6 ۲ ۰ كدق 
۶۵ ۰۱۳۶۳ ۰۱۳۱۲ ۰۱1۵8۲ 
م1 TTY of c10‏ 
۰ ) ۰۲۶۰۲ ۰۲۶۰۲ ۰۲۰۸ 
oTO ۵ ۲‏ ال 
CTV (6 ۷‏ "الالال 
۶ ۷ 5 2-۳2-۲۵ 
YAY ۲ ۲ ۸۶‏ 


۰۲۱۱۹ ۰۲۲۱۸ ۰۲۵۲ القرامطة:‎ 
YY ۰ 
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قصة: ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵۰ ۱۲۱۳۲ 
۷۰۵ ۰۲:۲۱ ۲44۲ 
۶ ۰۲:۸۱ ۰۲4۹۱ 
۳ ۰۲۵۱۰ ۲۵۲ 
۱ ۰ ۰۲۷۰۳ 
۶ ۰۷ ۰۲۷۱۲ 
۲ ۰۲۷۸۶ ۰۲۷۹۲ 

.۲۸۹6 ۰۲۸۵۹۰ ۶5 

قضاعة: 1460 ۲44۸ 

۰۲۵۱ ۰ 

۲۰۸ ۰۲4۰۷ قناديل:‎ 
۲۵۸۷ ۰۵:۳۱ ۵ 
VAY ۶ ۱ 

۱ 


[حرف الکاف] 
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VY VY VEY VE VTA Û Yo ۰۲۷۰۲ YY ۱ 
141 ۰۲۱۸۸ ۲۱۸۵ ۰ YANE YANA YA 4° 
۲۳۰۶ ۰۲۲۷۹ ۰۲۲۲۵ ۲ ۲۸۸۲ ۸۷۸ ۷ 
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۳ OAK ۱ EC SE A SNE 
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۲۷۳۵ ۳۵۷ ۲۵۵۳ ۲۵۲ اللواء:‎ | VTA ۰۷۳۷ ۰۱۳ ۰۱ كلاف‎ 
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2 ۳ ل90٠‎ ( ۳5 NFI ~۷ ۲ 
(2 ۳ لا‎ ATT ۲ ITTY ° ۷ 
“لوقلا :لول‎ «141 ۰ AYE ATTA ترس‎ ۳ 
ولول‎ ۷۳ ۹ Ao ATE IFET 4۳ 
A4 141A. (A۲۱ ۰ ATTY ITT ۷ ۵ 
AE ٩ الول‎ ۰ ATVE ANTI NTE ۲ 
A1 (A60 AE ~۷ ATVA 6 الال‎ ° 
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۰۲۶۲۳ ۰۲۶۲۲ ۰۲۶۱٩ ۷۸ 2-۵ ۵ ۵ ۶ 
۰۲۲۷ ۰۲۶۲۲ ۰۲۶۲۵ ۶ ۰۲۰۰۰ ۰۱۹۹۸ ۰۱۹۹۵۵ ۲۳ 
۰۲۶۳۱ ۰۲۶۳۰ ۰۲۶۲۹ ۸ ۰۲۰۰۹ ۲۰۰۱۵ ۲۰۰۱۲ ۱ 
۰۲۶۳۷ ۰۲۶۳۵ ۰۲۶۳۳ ۲ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۳۲۱ ۰۲۰۳۰ ۹ 
۰۲۶6۲ ۰۲2۶۰ ۰۲۶۳۹ ۸ ۱ مه‎ 
۰۲۶6۲ ۰۲6۵ EEE ۰۳ ۰۲۰۶۷ ۰۲۰۶۵ ۰۲۰۶۲ ) ۰ 
۰۲۵۱ ۰۲8۵۰ ۰۲۸ ۷ ۰۲۰۵۲ 0۲۰۵۰ ۰۲۰۶۹ ۸ 
۰۲۵6۵ ۰۲8۵6 ۰۲۵۳ ۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۵۹ ۰۲۰۵۸ ۷ 


۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ 1 ۰۲۰۸۵ ۰۲۰۸۶ ۰۲۰۷ ۶6‏ ۰۲2۸۰ 
۹ ۰۷ ۰۲ 2-۳۲-۰۵ ۱ ۰۲۶۱۲ ۰۲۶۱۳ ۰۲:۹۶ 
كل ۷ 5ل ۷ ۰۲۱۸ ۰۲۶۷۱ ۰۲۶۷۲ 
۹ ۳( "ال TIYE‏ ۳ ۷۶ ۰۲۶۷۵ ۰۲۶۷۱ 
۵۶۵ ۰.۱۳۹ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۵۵ ۷ ۰۲۷۸ ۰۲۶۷۹ ۰۲۸۱ 
۱۹ ۷ وهال ۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲:۸۵ 
۶ ۷( ۷۵ ۱ مدال ۷ ۰۲۸۷ ۰۲۶۸۸ ۰۲۸۹ 
٩ ۹‏ ۲ ”ذال ۰ ۰۲۶۹۱ ۰۲۶۹۲ ۰۲۹۲ 


۳ 6( لال ۶ ۰۲۶۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۳۲ ( لالت لماكل ۸ ۰۲۶۹٩۹‏ ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۰۱ 


۰۲۵۰۵ ۰۲۵۰۱۶ ۰۳ ۴ ۱۱ ۵2۹۴1۴۲1۲1۲1۱ ۵ ۷11114 
۰۲۵۰۱۹ ۰۲۵۰۱۸ ۰۷ 1 ۲۵5۵ ايقس‎ ۱ (۱(۳ ۰ 
ToT 0 ۲ ۰ ۰ 2۲۵ ۵5۵ ۳۷۵ ۷ ۰ 
۰۲۵۱۷ ۰۲۵۱۲ ۲۵۱۵ ۶2 ۷۵۵5۵ ۳ ( ليضف‎ (TY 


۰۲۵۲۱ ۰۲۵۲۰ ۲۵۱۹ ۸ ۰۲۳۶۵ ۰۲۳۶ ITTY TA 
۰۲۵۲۲ «(Yoo YoY ۲ ۰۲۳۵۷ ۰۲۳۵۹۲ ۰۲۳۶۷ ۷۷ 
۰۲۵۳۱ ۰۲۵۳۰ ۰۲۵۲۸ ۷ ۰۲۳۷۶ ۰۲۳۷۲۲ ۲۳۱۷ ۲ 
۰۲۵۳۲ ۰۲۵۳۵ ۰.۲۵۳۶ ۲ ۰۲۳۸۰ ۵ ۰ ۷ ۵ 
۰۲۵۶۲ ۲۵8۵ ۷۵66 ۲ 2-۳۳۸۵ امل دخ‎ «(TAY 
۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۱ ۰۲۵4 ۸ ۰۲۶۰۰ ۰۲۳۹۹ ۰۲۳۹۱ ۵ 
۰۲۵۵۲ ۲۵۵۵ «(Yoo ۳ ۰۲۶۰۵ ۰۲۶۰۱۳ YEY ۱ 
۰۲۵۱۲۱ ۰۲۵۱۲۰ «004 ۸ ۰۲۶۱۲ ۰۲۶۱۱ ۰۲۶۰۹ ۸ 
«1010 ۵ ۳ ۳ 2۱۵9۱۷ ۵ 6 ۳ 


۳۳۸ 


«0٦ 
۳۷۰ 
2۳۹۷ 
«TOVA 
«YoAY 
۰.۸۸ 
۲ 
«o4۹ 
۰۱ 
۳۷ 
الكل‎ 
c10 
۹ 
۳۳۳ 
۳۳5۸ 
۳۹ 
C4 
cT 
52548 
۳-۲ 
۰۳-۷ 
2۳۰۱ 
۵ 
4۹ 
«Y€ 
۳۷۹ 
۳۹۹۲ 
c۹۸ 
۹ 
۷۳۳ 
۳۷۷۷ 
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«YoY 
«o1 
۱۳۷۵ 
2۱۹۷۹ 
2۱9۸۰۵ 
SMS 
«o۹ 
۳5۹4۸ 
036 
CTA 
۲ 
2۳۹ 
۳۳۰ 
۳۵ 
۳۳۹۹ 
TITY 
TE! 
۳۹:6 
2۳۹۹۹ 
«104 
۳5۸ 
CTY 
1 
۳۷۰ 
Yo 
14° 
c4۳ 
۳۷.۰ 
۱ 
۳۷4 
«YYAY 


«01۸ 
۳-۷۲ 
«0۷٦ 
9۸۰ 
9۸1 
2۳۹5۹۰ 
CEE 
4 
c0 
۳-۹ 
۳۳ 
۰۳۷ 
c۲۱ 
۳۳۹ 
2۰۳۳۱ 
CTIA 
۳۹:۲ 
c1 
c0۹ 
«100 
۳-۹ 
CTY 
CTY 
۷۱ 
۳۷۹ 
c۱ 
۵ 
۷*۱ 
۳۷۳۳ 
۳۷:۸ 
۳۷۸۸ 


2۳3۹۹ 
نفدي‎ 
«YoY 
«oA! 
۳-۸۷۲ 
۱ 
< 
كل‎ 
۱۳-۹ 
C۰ 
c14 
25514 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
«TTY 
۳۹ 
CTY 
۳:۷ 
2۳۱۳۱ 
A 
۳3-۰ 
۱۳۹ 
۰۳۸ 
۳۳۲ 
۳۷۸ 
۳۸۹۶ 
۳۹۷۲ 
۱۷۳-۵ 
1لا‎ 
۳۷۳ 
۳۷۹۰ 


الا TA’‏ ملحمك الملل 
٩ ۳۲‏ ۲ ۰۸۲۸۵ 
۰ ۰۲۸۶۱ ۰۲۸۶۲ ۰۲۸۶۳ 
۶ ۰۲۸۶۵ ۰۲۸۶۱ ۰۲۸۶۸ 
۰ ۸ ۲ 5۵ 2۳۳۵ 
۰ ۲۲ ۰۲۸۱۶ ۰۲۸۱۲ 
cTAAT ۳‏ 
۵ ۷ ۲ + 


مکة المکرمة: ۰۲۳ ٩۳‏ ۰۱۲۱ ۰1۰۱۱ 
۳ ۰۱:۰ ۰۱۲4۹ ۰۱۳۰ 
۳ ادهل 0( 
۸ ۲۰۳۷ ۲۰۱ ۰۲۵۲۹ 
oA ۷‏ ۲۵۳۹ ۲۵۵۰ 
۱ ۰۲۵۶۳۵ ۰۲۵۵۰ ۰۲۵۸۲ 
۶۵ ۰ ۰۲۰۱۳۲۳ ۰۲۱۳۶ 
۳ ۰۲۱۷۷ ۰۲۷۱۷ ۰۲۸۹۷ 


IAT ۸ ۲۳ السملتزم:‎ 


۸ ۱ ۱5۵5۵ ۱ ۷ كلتل 
ATT ۲ ۸۹‏ 
ATA ITT" A ۱‏ 2-5۵ 
IA IAT‏ 
4۲€ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۵۲ ۰۲۵۳۷ 
Yo ۳ ۸‏ 


۰۲۶۳۳ ۰۱۸۹۵ ۰۱1۱۵۸ ۰۱۸۵۷ منارة:‎ 
2-2-۰۵5۵ ۷ ۱۷۵ ۲ ۱ 
YO 5۵ 5 0 ۵ 
2-7-۰۵ VAT (YA ۵ ۰۹ 
.YAOY 4 ۲ ۳ 

المناسك: ۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱ ۰۱1۲۱۵ 
۰۱1۶٩ ۰۱۱5۸ ۶‏ ۰۱111۸ 
۸۹ "امكل 2-۵ 
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۳14 


1۸*1(« لاعمل 
«IAT 1A۲!‏ 
6مك CIAVY‏ 
۹ 14 
۰۵ 2-۳-۰۵ 
5 ۰۱۹۶۸ 
۵۲ ۰۱۹۷۷ 
۰ "امول 
۵ ۱۹۸۲ 
1۲( 2۱۷۵ 
CY ۲‏ 
۶6 ۰.۲۰۶۷ 
۷ ۰۲۰۵۸ 
TV4 ۷۱‏ 
۶ ۰۰۱۳۷ 
۹:۷۲ ”كال 
۰ + امرض 
۰ ۰۳۳۶۷ 
۲ ۰۲۳۸۶ 
۶ ۰۲۳۵۹۵ 
0۵ ۰ 50554 
TIE ۳‏ 
TAT‏ ۰۲۸۷ 
.TAAo‏ 
المنبر الشريف: 
۷ ۰۷۹۰۱ 
«VY A A1‏ 
TAY‏ ۰۳۱۳۰۹۸ 
«TYA ۹‏ 
«TVY1 ۵۹1/۱‏ 
۷ ۰۲۷۹۹ 


۰.۳۸۳۸ 
2-۳۸۳۱ 
«AAY 
14۰۳ 
ولول‎ 
ول‎ 
۹۷۸ 
1۳ 
۷ 
c1۸ 
00004 
000 
cC 
۱۹۷۷ 
14۲ 
9 
۳۳۳۲ 
«Tot 
۳۸۳ 
1Y 
2074 
۳:۵ 
CAA 


A1 ° 
م6٠‎ 
۹ 
2۹۸ 
۰.۹۳۷ 
۱۹۷۱ 
248 
غ2‎ 
۳-۲ 
۳۳۰ 
۳:۲ 
۳۹ 
۳۳ 
۱۳۳۳ 
۳۱:۵ 
۳۱۹۹ 
۳۳۳۸ 
CTA’ 
T۱۳ 
۳۲ 
۹ 
26 
۳۸5۰ 


2-2-۳۵ ۲ «oY 


۰۱:5۹ 
«o10 
YY 
۰۷۳۹ 
۳۷۳۷۹ 
۰۸۳۳۹ 


ل 
CaN‏ 
TYE‏ 
۷۷۰ 
4۲ 
CAY‏ 


.A4۹۸ 


منجنيق: ۳ ۰۸ ۰۲۲۰۹ 


۳-۰ 


ملى: ۲ ۲۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۰ 


10۸ 

۳۳۹ 

Tot 

«۸۹ 
۱۳۲ 
Aa 
41 
°71 
۱:۲۰ 
۰۱:۱۹ 
۱:۲۰ 
AE 
I14 
+ 
° 
1۹° 
8 
10۸ 
134۸ 
بعلا‎ 
۸۱ 
۱۳۸۹۰۳ 
(A0۰ 
۲ 
44 
4۸1 
۸44۲ 


كحك فلل TT‏ ملل 
۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲۰ ۰۳۶۳ 
COVE ۰8۵۰0 0884 ۰‏ 
«ITAA (۳ ۲ ۱‏ 
ATI ۷ ۷۱۷ ۹‏ 
۵ ۳/۵ ۷ 2-۱۳۸۵ 
NEO 6۵ ٩ ۳‏ 
۰۱۶۰٩ ۰۱8۰۸ ) ۷‏ 
۱ ۰۱۶۱۲ ۰۱۶۱ 
۰۱۶۱٩ ۰۱۶۱۸ ۷‏ 
۰۱ ۶۳ ۰۱۲۳ 
۵ ۳ ۰۱۶71۲ 
۰۰ ۰۲ ۰۱۹۳ 
4 ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۰۲ 
IIT ۵ ۱‏ 
۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱1۸ 
۱ ۰ لامكل 
ATT 5۵ 0 ۹‏ 
۸۸ ۲ 41۹4 
AA‘ ۸‏ ۰۱۸۱۵ 
IATA ۵5۵ ۸‏ 
CIA IAEA CAY‏ 
٩ ۲‏ ۵ ۰,۰۵« 
مكلم“لف IAI‏ 2-۳-۱۵ 
IAAT ۷‏ ۰۱۸۸۵ 
IAI ۲ ۷‏ 
۹ ۵ 1۸444« 


. . الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر.‎ ۳۳۳۰ 
AVI ۳ NAYS NA ديول‎ NATE تاحول‎ N° 
AAT 1۹1° ۹ AIA ۳ ۷ ۱ 
۲۰۲۲ ۲۰ f 4€ AVA لالاولء‎ «1۹YE ۳ 
0۲۰۵۳ ۰۲۰۱۳۱ ۲۰۳۰ 4 ۰۱۹۸۵ ۰۱۹۸6 ۰۱۹۸۳ ۸۹ 
۰۲۱۰۱۹ ۲۰۸۱ ۵ 6ل‎ ۲۰۸۷ ۲۰۸ ۱۹۸۸ +۷۸1 
۰۵ ۷/۵ (۱ ۳ ۲۱۵۰ ۰۲۱۳۸ ۰۲۰۵ ۹ 
۲۳۲۵ ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۲۷ ۵ ۲۱۷۸ ۰۲۱۵۷ ۲۱۵ ۵ 
۰۲۸۶۱ ۰۲۷۳۲ YoY ۳ ۲۲۵۵ ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۸۷ ۰ 
۲ ۲۶۵۰ ۰۲:۳۱ ۰۲:۳۶ ۸ 
EYA ۰۲۶۲۷ ۰۱۹۹۲ السمولد:‎ | ۰۲۶1۰ ۰۲494 ۰۲4۵۸ ۰۱ 
۰۲۱۳۲ ۲۲۳ ۵۵ ۹ ۰۲۵۹۲ ۰۲۵۱۰ YEE ۸ 
۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳۵ ۶ ۰۲۱۲٩ ۰۲۰۲۸ ۰.۳۲۷ ۸ 
TE ۸۹ ۰۲۱۵۱ ۰۲36۶ ۰۲۱۳۲ ۰ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۶۹۱ ۰۱۸۲۸ مولد النبی:‎ CTIA «oF 
CTI TIE TIYE 011 ۰۲۲۱۷۷ ۰۲۱۷۲ ۰۳۱۷ ۹ 
۳۹۲ ۰۲۷۲۱۵ ۰۲۱۸۰ ۰۲۷۹ ۸ 

المهاجرون: ۰۱101 ۰۱3۵۷ ۹۷۷ | المیزاب: ۰۳۳ ۰۱۵۷ ۰۱۸۶ ۱۹۳ 
YAW ۰۲۷۲۶ ۰۲۱۹۳ ۲‏ ل ل لا 

٩ ۲ ۱‏ لكلل 

EK E لاحر يي ی‎ 
و‎ AOS OE ووو و‎ O E EO 
E NE N, O ال‎ 
1۱۱ 4 لاعت ودعت‎ 3 
[حرف النون]‎ Yo OYY الك كلت لات‎ 
۱۸۲ ناقة: ۱۱1۵۸ ۱۵۱ امكل‎ | ۷۳۸ ۲ ۳ ۲ ۷ 
الأول‎ ٩ ۵ ۸ 14 (¥00 وملا‎ Vf YF 
ITE TITY CTI o هلالا‎ VVE VY YY! الالال‎ 
۰۲۵۰ ۰۲۵۰۳ ۰۲4۷ ۵ هن كمف‎ CAVA «YAY ۸۱ 
ASE ۲۷۵۱ ۰۲۱۵۸ 9 oo Mee ۱۲ 8 
۱ ملل بوعل‎ MIT موحلل‎ 
0۲۱۵ ۰۲۱۶ 5605ل ۱۵۱۲۱ | النحر: ۵۲ ۲۰۵ 5دلل‎ ۰۱۱۵ ۰ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۵ AU ات ها‎ ۷ 
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۰۲۱۸۳ ۰۲۱۸۰ ۷۶ ۳ ۰۳۵۳ ۰۳۸ ۰۳۹۵ ۰۳۱۶ ۲ 
۰۲۱۸۷ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۵ ۵۶ ۰۷۶۱ ۰۷۳۱ ۰۷۲۳ ۰۵۹۶ ۰ 
۰۲۲۶ ۰۲۳۹۶ ۰۲۳۱۵ ۸ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۱ ۰۸۷۱ ۰۷۸۶ ۲ 
۰۲6۵۷ ۰۲6۸ ۰۲۷ 1 ۲۶ ۱۱۲ ۸۱۲۳۷۰ ۹ 
۰۲۷۳ ۰۲۶۷۲ ۰۲۶۷۱ ۷ لال‎ A114 IIA ۵ 
۰۲۵۵۷ ۰۲۵۲۸ ۰۲۵۱۵ ۷ ITAA ۵5۵ ۷۱ ۷۱۷ ۵ 6 ۵ 
۰۲۱۲۲٩۹ ۰۲۷۱۲۸ ۲۲۶ ۸ ۱154۲ 016۵6 ۱۶۳۷ ۹ 

+۷ ۳ ۹ A041 ۷ ۱ 


۰۲۵۲ ۰۲۱۲۸ ۰۲۰۲۱۲ الندوة:‎ | ۷ ۳ 6 ۷ 
۰۲۵۱۳ ۰۲۵۱۲ ۲۹۵6 ۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰۳ ۰۱۱۹ ۴ 
۰۲۵۸۱ ۲۵۸۰۱ ۲۵۷۹ ۲ 2-۰۵5۵ (5 (۸ لوول‎ 
۰۲۵۹۲ ۰۲۵۸۷ ۰۲۵۸۲ ۶ AVI ۳ ۳ ۱ 
۰۲۱۱۸ ۳ AVET ۳  ظ‎ A۷ 

۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۷ ۱۷۵۲ 6 
#ملاك ثلا‎ (۹ 
AIA ۷ ۰۵ 
( ۳ ۰ 
IAT ۳ ۸ ۷ 
( ATE MATT لمك‎ 
ATY ۳ اكلم“‎ 


۱4 ۱4۵ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۵۲ النذر:‎ 
1۷۲ Fo ۱۳ ۲۷۵ ۰ 
۱۱۱۲ ۰۱۰۲۰ ۰۹۳۷ ۳ 
AVE لل اش‎ 
AVIT ۳ ۵ 
۰۲۰۲۷ ۰۱۷۵6 AVE ۸ 


+۲ TIYA / ۳ 


C174 دولل‎ flo OYE 1404 A۳ 6 ۹ 


TIVYT OTIVY ۷۱ ۷۰ ۳۹4۵ ۰۱۹۷۸ (4۹V ۹۳۳ 
۰۲۱۸۳ ۰۲۱۷۱ ۰۲۱۷۵ ۶ ۰۲۰۳۱ ۰۲۰۰۲ ۰۱۹۸۹ ۷ 
۲۱۸۷ ۲۱۸ ۸۵ ۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰2۷ ۰۲۰۷ ۲ 


۰۲۱۹۱ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۸۹ ۸ ۳۰۸۳ ۰6۲۷۵ ۲۰۵۹ (r0 
«141 «140 1464 ۳ ۰۲۱۰۰ ۰۲۰۹۵ ۰۲۰۹۳ ۲ 
TTT ITY (۱۵ (۹ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۲٩ ۶ ۱ 
۰۲۲۰۸ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۰۵ ۶6 (۲ ۰ ۲ ۱ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۲۱ ۱۷ ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۱۹ ۸ TITY ۰۷ 6 ۵ 
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TITY 6 ۵ ۵ 
۷۰۵ ۲ ۵ TYE 
.۲۵۲۰ ۰۲۵۵۷ ۲ ۸ 


AVY ۲ ۰ الت فارئ:‎ 
مازلا‎ 6 YEA ۳ 
58٠ 


نهر: ال ۲ ۲ ۲ 
oTO ۷ ۷‏ ۰۲۲۱۶۸ 
۹ ۰۲۱۹ ۲۷۰۲. 


[حرف الهاء] 
هبوط آدم: ۰.۰۱۰ CTV‏ ۳:۰۹ 
6A ۲۱‏ 1. ۱ 


O جتخفر ا كو‎ 
AE TEA YE ۱۳ ۸۰ 
۷۹۳ ۵۹۸ ۵۷۸ 4 ۰ 
۱4۱ Nl Ao 4 
AEE “وول‎ ۵ ۰ 
۰۲۳۲۶ ۰۲۳۲۳ ۰۱۸ ۶۰ 
۲:۲۹ ۰۲1۲۸ ۰۲۳۲۱ ۰۵ 
۲۹۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۵4 ۸ 
۰۲3۹۳ ۰۲۹۲ ۰ ۲ 
۱۲۹۹۷ TAT ۰۲۹ ۶ 
۱۲۷۰۲ ۲۷۰۰ ۰۲۹ ۸ 
۰۲۷۱۸ ۰۲۷۱۲ ۷ ۳ 
۲۷۲۳ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲۱ ۰ 
۲۷۳ ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۲۷ ۶ 
۲۷۵۹ ۰۲۷۵۰ ۰۲۷۷ 6 
5۵ 6 6 4 
۲۸۱۱ TAT A0 ۷14 
۲۸:۳ ۰۲۸۸۱ TAT ۶ 


YA 
YAO 


۰۲۸۸۵ ۸ 


هدي: ۲۳ ۲۳۳ ۰۳۱۲۱ ۰۳۵ 


c0۹ 
۷ 
۰۹۰ 
۷۳۰ 
۷۳۹ 
۷:۸ 
۷۳۷ 
ككلل‎ 
۳۷۷ 
«AYA 
۹۳ 
۰۰۹۷۰ 
29 
۰.۱۳۰ 
0۴۲ 
۰.۱۷۳ 
ا‎ 
۸۳۸۰۵ 
۰۱۹5۲ 
246 
۰۱۹۹۳ 
° 
°0۹ 
«Vo 
۳۸۰ 
۸۹ 
c4۳ 


CTA ۵ 
TATE 1 
۱۸۹۲ 


كعك لامك الال 
(YY CTY ۵‏ 
1۹٩ ۹۲ ۲‏ 
(Vo YI YY‏ 
VEY ۰‏ ۰۷۵ 
«(Vo ۹‏ ۰۷۵۵ 
مدلل ¥04(« ۱ 
YY‏ #كلل 2-۳۵ 
CAVE ATI AIT‏ 
A1 <40 A۸۹‏ 
(A۳1 ۵‏ ۵ 
مدل كلدل 
ل 2-۳۰۵ 
Af AFA‏ 
A‏ 2-۳۰۰۵ 
۶ ۰۱۷۶۵۵ 
۳ 2-۵ 
۹ 2-۰۵ 
4۳<« 140۷« 
۲ ) 4۷6( 
To |‏ 
۳ ۰۲۰۶6 
(۹Y‏ ۱۳۰۹۷۳۵ 
(TY‏ ۳۰۷۸۵ 
cTAY «TAT‏ 
CTA ۰‏ 
۶ ۰.۲۰۹۵۵ 


25286 
«YAO 


c۷ 
۳۳ 
#۹۹ 
كوك‎ 
۷۳۹ 
۷:۷ 
انمث‎ 
«Y4 
۳۷۹ 
«AVY 
۳۳ 
۹۳۸ 
ل‎ 
۳ 
۰۱:۹۷ 
ال‎ 
۷ 
۸1° 
2-۱۹۷ 
21564 
۱۹۷۵ 
€ 
۳۰:۰۵ 
CVE 
۳۷۹ 
cT°AA 
۲ 
7 
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۳۳۳۳ 


۰۲۱۰۰ ۰۲۰۹۹ ۲۰۹ ۷ 
۰۲۱۰۵ ۰۳۱۰۶ ۲ ۱ 
c14 CTIA c1۷ (1°۹7 
CTI ”اكاك‎ ۱ CA 11° 
CTI oI لل‎ ۸ 
۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲۵ ۶ ۳ 
TITY (TIT ۷ ۷ 
۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۵ ۰۷۲۱۳۲۳ ۲ 
۰۲۱۶۱ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۸ ۷ 
۰۲۱2۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۳ ۲ 
۰۲۱۶٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ 
«104 (6 ۱ 
۲ ( ۰۵ 
۰۲۱۷۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۶۵ 
2 ۲۵5۵ TIVE CYIVT ۷۲ 
۰۲۱۹۰ ۰۲۱۸۹ ۰۲۱۸۸ ۷ 
2-۳-۰۵5۵ ۳ 6 ۲۱ 
TTI CYT «1417 ۱۹۹ 
۰۲۲۵۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲۸ 17 
۰۲2۹6 ۰۲۳46 ۰۲۳۳ ۰ 
۰۲۵۸۸ ۰۲۵۸۲ ۰۲۵۷ ۸ 

TEY ۹ 


الهند: 0۲۸۰۲ ۰۲۹۰۸ ۰۲۰۱۹ ۲۱۳۱ 
۶6 ۰۲۸۶ ۰۲۹۵ ۰.۲۱۶6 


[حرف الواو] 
وادي الأزرق: ۰۷۷ ۷۸. 
وادي بطحان: ۷۷ ۲ CYVEA‏ 


2۱۳ ۵ ۵۵ ۳ ۷۰ 
۸:۰ 

وادي العقيق: ۰1۰6 ۰1۰۵ ۰148 

۰۲۶۲۲ ۰۷۲۲ ۷۲۰ ۰۷۰۸ ۶ 


۰۲۷۱۵ ۲۷۱۳ ۰۲۷۰۷ ۹ 
يقفقة‎ 6 ۹ 
۰۲۸۱۱ ۰۲۸۱۵ ۰۲۷۸۱ ۶ 
.۲۸ ۱ YATE ۲۸ 

۱۱۵۱۱۸۱۱۸۸۳ واخق هت‎ 
۰۱۵۱۵ ۱4۱۸ MEY AT 
ATTY I كوول‎ ۱ 
۰۱14۸ ۳۸ ۷۲ ۹ 
۰۱۱۵۲ AY ۱۵ 9 
۱۳۰ 

۰۲۷۳۳ ۰۲۷4۷ ۰۲4۲۲ ورقسان:‎ 
YALE ۳ 


وزیر: ۰۲۵۹۳ ۰۲۵۹۲۰ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۶۲ 
۰۵ ۷ ۲ +( 

وص ف: ۰۱۷۶۱ ۰۲۱۵۹ ۰۲۳۳۱ 
الل ۱ ۱ ۵5۵ ۲ 
۲ ۲ +( 


۰۲۲۷ ۰۲۳۰۵ ۰۱۹۱۸ ۰۱۷۱۷ وفاة:‎ 
۰۲۵۰۱۸ ۰۲۷۰ ۲۵۰ ۸ 
۰۲۸۳۷ ۰۲۷۸۷ ۰۲۱۹۲ ۵ 
۰۲۸۵۸ ۰۲۸۵۷ ۷ ۵ 
۲ ٩ ۲ ۹ 
“مكدر‎ (۵ TATE ۳۲ 
۳۸۳۸۹ 

۰۲۵۲۹ ۰۲۶۳۹ ۰۲۰۰ ۰۱۸۹۲ ولاة:‎ 
۰۲۲۸۱ ۰۲۵۹۲۱ ۰۲۵۸۹ ۰ 
.YVTY ۷ 

۰۲۳۳۰ ۰۲۲۷۷ ۰۲۲۰۱ ۰۱۷۰۹ ولاية:‎ 
۰۲8۵ ۰۲486 ۰۲۳ ۲ 
۰۲۶٩۹ ۰۲48۸ ۰۲28۷ 17 
۰۲۹۵۳ ۰۲۶۵۲ ۰۲۵۱ ۷ ۰ 
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۱41۸ ۰۱4 4 ۳ 0۲۵۷ ۲۹۵۲ ۲۵۵ 5 
۰۱4۸۳ ۰۱1۷۲ ۰۷ ۵۹ To ۰۲۲۰ ۰۲:۵۹ ۸ 
۰۱۵۰۷ ۰۱۵۰۳ ۰.۷۱۵۰۰ ۲۱ 
[حرف الياء]‎ 
۱۵۳۰ ۱۵۱۲ ۰۱۵۰۹ ۸ 
aE لاوا الو‎ a 1۰۰ ۲۹۹ ۸ ۰۲۶۰ یرب:‎ 
(۳ ۷ ۲ ۵ ااا‎ 
MR. RG Ek E ۸4۷ اليمن: ۰۱۷46 ۰۱۷۵ ۱۸۳۹ء‎ 
e N O o كروك‎ ۰۱۹۵4 ۱۹۵۸ ۰ 
۱۵۷۸ NOVY لقف ۵ الام‎ ۱۱۲۱ ۵ 
E OE AR 0۲:۳۷ ۲۳۱ ۳۵ ۳ 
اه مت‎ oh EEA ۰۲۹۸۷ EEO ۰ 
ووو يكن" اوبرت ای‎ O ا ا‎ 
E 2E م‎ ۲۸۵ ۰۲۸۸۳۲ ۰۲۷۸ T1 
لف الا و‎ 
0۲۱۰۷ ۲۵۸۱ ۲۵۲۱ ۰ 
۰۱1۲۲ ۰۱۳۹۸ ۰۲۲۱ ۰۳۲۵ یوم القر:‎ | ۲۱۳۵ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۲٩ ۸ 
۱۹۵۱ ۰۱۹۵۵ ۰۱۹9۲ ۰ TAT ۳ TTA T14 
۱۹۸۶ الاوك‎ ۹ ۳۵ VOY ۲۱۸۸  ىكحإب‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۰۵ ۰۵۲ يوم النحر:‎ ۲۸۶۸ TASA الالالال‎ ۶ 
co ۰۳۱۰ ۰۳۹۸ ۰۳4۵ ۲ ۸۱ 
VEN VTE اليهود: ۰۱1۵6 ۰۲۱۸۷ ۰۲۸۸ 5ف ۰۹ لاقف‎ 
الل‎ ۷۵۵ Volt ۷۷ ۲ TATE ۰۲۸۲٩۹ ۹ 
۱۱۸ ۱۰۷۲ ۰۸۱۷ ۷ ۸ ۰۱۸۷۸ ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۲۰ يوم الرؤوس:‎ 
AI ۳ ۳ ۵ 4 
ATI ۸۳ ۵ ۰ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱۵ يوم عرفة:‎ 
و(‎ ATA ATE 4 TEY ۰۳۶۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۸۹ 
۰۱2۲۷ ۱1۲۱ NET ۶ كوم‎ OY 4۵۲ ۰ ۲ 
۰۱1۳۲ ۱۳۰ ۰۱۶۲۹ ۸ ۱۳۳۰۱ ۷۵۵ ۷۳۳ ۷۷ «0۹V 
۰۱۵۷۵ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۰۷ ۲ ۰1۶۱۲ ۰۱۶۰۸ NET ۸ 
۰۱۱۲ ۱۵۸۲ هلامك‎ ۷ AEYo MEYT MET ا‎ 
۰۱۱۳۲ ۳۲ ۷ ۶۵ (0 ٩ ۸ ٩ 
۱196 “امكل‎ TET ۵ ۱441 MEET ۳۷ ۹ 
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۳۳۳۵ 


2206 
۰.۰۱3۹ 
امكل‎ 
1€ 
«(Vor 
العمل‎ 
228548 
222548 
۰۱۳۸۹5۳ 
A۸ 
2۱۳۸۹۷۲ 
۷ 


5 
SR 
2,15١ 
۱۳۷۳۳۰ 
2۱۷۳۹۳ 
A۸۹۲ 
امل‎ 
284 
«1A0 
165+ 
46 
SE 


,ككل 
۰۳۱۷ 
14۸ 
۱۷۳۸ 
2۱۷۳۹۸ 
ول 
A1۱‏ 
1۸01« 
«1A0۸‏ 
0006 
44ل 
١514‏ 


4 
2۱۹۷۵ 
286 
۲ 
A۱۹ 
۰.۱۳۸۳۷ 
1A۷ 
26 
6 
2۰۱۳۸۳۷۱ 
۳ 
56 


و2 
249 
ش25 
c1۷‏ 
c۸‏ 
0 
31 
2-۳۱۱ 
۹ 
.E€‏ 


4۳ 
۰.۱۹۸۰۳ 
CY 
0 
۳۸۲ 
Î 
TY 
1° 
c1۸ 


مول 
+24 
2۰۳۲۱۳۱ 
۳۰۳۹ 
۳۹۰ 
2۱۳۳۹ 
۳۵-۳ 
۰۳۱۱۱ 
۳۳۸۵ 


Ea 
كمول‎ 
مل‎ 
¥ 
4€ 
251 
10ل‎ 
1° 
۸ 


يوم النفر: 1558. ۰۱۸۱۰ ۰۱۸۷۸ 
۰ امامل ۱۳۹۹ ۹ 


۳۳۳۷ 


6 فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 


[حرف الألف] 

أذناً: ۱۷۳۵. 

أرضة: ۱۹۰۰ 

۰۹۲۰ ٩۱۱ ۸۹۷ ۰۸۹6 الأرنب:‎ 
۱۶۰۲ ۸ 

الأروي/ الارویة: ۹۳۱. 

أسد/ أسود: 4۸۲ ۹۰۰ ٩۹۰۱‏ ۹۰۲ 
۶ ۰۹۱۵ كلق ۰۱۱۱۳ ۰۲۲۵ 
5۰ 

الافاعي/ أفعة: ۰۲۳۲۰ ۲۵۰۳. 

أم حبین : ۸ حدق ۹۳۰. 

الأنعام: 2371175 ۰۲۱۸۲ ۲۱۱6. 


الأوزة: /ا741. 

الأيل: ۹۳۱. 

۳۰۰ 0۲۷۰ ۱۱۷ الابل: ۸۰ 5ل‎ 
ككف موق‎ ۰1۹4 ۰1۹۲ ۷ 
۰۷۵۸ ۰1۷۷ كلا‎ ۰1۷۰ ۷ 
۰۹۳۵ ۹۲٩ ۰۸۹۶ ۰۸۷۷ ۲ 
۰۱۵۹۰ MEYE ۰۱۱۸۳ ۸ 
۰۱۷۲۰ ۰۱۷۱۹ ۰۱12۸ 6 
AVE AVET ۵ ۱ 
لاحم‎ ۲ ۸ ۹ 
۰۲۰۲۳ ۰۱۹۸۵ ۰۱۹۷۷ ۸ 
c40 TIYE ۳ (Y0 
۰۲۱۳ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۱ ۲۱ 
۰۲۱۶۱ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۷ ۹۱ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱۲۳ ۰۲۱۱۱ ۷ 
۰۲۱۸۲ ۰۲۱۷۸ ۰۲۱۷۷ ۹ 


۰۲۲۸۰ ۰۲۱۹۸ ۰۲۱۸۸ ۷ 
۰۲۶6۲ ۰۲۶۲۱ ۰۲۳۰۸ ۵ 
۰۲۶۷۰ ۰۲۶۷۹۲ ۰۲۶۱۱۷ ۷ 
۰۲۶۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲:۸۶ ۲۱ 
۰۲۵۵۸ ۰۲۵۱۱ ۲۵۰۶ ۹ 
cYV40 oTVEY ۵ ۲۲۱ 

.۲ ۶۱۰ ۲۸۶۱ ۵ 


ابن عرس : 4 ۸ 


[حرف الباء] 
البازي: ۶ 0ا4 35٠‏ 
۷ 4۹۰ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱1۱۳۲ 


الباشق : ۸۹۶ 

البیغاء : ۰۹۱۱ 

E البحیرة:‎ 

1۲۸ ۲۷ 44 ۲۱۵ بدنة/ بدن:‎ 
VT Vo AVE VY ۲ 
۷۵۷ 4Y 14° AY YY 
مكلاء‎ VE ۷۱۳ ۷ ۸ 
۸۸۱ كلاف عمف‎ ۸۷۵ ۲ 
7 
ITY ۳ ۳ ۱ 
۱۲۳۰ ۰۱۱2۸ ۱۶ ۶۵ 
100 MoT لامكل‎ | 
۰۱۷۶۲ ۰۱۷۲۲ ۷۷۲ A41 
Vo ها‎ AVE 
AAT ۹ 
ها اكوك‎ 2 ۹ 


TYA‏ ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 
MEET ۶ ۷ ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۷ ۳‏ ۰۱21۳ 
۵ ۰۱۹۷۲ ۰۲۰۱۳۱ ۰۲۰۳۲ 001101 ۸ 04 
۶4 ۰۲۰۵ ۲۰۵6 ۰۲۰۵۷ ل كوول ۷ AVY‏ 
AVI ۳ ۵ ۹ 2۲۳-۰۵ ITY ۷/۹ ۳‏ 
A401 ۳ NAoY ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۲۹ ۱۲۷ ۷17‏ 
۲ ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۳۵ ۲ ۸ ۰۱۹۱۹ ۰۱۹۷۵ 
۰ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۸ ۰۲۱۶۰ ۸۱ ۲۰۲۳ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۸ 
۶۱ ۰۱۲ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۶۱ ۹ ۰۲۲۷۹ ۰۲۲۸۷ ۰۲۲۹۱ 
۷ ۰۲۱2۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵۰ ۳ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۳۹ ۰۲41۳ 
۱ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۵۰۳ ۰۲۱۵۶ 564 ۰۲4۵۲ ۰۲:۵۹ ۰۲۹۸۰ 
۲۵ ۲ ( ۸۷۱ ۰۲۵۰ ۰۲۱۱۱ ۰۲۹۹۶ 
۲۶ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۱۷ ۰۲۱۱۸ 117 
۹ ۷۶ ۰۲۱۸۲ ۷۲ | بغل/ بغال/ بغلة: ۸٩‏ ۵۱۲ ۱۱6۸ 
۰ ۲۷ ۰۲۲۱۹ ۰۲44۸ وال MACE‏ ۹ 
TEA: ۲۲۸۹ ۹ ۰۲۵۱۵ ۰۲۷۳ ۰۲:۱۶ ۷‏ ۲۵۹۰ 
AY UNE ۸‏ 

البراق: ۰۱۰ ۰۲۱۰ ۲۵۵6. البق: ۹۰۳. 

و بقر الوحش : ۸۹۷. 

ا بقرة/ البقر : ۰۳۷۸ 446 ۵۰6 ۵۸۵ 

لبط الأهلي/ الكسكري: ۰۸۹۶ 417. ۷ مكلت ملاى AVY VT‏ 

بطة/ بط: ۰۸٩‏ 444. حقى AYY YOR‏ كحض ۱۷ 

0۹۳۵ AYE ۰۹۳۰ ۰۲ ۰ .۹۰۳ : البعوض‎ 

AVI ۳ ۵ ۲۰: ۸۸ ۰۷۵ 16 ۳ بعير:‎ 
الاك‎ ۳ ۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۱: ۰۳۱۳ ۷ 
AYE (IVEY (Y0 الاق ۰۸۷ ۰۵۳۲۲ ۵۸۵ مكلا‎ 6 
(۲ ۳ ۰ لكلل‎ ۳ ۹ 
( ۳5 (6 ۹ ۰۸ ۸۹۵ VY VET ۷ 
۰۲۱۲۶ ۰۲۰۱۹۵ ۰۱۹۷۵ ۶ ۱۰۱۳۶ AAT ۰۹۶۷ ۲ ۷ 
۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۲ ۷ ۱۱۶۱ ۰۱۱46 ۰۱۱۲۲۱ ۸ 
۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۰ ۱۳ ۶ ۰۱۲۶۲ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۸۵ ۸ 
۰۲۱۱۱ ۰۲۱۲ ۰۱۶۲ ۹ ATT ۳ ۲ ۲ 
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۶ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۸۲۰ ۰۲۱۸۷ 
cTéoV c14 ۸۸‏ 
۷ ¥071« ۲ 
یکرات : ۸۰. 
البلبل : ۷ ۱۰ 
البهائم/ بهيمة: ۷ 5959١‏ ۰۸۷ 
۸ ملق <A‏ ۳ كارف 
1° 1 1:۸ ۳۹ 
1۳ 1۷۷4 ۶ ۲( 
البهم: ۰۲۱۱۲ 
[حرف الجاء] 
تنين: ۰۲۸۵۱ 
تيس | تيوس : ۱ ۰ 1°0۸« 
۹ . 
[حرف الفاء] 


تعبان : ۹ ۸ ۳ 
التعلب/ الثعالب: 1° ۵ مفلى 


4۳4 6 ۲ ۱ 
۱41 

الثنى/ الثنية/ الثنايا: ۵۰۰۱۲۷ ۳ 
AVY ۰ ۱۰۳۸‏ 2-۰ 
۱ 

لور: ۰۱۰ هاف ۰۱۷۱۹ ۰۱۷۳۵ 
۹ ۲۱۳۵ ۲۶۰۰ ۰۲۶۰۱ 
۳5۰ 


تون ار ۷۱۱۵ 
الثولاء: ۰۱۷۳۶ 


۳ 


[حرف الجيم] 

جدع: ۱6۱۳ 

الجدعاء: ۱4۱۳ 

جدي: ۰۹۲۸ ۰۹۳۱ ۰۱۷۲۱ 4۱ ۲. 

الجذع/ جذعة: ۰1۲۷ ۰۹۳۰ ۰۱۷۲۰ 
.5١5١ ۰‏ 

جرادة/ جراد: ۰۳۲۶ ۰4۵0 ۰۸۲۳ 
“ATE AYFT ( ۰۱‏ 401“ 
۵۶ ككق ۰۹1۷ ۰۹1۸ ۰.۹۹۳ 

الجرباء: ۰۱۷۳۱ 

جرذ: ۰۲۱۸۷ 

الجریش : ۰۲۸۹6 

جلزور: ۰1۲۸ ۰1۹۰ ۰۷۱ ۰۸۷۷ 
۷۲ ۰۲۹ ۰۹۳۷ ۰۱۷۰6 ۰۲۱۳۱ 


۰۲۱۸۷ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۱۲ ۳ 
۰۲8۵۸ ۰۲4۵۷ ۰۲۱۹۱ ۰ 
.۲۷۰۳ ۰۲۱۷۲ ۰74۸۷ ۲ 

لجساسة: ۲۵۰6. 

جعل/ الجعلان: ۰۹۰۸ ۹۰۹. 

جفرة/ جفر: ۰۹۲۱ ۰۹۲۸ ۹۳۵۰. 

الجلالة: ۰۱۷۳۵ ۱۷۳۲. 

الجماء: ۰.۱۷۳۶ 

۰۳۰۳ ۰۲۵۹ ۰۱۱۹ ۰۷۹ جمل/ جمال:‎ 
۰۷۰۸ ۰1٩۲ ۰44۷ ۰۳۱۳۳ ۷ 
۰۱۳۲۸ ۰۱۰4۸ ۰۱۰۱۲ ۲ 
۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۱ ۷ ۹۲ 
۰۲۱۳۵ ۰۲۱۲۹ ۰۲۰4۶ ۲ 
۰۲۲۸۸ ۰۲۲۸۵ ۰۲۲۱ ۸ 
۰۲۹۲ ۰۲۳۳۸ ۰۲۳۰۷ ۳ 
۰۲۲۱۲۰ ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۱۵ ۶ 
YA ۲ 


۳۳۳۰ 


الجوامیس/ الجاموس : ۰۹۱۷ ۱۷۱۹. 
[حرف الحاء] 

۰۹٩۹۱ الحجل:‎ 

الحذدأة: ۰۱۱6 ۰۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ 
۱ + 

.۹۳۰ ۰۹۰٩ الحرباء:‎ 

۰.۹۳۱ ۰٩۹۴۳۰ حلان:‎ 

الحلم : ۳ 

حمار الوحش: ۰۸۹ ۰۸۹۷ ٩۱٤‏ 
“315 3455 40605 ومق ۹5۷ 
فكق الاق ۲ 1۹64 
۲ ۱۶۲ 

الحمام/ الحمامة: ۸ «A‏ ۰۸۹۶ 
۳ ۲ ۳5 لاتق 
24 ۹۵ ۰۹ دحل ۰۱۰۲۲ 
۸ ۵ ۲ 2۵ 
oT ۹‏ ۲۲۵ ۰۲۲۰۱۲ 
- 

الحمام المسرول: ۶ ۹۱۷. 

حمامة وحشیة: ۰۲۵۸ ۰۲۱۷۱۰ 

حمار/ حمیر: ۰48۷ ۰8٩۱‏ ۰۵۱ 


قارف ۷۸ ۰65۵/۷۸ ۷ ۷ ۹۴۳-۵ لمةكل 
۶ ۰۵ ۰۱۹۵۰ ۰1۹1۲ 
۲ ۳ ۲۲ 2 
۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰۰ ۰۲۳۳۸ 
۷ ۰ 6 ۲ 

حمر: ۲۳۰۰ . 

حمل: ۰۱۷۲۱ 

حمنانة: ۹۰۳. 

الحولاء: ۰۱۷۳۵ 


۰.۳۳۰ ۰۲۵ ۰۲۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۱٩ حية:‎ 


۰۸۹۹ ۰۸4۸ ۸۷ ۸ ۲ 
TEY ۸ Ao ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۲۰ ۰۲۶۶۲ ۱ 
(۲ 6 0 ۳۴ 


۷ ۲۷ ۲ و 
الحيتان/ الحوت: ككل ۷ «YAO‏ 
YTV ۲۶۰۷ ۲ ۸۰۹۳‏ 


الحیوان/ الحیوانات: ۶ ۰۳۲۸۱ 


۰8٩9۰0 ۰8۸1 ۰8۸۳۲ ۰8۸۲ 60‏ 
۷ مخف ۰۷۲ ۰۷۲۲ CYTE‏ 
CAAT Ato‏ ادق ۸٩۰۳‏ °6 
0 ١كل‏ باعل “اكه 1۷°41( 
؟9الالك الالال 2۵+ 
(“OV‏ ۱۵ ۱ ۱۷/۹5۵ ۱۷ ۷ 2-۳۸۵ 
۶ ۰۲۳۸۱ ۰۲۲۸۲ ۰۲۵۰۶ 
۷۲۱+ ۳ شش 
[حرف الخاء] 

خروف: ۹۳۱. 

.۱۱۳۸ ۰۹۱۱ ۰٩۰۵ الخفاش:‎ 

الخلد : ۰۲۱۸۷ 

الخنافس/ الخنفساء: ۰۸۹6 ۰۹۰۱۸ 
> 

الخنثی : ۰۱۷۳۵ 


خنزیر : ۰۲۵۰۶ ۰۲۷۸۲ 

خنزیر/ خنازیر: ۰80۵ ۰۸۹ ۹۱۱ 
۲۳ لاق “AVY‏ >۹۹۶. 

الخیل: ۰۲۸۹ ۰8۷۲ ۰۱۹2۸ ۰۲۳۰۰ 


۰۲۵ ۰۲۶۳۸ ۰۲۶۲۵ ۶ 
۰۲۶۸۲ YEA’ ۷ ۴۲۳ 
۰۲۱۹۲ ۰۲۱۵۲ ۰.۵۰۷ ۶ 

۰۲۸۱۵ ۹ 


ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 


۳1 


«۷۲ 
«AY 
۲ 
6 
4۸ 
امم‎ 
۳۲ 
243 
1° 
۲ 
01۳ 
2949 
١ 
۳۷۹ 
cA 
4° 
T44 
4۹ 
۳۳ 
۳۳۸ 
۳۳۹۹۵ 
«fo 
۷۳۰۳ 


[حرف الدال] 

۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ الدابة/ الدواب:‎ 
۰۷۱ ۰8۷۰ ۰80۵ ۳ 
CEA ممق‎ 58٠ ۸ 
۰8٩۱ 249١ ۰۸۹ ۸ 
۰۵۲ ۵۱۲ 555 5۶ 
۰۵۹۶ لكف‎ (O ۲ 
۰۵۸۲ مف امف‎ ۹ 
۰۵۸۷ كمف‎ ۵۸۵ ۶ 
۰۸8۵ CATA ۰۷۲۷ ۳ 
A 4° °F ۱ 
۰۱۲۸ ۰۹۸۰ ۷۳ ۰ 
AEA ۲ ۲۳ 
22-2۵ (۲ ۰ 
2۱۸۵ ل‎ e 
2۸۷۸۵2 2۵۳ ۳۵/1۹۸/۸۸۵ ۳۹ 
۰۲۲۸۶ ۰۲۲۸۲ ۲ 
2۵ ۵ ۵ 
TTA ۲ ۲۱ 
۵۵ 6 ۵ 
ITY ITY يرف‎ 
YTV ITN ۵ 
TAT TTA" ۹ 
TEAS YEY TAY 
2-۳۵۵ ۲ ۶ 
۰۱۸۹۸ ۲ 

دابة المسك : ۲۱۶۲ 

الدب: ۰۹۱۱ 

الديي : ۲۳ ۳۶ 


الدجاج/ دجاجة: ۰۸۹۶ ۰٩۹۱۷‏ ۰۹۳۲۱ 
4 ۰۱۷۳ ۰۲۱۹۱ ۰۲۶۳۲ 


الدعموص : ۰۹۱۱ 

دلدل: ۰۱۸۵۶ 

الدلق: ۰۸۹6 ۰۹۱ ۰.4۱۵ 

الدمکة: ۰۱۷۱۹ 

دودة/ دود: ۰۲۵ ۱۸۶ ۲. 

الديك الأبیض : ۲۹۵. 

الديك/ الديكة: ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ 
٩۱‏ ۲( 


[حرف الذال] 
الذباب: ۰۱۱۵ ۰۲۰۵ ۰۹۰۳ ۲۱۰۸ 
الذشب: ۰۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ 0۹۰۰ 
۸ 6 ( 6( كلف 
۸۲ 1°40(« ۲۵+ 


[حرف الراء] 
اه رواحصل ONE‏ 
۰ ۱۲۳ ۰۲۰ كول ۱۳۰۹ 
TIT ۲ ۸‏ فق Vs‏ 
۸ ۳۷۲ ۳۷۶ ۳۷۵ ۱۳۷ 
FAY ۳۸۱ ۳۸۰ FY ۸‏ 
TAT FAO ۳۸ ۳‏ كلف 
EEA 4۸۷ ۸‏ عوك للق 
موق 44 لضف كاف CIT‏ 
كت E MEY‏ ممت CY‏ 
04 ميلا WT‏ ¥04 1 
IEE AAA ۸ 0‏ 
AYA ۰۱۲۳۳ ۷ ۸‏ 
۳ ما AME‏ علو 
1I6 ۵ ۵ ۲۱‏ 
لكل ۷ ۸ مخز 
املك ۷ ۸۸ ATT‏ 


۳۳۳۲ 


۱۹۹۹۷ 
۰۹۳۳ 
كل‎ 
01 
۳۳۹ 
٥ 
25٠ 
۳۸۳۹۸ 


2-۵ ۹ 
2-7۳۲ ۰ 
TV1 ۲ 
«YY 2۹1۹ 
110 «(004 
«YVo00 (Y۹ 
«YA «YAY 

[حرف الزاي] 


2.۱۹۷۲ 
CA 
«10۰ 
ALD 
۰۳۹۶ 
۳۸۳-۹ 
۸4٩ 


الزاملة: ۰۳۱۲ ۰۳۷۹ ۰88۷ ۰.۱۹۵۱ 


.۹۱۱ 0٩۰۳ الزنبور:‎ 


[حرف السسین] 

السائبة: ۰۲1۱6 

۰۳۹۱ ۶ : السباع/ سبع‎ 
COA «(000 «(00 «(0°۹4 
للق‎ °1 4° 4۹ 
۰۹۳٩۹ ملق كلق‎ ۶ 
11° ۵ ۳ 
TV1 الالال‎ ۲۹ 
TEV ۸ ۱ 
TTY cE ۰ 
۷۳۹ 


السرطان : ۰۸۹۲ ۹۰۸ ۹۱۱. 
لسکا: ۰۱۷۳۱ 
السلحفاة: ۰۸۹۶ ۰۹۰۸ ۹۰٩۹‏ ۹۱۱. 

۱۵۸۲ ۸۵۵۹ «۸41 «AT السمك:‎ 


۳۳۰ 


السمور : ۶ 5١5‏ ۰+ 
السنجاب : 45 
السنور : 6۵ 345605 55560 


۳۹۹ 
۸2۹۸ 
41۳ 
۲ 
2۱۳۹ 
92 
«A 
c11 


مل 
۸۷ 
۸:۲ 
۸۰ 
دلق 
۹۳۹ 
۳٤‏ 
Do‏ 
٥‏ 
ال 
۰.۳۳۰ 
۰.۷۰ 
۳ 
۷۳۸ 
YY‏ 
۷۳۳ 
۷۳۳۸ 
۷۳:۲ 
2-۳۱ 
۳ 
۷۳۷۲ 
AAA‏ 
(ATT‏ 
255,5١‏ 
0 
۳۵ ۰۲ 


.۸۹۵ السنور الأهلي:‎ 
[حرف الشین]‎ 
f fT «(fT شاة/ شياه/ شاء:‎ 
۰1۹۱ ۰1۰ هلا‎ ۷ 
46 ۱ ۱ ۰ 
CATY الى‎ AYA الى‎ 
لالاى كلالى‎ ۵ ۶ 
۸۸6 CAAT كلف‎ «A^! 
۰۹۱۸ كلق لالق‎ ۶ 
۰۹۳۳ ۰٩۳۱ ككف‎ ۸ 
«AA «40۷ ۳ ۹ 
و(‎ ۷ ۹۹ 
و(‎ ۷ ۰ 
2-۳-۳۱5۵ ۱۳۶ ۲ 
AVY ۵ ۵ 
”الال‎ ۷ ۰۹ 
(۵ ۲ ۶ 
AVY ٩ ۹ 
۰۱۷۳۰ ۰۷۷ ۶ 
AVY ۰۵ 
الالال و(‎ 
2-۳۰۵ ٩ ۵ 
2-۱۵ ۵ ۲ 
2 ۵ ۶ 
2-۰۵ AYY ۳ 
«(VA ۹ 
(- ۸ ۰۶ 
Yeo YefY f! 
TINY TIYE ۲ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۶۷ 47 


۳:۹ 
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۶۹ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷۵ ۰۲۱۷۷ 
۳ ۵ ۱۵5۵ ۱ 6 كمال 
لاا ۵( oI‏ ۰ 
7( ۶0۷ ۰۲۵۱۵ ۰۲۸۲۹۲۰ 
۸ ۲۷۷ ۰۲۸۲۹ 
شاهین : ۰ AT‏ 
الشرقاء : ۰۱۷۳۶ 
[حرف الصاد] 
الصرد: ۰۹۰۵ ۰.۹۰۲۰ 
الصقر : ۶ ۵ ۰ ۵ كذلة. 
الصماء: ۰۱۷۳۵ 
[حرف الضاد] 


لضأن: ۰1۲۷ ۰۹۳۵ ۰۱۷۲۰ ۱۷۵۰. 
الضب: ۶ ۲ ۲+ 


YA : ضبع‎ 
AYA ۲ ۲۳ الضبع:‎ 


.۹۳۹ ٩۳۳ ۹ 
۰٩۹۰۵ ۰۸۹ «(t00 : الضفدع/ ضفادع‎ 
65٠ ۷ ۹ 


[حرف الطاء] 

طاووس: ۰۲۳۱ 

طاثر أبيض: ۰۲۸۵۲ ۰۲۹۰۲ 

طير أبابيل: .١١5‏ 

طير البحر: ۲۱۱۷ 

الطير/ طائر/ طيور: ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۶ ۰۲۵۹۹ ۰8۵۸ كاف ۰۸۹۲۰ 
۰٩۹۲۲ ۰۹۱ ۶‏ ۰۹۳۹ ۰۹۶۱ 
۲ ۰۹۵ ككف ATA‏ ۰۹14 
۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱:۲۹ ۰۱۰۲۵ 
۲ ۳ ۰۱۱۳۷ ۰۱8۰۲ 


۳۳۳۳ 


YEY ۷ 4 ۰ 
۰۲۸۳ ۰۲۶۷۳ ۰۲۱۷ ۸ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۶ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۳ 7۶ ۰ 
۰۲۱۲۰۲ ۰۲۱۱۵ ۶۵ ۳ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۰۱۵ COTTA ۷ 


۰۲۷۱۶ ۰۲۷۰۹ ۲ ۷۸ 


[حرف الظاء] 
الظباء/ الظنى/ انظبیه: ۱۱۹۷۱۶ 
A۹6‏ < لاقم AYY YT ANY‏ 
FY ۸‏ لكف 4o1 A64‏ 
۷ ۰۹۸۱ ۹۹۸ °1 ۱۰۱۲۷ 
AVI ۱ ۵‏ ۱۷:۷ 
0 ۲ لاحك ۲۷۱۰ 
۱ 
الظباع : ۷ 
ظبية وحشية: ۰۱۷۲۰ 
الظربان: .5١5‏ 
[حرف العين] 
عجل: ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۵۱ ۲6۸۶ 
العرجاء : ۱۷۳۱ 


6١١ ۰۵ العصفور/ العصافیر:‎ 
۰ (IITA ۷ ۹ 


العصماء: ۰۱۷۳۶ 

العضاة: ۰۹۱۱ 

عضب : ۰۱۶1۱۳ 

العضباء: ۰۱۶1۳ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۳۶ 
۲ ۵ 


عفر : ۱۰۸ 
العقاب: ۱ ۲ ۲ cTEAA‏ 


۳۳۳ 


۰.۲۱۰۵ ۲۵۲۶ ۴ 

۰۸۹۷ ۰۸۹6 ۰۸۲ ۰1۵۷ العقرب:‎ 
75560 ٩) ۲ ٩ ۸ 
3۷ ۷۹ 

.۹۱۱ ۰٩۰۳ ۰٩۹۰۲ العقعق:‎ 

.۹۳۵ ۰٩۹۲۸ ۰٩۲۲ : عناق‎ 

عنز/ آعنز: ۰۹۲۷ ۰۹۳۰ ۰٩۳۱‏ ۰۱۰۱۲۸ 
۶ 1 . 

العنکبوت: ۰۹۱۱ ۰۱۰۲۹ ١١٤۲ء‏ 
۸ ۲۲۲ 10 

العوراء: ۰۱۷۳۱ 

۰۲۸۱ ۰۲۱۳ 2١599 ۰۲۹۷ : العیر‎ 


[حرف الغین] 

الغراب الابقع : ۰۸۹۷ ۰۹۰۲ 

الفراب الاعصم: ۰۲۵۵۷ ۲۵۵۸ 
۱۱ 7۲ ۵-۳ 

غراب الزرع: ۹۰۲. 

الغراب/ الغربان: ۰۸۹۷ ۰۸۹۸ ۰۸۹۹ 
٩۰۲ ۰‏ ۰۹۰۳ ۰۱۱۳۱ ۰۱۳۹۲ 
۷ ۰۲۵۱۰ ۰۲۵۱۲ ۲۵۲۳. 

۰۲۲ AAT ۰٩۳۱ ٩۳۰ غزال:‎ 
oY ۳ 

غنم: ۰۲۷ ۰۱۷۵ 1۷7« ۰۲۷۷ ۷۵۸ 


۰۱۱۱۸ ۰۱۰۱۵ ۰۹۳ ۶ ۷ 
2-۳۵5۵ ۲ 5 ۹ 
AY "الالال‎ 5 ۹ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۷ ۶ 
۰۲۱۲۱ 7۷ ۷ ۵ 
۰۲۱۸۸ ۰۲۱۸۷ ۰۲۱۷۸ ۶ 
۰.۲۵۸ ۰۲۶۲۶ ۰۲۱۹۸ ۸۹ 
۰۲۱۲۳ ۰۲۵۵6 ۰۲۷۰ ۹ 


.۲۷۰٩ ۰۲۱۵۸ ۶‏ 
الغنم المتوحشة: ۸۹۶. 
الغیلم : ۹-۹ 
[حرف الفاء] 
الفأر/ الفأرة: ۰۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ 
٩۲ ٩۰۳ ۰‏ ۲ 
الفاختة: ۰٩۱۱‏ ۹4۰. 
فحل: ۲2۷ 
فراش : ۹۳۰. 
فرخ العقاب: ۹1۵. 
الفرخ/ الفراخ: ۰۸۹۹ ۰۹۱ ۰۹1۸ 
98 ۰۹۵۰۳ ككف ۰۹۸۲ ۰۱۰۳۰ 
فرس: ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۳۷۷ ۵۷۰ 


۰۱۰۵۹ ۰۱۰۳ ۰۹۵6 ۰,۷ 
۰۲۱۶۲ ۰۱۷۱٩ ۰۱۷۰۲ ۸ 
۰۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹۱ ۲ 
TVET ۲ ۲۲ ۶ 

الفرس العربی : ۹۸۰. 

فصیل : ۰۱۷۲۱ 0۲۵۰۳ ۲۵۰6. 

۰.۹۱6۵ ۰٩۹۱۶ : الفنك‎ 


.۹۱۵ ۰۹۱6 ۰٩۹۰۰ الفهد:‎ 


فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 
الفویسقة/ الفواسق : ۰۸۹۸ ۰۹۰۹ ١١‏ 


+, ۳ 
۰۹۱۱ ۰۸۹4 ۰۱۱6 الفیل/ الفیلة:‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۷۵۲ ۰۱۰۲۹ ۶ 
۰۲۹۸۰ TEVA ۰۲:۷۶ ۳ 
۰۲:۸۸ ۰۲۸۲ YEA ۴ 
۰۲۹۲ ۰۲۶٩۱ ۰ ۰۸۹ 
۰۲۵۰6 ۰۲۹۵ ۰۲۶۹۶ ۳ 


.YAT* cYT°Y (f01 «(¥00۰ 


o 


[حرف القاف] 

القراد/ القردان/ العل: ۰۹۰۳ ۹۰۸. 

قرد/ قرود/ قردة: ۰8۵۵ 2485 ۰۹۱۱ 
۲ ۱۶ 

.١1549 القرش:‎ 

القصع : ۱۶-۳ 

۰۱۵۰۸ ۰۱4۱۳ ۰۱41۲ التصواء:‎ 
۰۱۲۲۷ ۰۱۲۱۲ ۰۱۸ ۰۸ 
1441 اه‎ 4 ۸ 
14۷° 5 6 ۲ 
„Vo c7 

.٩۳١ القط:‎ 

۰۲۱۶٩ ۰۲۱۲۲ ۰۲۷۲۰ قعود:‎ 

قمقامة: ۹۰۳. 


الكلب العقور: ۶ لاقل ۸۹۸ 


4م 4° أعق ۲ 11. 


الکلب/ الکلاب : ككل ۷۸ ۰۷۷ 


۰۹۰۰ ۰۷۲۲ ۰8۹6 ۰۷۹ ۸ 
“406 ۷۲۲ ٩ 04*۱ 
۰۱۰۰۲ ۰۹۷۷ ۰۹۷۶ ۰۹۸ ۷ 
۰۱۷۰۲ ۰۱۰۳۲۱ ۰۱۰۲۵ ۶ 
۰۲۱۲۰۷ ۰۲۸۶ ۰ ۹ 

۷۳۹ 


كلب الماء: 445 


[حرف اللام] 


[حرف الميم] 


القمل/ القملة: f00‏ دولل كفل 
AYY‏ “ثم ام لالكحق 414« 
۰ 450. 


.41١ القنبرة:‎ 


.٩١١ 2485 : القنفذ‎ 


[حرف الكاف] 

41١7 ۲۳٤١ ء۲٣٣۳ كبش/ أكبش:‎ 
“441 AFI «AA كلق‎ ۲۳ 
۰۱۷۲۵ ۰۱۷۰۳ ۰۱1۸۰ ۸ 
۰۱۷۶۷ AVET ۷۵ ۹ 
۰۱۷۷۷ ۰۱۷۹۹ ۰۱۷۹ ۸ 
۰۱۹۷۶ ۰۱۸۸۵ ۰۱۸۸۶ ۶ 
۰۲۱۵۹ ۰۲۱۵۸ «10۷ ۵ 
۰۲۶۲۲ ۰۲۲46 ۰۲۱۸۰ ۱ 
۰۲۱۲٩ ۰۲۵۰۶ ۰۲۵۰۲ 47 
۷:۵ 


کراع : ۷۱ 


المجزور:: ۱۷۳۵. 

محارة: ۲۷۹ 

المدابرة: ۰۱۷۳۶ 

مسعز/ ماعزة: ۰۹۲۸ ۰۳۱ ۰۹۳۵ 
۹ ۲ ۰( 

المقابلة: ۰۱۷۳۶ 

مواشي: ۰۹۳۳ ۰۲۸۰۹ 


[حرف النون] 

.1556 CAA ۷ : ناضح‎ 

ناقة بدعاء : ۰۲۱۵۸ 

۰۳۱۶ ۰۱۲۰ ۰۷۸ ۰۷۶ ناقة/ نوق:‎ 
۰8٩۹1 ۰8۸٩ ۰۶۸1 مق الاق‎ 
وملل‎ EY ۰ ۲ «0*۱ 
۰۱۲۹۲ ۰۱۰7۲۵ ۰۸۲۶ ۷۹۹ ۶ 
۰۱8۱۳ ۰۱۶1۲ ۰۱8۱۰ ۶ 
۰۱۵۳۸ ۰۱۵۲۷ Noo ۷ 
ITT «1040 «(10۸4 ۹ 


۳۳۳۹ 
I101 6 ۵ ۸ 
2-۵ ۷ ۱۵ ۷ ۳ 
+2 7 ۰ ۶ 
+2۵ «14171 ۵ 
۰۲۱۲۹ ۰۲۰۶۵ ۰۳ ۵ ۲ 
3:۷ (۵ 7 ۲ 
STUY ۸ (fo 
۰۲۷۵۵ ۰۲۷۵۶ ۰۲۱۵۸ ۹ 


„YAOI ۳ ۰ ۹ 

ناهض/ نواهض : ۰۹1۵ 455. 

النجایب/ النجائب: ۰۱۰ ۳4۰. 

النحلة: ۹۰6. 

النسور/ النسر: ۰۱۱۸ ۰۲۹۱ ۰۹۱ 
1۳۳ 

النعامة/ النعام: كلق ۰۹۲۹ ۰۹۶7 
YEY ۵ ۰۷۰ ۷‏ 
YEW ۶‏ ۲۵۰. 

النعم : 2-۱ 

النغير: ۰۱۰۲ ۰۲۷۱۶ 

اللمر: ۰۹۰۰ تلق هلق ۲۵۰۶. 

النمس: ۰۹۱۵ 

نملة/ نمل: ۰۹۰۳ ۰6 ۹۰۵ 0۱۱ 
4ق كلق دلق ۱۱/۵ ۷ ۹۷ 22-2۵ 
۸ ۱۷ ۷ ۵( ۱ ۱ “وول 


E 


VAY (TV ۳ ۶ 


[حرف الهاء] 
هامة/ هوام: ۰۰۸ ۰۰۹ ۰۹۱۱ 
. 
الهتماء: ۰۱۷۳۳ 
الهدهد: .۹١۸ ۰ ۰٩۰۵‏ 
هر الزياد: ۰۲۱6۲ 
الهرة/ هر: ۰۲8۲۰ ۲۵۰۶. 


[حرف الواو] 

الوبر: ۰۹۳۱ 

الوحش/ وحوش: ۰۹۲۳ ۰۱۰۲۱۷ 
۵ ۲۸۱ 

السوزغ/ آوزاغ/ وزغة: ۰۸ ۱۹ 
٩۱۱ ۰‏ ۹۵ ۲. 

الوصیلة: ۰۲1۶ 

الوطاویط : ۲۸6 

وعل/ وعول: ۰۹۳۱ ۰۱۷۰۰ ۰۲۱۶۲ 
۳۱3۰ 


[حرف الیاء] 
الیربوع: ۰۸۹۶ ۰۹۲۰ ۹۲۸. 
الیعاسیب : ۰۲۸۷ 
الیعاقیب : .44١‏ 
اليمام: ۰۱۰۲۹ ۲۸۹. 


ه - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


۳۳۳۷ 


ه ‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني. 
الأحكام في العاقبة: لعبد الحق. 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد 
أبن محمد الغزالى. 

الاختيار لشرح المختار: لأبي الفضل 
الموصلي. 

الأذكار: للنووي. 

الاستذكار: لأبى عمر ابن عبد البر. 
الأسرار: للبقال. 

إشارات الأسرار: لأبي الفضل 
الكرماني. 

الإشكال: لابن عبد البر. 

الأصل : لمحمد بن الحسن الشيباني . 
الأصول: للبزدوي . 

أعلام النبوة: للشهرستاني . 

آفراد البخاري : للحميري . 

الام: للإمام الشافعي . 

الأمالي: لمحمد بن الحسن. 

بدائع الصنائع: للكاساني. 

بدء الدنيا: لمحمد بن عبد ازل 
الكسائى. 
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بستان الفقیه : لأبى الليث. 

بهجة الأنوار: لسلیمان بن داود 
السواري (ثم السقسيني) . 

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار 
هجرة المختار: للمرجاني . 

الأزرقي. 


التبيين شرح الأخسيكثي: لقوام 


الدين. 

التتمة (تتمة الفتاوی): لابي المعالي. 
التجرید : للقدوري. 

تجرید الصحاح : لرزین . 

التجرید والکفاية : للبيهقي . 

التجنیس والمزید (لصاحب الهدایة) : 
للمرغيناني . 

تحفة الزائر: لأبي اليمن ابن عساكر. 
تحفة الفقهاء: للسمرقندي. 

الترغیب والترهیب: لزكي الذین عبد 
العظیم المنذري. 

الوبق إلى البیت العتیق: للطبري. 
التفریع : لأبي القاسم بن الجلاب. 
تفسیر ابن کثیر: لابن کثیر . 


۳۳۳۸ 


تفسیر الکشاف: للزمخشري. 
التقریب : للقدوري. 

التلقیح: لابن الجوزي. 

تهذیب الاسماء واللغات: للنووي. 
تهذیب الطالبین ؛ تعبد الحق. 
التیجان : لوهب بن منبه . 

الجامع الاصغر : للزاهد. 

الجامع الکبیر: لمحمد بن الحسن. 
الجامع لاحکام القرآن: للقرطبي . 


الجامع للدعاء الصحیح : للحافظ آبي 
منصور عبد الله بن محمد بن الولید. 


جوامع الفقه: للعتابي. 

جواهر الكلام: لعبد الواحد التميمي. 
الحاوي: للقرشي . 

جج الأمراء والصالحين: للقضاعي. 
حجة الوداع: لابن حزم الأندلسي. 
حلية الأولياء: لأبي نعيم. 

حياة الحيوان: لكمال الدين 
الدميري. 

خرانة الأكمل: للجرجاني. 

خلاصة الفتاوی: لافتخار الدین 
البخاري . 

الدرة الثمينة في آخبار المدينة (تاریخ 
المدینة): لابن النجار . 


دریاق القلوب: لابن الجوزي. 


* - فهرس مصادر ومراجع المولف رحمه الله في الکتاب 


ربيع الأبرار: للزمخشري . 

رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة: 
الرقيات (الفتاوئ الرقية): لمحمد بن 
الحسن. 

روض الأنف (شرح سيرة ابن 
روضة العلماء: للحسين بن يحيى 
الرياض النضرة: لمحب الدين 
الطبري. 

الزاهد: لأبي بكر الأنباري. 

الزاهد: لأبى عبد الله القرطبی . 

زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال: 
لسعد الدين الأسفرائيني. 


السراجية (الفرائض السراجية): 


سنن ابن ماجه: لابن ماجه. 
سنن الدارقطنى : للدارقطنى. 
السنن الكبرئ: للبيهقي . 
سنن النسائى : للنسائى. 


السير الكبير: لمحمد بن الحسن 


السيرة: لابن إسحاق. 
السيرة : لابن حفص الملا . 
السيرة : للكازروني. 


ه ‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


السيرة النبوية: لابن هشام . 

السيرة (عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسیر): لابن سیّد الناس. 
الشافي (شافي العمی من کلام 
الشافعي) : للزمخشري. 

شرح الأصل: لشیخ الاسلام خواهر 


ژاده. 

شرح الأقطع لمختصر القدوري : لاي 
نصر الاقطع . 

شرح الجامع الكبير: لابن مازة. 
شرح الرسالة: للعبدي المالكي. 
شرح ألفاظ المقنع: لأبي عبد الله 
البعلی . 

شرح الفصيح : لابن هشام البستي . 
برد اه تست ای 
محمود بن سراج الدین القونوي. 


۳۳۳۹ 


شرح المهذب (المجموع): للنووي. 
شرح الهداية : لتاج الشريعة. 

شرح الهدایة : لقوام الدین . 

شرح الوقاية: لصدر الشريعة. 

شرح صحیح البخاري: لابن الملقن 
شرح صحیح مسلم: للقاضي عیاض. 
فرج مح ی ي 

شرح كنز الدقاتق: للزيلعي . 

شرح مختصر الحاكم: للسرخسي. 


شرح مختصر الطحاوي: 
الاسبيجابى. 


شرخ مختصر الكرخي : للقدوري. 
شرح مشارق الأنوار: للكازوري. 


الطحاوي. 


شرعة الإسلام : لإمام زاده. 

شرف أصحاب الحديث: للمرجاني. 
شرف المصطفی : للنيسابوري. 
شعب الایمان : للبيهقي . 

الشفاء : للقاضي عياض . 


شفاء الغرام الساکن: لابي بكر 
النقاش . 


شهادات قاضیخان : لقاضیخان. 
الصحاح: للجوهري. 


صحیح ابن حبان: لابن حبان. 
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صحیح البخاري: للبخاري. 

صلة الناسك في صفة المناسك : لابن 
الصلاح . 

صورة الأقاليم: لأبني اسشتختاق 
الاصطخري. 

الطبقات السنيّة: لمحيي الدين عبد 
القادر القرشى. 

الظهيرة: لواعظ الإسكندري. 

العبر : للذهبي . 

عجائب المخلوقات : للقزويني . 
العرائس : للمعالیی . 

عمدة الأبرار: لابن عبد البر الونائی . 
عمل اليوم والليلة : لابن السني . 


7 
بن محمد بن عبد الله السهروردي 
البغدادي . 


عيون المسائل: لأبي الليث 
السمرقندي . 

الغاية: لشمس الدین السروجي. 
الفائق : للزمخشري. 

الفتاوئ التاتارخانية : للاندريتي. 
الفتاوی الصغرئ: للصدر الشهيد. 


المتاوئ الظهيرية: ظهير الدين 


فتاوى الولوالجي (الفتاوى 


٥‏ - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


المشهورة): للولوالجي. 

فتاوئ قاضيخان: لقاضيخان. 
الفتوحات الربانية: لأبي محمد 
المرجاني. 

فضائل المسجد الأقصول: لأبي 
المعالي المشرف ابن المرجی 
المقدسي . 

فضائل بيت المقدس: لأبي بكر 
محمد بن أحمد الواسطي . 

فضائل مكة: للجندي. 

فضائل مكة والسكن فيها: للحسن 
البصري . 

فضل المدينة: لابن عساكر. 

الفوائد: لتمام الرازي. 

فوائد الظهيرية: ظهير الدين البخاري. 
الفوائد المشتملة علی مسائل 
المختصر والتكملة. 

فوائد الحافظ آبي الفتح الازدي. 
القری لقاصد أم القری: للمحب 
الطبري . 

القنية: للزاهدي. 

قواعد القرافي : للقرافي. 

الكافي: لحافظ الدين النسفي . 

كافي أبي الفضل . 

كتاب البركة: للجيشي . 


البخاري. 


» - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


الکفاية : للبيهقي . 

الکفاية : لابن الحسن العبدري. 
الکیسانیات (الکاسانیة): لمحمد بن 
ال 

المبسوط : لخواهر زاده. 

المبسوط : السرخسي . 


المتجر الرابح: لشرف الدین 
الدمیاطی . 


مثير العزم الساكن: لابن الجوزي. 


المجالس المكية: لأبي حفص عمر 
ال تشم 


المجتبی : للكاكي . 


الميداني . 


مجمع الزوائد: للهيئمي . 
المجمل : لابن فارس. 
المحیط : لابن مازه. 

المحیط : للسرخسي. 

مختصر الطحاوي : للطحاوي. 
مختصر الكافي : للحاکم . 
مختصر الكرخي: للكرخي . 
المدارك: للقاضي عیاض. 
المدخل : لابن الحاج المالکي. 
المدهش : لابن الجوزي. 


المدونة (برواية سحنون عن ابن 


۳۳۱ 


المراسیل : لابي داود. 

مروج الذهب: للمسعودي. 
المستدر: للحاکم. 

المستصفی : للغزالي. 

المستفاد: لولي الدین أبي زرعة. 
المستقصي في آمثال العرب: 
للزمخشري . 

مسند أبي یعلی : لابي يعلئ. 

مسند الامام أبي حنيفة: للخوارزمي. 
مسند الإمام أحمد: للامام أحمد. 
مسند الدارمي: للدارمي . 

مسند الطيالسي : للطيالسي. 

مشارق الأنوار على صحاح الاثار : 
للقاضي عياض . 

المشيخة: لعبد المجيد الميانشي . 
المصفی : لحافظ الدين النسفي. 
مصنف عبد الرزاق: لعبد الرزاق 
الصنعاني . 

المعجم الاوسط : للطبراني . 

المعجم الصغیر : للطبراني. 

المعجم الکبیر : للطبراني . 

المغرب : للمطرزي. 

المفاتیم شرح المصابیح: للتوربشتي. 


المفید والمزید شرح التجرید : لشمس 


۳۳:۲ 


الملتقط : للسمرقندي. 


مناسك الشیخ رشید الدین البصروي : 
لرشید الدین البصروي. 

المتقی : لابن الجارود. 

المنتقی : للحاکم . 


منحة الانوار من حقيقة الاسرار: 
لسلیمان بن داود السوّاري. 


المنخول: للغزالي. 

المنسك : لابي ذر الهروي. 

منسك ابن خلیل الشافعي: لابن 
منسك السروجي : للسروجي . 

منسك الطرابلسي : للطرابلسي . 
منسك الفارسي : للفارسي . 

المنسك الکبری: لابي الربیع سلیمان 
بن خلیل المکي. 

منسك الکرماني (المسالك في 
المناسك) : للكرماني . 


منسك عبد اللّه بن آحمد الحاج 


المالكي المسمی (المنهاج في مناسك 
الحاج). 
المنظومة : للنسفي. 


منية المصلي (وغنية المبتدي): 


ه ‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


للكاشغري. 
الموضوعات: لابن الجوزي. 
الموطأ: للإمام مالك. 

النافع : للحسينى . 

التصاب : لافتخار الدین البخاري. 
نقل الكرام وهدية دار السلام : لبدر 
النهاية : لابن الأثير. 

النهاية : لحسام الدين السغناقى. 
الحسن): برواية ابن سماعة. 

نوادر هشام (النوادر لمحمد بن 
الحسن): برواية هشام الرازي. 
النوازل: لأبي الليث. 

شاب لاله ات لدي رای 


الوصل والمنی في فضل منی: 
لمجد الدین الشيرازي. 

الوفاء في شرف المصطفی : لابن 
الجوزي. ۱ 

الینابیع (الينابيع في معرفة الأصول 
والتفاریع) : للرومي . 


شكر ودعاء سمط ل ان لتر اماه ودر وام سا واف مو و O‏ 
الإهداء اد اا و ننه سفاني وان ال ا افو م در عر ملاس 4ك ور الس 3 
مقدمة المحقق a‏ الم اس ۲۰ 
قصة إخراج الكتاب ا ل ا ال ا JO‏ 
الشحة الخطية ووصنها a‏ م ل يو ۱۷۰ 
عمل المحقق سس ل حك ما سس :۱۹۰ 
ترجمة المؤلف م ار ی مف متا TO ISOS‏ 
ابن الضیاء المصلح المجدد اا یی را 
نماذج من المخطوطات م IA: ROMANE ESS‏ 
مقدمة المولف ا ا اا ايا ی ASANE‏ ۲۲ 
ترتیب أبواب الکتاب 7 
الباب الأول 
في الفضائل وفيه فصول 
فصل في فضل الحج والعمرة وذم تارك الحج و ا O OEE‏ 
(تفسير المنافع) في آية #وأذن في الناس. ٩.۰‏ 8 
تفسير (الرفث) و(الفسوق) OO ARSE aa‏ 
تفسير (الجدال) Ol. 000011 E.‏ 
شرح (المبرور) کر کر Sie DST‏ 9۲ 
أفضلية الحج على سائر العبادات OA a SAS‏ 
حج النفل أفضل آم الصدقة 1 1 E AE SE‏ 
الجهاد أفضل أم الحج a‏ هه E ROL‏ 
الحج يهدم ما قبله من الذنوب 0002 U SNS‏ 
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الغازي والحاج E aE e a aa e‏ 
دعاء الحاج والمعتمر» واستغفارهما TET TEWE TED‏ 
ما آمعر حاج ی asso‏ 
الحاج مغفور له ی و 
سفيان الثوري بعرفات a aS a e Ea aa e a AS Î e‏ 
البركة في البعیر إذا حج عليه با 
فصل فيما جاء في حج الأنبياء والملائكة 1( 
حج آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس عليهم السلام ا ل 
حج الأنبياء عامة ا ا ا 
حج ذي القرنين والخضر معدو اع اتات ووم دسم ل مرا لقي اساي 
فصل في عدد حججه عليه السلام و فسوي فد ار همه ی سوه لان 
النسىء للشهور عند العرب DS a‏ “لاا O‏ ل ê‏ 
فصل في حج الخلفاء الراشدين E‏ و EO‏ 
فصل فيما جاء في العمرة في شهر رمضان 5 2000000 


فصل في فضل النفقة في الحج والعمرة e RES‏ ی 
فضل السقاية» وفضل زبيدة E SESSA SESS‏ 
التفاضل بين حج الغني وحج الفقير ادع اركنم الم 1 
فصل: فیمن حج بامرأته وجب علیها الحج وگ 
فصل: في فضل مَنْ حج عن آبویه ای ی وا 
الحج عن الميت وعن النبي 56 odes‏ 


فصل : في فضل من مات في طريق الحج والعمرة بمكة أو غيرها 


فصل : في فضل التلبية ورفع الصوت بها تم زد ام رم مکی او ا 
فصل: في حج الماشي والراكب ا 
من حج ماشياًء وفضل الحج ماشياً ا 


.قاع قم 


OD 


و او 


enoe 


enon 


۵ وم و و 


.امه 6م 


و واه ۰ 


.اعد عا هه 


.اما و وه 


مه 


.ام و وه 
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TY fo 


حج النبي کيا AES Ras‏ ۱۲۰ 
هل الأفضل للآفاقي الحج ماشيا أو راكبا؟ ز[ز[ [ [ [ ز[ ۰ ۱۱۱۷۰ 
فصل في فضل الكعبة والنظر إليها والحرم ومكة وأهلها یی ۱۲۱۳ 
فضل مقام إبراهيم 0 E ASE‏ 
تفسير الأمن في قوله ومن دخله كان آمناً) O EO‏ ۱۱۲۰ 
معنی #فیه آیات بینات . . . 4 ی ۰ ۲۱۳۲ 
تشه الكفة (بالتق) EEE‏ و ا 
تنزل الرحمات على البيت المعظم م E‏ ۱۱۷ 
تعظيم البيت وحرمته و م حوور AALS USER‏ اا 
طواف الملّكٌ والجان بالبيت alet Seen‏ ۲۱۹ 
قصة أبي رغال م E ASAS‏ ل شوه ۰ EE‏ 
جبل أبي قبيس والقعيقعان ‏ (موقعهما وارتفاعهما ‏ بالهامش) TY‏ 
موضع البيت الحرام ا E Aes‏ 
أهل الله (أهل مكة) RR‏ و وت ۱۱۲ 
الحسنات بمكة المكرمة مت وا با وتيا اليه ITE SASS‏ 
أهل مقبرة المعلا ل اج شاو اق ارم وود ماه سام ا ۳۲۱ 
أصل طينة النبي َكل تسج سر الو SR‏ سوم ۱ ۲۲ 
فصل : أن مكة والمدينة زادهما الله شرفا أفضل بقاع الأرض ed‏ 
تفضيل مكة على المدينة A OSA‏ 
قول مالك : المدينة أفضل من مكة O EEO‏ ۱۰ 
فصل في حکم الجوار بمكة شرفها اللّه as‏ و سوه ۱۳۲ 
تضاعف السيئات بمكة والحسنات olden‏ سس و ۳۱( 
الحج والرجوع ل را لول ان تسا ساو ا ب ا 
الصبر على حر مكة 0 ی  [‏ 0 ا 
قصة عبد اللّه بن صالح ل E RS‏ 
الأبدال والأقطاب ا ا لخ و ام NEA‏ 

۱۳۹ 


تعليق المحقق في الموضوع بالهامش و N DS‏ 
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مجاورة البیت لمق شا وی هی وه سس مک و تشم مام توس ۰ VENA‏ 
ما ينبغي لاهل مكة والمجاورین بها من الآداب اموا ا ی ۲۶۲۰۰ 
فصل في المسجد الحرام والصلاة فيه ERE ESR Sole‏ 
سبب تسمية بيت المقدس O O‏ 1507 
إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو بيت المقدس ی ا EN‏ 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة EV Sef‏ 
مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام MEERA SE‏ ۱۸ 
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة ی ۰ A‏ 
التفضیل مختص بالفرائض أم بالنوافل أيضاً؟ ی نی و 19۰ 
حسنة الحرم ممح ع هم و رم و و و تس ۱۵۲۰ 
فضيلة الصلاة ببیت المقدس بالنسبة للمسجدین عه عا و وا سس e‏ 
فضل مقبرة الحرم e‏ اه ی مه هم See‏ ۱۵۵۲۰ 
بعض من دفن بمكة من الصحابة رضي الله عنهم ae ac‏ ۷۶ ۱:6 
وصول ثواب العمل لغيره تفر هط E Sea‏ 
شفاعة الکعبة في جیرانه 0 AE‏ 
فضل الطواف والحث عليه اق ی قن الب ا و تس ۱۹۲۲ 
مباهاة الله تعالى بالطائفين و E‏ 
قسمة الرحمات لمن حول الكعبة Ane alge‏ 
طوافان بالبيت يؤديان إلى محو الذنوب ESSA‏ ل NE‏ 
مراتب عدد الطواف بوعشو ادي جا و SR LR‏ ۱۷۸۶۰ 
فضل الطواف في المطر easels‏ ۱ 
فضل الطواف في شدة الحر VE ONSTAR aE‏ 
فضل الركنين والمقام واستلامها e‏ و E‏ ۱۳ 
بياض الحجر الأسود هک 00 
إجابة الدعاء عند الركن الأسود NE A RAA‏ 
الركن الأسود يمين الله في الأرض VA lle RE Ea‏ 
عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة saa SR:‏ ۱۷۲ ۱۲۷ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


بلوغ آمال كل من تمتی وسأل الله عز وجل عند الركن اليماني E‏ 
فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني وما بين الركن والمقام 


قبور بعض الأنبياء بين الركن والمقام .. 


ه.ا و و و و و و و و هه و و و مه و و وم و و و 


فضل الملتزم والدعاء فيه وما جاء في الحطيم EEE.‏ 


الحجر (الحطیم) والدعاء عنده 


موقع الملتزم 3 


كيفية التزام الملتزم E‏ 
يستجاب الدعاء عند الملتزم a‏ 


دعاء آدم عليه السلام عند الملتزم وغيره 


التزام المستجار تب ؤتنه قم ف عله لافار هلكا خرون و EE‏ 
ذكر مواضع صلى فيها رسول الله كَل .. 
فضل النظر إلى الكعبة 23210111 


فضل دخول الحجر والصلاة والدعاء فيه 


مصلى جبريل عليه السلام بالنبي كه .. 
الدعاء تحت الميزاب ERR‏ 
فضل زمزم والشرب منها وذكر آدابه ... 
أسماء زمزم مي EOE SE‏ سر ايها 
ماء زمزم لما شرب له ی 
شرب النبي یی من زمزم مادم ی و و 
اداب شرب زمزم لو مرا ا ون 
إبراد الحمى بماء زمزم و ل 
صفات ماء زمزم 10111 ون 
خير بثر في الأرض زمزم ی 
قصة سفيان الثوري في شرب زمزم .... 
فضل السعي بين الصفا والمروة ی 
تعريف الصفا والمروة ا 
فضل الصوم بمكة es‏ 


و و مه قا قاو ود وام عاو ود و واه .د .دا ماه .ا مد وا فده 


هله واوا ود مه و .د و وا و قافا و و وان ه.ا وم هو و و 


هلو و و همه هد وم وم مه واوا و .د هد فد .ا و و و 


و و و اه و و و و و مه واو و وام ما و و و و و وه 


هلوا ها و و وا مه هم و و و هه هم هن هو و و و و 


هاه مه و و و و وام مه و و و و و و هه و مه و و و۰ 


و و هده و و وه ود و وا هد مه مه و و و مه و و و هم و و 


ام و و و هاو و ما واوا .ا و و وه و وه و و۰ 


و و و واو واه و و وا و اه و و و و و و مد هه و و 


وم و و و مه ها »ا واوا هماو و مه مه مه و مه وه ود 


ه.ا و و و و و و و و و و و و مد و و و وه .د 6د و 6 و 


ام و و وا وه و و واه ها .ا قفاوا و و هه .ا .د و قا 6ه 


و و و و و وه و و و مه و مه و و و مه و و و د ل و و 


و ام و و واه و و هم و و و وه و و ماهد مد مد مد موه 


واه هم و و و مه وا واو .دافاو ود واوا و 6ه و م6 6 6ه 


و ام و و و و مه قاو وا و .ا .ا و مه ا عدا ها مد .د مف و و 


و او و و و واوا فاو و . و ماه و و قا مده 6د م6 6 و و 


و اه ماو و و نم فاه و مه ماه ها مه و و و 6د و و و 


فالعا و و و هو ماو و مه و و مه مه م و ها م مام م۰ 


و هم و و .د مهاه .ا و م و و و و و و و وه و و و 6ه 
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فضل صوم العشر؛ ویوم عرفة مب هه ج0002 AO as‏ 
فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائها وإحياء لبلة التروية و ۲۱۵۰ 
فضل يوم عرفة ei‏ و هک A ta‏ 
نزول الله عز وجل إلى سماء الدنیا ومباهاته بأهل الأرض و ۷۱۷-۰ 
غفران الذنوب لاهل الموقف والمشاعر See RES‏ ا ۲۱۹ 
فضل وقفة الجمعة اا لاساو الو يه و اا ا ۱ 
مزايا وقفة الجمعة على غيرها TEE eC SSS‏ 
فضل ليلة النحر وما جاء في إحيائها ENA‏ وی ۱۷۵6 
فضل يوم النحر ويوم القر وأيام العشر O as‏ 
فضل أيام العشر CSR SOAS‏ 0 ۲۲۷۰۰ 
أخبار الصائمين لأيام العشر EAE‏ ۱۷۵ 
فضل رمى الجمار د د 111 0 ا ا 
فضل إراقة الدماء EN Aa ASAR‏ 
فضل الأضاحي EGS Se‏ 1 ۲۱۳۴۰ 
فضل الحلق والتقصير Sed SAS e‏ ۲ 
فضل مسجد الخيف EE‏ 
مصلى رسول الله كل في مسجد الخيف ES‏ ی ی N‏ 
صلاة الأنبياء بمسجد الخيف EAE SSN ES A AE‏ 
غار المرسلات E‏ اا 
فضل ما بين المسجدين SS‏ 0 
فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف» والصوم فيها es‏ ۲۳۹۰ 
أسماء المدينة ea SS‏ ۷ 
إن المدينة كالكير تخرج الخبث cee e‏ ۱۳۶۲۰ 
المدينة حرم ER le EE RAA SS ESS‏ 
حصول البركة في ثمار المدينة» وكذا الشفاء E eS‏ 
الإيمان يأزر إلى المدينة و E aN‏ 
لا يدخل الطاعون والدجال المدينة AEE SS‏ ا E‏ 


المدينة تأكل القرى تاوس انك اج وه م 
الوعيد في إخافة آهل المدينة وظلمهم E E E TEE‏ 


فضل رمضان بالمدينة ani EOS‏ ال ENE OS‏ 
فضل مسجد سیدنا رسول الله و والصلاة فیه nt‏ رم 
المسجد الذي أسس على التقوى Ease a are‏ 
مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي الشريف ES Î‏ 
فضل الروضة الشريفة والمنبر ES‏ ون ری 
فضل زيارة قبر النبي ية والصلاة فيه والموت في حرم المدينة E.‏ 
الصلاة على النبي بيه عند قبره أو نائيا E‏ 
صلاة الملائكة على النبي يلار SS E‏ 
حفظ الله عز وجل نبيه كل من أيدي الأعداء ا 
عاقبة من حاول أخذ أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما من قبرهما و 
عجائب في إثبات اسمه وَل E ER BREA‏ 
طائر يقف أمام قبره الشريف واضعاً منقاره على الأرض د 


شفاء المريضة ببركة إمرار يد النبي بي عليها eS‏ 
تقبيل النبي كه للمكثر من الصلاة عليه Dee ASEAN‏ 
بركة الصلاة على المصطفی ييا لك سار اا ERS‏ 
حظم فضل الصلاة على الحبیب المصطفی وَل ی ور 
افتتاح الدعاء واختنامه بالصلاة على النبي ييا و kes‏ 
أفضل الدرجات في الصلاة على النبي ييار خا نك ادو ی واه 
الصلاة على النبي و لقضاء الحاجة» وما وقع في ذلك ا 
قصص في شفاء المرضى وقضاء الحوائج Sk‏ 
فضل المدينة المنورة E ASSES ES‏ 
الشفاعة لمن مات في الحرمين ERS‏ 
فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة والصلاة إليهاء وأسطوانة التوبة 
الأسطوانة التي كان يصلي النبي ب إليها (أسطوانة عائشة رضي اللَّه 
عنها) امف يي د ناته او كي ااا عو و 


۳۹1 


۳۳9۰ 
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فضل بقيع الغرقد e A A‏ 
أول من يبعث أهل البقيع بعد النبي كَل ee RES EE‏ 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه مه انف و رای و اا و ور وج 


فضل الابار المنسوبة إلى النبی كلا E‏ هی و 


و 
آخد من ترع الجنة A e‏ 


O A e قصة فى حياة الشهداء‎ 
eS a eae ES فضل مسجد الفتح‎ 


خصال بيت المقدس و عد هار و دهاع 6 وو و ا 


فضل السكنى سبيت المقدس فض الم مك A‏ واوا اا Daa‏ 
ما حصل للأنبياء والرسل في بيت المقدس E‏ 
العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ل 


الباب الثاني 


الفصل الأول : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره ا 
في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر ANS‏ 
أقسام التائقين إلى مكة esa Se‏ 
أسباب التوقان إلى مكة مر 11 
أحوال المشتاقين وأشعارهم Ra‏ لج وجل ee LER‏ 


و مه و معام ثم و و 


و و هم .د و مه و و و 


هم و موم و وه 


nan‏ .ام .م ما .ا و 


ه.ا ه ام موه و و 


فاع و و وم هم .د و وه 


عم و وا و وم و موه 


و و و .ا مد .افده و و 


۵ و و و و و و موه 


و و و مه و و و مد ما وه 


و ام و و و .د .اهمد و 


اه هم و و مه وان 


هاه اه وم هم و و وه 


هاعد هاه 6 . و و وه 


و و . .افد واو .امد و 


و و و و ام مد و و وه 


۳۹۷ 
۳۹۷ 
YA 
۲۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۲۸۱ 
YAY 
۳۸۶ 
YA“ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تبيه : فيما يقع فيه الحجاج من المنهيات والمنكرات 


الإخلاص في العبادات لله تعالى وحده E‏ 4 


أشعارٌ في إنفاق الکسب الطیب في الحج و 
قطع العلائق ورد المظالم دب ی 
يستودع الله تعالى ما خلفه ella ENES‏ 
التماس الرفيق الصالح في السفر ا 
أحوال من الرفقة الصالحة وإيثارهم هو 
تذکر الحاج في جمیع الاحوال بالاخرة وأحوالها .. 
التواضع والتذلل ولين الجانب مع اخوانه ام 
قصة بهلول مع الرشيد SA‏ 
التحذير من البدع المحدثة» والتباهي بين الناس ... 
التحذير من الجهل والوقوع في المحرمات RR‏ 
اجتناب الجدال وسوء الخلق مع الرفقة e is‏ 
رفق أمير الركب بمن معه من الضعفاء See‏ 
التحذير من تأخير الصلوات عن وقتها NORE EE‏ 
التحذير من تحميل الدابة فوق طاقتها وإجاعتها .... 
البعير إذا ححجّ عليه بورك في أمهاته 1 
تذكر الجنازة عند اتخاذ المركوب د ا و 
نية التوجه إلى الله تعالى قلبا وقالباً e‏ 
انشاد بعض القاصدین إلى :الله تعالی e‏ 


المقصود بالإحرام» وأحوال بعضص المحرمین و 
المواقیت التي في بدن كل محرم ی 


و 7 و مه و و هم ل د وه 


و و و و و و واه و مام و م 6ه 


و اه اه وه مه و و .د مه موم و 


و و مه و و و ماه ها و و هد مد 0ه 


هاه مه و ود و .د وه هم فاه و و 


nenas‏ واه مه و وم وم و و 


و و هم و و م6 6606 و وه 


و و هو و .د واوا ها مه ها و هو و و 


و و ما عد هم وم هم و هو 


و اه و و و و هه و و مه هو مد 6ه 


۵ وه مه هه مه و هم هو و وه 


و و هه و و و و مه و و و 6ه 


و و هم و و و و و هم هو و م و و 


و و و و و و قد ود و و مد و و و 


nenn‏ مه ما و و و هم و و و و 


۵ و و مه ود و و و هم همم و و 


و اه و و و و و و و و و وه 


۵ و وه و و ما .اه وه و و و و و و 


۵ و وم و هم .د موم و و و 


و اه و و وه و و و . موه و 


عافد .ةا هو مه و مه وم 9206 ٠6‏ 


هوا هد و و و مه و و و 


و و و و مه وه وا و و و م6 و 


وى و مه مه قافا هه وم و بو 


و اه وم .د واوا و و و و و 


وا وم م و موم هام و و 


YoY‏ فهرسة موضوعات الكتاب 
أحوالٌ لبعض الملبين أثناء التلبية E SAE eA‏ 
الفصل الثالث: في رقائق دخول مكة وباقي الأعمال و EO‏ 
الاستشعار بالنعمة والمنة والتوفیق عند دخوله مكة م eo‏ 1۳۲۵ 
استحضار العظمة والاجلال عند وقوع النظر على الکعبة ees‏ ۳۲۵۰ 
أحوال لبعض الحجاج عند رؤيتهم البيت PE 000 0 ek‏ 
ما ينبغي ملاحظته عند تقبيل الحجر من معان TV eS‏ 
کر عند تعلقك بالأستار تعلق الجناة بأذيال الأكارم ASR‏ ۱۳۱۹۰ 
التحذیر من الاساءة في المحل الشریف ا E‏ 
شکوی اليك إلى الله تعألی من [ساءة الطائفین امع در هی در E‏ 
الحرص على غض البصر عن الحرام أي عو E. ae‏ 
ما جرى بين الجنيد وبين جارية فى الطواف ا ا ا ۱۳۳۱۰ 
أحوال لبعض الطائفين أثناء الطواف ا EE‏ 
ما سُمع من الأقوال من المتعلقين بأستار الكعبة احا ولو م ل ۱۳۲۷۰ 
ما ينبغي تذكره أثناء السعي بين الصفا والمروة a as‏ لضا 
جكمة الشرع في الاحرام بالحج على هذه الصفة TE deen‏ 
استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى حول وقوفك بعرفة ا ۳۵۸۰ 
التحذير من الإصرار على الذنب حال الوقوف بعرفة E SSS.‏ 
أحوالٌ لبعض الحجاج الواقفين بعرفة CE SLE‏ 
الجكمة من کون العرفة خارج الحرم و سم ا ا ا ۳۲۲ 
ما ينبغي استحضاره أثناء رمي الجمار ea‏ یک ةر PES‏ 
ما ينبغي تذكره أثناء نحر الهدي والأضحية EO aS‏ 
وما يجب أن یکون عليه الحاج بعد الحج کر سر و aS‏ ۵ ۱۳6 
الباب الثالث 
فى مناسك الحج 
تعريف الحج في اللغة بن ع ف ماسج سو في E‏ 
الحج في الشرع Sea‏ 00010101 ا E‏ 
أنواع المشروع وغير المشروع Fos ASAS‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فرضية الحج ودرب SEA E‏ 


اختلاف العلماء في الأمر المطلق 1 
لسن التي فرض فيها الحج 0000 50010110 
شرائط الحج ی 


العقل والحرية ل O‏ 
شرط وجوب الأداء ام مه همم و مه همم مه وم بوذم وه 
سلامة البدن عن الأمراض والعلل ENS‏ و 


وجوب الحج على الأعمى TEE‏ صو به PE E‏ 
الاستطاعة الزاد ی ی در 


الراحلة e‏ ات كمه سوسا ی 
المعتبر في القدرة على الزاد والراحلة ES‏ 
القدرة على الراحلة بالنسبة لأهل مكة ومن حولهم .. 
القدرة المقدرة للزوم الحج ملح مامد وك وس 
هل یحج من عليه زكاة أو دین؟ ی 
آثر رضا الوالدین في آداء الحج که ود 
هل أمن الطريق من الاستطاعة؟ ا 
إمكانية آداء الصلوات في آوقاتها ی 


ركوب البحر للحج وا و و و و و و و و ع هه مه وم و وه 
غلبة الهلاك وأخذ المال EE‏ 17151070( 


اختلاف المتأخرين في وجوب الحج وفي هذا الزمان 


شرط صحة الأداء یه بو 
ما يخص النساء 0 من الشروط : المحرم NN‏ 
هل تجب نفقة المرأة ذ في الحج على الزوج و 


و و و .اهم .ا و و م 6 م و و و 


و و مه و و و مه و 6 هم 


واوا ها .د .ا و و وم ها هام و 


و و و واه مه عام .اما م ما مه 


و و هم واه و همه .د وه 


و و و هد و و و وم و و 


وا و مه مه و و و م6 ما م 6ه 


و اه ام قا مه و وم و 


و و مه مه مه و و .ا م و وه 


و اه و ع و و و وا قدو م .د عه 


و و و و و و مد مد .ا .ا و و 


و ام وا وم مه و و 


و و و موم مه هو هو و 


اه و هه موه ها . .اما و و 


و ام مه و و هه موم و ما و و 


وا و وم و و واه 6م66 و 


و اه و ام و همم ود مد و و و 


و اه و فاه و و و و همم و و 


.م و و .اود .ام وم موه 


و و و ود ود ماه هو و و مه و 


و هم وم و و .د nescence‏ 


Yo‏ فهرسة موضوعات الكتاب 
المرأة المعتدة في الحج CS oS SN e‏ 
فصل : الأفضل عند توافر شروط الحج O Seles‏ 
هل يأثم من لم يحج على (قول وجوبه على التراخي) EE BESER‏ 
مبنی الخلاف (هل الوجوب على الفور أو التراخي) مه لوك EN‏ 
الباب الرابع 
فى مقدمات السفر وآدابه 

التنبيه على أمور: الاستشارة والاستخارة EA ae‏ 
صلاة الاستخارة وما يقال فيها SS‏ ست دوعا م ل E‏ 
التحذير من بعض الطرق المبتدعة فى الاستخارة و 2۲۲ 
ما قيل في الاستخارة e ea EE‏ ۱۱۳ 
الأمر الثالث: التوبة من جميع الذنوب توبة نصوحاً EE Sia‏ 
صفة التوبة في حقوق الله تعالى وفى حقوق العباد E Reais‏ 
مسائل متفرقة في رد المظالم ۳ E‏ و شب 2۲۱ 
توبة المغتابین es‏ ان ها مراکم اه پم و EYA e‏ 
آوجه الغبية ار و و و ی E‏ 
مسائل في الغيبة والإحلال منها aaa‏ اف CEY‏ 
الأمر الرابع : اخلاص النية لله عز وجل في إرادة الحج ۲ ۱۳۲ 
الأمر الخامس : تهيئة نفقة العيال ERE ea‏ 
الأمر السادس: قضاء الديون ورد الودائع 0 ورن EFE Sess‏ 
الأمر السابع: تهيئة الزاد والنفقة من وجه حلال EO Ess‏ 
التحذير من الحج بالمال الحرام - وما ورد في ذلك EV. CANES‏ 
هل يستقرض الرجل ويحج؟ Sneha‏ 2۱۳۷۲۰ 
سبب نزول الآية #وتزودوا فان خير الزاد التقوى» ی E‏ 
الحث على النفقة في الحج SE‏ اكوا مد ا ا E‏ 
ما لا ينبغى من الصفات فى النفقة EEN SSE‏ 
الأمر الثامن : التماس الرفقة الصالحة اق مسد CE ele ER DUE‏ 

ریت ون EEE‏ 


الامارة فى السفر طلخ وه زم eS‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الأمر التاسع: البحث عن المركوب الجيد القوي شمر ی 
التواضع في المركوب الخ جور بابش اس طاح ADRS ek‏ 
الأمر العاشر: ما ينبغي معرفته في السفر وخ ونه اسه ا 
الأمر الحادي عشر: إفراغ القلب عن كل ما يشغل عن الله عز وجل 

التجارة في الحج تالدع حولي كوج نوه سن ره ا ا 
الأمر الثاني عشر: إحضار الهدي 0007 


الباب الخامس 
في أمور تتعلق بالسفر يحتاج المسافر إليها 


وفيه التنبيه على أمور: 

الأمر الأول: اختيار يوم الخروج E‏ 
اختیار النبي ية يوم الخميس للخروج لوجوه 
ما یستحب في الخروج ی یت ی ش21 
ما قيل في النحوس من الشهر والرد عليه .. 
وقول المنجمین في السفر والرد علیهم .... 
السفر یوم الجمعة N‏ 
الأمر الثاني : التصدق قبل السفر be‏ 
الأمر الثالث: صلاة ركعتين عند إرادة السفر 
بعض الأدعية الواردة في السفر N‏ 
الأمر الرابع: توديع المسافر أهله وإخوانه .. 
ما ورد من الأدعية في التوديع e‏ ون 
تشییع المسافر بالمشي معه والدعاء له وت 
ما يستحب للمقيم» وللمسافر RSs‏ 
الأمر الخامس: ما يستحب قوله عند الخروج 
ما جاء في كاتب الحسنات والسيئات ا 
ما يقول إذا رکب الدابه ونحوها ی 
استحباب الإكثار من الدعاء في السفر .... 


الأمر السادس: السفر مع جماعة حدم e‏ 


و اه واه وام و و ود وا .د هد هد ها و مه و ماه و 


و و و مه و و و و وه و و و و ل ل ل ل و و ف 


و هم ها فاه فاو مام و مه وم فاه هه و و و 


و و وه اه و و و و مه و و وم و و و هو وه 


و و و و و و و و و و مه مه و و و و و ل 


و و و واه و و و هه وه مه و و مد وه 


۵ و هاه . و و و و و مه و و ه.ا و و .د مدعا وه 


و و هم و و هم و مه و و مه هو مه .د هد و و وه 


و اه و و وام و و وا و .ا م 6د ما و وه هم و و 


و و قاو و و مه و و و ها و هم و مد ود فد هم وه 


۵ و مه و وم و م وم موه و و و هم و و 


فاع قاو ود وا وم .د وا مه و و .د و م6 و و و 


وله و هام واه و co‏ وم و و و وا و و هم و و 


و اه و و هم و و . و و و وم 6 و و و و و 


۵ واه و و .اهدو .وام و و و ها وا .ا و و و و 


۵ و و و فاه فاه ود هده و و و وم 6 م6 م و 


و و و مه و و و و م و مه و مه مه و و و و و و 


وها واه و وم واها فاه واو و و وم و وه 


۳۳۹۹ فهرسة موضوعات الكتاب 


الأمر السابع: اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة EEE‏ 
منافع الجرس في السفر OSE EER‏ 
اتخاذ الكلب للحراسة ES E LC Ad‏ 
الأمر الثامن: ما يقال من الأدعية إذا نزل منزلاً 3211111 


۵ وم وقد .ام 


مجموعة آداب وأدعية في النزول» ودخول البلد » ونحوه والخروج منه 5 


الامر التاسع: السير ليلاً في السفر كوي ني 


استحباب الحداء خر هو ره هی و مرا لا شود انق لق او ل و ری 


كراهة تحميل الدابة فوق طاقتها ا ا ی 
مجموعة مسائل في إجارة الدابة وأحوالها فى الركوب E.‏ 
التحذير من ضرب الدابة فى وجهها 8 E SESS SS‏ 
النوم على ظهر الدابت والإرداف عليها e e aaa ea‏ 


الأمر العاشر: جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 


لين الکلام والمروءة والسخاوة في الطریق امت ی من 
حفظ حق الصحبة للرفقاء بالرفق وعدم الاعتراض RE‏ 
اجتناب المخاصمة والمزاحمة» والرفق بالضعفاء و 
الأمر الحادي عشر: نوم المسافر وكيفيته AMR‏ 
الأمر الثاني عشر: المداومة على الذكر ا وو ااا وي 
أحوال العبد ی ا ی و 
استحباب التکبیر والتهلیل كلما تغير الحال ما 
التحذیر من البدع والمنکرات في طرق الحجيج ف ود e‏ 
الأمر الثالث عشر: ما ينبغي حمله في السفر 0 
قص الشارب وقلم الأظافر امو ا E‏ 
الأمر الرابع عشر: جمل من الدعوات عند تغير أحوال العبد .. 
دعاء أيوب السختياني سقس ا م ني ل لقي لا ا 
أدعية للحفظ اا طرق كقح مك دريام ادال Es‏ 


و ام هم و 


و هم هم مه موم و 


و و هم 0505 


neon 


.اما و ةد واو و 


۵ و م مم و و 


| و و موم و 


و اه مام و ماه 


.اماه م هم وه 


و اه هه موم 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۷ 


دعاء الکرب والهم والغم 9( 


دفع الوسوسة» والإعياء والتعب ل ا 
ما یقول إذا عطس. وإذا خدرت رجله أو غضب RE‏ ری 
إذ ابتلی بالدین» أو أصيب بعین» أو انفلتت الدابة عه و سر 
إذا رای ا ی او ناكورة تفن أن راخ اغا تا 9[ 
إذا رأى ثوبا جديداً» أو رأى الحريق» أو رأى مبتلى اط ا ا وا اد 
إذا سمع صياح الديكة» أو نباح الكلاب 1 1 ما 
ما جاء في الديك رمي ام اماو ا ا 
إذا عصفت الریح» أو رأى سحاباًء أو رأى المطرء أو سمع الرعد. أو 

رأى الكسوف» أو الهلال SEARS‏ 
الأمر الخامس عشر: مما تعم به البلوى من الموت وما يترتب عليه من 

آثار من غسل وصلاة EET‏ 000 
أقسام الكفن ل I A OS‏ ی 
مسائل في الصلاة والدفن» والنقل ne ESSE‏ 
الأمر السادس عشر: دفع الصائل (وجوبه وإباحته) O‏ 
مسائل في الصيال Dens Sasa‏ 
الأمر السابع عشر: ترخص المسافر بالفطر في رمضان Rek‏ 
متى يجوز للمسافر الفطر؟ جاع اك اع سوا هک 
الأمر الثامن عشر: ما یحتاج إليه المسافر في أمور صلاته و ی 
الأول التیمم رمک وی امش وه بل 
شرائط الركن لقم ماسج و وه لمانا و لاض eee‏ 
حالات المریض في التیمم» وحالات الحبس SSS‏ رم 
مسائل في التيمم a N E O‏ 
تيمم الجريح اه ره ee‏ عامج الف حل ea‏ 
من شروط التیمم : النية» والاسلام والتراب الطاهر و 
مسائل فيما يتعلق بالتراب ونحوه ا ا 


نواقض التيمم تنه اج لياف ی نی DIRE‏ وه 


۳۲۸ فهرسة موضوعات الكتاب 


مسائل فيمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده الخ البو و ااا ل OE‏ 
إن نسى المسافر الماء في رَحله فتيمم RE AoE‏ 
الفصل الثاني : (في المسح على الخفين) اس Ee USE‏ 
صورة المسح العا لو ل الماع لم فوص شق ی 
شرائط الخف الذي يجوز المسح عليه ER. San‏ 
نواقض المسح SES ASSES‏ مه 80 
المسح على الجبائر AS SER eas‏ 80۳۰ 
الفصل الثالث: في استقبال القبلة esas oe‏ ۵06 
مسائل فيمن لا علم له بالأمارات ان 4ل تم ام امس ونا سه أو ۰1 2661 
اجتهد وبحضرته من يسأله امشو سخ ادم حاو افا او اباو ف مي OV‏ 
الفصل الرابع: في بیان سُترة المصلي اع اد وار نه مس 3010 
الموضع الذي یکره المرور فيه کم هو 
دفع المار ا ا ا ی 
الفصل الخامس: في صلاة المسافر لوم مونب ی اساي 018 
اقتداء المسافر بالمقيم أو العكس NOSE SE‏ م 
ما يصير به المقيم مسافراً سي ۰ 25 
(تعليق المحقق في السفر الذي يصير به المقيم مسافراً) O, Sse‏ 
ما يصير به المسافر مقيما اق أ وجا جم ونه لاط ماد اعدو لا ارقن لجع OV‏ 
مسائل متفرقة في صلاة المسافر اموا اط د اج ووو VE eS‏ 
أحكام الأعراب والأكراد ونحوهم الذي يسكنون بيوت الشعر OV css.‏ 
مسائل في المسافر إذا صار مقيماً ARRAS‏ .لام 
الفصل السادس: في الصلاة على الدابة وفي السفينة Se sa‏ 2۷ 
مسائل في الصلاة علی الراحلة وصلاة الماشي ی ۰۰ ORY‏ 
الأعذار المبيحة للصلاة على الدابة iE‏ ی ONE‏ 
الصلاة مع النجاسة على الدابة BRO: ERSELAN‏ 


الصلاة فى السفينة اكلم اماه ف ak a A‏ امه مسو OAT‏ 
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فرع: ما ينبغي أن یکون عليه أمير الحاج في السياسة والتدبیر والرفق 


الباب السادس 
في المواقیت 
میقات الحج نوعان: زماني ومكاني ا و یک OE‏ 
الميقات الزمانى ا ال وو و ال EAS‏ 2۱۳ 
فائدة التأقيت بالأشهر  [ E‏ 0 
الميقات المكاني وک الك الاسم لمات و را موا AA e‏ 
ذو الحليفة ‏ تعلیق المحقق في تحديد (ذو الحليفة) ‏ بالهامش اك OAS‏ 
الجحفة (تحديد الموقع) بالهامش 4 1 1 1 1 ز1 1 1 ا 
ميقات أهل نجد (قرن المنازل) 0 1۳ 
تحديد الموقع (من تعليق المحقق) ‏ بالهامش EAS‏ ا A‏ 
ميقات أهل اليمن (يلملم) ا ل وا و مو امف لس و ۱۲ 
من تعليق المحقق (تحديد الموقع) ‏ بالهامش و ماو E‏ 
میقات آهل العراق (ذات عرق) كو هت و ۱۳۲۰ 
دن موقم دات مرن بالا 12101111 E as‏ 
الاختلاف في (ذات عرق) saa as‏ ال او و ۰ ۱۳۹۲ 
الإحرام من هذه المواقيت ابم لحا لالط OA sh‏ 
تقديم الإحرام على المواقيت NN eeladet‏ 
الاهلال من بيت المقدس ا هو ۱۱۲۰ 
الصنف الثاني : ميقاتهم من دويرة أهلهم ومَنْ في حكمهم AE e‏ 
الصنف الثالث: ميقات المكي والمقيم بمكة ET‏ 
فصل : في مجاوزة الميقات بغير إحرام SAR eT‏ ۱۱۳ 
إذا جاوز الآفاقي الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه IA Ss‏ 
إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم NA AES‏ 


إذا جاوز الميقات ولم يحرم حتى عاد إلى الميقات أو إلى ميقات آخر .. ٦۲١‏ 
مسائل في مجاوزة الميقات بغير إحرام I aaa‏ 


۳۳۹۰ 


إذا حج بعد مجاوزة المیقات بغیر 
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إحرام ذزدبرءربة ة ة ة زد زد 9( 


مَنْ يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام E‏ و او و وات لالد ا فاده 


مسائل متفرقة فى الباب E‏ 
فصل في بيان دم مجاوزة الميقات 


تعريف الإحرام 505 


صفة ملابس الاحرام ی و 
ما يباح وما یکره في ال حرام و 
الاضطباع في الإحرام ار لا 
التطيب قبل الإحرام E‏ 


ركعتا الإحرام RSS‏ 
موقع الإهلال بالحج 5 
موقع عقد الاحرام ری 
الفصل الثاني: في صفة الاحرام 
إذا آراد الاحرام ماذا يفعل؟ ... 
النية إذا أراد القران 0 


وقت التلبية کی ی یی 


اه و و و و و مه و واه واو و و و و و و و و و و و و مه و وه 


هه اه و و و و هد و مه مه و مه عدوا وداه و و و . وام و و 


۵ و و و و وه و و و و و و و هم مه و وم و و و مد .ارا هاما و و 


onus‏ و و و مه مه و و و و و و وهاه فاه ود ماه و و و و فد فاه 


هه هاه و و و و ود واوا و مه هام ود ود واوا مه مه نا مه و و موه 


nnn:‏ و هاو و و و و و هم و ام مه و واه و و مه و هو و وم وه وه 


و ۵ و ها و و و و و و و و و مه مه مه واوا و و و و و و ما .ا و 


و هم و ه و و اه و هاوه مه و واه و و هد مه و وا ها ود .اود واه راو وان 


nen‏ و و وه و و و و و و و و و و و و و واه و و و و وه 


اه و هاه و . و و و و و و و و وه و و و و و وا ود و و و و ها مام 


non‏ و و و و و و و و هدم شاه ود و هم و و مه و و و موه .اماه 


ssn‏ و و هد و و و و و و و . و و و و واو و م و وم و 


و و و اه و و قاف واو و و و هو و و و و واه و و و و مه .ا و هن 


و و و اه واو وه و و وم مه وه و و و واه ود وا و ود مه مه و و م6 . 


و و و .م و و و و و و مه و و و و مه و و و و ود وام وا و وام مه و 


۵ اه و اه و و هم و و و و و و مج و هو و مه هو و و و و واه و و و هماه 


و و ام و و و و و و و و و مه و و و و و هه هم و و و هه وم وه 


| و هو و قدو وه و وه و و و و واه ودود و و و و ود واوا و و و وه 


oan‏ و و فاه هم و و و و و واه و وم و هم و و 


هاوه اه و و و و و و و و و و وم و و و و و هم هو و و و و هو 


و ها .اه و ودود هه و و و و واه ها و و ع و هو .ا و و و ود فاه 


۵ و و و و و هاه و و و هد مه و مه واو و و و مه وا و و موه 


1Y٤ 
۳۵ 
۳1۹ 
۳۷ 
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شرح آلفاظ التلبية وی هجوت ی ا ی 
دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بالحج EE‏ 
الزيادة والنقصان فى التلبية E a A2‏ 
ما ورد من الزيادة فى التلبية 8 0[ 
ماذا يستحب فى التلبية وعقيبها ED a‏ ای هب 


التلبية بغیر العربية ی 
تحريك اللسان فى التلبية O ETT E‏ 


الفصل : الثالث فى فضل البَدن eee‏ 
تعريف التقليد 5 هه ره وم مر و وی موز 
الارتباط بين التقليد والتلبية والإحرام ل ل 
هل يصير محرما بمجرد التقليد والاشعار et ERS‏ 
الفصل الرابع: في المغمی عليه يهل عنه رفیقه ی 
حج المغمی عليه إذا آغمي قبل الإحرام و 
آغمی بعد أن أحرم هر و و اش نع 
صورة المسألة في أفعال الحج E A‏ 
هل المرافقة تكون إذنا؟ 89د 1 RR‏ 
مسائل في طواف النائم ونحوه 0111111101 


الفصل الخامس : في بيان إحرام الصبي والمجنون والسفيه 


حج الصبیان وما وقع من السوال عنه 7 
كيفية التلبية والرمي عن الصبي و 
هل یجزی حج الصبي والمجنون عن حجة الاسلام 3 
من الذي یتولی احرام الصغیر؟ ی ی ی 
حج وعمرة السفیه وما یترتب من آثار هن 
الفصل السادس : في إطلاق الاحرام وی و 
إطلاق الاحرام E‏ هم 


و و و و وه و و و و 


و و و .مه م606 و و 


و و اه ها و هو و ما و و 


و و و و و و هه . 6ه 


و و و .و موم مه و و و 


و و و و و و وم موه 


هم و م واه ه 66 و و 


و و همم مه موه 


۵ و اه .ا م و .ا و و و 


هم ماه مهم و و 


هوا هد عد مه مه و و و 


و اه اه وم و وم موه 


و اه و و ود هم و و هه 


و و ام و و و و و م و 


۵ واه و و ود فده و ف ه٠‏ 


ها ها ماع وام .6 و و 


و اه و و هه هو و و 


و و و اه هه مه و و و 


1 
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لو أهل ينوي الحج للنذر والتطوع معا DA‏ و ی ی 
الإحرام بما أحرم به الغير ما فعا فيه هام ةا ف ةد قد هم ما فقا يها قا موم ماه مم قاعم 
لو آحرم بشيء بعینه ثم نسیه موم موم موم موم ا و 


ما يحرم على المحرم یک هم وه بو ام 
مسائل في نفض الثوب 1 
مسائل في التخطية والمشط والنتف والحك والاشارة إلى الصید وقتل 

القمل وزر الطيلسان وغيره aa SM SS‏ موز 
ما يباح للمحرم ARAS‏ ور هو 
الاغتسال ولبس الخاتم وشد المنطقة والاستظلال 89 ش12 
الا کتحال والنظر إلى المرآة والاحتجام» ونزع الضرس ونحوه 1 
اللبس والغسل وتغطية اللحية» ووضع الرأس على وسادة والزواج؛ 

والتأديب لمم ان ده مه هه ی ره یه هرگ ی ی وال SADNESS‏ وه 
الفصل الثامن: في إحرام المرأة والخشی المشكل a Ba‏ 
إحرام المرأة وما تخالف المرأة الرجل فيه ذز[ز[ز ز ز [ [ [ز [ 0520700 
إحرام الخنثى المشكل ممح و ع مر وروم وا AES‏ ا 
الفصل التاسع : في وجوه الاحرام EE‏ ره 
القران والافضل من وجوه الاحرام الواح اس ادا ای رها 
الأدلة على أفضلية القران امج م اها ماهو وم ولد هعور و ی ی 
الصحابة الذين أثبتوا بأنه ييه قرن بين الحج والعمرة ae‏ 
الترجیح لروایات القران رم ی وک وی رو ی ره رم 
الجمع بين الروايات ee E TOS‏ ا ل ال ف E‏ 
صفة القران ENT‏ 
صور [دخال العمرة على الى وی هه ی ی وا 
شروط وجوب دم القران ره رما دی ا و E‏ 
من لا يجوز له القران والتمتع aS‏ 
صور لمسائل في صحة قران المكي وتمتعه ورفضه ف و و 
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كيفية أداء القران ... 
ابتداء قطع التلبية ... 
سوق الهدي والتحلل 
انفراد المتمتع بأعمال 


و و و و ود هد وا وم و . و و و واه .د هاو و و .د و و و و و 66 و 6 و و و و و و 


ههه و و قافا هم و و و وم و و ود و و و و و مه و و هه و هماه و و ما مهد قاقد و و 


و و و و و و و هم مه و مد وه و و و و و واو هاه و واه عا .د واه و و و عا و و و 6 6ه 


و اه و هاه و ماه هم مه و هام و ها هد ود هد وه فاه ودود فاو و و و و و و هد مد 6ه 


اه هاه قاف واه و هوا .د هم و ود فاه و مه مه و و ه و و وم و من هه و و و و و و و 


و اه اه و و و و هاه مه و و و و مه و و ود واو و و و ماه و و .ا فاع و .د و و و 6 م 


اه و و و و و فاه و و مه مه ا هاما مه مه و مه مه مه و مهدو و ماع و و هه هه مه وه 


هاه و و و ع و و و و و مه و مه و و هم و هم ودود و و هو .ار و ود وا و فاده و و 


عامه ذلك و ل مسر وي رح اوت يبا ا ا ا ا ا ا ا 
ایا والنلية وا شار وصورها ا ا 


الاختلاف فى الاشعار 


اه و و و و و هد ود و م هماود مه و و و مه و واه فاو مه هام مه هه هم ام هن هد و 


هه و و و و و و و ها و ها. مع و و مه و و و و ود و و و و ما مه و و و ماه و 


الالمام بالاهل مع خوك لحتو هو رای زاو و ارو ا ای 
مسائل في الالمام هاش ونش شوه سب ALAS‏ 


عامه ذلك AS‏ ب رك یک م 


الإفراد فى الحج كاده ادنس كس مر او هط و موا و بو ی اند واو رذ ی ی 
الفصل العاشر : في الجمع بين الاحرامین رک NR n‏ رم 
إضافة الإحرام إلى الإحرام 4 مر لمج 1 ری لج مت د د م ده و 


الدم بسبب الجمع بين 


إحرامي الحج Res‏ و 


۳۳۹ 


مسائل للجمع بين الإحرامين وآثاره E‏ 
مسائل فیمن آحرم ثم ارتکب محظوراً ثم أحرم و 
من فاته الحج ثم أحرم بعمرة تعره ها وريه ف و ی اجيم اه هد 


الباب الثامن 


الفصل في حكم اللبس خم و RAA‏ 


ما يجوز من اللباس ES‏ و تفا 
ما يباح وما يحظر من النعلين ی ا 
تغطية الرأس للمحرم See‏ 
الصدقة والدم في تغطية الرأس Se EÊ‏ 


لباس المرأة في الإحرام aT EE ES a‏ 
الدم في حالة الاختيار والاضطرار 2100100 


الأصل في تأدية دم الشكر ودم الجبر a es‏ 
الكفارات واجبة على التراخي 0000000 
شرائط وجوب الكفارة عن اواو سوق ون لالم ميقي 
مسائل في اللباس Ae e‏ 
اضطرار المحرم إلى اللبس وآثاره رن 
لباس الخنثى والصبي والعبد ط ا یک ی ی 
قاعدة في الدم والصدقة eae RS‏ 
الفصل الثاني: في التطیب والدهن وگ و 
الأصل في التطيب والدهن عن ناو يم و 
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تعريف الطيب وأنواعه 0 1 
المخرم محظور عليه استعمال الطیب ور 
استعمال الکثیر والقلیل في الطیب ی 
اكتحال المحرم OT‏ 
العبرة في الطيب من حيث القلة والكثرة A‏ 
تعدد الدماء في استعمال المحرم للطيب E‏ 
لزق بالمحرم الطيب ب 0 E‏ 
شم الریحان ماس هه ری مام و و ما 
لبس المعصفر عامة 127107101011010 
خضب رأسه بالحناء» أو الوسمة NE‏ 
لبد رأسه بالخطمي د00 0 :51# 
غسل المحرم بأشنان فيه طيب و 
لو أكل المحرم من الطيب e‏ 
المحرم شرب دواء فيه طيب» أو تداوى بطيب 
استعمال المحرم الزیت کر E‏ 
الفصل الثالث: في إزالة الشعر وو ا ا 
الأصل في حظر إزالة الشعر 0000 
إذا حلق ربع رأسه 1 CAE‏ 
مسائل متفرقة في حلق الرأس أو بعضه e‏ 
حلق اللحية أو نتفهاء أو حك رأسه sas‏ 
مس لحيته أو رأسه فوقعت منها شعرة 2*5 
أخذ المحرم من شاربه مالم د ل ل 
السنة في الأخذ من الشارب (القص أو الحلق) 
لو حلق رقبته أو نتف أحد ابطیی أو احتجم .. 
حلق عضواًء أو عانت أو حلق رأس غيره ... 


أخذ المحرم من شارب حلال» أو قلم أظافره 


المحرم إذا غطى رأسه يوماً كاملاً TEI‏ 


conn‏ و .د و و هد ع و و و و و و و 


و هم ماه مه ود هه موه مه و و هم و 


و و و هد و و ود وم و و و مه و و و 


هه و و مه و واو . و و مه و و 6 وه 


هه اه و و و و و و مه ود مه و واه وام وه 


هام .ا .د .د هعد و و و و و و و و موه 


فاع و و و ام و مه واه ود واوا ود هم نف وه 


و و و و قد و هم مه مه مه هه موه 


۵ هام هم و و و و و و و ةد و و و و 


۵ اه و واه ها و و و و مه و و و و و و 6ه 


هام مه و ود ود و و و و و و و و و و 


و و و ها وه ماه فاه و واوا و .د وم اه و و 


هلها هاه وم ود وه مه هف و .د هم و و موه 


»فاه فاع ود هاو وا وداه وا و و و و و و 


۵ مه اه و ود واو واوا nena‏ واو و موه 


اه اه هدو و هد و و هله وم وم و موه 


۵ اه و و و و و ودود و و مه هم وام ها 6 . 


هلها فاج قاقد وداه و مه و و و مه و و و 


و و اه واه ما عام و و و مه و و هم و وه 


هله اه و هد هد و و و و و و و و و ه.ا وه 


هاه هم و و هام هم مه و هم ود هه و و وه 


و ام وه هد ود ود ود و وه و و و و مث وه 


۵ اه اه و و هم و وه اه و هم و هم مه و وم و و 


۵ و و و هد ود مهم وا و ود وا ماو و وم وه 


۵ اه و مه و و و و و و و و و .د 6 و و وه 


۳٦ 
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فائت الحج حلق رأسه» والمحرم إذا قلم الأظافر قبل حلق التحلل ۰ ۸7۲" 


الفصل الرابع: في قص الظفر O‏ 
لو قص بعض أظافره (ومسائلها) SARE AAS‏ 
اختلاف المجلس واتحاده في القص وأثره 220 
لو قص المحرم أظافر غیره اه هک وی وه NOES‏ 
الفصل الخامس: في الجماع ودواعيه N‏ 
وقع على امرأته وهما محرمان REE SRSA eg.‏ 
شرط كون الجماع مفسداً ا م RE‏ 


حكم الحج إذا أفسدء وما یتعلق به RS NS‏ 
متى يقضي المجامع في الحج حجه؟ A‏ 
إن جامع بعد الوقوف بعرفة ا N‏ 
فساد العمرة بالجماع aa AS‏ 
إن جامع على وجه الرفض والإحلال E‏ 
جامع القارن بعد الطواف قبل الحلق ET‏ 
شروط إفساد العمرة بالجماع e Î‏ 


مسائل في مجامعة المعتمر EA‏ 


فيمن طاف طواف الزيارة جنباً ثم جامع قبل أن يعيد 


توابع الجماع وما یترتب علیها ی ات ی 
جماع العبد والصبي في الاحرام و ی ی 
مسألة نكاح المحرم دلق مت اج لس ی 
الاختلاف في زواج ميمونة رضي الله عنها CEE‏ 
الفصل السادس: في بیان الصيد وحكمه A as‏ سنو رو 


ه.ا وا و هم .د مد هد مدع و و 


ه.ا وى و .د وام وم هم و م2 ٠.‏ 


و هم ام هاه مه و و و عاج م و 


هاعد ةا ها مه و و مه و همم و موه 


و و و و و و و و مه هد و و و 


هاما ةا فاه و و و همم هما وه 


و و و و م و و و و و وم و و و 


۵ و ما و و و و و و عم و مهم و 


۱ 


و هم فاه و وم و همم و وه 


و و و و ام و و و ود عد لدم و و و 


و و و و و و و و و مه و و و 


۸۷ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳۹۷ 


ونحوها a‏ مهو مه مر ههار اه ها و رای هو و 
قتل الوزغ وما ورد في الممسوخین و و مه وم وه موه 
قتل الضبع والثعلب TT‏ 


ما يجوز للمحرم ذبحه ERA REESE‏ 
قتل المحرم القملة وإلقاؤها و سک 
قتل الجراد وما یترتب عليه ی و 
الفصل الأول: في حكم قتل الصيد (مباشرة) ا 


إذا بلغت القيمة ثمن هدي. فالقاتل بالخیار و 
هل الخيار للقاتل أم للحکمین؟ 7 


في أم حبين» والحلان» والأيل معط الع ل افوا ae‏ 
وجوه من الاستدلال بالآية 1 تقتلوا الصيد# EE‏ 
الطعام بدل عن الصيد 00100103 AE O e‏ 


اعتبار الحكمين و لامها جه لواف وله أن ودر نامو مک قرو جد و مره 


موضع ذبح الهدي مألا قم هده انهه مها ع هاه هداق مايه ر ف 
الأكل من لحم جزاء الصيد SN oO‏ 
من لا يجوز دفع الهدي ال 007 0 توا تور 
الصوم في جزاء الصيد aA‏ ون انكام ای aS‏ 
كيف يقوّم الجزاء على المحرم ی و 
إذا أصاب المحرم صيداً كثيراً وارتكب محظورات .... 


3 


أثر العمد والخطأ فى الجزاء 1 1 0011 


.عا ما ود مه وم و و و و 


و و و ماه و مه و و 


و ام و واه .ده .ا م6 مامه 


و و ها و و ةا ها ه.ا م مهو 


و و و م و ماه .ا م و 


و و و وام و و هو موه 


و و و و ما و و مم6 60 و و 


و ام و و مه و وم و وه 


و اه و و و مه هاه و و و 


و هم و و موم مه و و وه 


.ام و همم و مه و و 


و و و ام .د و و م6 وم و و 


nnn‏ .د .د و و و6 6ه 


و و و وه و ود ها 6د همم 6ه 


و واه هه وم و هه 


و و و و و .ام م و .6 6ه 


۳۳۹۸ فهرسة موضوعات الكتاب 


فصل في بيض الصيد وحلبه EA‏ ی ی 
إذا حلب المحرم صیدا. أو أخذ بيض صيد فکسره أو شواه ی 
إن خرج من الميت فرخ ميت ره اه a‏ هه E 1 1 ee‏ 
لو شوى المحرم بيض صيد د قنز اسع او وو كو ال نی لايك ی 
فصل : فى قتل الصيد تسبيباً ERASED RARE‏ 


فصل : في الدلالة والإشارة والإعانة موك RE‏ مجع AY SRE‏ 
الدلالة على الصيد من المحرم ها تفه RE‏ للها منج لوا ال ا و هم لم لكو 
مسائل الدلالة أقسام جاه اده وواللا واب وم ی ال ا او وه 
لو دل حلال حلالاً على صيد في الحرم فقتله وا 
صور من الدلالة (محرم محرما ‏ حلال محرما) ف فا كول هعم ا 
الإعانة فى الصيد e‏ او لاسا اماو وو ا و 
استعارة محرم من محرم سکیناً ليذبح به صيداً 0 ی a Be‏ 
إذا قال: خلف هذا الحائط صيد» فذهب es‏ 
أربعة فأمر ثلاثة منهم رابعهم بغلق الباب فماتت الحمام Rh‏ 
فصل: في ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر إلى صيد وأكل 


إذا ذبح المحرم صيداً لجر ل بر ی و سا م لو اد 
إذا أدى الجزاء ثم أكل a EEA‏ بمو فاح E‏ 
هل للمحرم أن يأكل لحم ما اصطاده الحلال وذبحه؟ ESE‏ 
لو دل المحرم حلالاً على صيد الحل 0121211 1ز 1 LS‏ 
إن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله وأكل لحمه RSE‏ 
مسائل في الاضطرار جك ةجح اي ASS‏ جك ا 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۹۹ 


وغیر ذلك ره و هه و E‏ 
الصيد إذا جرحه المحرم .... انر عم و ا E‏ 
إن نتف ريش صيد أو قلع سن ظبي فنبت ار نس م ع هی AN‏ 
لو ضرب الصيد فمرض وانتقصت قيمته ا ااا 9/۲ 
لو جرح صيداً ولم یکثر حتى قتله د اا ا AE‏ 
الفصل الثالث: في أخذ الصيد Ao oss‏ 
اليك بضر اما اموز SASSER‏ ۱۸۵ 
أحرم ومعه قفص فيه صيد (مسائل متفرقة) AT ee‏ 
حلال أخذ صيداً من الحرم فقتله محرم في يده» أو حلال آخر AV SN‏ 
لو غصب صيداً ثم أحرم والصید في يده سر ۹۹۰ 
من دخل في الحرم بصید اماس O‏ سا م E SR‏ 
باع الحلال الصيد الذي أدخله من الحل إلى الحرم N es‏ 
مسائل في بيع الصيد 1 [ز 1 ERS‏ ۱۳۲ 
لو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورثه م بال ٩9۷‏ 
القارن في جزاء الصيد e‏ د ماعو ا لج ولا قا ا م ۱ 
كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وهل بعمرة ثم بحجة I‏ 
قارْ حلق قبل أن يذبح ا يي O‏ 
إذا ترك القارن شيئاً مختصاً بالحج hs‏ ب بوتوي الا 
حكاية لطيفة بين أبي حنيفة وابن جريج VE eS RAS‏ 

الباب التاسع 
فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 
ماذا يقول إذا دخل حدود الحرم ES‏ سم و VE SAPS‏ 
مكةٌ وحَرّمُها هل صارت حرماً آمناً بسؤال إبراهيم عليه السلام أم لم تزل 

حرما؟ RRS‏ کیک را سما بلسو عدوا ممما ERO‏ 

القتال بمكة 008 ااا 


۳۳۷۰ فهرسة موضوعات الكتاب 


حد الحرم من جميع الجهات RASTA‏ وام خودي ی( 
(تعليق المحقق على الحدود مع تحديث المعلومات بالهامش) و ORs‏ 
سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده اا ا 
أول من نصب أنصاب الحرم SERS‏ دو لفو فو اللو ا 
فصل: في بيان ما يعم المحرم والحلال جميعاً ا 
الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد متخ وطن با و مل NV‏ 
قتل صيد الحرم أو أخذه تحال لواحن هم سنت باتكو ۳۳۱۷۶ 
جزاء صید الحرم مدع موم تسب خی موس ANDES‏ 
ضمان صید الحرم له شبه بأصلین و ا ۱۵ 
مسائل متفرقة في صيد الحرم كا ما ای ا لو ا م ا 139۲ 
بيان حرمة الإحرام أقوى من وجوه TV Aas esse:‏ 
لو أدخل حلال صيداً في الحرم ا سو او ی ی گس دا 
مسائل في اشتراك الحلالين أو المحرم والحلال ونحوه E AES‏ 
العبرة لمكان الصيد في الحرم بقوائمه Eas‏ 
مسائل لبیان مکان الصید ار اه ۱۲ 
المعتبر في الرمي حالة الرمي أم حالة الإصابة؟ اح دخ لس له OTO‏ 
مسائل لبيان ذلك VETO eae Sa Sess e‏ 
لو رمى محرم ثم أحل أو ترك التسمية عمداً عند الرمي ثم سمى EN saat‏ 
لو أخرج صيداً من الحرم فولدت ثم ماتت ال لاسو وي لا 
تنفير صيد الحرم عقي انلقن زوجي تان ابو مج ا م eS‏ ا 
حمام الحرم ونسلها ATA Se ER OSES‏ 
الفصل الثاني: فيما يرجع إلى النبات ا 
أنواع أشجار الحرم الوه واج ات هی سم اس YE‏ 
ما يحل قطعه والانتفاع به e Meas AES‏ 
ما يحرم قطعه والانتفاع به امه 10 لوو ال دع لوا وماس لووك ا اا 
جزاء قطع شجر الحرم» وهل يملك إذا أدى القيمة؟ لا 

Ea 


قطع الشجر اليابس والانتفاع به DEES EAT Aaaa re eê‏ ااه 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۷۱ 


رعي حشيش الحرم 000101011 EEE SA‏ 
لو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم 0010030 EE TO‏ 
فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم e EARS‏ 1۳۲۰۱ 
مسائل متفرقة في الاشتراك في الصيد ا E‏ سيم ۱۵۳۷۰ 
فصل : في تغير الصيد بعد الجناية BES eel‏ 
مسائل في تغير الصيد بالزيادة والنقصان EE sea NSE‏ 
حلال جرح غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر م ا 1 
مسائل منثورة: إخراج حجارة الحرم وترابه ا ل ال 
إخراج ماء زمزم ا ل اق ام EO ea‏ 
دخول الکافر الحرم 1 ی وا ES eas‏ و ۵ ۰ ۲ ۳۳۶ 
لقطة الحرم مط ع عد الج خا اا Ee ioe‏ 1 
صلاة النافلة في الوقت المكروه 003121215 0 اا 
إقامة الحد في الحرم و و وما ۲ ۲۵ 
(قتل نفر سماهم النب ی يوم فتح مكة) ب ام ا 1 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: من دخله كان آمناً» الي OO‏ 
فصل في صيد وج (أرض الطائف» وسبب تسميتها بالطائف) ا 
مسجد رسول الله ك بالطائف ESSA‏ 
شجرة يُذكر أن النب کل مر بها VO e E a‏ 
حرمة حرم المدينة في حق الصيود والأشجار مو ا اما مح الا 


الباب العاشر 


فصل : في ما جاء في أسماء مكة المشرفة حاو اسم أو مج وو E DNS‏ 
مكة فتحت عنوة أم صلحاً؟ Sea‏ مه EVO‏ 
فصل : السْنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة اقتداء بسيدنا 

VERS OE ASAS رسول الله جلا‎ 


يسن الغسل .في الحج في عشرة مواضع AAS ale Es‏ 
دخول النبئ بي إلى مكة ووقوفه بعرفة SSS ES‏ ۱۳ 
وقت دخول مكة EAN ESS SDSS ASR ASST‏ 
موضع دخول مكة وخروجه منها ام ار اناه اسه كما ا ا م الجا 
ما پستحب قوله عند دخول مكة ی SESSLER‏ ۱۹/۵ 
حالة الداخل لمكة 01 EAE‏ 
أول ما ينبغي من الاشتغال بعد دخول مكة NAAN SSE‏ 
ما يستحب عند رؤية البيت Sean‏ ال ملو ese‏ ودب YAN‏ 
من الأدعية المنقولة عند رؤية البيت 4ببب0001 FEAT AE‏ 
استجابة الدعاء عند رؤية البيت مسا مسقت لمجاو السو یی EAT‏ 
فصل : الدخول من باب بني شيبة VATE ARR‏ 
آداب دخول المسجد وما يقول aE‏ 
التنعل في المسجد مالو وسار لع وك اول لور دوم QO‏ 
ألفاظ السلام ومواضعه و هساو اش AE‏ 
تحية المسجد الحرام که ما O‏ 
قصد الحجر الأسود واستقباله ا 0 ا 
رفع اليدين عند استقبال الحجر بوجهه I e AS‏ 
استلام الحجر وتقبيله» ومحاذاة جميع الحجر ببدنه اا VE‏ 
بدء الطواف من قبالة الحجر الأسود ب I ae‏ 
تسمية الطواف شوطاً ار دور E CAESAR‏ 
طواف القدوم جاع هه ور ی ESE‏ م سس ۱۱۸6 
إذا لم یدخل المحرم مكة ووقف بعرفة 1000101110 YO ek‏ 
فصل: في بيان أنواع الأطوفة وركن الطواف. وشروطه وواجباثه 

وسننه» ومکانه» ومقداره هی ا saa‏ 
أنواع الأطوفة 10101 NAT‏ 
ركن ام 0 زر ة ة ة ةزةزةز ز زد 00015 000 ا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


شرط الطواف e‏ ل ORE‏ 
واجبات الطواف E‏ و SSO OC‏ 


إذا طاف طواف القدوم محدثاً ED E‏ 
إن طاف چا وسعى عقيبه os‏ أ الح ها و اق لمعه e‏ م عردم لفيا 
إذا طاف للزيارة عد أو مدا وال كي ل امك رم در ره ار ويفا لمق ماع ESET‏ 


جامع بعد الوقوف وبعد الرمي ی ا ا امه 
طاف محدثاً في أيام النحر ثم أعاد بعد أيام النحر NO‏ 
إذا رجع إلى أهله وقد طافه جنبا E‏ 
مسائل متفرقة في العودة إلى مكة ا A‏ 
إذا أعاد طوافاً طافه جنباً فهل المعتبر الأول أو الثاني؟ وا 
الأكثر يأخذ حكم الكل في الطواف RSE RE‏ 
إن طاف للصدر محدثاًء أو أقله أو أكثره PTE‏ 
مفرد أو قارن طاف للزيارة محدثاً ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله . 
إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر طاهراً في آخر التشريق IRIE‏ 
ان ظاف للوبازه عا وار مهدا و 
مسائل متفرقة في طواف (الزيارة والصدر) ده 
طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل او ا و و ی 
(أربعة أشياء يحل بها النساء) ا ARAS‏ 
كيف يعيد ما طاف لعمرته نا E‏ و 
لو طاف للعمرة جنباً آو حائضا ی و او 


الطهارة عن النجس في الطواف ی OE O‏ 
النجاسة التي عمت بها البلوى في الطواف TE‏ ی 
مسائل متفرقة في آمور تعم بها البلوی کی توعد فیط 
من واجبات الطواف (ستر العورة) ا GD‏ 
سبب نزول الآية: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» ل 
(الفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة) ل ا REG‏ 


۳۳۷ فهرسة موضوعات الكتاب 
عورة الرجل و VE‏ 
من واجبات الطواف (المشي فيه عند القدرة عليه) ESA SR‏ 
إذا طاف أكثر طوافه راكباً أو محمولاً انيه بهن دون مسار الو انا 
لو قال: لله علي أن أطوف بالبيت زحفاً وهو قادر على المشي ال 
ومن واجبات الطواف (التيامن فیه) 1 ی 1۵3 1 
الطواف المنکوس و ی هیک ی کر ی سس ی NON‏ 
ومن واجبات الطواف (الطواف من وراء الحطیم) ب وا BAA‏ 
الحجر كله من البيت أم بعضه؟ Vode‏ 
مساحة الحجر Ral‏ اماه ارم لاوم و NOE‏ 
لو طاف الطواف الواجب داخل الحجر 1 1 9 ۲ 
سنن الطواف: (منها الموالاة) رم هت مه و تن میم IOV‏ 
لو خرج الطائف من طوافه لصلاة أو تجدید وضوء ثم عاد لل ۱۱۵۷ 
رجل طاف آسبوعا ولم یتمه VOA asa E‏ 
ومن سنن الطواف (الرمل) e‏ الما VO‏ 
ما يسن الرمل فيه من الطواف وس یم ۲۱۳ 
هل سنية الرّمل باق؟ ا ا 
مسائل متفرقة في الرّمل 010121100 0 ا 00 
ومن سئن الطواف (الاضطباع في طواف الحج والعمرة) SEW Sams‏ 
ومن سنن الطواف (استلام الحَجّر وتقبیله) اه ۲۱۷۱ 
الاستقبال من غير إيذاء عار قار م جل هو ی ۱۱۷۲ 
رفع اليدين عند الاستلام as‏ و ی ۱۱۷۲ 
مواطن رفع الأيدي لوقف م م RET‏ ا IVE‏ 
كيفية رفع اليدين SSSR as‏ ب ام ام عا لل 
تقبيل الحَبَر الأسود 0001 VV se‏ 
وضع الجبهة على الحجر الأسود WAP eae‏ 
الازدحام على الحجر ا م ١14‏ 
التحذير من المزاحمة Eee‏ لامأ مسيم مت م AF‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳۷۵ 


إذا لم يستطع استلام الحجر ا ا 
تقبیل الموضع الذي قَبّله رسول الله يكل 12120000 
هل الاستلام في كل شوط؟ SE‏ وس 
من البدع في الطواف IRS‏ ماده واد امو ی رام 
ومن سنن الطواف: (استلام الرکن اليماني) هر 
كيفية الاستلام EEE‏ که 
الإشارة إلى الركن اليماني Sas‏ 
النسبة في (اليماني) الرکن اليماني 0 1 111 
استلام الرکنین الشامیین TEE‏ مس دوه که 
الابتداء بالعجر الأسود اق و اورفو و عن 
ومن سنن الطواف: (الذكر والدعاء) E‏ 
تفسیر الحسنتین في #. .وفي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
أدعية مأثورة تقال ما بين الرکنین وفي الطواف ی 
فضل الرکن اليماني E‏ و ی مه 
ما يقال إذا مر بالركن اليماني 9 ش32« 
آدعية مأثورة عن الصحابة والتابعین قیل في الطواف ی 
توقيت أدعية معينة للطواف والسعي 0 ی ی 


دعوات معينة ذكرت لمواضع معينة نقلت عن السلف الصالح 


مواقف وأدعية لبعض الحجاج في المطاف REN‏ 
قراءة القرآن الكريم في الطواف لت aa‏ 
الأولى من الأذكار فى الطواف eae‏ 
بدع الأدعية في الطواف SSS‏ 
الأدب والخشوع والتواضع في الطواف ی 
مما لا ينبغي فعله للطائف انع ل م كك مح را ی و 


السلام في الطواف ب ل ا ی ی 
الاشتغال بحديث الناس فى الطواف 0 0 NEE‏ 


الحديث المباح والسؤال في الدين في الطواف 520053 


هم مه وا .د هو و 
و و و و وم و و 
و و و و .د م و و 
و و و وم و 
و و و و وم 6 6ه 
وم مه و .6م606 ه. 
و مه وم فاع و و 
و ام هو و موم و و 
و و و م6 6 م و و 
و و مه مه مد و و و 
۰ 4 .مها مه 
و و مه و و مه و 
و و وه و ما و و و 
و و وم هو مه و و 
و و و م و و من و 
واه هو و م و مد 6ه 
و و هم و مهم هاه 
و و و و و و همه 6 هم 
واه و و و و 37 22 


۳۳۷۳۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


مكان الطواف E‏ 
الطواف من وراء الشاذروان 0 00000 


مقدار الطواف 0 e‏ 
إذا شك فى عدد الطواف 0( 


هاعد مه و واو واه و ءا .د و و مد .د مد هاه 


و و واه .اه واو و ود هو و وا وام و و 


و اه و و و و و ودود وام و هو و و 


| و و اه و وه و مه و و و و وم و وه 


فصل : في إباحة الطواف بالنعلین» وفي الشرب وغیر ذلك في الطواف؛ 


وفي قراءة آية السجدة فيه کی 
الطواف بالنعلین ین 
الشرب والافتاء آثناء الطواف و 
القيام في الطواف و مش ی 
الطواف في الأوقات المکروهة ان 
إذا تلا آية السجدة في الطواف OS‏ 
الطواف مع الجم الغفير من الطائفين e‏ 
فصل في ركعتي الطواف RSE RE‏ 
حكم الركعتين بعد الطواف eS‏ 
أداء الركعتين في الأوقات المكروهة 0000 
الأوقات التي تکره فیها الصلاة وا 
كراهية أداء الرکعتین في وقتین ی 
الطواف بعد الصبح وبعد العصر ی 
اختصاص الرکعتین بمکان معین و 
فوات الرکعتین عن الوقت ا ی رن 
ما يقرأ في الرکعتین من السور اه 
الدعاء خلف المقام ETE‏ 


الجمع بين أسبوعين أو أكثر a‏ رمي ل ا ووو ل و 
ركعتا الطواف بمنزلة السلام في الصلاة a‏ 
لو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر ناسياً ... 


فصل : ما تختلف المرأة عن الرجل في الطواف 


۵ اه وا و و ف هد ود و و .امد و مه و .د مه 


و وه وه و و واه مه مه و واه ود قفاوا وه 


و اه اه واه و مه وه و و و و و و و موه 


و وه و و و واه عفدو و و مه هم و وه 


۵ و و وه هم و و عافد و و و و وم 6ه 


و اه و اه و و .د قفاوا و و مه و و و مهم 


و ۵ و و و مه و و وه هم و و و و موه 


و ۵ و اه و اه و وم هم و و و و و و و 


و و و فاع .د و و و و و .د هو و و و و 


۵ هم و و هام و وم هو و .د ماه و وه 


مه و هاه و هم و و و و مه و .ا و و و 


و اه و و و و مه ده و و وهاه ود ود هد ود ماو 


و و ام و و و و . و هم و و و هم مدن و 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳۷۷ 


استلام الحجر للنساء 7 000 ا هی هو 
الاختلاط فى الطواف ی 
من المنکرات تزین وتعطر النساء في الحرم ا ی ها 
المنع من مس الطيب إذا شهدت المرأة المسجد E‏ 
فصل : في السعي بين الصفا والمروة ز ز 1 1 ار تیه 
ما السنة فی ابتداء السعی بعد الطواف؟ 0 
هل يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا؟ 2 
الصعود على الصفا مك ا ماد 6 ها ود و وريه به ره تايا ذه ی ی 
النية» ورفع اليدين فى ابتداء السعى 9 00ز [زؤز 1 ز 1 1 21111 
رفع الصوت بالتکبیر والتهلیل على الصفا هم 
ما يقول على الصفا ی ی موی و 


تورك ال لاهن من قوله ال + (مخلضين'له ال 


التکبیرات وما یقول بين کل تکبیرتین کت وم 
الدعاء المأثور عن النبی ئة على الصفا Aa‏ و و 
أدعية بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصفا .... 
تعليم عمر رضي الله عنه الحجاج الطواف والسعي ... 
الدعاء الذي يستحب الدعاء به في كل مقام 2 
الدعاء في أماكن مظان الاستجابة 00008 EE‏ 
كيفية السعي (بين العلمين) اا 
ما يُستحب أن يقول عند هبوطه وسعيه ومشيه 0 
سعي النبي کی بين الصفا والمروة eee eS‏ 
سنية السعي ببطن الوادي كبن من اليو سكي العم و ال 
السعي بين الميلين للمرأة اا وهای 


فصل : في سبب شرعية السعي e es‏ ی 
الجكمة فى مشروعية السعى ا ی E A‏ ا اه 
فصل : الکلام في السعي یقع في مواضع بجي امول ا وكاو اناف ام ام و مرهج هی بو 


و و وا هو وم مه موه 


و هم و و و و و و و و و و 


وا و و و ماهد هد مد 6د هد 6ه 


nene‏ و و و .د.ا مده 6ه 


و مه مام .د عد و وم و و و 


و و و و ماقام و فداه موه 


و و و و و و و وم م م6 6م 


۵ و و موم وم مد مد مد هد وه 


و اه و ها ود و و عد هد فد وا مه 


.اماه م و و هه و وه 


.اما ها و وم و مه هو 06م 


nnn‏ و وم مه و و و 6م 


و و و و مه مه و و و و و 


۳۳۷۸ فهرسة موضوعات الكتاب 
صفة السعی طم مهو موی هه مر ا ۱۲۷۵ 
سما الأصنام التي كانت معروفة في الجاهلية e‏ ا SA‏ ۱۳۷۹ 
المراد من الاية فلا جناح. ۰۰ ل VO‏ 
مكانة السعي في الحج والعمرة متو ولد و و ند وید ۱۱۲۸۲ 
من ترك السعي في الحج والعمرة adete‏ ا 
قدر السعي وكيفيته في الابتداء والانتهاء الم سسا دا عد مط VTA‏ 
ركن السعي سواه مهف و اموق لالم م TAV AS‏ 
شرائط جوازه: منها: أن يكون بعد الطواف تام ا قا مو ا امام ۲۱۵ 
ومنها: الترتيب بين أشواط السعي مما كلم YARAR‏ 
لوا بین الصفا والمروة وا AN cts eS RS‏ 
الطهارة في السعي: (من الجنابة والحیض) ل ۱۱ 
واجبات السعي: (منها المشي في المسعی عند القدرة علیه) کی ۰ ۱۳۹۹ 
ومنها وقوع أكثر الأشواط SNARE EA‏ ۱ 
سنن السعي (منها الاسراع في موضعه) وه ی مس و ل AE‏ 
منها: الموالاة بينه وبين الطواف TE Rea Se‏ 
منها: الموالاة بين أشواط السعي 031 ۱۳۹ 
منها: الرقي على الصفا والمروة 1 1 1 1 [  [‏ 0 0 ۰ ۱۱۲۹ 
منها: الذكر والدعاء في السعي م تیک ما کم E SRS‏ ی قا 
ومن مستحبات السعي (ستر العورة في السعي) TSE‏ 
ومن مستحباته: قطع جميع المسافة VYAN ese sS‏ 
التحذیر من فعل الجهال في السعي کی اه هت 00 
ومن مستحباته : الخروج إليه من جهة باب الصفا م سوس و ۱۲۹ 
وقت السعي 2 FAVES ee O E‏ 
تقديم سعي الحج 0000 ا م مخودو انف ۵ ۱۲ 
إذا أخر عما جعل وقتا له ....... الو وروي حم ولد ام ا A RO‏ 

ة ركعتين على المروة Re‏ ماوق وأ وا ل ا Ne‏ 
آفعال جهلة الحجاج کر ی مه اح اا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فصل : ماذا يفعل المفرد بالحج بعد الفراغ من السعي؟ م م 
يحرم الحاج بالعمرة 21110100101010 
فسخ الحج إلى العمرة الم نع ار تدس وا من م ل ا شم ام 
المحرم بالعمرة إذا فرغ من السعي ولم يسق الهدي دا 
فصل : ما یستحب للحاج في مدة بقائه بمكة المشرفة که ری ی 
العمل الأول: الطواف بالبیت ا OAS‏ 
هل الصلاة عند البیت أفضل آم الطواف؟ و وف 
ما ينبغي للطائف أن يستحضره ل SRA‏ 
الطائف المشتغل بالدنيا والمفكر به منت الوك انا سما ادا سق اله 
من المنكر الفاحش ما يحصل في الاختلاط والمزاحمة ad‏ 
العمل الثاني: المحافظة على صلاة الفريضة في الجماعة 7000 
هل النوافل أفضل في البيوت أم في المسجد؟ ا ل 
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة Eds SEES‏ 
هل الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوده أم النظر إلى الكعبة؟ . 
صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة د و E‏ 
العمل الثالث: الاعتمار عقيب الفراغ من الحج es AS‏ 
الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ SECDE SSE‏ 
تكرار العمرة في العام مرات EDE‏ 
العمل الرابع: الإكثار من الصوم والصلاة وسائر الطاعات 1111 
هل یقاس سائر الطاعات على الصلاة في المضاعفة بمکة؟ و ی 
هل تضاعف السیئات بمكة مثل الحسنات؟ SSA‏ ره وی 


شرح حديث (إذا هم عبدي بسيئة. . .) Sa‏ 


تفسير قوله تعالى #كراماً کاتبین. . .4 rS‏ ل 
تفسير قوله تعالى #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم . . . 4 ا EE‏ 
العمل الخامس: استحباب المواظبة على الدعاء في الملتزم مع آداب 

الدعاء متو ا ل شف لاوا الفا لوس موسي PRES‏ 


IV .. 
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۳۳۸۰ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


الذین یستجاب ذعاژهم E aS‏ ا و الم 
علامة استجابة الدعاء 000000315 0 0 ی 
كيفية صفة الداعي أثناء الدعاء 1 اا 
بعض مواضع إجابة الدعاء eha ERS‏ ی( 
العمل السادس: دخول الكعبة المعظمة EEE eae Raa‏ 
هل من أمر الحج دخول البيت؟ E‏ اس وني د مير لاا 
اداب دخول البیت» وما يفعل بداخله NEE‏ 
أغلاط بعض جهلة العوام في دخولهم البيت 1 TEVA‏ 
الصلاة في جوف الکعبة» وصفة الصلاة فيها 1 TEA‏ 
التوجه في الصلاة حال مشاهدة الكعبة از ا 
صلاة الجماعة حول الكعبة تح م و اس سو ۱۳ 
الصلاة لو كانت الکعبة منهدمة ek‏ 1111 1100000 
هل صلی النبي ية في الکعبة حين دخلها آم لا؟ RS‏ ۱۲۶۲۵ 
حجابة الكعبة في بني عبد الدار ل و HE ESS‏ 
كيفية صلاته ييه داخل الكعبة ومكثه فيها 00 
حجة القائلین بأن النبي بي لم يُصَلَّ في البیت ا مه مر NEN‏ 
الجمع بين الأحاديث الحو وا اناده ولد وو اتج تنك امف وا VER‏ 
البدعة المتفشية التي أحدثها العوام SS‏ رلا و و OS‏ 
أول من أدار الصف حول الكعبة ره 0 0 RON‏ 
حكاية عن الامام آبي حنيفة في دخوله البیت که یش ۵۳ ۲۲ 
العمل السابع: دخول الججر یکون کدخول البيت ea‏ ۲ ۱۳۵ 
الحجر من البيت كله أم بعضه؟ 0 1 ۳ ۲۱ ۱۳۵ 
ما یفعله بعض الناس من الوقوف في بعض الأماكن كرد م ری تور ۵9 ۱۲ 
العمل الثامن: الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه FON‏ 
الاغتسال والتوضئ بماء زمزم e‏ سي الا 
حمل ماء زمزم إلى خارج مكة e ese Re‏ ا 

۲۳۱۳ aes 


الاستنجاء بماء زمزم ARSE SS‏ و ان 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الشرب من نبیذ. السقاية و نف کف 
العمل التاسع: الاعتکاف في المسجد الحرام وإدامة النظر إلى الکعبة 

أقسام الاعتکاف 0011 هب 
ما يستحب في كيفية الجلوس بالمسجد الحرام Se!‏ 
إيطان المكان الواحد من المسجد عون اام جاو و ل ی 


إقامة الرجل من مجلسه ليجلس فيه SN VEER‏ 
تحية المسجد لداخل المسجد SE STS ALAS‏ 1 


تعظيم المساجد وصونها عن القاذورات 00009 
إتيان غير الطاعات في المساجد که ا و 
صلاة الجنازة في المساجد ا کي A‏ ا ی ور 
المسابقة على الصف الأول في المسجد SERS ed‏ 
استلام الحجر عند دخول البيت أو الخروج RR‏ 
تقبیل مقام ابراهیم ومسحه EAs Sê a ASS‏ 
قراءة القرآن الكريم وختمه لو لسن فخت ااه تقو بار واد و هو ها 
العمل العاشر: تعاهد زيارة أماكن شريفة بمكة a‏ 
بيع دور مكة وأراضيها الخو اع SESS ea‏ 
تعليل عدم جواز بيع أراضي مكة e‏ و HR‏ 
أجور بيوت مكة N EA aR maele e‏ 


منها : حمل السلاح في الحرم و ونه كدو و aE‏ اموز حاو قار رمف د 
ومنها : استحباب تطييب الكعبة a‏ وام وكام و الي عاك دا اك همه اه هه هی E‏ ده 


الأخذ من أستار الكعبة خط من ا أ لج بج و و وا 


رسالة الحسن البصري لأهل مكة E E‏ 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من مکة المشرفة ا ثم إلى عرفة 
ثم إلى منى ومقدماته. وفیه فصول 


فصل : فى التوجه إلى عرفات E O E‏ 


۳۳۸۲ فهرسة موضوعات الكتاب 
أمير الحج وما يختص بولايته ORAS‏ ا ع ا 13 
خطبة قبل يوم التروية الوم جل مال امي ارش رفشم و سو ا ۱۳۹۷ 
مطلب: خطبة السابع من ذي الحجة مجم واو ام مسال م و ۱۳۹۹ 
بماذا يبدأ في هذه الخطبة EEA E a A‏ 
الإهلال بالحج لهلال ذي الحجة من مكة VE es aaa‏ 
سبب تسمية اليوم الثامن بالتروية EEE SARS‏ 
أنواع المحرمين من مكة إلى منى وعرفات ی 0 ا 110 
إذا أراد المحرم بالحج من مكةء فماذا يفعل؟ طون أ دو اس ۱۱۰۰۲ 
إن طاف وسعى قبل الذهاب إلى منى سئي كبو انم مها گت هی ۱۱2۷۰ 
الوقت الذي يخرج من مكة إلى منى يوم التروية لاوس و اما ا ۷ ۱۶ 
الصلوات التي صلاها النبي بيو بمنى يوم التروية EA Sa‏ 
ماذا يستحب لمن أحرم وأراد أن يروح من منى؟ oe‏ م E‏ 
المشي في المناسك TS‏ ها هه وس و هک ا 0 
المبيت بمتی ليلة عرفة المكدي عروس Eales Eos RAR‏ 
التحذير من بدع العوام بمنى VEN Saa‏ 
حذ منى (تعليق للمحقق في حدود منى) EN‏ 
هل وادي محسر من منى؟ NEVE SNe TRAE Rasa‏ 
موقع مسجد البيعة امراك اع ا موادي هه EVE Sa‏ 
منى والجبال المحيطة بها VENA es e‏ 
(تفصيل معالم منى من المحقق) تك Eanes‏ 
يه تایه مش ESS‏ م ما قو لم عاتن مص ا وخا سم VER‏ 
بدع جهلة العوام في هذه الليلة القع امام كم اف م و وم سويت ۹۲ ۱2 
القصر والإتمام بمنى eR‏ الما سسا اد VENA‏ 
صلاة أهل مكة بمنى وعرفات ا نوست امكو الا واد تبس ETE‏ 
صيام يوم عرفة االو زا اوم بو ال م ا 
ما يقول عند رواحه إلى عرفات ا[ ز 000 
التلبية والتكبير من منى إلى عرفات EEE aes‏ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


صفة تكبير التشريق توي ماس لوب ون او 
الأيام المعدودات والأيام المعلومات 00 


وقت تكبير التشريق (ا لا بتداء والانتهاء) ی 


شرط تكبير التشريق Se A‏ 
التکبیر عقب صلاة العید والجمعة ره 
التكبير على جماعة النساء E‏ 
وشروطه: صلاة أيام التشريق EEE‏ 
التکبیر بين الامام والمأموم اه 
شرح عبارة أبي یوسف (المغرب یوم عرفة) ... 


ما كان بين الأئمة الثلاثة (أبى حنيفة وصاحبیه) 


خطبة النبی بي بعرفة ا EEE‏ 
وقوف قريش بالمزدلفة وسائر العرب بعرفة ... 
شرح خطبة النبی لله ی 
(یعزر الزوج زوجته في حالات) و و 
(تأديب الأب ابنه والمعلم الصبي) 2*9« 
الاغتسال يوم عرفة و ا 
الغسل المسنون في الحج ESS‏ ی 


كيفية الأذان وخطبة الإمام ا لقا لالش اا Se‏ 


أداء صلاة الظهر والعصر بعرفة E O EO N‏ 
الخطبة وصفتها ی بت اا اوح وی و و هگ 


و ام و واه وه و و مه وه هو و وه و و و 


و و و و و هه هو و .د و وام مد هو و و و 


و ام و و مه مه و و مه و و و واه 6 6 و 


و واه ما ها هو و و هه م6 و مام ها م و و 


۵ و و و و و وم مه و و مه و و وم م6 6ه 


و ام و و و و ماو و هه واه مد و و 


و ام هم و و و قار مه مه مه و وا م و هو و 


۵ و وم و وه و وه اناف ود قاع 6ه 


و و و و م ه.ا .د وا و واه موه مه و و و 


۵ و و واه و واه مه و وه و و و و و و 


۵ و و و و و و هو و مه و و مه مه وم و و 


و هم و و اه و و وه و وا هد .ا و و عد مد و و 


و و هم و موم فاه و و و وه و و و و 


۵ و و و مه مد و هو و و و و و هه و 6ه 


sooo‏ واه ها هه مه وه و و م و 


ام وه وم و و و و و وا م و 6 و و 


و و و قاع و و واه مه و و واه مد هو و 


وم و و هم قاع و و عام و مه و مع 


و و واو و .م مد و و مه و .6 م6 و و 


و وام ه.ا و مه و و همم و وه قد 6ه 


و ام و و و مه وم و و و و و و 6ه 


هاو وام .ها و و و مه و و وه و 6د ماه موه 


و و مه و مه و و مه و و مه مه هه و و 5ه 


۳۳۸ 


السنة فی الخطبة ا 


التتفل قبلهما أو بعدهما ۱[ 
صلاة أهل مكة والمقيمين بها بعرفة a‏ 
إمام مكة لو أمَّ الحجاج بعرفات و 
شرائط جواز الجمع بين الصلاتين بعرفات 5 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه اط مت 
أحكام متفرعة: (إذا مات الأمير فالإمام. . .) E‏ 
(لو نفر الناس عن الإمام. ..) 12101111 


ومنها: كونه مكرما بالحج حال أداء الصلاتين جنا 


إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هام هم همم موم موم ما .ا مهن 
الجمعة بمنی وعرفات و و ی 
فصل : في الوقوف بعرفة وما یتعلق به افيف اق رم و 
الوقوف ركن من أركان الحج ا هی 
کان الرقوف A‏ 


حد عرفة (بالهامش للمحقق زيادة إيضاح) 1*9 
(تعریف عرنة) والوقوف بها ین 
(المشاعر) aE Eas RO‏ 


القدر الواجب في الوقوف RT‏ 
إذا جاوز حدود عرفة قبل الغروب 0101101 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع الإمام ... 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب قبل دفع الامام 5-5-6 


فوا و و و مه م.م م و مهو 


۵ هو و و .د ود واو .د فدهو وا وام 


هاف هد هد هد فاه .د و .دم و و 


وه و و .د و و و و و و و 


۵ هم و قاف وداه و و ةم مهو 


و اه هه و و و موم مود وه 


و و هام مه و و و وم موه 


وا و هام و مه و و و و وه 


و اه و و و وه و و هد وه م موه 


| و و و و هو و هم و موه 


و و و هام وم و وم و وم و 


asses‏ مه و و و و 6ه 


و اه و و و و مه و وام و وا و 


و و و و وم .د ود ود و واوا هن 


| و هام و و و و و و و .ا و 


و و و و و وم و و و و و وه 


۵ اه اه و و و ود و ود مه و و و 


ها هام و مه مه و وم وم و و 


هاه » و وم و و هم و موه 


و اه و مد و و و و و وه و و وام 


فهرسة موضوعات الكتاب 


مطلب: حكم فوات الوقوف ORR‏ ا 
سنن الوقوف :7ف مسو وام EES‏ افو ۱۵۲۱۱ 
مطلب : أفضل المواقف ی ا مو ف ا SSSR‏ ا 195101 
خبل عرفة (بالحاء المهملة) ا م OD‏ و ۱۵۲۲ 
تحري موقف النبي ييا لعفف شتوو ی بر E‏ ۱۵۱۳ 
الوقوف على جبل الرحمة SEARED ES‏ ۱۷۸۲۷ 
مطلب : الأفضل للإمام وغيره أن يقف راکب e‏ 00 
ما پستحب للوقوف؟ 0 1 1 ese‏ | 
مطلب: صوم يوم عرفة ی مره اه اک وق کی وه سر Oe a‏ 
صوم یوم عرفة للحاج essa‏ 2 ۱۰ ۱۵۳ 
فضل يوم عرفة ا اع ا DS‏ و و سا ل ا ی ۱۹۱۱۱ 
هل صام النبي كَل يوم عرفة؟ OPO en ee ESAs‏ 
صفة الوقوف بعرفة» وما ينبغي فعله ا یت ايد ۱۵۳۷ 
رفع اليدين في دعاء عرفة عه و الما تا ما ۱9۳۲ 
صفة رفع اليدين في الدعاء A‏ ا ا ۱3۱۳۲ 
التلبية في موقف عرفة NOE SESE‏ 
اجتماع خيار عباد الله تعالى بالموقف Ee‏ لي ۱۵ 
مطلب: فضل الوقوف يوم الجمعة SE EAS SS‏ ۱۵۲ 
تكرار الأدعية» وما ينبغي أن يكون عليه ل ل 16851 
مواقف لبعض الواقفين بعرفة طق انو نك اام داه ال م اندم قا 
كثرة الاستغفار جوم ماع و ابا ا EERE‏ 
عدم التوقيت للدعاء AAS Ee‏ 01 
أكثر دعاء النبی ي يوم عرفة OE lea SELLS‏ 
تعليل لأفضل الدعاء يوم عرفة amreca AS‏ ۱۵۴ 
الأدعية المختارة E E‏ ۱۵9۰ 
من الأدعية المختارة ل ب اجو وک ل شش مش 10056 

۱5۰ 


ما يقرأ في يوم عرفة موم وم و و و مهم و موم ون وه موم و مه مه و و و 


۳۳۸۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


آسماء الله تعالی الحسنی وشرح الاسماء ... 
صلاتان في یوم عرفة اح ا 5 re‏ 
ما ينبغي الإكثار منه ESE ES‏ 
كيفية الصلاة على النبي ييا es‏ 
[ذا تضیفت الشمس للغروت ا 


۵ اه و و هم و و وه و و هه مه و هم هم و وه 


اه و واوا مه فاه هه هم و مج .د .د مامد وه 


هاه و مه ود و و مه مه هم و وم مه هد و هو و 


و و و واه و او و و هم وم و و و موه 


فصل : فى الخطأ من الوقوف بعرفة والشهادة فيه ee‏ 


إذا غلط في وقت الوقوف E A‏ 
إذا رد الإمام شهادة الشهود بالرؤية e‏ 


صور في الاختلاف في الرؤية aaa‏ مرو ا 


إن غلطوا بتقدیم زمان الوقوف و( 
إن ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 2 
التعريف فى غير عرفات واختلاف العلماء فيه 
فصل : الإفاضة إلى مزدلفةء والمبيت بها ... 
طريق الخروج من عرفة تح ف ب كه الود او ايه ولام بو ی 
صفة الخروح ۵اه هه هه ها مر اله هي لف ê a ea‏ 
ا ون ان فاد و( 
سلوك طريق المأزمين 111[ PAR SRE‏ 
إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة ... 
مواصلة السير إلى مزدلفة 5000070000 
الشعب الذي نزل فيه النبی كل اد ماح و 2 


دخول مزدلفة و اا اج جم 99[ 


لماذا سميت مزدلفة مو ما رقم RAK‏ 


صفة الأذان والإقامة فى صلاتى المغرب والعشاء 
اختلاف الروايات فى المسألة ا و او ا لو ل AS‏ 


قو و و و و و و و و ود هد هاو ود واوا ها ها م 


هه اه و و و و ود و وم هم و و .دام مه ود وهم 


هله و هم و هد و و و وم هو و و ناه وه 


هفده و هده هد و و ود مه هم و و و و و واي 


۵ هم و ها قاقد و مه من و و موم وم و 


و ۵ و و و و مه فاع و و و مه و و مه هو 


اه و وده هد و مهم و مه و و مه وم وه 


و اه اه هاج و و هم .د و وم .اود هم موه 


هاه و و و و ود و و و و و وه و و و و وها ف . 


چاه وه و و و و و و وه واه و هم .د .دود وه 


nane‏ و و ما و مه و وه ماو و و و هم واه وه 


eons‏ هاه واو وده مه و موم موم ها واو 


ها هاه و و و ود و و و واه و مه و و م و و 


ها هاه و و و وه و و و وم و وه 


فهرسة موضوعات الكتاب 


ما جاء أن الجمع بینهما بأذان وإقامتين ی 
ما جاء آن الجمع بینهما بأذانين واقامتین ا ی 
ما جاء أن الجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان 252 
ما جاء أن الجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة 0 


الجماعة للجمع و و مکی نر ود وبي ارك اس ا سوه 


الاشتغال بالتطوع بين الصلاتين ل 


إذا صلى المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطريق 


قدم العشاء على المغرب بمزدلفة ا و ل ا 
الاشتغال بالدعاء بعد الصلاة SA‏ 


إذا فرغ من الدعاء بمزدلفة SSSR‏ 
المبيت بمزدلفة» وصلاة الفجر بها ARAS‏ 
إحياء الليلة E RS‏ 
(الأمور المعينة على قيام الليل) OTE‏ 
(الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة) ST‏ 
(الأيام الفاضلة) SEE‏ 9[ 


(ما جاء في فضل قيام الليل) ا ی 


رفع حصى الجمار؛ ومقدار ما يرفع وا وم قا افد و مامد دافام 
أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق ال نت نك د ا اجرف اال ار شا 
صفة الحصى وک ری ate EUS USA OSA‏ 


ع 


ما تقيّل من الجمار؟ يي را اا مود ساي 
فصل في الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منی وه ملق 
ركن الوقوف بمزدلفة الو مو سم ور 44 و رو م ی ورن 
مکان الوقوف وزمانه Seh‏ ا توق 


حکم الوقوف SEs‏ ی ا ور رت 


واه وام و 6 م6 م6 م6 هو 


و هم ام و و و مه موه 


و هم قافا و و مانا و 


چاه و وم همم و و 


۵ و ام وا و هو و و و 


و مه و مه وم و و موه 


۵ و و و و و هد .ند قم 


و ماه همم و و و 


و و هم مه موم و و وه 


و و وم و و فده 


هوام هم همم و و 


و و و و و و و و و 


۵ و و و .ا م .ا م وه و 


و و و و هم و و 


وم هم وم و و 


و اه و و و و ما .ا مم 


و و وم .امه .ا م و و 


و هم .د .ا و و وم قاعم 


FTAA 


حكم الضعفة والنساء في الوقوف O‏ ی 


تحبات الوقوف 


المشعر الحرام (قزح) SS‏ وو SSRN‏ 
ما يستحب للواقف عند المشعر الحرام 07 
من الأدعية المنقولة بمزدلفة ع ال تر ا م ام اه 
الاجتهاد في المسألة والدعاء N ORAS‏ 
الدفع من مزدلفة إلى منی PEE‏ که و ای و 
ما يقول عند الدفع إلى منى LES EARS‏ 
السكينة والوقار في الدفع 000 


ماذا یستحب إذا بلغ وادي محسر (تعریف وادي محسر) وه هش 


الباب الثاني عشر 
في الأعمال المشروعة یوم النحر وباقي 
الأعمال في غيره من أيام التشريق 


يوم الحج الأكبر اال الخ ار مود ی ا 
سبب تسميته بيوم الحج الأكبر 6 1 317111111 
ما يقول إذا وصل إلى منى الو و ی 
خطبة النبي ية بمنى اد ةم لجن ا لا امم ا 
منزل النبي و بمنی یه وهی یز وی SRS‏ 
آول عمل یقوم به الحاج یوم النحر هه وج 
تعریف الجمار ألم متحة اسع اح مج مالك وم واو و خی ی مره اه مرن 
الاعمال المشروعة یوم النحر و لصوا ی و ی 
والأول من الأعمال أن ادونج ننه eae‏ 
وقت رمي جمرة العقبة (وقت الفضیلة ووقت الجواز) .... 
الجواب عن حدیث آم سلمة وحدیث آسماء رضي ال 
آخر وقت الجواز Ee‏ ی ی 
إذا رمى في الليل قبل طلوع الفجر ی ویب و و ی ی 


و ۵ و اه وود فد و و و و وه و و و و و و و ود و وه و و و و .دا و ماه 


و و 05 و و و 


و ام هم .د.ا و و و 


هاف و وم و و 


و و و معد و و 


۲۲۲ 


و واه مه و و وه 


و مه و همم موه 


٠ع‏ همه وم و و و 


هه و هم و 


و و مد و و و هو 


۵ هام م و و و 


و اه هه .ا و 


فهرسة موضوعات الكتاب 


جواز الرمي بأي صفة رجا با AR‏ و ملل با E RASI‏ 


موضع وقوع الحصی؛ والمعتبر في ذلك 12121 
حذ القرب والبعد عن الجمرة See‏ 
ما ينبغي أن يكون من المسافة بين الرامي وبين الجمرة .. 
اشتراط قصد الرمي ل و و 
المرمى (البناء الشاخص) EE emen a Aes‏ 
رمى بست حصيات أو بسبع RE O aE AS‏ 


رمى كل جمرة بسبع حصيات لاف ملام وال ع اللاو عا أله فيكو وح واه ا جاو مهتي بكم اه 
لو رمى سبع حصيات جملة E e‏ و لوقيام و E OE‏ 


بيان ما يرمى به هه هه نه هاه تمع جد مشخ رق كه و وه موم هه مهم هو ما مه 


جواز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض ا و 
صفة الرامى (راكباً أو ماشياً) و حي جو ها يوا ره E EER E E E a‏ 
كل جمرة بعدها دعاء فالمشی أفضل والعکس مو 
تفضيل المشي في الكل ا ا 


(حرص أبي يوسف على العلم والتعليم) وق رسي الله 


المشي إلى الجمرات الثلاث في أيام التشريق 557 
ما يقول عند الرمي E‏ ا ما د ا لوالو بو و ا ان و 
في ظهور إبليس لإبراهيم عليه السلام E OR‏ 
وقت قطع التلبية و وجو الوه دي ا 


معام ماما .د و مهو 


و اه و .د و و مام و و 


واه و مه و م واه م6 6ه 


و و و و عام و 6ه و م 


و و وا وم و و و و و 


و وه هم هو و و و و و 


و و وم و و وم و و 


وهاه مه هم هو و مه 


و و هو وا ماه وه و و 


وعدا هام وه فاه موه 


و و وا ماه وم و هو 


هاو و هم هم هم موه 


.هام مه وام و م6 6م 


وا و .اواو همم مهو 


و و وم عا مهم هو 


مه و م مه هم و و و 


و و وم مهم و و و 


۳۳۹۰ فهرسة موضوعات الكتاب 
صفة المرمى a e E‏ ا 
كيفية الرمى O ROE‏ 15585 
الموالاة بين الحصیات حالة الرمی ری ان فا AV ERB‏ 
الوقوف بعد فراغ رمي جمرة العقبة م لل اام 3 ۱۳۹۹ 
استنابة العاجز في الرمي 0015151 ا 
الثاني من الأعمال المشروعة يوم النحر: الذبح OO TSA‏ 
البناء بمنى VTA se Saa aad SS e‏ 
الكلام في الأضحية ل SS A SE SESS OSS‏ اا 
تعريف الاأضحية ا 11 1[ MN ESSE‏ 
محاسن الأضحية رو وی امه ees‏ ۱۷۱۱ 
صفة التضحية (واجب وتطوع) E‏ | 
لو نذر أن يضحي بشاة ese sea‏ ۱۷۰ 
شرائط الوجوب VO ES TREE een SÎS‏ 
منها: الحريةء والاقامة E RSS‏ ا ۱۷۰۵ 
منها: الغنی اولمكي الج ل وک ال بال ا ولد وو و ا ی اليا 
مسائل متفرعة عن شرط الغنی ی و VN eae‏ 

یشترط البلوغ والعقل في الاضحیة؟ وب موی شم ۱۷۰۱۷۲ 
هل يضحي الرجل عن آولاده الصغار؟ معو لخم وو و مت د VAS‏ 
وقت وجوب الأضحية ا يو و ا ل د ذا 
أيام النحر (وجوباً موسعاً) NNE Sos EAN EES‏ 
مسائل متفرقة في تغير حال المضحي ea‏ ۲۱۷۷ 
لو تصدق بعين الشاة أو بقيمتها ASAR‏ ۱۷۱ 
النيابة في الأضحية aaa‏ ۱۴ ۱۷ 
مسائل في الوكالة» والخطأء والقسمة في الأضحية امم هی عت ۱۳۲۶۰ 
القضاء بفوات الوقت امهب لطا كه كخم اال os‏ ا لوا 
المعسر اشتري شاة للأضحية» فلم يضح حتی مضی الوقت 000 ۰ ۱۲ ۱۷ 
لو صار فقيراً بعد مضي أيام النحر E E‏ ا لاا 


مسائل الإيصاء با لأضحية Sa‏ 
ومنها: أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها 0 
الأضحية نسخت العقيقة والرجبية والعتيرة ا 
محل إقامة .الواجب ویشتمل : ل ا 
نة الأضاحي من الوحش A‏ 
ينه :'الأضحية يحثل وجذي وعجل وم ا 


5 


العدد الذي يجوز لهم الاشتراك في الإبل والبقر 0 
مسائل في الاشتراك في الأضحية اه 0 
صفة الأضحية 08 000 
أمور يرجع إلى من عليه التضحية USES‏ 
منها : النيّة» لا يشارك المضحي من لا يريد القربة .... 
مسائل الاشتراك في الأضحية عند اتحاد واختلاف الجهة 
منها: مقارنة نية الأضحية للتضحية کر E‏ 
منها : إذن صاحب الأضحية بالذبح و ی 
الأمور التي ترجع إلى وقت التضحية 1 151111 
دخول الوقت SS O NS‏ 
مسائل في دخول وقت الأضحية 1 
الأضحية بصلاة أهل الجبانة N‏ 
لو ذبح والإمام في الصلاة الك Ee‏ 
مسائل في الأضحية وإعادتها 0 00 
ما يرجع إلى محل التضيحة: الاجاام ا ی هم ا 
أحدهما: سلامة المحل عن العيوب a‏ 
مسائل في عيوب الأضحية EET‏ 
منها: الهتمای الجماءء العصماء (مقطوعة الضرع) .... 
الخنثى» مقطوعة الأذنین» الصمای المجزورة» الجلالة 
المسائل التي توقف فيها أبو حنيفة ولم يقطع فيها بجواب 


و ام و مه و و مه .ا مد قا فده 


هاعد و .د و وم و وه 


و و و و مه هم و و و و و 


و و هم هم همم و و و 


هماه .د .د و و وه و و و 


و و و هم و هم و هد قا و 


و و و و و وم مه هام 


و و و و .ا و و و هو 


و ام هد و .ا وم و و 


۵ و وم موه عد هو وه 


و و و هم هم و و و و 


واوا واو وم و و هه 


و و و و و و ماو م و و و 


۵ ۵ ها مه و و 6 وه 


و و اه و و و و واو و وه 


و و و و و ود هاه موه 


و و و وم مامه و و 


۵ و و و مام هاه اه وه و و 


اواو وم و و وم و 60م 


و و هم .ا م و و و و هه 


و و واه و وم مه و 


و و وم .مام م و و و 


۳۳۹۲ 


مسائل في حصول العيوب في الأضاحي e‏ 
ملك المحل لمن عليه الأضحية و 
مسائل في عدم ملكية الأضحية وآثارها و 


ما يستحب قبل التضحية ‏ وعندها وبعدها وما يكره 


قبل الأضحية: ربط الأضحية وما يشعر تعظيمها .. 
وكراهة حلبهاء وبيعهاء وركوبها ES‏ 
الذي يرجع إلى نفس التضحية و e‏ 
الذي يرجع إلى من عليه التضحية 8 روز 
قول ابن حزم وغيره في عدد ما نحره النبي كلع ... 
حضور صاحب الأضحية عند الذیح ره 
التسمية وتجریدها عن الدعاء ی( 
ما ينبغي أن تکون الأضحية علیها 3 
صفات أفضل أضحية asda‏ 


e eA Te aD لو ضحى الغني بشاتين‎ 


والذي يرجع إلى وقت الأضحية 0000 
والذي يرجع إلى آلة التضحية ERE‏ ام مه ی 


الاکل من الأضحية ا ae RE‏ 
قرب آنواع LES‏ 
الادخار من لحوم الأضاحي SS‏ 
ما لا يحل للمضحي فعله بالضحية ان 
شرط جل الأكل في الحیوان المأکول ی 
ركن الذكاة و وی و 


فهرسة موضوعات الکتاب 


و ام و وم و و و و و و و و موه 


و اه و قاع وا و و مهم مد فاه ٠.6‏ 


و و و عد هده ود واو هد و و و و و 


هله و و و و و وا و ماه هو و 6م 


و و هم و اه و مه وم و و و و و 6ه 


و واه ما و و مه و هه مهم و و 


و اه و وا و و هد ود هد واو هم و و و و 


اه و و و و و مه موم موم و و و 


و و و فاو و و و .د و مه هم وه 


و هه هاما .د هد و و مه مه و و و وه 


و و و و و اه و ه وم و مام ها و 


و و فاع و و و و هو هو و و وه 


noon‏ هم هد و و و 6 م6 و 


۵ و و و و همم و و و هو 


و هم و و ود و و و و و و و .ا و وه 


و و و .ده هد و هم و و و و و ها ماهم 


و ماه ود و وم وه و .د و و موه 


۵ و و هم و م هد و وم و و 


و اه و وا و وه و و و و و م و 6ه 


فهرسة موضوعات الكتاب 4r‏ 


لو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة و و 1171 
أنواع الآلة: آلة تقطیع مل و ماق نا اح و سا NY Ae gS‏ 
الآلة التي تفسخ ا ا ا ا 
لو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن SAAS‏ ا VLE‏ 
ركن الاضطرارية في الذبح SEE‏ ال 1101 
شرائط ركن الذكاة لمجا مو اد امو ا اناه لد ا ا ۱۰۱۱۰۱( 
فمنها : أن يكون الذابح عاقلاً O EPO‏ 
ومنها: آن یکون مسلماً أو ناا ET‏ ا 
إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب مدا وتو رهط معط يوت ۱۷۱۲۰ 
ذبائح الصابئة ااا ا ااا 
ومنها: التسمية حالة الذكر 0[ Lh‏ 
ركن التسمیة: ذکر اسم من أسماء الله تعالی و سوه ۱۷۰۱۸ 
شرائط الركن: منها التسمية من الذابح 53007 لانو ع اط Vee‏ 
ومنها: تجريد اسم الله تعالى عن اسم غيره 0 00 
الذبح عند عتبة الضيف تعظيما له ل ل 
ومنها: القصد بذكر اسم الله تعالى تعظيمه على الخلوص ولو ۱۱۷۷۲۰ 
مسائل في التسمية عند الذبح RAGS‏ ا NE‏ 
ومنها : تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية Eee Ears as‏ ۲۲۰ ۱۰۱۴ 
ومنها: قيام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح من واو ام اس VVE‏ 
لو أن رجلاً قطع شاة نصفين وآخر فرى أوداجها م ١‏ 
مسائل في خروج الدم والتحرك بعد الذبح 0 VV‏ 
استحباب الذبح بالنهار alae‏ وات اخ اد ساس ۱۷۷۲ 
ومنها: الآله الحادةء التدفيف. الذبح في الشاة» والنحر في الإبل 
والبقرء الحلقوم قطع الاوداج ولا يبلغ به النخاع ها وروی 0 
ومنها: استقبال القبلة للذابح ل امب VSS O‏ 
(اللّهم تقبّل من فلان) يقول بعد الفراغ من الذبح Wa‏ 


كراهة إضجاعها وحد الشفرات بين يديها رک O A‏ 


۳۳۹۶ فهرسة موضوعات الكتاب 
ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان VA Seles‏ 
الثالث من الأعمال المشروعة يوم النحر: الحلق» أو القصر NVA aS‏ 
حكم الحلق أو التقصير حلمم موسو شام ادبا VAT ese‏ 
هل الأفضل الحلق أو التقصير؟ VA ARERR‏ 
إذا لم يكن على رأس المحرم شعر كام باحو اجو a‏ م ا ۱۱۷۸۵۲ 
هل يقوم النتف والقطع بالأسنان مقام الحلق والتقصير VAT‏ 
إذا لبد شعره أو جعله ضفائر لمعاف اا جام ا هك هو موی ۱۲۷۸۱۷۰ 
إذا تعذر إجراء الموسى على رأسه الأو املو ارو ات VAN‏ 
لو أبيح للمحرم التحلل فقلم أظافره قبل الحلق عمطي ی رم ۱۷۸۹ 
الحلق والتقصير على النساء ERTS‏ حاطب گس یش NO‏ 
قصّ الأظفار والأخذ من الشارب مع الحلق NIN Sah es‏ 
هل يأخذ شيئاً من اللحية إذا حلق؟ NO A OSA‏ 
المقدار الواجب في الحلق 1 1 ی ۱۷۹۶ 
والمقدار الواجب في التقصير EE‏ هه مو لي VE‏ 
قدر الأنملة للمرأة VAT eae eee SA‏ 
زمان الحلق ومكانه ةدماه قو ارا سانب شط برو أ اوس تر اي ارقي 
تقديم نسك على نسك أو تأخيره كه اراي a‏ که وام ۱۷۹۵ 
آخر جمرة العقبة طح وس ب Ca SSeS‏ ته وح OE‏ 
مسائل في التقديم والتأخير جد لحيو ريع ادو اماع a‏ هو ی ۲ ۱۸۰۸ 
الترتيب في أفعال اليوم الأول من النحر ... اق الل VANS‏ 
لو قدم الطواف على الحلق والرمي اعطق ع عا واس مفو الس اك ۱۸۲۰ 
التقديم والتأخير في أفعال أول أيام النحر a‏ ل ا 
وجوب الدم على من قدم شيئاً أو آخر 0 ا E‏ 
توقیت الحلق في العمرة AS‏ ی واس هه A‏ 
إن حلق في أيام النحر أو بعدها في غير الحرم ER‏ مدي واد مو ۱۸ 
مسائل متفرقة في حلق الحاج والمعتمر SSS‏ مجر مو الم ۱۸۲۲۰ 
(حل لصورة التناقض في العبارة) ا ا ا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


حلق المحصر قبل أن ينحر هديه ee.‏ 
الكيفية المسنونة في الحلق ل یه 
هل الاعتبار في البداية بيمين الحالق أم المحلوق؟ ... 
التبرك بآثار النبي كلل من SS‏ 
رواية تعلم الإمام أبي حنيفة المناسك من الحجام المكي 
بلوغ الصدغين في الحلق RS EE‏ 
دفن الشعر بعد الحلق والتقصير 1250707370100 
ما یقول عند الحلق 7ب و سا 


للحج إحلالان 1 1 ذ N‏ 
أحدهما: الحلق» والثاني: الطواف 8 و 
الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر: طواف الزيارة 
أسماء هذا الطواف لماه SES‏ ا SOE‏ 
وقت أيام طواف الزيارة (وقت إجزاء» ووقت فضيلة) . 


سعي الحج ره کی 


وما مه واه اه و و و و و 


و ام و و م معد وا مه وه 


و و واه و مه و و و وا و و 

و و مه وم واه .ا مد مد هو 
و و و ةا موم .د موا مد هد هه 
و و و واه مه و م .ا هام و 
چ اه ما و واو مه و قفد فاه و و 
واه و وم و ها . و و و 
وام و هم هه هم .د ها 6د و 
واه .د وم و و 6ه 
و و و و و مه موه و و 
و و و و و و و مه وه 
و و و و مامد مام و م6 و و 
و و و مه و و و هم .دم هد 6و٠‏ 
و و و و و و مه ع و و و 
و و و مه .ا .د و6 م و و و و 
۵ هم وم و و و هم و مد نو و 
و و و و .ام 6866066 و و 


و و و مه مه و و مه هو و و و 


و و ءا واه وه مه و و و وه 


ترك أقله› وکل 


و و قاو وا م6 و و و و 


الاضطباع في طواف الزيارة و 2 

الرمل في الطواف as‏ شاه ی شم 

المقدار المفروض في طواف الزيارة وطواف العمرة ‏ .. 

إذا ترك طواف الزيارة أو آکثرها وطواف الصدر .... 

ست مسائل في طواف الزيارة أو آکثره» وطواف الصدر آو آکثره آو 
أقلهماء وما يترتب ERS‏ اب و 

كل طواف تجب الإعادة بترك كله أو أكثره يجب الدم 
طواف لا تجب الإعادة بترك كله ا 

طواف الحائض بالبيت ل ا SE‏ 


و و و و و واه هد هد مد هم وه 


البلوی العامة في تحیض المرأة قبل الطواف وما تقع فیها من حرج» 


واه و و م و 


۳۳۹۹ فهرسة موضوعات الكتاب 


علة منع الحائض عن الطواف هل هو لأجل الطواف أو لأجل المسجد؟ ١1845‏ 


الرجوع إلى منى بعد الطواف و 0 0 اا ASV‏ 
شرب زمزم بعد الطواف AON Sa SRE DSS‏ 
خطبة یوم النحر es‏ و هو یس ۲ ۱۸۵ 
خطبة النبي يي في يوم النحر SRE SS‏ ۱۸۵۲ 
شرح الخطبة العظيمة هروه هارمه ی هش 3 ۱۸۵۲۰ 
فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها د د33 :۱6۹ 
أيام النحر الثلاث وأسماؤها 1 1 1 AO Se‏ 
عمل اليوم الأول من أيام التشريق ی ار و ا وا اله الي VATE‏ 
رمي الجمرات الثلاث e‏ طاو مره مش ورس لوق ماقا وماك امال ووو لم VAN‏ 
صفة الرمي» ثم الدعاء الطویل Se‏ ی 3 ۱۸۲۲ 
الدعاء عند الجمرتین فقط (الأولى والثانیة) N‏ ۱۸۲۲ 
بعض ما ذكر العلماء من الأدعية عند الجمرتين واو عمو وار مم م 
حكم الرمي والدعاء SAS‏ اسه او سو ل ارا 
تعلیل الوقوف عند الجمرتین فقط تدمص خا وی ری سا کی ل ATO‏ 
الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة وحرمها AVE‏ 
مواضع مختلفة ذكرها أصحاب كتب المناسك SS‏ ولا ترا 
الترتيب بين الجمرات في الرمي AVE SE E SS,‏ 
مسائل في تأخير الرمي أو تركها أو ترك بعض الجمارء أو رمى حصاة 

أو حصاتين أو ترك بعض الحصيات SSeS‏ ۱۸۷ 
غروب شمس آخر أيام التشتريق كا ا سار و ا اا خب بان 
لو رمى كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد مغر و ااام ۱۸۷۵۲ 
مسائل في ترك بعض الحصيات AAS‏ وک 000101111 
خطبة اليوم الأول من التشريق AVS eee‏ 
رمي اليوم الثاني من أيام التشريق AVY Sea SRS‏ 
دخول وقت الرمي في هذا اليوم VAVAS SESS eae‏ 


الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني من التشريق AVN lie eee AE‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


أقوال فقهاء المذهب في الرمي قبل الزوال E‏ 
فوات كل الرمي بغروب شمس آخر أيام التشريق 0 
سبب رمي الجمار تع الم لس سوب re‏ 
هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل (عليهما السلام)؟ 500 


البيتوتة بمنى في كل ليلة (الأول والثاني من أيام التشریق) 


لو بات أكثر الليل مني ا ا سنو ام ا ا ا 
المبیت بمنی ليلة ثالث أيام التشریق ی ی 


أهل الأعذار في سقوط المبیت (تعلیق للمحقق بالهامش) 


التعجيل في اليومين من أيام التشريق I‏ 
فإن نفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث E RE‏ 
تأخير النفر إلى اليوم الثالث E O eS‏ 
إذا طلع الفجر من الیوم الثالث وهو بمنی کی 1 
تقديم الثقل إلى مكة AES‏ 
أيام منى في حق الحجيج REE‏ 
الصوم في أيام التشريق SRS E‏ 
إذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده .... 
أداء الصلوات في مسجد الخيف a‏ 


و وه .اما و و 60 وه 


.امام و و و و و و و 


و و و مه وم مد و هو 


5 و و و هم و مه موه 


و و هم مه وه و و و 


و و و فاه واه م6 6م06 و 


و هه واو ود و و هو 


و و و و .د هاعد .ا م6 6 م 


.اه وا و هه مه و 


و و وه وم هم و و 


و و و واو و مه مهو 


مطلب: بدع الحجاج في منی التي كانت موجودة في عهد المولف 


(رحمه ال تعالى) فعاف ةا فاه ةوفه مم فا م ةماما ما نمام ماق 
فصل : في النفر من منى إلى مكة لطواف الصدر 2006 


و و و و و وام مه و 


فصل : ما بعد النفر إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث ش25 


النزول پالمحصب نی ا ا هد زو کم 
(اختصاص عقيل وطالب بميراث أبي طالب) AS‏ 
(حجَة من لم ير التحصيب سنة) EEN‏ 


العمرة عقب الفراغ من الحج ار یه O E‏ هی E O‏ ها N‏ 
يسن بعد الفراغ من الحج: طواف الصور 0 زا ا اا O‏ ا 
طواف الصدر علی الحاتض م ا 


۵ هم هم و وه هم 6 65م 


۳۳۹۸ فهرسة موضوعات الكتاب 
شرائط وجوب طواف الصدر هی هر VOA‏ 
طواف الوداع على أهل مكة شک وه 1 ز 1 ا ONA‏ 
طواف الصدر للمعتمرین وه 0و وم A see‏ 
طواف الصدر بالنسبة لمنْ فاته الحج ومن اتخذ مكة داراً ثم خرج .... ۱۹۱۰ 
إذا نوی الإقامة بعدما حل النفر الأول Ne‏ 
إذا عزم على الإقامة بعدما افتتح الطواف ا اا ۱۹۱۲۰ 
إذا نوی الإقامة بعدما حل النفر الثاني و ارام aaa‏ ۱۹۱۲ 
منها : الطهارة عن الحیض والنفاس ی 
إن طهرت المرأة قبل أن تفارق بنيان مكة E EES ES‏ ا 
شرائط جواز طواف الوداع 6 1[ یی ز[ [ [ NIV toca‏ 
منها: النية» كونه بعد طواف الزيارة eosin‏ ۱۵۱۷۲ 
الطهارة عن الحدث والجنابة e‏ هس esasa e‏ ا 
أول وقت طواف الوداع e Seales aR‏ ۱۵۱۵ 
من طاف للصدر ثم أقام بمكة لشغل 008 ONS aT‏ 
مکان طواف الوداع ی و ری ماس هی وه رهم همه اا AFT‏ 
حکمه رم هو موم هنکیم مرو و و وا الاي ۱۷۵۷ 
ترك طواف الصدر و ی عم پر سم هش ی ATE‏ 
ما يسن بعد الفراغ من طواف الوداع ز ز ز 0 0 000000 
الشرب والغسل من ماء زمزم و هی و FY oa‏ 
إتيان الملتزم ووضع صدره ووجهه عليه VAY essai‏ 
ما يدعو به في الملتزم AO as ae a‏ 
إذا فرغ من الدعاء وانصرف يقول: VATA ESS‏ 
حالة الانصراف من البيت ATA 0 SSE eS‏ 
التحذير من بعض بدع الخارجين من المسجد IR ssa‏ 
موضع الخروج من مكة E‏ 
حلق النبي يي بمكة في دخوله وخروجه eae SESE‏ ۱۵۲۲ 
مسائل في حبس الحجاج الجمّال ونحوهم بعد الفراغ era‏ ۲۹۲۲ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


لا صرورة في الإسلام لاني قن و وی تناو اا 
فصل: في صفة حج النبي كل ............. 00 
(حج الوداع لمؤلفه أبي محمد) (ابن حزم) RSS‏ 
حديث جابر في حجة النبي بي (والمعول عليه غالباً) TOE‏ 
خروجه ية من المدينة ذهاباً ا 
س فرضية الحج جيه الست باجم الاو امو مالي E‏ 
(الحديبية أو فتح مكة» بعث أبي بكر) ا مر 
اجتماع المسلمين بالمدينة للحج مع المصطفى إلا a‏ 
توجه النبي ية إلى مكة على طريق الشجرةء واغتساله وتطييبه» وتجرده 


يي في إحرام الحج» وإهلاله بالقران» وتلبيته E‏ 
تواضعه عليه الصلاة والسلام في الحج. واهلاله بالتوحید ی 
آخلاقه ية مع الجمیع في جمیع الأحوال کرک و کی تا 
بيان حکم الصید للمحرم ۹[ 
حکم المرأة إذا حاضت وهي مُحرمة» وفسخ الحج إلى العمرة ی 
استعداده يِل لدخول مكة ARS‏ اممو ا م لك 
دخوله يِه ثم الطواف وما تبعه من السعي E‏ ی 
سوق الهدي وعدمه وما یترتب عليه من آثار في الحج ی هه 
ونزوله بمنى وعدد صلواته بها إلى خروجه إلى عرفات ARS‏ 
خطبته العظيمة البليغة بعرفات ثم صلاته بها ثم موقفه بعرفات» ودعاؤه 

وتضرعه إلى الغروب حب نا ا سي ام م ع 0 
تَفْرته إلى مزدلفة» والطريق الذي سلکه وصلاته بمزدلفة» والمبيت بها 

وبيان أهم ركن الحج ADEA‏ 


ESO ERS OSS O as الحج عن الغير‎ 


إردافه يف والتقاط حصى الجمرات» ثم الرمي والتلبية إلى رمي جمرة 
العقبة» ثم نحره البدن O E O‏ 
وحلق رأسه المقدس» وقصر بعضهم» التحلل الأول ات که 
خطبته في يوم النحرء ونرّل أصحابه منازلهم» وتيسيره للناس أحكام 
الحم ثم طاف طواف الزيازة ا 
بعد الطواف أتى النبي و السقاية» وشرب من ماء زمزم ودخل الکعبة 
وصلی فيها على روایف وأوضح بأن الصلاة في الحجر مثل داخل 


الكعبة ثم رجع إلى منى ومكث بها EE‏ 
وأقام بمنی ورمی الجمرات الثلاث كلها ماشیاً وخطب و 
في الیوم الثاني وفي آخر آیام التشریق نزل المحصب. فأعمرت عائشة 

وودع البيت وأذن بالرحيل oS‏ 
مرجعة بي إلى المدينة E O E OEY‏ 


في الفوات 


فجر اليوم العاشر ع عا ا ا ا NS‏ 
ما يتعلق من أحكام بفواته بعد الشروع فيه 00 
الطواف الذي يقع به التحلل (علی خلاف) و ی و و ما بای یک 
فائدة الخلاف في المسألة كن ی که و و ها e‏ 
فائت الحج لو بقي حراماً إلى عام قابل بذلك الإحرام e‏ 


هل يجب على الفائت دماً E‏ ا 
إن كان الفائت قارناً أو متمتعاً ل ا 


محرم قدم مكة وطاف ثم أحصر ففات حجه موم وم موم و 


المخطی في رؤية الهلال أو ضل الطریق هل هو محصر؟ کر 


۱۹۷۲ 
۱۹۷۵ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


ركن العمرة ام Sea‏ ينابم اطي سلا es‏ 
شرائط الركن Se‏ اسم الجر تیگ وات اس شخ وت 
العمرة في أشهر الحج لج اق و تنو وجب أن سس ادس و موه 
الأيام التي تكره فيها العمرة E‏ 
مسائل في فعل العمرة أيام التشريق TSA AN‏ 
إحرام المكي والمقيم بمكة بالعمرة تفج ا ارهز Sp‏ لوقه اوماد SS‏ 
منکرات خروج النساء متعطرات للعمرة جع وا رو و مش ده و مه 
الموضم الذي اعتمرت منه عائشة رضي اللّه عنها 01 ی 
ما جاء فى عمرة الجعرانة E COE PO‏ 
الجعرانة (وموقعها) Rees le‏ 
(من عادة أهل مكة) لمعا نتم أو بجع انا و e E‏ 
حلق النبي بيا أو قصره ۵ ماه واه مه وا ود و مه و واه واوا هو هم فاه و مه مد وان وا وه قا مه مام 
ما جاء في عمرة الحديبية (وتسميتها) ا 0 
طریق سير النبي ييه في عمرة الحديبية وم و وا موم موم و وم و و و و و وه و مام 


۰ ۱ 
منی منحر ور ام اه هه یرجه مه KE‏ هی هم رما مه ماده مسر ور 


كلنينا شم ی ا ا 1 21111 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة امكح E RR‏ 
لو آهل بعرفة وجامع فیها ثم أهل بعمرة لقضائها و 
واجبات العمرة: (ثمانية أشياء) E EOE‏ 
سنن العمرة ومستحباتها REGS eee SEAS‏ 


۳۰۱ 


الإكثار من العمرة ا زد د 1 1 یز 


في الإحصار 
المحصر في اللغة» وفي عرف الشرع 6 
هل الحصر یختص بالمرض والاحصار بالعدو؟ .... 
المتعلق باية #فإذا آمنتم 4 TAT‏ 
تفسير قوله تعالى فان أحصرتم. . .» 01011 
الاشتراط في الحج O‏ با 


إن أحرمت بالتطوع ولها مرم فمنعها زوجها وه 
لو أحصر بعد الوقوف بمكة لو ساعة ۱ 
الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة هل یکون محصراً؟ 
حکم الاحصار E‏ 1۱ 


الأول: التحلل عن الإحرام RED e‏ 
بیان ما يتحلل به (الذي لا يتحلل إلا بالهدي) ا 
إذا لم يتحلل إلا بالهدي. وأراد التحلل فماذا يفعل؟ 

لو حلق المحصر قبل الذبح ای و و 
إن حل قبل أن ينحر عنه الل دم ی لج ره 
مسائل متفرقة في بعث الهدی والمواعدة ره 
ما الفرق بين الدم والحلق في حق القارن؟ E‏ 


فإن أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير إلى مكة .... 


هاا قافا ةد مه مه و .د وه و وه 


و و و و مه و .د و و هو و و 


هام .د و و مه و و مه و مد و و و 


و ام هام فاه مه موم م وه 


اه ها و و وا و و و وم موه 


و و و ماه مه مه و وا وا و 


و اه و مه ها واوا و .6 6 و و وه 


و اه و و و و و وم هم هو مه ها و 


هاه و وم و وم و و هل 


ه.ا و و و ةد .و و و و 6ه 


۱ 


و اه و واو مه هو و و هاه 


و و و و و و هو مه هم هم و و و 


و اه و و مه ام وه و م262 و 


و و و و .د هد و و هد وام 6 6ه 


فهرسة موضوعات الكتاب TY‏ 


لو أحرم بشيء واحد ونسيه ثم آحصر ولو أهل بشيئين ثم نسيهما ثم 


TAN Sse rae أحصر ا‎ 

لو أحرم بشيء واحد لا ينوي حجاً ولا عمرةً ع اما مس ا 
مكان ذبح الهدي ا ل ا Yee e a‏ 
مسائل متفرقة في التحلل بالظن» أو لم يجد هديا وبالصوم و ا :۱ ۲ 
الحلق في التحلل حر بو وام مجاه م ا لوا امل لمش ما E‏ ره 
زمان ذبح الهدي SASS SSSR‏ اا 
الذي یتحلل بغیر الهدي ASE‏ رخ هو و و م۲۱۱۵ 
جواز هذا النوع من التحلل Vase EEE snes‏ 
مسائل متفرقة في كل محصر مُنِع عن المضي لحق العبد eA‏ رد 
مسائل في العبید والموالي ره ی ی VIR Ae‏ 
بيان ما يتحلل به sra‏ مج ااا لخاد وا الما مس م 
مسائل متفرقة فيما يقع من التحلل بفعل الزوج والمولى أدنى المحظورات ۲۱۱۳ 
وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل ل SE‏ ۱۳۱۱ 
فإن أحرم بالحجة لا غير E OS‏ م IVE‏ 
القارن إذا أحصر وتحلل كوو تو اووس الام و مي A‏ 
حکم زوال الاحصار تا ع اوور وو ام ا اا 
إن زال بعدما بعث الهدي مضه امامو السو م کت ده ANA‏ 
وان توجه لیتحلل بالعمرة E‏ هی یو ۲۱۱۳۹۰ 

الباب السادس عشر 
في الهدي 

الهدي لغة» وشرعاً ESSER SSL SS‏ 
سوق الهدی لكل قاصد مكة المشرفة حاجا أو معتمراً EAE‏ 
هدى النبي ية في حجة الوداع IYO SA‏ 
ذبح النبي بي بقرة یوم النحر SRR‏ هه نی ۲۱۷۲۷۹ 
(من ولد بالکعبة) ی ی ی ی 1 1 اا 


ما ينبغي أن تكون عليها البدن الا سس ل ا N‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳۰ 
إذا بعث الهدي وقعد في بلده فهل يحرم عليه شيء؟ ی 
ما يكون الهدي من الأنعام؟ عا خرف اماد بسب که 
الاشتراك في الابل والبقر a‏ ا ی رف 
تعريف البدن: الإبل والجزور والبقر والغنم ا ار و 
ما يُفعل بالهدي (تقليد وتجليل وإشعار) E Rees‏ 
التقليد Ase ea RES‏ 
التجلیل ت هه 9 و و و 
الاشعار و SAS‏ 
صفات الهدى المطلق 6 و ام مر و ا شا 
صفات الأضحية المطلقة ا ا ERAS‏ 
مسائل متفرقة في الاشتراك في البدنة والبقرة 0ا ی 
الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ..... ۱[ 
هدي التطوع موف مر ی ره و موه وه ESS OAS Ra‏ تس ی 
الأكل من دماء الکفارات والنذر ومع ی من 
الهدي إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل أم لا؟ E‏ و 
7 قاعدة في الدماء التي يجوز له الأكل والتي لا يجوز الأكل . وه 
مسائل متفرقة في الدماء التي وجبت لو هلك أو سرق رک 
فیمن آوجب بدنة هل يجوز له بیعها وإبدال غیرها مکانها 3 
إن ولدت البدنة بعد شرائها للهدي ی ی ی 
من ساق هديا فعطیت 6 أو یت ا Sa‏ 0[ 
يوم ذبح هدى القّران والتمتع والأضحية. ... ED‏ 1 1 2111 
ذبح دم التطوع SDSS‏ ای ار وی نان طبار حك که وو ل ی 
ذبح دم الإحصار OS aS AS AR‏ 
ذبح پدنة النذر Ra‏ هه هو لاحو و و ار لس کی و مرو 
الدماء على آربعة أوجه ES‏ ا که یه 
أفضل بقاع الحرم للنحر و( 


و واه و و ةا ءام و و وهو 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳.۵ 


(من الذبیح: هل هو إسماعيل آم إسحاق؟) یو 
التصدق بلحوم الهدایا على غير مساکین الحرم و 
النحر والذیح في الانعام ی 
التصدق بلحوم وجلود وجلال وخطام الهدي 27 
التصدق على الجزار hase‏ 
ركوب الهدي والحمل عليه aoe aes‏ هاه وأ فقا شرا 
الانتفاع بصوف ولبن الهدي ما همم ما مام موم فا قم 
فصل : النذر بالهدي والبدنة sS‏ 


لو نذر يذبح ولده O Ty‏ 
حديث (أنا ابن الذییحین) وما روي فى ذلك REET‏ 


ذبح سیدنا [براهیم عليه السلام ولده وما ورد في ذلك 


(سمّى الله تعالى إبراهيم حليماً) 000001 
لو نذر ذبح عبده و e‏ ری إن لاد مف نار عع ره هر کی رهش عه 


إذا نذر أن يذبح نفسه ی 


مسائل متفرقة في النذر بنحر الابن E O‏ 
لو قال: لله على هدي - لله على أن أذبح شاة .... 
لو آوجب على نفسه أن يهدى مالا ها و ود درم ار ما 
موضع ذبح الهدي ل ا ا ات عاق قرف ا ا 


و و ها و و و مد وا وام و و 


و وم و و و و مه و ود هه و و 


و ماه ما وا و ةد وم واه و وه 


و و و هه .د وم و و و و 


و واه و و هد و و و .اماه 6ه 


و و و و هه و . و و ما 06م 


۵ و و و و وا و و و و مد و و 


و اه و .دو ود و و و م6 و و 6ه 


و و و هد ها و وم و و 


وأا هام و ود واوا هد و هد 6ه 


و و و ما و وم لد مانا مه 


۵ و و و و .د و و و و و و و 


هاعد و وم هم موم و مه 


و اه و م واوا مه و و وم فا عه 


و و و و هه و و عد و و وه 


ع .وام .اها و و هم وا هد وه 


و و ةد مه و و و ةا هده .د و 


و و و و و .و و و م6 م و 


و و و . و و و وم وم وه 


و هو و و و و هو و و و و و 


و و و مه وم هد هد موم و و 


و و وه و و و وم م6 و و و 


۳۳۰۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


کل هدي جعله على نفسه من المتاع و اتب 
مسائل متفرقة بالنذر بالمتاع والمال OOO‏ 


لو قال: ما أملك هدي ear es‏ 


لو قال: مالي في المساكين صدقة ا 
وإذا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين 51*ظ5ظ5 


النذر بالحج نوعان: (صريح وكناية) ا ی ا اه 


إجزاء الكفارة وعدمه ورجوع أبي حنيفة عن مذهبه الأول 


صور للنذر بالحج (مطلقاً أو معلقاً) UL‏ 
أقوال فقهاء المذهب في المسألة 0000 
وفائدة الخلاف في المسألة ESSA‏ 
مسائل النذر بالحج که 
لو نذر بما یخل في آداء المناسك وو ی ی ی 
إذا أوجب على نفسه وحج عن حجة الإسلام N‏ 
علّق الحج بشرط 00 
لو قال: آنا حرام» أو محرم OA‏ ی 
الكناية في النلر: (علی المشی لزيارة بيت الله تعالی) .. 
إيجاب الحج أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت ا 
أوجه مسائل هذا الفصل RS‏ ا و 
الأفعال التي يوجبها على نفسه ستة ألفاظ NIE‏ 
صور شتى لهذه الألفاظ في الإيجاب EY‏ 


۵ و و و مه و و مد مد مد وه 


و و و مه و و و و و و و 


هاه و . وه مه و وم وا .6 و 


هاه و و و همم و 


فالعا همم .د و وم و وه 


و اه ام و وم و واو و و 


هاو وام و م وه و وه .م 


و اه عد وام و .ام .د و فده 


و اه همم .ا مامد وه 


و و و عد مد عام و و و وه 


۵ و و اه و وه هم و و وه 


ع ها ۵ و ةد .د و وم و و 


إذا نذر المشی إلى البیت فمن أى موضم یلزمه ويبدأ الم* ۱ 
۲ فمن اي موصع 0 


فهرسة موضوعات الكتاب 


موضع انتهاء النذر او ف تكسو ارو سان مج مع E‏ ا بل ا ا 
كيف يجب المشي بالنذر والمشي ليس بقربة؟ 9ب 0 NN‏ 
هل يجوز للناذر أن يركب؟ 12111111 
لو حلف بالمشي ثم حنث ثم حلف لون وق واه ماه الل پم 
مسائل متفرقة في ذلك EE‏ 
لو علق على الفعل الواحد عدة نذور OSE E‏ 
لو قال: كلما دخلت هذه الدار فان قربتك فعلی حجة EE‏ 
لو حلف لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره ماشياً e‏ 
النذر بشيء من الواجبات OEE TE E‏ 
الذي یرجم إلى الركن (خلوه عن الاستثناء) E‏ 
مسائل في الاستثناء E NE‏ 
حكم النذر ا ا ا ی 
أصل الحكم اان  ESSE‏ مسا وشو حو ل 
إن نذر وسمى ا ام الاوك SS‏ شب انر ام ETERS GSR‏ 
النذر الذي ليس فيه تسمية مسوك اتنا او مم تف به 
وقت ثبوت الحكم (مطلقاً أو معلقاً) 01-9 ز زؤز ز ز 1 E‏ 
كيفية ثبوت النذر (وقت مبهم أو معین) ی 
الاختلاف الأصولي A‏ 00 


في الحج عن الغير» وفيه فصلان 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز امو ام ا EA‏ 
الذي يجب عليه أن يُحج عنه في حياته مما اجون او مشر م ie‏ 
أنواع العبادات في الشرع sae‏ وك ا 
إهداء الإنسان ثواب عمله لغيره eleke SS‏ 
(تعليق للمحقق في ثواب قراءة القرآن للميت) ea Ee‏ 
دعاء الأحياء للأموات EA RRR SL‏ 


صور وقصص لوصول الثواب للأموات Aaa e‏ 


الأحاديث الواردة في الباب وتوجيهها 111 1 N‏ 
تفسير آية #وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى» المع اباط لم وو ا 
جواز الحج عن الغير بالنيابة IO ESERO‏ 
(فوائد حدیث الختعمية للنووي) SERS‏ ی م۰ ۱۲ ۷۲۵ 
كيفية النيابة في الحج عن الغير SASSER‏ ی VEO‏ 
وقوع الحج عن المحجوج عنه YON as‏ 
مذهب محمد (أن الحج يقع للحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة) ا OE‏ 
إن كان أكثر النفقة من مال المیت» أو من مال الحاج 7 
شرائط جواز النيابة منها (العجز عن الأداء وله مال) NOV SE‏ 
مَنْ أمر غيره بحجة التطوع VON E ESSE eee‏ 
منها: العجز المستلزم من وقت الإحجاج إلى وقت الموت RON e‏ 
الإحجاج من الرّمن والأعمى SS‏ شیب هی و ا N‏ 
إن برأ المريض قبل فراغ المأمور من الحج Ee Seen‏ 
(الخلاف في وجوب الحج على المقعد والزَّمِن والمريض) سن 
الحج على المعضوب (لا يقدر على الاستمساك على الراحلة) ی ۲۲۱۱۰ 
المرأة إذا لم تجد مَحْرَماً که سک O Lae‏ 
ومنها: الأمر بالحج ا ا TEA ee‏ 
ومنها: نيّة المحجوج عنه عند الاحرام و اا ۲۲۹۲۲ 
ومنها: کون حج المأمور بمال المحجوج عنه 0 تب 
ومنها: الحج راكباً لا ماشياً 1313215 VA SS‏ ا ۱ 
حج الصرورة عن غيره الأ ماه ووو طوس وا مالا سا امد ۲۱۱۲ 
أدلة المسألة لو اك ل االو و ا و لع الس VUE‏ 
الحج عن الغیر من قَبّل رجل وامرأة و نا PIAS‏ 
الأفضل في صفات الحاج عن الغير TR LESS ASS‏ 
الاستئجار على الحج ا aa lele‏ 
الاستئجار على الطاعات والقرب لج ب نو بن كا ع و م ا 


الاستئجار على تعليم القرآن لدى فقهاء الحنفية اول طاو واي ل وب الك 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الاستئجار لتعليم الجرّف ا ی 
الأعمال ثلاثة (من حيث جواز أخذ الأجرة وعدمه) ... 
وقوع الحج (عن الامر أو المأمور في الاستنجار) و 
اشتراط الأجرة للحج ی اه تس یب 
الکلام على استلجار الدابة والسفينة وما یتعلق بذلك ... 
ركن الإجارة ومعناها 1 0 
شرائط الرکن : 1137070001000 

- شرط الانعقاد» وشرط النفاذ MEAN‏ 

- شرط الصحة (العاقدان والمعقود عليه والأجرة») .. 
مسائل في الكراء والأجرة والمعقود عليه yT‏ 
العلم بالأجرة RD E‏ 
کون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه ی 
شروط اللزوم (نوعان) ها هه و ره ره هه 

کون العقد خا 89 N‏ 

- عدم حدوث عذر بأحد العاقدين وبالمستأجر 2-00 
مسائل متفرقة في حدوث عذر كوت له e eem‏ 


حکم الاجارة SS‏ ام رت 


الأحكام التوابع للإجارة Ege‏ 
شرط تعجيل الأجرة أو تأجيلها ومسائل ذلك 0 


بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» ومسائل ذلك 


الخلاف في المکان. وتأثیره على الضمان ی و 
الخلاف في الزمان OS MESS‏ 
الإجارة الفاسدة والباطلة وار ابام لخي لاه قا ال 
حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة EEE‏ 
إن كان اختلافهما بعد مضي وقت الإجارة DAA‏ 
مسائل الاختلاف بين العاقدين ال RES‏ 
بيان ما ينتهي به عقد الإجارة: اخ ف اواو ا 


وما وا وه و و و و و و 


و و و هد وام مه و مه و وه 


و و و و وم و موم و و 


و و و هو و مد .د و فده مه 


هالع قا و فاه ود فاه مه 


هع ها و و .د وا .اه و و و 


و و و و وم مد هاه و و و 


و و هم وم مهو 


وا و وم مه و و 


و هم و و ecac‏ 


هه و موم مهم مه 


و و واه و وم و و و 


و و و و وم مهو 


و و و و و مد م وم وه 


واه و و و 6م و و 


و و مه و مه و و و و وه 


و و و م و و و و و و 


۵ و و و و و و 6 6ه 


۰ ۱۳۳۱ فهرسة موضوعات الكتاب 


- منها الاقالة - ومنها: موت أحد العاقدین و یه ۲۳۰۷ 
- ومنها هلاك المستأجر - ومنها: انقضاء المدة EAS‏ 
ذكر المراحل والمنازل والمناهل في طريق الحجاز من جهة مصر (دراسة 
متميزة عن سفر الحجاج في ذلك الوقت) AS‏ ا ۱۳۳۸/۹۵ 
خروج الحاج من القاهرة إلى بركة الحاج TEASE NEA‏ 
بركة الحاج ‏ البويب EE E‏ ۹۱ ۲۲ 
البویب -> مراکم موسی و ی O‏ ۱۳۱۰۹۰ 
مراکم موسی -> السویس 0 کی ۲۳۱۸ 
الطرق المفترقة من السويس ماعو ان ی ری الاك ال 
المنصرف (وادي الحاج) EVE SAS AE‏ 
القباب ی ی ره فک ی ۱۱ ۲۱۲ 
منزلة روض الحمل -> ورحل الجمل -> تخل ال ۲۳۱۱ 
تيه بني إسرائيل 15111 19 0 ENT‏ 
من تخل إلى سطح عقبة أيلة و وف حسام م ام 1 
قنطرة البحر الملح اماو شا لمي لام ف الم ال وه فا ارا لاا 5311 
ساحل البحر الملح e‏ و ی EVE‏ 
خقل عق ماب ووز اكه و لقره و ع الما ولو ناه لواف ان مع مك اا بط الامو و 
أرض مدين -> مغارة شعيب عليه السلام (البدع) افا سوا ا ا ۳۱۳۰۱۲۰۱ 
البدع + عيون القصب (عينونة) ف لسع احم ف الو واه عله ل ون و ل 
كفافة (ضُبا) (المنزلة الخامسة) ..... و ا ا 
الوجه (ومنه تفترق الطرقات) 0 EV eA Sa E la‏ 
الحوراء (ومنه تفترق الطرق) ی ۱۹۹ ۲۱ 
ینبع النخيل اشح ارود eT‏ هه اماو مسا EY‏ 
بدر ERS‏ رخو السو م TNT‏ 
رابغ ووو و وداكوفا وطن اماما اس ا و رز 
الجحفة YOY Sa ae ERS SSSI‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


عسفمان ےه الجموم ع مج aa‏ ای ولي فاج هلو شولا ااا SEE‏ 


الزاهر ‏ ثنية كداء (الحجون) OS SAR‏ 
سبب ذكر منازل الحجاج AS‏ باو ا RA‏ 


بيان ما يصير به المأمور بالحج مخالفاً E‏ 
مسائل في المخالفة بين الطرفين موه حا ل ASE‏ 
المسألة الثانية (إذا أحرم بالحج عن أحدهما عینا) 8 وش ی رم 
المسألة الثالثة (إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عين) EE‏ 
المسألة الرابعة (إذا أحرم وأطلق) E E‏ 
مسائل متفرقة في الخلاف بين الآمر والمأمور 46ب 20111 
الدماء في باب الحج على ثلاثة أنواع ا ل لجار هو شو 
نوع منها يجب نسكا كدم المتعة والقران سي SASS‏ و 
نوع يجب جزاء على الجناية كدم الجماع والحلق  sa‏ سمط ی 
نوع يجب مؤنة كدم الإحصار ب ا مرا یک ی ا اي EO‏ 
مسائل الاحصار ی ی EERE‏ یت ی 


إذا مرض في الطریق هل له أن یدفع المال إلى غيره لیحج عن المیت 
إذا فرغ المأمور بالحج من الحج ونوی الاقامة خمسة عشر يوماً بمكة 


الفصل الثاني : في الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره و که سیم 
إن مات مَنْ كان عليه الحج من غير وصية SSS ES‏ 
سقوط الحج عن الميت بفعل الوارث بغير أمر الميت 0000 
ومن مات وعليه الحج وأوصى بأن يُحج عنه ک O‏ 
منها: كون الحج بمال الموصي أو أكثره اا ره ا م میج 
مسائل في حج الوارث عن الميت AR‏ 
لو ضاع مال النفقة بمكة فأنفق المأمور من ماله 0 
إذا أنفق المأمور من مال نفسه فهل يرجع إلى مال الميت a‏ 
الحج عن المیت من ثلث ماله ی 
مسائل في الحج من ثلث مال الميت ا RR‏ 


۳۳۱۲ فهرسة موضوعات الكتاب 


لو أوصى أن یحج عنه بكل ماله أو بألف وثلثه لا یل ا ی ۳۵4 
ولو أوصى بألف لرجل وأوصى بأن یحج عنه بالف حجة الإسلام دا 

بالفريضة المح قور اجو ی که نمام ا 
تقديم الحج أو الذكاة على كل مأددم 1 طم او نع راجو كرو سح و 
رجل مات وأوصى بالحج فأنكر أحد الابنين EVE Sees AA‏ 
منها: کون الحاج راكباً لا ماشياً امعو ماقو دان و ی ۵ ۲۱۳ 
منها: أن يحج من بلده الذي يسكنه ET‏ 01 
مسائل في بلد الحاج SDA‏ ااا 
الاختلاف في هلاك المال بيد المأمور أو النائب فى بعض الطرق فمن 

أين یم عنه ؟ موه ESA ES‏ ااا 
اعتبار مكان الحج (إذا خرج من بلده حاجاً فمات وأوصى بأن يحج عنه) ۲۳۷۱ 
مسائل في الوصية في أثناء الطريق واختلاف منازل الميت ee‏ امسن 
التزود في نفقة الحج بأدوات الحج Rs‏ اا 
ما للمأمور من الإنفاق في الحج بالمعروف EWS‏ 
الزيادة في الإقامة والانفاق في الحج عن الميت ووس او ا ۲۳۷۹۱ 
إذا توطن المأمور مكة ثم بدا له تالاجم ا لولف ی و NAE‏ 
ما فضل من النفقة بعد الحج هل يرده إلى الورثة؟ 0 100000 
الإحجاج عن الغير (بالنفقة وبالاستئجار) 1 ااا 
المأمور بالحج إذا رجع وقال منعت» أو حججت وکذبه ی ۷۱۵۸ 
إذا قال: ادفع المال إلى من يحج عني هل للوصي أن یحج عن 

الموصي؟ هم 1 1 1 1[ 1[ TAV ES‏ 
لو أوصى بأن يحج عنه فلان فمات فدفع إلى غيره نل ا OAC‏ 
مسائل في الإيصاء بالحج مو وه اس ما و ا يي OAR‏ 
التقيد بشرط الميت EES‏ یا ای وی ماب وا AOS LEO‏ 


مسائل فی العبید والموالی O‏ 0 


تنفيذ الوصية بحج. التطوع هی اا 
مسائل متفرقة في الوصايا 1 1 اا 
الحاج عن الغير إذا حبس الدراهم الموقوفة وأنفق على نفسه من ماله .. ۲۳۹۵ 
لو أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه أو لمجاوري مكة موا ع ع الل i‏ 
أوصى بوصايا في مرضه ثم صح وبرأ ثم مات ا 


في تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة الشريفة 


ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء قبل خلق السموات والأرض ۲۱۳۹۹ 
خلق الله تعالى العالم في ستة أيام E DL‏ 
أول من سكن الأرض بعد الجن آدم وذريته إلى زمن نوح ثم تقسيم نوح 

الأرض بين أولاده 11 0 TEV‏ 
أجزاء الأرض والأقاليم 10 1 EE SSL‏ 
كانت الكعبة فوق الماء قبل الخلق NEE‏ مم ENE‏ 
الكعبة آول بيت وضع للعبادة 0 ی ۲ 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتدأ الطواف EV anaes‏ 
ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنائه الكعبة وحجه وطوافه 

بالبیت ESS‏ ی جا وتو امن السو ا TOES‏ 
رواية وهب بن منبه عن هبوط آدم إلى الأرض وما حصل له وو ENN SR‏ 
ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم البيت من بعده .. ۲٤١٤‏ 
رفع البیت من الغرق RE‏ ی و تا تس SEGA‏ ۲۶۱ 
بناء ولد آدم البيت مكانها بنيانا 0 EVO A O‏ 
أمر سفيئة نوح أثناء الطوفان اط مم ادن ول اااي اه کش LEVON‏ 
أمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ی EVO N SS‏ 
ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه في بدء أمره عند البيت ۰.۰ ۲8۱۲ 
ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم ا م ۲۳۱۷ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة وي متا ا فر امكف مخ اا ا TEV ae‏ 


14 


ما شخر لإبراهيم من أمور لاعانة بناء البيت he‏ 
قواعد بناء البيت eRe SESS ens‏ 
موضع الحجر الأسود ووضع إبراهيم للحجر 2500 
مساحة البيت في بناء إبراهيم عليه السلام بط ف 
إعطاء الله تعالى إبراهيم وابنه عليهما السلام الخيل جزاءً .. 
إبراهيم أول نبي بعد نوح عليهما السلام وأوليات إبراهيم .. 
أمر نوح عليه السلام ومدة دعوته لقومه SE AS‏ 
أول من تكلم بالعربية الح كان REE‏ 
تسمية آدم بآدم (عليه السلام) وإهباط آدم 12100010 
موت ادم وحواء SERS e‏ 
أثر قدم آدم في جبل سرنديب 22310111110000 
ما جاء في حج إبراهيم وطوافه وأذانه بالحج .... اج 
ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده DE‏ 
سبب تسمية (قعيقعان وأجياد والمظابخ) SAS‏ 
العمالقة وسيرتهم في الولاية eA ED‏ 
منازل القبائل حول البيت Ea Ss‏ 
أمر جرهم بمكة وسيرتهم AA LSS SAAS‏ 
ذكر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم . 0 32570707000 
طريفة الكاهنة وزوجها ومواطن قومها ESS‏ 


رجوع فصو إلى مكة وما حصل له مع خزاعة مله عله اه مهو 
تولية قصی حجابة الکعبة وأمر مكة ۱[ 


7 


قسمة صي ولاية الأمور بمكة لأولاده فاح "جاح يا واي بو ها لع واوا نه 


استمرار ولاية الحجابة في بني عثمان بن عبد الدار إلى يومنا 


ولاية اللواء والرفادة وی سوه و لوا ع ماف ها و او وه هی ا اا أن 


فهرسة موضوعات الكتاب 


وما .امام م .اعم 


و و وم و وام و۰ 


و و و و مم2 و و 


فعا و موم و و و 


و ام مه وم و و و و 


۵ و و .ام مام و و 


هوا و وم م و 


و و و مه م و و 


لماه . وام و وه 


ه.ا .ا م.م مامه 


۵ و و و .6 مهو 


۵ و و و موه 


.م مام و و و و 


۵ و اه وه وم و و 


فاع و وم و و 


فعاو .د ماه قد وه 


ه.ا و مه م2 .انه 


و هو و مه هم مهو 


فهرسة موضوعات الكتاب 


أمر السقاية بمكة وآبارها مقس اعبات اا ها اه 
أمر قيادة الجيوش بمكة الا بلسي سق ا EE‏ 


و و ماع م6 6ه 


.عام شاه .د ه 


و و وم ها و 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة وتغيير دين إبراهيم عليه السلام 5 


ما جاء في نصب الأصنام في الكعبة E‏ 
الاستقسام بالأزلام ANY aa ae GS RSA‏ 
ما جاء في أول من نصب الانصاب» وما كان من كسرها .... 
کسر النبي يي الأصنام يوم فتح مكة ae‏ ی امه 
نصب الأصنام بمكة وحولها اال ی 
كسر الأصنام بعد الفتح نو او مج e‏ ا ل 


ین 


مسيرة تبع إلى مكة لهدم الکعبة 08 یی که RS‏ 
بع الذي كرم الكعبة وكساها وأطعم الطعام بمكة شظ1 
مبتدأ حديث الفيل ASSESS‏ 
٠‏ ذکر الفیل حين ساقته الحبشة 98ب A‏ 
بناء القَلبّس بصنعاء لصرف الناس عن الكعبة ا 
إحداث عربيين في القَليَس RSENS‏ 
أبو رغال وقبره ا ب ا O ED e‏ 
قدوم أبرهة مكة» وما حصل له مع عبد المطلب EEN‏ 
انصراف عبد المطلب إلى قريش وإخبارهم ES‏ 


عدد الفيلة» وما حصل من ضرب الفيل ورمي الأبابيل الحجارة 


هلاك الفيلة والحبشة 001001 
السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكة e‏ 
رواية الواقدي في توجيه النجاشي أرياط إلى اليمن AE‏ 
خبر هلاك آپرهة ا و یب 
تاريخ عام الفيل ARR Se‏ 
شرح السْهيلي لبعض مفردات ما ورد في الروايات 00 
قصة الفيل يعد من معجزات النبي کل SR‏ تن 


ثم و و هه 


موا ةا و مه 


5 7 و 07 5000007 


واه .امهم هو 


و و مج وه وه 


و هو و 6 6ه 


و و مه .ا مه 


و و مد و و وه 


و همم مه 


و و و موه 


وما ۳ 


و و مه و 


وم هم مهو 


و و وه ها مه 


YEY 


(كيفية الفیل وأوصافه وطبائعه) “ساو د ی ی لقاب و او 
ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية ا م ی 
سیب ناء قريش تلکعبة و[ 
الخشب التي بنيت منها الكعبة resa E‏ 
اشتراك النبي ييي في بناء الكعبة aS E SS‏ 
أمر الحية التي كانت ببطن الكعبة ............ لع ans‏ 
هدم الكعبة وخوفهم من ذلك اع ار وسو e‏ سي م ا 
مساحة الكعبة في بناء قريش O TEE‏ 
وضع النبي بي الحجر الأسود بيده الشريفة AR‏ 
وصف بناء الکعة ا ل E‏ 
محو النبي ية الصور التي كانت بجدران الکعبة یوم الفتح ی 

سم الطير والحية وغيرهما التي كانت بالكعبة) ب 
(الدابة التي تكلم الناس في آخر الزمان) 20101111010 
(الحَجَرٌ الذي وجا ف اا وما کتب علیه) ی رد 
الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الكعبة O,‏ 1 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة وزيادته وما زاد ثم ما عمل الحجاج E‏ 
إرسال خيل الشام إلى مكة ونهب المدينة ا 
قتال جیش الشام مع ابن الزبیر بمكة وحول الحرم و 
دعوة ابن الزبير لهدم الکعبة ثم بناءه على أساس إبراهيم عليه السلام . 
نصحية ابن عباس رضي اللّه عنهما بعد هدم الكعبة EE‏ 
صفة بناء ابن الزبير الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ی 
كيفية وضع الحجر الاسود في موضعه ی مک ی 
تصدع الخجر بالحریق AS‏ ی و ور ما EAS SSE‏ 


ذرع الكعبة في بناء ابن الزبير عو ام و 
إكساء الكعبة بالقباطى SASS REE SEE‏ 


اعتمار أهل مكة مع ابن الزبیر بعد إتمام بناء الکعبة 1 
هدم وتغيير الحجاج لبناء ابن الزبير فی الكعبة ۲ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تذهيب الميزاب والباب بالذهب 5 ره 
استعمال الرخام بداخل وخارج الكعبة نز 
موقف الإمام مالك والشافعي في تعديل بناء الكعبة .. 
إخبار خراب الكعبة وهدمها على أيدي الحبشة ل 
الکعبة في آخر الزمان ی ری ی 257« 
تاريخ بناء الکعبة ی مسا ری یا ی و 
ذكر الجَبٌ الذي كان في الكعبة والمال الذي كان فيه 
قصة الرجل الذي أراد سرقة مال الجَبٌّ 0 
موقف النبي ی وصاحبيه من مال الكعبة 0 
حال من أخذ من مال الكعبة OEE OE‏ 
ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية .... 010001 
آول مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 2201011010 
ذکر من كسا الکعبة في الاسلام وگ 
القباطي والديباج والحرير في كسوة الكعبة IY‏ 
اهتمام الخلفاء والأمراء بكسوة الكعبة (بالهامش) ... 
تطييب الكعبة وتجميرها RES ASE‏ 
نوع كسوة الكعبة ظاهراً وباطتا YT‏ 
ما جاء في تجرید الکعبة وتقسیم کسوتها ی 
ما جاء في أسماء الكعبة A‏ در و 
سبب تسمية البیت بالکعبة مک ی 
آسماء الکعبة ع ابم اام ال ای EAS‏ 
البيوت المشرفة على الکعبة مو ام و و 
آول من استصبح حول الکعبة وفي المسجد الحرام .. 
مصباح زمزم والمصابيح في الطواف 0 e RA‏ 
ذكر ذرع الكعبة من الداخل والخارج ی a‏ 
قياس الكعبة حديثاً بالأمتار (في الهامش) ا 


ذرع دائرة الحجر من داخله وخارجه E‏ 


۵ و و هد واه و وم هو و 


و و و و واه وم مه و و م6 6ه 


وا و و فاه و .د مه و و 


و و ام و .ا و واه و مد و و وه 


۵ و و و و و فاه و مه و و 


و و مه ها واوا و مه مه وم و وه 


و اه و هد هاه واه .د هد هه و 


و و و مد و فاه هاه .د مد و 


و و و مامد .د .ا .د و و و و و و 


و و و و و و مه و مه م6 6ه 


و و و واوا و و و و وا ها و 


۵ و و و هم و و و وه 6ه 


وما عا و و و مه مه و م.م موه 


و و و و هم و و و مه و و 


و اه و و ما و و و و مه م6 و 


و و و وم مه هو قا هده 


و و و و و مه و و و وه و و 


و و و مه و و واه و و و هم 06م 


۳۳۸ فهرسة موضوعات الكتاب 
قياس الحطیم بالامتار (في الهامش) ل VOA‏ 
ذرع الشاذروان OE eases ess‏ 
قياس الشاذروان بالأمتار (في الهامش) جح ال a‏ ا O‏ 
سقف الكعبة وما عليه من الروازن SES‏ الاق ec DA‏ 7057 
ميزاب الكعبة» وموقعه وذرعه ل Es he ES‏ ۲۱۵۶۱۲۱ 
الميزاب وقياسه بالأمتار (في الهامش) لقا اود ب قم ةر OE e‏ 
ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة ست ااا ملفا ااي OT‏ 
ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام O ece‏ 
الحجر الذي وقف عليه إبراهيم في البناء ب 5 0 0 0 VO‏ 
سبب وقوفه عليه السلام على الحجر OES‏ 
ما جاء في موضع المقام OVO nede SERETA‏ 
كيف كان المقام في عهد النبي كَل؟ A o‏ ل VOLO‏ 
رد عمر رضي اللّه عنه المقام إلى الموضع الموجود الآن ا 
موضع المقام منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا ES‏ ا ۲ ۴۵ 
سبب فعل عمر رضي الله عنه بالمقام مضق سم لكل وجا مط ارو موا ا أو 4زم 
ما جاء في الذهب الذي على المقام OAS A SE‏ 
أول ما حلی المقام EA RoR‏ ۲۳۵ 
ذکر ذرع المقام و هک 0 
اهتمام خلفاء المسلمین بالمقام (في الهامش) كاد ی وس OO‏ 
ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل OO Aes‏ 
ما حصل بين إبراهيم وزوجته هاجر لإبقائها بمكة ees‏ ببح EON‏ 
بحث أم إسماعيل الماء بين الصفا والمروة ونبع زمزم م YOO ese‏ 
مرور قافلة جرهم بمكة ونزولها بها بش ام OOS‏ 
تغور ماء زمزم بسبب استخفاف جرهم بالحرم ی ی موس ۲۵۵ 
ما جاء في حفر عبد المطلب زمزم وما حصل له في ذلك ی مش ۱ ۱۲۱۵۵ 
رواية علي رضي الله عنه في حفر عبد المطلب زمزم YOON, sae‏ 
تعليق ابن هشام على رواية علي رضي الله عنه Oe e‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


العلامات التي دلت على زمزم أن مي دجم ان م واه او 
شرح بعض المفردات في رواية علي رضي الله عنه e‏ 


واه م بو 


ذكر علاج زمزم في الإسلام RSA n RS‏ ل ES a‏ 


العيون التي تغذي زمزم E er 1 SR ad‏ ل 
ذكر فضل زمزم وخواصها ل 


التضلع بزمزم مام و عاسو ف سه كت وا واه ری یه 
(زمزم طعام طعم وشفاء سقم) 7 000 ا 1 ی مرج ای مرها ها 
فضائل وخواص أخرى لزمزم 8 0 باه مر سس سوه 


ذكر ذرع بثر زمزم لح و ماو دو ا ار اخ تا هه رن 
دراسات عن البئر ومساحتها - (في الهامش) E‏ 
سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 0 
وصف السقاية اتج EOS‏ و و لدو 
حد المسجد الحرام سا الروك ل وام ل ل ار 
أول من أدار الصفوف حول الكعبة O E‏ 


النوم والتوضؤ في المسجد الحرام ا اا EA e‏ 
توسعة المسجد الحرام و مه قا واه .د و فعا ها واه هاه واوا وه وا واه و و و واه قا فاه فد فاه 


عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد الحرام وزيادته 


زيادة ابن الزبير في المسجد الحرام كر يس ا م ور 
عمل الولید بن عبد الملك في المسجد ره سا ش ده رو 


زيادة أبى جعفر المنصور فى المسجد ا ل LA SSE E E‏ 
زيادة المهدي الأولى والثانية في المسجد وعمارته ی 


نقل آساطین الرخام من الشام ب ید ترا الع 
ذرع المسجد الحرام ومساحته و ويد وتو و مه هر به هم خا تنا ۵ 


توسعة المسجد الحرام على مر التاريخ الإسلامي ‏ (في الهامش) 


ones 


وا و 


coon 


enoe 


.م مد عم 


و هم و 


٠.‏ .ا مامه 


مساحة المسجد والطاقة الاستيعابية فی التوسعة السعودية الأولئ والثانية 


- (في الهامش) ا اا مک و 


۳۳۳۰ فهرسة موضوعات الكتاب 


عدد آساطین المسجد الحرام دي هی ی ی السام ت۲۵ 
عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها OAV eas‏ 
آبواب المسجد حسب التوسعات إلى یومنا - (في الهامش) وم ۰ ۲۵۲ 
منارات المسجد الحرام الا ا دی ومع ماه وی ۱۳۵۲ 
منارات المسجد عبر التوسعات إلى التوسعة السعودية - (في الهامش) .. ۲۵۹۳ 
المنابر التي كان يُخطب عليها في المسجد الحرام ONS es A‏ 
آول من خطب على منبر بمكة OE‏ و ات ASE‏ 
المقامات التي في المسجد الحرام و تم ری وان كاه ی ی YOAV‏ 
صفة المقامات EARS‏ ا مما ا ی 
(الخرض من قامة المقامات ثم الخلاف في بنائه) - (في الهامش) ۳۹۹۷ 
مواضع المقامات في المسجد الحرام YOANN a‏ 
كيفية الصلاة بهذه المقامات esasa‏ ۲۵۹۵ 
صلاة التراویح وما كان يقع من مشوشات ومنکرات یی سای ON‏ 
الاختلاف في صلاة التراویح خلف الصبیان رک ا و ۱۳۹۰۹۵۸ 
حكم صلاة الائمة الثلاثة الوادمع من كناب وو الب ادع اف وا ی دی دا 
إنشاء المقامات إلى إزالتها ‏ (في الهامش) لطس وو مس سد E‏ 
درج الصفا والمروة ا ا 
ذكر آپات البيت الحرام زاده الله تشریفاً وتعظیما E ea SRS‏ 
ایات منی ا 
آیات البیت الأخرى و رک مت ی کی که د 
إطفاء النار المشتعلة بأستار الكعبة بنزول المطر لس ا م FTA‏ 
إجابة الدعاء في الحطيم وما روي في ذلك عن ابن عباس رضي ال 

عنهما Rae Se Sh‏ اا 
الحلف عند البيت كذباً ونزول العقاب على الحالف a‏ ی و NY‏ 
قصص استجابة دعاء المظلوم على الظالم OT SASSER‏ 
إخراج شيء من الججر وما حصل للمخرجين ata‏ ۱۲۰۰۱۲۳۵۲ 


طواف الجان بالبیت» وما حصل بين الانس والجان ده و وه ۷۰۱۱۵۰ 


فهرسة موضوعات الكتاب Y1‏ 


طواف الطائر بالبيت 01 GT‏ ۱۱ 
آیات ال الأسود: اند أزیل وأغذ فرده اللّه تعالی ا 
خروج القرامطة واستباحتهم للحرم وقتل الحجيج فيه THe EE‏ 
روايات لجرائم القرامطة في الحرم DE‏ مق ال وسو - 
اعتداء بعض الباطنية على الحجر الأسود بع م اما ف O‏ 
فصل : ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة وحرمها A aE‏ 
مساجد مكة التي صلى فیها النبي كلل اع یت ۲۱۱ 
تحدیث المعلومات عن المساجد المشهورة بمکة - (في الهامش) و ۱۳۵ ۲ 
مساجد بأطراف مكة لمعه اخ سس ا يط a Ee‏ ۸ 
مسجد الخیف» ومسجد التنعيم وغيرهما مرق الور TIEN Seon‏ 
تعریف بمسجد الخیف وتوسعته وغیره من المساجد الكثيرة ‏ (في 
الهامش) SRE SRO OREO OD,‏ 
المواضع المباركة المعروفة بالمواليد بمكة A mS‏ ل 
مولد النبي يله EEA E CR a‏ 
مولد علي بن أبي طالب رضي اه عنه مجو نل انج و ی وس ۱۲۱۱۳۵۰ 
توالت لحم وص وجو فين ا ی OS En‏ رد 
الدور المباركة التي بمكة و 
دار أم المؤمنين خديجة رضي اللّه عنها Soa‏ ار 
المختبی: ا CRE COLA‏ 
دار آبي بكر الصدیق رضي الله عنه و 
الحجر الذي كان يُسَلّم على الببي كله ایس تست ۲۱۲ 
دار الأرقم ان الأرقم AeA EAN‏ امامو ۲۱۰ ۲۱۹ 
دار العباس O‏ ی OE‏ 
الجبال المباركة بمكة وحرمها A Sag‏ وي TET‏ 
E‏ ۱ 
قبر آدم عليه السلام والاختلاف في موقعه ...۳۴ 


جبل سرنديب (من أعجب الجبال) E‏ 


۳۳۳۲ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


إشراف ذي القرنين على جبل قاف 50 
جبال الجنة وأنهار الجنة a‏ 
الطور - الجودي eS‏ 
انشقاق القمر في آبي قبیس! ی 
(الغزالي ومالك وأبو حنيفة) ی وم 


جبل ثور موقعه وارتفاعه - (في الهامش) 
قصة الاختباء والهجرة eee A‏ 


رواية ابن عباس رضي الله عنهما ا 
فوائد في أحاديث الغار 000 


جبل نبیر كرك و ون ا 


سبيل أم سليمان 0 
سبيل الست» ابن قرفة» أبى راشد ونحوها 
ذكر البرك بمكة وحرمها N‏ 


بركة الماجن» بركة السلم eons‏ 


بثر جبیر بن مطعم وه هر هه ی مهو هو 


بئر ميمون بن الحضرمي 1[ 101111 


۵ و و فاع و مه ها و و و و عفاودو و مه و ود .داه ده 


و اه و و و و و و و مه و و و مه و و و و و و وه 


nne‏ و و د هد و و و و مه و و و و و و و و وه 


و اه و و و وه و عافدو ود و مه مه و و هو مه و و موه 


و و و ماع و و و و و و و و و و و وه و و وا و موه 


هه و و ماه و مه ودود فاع و و مه واو هم وم ها هن 


۵ اه اه و هاه و وم و و و و و .اماه مهم و مام 


nane‏ وه و هد و و و و و .د .اه و و و و و و و 


و و و و اه و و اه هم هم و وم و و وا و مه وه 


و و اه و ما وه و ا و وم و و و و و هم و و و 


اه و و و و و و و و وم و و و و و و مه اوداز ه. 


و و و ماه و و و و هم و و مهم و و مه ان ماني 


هه و و و ه و و و و و وم و هام وه هم موه 


sa ®‏ و هد و و هم و و موم و و هم و و وم و موه 


و مه اه و اه و و قا واه و و مه و هم و و و و مه اه 


لال قا هل ونه فاه ايه ON‏ أ ۱ 


۵ ۵ و وه و و فاه وه هاوه مه مه و وم هم وام واو 


خض اها أ اسه و أي وله هجو لها ۱۳ 


ها هاه و ود ها و هه واه و و و و و مه و هو و و وان 


و و اه ماه و و و و ه و و وه و و و وم و و وال 


©« © © « © شيع هف و و وم و و و و وم ها مه 


فوع و 8 و مه و و و وم ها و و وم عاد أو أ لقا ها ا 


۵ اه و و و و و و و و و و هم و و و وم مه و واو هن 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۳۳ 


بثر صلاصل امود أل وو نط ل ماوع | 
الابار التي بظاهر مكة من أعلاها لمع مم اواو اموا و یه موس LWT‏ 
آبار العسيلة د ل ا ا موت EWES‏ 
الابار التي بأسفل مكة من جهة التنعيم ی ااا ۲۱۷۲ 
بثر الملك المنصور صاحب اليمن OEE‏ اا م 1 
آبار الزاهر الكبير» والصغير AVE RSS se‏ 
بئر ذى طوى» بئر الطندباوية› خم Se‏ ا VANE e‏ 
ذكر عيون مكة AVES ESS ASAS es‏ 
عيون معاوية تدس اه و شوو وو NE SDR AEN‏ 
عين زبيدة حتت اله وان طبه TAVE eS ee‏ 
عين المشاس e‏ سو اند یه AVDA eS‏ 
دراسة تاريخية وجغرافية عن عين زبيدة ‏ (في الهامش) اما ا 
عين بازان وخ ان مو املو ورا أ امامو ملع ال ۲۱۳۰۱ 
ذکر المطاهر التي بمكة المشرفة ه خص TVA‏ 
مطهرة الملك الناصرء مطهرة الامین مطهرة الأمير صرعتمش مطهرة 

الملك الأشرف ی و و TAVE‏ 
مطهرة الأمیر زين الدین» مطهرة طبنغاء مطهرة الواسطي ۰۱( 
دورات المياه والميضات في العهد السعودي ‏ (في الهامش) AAS‏ 

الباب العشرون 


في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الشریف 
والححرة المقدسة والمنبر الشریف وزيارة النبی (ومزارات 
المدينة والجوار بها وآداب الرجوع» وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول: في أول ساكني المدينة وسكنى اليهود والحجاز ثم نزول 


الأوس والخزرج المدينة SS aa ae‏ ۲۰۱/۱ 
أول من نزل المدينة الشريفة OAT DEE ES eS‏ 
داود عليه السلام والزبور حو و 7و3 ارة 8 ا ی و ا ر اله و ا وھ ا 8008 0 07 YAY‏ 


سكنى العماليق الحجازء (وعوج وطوله) ا ا ا ل 


۳۳۳ فهرسة موضوعات الكتاب 


سبب سکنی الیهود الحجاز حم المج ی لكو فج ده ی و و 
تفرق اليهود في المدينة 000 1 1 1 3207001011011 
ذكر نزول الاأوس والخزرج المدينة د O E‏ 
نزوح أهل مأرب بعد سيل العرم RRS SA‏ 
ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس والخزرج على المدينة ع ی 
في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي ی وأصحابه إليها E‏ 
ذكر ما جاء في فتحها Ss‏ وال اق ووه ES‏ رو م ا 
فتح المدينة بالقرآن الكريم كاف لتو فا ROSAS‏ 


عرض النبي ية نفسه على القبائل وبيعة العقبة ا 
بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ودوره في دخول الأنصار الإسلام 
ذكر هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة الشريفة ا ل 
الحبيب َللةِ) وان مح اموه جر RAS‏ ولتم لماوع امل مارهأ aA‏ 
تبشیر الي 96 المسلمین بالهجرة الی ال زز ز ‏ 1 11111111 
هجرة النبي ييه مع أبي بكر إلى المدينة وما مر عليهما من الأمور AN‏ 
الاختباء فى غار ثور 0 کر a‏ 
مرورهم على خيمة أم معبد بقَدَيْد Ae‏ ل OD SAS LS TALL OBS‏ 
وصف أم معبد للنبي ييا لعي با وه SRE RR e er e‏ 
استقبال أهل المدينة للنبي الكريم بيه بمشارف المدينة 0 
تاريخ قدوم النبى يي المدينة 6ن لال لمي تحير ا جيك كو[ کت ون وااو بان فكي aa‏ 
فرحة أهل المدينة بمقدمه كلا تفاط SEERA‏ اوها امس ود 
حزن المهاجرين لفراق مكة با مه e‏ 
وأمانات أهل مكة SSS SEAVER SS‏ 


الفصل الثالث : فى ما حاء فى حرمة المدينة وغبارها وثمرها ودعائه ا 
لها بالبركة ا oN SaaS‏ 


۳۷۰۰ 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۳۵ 


حرمة المدينة الشريفة وشرفها EE‏ وم با مس ۲۲۹۱ 
طينة آدم عليه السلام من تراب المدينة الشريفة VAT SEAN‏ 
تحدي اليهود على تبّع الأصغر لم AEA‏ امسو ی ۱۲۷۲۲ 
شرح حديث (... أحداً أعلم من عالم المدينة) VEL es‏ 
برَكة آراضي المدينة المنورة 1 وی و و ۱۳۷۰۷۲۵۲۰ 
ما جاء في فضل غبار المدينة الشريفة و 
الشفاء في تربة المدينة معيو اتنا د لسع اا الما ی ۲۱ 
ما جاء في تمر المدينة وثمارها TSS RES S‏ 
دعائه يه بالبركة لأهلها sale asl‏ وی ۲۱۷۰۸۰ 
ذكر ما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة Eee aS‏ 
ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة ل ال NE‏ 
التحذير من الإحداث بداخل حرم المدينة VY e Ea‏ 
جبل ثور (وبالهامش تعليق. وتوضيح) Vesa RSs‏ 
حدود المدينة الشريفة ‏ في الهامش 0 0 اا 
حکم صيد حرم المدينة وشجرها و 
الفصل الرابع: في ذکر أودية المدينة الشريفة» وآبارها المنسوبة إلى النبي 

ية وعينهاء وذكر جبل أحد والشهداء MNO dads kat‏ 
فضل وادي العقيق وتيا اي كسس اي مر ووو 
التعريف بوادي العقيق ‏ في الهامش مه ل ا ا بر 
ذكر الآبار المنسوبة إلى النبي كلل aa‏ اس احم ۷ ۲۲ 
بئر حاء (موقعها - ووصفها) 1 TIN EB‏ 
بثر أريس (موقعها ‏ ذرعها) ا 
بئر أريس تحديد موقعها الآن ‏ في الهامش SSS‏ ا ال ۲۷۲۵ 
بثر بُضاعة (نسبتها» عمقها) EY‏ کت سا ات سوه ۱۲۵۳ ۱۲۱ 
تحديد موقع بئر بضاعة الآن ‏ في الهامش امد و عو ا 
بئر غَرْس (فضلها وموقعها الآن ‏ في الهامش) E SaaS‏ 


بثر البْصة (غسل النبى بيه منهاء تحديدها) VT GE SS‏ 


۳۳۳۹ 
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بئر رومة (وقفها للمسلمین - ذرعها) 
تحدید موقع بثر رومة الآن ‏ في الهامش 
بثر العهق (موقعها الآن ‏ في الهامش) 
السقیا (موقعها) ی 
ذکر عين النبي ييه (موقعها) و 


اه اه و و و و و و و هه هو مه و و و و و و و وم موه 


و و اه و و و و و و و ود مه و و و و و و و هد و و 


و و اه و و و مه هم مه و و وم وه مه و و و و 


هلها و و قاقد هاه و و مه هم و و و ود ود .د فا عاو نهم 


عين الأزرق (عين الزرقاء) (موقعها - وإفادة أهل المدينة) A‏ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده س2 


خروج النبي َيه لغزوة أحد ی 


دعائه ي يوم أحد لو اها ع هه هدور حو بو ی هر و 
فرسه ي يوم أحد دلق وا يها و كود عه ا ا 


هله ها ود واو و قا واه .د و و وهاه مد واو و و و و و 


فاع ها فاه هد و و و و مه و و هد .د ودود و مه و و وا وه 


ها« و و و وه و و وا وه و و هم و و وه و و .دراه وه 


الفصل الخامس: في ذکر اجلاء بني النضیر من المدينة وحفر الخندق 


وقتل بلى قريظة بالمدينة ملعا من 
اجلاء بنی النضير من المدينة وم موه 
حفر الخندق CEE‏ 


و هم اه و و هد وه ها و ود هد و و هد هم و .ا واوا هاه ني 


هوا هد و قدو و و و عدو وه و و هد و ود .ا ودود .د وام 


عمله ول في الحفر وظهور بعض معجزاته أثناء الحفر 0 


اجتماع الكفار على حرب النبي يا 
موقع الخندق بالتحديد الآن ‏ في الهامش 
ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 


و و اه و و و و و وا مه اه و و ود ع و و و مهم موه 


۵ اه و و و وه و هم و وه هو وم و موم و وه 


| ۵ و و و و و و واو و و و و و و مه و و مه و موم .د مث 


حصار بني قريظة لخيانتهم ونقضهم العهد ثم إنزالهم وقتلهم و 


الفصل السادس: في ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله ل وما زيد فيه 


أو نقص منه إلى هذا التاريخ a‏ ب امس رم ا ل VOT‏ 
ذکر ابتداء بناء مسجد رسول الله ا ات سوت VOTE‏ 
نزول النبي ية بوادي رانوناء وصلاته الجمعة he E‏ ۲۱۲۵ 
تحدید موقع مسجد وادي رانوناء (مسجد الجمعة) - في الهامش ۵۵ ۱۲۱۷ 
بروك ناقة الرسول ی على باب آبي أيوب ونزوله في داره إلى بناء 

مسجده a‏ :116:3 
موقع المسجد الشريف گنک VOL ESS‏ 
مساحة المسجد وابتداء بنائه VON ala le E‏ 
طول جدار المسجد وعرضه وسقفه ل الا VON Ede A‏ 
(البناء الثاني للمسجد بعد خيبر وما زيد فيه بالهامش) مقا ماقا لام موي ار 17 
ذكر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يل ل 
نسخ أمر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة م ا ال VON‏ 
ذكر حجرات أزواج النبي كه ا واب ا ال الم ا ا 
الحجرات كانت خارج المسجد VUES as‏ 
بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وه مق ARS A‏ 
ذکر مصلی رسول الله ية من الليل ( 
ذکر قصة الجذع (في خطبة الجمعة) امج الاو ااا و و WAY‏ 
نخدي سان سرن له ی مس سس ۲۷۱۲ 
ذكر منبر النبي ككل WAA SN SAR‏ 
صنع المنبر نس فعا مار eS Se‏ الا 7 
جلوس النبي ية والخلفاء الراشدين على المنبر 0 ۲۷۰۲۹ 
وف موزل الله له ونا زید فيه اا لمعم م فنا الا منم لاا 
عمل الخلفاء في منبر النبي كلل کر WNN SE SS‏ 
الروضة الشريفة Sasa aa‏ ۲۵ ۲۷۱۷۲۰ 
ذكر سد الأبواب والشوارع في المسجد VVE COSA‏ 


كز تخیر المشجد تلم SA mR‏ سس مومت ید ۳۷۰ 


TTA‏ فهرسة موضوعات الكتاب 
موضع تأذين بلال رضي الله عنه اه ۵ مه کی ۳۱۷۱۷۵۰ 
ذکر أهل الصفة اه رفاسم تا ل وله لاوس ب YVES‏ 
صفة أهل الصفة الوم اي نت وو وی ی ی ۲۳ 
آسماء أهل الصفة es‏ ی ها تا ۱۳۱۷۷۷ 
ذکر زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله یز ۰۰۰ ۲۷۷۸ 
مساحة المسجد بعد الزيادة العمرية ی ا اه 
الزيادة تابعة لأصل المسجد مهما بلغت TVA seha Aes‏ 
(وصف توسعة عمر في المسجد النبوي ‏ في الهامش) VA Sede‏ 
ذكر بطحاء مسجد رسول الله لاز 6[ ز  RE ERASE‏ 
(جعل البطیحاء خارج المسجد - بالهامش) هو ال ۲۱۷۸۲ 
ذكر زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه ا ا عي VA Seb‏ 
ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك وعمل عمر بن عبد العزيز فيها VAY sas...‏ 
استعانة الوليد بملك الروم بعمال وفسيفساء للبناء 1 00 11000100 
بناء عمر بن عبد العزیز المحراب والمیازیب مظع فق ی تا ی نت ۱۲۱۷۸۵ 
إساءة بعض عمال الروم على قبر النبي بيه والمسجد WAT Seiad‏ 
(دراسة توسعة الوليد للمسجد ‏ بالهامش) اخ موه ا وه ا التي 
ذكر زيادة المهدي ا YVAN‏ 
ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه حر اس سم ا ا و و ون VA‏ 
عدد بلاعات المسجد ووصفتها 11[ 1[ VA cS‏ 
السقايات التي كانت بالمسجد واو ا م VO‏ 
(دور الدولة السعودية في الاعتناء بالسقایات - بالهامش) سسا ا ادي ۲۱۷۹ 
ذکر احتراق المسجد 0 SE a‏ ۱۳۷۹ 
(قصة هذه النازلة العظيمة) YVAN eile AS‏ 
ظهور بعض معجزات الحبيب المصطفى أثناء الحريق VAS saet‏ 
إصلاح سقف المسجد وما حصل فيه من الحريق ل VAT‏ 
ذكر الخوخ والأبواب التي كانت في مسجد رسول الله كَل VA es‏ 
أبواب مسجد رسول الله ية وعددها VIN Soest.‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


۳۳۳۹ 


(عدد أبواب المسجد عبر التوسعات التاريخية إلى التوسعة السعودية - في 


الهامش) ETE‏ 
ذرع المسجد الیوم (في عهد المصنف) وت 
عدد أساطين وطيقان المسجد OS TEA E‏ 
حدود مسجد رسول الله ا القديم ا 
(الدرابزينات التي من جهة القبلة) 0110 
ذرع ما جدد به المسجد في زمن النبي 5 TE‏ 


ذرع الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وما حولها 


ذرع ما بين المنبر والدرجة التي تنزل منها ا 


وعدا و و هد واه هد وا ءا مه و مد وه 


و و واو وا و .اه ما و مه و و هو و 


وعد وا و و و مه ماهد ود و ها م6 و و و 


واه ها و عام وا م و مد وا و و و هه 


و اه و و و فاه و و وه و وم و و و 


۵ و اه و وم .د مه و مهد و و عم و 


واه و وا و مه مه و مه و و و 660 و و 


قاع قا و هم و هه .د فداه و و وه 


واه و و و قاقد مهو مه و و و و 


و اه و اه هو و مه مه و و هو وم و و 


و ام و فاو و ها مه هم .ا هه م6 و 


محاولة نصرانيين انتشال النبي بي من قبره الشريف وفضح أمرهما e‏ 


بالمدينة وغيرها 11 111111111 
مسجد قباء تكو اتوي وا ا وعم م ماسم مره خط ا 


ذرع المسجد السك ها حم جه وو لا جد ول اعد د ال بو اود 4 جرف بو اه 


سَنَةَ صرف القبلة ارا اك ا لل SE‏ یه 


مسجد الفضیخ الدع ره كه مامه E‏ او عم وه افون متا وو ما ۳ 


وا و و .د و و مه .د هه و و و 


و و و .ا وا و و واه 6 مه مه و و و و 


و او و مه مه وا و هو و و .امد م و وه 


و و و مه و وا ود هد ها .ا م م و و و و 


و اه هد و موه و و وم و و وه و 


و ام و وه و و مه مه و مام هو و 


ماه و و و و و وم مه و مه مه و 


و و واه و و مه مه ود هه و و 


و واه و و ةا فاه وه و و و 6 هم 


ه.ا و عا ةا .د فا و و و فاه قاع و 


۳۳۳۰ فهرسة موضوعات الكتاب 


(موقعه - في الهامش) ل وود 


مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس (الاجابة) .... 


مسجد مشرية أم إبراهيم بن سيدنا رسول الله طن اونا و وی 
موقعه ‏ في الهامش ل ا ا 


مواضع صلاة العيد في عهد النبي كلل ا ی 
الطريق الذي كان يسلكه النبي َيه إلى المصلى ع ی ام ل 
(موقع المصلی (مسجد الغمامة) ووصف بنائه - في الهامش) ... 
(المساجد المبنية بالموقع - في الهامش) 11111001001006[ 
مسجد ثنية الوداع أ هه وی ارو ووو وی وا 
مسجد آبي ذر الغفاري عا و روم مور ی رو کب و موی سای 
مسجد الضرار مک مهو سوک مه یفاب و ورگ او سر ی 
(حکم الصلاة في الکنیسة) ی و ی ور 


هدم مسجد الضرار وحرفه ا هه ور أ مساو ری رم ی او و و امس 
النقاء والحاجز Rn N ER E a e‏ مها ماه a‏ روک 


Ci Ese SADE أماكنها‎ 


aon 


و ام و و و و 


۵ و و من 


و و ماه 


هاعد .و ها مده 


.اماما هد وهو 


فهرسة موضوعات الكتاب 


و A‏ عن هم و و هم وهر وه و و وه مه اال لعن و 


و ام و و مه و مه ام و ماه واه ها بها جه و و و و اه و و 


مسجد عند بيوت المطر في خيام بني غفار E TN EEE‏ 


(موقع منازل غفار - في الهامش) ۰ ۰ 
متفه لحني الو ها من لین مر 


مسجد بنی مازن و ام وم و و و وم و .د 6ه 


(موقعه ‏ في الهامش) ا 


(موقعه - في الهامش) TEP‏ 1 
(موقعه - في الهامش) AS‏ 
مسجد بنى الحبلى عاق ل ادج ونع 
مسجد بنى أمية بن زيد 211011011110 


مسجد بنی خدارة عت اام ا لعا a‏ لمر ناه e‏ اسم مادق موا عام و SEES‏ هار 


مسجد النور لحي و وا هده ان ياه لخ مالم و وسور LARTER‏ يله وساي ونه عا OF‏ لبه ره 


۵ و مه .ا واه و و ماه عا و اه .ا .د واد ما 6 و 60 66 ٠66‏ 


و و و م و مه .د .ا وام و مه ما و و و مه و و و وم 60 و 


و و و اه عام و واه ها و مه و مه و و مه واه فاج 5 6 و 


ولو واه ها وو هاه وهاه ها واه اه هو هه و وه و و و و و 


وهاه .ا ما ماهد وا و و و هام واه هماود ماه و و ع و و و 


و قد و هداعا واوا وا .اه و مام وا مهد ود ود و م6 مه و 6 هو 


و و و وده ع وه ع هاه كم وو مه و و أل وز و عا ع و و 


و و مه هم و ع هاما و وا هه هو .اد ما مهاده و و وه و و 


وا و ما و .ا ما و و و مه و ها .د .امد ود ود ود 6 6 2*6 


و و هم .د راودا ود و و ماهد عاونا وا .د وا وا .د و وه و .ا مد 6ه 


و و قاع وا مه و .د وا وان واوا .انا .ا و و و هه وج و و 


و و و وم و و و و وه .ا ما و ها م و هه و و و و 


و و و مه و و وا و و و وا .د و و واه و م و و م6 و 6ه 


و او و و واه و و و وه وه وم وام مه و و مداع م و و 


و و و و و و وام و و مه مام مام و و م6 و و 6 م6 6ه 


و وا قاو وم ةا .ا .ا و مه مه هو و و و و و و م6 6 و 


و و و مهم و وم واه وم و وم و و واه و 06م و و 


هاه و و عد واه و و و وا مه و مه و و و مع و ع6 :6 و و 


و .ا و عد هام هم و هم و هم و وه و مه و و 6ه 


(موقعه ‏ فى الهامش) ا ها 
مسجد في دار سعد بن خيثمة SEEN‏ و تر و 


(موقعه - في الهامش) اا ES AR‏ 
مسجد التوبة ۱ 


ذکر المساجد التي صلی فیها بيه بين مكة والمدينة 


مسجد ذي الحليفة اه وزع قر و یره رم ور هط بو و 


ی 1 1[ [ز[ |[ [ز [ E  [‏ 


مسجد (في مسير دون هرشا) OP ENE‏ 
مسجد بالأثاية فاعنف ة ea e‏ موقو la EES‏ 


(موقعه 5 في الهامش) OES RS e‏ و 
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هاه اه ها و و مه و .اهام .د وه 


ها فد ود و و و و و و و مه و .د مد وه 


هه و و هو و و هم و و و و و و 


فاه و و ما همم و و و وام موه 


و اه هاعد فاع و و و و .ام و و و 


و اه و واه و ود مه وم و و مه 


و ام هد و و .د و وم و و و و و و 


هاه اه و و و هم هو و وا و و و وه 


و و و و و هد و وم و و مه و وم 


.فاع و و و وه و و و و هو واو و 


و وه ام و و هد و و و وم وم 


۵ فاع م و و مه و و و و و و و و و 


هه و و ام ما واو اه موم .ام هو 


« اه و و .هد .د هاو .د و و مام و وه 


و هو و او و و و و وم و موه 


# اه و و و و و و و و و مه و و 


nee‏ و و و و و و م و و و و واو 


و اه و و وه و مه و و و وم و موه 


هه هاه فاه واه و .اواو .اواو و 


| و ها وه و .د و و و و و و و و و 


۵ و هد فادها و و وم مه و وم و و 


و هم و و و و و و و و و و م موه 


sese‏ و و واه وم هم وم هم موه 


مسجد الصفراء ا ی لل و ل ماوق ا ۱۱۹/۳ 
مسجد ذات أجدال ا AOE‏ 
مسج بالیرود E‏ 0 00 
(موقعه ‏ في الهامش) عسوي لمح ل و مدو أ كوو سس لياه او اس ۱ 
مسجد مبرك 0100001000000 1 ا ا ا ااا 
ذكر المساجد المشهورة التي صلى فيها النبي بيه في الغزوات وغيرها .. ۲۸٤۹‏ 
مسجد بعصر SSA‏ 1 ااا 
(موقعه - في الهامش) کی 1 1 1[ 1 1 1 موی موف 30۰ 
مسجد بالصهیاء مت اا 
(موقعه ‏ في الهامش) As ea‏ ع وم و وی ۳۱۶۶۲ 
مسجد بسمران - (موقعه) AE ARGS SSS Te‏ 
مسجل ببدر Ros O ae‏ ا ا 
(موقعه - في الهامش) ENO es 1 1 1 1 1 E‏ 
مسجد بالعشيرة - موقعه مدنو وس TAT Saet a‏ 
مسجد بالحديبية ‏ موقعه هس و ۰ AOS‏ 
مسجد بلية من أرض الطائف ase e‏ سوه شم AON‏ 
مسجد رسول الله 8 بالطائف (مسجد عبد اللّه بن عباس) AS‏ 
موقعه اما هو و لذ ل علط ود و تم ی و ابرعم اب شم ۲/۸۵۲ 
شجرات سدر قديمة ندا ا اب ی ور ای تفس ی TAO‏ 
سدرة بقرية وج ۱ ااطا ون ملسن کی لت اج لو ا لبر اج مسا NAGE‏ 
الفصل الثامن: في ذکر وفاة رسول اللّه بي وفيه ذکر وفاة أبي بكر 
الصديق ووفاة عمر رضي الله عنهما sS‏ قفي ۱۳/۱9۵ 
ما جاء في ذكر وفاته م Aa‏ متا الو لس يوي 1/8187 
ابتداء الوجع برسول الله ين 89 0 0 1/۵۲ 
خروجه بء للناس في صلاة الصبح (وكان آخر رؤية الناس له ر) .... ۲۸۵۷ 
يوم وفاته کل مج ا الج A‏ ساسج المح ستو TAPAS‏ 


۳۳۳۶ فهرسة موضوعات الكتاب 


الحيرة والدهشة بسماع خبر الوفاة في الصحابة رضوان الله عليهم AV‏ 
تجهيز النبي يي وكفنه ANN esna‏ 
الاختلاف في مكان الدفن ثم الاتفاق وو فا شار امو الام YAWN‏ 
دفنه ية ومن نزل قبره لا ااا 
وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعده لا TA asda e‏ 
عدد الصحابة الذين توفى عنهم النبي كل ف ا فت ل مق مد و 
ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه aa‏ كو نا ATO‏ 
سيب وفاته رضي الله عنه aS‏ ی رسي e E‏ 

يوم وفاته رضي الله عنه» وعمره eee‏ و E ees‏ 
مکان دفنه رضي الله عنه AOE Ra AS‏ 
ذكر وفاة عمر رضي الله عنه ا AS ea‏ 
سبب وفاته رضي الله عنه SAAS‏ 
يوم وفاته رضي اللّه عنه ووصيته بالاستخلاف و م قف ا 
قبره رضي الله عنه EEE a‏ ها ی ا ANE‏ 
مدة خلافته» وعمره رضی اللّه عنه اولخ ارم ام ره یی AR‏ 
رثاء عمر رضي الله عنه aS a ag‏ 


ما جاء أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعیسی عليه السلام 
خلقوا من طينة واحدة» وأن كل مخلوق يدفن في تربته التي خلق 


منها و مه تام اون و 1 و ار 
دفن عيسى عليه السلام مع النبي يلا واه العم و ووو السام اال 
كيفية تسليم الناس على النبي ييا lak‏ ران 
ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة وصفة الحجرة الشريفة IMT Eee‏ 
سبب الاختلاف في الوصف ARES‏ 10۷۲ 
روايات في صفة قبر النبي به وصاحبيه رضي الله عنهما AVY sss‏ 
الاختلاف في القبر هل هو مسنم أم مسطح؟ 0 AV a‏ 
تجديد بناء القبور في الحجرة الشريفة بسبب سقوط الجدار اي ا ۲۱۷۷۰ 


وضع شباك من خشب a‏ اعد ووه ب فد فل اه بحي واوا الاي باق الاي ES‏ أ يت TAVA‏ 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۳۵ 


تأزير الحجرة المقدسة بالرخام e‏ مو ا ۱۱۱۱ 
تعليق الستائر من الابریسم اي قامس اططخ AVS CEASERS‏ 
بناء القبة على الحجرة الشريفة TAV ea Eee‏ 
عمل الدرابزين حول الحجرة الشريفة AAT SEAS RSS Raa‏ 
إحداث قبة كبيرة في صحن المسجد AAV a e a‏ 
صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز حول الحجرة الشريفة .. ۲۸۸۲ 
تنظيف الحجرة الشريفة ا لشن جلي SAA eS Teese‏ 
الفصل التاسع: ذكر حكم زيارة رسول اللّه يله وفضلها وكيفيتها وكيفية 

زيارة ضجيعيه رضي الله عنهما aS‏ و TANE SE‏ 
ذكر حكم زيارة النبي يي وفضلها SAKE ece eS‏ 
السفر للزيارة لحا قو هو مات ماما واو سر لح ۳ ۲۳۸ 
فضل زيارة النبي علد TAA EEE ASTA‏ 
حياة النبي يي بعد موته ی TAA RS e‏ 
حدیث (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد) A‏ ی ور ۱۱۲ 
الآثار الواردة في الزيارة ع اتام الح رز 
كيفية زيارته َة وزيارة ضجيعيه رضي الله عنهما ARE‏ ما 120 
إذا رأى معاهد المدينة وحرمها 1 1 1 ا 
وما ينبغي أن يقول عند دخول المدينة اا 
الآداب التي ينبغي أن يأخذ بها الداخل ع قو AV‏ 
دخول المسجد النبي الشريف وما ينبغي لداخله Ses‏ ا 
كيفية الوقوف للسلام على المصطفى وصاحبيه YAY TSO‏ 
الابتعاد عن بعض الأعمال المكروهة ا و ال ال موي TRE‏ 
علامة الوقوف تجاه الوجه الكريم و ل ا ل لا ور و م O‏ 
كيفية السلام على النبي كل حال الزيارة والسلام على ضجيعيه رضي الله 

عنهما انط را كوو و اتنا عو تا أرق یک لطن لعو او ۵ ۰ ۲۱۶۱ 
آداب وصيغ السلام فم سج م امو وه اس لعا مم وم ا کم FAT‏ 


ل۳ فهرسة موضوعات الكتاب 


OAS SAA ESS Ss الاختصار في السلام‎ 

OV ا‎ alee RS الوصية بالسلام‎ 

۱۳۹۸ aR ASAS حديث العتبى‎ 

ما قيل من الأبيات في زيارته كله . oe Ss‏ 

نهاية الکتاب OS‏ رس ی ON‏ 

AN SSS 11 الفهارس‎ 

1 قرو‎ ET فهرس الآيات القرانيّة‎ ١ 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ا ا ا 

۳ - فهرس الاعلام و هو هو TINE Lae‏ 
٤‏ - الفهرسة الالفبائية لاهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك 

والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها تک EVO‏ 

5 فهرس الحیوانات والطیور والحشرات و ی ۱۳۲۲۷ 

1 - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه اللّه في الكتاب Ve‏ 


۷- فهرسة موضوعات الكتاب E ege‏ 


